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عِربزى 
الفاركة 


كل سنة وأنت طيب 


فالمسلمون فى كل بلاد العالم يعيشون هذه الأيام أرق رحلة 
إيمانية من خلال صومهم لشهر رمضان الكريم وقد امتلات نفوسهم 
بامتسامج. والتقرب إلى الله . 

وكذلك يعيش المسيحيون فرصة أعياد الميلاد وقد استبشروا بعام 
جديد يبتسم بعد عبوس . . 

عام منصرم شهد أحداثا وعواصف لم يكن لمتفائل أن يشهدها . 

وفى غمرة هذه الاحتفالات الدينية والايمانية لأغلب شعوب العالم» 
نحن على مشارف القرن الواحد والعشرين: فمازال يحدونا الأمل فى 
ن يتحقق للإنسان الخير العميم: ويبتعد .عن شبح الحروب المدمرة 
الطاحنة» والتى يكو الائسان ضحية"لها؛ وبسببها يعم الدمار 
والخرابء وبدلا من ان يواصل الإنسان حياته السعيدة. يلملم 
جروحه؛ ويحاول إعادة إعمار هذا الخراب الذى صنعه بنفسه: ويضيع 
الوقت والمال الكثير ؟. 

لقد حقق الإنسان خلال القّرّنَ العشرين الكثيرا حديث هبط على 
سطح القمرء ومسازال يواصل صراعة هن أجل التعرف على الحياة 
هناك » وتعتمد الملّارزات لهذا الغرض + برغم فقر الإننان وموته جوعا 
فى الكثير من قارات العالم الخمس!. 

شاهدنا ثورة الاتصالات الهائلةء وأصيح العالم قرية واحدة؛ ومن 
خلال شبكة الانترنت: يمكن فى أى وقت أن نتعرف على كل جديد 
فى هذا الكوكب إلى الحد الذى سوف نستغنى فيه عن هذه الصحافة 
المقروءة؛ فسوف تنتهى الحضارة الطباعية, وأن الحضارة المقبلة 
8 جلا« والحضارة التكنولوجية: ففى بعض الدول ١‏ لمتقدمة 

أصبح البعض لا يذهبون يوميا إلى وظائقهمء بل ينهون 

ل أصساهم بواسطة الكمبيوتر والكمبيوتر يقوم بكل الاتصالات وكل 


عزيزى القارىء.. 
فى ظل التقدم الهائل الذى حققته العلوم الطبيعية وما حققه 


الهلال ‏ بناير 1555 5 
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علماء الهندسة الوراثية؛ فهناك الخوف والشك فى مستقبل الجنس 
البشرى كله .. لكن هل تتوقف مسيرة التقدم ؟.. 

لقد بدأنا نعيد خريطة مصر من جديد » من خلال المشروعات 
العملاقة: وخرجنا إلى الوادى لكى نعيد صياغة جديدة لحياة 
المصريين هد وكروع توقكى والذى يعاق طفرة فى حياء 
المصريين» ثم بدأت اذ أخرى فى شرق العوينات » وتم زراعة 
مئات الآلاف من الأفدنة مستخدمين فى ذلك التكنولوجيا المتقدمة فى 
العالم فى أساليب الزراعة والرى » وتركنا إلى غير رجعة ما توارثناه 
عن الأجداد والآباء. 

وسوف يستتبع هذا التطور فى مجال الزراعة والرى رخاء 
اقتصادى يعم على ابناء الوطن. 

وكل الطموحات فى مستقبل مشرق فى مجال الثقافة والعلوم » 
تتوقف على مدى الاهتمام بالتعليم الذى لازمته ثمرات كثيرةء ايتداء 
من مراحله الأولي وحتى المرحلة الجامعية: فمازالت التجارب 
والنظريات الغريبة تدخل فى هذا المجال؛ مما جعلنا نتأخر كثيراء 
ولايتحقق المنشود من التعليم» وبالتالى لم١نجد‏ جيلا من العلماء الذين 
يحققون لمصر التقدم فى مجالات العلوم وتطورها : والأمل يحدونا فى 
وقفة شجاعة نحاسب أنفستا » ونعترف بالأخطاء التى واجهتنا من 
أجل تصحيح مسار التعليم. من مراحله.الأولى.وجتى إلجامعية ٠‏ ونعيد 
للتعليم فى مصلز سمعته|التئ بدآ-يفقدها فى الآوئة الأخيرة. 

لقد حقق بزنامج القراءة للجميع كل الفائذة © شد الكثير من أبناء 
الوطن لمواصلة زحلة 'المغرفة والغودة إلى تراثنا 'الثقافى والحضارى» 
ولكن هذا لايكفى فمازالت الأمية تستشرى بين أفراد الوطن وهناك 
أسباب كذ ة ينبغى دراستها ٠‏ لكى نخرج من هذا المأزق الخطير !. 

علينا أن نفكر فى مستقبل مصر فى ظل الحرية والديمقراطية 
والعدالة والمساواة: وعلينا أن نزيل الظلم والعدوان الذى يقع على 
البعض من منطلق النفسوذ والسطوة. فلم نعد نطيق أن نتشدق 
بشعارات جوفاء لا يتم تطبيقها!. 

إن المستقبل سوف يبتسم لناء يوم يعرف كل منا ما له وما عليه» 
ويتساوى الجميع بحق فى العيش فى ظل حياة كريمة وآمنة. 
وكل عام وأنتم بخير 
9 المحرر 
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6898 أضاق المستتسبل 


عاطف مصطفى 


الألفية الثالثة تقترب؛ والمستقيل فى أيام أجمل وأفضل 
يداعب الخيال: ويدفعنا إلى التعرف عما يحمله إلينا القادم 
وبسرعة مع انقضاء الأيام والليالى !. 

وكما مرت الألفيلة الأولى وتقتترب الألفليبة الثانية من 
الانتهاء كانت الأجيال السابقة لنا تخلء بالأملٌ فى حياة أفضل 
وأن يستطيع الإنسان بما أتأه الله من عقل وفكر أن يتغلب 
على كثير من مشكلات الحياة فى كل مجالائها المتشعبة. 

والكل يحلم بغد أجمل وحياة أفضل مع هذا التطور الهائل 
الذى شهدناه فى العشرين سنة الأخيرة .. لكن ماذا يقول 
المفكرون عن المستقبل ؟!. 

فى هذا التحقيق نقرأ شهاداتهم ورؤاهم» ومع الأيام القادمة 
نتابع كيف يمكن ترجمة ذلك إلى واقع ملموس وما هى 
رؤيتهم للقرن الحادى والعشرين ؟! 


الهلال ) يناير ١454‏ 7 
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يقول الدكتور أحمد مستجيرردا على سؤال .. 
كيف ترى المستقبل ١‏ 

- أفهم أن المقصود هو مستقيل الإنسان على الأرض» 
بعد أن أصبح العالم الآن؛ مع ثورة الإتصالات قرية واحدة عذال غ: قدت 
بالفعل يقول المثل الصينى القديم «إن التنيؤ - لاسيما 0 1 
بالمستقبل - أمر صعب» ولقد غدا الآن أكثر صعوية مما 8 
تخيله ذلك الصينى القديم الحكيم. 5 

لم يكن لأحكم الحكماء فى نهاية القرن الماضى أن يتثبأً 
بهبوط الإنسان على القمر هل كان فى مقدوره أن يتنبا 
بشئ كشبكة الإنترنت؟ أو ببكتريا تفرز الأنسولين البشرى» ‏ : .+ الكل 
عندما اكتشف الناس أن عمر الأرض يبلغ بضعة آلاف ' 
الملايين من السنين؛ وليس كما قد تصوروا مجرد بضعة 
آلاف, لم يصدقوا فى البداية ورفضوا الفكرة ثم أصيبوا 
بهزة عنيفة عندما استوعبوا الأمر رغم أن ذلك لم يكن يعنى 
الكثير بالنسبة لحياتهم. 

لقد تضاعف المدى ملبون مرة ومثل هذا التفير الرهبب 
فى المدى يخيف الإنسان ويصيبه بالذهول؛ عندما بدأوا 
مشروع الجينوم البشرى كان غانة عايتطلع اليه العلثاء فو 
أن يسلسل الواحد منهم مجمله فى العام مانة ألف قاعدة 
من البلايين الثلاثة التى تشكل جهازنا الوراثي. 

ومثذ شهور قليلة ,ابتكرت/الةإتساصل |أكشش من أربقماثة 
ألف قاعدة فى اليوم/ 

تنتظرنا هزات وهزات كهبذه بل وأقسيى ينتفض لها 


كياننا من الأعماق ستزداد سيطرة العلم وأفكاره على حياتناء ستفك طلاسم وطلاسم 
حتى طلسم المادة الوراثية للإنسان وغيره من الكائئات مع كل ما يعنى ذلك من تحكم 
فى الإرث الجينى الذى تشكل عبر الملايين بل البلايين من السنين. 

تنقضى إلى لا عودة تلك الراحة الحنون التي يسبغها الجهل علينا. تتراجع خيالات 
التامل الجميل فى المجهول إذ ينحسر رويدا رويدا. 

سيطلع علينا العلم فى كل يوم بجديد لم نتوقع تحقيقه أبدا ! 

لم يعد العلم يفاجئنا الآن بالتضاءف المذهل فى المدىء إنما أيضاً بالتسارع المخيف 
فى طرح منجزات أبعد فعلا من الخيال. 

لقد تزايد تعداد البشر وتزايد بالتالى عدد من يفكرون وسيتزايد إذن ما سنتعرض 
له من أفكار جديدة تتحول سريعا إلى منجزات تقنية. فلقد اختلط العلم بالتكنولوجيا 
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تتحول الأقكار التى قد تمتعنا ذهنيا إذ نجلس نقرأها ونتأمل إلى منجزات تكتولوجية 
عملية تسهل أمور حياتنا تتحول فى لا زمن وسنتعود على تلقى الجديد منها كل يوم 
والإنسان كما يقال ودونا عن بقية الكائنات يتعود على كل شئ .١‏ 

إننا نخطى نحو عصر تحول حقيقى خطير سيسيطر فيه العلم وتتردى ‏ لا تضيع ‏ 
سيطرة الجسدء الذى تحكم فى أمور البشر منذ كانوا وحتى عصر قريب ستصيح مقاليد 
الأمور أكثر وأكثر فى يد الأذكى عقلا لا الأقوى جسدا. وستتزايد حاجة الناس إلى 
الفنون والآداب والروحانيات تعادل العبء العقلى الذى يغمرهم وتوفر ملاذا للراحة 
النفسية يثوون اليه. 

ربما كانت أهم التقنيات التى سيطورها الإنسان هى ماسيعالج قضايا ومشاكل يبدو 


جلها شيظا حقا .]ليس عن الغزيب أن مِيَعت الإتصان عن 
الماء العذب يروى به أرضه ثم لا يستخدم بخار الماء الذى 
يملا الجو من حوله ؟ ٠‏ 

أليس لنا أن نتوقع أن تبتكر تقنية سهلة تحيل الرطوية 
بالهواء إلى ماء يسقط يروى المزروعات قلا نحتاج حتى إلى 
تسوية الأرض وشق القنوات بها؟ وتقنية أخرى تحلل الماء 
ا إلى مكوناته ليستخدم مصدرا للطاقة بديلا عن البترول 
ا 7 5 فتنخفض بذلك أسغازاكل شئ ؟ 

فى ذهنى الكثير لكنى لا أود أن أستمر فما يحدث الآن 

4 سك ١‏ عن تلاقى العلوم ينتج ما لا يمكن التنبق به .. 
4 7 0002020200 7*4 تإللةإمن يتبتتطييع أن تتفتا بخبصائص الماء إذا هو 
عرف خضائص غازى الأكستتهين والإئدروجين ؟ 
٠66‏ 
©ويؤكد الدكتور الطاهر أحمد مكي أننا ونحن نفكر فى القرن القادم لابد أن نعى 
أن الأمة كالجسد الإنسائىء لا يصاح ولا يبدع إلا إذا صلح كله فئيس ممكنا أن نتصور 
مثلا أن الشقافة سوف تتقدم بيئما الئاس جياع والتغليم مهنتريء والطرق متغلفة 
والديمقراطية متعثرة والمثقفون إما منعزل سلبى, لايكاد يهتم بما يجرى حوله؛ أو مغرور 
متعال يحجبه جهله عن رؤية الصواب» أو منافق منتفع بما يعرف وصناعته التبرير. وفى 
جو كهذا يضعف الانتماء ويبهت الولاء وتصبح دعوة الشياب إليهما وعظا ثقيلاء وما 
تقوله أجهزة الإعلام ضلالا مفضوحا.. ومع الزمن وعوامل التعرية الاجتماعية تتاكل 
الحماسة عند الشباب فيصبحون عبئا على انان وليسوا عونا له. 

الحقيقة مرة ولكن معرفتها بداية الطريق لمعرفة واقعنا. وما يمكن أن يصبح عليه 
حالنا فى الغد القريب والبعيد. 


الهلا ) ينابر 1151 قال 
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لم نعد القوة الوحيدة القاعلة فى المنطقة والميزة 


الجغرافية وحدها لاتكفى والموروث الحضارى وهو ضخم 1١0!‏ اانييد سين 
حقا يعين ولكنه يتراجع أمام تقدم الآخرين» ويصبح مجرد 596 
ذنكرى يلوذ بها العجزة عن صتع الحاضر. 0 22-6 ال 1 


الجامعى أسوأ بكثير جدا مما كان عليه منئذ نصف قرن: ‏ اتسيف المدؤلسساة؟ 
فى المعلم والمنهج والكتاب والمبنى» ولم نتقدم خطوة واحدة ,.. , 9 
فى مكافحة الأمية رغم تصريحات الحكومة وإعلانات !2 سيا لبا 
التليفزيون والإدارة المتخصصة ومهرجانات القراعة للجميم! 
والتدهور قى التعليم الجامعى أفدح وأعمق وأشد سوادا 
وسادت طبقة جديدة لا يهمها العلم؛ وإنما يهمها اللحاق 
بالذين كونوا ثروات خرافية» وفي سميل ذلك شاع البحث 
عن العمل فى جامعات نفطية تدفع رواتب أكثر ولى اقتضى 
الأمر التزوير فى أوراق رسمية مثل عقد عمل لزوجة لا 
تحمل الابتدائية ثم يصحبها الزوج مرافقا وهناك يعمل فى 
ظلهاء أو اصطناع وظيفة رئيسية كذيا ليزيد فى عدد 
سنواته فإذا لم يحسن هذا ولا ذاك استقال ولا بس أن 
يعود بعد رمن طويل:؛ بعد أن تلفظه الجامعة التفطية:«شيقف 
بباب جامعته الأولى المصرية يطلب وظيقة لله يا محستين ! 

والذين لم يستطيعوا الإعارة أخذوا يتاجرون فى 
المذكرات علنا يرهقدرت بالطلاب ويحيعلونهم علق شعرائها 
حملا أو انصرفوا إل الدروش|الخصوصتتية"وهى أمور أن 
العادى أن تجد مدرطنا له'فئْ ؤظيفتة عش متئوات نو أن 
يتقدم للترقية ومثله الأستاذ المساعد مع أن الجامعات الحقيقية تعتبر ذلك عجزا وتطلب 
من الاثنين أن يتقدما للترقية أو يبحثا لهما عن مكان آخر غير الجامعة ! 

مفتاح النهضة هو الارتقاء بالتعليم ويبدأ ذلك بالعناية بمعلم المدرسة الابتدائية 
وأستاذ الجامعة العناية بهما ماديا واجتماعيا وعلميا. 

مع النهضة التعليمية الجادة والشاملة تتساقط الأوراق الصفراء والدعية فى حياتنا 
الثقافية وهى تسد الأفق الآن على خيار المبدعين ففى عالم الإبداع والفكر لا يبقى غير 
ما هو حق ولايخلد إلا ما هو جميل وأظن أن من الضرورى أن نواجه القرن القادم 
واصدار الصحف والمجلات متاح لمن بملك الوسيلة والأداة. 

مرة أخرى : لا نهضة بلا تعليم راق وحقيقى !. 


ممختخوسة 2 ُُ ميكا 0 
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الصعيد (وليس جنوب الوادى: لأن هذه تطلق جغرافيا وتاريخيا وقوميا على السودان) 
فقد غزوا الصحراء حولهم واستزرعوها ونجحت المحاولة وأثمرت محاصيل جيدة من 
شتى أتوا ع الفاكبة ... كل هذا دون عون من الحكومة أو تكليفها شيئا؛ وكل ما هو 
مطلوب أن ترفع البيروقراطية يدها وأن تهتم وزارة النقل بإيجاد الطرق الحديثة ليسبهل 
الوصول إلى هذه الأمكنة ويتيسر لأهلها تسويق مايزرعون وسوف تمتد هذه المزارع مع 
القرن القادم حتى تبلغ حدود ليبيا ... لكى تمضى نهضة جنوب الصعيد قدما فإن المرء 
يأمل (ويخجل لأن هذا تأخر طويلا) أن تكون هناك مواصلات تكون على الأقل بمستوى 
هذه الأيام فى الوجه البحرىي» فضلا عن مواصلات تتفق وتقدم القرن القادم: مطارات 
فى المدن الكبرى, هواتف لا تتعطل وتسمع» وقطارات مسرعتها ٠”اك/م‏ فى الساعة 


كبقية العالم, وطرق متسعة وفى هذا الجائب لم تصنع 
النولة قن جَنوب الصعيد تقدما يدكر. 

إن الصلة بين التقدم والحضارة ووسائل المواصلات 
لاتنفصم! لاتبنى الأمم بالآمل ولا الأحلام ولا الكلام وإنما 
بالجهد الشاق المتواضل ولايعطى المواطن كل ما عنده إلا 
إذا أحس بالعدالة والأمان, وأن الوطن يعطية بقدر ما يالخذ 
منه وقبل ذلك أن بحس واقعا أن حربة الكلمة مكفولة وأن 
صوته الفيصل فى اختيار الحكام» وفما أمران جوهريان 
الكل طبهم ل :قي ومع فقدانهما تحل السلبية 
الممقوقة ال لك لقم ولكل عمل عظيم. 

دقف 


د لمّيتا_متّفائلة 


© يقول الدككون شكري عياد": لشت تمتفائلا : فالتقدم القائل الذى حققته 
العلوم الطبيعية خلال تضق القرن الأخيزء سوفن يكون على الآرَجِ بداية النهاية للجنس 
البشرى. 

لقد قرأت مقالا لأحد عنماء الهندسة الوراثية يقول فيه : 

إن هذا الكائن - الإنسان - بحسب قوانين علم الوراثة لم يتعد مرحلة الشباب: ولكن 
مشكلة هذا الكائن أو مشكلة العلوم الطبيعية التى تدعى أنها قادرة على تفسير سلوك, 
والتنبق بمستقبله هى أنه يملك دون غيره من الكائنات عقلا وإرادة: وأنه قادر بعقله 
وإرادته على أن يصنع شيئا يسمى الخير» وشيئا آخر يسمى الشرء وأن التمييز بين 
ماهو خير صالم.: وما هو شر مهلك يرجع إلى شئ ثالث إسمه العدالة ويقضل العقل 
والإرادة أيضا أمكن للإنسان حتى الآن أن يحول الأشياء والكائنات إلى أدوات لتحقيق 
أغراضه. هذه الأغراض التى يمكن أن تكون خيرا ويمكن أن تكون شرا. 


الهلال ‏ يناير؟؟؟1 0-0 
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والجنس البشرى الآن قسمان: قسم مسيطر على 555 : فلاهضة 
الأشياء والكائنات إلى درجة مكنته من أن يفكر ويخطط 5000 
ويعمل للخروج من الكوكب الذى نبت من طينه إلى الكون ‏ " 0 3, 


القسم الأول. 2 نكت - 5 


ونظرا لأن هذا القسم الثانى يمتلك هو أيضا عقلا 
وإدادة فإنه غير راض عن هذه الحالة, لذلك نراه كل يوم /##النس» ‏ 311 
يطالب بالعدالة التى كادت تنمحى من فطرة القسسم الأول , نكت 
لأنه لايهتم إلا بالمحافظة على قوته؛ ويسسمى ذلك «المصلحة» 
وإذا استمرت العدالة غائية عن العالم القوى المتقدم فلا 
يبعد أن يموت الإنسان فى حادثة رغم قوانين الوراثة !. 
©8856 


مشكلات فى التنمية ! 

© أما الدكتور عبدالعظيم أنيس فيشير إلى أن 
كل محاولة للتنبؤ بمستقبل وطن مثل مصرء أو لمجموعة من 
الأقطار الغربية لابد أن تكون محاطة بكثير من التحفظات 
التى تشير إلى احتمالات وقوع أشياء فى القرن القانام» قد 
لانعرف عنها شيئًا اليوم. 

ومن هذه الأشياء فى الجلائي الكلقلائل تطورات 
تكنولوجية باهرة تقلب الموازين»الاجتماعيق والاقتصادية 
رأسا على عقب وتذفع إلى تنظيم اجتماعئى آخر غير هده 
الرأسمالية المتوحثلة الثى نعرفها اليوم: 

وفى الجانب المتشائم احتنالات انهيارات اقتضادية فى 
بلد قائد» أو مجموعة من البلدان تدفع بالملايين إلا مستوى الفاقة والجوع والمرضء كما 
يحدث اليوم فى بعض أقطار اسيا وتفتح الباب لثورات اجتماعية جديدة مما يطرح 
بالتالى قضية الاشتراكية مرة أخرىء وإن كانت ذات وجه إنسانى. 

وحتى ندرك صعوية الحديث الجاد عن المستقبلء يكفى أن نتذكر واقعة انهيار 
المعسكر الاشتراكى عام 19545 وهو أمر لم يكن يخطر ببال أحدء وواقعة إنهيار 
اقتصاديات ما كان يعرف باسم «نمور اسياء مثل كوريا الجنوبية وتايلاتد واندونيسيا .. 
إلغ 


7. 


إننى أحد الذين لا يعتقدون أن الوطن العربى بما فى ذلك مصرء يسير إلى سلام 


ره 
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دائم مع إسرائيل فى السنوات القليلة القادمة: وذلك لاختلال الموازين العسكرية 
والاقتصادية وأيا كانت الاتفاقيات المعقودة؛ فإنها فى رأيى بمثابة هدنة مؤقتة, لا تلبث 

ونا كانت مصر هى قلب الوطن العربى» كان من الطبيعى أن يتأثر مستقبلها يمصير 
هذا الصراع. 

والعامل الثاتى الذى أود أن أشير إليه كعامل مؤثر فى مستقبل مصرء هو مستقبل 
التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 

وهناك من يعتقد أن مصر تسير اليوم يخطى حثيثة فى طريق التنمية؛ لكنى لست 
واحدا من هؤلاء وإننى أعتقد أن مصر لو استمرت فيما هى عليه اليوم: فإن مستقبل 


التنمية سوف يكون مليئا بالمشاكل الصعبة.. فالصادرات 
المصرية تتدهور عاما بعد عام والعجز فى الميزان التجارى 
ضخم.ء والاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الإنتاجية لا 
تثتى كما ينبغى, والبطالة على عكس ما تزعم الحكومة 
تتفاقم, والفقر يزداد إتساعاء وكذلك الفساد والفنى 
الفاجش الذى لامبرر له ! 

وفى:هذا الجر المفعم بالفوضى: لا يرجي للتنمية أن 
تحقق الآمال التى نغلقهنا عليها وتنهار أمام أعيتنا خدمات 
أساسية كخدمات"الصحة والتعليم. 

وإذا أردنا أن نحقق شيئا جادا فى القرن القادم: فلا 
مغر من رفع معدلات. الإدخار إلى أعلى من النسب الحالية 
بكثير ولا مغر من وضع حده للقسايا الميستشرى فى قطاعى 
الحكومة والقطاع العام: ولامفر من عناية أكبر بالقطاعات الإنتاجية والصناعة , 
خصوصا. 
ومن الضرورى إعادة تنظيم البناء السياسى للدولة على أسس ديمقراطية بما يفتح 
الباب لتقدم حقيقى مع دعم الارتباط الاقتصادى العربى. 

أما العامل الثالث كعامل مؤثر فى مستقبل مصر» فهو مدى إندماج مصر فى النظام 
الرأسمالى العالمى. 
العام بما فى ذلك البنوك الرئيسية للأجانب وفتح باب المضارية علي أوسع نطاق والسماح 
للواردات الأجنبية أن تنافس الإنتاج المصرى ! . 

ولكن كل هذا يفتح باب تدهور الجنيه المصرى على أوسع نطاق فى المستقبل ويجعل 
مصير مصر مليئا بالمخاطر ولا حل لكل هذا إلا بإلاعتماد على قاعدة التتمية المستقلة 
ظل وجود تكتل اقتصاد عربى يكون قادرا على حماية مستقيل الأقطار العربية فى 


الفلال ينابر 44؟1 
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مواجهة التكتل الأوروبى والأمريكى والآأسيوى .. هذه فى 
بعض العوامل الآساسية التى ستحدد مصيرنا فى القرن 
الؤاحد والعشترين. 8 
حلم لوطن المستقيل !! 

© ويقول الدكتور عاصم الدسوقى: إننى أحلم بان 
تستقبل مصر القرن الحادى والعشرين وقد خلت عتأوين 
صحافتها وأخبار اذاعاتها المسموعة والمرئية من أخبار 
«الفتنة الطائفية» وأن جمهدور منتدياتها الفكرية : وة 0 
والإجتماعية قد انصرف عن تناول هذه الحوادث فى 
جلساتهم الخاصة:؛ وأن الأحزاب السياسية قد اسقطت من 
برامجها عبارات «الغمل على صيانة الوحدة الوطنية» وأن 
يسقط السياسيون والمفكرون من أدبياتهم عبارة «وحدة 
عنصسرى الأمة على مر التاريخ». وأن نتوقف عن اجترار 
وقائع ثورة 1١515‏ حين تعانق الهلال والصليب فى مواجهة 
المحتل البريطانى والاسراع بتنظيم لقاءات بين شيخ 
المسلمين ويطريرك الأقباط بالقاهرة وبين سائر الشيوخ 
والقساوسة قى قرى مصر ونجوعها إبراء للذمة واظهارا 
لعمق الوحدة الوطنية !!. 

وأحلم أن يتوقف الدعاة عن استخدام مصتطلع «أهل 
الذمة» الذى يشهرونه كلما وقعت الكارثة: وغنا يرتبط بهذا 
آذى ذميا فقد أذانئ... ذلك أن |الكلعات مهما كانت شاشية 
قد فقدت معانيها امن كثرة اشتخدامها دون تفعيل! ..ؤآن 
يتوقف السياسيون.عن- اشبهان مواد النسستور الخاصبة 
بعبادئ المساواة بين المصريين ذلك أن المشكلة تتعلق بالممارسات وليس بالمبادئ إن لا 
قيمة للمبادئ ما لم تكن فاعلة ومطبقة ومحترمة .. وأن يكف الجميع عن التعامل فيما 
بينهم من واقع الاسم والدين وإلحاق صفات ذميمة وقبيحة باسم من يختلف قى العقيدة 
وتعطيل مصالحه بحجة أو بآخرى .. وأن ينصرف الجميع إلى شئون دنياهم بما تزخر 
به من هموم حقيقية تبحث عن حلول عاجلة تاركين الدين للديان جل جلاله» ومتمسكين 
بالوطن الواحد الذى هو التراب الذى نعشى فوقه؛ والهواء الذى نتنسمه. والنيل الذى 
يروى عطشنا وزروعناء والسكن الذى نأمن فيه وقت الخوف, والملاذ الذى تحتمى فيه من 
غائلة الأعداء: والعزوة التى يستمد كل مصرى شخصيته منها 5 

إن هذا الحلم دعوة للتماسك الحقيقى لأبناء الأرفن الواحدة ليتجاوزا الفروق 
المذهبية التى خلقوا بها ولم يكن لأحد خيار قيهاء وأن يقدم المسلم المصرى والمسيحى 


ات 
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المصرى نفسه للآخرين بأته مصرى وفقط. 

ومن شان هذا التماسك أن يبطل دغاوى القوى الشارجية المعانية فى تبزير التخل 
فى شأننا الداخلى بحجة حماية الأقليات, ومن شأئه أيضا أن يفوت القرصة على 
منظمات حقوق الانسان فى استخدام ذات الحجة ويجعل هذه المنظمات تتفرغ لمتابعة 
الأخطار الحقيقية على الإنسان المصرى فيما يتعلق بالحريات السياسية ومواجهة طفيان 
الصالح الخاض على الصالح العاخ الذى يؤدى الى اشاعة السلبية بين الغالبية. ومن 
شأنه أيضا وهو الأهم الغاء الوعى بالذات الدينية التى توجد سلوك التعصب الذى يعمى 
أصحابه عن رؤية فضائل من يخالفونهم فى العقيدة. 

وليس هذا الحلم ببعيد .. ولكنه لن بتحقق بالاعتماد على النيات الصادقة والضماثر 


النقية على أهميتها, وانما لابد من إعمال سلطة القانون 
حتى تتحقق نقطة التوازن نغ المنشود» وحتى تكون الممارسات 


أ لضا سس ف سسا امتثالا للقانون وتطبيقا للدستور الذى يساوى بين الجميع» 


وحتى تكون «المصرية» الشوب الذى يرتديه الجميع فى 
الحياة وفى الممات !!. 
تسسا سسر اه ف 5 
- المشترك الثقافي الإنساني 
الها 03719 . يقول الدكتور عبدالمنعم تليمه :لم يعد المستقبل 
5 *0 رما يالفيب بل صساز الطريق اليه ينهض على رؤى 
١‏ 3 وخطط تعتمد الحقائق والنتائج والأسانيد وفى رأيى أن 
(9) مشصض» / 3 إنا.. مي تقبل البثيرية يتمد يما يجري اليوم على ظهر هذا 
الكوكب, وما .يجرى هى عملية تاريشيةٍ عظمى؛ هى الأعمق 
والأهم فى تاريخ الْبَشَرية كله لهذه العملية آيآت ولها خطوات آياتهًا أن نظاماً جديداً 
يتشكل لإعادة تنظيم الَسَاة آلْشزية وإدذارتيا على كوي الارَفْلاْ وقوام الامر أن م 
وتطبيقاته يتجه إلى أن يكون قوة الانتاج المهيمنة بما يفن أن الللومة سكي كنة 
السلع وأهمها وقوامه أيضاً أن الإتصال وتدفقاته يتجه إلى عبور الحدود ومحى ا 
بما يعنى أن المصاورة - لا المصارعة - ستكون الأصل فى علاقات الشعوب والأمم 
والنحل والمذاهب والأديان والحضارات والثقافات ويما يعنى كذلك سقوط ثنائيات (شرق 
/ غرب - شعال / جنوب) والتصنيفات اللونية للمجموعات البشريبة (شعوب بيضا 
صقراء؛ سوداء). 
هذه هى الآيات أما الخطوات التى تمت - بقريب من الاجماغ - فهى : الاتفاق على 
أن التعدد الثقافى مصدر ثراء للمشترك الثقافى فى الانسان - اذا ما توجه هذا التعدد 
إلى التفتيش عن وجوه الاتفاق - وهى الأكثر والأعم - بدل الالحاح على وجوه الاختلاف 
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التى تبدد وتفرق ولهذا مغزاه ونتيجته وهو الإقرار بتعدد 
الأقطاب والمراكز والقوى الثقافية والحضارية والسياسية 
بما يفضى إفضاء إلى أفق ديمقراطى رنت اليه البشرية 
عبر تاريخها الطويل. والاتفاق على أن (البيئة) شأن بشرى 
عام ومسئولية جماعية بنهض بها الكل متعاونين وعلى أن ' 
السوق واحدة تعمل باليات موحدة محددة: وعلى أن اسه 4 ار ا 
الصراعات والتناقضات يمكن علاجها بألسس سياسية 
وتمثيلية متوازنة عادلة تقوم عليها قوة مسلحة جماعية 
جديد يجضرى تشكله لعالم المستقبل, وبدفى أن الأمر 
يستغرق زمناً حتى تستقر للنظام الجديد مفهوماته 
وتصوراته وسياساته وقواعده ومنظماته ومؤسسساته, ويدهشى 
أيضاً أن النظام القديم الآفل سيظل مقاوماً متشبثاً بافاقه 
هن المصالع المتناقضة والصراعات المحتدمة والتبأينات 
الثقافية المتواجهة؛ حتى تسطع معالم الجديد ويقوم ميزانه. 
ين مصر من كل هذا ؟ : 
للإنسان تاريخ؛ قانون وجودها. التفاعل فى اتنا وفى 
علاقاتهاء التفاعل فى ذاتها بين عَتَاصرفا البشرية 
والثقافية المتعددة؛ والتفاعل فى علاقاتها مم كافة الشعوب 
والأجناس والأديان'نيدإأن تلصلا المقاطترة تنثؤاتهابالجتة 
المعطلة. وإنما تصححركته إلى المستقبَل بإعمال قانوقة 
وجودها التفاعل والتعددية: أن دسم هويتها لمراحل 
تاريخها الفرعوئية والقبظية والعربية والاسلامية» وأن تقل 
أرضها وتظل سماؤها قواها التاريخية؛ الليبرالية والاشتراكية والسلفية والقومية» وأن 
تزيل التناقضات الوهمية بين ثنائيات تعسة (قديم “رجديد (أصالة /معاصرة - موروث/ 
وافد) - تنمية / حريات - خاص / عام استقرار /. استمرار ... الخ) وأن تتأسس 
خريطة علاقاتها على حقائقها الافريقية الآسيوية المتوسطية العالمية. وأن تحمل ألوية 
القفران والتسامح بين كافة الملل والنحل والعقائد والأديان والشعوب والأمم حتى يتعادل 
صعود ادديولوجى مواز للصعود التكنولوجى الراهن. 
لمنا 
ويقول الدكنور عبده بدوي : أعجبنى مقال للأستاذ فتحى رضوان أعيد نشره 
وكان عنوانه «المصرى الجديد فى العهد الجديدء وهو ينتهى إلى القول بأن المصرى 


اك 
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الجديد فى العهد الجديد هو المصرى القديم فالمصرى لم يتغير على الرغم من أمواج 
الفساد التى كانت تحيط به » ذلك لآن هذه الأمواج كانت تتلاطم ؛ ولكنها تقف دائما 
بعيدة عن الجوهر ٠‏ وفى ضوء هذا لم تتغير نظرته فى الحياة ولا نظراته إلى الحياة . 

فإذا أخذنا مثالا قريبا رأيناه فيما قامت به ثورة 1907 ؛ فما أكثر التعديل الذى 
تناولها ٠‏ والذى أصبح يمثل الثورة على الثورة وإذا أخذنا مثالاً بعيداً بعض الشىء فى 
العهد التركى ٠‏ وجدنا الشعب هادئاً طوال قرنين من الزمان ؛ ولكنه فى عام ه٠8١‏ م 
رأيناه يزحف إلى المحكمة الشرعية » ويهتف بكلمة واحدة هى «يسقط العثمانلى» وهو قد 
فعل هذا من قبل مع المماليك إلى حد بيعهم كالسلع فى الأسواق .. وفى كل عصر يتجدد 
هذا المثال بعقلانية » ونون دماء ! 


فما يسيطر على الشعب كان الهدوء المتعقل . وكان 
م ا الصلح مع النفس والبعد عن «التوتر» بقدر الإمكان » فلو 
| اميسل كان التوتر يلزم عنه حدوث التغيير ٠‏ لوجب أن تكون قدرة 
1 التتحرك الذاتى أصيلة فى المادة . كما يذكر بعض 
كهسسسسا سير إخ الفلاسقة. 
9 ولعل وراء هذا عقيدة المصرى التى كانت تميل إلى 
به ), الجدل , وترفض فى الوقت نفسه تضارب القوى واستمرار 
العلماءو ١‏ الا ب الصراع ٠‏ فما كانت'تؤنن به كان «التدرج» فى كل شىء » 
7 ثم إن السلوك كان"تتفق عَم «العقيدة» فق القالب ذ 
والمقسكسسر 9 ني 0 
...من هنا ييكن أن يكون «القياس» فيما سيحدث فى 
القرن الحادى والعشرين .: 
ففى القرن العشترين .؛ وق علئ قمته بجدارة الأفغاتى وفكمد عذده ٠‏ وكان الانفتاح 
المتعقل على الحضارزة الغزبية؛ ؤكان توالئ نم كبيزة كالعقانا ؤظة حسين وأحمد شوقى 
وحافظ إبراهيم ومطران وسلامه موسى واحمد حسن الزيات .. الغ كان وجود إنجازات 
متعلقة .. قد يطيش بعضها ؛ ولكنها لا تلبت حتى تستقر على الحق وعلى العدل, 
والوصول إلى سلوك جديد .. يتفق مع العقيدة ومع الجوهر المصرى ؛ فكما أن التاريخ لا 
يسمح بهروب الناس من تراثهم . فهو لا يسمح بهروب الناس من مستقبلهم » ومن ثم 
تكون الساحة الكبيزة , التعقل والتروي والتدرج + ويك التغامل ممع الآخر على تقدم 
مسحيح أننا فى فترة قريبة ارتبكت خطواتنا ٠‏ وأردنا أن نفير الآخر فجأة ؛ ولكننا 
عدنا إلى الطريق الصحيح ؛ فقد كان هناك إرهاص بأنه لا يحق إلا الحق . وقد كان 
الحق؛ وكانت ظاهرة التدرج التى دندن حولها كثيرون فى مقدمتهم ابن خلدون » والتى 
كانت أثيرة عندنا ٠‏ وستبقى أبدا .© 
الهلال ) يتاي ؟1؟1 
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© «نحتاج أحيانا لموتنا لندرك أننا كتاب» 
الأديبة الجزائرية أحلام مستغنمي الفائزة 
روابتها؛ ذاكرة الجسد؛ بجائزة ٠نجيب‏ محفوظ» 
© «الموت أمر مؤسف لأن العالم جميل أكثر 
مما نظن» 
جوزيه ساراماجو 
الكاتب البرتغالي الفائز بجائزة نويل 1114 
«١ ©‏ الحرية بدون مسئولية تنحدر إلى فوضوية» 
رود شتايجر 
النجم الأمريكي الفائز بأوسكار أفضل ممثل 
(19459) 
©« الناس يريدون إدارة يشترون متها 
الخدمات بالضريبة» وليس بالرشوة والضريبة» 
العماد إميل لحود عثئد تسلمه 


رئاسة لبنان 

© «ترددنا يتتسبب فى خسارتنا على كل 
الجبهات» 

د. هذري كيسنجر 


وزير خازجية الولايات المتحدة الأسبق 
##«لمبأقل قط أنناإسنتبع سياسة خارجية 
ته الأخلاق» 

تقوم على وسافية 
وزير خارجية بريطانيا حاليا 
##«الحرية هى المبتدأ والخبر؛ القيمة والوسيلة؛ 

الحاجة والفاية فى آن واحد». 
© «الإصرار على الصمود المزيف أحد أنماط 


التخلفه 
الكاتبة الفلسطينية زها بسطامى 
© «ديجب ألا يحتكر أي طرف الالم والفضيلة». 
من خطاب «بيل كلينتون؛ امام المجلس 


الوطنى الفلسطيتى 


0 00- 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


684 أفاق المستقبل 


بقلم :.د. شيل يدران 


يعد التعليم الجامعى. - فى إطار السياسة التربوية الشاملة - 
من الأدوات التى تبيدهم فى تكوين الفِرهٍ والمجتمع وبلورة 
ملامحه فى الحاضر والمستقيل معآء وضمان طرق التطور 
السليم للآأمة فى مسيرتها نحو أهدافها فى التقدم والرقى فى 
مختلف ميادين الحياة؛ فهو السبيل الأكيد إلى إعداد القوى 
البشرية المتخصصة:. وهو الذى يعد الباحثين الذين يسبرون 
أغوار المستقبلء وهو أيضا مبرز المواهب الفكرية والطاقات 
الخلاقة المبدعة التى تعطى الثقافة أبعادهاء وتدفع بها نحو 
الابداع وتجاوز الواقع؛ إلى جانب أنه أيضا يمد الواقع 
الاجتماعى والسياسى بالقوى الوطنية والفكرية التى تعمل 
بعس سبيل التصدى لقضايا الواقع وطرح بدائل وتطوير 
هد . 


الهلا يناير ١444‏ 


صرة أدهت 
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وهناك العديد من مظاهر أزمة التعليم 
العالى والجامعي والذى نقصده بمفهوم 
الأزسة, إنها أزمة على مستوى البنى 
والوظائف والأهداف, وأزمة معرفية أيضا 
من حيث أن ما يسود مثاهج التعليم 
الجامعى من تخلف وركود» حيث لا تساير 
تلك المنافج المستجدات على الساحة 
المعرفية أو التقدم العلمى والتكنولوجي, 
فغالبية تلك المناهج ولاسيما فى جانبها 
النظرى تعود إلى عقود كثيرة مضت ٠‏ وأن 
النظرية في تلك المجالات تكون قد تجاوزت 
بكثير ما يقدم لأبناثنا من معارف وعلوم 
وسنعرض هنا لبعض مظاهر تلك الازمة. 

أزمة البنى : 

يمثل التعليم العالى والجامغى بنى 
هرمية, تحتل الجامعة القمة فيه؛ وأن هذه 
القمة محكومة بما دوتها 'منيهستوبات: 
وتعير هذه الحقيقة»عن ثفسها فيما تعكسه» 
الجامعات من خلال تنظيحها ووظائفها من 
خصائص ومشكلات نجدها ضاريبة 
بجذورها فى مراحل التعليم قبل الجامعى, 
ولاشك فى أن كل المشستفلين بالطم 
التربوى ويشان التعليم الجامعى يعرفون 
ويفهمون ما يجري هن عمل وما يتم من 
إنجاز فى التعليم قبل الجامعى. 

وتسيسا على ماسبق فإن الجامعة, 
كوجود منظم يمكن رصد مظاهره؛ حيث 


تنمحور حول بنية تابعة ينتظم ديناميتها 
ذات المنطق الذى يحكم ما دونها من بنى 
وأولى النتائج السلبية المرتبطة بهذه 
الخاصضية البنيوية تدمتل فى التحول 
التدريجى للممارسات الجامعية إلى 
ممارسات مدرسية لها ها للأخيرة من 
خصائص مشهورة ومؤكدة : فقين: 
إستظهار الى المعلومات. حفظ: سابية 
تامة من جانب المتعلمين فى عملية التعلم, 
محتوى دراسى متخلف, تجاهل الواقع 
والاكتفاء بالكتاب الجامعى أو المذكرات .. 
إلخ » وإلى جانب كل ذلك من الخصسيائص 
التى تسلب عملية التعليم كل قيمة ومعنى 
وتحنوله إلى مجرد طعام لا يعقق الفائدة 
المرجوة منه لأكلة» من نمو وتطور وتقدم. 
والقديجة السلبية الثانية لتقوقع 
الجامكاطافئ هذه ,البنى التابعة, تتمثل فى 
المزلة الف عَفيفلٌ فكها هذه المؤسسات 
6 كإش 30لا . وتصرم هذه العزلة 
الجامعة من أهم مصدر لتجديد محتواها 
وأدائهاء وه والتفاعل الإيجابى مع 
قطاعات العمل والانتاج والتى ما تكون 
عادة دائمة المرونة والتغير والتطور وتفقد 
بذلك الجامعات قدرتها فى توجيه النشاط 
داخل مجالات العمل والاتتاج مكتفية بأن 
تطرح كل عام بألوف عديدة من شباب 
الخريجين إلى سوق العمل دونما مراعاة 


ت 3 عه 
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للحاجات الفعلية لهذه السوق وما يتطلب 
هن كفايات فى هؤلاء الخريجين: سواء 
على مستوى المعارف أو المهارات التى 
يتطلبها سوق العمل فى ظل سياسة 
إقتصادية جديدة تسعى إلى الخصخصة 
وتعرير الاقتصاد والاعتماد على 
المشروعات الانتاجية الصفيرة عالية 
التقنية والتكنولوجيا. 
أزمة الوظائف : 

تحمثل وظائق التعليم الجامعى فى 
ثلاث وظائف جوهرية : الأولى التدريس أو 
إعداد الكوادر والشباب لتولى نورها فى 
العملية الإنتاجية بعد التخرج» والثانية : 
البحث العلمى, والثالثة : خدمة المجتمع 
وتطويره من خلال خلق قنوات التتواضل 
بين مؤسسمات التعليم الجافزعى واللجقّمع 
الغارجى. ونحن هنا لن نتبعبرضن اتلك 
الوظائف جميعهاء ولكذنا مدوف نقصر 
الحديث حول الوظيفة الأولى وهى التدريس 
أو إعداد القوى العاملة فى ضوء 
مستجدات العصر وتداعزات الثورة العلمية 
والتكنولوجية. 

يمثل إعداد القوى العاملة قى مختلف 
التخصصات التى تؤهله للقيام بالأعمال 
التى يتطلبها سوق العمل؛ أهم وظائف 


الجامعة على الإطلاق: حيث تستحوذ من 
الجهود المبذولة والامكانات المتاحة على 
تصسيب الأسد. ولا تكاد تترك للوظائف 
الاخرى شيئًا ذا أهمية وثول علل هذا 
الإمداد تتمثل فى تأسيسه على ميدأ : 

+ الفصل بين التعليم والعمل: 
ففى مختلف الكليات - باستثناءات قليلة - 
يتم إعداد الشباب والقوى العاملة داخل 
قاعات الدرس وأمام مناضد المخاير وبين 
جدران المكتبات دون أى اتصال بمجالات 
العمل الفعلية الذى من أجله يتم هذا 
الاعداد» ولايخفف من حدة العزلة بين 
الإعدَاد الجامعى ومجالات العمل التى يعد 
لهاءها تلجأ اليه بعضن الكليات من 
اضَطيا جابتَيئات ابل مصغرة مزرعة, 
معمل» وراشة ...إلخ ؛والسبب في ذلك أن 
هايجرئ ذاخل:هذه البيئات المصطئعة من 
طقوس مدرسية يختلف كما وكيفا عما 
يجرى فى مجالات العمل الحقيقى. 

وأول ما يترتب على هذه العزلة هو 
حرمان الطلاب من أهم مقومات الاعداد 
لمتميز وهى الخبرات العملية التى تسمح 
هممارسة العمل الحقيقى باكتسابها. بل أن 
المعلومات والحقائق التى يكتسبها الطلاب 
أثناء إعدادهم تظل - مع عدم الممارسة 


- 0-7 
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للعمل - أفكاراً مجردة لاوزن لها ولا 
سبيل لادراك قيمتها طوال فترة الاهداد 
الجامعن: 

كما يقرثب على هذه العزلة مشكلة 
تتعاظم يوماً بعد يوم؛ وهى عدم قدرة 
خريجى الجامعة على الالتحاق بالعمل 
الذى أعدوا له والوفاء بمتطلباته مباشرة 
بعد التخرج. بل يحتاج الأمر أن تقوم 
الجهات التى سيعملون فيها بتنظيم برامج 
تدريب قصيرة المدى عدة أشهر أو طويلة 
المدى سمنة أى أكثر كى يكتسبوا المعلومات 
والخبرات العملية اللازمة لممارسة العملء 
ويكتشف الفريجون خلال هرّةالبرامج 
إنهم أضاعوا عمراً طويلاً بلا طائل بينَ 
جدران الجامعة أن تجار اًيكبير ارهن 
معارفهم وطومهم فى الجائيقة لا هِلاقَة له 
بمنتطلبات التخميميع الذئز أطنواء له: 

كما تؤدئ هذه العزلة من ناحية ثالثة, 
إلى جمود وتخلف محتوى الاعداد 
الجامعى فى مواجهة متطلبات سوق 
العمل الذى لابتوقف تعرضه كحاولات 
التطوير والتجديد, ففى الوقت الذى 
يتعرض فيه هذا السوق لمحاولاث تحديث 
أساليب تنظيم العمل ووسائل وأدوات 
الانتاج, تظل الجامعة حبيسة نظريات لم 


يعد لها القدرة على تفسير وإحتواء ها 
يجرى داخل هذه السوق؛ وقد أدى ذئك 
إلى ظهور البنى التعليمية الموازية للجامعة, 
والتى يلجأ إليها الخريجون ليتمكنوا من 
الحصول على فرص عمل من الأعمال 
الخديدة. ومن ذلك لجوء خريجى كليات 
التجارة - على سبيل المثال - لدراسة نظم 
تخزين المعلومات بالطرق الآلية:؛ 
واس تخدامات الحاسب الألى وتصميم 
برامجه وإلى غير ذلك من التطورات 
الجديدة والتى لم يعدوا لها أثناء تعليمهم 
الجامعى. 

إغغداد للحياة بأسرها : ومن 
أوجه قصور الإعداد الذى توفره الجامعة 
الخطلهي والشتتبايم إرتكازه على القناعة 
بصلاحيتة كى يشتمَر/مع الطلاب والشباب 
طيلة عمزه؛ فبلا يحتاج بعد تخرجه إلى 
مزيد؛ ولانعرف جامعة عربية واحدة تأخذ 
فى حسايها فتح أبوابها أمام قدامى 
الخريجين ليجددوا ما أصابوا من العلمء 
وما اتقنوا من مهارات وما وعوه من 
خبرات؛ والشهادة الجامعية: كما نلاحظ 
فى بلادنا تضمن لحاملها أن يحتفظ 
بمكانه فى العمل حتى بلوغه سن المعاش 
واذا ما حدث - وذلك أمر نادر - إن 
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يحتاج صاحب الشهادة الجامعية حاجة المتسق والتوظيف القعال للمعرفة وأخذ 
الى اكتساب معرفة أو إتقان مهارة فإن البادرة والابتكار والخلق. 
ذلك أمر تتكفل به جهة العمل. وإعداد كهذا استنادا إلى ما سبق يمكننا أن نؤكد 
يؤهل لحياة بأكملهاء يحكم على نفسه بدرجة عالية من الثقة؛ من أن تعليمنا 
بالفشل وعدم المقدرة لمواجهة متطلبات الجامهى يعيش فى ثقافة الذاكرة 
سوق العمل والانتاج وحاجات مجتمع تلهبه ويكرسها ويدعمهاء وتلك الثقافة تعتمد 
سياط التطور من كل صوب. بالدرجة الأولى على مفاهيم مغلوطة عن 

+ التلقين : ويستند الاعداد الذكاء والقدرات العقلية. وتختزل التعليم 
الجامعى إلى طريقة التدريس التقليدية فى عمليات التذكر والاسترجاع؛ وتلك 
التى إعتدنا أن نسميها «بالتلقين» وفيها العمليات ترتبط بالدرجة الأولى بنمط 
يتم التعليم فى اتجاه واحد: من المعلم إلى وأسلوب من التدريس هو التلقين, وكل من 
المتعلم. وينحصر دور الأخير فى تلقى تثقافة الذاكرة: وتقنية التلقين فى غرس 
المعلومات والحقائق دون أن تتا له فرصة القآر ف والعلوم فى عقول شبابنا تكرس 
مناقشتها أو فهمها فهما صحيحاً؛ ويتخدً | نمطا من التعليم الجامعى لا يسعى ولا 
التعليم فى الجامقة شتكل:المحاضتزة التى !1 يرك طؤاتق]تغييؤ الواقع أو الاستجابة 
تجسد هذه الطريقة أعظم تجسيدء وعلى لمستجدايا العصيز عَلَىَ الصعيد السياسى 
أساس من هذه الطويقة الإرتتكون لب" ١‏ أى الاقتضادئ أن الااجتماعى أو الثقافى. 
الطلاب الاتجاهات الايجابية نحو التعلم ثانيً: تحديات المستقبل 
الذاتى ولايكتسبون المهارات اللازمة لذلك وتواجه الجامعة المصرية تحديات 
ومن ثم يفقد إعدادنا الجامعى مقوما مهما تربوية عديدة» تعوق حركتها وإنطلاقها 
من مقومات التعليم الذى يحتاجه إنسان نصحو أفق من التحرر العلمى والمعرفى, 
عصر يركض بخطوات عملاقة نحو التقدم» وتلك التحديات متداخئلة ومتشابكة؛ منها 
بل ويهدد من جهة المتعلم إمكانية تشكيل ما هو متعلق بالأهداف والسياسات؛ ومنها 
عقول شبابنا وإكسابها القدرات العقلية ما هو متعلق بالمحتويات الدراسية وطرائق 
التى يستند إليها التفكير الصحيح والفهم التدريس وفنياته. ومنهبا ما هو متعلق 
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بالأبنية الجامعية والتمويل. والمسلمة التى 
ننطلق منهاء هى تداخل وتشابك كل تلك 
التحديات بما يعنى أن مواجهتها تستلزم 
جهودا عديدة وجادة على الصعيدين 
السياسى والاقتصادى؛ وليس على 
الصعيدين التربوى والتعليمى فقط؛ لأن 
اختزال تلك التحديات فى بعديها التربوى 
والتعليمى يعنى بالأساس ضيق النظر 
والأفق فى فهم تلك التهديات وفهم 
المواجهة لها. ولعل أهم تلك التحديات التى 
تواجه الجامعة المصرية والتعليم 
الجامعى مايلى : 
تخليص العلم من الخرافات : 
لاشك أن العلم دين الانسان الحَدَيَك 
ونجاح العلم خلال القرتين الاخيرين أمر 
لا مراء فيه. ويوجى بالرهيةيولكن كها 
يعلمنا قانون حركة تطور /إلجتمع فبإنه 
دلاشئ يشفق كالنجباجم لق جبقق لطم 
نجاحه بالاهتمام والتركيز على المشكلات 
أ المسائل التى يمكن استخلاضها من 
الواقع باستخدام عدد صفير من 
المتغيرات» أى أن نجاح العلم إرتبط 
بالاساس بمشكلات الواقع ومحاولة 
تجاوزها وكشف التناقضات أو رقعهاء 
من هنا فإن تحدى تخليص العلم من أية 
خرافات تعوق مسيرته يعد اميا جوفرياً: 
ومطلباً ملحا على الجامغة أن تتجاوزه. 


وثمة دروس مهمة هنا للمؤسسة 
التريوية - الجامعة - فقد كانت الأجيال 
الماضية تتعلم مواضيع كهندسة «أقليدس» 
مع القناعة التامة بأنها كانت تمثل الحقيقة 
المطلقة. الآن نعرف أن هندسسمة «رايمان:ءو 
«لويا تيشفان» صحيحة أيضا. وكل منها 
مبنية على مجموعة من البديهيات؛ لاتتفق 
مجموعة مع أخرى بالضرورة:؛ بينما 
النظريات الذاتجة عن ذلك لاتصع إلا 
بالنسبة لعلاقتها مع البديهيات المستعملة, 
وذلك يعنى أن العلم فى تغير ولا ينشغل 
بالحقائق المطلقة, بل هو يسعى إلى 
المعارف التسبية:؛ وعلينا هنا أن نتشغل 
بتاريخهالعلم وليس فقط بالنظريات العلمية 
تؤكدين أن الحقيقة نسبية ولا مجال فى 
العلم سواء على مستوى النظرية أو تاريغ 
العلم"ايلطلق” 

الإنشغال بالمستقبل : 

متاك هسبزوزة حياتية لأن يكون 
المستقبل نصب أعيئنا واهفتمامنا: فمن 
الخصائص الانسانية عدم الاهتمام 
بالمستقبل: وتركيز الاهتمام على الحاضر 
والماضىء وبالمثل فإن الأحداث التى تجرى 
بعيداً عنا من ناحية المسافة أقل أهمية 
عندنا بكثير من الأحداث التى تجرى على 
مقربة مناء ويعبارة أخرى فإننا نسقط من 
الاعمتبار أموراً زمنية ومكانية, هى 
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بالضشرورة تؤثر فينا وترتيسط 
مصالحنا بها بدرجة أو بأخرى. 

وهذا الاتجاه معقول جداً ومقبول فى 
عالم غير مزدحم:» بطئ التغير والحركة, أما 
فى عالم مزدحم سريع التغيير والحركة, 
فإنه اتجاه محفوف بالمخاطر والمعاذير» 
وهو عمل أشبه ما يكون بالنزول مسرعا 
ليلا عن طرق جبلية مزدحمة: ولكتها غير 
مضاءة وفى سيارة ذات أضواء أمامية 
خافتة. 

زخم المعلومات 
والمعرفة المتجددة : 

فى الماضى القريب كانت القدرة على 
السيطرة على الطاقة مفتاحاً للقرة. أما فى 
الغد فسيكون اسيتخدامُ المفلوملات فو 
السبيل الى الستلطةا(المعآرفة قدوة). 
وسيكون الفقراء والطنكقاء أولنك الفاجزيت 
عن استغلال المعلومات أكثر من كونهم 
أولتك الذين تعوزهم موارد الطاقة والثروة 
المادية. وسيثيت أن دور التعليم فى تنمية 


أكثر أهصية من الأدوات الميكانيكية 
التى هى امتداد للعضلات والذراعين 
والساقين: 

وفى المستقبل فإن الشخص المتعلم 
والعاجز عن الوصول الى المعلومات عن 
طريق الحاسب قد يكون معاقا كالامى فى 
مجتمع صناعى» وخلال جيل من الآن فإن 
المنزل الذى يخلر من أجهزة الحاسب 
الآلى سسيكون مماثلا للمنزل الخالى من 
الهاتف هزه الأيام. كما أن مكثبة أيامنا 
هذه ستكون فى ستناول يد الفرد فى 
المنزليتماما كالطقس وحالة الجمى 
والوقت الذى نستطيع الآن معرفتهما 
بإدارة قرص الهاتفء ولعل ذلك يطرح 
التحد الثالى : 

ماذااًنعمتلم 
وكيفا نتوصل ؟! 

هل نستطيع أن نعلم أبناءنا مالم 
نتعلمه نحن ؟ هل يستطيع الجيل الراهن 
أن ينتج معرفة جديدة من خلال نظام 
التعليم تبنى جيلا جديداً قادراً على 


القدرة على.الوصول إن اللعلومات أكتت. الس ربابة لتحديات الواقع: تله التضديات 
الأساسسية» حيث أن وسائل الاتصال 4 ة خلاقة ومبدعة ؟ هل د تطيع 
والحاسبات تعد امتدادات للجهاز العصبى المعارف التى نعلمها لابنائنا فى جامعاتتا 
والدماغ عند الإنسانء وعلى هذا فهى أن تؤهلهم لتجاوز واقعهم والإمساك 
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بتلابيب المتغيرات العالمية التى تدور 
حولنا؟ 

كل هذه أسئلة مشروعة» ومشروعيتها 
ترتبط بجديتها. وتلقى على النظام 
التعليمى مسئولية بناء وتكوين بشر 
قادرين على تجاوز الواقع والسعي تحو 
أفق من الفهم والادراك بآليات جديدة 
عن تلك التى عاشها جيلنا. 

كل ذلك يقودنا إلى ضسرورة إعادة 
النظر فى النظام التعليمي فى جامعاتنا 
ومعاهفدنا ومدارسنا لانه نظام قائم غلى 
ثلاثية «التلقين والتذكر والذكاء» وهى 
ثلاثية غير قادرة بصورتها الراهنة 
للاستجابة لتهديات النظام التعليمي 
نفسنه: وعند إعادة النظر. ستطظهْقَ أعامتا 
إشكالية قائمة بين انفجار المعرفة وانفجار 
السكان. فانفجار المترّقة نقلة كنفيةة بتكا 
انفجار السكان ثقله نوعية:؛ وهنا يشار 
سؤالان : ماذا نعلم فى ضوم انفجار 
المعرفة ؟ وكيف نعلم فى ضوء انقجار 
السكان ؟. 

وهنا ثمة مفارقة: وهى أننا نقول غن 
انفجار المعرفة أنه نقلة كيفية: والسؤال 
عنه كمىء ونقول عن انفجار السكان أته 
نقله كمية والسؤال عنه كيفى وهل تلك 
الاشكالية بتداعياتها تعد عقبة فى حاجة 
إلى إدراك جديد ووعى جددد بذور 
التعليم وتكوين المعارف والنظر إلى 


الحقيقة ... إلغ . 

إننا نطلب الكثير من الجامعة:؛ فعليها 
أن تضطلع بدورها الرئيسى والتقليدى 
المتمثل فى إعداد الكوادر وتدريب الأطرء 
ويفترض فيها تشجيع تكافئ الفرص 
التطليمية بفتح أبواب التعليم الغالى 
والجامعى أمام الفئات الاجتماعية الاقل 
حظا من السكان , وكذلك ينتظر منها أن 
تسهم فى توسيع حنود المعرفة عن طريق 
بحوث رفيعة النوعية والجودة» وأن تخدم 
الاقتصاد الوطنى من خلال بحصرث 
ودراسات تنفع :الصناعة والتجارة 
والزراعة. 

إناالأعباء الملقاة على عاتق الجامعة 
كبيرة وكثيرة؛ ولذلك فإن الخروج بها من 
مأزقها لس مقصورأ على المشتغفلين 
بالعلم التربوى والخئيراء. ولكنه يجب أن 
يكون حد الشواغل الأساسية للعمل 
الوطنى من جميع قوى المجتمع التى 
تسعى نحو تفيير الواقع الى واقع أفضل 
يحقق مصالح الغالبية من الناس ويسعى 
لايجاد مكان لوطننا تحت الشمسء وذلك 
من خلال مشروع وطنى يصوغه ويحمله 
على اكتافه الوطنيون والمثقفون» وليس من 
الجهاز البيروقراطى المسئول وظيفيا عن 
نظام التعليم [] 
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شحو القرن الك ١؟‏ 


نحن والبيئسة الإجتمساعية 


يقسم 
د . مصطفى سويف 


يشير مفهوم البيئة أساسا إلي سياق العوامل المحيطة بالكائن | 
والتي تؤثر فى بقائه وفيما يطرأ عليهخن تغيرات في اتجاه النمو أو 
التدهور . وعندما نتحدث عن هذا السياق بالنسبة للإنسان بوجه خاص 
فلابد من التفرقة في الذهن بين وجهين رئيسيين لهذه البيئة » هما 
الوجه الطبيعي (أوَ الفيزيقي/ الكيميائي)/والوجلة الإاجتماعي .ومع أن 
الوجه الطبيعي بَآلغ الأههية بالنسبة للانسان » وخاضة في أمور الصحة 
والأمراض البدنية :وهو ما يستثير معظم الكتابات والتعليقات الإعلامية 
لدينا في السنوات الأخيرة ٠‏ فإن الوجه الاجتماعي (للبيئة) لا يقل عن 
ذلك أهمية ٠‏ ومن ثم لا يجوز إغفاله في الدعوة إلي العناية بالبيئة . 
ولا يجوز التهوين من وزنه في هذا الصدد لأن هذا التوجه (بالإغفال 
أى التهموين) من شأنه أن يعود عليئا بعواقب وخيمة , لا تقل في 
وخامتها عما يترتب علي إهمال شئون البيئة الطبيعية ٠‏ وإن اختلفت في 
نوعيتها وجدير بالذكر هنا أن اهتمامنا بالوجه الطبيعي للبيئة جاء متأخرا 
عدة عقود ؛ وجدير بالذكر أيضا أننا اعتدنا نمط البدء المتأخر في 
مجالات أخري كثيرة من مجالات الإصلاح فهلا بدأنا مراجعة هذا النمط 
والخروج من أسره ونحن بصدد مطلب العناية بأمر البيئة الاجتماعية 
الآخذة في التردي بسرعة متنامية : حتي لقد أصبحت أحاديث المواطنين 
في جذهم وفي لهوهم لا تخرج معظمها عن الشكوي من منقّصات 
لا حصر لها تطفح بها هذه البيئة ؟! . 
الهسلال يناير .4 ا 
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ولما كان هذا الموضوع بالغ التعقيد 
كما أنه زاخر بعناصر تكاد لا تقع تحت 
حصر ؛ فقد رأيت أن أقدم فى المقال 
الرأهن إطارا يساعدنا في تنظيم رؤيتنا . 
ومن ثم يعيتنا على الإلمام بأطراف 
الموضوع من ناحية ويجزئياته ودلالاتها 
من ناحية أخرى ٠‏ 

الأبعاد الرئيسية 
للبيئة الاجتماعية : 

يمكن النظر الى البيثة الاجتماعية من 
زوايا متعددة ؛ من هذا القبيل مثلا 
زاوية النظر التى تغلب امور الصحة 
والاضطرابات النفسية ؛ وقى هذه الحال 
يكون السسؤال الرئيسى الذى يشقل 
الدارس هى : إلى أى مدى تبدى هذه البيئة 
بظروفها الراهنةمَلائملةإأو مواتيتة 
لقتصيات الصحة النفسية بالنسية 
للمقيمين فى رحابها ؟ ومن هذا القبيل 
أيضا زاوية النظر التى تهتم بالجوائب 
التاريخضية ٠‏ وفى هذه الحال يتساعل 
الباحث أساسا عن التغيرات أو التطورات 
التاريخية الكبرى التى مرت بها هذه البيئة 
على امتداد القرن العشرين أو على أى 
امتداد زمنى يمليه موضوع البحث أو 
البحوث التى تشغله . وهناك أيضا زاوية 


ذا 
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النظر التى تهتم بالجوانب الاقتصادية وما 
فرضته وما تفرضه علي هذه البيئة من 
تشكيل : وهناك زوايا أخرى كثيرة غيز 
هذه وتلك؛ ويشوقف أمن الاختيار بين هذه 
الزوايا فى نهاية المطاف على وجهة 
الاهتمام التى يتابعها الكاتب أو الدارس 
أو المصلح أو المخطط الذي يعنيه الأمر . 
وما يعنينى فى هذا المقال هو زاوية النظر 
التي تعنى بأمور الصحة والمرض النفسى» 
وهو ما يملى طبيعة الإطار الذى أرجى أن 
أقدمه للقارىء فى هذه الجولة , متمثلا فى 


أبعاده الرئيسية التى من شأتها أن تعيننا 
علو لاوج برؤية لجزئيات الموضوع 


واضحة المعالم والدلالات . 

النقطة الميركزية فى هذا الإطار هى 
ما نسِفبةزَقُم الْليِئّة الاجتماعية على 
الفرد. والمقصود بالوقع هنا الإشارة إلى 
التأثير فى جملته من حيث ثقله ؛ وطبيعة 
مفرداته والقالب الذى تنتظم فيه هذه 
المفردات . ونهن نتكلم عن الفرد هنا لأن 
مفاهيم الصحة والمرض وما يتداعى عنهما 
هي مفاهيم نستخدمها لوصف أحوال 
القرد أساسا ‏ وإن كنا نستخدمها أحيانا 
على سبيل المجاز لوصف أحوال المجتمع 
أو بعض التجمهعات الصغيرة نسبيا . 
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والمهم إذن أن نتنبه إلى أن نقطة البداية 
المنطقية للموضوعنا هى إبراز أن مركز 
الإطار الذى نحن بصدده هو وقع الييئة 
على الفرد . من هذا المنطلق تنجد أن 
الأبعاد الكبرى للاطار الذى يلزمنا لفهم 
أمور البيئة الاجتماعية : وتقدير أوزانها , 
والتمهيد بذلك لحسن معالجتها هى الأبعاد 
المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بأمور 
الصحة النفسية سلبا أو إيجاباً , 

وفي هذا الممدد نجد أنفسنا بصدد 
أبعاد ثلاثة رئيسية 'هى : بعد الأمان أو 
الاطمئنان فى مقابك- التَهِديُدٍ يأو مدا به 
الجانب من البيئة الى ترى فيه تَاْيرَاتها 
متفاوتة فى شدة وقعها ومعناها على الفرد 
وقد تدرج هذا التفاوت والتنوع على طول 
المسافة بين قطبين أحدهما يثير مشاعر 


هذه البسيئة على الفرد وقد شغلت فى 
تنوعها مواضع مختتلفة على امتداد ما 
يشبه أن يكون تدريجا متصلا بين أعلى 
درجات الارضاء والاشباع من ناحية 
وأسوأ درجات الاحباط والتثبيط من ناحية 
أخرى. والبعد الثالث هى بعد الاعلاء قى 
مقايل الحط والتهبيط؛ وهو ينتظم مختلف 
التأثيرات التى تتراوح بالفرد بين الارتقاء 
سلوكا وشعورا من ناحية والهبوط والتدنى 
سلوكا وشعورا كذلك. هذه هى الأيعاد 
الثلاثة الرئيسية التى أكرس هذا المقال 
للحديث عنها. وجدير بالذكر أنها أبعاد 
ذاتك طبيعة خاصة. ونحن نحند هذه 
الطبؤاللة يأنها «علائقية», أى أنها أبعاد 
تقدم لنا البيئة الاجتماعية من حيث 
علاقاتها الرئيسية بالفردء وهو ما تمليه 
مسالة النقطة المركئزية للاطار. وجدير 
بالذكن. أيضا أنه يمكن الحديث عن أبعاد 
أخرى لهذه البيئّة لها معنافا كَدّلك 
بالنسبة للصحة والمرضء ولكننا نقتصر 
على تقديم هذه الأبعاد الثلاثة لأنها فيما 


الآمان والاطمئنان والآخر يثير مشاعر نرى أهم الأبعاد وأرسخها فى هذا 
التهدد والتوجس أو توقع الأذى فى كل المجال. 

الحظة. والبعد الثانى هو بعد الإشباع وفيما يلى من الفقرات نلقى مزيدا من 
والارضاء فى مقايل الاحباط والتثبيط: الضوء على حقيقة هذه الأيعاد» ونرجىء 
وهو البيعد الذى نرى من خلاله تأثيرات الحديث إلى فرصة أخرى عن الكيفية التى 

- 
الهلال يناير 145 
أرشيف الشارخ 
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تؤثر بها البيئة الاجتماعية فينا بالصحة 
والمرضء والسبيل إلى الاستعانة بهذه 
الأبعاد فى فهم هذه التأثيرات. 
الأمان والاطمئنان 
في مقابل التهديد: 

يمكن التمييز بين ثلاثة مصادر 
رئيسية فى بيئتنا الاجتماعية تنهال منها 
التأثيرات التى تتوزع على هذا البعد, 
وتقع معظم هذه المصادر خارج بيوتناء 
فى الطريق العام» أو عند اتصالنا ببعض 
المؤسسات العامة: والحادث أن معظم ما 
نتلقاه هو التأثير المهدد لكياننا ويمكن 
التمييز بين نوعين من المصادر فى هذا 
الصدد ؛ مصادرٌ التهديد المباشن/ؤقسصادر 
التتهديد غير المباشر. . ومن أوضح وأهم 
مصادر التهديد المبتاشتر الان فيوضيى 
المرور فى شوارع عاصمتنا ؤسائل المثن 
الكبرى. فهى تثيبسن طوال الوقجاعند 
الراجلين والراكبين توقعا حادا بوقوع 
الأذى العنيف قرئبا إن لم يكن فى التو 
واللحظة: ويكفى فى هذا المصدد أن 
نلاحظ الممارسات الشبابية فى قيادة 
السيارات والدراجات البخارية, فإذا 
أضفنا إلى ذلك ما نعلمه من أن نسبة لا 
يستهان بها من بينهم يكونون أثناء هذه 


ذا 


أرشيف الشارخ 


القيادة تحت تأثير المخدرات أو الخمر. 
واذا أضفنا كذلك أن معظمهم يكتمل 
استمتاعهم بهذه القيادة وهم يستمعون 
إلى الموسيقى الساخبة:؛ وإذا أضقنا 
أيضا أن هذا النمط من قيادة السيارات 
ليس قاصرا على الشباب الذكور بل 
أصبح شائعا كذلك بين الشباب والإناث. 
بل وقد أخذ فى الآونة الأخيرة يشيع بين 
من تعدوا سن الشسباب من الجنسين 
تحققنا وتأكدنا من أن مشاعر التهديد 
صادقة وليست مجرد أوهام فى نفوس 
أصحابها وهم الكثرة من المواطنين. ولا 
تقتصر فوضى المرور لدينا على استثارة 
مشإاعيز التهديد هذه؛ ولكنها تستشير 
بالاضافة إليها مشاعر القلق عتد أعداد 
كبيرة من أن الموقف سوف يستتيع غالبا 
تعطيلا لهم عن قيضباء حاجاتهم على 
اختلاف أثواغها وإلحاح كل نوع منها. 
فإذا تركنا موضوع فوضى المرور وما 
يترتب عليها فالموضوع الذى يليه ويفرض 
نفسه علينا مباشرة هو ازدحام المواصلات 
العامة وما يترتب على هذا الازدحام من 
عدوان مزعج وقبيح على الكرامة 
الجسمانية للمواطنين المضطرين إلى 
ركوب هذه المواصلات: وهم الأغلبية. ومن 
هفتا أضبحت هذه المواضلات الغعافنة 
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نحن والبيئة 
الاجتماعية 


بحالتها هذه من الازدحام القبيحم مصدر 
عنوان على المواطن العادى وتهديداً 
مباشراً بمزيد من العدوان. وإذا تركنا 
موضوع ازدحام المواصلات العامة هذا 
إلى غيره التقينا مباشرة بموضوع زيادة 
التنبيهات السمعية والبصرية أضعافا 
مضاعفة عما تسمح به مقتضيات الصحة 
النفسية؛ وقد تضاف إليها تنبيهات شمية 
كريهة ومؤذية (مما يم_در عن يعض 
الورش والمصائع المنتشرة عشوائيا فى 
أنحاء المدينة). فِإِرِّ! تإكنازمذاا لضع 
كذلك إلى غيره التقيتا فئ التو يما هو 
أسوأ منه وهو الانخفاضنالغنديز'للإضاتة 
فى عدد لا يستهان به من الشوارع ولا 
يقتصر الأمر على شوارع فى الأحياء 
الجانبية أو الضواحى من المدينة ولكنه 
يمتد ليشمل العديد من الشوارع فى قلب 
العاصمة:؛ وحيث ينتشر الظلام بسود 
الخوف ويخرج علينا بالفعل ما يبرر هذا 
الخوف. هكذا تقوم لدينا أربعة مصصادر 
التهديد المباشر بأنواع خطيرة من الأذى 


الببلال ) ينابر ؛؛؛؛ 


أرشيف الشارخ 


يواجهها المواطن بشعور التوقع أو التهيب 
الذى لا يكاد يفارقه:ء هذه المصادر هى 
فوضي المرورء وازدخام المواصلات 
العامة وَطوَقنان التنياة الشتعية 
والبصرية المزعجة فى الطريق العام, 
وضعف الاضاءة فى كثير هن الطرق حتى 
فى قلب العاصمة. 

وهناك مصادر أخرى للتهديد غير 
الباقتى, مَنّهَذًا القبيل اخبار جوادقة 
البلطجة؛ وحوادث خطف الإناث؛ والتسمم 
الجماعي لأعداد كبيرة من تلاميذ وطلاب 
الجاممات. وسقوط العمسارات على 
ساكنيها؛ واستيراد وتخزين الأطعمة 
الفأسدة:!إلخ . هذه الأثباء كلها تثير أول 
ما تثير فى ذهن هن يقرأ عنها فى 
ضحاقتنا أو يعلم إيا كان مصدر علمه, 
تليرخق لمق ششورامقبضا بانتى ريما 
أضذبلحت وا ذا أَمْنّ ضحاياها فى المرة 
القناسة لوريما ايح ابتاك أو عقن 
أعزائى من بين خمسحاياها فى المرة 
القادمة. من هنا كان تصنيفها على أنها 
من مصادر التهديد غير المباشر» ولا يعنى 
ذلك بالضرورة أنها أقل أذى فى وقعها 
على النقوس من مان التهديد المباشين. 
هكذا تتبلور أمامنا حقيقة هذا البعد هن 
أبعاد بيئتنا الاجتماعية: التهديد فى مقابل 
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الأمان والاطمئنان. 
الإشبع فى 
مقابل الإحباط : 

الأصل فى علاقة الانسان بالبيئة أنها 
الملجأ الأول والأخير أمامه لقضاء حاجياته 
التي تضمن استمرار بقائه؛ ومن خلال 
هذه الصيغة نفسها نفهم الوظيفة 
الأساسسية للشق الاجتماعى من هذه 
البيئة. فقد كان هذا الشعور ولايزال 
وسيظل هو الشرط الرئيسى لبقاء 
الانسان. لأن هذا الشق هو أخطر 
الأدوات التى استعان بها لتطويع البيئة 
ولإعادة خلقها بحيث تقترب شبيئًا فشيئا 
من أن تصبح من صنعه. فإذا كان هذا 
هو التوجه العام الذي فطرت عليه علاقة 
البيثة باحتياجات الانسان كلقا أنانتصور 
إلى أى عمق فى نفسن الإضببان المضرى 
يصل الأذى الذى يترتب على كون بيئتنا 
الاجتماعية تزداد جنوخا إلى أن تصبح 
محبطة أكثر منها مشبعة لاحتياجاتنا. ولا 
أظن أن هذا المعنى يحتاج إلى إطالة فى 
الشرح أو إسهاب فى التفصيل. ولذلك 
أكتفى هنا باشارات موجزة إلى بعض 
المظاهر التى قلبت العلاقة بيننا وبين بيئتنا 
بحيث كادت هذه العلاقة أن تصبح فى 


أرشيف الشارخ 


أساسياتها مجلبة للإحباط أكثر منها 
للإشباع: وللتثبيط أكثر منها للتشجيع. 
وفى هذا الصدد فإن أسسيق الأمور إلى 
الظهور على صفحة الوجدان موضوع 
انهيار الخدمات: يدءا بالكهرباء 
والتليفونات وانتهاء بخدمات الشرطة إذا 
ما فكر المؤاطن فى الاستعانة بها طلبا 
للنجدة من طارىء وقع عليه من حيث لا 
يعتسن لوليا لأدا< شنحة روجينية: لقول 
هذا الكلام وأنا وغنميرى نعلم أن مسعظم 
القيادات الحكومية لا يرحبون يه؛ وربما 
لتكرود آسيانا وقد يكونون |3 آله على 
صواب ولكن هذه الأحيان التى يصيبون 
فَكبا تكون دائما مؤقتة ومحدودة:, إن لا 


تلبث جهودهم أن تتبخر وتعود الخدمة 


المقنيية إلقتتابق قبصورها أو إلى أنواع 
أخرى جيائدة من القضورء وهذا ما يجعل 
الشبعون بالاحبيباظ أقسى على المواطن 
ويدقعه دفعا إلى درجات مؤسفة من 
التشاؤم والتبشير بمزيد من التشاؤم. 
وقريب من موضوع انهيار الخدمات فى 
اسقكازة القدور بالأعباط مميق ناهر 
وهو ما تسميه تأدبا باسم «الكلام الكبير» 
وهى كناية عن أن وعوده قلما تتحقق»؛ 
وهما يؤسف له أن صحافتنا (حتى 
الصحافة الوقورة) لا تكاد تخلو يوما من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لبيئة 
الاجتماعية 


هذا النوع من الكلام على لسان هذا 
المسئول أو ذاك؛ ولو قيض لى أن أقدم 
المشورة الأمينة لهؤلاء المسئولين فى هذا 
>5 
الشديد فى الإدلاء بمثل هذا الكلام: لأن 
من أهم نتائجه على المدى البعيد مزيد من 
شحن المواطن بمشاعر الاحباط التى 
تنتهى يالبعض إزكاء مشاعر الغفضب 
المكتوم, وبالبعض الآخر إلى مشاعر التبلد 
واللامبالاة, والخاسر فى نهاية الأمر قو 
المستقبل متمثلا فى أبنائيا. 

وأخيرا ولس آجرا فنإن أسوأ ما 
يتتظم على بعد الاجباط الذى نمن يصدده 
أمران تغلب عليهما الملامح السياسية: هما 
تقب السياسنات بتقدر الرئاساةة وتدرة 
المشاركة (وأكاد أقول إنعدامها) فى صنع 
القرارات: كبيرها وصغيرهاء ومن أسف 
أنه لا منظومات العمل لديثا ولا أسالين 
العمل داخل هذه المنظومات تحتوى على 
العناصر اللازمة اتصحيح هذا الوضع 
(الخاص بصتع القرار)» مما يجعل الأمل 


الهلال ) يناير 1154 


أرشيف الشارخ 


فى التخلص من أخرارها بعيد المنال. 
الإثراء والإعلاء في 
مقابل الإفقار والتهبيط: 
ونأتى الآن إلى البعد الثالث من أبعاد 

بيئتناء وهو الجانب الذى يتعامل مباشرة 

مع قيمنا. والخطير فى أمر القيم أنها مى 
البادىء الأساسية لتنظيم سلوكياتناء 
بإجازة ما يجوز والحيلولة دون ما لا يجوز 
بأوسع معانى هذا التعبيرء وهى بذلك 
الأصل النفسى الاجتماعى لنشوء مقهوم 
القانون: ولكن قيام القانون ورسوخه 
كمؤسسة لم يكن ليستنفد مبررات 
استمرار عناية الانسان حيثما كان 
تإمُظومة القيم ككيان نفسى يحتكم إليه 
فى أمور لا يطالها القانون وأمور لا شأن 
للقآئنابها. وهذية وتلك أكبر من حجمها 
وأتقل فل وؤتهلاً كثيرا من العالم الذى 
يحكمه القائون. لهذه الأمور ولكل ما 
يترتب عليها من نتائج لا آخر لها كان 
واجبا علينا أن نهتم أعظم الاهتمام بوجه 
البيئة الاجتماعية الذى يتعامل مباشرة مع 
هذه المنظومة فى تفوسنا. من زاوية النظر 
هذه نستطيع أن نتعرف ما هى الكيانات 
والنشاطات التى ينتظمها هذا اليعد. فهى 
كل ما يتعاق بمفهوم الثقافة بأوسع 
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وأضيق معانيهاء بموروثها ومستحدثها. 
ولا جدال فى أن أوضح الكيانات وأبرز 
النشاطات فى هذا الصدد إنما يتمثل فى 
كل ما يَجْسسد الفئون يَقَوَاعَهَا الفظفة 
حديثها وقديمها؛ كالمسارح وما يدور فيهاء 
والمتاحف والمعارض وما يقدم فى رحابها. 
وقاعات الموسيقيء ودور السينماء والإذاعة 
المشنموعة والمرئية» وقاعات اللقاءات 
الشقافية وما تحفل به من أحاديث 
ومناقشات ينتهى بها المطاف غالبا إلى 
إدخال أقدار من الدعم وأقدار محدودة من 
التعديل والتطوير على منظومة القيم التى 
تحكمنا. هذا هو الفلك الذى يحيط بالبعد 
الذى نحن بصدده. والسؤال المازوج هنا 
هو: ما الذى يغلب على ما يدور قى هذا 
الفلك؟ ومفردات هذا الشؤال عين: بإلى(أى 
مدى تأكل المسرج الحاد الميشاب اللسوم 
غير الجاد (أو بالأجرى غس المصترم)؟ 
وماذا عن دور السينما وما يعرض فيها؟ 
وماذا عن قنوات الإذاعة المرئية وقد 
تضخمت كأوعية ديناصورية؟ ماذا يملا 
جوف هذه الأوعية؟ ولاذا التدنى الفنى فى 
معظم المسلسلات العربية؟ والسوقية فى 
الإعلانات التجارية؛ والعنف والجئس فى 
المسلسلات الأجنبية؟ واستبعاد معظم 
العروض الفيئمية الجادة (على ندرتها) 
بعيدا عن ساعات الذروة؟.... لا أريد أن 


أسرف فى الحديث بهذه الصورة: لأن ما 
أتحدث عنه معروض أمام عقولنا وأنواقنا 
تفصيلا. ومن الخير فى مثل هذه الأحوال 
أن نعمل بالحكمة القائلة: «خير الكلام 
ها قل ودل:. ولكن ما يحيرني حقا هرو 
التردد بين بديلين لوصف المشهد كما أراه, 
هل أصفه بأنه يتجه إلى مزيد من الإفقار 


والتتصحهر الثقافى: أم إلى مزيد من 


التهبيط والتلوث القيمى؟ كلا البديلين مر 
ذإن قريبا من الحقيقة, وأمر منهما معا أن 
أضطر إلى الشهادة بأن طوفان التدنى 
يزداد مع الأيام اندفاعا واتساعا. هذا هو 
حال البعد الثالث الذى يتعامل مع قيمنا. 
خلاصة القول: 
إِننَئ حاولت أن أقدم فى هذا المقال 


مفهوم البيئة الاجتماعية لكى يحتل المكانة 


أرشيف الشارخ 


اللائقة بغ من يعنينهم الأمر إلى جائب ما 
يلقاها فظوم البليئة الطبيعية (ولو على 
مستتو الكلام) :اوقد حرصت فى هذا 
الشان على أن أقدم المفهوم من خلال 
إطار يمكننا من شمو النظرة دون 
الضياع فى خضم الجزثيات التفصيلية. 
ويبدو من هذا الإطار أن ظروف البيئة 
الاجتماعية لدينا تدفعها دفعا (رغم جهود 
القلة الواعية) إلى الاقتراب المتنامى من 
الأقطاب السلبية على أبعادها الثلاثة؛ 
أقطاب التهديد, والإحباطء والتهبيط. 
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افساق المستقيل 


أ موس ماه 
واححمالات الممستصسل 

بعلم : د. ردي سعيد 
تفع منطقة القرق الأوسط فى حزام الصحارى المدارية 
اتتى لا تطوئها أمطار كثيرة ولا تجرى يها أنهار ذأت تصرفه 
بذكر والقتيل مت الأنهار الكبرى التى تشقسها تنيع من 
خارجها ومن مناطق لا تفع تحت سيطرتها. ولذا فقد كان 
الصراع عنئ مصادر المياه العذبة فيه من اهم العناصر 
التى كيفت حياتها وشكلث تاريخها -. وقد تصاعد الصراع 
فى العصر الحديث مع تزايد انسكان وتزايد انطلب على 
المياذ. وكما سنبين فى هذا انبحث فإن اتمستقيل سوف يحمل 

من العخاطر ما يمكن أن يكون تحديا لليقاء ذاته. 


2.00 ماو 01000126 


واكل البلاد العرببة وياستثثا بات ققيلة 
مشاكل كبري خلق بتامين المياء المذبة 
الكلفية لماجام سكلنبا - وى هذء 
المماضرة مساقسر بمديثي على مشاكل 
الياء فى بل الشامفقط والمقسسة في 
الرقت الداظير إلى خسن نول يمي سيريا 
وابنان والآرين و؟سراتيل ونلسطن وذلك 
لإلناح عدّه المشاكل ولخطررء ما يمكن ان 


«يعملة عدم مولجهتها عن معلناة رغواقب 


- رلا تغتلد مشاكل الياء في هذه النول 
من مشاكل النول العريدة الأخرى !3 في 
حرجة الصاح با واذا فإن الحديك علها 
يمكن أن يخهذ مثالا 1ا بمكن آن يحنث 
اللكثير سن النول الغربية المصايرة. 

وليس المديث شن مشاكل الباه يجديد 
فقد اسيم مسل امتسام الكثيرين من 
انمق مؤثير مدريد لام في أعقاب. 
حرب الظلييع ويغسب لهل الشاكل على 


أرشيف الشارخ 


جدرل أعسال إُسدى اللجان الشانية التى 
انبثقت منه - ركتس صهسي واحدا عمن 
لفتموا يهذء التهنية مند رقم طويل 
والليد بشافايى مسمافسرة بجصمية 
القتمسك السواسى واالشريع بالقافرة 
في ختاء ماة 1941 نشرتها فى دجلة 
الآفرام الاقتسادي ثم أعدت نشرها فى 
كتابى ٠‏ السقيقةوالرهم نى الراقع 
اللسرييء الثن در عن بار الهلا 
بالشامرة سنة 1947 - يمكن اتراغي فى 
معرفة الحقاتق الأمماسية عن كهية الماك 
القاحة ابد منطة:ة السرق الأيب ا 
واس ةخداء اثها أن يعوب إليها بل وإلى 
العديه دن المراجع والكتابات عز هذا 
المرشسوع الذي اسبح اوم شائما 
رمهروما. وِذا فلن أحرضر. فيه وسالتصسر 
حديثى على احتمآلات ما يمكن آن يعد 
لبلت. النطقة نتيجة راع الذى أتوقع » 
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أن يتزايد مع هرور الأيام على مصادر 
المياه المحدودة بمنطقة الشرق الأوسط 
وعلى الاختيارات المطروحة أمام دول هذه 
المناطق لتفادى مصيرها المهتوم لأنها 
أجلت أو أهملت اتخاذ القرارات المناسبة 
لتفادى هذا المصير. 


إسرائيل تسيطر على 


سمساكل السوياة 
ولشكلة المياه فى منطقة الشام 
خصوصية معينة بسبب بروز الدور الكبير 
الذى تلعبه اسرائيل فى ترتيب مصائرها 
وفى السيطرة على مصادر المياه فيها 
وتوجيه الجزء الأكبر منها إليها دون 


مراعاة لحقوق الدول الأخرى التى 
تشاركها فيها. وقد أتاحت خبرب سنة 
الفرصة لاسرائيل لمد سيطرتها على 
معظم هذه المصادر فقد استولت خلالها 
على الضفة الغربية آلكَل تساك م تك 
أرضها المياه الأرضية ناخية اسرائيل 
ومنعت أهل الضفة من دق أبار جديدة أي 
سحب المزيد من المياه من الآبار القائمة 
لضمان وصولها إليها والمستوطنين من 
الاسرائيليين النين تزايدت أعدادهم فيها 
منذ سنة 14531 حتى بلغوا قرابة المائة 
وخمسين ألفا فى سنة 1491. كما استوات 
على هضبة الجولان التى تقع فيها منابع 
نهر بنياس أحد روافد نهر الأردن ولم يبق 
من روافد هذا النهر خارج سيطرتها غير 
ثهر الحصباني الذى تقع منابعه فى لبنان 
وإن كان الجزء الأكبر من مجراه قد سقط 
الهلان ‏ بناير 1141 


أرشيف الشارخ 


فى أيدى اسرائيل يعد هذه الحرب, أما 
منابعه فقد كانت ولازالت تحت تهديد 
الغارات المستمرة لإيقاف تنميتها ولضمان 
استمرار تدفق كل مياهها إلى الخزان 
الكبير الذى أقامته فى بحيرة طبرية. وفى 
هذه الحرب تحقق للحركة الصهيونية ما 
كانت تأمل أن تحققه عند نشأتها فى آخر 
القرن التاسع عشر فقد استهدفت الحركة 
حينئذ توطين اليهود فى فلسطين وربطهم 
بالأرض ونش رهم عليها عن طريق 
تشغيلهم بالزراعة وهى المهنة التى كان 
اليهود قد هجروها منذ زمن طويل مما 
تسببء, حسب منظرى الحركة:؛ فى قبولهم 
الهجرة من أرض الأجداد - وقد أدرك 
مؤنسظلر الحركة الصهيوئية ومنذ البداية 
أهسية توفير المياه لأرض فلسطين 
العطشى حتى تصبح صالحة لما يمكن أن 
بوقرثراغة ملتقدمةرتفوق زراعة الكفاف 
التى كانجا ننائدةاتتها وحاولوا الضغط 
على بريطانيبا: التى كانت قد وعدتهم 
بإنشاء وطن قومى لهم بفلسطين لكى 
تضم إلى دولة فلسطين عند رسم حدودها 
التى كانت توضع فى مؤتمر لوزان الذى 
انعقد فى أعقاب الحصرب العالمية الأولى 
لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بين القوى 
المتتصرة فى هذه الحرب؛ كافة منابع نهر 
الأردن واليرموك وحوض الليطانى. وقد 
نجح الصهاينة جزئياً فى مسعاهم فلم 
يدخل فى فلسطين بعد رسم حدودها من 
منابع نهر الاردن إلا نهر دان أحد أهم 


2 _ 
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المباه واحتمالات المستقبل 


المنابع والذى يبلغ متوسط تصرفه 
السنوى 545 مليون متر مكعب بالمقارنة 
بمتوسط تصسرف نهرى المنبع الآخرين 
الحصبائى وينياس الذى يبلغ ١١١‏ مليون 
متر مكعب اكل منهما - أما نهر الليطانى 
فقد بقى فى لبنان كما بقيت منابع 
الحصبانى وينياس فى لبنان وسوريا على 
التوالى وكل اليرموك خارج فلسطين فيما 
عدا الكيلومات العشرة الأخيرة منه. 
بعض من الحقائق 
الاساسية عن المياه: 
تبلغ جملة المياه المتجددة والمتاحة 
لبلاد الشام الخمسة مجتمعة حوالى 
4 مليار متر مكعب فى السنة تضاف 
إليها حوالى /!, ه مليار عتر مكعب تصل 
سوريا من نهر الفرات الذى يتبع من 
تركيا والتى لا تربطها معها علاقات طيبة 
أو أهداف مشتركة :- ونيلغ عدد سكان 
هذه الدول الخسن حسبٌٍ تعذاد شنة 
17 حوالى ١‏ !ليون انلعتة هما 
يجعل نصيب الفرد من المياه المتجددة 
حوالى 46١‏ متراً مكعباً فى السنة وهى 
كمية متدنية لاتكاد تصل إلى واحد على 
عشرين من نصيب الفرد فى الولايات 
المتحدة أو فى قارة أوربا. وفيما عدا لبنان 
فإن كمية المياه المتاحة لباقى بلاد الشام 
فى أقل مما يكفى حاجة سكانها بما 
يضطرها إلى السحب الجائر من مخزون 
المياه فيها بما يزيد عن قدرة تجديدها. 
ففى الأردن وعلى الرغم من تدنى نصيب 


استخدامات الفرد من المياه إلى حوالى 
مشر مكعب فى السنة (أى بأقل من 
ثلث نصيب الفرد فى أوريا) فإن متوسط 
المباه. المتجدد المتاح للفرد سواء ها جاء 
منه من داخل البلاد أو من خارجها لايزيد 
على 1446 متراً مكعباً أى أن نسبة الماء 
المستخدم إلى المتاح هى ./٠١‏ 

وفى أسرائيل يصل متوسط استخدام 
الفرد إلى 4٠١‏ مترات مكعبة فى الستة 
قى الوقت الذى يبلغ فيه نصيبه من المياه 
المتجددة حوالى:١8‏ مَترأ مكعباً: وقئ 
سوريا تبلغ نسبة المياه المستخدمة للفرد 
حوالى /٠١/8‏ من المياه المتاحة له. 

تحديات المستقبل : 

وآذ! كان هذا هو حال اليوم حيث 
يتدنى تصيب الفرد من المياه تدنيا يجبر 
مَفْظلم دول المنطقة على الجور غلى 
مخؤونها المائىقماذا يمكن أن تحمله 
الأيا عظم أ يِتلزايد السكان ويتضاعف 
عددهع كما هق فنتظر فى خلال الثلاثين 
سسنة القادمة إذا هما استمرت معدلات 
الزيادة الطبيعية للسكان فى تطورها 
الطبيعى أى فى خلال أقل من ذلك إذا 
تعرضت المنطقة للهجرات الجماعية التى 
كثيزاً ما عذثت فى تاريشها الحديت. 
والتى كان آخرها فى تسعيئيات القرن 
العشرين عندما تدفق مع الاردن الألاف 
ممن أجبروا على الخسروج من منطقة 
الخليج فى أعقاب الحرب التى حدثت فيهاء 
وعندما تدفق على اسرائيل سيل المهاجرين 


ل بعتن 


أرشيف الشارخ 
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من يهود الاتحاد السوفيتى بعد تحلله. 

إن مجابهة هذا الموقف الصعب وتدبير 
المياه الكافية لهذا الفيض المنتظر من 
السكان يتطلب إما إيجاد مصادر جديدة 
للمياه لإشباع مطالبها أو التكيف مع 
الوضع الجديد فى حالة عدم إمكان إيجاد 
هذه المصادر - وسأحاول أن استعرض 
معكم إمكانات زيادة اسدادات المياه فى 
هذه المنطقة سواء بالطرق التقليدية أو غير 
التقليدية؛ والتى ستجدون معى أنها 
محدودة بالفعل مها سيتطلب من هذه 
الدول أن تعيد تنظيم اقتصادهاً وطرق 
معائشها التكيف مع هذا الوضع الجديد 
قبل أن يهجرها الناس وتندرس حضارتها 
كما حدث للكثير من الحضارات على طول 
التاريخ والتي تطل علينا أطلالهنا شساهداً 
عليها . 

مكانات زيادة إمدادات_المياه: 

تتنحصر الطرق التقليدية لزيادة 
امدادات المياه فتىنثاء القزانات على 
الانهار أو فى الوصنول بالاناز إلى أعمناق 
أكبر لضخ المياه من الطبقات العميقة. أو 
فى نقل المياه عبر القنوات أو الأنابيب من 
مكان لا تستغل فيه إلى مكان يمكن 
استخدامها فيه وهناك القليل الذى يمكن 
القيام به فى اسرائيل وفلسطين والأردن 
والآجزاء المتاخمة فى سوريا فى جميع 


أمر تنميته غير مجد نظراً لقيام سوريا 
بالاستفادة بالجزء الأكبر من مياهه عن 
طريق سلسلة من الشدود الضغيزة التى 
أقامتها عليه. 

كما أن مياه الطبقات العميقة فى 
خزانات المياه الارضية بالاردن وفلسطين 
والترائيل خسف مالع وَفَووسالمة 
للاستخدام دون معالجة مما يجعلها غير 
قابلة للاستغفلال الاقتصارى - ويوجد 
بالأردن خزان كبير للمياه الأرضية لم 
يستغل بعد هو خزان «قاديزي» الذى يقع 
فى جنوب الأردن ويمتد عبر الحدود 
بداخل المعلكة العربية السعودية وهى بعيد 
عن مراكز العمران وتحتاج تنميته ونقل 
مياهه إلى حيث يمكن استخدامها إلى 
إنظاق يلظ قد يرقع من سعر المثر المكعب 
لمياهه إلى أكثر من دولار. 

وعن الطرق التقليدية لزيادة إمدادات 
ألياخ شه ميلا/إلسيول الوسمية 
وتخلاينها , وبالأزدن دزاسة لإقامة السدود 
عل وَنَيَانَ الجَائب الشرقى لنهر الأردن 
لحجز هذه المياههما يمكن أن يزيد 
إهدادات المياه يها بحوالى ١٠٠١‏ مليون 
مال حكمي: 

وتزيد كفاءة استخدام مياه المجارى 
المائية المشتركة لو أنها أديرت كوحدة 
واحدة تتغاون فى ادارتها كل دول المجزى 


هذه المجالات فليس بِثى من هذه الأقاليم إلا أن هذا الوضع المثالى غير قائم فى 
من الأنهار مايزال فى حاجة إلى ضيط عام اليوم وعلى الأخص فى منطقة 
مياهه إلا نهر اليرموك: والذى قد يكون الشرق الأوسط المليئة بالتوترات - وفى 
الهلال ) يناير 1441 5 


أرشيف الشارخ 
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المياه واحتمالات المستقبل 


الحقيقة فإنه لا يوجد فى الوقت الحاضر 
قاتون دولى مقبول من دول العالم ينظم 
استخدام المجارى المائية المشتركة - 
صحيح أن الجمعية العامة المتحدة اتخذت 
قرارا فى دورتها الواحدة والخمسين لسنة 
317 أوصت فيه الدول على التوقيع على 
«اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية 
الدولية فى غير أغراض الملاحة» إلا أن 
الاتفاقية لم تلق القبول ولم يوقعها حتى 
اليوم غير ثلاث دول فقط .. وتحمل اتفاقية 
القانون هذه نفس المبادئ التى كانت قد 
أقرتها جمعية القانون الدولى فى 
اجتماعها الذى عقد بمدينة هلسنكى فى 
سنة 1557: والتى كان من أهمها حق كل 
دولة من دول الحوض فى الح صَبولَ على 
نصيب معقول ومتصف من مداه المجرى 
المائى. وقد حل هذا المبدأ الجدي و مبحل 
مبدأ هارمون الذىئ كان سلائؤاً لمدةٌ طويثة 
والذى يعطى للدولة النتيادة الكامله على 
المجارى المائية التى تمر فيهاء والحد فى 
استخدام مياهها بالطريقة التى تراها 
صالحة لها ودون اعتبار لمصالح دول 
الحوض الأخرى. 

ويجد المبدأ الجديد الذى اقترحته 
جمعية القانون النولى وأقرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة صعوية كبيرة فى 
التطبيق ذلك لأن توزيع مياه الكثير من 
المجارى المائية المشتركة يتم اليوم حسب 
قوة بلاد الحوض وقدرتها على فرض 


إرادتها على الآخرين وتعتبر الكثير من 


دول المنبع أن مياه المجرى المائى حق لها 
وثروة تستخدمه لنفسها أو أن تتصرف 
فيها بالبيع لغيرها - وفى حالة بلاد الشام 
فإن توزيع المياه فيها يتم حسب مشيئّة 
أسرائيل وتركيا القوتين الأعظم فيها - 
وتقوم تركيا اليوم ببناء السدود على منايع 
نهرى دجلة والفرات دون أدنى اعتبار لدول 
آدنى النهر ويصرح مسئولوها بأن مياه 
هذين النهرين جزء من مصادر ثروة 
بلادهم الطبيعية مثالها مثل البترول فى 
البلاد العربية الذى تقوم هذه البلاد 
باستغلاله وبيعه للغير. 

أها فى حالة اسرائيل فالأمر بين فهى 
التى تقرر الطريقة التى توزع بها فياه 
اللجارئ المائية انطقة الشام فكلها تحت 
إمرتها وليس أدل على ذلك مما فعلته 
كجادرة لحسين النوايا نحو الأردن عندما 
وقعت شعإهية اليثلام معها بالسماح له 
ستحب مايين7 ٠١1١6‏ مليون متر 
مكعب إضنافية من المياه من فهر الأردن. 

يتبين من هذا العسرض أن الطرق 
التقليدية لن تزيد إمدادات المياه لنول 
منطقة الشام بأى زيادة كبيرة» فموارد 
المياه ذاتها محدودة ومستغلة لما يكاد أن 
يكون إلى أقصاها - وهنا يلزم أن ننوه 
بالبرنامج الذى تقوم يه أسرائيل لاعادة 
الاستخدام للمياه (8أأعلإعع*1) والذى 
سيكلفها حوالى 55٠‏ مليون دولار ويزيد 
من إمداداتها بحوالى ١٠؟‏ ملابين متر 
مكعب بحلول عام ٠٠١5‏ ويبرنامج الأردن 
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المماثل والذى ينتظر أن يضيف إلى 
امداداتها حوالى ١١‏ مليون مثر مكعب في 
العقد الأول من القرن الواحد والعشرين - 
وهذان البزنامجان يظهران بوضوح زقى 
حد ذاتهما الامكانات المحدودة لزيادة 
أمدادات المياه بالطرق التقليدية والتى 
تضطرها للدخول فى برنامج على هذه 
الدرجة العالية من التكلفة لزيادة امداداتها 
بهذه الكميات الصغيرة. 


وشق القنوات بينهما لتوليد الكهرباء - 
وحتى تتحقق هذه الآمال فإن المياه التى 
يمكن توفيرها بالطرق غير التقليدية 
والمطبقة فى الوقت الحاضر ستكون بافظة 
النفقة لايمكن استخدامها إلافى 
النشاطات الاقتصادية ذات العائد العالى 
كما سيق القول. 
نقل الماء عبر الحدود 
نقل الماء عبر الحدود هن من الطزق 


أما عن الطرق غير التقليدية فيكاد أن التقليدية لزيادة موارد بلد فقير فى الماء 
يكون الأمر مغلقاً أيضاً على الأقل فى من بلد غنى فيها وهو طريق يصعب 
المستقبل المنظور. فتحلية مياه البحار تصور حدوثه طوعا فى منطقة الشام التى 
بإزالة الملوحة منها عملية ياهظة النفقة تشح فيها المياهء ولكن يمكن فرضه بالقوة 
تحتاج إلى مورد رخيص ومستمر من وهو أمر لا يتيسر إلا لدولة اسرائيل والتى 
الطاقة وهى لغحير صالحة إلا لتزويد تخططبالفعل إتنفيز مخططها الصهيونى 
التشاطات ذات العائد العالى كتياه ١لأرْل‏ بَتَقلٌ مياه بعض الأتهار المجاورة 
الشرب مثلا - وحتى فى هذه الحالة فإن إليها - ومن هذه الأنهار نهر الليطانى 
فبالإضافة إلى أأنه لا يقد في الوقت٠)‏ صغيئرة عن نهل الحصبانى يمكن عن 
الحاضسر أو فى المتتتقبل المنظور منضدر'” طرَتِقٌ فر قئاة قصيّرّة بتحويل جزء من 
رخيص للطاقة فى منطقة الشام فإن معظم ' هناهه تقدر بحوالى مائة مليون متر مكعب 
مناطق العمران بعيدة عن البحار مما إليه. وتعرض اسرائيل على لبنان شراء 
سيضيف تكلفة كبيرة لنقل المياه إليها - هذه الكمية من المياهوهو أمر رفضته 
فناك بطبيعة الحال الأمل فى أن يحدث لبتان رفضا قاطعاً. 
اختراق فى تقنية تحلية مياه البحار أو فى ومن الأنهار الأخرى التى وردت فى 
إيجاد مصادر رخيصة للطاقة المتجددة من المشروع الصهيونى الأول نهر النيل الذى 
الشسمس أو الرياح أو المد والجزر أوفى أريد تهويل جزء من ميافه إلى قلسطين 
استفلال تضاريس أرض الشام واستخدام عبر قناة تمد فى سيناء - وقد أحصيى 
الفرق فى ارتفاع منسوب البحر الميت عن مشروع القناة فى سنة 197/8 فى أعقاب 
البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر توقيع مصر لمعاهدة السلام مع اسرائيل 
البلال ‏ بناير 1444 5000-8 
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المياه واحتمالات المستقبل 


وتطوع الرئيس أنور السادات بالقيام به 
- وكان هذا المشروع محل اهتمام الأمع 
المتحدة فى أعقاب نكبة فلسطين فى سنة 
4 التى قامت بإعداد رسومسه 
الهندسية مد مياه النيل إلى غزة ولتعمير 
شمال سيناء بغرض توطين الفلسطينيين 
الذين كانوا قد أخرجوا من وطنهم فيها - 
وهى المشروع الذى رفضته حكومة مصر 
الوفدية فى وقته وحكومة الشورة بعد 
قيامها - وقام السادات بتسمية القناة 
التى أراد مدها من ذهر النيّل إلى 
اسرائيل ترعة السسلام - وقد أدت 
المعارضة الشعبية الكبيرة للمشروع إلى 
التراجع غنه - إلا أن الكلام عن مد 
الترعة إلى سيناء قد عاود الظهور فى 
الثمائينيات ولقى قبولا بعد أن أعلن أن 
القناة ستكون لدى أراضى سيناء فقط 
وأتها لن تصل إلى اسؤائيل تخت أى 
ظرف. وقد بدئ بالقعل فى شلق القثّاة فى 
أوائل التسبعيئيات وهن الآن فئن طريقها 
إلى سيناء عبر أنفاق حفرت تحت قناة 
السويس - على أن الشئ الذى يلفت 
النظر ويثير الريبة هو أن رسوم المشروع 
الأصلية لم تعدل اتتناسب وهدف القناة 
الجديد فقد قامت مصر ببناء أربعة أنفاق 
تحت القناة كما جاء فى الرسوم الأولى - 
وكان الواجب يقتضى إنقاص عددها لى 
أن القناة ستزود أرض سيناء فقط بالماء. 

وتصل أطماع اسرائيل فى مياه النيل 
لدرجة التخطيط لأن تكون لها حصة فيها 


تحجز لها ومن منابعها فى إثيوييا والتى 
توثق علاقاتها معها وتعرض عليها شراء 
الماء منها وتحويله إليها عن طريق مصر. 
وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بعيدا اليوم 
فإنه مطروح ينتظر اليوم الذى يتم فيه على 
العلن. 
ومهما كان الأمر فقد أدت معاهدة 
السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل إلى 
استفادة اسرائيل من مياه النيل بطريقة 
مباشرة بزراعة أراض فى وادى التيل إما 
بنفسها أو بالمشاركة. أو بطريقة غير 
مباشرة باستيراد المنتجات الزراعية التى 
تحتاج إلى مياه كثيرة كالطماطم والخيار 
والزهور منها مما أتاح لاسرائيل توفير 
مناهطا.للاستخدامات الأخرى العالية 
العائد. 

ومق المشروعات الأخرى التى فكر 
فيهالنقل المياه عبر الحدود مشروع 
الأردين لنقل خوالن ا مليون متر مكعب 
من نهر الفرات إليهبا عير قناة تصل إلى 
الفاصمة والذى عدل عنه نظزاً لتكلفت» 
الباهظة وللنقص الذى حدث لإمدادات 
الفرات بعد أن قامت تركيا ببناء سلسلة 
من السدود على منايع النهسر - ومن 
المشروعات الأخرى المشروع الذى اقترحته 
تركيا فى سنة 19/1 لمد أنبويين لنقل 
لمياه العذبة من نهرى سيهان وجيهان إلى 
دمشق وعمان والرياض وإلى بغداد ومدن 
الخليج وهو المشروع الذى رفضته كل 
الدول المعنية على الرغم من حملة الدعاية 
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الهائلة التى صاحبته والتى أشرف عليها 
رئيس جمهورية تركيا تورجوت أوزال 
بنفسه - فبالإضافة إلى تكلفته الباهظة 
فإن إحدى هذه الدول المعنية رغبت فى أن 
يكون اعتماده على مياه شريه من دولة 
أخرى. 
العيش فى عالم 
فقير فى الماء : 

يتبين من العرض السابق أن المياه 
المتاحة فى متطقة الشأم محدودة يصعب 
إمكان زيادتها على الأقل فى المستقبل 
المنظور بما يتناسب واحتياجات الزيادة 
السكانية المتؤقعة فيه وليس هتاك 
من طريق أمام دول هذه المنطقة 
للخروج من هذا المئزق الذى يمكن أن 
يؤدى بها إلى التهلكة والعدم إلا التواؤم 
مع حقائق ومتطلبات العيش فى عالم ققير 
قى الام 

وأول متطلبات هذا العالغ الجديد هو 
إدارة الطلب على الميام بحيث لا توجه إلا 
إلى الأنشطة ذات العائد المجزى الذى 
يتناسب وسعر الماء الذى ستزداد تكلفة 
استخراج ونقل الجديد منه؛ ويعتبر قطاع 
الزراعة المروية أكبر الأنشطة استخدامها 
للماء وأقلها فى العائد الذى يأتى منها ولذا 
فإن مجايهة المستقبل ستكون على حساب 
هذا القطاع فى المقام الأول» والذى ينبغى 
التفكير فى تطويره لكى يستهلك ماء أقل 
وأن ينتج عائدا أكبر لكل وحدة ماء 
الهلال ‏ يناير 1454 
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تستخدم فيه - ومثل هذا التطوير يحتاج 
الى التخلى عن طرق ومحاصيل الزراعة 
التقليدية التى خبرها الناس منذ قديم 
الزمان وتبني طرق وحاصيل جديدة 
مبنية على تطبيقات العلم الحديث. ويحتاج 
الانتقال إلى هذه الزراعة العلمية إلى بنى 
تحتية لا يبدو أن أياً من دول المنطقة فيما 
عدا اسرائيل تملكها - وتقوم اسرائيل فى 
الوقت الحاضر بتغيير أنماط زراعتها 


وترك التقليدى منها مثل البدء فى إحدى 
الدعوات الايديولوجية الأساسية للحركة 
الصهيونية عند نشأتها بغرض توطين 
اليهود بأرض فلسطين والدفاع عنها فى 
الكينبوتزات الزراعية التى نثرتها عليها 
ما حْكرقيَها وراء شغار تخهنير المتهزاء 


وتعميرها - ولم تعد اسرائيل اليوم فى 
جاجة إلىهنيد الكيفوتزات أو إلى التباهى 
بتخضير الكتتحار بغيد أن أصبحت القوة 
الاقليمية الأولى - ويحدث تغيير الزراعة 
والانتقال بها إلى الزراعة العلمية بمساندة 
مراكز البحوث المتميزة وعن طريق خدمة 
من السياسات الاقتصادية لتشجيع هذا 
الإنتقال ويثتى فى مقدمة هذه السياسات 
تسعير الماء المستخدم فى الزراعة ورفع 
سعره إلى ٠١‏ سنتاً أمريكيا للمتر المكعب 
الواحد حتى لا يقوم باستخدامه إلا القادر 
على الزراعة العلمية ذات العائد العالى 
وقد قلت كمية المياه الممستخدمة فى 
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المساه واحتمالات المستثمل 


الزراعة فى اسرائيل من 1/4 من جملة 
الممستخدم فى سنة 11843 إلى 184/ في 
سنة 1197 - وفى هذه الفترة زاد العاك 
من الزراعة لكل وحدة ماء تستخدم فيها 
زيادة هائلة حتى لأصبح يساوى ثمانية 
أضعاف عائد نفس هذه الوحدة فى مصر 
بلاد الزراعة العريقة: واقتصر الانتاج 
الزراعى فى اسرائيل على منتتجات 
التصدير ذات التقنية العالية كالبذور 
والنباتات المهجنة وذهب أغلبه بالفعل 
للتصدير وأصبحت الزراعة: التى لم تعد 
تكتتب فى جملة الناتج الاجمالى فى 
اشرائيل باكث من "/ مسنئولة عن 79 
من جعلة الصادرات وأدى التحول إلى 
هذا النوع من الزراعة العلمية المتقدمة 
إلى إعادة توزيع خارطة العمالة والتى لم 
يعد يعمل بها أكثر من / من جملة قوة 
العمل بهاء أما باقتى حجِم العمالة فق 
انتقل للعمل فى قظذاعىا الخطامنات 
والصناعة واللذين اثَالَهَعَا أكتببراالتطوز 
للدخول فى عصر المعلوماتية وما يعد 
الحداثة. وقد أدت كل هذه التطورات إلى 


التطوير العمالة العالية التدريب التى 
تدفقت على اسرائيل نتيجة الهجرات 
الجماعية التى حدثت فى ستى تسعينيات 
القرن العشرين من الاتحاد السوفيتى 
والدعم الهائل الذى يناله البحث العلمى 
ومراكزه المميزة من داخل اسرائيل ومن 
خارجها والتى يحرص الجميع على أن 
تدار بنظام الكفاءة الصارم فلا يلتحق 
للعمل بها إلا أفضل العقول التى تترك لها 
حرية العمل لتجسيد خطط التحديث التى 

وإذا أرادت دول الشام أن تجايه 
تحدياك المستقبل والتى تزيدها تعقيداً 
متشاكل تناقص كميات المياه المتاحة لها 
للاستخدام فليس أمامها من طريق غير 
تطويرنفُسِها لِكَىّ تتواءم وهذا العالم 
الجدك والانتقالالعمي الصناعة والزراعة 
القلنية والتقدمة لحيث يتعاظم العاف من 
وحصدة الماء. ويتطلب هذا الاتتقال إلى 


الدخول فى عملية تحديث شاملة 
زيادة الدخل القومى الاجمالى لاسرائيل ضرورة الدخول فى عمادٍ م 
التي يبلغ مد سكانها أقل من الاي يري اإوارة يسح رناء سكل ال 
إلى 17 مليار دولار بما يفوق جملة الدخل يلرق ازدارة يست بناء مركن البسة 
القومى لدول الشام العربية الأربع مضافا اللدى المتميزة وإقامة معاهد التناية 
إليها مصر والتى يبلغ عدد سكانها أكثر القادرة على إخراج الكوادر اللازمة 
من 8١‏ مليوناً باكثر من ٠١‏ مليارات للدخول فى هذا العصر الجديد. 
دولاز. وفى يقسينى أنه لايوجد أمام هذه 
وكان مما ساهم فى تفعيل هذا الدولء إن أرادت البقاء. طريق آخر. 
حت هه حت 
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بقلم : د . عبد العظيم أنيس 


أعترف أننى مشغول بالتفكير فى هذا الموضوع منذ 
سنين: لكن ما دعانى إلى الكتابة فيه اليوم هو مقال إليوت 
كوهين فى عدد الهلال الماضى .ومن الواضجح أنه يهودى 
أمريكى واستاذ بغعهد الدراسات 0 بجامعة جونز 
هويكنل » وأنه متشائم من مستقبل الدولة اليهودية لأسباب 
عديدة ذات تأتتر كبيق عَلى] مستقبل/استزائيل ,4, خصوصا بعد 
اغتيال رابين أحذ بناة هذه الدولة البهوذية. » ومن هذه 
الأسباب الصراع الطويل الأمد .بين ,العلمانيين والأصوليين » 
وتدهور أحوال الجيش الاسرائيلى «فاليوم لم تعد الخدمة 
العسكرية تذكرة مرور حيوية العياء العامة وأكثر من ربع 
أعضاء الكنيست لم ينضموا الذى يعانىٍ من أزمة 
داخلية بالغة السوءءه . لقد ولت أيام عظمة جيش الدفاع 
الاسرائيلى وانتصارائه الساحقة لتحل محلها لعبة الكمائن 
القاتلة فى جنوب لبنان ودور الشرطى المعرض للقتل أو 
الجرح فى الأراضى المحتلة . ويقول كاتب المقال إنه فى 
ذكرى اغتيال رابين الأخيرة نعى رئيس أركان الجيش ليس 
فقط الزعيم الراحل بل المكانة المتآكلة للجيش الإسرائيلى . 
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ويعتقد إليوت كوهين أنه » رغم أن 
معدل المواليد فى اسرائيل مرتفع نسبيا - 
مقارنة بالمعايير الغربية - فإن الهجرة 
هى التى يمكن أن توسر الكنلة البشسرية 
اللازمة لبناء الدولة. لكن آخر هجرة ذات 
وزن لإسرائيل هى الهجرة الروسية ( ٠7.١‏ 
ألف) التى تزاعنت مع بداية انهيار الدولة 
السوقييتية أو أعقبته . وفى رأى اليوت 
كوهين أن هذه ستكون آخر الهجرات 
الكبيرة التى ستفد إلى اسرائيل , إذ من 
غير المرجح أن تترك الجاليات اليهودية 
الكبسرى فى أمريكا وأوربا بلدانها التى 
تالفت معها لتهاجر إلى اسرائيل . 

ويتجرأ إليوت كوهين ليتسال حول 
السؤال المصورى : هل ستظل اسرائيل 
دولة يهودية ؟ وهو يقول إن السؤال ربما 
يبدو سخيفا عند البعض ؛ لكنه سؤال 
حقيقى فى ذهن العديد من الاسرائيليين 
إلى درجة أن أحد كبار الضباط أخن 
يتسا عما إذا كانت أرض اسرائيل 
سيسكنها «غير اليهود الذين يتعدثون 
العبرية» ! مشيرا فيما أعتقلا إلى أن نحو 
-+/ من المهاجرين الروس غين يهنود. , 
وإلى عرب ١118‏ الذين لم يتركوا 


اسرائيل . 
احزان الحاضر 

قارن هذا برأى أديب عربى وروائى 
بارز مهتم بتاريخ الوطن العربى ٠‏ وهو 
يحاول كما يقول أن يقرأ أحزان الحاضر 
فى آلام الماضى ٠‏ هما أدى به إلى 
الاعتماد فى رواياته على مرجعية تاريخية 
ضخمة . إنه الأديب السورى خيرى 


مجلة «دفاتر» الفلسطينية عن اهتمام»ه 
الواسع بتاريخ المنطقة العربية فى رواياته 
فأجاب : 

«قد يكون أحد أمراضى الشخصية 
تعلقى الشديد بالتاريخ .. نحن الآن نواجه 
غزوة خزر الاشكنازيين الذين يحتلون 
فلسطين. هؤلاء الفزاة لم يتعظوا كفاية من 
الدرس الذى ناك الغربيون الذين سبقوهم 
إلى هذه المنطقة وأعنى بهم الصليبيين ٠‏ 
كان يمكن للصليبيين أن يعايشونا كما 
عايشنا الكشير من الذين أتوا إلى هذه 
المنطقة . ولكنهم أصروا على أن يظلوا 
أوربيين وعلى أن يظل حبل اللشيمة 
مربوطا بينهم وبين الغرب ٠‏ فكانت النتيجة 
أنهم اختفوا تماما بعد مائتى عام» . 

ولا ينبغى أن يغتر أحد بالصلح القائم 
بين يوللة إسرائيل وبعض الدول العربية 
اليومء:ففى خلال القرنين الصادى عشر 
وَالقَانى أعشر عقد.الكثير من اتفاقات 
إلحسليع بين جدكام ا لشرق الغفربى 
والصليديِين” لكنها كنبا أثبت التاريخ كانت 
اتقاقات مؤقئة سرعان ما انهارت وعاد 
الضدراع عَلى أشده من جديد ٠‏ حتي تم 
إجلاء آخر دولة صليبية فى حيفا على يد 
ابن السلطان قلاوون فى أواخر القرن 
الثاني عن , 

ولقد جاء وقت ليس بعيدا كثر الكلام 
فيه من تصريحات مسئولين عرب عن ثقافة 
السلام وعن أبدية الوئام بيننا وبين 
اسرائيل ٠‏ لكن التاريخ يثيت دائما أبدا أن 
سلاما لا يقوم على أسناس العدل ورد 


الذهبى صاحب الثلاثية «حسيب وفياض الحقوق لأهلها لا يمكن أن يستمر وأنه لن 
وهشام». لقد سثل فى العدد الأخير من بكون غير هدنة مؤقتة . 
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ولقد تغير هذا المناخ الآن ٠‏ وصار 
رجال مثل المشير الجمسى يصرح فى 
أحاديثه الصحفية أن حرب اكتوير ليست 
آخر الحروب بيئنا ويين اسرائيل ؛ لأنه 
ماداعت التظرية الأساسية لاسرائيل هن 
السيطرة على مقدرات المنطقة العربية . 
فستكون هناك خروب آخرى فى المستقبل . 

وبالطبع فإن الشعوب العربية قد لجأت 
- وسوف تلجأ - إلى أساليب مختلفة فى 
المقاومة .. أحد اشكالها المقاومة الناجحة 
للاحتلال الاسرائيلى فى جنوب لبنان . 
وشكل حرب العصابات .والهجمات 
الانتحارية على قواعد الجيش الاسرائيلى 
وغير ذلك من أشكال مقاومة تبتكرها 
الشعوب من خبراتها الخلاقة . والنضال 
العربى قادر على تجديد قياداتة متى 
حتمت الضرورة ذلك . وهذا النضال اليُوم 
يضم قوة وطنية إسيلامية ويسبارية 
وناصرية وقومية . 

وفى المفسرق/اتعاريى اليوم اسبح 
الاسلام راية وطنية فى النفسال ضنسد 
اسرائيل وصار من الواضح أن المستقبل 
القريب سوف يكون لهذه الراية ٠‏ وأنه ليس 
من مصلحة الشعوب العربية الوقوف ضد 
هذه الراية » بل لا مفر من التفاهم مع 
ضَحَايها ٠‏ 

ومن الضرورى أن يكون واضحا لنا 
أن زمن الصراع بين العرب واسرائيل هو 
زمن طويل قد يمتد عقودا طويلة وريما 
اكثر لأن الهجمة الاسرائيلية على المشرق 
العربى هى هجمة استيطانية هدقها 


الهلال 6 يناير 149 14 


أرشيف الشارخ 


انتزاغ الأرض من أضَسحابها ؛ وكل 
الهجمات الاستيطانية الغربية أخذت زمنا 
طويلا حتى استرد السكان الأصليون 
أرضهم من الغزاة ؛ فالغزى الاستيطانى 
الفرسى الجزائر استقرق التضال ضدة 
مائة وثلاثين عاما ٠‏ والفزو الاستيطانى 
ارح ع جاع وجنوب افريقيا 0 
استرداد اوم وسفيفي ولم 7 
الوسائل لاحتلال الارض وتراعتها , حتى 
الدين المسيحى لم يترددوا فى استخدامه . 

ولعل هذا يذكرنا بكلمة القس ديزموند 
توتو فى احتفال النرويج عندما منح جائزة 
نويل «اوقد عبر عن الحقيقة السالفة أجمل 
تعدير عنذما قال : 

«عندما أتى المبشرون الأوربيون لأول 
مرة إلى افريقيا كان معهم الانجيل ٠:‏ 
وكانة الأورض مهنا ٠.‏ وقالوا لنا: فلنصل 
ونون أ ناتغلق أعكيننا عند الصللاة » 
وعتناطنا 'فقطنا ْأغْتِئنا كان الانجيل معنا 
وكانت الأرض معهم »*. 

سوف أعبر عن رأيى فى أن مستقبل 
أسرائيل مبرتتط ارتباطا وكيقاً بسنتقيل 
الاستعمار الغريى ؛ وأنه عند زوال هذا 
الاستهمار أى حتى ضعفه فسوف 
تنتهى اسرائيل كدولة يهودية نقية كما 
يريدون ٠‏ 

هل هذه دعوة لالقاء البيهود إلى 
النص ؟ 

كلا بالطبع وإنما أن نقتنع أن 
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المستقيل - لصالح اليهود والعرب معا - 
لابد أن ينتهى إلى تكوين دولة علمانية فى 
فلسطين تجمع العرب واليهود معا ويكون 
الحكم فيها الأغلبية كما حدث فى جنوب 
اقريقيا . وعندئذ سوف يدخل اليهود فى 
النسيج الاجتماعى للمنطقة كما حدث 
للآشوريين والأرمن وغيرهم ٠‏ وتسترد 
العلاقات العربية اليهودية (وهنا أعنى 
اليهود الشرقيين) طبيعتها كما كانت أيام 
الأندلس وفى شمال افريقيا على مر 
التاريخ. 

تبقى نقطة أخيرة لابد أن تثير تساؤل 
القاريء :وهل كل استعمان استيطاتئ 
فشل وانتهى إلى استزداد أهَنماب 
الارض حقوقهم ؟ 

إستعمار جديد 

كلا بالطبع إننى لا أقول ذلك وأجيد 
فى مثال الاستيطان الاوربى للولايات 
المتحدة وكندا ملث غلك نكا ح[الملكة 
الاستيطانية الابتعمارية وفزيمة للسيكان 
الاصليين (الهنود الحمبر فى أمريكا 
الشمالية) والواقع أن تجربة استيطان 
امريكا الشمالية لم تعد قابلة للتكرار 
لأسباب عديدة منها أن أعداد الهنود 
الحمر (السكان الاصليين) كانت ضئيلة 
بالنسبة للغزاة الأوربيين الذين وصلوا 
لأمريكا على دفعات كبيرة تفوق أعداد 
الوخد الجمر مكثير .. 

والأمر الآخر ان الفارق فى السلاح 


بين الغزاة الاوربيين وبين الهنود الحمر, 


كان كبيرا جدا بحيث كان من السهل على 
الاوربيين إبادة الهنود الحمر . 


لل 


أرشيف الشارخ 


والأمر الثالث أن الاوربيين لجنوا فى 
هذه الابادة إلى أساليب خسيسة يستميل 
على أحد الافاع عنها اليوم ؛ مثل تعمد 
نشر أمراض لم يعرفها الهتود الحمر مثل 
الحصبة : مما ساغد على سرعة إبادتهم . 

وكل هذه الاسياب ليست متوافرة فى 
الصراع بيننا ويين اسرائيل . فالوضع 
الديموجرافى لصالحنا بالطبع ؛ فتحن 
نتفوق على يهود اسزائيل بنسبة أرعين 
إلى واحد وفارق السلاح بيننا ويين 
امنرائيل لسن كبيرا إلى حد الماشتى . 
وإذا كانت اسرائيل تملك قنيلة ذرية فهناك 
دول عربية تملك أسلحة كيميائية وبيولوجية 
تنافس القنيلة الذرية أو على الأقل نكون 
رائعنا عن استخدام اسرائيل لسلاحها 
الفيقة 

ومهما كانت خسة دكا اسرائيل فمن 
المتتهب رتصتتور لجنوتهم إلى الاسلحة التى 
لجأ إليهةا الاوؤيون فى صراعهم مع 
البثود الحمن ‏ وطي أ هال :فهن اك 
قَدرَة على الراً على مثل هذه الاساليب 
التسسية 

وغلاضة الأمر أن الغزى الاستيطانى 
الذى نجح فى أمريكا الشمالية أو الجنويية 
يصعب تكراره اليوم خصوصا أن 
الهنود الحمر كانوا معزولين عن العالم ولم 
تكوتوا يرون أن هناك سكانا غلئ هذه 
الارض غيرهم ٠‏ وأن المستقيل سوف 
ينتهى فى رأبى إلى إقامة دولة علمانية 
تجمع العرب واليهود معا على أرض 
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بقلم : د. جلال أمين 


إذا كانت بيدك كرة , وأردت أن ترمى بها إلى الأمام , 
كان عليك أن ترجع بيدك قلبلا إللى الخلف . وكلمسا أردت 
بالكرة أن تذهب أبعد فأبعد إلى الأمام . كان عليك أن ترجع 
بيدك أكثر فأكشر إلى الخلف . 

كذلك . فِيّصَا يبلدوء هَوَها يحب أن تفعل إذا أردت أن 
تتكهن بما يمكن.أن:يكون. :عليه المستقيل :ان تتامل ما كان 
عليه الماضى ؛ ولكن كلما أردت أن تذهب أبعد فأبعد فى 
التكهن بالمستقبل كان عليك أن ترجع فى الماضى إلى الأبعد 
فالأبعد . 


فإذا حاولنا التنبؤ بما سيكون يكون عليه حالنا بعد عشر سنوات فقد 

عليه الحال بعد سنة أو سنتين من يتطلب هذا أن نرجع إلى الوراء عشر 

الآن ؛ فقد يكفى فى ذلك أن نتأمل ما نحن سئوات أو عشرين ؛ أما إذا أردنا أن 

عليه الآنء أو ما كنا عليه قبل سنة أي نخمن ما سيكون عليه العالم خلال القرن 

سنتين ٠‏ وإذا أردنا أن نتكهن بما يمكن أن الواحد والعشرين ؛ فربما كان علينا أن 
البلال ‏ يناير ؟114 0 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126 02.60 


نتأمل ها حدث خلال عدة قرون مضت . 

ولكن أيا كان الأمر ٠‏ فالأرجح أن 
التفكير فى مستقبل العالم فى القرن 
القادم محفوف بعدة مخاطر ؛ نذكر منها 
المخاطر الآتية : 

أولا : هناك خطر الاستسلام للاعتقاد 
الكسول بأن المستقبل سيكون مجرد 
امتداد للحاضر أو للاتجاهات التى سادت 
فى الماضى القريب ؛ على الرغم من أن 
استقراء التاريخ يدلنا المرة بعد الأخرى » 
على أننا معرضون دائما للمفاجآت » وأن 
اتجاها معينا كنا نظنه سيستمر فى 
المستقبل قد انقطع فجأة ‏ وإذا بالمسار 
يتخذ تحولا حادا فى اتجاه آخر . من 
كان يظن مثلا ٠‏ في مطلع القرن العشرين 
» وبعد تحو قرن كامل من سيادة السلام 
في أوربا ؛ أن العالم سيشهد بعد أعوام 
قليلة حرباً لم يشهد العالم مثيلا لها في 
تاريخه كله ؛ فى ال لدان لالد 
الضحايا ؟ أو أن بعد ذلك مناشرة ستقوم 
ثورة اشتراكية فى روسبا, ».ثم بعد.ذلك 
بقليل سيشهد العالم الغربي ؛ بعد أكثر 
من قرن من النمى الاقتصادى السريع » 
أزمة اقتصادية طاهنة كان أكبر 
الاقتصاديين عند وقوعها يعتقدون أن 
وقوعها مستحيل؟ 

قد يقال وما فائدة هذا التحذير مادام 
الأمر يستحيل التنبئ به والاحتياط له 5 
بعبارة أخرى : مادام الأمر يتعلق 
بمفاجآت واتكسارات حادة فى الاتجاهات 


اوه 


أرشيف الشارخ 


السائدة مما لا يمكن اكتشافه من مجرد 
ملاحظة الحاضر أو استقراء الماضى » 
فما الذي يستطيع أن يفعله إزاء ذلك من 
يحاول استشراف المستقبل والاحتياط له ؟ 
الرد على هذا أن المقصود بهذا التحذير 
هو عدم الاكتفاء بملاحظة ما يجرى على 
السطح دون الفوص إلى الإعماق» 
والانتباه إلى ضرورة التمييز بين الظواهر 
الفارضة والظواهر الأكثر دواما . 
فالمفاجات لا تبدو كذلك إلا لمن اكتقى 
بالنظر الى السطح ولم ينفذ إلى الجوهرء 
وكلما زادت قدرة المرء على التمييز بين 
العوامل الثانوية والعوامل الحاسمة زات 
قدرته على التنبؤ بما يمكن أن يأتى به 
المستقبل ؛ دون أن يستأصل هذا بالطبع 
احتطال:وقوع المفاجآت استتصالاً تاما . 
ثانينا : هناك خطر الظلن بأن الفترة 
الزهنية التى قد تستغرقها ظاهرة معينة 
في ااستقبل سرفياتكون مشابهة للفترة 
التى اش رشبا ظاهرة مماثة فى 
الماضبى: بون الإلتيفا ت إلى أنه مع 
استمرار التقدم التكنولوجى ؛ وتسارع 
معدلات التطور نتيجة لذلك ؛ لابد أن 
تتسارع الأحداث بدرجة لم نعهدها من 
قبل ؛ فما كان يستغرق نصف قرن فى 
الماضى قد يستغرق الان عشر سنوات أو 
أقل ؛ وما كان يأتى ويذهب خلال عقد من 
الزمان.. قد لا ينوم فى أيامنا هذه إلا 
بضعة شهور . فمثلا ظاهرة كظاهرة 
أم كلشوم أى محمد عبدالوهاب ؛ اللذين 
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تربعا على عرش الغناء والموسيقى فى 
يصعب جدا أن نتصور تكرارها فى القرن 
المقبل » حيث لا يتوقع أن تستمر ثسهرة 
المطرب إلا سنوات قليلة أو أن يدوم نجاح 

ثالثا : من الخطأ فى رأيى الارتكان 
إلى الاعتقاد بأن التقدم الإنسانى هو 
قانون مطرد باستمرار , وأن هذا التقدم 
يلحق كل جوانب الحياة الإنسانية , بل 
الأرجح والأقرب إلى المنطق السليم أن 
نجاح الإنسان فى أمور لابد أن يكون على 
حساب نجاحه فى أشياء أخرى : وأن ما 
نحرزه من تقدم في جانب لابد أن يكون له 
ثمن هى التلخر فى جوانب أخرى . 

لقد سحرنا التقدم التكنؤليجى الذى 
استمر الإنسان فى إحرازة عبر القرون 
الخمسة الماضيبة» وعلى الأخضض فل 
القرتين الماضضيين » حتى رسغ فى أذهاننا 
الاعتقاد بأن الإنسان يتقدم بصفة عامة , 
وأن التاريغ الإنسانى هو فى مجموعه , 


وسوف أتخذ من هذا التحذير الآخير 
نقطة انطلاق لاستعراض بعض من أهم 
ما مر به الإنسان خلال القرون الخمسة 
الأخيرة ؛ من تقدم وتخلف ؛ من نجاح 
وفشل . على أمل أن يؤدى هذا إلى 
تحصيننا من المبالغة فى التفاؤل بعصير 
العالم فى القرن الواحد والعشرين . 

© انتصارات مؤكدة 

ولنبدأ مع بدايات عصر النهضة , 
ولثنظر إلى القرنين التاليين . أى السادس 
عشر والسابع عشر )١07.١- ١6.١0(‏ 
فإذا بنا نجد أن الأوربيين وإن كانوا قد 
حافقؤا فى تلك الفترة انتصارات مؤكدة 
نحو مزيد من التحرر » فقد أصابتهم فى 
نفس الوقت انتكاسات مهمة فى ميدان 
الحرية نفسها . اقذ /أحرز الأوربيون خلال 
هذيئ لقنن تظررا كُلموسا من سلطان 
الكنينسة ومن اليد التى فرضتها على 
الفكر والتقدم العلمى , عن طريق 
الانجازات الفكرية والفنية التى ترتبط فى 
أذهائنا بعصر التهضة وحركة الاصلاح 


تاريخ الانتقال من الأسوأ إلى الأفضل ٠‏ الدينى . ولكن الأوربيين بدأوا فى نفس 
مع أن بعض التامل لابد أن يؤدى بنا إلى الفترة فى الخضوع لساطان جديد لم يكن 
اكتشاف أن التقدم التكنولوجى كان على ذا سطوة من قبل هو سلطان الدولة 
حساب أشياء أخرى تتعلق بالعلاقات المركزية القوية . فى بداية القرن السادس 
الاجتماعية وبالتطور الروحى للإنسان عشر نجح هنرى الثامن فى انجلترا فى 
ويعلاقة الإنسان بالطبيعة .. الغ . تحرير بلاده من سلطان البابا قى روما , 
الهلال ) بناير 1145 3 
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ولكنه قطع في نفس الوقت رأس واحد من 
أكبر المفكرين فى أوربا وأكشرهم تحررا 
وهو توماس مور . 

فى القرنين التاليين ١1/.٠(‏ - 
٠‏ 1), أحرذ الغرب تقدما ملموسا فى 
ميدان التحرر السياسى والاقتصادى :* 
على يد مفكرى الثورة الفرنسية من ناحية. 
وإنجازات الثورة الصناعية من ناحية 
أخرى ؛ فسار خطوات واسعة نحو تحقيق 
المزيد من الديمقراطية السياسية ونحو 
رفع متوسط الدخل , ولكن الغرب دفع 
ثمنا لذلك يتمثل في ازدياد حجم التفاوت 
فى الثروة والدخل ٠‏ وقهر الطبقة العاملة 
الصناعية وقهر شعوب المستعمرات ٠‏ فإذا 
بمبادىء الديمقراطية السياسية ومبادىء 
الاقتصاد السياسى فى ذلك العصر 
يستحقان الوصف الذى أطلقه عليها كارل 
ماركس وهو «طرائف البورجوازية» . 

فى القرن العشرين شهدنا إنجازات 
أخرى فى طريق االَرْقْدَ كن اله اخرلا , 
فحققت الطبقة العاملة (ف ى/الأول الغربية 
على الأقل) تحررا ملموسيا من الفيقسن 
والعوز » وخفت حدة التفاوت فى الدخول » 
وحصلت المرأة على مزيد من الحقوق 
السياسية والاجتماعية ؛ وقد يضيف 
البعضى ما حققه الإنسان في الغرب من 
حريات جديدة فى إشباع رغباته الجنسية, 
بما في ذلك ما كانوا يعتبرونه » حتى وقت 
قريب «شنوذا» فلم يعودوا يعتبرونه كذلك, 
و«تحرير» صقار السن من سلطة الكبار . 
ولكن الجميع فيما يبدو قد استبدلوا قهرا 


لقدذ ضعف سلطان الدولة حقا , ولكن زاد 
سلطان الشركات والمنتجين فى تشكيل 
رغبات المستهلكين . خفت قيود الفقر 
المادي والعوز ولكن زادت القيود التى 
تفرضها حملات الإعلان والتسويق . ريما 
زادت إمكانية التعبير عن الرأى السياسى 
المغالف , ولكن زادت قوة وسائل غسيل 
المغ مما دفع مفكرا مثل ناعوم شومسكى 
إلى الكلام عن «حدود التقكير الملسموح 
به». زاد ما تتمتع به المرأة من حرية إزاء 
الرجل ؛ وحرية الشاذ جنسيا إزاء غير 
الشواذ . وحرية صفار السن إزاء الكبار 
؛ ولكن إطلاق وصف «التحرر» على كل 
هذاء قد يكون شبيها بوصف الموت بأنه 
«تحرير» للروح من الجسد » إذ بتحرر كل 
هؤلاي ماتت العائلة وضعفت روايط 
الأسرة التى كانت تمد أفرادها بحريات 
من تور آخر . 
إبذايكا 

ما الذى يمنكن/إن ننتظره إذن من 
القرن الواجد والشرين ؟ مزيدا من 
التحرر ؟ لا يكاد المزء يشك فى هذا . 
ولكن إذا كان هناك أى درس يمكن 
استخلاصه من استعراض تاريغ القرون 
الخمسة الماضية : فهناك على الأقل 
الدرس التالى » وهو أنه مع كل تحرر 
بحرزه الإنسان إذا به يقيد نفسه بقيود 
جديدة . لا بأس إذن من التفاؤل بالقرن 
الجديد » ولكن بشرط أن يكون تفاؤلا 


بقهر ؛ وقيودا جديدة بقيودهم القديمة . مشويا بالكثير جدا من الحذر . 


1 
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© «بي 


سه 
حور 


بقلم : د. عاطف نصار (*#) 


حاورتنى مذيعة ذكية تعمل فى تليفزيون جمهورية مصر 
العربية: حاورتنى هذه البذيعة أكثريهن مررة فى شأن اللغة 
العربية, وفئ كل ير | كات تسألنى ,5 :هلا اللغة العربية فى 
خطر؟, ٠‏ وفى كل مرة .كانت :إجابتى: واحدة .إن اللغة ليست فى 
خطر بل أصحاب هذه اللغة هم الذين فى خطر. فيس ادناك 
أخطر من أن يفقد الإنسان لغته؛ » فيصبح بلا لسان. ويعيش 
الهلال) » أن أكتب مقالاً فى موضوع مستقبل اللغة العرببة 
أيقنت أن الموضوع ليس مستقبل اللغة العربية بل هو مستقبل 
الأمة العربية . هذه هى القضية . وهذا هو اجتهادنا نضع فيه 
خلاصة عمرنا وتجارينا وشواهدنا ورؤيتنا » وهى قضية عامة 
لابد أن تخرج بتصور يقبل التطبيق . فماذا نقول؟ 

(*) رئيس جمعية لسان العرب للغة العربية . 


الهسلال © ينابر ١444‏ 
)بت 1ك - 
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ل زم د سن دعر م م1 
: 01 هرود 277 ىم + عا 
/ 5 , 1 


نيوو 0 7 5 7 


© معنى البحث فى المستقبل بحفظه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
١‏ لمستقبل كلتة تتحتدة يقني الزّمّن لحافظون؟> «الحجر: 5». 
الذى يلى الزمن الحعاضكو!! إلا أن هذه ولقد هناشتباللخية العربية أكثر من 
الكلمة قد تحتمل تعثيماً بلا حيرب كبا 0 بن “زان وإنتاياة فى 
تدتمل تنويراً بلا حدود . وما بين التعد رجاء المعمورة ويتكلمها حوالى 

3 “0 ارسساةة كوه سيب يكيديا مرا 
والتنوير درجسات من الدلالات بسب ْ 0 
جيم ' مليار مسلم . الاتجاه الثانى هى اتجاه برد 
توظيف الكلمة ويحسب هدف الكلام 85 . 

. ؟ 2 فعل مضاد يهاجم اللغة العربية» ويشكك 
التفكير أو البحث أو صنع القرار أو اتخاذ لوسماممر ةم ١‏ لتمل قرفي الضاء 
القرار . وحتى ندخل فى موضوعنا دخولا العلمية والعملية والتعليه ية والتجارية : 
مباشرا فإننا نقول بأن شأن اللغة العربية وتتشعب عن هذا الاتجاه دعرة إلى إحياء 
عندما يبحث ؛ استشرافاً لكيان هذه اللفة اللهجات المحلية العريية أى ما يصطلح 
فى المستقبل فإننا نجد أنفسنا أمام ثلاثة عليه بالعامية كما يتشعب أيضاً عنه اتجاه 
اتجاهات ؛ الاتجاه الأول هو الإيمان بأن إلى إحياء لغات إقليمية اندثرت أو توارت 
هذه اللغة لن تخضع أيداً لعوامل التاكل عن الاستعمال . أما الاتجاه الثالث فهو 
والانهيار. فإنها لغة القرآن الذى تكفل الله التناول العلمى الهادىء للقضية فبلا 
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يأخذ بالأمانى وبمجرد أن اللغة العربية 
هى القرآن وهى لغة الرسول يه وهى لفة 
أهل الجنة . إن البحث العلمى الذى يعبر 
عنه هذا الاتجاه يتجاون مرحلة الأمانى 
إلى مرحلة اقتحام الموضوع بصيغة علمية 
لا تعانتى من أى حساسية . وهذا هو 
منطوق القرآن الكريم فى يحث مسسائل 
اللغة كما سيأتى فى صلب هذا المقال. 
وكيز هذا الاشوساه يانه لا يتقدل ولا 
يغضب من رد الفعل العنيف لأصحاب 
الرأى الذى يشكك فى قدرة اللغة العربية 
ويحاول أن يعلن وفاتها أو يحاول أن 
يحصرها فى أروقة المساجد يحولها إلى 
لغة طقوس دينية وليست لغة للحياة العلمية 
والعملية . 
© دراسة المستقبل 
إن الاقتراب الصحيح من مقهوم كلمة 
المستقبل هو أنه ليس رجماً بالغيب وليس 
ركوناً إلى قدرة خاركة ِتَعتَيَاً بالامائلى كما 
أنه ليس انفعالاً غير ماسولا . الملستظيل 
عبارة عن دراسة تخطيطية محضية تستتد 
إلى معلومات وحقائق ؛ تضع أهدافاً 
لانجازات مفحددة بزمائيات محصددة 
وإمكانيات محددة ٠‏ ومراجعات محددة؛ 
فهى تقفز على المستقبل تضع له القواعد 
وترسمه رسماً دقيقاً بأرقام وزمان ومكان 
وبشرء ومؤسسات واعتمادات . هذه هى 
مفردات صناعة المستقبل ورؤية المستقبل 
أو بعبارة أخرى التخطيط للمستقبل 
بخطط ذات برامج وتوقيتات ومراجعات . 
ومرة أخرى نحاول أن نربط هذه المفردات 


الهسلال «( بناير 1114 
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بصناعة مستقبل اللقة العربية قماذا 
نقول؟. 
© أطراف صناعة مستقبل اللغة 
العريية : المفهوم أولا: 
المفهوم : لا يستند المفهوم العلمى 
لأى لغة إلى عصبية , ولا يغذى جاهلية أو 
نزعة عرقية . وقد بلغ هذا المفهوم منتهاه 
فى اللغة العربية . ويتبع هذا المفهوم من 
القرآن الكريم وهذه حقيقة علمية , كان 
من الطبيعى أن يبدأ بها البحث ٠‏ حيث إن 
القرآن الكريم هو المرجع الأساسى فى 
بحوث اللغة العربية ونظرة هذه اللغة إلى 
غيرها من اللغات . يقول القرآن الكريم 
ومن أياته خلق المسماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم. 
إن :فيزةاذلك لآيات للعالمين»؟ «سورة الروم 
5 تَقدد اللغات والتعارق بين اللغات 
هو الأساس وياتى هذا تصديقاً لقوله 
آل : #نآئلها إلناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثق وج يلْناكمٌ شعوياً وقبائل 
لتعارفوا4»«المجرات: » وهذه هى 
حقيقة علمية تؤكدها أيضاً الدراسات 
الإنسانية الحديثة. وهناك حقيقة علمية 
أزلية أخرى هى أن اللفة ليست موهبة 
وليست عطية أو هبة خارقة يختص بها 
فرد دون فرد أو شعب دون آخر ؛ فإن 
الحقيقة العلمية الأزلية التى تنزل بها 
القرآن الكريم هى مبدأ التعليم . يقول الله 
سبحانه وتعالى : فوعلم آدم الأسما 
كلها 4 . أى أن التعليم هو أساس اكتساب 
اللغة تسانده حقيقة علمية أزلية أخرى هى 


عالكق ا ى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القراءة. وقد كانت هذه الحقيقة هى 
القاعدة التى انطلق بها رسول الله يه 
صادعاً بأمر الله تعالى «اقرأ» ومثبتا 
لمفهوم التعليم بالكتابة فى قوله تعالى : 
«الذى علم بالقلم». 
هذا هو مفهوم اللغة فى القرآن الكريم 
وهو مفهوم متكامل سبق ما وضعه علماء 
اللسان والإنسان فى شأن اللغة . وتستند 
أحدث النظريات العلمية التى انتهى إليها 
اجتهاد الإنسان فى الكلام إلى أن هذا 
. النشاط هو حصيلة لعملية بيولوجية تبادلية 
بين مراكز ثلاثة من المخ البشرى: المركز 
الأول هو الاستماع والمركز الثانى هو 
تسكين الاستماع فى سور يتعرف من 
خلالها المتكلم على ما سمعه وصوره ثم 
حفظه فى ذاكرته أما المركز الثالث فهو 
الذاكرة . والعملية فى مجملها عملية 
تعليمية توظف لها مراكز محددة من المخ 
البشرى فى اكتساب قذرة لمحذدة ؛ وتثمى 
هذه القدرة ينمو الطفل وازدياد المخصنول 
من المفردات ٠‏ بالتقليد والتلقان والتعليم 
والقراءة. 
هذه العملية البيولوجية لا تحمل 
جنسية لغة معينة فهى ذات المنظومة التى 
تتكون بها القدرة اللغوية بصرف النظر 
عن جنسية المتكلم. وأما اختلاف اللغة 
واختلاف الأسماء على المسميات. فيرجع 
إلى عوامل بيئية وتراثية وتراكمية؛ مما 
يرجع اختلاف الألوان والأطوال والأجسام 
إلى تلك العوامل . 
واللغة بهذا المفهوم هى كائن حى 


مستقبل اللغة العربية 


مصنوع. هى كائن حى لأنها تحمل كل 
أنشطة الإنسان العلمية والعملية والتعلمية 
والروحية والإبداعية بأنواعها . وهى كائن 
مصنوع لأنها تصنع فى هذا المعمل الإلهى 
العظيم وهى المخ البشرى بمراكزه المكونة 
لمهمارة الاستماع والتصوير والكلام 
والتخزين . وهذه كلها تأتى بالأداء 
التلقائى ثم تتدرج بالتلقين والتقليد » ثم 
تتدرج أكثر على مراحل تنموية مرسومة 
مخططة بالتعليم والقراءة, وتكون تراكمية 
مهارات الاستماع والكلام والقراءة 
والكتابة والإبداع التى تعسيش وتزدهر 
بالمتابعة والرهاية . وإذا تحدثنا عن 
الزعاية فى الفاضسر أو المستقيل فنتحن 
نتحدث عن رصد للواقم وتحديد لأهداف 
مسيتقيلية وتخطيط لسد الفجوة بين الواقع 
واللستقيل . ولا يكون هذا بالطبع بتثبادل 
الأمائى أو الاستسلام الواقع بسلبياته 
وإبجايياته» ولكنه يكون بتحديد دور كل 
صاحب علاقفة فى مبجتمع تعددت فيه 
الكياثات (َاستْبكث ولكتها تؤثر فى بعضها 
النعض وتكون اللجموع الواحد للشكل 
العام سواء كان هذا الشكل اقتصاديا أو 
اجتماعياً أو سياسياً أو تعليمياً أو 
إبداعياً. والعجيب أن اللغة هى لسيج 
الأوعية الدموية التى توفر الحياة لكل هذه 


الكبانات. 
© أطراف العلاقة فى 
مستقبل اللغة العريية 
بدآت هذه الأطراف محدودة بسيطة 


معدودة شأنها شأن البداية فى كل اللغات 
بالمنشد والشاعر والزعيم . أما جمهور 


- أو اه 
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المستمعين فهم عامة الناس الذين 
يستمعون فيطربون أو يستمعون 
فيطيعون. كانت حصيلة هؤلاء ثروة لفظية 
جات من تسن اللاهم ولا اطيير 
وقصائ الشعراء ثم من الخطباء وريما 
الحكماء. 

هذه مرحلة لا تمفلفىبيان 
تفصيلاتها ونموها حيث كانت الفطرة 
وتطور الحياة الطبيعية هما اللذان يوقران 
الرعاية للغة فى تلك الفترة وحيث لعب 
نشاط التجارة والتعليم ونشاط الحكماء 
والفلاسفة : دوراً فى هذه الرعاية. أما فى 
القصر الماشر فقد تعددت أظراكف 
العلاقة فى رعاية وتحديد مستقبل اللغة 
العربية وبور هذه الأطراف على الوجة 
التالى : 

© المؤسسات التشر بعية 

المؤسسات التشريعية هي روح الأمة 
وعقلها وطموحها": فى ضوةذلك فإن 
دورها فى رعاية مسنتق بل اللفة العربية هو 
تنقية التشريعات السائدة مما يؤثر على 
حماية ورعاية اللغة العربية» مع ضضرورة 


نص جامع تلتزم به المؤسسات التنفيذية. 
© المجامع اللغوية العريبة 
نشات مجامع اللغة العربية بمفهوم 

الحراسة والحماية. وقد تطور نشاط هذه 

المجامع قليلاً وأصبح ينظر إلى المستقبل 
بتطلعات إصلاحية تعليمية تمنع من تاكل 
اللغة وتساعد على استيعابها لتطورات 
الحياة العلمية والعملية. ولكننا ويعد 


استعراض جهود مجمع اللغة العربية 


الهلال ) ينايرةة؛؛ 


أرشيف الشارخ 


بالقاهرة على سبيل المشال لا نرى أن 
ببرامج محددة كما أنها تعيش فى عزلة 
يحسول دون وصول منجزات هذه 
المستعملين . وهذا يتطلب بطبيعة الخال 
ونظام عملها وتشكيلها . 
© كليات اللغة والآداب 
والألسن والمعلمين 

غنوان واحد كما لو كان توعا من اللبس 
أو الخطأ . والحقيقة أن هزه الكليات 
جميعاً تغذى أول ما تغذى جهاز التعليم . 
هى بالطبع تفذى القطاع الشقافى لكن 


تَعَدِيِقَها للقطاع الشقافى تكاد تكون 
محدودة . أما تغذيتها للقطاع التعليس 
فهى كبيرة تعتاج إلى تطوير شديد كما 


أنها تمبات أيفِظًا إلى اقتحام قطاع 
الحياة العملية . فإذا ركزنا على القطاع 
التعليمي فلابد أن يركز التطوير 
والتخطيط للمستقبل على تدعيم اللفة 
العربية أولاً ثم تدعيم تعليم اللغفات 
الأجنبية بحيث يكون المتخرج بعد التعليم 
العالى على دراية وافية بلغة أجنبية واحدة 
على الأقل إلى جانب لغته الأصلية . وأما 
اقتحام الحياة العملية فيكون يتكوين 
المحرر والمترجم والمهندس والطييب 
والفيزيائى والقائونى ورجل الأعمال » 
وفكذا باقى التخصصات. 
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وقد كان هذا النشاط مزدهراً بالفعل 
فى الخمسينات ولابد له من عودة وإحياء . 
أما التطور الآخر فيكون بتخريج المصهح 
والمراجع اللغوى الذى يتواجد فى كل 
مؤسسة أيا كان نشاطها فتكون مهمته 
مراجعة وتنقيح كل ما يصدر عن هذه 
المئؤسسات ومراجعة وتنقيح ما يصدر من 
هذه المئنسسات . وهذا نشاط مهسروف 
ومطبق لدى كل الأمم المتقدمة . 

© كليات العلوم 
الأساسية و التطبيقية 

تكاد تعيش هذه الكليات فى عزلة عن 
التخطيط لرعاية اللغة العربية فى الحاضر 
أو المستقبل إلا من جهود فردية » ومن ثم 
ينمصر الدور المرحلى لهذه الكليات فى 
تعريب وتدريس العلوم الاساسية 
والتطبيقية باللغة العربية وإنشاء شبكات 
معلومات تخصصيء فى كل .جال تحقية! 
للتكامل ؛ ونفيأ للاهزدواجية. 

© مؤسسات الإبداع والإعلام 

كان المسرح هو المعين الأكير لازدهار 
اللغة العربية خاصة فى مجالات فنون 
الحديث والإلقاء . وقد تنوعت مجالات 
عرض الإبدا ع التمشيلى . فهو الآن على 
خشبة المسرح وعلى شاشة السينما وعلى 
الشاشة الصغيرة للتليفزيون ؛ وهى عبر 
الأسماع من خلال الإذاغة . وفى ضوء كل 
ذلك فإن دور هذه المؤسسات هو التحول 
تدريجياً فى كل التمشيليات الإذاعية 
والتليفزيونية خاصة الفضائية إلى العربية 


مستقبل اللغة العربية 


الفصحىء ويسرى هذا على سائر البرامج 
كلما أمكن ذلك, فإذا تعذر فيكون بالعامية 
السليمة . إن العامية إذا كانت سليمة 
كانت نوعاً من الحديث العريى الفصيح. 
وقد نشأ نشاط جديد فى الحياة العصرية 
هو النشاط الإعلامى والإعلانى وأصبحت 
واجهته الكبرى هى السينما والتليفزيون 
وهذا يتطلب أيضاً رعاية للغة العربية 
السليمة فى نشاطها أسوة بها هى متبع 
فى كل الألسن وحيث يركز الإبداع فى 
هذا النوع من النشاط على إمتاع الصورة 
والحوار وليس إمتاع التدنى فى الألفاظ أو 
خلطها بألفاظ دخيلة . 
© المؤسسات التجارية 

تتسلل كل دواعى الهدم والحروب 
الاقتضادية المستعرة من خلال الترويج 
الضخم للمنتجات غير القومية التى تدخل 
إلى البلاد دأسمائها الأجنبية والتى تغير 
اتن تميطركلىء يِدِءاً بنمط الاستهلاك 
إلى نعط السادات وإأسماء المحلات 
والعلامات التجارية بل وأسماء الغلامات 
التجارية للمنتجات العريية» حيث تعطى 
أيضاً أسماء أجنبية » ومن هنا فإن دور 
المإأسسسات التجارية هو أن تكون 
مؤسسات عربية . أما تبادل المنتجات 
وتبادل الأنشطة فيكون إما بلغة البلاد أو 
بلغتين أولاهما اللغة الوطنية وثانيتهما لغة 
المنشا. 
© المؤسسات التعليمية الخاصة 

انتشرت موجة طاغية في عدد من 
البلاد العربية تحمل اسم مدارس اللفات 
تكون فيها اللغة الأجنبية هي لغة التدريس 
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الأولى وكأن اللغة 7 اليه بده لها علو ار 
تعليم . وقد انتشرت هذه المؤسسات بكل 
ا الرسمى والأهلى؛ 
وكونت أخطبوطاأً رهيباً قد لاتصعب 
مواجهته والقضاء عليه ؛ ونحن لا نريد 
القضاء عليه قضاء مبرماً واكننا نريد 
ترشيده بتقديم اللغة العربية أولاً ثم لغة 
أخرى, وقد لايتسنى هذا إلا من خلال 
مبادرة فردية قوية تقدم النموذج الذى 
ليس بعدهة نموذج؛ وذلك بإنشاء سلسلة من 
المدارس تسمى مثلاً مدارس لسان العرب 
تهتم بالعربية المكثقة جنباً إلى جنب مع 
لغة أجنبية واحدة على الأقل . والطريف 
أن مثل هذه المدارس نشات فى عقر 
الولايات المتحدة الأمريكية ونحتاج بشدة 
إلى وجودها القوى فى عقر اسان الغرب. 
© الجمعيات الأهلية والأفراد 
قامت الجمعياتبالأملية والأفراديفى 
دول كثيرة بالاهتمام برعابة لسانها داحل 
الوطن الأم وخارج آلوطن الأم؛ مثال ذلك 
مؤسسات معاهد جوته الألمانية ومراكر 
الثقافة الفرنسية ومراكز المماهد 
البريطانية المنتشرة فى أنحاء كثيرة هن 
المعمورة تحت عنوان المجلس البريطانى. 
ولا توجد جمعية واحدة عريبة تقوم بمثل 
هذا النشاط . والطريف أن مثل هذه 
الجمعيات الأهلية تسيق المجهود الحكومى 
في رعاية التعارف بين اللغات وذلك بنشر 


أن تزايد الطلب على اللغة العربية» فقد 
تزايد هذا الطلب عليها من كثير من الدول 
التى تتعبد باللغة العربية . ومع ذلك فإن 
المطلوب ليس رجال الدين ولكن المطلوب 
هو رعاة لتعليم اللفة العربية والثقافة 
العربية تمكيناً لهؤلاء الملتعيدين من 
الرجوع إلى مصادر العلم بدون وسيط » 
ويدون بيروقراطيات المؤسسات الحكومية . 
© المؤسسات العلمية 
الرسمية والأهلية 

ونقصد بها مؤسسات البحث العلمى 
على إطلاقها ؛ ويقع نشاطها كله تحت 
باب المستقبليات ٠‏ أى تحت باب التخطيط 
للمستقبل ؛ ولا أحسب أن كثيراً منها 
يبحثافى شان اللغة العربية والمستقيل» 
فهى تتصور أن بحوث اللغة العربية, هى 
بحوث النحو والصرف والبلاغة. وما 
تفرع عق ذلك منإإيدا ع وأدب ونقدء وهذه 
ليسيثا كا علوم اِلَلَقَة/العربية بل هى فرع 
من تلك العلوم, أمبا.علوم اللغة العربية فهى 
كل العلوم التى تُدرس وتُدرس ويجسرى 
البحث فيها باللغة العربية ويتبع ذلك كل 
التقنيسات التى تدخل على تدريس هذه 
العلوم: وأوضح مثثل على ذلك هو 
اسستخدام الحاسوب فى اللغة وتوظيف 
الحاسوب فى رعاية هذه اللغة فى الحياة 
العلمية والعملية. وأما دور مثل هذه 
المؤسسات تهديداً فهو متابعة المصطلح 


لغاتها فى غير أوطانها . وقد أصبحت العلمى وترويج استعماله. ومتابعة وتنشيط 
جمعيات نسأان العرب ضرورة ملحة بعد عمليات البحث والتأاليف فى كل العلوم 
الال 6 بناير ة»؛ .ةب 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


باللغة العربية . وإذا تصورنا على هذا 
النحو حجم النشاط فى أى مؤسسة 
علمية؛ فإن المستقبل بل والحاضر يحتمان 
أن يكون حجم النشاط مناصفة. التصف 
الأول الترجمة أما النصف الآخر فيغختصض 
بالبحث والمتابعة والتأليف. 

هذه أمثلة للمؤسسات ذات العلاقة فى 
تحديد ورسم مستقبل اللغة العربية ؛ فهل 
هناك خطة وهل هناك دور, وما فى حدود 
الفجوة بين الواقع والخطة وما هو نوع 
القرص والمنجزات المقاحة. ووياختصار 
شديد جداً ماهى أبعاد صورة الواقع وما 
هى المحاذير والمعوقات التى ققد يتحدر 
إليها هذا الواقع أوما هى فرص العمل 
الحقيقية التى تمنع من الانحدار فى 
مصيدة المعوقات وبالتالى في الأخطار. 
وهل هى بالفعل أخطار خاصة باللغة أم 
أخطار خاصة بالأفة: 
© الفجوة ببن الواقع والمسيتقيل 

نستطيع يعملية حسابية بسيطة أن 
نحدد الفرق بين الواقع والممستقبل . 
المستقبل هو الخطة والهدف الذى تسعى 
إليه الخطة, والواقع الذى تحاول الخطة أن 
تتخطاه إلى المستقبل؛ وقد أوضحنا فى 
حديثنا عن أطراق الملاقة فى تحديد 
المستقبلء لمحات فى وصف واقع اللفة 
العربية » فإذا أضفنا ما أشرنا إليه من 
لمحات مما استطعنا أن تنجمعه من رصد 
واقع اللغة العربية ؛ اتضحت لنا الفجوة 
بين الواقع والممست قبل الذى يجب أن 


عمطي التق الشز امه 
نستهدفه أى عملية تخطيطية قصيرة أو 
متوسطة أو بعيدة المدى على الوجه 
التالى: 

١‏ - حدوث اغتراب بين عملية تعليم 
اللغة العربية والمتعلمين , وريما بين 
المعلمين لهذه اللغة وما يصنعون فيها 
كعملمن »وتخسغيص هذه الظافرة , 
يشير إلى الكتاب وإلى المناهج ؛ والتوجه 
والتوجيه نحو تكوين مهارات الاستماع 
والقراءة والكتابة والإبدا ع» ومهارة البحث» 
ثم مهارة إنشاء المحبة بين كل الاطراف 
بدءاً بالطفل واللغة والمعلم والكتاب. 

؟ > حدوث اغتراب بين اللغة العربية 
ولغة الإعلام بكل أنواعه المسموع والمشهود 
والملينة. 

؟ > .حدوث تهاون بين لغة العمل واللغة 
العربية .. ابتداء من لغة المكاتبات ٠‏ ولغة 
الفتكي ور[ مالك صبىء إلى لغنة 
الإعلام االقروء والستيموع والمشهود ؛ 
ويرغم طخيان برامج اللغة العربية السليعة 
فى الإذاعة: إلا أن التهاون العام فى 
استعمال اللفة السليمة تجاوز المدى: 
وتنطيق هذه الظاهرة على كل الوسائل 
الإعلامية , لا فرق بين جريدة وجريدة , 
أويين إناعسة وإذامة أوبين فغسائية 
وغيرها. 

4 -نشاك مصحوة قوية قد 
الخمسينيات تدعو إلى تعريب تدريس 
العلوم ويخاصة العلوم الصحية والطبيعية, 
وكذا تعريب تدريس العلوم التطبيقية » 
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وتشهد هذه الدعوة الآن نكسة مخططة إِذْ 
باللغة الانجليزية والفرنسية مما يؤدى إلى 
اندثار اللغة العربية سواء فى التعليم العام 
أو العالى ؛ ويذا لم تعد الدعوة الآن إلى 
تعريب تعليم الطب والهندسة والعلوم. بل 


إنها تمتد لتشمل تعريب تعليم القانون 
والإدارة والتجارة. 
ه - انتشر توظيف الموسبة فى 


خدمة كل العلوم: وامتد بالتالى إلى اللفة 
العربية» وقد أصبح هذا النشاط نشاطأ 
تجارياً رائجاً . وقد تبدو هذه الظاهرة 
ظاهر محمودة ؛ ويلاحظ أن معظم 
القائمين على هذا النشاط من الأجانب ؛ 
وقد يكون هذا أيضاً شيئأ مقبولاً » إلا أن 
مخرجات هذا النشاط ينصرفقيّثندة إلى 
حزن وتبويب وتصنيف كل النصوص 
والمعلومات الدينية,ومليفى حكيهاب. وهذا 
أنِضاً نشاط محمكودا إلا أ والخطراة ده 
الاتصاه أنه ينصرف قط إلى سنوي 
المعرفة الدينية؛ ولا يمتد إلى شبُون العلم 
والمياة على إطلاقها , وهذا معثاه هو 
تحويل اللغة العربية تدريجيأ إلى لغة دينية 
ققط ؛ وليست لغة دين ودنيا كما قصد بها 
أن تكون . 

أ - وتوجد مؤسسات إعلامية غير 
عربية تحرص حرصأ شديدأ على رعاية 
اللغة العربية. وتنمية ذخيرتها من 
المصطلحات بتغذيتها بمصطلح عريى لكل 
مايطرأ على الحياة من مستجدات: وهذا 


الهلال ) بناير؟؟؟1 
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أيضاً اتجاه محمود» إلا أن خطورته تشير 
إلى أن تعليم العربية الصحيحة وترويجهاء 
لن يكون بجهود أبنائها؛ وإذا كان بجهود 
غير أبنائها ٠‏ فلن يكون بالسعر الذى يقدر 
عليه عامة أبنائها. 

هذه لمحات من رصد واقع اللفة 
العربية وما يشير إليه من فجوة عميقة بين 
ما هو كائن, وما ينبغى أن يكون فى 
الستقيل:. 

© حديث الخطر 

بدأنا هذا المقال بهذا التساؤل. هل 
اللغة العربية فى خطر؛ وأما موضوع هذا 
المقال فيه مشنتقيل اللفة العربية ,ولا 
يكون حديث عن المستقبل إلا حديثاً بأمل, 
أو جديثأ بخوف من خطر ؛ وفى كلا 
الالين:فإن السؤال يحتاج إلى رد حتى 
يتوفى هذا الال الفرض عند وا 
بسيطة ٠‏ إن مستقيل اللغات جميعاً 
المريكة والفريسية والألانية ولغات 2 
غيرها؛ ليش هنا !محال لحصرهاء مستقبل 
هِذم اللغات جبيعها فى خطر؛ هى تشعر 
بذلك » وتستشعر مكامن الخطرء وتواجهه 
اللغة هى علم الأمة. وهويتها وليس هذا 
كلام شعراء أو كلام منشدين. اللغة هى 
قاعدة العلوم كلها. وهى قاعدة الأمن 
والأمان لأى أمةوعندما قامت قاعدة علمية 
عريقة من بغداد إلى الأندلسء قامت على 
أعناق لغة عربية تحمل فى رأسها كل 
مخزون مصطلحات العلوم العربية 
واليونانية بل والهندية والفارسية وقليلاً من 
الصينية؛ وعندما قامت قاعدة للعلوم على 
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عهد محمد على باشا والى مصر العظيم 
رغم الجدل» قامت على قاعدة متينة من 
اللفة العربية, قامث عليها قاعدة علمية فى 
الهندسة والطب وعلوم الحرب والدفاع. 
وعندما كسرت مصر والدول العربية جميعاً 
فى حرب 17: كان رد الفعل هو إقامة 
قاعدة علمية عسكرية مهولة بلغة عربية: 
أساسها أن كل علوم العسكر مئذ عهد 
محمد على باشا حتى الآن تدرس 
بالعربية؛ ولى كانت بفير العربية لكانت 
إسرائيلية» ولن يهزم الأمم علمياً وعسكرياً 
إلا بناء قواعدها العلمية والعسكرية 
والإبداعية بلغة غير لغتها الوطنية.. 

وأنا لاأدعى أننى تناولت قى هذا 
المقال رسم صورة للفة العربية فى 
المستقبل. ولا أدعى القول أن اللغة العربية 
فى خطر ,٠‏ بل إننى تناولت فى هذا اللقال, 
قضية واحدة هى أن الأمة العربية كلها فى 
خطر , لأنها تكاد تَققنإإلمكإنهاقى الشارع 
وفى المدرسة وفى الفتدذق وفيل المميتشيفى 
بل وفى البيت؛ لأن مربية البيتٍ لم تعد 
حليمة السعدية إنما أصبحت الفلبينية كما 
أن المنتج أصبح أيضاً باسم غير عربى 
حتى أسماء المتيوزاج وأسماء اللقيمات 

© وثيقة لسان العرب 

ومع ذلك فإن الأمة العربية لم تعد جثة 
هامدة: ولذلك لا أجد ختاماً لهذا المقال, إلا 
تلك الوثيقة التى وقعها كل المشاركين فى 
المؤتمر السنوى الخامس لجسعية لسان 
العرب ارعاية اللغة العربية الذى عقد فى 
جامعة الدول العربية بالقافرة فى نوفمير 


سكم اللغة العرسة 
94 بعنوان : «دور المؤسسات فى تخطيط 
مستقيل اللغة العريية».. والقول يعد ذلك 
قول المجتهدين جميعاً؛ أما الوثيقة فتقول : 
«نحن الموقعين علي هذه الوثيقة 
نقرر بأن عملية تخطيط رعاية 
مستقبل اللغة العريية, هي ضرورة 
قومية ملحة ٠‏ تحتاج إلي تضافر 
كل الجهسود:ء وتنسيق الأدوار» 
وصولاً إلى تحقيق الهدفء أن 
تكون اللفة العربية لغة حاوية 
لأنشطة الحياة العلمية والعملية 
والتعليمية والإعلامية والثقافية؛ 
والترويحصية. وأن يكون النقل من 
اللغة العربية وإليها نشاطا مستمرآ 
منتظما ومخططاء يخضع للمتابعة 
الدقلقة : وتنظيم مخرجات هذا 
التثقاط. وأن يكون هذا النتشاط 
متوازيا مع مخرجات العلوم 
والمهرفة وإأيب ٠‏ لسن غسيسر 
عربية؛ وعلي أن يكون التنسيق 
حيا متواصلاً مع جهود كل 
المؤسسات العربية؛ وأن تقوم 
علاقات متكافنة اتحادات 
المؤسسات العربية والمؤسسات غير 
العربية؛ وذلك كله فى إطار الدور 
المقترح لكل مؤسسة عربية كما هو 
موضح فى ملحق هذه الوثيقة؛ . 

وأما ملحق وثيقة لسان العرب بصياغة 
فَسََدَقَبْل اللقة فهو يصهدد نصورا يدون 
مرحلى محدد للمؤسسات الرسمية 
والأهلية: وقد جاه هذا التضون-نتسقاً مع 
ها جاء فى مضمون هذ المقال. 
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دحكايات من عصر الفرسان: هو العنوان الذى اختاره الأستاذ 
محمود عبدالوهاب لمجموعته الصادرة هذا العام . ومع ذلك فقد 
أضاف إلى العنوان » وعلى الغلاف نفسه . التصنيف المعهود 
«دقصص قصيرة: . : 
فماهو أصل الحكاية ؟ هل هو نوع من التردد بين شكل قديم 
وشكل مستحدث:[اواشكلة تعب وَآخز أدابى! آم اططبح القديم جديدا, 
والجديد أصيلاء فإذا 'قلنا «حكاية» لم تعرفك حفيقتها إلا بردها إلى 
الجنس الأدبى المعروف «قنصلة)؟ أ إن هناكاافارقا جوهرياء 
حقيقيا؛ بين الحكاية والقصة: بحيث يجوز لنا أن نقول للكاتب: 
أوقعتنا فى الشك. فنحن الآن لا ندرى: هل نقرأ كتابك على أنه 
حكايات » أو على أنه قصص ؟ 
نحن دائما فى صراع مع فيها إحداهما محل الأخرى : قنحن نقول 
السمياة ؛ ولكننا - حين نتخاطب مثلا : قصص الأنبياء .ولا نقول أبداً 
- تضطر أن نلزمها حدوداً معينة. وفى «حكايات الأتبياء» بوإذا رأيت إنساناً يبدو 
هذا الموضوع بالذات . موضوع القصة عليه الهم . فإئي أساله : «ما القصة» أو 
والحكاية «نعرف مواضع لا يفكن أن تحل «ما قصتك؟ه أى ما الذى حدث لك هذا 
الهلال ) ينابر 5؟؟1 عدوي 
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الصباح .أو بالأمس القريب ٠‏ فجعلك تبدو 
بهذه الحالة ؟ ولكننى إذا رأيته غاضيا » 
وشككت أنه ربما كان يفتعل الفضب » 
فإننى أساله : «ما حكايتك؟» وإذا سمعت 
لغطأ كثيرا حول موضوع ما » أو إنسان 
ما » فإننى أسأل من أتوسم فيه الصدق . 
«ما أصل الحكاية ؟»وفى الغالب سيكون 
أصل الحكاية هذا واقعة بسيطة ؛ أما إذا 
كانت «الحكاية» طويلة ومعقدة؛ فهنا يمكن 
أن يقول لى : «وإسمع يا سيدى القصة» . 
إن كان ثمة فارق جوهرى بين القصة 
والحكاية فأغلب ظنى أنه هذا : أن القصة 
تحمل دليل صدقها (أو مصداقيتها كما 
يقال الآن) فى ذاتها » فى منطقها أى 
تسلسل أحداثها ٠‏ أو فى مصدرها الذى لا 
ينبغى أن يرقى إليه الشك . أملا الصَكاية 
فتحمل دليل صدقها فى شواهد خارجية, 
يمكن اختبارها . ويما أن وطرق التبار 
الوقائع الخارجية» تخثلف من عمدر إلى 
عصر ؛ ومن ثقافة إن ثقافة +١‏ قإن وقائع 
السحر والجان فى ألف ليلة وليلة مثلا لا 
تخرجها عن كونها حكايات ؛ لأن السحر 
والجان حقائق مختبرة فى مستوى معين 
من الثقافة . وأنت تصادف ٠‏ ولاشك ٠‏ 
أشخاصاً مستعدين أن يطفوا لك أتهم 
رأوا جنيا ؛ أو على الأقل أن قريبهم فلانا 
رأى جنيا , وأن الساحر فلانا استخرج 
«عملا» من قاع بشرء الخ .. الخ .. ولذلك 
تمتزج هذه الوقائع فى حكايات ألف ليلة 


وليلة يثق الملشاهدات فى الأنواق 
والبيوت دون أن يبدو فى ذلك أقل غرابة, 
بشرط أن تضع نفسك فى جو الحكاية 
الثقافى . 

مرجعية القص هى مفتاح القراءعة 
الفنتشيحة لأى عمل قصنتضى :زوهذة 
المرجعية ترجع إلى طرفين : طرف التسليم 
والاعتقاد , وهنا يظهر تاثير الزجدان ٠‏ 
والعقل الباطن ؛ والموروث الشقافى » 
وطرف الخبرة والمعرفة ٠‏ وهنا يظهر تأثير 
العلم , والملاحظة الدقيقة . والتجربة 
المياشرة . وبين هذين الطرفين يمكن 
للإبداع أن ينطاق فسيكون لكل عسصر 
أشكاله القضضية السائدة تبعاً لمغتقدات 
ذلك العضير ونظامه المعرفى ؛ ويكون لكل 
قتصاض ؛ صضمن هذه الأشكال أو ضسد 
هذه الأشكال : اختياره الخاص بحسب 
تقوينة/الفكرى والنقلتبى . 

فيل يسك هذا اليختيار ؛ 

هل يمكن أن إيتبجسد فى شيء آخر 
غير اللغة؟ 

لقد عودتنا الدراسة التقليدية للغة أن 
ننظر إليها فى حدود الجعلة : مفرداتها 
وأنواع الارتباط بين هذه المفردات ؛ أى 
الصرف والاشتقاق من ناحية ؛ والنحو من 
ناحية أخرى . ولكننا يجب أن تتعلم النظر 
إلى «الفعل اللغوى» على أنه وحدة : يمكن 
أن تكون بسيطة بحيث لا يخرج الفعل 
اللغوى عن كلمة راحدة ؛ كصيحة تعجب 
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القفز على الاشواك 


أو فرح أو فزع الخ ؛ ويمكن أن تكون 
الوحدة اللغوية مركبة وطويلة » بحيث تبلغ 
مسثات الصضحات ؛ كما فى الأعمال 
الروائية الكبيرة » فكل عمل أدبى: طال أو 
قصر ؛ هو عند التحليل الأخير فعل لفوى 
يراد به إحداث تأثير معين . ويديهى أن 
هذا التأثير يمكن أن يتفاوت تبعا لمقدرة 
كل قارىء على استيعابه » وأن الاستيعاب 
لا يكون بالنظرة الإجمالية ٠‏ التى تتوقف 
عادة عند جوانبه الأكثر قربا من تجربة 
القارىء الذاتية . وإنما يتطلب الاستيعاب 
أن نحلل «هذا الفعل اللغوى المعقد» بنفس 
الدقة التى يحلل بها النحوى أى جملة من 
جمله. 
صوغعه 
وربما كانت التفرقة التى احتملتاها إتين 
الحكاية والقص مٍفتايماً ايداً لتطيل 
الأعمال القصصبة ؛ من جين إنها تبين 
لنا علاقة الكاتب بموضوعه , وتظل ماثلة 
أمامنا فى اختياره للفته القصصية . وقد 
أجمل بعض النقاد أنوا ع اللغة القصصية 
فى نوعين اثنين : لغة وصفية ؛ تعامل 
الموضوع فى إطاره العام وتفاصيله 
الجزئية كما لو كان شيئا ثابتا » ومهما 
تعددت المشاهد تظل العلاقة بينها ثابتة . 
ولغة درامية » تعامل الموضوع على أنه 
سلسلة من الأحداث المتحركة , المتغيرة , 
الهلال ‏ ينابر 1454 
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فمنها ما يصدر فيها التغيير عن إرادة 
وقصد ؛ وقد تتعارض الإرادات فيكون 
الصراع » وقد تكون ثمة إرادة مهيمنة 
نسميها القدر مثلا . ومهما فصلنا فى 
هذا التقسيم الإجمالى فإن العلاقة 
بالموضوع ؛ أو الواقع ٠‏ أو الوجود ؛ تظل 
أوسع من كل تفصيل , وتظل الدلالة عليها 
باللفة هما يفوى الكاتب ويجهده .:على أن 
العلاقة بالموضوع ليست كل شىء فى 
صنع اللغة القصصية ؛ فهناك العلاقة 
بالقارىء أيضاء وهو موجود دائماً قى 
الثم إما صراحة وإما ضمنا ؛ مثل 
الكاتي نفسه . ولغة القص يمكن أن تكون 
طاثماً لاضتطياد القارىء ؛ ويمكن أن تكون 


موجا يستلقى عليه (إن كان يحسين 
السباحة) وَتَقاُمل البحر فى افتدادهة حتى 
يلتقى بالأقق ؛ ويفكن/أن تجعله يضحك أو 
يبكى أى يعسِضِبب ,م وهو يشارك أبطال 


القصة فى نوع الحياة التى يحيونها , 
وهناك أخيراً علاقة الكاتب باللغة نفسها , 
فاللغة تميل بحكم وظيفتها الاجتماعية إلى 
أن تكون حيادية ؛ فكل تعبير » مهما يكن 
فى أصله نابضا بالعاطفة ‏ أو دقيقا فى 
رسم الصورة ؛ لا يلبث أن يستحيل إلى 
معني جامدء ولغة القص تخلو من هذه 
الحيادية وإن لم تفقد علاقتها باللغة 
الاجتماعية (وفى هذا تخثلف عن لغة 
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الشعر) : وإن لغة قصصية متحايدة تفاما 
- وإن سميناها موضوعية أو واقعية الخ - 
لن تعطينا إلا عاللأ ميتا , مثل مدينة 
النحاس فى ألف ليلة وليلة . لا جرم أن 
الشعر والقصص معا هما اللذان يحميان 
اللغة - ومن ورائها المجتمع - من هذا 
الضديق: 

والشعراء لهم كلام كثير عن معاناتهم 
مع اللغة » ولكن الرواثى أو القصاص قلما 
يصفان هذه المعاناة . 

ومن هذا القليل - وإن ظل واقفاً على 
الشاطىء , ولم يدخل فى غمار التجربة 
اللغوية - ما يقوله محمود عبدالوهاب قى 
تقديم مجموعته إلى «صديقه القارىء» 
(ولابد أن يكون القارىء صديقا) : 

«كتبت هذه انحكليام فى إلفجرةيمهن 
أواخر الستيئيات إلى أوائل/السبعيكيات > 
وطوال هذه السنين كنت أعيد ققراعتها من 
أن لآخر » أحذف منها وأضيف إليها فى 
محاولة يبدو أنها بلا نهاية لإيضاح 
الغامض وإضاءة المعتم ويتر الزاعق ونفى 
النشازه . 

معنى ذلك أن إخراج النص استعر 
اكثر من عشرين سنة . ومن المسلم به أننا 
إذا نظرنا إلى عمل الكاتب - أى كاتب - 
على أنه وحدة ٠‏ فسوف ثلاحظ فيه مثل 
هذا الاستمرار ؛ ولكن ثمة وقفات بين عمل 


وآخر ؛ وقفات يفرض فيها الموضوع مع 
ما يحيط به من مناخ ثقافى ونفسى , 
خاص أو عام ؛ اكتمالاً جزئياً » وإن يكن 
قلقاء ؤفتا خالة مختلقة . سواء نظرنا 
إليها من جهة الكاتب أم من جهة الكتاب ٠‏ 
وقد نتسماط؛ هل تمثل هذه الحكايات 
بدايات الكاتب الإبداعية ؛ أو على الأقل . 
البدايات التى قرر أن يواجه بها القراء ؟ 
إنها توافق ؛ من الناحية العمرية ؛ المرحلة 
الممتدة من الخامسة والعمشرين إلى 
الثلاثين , أو بعد الثلاتين بقليل ؛ وهذه هى 
- بالفعل , المرحلة الحرجة فى حياة أى 
كات : حين يسعى جاهدأ لإنضاج رؤيته 
انقاضة وأسلويه الخاص . وقد وافقت 
مرحلة ؛ لا تقل صعوبة ؛ فى نضع الوعى 
الاجتماعى اليمصري بين هزيمة ١7‏ المدوية 
باصر) أككتوير 97 اليحدود: ولدى الأدباء 
الشببان بباية الإنبسلاخ التدريجى من 
المنهج الواقعى إلى المنهج الحداثى . وإذا 
كان لنا أن نقول جملة واحدة نصف بها 
موقف محمود عبدالوهاب كما عبرت عنه 
مجموعته هذه فهو أنها خرجت على 
المنهجين كليهماء وحاولت أن تصوغ رؤية 
مختلفة بأسلوب مختلف ٠‏ رؤية جدية لولا 
روح التشاؤم الغالبة عليها لجاز لنا أن 
نصقها بأتها ملحمية » وأسلوب لولا نزوعه 
إلى الخطابية وندرة الومضات الساخرة 
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الفقز على الا شواك 
فيه لقلنا إنه أسلوب هجائى . لقد رأينا من 
العثوان أن الكاتب متردد بين مسلكين : 
مسلك الحكّاء الذى يعرض الواقع - 
متاثراء ولاشك - بذوق معسره ء وممسلك 
القاص الذى يفرض للأحداث منطقاً وغاية 
(تسمية الأنواع الأنبية مثل الققصة 
القصيرة والرواية الخ . قد تحجب بعض 
العقائق المهجة) وسوف الاح لوال 
القراءة . مسلكا أسلوبياً يتكرر بكشرة 
شديدة ؛ وهو قطع الحبل ؛ وهو مسلك لا 
يوحى بالتردد والشك فقط ٠‏ بل يمكن أن 
يوحى بالخجل : أو الاشمئزاز أو الملل 
من تكرار نفس الأقكار . ثلا , هذا 
«البوحء من صديق لصديقه القديم + 

«ويدأت الرحلة الطويلة نحو تأمل 
خطوات الإنسان قوق ذل الدب القديم .. 
واكتشفت أننا بلا نقِيا إلا من أجل .. 
أقصد أننا لا نحبا الابحين ,, أقِصيد أننا 
ساعة نرى نحيا .. أقصد أننا ما أن 
تسقط عنا أننا فإتنا .. معذرة ها قد 
تساقطت أجنعة الكلنات..ها قد هوت 
قبل أن تلمس ظلا من أشعة أبراجنا 
السامقة» (النقط لا تمثل حذفا قام به 
كاتب هذا المقال) . 

وهذا حديث شخص يذظن أنه قد وصل 
إلى اليقين . يمكن أن يقال ببساطة إن 
هناك درجة من اليقين لا تقدر أن تعبر 

الهلال 6 يناير؟؟14 
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عنها الكلمات . ولكن إليك هذا الحوار بين 
شاب وفتاة لم يلتقيا منذ مدة طويلة : 

٠‏ - عدت أعمل موديلاً مرة أخرى. 

- اكتشفت أننى لم أعد أصلح للعمل 
وأنهم يطلبوننى من أجل ... 


- الأسباب .. لا أيدا .. يمكننى أن 
أحذتك عنها لكن الكلام فى هذا الموضوع 
ليس هَسَليا كما قد تظن . 
ليقت[ حاؤلت لفترة أن .. لكنها 
الآن تُعرفِك الفرو] بَيَنَ/الضيف وبين ال...:. 

ولملك:تلاحجظ أن الكلام يأتى دائما من 
طرف واحد ؛ رغم «شكلء الحوارء وكأتنا 
نسمع فقط من طرف خط تليفونى . وفذه 
سمة أسلوبية أخرى ممتدة فى القصص 
- أو الحكايات - كلها . وهى تعبر 
بوضوح عن رؤية الكاتب للأزمة , وهى 
أنها أزمة عامة , ولكن كل فرد يعيش 
داخل سور بناه :نفسه . وينظر إلى 
الآخرين من خلف السور ؛ بشىء من 
التعالى أحيانا ‏ وبيس من قدرتهم على 
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الفيم دادما . هذا الشعور بالاتفراد عن 
الآخرين يصنع «الفارس» حقا » ولكن إن 
لم يستطع ء أو لم يحاول ؛ اجتسذاب 
الاخرين إليه » فقلابد أن ينتهى أمره 
بالهزيمة. 

من هنا يبدو لنا » حين نفرغ من قراءة 
الحكايات أن العنوان ينطوى على شىء 
من السقرية ء لولا أن لدينا فرسبانا 
حقيقيين ؛ تمثلوا قضية كبرى ؛ وحاولوا 
أن يجمعوا الصفوف للدقاع عنها » ولكنهم 
انتهوا نهاية مأساوية , وعلى رأسهم أبى 
الشهداء الحسين ابن على رضى الله 
عنهما ٠‏ وأبو القوارس عثترة ابن شداد 
العبسى والذى يبدى لى - رغم السمبات 
الأسلوبية المشتركة التى أشرت إليها » 
ووجدود نوع من القسرابة ين النظرة 
المأساوية التشائمية والنظزة الساخرة 
المرة, بل ويعض الروابط الفكرية أيشناب 
أن هذه المجموعة التى تطمح إلى ضرب 
من الوحدة يتجاوز وحدة الكاتب ووحدة 


شداد إلى الظاهر بيبرس . قهل تنسحب 
التكسمية «عصر الفرسان» على هذه 
القرون مجتمعة ؟ إن المقارنة بين هذه 
الحكايات تشعرنا بأن الكاتب يتخفى وراء 
أبطاله وديحكى» بطريقة موضوعية (فهو 
يقلل من السرد جداً ويعتمد دائما على 
المنولوج ٠.‏ .سواء أكان المتكلم طوال 
الحكاية شخصاً واحداً أم جملة 
أشخاص) ليثبت معنى واحدأً : أن الشر 
له صولة ٠‏ وقد ينتصر مرة بعد مرة » 
ولكن هناك دائما قوة خيرة , قوة القارس 
الذى يتحدى الظلم ؛ ويدافع عن المظلومين 
. يتغيذر اسم هذا القفارس من جيل إلى 
جسيل : ولكنه يوجد دائماً , وهو دائماً 
صاحب العصر ؛ أو صاحب الوقت كما 
يقَوَلَ لوقلل . لِقْدٍ قتل يزيد الحسين, 
ولكن .زوج احسين ؛ روح الاستشهاد , 
باقيبة بعد آلف يزيد » يرمز لهذا المعنى 
انعكاس صورة الحسين فى ألوف المرايا . 
وترمز لهذا المعنى نفسه , بصورة أخرى » 


النوع الأدبى » كما تعودنا أن ثرى فى شخصية على الزييق ؛ الذى يتنكر في 
معظم المجموعات القصصية . كان عشرات الأشخاص .؛ وكلما قبض على 
الأحرى بها أن تنقسم إلى مجموعتين : شخص يقول إنه على الزييق ٠‏ وظنوا أنهم 
اللمَِفومةالأزلى مى تلك الفكلياة أفنموه :ين طى الززيق من جتفيد : 
المستوحاة من التاريخ العربى والسير بشخصية أخرى وعمل جرىء آخر . 
الشعبية من الأمويين والعباسسيين إلى الشكل الفنى 
محمد على وعمر مكرم » ومن عنترة ابن ليس بين هذه المجموعة والمجموعة 
5 
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القفز على الأشواك 


الأخرى » مجموعة الثوريين المحبطين التى 
نقلنا منها نصين فيما سبق » رابط أوضح 
من الشكل الفنى الذى يعتمد على 
المونولوج . ولعل الكاتب أراد بحكايته «عن 
مجدلية معاصرة» أن يستششمر هذا الرابط, 
فالمجدلية المعاصرة فتاة كانت تمثل دور 
المجدلية على مسرح المدرسة ؛ وقد 
أصبحت ثورية ٠‏ واعتقلت وعذبت وديست 
كرامتها ؛ ولكنها خرجت من السجن لتجد 
نفسها «قصيدة وراية» للمناضلين . لست 
أجد علاقة بين هذه البطلة و«فرسان» 
المجموعة الثانية : التى اشتملت على 
شخصيات نسائية كلها دمر ونكن 
ربما كانت ٠رباب»‏ هى الأكثر تمثيلا من 
بها فالجميع يدعون وصلا يها ولكنها 
لا تنيل أحدا منهم شيئا؛ ولا تعشق سوى 
جسدهاء وفوق ذاك فهى - مثلٍ الكثيرين 
منهم - على صلة بالمجٌابر/ات! « الج ذلية 
المعاصرة» : إذن لست الأاصورة مثالية 
مستوحاة من التراة] اقثل هنون اللجموغة 
الأولى دون استثناء . وكونها «معاصرة» لا 
يقريها من الشخصيات المعاصرة التى 
تتالف منها المجموعة الثانية . ولكن ذلك 
لاينفى أنها شخصية «حكائية» : وليست 
«قصصية» فقط ؛ بمعنى أن لها مرجعية 
فى الواقع . وليست مجرد تعبير عن حلم , 
أو إمكانية» فى ذهن الكاتبٍ . 

ربما كانت محاولة الكاتب أن يجمع 
ببن كثير من المتناقضات فى هذا العمل 
الواحد , تعبيراً أميناً عن المتناقضات التى 

الهسلال ‏ يناير 1344 
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عاشها آنناء جيله ولا أغرابة- والمالة 
هذه - أن تاتى لفته القضضنينة وهم 
الشكل المبتكر : أشبه بطريق غير ممهد : 
يها من خطانية الأسلرب الكلابيك 
نصيبةه (التكرار ٠‏ التشبيهات القريبة : 
وغير قليل من الكليشيهات المحفوظة) مع 
حقنها أحيانا بشعر التقعلية : وذلك كله 
للارتفاع بنبرة الحكاية إلى نوع من 
الفخافة اللعمدة : وَقَنَهًا أيضاً من جراة 
التعبير العامي ؛ التى تتلاءعم مع التعبير 
عن الاضطراب النفسى . ومن الصعب أن 
الطرفين. نعم . إن «تحسريكء اللغة 
القتضهبية ؛ بحسب المواقف ؛ ضرورى 


اكانتقال الملحن بين المقامات الموسيقية , 


ولكن هذا التحريك,لا يتم بسلاسة وذعومة 
الا حين تتيحفق وإحلرة النظرة ٠‏ والكاتب ؛ 
كتنا رأينا ٠‏ مشتود بين النظرة البطولية 
وَالنْظرْة اخأ بل إنه .فى مستوى 
الوعى العميق . مشدود بين المرجعية 
الحكائية والمرجعية القصصية ٠‏ ولذلك يبدو 
أسلوبه خائفاً . لا يريد أن يغامر فى هذا 
الاتجاه أو ذاك » وربما كان «التردد» » 
الذى رأينا أحد مظاهره فى «قطع الجملة» 
هو أوضح السسمات التئ تمين أسلويه, 
ولكنه يشفق - أيضأ - من أن يستثمره 
على نطاق واسع؛ لأنه فيما يبدوء ولأسباب 
خاصة ابه يكزه نيصف بالترن جا 


عع لدت 
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مع هلال رمضان من كل عام تنبعث ذكرى أعظم حادثة فى 
تاريخ البشرء واكبر شان من شئون المسلمين؛ وهو القران الكريم 
الذى نزل به جبريل الأمين على محمد خانم الأنبياء والمرسلين» 
الذى أمر بان يبلغه للناس ويتلوه عليهم: وامرت الأمة الإسلامية 
أيضا بتلاوته وتدبر آياته» قال تعالى : (يا أيها الرسول بلغ ما 
انزل إليك من ربك) المائدة 7" , وقآل عز من الل امل 52 
أوحى إليك من كتاب ربك) الكهفت !؟؛ وقال تعالى : (فاقرءوا ما 
تيسر من القران) المزمل 7١‏ روقال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم : ديا أهل القبرآل : لا تَوسِدوا القران: واتيقؤه حق تلاوته اناء 
الليل والنهار» فضائل القران لابى. عفيطد 01 ومعنى الا 
توسدوا القران؛. .أي ,داوموا -قراءته ء وحافظوا .عليهاء ولا تناموا الليل 
عن قراءته ؛ فيكون القران متوسدا معكم؛ وهو من الوسادة. النهاية 
فى غريب الحديث لابن الأثيير ه/ 167 : وقال تقدست أسماؤه : 
كناب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) سورة 
ص ؟؟ ., 


وتدبر القرآن لا يكون إلا بمعرفة وجوه وأنت أنت؟ فقال : إنه كان يعرف تفسير 
تفسيره, والكشف عن مراد الله وفق طاقة قَولءمٍ تعالى : (إن الذى فرض عليك القران 
البشر. ومن هنا كان لعلم تفسير القرآن لراد ك إلى معاد) القصصي 286 وقال 
منزلة عالية, ثم كان القائم عليه والمعنى به مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم 
مكانة سامية؛ روى أن على بن أبى طالب بما أنزل: وقال الحسن البصرى: والله ما 
ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم؛ فقال أثزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت 
رجل: جعلت فداك ؛ تصف جابرا بالعلم وما يغنى بهاء وقال عكرمة فى قوله عز 


ب 
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الفسران 


وجل (ومن يخرج من بيته مهاجر! إلى الله 
ورسوله) النساء .٠٠١‏ يقول عكرمة: طلبيت 
اسم هذا الرجل الذى خرج من بيته 
هار إلى الله ورسوله؛» أربع عشرة سنة 
حتى وجدته. وقال ابن عبد البير: هو 
ضمرة بن حبيب. مال ابلس بن جعت 
مثل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون 
تفسيره كمثل قوم جاعهم كتاب من ملكهم 
ليلا وليس عندهم مصباح: فتداخلتهم روعة 
ولا يدرون ما فى الكتاب؛ ومثل الذى يعرف 
التفسير كمثل رجل جاهم بمصباح 
فقرأوا ما فى الكثاب. وقال النبى صلى 
ألله عليه وسلم: لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتي يرى الذزان يصيفا #جيدة اي 
لابن عطية ١/1؟.‏ 
© فايه الدشعسير 

وقد أوحى الله إلى نبيه المصطفى ٠‏ 
القرآن ومعانيه؛ فكان عليه السلامع يفهم 
القرآن جملة وتفصيلا, ليبينه للناس؛ قال 
تعالي : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للثاس 

ما تُزل إليهم ولعلهم يَتََكرون]التقل ]11 , 
وكان الصحابة رضوان اللهغليهم يفهمون 
القرأن كذلك, لأنه نَرّلَ تلغتهم ؛ وما حقى 
عليهم منه كشفه لهْمَازَنَسَول الله ضَلى اللة 
عليه وسلم: وهم مع ذلك كائوا را 

فى الفهم. وذلك رزق الله انيلم على 
خلقةء قال ابن قتبة : إن العرب لا تستوى 
قن اعون مهنود لفن لان 6 
الغريب والمتشابه؛ بل إن بعضها يفضل 
بعضاء ولذلك فقد اشتهر يعض الصحابة 

بفقه التفسيرء كان من أبرزهم عبد الله بن 
عباس؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعا له فقال: «اللهم علّمه التاويل 
وفقهه فى الدين» والتأويل : هو التفسير . 


انظر معناه وتخربجه فى تاويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص 45. 
الهلال أ بناير 1415 
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ن الكريم وتفسير العسوام 


وللتفسير أدوات وشروط؛ ينبغى على 
من يتصدى له جمعها والتزامهاء يقول 
الزركشى: «التفسير علم يعرف به فهم 
كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم وبيان معانيه؛. واستخراج 
أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك هن علم 
اللفة والنحو والتصريفء وعلم البسسان 
وأصول الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة 
أسياب النزول والناسخ والمنسوخ» 
البرهان فى علوم القرأن 15/١‏ . 

وقد حثر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من !لجرأة على تفسير كلام الله 
بغير علم, فقال فيما رواه ابن عباس : 
«من قال فى القرأن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من النار» حسنه وصححة 
الترمذى. انظر عارضة الأحوذى بشرح 
صمي الترمذىٍ اكلا" (أبواب 
التشيير) » وكذلك أخرجه أنعمد فى مسندة 
5# 24»ولعل هذا التحذير من المنزل عليه 
صلى الله عليه وسلم هو الذى خوف بعض 
كبار الصحابة من تفسير ما لم يعرقوه 
من كيتاطا ربّهم علابوجل. ققد روى أن أبا 
والاب. فى قثولة الى : (وفاكهة وأبًا) 
اا نام ققال : «أى سماء تظلنى 
وأى أرض تفلنى إذا قلت فى كتاب الله ما 
لا أعلم». وكذلك روى عن عمر أنه قرأ هذه 
الآبة على المنبر: ثم قال : «كل هذا عرفناه 
فما الأآب؟ ثم رفع عصا كانت بيده: فقال: 
هذا لعمر الله هو التكلف,. قما عليك ألا 
تدرى ما الآأبء اتبعوا ما بين لكم من هذا 
الكتاب فاعملوا به: وما لم تعرفوه فكلوه 
إلى ربه» انظلر الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور للسيوطى 71, وكسان 


وهذا التوقف والحذر من هذا النفر الكريم 


نا امل 
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إنما كان فيما لم يعلموة, بدليل قول أبى 
بكر «إذا قلت فى كتاب الله ما لا أ 
ويدليل أنه قد تكلم في أسافاع كدوج 
والدين بما علم. 

قال ثجم الذين الطوقى الحثبلى 
المتوفى 7١/ا‏ ه : «وأما الأصمعى رحمه 
الله قإن كان احتماؤه قبه بما لا 
يعلم فهو فى غاية التوقيق والضواب؛ لآن 
كلامه إذن فيه يحرم؛ وإن كان مع العلم , 
فذلك إما حمود وحجنن» وإما خروج إلى 
السلامة, واكتفاء بمن تكلم فيه قبله وفي 
عصره من الأئمة الذين هم حجة عليه ولهء 
انظر الاكسور قن حلم التفسوو هن 1د 
وقول الطوفى «وإما خروج إلى السلامة» 
هو ما نقوله الآن فى أيامنا : «الهروب من 
تحمل المسئولية» فانظر إلى حلاوة كلامهم 
وركاكة كلامذا!. 


ومع ذلك التوقي والحذركتقسد رأى 
علماء السلف من التابعين ومن بعدهم, 
أنه من الواجب عليهم أن ينهضوا لتفسير 
كلام الله. نقم أن آخنوا لو أظاء: وأ عدوا 
له عدته, من تامل الكتآب الكؤيم كله ود 
بعضه إلى بعض “ثم النظر فيما انتهى 
إليهم من أحاديث:زبسول الله صطلئ الله 
عليه وسلم وسئنه القولية والفعلية. وما 
هدى إليه كبار الصحابة من تفسير 
وتأويل. وقد أعان هؤلاء السلف أيضا ما 
قام به جاصعو اللغة ورواة الشعرء مما 
وضع أمامهم زادا وقيرا من الألفاظ 
والتراكيب والمعانى؛ فتمت د لهم أدوات 
التفسير والتأويل والبيان. وكان وراء هذا 
الذى قام به علماء السلف غاية دينية» هى 
حفظ ذلك الكتاب العزيزء من أن تتناوله 
والنحل؛ ويخاصة أن الأمة الإسلامية كانت 
قد انفتحت فى ذلك الزمان على ثقافات 


ومعتقدات الأمم الأخرى. بؤّنس بهذا ما 
ذكره العلامة الطوفى؛ فى الموضع المذكور 
من كتابه. قال : لعل علماء السلف ر. 
الله رأوا أن الكلام فى القرآن فتعين 
علبهم. أ اد وج ل ل 
لقربهم من التنزيل 6 ة التاويل» فيكون 
0 الحاملة لهم 
قيه: خشية أن يدرس عن علم 
بعة الله ودينه ما لا يمكن تداركه؛ ورأوا 
مرفوع معفو عنه) كالأحكام الفرعية 
الاجتهادية؛ وذلك كما حكى عن موسى بن 
عقبة:. لما رأى ما دخل على مغازى النبى 
0 الله عليه وسلم, من الزيادة والنقص, 
جمع ها صح عنده من المغازى؛ ليحرسها 
بذلك من الكذب»:. 

وهكذا اندفع علماء هذه الأمة بوبنا بعد 
يوم فى استثارة كنوز هذا الكتاب الحكد 
وكنعط فتفنا والإبانة عنهاء بل إن علوم 

قامت ابتداء لخدهة ذلك الكتاب 

العزيز» ثم صارت بعد ذلك علوهاً مسبتظة: 
لجا منايجتهيا وأدؤاتها وغاياتها , 
النحى وَإِعَْجَارٌ القَرّانٌ الذى صار أساساً 
لعلوم الملاغة؛ وم هنا أصبح علم التفسير 
جابها لغلومالجزيية كلها وقد سبق 
تعريف الزركشى لعلم التفسيرء والعلوم 
المطوبة تحت جناحه؛ وقد جاءت كتب 
التفسير كلها بعد ذلك دائرة فى فلك علوم 
العربية كلها؛ إلا ما قد يكون عند مصنفى 
التفسير من ظبة فن على فن» فالطبرى 
يغلب عليه الاهتمام بالآثار وتفسير القرآن 
فى ضوئها؛ والزمخشرى يميل إلى 
البلاغة:؛ والقرطبى يغلب عليه الاهتمام 
بالفقه والأحكام, والفخر الرازى يهتم بعلم 
الكلام وما إليه من العلوم العقلية, 
ولواح دي يقلي شل القري د في عق 
الغريب فى القرآن» من حيث اللفة - 


ا 
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الفسران الكسريم وتفسير العسوام 


والثعلبى يحتفل بالقصص. ويذلك لم يحظ 
كتاب سماوى يمثل ما حظى به هذا الذى 
أنزل خلى محمد صان الله عليه وسلم. عن 
التأليف فى لغته ونحوه وبلاغته وقراءاته 
وأشباهه ونظائره وناسهّه ومنسوخه 
وفضائله, سيل متدافع من الكتب: طوالها 
وأوساطها ومختصراتهاء بحيث أصبح من 
السهل اليسيد .طن من وريد معرفة معت 
أى حكم من أحكامه؛ أن يجد بغيته من 
أييسر سبيلء ولم يقصر علماؤنا رضوان 
الله فى كشف المشكل وإيضاح 
اللبهم. لكن قوم ضعفت سلائقهم العربية, 
أو قعدت يهم هممهم فتكاسلوا عن البحث 
والتفتيش والمراجعة: فسروا بعضا من 
القرآن العزيز بآرائهم؛ ومن عند أنفسهم . 
فضلوا وأضلواء حين تابعهم الناس على 
هذه الوجوه من التفسيرء وهذه آفهة 
الآفات. وهذا هو الذى أراده الجتجاحظط 
بقوله: «وإنما يؤتى الناس من ترك التثيت 
وقلة المحاسبةء انظر الأوائل للعسكرى 
١/”ل,‏ وهو أبضلا ما قآبه اشيج عقِدٍ 
القاهر: :وتلك جبزيرة ثرك/النظر وأخذ 
الشىء من غير معدئةء د لأئل الاعجاز ص 
لكدرة 

وبلاحظ أن مسعظم وجوه الخطا في 
الاستشهاد بالآبة القرآنية معزولة عن 
سياقهاء منتزعة من أسباب نزولها؛ مع 
الفظة عن وجه الاعراب فيها. إلى أشياء 
أخرى تظهر إن شاء الله من الأمثلة. 

ومن العجب أن بعض هذه الوجوه 
إلى يومنا 7 لتك 0 
اين يتحرون الصواب. و يقولون إلا بعد 
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© سير العوام ! 
وقد بدا لى أن اجمع قدرا يسيرا من 

هذه الأوجه الخاطئة أو الضعيفة, ا 

وجه الصواب فيها. أو ما هو الأرجح 
والأولى منها. وأود أن أثبه إلى أثننى 
أسرضيت عما جباء من ذله فن أشببار 
الحمقى والمففلين: وما أثر عن الخطباء 
والوعماظ والقصاص 0 هما ذكره ابن 
الجوزى وغيره:؛ ثم مما كان يحفل به 
الجاحظ: من ذكر غفلات المعلمين والقراء 
والمفسرين» فإن ذلك ياب 1 ولا تؤمن 
فيه بواعث الوضع أو التششيع و المفاكبة 
واستخراج الضحك. وأود آيضا أن أنبه 
إلى أن هذه النماذج من تفسير العوام , 
إنما هى من بابين. الباب الأول : ها وقع 
من بعض الأقدمين؛ واستمر فهمه والعمل 
به إلى يوم الناس هذا. والباب الثانى: ما 
رصييتته أنا وتتبعته من فهم بعض 
المقاصرين وتفسيراتهم؛ وسترتب ذلك على 
الآيات بحسب ترتيب السور فى المصحف 
الشريف. 

وقبل ذلك أحبِآنٍ آشير إلى أن بعض 


|| خطباء الجمعة فى رهننا . وكذلك بعض 


المتحددين فى إذاعة القرآن الكريم: 
يتساهلون كثيرا ويجترون على تفسير 
كلام الله عز وجل؛ يما تمليه عليهم النظرة 
العجلى» وكثيرا ما ينساقون وراء خداع 
الألفاظ, وتوجيه المعانى وفق ماهو 
متعارف بين الناس الآن من الدلالات 
الخاطئة. وأمئة ذلك كثيرة أكتفى منها 
بمثال واحد موثق باليوم والساعة: فى 
صباح يوم السبت ٠١‏ من نوفمبر 1١99/‏ 
استمعت فى إذاعة القرآن الكريم إلى أآحد 
الدكاترة - وهو رجل فاضل أعرفه - 
يفسر قوله تعالي : (فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم ! إنما يريد الله ليعذيهم بها فى 
الحياة الدنياً وتزهق أنفسهم وشم كافرون) 


تلقانت 
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التوية 56: قال الأستاذ الدكتور : «الزهق 
فى الآية مغناة الضجر والسام والملل» ثم 
رأى أن معنى الآية : أنهم إذا يا 
أموالهم وأولادهم انتهوا إلى حالة من الملل 
والسامة ؛ وذكر أن ذلك يرجع إلى نظرية 
قال بها أحد ات المريكيي. ٠‏ وهى 
الشف مذ أن مس إلى ملالة 
الحياة ومحاولة التخلص ملهاء وفسسر ذلك 
ظاهرة الانتحار فى المج البنويدي: 
وهو سمقبل هد نه ليست له 
مشاكل داخلية ا ومع ذلك تكثر 
فيه ظاهرة الانتحاره. انتهى كلام الأستاذ 
الدكتور! فانار كيف فسر «الزهق» تفسير 
العوام 0 سم بنى عليه ذلك الكلام. وليس 
الرم هر اقلق إئما هواليطلان 
والهلاك والاضمحلال؛ ومنه قولي تعالى: 
(إن الباطل كان زهوقا) الاستراء 8١‏ , 
ومعنى (وتزهق أنفسهم) فى الآية الكريعة: 
أى تخرج» قال أبو عبيدة: «أى تخرج 
وتموت وتهلك» مجان القوان 3/٠‏ وقال 
القرطبى فى تفسدكديسره 27 «وتزهق 
أنفس هم وهم كافقرونٌ» نضلٌ فى أن الله 
يريد أن يموتوا كافبرين؛ سبسبق بذلك 
القضاءء وقال الطبرى فى تفسيسره 
5/14 «وتخرج أنفسهم فيموتوا على 
كفرههم بالله وجحودهم تبوة نبى الله محمد 
ك١‏ . عليه وسلم». 

ضح أن الدكتور الفاضل قد ظن 
أن الهمزة ة قى قول العوام «الزها - وأنا 
زهأآن» إنما هى القاف الفصيحة التى 
تأتى غالبا فى لغة المصريين والشوام 
همزة: مثل «ألت» مكان ل 
موضع «قريب»: ويسرف الشوام فى ذلك 
فيقولون «الموسيئاء بدل «الموسيقىه ولا 
يفعل عوام المصريين ذلك فى مثل هذه 


الكلمة ؛ لأنها من الكلمات الثقافية التى 
يحافظون على صواب نطقها. 

وهنا فائدتان: الأولى أن المعمهم 
العربى لم يذكر مادة (زهة) أصلاًء فى أى 
معنى» أما قولهم «زهاء مائة» يمعنى قدر 
مائة. فأنت تجدها فى المعاجم فى مادة 
(زهمى) لأنها من زهوت القسوم ' أى 
حزرتهم وقدرت عددهم. وهذه الهمزة ات 
فى «زهاء» ليست أصلية وإنما فى 
منقلبة عن واو؛ وأصلها: زهاو : ومثل ذلك: 
سيما ء ودعاء ورجاء. فأصلها كلها : سماو 
ودعاو ورجاوء لأن آفعالها : سموتٍ ودعوت 
ورجوت. ويقول الصرفيون: تطرفت الواو 
بعد آلف زاشة فقلبت همزة. 

الفائدة الثانية : أن قلب القاف همزة 
عند عوام المصريين ليس وليد اليوم؛ وإنما 
هو قديم وقد وجدت ذلك فى ترجمة «جمال 
الدين يونس بن يدران بن فيروز الحجازى 
ثم:المليجنى المصرى, المولود سنة 56٠+(‏ 
ه) والمتوفى (155 هم فقد قال الحافظ 
لان دوكيسان فيديد د الأدمة (أي 
السمرة) يسم بالقافٍ همزةه فهل هذه 
الظاهزة خاصلة. ,ذلك الرجل؛ لقول الذهبى 
الملصريين؛ ويلاحظ أن الرجل من «مليجه 
وهي من قرى المنوفية الآن. 

وسمعت أستاذا جامعيا آخر تفي 
حديث إذاعى - يترضى على الصحابة 
فيقول : «وهم | أهل التقوى وأهل المففرة» 
وهذا 0 خاطيء من القرآن الكريم؛ 
فإن عبارة «أهل التقوى وأهل المغفرة» إنما 
هى فى حق المولى عز وجلء وذلك قوله 
تغالى من آخر سورة المدثر : (وما يذكرون 
1 أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل 
لمغفرة) قال الزجاج : «أى هو أهل أن 
ل ا يؤدى إلى 


ع ق/ا به 
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الفسران الكسريم وتفسير العسوام 


مغفرتة: معانى القرآن وإعرابه ه/ر١ه؟.‏ 
وأخرج الترمذى من حديث أنس بن مالك. 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ا سياه اعظال لله عر وجل: أنا 
الفا نكا افل] احتف 4ه على 2 
الأحوذى بشرح صحيبيح الترمذى 
5/١‏ (أبواب التفسير) هكذا يكون 
الكلام؛ فاتقوا الله يا أساتذة فى قرأنكم 
ودينكم !. 

وهذا أوان الشروع فى المقصود, والله 
المستعان: 

يقول الله تعالى . (ولا كديا بأيديكم 
إلى التهلكة) البقرة :١46‏ يستشهد الناس 
بهسمذه الآية الكريعة عندما يرون أحدهم 
يقدم على خطرء كأن يعترض سيارة 
مسرعة:؛ أو يسير بجانب جدار يريد أن 
ينقضء أو يمر يده على نار مشتعلة؛ أو 
يصارع من هو أقوى منه, وتحجو ذلك من 
ألوان اللشتقات التى لا طاقة لةيها. 
فيقولون له : حسبك (ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة). والاستشياد بالآبة لهذ الحالة 


إرث قديم ٠‏ وقد تتافلتة الألسيا حثق وفميل! 


إلينا والصحيم ح أل افية اللزيمة ]فى 
النفقة فى سبيل الله والحض عليها. 

بتصوير الإفساك والبخل بأتهما فلاك 
يلقى فيهما اسان ) تيل لفسا ويد 
(وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وأحسنوا إن ن الله يحب 
المحسنين) شم إن سبب نزول الآية ينفى 
هذا التفسير الخاطي:» فقد روى عن أسلم 
أبى عصران غ؛ قال : «كنا بالقسطنطينية 
وعلى أهل مصر عقبة بن عاصر الجهنى, 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخرج 
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من المديئة ضف عظيم من الروم؛ وضففنا 
لهم ضفا عليما من المسلمين» قحمل رجل 
من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم. ثم خرج إلينا مقبلا ؛ فصاح الناس 
فقالوا : سبحان الله؛ ألقى بيديه إلى 
التهلكة, فقام أبو أيوب الأنصارى صاحب 
رسول الله صلي الله عليه وسلم, فقال : 
أبها الناس » إنكم تتأولون هذه الآية على 
غير التتريل» ٠‏ وإنما أنزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار . إنا لما أعز الله تغالى 
ندته وك تاصيرية, قلنا بعضنا لبعض 
سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنّزل الله تعالى 
فى كتابه يرد علينا ما هممنا به ء فقال : 
(وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة). انظر أسسبِاب النزول 
للواحدى ص ١6؛‏ وسثن أبى داود ١/‏ 
(كتاظ_الجهاد) والدر المتثور فى التفسير 
1 ١/لاء؟,‏ هذا وقد ذكر الطبرى 
الى قدل على أن المراد من الآية 
77م ا ٠‏ 
لوال لما 
يقول الله تعالى: (والفتئة أشد من 
القتل) ويقول تعالى: (والفتنة أكبر من 
القتل) البقرة .١191‏ /ا١؟",‏ وستشهد 
الناس بهاتين الآبتين فيمن ينقل كلاما 
سيثا من واحد إلى واحدء أو من طائفة 
إلى طائفة» ليوقع فتنة أو وحشة حشة بينهماء 
0_0 اسرد يوي 
وقد ادن لاسر فى 
وخلى ابن عفار را طويلا 
ونعم إِنّ النميمة تفضى إلى الفتنة, 
الفتنة فى الآيتين بما تؤول إليه النميمة, 


أ ابامهسم 


لكاب 
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لكن هذا ليس دقيقاء كما أن سيب نزول 
الآيتين ينفى هذا الفهم والتاويل. وسياق 
الآية 1-1 هكذا: (وقاتلوا فى سبيل الله 
تهتدوا إن الله لا يحب 


ن القتل فالفتنة فى الأية هى 
9 أراده الكقار من المؤمنين . 
قال الطبرى: فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمن 
بالله من بعد إسلامه, أشد غلية واشدن ع 
أن يُقتل مقيماأ على دينه, متمسكا عليه 
محقاً فيه» 3 تفسير الطبرى /رة”ه. 

وكذاك تفهم تفهم الآية الثانية (والفتنة أكبر 
من القتل) فى سياقها وسبب نزولها: وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
قد بعث عبد الله بن جحش وناساً معه من 
المسلمين» إلى المشركين؛ فقتلوا عمرو بن 
المضرمىء وذلك فى أول يوم.من رجب؛ 
فاستنكر المشركون ذلك. وقالوا : السستم 
تزعمون أنكم تعرمون القتال فى الشهر 
الحرام؟ فنزل قوله تعالى : (يسالونك عن 
الشهر الحرام قتال في قلفتال فيه كير 
وصد عن سبيل,الله وكفريه والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبر من القتل) يشقول : هذا كله 
أكبر عند الله من الذى استنكرتم؛ والفتنة 
التى أنتم مقيمون عليها؛ يعنى الشرك 
هي نالفل أى من قتل ابن 
الحضرمسى. راجع أسباب النزول ص 2,5١‏ 
وتفسبر مجاهد ص »؟'؟١,‏ وسيرة ابن 
عشام ١ر1 7٠١‏ 

ييا 

يقول الله تعالى : (ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمائكم) البقرة 774" » يستشهد 
كثير من الناس بهذه الأية على النهى عن 
الحلف. وليس الأمر على ذلك. ويظهر ذلك 


وقول أهل التفسير فيها. يقول الله تعالى : 
ول تجعلوا الله عرضة لأمانكم أن تبر 
0 بي بكر الصديق إذ حلفٌ لا 
ينفق على مسطح بن أثاثة: حين خاض فى 
حديث الأقك: ورمى غعائشة الطامرة 
بطلض عون علت 1 يكلم يو ير رن 
النعمان - وكان زوجه على أخته - ولا 
يصلح بينهما. وقد روى عن التابعى الجليل 
إبراهيم التنخعى أن المعنى : «لا تحلف ألا 
تتقى الله, ولا تحلف ألا تبر ولا تعسمل 
تصلم بين الناس؛ ولا تحلف أن تقتل 
وتقطع»: وقال ابن قدامة فى المفنى 
ار ؛؛ «معناه لا تجعلوأ أيمانكم بالله 
مانعة لكم من البر والتقوى والاصلاح بين 
الناييخة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
نقبد الرحمن بن سمرة : «إذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن 
بمينك وأت الذى هى خير» أخرجه البخارى 
فى أوابلاكتاب الآيمان والنذور ,١659/8‏ 
وانظي أسيش ابي التَرْوليص. الاء وتفسير 
الطبري 155/4. 

فالاآية ل تنهي عن الملف والأيمان, 
كيف والأيمان تُطَْلْب ؛ وتدور عليها ويها 
أحكام كثيرة ة فى الشرع؟ ومع هذا البيان 
والتوضيح والتصحيح لوضع الاستشهاد 
من الآية الكريعة ؛ ينبغي أن يكون معلوماً 
يؤدى إلى الكذب. وقد قيل فى تفسير قوله 
تعالى : (واحفظوا أيمانكم) المائدة 44 إن 
المعنى : بترك الحلف: فإنكم إذا لم تحلفوا 
لم تتوجه عليكم هذه التكليقات . راجع 
تفسير القرطبى ”/80/؟. 

الملدانها 


وات 
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انغسرا . ن الضرزيم و امير أ إائسية 
بقول الله تعالى : (واتقوا الله 0 
الله) البقرة كيت يسشتشهد 
الناس بهذه الآية على أن الشقوى طريق 
وسبب لتعليم الله وتوفيقه لعباده ويسوون 
بينها وبين قوله تعالى : (إن تحقوا الله 
يجعل لكم فرقانا) الأنفال 4؟: وقوله 
تعالي: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 
ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق . 7, 
وهذا التفسير غير صحيح: وبدءعة ذى بده 
فإن آيتى الأنفال والطلاق مبنيتان على 
أسلوب الشرط والجزاءء, وليس كذلك آية 
البقرة: فائتفت التسوية . هذا أولا: وثانيا: 
فإن هذا الجزء المتلو من الآية إنما هى 
ختام لآية المداينة (يا أيها الذين آمئوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
....) الآية ٠‏ وهى أطول أية فى الكتاب 
العزيز؛ وقد اشتملت على أحكام فى كتابة 
الدين والإشهاد عليه. والرهن: وقد ختمت 
الآية بقوله تعالى : (واتقوا اللةويعلمكم 
الله) أى : واتقوا الله فيما به 
ونهاكم عنه؛ ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة 
لمصالحكم. وقال الطبرق: # يعني بقوله جل 
ثناؤه (واتقوا الله) ‏ وخافيؤً الله يهنا 
المتداينون فى الكتحات والق_بخود ان 
تضاروهم .. ويعنى نقوله (وتغلمكم الله)!: 
ويبين لكم الواجب لكم وعليكم» تفسير 
الطبرى 97/5. 
وهذا هو التوجيه الصحيح للأية 
الكريمة ٠‏ لكن بعضا من قدامى المفسريبن 
وحهوا الآئة على المعنى الذى يشيع عند 
العوام» ؛ ومن هؤلاء عات 0ت 
٠-1"‏ واين كقيسر .4 لعن 
المحققين على غير ذلك. قال الزركشى فى 
البرهان ؛/ 4 :: «وأما ما تيه 0 
الناس أن التقوى سبب التعليم, والمشاكية 
الهلال ‏ يناير 1444 


أرشيف الشارخ 


على منع ذلك. لأثه لم يربط الفعل النابى 
بالأول ربط الجزاء بالشرط فلم يقل : 
«واتقوا الله يعلمكمه ولا قال : «فيعلمكم 
الله» وإنما ل يواد العظفه وايس فيه ف 
الاقتران والتلازم م يال 8 
وأزورك: وسلم علينا ونسلم عليك؛ ونحوه ٠‏ 

مما يقتضى اقتران الفعلين والتعارض من 
الطرفين. كما لو قال عبد لسيده : اعلقض 
ولك على ألف. أوقالت المرأة لزوجها : 
87 عطي وت ها 
باكلف و على ألف, وحينئذ فيكون متى علم 
الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب 
ذلك. ونظير الآبة قوله تعالى : (فاعبده 
وتوكل غليه) هود .١77‏ 

وقال أبو حيان ذ فى البجر المحيط 
؟/رؤة" : «ويعلمكم ىو هذه جملة تذكر 
بنعم إلله التى أشرفها التعليم للعلوم , 
الاعراب؛ وقيل: هى فى موضع نصب على 
الحال من الفاعل فى (وأتقوا) تقديره: 
واتقول الله"مقتمون,لكم التعليم والهداية... 
وهذا ألقيل | أعنق الجال - ضعيف جدا؛ 
يار ت"الضتارع ١١‏ لواقع خالا لا يدخل عليه 
واؤا الخَال!لا فَيْلنَا شذ من نحو: قسلد 
وأضيك عيتة, ولا يتبغى أن يحمل القران 
على الشذوذ». 

مدنا 


يقول الله تعالى 0 تؤمئوا الأ لمن 
تبع ديتكم) أل عمران 76 

وهذه أبة اسان سنا كثير من 
الناس . ويخاصة تلك الطائفة من 
المتعصبين الجهلة ‏ يقولون : إن الله نهانا 
أن نسمع لمن ليس من دينناء وألا نتبع إلا 
من هم على ديئنا الإسلامى الحنيف. 
وسياق الآية وسيب نزولها ينفيان ذلك, 
فالآية السابقة تقول : (وقالت طائفة من 


لاحم 
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أهل الكتاب أمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 
فالآية نزات فى اليهودء حيث قال بعضهم 
لبعض: ادخلوا فى دين محمد أول النهار 
باللسان دون اكات واكفروا به فى أخر 


فالأية تحكى عن مكر لزيد م2 
تشكيك المؤمنين فى دينهم: ورغبتهم فى أن 
يرجعوهم عن دينهم؛ ولا تخاطب الآية 
المؤمنين وتنهاهم عن متابعة غير المسلمين. 
وانظر أسباب التزول ص :٠١4‏ وتفسير 
الطبرى ه/١١ه.‏ 
ميا 

فى يبوم جمعة وفى أثناء الخطبة اندقع 
الخطيب يحث المصلين على اصطحاب 
آأطفا لحضور الجمعة والجمعات ؛ وأخذ 
يحشد الأدلة والشواهد؛ إلى أن اتتهى إلى 
قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) 
الأعراف ١؟:‏ فكبا كبوة لا ينهض منهاء 
وعثر عثرة يصعب عليه التخلص منها, 
وذلك أنه رد «الزيتّة؛ فى فلاه الآية إلى 
اختها فى سورة الكهَفٌ 1 (المال وَالبتون 
زبنة الحياة الدنيا) ويابعد ما ببتهما ) وقد 
الآية. وهو ما روى عن ابن عباس أنهم 
كانوا فى الجاهلية يطوفون يالبيت عراة, 
الرجال بالنهار : والنساء بالليل» وكانت 
المرأة تقول وهى تطوف : 

اليوم يبدو بعضه أو, 

وما يدا منه قلا | 

فالزينة فى آية سورة الأعراف : هى 
الثياب, وما وارى العورة؛ وكذلك تفسر 
«الزينة» فى الآية التى تلى ذلك (قل من 
حرم زيئة الله التى أخرج لعباده) وانظر 
أسباب النزول ص ”؟"؟» وتفسير الطبرى 


ث1 
ويا 

يقول تعالى : (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهود!) الإسراء //. 

يخطىء بعض ألناس فى تفسير «قرأن 
القجرء هنا بأنه القرآن الذى يتلى ساعة 
الفجرء ثم يخطيء بعض المذيعين حين 
يقدمون التلاوة فى ذلك الوقت. فيقولون : 
قرآن القجر يلوه الشيخ فلان. والصحيح 
أن المراد بقرآن الفجر؛ هو صلاة الفجرء 
أى صلاة الصبح.: وعبر عنها بالقرآن 
خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن 
القرآن هو أعظمها. إذ قراعتها طريلة 
ومجهور بها. قال القرطبى : «وقد استقر 
عمل المدينة - أى عمل أهل المدينة , 
وعملهم حجة - على استحباب إطالة 
القزاية فى البح قدرا لا يضر بمن 
خلفة» تفسير القرطبى ١٠/ه١؟,‏ والدر 
المتثور 1957//5. 

العا جاو 

لبعد قتهذا فيل من كثير , مما بقع 

فبه الفاسآاطّن أوقام وتخليط فى تفسير 
كد شر ٠‏ وقلّد و1 30 
شيا ءَِمْنهذة] البنابة لأنى رأيتها تجمل 
صوراً من الهزل والفكاهة, ونحن نُجل 
كتاب ربنا عز وجل أن تكون أياته البينات 
معرضا للتفكه والمنادمة . ولا يبقى إلا أن 
نتوجه إلى مشايخنا الخطباء والوعاظ, ثم 
ينازمون المشايغ سلطانهم فى الوعظ 
والتذكير. بل والقّتيا فى دين الله نتوجه 
إلى هؤلاء وهؤلاء أن بتقوا الله فى كتابه 
العزيز , ولا يجتروا على القول فيه دون 
حجة أو دليل . وأن يراجعوا الكتب 
ويستفتوا المرأجع . والله يعصهنا وإباهم 
من الزلل لا 


اا 
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صور البحث والتأمل ٠‏ فالتا 
تكن الخبرة الإسلامية يومأ 
خصائصه ومقوماته. 


تعتبر الخلافة الإبلام كا التي قاطت ' 


فى المدينة النموذج الذى يجبتبزى»ومى 
الفترة التى يستخلص منها الباحثون 
القواعد التى قامت على أساسسها الدولة 
الاسلاسية .وى لول مبساولة قاع :فى 
الجتزيزة العنربية لتتظيم الجتضاغة على 
أساس جديد لا يقوم على القبيلة وإنما 
على أساس من المعتقد والإيمان بالله 
الواحدء ولم تكن صدفة أن النواة الأولى 
للدعوة الجديدة » تكونت من بلال الحبشى 
وصهيب الرومى وسلمان الفارسى وعمار 


شع لاملاس: 0 عدنا تت 
كان التاريع هو نقاء الماضى بالساشر من جانب 

وتسجيل الماضى بلغة العصر. 
وهذه المجموعة الكبيرة من تراكمات الخبرة الحضارية؛ 


سجلت الكثير من 


بلاسلا 00 الكثير من الممارسات, ولم 
سنن جأ حضاريا متميزا من حيث 


مجردا أسثر عراقى. 

ولم.يقع النظام الجديد على أساس 
هرمى كهنوتى ؛ وإنما كانت الجماعة في 
المديتة مثالاً لما بثه الإسلام فى رجاله من 
مساواة بصرق النظر عن الجنس أو 
اللون. 


وحقق العرب وحدتهم لأول مرة فى 
التاريخ . وقوضت الدولة الجديدة الدولتين 
العظميين دولتى الروم والفرس » فهزمت 
الدولة البيزنطية وأجلتها عن كل من الشام 
ومصسر ء وأنهت دولة كسرى وظفرت 


ابن يامسر الذى لم يكن قريشيا:ولا.مكيا بأملاكها فى حملات عسكرية قام بها خالد 

بل بعنياء وخباب بن الأرت الذى كان ابن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن 
اثهلال ) بناير 1444 ا عه 
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أبى وقاص فى أعظم الحملات التى عرفها 
التاريخ . ويلغ الفتح العربى الذى دفع به 
الإسلام من نهر جيحون فى أسيا حتى 
اقسى طرزازاس القرب في افرياتي) : 
وأصبحت هذه الدنولة فى مدة قصيرة 
أعظم قوة فى العالم, وتم فح إِيوَان 
وأذربيحان وجزء من آرمينيا أيام عثمان 
ابن عفان . 

وما .مقت هلدة [إلر لقن جا 
وازدهار جعلها بحق الدولة النموذج:؛ التى 
تقدم أصولا ومنهجاً التصور الإسلامى ؛ 
قعصين الخلفاء جزء:من التكرين السياسى 
لتلك الدولة البازغة؛ فالاسلام الذى يصلح 
لكل زمان ومكان , فيه ثوايت مثل العقائد 
والعبادات ٠‏ وفيه متغيرات تتغفير بتغير 
الزمان ٠‏ كطرق تطبيق وتنفيذ هذه 
المبادىء حتى تتكيف مع الظروف 
الجنيدة. 

وإذا حددنا معالم الدولة الإسلامية 
تبين لنا تلك الثوابت والمتغيرات. فقد 
استمرت الخلافة الإسلامية تسعة وعشرين 


عاماً من سنة 1١‏ ه حتى 4١‏ ه (7715 م 
-171م) , تولى الخلافة خلالها أيو بكر 
الصديق لمدة سنئتين. وعمر بن الخطاب 
عشر سنوات : وعثمان بن عفان إثنى 
عشر عامأ » وعلى بن أبى طالب خمس 
سنوات. 

وتمكن استخلاص عدد من الإشارات 
والتنبيهات من هذا النموذج التاريخى 
أولها أن الإسلام لا يفقرض نظاما محددا 
الحكم ويكتقئ يوضغ ميجموعة من المبادى» 
تطبّق"فى كل غضَئر بمنظقه ومستجداته ٠‏ 
فقذ'ثرك تنظيم الذولة لتبدل الأحوال وتغير 
الزمان : مراعاة للتطور الإجتماعى وما 
يشهده العالم من مستجدات. 

ويعتبر هذا العصر الذهبى الذى مر 
كالشهاب هو المرحلة النموذج؛ ويعدها 
استمر الحكم بصورة ناقصة . 

ونظام الشورى من المبادىء الثابتة 
التى لا تتغير بتغير الظروف والأحوال 
الحكم؛ زيقوم على نصوص قرانية .. 
«وأمرهم شورى بينهم» .. و .. «شاورهم 
فى الأمرء . وفى عهد النبى الكريم كانت 


5-0 
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الشورى نتم فى يسرء يجلس النبى عله مع 
كبار الصحابة يستطلع رأيهم ؛ ولكن بعد 
إتساع دولة الإسلام كان لابد من الأخذ 
بما يتناسب مع هذا الإتساع . وخاصة أن 
الخلاقة الإسلامية قد استمرت تهق أريعة 
عشر قرنا » واستمرت الخلافة حتى نهاية 
النولة العثمانية فى ” مارس 14195 أى 
سنة 8217؟١‏ هف. 

ويقوم الفكر السياسى على الشورى 
وعلى البيعة أو ميثاق أو عقد إجتماعيى ؛ 
كما يقوم على التراضى والمصالع المتبادلة 
بين طرفين ؛ الحكام والمحكومين » وتولى 
الحكم خلفاء يتم اختيارهم بالبيعة؛ ويعد 
هذا المضحر الذهبى تعطلت الشورئى 
وتوقف الاجتباد . وسيطن الحكام 
المستبدون إلا فى حالات ناد ١‏ (قان 
غياب الشورى أحد أسباب التذهور 
والتخلف العلمى والْحميا. الإجتظامر] . 

ويمكن إجمال المبسادى #التى سادت 
هذا العصر فيما يلى: 

© الاحتكام لإرادة الشهب التى 
تتحقق عن طريق الإجما ع والبيعة الحرة 
فى اختيار الحاكم. 

© سقوط البيعة إذا خرج عليها 
الحاكم. أو تجاوز حدود سلطته أى أساء 
استتماليا: 

© لا يستطيع الحاكم أن يكون حاكما 
مطلقا » فنزعت عنه سلطة التشريع. 


السلطتين التنفيذية والقضائية . 
وكان عصر هؤلاء الخلفاه عضصر 
تقشف فى العيش وبساطة فى الحياة. 
وفى العصر الحديث لم يعد لهذه البساطة 
مكان . وأخذت الشورى صورة المجالس 
النيابية , وظهرت وسائل الاقتراع العام 
على إتجاهات الرأى العام الذى يمكن أن 
يتحقق بلمسة على جهاز الكمبيوتر. 

أما ما يؤكد فكرة الفارق بين الثوابت 
والمتغيرات تظهر للعيان فى اختلاف 
طريقة اختيار الخلفاء الراشدين . 
فالطريقة التى تولى بها الخلافة 
الميحابى الجليل أبو بكر الصديق 
تختلف عن الطريقة التى تولى بها عمر بن 
الخطاب التى تختلف بدورها عن تولى 
#ككان وعطلى: ققد تم إختهار أبى بكر 
اختيار آجرا فى ,ابجتماع علنى مفتوح 
حضيرة م شاء طن المسامين. وشرعو! فى 
: انتخا الخليفة, قبل أن يدفن الرسول عل 
مما بؤكد صفة الاستعجال وأهمية اختيار 
الحاكم. وأبدى كل منهم رأيه حتى استقر 
الأمر عن رضا واقتناع ؛ وبويع بشكل 
أقرب للانتخاب ؛ وسبق وصدرت عن 
النبى إشارات عندما قال ّ. «انظروا هذه 
يكرء ؛ وكان فى باحة المسجد أبواب تؤدى 
إلى عدد من بيوت كبار الصحابة ؛ وامتثل 


كسما يؤكد ذلك د. عبد الرزاق الجميع. 
السنهورى فى كتابه ٠أصول‏ الحكم فى وعندما اشتد المرض بالنبي 2# قال .. 
الإسلام» - واقتصرت سلطات الحاكم على «سروا أبا بكر فليصلى بالناس» وصلى 
الهسلال يناير44؟١‏ لات 
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خلفه النبى. 

واختار أبو بكر عمر للخلافة من بعده, 
بعد أن استشار فى ذلك بعض كبار 
الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
وعثمان بن عفان قبل أن يختار عمرء 
وتاكد بذلك من موافقة الآمة لهذا الاختيار: 
فضلا على أن هذا الاختيار قد تم بمبايعة 
المواطنين له . 

ويأتى بعد ذلك ما قاع به عمر الظيفة 
الثانى ٠‏ عندما إختار ستة من المرشحين 
هم على بن أبى طالب وعثمان بن عفان 
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبى وقاصء وعبد الله يبن عمر 
ابن الخطاب وكلقهم باختيار مرشح منهم 
وعلى ألا يجعلوها لابنه. وهذا يعتئ أنه 
رجع إلى الرأى العام فى اختيار واحد منْ 
هؤلاء المرشحين ؛ وأنةيعنيما إجتمع.البييته 
وفوضوا عبد الرحعن بن غميف أن يخقار 
من بينهم المرشح اللخدلافة ,'أفإنه قد “اذل 
جهده للتاكد من إتضاء المحكومين + وقام 
بهذه المهمة بكل دقةلمدة ثلاث ليال ء 
وعندما وقع إختياره على عثمان فإن هذا 
الإختيار قد أقره المواطنون كما حدث عند 


الراشدين» وأخذت الحياة تدور فى صراع 
أزلى بين الطبائع والشرائع » بين الوقائع 
والمبادى» ؛ وقامت مسغارك ذات طايع 
سياسى , الدين منها براء ٠‏ وليس هناك - 
كما يدعى البعض - سلف صالح وخلقف 
طالخ . ولكنها أجيال يتوالى بعضنها فى 
إثر بعض ؛ يظهر فى كلجيل الصالح 
والطالح . 
الانتخاب والصحيفة 
وهناك فى فجر الإسلام بعض صور 
النظام السياسى التى وضبعت اللبنات 
الاولى لفكرة إجراء الانتخابات واصدار 
الدستور ء ذلك عندما طلب النبى من 
الانضيار فى المدينة إنتخاب إثنى عشر 
قبا يمونهم » قال عليه الصلاة والسلام 
..٠أخرجوا‏ إلى منكم إثنى عشر نقيبا 
تسيعة من الخزرج وثلاثة من الأوس»ه ٠‏ 
ولعل#ذ أل كان لبر أحد القواعد 
الأسناسنة لقيام المجتملع . 
ومن جسانتا آخر صدرت وثيقة 
دستورية بعد حوالى شهرين من استقرار 
الرسول فى المدينة وقيام المسجد الذى 
أصبح ملتقى المسلمين ؛ وأطلق عليها اسم 


تولية عمر. الصحيفة والتى تحدد الحقوق والواجبات 
وعقب مقتل عثمان بويع على بن بي الموقعين عليها : وامسقند الرمسول إلى 
طالب بالمدينة , واعترف بالبيعة كل العالم بعض نصوصها فى بعض الأحكام 
الإسلامى واستقب الأمر لعلى:: وجعل والمناسبات , ويجب أن تمالج كوثيقة 
الكوفة عاصمة له . وبداً التنافس بين سياسية ذات طابع خاص وأساس التفكير 
الكوفة ودمشق أو بالأحرى بين العراق السياسى. 
والشام. ودبلاحظ أن هذه الوثيقة لم تكتب مرة 
وبمقتل على انقضى عصر الخلفاء واحدة ؛ بل كتبت على أجزاء. وتطورت 
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مع توالى الخطوب والأحداث . وكما جاء 
فى الأثر , احتفظ بها على بن أبى طالب 
في قراب سيفه. 

مما يؤكد حاجة المجتمع إلى دستور 
من أجل قيام بناء تشريعى لبناء الأمة , 
ونبعت هذه الصحيفة من القرآن الكريم 
وهى تطبيق لأحكامه » وإصدارها يعنى 
تسجيل المسئوليات فى ميثاق مكتوب ٠‏ 
وعدم الاكتفاء بالتعوهدات الشقهية ٠‏ وهى 
قاعدة إسلاهية مقررة ؛ والعقد بين الحاكم 
والمحكوم لابد أن يكون مسجلا وواضحا 
ومحددا فيه الحقوق والواجبات يقلل قدر 
الامكان من فرص التملص والخلاف, 


و 4 


ولعب الدين دوراً حيوياً فى هد 
الخلفاء الراشدين ؛ ويكفى قربهم الزمنىي 
من نزول الوحى. وداثعياً يلعب الدين دوز 
إيجابيا فى التائير على كدان أبنائة» 
يهذب أخلاقهم يحببهم فى العدل وينفرهم 
من القساد والظلم ؛ ولكنَ السؤال فنا .. 
هل قدم الاسلام نظاما خاصا وطريقة 
محددة لاختيار الحكام؛ وقد شاهدنا 
التجربة التاريخية التى لم تقدم هذه 
الطريقة المضددة :ويالتالئ تعد أن 
الاسلام والحكم المدنى يسيران جنيا إلى 
جنب فى اتساق وانسجام. 

فأقسى آنوا ع الاستبداد هو ذلك الذى 
يمارس باسم الدين ٠‏ عندما تجد الحاكم 
وكأنه يملك تفويضا إلهيا . أعماله مقدسة, 
ومعارضوه مارقون خارجون ٠‏ رغم أن 

الهلال ‏ بناير؟4؟1 
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إرادة الأمة هى التى تعبر عن إرادة الله. 
ورأينا بعد إنتهاء العصر الذهبى » 
كيف قام الحكم بالقوة ؛ فكل أسرة حاكمة 
سواء فى ذلك الأمويون أى العباسيون » أو 
من جاء بعدهم يجمعون بين أيديهم 
السلطتين الزمنية والدينية » ويعتير الحاكم 
كل من خرج عليه إنما خرج على الدين .. 
وظهرت أراء سياسية بلا سند مثل أن 
الخليفة ينبغي أن يكون قريشياً. بينما 
يرى الشيعة أنه لا يكفى أن يكون قريشياً 
بل يجب أن يكون هاشميا. وتصدى لهم 
بعض الفقهاء منهم ابن خلدون والمعتزلة » 
يرون أن الخلافة متاحة لأى مواطن . 
وحِيتهم الحديث الشريف .. «إسمعوا 
وأطيعوا لو ولوا عليكم عبدا حبشيا». 
وأفضل جهاد عند الله قول كلمة حق 
مناخ سلطا ن بيجائر. 
وفى القصر الذي نعيشه أصبحت 
السيادة للشعب بلا منازع , والتيار 
الفكرى الذى عبر عن روح الإسلام هم 
أولتك الذين قرروا أن تنصيب الحاكم هو 
«ظريق الاختيار والبيفة والعقد ٠‏ واستناد 
الحاكم إلى الثسعبء وعزله وارد يأتى من 
الأمة وهو جزء من مهامها .. وهو بالتالى 
كما يلاحظ أن فكرة قصل السلطات 
التى جاعت مع عصر النهضة فى أورباء 
هى أحد المعالم الرئيسية للنظام السياسى 
أيام الخلفاء الراشدين خاصة بالنسبة 
للسلطة التشريعية المستقلة تماما عن 
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الخليفة , فسلطة التشريع لمجموع الأمة 
يتولاها أهل الحل والعقد . 

وشرط الإجماع كمصدر للتشريع » 
هو نواة المبدأ الحديث الذى يجعل إرادة 
الأمة هى مصدر السلطات؛ خاصة أنه لا 
يشترط اليوم وجود الإجماع بمعنى أن 
تتفق الأمة بكل أفرادها , بل يرى د. 
السنهورى أن إتفاق الأغلبية كان لتحقيق 
الاجماع. 

فإذا كان الحاكم لا يملك أن يصدر 
تشريعاً » فكيف يعطى لنفسه حق التعبير 
عن الارادة الإلهية» وإذا كان هذا الحق لا 
يملكه الحاكم: فكيف يعطى اليوم بعض 
المتعغصيين لأنفسهم حق الفتوى 
والتشريع.؟!. 

ويمكن القول أن السيادة فى الإسلام 
لا يملكها فرد مهما تكن مكانتة , وإننا 
هى للأمة فى مجهوعهاء أكماا آنه ليس فى 
الاسلام كئيسة تقرر لَا. 

وهذا الحديث الذى يبدو واضحأ ؛ كان 
محل جدل طويل خدمة للحاكم؛ لذتك 
لايزال التراث الإسلامى السياسى غامضا 
بالنسبة لأبنائه ومشوها من غير أبنائه. 
وبلاحظ ندرة الأبحاث السياسية والفقهية 
التى تدحث السلطة السياسية فى الاسلام؛ 
ولعل سبب هذه الندرة هى حساسية تناول 
علاقة الحكام بالمحكومين فى زمن 
الاستبداد: وهى علاقة حكمتها فى أغلب 
الأحيان الطبائع وليس الشرائع؛ وكان 


أبرز ملامحها التاريخية هو الاستبداد» 
حتى أصبحت فكرة الاستبداد الشزقى 
إحدى النظريات التقليدية التى شاعت فى 
الفكر الأوربى خلال القرن العشرين. 

وهذه بعض النماذج لتلك الكتابات» 
فما كتبه :أبو الحسن على الماوردى» فى 
كتابه «الأحكام السلطانية». يخدم به 
السلطان لا القرآن ٠‏ ويضع السلطان فوق 
الناس والتشريع ويجيز الاستبداد ؛ ومما 
يقوله بالحرف الواحد .. «إن أهل الرأى 
إذا عقدو! بيعة إمام (حاكم) , لا يجوز 
نقضها لمخلوق لأن الرعية عليها بعوجب 
هذه البيعة الطاعة والتصر للامام ما 
وسعتهم الطاعة». 

“ويدغى «أبو حامد الغزالىه فى كتابه , 

#الاقتصاد فى الإعتقاده أن : «القضاة 
معزولون ؛ الولايات باطلة : والأنكحة غير 
متعقّقة أل وجميع تطبرفات الولاة فى أقطار 
العالم غبر ا نافظة . والذلق كلهم مقدمون 
علنئ الجزام »,عند الخروج على الحاكمه . 

ويقول فى ذات السياق الفقية محمد 
ابن إبراهيم بن جماعة (514 - 15 ه) 
(17541 -155١م)‏ .. «إذا خلا الوقت من 
إمام » فتصدى لها من ليس من أهلها , 
وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو 
إختلاف ؛ إنعقدت بيعته ولزمت طاعته .. 
ولا يقدح فى ذلك كونه جاهلاً أو 
فاسقاً..»!!. 

وكان من مسصلحة السلاطين أن 
يتخذوا من الدين درعا يحمى عروشهم, 
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ويصدوا الخارجين عليهم ؛ حتى روجوا أن 
عصيائهم من عصيان الله » وجعلوا 
السلطان ظل الله فى الأرضش» وهذا أدى 
إلى البعد عن النظر فى علوم السياسة. 

وبقى «التاريغ الحى» وعدد غير قليل 
من الققهاء الذين تصدوا لهذه القضية 
وألقوا الضوء عليها » ومنهم من دفع ثمنا 
غاليا لموقفه هذا . 

فالعلاقة السياسية فى الاسلام : فى 
علاقة مباشرة وبسيطة , لا تعمرف 
الوسيط؛ والعلاقة بين المواطن والحاكم فى 
علاقة بين متساويين » والتميز لا يعدو أن 
يكون تميزا وظيفيا ؛ ويجمع النموذج 
الإسلامى بين خصائص كثيرة ٠‏ ويخلق 
توازنا بين الحاكم والمحكوم ؛ ولا يتجامل 
آن السيادة وليدة القوة » وآن القوة هى 
الشرعية . 

ابن خنيلؤن 

ومن الذين تناولوا نظرية الإسيلام 
النبياسيية : الفللانة اين للدي ولد 
الاجتماعية . وقرر أن الغلافة الخالصة 
كانت فى الصدر الأول للإسلام وإلى آخر 
عهد على بن أبى طالب , ثم تحول الأمر 
إلى ملك؛ وبقيت الخلافة من تحرى الدين 
ومذاهينه والسير على مننهاج الحق : ولم 
يظهر التغير إلا فى الوازع الذى كان دينا 
ثم انقلب عصبية وسيقا ؛ وهكذا .. ثم 
ذهبت معانى الخلافة ولم يبق إلا اسمها, 
وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة 

الهلال يناير ؟؟؟! 
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التغلب إلى غايتها .واستعملت فى 
آأغراضها ء من القهر والتقلب فى 
الشهوات والملذات: واسم الخلافة باقيا 
قيهم لبقاء عصبية العرب ؛ والخلافة والملك 
فى الطورين ملتبسا بعضهما ببعض. ثم 
ذهبت رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية 
العرب وفناء جيلهم : وتلاشى أحوالهم . 
ويقى الأمر ملكا بحتا كما كان فى ملوك 
العجمه.. 

أما السياسة عَندَ ابن خلدون فهى 
قوانين سياسية يسلم بها الكافة وينقادون 
إلى أحكامها ٠‏ ويميز بين ثلاثة أنوا ع من 
نظم الحكم » الحكم الواقعى الذى تسيطر 
عل ةيالقوة , والحكم السياسى المبنى على 
قفواعق العقل . والحكم الاسلامى المبنى 
على شريعة الله. 

اليكو مة الدينية 

ومن اللتكريؤ المعاصرين الذين 
أدركوا خطر الاسديداد على الشرق ونادى 
بمدنية السلطة والحكام الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده » وعارض المحاولات 
الرامية لإقامة حكومة دينية . ولا يمكن 
إغفال كتابات عبد الرحمن الكواكبى فى 
هذا المجال. 

ويذكر فى كتابه الاسلام والنصرانية 
:دالافة قر كلتب الآمة هو الا وعداز 
الحاكم ؛ والأمة هى صاحبة الحق فى 
السيطرة عليه ؛ وهى التى تخلعه متى رأت 
ذلك من مصلحتها ؛ فهو حاكم مدنى من 
جميع الوجوة».. 
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الاسلام سلطة دينية سويى الموعظة 
الحسنة والدعوة إلى الخير» ويقول .. 
«ليس في الاسلام ما يسمى عند قوم 
بالسلطة الديئية بوجه من الوجوه .. إن 
الشورى في الأمور الشرعية واجبة ٠‏ ومن 
رامها فقد رام أمرأً شرعياً قضت به 
الشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم 
إثما مبينا. 

وقد أدرك الأستاذ الإمام أن أكثر ما 
يشهرونه فى وجه الاسلام الزعم بأنه 
ينادى بحكومة دينية تنعرض فى ظلها قيم 
الحرية للخطر. وفى تسلب الئاس حرية 
عقولهم؛ ويخشون سطورة الحاكم الذى 
يدعى أنه يحكم باسم الدين: ولا يمتعة 
شئ من الاستبداد ببالملشكوفين؟؛ 

وشهدت أوريا فى القتزون الوسعلى 
الحكومبة الثيوقراطية .أ ,الى تمجتمد 
شرعيتها من السمام والتى تقوم غلى 
الايمان بالحاكم وما ينادى به باعتباره 
رجلا ملهما معصوما لا يخطئ؛ وهو دائما 
الأقوى والأذكى من سواه وكانت أيام 
سوداء سادها الظلم والظلام. 

ودفعت أوربا من دماء أبئائها الكثير 
نكى تتخلص من وطأة هذا النوع من 
الحكم, وصاحب هذا التطور تفيرا فى 
الأفكار والقيم السائدة. وتطور الفكر 


الفيلسوف توماس هويز يدعي أن سلطان 
الملوك مسقدس وحقهم إلهى: وذلك الذى 
يضفي عليهم شرعية مقدسة:؛ وظهر بعده 
جون لوك الذى أكد أن سلطان الحاكم 
يستمد من العقد الاجتماعي بينه وبين 
شعبه؛ ووجدت الحركات الإصلاحية فى 
هذه الأفكار متكا لها فى التغبير من أجل 
النهضة. 

يبحث العالم العربى اليوم - بل 
والشرق - على من يغوص فى أعماق 
الخبرة التاريخية وينقل معانيها بلغة 
العصر؛ ويصل إلى مجموعة القيم والأفكار 
التى يتكون من نسيجها التصور العام 
العتلزقنة بدن المواطن والسلطة: اأخذين قى 
الاعتتار صعوية إنقطاع الاستمرار 
والإتصال؛ ونسعى إلى تحديد المقاهيم 
وتعنوير المتخلج القائهة. 

خاصيةوتجتانَ اليوم العرب حالة من 
الترة والتخاذبٍ بين التعصب والتجديد» 
وفى الَتجَدين117لاإن والخلاص. مما يلقى 
على المسلمين مهمة أن يصلحوا أمورهم 
ويلحقوا بركب المضارة: ويفهموا دينهم 
ودنياهم على ضوء عصرهم: لا من خلال 

ونظام الحكم في الإسلام يختلف من 
مجتمع إلى آخر؛ ومن عصر إلى آخر لأن 
حرس حلمنا والسبيل ]أن اللي يله 
الحكومة هو ما تدلهم عليه أوضاعهم, 
وقدرتهم على أن ينصهر الماضى والحاضر 
فى بولقنة واتضدة زيمي كنا عت هين 
متصالحين 0 
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أخطاء شائعة : 

اتصل بى ذات مرة رئيس تحرير مجلة عربية كبيرة بالتليفون 
قائلا «نريد أن تكتب لنا مقالا عن المسلمين فى أمريكا . فقد سمعنا 
أخيرآ أن كلينتون قد أفسح لهم مزيدا من الفرصة ووسع لهم المجال 
في أمريكاء .. صدمتنى عبارته نماما وأحسست أنه رمى رأسئى 
بحجر ورغم أن حديثنا كان بالعربية فقد أحسست بفقدان اللغة 
المشتركة بيننا . وغفرت له فيما بعد بيني وبين نفسى فلعلها 
معلومة جديدة عليه أن كلينتون لا يملك من أمر ذلك شيئا وليس 
من شأنه ولا من سلطته أن يضيّق أو يوسع على أحد ؛ فما هو إلا 
رئيس جمهورية يحكمه قانونها كما يحكم أى مواطن آخر ء وما أنباء 
قضاياه ومشوله أمام التحقيقات المتتالية ببعيد . وآلمنى أن يثسب 
التقدم الذى أحرزه المسلمون هنا إلى إرادة فرد وأن يجحد ما بذلوا 
من جهد ومن سعى على مدى سنين طويلة... 

والحق أن المسلمين إن كانوًا حَتَقَقَوا الكربى بِيِنْ مسلمى العالم . ويطبيعة الحال 
شيئا قليلا أو كثيرا من النجاح فقد كانوا! | فإن المسلمين المستنيرين هنا (وليسوا على 
موكولين تماما إلى نصيبهم من الشطارة _ الأطلاق مييائة بالماثة من المسلمين) 
أو الخيابة . سواءيبين بعضع ونفض أو ١|‏ حريطوق على مطبار المسلمين الأمريكان 
تجاه بقبة الشعبالأمريكى أو ازا» القوى فى بؤؤأتفةا!سسلاملقة والمحدة : وتنقيتها من 
الجبارة التى وقفتبمواردها الهابلة علنء ٠‏ سبلبيات العرقية وابلذهبية التى تغتال أمة 
الإسساءة للإسلام والمسلمين .ومن الإسلام فى المشرق ٠‏ فالمواطنة أمريكية » 
الإنصاف أن نقول إن المسلمين فى ذلك والهوية إسلامية .ولا حرج بعد ذلك أن 
كان لهم نصيبهم من الشطارة ومن يحترم كل واحد الرحم التى أنجبته 
الخيابة جميعا 5 والشجرة التى أثمرته ؛ وسماشر التسعب 

وهناك خطأ شائع آخر لحظته فى الأمريكى باستثناء الهنود الحمر مكون من 
مصر وكل البلاد العربية . وهو الافتراض مهاجرين أتوا من بلاد مختلفة ليتخذوا من 
التلقاثى أن المسلمين الأمريكان هم - أمريكا وطنا وليس الأمريكان المسلمون 
وليس الأمر كذاك . فنسبة العنصر العربىي هجرد الانتساب للإاسلام يجعل المسلم فى 
بين المسلمين الامريكان لا تجاوز خمس أمريكا أجنبيا . وكثيرا ما سمعنا تغبير 
عشرة بالمائة » وهى تقريبا نسية العنصر «أبناؤنا فى الغربة» من بعض الأساتذة 
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المسلمون فى أمريكا 


العرب إشارة إلى المسلمين الأمريكان 
العرب ٠‏ وهو تعبير كثيرا ما يثير الدهشة 
هنا وإن كان يُعذر قائلوه . ومنذ ستوات 
ذارت هنا كاتبة مصرية كبيرة وشخصية 
عظيمة ؛ وأعد المركز الاسلامى ضمن 
برتامج الزيارة لقاء مع الأحداث وصقار 
الشباب » وكان تعقيبها فيما بعد «الأولاد 
متأمركون زيادة عن اللزوم» .. فاتها أنهم 
ليسوا متامركين لكنهم أمريكان . ولا ينفى 
كلامى أن الكتلة الإسلامية هنا على 
انجليزى أ ألمانى أو إسبانى أو صينى أو 
كورى ...) يعتبرون أنفسهم جزعا من الأمة 
الإسلامية فى عمومها ٠‏ ويهتمون لها 
ولقضاياها وللمظالم الواقعة عليها ويبلون 
قى ذلك أحسن البلاء ٠‏ بل إن بلاءهم عادة 
أجدى من الفوزات العاطفية العَقَيْفَة التى 
ليى ورانها شىء. هذا وفى أمريكا كذلك 
عدد من الجمعيتات]العتربيةةا لأمتريكية 
للأمريكان من أَخََل ع زب ؛ ورغم أن 
أجندتهم عربية بَالمقام الأول ال انها 
منسجمة تماما هم الأجنئذة الإشلامنية 
العامة وبينهما مودة وتغاون والحمد لله , 
وحجمها بطبيعة الحال محدود بالنسبة 
للمسلمين . ' 
© الاأصول 

جاعت إلى أمريكا موجات متعاقبة من 
المسلمين .. يعنيتا متها الكلاث الأخيرة. 
ففي زمان تجارة الرقيق التى ولغت فيها 
كثير من الدول ذات الأساطيل الكبيرة: 
صار اختطاف مسلايين من البشر من 
إفريقيا لبيعهم فى أسواق النخاسة فى 
الهلال ‏ يناير ؟؟14 


4 


أرشيف الشارخ 


أمريكا ليكونوا عبيدا وعمالا فى مزارع 
القصب (وملايين أكثر هلكوا خلال الرحلة 
وآلقوا فى المهيط) :. وكانت الكثرة منهة 
مسلمين . ولكن بطبيعة الحال لم تستطع 
هذه الموجة أن تستبقى تبقى عليها دينها فقد 
موا من ذلك ا على تفيسسر 
أسفائهم إلى أسماء يقررقها مالكوهه؛ 
وكثيرا ما كانت الأسرة تباع فالوالد فى 
جهة والأم فى جهة والأبناء كل فى جهة , 
وهى صحدفة سود! فى التاريخ الأمريكى 
لكن الخلاصة أن هذه الموجة ؟ انتنهت 
إسلاميا وإن ظلت تتكاثر بيولوجيا ودقعت 
إلى اعتناق المسيحية وأفضت إلى الاربعين 
هليونا من الأمريكان الذين عترفوا 
بالأمريكان السود ثم الأمريكان 
الأقاوقة., وشهدت العقود الأخيرة تحول 
عند كبْ منهم إلى الإسلام كما ستروى 
نقذ . 
#أماوالويحة القانية فكانت قيما بين 
الحرهين القالميتيق وكثان مصدرها بالأكثر 
اشرق العربى » وقذ كانت هجرتهم سعيا 
وزاء الحنياة الأزغ1 والثروة الأوفر والحلم 
الأشريكى ؛ يستوى فى ذلك الساقون 
ولملسيحيون . ولم تكن لها اهتمامات 
عقيدية فنجحت اقتصاديا لكنها ذابت 
إسلاميا واتعذة لأبتائوبا أستساة 
الجديدة وفقدت بقية الإسلام إن كانت 
جاعءعت بشيء منه , 

والآن الموجة الثالثة . فهل يا ترى تزول 
كما زالت سابقتاها أو هى جاءت لتبقى 
هذه المرة ؟ نعتقد أن الأمر بيدها هئ ففى 
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وسعها أن تزول ولكن - وهذا هو المهم - 
فى وسعها أن تبقى كذلك . والمؤشرات 
التى أمامى تدل على أنها باقية إن شاء 
الله ولهذا أسباب . قالمهاجرون المسلمون 
فى هذه المرة على العموم أغنياء بالكفاءات 
العلمية والمهنية العالية التى تفرض على 
المجتمع احترامها والتى تحتاج إليها 
أمريكا + وليسوا كما هو الحال فى أوربا 
من أهل الثقافة الخفيضة والعمالة الدانية. 
وكثير منهم أصطحبوا معهم قى هجرتهم 
عقيدة راسخة وإسلاما حيا يحرصون أن 
يعيشوه ويورثوه أبناءعهم وذراريهم. ثم إن 
أمريكا قائمة على التعددية فليست فيها 
الالتهابات العنصرية التى فى أوريا. 
والأمريكى منفتح للجديد استماعا وتجربة, 
وليس بين أمريكا والعالم الإستلافتئ تراث 
الحروب الصليبية أو الغزوات العسكرية 
والفظائع الاستعمارية . وييقي فى 
الحساب الختامئ.ان الإسبلام فى أمريكا 


ون ١‏ 
مالل ء باأعحين 


1 الم اال 
قومه فرغم الغاء الرق إلا أنهم قاسوا 
تفرقة عنصرية بغيضة من البيض ليس 
هنا محل لتفصيلها ؛ ويحكم نفسيتهم 
المهزومة وأوضاعهم الذليلة عاشوا فى قاع 
المجتمع وافترستهم الخمر والمخدرات 
والفحش والجريمة . فكّر أن يقوم بحركة 
ولكن كانت المسيحية خارج البحث فلم 
يكن مسموحا للأسود أن يغعبد الله فى 


لا يقرق بين الأجناس والألوان اسمه 
الإسلام فعثر على ضالته . ودعا قوسه 
وأقنعهم بأن أجدادهم كانوا مسلمين ؛ 
ونجح في تعليمهم الصلاة وفى تبطيلهم 
الخمر والمخدرات والزنى ٠‏ وفى تزكيتهم 
روحيا وبث فيهم العزة واحترام النفس وأن 
العمل واجب والبطالة عيب والنظاقة من 
الإيمان وأنشا المعابد وفتح المدارس والتف 
حوله الكثيرون ووصلت دعوته إلى السجون 
فأسلم المجرمون وانصلحت حالهم بعدها 
وكأن لهم شأن كبير . إلا أنه كان من بين 
تعاليمه كذلك أن الجنس البشرى أصله 
أسود وأن الجنس الأبيض نتج نتيجة خلل 
فى المورثات وأن الله خلقة ليجعل مثه 
الثنياطين . وفى تعاليمه أن الصيام فى 
داتسمين يدلا من رمضان. » وأن كل أبيض 
شرير . وادعى أن الله لقيه على هيثة رجل 
أسيمه مسسدر «فرض: وكلفه بالقيام بتلك 
الدع القّي مايا /رأمة الإسلام» .. وكان 
اكبواسناعديه وأبلغهمٌ رجلاً اسمه مالكولخ 
إكسن (أسلم فين السجن وفى مكتبة 
السجن انتقل من جيل تام إلى ثقافة 
واسعة) . وحدث أن دعى مالكولم إكس 
إلى أداء الحج ؛ فوجد أن المسلمين يلتقون 
على اختلاف الألوان لقاء الأخوة والأسرة 
الواحدة فانخلع من مساألة العصبية 
اللوتية, وعاد إلى أمريكا يبشر بالإسلام 
الصحيح .. واكن فى خلال عام قُتل 
بالرصاص وهو يلقى محاضرة . وبعد 
قليل مات اليجا محمد ورشح لخلافت» 
اثنان ؛ ابنه وزوج ابنته. وانقسمت 


كنيسة البيض . وسمع مصادفة عن دين الجماعة؛ فإن الابن - ولاس محمد - الذى 
5١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ن فى أمريقا 
الشرق وعاد مؤمنا وعالما بالإسسلام 
الصحيع ؛ فى حين ظل زوج ابنته لويس 
فرخان يضع مسسالة اللون على رأس 
القائمة؛ وهو رجل ذكى وجذاب إلا أن 
باقى المسلمين يعتبرونه سياسيا أولا ولا 
يرتاحون إلى فقهه؛ ومنذ قريب استطاع 
أن يحشد فى واشتنطن مظاهرة من مليون 
رجل للتوية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية . 
© نتساريع 

أثناء عملى أستاذا للتوليد وأمراض 
النساء بكلية الطب بجامعة الكويت كنت 
أقضي بعض إجازتى السنوية فى المركز 
الإسلامى اجنوب كاليفورنيا بمدينة لوس 
أنجلوس .. ودلتنى الخبرة على أن للإسلام 
فى أمريكا فرصة حقيقية وتارّخية »إن 
ضيعناها فشيمتنا وعادتنا وما أكثر ما 
ضيعنا . وإن انتهزناها فقد تعود يخير 
كثير على الإنسائية كلها يريا ات 
نفوذ على العالم .وهى من إلعالم ككالقلب 
من الجسم إن صح مباج وإن اعتل مرضي 
..وفى على قلمة حنضارة لم تغرف لها 
الإنسانية من قبل مثيلا » ولكنها مع ذلك 
حضارة تحمل فى جسدها جراثيم فنائها 
واو بعد حين :حضارة القراه الادى كن 

مع الإفلاس الروحى ٠‏ والاغراق ذ فى المتع 
الحسية مع الإعراضى عن القيم الانسائية ‏ 
وحضارة هذا شأتها فى غاية الحاجة إلى 
التعرف على تعاليم الإسلام فمن يصلها 
بهذه التعاليم ؟ 

ثم إن أمريكا فى كثير هن القضايا 
تحتل منصة القضاء وتصدر أحكامها 


مدعومة بقوتها الاقتصادية أو آلتها 
الحربية أو سطوتها السياسية . وتجىه 
أحكامها فى بعض الأحيان مجانية للعدل 
واقعة فى التحيز , إما نتيجة لغسيل مخ 
يصور لها المسلمين همجا ووحوشا 
ومعتدين ؛ أو لضغوط فى أروقة الساسة 
والسياسة احترفتها وأتقنتها بعض 
الجهات : فمن يبين ويعادل ويضغط ويهدى 
إلى سواء الصراطهء ويكشف للقوم أن 
بعض سياساتهم تصب فى غير صالحهم 
كما تصب بلايين من الدولارات يؤديها 
داقع الضرائب الأمريكى ؟ 

ثم من سبل ذلك ومن بعده فإن الله لم 
يجعل مهمة النبى أن يسلم الناس ولكن أن 
بعرفواها هو الإاسلام فقال له دها على 


الواسول إلا يي . ولكنه لم يجعلها 
مهمة الشبى وحده بل أبنضا الذين شيمونه 
فقال «قل هذه أدعو إلى الله 
على يضيرة انا ومن اتبعني» . 


ورأيتا من اتعهة الله على ما يجطتى مؤهلا 
لذله ب فنشثبات. فكرة الهجرة » وكان تحديد 
المومد أصمعب قرار فلا أضمن عفرى ولا 
صحتى ؛ وقدمت استقالتى من الجامعة , 
واستدعانى الشيغ سعد العبد الله 
الصباح ولى العهد الكويتى ورئيس الوزراء 
فقال: كنت أحسب أنك أحلت للتقاعد من 
أجل الشن وتشكت إن اعييدو الأصير 
باستبقائك لكن قيل إنك ذاهب لخدمة 
الإسلام وهو ما لا أستطيع أن أمنعك منه, 
ولقد خدمت الكويت وخدمت الإسلام » 
وخدمت العلم فهذا بلدك يرحب بك فى كل 
وقت . وأذكرها له بالخير .. وجثت إلى 


الهلال « بناير 5ققذ 0 
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أمتريكن قنديم امس وص 0 
بعدها بسنوات وطويت صفحة الطب الذى 
عشقته ؛ وفتحت صفحة العمل الإسلامى 
الذى أعشقه كذلك .وأشعر بمحبة الله 
وتوفيقه . مضيفا جهدى إلى جهود الآلاف 
من الدعاة المخلصين أكرمهم الله . 
© عقبات وسلبيات 

ان أبادره بالجوانب 
السيئة مقضلا أن آجعل الجوانب السارة 
مسك الختام . ويدهش القارىء إن قلت له 
إن من أكبر المصاعب هنا ما يعود إلى 
المسلمين أنفسهم . فقد صدر الشرق 
الأوسط إلى أمريكا كل سلبياته وطوائقفه 
بِما بيتها من خلافات ..فهنا سلقيون 
وصوفيون وحزب التحرير (الغلافة أولا) 
وجماعة تسمى الأحباش وامتدادات 
للجمعيات الإسلامية فى باكستان والبلاد 
العربية .. وجله! لا يسكنأمريكا إلا 
جغرافيا لكنه عملي مازآل فو)| ا لشرق »إلا 
يمكن اعتباره جزءا من الشبعب الأمريكى 
(إلا بالجنسية وجواز السفر) ؛ فهم أجانب 


واسنميه القارى 


تعتبرون أمريكا دار كفر فقد وجب عليكم 
شرعا أن تغادروها إلى دار الإسلام فلم لا 
تفعلون ؟ ومن المؤسف كذلك أن حكومات 
بعض الدول فى المشرق الإسلامى تعاول 
تشتريى العمل الإسلامى فى أمريكا 
0 ؛ بقية قصره على القوالب الجزئية 
التقليدية والشعائر والطقوس والمظهريات » 
ودون أن يتضرق إلى الحريات وحقوق 
الإنسبان وجلاء الصلة بين الحكم 
والشضعب 0 وهى من أبواب الفقه التى 
هازالت مهملة فى كثير من البلاد . 

ولا شك أن واقع الحال فى العالم 
الإسلامى يسبب لنا حرجا كثيرا ونحن 
نقوم بشرح الاسلام. من الأسئلة المتكررة 
أنه إذا كان الإسلام دين السلام كما 
تقؤلون فلماذا بتحارب المسلمون فيما 
بيتهم بلا هوادة ؟. وإذا كان دين العلم فما 
نسبة الأمية فى دبلاده؟ وإذا كان دين 
الْتَرَاحم ما هذه الهرة السحبقة بين 
فقرائكم وأقنيائكم|أفرالها ودولا؟ وإذا كان 
الإسبلام قد إنصفب المرأة فما هذا الذى 
يحدث فى أففانستان وفى غيرفا؟.. ونرد 


ن تشمد 


بمعنى الكلمة لا يؤشرون ولا يتاأثرون الرد المناسب ببيان الفرق بين تعاليم 
بأمريكا ولا يأتى من ورائهم إلا الخلافات الإسلام وما يفعله المنتسيون إليه » تماما 
التى بيثهم أو التى يصطنعونها مع سائر كما لو حاكمت العالم المسيحى إلى تعاليم 
المسلمين . ومنهم من يلوخ المسلمين على عيسى عليه السلام .. ومع ذلك يعتصرنا 
خروجهم إلى العمل العام وانغماسهم فى الألم لأن منظر العالم الإسلامى وخاصة 
العمل السياسى بدعوى أنه نظام كافر . العالم العريى كما يرى من أمريكا سيىء 
وليت شعرى ماذا لو أن النبى عليه السلام للغاية . 

عندما بعث قرر أن قريشا والعرب كفار ثم ننتقل بعد ذلك إلى القوى غير 
فلن يتصل بهم أو يذهب إليهم . ولا يجد الإسلامية وهى اللوبى الصهيونى وحلفاؤه 
أصحابنا جوابا عندما تقول لهم إن كنتم من اليمين المسيحى المتطرف ثم وسائل 

ل 
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المسلمون فى أمريكا 


الإعلام والتسلية التى يملكون منها 
النصيب الأوفر . ويحاولون بقوة أن تكون 
صورة المسلمين والعرب سيئة فى أعين 
صناع القرار السياسى فى الكوتجرس 
وفى أعين الرأى العام على عمومه لكى 
يصبح مهيا لتقبل أى قرار ظالم يحسبان 
أن ذلك.هى العدل الذى: يستحقه المسلموة: 
وهم متغلغلون فى الأوساط السياسية 
بشكل ملحوظ لدرجة أن كلينتون عندما 
قامت بينه وبين نتانياهو مشادة بخصوص 
عملية السلام فى الشرق الأوسط » شذدة 
نتاتياهو يأنه سيحتكم إلى الكؤوتجرس 
الأمريكى وسيطربق عليه واشنطن؛ وما هو 
إلا يوم أو بعض يوم حتى نشبت فضيحة 
مونيكا لويئنسكى وكائما كانت مهيأة 
وجاهزة للنثمر .. ومن المصرح نههنا آن 
رئيس الوزراء الإسراتيلى بملك من النفوذ 
فى الكونجرس الأمريكى أضعاف تقودّه 
فى الكتيست الإسيرائيلى وأكثر مها يعلكه 


الرئيس الأ ريكى فى اأكونج يرس | 


الامريكى. ومن ناجية أخرى فِإن الإعلام 
خاصة الاعلام الترفيهى ناشط فى الترويج 
للإياحة الجنسية والاثحرافات الخلقية 
بشكل مثير وفعال فى أسوأ استغلال 
الحريات المشاحة .مما يمفل العفة 
والاستقامة آمرا بالغ الصعوبة على 
الشباب والقابض على دينه كالقايض على 
آء أابه 


الجمر 
تجازات وإيجابيات 
وتحت هدا العنوان نيد بخبرين 
سارين . الأول هو وجود الحرية واحترام 
القانون.. اصحيم أن الحرية متاحة لأهل 
الهلال ع«( بناير 14114 


© 
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الفساد وأهل الإفساد ولكنها متاحة 
للمسلمين كذلك : وما دمت فى حدود 
القانون فلا يجرؤٌ أحد أن بحد من نشاطك 
.. وإذا أتيحت الحرية للجميع فالإسلام شو 
الرايح على المدى الطويل قى حين أن 
شجرة الإسلام تذوى فى غياب الحرية. ولا 
أقصد بالنسبة للمسلمين حرية العبادة 
وشرحه للآخرين بصورة لا يمكن أن 
تتوافر فى أغلب البلاد الإسلامية . 

أما الخير السار الثانى فهو أن أغلب 
السلبيات التى أوردناها سواء على جبهة 
المسلمين أو غير المسلمين قد بدأت فى 
الانكماش والتراخى لا تلقائيا بطبيعة 
الصاليبل نتيجة الجهد الجيد الذى يبذله 
المتنلتحون المخلصسون بلا كلل أو ملل . 
نتيجة الزيارات والمحاضرات فى المراكز 
الإسلامية عدات كثير منها وجهتها إلى 
آلناف اليد إ[! وكنيل/من المراكز التى كانت 
تنعئ عليذا أصبخت فيها اجان للتحاور بين 
أتبساع الأببان وجسلات مكثفة ليسجل 
المسلمون أنفسهم فى سجلات الناخبين 
ويمارسوا حقهم الانتخابى فى بلاد ينقرر 
كل ما فيها بأغلبية الأصوات ؛ واستقر أن 
حديث النبى عليه السلام ٠من‏ رأئ 
منكم منكرا فليغيره بيده ٠‏ فإن 
يستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» يشتمل 
بيو كلد على :امكيف ين أل السصوت 
الانتخابى . فالانتخابات هنا حقيقية 
وليست نتائجها مقررة سلفا ولكل صوت 
لذلك قيمته ؛ ومنذ أصبحت أمريكيا لم 
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أتوان عن الإدلاء بصوتى . وقد اكتشف ولكنها على وجه العموم اجتذبت أعداداً 
السياسيون هذه الظاهرة حتى من قبل أن كبيرة هن المسلمين الذين كانوا قد ضاعوا 
#تضدع المسادية -. لز ترقت من الملثيين من الإسلام تماما . وبالتسرتيب مع 
الخمسة من المسلمين الأمريكان كنل الجامنالة والمفارس والكتاتس شبرحه 
انتخابية موحدة تعدادها نصف مليون من الإسلام على حقيقته لمنات الالوف ٠‏ كفهم 
سا حمر حو ل يقولون لم نكن نعرف ذلك. والبعض يتعمق 
يو 70 1 فيد فى التفكير فيعتنق الإسلام ؛ ولا يمر يوم 
لزت رزوي . ا واحد دون آن تدخل فى الإسلام أعداد 
يحرصون على زيارة التجمعات الإسلامي 1 1 

فى مراكزها للتعرف على أراء 1١‏ فييك جدينة من الرجال والتساء على تمدد 
والرد على استة اراتهم وء ماع الجنس واللون والخلفية العرقية ؛ وهم فى 
ملاحظاتهم. وبعد أن كان السياسيون إسلامهم محترمون جدا بالنسبة الكثيرين 
حتى سئوات خلت يستنكفون أو يخافون همناء قالإسلام عندهم جد لا هزل ؛ وكم 
من الاتصال بالمسلمين تبدل ذلك خاصة صيدم منهم زوار للشرق العربى رأوا أن 
عندما لبت السيدة الأولى هيلارى كلينتون كثيرا من الناس لا تتعامل بالإسلام أو لا 
بقضايا الأسرة والطقولة فكان ذلك فتها تسلية وتسرية . والدعوة كذلك ناشطة فى 
مبينا رغم إغاظته لأطراف اخرى ؛ وفى _ السجون وقد أعلنت أجهزة الشرطة أن 
عيد الفطر الفانت احتقل ابللسلمون بالعيد امسق الذى يعمَنْقٌ الإسلام لا يعود ال 
فى توالتها فور لبيك الأبيتض وبوذلت السنجن مرة أخرئ. وعرف عن يعض 
ببياسية إبساكية وددد هو 200 من المرميد وكمان الكدر اح باسكا 
مسقني 0 5 “كا الإسلام كنكون آصيل من الكيان 
لسياسيين والحكام بتنجرس و 0 
والولايات , وانفتحت مكاتب السياى ين الأمريكى . ولأول مرة تفتتح دورة برلمانية 
أمام المتدربين من الشبان المسلمين يثنا بدعاء من واعظ مسلم بعد أن كانت قصرا 
المعركة الانتخابية » وتمت إنجازات مهمة على القسيس والحاخام . وعينت البحرية 
رغم حداثة المهد وضاألة الموارد فى بلاد الأمريكية إماما مسلما لأفرادها المسلمين. 
وقودها المال. كذلك اتسع الإسلام أفقيا وكذلك فعل الجيش الامريكى ؛ وعينت 
منها فى منطقته يعمل عمل المغناطيس .. ينقطع سيل طلبات المصاضرة من آول 
صحيح أنها ليست جميعا فى حالة مثالية التعريف بالإسلام إلى القانون المقارن إلى 
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المسطهون فى المريكا 


الأخلاقيات الطبية والبيولوجية إلى 
المستشفيات وكيف نتعامل مع المريض 
المسلم . 

وقد اتجه المسلمون أخيرا إلى قضية 
التعليم وإنشاء المدارس الإسلامية بحماس 
كبير , إن التعليم الحكومى فى أمريكا هو 
رسميا «تعليم خال من القيم» بدعوى 
فصل الدين عن الدولة وحتى لا تقرض قيم 
ناس طى قيناء نامن أخرين ٠‏ والحمسيقة 
آن إدارة التعليم فى لوس أنجلوس أعلنت 
فى عام 15145 أن شهر يونيو من كل عام 
عيد للشواذ جنسيا ٠‏ بدعوى تدريب 
الأطفال على سعة الصدر وعدم التعصب . 
وفى مقرراتها تعلم المدرسة الحكومية أن 
هئاك خمسة أنوا ع من «الأسرةة هى زرجل 
تزوج امرأة ٠ورجل‏ يميش مع امسرأة» 
ورجلان معا » وامتراتان معادكم الأسيرة 
وحيدة الوالدية (أم ققط أو ينا فقط) وذلك 
بتسطيح كامل دون أدني إشارة إلى حلالٍ 
وحرام أو خير وشر . وأدرك المسلمون من 
قريب أن بناء المدارس أولى من يناء 
السلجد ١‏ والدرسة الاسلمةسسونتنة 


ويدأ جدار الإعلام ينشرخ فلم يعد 
ننددا متغممتا عد المصلفين :يداك تظيتر 
مقالات منصيفة وتنشر لنا مقالات ونلهر 
على شاشات التليفزيون فى لقاءات أو 
بمتدحون الإسلام ٠‏ ويقولون إن تعبير 
«الحضارة اليهودية - المسيحية» تعبير 
مغلوط فهى فى الحقيقة «إسلامية يهودية 
مسيحية» وضع أساسها المسلمون. وآذكر 
موه أن خاغهاماً صَوِيْوَتَيَا نشو سقالا 
جائرا فى جريدة لوس انجلوس تايمز وهى 
يهودى آخر فى الصحيفة نقسها يقول: 
قرأت مقالة زميلى فلان فلم أجد بها حقوق 
اللأسطيليين . 

لقد انكسر الاحتكار الصهيونى للاذن 
الأمريكية .. وهذا يزعجهم إزعاجا مخيفا 
.. فهدذًا الاجتكارا رين مالهم ويدافعون 
عَثه تش-زاسئة زقد ثالنى وأخى من ذلك 
تطليْب" :زلف الدأفظعنا النفوذ إلى عالم 
السسياسة . ونعلم أن من سنة 
الديمقراطيات أنها تغير مواقفها من أسفل 
إلى أعلى وليس العكس ؛ والرب 


حصن يب ريقاع طيم تنردت القند ازيتدبية لم يونها السواسيدتوإتما 
الحكومى وفوقه الإسلام قرآنا وعبادة فأقة أوققها طلاب الجامعات : والمجال مقتوح 
وقيما وأخلاقا . ويملك مركزنا أدبع أمام المسلمين الأمزيكان تماما ليبذروا 
مدارس والخامسة على الطريق إن شاء المقائق بين الطلاب والمثقفين وشرائع 
الله . وفى اعتقادى أن هذا الاتجاه من الشعب الأخرى . ومازلت أذكر أنتى من 
أجدر الأنشطة بزكاة أموال المسلمين فى عشر سنوات بالضبط جلست أفكر فتمنيت 
مشارق الأرض ومغاريها . على الله أن يكتشف الأمريكان على مدى 
اتولال ) ينابر 1454 11 
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السنوات العشر التالية أن المسلمين «بشر» 
.. مجرد بشر مثل سائر البشر! فأين نحن 
الآن من تلك الأمنية القديمة ؟ تشضعر 
أمريكا الآن أن الخيط الإسلامى جزء من 
صميم نسيجها .. وتشعر أن فيها ثلاثة 
أديان رئيسية وليس المسيحية واليهودية 
فقط ؛ وجاوز الإسلام مرحلة التوجس إلى 


التوظيف ٠‏ ويمقدار ما يتمسك المسلمون 
بقيم الإسلام وأخلاقه (وليس فقط بقشوره 
ومظهرياته) يزداد احسترام الثاس لهم 
وثقتهم بهم ٠‏ 

وانبثقت صحافة إسلامية راقية 
وواعدة: وظهرت كتب إسلامية مبينة 
ومقنعة ؛ وكما حدث لحائط برلان قدمت 
الانترنت الاحتكار الإعيلامى ؛ وللمسلمين 
عليها صفحات كما أنْ خطبنا فى صلاة 
الجمعة أو المحاضرات”كذا ع غليها ََوثيا 
فى أرجاء المعمورة ١‏ 


فى بعض بلاده أصعب بكثير من العمل له 
عنا وكلها بلاد الله .. وفاتها أن خدمة 
الإسلام فى أمريكا قد ينتج عنها أكبر 
الخدمات للمسلمين فى بلادهم كما فى 
لأمريكا وللعالم كله . ولكن الإنسان عجول, 
ويريد النتائج السريعة ولا يرى أن البذرة 
التى يفرسها قد تؤتى ثمارها بعد أجيال 
وأجيال فلا يحاول أن يغرسها. وكثيرون 
منا لا يبصرون من أمريكا إلا عيويها مع 
أن فيها من المزايا كذلك ما يجل عن 
الحصر . وكثيرون لا يقتبسون من أمريكا 
إلا عيوبها وليتهم أخذوا أيضا بالناقع ولم 
يقتصروا على الهلس (الكلمسة عربية 
صهييخة) . وكثيرون أعماهم البريق 
والأخرفتالمصدر إليهم ففقدوا احترام 
النفس والاعتزاز بقيمهم الدينية والروحية 
والأخلاقية وكنا نرجد أن يصدروها هم 
إلى العالم القتقنإليها . ننظر إليهم من 
أمرَيَكا بكل الأسى والأشف والإشفاق .. 
لآ اخترمُوا أَنْفسْلهِم ولا احترمهم الناس . 


أما بعد : ننظر إلى دول كان ينبغى أن تلتحم 
فهنا أمريكا .. ويحدث فيها كل ذلك فافترقت » وشعوب كان ينبغى أن تصطلح 
ويتسامع به الإخوة المسلمون فى المشرق مع أنفسها ومع حكامها ومع ربها ولكنها 
وكأنما يحدث فى المريخ . عندما أزمعت لا تفعل ٠‏ فما أسعد حظ العدو . 
القدوم إلى هنا انتقدتنى بعض 0 أما فى أمريكا فالإسلام جاوز نطاق 
الشخصيات فكيف أخدم الإسلام فى المصادرة حتى ولو كانت المعركة لا تزال 
أمريكا وكان أولى أن أخدمه فى بلاده . سجالا ٠‏ وهو هنا ليبقى إن شاء الله ؛ وهو 
فاتها أن السيب الوحيد لتغلب عدونا علينا هنا ليحب لا ليكره ؛ وليداوى لا ليقتل , 
أنه أقام موطىء قدم فى أمريكا وبنى عليه وليهدى لا ليضل .. ٠‏ ولتعلمن نبأه بعد 
نفوذا كبيرا ..وفاتها أن خدمة الإسلام حين:. 
/ا5 
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اجمل (ارق 4 الفن الاسلامى 


شايئ 


: لء و ع 1 منغصور 

© حين يتبادر إلى الأذهان أسم بلاد فارس (أو إيران) 
فإنه فى الغالب يأتى مقترنآ بأنواع السجاد الذى طبقت شهرته 
الآفاق بأنواعه المتعددة وأصنافه المختلفة» وعرفت مراكز 
صناعته كالسجاد التبريزى والشيرازى؛ وكذلك يقترن ببلاد 
فارس ذلك النوع من البلاطات الخزفية الأنيقة المعروفة 
بالقيشانى نسبة إلى مدينة قاشان » وذوو الثقافة الأدبية ريما 
يتذكرون الشاعر الفارسى عمر الخيام ورباعياته الشهيرة التى 


ترجمها أحيد رامى وشدت بها أم كلثوم 


: ومؤخرا اقترن الاسم 


بأكبر ثورة اتدلاميّة إفى[القصيراالكويظ وهى!ثورة آيات الله 


بزعامة آية الله الخئزنى ©© 
يدركون أهمية الدور الذي لعبته تلك البلاد 
البعيدة قي صياغة التاريخ الحضاري 
لمنطقة الشرق الأوسط مذ العمسور 
القديمة. ومدى تأثرها بثشقافة الأهم 
المجاورة وكذلك مدي فاعليتها وتأثيرها في 
تشكيل ثقافة وقنون تلك الأمم. 

ولقد مرت إيران عبر تاريخها الطويل 
بتقلبات سياسية عديدة. وتوالت على 


صفحة من مختارات سور القرآن الكريم موقمة 


الهلا ) يناير 1141 


أرشيف الشارخ 


وتعزضت معنها الكنزى للتدمير والتخريب 
مرات عديدة؛: وتغيرت عاصمتها عشرات 
المرأت ؛ واتحدت دويلاتها فى مرات وفى 
أخري انقسهمت وتوزعت بين الأمراء» فهى 
والاجتماعي إلافى فترات تاريغية 
محدودة. ومع كل ذلك فقد خلفت نلك البلاد 
للإنسانية تراثا غنيا بالإبداع الفثى الرفيع 
فى مجالات عديدة كالعمارة والنسيج 


والخزف وأشغال المعادن لكن أكثر وحود 


(2 


آبو محمد عبد القيوم تبريز 11٠‏ م 


0 
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الحضارة الفارسية إشراقاً وأعظمها 
تثثيرا وامتداداً فى فنون الشرق الأوسط 
(من الأناضول حتى الهند) كان فن رسم 
الكتاب (المخطوطات) الذى وصل بفضل 
الحماية والرعاية الملكية الى قمة ازدهاره 
وتالقه فى إبران خلال العصور الوسطى . 

بلاد فارس القديمة : 

منذ رمن موغل فى القدم يقدر يحوالى 
ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد بدأت بعس 
القبائل فى الاستقرار بالوديان الإيرانية , 
وتسعمت تلك الوديان بالقبائل التى 
استوطنتبا. وقد اختارت قبائل القرس 
الولايات الغربية التى عرفت باسمهم قيما 
بعدء وقبل الميلاد بحوالى 5:5١‏ ق.م 
استطاعت هذه القبائل السيطرة على كل 
إيران بل وامتد سلطانهيا ليسشمل 
المستعمرات الإغريقية شرق أسيناء 
ويسقوط بابل عام 18هق.م إمتد حكم 
فارس إلى بلاد الشام وفقيقينا وفلسطين, 
وآضحت فارس بذلكى سليادة الشيرق 
الأوسط؛ وفى عصمر ال ملك قَمِبِبِز توغزر 
مصر ويلاد النوبة عام 555 ق.م: كما 
حاول الملك دارا غزو الهند عام 0١7‏ ق.م 
ووصلت جيوشه الى نهر الدانوب فى أوربا 
ولكن سرعان ما انتاب دولة الفرس 
الشاسعة الضعق الذى جعلها لقمة سائفة 
للاسكندر المقدوني الذى ورث ممتلكات 
الدولة الفارسية التى سقطت وسلهمت له 
عام "اق.م بعد أن حكمت منطقة الشرق 
الأوسط حوالى قرئين من الزمان. 

وقد عاش القن الفارسى فترة ازدهاره 


السادس قبل الميلاد وحتى أواخر القرن 
الرابع : واستفاد فى البداية من فنون 
حضارة يلاد ما بين النهرين (العراق) 
وكان انشغال الفرس بالحروب سيبأ فى 
عدم الإلتفات للفنون, واكتفوا باستقدام 
العمال المهرة والفنانين من البلاد التى 
وقمعت تحت سيطرتهم مثل بابل وأشور 
وبلاد اليونان ؛ واقتبسوا عناصر كثيرة 
من فنون تلك البلاد التى كانت تتمتع 
بانجازات حضارية سابقة. واستطاع 
الفرس أن يجمعوا بين تلك العناصر فى 
صورة زخرفية جديدة تناسب الذوق 
الفارسي؛ ومما ساعد علي هذا الدمج بين 
الثقافات والفنون ما أبداه الاسكندر من 
تشيجيع على صبغ العادات والتقاليد 
الفغارسية بالروج الهيللينية» كما أعترف 
بالديائة الفارسية التى كانت قد ظهرت فى 
إيران مثذ زمن بعيد وتمثلت فى عبادة 
الشمش لآلتى آمن,القرس بأنها مصدر 
النورفشيذوا المباثى الحجرية ذات الشكل 
المريع حيث توق يها النار ويظهر اللهب 
من فتحات بالجدران . 

الطراز انساسانى : 

وقد تألسست الدولة الساسائية فى 
إيران حوالى عام 5174م واستمر حكمها 
حتى الفتع الاسلامى عام 147م. وقد 
قامت بين الملك أردشير الساسانى مؤسس 
الدولة وبين الررمان حروب ومناوشات 
كثيرة استمرت فى عيد اينه شاهبور الاول 
الذى حارب الرومان فى بلاد الشام وتمكن 
من تكوين امبراطورية كبيرة ازدهرت فيها 


الهلال ‏ ينابر ؟111 عو نيت 
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شاهبور الثانى (١١17/8-71م)‏ امتد 
سلطان الدولة الفارسية مرة ثانية ليشمل 
منطقة الشرق الأوسط يعد أن انتصر على 
الامبراطور الرومانى قسطنطين. كانت 
الديانة المسيحية قد صارت الدين الرسمى 
للامبراطورية في تلك الفترة . 

وفى عام . ثم استطاع كسرى الأول 
(أنوشران) فتح انطاكية . كما قام الملك 
كسرى الثانى بتوسيع أخر للدولة حين 
فتح مصر واستولي على جزء من آسيا 
الصغرى وحاصر القسطنطينية مركز 
حكم الامبراطورية البيزنطية » وربما كانت 
تلك الانتصارات المتوالية فى السبب الذى 
أغراه برفض الدعوة التى وجهها إليه 
الرسسول عليه السلام للدخول فى دين 
الإسلام: وسرعان ما تمكن الماك الييزنطى 
هرقل من قنتله وطرد الجيش الساسانى 
من مصر وآسيا الصغرى. 

ولم 00 لللك برديجحرد الثالك 
(؟1601-77م) الصمود أميام الجيوش 
العربية الزاحفة بعد أن,استولت .على 
سوريا والعراق: واستغرق الفتح الاسلامى 
لإيران من عام 1571م (التى انتصر فيها 
العرب فى موقعة النهاوند) إلى عام 51م 


والزخارف الساسانية التى اتسمت بالثراء 
والرقة والتنوع: ويظهر ذلك بصفة خاصة 
في آثار العهدين العباسى والقاطمى . 

إيران في العصر الإسلامي : 

أتقن الإيرانيون صناعة المعادن فى 
العصر الساسانى قبل الإسلام, واستمرت 
التقاليد متبعة فى هذه الصناعة سواء فى 
شكلها العام أو فى الزخارف المنقوشة 
عليها؛ فظهرت العناصر ال معروقة قبل 
الإسلام مثل الحيوانات المجنحة وذوى 
الرؤوس الآدمية؛ وشجرة الحياة التى 
يحيطها حسيواتان أو طاثران: والآدمى 
الذى يصارع أسدينء أو جنيين » وكان 
ذلك حوالى القرن العاشر الميلادى . 

وفى الحصر الإسلامى اشتهرت بعض 
المدان بالانقاج الفتى المتميز مثل سمرقند 
وغراسان فى النسيج والخزفء كما كان 
انال الخلافة الإسلامية من دحشق إلى 
العراق أثره الكبينإعلى الثقافة الإسلامية 
التى كانت هِتطاثرة حتى ذلك الوقت 
بالعناصبر الغريبة الموجودة فى سوريا ٠‏ 
كما كان من نتائج انتشار الثقافة 
الفارسية على يد الخبراء الذين استعان 
بهم الحكام. فى الخمسين سنة الأولى من 


ألتى قتل فيها الملك يزدجرد؛ وبذلك طويت حكمهم - بدء حقبة جديدة فى الفن 
صفحة الحكم الساسانى ودخلت إيران الإسلامى ظهرت فيه المؤثرات الساسانية 
مرحلتها الحضارية الجديدة داخل نطاق فى الوقت الذى قلت فيه الأساليب 
العالم الإسلامى . الهبللينستية والبيزنطية . 
وترجع أهمية الفن الساسانى إلى المغول في إيران : 
إمداده الفنين البيزنطى والإسلامى بكثير زحف طوفان المفول -- القادمين من 
من عناصره حين اقتبس الفنانون فى صحراء جوبى بالصين - على البلاد 
العهود الإسلامية كثيرأ من العناصر الإسلامية تحت قيادة جنكينزخان عام 
حت 
أرشيف الشارخ 
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الغن الفارسمى 


مم الذى تمكن فى فشّرة وجيزة من 
غزو البلاد الإسلامية واحدة بعد الأخرى, 
وأسس خليفته هولاكو خان فى منتصف 
القرن السابع البجرى اسرة مالكة فى 
إيران عرفت باسم الدولة الألخانية شمل 
حكمها العراق وإيران واستمر حتى عام 
1551م وكانت مدينة تبريز - المدينة 
المشهورة لدينا بسجادها الفاخر - هى 
عاصدخة الدرلة . 

وقد اعتنق الملوك المفول الدين 
الإسلامى فى أواخر القرن الثالك عشر 
الميلادى , واقتبسوا الكثير من مظاهر 
الحضارة والفنون الإسلامية, لكنهم - 
نفس الوقت - لم يقطعوا الصلة بالثقافة 
والفنون الصينية التى عرفوها فى بلادهم, 
لذلك تميز عهدهم بظيور عناصر وأساليب 
فنية جديدة امتزجت لأول مرة بعثناصوق 
الفن الاسلامى وخلقت مزيجا فنياً فريداً. 

وبالرغم من أن اقول كياتوا امَرَيًا 
على إيران؛ فإنهم ساعد رااعلى أزدفار 
الفن القرمى للبلاد ٠‏ وفى عهدهم استمرت 
مراكز الانتاج الفنى العريقة فى إبداعها 
مثل مديئة قاشان التى واصات تفوقها فى 
انتاج الأنواع الرائعة من الأوانى 
والبلاطات الخزفية ذات الزخارف المتعددة 
الالوان وذات البريق المعدني. مع استعارة 
عناصر من الفن الصينى كوحدات 
الحيوانات الخراقية مثل التنين والعنقاء 
مع اقتراب أكبر من الشكل الطبيعى فى 
رسم النباتات والحيوانات والطيور. وكزلك 
مدينة شيراز التى تئسست فيها مدرسة 
عظليمة فى فن التصوير ٠‏ وكانت تمثل مع 
البلال ينابر 1465 


أرشيف الشارخ 


يغداد فى ذلك الوقت ثنانية إبداعية 

فن التصوير الإيرانى: 

لم يكن لكراهية التصوير فى الإسلام 
أثر واضح فى إيران كما كان فى البلاد 
الإسلامية الأخرى, فقد عثر على نماذج 
كثيرة لفن تصوير المخطوطات ترجع إلى 
العصر المفولى وتحمل صفات فنية خاصة 
جعات لها طابما مميزاً يختلف عن 
الأساليب الأخرى؛ إذ يعد مزيجاً من 
الأساليب القديمة مضافا إليها خصائص 
الفن الصيئى مثل تحديد الأشكال بخطوط 
بسيطة ثم تكوين بعض أجزائها الداخلية 
بألوان محدودة , بالإضافة إلى رسم 
الاشخاص ذوى السحنة المفولية بأسلوب 
قوت آل الشكل الواة 

الك هنامة 3 


وتتضح الصفات المميزة للمدرسة 
الإيرأئيية افى التميلوير فى نهاية العصر 
المغولق يؤمن أمغ اللخداوطات التى يظهر 
فى عسورها تطلور شذه المدرسة تطورا 
كاملا نحو الأساليب الإبرائية مخطوطة 
الشساهنامة «كتاب الملوك» التى كان 
الشاعر الفردوسى قد أتم نظمها للملك 
محمود الفزنوى . ولقد أقبل المصورون 
الإيرانيون على تصوير هذه المخطوطة 
ونسخها اللملوك فى إيران على مسر 
العصور, ومن المحتمل أن تكون أقدم 
نسخة مصورة هى التى تعرف بشاهئامة 
روح با ا لكوم والتى يرجح 
أنها كتبت وصورت فى تبريز عام 1ام. 

وتضم هذه المخطوطة خمسا وخمسين 


عع أسه 
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صورة اشترك فى تنفيذها مجموعة من 
أبرز مصورى ذلك العهد: ومما يلاحظ فى 
وها الوتسع بيج العتاضسدر السسينية 
والإيرانية ؛ كما أنها مزدهمة بالاشخاص 
التى اهتم الفنان بتسجيل حركاتها 
المختلفة مع ابراز لسحناتهم المفولية , 
وكذلك تظهر التأثيرات الصينية واضحة 
من خلال السحب الصينية والبط الطائر 
وكذلك زخارف الملابس . 

الأسرة التيمورية : 

حدث فى أواخر القرن الرايع عضر 
الميلادى غزو مقولى جديد لإيران قام به 
تيمورلنك وكان أحد حكام المغول المحليين 
الأقوياء وقد اكتسحت حيرش مشيع 
الأقاليم المصيطة به ووصلت عام "١٠1١م‏ 
حتى أسيا الصغرى . 

وقد اهتم تيمور لنك - رغم قسموتة 
المشهورة فى تدمير المدن - برعاية الفن 
هو وخلقاؤه؛ ووصلات السلاد,فى عيهيهم 
وأضحت سمرقند العامتفة أضخم وأعظم 


أهتعام الحكام التيموريين بالفئون وتقديرهم 
للقائمين بها. ولقد كان هناك تنافس بين 
أمراء المقاطعات على شك جمع الانتاج الغفنى 
واتقانه مما آدى فى النهاية الى نهسضة 
كبرى فى فن الكتاب . 

بهزاد : 

كانت قد ازدهرت فى مدينة هراة - 
العاصمة الإيرائية للتيعوريين - مدرسة 
فنية فى التصوير ذات أسلوب خاص مميز» 
وكان عصر السلطان حسين ميرزا 
)16١1-14314(‏ آخر حكام الأسرة 
التيمورية . عصرأ ذهبيأ للفنون والآداب فى 
تلك المدينة ؛ ولقد ظهرفى هذا العهد أشهر 
رسام إيرانى على الإطلاق وهو المصور 
يوزاد الذى ولد فى هرأة عام كام 
ونتلمف'قَلَىَيَفٍ مصور يدعى سيراك ٠‏ وذاع 
صيقةأقَيهَا كما عمت شهرته أرجاء إيران 
وخارحها . 

ولقدابقل بهيزاد في هراة فى خدمة 
السلطان:أزيلة الشيياني بعد هزيمة الاسرة 
التبيجسورية حبتى بسقطت قى يد الشاه 


جميع ولاياقه: واستمرت الأساليب الفنية ٠‏ معه الى تبريز وتوفى عام 679١م‏ . 
المغولية فى عهده. ولم يبدأ الطراز الخاص وأسس بهزاد فى هراة - التى عساش 
بالأسرة فى الظهور إلا فى عهد خلفائه  .‏ فيها طويلا - مدرسة في التصوير تميزت 

ولقد ازدمر فن تصوير المخطوطات بأسلوب فنى جديد؛ من سماته تسجيل 
فى العصصر التيمورى؛ وظهرت له مراكز تفاصيل الطبيعة بدقة مع قدرة فائقة على 
فنية متعددة تميزت بأساليب وموضوعات توزيع الألوان ؛ وكان من أوائل المصورين 
وطنية خاصة. واستمدت مقوماتها من المسلمين الذين اهتموا بوضيع توقيعاتهم 
تقاليد إيران وثقافتها؛ وكان من آهم على أعمالهم الفنية . 
العوامل المساعدة على هذا الازدهار وتوجد بدار الكتب المصرية مخطوطة 

- 6 ٠ه‏ 
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الفن الشار سى 


للشاعر الإيراني «سعدى» مؤرخه عام 
4م تحمل صورها توقيع بهزادء 
وكانت قد كثبت للسلطان حسين ميرزا » 
وتحتوي على ست صور توضح براعة 
يهسزاد فى رسم المناظر الطبيعية 
والحيوانات واهتمامه الشديد برسم 
الزخارف الهندسية الدقيقة . 

ويرجع الفضل إلى بهزاد فى ظهور 
الاهتمام برسم موضوعات من الحياة 
اليومية لم تكن مطروقة من قبل» ومن 
الفنانين الذين نبغوا فى مدرسة بهزاد 
بمدينة هراة قاسم على وعبد الرازق 
وششسيخ زاده ٠‏ وينسب للأخيرين صورة 
تادرة فى فن التصوير الإسلامى تمثل 
النبى محمداً عليه الصلاة والسلام 
ممتطياً جواده وسط السحاب وَتحقتبه 
الملائكة فى رحلته آلى السماء . 

ولقد كانت مدارس التصوير التيموزية 
أعظم مراكز فن التصوير شبأنا في العالم 
الإسلامى . ويتضح في انتاجها ظهور 
المرحلة الفنية الإيرانية التى توصل اليها 


الفنانون الإيرانيون بعد مرورهم بعدة 


أضذت الأسرة اسمها, وقن تمكن من 
فرض نفوذه على إيران التى أصيح 
المذهب الشيعى فى عهده هو المذمب 
الرسمى للدولة الإيرانية لأول مرة. وكان 
ذلك أساسا لما زالت تقوم عليه حتى اليوم 
الدولة الإيرانية , وانتقلت العاصمة الى 
مدينة أصفهان عام 1177 وكانت من 
أجمل مدن الشرق الأوسط الى أن سقطت 
فى يد الافغان بعد حوالى قرن من الزمان, 
وتقلدت على الحكم من بعدهم عدة دول 
إلى أن تمكنت الأسرة البهلوية من 
حتى قضت عليها الشثورة الاسلامية 
الحالية . 

وقى عهد الصقويين ازدهرت الثقافة 
والفنون الايرانية؛ وظهرت حركة فنية 
عظيمة فى العاصمة تبريز وما لبث هذا 
النشتاط أن انتقل الى مدينة قزوين عندما 
صارث العاهيمة - انتقل مرة أخرى الى 
ومساجدها الرائعة مثل مسجد الشاة 


تجارب استغرقت وقتا طويلاء ولقد تمكتوا الذى يمثل قمة ما وصل اليه فن المعمار 
فى النهاية من التخلص من التأثيرات فى إيران بعد أن صقلته تجارب استمرت 
الاجنبية وأضافوا بتعمالهم ذات الطابع همثات الستين . كما بلغت صناعة 
الإيرانى الخالص دوراً فنيا لتاريخ الفن . المنسوجات قمة مجدها وتميزت بثروة 
العصر الصفوى : زخرفية لم تعرف من قبل حين استخدم 
ظهرت فى إيران فى بداية القرن الفنانون زخارف الزهور والفروع النباتية 
السادس عشر أآسرة حاكمة قوية ينتمىي بالاضافة الى رسوم تمثل الأمراء وهم 
مؤسسها الشاه اسماعيل إلى ولى يتنزهون فى الحسدائق أو يصطادون في 
فارسى يدعى الشيخ صصفى الدين وعنه المناظر الطبيعية وقد وقع مصممر 
البسلال ))) يتاير 1454 دوالات 
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المنسوجات عليها . كما يعد العصر 
الصفوى فشو المحصر الزهبى لصناعة 
السجاد فى إيران حين راد طلب الغرب 
عليها , وتم انتاج آعداد كبيرة من 
السجاد لا مثيل لبا فى العالم؛ إذ احتوت 
على موضوعات زخرفية غاية فى الثراء 
والتنوع والاتقان الفئى؛ وقد أقردت لها 
مساحات واسعة فى متاحف العالم 
الكبرى 3 
التى أسسها بهزاد وازدهرت فى تبريز 
حيث قلد الفثانون فى العصنر الصضفوى 
أسلوب بهِزاد فى رسم الاشجار 
والاشمكاعن .وضيعت الدرممة أشصاء 
شهيرة مثل سلطان محمد وشيخ زاده 
ومظفر على وميرسيد على ومحمدى - 

ومن الصصور التى تنسب الي البلَنا 
معد دمن متخا له انزار علي الخس.: 
صورة قصة الاسراءوالمعراج 

ولقد تميزت ادر الطيلية 
في أواخر عهدها بأسناليبا اجديدة 
في فن التصوير لهرت واضحة في 
مخطوطات القرن السابع 0 
المبلادي حيث قل عدد الاشخاص 
العرسومين في الصورة واكتفي 
الفنان برسم شخص أو شخصين 
بقدُ أهيف وخطوط منحئية وفي 


الفن الأوريبي الذي تعرفوا عليه 
هن خلال الصور الأوربيسة التي 
كان يحملها التجار أو الميشرون 
وينكتسب هذا الأسلوب الجديد في 
التصوير الذي ظهر في أواخر القرن 
السابع عشر إلي المصور والخطاط 
الشهير رفسا عباسى الذي ساد 
أسلويه الفني التصوير الإيراني 
حتي القرن الثشامن عشر » ومن 
ا سعد يمه في تلك الفقرة كان 
محمد يوسف وحيدر نقاش ومحمد 
تبريزي ومعين مظفر الذي كان من 
أشهر مصوري هذه العدرسة وأبدي 
مسهيارة خاصة في رسم الوجوه 
زالاشخاص بطريقة معبرة . 
ولقد تدهور أسلوب الفن 
الإتزاني"ختلال اجكم الشاه عباس 
الثياني1547-/” ١"‏ الذي كان 
معجبا يالفن, الغربي فارسل المصور 
محمد زمان ليدرس فن التصوير 
في روماء وأدخل هذا المصور كثيراً 
من الأساليب الأوربية علي مدرسة 
التصور الإيرانية مئذ عام 511ام 
وخلال القرن الشامن عشر ازداد 
تأثر الفنائين الإيرانيين بالأساليب 


أوضاع متكلفة : كما شاع في تلك الغربية وكان ذلك إيذانا يبدء 
الفترة رسم الصور الكبيرة المستقلة اضمحلال الفن القومي في إيران 
عن الكتاب لتزيين الجدران . ولقد وطوى صفحة من أجمل وأرق 
تأثر المصورون الإيرانيون بأساليب صفحات الفن الإسلامي . 

ري ميد 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الاميم: أعمن الاسيوع. السالة والساعة الآن اللمنة 
عبدالفقاح السمية: عدي مع والربع هسسا ‏ واليوم 43 
السز: ؟؟ سند السلأنا/ الداع من الشهر يربيا 178 
البثة: موظف بوزارة المزس والقرل.,, أسف 0 ١لننه‏ لايهم ستى لر كان 
المرلمملات. لنتعبيرء اتسد الكل ايوم هو اول الشهر 
السول: 18 سم والاكنثان, شسسيا 
نون العبنين: الأمتية : العسول أغتينى الفشلة 
يت على شق حجرثين. الاطلزل.. مطربى. 
البوايات” ل يريد .- اللون الممتءل. ١‏ #بدالحليم.. سول قدمى 
الوقت لا يسمج, الازرق -. الاظة ‏ اليسرى مت طرل تدعى 
الحمل الاشداطى: باثع ‏ الملشطة : لحم الجبعية '"لبمتى تماماً.. الب 
مي سحل؛ أصبل «سباخا 2 الدعوموالشيز المدعوم نظارة طبية ريما 
ومساء.. مكلئج رمم وكل عا بزكل جدعوها.. لشعف النطر.. بكي 
ألقى, المكدة التي نوسن يوم ولدالى أمى 
أعارس رولقية بها: تجرى جرى وبكيت يرم طارية مني 


الجرى وراء الاتوبيسات 2 الوصوش.. فلسفتى 5 ال3.8ة الثى كلت ابحث 
والتاكسيات راليث وراء بوجد ودعت رّمانها ‏ عنها.. مك بن قلبى 
رتكا م الاسمار.. من زمِن. أذر مرة مر لمق 

* دحت ولا أقرب مزعلاتى: شهادة خلى سبنين-. مشت على 
الغير ولا آحي.. أدعن الجدران وخببة ثرقد ‏ الأشراك. تفزت لوق 


بحكم العادة., وأشاهد 2 لوز المكتب الذى أكتب 0 لون قميصى أخضر 
الاخلام الغربية تلمائة ‏ طية بزى .لون الزرة وارئ أكويسة اخضر.. 
ثلاث مرات فى آبيضض والقم رمادى الكيسة كثرن ثر هذء 

نذا 


كاده 


0-1001 6 1ض هف 111 
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الأيام.. ارتقع سعرها.. 
الخيار تساوى مع أعظم 
الخضراوات.. القوطة 
فيلم طار فوق عش 
المجانين.. هل سأجن 
من الفيظ؟.. قالوا عن 
الولد الذى قتل أيواه 
فى الشهر الماضى 
مجنون هل صحيح؟ هل 
سييرئ ولو كان 
مجنونا؟! والله أعلم .. 
لماذا زاد عدد الذين 
يقتلون الآباء والأمهات 
وعدد الأزواج المقتولين؟ 
ولاذا تفضل الزوجات 
لقسيم أوصال رجالين 
داخل أكباس؟. 
لون ساعتى ابيض 
فى اسود4-همت 
بتصليحها عشرات 
المرات لائد من اشوا 
ساعة جديدة ولكن 
كيف؟. 
لون السماء زرقاء 25 
ويقولون أن لون 
السحاب الحقيقى 
أسون.. شاهدت فى 
التليفزيون فيلم خرج 
ولم يعد.. أفكر فى أن 


الولال )) يناير لقنا 
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أعود .. لا أعرف كيف 
الأفلام.. لا أعرف كتابة 
القصص ولا قرض 
الشعر.. ماذا أكتب 
الآن؟ بل ماذا كتبت؟ ما 
الذى فعلته طوال هذه 
الساعة؟ ماذا جنيت فى 
حياتى لاسقط ضحية 
هزا العبث ؟.. أقرأ 
الشعر أحياثاً.. سمعت 
عن عمر الخيام الفندق 
والشاعر.. الخياي هو 
الذى قال ماذل“قنيت.: 
لا بل قال لماذا جِنْت .. 
نهم لان رجِنّتِ أين 
المفر؟. 
©9© 
توقف القلم فجأة عن 
الكتابة.. أنتبه.. رفع 
رأسه من على الورق 
دون سبب واضح.. ربما 
كانت عيناه وظهره فى 
حاجة لراحة بعد تلك 
الانكفاعة الطويلة على 
مكتيه الصغير الذى 
تؤنسه تلك الاباجورة 
المتواضعة والمطلة على 
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أوراقه تمطى وتثاي 
ونظر حوله .. آمه فى 
الغرفة المجاورة 
مريضة.. أخوته 
الصبيان ربما خرج 
بعضهم والبعض الآخر 
غالباً تعدد على الكنيه 
أو على كرسى الانتريه 
القديم فى الصالة 
التليقزيون.. وهو لايزال 
جالساً فى هذه الحجرة 
التى شهدت طفولته 
وصباه وشبايه.. شبابه 
الذى يكر مع الايام مثل 
شبوط البكرة.. 
سرح قليلاً فى لا شئ 
سقطت عيناه لاشعوريا 
على الورقة الممدودة 
أمامه على المكتب.. 
هاهذا. الذى كتبه؟ شعر 
بثقل الفرا غ.. فراغ 
لابملأه إلا الملل.. 
دوامات وحلقات متصلة 
من الملل والضيق.. كل 
حلقة تسلمه للأخرى 
والنتيجة تلك الافعال 
العيثية المتصلة بلا:بداية 
أو نهاية واضحة 
المعالم.. يشرد أحياناً.. 
يلهو بالقلم راسماً مرة 
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وكاتبأ مرة بضع 
مبازاحه أيه عياراح: 
يترك خواطره تجرجره 
وراعها بلا رابط.. 
تأخذه الخاطرة إلى 
خواطر والخواطر إلى 
الموج يجذبه الموج 
فيمعضى ويمضى بلا 
هدف. 
انتيه مرة أخرى.. 
هرش فى رأسه.. كمن 
يشعر أن عليه شيئا 
لابد أن يؤديه فى ساعة 
معينة؛ قاع من على 
مكتبه وخطا خطوتين ثم 
عاد.. شئ كان عليه أن 
يفعله قبل أن يمضى مع 
تلك اللعبة العبثية التى 
كان يمارسيا-ملى 
الورق.. مؤكد كار ينياق 
عمل شئ؛ ما.. كان اغلن! 
قبل أن يفكر أضلاً فى 
الجلوس إلى مكتبه.. 
ولكن ماهو هذا الشئ 
بالضيط؟ 8 لو 
يتخلص من تلك الآفة 
التى أصبحت تلازمه 
والمسماده بالنسيان. 
منذ شهور بدأ يعانى 
من داء النسيان.. يدخل 
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حجرته لأمر ما ثم 
شرج :وقد اننتمى مسجب 
دخوله.. يضع أشياء فى 
مكان ثم يدور يبحث 
عنها بعد قليل في مكان 
آخر .. يتعرف على 
أشخاص جدد ثم يتسى 
أسما عهم..زملاء العمل 
لاحظوا .. آخرها كان 
ملف احد العاملين 
وذهب الى حجرة زميل 
يسأله فتوى روتينيه.. 
عاد يواصل عمله 
وبعدها اخذ يبحث عن 
الملف الذى كان ميفههنذ 
دشائق» خبط رأنشسه سيدة 
مدهوشا عندما عاد 
زميله بالملف وفمه 
المبتسم يقول له ٠فوق‏ يآ 
قشطظول: ومن وراء 
المكتب رفع رئيس القشم 
وجهه من على الاوراق 
ورن صوته المميز 
الاجش يغطى على 
الاصوات خارج الحجرة 
وداخلها .. 
- جرى ايه يا أحمد 
.. أنت يا بنى بقيت 
تنيسى كده ليه؟. 
يا أخى أنت بطولك لا 


١1١ 
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زوجة ولا عيل ولا تيل.. 
أمال لو اتحوزت وبقى 
عندك نص دسته زى 
حالاتنا متعمل إيه؟ 
إتجوزت؟!! الزواج.. 
أد نعم.. تذكر الأآن.. 
الأن فقط تذكر يالله.. 
معقوله ؟ قالها لنفسه 
وابتسم والعجب يملأه 
الآن فقط تذكر ماذا 
كان ينوى أن يفعل قبل 
أن يجلس على مكتبه 
وسسود تلك الورقة 
المعددة أمامه بكل تلك 
العبارات البلياء. 
ولكن متى كانت 
البداية .. متى بدا يعتاد 
على تلك العادة أو هذا 
الفعل الذى تحول الى 
غادة ثم الى كتابات 
بلهّا ه.. منذ شهور 
بالتاكيد.. سنة ونصف؟ 
لااكير.. سنتين قد 
تزيد شهرين أو تنقس 
قليلا لا يدرى بالضبط»؛ 
المهم ان المسآلة تحولت 
الى عادة وقانون العادة 
درسية وحفظله ٠‏ مثير 
ورد فعل انعكاسى .. 
يتكرر المثير فيتكرر رد 
الفعل.. فى ساعة معينة 
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يجد نفسه فى فراغ من 
السك اللساعمة 
جرى الوحوشء وفى 
احظة الفرا غ تمتد يده 
الى نفس المكان في 
نفس الساعة المعتادة» 
تخرج من الدرج العلوي 
الايمن لمكتبه ورقة 
بيضاء ثم يشر ع فى 
تسجيل البيانات ٠.‏ 
يغلق الورقة ويضعها 
فى الظرف .. يلصق 
الطايم ثم يرسل الظرف 
الى المجلة أو الجريدة 
على نفس العنوان. 
الزمن تمضى به من 
الثالثة والثلاثين رفقعت 
أمه الحاجة يدها إلى 


أعلى وزفرت بعالها / 


الحار.. إلهىكيا بقى 
اشوفك فى بِتِت 
عروستك قيل ما آموت.. 
وبعد الدعاء ياتى 
السوّال عن متى ينوى 
ثم النقاش ثم البحث 
عن العروسة المطلوية. 
وف الماخنى .كانت 
كلمة الزواج تقترن 
بكلمة الحب.. جارته فى 
الحى وحبيبته القديمة 


الولال «( شاير 1444 
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تزوجت.. زميلته فى 
الكلية تزوجت قبل ان 
تتخرج بعام: وأين هى 
الفتاة الطالبة التى 
نتزوج من طالب مثله؟. 
فكر اول ما غكر فى 
بنت عمه التى تصغره 
باحدى عشرة سنة. 
عمه لع يكن على وفاق 
مع المرحوع والدد.. غمة 
اصبح غنيا من تجارة 
المقاولات: ولكن هل 
سيساعدد وهل سيقبل 
حتى لو قرر هو أن 
ينَرُوجها متناسيا فرق 
سل بيكِبماً. 
'فكر فى زميلاك 
العمل «كلهن تزوجن"الا 
اثنتين احداهما عانسن 
فى الثامنة والثلاثين اما 
الثائنية فهى سوسن؛ هو 
وسوسن متقاربان فى 
السن.. القين طَيِهْمًا, 
والرغبة فى الزواج لا 
تحتاج لشرح والصداقة 
والعشرة فى إطار العمل 
تمهد للحديث عن 
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الزواج. 
المناورات والتلميحات 


والسؤال عن وجود 
ارتباط لدى كل طرف 
من عدمه.. بأتى اللقاء 
خارج العمل.. تختفى 
فرحة اللقاء الاولى سكا 
أن يبدأ الطرفان 
مباحثاتهما الجدية حول 
صورة المستقبل.. تتيدد 
الآمال؛ تختفى نهائيا 
بعد أن تجرى الحسبة 
الدقيقة التى تشير 
نتائجها إلى تعذر 
الحصول على شقة قبل 
عشر سنوات على الاقل 
إذا بدأ الادخار للشقة 


من الآن 
.. وتتوالى 
بالزفؤض . 


٠لا‏ أعيش مع آمك 
واخوتك فى شقة 
واحدة.. 
«ماما تعارض 
تعارض وخالى كذلك» ‏ 
«يصراحة مسالة الشقة 
المستقلة لا يبدو لها 
ل 
وكان أن دفن بيده 
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مشروع الزواج من 
سوسن كما دفن من 
قبل أحلام الزواج من 
حبيبة العمر جارته ثم 
من رفيقة سنوات الكلية 
الاربع. 
عرقت أقدماء أطلريقها 
لأول مرة الى مجلة 
البسمة.. تردد قبل 
الدخول .. لم يكن 
متها تمام.الاقتناع 
بهذا الاسلوب فى 
البحث عن الزوجة 
والمعروف باعلاتات 
الزواج ولكن هل بقي 
أمامه طريق آخر؟ إذا 
فليتوكل على الله. 
وطئت قدماه عتية دار 
المجلة. بسمل فى سره 
واستعد للقاء المسؤول]. 
طالعت عيناه عالم/يضج 
كعش الدبابير.. مكن 
يدق.. سكرتير المجلة 
يصرخ فى تليفون 
موضوع أمامه 
يستعجل (الشغل).. 
صحفى يهرول.. عمال 
بالشاى والقهوة.. وفى 
الدور الثانى وفى الغرفة 
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المزدحمة بالزوار قابل 
الاستاذ محمد شرف 
الدين مسئول باب 
الاجتماعيات .. تصور 
قبل أن يدخل انه 
سيكون امامه فرصة 
للتداول والنقاش حول 
العروسة المرتقية وعن 
ظروفه وأحواله ., أعد 
نفسه للموقف تمَامًا كما 
أو أن الاستاة: شرف 
الدين هو والد 
الفروساك 
بدت المسالة ابسط من 
ذلك بكثير بعد ان 
حَدا. اعتادها طِلكا منه 
الاستاذ شرف كتابة 
بياناته. 
اكتب أيه بالضبطة 
رف الاستاذ شنرفا 
وشىديقود؛ من مكتيه 
ليفتح دولابا - حروف 
اسمك الاولى وسثك 
ودخلك وشكلك وحاجات 
زى كده يعنى! 
ثم اضاف وهى يغلق 
الدولاب منيها «بس 
اختصر شوية فى اللى 
مالوش لازمه». 
انتهى من المهمة 
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تشيفة عراز ةانق 
الأيام تمر ويختتم 
الشوق واللهفة الى 
شراء. المجلة وتفر يده 


بقرأ بياناته التى تبدأ 
بكلمة هو ثم يتلوها 
السن والعمل والدخل.. 
الخ.. 
تنتابه فرحة طفولية إذ 
يرى كلماته التى كتبها 
بيده والتى تصف 
أحواله وقد سطرت فى 
صفحة مجلة مشهورة.. 
ولكن بحروف المطبعة 
الدقيئة الواضحة.. أما 
الرد فلم يصل بعد.. 
وتنتقل عيناه الى 
البيانات المسجلة تحت 
كلمة «فى». 
هى فى الاريعين.. 
أرملة ولديها طفلان.. 
هي سمراء طويلة 
مطلقة.. هى وهئ؛ ولا 
واحدة تنطبق عليها 
مواصفات الزوجة 
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المنشورة. 

تتكرر اللعبة كل 
أاسبوع مع هو وهى 
ومعها خيبة أمل 
تجديق :نه فالغزودى اقتى 
تملك الشقة غالبا إما 
أرملة أو مطلقة أو 
تشى بياناتها دون ان 
تفصح .بانها عاطلة 

ثماما من الجمال. 
وشهور آخرى تمر ولا 
رد شمن المجله.. والعتور 
على العروس املائمة 
الاجتماعيات مثل العثور 
مطمورة فى جوف 
الأرض.. ولكن لاذا 
عليه آن ينتظر ابسبوعاً 
كاملا فى كل مروه لأذا 
اختار المجلة الاستؤعية 
الا أنها مجلته المفضلة. 
واتخذ قرارا جديداً 
فليتجه إلى الصحيفة 
اليومية التى تضم باب 
اكمتعاضات؛ ومع هذا 
القرار اتخذ قراراً آخر 
هو ألا يذكر كل 
الحقيقة.. ماذا مثلاً لو 
كان فى الثالثة والثلاثين 


نيال 6 اير 144 
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دوا مج 6 اتشكففسسر انا 


بدلا من الرابعة 
والثلاثين؟ لماذا يذكر 
حقيقة عمله الاضافى 
بالتحديد ولماذا لا يكتقى 
بعبارة له دخل اضافى 
طيب أو حسن بدلاً من 
عبارة «نو دخل ثابت أو 
دخل عتوسط؟».. 
فليعدل البياتات 
وليجملها بعبارات 
توحى للعروس المرتقبة 
اشارة لتفاصيل تكشف 
المستور. 
©©© 
٠‏ هى عذراء خمرية 
البشدة فى النامنة 
والكتسرين:* لدَبَهَا شَقهة 
من حجرتين.: لمن 
يصدق. تسمرت عيناه 
امام:السنطوز.: أعان 
القراءة أكمل القراءة همى 
ولا سسواها. لا يطممع فى 
اكثر من ذلك.. فل 
غمزت السنارة وأخيرا 
بعد كل تلك الشهور 
الطوال وراء إعلانات 
الزواج وارسال إعلانات 


الحليل 
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الزواج؟ 
بعد يومين فقط كان 
قد استطاع ويشق 
النفس انتزاع اجازة 
عارضة.. من عمله 
ليهرول بعدها إلى 
قدماه قد عرفت طريقها 
بسهولة إلى غرفة 


الاعلانات المتابعة 
للجريدة. 
- استاذ حسن. 
- أفندم. 


- قرأت إعلانا للزواج 
من الآنسة م. ص ٠.‏ 

لم يمهله الاستاذ 

المسئول وجاء الرد 
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حليت فى عيتيه قال 
فنا قولىه. 
وقى ثيل كلمة ٠اولى»‏ 
من الاستاذ الموتلف 
كاتما تسخر من خيبة 
أمله.. ولكن هل فناك 
ينس مع الحياة: أو مع 
البحث عن شريكة 
الحياة؟ لقد كان قاب 
قوسينء أو ادنى من 
الهدق. ما الذى يعتعه 
فى المرة القادعة من 
الوصول إليه.. 
لاشك أن هناك 
الملابين من الفتيات 
الراغيات قى الزواح 
وبين الملابين ملادين 
أخرى أو ألوف ورسيلن 
الى الصحف والْجَلوت. 
ولاشك فى ان بين 
الالوف ألوقا أو مئات 
أخرى لديهن شقة أو 
فى الثامنة والعشرين أو 
ريما أقل أو أكثر سته 
لا يهم.. 
ومع الوقت وطد 
صداقته مع مسئولى 
إعلانات الزواج غى 
الصحق والمجلات 
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واكتسب خيرة فى قراءة 
اعلانات الزواج 
واستشقاف الحقيقة 
حك قف المتكني 
واكتسب معيا خيرة 
اخرى فى كتاية البيانات 
يالصيع الملاتعة التى 
تجذب عروس المستقيل. 
وكل غولك ولها كيال. 
وكل مجموعة بيانات 
ومواصقات وشروط ولها 
مايقابلها . 
© وه © 
تتاعب عرة أخرى بعد 
أن مر أعام عقله شرودطظ 
تنك المحاولات الياقظية 
تلبحث عن زوجة.. نظر 
مره اخرى الى الورقة 
المفدعدة اقاج» هرش 
رأسدة. 
اليوم حار .. بل نديد 
الحرارة.. نعم هو فى 
أجازة صيقية قصيرة 
والقراغ مع الحر يولدان 
المثل. ولا حل سوى آن 
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شاليه حؤجر لاسبوء 
واحد؟ أو حتى كاسيذة 
على البحر لايام. فرش 
رآسه لرابع مرد 
وتساءل هعاذا يفعل؟ 
لم يعد أمامه إلا أن 
ينضم لاخوته المنومين 
أمام غول التليفزيون.. 
شعر بالقرف وطرد من 
رآأسه فكرة التسمر 
أعام التليفزيون.. خطر 
له سؤال: لماذا لا 
يشترى فيديو ولو 
بالتقسيط .. غدا 
سيصيع هذا الجهاز 
الواقد من الضروريات 
مثل كل الكماليات التى 
أصيحت من 
الضسروريات.. ومع فكرة 
القينيى سرحت خواطر 
وأنطلقت مع صور 
نمثلات وراقصات فى 
أقلام ممنوعة أو تصف 
ممتوعة.. قارن قى خياله 
بين انماط مختلقة من 
الجمال الاتتوى ومع 
المقارتة تسريت ‏ الى 
عقله خواطر جتسية لها 
طغيان آسر.. 


قليخرج الآن ليطرد 
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من ذهته تلك الألوان من 
العذاب الفكرى. 
يعرف أين ستقوده 
قدماه.. الى المقهى.. 
توقفت قدماه وتذكر أن 
ذلك اليوم هو السادس 
والعشرين من الشهر 
ولعبة التسلى بالجلوس 
على المقهى أصبحت 
مكلفة خاصة بالتسبة 
له مع الارتفاع المستمر 
فى الاسعار .. فتح 
إحدى المجلات المكومة 
بقوضى على أحد 
الارقف.. ومرة أخرى 
تقتحم حواسة صورة 
لجسد انثوى معدد هذه 
المرة بطول صفحة 
المجلة.. ماذا يفعل 
أعزب فى سنه وتسقعر 
روحه وجسده , بالرغية 
الآأسرة كالطوق, 
الجامحة كالطوفان :. 
قفزت الى ذهنه عبارة 
الزواج نصف الدين. 
تلك العبارة التى طالما 
صغيرا لا بشهم شيئا 
من تلك الامور.. الآن 
فقط يعى ويفهم ويشعر 
بكل ما نتضمنه فى 


البلال ينابر 1444 
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حوفها من معان.. مرة 
ثانية.. فكر فى الخروج 
الى المقهى ولكنه توقف 
ليسي الحسبة من 
جديد. هى يعيش فى 
عالم الموظفين فى 
أواخر شهر من شهور 
الصيف والمرتب ضخيل» 
ويعد أربعة شهور.. 
والكمال سيعير عمره 
السادسة والثلانين 
ليقف على عتبة السابعة 
والثلاثين وقطار الزواج 
يتاأهب للرحيل عنة.. 
ربما بعد شهور أو 
إن عليه أن يسيتغد 
وان يدخر كل مليم ليوع 
الزؤاج الموعوى فليدخِن 
قروش المقهى لذلك 
اليوم؛ فلا وقت للهزل 
ولا مساحة للفراغ, 
اقساطة ولكن ادا 
فليبحث عن زوجة لديها 
للعيش مع والدته 
وإخواته لحين الحصول 


ليلدلا 
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علي شقة وليبدأ الآن في 
البحث عن زوجة طالما 
أن البحث عن الشقة لم 
يثمراعن شىء ختى 
ب 
فليبحث عن الشقة 
والزوجة معاء وليبدأ 
قق! ...عقب سويكة 
ألبيحث من جديد عن 
الشقة والآن عليه الا 
يؤجل عمل اليوم الى 
الغد.. فليكتب إعلانا 
للزواج.و .. ومد يده إلى 
مكان تعرفه تلك اليد 
جيداً وفتح الدرج 
العلوى الايمن من 
مكتبة, وأندست يده فى 
مكان معلوم وأخرج 


ورقة بيضاء.. شرعها 


ألده النة اميد 
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0 ً يما 


جمالك يسبح فوق الذرى 
ويسلب ح ستك لب الورى 
يطوف بصب حك نور الوجود 
كأن الجمال سبيل الخلود 
وبين القميلة طاب ابقسام 
يفيض يبص درك نبع الوثام 
تض وع عطرك بين الريواع 


وأهدى إلينا سروس الربيجع 


أ لسجسعد لي 


شعر/ أمين محمد على 
ةا السسامسيرة 
يبهد علم الروى التجامعرة 
وفجرلك ضح بكف الندى 
وسر الحياة ووحى الهدى 
وأهدى الضياء لثغر الورود 
على كل قل ب روؤوم ودود 
وكتنان رفيقا يحيى القمر 
على ردجت با أطل الخفر 


عيونك تشدو سجر الحيدق ‏ يفوق التبسسامى بلحظ المها 
وترمى بسهم فيجلوالفسق تمدالكواكبمننورها 
أبجّل فيك انسجام الخصال تبين الصفاءوتجلو الفتن 
وأفق السناء يذكّى الجمال وينسى الشريد عناء الشجن 
عهدت جمالك حلو الجنى كريم القطوف خصبيب النماء 
يلف بهاامكأوج السنا يرفّش قليك حلوالوفاء 

1 

أرشيف الشارخ 
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90 
حين أقول إننى مدينة لبابا شارو بطفولة مبتهجة: وصبا حالم 
وشباب نهم نحو الثقافة والفن: فأنا أكون مقتصدة جدا فى تحديد 
أهمية يابا شارو فى حياتى. ربما لو قلت إنه مكوّنى الثقافى الأول 
أكون أقرب إلى الدقة فهو الذى أهلنى: منذ إلتصقت أذنى بالمذياع 
لأنصت له طويلاء لطرق كل أيواب المعرفة والشقافة والفن التى 


طرقتها بشغف وثقة شرقا وغرباء وعندما قلت مرّة 


٠:‏ أنا من بابا 


شاروء ؛ كنت شاطرة جدأ فى تلخيص ماذا يعنى بابا شارو بالنسبة 


إلى . 


بقلم:. صافيى خاق.كاظم 


شارو - مثل أجنتحفيالرع مير طبيؤنة 
ومجموعة من الإذاقدتن بعري هيلادة الراتع 
والثمانين ٠١6‏ سبتمير15357, أو مثل حقل 
تكربمه الذى أقامه المحلش الأعلى للثقافة 
"١‏ توقمبر 1١15/‏ وتسليمه درع المجلس 
بمناسبة مرور ٠١‏ عاما على مشسواره 
الإذاعى الفذ - أعود وبى غيظ وتعمتمة:؛ 
بابا شارو لم ينل حتى الآن جانزة الدولة 
التقديرية عار كبير هذا محفور على جبين 
كل الجهات المسئولة طوال السنين الماضية 
عن ترشيح المرشحين لجواتز الدولة 
النقديرية. لعل علاج هذا الأمر يكون 
بترشيحه للفوز بجاتزة مبارك. ليس فقط 
لاحادبثه للأطفال على مدى عشرين عاما 


من 1١914٠‏ حتى 1515١‏ . تلك الأحاديث 
التوفانيج ا الأطؤيال مراليد الثلاثينيات 
والأريفشاك والخفسينبات. فلم يكن هناك 
منلها من قبل ولا من يعد. حتى أن مواليد 
العشزيئيات: شباب الأربعينيات كانوا 
يحرصون على ألا تفوتهم أحاديث بايا 
شارو الممتعة للأطفال. لكن بابا شارو كان 
هو ذاته محمد محمود شعبان الذى أخرج 
بقنه الإذاعئ المبتكر ألف حلقة من حلقات 
ألف ليلة وليلة. و١٠٠7‏ حخلقة من كتاب 
الاعانى للاصفهائي. وهو صاحب الاعمال 
الاذاعبة الخالدة من الأويريتات والدراما 
الغناتية والحسور الموسيقية. إلى جانب أته 
الذى أنشا ممهد التدريب الإذاعى 
والتليفزيونى وقام بالتدريب فيه. وهو الذى 


- اا - 
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آنآ كلية الاعلام بجامعة الملك عبدالعزيز 
بالسعودية حين كان استاذا متفرغاً بها 
بين عام 1919/8 إلى 1541 مفيداً يأبحاثه 
ودراساته فى فروع الفن الإذاعيى المختلفة 
التى كانت قد عرضت ونوقشت بين 1١989‏ 
و374١‏ فى حلقات عقدها اتحاد الإذاعات 
الأوربية وآوروبا الشرقية واتحاد الإذاعات 
الأسيوية والإفريقية . كان محاضمراً لعدة 
سنتوات بمعهدى السينما والفثون 
المسرحية. وعضوا بمجلس إدارة كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة وعضو لجنة ثقافة 
الطفل بالمجلس الأعلى للفنون والآداب, 
وكان أوؤل مصرى يدرس فنون التليفزيون 
وكان له جهده فى اللجنة التى أتشات 
التليفزيون المصرى عام نظ 10 ل > 
افق سكل حاقل بالتعناط والعطاء 
والابتكار والوعى النبيل برسالة الإعلام 
الإذاعى والتليفزيوتى. أين تاه عنه ترشيح 


كلية الإعلام جامعة القاهرة له لجائزة 


الدولة التقديرية إلذىيكان يجب أن يتم 


أكاديمية الفنون/له الذى كان يجب أن 
يكون كذاك منذ سنؤاك عديدَة؟! :أ شَاآهنم 
الخيبة القوية؟!؛ - عسى أن نكون قد 
تجاوزناها مع نهاية 1154 الذى يغلق فيه 
باب الترشيحات لجوائز الدولة لعام ألفين؛ 
#* # + 
اوقلت إن شعلة البهجة المتوهجة 
بأعماقى دومأ لا تنطفىء, بحول الله وقوته. 
مهما اشتدت حولى عواصف الأحزان كان 
وقودها سئوات طفولتى السعيدة. لما صدق 
أحد أننى كنت. على الرغم من تلك 
الهلال ))) يناير 1511 


أرشيف الشارخ 


وغفرله دبتهوجة وراءها بايا شار 


السعادة. طفلة يتيمة مات أيوها الجميل 
ومينالى السادسة من عحصمرها 
/ 11 - (الشهر والسنة التى ولد 
بها د. حابر عصقور!) - وكانت أمى كلما 


| وآجبتها مشدكقة تردلا/فى ألم غائر: يا غلّة 


تيمشنى, فقبد. كان متأصلا فى شعورى 
أن أبى لم يمت منذ تضورته نائماً فقط فى 
سريره . وبشكل منا لا أستطيع تفسيره أو 
التعبير عنه وقر فى إحساسىء وهو غير 
إعتقادى؛ أنه داخل مذياعنا التليفونكن 
الخشبى الكبير. الذى ساعدتى على 
التشيث بهذا الإحساس هو إنتقالنا من 
بيتنا فى الإسكندرية إلى بيتنا فى القاهرة 
حيث لم يكن هناك المكان الشابت الذى 
يجعلنى أقول: «اعتدت أن أرى أبى هنا». 
ودن ثم كان الخاطر الذى دفعنى إلى 


-115- 
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بأيا شارر وقية المهندس 4 


الاعتقاد أنه دخل مذياعه. الى سازلت 
أذكره يحرك مؤشره باحثا عن محطة 
الشرق الأدنى ليتابع أخبار الحرب العالمية 
الثانية. وهكذا بنبل التصياقى بالمذياع: 
بمذياعنا التليفونكن القُسْيمبالذال. ظثنا 
لا أذكر أى التصاق+بالمذياع قبل إنتقالنا 
عام غ95١‏ إلى متزلنا 4 شارع العبياسية 
الذى تم هدمه عام ١15.‏ وظل فى 
وجداتى إلى أن أعدت نقل أجزاء من 
شمس التى إنتقلت إليها 5//7/رهة155١.‏ 
+ 

كان هناك بالمذياغ أحاديث للأطفال - 
أو بلغة اليوم الرذيلة «برامج» للأطفال - 
يقدمها بابا صادق وأبله إحسان هدايت 
وآبله إحسان شفيق. كنت أستظرف بابا 


-؟ 


أرشيف 
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صنادق وكذلك أبلة إحسان شفيق بصوتها 
القليظ الضاحك الملىء بالشفقة . لكنى لا 
أذكر أن احيدا منهع أخذ لبى وأحاطنى 
بالإنب هداز وخلق بل فى أحلام وخيالات 
الطفطلة٠الروظاشَيةٌ.‏ التى تظل دائها 
أنسنات الخال الكنتفرى؛ حتى بدأ «بابا 
شارو» دوره ليتبلور الموقف ويصبح هو 
وحده ضاحب أحاديث الاطفال كل ثلاثاء 
وأحدء الساعة الخامسة والنصف والجمعة 
الساعة العاشرة صباحاً (مازلت حتى الآن 
أحب أيام الثلاثاء والأحد والجمعة). 
إستطاع «بابا شاروه أن يكون بحق «بابا» 
داخل مذياعنا التلفنكن. لم يكن هتاك أى 
تشابه بين صوت أبى الذى ولدني وصورت 
«بابا شاروء الذى يكلمنى من المذياع لكنه 
كان المالىء لفراغ »الأبوة» بقوة العظاء 
ا 


الشارخ 
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الخارقة للفن الإذاعى التربوى؛ الشعرى, 
الرومانسى الجميل الموجه لمخاطبة الأطفال 
بمحبة واحقرام: كل الأطفال بتحوالهم 
وشرائحيم وطبقاتهم ومستوياتهم المادية 
والتعليعية. صوته حنون بلا تكلف ودود 
يصدقء له قدرة تلقانية على إلتقاط 
العبارات والصياغات التى تجعلك منتيها 
ومستوعبا وماخوذا ومطيعا للنصائح. يقرأ 
أسماء الأطفال فلا نمل منتظرين مقولته: 
«وبايا شارو كمان بيرحب بصداقتكم». 
يقولهبابيصدق دافىء ومقنع يؤكده 
باختياراته القنية التى يقدمها من أغنياتى 
ومسلسيلات تمثيلية وحكايات وآويريتات 
ومعه فريق من المؤلفين والملحنين والمملين 

- صضغاراً وكبار أ مثل حسين فياض 
وعبدالمئعم حدبولى وفؤاد المهندس - حين 
أسترجع هذه الأعمال وأقبمهنا يمغيار 
حكمى اليوم. الذى طاف وشاف على مدان 
نصف قرن. لا أندهش لرفعتها ورقيها 
وإنقانها وتميزها فقيد كجانإفن فِينَ هن 
آلفوها: بيرم التونسئ ومطيلود أبو الوفا 
وإحسان شَفيةَ وعطيات عبدالخالق 
وأستاذة الترببة النفسية قوزية دياني - 
زوجة د. حسن الساعاتى وأم 3 سامية 
الساعاتي - الى جانب عبقرى التاليف 
والتلحيز للأطفال الاستاذ العظيم «أحمد 
خيرتء الذى لا يكاد يزذكره احد. لم يكن 
من الممكن أبدأ أن تسمم غلاظة فى القول 
- (فى مماء 15/١١/راة9!‏ فى إحدى 
القنوات التليفزيونية كانت هناك مذيعة مع 
طفل فى زى ازهرى. يؤدى شخصية طه 
حسين. وهى تعاول أن تستتنطقة الإساءة 


انيلال ‏ يفير +94 
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للأزهر الشريف فى غلاظة وجهل وغباء لا 
مثيل له قى الكون). - ولم يكن من الممكن 
أبداً أن تسمع خشخشة فى لفظ أو لحن 
يخرج إلى السوقية أو الركاكة أو السماجة 
كمثل تلك الاغنية البشعة التى إلتقطتها 
أتنى عقوا مرة من صرات مرورى الثادر 
من أمام جهاز المذياع المرئى تقول فيها 
المقتبة عن الصابونة: 

لما بغسل إيدى» 

تترفلط فى إيديا ؛ 

ولما بغسل وشىء 

بتشعوطلى عنيه؛» 

آمسا عن أستان الشط فك قوق : 
«بتعضعض فى شعورى» أين هذا الكلام 
المعادى للنظافة والترتيب عن أغنية قديمة 
فى حديث بابا شارو للأطفال . «قبل الاكل 
أغشئل إيذيا؛ وآدعكهم بصابون وميه؛ بعد 
الآكل أغغسلهم تانى: وتغسبل بقى كمان 
وستاتى..». 

لزنا 

كارن منانيفى مفيج «بابا شساروء 
التوازن الممِنتّمن بين العامية والفصهى - 
مع التجنب الكامل لأى لفظ غير عربى - 
فكانت هناك أغنيات فصيحة لاطفال تبدأ 
أعمارهم من بداية تعلمهم النطق مثل ؛ 
“من علّم الضروفء, أن ينطق الحروف. 
فقال ماء ماء , وما درى الهجاء'.. ومثل . 
«هل تطمون تحيتئ: عند الحضوز اليكمو. 
أنا إن رأدت جماعة. قلت السلام علبكمو». 
ومثل «الطائر الصغير مسكنه فى العش:.. 
وهلا تخافى يا حمامة. والقطى الحبّ 
الكثير, نم عودى بالسلامه. واشكرى الله 


-1١؟غ-‎ 
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القدير». - (كنت أغنيها مفتونة بلحنها 
واأنا أطعم الحمام الذى كانت تربيه أمى 
فى غرفة بسطح متزلنا..) - كانت 
الأغنيات تتوجه تتريجيا إلى الآكبر 
فالاكير حت مدخل المزاهقة مثل : عا 
قارىء القرآن رئله ترتيلا» و «قرآن ربى 
عدى ونور لكل قلبى» وءتحن الاسكيمو 
لفق التتمورق و توق رةيبيد اللهن) 
معشر الحجاج... - (كانت تغنييا نجاة 
الصغيرة وتللع يها) - و «فلسطين لبيك 
نحن الفدا .» وكانت هناك واحدة ظريفة 
حكاية فى إغنية نقول : «قد قيل للصبيان 
جحا اشترى خروفا. قجمعو! جمرعهم 
ووقفو!ا صقوفا . وكلما جِر جِحا خروفه 
تعجبوا وقال منيم قاتل. هذى أمور عجب: 
كيف تجر يا جحا كلبا وآنت طاهر» قترك 
اتحبل لهم وعاد وهو حائر؛ . 

أما العامية عنده فبى أيضأً لَنَهَ لبآ 
أناقتها وشقافبتبا وَخَلارَةٍ مدعقبَإزوظلتا 
الخقيف الذى تبدى فى اغنيلات مل :فى 
أوان القوت نشرب شربات ونلع اللجوت 
عسبيان وينات :. ويوم الجععة يا يوم 
الجدعة. جلو وتادى وعمببك طالقة: متتطق 
عا تروعكن الروضة. ويتليسن فنساتين 
الوضة. وتفسوت ست أياء تستنى يوم 
لجععة يوم الجمعة: - (لم تكن الأجازة 
سيت أو أحد | -ومث اغنية الحوار بين 
طفز وأعه . وهو من تاليف وتلحين 
أحان حفيخ ' 


يآ ماما أنا عاوة :عرف . 


دول كلمتين مش يفهمهم » 
وخلّو عقلى كمان يحتار . 
الأم - إقرض يا إبنى ناس دخلواء 
على جنينتنا بقاعت الدارء 
قعدوا لنا فيها كده وسكنوا . 
الاين - أنا كنت حالا أطردهم 
وأجرى وراهم بالمشوار 
وهى كانت بتاعتهه؟ 
الأم - أهو ده يا إبنى الإستعمار . 
آما الجلاء أقول لك معتاة. 
ودبعدوا لنا يعون الله . 
عن الجئينة والآشجار . 
وداه بهم بالإتحاد 
والآتقاق هم أجدك والجار 
ونبقى دايما ايد واحدة 
ونحرس البيت م الأشرار». 
- (خنوا بالكم ذه كلها أغنينات 
مازلت احفظها واكتبيا من الذاكرة رغم 
إندثارها تقرييا.) - وكان هناك الأويريت 
الذى إشتهر وققها شهرة واسعة بين 
الصفار والكبار -آنا فى الروضة ويا 
سحابى ساعة للعبى وساعة لكتامى. 
اعرف أصور وارسم صورة فيبها خجرة 
وفييا عصقورة .. وق عرقت من بايا 
شارو أن بيرم الشونسى هو الذى كتب 


انه #تجكةء راتت © الأغنيتين الرانعتين. يا أطفال يا أيطال 
م ج؟ 5 
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فى حفل عييد ميلا أ ا 3# 
الاعلاميين : بايا شه 
صافى ناز كاف 


إنتم فين" ٠‏ إحنا ف اتتتكر فأ لاض الذيل: 
الله ع النيل إتهجوا التيل: نون ياء لآم . يا 
سلام يا سلام .. إلم» والأخرى ارب 
القدرة سبحانه ؛ دايم عرّه وسلطانه, خلق 
الشمس وفيها الثور. من حواليها الأرض 
تدور؛ واحنا عليها صغار وكبار» نضحك 
تلعب ليل وتهار؛ .... يبقى ف مصر الناس 
نايمين ٠وف‏ أمريكا الناس صاحيين 0 
وميكى ماوس فى سريره؛ وعم شحاته ف 
دكانه؛ دورى يا دنيا يا دواره: رى الساقية 
أم طارة..» ثم منها «آدى الشتاء أيه ف 
الشتا؟, فيه يوسفندى ويرتقان: فيه الجميز 


الهسلال «( يناير 1414 
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م ها كينا عض 
0 عية اللامعة خرينئة ورقيقة لذزرب: صق 
| اليءنى شفعر وغمر بطب : 4 والمذيع 


أرشيف الشارخ 


بطيشة فى نادئ 
لمهندس. وبينهما 
ساب على ابن إد 


والرمانة ولاإكترفش) الواحدة بكام .. الخ» 
7 1 بأو 

كسد رائم من الافاتن والمكايات 
المخزونة لعلها لازالت فى مكتبة الإذاعة, 
توازى فى قيمتها - لوتم طرحها فى 
السوق - كاسيتات أغنيات عبدالوهاب وأم 
كلثوم وليلى عراد وأسمهان القديمة. لا 
يشدك إليها فقط الحنين: بل القيمة الكامنة 
الثابتة ألتى لم نتزل تبث شذاها وتشمخ 
بروتقها وتسد بالجمال الفراغ الحالى 
الذى إمستلاً بالهبل والبلاهة فى ساحة 
الغناء للطفل والتعامل الفنى معه . قى 


1ت 
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تربية إبنتى - طفولة نهاية السبعينيات 
وبداية الثمانيتيات - لم تسعفنى سوى 
الذخيرة التى مازلت أحفظها من تراث بايا 
شاروه خاصة حكاية «جوز الحمام والفيل 
والضفدع» التى كانت كلها بإيقاع السجع 
الجميل من تاليف بابا شارو نفسه وكان 
يؤدى فيها الراوية وغناء الضفد ع ويقوم 
بإحداث كافة المؤثرات الصوتية: «كان فيه 
تلاته صحاب, عايشين لوحديهم. ساكنين 
ف وسط الغاب بيحبوا بعضيهم, 
والأصدقاء الظراف ضفد ع مؤدب لطيف 
وجوز حمام هزاز ريشه أبيض نضيف. 
وف يوم بديع الجوء اللعب فيه يحلَوُ . كان 
الحمام الظريف بينطط الضفدع؛ وجتبه 
عشه النضيف بالشمس متمتع» وجنبهم 
زهور الله يا محلاها : منظر ف غماية 
المجب والله ما أبدع : نط الَمِلَرَتَاضْة 
مقيدة: قط وفط با أجمل هاا 00 


تقديم وإخراج ما كان يسمى «برتامج 
غنانى خاص» باسعه الحقيقي :محمد 
محمود شعبانه أحسسنا ٠‏ نحن الأطفال: 
أننا تفضلنا على الكبار بإعارتهم جانبا 
من عبقرية «بابا شاروه . وفى هذا 
المضمارء الذي شهعرنا أنه مكمل لرسالته 
فى تثقيفنا . قدّم من روائع الأساطير 
الاغريقية: «عذراء الربيع» - (وهو يباع 
شريط كاسيت فى منغفذ صوت القاهرة لمن 
يريد أن يعاين جماله بتفسه) - و«الراعى 
الأسمسره. وقدم «جلنار» و«ولد العم» 
و«عرايس البحره و:أصل الحكاية» 
وه الدندرمة» وءِقسَم» التى بها تاج الجزيرة 
«السلطانية. كنت أحفظ معظم هذه 
البرافج من أول : «هنا القاهرة» حتى 
دقدم لكم محمد محمود شعبان...»: وكنا 
نتحلق فى المدرسة نتبارى فى تسميعها 


متشكر يا إخواتن يا الي وجودكم أنس أدافنق واآبب4ة تشملنا من مذاق 
وفرحة؛ نط الحيل صحيغ خلانى ري 2 3 7 0-6 1 

ولحي ا ا سح يسيس زيمن داه 
البمب فى أجمد صحة»... وتستمر : ج001 
تضف الث بر ال الجمالى المليتو اياي لصالا فون هق 
والحس الأخلاة حتى تنتهى بانضمام الصدق والإخلاص والإحسان, 
الفيل - الذى كان شريراً - للثلاثي الآمن. لواليالها 
هذه الحكاية التى مازلت أحفظها كلها لم ياه يا بابا شارو محمد محمود 
تفقد رونقها حتى فى جيل أحفاد شقيقتى شعبان: أنت نفسك جائزتنا: نحن أطفالك 
الذين ظلوا يطالبوننى بإعادتها كلما الذين تتراوح أعمارهم الآن بين الخمسين 
إنتهيت منها رغم كونهم جيل كمدبيوتر والستين ونحو السبعين. حفظك الله 
وخلافه ! وأجزأك عنا خير الجزاء. 

00 
حين بدأ بايا شارو مساهمته الفذة فى 22 
-/117 - 
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وعجز المجتمع الإستهلاكى غير المنتج 
بقلم : حسن سليمان 


(أنا لم أمث » إلا أنه لا شىءه من حبياة تبقي) 
؛ «دانتى» 
قد تهدم مدينة وتحرق ؛ إلا آن سكانها بكل ما يمتلكون من دافع 
للحياة وعزيمة لايليثون أن يعيدوا بناءها ثانية. وقد يحدث ألا تمس 
مديتة على الإطلاق لكن مع يأس سكانها وتفككهم نرى المدينة تتطل 
ونتآكل وكأنها برمتها مصابة بالجذام ‏ 
تهدمت برلين ودخلها الروس والحلفاء“استولى الروس على جميع 
الآلات السليمة من مصنع ؛«زيس: للعدسات . عمال المصنع ومديروه لم 
يستسلموا . أخذوا يبحثون وسط الحطام والركام عن بقايا الآلات: وكلما 
توصلوا إلى إكمال آله تَعِمِل هيّفوا لنصرهم . اسيّمروا بوينوا من البقايا 
مصنعا يعمل . لم تنتّظروا مشروع: مازشال أو غيره- غملو دون نقود أو 
انتظار نفع مادئى' :يل هوا الؤلاء اللمصنع وللجتس الألماتى ولألمانيا. 
إنه التحدى والإصرار. 
عع إحكام قبضة السلطات فى ولم ينتق أبطاله. همشته السلطة وقرضت 
المجتمعات الاستهلاكية غير المتتجة نجد عليه الموائع. والسلطة من موقعها تطلب 
أن المجتمع قد يفقد خصانصه الاجتماعية منه الذون. لكنها تطلب. العون من حمشئول 


مثل العمل والتعاطف الانسانى . يفقد معوق :» تتاكل روحه جِرّءا جزءا كمريض 
ديادرته العمل الايجابى الى درجة الشلل. الجذام. 


البلا بناير 1656 -خ18 - 
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وهى أن التكنيك كان سريعا فى تقدمه 
بينما مجتمعات العالم الثالث لاتتلاعم معه 
تماماء لأن تطورها بطىء فى كل مظاهر 
حياتها اليومية . ومثل هذه المجتمعات 
لا تملك القدرة على تقدم يوازى تقدم 
التكنيك ؛ فى حين أنها تستورد مظاهره. 
فمثلا ظل فاس الغلاح منذ ألاف السنين 
دون تغير يذكر فى شكله ووظيفته, 
وبالتبعية فلن تحغير قيم ذلك القفلاج 
المنوارثة بسهولة. وهكذا لم يحدث أى 
تغيير فى نفسية إنسان العالم الثالث. وإن 
كان هناك ثمة تغيير.. فنتيجته أن 
العلاقات الثى كان يجب أن تكون سوية 
مع دخول مظهرية التكنيك علاقات هدامة. 

ما مدى تاثير هذا التغير)ليواع على 
القلاح الذى لايزال يعقش بتفس ملعابيره 
الميتافيزيقية ولايزال يستخدم فابسهه وفين 
الوقت نفسه يستخبع أحدث الآلات 
الترفيهية مثل التليفزيون والفيديو. وما 
مدى تاثره برؤية رائد الفضاء على شاشة 
التليقزيون سابحا خارج مدار الأرض. 
وبناء على ذلك ف إننا نرى أن الثورة 
التكنيكية تطرح مشكلات نقسية جديدة. 
قد تكون أكبر من تحمل الفرد العادى فى 
المجتمع النامى . لكن الخطورة هى أن 


السواد الأعظم مشغول بتطلعاته الطبقية 
فى مجتسعه الاستهلاكى غير المنتج» دون 
تصور للمستقبلء ودون تفكير فى ذلك 
المنحدر الخطير الذى يندفعون نحود. 

إذن ما هو دور الانسان الواعى قى 
مثل مجتمعاتنا الاستهلاكبة غير المنتجة» 
وما هو واجِبه ؟ . 

إن العمل بمعناه السليم لم يعد حتمية 
بيلوجية فى تلك المجتمعات الاستهلاكية 
كما فو عند كل الكائنات الحية وفى 
المجتمعات السليمة. لقد تكونت اللمجتمعات 
السليمة عير التاريخ من تلك الحتمية 
البيلوجية. أما الأن فقد فقد الإحساس 
بالمسئولية بل أصبح مجرد وجود فى 
المكان. إن مسئولية الععل تتطلب الالتزام 
من الجميدع:إوآن يهب الكل من العامل 
إلى المأيري ف لباق أؤهنية وحصسية 
وجسبعحانية عالية» لكن الفرد قد يكون 
معذورا قالواقع يقول إن الاغلبية لا تتوافر 
لهم احتياجاتهم الأساسية. يؤدى ذلك إلى 
آن يتوجه الفرد إلى عمله منسحقا عاجرًا. 
من المسئول؟ إن عدم تحمل المستولية 
يحول المجتمع إلى الاستهلاك.. أكثر فاكثر 
. قعدم تحمل المسئولية بالنسية للمهندس 
المدنى مثلا يجعل كل التركيبات الصحية 
تنشع فى الجدران: ويضطر الساكن إلى 


ب 
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تقطية الجدران بالقيشائي: عست 
التصعيد الإعلامى فى التليفزيون للدعاية 
عن شكل حمامات تلبى التطلعات ونعرة 
التفاخر. لتدفعه لتفيير لون الحمام كل 
سنة؛ بينما تسرب المياه وتبقى داخل 
الجدران. 

إذن ليست المسالة هى افتعال قضايا 
سياسية واجتماعية, وإلقاء المسئولية على 
المرحلة التاريخية التى نمر بها. إن المشكلة 
تنصب فى استمرارية تسطيع الفكره 
وتوجيهه نحو الاستهلاك: حتى أصبحنا 
نعجن عن مواجهة أبسط مشكلاقنا. 

يقولون : إن هناك حرية فى يعضن 


البلدان المستهلكة غير المنتجةمنعترف. 


بوجود حرية .. إكنها فى الخقيقة قاصرة 
على الفئة التى سمح .أو سبهل لها_أن تملك 
وتسيطر . أما الآخرون؛ العاجزون ؛ فعند 
الصفر تتساوى كل القيم . إنها حرية 
مبادرة القادر ماديا على السيطرة على 
السوق. إنها أشبه بسيطرة الاحتكار. إذن 
فلا حرية لرجل يطحنه الغلاء . ونؤكد أن 
الشراء المادى لدى بعض الأقراد فى 
مجتمع ما لا يمكن به قياس ثقافة أو 
حضارة . ومن الصعب أن يتحقق شيء له 
الهلال ) يتاير 1954 
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قيمة مع سيطرة طبقة تكونت عشوائياء 
وفى ظل هيمنة علاقات اجتماعية غير 
سليمة تشل فاعلية المجتمع. وإذ بالاب 
يرحب بحصول ابنه خريج الهندسة على 
وظيفة جرسون أو مرشد سياحى أو 
سمسار إعلانات: أو يوافق على عمل ابنته 
طالبة الطب فى إعلانات الدعاية فى 
التليفزيون عن البضائع الاستهلاكية أى 
الاغنيات الهابطة. 

ونتساط : هل هذا هو النموذج 
الحضارى العصري؟ النموذج الذى تريد 
أفرقكًا أن تصبمغ به بلدان العالم الثالث؟ 
إن مسلايين الدولارات ترصد من المعونة 
الأمريكدة لتثبيت النموذج الأمريكى الذى 
يجب ان اذى لّثم بعد ذلك تكتشف أنه 
لا أكثر أى أقل من دفع الجمهور لاستهلاك 
منتجات وسلع مفروضة عليه. هذا فى 
مجتمعات بلغت فيها خسانئر القطاع 
التذواة شنؤلة سية مقيقة كضتاعات 
السكر والقطن. وتاكل فيها رأس المال 
العام, واستدانت وعجزت عن السداد, 


حتى خضعت تماما لصندوق النقد والبنك 
الدوليين. 


هل نتج هذا عن عدم وجود وعى ؛ أم 


ا 
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فى البلادة . وَنْرَيَة الاثانية والاستسيارة 

الفرد يقرأ الكوارث والآزمات التى 
تحيط به كانها تحدث فى المريخ » ويكتغى 
العميع بتإققة التذائ كت ما مسمى 
بالنقد الذاتى , الذى لايقترب من الأسباب 
افقى ايخ الها 9 اذا يزيدا لابين :يل 
فزواي ةن نشيو رغم ةوق 
التغيير. يفضل أن ينتظر .. وسيطول 
الانتظار. 

وتنتشر حملات التشكيك فى أى 
مخاولة للإصلاح من داخل التظام, ويلقى 
اللوم على الشعب الذى لم يعدءيةلك شينا. 


وهكذا تتحول المجاميم البشرية إلى 


السلبية المطلقة. 

فى صفحة وانجبدة فئ جبريدة قومية 
نجد سسترا على اذناب للنظام يقلتورن 
بمنات الملايين من الجنيهات . محققين ثراء 
غير مشروع. وفى الصفحة نفسبا دفاع 
عن لص له حصانة؛ وتستر على متهعرب 
من الضرانب؛ ومنح قروض بنكية لأفراد 
دون ضممانات . وغلى الضفتحة نفسها 
يناقش مشروع بيع جه من جسم إنسان 
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لا يجد القوت. وآخيرا ينتهى الأمر إلى 


بلبلة فكرية. كيف تراكمت هذه المظاهر 
على بعضها حتى وجددا نعاذج غريبة من 
المستولين بلغ بهم الأمر للدروشة والبوس 
الدينى الذي غيب رؤزيتيم عن أى منهج 
علمئ.. آولنك هم الجيل الأول للنََام 
الى استفاد بحكم الموقع والمنصب بشكل 
شخصى إلا أنه كان غير واع أو مقدر 
لمغبة الأمور : وتم التخريب. وتلاهم جيل 
من ابنقتهم...فكان جيل افسده التفاسغ 
الأسرى والتدليل , لغياب اليدف والقدرة 
وفقدان الارتباط بمعابير الخطآ والصواب. 
فتكاليوا على خدمة الشركات الاجنبية 


أكعملاء . على حساب آية شركة قومية. 


#سادت القوؤلة النينيقية (الذهب 
لاا رائعةاله كى تخبرنا عن مصدره) . 
وزؤيدا وؤيدا جد التحول فى المجتمع . 
ويظل يلح التساؤل ؛: ما هو الآن مقهوم 
الانتماء للوطن؟ . 

تسن قوانين ملينة بالتغرات التى يمكن 
النفان'مَتها 3 اخ لواف سنت ود 
اش القع وان انها لان كى تطتى 
الفرصة للبعض كى يثرى. 

إن مقولة حرية السوق تفرض وضعا 
بشسعا؛ وليس هناك ما يحدها من يقظ» 


- ١" 
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ضمير . الكل يريد أن يثرى على حساب 
الغير . فلا وجود لقيمة يلتف حولها 
الجميع. الكل يكذب على بعضه وأمام 
بعضه: حتى أصبع الإنسان قيمة 
مسنيلكة لها عمر افتراضي ؛ يبنى على 
مدى مصلحة الفرد لدى الآخر. ويضيع 
الإنسان كرمز . 


مع الإخساس يالمهانة لم يعد الفرد 
خلية حية فى المجتمع وتتفسخ روابطه 
وعلاقاته بالآخرين. قيو مع مهانته تتساوى 
لديه كل القيم. يتحول إلى الننلبية. ويكون 
همه الحصول على أجرة مع بذل أقل جَََء 


يتهرب من أية تبعة أو مستولية تليق ,عليه ب 


ونتساءعل : لماذا عم هدارا لوقق؟ وِلاذَا 
يشعر الفرد فى بلإدٍ,مثل,الباجان أو ألمانيا 
أنه جزء من المصنع ؛ رجزء من الوطن : 
وجزء من تحديد الأهداف العامة؟ نعلم آن 
معظم السكان في المجتمع الاستهلاكى 
غير المنتج تحت مستوى الفقر . فكيف 
يمكن الوصول إلى همستوى معيشى معقول 
للفرد فى ظل هذا القلاء الستمر؟ هل 
يتاتى هذا بزيادة الأجور؛ يجب أن يكون 
ذلك بحذر . فدائما مع زيادة الأجور ترتفع 
اتهلال ‏ يناير ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


لمجتمع الاستهلاكى 


الأسعار ويؤدى ذلك إلى التضخم؛ وتستمر 
الحلقة المفرغة. يقال انه لابد أن تكون 
سياسة الدولة العمل على تمتع عملت 
نشىة هن الاستقرار : لكن الكلام شهل: 
لآن دعم الغملة يجت أن يقوع على سياسة 
شاملة لتوسيع القاعدة الإنتاجية. 
الضتاعية والزراعبة. عل هذا شهل الآن 
فى ظل الأوضاع الراهنة. وكيف يتم هذا 
والمجتمع بحكم تكرينه الآن. ومع هيمنة 
أصحاب رؤوس الأموال الطفيلية» وسيطرة 
السماسرة. والترويج للبضائع 
الالتبتلاكية. أصبم لا ينتج: وسياسة 
آلديون والمعونات تكبل الدولة النامية 
وتجيعليا تابعة للمقرض والمعين. وزاد 
الطين بلةاآن) هذل القروض لا تستخدم فى 
الانتاج, ولا تصل كاملة للشعب: والمستفيد 
الحقييقى هم أصحاب رؤوس الأموال 
الامسطارية أو تدرف هذه الأمحوالن 
لاجتذاب فئات سياسية واجتماعية كعملاء. 
وحيكنا كانت مختاكل المتسيتيات 
تناقش امتصاص الأقطار العربية للعمالة, 
كحل جزئى لشكلة الفقرء لم يوضع فى 
الاعتبار أنه بخروج العمال المهرة من 
الوطن فإن تدفق أموالهم دون التوجيه 


- ١79- 
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الناسيي مني 


فى زيادة التضخم 
وتتاقص الرقعة الزراعية نتيجة حركة 
البناء الفتخفة: 

ومع كل هذه المشاكل يبدو للأنظمة 
الحاكمة قى تلك المجتمعات أن الأولوية هى 
للمحافظة على الاستقرار والاستمرارية . 
فتسين قوانين للردع » كقوانين طوارىء 
وعيب وقيم .. إلخ؛ فينخرط الشعب فى 
طابور موجه؛ لاياخذ إلا ما يقدم إليه. ومع 
غياب الوصاية السليمة» وترجيح كفة أهل 
الذقة والمنهب الإعلامى والتهريج على 
الكفاءة العلمية والفنية تنتشر البطالة: 
والاتنحرافات : وتعم الأمية والاضتبهلاك 
المظهرى. 

إن تقدم التكنيك بيلك الارعة الفائقة 
فى البلاد المنتجة للتكنواوجيا + متزامنا مع 
كل تلك المشاكل فى البلاد المتخلفة غير 
المنتجة سيجعل من الصعب على تلك البلاد 
أن تأخذ مكانا لاثقا فى مجال التصنيع» 
كما لن بمكنها أن تصل للاكتفاء الذاتى . 

نحن نعلم الآن مدى احتياجنا إلى 
ملايين الأقدنة للزراعة ونعلم أننا نملك من 


على رى تلك الأراضى : لكن .. فل 
ستسمح الدول مالكة التكنولوجيا المتقدمة 
بمساعدتنا بدلا من منحها الاستهلاكية".. 
أشك . 

وبينما نزداد نحن فقرا واتحطاطا 
وتبعية » يزداد العالم المنتج غنى وتقدما. 
(ولن يغير الله ما بقوم حتى يقيروا ما 
بأتفسهم). 

تقول الاأسطورة إن زيوس رب الآلهة 
عند اليونائيين القدماء أراد أن ينتقم من 
برومتيوس وجميع الرجال الذين تحدوه 
فارس ل إلى شقيقه إيبيمثيوس «بندروراء 
زائعة الجمال . ورغم تحثير برومتيوس 
لأخيه يعدم قبول هداياء فان ايبيمثيوس لم 
يقاوم جمالها ووقع فى حباظها وأفسع لها 
مكانا بين الرجال . وكانت بندورا تحمل 
بين ينيها وعاء كبيرا سمي فيما بعد 
يصندوق يندورا » حينما رفعت بندورا 
الغطاء من على الوعاء انطلقت كل الشرور 
وعمت الدنيا. فقط فقدان الأمل هو الذى 
لم يقدر له أن يفر من وعاء بندورا. وهكذا 
بقى الأمل فى الحياة وطالما استمرت 


مياه الثيل والمياه الجوفية الكميات القادرة الحياة فسيبقى الأمل ,0 
جد وات 
أرشيف الشارخ 
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منذ بدأت حاجة الإنسان إلى الحماية والملاذء وتفكيره فى 
إقامة مسكن ليكون له حماية وسكنا وستراء فكر فى الطبيعة 
حوله؛ وإلى الأرض من تحته؛ تجذبه بل وتحيطه بزخمها 
المحمل بأنفاس الحياة؛ وانحنى الإنسان وأخذ بملء يديه 
الطين؛: وبنى ساتراء ثم مسكناء ثم مدينة. 

وإذا كان بعض المؤرخين يرون أن أول مدينة أقيمت من 
الطين كانت مدينة ٠أنوكاتال‏ هيوك؛ أو أريحا بفلسطين قبل 
عشرة آلاف سنة»ء وتلتها مدينتا ٠هارياء‏ و.موهيمودار: فى 
باكستان فى الفترة ما بين سنة ٠٠١‏ إلى 8٠6١‏ قبل 
الميلادء فإن مدن الطين قد بدأت فى الانتشار فى بلدان 
أخرىء فأقيمت فى النصف الأول من سنة ٠٠٠١‏ قبل البلاد » 
مدينة «أخث آتون» فى مصرء ومدينة ؛ بابليون» فى العراق 
ومدينة ٠خان‏ خان: فئ-بيرو ».“5مدينة :أزهرة؛ فى قرطبة 
: باسبانياء ومدينة ؛ كيروليثيا» فى جزيرة كريت. 

وقد أقيمت _بتلك إِلمَادة آلخالدة حضارات بأقية آثارها إلى 
يومكا هذا بج الى رح كه طلس شه 
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ويجانب مدن الطين أقيمت الأهرام 
والمعابد الطينية. ففى صحراء دفشور 
بمصر مازال هرم «الملك أسيدسء المبنى 
من الظين صامداً لعوامل الزْمِنَ متَدّ عصر 
الملك «سنفرو» صاحب هرم دهشور؛ وهو 
والد الملك ٠خوفوء‏ بانى الهرم الأكبر؛ وقد 
كتب على واجهة الهرم الطينى «لا تغفلنى 
البلال ينابر 1444 


أرشيف الشارخ 


حينما تقارننى بالهرم المنفذ من الأحجار» 
فإن شموخى نابع من طين النهر»!. 
لماذا الطين 
رغم مسرور آلاف السئين على بناء 
المنزل الطينى؛ ورغم التقدم المذهل فى 
أسلوب بناء البيت الحديث من بناء سابق 
التجهيز: إلى بناء البيوت الزجاجية ذات 
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المواصفات الخاصة إلى بناء البيوت 
الأسمنتية, اضطر إنسان هذا العصر إلى 
التفكير فى العودة إلى بناء ٠بيت‏ الطين» 
لماذا؟. 

لقد طرح أربعة من المهندسين الالمان 
بجامعة ميونيخ أخيرأ نظريتهم مجددا. 
فى كتاب سموه «بتاء الطين» بعد أن 
قاموا بتنفيذ عدة تجمعات سكنية من 
الطين النيىء فى المانياء وأدخلوا عليها 
بعض التعديلات فى الخلطة الطينية 
مقاومة الجو الرطب والأمطار. العدو الأول 
للبناء الطينى. 

وإذا كانت أصلع المناطق لبناء البيت 
الطينى: هئ البلاد ذات الجو الصحهو 
والشمس المشرقة مثل منطقة الشرق 
الأوسط وإفريقيا والمكسيك وبحض مئاطق 
أسيا وصمود تلك ةالبلاوك الاق ادق 
لذلك بدأت بعض إلدول الأورللية | تذكر 
أيضا فى مثل هذه التجربة المقبرة 

ويرى العلماء المؤبدون لفكرة بناء بيت 
الطين أن الطين مادة طبيعية متوازنة. 
ولها خاصية عدم توصيل شدة الحرارة 
فى الصيف ؛ وأيضا عدم توصيل شدة 
البرودة فى الشتاء. بل إن خاصيتها هو 
الحد من درجة الحرارة والبرودة صيفا 
وشتاء : 

والسر فى ذلك هو امتزاج الطاقة 
الطبيعية التى تتفاعل مع أشعة الشعس, 


والتى تولد الطاقة والذيذبات. 

وقد بدأ الملماء مؤخرا فى إدخال 
التكنولوجيا فى صناعة الطين, لما يحعله 
من ذبذبات طبيمية؛ حيث بدأت فى آسيا 
وأوربا قبل ثلاثين عاما استخدام مولدات 
كهربائية بواسطة مشتقات من الطين صلبة 
مع القوة الكهربانية من الا والطين لتوليد 
الكهرباء. حين مرت أسيا وإفريقيا بمشكلة 
الطاقة النقطية, فاستبدلوا تلك الطاقة 
بالطين لتوليد الكهرباء. وبالطبع فإن صادة 
«الطين» موجودة بكثرة فى أنحاء المعمورة, 
ولا تحتايج لنقل من مكان لآخره أو 
استخدام القوى البشرية الهائلة: آو الميكنة 
عالية المستوى. 

عمارة الفقراء 

وقد أطلق على بيت الطين؛ .عمارة 
الفقراء. نظرأ لقلة تكلفته ؛ وظل هذا 
الؤضعّإقاثما؛ حتئا إدرك القادرون مدى 
امكانيدات قل هذا آلييت من التواحى 
الصجية والعبلية + قبداوا هم أيضا يبنون 
بيوت ألطين؛ لتصبع هذه النوعية من 
البيوت صالحة للفقراء والقادرين. 

إن تاريخ بناء الطين فى العالم؛ يبدأ 
منذ عهد الفراعنة» حين بئوا بالطين أول 
هرم فى منطقة «دهشور» فى مصر وهذا 
البرم مازال قائما منذ أربعة آلاف سنة. 
وقد تاكلت منه بعض الأجزاء. ولكنه مازال 
صامداً. يشهد العالم على صلايبة هذه 
المادة الآولية!. 


تيت 
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دس تل او ود هذا البناء الطيئى»: 
#يانعواممل اسه 
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فيللا لأحك الأعيان 


الأقصر يمصر 5 يناها بحسن فتحي: وكان مسا قد 


12 


ه مهندسا 


فرنسيآ هن [لابقيبه صدتاوى؛ حتى يتعلم ينها طريقة ينام القباب 


وبناء الطين ليس ملقصوراً على بَيّك 
«الفلاح». بل أقيمت بواسطته مدن 
وحضارات أهمها وأقدمها الحضارة 
اليمثية التى اعتمدت على بناء الطين فى 
تشييد القلاع والقصورء البيوت المكونة من 
عدة طوايق؛ تصل إلى خمسة وستة طوابق 
من الطين بنيث جوامع بماذنهاء وكنائس, 
بأبراج شاهقة, منذ آلاف السنين. 

بين التكنولوجيا والطين 
وإذا كان تطور أساليب البناء قد 


الهلال «( ينايز 14144 


أرشيف الشارخ 


اتتتش رخ لوجر الزئادة المضطردة فى 
عذد سكان العالم, لبناء أبراج سكنية 


' تستوعب الكثافة السكانية العالية: فمازال 


ابيوت الطين آهميتها وفرَاشها الصحية 
والعملية: ولم بعد قاصسرا على الفقراء 
فقط؛ بل أصبح اختيار شخصى للإانسان 
يتواعم مع احتياجاته الأولية البسيطة ؛ 
والبسعد عن النغطية السكنية: والتلؤت 
الجوى والسمعى والبصرى. ولذلك بدأوا 
فى أوربا يعسودون إلى فكرة بناء بيوت 


14 ب 
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الطين بعد أن اندثر ولكنهم عادوا إلى مثل 
هذا البناء بالاستعانة بالتكنولوجيا 
الحديثة لتلافى الثفرات التى كانت تعرض 
بيوت الطين للانهيار أو التأكل. مثل ما 
فعله المهندس الفرنسى «فرائسوا 
كوانترؤ» الذئ بدا قبل حوالى >١١‏ سنة 
غى إنشساء بيوت من طين مخلوطة بمواد 
من مشتقات »البوتومين» وقليل من 
الأسمنت: مما يعد عاملا فعالاً للمماية 
ضد الماء فى تلك المناطق. 

ويعد ذلك جاء المهندس العالمى 
الممسرى حسن فتحى الراتد الفنان فى 
مجال الدعوة إلى بناء بيت الطين: بهدف 
حماية المعمار التقليدئى ؛ واحياء استخدام 
هذه المادة التى تلائم البيثة فَيَتجميع 
أتحاء المغمؤرة. ما عدا القطب الشمالئ 
بالطبع!. 

وقد حاول «كواتترو» ابقإابناء الطيثى 
فى العالم أن يكتب مسرحيات عن مَرَايًا 
السكن فى البيت الطينى, يل إنه أنشا 
قسما فى جامعة «جرونويل» بباريس عن 
فن بناء الطين. لمحاولة تشجيع هذا 
الاتجاذ. 

أما حسن فتحى فقد جاء إلى الدنيا 
بعد 117 سنة من وفاة »كوانتروء . فأئشا 
معهد بحث دولياً, تبنته الأمم المتحدة » 
والمتظمات التابعة لها؛ لتخطيط البرامج 
للبلاد النامية لإقامة تجمعات سكنية 


بطريقة اقتصادية للفقراء وكان شعارهم 
«العودة للجذور ؟ وقد سعى حسمن فتحى 
ذلك «يعمارة الفقراءء؟. 

ولم يتمكن «كوانترو» الفرنسيى و.حسن 
فتحى» المصرى من تحقيق هذا الحلم على 
الطبيعة فى بلديهما بشكل كبير. ولكن 
بسيب أصرارهما وفكرهها العلمى العميق 
ومصداقيتهما استطاعا فرض هذه الفكرة 
واقناع الآخرين بياء بل والتفكير فى 
التوسع فى تنفيذها فى بلاد كثيرة فى 
الشرق والغرب. 

وعندما بنى حسن فتحى قرية النوبة 
الجديدة فى مصر لم يقبل عليها السكان 
المحليون فنفذ فكرته فى صحراه الأريزونا 
نئي ى مكسيكو ونجم نجاحا كبيراء 

ودثى الفرنسى «٠كوانتروء‏ حلمه فى 
انجلترا وققق نجاا/كبيرا أيضا. 

ولبقرا فئ النهاية أن الأعمال العظيمة 
آلثوا ايقف وراعنا غظماء لابد يوما أن تجد 
الصدى ؛ وأن تجد من يتبناها . 

وهكذا فإن العودة إلى بناء «بيت 
الطين؛ أصبحت فلسفة معمارية لها 
أتصارها ومريدوها الذين يرون أن مثل 
هذا البيت سيوفر لساكنه الحماية والراحة 
ضد عوامل الطبيعة وتاثيرات البشر 
الضارة: لتصبح «العودة للجذور» هفى 
الحقيقة الصالحة لكل زمان ومكان ! لأ 
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ا 
يحيى الفخرانى في دور العمر ( مبروك) 


وأهسائ زافة! ؛ د عسيسة 


ما أقل الأفلام التى تدهشنا بجدتها وجديتها . وتنعشنا 
بإنسانيتهاء ما أقلها فى هذه الأيام. 
وما أكثر الأفلام التى على طرف نقيض من ذلك تماماء بحيث 
تشعرناء بعد الخلاص من عذاب مشاهدتها » بفراغ نحس معه. 
وكأننا نجونا من كابوس ثقيل. 
بقلم : مصطفى درويش 


الهلال ‏ ينابر 115 000 
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لمحطة الرئيسية 


ومن بين تلك االأفلزم: الإقليلةي. الموهشية, 
المنعشة التى شاهداتَيَا] خلال الربع| الرلق 
من السنة التى رحلت عناء قبل ساعات , 
آذكر «مبروك ويلبل» لصاحبته المخرجة 
«ساندرا نشات», ودالمحطة الرئيسية. 
لصاحبه المخرج والتر ساليز , وهو أول 
فيلم برازيلى يفوز بالجاتزة الكبرى »الدب 
الذهبى» لمهرجان برلين ٠ )١1554(‏ فضلا 
عن الفوز باكثر من جائزة رفيعة فى 
مبرجانات عالمية آخرى. 

فاذا ما انتقلت إلى نقيضهما من 
الافلام, وهى كثيرة؛ فقد يكون من اللمفيد 


. درة لالحنا البرازيلية 


ان اكتفى بذكو اثنين من ببنهاء اتيحت لى 
غرصة افشغتاتبماة خلال الاشير الثلاثة 
الاخيرة. وهما -القبّل اللذيذ. 
البلح . 

وأولهما من انتاج التليفزيون + شائه 
فى ذلك شأن «مبروك وبلبل». 

وصاحبه ٠أشرف‏ فهمى» ؛ ذلك المخرج 
المخضرم الذى بدأ مشواره السينمانى ٠‏ 
قبل سبعة وعشرين عاما والآن له رصيد 
كبير عن الافلام , لعل اهمها «ليل 
وقضبانء (19517) , 

آما «-عرق البلح» فصاحبه ٠رضوان‏ 


و عرق 


- ١47 ب‎ 
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الكاشف». وهو مخرج فى بداية الطريق » 
لم يبدع حتى ذلك الفيلم سوى ءليه يا 
بنفسج» الذى جرى عرضه قبل خمسة 
اعوام. 

ولا ابدأ بء«مبروك ويلبل» و «المحطة 
الرئيسية» وانما ب,القثل اللذيذه و«عرق 
البلح» » مرجئا الحديث عنهما إلى النصف 
الثانى من المقال . 

خيبة امل 

واقف عند «القتل اللذيذ» قليلا. لأقول 
إنه فيلم شارك فى صنعه كوكية من كبار 
فنانى السينما المصرية؛ اذكر هن بينهم 
«حسن شاهء كاتبة القصة, ٠احمر‏ ضائعء 


كاتب السيناريو والحوار ؛ «رمسبيس 


مرزوق» مدير التضوير؛ وأشرف فيمى.,! 


المخرج ذو الرصيد”الكبيز. 
ومع ذلك فالمططلة اللبائية كانت 
مخيبة للآمال وأغلب الظن ان ذلك مرجعه 
إلى السيناريى الذى جاه مشويا بعيب 
جسيم, ألا وهو التخليط. 
فوفقا له الطالبة «منى زكى» أدمنت 
البيروين وهى ابنة ل «سمير صيرى» رجل 
الاعمال الذى يعيش فى الخليج؛ و«ميرقت 
أمين» المحامية , والاستاذة فى كلية 
الحقوق. 
انفلال يناير44؟1 


أرشيف الشارخ 


والسيناريى يطرح عدة 
لسقوطها فريسة فى براثن مهرية سموم 
بيضاء «إلهام شاهين» ؛ لعل اهمها. 

اولا: انشغال الوالدين عن رعايتهاء 
الاب بغيابه الطويل خارج مصر » والام 
باستغراقها فى العمل ليل » نهار. 

ثانيا : فقدان الجيل الجديد للهدف, 
ومعاناته من فراغ مميت» انتهى به جيلا 
ضائعا. باحثا عن اللذات» متحالفا فى 
سبيلها مع الشيطان. 

وثالثا : اهمال التوعية والتوجيه 
الشجايح« فى المدارس والجامعاتء الامر 
الذى اذى إلى اختلاط المعاييرء وفقدان 
الصفار الثقة فى كل ما ينصح به الكبار. 

الأشنة/. لعاتاء 

وتفضظل اتعدال الأسباب على هذا 
اكز وتدااخلها! أختلط الحابل بالنايل فى 
الفيلم. 

فكان ان داز الحوار ٠هع‏ الاسف ٠‏ 
حول معان كثيرة دون ان يقدمها 
السيناريو لنا بجلاء » ويطريقة مباشرة, 
فجة ؛ تثير الغثيان. 

وكان ان تمحور الفيلم حول فكرة 
واحدة ؛ هى تحبيذ ثأر آباء الضحايا من 
تجار السموم البيضاء» وذلك دون انتظار 


اسباب 


ب 1١48‏ سه 
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حكم القضاء ٠‏ بل وبالتحدى له فيما لو 
كان قد صدر يتبرئة المتهم؛ أو بمعنى 
اصح المتهمة إلهام شاهين» بترويج 
الييروين. 

وكل هذا كان سببا فى عجز الفيلم عن 
ان يبعث فينا ؛ نحن المتفرجين؛ الإحساس 
بماساة الإبنة» ومعها ماساة الجيل الجديد 
فى صورها المختلقة. 

ومن هنا ما لاحظته من ان المتفرجين 
قد غادروا دار السيئما ٠‏ بعد انتهاء الفيلم 
بلقطات ختام اقرب إلى التهريج 
والكاريكاتور ٠‏ وهم فى معظمهم غير 
مكترثين بهموم ذلك الجيل: بل ساخّرين , 
ولا اقول ضاحكين مقهقبين من احداث 
فيلم» لم يحاول اضحايّه الصيق والاقتراب 
من الواقع ؛ ولو قليلا. 

وداضا لاتقالزا 

وإلى «عرق البلوء انتقل لاقول إنه 
الفيلم الذى اختتمت يه عروض ال مهرجان 
القومى السينما المصرية وبداية فذلك 
المهرجان تحت رئاسة مدير الرقابة 
الحالى؛ قد خرج على تقليد حميد؛ استئه 
رؤساء المهرجانات السابقة, وهو عدم 
عرض فيلم جديد. 

وأيا ما كان الامر فى ذلك الخروج 


واضريى رز انستسظ , ف شيسية 


على تقليد حميد ٠‏ فالأكيد ان عرضه قد 
افاد الصفوة السينمائية, التى نادرا ما 
يجتمع شملها فى صعيد واحد جاد, إلا 
فى مثل هذه المناسيات. 

فبدون ذلك العرض ٠‏ ما كان قى 
وسعها؛ ولاكان فى وسعنا ٠‏ نحن النقاد, 
ان نتاح لنا فرصة مشاهدة فيلم 
»“رضوان:» فى مستقبل قريب. 

كان المتاح لنا سيظل منحصرا فى 
قراءة ما يكيل له من مديح ؛ حيثما يجرى 
عرضه خارج مصر » فى مهرجانات ؛ تعد 
الآنْ بالئات . 

لما ماء شاء لى قدرى ٠‏ بعد 
مشاهدتى له ببضع ساعات ؛ ان ارى 
أطعموالكرزما , ذللم الفيلم الايرانى الذى 
قام..غ عباش كيازوستامى» ٠‏ قبل عامين, 
بإخراجه : ويفضلةه فاز بالسعفة الذهبية 
لمبرجان كان ه19551+ وكان امرا لافرار 
منه ان اجرى مقارنة بينه وبين فيلم 
«رضوان». 


وان تجىء المقارنة , لسوء الحظ 


ولعل السبب الرئيسى لمجى» المقارنة 


- 468 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لثوان: فعالم الفيلم خال من النساءء؛ عالم 
موحش ؛ كثيب » كل ما فيه يدفع إلى 
الفرار بالانتحار . 

وعلى النقيض من ذلك كله فيلم 
رضوان ؛ حيث القرية» أو الواحة التى 
تدور فيها الاحداث خالية» او تكاد تخلور 
من الرجال. 

فباستثناء شيخ فان «حمدى احمد» » 
وغلام نام «محمد تجاتى» ؛ وحشد من 
الاطفال وعدد من الرجال عادوا من بلاد 
النفط ٠‏ والفيلم يقترب من النهاية 
باستثناء ذلك فعالم الفيلم مسكون بجنس 


5 3 سيا كيل عن 
1 كن + كديب + 
ا 


رقراقاء متفاديا ان تعقيذ اح باحر افيد بين الفهولة القائبة. 

فى حين ب 1 ولن ادخل فى تفصيل صراع النسوة 
الا بخيوط متعددة؛ متشابكة. وفق حساب المحرومات من دفء الرجال حول الغلام, 
فرجلة وغموض معتم, مما جعله فيلما فذلك شىء ممل ولن يفيد واكتفى بان اقول 


شديد التعقيد. ان صاحب الفيلم فى عرضه لصراعهن 
والحق , أنه بين القيلمين فرق بعيد فى ومعاناتهن؛ قد خانه التوفيقء فكان ان 
كل شىء, بعد النقيض من النقيض. ضاع جهده المبتول هباء مع الهباء. 
ففيلم -كياروستامى» ابطاله جميعا من انتدار الشباب 
الرجال . قفيما عدا لقطتين لفتاتين ظهرتا 2 و«انتقل الآن إلى «مبروك ويلبل» ٠‏ اول 
البلا 6 يثابر ٠11‏ 8ب 
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فيلم روائى طويل لمخرجة ليس لها من 
العمر سوى ثمانية وعشرين ربيعاء لأقول 
أن فيلمها مأخوذ عن قصة للدكتورة « ليس 
جابره ٠‏ زوجة التجم «يحيى الفخراتي» 
وهو فى الفيلم يتقمص شخصية رجل طقل 
أسمه «مبروك» توقف ذهنه وادراكه عن 
النمو فى مرحلة مبكرة ٠‏ منذ ان كان 
ضغيرا: 

وعندى أنه قد تقمص تلك الشخصية 
على نحو قل ان يكون له فى الاجادة مثيل. 

ولو قارناه باعظم الممثين قديما 
وحديثا فى السينما لساوت قامته_خاصة 
قامتهم الطويلة , بل ولربما جاوزتها كثيرا: 

أما «بليل» ‏ وهى.إسسم الدلع دلنبيلة» , 
فتؤدى دورها «دلال عَيِدِ العريز». 

وهى بدورها ٠‏ يتبغى ان اثنى_الثناء 
كله على ادائها؛ وذلك لاتسامه بالاتزان » 
فلازعيق» ولاتشويح ؛ وانما تعبير يعتمد 
على الحركة المتثدة: وعلى ملامح الوجه, 
دون أدنى افتعال ٠‏ رغم انها تلعب فى 
الفيلم دور بائعة هوى. 

والمعتاد عندنا فى آداء انوار النساء 
والساقطات؛ السقوط فى المبالغة المثيرة 
للتقزز والاشمئزاز ولايفوتنى هنا أن اشيد 
بكل من «كريمة مختاره و«ماجدة زكى» » 


واشرى زاسة . د عسة 


2-6 0 
دور بلبل 
الاولي بفْمْتل ادائها/ المنساب دون افتعال 
لدور ام .«مبروك». الحنون . وشو دور 
قصير. 

والثانية بفضل ادائها الطبيصي 
لدور الفلاحة. شقيقة «مبروك» 
العطوف , المدافعة عنه ضضصد عاديات 
الزمان:. 

ولقد كان من اثر اشتراك كل من 
«محسن نصر» ودصلاح مرعى» فى ابداع 
الفيلم ؛ الاول بالتصوير ٠‏ والثانى بالديكور 
ان تشكيل الكادرات» جاء متسما بجانب 


دلال عبد العزيز 
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لسحهح سا 1 أ لمزووهةه 


جمالى أخاذ. 
أعداء النجاح 

واعود إلى صاحية الفيلم «ساندراء 
لاقول .انها أولا : 
الممثلات» وتنطقهن دون تشويح وتقصيع . 

ثانيا : عرفت كيف تنقل الينا من خلال 
التفاصيل جو القرية التى يعيش فيها 
«مبروك». بحيث احسسناء وكأئنا فى قرية 
مصرية: تنبض بالحياة. 

ثالث : ثجحت فى تشكيل المجموعات 
وتحريكها ٠‏ على نحو يحسدها عليه بعض 
كبار مخرجينا. 

ومن عجب أن يتعطل عرضن. غفيلمها, 
رغم رفعة مستواه اكثر من عامين, 

والسؤال: بأى زنب,جرى حبس فيليها 
فى ظلام العلب كل مَدَة ا لمدةالقلويلة؛ 

وألا يدل ذلك ؛ ودون ها جاجة. إلى 
انتظار الجواب. على جنوح لوأد المواهب» 
واغتيال المال العام؟ 

درة نادرة 

ولايبقى الآن سوى الفيلم البرازيلى 
«المحطة الرئيسية» . الذى يعتبر» وبحق » 
واحدا من اهم افلام عام ١59548‏ ؛ بل 
وريما ٠,‏ واحدا هن الدرر السينمائية 
النادرة التى جادت بها قريحة ضانعى 
الاطياف فى اثناء العقد الاخير من القرن 
الهلال 6 يناير 1144 


أرشيف الشارخ 


العشرين ولولا مهرجان القاهرة 
السينمائى : لما اتيحت لنا فرصة مشاهدة 
تلك الدرة ٠‏ التى مر عرضها فى زحمة 
الافلام , مرور الكرام. 

ومع ذلك ٠‏ فعرضه ٠‏ دون شك من 
اقضال مهرجان متعثرء تغلب فيه السيئات 
على الحسنات. 

ومن تلك السيئات قصر عرض الدرة 
البرازيلية على الكبارء رغم مجينها خالية 
هن اى مشهد من تلك المشاهد الموصومة 
فى نظر رقابتنا الشريقة: العفيفة» بالعنف 
والقصشاء : 

لاا ادل على ذلك من مشهد سرقة 
جرت احدائه فى المحطة الرئيسية» حيث 
ئرى_شاباء يجرى هاربا بشىء سرقه من 
أحد الْبَاعلأفِئ تلك ,الجطة. 

وار ا ف احثرجال الآمن حتى 
شريط “ السكة “الحذيدية» حيث امسك 
بخناقه» اشرع الشناب يرد الشىء 
السرئق ستمطفا اخلاه سبيلة. 

وهنا ٠‏ ودون ان نرى بفضل قطع 
لاهث , تسمع طلقا نارياء نفهم منه مقتل 
الشاب. 

وان نسمع دون ان نرى كان وقعه على 
النفس اشد من وقع عشرات المشاهد 
العنيفة فى الافلام الامريكية » حيث تمتلىء 


- ١48 
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الشاشة بالجثث والدماء. 
الجمال في البساطة 


أما لماذا فاز الفيلم بالجائزة الكيرى 
لمهرجان برلين ويجوائز اخرى كثيرة » 
فذلك لقيامه على فكرة يسيطة كل البساطة 
مدارها حول شخصيتين محوريتين : 
استاثرتا بالاحداث من البداية وحتى 


النهاية. 
إحداهما امرأة قى خريقف العمر 
«دورا» وتؤدى كورهاا «قرتاندا 


مونتينيجرو»» والاخرى لصيى ليس له من 
العمر سوى قسعة اعوام ٠‏ ويؤدى دوره 
«فينيسيوس دى اوليفيير!». 

وياختصار بايغ . سرعان ما تعرف ان 
«نورا» كاتت تعمل ميرسية. فلما._احيات 
إلى المعاش, احترقك فى| اللحطة-: 
مقايل جعل لرجل الامن ٠»‏ كتابة الرسائل 
للأميين: وهم فى البرازيل مثل الحال عندتاً 
كثير. 

ولن احكى كيف التقت بذلك الصبى 
مع امه التى قامت بإملائها رسالة إلى 
زوجها والد ابتهاء الغائي منذ اعوام. 

ولا كيف ماتت تلك الام امام المحطة 
فى حادث سيارة يشيب من هوله الولدان 
ولاكيف التحم مصير «نورأ» بمصير 
الصبى اليتيم على نحو لم يكن فى 


3 وده 5 0 
3 1 بست 95 و [ , 


اسفسدة ع 3 00 
الحسيان. 
طريق الخلاص 

غذلك شىء يطول ٠‏ وانما اكتفى بأن 
أقول يانه من خلال هذا التلاحم تجح 
صاحب القيلم فى ان يقدم لنا قى تصوير 
بديع اولا لجو عاصمة البرازيل: وثاتيا 
اجو ريقها الفقيرء بمساحاته الشاسعة, 
وتخلفه المريع: مجتمعا ٠‏ وان كان ييدو اته 
تقدم ماديا قانه لم يتقدم انسانيا 

والمدهش ان كل هذا قد جرى رسمه 
بقلم ساخر ٠‏ يقطر حبا لجميع شخصيات 
القيلم ٠‏ لاسيما شخصية «دورا» التى 
بذآظا بها. الاحداث أمرأة فقدت الايمان 
بالانسان » وانتهت بهاء ورحلة اليحث عن 
وألد الصيى.اليتيم :غترب من الختام. وقد 
استردت ذلك الايطآن؛ 

والفيلم يوقائّعة , ويفسلويه قى السردء 
وبصدقى » ويتبله ٠‏ ويبراءته الآسرة للقلب 
والعقل معا. انما يذكرنا بثروع افلام 
الواقعية الجديدة التى جرى انتاجها فى 
ايطالياء قور انتهاء الحرب العالمية. 
ياندحار الفاشية. 

ويا حبذا لو تنبه لاهميته المشرقون 
على معهد السينما » فبادروا بشراه نسخة 
منه. تتيح لطلبة المعهد مشاهدته ودراسته. 
بدلا من ساقط الأقلام !! ل؟ 
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عسكر بقلبى ورابط فى الهوى يدمى 
واتفذ يحبك فى كلى .. وُسد على 
وأطبع خيالك فى عقلى أعانقه 
وعبل قو سني كرا بيه 
واحبس عليك كيانى .. واقتحم خلدى 
واصلتى فى اتبهار أرتضيه... فلا 
وذب بذراتي السكرى .. عصير سنا 
وعنك أو منك لا تتتتترع لخ يلكي 
واقيع بأمسسى ويومى ماثلا بفدى 
وألق كرمك فوق العمر يغفمرنى 
وصل وجل قفئ تحنانا يزلزلني 
ويستجيل صيايات .. أغيب بها 
ممسماقولنا تاتَقاك الع فى ثة 
هذى مقاليد وجدانى طواعية 
وفى خلاياى عش .. عشش بها وأقم 
أرجوك أرجوك .. لا ترفض رجاى ولا 


اتهلال يناير 1454 
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واسكن بجسمى من رأسى إلى القدم 
سواك روحى .. وقد واملك زمام قمى 
فى يقظتى .. وأناجى الرسّم فى الحلم 
أهيم فيههمن الأعماق .. للقسمم 
لاييغخ#يرك|إن أرغب وإن أهم 
أمدايِز يوفا وجودى فيه من عدمى 
إن يمقزج بجنانى البكر يصعتدم 
إن يحيتفضئ شيوقى المخغدور يضطرم 
إى"الأتطل قت يكم أنملة وإن أقم 
إن أصح القناك أو ألقاكإن أنم 
بحلو فيض الخير أشيع به نهمى 
ويستلذ صسشداه المبتغفى األمى 
ويسنتطيي شنذاها اللشكهى شقمن 
من أن قلبى مضى : عمن سواك عمي 
وشارك العمر نبض القلب واقتسيم 
تثسر إذا لغب الإعسجساب بى تدمى 
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دلاثل العمران فى أسفار البسمان : 


وا نش لي ؤس +« 
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يقلم ,*فاء تامسر الزياط 


العمارة » كما ذكرنا فيكتور هوجو فى رائعته ٠نوتردام‏ 
دويارى؛ عتدطء< عصوط عمهازء صندوق التاريخ ومرآته وكتاب 
الإنسانية الأعظم والأسطع تعبيرا والاكثر ديمومة» وقد كانت 
العمارة فى الماضىء قبل ان تثافسها الطباعة فى القرن 
الخامس عشر والكمبيوتر والانشرنتت اليوم» ميستودع مشاعر 
الانسانية الجماعية الاول - تحمل فى نماذجها واشكالها 
ومواقعها وواجهاتها وفراغاتها وزخارفها اشارات واشارات 
الى حوادث ووقائع مضت والى عواطف وآلام وآراء وأذواق 
وافكار وارادات وعقد عظمة او نقص وصراعات ولت ولا 
يمكننا استكناهها بالآنية نقسها من مصادر اخرى. 
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ومدينة القاهرة: ولا غرابة, كنز 

معمارى وتاريخى شديد الروعة 
تمتد أثاره على مدى الالف عاح؛من حياة 
هذه الحاضرة الاسلامية العظمى» وتومىء 
شمالا وجنويا عبر النيل الى أثار أقدم 
وأعرق؛ أثار الجيدّزة لإسلقارةاودإشلور ! 


ومنف وأون (مليويوايش), كنا واجد هن | 


الكثيرين المفتونين بعمارات القاهرة تاملا 
ودرساء بل ويخيل الى أحيانا ان التواريخ 
الملبثوثة فى تضاعيفها لا تنضب وأن 
العواطف والافكار والاحاسيس المحفورة 
على واجهاتها وفى دهاليزها وخلف 
بواباتها لا تصصر. ولست وحدى فى 
انطباعى هذا؛ فقد خلبت هذه المدينة 
العريقة يحواريها ومآذنها ومساجدها 
وقصورها ومدارسها وخانقاهاتها 
وزواياها وأسيلتها لب الكثيرين من 
أبنائها والوافدين اليها والمارين بها على 
مر العصورء وكتب الكثير منهم عنها 


وحاولوا فك ألغاز عماراتها وقراءة 
تاريضها فى تلك العمارة؛ بل وتجاوز 
بعضهم التاريخ وراح ينسيج من عمارات 
القاهرة وفراغاتها ومحيطها العصرانى 
بأدوات روائية أو شعرية قصصا جديدة. 
أضافت العمارة معانى جديدة, لا مادية 
وخيالية وغامضة وغنية بسحر الإيماء 
وقوة الرمز. 

فالقاهرة مثلذ: كما نعرف» وكما أنيث 
محسين مهدى أخيرا بما لا يدع مجالا 
للشك؛ هى مسرح قصص ألف ليلة وليلة 
وخلفيتهاً. فيها ساح خيال ناقلى تلك 
القصص من جعبة التراثات الهندية 
والفارسية والعربية ومجمعيها عن لسان 
راويتها المدهشة شهرزاد ومحرريها فى 
القرنين الثالث عشر و الرابع عشر 
الميلاقايين يشكلها المكتوب: ومن عمارتها 
وعمرانها استقوا تلك الأوصاف العجائبية 


الدهشة لقصور آلف ليلة وليلة» وحاراتها 


ومديها|[ ومن ا مكائونا وعلرق 


التفاصيل الإنسانية الدقيقة ال 
الصراحة التى مازالت تثير فينا تعاطفا 
مع أبطال القصص الخياليين وفهما 
لماأزقهم وولعا بمغامراتهم. وقاهرة «ألف 
ليلة وليلة» هى فى الحقيقة قاهرة الظاهر 
بيبرس والمنصور قلاوون والناصر محمد» 
أعظم سلاطين المماليك, الذين حولوا 
حاضرتهم إلى دأم البلاد, المتناهية فى 
كشثرة العمازة , المتباهية فى الحسن 
والنضارة؛ مجمع الوارد والصادر؛ ومحط 
اللسعة قلي تموج موج البحر 
بسكانها؛ وتكاد تضسيق بهم على سعة 
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مكانهاء على حد قول أبن بطوطة الذى 
زارفا عام 1771: مضافا اليها بعض 
التحويدن الذى تستازمه طديعة اللسصن 
السردية وأجواؤها الخيالية. 

ومازالت القاهرة اليوم بعمارتها 
وعمرانها تستقطب الكتاب والروائيين 
الذين يجطون من معالمها وخفاياها اطارا 
لأحداث قصصهم ومسرحا لحركات 
ابطالهم. بل ان اكبر روائيى مصرء نجيب 
متحقوظ» استمد منها أرضية أحداث البية 
رواياته ونكهاتها المميزة التى تؤرخ بطريقة 
غير مباشرة للتحولات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التى مرت بها المدينة وناسها 
منذ بدايات القرن العشرين وحتى وقتنا 
الماضسر. ولكنى لا اظن ان احيدا من 
الروائيين المحدثين تفاعل مع عفارة 
القاهرة وبينتها وتاريخها فى قصصه: بل 
ربعا تماهفى معهنا تاها متعقازبا 
وتصعديا وتصوفيا؛ كجمال الفيطاتى 
وهذه العلاقة لا تنحصر فقط بقاهرة اليوم 
او قاهرة القرن العشرين وإنما هى علاقة 
لها امتداد فى الزمان » امتداد يتأرجح 


3 1 ىله أ(زد هال" 
اما انما دنا | اللتتس فاك 
. ينا . ّ 


0 


عام 191/١‏ والذى يعتمد فيه على شخصية 
حقيقية من القرن الخامس عشر الميلادى, 
الممتسب المرعب زين الدين بركات بن 
موسى الذى تولى الحسية مرارا فى 
القاهرة أواخر عيهد المماليك: ضمن 
مجموعة اكبر من الشخصيات الأقل 
شأناء بعضها تاريخى وبعضها متخيل من 
ممكن تاريخى كالرهالة البندقى 
فياسكونتي جانتى. التى يستخدمها 
المملوكية ومنها الى أوضاعها المعاصرة, 
يبدى انغماس الغيطانى يأجواء المماليك, 
خاصة قاهرة السلطان قانصوه الغورى, 
وافتتانه بتاريخها واأضحا. ومنذ كتابه 
المؤستش.ذلك استهوته عملية مقاربة 
الاي من خلال كتب المؤرخين المماليك, 
ويشكل خاص ابن إياس ممؤرخ قاهرة 
ثهاية إهامثاليك والفيعم العثسانى لمصر فى 
كتابة «بباائع الزْفقر فى وقائع الدهوره 
واستهضاره فى .قصصه اطارا وعوادثك 
وشخصيات وأسلوبي سرد وحتى لغة 
وحوارا ومسعاثاة. حتى انه يعمد لخلط 


بين العصرين المملوكى والعثمانى والعودة سرده الروائى بمقتيسات من نص اين 
الى عصر التأسيس التخيلى ٠‏ العصسر إياس ريما كإثبات لاعتباره تلك النصوص 
الفرعونى» حين كانت القاهرة ماتزال فى التاريخية جزءاً من تراثه الروائى؛ كما 
علم القيب وحين كانت عواصم مصر تتنقل صرح أكثر من مرة؛ أو كدليل على تحايثه 
على ضفاف الثنيل صعودا وهبوطا من مع التاريخ الذى تؤطره تلك النصوص. 
منف الى طليسبة الئ تل العسمارزنة وتابع الغيطانى تجربته تلك وعمقها 
فالاسكندرية قبل أن تستقر على الفسطاط في كتاباته اللاحقة, فنراه مثلاً يتتقمص 
فى بداية العهد الاسلامى. دور تقى الدين المقريزى؛ مؤرخ القاهرة 

فمنذ كتابه «الزينى بركات» الذى صدر الأعظم فى العصر المملوكى؛ وعنوان كتابه 
الهلال ‏ يناير 1144 غ6١1‏ 
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«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
فى مجموعته الصغيرة «خطط الغيطاني» 
(-194) التى يمكن رؤيتها كاستكمال 
معنوى لتأريخ عمران القاهرة الذى بدأه 
المقريزى فى محاولة منه لحهفظ ذكرى 
العصر الذهبى الذى ولى برأيه؛ وتبعه فى 
ناك على مسارك في خططه التوفيقية 
الجديدة فى منتصف القرن التاسع عشر. 
ولكن خطط الفيطاني تؤرخ لقاهرة 


وجوامعهاء ومأخوذ بدرويها وسككها. يرمع 
معالمها ترميم المحب والابن» ويثوب كيانه 
فيها. بل ويشخصها ويسميها تكرارا 
«قاهرتي» واحيانا «قاهرتى الحانية» التى 
تفتح له ذراعيهاء وتزيل عنه هصه بعد 
عودته خائبا من وسط آسيا إثر مغامرة 
عاطفية خاطفة وعميقة هزت كيانه مع 
معمارية روسية اسمها قاليريا. هذا البطل 
ليس فقط معماريا محبا لمهنته. او ضالعا 


معاصرة بأسلوب فرادنى» غير سردى فيهاء بل هو انسان رقيق الاحساس 
أساسا؛ يتمهور حول علاقة الغيطاتىي مرهفه. شديد الكنبة والوجدء يجد توازنه 
من القاهرة الشعبية المعاصرة, كالجمالية القاهرة المملوكية الرائعة: قبة قلاوون, 
وسيبتا المسين وجول رؤيته السياسية مهد السلطان حسن:: وخلاقاة يرقوق 
النقدية لتغير ملامح المدينة وطبوغرافيتها فى الصحراءء وحتى عندما كان بعيدا عن 
بتغير رموز وأشكال السلملة فيه وتطور مِنائيه:افقاهرية فى زيارته لاوزيكستان 
وسائل قمعها وسيطرتها على الرأى :يسعى للتواصل مع ساحرته الروسية 
العام. وثراه أيضا خلال مسِشواره وكان كل تفكيره متخوذا بهاء بحضورها » 
الإبداعى يخرج من قل ب/الرؤانى مرت !| بذكراكها بيطا اتؤل, وينظراتهاء لم يقب 
ليمتشق حسام المؤرت اللحب لمدينق»ه عنه مطلقنا ان يشجلنشوته بالعمارة 
ويكتب هنها كتباً صبخيرة :هئ بين البواسةء :| للتيفوزية شن جدوفال ويخارئ وآن يقار 
والحكاية التاريخية والانطباعات مثل بين مساجدهما ومغالمهما وهساجد قاهرته 
«ملامح القاهرة فى ألف عام» (1547) ومعالمها. 

و«أسبلة القاهرة» )١19484(‏ وإعادة تحقيقه وفى نهاية سعيه الخائب التواصل مع 
لمقامات يديع الزمان الهمذانى .)١954/(‏ قاليرياء عندما اسقط فى يد صاحينا 
القاهرة خطوة نوعهية جديدة فى لصاحبه لوعته فى كتابه. وهنا تراه 
أقصوصته الرائعة «رسالة فى الصبابة يستشهد ببيت من الشعر «بلينا وما تبلى 
والوجد» عندما تقمص عن طريق بطله - النجوم الطوالع وتبقى الجصبال بعدنا 
الذى لعله هو تنفسه - شخصية معمارى والمصانع» يذكرنا بمقولة فيكتور هوجو عن 
موله بالقاهرة القديمة؛ مفتون بعدارسها ديمومة العمارة» أو المصانم» حين تفنى 
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الذكريات وأصحابهاء وكائما هذه اللمحة 
المعمارية فى قمة اندلاع العاطفة لا تكقى, 
فتحن نجد صاحبنا يستطرد مباشرة 
مصرحا بأنه سينقش هذا القول على 
واجهة معمار تابع من صميمه يعدما 
استوت حبيبته فى لبه: تأكيد على تأكيد: 
المبنى الذى يحلم به صاحبنا لتشبيت 
اللحظة التى انفلتت منه عندما خاب سعيه 
قى التواصل مع الحبيبة يعبر بالحهجر 
وبالخط فى آن واحد عن قدرته على البقاء 
ومواصلة إضفاء المعنى بعد زوال المسبب 
الاول اى المعمار نفسه ونسيان قصة حبه 
.٠‏ البائس. هنا يتمعد الفيطانى من تقريرية 
هوجو عن معنى العمارة الى متساوية 
مجموعةمن اعظم شعراء العربية, 
كالبحترى والمتنبى: الذين تجاوزوا المقهوم 
الضيق للبكاء على الاطلالٍ لؤلوج حييز 
تثملى فى المقزئ.|ارئيسئ للاوابد التى 
مازلنا ندهش لرؤيتبهما-الينوم:.الرشبالة 
أصمد فى وجه الدهر من المرسل» خاصة 
تلك الت قدت من حجز. ولكن القيطانى 
يجمع بين التفكر والفعل؛ فهو لا يدع مبناه 


السطا 0 


ا 


التعبيرية قبل العمارة والفن والرقص وعلى 
حسابهم احيانا . 

ولكن تلك كانت لحظة تردد وحيدة 
وواحدة لم تؤثر كثيرا على توجه الغيطانى 
الواضح والدؤوب الذى ثبت عبره تمأهيه 
مع شخصية المعمار المتعلق بتراثه 
المعمارى والثقافى كله. فبعد ذلك المنعطف 
التكوينى والسردى العميق والقوى التاثير, 
الذى أنتج لنا بالاضافة الى «رسالة فى 
الصبابة والوجد» السيرة الذاتية التخيلية 
الملمتعة «كتاب التجليات» ١947(‏ - 
/941). نجد الغيطاني يحلق الى مستوى 
اعلى عندما يتماهى مع العمارة نفسها 
وخياقا مع عناصرها المكونة. محولا أياها 
الى أنوات تعبيرية عن فلسقته الوجودية 
التى طورها بشكل حثيث من خلال 
تَوَاصَئلِهِ جم الكتاباث التصوفية الاشراقية 
القروشطيلة. وبَخِاصَةٍ فلسفة ابن عربى 
وأتباعه؛ وتجاربه فى إعادة صياغتها 
روائيا وتعبيريا وهنا يأتى كتابه الجديد ‏ 
«سقر البنيان» (روايات الهلال» سبتمبر 
51) كخلاصة مركزة لتجارب متتابعة 


يعبر عن تلك الرسالة ضمنيا وانما ينطقه غرسها فى معظم كتبه التى تشرها فى 
بها عن طريق نقشها على واجهته, وكأنما الثمانينات ويدايات التسعينات ٠‏ يستلهم 
خاف الروائى اللاعب بالكلمات ‏ الغيطانى يها من العمارة الكثير ويحملها هن 
- فى آخر احظة من ان تكون الرسالة المعانى ما يتجاوز المباشر والصريح الى 
بالشكل وبالمعمار غير كافية فاراد ان «بث لرسائل خفية يصعب التصريح 
يدعمها بالرسالة المكتوبة التى تضعها بمضامينها لصعوية العوامل المديرة 
الثقافة العربية عموما على رأس القائمة للوقت». 

انهلال ) يناير 1514 كوا 
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سقر البنيان سلسلة حكايات أبطالها 
أبنية ويناقون ولحظات حاسمة فى تاريخ 
مصر العمرانى أو تاريخ الغيطاثى الذاتى 
(هل يمكنتا هنا أن تلمس تماهيا أوسع 
مع تاريخ اليلد ككل؟), تتخللها ومضات 
قصيرة يشرح فيها الغيطانى مصطلحات 
معمارية بتعبير رمزى ونفس صوفى يرى 
الشىء ولنعكاس » ويفتش عن المعتى 
ونقيضه؛ الأبنية أغلبها من مصر تمتد من 
العصر القرعونى إلى بداية القرن 
العشرينء عدا مسجد عقبة بن نافع فى 
القيروان والمستشقى الأمريكى قى 
كليقلاند حيث خضع الغيطاتى لجراحة 
دقيقة فى القلب يبدو أنها أثرت فى 
نقسسيقه وفى نظرته اللوجود. والعدم. 


الشخصية فى امريكا التى قلبت المعابير 
التاريخية. وكشفت من الطابع الذاتى 
والعميق للكتاب كله, ولعلها كذلك ريطته 
اكشر بالأسلوبي الحميمى الذى طوره 
الغيطانى فى كتاياته كلها حيث يشعر 
القارىء كأنه جالس بمواجهة الكاتب الذى 
يخاطبه فى امور جد شخصية وخاصة 
بقدر كبير من الألفة ورفع الكلفة. 

ولكن ليست كل الحكايات على نقفس 
الدرجة من الحميمية: وليست كلها معمارية 
أو عمرانية الروح؛ بل ان تجربته فى 
المستشفى تفسها تظهر وكأن العمارة 
أقحمت قيها إقهاما للمحافظة على التوجه 
العام للكتابء خاصة عندما يتذكر منذنة 
قايتبأى عبر رؤيته الضيابية لشكل مسجد 


ولالصطظلمات ال معغمارية مغل 07 تلج ,9 إلى كليشلاند. ولعل ذاك عنائد الى 
قيوء درج ء وموقد عناصر مجردة ولكذها _" ايتعار الغيطاتى هنا عن مناخاته الغهودة. 
مستقاة من صعيم العبارة الإقسافية || وريما/علإنا ايضاإأنّ نئخذ فى الاعتيار 
التقليدية التى سارح القيطقى فى |[ طبيظ ةلد جرية البكراحية المؤلة التى 
محيطها عندما كان طفلا فى قريته جهينة, | زمزغت كياته:إيتناشا. فما ان تعود مع 
فى الصعيد واختار الالتصاق يها قى الغيطاتى الى قاهرته ‏ أو مصره حتى 
يقاعته وشيابه وكهولته من خلال تمسكه نلاحظ عودة التواؤم التام بين الحميمية 
بقضاء جل وقته فى الجمالية فى القاهرة والروح المعمارية التاريخية فى حكاياته. 
القديمة. ويالتالى فاللحمة بين العتاصر فقصصة الهودج مثلاء التى استقاها 
السربدية فى الكتاب ميتا ‏ فراغية» الفيطانى من الواقعة التاريخية الحقيقية 
والهندسة الروائية تتواقع هع التخطيطات التى يوردها المقريتى عن الخليفة الفاطمى 
والمعاتى المعمارية التى تتمحور حولها الآمر بتحكام الله (حكم )١١١ ١-١١55‏ 
مقاطع الكتاب. والاتسياب الزمانى الذى وتدنفه فى حب ينوية يتى لأجلها قصر 
يؤطره ويمنحه اتجاها يتبع تطور العمارة الهودج فى جزيرة الروضة وما سلت عن 
نفسها وإن اخترقته فجأة التجرية حب لين عمها ابن مياح » تمثل موضوعا 
/ا١‏ 
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تجاه فى انا حقال ا لسكا فى 
(16008) ذائعا فى التراث العربى يعود بزوغها كفكرة قى رأس مصممها الى 
الى قصة معاوية مع زوجته الكلبية وقصة اكتمال وجودها كعمارة ذات اساس الى 
عروة بن حزاع العذرى وحبيبته عزة» ويأتى زوالها الماأدى ورسوخها فى ذاكرة التاس 
الفيطاتى هنا ليجعل قصر الهودج فى كحلم او ككابوس. فى هذه المقطوعات 
المركز من العلاقة المتشعبة الاطراف بين القصصية: تستدعى العمارة بوجودها او 
الخليفة والبدويه وابن عمها وشاد العماثرء بذكراها بعد زوالها الى قلم الكاتب (أو 
وليستعمل تلك المركزية القصصية المكتسبة بديله القصصى) مشاعر جياشة وتأملات 
للعمارة ليطرح عبرها صعوية قهر العاطفة عميقة فى معانى الحياة الانسانية كلهاء 
بالبذخ واستحالة كسب الود بالاغداق ان وخاصة فى محددودبية الادراك والعلم 
لم يكن له اصصسلا بذرة فى القلب. ويتركنا والوجود وفى التتالى الازلى للوجود 
الغيطانى قبل نهاية الواقعة كما اوردها والقناء. ويطالعنا فى هذه المشاعر بعض 
المقريزى فلا يخبرنا بمصير الهودج الذى من عبق اقصوصة رائعة للروائى الايطالى 
تهدم يعد مقتل الآمر بقليل وعفت آثاره الراحل «ايتالو كالقينو» عنوانها «المدن 
كأنه لم يكن على حين ذاع صيت اليدوية» اللافرئية» استعمل فيها كالقينو وصفغا 
وابن مياح حتى صارت رواياتهماً فى هذا حا - مغفاريا لمدن خيالية كإطار لتمرير 
الشأن كتحاديث الف ليلة وليلة كما ذكر| !| نظراته الانطياعية عن التاريغ والذات 
' اللقريزى. ولعل الغيطانين إضرب عن نكر + وعن-استحالة فصيل المرتى الخارجى عن 
هذه التفصيلة المهمة بتعايق إضرار حفاظ"٠‏ الممسوتن الذاتى/الداخلى من خلال 
هنه على مكانة العَمارَة التى أسسها - حَدِيث ذي شجِون بين ماركو يولوء 
كحامل طويل النفس اأمعنى فلن يتركها ‏ الرحالة البندقئ الداهية, وقبلاى خان, 
هنا تخبى او تفقد تفوقها أمام الاخبار خان المقول الاعظم, الذى يجهد فى نهاية 
المتتاقلة شفاهاء مع ان الواقع التاريغى عهده وقربافول يومه للمفاظ على 
يؤكد عكس ذلك. سينازقه على اميتزاطوزيكه الشناستمة 
ويصل تموضع سرد الغقيطانى حول المتفلتة عن طريق استرجاع ذكرى مدنها 
العمارة ذروته فى الحكايات الفرعونية وفى فى خياله. 
اقصوصتى النزل والبرياء التى يتجاوز ولكن العمارة فى سفر البنيان 
فيها مجال العمارة الواحدة ليحتوى على تجاوزت المواقع الروائية على تنوعها 
مداها العمرانى ؛ مدينة كانت ام قرية اع والشطحات الفلسفية الاشراقية على 
قطرا بحاله. ومداها الزمانى من لحظة غناها وتفلفت فى معاناة الفيطانى 
الهبلال ) يتاير 1619 14 
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الكتابية كمحرض اذلك السؤال الازلى 
الذى تعاطاه كل من كتب او غنى أو رسم 
او نحت أو بنى او فكر أو احس فقط: 
كيف ننتج ونبث ونتلقى المعني؟ هنا ينسج 
الغيطانى من اهفتماماته الكتابية 
والمعمارية معا تفسيرا نظريا وابداعيا 
لتوالد المعانى من الاشكال وينهى كتابه 
بمناقشة مصطلع «كتابة» وان كان قطعا 
يقصدابها اكش رمن خط المروف طى 
الورق: 

فى هذه الخاتمة الشديدة الوعى 
بمنطقيتها بالرغم من تسترها خلف 
حجاب الكلام التصوفى المبهم؛ يتجاوز 
الغيطانى الثنائية التضادية القهرية التى 
وجدت العمارة والكتابة نفسيهما فيها بعد 
حكم شيكتور هوجو بأن سهولة أنتكنار 
الثانية ستقتل دور الاولى فى حمل ا معنى 
(التى لخصتها عبآرتة[الشلهيرة في] «تطتر 
داح دويارى (3اعء 18:8 0661©) ويخلق 
احادية تتوالد فيه !اكتابة من العنمارة 
بالمعنى المجرد والشامل. فكما اكتشف 
الانسان ان لكل عنصرء طبيعيا كان ام 
انسانياء مثوى او مقراً. يعنى عمارة على 
حد قول الغيطاني. فهو قد توصل بعد 
رمن الى ان المفانى والاشارات بحاجة 
اأيضا الى بناء أو إلى مشوى ٠‏ ومن هذه 


كانت شديدة الالتصاق بالعمارة المادية 
نفسها: منقوشة على جدرائها وحول 
اطارات بواباتها لتقتبس لنفسها متها 
الاحساس بالدوام والاستمرار. ثم انفكت 
عنها بالتدوين وياختراع وسائل اسهل 
لنقلها وانتشارها وان حافظت على 
خصائصها المعمارية الاولى من تصعيم 
وتركيب وتوالج وترتيب. 

وتأتى آخر أفكار الفيطاتى لتسرفع 
درجة التقاطع بين العمارة والكتابة الى 
مستوى لطى من تداخلهما الداريخى: 
كلتاهما ظاهرة ومعناها غائب وطريق 
الوضول اليهنا هو قراءة او استتباط 
دلالتها. ولعل الفيطانى هنا يقترح علاقة 
اقزيةالى:التماهى الانطواوجى الذى قاربه 
بعض السيميوطيقيين (ويشكل خاص 
أمبرتو ايكو) فى نظرياتهم عن الدال 
ولدتكل لاندلالة ال/لإاإشارة. ولكن 
الفيطانئنا لا يُتَرظنا مم اللحظة النظرية , 
قبهق مبازال :قن الثهناية قاصا ومحاورا 
حميميا ٠‏ فها نحن نجده يعطف بنا فى 
الصفحة الاخيرة عودة الى حالته الصحية 
الشخصية ويذكرنا بقلبه الواهن. وهنا 
يصل اعلى درجاته التعبيرية الاشراقية اذ 
انه يدغم نبضقلبه بكتابته. فكلاهما دليل 
حياة وكلاهما عمارة» ونحن بانتظار المزيد 


البديهية المنطقية, يستنتج الفيطانى أن مما يعدنا يه الفيطاتى من مداومة الكشف " 

الحروف واتصالها ككلمات هى مفردات عن عمارات ودلالات حكاياته التى لمح اليها 

عمارة المعنى وأنها فى بداية ظهورها والتى حجبها » راجين لقليه دوام الخفقان. 
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ذا ضر فك ضر اسه سعمضا حسسحسا 
قسامت عساصفسة فى , نيوبورك, 

هل صحيح أن رفرفة فراشة بجناحيها فى بكين يمكن أن 
يتسبب فى عاصفة هوجاء بعد عدة أسابيع فى نيويورك ؟ هذا 
ما يقوئه علماء الهيولية 1205© مطلقين على هذه الظاهرة 
«تأثير الفراشةء 011613 1]ع17فما قصة هذه الفراشة 
التى فجرت الثورةٌ العلمية الثآالئة للقرن العشرين ؟. 

جلس إدوارد لورنز ,105682 1014/87501عالم الطببيعية الجوية في معهد 
ماساشوستس التكنولوجى يحدق فى مخرجات حاسويه بشعور امتزجت قيه الدهشة 
بالإحباط » وهو يرى حلمه الذى داعب خياله لشهور طويلة يتهار. لقد دخل مجال التنبؤ 
بالطقس خلال الحرب العالمية الثانية بميزة على أقرانه . هى تمكنه من الرياضيات التى 
تخصص فيها قبل الحرب . وكانت تريطه صلة صداقة بجون فون نيومان 101 0138[ 
171 الأب الروحى للداسوب كما تعرفه اليوم . وإحساسا بالقدرات الواعدة لهذا 
الكشف الجديد اجتمع العالمان على أمل أن يحققا طقرة قى التنيؤ بالطقس على غرار 
تنبؤ الفلكيين بحركات الأجرام السماوية اسنوات طويلة تالية ‏ وليس مستبعدا أن يكن 
ذلك خطوة فى التحكم فى الطقس برياحه وأمطاره ٠‏ وتسخيره اخدمة البشرية . 


ونشط لورنز لتحقيق هذا الأمل . مستغلا تمكنه الرياضى فى الوصول إلى نموذج 
الطقس على أساس من اثنتى عشرة معادلة » رأى أن مبسطها فى ثلاث معادلات كخطوة 
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مبدئية . وسارت الأمور سيرا حسنا ٠‏ وهو يرى مخرجات حاسوبه على هيئة أشكال 
بيانية تمثل الرياح فى حنوها وغضبها , ودرجة الحرارة فى ارتفاعها وهبوطها . وغير 
ذلك من ظواهر مناخية تتغير طبقا لتلاعبه فى معاملات معادلاته . 

إلى أن كان ذلك اليوم من عام 1444 , لقد عَنّ له فيه أن يكرر تجرية سايقة ٠‏ فأعاد 
إدخال بياناتها » وجلس فى هدوء منتظرا النتائج . فلم تكن الحاسبات فى عصره فى 
نفس عجلة حاسبات أيامنا هذه , ولم يندهش حين رأى المخرجات على غير ما كانت فى 
المرة السابقة ؛ فالخطأ البشرى من جاتبه فى إدخال البيانات أمر وارد ٠‏ وحدوث خلل فى 
حاسويبه كان فى تلك الأيام الخوالى من عصر الحاسوب أمرا أكثر ورودا . ولكن دهشته 
البالغة كانت حين لم يكن أى الاحتمالين هو السيب , بل مجرد عناد من الحاسوب ألا 
يكرر مخرجاته ؛ رغم تطابق المدخلات . ومهما كانت أسباب هذه التصرف الشاذ من 
الحاسوب ؛ فإن مضمونه كان جليا ؛ لقد ذهب الحلم الذى جمع بين العالمين أدراج 
الرياح. 

وعندما طابق لورنز بين مخرجين من المخرجات : شاهد ما أكد له هذا الظن . نعم » 
لقد تطابقت المخرجات فى الدورات القلاثل الأولى ٠‏ إلا أن اختلافا لا تلحظه العين بدا فى 
الأفق , أخذ يتفاقم مع كل دورة تالية إلى أن ضاع التشابه تماما بين المخرجين. 

لقد كان الحاسوب المستخدم يخزن الأرقا م جداقة خمسة عشر رقما عشريا ٠‏ وكان 
لورنز يدخل بياناته بدرجة دقة لستة أرقام عشرية » عالما أن الحاسوب سوف يملا بقية 
الخانات بترقام عشواثية : دون أن يعير الأمر اهتماما . إن درجة الدقة التى يدخل بها 
بياناته تمثل ترفا عاليا » فين ذلك الجهاز الذى قيش درجة حرارة أو نسبة رطوية يدقة 
جزء من الألف وليس من الليون كما ياخل بيطاناظه ؟ وهل يمكن لخطافى الكسر 
العشرى السابع - الااتمثل بالتسية لغوامل:الطقش إلا رشرفة ينتالخى فراشة - أن يكون 
له هذا الأثر الجسيع ؟. 

وقدح لورنز زناد فكره بحثا عن سبب هذه الظاهرة ٠‏ وما أن وصل للحل ؛ حتى كتب 
له أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ؛ كاب روحى لعلم هز العالم بعد سنوات قلاثل , ألا 
وهو علم الهيولية الذى تحدثنا عنه فى العدد الماضى . 

لقد لاحظ أن معادلاته الثلاث تحمل خصيصة تتميز يها » وهى أن المخرجات كما 
تكون نتيجة للمدخلات فتتاثر بها » تعود مرة أخرى لتؤثر فيها . فدرجة الحرارة مثلا 
تتأثر بالرطوية ؛ ولكنها تؤثر فيها أيضا . إن هذه العلاقة المتشابكة بين المخرجات 
والمدخلات أمر ليس بالجديد » فهو يعرف عند علماء التحكم باسم «التغذية الخلفية 
16 1"62002: , وهى فى حدود مسعينة ذات تأثير حسن على نظم التحكم ٠‏ إذ تؤدى 
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لاستقرارها . على أنه حين يزيد معامل التقارن بين العوامل المؤثرة والمتأثرة عن ذلك الحد 
يختل النظام ٠‏ فيبدى النظام وقد استحال إلى العشوائية. 

ولكنها العشوائية الظاهرية التى أشرنا إليها فى المقال السابق والتى اتضح أنها 
حالة الهيولية . وهكذا وجد اورنز نفسه وقد توصل لنمذجة نظام يجمع بين الانضباط 
وبين العشوائية . يخرج عن أى تنبؤق , ناهيك عن تهكم . لقد اكتشف فى الواقع لغة 
الطبيعة :. 

اللاخطية 

من زاوية أخرى ؛ فإن هذه التغذية الخلفية تعطى المعادلات صفة أخرى يعرفها 
العلماء , وهى «اللاخطية '2011117163611(9 ». إن النظم اللاخطية تفزع العلماء على مر 
القرون ٠‏ إذ ليس تحت أيديهم من الوسائل لمواجهتها . ولكن اورنز -- دون قصد منه - 
تجع فى نمذجة نظام لها » ليكون ذلك فتحا علميا صجاء على غير توقع . لقد بنى أول لبنة 
فى علم ينتمى حاليا الرياضيات البحتة » يعرف رسميا باسم النظم الديناميكية اللاخطية 
5عندممصلال مقعضذ[- 505 والذى اشتهر على سبيل التبسيط باسم «علم الهيولية». 
)١(‏ وهى نظم تتميز بالحساسية المرهفة للتفير فى العوامل الأولية » وهى الخصيصة التى 
أطلق عليها لورنز تندرا «تاثير الفراشة» . 

وليس من الضرورى أن يكون النظام معقدا لينتج حالة العشوائية ٠‏ فمعادلة واحدة 
كفيلة بذلتك . هذا" ماإوجته إليَه روبرج مائ /18/133 +10863 ب العالم الذى جمع بين 
الرياضيات والبيواوجيا كما بجمع لورنن بين علمى الطبيعة الجوية والرياضيات - نشاطه . 
وكاتت المعادلة التى انيرى لها تعرف باسيم «معادلة الفروق اللهجستية <011 10868016 
01 1212116 يمكن استغلالها اتمثيل انتشار فيروس فى بيئة معينة بين 
الكائنات (أو حتى بين أقراص الحاسوب) . لقد اكتشف بالفعل كيف يتحول النظام من 
الانضياط إلى الهيولية ؛ فتتفجر الحالات الوبائية ثم تنحسر دون سبب ظاهر . ففى حالة 
مواجهة وباء مثلا , قد تتعجب لو قيل لك إن نجاح الحملة فى تحجيم انتشار الوباء 
تتسبب بصورة غير مباشرة فى ازدياد فرصة الفيروس فى الانتشار. فزيادة عدد 
الأصحاء الخالين من المرض تعنى بالنسبة للفيروس اتساع مجال انتشاره . بهذه 
الصورة تتداخل العوامل الإيجابية والسلبية فى الحالات الهيولية . 

فإذا ما خططت دولة لحملة تطعيم لمواجهة وياء ما ؛ ثم فوجىء منظموها بانتشار 
المرض رغم مجهوداتهم ؛ فإن الأمر الطبيعي أن يظنون بأنفسهم الفشل ؛ وقد يرجعون 

نذا 
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ذلك لعدم فعالية الأمصال المستخدمة ؛ وعذرهم 
فى ذلك أنهم غير مدركين أن للمسالة وجها آخر , 
فقد يكون انتشار الوياء رغم الحملة الناجحة أفرا 
طبيعيا حكمت به الصفة الهيولية لعملية انتشار 
الوياء ؛ تحتاج لتحليل متخصص فى الظواهفر 
البيولية بضع أمام الأطباء نظلرة أرحب فى تقييم 
نتائج مثل هذه الحملات . 

لقد أنقذ التحليل الهيولى بالفعل حملة تطعيم 
ضد مرض الحصبة فى بريطانيا ؛ أجريت فى 
السبعينات ٠‏ بعد أن ظن متغلموها بها الفشل ٠‏ وبين لهم المحللون الرياضيون أن ازدياد 
الوباء هو أمر وقتى بسبيله للانحسار لو ظلوا على خطتهم. وهو مثال نضربه على أثر 
علم الهيولية فى إثراء نظرة العلماء إلى الطبيعة , 

وكان لعلماء الفلك نصيب أن يكشف لهم غلم الهيولية عن حل للغز استحصي عليهم 
قرونا طويلة » يعرف باليقعة الحسراء للمشترى . لقد ضرب العلماء أخماسا فى أسداس 
منذ أن رصد جاليليو بقعة حمراء فى .موضع مااظن المشترى ؛ لا تتزحزح عن موضعها ٠‏ 
وإن كانت تتارجح حواليه تأرجخا طفيفا ؛ وتباينت الآراء » بين كونها بركانا ثائرا ؛ أى 
عاصفة لا تهدأ إلبى-.عشرات منن الآرا م المتضاربة., وقد.توقع العلماء عند إطلاق مركبة 
فوياجير أن يجدواافتَعا تبكويفن صبون للكوكب حلا لذال#الغز أولكن أملهم ذهب أدراج 
الرياح ٠‏ فما حملتة الصور من بيانات لم تفعل أكثر من زيادة اللفز عَمُوضا . 

وبعد أن وقف علم الهيولية على قدميه؛ انبرى علماء له لشرح اللغز ؛ فهو ببساطة 
حالة هيولية انتابت هذا الموضع بالذات لوقرة ما فيه من غازات وموقعه بالنسبة لحركة 
دوران الكوكب . 

ومنذ ظهرت معادلات لورنز البريئة فى بساطتها حتى طبقت شهرتها الآفاق ؛ فانبرى 
من كل مجال رواد يطبقون فكرتها على تخصصهم » كما رأينا قى علمى البيولوجيا 
والفلك , ويا له من فتح علمى تحقق على أنقاض أمل ضائع . 


البقعة الحمراء. للمشتري 


» ينسب اقتراح هذا الاسم إلي العالم جيمس يورك من جامعة ماريلاند‎ )١( 
. والذي خاض أبحاث الهيولية من وجهة نظر تكاثر الكائنات‎ 
1 
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99 ما أكثر ما كتب عن الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت 
الشاطئ) عقب وفاتها » على صفحات : الأهرام» وغيره ! وما 
أصعب أن يضيف المرء إلى هذا الذى قيل شيئا جديدا - 
تعدد جوانب إنتاجها العلمى والابداعى يجيز لى أن أدلى 
بدلوى فى بئرها الثر العميق ؛ وقد كنت من مريدى زوجها 
الأستاذ أمين الخولى » أتردد على دارتهما بشارع العجم 
(أصبح اسمه الآن شارع أمين الخولى) بمصر الجديدة منذ عام 
05 ء وكتبت ذات مرة مقالة ساخرة عن كتابها «الشاعرة 
العربية المعاصرة؛ قدمتها للأستاذ الخولى كى ينشرها فى 
مجلته +الأدب»: - نقَة هنى برحابة صدره وسعة أفقه _ ولكنه 
بعد أن أعمل فى المقالة قلمه بالحذف والتخفيف أعادها إلى 
وقد عدل عن نشرها . وأحسبه الآن - إذ أجيل النظر فى تلك 
المقالة غير المنشورة - كان على.حق ٠‏ إذ كان فيها الكثير 
من جموح القلم واندفاغ الشباب .664 


01000126021. 


سأقتصر على جانب واحد من جوائب 
بنت الشاطئ هر جَانبٍ الاارشة المششفلة 
بتوثيق المخطوطات وتكقيق النصتوصض" . 
لقد حققت «مقدمة 2/7 الطلال اقلق علوم 
الحديث» و«محاسن الاصطلاح» للسراج 
البلقيتىي و«معجم المحكم» لابن سسيده 
الأندلسى » واكن أخلد أعمالها فى هذا 
الباب هو - ولا ريب - تحقيقها ل «رسالة 
الغفران» لأبى العلاء المعري ٠‏ أنفس أثر 
نثرى فى التراث العربى ٠‏ مع نص محقق 
من رسالة ابن القارح . 

ويئبغى قراءة نص الرسالة مع كتاب 
بنت الشاطيء «الغفران : دراسة نقديةه 


وهى_ أطروحتها للدكتوراه التى نوقشت 
بكلبة اداع القاهْرمَ فى الخامس من 
أبريل ننة ١45:‏ كُتالت يها الباحثة 
الشابة رراجة الاكتؤراه فى الآداب بتقدير 
. والرسالة عمل جليل ينم على 
علم أصيل وجهد سخى بازل (إذا كان لى 
أن أستعير يعض هفرداتها الأثيرة) 
وتعمق فى البحث ٠‏ وهى خير نتمة لثلاثية 
طه حسين العظيمة : تجديد ذكرى أبى 
العلاء » مع أبى العلاء فى سجنه .؛ صوت 
أبى العلاء . 

يمكن تقسيم «رسالة الغفران» - كما 
تقول بنت الشاطئ - إلى قسمين : ففى 


تار 


ج. 8 8ت 
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ابسضطتت 1 لضا قاب + القسم 8 
000 بو 
العلاء إلى ورود رسالة من ابن القارح إليه 
٠‏ ويذكر ما أعد لابن القارح من ثواب على 
تمجيده الله قى رسالته ٠‏ ويصف شجر 
الجنة وأنهارها وكؤوسها وأباريقها 
وخمرها وعسلها ٠‏ ويذكر بيتين للشاعر 
النمر بن تولب يذكر فيهما العسل 
المنفن: .وجكاية الثموى البصرى: لخلن 
الأحمر عن القافية فى الشعر . ويفرع أبو 
العلاء على هذه الحكاية ثم يعود إلى 
الحديث عن عسل الجنة وأسماكها . 
ابن القارح فى جنة الغفران 
وفى جنة الففران يلتقى ابن القارج 
بندامى الفردوس : المبرد وابن دريد 
ويونس بن حبيب الضبى والأخفش 
الاوسط وثعلب وسيبويه والكسسآئق وأبو 
عبيدة والاصمعى ٠‏ ودتنزه ابن القارح فى 
الفردوس سائلا عن شيعواء الجنة: ونم 
غفر لهم ؟ وهناك يْجَدَاالاعليلل وير أبن 
أبى سلمى وعبيد بن الأبرص ,وعدي بن 
زيد الذى يخرج مع ابن القارح فى رحلة 
صيد بالجنة ٠‏ ويصف وحوش الجنة ٠‏ وابا 
ذؤيب الهذلى وناقته ٠‏ والنابغتين : الجعدى 
والذبيانى وقصريهما في الجنة . ومجلس 
منادمة وأدب » وقيان مغنيات من أوز 
الجنة ٠‏ ولبيد بن ربيعة » وغناء القيان من 
أوز الجنة بميمية الشاعر المخبل السعدى, 
ومنافرة بين الأعشى والجعدى ٠‏ وشجارا 
فى الجنة وحسانا بن ثابت الذى يمر 


اتبلال ) ينير:»؛ 


أرشيف الشارخ 


بالمجلس فيدعى إليه . ثم يفترق المجلس 
ويلتقى ابن القارح بعوران قيس : الشماغخ 
والباهلى وتميم بن أبى بن مقبل وقد 
أصبحوا من أحسن الناس عيونا . 
ويعجب تميم إذ بقى على !بن القارح 
حفظه للأدب وقد شهد آهوال القيامة . 
ويروى اين القارح قصة الحشر وما 
كان من شفاعة أهل البيت له كى يراح من 
هول الموقف . ويتشب شراك أدبى فى 
الحشر بين أبى على الفارسى وعدد من 
الشعراء فيما روى من شعرهم . ونعود 
إلى عوران قيس ؛ النميرى وحميد بن ثور 
الهذلى . ويدعو لبيد ابن القارح ورفاقه 
إلى منزله فى حى القيسية بالجنة ٠‏ ويولم 
ابن القارح ماأدية يدعو إليها كل من فى 
الجنةاقن شعراء وأدباء وعلماء » وثرى 
طواحين من در وعسجد تديرها الحور 
العين وأصئاف اللحوم يأتى بها الولدان 
المخلدوؤن اودلهاة المأذبة والأشربة والسقاة 
والمغنين ٠.‏ الغريش ومعبد وابن مسجم 


وابن ريج / والمؤسنلبان ٠‏ والمغنيات : 
يصبص ودنائير وعنان والجرادتان . 
وتغنى الجرادتان بحانية عبيد (أوأوس) 
بينما تغنى قينة أخرى بفائية الشاعر 


جران العود » وترقص الحور على أبيات 
منسوية إلى الخليل بن أحمد » ويدور حوار 
لغوى على مواند الطعام فى المأدبة 

ويخلو ابن القارح - بعد انفضاض 
المجلس - بحوريتين من حور الجنة 
فتذكران له آنهما حمدونة الحلبية وتوفيق 
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السوداء . كانت أولاهما من آقبع نساء 
حلب طلقها زوجها لرائحة كرهها فى غيها 
فأصبحت من أجمل النساء ٠‏ وكانت 
الثانية سوداء فأصبحت أنصع من 
الكافور. ويزهد ابن القارج قبهما ويسال 
أحد الملائكة عن حور عين لم يكن فى الدار 
الفانية ٠‏ ويصف شجر الحور . 

وفى أطراف الجنة جنة العفاريت 
المؤمنين حيث نسمع طرفا من شعر 
الجن ؛ وأحدهم آبو هدرش الخيثعور يروى 
مغامراته قبل أن يتوب ثم ينشد قصيدتين 
من شعره ٠‏ والحطيئة الهجاء فى كرخ 
حقيْزَ باقصنى الجنة , وَالخْنساء قى طرف 
الجنة تشهد أخاها صخرا والنار تضطرم 
قى رأسه . 

جانب من جحيم الغفران 

ننتقل بعد ذلك إلى جحيع..الفقران 
فتجد إبليس يسال ابن القارح عما يققل 


أهل الجنة بالولدان المخلدين . ويلقى ابن 
القارح شعراء الثار ويناقشهم في بعضض! 


المسائل اللقوية والقضلايا الأدبية الوفؤلاء 
الشعراء هم : بشاؤا بن برذ رامق *الققبلن 
وَعنترة العيسى :ولقمة بن: عندة الفحل 
وعمرو بن كلثوم والحارث البشكرى وطرفة 
بن العبد وآوس ين حجر وأبو كبير الهذلى 
وصخر الغى والأخطل التغلبى ومهلهل 
التغلبى : عدى بن ربيعة والمرقش الأكبر 
والمرقش الأصغر والشنفرى الأزدى وتأيط 
شرا . 

ثم نعود إلى الجنة فيلتقى ابن القارح 
فى الطريق بأدم ويسأله عن شعر منسوب 


إليه . ريصف روضة الحيات ٠‏ حيث حية 
فقيهة عالمة تتحدث فى قراءات القرآن 
الكريم وتغرى ابن القارح بالبقاء معها 
فيذعر منها ويمضى مهرولا . وهناك خيمة 
للرجز نجد فيها : أغلب بنى عجل والعجاج 
ورؤية وأبا النجم وحميد الأرقط وعذافر بن 
أوس وآبا مخيلة . ويئشب شجار بين ابن 
القارح ورؤية ثم تنتهى الرحلة ويقيل ابن 
القارح على نعيم الفردوس 7 
الرد على رسالة ابن القارح 

بهذا يتتهى القسم الأول من رسالة 
الففران : كما لخصته بنت الشاطئ . أما 
القسم الثانى فيتضمن الرد على رسالة 
اين القارح . وفيه - كما تقول المحققة - 
يرد أبو العلاء على قول ابن القارح : 
«جلقى الله فداء مولاى الشيغ» ويعجب 
لانقرآد ابن القارح بالوفاء والعالم مجبول 
على الخديعة والنفاق . ويتبرأ مما يقال عن 
علمة/وفظيل» ؛ ويسم أنه مكذوب عليه » 
ويعبز عل اغتباظه» يوؤود ابن القارح حلب 
وفرحتها يه ::ؤتذكر أبى العلاء انه هم 
بالانتحار ثم رهب قدومه على الجبار » 
ويعزى ابن القارح عمن فقد من الاصدقاء 
عندما رجع إلى حلب . ويستغفر آبو العلاء 
للذين غلوا فى مدحه , ويأسف لفقد 
الرسالة التى بعث بها الزهرجى اليه مع 
ابن القارح فسرقها عديل له . ثم يتحدث 
أبو العلاء عن تشاكى الأدباء وحرفة الأدب 
وعمومها وحساد ابن القارج . 

يلى ذلك حديث عن الزندقة والزنادقة : 


-لاكا - 
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52002 أ نيما فم 24 فيرد أبو العلاء 

على ما أخذه 
ابن القارح على قول المتنبى «أذم إلى هذا 
الزمان أهيله» ويفسر ولع المتنبى 
بالتصغير حتى ليقول «أهيله» بدلا من 
«أهله» . ويقول إن نطق اللسان لا ينبئ 
عن اعتقاد الإنسان » وبتحدث عن دعبل 
وأبى تواس ٠‏ ذاكرا أن الإلحاد قديم فى 
بنى أدم : وعن سادات قريش والزندقة » 
ويعود إلى أبى الطيب المتتبى وادعائه 
النبوة ٠‏ ويشير إلى الكتاب الذى ذكر ابن 
القارح أن القطربللى وابن أبى الأزهر 
اجتمعا على تاليفه ٠‏ فى أخبار المتنبى , 
قائلا إنه قل أن يشترك اثنان فى تاليف 
كتاب ٠‏ ويعود إلى الحديث عن المتنبى 
والزمان والاهرية . ويدعو لابين القارح 
بالأجر لفيظه على الزنادقة والملحدين 
واحتمال مشقة الحج قائلا إنه ما من ملة 
إلا ولها قوم ماحبوثي: ثم يتحديث عن 
بشار بن برد واتهاقة بالزندقة وخصومتة 
أستيبونه +:وكثمان الرتدقة تقية ومدار ا ؛ 
وإظهارها تظرفا ٠‏ وقتل صالح بن 
عبدالقدوس يعد أن شهر بالزندقة , 
والقضار الأعور والصناديقى » واستغباد 
الطقام بتملق أهوائهم ٠‏ والقلاسفة 
والنبوة » وربيعة بن أمية وهربه إلى الروم : 
وإجلاء أهل الذمة عن الجزيرة أيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه , ويلاحظ أبى 
العلاء أن اليمن مازال منذ كان معدنا 
للمتكسبين بالدين ٠‏ ويتحدث عن القرامطة 
والوليد بن يزيد وأبى عبسى بن الرشيد 


انهلال ياير نَل 


أرشيف الشارخ 


وديك الجن والجنائي والعلوى البصرى 
وإدعاء علم الغيب ٠‏ والتنجيم : والحسين 
ابن منصور الحلاج ٠‏ والحلولية والتناسخ 
ومذهب الهنود فيه ٠‏ والتظاهر بالمذهب 
توصلا إلى الدنيا , وابن هانئ الأندلسى 
وابن أبى عون وأبى جعفر الشلمغاتى . 
ويقول أبو العلاء إن التأله موجود فى 
الغرائز ؛ والدين تلقين وتقليد . ويتحدث 
أبى العلزء عن طوائف الإمامية والمعتزلة 
والأشاعرة والشيعة وعبدالله ين ميمون 
القداح وابن الراوندى وكتبه : التاج ٠‏ 
الدامخ : القضيب ٠‏ الطزيد ٠‏ المرجان : 
وعن ابن الرومى والتطير » وأبى تمام ورقة 
دينه ومآتم القصائد عليه لو قذف فى 
الثنار » وعن المازيار والأفشين وبايك 
انخرمئ وأبى مسلم الخراسانى وغلاة 
الشيعة وعبدالله بن سبا والكيسانية » 
وشاباس وأبى جوف . 
مويه ابن القارح 

ثم يعولا" إلى يديك ابن القارح فيرد 
على شكواه من بلوغ السن العالية ؛ ويعلق 
على ما قيل عن رغبته فى الزواج ويرد 
على إشفاقه من العكوف على الأمانى 
والشهوات فيذكره يمن أسرفوا فى اللهو 
ثم تابوا كالفضل ابن عياض وعمر بن 
عبدالعزيز ومالك بن أنس وأبى حثيفة ٠‏ 
ويذكره بأن الصحابة كانوا قبل الإسلام 
على خلال ويشير إلى الإمام أحمد بن 
حنبل وأقوال المنافقين فى شرب الخمر 
منتهيا إلى أنه قد أن لابن القارح أن 
يتوب» ويتخيل توبة ابن القارح فيتمظه 


جات 
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جالسا للوعظ فى أحد مساجد حلب ومعة 
خنجر يعمزق به زقاق الخمر بينما جواريه 
المعدات له فى الجنة بتسامعن بتويت» 
فيفرحن ونهنثهن جاراتهن . ويتحدث آبو 
العلاء عن المشيب والخمر ٠‏ وعن عبدالله 
بن المعتز والمبرد وابى عثمان المازنى 
وابراهيم بن المهدى والمعتصم ؛ وعن النوية 
وأهل العصر . ويروى أبو العلاء أول ما 
سمع بان القارح وشيوخ هذا الآخير 
وعلاقته بابي الحسن المغربى ؛ ثم يتحدث 
عن آل جوهر وما لقوه من محن بعد أن 
كانت الدنيا لهم . ويعود إلى ابن القارح 
وآبى القاسم المغربى ٠‏ ثم ينتقل إلى ابن 
خالويه وفضله وأبى الطيب اللقؤىء ويرد 
على ها ذكره ابن القارح من ميله فى 
مصر إلى الملذات ٠‏ ويتحدث عن لعنة 
الخمر وعن دناتير لابن القارح قال: إن 
ابنة أخته سرقتها فيعقد فصلا عن 
الدنانير وعن لفظ- انين » لإن هذاجهو 
عدد الدنائير المسلروّقة ؛ وما عن| الخزولة| 
لصلة ابن القارخ بالسارقة : وَأحَيّرا 
يتحدث أبو العلاء عن الهجرس بن كليب 
وخاله جساس ٠‏ وابن مضرس وخاله » 
ويتحدث عن النساء والأدب , وأبى بكر 
الشبلى ٠‏ وأخيرا يعتذر لابن القارح عن 
تآخره فى الاجابة عليه ٠‏ وبهذا تنتهى 
رسالة الغفران. 
بين ابى العلاء وملّن 

وفى كتابها «الففران : دراسة نقدية» 
تطرقت بنت الشاطئ إلى ما يثار عن تأثير 
المعرى فى قصيدة دانتى «الكوميديا 


الإليبة» وفى ملحعة ملتون «الفردوس 
المفقود» . ولأقتصر هنا على صلة المعرى 
بملتون : عندى أن الصلة ضهعيفة ؛ ولا 
أحسبها تحتمل كثير خلاف . لقد انقسم 
الدارسون فى شاتها ثلات طوائف : فهناك 
المحايدون كالدكتور ظه حسدين الذى يقول 
فى كتابه «تجديد ذكرى أبى العلاءء : «إن 
الفرنج يشبهون رسالة الغفران ب «كتابب 
(ملتن) الانجليزى الذى سسماه (الجنة 
الضائعة)ه ٠‏ وهناك هؤيدو دعوى التاتير 
كصاحب مقالة ١«أبو‏ العلاء المعرى وجون 
علتن الانجليزى» التى ظهرت فى شهر 
هايو 14487 بمجلة «المقتطف» الذى يلاحظ 
أن الشاعرين يشتركان فى ٠‏ شكوى العمى 
والتعود على المكاره ومتاعب المناصب 
وغدبها!استنمان جانب الناس والحذر من 
المكايد» . من مؤيدى الدعوة أيضا سليمان 
البستائى الذى ترجم إلياذة هوميروس إلى 
العربكة ا(ررقال غِل/ مقدمة هذه الترجمة 
المنشاورة عا 1 ة1/: إن المعرى جمع 
شننيت» المعاتى] وأوقل فى التصور حتى 
سبق ملعن الانجليزى إلى بعض تخيلاتها ٠‏ 
وجورجى زيدان الذى كتب فى الجزه 
الثانى من كتابه «تاريخ الآداب العربية» ان 
أبا العلاء سبق ما فعله ملتن الانجليزى فى 
ضياع الفردوس فلا بدع إذا قلنا باقتياس 
هذا الفكر عنه » وعبدالعزيز الميمنى الذى 
يقول فى كتابه ٠أبو‏ العلاء وما إليه» : «وما 
ملتن الانجليزى صاحب الفردوس الغاير 
إلا من الاتباعه . 
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وهناك من 
يرفضون 
الدعوى كينت الشاطئ التى تقول فى 
«الغفران : دراسة نقدية» : «أما نحن فما 
نرى اتفاق شاعرين فى الحديث عن عالم 
آخر سببا يكفى الحكم بالأخذ ؛ إذا ما 
اختلف الجو والموضوع وتباعدت الروح 
وتغاير التناول وتباين الأداءه ٠‏ 
يا للملتون المسكين ! لقد اتهمه الناقد 
الأمريكى برتون راسكو فى كتابه «عمالقة 
الأرب» الذى نقله إلى العربية وراجعه 
دريئنى خشبة وأحمد قاسم جودة بأنه 
سرق موضوع «الفردوس المفقود» 
بحذافيره من أديب إيطالى غير مشهور ٠‏ 
استنادا إلى ما قاله بلس برى الاستان 
بجامعة هارفرد ؛, والدارس الإيطالى 
فرانشسكو زيكارى ؛ ونورمان دوجلاس » 
من أن ملتون سرق «الفردوس المفقود» من 
مسرحية «آدامو كاتوقق» إلكاتية الإنطالى 
سيرافينو دللا سالاترا #باواليوق يِقَهِمٍ 
ملتون بأئه سرقها من المعرى . والله أعلم 
بما سوف يتهم به غدا . 
المعرى وملتون موروث أدبى 
إن كاتب هذه السطور يتكر أثر 
أبى العلاء فى ملتون ٠‏ وينتهى - مع ذلك 
- إلى نتيجة أهم من مسائل التأثر 
والتأثير : وهى كون هذين الاثنين حلقتين 
متصلتين فيما يمكن أن ندعوه «أدب 
حيث يبورد الأديب قضاياً 
الميتافيزيقا من خلال الوجدان » ويبحث 


ورفييية 11 2 
عونك #يرح. ا 10" 
5 


الآخرة» 


الهلال ينابر 4؟1 


أرشيف الشارخ 


في علاقة الإنسان بالقوى السماوية يعد 
أن بحث فى علاقته بنفسه وعلاقته 
بالآخرين ؛ إن المعرى وملتون جزء من 
موروث أدبى متصل ؛ وهذه صلة أعمق من 
أى تأثير سطحى ؛ ولئن حرم المعرى 
شرف التأثير فى ملتون ؛ فإنه لم يحرم 
شرف كونه الأديب العريبى الوحيد الذى 
رشحه البعض - من بين الغربيين أنفسهم 
- لكى يقف فى صحبة شوميروس 
ولوسيان وفرجيل ودانتى وعلتون وغيرهم 
من الخالدين . 

وفى كتاب لاحق لهما «قراءة جديدة 
فى رسالة الغفران» استائفت بنت 
الشاطئ البحث من حيث توقفت 
أطروحتها للدكتوراه ٠‏ شان الباحث 
العاشق لموضوعه ؛ الحريص على نتبع 
كل جديد في ميدانه ٠‏ فأضافت إلى ما 


قالته هناك ؛ وعدلت بعضه ٠‏ ورأت فى 


الكثتوف والجديثة عن مخطوطات المعرى 
وها لجرك ميؤلمراسات- ما يعدل .من 
النظرة التقليدية إليه . 

وفى 157/5 أخرجت نار المعارف لبنت 
الشاطئ؛ فى سلسلة «ذخائر العرب» النص 
المحقق لكتاب أبى العلاء «رسالة الصاهل 
والشاحجه (أى الجواد والبغل) عن 
نسختين أصيلتين بالخزانة الملكية بالرباط 
(كانت المحققة آنذاك أستاذ الدراسات 
القرآنية العليا بجامعة القرويين يالمغرب) 
مع مدخل تاريخى وموضوعى عما حول 
النص , وتحدثت عن عالم الإنسان فى 
همنطق الحيوان ٠‏ مقارنة بين «كليلة 


لاا - 
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ودمنة» و«رسالة الصاهل والشاحج» ؛ مع 
توثيق. النض وتتتع لمتنان الرسالة” هن 
عصر أبى العلاء إلى اليوم » وذلك على 
امتدات انيف ؤكفائماثة ‏ ختفحة ينطق 
بالضميز العلمى اليقظ لهذه الأستاذة 
وعلمها الواسع الذى لا بدانيها فيه - من 
المعاصرين - سوى ذلك الدارس الآخر 
العظيم » شوقى ضيف ؛ والراحل الأكثر 
من عظيم : محمود شاكر . 
البعد النفسى 
فى ابى العلاء 

وأخرجت بنت الشاطئ ثلاثة كتب عن 
أبى العلاء : «الحياة الإنسانية عند أبى 
العلاءء )١1155(‏ ؛ «مع أبى العلاء فى رحلة 
ناه + الت اققاك الدريية ف لسلا 
«أعلام العرب» ٠‏ وفذا الكتات. الأخير 
الصادر فى سلسلة مبنولة للقاري الات 
نن قرب كتبها ‏ حتنازلة رواب 900 
عرض . فهو أشبه. بي ٠يوميات‏ وجودية» 
(إذا استعرنا تعبيّر -جابريل مارسيل) تقدم 
سيرة روحبة وعقلدة الهذا الشاغز والمفكرز 
العظيم ٠‏ ويكشف عن صراغاته الداخلية 
الحادة ٠‏ فَهذًا الذئ يوضك بالزهد إثنا 
صدف عَن ملتات الحياة كارها لا مختارا 
إذ وجد نفسه مستطيعا بغيره ؛ وأبت عليه 
عزة نفسه أن يتهالك على لذة - ولو 
كانت أكل الدبس - فيكون موضع 
سخرية وتندر ٠‏ أو موضع إشفاق ورثاء . 
وتورد بنت الشاطئ - على امتداد فصول 
كتابها - أقوالا » نثرية وشعرية » لأبى 


العلاء تنم على عمق الصراع الذى 

خاضه ٠‏ والأمائة العقلية الفائقة التى 

راح يعرى بها صفحة روحه للأجيال 

القادمة : 

وقال الفارسون حليف زهد 
وكذبت الظنون وما فرسسنه 

ورضت صعاب آمالى فكانت 

ولم أعرض عن الئذات إلا 
لأن خيارها عنى خئسته 


و 
والمرء ليس بزاهد فى غادة 

و 
وإذا الفتى كره الغوانى واثقي 

مرضا يعود ولم يرقه المطعم 
فقد انطوت عنه الحياة وكاذب 

من قال عنه يبيت وهو منعم 

وشو بالقائل ؛: /١أحب‏ الدنيا وألتها 
ليسظ قلّ» وك القطعة التى لا تنسي 
الث أيقوَلا'فيِباآماالمعناه : يا هذا انا امرؤ 
مبتلى بالصدى ؛ إلخ ... 

على أن الأمانة تلزمنا أن تقول إن بنت 
الشاطي؛ لم تكن سابقة إلى اكتشاف هذا 
البعد النفسى فى أبى العلاء ..واتما كانت 
تابعة فيه لأستاذها أمين الخولى صاحب 
كتاب درأى فى أبى العلاء» الذى سبق إلى 
هذه الأفكار . كما كان سابقا لها فى 
الانحاء على المتنبى والغض من شائه 
وغمز قناته باعتباره نقيضا لأبى العلاء 


- ل١ا/6-‎ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


متاع الدنيا من مال ونفوذ ٠‏ وسعيه إلى 
الولاية ء وتقربه بالمدح إلى كل ذى 
سلطان: وربما آيضا ادعائه النبوة . 

وحين ننحدث بئنت الشاطئ عن البيئة 
العامة لأبى العلاء وأثرها فى رسمالته 
(الجائب السياسى ؛ الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية , الحياة الدينية : الحياة 
الآدبية . إلخ ....) لا نخطئ دينها 
لأطروحة طه حسين الرائدة ٠تجديد‏ ذكرى 
آبى العلاء» حيث كان طه أول من أوضح , 
بمناهج المحدثين . كيف آن أبا العلاء كان 
«ثمرة من ثمرات عصره , قد عمل فى 
انضاجها الزمان والمكان , والحال 
السياسية والاجتماعية والحال 
الاقتصادية . ولسنا نحتاج إلى أنْ#نذكر 
الدين فإنه أظهر آثرا من أن نشير إليه» . 


العباسى الثانى ٠ؤاظظلته‏ تبيزة النعنات” 


دول ثلاث ٠‏ ومى الحمدانية والقاطعية 
والمرداسية» 

الحياة السياسية واختلال النظام 
الاقتصادى , وضعف الأثر الديتى فى 
النفوسه فلحق بالحياة الاجتماعية الوهن 
والانحلال ٠‏ وكان نصيب الحياة الخلقية 
من الفساد موفورا .على أنَهَذه المساوي: 
كلها يقابلها - كما لاحظ الدكتور طه 
حسين - ازدهار للحياة العقلية فى العلوم 


٠‏ واتسم “عضنزة' أذ ةفسا 


والآداب عن شعر وئثر وخطابة والعلوم 
الأدبية كاللغة والرواية والنحو والصرف 
والعروض والقافية والخط , 
على أن العصر وحدء لا يقن التاأسير 
نبوغ المعرى . فقلابد أن هناك عوامل 
أخرى وراثية وفطرية أعاتت على هذا 
النبوغ . وفى هذا الصدد نجد انه ينتمى 
إلى بيت علم وأدب وأن قبيلته تنوخ كانت 
- كما يقول المؤرخون - «من أكثر العرب 
مناقب وحسبا ومن أعظلمها مفاخر وأدبا». 
وعرف أبو العلاء منذ حداثته بالذكاء وقوة 
الذاكرة وسعة الاطلاع على علوم العربية 
وازداد معرقة بالطبيعة البشرية وإن - 
يدنه لدم الرتوع ف الجذا؛ 
واعجب منى كيف أخطئ دائها 
على أنتى ». من أعرف الناس بالناس 
ياقذ..زحل إلى بغداد ولكنه عاد منها 
مِخَيَت الآمال بعد أن رأى أسواقها الأدبية 
تقوم على الغش والئفاق فاستقر عزمه على 
طقارتتها + 
هذى ابضباع | الناسّن/,معروضة 
فخالطوا العالم أو فارقوا 
ولزع بيته فى المعرة نحو نصف قرن . 
متقشفا نباتيا يرفض الزواج على حد قوله 
الذى أوصى بأن يكتب على قبره : 
هذا جناه فى على 
وما جنيت على أحد 
ويقول عن نفسه ؛ «ثم توالت محنى 
فأشبه شخصى العود المنحنى ٠‏ ومنيت فى 
آخر عمرى بالاقعاد وعدانى عن النبيضة - 


الفلسفية والتاريخ والجغرافيا والفلك آى النهوض - عادء . ورغم عزلته وفقره 
تابر 44ؤذز 
البلال 6 ينابر 50-7 
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العلم يأخذون عنه اللغة والأدب ٠‏ ويوخ ورى 
الثرى وقف على قبره أربعة وثمانون 
شاعرا يرثونه , 
بنثت بنت الشاطئ أخسن 
الدارسين لابى العلاع 

والواقع أن الاهتمام بالمعرى - من 
جانب الأدياء المبدعين والباحثين الدارسين 
على السواء - قد ميز قرننا العشرين » 
فهناك - إلى جانب من ذكزنا - العقاد 
صاحب «ورجعة أبى العلاء» , ومحمود 
حسن زناتى الذى حقق «القصول والغايات 
فى تمجيد الله والمواعظء . وآأمين 
عبدالعزيزن الخانجى محقق «اللزوميات» 
بتقديم كامل كيلانى ٠‏ ولويس عرض 
صساحخب «على هامش الغفران» » ومحمد 
العنيدن الذئ كتب هج اتفريقت" القهاء 
بابئ العلاء .. وصضلاخ مبدالسيور الذى 
نشر على صفحات مجلة «المجلة» مقالة 
عنوانها «الحيقة الموحشةء يشرع افيه 
أبياتا من أبى العلاه بإتلوب ]برك رقع 
على نض اها فعل له [إبسيكواقى للست 
أبى العلاء» + ومحمد ابراهيم أبو 41 - 
الذى حلل فى كتابه «قصائد لا تموت» 
مرثية المعرى التى مطلعها «أحسن 
بالواجد من وجده ..» وفيها يرد بيته 


العظيم : 
يا دهر يا منجز إيعاده 
ومخلف المأمول من وعده 
وبيته الذى لا يقل عظمة ٠‏ بصدقه 
المفحم : 


أمس الذى مر على قربه 
يعجز أهل الأرض عن رده 


لكن بنت الشاطئ تظل - فى النهاية 
- أحسن الدارسين العرب ؛ بعد طه 
حسين ؛ فقها للمعرى ومعرفة بادبه 
وفكره » وتحقيقها ل «رسالة الغفران» » 
ودرسالة الصاهل والشاحجء آيات نفيسة 
من آيات الدرس العلمى والانكباب الصبور 
على أصعب النصوصص وأكثرها إغرابا . 
هذءة أستاذة للأدب: شامخة الهامة , 
تستحق أن يرفع لها المرء قبعته وأن 
يجلس منها - وهى التى حفظت القرآن 
الكريم منذ طفولتها واستوعبت علوم 
العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة 
وعروض وقافية وتفسير وحديث وغيرها - 
مجلس المتعلم الذى يرنى إلى شيخه يعين 
الاحترام بل التوقير . 

عام يدل وقوف بنت الشاطئ - من 
نبدا احياتها العلمية إلى قرب منتهاها - 
بمحراب المعرى راهبة من راهبات العلم لا 
تمن لبه( بوقّت أوابجيد أو مال ؟ وفيم 
لجوء دياك إن( كَرَكيَا العشرين إلى 
استيجاء هذا الشباعز الضرير الذى رحل 
عنا منذ عشرة قرون ؟ إن دل :هذا على 
شئ فإنما يدل على أن المعرى مازال 
معاصرا لنا يجابه نفس حيرتنا إِرَاء 
معضلات الكون ٠‏ وتمزقنا بين العلم 
والإيمان ٠‏ وان أياته «شعر! ونثرا - 
التسياد برججالة التقرن - حازاك 
حبة فى العقول والثفوس والضمائر ٠‏ 
يفخر بها الأدب العربى ويفاخر ما عداه 
من آداب ٠‏ 


اا اديت 
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ماس “روك دارا وبح سياسرت 


كيد 2679 7 


كانت البذور الأولى لتكوينى «الثقافى: مزيجا من العربية 
الفصحى . لغة القران الكريم والشعرء ومن الدين والسياسة ٠‏ 
ولا أذكر فى'71] سن لم اعد اكنتفى بتقتراءة/القفصص التى 
تحتويها كتب المدراسة؛ بل أحرصل على شراء مجموعة 
٠القصص‏ المدرسية» التى. يصدرها. محمد :سعيد: العريان . لأترقى 
بعدها إلى فصص كامل كيلانى اشتريها أو استعيرها من مكتبة 
المدرسة 7 

وفى الثامنة من عمرى جاء الدور على الصحف والمذياع 
ليشاركا فى تكوينى الثقافى ويغذيا اهتمامى بالسسياسة؛, 
حيسث نشبت الحرب العالمية الثانية ومازلت أذكر أول اتصال 
لى بالصحف وهو مطالعة أخبار وصور الغزو الروسى لفنلندا » 
إحدى مقدمات تلك الحرب العالمية . أما المذياع فكانت أول 
نشرة أخبار لفتت سمعى منه فهى التى كانت تَحوى سقوط 
مدينة طبرق المصرية فى يد القوات الإيطالية الزاحفة من 


تآير 1444 
الهسلال 6 يناير 5-3 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


١55 0‏ 0 مؤتمر عن الوحدة العربية البيين 


شاعرا وآ 
وأعتبر »شوقى بلم» أب 
الأعلى لشعر قراته له ..مذكجررا أنه قبدٍ 
نظمه فى صباه! وأظن أننى نجحت فى 
فى العاشرة من عمرى بعد انتقالى مع 
والدى إلى مدينة «منيا القمح* بالشرقية, 
حتى انتقلنا وأنا فى السنة الرابعة 
الابتداتية ثية إلى أسيوط. 
وأظهرت فى أسيوط تفوقا دراسيا فى 
مدرستها الانتدائية ؛ كنت أول الفصل. 
وفى النشاط «الثقافى؛ أسند إلى الأستاذ 
«حامد عبد المجيد» دورين متناقضين 
أؤديهما فى الحفل المدرسى. الأول إلقاء 


شاعر من 1 أسيوط 
اللحسسيالوية 141 


درم دم 4711 5 من الشعر على لسان صبى يتيم 


د الأ مم | اتعما ني لام تعشياية-لرفء. 


المشبهورة, ونبجحت فى الدورين معاء: وجاء 
بعض أصدقاءه أبى من مدرسى اللفة 
الفزبية بالترشة ايهنتونه على برا ع إلى 
التمشيل .. «ولا يوسف وقبى» ! فقضب 
أبى غضضبا شديدا وقال لى إنه لا يريدنى 
أن أكون «٠«مشخصاتياء‏ . وقادئى إلى 
خزانة كتبه وقال لى إن بها علما وأدبا 
وشعرا هى أولى باهتمامي ؛ ولاحظت أن 
أبى كان يختم كل كتاب يقتنيه بخاتم 
خاص مكتوب عليه : «الخزانة العلوية 
بعصر - السيد أبو تراب على محمد 
شاكره!. 


ب هلالا - 
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كان يضن بهذا الختم على «روايات 
الجيب؛ التى كان يحرص على اقتنائها 
وقراعتها ثم يطرحها فى أى مكان من 
البيت فتتلقفها أيدينا أنا واخواتى وكنا 
شديدى الولع بشخصية «ارسين لوبين» أى 
«اللص الشريق» , كما كاتنت تسميه تلك 
الروايات ٠.‏ 

وشرعت أفتح «دواليب» المكتبة 
«الرسمية» وكانت لها أبواب نصفها 
العلوى من الزجاج والسفلى من الخشب, 
لاكتشف كنوزا من المتعة القصصية خلاف 
روايات الجيب ٠‏ مثل ألف ليلة وليلة» وكليلة 
ودمنة . وترجعات مصطفى لطفى 
المنفلوطى ؛ لاروايات الفرنسيية مثل 
الشاعر ؛ والفضيلة .. إلخ وبعد أن أتيث 
على كل هذا شرعت أقرأ عن الشسفعر 
والشعراء فى كتتات لويف جدإرا نيدب 


«شعراء العصرة ‏ كان يبكذا بالفارودى 


َوَْمَيَه ملك الشمعر كم امير الشبعراء 
«شوقىه 0 كم شاغر اليل حافقظ إلى 
شهعراء لم أسمع بهم من قبل مثل أحمد 
محرم وأحمد نسيم: وشعراء من الأقطار 
العربية الاخرى مثل عبد المحسين الكاظمى 
وجميل صدقى الزهاوى من العراق ٠‏ 
وكتابا آخر عن «شعراء السودان» 0 
وتعرفت على دواوين البارودى وشوقى 


المختارات مثل مختارات البارودى 
والمفضليات:؛ التى شرعت فى حفظ بعض 
قصائدها. ورحينما لملس 5 اهتمامى 
بالشعر دلنى على كتاب «العمدة» لآبى 
رشيق فى صناعة الشعر ونقده. 

كنت قد انتهيث من المدرسة الابتدائية 
وبدأت الدراسة فى مدرسة أسيوط 
الثانوية: وهناك اكتشفت مكتبتها التى 
كنت أقضى فيها «فسحة الغداء» الطويلة 
التى كانت تمتد لآكثر من ساعة واستعير 
منها ما لا أجده فى مكتبة أبى ٠‏ شدنى 
فيها كتاب بعنوان «حضارة الإسلام فى 
دار السلامه زرع فى نفسى الاعتزاز بما 
فى التاريخ الإسلامى وضرورة إعادة 
أفظاره! وفد اكتشفت فى طريقى من 
المدرشة وإليها مكتبة بلدية أمسيوط , 
التى كنت أتوجه إليها لألتمس فيها 
فاكلا أجبدديفى مكتبة أبى أيضا ٠‏ مثل 
بعض كتبَ توفيق الجكيم وحسين هيكل » 
حتى تفسيرٌ القرانّ . كنت أرجع فيها 
الى «تَفشين القترطبىء الذى لا أجدة 
عندنا؛ بل أجد تفاسير الألوسى والطبري 
واد وير تسرغ 

وتجرأت أكثر فاكثر على نظم الشعر» 
ونشرت بعضه فى جريدة محلية كانت 


تصدر فى أسيوط اسمها «الأماتى 


القومية, وكتبت قصيدة فى ذكرى 
وحافظ والمتنبى والبحترى وابن الرومى مصطفقى كام ل أرسلتها إلى فتحى 
وأبى العلاء المعرى. وبعض المحدثين مثل رضوان لينشرها فى مجلة كان يصدرهاء 
على محمود ظه وزكى مبارك وسيد قطبء غلم يفعل ولكنه نوه بها بعد أن أضاف إلى 
ولكن أحب دواوين الشضشعر # كانت اسمى لقب «الشاعر»!. 
الهسلال ‏ يناير 1944 حت وات 
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وبلغت شينا مما كنث أريد» حينما 
أقيم احتفال فى المدرسة بالعام الهجرى 
الجديدء وكنت وقتها فى السنة الرايعة 
الثانوية: وحضر الاحتفال مفتش للغفة 
العربية كان قبل ذلك مدرسا أول 
بالمدرسة. وكان يعرفنى حيث كان 
مشرفا على جمعية الخطابة التى كنت 
عضوا بها : وسبق له أن منحنى جائزة 
التفوق وأنا فى السنة الشانية . وكانت 
عبارة عن مجلد ضخم من كتاب مالمنتخب 
فى أدب العرب»», وترك الاشراف على 
تنظيم الحفل «لحضرة» الفتش: ولحنى 


أرشيف الشارخ 


واقفا بين عدن من الطلبة كل منهم يمسك 
أوراقَا فى يده: ملتفين حول المنصة يريد 
كل منا أن يلقى كلمة بعد آن فرغ 
فدفعنى إلى المنصة قائلاً : «الولد ده 
كويسء! ووقفت ألقى قصيذة ٠‏ ولدوت 
القاعة بالتصفيق ؛ واسذ آبيات 
القصيدة عدة مرات ؛ قوقف المفتش ليلقى 
محاضرة عنى: قال فيها ' إنه كان يتوقم 
القاعة بأننى قد أصبحت شاعرا وخطيبا. 
وكان يوما من الزهو عظيما. 
السوفيينية» 5أ1ؤ١ا‏ 
0" 
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لم يطل هقامي فى أسيوط لأجنى ثمرة 
هذاه المجد ٠‏ الشعرى.. فقد انتقات بعد 
أيام ممع أبى من عساصمة الصضعيد إلى 
عاصمة القطر , إلى مدينة القاهرة ؛ حيث 
لعفت بتدرسة دينيا قادنه الثانوية 
بحى الحلمية الجديدة » الذى يقع بين 
شارع محمد على من جهة القلعة ؛ وحى 
عابدين. 
آما الاقامة فكاتت فى بيت كبين, 
عبارة عن الجناح الرئيسى فى همسر 
قنيم »كان قد بناة اسماعيل المفتش : 
وزير عالية الخديو اسماعيل ؛ واشتراه 
جدى لأمى . 
كان ٠خالى‏ أحمد» شريكنا فى البيت » 
محاميا , وكانت لديه مكتبة عامرة . 
بالاضافة إلى بقايلا مؤّتبا يله . قينا 
قرأت عن الشورة الفطرنسلية ملْنا قار 
افتمامى . فضلا امن ترجئائناك الاعتمال 
أدباء فرنسيين مثل جى دى موياسان 
وبلزاك وفيكتور هوجو ؛ وباللغة الاتجليزية 
ارقت أمصالا لبرتايف شو ولوس او 
وايلدء وكتابا مترجما لأميل لودفيج عن 
نابليون: واشهارا لحافظ الشيرازى , 
والمستطرك من كلافن مدن تظرف ٠‏ 
والكامل لابن الأثير فى التاريخ الإسلامى» 
وغبر ذلك . 
كانت المكتبات فى انتظارى فى كل 
مكان تدعونى اليها. 
أما اللقاء الاكبر فكان مع دار الكتب 
التى كانت تقع فى باب الخلق على مسافة 
الهلال يناير 945 
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يسيرة من البيت ٠‏ حيث عرفت فيها 
فهارس المؤلفين والعناوين ؛ أطلب من 
أحدها ما أشاء مما أريد الإطلاع عليه , 
فضلا عن المراجع الشامخة التى تضمها 
قاعة المطالعة وتعرفت فيها على دائرة 
المصازف البريطائية ٠‏ التى جاوزت فيها 
«دائرة معارف القرن العشرين: من تاليف 
فريد وجدى , التى كانت لدى والدى؛ 
وكنت أطالع فيها كثيرا ؛ كذلك كان من 
كنوز دار الكتب المبنولة كتاب تاريخ 
كميردج الضخم وكانت سعادتي بهذه 
الكنوذ الثقافية لا تكاد توصف!. 

وإتوجه إلى المدرسة وكنا فى أوائل 
عام 3515 ؛ وقد احتدمت الحركة الوطنية 
المطالبة بجلاء القوات البريطانية عن 
ميصير» بعد إن وضيعت الحرب العالمية 
الثانية الأزارها /ؤيجِتشد الطلبة فى 
قناء لدو مخادين #الجلاة بالدماءه 
ويتعاقب الخطباء فتهم مصرضين الطلبة 
على الاغراب والخروج في مظاهرة » 
وانتحى جانبا لمدة عشر دقائق أكتب 
فيها قصيدة حماسية ثم أقف لإلقائها , 
ويئنتفت إلى ممثلو مختاف التيارات 
السياسية من وفديين وآخوان مسلمين 
وشيوعيين!. 

الزلزال 

ثم جاء الزلزال ؛ وكان عنيفاً 
مزدوجا. 

كنت قد اخترت اللحاق بالقسم العلمى 
فى السنة التوجيهية (الثانوية العامة الآن) 
طمعا فى دخول كلية الطب ٠‏ وفيه بدأت 


-11/- 
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فى دراسة علم الأحياء ؛ وقد أولعت فيه 
بتشريح الكائنات الصغيرة (الضفادع, 
الصراصير ... إلغ) ؛ ولكن صدمة كبرى 
كانت تتتظرنى : حينما شبرح لنا الاستاذ 
نظرية ذارون فى التشنوء والازتقاء, 
وغلمتا أن متاك ما يسسعمى بالبلكة 
الحيوانية التى تبدأ من الحيوانات وحيدة 
الخلية مثل الأميبا , إلى الثدييات » وأن 
الإنسان هر صنف من هذه الأخيرة! 
وأذهب إلى حديقة الحيوان ؛ التى كنت 
أقصدها من قبل لاهيا مستمتعا قحسب » 
لأتسمر أمام قفص حيوان يسمى «إنسان 


28 3 ٠: 


الغابةء. وأحاول دون جدوى أن أتلمس 
الحد الفاصل بيننا وبينه خلاف أننا على 
درجة فى «تطور الممخ» والقدرة على 
الإدراك : فلا أجد ! وأنظر إلى اللافتة 
المعلقة إلى جوار القغص ؛ فيغيظنى أن 
أقرأ عليها : «القردة العليا - رتبة 
البشره!! إذن فنحن مجرد «رتبة» من هذه 
الكائنات جميعاً » فأين هذا من قصة خلق 
الإنسان كما تعلمناها فى كتب الدين وهى 
ترشحنا للخلود إما فى الثواب أو العقاب 
طبقاً لأقعالنا؟! . 

وساخت فى نفسسى أسس الثقافة 


تلميذ فى ابتدالى عام عام 1444 قبيل احثريف الرفيق عامر محثرف <ح عام ١١26‏ نهاية 
ينذا الثورة ا الدراسة وبداية التأليف 
3 - 
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التكوين 


عل يمسم عل إمر وما ع مواقا سل مم #مدمم مم 


التقليدية التى نشات وتربيت عليها طيلة 
عشر سنوات وأكثر!. 

وندات اهتمع إلى الشنَهِوْسَيَينَ 
ومناقشاتهم وتحليلاتهم السياسية » وكان 
هذا هو الشقى الثشانى من الزلزال , 
فاقتنعت معهم بأن الاستعمار هو محاولة 
لاستغلال الشعوب المغلوبة على أمرها , 
من جانب طبقات هى فى بلادها مستغلة 
أيضا للطبقات العاملة » وأن مسوراقف 
الساسة:المحليين من الاستعمار , ليست 
مسالة وطنية أو خيانة وإنما هى مسالة 
مسالح طبقية ؛ تدفع بعضهم إلى ممالاة 
| تعمار, وأخرين إلى مقاومته. 
وهفكذا. وانفتحت أمامى مكتبة أخرى من 
نوع جديد يمحتكن انتساض الت 
اسيرية للمنظما ت الشيوعية ؛ وقرأت فيها 
البيان الشيوعى ؛ لكارل ماركس 
وفريدريك انجلز, وأفسي اللَبِنِقَِية , 
والمادية الديالكتيكية والتاريشية لجوزيف 
ستالين: والاقتصاد السياسى لليونتيف 5 
وأعمالا كثيرة من هذا القبيل ؛ وأصبحت 
قضية الاشترأكية فى الهدف الرئيسى 
لنشاطى السبياسي والفكرى ؛ وأهملت 
الشعر والآدب » بل زهدت دراسة الطب 
ولم أجتهد فى الحصول على المجموع 
الذى يؤهئنى لذلك فى التوجيهية, 
وأصبح العلم بالنسبة لى هو كل شىه 0 
العلم الطبيعى من ناحية ٠والعلم»‏ 
الاجتماعى ممثلا فى الفكر الماركسى من 
ناحية أخرىء؛ وصار الأخير هو موضع 
اهتمامى الأول .. ووجصدتنى فى النهاية 

البلال ) يناير ١464‏ 


- 


|| هذه يلزجة الإدالاديك 
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سم مموة عات صاب لم حافت - 


مخبلز الى قزول اماق بالسيه 
العالى للعلوم المالية والتجارية, 

الذى أصبع بعد قليل كلية التجارة» 
بجامعة إبراهيم . والتى أصبحت تحمل 
اسم جتامعة عين سمس يعد ثيزة: +7 


ثوار قبل الثورة! 
كان هدفى من دخول الكلية المذكورة 
(تجارة عين شعس) . هو مجرد الحصول 
على شهادة جامعبة 0 تؤهلنى الالحصول 
على عمل أرتزق منه لو دعت الضرورة 
ولكن المستقبل الشخصى هالبرجوازى 
بالنسبة لى» لم يعد موضمم اهتمامى وائما 
الثيورة هى هفى الأول ؛ والشورة على 
الاسا عفار ٠‏ وعلى النظام الملكى الموالى 
له ثم على نظام الاستقلال برمته وصولا 
إلى الاشتراكية 
قلَكِ إنى أآهملية/الادب والشسعر فى 
الروسى ..حيث 
كان لى صبديق سببارى يعمل مدرسا. 
وينفق كثيرا من دخله على شراء 
الترجمات اللبنانية والسورية للأدب 
الروسىء وكان يعيرتى كتبه بسخاء؛ 
وعن طريق هذه المكتبة الأخرى ؛. قرات 
أعمالاً كثيرة لتولستوى . وجوجول , 
وبوشكين ٠‏ وتورجئيف ؛ وتشيكوف ٠‏ 
ومكسيم جوركى ودستيوفسكى وغيرهم . 
أما رأس المال المترجم إلى العربية فقد 
ذكرت فى مسقال سسابق «بالهلال: أننى 
قرأته : بل درسته فى دار الكتب ؛ التى 
كثيراً ما كنت أقف على بابها لمطالعة 


5--_ 
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انضممت إلى منظمة شيوعية تحمل 
اسم «الحزب الشيوعى المصرى: ؛ وكانت 
تركز أكثر ممن سبقها من المنظمات على 
ضرورة القضماءعلى النظام الملكى 
كمرحلة أولى للثورة ؛ واكتسبت ثقة قادتها 
بسرطة حنيث كاتف ثقافتن المارْكشَية قد 
اتسعت بعد قراءة تاريخ الحزب البلشفى 
بالانجليزية وكذلك كتاب «ديموقراطيّة 
جديدة» لماوتسى تونج» وأرسلت نسخة منه 
إلى قيادة «الحزب» فاستفادت منه فى 


مع المفتى السوفيتى بابا خانوف عام ١1917‏ 


تعديل برنامجها الثورى الذى كان ينص 
من قبل على مرحلتين إحداهما الثورة 
السياسية والأخرى للثورة الاجتماعية, 
وأصبحت مسئول الطلبة والعمال فى لجنة 
منطقة القاهرة بالحزب وعضوا احتياطيا 
بلجنته المركزبة . 

كانت ظروف النشاط الثورى فى تلك 
الفترة مواتية بعد إقدام حكومة الوفد على 
إلغاء معاهدة ”157: واحتدام الحركة 
المطالية بجلاء القوات البريطائية عن أرض 
مصير : وازدياد نشاط الفدائيين ضد 


معسكرات الجيش البريطانى فى قناة 


- ا 3 
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السويس. 
وفى أوالخر عام ١45١‏ أقدم الملك 
فاروق على تعيين حافظ عفيفى رئيسا 
للديوان الملكى : مما اعتبر تأمرا على 
حكومة الوفد التى تسمح بتزايد النشاط 
الوطنى تمهيدا لتصفية هذا النشاط , 
واجتمعت مع ءالرفاق» من الطلبة 
والعمالء ونقلوا إلىّ القضب الجماهيرى 
المحتدم ضد الملك ونظامه والذى فجرته 
هذه الخطوة , فكان توجيهى لهم هو 
الدعوة إلى إقامة جبهة وطنية تضم كل 
ال.وى الشورى من أجل إسقاط النظام 
الى وإقامة جمهوربة ديمقراطية تتولى 
إدارة النضال الوطنى ضد قوات 
الاستعمار!. 
وانزعجت قيادة الحرّب من هذا 
التوجيه . وعزلتنى عن الرفاق » واعتيرت 
موقفى مغامرة يساريةر» وأن- القوجيب» 
الصحيع ينبغى ان يكوان يقر المطاليتة 
باسقاط حافظ عفيقي فكسبا . 
وبمحد صدة كاري وق المسوال 
المسكرى البريطاني على محافظة 
الاسماعيلية ؛ وذلك فى 55 يناير عام 
١1185‏ ١وفى‏ اليوم التالى انفجرت 
المظاهرات ٠‏ بدء!ا من مظاهرة قوات 
بلوكات النظام التى خرجت بقيادة أحد 
الضباط عن معسكراتها المجاورة لجامعة 
القاهرة . رانضم إليها الطلبة وانحدرت 
المظاهرة إلى شوارع القاهرة تهتف 
بسقوط الملك والاستعمار البريطانى معا . 
وبدات أعمال الشغبي والسلب والنهن 
السلال بناير كحو 


٠‏ التكو 


اب << 


أرشيف الشارخ 


من 
والاحراق فيما عرف بحريق القاهرة. 
حنتى أهر الملك:فى الخافسة مسناء ينول 
الجيش إلى الشوارع لفرض النظام , 
وأعلنت حكومة الوفد الأحكام العرفية , 
ولكن ذلك لم يمنع الملك من إقالتها وإسناد 
رئاسة الحكومة إلى نجيب الهلالى » 
المنشق عن الوفد وشرعت الحكومة 
الجديدة فى إلقاء القبض على العناصر 
الوطنية والثورية وإيداعهم المعتقلات , 
وكان من بينهم شقيقى المرحوم زهير 
الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 
آنذاك , 

وجاء إلى بعض «الرفاق» من الطلبة 
من أبناء الصعيذد الذين يدرسون فى 
القاهرة » وناشدونى أن أقبل استضافتهم 
لى فى الصعيد قبل أن يلقى القبض على 
أنا الآخر » خصوصا وأئه كان هناك 
توجسي من توجةرتهمة إحراق القاهرة 
إلى الشِيِوِعَتَيْنَ والعتمال أن تصدر ضدهم 
أحكام بالإعداحا: 

واستجنت إلى هذه الدعوة ورحلت 
معهم إلى مدينة ملوى فى «مديرية» المنيا 
أنذاك . أنا ويعض الرفاق الآخرين من 
القاهرة: ثم عاد المضيفقون إلى القاهرة 
لاستكمال دراستهم ٠‏ وبعد أن استاجروا 
شقة متواضعة فى مدينة المثيا نختبىء 
فيها نحن لاجىء القاهرة ! وكان معنا 
بعض الكتب من أهمها أعمال لنين 
المختارة باللفة الاتجليزية. قعكفت على 
دراستهاء ولكن أهم من ذلك عكفت على 
كتابة تقرير سسياسى بعنوان «ثورة 


-لام! - 
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لاوقان 

فى هذا التقرير اتهمت قيادة الحزب 
الشيوعى بالعجز عن فهم المرحلة الثورية 
التى كانت تمر بها اليلاد؛ وبالتقصير في 
تشكيل الجبهة الوطنية على النخو الذى 
أشرت إليه فيما سبق, فلم تجد الجماهير 
التى انفجرت ثورتها فى ١؟‏ يناير 19117, 
قيادة توجهها التؤجيه السياسى الصحيع: 
فقادتها الرجعية إلى الهزيمة المنكرة» عبر 
الدمار والتخريب. وطالبت فى نهاية 
التقرير بالدعوة إلى مؤتمر للحزب لمناقشة 
هذا الموقف. 


وكتب سكرتير الحزب ردا ضافيا على 
هذا التقرير يحذر فيهمن«عامر» 
اليسارى! وكان «عامر » هو الاسم الخركى 
الذى عرفت به. ولم يتح لى الإطلاع على 
هذا الرد. وبعد أن وجهت الحكومة الاتهام 
الحزب الاشتراكى فى ابريل عام 1907, 
لم تعد هناك ضرورة لاختفائى فى 
الصعيدء فعدت إلى القاهرة. وتم فصلى 
من الحزب الشيوعى؛ وفى يوليو من العام 
ذاته وقعت الثورة العسكرية التى أطاحت 


عام 19417 مع عمى المرحوم الأستاذ محمود شاكر فى شرفة منزله 


ات 
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فيها قادته أن شباب الحزب هم الذين 
اشعلوا الثورة وسط الطلبة والعمال ضد 
النظام الملكى!! فيم إذن كانت إدائتهم 
لى؟!!. 

وانصرفت إلى دراستى الجامعية التى 
كنت قد اهملتها فى فترة احتراف الثورة! 
وألقى القبض على بعد حل الأحزاب قى 
أوائل عسام 7 وأودعت مع شقيقى 
زهير معتقلا للطلبة الجامعيين قى مدرسة 
الصناعات الميكانيكية. وفى المعتقل وبعد 
الخروج منه وجدتنى مختلقا مرة أخرى مع 
الشيوعيين فى الحكم على الشنورة 
العسكرية والتعامل مغهاء فقد ضنفوها 
بأنها فاشية عسكرية من صنع,الأمريكان, 
أما أنا فقد اعتبرتها ثورة اللفقَيَةوان 
موقفنا منها ينبغى أن بكون مطالبتها 
باجراءات أكثر فررتةة بزلا مخ التحالف 
مع الرجعية لاسقامله] كما/كانت تلاعواتنك 
المنظمات!. 

2 مكانزد مم3 80 

فى خريف 1584 انتقلت مع أسرتى 
من الحى القديم فى القلعة لنسكن فى 
ضاحية مصر الجديدة؛ التى يقيم بها 
المرحوم محمود شاكر كنت أتوجه إلى بيته 
فى الصباح الباكرء وخاصة فى أيام 
الأجازات ولا أعود إلا عند منتصف الليل! 
وحينما كان يسافر كان يثرك معى مفتاح 
البيت» حيث كان وقتها يقيم وحده. وفى 


١‏ © لمر ااال لقا الوك 


أهمها سالسلة الرافعى عن المركة 
القوّنية, تاريخ الجبرتى: معالم التازيخ ل 
35 43 ويلز» وقصة الحهضارة لويل 
ديورانت» كنت أقرأها بالإنجليزية فى 
مكتبة عمى قبل أن تبدأ الجامعة العربية 
فى ترجمتها؛ وكتاب توينبى فى التاريخ 
أيضا وسة الظسفة مرتراك رسله فقدلا 
عن عشرات من كتب المازنى وطه حسين 
والعقاد؛ وبعض أعمال سومرست موم 
بالانجليزية: وما أشيهه_ن الأدب 
الانجليزي» وكنت استثعير من عمى 
بعضهالأطالعه فى المثرو فى أيام 
الدراسة ذهابا وإيابا إلى الكلية ومتها. 
ولم يكن الخلاف الفكرى بينى وبين 
عيطىيفى ذلك الحين حائثلا دون التواصل 
الثقافي معه؛ بل كنت أدخل معه فى 
مناقشات حامية حول كل شئ. هن الدين 
إلى السيابيية إلى الأدب إلى الأخلاق, 
وكذلكِ ميبقض اصيدقائه من الساسة 
والأاناءأمشالافتهى رضوان وعلال 
القباسئ وأجميم إختسن الباقورى ويحيى 
حقى ومحمود حسبين أسماعيل وداود 
سكاكينى وتامر الأنسد وإحسان عباس 
ومحمد يوسف نجم وغيرهم كثير من 
زواره من طلاب العلم والأدب من جميع 
أرجاء الوطن العربي والاسلامى. بل لقد 
أشركنى عمى معه فى تلك الفترة فى 
مراجعة تجارب الطبع لكتب التراث التى 
كان يحققياء فقرأت معه عدة أجزاء من 
تفسير الطبرى» وتهذيب الآثار فى الحديث 
الطبرى أيضا ؛ ودلائل الاعجاز للجرجانى 


هذه المكتبة العامرة قرأت مثات الكتب, من وغيرها. 
الهلال ) ينابر 1456 5222-0-5 
أرشيف الشارخ 
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وقد أعدانى عمى كتبا قيمة من أهمها 
كتاب الأغانى الذى قرأت معظمه؛ ولسان 
العرب الذى أعود إليه كثيرا فى مادة 
اللغة. وساعدنى ذلك على استعادة بعض 
اهتمامى المفقود بالآأدب والشعر وإن كان 
قد فاتنى منه الكثير بسبب السياسة! 
وبالفعل قرأت كثيرا فى حماسة أبى تمام 
وأمالى القالى وعيون الأخبار وغيرها. 

بر يسترويكا متقدمة ! 

كان على أن أفرغ بأى شكل من 
دراستى الجامعية لكى أخلو إلى عمل كثير 
ينتظرنى فى حرفتى السياسية! كان ذلك 
فى عام 15501: حيث عقد الؤتمر 
المشرون للحرب البلشفى؛ وفيه أعلن 
سكرتير الحزب آنذاك نيكيتا لخروشبوف 
إدانته لسياسة عبادة الفرد التى كان 
يتبعها سلفه الديكتاتور الراحل جيوزيف 
ستالين الذى توفى فو كام أزهة؟. 

وحصلت على 'وثائق المؤثمر الذكنور 
وهى بيانات الزع 29 السْلوَفليلة الَديدا 
تكلموا فيه؛ واستطعت أيضا الحصول على 
ما وصف بأنه التقرير السرى الذى الغانة 
خروشوف عن فظائع عهد ستالين. 

وتوصلت إلى نتيجة مؤداها أن مرحلة 
جديدة من الفكر الاشتراكى قد بدأت بعد 
أن وصلت الثورة الاشتراكية إلى 
انتصارها العالمى حيث أصبحت نظاما 
عالميا لا يمكن قهره. وسقوط النظام 
الاستعمارى للامبريالية بتحرر معظم 
الممستعمرات السابقة, وغلبة الفكر 
الاشتراكى وتفوقه فى أرجاء العالم. وكان 


التكوين 


5 ير 3 


ا ا االو لاا ادا سال 
2222222922 


على أن أقرآ كثسرا سواء فى 
مفكرى الاشتراكية أو من أرخوا لها مثل 
جح د. ه. كول مؤلف موسوعة ٠تاريغ‏ 
الفكر الاثشتراكى: وهارولد لاسكى 
وغيرهما؛ فضلا عن تاريخ أوريا؛ والصين 
والبند فى أسياء وكثير من بلدان العالم, 
بل وأعمالا فى نقد الاشتراكية مثل الطبقة 
الجديدة لميلوخان جيلاس ومجلات كانت 
تصدر فى ألمانيا (الفربية) والولايات 
المتمدة لدراسة اجوال المعميكر 
الاشتراكى. 

وفى أواخر عام 1531١‏ فرغت من 
تأليف كتاب بعنوان «الثورة الاشتراكية 
العالمية»ء وصفه لمعى المطيعي» بأثه «يعد 
بق يتَايةالارماصات البريسترويكا التى 
جاءت بعده بنحو ثلاثين عاماءا 

والواقع.انئى قد دعوت فى الكتاب 


| المذكورا إليهكلل مإأ امت به بريسترويكا 


إقنرار النسموقتزاطية وسحب القوات 
السوفيتية من شرق أورباء والسماح 
الشيوعيون فى العالم قد دوسمعوا كلامى» 
حينما قلته منذ ذلك التاريخ .. فل كان 
مصير الاشتراكية سوف يكون أفضل منه 
الآن بعد أن تأخروا فى «سماع الكلام» 
طوال هذه المدة»؛ 

أترك الحكم فى ذلك للتاريخ ومزيد من 
التحليلات ليس هذا مكانها.[] 


- وما - 
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© وجه إلينا القاريء محمد آحهد ماهر من العجوزة بالجيزة سؤالا عن عام 5٠٠١‏ م ., 
هل هو متمم للقرن العشرين أم بداية للقرن الحادي والعشرين ؟. 

وبسؤال جميع المتخصصين في مجالي العلوم الرياضية والطبيعية أشاروا بأنه متمم 
للقرن العشرين ٠‏ ويبدأ القرن الحادي والعشرون في عام 5٠٠١١‏ م. 


© الاقباط والمسلمون 
الكل فى واحد ! زات 
© تداعت لدى المعانى وأنا أطالع كتاب الأعمدة السبعة الشخصية (المصرية) للأستاذ 
الدكتور/ ميلاد حنا المفكر المصرى الكبير. وما حدث أخيرا من تشويه الإعلام الأجنبى 
لصورة الوحدة الوطنية عن طريق ما يسمى يحادث الكشح فى صعيد مصرء تذكرت 
صفحات خالدة من نضال الآقباط من أجل وطنهم وكنيستهم العريقة. وصورة الأندا 
اثناسيوس فى نقماله وكفاحه من أجل دينه ووطنهوكيف التف حوله رهبان الصحراء 
وجماهير الشعب المصرى؛ وخاضن:غمار الكفاحاللإطدئ ضد المستعمر الرومانى ومن 
أجل صلابة وعزيمة هذا البطريرك قيل «اثناسيوش ضحد العالم», وتحقق بكفاحه وتضاله 
حرية الوطن واسستقلال الكنيسة 
وكانت مصر داآ باكلا وطسالان فى تازياقبا"القبية وإالحديك؛ الكل فى واحد؛ أو 
أن التاريخ ‏ كما بِقّوَلَ العقيل دنْقَضل كل مابقال عن التقرقي بِيَنِ عناصر الوطنية 
المصرية. فمن الحقاتق الواضحة أت المشلمية [الاقتاظ هوا ناو“ كوي السلالة القومية, 
ولا فرقة دين عنصرى هذاه الأهة فى الأضالة وَالقدَم فقن الانتساد لبذه البلاد. 
وفى القرن الماضى وفى إطار المجتمع المدنى قام البطريرك المستئير «كيرلس الرابع» 
الملقب بابى الاصلاح:ء والذى اتسمت رئاسته للكنيسة القبطية سنة 124 1/671 
بالمحاولة الجادة للنهوض بالتعليم حيث أنشئت مدرسئة الأقباط؛ كما أقيمت مدرسة أخرى 
فى حارة السقايينء وكذلك قامت أول مدرسة لتعليم البنات» وفتحت هذه المدارس أبوابها 
المصريين, جميعا دون تفرقة أو تميزء بين أقياط ومسلمين: وعندما وقعت مصر فريسة 
للإحتلال البريطانى سنة 1847: واجهت الكنيسة القبطية موجات تبشيرية جاءت فى 
صورة حملات ثقافية وتعليمية؛ ولم تنجح إلا قى استقطاب عدد ضثمل من الأقباط آل 
المذهبٍ البروتستانتى؛ ووققت الكنيسة القبطية تدافع ببسالة ووطنية عن وجودها فى 
مواجهة خزو الكثائس الأحسة. 
علاء الدين عمرو حموده 
كلية الإعلام - جامعة القاهرة 


2 
الهسلال )) يناير مذ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أعماهم سسقفه الحلوم ومالهم 
وسياسة للعنيبي بانت تمتدى 
أرسوا هنا قي آأرض يعسسرب دولة 
تحمن هايا الفنب فى الفبرق ذاكيا 
حرب الخليج اله مني اجر ب و 
قالوا افتراء مصر مزقهاالعدا 
وكلاهما أه لا للممسر وأرضها 
عشنا مبعا شدنا معا سدنا معا 
(صنداى) ‏ قطعت الروابط فسرية 
سيبوه بالخسران من يرجو لنا 
فبلادنا تحمى الصقوق لنفسها 
أرض الكنانة خصن دين محمد 
«قفالدين للديان جل جسبسالالة» 
النيل جمعنا بفيض وقفانه 
مصصسرالحعبيبة إن دعت آبثاعءها 


معأ © 


من زيف [سرائيل جسوساة تصورا 
أهل الهلال مع الصليب تشاجروا 
عاشوا عليها فانئين وعمروا 
فى السلم أو فى الحرب ثبنى نعير 
سسينفا ملن من يعستيئ ويزول 
تسيعي وراء الساقطات تكبر!! 
سوءا وتحيا عقصيير دذوما تتصرل 
ولق وها رسخ مسياس بو ين سال 
أقباطها فى حضن مصر تحرروا 
والأزقينز بالإنسان تريو تثكمر 
بئ تار سخفمان بالعب يذكر 


مقفين) نب ظطورل 


© أعتقد أن الكثيرين منا قد أدرك المزاعم 


لبى النداء وتازروا 
سعيد عبدالقوى محمد 
بنى سويف 
/. شعت أ اتنا 
"انار 2.0 هه 


التى أطلقتها إحدى الصحف البريطانية, 


والدور الذى يلعبه بعض الصهاينة ومحاولاتيم المستمرة لضرب الوحدة الوطنية فى 


مضصر , 
ولهؤلاء أقول: إن الأقباط والمسلمين هم الذين عانوا من المعتدين الصهاينة, وهم الذين 
ومنذ عهد الزعيم سعد زخلول والذى شا فى الأثقر. إلا آنه ضاعف من مسئولية 


الأقباط فى العمل الوطنى؛ فرشح القبطى ويصا 


واصف لمنصب وكيل مجلس النواب عا 


1 ,» قبل أن يحصل ويصا على مخصب رتيس مجلس النواب بعد وفاة سعدء ودخل 
الأزهر إثنان من زعماء القبط هما القس مرقس سرجيوس والقس بولس غبريال لكى 


يشتركا فى مؤتمرات 


إيهاب عمر ‏ القاهرة 


ا 
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© اليلان © 

إن مثل هذه الحملات المعادية لمصر نن تتوقف أبد!؛ ولن تثنى عزمنا على مواصلة 
العمل ورحلة البناء من أجل الرخاء. وعلينا ألا نلتفت إلى الوراء. فهذه الحملات تظاجهر 
عادة حينما يجدون الأمل يطل برآسه لكى تحقق مصر النماء؛ أو يزداد رصيدها سياسيا 
هتتفن المنظومة الغالية. ولايتيغي الدحؤل مخ فؤلاء فى قضايا تصرفنا عن المهام 
الزئيصية لهذة المزخلة التي تسعى قيها مصر انتغلب على ننشكلاتها: وإنجاد الطول 


لابد للقافلة أن تسير: وأن تكون كل طوائف الشعب يدا واحدة فى مواجهة دعاوى 
المغرضين' 217 ع ا لاير1 لال لو و لا بد »2 حك 
© جدليهة خرساء © 
كانت ترتب ما تقول 
ولم يكن . فى خلدها 
ان الكاتر شينتيق 
واستئكرت: لغة التفاصيق الث 


بعد استطالات مضت 


لاينسرب 
لايطرق الأبواب يشحذ نظرة 
لايقترب 
من هوة الجدل المثير السخرية 
وعجائز الوعظ المضمخ بالعطور 
عبر العصور المقغرة 
وعصائر الحكم التى قد قطرت 
لكنها لاتستطيع الآن غزل جدائل من قولها 
أو تصنع القطع الثمينة من شفق 
أو تخرج الأبطال من قبو الزمن 
يغزون عين الشمس فوق الاسرجة 
أو تنسج الثوب الذى 
-44ا ‏ 
الهسلال أ بناير 944 
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فى عدد خاص بالهلال © 


أشعن بكل السعادة أننى إحدى القارئات 
المتابعات لمجلة الهلال المصرية, وأوجه شكرى 
وامتناني لكل من يساهم فى إصذار مجلتنا 
المفضلة «الهلال» وهى التى مازالت تحافظ على 
عطائها المستمر لأكثر من قرن من الزمان, 
يتوارثها جيل بعد جيلء لاتنطفىء شعلتها 
والتى تشع بالثقافة رغيمة المستوى على أبناء 
العرب وامسلمين فى كل بقاب الدنيا 0 همزا 
أحيى كل من شارك فى إعداد | 8 : ١‏ ُ -- 
عن توفيق الحكيم. وأتمنى 


0 


© انهلال © غ00 
نشكر للقارنة العزيزة من توئنس لتقيس سل لس الرقيقة: وتؤكد على هذا 
الحكيم. وننشر تباعا كل جديد عن فكر هذا المفكر الذئ احدثت كتبه ثورة فكرية. 


© بين الإبداع والادب © 


قرآت الرسالة التى وصلت إلى الهلال من القاريء سسمير أيوب تعليقا على قصتى 
المنشورة فى عدد آغسطس ١59/8‏ بعنوان «أنا آحيك». وأعلق عليها بالآتى' 

كنت مجندا ل هده ة للدفاع الجوى عن مطار أسوان كان الموقف 

د ع 2 مم مداة ٠‏ متر والطائرات الاسرائيلية تصورنا 

يوميا وهى تحلق على ارتفاعم عدة كيلومترات. دون أن استطيع أن أفعل لها شيناء و » وفى 

لمع أسوان فى اقيل وساقاى متجمدتان على المذفع لا أحس بهما تقريباء ولدت قصة 

«أنا أحبك» وكانت عن «محمد» الذى أصابته حرب 77 بالشتلء والذى يجاهد التخلصس من 


1 
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ل ع مع حم د مويل جم رامين نا 


شلله ليحارب وينتصر .. وقد كان ذلك جوهر وجودى ‏ ومن معى ‏ كمقاتل يدافع عن 
المطار ء بل وجوهر وجود مصر كلها آنئذ. 
فى عزلتئا فى الصحراء أيامهنا رحت ألتهم الكتب الموجودة في مكتبة عسكرية 
متواضعة بالوحدة ولفت نظرى فيها مأثر عسكرية متعددة؛ كان من بينها ماثرة الطيار 
الصوقييت الكبدن ميرسييق الذى قاثل بلا سباقين. وكانت سباعتها لقية من الناسية 
الإنسانية فيما يخصنى. 
خلال بعثة إلى الاتصان السوفييتى هاء :1911 طليت مساعدة متزجمتى ف العثوز 
على مواد عن ميرسييف»؛ وكان من بين ماتوقر بين يدى» ومن مكتية عامة؛ رواية بوريس 
بوليقوى عنه؛ ورغم العناء الذى وجدته فى قراءتها أيامها بالروسية جاهدت لإكمالها.., 
أساسا جريا وراء حكاية ميرسييف, التى دونها بوليفوى عن لسانه.. وقد دونت آننذ منها 
فى هذه الآونة كنت قند درست الإبدا ع دراسة منهيجية مسهبة. وفهمت أن هناك 
أوهاما شائعة حول مايحيط به من مفاهيم كالإلهام و... وللايضاح يصلح مثال فتح 
العابرين ثغرات فى الساتر الترابى على القناة فى أكتوبر 15375 
إن ماتعودنا أن نطلق عليه إلهاما فى الابدا غ ليس تجربة بعيدة عن الفهم إذا 
ماخلصناها من هالات الغموض والتصورات الرومانسية والنرجسية.. إنه تفاعل وتجل 
لخبرات مفهومة:؛ أو كد مخلص لذهن مهموم بمشكلة يحاول المبدع من خلالها حشد 
خبرات البشر السابقة. وتطويرها وتوظيفها لواجهةالمشكلة المبموم بهاء وليس ذلك فى 
المجال العلمى أو التقنى أو الاجتماعى وحده وإذقآ فى كل المجالات؛ ولن يهمه الآمر يمكن 
الرجوع إلى دراستى »السادس من أَكَتَوَن[الأوقام الشائعة حول الإلهام والعئلية 
الإبداعية», مجلة ابدا ع )15/٠١(‏ ومقالى «طريق العبقرية مفتوح للجيد والعرق»» مجلة 
البلال (؟١/رد4).‏ أ كنانيا لى قلمااة لمالا لالد المكيريؤن؟! - الؤينة العامة للكتاب 5/8, 
«أنت عبقرى ولكن 5٠‏ دآر الأمِيق 57 | 
وقررت الاستعانة بككاية الطبار ميرسييف» ومى عير رواب بوليقوى الفائزة بجائزة 
الدولة؛ لقد استخدم نؤلسقوئى الحكانة: وقدم من كتلاليا زؤية لانبكن أن نكون إلا: ٠أنظروا‏ 
كيف انهار الجيش النازى أمام المقاتل الشيوعى الذى حارب تحت قيادة البطل العظيم 
ستالين»» وهى رؤية لاتعنينى هنا .. كما استخدم غير بوليفوى الحكاية نفسها لميرسييق, 
كل فى رؤية أخرى خاصة يه, وأذكر أننى شاهدت فيلما عنها و... وقررت أن أستخدم 
حكابة مبرسديف فى تطوير قصة :آنا أحبك»: يوع ارتفع حديث الحمائد:» وأن استخدمها 
فى إطار رؤيتي المختلفة», إن مصر لم تنته وأنها ستتغلب على الإعاقة ألتى حلت بها فى 
عام 17 وستنتصر»: وكان رمز مصر هو صقر بطل القصة, 
هل يجوز ذلك آدبيا؟ وهل خلطت بين مايجوز فى مجالات الإبدا ع الأخرى وبين 
مايجوز فى مجال الآدب؟. 
لنترك الرد ليحيى حقى وهو يرحب بقصة توفيق الحكيم «أهل الكهف» (فجر القصة 
المصرية ص 5؟١):‏ و«اختيار المؤلف لموضوع معروف يذكرنا بقول جوته «لو بدأت حياتى 
الفنية مرة أخرىء لما شغلت نفسى بتأليف قصة من ذهني ولاقتصرت دائما على إعادة 
كنابة القصص القديمة مع تموينها بمعان جديدة حيوية».. ويذكرنا كذلك بالتراجيديات 
اليونانية فى أدوارها الأولى؛ فقد كان أغلبها يدور حول موضوع قديم تعرفه النظارة قبل 
م.قذاب 
الهسلال ينابر ؟؛؟١‏ 
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0 الستار.. «كقصة أوديب الملك التى انتفع بها أكثر من مؤلف واحد:.. رص 
0 3 
إن الفيصل فى النهاية أن يكون لكاتب العمل الفنى رؤية وأن تحس بصد 
أعتقد بوجوده فى »أنا أحبك»؛ ومن المستحيل أن يوجد ‏ هذا الأثر الكلين سكن عل 
مسهب (أكثر من 0٠٠‏ صفحة) مثل كتاب بوليفوى عن ميرسييف الذى أتذكر أنى قرأت 
فيه عن الكولخوزات ومحاكمة نورتبرج و.... وللأسف ليس يبن يدى كتاب بوليقوى؛ وما 
أذكره آنه كان حافلا بالدعاية» والتزيد الذى يقتل التدفق الدرامى؛ والحيل «الفنية» 
الساذجة؛ وهذا مايجعل بالإمكان أن تصدر منه (ترجمة مختصرة) كما جاء فى رسالة 
الأستاذ سمير؛ فالعمل الفنى لايختصر.. هل يعقل مثلا أن يأتى أحد ليختصر ثلاثية 
تجيب محفوظ بدعوى طولها؟! إن العمل الفنى يقوم أساسا على «الوشى والحشو و....», 
فقصة فلان آحب فلانة مثلا تناولها ملايين الكتاب والحشو والوشى هو ما اختلفوا فيه. 
وجعل اعم ا الواحد أعمالا فنية, 
بقدت إشارة إلى المبرر الفنى الذى جعلنى آفضل ماثرة ميرسييف, غيرها مر 
الماثر الكثيرة الشبيهة, لاتخذها رمزا فى قصتىء وهى ملابسات بداية ا 
الطيران» وخدمتى فى الدفاع الجوى عن مطار أسوان, مما جعل عالم الطيران الموضوع 
الذى دارت حوله ٠أنا‏ أحبكء منذ ولادتبا عام 1514., ناهيك عن التوظيف الفنى لتفاوت 
درجة الحرارة في أسوان وإحخساسى مع تقدم الليل والصغيع بفقّد ساقى والشلل: لأعود 
واستردهما وأقاتل مع طلوع الشمس فى اول يحظاعة ل ١‏ أنا أحبك».. وآخيرا لآن حكاية 
سبوشيية الواقعية تحجم مايبدى خطابية بعيدة عن الواقع فى تناول مثل هذه 
صوعات. 
جنا عن نا بلا أحيك» ذها عن المسابقة 
باب ليس هيا لجال تَفْضيلهًا لم إتكود الالتقّات ا لل | نشرائصة كتيتيا ما له تك 
تشكل موقفا ملحا. لأن الفعالية اميل ا لذيك وافية فى 3 
الثقافية الراهنة. ولمل الاستاذ مصطفى ‏ نديل يذكر أنني قدمت له قصة «اللقاء والفراق» 
للنشر عام 1144 آيام'تداعى الاتطاذ السوفبيتى وهجرة السَوقييك إلى إسرائيل. وكانت 
القصة موقفا فى حينه؛ ولما لم تنشر لم آهتم بنشرها حتى تاريخه؛ وقد ساهم موقف 
0 
إننى غير مغرم بالمشاركة فى المسابقات الأدبية (من المنطلق نقسه). ولم أعرف 
بمشاركة «أنا أحيك» فى السابقة المعنية إلا بعد أن س0 ب م عابم 
حديثاء ومهدت بترتيب أوراقى لزوجتىء التى لم يرقها موقفى من كثير من الأعمال 
المنتهية المركونة.. وقرأت خبرا عن المسابقة فاستلت نسخا من ؛أنا أحبك» من 
الكمبيوتر وتبرعت بإرسالها دون علمى؛ ولم يكن هناك مبرر للتنكر للقصصة: بالذات وأن 
قيمتها الحقيقية تكمن فى رؤيتها الخاصة».. إن مصر التى عوقت فى يونيو 2517 
استطاعت الجهاد حتى استعادت عافيتها فى أكتوير ؟/: وأثرها الكلى الخاص: وهما 
مادفعا أساتذة أجلاء إلى اختيارها للفوزء والإشادة بما فيها من انجازات فنية. 
لعلى أكون ققد أوضحت الأمر دون مبالغة غهى الحديث عن عبق دماء الشهداء وعرق 
الأبطال و.... مع شكرى وتقديرى. 
محمد فتحى 


ا 
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لالتحال به اسن 
فيض بارومة ة أبء كادي 


: ملو عله عسس باز جيه 


محيا/ محمود عبدالجواد 
الفيوم - البارودية البحرية 


© قباجرا! © 


لى مع الأقفراج ميف اد 


زار قل بال لموت قلبيبرا 
للع ا سار الجنس سكرى 
فى الدرارى ليس يشسسسرى 
بشط سم 0ك 


اكه املقلس سلتآغسضتا الترد والشطرنج “0 1 
واتتهي عصير سخيف ن نجسرا 
كم ير فى انتظارئى كى أريق الشوق تبرا 
آأين إحباطي؟ لقدطار اال تتشي فاشا سح شن 
إنثنى فذ قفى كفى أقلراص (القغباجرا) 
د. هيثم الحويج العمر 
د مشق 
2-7 
انهلال أ يناير 441؛ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© بنت الشاطىعء 
وكفاح مشرف للمراة المصرية © 

ولدت عائشة عددالرحمن (بنن الشاطىء) فى ١‏ توفسير 1917 بمديئة دمياط. رووالذها أحد 
علماء الأزهر التمريف؛ كانت أولى الساجحات فى مصر في كفاءة المعلسات سئة ١3559‏ ثم 
حصالت على ليسانس اللقة العربية بامتباز سنة 1453؛ وتزوجت من الشيخ آمين الخولى وكانت 
رحلتها فى الدراسات الغليا مشرفة حيث حصلت على الماجستير بمرتبة الشرف الاولى عام 
ثم الدكتوراه فى الأدب بتقدير ممتاز من آداب القاهرة عام ٠‏ 152م, 

هى نمودّج مشرف لكفاع المرأة المصرية فى العمل الأاكاديمى: وخلال تنفلها مابين المغرب 
والسعودية ومصر, تعمل فى حقل العلم. تالت احترام الجميع. وحققت الجوانة العلمية الرفيعة 

لها آكثر من :٠‏ مؤلفا من بينها تحقيق رسالة الففران ‏ نساء النبى ‏ آم النيى ‏ التفسير 
البيانى للقرأن الكريم. 


2 بيو 
القاهرة - السسهر 
0 وم ع ع ووو حت 7ج وان روج جم وي جا عدو جا ار ع ارح نود اد 
1 
: © :وذخ الإشتراك فى مجلة الرلال 
: >- 
: يمكنكم الحصول على ذ ا ٠‏ بإرسال 
ب هذا التريرت سوا به حواله 6 غ) أو بيك مصرفى 
: إياقى دول العامة تراك سل نخطاب لادارة 
: | الإشترامات 
الاسم بحن 8.5516131:11.20111أع لع ات 1 .. 
العثوان 
مَرَءْ الاشتزالك الت رن 


داخل البلاد أآسيا -أوريا أمريكا باقى فول 
عم غ2 العربية ‏ أفريقيا الهند-كتدا العالم 


و سم م م م م ا ار وإ ا ا ما و ا ا ما م وا وا يا يا يا يد صن د م ا ع م م م ا د 


سما يس وا و اي أ 0 ا إن ين ع ع ع يد يد ع عد بن © 


جنبه دولار دولار دولار دولار 
اشتراك سنوئ  ١ ١١‏ 8 لق 8 
إشتراك ١‏ شهور 2 م 0 1 15 0 
- ا ااا اا ليا ايل ابيا ابد ابي ابي ايب ال اع ع د عي ليع ع سي عي عي عد ع د عد 6 جمد رك نتن لدو ات داح حت لقت حاف عن بن ابن جز 
ا 
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نحن . . و الميدياء العالمية ! 


حملت إلينا صحف الصباح:» فى الساعات الأولى الباردة. نبا اعتزامع مجلة «نيوزويك» 
الأمريكية إصدار طبعة عربية لكى توزعها فى منطقة الخليج وبلدان الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا! . 

ووجدت الخبر مزعجا.. ومستفزا!. 

فاأتا - كإعلامى قديم - يثيرنى ها آراة في السنوات الأخيرة من طغيان تمارسه 
ضدنا هالميديا» العالمية التى تحقق كل يوم انتصارا على الإعلام العربى في عقر داره 
وعلى امتداد ساحته الواسعة من المحيط إلى الخليج. وأظن أن زملائى من الإعلاميين 
الصريين والعرب يشعرون متيهَالاكتئاب وف يتاتللان - فى عجز -- كيف تستولى 
شبكات التليفزيون ومحطات !الراديو العالمية (وأشهرها محطة «سى . إن . إن٠‏ الإخبارية 
وال «بى. بى. سى» والهيراك تريبيون) على جمهورنا من القراء والمشاهدين العرب. 
والمحزن: أن الإعلا الغربى/ فل عمومه» لايزال سادر) فى إتباعهلأسباليب وسياسات عفى 
عليها الزمن.. وهو بذلك «ينزق» مصداقبته كلّيوةا ويتكسنر باستمؤار لصالح م«الميديا» 
العالمبة التى تزداد تقصلنا وهدراوة:. 

لقد كان الوضع مزعجا بما فيه الكفاية؛ رغم توجه وسائل الإعلام العالمية الطاغية إلى 
الجمهور العربى بلفتها هى - أى الإنجليزية أو الفرنسية مثلا - مما يجعل قدرتها على 
الانتشار محدودة إلى حد كبير. أما الآن ويعد أن بدأت «المطبوعات» أيضا تخطط للتوجه 
إلى جمهورنا بلغته الأصلية, وهو ما كان يقتصر من قبل على الإذاعة العربية الناجحة لل 
«بى بى. سى» فإن الوضع يوشك أن يتحول إلى كارثة .. ولا أظننى مبالغا . 

إن جميع الإعلاميين المصريين والعرب؛ مدعوون إلى التحرك يسرعة .. لإنقاذ 
ححداقبتهم أمام جمهورهم وقرائهم ٠‏ باعتماد الأساليب الحديثة وإعلاء واحترام 
«الحقيقة» كنساس للعمل الإعلامى الناجح والفعال . فبدون ذاك ٠‏ ان تستطيع وسائل 
إعلامنا أن تسترد جمهورها الطبيعىء وبالتالى فإنها لن تتمكن من التصدى لطغيان 
«الميدياء العالمية التى يداد مع الأيام ضراوة وتوحشا . 

وأمل ألا يكون قد فات الأوان!. 

الهلال أ يناير 1155 و١‏ 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها ججرجى زيدان عام 1811 


فبراير ١445‏ © شوال 4١١‏ ه 


مسكرم سحصد أحوسد رئبس مجس الإدارة 


الادآرة الثاهرة - ١١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتكيان سابنا )ات : 7778146٠‏ (/ خطرط ) . المكاتبات : هري : 
- العتبة - الرقم البريدى : ١١6١١‏ - ظقرافيا - المصور - التاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 9141؟١7؟‏ - 
تلكس : 130 [!111 92703 فاكس : 06 : 2564 هكم 


مفمستلقى اسيل رئيس التحرير 
حلمى الستونى الستشر الفني 
عنالفك متسحطار كديرا الإصرير 
ال كا المدير الفني 


ثمن النسخة سوريا ٠٠١‏ ليرة» لبنان -٠٠؟‏ ليرة - الاردن ١7٠٠‏ فنس - الكويت /6١‏ فاساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.78٠‏ دينار - المقرب ١5‏ درهياً - البعرين ١‏ دبنار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمئية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 43٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة 5 .؟ جك 

الاشتر !كات قيمة الاشتراك السنرى ١7(‏ عددا) 14 جتبها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العريبة 7١‏ دولارا. أمريكا وأرريا رافريقيا "٠‏ دولاراً. باقى دول العالم »4 دولاراً 

#وكبل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - مى ب رقم 11417 - الصصفاة - الكويت - 

ه/ 41151413079/ 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفي لامر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال مبلات نقدية بالبريد ٠‏ 
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أرشيف 


الث 


لك 
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١ 


الغلاف 


1 © فى نقد ثقافة المثقفين شاد جه ووه عه وم ةو مه فر وا معامةء 
١‏ ع م لم لطا ليق ا أمجدى يوسف ١24‏ 
ا ه المغايبر الخاطئة . محمود منيسئ ١54‏ 35 
1 ا لت 1 
نب 03 
ا : ١‏ © حدم نيتاه القاربى: 
ٍ ندئثة ككةا صافى _ ناز كاظم 55 ى , 
اجميل ْ فى ناز كاظع © أقرال له 
ص ويدات جرب النجوم د ةا مصطفى درويش 1 
وف 
© بيئالى القاهرة . الرسالة وحضار التحولات وله 2د ف 2 
عر الديض ؛ © من الفلال إلى البلال 
© بينالى القافرة الدول ايه ولقنا اسار فو مدقم امابوا كا 


مارم لوول لك . يده بدوئ 11 
1 مسفاجات سلدي عسواد 0 بنذ تننهى (قصة) 
1 أب المعاطى أبو النجا ا 


01 التكسوين 
00 تفربية بني هلال وراء عشقى لفكرة العروية. ا 0 
10 .قاروق أب زد 0 
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فى بقعة صغيرة من الأرض التى لا تتجاوز مساحتها كيلو متر مربع 
واحد ٠‏ يقوم دليل ساطع على ما عرفته مصر من سماحة » وهى ارض 
الأنبياء بها أبرز علامات الأديان الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية ٠‏ 
شاهد على ذلك تلك البقعة التى ليس لها نظير فى أى مكان فى العالم » 
والتى تضم رموز الأديان الثلاثة: جامع عمرو بن العاص أول مسجد أقيم 
فى مضر وأفريفياء وأقدم كناتس مصر النبطبة كنيسة أين سرجة 
والكنيسة المعلقة ٠‏ ومعبد بن عزرا ٠‏ وغيرها من الكنائس والمساجد التى 
تلتف حول حصن بابليون فى مصر عتيقة ٠‏ . 

ويدهش المرء فلماذا هذه البقعة من الأرض التى تطل على نهر 
النيل؛ والتى توالت عليها الأحداث الدينية! .. فمنها على ضفاف النيل 
ألقى النبى موسى عليه السلام فى اليم + ولجأ السيد المسيح والعائلة 
المقدسة الى أحد كهوفها هربا من بطش الامبراطور الرومانى» وأقام فيها 
الصحابى الجليل اعتمتزوكين :الغاض جاقعه- - 1 

وفى دروب هذا المكان تسيمع الآذان الى جتوار اجسراس الكنائس مع 
ترانيم المعبد اليهودى ٠‏ وبها يؤدى أبناء الأديان الثلاثة شعائرهم فى 
طمانينة وسلام . 

يقوم فيها جامع عمرو بن العاص الذى بنى سنة 1١‏ ه / 54 م 
الذى كان المسجد الجامع الذى يتشاور فيه المسلمون ويقيمون شعائرهم » 
وكان الجامع عند قيامه يطل على نهر النيل » وانحسر النهر مع الأيام 
الى الغرب » وكان موضع الجامع - كما يذكر ابن عبد الحكم - جنانا 
ويساتين » ولا يحتفظ اليوم الجامع من بنائه القديم سوى بالقليل . 

ويلاحظ أن فن البناء خطا فى مصر خطوات كبيرة وله ملامح خاصة 
منذ قيام مسجد عمرو بن العاص ٠؛‏ وأخرج أشكالا يمكن ان يسمى كل 
منها طرازا قائما بذاته » فالبون واسع بين جامع عمرو فى وضعه الأول 
وبين الجامع نفسه كما وصفه أبو عبد الله القضاعى فى القرن الرابع 


الهسلال)) لبراير 1444 5 
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الهجرى بعد تجديده ٠»‏ وكذلك بينه وبين جامع ابن طولون والمساجد 
الفاطمية والمساجد السملوكية التى تطورت تطورا كبيرا خلال القرون 
الثلاثة التى عاشتها دولة المماليك. 
ولمدة طويله كانت تقام صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان فى 
هذا الجامعٍ فى احتفال مهيب . 
وتقوم فى هذا المكان كنيسة أبى سرجة؛ الكنيسة الأثرية العتيقة التى 
آوت العائلة المقدسة 3 ش السيد المسيح لين د ولم يغادرها 
سوى إلى مصر التى إنيبا ف طفولته؛ فرارا من الامبراصور 
هيرودس الذى أمر بقتل جميع أطفال بيت لحم الذى قال العراف أن 
أحدهم سيهدد ملكه. فجاءت 1 المقدسة إلى مصرء ومروا بنحو 
عشرين مدينة كبيرة وقضوا فيها أريع سنوات: وورد فى سفر أشعياء 
النبى قول الرب «مبارك شعبى مصره؛ وأقامت العائلة المقدسة فترة 
طويلة فى مغارة صارت اليوم جزءا من كنيسة ؛أبا سرجه؛ ويضم هذا 
المكان عددا كبيرا من الكنائس الأثرية التى يعود تاريخ بنائها إلى ما 
بين القرنئين الرايع والشامن الميلاديين: كما تضم هذه المنطقة المتحف 
القبطى الذى يعرض ذخائر الفن المسيحى من الأيقونات والمخطوطات . 
وفى هذه البقعة المقدسة وضعت أم موسى وليدها فى إلتابوت وألقته 
اليم؛ واحتجزت سيقان نبات البردى الصندوقء ورأثه إمرآاة فرعون؛ 
مرت باحضاره ووجدت فيه طفلا الظلعةء وقالت دلا تقتلوهد؛ » 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء ؛ الذا معبد يهودى قديم يسمى معبد 
بن عيا؛ ؛ وكان يعرف بمعبد الشوام يستقبل اليهود القادمين: من الشام. 
واقيم أيام مصر الطولونية ويه مخطوطات قذيمة للتؤراة والمزامير التى 
كتبت على جلود الغزلان .. 
وندعو اليوم إلى الاهتمام بهذه الآثار وترميمها وإعدادها لاستقبال 
الزائرين من كل أنحاء العالم : ويلمستون بما تتمتع به البلاد من سماحة 
وتعايش ويرون تعانق الأديان وتعايشهاء كما يعيشون فى دروب التاريخ. 
وهى أصدق تعبير عن التعايش والتسامح من المشروع القديم الذى 
يبنى فى وادى الراحة فى سيناء جامع وكنيسة ومعبد يهودى. 
وسبق واستجاب د. ممدوح البلتاجى للمشروع الذى طرحناه بترميم 
واحياء طريق العائلة المقدسة فى مصرء ونطالب هذه المرة كلا من وزير 
السياحة د. ممدوح البلتاجى ووزير الشقافة فاروق حسنى باعداد هذه 
المنطقة حتى تجذب إلى مصر أبناء الأديان الثلاثة. 
المتسرر 
:0 
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هعساد القرن الششربن 


ص 


رس 


7 6 ص كك 
"البو 1 
آ# بر 


ٍْ > برهيثن ا ٠‏ 
فل 0 1 1 
رو 7 ١‏ 


لابب به 


بقلم : د. رعوف عباس 


يعد القرن العشرون من أهم قرون الألفية الثانية» وأكثرها 
خطرا. وأسرعها إيقاعا : وأغناها بالتغيرات السياسية الدرامية 
التى كانت لها انعكاساتها الاجتماعية والثقافية: ولما كانت 
مصر تحتل موقعآ بارزا على خريطة"العالم؛» فإن سمات القرن 
العشرين تركت بصماتها على أتظورها الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى والثقافى «بصورة شديدة الوضوح! . ويعنينا هنا ما 
جمعته مصر من. حصاد. القرن العشرين. فئ. المجال السياسى . 


جاء تغيير الوضع الدولى لمصر فى الاستقلال الذاتى الكامل . وهو وضع لم 
مقدمة مظاهر التغير السياسى التى تغيره بريطانيا عند احتلالها مصر عام 
شهدتها مصر فى القرن العشرين . فقد  ١87”‏ حتى لا تصطدم بمعقاومة فرئسا 
افتتح القرن ومصر ولاية من ولايات الدولة وغيرها من الدول الكبرى المنافسة لها , 
العثمانية » ذات وضع خاص كفلته وخاصة أن وضع مصر القانونى فى ظل 
الفرمانات التى حصل عليها محمد على الحكم الذاتى الكامل أتاح لبريطانيا 
والخديو اسماعيل » وصل إلى فرتبة السيطرة على البلاد دون حاجة إلى تفيير 
البسلال ) فيراير 1455 4م 
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وضعها طالما كانت السيادة العثمانية 
مجرد سيادة إسمية. 

ولم تعن بريطانيا بتغيير وضع مصر 
الدولى إلا عندما انضمت تركيا إلى ألانيا 
فى الحرب العالمية الأولى؛ فأعلنت الحماية 
على مصر فى 1 وعينت الأمير حسين 
كلمل اين القديق استتاعيل سلطاناً على 
مصرء أي أن مصصر أصبحت سلطنة 
تخضع للحماية البريطانية: واتجه جهد 
المصريين عند نهاية الحرب إلى إلغاء 
الحماية ألتى عدها سعد زغلول باشا 
باطلة قانونا لأنها فرضت على مصر دون 
طلب منها : فكان تشكيل الود المضرى» 
عند نهاية الحرب يهدف إلى طرح قضية 
استقلال مصر على مؤتمر الصلع المنعقد 
فى باريس عام .١15١5‏ 

واضطرت برنطانيا أن تعلؤٌِةإتَتَتَقلال 
مصر فى 8" فبراير 1977 تحت ضغط 
الحركة الوطنية المصيرية من طرف وإيحد 
فى تصريعح مشو ور سيالقي موسر ات 
الاستقلال بالتحقظات الأربعة التى أبقت 
مصر - من حيث الواقع - تحت الهيمئة 
البريطانية؛ لتصبح موضع مفاوضات 
دارت بين مصر ويريطانيا حتى انتهت 
بتوقيع اتفاقية الجلاء فى 14504 ؛ وتحولت 
مصر فى ظل دستور 1977 إلى مملكة. 

وطويت صفحة حكم أسرة محمد على 
بإعلان الجمهورية ١8(‏ يونيو 1107) ثم 
قيام الجمهورية العربية المتحدة (/140) 
بوحدة مصر وسورياء واستمرار الاحتفاظ 
باسم الدولة بعد الانفصال )1911١(‏ حتى 


أرشيف الشارخ 


تغير إلى جمهورية مصر العريية فى أوائل 
عهد السادات . 

وهكذا شهد القرن العشرون تغير 
وضع مصر الدولى من ولاية عثمانية 
يعكمها ديق إلى ضلطئة تحت الحنماية 
إلى مملكة إلى جمهورية .كما شهد 
مشكلة البحث عن الهوية. 

تماء مصر لدو له الخلافة 

فقد كانت محر فى مطلع القرن تتبنى 
فكرة الجامعة الاسلامية التى كانت خطا 
أساسياً فى حركة الحزب الوطتى : طالما 
كانت هذه الفكرة تعنى الحفاظ على سلامة 
فؤحدة أراشمى الدولة العثمانية : وتتمتسك 
بانتماء مصر إلى دولة الخلافة الاسلامية, 
لآن الحزب الوطتى بنى نضاله على أساس 
أن الوجود البريطاني فى مصر وجود غير 
نششرعى لآن مصر تخضع للسيادة 
العثمائية . فكان التمسك بالتبعية للدولة 
إلعشيانية هبو طوق النجاة من الاحتلال 
البريطاني"”: وم نتم كان التشيع لفكرة 
الجتامعة الاسلاسية الت يرعاها السلطان 
املع قلا الكميد الث يواكب 
التمسك بالتبعية العثمانية , ويغطى على 
فكرة القومية المصرية التى طرحها أحمد 
لطفى السيد قبل الحرب الأولى على 
استحياء » ويرفض فكرة القومية العربية 
باعتبارها تهدف إلى تمزيق أوصال الدولة 
العثمانية إلى كيانات قومية؛ قد يترتب 
عليها (لى قدر لها النجاع) أن تكرس 
الوجود الاستعمارى البريطانى فى مصر 
والفرسى قن سمال افريقنيا , لذالك 
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وعسة انج« اتزياقي #لققس 2 
القومية العربية بالخيانة والعمالة للدول 
الأزرة الانتسارية وقره م العرة 
إلى القومية العربية . 

ولكن قيام الحرب العالمية الأولى 
واعلان الحماية البريطانية على مصرء 
وهزيمة الدولة العثمانية (تركيا) فى 
الحرب؛ وضع مصر فى مفرق طرق البحث 
عن هوية» فاختفاء الدولة العثمانية بدد 
فكرة الجامعة الإسلامية , وفناك ازدراء 
ونقور من فكرة القومية العربية ؛ فلم يكن 
هناك مفر من التمسك بالهوية القومية 
المصرية التى عبر عثها «الوفد المصرى» 
وقيادته التى تنتمى أصلاً إلى تيار القدمية 
المصرية » وعبرت عنه الجماهير فى ثورة 
5 وزفذاه الكتتاب الذن تا 
يروجون للفكرة المسرية باستدعاء تاريخ 
مصر القديم , والتقليليمن شان العقبة 
الاسلامية من تاريخ صر . 

غير أن الأمر لم يحسم لصالح القومية 
المصرية . فقد أسال إلقَاء الخلافة فى 
تركيا لعاب بعض حكام البلاد الاسلامية 
لحمل لقب الخليقة بما يضفيه على 
ستيه من أرونة وتسرو ين لسار 
الاسلامى: وكان من بين هؤلاء الملك فؤاد » 
ورغم فشل هذا المسعى أعيد طرح الفكرة 
وتجديد المحاولة فى بداية عهد الملك 
فاروق. وكان التطلع إلى الخلافة يستلزم 
استخدام الاسلام كثداة سياسية فى بد 
الملك, ومن ثم النفخ فى الأزهرء وتحويله 

السلال )) فبراير 44؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


إلى مؤسسة دينية رئيسية يستخدمها الملك 
لتحقيق أطماعه فى الحصول على الخلافة 
الأوتقراطية وتيرير اعتذائه على الدستور. 
الاتنماء انقومى 

هذا اللعب بفكرة إحياء الخلافة : وما 
استلزمة من تضخيم دور الأزهر وما سمى 
بهيتة كبار العلماء . أعاد طرح الفكرة 
الاسلامية بإلحاح ترك آثارا سلبية على 
الانتماء القومى المصرى. وفتح الطريق 
أمام قيام جماعة الإخوان المسلمين التى 
تبنت هذه الفكرة مستفيدة من فشل 
التجربة الليبرالية ذات التوجه العلمانى 
الثى كان رموزها دعاة القومية المصرية . 

وزغم حرص ثورة يوليو ١67‏ على 
ابز!ة: لقوق القومى المصرىئ فى سنئواتها 
الأولى من خلال بعض الإيماات مثل نقل 
تمشال ومبيتتتق إلى ميدان باب الحديد 
واعادة تسهيّة الميلدان وشارع الملكة إلى 
ميدان وشبارع رمسيس , ونقل رفات 
محمد فريد إلى ضريح مصطفى كامل فى 
صوكب مهيب ؛ والتركيز على الهوية 
المصرية فى مناهج التعليم العام والاعلام , 
إلا أن النظام ظل يحتفظ بالدين كاداة 
سياسية من خلال الإبقاء على حجم 
الأزفر ودعم المؤفسسة الدينية لتصبح 
سندا للنظام » وخاصة بعد الاصطدام 
بالإخوان المسلمين وتصفية دورهم . 

وإذا كانت ثورة 194017 قد اكتشفت 
التوجه القومى العربى وأهميته لدعم دور 


٠ 
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مصبر الاقليفغفى نتيجة موقف الشعوب 
العربية المساند لمصر أيام العدوان الثلاثى 
)١1561(‏ ؛ وتأكيد هذا التوجه من خلال 
الوحدة مع سوريا وقيام الجمهورية العربية 
المتحدة (/146). فإن الطريقة التى قدمت 
بها القومية العربية فى مناهج التعليم 
العام ووسائل الاعلام بمصر ؛ ركزت على 
الأخوة فى الدين واللغة المشتركة .. الخ , 
واستدعت الأمجاد الاسلامية ألتى كانت 
مصر طرفا رئيسياً فيها إلى جاتب الشام, 
فاضاف التوجه القومى العربى الجديد فى 
مصر إلى رصيد الفكرة الاسلامية خصما 
من رصيد الفكرة القومية المصرية؛ دون 
أن يؤدى إلى تأصيل التوجه القومى 
العربى بين الجماهير المصرية تأصيلا 
ولعل ذلك يلقى بعض الضوء على أزفة 
الانتماء التى تعانى ينها مصير عند خِتام 
القرن » بقدر مااعائت فى ندايته ؛ فشَد 
نشأ جيل العشتريثات مشبع] بالزهو 
القزمى المصرى الذى 'اطلنة ثؤرة 241 
وعانى جيل الأربعينات من الحيرة بين 
التوجه الاسلامى والتوجه القوهى المصرى 
حتى استقر عند الانتماء القومى للصرى 
مع قيام ثورة 1407 ثم يفاجأ بالانتماء 
القؤمى العربى, ثم يعود السادات إلى 
صرح اتجاه مصرى إسلامى هجين : 
وانعكس ذلك كله على خطة الاعلام وخطة 
التعليم العام ؛ فلم يجدد الشيساب 
استهرارا إلا لفكرة الإنتماء الاسلامى 


ملا 


أرشيف الشارخ 


الذى غذاه السادات بإطلاق العنان 
للاخوان والجماعات الإسلامية , بيئما 
ازدادت حيرة من شغلتهم قضية الانتماء 
والهوية. 

تورتان شي القرن العشر ين 

وقد سهد القرن السشرون ثورتين: 
ثورة 1519:ء وثورة 15517 . وكانت الأولى 
ثورة شعبية بكل المقاييس: هبت فجأة درن 
قيادة عندسا يئس الشعب من امكانية 
تحقيق أمانيه الوطنية فى الاستقلال 
والعدالة الاجتماعية: وعندما وجد الانجليز 
ينفو الساسة الذين يمظون التيار المعتدل 
المتعاون مع الانجليز لمجرد تحركهم فى 
اتجاه «السعى كلما وجدوا للسعى سبيلا 
لتحقيق الاستقلال»: فكان اندلاع بركان 
الثورة القتى شارك قبها العمال والفلاحون 
والطلية؛ واتسمت بالعنف الموجه ضد رموز 
السلطة ورموز الاسيتفلال الاجتماعى معا . 
وقد شَارِث قيالة#الوقد المصرى» التى 
فاعاتها الثورة على غير توقع: إلى احتواء 
الثورة من خلال لجان الوفد ومن خلال 
الجهود المضنية التى بذلها عبد الرحمن 
فهمى بك الذى يرجع إليه فضل صناعة 
الصورة السياسية لسعد زغلول كرمز 
للعمل الوطنى وكقائد للثورة . وكان الطابع 
التلقائى الذي اتسمت به الثورة وفياب 
التنظيم الثورى المعبر عن الجماهير التى 
شاركت فى اشعال جذوتها؛ كافيا لتمويل 
حصادها لخدمة البورجوازية المضرية التى 
تصدت لقيادة العمل السياسى ؛ والتى 
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الثورة الفلسطينية ١975‏ 


جمال عبد الناصر 


إعلان الوحدة بين مصر وسوريا ولقاء حار بين جمال عبد الناصر وشكرى القوتلى 


اا 


031 
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لور مصير السياسى 
جعلها الغنف الثورى ودلالاته الاجتماعية 
تميل إلى محاولة الخروج من المأزق 
بالالتقاء مع الانجليز فى منتصف الطريق, 
فكانت التطورات التى أدت: إلى صدور 
تصريع 8» فبراير 15311 ودستور 15117. 
ولكن ثورة 1519 لم تنجح فى تحقيق 
الآأهداف التى حركت الجماهير لاشعالها 
وهى الاسنستقلال الوطنى والعدالة 
الاجتماعية: فظل الوجود الاحتلالى كما 
هو ولعت حصتن كنَنا نافظا لسباتدء 
المجهود الحربى لبريطانيا وحلفائها في 
الحرب العالمية الثانية وعجز النظام 
السياسى الذى أقامه دستور 19377 عن 
تحقيق الاضلاح الاجتماعى المنشود: بل 
حقلت العشرينات والثلاثينات بالانقلابات 
الدستورية التى دعمت السلطة الاوتقزاطية 
للقصر ؛ وحفلت الأدبيات السياسية 
بالحديث عن ثالوث إلفقر وإلجهل والمرضن 
الذى جسد عج: التلام. لياس عد 
تصفيق الأمل المتتكود فى التخدل 
الاجتماعي. 
تورة يوليو 
وهكذا خرج الضباط الأحرار فى ؟؟ 
يوليو 1565 لتغيير النظام عن طريق 
الانقلاب العسكرى؛ الذى حمل اسم 
«حركة الجيش المباركة» ولما كان صناع 
الانقلاب يمثلون أبناء الطبقة المتوسط 
الصغيرة التى عبرت عن أمل الجماهير فى 
تحقيق الاستقلال الوطنى والعدل 
الاجتماعى ؛ وكانوا يمثلون جبهة وطنية 


الهلال ) فبراير الملل 


1. 


أرشيف الشارخ 


جمعت ضباطا ينتمون إلى مختلف 
الاتجاهات السياسية فيما عدا الوفد 
والأحزاب الليبرالية وطرحوا برنامجا 
مبدثيا فى المبادىء السبعة الشهيرة يلقى 
قنبولاً عام وَخناضة ما اتضل بالغدالة 
الاجتماعية والقضاء على سيطرة رأس 
المال على الحكم ؛ والتعبير العملى عن ذلك 
باقرار الاصلاح الزراعى ٠‏ ثم إلغاء الملكية 
وإغلان الجمهورية , فقد كان ما تصقق 
على يد طليعة الضباط الأحرار فى حقيقة 


الأمر «ثورة». 
وقد استطاعه ثيرة يوابى أن تماق 3 
الاستقلال الوطنى بتوقيع معاهدة الجلاء » 


والتصدى للعدوان : الثاضي ؛ وتبنى سياسة 
وطنية ميستقلة ترقض كل محاولات التبعية, 
و[متكٌ أن تحقبق الاستقلال الوطنى يتطلب 
احاطة مصر بمجال خال من الوجود 
الأجنبي » فكان التإأبيد القعلى لحركة 
التحسررةالوطنى فى الوطن العسربى 
وَأفَرَيَقيا؛ والأاشتراك فى تأسيس حركة 
عدم الاتحياز ولعب دور القوة الاقليمية 
المستقلة وخاصة عندما تمت الوحدة بين 
مصر وسورياء ورغم وقوع الانفصال كان 
دعم ثورة اليمن يعد متغيرا استراتيجيا 
اقليميا خطيرا يجعل لمصر اليد العليا فى 
البحر الأحمر إضافة إلى امتلاكها لقناة 
السويسء مما أدى إلى اتجاه الغرب ممثلا 
فى .حلاف الأطنحلى إلى التخطيط لتصفية 
الدور الاقليمى لثورة يوليو الذى تم فى 
يونيى 1951. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


التدمية الاقتصادية 

وعلى الصعيد الاقتصادى 
والاجتماعى:؛ رفعت ثور يوليى التوجه 
الليبرالي: وعملت على فتّح الطريق أمام 
الرأسماليةالمصرية لتقود التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية : ولكنها أخطات 
التقدير2ء فقد ظنت أن هناك جناحين 
للرأسمالية المصرية أحدهما يستثمر فى 
الأرض والآخر يستثمر أمواله فى قطاع 
الأعمال ٠‏ وظنت أن الإصلاح الزراعى 
يجعل قطاع الاعمال ينفرد باجتذاب 
الاستثمارات . ولكن فى حقيقة الأمر كانت 
الرأسمالية المصرية تعمل فى القطاعين 
معا؛ وجعلها الاصلاح الزراعى تحجم عن 
الاستجابة لإغراءات النظام الجديد , 
وتضيع فرصة ذهبية أتاحها لهنا.النظام 
بقرارات التمصير /!ا50١‏ . وعندما وجدت 
الدولة أن ليها مواجيبة.هالة الوكوب 
الاقتصادى واللشى قَنِدِفًا على طرّتق 
التنمية, اضطرك أن تأخذ عل ماتقبا 
إدارة الاقتصال فكان القطاع العام , 
وكانت الإجراءات التى حملت اسم 
0 ارات الاشتراكية» وكان التوجنه 
شتراكى المبتسر الذى طرح منذ عام 

١كؤا.‏ 
لقد حققت ثورة يوليو نجاعاً ملحوظا 
فى بناء الاقتصاد الوطنى» فأئجزت السد 
العالى + ووسعت تطاق الصناعة , كما 
حققت انجازات كبيرة على صعيد التنمية 
الاجتماعية:؛ ولكن ضرية /1631. ٠‏ وعملية 


١6ه‎ 


أرشيف الشارخ 


اعادة بناء القوات المسلحة لتحرير التراب 
الوطنى فى حرب أكتوير 1417 استتفدت 
الكثير من الموارد الاقتصادية وأثر على 
الخدمات تاثيرا سلبياً: 

ويم د تصى أكتوير 1417 ..جاول أتؤر 
السادات أن يجد حلا للأزمة الاقتصادية 
من خلال التوسع فى الاستدانة من 
الخارج وتينى ما سمى بسياسة الانفتاح 
مما أدى إلى حدوث خلل فى البنية 
الأناسية صرف مص العقدين الأخيرين 
من القرن فى محاولة امملاحه ٠‏ ويطوى 
القرن صفحته تاركا مصر تعانى سلسلة 
من الأزمات الاجتماعية الناجمة عن تخلى 
الدولة عن إدارة الاقتصاد وتصقية القطاع 
العان, 8 

لهجت 

كِذلك شهد القرن العشرون ازمة 
النظام إلسيياسي المصمرى فى الحقبتين 
الليهراليّدة وثررة يوليو من حيث غيبة 
التيمقزأطية وَسْحَدوديُة المشاركة السياسية 
سراء قي ظل لسنتور 19757 أو فى ظل 
الدساتير التى صدرت في عهذ ثورة يوليو. 
فقفى ظل دستور +157 كان كبار الملاك 
الزراصيين يعتلون مقاعد البرلان 
بمجلسية: النواب والشيوخغ: واتجه 
التشريع فى الأغلب الأعم إلى خدمة 
مصالح تلك النخبة الحاكمة . ويدأ ارساء 
التقاليد البغيضة لتزوير إرادة الناخبين من 
خلال ترُوير الانتخابات: بل تمادى القصر 
قى عدوانه على الاستور تعطيلا وإلغاء, 
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مطؤر مهبر السياسدى 


وأدى ذلك إلى ظفهور حركات الرفض 
الاجتماعى على يد الشباب الذى صدمه 
فشل التجربة اللببرالية فى تحقيق الأمانى 
الوطنية فراح يبحث عن إيديولوجيات بديلة 
كالاشتراكية التى بدأت بذورها فى مضصر 
عع مطلع الغشرينات أو الفاشية التى 
غبرت عنها حركة مصر الفتاة » أو التوجه 
الاسلامى الذى عبرت عنه حركة الإخوان. 

ورغم رفع ثورة يوليو لشسعسار 
الديمقراطية واعتبار تحقيق «الديمقراظية 
السلفة من بين أفدافهاء إلاأن 
الممارسة السياسية الفعلية جاءت عكس 
ذلك , فتم التوسع فى ذائرة الخاضعين 
للعزل السياسى لتشمل كل اتجاهات 
المفارضة كما غيب ممثلو هذه الاتجافات 
فى السجون والمعتقلات: واستمر تقليد 
تزوير الانتخابات حتى فقدت الجمافين 
الاهتمام بممارسة حقها الانتشابى. 
وينتهى القرن وعلى أرض مصتر وجل 
ونساء وصلوا سن الشِيخِوحة دون أن 
يدخلوا لجنة انتتخابية ليقبينهم أن 
ممارستهم لحقهم الانتخابى لن تغير من 
نتائج الانتخايات طالما كان «التقفيل» أداة 
فعالة لمسم الأمور لصالح مرشحين 
بعيتهم. وليشهد العقد الأخير من القرن 
عدداً كبيراً من الأحكام بيطلان انتخاب 
نواب تربعوا على مقعد الثيابة, 

ولانستطيع أن نفتتم الرضد 
التاريخى للتطور السياسى فى مصبر فى 
القرن العشرين دون أن نلقى نظرة على 
دور مصر فى قضية فلسطين . 

الهلال) فيراير 1154 


أرشيف الشارخ 


11م 


المشاجد الصهيوفي 

فمن الثابت تاريخياً أنه لم يكن هناك 
إدراك فى مصر لخطورة ما يدور على 
أرض فلسطين إلا عند وقوع ثورة فلسطين 
عام 1917, أما قبل ذلك فلم تشهد مصر 
اهتماماً بالنشناط الضهيونى فى فلسظين 
بل على العكس ٠.‏ كانت مضر تلفب دور 
المحطة التى تستقيل يهود أوربا بين 
الحربين العالميتين فى طريقهم إلى 
فلسطين, ولعبت الجالية اليهودية فى مصر 
دوراً فعالاً فى دعم النشاط الصهيوتى 
بصورة أو بأخرى. 

ولذاك عندما قامت الأورة الفلسطينية 
الكبيرى عام 19477: بدأت مضسر تحس 
بخطورة وجود كيان صهيونى على 
حدوذها الشرقية مع جاراتها العربيات , 
وهو ما سبر عنه النحاس باثسا رشيس 
الوزراء عتندئذ . ويدأت الحركات السياسية 
المختلفة في محر تضضمع القضية الفلسطينية 

فى اعتبا رقا مِثد' ذلك التاريخ. 

وكائعا تغاليةاللسطين - أيضاً - وراء 
اهتماخ مصبسن بمشبروعات الوحدة العربية 
التى طرحت فى الأربعينات ٠‏ وفى لعب 
مسسر انور الانبانبى قن 4141 بجاسعة 
الدول العربية » وبذلك أصبحت مصر طرفا 
أساسياً فى القضية التى تعد - قبل أى 
اعتبار آخر -- قضية أمن قومي مصرى » 
وظلت كذلك حتى نهاية القرن ٠‏ 

مسيم -022 

وشهدت مصر جدلاً سياسياً عريضاً 

وحركات شهبية نظمت مظاهرات صاخبة 


1 
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41 فكان التثيار الفالب قى مصر 
يعارض التقسيم ويدعو إلى استقلال 
فلسطين. وما لبثت أن انسحبت بريطانيا 
من فلسطين وأعلن قيام الدولة الصهيونية, 
وكان لابد من اعتراف عريى بقيامهاء 
فسيقت دول الجامعة العربية إلى حرب لم 
يعد لها ولم يحسب حسايها عام /؟5١‏ 
انتهت لصالح الكيان الصهيونى الوليد 
وتوقيع اتفاقية الهدنة التى كانت اعترافا 

ورغم غياب خطة عربية لتحرير 
فلسطين ؛ ظل «تحرير الوطن السليب» 
شهعارا تردده الأنظمة العربية نون أن 
تعنيه بما فى ذلك مصر ؛ وإذا كان قيام 
ثورة يوليو من تداعيات حرب فلسطين 
4 التى كشفت فساد النظام وَعَََرْهِ 
فإن الثورة لم تعمل على تحرير فلسطين ' 
رغم رفضها لفكرة الصلع مغ إسسرائيل 
عندما طرحتها الولاياث المتكّذة فى 7م - 
4 ورغم اشتراك إشرائيل فى الفدوان 
الثلاثى 15051 , فقد ظل النظام يرى 


المتحدة عام /1541. 

وعندما تورطت مصر إلى الوقوع فى 
فخ هريمة يونيو/147 حدث تحول 
جوهرى فى الموقف من قضية فلسطين 
بمجرد قبول القرار ؟54 الذى نص على 
الانسحاب من الأراضى التى تم احتلالها 
فى 14117 مقابل حدود أمتة ومعترف يها - 
ورغم رفض مصر للهزيمة والجهود 
المضنية التى بذلت لإعادة بناء القوات 
المسلحة والتضحيات التى بذات فى خرب 
الاستنزاف وما تحقق فى أكتوير "لاوا 
عن نصر » إلا أن الخط السياسى المصرى 
أصبح التركيز على تحرير التراب الوطني 
(سيناء) وانهاء حالة الحرب مع إسرائيل 
معاتحاولة التوصل إلى تسوية «مناسبة» 
لحقوق شعب فلسطين إذا كان ذلك ممكناً 
فى أطار سلام شامل. 

وينتهي القرن ومصسر تجد 
نفستهَا لآ تملك الفكاك من الالتزام 
بقضية فلسطين فى ظل تيدد حلم 
السلام الشامل بسبب المراوغة 


ضرورة تأمين عمل عربى مشترك لتحقيق الإسرائيلية والدعم المطلق الذى 
هذه الغاية ؛ ومن هنا كانت دبلوساسية رّلق له إسرائيل من الولايات 
مؤتمرات القمة العربية التى كانت سلبية المتحدة الأمريكية ؛ وتظل القضية 
تمامأ . وكان الخط السياسى المصرى الفلسطينية قضية أمن قومى 
والعربى هو المطالبة بتطبيق قرارات الأمم مصرى لا يستطيع أى نظام أن 
المتحدة التى تنص على عودة اللاجذين ينفض يديه منها دون أن يتحمل 
الفلسطينيين أو تعويضهم والالتزام وزر التفريط فى الأمن القومى 
بخطوط التقسيم الذى وضعته الأمم ويفقد بذلك مصداقيته . 
١/‏ 
أرشيف الشارخ 
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القفز على الأشواك 


الكثور معد ابراه البو إستا لفنسفة فى جامعة | لازهر : تخرج فى 
الفلسفة على يدى الدكتور الشيخ عبد الحليم محمود ٠‏ وأتم دراسته - بناء 
عقورة انلاله وبالتك تعاواتة » في جام باريس ٠‏ كما فعل استاذه من 


0 


به سيرته الذاتية : 1 : حديث نفس مغترية» . 


وأحسب أنه زاوج بين عنوانين حتى لا «القلق» لا وجود له فى الفكر الاسلامى ٠»‏ 
يلتبس الأمر على من ينظر الى هذا وهى فكرة خاطئة رسخها جمود الفكر 
العتوان المضاف وحذه «حديث نفس الإسلامى على مدى القرون المتطاولة ٠‏ 
مغتربة» فيهسب انه أمام رواية ‏ أى لكل من يقرأ فى كتاب «مقالات 
اعتراف ٠‏ أو نوع آخر من الكتابة الذاتية . الإسلاميين» للأشعرى ؛ وهى - على قدر 
المحضة , والدكتور الفيومى - كما عرقت علمى - أقدم نص يعرفنا بالمراحل الأولى 
بمنحاه القكرى فئ هذا الكتابنفشه ؟ ١‏ || فى تور الفكرالإسلامى - لابد أن 
1 إذا خراع مر حؤده |[ يرمذل لمقدال القُلِياكٌ الفكرى الذى كان 

؛ 5 1 عمية , - بين : ليست 50 5 
ارين واضسافة أي الا 5( أبزتة امع القردين الأول والثاتى للهجرة 
لا عاضا عا ف ذل .ابأ »وهما - فى الوقت نفسه القرنان اللذان 
21000 فين هذ العثوان أول شهدا حركة الفتح الإسلامى كما شهدا 
اشا ة الى كتاب «الأيا » لطه 3 -:59 : 
عن الى 30000 3222005 تلسيسن الدولة الإسلامية . لقد قامت فى 
وما أللن إن البكتكور الفموضى 22 ارين القان الراشتق حسنة لوزافيم 
امستطاع الغلاص - أو حتى حاول 0 الفيومى فكرة «القلق الإنسانى» موضوها 
الخغلاص - من هذه الازدواجية ٠‏ لرسالة الدكتوراه ‏ على أثر دراسته 
فالفلسفة عنده صادرة عن معاناة ذاتية » لموضوع «العقيدة والعقل عند الغزالى» فى 
ولذلك نعده بلا حرج فيلسوفا وجوديا مرحلة الماجستير ٠‏ والقراية بينهما ظاهرة 
مسلما : و«القلق» ؛ عنوان رسالته » تنبيء عن شعور شخصىي ٠ومقلق‏ , 
للدكتوراه ؛ هو اصطلاح جوهرى فى بأزمة الفكر الإنسانى بين اليقين والشك » 
الفلسفة الوجودية , غمير أن الشائع أن أو لنقل : بين اليقين والتساؤل ؛ ولم يثنه 


الهلان ) فراير 144 هم 
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دن . عدجمة إبراشيم لنبومى 


استاذه عن الخوض فى هذا الموضوع 
الذى يبدو شائكا فى نظر المتزمتين » كما 
يبدى مغير ذى موضوع» عند من يأخدون 
بالظواهر . أى يسلمون بالآفكان السائدة 
دون تأمل أو فحص . ومن هؤلاء من قال 
له : ليس فى القرآن قلق ... ولعل هذا هو 
ما دعا الباضث الشكا با الى الاتجاة 
بموضوعه نحو الفلسنة الحديثة ؛ أو 
الفلسفة العامة ,٠ؤلاشنك‏ أنها الساث ة غند 
أقطاب الفكر الفلسفى فى عالمنا العربى 
المعاصر ء ويكفي أن نذكر متهم : 
عبدالرحمن بدوى » وزكى نجيب محمود ٠‏ 
وعثمان أمين » وفؤاد زكريا . وربما كانت 
دراسة الفلسفة الأوربية المعاصرة هى 
المدخل الضرورى لكل فيلسوف عربي 
مفاصر ؛ كما أن دراسسة الأدب الأوربى 
والنقد الاوربى هى المدخل الضرورى لكل 
من يريد أن يقدم جديدا فى النقد العربي 
المعاصر أو الادب العربى المعاصر . 


15 


أرشيف الشارخ 


أغتراب النفس دليل قلق 

ولكننى لا أشك فى أن الدركتسور 
الفيومى ٠‏ بعد هذه المقدمة . عاك -"أى هى 
قد عاد بالقفعل-الى داثرة الفكر 
الاسلامى بمزيد من التعمق الذى لا تعوزه 
الجرأة : كما لا تعوزه الاناة ولا الصبر ٠‏ 
وكلها صفات راسخة فى تكوينه 
الشخصى. 

نعم ,إن «اغتراب النفس» هو دليل 
القلق . والقلق حالة مصاحبة لكل تغير ؛ 
سواء أكان تغيرا نحو الأقضل أم نحو 
الأسوأ وهو على الحالين ظاهرة صحية , 
فحتى اذا كان التغير نحو الأسوأ فالقلق 
يعنى رفض هذا الأسوا .إنما الذى 
نل شاه على أمتنا هو أن تترك القلق 
وتستسلم للحالة السيئة فهذه الحالة من 
شطل الإرادة هسى نذير فئاءالأهم ٠‏ 
ويخطنء مي يدعاق أن حخالة القلق التى 
كانت الشّّة المي للفكر الإسلامى فى 
القرنين الأول والثانى كانت نتيجة 
لنسائس خلال من الأقطار المفتوصة 
دفعهم الحقد العنصرى أو المذهبى الى 
الكيد للإسلام بنشر الأقاويل القاسدة : 
فمع التسليم بوجود هؤلاء فإن الجدال , 
معهم -- وهى ما نهض به - ال معتزلة الأوائل 
على وجه الخصوص - انتقل بالفكر 
الإسلامي من حالة الإيمان المطلق - أى 
الايمان بالله الواحد خالق كل شىء - الى 
حالة البحث عن العلل المباشرة أو التساؤل 
عن الاسباب , وهو ما لا يناقض الايمان , 
ولا يخرج عن أصل الإسلام , والايسان 
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الشفر هدى 21 سواات 
بالموجود الأسمى ٠‏ الذى هو أصل كل 
الموجودات وكل القوانين ؛ لا يكلو من 
حالة من القلق عندما يقف الإنسان حائرا 
اهام المؤوجودات الجزئية ٠‏ متسائلا عن 
حكمتها وكيف يسوغ الادعاء بأن القرآن 
الكريم لا يعرف القلق وفيه مثل هذه الآبة 
« قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلذوليتك 
قئلة ترمناها 6 ومشاهب الرسمالة يقولت- 
عليه الصلاة والسلام - «إنى ليغاق على 
قلبى حتى استففر الله فى اليوم سبعين 
مرة» ؟ 

كأنى ابدأ الكلام عن هذه السيرة 
الذاتية بآأخر فصل فيها ؛ فهل تجد فى 
ذلك شيئا خارجا عن المألوف أو المنتظر ؟ 
لعل هذا صحيع ؛ ولكن الفروج على 
المالؤفهنا هو ها بملئنه الفقل . فكاتب 
السيرة ليس محمد ابراهيم الفيومى طقل 
القرية ,ولا الطالب اليافع فئ متتسهد 
الزقازيق الدينى ٠.‏ حتى ولا الطالب فى 
كلية أصول الدين ؛ ولكته الدكتور محمذ 
ايراهيم الفيومى المفكل اللَّوضِ . لإدوآلا 
يكتب فى زمن قبل الثورة » ولاافى أى عهد 
من عهود الثورة » ولكنه يكتب سسبنة م9١‏ 
وقد جنينا ٠‏ ولا نزال نجنى ؛ من العهود 
السابقة كلها . حلوها ومرها . 

فهو فكل ما يكتبه عن الماضى إنما 
ينظر بعين الحاضر . وإذا كان قد أحس 
معنى «الاغتراب» إحساسا مبهما فى 
مراحل حياته السابقة ؛ فإن إحساسه 
بالاغتراب فى وقتنا الحاضر أشد وضوحا 
وإيلاما . ولعلك تعرف أنه تولى أمانة 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مرتين - 
وأحسبه لا يزال يحمل هذه الأمانة - الى 


الهلال ) قبرابر لندن 


أرشيف الشارخ 


جانب قيامه بالتدريس فى جامعته . فهل 
تحسب أن شغله لهذا المنصب أرضاه 
وأسهده أو جعله أقل قلقا ؟ ما أظن ذلك ؛ 
بل هو لا يذكره مرة واحدة فى ثنايا هذه 
السيرة . وأقول : لعله فرغ من كتابتها فى 
زمن سابق لسنة الطبع , ولكننى أقول 
أيضا : من يقدر على الزعم بان إصلاح 
الفاسد ؛ أو تقويم المعوج . عمل يمكن أن 
يتم فى سسنوات قليلة ؟. 

على كل حال هذا بعض ما يقوله عن 
«أمل الثقة» ( ولا أدرى : هل من حسن 
الظن أو من سوته أن نحسب من يتولى 
متصبا مثل أمانة المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية داخلا فى عداد أهل الثقة ) . 
أهل الثقة من قبل النظام الحاكم ؛ ومن 
ناحية أخرى : كان من غضب الله عليهم 
أن لكل شحطه وغضبه من أنفسهم على 
أنقسهم » ومن الشعب ؛ وثالثة الأثافى فى 
أنهم أى أهل الثشقة طفاة ملا الخوف 
قلوبهم من أنفسهما على أنفسهم فيتأمر 
كل عليئن أخليه / وطع عليوانية التآمر تبرز 
بخواطر تجوب مع.,الذاكرة يتمنى فيها كل 
لآخيه قصاص العدالة الإلهية كلما ازداد 
الشعور بالظلم والإرهاب السياسى » (ص 
1114). 

ولا أعنى بهذه الإشارة الى أصحاب 
المناصب أو «أهل الثقة» وما يكونون فيه 
من كآبة وخوف وعدوانية » إن ذلك نوع 
من «القلق» المفضى الى التغيير نحو 
الأفضلء أو إلى مقاومة التغيير نحو 
الأسوأ , وإنما هو عرض من أسراخر 
الانحدار . تسشسال الله أن يعينئا على 
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الخلاص من ششره . فما فو إلا التدمير 
المتبادل . على أنه ليس العرضن الوحيد : 
أو المرض الوحيد » فثمة عرض آخر أو 
مرض آخر اكثر شيوعا , لا ينجو منه 
كبمير ولا صغير ؛ وهو الذاتية اللفرطة , 
حتى ان الواحد منا لا يتجاوز حدود 
«الأناء فى أرانه أو اهوائه ولا يقبل أن 
يكون للآخر «أناهه أيضا » فترى الواحد 
منا لا يَضقى الى ها يقوله الآخر ؛ بل لا 
يكاد يقبل وجود هذا الآخر الى جانبي 
وجوده هى ؛ أو كما يروى الدكتور الفيومى 
عن أحد اساتذته القرنسيين : «ما اجتمع 
عربيان فى مكان إلا اختلفاء . ويقول 
الفيومى نفسه متعجبا وساخرا : 

« ما بالنا نحن العرب - من دون 
البشرية - نحسن الحديث فرادى عن 
مشاكلنا ونلهى بها سمرا فى هجالسنا , 
أما جين نجتمم انتفق على وجهة تظن 
تجمع بيننا ٠‏ أو بين آرائنا , ثرانا نختلف 
الى حد الصراع 7 قال نكس ن]تفاقهما ولا 
حوارا ٠‏ وينفلق كَل واح كيفلى نفف 
ما تنطوى عليه دخائل تفسه من نقفاشن 
الحكمة . ثم يقول متحسرا مع تصاعد 
آهات طيبة : ياليت قومى يفقهون!» (ص 
“5 عشق مطشيت للذات 

ولعلنا نتساعل حين نقرأ هذا الوصسف 
الدقيق لقدرتنا الرهيبة على الاختلاف , 
وعشقنا العجيب لذواتنا : أليس هذا هر 
أصل الداء ؛ فكلنا نحهدث عن 
«الديمقراطية» ٠‏ يستوى فى ذلك من هم 
فى السلطة .ومن هم خارج السلطة , 


"5 


أرشيف الشارخ 


ولكتنا أن نكون «ديمقراطيين. , إلا إذا 
سلمنا بأن للآخرين وجودا مثل وجودنا » 
وحقوقا مثل حقوقنا ؛ أو بعبارة أخرى : 
إذا خرجنا من ذاتية «الأنا: الى موضوعية 


الجماعة » التى تتمثل فى قانون يخضع له 
الجميع . أو مؤسسة لها نظام يحقق 


مصلحة عامة . أليست الحقيقة هى أن فى 
آعماق كل منا دكتاتورا صغيرا أو كبيرا ؟ 
وريما كانت هذه النزعة الدكتاتورية قائمة 
: ظاهرة او كامنة فى نفوس البشر جميعا 
» ولكن الذى يحد منها هو الشعور بقوة 
المؤسسة . لذلك كانت الحضارة دائما من 
عمل مؤسسات ٠.‏ لا من عمل أفراد . 

على ان كلمة «مؤسسة:» ؛ مثل كلمة 
«ديمقراطية» ليست كلمة سحرية تفتح بها 
مغاليق الكنوز ؛ فقد تجتمع فئّة على أمر 
فييه ميصلحة تجمع بين افرادها , وان 
كانت مناقضة .لصلحة الأمة . فتقيم هذه 
القئة «مؤسستهاء التى ترعى الفساد 
وتحميه : ولابد لها من استخدام شستى 
أساليك القَهْر تارةا/والخداع تارة أخرى, 
لتدقى ؛ الأكثرية عَامَلمَ ناصبة خاضعة لا 
تملبه عليها إلفئة المجظوظة . 

وهناك توع آخر من «المؤسسسات» 
يساهم فى استغلال هذه الأكثرية 
البائسة؛ وهو «الطرقية» كما يسميها 
الدكتور القيومى ؛ وإن كانت تسمى 
نفسها «الطرق الصوفية» وهم شيع 
متناكرة ؛ أحالت الدين الى مجموعة من 
الخرافات والممارسات اقرب الى الوثنية , 
ولكنها تقدم لعامة الناس خلجأ يفرون اليه 
من الشعور بالظلم والعجز عن مواجهته . 

وهكذا يبدو اننا أدخئنا انفسنا 
بمحض إرادتنا فى حلقة نفرغة: 
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االقفز على الاشواك 
فانحخصار: كل فرد منا داخل ذاته جعل 
الاستبداد هو النظام الوحيد الذى يصلح 
لتدبير حياتنا الماشتركة . والفرد المستبد 
لابد له من أعوان. وما دام هؤلاء الأعوان 
من نفس طينتنا , فهم أيضا لا يفكرون فى 
غير ذواتهم ؛ ولا يجتمعون الا لمصالحهم , 
فلا تعنيهم مصالح الأكثرية ؛ وهكذا تجد 
الأكثريبة نفسها وقد أهملت آراؤها . 
وضيعت مصالحها ؛ فيزداد كل فرد عكوفا 
على ذاته ؛ وهكذا دواليك . 

فأصصل الداء عندنا ليس فى أثثا لا 
نملك مؤس سات , بل فى أثنا نملك 
عن ذلك بقوله فى فاتحة كتايه : 

«إننا لا نفتقر الى المبادىء التى 
توصلنا الى اليقين فحسب ٠‏ بل إننا أيضا 
نملك مبادىء أخرى تتمشى مع الباطل 
وتذعى اليه , وذلك يزيد من إحيساين 
الإنسان بالغرية فى المجتمع الذى يعيش 
فيه ٠‏ وبخاصة اذا كان يحس بأته صاحب 
رسسالة يعمل على أدانها رجو من الل 
قبول عمله » . 

كيف السبيل .المي !! 

عن هذه الي الخرييي 

نقول نحن ؛ ولعلنا نختلف - إلى حد 
ما - مع ما يقوله الدكتور الفيومى . إننا 
ثقافتنا القلق الخصب الذى يدعو الى 
التساؤل الدائم . 

فلو أن كل واحد من المتحاورين لم 
يكن شديد الثقة بما يقوله - وما يقوله هو 
غالبا كلام فارغ ٠‏ أى فى أحسن الأحوال 
دعوى بقيير دليل ٠‏ وفى مسعظم الأحوال 


الهملال ) قبراير فكوا 


بف 
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ألفاظ ليس لها مقهوم واضح فى الذهن , 
ولا مدلول معين فى الواقع المحسوس - 
لم يكن كل واحد من المتحاورين واثقا بما 
يقوله الى درجة اليقين ٠‏ لاستطاع ان 
يصفى الى كلام محاوره . ولو استطاع 
المتحاوران ان ينفقا على فكرة ما 
لأمكنهما ان يجرياها فى الواقع العملى 
دمن ينيك مسيق بنجاحها ٠‏ فإذا لم تتجح 
فما على الواحد منهما الا أن يطرح أسئلة 
جديدة ؛ وهلم جرا . 

فالقلق - ما لم يكن قلقا مرضيا - 
معناه التساؤل المستمر . هذا هو القلق 
الفلسفى ,ء وهوءإن ارتبط بالمذهب 
الوجودى خاصة ٠‏ بداية لكل تفكير فلسفى 
٠‏ ولعل كل مذهب فلسفى يدعى انه وصل 
الى نوع من اليقين ٠‏ مبنى على مقدمات 
عقلية” ووقائع يمكن ادراكها بالعقل : 
ولكن اكثر المذاهب الفلسفية الحديثة 
واوسعها تأثيرا ٠‏ كالماركسية والبرجماتية 
والوضعية المنطقية ٠لا‏ تقدم الا منهاجا 
فى التفكير » تعرنك به ويقوم عندها مقام 
اليقين|البهثى | وقد يَتَفْقَ معه او لا يتفق . 

بقول الدكتور القبومى عن اتجافه الى 
البحث الألسفى بعد نشأته الدينية : « ولا 
ينبغى ان يسلك بالدين سبيل الفلسفة ولا 
بالفلسفة سبيل الدين ٠‏ ولا يطلب اليقين 
عن طريق الفلسقة لأنها لا تملكه وإن 
كانت تشير الى مسالكه . وإنما ينبغى ان 
مطلية شين مق اللمن .... سنتلل اليكن 
وائحة الوجدان الطلمكن:ميتنا اللقسفة 
تمرد عقلى والحياة تتردد بين الايمان 
والتمرد . 

« فى حين-لو كنت ضحيت بتعاليمى 
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التى تلقيتها فى شبابى لأرحت نفسى من 
عناء هذا القلق .. لآن السعى وراء الحقيقة 
هي التس لاع معلام رقياي السابية 
للاشياء . ولا اعتقد ان هذا جعلنى اكثر 
سعادة وحسب ٠‏ بل انه بالطبع قد زاد 
شخصيتى عمقا : جعلنى ازدرى التفاهات 
زلا اكتشرخ هالتمتغدرية ... ومكذا هنف 
حالتى الخاصة اعتقد ان السعى وراء 
الحقيقة كان شرا وخيرا . ولكنها فى 


نظرى لا تنطوى الا على الخين » (ص 
0 
شين آنه تقول فيل ذاه بظيل دن 


معرفة لها مثل هنذه الخصائص لا يقوى 
عليها إلا الفلاسفة »لص .)١25‏ 

وهنا نخالفه . قتساوى الأدلة فى نخلر 
- الفلسقة - على صحة العقيدة الدينية او 
عدم صحتها لا يعد «معرفة» الا يمعنى 
الاطلاع على مواقف المذاهب الفلسفية 
المختلفة من الدين بوهذا نوع من لقدَريْنٌ 
العقلى لا ينيد متعركةكوان)اي3 توَعا 
الفلسفة. ب لان “اف اذاهب اللتسقية 
المعاصرة لم تعد تشغل نفسها بالهقائق 
المطلقة أو الغيبية التى يقوم عليها الدين : 
ويب ثمة مرضوع مشترك بين الدراسات 
الفلسفية وهو البحث فى طرق التفكير 
وعلاقتها بالواقع المحسوس . ولاشك ان 
معرفة هذه الطرق - وان اختلفت أو 

ت - مقيد لكل انسان . 

لاشك ايضا إن التوسع فى الدراسات 
الفلسفية -- كغيرها من الدراسات - لا 
يقدر عليه إلا القلة » ولكن الفكر القلسفى 
ضرورى لكل أنسان ٠‏ لان ثمرته ؛ وهى 
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القدرة على طرح الأسثلة . تجعل الأجوية 
التى يتلقاها الانسان - سواء أكان طالبا 
فى مدرسة أم باحثا فى مختبر الحياة - 
واضحة الصواب أوواضمة القطا : أى 
باعثة على طرح اسئلة جديدة : وهذه 
الحركة الذهنية هى ما يجعل الإنسان 
قادرا على التعلم ؛ قادرا على الاكتشاف 
والاختراع . 

وقبل ذلك كله إن المنهج العقلى 
الواضح يجعل التفاهم بين التاس أيسر , 
فتتحدد نقط الاتفاق ونقط الاختلاف دون 
عتاء . 

لذلك كان القدماء يسمون الفلسفة 
«الحكمة» : وصاحبها «حكيم : وكان 
السكفاء كثيرين عند العرب منذ العصر 
الجاهلى ؛ وهم فلاسفة شعبيون, 
استمدو! فلسفتهم من واقع الحيأة حولهم. 

وقِد وصف الاكتور القيومي فى 
القشم الأول من كتايه الذى خصص» 
لنشاته فئ احدئ قزى محافظة الدقهلية » 
وصتف واعدا اهن مؤلاء المكساءوصنق) 
رائعا , ولعله هو الذى وجهه - صبيا فى 
نحو العاشرة - الى دراسة هذه الفلسقة 
دون ان يعرف احدهما اسم الفلسفة أق 
يسمغ به . 

ولولا أن المؤشئسة الدينية عندنا 
مازالت تميط الفلسقة بكثير من الربية , 
لكان لثقافتنا شأن غير هذا الشاأن » 
ولحياتنا شآن غير هذا الشأن . جح 
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فقهسدو بجتصفصة 
اجتمامية أضصل 


يقلم؛ د. 0 


الاهتمام يأحوال أثييلة الاجتماعية ولحن 


00 


لا يجوز أن نشسئن 


فى غمرة الدعوة |ثى الاهتمام بصيانة البيتة الطببعية ؛ وذلك 
لسبب رئيسى مؤداه أن الأضرار إلتى يوقعها بنا فساد الأولى 
لا نقل شأنا عن الأذى الذى يصيبئا من لوث الثانية؛ كل ما 
في الأمر أن مثوثات البيدة الطبيعية تصيبتا أساسا فى صحتنا 
اليدنية + بيئما تستهدف عتاصر ائلتدهور فئ السيسافات 
الاجتماعية مقومات الصحة التفسية لدينا أولا وقيلٍ كل شئ. 
وقد اعتدنا أن تهون من أمر الاضطرابات والأمراض النفسية 


عموما وهو خطأ فادح لدفع ثمنه غاليا. 
ل 


مسر كن 061 


01000126021. 
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والوتقع أن ما بلزمها لى هنا القام هر 
أن نفع إلى أعلي مستوبات الرعى فى 
نغرستا المورةالمليثيةلا رضلك إلب 
أعوال ينعنا الاججساعبة فى الفقرد 
الآهيرة على مفابيس السحة الننسهة 
الشرمية, نقد أنقذها رابل النغمرات 
المدلاحدة والشاملة هها ذوذلك نحت وطأة 
عرامل لا حصر لها سابين سياسية 
واتعسادية رصمرانية لا سيبل إلي احرش 
نيها هنا كثيرا من المقرمات الحرهربة 
لتبيتة السرعية. وهي القرماث الثمالة فى 
إنساضة الأمين: بالإشباع. ,الإعلا», 
قكيانت اتحيجة النبائبة أن أمبها الآن 
هي مراسبة ببِنة تفنب فى تكرينهها 
مكونات تليو الفهايد؛ بالإجبساط 
بالتهببط؛ زمر ها يعتى اتيت" آنا 


عى السورة التى لا يجرز أن نفل عنها 
أو نتجاعلها . ذلك دأيت أن أكرس المتالي 
الراعن لإلفاء الجسم على نقفعين 
#ليسيقين؛ أرلاعها. كعارز ليبا الكلة 
الفي لرحت بها عه ألبِكة؛ شتفي نن 
ذلك إكاب السورة مزينا من الوشوج 
الماح سمبا بها إلى مزيد من الإقتوع 
يأننا أمام خط يمتح كل الامعساء 
رالحديبر لأقنناء مليه, أو مفى أقل 
تنديرء الحخفين من آثارء القربة 
«البعينة, غنا آضعف الإيان. وانقطة 
الدائية: أقدم ليها إعاراث رتببهات 
انمرح الطرق إلبي العلامات المجدية 

كيف تَدفِذ فبنا آثار يمدتفا 
الاجماعية ؟ 

فنك فى منال سابق إن الأعسل في 


أمبحت محت رحعة بوقة /زحنة أأساسا, هله علاقة الإتسان ١كفرد‏ أ كجماعةا بانيئة 


كا 
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أنها الملجأ الأول والأخير أمامه لقضاء 
حاجياته التى تضمن استمرار بقائه. 
وأضيف فى المقسال الراهن عنصرا 
تفصيليا محدوذاء وهو أن الإنسان فى 
سعيه لقضاء هده الحاجيات المعيشية 
يتوقع ألا يكلفه التهامل مع هذه البيئة 
أكفر من حد أدنى من الانفمال والتفكير. 
وذلك لاعتياده على السير فى مسالكها 
وألفته بقيودها ومشاكلهاء مما يعنى أنه 
كون مسجموعة من العادات يستطيع 
الاعتماد عليها بصورة شيه آلية تعينه 
على تكريس ممعظم جهرده (أيا كانت 
طييعة هذه الجهود ) لبذلها فى محاولاتة 
إنجاز أهدافه. وقد يتوقع الشخصن فئ ظل 
ظروف مصينة أن بَكونَالبيلية مراتية: 
بمعنى أن يكون لها يعض التباثيبيرات 
الإيجابية فى إنجاح مساعيه المحيشية, 
فإذا تنازل عن هذا التوقع فلا أقل من أن 
يأمل فى حيادها. ولكن فى ظل ظروف 
وملابسات أخرى يكتشف الشخص أن 
بيشته تتحول شيئا فشيئا إلى مصدر 
لأقدار متزايدة من مطالب ببذل جهود 
إضافية. أى | ضافة إلى كم الجهد الذى 
كان عليه أن يدبره أصلا لإنفاقه فى سبيل 


الهلال فبراير 1444 5" 
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الحصول على أهدافه. وهنا يتولد فى نفس 
الشخص شعور سيئ بالمشقة. ومع زيادة 
حجم الجهد الإضانى المطلوب واتساع مدى 
تنوعه يزداد حجم المشقة التى يعانى 
الإنسان من وطأتها . وأعود هنا فأذكر 
القارئ بأن البيئة الاجتماعية تواجهنا 
بآثارها فى هذا المجال الذى نحن بصدده 
من خلال أبعاد ثلاثة رئيسية. هى: الأمان 
فى مقابل التهديدء والإشباع فى مقابل 
الإحباطء والإعلاء فى مقابل التهبيط. 
ورمعتى ذلك أنه كلما كاتنت المسهسود 
الإضافلية التى لابد لنا من بذلها صادرة 
عن أكشر من رجه من وجوه البيئة هذه 
كانت المشقة المترتبة على هذه المطالب أشد 
وطأة على نَكُتَرّسنايا وللفارئ أن يقدر الآن 
إلى أى مبدى .تصل,وطأة الشقة على 
نُفوس المواطنين وقد أضحيئا بصدد بيئة 
تحركت معظم عناصرها مسافة طويلة فى 
الاتجباهات السالبة أو المعساكسة على 
أبعادها الثلاثة بحيث أصبح الغالب على 
ما تقدمهلنا هو التهديد. والإاحباط. 


والتهبيط. 
قبقة ١‏ بوي 
بستخدم لفظ «المشقةه على نحوين 
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مختلفين : أولهما الاستخدام اللغوى أو 
القاموس الشائع فى حياتنا اليومية . 
ويشار به إلى مججرد ثقل أمر ما على 
النفس ؛ مع قدر من الضيق به . وثانيهما 
استخدام اصطلاحى يلعزم به المشعغلون 
بالعلوم الطبية والطبية النفسية . وهو ما 


أقصد إليه تحديدا فى هذا المقال : وكان * 


أول من استخدمه فى المجال الطيى هانز 
سسيلى ‏ وهو عالم مسجسرئ : بدأت 
محاولاته المبكرة تنبىء بمنحاه فى هذا 
الاتججاه فى مقال نشره فى مجلة 
دالطبيعة» سدة ٠ ١1475‏ ويلع خطواته 
مستوى ملحوظا من النضج فى مقال نشره 
فى مجلة «العلو» سية !46! لقت 
الأنظار على نطاق)واسلم إل ى/أهميةالمطنى 
الاصطلاحى الطبى لَفَهَوْم المشقة وقوه غنذ 
هذا المعنى منل ذلك الحين ؛ وهو : الإشارة 
إلى مجموعة من الاضطرايات العضرية 
والنفسية تكشف عن نفسها معأ فيما 
يعرف باسم «زملة المشقة» أو «بروفيل 
المشقة ؛ أى مجصسوعة الأعراض 
والعلامات العامة (غير التوعية) التى 
تظهر على أى مسريض بغض النظر عن 
نوعية مرضه , وفى بذلك تلخص مكونات 


يفا 
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نحو بينة اجتماعية افطل 


رد الفعل العضوى والنفسى الذى يصدر 
عن الشخص قى مواجهة المرض من حيثُ 
هو مرض ؛ لاا من حيث هو المرض الفلاتى 
بعينه . ونمتد جذور رد الفعل هذا عادة 
لتشمل نفاعلية جهاز المناعة , والجسهاز 
العصبى من حيث اقترانه بنشاط الغدد 
المفرزة للهرموتات . وقد بارك هائز سيلى 
فيما بعد جهود الامتداد بالمفهوم محدداً 
على هذا النحو إلى عالم الاضطراب 
والأمراض النفسية . وذلك فى مقال له 
نشي شنه 14487 : ومنذ ذلك الوقت 
تقريبا ذاغ الاستخدام لدى علماء النفس 
لينضمما بذلك إلى مسبرة الأطباء 
التفسّئينوالببشريين 'فى جهودهم العلبية 
المتواطلةالاكتشاف اليد من الحقائق عن 
الغعوامل القساغلة فى ترسيب «زملة 
المشقة» والتأثير فى أبعادها بالزيادة 
والنقصان. وقد حفز ذلك أكاديمية العلوم 
فى نيسويورك موّخرأ إلى إصدار مسجلد 
كامل من حولياتها رفيعة المستوى بعثوان 
«المشقة فى الحياة» ؛ وكان الإصدار فى 
أوائل عام 1544 . وتشراوح الموضنوعات 
اللنشورة فى المجلد بين أقسضى النظرة 
العضوية من ناحية وأقصى النظرة النفسية 
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من ناحية أخرى وهى النظرة التى تكرس 
معظم الاهتسام للكشف عن العوامل 
النفسية والاجتماعية المرسبة للمشقة . 
من المشفة إلى المرض 
هناك نقطتان رنئيسيعان لا يجوز أن 
يغيبا عن أذهائنا ونحن بصدد النظر فى 
أحوال بيئننا الاجتماعية وعلاقتها بموضوع 
المشقة : النقطة الأولى أن هذه البيئة 
أصبحت كما أوضحت من قبل تواجهنا 
أساسأ بالتهديد والإحباط والتهبيط . 
والشانية أن هذه القسمات الثلاث صارت 
لها صفة الاستمرار ؛ وهو ما يدعم ويرسخ 
آثارها المؤذية فى نفوسنا وقى أتسبجتناً 
الحية . بل ويجعل هذة الآثار تراكمية على 
مر الأيام؛ ومن هنا (بالضلاط) تصيع 
«زملة الشقة» محطة على الطرزيق إلى 
غعدد لا بأس به من الأمراض النفسية 
والنفسية العضوية . يقول إيلرت وستراوب 
فى مقال لهما منشور فى المجلد الذى 
أشرت إليه منذ قليل حول ردود الأضشعال 
الاتفعالية والفيزيولوجية المستثارة فى 
مواجهة مصادر المشقة النفسية : إن 
مصادر المشقة فى وقعها على الأشخاص 
تستثير العديد من الانفعالات . وهذه 


البلال)) فراير 1444 ك 
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تؤدى إلى تنشيط غير سوى للجهاز 
العصبى بشقيه الإرادى واللاإرادى ٠‏ وإلى 
اختلال فى إفراز أنواع بعينها من 
الهرموئات. وارتفاع فى ضغط الدم ٠‏ 
وزياذة فى سرعة خربات القلب'» 

ثم إن هذه الاختلالات فى مجموعها 
تتسبب فى ترسيب عدد من الأمراض 
النفسية والنفسية العضوية . وفى بحث 
آخر منشور فى المجلد نفسه يتحدث عدد 
من الباحثين على رأسهم جوردان لاؤك عن 
هرمون أمكن اكتشافه حديثا يطلق عليه 
انين (نسبة إلى اللفظ الإنجليزى 
اللعبر عن معنى المشقة) تبين أن نسبته فى 
الام تؤيد بكتعيبرا غند الألشخاص الذين 
بعع رونا ل شه رد طويلة متصلة . 
وف ادزاسة'تالثنة اقتشورة فى المجلد نفسه 
أيضا يقدم أندرو ستيبتو ما يشهد بأن 
ضغط الدم (بشقيهه الإنقباضى 
والاتبساطى) يرتفع ارتفاعا محدودا عند 
أى شخص فى مواجهة مواقف المشقة التى 
يفرضها على نفسه . وهى ا مواقف التى 
نصنفها باعتبارها أنواعا من التستحدى 
لكنه يرتفع إلى مسعويات أعلى من ذلك 
بكثير إزاء مواقف المشقة المفروضة عليه 
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من خسارج ذاته والعى تخسرج عن دائرة 
حساباته ومخططاته . والخلاصة التى 
يخسرج بها القارىء من هذه البحورث 
وغيرها أنه أصبح مقطوعا به أن المشقة 
المستثارة بفعل عوامل نفسية واجتماعية 
تكون مصحوبة بتغيرات فيزيولرجية 
تشمل العديد من الأنسجة والأجهزة فى 
أجسامنا وفى مقدمتها الجهاز العصبى 
والغدد الصماء ؛ والجهاز الوعائى القلبى 
وجهاز المناعة . 


والادم 5-25 

توالت نتائج البحرث على أمعداد 
نصف القرن الأخب كَيَاخَقَية علا التإلاتزات 
الوئيقة بين استشارة المشاقّة منأناحية 
والإصابة بالقلق والاكتسابٍ من ناحبية 
أخرئ 7 

وقد عرف المشستغلون بالبحث أو 
بالعلاج فى هذا المجال ؛ عسرفوا منذ 
الأربعينات العلاقة المنتظمة بين تعبرض 
الإنسان للمشقة مدة طويلة واحتمالات 
إصابته بالقلق مقرونا بقرحةالممدة. 
والإثنى عشر أحيانا أخرى: وقى الأمعاء 
الدقيقة والفليظة أحيائا ثالئة. أما 


"4 
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نحو بيئة اجتماعية أفضل 


معلوماتنا عن ارتباط المشقة باحتمالات 
الإصابة بالاكتئاب فحديثة العهد نسبيا 
(أواخر السبعيئات) ..وفئ تسعند أساسا 
إلى بحوث عالم النفس الأمريكى المعاصر 
مارتن سليجمان . ويغلب على المشقة 
المثيرة للاكئناب أن تكون مشبعة بعناصر 
الإحباط المؤدية للشعور بالعجز فى 
مراجهة الحاضر واليأس إزاء المستقبل. 
ويطلق على هذا النوع من الإكنثاب أحيانا 
اصطلاح «العجز المكتسب». 

وأخيرا وليس آخرا فقد بدأ علماء هنا 
المكال من الدراسات يكتعثغفون فى 
السنوات العشر الأخيرة اضطراباً يكشف 
إن تففلطةه فى زملة جديدة تضاف إلى 
زملتول القلق والاكتتآب أطلقوا عليها اسم 
«َالأنؤْناف التنتضل] . وقد أرردت هيئة 
الصحة العالمية ذكره فى الكتاب العاشر 
لقواعد تصنيف الاضطرابات النفسية 
والسلوكية الصادر سنة 7ؤو١ا‏ . وأهم 
أعراض هذا الاضطراب كما أرردتها هيثة 
الصحة العالمية ما يأتى : الشعور 
بالإرهاق عقب بذل أى مجهرد ذهنى , 
يسسب لق القفاض مسعبرى آداء 
الشخص فى عمله ؛ وضعف فى وظيفة 
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تركيز الإنتباه وفى كفاءة عمليات التفكير 
لديه ٠‏ ويفصح الاضطراب عن نفسه أحيانا 
قى شكل شعور بالإرهاق عقب بذل أي 
مجهود جسمانى ؛ ويكون ذلك مصحوبا 
بإحساسات بآلام عضلية منتشرة فى أجزاء 
مختلفة منالجسم . مع عجر عن 
الاسترخاء . 

وفى جميع الحالات يتاب المريض 
إحساسات بدئية نفسية مزعجة كالدوار . 
والصداع المصحورب بالتعوتر ؛ والقابلية 
لسرعة الاستثارة , والعجز عن الاستمتاع 
هذا بالإضافة فى بعض الحيالات إلى 
مشاعر الاكتئاب والقلق واضطراب الثوم, 

هنا أرى لزاما علي أن أترقف 'قلبتلا 
لأقدم تلخيصا لسيرة الأنكار الطروخة 
مند بداية المقال : فقدؤضنل"الننؤء تالتيئة 
الاجتماعية لديئا إلى أن أصبحت مرسّبة 
لزملة أعراض المشقة وهذه تزداد تمكنا من 
أعداد متنامية من المواطنين . وتعتبر 
أعراض المشقة هذه التى استمرث لمدد 
طوبلة معصلة كيانا جنينيا لاضطرابات 
وأصراض نفسية لا تليث أن تفصح عن 
نفسها ؛ وهكذا أدى الأمر إلى توالد 
أعداد متزايدة من حالات القلق والاكتئاب 


الهلال ) فبراير 1444 تا 
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والإنهاك النفسى . ومن ثم يمكن تلخيص 
الصورة العامة الآن فى القول بأن أعدادا 
متزايدة من المواطئين تتسرسب لديها 
أعراض المشقة ,كما أن أعدادأ متزايدة من 
هؤلاء ينحدر بهم تيار المعاناة إلى ترسيب 
أعراض القلق . أو الاكتئاب ؛ أو الإنهاك 
النفسى . وتشير كثير من الدلائل إلى أن 
إصابات «الإنهاك النفسى» هى الأكثر 
سارعا فى الاتغفقفار . يأتى عدا 
التسلسل المرضى هن جراء الأذى الذى 
تنفثه بيئة اجتماعية مرطة . 
العللزيق إلى الوقاية والعلاج 
رقم أن العيادات النفسية ٠‏ والطبية 
التفتكيية تقد |العلاخات المتخصصة لنسبة 
من ميرضاقاً يعاتون من هذه الاضطرابات 
الت ذكرناها كلا!تجنوز عمليا أو منطقيا 
أن نقصور أن يكون هذا هو الأسلوب 
الأوحد المتاح للعلاج . ولكن لابد لنا من 
التفكير فى الكييفية التى يمكننا بها أن 
نقدم العلاج الاججماعى (الييئى) لهذه 
الأدواء . ولا يعنى ذلك دعوة إلى التخلى 
عن العلاجات الفردية ؛ ولا إلى التقليل 
من شأئها ٠‏ ولكن يعتى تنبسيهآ إلى 
ضرورة الاقتناع بأن هذه العلاجات لم تعد 
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تكفى وحدها اليوم ؛ وسيزداد قصورها 
وضوحا مع الأيام ٠‏ وأن هذه حقيقة مؤكده 
ما دام المنشأ الاجتماعى بسهم بنصيب 
كبير فى ترسيب هذه الاضطرابات التى 
نحن بصددها . 

فى .شار هذه النظرة يصبح الإصلاح 
الشامل للبيثة الاجتماعية على الأبعاد 
الفلاثة التى سبق أن ذكرناها هر وحده 
الطريق إلى العلاج المجدى ٠‏ وهو فى 
الوقت ذاته الطربق إلى تنامى الوقاية ؛ 
بمعني أنه هو السبيل إلى تقليص معدلاب 
الإصابة بالقلق والاكة ئاب والإنهباك 
التنفسى. وهو هما سوف يتحقق كنتيججبة 
مباشرة للعخفيف تتبثا إفكليئا من خَترَعَتَ 
المشقة العى يعجرعها المراطئإن آناء الليل 
وأطراف النهار من بنتقة لااترتحم :/اوفتيتا 
يلى نحدد بعض معالم هذا الطريق ؛ وى 
هذا المقام لا يمكن ولا يعقل أن نفكر فى 
تقديم وصفة مفصلة , كل ما نرجوه أن 
نوفق فى تقديم مقترحات بتوجهات غامة 
:لا أكثر : 

أولا : نحتاج بداية إلى استحداث 
إصلاحات جذرية للبيئة على بعد «الأمان 


جز بينة اجتماعية افطل 


تدريجيا عن قطب التهديد والتخويف 
لعقترب شيئا فشيئا من قطب الأمان 
والاطمتنان . ويقوم الترجه السليم فى هذا 
الصدد على قدر محدود من الركائز 
الرئيسية ٠‏ وهذه فيما نرى هى : ضغ 
مزيد من القانونية أو الشرعية فى حياتنا 
العامة يلتزم بها الحاكم قبل المحكوم حتى 
بقتنع المحكوم بما يلقاه على يدى الحاكم . 
ومزيد من الظهور الحقيقى والفاعلية 
الملسوسة (التى يلمسها المواطن العادى) 
للسلطة ا موكول إليها تطبيق القاتون . 
والاييفاع ماما عن إصتار القرائين 
والعشريعات التى تفجأ المواطن بين بوم 
ولبلة . فهذا أسوأ ما تقدم عليه الدولة 
فى حقَالشَيمك ؛ لأثم (أى هنا الإصدار 
المتتاجى:ا بكلكل نيثوجدان المواطنين 
الدلالة الْنفْسَية الاجتماعية للقانون ٠‏ من 
حيث كون القانون هو الضمير (عنوان 
الشبات والرسوخ والمرجعية) بالنسبة 
للمجتمع ؛ إذ سيحل محل هذه الدلالة 
استبصار جديد يقول «إن القانون هو 
مشيئة الحاكم » ومع التسليم بآن ال حكام 
يستفيدون من هذه القوانين المفاجئة على 
المدى القصير ؛ فإن الشعب هو الخاسر 


فى مقابل التهديد» بحيث نيتعمد بها على المدى الطويل مهسا يكن الزخرف 


إلى 
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المحيط بهذه الإصدارات. 

ثانيا : نحتاج إلى إصلاحات توقف 
المزيد من انزلاق البيئة على البعد الثانى 
نحو قطب الإحباط والتشبيط . وذلك 
لينعكس اتجاه حركتها فتمضى نحو قطب 

وفى هذا الصدد لايد من العمل على 
محاور ثلاثة ٠هى‏ : توفير مزيد من 
المؤسسبة فى أمور الإدارة بحيث يتضاءل 
تدريجيا اعسماد نشاط المؤسسات على 
نزوات رؤسائها وحسساباتهم الأنانية 
والشللية ؛ ويتنامى بدلا من ذلك خضوع 
الجسيع لقواعد العمل المعلنة ..والمحور 
الغانى توفير مزيد من كفاءة الخدمات؛ 
وهو ما يكشف عبن نئيسيه في مظهسرين 
رئيسيين هما الاستقزار فى اسلوب تقديم 
الخدمة . والتصعيدالمتَراصل فى تحستهًا 
بحسيث يحل هنان الظهسران محل 
الانهيارات أو التفيرات المفاجنة . 
والتدهور أو التآكل الذى لا ينقطع بمرور 
الأيام , 

والمحور الشالث: هو التقويم الدورى 
المعمسن كناف الأداء,:والعانبية 
الموضوعية بثسأن ما تم وما تلكأ » 
والتدريب الجاد والمتجدد لجميع القائمين 
على أمر هذه الخدمات . 


الهلال)) فبراير :144 


يفنا 
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ثالنا : ونحتاج أخيرا وليس آخرا إلى 
توقيع إصلاحات شاملة على كل ما ينتظم 
على البعد الغالث للبيشة حتي نوقف 
الاندفاع المتسارع على هذا البعد نحو 
مزيد من التهبيط والتقزيم الحمضارى 
للمواطنين . وقد أوضحت فى مقال سابق 
أن هذا البعد هو المختص بالتعامل مع 
منظومة القيم التى يحملها المواطنون فى 
نفوسهم , ومن ثم فالعأثير المهسبط يوثر 
فيها سلبا والتأثير بالإعلاء يعنى التأثير 
فيها ايجاباً . 

وما أضيفه فى المقال الراهن أن هذه 
القيخ'تتماسك رتتساند فيما بينها عن 
طريق عدد محدود من المحاور الرئيسية » 
أهمها محوران حتفلا يسميه أفل 
الاختتفاص « تددر النات» ؛ والشانى 
«تقدير الانتماءة”» ومفغدئ ذلك أن 
منظومة القيم التى نتبناها تتفاعل فى كل 
لحظة مع مسيسزان حكمنا على «جدارة 
أنفسناء وعلى «جدارة انقماءاتنا» ٠‏ 
وحققيق بنا أن نعرف أن هذين المحورين 
بعتمد عليهما كل الاعتماد فى معظم ما 
نبذل لإنماح جهودئا التربوية مع الدشء, 
والعلاجية مع المرضى لكى يسشعيدوا 
عافيتهم النفسية . ومعنى ذلك فى نهاية 
الأمر أن النشاطات والكيانات الثقافية / 
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الإعلامية وهى التى تنتظم على البعد 
الغالث لييئتنا الاجتماعية تستوجب 
الإصلاح كواجب يوشك أن يكون مقدسا , 
لأنها (أى هذه النشاطات والكيانات) 
تتعامل مباشرة مع ما يمكن اعتباره جوهر 
الجدارة الإنسانية فى نفوسنا . وعلى هذا 
النطريق إلى الإصسلاح لابد من خطوات 
ثلاث : اسعيعاب الحقائق العلمية حول 
أهمية الثقافة / الإعلام فيما يتعلق بالقيم 
الرئيسية ومن ثم خطر الدمار الذى يحدثه 
العبث بها ؛ والخطوة الثانية هى تعبئة 
الطاقات رفيعة المستوى لوضع الخطط 
سريعة العائد وبعيدة العائد مع لمعالجة 
التردى والتهسرة القسيمى «الإعلامى» 
المفروض على المراطتين اليا مع وضع 
الضمانات الكانيّة جبايةاهذا المقل 
العلاجى وآلياته من.تدخلات الإفشالالتى 
نعرفها جميعا ؛ ولكن هذا كله شىء , 
وشىء آخر هو ضرورة الارتفاع المسثول 
فرق الحساسيات الطفولية ضد النقد المنزه 
عن الهوى . 

أما بعد . 

فقد رأيت أن أتقدم فى ختام هذا المقال 
ببضعة تعقيبات ابتغاء مزيد من تورضيح 
الرسالة . وأول هذه التعقيبات : أن الكلام 
فى هذا المقال موجه إلى الجميع سواء كانوا 


قرزا 
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نحو بيئة اجتماحية افضل 


حكاما ومحكومين ؛ فكلنا مسئول وكلنا 
ضحية (ولكن بأقدار تختلف باختلاف 
المواقع) “وثائئ السعقيبات : أننا هنا 
بصدد نموذج معميز لمشكلة ليس لها حل 
بسيط سريع العاند . ولكننا بصصدد 
مشكلة شديدة التعقد ومن ثم نهى تحتاج 
إلى طراز الحلول الاستراتيجية بعيدة 
العائد . وثالث التعقيبات : ضرورة التثبه 
إلى التداخل بين كيانى البيئة الطبيعية 
والبينة الاجتماعية فى الواقع كما نعيشه 
٠.ومغ‏ ذلك فالأفضل أن نتعامل معهما 
لكل متبييلا بما ينايتيه من حبث الرصف 
والعشتخيض والعنلاج .“ورابع التعقيبات 
وربمًا كان أهمها : أنه لا يجوز الاستهانة 
بأمر الاضطرابات والأمراض التى ذكرتاها 
فهى تفسر قدراً كبيرا من ضعف الهمة 
واللامبالاة . والاتحرافات التى نشكو 
منها جميعا ؛ ولا سبيل إلى التخلص من 
التداعيات (أو النعائج) إلا بالمواجهة 
الملائمة للمقدمات . هدانا الله جميعا 
ببذاه السيية: 
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بقلم : د . جلال أمين 


منذ ثلاثين عاما نشر جون كينيث جالبريث (طانه,16ة6 .1.16) 
الاقتصادى والمفكر الامريكى الشهير ٠‏ كتابا لاشك فى أنه من أهم كتبه 
جميعا ؛ هو «الدولة الصناعية الحديثة؛ (5]8)6 [35612اله1] /069 1116) 
وكان من بين الافكار الكثيرة المهمة التى قال بهاءان التخطيط 
للمستقبل أصبح سمة ضرورية من سمات الدولة الصناعية الحديثة » 
بصرف النظر عما اذا كانت رأسمالية او اشتراكية ٠‏ تقوم على القطاع 
الخاص أو القطاع العام . ذلك أن هذه السمة لا ترتبط بنظام الملكية 
بقدر ارتباطها بدرجة التقدم التكنولوجيى” 


فكلما حدث تقدم فى التكتولوجيا 
المطبقة اضطر اطبحاب الشيزوعات الى 
توجيه اهتمام اكبر |المستقبل ؛ وكلما 
زادت هذه التكنولرجيا _تعقيدا_وتكلفة. ٠‏ 
كان عليهم الافتمام بالمستقبل الأبعد 
فالأبعد . فالتكنولوجيا المتقدمة تقرض من 
الالتزامات وتتطلب من الأسواق ما يمثد 
الى زمن أبعد مما تفرضه وتتطلبه 
تكنولوجيا بدائية أو أقل تقدما . 

فإذا كان من الممكن للرأسمالى 
الصغير ان يعتبر التفكير فى المستقبل 
البعيد ترفا ومبالفة فى الحيطة ٠‏ فإن 
الشركة العملاقة لايمكن أن تعتبره كذلك ٠‏ 
بل انها تعتبر - التفكير فى المستقيل 
الهلال ) فبراير 1441 
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والتخطيط له واجبا وضرورة يحتمها 
بَقَاَوْمَمٍ نفش» !1 

لعجل أن ,الثلاثين عاما الأخيرة قد 
شبهدت. . شيوع ...الاهتمام بالدراسات 
المستقبلية » بدرجة اكثر بكثير مما عرفته 
العقود السابقة عليها , وكلما تسارع 
التقدم التكنولوجى اكتسبت الدراسات 
المستقبلية أهمية مضاعفة . 

أما نحن فى العالم العربى » فقد كان 
شأننا فى هذا الامر » كشأئنا فى غيره 
من المجالات ؛: تقليد ما يفعله الغرب 
المتقدم » ونقل آخر صيحة من' صيحات 
الغرب دون تفكير . ما الذى يشغل الغرب 
اليوم ؟ المستقيل ؟ إذن فعلينا ان ننشغل 
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به ايضا. واذا بكتابنا ومفكرينا 
يخرجون علينا فجأة بقائمة جديدة 
من الاتهامات تدور حول إهمالنا 
لهذا الشىء الخطير : المستقيل . ( 
وخلو دراساتنا من هذا النوع حب 
الخطير : الدراسات المستقيلية ٠‏ 
وينعون عليئا أننا لا نفكر الا فى 3 
الماضى ؛ وأن فكرنا «ماضويى» اكثر 
مما ينبغى » «سلقى» اكثر من اللازم . 
فلماذا لا نتمدن ونتحضير ونفعل كما 


يفعلون ؟ أى ان نفكر فى المستقبل ونحاول 
التنبؤ به ونخطط له ؟ 


ل مكحم الدراسات المستقيلية 

كان من الطبيهى ان تعلو هذه النقمة 
ويزداد ترديدها مع قرب انتهاء القرن 
وبزوغ قرن جديد . فما أكثر البحوث التى 
تكتب الآن عن المستقبل ؛ وما أكثر مراكز 
البحوث التى يدخل «المستقبل» فى اسمهاء 
وما أكثر ما تخصصه الصحف والمجلات 
من أبواب للمستقبلين القريب والبعيد ؛ وهأ 
أكثر التمويل الذئ يمكّم لدعم الالإاسلآت 
المستقبلية » فإذا لم تدخل كليلة «المستقيل» 
فى عنوان البحث صبراحة + ينصح الباحث 
مع ذلك بأن يركز على مناقشة «السياسات 
الواجبة الاتباعغ» بخصوص موضوع 
الدراسة وهى اسم آخر للتخطيط 
للمستقيل. والظاهرة لا تخلى من طرافة قى 
عصر يزعم فيه الكثيرون ان التخطيط قد 
أصبح من مخلفات الماضى وأنه من سمات 
الاشتراكية . التى عفا عليها الزمن » واكل 
عليها الدهر وشرب ! 

+ 
إنى لا أكتب هذا بنية الاعتراض على 


الاهتمام بالمستقيل ٠‏ فالتفكير فى 
المستقيل ستة' من سان الحياة::والاحتياط 
له جزء من نوازعنا الطبيعية من باب 
حماية النفس وحفظ النوع . ولكنى لا 
أخفى على القارىء انى اشعر بأن هناك 
شينا مصطنعا فى الأمر ٠‏ وغير طبيعى » 
فى حالات كثيرة من حالات الانكباب على 
الحديث عن المستقبل فى بلادتا » بينما لا 
أشعر بعثل ذلك عندما اسمع عن شركة 
عملاقة من شركات الدول المتقدمة 
صناعيا, تتكلم عن المستقيل وتخطط له . 
أو عندما أسمع هن المتكلمين بلسان 
الاتحاد الأوربى مثلا ؛ من يشرح خطتهم 
فى تحقيق الاندماج الاقتصادى خلال 
الغشر أو الفشرين سنة القادمة:. 

إن الفارق بين نظرتى للأمرين يشبه 
الفارق بين نظرتى للسيارة الامريكية 
الفاؤظة -غندما أراها تقطع طريقا من 
الظطرق السريعة فى داخل الولايات المتحدة 
تفسبا ؛ لا يعوقها عائق ٠‏ وبين نظرتي 
اثفس إلسليارة القاؤفة وأنا أراها تحاول 
السيرا فئنا شارعخ من شوارعنا الضيفة 
فيعترضها «جعار, يجر عربة من عريات 
الكارو ٠‏ أو يعوق حركتها ضيق الطريق 
نفسه إن أجدنى أقول لنفسى : ما الذى 
تستطيع أن تفعله دولة تابعة اقتصاديا , 
قليلة الحيلة سياسيا ٠‏ وضثيلة الحظ من 
الاستقلال الحقيقى ؟ ما الذى تستطيع أن 
تفعله دولة كيذه إزاء المستقبل عندما تكون 
اكثر مفاتيح المستقبل بيد الغير ٠‏ وعندما 
تكون الأمة 2 فى أكثر الأمور أهعية , 
وأشدها مساسدا بعصيرها؛ عاجزة عن 
اتخاذ قرازاتها بحرية؟ 
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إنى أتصور سائق سيارة يحاول 
ل ب نعم لنفسه خطة لرحلته 0 
سك الطريق الذى سيسلكه ‏ 4؟ 
والمدن التى سيمر بها وتلك التى ل 
سيتجنبها » وهى أمر مفهوم تماما 2ج 
فى الظروف الطبيعية . 5 

ولكنّ ما معنى هذا قى حالة 
شخص يجلس فى مقعد القيادة فى " 
هيكل قديم لسيارة خالية من المحرك : وقد 
ربطت. بحبل بسيارة حقيقية فى المقدمة ؟ 
ما الذى يمكن أن يفعله هذا الشخص فيعا 
يتعلق «بالمستقبل» ؟ إلا أن يرجو ويتمنى 
ان يقوده سائق السيارة الحقيقية فى 
الطريق المنشود ؟ 

فى عثل هذه الحالة ٠‏ حالة الدول 
التابيعة التى لا تملك السيطرة على 
مصيرها : يكون أقصى ما يمكن أن تفعله 
الدراسات المستقبلية.. فى كثين>جدا من 
الأمور . هى أحد أمرين : إما أن تقنع 
بالتمنى » أو أن تسير خطوة واحدة أكثر 
تقدما فتحاول ان نينباً يما ييكن أن يأتى 
به المستقبل . والتمنئ او 'فحاولة التتبق 
شيئان مختلفان تمعاما ,عن .التغطيط 
للمستقبل . أنت فى حالة التمنى أو التثبؤ 
فى موقف المتفرج مكتوف اليدين» أما فى 
حالة التخطيط للمستقيبل فأنت الفاعل 
الحقيقى الذى يمكن أن يكون له تأثير 
ايجابى فى تشكيل هذا المستقيل . 

لهذا كله » فإني لا أكتم القارىء ما 
أشعر به من اشفاق وشىء من المرارة » 
عندما اسمع كل هذا الحديث المتكرر عن 


الاستعداد لدخول القرن الحادى 
والعشرين . قد يتطلب الامر بعض 
الهسلال )) فبراير 1415 
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الاستغداد بالقعل ٠‏ ولكنه ليس هو 
الاستعداد المقصود «لدخول» القرن » بل 
هو أقرب الى الاستعداد ريثما يأتى من 
«يجرنا» جرا الى هذا القرن . تماما كما 
قد ينتظر صاحب هيكل السيارة الخالية 
من المحرك ريثما يأتى من سوف يجر 
سيارته جرا . 
ضعف القدرة 
تشكيل المستقبل 

إن الاعتراف يهذه الحقيقة لا يجب مع 
هذا ان يجعلنا نذهب من الشىء الى 
نقيضه . فالاعتراف بضعف قدرتنا على 
تشكيل المستقبل لا يجب أن يجعلنا 
ننصرف انصرافا كليا الى العيش فى 
الماضنى : : 

ان هذا النوع هن رد الفعل دشبه 
موقف العجوز الذى يئس كلية من أن 
يتخلا"أئ قرار ذى أثر له أهمية تذكر فى 
حياته أو حياة المحيطين به » فاستسلم 
تماما للتفكير فى الماضى ٠‏ وأشبع 
الحيظيايه إملالؤا سنا باجترار هاضيه 
وتكراز اللاقديث طما يبق له إتجازه عندما 
كان بتمتع بالصبحة.والشباب . 

لا شك ان كثيرا هما يظهر على أمتنا 
ومفكرينا من علامات الشيخوخة يرجع 
الى هذه الظاهرة التى' نتكلم عنها : 
الاحساس بِالفَجِنْ عن تشكيل المستقيل : 
وانى لأذكر جيدا ما عكف عليه كثير من 
كتابنا ومثقفينا وصحفنا وسائر وسائل 
الاعلام عندنا ٠‏ فى أعقاب هزيمة /19471 
مباشرة ؛ من الانغماس فى الحديث عن 
التاريخ المصرى : القديم والحدية » بحثا 
عن عزاء فى ماض اكثر مجدا » حيث 
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شعر الجميع بفقدان القدرة على -- 


تشكيل المستقبل. قارنت هذا 
بالشعور العكسى بالضبط ٠‏ الذى أي 
ساد بين المثقفين والمفكرين , 


المضريين فى العشزينات من هذا ر 
القرن ٠‏ فى أعقاب ثورة ١414‏ 
الناجحة ٠‏ والتى بثت فى المصريين 75 
شعورا جامحا بقدرتهم على 
السيطرة على المستقيل ؛ فنشط الحديث 
عما يجب فعله للنهوض بمختلف نواحى 
الحياة فى مصرء الاقتصادية (طلعت حرب 
وينك مصر ) والثقافية (جيل الرواد من 
المفكرين المصريين) والسياسية (حزب 
الوفد بقيادة اعنعد رغلول ثم مصطفى 
النحاس) . 

ليس معنى هذا أن أى اثارة للحديث 
عن الماضى معناها بالضرورة شيخوخة 
وضعفء وأن اى حديث عن المستقبل 


معناه بالضرورة شباب وتقاذل. المهم هق 
كيف يكؤن الكلام عن الماضي ' وكيق 
يكون الكلام عن الميتقيل ؟ 
ما المواقفا الصنحيع 
مقل تحتائنة! + 


انه فى رابى الموقف الذى لا يستسلم 
لتوهم القدرة على تشكيل المستقبل 
بحذافيره ٠‏ ويتكلم عن المستقبل وكاننا 
أمام طريق مفتوح خال تماما من قطاع 
الطرق ؛ ولكنه ايضا لا يستسلم لإغراء 
الانفماس فى ذكريات الماضى ؛ مهما كان 
هذا الماضى مجيدا - 

من سمات هذا الموقف الصحيح », 
الاعتراف أولا بحقيقة أحوالنا وبالحدود 
القاسية المفروضة على حركتنا » ومن ثم 


عدم الاسترسال فى الكلام عن المستقبل 
وكأن حريتتا إزاءه كاملة . 

ولكن من سمات هذ الموقف الصحيح 
ايضًا أن ندرك انه مبما كانت قدرة الغير 
على التأثير فى مستقبلنا ٠‏ فإن هذا الغير 
ليس إلها » ومن ثم فإن أهدافه وأساليبه 
محدودة بحدود معينة ٠‏ وأن فناك مجالات 
لايهمه او لايستطيع آن.يمتد لثره اليها + 
هذه المجالات التى ند تتمتع فيها بقدر لا 
بأس به من الحرية 0 بالضرورة 
قليلة الشان » أو عديمة القيمة . ربما كان 
ذلك صحيحا فى المدى القصير ؛ ولكنها 
قد تكون عظيمة الأهمية فى المدى الأطول. 

فلننظر الى مجال التعليم مثلا » حيث 
مزال فتالة الكثر مما يمكنّ آنا غملة 
والتخطقط له ؛ دون ان نكون خاضعين فيه 
(تمام الشضوع) الضغط الخارجى . أو 
فلنتظر الى ما يمكن عمله مثلا بجهاز 
التليتكيوج ١‏ !!هذا الجباز الرهيب الذى 
يجلبيزا ادامها كلا َنم ولساعات طويلة 
تسسبة: عالنة بجدا ,من المصريين ٠‏ فيشكل 
عقولهم وأخلاقهم وآمالهم . هل نفعل فيه 
كل ما نستطيع ؟ وهل انعدمت حقا قدرتنا 
على التأثير فى برامجه والتخطيط 
لمستقبله؟ 

أى فلننظر الى ما يمكن عمله للنهوض 
باللغة العربية مثلا ٠‏ أو بالأحرى حمايتها 
مما تتعرض له ؛ وما يمكن ان يفتحه هذا 
النهوض من أبواب اخرى للنهضتين 
الثقافية والاجتماغية . 


وات 
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الثورة - ككثير من قضاياً ومباحث وتطبيقات العلوم الاجتماعية 
والسياسية والإنسانية - مما تتعدد لها وفيها التعريفات .. 

فهى : نقطة تحول فى الحياة الاجتماعية »؛ تدل على الإطاحة 
بما عفى عليه الزمن ٠‏ وإقامة نظام اجتماعي تقدمى جديد .. 

أو هى : التغيير الجذرى المفاجىء فى الأوضاع السياسية 
والاجتماعية » بوسائل تخرج عن النظام المألوف » ولا تخلو عادة 
من العنف .. 

أو هى - فى التسريف الذى اختاره : العلم الذى يوضع فى 
الممارسة والتطبيق ٠‏ من أجل تغتّير نظم ومجتمعات الجور والضعف 
والفساد » تغيير! جذريا وشاملاب .,والانتقال بها,من مرحلة تطورية 
معينة إلى اخرى © إقل قيود! » وأكثر حزية ؛ وأبعد فى التقدم » 
الأمر الذى يتَبَح للقوى الأجتماعيَّة ضاحبة التصلحة فى هذا التغيير 
أن تأخذ بيدها مقاليد القيادة ' فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكينا 
لها ؛ محققة بذلك خطوة على درب التقدم الإنسانى نحو مثله 
العليا ؛ التى ستظل دائما وابدا زاخرة بالجديد ؛ الذى يغرى بالتقدم 
ويستعصى على النفاذ والتحقيق !. 


والثورة ٠‏ فى علوم الاجتماع الغربية العلوم الغربية : الترقيع ٠‏ والتغبير 
هى غير «الاصلاح» لا لتميز وسائلها » الجزئى؛ والسطحى ٠‏ قهو غير شامل وغير 
عادة بالعنف فقط ؛ وإئما لأن مفهوم جذرى !. 
«الاصلاح» فى تلك العلوم , لا يعنى أها فى الاصطلاح العريى والإسلامى, 
التغيير الجذرى والشامل ٠‏ الذى تعنيةء فإن المغايرة بين الثورة والإصلاح 2 فى 
«الثورة: ٠‏ بل يغنى «الاصلاحه - فى هذا المقام غير قائمة , فالإاصلاح , هو 
الهسلال ) فبراير 1446 ا 
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الآخر تغيير شامل وجذرى وعميق - 
كالثورة تماما ؛ وهو إنما يتميز عنها فى 
الأدوات التى يتم بها التغيير , إذ فى 
الثورة عنف وهياج لا يوجدان فى أدوات 
الاصلاح على نحو ما هها عليه فى 
الثورات 7 وفى الإصلاح تدرج “قن لا 
ترضى عن وتيرته الثورات !. 

فرسالات الأنبياء والرسل : تغيير 
جذرى وشامل للحياة والأحياء - قهى 
متضمنة معنى الثورة - فى العمق 
والشمول ١‏ لكن لأنها تبدأ بذات الإنسان 
ونفسبه ٠‏ كانت إصلاحا بريئًا من العنقف 
والهياج «فثورة النفس: هياج فيه من اليدم 
أكثر مما فيه من البناء ! بيثما إصلاح 
النفس :يناء لا هياج فيه ! وصدق الله 
العظيم : (إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت ٠‏ وما توفيقى إلا بالله ٠‏ عليه 
توكلت وإليه أنيب) - هود : 87 ٠‏ 

وفي القرآن الكريم إشارات إلى افآ 
يعنيه هذا المصطلخ -[الثورة ا ملم تير 
عميق ومن انقلاب فى الأوضاع » فيقرة 
بنى إسرائيل كانت (لا. تثير الأرض) - 
البقرة : الا-... أى لا تقلبها ٠‏ بالحرث » 
القلب الذى يغيرها فيجعل عاليها سافلها 
!» ومن الأمم السابقة من (كانوا أشد قوة 
وأثاروا الأرض وعمروها) - الروم 4-.. 
أى قلبوها ويلغوا عمقها !.. 

وفي القرآن' والشئة إشارات لتضمن 
هذا المصطلح لمعنى الهياج والانتشار , 
فالخيل ٠‏ إذا اقتحمت الميدان (أثرن به 
نقعا) - العاديات : ؛ - .. أى هيجن به 
التراب ٠‏ والله سيبحانه وتعالى ٠‏ هو 


أرشيف الشارخ 


(الذى أرسل الرياح فتشير سحابا) 
فاطر: 4 - .. أى تهيجه وتنشره . 

وفى الحديث الذى ترويه السيدة 
عانشة ٠‏ رخسى الله عنها ٠‏ حول هياج 
الأوس والخزرج : «فثار الحيان ؛ الأوس 
والخزرج » حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول 
الله قائْم على المنبر ٠‏ فلم يزل رسول الله 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت» - رواه 
اليبخارى ومسلم والإمام أحمد . 

وفى الحديث الذى يرويه مرة البهزى » 
متنبئا بفتنة عهد عثمان بن عفان : «كيف 
فى فتئة تثور فى أقطار الأرض كأنها 
صياصى - (قرون) - بقر !ء - رواه 
الإمام أحمد 7 

وكذلك أحاديث : «أثيروا القرآن ٠‏ فإن 
فب»ء حدر الأولين والآخرين» ٠‏ ونسن أراد 
العلم فليتور القرآن »! ؛ أى لا تقفوا عند 
ظواهر الألفاظ ؛ بل ابلنوا العمق «القراءة 
التوركف للقراق الكرقم ؟!. 

ولقد «اسِتخدةتث أدبيات الفكر 
الإاسلامى مبصطلج «ااثورة» للدلالة على 
هذا المعنى ؛ فرأس الخوارج ٠‏ نافع بن 
الأزرق (50 ه 565م) يدعو أصحابه إلى 
اللحاق بثورة عبدالله بن الزبير (١-/اه‏ 
وللدفا ع عن بيت الله الحرام ٠‏ فيقول لهم : 
١ع‏ وهذا » هن فذ ثار بمكة 0 فاخرجوا 
بنا نأت البيت ونلق هذا الرجل» الثائر ! . 

على أن الأدبيات الإسلامية قد عرفت 
_ التعبير عن مغنى الثورة و: مضمونيا - 
أو بعض هذا المعثى والمضمون - 
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مصطلحات أخرى » جرى استخدامها , 
بل وشيوعها فى هذه الأدبيات . 

فمصطلح «الفتنة» شاع استخدام» 
للتعيير عن الاختلاف ٠‏ والصراع حول 
الأفكار والآراء ٠‏ وقيام الأحزاب والتيارات 
المتصارعة ٠‏ والثورة : أى الوثوب ١‏ ووقوع 
البلاء والامتحان والاختبار ؛ وتمييز الجيد 
من الردئ . عن طريق الصبهر فى جرارة 
الأحداث والصراعات . وهى معانى 
لجوانب من العمل والحدث الثورى !. 

ومصطلح «الملحمة» عرفته الأدبيات 
العربية الإسلامية للدلالة على التلاحم فى 
الصراع والقتال ٠‏ والقتال فى الفتنة - 
(الثورة) - بالذات ٠‏ والإصلاح العميق 
الذى يشمل الأهة وبعمها ؛ لأنه يؤلف بين 
أفراد الأمة وطوائفها ٠‏ فيحقق وحدتها 
وتلاحمها ؛ ولذلك » وصف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ بأته : «نبى الملحمة, 
أى نبى القتال » ونبى الإصلاح ٠‏ الذى 
يقيم وحدة الأمة وتلإحمها ![. 

ومصطلح «الخروج » دل /ظلى الثورة ؛ 
لأنه عنى الخروج على ولاة الجو. م وتجريد 
السيف لتغيير نظمهم ؛ ولقد شاع اسم 
«الخوارج»ء علما على تيار «الثورة 
المستمرة» فى تاريخ الإسلام !. 

كذلك استخدم مصطلح «النووض» 
و«النهضة» ومصطلح «القيام» ٠‏ للدلالة 
على الخروج ٠‏ والثورة ؛ لما فيهها من 
معنى الوثوب والانقضاض والصراع , 
وفى حديث أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه 
«حضرت عند مناهفضة حصن تستر » عند 
إشناط الفجن.....ه > رواه البخارى:.. 
الهلال ابراير 1444 
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وحديث ابن أبى أوفى : «كان النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ يحب أن ينهض إلى عدوه 
عند زوال الشمسء» - رواه الإمام أحمد . 

كذلك استخدم القرآن الكريم ٠‏ للدلالة 
على معنى الثورة » مصطلح «الانتصار» 
فالانتصار : هو الانتصاف من الخللم 
وأهله ؛ والانتقام منهم ؛ وهى فعل يأتيه 
«الاتصار» - الثوار -.هند «اليقى» .. 
الذى هو الظلم والفساد والاستطالة 
ومجاوزة الخدود !. 

استخدم القرآن الكريم هذا المصطلح 
فى هذه المعانى ؛ عندما قال (فما أوتيتم 
من شئ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله 
خير وأبقى للذين آمهنوا وعلى ربهم 
يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش وإذا ما غضيوا هم يفقرون 
والذين«استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وآمرهم شورى بينهم وهما رزقناهم 
ينفقون . والذين إذا أصابهم البغى هم 
ينتصرّون 1 وجزاء يبيئة سيئة مثلها فمن 
عفا وإصليا فأجرة على الله إنه لا يُحب 
الظالمين . ولمن انتصبر بعد ظلمه فأولتك ما 
عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير 
انمق لزلك: لهم عذاب: أليم:-ىان. هنين 
وغقر إن ذلك لمن عزم الأمور) - الشورى 
للازسرة " 

فمن صفات المؤمنين : 
أصابهم اليغى هم ينتصرون !. 

بل لقد استثنى القرأن الكريم الشعراء 
الاين تزنا وانتضروا من يغ مأ لما : 
استثناهم من الحكم الذى أصدره على 


أنهم إذا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الشعراء -- أنهم فى كل واد يهيمون , 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون - (والشعراء 
يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد 
يهيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون .. إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
كثيرا وانتصروا من بعد ها ظلموا , 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) - 
الشعراء 4؟5-/١؟؟‏ , 

ولعل لعلاقة الانتصار بردع الظلم 
والبغى ٠‏ كان اختيار اسم «الأنصار» 


والبقاة ‏ والشاص يخاطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيقول : 
والله سمى نصرك الأنصارا 
آثرك الله به إيثارا 
هذا عن المصطلحات ومضامين هذه 
المصطلحات 
* عاد عاد 


أما عن مشروعية_الثورة ر كسبيل 
لتغيير نظم الجور والضعف/ والفساد / 
فإنها قضية اختلف 'فيها 'علما] الإسلام ؛ 
لا لآن أحدا منهم قد اأقزالجوز اأوازَضئ 
بالضعف أو هادن الفساد ؛ فالجميع قد 
أمنوا بأن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فريضة إسلامية (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر) - آل عمران : ٠١4‏ - 
٠.‏ وافن رأى منكم منكرا فليغيره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه ٠‏ وذلك أضهف الإيمان» - رواه 
مسلم والترمذى والنسائى والإمام أحمد - 
و«لتأمرن بالمعروف ٠‏ ولتنهون عن المذكر 


مصطلح الثورة .. ماذا يعنى ؟؟ 


ولتأخذن على يد الظالم ٠‏ ولتاطرنه على 
الحق أطرا . أو ليضرين الله بعضكم 
ببعض ؛ ثم تدعون فلا يستجاب لكما» - 
رواه الترمذى وأبو داد وابن ماجه والإمام 
أحمد . 
استخدام العنف 

لم يختلف أى من علماء الإسلام على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
ولقد أجمعوا على وجوب التغيير السلمى - 
بالإصلاح -- انظم الجور والضعف 
والفساد ٠,‏ لكن الخلاف بينهم قام حول 
استخدام العنف - السيف - الثورة - فى 
التغيير , لا كراهة للتقبير ٠‏ وإنما 
لاختلافهة .فى الموازنة بين إيجابيات 
وسلبيات استخدام العنف فى التغيير » 
ولقد توضت طبيعة مناهج التفكير » 
وفلأبساتة العصير بير كبير قى هذا 
الاختلايا. 

فالشوارج:قد .روا ,الخطر الأعظم على 
الإسلام والمسلمين ٠‏ فى الاثقلاب الأموى 
الذئ حدث على فلسفة الشورئ وعلى 
علاقة الحاكم بالمحكوم ٠‏ قرجحت أديهم 
كفة الثورة - بل والثورة المستمرة - على 
كل المحاذير !. 

والمعتزلة قد رأوا ذلك الرأى ٠‏ مع 
نضج فى الفكر السياسى ٠‏ جطهم 
يشترطون «التمكن» ٠‏ الذى يجعل التصر 
محققا أو ظنا غالبا » لإعلان الثورة » 
تفاديا لما جرته الهبات والتمردات من مآس 
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مصطلح الثورة .. هاذا يعنى ؟؟ 


والام ! كما اشترطوا وجود الإمام الثاتر 


أى الدولة والنظام البديل ؟!. 
وأهل الحديث - بإمامة أحمد بن حنبل 


(154 -١141ها‏ ١لا‏ - وومم) - قد 
رفضوا سبيل الثورة ٠‏ لأنهم رجحوا 
إيجابيات النظام الجاثر على سلبيات 
الثورة ١‏ فقالوا : «إن السيف - العنق - 
باطل ٠‏ ولو قتلت الرجال ٠‏ وسبيت الذرية 
وأن الإمام قد يكون عادلا , ويكون غير 
عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا ! » 
ومن أقوال ابن تيمية : «فستون سنة من 
إدام جاثر أصلح من ليلة واحدة بلا 
سلطان!» , 

والامفاعم الغزالى (.405 - ه.هده 
4 -١١١١1م)-‏ من الأشعرية - وقفت 
موف الموازنة .. فقال عن الحاكم الجائر : 
«والذى نراه وتقطع"يعز: أيه يتهب يفلعهإ 
قدر على أن بلنتيال عللامن ألو الوصااف 
يجميع الشروط » من غير إثارة فتنة ولا 
تهيج قتال ٠‏ فإِن لم يكن ذلك إلا بدحريك 
قتال. وجبت طاعته وحكم بإمامته ؛ لأن 
السلطان الظالم الجاهل ؛ متى ساعدته 
الشوكة : وعسر خلعه + وكان فى 
الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق ؛ وجب 
تركة: دويجيت الطاعة له ]»:: 

ومعنى هذا + أنه إذا احتمل الناشس 
تبعات الثورة ٠‏ وأطاقوها , ولم يكن 
التفبير غسيرا + فإن الثورة تجوز , سبيلا 
للتغيير !. 
الهاذل)) فبراير ١444‏ 
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ونحن نلحظ أن أهل الحديث قد غلبوا 
الالتزام بالمثثورات الداعية الى طاعة 
الأمراء ٠‏ دون تمييز - أحيانا - بين 
«أمراء القتال» الذين قيلت فيهم هذه 
الأدانية > مرق المراء 38 الس 


الذين دار بشأن الثورة عليهم الخلاف . 
كما نلاحظ أن الفترات التى اشتد 
فيها الخطر الخارجى على الدولة 


الإسلامية - تتريا كان هذا الخطر أم 
صليبيا - هى التى زادت فيها وطت 
الأصوات الرافضة للثورة على ولاة 
الجور » وذلك تغليبا - فى الموازنة -- لكفة 
الوحدة فى مواجهة الخطر الخارجى » 
على كفة الصراع الداخلى ضد ولاة 


١الجور‏ ؟!. 


قالمواجية المسلحة مع الكقار أوجب 

وأولى من المواجهة مع الظلمة والطغاة ؟!. 
+« 

ذا هيايفن الثورة فلقد رحبت لتشمل 
العديد , منب, الميادين ٠‏ وعبر المسيرة 
الحضارية ٠‏ إذا نحن بحثنا عن التغيير 
الشامل والجذرى ٠‏ الذى ينتقل ؛ بالإنسان 
إلى طور جديد أكثر تقدما » سنجد فى 
الاجتهاد ثورة على التقليد ٠‏ وفى الجهاد 
ثورة على الاستسلام » وفى التجديد ثورة 
على الجمود ٠‏ وفى الإبداع ثورة على 
المحاكاة » وفى التقدم ثورة على الرجعية 
والاستبداد ٠‏ وفى العقلانية ثورة على 
ظاهرية وحرفية النصوصيين !.ل] 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© «جوهر الديمقراطية هو التغيير» . 

5 / اوتو تشيلى 
اقسسموا ب وزير داخلية المانيا الاتحادية 
الديمقراطية تتميز على ماعداها بأتها تجعل سلطة 
الحكم قايثة التق والمحاسية والتعيين ه": 

د . وحيد عبد المجيد 
رئيس تحرير التقرير الاستراتيجى العربى 
© «اقتصاد السوق الحر الامريكى ليس حراء . 
شوزابور ناكامورا 
وزير العدل فى الحكومة اليابانية 
© «أهداف الخيال غير أهداف التاريغ» . 
الاديبة الامريكى سينثيا اوزيك 
من كلمة القتها فى مؤتمر «ادعاءات الذاكرة» 
© ,الينف شعرنا الآن» . 


الأديب الامريكئى 
جون ابدايك 
© «المسرح الجاد.فى طريقه الى الزوال والانقراض» . 
المخرج المسرحى اللبنانى 
آيلى لحود 
72“ «إدسآن الفشل تشخيفرراقفيق اخالة إيرضية أصابت 


النخب العربية على نطاق واسم» 1 


منصور خالد 
وزير خارجية السودان الأسيق 
© «الاحلام لا تغير الواقع ولا تداوى ما فيه من علل 
وأمراض» . 
الكاتب والصحفى التونسى 


©:هذا فو الوقت المناسب للايتعاد بالتفس عن نفر سعيد 
من الكتاب ' فقد الاحساس بضرورة نقد الذات والقدرة 
على التصدى لوطنية مخئلة الصواب 6 


الأديب التركى 
أورهان بابوك 
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الشرميسة الدولية 
898 ص2 


كل حديث عن الشرعية الدولية الآن أطبح لَغوا لا معني له ٠‏ بعد العربدة 
الأمريكية التي لم تعد لها حدود ولا قيود » حاريت العراق وأقامت تحالفا دوليا 
عريضا لضريه بعد أن أقدم]عَلق انتياج الكَرّيت بف ن[أغسطس ٠ 194١‏ معتديا 
في ذلك علي الشرعية الذاؤلية » حيث ألكويتادولة مسقلةإذات سيادة عضو 
في الأمم المتحدة :وقد /أجبن الغراق على الانسبجاب مبنهبا وعادت الشرعية 
الدولية وانقضي الأمر ... ولو أرادت الإدارة الأمريكية أن تجبر العراق علي 
الاستسلام الكامل» بما في ذلك إسقاط النظام الحاكم فيه وتقديم المسئولين عنه 
للمحاكمة لفعلت ذلك في حينه ٠‏ ولقامت في ربوعه سلطة جديدة توقع معاهدة 
صنئح مع التحالف الدولي الذي حارب العراق ٠‏ كما حدث بالنسبة لدول المحور 
التي هزمت في الحرب العالمية الثانية . ولكن الإدارة الأمريكية لم تفعل ذلك » 
واحتفظت .. نعم أقول احتفظت بالنظام العراقي علي حاله ؛ وراحت تعامله.. 
أستغفر الله ٠‏ بل تعامل شعب العراق الخاضع لهذا النظام» معاملة من أغرب ٠‏ 
ما شهده تاريخ الإنسانية في جميع عصورها! 

الهسلال )) فبراير 1444 عت 168ب 
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فرضت على شعب العراق حصارا 
كاملا ؛ وتجويعا مرعبا طيلة ثمان سنوات 
حتى الآن » باسم العقويات الاقتصادية 
باستثناء ها يسمى برتامج النفط مقابل 
الغذاء, الذى لا يسمن ولا يغتى من جوع. 

وخلال ذلك أرسلت مايسمى بلجنة 
التفتيش الدولية لضهان نزع أسلحة 
الدمار الشامل التى يملكها العراق ؛ أو 
ينتجها أو لديه القدرة على ذلك .. وبين 
الحين والآخر يثور النزاع بين هذه اللجنة 
والنظام الحاكم الذى احتفظت به أمريكا 
قى العراق .. فتهدد الولايات المتحدة تارة 
بضربه: إذا لم تحل الأزمة ديلوماسيا ٠‏ 
وتفريه تارة أخرى ؛ حتى كان القصف 
الأخير فى متنتصف ديسمبر من العام 
الفائت : فانفجر الشارع العربى ؛ بل 
انفجرت شوار + الغالمبكلة بمااقى ذلك 
شوارع الولايات التحدة الأمريكية ذاتهًا : 
وشوارع حليفتها الوحيدة فى التقصف 
المذكور .. بريطانيا .. إحتجاجا على هذا 
العدوان الغاشم الجائر .. على شعب 
مقهور جائع مهدد فى حياة أبنائه 
ومستقيله تهديدا لانهاية له .. 

لم تعد هناك شرعية دولية تحميها 
أمريكا أو تعمل باسمها : فالأمم اللتحدة 
أو مجلس الأمن لم يتخذ أيهما قرارا 


بضرب العراق على هذا النحى القظيع ؛ 
بل عارضته ثلاث دول تتمتع بالعضوية 
الدائمة فى مجلس الأمن ؛ ولم تصدق أى 
منها المجة الواهية الثى أستندت إليها 
أمريكا؛ من عدم تعاون العراق مع لجنة 
«بتلرء السيثة السمغة ؛ التى تنثال الآن 
الاعتراقات على أغمدة الصحف الأمريكية 
بصحة الاتهام الذى وجهته إليها العراق , 
من أنها تقوم بأعمال تجسس لحساب 
الولايات المتهدة الأصريكية : وربيتتها 
وحليفتها الدائمة قي المنطقة ؛ الدولة 
الصهيونية ؛ التى زرعت فى المنطقة هي 
الأخرى باسم الشرعية الدولية » ومن 
يومهايكان سجلها حاقلا فى العصف بتلك 
الشرعية وتحدى قراراتها بالإنسحاب من 
الأراضى العربية الثى تحتلها منذ عام 
5717 ورقواراته!إ بالنسبة لحق اللاجثين 
لقَسَطِيْثْبِينَ فى العردّة إلى ديارهم ‏ ولا 
يزال عدوانها على الدول المجاورة 
مستمراء سواء فى ضريها لبنان ؛ بين 
الحين والآخرء كما تفعل حليفتها أمريكا 
بالنسبة للعراق ٠‏ أو احتفاظها بالجولان 
السورية المحتلة ٠‏ واصدار قانون يضمها 
كما فعلت بالنسبة للقدس العربية: أو 
تجميدها لأتفاقات الانسحاب الجزئية من 
الأراضى الفلسطينية بعجج تماثل فى 


نغ - 
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الشرعية الدولية أسقطتها أمريكا - 


وهنها الحجة الأمريكية السالقة فى ضرب 
العراق ٠‏ الذى كان بدوره وقبل إقدامه على 
إجتباح الكويت » ضحية لعدوان صهيوني 
عليه وعلى الشرعنة الاولية » حينما قصفن 
سلاح الجو الصهيوتى مقاعله التووى . 
التكتل الثلاثي 

لم يكن العدوآن الأمريكي الأخير على 
العراق مثيرا للسخط فقط فى جميع أرجاء 
العالم » بل مثيرا للرعب أيضاأ حتى عند 
الدول النووية الكبرى .وفى مقدمتها روسيا 
التى عارضت بشدة هذا العدوان ٠‏ لذلك لم 
يتردد بريماكوف » رئيس وزراء روسيا » 
عند زيارته للهند فى أعقاب العنوان 
المذكور , فى أن يدعوها إلى تحالف 
استراتيجى ثلاثى : يضم كلا من روسيا 
والهند والصين » وهى اكثها ول نووية ٠‏ 
لإعادة التوازن العالمى مع الطغيان 
الأمريكى ‏ ولكيلا تكون أى من بلادهم 
عرضة لهذا الطفيان , مرورا بمحاولة 


نشر صواريغ جديدة متطورة عسايرة 
للقارات : مزودة برؤوس نووية ضخمة , 
تحرزاً من أى عدوان أمريكى محتمل !. 
الشرعية العربية 

أين نحن العرب - ضحايا العدوان 
الأمريكى - من كل هذا؟ علمسا بأن 
العدوان لم يشمل العراق وحده ؛ ولا 
العريدة الصهيونية المستمرة علي طائفة 
أخرى من بلادنا ٠‏ بل إن بلدين عربيين 
آخرين ؛ هما ليبيا والسودان قد تعرضش 
كل منهما لعدوان أمريكى مباثسر , 
بالقصف الجوى أيضا ؛ ولا يزالان تحت 
الحصبارياسم العقويات الدولية » وأقدمت 
البزل الاقللْقّية على فك الحصار الجوى 
على ليبيا ؟ 

لقد تُوْدىَفي المظافل العربية بعقد 
مؤتمر للقمة بين الدول العريية لمناقشة كل 
تنك الأوضاع , ولكن المواقف من هذه 
الدعوة تباينت بين مختلف الدول العربية » 


إعادة التعاون العسسكرى بين دول كما تباينت مواقفها من العدوان ذاته ! 

الكومنولث : التى كان يضمها الاتحاد ويدلا من ذلك استعرت خلافات ومهاترات 

السوفيتى السابق ؛ والذى كان وجوده - جديدة بين بعض الأنظمة العربية . 

المسوف عليه الآن - هو عنصر التوازن الاتفاق الوحيد كان في الشسوارع 

الرئيسى مع الولايات المتحدة على الساحة العربية التى ماجت بالجماهير الفاضبة لما 

الدولية » وفوق ذلك قررت الحكومة الروسية حدث فى بعض بلادنا » وعسرضة لأن 
الهلال ) براير 1515 11ت 
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يحدث فى سائرها . السخط الجماهيرى 
كان على العدوان : وعلى تهرق النظلام 
العربى ٠‏ الذى لا يملك وسيلة لرد هذا 
العدوان » ولا حتى لاتخاذ موقف واضح 
محدد برفضه !. 

وكان لقط حول اتفهنال هنا بين 
الشارع ٠‏ أو الجماهير العربية ؛ وبين 
الأنظمة . 

أين المخرج ٠‏ إذا كانت الأنظمة لاتزال 
تصر على أن تختلف وتتصارع » 
والجماهير تصر على أن تتحد ونتوافق .. 
وتقوم فجوة ما بين الفريقين .. الأنظمة 
والجماهير ؟. 

أعتقد أن المخرج هو أن تقوم على 
المستوى العربى شرعية جديدة » تصتعها 
الجماهير . 

وياختصار , إذ1 كانت جامعة الدول 
العربية لا يزال فيها رمق يرجى مستقبل 
هزه الأمة الضائعة فإن هذا الرمق ينبغى 
أن يستخدم فيما يلى : 

«تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بالإشراف على إجراء انتخابات 
عامة فى جميع أقطار الأمة العربية 
لانتتخاب برلمان عربى ؛ على أساس أن 
يكون لكل نصف مليون عربى ممثل واحد 


قى هذا البرلمان »على ألا يقل تمثيل القطر 
الواحد: عن ثلاثة أعضاءء» . 

هذا الاقتراح تقدم به الدكتور على 
عقلة عرسات رئيس اتحاد الكتاب العرب 
فى سوريا » ونوقش فى مؤتمر عن الوحدة 
العربية عقد فى القاهرة فى صارس من 
العام الماضى ٠‏ وقد أتيح لى حضور هذا 
المؤتمر ‏ والدفاع عن الاقتراع المذكور , 
حصيث وافق الاقتراح دعوة قديمة لى 
سجلتها على صفمات «الهلال» ٠‏ بأن 
تكون السلطة العليا فى الوطن العربى 
مؤتمر منتتخب على غرار الكونجرس 
الآميدريكى والبرلمان الأوريى » والمؤتمر 
الفتدى .. الخ ٠‏ وأن يكون هذا الأسلوب 
الديمقراطى هو طريق توحدنا ‏ وهى 
طريق أكتشفتة البشرية وسلكته قيلنا ٠‏ 
وتخطينا باشواط يُقيدة .ولا نزال نحن 
نتعثر فى أوحال فرقتنا , ولا تزال 
تتناوشنا رماح المعتدين من حولنا » 
وتفترسنا وحوش لا تعرف الرحمة بمن لا 
بزود عن عرضه ٠‏ 

واعتقد أن مناقشة الاقتراح المذكور 
ينبغى أن تكون هى المهمة الأولى لمؤتمر 
القمة المربية المقترح .أو أى اجتماع 
عربى له شأنه !. 


ها اع 
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موي مد 


دين الجهود الرسمية والمبادرات الفردية ! 
قصة المجلد النادر لتراث أم كلثوم 


سحاب 


تمن تعاتقل يمذوبة أم كدوم ؛ فإن أعظم تحية 


يمكن أن نكرم بها كوكب الشرق 


٠:‏ هى أن نجمع تراثها 


الفنى الثرى ونوثقه ونقدمه لملايين عشاقها بالصورة 


اللائقة بتلك الفنانة الخالدة . 


. فهل قامت جهة رسمية 


أو غير رسمية بهذه المهمة الكبيرة للحفاظ على هذا 


التراث العظيم ؟ 

فى آخر رحلة لى مع الفرقة,القومية 
العربية للموسيقى الى الكويت اتصلابن 
احد المواطنين الكويتيين ويدعى عبد الله 
الصايغ ودعانى لزيارته فى بمنزلة ليريني 
أشياء مهمة موجودة عند 6 . 

وقررت زيارته - رغم ضييق الوقتٍ - 
أمام إهسراره العجيب .. وما إن دخلت 
منزله حتى شعرت بأتنى قى محراب 
خاص لفن سيدة الفناء العربي أم كلثوم .. 
الجدران مليئة بصورها ؛: قديمها وحديثها 
. مع آلات موسيقية : عود وغير:: دخلنا 
المعراب الاساستى : غرفة السماع : واذا 
بها ملينة بأنظمة الصوت آلات السمع : 
الآت تسجيل كاسريت والات تسشهيل يكز 
مع وآلات سماع للاسطوانات المدمجة 
المضغوطة ((01)) . كانت المفاجأة الأولى 
أن الرجل قال لى إنه ينقل كل تراث أم 


انبلال) قراير 145 4/1 
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كدوم الوجود عنده فى أشرطة الكاسيت 
والنكر إلى الأسطوانات المدمجة وأراني 
أل#ااظتجيل للاسطرانات هذه . ثم 
املممتق اللوّانة مثها سجل عليها أغنية 
لأم كلقيؤع قلذيهة تعتاز بصفاء الصوت 
إعترف بأنى لم أسمعها فى خنياتى إلا 
عنده للمرة الأولى . 

وقى أثناء الجلسة هذه أرائى هذا 
الرجل مجك حاويات من النايلون » فى كل 
حاوية ورقة طبع على صفحة واحدة منها 
أسماء أغنيات لأم كلثوم مع وعد بأن 
يهدينى نسخة منه وانتهت زيارتى له 
ورجعت إلى الفندق ونسيت الموضوع . 

وإذا يى يوم سقرى أرى الرجل حَامَلاً 
المجلد الذى وعدنى يه . فأخذته معى 
ومرت الأيام . 

وأخذتنى طاحونة العمل فى القاهرة 
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ونلسيت المجلد وما يحتويه وجدته فى 
خضم بحتى عن اوراق قديمة . فقررت أن 
أخذه معى الى لبئان لدراسته فى اثناء 
أسبوع راحة اضيته هناك فى أثناء عطلة 
الميلاد الأخيرة , وهناك اعطيته لاخى 
فكتور وهو دكتور فى التاريخ الاسلامى 
ومولع بالموسيقى (كجميع اعضاء اسرتا) 
أدرجة أنه حول نفسه الى مؤرخ للموسيقى 
العربية وله فيها لقاية الأنز ستة كتب . 
واذا بنا نكتيشف فى هذا المجلد ثروة 
معلوماتية نادرة بكل أبعادفا وتفاصيليا 
التوثيقية لتاريخ تراث سيدة الفناء العربى 
أ كلكوع :هما كان هن أعنى' أمناع هذا 
الاكتشاف .الا انه نسسخ هذه الاوراق 
وحولها إلى كتاب سماه : ام كلشُوم - 
يوفيات الفناء (5؟9١‏ - 5ا19) - عبد 
الله الضايغ - الكويت . 

ام كلنوم - يوميات الغناء 

ينقسم المجلد الى مواسم غتا» آم 
كلثوم ابتداء من موسهبو ذا ج13 5وذا 
لغاية آخر موسم قيلأؤفتانها 15/97 كما 
يدل اسمه . ويبداً بِتوثتق اغنيآاتها التى 
سجلت على الاسطوانات (دون الذكر) بنا 
في ذلك أغائى الافلام ويمضى التوثيق 
التاريخى فى دقته فى هذا المجلد الى أن 
يذكر مثلاً أنه فى موسم 1955 - 1977 
عرض فيلم ٠«وداده‏ وفيه ثمانى اغنيات 
سجلت كلها على اسطوانات ماعدا واحدة 
وهى «حيوا الربيغ» . ويذكر اسم الشركة 
المسجلة وشى «أوديون» . 

وهذء الدقة فى التاريخ والتوشيق 
نجدها فى كل صفحة فى المجلد حيث 
سبجلل سئة الموسم الغنائى مع اسم 
الاغنية مع سنة التسجيل مع اسم شركة 
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منوية ١‏ احم كلدة 4م 


الاسطوانات المسجلة . إلى أن نصل إلى 
موسم /197 - 141158 وهو بذاية 
مواسمها التى بدأت تسجلها على بكر 
لنصل الى دقة متناهية فى التوثيق ق لكل 
تفصيل ل علاقة بتاريخ الاغنية المقدمة 
(ماعدا ذكر اسم المؤلف والملحن والمقام) 
ابتداء من تاريخ الحفلة ومكان اقامتها 
والمرة التى تغنى فيها الاغنية ومدتها 
بالاقيقة . فمثلا الحفلة الأولى (المسجلة 
على بكر) أقامتها ام كلثوم يوم / أكتوير 
- (تشرين أول) 15717 فى قاعة ايوارت 
التذكارية (فى الجامعة الامريكية بالقاهرة) 
وغنت فيها : النوم يداعب عيون حبيبى 
(للمرة الأولى) ومدتها ”2 دققيقة » فاكر لما 
كنت جنبى (للمرة الأولى) 44 دقيقة وسلوا 
كؤوس الطلا (للمرة الأولى) ١ه‏ دقيقة 
وتلاحق دقة هذا الرجل الأغنيات التى 
غنتها «الست» خارج حفلاتها وذلك برصد 
جميع اعداد مجلة «الاذاعة المصريةة» فى 
ذلك الوقت (وقد ارانى مجموعات المجلة 
- 1515 وفى 14 نوقمير (نتشرين ثاشى 
اذاعت اذاعة القامرة قصيدة 
«يا اغانى السماء» وذلك فى يوم ولادة 
الاميرة فريال . أو مثلا : دفى "١‏ يناير - 
(كانون ثاني) ١974‏ اذاعت اذاعة القاهرة 
قصيدة «ارفعى يا مصر أعلام السرور» 
بمناسبة مرور عام على زواج الملك فاروق 


ابراهيم حمودة 


من الملكة فريدة . 

ويلاحق هذا الزجل فى دقتة 
المعلوماتية حتى الاغنيات التى سجلت 
خارج الحفلات على 0 
موسما موسما كأن يرصد مألل 3 
تم خلال هذا المويسم (78 -85؟) طلا 
أغنية «حرمت أقول بتحبيني» على 
اسطواتات «اوديون» ولهذه الأغنية 
نسختان مختلفتان . 

ومن يتصفح هذا المجلد الفريد 
يكتشف اغنيات غنتها ام كلثوم ولها 


الأولى أى فى أاحسنّ الاأخوال نعرف 
اسمها فقط ولكنها مختفية فى اذاعاتنا 
نهائياً ٠‏ منها ثلاث غنتها أم كلثوم فى 
حفلة ١‏ فبراير - شباط ١154٠‏ فى قاعة 
ايوارت : «دهايم فى بحر الحياة» (للمرة 
الثانظة) 4 دقيقة , دايه أسمى الحب» 
(للمرة الثانية) 9 دقيقة ؛ «ناسسية ودادى 
وجاقيائى» (للمرة الثانية) 4٠‏ دقيقة . 

وككن اتات إللهمة التى يلفت المجلد 
انتباهئا لهنا بدقةإمعلوماته : طول الحفلة 
بالتسبة لطول الاغنية علّى الاسطوانة .' . 

ل امز"1زندة مابفة 
ولكن هذا المجلد يضعنا احيانا أمام 


تساؤلات بلا جواب . فمثلا يذكر أن فى 
اغنيات قيلم «دنانير»ه الثمانى (15175 3 


عبد الفنى السيد 
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ثلاث فقط : الزهر فى الروض ابتسسم 
(القصبجيى) بكرة السفر (زكريا آأحمد) 
وطاب النسيم العليل (للقصيجى) على 
اسطوانات الشركة العربية ؛ كما تم 
تسجيل اغنية ياليلة العيد (رامى - 
السنباطى) لحساب شركة كايروفون . 
والتساؤل يطرح نفسه : لماذا لم تسجل ام 
كلثوم باقى اغنيات الفيلم على اسطوانات 
وَنَثهِنا قصتائ رائصة :: «رحات هنك 
ساجعات الطيوره» (أو القضر المهجور 
لرامى والقصبجى) و«قولى لطيفك ينثنى 
عن مضجهى» وشى تحفة شعرية من 
روائع الشريف الرضي ومن المرات النادرة 
جدا التى لحن فيها زكريا أحمد قصيدة . 
وقد تكون هى وقصيدة «أيها الرائع المجد» 
الشريف الرضئ أيضنا القصائد الوحيدة 
التى لحنها زكريا أحمد لو اسسيتثنينا 
قصيدتين قصيرتين جدا لحنهما فى قالب 
الموشح وهما «يا بعيد الدار» (عباس ابِنْ 
الاحنف) ووبنت كرمايتهوها اطهاء : 
وأغنية «زمر الربيع ونشيكيد #عيرب 
الشرق» (ضصالح جودت )أرموشح تحامل 
الهوى تعب» (أبو نواس) . 

ونتابع رحلتنا مع هذا الكنز العجيب 
لنكتشف أن أم كلثوم غنت فى حفلات 
اغنيات عرفناها فقط من تسجيلات 
الاستوديو على اسطواتات كأغنيتها 
الشهيرة «مادام تحب بتنكر ليه» تحفة 
محمد القصبجى وهى آخر اغنية لحنها 
لام كلثوم (مع رائعته »رق الحبيب») قبل 
أن تنقطع نهائيا عن أخذ ألحان من هذا 
العبقرى فتقتل بذلك فيه الرغبة فى 
العطاء؛ هو الذى كان يرى قى صوتها 


إن 


أرشيف الشارخ 


المنفذ العظيم لأعماله العظيمة . قيتحول 
شيئا فشيئاً الى عازف عود يجلس وراعفا 
ليعزف الصانا لم تكن ف الكثيس من 
الاحيان فى مستوى عبقريته التلحينية 
وتفكيره الموسيقى الفذ . نعود لأغنية 
«حادام تحب» لنقول إنها قدمت لاول مرة 
فى حفلة مسرح حديقة الازبكية يوم 7 
قبراير - شباط ١94١‏ واستمرت «الست»ه 
فى غنائها 49 دقيقة بينما مدة تسجيلها 
المعروف ست دقاتق فقط . 

ويكشف لنا المجلد عن ان ام كلثوم لم 
تكن تغنى فى الحفلات الاغنيات الملحنة 
خصيما لها وحسب بل اتها كانت تغنى 
اغائى من التراث القديم كقصيدة «أراك 
عصى الدمع» (ألحان عبده الحامولى من 
القرن التاسع عشر) وقدمتها فى 1 مارس 
-أذار .1543 فى مسرح الازبكية بمدة 
1 دقيقة بينما مدة تسجيلها المعروف 
على الاسطوانة ست دقائق فقط . وكان 
اتن العرؤق خْطأ أن ملحق هذه القصيدة 
هو أبو العلا محيند-: وهذا ما كانت تؤكده 
أم كلثوم نفسبها التى حفظت اللحن 
وسجلته على الشيخ ابى العلا (ولعل هذا 
هو سبب غنائها لاغنية لم تكن ملحنة 
خصيصا لها) . ولكن المؤرخ محمود كامل 
اثبت لها ان الملحن هو عبده الحاموليى 
بواسطة اسطوائة دائرية للقصيدة مسجلة 
فى القرن المنصرم (عرفت مصر 
الاسطوانات المسطحة فى )١11١7‏ وفى 
هذه الاسطوانة «مطيباتى» يصرخ فى 
أثناء العزف «هالله هالله يا سى عبدد» . 
وكان من المعروف ان الوحيد الذى كان 
معروفا بلقب «ستى عبدة» هو عبده 
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الحامولى وحده . 

وتنصل الى موسم 1545 - 14147 
انفاجا بائه لم تسسجل اية أغتية من فنيلم 
عايدة على اسغلوانات . والجدير بالذكر 
أنئا لم نعرف هذه الأغنيات الا عندما 
ظهرت المسجلة الكاسيت قى الستيئيات 
فبدأت الشركات تسجل الاغنيات هذه على 
كاسيت اشباعاً لرغبة ملايين الهواة . 
وتجدر الاشارة هنا إلى انه الى جانب 
الاغنيات الست القصيرة فان الفيلم 
يحتوى على مسمع من اويرا عايدة شارك 
أم كلثوم قيه الغناء ابراهيم حمودة 
(المطرب الوحيد الذى غنى ديالوج مع ام 
كلثوم وه ديالوج «احنا احنا وحدناء») 
وعبد الغنى السيد وفتحية احمد وانطوان 
سليم ويعتبر هذا المسمع من اهم ما لحن 
رياض السنباطى فى حياته ويكشف عن 
خيال تلحينى أويرالى درامى عبلاق حده 
كثيراً تلحين الاغنيات الفردية . 

تفاصيل تاريخية 

ويسجل المجلد حفصتل تا ريخت إقنيقّة 
فى حياة أم كلثوم كأنّ تك را حفلة 3 
سبتمبر - ايلول 11 التى أقيمت فى 
النادى الاهلى «حضرها الملك فازروقٌ وأنعم 
على الآنسة أم كلثوم بنيمشان الكمال 
المصرى» . 

وغنت فى هذه المفلة «أنا فى 
انتظارك» للمرة السادسة (١؟‏ دقيقة) - 

زكريا أحيد 


البلال ‏ قبراير فكوا 


أرشيف الشارخ 


ديا ليلة العيد انستيناه للمرة الأولى 7٠(‏ 
دقيقة) والكوبليه الاخير من أغنية «حبيبى 


ينسفعد أوقاته» . واظن أن هذا هو 
التسجيل الذى يقاطع عدة مرات بهتاف 
«عاش فاروق ملك مصر والسودان» والذى 
تشتتم» أم كلثوم بعبارة «وانت مليكى» 


بدلا من «وانت حبيبى» 71 

ونصل إلى تسةييق 54 ١510‏ 
والى فيلم سلاصة الذى لم تسجل على 
ومن أغنيات هذا الفيلم العظيمة التى لم 
تدستجل على انلوانت الموال اقيق 
زكريا احمد) والموشح الرائع «يابعيد 
الدار» . وقد تكون هذه المرة الوحيدة التى 
سجلت فيهاآً عدو ديضكا . وفى 
الموسم ه94١‏ - 1583 نكتشف أنه من 
اغنياافهمد القصيجى التى كانت تقذيها 
بوفزة قى مواسميا السابقة لم تبق 1 
كلثوم الا على «رق الحبيب» التى غنتها فى 
إحفلة سرج كلايقة الإزبكية (1" ديسمبر - 


كانون اول 1198 )اللموبة الثانية والعشرين 


(عَنَتَهَا للمرة الأولى فى ١+‏ سبتمبر - 
ايتول 1541 فئ نفس المسرح مع أغنيتى 
«هلت ليالى القمره و«الأمل») . 

ويخبىء لنا موميع 47 مقاحجاأة 
غريبة . ففى >؟١‏ يناير - كانون ثانى 


7 داذاعت اذاعة القاهرة قصيدة 


السنباطى 
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«سلوا قلبى» بمناسبة زيارة عاهل المملكة 
العربية السعودية الملك عبد العزيز آل 
سغود لمصر وفيها أضافت الانسة أم 
كلثوم خمسة أبيات من شعر الشاعر 
محمد الاسمر تنوه فيها يجلالة الملك عبد 
العزيز ويجلالة الملك فاروق» . وتجدر 
الاشارة هنا إلى ان محمد الاسمر هو 
ناظم قحصيدة «زهر الربيع يرى أم سسادة 
نجب» التى لحنها الشيخ زكريا أحمد 
وشدت بها أم كلثوم فى حفل خاص أقيم 
فى الثاني والعشرين من ابريل - نيسان 
1 ابتهاجا بمناسبة توقيع ميثاق 
جامعة الدول العربية .وقد تم فى هذا 
الموسم تسجيل قصيدة الشنودان لساب 
ا 

ويأتى عام 115417 لنعرف أن أم كلثوم 
غنت فى أثنائه «وفى قصر القبة-العامر 
أغنية الزفة «مبروك على سموك وسموة» 
حيث زفت بهذه الاغنية صاحبة السمو 
الاميرة فوزية فى ليلة رواجنها بالامير 
محمد شاهبور» وفى هذه /السنة قزل إلى 
الاسواق فيلم «فاطمةه الذي تضمن تسبع 
اسطواتات ٠‏ ومن بينها أغننة «ظلمونى 
الناس» (شركة كايروفون) . 

ولهذا التسجيل قصة روتها لى 
الضَتديقة العتزيزة وللطرية اللبتانية 
العظيمة وزميلتى فى اذاعة لبنان المرحومة 
ركية حممنان , فى جساء يوه تسجيل 
الأغنية كانت لزكية حمدان حفلة غنائية 
على أحد مساح القاهرة . وكان من ضمن 
العازفين قى فقرقتها عازف الناى الكبير 
سيد سالم وهو أيضما العازف فى الفرقة 


ون 


أرشيف الشارخ 


المصاحبة لأم كلثوم.. ونا ذكرتة زكية 
حمدان بخصوص حضوره أكد لها بأنه 
أت لا محالة لان التستجيل سييدا فى 
العاشرة صباحاً وسينتهى بالتاكيد قيل 
بداية الحفلة وجاء وقت بدء الحفلة وسيد 
سالم غائب . فبدآت زكية بالعزف على 
العود (وهى العازفة الماهرة عليه) . وصر 
الوقت وسيد سالم لم يحضر . فقررت 
زكية البدء من دونه . وفى منتصسف 
الوصلة الأولى وصل سيد وتسلل من بين 
الكواليس الى مقعده وباشر بالعزف مع 
الفرقة ولما كلمته زكيه عن تأخيره عند 
اتثهاء الوصلة اقسم لها بانه وصل 
مباشرة من الاستوديو فقد ظلت أم كلثوم 
تعيد التستجيل لفاية ما بدأت تبكى من 
شدة التاثر وفى تفنى . وكان هذا هو 
التشجيل الذى طبع على الاسطوانة التى 
نعرقها ٠‏ 

ويأتى 4 ديسمير - كانون أول لتغثى 
فيه أم كلثوم والهزة الرحيدة أغنيتهنا 
العظيمية حلم (فيرمالتونسى - ركريا 
أججد). . وحلم ليسبتٍ الاغنية الوحيدة التى 
ليس لها سوى تسجيل واحد فقط . فهناك 
لائحة فى هذا المجلد العجيب تعرض هذه 
الأغانى سنأتى على ذكرها لاحقا) . 

وتتوالي المواسم الغنائية مروراً 
بأغنيات أذاعتها اذاعة القاهرة ولم تسجل 
على اسطوانات ٠‏ الى أن نصل إلى موسم 
فنلاحظ أن أم كلثوم بدأت تقلل من 
تقديم أغنية «رق الحبيب» لمرة واحدة فى 
السنة الى أن جساءت سنة 15607 حين 
قدمتها لآخر مرة فى حفلة '' مايو - أيار 
بعد انقطاع سنتين . هنا نطرح سؤالاً 
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حول علاقة أم كلثوم بهذا الملحن العبقرى 
والمفكر الموسيقى الف محمد القصبجى . 
الحبيب» ايمانا منها بعبقرية هذا الملحن 
ولحنه أم ترضية منها له (من باب رفع 
العتب) سسبب الكسر. النفسى الصاعق 
الذى احدثته عنده فتوقف عن التلحين بعد 
تحب»ه و#رق الحبيبء . قلم يعد لهذا 
العبقرى الكبير وجود موسيقى الا كملحن 
فى بعض اغانى الافلام وكعازف عود لآخر 
يوم قى حباته وراء التى احبها لدرجة 
العبادة والتى حجسدت يصوتها اعماله 
وافكاره الموسيقية العبقرية . 
أم كلثوم .. وثورة يوليو 
وتتوالى المواسم لنصل الى ثورة يوليو 
- تموز قيبدأ نوع جديد من الاغئيات 
يدخل الى حفلات «الست» .وشى الأغانى 
الوطنية . ولابد من التنويه الى أحد 
اجتماعات مجلس قياد8 الثورة حيّث اإقتريم 
احد الضباط الشباب ويَحماش|] منع إذاعة 
اغنبات أم كلثوم من الأذاعة المصرية 
بحجة ان لها أغنيات كلوز هال كةتباللة 
الشابق ويمثافئيات ماطة تقصية . ما 
كان من الزعيم جمال عبد الناصر الا أن 
اجابه : الشمس كانت تشرق فى عهد الملك 
فاروق فهل نلغيها ؟ وكانت هذه الكلفات 
كفيلة بإنهاء الموضوع الى الابد . 
أول أغنية وطنية قدمتها أم كلثوم فى 

حفلة عامة بعد الثورة كانت «مصر تتحدث 
عن تفسننهاة فن حقلة دار شنيتها ويقولى 
فى بداية مسوسم - للوةا يوم ل 


للمرة الأؤلى فى ٠‏ ديسمبر - كانون أول 
وهى أول أغنية وطنية تقدمها بحفلة 
عامة ٠‏ ومن الملاحظ أن أم كلثوم لم تقدم 
أية أغذية وطنية بين أول وثانى مرة غنت 
فيها «مصر نتحهدث عن نفسها» على مدى 
سنتين مما يدعونا الى القول أن تقديمها 
فى حفلة ؟ أكتوير - تشرين أول ١9057‏ 
كان تحية منها للثورة . والدليل الساطع 
على ذلك هو الأغنية الثانية فى نفس 
الحقلة ١«مصسر‏ التى فى خاطرى وفى فمى» 
(صوت الوطن) التى غنتها للمرة الأولى . 
وكانت ثالثة الأغانى فى هذه الحفلة 
أغنيتها العاطفية الوجدانية الرثائية 
التأملية التعبيرية «سهران لوحدى» (أحمد 
رامى - السنباطى) التى غنتها للمرة 
الواحدة والعشرين . وتجدر الإشارة هنا 
إلئنإْ واد موسم 1401 لم تعد أم 
كلثوم تقدم أغنيات وطنية إلا فى حفلات 
المناسبات الوطنية التى كانت تشارك فيها 
فق ”نادي الختتياظ . 

ويذكر ها المجلد العجيب ان أم كلثوم 
القت ثلاآث حفَلات وهى >" ابريل - 
يسان ولا مايقو - أيارى؛ يونيه - 
حزيران 1567 بسبب سفرها للعلاج . 

ويرزت بعد الشورة طريقة جديدة 
لتقديم اغنيات أم كلثوم الوطنية من خلال 
الاذاعة دون تسجيلها على اسطوانات من 
هذه الاغنيات قسيدة الجلاء «بأبى 
وروحى» (السنباطى) التى اذاعتها اذاعة 
القاهرة يوم ؟١‏ ابريل - نيسان ١404‏ 
فى اعقاب توقيع اتفاقية الجلاء ولم تسجل 
على اسطوانات ٠‏ وتشيد الجلاء ديا مصبس 


الهسلال )) قبراير 1444 64 
مامء. نهدو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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الجلاء ولم يسجل علي اسطوانات . وياتى 
موسم 1955 وتأقى أم كنلشوم الى لبنان 
لتقديم حفلتين الأولى فى قصر الأويسكو 
(دمره الطليران الاننرائيلئ فى أثثاة 
اجتياح لبنان سنة 197) الحفلة اقيمت 
يوم 5" أغسطس - أب 1155 . الحفلة 
الثانية اقيمت فى بيسين عاليه يوم 4؟ 
أغسطس - آب . ومن ضمن ما غنت في 
هذه الحفلة هيا ظالمنى» للمرة السابعة 
عشرة . ومن سمع هذا التسجيل يدرك أنه 
من أعظم تسجيلات هذه الاغنية اذا لم 
يكن أعظمها. وكان من حظى أنى سمعت 
نقل هذه الحفلة المباشر من اذاعة بيروت . 
وكنت أنذاك فى الرابعة عشرة من عمرى . 
وكانت هذه الأغنية بداية اهتمامى بام 
كلثوم وأغانيها َ 

وفى موسم 5ه - "5ه يظهر البرنامج 
الاذاعى العظيم تاليفا وتمكيلاً واخراجا 
وتلحيناً وغناه : ٠رابعة‏ العدوية» ليظهر 
عبقرية ملحنين شبابين : محمد اللوجى 
وكمال الطويل ٠‏ ويضعهما ال جات الدد 
أعظم الشخصيات الموسيقية فى تاريخ 
الموسنيقى العربية : ريض السنباطي . 
ويكفى أن نذكر «انقروا الدفوف» ودحانة 
الاقدار» التى ابدع فيها طاهر أبو فاشا 
(كاتب البرنامج وناظم كل اغانيه) حيث 


زمان يا سلاحى (صلاح جاهين - كمال 
الطويل) فى اعقاب العدوان الثلاثى على 
مصر كما أصدرت ٠«ضصوت‏ القاهرة» 
اسطوائة له وهذا النشيد كان اوفقر حظاً 
من أغنية صوت السلام (السنباطى) التى 
«اذاعتها اذاعة القاهرة يوم ؛ ديسمبر - 
كانون الاول ١427‏ فى ذكرى عيد النصر 
بعد العدوان الثلاثى على مصر ولم تسجل 
على اسطوانة» . 

وتتوالى المواسم الغنائية وتذيع اؤاعة 
القاهرة بوم فا فبراير -- شيبياط ةا 
قصيدة ديا ربى الفيحاء» بمناسبة اعلان 
الوحدة بين مصر وسوريا ولم تسجل على 
اسطوانة . وتأتى التحية لثورة الشراق 
(14 يوليى - تموز) فى أغنيتين , فتذاع 
يوم 37 يوليو - تموز 26 أغنية منصورة 
ياكؤرة احرار (السنباطى . لم تسجل 
على اسطوانة) وبعدها باسبوع (١؟‏ يوليى 
- تمون) تطلق اذاعة القاهرة قصيدة 
«يغداكي ذا قلمة الأايسود» (السنباطى 
صدرث علق اسطؤانة فصوت القاهرة») . 

ويأتى مبوسبم 77 - 1" وتأتى أم 
كلثوم الى لبنان حيث أقامت حفلتين فى 
بيسين عاليه الأولى فى © سبتمبر - ايلول 
وغنت فيها ٠ح‏ اسيبك للزمن» «انساك» - 
و«أنا وانت ظلمنا الحب» ؛ والثانية فى / 


السوقية الرومافسية المميقة عند متحمد- سيتمين- ايلول نحيث غنت:مسيزت لب 
الموجى ٠‏ كما ظهر فى «لغيرك مامددنت معاكء»- «ليلى وتهارى» - ودحب أية» . 
يداء تأثر كمال الطويل الخلاق بصوفية وهذههى الحفلة الوحيدة التى سمعت 
رياض الستباطى . فيها أم كلثوم شخصياً . وكنت اتابع 
ونواصل رحلتنا على صفحات هذا بمتظار مكبر اصابع «العظمة» على 
المجلد لنصل الى اكتوير - تشرين أول الكونترباص واصابع ابراهيم العفيفى 
1 هين أذاعت اذاعة القاهرة نشيد والله على الرق ومحمد عبده صالح على القانون 
نا 
أرشيف الشارخ 
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منوية ام كلشوم 
والقصدجي على العود . 

وقد اكتشفت فى هذه الحفلة 
«كاريزما» أم كلثوم وتاثيرها المغناطيسى 
على جمهؤرها : هذا التاثير الذى لم أكن 
أفهمه اطلاقاً قبل حضورى حفلتها 
شخصياً . فقد كنت اقف على مقعدى 
سنارية) مطالبا مع الآخرين بالاعادة . 

وكان من المفروقى أن [حشيزقا 
شخصياً للمرة الثانية فى حفلاتها التى 
كان من القرر اقامتها فى موسكو (في 
سبتمبر - ايلول ١51/١‏ لولا إلغاء هذه 
الحفلات وعودة أم كلثوم وفرقتها لمصر 
بسيب اعلان وفاة الزعيم جمال عيد 
2 

أم كلثوم بعد تكسة يونية 

كشلل تكسحة1420 مكمشتسل 
تغييرات أساسية فى هيكلية وطابع حفلات 
أوكلقم. 

التغيير الأول هو انه ابتداء من هارس 
4 اختصرت أم كلثوم عدد أغنداتها فى 
الحفلة الواحدة الى,اثنتين يع د_إن .كانت 
ثلاث لغاية آخر جفلة من شسنة 17 . 
التغيين الثانى مو صنو يخال أم أللنام 
فتفسميا لد ببق يد كل 
حفلاتها بعد النكسة المجهود الحريى 
معطية ذلك مثالا عنتهوا للالتزا م المعنوى 
والمادى للفنان يقضايا شعبة 208 
طرأ على اغنيات أم كلثوم هى اتجاهها الى 
قصائد لشعراء عرب وكانت نيتها غناء 


أرشيف الشارخ 


قصيدة من كل بلد عربى . فبدأت بقصيدة 
«هذه ليلتى» لجورج جرداق البنان) غنتها 
للمرة الأولى يوم 0 سبتمير - أيلول 
فى دار سينما قصر النيل واذكر 
الحديث مع الشاغر عقب انتهاء الاغنية فى 
ننه ان ا سؤال المذيع له 
قصيدة من ألحان محمد عيد الوهاب 
لجاب جورج جرداق : «أريد أن أموت» . 
بعد هذه ليلتى» غنت أم كلثوم قصسيدة 
«طريق واحد» لنزار قبانى (سوريا) التى 
أذيعت فى اذاعة القاهرة للمرة الأولى يوم 
١‏ سيتمبر - ايلول 1515 . وتبع «طريق 
واحد» قصميدة «آغبا ألقاك» للهادى آدم 
(السودان) حفلة 7 هايو - ايار ١91/١‏ فى 
سينما قحمر النيل » و«ومن اجل عينيك» 
لعيد الله الفيصل آل سعود ك/را/»؟1917 
فى سينما قصر النيل . وقد سبق أن غنت 
لنشين الشباعر «قورة الشك: .)08/١5/4(‏ 

ولأغنية «طريق واحد» قصة طريفة . 
للإغنية بصوت محمد عبد الوهاب . 
فعندما جياء وقت|الجّسى جيل فسوجئت 
«الست» بغدم وجنود الاوركسترا وبطلب 
المهندس متها ان تضسع السماعة على 
رأسها . ولما افهعها الملحن يان اللحن قد 
سيق متجيك ملي ستكله (تراكات) بواع يق 
سوى تسجيل صوتها وان هذه 


طريقة للتسجيل ؛ رفضت رفذ قاطماً 


أحمد رامى 
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الانسجام المفروض وجوده بين المغنى 
والعازفين عند التنسجيل . ولم تقتنم 
بالفكرة الا عندما قام محمد عبد الوهفاب 
بتسجيل الاغنية بصوته واسذاعها لها ٠.‏ 
التراث العظيم 

وتتاجع رحلتنا ع المجلد الفجب لهاي 
يناير - كلنون ثانى 191 فى دار سيتما 
انصر النيل حيث غنت +ليلة حب» وه القلب 
ثلاث حفلات كان من المفروض ان تقدم 
فى 7 فيراير - شباط و١‏ مارس - آذار 
وه أبريل - نسبان لاوا . 
أغنية «حكم علينا البوى» (ألحان بليغ 
حمدى) لشركة ٠صوت‏ القاهرة» ولم تغتها 
فى حفلة عامة . وكانت هذه آخر أغنية 
تقدمها أم كلثوم لعشاق فنها وصوتها . 

بعد هذا التوشيق الدقيق مر أع 
كلثوم ينتقل المجلد الى تفاصيل مهمة جدا 
فى تاريخ الفنازة العظيمة ٠‏ فيسرد الَوْلِفٌ 
دم افتتاح اذاعة القاخرة فى 5١‏ طايو 
بطريق تين . اللي .عيبر وصلتين في 
الخ يمل كل وصلة نضصف ساعة تقريا 
دوقد ابتدآت أم كلثوم بتقديمها منذ شهر 
سيتمبر - أيلول 153 لغاية نهاية 
ولاقل» . ويتبع ذلك كشف بالاغنيات التى 
قدمتها أم كلثوم فى هزه الوصسلات 
وعددها شانى اغنيات. 

والطريقة الثانية كانت بإذاعة حفلاتها 


ك/ا1؟1 ولكنه يؤكد بانه يعلم «ان الآنسة 
أم كلثوم قد أنشدت الاغانى التالية فى 
حقلاتها بين آكتوبر - تشرين أول ١9475‏ 
ويونيب , وت رونك 
هل تراثها ١٠٠١‏ أغنية ؟ 
ويتضلمئ المجلد صفحة فى غاية 
الأهمية وهى عبارة عن صورة من صفحة 
من مجلة «الاذاعة المصريةء على ما اعتقد 
وفيها حديث معد . مصطفى المدرس 
رئيس مركز تراث أم كلثوم فى لندن الذى 
يضم ٠٠‏ تسجيل لام كلثوم مع العلم 
(كما يؤكد) انها غنت 12٠١‏ أغنية طوال 
سنة . 
وتأتى المفاجاأة الكبرى على السان 
التكتور المدرس : «لقد اعددنا قنائمة 
بالاغانى التى سوف نزود بها مكتبية 
الازاغة المصرية والتي لم تكن موجودة بها 
:وتلى ذلك لائحة بثلاثين أغنية مع اسم 
الشاعر والملحن وسنة تسجيلها على 
إسطوانة أو -مِن حفلة عامة . 
ويكتبيبالمجك فاريع صفحات نتضمن 
حفلات السيدة:أم كلثوم فى مصر ويها 
5 أغنية :مم عبن اإلرات التى غنتها بها 
وعدد التسجيلات الموجودة لكل أغنية مع 
عدد التسجيلات السيئة لكل منها . 
وينتهى المجلد لتسجل على السيد غبد 
الله النقطة الوحيدة التى فاتته فى عمله 
الرائع الحضمارى الكبير هذا وفى ذكر 
اسم مؤلف وملحن كل أغنية مع مقامها 
ويكون بهذا قد قدم عملا كاملا متكاملا لا 


الشهرية «أول خم يس من كل شهر) ‏ ينقصه أي شىء على الاطلاق ' 6 
ويغترف المؤلف بتواضع يأنه لم بين تلع تستطيع أن تتباهى به أى مؤسسه تعنى 
حفلاتهئامنشهر١٠/4!؟١‏ لغاية شتتها. 
إن 
أرشيف الشارخ 
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© القصمدة الشى نفى بسببههما بيرم خارج 


مير 

© كماضت حمساة يسرم مسزييجما من المشرج 
©© مضى على رحيل فتان الشعب بيرم التونسى 4” سنة» 

ولم نحتفل بالمناسبية كما فعلئا فى_الأعوإم الماضية ٠»‏ ولكننا ' 

تركنا ذكرى الرحَيل تهز دون أن ننطق) بكلممة ,ؤاجدة فى حقه!. 
وإذا كنا قد تجاهلنا رحيله. فى ه. يناير ١‏ ؛: فإننا يجب 


ألا ننسى مولده فى ه هارس ٠ ١8957“‏ أى أننا يجب أن نقيم 
الاحثفالات بمناسية ٠١5‏ سنوات على مولد فنان الشعب » 
ويجب ألا نتجاهل ذكرى مولده كما تجاهلنا ذكرى رحيله ! ©© 


كانت حياة بيرم التونسى مزيجاً هائلاً والذل تحت سياط الأغنياء كانت كلها 
قن التجاري النفسيّة والجسدية المقلة عَيَنارَءِ عن مقافي حتائدة اجفلكة ززداد 
التى أفرزتها قفسوة الحياة والظروف إيمانا بقضايا ومشاكل وطنه ؛ ويحاول أن 
الاجتماعية المهيمنة على مصر والعالم يحطم هذه المفاهيم فى ثورة عارمة تنيع 
العربى وقتذاك. فالفقر والاحتلال والظلم من أعماق موهبته الفذة فى تاليف الشهعر 
الهلال ) قبراير؛145 مه 
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والزجل ومختلف الألوان الأدبية الرفيعة 
اللسكوىي: فتار: تجده ثرا غني كل 
مسحاولات المستعمر البغوون إزهاق 
الحركات التحررية التى ارادت تخلتص 
مصر من براثنه واستقلال إرادتها» وتارة 
آأخرى نرى ثواتة تؤدآم علي ملتشداكل] 
وقضايا وطن العلرب/ لكل الماتتا 
الاجتماعية ! . 

لذا فإن بيرم يلننتحق أن تطلق علية 
فنان الشعب بكل صدق بما تركه لنا من 
تراث أدبى تضمن الاف المقسامات 
والقصائد والمسرحيات والتمثيليات التى 
بصرت الشعب المصرى بالأخطار التى 
تيددهدء وطالبته بالتكاتف والتغيير والتحرر 
من خلال الكفاح الوطنى ضد الاستغمار. 

الشخصية المصرية ! 

وقد كان بيرم نموذجاً صادقاً 
للشخصية المصرية الثائرة فى بداية هذا 
القرن , فقذ ولد شاعزنا العظيم فى مذينة 

لمن 


أرشيف الشارخ 


07] الاسكندرية بحى السياك في ” سارس 


7م وبالتقريب بعد مرور ١١‏ عاما من 
دخول الاستعمار الاتجليزى في صر 
وضربيم للاسكندرية وقيامهم بنفى الزعيم 
الوطنى احمد عرابى فى الخارج. فارتبطت 
طفولته من خلال الحو الشهبى الذى تربى 
فيه بالصورة البانسة التو عبرت عن الظلم 
والمعاناة الاجتماعية الواقعة علر سكان 
حيه والأحياء المجاورة , وكل ذلك جعله 
يهتم فى مطلع حياته يكتابة الشعر 
والقصة والرّجل. وأصبع أسلويه الساشر 
واللاذع فى الوقت نفسه؛ يجذب جميورا 
كبيراً من الذين وجدوا فى أعياله وخاصة 
أزجاله مدرسة كبيرة واملاً فى الفكاك من 
الرضع المنساوى الذى كان يسيطر على 
مصر فى تلك الفترة ؛ . 

ومنذ ذلك الحين نجد أن الفن قد ربط 
بيتييشيد درويش وببرم برباط رثيق, 
يَتَعَمَفك الصداقة بينبها. واجتمعا كثيرا 
فى عدة سبرات فئية متوهجة. وفى خلال 
تللم الفتيرةبكتب بهرم لسيد درويش عدة 
أغانْ ولنية وا نشد وأوبريت شهرزاد » 
“أن القدراكان يحابىء لبيرم مزيد من 
النكزات اندي 1أوأثناء عودته فى إحدى 
سيراته مع سيد درويش نجده يفاجا 
نزوجته طريحة الفراش ومصابة بعرض 
التيقوس اتموت بعد عشرة ايام بن 
مرضها,؛ فيقع بيرم فى حيرة بالفة مع 
طفليه فيضطر الزواج ميرة أخرى حتى 
يوقر الرعاية لطفليه ولكن الزوجة الثانية لم 
تطق الطفلين فيلجأ إلى إرسالهما إلى أم 
زوجته الأولى ! ٠‏ 

ويتم النجاح للعدد الأول من المسلة ' 
وعندنذ يقرر بيرم نقل نشاطه الصحفى 
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من الاسكندرية إلى القاهرة ؛ ويصدر 
هناك عدده :الثانئ من المسلة بعد سبفر 
سعد زغلول إلى باريس لحعضور مؤتعر 
فرساى لعرض قضية بلده وسط معارضة 
من مفتى الديار المصرية الشيخ «محمد 
بخيت» . وحمل هذا العدد فجوما على 
مقتى الذيار لموقفه من سعد زظول. 
وفور صدور ذلك العدد من المسلة 
غضب المفتى غضياً شديداً من بيرم 
التونسىء واتهمه بأنه كافر وزنديقء ولكن 
كل ذلك لم يفتر من عزيمة بيرم فسقد 
مخبى فى طريقه مصدرا المزيد 
مسحيفته حتتى وصصل إلى الدد امون 
وفيه كانت المفاجأة المذهلة التى ألممت 
الجميع فقد شن بيرع فيها هجوم زجليا 
على السلطان فؤادازَاتَثه «فبازوق» قائلا 


من أعداد 


البامية فى البستالاتهز القلفة 
وجنبها القرع االوكى اللطيف 
والديدبان داير يلم الزيون 
صهين وقدم وامتثل يا خفيف 
مرهر يا زهان مرمر 
البنت ماشية من زهان تتعخطر 
والغفلة زارع فى الديوان قرع أخضر 
المقال اللاذع ! 
وعلى أثر صدور ذلك العدد أصدر 
السلطان آمرا قهائيا بإغلاق تلك 
الهلال )) براير 1434 


أرشيف الشارخ 


الصحيفة بلا رجعة:؛ ولكن بيرع يعانده 
ليصدر صحيفة أخرى اسمها «الخازوق» 
ويهاجم فى عددها الأول المحافظ «محمود 
خيرى باشاء زوج الأميرة فوقية ابنة 
السلطان فؤاد فى صورة مقال لاذع 0 
فيشتد غضب ااسلطان فؤاد ويتوسط لدى 
القنصلية الفرنسية عن طريق الانجليز 
لترحيل بيرم إلى تونس» ف يم 
القنصلية وتقوم بترحيل بيرم يوم 02 
أغسطس إلى تونس. 

ولكن بيرم لم بطق العيش في تونس 
فيسافر إلى فرنسا ليعمل فى ميناء 
مارسيليا شيالا يحمل صناديق البيرة 
وعَقائب المسافزين» وستتمن فى هذا العمل 
الشاق لمدة سنتين حتى ينتهى به المطاف 
إلى تزوير جواز سفر له ٠‏ ويعود صسرة 
أخرى سبرأ إلي مصر فى يوم /اا مارس 
ك1 

ولكن لم تلبث ريما أن طانت لعايتهنا 
لجال فكت أزجال لصحيفة الشباب 
مهاجما فيها حكاماإمصثر فقال فيها : 

أبام مأ كنت أعمل أرّجال 

أمدخ فَيهَا عالّ 

وألعن أبوه إللى باعوه 

بريال لعنة أبابيل 

ولكن السلطات تشعر من أزجال بيرم 
بأنه موجود فى مصر فتتعقيه لتلقى 
القبض عليه مرة أخرى بعد مسرور ١4‏ 
شهرا من قدومه للبلاد: وتقوم بترحيله مرة 
أخرى فى ه” مايو 1977 إلى فرنسا , 
ليصل بيرم إلى مارسيليا مرة أخرى ويجد 


البطالة تنتظره إلى أن ينجع فى العثور 
على عمل فى شركة لنصناعات الكيماوية , 
6" 
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ولكن المرض يصيبه وينقل إلى المستشفى 
حتي تم له الشفاء » ثم ينتقل مرة أخرى 
إلى مصنع للحرير فى «جرينويل» ليعمل 
فيه ولكنه يفشل مرة أخرى لظروف مرضه 
ويتم فصله من المصنع! 8 

ورغم قسسوة الحياة على بيرم فى 
المنفى ٠‏ فهو لم يفقد مطلقا بريق كتاباته 
الساخرة ٠‏ فحينما يسمع أن الشحب 
المصرى أرغم الانجليز على الإفراج عن 
سعد زغلول وأنه عاد من جزيرة سيشل 
إلى الاسكندرية فى ؟؟ سيتمير 156 
يكتب رجلا فى هذه المناسبة التي تأثر بها 
فيقول : 

أطلع نهار الجمعة فسوق المثبر 

وقول يعيش سعد الرئيس الأكبسر 

(قولوا لعين الشمس ما تحماشى) 

علشان رئيس الوفد صابح ماشى 

سمع طيسول الفرح ما ستناشي 

وقال وكيل البنت لازم يعفر 

النهو وانعيث فى فرنسا ؟ 

ومضى بيرم يكتب أشعاره وأزجياله 
السياسية فناتها ئاإياالزجل على 
الاستعمار والخاّنة أثناء خولاته دالرئف 
الفرنسى باحثاً عن 'فرّضّة مطل :وَفناك 
يلتقى ببيعض الطلبة المصبريين الذين جاعوا 
للعلم والدراسة , ولكنه يفاجاً بأتهم 
انصرقوا عن دراستهم إلى اللهو والعبث. 

معاناة الجوع ! 

وتعمضى الأيام على بيرم وهو مازال 
يتجرع الآلام فى منفاه بفرنسا إلا أن 
ينزل الخبر الحزين عليه كالصاعقة حينما 
يعلم أن الملحن الكبير سيد درويش قد 
توفى» فيزن حزناً هائلاً على صديقه 
العزيز. 
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وتبلغ الاحزان ببيرم مداها حتى 
تدفعه للهجرة من الريف الفرنسى ٠؛‏ ليعود 
مرة أخرى إلى مدينة ليون ليعاني فيها 
الجوع وشظف الحياة : وكل ذلك لم يمنع 
بيرم عن إطلاق موهبته الأدبية , فقد كان 
فى تلك الفترة على صلة مستمرة بصحيفة 
الشباب وكان يمدها بالأزجال والمقامات 
والنكات الظريفة التى كانت تستعرض 
عيوب المجتمع المصرى وقتذاك ٠‏ بل إنه 
انحاز تماماً إلى الطبقة الفقيرة فى مصر 
ألتى لا تملك من الدنيا إلا ندب حالتها 
والدعاء على الطقاة الأعيان الذين نهبوا 
ثروات مصرء ولعل من أبرز المقامات 
الزجلية الثى كتبها بيترم عن الطبقة 
لكوي ل 
المصرى مثل قصيدة 5 العامل التى يعاتب 
فيها هق يعمل لأجلهم فيقول : 

فى حافي 

ونا منبت مراكيبكم 

ليه فرشي عريان 

ونا منجد مراقيكم 

انه بيتى حشريان 

ونا جار بواليببكم 

هى كدة قسعتى 

الله ب : 

اللقاء بالفنان وزوجته ! 

ويرحل بيرم من ليون بفرنسا إلى 
مدينة باريس ليلتقى هناك بالفثان الكبير 
عزيز عيد وزوجته فاطمة رشدىء ويتفق 
معهبمشاركة فنان مصرى يدعى 
«ايدموند تويمة» على تاليف مسرحية 
مقتبسة تحت اسم ه«ليلة من ألف ليلة» 
وهى تدور حول ارساء العدالة بين الناس» 
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ويقوم بيرم فعلا بتاليف تلك المسرحية 
ويرسلها إلى عزيز عيدء ليفاجاً بيرم يعد 
ذلك بأن عزيز عيد يغيره أن هذه 
المسرحية لاقت نجاحاً منقطع النظين » 
ويطلب هته ترك أعماله فى باريس ليتف رغ 
اكتابة أعمال جديدة ٠‏ ويبدأ بيرم فى 
كتابة رواية «عقيلة» أو المسرحية الثانية 
لفرقة عزيز عيد ويرسلها للقاهرة ثم 
ينتظر وصسسول خطاب من هناك دون 
جدوى! . 
وذهب بيوم بعد أن طال انتظاره إلى 
مسرح «جومون بالاس» والتقى شناك 
ببعضص أصدقائه من الفئانين الممصصمريين » 
ليخبروه بأن الفنان الكبير وصديقه العزيز 
«زكريا أحمد» فى طريقه إلى بأريس مع 
المطرية نادرة وجووج آبِيضن وعيد الرحين 
رشدى ؛ وأنهم ساتتاقوم وإ يعمل فيلع 
سينمائى اسمه ٠‏ أتشتؤدة القؤاد «ؤتنتظر 
بيرم تلك الزيارة بقتاراغ الطَنابِرا ا وأثنام 
ذلك الانتظار لم ينس بيرم حتينه إلى 
مصر مما دفعه أن يكتب : 
عطشاان يا صبايا 
عطشسان يا مصريين 
عطشان والنيل فى بلادكم 
متعكر ملي نان طين 
ولا نهر الرين يرويتى 
ولا مية نهر السسين 
وعندما يصل زكريا أحمدء يهرع بيرم 
لمقابلته. وبعده زكريا ببذل كل جهده من 
الهلال )6 فبراير 1451 
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أجل عودته إلى أهله فى مصرء وتعضى 
الأيام لتتاح فرصة أمام بيرم للكتابة فى 
مجلة «القنون» بعمصر دون أن تصل إليه 
أية نقود سوى أربعة جنيهات فقط وصلت 
له فى أول الأمرء وكانت عن أول قطعة 
تنشر لبيرم فى هذه المجلة تقول : 

يا بنت بانى الهرم لمى ملاهيلك 

والبرقع إللى انخرم ويا خلاخياك 

ما شفت زيك سجين ساكت ومتاوى 

غلبت أقول للرجال خلوا المرة حرة 

وحيتما قرأ أمير الشعراء هذا الزجل 
قى المجلة يعلق عليه بأنه زجل فوق 
مستوى الفيقرنة.. 

السيد ومراته فى باريس ! 

ومن المعروف أن أهم أعمال بيرم فى 
تلك الفترة القاسية عملان فى غاية الأهمية 
هما كتاباه «السيد ومراته فى باريس» 
تحكى فى صورة مضحكة وساخرة 
مشاكل المجتمع المصرى وقضاياه » فمثلا 
الحتتدرابنالوارة المصرية يصحب زوجته 
إلى بارس :قتاصعة فرنسا ٠‏ وهناك يتعرف 
عاج تظاظر المشتارة الحديثة والسلوك 
الاجتمتاعى غذدا الغرب . كما أنه يفند 
معظم مصائينا والتى أعتقد أن سيبها 
إقبال الناس على أعمال لا يفهمونها, 
وعيب التواكل عندنا فمثلا المريجى يفتح 
أوربا نحم أن لكل حرفة صدرسة ومؤهلاً 
وَتَمَعيا معترفاً به عند الجميع ؛ ويسمتعرس 
بيرم فى ذلك الكتاب الهوان الاجتماعى 
المتمثل فى اليطالة التى كان يعانى هنها 
الشعب المصرى ٠‏ كما ينبهنا إلى ضرورة 
التخلص من هذه العيوب الاجثماعية فى 
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أسرع وقتء أما فى كتابه الثانى «السيد 
ومراته فى مصره فهو يدور حول ماذا 
سيحدث للزوجين عقب عودتهما من باريس 
إلى منزلهما فى جزيرة بدران بشبرا فى 
الرحلة وسط مجتمعهما . وفكزا نري آن 
أعمال بيرع فى باريس كانت فيضاً من 
الانفعالات والأحاسيس والرغبة العميقة 
فى ضرورة تخليص مصر من عيويها 
الاجتماعية لكى تحطم الأغلال الاقتصادية 
والسياسية التى فرضها عليها الاستعمار 
البفيض! . 


ترحيل بيرم ! 
ويتم ترحيل بيرم من فرنسا مرة 
أخرى إلى تونس بعد قيام فرنسا فى عام 
بطرد الأجانب منها وعودتهم إلى 
بلادهم: وينتقل بيرم بين سوريا ولبنان فى 
الزجال المعروف رمزى نخظيم من بيروت 
ويطلب هنه مراسلة جريدة الصاعقة ؛ 
«غاندى» يقول قب : 
السلام لك والسبلامة 
هن هنا ليوم القيامة 
يا اللى أظهرت الكرامة 
بهد عهد المرسلين 
ويبدى أن نشاط بيرم فى سوريا فى 
ذلك الوقت لم يعجب السلطات الفرنسية 
هناك ٠‏ فتقرر إرساله إلى أى بلد فى غرب 
أفريقيا لتستريح من كتاباته الساخرة:» 
وفى طريق المنفى تقف الباخرة التى تحمل 
بيرم فى ميناء بورسعيد, ويطل بيرم من 
سور الباخرة ويرى مدينة بورسعيد أمام 
عينيه فتنهمر الدموع من مقلتيه: ولعل 
أرق 
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أطرف حوار هو الذى حسدث فى تلك 
اللحظة بين بيرم وأحد البمبوطية؛ حيث 
يفاجأ البميوطى ببيرم يتحدث له باللغة 
العربية قائلا : أنا مصرى زيك.. والله 
يجازى اللى رمونى الرمية دى.. ويعدونى 
عن أولادى وأهلى » ويحكى بيرم حكايته 
للبعبوطى فيرد عليه البميوطى قائلاً : 

أسمع يا عرب باختصار الكلام أنت 
عايز تدخل بورسعيد .. فيرد عليه بيرم : 
فى رياه .. أبوس رجليك .. رجسعنى 
لأولادى ؛ ومد يبتسم البسسوطى ثم يأصره 
لحي ا » وفجأة يجد بيرم نفسه 
خارج الميناء » ويجلس على أحد المقاهى , 
فيكتب على علبة سجائره زجله الملشبور 
الذى قال فيه: 

غلبت أقطع تذاكر 

وشبعت يارب غربة 

لَبنَ الشطوط والبواخر 

وبين بلادنا وأوربا 

عشرين سنئة فى السياحة 

بكيوفظ مناظر جمِيلة 

ما شفت ها فلبى زّاحة 

فى دى السنين الطويلة 

الاآلما شفت البراقع 

واللبدة والجلابية 

وأخيرا وصل بيرم إلى مصر فى / 
ابريل ١13174‏ وهى الفترة التى صاحبت 
انتخابات البرلمان الجديد ؛ وكانت مصر 
بالطبع قد اتتهت من توقيع مماهدة 
7, بيتما تريع الملك قاروق على عرش 
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التماسا إلى القصر يعد عدة مساع 
لتنجح بواسطة الفنان سليمان جميل 
ويصدر عفوا إلى أن يأتيه عرض فى 
أخبار اليوم قى مارس ١56٠‏ لكتابة زجل 
اجتساعي كل أسبوع مقابل عشسرة 
جنيهات للزجل الواحد؛ وقد تناول بيرم 
فى هذه الأزجال التى كتبها لأخبار اليوم 
كل شىء عن السوق والفقر والجسوانب 
السياسية . فمثلا كتب زجلاً تحت عنوان 
«الهتاف» فيقول فيه : 

أوحت إليه السياسة يشتغل هتاف 

والهتافين ينجحوا طول م البلد فى 
كي 

يخطب معالى الوزير فى حفلة 
الكشاف 

وده يقاطى ويبتف بالقليل ساعقّين 

أمال كجماهير 1 

وهكذا فإننا نرق أن بيرم لم 5-5 
طابعه المميز أثناء عمله بأخبار اليوم : بل 
قام بإمداد صحف أخرى ببعض أعماله 
هثل مجلة «ابن البد»ه ليكتب عدة مقامات 
رائعة مثل«المقامة البيجامية» والمقامة 
«الساندوتشية» «والمقامة الزبيبية» » وفى 
أوائل عام ترك بيرم كتابة الأزجال 
بصحيفة الأخبار لينتقل إلى جريدة 
املصرى لتقوم ثورة ؟؟ يوليو » فيفرح 
بيرم فرحة طاغية ويكتب زجلا فيها 
ويقول : 


اهلان فبرابر 1544 
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العيد ده أول عيد عليه القيمة 
ها فيهشى تشريفة ولا تعظيمه 
صابحين وأعرضنا أقله سليمة 
والقيد محطم؛ والأسير متحرر 
الاصلاح الزراعى : 
قِضيت يا فلاح حياتك فى سواد 
العيش 
ولبسك الخيشة ويا ريتك تطول الخيش 
شوف ضصربة الجيش أعادت حقك 
المغصوب 
ورجعت للصواب أهل الغرور والطيش 
وينجح بيرم فى المسصول على 
الجنسية المصرية فى عام 4 , ثم يترك 
العمل بجريدة المصرى ليعمل فى جريدة 
الجبهورية عام 1100 لتفيض أزجاله 
بالظهالش.الوطنى والإيمان بعدالة القضية 
العربية . 
الثلاثي سيئة 1567 إؤيقف العالم كله ضد 
السران) يكيْكأويقيلا : 
حك لمث افوس فيفل 
ان 
ثلاث أمم يا بورسعيد متقدمة 
بدبابات وطيارات تملا السما 
ماتقدموش فى بورسعيد ولا قدم 
وتعجب هذه الكلمات كوكب الشرق 
«أم » فتغنيها ويرددها الشعب 
المصرى كله. ويبدأ التعاون بين بيرم وأم 
كلثوم لتغنى له أغانى «أنا وانت» ودكل 
الأحبة اتنين اتنين» «الأوله فى الغران» 
و«دحبيب قلبى» و«آه من لقاكه ووأهو دا 
إللى جرى» واهوه صحيع الهوى غلاب» 
534 
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وغير ذلك من الأغانى الرفيعة المستوى .. 
فمثلا فى أغنية «حبيب قلبى» يقول ؛ 

حبيب قلبى وفانى ميعادة 

بعد ما طول بعسادة 

قابلنى وطمنى على وصل» 

وقاسالى بعد ما قايلته 

كلام القلب يرقص له 

مرض الريو يهزمه : 

وتعامل بيرم فى مجال الأغنية مع 
مطريين أخرين مسثل فريد الأطرش 
واسمهان ومحمد الكحلاوى وشادية ونور 
الهدى ومحمد فوزى ٠‏ كما قدم العديد من 
الأعمال الإذاعية ومن أشهرها حلقات بنت 
السلطان وحلقات عزيزة ويونس وينت 
بحرى وفوازير رمضان وسيرة الظاهر 
بيبرس وعدة أعمال أدبية على أعلى 


مسشدوئلن 0 

وتأتى اللحظة الرائمة التئ أراد الله 
فيها أن يكافىء بيرم على قصة كفقاح» 
البطولية ٠‏ فيقوم الرئيس جمال عبد 
الناصر بمنحه جتَاثرّة القولة]التقنديلية 
تقديراً للجهوداته فى دَقيا الإناب وذلك عا 
اده 

وهكذا فإن حياة الأذيبٍ القئان بِيِرَم 
كانت مزيجاً بين تناقضات القدر وتحمل 
كل هذه الأعباء والضغوط النفسية فى 
جميع مراحل حياته؛ ليوهن جسده ويشتد 
عليه مرض الربو وتفشل معه كل 
المخاولات اإعلاجية ٠‏ ليسنتقن فى آختر 
آيامه بحلوان حتى ثوافية المثية ويدقن 
جسمانه فى مقابر باب الوزير فى مدقن 
رجل اسمه اليكباشى محمد عارفء ولعل 
أصدق زجل ألفه بيرم يلخص حياته 
المأساوية هو الذى يقول فيه : 
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قال إيه عراد ابن آدم 

قلت له طقة 

قال إيه يكفى منامه 

قلت له شقة 

قال إيه يعجل بعمره 

قلت له زقة 

قال حد فيها مخلد 

قلت له : لأه 

اعمال بيرم عديدة ! 

ومهما اتسعت السطور والكلمات فلن 
يستطيع القلم أن يفى بيرم حقه فأعماله 
كثيرة ومتعددة, ولم يترك شيمنًا فى 
المجتمع أو ما يمس القضايا الخارجية أو 
الداخلية» إلا وكتب فيهاء فهو عبارة عن 
تراث هائل وشامخ سستتداوله الأجيال فى 
حب وعشق:ء وتراث عميق نبع من الحارة 
لحري جعانا جميعا تتغنى بأزجاله 
الصاروخية التى تتناسب مع كل العصور 
سيا الأخيال 1 

وكل البياما يبر به المره فى أزجال 
بيرم انها أزجالاقد تيد للقارىء العادى 
أنها أزجال بيسبيطة تدخل للقلب من أول 
وهلة, واكنها فى حقيقة الأمر شىء رائع 
يتخطى حدنود الزمن ولا يمكن لأى أديب 
بارع أن يجاريها لأنها أزجال نبعت من 
قلب مفطور مزقته الدنيا : فكباٍ أن البليل 
لا يغنى إلا إذا كان متألا وحيداً فإن بيرم 

هو الآخر أحد بلابل الزجل العظساء في 
العالم الغربى» فقد حدع لنا أزجالاً هى 
مزيج من الألم والحزن والفرحة والصدق 
والوطنية ولذا كان يستحق هنا أن نطلق 
عليه أنه أمير الزجل العربى بلا منازع . 
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<< سقراط رفيق على أحمد مع زوجته كزنتيبى هذى حداد 


آخر أيام تتقبراط الارحبانية: 


أو أجام للم الفإن هبش ١5955‏ 
بقلم:: ضافئ نان كاظم 

٠للفن‏ الجميل سرّه الشافى من وجوم الأيام الصعبة؛ . 

هذه الجمئة من إنشاء حالتى وأنا أصفق للمسرحية الغنالية 
البديعة «آخر أيام سقراط؛ فى عرض افتتاحها ؟١١/١/194194.‏ 
شكرا لمفاوضسات د.مصطفى ناجى مع مؤلف المسرحية 
والأغانى والألحان: الفنان الذى يحلّق بهذا العرض شوق كل 
غنانى عصره المسرحى» منصور رحبانى» وألتى أنتهت بالاتئفاق 
فجاء الرحبائية على مسرح دار الأويرا. 

لتبدأ بهم موسم نشاطها الفنى لعام ١49‏ من ؟١/١‏ حتى 
1 
الهلال ) فيراير 1154 6" 
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هدى فى رقصة زوجه سقراط 


ضم وفد الفرقة "لاف 
يمثلون فرقتهم الاستعراخ 
العتاضير الركتائية 


غُدى الرحبائى وأسامة الرحباتى. ثم 
الراقصة الأولى دانييل الرحباني: 
والرحبانية القيروزية المريقة هدى التى 
عرفناها على طول مشوارها - الذى تعدى 
الثلاثين عاماً - باسم هدى حداد الصبية 
الأخت الصغرى لفيروز. تم تقذيم العرض 
الأول لهذه المسرحية الغنائية التاريخية 
على مس رح كازينو لبنان ليلة 
٠‏ واستمر بنجاح هائل لمدة 
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مهمته الإخراج - في 0 


أرشيف الشارخ 


المزنياكا 


ب 
يلم مسسقسراط. د.حكانة 
الشَهيد الأول للجقيقة.. .. هى قضة كل 
مسدمنة فى كل ران كانه ى قنصكنا 
جميعاً نحن الذين نحلم بالحرية والخلاص, 
آخر أيام سقراط: أحداث تتوالى وسط 
احتفالات غنائية راقصة: إنها عهد جديد 
من الموسيقى الكبيرة» وهذه الجملة 
الأخيرة صدق فيها متصور ماثة بالماثة, 
فهذا عمل مع كونه انتاجا ضخما مشتركا 
بين منصور الرحباني والمؤسسة اللبنانية 
للإرسال إنترناشيونال ؛ فانه غارب تماماً 
1" 
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ترهبا اس 


متسقو, 
من المسالك التجارية النفعية المؤثرة سلبأ 
على جذوة الفن وروح العطاء ونبل الفكر . 
أخشى أن أقع كثيراً فى عبارات الحماس 
الطنانة. لكن ماذا بوسسعى أن أفعل وأنا 
واقعة تحت وطأة الفرح بهذا العرض 
اللسرحى الجياش الذى يرتفع بإخراجه 
المتقن وموسيقاه المدهشة إلى مصاف 
عروض رأيتها فى أزمنة المسرح الؤاهرة 
مثل «هارا/صاده فى نيويورك ود هَيْرً) فى 
لندنء ولم أشهد له مشيلا قي كل ستجاتق 
المسرح العربى. منصوو رحيانى عمره 
الآن ؟/اسنة؛ لديه الوعى.بسنوات مرت 
على متطقتنا العربية وعلى العالم بآأسره. 
لاتقل عن 7١‏ سنة بدايتها الحرب العالمية 
الثانية عام 4؟14١,‏ وضياع فلسطين 
4 وعدوان 1441: وهزيمة 19117, 


والعدالة الإجتماعية تحت مطارق التعذيب 
والإهانة والطرد والقتل صراحة وغيلة حتى 
الإبادة على طاولة السجون والمعتقلات 
الدوارة: ثم أخيراً هيمنة أمريكية:؛ دولة 
واحدة تدعى الديسقراطية وتسعى لوراثة 
الأرض من أطرافها تقتبس وتعيد قسوة 
وجبروت كل مدارس الإستعمار الحديث 
والموغل فى القدم؛ فالرائى لشاشة التاريخ 
يشاهد على ملامتدها التثار والمغول وطغاة 
الفرس والرومان ومجون مترفيها وتهتكهم 
رغم إدعائها أنها «نظام» عالمى جديد. 
0030 

يقول منصور رحباني: ٠...لأنه‏ حان 
وقت الصراغ: وعذايات الإنسان اكتملت. 
لأن العدالة قلت فى الأرض والظالمين 
أمعثواينالإعتداء على الحرية؛ وجب أن 
نشتدعى سقراط من جديد فى ساحة كل 
مَدَينة.::: هذا الهدف الذى يبدئ فى هذه 
لتر يالنؤرن خطهياء كتبه متمسور 
رجبانئ بإفبّعة إلْمَامكية اللبنانية ظريقاً 
ولجنه شِيَّقَا رومانسبياء وحققه بالإخراج 
العالى مروان الرحبائي, بالمزج الشعرى 
للكلمة واللحن والحركة والإيقاع على 
أرضية من الحزن الأخضر والسخرية 
والفكاهة؛ لكى لا تُلمس الجراح بالزاعق 


والحرب الأهلية اللبنانية المدمرة غير الحارق أو الثقيل الكاتم للتنفس والمهيج 

المعقولة. ومسلسلات الخديعة السلامية إثر للالتهاب النازف للدم والقيح,. 

النصر الوحيد 19175: وهيمنة النظم والفريق الفنى المتوهج بالموهبة والعلم 

الدكتاتورية باسم حصالح الشعب؛ ودخول ولمران والخبرة قائمة طويلة من الأيطال 

أحلام التحرير والحرية والاستقلال من فاته أن يكون شمسا كان نجما مشعأ 
الهلال )) فبراير 1914 1" 
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وقمرأ شاطعا: هدئ ازول شتمفلفة: زفيق 
على أحمدء وليم حسوائي؛ زياد سعيد» 
نادر خورى؛ جيلبير الجلخ؛ مصعم 
الرقصات فيليكس هارتونيان: ممم 
الدبكات سامى خورى. الماكياج والأقنعة 
سلمى صياغ. مصمم الإضاءة فؤاد 
خورى؛ ؛ مصمم الأزياء جابى أبى راشد» 
مصمم الديكور روجيه جلخ... إلى آخره. 
0 

تعتمد المسرحية على مدخل لحظة 
تاريخية هى احتلال إسبارطة دولة الحرب 
والشراسة لأثينا وطن الفكر والفلسفة» 
والشخضية المحورية دسقراط/ رفيق على 
ز إلى المقاومة الفكرية بالعقل 
الواعى والإيمان المدرك لعقيدة التوحيد فى 
مواجهة الكذب والفساد والاستيداد 
والخزعبلات وعقائد الشرك والوثنية. 

مع إفتتاح العرض نسمع سقراط: 
«أثينا يا أثيناء أنابواللى ميثلئى عططلناك يا 
أثيناء جعلناك مدينة الفسقة والحضارة: 
السياسيين شرزَتشتشَوِك: تخاو عتسكر: 
سبارطة المتوحش يدعس ترابك..» ومع 
نهاية العرض قبل تجرع السم يعلن 
إيمانه: .. إله واحد خائلق ها الكون..» 
ورفضه لآلهه «تأكل وتشرب.. آلهة 
تتجوز... لا...». وهذا البعد الإيماتى 
لشخصية سقراط واضح نبعها من إيمان 
دينى أصيل عند منصور رحبانى يجعله 
يؤكد فى نصه المطبوع ص؛ ١١‏ «ختام 
الفصل الأول بإذن الله»» ثم فى نهايته 


أحمده ترمز 


أرشيف الشارخ 


سسده214 هاتتسهنت شكراً للهه هذ 
التمتمات المسبّحة تجعلك تحس العمل 
مرفوعاً بئية صلاة تدعو وتؤكد أن من هو: 
«رايح درب الحصقيقة. همتوج 
بالاستشهاد ...» 
لمم 

سقراط لا تحبه أى سلطة؛ سواء كانت 
سلطة كريتياس الحاكم الفرد عميل 
الاحتلال الإسبرطىء أو أنيتوس زعيم 
الحزب الديمقراطى تاجر الجلود حاون 
مصالح الأغنياء على حساب حقوق الشعب 
الفقير. سقراط هو الواقف بين الناس فى 
خندق الحق ومع ذلك تقع عليه التلفيقات 
والتهم: «سقراط أنت اللى دخلت سبارطة» 
إنت الليى زعزعت الدين. بسبب تعاليمك 
لضب الآلية حل عليناء لازم يتحاكم 
سقراط...», غير أننا نعلم أنه يحاكم لبثه 
القرلويين'القآض: يفركعت أثيناء لآن أثينا 
تنازلث عرزا عظمة أثيناء ديمقراطيتها 
غسرقت بالفسوضبىء المطلويين حاكمين 


والشرفا محكومين..: 


5115 
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مدنا 


يقدم المخرج مروان الرحيائي زياد 
سعيد فى دور الطاغية العميل كريتياس 
سفاح شعبه ليتشابه فى الحركة والإيماعة 
والضموت تشابها لا تخطثه العين مع 
توليفة مكونة من صدام حسين وابنه عدى 
والكورس ينشد: «وحكم كريتياس» يسيف 
سبارطة:؛ مشى نهر الرعب بأثينا» كتب 
الشعر تلطخت بالدم.. طرقاتك يا أثينا 
إيدين وخناجرء دايماً حيدابمارق» دايميا 
حقجق تاطومقه 

عقويات الإعدام وجبآت يومية: «وسع 
الظلم؛ انكسسر العدلء. إسودى يا أثينا» 
ويدور الحوار بين سقراط والطاغية 
كريتياس حول أجراس الموت التى تدق 
بالينا: تكريشياس. مل بيسمق لا نلف 
إنسان إذا كان رأيو بيخالف رأينا » ويرد 
الطاغية: «لأجل الصالع المام.. فيساله 
سقراط: ٠هل‏ فيه حكم صالع بيقرر يقتل؟» 
ويؤكد كريتياسن أن الحرية للجميع: «حرية 
الحب. السهرء يتاجروا؛ يحتكرواء رفعوا 

الهسلال ) فبراير 14114 و 


أرشيف الشارخ 


الأسغار ما قلنا لهم شي راقيتاهم 
وتركناهم بس السياسة يتركو! لنا إياهاء 
ما حدا يتعاطى بالسياسة بيعيش 
مرتاح..» وحين يطلب كريتياس من 
سقراط أن ينضم لقضيته يواجهه سقراط: 
«شى قضيتكم إنتو وحزيك غير التذكيل 
بالناس..» لذلك يصدر الأمر بعد المحاورة 
صريحا من كريتياس لمنع سقراط من 
الكلام: «إعتبارا من اليوم ممنوعة 
التجمعات, ممنوعة التظاهرات» والتعليم 
بالساحات: فى حبس واعتقالات!» ولا 
يتراجع سقراط:«علينا أن نمتلك الجرأة 
لنعلن عن أفكارنا ونج علها مطابقة 
لأفعالنا... اناس أغلى من الحكم» . 
يا 

هل تلامنيذ سقراط هناك أقفلاطون 
تحكى فى لوحة غنائية راققصة عن 
بجمهوريته الفاضلة: «وبالجمهورية رؤسا 
الدولة» مش لازم يمظكو!ا فلوس ومش لازم 
يتجوزوا؛ حجتى قرايبهم وولادهم ما 
بستغلوا السلطة!» ويرد عليه قائل: «معقول 
فى شى دولة رئيسها فقير وفيها القانون 
بيمشى على ولاد الوزير..» وتستمر 
اللملأمسات الككيرة الساخرة عن قساد 
الحكم والمحسوبيات وخرق القوانين 
بالقوانين؛ وقتل الشعب بدعوى 
مصلحتهءخلى رجالك ياكوستا يعدوا لى 
خيالات الناس؛ يدى أعرف شو بيحكو 
الرجل وامرأته؛ مين اللى بيفكر يتمرد؛ 
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مين معنا وصين علينا.» وتكون الإجابة : 
«بقيو اللى معنا وخلصوا اللى علينا..» حل 
مشكلة الفقر بإبادة الفقراء: 520 إلغى 
الفقرا بتلغى الفقر». 
الديمقراطية ما تفير علينا شئ.. شو 
بتغير الحرية للفقير الموجوع؛ الحرية مع 
الجوع بتكبر حجم الجوعه وتستمر هذه 
لمواجد نفس لا يتقطع يشهق به العرض 
ويزفر حتى نصل ذروته فى المضاكمة 
بالشفقة... يا قضاة, أنا غارف إنى جاى 
ع الموت. بس لا تترقبوا منى موقف ما 
بيذ بينسجم مع واجبى الأخلاقى والديني..» 
وتصرخ زوجته «كزتتيبى/ هدى حداد»: 
«أنا تشكيت... وانا شو بيعرفني إِلزالدرلة 
بتخاف من الكلمة».. وتتعيجِثٍ من الحكم 
بالإعدام على سقواط فينما؟٠.كل‏ واحد 
بنقول عنه بطل مصلخ قتل هن اشعب» عيت 
مرة أكتر مما قتلوا المحتلين...» وتدعو 
على أثينا: «أثينا يا أثيناء يا اللى هجرت 
تكتكة سمنة ولا شحرورء ولا بقى يطلع 
بالشواخن زهور ٠‏ ولاايغتل يشي نهر 
نقطة من تا يشرب العصفور..» 
ا 

يرفض سقراط فرصة الهرب ويواجه 

الملوت: «:انفتحت أبواب الليل, والموت 
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قصيدة؛ أعطونى يا حراس الكاس... لشو 
أتمسك بحياة ما بقى تعطينى شى؛ وشو 
نفع التأخيرء ناولوني الكاس... كيتار 
بيحملوا الشعارات وقلال المكرسين..», 
حمين يشرب كأس السنم تقع عصاه ويجمد 
هو واقفا حتى يغيب صاعدا إلى الأعالى 
وسط تحركات مأتمية والجميع ينشد فى 
قصيد شعزى موسيقىي ل مشحون: 
«يا بواب الدهر تعلّى؛ 
ارتفعى يا مداخل 


«ة! العمل التسركى الفذ تجسيد 
لوظيقة السرم الضزورية والراقية. 


فيليكس هارتوبيان 


داتبيل الرجياتى 
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ميلبرج مع توم هائكدن 
غى اخراج انقاذ النفر رايان 


يعلد 
مصطفى درويش 


ادهاريس فى يوميات ترومان 


ا 
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مات دامون 
غى انقاذ النفر رايان 


فى مثل هذه الأيام من كل 


وهو ليس من شقشقسة 
اللسان ؛ ولا من سفسطة 
الكلام وإنما حديث مفيد ليس 
له من هدف سوى بيان 
أحسن ما جرى عرضه من 
أعمال سينمائية على مدار 


عمر الزمان ٠.‏ 

وأهمية ذلك البيان إنما 
ترجع إلى تأثيره فى اخر 
المطاف » فيما لو انتهى راى 
المتحدثين فى بعض الأفلام 
الى مايقرب الاجماع . 
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فيزه الأفلام المختارة سواء كانت من 
إنتاج مصتع الأحلام فى هوليوود أو 
مصاتع أخرى فى مشسارق الأرض 
ومغاربها . هى غاليا التى سيجرى 
ترشيحها فى مستقبل قريب لجوائز 
الاوسكار . 

وربما تخرج من مضيمار التنافس على 
تلك الجوائز متوجة ببفض منها ٠‏ وذلك فى 
حفل الاعلان عنيا الذى يشاهده منّات 
الملايين . وبداية فكل واحد من المتحدثين 
سواه كان ناقدا أم صحفيا أو الاثنين معا 
كان له فيما شاهد من أفلام ‏ رأيه 
الخاص الذى بتلاعم مع شخصيتة ٠.‏ 
وطبيعة عمله فى وسائط الاعلام 1 

التميز ! 

ولعلى لست يعيدا عن الصواب إذا ما 
جنحت إلى القول بأن تقويم ناقد فجلة 
«تايمء الأمريكية للأفلام فى نهاية كل عام؛ 
من الآهمية بمكان فظِك المجلة كيا هِؤ 
معروف ٠‏ ليست كفيرها إمن /المجلاجا . 

إنها مجلة متميرة ٠‏ آتفردكٌ بغنؤلة 
خاصة لعدة أسباب ؛ زيغنا أمفها القدم 
والايتكار مع الانتساب إلى مؤسسة ولا 
أقول إمبراطورية , تايم ‏ وارتر الإعلامية, 
صاحبة الفضائية الذائعة الصيت «سى . 
ان . ان» ووسائط إعلام جماهيرية أخرى,. 
تقدر قيمة أسهمها فى البورصات العالمية 
بمثات الملابين ٠‏ وأحيانا آلاف الملايين من 
عزيز الدولارات . 

ومن هنا أهمية ما يبديه نقاد السينما 
فيها من آراء حول مايجرى عرضه من 
أفلام داخل الولايات المتحدة : على مدار 


.02م 01000126 


7 


أرشيف الشارخ 


العام ويعا يدخله البعض منهم » بعد بحث 
وتمخيص ٠‏ فى عداد أحسن عشرة أفلام. 

وبنظرة طائرة على الاختيار الأخير 
للأفلام العشرة يتبين أن قارتى آسيا 
وافريقيا قد غابت أغلامهما تماما . 

وإن قرنسا ليس لها سوى فيلع يتيم 
قديم مسجل على شريط فيديو ؛ اسمه 
«:مصاضو الذناءة وهو من أفلام التراث 
السيتمائي الصامتة أخرجه «لويس فوياد » 
خلال الربع الأول من القرن العشرين 
والاء. 

هذا فى الوقت الذى فازت فيه السينما 
المتكلمة باللغة الإنجليزية بنصيب الأسد : 
متمثلا فى خمسة آفلام  .‏ , 

والغريظٍ من أمر ذلك الاختيار وجود 
ثلاثة أفلام متكلمة إما باللغة الأسبانية أو 
البرتغالية ضمن الأفلام العشرة. وفى 
لجم حجن للييرج الأسبانى :يدرو 
الموبوقان» رلاوخلة إلى بدابة العالم» 
العخرّج-البرتقالن »طانويل)دى أو ليفييرا» 
الذئ :بلاغ التسعين هيل تشنهرين . 

«والمحطة الرئيسية» للمخرج البرازيلى 
«والتر ساليس الصغير» : 

وأقف قليلا عند الفيلم الأخير لأقول 
آنه سبق له الفوز بجائزة مهرجان برلين 
السينصاثئى «الدب الذهبىء.مكذاء٠‏ 
ويجوائز كبرى أخرى من أكثر من 
مهرجان؛ كما أن ممثلته الأولى دفرناندا 
مونتنجرو» قد اختارها نقاد لوس انجلوس 
هذا الفيلم لدور «دورا» . 
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وأعود إلى-الأفلام الخمسة المتكلمة 
بالانجليزية لأنوقف عند ثلاثة من بينها 
هما «انقاذ النفر رايان» للمخرج الأمريكى 
«ستيفن سسبيليرج» و«الخط الأحمر الرفيع» 
للمخرج الأمريكى «تيرنس ماليك» 
ووشكسبير يحب« للمخرج الإنجليزى 
»احسون همادن» . والفيلم الأول والثانى 
كلاهما من الأفلام الحربية التى تدور 
أحداثها إبان الحرب العالمية الثانية ؛ وذلك 
قبل ثلاثة وخمسين عاما . 

ويختلف موقم الأحداث فى إنقاذ النفر 
رابان عنه فى أحداث «الخط الأحمر 
الرفيع» / 

فهو فى الأول شاطىء أوماها بساحل 
نورماندى فى فرنسا . 

وفى الثشانى شاطىء جزيرة «جواد 
الكائال» بالتحيط الهادى . 


5 : 
أما «شكسبير يحب» فأحداثه ترتد إلى 
القرن السادس عشر »؛ حيث وقعم الشاعر 
الانجليزى فى شيك إإمب قهرم [إ دده 
الى ابدا ع «روميو وجولبيت» ومن بعدها 
مسترحبات أخرى رائعة . جعلته من 
الخالدين . 
وفى ترتيب الأقلام العشرة جاء «إنقاذ 
الثنفر رايان» الأول 0 ودالخط الأحمر 
الرفيع» السادس و«شكسبير يحب» بعده 
مباشزة أى السابع فى الترتيب» ومجىء 
فيلم « بدأ سبيلير ج» مترئسا تلك الأفلام 7 
يرجع كفته فى الترشيح للعديد من جوائز 
ومما يؤيد ذلك اختياره أحسن فيلم 


أرشيف الشارخ 


لعام 1544 ؛ من قبل ثقاد كل من مدينتى 
نيويورك ولوس انجلوس حيث توجد 


عاصمة السينما . 
الكرة الذهبية 
وترشيحه فوق هذا لخمس من الجوائز 


المسماة بالكرة الذهبية , وذلك من قبل 
ونعضية السحافة الأيددية فى اوسن 
أنجلوس وترشيحاتها مؤشر لاتجاهات من 
بيدهم الأمر فى الترشيح لجوائز 
الاؤسكار. 

ومن هنا الأهمية الكبرى التى يعلقها 
صانمى الأقلام على ترشيهات تلك 
العمعفة. 

ومما يعرف عن جوائزها أنها تختلف 
عن جوائز الاوسكار فى أكثر من أمر . 

فمنا يجرى ترشيحه من أقلام أمريكية 
أو غيرها من أفلام متكلمة بالانجليزية 
بِواسْظَةٌ تلك الجمعية ليس عدده خمسة , 
كعابهو الحال مع الترشيحات للاوسكار 
وإنما (ممشيّة أفلا_تُصفها لابد أن يكون 
مَنَ“توع'الدزاها*؛ والتشضف الآخر من نوع 
الملهناة /اإيدخ لاك عداده الأفلام ذات 
الطابع الموسيقى : 

وفضملا عن ذلك فالترشيحات للكرة 
الذزهبية تنحصر فى فئات المخرجين 
وكاتبى السيناريؤ والممكين والمسثلات : 
وطبعا الأفلام . 

أما غير ذلك من المبدعين كمصممى 
الملابس والمناظر والمؤلفين والموسيقيين , 
فليس لهم فى تلك الترشيحات نصيب . 

وعلى كل فالترشيحات الأخيرة لتلك 

و/ 
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الكرة مات ستة وثلاثين فيلما : من بيتها 
هن مكتر فيدت لم يل ولع جني وك 
توشيح ينيم ٠‏ 

أما الأفلام الأخرى فكان نصييها من 
الترشيحات أكثر . 


وفى مركز الصدارة يقف فيلمان . كل 
واحد منهما بستة ترشيحات . 

أحدهما درامى «يوميات تروماآن» 
والآخر كوميدى «شكسبير يحب» . 

ومن بعدهما بخعسة ترشيحات يقف 
«انقاذ النفر رايان» . 

لسينما العربية 5 

والآن إلى الأفلام العسنة الأجنبية 
غير المتكلمة بالانجليزية المرشحة للكرة 
الذهبية . 

أول مايلاحظ على تلك الأفلام أنه لبس 
بيتها «المصيره ليوسف شافين ؛ أو أى 
فيلم عربى آخر وان كان أحدها «العروس 
البواندية» فيلما لمخرخ جََوَائلى يَكرَلِم 
تريديه» سبق له وان عرض #إخارج 
المسابقة . فى مهرجان كان »1534١‏ . 

هذا ٠‏ وينافسه على جائْرة افضل فيلم 
أجنبى «الاحتقال» للمخرج السويدى 
«توماس وينتريرج» . 

و«رجال مسلحون» للمخرج الأمريكى 
«جَونٌ سايلس» وهو قام متكلم 
بالأسبانية. 

و«تانجوء للمخرج الاسبانى #كارلوس 
ساورا ء ودالممطة الرئيسية» أو«محطة 
البرازيل» حسب التسمية الأصلية . 

والفيلمان الأخيران 7 جرى 


اتبلال )) فبراير 1444 
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أرشيف الشارخ 


9 اعد لبعد ملام سعد سمز سجن أ اسم مسد قر 


عرضهماء قبل أسابيع ؛ في مهرجان 
القاهرة السينمائى .4ة19» كما أن ذلك 
المهرجان قد جرى افتتاحه بفيلم دكارلوس 
ساوراء . 

ويقال من بين عا ب 
نهضة مصر للسينما . 

وهنا قنايكون من اكناضي أن أوكتو 
الاخبية لم يعرض عندنا سوى شيلمين 
عرضا عاما هما «يوميات ترومان» ودانقان 
الثفر رايانه . 

وكلاهما وان كان قد حقق نجاحا 
كبيرا فى الخارج ؛ فانه لم بحقق عندنا إلا 

وأؤلهما من ابداع «بيثر فير» وهو 
اتخارج أسترالى ذو اسلوب متميز جعله 
الأحلام وثاثيبعا من إبذا ع «سبيلبرج» ذلك 
المخرج المتعدنا المواهك . 

وهوا يجمع 'بين: الإنخزاج 'والإنتاج , كما 
أنه الآن صباحب ستديق كبير ٠‏ استهل 
إنتاجه بفيلم رسوم متحركة ؛ يدور حلو 
سيرة النبى موسى ؛ كما حكتها التوراة, 
وذلك القيلم اسمه «أمير مصر» !! 

والجديد عن فيلمئ «قيوه ٠‏ مسبيفيرجء 
وما أكثر ما كتب عنهما ؛ عند عرضهما 
قبل أربعة أشهر , لاسيما هنا على 
صفحات الهلال الجديد؛ هو تتويج نقاد 
ثيويورك لهما ,الأول بجائزة أفضل 
مخرج:ء والثانى بجائزة أقضل فيلم . 
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إن عرض هذين الفيلمين عندنا قبل 
هذا القوز وغيره ؛ وقبل الترشيح للعديد 
هن الكرات الذهبية , لآمر يدل على انفتاح 
محمود ؛ على أحسن ما تجود به هوليوود 

ويا حبذا لو اتسع الانفتاح . بحيت 
يشمل أفلام من إنتاج بلاد قارات أورويا 
وأمريكا اللاتينية واستراليا ‏ ويلاد أخرى 
عربية وغغير عربية مثل تركيا والهند, 
والصين , واليابان . ' 

وتحضرنى هنا روائع مثل الفيلم 
الايظالن وتشركة الممال لعب 
«برناردو برتولوتسى» و«المحطة الرئيسية» 
لصاحبه المخرج البرازيلى «جون ساليس» 
ودوداعا محبويتىء لصاحيه المخرج 
الصينى «شين كايجىء و«درين الييانو» 
لصاحبته المخرجة النيوزيلائدية «جان 
كامبيون» . 

ولكن انفتاحا أو خلمًا كهذا أن يكتب 
له وجود فى مستقيل قريب؛ إلا مع ميلاد 
رقابة رشيدة ؛ لاا تهاب النقد المدام من 
قبل قوى الظلام ؛ رقابة رائدة فى وسعها 
أن توجه الرأى العام , تقوده إلى بر 
السلام 5 

ومرة أخرى أعود إلى فيلمى «تانجو» 
ووالمحطة الرئيسية» لأقول إن كلا منهما لم 
يرد له ذكر مع فيلمى «فير» و «سبيلبرج» 
وذلك رغم عرضه فى بعض ليالى مهرجان 
القاهرة؛ لا لسبب سوى انحصار عروض 
كلاهما فى حفلتين أو ثلاث لا تزيد » 


أرشيف الشارخ 


تنفيذا لحكم لوائح المهرجانات العالمية . 

والعروض التى من هذا القبيل 
لاتحسب ضمن ما اصطلح علي تسميته 
بالعرض العام . 

تالاسر اشسشومهات 

ولايقوتني هنا أن أشير الى «فرنائدا 
مونتنجرو» بطلة «المحطة الرئيسية» بحكم 
أنها من بين المرشحات الخمس لجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل همثلة رئيسية فى 
فيلم درامى ٠‏ متنافسة فى ذلك مع ممثلات 
سبق لهن القوز بالاوسكار مثل «ميريل 
ستريب» و«سوزان ساراندون» وعندى أنها 
وإن كانت أقل المرشحات فتنة وجمالا ؛ إلا 
أنها تفضلهن فى مجال التمثيل . 

ولاغرابة فى هذا . فهى من أعظم 
ممشلات المسرح البرازيلى ٠‏ وأوسعهن 
شهزة: 

ولولا(إمشاركتها بأداء الدور الرئيسى 
في «اللمحطة الرئيننيية» ولولا تتويج هذا 
الفيلم. بالببديدبمن جرائز المهمرجانات 
الكبرى ٠‏ لما سمعنا عنها شيئًا » ولا 
استمتعنا بأدائها الرائع ٠‏ وذلك رغم أننا 
نعيش فى عصر سمى بعصر المعلومات . 

وهذا والحق يقال ء لمما يؤسف له لأنه 
كنا خساح مطزناقا الستسيعة نفل 
فعينا ينفش المقداى . 

ومع ضحالة المعلومات ٠‏ وقلة الوعى 
يكثبر عملقة الأقزام هن الممين 
والممثلات [] 


يذ 
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نيما هو الفار باق, 

23 

0 يثه 3 
حمد فارس الشدحاق 
بقلم: حسين احمد أمين 

حين سألت الصديق عن عنوان منزله وأخبرني أنه في شارع أحمد 
فارس الشدياق بمصر الجديدة. » ارتسمت علي وجهي ابتسامة لم 
الصديق تفسيرها أو هو خشي أن يكون.فل الاسم شبهة كتلك التي ارتبطت 
بشارع كلوت بك مثلا! أقال: ومن هذا المدياق فت سه سعد 
العارف يأمره 

قلت : :إن ابد لمك بل دن ]درشا طألة ,|4 يكرن بين المسدونين 

من ألم همية هذا العملاق الفذ. 


- عملاق فذ؟1 ماذا عساه أن يكون قد صنع؟ أقائد حربي هو أم شهيد 
من شهداء حرب يونيو 13551 ؟ 
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- الآن صرت فى مستوى الطاب 
الجامعى الذى سالته مذيعة التليفزيون عن 
نبوية مسوسى فأجابها فى ثقة بأنها 
راقصة., أحمد فارس الشدياق يا صديقى 
بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة, منها أنه 
صاحب أدق ترجمة عربية للكتاب المقدس, 
مؤلف أول رواية عربية على الإطلاق. 

- كنت أحسب أن أول رواية عربية هى 
«حديث عيسى بن هفشام» المويلحى؛ أو 
زيئب لهيكل. 

- ستبقت رواية «الساق على الساق» 
رواية المويلحي بنحو نصف قرنء ورواية 
هيكل بثمانية وخمسين عاما. 

- آلها قيمة؟ لابد أنها محاولة ساذجة 
إن كان الناس عندنا قد أجمعوا على 
نسيانهاء وأمتناء كما تعلم, لا تجتمع على 
باط 

- أمتناء كما أعلم, لاتجتمع على حق 
أو باطل.. اقرأها حتي ترى بتِفينك مدى 
أهميتها وروعتها ومدى سذاجة الفن 
الروائى غند كل من المؤيكهئ وهيكل إن 


نحن قارناه بفن الشدياق. 

- قد أثرت فضولى يا صاح ! فخبرئى 
عنه وعن روايته حتى أجيب من يسألنى بعد 
الآن عن عنوانى. 

- هى عالم باللغة والأنب . ولد فى 
لبنان لأيوين.. يمنيين سمياه فارسا ثم 
رحل إلى مصر فى زمن محمد علىء فتلقى 
الأدب غن علمائهاء وعمل لعدة ستوات 
بجريدة «الوقائع المصرية». ثم رحل إلى 
مالطة: وتنقل بين بلدان أورويا قيل أن 
يسافر إلى تونس حيث اعتنق الإسلام 
وأسعى نفسه أحمد فارس. ثم دعى إلى 
استنبول فاصدر بها جريدة «الجوائب» لمدة 
7 سنة؛ وتوفى هناك. 

أهم كتبه العديدة روايته «الساق على 
السياق» اإلتى نشرها فى باريس عام 
6 وفيها لوحات أدبية واجتماعية 
وسياسية ودينية يديعة للحياة اليومية فى 
الامسدك الأول كن الشبرن الماضىء فى كل 
من لبنان ؤمصيز وه الطة ولندن وياريس 
وتونسين واستنيول؛ اكتبت في أسلوب يتراوح 


أرشيف الشارخ 
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رواية الساق على الساق 


بين الجد والهزلء والمرارة واللهو والرقة 
والغلظة. والفكاهة والأدب: والمجون 
أشرت إلى مشيل لها فى الآدب الروائى 
العربى منذ الشدياق إلى أخر القرن 


العشرين . 
- أعندك الكتاب هنا فى مكتبتك لتقرأ 
على أمثلة منه؟ 


- ها هو ذا فإن وجدت فارقا بينه 
ويين ماكتب فُولتير أو ديدرىء أي رأيت 
توفيق الحكيم أخف ظلا منه فسأقول إن 
الآمة محقة فى تسيائه.. اسمعه بقول فى 


وصف معيشة الرهبان: 

«فلما كان الفد دخل على الْفَازيّاقَ 
رافب حديث المهد بالدير» وبالتالى فقّد 
كانت به بقية رقة ولطفا. فكما بلس قال له 
الفارياق : قل لى قدينك , أفى كل نوم أتتم 
تفعلون هذا؟ فوهِم الراهب ثم قفال: أى 


أرشيف الشارخ 


فعل تمنن؟ :قال ::تاكلون الفدس مستا 
وتقومون فى متتصف الليل للصلاة؟ قال: 
نعمء نعبد الله ونتقرب إليه. قال الفارياق: 
وهل يهم الله إن كان الإنسان يأكل عدسا 
أو لحما؟ قال الراهب: التقشف وإنهاك 
البدن بالردئ من الطعام وقلة النوم ينفيان 
الشهوات. قال: بل هما مناقيان لشيثة 
الله. وما جاء التحريم إلا من أناس طعنوا 
فى السن قلم يعودوا! قادرين على أكل 
اللحم. أما عنى ققد متلت هذه المعيشة إن 
أرئى جسمى كل يوم فى ذبول» ونفسى فى 
انقباض.. تقول ينفيان الشهوات؟ فماذا 
عن الراهب كلما جانته امرأة تعترق له 
بجرائرها فى الخلوة؛ ظل يسألها عن كل 
زلة وهفقوة, فيقول لها: هل تتذيذب اليتاك 
«الرجرج تدياك عند صعودك السام أو عند 
اللَشَى؟ وهل يحدث فيك هذا الارتجاج 
لذة؟ وهل ترين فى منامك رجلا يضاجعك؟ 
وقد رأيت ريقش دير جاء إلى قريتنا 
فتماونا وقدا طول كميه وتظاهر بالصلاح 
والققوى ؛ إن خطب أو وعظ يكى وذرف 
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الدمع؛ ثم آل أمره إلى أن أصيح يقضى 
الليالى مع أرملة حسناء شابة قى خلوة 
متذرعا بأنها إنما تعترف له! واختصارا 
فإنك لن ترى بين هؤلاء العباد إلا خبيثا 
جاهلا أو منافقا .. أنظر كم عندتا فى 
بلادنا من أديرة؛ وعلى كم تشتهل من 
الرهبان؛ ما رأيت منهم أحدا نيغ فى علم 
أو سمهت عنه إلا ما بشين الإنسان فى 
عقله وعرضه. أليس بين رهبان ديرنا من 
الخصام والطعن والحقد ما لا يوجد عند 
غيرهم؟ رئيسهم يحاول اذلالهم وهم دائمو 
الطعن فيه. ويينه وبين رؤساء الأديرة 
الأخرى هن الحسد والمنافسة ما بين وزراء 
النول: واكك شرفم ينال الركاشة بالشعلق 
للأمير الحاكم أو البطرك فإذا أحس بوشك 
انقضاء مدته وخشى العزل؛ جاء بالهدايا 
والتحف لذوى الأمر والنهى حتى يقروه 
على رئاسته.. لاتكاد تسلم على أحيد منهم 
إلا مد لك يده لتبوسها ؛وَرَيْما كافك نحسة 
قذرة فتضطر إلى لثم يد من هو أَجهل 
منك.. وما سلكت طريقفتكم إلا لإن أبى 


أرشيف الشارخ 


وأمى فقيران: طمعا فى أن أرتقى فى الدير 
إلى رتبة عالية فأتفعهما وأنفع نفسى, 
فالرهينة ملجا من البطالة؛ وكل من كان 
مفتقرا إلى علم أو صنعة يدخل الدير. لا 
ياصاحبى؛ الرهبنة مشتقة من الرهبة وهى 
خوف الله. فإن كانت عندك حرقة تعيش 
منها وتزوجت وأنجبت وخشيت الله فأتت 
راهبء وليست الرهبنة باكل العدس والخيز 
اليابس؛.. وأما عن كتب الكنيسة فكلها 
أغلاط فاضحة. فقد قرأت فى كتاب منها 
عن بعض الرهبان أنه كان من التواضع 
بحيث كان كلما مر عليه رئيسه يقوم 
وينتصب عليه (أى له) . وعن آخر أنه يلغه 
عن راهبة أثها ذات كرامات: فكان يستمنى 
دائما أن يراها (أى يتعنى) وعن آخر أن 
رئيسنة قلده مهمة تهبيب الرهبان ليلا (أي 
إيقشاظهم حتى يببوا من فراشهم)؛ وعن 
بعض المطارنة أنه كان إذا وعظ فى 
الكنيسة يتشعظ له كل من يسمعه (أى 
يتعظ). وفى رسالة بولس إلى طيموتاوس: 
ولتكن الشمامسة أزواج زوجة واحدة 
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رواية الساق على الساق 


(ومقتضاه اشتراكهم جميعا فى فرج 
واحد). وما أقصد من كلامى هذا إلا أن 
أريك أن الجمهور من أهل الكنيسة جهلة 
أغبياء لايمجبهم إلا الكلام الفاأسد 
الركيك». 

قال صديقى : جميل.. أعطني مثلا 
لعو 

قلت: 

أتلو عليك بعض ما كتبه الشدياق عن 
عادات الزواج فى مصر وأخلاق نسائها 
كتب يقول: 

دعادة أفل مهصسر فى الغالب هى أن 
يتزوج الرجل المرأة دون أن يع اشرهاً 
ويعرف أخلاقهاء وإنماينظر إليها نظرة 
واحدة بأن تناوله فتجتإن قنهؤة أى كاين 
شراب بحضرة أمهًا: قن أعجبته خُطِبْهَا 
وإلا كف رجله عن زيارتهم . ومنهم من 
يتزوج دون أن يرى امرأته قطء وذلك بأن 


أرشيف الشارخ 


يبعث إليها أمه أو عجوزا من معارفه أو 
قسيسا فيصفونها له بمقتضى ذوقهم, 
والغالب أن أم البنت ترشى القسيس 
لنجى :صقة ينتها : أما الفارماق فق تعدئ 
حدود القَادَة بمصر قاجتمع باليك جرات 
عديدة فى حضور أمها وفى غيابها لذلك 
أرادت أمها ان تنفى عنها العار بإظهار 
علامة البكارة حتى يشيع خبر براءة البتت 
فى جميع البلاد. فإن أكثر الناس لا شغل 
لهم إلا الكلام. فاجتمعت نلك الزمرة وراء 
الياب بعد أن جمعوا بين العروسين» وجعل 
الواحد منهم ينادى: افتح الباب يا أبا 
مزلاج! فظن الفارياق أنه يريد الاخول 
ليعلمه كيف يكون العمل. فلما فتح له قال 
الآجل؛ ما هذا الباب قصدت, وإنما أردت 
ياب الفرج فرجع الفارياق إلى عروسه 
وإِذا بآخير يصبيح : لج القبةيا ولاج! 
وغيره““إرو الضدى يا شجاج وآخر؛ أزل 
لزب يا خلاج!.. ومازالوا به حتى ناول 
الفازياق الأم علامة البكارة فتهللت الرجوه 
فرحا وحيورا وصفقت الأيدى استبشارا 
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وسرورا ونطقت الألسن بالتبرئة. وختموها 
بالتهنثة, ثم انصرفوا وكأتهم قد رجعوا من 
غزوة غانمين وكادت الأم تطول عن الأرض 
شبرا لهذا الفتع المبين!». 

«وكانت زوجة الفارياق لاتدرى شيئا 
سوى بيت أهلهاء ولا تكلمه فى أمر إلا 
فيما جرى لها مع أمهاء أو أمها مع 
الخادمة؛ أو للخادمة معهما وسيب ذلك أن 
البنات فى مصصر لا يعاشرن أحدا سوى 
الخدم وأهل البيت؛ ولا يخصلن معارقهن 
الا منهم. إن رأت الخادمة فتى جميلا 
بادرت من ساعتها إلى الينت وقالت لها: 
دقد رأيت اليوم ياستى شابا مليحا ظريفا 
لا يصلح إلا لك؛ ما رأنى حتى اتجه نحوى 
وكاأنه يريد أن يكلمنى وأخاله عرف أتك 
أنث سيدتى. اذا رأيته ثآانية فساكلنه». 
ولايخفى أن البتات إذا كن جافلات 
بالقراءة والكتابة جسن المخاضرةٌ 


والآداب» وعوضن عن.هذا الجيل بسسرفة 
الحيل والمكايد. وإذا لوايكن لهن شغل غير 


ملازمة البيت وليس فيه غير الخادمة, 
تجمعت أفكارهن كلها فى موضوع واحد 
هو حب الذكر. والرجال انفسهم يعرفون 
ذلك. فإذا اجتمع احدهم فى خلوة مع بنت 
لا تعرف شيئا غير الملابس والزينة؛ لم يليث 
الرجل أن يتعدى طور الأب معها لاعتقاده 
أنها لم تخلق إلا لكى يقضى وطره منهاء 
يخلاف ما إذا رآها ذات رأى رشيد: 
وثقافة وعلم ودراية ومسعارف لا تقل عن 
درايته ومعارفه , فإنه حينئذ يشعر 
بالاحترام لها ويمنع نفسه من أن يهتك 
حجاب التأذب معهاء. 

قال مسديقى: أعرنى تسخلك إذن 
لأقرأها.. يبدو أنه قد كان من حسن طالعى 
أن سكنت فى شارع الشدياق حتى أقرأ 
روايتهة فهى فى أغلب ظنى رواية مظلومة . 

قلت: ليست هناك رواية مظلومة أو 
مؤلف مظلوم؛ وإنما المظلوم من ظلم نفسه 
فأنصرق عن مثل هذه الرواية إلى ما يملأ 
رَفوفٌ الكشبئنات فى أيامنا هذه من 
سخافات: 


أرشيف الشارخ 
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© مؤشر أمل دنقل ينفى استلهامه قصائد 
حجازى وبصف توظيفه للقراث بالتفرد 

© اذا أهمل اللأتمر الخلاف المثار حول 
قصائد أمل الأولى ؟ 

ل - بمسقط رأسه بقنا - يعتير من العلامات 
الققمة التى تستحق الاشادة» ويعطى أملاً فى تخليد ذكرى 
مفكرينا وميدعينا - مؤتمر أمل ناقش القصيدة الثورية وظاهرة 
غياب أنب المقاومة, مع تزايد الاستفزازات الصهدونبة 0 وناقش 
أيضا نقرد أمل بأسلوب شاعرى خاص لم يستلهمه من أحد أو 
يستعيره من الرواد: وقد اعترض الناقد سيد خميس على مقولة 
أن أمل دنقل تلميذ الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى لأن من 
يقرأ شتعر أمل لايكل له أن أثر لحجازى ٠‏ وكل ما في الأمر أنه 
كان يحب حجازى» وعن صياغته الشعرية, لاتجد فيها ترهلاً 
ولاتزهدة ولاتوجد كلمة رَانْدة أ تاقصية وكذلك لاوجه للمقارنة بين 
شعرة وتسعر أى شاعو عزبي قَدِيم أو حديث وعلينا أن نتعلم 
الكثيرمنة فئ'رُمنَ يعيش “بلا كل . ناأقش المؤتمر أيضا قضية 
توظيف التراث الفوبى. فقد وظف آمل فى شعره عشرات من 
الوقائع والأساطير والشخصيات العربية والاسلامية فى قصائد 
مهمة مثل «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة» - «أوراق أبى نواس» 
7 «حوار مع ابن نوح» - «لاتصالم» - وغيرها ٠‏ إلا أن هناك 
قضية مهمة كنت اتخيل أن يناقشها المهرجان الذى نجح فى 
تجميع أسماء مهمة فى عالم الادب والنقد - هى قضية مساحة 
الحرية المتاحة للقصيدة العربية لتخترق حواجز الممتوعات. 
فبرغم القيود التى حاصسرت قصيدة ٠لا‏ تصالح» لاتزال 
؟] ناضجة وكأنها كتبت اليوم لتواجه وتناضل . المؤتمر لم يناقش 
: 7 أيضا قصائد أمل دنقل الأولى وكانت ولاتزال مثار خلاف حيث 
تم اكتشاف مجموعة من القصائد وحينما نشرت جريدة 
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«الحياة» اللندنية احدى قصائده المجهولة الأولى احتجت 
مجموعة كبيرة من كبار كتابنا ومتقفينا واعتبروا ذلك إهانة - 
واجتمع أغلبهم على أن هذه ليست قصائد أمل دنقل بينما أكد 
آخرون أنها بدايات وبخط يده ويصعب نقي ذلك , بل إن النفى 
أو الإثبات لايقللان من أمل دنقل . باعتيار أن بدايات أى 
شاعر» بسيطة وليست ثورية؛ وقد نشرت صحيفة «لوموند» 
الفرنسية منذ عام تقريبا قصيدة بخط يد الشاعر سان جون 
بيرس كتبها وهو في الثامئة عشرة من عمره بعنوان «صلاة 
ضائعة» . وتضدم مجموعة من المفردات الساذجة. الا أن 
القصيدة أسعدت التقاد والجمهورء كذلك فعلت انجلترا مغ 
رويرت جريفز وتيدهيوز » نحن فى مصر لانعرف المسافات بين 
الأشياء وكيف يكون التقييم والضمير الأدبى. 
© ئادر ناشد 


حسمن الشارق ٠.١‏ 
ادها زه صمل سن لسعلل 


ها هو فارس آخر"يتوجل: ويزحليفى صدي: قازكاي المبياحة 
العربية ‏ التى كانت تج بالفزيفان حتى الأتس القريب ‏ وق 
خلت .. إلا من نفر عَلتّ ل لأيزال بعضهع يْجَوِبْ أركناء التتاحة 
الشاسعة ٠‏ حائراء فى انتظار 'أنْ انحل وقت الرتفيل١‏ 

ولكن «حسين الحلاق» لم يكن كغيره من الفرسانء وإثما 
كان مبرزا بين أقرانه وأبناء جيله» كسياسى وكمثقف, وأيضا 
كناشر صساحب رؤية ووعى.. وذلك عندما اقتحم ميدان النشر 
فأسس فى بيروت «دار الكلمة», فكانت تجربة زاخرة رغم أنه لم 
يقدر لها أن تستمر إلا سنوات معدودة. 

جاء رحيله مفاجأة صاعقة لكل أصدقائه ومحبيه المنتشرين 
فى كل الأقطار العربية.. من المقرب وحتى البحرين . فرغم أنه 
سورى المولدء إلا أنه استطاع أن يكون شسبكة وامسعة هن 
الأصدقاء على مدى سنوات حياته الخصية.. اجتذبتهم 
شخصيته الفريدة؛ المدهشة فى حيويتها وصفائها. 
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السياسي : 

هكذا. فجاة: مات «حسينٌ الحلاق» فى دمشق ولكنه عاش 
ستواته الأخيرة فى «لندن: التى شهدت انطلاقة عمله السياسى 
قى اواسط الخفسينات عندما أهلته مواهبه أن يتصدر 
اتحادات وروايط الطلاب العرب وهو يدرس فى انجلترا. وقتها 
وقع العدوان الثلاثى ‏ الاسرائيلى الفرنسى البريطانى ‏ على 
مصرء وانتفض الطلبة العرب فى بريطانيا فى حركة احتجاج 
عارمة تطالب حكومة »انتونى ايدن» بوقق العدوان وكان طبيعيا 
ان يتصدر «حسين الحلاق», كقيادة طلابية» هذه الحركة؛ وان 
يستخدم مواهبه السياسية المبكرة فى تنظيم العمل ووضع 
الخطط التى تمكن حركة الاحتجاج من التأثير فى الرأى العام 
البريطاني. 

وكان العمل السياسى «الحقيقي»ه ينتظره فى سوريا . 
وتحت تأثير الأفكار التى كانت تغور بها الساحة العربية فى 
ذلك العهد؛ وبحماس الشباب أيضاء انضم «حسين الحلاق: إلى 
حب البعث الذى كان قد نجح فى اجتذاب الكثير من الشباب 
فى أقطار عربية عدة عندما أثار خيالهم وحرك آمالهم فى 
تحقيق شعارات «الحرية والاشتراكية والوحدة». 

فى تلك السنوات المبكرة: وقع حدث مثير تمثل فى اقامة 
الوخدة الكاملة بين فظلار وسوريا. ونتج عن ذلك ان الجماهير 
العربية اضيحت علئ اقتناع بان «حلم الوحدة» لم يعد مجرد 
شعارء واثما هو عمل حقيقى يمكن انجازه.. وكان من الطبيعى 
انوليت الحدحوخيال الث باببالعريئ فى كل مكان.. فلما وقع 
الأتفصأل .الى كان بَالذفل بدايةاتراإجعات الامة وهزائمها ‏ 
أضطر الككيروة الى-تراطعة افكارهم ؤمنطلقاتهم ومبادئهم. 
وفى خهضم تلك التقلبات التى شهدتيا الساحة العربية والسورية 
بوجه خاص. عرف «ابو على» سجن المزة فى سوريًا والذى 
ارتاده اكثر من مرة.. 
١‏ وهرب دابو على» الى مصرء واقام بها ستوات طوال حياته 
| يذكرها بحنين دافق. وفئى مصر اقام صداقات عميقة وعلاقات 
| اتسسعت دائرتها حتى وصلت الى جمال عبدالناصر نفسه 
| ويعرف أصدقاء٠حسين‏ الحلاق» ان الزعيم كان يجلس اليه 
5 ويرتاح الى الحوار مغة؛ ويخرص على ان يكرر هذه «الجلسبات 
الثنائية» كلما اتيحت له الفرصة.. ولكن هذه اللقاءات توقفت بعد 
32 عام 1530ء وغادر «ابو على» القاهرة كسير القلب؛ حزينا 
حاط الام 
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الناشر: 

بعد سنوات مجدية عاشها حسين الحلاق فى الفاصمة 
اللبنانية متصعلكا على غير هشدى. لمعت فى رأسه فكرة انشاء 
دار للنشرء. فإذا كانت السياسة بوحولها ومزالقهاء لم تمكنه 
من أن يصل بأفكاره وأرائه الى من يريد . فان «الكلمة» يمكنها 
من ان تحقق له هذه الغاية. ولهذا فإنه لم يتحمس لتلبية دعوة 
للعودة الى سوريا وتولى متنصب مرموق؛ وفضل ان يمضى فى 
طريق البحث عن وسيلة لتحقيق فكرة دار النشر. وبالفعل, 
استطاع ان يستثمر صداقاته واتصالات لتوفير .حد ادنى من 
التمويل يكفى بالكاد لتأمين الانطلاقته الاولى. وتجسيدا لفكرته, 
اطلق على مشروعه اسم «زار الكلمة». 

وكرس «حسين الحلاق» كل جهده ووقته وفكره لدار 
«الكلمة» التى احتلت شقة صغيرة بالقرب من شارع الحمراء 
فى بيروت. وسرعان ما اثمرت جهوده. ويدأت اصدارات الدار 
تلفت الانظار: وبدا واضحا انها تشق طريقا جديدا فى دنيا 
النشر العربى. كانت الموضوعات متميزة: يتم اختيارها بعناية 
ووعى: كما انه غنى أيضا بإخراجها فى ثوب يعبر عن هذا 
الخط الجديد.. مستعنيا فى ذلك بغنان مصرى موهوب لتصميم 
الاغلفة واخراج الكتب , هو المرحوم الفنان سعد عبدالوهاب: 

وتوالت اصدارات دار «الكلمة» لؤلقين من كل اقطار الغالم 
العربى وغطت عناوينها كل المجالات. فى السياشة: والاقتصاد. 
والادب» والفكر. واخذت هذه الكتب تجسلذ ؛ يومآ بعل يوم الفكرة 
التى سعى حسين اللاي اللى توف يلق ب) .. لني الركع طن 
الصعوية البالغة فى توزيع آلكتباللوصول الى القارىء العريل 
حيث هوء وخاصة بعد اندلاع الجرب اللبنانية التى اشتد اوارها 
فى أواخر السيعينات. 

لم توقف الحرب ؛» رغم شراستها وما سبيته من معوقات, 
عجلة النشر التى دارت. يل ان كشيرين من المؤلفين كانوا 
يجيئون الى بيروت بأنفسهم لتانديم مخطوطاتهم. واتتحول دار 1 
«الكلمة» ايضا الي «صالون ثقافى» فريد يعقد يمكتب ٠حسين‏ 1 
الحلاق» الذى كان هو نقسه محور حلقات النقاش .. وفارسها. 

واصدرت «دار الكلمة» كتبا لمؤلفين من شتى الاتجاهات : 
هانى فحصء وقهمى هويدي» ومحمود درويش. وعادل حسين 
واحمد فؤاد نجم؛ وحسين عبدالرازق؛ ومنير شفيق» وخصطفى 
نبيل: وصتع الله ابرافيم» وعشرات غيرهم. وعندما قربرت الدار 
تقديم نماذج من الفكر العالمى بنشر أعمال مترجمة؛ حرص 
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حسين الحلاق ان يكون هذا الخط من الانتاج متميزا أيضا.. 
العالمى جابرييل جارسيا ماركيز الذى نشرت له اولا «مائة عام 
من العزلة» ثم فيما بعد «خريف البطريرك» وشملت الاصدارات 
هن الفكر العالمى موضوعات تنم عن جدية ودقة الاختيار, 
فقدمت الدار موضوع الكفاح ضد العنصرية النار السوداء» 
ومقاومة اليهود لفكرة الصهيونية وطغيانها على مجتمعاتهم 
ومعتقداتهم الاصلية «يهود ..لا صهاينة» 
ولكن.,قدر للحرب اللبنانية ان تعصف بدار الكلمة فى جملة 
ما عصقت به على امتداد السنوات الخمس عشرة التى 
استغرقتها هذه الحرب.. فعندما وقع الاجتياح الاسرائيلى 
للبنان واحتلال بيروت عام 19/7: اصابت قذائف مباشرة 
مستودع الكتبي الذى كانت «دار الكلمة» تحزن فيه رصيدها 
بأكمله من الكتب المطبوعة؛ وكانت ضربة قاصمة لم تحتملها 
الدار بإمكاناتها المحدودة: فاذا بهذا الحادث يضع نهاية لدورها 
بعد سنوات محدودة . 
الصديق : 
يتعذر على من لم يعرف «حسين الحلاق» ان يدرك مدى 
الألم الذنى سبب رحيله المفاجىء لأصدقائه الكثيرين . كان 
شخصية آسرة: يبدو غير قابل التحول او التبدل مهما تغيرت به 
الظلروف أو تقلبت غليه السنون: فكأنه احدى حقائق الحياة 
الثابتة, أو الظواهر الدائمة التى لا يمكن المرء تصور الحياة 
|| | بدوتها؟ 
9 0 فى أبريلاللكاضى رأيتهاللفرة الاكيرة. قضيت بضمعة ايام 
| فى لندن . فكنا تُاتقى كل يوم لساعآت طويلة.. نتناول القهوة فى 
7 احد القاضف: او تتجول فى الشوارع الباردة ونتثرثر طوال 
يفاجىء محدثه فى اى لحظة بقصة جديدة لم يسمعها منه من 
قيل .. وهى ما كان يدهشنى خاصة اننى نادرا ما كان يفوتنى 
حضور حلقاته ومجالسه فى «دار الكلمة» عندما كان كلانا بقيع 
فى بيروت كانت لدى «حسين الحلاق» موهبة فذة فى عقد 
الصداقات: حتى مع من يمكن وصفهم بمنافسيه التقليذيين.. 
ففى مكتبه تعرفت شخصيا على مجموعة من الناشرين 
المعروفينء كالمرحوم سليمان صبح صاحب دار «اين رشد» 
ومحمد كشلى صاحب دار «ابن خلدون» وعبدالوهاب الكيالى 
وشقيقه ماهر الكيالى صاحبىي المؤسسة العريية: والزميل 


الهسلال ) فبراير 1644 اما - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الراحل على مختار. 

ساألت الصديق مصطفى الحسينى ٠‏ فور وصولى الى لندن 
فى أبريل الماضى وكان هو قد استقر فيها بدوره : هل ترى 
حسين الحلاق؟ اجاب: نعم, ولكنه اصبح كسولا للفاية. فهو 
يأبى ان يختار للقاءاتنا الا الأماكن القريبة من مسكنه! 

ولكن حسين الحلاق لم يكن يتكاسل ؛ وانما كان يتهياً: على 
الأرجح للانسحاب نهائيا من الحياة. هكذاء ببساطة؛ تركنا 
ومضى.. مخلفا وراءه فراغا موحشا لا يوصف! 

بعد رحينه كتب الصديق «طلال سلمان» رئيس تحرير 
صحيفة «السفير» اللبنانية كلمة عنه.. فخاطبه قائلا: حسين 
الحلاق.. لن يكتمل بعدك النصاب. 

نعم! فالمؤكد ان النصاب سيبقى منذ الآنء ناقضا! 


عايب باح 


2520 7 58 ش 8 
أخياء دق اقزر شه 


المهتمون بالأركٍ الأفريقي يعرفون قدن الشاعد الثاقذ 
الفرنسى فرانسوا لينين » وينزاف بات التعشمضهَبَة نضن لادب 
الإفريقى + وكقاب «شذرات من أردية ميراى تيدور». وأما 
«ميراى تيدورء فهو شخصية وهمية من صئع الشاعر النيجيرى 
«جبريل أوكاراء ؛ الذى يصفه ليندى بأنه زهرة افريقية سوداء 
تضىء للغرب ٠‏ إنه أشعل فى قصائده أقمارا بيضاء وحمراء 
تتصارع فى الكون مما تتصارع كراتنا الدموية الحمراء 
والبيضاء فى شراييننا » فيستوى العالم بعد صراع .. هكذا 
قصائده تبدأ بالسكين وتنتهى بالوردة .. فرانسوا ليندى .. يرى 
أن الشعر الافريقى لم يكتشف بعد على كثرة مأكتب عنه .. 
ويرغم أن شخصية عالمية فى حجم «ليو بولد سيدار سنجور» 
رئيس السنفال السابق يمثل الشعر الافريقى كأمظم مايكون . 
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إلا أن الشعر الافريقى ظل لسنوات طويلة خارج اهتمام النقد 
العالمى .. وظلت بعض الأسماء الافريقية تسعى لاحتواء 
الشعبية العالمية . شاعر مثل داود روياديرى +18 عاما» من 
الأسماء التى لاقت اهتمام الغرب وخاصصة الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ ويعود ذلك لأنه عمل سفيرا لبلاده مالاوى ‏ لدى 
الولايات المتحدة ؛ وشاعر آخر مثل دنيس يروتس يعمل حاليا 
ومنذ عشرين عاما فى الولايات المتحدة وأصدر خمسة دواوين 
لاقت اعجاب نقاد أمريكا وخاصة ناقد مجلة «آداب 144» 
«روبرت واى» الذى قال هذا شاعر فى حجم والت ويتمان - 
ولكن كيف نكتشفه وكيف تصنع منه نجما ؛ فى زمن أدباء 
سوير ستتار «!!» ولكن الشاعر الفرنسى فرانسو اليندو يرى أن 
الشاعر جبريل أوكارا شاعر جديد: هو ليس بابلى نيرودا ولافر 
سان جون بيرس ولكنه شاعر نيجيرى محارب صوته خاص 
جدا ؛ له رؤية محددة للاشياء تحمل فلسفة حزينة ولكنها تنتهى 

بانفراجة .. يقول جبريل فى إحدى قصائده «اشجار ا 
الشتوية المتعبة :وا إفجبان التى نزمها وده » تميل 


1 0 
حال 'النضفة التانى من القرن العشرين 
لبطللطةامعناقيدة اجن الأخنداث بعلي الستتويات السنتياسية 
| والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ جعات من القصيدة الإفريقية مؤشرا 
| صادقا لتلك المتغيرات ؛ المؤرخ الفرنسى هنريك لافلى يرصد أن 
| من بين خمس ثورات عالمية ثورتين فى إفريقيا , ويرى أن 
الثوابت برغم أنها تتجمد فى سيبريا إلا أنها لاتذوب فى نار 
إفريقياء مثال نيلسون مانديلا من المهم استيعابه على صلابة 
الشخصية الإفريقية , كذلك نموذج مثل الشاعر محمد الفيتورى 
الذى خاض معاركه الأدبية فى مجموعة من العواصم العربية » 
وفى لبنان اختطفته إحدى الميليشيات وصادرت أعماله وطبع 
ديوانه وقتها بخط بده.: وكذلك كافح الشاعر إدوارو راى بجنوب 
إفريقيا فى سبيل استقلال بلاده » وأصبحت قصيدته الشهيرة 
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«ورقة فى وجه المستعمر» من العلامات المهمة فقد ترجمت الى 
سبع لغات عالمبة وتداولها طلاب الجامعات فى جنوب إفريقيا 
وقت أن كانت محظورة ومن أبياتها الشهيرة التى استعملها 
الطلاب فى المظاهرات: ٠لا‏ لن يكون للعدى غواية طالما يفقد 
الشباب دماءه وينزفها فوق التراب النبيل , لا لن نعود بغير 
نيض بلادى» ٠‏ 
عندما ننظر إلى علاثق النقد الأدبى بالعلوم الإنسانية: فاننا 
نعنى بالأخص علائق التحليل النفسانى والسوسيولوجيا . 
والألسنية بالدراسات الأدبية , فهل يحتفظ النشاط النقدى 
بخصوصيته أمام اتساع النماذج المنيجية الموروثة عن مختلف 
العلوم الإنسانية , ألا تخطىء تلك الأخيرة طريقها الى ماهو 
جوهرى فى الأدب عندما تحوله نحو مايشكل الموضوع الخاص 
لأبحاثها ؟ وآأخيرا نتسا عن اهتدادات التنوير الشعرى على 
جموع الشعب المترقب استقلاله ؟ كذا يرينا الشاعر الفرنسى 1 
فرانسوا ليندو فى نقده عن الأدب الإفريقى : فهو يؤكد أن 
جبريل أوكارا ‏ حقق هذا المستحيل » تمكن من تقريب الشعب 
الى قصائده ٠‏ فمفرداته شعبية بسيطة نافذة ومركزة يولاحيانا 200 
يستخدم الفولكلور الشعبى ؛ وأما «هيراى تيدوز» فهو رمز 0 
للأوربى المحتل؛ يراه المتغطرس المتعال الذى يرتدى مجموعة من 
أردبة الذهب؛ ويغطى _أتتتهابتياج من اللؤل3وَاما(الذهتببواللؤلق 
فهما من خير بلاده ٠.‏ مَكذا بيذ أن يعلن أن *ميراى تيِديرةة 
هو الرمز الأسود الذى يجب أن يجتمع الكل على رجمة . 
جبريل أوكارا ولد عام 145١‏ وتعلم بالكلية الحكومية فى 
أوماهيو بنيجيريا »بدأ بكتابة المسرحيات والتمثيليات الإذاعية, 
ثم انتقل الى الشعر فى وقت سبكر ومنه الى الرواية ؛ ولكنه 
مازال شاعرا أكثر هنه ناثرا ٠‏ يعد ثالث شعراء نيجيريا بعد 
سوينكا وكلارك ؛ يعمد شعره علي التلقانية والتداعى وفيه ١]‏ 2 
شجن قوى ويستخدم فى قصائده ايقأعات افريقية . يقول 0000000010711 
«أوكاراء : استيقظت على التلج وهو يتسساقط فى سكون 00000000002213 
وأشجار الدردار المحنية الظهور تميل وتتمايل على ريح الشتاء | 7" 
مثل المسلمين ذوى الثياب البيضاء وهم يسلمون بعد هصسلاة 
المفرب , والأرض تتسدد فى غموض مثل وجه إله فى مذيح 


من 
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مد أل سخ رست 


بسر أن ننفت ١‏ أبر ومسمدسا ف 


فى شهر يئاير عام 1444 + أعلن عن إغلاق معرض 
«مجد الإسكندرية» الذى أقيم فى باريس منذ الصيف الماضى » 
والذى يعتبر حدثا فنيا مهما ؛ نقدم هنا مقالا نشرته مجله 
لوبوان ٠‏ وترجمته عزيزة واصفا . 

كيف نتناول الحديث عن الإسكندرية التى تعتبر واحدة من آهم المدن 
الأسطورية فى العالم القديم * حتى وإن لع ينجح علماء الأثار الى يومنا هذا 
فى الاتفاق على الهيئة التى كان عليها فنار الإسكندرية الا أنه لايزال يشكل 
إحدى عجائب الدزيا منذ أكثر من ألفى عام . 

تعتبر مكتبة الإسكندرية الهولوكوستء أو المسرقة الجامعية لآلاف 
المئنات من الكتب والبرديات , إن هذا البناء قد جعل من الإسكندرية إحدى 
عدن الخيال فى تاريخ البشرية . 

ماهى القطع الأثرية المصنوعة من الرخام أو البرونز التى ينيقى علينا 
أن نتآملها محاوليئ إحياء وجه مؤسس الإسكندرية وهو «الإسكندر الأكبر؟. 

هذا الرجل الذى ظ ل ظايوحه المجنون فى مد جسور تصل الشرق 
بالغرب , جلما براودأذهان كل من جاءوا من بعده من غزاة على عدار ألفى 
عاءاء 

1 أووجه حاكم متسلط . وهو قيصر , الذى اوشك أن يودى بحياته أثناء 

مخاوائه للنزول في مبثاء الآتسكتظرية ؟ 

فى كتاب نويد للغابة وأيدعيلاءهن الأسكندرية الى اكتيوم» يشير بيتر 
جرين ألى هذا الكدك الثى ييل الكيرون وهو هروب الجنرال العظيم 
| انا خوفا من الثين ايطازيوقة ؛ يلازتابزيد من الأمر خزيا هو تجرد 
الجنرال من ردائه القرمزى , رمز كرامت» وساملته . على مرسى الميناء » 
كيما ينجح فى الفرار من اعدائه ٠‏ فلم يستطع قيصر العودة الى الإسكندربة 
الا بعد مخى فترة طويلة حن الزمان . 

وحينئذ يستمتع بنشوة رحلة ئيلية قام بها فى صحبة كليوياترا » ويعتير 
' ما حدث عقب هذه الرحلة الرومانسية معروفاً للكثيرين ٠‏ وخاصة بعد اغثيال 
قيصر في منتصف شهر مارسء وهو قصة الصراع بين انطونيو وأوكناف ٠‏ 
وانتصار أوكتاف فى اكتيوم . 

إن كل هذه الشخصيات حاضرة فى وقتنا هذا ويرجع الفضل فى ذلك 
الى ما تركت» هذه الفترة من عملات رباعية الشكل تحمل وجوههم ٠‏ 
بالاضافة الى تماثيل نصفية وأحجار مزخرفة بصورة بارزة ولوحات نحتية 
يظهر عليها المنتصسر الصاعد تو الرجه الشاحب «أوكتاف» ٠‏ بل يتلهر 
أوجوست ايضداً مصففاً شعره على غرار قيصر . 

وبالرغم من كل هذا الا أن السبيل لإعادة خلق المناخ الخاص السائد 
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على هذا الميناء الكببر فى العقود انتى سبقت العصر الجديد , فو أن نتحلى 
بخبال كمثل الذى تميز به شيكسبير . 

فى عام 647 أغلق نيائياً 101617اكناآ المغابد.. واحال كبنة آمون الى 
البطالة الفنية , وترتب على ذلك اثدثار لفة الفراعنة التي كانت تدرس فى 
هذه الأماكن ؛ بل يذهب الأمر الى تسيان كل ما تحتوى عليه من سعان ٠‏ 
ويستمر ذلك لمدم "1 قرنا من الزمان ٠‏ الى أن يأتى شامبليون ويفك رموز 
حجر رشيدء ويمقارنة النص المكتوب باليوناتية والمصرية القديمة يكتشف أنه 
يتتاول على وجه التحديد التماثيل التى شيدت تمجيدأ للبطالمة . 

ومشكلة «مجد الإسكندرية»ء هذا أنه وقع فربسة للتأثيرات السلبية 
للإلان المتكرر عنه ٠حتى‏ بعد صدور الكثير من البيانات الخاصة 
بالاكتشافات الجديدة والأقلام المكرسة كلياً عن الجبود المضنية التى بذلها 
علماء الآثار . فى أعماق البحار بحثاً غن آثار جديدة , بالإضافة الى تماثيل 
لأبي البول تظهر خارج المياه وسط خسجة كبيرة مبالعغ فيها الى حد كبير , 
وهتاك أيضا شائعات حول اكتشاف مقبرة الإسكندر . ولكن رغم كل ذلك 
غالنتائج النهائية المترتبة على كل هذا لا تبعث الا على الإحباط , 

ولكن مسعرض دمجد الإسكندرية» ليس 3) شأن قليل ولكنه ردىء 
التنظيمء مما لاشك فيه أنه لا وجه للمفارنة بينه وبين معارض أخرى مثل : 
كنوز توت عن آمون ؛ أو قرن رمسيس التى عرضت فى الماضي في «القصر 
الكبير» أو «لوجران باليه» فى فرنسا . 

على الرغم من أن كل قطعة من هذه المجموعة تأتى من مسد ميغختلف 
الا أنها تتمتع بقدر كبير من الجمال : ختئ وإن كان الفن المصتزى قد دل 
فى صرحلة من التدهور البطىء ٠‏ وذلك باستكتاء فن العمازة , منذ الفترة 
الثالثة الوسطى ال فلع أرما او ان 
الصغرى مثل تمثال بطليموش و0845 اله التتساع ١.‏ ! 

واكتسب النحت موجلة تلحة ف ن[الاثارة الجستتدية ويرجم ذلك اليا 
التركيز الواقعي على الأشكال الجسدية ؛ فترئ الثؤبٍ الزقيق مستت عامن 
القطن أو الكتان ٠‏ تشف عنم بجقة ثنايا الجسبد ادق تفاصيله ؛ وهذا عا 
توضحه تمآثيل البازلت «لارزينويه» 83511108 . 

ونجد ذلك أكثر وضوحاً في حالة تماثيل الملوك البطالمة الذين يليسون 
تيجان مصر الطيا والسفئى ؛ ولكن اجسادهم تميل الى البدانة وعدم 
التناسق هما يوضح التدهور الذى لحق بالامبراطورية المصرية . 

وعلى العكس من الدين الذى يرحب بالألهة الاغريقية الجديدة ؛ نجد أن 
فى الفنون لا يوجد انصسهار وتزاوج وائما مواجهة قوية . فالبطمالمة 
مضطسرون الى سك صورة العملة بالأسلوب المميز للبلد . وهذا منهج لا 
تنتج عنه الا تحف فريدة من نوعها ؛ ويكفى الأمر بأن نرى تمثالا لبطليعوس 
السابع , الذى لا يحظى بأهمية كبيرة اي الت يوني 
ميناء الإسكندرية . وورضع أمام 281338 اناعم ع.آ : 

وكيف لا نجد أن الأكثر أقناعاً هى التماثيل النصفية لأعضاء نفس 1 
العاثلة . وهى منحوتة على يد قنانى الإغريق؛ على سبيل المثال باليعوس 
ا ٠‏ الاحودات "م مج جهو جر لمات بس راس 1 
حيث الأسلوب يتشابه كثيرا مع الأسلوب الذى نحت به تمثال فيوس ميلوء | . 
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بل ألا يخترق التمثالان التثيرات المتموجة للغن الإغريقى ؟ 

ولكن أليس الاكثر تثثيرا فى هذا المعرض هو هذه الفسيفسماء الفريدة 
التى اكتشفت خلال عمليات الحفر والتنقيب الأخيرة والتى قام بها عجان 
ايف امبرور» ؟نا16 1211186 65/الا 1837 ؟. إن دقة هذه الأعمال الفنية 
التى تلمح فيها الرقة المتناهية والعذوية , بالإضافة الي القوة والصرامة فى 
تقليد الطبيعة, انما يطلق العنان للخيال لإدراك صفات الفن الإسكندرى فى 
المرحلة التى سبقت الاحتلال الروماني ؛ ويلا عناء يستطيع هذا المزيج من 
الرقة والقوة أن يذكرنا بأروع ما تركه البطالمة من انقاض فى هذه الفترة . 

وينتابنا نفس هذا الشعور عندما نرى بعض التماثيل المصنوعة من 
الطين . مجسدة لشخصيات مسرحية ؛ لراقصات أو ايضاً لهذا الخادم 
الأسود النامس منتظراً سيده الذى ولاشك أنه مشغول معريد فى احدى 
الحانات . ويعيداً عن المغريات الكبيرة التى تسعى الى جعل الفن الإغريقى 
مثالياً ٠‏ فإن هذه المنحوتات الثى تضع بالحياة تترك لنا المجال واسعأ لكى 
نخمن مدى القنا والحياة المتفجرة لهذا المزيج من الثقافان التى اتصفت بها 
الإسكتدرية فى الأعوام التى سبقت أو لحقت معركة اكتيوم. وهو فى النهاية 
عالم شديد القرب من عالمنا فى مبالغاته ومشاكله ٠‏ 


مع الإنتسرنت أصبح 
العالم قرية صفيرة 


نص تطور هذ الممبر وع الى 


صار أى مكانّ عمل أو أى مَتْوّل فى العالم أو فى مصرء لا 
يخلو من جِهاز كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت. وصار الانسان 
الذى لا يعرف الدخول الى عالم هذه الشبكة الاولية متأخرا عن 
الركب الحضارى ان لم يكن أميا. ويقدر عدد المشتركين فى 
هذه الشبكة بنحو ةخمسين مليون انسان فى مختلف بقاع 
العالم بنسبة زيادة فى عددهم بحوالى هه/ شهريا؛ مابين 
مستخدم للبريد الالكترونى فى استقبال وارسال الرسائل عن 
طريقه؛ أو مستخدم للشبكة نقسها فى الحصول على مختلف 
المعلومات فى جميع المجالات. 

ولكن ما تاريع هذه الشبكة ؟. 

فى عام 2141/7 قام «راى توملينسون: بول محاولة 
لارسال البريد الالكترونى ثم نجح فيها بالفعل, ومن خلال ذلك » 
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ارتفع عدد المستعملين لهذه الشبكة الى ؟؟ مكاناً. وخلال 
السنوات التالية؛ جرت الأبحاث من أجل تطوير مايسعى 
ببروتوكولات نقل الملفات الالكترونية فى الانترنت كلغة كمبيوترية 
خاصة بهذا الوسط الجديد.. وساهم فى هذا التطوير الدكتور 
«روبرت ميتكاف» الذى اخترع مايسمى بالانترنت التى مكنت 

من زيادة سرعة تدفق المعلومات من خلال كابلات التليفون . 
وفى عام 1478 » تم اطلاق سات نيتء القمر الصناعى الذى 
ربط ٠‏ من خلال اول شبكة دولية» بين أمريكا وأورباء والتى 
بدأت لأول سرة فى استخدام أقمار صناعية تجارية فى 
«انتلسات» بدلا من مثيلتها التابعة للحكومات: فى ارسال 
واستقبال المعلومات. واقترن عام 14174؛ بدخول تقنيتين 
جديدتين الى هذه الشبكة فى مصسورة شبكتين جديدتين 
هما '115180181 التى أسسها ستيف بيلوقين و '[:811741 التى 
اسستها 1814. وكلاهما استخدم اسلوب تخزين المعلومة الذى 
تمت الاستفادة به فى مجال البريد الالكترونى؛ مما جعل عدد 
المستخدمين يزيد الى ١١١‏ مستخدما. وقى عام 1447: طورت 
جامعة «وسكانسون» نخلاما جديدا هو 15 سهل من:“ظثلية 
تسمية عناوين الأماكن المستخدمة الشبكة يأحرف وليس فقط 
بأرقام كما كان جاريا حتى تلك الفترة. وفي عا تم 
انقسام الشبكة الى اثنتين خصطب در ؤاحلة ميا الأغراكق ا[ 
العسكرية والأخرى لفيؤهاوارتقلعت السرمة التدفقية 
للمعلومات "٠١‏ ضعفا مع دخول دواش الكترونية جديدة مجال |1 /! 
العمل وارتفع عدد المستعملين الى :٠١7”14‏ وخلال السنوات 
التالية؛ زاد عدد المستخدمين تدريجيا مع زيادة تطويرات 
الشبكات التى تضاعف عددها مرة أخرى حتى وصلت الى 70 
ألف مكان مابين مستخدم أو صاحب صفحات على الشبكة 
الدولية عأقة18]58! 10161060(1720683811081) فى عام 1 
1-. وفى عام ؟194.ء تم اختراع ال اع /8آ علذ/لا 4أءهقا 
(/18/88/15) أو (المفتاح الدولى) لتصصل السرعة الى ” أضعاف 
ها بدأت عليه ويتعدى عدد المستخدمين المليون. اتبدأ صفحات |7 
الخدمات عملها من خلالها مثل السينما والمطاعم وغيرها وبدات 71 
عملية تنظيم الا شتراكات فى بعض المواضع الخاصة. 

شريف عوض 
23 
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الدراما والشار يح : 


طقن تممص ز فذه زر 6جم سحيو 

هناك مشكاة مزمنة فيما يتعلق بععالجة الأدب والدراما للتاريخ, 
فسهناك من يرى ضسرورة الالتزام بالنص التاريخى» وهناك من يرى 
ضرورة الالتزام بالسياق التاريخى وبين هذا وذاك هناك من يرى أن 
العمل الأدبى أو الدرامى هو عمل إبداعى فى المقام الأول ٠‏ وغلى هذ 
التاريقيى وريما تتعقد المسالة أكثر بالتسبة للعمل الدرامى إذ إنه فى 
النهاية نتاج تداخل العنصر الإبداعى للمؤلف؛ للمخرج والكادر 
الفنى:: وأخيرا المعمثل . وكل من هؤلاء يصنع تاريخاً آخر موازيا رما 
يهيمن على القراءة الأصلية للتار: 

وفى رآيتا أننا نظلم المعالجة الأدبية أو الدرامية إذا تصورتا أن 
مهمتها هي كتابة التاريخ. لكنها فى الحقيقة فى غاية الافمية لأنها 
«تفتح شهية» المشاهد إلى قراءة التاريخ» وتحمفز ذهنه وفضوله إلى 
متابعة الأحداث الواقعية فى كتب التاريخ كما أنها ربعا تثير قضايا 
تاريخية فى أوساط الرزيق العام أكثر مما تثيره كتب التاريخ التى لا 
تستحوذ على اهتماغ القارئ العادى لأسباب عديدة. 

.وتعتبر المعالجة الأنبية والارامية لأحداث التاريخ مادة مهمة لعمل 
المؤرخ, إذا نظر اليها على أنبا مصدر تاربخفى يمكن من خلال دراسته 
تحال القاريج الفترة إنتىرتقرقت فيثها المعالجة الادبية والدرامية, 
َال تمتخ الفكرة, فُعلَجَطلبيلا الال يمكن الربط بين المرحلة 
الفرعؤنية أفى الب تجيرا محقوظ/وطنيعة هذه الفترة حيث برزت النزعة 
الفرعونية يعد تاكيد, الوطنية اللصرية فى ثورة ,١1514‏ واكتشاف مقبرة 
توت عنخ أسون, واستعرار التضال الوطنى ضد الانجليز: وسقوط 
الخلافة العثمانية . 

أما بالنسبة لمساسل ٠‏ جمهورية زفتنء فإننا لن نطيل فى نقده حَتَى 
١‏ و غيرها من مسلسلات «الحركة الوطنية» فى رأينا أن واستدعاء 
1 'التاريخ: يفيد الآن بشكل كبير فى تأكيد البعد الوطنى للسياسية 
المصرية بصفة خاصة السياسة الخارجية والموقف الصلب من الهيمثة 
الأمريكية والتحرشات الإسرائيلية . من هنا لم يكن غريبا أن يظهر 
فيلمان عن عبدالناصر 

على أية حال إذ نظرنا إلى «أحداث زفتىء من وجهةنظر 
«تريفية» فيجِب عليتاً تناول ذلك من خلال السياق التاريخى لثررة 
٠ ١15415‏ التى هى بحق الثورة «الشعبية» الوحيدة فى تاريخ م فصر . ولم 
تكن الأحداث الأولى تشير إلى إمكانية قيام هذه الثورة. . إذ هيت الثورة 
قى بدايتها بشكل عفوى» احتجاجاً من الجماهير على اعتقال الزعماء. 
وكانت المظاهرات فى البداية سلمية. ولكن تطور الأحداث هو الذى 
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صنع الثورة. 

وبدأت الثورة فى القاهرة وتطورت الأحداث إلى تنظيم اللظاهرات 
الصاخبة والاضرابات وتعطيل حركة المواصلات والقتال فى الشوارع |:-. 
هن وراء للتاريس. اما فى المين الأشرى ققد احتدث الأبون ووصلي ِ 
إلى حد مهاجمة مراكز البوليس وتدمير الكبارى ومحطات السكك 
الحديدية. 

وعرفت مصر فى خضم الثورة ظاهرة -غياب السلطة. لاسيما فى | ١.‏ 
بعض مدن الأقاليم. من هنا لم تكن زفتى فريدة فى ذلك. ففى مدينة |: 
المنيا ومع غياب السلطة تالغت لجنة وطنية من أبناء المدينة استحونت 1 
على السلطة وأعادت النظام إليها . ومما يذكر لهذه اللجنة أنها عملت | 
على حماية ممتلكات الأجانب وأرواحهم. كما شهدت أسيوط الظاهرة 111 
نفسها حيث تطوع بعض المتعلمين من أبناتها إلى تنظيم شئون المدينة 1 
أثناء الثورة ولكن سرعان ما ألقت السلطات القبض عليهم. 

وفى زفتى التى تهمنا فى هذا المقام تألفت لجنة ثوري 
الاستقلال وأنزات العلم الذى كان يرفع على المركز ورفعت بدلا منه 
علما وطنيا إيذانا بالاستقلال. وأكدت سلطتها بإصدار منشور إلى 
الأهالى عن طبيعة النظام الجديد وضمت لجنة الثورة بعض الأعيان 
والأفندية المتلمين والتجاءً الصغار (الطبقة الوسطى). ومن الطريقف أن 
مقر اللجنة كان قهوة يونانى عجوز ٠مستوكلى».‏ ولم يعترض مامور | 
مركز زفتى على هذه الاجراءات ورفض إراقة الدماء بين الملصريين: بل | 
وتعاون مع اللجنة . وشكلت اللجنة لجانا قرعية الشئون البلدية والامن 39 
وجمع التبرهات: واهتمت بردم اليرك. ؛ وعفلت اللجنة على الا تقفان 
التلاميذ فى تكوين فرق لمتايدة الأحوال بى ألبط : 


8 


1 

يم 

0” 
10 


71 


اللي ول ' 


وتناقلت وكالات الأنباء اهار ثررقية 141 يها فنيهابمن نجدات !1 
زفتى. ونشرت جريدة التايمز ملسالة إعلان يفتى استقااليا. ناب ل 
السلطات البريطائية قوق من الع سكل الا زفتىا/ 


الأهالى يحقر الختادق 1 البلدة إيذانا ا الوطنية وتدخلده 1 
الوساطة الوطنية متمئئة فى إسعاغيل بك حعد للوساطة بين اللجنة 0 
والقوة العسكرية . ونجم ح إسماعيل بك فى تهدثة الأمور لاسيما بعد 
إقنا ع الثوار بان الثورة فى القاهرة قد انتهت؛ حيث تم السماح لسعد 
ول ووفاقا بالسئ إلى أوريا , وطلبت السلطات البريطانية إلقاء 
أسمائهم لطدبت السلطات  ٠‏ رجلا لجلدهم ليكونوا عمبرة 1 
للآخرين: ويقال إن ن الاهالى قدموا ء الجواسيس والخونة بدلا من 7 
الوطنيين وظلت السلطات البريطانية فى البلدة الى أن عادت سلطة |2701 
الحكومة المصرية بعد ذلك, 

هذه باختصار شديد قصة «جمهورية زفتي» ولنا أن تنحمد 
للمسلسل أنه فتح شهية المشاهد العادى إلى أحداث تاريخه. فى الوقت 1 2 
الذى نشكو فيه جميعا من ضعف «الذاكرة التاريخية» فى بلد التاريخ 901111 


مصر. 
© د . محمد عفيفى 
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ف 
الإسيلام 


إن الزائر اليوة 'اللمنطقة انتى يَطلق عليهًا ا القديمة 
والتى تضم بين جنباتها بقايا حصن بابليون +٠قصر‏ الشمع 
واقدم كنائعن مصر المسيحية حيث توؤحد المغارة الحتى لهات 
إليها. الغائلة المقدسة» ف فى مصر ومعبد يهودىء ثم أول مسجد 
أقيم فى مصر وأفريقيا : جامع عمزؤ.. يشهد على الواقع معنى 
:التسامح الديتى» الذى نادت به مضر |منذ عصورها القديمة. 
فنادرا ما تجد مكانا آخر يؤدى فيه أهل الأديان السماوية 
الثلاتة شعائرهم الدينية فى أمن وآمان: وفى وقت واحد مثل 
هذا المكان الذى يملؤه عبق التاريخ . 
سدم 
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فالمنطقة الواقعة عند نقطة التقاء مصر 
العليا ومصر السفلى «المحور الشمالى 
الجنويى للبلاد» هى أيضاً فى موقع 
مناسب تماماً للإشراف على المصور 
الشرقي الغريى لمصر فى نقطة متعامدة 
تمثل قلب الإقليم. هذه المنطقة كانت نقطة 
استراتيجية مهمة يما أنها تتحكم فى 
مدخل مصر العليا. وقد اتخذت منذ وقت 
مبكر طابعاً تميز بمعسكراته ومواضعه 
الحصينة ونور صتاعته. كانت هذه المنطقة 
فى لول الأمر وظلت على ذلك فى كل زمان 
مركرأ عمرانياً ودينياً مصرياً بمعنى 
الكلمة حيث ولد ونما بها العديد من أهم 
العبادات المحلية ثم الديانات السماوية. 

لكل هذه الأسباب استقر بها العديد 
من عواصم مصر التتالية وتنقلت فيها من 
نقطة إلى أخرى دون أن تغادرها إلا 
بطريقة عابرة واستثتافية بفلال"تارتمها 
القومى. 

فحول هزه النقطة يَنِقِلتَ كل. من 
ممقيس «منف» على الجانب الغريى للنيل. 
ثم أون «هليوبوليس» فى الامتداد الشمالى 
للقاهرة الحالية لتكون أول مدينة تنشآ على 
الجاتب الشرقى للنيل فى مكان أطلق عليه 


أصل وجود هذا الحصن وتسميته ولكن ما 
يهمنى هو الإشارة إلى بداية دوره كمنطقة 
عمرائية لعبت دوراً فى تطور عواصم 
مصر . فبعدر نشسوب ثورة اليهود فى 
الإسكندرية سنة 00 ميلادية أقام أحد 
الفيالق الرومانية الثلاثة التى تحفظ مصر 
معسكره بالقرب من الحخصن الفارسى 
ال لقديم الذى وجد هناك منذ عمسر 
نيوخذنصر وقت الغزو الفارسى لم|صر 
د15 ا دقمم» ويهمذه المتاسية أعاد 
الإميراطور تراجان بناء حصن يابليون 
وأراد أن يجعل منه قلعة منيعة وعهد 
ببنائها إلى مهندسه المقرب أبوللودون 
الدمشقىء وكانت القلعة الجديدة تشرف 
مباشرة على شاطئ النيل إتحافظ على 
الاتصضالات مع بقية أقاليم مصر. 

ويعد ذلك بثلاثة قرون احتضن هذا 
العتهكن بيشتاً منبإوائل كنائس مصر 
المسيحية مثل كناش إبى سرجة والست 
بربارة والمعلقٍة التى كان يتردد عليها 
عساكر الحامية الرومانية التى تحرس 


> المدينة الإسلامية 


وقد شهدت هذه المنطقة اضطرابات 


العمرب قيما يعد اسم «عين شمس». هائلة مع ظهور وانتشار المسيحية. ولا 
وأخيراً مدينة «بابليون» إلى الجنوب من شك أن بقايا هذه المنشات كان لها تأثير 
«هليويوليس» وفى مواجهة «ممفيس» حيث كبير حول اختيار العرب لموقع 
وجدت مجموعة من المبانى حول حصن «الفسطاطهء. ويثبت تأسيس المدينة 
قديم يسمى «بابليون» ولن أتعرض لمناقشة الإسلامية فى هذا الموقع من هذه الوجهة 
البلال ) فيراير 1444 -1١٠..-‏ 
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لقاء الأديان على ضفاف النيل 


استمرارية فى اختيار عاصمة مصر 
مازال مستمراً إلى الآن» غير أن إعمارها 
تم فى ظروف سياسية واجتماعية مختلفة. 
ولاشك أن هذا التجمع العمراني القديم لم 
يكن له أبدأ تأثيسر على تخطيط المدينة 
العربية» ولكن المؤكد أن الفتح العربى لم 
يكن أمامه سوى الاحتفاظ ببعض التقاليد 
القومية مثل«فتعح الخّليج» أو العادة 
المتعلقة بزيارة «سجن يوسف» حيث تبدو 
مصر الفرعرنية فى خلفية الأحدات. 
حصن بابليون 

يرجع بناء هذا الحصن القائمة بقاياه 
الآن فى «مصر القديمة:» إلى عصر 
الإميراطور الرومانى تراجان فى سنة مانة 
للميلاد- كما سبق أن ذكرت- ولكن أصل 
ذلك الحمصن كان بثاء ديفا أقامه 
نبوخذنصر وسماه باسم أقاصظة فلكه 
«بابليون» عندما قَام بقزو عصر. 

وسبب اسم «بابليون» ارتباكاً كبيراً 
لكتاب العرب ومع ذلك فقد بقى الاسم إلى 
اليوم ولكثه لا يطلق على الحصن نقفسه 
الذى يعرف الآن ب «قصر الشمع» بل 
يطلق على دير صغير على مسافة قليلة 
إلى الجنوب من المصن وفو «دير 
بابليون» . وكان اسم الحصن باللفة 
القيطية فى وقت الفتح العربى «بايلون -1- 
خيمىه ومعناه «بابليون مصر» فكان من 


السهل تحريفه فى اللغة العربية باعتبار 
أول جزء منه «باب» وأن الجزء الثانى منه 
مضاف إلى الأول. 

ويرى بتلر أن تسميته فى اللغة العربية 
ب «قصر الشمع» قد يكون تحريفا للكلمة 
القبطية «خيمى». أو لأن الحصن كان 
يوجد به هيكل للنار وكانت عليه مناثر توقد 
فيها التيران للإشارة فنشة من ذلك اسم 
«قصر الشمعء! 

ولااتعدثنا المضائر العربيّة ظلى نا 
كان فى داخل الحصن من البناء فى وقت 
حصار عمرو بن الفاص », ولكن المقريزى 
بشير«غند حديثه عن دير البنات فى قصر 
الشمع إلى أنه كان هناك مقياس للنيل قبل 
الإسلام وأئه لا تزال توجد آثار مثه إلى 
رمنه؛ 

وهذاا! لخصق هو الذى حاصره جيش 
العرب الفامحين نقنادة القائد الفاتم عمرو 
ابن العاص والذى تسوره الزيير بن العوام 
منطناً سقوط المصن وتسليم حدانيته 
وإتمام عملية الفتح. 

ويرجع الفضل فى حفظ ما تبقى من 
حصن بابليون إلى القبط إذ اجتمعت لهم 
فيه عدة كنائس منذ أول عهد المسيحية 
لأنهح وَقَتوا كلق أسنوارة مئغنة لهم فى 
أياع المحنة والشدة. وكانت كل أسوار 
الحصن للقبط إلا ما كان منها للملكانيين 


1١.١0 
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وهو موضع كنيسة مارجرجس؛ وما كان 
مها لليهود وهو موضمع بيعتهم. 

وكما هى العادة بالنسية للحوائط 
الرومانية قإن حائط المصن يتكون من 
طيقات متبادلة من الحجر والآجر بمعدل 
خمس طيقات من الحجر بالتيادل مع 
ثلاث طبقات من الآجر . والغريب أن هذا 
الحصن ظل محافظاً على هيئته أكثر من 
ثمانية عشر قرناً إلى أن خرب تخريبا 
يرثى له منذ الاحتلال الإنجليزى لمصر عام 
”ماام. ويرحع بتلر سبب ذلك إلى شعور 
أهله عند ذلك بالاطمئان والأمن. يقول: 
«فقد أصيح الأمر مستقرا لا حاجة معه 
إلى الأسوار المنيعة وجعل القبط واليونان 
والبهود وكأنهم يتبارون قى هدم أسواره 
كلما بدا لهم فتع باب فى ناحية أو إقامة 
بثاء فى جانب منه. فإذا نحن قلنا إن 
السنين الثمانى عشزة الأخيرة (كتبع بلق 
كتايه سنة )١11-7‏ قد شهدت يفن تهديمة 
أكثر مما شهدته القرون الثمانية عشر 
التى قبلها لم يكن فى قولنا شئ من 
المبالغة (فتع العرب لمصر )2١4‏ مما دفع 
بلجنة حفظ الآثار العربية إلى التدخل 
لحماية هأ يقى مثه والحفاظ عليه. 

وكان محيط أسوار الحصن فى 
الأصل على شكل مريع غير منتظم ولم 
يبق من أسواره سوى قطع من جانبين 
اثنين؛ والجانب الثالث مسغ وشوه تماما 
أما الجاتب الرابع فلم يبق منه أى أثر. 
0 


أرشيف الشارخ 


وفى وقت بناء الحصن كان ماء النيل 
يجرى تحت أسواره فكانت السفن ترسو 
تحتها ويقيت الحال كذلك إلى أيام فتح 
الفرث: 
ويحتضن حصن بابليون «قصسر 
الشمعء ما لا يقل عن ست كنائس 
مسيحية أقدمها وأهمها الكنيسة المعلقة 
وكنيسة أبى سرجة:» وتأتى بعد ذلك كنيسة 
القديسة بريارة وكنيسة مارجرجس 
بالإضافة إلى معبد لليهود. 
كنيسة العذراء مريم 
أو «الكنيسة المعلقة؛ 
وهى أقدم كنائس الحصن ؛ بنيت على 
الطراز البازليكى ثلاثى المحاريب . سميت" 
بذلك لوج ودها بين اثنين من بروزات 
الحظين فوق بوابة الحائط الجنوبى » وذكر 
الواقدى أن هذه الكنيسة قد افتداها القبط 
إفن»عتميري بن العاص وأن هناك لوحة 
تذكارية ذكلكئليها ذلك 
وفى الفراغ الممتد أمام الكنيسة 
المعلقة داخل الحصن أنشأ مرقص سميكة 
باشنا بين عامى 141١-1548‏ «المتحف 
الق 5 
كنيسة أبى سرجة 
و القديس سرجيوس 
بابليون» ويؤمها سنويا العديد من السياح 
بسبب «المفارة» الموجودة داخَلها والتى 
يقال إنها المكان الذى استراحت فيه 
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«العائلة المقدسة» عند وصولها إلى مصر. 
وتعتبر «مغارة أبى سرجة» كنيسة صغيرة 
تحت الأرض تقع تحت صرة الخوروس» 
وجزء من هيكل الكنتيسة تقود إليه 
مجموعتان من درج السلالم. وتنخفض 
أرضية المغارة عن مستوى الأرض خارج 
الحصن بمقدار ستة أمتار ونصف ويبلغ 
طولها ستة أمتار وعرضها أربعة أمتار 
ونصف وهى مقوسة السقف على شكل 
ثلاث قناطر. 
كنيسة القديسة باربارة 
تقع على الجانب الشرقى من حصن 
بابليون ملاصقة للحائط الروهانى ويتوصل 
إليها من شارع المعبد اليهودى. والقديسة 
باربارة التى كرست هذه الكنيسة على 
اسمها ابنة رجل قن كباز رجتال الأقتتاط 
فى مصر استشهدت أباغ الإميراطور 
الدير اليوناني أو دير 


باسم رئيس الملاتكة ميخائيل وياعها إلى 
اليهرد حوالى نهاية القرن التاسع الميلادى 
البطريرك ميخائيل البطريرك السادس 
والخمسون: وفى نهاية القرن الماضى هدم 
اليهود المعبد القديم وأقاموا موضعه المعبد 
الموجود الآن. 

أما أهم الآثار الإسلامية الموجودة فى 
المنطقة والتى اسسقتمصرت بعد تخريب 
الفسطاط واضمحلالها فهو: 

جامع عمرو بن العاص 

بنى هذا الجامع تبعاً لظب المصادر 
سنة الاه/ء 14م وكان الجامع وقتئذ 
مشرفا على النيل إشراف حصن بابليون 
«قمسر الش معء عليه حيث اتحسر نهر 
النيل مع الزمن إلى الغرب نحو خمسماتة 
محتسر. وَدَعْم أنناإلا نلك إلا القليل من 
اللعلوفات حول التشئيس الأول للجامع, 
فإننا مدينون ببعضس التفصيلات عن الحالة 
الأولى للجامع لشاهد عيان هو أبو سعيد 


مارجرجس للروم الأرثوذكس سلاف الحميرى وهى تفصيلات حفظها لنا 
يقع على قمة برج المصن ويستمد كل من المقريزى وابن تغرى بردى. وتبعاً 
أهميته من أنه المكان المقدس الوحيد الذى لهذه التفصيلات فإن طول الجامع كان 5٠‏ 
استطاع الملكانيون الإبقاء عليه داخل ذراعاً وعرضه 7١‏ نراعاً مةءر."* 
الحصن. 4 ممترا». وكسسائر الجوامع الأؤلى لم 
المعبد اليهودى يكن للجسامع مسحن وفرشت أرضسه 
أما «المعبد اليهودى» الموجود الآن بالحصباء. كما أن سققه كان منخفضاً 
فكان فى الأصل كنيسة قبطية مكرسة جداً صنع من الجريد والطين وحمل على 
ت واولا 
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ساريات من جنوع النخلء ولم تكن له 
مئذنة ولا محراب مجوف ولا منير؛ وفتح 
للجامع بابان فى كل من جوانبه الثلاثة 
الشرقى والبحرى والغربى ولم تكن له 
أبواب فى جانبه القبلى. 

ورغم أنه قد اشترك فى تحرير قيلته 
نحو ثمائين صحابيا دمن حضروا الفتح 
فيهم الزبير بن العوام والمقداد وعبادة بن 
الصسامت وأبو الدرداء وفصالة بن عبيد 
وعقبة بن عامر رضى الله عنهم» فقد 
جاءت تلك القبلة منحرفة نحو الشرق أكثر 
مما يجب حتى أن الليث بين سعد وعيد الله 
بن لهيعة كانا إذا صليا فى السجد 
تيامنا؛ وقد صويت قبلة الجامع فيما بعد. 

ورغم أن ابن عبد الحكم يذكر أن 
موضع الجامع كان جنانا ويساتين فإن 
الجقرافى الإدريسى يذكر أن الجامع كان 
قى الأصل «كنيسسةإللروم» وريميا كييان 
مصدر ما أورده الإتريسئيهو ما ذكرة 
الواقدى من أن عمرو «عمد إلى كنيستهم 
وجغلها جامعاء. 


على الجامع كان التوسعة التى بدأها عبد 
الله بن طاهر سنة ١١"ه/47م‏ وأتمها 
اه/لالاهم. 

ويجب أن نذكر أن هنذا الجامع لا 
يحتقظ من مخططه الأول إلا بالقليل من 
عناصره الأصلية. كما أن أقدم أثر فى 
الجامع يرجع إلى عام 1١7ه/71/ام‏ وهى 
تاريخ التوسعة التى يدأها عبد الله بن 
طاهرء وفى سنة ه/الاه/رخاهم وقع حريق 
فى الجامع التهم أكثر زيادة عبد الله بن 
طاهر فأمر خمارويه بن أحمد ين طولون 
يعمارة الجامع وتم خلال هذه العمارة 
تزويق أكثر عمد الجامع ويلغت تكلفته 
بدينار. وفى سنة 7757ه/147م 
أنشا أب و حفص عمر القاضى العياسى 
غرفة للمؤذنين بسطح الجامع. 

أها أوك وصف وصل إلينا لهذا الجامع 
فهو وصف"الرحالة الفلسطينى محمد بن 
أحمد المقدسى الذي زار مضر نحو سنة 
'هكرهمام فى بداية العصر القاطمى 


وقد عرف الجامع العديد من يقول: «هذا الجامع يسمى السفلانى من 
التوسيعات والتعديلات فى تاريخه الطويلء عمل عمرو بن العاص وفيه منير حسن 
أولها قام بها مسلمة بن مخلد سنة البناءوفى حيطاته شئ من الفسيفساء 
47ه/171م, ثم تعديلات عبد العزيز بن على أعمدة رخام أكبر من جامع دمشق 
مروان سنة 4/اه/154م وقرة بن شريك والازدحام فيه أكثر من الجوامع الستة, 
سنة 17ه//١‏ الام وصالح بن على سنة فقد التفت عليه الأسواق: إلا أن بينه 
57ه/.لام وموسى بن عيسى سنة ويينها دار الشط وخزائن وميضاأة» 
/اهكر ا ثلام. ولكن أمم تعديل أدخل (أحسين التقاسيم .)١94‏ 

1١١4 
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وقد أطلق المقدسى على الجامع اسم 
«السفلاني» تمييزا عن جامع ابن طولون 
الموجود على الكبش والذى سماه «الجامع 
الفوقانىي». 

وطوال العصسر الفاطمى قسام 
الفاطميون ووزراؤهم بالعديد من 
الإصلاحات والتوسيعات بالجامع يرتبط 
أغلبها بتجميل الجامع وتزيينه وإضافة 
فورات ومآذن إليه.. 

يقول الرحالة الفارسى ناصر خسرو 
الذى زار مسصسر سنة ١44ه/رة4١٠ام:‏ 
«وقي وسط سوق مصر يوجد جامع يسمى 
«باب الجوامع».. قانْم على أربعمائة عمود 
من الرخامء والجدار الذى عليه المحراب 
مغطى كله بالواح الرخام الأبيض التى 
كتب القرآن طبهًا بق طح مئِل تحاط 
بالمسجد من جهاته الأربع الأسواق وعليها 
تفتح أبوابه. ويقيم بهذ! المسبجد المدرسون 
والمقرئون وهو مكان اجتما ع سكان المدينة 


وعندما غزا عمورى الأول ملك بيت 
المقدس مصر سنة 4اهه/114ام 
وخشى الوزير شاور السعدى من احتلال 
الصليبيين للقسطاط أمر بإحراق 
الفسطاط واستمرت النار مشتعلة فيها 4ه 
يوما تخربت مبانيها وتشعث جامع عمرو. 
لذلك فعندما تولى السلطان صلاح الدين 
صصر سنة 6717ه/17/7ام جدد الجامع 
ورخمه وجدد بياضه وجلا عمده وأصلع 
رخامه». 

وتوالت التجديدات يعد ذلك على 
الجامع وعلى الأخص قى العصر المملوكى 
بعد زلؤال سنة ”./اه/7١‏ 7١م‏ الذى أدى 
إلى تشعث الجامع وانقصال أعمدته 
كه عن بعض. وكانت آخر هذه 
العمارّاتإالبمة عفارة السلطان المملوكى 
قايتبانى ببئثة 1/الله7/اء ام 

وطوال العصبى العثمانى لم تتم أية 
إصلاحات قى المسجد حيث كان قد تخرب 


الكبيرة ولا يقل من فيه فى أى وقت عن بخراب ما حوله من الأبنية بعد اضمحلال 
خمسة ألاف من طلاب العلم والفرياء تور الفسطاط. وفجره المصلون لبعده عن 
والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود العمران فرأى الأمير مراد محمد بك أن 
وغيرها.. ويفرش هذا السجد بعشر يهدم الجامع كله لسقوط سقفه وأعمدته 
طبقات من الحصير الجميل الملون بعضها وميل إيوانه القربى وسقوط بعضه. فاعاد 
فوق بعض وبضاء كل ليلة بأكثر من مائة بناءه وأصلحه وقوم أعمدته وجدد سقفه 
قنديل. وفى هذا المسجد يجلس قاضى وفرشه بالحصر وعلق به القناديل وصلى 
القضاة (سفر نامة؟١١).‏ فيه أخر جمعةمن رمضان سنة 
٠.5‏ 
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4/5 ثاام, وأثبت قيامه بهذه 
الأعمال على آربع لوحات تذكارية من 
الرخام مثبتة على جدران المسجد. 
ولكن الإصلاح الذى تم في عهد مراد 
بك وقع فى خطأ جسيم. فيما يخص إيوان 
القبلة. فبدلا من أن تكون عقوده موازية 
لجدار القبلة جعلت متعامدة عليه. 
وفى سنة 1557 أعلنت الحكومة 
المصرية عن مسابقة عالمية لإعداد مشروع 
لإعادة جامع عمرو إلى بهائه القديم» 
واختير المشروع الذى أعده المستر 
كريزويل للتنفيذ كما نشر الأستاذ محمود 
أحمد المشروع الذى أعده فى كتاب سنة 
/الاكا. 
ولكن هذا الشروع لم يجد طريقه إلى 
التنفيذء وبين عامى . ١19117-١9!‏ قامت 
[ متتةهالإثار [الملصيلؤية برفع تلال الأتربة 
| المحيظة بالجامعأوتريت ملكية الأماكن 
المضليطةبة بخنيك جعل القراغ حوله 
باتساع ثلاثين مترا من كل جانب» وتم 
إصلاح وترميم إيوانى المجنيتين والأيوان 
المقابل لايوان القبلة. وأفادنى عالم الآثار 
الكبير الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب 
بأن هناك الآن مشروعاً لإعادة إيوان القبلة 
على ما كان عليه وإن هندسة الآثار تعد 
الآن لفك هذا الإيوان وإعادته إلى وضعه 
الاصلى. 
للا 


بعد أداء الصلاة فى المعبد اليهودى 
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من ينمي إنسالاً سطلوساً فى مدى الجار 


الارض الطدلة الأتوار :5 ل عن ككف من فير جوار ' 
اتيثة الأقدار /- العالم - يا ويعى - يذبح فى الاطيار 
القفرة الآبار ؟ املح وده إي قلقد شطر النسفين: رفش فى 
فل ريطت كاه من ماله فل الأوتار 
غيقب جار ناح نوصي الكن لما أن مشرج فى كشبان الوادى 
وتراءي فى الزى المشتوم الأحمر داجت كشن 
رءالسره التفعل الثرثار فامت اشوار 
وى الميتين الليبتيز سسقار .- أىّ باحت عن <ائلها الأسرار 
سستاى ؟ ل اللباري. : عدأ "تيكم بالأشار ؛ 
يفا 966 

لا تبت تفاحة خلبه :. 

' ٍٍ من يصسسبنى كى ننن يد قى هآ 
واترأس على مهل نقد مال ددا اليم 1 
واللاظة ملزف: تفشرى فى الغامبن ا 07 
اللمك . يعضى الأتسار 
والشرطة فى لرح راح نلبو بالأزرار أثرانا تلظ هذا الظلوم الذلئب 
قد صارت هذى الدنيا تهرع. فى تير هذا ار يسبعان التدار 
07 بل بسمبا 

: هذا الث بالقوار 
واق وحات كل الطيبه هذا المتلابلم في الأتهار 
ولق يدانت أوماع الأنثار ؛ فلعرية ق صارت وهما 

لففا 7 290 

مد لكنا سوب تراء بالطعم اشر القت 


قى شر يلقذ شل النهرء ولدئ يشبة 


<تى من عاض كتسهرر يشدر عرله 7 
صوبد المار 


القط الميتين اللؤلؤتين: رطاار 


حثى من كاذ كفل يمشى من نفه فكد لودع فينا شيئا من حسير» 
لم يقدض عينيء بل هن اموس , ويساز فنا من للى ؛ 

حتى من على لى عيتيها بالشمر 2 

امل إن يثركتا هذا الشئ اتيزيم اندر 
لم كاقيها الءة!آينّ بساقاً فى سدر قي ايل مى, أو بنهار 

اليلق )اير +1 كحذز ١‏ انهلان )نام 1 
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ألفى بتشرة سريمة 
على الررقة التى تضم 
آسماء من اتماوا به فى 
الكتب. قيل ورصوله. 
ترتات اثارا» آعام اسم 
لمق نودم يسع تن 
النظرءة كاتد شاملة 
للورنة كلها. قند ضامن 
من الأسماء الباقية كها 
ضماهت من تاكسرت» 
الأسدام السدابقة. ملي 
هوك تتضصل به من اين 
ياتري؟ من الفارع ثم 
من هنا فر القاهرة؟؛ إلى 
الرات السابقة كلك 
تتصل يه في امازل سواء 
عن بارها في الشارج آم 
ع نالقافرئة شفط 
الجرس على مه سال 
السكرتير اللى اسَْمْ 
الررقة يمر يقير إلى 
اسمها. 
- سلس موآن؛ مزه 
هل قالت شميناة لم تترك 
ل 
فالت سوف تتصبل 


مرة أشرنها: 
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- ألم تقل متى؟ أو 
من أين. 

- قالت ستتصل بعد 
ضاغة قن لكر 

سناضة أو لستسئا 
تكفى لكى يسترد نفسه 
التى يعشرتها المفاجأة, 
فى كل هرة اتصلت فيها 
«سلمى عواد» كسان 
لاتصالها وقع المفاجأة 
نفسهاء كيف يبقى أمرأ 
له وقع المفاجأة بعد كل 
هذه الستين؟ «سلمى 
عواد» تبقى مفاجأة 
طازحجة داثما, تتخايل 
أمام عينيه تلك الطفولة 
الأبدية تعبر عنها أولا 
ملامح وجههاء ابتسامة 
رائقة» وعينان صافيتان» 
يهيئان لها قبولا مِنذ 
الوهلة الأولى: ثم ينأتين 
سلوكها ليؤكد هذه 
الطفولة فاسئلتها مباشرة 
حادة كرموش عينيها, 
وضحكتها لا تتجاوز 
ابتتسامتها إلا قليلاً, 
تخرج مكتومة من أعماق 
حلقها؛ كأنه تخشى أن 
تخدش الهدوء الذى 
يغعرها حيثما تكون!». 
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(أول مرة رآها كانت 
فى الحفلة السنوية التى 
تقيمها المؤسسة التى 
عمل بها سنوات فى 
الخارج؛ كان إلى جوارها 
شاب يالغ الوفنناصة: 
اقتربت مته كما لو كانت 
تعرفه حق المعرفة قالت 
له: 

- أستاذ رعوف. 
اسمح لى أن أعرفقك 
بزوجى طارق؛ حيًا 
زوجها بمودة, قبل أن 
يقول لها محاولا أن ينقل 
إليها بعض دهشت» من 


أن يستوعب الموقف» وأن 
يتجاوزه: 
- يبدو أننى موظف 
115 
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غغخير كفه فكيف لا 
بهذا الجمال؟!. 

كانت فى مثل سن 
ابنته. فلم يجد حرجا فى 
مبادرتها بمثل هذه 
التحية فى أول لقاء 
بينهماء وأمام زوجها, 
الذى بدا فخورا بمثل 
هذا الإطراء لزوجته!. 

أما هى فقد تضاعف 
شعورها بالخجل والفرح 
معا وهى تقول: 

- لقد جاء زوجى 
ليتعرف عليك» وليرجوك 
تساعدنا فى الطلب الذى 
كته أركيفق لل ؤ تنه 
لكى أنتقل إلى العمل فى 
القشَِم الذى تشرف عليه! 

قال محاولا أن يعطى 
نفسه فرصة للتوازن أمام 
ماوجدهأكثرمن 
مفاجأة!. 

- طيما لامائع 
عندى. لكن رئيس 
المؤفسسة لم يفاتحنى بعد 
فى هذا الموضوع. ولا 
أريد أكشر من فرصة 
للتقاهم معه بشاته). 

«كانت هذه أولى 
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مفاجآت سلمى عواد التى 
لا يتساهاء 

غ2 

لاشتحال له وكوسن 
المفسسة فى أول لقاء 
سيا 

> السيدة سلمى 
مهندسة تملك الكفاءة: 
ولكنها كما لاحظت تملك 
قدراً كبيراً من الجمال, 
وقدراً أكبن من البراءة: 
ويسببهما تتورط فى 
بعض المشكلات مع 
زملائها من المهندسين 
الشبان فى القسم الذى 
تعمل به وفي الحقيقة 
الوزير أوصى يها خيراً. 
كما أخبرنى زوجها بأنها 
بالرغم من تخصصيها فى 
البندسة تهرى الكتاية, 
وربما لو نقلناها إلى 
قسم العلاقات العامة 
تسمل تعلق فكو قد 
حللنا أكثر من مشكلة). 

«لم يكن يعرف أنه 
يقبولهلمثل هذا الحل 
لمشكلات سلمى عواد 
سوف يفتع البابٍ 
لشكلاتها معه. كان يظن 
أن زمن هذه المشكلات 
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مغن اليل 
على الأقل؛ أما هى فقد 
حاولت أن تشرح فى 
بداية عملها معه, كيف 
أنها لم تكن تسعى أبدا 
إلى خلق مشكلات مع 
أحد: وأن الآخرين: 
ويخاصة المهتدس ممدوح 
هم الذين كانوا يختلقون 
المشكلات, ولكنه أراد منذ 
البدء أن يفلق أمامها ياب 
الشكرى: قالليا 
بوضضوي - اسمعيئ لع 
أكن أحب وأنت فى بداية 
حياتك العملية أن أشجع 
أسلويك فى الهستزب من 
المشكلات, فعملك مهعذا 
فى قسم العلاقات. العامة 
يحثم عليك التعامل مم 
الجميم؛ واعتقادى أن أى 
إنسان - رجلا أو سيّدة 
- هو الذى يحدد بطريقة 
تعاملهمع الثاس 
طريقتهم فى التعامل 
معه؛ هل تقفهمين معنى 
هذا الكلام؟ 

- نعم أفهم... لكن.. 

وقاطعها قائلا: 

- لقد وافقت على 
انتقالك للعمل عندنا لآن 


1١17 
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انشاكات 
سلمى عواد 


رئيس المؤسسمة قال: إنك 
تجيدين الكتابة: وعندنا 
همجلة يمكن أن تمنحك 
القعرصة او كنت قا 
تملكين هذه القدرة: 
فنحن فى حاجة إلى من 
يفهمون الموضوعات 
الفنية التى تتناولها المجلة ‏ 
أحيانا والآن سوف 
تعطيك الزميلة قوزية 
أعدادا من هجلتناء وفكرة 
عن عملك الجديد» 
وسانتظر ما تقترحينه من 
موضيعات جديدة 
المجلةء! . 

لم يكن يدرى لماذا 
بدأ منه كل هذا الحرص 
على أن يكون معها 
محدداً وموضوعيا فى 
أول لقاء فى مكتبه: أكان 
يقاوم دون أن يشعر 
تلقائيتها الدافقة التى 
كانت تعير عنها فى هذا 
اللقاء ملامح ورجهها 
الجميلة والبريئة معا وهى 
تقاوم رغبتها فى الكلام, 
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فى الإفصاح عما يمكن 
أن يكون قد وصله عن 
معلومات عنها؟ أم كان 
يقاوم تلقائيته هى حين 
عبر عن شعوره التلقائى 
بينهماء وقبل أن يعرف 
شينئا عنها وعن احتمال 
أن تعمل معه؛ لقد خيّل 
إليه فى لحظة خاطفة 
كأنها كانت تدرك ذلك 
كله؛ حسين خرجت من 
مكتبه؛ وهى تحيسيه 
بابتسامة رقيقة واثقة» 
وكانها لم تنزعج أبدا من 
كلماته البائرة فى أول 
لقاء بينهما فى إطار 
العمل. 

مفاجأة سلمي 

عواد الثانية, 

حدتّ المفاجشةة 
الثانية من سلمى عواد 
يعد شهور من عملها فى 
قسمه خلال هذه الشهور 
لم يكن يشعر بوجودهاء 
أو بأى وجود لما أسموه 
لديهة ماكان موضع 
تساؤل عن مقدرتها على 
الكتابة: كانت تعرض 
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عليه الموضوعات التى 
تقترحها للمجلة بعد أن 
تتفذها بالفعلء وكأنها 
على ثقة من سداد هذه 
المقترحات وفى الوقت 
نفسه كانت تظيوهر 
استعدادها لتغييرفا لو 
لم تلق قبولا وبالقعل لم 
تتجاوز صلاحظاته على 
هذه الموضوعات سوى 
تعديلات طقيفة فى شكل 
الموضوع وليس على 
فكرته. وحين أظهر لها 
قى البداية أنه كان 
يفضل أن يناقشا الفكرة 
أولا قالت: 

-اخشى أل أجيد 
عرض الفكرة. والموضسوع 
اللكق ب ]يكن أكثر إتئيعا(! 

وهكذا مضت علاقتيا 
نه؛ ؟تدخن كنسمة هايئة: 
تلقى بكلماتها فى همس, 
وتتلقى ملاحظاته فى 
هدو ولم يمنع هذا 
التحفظ الظاهرى منها أو 
منه شعوره الخقى بهذه 
الظقائية القموهة وراء 
رغبة فى التأكيد على 
البافن تكودابنا 
مصدرا للمشكلات من 


114 
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أى نوع! 

ذات يوم دخلت إلى 
مكتبه لم يكن لها ذلك 
الوجه الجميل الرائق» ولم 
يكن لعيتيها ذلك الصقاء 
لطفولى وجد نفسه يقول 
لها: 

- ماذا يك؟ 

- هناك أشسيسساء 
حدثت: ربما لم يحدتك 
بها أحدء ريما لا يجرق 
أحد أن يحدثك بهاء لا 
أتصور أن تعرف يها من 
غيرى» فأنا التى تسببت 
فتِهاء وأريد أن تسمعها 
منى فى الوقت الذى تراه 
تايا ويتنها انا 
مستعدة لأى شىء حتى 
ولؤ كان ترك العمل فى 
الؤسنية كلها؛. 

قال لها بصوت جاهد 
أن بكون هادنا: 

- اجلسسيى الآن 
ولاكلمى::. 
سكرتيزته الاتخل أهدا 
حتى يأذن لها. 

انفجرت سلمى فى 
البكاء؛ قال لها بحزم: 

- من الأفضصل أن 
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تهدئى حتى أفهمك. 1 

قالت وهى تبذل جهدا 
كى تتماسك: 

- أستساذ روف 
حاولت أن أنفذ بدقة كل 
تعليماتك؛ وأتعلم منها 
وحين صدر التكليف 
عن افتتاح القطاع 
الجديد للتعدين؛ لم أتردد 
فى التعاون مع كل 
المهندسين فى القطاع 
بمن يهم «ممدوح» الذى 
سمهعت: عنه وقد صعمت 
على أن تكون هذه 
لى بضسرورة التعامل مع 
كل الزملاء بطريقّة تقِنم 
المشكلات. أنا لابأعيرف 
٠‏ من الممكن أن أكتفى فى 
صمل التصقيق بالتنامل 
مع غيره«ممدوجه من 
المهندسين» ولكنىي أردت 
خوف أو حرج هو الذى 
لم يقهم ذلك هو الذى قال 
لى حين ذهيت إلى مكتبه 
لأجرى معه حواراً حول 
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نشاط الجزء المسثول 
عنه. وعلى وجهه ابتسامة 
المنتصر. 

- كنت على ثقة من 
أنك سوف تعودين!. 

قلت ل: 

- أستاذ ممدوح 
أرجوك لا تخطىء الفهم, 
الأستاذ رءعوف هو الذى 
طلب منى أن أغطى كل 
أنشطة القطاع وأريد أن 

قاطعنى قائلا: 

- أنت التى تسيئين 
بى الظن دائما.. أردت 
هجرد الترحيب يزظيلة 
طال غيايها. 

- ماتقولة أو تفعله 
هى الذى يقِلق الظلنون 


> إذن أرجسبببو أن 
تقبلى هذه المرة اعتذارى 
عن أى شيء حدث فى 
الماضى وإذا كان ميلى 
للمزاح أحياثا يسبب لك 
إزعاجا فلن أعود إلى 
هذا أبداء والآن أنا تحت 
أمركء ولنفتح صفحة 
جديدة. 

كنت متلهفة غلى أن 
أثبت لك قدرتى على 

اليل 
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مفاجآت 
سلمى عؤاد 


الصمل مع المتيغ زلا 
مشكلات وجدتنى أصيل 
إلى تضديقةة وختى ل 
أعود لك بشكوى جديدة 
وأجريت معه الحوار 
المطلوب: وكان لأول صرة 
فى غاية من الجدية, 
انتصارا مفغه ومعك» 
وأصبحت أتعامل معه 
متلما أتعامل مع غبرة» 
ويخاصة أن هذا التعافل 
كان محدوداء لم أتصور 
الْدَآ التعامل الطبيعى 
والمحدود ليجعل منه غطاء 
بعطى للقصية القى بدأ 
الزملاء فى المكاتب؛ مسا 
يجعلها قابلة للتصسديق. 
ارتجفت ملامحها مرة 
أخرى بالبكاء.. 

قال لها والقلق يستبد 


به: 


- ما القصة التى بدأ 
يشيعها بين الزملاء؟. 
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- تصور يا أستاذ 
شكوت إليه منك وأنني 
أقول له: إن الاستاذ 
رعوف نفس واقع فى 
غرامي وأننى أصيحت 
كالستجير من الرمضماء 
بالثار. 

زميلتنا فوزية وحدها 
هى التى صارحتني بما 
يهمس يه بين المكاتب» لم 
تسمع مته القصة, ولكثها 
سمعتها من غيرهءكدت 
أجن يا أستاذ رعوفء لو 
كان الأمر يتصل 
بشخص آخر غيرك ما 
اهتمهت بهإولكن أن 
يصيبك هذا الأذى 
وبسببى» قلت لفوزية: 

- سوف أذهب إليه 
فى مكتبه وأضيزيه 
بحذائىء ولكنها هى التى 
نصحتتنى بألا أفعل قالت: 

يا مجنونة سوف 
تسبسين للأستاذ روف 
واتفسك فسيسمة فى 
القسسبة المهمآن 
تقطعى علاقتك به تماما 
فلا أحد يأخذ كلام 
ممدوح مأخذ الجد؛ ولكن 
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استمرار تعاملك معه هو 
الذى يعطي بعض الصدق 
لكلامه!. 

ظللت فترة متحيرة 
لاأدرى ماذا أفعل؟ 
خشبدت أن تسمع بهذه 
القصة من أحد غيرى» 
فلا أجد فرصة لأشرح لك 
المقيقة! لا أدرى لماذا 
أشعر أنك تصدقنى: وأنا 
فى النهاية مستهدة لأى 
شىء: أن أواجه ممدوح 
أمامك أن أترك المؤسسية 
فى هدوء دون أن أسسيب 
حرجا لك!. 

قال لها وهئوييتال 
جهدا للتعاسك: 

- كنت أغلن أنك على 
شىء من السؤّاجة: ولكنئ 
لم اتصعوز أن تكونئن 
نانجة إلئ هذا الحد؟ 

اتخرطت مرة أخرى 
فى بكاء مكتوم, قال لها 
ليمع 
- الشىء الوحيد 
المعقول هوما قالته لك 
فوزية؛ أن تقطعى علاقتك 
بعممدوح هذاء وعدا ذلك 
لن يتغير شيىء إذا 
فاتحك أحد من الزملاء 


يفنا 
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فى هذا الموضوع قولى له 
الكلام نفسه الذى قلتينه 
لى واستمرى في عملك 
هنا كالمعتاد, ثم حاولى 
أن تنسى الموضوع كله! 
حين خرجت من 
مكتبه كان وجهها بشرق 
بايتسامة صافية مع أن 
عَيتيَهنا كاننا لاتزالان 
غارقتين فى الدموع!. 
مفاجأة سلمي 
عواد الثالثة 
كان تقديره بعد هذه 
المفاجأة الثانية من 
«سلمى عواد» أنه ريما 
كان مخطئا حين تعامل 
معها من البداية بهذا 
القدر من التحفظ؛ وأته لى 
أعطظى انفسه ولها فرصة 
أَفْضَل للحوار لكان من 
الممكن تحجنب مثل هذه 
المقاجات؛ ولكن المفاجاأة 
الثالثة حدثت بأسرع مما 
يتوقع؛ وقبل أن يخطو 
خطوة واحدة فى تغيير 
طويقة اله سينا 
زوجها طارق هو الذى 
جاء لزيارته فى مكتيه. 
كانت سلمى قد أخبرته 
بالقصة كلهاء بعد أن 
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أخبرته بها جاء ليقول له: 
إنه لا يطمثن على عمل 
زوجته فى مكان مثلما 
يطمئن عليها وهى تعمل 
معه؛ وأن ثقته فى زوجته 
وفيه بلا حدود؛ وأنه جاء 
ليرجوه ألا يتأثر لحظة 
بسخاقات ممدوح هذاء 
وأنه يشكره على موقفه 
المتفهم لكل شىء! 
إنتهت الزيارة ولكن 
حيرته لم تنته؛ لعلها 
كادت تبداً, أى نوع من 
الناس «سلمى عواده 
هذه؟ لقد أصيحت رغبته 
فى أن يفهم هذه المخلوقة 
تعادل رغبته فى أن يقدم 
لها نوعا من الحمابة, لعل 
حاجتها إلى الحماية ين 
نفسها لا تقل عن حَاجِمها 
إلى الحماية من أمشال 
ممدوح؟! ولكن لماذا يزج 
بتنفسه فى تلك المتاهشة, 
هل يمكن أن تكون 
اليراءة الشديدة مثل 
الغموض الشديد تيه يلا 
حدود وجاذبية بلا 
حدود؟! لكن شعورا 
بالاطمئنان بدأ يتسرب 
إليه فى هذه اللحظات 


01000126 021.00 


ميددا هذه الحيرة فهاأ 
هي «سلمى عوادء باقية 
للعمل معه تحت دظلة 
سابغة من الأمان والثقة, 
يراها على مهل؛ يفهمها 
على همهلء يستمع على 
مهل إلى أسئلتها التي 
كان يقمعها بتحفظه 
الشديد فى يداية عملها 
ممه. أسئلة كانت تأتى 
أحيانا عبر الأحاديث 
الغابرة: وأخيانا عبر 
أحاديث العمل ذاته, 
أسلة قد تكون المفتاح 
لقهم عالم «سلمى عواد». 

أسئلة سلمرة؟ 

عواد المقموعة 

كان هى الذى قَالٍ لها 
يومنا فى-.شهور العمل 
الأؤلى: 

-ولكى يقرا الناس 
ما تريد لهم أن يقرعره 
المؤسسسمة لايد أن تقدم 
لهم المجلة ما يحبون أن 
يقرءوه عن مشكلات 
حياتهم الخاصة 
والعامة». 

هل كان يتوقع أن 
يضعه هذا القول أمام 

لفنا 


أرشيف الشارخ 


إمقاطات 
مسري ع 2 


هذا النوع من الاستلة 
التي بدأتها سلمى عواد 
حين بدأت تشعر بأنه 
يعليها فنرسة السؤال 
مما يعتلى تس ةقوصة 
لإجابات ممتدة وهادئة!. 
كانت هى التى قالت 
له يوماً: 

- كنت أظن أن 
الناس لا يكذبون إلا لآن 
هناك أسماباً قوية 
تضطرهم إلى الكذبء قد 
نعذرهم لهذه الأسباب أو 
لانعذرهم لكن هل يمكن 
أن انَكْنِبوا أحيانا دون 
أشباب؟!. 

قال لها وهو يدارى 
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أو للكذب؟!. 

قالت ومساحة الحيرة 
تزداد فى عينيها: 

- كنت أظن أن 
الكذب وحده هو الذى 
يحتاج إلى دوافع؟!. 

قال لها: 

- أحيانا تكون 
للصدق نوافع تتجاوز 
مجرد الحرص على 
الإخبار بالحقيقة 
بأمانة!!. 

- هلتظن أن 
متاقسشة مكل هذا 
الموضوع تصلح اجلتنا؟. 

- أفضل أن تبحثى 
عن موضوع آخر!. 

وجاء يوم تقدمت فيه 
بموضوع آخر فى شكل 
سؤال أيضا: 

- آلا تظن أن هذا 
السؤال يصلح تحقيقا 
للنجلة: قد :تيلب لنا 
الصداع ولكن يمكن أن 
نعطى فرصةلمعرفة 
الأزاء من سولةاهدى 
ولو كانت بالرفض!. 

- هفليمكن أن 
أعرف رأيك أنت أولا؟. 


- طبعا ممكنء ولكتى 


الهلال )) فبرابر؟111 
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كمسئول فى المجلة 
أفضل أن تكون مساحة 
الإجابة كاملة للقراء. 

- أود أن أسمع رأيك 
أنت!. 

- أظن أنه ممكن لو 
كان عند كل من المرأة 
والرجل مقتهوء واد 
واضح للصداقة؛ ولدى 
كل منهما القدرة على 
الالتزام بعدود هذا 
المفهوم!. 

- هذه إجابة تخقى 
شبح الرفض!؟ 

- الأمر يتوقف على 
ظطروف المد لمجتمع إيذى 
بتواقر هذه الشروط أر 
هدم تواافرهالا 

ألاتري أن ظلزون 
المجتمع الذى يعيش فيه 
غرياء من بلاد كشثيرة 
ويعملون؛ مثلما هو الحال 
هناء تجعل الحاجة ماسة 
إلى مثل هذه الصداقة, 
ولكن الظروف الخاصة 
تَعَقَقَهَا شيا عسيرا 
حتى بين الرجل والرجل! 

- صبحيح .. وذلك 

يفنا 


أرشيف الشارخ 


جزء من المشكلة؛! 

ومع تتابع أسئلة 
سلمى عواد داخل وخارج 
تحقيقات المجلة بدأ يعيد 
التظر فيما كان يسميه 
سبذاجتهاء بل بدأ يقول 
لنفسه: هل كان يمكن أن 
تنبع هذه الأسئلة إلا من 
هذه البراعة. 

قالت له يوما وقد 
أصبح لا يفرق بين 
أسقتها سواه أكانت 
داخل تحقيقات المجلة أو 
خارجها: 

- أريد أن أعرف 
رأبك فى هذه الشائعة 
التى يرددها الناس مثل 
المسلمات عن اختفاء 
الحِبٍ يعد الزواج؛ هل 
الوا عدو للحب؟ أم أن 
هناك سوء فهم لفكرة 
الزواج أو فكرة الحب؟ 
أصبح يجد متعة فى 
الإجابة عن أسئلتهاء بل 
أصبح ينتظر فى لهفة 
مثل هذه الأسئثلة! وإن 
كان لا يظهرها!. 

قال لها: 

- أظن أنه سوء 


القفهم, فقفى الظروف 
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العانية:. ليس من 
الضرورى أن يختفى 
الحب: ولكنه يتغير فى 
شكله ومضمونه بتغير 
الظروف التى تختلف بعد 
الزواج بطبيعة الحال. 
ولكنه يبقى: كما يبقى 
الطفل فى المزافق؛ وكما 
يبقى المراهق فى الرجل 
وكما يبقى هؤلاء جميعا 
فى التكتيل لشي 
يختفى:؛ ولكن الأشياء 
تتفير! وتحدث المشكلات 
حين لا تعترف بهذا 
التغير!. 

لايدرى لماذا كان 
يحرص على أن يجيب 
الجدية مع أنه كان يللّعد 
بها؛ أكان لا يزاى يخشى 
من تلقائيتها وتلقائيته أم 
كان يدرك أن مثل هذه 
الجدية تشجعها على أن 
تمضى فى أسئلتها إلى 
الفيو القكبوئبلة 
خوف أو حرج!.ء 

ولكنه لم يتصور يوما 
أن تفاجئه بهذا السؤال: 
إنه لا يتذكر السياق الذى 
جاء فيههذا السؤالء 
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ولكن السؤال نقسه هو 
الذى بقى فى ذاكرت: 

- هل تعتقد أن 
الخيانة الزوجية لا تكون 
إلا فى الفراش؟. 

وأمام ما كان يظنه 
آخر مفاجات سلمى عواد 
سؤالها وكأنه يمنح نفسه 
فرصةأمام الهجوم 
المباغت. 

- لا أظنك تفكرين 
فى السؤال كموضوع 
لتحقيقات المجلة لا .. فى 
الحقيقة أريد أن أعرف 
زأمك أنت!. 

قال بالجدية نقسها 
التى اع تادها مع 
أسلثلتياً: 

-الخيانة كتى شىيء 
هد الأمانة واتصلاق» هن 
كل العلاقات وفى كل 
المواقف لاتختص 
بالعلاقة بين الرجل 
والمرأة» ولا ترتبط بزمان 
أى مكان! 

أكان يجيب عن 
سؤالها؟ أم كان يهرب 
منه ومنها؟ أم كان يمعن 

يفل 


أرشيف الشارخ 


إلشاشات 
سلمى عؤاد 


فى إزالة الحمواجز بينه 
ويينها من خلال هذا 
الإمعان قى لعبة الجدية 
والصدق والمصارحة؟ أم 
أنه أصبح دون أن يشعر 
ضحية التزامه بقواعد 
اللعبة نفسها لعبة الجدية 
والصدة: والسدارمة التق 
أصبحت تبعده عنها بعد 
أن كانت تدنيه منهاء وأى 
نوع مئ الجنون هو الذى 
جعله يعتقد أنه لابد وأن 
يكون قد أصبح قاب 
قوسين أو أدنى من 
البشؤال الكبير الذى لابد 
أن تكون مفاجأة سلمى 
عواد الأخيرة إذ سوف 
تأتى يوما لتقول له: 

- ألستانذ رهوف يا 
من تبدى وكأنك تعرف كل 
الإأجابات على كل 
الأسئئة, هل تعرف أننى 
أحميلكة وفل تملك 
الشجاعة لكى تقول لى 
أنك تحبنى؟! 

** 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مفاجأة سلمي 
عواد الرابعة 

فى هذا الصباح لم 
يكن وجه سلمى عواد 
الطفولى يحمل أية أسئلة! 
الحزن المكتوم الذى كانت 
تحاول عبثا أن تخفيه هو 
الذى دفعه لأن ببادر 
بسؤالها؛ وقد نسى ما 
طلبها من أجله 

- سلمى هاذا يك؟ 

لاشىء. 

- غير صحيع أنه لا 
شىء, لكن إذا كنت 
لاتريدين الكلام فأنا لا 
أملك إجبارك عليه!. 

- أنت تعرف أنثى لا 
زيما كان الأملرالا 
شخصية:؛ وقد بد همدق 
بالطفولة. 

- بالنسبة لك الطفولة 
ليست تهمة!. 

- كنت أعرف أنك 
ستقول ذلك! 

- قيل أن أعرف 
شيئا عن أسباب حزنك!. 

- ستقوله بعد أن 
تعرف!. 


السلال ) قبراير فكاو 
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- تكلمى إذن. 

-الأمر يتصل 
بطارق زوجى. 

- خير ماذا حدث؟ 
فترة زميلة جديدة فى 
العمل؛ جاءت وحدها لأن 
تخصصها هو المطلوب» 
وتعمل على استقدام 
زوجها البحث له على 
فرصة عملء أنت تعرف 
المشكلات التى يمكن أن 
تواجه مثل هذه الزميلة, 
وكان من الطبيعى أن 
يساعد زوجى فى حل 
هذه المشكلات ودعوناها 
أكشر من مرة للبيت, 
واكننى بدأت أشعر أن 
اهتمسام زوجى بها 
وبمشكلاتهنا يزيد عنة 
الحد + وأن جديثه عنها لا 
يكاد ينقطم! 

- مادام هى الذى 
حدتك عن هذا كله, فلا 
معنى لمخاوفك؛ لى كانت 
تعنى له شيئا شخصيا أى 
خاصالما تحدث عنها 
أمامك بهذه الطريقة. 

- الأمر تجاوز حدود 
الاهفتمام الطبيعى فى 


1114 
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هذه الأمورهء أكاد أشعر 
أنه يصبح أكثر سعادة 
وهى يتحدث عنها ؛ ويبالغ 
فى أناقتة وهو ذاهب إلى 
الففل!. 

لأول مرة يجد نفسه 
غير راغب فى التمادي 
الى المصوان. رضن ال 
هذا الحوار يمكن أن 
يقوده إلى همتافة قد 
تكشف من ذات نفسه, 
وَذات تفستها هالا يحت 
أن تراه أو أن براد». 

قال لها لأول مرة فى 
لفح ة بين الجد 
والسخرية: وقد بدأ يتأمل 
ويتذكر أشياء كثيرة 
كائما فى ضوء جديد! 

اذا #اتمسملين 
مبوضوع «الغفيرة 
الزوجنة». 

- كنت أعرف انك 
سوف تسخر منى! 

قالتنهاهذهالمرة 
بنبرة حزن حقيقى: 

- وفل كنت أسخر 
منك قبل ذلك؟. 

خيم عليهما معا 
صمت ثقيل؛ وكانما دخلا 
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دون أن يشعرا فى متاهة 
لا يغرفان طريق الشروج 
منهسا: الشىء الواضح 
الحقيقى فى قلب هذه 
المتاهة هو ذلك الحزن 
المسادق الذى تشف عنه 
ملامح «سلمي عواد». 
الشتيء الى كنان فنوق 
الشك فى كل مواقف 
«سلمى عسواد» هذه فو 
أنهالا تعرف كيف 
تكذب؟! وإذا كانت تفار 
حقا على زوجها إلى هذا 
الحد فكيف خدعته 
مشاعره إلى الحد الذى 
جعله ينتظر أن يكون 
سؤالها القادم إليه؛ إلى 
الرجل الذى يبدو وكاته 
يعرف الإجابات على كل 
لها؟. 

قالت لهوشىتهم 
بالخروج: وقد نسيت أن 
تس لاله عن ديب 
استدعائة لها: 

- أسفة لأننى أخذت 
الكشير من وقتك فى 
مشاكلى السخيفة!. 

قال وقد نسى كل 
شىء عدا رغبته فى 
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الخروج من المازق. 

- أثق فى رجساحة 
عقلك, لا تتسرعى فى 
الحكم على الظواهر ولا 
تندفعى وراء مشاعر قد 
تكون مضللة! شعر 
بارتياح مضن حين 
غادرت حجرته» وبدأ 
يتذكر كلماته الأخيرة لها, 
وكانه كان بقولها لنقسه, 
حستى هذه اللحظة لا 
يتذكر أنه تورط فى 
الإفصاح عن مشاعرة 
حيال سلمى عوادء ولكنه 
لا يجهل قدرة المرأة على 
الشهور بمن يحبهناافئى 
تكتم؛ وهاهى يدرك فى 
الوقت المناسب وهو واقف 
على الحافة أنة كان فنّ 
طريق» اليقيم الدليلا علا 
صسدق الإشساعية التى 
أطلقها المهندس ممدوج, 
وأن يجعل من نقسسه 
الأضحوكة التى حاولت 
مساعدته فوزية أن تنقذه 
منها؛ وكيف صدق هو أو 
صدقت سلمى عواد أنه 
الرجل الذى يبدو وكاته 
يعرف الإجابات على كل 
الأسئلة!. 


نفانا 


أرشيف الشارخ 


أل لا سل 
سلمى هؤاد 


عواد البريئة الساذجة 
هي التى قدمت له فى 
الؤقت المتاشب طوق. 
النجاة؟. 

وهل سيكون هذا 
اللقاء بينهما فى هذا 
الصباح هو بداية النهاية 
لاسئلتها الجميلة التى 
يطوفان بها فى أرجناء 
الكون والحياة؟ وللعبة 
إزالة الحواجز بين رجل 
دكن أن تقوم بينهما لو 
غرف كل واحد منهما 
هذه الحيود بوضوح 
وعرف كيف يلتزم بها؟. 

واعتصره ألم صامت 
مضن وهو يشعر بأن 
المسافة بين الكلمات 
والحقيقة بينهما تضيع, 
والمبادرة تفلت من يده 
ومن يدهاء وفل سيشعر 
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تغيّراً ما قد طرأ على 
علاقتهما؟ وهل كان ما 
السؤال والجواب مما 
يمكن أن يلاحظ أحد 
بالأمس وجوده حتى 
يلاحظ فى الفد اختفاءه 
أم أنها الأشباح هى التى 
تظهر فى وضح النهار 
٠حدود‏ العقل حدود 
الخوف» 

سلمى عواد هى التى 
عادت إليه ذات صباح 
بوجهها الطفولى الشرق 
لتقول له: 

- ييدونك لا أدرى 
ماذا كنت أفعل؟. 

- خير إن شاء الله! 

- صارحت زوجى 
بكل وساوسى» فلم يخررج 
ما قاله لى عما قلته أنت 


لى!. 

- ألم تقولى له أنك 
شكوته لى؟. 

- هذه الحرة لم أقل له 
شيتا!- 

- لاذا؟. 

- لا أدرى؛ ريعهيا 
خجلت من نفسى؛. 
انهلال ) فبرابر 1944 
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كان ششمة خجل حقيقى 
يغطى وجهها وهى تتكلم» 
كاد أن يقول لها: 

- وهل انتهت بالفغل 
كل وساوسك وأوهامك؟ 

ولكثه لم يقدر على 
توجيه السؤال: كانه كان 
يفتشى أن تظن للحظة 
أته لا يصدقها! 
بسؤالها: 

تلتاق رعق هل 
تعتقد أن الرجل يمكن أن 
يحب امزأتين فى وقت 
واحد؟. 

قوجىء بنفسه يقلول 
لها: 

- وهل تظلنين أنت أن 
الرأة يمكن تحب رجلين 
فى الوق ثقيليه؟. 

خسم عنيهما مقا 
صمت ثقيل كاته الإجابة 
الوحيدة الممكنة على 
سؤاليهماء أدرك من خلال 
هذا الصمت أنه كان 
لأول مرة يهسرب من 
أمامها تحت وقع السؤال 
الاجر وآئهما ملعن 
عواد كائن لا يمكن لأحد 
أن يتنيأ بمواقفه أو بما 


لفن 


أرشيف الشارخ 


يدورفى مقله؛ هى التى 
كسرت ذلك الصمت وفهفى 
تقو له وهى تهم 
بالخروج من مكتبه: 

- أرجو أن تغفر لى 
أنثى أتمادى فى 
أسئلتى.ولكن هل تعرف 
كم هى جميل أن يجد 
الاتنشان إنسانا يشتغر 
أنه يمكن أن يقول له كل 
مايدور فى عقله دون 
حرج أو خوفء وبيغض 
النظر عما يمكن أن يظقر 
يه من جواب؟!!ء 

قال لها وهو يتأمل 
فى عينيها تلك النظرة 
التى تنبض بالصدق: 

-ماأشعربهمن 
صيققك؛ هو الذى يضمن 
لك تخود هذا الانسان 
دانّما !؟. 

ربما فى هذا اللقاء. 
شعر على نحو غامض. 
بأتها سلمى عواد هى 
التى تحدد إطار علاقته 
بهاء وأنه لا أحد غيرها 
يمكن أن يكسر هذا 
الإطار؟ لكن هل كسان 
يمكن حقا أن يحلم بشىء 
أكثر؟. 
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سلمى عواد هى التى 
ترجوه أن يسمع لها بأن 
تقدم له روحا عارية: فهل 
كان فى جزء من عقله 
يحلم يأن تقدم له جسدا 
عاريا؟ وكيف يعرف 
إنسانا ماذا يدور حقا 
فى خفايا عقله؟ 

ما أقصرالمسافة 
التى كانت تبعده عن 
الجسد العارى لو كان 
هو حقا ما يحلم به, يقول 
كلمة فيفقده أو يناله إلى 
الأبد؛ ونا أطول الزمن 
والمسافة اللذان يحتاج 
إليهما ليبداً الرحلة 
لاكتشاف حدود روح 
عارية» تتسع حنودها 
كلما ضاقت حدول 
الخوف!. 

هل كان الحب المذنى 
يحلم به فى كل حياته 
يعده فى النهاية بشىء 
أعظم مما تعد يه سلمى 
عواد؟ وهل تصبح أسئلة 
سلمى عواد لاتحتمل 
المعنى الذى تسال عنه لا 
غير! أم تبقى سلمى عواد 
منثل بعش الضنادقين 
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الذين قال عنهم: إنهم 
لايعرفون المعنى الخفى 

عله لم يج مسمثئ 
قاطعا لإجابة مثل هذه 
الأسئلة! ولكنه عرف 
كغنيثا واخداء مئذ ذلك 
اللقاء فى هذا الصباح 
واسشتراح له. عرف أنه 
عواد ذلك الطائر الذى 
لايقر له قرار» تركها 
تفعل به ما تريد تساأله 
يحرية يجيب على 
أسئلتها حينا بالصسدق 
الذي يملكه, وأحييافا 
باألاووكالتي يحدهاة 
ودائما يطلب منها ومن 
نقسه أنْ هنيما علي 
وجبيهدا فى كل الأرجاء 
بحثا عن إجابة للأسبئلة 
التى لايعسرقان لها 
ولا 

وأصبيحت هذه 
الأسئلة التى تبدأ متها أو 
به تدور فى أرجاء الزمان 
والمكان» فى شوارع 
المدينة. وفى مدن العالم, 
تنبع من يطون الكتبء أو 
من عناوين الصدف أو 
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لمق م 
سلمى عواد 


من أخبار الإذاعات 
المسموعة والمرئية: أو من 
لحظات الصمت العميق 
والحزن الخقي الغامض 
أو الفرح المجنون. ولكنها 
فى كل الأحوال كانت 
تضمن له أروع الأشياء 
جميعاء هو أن سلمى 
عواد قد ارتيطت به على 
نحو لايتنقصم وفى 
تسأل؛ وهى تغضب وهى 
تفرح وهى تبكى, تتسع 
المسافات بيئهما أو 
تققرب ولكن صلمئ مواد 
هى هي قريبة أى بعيدة 


نظام كونه: من نسيج 
حياته فجأة اختل نظام 
الكون فى المديئنة التى 
جمعت بينهما حدث شىء 
لم يكن أحد يتوقعه. لعله 
كان زلزالاً كبيراً. لعلها 
كانت حربا كونية أو حربا 
شارك فيها كل العالم: 
كان لابد أن يكون حدثا 
كونياً كبيراً بحجم قوة 
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الجاذبية التى تربط كل 
منهما بالآخر لكى يبعد 
كلاهما عن الآخر. 

عاد إلى بلده. عادت 
إلى بلدهاء كانت ظروف 
العودة بالغة القسوة لم 
تسمح لأى منهما بوداع 
لائق؛ بكلمات صغيرة أو 
كبيرة تصف ما كان 
تتحدث عما سيكون!: 

يقدر ما شعر بأتهما 
عاجزان أمام المدث 
البشع الكبير ازداد 
تشبثهما بما كانت بينهما 
من سؤال وجواب» فى 
شكل رسائل يحملها 
البريد أو مكالمات تحملها 
موجات الأثيزء ظّل 
الحدث البشع الكْيِيسٍر 
لفترة طويلة هو مسحل 
السؤال والجواب؛ زارته 
مرات فى بلده مع زوجها 
وأولادها لم يتمكن من رد 
الزيارة؛ كما يقول لها 
ممازحا: ألا ترين أننى 
أصبحت رجلا عجوزا؟. 

كانت تقول له 
مماحة: 


الهسلال )) فبراير لكل 
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- لم أشعر يوما بأنك 
رجل عجوز! 

لم يكن ما يخيفه هو 
بغد الشقة, بل مرور 
الزمن: فهى يحمل كلا 
منهما فى اتجاه مختلف. 
ولكن سلمى عواد كانت 
لاتزال قادرة على أن 
تجعله دائما فى انتظار 
ما لا يتوقع !!. 

لوليا 

التليفون يدق» ولكن 
كل مرة يتكلم أشخاص 
يبدون له وكأنهم يتكلمون 
من خارج الزمان والمكان,» 
فزمانه ومكانه فى انتظار 
صوت سلمى عواد الذى 
يعرقه ويالفه!. 

فئ هذة احرة جناة 
صوتهها وكأنها تتكلم 
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أننى كنت دائما أصدق! 

ينتفع الت هكة 
الرقيقة المكتومة التى 
تجيىء من أعماق الحلق 
ثم يواصل: 

اذا تفغعلين:فى 
ليفاشول؟. 

- جئت ضمن وفد 
من بلدنا يشسارك فى 
مهتمر علمى فى 
ليماسول؛. 

- إذن لايد أن تمرى 
على القاهرة فى طريق 
عودتك!. 

كد ل تسق لا 
أستطيع فأنا وحدى 
ومرتبطة بوفد في الذهاب 
والفودة!. 

ةا نه ود 
كنك أظن أن هناك فرصة 
لرؤيتك!. 

عادت الضحكة 
المكتومة: 

- ستكون هناك 
فرص ةلو جثت أنت 
إلى ليساسول ولو 
ليوم واحد فهل تسمح 
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- لابد أن تسمح؛ لابد 
أن أجعلها تسمح., لكن 
كيف سيكون وقتك وأنت 
متربطة بوفد ويمؤتمر؛! 

- فى نهاية الأسبوع 
سيقوم الوفد بجولة 
سياحية ليومين فى أتحاء 
الجزيرة: ويمكن أن أعتذر 
عن المشاركة فيها!. 

- ساففل تعمل 
لكى أحضر لكن أين 
تقيمين؟: 

- أنا تكلمت عندما 
لاحت لى هذه الإمكانية 
لأعرف شيئًا عن ظروفك, 
لكن لابد أن تنتظر مكالمة 
أخرى هنى حتى أتأكد 
من أن البرنامج يفٍضبى 
كما هو دون تقدير»“لأحذد 
لك كيف تلتقى؟. 

- فى انتظار مكالمتك 
إذن؛. 

كان وهى تتكلم 
يشعر ببوادر زلزال أو 
حرب كونية أخرى كتلك 
التى فرقت بيتهماء توشك 
أن تحدث لتعيدهما هذه 
المرة إلى تلك اللحظات 
التى كانت تجمعهما قبل 
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الشتات!. 

ولكن هل حقا 
سيعودان فى ليماسول» 
تلك المدينة التى سيكونان 
فيها وحدهما لأول سرة, 
إلى تلك اللحظات التى 
كانت تجمعهما قبل 
الشتات: إلى ذلك الإطار 
القديم الذى حددته فى 
لعلاقتهما؟!. 

انتهت المكالمة, ولكن 
الزلزال لم ينته. هل كانت 
تدرك سلمى عواد وفى 
تتكلم أنها كانت تحطم 
ذلك الإطار الذى ضنالت» 
هى له الإطار الذى وجد 
فيه قناعته سعادة توشك 
أن تكون أبدية؟ أم أنها 
لم تفكراافى للميّء سشوءنا 
منجرد الزضجة فى ال 
تلقاء ومن ذا الذى 
يعرف ما يمكن أن تفكر 
به سلمى عواد؟. 

لم يبق أمامه سوى 
أن ينتظرء التليفون يدق 
ويتكلم هؤلاء الأشخاص 
الذين يأتون من خارج 
الزمان والمكان!!ء 

ويمضى يوم ويومان 


>15 
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مفاجات 
سلمى عواد 


وثلاثة؛ وسلمى عواد 
لاتتكلم.! لابد أن شيئًا ما 
قد حدث؛ شيئا متعها 
حتى عن الاعتذار: فل 
ستكون هذه حقاهى 
مفاجأة سلمى عواد 
الأخيرة! أم أن عليه أن 
ينتظر واثقا من أن 
مقاجات سلمى عواد لا 
تنتهى!. 

وفى لحظات انتظاره 
تلك كان يدرك لأول مرة 
قسيئوة أن يكون الإنسان 
خنارج أى إطار» وللإفلات 
من هذه القسوة كان 
يتصور أحيانا أن هذا 
الاتصال التليفونى الأخير 
كان بعش أوفام». 
وكانت تمضى به الرغبة 
فى معاقبة سلمى عواد 
فيتصور أنها كلها كانت 
بعض هذه الأوهام! 
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بقلم : عز الدين نجيب 


فى عام ١584‏ شهدت قاعة النيل «القديمة؛ المقابلة لمبنى 
دار الأوبرا افتتاح أول دورة لبينالى القاهرة للفنون التشكيلية, 
الذى ظل يقام دوريا كل عامين؛: حيتّى جاءت دورته السابعة 
فى شهر ديسمبر الماضى» بعد أن نما وتضخم حتى أصبح 
احتفالية رسميةٍ كبريئة عِلنَ أجندة المهرجبانات التى ترصد لها 
وزارة الثقافة”اعتماذات مالية مفتوخة* وتطنع 'بها دويا هائلا 
فى فضاءى الحركتين الثقافية والاعلامية» ولا يتبقى بعد 
انفضاضها إلا أصداء واهنة فى ذلك الفضاء العريض!. 


لكن ثمة تحولات فى المشهد العام 
لليمينالى بين دورتيه الأولى والأخيسرة, 
بعضها شكلى والآخر جوهرى؛ فمن حيث 
الشكل كانت الجوائز بسيطة القيمة 
ومحنودة العدد ومقسمة على الفروع 
الثلاثة الرئيسية للفن التشكيلى: وفى 
الهلال ) فبراير 1954 
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التضوير والنحت والجرافيك؛ أما الآن فقذ 
قاربت العشرين جائزة أو تجاوزتها, 
وألفى التقسيم التؤمن للجنوائز لتضيم 
مفتوحة على كافة الفروغ بغير تخصيص, 
بعد أن أضيفت فروع أخرى مثل الرسم 
والخزف وأفلام القيديى وأعمال التجهيزات 


1 
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المركبة فى الفراغ, التى أصبحت البطل 
المحورى فى المعارض الآخيرة ٠‏ وتضاعفت 
القيمة المادية للجوائز عدة مرات وساهفمت 
فى تمويلها جهات أجنبية؛ متها هيئة 
اليونسكوء ومنظمة الآيكا وشيرهماء أما 
مكان العرض فقد امتد ألى مواقع اضافية 
مثل منجمع الفنون بالزمالك ومتحف الفن 
العديث يساحة الأزيراء حصيث يخلى من 
أعممال القنانين المصردين الذين خصص 
المبنى لهم, لتحل محلها أعمال البينالى 
لدة ثلاثة أشهر متصلة؛ وتتوقف بسبب 
ذلك معارض الفنانين المصريين فى شتى 
المواقع التابعة لوزارة الثقافة بالقاهرة. 
أما عن الجوهر والرسالة؛ فقد تحول 
البيئالى ‏ بدءا من دورته الثانية ‏ من كونه 
معرضا عرييا خالصا؛ الى معرض دولى 
بغير هوية تميزه عن نظائره فى أى مكان 
من العالم: بالرغم من أن الهدف من 
انشائه أساسا أن يكن 'ممكااللتقاع لابين 
فنون الدول العربية: وتأكيدا للخصوصية 
القومية فى الْفَنَ والشقافة. على أن 
يستضيف فى كل دورة بعض الدول عن 
إحدى القارات: ليتم التواصل والحوار بين 
الفتون العربية وبين إيداعات الدول فى 
شتى أنحاء العالم. ومن ناحية التوجهات 
الجمالية؛ فقد صارت القلبة للأعمال 
«الحداثية» والمبالغات الشكلية, تلك التى 
تقترب حثيثا من أنماط الفن الغربى ذات 
الطابع التجريبى والإثارة التقنية والتلاعب 
بالخامات غير المكوفة؛ خاصة فى مجال 
«التجهيزاث المركبة فى الفرا غ -1715]2[1[18 
93 وفرضت هذه التوجهات نفسها على 
الهلال)) فبراير 1944 


بيسنالى القساهسرة 
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آلية منح الجوائز» فأصبحت المعايير 
الأساسية للاختيار هى الاثارة الشكلية 
بضخامة الحجم وغرابة الخامة ومسايرة 
الاتجاهات «الأوروأمريكية» قيما بعد 
الحداثة, وتراجعت فى المقايل معابير 
الأصالة والخصوصية القومية:؛ بل 
تراجعت القيم المضمونية للعمل الفنى 
وامكانات تعبيره عن قضية أو معنى 
انسانى: ونجع هذا التوجه العام فى 
استدراج كثير من الفنانين المصريين 
والعرب الى محاكاة هذه الاساليب. وكانت 
أخطر مظاهره قى أعمال صالون الشياب 
السنوى بالقاهرة: الذى أصبع معملا 
لطيع صور طيق الأصل من الأعمال 
الفائزة فى معارض البينالى» وما يدور فى 
فلكهنا من أساليب. 

َلِلِاَ ساعد علئ تفشى هته الظاهرة 
أستاستات الأول هو أن الاشتراك فى 
البيثالي اسم بقترشيح من لجنة الفنون 
التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقاقة:؛ التى 
تحكم توجهاتها ‏ تاريخيا ‏ قيادات مولعة 
بفكرة العالمية. ولا تكن احتراما يذكر 
لقضية القومية فى الفن, ومن ثم فإن 
ترشيحاتها للفناتين االلشاركين كانت 
تتركز غاليا على من تراه أهلا للتعبيرٍ عن 
هذا المفهوم. أما العامل الثانى فهو 
الإغراء المادى الرهيب للجوائز. حيث بلقت 
قيمة الجائزة الكبرى +١‏ ألف جنيه, 
وتتلوها سبع جوائز تبلغ قيمة كل منها 
٠‏ ألف جنيه؛ ثم سبع جوائز أخرى قيمة 
كل منها ٠١‏ آلاف ثم / آلاق.. قأصبح 


يذ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


سد يبيسنالى القافسرة 


من الطييعى ‏ نتيجة لذلك ‏ أن يصهم 
المرشحون أعمالا خاصة تتاسب البينالى: 
حتى ولو تم تفكيكها أو إعدابها بعد 
انتهائه. لأنها لا تصلع للمرش فى أى 
مكان آخر!. 

ومن التحولات الأخرى فى مشهد 
البينالى, اقامة ندوة دولية على هامشه 
تستغرق عدة أيام, يجتمع فيها نقاد 
وفنانون من شتى الدول لمتاقشة قضصية 
معينة؛ وهو أمر محمود فى حد ذاته 
بالطبع, لأنه كقيل بالممساهمة فى ملء 
الفراغ الفكرى والنقدى الذى تعانى منه 
الحركة الفنية فى مصرء غير أن هذه 
الندوات كرست مع الوقت لتعميق 
الاتجاهات التى يتبناها القائمون على 
البينالى وأصحاب سياسته الرسعية 
اللافثة خلف قوافل الثقافة الغربية» حتى 
أصبحت عناوين تلك الندوات أشسبء 
بالألغاز. ومثارا للتندر بين امش تغلين 
بالحركة الفنية والنقّدية»أقضلا عن 
جمهورهاء لغرابة وعَموضن هبا تعلزجه من 
موضوعات ومصطلحات. بعيدة عما 
يطرحه الواقع الثقافى فى مصر والعالم 
الصسربى من اشكاليات وتحديات» وتكون 
النتيجة عادة : اقتصار الحضور فى هذه 
الندوات على قلة نائرة من الفنانين 
والمهتمينء؛ وخروجهم بعد كل ندوة أكثر 
تشتتا واضطرابا فى الفكر. , 

ظاهرة حضارية 

هل يعنى ذلك كله أننا تحكم بالفشل 
على تجرية البينالى وخوائها وعدم 
جدواها؟ لاء بل إننا نؤكد أن التجربة فى 


أصولها الحقيقية ؛ ظاهرة حضارية مهمة, 
ومحك ابداعى جدير بالاستمرار: خاصة 
على أرض مصرء التى كانت على مدار 
ومرآة تعكس حركة التواصل العالمي 
أسرع من مرايا الآخرين: لكن ثمة فرق 
بين الحفاوة بالتجربة على هذا النموء 
وبين التسليم بها على علاتهاء في مسارها 
الراهن نحو طمس هرية البلد المغمسيف 
والقفز قوق تراثه وثقافته. وصولا الى نمط 
من العولة الثقافية الخادمة لتوجهات قطب 
سياسى واحد لن تفيدتا فى شىء: بل 
تعمل على إحداث خلل فى بنية الأجيال 
الجديدة المضللة بمزاعم الفن العالمى. 
وعلى أنيتسحب من تحت أقدام شعوينا 
أغلن ها تملكه مطوال تاريخها وحاضرها: 
وهو خصوصيتها الحضارية وقيمها 
الانسانية والروحية: التى تمثل قوام 
طاقتها غلى الصيلوا أمام رياح الغزو 
الاستعنارية بكل أشكاليا. 

من هنا فسوف يظل كل مخلص لهذا 
البك وثقافته حريصا على الدموة فى 
اتجاهين متوازيين : الأول هو الترحيب 
بظاهرة المهرجانات الثقافية الدولية ‏ ومنها 
البينالى ‏ ودعمها بشتى الوسائل: كدليل 
متجدد على عمق حضارة هذا الشعب 
واستعداد مثقفيه لواكبة كل جديد 
والمشاركة فيه والثشانى هو نقد أى 
انحراقف فى مسار هذه المهرجانات» سعيا 
الى ترشيدهاء وتأصيلا لتوجهات ايجابية 
تدقعها فى طريق الهوية والاهسالة, 
الموصول من ناحية بمنابعنا الحضارية 


رذن 
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وبعبقرية الحا 50 5 بيلق ومن 
الناحية الأخرّى بعالم الستفال. : 

تمثيل متؤازن ١١‏ لأول 'ملزة! 

والآن نأتى الى استعراض أهم ملامح 
الدورة السابعة للبينالى.. 

إن هذا المعرض يمثل وضعا فريدا 
بالتسبة لمعارض الدورات السابقة. حيث 
يعد خ اما لدورات هذا القرن: المكتظ 
بالتحبولات والانقلابات والاضطرايات 
المذهبية والاسلوبية فى الفن. نتيجة 


الهلال ) فبراير لكل 
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عمل الات سني ليوبولدو قدان 


امسفالى ليسا لسيرة 


١) 


دارط والاضطرابات والانقلابات 
** التتيانتنة أوالعقائدية والاكتشنافات العلمية 
والطقرات التكنولوجية والبيولوجية؛ ومن 
ثم فقد أتاح هذا الوضع انظمى المعرض 
أن تمثل فيه محتلف الاتجاهات والمدارس 
الفنية التى أثبتت وجودها خلال نصف 
القرن الأخير على الأقلء بفض النظر عن 
اتفاقهم أو اختلافهم معهاء ليكون بمثابة 
مرأة أو بانوراما عاكسة لحركة الفن 
العالمى فى هذه الحقبة الزمنية؛ وهو أمر 
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يحسب بلا شك لمنظمى هذه الدورة؛ مع 
الوضع فى الاعتبار أنهم لا يملكون التحكم 
فى اختيارات أعمال الدول الأجنبية 
المشاركة؛ وهذا ما صبغ الغالبية العظمى 
من المعروضات بالطيع «ما بعد الحداثةء 
فى دول الشمسال ويعغض دول الوسط 
والجنوب الداثرة فى فلكها. وجعل طابع 
الخصوصية من نصيب بعض فتاني مصر 
والدول العربية» وتلك أول مرة تبرز فيها 
هذه الظاهرة متذ الدورة الأولى للبيئالى. 
والمفاجأة السارة هى أن هذا التمثيل 
المتوازن فى المعرض للاتجاهات المختلفة, 
أتاح الفرصة لهيئة التحكيم الدولية: للنظر 
الى الأعسال المعروضة نظرة مختلفة عن 
السئوات السابقة:. وانعكس ذلك فى 
حصول عدد غير قليل من الفثانين 
المصريين والعرب ذوى اتجاهات وأساليب 
فنية ‏ لم يكن من المتوقع النظر اليها قى 
محك دولى بعين الاعتتبار على جوائز 
قيمة ربما للمرة الأولى هنذ أنشاء البينالى» 
مثل حصول الفنان الفلسطيتى سليمان 
منصور على جائزة النيلٌ الكبرى يعمل 
يمثل صمود الانسان ضد عوامل الابادة 
والتاكل؛ من خلال متتالية لشخص واقف 
يتكرر فى لوحات مفتجاورة من النحت 
البارز؛ وهى يقدر ما تعير عن الشعب 
الفلسطينى تعد رمزا للانسان فى كل 
زهان ومكان؛ ومثل حصول الفنان المصرىي 
صلاح عنانى على إحدى الجوائز السبع 
الأولى بعمل ينتمى الى الواقعية التعبيرية 


سذلى شاهرمة 


المحلى: بل أقرب الى قن الفطرة الشعبية 
الساذجة؛ وحصول الفنان المصرى فتحى 
عقيفى على إحدى جوائز هيئة التحكيم, 
عن لوحات مستلهمة من حياة الطبقات 
يساوي ولقمن رمزى كان بلكرة 
بتعبيرية فنانى أوربا الشرقية بعد الحرب 
العالمية الثانية» وحصول الفنان العراقى 
عباس كاظم على إحدى الجوائز بعمل من 
التجهيزات المركبة عبارة عن سرير 
فوق كومة من الرمالء تعبيرا عن وضع 
الشسعب العراقى اليوم تحت المصار 
الامسريكى والدولى؛ وحصول الفنان 
القطرى يوسف أحمد على جائزة أخرى 
عن لؤحات حداثية لكنبا تعبير شعرى 
رَسَرْق كن الحلم بالمستقبل؛ فوق خلفية 
رشامية الملمس والتعوجات اللونية, 
وحصطيرل الققانة المصرية رباب نمر على 
جائزة في,الرسمأ بالجبر الشينى تجمع 
رمورًا ووحدات سبحرية واسطورية مستقاة 
من الطبيعة ومن الموروث الثسعبى معاء 
وأخيرا حصول الغنانة الألانية المصرية 
الأصل سوزان هيفونا على إحدى الجوائز 
يعمل ن مصقاة الضوء من ثقوب 
«دانتللا» الخرط العربى: مستمعيتنة 
بالتصوير الفوتوغرافي لنوافذ المشربية. 
ويلاحظ أيضا أن عدد الأعمال الفنية 
القائمة على التجهيزات المركبة؛ والأعمال 
المغرقة فى الاثارة البصرية بغير المألوف 


أو السحرية: يمثل أنماطا من أهل الحارة من الخامات: وأعمال الصدمة بشكل عام - 
المصرية. وهو عمل مغرق فى طابعه تلك التى كانت فى السابق تحظى بنصيب 
البسلال)) قبراير 1446 ١‏ 
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الاسد ‏ لم تفز الا بالقليل النادر من 
الجرائز ؛ على الرغم من وجود أنماط 
استفزازية ومثيرة تصل الى الوحشية» 
منها عرض الفنانة أنا اكسبى التى تقدم 
فيلما بالفيديو لامرأة جذابة تتلقى على 
خدبها صفعات عنيفة متلاحقة بمنتهى 
القسوة من شخص خارج الكادر حتى 
يحمر خدها من الضربات: بيتما يبدو 
التلذذ فى عينيها الجميلتين. وقد تكون 
هناك بعض الاستثتناءات لمنح جوائز 
لأصمال تمقل الأثارة والصدمة مثل 
السويسرى هنريش لويرء بعرضه المتلاحق 
لممور فوتوغراقية بالشرائح الملونة عن 
شخص يقوم بحركات عبيطة ويضع فى 
فمه أشياء غريبة تحدث تشوهات فى 
ملامحه يغير هدف مفهوم. 

لكنها ‏ عموما ‏ تظل استثناءات لا 
تخل بوضوح التوجه الجديد فى منح 
الجوائز: ولعل ذلك ققد اأحدث احالة من 
القلق والارتباك لدئ كشير من المراهنين 
على أصحاب الاتجاهبات: الخداثيية التئ 
اعتادت حصد الجوائز فى المرات السابقة, 
ووضعها فى موقف الحيرة» وهى فى 
الحقيقة حيرة عامة تشمل كافة المشتغليز 
بالفن والمهتمين به على مستوى العالم فى 
نهاية القرن العشرينء إزاء سنؤال ملح لا 
يجد اجابة عليه: أين نحن الآن.. والى أين 
نسيرة. 

لكن تلك النتيجة التى خرجت علينا بها 
لجنة التحكيم الدولية المكونة من سيبعة 


بينالى الفامسرة 


ايطاليا وسويسرا ونيجيريا والسودان ولا 
تضم إلا مصريا واحداء تعطينا مؤشرا 
مهما على أن كل معابير التقييم السابقة 
للفن هى اليوم محل لإعادة النظرء وأن 
معايير الحداثة والتجديد ليست حكرا على 
الغرب.ء وأن الواقع يظل قادرا على ضغ 
قيم الابداع وعلى إزكاء طاقة الخيال قى 
قريحة الفنان» وأخيرا إن أبناء الشرق 
يظلون قادرين على امتلاك الحلم واجتياز 


الحواجز تحو اللامرئي وعالم الروح. 
رؤية اسبانية مضيدة 

لكن علينا ألا نأخذ الصالح بالطالع 
فى أعمال التجهيزات المركبة التى تفد 
إلينا من الخارجء ذلك أن الجناح الاسبانى 
يقدم لناينموذجا راقيا لأعمال من هذا 
النوخ» وأعمال أخرئ تستخدم معطيات 
التكنولوجيا ورموز السوق؛ لكنها تحمل 
رسبالة فكرية أونقدا مريرا للمجتمع 
الرأسمالل: منطلقا مِل/رؤية فلسفية ثاقبة 
اهنا لعش ال الذى استيمه فيه 
الافسان عن دور» القعنادى» وأدرك الفنان 
خلاله عمق الأزمة الوجودية لهذا الانسان, 
وصعوية التعبير الفنى بالوسائط التقليدية 
كلوحة الحائط والتمثال: فلجأ الى اقتحام 
كل موقع يمكنه الوصول إليه بأعمال مركبة 
يغير بها طبيعة المكان ويخلق بها حيزا 
تشكيليا جديدا بغير حدود ويغير وظيفة 
نفعية أو تزيينية» وريما يعمد البعض الى 
اختزال المكان فى زنزانة ضخمة (فثل 
الفنانين ليويولدو فران وأوجستينا أوتيرى) 


فنانين يرأسهم الناقد.والمؤرخ القرنسى اللذين قاما بصب تمثال من الالمونيوم 
جيرارد زوريجيرا؛ وتضم أعضاء من والشمع لشخص مسجى على ظهره ومعلق 
ذا 
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عمل للفنانة الالما 


فى الفراغ بين مجموعة من القضبان» 
فيما يتراوح تأثيره على المشاهد بين 
الايحاء يضريح الشهيد أو مقام ولى الله. 
مأ يثير فى النفس مشاعر مكبوتة يصعب 
استنطاقها بالكلمات. لكنها تهفو بالروح 
الى الخلاص من مصير غاشم نحو عالم 


المصرية سوزان هيفوتا 


لاا وام مز سيحجسر يومد را 


يدت قال , .ى 
البلا لخدا رج بج اب حدر 


0 


الحرية؛ أو ربما يثير الحسرة على حالة 
الضياع والسقوط للانسان المعاصر فى 
نهاية هذا القرن!. 

وفى معالجة أخرى للفنان الاسيانى 
لويس باربراء نجده يجسد بلوحات تجمع 
بين التصوير الفوتوغرافى وفن الجرافيك 


لل 
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حالة استنساخ الانسان اليوم أو تنميط 
تفكيره, كما يس وشرضكم لاني 
الممنغنطة قم ا يقسيوا 7 «السوير 
ماركت»», تعبيرا عن هيعنة رأس المال 
وتعامله مع التجمعات البشرية كسلع 
استهلاكية ومادة للاستغلال. ويستخدم 
الفنات رموز! لوسائل الاتصال الحديثة: ان 
يرسم بعض ملامحها التكنولوجية عارية 
فى مؤخرة الدماغ: بيتما تظهر فى مقدمة 
العلامة التجارية المسغنطة, ما ينبىء 
باحتمال تأثير محاولات الاستتساخ 
البشرى ‏ بالتحكم قى الجينات الوراثية - 
فى خلق أنماط موحدة شبه ألية من البشر 
ملسن قيادها!ء 

وفى معالجة ثالثة للفنانة القترصية 
الشابة ماريا كونستا تتينيدو العمل المركب 
الذى يمكن أن نطلق عليه عنوان «حفائر 
انثرويولوجية» نجدها ترتب بِحِدا عن 
الجذور ‏ الى أصل الأنسان النوائى: والى 
الصيغ الأولى للوجود؛ من خلال مجموعة 
تماثيل من الشمع والخامات الأخرى 
تحاكى الفنون البدائية» وهى تتراص مثل 
أعضاء الأسرة: مطقة على الجدار 
واسفلها مريع مكون من مجموعة مربعات 
صغيرة:؛ يضم كل منها ما يوحى بحفرة 
تغرج منها إحدى العرائس أو البقايا 
الآدمية. وفى منظومة بشرية ربما قسدت 
بها القنانة أن تواجه حالة الاستلاب 
الروحى فى هذا العصرء باستعادة أرواج 
الأسلاف!. 

الهلال) فبراير 1444 


بسسنالى القامسرة 
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الأجئحة العربية.. 
والفعل المشين ! 

وقد حفلت مشاركات الدول العربية 
بنماذج متفرقة تعبر عن هويتها وروحها 
الابداعية؛ بتجليات متباينة بين استلهام 
الموروث أو التعبير عن العاضر, مثل 
الفنانين الفلسطينيين سليمان منمسور 
ولطيفة يوسفء والفنانة التونسية فوزية 
الهميشرى, والفنان المغريى محمد 
القاسمى, والجزائرى بين بيلا المحجوب: 
والسورى فائق دحدوح: والسعوديان عبد 
الرحهمن السليمان ويكر شيخخيون: 
والمراقيان عباس الكاظم ومحمد غنى 
حكمت: والقطرى يوسف ا 3 
والسودائى حسان على أحمدء والكويتى 
الفثانين من شتى الأجيالء وإن كان 
أغلبهم قد شغلوا ياثبات اتتمائهم إلى 
النذوذ © القيربى اكتثبر من انشفالهم 
بالبحث ع ني ذور هم خاصة فيما يتعلق 
بالأعبال المركية التَى تشغل مساحات 
شاسعة بغير طائل وتنتهى مع نهاية 
ايودي 

واعتقد أنه حن الضرورى أن يكصدمن 
والعرب» بدلا من خلط الأوراق» أعنى خلط 
أجنحة الدول وتشتيت المشاهد بين عدة 
مبان متباعدة, فسوف يعطى ذلك إمكانية 
الدراسة والمقارنة وبلورة الروابط المشتركة 
بين أبناء الوطن العريى. 

كما اعتقد أنه أن الأوان للكف عن 
ذلك الفعل المشين الذى يتكرر كل حهمرة 


1 
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يقام فيها البينالى. وهو اخلاء متحف الفن 
المصرى الحديث من مقتنياته لتحل محلها 
أعمال المشاركين من الخارج؛ إن هذا 
الفعل لا يليق بدولة متحضرة: حيت انه 
يعنى اعطاء اجازة لمدة ثلاثة أشهر لذاكرة 
الابدا ع المصرى على امتداد القرن» 
وحرمان عشاق هذا الابدا ع والرأغيين فى 
التعرف عليه مَنْ مشاهدته: وقد كانث 
الحجة التى تساق عادة هى أنه تصرف 
مؤقت بانتهاء أعمال اليناء في قصر 
الفنون» وقد تم افتتاح هذا القصر مع 
الدورة الحالية للبينالى؛ ومع ذلك استمر 
الفعل المشين» بما يعنى انه سوف يستمر 
الى ما لا نهاية» أو حتى يتم بناء جديد!!. 
1 ف الشرف 3 
وقبح العنصريه 

وعلى هامش أجنحة الدول الشتاركة: 
استضاف البينالى السابع أجنحة شرف 
اعدة فنانين دولبيق: الى كات القناتة 
المصرية الكبيرة جائبية مليأى. تكريا لبآ 
على عطائها الممتد طوال نضف قرنء 
لتكون موازية لأجتحة الشرف الأجنبية 
مثل الايطالى بومودوروء والامريكية ثائنسي 
سبيرو واليونانى فاسيلكيس تاكيسىي 
والفسلطينية/ البريطانية منى خاطوم, 
وأخيرا الامريكى الطاووس ج وزيف 
كوست: صاحب اتجاء «الفن المفاهيمي», 
النى قدم أسوأ مثال للفنان فى البينالى 


سسا القت اسراح 


الجدران باللهجة العامية المصرية يقول : 
«وده مهناه ايه؟».. هكذا بدون أى اضافة 
أو شكل قتى.. وهو سؤال لا يملك المشاهد 
الا أن يرده بحال» الى صساحب)!.. أما 
وعدائه للعرب» عندها أثار أكثر من مشارك 
فى الندوة الدولية موضسوع العنوان 
الأمريكى على بغداد فى نفس توقيت 
اقتتاح البيتالى» مما دعا الفنان د. أحمد 
نوار رئيس المهرجان عامة الى سؤال 
الضيف الامريكى الذى اشبعنا كلاما عن 
دور الفن؛ عن رأيه فى قيام الصواريخ 
فرد قائلا بمنتهى الوقاحة والغطونية أماع 
جمهور الندوة: هذا سؤال لا يثيسرني.. 

ابح لك عن سسؤال أكثر إثارة!!. ٠‏ ولم 
أنذفش بعد ذلك عندما علمت من القنان 
فى"انجلترًا!وأحيا أعضاء اجنة التحكيم 
الدولية, أن جؤزيفٍ كرست وزوجته 
يهوديان صهيونيان!!. 

لكن موجة الرقض للعدوان الهمجى 
الامريكى استمرت وترّايدتك فى أروقة 
الندوة وعلى منصتها بين الفناتين والنقاد, 
وتبلورت فى النهاية قى بيان صدر ياسم 
جميع المشاركين فى البينالى وفى التدوة ٠‏ 
يدين العدوان ويصفه بالصفة الجديرة به 
كنموذج للارهاب الدولى؛ وكان ذلك أبلغ 


على المستويين الفنى والفكرى.. فبالنسبة رد على الفطرسة الامريكية التى مثلها فى 
الفنون بالزمالك ظل مكانا خاليا نصف 5 
مظلم؛ إلا من سؤال واحد كتب على جميع 

١١ 
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سما لى ا أقاهره 
أله ولسى السامع 


ولقاع مع.. 


؟ الما ل / 5 المى مقصدووية 4 اس 6 همعن ف 3 1 


1 ا 


بقلم: محمود بقشيش 

لكل دورة من دورات البينالى فى مصر والخارج حدث 
محورى او مجموعة من الأحداث تذكر به. وفى الدورة 
الاخيرة (السابعة) 00 القاهرة وقع حدثان مشرقان جعلا 
منها متايه لا تنسى ء أولهما .هي فوز فلسطين بالجائزة 
الكبرى لأول مرة فى تاريخ البينالى؛: فاز بها الفنان الشاب 
سليمان منصور (؟*؟ سنة) ؛ أما الحخدث الثانى فهؤدعوة 
المشال الايطالى]الفذا بوم دوزو [كيا)) !2017100010 ليكون 
ضيف شرف , جاء بومودورو مصاحيا لمنحواته ع 

الرائعة وتخلف الفنان .الفلسطينئ: ٠‏ ولحيسن الحظ لم تحل 
الظروف دون حضور أعماله وفوزها ‏ عن استحقاق - بأكبر 

جوائز البينالى . 

اعتدنا فى بينالى القاهرة المسائدة, بينما جاءت جائزة فلسطين 
والبينالى الاسبق منه وهو بيتالى هذه المرة وقد اضابت عضفورين يحجر 


الاسكندرية منح بعض الجوائز ز لاسباب واحد. وإذا كان واجب المساندة 

سياسية محضة ‏ وكنا نقبلها على لفلسطين ضرورة قومية مستديمة فقد 

مضض لأن ظرفا سياسيا طارئًا برر ‏ ارتفع مستوى العمل القنى والفكرة 
147 
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المؤسسة له للدرجة التى لم يكن فى 
حاجة معها الى المجاملة بل الى التقدير 
الفعلى. ضم عمل سليمان منصور عشر 
لوحات من النحت البارز لشخوص معلقة 
فى الفراغ . تواجه مشاهديها فى 
وجوم. نجح بخامة البوليستر فى ان 
يعطينا الاحساس باأثنا امام اسطح من 
الطمى الذى جفقته حرارة الشعس 
وشققه الظما؛ تنبعث منها تلك 
الشخوص المعلقة؛ لا فرق بين الأرض 
وشخوصها فى الملمس. ولأن الفنان لا 
يعبر عن ملابسة عابرة بل عن وطن 
مبستلب فقد انصرف عن وصف ايطال 
بعينهم يستحقون التكريم الى التعبير عن 
انسان كلى هو الاتستإن الفليطبون: 
وهو صورة مطابقة من أركل ظعاأى 
تنتظر استعادة جيريتها؛ استطاع 
سليمان منصور ان يقدم صورة فنية 
دقيقة عن الواقع الفلسطيني . 
جيد بوعودورو 
أما الحدث الثانى فهو استضافة 
احد رموز النحت المعاصر قى العالم 
(يومودورو) الذى جاء القاهرة مصاحبا 
لخمسة وأربعين طنا من المنحوتات 
الهلال ) فبراير 1444 
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والرسوم الملونة التى توزعت خارج 
وداخل قصر الفنون.. وهى منحوتات 
ذات طابع صرحى / بنائي. لها 
حضور يقوى الحواس بالتامل واللمس 
والاعجاب بالتقدم التقنى الذى جعل من 
امر صب الاشكال المنحوتة والفراغات 
البينية الدقيقة أمراً ممكنا. ان منحوتاته 
ذات الهيئة المعمارية الراسخة ‏ وقد 
درس الهندسة التكنولوجية فى شبايه - 
تبدو ‏ على حد تعبير المثال المصرى 
الكبير عبدالهادى الوشاحى ‏ وكأتها 
تعتقل.الفرا غ. فهى لا تترك له إلا القليل 
والدقيق: إن أشكاله المعمارية المنحوتة 
ورسومه الضخمة صارمة فى هندسيتها 
ونقاء معا مها تدورافئ فلك الحوار بين 
شَكَلَ ألدائرة وشَكلٌ المرَبّع.. وهو حوار 
مقعم بالحركة والتمرد. تتمرد الاشكال 
المكعبية على اطارها المستدير مثئما 
تتمرد على المريع (مربع اللوحة فى مجال 
الرسم الملون) وهو يجمع فى اقتدار 
بين رصانة العمارة وحاجتها الى 
الرسوخ والاستقرار وحاجة ذات الفنان 
الى التعبير عن قلق عصرنا الذى نعيشه 
وأضطرايه. 
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إن ثمة قواسم مشتركة بين صفات 
الدائرة وصفات المربع؛ فكلاهما مغلق - 
هندسيا ‏ على ذاته؛ مفتوح ‏ رمزيا - 
على الاحالة الى الكون والزمن.. لهذا 
احتفل بومودورو ‏ خاصة فى رسومه 
الملونة بالالوان المائية .بهذين الشكلين 
واستخدم لها اوراقا يدوية الصنع شبيهة 
بملمس النشافء يخط فوقها حدود 
اشكاله المكعبة والمحرفة ‏ منظوريا ‏ 
ليحررها من ثباتها وسكونها ويطلقها 
صوب أطرها المستديرة / المربعة 
ليدسرها! 


قلتلبومودورو:.لقد عبرت الى 
منحوتاتك عبرأالجهالية الصرية القديمة 
فثمة صفات مشتركة يبن المنموتات 
المصرية القديمة ومنحوتاتك ؛ أعنى 


وكدت أقول له : إن نظرة بعض 
المستشرقين لا ترى فى الفن المصرى إلا 
صفة واحدة هى صفة الجنائزية بينما 
أرى أن الفن المصرى لا يمجد الموت بل 
لا يعترف به إلا باعتباره معبرة إلى 
حيوات متجددة. ويبدو أنه قرأ ما كنت 
فى سبيلى لإعلانه فقاطعنى بدوره : قبل 
أن تعترض انتظر ما سأقوله : إن 
صروح الفن المصرى استلزمت من 
مبدعيها وعيا وصبراً مميتا حتى يتم. 
الانجاز: وهو عمل روحي فى الاساس» 
وهذا هو المشترك بيننا ؛ فأنا عاشق 
لهاً] النوع من الموت : الموت فى العمل 
الدقيق الصسعب. وهى فن- أى المصرى - 
يغرى الفنان بالفناء فيه ويدعى مشاهديه 
الى فلوئه. صعودا الى لحظة 

الاشراق؛ وأنا بدورى ادعو مشاهدى 
الى هذه الحالة؛ وهى حالة دينية قى 


صرحية المعمار ونقاء الكتلة ووضوح جوهرهاء واستطرد بوموبورى قائلا : 
معالمها وإن اختلفت متحوتات مثلما استفدت هن الاتجازات المصرية 
المصريين عنك قى كونها مستقرة؛ هادئة. القديمة استفدت من بعض الانجازات 
رد بسرعة : لقد تأثرت بالنحت المصرى المعاصرة. وعندما جئت الى القاهرة 
القديم.. ولم يكن الفن المصرى فنا أصررت على لقاء الروائى المصرى 
تشبيهياء بل هو فن مثالى ذهنى يمجد العالمى نجيب محفوظ لكى اشكره على 
الموت. قاطعته قائلا: دعنى أختلف معك . ما قدمته لى ثلاثيته من فهم عميق لمصر 
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الى القاهزة الدوئي السابع 


المعاصرة . 
ووجدتها فرصة كى أساأله عن رأيه 
فى الجناح المصرى بالبينالى فازدادت 
نبيرة صوته جهرة لفتت الينا الانظار: 
كيف تتاح فى موروتكم كل تلك الكتوذ قلتمها 
الفنية ولا د 
المعاصرة وبدلا كن 
القرب تلتقمون من فتاته؟!. وواصبل 


حديثه فى نبرة هادئة: لقد أعجبت 
بالفنان القلسطينى الذى نال الجائزة 
الكبرى ولم يعجبنى الفنان المغربى. 
(يقصد الفنان محمد القاسمى) لأننى لا 
احب للعمل الفنى أن يطرح ارضا. 
صميح اننى #رسم وائحت الاعمال 
الضغيرة على الأرهن. لكن :عند عرضها 
يجب أن ترفع عن الأرضء؛ لأن الأرض 
اتهلال ) فبرفير 1444 
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لدانلا 
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مصنوعة لكى نسير عليها بالأحذية (كان 
يشير إلى أرضس متحف الفن الحديث 


حيث جري الحوار). 
0-3 الأثرياء والفن 
ول توجيه دفة الحديث وجهة 


1 1 يست 


الذى بمولها ؟,إجاب : اثرياء المدينة 

المستنيرون هم الذين يدفعون من اموالهم 

وأنا أدفع من موهبتى وخبرتى ولا 

اتقاضى عنها شيئًا. 

قلت فى دهشة : وكيف تعيش إذن؟!! 

رد ضاحكا: طبعا من ن فنى فآنا 

أكلف احيانا بتجميل واجهات مؤسسات 

كبرى: وهناك من يقتنى منحوتاتى 
الصغيرة ورسومي وأعمالاً فنية أخرى. 
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فى مقاله المنشور بمجلة «الهلال؛؛ عدد نوفمبر 
سنة 153548» تحت عنوان «الثقافة الأمزيكية - حضارة 
السوق ونفى الثقافة» يضع الدكتور جلال أمين العربة 
أمام الحصان: ثم يلهب ظهر حصانه ليدفع العرية » 
فيمضي بها خطوة ٠‏ فثانية» ولكثه لايلبث أن يتعثر 
ويسقط فى الثالئة ! فالدكتور_.جلال, يسيّهل مقاله 
باستعراض نظراية آدم سميث.في ا كتالة المعروف 
«ثروة الأمم :21915 : الذى ٠يغبز‏ فيلة عن المزايا 
الاقتصادية التى تعود من اتساع السوق: :...١‏ 
ومايترتب على ذلك من مزايا تقسيم العمل » أى 
زيادة الإنتاجية وتخفيض النفقة؛ .: ويخلص الدكتور 
جلال في مقدمة مقاله الي أنه ؛إذا كان (هذا الانتاج 
الكبير - م.ى) . مفيدا للاقتصاد فهو ليس 
بالضرورة مفيدا للثقافة: . 


الملال ) فبراير 1464 يننا 
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فعنده أن هذا «الإنتاج الكبير يتطلب 
سوقا واسعة ٠‏ أى طلبا واسعا ؛ ولكن 
الطلب الواسع إذا تعلق بالشقافة قد 
بضرها أكثر مما ينفعها», ذلك أن الثقافة 
الرفيعة ‏ عند الدكتور جلال ‏ «هى عادة 
ويطبيعتها (كذا)؛ لا تطلب إلا من الصفوة 
(...) وأما الجمهور الواسع فلا يَظَلِبَعادة 


للغرائز.» رينهى الادكتور 
جلال مقدمة مقالها"اتالإستنتا ع التالى ألا 
وهو أنْ: «إنتاج الثقافة للجفهرر الراسع 
لابد أن يضحى بِألَنَوقَ الرفيع» » ومن ثم 
فلابد أن يكون - فى رَأَيْه - « على حسآب 
الكيف من أجل الكم» 5 
تدنى الثقافة 

ثم يطبق الدكتور جلال مسلمته 
العامة على المجتمع الأمريكى ليجد فيه 
«صورة من صور ماقصيده آدم سميث » 
من حيث اتساع السوقء ومن ثم تدنى 
الثقافة الخاضعة لآليات السوق الواسعة 
لتصبح ثقافة الجثس والعنف . وشو كلام 
:معقول»» أو يبدو معقولا حتى الآن : على 


إلا نايسة 


الرغم من ثفراته المنهجية التى ستتضع 
لنا بعد قليل . 

بعد أن يعرض الدكتور جلال للمجتمع 
الأمريكى الحديث ثموذجا لأطروحته التى 
تضع الثقافةالرفيعةفى مقايل 
الجتيباهيرية التى تعتمد على اتساع 
السبوق» يطبق مقولت» هذه للمرة الثانية 
على المجتمع المصرى قبيل الحرب العالمية 
الثائنة ؛ وهزلايرققغة فى انتقاثئه هذا ؛ لأنه 
قد اخثار فترة معينة هين تاريخ مصر حين 
كان يحكمها ليبراليون يؤمنون بحرية 
السوق على الْتمْط السائ فى الفرب. 
وليس هن الغريب أن يعقد آنذاك أبا إيبان” 
زواجه فى القاهرة التي كانت مرتعا 
لسماسرة السوق من «العبرائيين» على 
الطريقة الرأسمالية الغربية الحديثة الذين 
«تتلمذ عليهم» بعض المصربين من عملاء 
السوقوالحهرة» ٠‏ آباء أولئك الذين 
يتطلعون اليوم إلى سوق شرق أوسطية 
لاتطحن فيها ثقافة الجماهير وحدها وإنما 
عامة المتتجين أنفسهم . 


لذنلا 
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دآاشرة ل هوار 


خطا منهجى 

بدا الدكتور جلال دموفقاء فى هذا 
الانتقاء للمرة الثانية . ولكنه ما أن حاول 
أن يطبق مقولته (بأن تدنى ثقافة الجعافير 
مصدره نظام السوق ٠‏ وليس الرأسمالية 
يفض النظر عن تنوعية ملكية وسائل 
الإنتاج الرئيسية فى المجتمع الرأسمالى) 
على الاتحاد السوفبيتى السايق حتى 
اتضح ليس فقط ميكانيكية تطبيقه 
التعسف لمقولته , وإنما مالمثل خطؤفا 
المنبجى من أساسها 5 

فقد تمثل تعميم الدكتور جلال لقولته 
على تح محض آلى فى إرجاعه لضحالة 
الثقافة وتسطيحبها في كل من المجتمع 
الأمريكى والاتحاد السوفييتى السايق 
لاعتماد كليهما على نظام السسوق » ولو 
أخذ الأول بالاقتصيابن الكر ١‏ والقانى 
بالاقتضاد المخطط طى نلو تالرخل 
خاضص . صحوح أن كلو المجت هتين - 
الأمريكى والسوفييتى السايق ‏ رأسعالى 
يقوم على توسيع دائرة السوق؛ ولكن 
الفارق الجوهرى بينهما ليس فى تنمية 
الرأسمالية , ولا قى توسيع دائرة السوق 
٠وانها‏ قى موقف الإدارة الاجتماعية 
بإزائهما , إما بإطلاق آليات السوق على 
نحو مطلق أو شبه مطلق + وهو مالا يقوى 
على مايترتب عليه من أزمات طاحنة لنمط 
الانتاج الرأسمالى ذاته حتى عتاة الأنظمة 
الرأسمالية الغربية ‏ ويغض النظر عما 


الهلال ) فبراير؟؟14 
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ترفعه من شعارات تخالف سياساتها 
الفعلية ‏ أو ترشيد التثمية الرأسمالية 
والتخطيط لها ٠‏ وذلك بسيطرة الدولة على 
وسائل الإنتاج الرئيسية فى المجتمع ؛ وهو 
مايعرف بالنظم الاشتراكية. أقول «النظم» 
وليس «النظام الاشتراكى» لأنه يوجد أكثر 
من طريق واحد للتخطيط فى تلك 
المجتمعات . وغنى عن القول أنه سبق أن 
وجه الكثير من النقد العلمى الدقيق لتجربة 
التخطيط الاشتراكى فى الاتحاد 
السوفييتى السابق: أذكر من بينها ‏ على 
سبيل المثال ‏ كتاب الدكتور محمد دويدار 
«جامغة الاسكندرية» الصادر عام 15535 
باللغة الفرنضية تحت عنوان: «نماذج تجدد 
الآنتاج ومنهجية التخطيط الاشتراكى: 
[في طبعته الأولى عن مطبوعات العالم 
الثالك بالخؤإيْر: ثمهئ طبعته الثانية عام 
الاكلدعن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر أيظبا) : 

أما علة تسطيح الثقافة الرسمية فى 
الاتحاد السوفييتى السايق فليس مرجعها 
هو توسيع داثرة السوق واستيحاء رغبات 
الجماهير الغفيرة فيما كان ينتج من إعلام 
وثقافة ء كما يقول الدكتور جلال أمين . 
بل لعل العكس هو الأصح ؛ يمعثى أن 
اتساع السوق فى ظل الت خطيط 
الاشتراكى قد أدى ليس فقط الى انتشار 
الروائع العالمية فى الثقافة الأدبية والفنية 
والعلمية بأسعار زهيدة:؛ بل أيضا علي 
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الإقبال الجماهيرى علي قراعتها 
والاستمتاع بها . وأذكر فى هذا المجال أن 
تصادف أن قابلت الدكتور مرسبى سعد 
الدين فى نهاية القمسينات ٠‏ وكان عائدا 
من توه من زيارة رسمية للاتحساد 
السوفييتىء فسالته عن انطماعاته عن 
زيارته . قال لى إنه تغجب عن نهم الناس. 
عامة الناس هناك , وإقبالهم على الثقافة 
الرفيعة. فهم ‏ على حد قوله ‏ يقرأون حتى 
فى المصاعد » وسائق التاكسي يحدثك عن 
مسرح شكسبير فتخالك أمام باحث فى 
الأدب الإنجليزى . ولا أحد يستطيع أن 
يقول عن الدكتور مرسى سعد الدين؛ الذى 
هو بيننا الآن ء أنه كان يردد دعاية 
أما علة التسطيح النسبى للثقافة , 
ويخاصة للاملام الرسمي في الاتحاد 
السوفييتى سابقا ٠‏ فمصدره مشخلك 
تمعاما عن أسباب الفوغائية السلعية فى 
الخطاب الإعلامتي الأم يكل ٠‏ وإن دا 
أنهما متشابهان/. فهو - أى التشطيح - 
مرتبط فى حالة الاتجناد الببوفيييتىق 
السابق بالترويج الملتعسف للموقف 
الأيديولوجى المهيمن داخل الحزب الحاكم: 
والذى كان يحاول أن يفرض ويعمم وجهة 
نظره من خلال سيطرته على وسائل 
الإنتاج «الثقافية» و«الاعلامية» داخل 
. المجتمع السوفييتى؛ وذلك حتي لايتيع 
للخيارات والاجتهادات المغايرة أو الناقدة 
أن ترى النور . بل إنه بقدر ماكان 
دوجماطيقيا وقامعا ليس فقط لروح النقد 
عامة وإنما بالمثل للمشاركة الجماهيرية 


الواعية ‏ ومن ثم النقدية ‏ فى تشكيل 
الحلول والخيارات المطروحة . بعقدار ما 
كان يلقى من إعراض جماهيرى فى 
أشكال مختلقة سلبا وإيجابا . قما أبعد 
الشسقةبين أسبان سطمية الثقافة 
الجماهيرية . وغلاظة نزوعها للجنس 
والعنف فى المجتمع الأمريكى : وتسطيح 
الثقافة والإعلام الرسمى فى الاتحاد 
السوفييتي السابق . وهو مايفضى ينا الى 
لب الاشكالية التى لم ينتبه اليها الدكتور 
جلال أمين ؛ أو التى أفضضيت به إلى 
استنتاجه الخاطىء بأن أس البلاء في 
تسطيح ثقافات الجماهير الحديثة هو 
توسيع دائرة السوق , ومايترتب عليه من 
قصام بين ثقافة رفيعة للصفوة ؛ وأخرى 
غليظة للعامة . 

ذلك أن اتساع السوق فى حد ذاتها 
وما يتطلبه الإنتاج الصناعى الكبير من 
تقسيم للعمل لايشكلان بالضرورة تناقضا 
مع تقكائلة علامةاالنتجين . إنما هما 


تنظليضهما هن موقفبإسالب بالنسبة لعملية 
الإنتاج الاجتماعى ٠‏ ومن ثم بإزاء عامة 
القائمين بها ٠‏ الذنين اصطلح على تلقيبهم 
«بالعامة» . 

فتطوير التكنولوجيا مثلا ‏ باعتبارها 
تطبيقا لمكتشفات العلم الحديث أصبع 
موجها ‏ فى المقام الأول - نحو السوق التى 
تتحكم بدورها فى قرار صاحب المشروع 
الاقتصادى »ومن ثم فى عامة المنتجين 
بعد تحويلهم إلى مستبلكين منفصلين عما 


ينتجون . وعليه فبراءات أختراع هذه 


١6ها‎ 
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داشرة 5 هوار 


التكنولوجيا صارت تحمل فى طياتها 
موقفا اجتماعيا منحازا لتعظيم ربح 
المشروع الاقتصادى الخاص . ولعله من 
المعروف أن شروط الانتاج الاقتصادى فى 
البلدان الغربية «المتقدمة» قد عجزت عن 
تجاوز هذا التناقض بين المشروع الخاصس 
وعامة المنتجين . ومن ذلك على سبيل 
المثال ‏ فشل التجرية التى قامت بها 
مصائع «شكودا» فى السويد للتغلب على 
ظاهرة اغتراب العاملين فيها .هذه 
الظاهرة التى أصبحت اليوم أكثر تفاقما 
بكثير مما حاولت أن تتصدى له تجربة 
السويد» إذ لم يعد تفتيت العملية الإنتاجية 
مقصورا على المصنع أو حتى البلد 
الواحد: واثما ضار مُوزِْعا على ,مختلف 
أقطار العالم . فجزء من المنتج يصع في 
بلد ماء وجزء آخر فى قطر مختلف ٠‏ وثالث 
ورابع ٠‏ وخامس فى,أمصيان متباينة لتجيع 
كل تلك الأجزاء المشلتتة فى/دولة ساسية 
أو سابعة. لايتم ذلك بطبايعة الحال لضَالّم 
المنتجين القائمين على تصتيغ هذه الأجزاء 
وإنما لصالع الشركات دولية النشاط؛ وإن 
كانت تدعى «متعددة الجنسيات» الأمر 
الذى يعمق التشظى وإن كان يموه 
التناقض بين دائرة الإنتاج من جهة. 
ودائزة التداول «السوقة من جية أخرئ : 
بتعبير أهل الاقتصاد ' وذلك على النقيض 
من العصو.. السنابقة غلى الرأسمالية 
حيث كانت دائرة الإنتاج فيها فى السائدة 
ودائرة التداول «السوق» هامشية : مما 
ترتب عليه عدم الفصل بين الإنتاج 


والاستهلاك على النحى الذى صرنا نراة 
اليوم فى عصر هيمنة «حضارة السوق: 
كما يدعوها الدكتور جلال . وإذا كان 
الاقتصاد ؛ شأنه فى ذلك شأن الثقافة , 
هو نتاج اجتماعى» أو يعبارة أدق: نتاج 
لتطور العلاقات الاجتماعية فى اتجاه معين 
- بين الثقافة الرفيعةالتى صارت 
مقصورة على أقلية فى المجتمع سمفحت 
لها ظروفها الخاضة أن تنمّل أو تمزل 
نفسها عن طاحونة الإنتاج الاقتصادى 
الموجه نحو السوق , وثقافة أوائك الذين 
حدارى.نسية لبيدلة وتسطيح فاك السرق 
لهم كمنتجين لاحكياجاتها؛ هذا الغصام 
هو نفسيية نتاج لعملية اجتماعية تاريخية » 
ولنسش طبيعة منفصلة عنها. وهو الذى أدى 
الى اتاج تلك «الصسفوة» المنطوية علي 
ذاتها؛ والمتعالية.فى آن ضحالة 
وتسطيع ثقاقة الفاهة ؛ الى يصفها 
الدكتوز جلاآل أتيا #«أقرفٍ الى الغرائز 6. 
عا جحوهر القضبية المطروحة هناء أو 
بالأحرى التحدئ الذى تطرحه. فهى تحقيق 
الايمقراطية المقيقية فى مجالى الثقافة 
المادية والمعثوية على حسد سسواء ٠‏ دون 
لمراحل تاريخية سابقة لم تطرح فيها 
إشكالية الفصل بين الانتاج والاستهلاك 0 
أى بالأحرى بين المنتجين المباشرين وتداول 
ها ينتجون ؛ على هذا النحى الحاد الذى 
صار مطروحا علينا فى هذه المقبة من 


١ ف‎ 


السلال ) فبراير 1444 
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داخل الوحدة الإنتاجية فى العصسور 
الحديثة ؛ وتطوره ليشمل الوحدات 
الانتاجية المختلفة ليس فقط فى القطر 
الواحد. وإنما قى مختلقف أمصار المعمورة 
أدى ذلك إلى توفير الزمن اللازم للإنتاج » 
وتعظيم ربحية المشروع الاقتصادى؛ فضلا 
عن توسيع دائرة التداول (السوق)؛ خاصة 
فى ظل استخدام الالكترونيات الحديثة, 
ولكنه أدى فى نفس الوقت أيضاً إلى 
تجزىء وتشظية وعى المنتجين المباشرين» 
وتوسيع الهوة بينهم وبين القائمين على 
إدارة العملية الإنتاجية من خارجها » اى 
دون الالتحام المباشر معها وهم الذين 
يمكن أن يطلق عليهم مفهوم «الصفرة» . 


يؤدى تقسيم العمل إلى تعميق التمايز بين 
المنتجين المساشرين بدلا من تسطيح 
وتجرّىء وعيهم بما يدفعهم محبطين إلى 
التكوص إلى أساليب تعويضية مبتذلة ؟ 
أتصور أن ذلك الرفع لا يكون إلا بتحقيق 
التفاعل المتيادل بين مختئف التخصصات. 
مما يتيح بدوره تعميق التمايز الذى يحفقه 
كل منتج مباشر فى تخصص» ومن ثم 
رفع احتكار الملكية الخاصة للمعرفة 
التخصصية:؛ كى تصبح على هذا النحو 
معرفة اجتماعية بحق . فإذا تحقق هذا 
التفاعل المتبادل بين التخصسصات؛ وها 
ينتجه من آفاق ومكتشفات متنامية أمكن 
فرملة زحف قيم المبادلة (فى السوق) 


أما بالنسبة للمنتجين المباشرين الذين وسحقها لتفرد المنتجين وما يقومون 
كانوا فى المراحل السابقة على تقسيم بإنتاجه من قيم مادية أو مهعنوية تتبادل 
العمل فى العصور الحديثة.يقومون علنءهظِئّة سلع فى تاك الأسواق . 
بالعملية الإنتاجية من ألفها إلى بِائها » ولتحققت ديمقراطية من نوع جديد لا يحد 
يتعرفون على ما يطرحه واقعهم من وحسب من تطرف السوق فى عسدم 
مشكلات ؛ ثم بتقتوؤون] حلينا زيئفكوته 7 إعتزافها»بالإنسان منتجا مباشرا لما 
بأنفسهم فى كل الْهَنْ من/طبيب العيوة”٠‏ تتداوله م ققِيمياوإئها يعمق بالمثل من 
(الكحال) إلى حادق القربة (المحارس “” تَمَاتِدٌ الاقراذ والثقافات والمجتمعات 
العام). إلى الحائك وَالبّنَاء (المسارى)الع © لتهنيح توانا خلأفة منتصبة بقوة على 
ققد صار الآن تفاضل التخصصات سمة أرضية كل منها ؛ متجاوزة لنفسها فى 
رئيسية للتقدم التقثى ولاتساع السوق فى عملية مقارنة متصلة بالآخر أينما كان,» 
آن . فكيف يمكن إذن رقع التناقض بين وذلك بعا يدعم الذات على تجاوز نقسها 
ما يتيحه توسيع السوق من ديموقراطية هن جديد ٠‏ ومد جذورها على أرض واقعها 
استهلاك نسبية احتياجات وإن كانت على المعيش لتنتعش بالحهياة مع كل نماء 
حساب تمايز احتياجات: الأفراد معرفى وكل اكتشاف جديد . 
والجماعات والقوميات عن يعضها البعض,» يتلخص ردى إذن على الدكتور جلال 
فضلا عن احتياج المنتج المباشر ذاته إلى فى الجملة التالية: 
تحقيق وعى يميزه عن سواه فيما يقوم به عندما يقف الجميع على قدم المساواة, 
منءعمليات إنتاجية؟ أو بعبارة أخرى كيف عندئذ تظهر قامة كل . 
م١‏ 
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دأ تسر 


60) 


محمورل منيسدى 
ردأ على مقال الفنان الكبير حسن سليمان «الفن والمعايير 
الخاطنة: المنشور بالعدد الماضى من مجلة الهلال بتاريخ 


. 1١994 يونية‎ 


يبدأ الفنان مقاله مستنكراً نظرة 
المفكرين فى القرون القريبة الماضية عن 
الثقافة الفنية إذ عبروا عن تطور الفن 
بخط بيائى ينطلق من الفن البدائى حنتى 
يصل إلى ذروته زمن اليونانيين والرومان 
القدامى داعين إلى تمِج ياد القيم 
الكلاسيكية ثم هبوَّظ هذا الخط البَبَاتى 
بعد ذلك ليعلو ثائيلة فى رمن التحت 
والتصوير الإيطاليين فى عصر النهضة 
حيث يرى الفنان أن هذا المقياس وهذه 
الحدود غير صحيحة ؛ ونحن إذ تتفق مع 
الفنان قى هذا الطرح مبدئياً باستنكاره 
لفكرة الخط البيانى كمقياس لتطور الفن , 


وسواء كان هذا التعصب متعمدأ أو لا 
لعدم وجود دراية أو دراسة مستفيضة 
لدى هؤلاء الفلاسفة ترشدهم للحضسارة 
الفرغونية؛ والتى كانت مجهولة للجميع 
آنذاك حيث أن اللغة الفرعونية لم تحل 
رموزه) إلاياكتشئاقٍ حجر رشيد فى 
بداية القروقٌ القاشم عشر بعد الحملة 
الفزنسية على مضفن والتى كان لها أيضاً 
الأثر الكبير فى اكتشناف كنوز الحضارة 
الإسلامية والفرعونية على السواء مما دما 
النول :الارروبية لمشصيسن قاعات عزوق 
فى متاحفها لتلك الحضارة ومن ثم 
المساعدة على إعادة صياغة الفكر والثقافة 


والنقد الفنى 3 
حيث أن هناك وكما أشار فيما بعد التخصب 
حضارات قد أغفلت من قيل بعض ويالتالى فهذا التوضيع ينفى عن 
المتعصبين من القلاسفة الالمان المثاليين 
البلال )) فبراير 1444 ا 
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مفكرى أورويا ألانأً كانوا أو فرنسيين 
فكرة التعصب فلا يحق لنا إذن أن نلقى 
عليهم اللوم وإنما علينا نحن بإعادة تقييم 
وهيكلة العملية النقدية على أسس علمية 
حقيقية لا أن يلقى أحدنا بحجر ضخم 
على رأس أخيه فيلقيه صريعا كأن يقول له 
مثلاًءإن ما تفعله ليس فتأ»ء فزاك هو 
التعصت معيئه: . 

ويذكرنى الحديث هنا عن التعصب 
برسام صحفى فى جريدة الأهرام لا تخلو 
صفحته الإسبوعية من المطالبة بضسرورة 
إعادة كتابة تاريخ الحركة الفنية الحديثة 
فى مصبر من خلال صورة وجدها لأحد 
الحرفيين داخل إحدى الكنائس!!! هذا فو 
حال التقاد فى مصر ياسلدة / 8 | 

ونعود لتحليل متقدال الفنان حسن 
سليمان حيث يتساطلالماذ) هذا الأمثياز 
الذى نصبغه على عصر النهضضة وهل يبدأ 
من القرن الخامس عشر ممتدا إلى 
الكلاسيكية والباروك فقط ولاذا لا يمتد 
إلى تلك الرومانسية التى تمسكت بالقواعد 
الأكاديمية ؟ ويقى أن يتسسال حسن 
سليمان لماذا لم تمتد إلى الواقعية 
التعبيرية التى يعتنقها كمذهب فنى وعندما 
أراد ضرب مثال للتأاكيد على خطأ هذه 
النظرية عند تطبيقها أو الاعتماد عليها 


هذا 


أرشيف الشارخ 


ابن الارشتياط الوثيق باججلمع 
فلي اعمال حسن ستيعان ؟ 


للحكم على عمل فنى إختار تمثالاً لميخائيل 
أنجلو ولم يختر لوحة لنقس الفنان مع 
تمثال فرعوني. أ ىبيزنطى : وهو يعلم أن 
القلبة ستكونَ)للقمثيال إلفرعونى وأن 
أعمال التصوير فى عضر النهضة سواء 
لأنجلو أو لغيرة من المصورين لا يوجد لها 
نظير تقارن به فى العصور القديمة سواء 
الفرعونية أو اليونانية أو الإسلامية ولا 
وجود لفن التصوير فى أى من تلك 
الحضارات بمعناه الحرفى الذى يعتمد 
على التجسيم باللون والظلال . 

وبالتالي فالتصوير هو صناعة (عصر 
نهضوية أوروبية) إن جازت التسمية ويجب 
أن نبصم على هذا ونكون قد أغلقنا هذا 
الباب الذى شبع تاويلاً . ويقدم الفنان 
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داثسرة حسسسوارر_) 


نقطة أخرى يرى أنها لا تقل خطورة عن 
سابقتها وهيى الحكم المبتى على المزاج 
الذاتى لدارس الفن أو (القنزحة) والتى 
ينقى بها مقياس التقد المينى على أساض 
علمى مدروس بينما يؤكد الحاوة اللملعة 
لقياس حسى لا يحتمل المناقشة «هنتهى 
الشعور بالأنا العلياء وبالتالى الدكتاتورية 
المزاجية فى فرض رأى المحكم أو الناقد 
بغض النظر عن تجانس أو إتفاق رأيه مع 
القيم الأساسية التى قام على ُساسها 
العمل الفنى . 

ويرى الفنان حسن سليهمان أن 
مناقشة القن على أنه نشاط فردى لا علاقة 
له باالجتمع نظرنة يَتتكن هربا ين 
أساسها فى حين أنه قى كيح اضيرة له 
ألقاها أخيرا فى مؤتمر (القرين) يالكويت 
حول أزْمة المشقف والقنان فى منطقة 
الشرق الأوسط يؤكد فيها أنه ليس باحثأ 
إقتصادياً , أو سياسياً, وإنما فنان 
تشكيلى يعبر عن تجربة ذاتية » محنته , 
وقهره فى منطقة أصبحت مغرقة فى 
التردى ولا يستطيع أحد أن يهرب من هذا 
الفخ إلا بضنى وجهد . 

بالطبع فإننا نستنتج ذلك من أعمال 
حسن سليمان ذاته فهو ؤإن بدا أنه يعبر 


الهلال)) فبراير 1445 


أرشيف الشارخ 


فى أعماله عن المجتمع الذى يعيش قيه إلا 
أن هذا يكون شيئا ثانوياً فلم تغير أعمال 
حسن سليمان فئ الواقع المصرى المعاش 
شيئا لا بالسلب ولا بالإيجاب فالدراويش 
فى الموالد مازالوا يصولون ويجولون فى 
شوارع حى المسين والسسيدة ولم 
يصبحوا بعد علماء فى الذرة؛ والفلاحات 
فى الأسواق وعلى الأرصفة اللاتى يبعن 
الفاكهة فى السسلال مازلن يفعلن نفس 
الشىء: ولم تدخل واحدة منهن أحد 
معارفشة لترى نقنسها معلقة .لق أعيد 
الحموائط ؛ ولمْ يعد عليهن رسمه لهن 
بشىء إنما كانوا جميعاً أداة كالالوان 
والفرشاة للتعبير عن رؤيته الشخصية 
وحاجته الملحة للزسم أو التصوير فهو 
برس ماليميش لا ليعيش الآخرون ... 
يستاجر موديل فيقوم برسمها ثم ما إن 
ينتهى من اللوحة لا يتردد فى بيعها 
فيرتاح اهز لأنه أفرم /شحنته الإيداعية من 
جهة ومنللجهة أخرى أنه باع بضاعته » 
فلااعنيب فين هذا فنهنو قد اشترى ألواناً 
وتوال بالإضافة إلي خبرته فى التعامل 
مع تلك الضامات لعشرات السنين ثم 
الأجر:الذى دفعه ثم احتياجاته مالحياتية 
... كل هذا لا عيب فيه فلى لم يبع لوحاته 
تلك لما استطاع الإستمرار فى الإبداع , 
ولكن السؤال المحير هنا ماذا استقاد 
المجتمع وبالأخص العناصر التى يقوم 
برسمها الفنان من إبداعاته تلك .. أعتقد 
أن الإجابة صفر فالمستفيد الوحيد هنا هو 


١61 
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الفنان الذى باع العمل الفنى والمشترئى 
الذى سيعلق اللوحة فى منزله إما حبأ فى 
أعمال ذلك الفنان أو استثماراً لما دفعه قى 
هذا العمل أو اللوحة : 


٠. 
4. 


نتنأ فس 

وبالتالى نرى فى ذلك تناقض الفنان 
مع ذاته , ها يقوله وما يفغله , وإذا أردتا 
تقديم مثال حقيقى عن تفاعل الفنان مع 
المجتمع؛ وأقول (تفاعل الفنان) فامامتا 
الكثير من ميدعينا الذين يجب ألا ننساهم 
عبد الهادى الجزار وعفت ناجى وأعمالهما 
عن السد العالى وغيره من الأعمال 
المجتمعية الحقيقية المعبرة عن واقع 
الإنسان المصرى والمحفزة على تبنى 
المشاريع والفكر القومى الذى يصب فى 
تيار التقدم والنهضة التنموية للمجتمع 
الذى ينتمى إليه لا أن يرسم له البيوت 
الطينية والطبيعة الصامتة ومشابغ الطرق 
الصوفية فى الموالد وجوارى وأزقة 
القاهرة القديمة, ثم يدعى أثه يعهر عن 
هذا الانسان !!! . 

ونرى فى ذلك رؤية محدودة ونظرة 
فوقية للتعبير عن القشرة الخارجية لبعض 
مظاهر الحياة السلبية قى المجتمع . 

وفى حرية المعتقدات يقدم لنا الفنان 
أمثلة للمصرى القديم الذي كان يبنى قبره 
ويزينه بالنقوش والرسوم ويجهزه بالأثاث 
والأشياء القيمة :... ونسنى أن هذا الفمل 
كان للصفوة الحاكمة من الملوك والأمراء 
بينما كان الإنسان البسيط الذى يتائف 


زا 


أرشيف الشارخ 


منه المجتمع يدفن فى قبور متواضعة مما 
ينفى علاقة تزيين القسبور وتجهيزها 
بالمجتمع ذاته وإنما تقديس للملوك والألهة 
٠‏ وإن كان لابد وأن نشير إلى علاقة الفن 
بالمجتمع عند المصرى القديم فليس لدينا 
إلا القليل من الرسوم التوضيحية على 
جدران المعايد «دور العبادة والتى يتجمم 
قيها الشسعب» والتى توضصح طرق العمل 
من صيد وزرع وحرث وحصاد لحث هذا 
الشعب على العمل وطاعة الإله أو الملك . 
وفى مقطع آخر يؤكد الفنان حسن 
سليمان هذا الطرح بقوله 2 فالمصرى 
القديم كان لا يهتم ان كان منزله حقيراً أم 
لاثم يشير بعد ذلك إلى أن المصرى 
القديم كانت فكرته عن الحياة تبنى على 
حاجتها إلى قبره الذى يحتوى على بعض 
الأشياء التى نطلق عليها نحن اليوم 
«أعمال فنية». ونؤكد له هنا أنها ليست 
أعمالاً فقّةإيقدرأيا هى أعمال أثرية 
تأريخلة هاقررة اللأمكلية والتعجب أحياناً 
ومعبزة عن شبعف هذا الإنسان المسرى 
البسيط أمام قوة وسطوة وجبروت الكهنة 
آنذاك . 

ثم يتسماعل الفنان مرة أخرى - هل 
نعثر فى عصرنا الحاضر على ما يساوى 
ما كان عليه الفن فى العصور الغابرة 
التى حددتها المعتقدات ؟ . 

للإجابة على هذا التساؤل وإذا ما 
تجاهلنا الفروق الكبيرة فى أنظمة الحكم 
والمتغيرات الكبرى التى حدثت للإنسان 
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ره وسور 


عير العضور وتناسينا أن الإنسان القديم 
كان يحكم بالمديد والثار والصلب فى 
بعض العصور أو تحت وطأة الضوف من 
العذاب الانيوى أو الأخروى هما نتج عنه 
أعمالا وإن كاتت مبهرة إلا أن خوف 
صانعها يفضح ما بداخلها أحياناً . 

هل نغمض أعيننا عن الواقع وما 
تحقق للإانسان من تطور فى الرؤفى 
وديمقراطية وحرية إبدا ع تاركين كل هذا 
وعائ.ين إلى الوراء منتظرين حاكما يأمرنا 
بأن نصنع فناً يرضيه أو كاهنا ينذرنا 
بعذاب أليم فى الدتيا والآخرة إن لع نين 
معبداً لإلهة أو نزين مقبرة من الذفب 
الخالص لليكه ؟ . 

ثم وعلى صعيد حرية العتقدات فإن 
المسالة ليست سوداء فئ عصبرنا الحديث 
كما يرى البعض وتزيين المساجد 
والكنائس كما كان فى الأزمنة الغابرة فإنه 
وأحسن وأدعو الفنان لزيارة مسجد النور 


مساجد ويزينها ؛ كذلك الفلاح فى الريف 
إلا أن اليوم غير البارحة فقد أصبح لديه 
القدرة المادية على بناء المسسجد وتزبينه 
وليس حائطأ تجاه الشرق يجعله محراباً ‏ 
حيث لا جاب يستنزف مقدراته ويستهلك 
مواردة ولا إقطاغى يستولى على زراعته . 

العمل الفنى يا سادة ويالأخص فى 
مجال الفن التشكيلى هو عمل غير قابل 
للنقد لا هن النقاد ولا من الفنائين وإنما 
حاجته الحقيقية إلي تاريخ وتوصيف لهذا 
العمل أو ذاك وهذا الإتجاه الفنى أو ذاك 
.حتى لا يدعى البعض إبتداع مدارس 
فنيه هى أصلاً موجودة وثابتة فى تاريخ 
الفن . الأمر إذن فى حاجة إلى مؤرخين لا 
إلى نقاد . 


قالعمل الأدبى مثلاً يمكن تطيله من 
حيث هو فكرة لها بداية ووسط ونهاية 
وبالتالى أفيهو عي ل'يمكن تتبعه وترتيب 
تعطداته لاستنتا مفاهيمه؛ وبالتالى نقده 
أما العمل التشتكيلق فبو عمل يعتمد على 
الشكل والحالة والمزاجية التي يمر بها 
الفنان نتيجة ظروف ما يشعر ويتأثر بها 
وليست بالضرورة أن تكون تلك الظروف 


3 قاصرة على المجتمع الذي يعيش فيه ذلك 
بميدان العباسية ومسجد اشتح بميدان الفنان كأن يرسم مثلاً موضوعاً عن 
رمسيس ودير مارى مينا بكينج مريوط الجوع والفقر الذى يعانيه الإنسان فى 
بالأسكندرية» إن الحضارة الإسلامية على الصسومال أو السودان فعندئْك يكون 
سبيل المثال مازالت مستمرة وأن الفنان الموضوع أو المثير هو تعاطفه مع ذلك 
المستلح مازال يصنم فنا ومازال يبنى الإانسان الغريب عن مجتمعه ويصبح 

الهلا فبراير 1145 14 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


العمل لا مجتمعا وإنما ننيجة تأثر بمثير 
خارجى شعر به الفنان فضعنه عمله 
فليكن دور النقد هنا هو كيفية إنجاز هذا 
العمل . وعندئد لا يكون ذلك نقداً وإنما 
شرح وتوصيف لعملية الأداء الشكلى؛ أما 
الأفكار والمحفزات التى حثت الفنان على 
إتجار العمل فهى بواعث داخلية هو نفسه 
غير مسئول عنها قهو مخزون ثقافى 
معرفى وعقائدى وفكرى نتيجة معنقداته 
الدينية والفلسفية والحياتية بالإضافة إلي 
موهبته الأساسية وثقافته التشكيلية . 
ومن ثم هإن ععلية الإبداع التشكيا 
يصعب نقدها قلسفيا إلا بمعرفة بواطنها 
وهذا من الصسعب على جهايزة النقد بل 
وعلى الفنان نفسه إستنتاجها كاملة بحيث 
يصل فى النهاية إلى البواعث الحقيقية 
التى جعلته ينجز هذا العمل أو ذاك: 
فمثلاً إذا تتبعنا اللوحات العارية 
لملحمود سعيد لا يُمكنْ ابتنتااج الفواقث 
الحقيقية وراء تلك الأعمال وهلاما إذا 
كانت بواعث غرائرية ,أ سبكولوجبة أو إن 
كان لها مردود إجتماعى أو بيئى لدى 
الفنان بينما نستطيع أن نشرح طريقة 
تناوله للألوان وخلطها ودرجة إحساسه 
بالنور واللل ونسب الجسم البشرى 
«التشريح» وقوة التصميم وتاريغ العمل 
والمدرسة التى ينتمى إليها ويمن تأثر 
الفتان وعلى يد من تعلم. كل هذا لا 
يحتاج فى حقيقة الأمر إلى ناقد وإنما إلى 
شارح أو مؤرخ أو كاتب يسجل كل هذا 


اللا 


أرشيف الشارخ 


ويأمانة بوتعا التذخل بالتفاضل بين عفل 
لفنان وآخر لو مدرسة فنية وآخرى.. 

وإذا ما إتخذنا المنهج الذى يدعو إليه 
حسن سليعان بعدم ترك التقييم والتقنين 
لعلماء التاريغ «وأعتقد أته يبقصد تاريخ 
الفن» دون دور الفنائين والثقاد وتاكبده 


على الحاجة الملحة إلى مقياس حبسي لا 
يحتمل المناقشة !!! . 


ويبدو التناقض جلياً حين يؤكد الفنان 
على الإنجازات العلمية التي أتاحت لنا 
فهمأ أعمق للفن حتى أصبح تاريخ الفن 
«الذى يصنعه مؤرخو الفن» هو التاريخ 
الوحيد لخصوبة الإنسان وعظمته. ثم 
يطالب الفتان أن ينقذ إنساتيته وإنسائية 
مجتمعه .. إنه يزى أن الفنان قد فقد 
إنستانيقه ويطالبه بأن يرجع للفن الصادق 
الوثيق بالإنسان ويرجع له وظيفته الأولى 
بأن مقعل ما كان يفعله الإنسان قبل أن 
ين ىكبيقًا لما جثوله متجاهلاً بذاك 
الإنجازاء' الفلمية التّى أتاحت لنا فهماً 
أعمق للفن ومبتبصاهلاً تاريخ الفن ذاته 
مطالباً إيانا بالرسم كإنسان الكهف حين 
كان يزعجه صراعه مع الثدبيات !!! . 

فلنذهب إن عن بكرة أبينا لنرسم 
الصواريخ حاملة الرؤوس النووية على 
كهوف سيناء تحسبأ لهجوم العدو أو 
لنرسم رجال الطوائف الصوفية حاطين 
البيارق مستهيذين من شر الأسلحة 
البيولوجية منددين بحاخامات الطرق 
الصوفية الصهيونيةل] 
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وم مسح ع و وم بحسم عي امس 6 


تعليق على مقال الدكتور محمو محمود الطناحي - 


مع مس ل سسسصي ممح مدوم 5 


اطلعت علئ»ما كتببها الأستآذ-الفاضل الدكتور محمود الطناحى حفظه 
الله - فى مجلة الهلال اكتُوَبز +5 فى التغريف بكتابى ؛ذيل الأعلام: 
ورأيت أن فيه أمورآ تحتاج إلى تعليق ٠‏ واذا كان بعض المنقود عليهم 
يقول فى الناقد : نظر بعين واحدة وهى العين الباحثة عن المساويء 
فأنا أجل نفسى عن هذا القول فأقول إن الدكتور الطناحى نظر فى كتابى 
بعين العلم والإنصاف ؛ ولكنه توهم فى مواضع يسيرة من نقده النافع 
الممتع فقد جعل عنوان مقاله : (ذيل الأعلام ومغالبة الهوى) ورأى أن 
الهوى غلبنى فيما كتبت من تراجم ٠‏ واستدل بترجمتين فقط فى كتابي 
من أصل 475 ترجمة ؛ فقاس الكثير الجيد - فى نظره - على القليل 
الردىء. 


ب و" | سه 
الال )) فراير ؟ا! 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أذكر للأستاذ الفاضل موضهين فقط 
من مواضع زلق فيها الزركلى إلى الرأى 
الخاص الأول : غمزه الخلافة العثمانية فى 
موضعين من كتايه: ج١/"؟”‏ وجاك/لاه. 
والآخر : تحامله على خصومه.: فتحامل 
على الملك عبدالله بن الحسين ج85/4: ولم 
يكرك فرصصة تسيء للملك عبدالله إلا 
اغتنمها ؛, فتجد ذلك فى ترجمت» لرشيد 
طليع 4:7" وعادل أرسلان 87:7 ؟, وعودة 
أبى تايه 54:6 وفسؤاد الخطيب ١١0:0‏ , 
وفؤاد سليم ١15:0‏ ويوسف ياسين 
وفى ترجمته لنفسه 218:8 . ومع 
ذلك لم يقل الدكتور الطناحى إن الزركلى 
متبع هوى » وأنا أيضا لم أذكر ذلك فيه. 

ومما جاء فى تقد الدكتور الطتاحى : 


الشرقاوى علم معروفي يترجم له وقلت ها 
قلته فيه لأنه شكك بالقران! وأسشاءالق 
الرعيل الأول من يجتالات الأسلام أصحابة 
وتابعين . فالشرقاوى تبع غيرة فى غاية 
يجب فضحها والتحذير من مغبتها وفى 
القضاء على تاريخ أمتناء وعندما تكون 
أمتنا بلا تاريخ فلن تكون أمة. ما قيمة أمة 
ليس لها رجال؟ وما قيعة دين لم يصنع 
رجالا على تراخى العصور؟ فرجل هذه 
غايته ألا يستحق ما ذكرته قيه؟ 
عداو وإضعح ا 

وأتساط لماذا لم يذكر الأستاذ 

الفاضل أنى زلقت إلى ذكر الرأى الخاص 


فى ترجمة لويس عوض؟ ؛ فقد جاعت فيها 
هاتان الفبارنان: وقف من الحمضمارة 
العربية واسهاماتها موقفا معاديا لايرأها 
شيئا » وأن دورها انتهى .. والعرب عنده 
إما جهلة أو ناقلون . والأخرى: وقد سامه 
سوء العذاب شيخ العربية محمود محمد 
شاكر فى كتابه الواضح أباطيل وأسمار. 

وأجيب : لأن العسارة الأولى - وفى 
للدكتور الطاهر أحمد دكى > أشار على 
الدكتور الطناحى باثباتها مكان عبارة 
أخرى. والعبارة الأخرى - وفي من كلامه 
- أشار على باثباتهاء وكنت عرضت عليه 
حذفها , فمثل هذا الكلام حلال عليه حرام 
على؟ 

والأستاذ يعلم أن كتب تراجم القدماء 
تتذد بالمترجم إذا كان من أهل الأهواء 
والبدع ٠‏ وعندما أنشىء علم الرجال لم 
بقتصير فيه على التعديل بل شمل الجرج 
أيضا )) وألوفا كاننا ماك علم رجال. 

كنت'قد أهَذك علي الزركلى - رحمه 
الله - أنه 'ترجم اللجناهيل؛ وقال الأمستاذ 
القاضل إنى أنا أيضا فعلت ذلك ولم يذكر 
أسماء - وكان بإمكانه الكتابة إلى علي 
عنوانى وهى عنده - وقال (... فترجمت 
لطائفة أعرف بعضهم عن قرب . فيعضهم 
درس لى وبعضهم كان صديقا لى وهم 
أفل فضل ؛ لكنهم ليسوا هناك ومحلهم 
من العلم محدود...) 

فأقول : ربما كان بعض من ترجمته 


غير أهل للترجمة - فى نظره - وكان أهلا 
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للترجمة فى نظر غيره؛ وقد يكون المترجم 
أشد إخلاصا وحبا للعلم وأعمق أثرا من 
العلامة فلان, ونقول فى المترجم: هذا 
ميلفه من العلم جمع بين علم قليل وخلق 
عظيم واخلاص فريدء وقد يكون العلامة 
غلان حصل علدا كثيرا وقليل خلق. ومعاذ 
الله أن أعد كل من ولى منصيا أو ثال 
جائزة أو شرف بعضوية هيئة علمية جديرأ 
بأن يكون من الأعلام ٠‏ فلا أدرى ما الذى 
جسر الأستاذ الجليل على إنشاء هذا 
الجسر من القول انه جسر حقيق بالقطع. 

أما المجاهيل فى (الأعلام) فلا أظن 
أن أحداً يواقق الزركلى على أنهم 
مشاهيرء وأورد هاهنا بعضهم ممن ورد 
قى الجِرّء السادس . 

١‏ - الجزائرى : محمد بِن أُحَمِد 
ص>؟١‏ جاء فيه : متأدب له (مسك الحبوب 
فى بعض ما نقل مان أخباز أب أيؤبِعع) 
رسالة فى الرياض (؟١١‏ ورقية) عن مكتبة 
عارف حكمت .. فمتادب له رسالة فى 1 
ورقة يعد من مشاهير الأعلام ومعمن تشهد 
به تصانيفه. 

-العراقئ : محمد يِنَ إدريس 
حرلا؟؛ جاء فيه: تت متادب همغربي له 
اشتغال بالتاريغ. صنف (جمع ما انتثر 
من أخبار سيد البشر - خ) صغير ناقص 
الآخر فى الرباط (5؛ك) 8 ورقات. 

١‏ - الحسينى : محمد أمين بن ياسين 
من ة :جادفيه: فاقل يمن لفل المفسيل: 


داعن. 
1 افيس مسي ساق 
ه17 جاء فيه : فاضل من أهل الجزائر 
انتقل إلى دمشق .. له (رسالة فى غرائب 
الخلاف بين الأئمة). 

ه - الشعار : محمد ضياء الدين 
من 7 أجاء فيه : فاضل من أفل:الموصل 
له كتاب (السعادة -ط) . 

7 - السبتى : محمد بن عبدالخالق 
جنا قيه: :لهب وهحالة لفن معبوقة الحوال 
الملوك والسلاطين وما يتم من أمورهم فى 
مستقبل حياتهم - خ) قى دمشق ٠‏ انتهى 
من وضمعها سنة 75لا فى ١5‏ ورقة. 

لا- القنوى : محمد بن عبدالكريم 
ص58 إلا جاء فيه : فاضل . له (رسالة فى 
فضائل عبدالله بن عياس وفضائل 
الطائف- ) ألفها بالطائف سنة .1١89‏ 

م إفقاق:: متصمد بن عبدالواحد 
صن د حاةافيه فاضل من أهل فاس . 
له (رسائل ونصبائح - خ) فى خزانة 
الرياظ و 2302| لسل ٠١+‏ صفعة , 

5 - القادرى : محمد بن عمر ص 
١‏ جاء فيه : فقيه حنفى عراقى نزل 
بدمشق وتوفى بها . له (شرح صلوات 
الشيخ الاكبر ابن عربى - خ) فى مكتبة 
غارف يت 0 عبففة , 

1١ص دنيه : محمد بن عمر‎ -٠ 
جاء فيه : فقيه مالكى من أل الرباط له‎ 
(مناسك الحج - خ) رسالة صغيرة على‎ 
مذهب مالك فى خزانة الرياط (المجموع‎ 
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هع ١٠د)‏ 
ملاحظات تقصيئبة 

كتب الأستاذ الفاضل ملاحظات 
تفصيلية على ما جاء فى كتابى . وكثير 
منها يدخّل فى باب (الإضاقة والاستدراك) 
لاباب الثقد . فأنًا لست عاملاً فى 
سجلات الأحوال المدنية لأعرف أن هذا 
أخو ذاك أو أن هذا عديل لذلك. وأعلق ها 
هنا على بعض ملاحظاته بفقر ذات أرقام 
من عندى إذ إن الملاحظات لم ترقم. 

- الفقرة (') ص 1748 : نقل ما كتبته 
فى ترجمة أحمد رامى : (... حقق كتاب 
قاموس البلاد المصرية) . وقال : والحق أن 
هذا الكتاب من تاليف محمد رمزى المتوفى 
سنة ه158 ...) وهل ذكرت غير هذا؟ 

+ الف قسرة (4) صن 204 سال 
الأستاذ: (ذكر من تحقيقات أحمد عبيد 
كتاب (مثير العزم الساكن) زوالصواب 
«الغرام» وكذلك خداء قى كشف الظنون 
ص49١١)‏ أقول “تا 'ذكرتة موود فى 
كتاب (أمين التراث الغزيى آخسا عبيد) 
لابنه زاهر . وكذاك جاءت تسميته هذه فى 
الأعلام 10:7" , وذكر هذه التسمية 
محققا زاد المسير فى المقدمة. 

- الفقرة رقم (ي) ص ١78‏ يقول 
الأستاذ القاضل : (استطرد فى ترجمة 
الشيخ على جاد الحق شيخ الأزهر إلى 
منصب شيخ الازفر .. ثم انه نسى أنه 


نذكر بعض الفوائد التاريخية المهمة التى 
ترتبط يصاحب الترجمة فى أسطر قليلة؟ 
فالزركلى تحدث عن الدروز فى ترجمة 
حمرة بن على 1/8:7؟ 79/41 . وتحدث 
عن الاياضية فى ترجمة عبدالله بن أباض 
4 ء وتحدث عن المعتزلة فى ترجمة 
واصل بن عطاء لاعللم١١.‏ 

- الفقرة (١؟)‏ ص ١19‏ قال الأستاذ 
الفاضل : (تردد فى مولد ووفاة شيخنا 
الفلامة السيد أحمد صقر ..) أقول : أتا 
معذور فى ذلك فقد كتبت إليه مرتين أساله 
عنهما ولم أتسلم مته جواباء وغير معقول 
أن أجتهد أو أرتجل فى تاريغ الولادة 
والوقاة. 

-الفقرة(؟١١)ص ١7١‏ : يقول 
الأسنكتان (...وكان مما نقله «الوقوف 
ومواققها» وصواب كلامى ومواقعها) أقول: 
ما ذكره ضحي ؛ وما هو مذكور في 
كلامى من أخطاء الطباعة ٠‏ وحكسن أن 
يقرّق تن ألخطاء الؤلف وأخطاء الطباعة. 

+ اتقنقرة(2١)‏ ص ١7١‏ : يقول 
الأستاذ : (ذكر من مؤلفات الشيخ 
عبدالحليم محمود كتاب «المنقذ من 
الملال» : والصحيح أن هذا الكتاب لأبى 
حامد الغزالي). 

أقول : عده الأستاذ محمد شابى من 
مؤلفات الشيخ عبدالحليم وذلك فى مجلة 
الأزهر (من مراجع الترجمة) وأنا اعرف 


يترجم لواحد من مشايخ الأزهر وليس مم أن المنقذ للغزالى ٠‏ وأسماء الكتب قد 


الأزهر وتاريخه) أقول : ما المانع فى أن تتشابه وذلك معروف فى القديم؛ ققد ألف 
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يونس يِن حييب كتاب معانى القرآن » 
وألف الأخقفش الأوسط سعيد عن مسمعدة 
معانى القرآن ٠‏ وألف الفراء معانى القرآن 
وآلف قطرب معاني القرآن وتحو ذلك كتب 
وحماسة اليحترى والحماسة اليصرية. 
مكو انبا زب ا متكرمق 
تصانيف الشيخ «عب دالسلام بن يشيش» 
هكذا يالياء الموحدة ٠‏ والصواب «مشيش» 
بالميم ‏ أقول : ما ذكرته موجود فى مقال 
الأستاذ محمد شلبى والعهدة عليه. 
-القفقرة(7١)ص‏ الا١ا‏ قول 
الاستاذ: ( ... نكر من تحقيقات استاذنا 
على النجدى تاصف ٠؛‏ الجِرّء الثالث من 
«لسان العرب» لاين متظور ولا,أعرف له 
تحقيقا كهذا ولسان العرب لم يحقق 
أصلاء . أقول : ما ذكرته موجود فى كتاب 


مع ذلك التثبت فيما أنقله. وأصدقائى 
ومعارقى من فقخْملاء العلماء قى الأقطار 
العزبية وغيرها يذكرون كيف كتت أعرض 
عليهم التراجم وكيف كانوا يجاويونتى 
يتصحيحها على تحو يقنعتى ؛ فكم من 
أكانيب ضريت عليها ٠‏ وكم من ميالغات 
نقيتها . وكم من أحقاد نيذتها , وأنا 
ساريد تشيتا فى قنسم من التراجم يعد 
الطيع ٠‏ وسيظل ذلك ديدنى حتى آخر 
أيامى المكتوية وأنفاسى المحصسموية. 

أما يعد .فلا تُحد يجل عن التقّد 
خصوصا التقد الغلمى فإنه إذا قدم فلكى 
ييتى , وإذا أوقد فلكى ينتير . ومن ذلك 
النقد ما تفضل يه على الأستاذ الجليل 
الدكتوز محمود الطتاجى . 

أفا ماناقشته فيه فثمور يسيرة 
لاتخدش دسياجة نقده الشين ‏ ومازالت بى 
بحاجة إلئ مَؤْيد مرخ النقد الجيد وقد أثيت 


ا لل كه 
-الفقرة سند ال وقال محمد شاكر : (قان جودة العلم 
لدان فكق فى لريب مسحت شيل إلا بجودة التقد , ولولا التقد لبطل كثير 
ليغ عات تنا لس يي كوم واف اة لصيل واكام فاده 
َ 8 2 د 3 لاخلاص مته ولاحيلة قيه) ورحم الله 
لهلال بعتوان (آديب وفاكهة) والذى أذكره إبراهيم الصولى القاثل : (المتصتفح للكتاب 
أن عتوان ذلك الباب كان (سلطة أثبية) ‏ أبصر بمواقع الخلل قيه من منشئه. 
اقول : ماكتبته مذكور فى كتاب أكرر شكري للدكمور الطناحي 
(المجمعيون) مى 841”. لتفضله علي بقراءة الكتاب م 
ومعلوم أن كتب تراجم المعاصرين ملحوقظاته . وأنا من منحوظاته 
لبس فيها التثيت الذى توراه قى كتبٍ وملحوظات غيره ساتكذ مادة 
فثنا حين أنقل من امراجع المطيوعة أحلول في الطبعة القادمة إن شاء الله . 
954 - 
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الدكتور أشرف البيومى: كبير 
المراقبين الدوليين فى برنامج الغذاء 
العالمى: كان موجودا فى العراق 
أثناء العدوان الأنجلو سكسونى 
الأخير على العراق؛ وهو يكتب 
تجربته وننشر بقية مشاهداته فى 

العدد القادم . 
«الهلال؛ 


سمحت لى ظروف وجودى فى 
العراق أثناء العدوان الأخير فى 
ديسمبر الماضى والذى شمل أول 
أيام رمضان فى العراق أن كون 
شاهد عيان على الضرية الأنجلو 
أمريكية: ولأرى بنفسى آثار هذه 
الضرية وانفعال الجماهير العراقية 
على مدار أريعة أيام من القصف . 
الصاروخى المستمرء والذى لا يمكن 
فهمه دون قدر من المعرفة عن آثار 
الحصار الاقتصادى الشامل الذى 
أستمر أكثر من ثمانية أعوام » وكنت 
قد ذهبت إلى بغداد كباحث مستقل 
بشم ؤيل لشبخصى بحت لاستكمال 
7 دراسة ملتكافلة عن اثار الحصار 
الاقتصادى الشامل على المجتمم 
العراقى فى جميع للمجنالات 3 
خلال هذه القيدة اناا ان 
0 
المخصب أثناء حرب الخا 24 
0١‏ ودورها فى انتشار الأمراض 
السرطانية والتشوه الخلقى فى جنوب 
العراق بالذات» والمؤتمر الآخر عن 
كيف أن الحصار الاقتصادى ينتهك 
الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب 
العراقى. 


نت 
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وكنت على وشك الرحيل بعد أن 
أمضيت أربعة أسابيع فى ععل دؤوب 
ولقاءات مستمرة استطعت فيها الحصول 
على قدر كبير من المعلومات من مصادر 
مختلفة مكنتنى من فهم أفضل لمدى التأثير 
السلبى للحصارء ستجعل دراستى أكثر 
عنحقناً واتساهاء ولكن:تسوهان عنا بيدأت 
بوادر القصف تتضح عندما أتسحب 
مفتشو السلاح فجأة وتاكد احتمال 
الضرب عندما سحبت هيئة الأمة المتحدة 
أغلب الموظفين العاملين فى العراق عدا 
المحافظات الشمالية الثلاثة: عندئذ قررت 
إلغفاء سفرى لأبقى فى بغداد للتضامن 
الرمزى مع شعب العراق» ذكرنى ذلك 
بخبرة سابقة وممالة عندما كنت مع ستة 


وقد اكتسبت من خلال هذا العدل 
معرفة دقيقة عن آلية عمل هيئة الأمم 
المتحدة خصوصاً فى مجال الغذاء وعن 
آثار الحصار المدمر للصمحة الفذائية, 
خصوصا للأطفال. لكن متطلبات العمل 
الكثيف والتجوال فى كل أنحاء العراق 
وكتابة التقارير والرد على التساؤلات 
والإيضاحات لم يتح لى قدراً كافياً من 
المعرفة فى المجالات الأخرى: المسحية» 
الزراعية التعليمية. الثقافية, الاجتماعية. 

فكان من الضرورى الحصول على 
معلومات إضافية فى هذه المجالات حتى 
أضمنها دراسة متكاملة حول آثار 
الحصار الاقتتصادى الشامل غلى 
المجتمع العراقى؛ أرجو إصدارها فى 


هن زملاء في بيروت المخاصرة عام 1١541١‏ كتنايقن فى القريب العاجل آحدهما 
ممثلين للجنة المصرية التضامن مع بالإنجليزية والآخر بالعربية. هذا يعكس 
الشعبين الفلسطينى واللبنانى, قتاعتى بأهمية الموضوع ليس بالنسبة 

تبلورت فكرة الْقَقَام بدراسة آثار | المراًوخذه وهذا يكفى لكونه أحد ركائز 
الحصار بثية هذا,الخويف يقب الانتهاء ١‏ الكيايق العاربى: ولْكَنَ أيضا لمصر ويقية 
من عملى لأكثر من هام كرئيس الملاحظين . ٠‏ الدول العريية بل ,لبكل الدول التى تقع تحت 
الدوليين فى برتامج الغذاء العالمى, 11/51 وطأة هذا السلاح الرهيب: ويصيح على 
فى العراق أحد وكالات هيئًّة الأمم عاتق الدارسين والعاملين قى مجال 
المتحدةء ال للا التى تعمل مع الوكالات التخطيط والتفكير الإستراتيجى الاهتمام 
الأخرى فى إطار برنامج هيئة الأمم بهذا الموضوع خصوصاً وإن الإدارة 
المتحصدة المسمى «النفط مقابل الغذاء» رهو الأمريكية أصيحت تعتير سلاح الإرهاب 
البرنامج الذى تسمح من خلاله هيئة الأمم الاقتصادى الجِزئْى أو الشسامل أحد 
المتحدة للعراق ببيع كميات من النفط أسلحتهاالمفضلة, وها نحن نطالع فى 
الحصول على المواد الإنسانية من غذاء المسعف هن قرار أمريكى صدر قبل 
ومواد. منتصف يتاير الحالى بفرض عقويات 
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الحالة التقتوبة والصحية والتعليمية؟. 


5 هل هناك معارضشة داخل الإدارة 
اقتصصمائية على الأمريكية وشركاتها العملاقة؟. 
ثلاث مؤسسات ماهو اتفصال الشعب العراقى قى 
0-0 روسية إحداهما جامعة بغداد الضرية الآخيرة؟. 
7د 2 متدلديف للكيمياء بحجة تعاونها ماهى أهداق الحصار الحقيقية 
مع إيران قى المجالات والعنوان المتكرر على العراقء وما صدى 
الصاروخية والتووية. صحة المقولات من يعض الجهات التى 
©أهداف برتامج النفط سن ارس ى تكن القنصي الغراقي ين 
مقابل الغذاء© الوقت التى تؤيد أو تشارك قى العدوان 
ويسرتى أن أشارك قارىئء وقارثة طى العراق؟. 
الهلال من خلال هذا الملقال يعض الحقائق من الواضح أن الم قال لا يتسمع 
حتى يتمكن القراء من الإجلية بقدر هن الإجاية الكاملة على هذه التساولات 
الموضوعية التى تتراود قى الذهن: وغيرهاء ولكن مستحاول إعطاء نيذة 
قهل حقق برنامج التفط مقابل الغذاء."مئيصرة حول هذه المواضيع تعطى فكرة 
أهداقه؟. لقدقة مدعمة يحقائق بصعب دحضها ‏ 
هل يستطيع البرتامج سد حاجات ولعل عملي كباحث علمى قى مجال 
شعب العراق من متطلبات المعيشنة الكمياء الطبيعية لقترة تقارب الخمسة 
المختلفة؟ والأربعين غاماً يفسر التزامى يدرجة من 
هل يساعد اليزتامج أو يؤر نحاؤلات ١١‏ اوْضِوطِية والدةة رغم اتحيازى الواضح 
إعادة إعمار ما دمرته حرب الخليج من لكوزى مواطناً عررياً يتتابه شعور بالألم , 
منشآت ومرافق مدتية؟ والاسى العميقين عندما يرى بعيتيه أطفالاً 
هل يؤخر و يعجل عملية التنمية فى تموت لتقص القذاء أو دواء بسيط وكيف 
العراق التى ازداد تعداده حوالى ءٌ أن جزياً مهما من آمته العربية يواجه 
غلايين تسمة قثتاء العصارة :- رسيي ساني ده 
هل هناك عقبات تضعها بعض النول الحصار الاقتصادى الذى يؤثر على كل" 
أمام يزتامج النقط ماقايل الشقاء حتى لا جواني المجتمع وقدراته ويرى شعياً عربياً 
يحقق أهداقه المحدودة؟ . عريقاً فى حضمارته القديمة الإسلامية 
ماهى آثار الحصار ونتائجه على يوايه هذه الدرجة من المعاتاة والشقاء 
الأحوال المعيشية فى العراق؟ ويالذات على والمهانة ويرى مدينة يغداد التى أثرت 
-11- 
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الإنسانية بإيداعاتها الفلسفية والأدبية أفريقيةولهم خيرات سايقة فى العمل 
والعلمية مُدك ليلاً ونهاراً بصواريخ الإنساتىء يقوم هذا الفريق بملاحظة 
التوماهوك المدمرة. ومن حق القارىء أن عملية توزيع الغذاء التى تقوم بها الحكومة 
يعرف اتحيازاتى الأخزى إيمانا منىي العراقية فى المحافظات الخمس عشرة 
بالشفافية خصوصاً عندما نتعامل مع يوسط وجنوب العراق أما فى المحافظات 
مواضيع شاتكة كالموضوع الذى نحن الشمالية الثلاث بالمناطق الكردية قكانت 
يصدده. فإن من أهم انحيازاتي: العداء تقوم ال 78 يعملية توزيع القذاء مما 
العميق للاميريالية والهيمتة الأمريكية تطلب نقل كميات هائئة من الفذاء التى 
والصهيونية العتصرية كما أن كوتى مهتماً تتجمع فى مدينتى الموصل وكركوك إلى 
بقضايا حقوق الإنسان منذ أكثر من ثلاثة المحافظات الشمالية: اربيل ودوهوك 
مقو قسلتى أسارهن كل التظم . .والسلمائية 
الديكتاتورية الساقرة منها أو المقنعة برداء 2 تيداً عملية الملاحظة بعد وصول الغذاء 
إسلامى أو قومى أو ديمقراطىء ولهذا لم إلى تقاط الدخول المختلقة قى العراق قى 
تتردد جمعية أنصار أعضاء حقوق هميناء أم قصر بالجتوب وتريبيل على 
الإتسان بالاسكندرية التى أتشضرف الحدود الأردتية وزاكو على الحدود التركية 
بعضوية مجلس إدارتها سنين طويلة من وتنْسقشن الملاحظة حتى وصول الكميات 
إدانة استخدام الأسلدة الكيميائية ضد ‏ المخددة للمستهلك عبر المصوامع والمطاحن 
أكراد العراق فى حلابجه والاحتجاج على ومسسقودعات التخزين ثم وكلاء التموين 
بعض الضحايا المصربدن فين العراق قى اللمنتشيرين في أرجاءٍ العراق. وذاك بهدقف 
الثمانينات وذلك قى حينه وليس يعد مضى . التحقق فن كقاغة وعدالة التوزيع على كل 
أعوام طويلة. بمااأن مهسد تمويل أ ٠١‏ «الواطتين الغراقِيين والمقيمين بالعراق 
نشاط هو قضية أساسية مهما يدا غير بصقةدائمة أيضاًء وهذا يشمل أعدادا 
ذلك فقد حرصت على أن يكون المصدر كبيرة من المصريين ومواطتنين من أقطار 
الوحيد لتمويل دراستى هو شخصى بحت عربية أخرىء وشمل تكليق هينة الأمم 
حقاظاً على الموضوعية. المتحدة لتا التفكد من أن كل عقد غذائى 
© آلية ملاحظة التوزيع الغذاتي © يتم توزيعه بالكامل حسب البرتامج ولا 

ذهيت للعراق قى مارس /!114 لقيادة يظق العقد إلا بعد تحقق من استكمال 
فريق الملاحظين اللوليين التايع لإحدى التوزيع قى حدود نتسية خطأ لاتزيد عن 
وكالات هيئة الأمم المتحدة 78/17 وعددهم 79 كما كلفتنا هيئة الآمم المتحدة بتقييم 
حوالى ثلاثين أغلبهم من دول آسيوية أو كفاية القذاء ومدى تثثير البرتامج على 
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وضع المواطنين 
الفذائي: تظلبٍ 

هذا القيام بجمع معلومات 
من المواطتين ووكلاء التموين 
فى كل محافظات العراق. 
وساعد فى استكمال هذه البيانات.عدد 
كبير (حوالى ١٠؟)‏ من توى المؤهلات 
العليا من العراقيين والعراقيات قمنا 
بتعديتهم دون تدخل الحكومة» وكان عملهم 
يقع تحت الإشراف المباشر للملاحظين 
الدوليين كما أن اختيار العيتة تم بطريقة 
علمية حتى نتاكد من كونها ممثة لكل 
المجتمع العراقى . ولهذا فإن الاستنتاجات 
المستظصة من هذه البياثات التى تجمع 
أسبوعياً وتحلل كل شهر باستخدام 
الكمبيوتر في مَك تطَظيل]]لبككاناعٍ الى 
تشمل أربعة متخصاضين فى هذا المجال 
والتى كانت تقع تحت إشبرافى المساشسن» 
هى استنتاجات ذات درجة عالييبة من 
المضداقية يصعب التشكيك فيها كما أن 
وحدة التحليل تستطيع أن تبرز أى 
تحيزات أو بيانات شاذة فى أى منطقة 
جغرافية حتى نتمكن من متابعتها؛ ورغم 
حاولات جهات معينة داخل هيئة الأمم 
المتحدة وخارجها لإثارة الشبهات حول 
النتائج فإن هذه المحاولات لم تنجح بعد 
أن تحقق خبراء دوليين جاءوا خصيصاً 
لهذا الغرض من الأسلوب العلمى الصارم 


والوأضحء ومن الضرورى هنا أن نشير 
إلى أن برنامج الملاحظة الذى وضعته ال 
انا اعتمد على الشك فى قدرات ورغبة 
الحكومة العراقية فى كفاءة وعدالة 
التوزيع: ولهذا اعتمد نظام ا ملاحظة على 
وكالات ال !لآ المختلفة: 79/58 واليونسكو 
والقناو ونكئلف] السمة الفالتة 
واليونسيف.. إلخ: والمستوى الثاني تقوم 
به ما يسمى بالمجموعة الجغرافية 
والمستوى الثالث تقوميه ماسمى 
بالملتعددة التخصصات. ومن الواضع 
لكثير فى ال آنآ ويعد أكثر من ٠١‏ شهراً 
من آداء البرنامج بأن هذه المستويات 
الثلاثة غير ضرورية بالمرة بالإضافة إلى 
الأعباء المالية التى يتحملها العراق دون 
داع ٠ولعل‏ شهادة رئيس المجموعة 
المتعيدة التبخصسصات فى صحيفة 
الاتديشت البريطانية فى أواخر ديسمبر 
الماضئ خنتر دليل على صدق المعلومات 
التى تؤكد كل شهر كفاء توزيع المواد 
الإفمانية وعدالة التوزيع دون استثناء 
مواطنين لأسباب دينية أو سياسية؛ ودون 
تسرب هذه المواد للحكومة العراقية 
وأعوانها مما يتناقض تماماً مع مقولات 
غير صحيحة من قبل مسئولين بالحكومات 
الأمريكية والإنجليزية؛ وتكمن أهمية هذه 
الشهادة ليس لكون قائلها إنجليزياً بل 
لكونه من أكشي المسئولين فى ال 110 
ببغداد من حيث التشكيك غير المبرر 
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والعدواثية مما شكل مواجهات مستمرة 


معه. 

© الحياة في العراق بعد 

ثمانية أعوام من. الحصار 

وحتى نتصور مدى تدهور الأوضاع 
ودرجة المعاناة فى العراق يجب أن نعود 
إلى ما قيل المصار ونعطى نبذة قصيرة 
عن الأوضاع المعيشية التى سادت العراق 
قبل حرب الخليج. 

يعد العراق قبل الحرب من الدول التى 
لها بنية تحتية جيدة وحديثة فبفضل ثروة 
العراق البترولية التى تشكل /1١‏ من 
صادرات (عشرة مليارات دولار سنوياً قبل 
الحصار) والاستتثمارات الهائلة فى التنمية 
الاقتصادية والاجتعاعية تطور العراق 
تطوراً هائلاً انعكس بشكل جييد على 
مستوى المعيشة والصحة العامة لغالبية 
المواطنين العراقيين» إن التقارير المتعددة 
والمنشورة لوكالات هيئة الأهم المقحدة 
وهيئات مستقلة أخرى ترصلظ هذا التقديم 
فى كل المجالات نسرد بمنها أمظة مبكدودة 
فى مجالات الغذاء والصحة والتعليم: 

قى المجال الفذائى: كان متوسط 
الاستهلاك الغذائى قبل الحصار مقدراً 
بالسعرات الحرارية من أعلاها فى الشرق 
الأوسط (ثلاث آلاف سعر حسرارى فى 
الملتوسط للفرد) ولكن لايد من التنويه أن 
حوالى 7٠١‏ من هذا القذاء مستورد من 
الخارج مها جعل العراق معرضاً لسلبيات 
الحصار بشكل حاد. 


وفى المجال الصحي: توفرت قبل 
الحضاز فياة القتوب الثقيّة ووسائل 
الصرف الصمحى الحديث لقالبية مواطنين 
العراق كما توفرت خدمات صحية جيدة 
لأكثر من 5٠‏ من العراقيين» وكانت هناك 
أكثر من ٠0؟‏ مستشقى وشبكة واسعة من 
مراكز الرعاية الصحية الأولية: ولقد 
تحسنت بشكل علحوظ المؤشرات الصحية 
حتى أثناء الحرب العراقية الإيراتية رغم 
التثثير السلبى لهذه الحرب على الاقتصاد 
العراقى عموماًء ارتقع متوسط العمر من 
4 سنة إلى 1" سنة فى الفترة ما بين 
إلى 144٠‏ واتة قهمت وفنيات 
الأطفال دون الخامسة من ؟"؟ لكل ألف 
عام 143٠‏ إلى 44 قى عام 1446 

وف المجال التعليمى: تجح العراق فى 
خفض معدلات الأمية من 7/6٠‏ عام .اا 
إلى /"٠‏ عام 195٠‏ وفي عام 114٠‏ كان 
تين الاللقاليفهى عمر المدارس 
الابتداشة يذهبون للمداوس بانتظام. 

وجاء التدسين الشامل والمقصود لكل 
مرافق العراق المدتية أثثاء حرب الخليج» 
فشكت الأهداق المدنية ه"/ز من كل 
الأهداف ودمرت البنبة التحتية العديد من 
طرق وكبارى وسكك حديدية ومحطات 
توليد كهرباء وتكرير البترول وصرف 
صحى وجستودعات تخزين غذاء ومصانع 
مدنية وشبكات إتصال. لقد دمرت الصرب 
محطة توليد كهرباء ضخمة من 
مجموع "١‏ محطة مما أدى إلى انخفاض 
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لك الكهرباء إلى غ/ 
0 ”> هن همستولها قبل 
الحربء كما أن وهم 
العمليات الجراحية التى تدك 
" المنشات دون خسائر يشرية هو 
مجرد وهم بل هو جِزء من حملة التضليل 
المقصودة حتى لا تكون هناك معارضة 
إتساتية واسعة: فالقنابل الذكية شكلت 
4 فقط من كل القنايل كما أنها لم تكن 
ذنكية فهى لم تصب أهداقها قى حُّعس 
الحالات وترأوحت نسبة إصابة الأهداقف 
لجميع أتواع القذائف من -</ -- //٠١‏ 
وحطم حوالى 4 آلاق منزل فى الحراق 
وقتل حوالى 7 آلاف مدنياً لَنَتََتقديرات 
هيئة الأمم المتحدة الرسمية قى مأرس 
1 قد تعطى هده السظور المعئوبة 
فكرة سريعلة عن مدل الدمار الذىالحق 
بالعراق واتذى يحتاج إلى أكثر من" :5 
مليار دولار لإعادة مرافقه المدنية. 

أثر هذا الدمار والحصار الاقتصادى 


بوليو 115٠١‏ قبل المصمار ه؟ دولاراً 
لأسرة مكونة من ستة أفراد متوسط 
دخلها حوالى ">٠١‏ نولاراً؛ أصيدحت هده 
السلة تكلف ما يعادل »٠٠‏ نولار غى عام 
4 , علماً يأن متوسط الدخل الشهرى 
قى العام نفسه حوالى خمسة نولارات» 
ولولا توزيع الحكومة لحخصة تموينية 
شهرية تعادل كلت ما كان يحصل عليه 
المواطن العراقى (تكافىء ١‏ ألف ديتار 
أى حوالى /١‏ دولاراً) أحدثت مجاعة 
مريعة فى العراق, والآن يكقى أن تسوق 
مثالا على تبخر القيمة الشرائية للمرتيات 
قمرتب مدرس ثانوى وهو حوالى 4 - 1٠١‏ 
آلاف ديتار أى ما يعادل ه- " بدولارات 
الأتكاقىء 8 بيضة أو فرختين. هذا قبل 
يرتامج التقط مقايل الغذاء الذى وفر نلثى 
السلة الغذاشية السابقة للحصار عند مايو 
/ا؟ ولكن لابذ مين التأاكيد بأن هذه السلة 
لا تشتمل على يروتين حيواتى ولا توقر 
يشكل كامل احتياجات غذائية ضرورية 
مثل الكالسيوم والحديد وبعض 


الفيتامينات. 
الشامل (الذى فرضى على العراق ‏ وقد تسيب تدمير محطات الكهرياء 
أغسطس 1444 قبل حرب الخليج التى ومصانع الكلور الضرورى لتنقية المياه إلى 
بدأت فى ١7‏ ينايرأ؟15 واستمرت 23 تعطيل محطات تتقية المياه فانخقضت 
يومأ) تثثيراً هائلاً على الحياة اليومية كمية الماه الصالحة للشرب إلى ه/ مما 
للمواطن العراقى وعلى الوضع الاقتصادىك كان متوفراً قيل الحرب بحسب تقرير وقد 
والصمحى بالعراق» قالسلة #سداحيه احتى هيئة الأمم المتحدة فى غبراير عام »1551١‏ 
كانت توفر فى اللدوسط ؟ آلاف سند واضطر المواطتون إلى شرب المياه من 
حرارى للفرد وكانت تتكلق ما يعادل فى الزهار مباشرة والملوثة بالصرف الصحى 
ااا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


غير المعالج؛ ويالرغم من الإصملاحات المزمن (التقزم) وصلت إلى 17/ أما سوء 
واللجهودات الكبيرة فإن قطاعات واسعة لا التغنية الحاد (الهزال) وصلت معدلات إلى 
تحصل على هياه شرب تقية حتى الآن. ١‏ “5/, هذه الأرقام اعتمنت على دراسات 

دمرت الحرب أيضا محطات معالجة ميداتية قامت بها منظمة اليوتسيف 
الصبرف الصمحى والتى تحتاج إلى طاقة وساهم قيها فريق الملاحظين لل لل 
كبيرة ويكفى أن نذكر أن تصف الصرف2 الذى أشرف عليه وقد ساهمت بنقسى 
الصحى قى يقداد قى عام 1956 يصب قيهاء وقد نشر حول هذا الموضوع فى 
دون معالجة فى نهر دجلة وينتقل بذلك إلى جريدة الواشتطن يوست فى "الا أكتوير 
جتون الغراق: الماضى واعتمدت على عينات عشوائية 

أدت كل هذه العوامل لانتتشار ‏ لأطفال لأثناء حملات التطعيم ضد شلل 
الأمراض المعدية من تيقود وكوليرا الأطقال فى عام 41 وتكررت الدراسة قى 
وأمراض معوية وسل وشلل أطفال وكبد الأعوام التالية نون تغير قى الأرقام اللهم 
وياثى.. إلخ» وأصيح الإسهال العامل الأول إلا تحسنا طفيقا قى محاقظات الشمال 
المسيب لوفاة الأطفال قتضاعق يبهذا أى أن الأوضاع التغنوية المتردية ظلت 
السيب وحدة ؟! مرات. وجاتت زيادة على معدلاتها الخطيرة: رغم أن برنامج 
الكوليرا التى كانت قضى عليها قى النفطامقايل الغذاء قد استمر حوالى 1١‏ 
الثمانينات قى شكل وياثى حدة رصيت شتهرا حنقى آخر دراسة قى نوقمير 
حالة أكيدة فى عام 1551 واتتشر اللأضى مها يؤكد أن الأوضاع الصحية 
التيفود بسرعة إلى كبرةاضتتعات تجتاج إعد ةعوإمل دخب توافرها معا حتى 
معدلات ما ققيل الحرب وأدما النقص فى ١‏ تؤدى إلى تكسن طأعؤس أهمها: غذاء 
الكهرياء لحقظ الأمصال وتقمن فى الاين كاف يوقر الاجتداجات الغذائية الضرورية 
التى دمرت مصصاتعها أثناء الحرب إلى وماء نقى وصرف صحي جِيد وخدمات 
توقف حملات التطعيم حتى مارس 1991 صحية بما قى ذلك التطعيم والدواء 
ويدأ برنامج التطعيم يعود مرة أخرى والعناية الطبية. 
خستويات ما قيل الحرب فى أواخر 1191 وكتت أرى يعيتى فى الستشفيات 

تستطيع أن ندرك بعد ذلك كيف بالمحاقظات المختلقة من أقصى الشعال 
تدهورت الأوضاع الغذائية للأطقال. إلى الجنوب أطقالا يعاتون من الهزال 
فحالات سوء التغنية الأطفال دون والتقزم وكان يموت بعضهم أمام أعيننا 
الخامسة وصلت إلى مستويات خطيرة وفى أحضان أمهاتهم ووجوم الأطباء الذين 
حوالى © أما حالات سوء التغذية لايستطيعون فعل أى شىء يعد أن ضعقت 
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الأطفال بمثع 

حق أساسى لهم 

وهو القذاء وجعلهم 

عرضة للعرض والموت الأكيد 


.وقد أخذت بعض الصسور 
لبؤلاء الأطفال حتى نشاهد أثرأ 
مباشراً لجريمة الحصارء وقد وصلت 
معدلات وفيات الأطفال بسبي الحصار إلى 
ستة آلاقف طفل كل شهر كحد أدنى حسب 
أرقام ودراسات منظمة الصحة العالمية 
ببقداد وفى حديث مع رئيس المنظمة أكد 
لى أن هذه الأرقام تشكل حداً أدنى بسبب 
عدم تسجيل بعض الوفيات. 
تذكرت عند زيارة أحمد مستشفيات 
الأطفال وأتا أرى عدداً من الأظفال على 
.شقا اللوت مشبداً تليفزيوئياً عندما سالت 
المذيعة ليشِلىئ سكتولا القاملة بإِهِدَّى 
شبكات التليفزيون الأمريكى 6085 هادلين 
أولبرايت وكانت تعمل إنذاك ممظلة للحكومة 
الأمريكية فى فيئة الأمم المتحدة ما إذا 
كان موت الأطفال بسيب الحصار يعادل 
المكاسب السياسية للحمصار فنظرت 
أولبرايت فى الكاميرا وقالت «نعم 
يساوى». 
وفى مجال الخدمات الصحية: فقد 
أصابت الصواريخ وزارة الصحة نقسها 
وعدداً من المستشقيات التى كاتنت مجهزة 


سبب خسارات كبيرة فى المعدات الطبية 
الحديثة؛ وفى قطاع الدواء والمستلزمات 
الطبية: اعتمد العراق على استيراد حوالى 
دا/ من احتياجاتها بقيعة نصف مليار 
دولار مما جعل الحصار يؤثر بشكل حاد 
قى نقص الدواء؛ ومعا ضاعف ذلك تحطيم 
الصتاعات الدوائية أثناء المرب. وقد 
تسبِبن النقض فى النواء والغدماتَ 
الصحيةفى ارتفاع معدل الوفيات التى 
فاقت بكثير الخسائر البشرية بسبب 
القصف والدمار المباشر. 

وللقارىء أن يتصور كيف أن نقص 
الأتسولين ودواء القلب والضغط وحتى 
الحقن والابر وخيوط الجراحة قد تسبب 
ف الألوف من الوفيات (يصعب إحصاسا 
يدقة) نتيجة الحصار المباشر. 

وق مسق هذء المشاكل مَنَاشَرة عَنومًا 
اخنطرت إحتيدى الملاحظات الدوليات 
العاملة تحت إشراقى إجراء جراحة عاجلة 
فى م قطي خاص ورغم أن جراحاً 
قديرا قام بالعملية ورغم الإمكانيات المادية 
التى وفرتها ال 11لآ (على حساب الشعب 
العراقى) والتى لا يمكن أن تتاح إلا لنسبة 
ضسثيلة من الشعب العراقى فى ظروف 
الحصار ورغم نجاح العملية التى أنقذت 
المريضة من موت محقق فإن خيوط 
الجراحة التى استعملت كانت قديمة هما 


بشكل جيد ولكن الدمار والتخريب الذى تسبب فى تلوث الجرح بعد بضعة أسابيع 
أعقب الحرب فى مناطق عديدة بالعراق مما استلزم عملية أخرى فى عمان. 
-غ/ا1- 
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ولنا أن نتتساط كم من المرضى 
العراقيين احتاجوا لعمليات بسيطة كان 
النظام الصحى العراقى يوقرها لهم قبل 
الحرب ولكن يسيب الحصار الظالم لم 
تجر لهم هذه العمليات فكان الموت من 
تنصيبهمء ويذلك نقهم استراتيجية الضرب 
الأمريكى/ الإتجليزى أثناء حرب الخليج 
فهى استهدقت أهدافاً مدنية بعينها تؤدى 
يعد تدميرها إلى استعرار الضحايا بشكل 


الحصار فى مجالات تعليم النشء والصحة 
والفذاء وكل حقوق أساسية للإنسان أى 
أن المصار الاقتصادى الذى فرضته 
هيئة الأمم الملتحدة يتناقض مع مواثيق 
هيئة الأمم ذاتها سواء ميثاق حقوق 
الإنسان - حقوق الطفل - حقوق المرأة - 
حق التعليم - حق التنعية.. إلخ . 
المعارضة في داخل أمريكا 


متصاعد كما عبر عنه اريك هوسكنز يجب التئويه إلى أنه رغم التعتيم 
(اضرب الآن واقتل لاحقا). الإعلامى فى أمريكا حول العراق وما يدور 

وفى مجال التعليم: دمرت الحرب مئات فيها اللهم إلا نادراً فهناك شريصة من 
من اللدازين كما أدب 0 المجتمع الأمريكى التى تعارض بشدة 
إلى ضياع كميات كبيرة هن الآثاث المنقول : . 
0 يد سيت أدنثت للحي رن ادو اا 
المجهودات الواسعة إلى إعأيّهكاميل وتعارهل يجدة الحصار اللا إنساني على 
معظم هذه المدارس بدرجة جزكية يكن العراق لما بسبيه من وقدات لآلاف الأطفال 
النقص الهفائكل فت الإكتيوالارنيت ‏ والكبار» هذه المعارضدة تتطلق من متطق 
بالإضافة إلى تبخر آلقيفة الثلرائية ارشب ١‏ إنساني ويشِّترّك فِفّهاٍتجمعات أمريكية 
المدرسين والمدرسات أخبر بالعيملية. ‏ تنادى بالسلام الجقيقى وترفض العنصرية 
التعليمية بشكل واضح بالإضافة إلى والعنف ويعضها من متطلقات دينية تحض 
انقطاع الكهرياء الستمر ومنع استيداد على الأخوة والإنسانية, ويشترك فيها كثير 
أدوات تعليمية يسيداة مثل أقلام الدعساحك من المثقفين وشسباب الجامنمات وتؤيدها 
التى تعتبرها لجنة العقويات أحد المواد 9 : 9 
التى يمكن استخدامها عسكريا (مواد 0 3 مستسسيوية. 
ذات الاستعمال المزدوج) تلكربون الذى 5 
يحتويه ومثل أتوبييسات امدارسن كما يشارك فى هذه المعارضة عدد من 
والكنبيوتر: المنظمات العربية الأمريكية وجزء من 

ومن هنا نتفهم الآثار بعيدة المدىي الجالية العربية والإسلامية. 

-١الو-‎ 
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لا أعرف بالتحديد متى بدأ 
أهتمامى بالقراءةء وكل ما تعيه 
الذاكرة أنتى لم أعرف لنفسى 
هواية حقيقية طوال حياتى سوى 
القراءة: بحيث اتخيل احيانثا أثقى 
ولدت وأنا أعرفق القرلاءة! 

ونكنى متأكد تقاما بأتتى عرقت 
على القراءة فى فترة. ميكرة من 
طفولتى ؛ من خلال قراءتى لتغريبة 
بنى هلالء وقيل ان أقرأ التغريبة» 
تعرفت عليهاأولا عن طريق 
السماعء من خلال حكايات جدتى 
لأبى فى ليالى صعيد مصر 
الطويلة» فقد ولدت فى اوائل 
الأريعينات من هذا القرن فى قرية 
«بتى رزاح» بمحافظة أسيوط.. 


الهلال ) قيرايز 1444 اا 
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اثناء الدراسة بقسم الصحاقة 
القاهرة مع الصحفى حستين كروم 

وكانت القرية تقع على مشارف 
مدينة «اينوب الحمام »؛ وسرعان مامت 
المدينةء فاحتوت القرى العئ تحولت الآن 
إلى حى من أحياء المإيتة الكبيزةة 

ولم ييق فى الذاكرة عن وبني رذاج» 
سوى ها سمعحه من جدى وجدتىء أنها 
كانت بطنا من قبيلة ينى هلال. اختارت 
أن تستقر غى صعيد مصر اثناء رحلة 
القبيلة إلى الشمال الافربقى. 

وقد لعيت جدتى لأبى دورا كبيرا قى 
تكويتى فى خترة الطفولة المبكرة. فقد كنا 
نسكن + جميعا فى بيت العائلة ]ا الكيسر»ء 
وكانت جدتى وحدى يشغلان الطابق الأول 
منهء فى حين تشغل بقية أدواره الغلاثة 


يش 


أن موقم النة للعاان قم +146 


اسرتو”ؤأسر أعمامى الخمسة. 
حكايات جدتي 

وكات الجلبدة المقيضلة لى وليقية 
أطفال المائلة نل الطابق الأول وفى 
أحضان الجدة, نببمع منها الحكايات التى 
غلا بها ليالى الصعيد الطويلة والتى تيدأ 
بعد الغروب بقليل ولا تعرف لنهاياتها 
وقتا محدداء وما أعيه الآن أن الحكايات 
كانت تدور كلها حول «تغريية بتى 
هلال ». يطولات أبى زيد الهلالى سلامة. 
وحماقات دياب أبن غانم وحكمة القاضى 
بدير وقسوة الزتاتى خليقة, وكدت إن لا 
افرق بين ا جو الاسطورى للتغريبة وبين 
الواقع النى اعيشه. اذ اتتشرت حولى 


يُفغذا 
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اسماء لأعمام وعمات وأخوال وخالات: 
منهم خليقة ودياب وعلام ومرعى وسعده 
وبعذيه. . ! 

امسق قن وين 1 الصو انين 
مصرى من أصول عربية. لذلك لم يكن 
غريبا بعد ذلك فى مرحلة الشباب أن 
أنجذب إلى الفكر القومى العربى؛ بحيث 
أصبح هذا الفكر يشكل البنية التحتية 
لتوجهاتى الفكرية حتى الآن. 

أما جدى لأبى فقد كان بحلو له ان 
يقوم بتحفيظ احفاده شجرة العائلة. وكان 
يفخر دائما بأنها تعود إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وكان أطفال العائلة: إذا 
أرادوا الخقرب إلى الجد لأ ى اكيت من 
الأسباب, فإنهم يتبارون فى « تسميع» 
شجرة العائلة. ما عذائ]فلم أنيع برقا قى 
تذكر شجرة العائلة,كاملَةً؛ 

وعندما أردت أن أضمن هذه المقالةٍ 
شجرة العائلة. اضطررت للاستعائة بأخى 
الأكبر. الذى «سمّعهاء لى على الهاتف 
كاملة, وقد حملت نبرات صوته رنة 
عتاب. وكأنه يلومتى على نسياتى إياها . 

شجرة العائلة. 

ولكن هذه «الشجرة» كانت السيب 
فى شغفى الشديد بقراءة السيرة النبوية. 

وقد بلغ شغفى بالسيرة النبوية. أن 


فى العصر الحديث كحيه رفاعة رافع 
الطهطاوى ونشره فى فصول بمجلة «روضة 
المدارس» المصرية تحت عئوان «نهاية 
الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز» وقمت 
بإعادة نشره فى خمسة مجلدات عام 
5لم. 

وامعد .شََغَفى بالسيرة التيوية الى 
الاهقمام بالقراءة فى تاريخ الإسلام 
والحضارة الإسلامية وقى الشريعة والفقه. 
ووضعت كتابا فى عام 1914 بعنوان 
والشريغة الاسلامية بين المحافظين 
والمجددين»: وقد خرجت من ذلك كله 
بموقفف يرفض كل التيارات التى حاولت ان 
تقيم تناقضا بين فكرة العروبة وبين 
الاسلام: فالاسلام لعب الدور الأساسى فى 
يثاء العزابة! وان؛العرب قاموا يدور 
رفسي ني انلك القاية الاسلامية. 

فى أواشد الأربعينات مات جدى 
لأبى. ؤضاقت ابنوب على طمسوحات 
أعمامى. وكانوا جميعا من المتعلمين وهو 
أمر نادر الحدوث فى قريتى فى ذلك 
الزمان» وحملت الطموحات اثتين منهم إلى 
عاصمة القطر؛ فى حين اتجه الآخران إلى 
مديتة المحلة الكبرى؛ وكانت مدينة 
صتاعية ناهضة فى ذلك الوقت؛ وبقى أبى 
وحده فى القرية يرعى مصالحهم؛ وقد 


قمت بتحقيق أول كتاب فى السيرة النبوية ساعده تعليمه على الارتقاء بتججارة 
الهلا خبراير 1444 07 
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العائلة حتى صار واحدا من كيار تجار 
القطن ليس فى أبنوب وحدها وإما فى 
محافظة أسيوط كلهها. وفجأة اختطفه 
الموت فى مطلع الخمسينات تاركا زرجة 
وأربعة صبيان أكبرهم فى الشانية عشيرة 
وظفلة واحدة رضيعة. 

و«وصغفصف» اليسيت الكبير علينا 
وحدنا؛ جاء الأعمام وأصروا على تصفية 
تجارة العائلة. والانتقال يبنا إلى القاهرة 
حتى نكون تحت رعايتهم وليضمنوا 
استمرارنا فى التعليم. 

القاهرة.. عالم متسع 

وهكذا وجدت نفسى فجأة فى القاهرة 
وأنا بين الداسعة والعاشرة من الَعنَصَرء 
واختار لنا أحد الأعمام أن نسكن بجواره 
فى حى الأزبكية بوسظ القَاهرَة ني شقة 
قد يراها البعض الآنامسلقة. ولكنها 
كانت بالنسبة لمن,عباش مبثانا فى بيت 
العائلة الكبير بالصعيد ك (الحُق)! ولكن 
من ناحية أخرى بدت لى القاهرة كعالم 
معسع لا أول ولا آخر له مقارنة بقريتى 
الصغيرة. 

وكانت أهم ميزة لسكتى الجديد قربه 
من شارع الفجالة حيث تنتشر عشرات 
المكتبات التى تبيع الكتب المارسية وغير 
المدرسية, وكذلك من سور الأزيكية 
الشهير حيث تعرفت لأول مرة على ألف 
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ليلة وليلة وكليلة ودمئة. ومغاصرات 
أرسين لوبين أو اللص الشريف ومغامرات 
روكاميول. 

وكان سكتى بنفس القرب من شارع 
عماد الدين وشارع فؤاد وشارع سليمان: 
حيّث تعش ووز المدينما عقن 
مستوياتهاء وكانت شيئا جديدا لم أعرفه 
فى أبنوب. وفتحت أمامى يابا جديد 
للفرجة وثقافة الصورة. 

ولم يمض وقت طويل حتى قسادتنى 
قدماى إلى ميدان العتبة الخنضراء ومته 
دلفت إلى شارع الأزهر لأكتشف عالما 
جديدا فى حى الحسين. 

وفى القاهرة التحقت بمدرسة الإيمان. 
حيث قضيت بها فترتى الدراسة الابتدانية 
والإعَكاِد بإ كانت اللدرسة ملكا لجمعية 
الإيمان القططية. ورَعم/ذلك فقد كان أكثر 
تلجبوية المترسة ضح السلمسيج: وكونت 
صداقات عديدة استمرت معى حتى الآن, 
ولم أشعر يوما بأن هناك فرقا بين مسلم 
ومسيحىء وقد تعمق هذا الشعور فى 
وجدانى بحيث لم يكن يمتعنى من 
التواصل مع الآخرين اختلاف فى العقيدة 
الدينية أو فى النهج السيساسى أو فى 
أسلوب النظر إلى الحياة. 

بين السياسة والصحافة 
وقى نهاية المرحلة الإعدادية. بدأ 


1 
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تعرفى على الحياة السياسية بحادثة 
دراميةء كان ذلك فى عام 14804ء عتدما 
أرغم الرئيس محمد نجيب على الاستقالة. 
وكان محبوبا من الشعبء. فخرجت 
الظاهرات تطالب يعودته. وكان يحيط 
مهرستنا عدد من المدارس الثانوية العى 
خرج طلابها للتظاهرء وأحسسنا بالغيرة 
منهم. وتجمع تلاميذ المدرسة الصغار قى 
حوش المهرسة يطاليون بالخروج فى 
اللظاهرة. فمتعتا المدرسون خوقا علينا 
بسيب صغر سثتاء واتدذفعت ومعى عدد 
من التلاميذ الأشداء لتحطم باب المدرسة 
الحشبى واتدفع ورانا بقية التلاميةء 
ورجدتا أنفسنا فى الشارع نهتقف كنا 
يهعف الآخرون دون أن نعرق شيتا عن 
أسباب المظاهرة. وكان أطولنا قافّة لَبتَى 
إبراهيم الذى يكبرتى يعام واحة. وقجأة 
ظهر جتود الشقرطة 0 الغليظة. 
فتفرقتاء ولكتهم أمسكوا بأخى: حيث 
قضى أسيوعا كاملا فى حجز قسم 
عابدين: ثم اطلقوا سراحه بعد أن تأكدرا 
أنه لا يدرى عن المظاهرة شيتاء وأنهم 
حُدعوا يطول قامته..؛ 

ومن يرمها يدأ اهتمامى بالسياسة 
والصحاقة. فلكى أفهم فى السياسة. كان 
من الضرورى أن أقرأ عنها قى الصحافة. 
وفى الصحف تكشفت لى عوالم أخرى لم 

آنهلال ) قبراير 1445 
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تكن تنيحها لى قراعاتى فى تغريبة ينى 
هلال وألف ليثلة وليلة وكليلة ودمنة 
وروايات أرسين لوبين وروكاميسول التى 
كنت اشتريها ينقود زهيدة من سور 
الأزبكية. 

وعتدما لم تكن الصحف تسعفتى 
عن أشخاص وأحداث وأماكن يأتى ذكرها 
فى الصحف ولا أدرى عنها شيثاء وبدأت 
بتاريخ الحركة القومية لعيد الرحمن 
اتراقعى ومنه اقلت إلى عجاتب الآثار 
فى التراجم والأخبار لعيد الرحمن الجبرتى 
ثم دلقتيإلى ابن ايأس والمقريزى وغيرهم 
من مؤزخى همصر الفاطمية والأيوبية 
والملوكية والعثمانية. 

ومن املق ترقت أيضا على 
كتدابات طه سين والعقاة. وسلامة موسى 
وتوقنيق الدكيم ومتخنلد التابعى وقكرى 
أباظة. ثم يدأت أبحث عن كتبهم؛ وعندما 
لم يسعفنى سور الأزبكية قادتنى قدماى 
إلى دار الكتب يباب الخلق وهناك أطلعت 
على معظم مؤلقات طه حسين والعقاد 
ومحمد حسين هيكل وزكى مسيسارك 
وسلاهة هصوسى» ودقعتنى مؤلقات طه 
حشين والعقاد إلى محاولة تذوق الشعر 
فقرأت دواوين شوقى وحافظ ومطران 
وناجى: ومنهم انتسقلت إلى اليارودى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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معاد ساي ميا قي على عجوة قبل 
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والمتنيى: وملت الى الشعر الحر وتحفست 
لبدايات صلاح عبد الصبور وأحتد عبد 
المعطى حجازى؛ وجربت كتابة الشعر الحر. 
كما جربت كتابة القصة القصيرة. ولكتى 
لم أجد نفسى إلا فى الكتابة الصحفية 
وقى اليِبِحَتَ العلمى. 

لقد استغرقت هذه المرحلة فثرة الدراسة 
الثانوية وجزءا كبيرا من المرحلة الجامعية. 
وقد كنت دائما من المتفوقين فى الدراسة. 
لذلك لم أجد صعوبة تذكر فى اختيار نوع 
الدراسة الجامعية التى احيها. وكان من 
الطييعى أن اختار دراسة الصحافة التى 
عشقتها منذ أول يوم قرأت فيه صحيقة. 

وقى قسم الصحافة بكلية الآدات 
بجامعة القاهرة تعرفت على عذهد من 
الأساتذة وكبار الصيحفِيين الذآيناكاتوا 


حابات: أطال الله فى عمره. كيفية 
التقكير الحر المتجرد من الخوف والخالى 
من الغرضء أما الأستاذ الدكتور مختار 
التهامى فقد أخذت عنه أن الوظنية لا 
تنفصل عن العلم؛ وأن البحث العلمى 
بيجب أن يوضع فى خدمة المجتمع وإلا 
حول إلى ترف فكرىء وتأثرت كثيسرا 
بالمرحوم الأستاذ الدكتور محمد أتيس 
أسحاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة 
القاهرة والمؤرخ البارزء وعنه أخذت أن 
البحث العلمئ يقوم على الموضوعية وعدم 
التحيز لمارسة من المدارس أو لمذهب من 
المذافييد وإنما على الياحث أن يكشف عن 
الحقيقة ليعلنها دون تحفظ. 
شهادة أعتز بها 
وق أربت المرحوم مصطفى أمين رغم 


يدرسون لناء وكان/فى مقدملهم اللرحوم اختلائىامعه ذكربا» فقد كان يؤمن 
الأستاذ الدكتور عبد اللظيقف خنزة»“رئيمن بالأجيال الجذيدةويُتتاجعهم: وكم أحسست 
القسم خلال فترة دراستى به وقد تأثرت بالفخر عندما منخنى جائزة العششسرة 
كشيرا بمجلده الضخم أدب المقالة الصحفية جنيهات. تلك التى كان يمتحها للطالب 
فى مصر, وقد ظهر هذا التأثير بعد ذلك الذى يكتب أحسن موضوع صحفى فى 
عندما انضممت إلى هيئة التدريس بقسم كل محاضرة من محاضراته فى التدريب 
الصحافة. حيث قمت بعدريس مادة العملى على الصحافة, ومازلت أتذكر 
التحرير الصحفى: ووضعت فى هذا حتى اليوم وصفه لأسلوبى بأنه «رشيق. 
السخصص ما يزيد على عشرة كتب راقص. يقوم على المجمل القصيرة. وأن 
أعتيرها امتدادا لمدرسة الدكتور حمزة. كل لفظ يقابله معنى»؛ واعتبرت تلك 
وتعلمت من الأستاذ الدكتور خليل الشهادة وقتها وساما على صدرى. 
الهلال ) قبراير 1945 1م١1‏ 
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ولكن أهم تجربة فكرية لى فى الجامعة 
كانت تعرفى على عسدة من الزضلاء 
الشسوام؛ وغيرهم إِذ تعرفت على أهم 
الغيارات الفكرية والسياسية التى كانت 
تسود العالم العربى فى ذلك الوقت. وكان 
أبرزها حركة القوميين العرب وحزب 
البعث العربى الاث شتراكى. وقرأت لبعض 
مفكرى البعث وقتها وأبرزهم ميشيل 
عغلق ومنيف الرزاز. كما قرأت لبعض 
مفكرى حركة القرميين العرب ومن أبرزهم 


الحكم دروزة ومحسي.ن إبراهيم: اننا 
شسجعونى علي نا »: مؤلفات ساطع 
الخضرى وكاتوا : بعتبرونه أمافم الرعي 


وا لذبت أككير إلى أفكار القوّتتيين 
العرب؛ فقد فقد ثلاقت مع اجاهارا الرراية 
مند تعرفى على تغتربدة بنتى هلال كينا 
انها كانت قريبة من القكر التاصرى الذى 
كان يسو الدياة السبياسية قو حص تن 
ذلك الوقت. 

ولم أفكر فى الانضمام إلى تنظيم 
حركة القسرميين العرب رغم كثسرة 
محاولاتهم. فقد كانت طبيعتى تثقر من 
القولبة الفكرية والتنميط والالتسرام 
ال حزبى. 

فى أثناء دراستى بالجامعة تدربت فى 
أكثر من صحيفة؛ فى أخبار اليوم ودار 
الهلال ودار التحرير وفى روز اليوسف. 


واستهوتتى أكفى مدرسة رؤز ابوس 
الصحنية بمنهجها الجرئ فى تناول القضايا 
والأحنات رغم سيق هامقن الحسرية 
الصحفية فى تلك الفترة. وعقب إعلان 
النتتيجة فى سنة التخرج وكان ذلك فى 
عا اة١‏ + وجدك تنس من الأرائل. 
ولكنى تلقيت مع زملائى الخمسة الأوائل 
للدفعة عرضا مغريا من أستاذتا الدكتور 
رجاء العزبى للعمل معهفى مجلة 
يرها إلى 
جائب عمله بالجامعة. وكان يخطط 
لإحداث تطوير جذرى بالمجلة ومته تغيير 
اسمها إلى « مجلة الإذاعة والتليفزيون» 
احتيعايا للواند السحرى الجديد وهو 
التليقزبون. وءافتنا على الغور. وصدر 
قحراو من:وزيّر الإبلام فى ذلك الوقت 
الدكتور ميحد عبد القادر حاتم بتعييتنا 
نجن النيسة فى مجلة الإذاعة. 
التكوين الثقافي 

وبدات مرحلة جديدة؛ تطليت نوعا 
جديدا من التكرين الثقافى. وأخذت أقرا 
فى كل المجالات التى تدخل فى تخصضص 
المجلة: وكنت قد حصلت على قدر معقول 
من الغقافة الإذاعية والتليفزيوتية من 
خلال مناهج قسم الصحافة: ولكتها لم 
تكن تكفى. فقد كان يغلب على الدراسة 
فى القسم المناهج الصحفية؛ وهكذا فقد 


الإذاعة: حنيث كان يرأس 
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أخذت ألتهم كل ما كانت تقع عليه عيناى 
من مؤّلفات عربية أو أجنيية قى القن 
الإذاعى والتليفزيوتى: ولم تكن اهثمامات 
المجلة مقصورة على الراديو والتليقزيون, 
فهى تمتد إلى السيتما والمسرح والموسيقى 
والغناء. وفيها أيضًا قليل من السياسة: 
وحاولت فى اليداية أن أتجه إلى الكتابة 
السياسية ولكتى وجدتها تكاد تقعصر 
على رؤساء التحرير فابتعدت عتها بعدما 
عاتيت من مشكلات عديدة. فقد كان 
هامش الحرية فى المجلة أقل ما هو متاح 
فى الصحف الأخرى رعّم محدوديته يسيب 
كونها مجلة حكرمية. 

واتجلهت إلى الكتابة فئ الراديو 
والتليفزيون. واكتشفت بعد قليل أ3 
سياسة المجلة فى هتا الجالى تجمل إلكتاية 
فيه أقرب إلى الدعلاّة منها إلى الإعلام: 
وأن النقد فيه شبه محرم..! 


الحقل الثقافى والقنى. ولكتى أدركت أنه 
طريق مسدود لمن يريد أن يبتى لتفسسه 
مستقيلا؛ وهكذا قررت العودة إلى عشقى 
الأول اليحث العلمى والجامعة. ! 

عندما اخترت موضوع رسالتى 
للماجستير لم أكن أتوقع أنها ستفتح 
أمامى آفاقالا حصر لها من ألوان 
المعرفة, كنان موضوع الرسالة عن نشأة 
وتطور الفكر الليبرالى قى الصحاقة 
المصرية» منذ تشأة الصحافة فى مصر عام 
وحتى نهاية الثورة العرابية عام 
؟خخام, وخين يدأت التنقيب عن جنور 
القكر الثيبرالى فى مجموعات الصحقف 
المعترية المحفوظة بدار الكتب يباب الخلق. 
اكتشقت أنتى أحتاج أولا لأن أبلور رؤيتى 
لفهوم اللييرالية حتئ أستطيع أن أفوز هذا 
الفكر يعن توه مين الأفكار. ويدآت أتتبع 
نشَأة اللببرالية وأرتياطها بظهور الطبقة 


فاتجهت إلى الكتابة فى السينما 2 اليورجوازية فى غرب أوروباء وقرأت لجان 
والتقد السيتمائى» ثم انتقلت إلى الكتابة جاك روسو ومنتسيكيو وقولتير وجيرمى 
فى الموسيقى والأغنية» وفى كل مرحلة بتتام وجون ستيوارت مل وتوماس هوبر 
كنت أسعى لأن أحصل على قدر من وجون لوك وصارتن لوثر وكالقن وجان 
المعرفة با يؤهلتى للكتابة فى هذا المجال يودان وميكياقيللى وريكاردو. وتتبعت 
أو ذاك. نمو الليبرالية منذ انتصارها فى القرن 

لقد استفدت كثيرا من خلال عملى التاسع عشر. كما تايعت التطورات التى 
بالمجلة. حيث قرأت فى أكثر من مجال حدثت للفكرة فى القرن العشرين وخاصة 
وتعرقت على الكثيرين من العاملين فى فى الولايات المتحدة الأمريكية, كما لم 

انهلال ) فبراير 1441 44م 
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أتجاهل انتسقادات الماركسية للفكرة 
الليبرالية. وهو الأمر الذى دقعنى إلى 
مزيد من القراءة فى القكر الماركسى 
وتطور نظرته إلى الليبرالية. 

ويهذه الحضيلة الفكرية اقتحيت 
مجلدات الصحف المصرية محاولا الكشف 
عن جذور الليبرالية المصرية فى كتابات 
رفاعة الطهطاوى قى جسريدة الوقائع 
المصرية وقى مجلة روضة المدارس المصرية. 
كما تتبعت هذا الفكر قى كتايات الجيل 
الأول من رواد المحافة المصرية من 
تلامبذ الطهطاروى. مثل عيد الله 
أيوالسعود فى جريدة «وادى الثيل» 
ومحمد أنس فى وروضة الأخيار] وَمََحَمَدِ 
عتمان جلال وعيد السلام المويلحى فى 
«ثمرة الأقكار ». وميخاتيلغيد اليد 
قى «الوطن» ومحمد قفرى وصالح معدذى 
وعلى فهمى رناعة فى روضة الدارس 
الضريق 

كذلك تتيعت هذا الفكر فى كتابات 
رواد الصحافة المصرية الذين تحلقوا حول 
جمال الدين الأقغانى. أمثال الشيخ محمد 
عيده فى «ومصرء و«التجارة» ثم فى 
«الوقائع المصرية». وعيد الله النديم فى 
«العنكيت والتيكيتء وهاللطائف » 
ويعقوب صنوع فى « أبو نظارة» وأديب 
اسحاق فى «مصرء ووالتجارة» وسليم 


أرشيف الشارخ 


التقاش فى «المحروسة» وحسن الشعسى 
فى «المفيد» و«التجاح». 

واستغرقتنى التجرية؛ ققررت 
استكمال الموضوع فى رسالة الدكتوراه؛ 
والبحث عن الفكر اللييرالى فى الصحافة 
المصرية منذ الاحتلال اليريطائى لمصر عام 
84 وحتى قيام الحياة النيابية فى عام 
4م وهكذا اطلعت على كل كتايات 
الشيخ على يوسف فى «المؤيد » ومصطفى 
كامل فى واللواء» وأحمد لطفى السيد 
فى «الجسريدة», وإيراهيم المويلحى فى 
«مصباح الشرق». وعبد العزيز جاويش 
فى هالعلم» وأمين الراقعى فى والأخبار» 
وتحمد حسين ميكل وطه حسين فى 
«والسياسة » وغيرههم كثيرين. 

وف دٍخليصت؛من ذلك كله إلى 
فكرة أسآتيةإوَهيُ أن الليبرالية 
المصصرية لم بكِن فكرا وافدا من 
الخارج وإثما كائت خلاصة فكر 
نبع من داخل المجتمع المصرىء 
وأن ظهور الفكر الليبرالى فى مصر 
جاء تعبير! مياشرا عن التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى حدثت فى بيئة المجتمع 
المصرى؛ فالليبرالية فى مصر لم 
تكن سوى انعكاس لكل هذه 
التحولات على حركة الفكر 
المضرى , 
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© عام مضى على رحيل الأديب الكبير كمال النجمى والذى أثرى حياتنا بإبداعه 
النقدى فى مجال الأدب والنقد الموسيقى الفنى ٠‏ فضلا عن إثرائه للمكتبة بالعديد من 
الكتب ومنها على سبيل المثال لا الحصر «يوميات الجوارى والمغنين», «أم كلثوم وعصير 
من الغناء» وديوان شعره الجميل «الأنداء المحترقة» .. ودعيد الوهاب مطرب المائة عام» 
و«أسلاك شائكة» .لقد قدمت له «دار الهلال» العديد من هذه الكتب والتى تعد ثروة قومية 
فى مضعونها ؛ وما احتوت عليه من فكر رفيع وعمل دعوب , كان هو السمة البارزة فى 
كل ما قدمه كمال النجمى سواء على صفحات «الهلال» أو على صفحات مجلة «المصور» 
التى تصدر عن دار الهلال . 

إن الأدباء الذين يرحلون يتركون من ورائهم ما يذكرنا بهم ٠‏ وكمال النجمى واحد 
من هؤلاء . . لكنه ترك بصمة واضحة فى كل ما كتبه هن خلال قلمه اللاذع الذى لا 
يجامل: ونقده الموضعى الذئ معد رسالة واضنخة الكل ا مشتغلين فى هذا المجال . 

رحم الله هذا المبدع والآديب الكبين.. 


الوفلال 


عبرت الحدود وجزت اللسنود 
وجئْت بقلبى لكى تسعدى 

فكم كنت دوما وقى الوعود 
ودقمعا أيعائر الفوضسية 

لأنى أحبك كرهت المصدود 
توس كت رفقا لا تبعدى 

هداية محمود البهنساوى 
الهلال ) قبراير 1954 141 
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© قرأت فى عدد أكتوبر ١154‏ من مجلة «الهلال» بحثا بعنوان «٠‏ محمد على باشا رؤية 
جديدة» وقد جاء فيه أن محمد على باشا كان جنديا ألبانيا متواضعا . 

ولما كان هذا القول منافيا للحقيقة . فقذ اطلعت على مجلة «المصور» » فى 50٠‏ نوقمير 
4 فى مقابلة صحفية أجراها الكاتب الكبير عباس محمود العقاد مع الأمير محمد 
خلى ولى عهد الملكة المصروة فوم تعنك فيه عن جده.مجند علي علذنا ٠‏ وكان من 
ضمن ما ذكره «لا أعلم ولا | انفسى الظن فيما لا أعلم ؛ ولكني أحدثكم بشيء قدا 
مستفريه الكثيرون عن نشاة ١‏ اسرة العلوية ٠‏ فإن الشائع أنها نشأت على مقربة من 
«قولة» فى بلاد الأرنؤود » ولكن الذى اطلعت عليه فى كتاب ألفه قاضى مصر على عبد 
محمد باشا » أن أصل الأسرة من ديار بكر فى بلاد الأكراد» ومنها انتقل محمد 
على وأخواه | «قولة» وقد عزر هذه الرواية ماسمعناه منقولا من الآمير حليم : أنه كان 
يرجع بنشأة أ سرة إلى «ديار بكر» فى بلاد الأكراد . 

إبراهيم أحمد 


«ضصحفى سابق» نندن 


١ د‎ 

لؤكنت طيرا طائرا .. قى الو يعوسطلتتق الس تلن 
لوددت أنى كنت مس ةم > ان ا توق الشسسعاساتٍ 
يفف و على هب هب الرياح .وريصيه روج الشيباب 
فى عط بيةه وميم يرق .سيسرق ٠‏ لم الى اللالسكاب 
فى جيوففي لك » قي ب منون درافية ديش الإتيكيراب 
حر يطير متى يشياء. وسعيه قهرالصسفعاب 
لو أن غصينى بعرت كل تون لاتع كر وا لاللة _اب 
لرأيت قفا هسوواقع وانزاح عن بعسرىي العهجياب 
الأرضء: يا للارض ؛ إن الأرض : أرض للح ذاب 
فى كلبيت م قل تيكىوأقفدة تذاب 
وعلئ ربس الأؤطان تببيو قلعة وسط اليلياب 
نسسيوياء تشعق سحوليوف ا الف سيريا سينا بالتكتياتب 
والشعب يغرق فى الظلام وليس للفجر اقلتراب 
لو أن خلمى ضتار قا .لاسستكليييدبى المذاب 
واحلقمت روهى لأرضى ,لا إلى تيلالبس ح لاب 
ولرا كت مسدينتى . خ فق القؤاد والاضطراب 
إشى أتسوق لأن أم وت ١‏ وأن يوارينى التسس راب 
أن تطفىء الخللمسسات نورا كان فى مينى ارتقاب 
الاكتب بسي 0 وليس من أجل التراب 
مانى بسيسو ‏ عمان - الأردن 


١ما/‎ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أنت والهلال 


© أثيت الاعتداء على العراق ؛ أننا آمة لا حول لها ولا قوة ‏ فلقد أصبحت أمريكا 
تتحدى مشاعر العرب يكل المقاييس ٠‏ ويكفى ما فعلوه من ضرب العراق وقتل الأيرياء من 
الشعب الذى لا حول له ولايستطيع الوقوف ٠‏ ضد الصواريخ ٠‏ والقتايل » التى دكت 
المناطق السكتية قى يقداد والبصرة ؛ ومات الأيرياء . 
السخرية تظهر حين يعلنون أن ضمرب العراق قد توقف بسيب قدوم شهر الصوم .. 
ويا للغراية هل تختلقف مشاعرنا بعد رمضان ٠‏ وبالتالى يبدأون فى توجيه ضرياتهم 
للشعب الأعزل إننى أهدى هنين البيتين لكل عراقى : 

جلجلى .. الله أكير يامياه الراقدين 

وأرقضى يا أرضن بغداد تعدى الغاصبين 

واجعلى ‏ تخلك يابصرة ‏ درعا ‏ باسقا 


© مرت ذكرى وقاة/الكاتب المبدع الراحل إحسارنٌ عبد القدوبى دون أن يتذكره أحدا » 
يرغم ما تشاهده من أعمال نرامية تقدم له على الشاشة القضدة الصقيرة ونتمتع يقديه 
الجميل . 

وإحسان عبد القنوس ولد فى أول يتاير 1115 بالقاهرة وحصل على ليساتس 
الحقوق.من جامعة القاهزة قى عام 1147 ء ثم عمل زئيسا لتحرير مجلة «روز اليويسف»ه 
متذ عام ه154 الى عام 1914 ء كما تولى العمل رئيسا لمجلس إدارة الأهرام عامى ه٠٠‏ 
٠ 15171 -‏ ثم كاتبا بها الى أن توقى عام 1541 وكاتت له قصصه التى قدم البيعض 
متها بالسيتما وله أكثر من 5١‏ كتابا يتضمن القصة القصيرة والرواية والكتاب 
1 0 
ونظرا لأهمية هذا الكاتب صاحب القلم الجرىء ٠‏ فقد تناول العديد من الدارسين 
أديه بالبحث وأذكر من بين ماقدم رسالة ماجستير بكلية التربية يدمياط بعتوان «دراسة 
مقارنة بين آدب إحسان عيد القدوس وقراسواز ساجان» للدكتورة لمياء محمود. 
رجب عبد الحكيم بيومى 


الهلال ) فبرنير 1555 ارقا 
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أنت والصلال 


هن عشر سنين 
عمعرى يعشوشب أشواكا أحزنا تترع رع تزّهو 
تعهتالل ستايل أغعنيتى قتصيرهباءلايتكر 
منهشرسنين يا أبتىك وخرائب قليى تتفجر 
تاتيقى ويجلهامنذفيا ‏ 2 كىتلهالمحملموفلاتقير 
فيفوح عبيركفى ههدى لكنالصوةلمتظاهمر 
فلي نديوي الحلم على أرقى وتض يعالجنة والكوثر 
وأقالب اركتحتحان التك موي يسن مناتك كنار تكدي قصل 
كنتت اة كعقة كوتفنفة ‏ لتقتيب يتفييرك 5 السكو 
رولهيد كنت ته دههه ياإليت ف ودى لويكد_ر 

هه 
. يتلخففوغيزىامسرأة. لاتهتوئ العشق ولاتمصسير 
قف شيب الآأصرف أن من كى تجصمع عمرايتبعثر 
مكتويب أن تبقن طيرلبقا هئ شجوة واف 7-سهثر 
محفود. فرغلى على 
علوان - أسيوط 
00( ليست لذكه © 
آمنت بائله لم أشضرك به أحدا الكون والخلق لايتساهماأيدا 
آلاقه ع رفنت فى حسن صتعقه الممد لله لالأمصى لها مدا 
يا أيهاالناس ما كنتم,سوى آم تجتاحها أمم تشقى يهم يندا 
يا آيها الناس قد ضماعت معالهم فالحمق اخرس فى بيدائهم جحدا 
إسلامقا مد إيماتنا سند بالتأسفى كونة والله قم ونع 
آمثت بالله قد لأوحى لسيننا هافيهخيركم والعيالمينغدا 
سعيد عيد القوى محمد 
ينى سويقف 
145 
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# 0# 
أنت والهلال . 
*©8طى ذكرى النوم أنكأ د 
بشائفز سيد 2 5 ١‏ © 
© تعد الحقبة الزمنية التى بدأت قبيل شهر أكتوبر 150١‏ وما بعدها حتى قيام ثورة 
617 يوليو ١457”‏ من أثرى فترات تاريخ مصر الحديث ٠‏ فتلك الحقبة لم تكن مفعمة 
بالأحداث الوطنية فحسب ؛ إنما كانت أيضا مقدمة لأحداث جسام . 
وكانت الروح الوطنية لشباب ذلك الجيل .. تمهد للأحداث التى توالت .. لبدء مرحلة 
جديدة فى الكفاح ضد الاحتلال البريطانى لجزء هن أرض مصرء قطالبت فئات الشعبي 
الحكومة بإلقاء معاهدة سنة 111 معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر ويريظانيا ٠‏ 
والتى بموجبها تنهى بريطانيا احتلالها لمصر ‏ صوريا ‏ واحتفظت بقوات عسكرية فى 
منطقة القناة فى زمن السلم والحرب , وقيام حلف دائم ودقاع مشترك بين البلدين » لمدة 
كان وجود الإنجليز بقاعدة قناة السويس وجودا غير شرعى ٠‏ يجب مقاومته , 
وتحركت فئات الشعب المصرى لتحقيق ذلك , فتشكلت كتائب الفدائيين من الشباب , 
وأنشئت مراكز التدريب على حمل السلاج: وقد كانت كلية الهندسة بجامعة إبراهيم 
باشا الكبير ‏ جامعة عين شحس - مقرأ لتدريِبٍ الطلاب بالقاهرة على الأعمال الفدائية , 
وقد أقضت هذه مضاجع الأتَطْللْنٌ الى جانب ذلك تمت مقاطعة عامة للمعسكرات 
البريطانية-+ فتوقفت عذيع- توريدات الموام القذائية والمهمات » وانسحب جميع العمال 
المصريين الديْن كانوا يعون بالقامدة , واشتعلت المقاومة ضد الانجليز وعجزت قواتهم 
وعلى رأسَها قاندهم البريجدير ارسكين عن ردع المصريين أو مجابهتهم . 
وفى المقابل كانت هناك بعض أحزاب المغارضة , يكثفون بعضا من اللجان الطلابية 
بأحزابهم » بآعمال لا تتعلق بالوطنية ولا تمت لها بصلة ٠‏ فكانت تكلفهم بعمل مظاهرات 
تنادى بسقوط الحكومة , وكانت مجالات أعمالهم الأماكن المفلقة كدور السينما » على أن 
أمرا على جانب كبير من الاهمية : أود أن أذكره فى هذا المقام وهو يؤكد بما لا يمارى 
فيه مدى غياب الروح الوطنية لدى بعض رجال السياسة السابقين , الضالعين فى التآمر 
على حريق القاهرة سنة 1467 فى 51 يناير » فقد كان أمرا مدبرا جرى الإعداد له 
لخنق الروح الوطنية والقضاء عليها » كان ذلك فى شهر يناير 1107 وكنت آنذاك عضوا 
فى لجنة الطلاب بحزب الأحرار الاستوريين ٠‏ الذى كان يرأسه محمد حسين هيكل باشا 
وفى اجتماع لجنة الطلية حضر الاجتماع حسن باشا عبد الوهاب أحد أقطاب الحزب , 
وألقى علينا خطبة غاية فى الخطورة .. فبعد أن تناول سياسة حكومة مصطفى التحاس 
باشا بالنقد وما آلت إليه البلاد قال بالحرف الواحد «لن يعضى هذا الشهر «يناير 


الهسلال ) فبراير ؟4؟1 15 
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أنت والصلال 


6» حتى يكون النحاس خارج الحكم» 2 
وقد صدق وعده .. وفى 5؟ يناير 19405 شب حريق القاهرة .. وأعلنت الأحكام 
العرفية .. وتزل الجيش الى الشوارع ليوقف الفتنة .. وأقيل النحاس ياشا وخرج من 
الحكم» 3 
ولم يقدم الفاعلون للمحاكمة .. وأفلتوا من العقاب ... واسقطهم التاريخ من حسايه 2 
كمال شافعى الخطيب 
5 بر ف شع د نه © 


كان للشعراء الظرفاء باع طويل فى مختتف فنون الشعر خاصية الوصف -- رفى عن 
الشاعر الطبيب إبراهيم ناجى أنه كان له صديق أصلع الرأس يتباهى بصلعته لأنها فى 
نظرد دليل على الثياهة والذكاء ققال فيه : 

ا سم 1 قيال سه مسو ولحي 

تنظر إليها فتخالها... تمشى يها القياقيب بلا خس 

يبرطع البرغوث قى ساحتها.::ويشرد المس كين لا برسى 

دقال آخر فى وصف رجل له أنق كبقع طويل : 

أنت فى الفنس يتسا عد ريوتيانيية ود 

وكان للشامر البداد) أسلوط سبعياً رسيم حدق له يعمل) فيهبقاء انسور وكان له أنف 
طويل جاءة بوما وأحُبوه يتوى بناء جسر لضالح»شركة أجنبدة فامتوّح عليه الشاعر 
استخدام أنفه كيديل للجهن تؤقيزا للوقت والمال ققال له + 

نوى بعض الأجانب مد جسر ... يقل العالمين الى بعيد 

يبلغ طوله ميل ونصف ... وتدعمه قوائم من حديد 

بنأه يقتضى وقت طوي ل ...:ومال ما عليه من مزييد 

وهذا الجسر لا حاجة به 03 مادام انقك قى الوجود 
فقاله له : 

يا مبرها أهدى جمل ... خذ وانصرف ألف حمل 

قال فمازادها... قت خبز وعسبل 

قل ومن يتزدعما.. قلت القا رجه سل 

كالونا سيا ف للنسيى ومنال 

#الوفل أرتمسل اله ولت لعبل 


محمد أمين عيسوى ‏ الإسماعيلية 


1515 
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يدلا الففيت)] 1ل 


لل الصديق ساممع الدج ] تَمَيَاط - قرو : 

وصلت قصيدتك التى تهديها للزملاء الشعراء أصبقاء أتت والهلال : عبد الرحيم 
الماسخ ‏ عيد الغزيز الشراكى ‏ هيثم حويج العمر من سسوريا .- 

والتى تقول فى مطلعها : 

البحر دونه المدى زوريتى مثل العصاقير علي الغصون 

والقصيدة أبياتها غير موزوتة وترجو لك التقدم والازدهار . 

©© الصديق سليم سالم المصرى ‏ عزبة ألبرية - مطويس 

وصلتتا اقتراحاتك الخاصة بالقاء الضوء على بعض الشخصيات التاريخية » وتشير 
فى هذا الصدد الى أن الهلال دائم ما تتتلول هذه الشخصيات فى أعدادها المتتالنة , 
كما أننا هن خلال اقتراحاتك أيضا الخامنة بيعضن القضايا فى ريقنا المصرى تلقى 
عليها الضوء من خلال كتايات علمائنا ومفكرينا فى هذه المجالات . 

وتشكرك على متليعة كل ماتتتلوله:الهلال من دراسات ومقالات . 


الهلال )]) قبراير نه نذذا 
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أنت والسلال 


©© الصديق : طارق شمس ‏ جتوب لبنان التبطية 
- نشكرك على هذه المعلومات التاريخية المهمة عن «قلعة الشقيف» فى جيل عامل الذى 
يضم القلاع والحصون التى اندثر بعضها ٠‏ ومازال البعض منها موجودا حتى الآن 
شاهدا على حضارات عريقة ضمها ليتان الشقيق . 

وإقد داقع عنها ببسالة ثلاثة من مقاتلى المقاومة اللبتانية أثناء الاجتياح الإسرائيلى 
للبتان قى عام 1547 ٠‏ وقتل قى هذه المعركة ١1‏ جنديا اسرائيليا . 

وإذا كانت اسرائيل تحتلها الآن » وتهدد سكان القرى واليلدان من حولها ٠‏ قسوق 
يجىء اليوم: الذى تتحرر قيه وتعود الى سايق عهدها رهزا للتضال ولتاريخ لبنان 
العريق. 


. ©تنموذج الإشتراك فى مجلة الهلال © 


(باقى دول ام 
الاشترا 
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ابتسارة واكم من جنا 
بقلم: محمد مستجاب 


داهمنى بشارة واكيم في الشهور الماضيةء أهرب منة فاصطدم بالزحام 
حول ميراث مزعوم من أحد أقاربى الأشرار: وأعود فأجد بشارة واكيم 
جالسآ على عتبة جمجمتى : طردته وانشغلت بكارثة انشقاق العواطف مع 
الشعب العراقى وضد نظامه المرهق . ولو انفردت بالقرار لصنعت عصابة 
من قطاع الطرق حتى أخفف من عنف الاحساس بالكارئة » وظهر بشارة 
واكيم من جديدء يسخر منى ومن أفكارى ومن كل ما يدور حولناء وعليك 
أن تتصور هذا الممثل خفيف الظل حينما ينطق- بطريقته الساخرة 
وعيونه المبريشة مصطلحات أيامنا: العولمة والانترنت والخصخصة : لاحظ 
حركة أنف بشارة واكيم حينما يصل إلى : الخصخصة » وأعود فأجده جالسآ 
على عتبة جمجمتى: ٠‏ وقد رفع كفه بما:« يعرف الكثيرون: : بشارة واكيم 
ممثل مصرى ومن أسيوطء وعناش فى حى شبراء ولم يكن أبدا من 
الشامء وفى أحد الأفلام - القديمة - استعانوا يه كى يؤدى دورآ لواحد 
هن الشام مكان |زسيله/ وضديقه إلياس مؤوب. الذى ,شعذر عليه حضور 
التصويرء ومن يومها وقع بشارة واكيم فى«برائن اشخصية الشامى . 
وبالتالى شاعت عنه الجنسية الشاميةء وقد :تعرض: أحد قراء الهلال 
للمسألة من فترة: وقررت أن أعلن هذه الحقيقة التى قرأتها أو سمعت 
عنهاء حاولت الاتصال باستاذ و الشخصهة بالممثلين: :عبد الله 
المؤفرخين السينمائيين: شي أنام فيز - لكن الرجل 0 
صحية ٠‏ والصديق محمد عبد الفتاح يعانى من نزلة برد مع تكاسل شديدء 
وأنا لا أمنك دليلاً أو شاهدآً. مع أنى متاكد من هذه الحقيقة. بشارة 
واكيم مصرى صعيدى خالص .. 

حينئذ أصبح مناسبا أن أنشغل بالحزن العميق على الهمة العربية 
ألتى جلست تتثاءب أهام التليفزيون: مستمتعة بومضات الصواريخ الليلية 

فى الفؤاد. 


1514 
الهلال ) قبرلير 46؟1 
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تعدو رلقسابرباق 
© 7 تلاج خخ 
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ضيح و “نهر و#الوييم 
«مرت مه امسج يميه 


جيه 
فعس ب 
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إضلذداء2006 


ورثة الكيمياني/ محمد فاروق الفرإن 


بروفيل للفنان: 
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مجلة تصدرها 
أسسها مرج زينلن عام 1001 
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عرق 
القاركة 
وداعا . . ثرا حاين 


خلال ما يقل عن خمسة عشر يومآء رحل عن دنيانا كل من 
د.على الراعى أحد رؤساء تحرير مجلة الهلال السابقين» والروائى 
فتحى غانم الذى يعتبر أهم روائى بعد نجيب محفوظء ولطفى الخولى 
وسعد حامد ومصد سيد كيلانى» مما يدعو للألم والحزن فخسارتنا لا 

والملاحظة الجديرة بالتسجيل أنهم جميعا عانوا من السجن أو 
الفصل أو المصادرةء والتموذج الصارخ لذلك هو محمد سيد كيلاتى» 
الذى لم ينضم يومآ إلى أى حزب أو نشاط سياسىء» ورغم ذلك دفع 
فى صمت شنا غاليآ من أجل حقه.فل التعبير الحرء ودخل السجن 
مرتين ٠‏ قضى عامآ كاملا قبل الثورة عام ١517‏ بعد مصادرة كتايه 
«الشريف الرضىء ٠‏ وعاد ودخّل السجن عام ١55*‏ على كتايه 
«الاشتراكية ونظاع التكم؛ وقضق فى معتقل إظره,أريعة عشر شهرا .١‏ 

ومن ذلك يظهراكيف تهدر ثروتنا القومنية المتمثلة فى رجال الفكر 
والفن والأدبء وكيف تعطل دورهم وتعثرء فبدلاً من أن يوفر المجتمع 
نهم الظروف المواتية للانتاج إعترضتهم الظروف المعاكسة. 

وعندما أصدرت مجلة «الهلال؛» عددآ خاصا (مارس سنة 1991) 
عن السجن والايداع راعنا أن معظم الكتاب ورد على السجنء وقلنا 
يومها ,أن زج الكاتب فى السجن. لا يقل شناعة عن إهدار دمه» 
وقائمة من دخلوا السجن طويلة فى تاريخنا العريىء ودخلوا السجون 
فى عهود مختلفة - يختلف بعضها عن بعض فكرآ واتجاهآء ولكنها 
جميعا تستخدم السجون فى القضاء على معارضيها من أصحاب 
الراى .!, 


الهلا مارس 15 
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ونشر أخيرآ د. رمسيس عوض موسوعة عن ١الرقابة‏ والأعمال 
المصادرة فى العالم؛ وسجل فيها تلك الأعمال المصادرة فى الغرب» 
ولم يذكر فيها ما عليه الحال فى الشرقء كما قامت الباحثة السويدية 
مارينا ستاغ بتأليف كتاب بعنوان «حدود حرية التعبير؛ ولكن الكتاب 
اقتصر على القصة والرواية وحدهماء ويبقى كتابه مصنقآا عن الكتب 
التى تمت مصادرتها فى مصر والبلاد العربية عملا جليلاً ومفيدآ . 

والدولة ليس وحدها هى التى تهدد حرية التعبيرء بل كثيرآ ما 
يقف الإرهاب الفكرى ضد الأقلام المتزنة صاحبة الرؤى الثاقبة. كما 
يقف ضد الكتاب المجددين وخاصة ما اتصل بمخالفة المتاخ الفكرى 
السائدء والآراء التى تحرك المياه الفكرية الآسنةء ومصادرة الكتاب 
هى بمثابة اغتيال له تمحو أفكاره وسطوره ورسالتهء وتحول دون 
إمكانية بعث الحياة الفكرية التى تؤدى إلى التفاعل والحوار المثمر. 
فالمصادرة هى إغلاق باب الحوار وحجر على الراىء وهى تفتح 
الطريق أمام الكتب التافهة التى كادت تستاثر باهتمامات القراء. 
وفكرة مصادرة الكتب التى صادفها محمد سيد كيلانى وغيره من 
الكتاب تتنافى مع كل الأسس التى يقوم عليها الدستورء وتتنافى أيضا 
مع مبدأ الخريةء فج الحرية هواضهان,اتضّال,الحوار» وأن يشعر 
أطرافه بالأمآن» وأنهم بعيدون عن سهام التنجريج والاتهامات 
الباطلةء وقد دلت التجارب المختلفة على أهمية الافساح لحرية التعبير 
ومنحها حماية دستورية خاصة وبذلك وحده ينطلق الفكر ويحلق فى 
آفاق عائيةء فالحرية وحدها هى العاصمة من الزئل: كما أن إى قيد 
مهما كان صغيرآ فسيتضاعف باستمرار » ومن صور الحجر على حرية 
التعبير ما تعرضت له مجلة ,الثداء الجديدء تلك المجلة الفكرية التى 
بذل من أجل صدورها د. شكرى عياد جهدآ جبارا لكى ترى النورء ولم 
يسمح له المجلس الأعلى للصحافة بالصدورء رغم أنه أحد الأساتذة 
المخلصين المرموقينء ومن بلغاء هذا العصر ورموزهء وهو مفكر واسع 
الثقافة قدم خدمات جليلة لشعبهء وكل ما يطمح إليه هو أن يقدم 
فكرا راتقا وثقافة أصيلة لقرائه. 


التعزن 
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حصاد العلم فى قرن : 


جحو نكسيو 2 
مارابثئى للى لشف ؟ 
ع ه56 10 ومتدتراع1 11/121 


يقلم : د . عيد العظيم أنيس 
كتاب هذا عنوانه صدر فى الشهور الأخيرة من عام 1598 بقلم 
سير جون مادوكس الذى كان المحرر الرنيسى لمجلة نيتشر تسدمهة! 
لنحو ربع قرنء من 1555 إلى 15417 بم من ١54٠‏ إلى ١558‏ . 
ويالطبع فإن مجلة نيتشر هى كما يعرف علماء مصر هى واحدة 
من أعظم المجلات العلمية فى العالم إن لم تكن أعظمها جميعا . 
ومع أن مادوكس كان قد تخصص أصلا فى الفيزياء النظرية 
وكان أستاذا فى جامغة مانشستر"[لا أنه من النوع النادر من 
العلماء فى العالم الذين درسوا تخصصات أخرى ويرعوا فيها . . 
فهو صاحب كتاب دثورة فى علم البيولوجى» » وقد قال عنه 
ريتشارد دوكنز: ٠‏ ظلاجون مادوكس يمثابة الأب الروحى للكثير 
من العلم الحديّث » ولا يوجد فرد آخر' فى هذا العالم فى وضع 
القادر على رسم خريطة كاملة لما بقى لكى يكتشف مثله - وقد 
يكون جون مادوكس هو آخر العلماء العقام متعددى 
التخصصات » . 
يقع الكتاب فى أكثر من أريعمانئة صفحة وموضوعه هو «العلم اليوم وفى المستقيل» , 
الاساسية لم يصل فيها العلماء إلى حسم واضح يعد ٠‏ سواء فى ميدان الفيزياء النظرية أو 
العلوم الكوتية أو علوم البيولوجيا والعلوم الرياضية. ويرى مادوكس أنه على الرغم من 
الاتجازات العظيمة التى تحققت فى العلم التطبيقى خلال القرن العشرين إلا أنه فى العلوم 
الهلال مارس 1444 24 
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> 


الاساسية ع06ع50 كعامعصيهلصن1 لا يوجد مجال اليوم خال من الجهل القاضح يل من 
التناقضات ٠‏ والنهايات غير المحكمة تلح وتكش ‏ وفى مثل هذه الظروف من يستطيع أن يعتقد 
أن العلم بعد قرن من الآن سوف يكون امتدادا مستقيليا لوضمع العلم الآن ؟ 

ولنيدأ بالنظر فى وضع العلوم الطبيعية . إن هذا الوضع فى رأى مانوكس يشيه إلى حد 
كبير وضعها منذ قرن ؛ عندما استقر مبدأ الاثير بقوة قى أذهان الناس . ولأول مرة قى 
تاريخ البشرية هتاك اليوم فهم معين لكيفية نشأة الكون ٠‏ وأكثر من ذلك نظرية عن المادة 
مؤسسة إلى حد ها على هبدأ أن المادة تشتق خواصها من الحدث الذى أدى إلى ظهور هذا 
الكون ٠‏ وهذا إنجاز عظيم خصوصا إذا تذكرئا أنه حتى عام 1154 لم يعرف أحد أن الكون 
يتمدد , وتذكرتا أن طرق معالجة جسيمات الكم لم تكتشف إلا آوائل الخمسينيات من القرن 
الحالى . 

لكنه إنجاز مؤقت فقط , فهناك عيوب كثيرة قى هذا الفهم وهناك صعويات مستمرة حول 
معدل التمدد , وحقيقة أن المادة تقل كثيرا عن التوقعات تمثل صعوية اكثر أهمية ٠‏ بيتما يظل 
وضع الكون المتمدد لتفسير نظرية الانقجار الكبيز ينة8 818 شيئا عَامضا ٠‏ 

إن التناقض البارز فى الفيزياء الاساسية اليوم هو فشلها حتى الآن فى التوفيق بين 
نظربة أينشتين عن الجاتبية ويين ميكانبكا الكم ؛ وهما الاتجاؤان البارزان قى القرن الحالى 
. وهذا الفشل ليس نتيَجّة عدم المحاولة : والارجح أن ردم الثقرة بين ميكانيكا الكم ونظرية 
أينشتين فى الجانبية نوف يؤدى إلى إعطاء القضناء الزمكاتى تركب مقارقا لما أقره العلم 
منذ زمن ديكارت . ومن ناحية المبداً لا يوجد سبي لكى لا يكون للفضاء تركيبا معينء لكن لا 
أحد يستطيع حتى اليوم تصور هذا التركيب ٠‏ , 

حياة أطول ! 

أما فيما يتعلق بعلوم الحياة (البيولوجى) فإن الوضع اليوم أكثر تعقيداً. وكتتيجة مباشرة 
لتركيب الدنا 10114 فإن العمل الداخلى للخلية وهيكانيرّمات الوراثة فى النبات والديوان قد 
أعصسيح قابلا للبحث ال معلمى . وأى سؤال مطروح بشكل جيد يمكن الاجابة عنه . والنقائج 
المترتية على ذلك فيما يتعلق يصسمحة الانسان وتقدمه عديدة . وحصاد الادوية والتكتيكات 
الجديدة . مثل إعادة توليد أجرّاء من الجسم المترتية على هذه التطورات لم تستوعب كاملا 
بعد . وتحن (أو أطفالنا) سوف نعيش أعمار؛ أطول يصحة أفضل ‏ 

0 
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هصاد العلم فى قرن : 


ومع ذلك فحتى فى البيولوجيا الجزئية ثمة كياب فى الأفق ‏ فالافتراضات المستخدمة 
بأن جينات مفردة (أو نواتجها) ذات وظيفة مهيمنة قى حياة الخلية .. ليس من المرجع أن 
تستمر طويلا . والتعقيدات المترتبة على هذه الاقتراضات سوف تضيق إلى المصاعب الحالية 
فى فهم دقائق حياة الخلية . 

وهناك قضيتان رئيسيتان فى البيولوجيا لم تمسا من التاحية الفعلية يعد . فتصل الحياة 
على الأرض ما زالطغزا » على الرغم من تراكم شواهد على أن الحياة الحديثة قد ظهرت إلى 
الوجود خلال الاربعة آلاف مليون سنة الاخيرة من جزئيات تكونت من مواد غير عضوية 
استطاعت مضاعقة تفسها . ومازال غير واضح حتى الآن ما إذا كان الفكر المجرد أو البحث 
المعملى هو أفضل طردق لفهم هذه المسالة ‏ غير أنه من الواضح أنها مساكة وقت قيل القدرة 
على تصميم كائن حى 011731110111 يكرر نقسه فى المعامل . لكن هذا لن يحدث قربيا . 

وسوف تشغل السنوات القادمة مسالة التطور الاكثر حداثة للأشياء الحية . إن من 
المعروف الآن أن الخلايا المرتبة جيتاتها بطريقة اكثر تعقيدا من الباكتريا تعود على الأقل إلى 
حوالى ٠‏ ٠-؟‏ مليون سنة . وهذا يثير أسثلة حول أصئل الكائتات الدية ذات الخلايا المتعددة 
وعن أصل التكاثر عن طريق الجفس ‏ 


عو ارجا 

نتحول الآن إلى موضوع كيفية عمل الم 

إن فهم هذا هو لسوء الحظ اهدرف يعيد المتال ٠‏ والقرن الماضيى 3د وصمف بشكل رائع 
(كما صنف) خواص خلايا المغخ العامل ووصف آجزائه المتعددة واقتراح أن العصبونات 
5 ]1 تنظم نفسها - كالآلات الفعالة -- لتحويل المعلومة الحسية إلى شكل يتير استجاية 
متاسبة من الاطراف والاجزاء الأخرى من الجسم قد أصبح مؤكدا اليوم . لكن ما بقى هو 
اكتشاف الدوائر العصبية فى الدماغ التى تجعل هذه الاستجايات ممكتة ٠‏ وبالطبع قإن هذا 
سوف يستفرق زمنا طويلا حتى بالنسبة لأيسط الاستجابات ونحن بعيدون تعاما عن الزمن 
الذى سوف نتعرف قيه على الدواثر العصبية المسئولة عن الوظائق العليا لمخ الانسان . 
(مثل التذكر . وتأمل أحداث الماضى ٠‏ والاختيار بين دروب العمل الممكنة .. الخ): لكن عندئذ 
- وعندئذ فقط - تستطيع أن ندعى أننا نفهم كيف يعمل اللخ . 


اعلا 
هذا التحديد المختصر لبؤر جهلنا لبس كاملا بالطيع ‏ فهناك فى كل المجالات سوف 
الهلال) مارس 144 1 
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تتجمع معارف جديدة فى السنوات القادمة . ولكن ما أثبته سجل التاريغ أن التقدم قى العلم 
ليس خاليا من المقاجات . هذا ما أثيته التاريخ . ولذا قإن الناس قد يكونون بعد قرن من الآن 
مشغولين بأسطئة ليس لدينا اليوم المقدرة على إثارتها . 

كذلك يوضح سجل التاريخ أن الأسس المقاهيمية للعلم يعاد صياغتها بشكل متكرر. ومن 
منظور طويل فإن المأزق الحالى فى العلوم الطييعية حول تركيب الفضاء الخالى هو صدى فى 
زمانتا للمقهوم الذى قدمه تيون حول «القعل عن بعد» , وهو المقهوم الذى احتج عليه بشكل 
صارخ هيجنز . ثم جاء ماكسويل وخرج على التقليد النيوتونى فى صياغة نظريته فى 
الكهربائية المقناطيسية بدلالة التقاعل المباشر لشحنات كهريائية مع «هحقول» كهريائية 
ومغناطيسية . وتلك كانت خطوة فى اتجاه الواقعية بالمعنى الفلسفى : المجال 
الكهرومغناطيسى الدى يمكن قياسه من ناحية المبدأ . وكل النظريات الحديثة عن الجسيمات 
تتبع ماكسويل ‏ لكن هذه النظريات تعنى أن هناك فى الفضاء الفارغ اكثر مما يقوله الاسم . 
مثلا يمكن تحضير جسيمات (أو أزواج من الجسيمات) من هذا القضاء. أما الفضاء الكمى 
فقيختلف عن قضاء ماكسويل . 

وهنذ موت المذهب الحيوى 1502[ةذ/ا (وهو الذى يقول إن الأشياء الحية لها خواص 
جوهرية تميزها عن الأشياء غير الحية) لم بكن هناك اخقيار سوى افتراض أن الأشياء الحية 
أو الانسجة هي أيضا تتاج جزثيات (وبالتالي ذرات) والواقع أن كل البيولوجيا الجزتية مبنية 
على أساس هذا الاعتقاد. وإحدى القضايا التى دثيرها الكتاب الحالى هى أن العلم ثم يبذل 
جهدا كافيا لوضع هدّه الفروض هوضع الاختبار. وليّست المسالة قفقط أن معالجة كمية 
(رياضية) لسلوك الأشياء الحية/قد تدهم هذه الفروض؛وإنذا قد تكُونَ هذه المعالجة مصيرا 
لقهم جديد . 

وفي القرن الذي أوشك على النهاية أعطت الواقعدة للمشاهدة والتجريب اليد العليا قى 
تفاعلها مع التفسير النظرى . وعلى الرغم من أن الانجازات الرئيسية توصف غالبا يالاشارة 
إلى النظريات الجديدة - نظريتان عن التسبية ٠‏ ميكانيكا الكم ٠‏ تركيب الدنا 12114 - فلم 
توجد فترة احتبرت قيها صحة التفسيرات عن طريق التجربة كما حدث اليوم . 

والحق أن هناك أساسا فلسقيا لهذا المنهج . هذا ما طالب كارل بوير العلم به عندما أكد 
هصرارا أن كل الفروض عن العالم وكل التظريات الممكنة يجب أن تكون قايلة للتحقق من 
صحتها أو خطئها وما يعتيه هو أن أى تفسير ليس له قيمة ما لم يختير بالمشاهدة أو 
التجرية . 

خذ مثلا نظرية أيتشتين فى الجاتبية . لقد قدمت توقعين ثبت صحتهما بسرعة .. انكسار 
شعاع نجم عتدما يمر قرب حافة الشمس خلال كسوفها ٠‏ وشذوذات غى حركة كوكب المريخ 
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حصاد العلم فى قرن : 
قى مساره ‏ ومع ذلك قإن التوقعات الثابتة رياضيا عن نظرية أينشتين بأن تركيزات كافية 
من الكتلة أو الطاقة يتبقى أن تؤدى إلى تكون ثقوب سوداء 10168 818261 تظل حتى 
اليوم محل شك . وسوف تظل كذلك إلى أن يتم التوفيق بين نظرية أيتشتين وميكاتيكا الكم . 

ونفس الشىء ينطبق على تظرية جامو 32111019) عن الضرية الكبري «الانفجار 
الكبير». لقد كانت هذه النظرية فرضا محترما عام !154 ثم تبين زيفها فى السبعينيات ثم 
«تثبتت» بوسيلة الكون المتمدد , وتضممن هذا «أكوانا متوازية» وهى بالتعريف غير قايلة 
المشاهدة . وبالتالى فإن «النثبيتات ذاتها ليسا فروضا قايلة التحقق من صحتها آو خطتها . 
ومع ذلك فثمة علماء فلك وفيزياء لازالو! يعتبرون نظرية الضرية الكيرى تقريبا جيداً «للحقيقة» 
مع أتهم يدركون المشاكل الاميريقية المترتية على هذه النظرية . 

ألم تعد قادرين على أن تعيش ونحن ندرك أتنا مازلتا نجهل أشياء كثيرة؟ 

إنجازات كثيرة فى القرن ٠١‏ 
إن تاريخ هذا القرن يشير إلى انجازات كثيرة . فبعد طيران الاخوين رايت ٠‏ ويعد 

نجاح ماركونى فى تغطية الامالتطى بموجات الرادينة7 ويعد تخطيط هترى قورد لأول سيارة 
شعبية .. هذه الابتكارات الثلاثة كانت يهثاية البتر الذى تدفق منه رخاء هذا القرن . 

لكنتا نعرف اليوم أن اللستقبل سيكون مختلفا . إن فهمذا للحياة المترتب على اكتشاف 
تركيب الدنا 1(!14 يضمن لنا أن القرن القاذم سوف يمظئ ييتبكال مصنعة من النيات 
والحيوان ويفوية بشرية مختلقة وأكثر فعالية . إن تكتولوجيا العقود القادمة سوف تسودها 
المعالجة الجينية . وشت بخ المنناكة مندالة وقت قيل أن يسنتشع العلماء معرفة أنواع 
السرطان القايلة للشفاء هذا العام وتلك التى قى الاتتظار فى العام القادم . وسيكون علينا 
مواجهة مآزق جديدة خلقها الواقع الجديد من نوع : هل نريد أن تعيش لسن ١١١‏ ستوات ؟ 
ولماذا يقدرون على علاج سرطان فلان ولا يستطيعون معالجة الزهايمر الذى آصاينى ؟ 

وكما هو واضع فإن هذا الكتابي مهتم أساسا بمسكلة : ماذا يمكن أن يفعله العلم لكى 
يساعدنا على قهم العالم الذى تعيش قيه (وهذا هو ما يعرف باسم العلم الاساسى أو أصول 
العلم) . أما العلم الذى حسن بشكل أساسى حياة التاس فهو العلم التطبيقى . 

جا 

بقيت كلعة عن الفصل الأخير من هذا الكتاب والمتعلق بالرياضيات . يتايع مادوكس فى 

هذا القصل ما حدث من تطورات منذ خطاب الرياضى الالمانى الكبير دافيد هلبرت فى مؤتمر 


الهلال# مارس 1444 ,1 
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الرياضيات الدولى فى ياريس عام 15١١‏ ؛ وما تمخض عنه هذا الخطاب قيما عرف ياسم 
«برتامج» هلبرت لتنسيس الرياضيات على أسس قواعد المنطق قحسي ؛ وكيف أن هذا 
البرتامج أصيب بنكسة خطيرة عندما استطاع رياضى نمساوى مغمور يدعى جودل أن 
يبرهن أنه يستحيل على أى نظام رياضى شكل مؤسساً على مصادرات أن يكون متسقا 
وكاملا فى آن واحد ‏ وقد أدى هذا الاكتشاق إلى هدم مشروع هليرت من آساسه . 

كما تعرض الكتاب للتطورات التى حدثت فى نظرية الشواش 02805) فى النصف الثانى 
من القرن العشرين عتدما بدأ المشتقلون قى بحوث الارصاد الجوية معالجة الانظمة غير 
الخطية والتى كان يصعب معالجتها قيل عهد الكومييوتر ؛ وما أدت إليه من مقاجآت عديدة 
سميت بالفوضى عند البعض وبالشواش عند البعض الآخر ٠‏ وهى تمثل تقلة مهمة فى العلوم 
الرياضية . 

أما من تاحية المسائل غير المحلولة حتى اليوم فيشير مادوكس إلى ثلاثة ميادين قى 
العلوم الاساسية تصرخ فى طلي المساعدة عن العلوم الرياضية . وأولها موضوع «الانظمة 
المعقدةء قتدع]5[/5 0003816) وهى تتعلق بمشاكل يمكن تعريقها يدقة , لكن حساياتها من 
الضخامة والتعقيد بحيث لا تجد حلا بالطرق المعروفة حاليا . وذقرب مثال على ذلك : إذا كان 
لدينا خريطة بها عدد من البلدان على مساقر أن دزورها وفق أى ترتيب . والسؤال : ما هو 
أقصر طريق يحقق ذلك ؟ بالطيع المسافة يين البلدآن معروقة ولو كان عدد البلدان صغيرا 
فقيمكن الاجابة عن هذا السؤال بسهولة بحساب كل الطرق الممكنة لعرقة أقصرها ‏ لكن 
حجم المشكلة يكير سنرعة إدَا كان عد التلدان كيرا بحيث يكن أنْ نصل إلى وضع يفوق 
إمكاتيات أكير كوميدوتر موجود ذاليا . 

وآهمية هذه المشكلة أن هذه المسالة لها مقابل فى مدادين العلم المختلفة خاصة فى بحوث 
جرئيات البروتين . 

المسالة الثاتية التى فى حاجة إلى جهود الرياضيين هى البحث عن طرق حسابات تكون 
أنسب للاحتياجات المستجدة . وعلى وجه الخصوص فإن البيولوجيين المشغولين يبحوث 
الخلايا سوق يدفعون دفعا إلى نماذج كومييوتر لكى يمكن فهم العدد الهائل من المشاهدات 
المتراكم لديهم . 

والمطلب الثالث من الرياضيات ريما يكون أكثرها مشقة ‏ وهو صادر عن الافتمامات 
الحالية فى الفيزياء الاساسية واقتناع الكثيرين يأن تركيب عكنااءناا5 الفضاء الزماكانى 
ريما يكون اكثر تعقيدا مها هو مفترض اليوم . وفى ضوء الاكتشاقات الجديدة قى الفيزياء 
هل سيكون من الضرورى تعديل طريقة وصف الفضاء رياضيا ٠‏ ويالتالى كيف سيعدل هذا 
من تصوراتنا عن تداخل العلاقة بين القضاء والمادة . 

رط 
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العكلمد ‏ . 
9فزرسة الورانية 
الما 4 


نشرت الهيئة العامة للكتاب من أسابيع قليلة كتابا مترجما يستحق 
ة.. فهو مم كتاب_صدر خلال العام الماضي . عنوان_الكتاب هو 
«الوراثة والهندسة ألوراثية بالكاريكاتيره » ترجمه بالعامية المصصرية 
الدكتور أحمد مستجيرء عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. والكتاب كما 
يقول عنوانه يعالج موضوعا علميا معقدا فق غاية الأهمية يشغل الناس 
الآن ويثير مخاوفهم كما يثير وسيثيز الكثير من القضايا الاجتماعية 
والاخلاقية والقانونية والد » بحيث يلزم أن يسلح الناسن » كل الناس» 
بمعارف كافية عنه. حتي يمكنهم الاشتراك بالراي في المناقشات التي 
تدور وستدور. الكتاب يؤدخ بالكاريكاتير بصورة غاية في الروعة تطور 
ة الوراثة عبر التاريخ اليشري وحتي عصرنا هذاء عصر الهد 
الوراثية» ثم إنه يقرب الهندسة الوراثية بالتفاصيل الوافية الكافية 
كاريكاتبرية غاية في الجمال والبساطة والظرف .. ولقد أثبت 
ا 
ز “ د يدةء إد 
هة 1 لي - 0 | - 


5 


وبا مش المشكلات في انتث ر الثقافة العلمية ويظهر القدرة 
العا تبسيط والتشويق. إنه يستحق بجدارة أن يحصل علي جائزة 
المعرض التي ذهبت لمن لا يستحق. 


الهلال 6 مارس كل 14 
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لازا يورترا إن إلرنافيه 

سكم يلين برف * 

7 م ترسغا كس رنيه 

أ رس ضواخر. 

وائز نغ ردول "روفي كولم ال ّيرنية: أءس يبوث 
1ن ره 
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العلم والشندسة الورانيية بالكاريكاتيسر 
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العر وش والجيوش , 
ا لشاضب وا لحساس 


بقلم : طارق اليشرى 


(1) 

الاستاذ محمد حتسنين هيكل: له زوضع خاص وفريد فى 
الحياة السياسية العزبيةء وفى الفكر.المنياسى الغريى أيضا. 

ونتحن جيل شباب الخعسيتات ؛ قرأنا له اهمنذ كان صحفيا 
شابا يققز الى مناطق البراكين السياسيةء وما كان اكثرها فى 
ذلك الوقت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » فلسطين وايران 
واليونان ‏ إلخ. ونحن الذين يقرءون كثيرا من آهل هذا الجيل» 
يعتبر هيكل من اكثر من قرانا لهمء مقالا اسبوعيا يجاوز صفحة 
«الأهرام؛ لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماء ثم كتابا سنويا 
يجاوز أريعمائة صفحةء لأكثر من عشرين سنة تلتء هذا من 
حوث الكم . 

الهلال )© مارس 1145 - 8ت 
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والتابعة دقوب ؛ سواء مقالاته السايقة 
أو لكتبه الحاليةء هى متليعة ذات دلالة 
موضوعية, لان أحداً لا يجبر أحدا على 
قراعة كتاب تعرضه الكتبات؛ وقد قيل قديما 
أن سيب الاحتقاء يما يكتب يرجع الى 
موقعه القريد من رئاسة الدولة ثيام 
عبدالتاصر ومن مركز اتحاذ القرار. ثم 
مضت السستون بعد عهد عبدالناصر: وايتعد 
بتفسه عن رئاسة النولة ومركز اتحّاذ 
القرار, ولكن يقي له موقع فريد قى الفكر 
السياسى وقى الحياة السياسية العربية ٠‏ 
أكاد أقول ان الحقاوة يما يكتب زادت ولا 
تزال تريدء 

وهيكل يدأ حيئاته العمليةء صحقيا 
محترقاء مراسلا متجولا فى متاطق 
الاضطراب الساختنة. واظطن أن سسيتوات 
العمل الأولى للإتسان هى ما تكون مادة 
هذا الإنسان وتصوعه قى الصيغة التى 
تتشكل يها ملكاته عن يعد والصحقى 
المتجول جامع ععلومات ومعارقف من مظان 
وجودها الأولى» هى آول من يتقل الخينمن 
الواقع الى الورقء وهو يتطبل بالأخبار فى 
حركتها وقى تشكلها الاول؛ لا يعد أن تقول 
إلى فيدى «بورصات» الأخيار وسعاسترتها: 
قالخيرة من ارض الواقع هائكة. وملاحظة 
مالات ذاك على أيدى الساسة واليورصات ٠‏ 
هى خَبرة هائكة من نوع آخرء وكل ذلك 
يجرى فى شرح شياب ويدء حياة عملية . 
وجوارح الإتسان كلها حواس مقتحة, 
وقايلياته القكرية تهمة سريعة التشرب ٠‏ 
والتقس تتشكل تشكلها الاول مع تنوع 
التجارب المعيشة. 

لذلك تلحظ ان «هيكل» لديه أولوية تكاد 
تكون مطلقة الخير أو «المعلومة» ٠‏ وعلى كل 


مستوياتها العامة ٠‏ أو الخاصة بموضوع أو 
مجال محددء ولذلك ايضا فرعم كل ما كتب 
ونشر وشرح وطل من الافكار السياسية 
والاجتماعية. لا ينفك آيدا عن وصف تقسه 
لته «صحفى» فقط. وفى كل ها يكتب حتى 
الآ يعد تمسين ضلةء كلحلظ أن «الخدمة 
الاخبارية» ترد اولاء 

تقطة اخرى» ان الثورات والاتقلايات: 
ويراكين السياسة وحركات الشعوب؛ ترد 
كثيقة جدا فى أحداثها ودلالاتهاء ودلالة يوم 
قيها تريو قى خبرتها دلالة الستوات 
العديدة. فى شتن الاحداث السياسية 
وصتاعة التاريخ» وما من وضمع يكسي العلمع 
اكثر من خيرة التجارب غير المتقولة عن 
الغيرء اى التجارب المياشرة لان المعازف 
المكدسية بهذا الطريق اتما ترد للانسان 
معروف كيقية حدوثها وطريقة تشكلهاء اما 
عا ينقل إلينا من الكتب وحدها فهو علم 
حغروقف الماهبة مجهول الكيق. ويعررٌ ذلك 
آنَ يكون الإنسان لللعة يصق ثقافته 
السراسدة ويتمو بها على مستويات البحث 
والدراسة ومغرفة النظريات. ومن ذلك نفهم 
كيف 'جاء هذا الاق الخامس الذى تراه فى 
كنايات «هيكل» السياسية من حيث التعاسك 
واثتالقف بين تقاصديل الحيث قى جرداته 
ويين العمق الفكرى التظرى الذى يعطيه 
دلالته وين الحس التاريخى ال مستشرف 
لآقاق المستقيل فى حركة موصولة مع 
اللاضى. 

ثم ترد بعد ذلك غترة قدر فيها «لهيكل» 
أن يتصل اتصال تلازم برأس دولة ورآس 
ثورة قى الوقت تقسه. وهى رأس نولة 
متخظلقة مكسوة عظامها لصا ودما هى دولة 
مصرء وهى رآس ثورة تجرى احداثها فى 
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لعمر وس وا أجسمسو سس 


المستوى العربى كله فى اقطار ذات نظم 
سياسية متقاربة وأقطار اخرى ذأت نظم 
خصيمة : وكل ذلك يجرى فى تتاطع مع دول 
كيرى تتريص السواتح وتبيت الامور يليل 
ويتهار أيضا. وهى بهذا الموقع من التلازم 
الوشيق» يرى كيف تتجمع شواهد الاحداث 
وعتاصر السياسات ويرى ويشارك فى 
الترجبيح الصعب. بين البدائل التقارية 
والخيارات العسيرة في مواجهة مخاطر 
محدقة, وقى ظل أوضاع فيها حن الرجم 
بالقيب لاوضاع لم تكتمل بعد وأحداث لا 
تؤال تصف آاحداث أو ارباعا أو آثلاكا. مآ 
أثمن هذه التجرية يخوضمها ممسك بقلم فلا 
تستقرقه الحركة وافعالها وردود اقعالها عن 
الملاحظة والتثمل والتدوين. 

0( 
فيما عايش هن أحداث غنية يحكييا 
والى ادوات للعمل والتحليل)ا واستقلاص 
النتائج هن مقدماتها قى متايعة أوضاع 


عضصره وعصرنا المعيشء على هدى 
السبعيناته والثماتيتات والتسعينات, 


فانيسطت كتاياته على هذا اللدى الزماتى 
كله. واعتدت فى اإجال القسيح 1 يسعى 
بالشرق الاوسطء حتى كتاباته عن الماضى 
صارت لا استرجاعا لهذا الماضى- خهو لا 
يعود ٠‏ ولكتها مخاطبة للحاضر المعيش به. 
بروى عن الامام الشاقعى قول له فى 
الليثك بن سعد الققيه المصرى «الليث أفقه 
من مالك. لولا أن اصحايه لم يقوموا يه». 
ويهذا المنطق اتصور ان كان من حسن حظ 
الهلال 6 مارس 1555 


أرشيف الشارخ 


ثووة "© وليه أن وجد يها محمد حسنين 
هيكل. لأنه كان فى قيامه بها غير مسبوق 
ولا له مثيلء فجاء تأويخها على يديه مصوخا 


واجتماعية تغوصى فى القكر السياسى. 
ونحن لا نجد شيئا من هذا صلحب ثوراتنا 
السايقة أو حركاتنا التاريخية المحيطة, على 
المدى الذى يعرفه قراء العربية. 

وأنا هنا لا أتكلم عن وجهة النظر 
السياسية ٠‏ ولكن اتكثم عن اللستوى الحقلى 
والثقاقى للمدالجة. وقد تكون مشاركته 
لصتاعة المياسات وملاحظته للقرارات وهى 
تتشكل وتنتحذ . هما جعله عند تطيل أى 
سياسة تتخذ أو ظاهرة تتشكل» يدور حولها 
ويشبعها تصويرا هن جواتبها التعددة. 
جوانبة!1 السياسية والاجتماعية وجتورها 
التازيخية واتجآهات الافراد متخذى 
القرارات فى شاتهاء واللابسات الذاتية لما 
أخاط يها,إلآن من يقد سياسة إنما يتلفت 
حوله ليوى بقدذر خهدةب ما عسى أن يكون 
اثرها في حجال تنفيذها ‏ 

ومن جهة أخرى فإن أى دارس يعتاد 
عند قراعته لأى يحث أو دراسة أن يلتقط » 
عسى أن يقيده من وقائّم ترد بهاء وتتصل 
بواحد من الوضوعات التى يحلول 
معالجتهاء وفى هذا السياق » أجد اليحوث 
تختلقف أنواعا وتتراوح درجات من حيت 
امكان استخراج المادة البحثية متها . 
ويخاصة التقاط الوقائع والاحدات ذات 
الدلاقة » ويعكن القول بإنه يقدر قوة صاحب 
المرجع فى تحليل الوقائع والآحداث ٠‏ يقدر 
ما يصعب على غيره أن يعدل هن استخدام 
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هذد الوقائع. والاحداث فى غير السياق 
الذي وردت فيه أولا . وبقدر ضعف القدرة 
على التدليل والتعلبل يقدر ما ترد الواقعة أو 
الحدث «كالمادة الخام» التى بمكن لألى باحث 
تال أن يستقبد منها دلالات مغايرة 
ويستخدمها فى سياق آخر ٠‏ 

ولذلك فإن الاحداث والوقائع » التى ترد 
فى الكتب والؤلقات منها ما يعتبر «عادة 
خام» ومتها ما يعتير مادة وتصف مصنعة» 
ومنها ما يعتير منتجا كامل التصتيع . وييدو 
لى بوصقي معن يعالجون الأبحاث أحياتاء 
أت هآ يرد من وقائع وأحداث فى نراسات 
«حيكل»ه إنما برد قى صورة مقتج كامل 
التصنيع , لآن الحدث المروى فيه يتلبس 
بالدلالة المقصودة بحيث يصعب فكه عنها 
أو وصفه فى سياق مغاير . وهكذا يكون قى 
النقل خضوعا لمنطق الدراسة التقول عتها . 
إذ!ا بقى الالتزام بثماتة النقل واستقامة 
المنطق. وهذا ما عاينته بنقسى فى بعضش 
دراساتي السابقة _ 

وإن كان الأستان وميكل» فى كتاباته 
قى السنوات الأخيزة قد بار يقوم لنا 
العديد من الوثائق“الخااصة ترد في آكْر 
كتبه بنصها ٠‏ لإمكان الرجوع إليهاء ولكن 
ذلك لايؤثر فى قدرته وقوته الاستيعابية 
بالنسية لا يرد بدراساته من وقائع وآحداث 
ولاك تلحظ الفصل واضحا بين متن 
الدراسة أو اليحث ويين نصص الوثيقة. 

وقى كلمة » قإنه يحقق التوازن بين 
«المعلومة» أو الخير وبين «التحليل» القكرى 
ويين «الوقفء» السياسى. ويحقق توازنا بين 
الذنظار الى الماضمى واستيعايه دون 
الاستغراق فيه وبين استشراف المستقبل 
بنظر واقعى يداعبه الرجاء لا الامانى. 


والرجاء - بخلاق الاماتى ‏ هو ما يمكن 
تحقيقه بالعمل. وان الصحقى المحترف جعل 
المهنة حرفة يستخدمها بكلق فنياتها فى 
كشف الاوضاع السياسية ٠‏ ثم جمع ذلك 
يقنيآته القكرية والثقافية مع الموقف 
السياسى ٠‏ لذلك فهو يقدم هدرسة قى الفكر 
السياسى تصدر هن أرض. هذا الوطن 
العربي ومن صعيم تجريته . ايا كاتت وجوه 
الخلاف بين اقتيارات فى هذا الإطار. 
وسؤائى الحاضرء ألم يتن الأوان بعد 
لكى ننظم تدوة علمية يعد لها يما يناسب من 
موضوعات وياحثين ومن فترة مناسية» وذلك 
لدراسة اعمال محمد حستين هيكل 
ومناقشتها 2 والتقاش حوثهاء وحول 
موضوعاتها وييان ملامم ذلك كله. إتصور 
أن الأوان قد آن . لازلنا نتعامل مع كتيه 
كما كنا تفعل من ثلاثين سنةء تقر الكتاب 
وتعاق:ظليه ‏ لقد صار الواجب علينا لانفسنا 
ولفكرتنا السداسى العريى أن تدرس اعماله 


أردت آن آكتبٍ عن 1اكتاب . فكتبت عن 
المؤلف صاحيه؛ لم اجد تفسى مستطيعا ان 
أجوز الى الكتاب الا مرورا يمؤلفه . وخلتها 
قى البداية وقغة قصيرة» واكتها طالت معى 
كما هى جديرة بأن تكون. 

أها الكتاب فهو «العروش والجيوش 
كذلك اتقجر الممراع في فلسطين» ونحن 
جيل «معركة فلسطين» أو جيل «مرحلة 
فلسطين؛ من مراحل حركتتا الوطتية التى 
تنشد الاستقلال ورفض التبعية يصورها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 
والحضارية.. وفلسطين ركزت كل هذه 
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العسروش والجسيسوس 


ا معاتى من الصمراع. 

الكتاب صدر قى العام الخمسين لحلول 
اسرائيل محل فلسطين؛ وهو عن حادث 
البداية لهذا الصراع ولكن ما ليث الكتاب 
اسابيع معدودة من التلهور» حتى جدت له 
مناسية أخرى . أعدها القدر وأحكم يها 
دلالات الكتاب. تلك هى وقاة الملك حسين 
التى تريع على عرش الارئن تحو سبع 
واريعين سنة؛ هى مدة كشوء دولة اسرائيل 
على أرض فلسطين. وال ملك حسين اسلم 
الحكر عن جده اللك عيبدالله» بعد اغتيال 
الملك الجد يتحو عامين واللك عيدالله هو 
أمير «شرق الاردن» ولول ملوك مملكة 
الاردن. ونوره قى كتاب «العروش والجيوش» 
يكاد يكون لهم الادوار التى قام يها 
«غروشء ذلك العهد» وبور جيش» هو اهم 
ادوار «جيوش» ذلك العهد ٠‏ قبما قرتب على 
ذلك هن نتائج. وأهمية دور ذلك الجيش لا 
ترد هما خاض من اآعارك ولكتها ترد هما 
لم يحضى متها 

«العروش والجيوش» كنيه صاحيه » وقي 
تهنه ان يكون الكتاي «محطة تقوبة» للذاكرة 
السياسية . وليدعم ذلك يوتيقَة فريدة» عير 
عن قصده الاول» يان ذاكرة الامم الكبيرة 
فقيها يعض عن أسباب حيلتها ويقائها. 
وتجرية ضياع قلسطين فى 1148 تنكرتا 
بالكثيرء الدور الاثجلبتى الاستعمارى 
القديمء ققد لعب الانجليز قى أرض. قلسطين 
آخر أنوارهم الكيرى الكريهة معناء وهو 
النور الذى لاتزال آثاره باقية ومضتيةء 
والدور الامريكى الدى ولد فى هذه الفترة 
ويد قصته الطويلة والمضنية معنا ولازلنا 


اتهلال 6 مار, سن 11415 
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مغروسين قى هذه الحقية» ثم دور العروش 
والجيوش واهمها وأحسمها قى التتائّج التى 
تحققت وفى الآثار التى لاتزال قائمة 
ومضنية, أهعها وتحسعها هو عرش الاردن 
مع تشوء دولة اسرائيل. 

أما الوثيقة الفريدة قهى «يوميات 
الحرب»ء التى اثيتتها هيثات الجيش 
ساعة. عن العمليات العسكرية اللصرية فى 
فلسطين منذ مايو حتى اكتوير .١55/8‏ وفى 
تسجل اخبار هيتات الجيش المصرىي فى 
لثتاء العمئيات وإخبارا اخرى تثور حول 
الحيوش العريية المشتبكة هناك وكذلك اللا 
مشتيكة» هتاك. وخاصة جيش الارئن الذى 
حظى يتغبار كثيرة لان القيادة الملشتركة 
كانت فى عمان والقائد العام للمعركة كان 
هى اللله عبدالله. رغم أن جيشه كان بقيادة 
جلوب الاتجتبزى. وكانت تصدر أليه ألحانا 
لوثمر من وزير خارجية بريطاتياء 

والوثيقة _ ترد ,بعد مقدمة شارحة 
تتخلل اليوميات ملاحظظلات شارحة للاوضاع 
السباسية والعسكرية أو الآثار المرتبة فى 
اى من هنين الوجهين . والمؤلف من القليلين 
جدا فى المقكرين السياسيين العرب؛ الذى 
اتسعت معارقهم القكرية للريط بين الجواتب 
السياسية والجوائب العسكرية, يلحظ ذلك 
فى العديد من اعماله» من حيث ان كلا من 
الجاتبين هو اعتداد للآخر ‏ وبيدو لى ان هذا 
اللون هو من الخصائصسش قى قكره 
السياسىء وهو امر يحتاج عنا الى متابعة. 

14 


عندما اقرا عن «الوقائع القلسطينية» 
العرب هن ١586‏ الى .١5484‏ أحدنى 
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السادسة عشرة من عمرى:» عندما كتت اقرآ 
عن الثورة العرابية وعن احتلاق الاتجليو 
الصر فى 187+ كنت استغرق فى الوقائع 
وكأتها تجرى امامى قى لحظة قراعها » 
شعور شاب متحمس يحس بعضة ألم 
حقيقى فى صدره. من كثرة ما تصور له 
تفاصيل الاحداث من الفرص المهدرة ٠‏ 
وتهبى» له غرارة الصبا ان لو لم يحدث هذا 
الخطآ الصغير لا وقع هذا الضرر الكبير, 
وان لو وقع هذا القعل الضئيل لتحقق هذا 
الخير الكثير, ثم الديانةء قاتل الله الخيانة . 
فقد كان هذا اللفظ يرد على البال محددا 
اسود هظلماء لا بتداخل مم غيره ولا يتخلله 
بصيص ضوءه 

وفضلا عن ذلك فقد هالنى ما اوضحه 
«العروش والجيوش» من مقدار الجهل 
بالاحداث الجارية فى البيئة المحيطة؛ لدى 
صاتعى القرارات الكبرى فى القَعتر ا ملكى 
قى مصصر (السراى) ٠‏ ام يكن جهلا يتسب 
فقط للملك, وهو شاب بين الخامسة 
والعشرين والثامنة | والْقُشرين اؤقتهًاًء لإلم 
يكن اكمل تعليما حقيقيا له عن قبل. واقما 
هو جهل ينسب الىي, (السبراي) ‏ يوصقها 


يكقى أن قرار الحرب اتخذ قى الايام القكيلة 
السابقة على اعلان الحرب وبخول الجيش 
المصرى لارض فلسطين . وكفى ان القراتط 
التفصيلية لم تكن متوافرة » وان خطط 
العمل كانت يالغة العموم وعدم التحدد 
يكقى أيضا أن رئيس الوزراء الذى ابدى 
عدم موافقته على دخول الجيش الحرب» عاد 
ووافق بعد أيام محدودة ئون سيب معروقف» 
وانه أيد قرار الحرب فى مجلس البركان 
بعبارات اتشائية عامة, ققد كان القرار شيه 
عشولاتى. 

وما هالثى قى هذه السالة, ان الملاحظة 
ذاتها كنت لاحظتها وانا اقر مذكرات 
مصطقى التحاس ياشا التى أعدها وكتيها 
سكرتيره هحمد كامل اليناء فقد كانت 
معرفته ومتابعته للاحداث العالمية وللاحداث 
العربية محدودة الغاية, وكان انراك ها يجد 
من تعذيلات فى عوارّين القوى السياسية 
ومن تغبيرات قى الاوضاع الحاكمة «للمسالة 
الوطنية» كان ذلك جد محدنود قصارت 
الشياسة «اقرّبٍ ال رنود القعل. ويقى 
الانراله) 03 ملسيغة مملية. وكانت لالعرقة 
بوقائّعه السياسية سماعية ٠‏ ونتناقل عن 


مؤسسة سمياسية حاكمة. فيها رجال كار طريق المثاولة الشخصية. 
امهو ينقد هو 0ق من فعسم إن هذا يوضح الى أى هد تعدلت 
القريبين لثملك ويرأس الديوان الملكى على أوضاع الإدارة السياسية فى يلااتاء ومثل 
التوالى شخصيات هى من صفوة السفوة هذه المؤشرات كثيرا! ها يغفل عنها قى تبين 
قى النخب السياسية العليا فى البلاد درجات التقدم. ولا يكشف عتها لنا الا 

يكقى ان ا ملك الذى اتخذ قرار الحرب فراسات تهتم ببحث الكيفية التى تجرى بها 
فى مايو 1454 أم يكن قى نوفمير 141 قد الأحداث وتتشكل. 
شعر بخطورة ما اتخذته الامم المتحدة من من أجل ذلك عليتا ان نهتم بالدراسات 
قرار بتقسيم فلسطين» ولأقهم سيبا التى تعطى لهذا الامر اهميته» وتصور كيف 
للحماسة الامريكية لانشاء نولة اسرائيل متشكل الحدث. 

5 7 
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لسرن ممه 


2 


«المونولوج؛ شكل لغوى معروف. والأشكال اللغوية 
جميعها معروفة (وإلا ما تعذب الطفل فى المدرسة 
الابتدائية بمعرفة ان الكلام اسم وفعل وحرف وأن الجمل 
نوعان اسمية وفعلية) . والضمائر فى جميع اللغات 
اقسام ثلاثة : ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير 
الغائب: والحذف ظاهرة لغوية توجد فى جميع مستويات 
الكلام والقاعدة فيها ان «حذف ما يعلم جائز . 

كيف يمكن ان يخرج من هذة القواعد الثابتة الجامدة 
«أسلوبء ‏ بل اساليب لا تَحَضَى ‏ فكأن اللغة لم توجد الا 
حين كتبها الكاتب أو نظمينا الشتإعر؟ إهذا هو سحر الفن 


اللغوى . 


[] وحسنيثنا الآن عن «الموتولوج»ء 
بالذات» هذا الأسلوب الشائع قى 

الغنون القصصية. وإذا كان دما قيل 
التاريخ» فى الفتون القولية يسمح 
ياقتراض أن اللقة والقن كانا شيئا واحدا 
كما يقول كروتشى. قو أن «جذم الشعرء 
هو أصل هذه الفنون كلها كما قال جوته 
من قيلء قإن حلقات التطور المعروفة 


الهلال)6 مارس 145 


أرشيف الشارخ 


نشات فى حضن التاريخ رواية ثم تدويناء 
أى من الأضبا المأثورة عن نتشأة 
المجتمعات البشرية. ومن ثم لم يكن 
المونولوج ٠‏ ولا لضمير المتكلمء مكان 
فقيها. إنما بد القن القصسصى يعرف 
خممير المتكلم و«القصة المونولوج» كما 
عرف «السمير» الأخلاقى قى المجتمع 
الزراعى المستقرء فى مصر القديمة (كتاب 
الموتىء قصة ستوحىء الخ). 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بقلم :د . شكرى محمد عياد 


محنة المثقفين 

وكان لثمو المؤوسسة 
التجارية فى ظل الحضسارة 
الإسلامية تقايره الأنبى فى 
«المونولوج» شكلا أساسياًء 
ويطور الموضوع من الغممير 
الأخلاقى إلى الأسقسار 
والمغامرات (التى تدخل قيها كثير 
من المجائب) وتقلب الحظوظ بين اقثراء 
والفقر (ألف ليلة وليلة). وقد صدرت 
الثقافة العربية هذا الفن إلى أوربا ليغذى 
الشعور التتامى بالفردية لدي لبتاء 
الطبقات اللتوسطة, ولكن الثورة الْصَنَاعَية 
آقطاب الرآسمالية بِتَقايا طبقةالتتتلاء 
فيدات محنة «المتقَفِينَ» النينالم يكونوا 
طبقة فى يوم من الآيام. واكن كثرتهم 
العددية ‏ نتيجة لاتساع المدن وتعتد 
التخصصات ‏ جعلتهم مسئولين مباشرة 
عن آداء رسالة الثقافة فى المجتمع:» دون 
ستد من الأرس تقرطية المتحللة. ألو 
الرأسمالية السوقية. قيما عدا الأقراد 
هاتين الطبقفتيتن. هنا دخل الآدبي 
لصي قن طين .جين نح اهرون عن 
الذات الفربية. طور اتسم - من التاحية 
الفكرية - بتشكال مختلفة عن التناقضشس 


يفا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بين الفرد.والمجتمع: الرومتسية 
يوجهيها الثورى والاتعرّالى» 
والواقعية بنقدهاء المسلح 
بالعلم: لأتماط الحسياة 
البورجوازية؛ كما اتسم من 
الناحية الشكلية. ببروز تكتيك 
«زاوية الرؤية», وظهور شكل 
«الرواية الرسائل» و«الرواية 
بيقسمير المتكلم» ‏ ولكننا لم 
تصل يعد الى «الرواية المونولوج» 
بمقهومها الحداثى. وأول ما يسترعى 
النظر ان هذا الونولوج الحداثي لم يعد 
مرتبطا يضهمير المتكلم» فقد يكون ضعير 
المتكلم هو الأساس » حتى بصعي التمييز 
بين شخصية الراوى وشخصية الكاتب 
(كما عقد مروست). وقد دستعمل ضمير 
الغائبء وبعظطى اليطل اسهسا. مع أنه 
صورة للكاتب (مثل شخصية ستيقن عند 
جويس)» او يرِمْزْ لَه بالحرق الأول من 
أسم الكاتب (ك - كافكا): أما الخاصية 
اللميزة لهذا المونولوج الحداثى فهى اته 
«موتولوج داخلى»وهناك أنوا ع لا حصر 
لها من هذا المونولوج الداخلىء من التذكر 
الواعى (بروست) الى الخواطر المهوشة 
(جويس).ء كما ان هذا المونولوج الداخلى 
يمكن ان يكون عمود الروأية من مبدثها 
الى منتهاهاء أو يستخدم فى يعض 
اجزائها نون بعش 
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القفز على الاشسؤاك ||ا 


ويقترن هذا الأسلوب بالنزعة الجمالية 
لدى الكتاب الحداثيينء هذه النرّعة التى 
تعارض علاقة الأنبٍ بالقضايا 
الاجتماعية.. قمعم التسليم يثن الأدب 
يتتاول عواطق وانقهالات. فإن هذه 
العواطق والانقعالات لا تشبه قى شىء ما 
نعاتيه فى حياتنا الواقعية, وإتما تغدو 
لبنات فى تشكيل جمالى له وجوده 
المستقلء لهذا قويت الصلة بين الأدب 
الحداثى. بمختلف أنواعه, وبين الموسيقى 
التى هى تشكيل مجرد يتصل وجوبهاء 
فهى تعتمد على علاقات رياضية: كما ان 
القتون التشكيلية التى تملك مدركاتها 
الخاصة من لون وكتلة الى آخره. سيقت 
الآدب الى المفهوم الحداثى للقن المجرد. 
وسواء كنا تتحدث عن الوسيقى لو عن 
الفتون التشكيلية: فإننا بنتحهث بعن غنون 
تتخذ مادتها الأصلية من عفركات حسية 
قابلة يطبيعقها للتجريد الشكلى. يخلاف 
الآدب الذى يتشكل من كلمات: والكلنات 
بطبييعتها ذات دلالات معنوية» وعالم 
المعلتى مرتيط بعظنه بيعقن. ومن هتا لا 
يمكن أن يوجد فى الأدب تجريد محض. 
كما غى الموسيقى أو القنون التشكيلية. أما 
كيف يعكن (تشكيل المعاتى) فهذه هى 
ا معضلة التى لا نزعم أن مبدعى الأدب أو 
تقاذه: قى هذا العصر الاخير: قد وجدوا 
لها حلا مرضياً. 

ولكتنا فى الطريق تحو هذا الحل 


"4 


الملا مارس 1.4 
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يعكننا القول ين معرفة تشاط العقل 
الياطن وسّعت للأدباء الحداثيين مجال 
الريظ بين أفكار متباعذة : وهده نممة 
شكلية, كما فى التعامل اللونى مثلاء بقدر 
ما هى سمة معنوية, ثم إن الدرابنات 
اللغوية, الحديثة, ياتجاهها نحو الشكل, 
قد غلبت على دراسة الأساليب الأدبية, 
فجعلت المعنى» فى آحسين الأحوال: تابعا 
للشكل. أما فى أسوأ الاحوال فالتراكيب 
اللغوية يراد بها هدم المعنى وحين تصل 
«المداثية» الى هذه الدرجة يمكن 
اسقاطها من الفن اللغوى. غير مسوف 
عليها. ولكن الحداثية التى تعير عن طيقات 
من الملعنى كامنة فى عسسمق الذات 
الماصطرة. المأتومة: لا تزال فنا لقوياء 
يضيق شيئا جديدا الى الابداعات 
السايقة. ويزى الجداثيون ان هذه الشىء 
الجفيدالثى يقرب الواقع هووحده 
الجدير باسم القن فى هذا العصر. فهو 
«ألفن المتقدم؛ ٠‏ وكثته «تهاية التاريخ»» 
وأدس حجرى نحقية مَتهه لا تفحوما قيلها. 
ولا تثد ما يعدها. 

والجميل عن هذا القن الغرائبى يال 
بالأشكال اللقوية الأساسية:؛ وإن طورها 
الى درجة بعيدة, واخترع من الأنواع 
الأدبية. أومن الأساليب القنية ,ما لم 
يكن موجودا او معترقا يه» مع ان يبذور 
هذه الاشكال والاساليب وجدت فى التراث 
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الأديى العالمى : ولا تزال يأقية قيما يمكتنا 
ان تسميه حقريات الأدبء وهى الاثار 
الأدبية الشعبية التى سلمت ‏ واو جزئيا - 
من تتثير الآداب الرسمية. ولا تزال قادرة 
على الاير فى القاريء آلو لتشاهد 
المغاصرء ومن الأدلة المادية على ذلك: 
استلهام الاساطير فى الادب المعاصرء 
ومحاولات بعض المخرجين الطليعيين 
اعادة تقسير اعمال ادبية قنديمة 
(مسرحيات شكسبير مثلا) وتقديمها فى 


ثوب عصرى. ‏ | 
قبلة الريح 

أردت بهذا التمهيد الطويل ان اريط 
«الموتولوج» باعتياره اسلويا أو شكلا أدبيا 
بمادته اللغوية من تاحية, وقدراته التعبيرية 
من ناحية أخرىء مع أن استخدامه القعلى 
قى الأنب يتغير من عصر الى عصصسر 
ولكتنى معنى على وجه الخصومن يأدينا 
المعاصرء والحقيقة أن هذه الأقكار لم 
تتشكل فى ذهنى بالصورة التي عرضتها 
هنا إلا بعد أن قرآت عه لأبمنقير الحجمء 
كبير الدلالة, الدكتور نعيم عطية يعنوان 
«قيلة الريح». وترجِغ أهمية هذا العمل فى 
تقديرى ٠‏ من أنه يمثل الشكل الصافى 
للمونولوج » مستخدما فى ثتاياه أساليب 
فنية لغوية تتفق مع طايعه الحداثى الذى 
يتميز بالتعبير عن مكتنونات العقل الباطن, 
الحذقء وآسلوب الجمع بين الأضداك» 
وأحيانا الجمع بين القكرة ونقيضها (وهو 
مختلق عن أسلوب «المقايلة» المعروقف فى 
البلاغة التقليدية, وإن كان الأصل اللقوى 


ذا 


أرشيف الشارخ 


واحدا) . ويظهر انتماء هذا العمل إلى 
الحداثية قى اتشغاله القلسفى بقكرة 
الحرية. واو أنه يضرب بجتوره إلى أعماق 
الموقف الإنسانى أمام الموت. كما يتجلى 
فى ملحمة جلجامشء ومختلق الأساطير 
التى تدور حول الموت والبعث ٠‏ والرحلة 
إلى العالم السقلىء ولكنء بصورة أكثر 
وضوحا وتحديدا: قى سغر الجامعة. 

يقول الجامعة بن داود ٠‏ الملك (أنقل 
عن الترجمة الانجليزية المعتمدة): 
لى دوراء زرعت لى كروما ٠‏ أنشتت لى 
حدائق ويساتينء أنشقت لى بحيرات كى 
تروى الأعواد التى تتبت أشجاراء جليت 
خدلما وخوادم : وكان الخدم يولتون قى 
دارىء ملكت قطعانا من الماشية كبيرها 
وصسغييرهاء أكثر من كل ما كان قى 
أوزشليم قبلىء واقتنيت فضة وذهياء 
وكنوز اللوك والأمراء ء جليت المفنين 
والمغنيات ٠‏ وما يلذٍ يتى البشر من آلات 
الطرب متوكل نوغ. 

أفكذا يلغتامن العظمة قوق ما بلقه 
كل من كانوا قبلى قى أورشليمء ومع ذاك 
لم تقارقنى الحكمة. 

«وكل ما اشتهته عيتاى لم أحرمهماء 
ولم احرم قلبى من شىء يسرهء لآن قلبى. 
كان فرحا بكل ما عملت , وكان هذا حظى 
من كل ما عملت. 

«ثم نظرت الى كل ما ععلت يداى, 
وكل ما جهدت فيهء فإذا الكل باطل وعذاب 
للروح» وما من شىء باق تحت الشمس 
(سقر الجامعة, الإصحاح الثانى). 
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القفز على الاشسواك 1 


ودقول تعيم: 

«تصعد حجبالاء وتتبوأ عروشاء تخوص 
قى أعماق بحار. تصارع هتأك وحوشاء 
وتلتقط لتلك الأدغال صورا! وأفلاما. تتزّل 
الى ياطن الأرضء تستخّرج تهبا ومعادن» 
فيتدفق اليترول بين يديك وتملاً منه 
براميل. تضحى أغنى الأغتياء. لكتك ذات 
الأغنياء. ماذا نفعنى أن أكنز تقودا فى 
الزذوك ١‏ إلى للوتمخ نح علوم اخ وده لوقه 
سياسة الى شركات: وأراجع احصاعات 
للخسائر والأرباح والصققات. سوف تطق 
فى السماء بالطائرات وتنطلق فى نزهات 
ورحلات . وتقضى الأصياف فى الريقييرا 
اى يرمودا او تسهر قى علب الليل سهرات 
وسهرات, وتنتشى بالكؤوس خلو الكؤوسء 
تلمس لحما طرما داقئًا وتتحسس ثنيات 
وانيعاجات. كل هذا لا يبثل اتجازا ولا 
يعطى هذائقاء (قيلة الريح ص .)١‏ 

الثروة التى يجمعها الأثرياء بالكد 
وعذاب الروح لتذهب الى وريث لا يجتى 
متها الا الضرر» فى حين يخرج صاحبها 
/17 -16) «إليس الكقن يلا جيوب؟» 
(قبئة الريح ص 5) ومسسرات العشقء 
مثل المهارة: والعرقة:؛ والحكمة, لا بيقى 
منها شىيء فى القبر (الجامعة ثلرة و١١),‏ 
«حين تقف العرية ذات الثلاثة جيادء 


لاوا 
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ويخطفك السائق الأجش التشم دوما 
بالسواد» (قيلة الريع, ص 150)- هذه 
يعض التنووعات التى تتكرر فى العملين , 
على فكرة الموت. وقد تعمدت الإشارة إلى 
هذه الفقرات المتوازية لكى أظهر التسغ 
الترائى الى يسرى قى هذا العمل 
الحداثى. ولعلك لاحظت ان الصور الجزئية 
قى العمل الثاتى كلها جديدة: الطائرات ٠‏ 
الريقييراء علب الليل. العرية ذات الجياد 
الثلاثة؛ الخ ولكتك تالاحظ ايضا ان هذه 
الصور الغصرية ملتحمة بالقكرة القديمة 
التحام اللفظ بالمعنىء وذلك لأن هذه الفكرة 
ليست قديمة ولا جديدة: يل هى فكرة 
خالدة, فهى تعير عن موقف الإنسان من 
الفجود» ورقضه , غير المجدىء تحقيقة 
الموت» انما الذى يتقير من عصر الى 
محكو. دقاف إلى ثقافة. هو كيفية 
التغلب على هذا الرزقض إن فكرة حياة 
لخرىء أو جزاءمن نوع ماء هى المحور 
الريسى للعظم التصوص الدينية. ولكن 
الأنبء أعنى القن القولى الذى ييدعه 
الإنسان. لا يقترض شيئا مسيقاء ولا يعير 
عن إيصان مجرد ء او خال من الشك 
والقلق» وفى قراءعتى ل «قيلة الريح» اجد 
عاطفة دينية قوية, إلا أنها لا تعبر عن 
تفسها بطريقة مباشرة أو مجردة. ففى 
هذا العمل كما قى كل عمل حداثى 
أصيلء مسلكان أسلوبييان اساسميان: 
تحريد الملحسوسء» وتحسيس (إن قيلت 
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هذ! الاشتقاق) المجرد. وها تسميه «الرمت. 
هو عند التحليل مركب هن الأسلويين: 
فبعد أن يستخلص المبدع عن الملحسوس 
معنى مجردا (بقوة الخيال لا بقوة العقل) 
يعود فيضع هذا المعتى المجرد المبتكر قى 
صورة محسوسة مبتكرة. ويمكنتا أن 
تدخل هذين المسلكين الأسلوييين تحت 
التصتيق الأوسع الذى اشرنا اليه قيما 
سيقء «الجمع بين الأضداد». 
المى التعبيرات المألوفة: 

«أنحتى أربت على شعرهاء وأقبل 
حجبيتهاء حتى فى أشد حالات تقززى». 

هذا مشهد محسوس فى كل 
جزئياته. حتى حرف الجر «على». لو 
تمت الجملة على تسق واحد لوصقت القيلة 
بثتها «ياردة» أو مصطنعة: أو عادية؛ اى 
يشيه جملة مثل دكما افعل كل يوم». 
ولكننا نفاجا يتعبير متاقضء ونايع من 
عنق الفصورء عسريقى اقدظا على 
المعنى المجرد الذى تحاول الناك اخقات 
تحت هذه الأقه_ ال الظاهرة «قئ اشند 
حالات تقززى» (قبلة الزيم: خن41]: 

ويجب ان نلاحظ ان هذا التناقض بين 
المحسوس والمجرد لم يكن مجرد حيلة 
لتقريب العبارة: ولكنه تتاقضش ضرورىء 
قيدوته لا يكون للمونولوج الداخلى نيرته 
الحميمة الصادقة. 

دكان يجب أن اعرف ماذا أريد. آن 
أعرف على وجه التحديد ذاتى الحقيقية 
وليس المحجية يالف قناع وقناع. سوف 
تدخل الان يدك فى تجويف صدرك تيحث 


لف 
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عن قليك لتخرجه وبتحاور معه. سوقف 
تنظر اليه يمحجريك. واذا بك واتت تتامل 
يدك الخاوية: تجد أنه ما عاد لقليك فى 
صدرك وجودء ولا بالتالى قى راحتك » 
ويين اصسابعك التى تطيق الآن على لا 
شىء» (قبلة الريح ٠‏ ص 17). 

التعبير عن العواطف بالقلب» تمودّج 
شديد الشيوع لتحسيس المجردء وهذا 
الشيوع نقسه يجطنا لا نتتبه؛ قى معظم 
الأحيان: للحركة الذهنية اللضمرة قيه. 
ولكن الصورة التى بهتت معالمها من كثرة 
الاستعمال تكتسب هذا من التقاصيل ما 
يجعلها شبيهة بالحقيقة؛ وهذا الانتقال من 
مجاز شائع الى صورة وهمية مركية. اتما 
يذبع من اختلاف الموضوع. قليس الكلام 
عن حالة عاطفية سانجة بل عن مراجعة 
قاسية ثلذات. 

«فى هذا المكان الذى حللت به قتروح. 
وتغدوء باحثا عن بوابات الرمال. تعتقد امه 
ليبى خاتمةٍاللطاق. ويالقطع ليس هو 
كذلك أفئ هذه القزفة الكبيرة» التى ليس 
لها سقف ولا خؤائط ١‏ تتخبط باحثًا عن 
البوابات. ولكن فى هذا المكان الذى ييدو 
لك ان ايامك فيه ثقال زخمة: لا توجد 
ابواب لو منافذء وكيف توجد وليس ثمة 
جدران ولا اسوار؟ او ريما فتاك جنران 
واسوار. ولست بقادر ان تعثر عليها. فى 
هذا المكان الذى تقضى قيه ايامك ولياليك 
البواقىء» نتخبط وتلهث وتتوتر» وتحس 
بالاحياط قى النهابة» (قبلة الريح » من 
5 

هذا الكان المفتوح بلا حدود, والمقلق 
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ينون آى منقذء رمز «للوجود» . و«الوجود» 
معتى مجرد ميتاقيزيقى» يتكرر قى هده 
الرواية - المونولوج » ولكنه لا يذنكر هتا 
يالاسمء لآن الرمز المحسوس يعير عن 
الحالة التفسية بدقة اكير ويكسب المعتى 
المجرد قى نهاية الفقرة «الاحباط » مزيدا 
من قوة الدلالة. 
ورمز «الرمال»» الرمال الناعمة التى 
تنزلق بسهولة اكبر من بين اصابعك كلما 
المجهود الذى ببذله الإتسان لتحقيق ذاته, 
آو حتى لمعرقة ذاته. فكيق إذا اقترنتت 
الرمال يبوايات هذا القضاء - السجن, 
وماذا تعنى محلولة الخروج من «بوليات 
الرمال» هذه . إلا آن تنهار على السجين 
الهاربء وتطمره تحتها؟ (ص 04)- 
وقى الرمز ذائما شىء من عمل القكر 
الهادىء ٠‏ ولكن تتاقضنات الفقل البناطنّ 
اذا بلغت درجة عن المدخ تقرب من حآلة 
المرض التفسى (اتقسام الشخصية) 
يصبح تحطيم الواقع: باستخدام الاسلوب 
السيريالي» هو التعبير الامثل. والرواية - 
المونولوج التى تحن بصددها تتفسمن 
حالات من هذا التوع. فاليطل واقع تحت 


المرآة ينظرالقاتل اليك. وتنظر اليه. لا تقل 
ان الامر كان وهما فى ناظريك وكذبا ‏ ذلك 
الذى فى المرآة يعرفكء مهما ادعيت انك لا 
تعرقه. امتلاً المكان بالهمسات. والعيون 
المحملقة, والاصابع المشيرة اليك من اين 
اقى كل هؤلاء ا موتى؟ إنه سيعلود ارتكابي 
جريمته. سيبداً يأن يقتل ثم يموت من 
جديد» (ص ص /الا -78). 

الفكرة المسيطرة على العمل 

ويمكتنا من هذا الكثال الأخير ان 
تحّمن الفكرة التى تسيطر على العمل كله. 
مع أن هذا المثال يأتى قيل ان تصل قى 
القراعة الى ريع الرواية. مسوف نتلكد من 
صحة هذ! التخمين لأن فكرةء «القتلء تلل 
تتريد خلال الرواية بصور مختلقة» وسوف 
تكتشف مع كل صورة جديدة معتى جديدا 
القتله حتى تصل الى القصل قيل الاخير» 
حسيث يتكلم الموتولوج يضمير الاتثى 
(النقس؟)- فتقول : «#من قيل علمتتى القتل 
عشنئ الآن الحب. علمتتى ان ايدع من 
الطين بشرا:اغلنتنى الشهوة والادمان. 
علم ثديى الآن أن يسقى الرضع لبن 
الحنان». 

ولكى نلقى يعض الضوء على معتى 


وهم: أنه قدم الى مدينة الاسكتدرية ‏ حيث القتل هنا - وأظنه فعل الشهوة - - ولكى 
نشا - يحثا عن قاتل . وان هذا القاتل أوضمح لك بنية الرواية أيضاًء ولو إلى حد 
سيكرر جردمته» ثم يموت هو نفسه. ولكن ماء أورد علءك الفقرة التالية مباشرةز: 
من هذا القاتل؟ واأين هو؟ »ها أنتا يا قاسية القلب تلينين. 

«أنت يا عن بدآت مسيرتك ياحثًا تنوبين رقة. ما صاحبة القيضة الحنيدية. 
محققا - تجد القاتل. وجهك الشاحب أتسيت التصل الذى يقطر دما؟ يا جدباء.ء 
وعيناك الحزينتان متطيعتان امامك فى أترددين أن تضحى الآن حقلا للحراث 
الهلا مارس 1154 5 
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معداً؟ تصرخين «آريد ييتاء ؟ع(ص 14) 

فثنت تلاحظ انتقال الضمائر هتاء 
وتدرك بلاشك أن الشخصية واحدة وإن 
تكن منقسمة: وتدرك أن رلة البحث عن 
الذاتء وواليحث عن القاتله رطة ولحدة. 
وعتدما يقول» فى أول الريع الأخير من 
الرواية : «قئر لى» عير مشاق كبيرة» أن 
أحقق ذاتى» قيجب أن تتوقع أته لا يلبث 
أن يتفى هذا الادعاء العريضش. فقى 
القصل الأخير «وجنت صحايا جندا». 
يكتشفء. قى أعمق الأآعماق من تقسه. 
شخصية أخرى (أهى الروح, هذا القبس 
السماوى؟) يحدث نقسه عتها قائلاً : 

«علاقتكما هى وحدها الأيدية. ها عاد 
هو يذهب ويجئ. احتضنته, حتى وأقت 
تمارس على الأسرة الوثيرة العشق, 
وتقنف ما يداخلكء كتت لا تنسى أنتك 
طين: تقذف فى رحم من طين طيناء صمار 
يعيش معك. يحتضتك.: مثل جلدك» 
ويحتويك». (ص ه82) 

لهذا قلت قيما سيق ان «قيلة الريح» 
تعير عن عاطفة دينبة قوية, ولكتها لا تشيه 
الإيمان المطلق الذى تجده فى النمسويص 
الديتية. تثمل ختام الرواية (ضبمين الفائبي 
يشير إلى هذه الشخصية نقسها): 

«لو جاء من جنيدء لن يجد الياب 
موصداً. تعال تتحادث. جمدتى برد العزلة 
بين قوم غرياء. لوجاء : لو .جاء لو جاء.. 

«الأقضل آلا يحجى”. 

«عيثا سيطرق الأيواب. ولن يفتح له 
أحد. 
«وجدت صحايا جدداً. 
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يعكنتا أن تصف هذه البنية التى 
تعتمد الغوص فى العقل الياطن, 
وتستخدم أساليب التتاقض: والرمزء 
والصور السيردالية المهوشة, ينها «البنية 
الأساسء» فى هذه الرواية الموتولوج. 
ويمكتك أن تلاحظ - حتى قى الأمة 
القليلة التى أورنناها ان بنية الاساس 
هذه تلتحم ييتية أقرب متها الى السطح, 
بنية الحيأة الولقعية بعلاقاتها القائعة 
اليا على التقاق» ومسراتها التى لا 
تتحقق الا بدرجة ما من خداع النقس, 
وصخيها الممتدء الذى لا يتتهى ولا يتوقف؛ 
كما تلتحم من جهة اخرى بيتية يمكتتا ان 
نسميها بنية الحرية, هذه الحرية التى لا 
يعرفها الاتسان الا قى تمام العزلة, ولكن 
العزلة مثل الصحراء: واسعة يلا حنود» 
واضيق من زتزانة فى الوقت تفسه. فإذا 
طليث العرية من هذا الطريقء طمرتك 
«نوآنات الرمال». 

ووراء هذه الينيات الثلاث التى تظهر 
فى سوكة الرواية متطورة مثل نغمات ثلاثة 
فى قصميد سعفونى. يلوح «شيح» قصة, 
مجَزل شيح: قصة غرام فشلء وعرام 
جديد بيدا 

وآظن ان شكل «المونولوج» قد قرض 
نقسه على هذا التكوين. وقد أحخدّ 
المونولوج قى النص المطيوعغ شكل الرواية. 
ولكته يعكن ان يتحول بسهولة تامة» وريما 
بكفاءة لكيرء الى شكل الموتوراما 
(التمثيلية ذات الممثل الواحد). ولعله لو 
صادق واحدا من اهل المسرح التايهين 
لكان له شأن يذكر بين الأعمال التجريبية 
الرائدة.. 
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© اختلافف الدور 

هآ القرق إذن بيت تمودّح تشومسكى 
وتعوذج هنتجتون؟ لسن الفرق فى تتاتج 
اتبحث. أو وجهة التظر التى يتحنها كلق 
متهعا» فين أمر مقبول ووارد قى طبيعة 
اليحت إذا مآ كاتت الميمة لدى كلبيما هى 
اليحثش 

ولكن يقوم القرق بيتهعا فى اختلاقف 
اقنور الذى اختاره علمداً كل حتهدا ابيقدم 
دعواد ومن هنا تتكشق جميع الاختلاقلت 
بيتهما ‏ قعتدما يِتَحَق اقرء دوراً يعيته قإته 
لايد أن مستلقم جواتبي قضيته ألو 
معوضوعه من مرصد معين» وبوجه ختطليه 
إلى جمهور مختارء ويستخدم آسلوياً قو 
طريقة قو متهجاً لتحقيق هدقه. 

ولكن قيل آزر تشرع فى القارنة يتيغى 
أن شير إلى أن اقعتوان الأصلى لكت 
تشومسكى هو «مانا يريد العم 


حانج 
واقسا تققد 12” تر نا ٠‏ تو قن ؛ 


إلخ- وبلقننا هذا اللقطظ الذى مقط سهوا 
قى الترجمة العربية إلى القارق الجوهرى 
أقدى سكصحور حوله المقارنة دن الخعالدينء 
مشومسكى وهنتجتون. قهو يدل أن هداق 
عا مردد العم سلم أَنَ تعرقه عن مقصددى 
وهو أمر مكلق عما بريده قى الواقع. 
كما يحنى أن الكتلي قى سبيله إلى كشقف 
تاك التيلين بيت ما يطته العم سام عن 
مقاصدده وييت هآ بهدق إليه قى الواقم 
القعللى - 
يايا آخر إلى الكتلي من تقيفه لستقف 
55- وذلقى أضواء ساطعة على مآ 


اتهلان #مارس بحنذا 


باحث وشماشزجى 


” 
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تجد من آحدات على التحو اققى يقترب 
+ © ألقالوث التقدس 

وقد عرف الأستاق عادل المطظم «العم 
سامء يفته «الثالوث المقدس من أقوياء 


اعترق. الكوتدرس عام 1511 مبالعم 
سبام» سعدا « لصعوول ويلسون» التى كان 
مفتشا لإمدادات الجيش الأمريكى أثناء 
حري 533 وكان مكاقيد 5 لاء أئ 
الحروق الأوفى قولايات المتحدقه على 
السنتاديق التى تم قحسها وطاق عماله 
تكنة عن الحروق الأولى فولارات التحدة 
وكقتها الحروق الأولى «لعم صعويل» 
بعس تق نل الحري أقتى الختلت 
ميت الولادات الدحدة ويرمطلتيا قراية ثلاثه 
أعواع: بعن سير :اقتسيد لاسم العم مام 
عق شين لسرن اقتصادية خالصة حول 
حربة الللاحة البحردة التى حظرتها 


وعهما يكن عن أعرء مَلِنَ قيرز رسم 
وأشهره قلعم سام هو الى صتعه 
«حجيسى موتتجمورى قلاج٠‏ العلصقات 
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ماجمت وسماش رز جى 


الداعية لاتخترالظ الشيلب قى الحيش 
الأمردكى قى الحردين العلفيتين الأولى 
والثقتية. 


وققد جرت العادق قى كل الآحوال. 


ومن هتا يقسر آنا أن تميز بين تور 
كل من تتومسكى وهتصون. حون تشوومسكى 
وكفاف 2ه كن :هن «الفسم لدي 


للسناا: ووسااير وحكومة. وتصماب 
تأريخى متسق. قما هتتجتون٠‏ قيتحدت 
عن هوبة آمردكية» أى كدان متجاتس من 
الالتل. متمليز قى التارج. وتتكلق كنا 
يقول من التقلقة الأمردكدة. والعقدة 


أرشيف الشارخ 


الأمرركية اللتى هى قنى تظره: الحرية 
وللسلواة والديمقرلطية والتّعة الاستورية 
والدبرالرة والحكوبة لققيدة وللشروع 
الحر الخلص ‏ وكتّن قدر الآمة الأمرركرة. 
بسي عرلرتهء ثلا مكون لها أسمواوصات 
ء دل تكو كلا 


© خصومة مع أعداء الحرية! 
ووية لسكا ا يق ل ل 
ومتق لليدليةء هى حصوبتها مع أعداء 
الحرية. ولصون تلك العقيدة الأمرركية لايد 
نن تكون للصلحة القومية هى الشنون 
الخاريية. قلا مقر لزعلمة شمريكا العقم 


المصالح لللقومية تعام لكوو محمصس 
عصالح هى: «متع الهجوم على الولتيلت 
التصح ,شلدة دمر الشامل. مقع يروغ 
دول مئيمةة.قى قيردا وقسيا وقية قوى 
مغلدية على حدود تمريكاء قو االسيطرة 
عفى البطره وستع اتهدار التظم العللية 
لتتجفرة والأسواق الالقه وإمدادات 
الطاقة, وتشين يقاء طكقاء الولابات 
للتصدةه 
قوسية. رموه كي لب 
اللصالح القومية قى الّارج. قما الصالح 
القومية التى تخص الداخل قو الوط 
تفسه ققلئية تمقماً عن ختطليه 

والوتقع قن هتاك توعين من الصيت 


يفنا 
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الموجه من رجال السياسة إلى عامة 
الجماهير» وفيه تتاح القرصة واسعة 
لرقصها على أنغام الشعارات المثالية كما 
يقول تشومسكى والثانىه حديث 
المخططين إلى رجال السياسة وأصحاب 
النقوذ فى اتحّاذ القرار» وهو صريح جدا » 
ويتيادل قيه المخططون ورجال السياسة 
المذكرات التى يسجل عليها «سرى 
للغاية». ولكن مرور فترة زمتية يجطلها 
متاحة الباحتثين. ومثالها المذكرة التى 
كتيها «كننان» لتخطيط السياسة تحت رقع 
157 لعام 21548 وعتها كما ينقلها 
تشومسكى: «عتكنا حوالى -2/ هن 
ثروات العالم وققط 'ر1/: هن سكاته. 
الآخَرينَ واستباءهم ‏ مهعنتا الحقيقية قي 

قوة القاسمة ترتنبي تمودّح للعلاقات 
يحاقظ على استعرار ذلك التقلوت.. 
ولتحقيق ذلك سيكون عليتا آن تتكلى عن 
الأحلام والعواطق٠»‏ وتركيز اهتعاستا على 
أهدافتا القومية المباشوة- بحِن أن تمسك 
عن كلامنا المبهم الدحؤين. والاهدلف تبر 
الحقيقية مثل حقوق الإمسانَ ورقع مستوي 
المعيشة والتحول إلى الديموقراطية ولن 
يكون اقيوم التى تضطر فيه إلى التعامل 

يعتطق القوة يعي دا وكلما قلت عوائقتا. عن 
7 رقع تلك الشعارات كن ذلك 
أقصضل». 


«وكينان» هو صلصبي نظرية 
«الاضواء» 19517 الذى أعد قيها وصقة 
لتصتيع الحري البتردة وإدارتها «لاحتواء» 
الخطر السوقييتى الخارج متتصراً من 
الحربء» وذلك يحلق قوة مناوتة التسدى له 


الهلا © متوس 111 


الا 


باحث وشماشزجى 


أرشيف الشارخ 


على امتداد العالم كله. وظلت التظرية 
عماد السياسة الخارجية الأمريكية حتى 
انهيار الاتحاد السوفييقى. 

وعتدما أصدر هنتجتون مقاله الشهير 
عن صدام الحضاراتء أثتى عليه 
«كيستجر» مهتلس ومتقدذت السياسة 
الخارجدة قائلاً بثتها آأقضل ما صدر مندّ 
مقال «دكيتان» عن تظرية التحتواء فى 
المجلة نقسها (القورن أقيرز). 

وطانا كلنت مثل هذه التظريات ذات 
العتاوينت الأحاذة هتشورة ليقرأها 
الجمهور.ء بخلاف المأكرات السرية 
وأخشطة المتايراتء قهى يمثابة أردية 
جاهزة لتستر الأهداف الحقيقية غير 
العلنة 

وهنا مختلق هتتجتون + لقلة حظه أو 
لقلة كفا<». عن كينان» قى أن الآخير» إلى 
حاتت إجادة صتعه أو إعداده #ملايس 
سوم كان نشطأً قعالاً فى رسع 

الخطط السرية العملية» وشرح الوسائل 

ألتى #متقين عني/ السياسة الأمريكية 
استخداموا ضن أعبائيا الفين وقعوا 
قريسة لا أسماد «بالهرطقة» القى تتمثل 
لديه فى الاعتقاد بأ عفى اتحكومة 
مسئولية مياشرة عن رقاهية الشعب. 
وهى تفسها التى وسسيها كينان وسائو 
السكولى الأمريكبين بالشيوعيةء يصرقف 
التتفرء طبعاًء عن الاتجاهات الحقيقية للن 
بنادون ده يقول كيتآان. كعا متكر 
تشى د ملك لون االديقية غين سداارقاء 
الحكوبات اللحلية لشرطتها كسلاح قعع» 
ولس قى ذلك ما بثير الخجل فالشيوعيون 
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فى الأصل خونة ومن الأقضل وجود نظام 
قوى قى السلطة من وجود حكومة لبيرالية 
متسامحة متساعكة يخترقها الشيوعيون:. 
ولم يكن كينان وحده قى ذلك المخطط فقد 
سيقه «ومرو ويلسون» قبل الحرب يثلاثين 
عاماً عتدما صرح بأن «المضمون العمثى 
ليدأ مونرى هو أن تهتم اثولايات المتحدة 
بمصالحهاً آلخاصة. (هآا سلامة الدول 
الأمروكية الآخرى ٠‏ فهى أمور عارضة 
وليست أهداقةٌ فى ذاتها». وبيدو أن هذا 
خط ثايت الا نتزحزح عنه السياسة 
الأمريكية اتخارجية. 


سوءات السياسة الخارجية. ويهذا يقوم 
يدور القييسء أو بالأحرى «الشماشرجى» 
اقذى ينتقى لسيدد ما يقير يه آمام 
الآخرين. وليذا يتف جهدد عني استخدام 
الشعارات السياشية الثى اتستد 
متطوقاتها هن مَعَحَمْ «الميادئء ولا 
02 قط إلى االتزوق! باليخة” إل 
الأسباب والمتغيرات الموضوعية الصراع 
الى تُعرق السياسة ينها طرق إداوت. 
© الدبلوماسية التجارية 
والمقل البارز على «شعاشرجيته» فن 
معقهوم الصلحة القوعية لديه لا يتحمد 
بالاقتصاك الذى هو الجسم أو البتية 
الحقيقية المصلدة القومية» على نقيضى 
تشومسكى فى كل أعلته وتطيلاته. يل 
تتحدد بالظهر الخارجى الذى قد يلهب 
الحساس قى الداخل» ويقدم التبرير قى 


باحث وشماشرجى ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الخارج. 
وهو يغقل الاشارة إلى الاقتصاد فى 
مقاله الشهير وكتابه: ولكن عتدها يضطر 
إلى الاشارة إليه فى مقاله الأخيرء فلكى 
يجعله سيياً فى فقد أمردكا لنقوذها 
وهيبتها! فقد أصيحت السياسة الخارجية 
معتمدة على «!لدبلوماسية التجارية» التى 
تقوم على «آعية اقتتاص العقود»: وهو آمر 
غير محمود قى نظره- فبيتما كانت المرحلة 
الأولى للهيمنة الأمريكية, كما يقوقء هى 
قوة «التقع إلى الخارج»» أصبحت المرحلة 
الثانية لأهبحنة. وهى مرحلة سيئة فى نظره 
لتفوذ أمريكاء هى قوة «الجني أو السحب 
إلى الداخل». فقى اأرحلة الأولى نتح تثثير 
القوة اللهيمتة من قدرة أمريكة على انقاق 
مواردها عفى النحو الذى متيح تشر 
الاستتقار الاقتصادى (قى الخارج طبعا) 
وعتح القروض.ء ودقع الرشاوى التى تتقق 
أن (#البامماسبين والببدوقرافيية .فى 
سساو الدوق-ه وغاليا ها كاقت تضع تلقه 
البلدان) وميكانها شْحَكِ حكمها الياشر أو 
عبد “لياش ولق كث. ذلله الاتتشار 
والتوسع الأمزيكئ + كما يقول» 2 
الستينات والخمسنتات من قبلها. - حضورا 
لآق يسيع عسيكرنا وسياسيا واقتصاديا 
فى متاطلق ولسعة من العالم. ولا يخقى 
هنتجتون حسرته على زوال المرحلة الأوقى 
للهيمنة التى كانت فيها الولايات المتحدة 
تنفق مليارلت الدولارات كل عام اقتاثير 
على الحكوبمات الأجتبية قيما تصدره من 
قراراتء أو تديره من انتخايات» أو تؤدى 
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الأجتبية. 

أما المرحلة الثانية فقد أعيد توجيه 
المؤوسسات ولاوارد وكل تشكال التقوق 
التى كاتت تخدم الصلحة القومية قى 
الحرب الياردة ٠.‏ الى خدمة للصالمح 
الخاصة ٠‏ ويقسد يها التبائل التجارى 


السياسة الكارجية ‏ والسيب قى كل هذا 
قى تظره هو خسران فو ققدان الآخر . 
ويتساعل : «يدوت حرب باردة + ما آهمية 
فو مغرى أن يكون الرء لمريكيا ؟» فيدون 
امبرلطورية الشر (الاتحاد السوقبيتى) 
قماذا يعتى أن تكون آمريكدا » وماذا لبق 
إذن بالصالع الأجرركئة / نز الى ملنا 
يثول آمرها ؟ ‏ وقى الجروب حتت الهوية 
ويدون حرب بلردة يحتقن الستد الرئيسئ 
نئل هذه للبادرات والبرلمج الكيري . 
وبالحرب يتحقق التماسك يدلا من 
الاتقسام التبشايى التي يلاع لإزالته 
الى عدو مشترك . لقد كانت السلعة الآولى 
و «س ‏ ور .< 
«الحماية من الاتحاد السوقبيتى» ‏ 


إثن لايد من إيجاد عدو ؟ حتى يحين 
الوقت ٠‏ كما يقول هنتجتون ٠‏ لتجدك هوبة 
أمريكا القومية التى من آجلها عقد 
الأمريكيون عزمهم على يتل حياتهم . 
وثرواتهم » وشرقهم القومى :. 

وإتدع صاحيتاً يبحث عن عدو ملائم 
- لتنظر فى نخفلي تشسكى الكفشف عن 


ولليليان أن تكون «الؤرش الكيرى» التى 
تعمل تنس لشبراقنا (قى تحن الأمريكيية) 
على أن تكون أقطار العالم الثالث مصدر 
إمداد الجتمعات الرتسمالية بالخلمات » 
كما تمثل أيضا أسواقا لبيع “متتجات 
مصماتعتا . 

وكان على حكوبة الولايات التصدة 
مهمعتآن رئيسيتان - الأولى تقمين السرادة 


اختفت الآن هذه السلعة ينا 9 على لياق العظيمه ٠‏ موستاق 
الأخرى بسلحة مختلقة مثل لتصاد الترساتة التووية ‏ للهمة الثلنية : توقر 
المفتوح ٠‏ لو الدخول فى السوق الآوربية ‏ دعم حكومى الصتاعات التكتولوجية 
اتهلال ع مارس 1554 5 
أرشيف الشارخ 
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سب باحث وشماشرجى 


التقدعة » ولأسياب كثيرة وجه هذا الدعم 


العمالية » على أن تتحمل القئات العاملة » 
والققراء آعباء إعادة البتاء واستخدم قى 
كل ذاك القاشيون والنازيون السايقون » 
واللتعلوتون معهم لخيرتهم الكبيرة فى 
قاك وآدرك المخططون أن ما بيدد أوريا 
ليس عهوان) من الاتحاد السوقستى ٠‏ ولكن 
من الحركلت والأفكار الايمقراطية المعادية 
الفاضية عتد العمال والالاحين . والقوة 
الشعبية للآحراي الشيوعية والاشتراكية ‏ 
ومشرح تشومسكى بالتقصيل ما حفث فى 
٠‏ لمطائيا واليوتان وبول أعريكا اللاتينية 
حعث استحدمت كل الوسائل للتع الؤعتين 
بالديعقراطية 2 الأمربكية ) ؛ والعدبين 
«بالاتعاق الحجديد» النى اتخده روزقلت 
الخروج من الكساد الكبدر + لمتعهم من 
الوصول الى 1 
زحيل اللومقراطية 

ولقد الح المخططون على أهمية تحديد 
أهداق السياسة القارجية الأمريكية . 
وهى متع يلوغ المغاقين قى الوطتية الى 
الحكم ٠‏ وإذا ها وصلوا إليه دحب عزلهم 
والانقلاب عليهم واقامة حكومات تقصضل 
الاستشمار بالرتسمال الخلص الحلى 
والأجتبى - وقوجه الاتتاج من ا محصولات 
والمواد الخام التصدير ٠‏ وتكقل بذاك 
تصدير الأرياح #خارج ‏ ولقد تشر 


أرشيف الشارخ 


«للحيد تللكى الشتون الدولية» قى لتدن 
دراسة عن نظام العلاقات الأمريكية 
الدولية ذكر فيها أنه بيتما تدعم الولايات 
التحدة الديمقراطية بالقول فإن الترامها 
القطىي هو المشروعات الرتسالية 
انتالصة. وكنما تتغرض مضافح 
اللستثمرون الأمريكيين التهديد + فعلى 
الديعقراطية أن ترحل , ولا يقس قن يحل 


الشيوعية قو عدوان الاتحاد السوفيتى 
بي د 


#لعولرد هرمانء تقصح عن قلازم وثيق 


1ظ١‎ 
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بين التعتيب والساعدلت الأمريكية بقسره 
يقن الاثتين يرتيطان يتحسين امتاخ 


ا على أن يكهي علنة انان 


بعيدة عنهم حيرت ينور 
وليس المشاركة وإلا أدى تاك الى خطر 
قادح 

وكذاك الدفاع ضد العدولن فلته بعتى 
قمرا قشر + فطدما! ملِحمذ الولايات 
للتحدة جنوي فيتنام خبلى أواتقل الايناي , 


السلام قى الشرق 
الأوسط متتقيق اسرائيل لقرارات الأمم 

التحدة ولتسحليها من الأراضى التى 
احتلتها ٠‏ وقيام دوقة لسراثيلية وبولة 
فلسطينية ميقا لقرارات الآمم االتحدة ‏ 
ولكتها تعنى عندتا تعطيل الولايات للتحدة 
لكل سيل السلام ودعم اسرلثيل سيلسيا 


الهلال 0 مارس 144 4 


باحث وشماشرجى 


أرشيف الشارخ 


الى لغتصيت فيه حفتة فقيلة حق اتحَاق 


القرار والتتفيذ ‏ 
وبوجه خطابه ء بد لتجارّ مهمته قى 
م ال ايان اتا الى الولطن 


30-١‏ وا قار ةفيك 
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يجيب عن السؤال منيها الى أن ما يحدث 


كما تستطيع آنّ تقوم بنحوتك الخامنة 
لدراسة كل مشكلة لتكوين الموقق السليم 
متها - ولا شك أن تاق يتللى مجهودا ٠‏ 


متهلة . ولقد ستحت لى الفرصة لأرى 


أرشيف الشارخ 


باحث وشماشرجى ‏ ----- 


شرق آسما + وفى أمردكا الوسطى : وقى 
الضفه الغرسية القلسدلبتية المحتلة ٠‏ لقد 
كانت بالتسية لى تجرية مؤثرة وملهمة الى 
حد كبير - 

ومن يعتقد أن تلك مجرد كلثمات ٠‏ لاه 


يقهم الا ققلى اللقيل عن العاقم - هذا هو 
عجرد جرزء مام التى يتبغى أن 


لتخقيف لك افشكلات ٠‏ ولكتى على يقين 
بن الإمتتاع عن بدل ذلك الجهد سيطقق 
التراح خنساة أو كارثة قادحة ‏ 

ولآيد > بطبيعة الحاق ٠‏ التاثير فى 
«قطيع الدهماء الشغوق والمتهول» الفين 
يشكلوق شمائية في |/لائة مئ المواطتين . 
لايد .هن الساهفة قى إيقاظهم وجتبي 
لعتمامهم : يعيدا. .عم ريده التخية 
المسيطرة ‏ وهنا يكون للإعلام المستقل 
دوره البارز . وعاداع مستقلا » فيحكم 
شتن المتظمات الأهلية “> تجميع وحشّد 
الدواطتين مئ قوى الامكانيات الحدودة 


هذا الاعلام الستقل يمكن اقمواطن أن 
يكون مشاركا قى اتحَادَ القرار بدلا من 
كونه مشاهدا يحشى رأسه ٠‏ ويكسى بدنه 
يما بريده له العم سام . 

وق 
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تيمور لنك 


ولتكن اليداية تلك الظواهر التاريخية 
اللافتة للنظرء فمنذ أن قضى هولاكو على 
الدولة العباسية. لاتكاد تمر حقبة تاريخية 
إلا وتعانى العرلق من الضرب أو الحصار 
فو كليهما معاء والتى كان آخر ألا كذ 
لايخقىء عملية «تثعلب الصحراء». 


والملاحظ أيضا؟ ١ن‏ العرلق كانت 


دائما مسرحا لصرا ع شنار يجبار. 


هل يرجع ذلك إلى لأنها دولة تخوم 
عربيق تقوم على التلتونا التالسلقة ث3 
الحدود الواصلة مع غيرها من دول المنطقة 
غير العربية؟.. قعلى فرش الغرلق تحددت 
تتائع معارك تاريخية كيرى؛ وعلى أرضها 
التقت وتصارعت المذاهب والقوميات؛ ويقى 
التاريخ لدى شعبهاء حلاوة الانتصارات 
غقى حلوقهم ومرارة الهزاثم غى قلويهم. 


ولنتوقف عند المشهد الأخير.. 

نرى العراق2» وهى القوة العربية 
الثانية. تتعرضى العدوان. ويتقلص دورها. 
وتتيدد مواردهاء ونبحث عن الدوافع 
الحقيقية. وهل نكتفى يما يعلن وتبثه 
أجهزة الإعلام المختلفة. وآن الهدف هو 
القضاء على الرئيس العراقى صدام 
حسين. ؛و القول أن ذلك الجحيم الهابط 
من السماء نتيجة عجز الرئيس العراقى 
عن إدارة الأزمات: أو أنه إحدى نتانج 
مغامركته العسكرية المتكررةء أو تجاهله 
الإطار الإقليمى والدولى المتغيرء أو حتى 
عجزه عن كسب رهما وتأييد دول المجوار, 
والتى ستدفع ثمتا غاليا لعدم الاستقرار 
الذى تشهدة اللنطقة أو من احتمالات 
تقسيم العراق؟ 

خاصة بعد أن شاع أنه لاحت 
للأمريكيين آكثر من غرصة لتغيير النظام 
وأحجمو! عن ذثك. ويات البعض يرى أن 
بقاء““الرخيس العراقى يخدم اللسالح 


[ "ويس التق ل هدف العدوان هو 
٠"‏ إنقضاء كني اسل بار الشامل. فيل 
يتم "ذلك بملاحقة العقول والقضاء على 
الطماء قن يرغم على الهرب حن اليلاد. 
والذين يصلٍ عدد عن اع وا 
تللخظفة؟ 

ويزعم اليعضى أن هدف حملة متطب 
الصحراء» حماية دول الجوارء قهل تملك 


أرشيف الشارخ 
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العراق يعد كل مالحق بها من تدمير قدرة 
على شن الهجوم على جيرانهاء يعد آن 
تحولت دول الخليج إلى ترسانة عسكرية 
مدججة بالسلاح؟.. أما القول أن مايجرى 
هو عقاب العراق على عَرْوها اللكويت» قلا 
يجوز أن يتجاوز العقاب القعل الأصلىء 
غالعقاب من جنس العمل ولابد أن تكون 
له نهايقك وهل قتل التساء والأطقالل 
والشيوخ فى ععركة من جاتب واحد يمك 
أن تكون له أية صلة يحقوق الإنسان أو 
الشرعية الدومية؟! 

إن الهدق من غذا المعدوان ليس نظام 
الحكم. وإذما قوة العراق المتى تعمثل جزما 
رئيسيا من القوة العريية» وإذا لم تسمح 
الضرورات الجغراقية السياسية 
والاستراتيجية يتقسيم الحرلق.» غهده 
لفارت للستمرة على مناطق حر 
الطيران تهدف إلى ليقاء العراق قى حالة 
عن الضعق والعجز؛ قليست لهده الغارات 
لية علاقة يقرارات مجلس الأمن *ا تصما 
ولا روحاء وهى معركة استتزاف مستمرة, 
تقصد ضصضرب البتيتين التحسه والقوقية 
سس - 1 ١‏ 


8 


يديل فيا يليك استطم القداي 


فيصل الاول 


ماتيقى عن حسارة الإسلام ها علضها 
للميز المذزى تستمده تستمده من ذهر دجلة لللى 
يتلوى ويقسمها إلى ضقتين» وهى التهر 
ور با 

قهل هى مجرد مصادقة: أن تستهدف 
الطائرات المغيرة يقذاك قدي 


بقدنقرها «للدرسة؛ اللستنصرية» القائمة 


عند الغصن العباشي»؛ كما تصدب « القصر 


اتعيفشئة. وك الغارّات تستهدقف ليس 


العلناء الحالبين ؤخدهم يل تستهدق أيا 
حيان التوحيدى والجلحظط والحلاج 
والمتنيى وثياتعام وثن حتيقة النعمان 
وأحمد ين حتيل واليعقويى ولين عبدالحكم 
والقارليى والكتدى ولين ماسويه واللقدسى 
واين حوقل» ولين سينا والبيروتى والقائمة 
طويلة من غقهاء وعلماء العصر العياسي. 


أرشيف الشارخ 
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الاحتلاق اليريطاتى عام 7 وآعلتت 

اتعراق محمية يريطاتية عام 1 

وقامت متد اللحظات الأولى ياعتيارها 

-- أزعة», وأعلن استقلالها الشكلى عام 
5 


السياسة خميوة مآ تعاتيه اليوم العراق. 

نت شعي العواق آخر من يقول رأبه قى 
شئونه لذا يقى بعير عن تقمته يصون 
شتىء وإعدى صورها ذاله العتفة اهارق 
القى شهده تاريخها الحديث. 

وثم يغب عن تثك الببياسية العزقفٍ على 
وت ا 
يقداد... «أن أمنيتتا أن تدة تتققو! كما كنتم 

فى الماضىء عتهدمآ كان العالم كله يتعلم 
عن حضاوة وقكو أجدادكم وعلومهم 
وحوثهم» يوم كاتت. بقداد إحدى عجائبي 


ولخد سكين الاستعمار الحاد يقوم بالجمع 
والطرح ورسم الحدود» وراد من ظاهرة 
الأقليات الحى قدمت لها مردطلنيا حمليتهاء 
وخاصة الاشورمين الفين مرّحو! من مركيا 


كلت ولاية للوصل تابعة التقوذ القرتسى 
فى اتقاقية سايكس بيكوء وتتازلت قرتسا 
عن الموصل لبريطاتيا فى مؤتمر سان 
ربعو سنة -؟11, وأحتت الحكومة التركية 
تطالي يولاية الموصلء ويعتت عصية الأعم 
يحثة إثى المتطقة, وجاء قى تقرير البعثة أن 
سكان المتطقة عن الأكراد والعربء وأآن 
الأكراد والعوب هما العنصران اللذان 
يسكتان يكتق كبيرة متعاسكة فى المتطقة, 
تبج ةخيرا الوصل إلى العراق. 

انزو المموه الجتيبية العراق وقتغط 
خَميوة الصراعات القتهية قى الجنوب. 
ويروس الشيخ حَرْعلٍ قصة الؤتمر الذى 
تقررت قر نه الحُِوّدء عندما عقد قى * 
أكتويوا سثة ١957‏ موتمر العقير الذى 
وسمت قيه الجدوم بين العراق وتجد ويين 
تحد والكوبت» والذى راسه السير درسى 
كوكس ومتل الكويت الميجور مور» ويعد 
جقسات حخسى أيلمٌ السير يرسى كوكس 
اللجتمعين أنه سيخطط الحنود يتقسه, 
وذ قلعا أحعرء ورسم عليه خطا للحنود 
بيدأ عند تقطة على الخليج تصل إلى جِيل 
عنيزان الواقع بالقرب من الأردن» وأعطى 


أرشيف الشارخ 
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اراق سسالنة من الوقن كي لد 
علكيتهاء . ولسلئ إذيى كلئ الوق 


ب فصي سا جا 
التشيار. موقعت كل الأطراف. فى للخ 
البرعطاتىء ولستمرت المتازعات تستتزقف 
كل الأطراق. 

وتحمل العرلق يعد تلنقط يتوق اليا 
احتمالات كديرة غى تنميتهاء لذا تجاهلوا 
شعي العراق وأحتدوا عيحثون عن عرشح 
يرهلن الدين نجل آخر سلاطين آل عثمان» 
ورشح معده والى يشتكوة مصقته يدون 
آلف شيعيا جعقرى اللذهبء ولستقر 
لختيار بريطاتيا يرا على لكلك قيصل 
بن الشريقف حسين يعد خروجه* من دمشبق 
للعرش فى العراقا ى]مؤتمر لالقافيرة فى 
7 مالرس ستّة 27307١‏ 
العرلق لا يكم منها كيان تارذش راسلع: 
ولكن باعتبارها كيلتا يغرئقيا يغرض عليه 
حاكدةا عن 


والشيعة والصايةة واليزيدية 131 د 


هتنا 
وين تلك كله عن المشهى التاريخى. 
عتدما كانت عرلق التاريخ تحتل مكاتها 

الراسخ غى الموحدان العريى؟! 

غيعد كل هذا الجد التاريخى؛ شهدت 
الحزلق منطساة من الكوارث تعكس القجوة 
يي الظم والواقع. غعلى أرضها قلمت 
للفتنة الكيرى ولقى عصيرعه كل من على 
اين 'ليى يظالقٍ لينبعم النيىء ثم الحسين 
ابن على حق الرسول قى عشساة فاجعة 
2 وعازالت الذلكرة العراشة 
: َعَتوَن مكساة كريلات عتدما تحاف فشر 
واتتصر على الخيرء وحوصر حقيد سيد 
التق ولم يسعقه أحد يشرية عاى ولم 
تتازل عن دحعوته. ودقع حيثته كمتا 

كتمسكه يعا براه حقا ‏ 
١‏ أخضع الحجاج شعي العراق 


00 العراق وصدام الحضارات ١‏ 
١ :‏ 5 0 000 0 00 


أرشيف الشارخ 
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مرحلة فى تاريخهم إلى مرحلة أخرى.ء 
يترك مايعوق الرؤبة الدقبقة لأحداة 
ا ماضىء ويخضع الحاضر لعية رد الثعل 
الذدى يحل يتوازج التقثير الماضى 
ويضعف القدرة أحياتا على| استخّلاص استقلاص 
عبر التاريح. 

ولكن سقى أثر الجقراقيا اأسياسية 
والاستواتيجية الآحداثء وأثر 
الخيرات المتراكمة التى يختزتها شعي 
العراق. 

قدعوت يقداد قى منتصف القون 
الثالث عشر الميلادى ١1-‏ قيوايور سنة 
قصود يقداد ورمووها» وتهيت ميانيهاء 


أرشيف الشارخ 


الخضراء اليائعة إلى صحراء جردا» 

الى هذا ها قامت .يه 
الصحراية 

ويدتعا تقوع يغداد من جديد وسط كل 
هذا اشعارء جاعها ضرية بربرية أخرى 
على يد تيموولنكء الذى حول بغداد إلى 
حرائب وأتقاحى» مثل ماتقوم يه اليوم 
العملية العسكرية «ثعلب الصحراء»؟ 

ويقدت ياك الرافدين بعدها خاضعة 
أسيطوة التملوات والدول غير العربية 


هذا الصراع 
العراق» 3 راداي المشانيون 3 قى 
المراحل الأولى عن اتصراع عام 554دام 
رحن اقسلطان سليمان القاتوتى» يعد أن 
فعو القرس مرق ٠«الإمام‏ الأعظم» أبى 
حتيقة التعمان فى الأعظميقه وغحت 
العراق)/انظيية الأمنِفية الدولة العثمانية فى 


مواجهتها للدولة الصقوية. ومرة أخرى 


عاد الصفويوت لإجتلاق العراق مابين سنة 
1 ام وسنة 1334م بقيادة الشاه 
عياسء وآحَدَ الصراع بين القرس والترك 
بعدا جديدا وأصيح كه صراع بِينَ السئة 
والشيعةء وكلما تغب طوف هدم الوموز 
المذهبية الطرف الآخرء حتى عقدت بيتهما 
معاهدة أرضوم عام 1450م تخلت 
خلانها إيرات عن السليماتية فى مقايل 
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ل ا ع 


ومازالت العراق تعاتى حتى اليوم من 
كان منّ تتائجه القرّاع على شط العرب 
الذى كان من بين الأسياب التى فجرت 
الحرب العراقية الإيرانية, 


تظقغل القيائق من اقصحاء المتفخمة 
العراق2ء وتوالى هجرات العشائر من 
أواسط جرّبرة العوب إليهاء مما عَلْبٍِ 
البداوةء كما أن من آثار هذه الفترة أيضا 
اغتقال الحوزة الطلمعية الشيعية إلى كريلاء 
ثم التجقه وتشأ وضع فريدء أن الشيعة 
العرب أكثر علمائهم من الإيراتيينء قنخقت 
قواقل الإيرانيين تصل تباعا إلى العراق 
من أجل زيارة العتبات المقدسة أ ملئيا 
للعلم أو من أجل دقن موتاهم فى التق 
الأشرق. 1 


أرشيف الشارخ 


يخطط للغرب تجاه العديد من نوق الشرق 
الأوسط: وكما استخدمت آنولتها فى 
المزطة الاستعمارية امساقرة القى 
ته يدقة لتملويع العراق. مع قهم 
بسياستها فى إقامة الكثير مفهاء فعتدما 
اشَتَكِ ([ الحركة/ الوختية المطائية 
بالاسيتقلالء ماحتتها هن الصحراء 
شائرء. وذ امتتعت العراق عن 

ق أو اأوافقة على سياسة جفتوته 
شددت يضياع ولاية اللوصلء وإذآ 
عارضبت :ساقي وريمطاتة.. تسم ...جوكة 
انقصاقية قى شمال العراق. أو قتنة 

الجتوب'! 
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الدخول قى تايا للحرب وعلى رتسها 
قضصية قلسطين. 

وي ا ير 
الأول. وتشرها عبدالرزاق الصنى قى 
كانه ريع الوزارلت العراقية» تمس 


على سيلسة العدل وللولزتة والقوة حعاء 
على حانب كيير من الاحتراحم تقاقيد 
الأمالى. لا يتقلدون إلى تاثرات رجعية أو 


1 ا 


9 ادا تم | يميق 6 


0 
000 ا 
71 : ا م 7 ١ ١‏ ب« 
5 0 0 1 1 
ع 1 1 04 1 


أرشيف الشارخ 


التى كانت تلحقهم من جراء الحكم التركى 
الى لم يمكنهم عن الاشترلك فى الحكم 
وعدم تلتمرت علية. والتى قتح خَنبعا 
عميقا دين لشعب للعريى التقسم إلى 
هتين اللتهبين. كل تلك عل هذه الأكترية 


ويسوقون هته الأكثرية لتخلى عن الحكم 
الأدى يقولون إنه مسىء بحت 

وهتاك كتل كبيرة غيرها عن المشائر 
كرديةء +شيعيق وستيق الابريدون إلا 
التخلى عن كل شكل حكومى. بالمنظر إلى 
مناقعهم ومطاعع شيوخهم. هذا كله عير 
عسائس آشورية وكلدثنية ويزيدية:.. كما 
أن اللعقول البدوية والتقوذ العشائرى 
الشيوخ» وخوقهم عن زوال تفوتهم حين 
وى كيد للحكومة. كل هذه مصاعي 
كبيزة تواجه #دكودة. . 

هنا ع كتية فول حاكم للعرلق 
الكديك ووصيتة أن يلك حاكم العراق 
قيضة قوبة فى تل وضع ديمقراطى. كما 
يرسم صورة وإضحة الصاعب اللعرلق 
اديت 


اللسياسية والاسترفتيجية. قيقع على حدود 
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وبالقعل انتشدرت الجامعات وزادت اليعتكت 
العقعية قى الخارج ‏ 

وعتدما اتدلعت »حون التليع الأول 
بين العواق وإيران" تتحرمقئ أمريكى: 
تففقت عليها الساكدالله وحصلا علق 
المعم من أماكن عديدة. وقويت عسكريا 
رقم فقدانها الكثير من شبابهاء ولا توققت 
الحرب كان عن الصرورى أن تغرق العراق 
من جديد قى مشكلاتهاء وأن تعود إلى 
حجم لانتجاوزه. 


ينها 
قلكى يتم. غرقى إسرائيل على الختطقة 
يجب أن تظل العراق غارقة فى مشكلاتها 


وكاتت حوب الخليج الثكتية. وكما اتشظت 
الجزائر بمصاعيها وحمامات الدم التى 
قجره الإرهابٍ وهى الجتاح الغريى القوة 
العربية. وأجهضت قوة العراق وققدت 
عافيتها قى الجناح الشرقى- 

وهل نتسى فى هذا السباق اليتضاء 
التى يكتها السهاينة تحو العراقء قيحكى 
العهد القديم خووج اليهود. مرتين إحدالهما 
عن العراق على عد التشوومين والكلداتيين 
قيال مايزيد على ألقين وخعسملتة علم 
والأخرى من مصرء وجاء قى العيد القديم 
أن القشعب اليهودى نزح إلى قلسطين 
مرتين- الأولى من يلاك الراقدين يقيادة 
إبراهيم الخليل» والتاتية من مصر يقيادة 
اللديى عوسي 

وجاء قيضا.. «قطع الوب عن إبرام 
مدثاقه قاتلا لتساك أعط هقه الآرض 
من نهو عصر إلى التهر الكبير تهر 
القرات»- 

فيل جاءوقت الثثر؟.. صراعات قديمة 
وأحقك جديدة تحدم موازين قوى جديدة 
وَمتَاقشاظ حلدة على السيطرة واقهيمنةة 
استفلت أفيها ‏ أخطاء الحكم لأعراقى 


متطايافى لحصار شعيه وتجويعه 
واضعاقه. 
وآن سمح الغرب بالتهوضى من حديد 


لتلك الإمبراطووبات القديمة القتى هددتهم 
سوةء الدولة العياسية نو الأموبة 
أو 11 5 أنبة 


أرشيف الشارخ 
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الحياة فى العراق 
ابقد تماني سنوات من الحصار 
يقلم : د أشرق البيومى 


أعود هأ 


التساؤلات 


هر حتي استكمل الإجابة علي يعض 
التي طرحتها في العدد السابق وأبدأ بتكملة الحديث 


عن معارضة (مريكية للحصار وللعدوان ٠‏ يتبع ذلك بعض 


الملاحظات حول إمكانيات 
وحدوده والعقيات ,التي. تضعها 


يعص 


النقط مقابل الغذاء 
أمام تحقيق أهداقه 


ثم مشاهداتي أثناء أريعة أيام. من القضفب الصاروخي ‏ 


معارضة أمريكية 
جتمع الأمريكى تعارض الضربات 
اليف ل ريكية الأشيرة امات ارمع 


فى استياء شديد من الحصار وما يسيبه 
من معلناة حقيقية للشعب العراقى بل ان 
هذه المعارضة تمتد تعتد إلى الإدارة الأمريكية 


الإدارة الأمروكية وهذا فيعد ما يكون عن 


وود قيادات معروقة لهذه العلرضة 
على رآسها رلمرّى كلارك وزير العدل 


سهنتل) منيس 1104 5 


أرشيف الشارخ 


يق قل حهيج ركس جا 
الأمم للتحدة والمتسق العام لهيئة الأمم 
قى العرئق سليقا حيث لته أستقال قى 

ضى لعتراضما سا على ها يدود 
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وقيراير كلن يتحدث أمام البرلمان الإيطالى 
وعدد من المدن الإيطالية والأوروبية . لما 
السايق أثتاء رئاسة جونسون فقد شارك 
غى مؤتمر عقد قى يقدان قى ديسمير 
الماضى عن انتهاك حقوق الإتسان العراقى 
من جراء الحصار وقد ذهب ليغدك عدة 
مرات حاملا معه معوتات من الأدوية كما 
اصدر عددا عن الكتب ومن الشسرائط 
التليغزيونية 6اثتى تعرض المنساة الإنسانية 
التى تحدث غى المعراق - 

وكان من نجاحات المعارضة الأمريكية 
توقيع 8غ عضو! فى الكونجرس الأمرد 
على خطاب فى ١‏ اكتوير ١494‏ موج 
للرئيس كلينتون يناشده فصل للحصار 
الاقتصادى عن المحصار العسكرى ويرقع 
امسر 81 تاي 118 جات 
يشمرية ‏ 

ولقد عند متذ أياء يعنى جسولة 
محاضرات ولقاءات صحغية لدة ثمانية 
يفرنسا ومن الوإضلٍ قن هناك مكنا 
متعددة قى عدد كبدر من دول الحالم تعمل 
من أجل توسيع تطاق اللعارضة وتنسيق 
تشاطها بهدف رفع الخص ازا الظالم عن 


موييل ء حيث انتقد السدد لوسهيى نوتى 
وهو رئيس الشركة ( 0580)) قى ٠١٠١‏ 
مارس علش مم ادر لشن 
الحصار الاقتصادى كوسيلة تعامل فى 
السياسة الخارجية وكيف أن هذه 
السياسة تتناقض مع مبدأ التجارة ةوذكر 
أن هتاك حصارا اقتصاديا بشكل أو آخر 
حاليا . كما أن مزؤرعى القلال أيضا 
يضقطون على الحكومة ترفع المحصار . 
تنوه يضما بالعارضة الصرية 
التلقائية أثناء العدوان الأخير وجهود 
الوقد المصرى لاعاثة تطفال المعراق والذدى 
أرسل عدة وفود طبية وشعبية إلى العركق 
وياقبيان لصضرى فقلى صخر الخيرا واكتئ 
مدين الاعتدا ء العسكري ويطالبي 
الحكومات العريية برفع المصار عن 
العرلق واثنى وقعه أكثرمن همائة عن 
القياذاج الشعبية والتقاقية المعيرة عن كل 


بيت جا جم © لج ودج ديت 


المراق ولادلتة العدوان العمسكرى ومن الآن غير كاملة تغنويا علاوة على أن 
الضرورى التتكيد على أغمية هذه كثيرا من المولطتين خصوصا الفعراء 
العارضة . ققد تؤثر هذه للعارضة على 16/1 وي د هد وو 
القرار الأمريكى بشكل لو آخر وتقلل من 0 عاجلة مثل توفيراً 
تحتمال العدوان ثى مرجته وقى لعتقادى اتموية سد اجاح ماجة مش تف 
أن هذه اللعارضة سيكون لها دور ههم إنت يؤكذ أن الكقاءة لا يمكن أن تتحقق جِرئيا 
قتامت 2 وثن الحد الأدنى للكفاية لابد أن يشمل 

لايد من التثتكيد أيضا على أن هناك الغذاء واالكساء والدواء والتدمات الصصة 
معارضة دلخل أمريكا من نوع آخر ولك وإلماء التقى والمسرق الممحى الجيد . 
من قنيل للشركات العملاقة التى تتضرر دون ذلك لن تتحسن الأحوال الصحية غى 
من المصار وعلى سييل الثال شدركة للعراق من وضعها للتردى الآن ‏ 


أرشيف الشارخ 
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الحياة فى العراق 


ثانيا : إن الطلوي هو إعادة اللرافق 
العامة إلى وضمعها الى كلتت عليه قيل 
سيا يروو ب د و 


ثلاثين ملبار دولار يحتاجها ورا 
افيد يتحقيق هذا الهدف ‏ من الواضح أن 
برتامج التقط مق ابل الغذاء لا يمكن أن 
عكةا تيد لال اتيم 
التقط مقايق العَدَاء ى 


تعرقل اللوافقة على العقود قفى الفترة ما 
بين مدء اليرقامج حتى اكتوير /ل195 كان 
متوسط القترة الزمتية لثمواققة على عقود 
اللقذاء اللا يوما + إن التعطيل اللواضّع 
واقتى اعتقد أنه كان مقصنودا آدى إلى 
العراقى على حصته القذائية بالكامل رغم 
محلولة الحكومة العراقية تكملة التقمى من 
المخزون الغذائى الاستراتيجى الخارج عن 
للمواد الأخرى قى مجال الؤراعة واقدواء 
فإن التتخير فى موافقات لجنة 111 هو 
أكير يكثبر ! 

بالإضاقة إلى ذلك فيتاك مسئولون قى 
الثمم المتحدة آرادو! أن يغيروا الحقائق 
التى تيوزها تقارير هيئة الأمم المتحدة 


انهلاق ') مارس 1429 3< 


أرشيف الشارخ 


اس كه 2 


رابعا 
سس 
الإقسان والتى صمدر فى ؟؟! سيتمير 
اكلا ملىء بالأخطاء وللغ.._الطات 
قيل سكرتير هيئة الآمم المتحدة ققى مجال 
توريع الغذاء جاء التقرير متتاقضا بشكل 
الاير الوسمية لهيئة الاسم اللشحدة 
التقارير الوسنية إبيئة الم للتسنة 
حر ا او م 


#لَسكوْلَة العراقية - + 
الراعيفيها 3 شيف البرقامج لأغراشى 
تخرئ هو إيساطة يتتاقى مع الحصقيقة 
ونَعَع هذه التصريحات فى إطار الحرب 
الإعلاعية التى يرعت فييا أمريكا بالؤاته 
والتى 3 خسم فى أبشع صورة . 
78 اكير 

مشعى يوع الأريغاء 1١‏ تويسمير فى 
لقاءات مستمرة بدأت يؤدارة كلية القتونّ 
الجعبقة قسم الكورال التى لم تسلمح من 
آتثار الحصار لغياب التونة الموسيفية 
والآلات والأوتار وترك عدد كبسر من 
الموسيقيين البلاى واتعكست تثار الحصار 
على مياتي الكلية ورعم كل ذلك قطلية 
وطاليات الكلية متهمكون فى فراستهم. 
التقيت. بالطلية فى قاعة الفرس وقالمت 
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الجموعة يتقديم يعض الأغانى بقيادة وزوجاتهم من قلاحى الشرقية. عيروا عن 
تاتهم على اليياتووكاتت الأغتية لشتياقهم الصر الحبيبة . وعيروا فيضا 
الأخيرة «... الله أكير .الله أكير ... قوق عن ارتيلحهم لوجودهم بالعراق الشقيق 
عبى المتدى سوونان حنية وات دوت وعم للعاتنة عن جراء للحصار عقما يان 
البعض عن معلتاة القن والإيداع والثقاقة للصرمين إلى مغادرة العراق ولكن لا يزال 
تحت الحصار وعن عزلتهم عن بقدة العالم وكا الاتاف عن “لصوي إلى التاق مشر 
العربى وتساطو! عن عدى تضامن الشعب الظروق الاقتصادية 
العربى ومدى معرقته بالمتساة التى يعيشها كل هتهم على خنصص هم اللتمهيلية عكل 
شعب العراق وعبر البعضص عن حيهم لقراتهم للع ونين يمن العايضح تنوم 
العميق للقن والغناء للصرى ورقيتهم يشاركونهم أيضا غى الغضب الشديد من 
القوية قى زمارة مصر أم الدقيا . العدوان الأمريكى اللستمر والحصار 
وذهيت يعد تالك مع صديقى القنان الاقتصادى الدمر . 
العراقى إلى مركز صدام الفنون . وتزين عنتدما عدت إلى القندق علمت بقن يقية 
مكتب مدير 'للركز بلوحات عديدة من روالئعح موظفى هيئة الأمم للتحدة العاملين قى 
القن التشكيلي العراقى ؛ ولكن خيم على برنامج التفط هليل الغ تاء قدتم 
نفس القاعة التي كانت تشغلها القتائة التحدة فثقنت فن القدرية الصاروخية 
الصواريخ الأمريكية قى عام 155 عتدما 0 أن الخصري الن موسج سر فتن 


قدوى كليتتون لوئيس الألمريك. ا 
العراقى عن مؤلمرة عرلقية - لم تتبت بلى 
مقراس - لقعل الرئس الس ايق يوش أناء 
زمارة الكويت ٠‏ والجديد في الأمور أن 
الجترال الأمريكى سكوت ر . كورالى أدالى 
يتصريح صحقى لاخيرا فى جريدة تيويورك 
تفيمز يذكر قيه أن اليتتاجون أضاق مترّل 
الفتاثة فيثى العطار كتحد الأهداف عقلبا 


رحمضان لأسياب سي اسية ٠‏ وكتت على 
موَعدفَىئ !دقل هين إلأمم اللتحدة فذهيت 
الدولدين الذين كانوا يعملون تحت إلشرالقى 
َليِق وح فك للشاعر كلتى عمها 
الاستياء الشديد من الضرية القادمة ومن 
الشعور بالعجز وعدم الأمان وعير 
بعضهم عن عدم رغيتهم قى مقادرة يقداد 


بوش وقرك العراقيين فى هذه الظروق ٠‏ وعن 


مي لين 0 
بترحيب شديد من إغولتتا اللصريين 


أرشيف الشارخ 


قلقهم على شخصيا لعزمى البقاء قى 
الصيحت التزيل الوحيد فى الفندق .! 
رجعت مرة لأخرى إلى الفتدق ومصرت 
القسانات دون تقصاف وَإفيقة ويعد متققصان 
اليل وبون أى إنذار يدقت المداقع للضادة 
للطيران تطلق قذائفها قى لتجاه 
ذوفن 
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الحياة فى العراق 


الصواريخ التى استعرت فى مسارها حتى 
اتقفجارها عند اأوصول الى الهنقه 
المتشود» من الواضمح أن الأهداف القريية 
من القتدق عير ثهر دجله فى قصور 
وئاسية ومناؤل كياواكسئولين واستمر 
القصف العتيف دون توقق كان انقعائى 
الأول عتد أول طلقة سمعتها هو الدهشة 
وعم توعى الأكيد الضموية , لاذا الدهغشة 
ا ا 0 الإدارة 
اللاتيتية والسودان وليبيا والعواق بل في 
داخل أصرمكة تفسها ؟ هل تعكس هذه 
الاهشة ولو تلحظات قمنيا بِأنَ اآجاتي 
المتطقى الإنساتى سيتتصر هذه المرة ؟ 
ريما .. يعد هذه اللحظات التى لم قود 
على ثوان يدا الواقع لقيو يؤكد عدوانية 
وعتصرية وجهل وجشع منطق القوة. كتت 


الاسكتدرية واقتى 35ج ل امو ار 
الاسراتيلية فى ايفن عتقا ندة وام 
هرت الساعات ويدأ القجر بنقاته وكثن الله 
أكير ترتقع متحدية اقصواريغ الموجهة 
والطاثرات التى تلقدها من ارتفاع شاهق 
وكان الله أكيسر ترقسى هدية الجتدى 
الأمريكى التى كتب على أحد الصواريخ 
«هذه هدية رمضان» مثل عا قعل جتود 
أمريكيون سابقا حية كتيوا عيارات 
عنصوية لا تحمرم الدين الأسلامى مثل 
ا 


اتهااز) منيس 1444 


مره 


أرشيف الشارخ 


يوم الخمسسن لا١‏ ديسمير : اقتهى 
القصف فى الصياح . ذهيت إلى فزارة 
القربية وَالْتَعليم فى اقاء مع المزير 
لناقشته قى آثكر الحصار ٠‏ أثتاء ذغلبهى 
يدت الحياة فى وتيرتها افعادية : الطلية 
يذهيون إلى الداوس ... الوظفون فى 
طروقهم إلى أعمالهم ... يائعى الصحف 
ومتظقى الشوارع يقومون يععقهم كاالعتاد 
وكنن شيئًا لم يحدث + وقى وزارة التريدة 
لاحنقت بعتى التوتر والقاق من احتماق 


027 صحقى مع الرئيس 
السايق بن يكلا اكذى يزور بغداد وعيرت 
عن تضاعتى مع الشعب. العراقى» مقية 
موظقى هيئة الأمم المتحدة تركو يقداد 
فى الصمباح الياكر معد لبلة عصبية وذّعر 


؟بلةاكخحّميس ليلة 

9. والزواج ولق تبي لى أن كثيوا 

كته لفغن يعضى قفيقه فى متيل 
مولطن توتسى وهو أحد موظفي الفتدق » 

المتزل على بعد خطوات من القتدق اقذى 


الحمار الأيواب والشبابيك تتقتم فَحِنَة هن 
جراء الاتقجار. المتزل يهتر - الآم يمتقع 
وجهها » 0 
فوى الص واريغ » تخرج خارج المتوّل 
لتنظر إلى السماء ء أتوار القذائف مَحَتَلما 
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1 اأقتدة 


قى للساء تهيت إلى وزرة التقلقة 
والإعلام حيث للراسلون من دول عديدة. 
لازال البعض بتواقد ويركبي آجهزة 
الإرسال التليفرَيوتي ء المطوسات التى 
وإتما تنطلق يلغات مختاقة , أعلي 
للراسلين لا يعرقون الكثير عن العراق 


أرشيف الشارخ 


للظاغرات انطلقت من عمهينة الطلية 
بجامعة للقاهرة وتلتهأ ظاهرلت عارمة 


والجرحى وللتازل والمتشقت التى دمرت - 

تساعت عن هذا الشعور فكاتت الإجلية 

التكررة أن الحصمار يدمر ويقتل أكثر 

كتيرا من الشمريات الساروتية وثنّ لبس 

قى الامكان عمل أى شىء قحقى الذهلي 
الى 
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الحياة فى العراق 


وحرق المثثات من المواطتين والاطقال االدين 
كلدوا يه عَضَي المواطن العراقى موجه 
يشكل واضمح وعميق إلى أمريكا وانجامرا 

الموالطن 


الحصار من قيل يعض الول الحربية 
سيؤدى إلى لتهيار الحصار كما فَنَ الكثير 

يعتقد أن الصمود العراقى هو صممود 
العرب جميعا فى وجه الهدمنة الإميردافية 


عن الوالضح أن آثار الحصار الشاعل 
على العراق متشعية ويعيدة الأثدوانه لا 
من هنا كان قراو إسدار كتاب. فى اققويب 


بالراجع والمصادر ومممنوقيا للجواي 
التعددة والمختلفة واكن يمك:ة أن تير 


العراق عتيقة ومدمرة لقى » 
وأ هذه الثثار 3 تسمثل ماقف في اليد 
الجماعية اللشي (موت فكثر من مليون 
مواطن يسوب الحصار حتى الآن) يل قى 
الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصائية 
بعيدة المدى ‏ 

ل - أن هدف الإدارة الأمريكية هو 
تركيع الشعب العراقى والدليل على ذاك 
امى فقط تدمير النشقت المدينة من مراقق 
المياه والمرقف الصحى والكهرباء وليس 
قفقط مقع أو تعطيل استيراد المواى 


اميس ) منيس 5+4 2 


أرشيف الشارخ 


المصار و سحاي العدوان وكان الدراق 
إلكتروتية كالأتارى لا تشمل تقرادا 
حقيقبين» بل إن هذا الإعلام التى يدعى 
الدقة منتشر أكاتس مستعرة لس آخرها 
ما جاءقى الهيرالد تزبييون قى ١١‏ 
غبرايز1191 على اسان جورج بيتز فْنّ 
للواد التى يشتريها الحراق واقتى سماها 


3 +3 شاف تفز افيف 
على للعراق تركين الشنص السواات 
وي ا 
تتجراً وتخرج عن القطوط الحمراء التى 
تقرضها الهيمتة الأمريكية قو تتحداهاء 
وتدمير أى محاولة جادة من قبل أى دولة 


مما يعلى تمريكا مميزات هاظة دلخل 
للعسكر الغريى وخارجه» وتجرية وتطوير 
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الأسلحة التقدمة. وتعميق تيعية العول 
الطيجية واسنتزاف مواردها من خاتل 


7 1 - أن المج وجا اموا 
لققاتف الروراتيوم لالس ا 
تي 531 


أرشيف الشارخ 


أدى إلى اتتشار الأمراض السرطاتية 
والتشوه الخلقى قى جتوب العراق باللت 
وقد ليقت يحوث علمية عرضت فى مؤتمر 


تواقر ذلاتل على عكس ذلك قى السودان 
وذلاتل تؤكد تزافر هذا السلاح لإسرلتيل 


العظعى تقف هس السوان وضد الحصار 
القروضس على العراق وتعتبر الإدارة 
الأسلسى مسا يضمع مسؤولية كبيرة على 
القيادات الشعيية اتكثيف العمل حتى 
تقتهى جريعة الإيادة الجماعية فى العراق 


51 
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قلم : عبدالرحمن شاكر 


لم يكن الكاتب الصذفى الأديب فتحى غانميا الذى فقدناه فى 
أوائل الشهر الماضى ٠‏ يتمتع يكثير من الألق الذي تمتع به عدد من 
زملائه » من جيل الكتاب اليساريين أو الاشتراكيين: الذى ظهر قى 
الخمسينيات والستينياتء مع ثورة 1*7 يوليوء واحتل المواقع 
الرئيسية فى انصحافة العصرية وفى الانتاج الأديى والمسرحى  .‏ 
إلخء مثل أحمد بهاء الدين فى الكتابية السياسية»ء ويوسف إدريس 
فى القصةء وصلاح حافظ فى أسلوب الكتابة الصحفيةء ولكن. مثل 
الصناعة الثقيلةء كانت لفتحى غناتم أعماقه الخاصة التى قد لا 
ييلقها سواه 
توس ) سرس عه 31 
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أذكر فى بداية الثمانيتياتء أتنىي بما فيه غزواتهم التسائية.. وبين الواقدين 
توجهت ألى بيروت: وكان لى شقيق يعيش الجددء من الاداريين»ء ويعضهم كانوا من 
ووهمل بها توقاه الله هنذ ستوات قفيلة» العسكريين:ء الأوامر الصضاومة تحت 
وكانت وقتها الحرب الأهلية اللينانية عثى جلودهمء حتى ولو كاتوا من توى الميول 
أشدهاء وككن القصق المتيادل بين مختلق. الأنبية» ولهم محاولات قد قتجح أو تفش 
القصائل المتصارعة.ء قى شرق بيروت فى كتاية الشعر والقصة واثقال الأدبى 
وغريهاء لا يكاد يتقطع طوال الليل أى والسياسى.. ويثور الممراع ويستعر بين 
التهارء إلا ساعة فى الساءء وفهمت حت هؤلاء. معن أطلق عليهم «أهل الثقةهء معن 
أخى رحمه الله. ان 1ل قاتلون فى هقد تس اندهم سطوة السلطةء وين قريق 
الساعة يتوققون عن القصفه ريثما ٠التجومه‏ القدماء ممن استحقوا لقي 
يستمتع الجميع من الفريقين» يمتابعة وأهل الخيوقه وكان من الملسةتحيلق 
أحدات مسلسل هرّيني والعرش» الذى كات الاستغناء عن خساتهم دقعة واحدة والا 
يعرضه التلرفزيوت الأيتاتى آنذاكا تلك اتهارت الصحاقة باعتبارها صتاعة 
الوائعة التى ألقها قفتحى غاتم+والتى .خساسة تقوم على الجلتبية والبراعة 
شاركه فى كتاية السيتاريى الخامى المتوقرة عند هؤلاء- وبين القروقين يتحير 
بمسلسلها التلية زدوقى صنيقه الحعديم الجيل التاشىء من المسحقيين الفى 
صلاح حاقناء يتصور وقذائع الأسفسل يتبعليناظيله با كىيتجح - أن يكتدسي 
التكور. «الجوء الندحقئ الذئفثنة هيه :| الشيرة من هؤلاة عن ناحية. ويكون ثعلا 
وعمل كلاهماء يعد أن تم تأعيم الصحاقة لثقة أولئك من فلحية أخرى» ولعل فتحى 
قى مسر قى أوائل ايام الثورة واستعر رحعه الله كان يقصد بهذا اليل التلشىء 
قيها الصراع ما بين «طواويس» الصحاقة ذاته وأقرلته؟ 
القديمة الخاصة مِنّ ملاك الصحقف جدل اشتراكي 
السايقين ونجومهاء المختاقين يذكائهم قى قواخر الخمسيتيات» لو ريما أواتل 
ودهلتهم وخفة ظلهم. وألقهم الاجتماعى. الستيتيات. وكاتت حكومة الثورة وقتها 
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نتجه قحو تطييق الاشتراكية على طريقتها 
العرمرة» آتذاك من يلب الحرص على بيان 
أن ما تتجه اليه الدوقة قتذاك لدسء وان 
يكون محاكاة لأى من التجارب الأخرى. 
قى تلك الأيام كنتب قتحى عتم مقالا تهب 
قيه الى أن تطبيق الاشتراكية قد لا يحتاج 
الى تشيم المتشقت الدلصمة» صتاعية كلتت 
قو تجاردة, يل يكقى رض هب رائي 
تصساعمية ضمخمة على الول العالية. 
وتستخدم حصيلة هذه الضرالش فى تتقية 
يرامجها الاجتماعية: من تشر التعليم 
وتوقير العتلية الصسدية المجلتية المولطنين» 
ولقامة للشروعات العمرانية والصناعية.. 
الخ ولتيرى لهذه الدعوة أحمت بهاء الدينء 
فلع كتاي السراسة الاشدراكيين فى نلك 
الحين. ورد فيها على فتحى ردا قاسياء 
دلفع قيه عن ضرورة التتميم لكى تكون 
هتاك لشترلكية يللعتى الحقيقى. تقوم على 
تقل ملكية وساتل الانتاج الى السلطة التى 
تمثل المجتمع. والطيقات الكادحة التى 
تستهدف الاشترلكية اتصلقها بشكل 
قخصء» وقلما كان يهاء يتيرى الرد على 
تحد لم بيدآه بالهجوم.. إلا هته للرقء 


سس ) متيس جه 
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وسكت قتحى ولم دردء ولتشققت عليه 
آنذاك من أن يسقط اعتياره الاشتراكى 
عتد الدولة, ويحتقى لسمه من الصحلقة, 
ولكن الله سترها معه ولستمر وتقدم 
حتى وصل الى أعلى مولقع للسخولية قى 
كشير من الصسحف للصرية» وقى عهدها 
الاشترلكى باققالت؟- 

وبدور الرّمن حورته ليس قى عمصر 
وحدهاء يل قى العالم كله. قيعد لعلان 
«البرويسترويكاء لو إعلدة البتاء من حلت 
عع ةلقل «جرياتث بق . الرئيس السايق 
يكتقف للعسكر الاشتراكيء بالتحول الى 
الدمقراطية والتعددية الحرمية قحسس» 
واتهاء الحرب الباردة وسباق التسلح مع 
اللعسكر القسربىء دل حل الاتحاد 
السوقييتى ذله: ولتجهت جمهوريلته 
المستظة وخاصة كيرلها وقطيها روسيا 
إلى التتكر التظام التش تسراكى قلتهه 
والتحول الى لقتساد السوق. وخصخصة 
المنتشتت الصناعية والتجارية التى كلتت 
مملوكة للدولة نو القطاع العامء وترلت على 
التتميم كل اللعنات التى حوتها جعية 
الاقتصاديين حول قشله وقساوه 
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ومستولمته عن كهور الاعاج والتخلقف حتتصقف السيعيتيات. حيث عملت معه 
الاقتصادى» حتى انه مع الكوارث التى أيام كان يعمل رئيسا لتحرير مجلة روز 
حلت بالاقتصاد الروسى فى ظل سياسة الروسقه بالاشتراك مع صلاح حاقظ 
السوقء والاقلاس وشبح اللجاعة الدسى تحت رئلسة عيدالرحمن الشرقلوى الى 
يسعطر على المجتمع الروسى قى مجموعهء كان وقتها ريسا مجلس ادارة الدار - كان 
فإن الحكومة الروسية التى تحاول علاج صلاح شرف على الجلتي السياسى من 
هذا الوضع. واقتى عرس ها السي لسى اليلة. ويختص قتحى يالجاتي الأندى 
«السوقبيتى» المحنك برساكوق لا ستطيع والقتى هنهاء وكان يعمّنى «السقهاءه من 
أفه ترقع صوتها منائية بالتشيم.ء لا هى ولا صسغار اللحررين يسموته «رتيس التحرير 
التحرّان الاشتراكية والسارية الجديدة قى القاعدم؛ لأنه كان يجلس الى مكتيه طوالل 
ووسيا وسواهاء وكل عا يعلق عليه قترة وحوده بالدارء أما صعلاج قكان داتم 
الاشعرلكيون حالما آمالهم فى العدل التتقل بين الكاتي ب لآ اقدتيا حوله 
الاجتماعىء وفى علاج أعرامن الرفسمالية صسخيا وحديثا ومزاها وقمحكا هَإِدَا 
المؤعنة. المتقاقمة من الطالة وب ولها قى آراد أن يكت شِيمًا تو متكي على شى» 
النقاوت الشتبع ندن القنى والققنء هى من ععله كرتن التحرير» لختفى قى 
الضمرائي التصاعدية الضخعة. التى مكتب مجهول أو حمل أوراقه الى بيته قى 
تحصل من اقتصاد رأسعالى تاجح ل حقبيته الغدّمة ليعمل هتاقك- لثه لو يقى 
يقمب عته حاقرّ الربح القردىء ولا عامل فى مكتيه لنفسه من داخل الدار وخارجها 
المتلقسة النى بؤدى الى الامقان من يشمتهون الاستمفاع يحلو حديثه 

هل كان قتحى غاتم ذاك الشطرتجى وتوادره 
اليارع ‏ هو وحده- على الاقل قى يلادنا ١‏ أها قتحى قظم يكن بكاد يقصده من 
من رفى الحقيقة وأدركها قيل غدره بزعان5 خارج الدارء إلا شلب تصل لا أذكر أسمه 
أظن تاك الآنء كاتت صناعته موسيقيا أو عدرسا 

+ عرقت فتحى غاتم عن قرب قى الموسيقىء وكان قى الوقت ذلته يطل 

36 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


محمر قى الشطرتج. كان يقتى إلى مكتب عا لا يدريه كثير سن أيتاء جيله وثولها 
قتحى غاتم يعد القراغ من عمله وتكون الشيخ محمد شاكر الذى كان كاتيا 
روزاليوسق قند خلت تقريبا من معظم سياسيا يارزا قى الفترة مايين الحرب 
العاملين يها. وإعله كلن يحمل ور وت اللعالقية الأول الى ولئل الثلاثينيات. وايته 
غاتم قخر أخيار لعبة الشطرنج التى 0 
تنا اتن 3014 ك0 حو فيه وفقزار وى حل مسد 
يكثير وبون العلوم يظيل« وإلكن قتحى ا سا ند 
غالئم الم يسافم حت القت قتلاك لوليا ٠1‏ 2ل عن 
وكثيرا ما ممعت من يصقه يقه صاحب ‏ ببى,. 
لهو يحب أن يه خمى وقته قى لعب فن الممكن 
بوت سبك لا نستطيع أن ممع الظلمء دون فى 
وقى يعم من الأيام جمعتنا متصطية»* (تكر رَمَيل للهنة والصديق» القى رحل 
عتده عدد من الم لاء يب ادلوقه الصدية | مبغة الرقى بالأطْرام قيام كان مشرقا 
وكان تحيانا يقرأ عليهم بعص ما يكتب ...ليا فى قرائل السبتينيات. كلن شعاره 
ويستطلع رفيهم فيه.-. قى ذلك اليوم كنت التى بردده آنتاك هو : «السيفسة هى فن 
إلى جاتب قتحى غلتم والتقت الى اليهمس المكن. دون التتلزّل عن الليادى مط كلقت 
قاتلا لى - يدون متاسية : «انتو عيلة «لليادى»ه عتده قى ذلك الحين هى 
جامدة قوئط ولم يكن مذكورا قى السلحة «الللركسية الفينيقيقه يكل حرقيتها! حتى 
الأديية والقكرية قى تلك الحين الا عمى ثته كلن يقول مسوتًا تعلوقه مع الدوقة فى 
الاستلذ محمود محمد شاكر رحمه 9ه تاك الحينء إن جمال عبدالتاصر ‏ التى 
يعد الضمجة التى أحيطت يها معركته كان يسميه قى كتلياته «للناشل جمال 
الآدبية مع الدكتور لويس عوضسصء وعلمت عددالتاصرء؟ كان ماركسيا يؤبن باللهم 
أن قتحى غاتم يدرى من أمر هذه العاتئلة وقد لشتهر لطقى يققه وخقة ظله 
انيار ) مني 1904 ل 
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وحضوره القوى بما فى ذلك صوته 
الجهورى فى المجامع: وبأنه ذو قدرة هائلة 
على أن ديلبس لكل حال لبوسها» كما 
يقال. ولكننى أعتقد أن زَلزالا حقيقيا قد 
طاله واخترق دفن الممكن» لديه الى 
«المبادىء» مع ماذكرته أنفا عن مصير 
الاشتراكية؛ فتحير واضطربء وتوهم أن 
«الممكن» حاليا؛ وخاصة بعد انضماهه الى 
الوفد الرسسى فى «مؤتمر مدريد للسلام 
فى الشرق الأوسط» هو تحقيق السلام 
العادل: قاندفع فى هذا التيار وصولا الى 
«تحالف كوبنهاجن» مع عن كان يعتبرهم 
دعاة للسلام فى الكيان الصهيوني؛ فتخلى 
عن درجات من «نضاليته»؛ وأخشى أن 
يكون ‏ والأعمار بيد بالله - قلم أيلزكته المنية, 
بعد أن أدرك أنه يطاارذ غير ممكنء الى 
المنظور القريب» يرحطة الله 
صديق المثقفين ! 

وعلى ذكر السلام ودعاته وأصحابه, لا 
نستطيع اغفال وفاة الملك حسمين العاهل 
الأردتى بعد من ذكرت بأيام قليلة والذى 
أوشكت جنازته أن تتحول ‏ على الأقل 
علبقا لوسائل الاعلام ‏ الى مسهرجان 
للسلام! لعل وعسى؛ ولكن يحضرنى أنه 
قبل وفاته بأيام عزل أخاه الحسن عن ولاية 
العهد وولى ابنه يدلا منه؛ وذلك أمر معتاد 


فى النظم الملكية: ولكن الذى يعنيني فى 
هذا فى وأقع الأمسر أن المرحوم زميلنا 
الكبير أحمد بهاء الدين» كان قد شهد 
للحسن هذا بأئه مستنير يميل إلى إحاطة 
نفسه بالمثقفين» ويهاء كان حكيما لا يلقى 
الكلم على عواهنه؛ وأرجو أن تظل العلاقة 
«ها بين الملك» الجديد وعمه على مستروى 
يسمح للأردن وللعروية بالاستفادة من 
جهوده؛ علما بأن الثورة العربية الآن لم 
تعد كما كانت فى الماضى: حينما أتت 
بهذه العروش وأصحابها الى حيث فى» 
ولكتها إن صمح أمرهاء لابد أن تكون فى 
بعض جوانبها ثورة من أجل العلم 
وتحصهلة ونشره توضلا الى واقع عربى 
أفقتل مذا نك لنه!. 

بقى أنه كان من حسضور جنازة 
اتدل الإزبال الرتهق الزقين اوسن 
بوريس يلتسسين:؛ الذى لم يطق اليقاء 
طويلاء وغادر قبل انتهاء مراسم الجنازة 
اما لاغتلال صحتة: أو لآن مشبهد اموت 
أفزعه وهو في تلك الحال: أو خشى أن 
يخلعه بريه اكوف فى غيبت».. أو .. أو.. 
ولله فى خلقه شئون . 
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على الراعى ناقذا ممسرحيا 


ظل المنهج النقدى لعلى الراعى متفتحا متطورا متحررا من القوالب 
المذهبية الجامدة؛ لقد أرسى منذ الأريعينات أسس منهج يقوم على ارتباط 


الفن بالمجتمع 


وتصويره تصويرا إبداعيا. ولكنه لم يقبل قط الكثير من 


تصورات الواقعية الاشتراكية فى وجهها الرسمى المتزمت أحادى الجانب 
عن فن يهتف للسلام وصراع الطبقات والتفاؤل السطحى. وواصل على 
الراعى طوال ما يزيد على نصف قرن تنعية المفاهيم الأساسية لمنهجه 


المتسق . 
ضفى العدد [١-مئ‏ اللجلةالييسارية 
«الفجر الجديد 4(طلايو/ 1596) يوليو 
كتب بإمضناء دعلى الكاتبة فى 
أواخر ١945‏ دراسة عن «ماياكوفسكى» 
تنقل عنه التبرم بالأوراق والقصور والحب 
وأزهار الليلاك والرغبة الحارة فى تجدد 
الحياة. وقبل ذلك يكتب فى عدد سابق عن 
«الجدلية والفن الحديث»ه مؤكدا أن الحياة 
هى التى تشكل الوعى الفنى وأن نقطة 
البدء هى الأقراد الأحباء المقيقيون كما 
يضطربون في الححياة . وهو يتفق مع 
الرأى القائل بأن مقياس تقييم الفن 
مقياس مزدوج؛ مقياس نسبي يتاثر 
بالحقبة التاريخية والطبقة الاجتماعية 
الهلا ل مارس 11 
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ومقياس مطلق ينفذ إلى الحقيقة الانسائية 
الموفبوعليدة الكفية الكامنة فى القيمة 
النسبية: إلى تطور الانسانية وتطور الفن. 
ويؤكد على الكائب أن الفن ينتمى إلى 
الشعب وتمتد جذوره إلى قلب الجموع 
نفسها فهى يوحد بين عواطفها وأفكارها 
وإرادتها ويرتفع بها إلي مستوى أعلى كما 
يوقظ «الفنان» داخل كل متلق ويرعاه 
ويعمل على تقدمه. وسيواصل على الراعى 
تطوير ذلك المفهوم عن الإبداع الشعبى 
وعن المتلقي. بوصغه مشاركا فنيا يوجد فى 
قلب العمل. 

ويكتب على الراعى باسم حسين زاهر 
دراسة ذات حلقات ثلاث عن «الشعر 


0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


العربى فى مصر» فيما بين ابريل ومايو 
عام 75, يربط فيها بين أسباليب التعبير 
القنى والنزهات الرومانسنية من جنهة 
واتجاهات التطور السياسى والاجتماعى 
من جهة أخرى:؛ فلم تكن الأدوات الفنية 
عنده ثانوية الأهمية كما لم تشكل مملكة 
مساحقة (رفعت السعيد - الضحافة 
اليسارية فى مصر). إن منهجا متسقا فى 
النظر إلى القن سيظل متصلاً متطورا فى 
النظطر إلى المسرح والرواية والشعر «عند 
على الراعى» وإن يكن قد فصل القول في 
المسرح تفمسيلا شديد! . وسنلمح حلقات 
متكاملة من هذا المنهج فى كتبه النقدية 
كتايه الجامع «مسرح الشعب 5 الذى 
يضم كتبه الثلاثة «الكوميديا,الزتجلة فى 
الكرميديا من خجياإل الظل إلى نجييب 
الريحاني» اذا واتسرع الم والدموع: 
دراسة فى الميلو دَيَامة المصذرية والعالية: 
الا 

ويجنة كنقابة#المبسرح فى الوط 


المسرح العربى: وهى فكرة مؤداها أن هذا 
الميلاد لا يرجع إلا إلى عام 1841 يوم أن 
أخرج مارون النقاش المسرحية العربية 
الأولى «البخيل» استيحاء من موليير . 
«فالمسرح» قى هذه الفكرة لابمكن أن 
يكون إلا مسرحا مستوردا منذ البداية يتم 
استقداهمه واستنباته فى التربة العربية لكى 
تصبح البلاد العربية قطعة من أوروبا 
المتمدنة. وفن ناخنية أخرى قامت هذه 
الفكرة على أن المدخل إلى المسسرح هو 
مدخل النص الأدبى وحده من شعر ونثر. 
ويوضح على الراعى حقيقة وجود تراث 
مسرحى شعبى وطاقة تمثيلية كبرى تمتع 
بها المصسريون سنوات طويلة متصلة؛ لقد 
عرفت الساحة العمومية وعرفت السوق ما 
يشتبه دارا كبرى للملاهى يعمل على 
أرضها مسرح خيال الظل ومسرح 
الأراجوز والمحبظون وفنانى السيرك فن 
قرادين وسواة. لق كانت الأرض معدة 
لنثلة كيفية تواصل متايعة صيغ العرض 
وفئون الأذاء المتراكمة منذ زمن طويل. 
ويقدم على الراعى تفصيلا للرصيد 
الذهبى الممسرحى من إتتاج الإبداع 


ومسحاً شاملا لتاريخ وحاضر وآفاق تطور الشعبى طوال مراحل متعددة» فى البلاد 
المسرح فى المشرق والمغرب العربيينء العربية المختلفة لامن زاوية المؤرخ وحدها 
مرهفا النصل الحاد القاطع لمنهج على بل من زاوية ناقد يتتبع عروض اليوم 
الراعى النقدى؛: فى تتويج رائع لدراساته وعروض الغد فى البحث عن التراث 
السابقة. واستلهامه فى مسرح حى. إن المسرح عند 
ميلاد المسرح العربى على الراعى موجود فى الشارع ومجالات 

ويرجع الفضل إلى علي الراعى فى الحياة وليس فى الكتب أو حتى دور 
تصحيح فكرة كانت منتشرة عن ميلاد العرض وحدهاء فحين يلتقى الناس 
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بالناس ينشأ المسرح فالمسرح والحياة 
متفاعلان متكاملان أو بتعبير انتونين أرتى 
شىء واحد أحدهما واع والآخر يقوم على 
على التلقائية والمفاجأة. فالمسرح فعل 
مؤثر؛ صدام بين بشره يحاول إعطاء معنى 
للحياة وشن هجوم مضاد على طرائق 
بالية فى السلوك ٠‏ إنه عروض تعمل على 
الحواس والأعصاب بدلا من الحديث 
المجرد إلى العقل وحده. 
ويبحث على الراعى عن روح المسرجح 
فى أفعال الئاس وعلاقاتهم المرئية. فهو 
يرى فنون الأداء متعثلة فى مواكب: تجمع 
الناس معا وفى الاحتفالات ابتداء من 
احتفالات الحكام ومبارزات الفرسان ولكنه 
يبرز أن عروض الطبقات الحاكية تهدف 
إلى جوار إظهار الأبهة أن تقم فى تفوس 
الناس موقع المتغة والرهبة والولاء. 
أما الإبداع الققبى في الإرويضش 
التلقائية فيخصه على الراعى بأكير قدر 
من الاحتفاء. إنها أشكال تنتمئ إلى-الحد 
الفاصل الواصل بين الفن والحياة؛ تقدم 
الحياة نفسها وقد تشكلت تيعا لبعض طرز 
اللعب والتمثيل» متحررة تحررا مؤقتا من 
الحقيقة الرسمية السائدة ومن النظم 
المقرة» ففى هذا العرض تقدم الحياة وفقا 
لرغبة الانطلاق المؤقت من المراتب 
والامتيازات والمعايير والنواهى؛ مما يخلق 
تواصلا من نوع خاص تخلقه تراكيب 
كلامية وحركات صريحة لا تسمح بمسافة 
بين الذين يتقاربون ويتلامسون: خالية من 
الهلال# مارس قا 
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قواعد اللياقة المقرة. وهذه العروض تحاكى 
فحاكاة ساخرة الحياة ونماذج 
الشخصيات ذات الأوجه المرفوضة خالقة 
ألفة حدة بين الناس عند الهروب المؤقت 
من الطريقة المفروضة على الحياة. 

وكان «المحبظون» كما يقدمهم على 
الراعى يؤدون عروضهم فى الأماكن العامة 
وفي حفلات الزواج والختان وهم يعتمدون 
فى سخريتهم من الحقيقة الرسمية على 
الحركات الخارجة والألفاظ الخشنة. 
يرافقهم طبالون وعازفون على المزمار 
وراقصة أو راقصتان: وتمشيلهم يسخر 
أحيانا من عادات العظماء وكبار الموظفين 
فى إعطاء الرشاوى وتلقيها كما يسخر من 
جيلةالضرائب دون نص مكتوب. 

ويبرز على الراعى من مفردات التراث 
السسرحى التلقائي فى بعض الأحوال 
العداع التمييز بين الممظين والمتفرجين, 
فالعرش شلا يراه الاش فحسب يل يحيونه 
ويشتركون فيه.فئى بعض طقوس الجمعيات 
الصوفية وأعياد فيضان النيل التي ينقل 
عن جاك بيرك أنها بمثابة مسرحية حقيقية 
بمقدمتها وعقدتها وحلها؛ وكذلك الزار وهو 
من الطقوس الجماعية لطرد الأرواح. 

وتتسع فكرة المسرح عند على الراعى 
هن الفسرورى أن ينحصر فى أشكال 
معينة مقننة أو فى نماذج غربية كانت 
سائدة فى وقت من الأوقات, فالمسرح عندة 
أكبر بكثير من خشبة المسرح لأنه فن قادر 
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على معالجة أنواع متعددة من التعبير 
الاجتفاعى: ويؤكد ناقدنا أن المسرحيات 
المدونة كلاسيكية كانت أم رومانسية ليست 
هى النموذج الوحيد للمسرح على أساس 
من القول بأن الفن المسرحى هو ذلك الفن 
الذى يكتب على ورق ويصبح بعد ذلك 
أدباء وبدلا من ذلك يؤكد سمة تراثية فى 
التمثيل فى باحات البيوت: وفى الساحات 
العامة وتخاطب أدواره المشاهدين هباشرة 
لأنها مرتجلة يمتزج فيها الكلام والتعبير 
بالحركات والموسيقى والرقصات امتزاجا 
تأما. وهو بذلك يقدم للمسرح التجريبى 
الذى يتخفف من تقليدية الكلمة منابع 
ترائية. وهو لا يقف عند ذلك بل يؤكد ما 
فى خسيال الظل من مقومسات مسادية: 
الإضاءة والأكوان والأزياء وفنون الآداء 
المختلفة من رقص وغناء وموسيقى. ودشير 
على الراعى إلى أنه قيل هجيىء المسبيرح 
الغربي بوقت طويل» عوقف الغرب فى سوق 
جامع الفناء بمراكشن مسبرج الطقة فن 
أشكال متعددة. وهو مسرح زاره الراعى 
فى مارس 1915 وكتب عنه؛ وفى مسرح 
شعبى يحوى قنون الحكاية والإيماءة 
والألعاب البهلوانية والتهريجية» وكثيرا ما 


غيره بسقوط الحائط الرابع. 
إن على الراعى يمتدح محاولة الفئان 

بيتر بروك التى تسعى إلى إعادة اكتشاف 

المسرح ومحاولة الوصول إلى جذوره أو 
ينابيعه الأولى, بالسودة إلى الطقسوس 

القديفة (أُو عند الراعى تقاليد الأداء 

الشعبي) كمصدر وإلهام لعروض مسرحية . 
جديدة. 

ولكن دعوة على الراعى إلى الإفادة 

من النبع الشعبى العريى ليست معناها 

إنغلاقا قوميا ضيقا, أو قولا بأن 

الخصوصية العربية استثنائية لا يجمعها 

شىء بالشترك الاتمساثئ فى المسرح . 

فهو يذهب إلى أن المجتمعات الأوروبية 

المفْقفظة.لم تتخذ قط موققا موحدا إزاء 
المسرح. وليس من الممكن إن يكون 

شكشبير قد استخدم «الصيغة اليونانية» 

أو الأفسظية عن ؤحدة الزمان والمكان 

والفعل كذ كانس تخدمها راسين مثلا. 

ومن المعبروف أن بسرح القرون الوسطى 

الدينى والهزلى لم يعتمد على الانتقال من 

بداية إلي وسط إلى نهاية كما تفترض 

الصيغة الغربية المزعومة. ويعقد الراعى 

مقارنة بين بابات خيال الظل لابن دانيال 


يدعى بعض المتفرجين إلى الاسهام فى والمسرحيات الأخلاقية التى كانت أورويا 

العرض: وإلى توسيم أو تضييق الحلقة تقدمها للمذنبين بغية هدايتهم. ويشير 

مما كان يخلق نوها من التالق والاصاس الراغى إلى اتيك شتسبين غلى فن 

بالمشاركة . وهنا نلتقى بعناصر ستعرف الأقدمين واعتماده على التراث الشعبى» 

قيما بعد عند بريخت بكسر الإيهام ويكسر كما يشير إلى اعتماد موليير على فنون 

الحواجز بين الخشبة والجمهور أو عند السيرك والكوميديا المرتجلة وعلى روح 
07 
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وداعسسا على الراعسى: 
الأشكال المسرحية الشعبية ويبرز الراعى 
هناحن الدراسة التعفقة عن :برئازد هنو 
أن هذا المسرحى النابه أعلن أنه يقدم 
الفرجة فى مسرحه إلى جوار الأدب وأنه 
يمضى فى عمله على أساس منجزات 
السابقين الذين استخدموا التراث 
المسرحى الشعبى للمهرج والبلهوان» كما 
والميلو دراما فى تلميذ الشيطان والمهزلة 
فى أعمال كثيرة. 

ويوسىء على الراعى إلى أنه هقد 
صاحب التطور الاجتماعى وظهور الطبقة 
الوسطى فى البلاد العرببة الفاضعة 
للاختلال الاجنبى انبثاق حاجات مشسرحية 
جديدة عبر عنها «القالب الغربي*؟ وهو 
يعنى عنده المسرح البورجوازى «الواقعى» 
أو الطبيعى الذي يصيور المشياكل 
الاجتماعية وينتتفتك مظاهر السلوك 
الارستقراطى فى كبك محكمة الضمم 
تقوم على تقدم الصراغ وبلوغه الذروة ثم 
حله فى النهاية. 
ويوضم الراعى إن الآثو الشعيى 
والأثر الأوروبى سارا جنبا إلى جنب داخل 
«القالب المستورد» الذى كان ملائما 
لانتقادات الطبقة الوسطى وتطلعاتها.. 
المجال المسرحي : 
وكان من المنطقى ألا يقتتصر ناقدنا 
على تحليل النص المكتوب فلدى الراعى 
قصور وأسع للمجال المسرحى لايكون 
مقصورا على أفراد مبدعين استنادا إلى 
الهلا ل مارس فووا 
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منهجه النقدى الذى لم يحد عنه قط. إن 
البضاعة الرمزية المسرحية يجرى إنتاجها 
فى مجال يتألف من كتاب النص (المؤلفين) 
ومن المخرجين ومن الممثلين والفسرق 
المسرحية ومعاهد الفنون المسرحية 
والستتقهات والمجتلات الفاضة بالثقد 
المسرحى: وفتاك من الناحية الأخرى 
جمهور للنظارة الذى تمرس بالمشاهدة 
والذى قد يعرض عن بعض الأعمال إذا 
كانت بضاعتها المسرحية لا تتحدث عن 
هموم الجماهير ولا تسعى إلى تجسيدها 
على الخشبة , كما قد يحرص على 
اللشاهدة إذا رات جمهور النظارة أتفسيهم 
فى المسبرحيات. وهذا المجال المسرحى 
الذئل يهتم نه ناقدنا فى مجمله يتنفس أى 
يختنق فى مناخ مسرحى موات أو غير 
ميوات, فالمسيرح الناهض فى كل مكان 
ظهر فر »فى أثينا,أيام بريكليس وفى 
انجلترًا أثام الْيَرْآبِيث الأولى يعتمد على 
مثا مسترحئ سمتازء أى على لحظة 
مسرحية. ذلك المناخ هو أن تقف أمة 
كبيرة عند مفترق الطرق تفكر أى طريق 
تسلك. فهذه الاحظة المنسائلة - عند على 
الراعى - التى تشمل الماضى بالتحليل 
وتنظر إلى الحاضر بجدية ورغبة فى الفعل 
والتجاوز وتتطلع إلى مستقبل حافل 
بالوعود هى االحظة المسرحية المناسبة. 
وهناك لحظة غير مواتية لحظة ركود آسر 
وسلبية استهلاكية نهمة إلى التسلية 
السطحية والانقياد أو اللامبالاة فى 


ب #اللا سه 
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السياسة. وقد رصد الراعى ازدهار 
المسرح في لحظة مواتية أعقبت ثورة يوليو 
5 ارتبط فيها المناخ العام المتوثب 
بخلق أجهزة جديدة من قبيل أكاديمية 
الفنون ومسرح العرائس وفرق الرقص 
الشسعبى؛ فقد توسعت رقعة الفنون 
المنسرهية بعيت لم تعد:مقسوزة حين فنون 
الكامة فحسب بل شملت كل فئون الآداء 
من باليه وفنون عرائسية وعروض لفن 
اسن اند 

وقن هذا اللسسيودساق يعلل الزلفن 
«النصسوص»؛ فقد نضجت المسرحية 
الاجتماعية النقدية على يدى نعمان عاشور 
كما تقدمت المسرحية السياسية الفاسفية 
سليمان الطلبى عند القريد: فرج ومتشاكل 
السياسة الملتهبة النار والزيتوق» يقد 
ظهرت المسرحنيات الشعزية 800101 
واحسن تماذجها الفتق كزهرا: ولانافقة 
الحسين لعبدائرحين لش كظارى | كلا 
ظهرت لصلاعح عبدالصيور مأساة الحلاج 
والأميرة تنتظر. لقد كان السؤال المطروح 
فى هذه اللحظة المسرحية, وهو السؤال 
الاساسى فى منهج على الراعى ينقّسم 
إلي شقين مترابطين الشق الأول يتعلق 
بلمعبنية السرح من ححيث المتلقينه بحيث 
لا يكون مسرحا للنخبة اللثقفة وحدها أو 
لأثرياء الانفتاح أو السياح من بلاك النفط. 


وحيتسا يتاقش الراض مهدرحية 
الفرافير ليوسف إدريس التى تبحث عن 
شكل عربى للمسرح هو السامر الريفى 
يرى أنها تنتسب إلى قالب كوصيديا 
السلوك وهو قالب مشسترك بين كتاب 
الكوسيديا مختلفى الثقافات؛ ويرى أن 
مؤلفها وضع فيها «نمرا» وشخصيات 
ملشوذة من المخزن العام للكؤميديا 
الشعبية ال محلية والعالمية. فلا يؤجد.سور 
صينى بين الخصوصية القومية والمشترك 
الإنسانى. فالفرافير عنده تعتمد على 
الأشكال التراثية وتتناول الحميساة 
الاجتماعية بالأسلوب المسرحى الشعبي 
مطورا إلى اللستوى الجِمَالى والمقهومات 
الفنطقالعالمية. وهى يرى أن هذه الصيفة 
الشعبية تتطلب مشاركة فعلية من الجمهور 
قى العرض المسرحى (وهو أمر لا يتأتى 
الآن) بالاؤتتاقة إلى|الإبدا ع الجماعى على 
أيدى اللؤلفد والمضرج والمسئلين. ووصدات 
النص عند .على الراعى ليسست كلمات 
الحوار فهو يؤكد جو السيرك والأراجوز 
وكوميديا خيال الظل فى الفراقير 
بالاضافة إلى كوميديا الفصول المرتجلة» 
ويبرز العراك الشعبى «الردح» ومناوشات 
القافية والمركات البلهوانية . ويوضح 
الراعى استعارة يوسف إدريس لموقف من 
مواقف الكوميديا المرتجلة التى لا يكف 


والشق الثانى يتعلق بالصلة بتراث البلاد الراعى عن التغنى بها وهو موقف تبادل 

فى فنون العرض المسرحى عامة بخيث لا المواقف أو القلب رأسا على عقب بين 

يكون مسرحا مستوردا معربا. السيد والخادم؛ وهو موقف كرنفالى يقوم 
دالا نمت 
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وداعسا على الراعى: 


على الإطاحة «بالعروش» والسخرية من 


تقنيات تعتمد على تقديم شخمصسيات 


التسراتب. ويواصل على الراعى إبراز متعددة طريفة لكل ديا حكاية موجزة, 
توظيف التراث واستخراج العناصر تحكيها على دفعات ؛ فد فتصبع المسرحية 
الدرامية من حكايات آلف ليلة عند الفريد شبيهة بقطعة موسيقية, لكل آلة فيها 
فرج التى كان الحكاعون يقومون بتمثيل صصروت ولكل صوت دور يؤديه وتلتحم 
شخصياتها قديما أو من الحكابة الأصوات والأنوار المتشعبة لتخلق كلا. 
الفولكلورية عند شوقى عبدالحكيم؛ أو من وكذلك الحال مع الفريد فرج قى 
صيغة شاعر الربابة عند ثجيب سسرور سليمان الحلبى» فالراعى يرى أنه يواصل 
الذى يحول الحكاية المروية إلى مواقف تقليد بريخت الخاص بصياغة «الأفكار» 
عرض وتمثيل. ويشير تاقدنا إلى استعمال فى لوحات متتالية لا تخضع لوحدة المكان 
محمود دياب فى ليالى الحصاد لونين من ولا وحدة الزمان. 
ألوان المسرح الشعبى هما مسرح السامر وعلى الرغم من أن على الراعى يحتفى 
والمسرح المرتجل. أكبر احتفاء بالتراث الشعبى العربى فإنه 
فعلى الراعى لا يعلق تعليقا عاما على يؤكر أن هناك جوهرا للدراما الحقة: وهو 
لغة الصوار بل يفوص على المسيغ اليكو« الذى ياخذ بتلابيب الشخمصنيات 
المسرحية التى أبدعها الشعب " 020377 .<10[ ذا إلا ودى قد تطورت وَتَفَيوت 
تخريجية : ولكنه ل يرق مج990 تفيرا كبيرا . وينطبق ذلك على جميع 
دراي مستحدثة عند تشيخوف ويريخت البلدان) 
تستطيع التقاط تجار ب إن كليم جيانلاء وإذا كثاراء الأهري» واضح الأثر فى 
وهى صيغ ليست تقليبية وأا (تدبرع تحت الترات العربى الكوميدى الذى يسخر من 
«القالب القربىه الى ا اذ 1 يي 
المسرح الأوائل منذ منتصف القرن 200 
اضى. وهو يشول إن وزاناته بي فى فى سواج هد الاستيداد متسترك بين 
المواقف الانسانية وطرائق التعبير عن الشغوب التى يقدم كل منها استهامه 
دون اعتبار للزمان والمكان. كما يوب المتميز في فكاهة شعبية عالمية. ويتحقق 
الانطباع بأعمال عباقرة المسوح الغربى ذلك الطابع العالمى داخل السمات القومية 
انطباعا مشروعا. وهو يلاحظ فى عيلة الخاصة إنه الوحدة فى التنوع ‏ فقليس 
الدوغرى لنعمان عاشور وكويرى الناموس الطابع القومى جوهرا ثابتا معزولا. ولم 
لسعد وهبه استعمالا لتقنيات تشيخوف يستطع الضحك أن يكون أداة للتعمية أو 
وجوركى نظرا لتشابه الأجواءء. وهى القهرء وبقى طويلا سلاحا حرا فى أيدى 
الهلا ل]# مارس الملل عد 2 
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العامة فى فنون الأداء يواجه عناصضصر 
العنف والتخويف والتهديد والحظر من 
ناحية الحاكمين وما يفرضونه على 
اللمكيوي دو مداستتن اشرق والشغون 
والخضوع والنقاق لذلك كانت هناك سمات 
مشتركة بين الكوميديا لدى الشعوب 
المختلفة رغم خصوصية كل شعب. 

ونصل من ذلك كله إلى أن على الراعى 
احتفى أكبر احتفاء بالعرض والفرجة لذلك 
وضع الجمهور المتلقى فى قلب العمل 
المسرحى» وحتى فى المسرح «الذهنى» عند 
توفيق الحكيم بحث عن أمارات الفرجة فى 
بيجماليون وإيزيس ويراكسا. 

مسرحيات غنائية 

وقد بحث عن أمارات الفرجة كذَلكَتفى 
المسرح الشعرى؛ فاعتبر مسرحيات 
شوقى الست غثائية وَلتتسيت 'برامهة وإعتهق 
مسرحية «الست هبى» هى الوإحيدة التي 
نجحت دراميا لانها كوميديا انتقابية من 
النوع المعروف باسم كوميديا السلوك. 
ومعيار الراعى للشعر الدرامى هي عرض 


وبطورها وبخلق مواقف ويحسمل أفكار 
الشخصيات ويطورها) دون أن يخلق 
شخصيات حية كاملة الاستدارة تقنع 
المتفرج بل يعيبها طغيان الروح الغنائية 
على روح الدراما . ويعتقد ناقدنا أن 
الميلاد الحقيقى للمسرح الشعرى نجده 
عند صلاح عبدالصبور الذى ترتفع فيه 
الدراما إلي مقام الشعر ويعير الشعر 
بالفعل عن أحداث نزامية. لذلك تكتسب 
الدراها ميزة الشعر من تكثيف يقتصر فى 
المساحة ويوسع فى العمق. وحيثما يحلل 
مسرحية «الأميرة تنتظر» يكشف عن أنها 
تستخدم العناصر الأولى للمسرح الشعبى 
من أقنعة وأخيلة:؛ ونكات وجنس غيسر 
مضبيق«غليه وطقوس» وتستعير من الحكاية 
الشعبية ومن ألف ليلة جوها وشخصياتها 
المسحورة وألغازفا وطلاسمها وصيغة 
الشركبيةإآخل الميترحية المستمدة من 
الأشكال الشتّمْلِي ةلتك تبسط شكوى أو 
تعرض حالة عن طريق تمثيلهاء لقد كانت 
إحاطة على الراعي بهموم المسرح العريى 
إحاطة شاملة عميقة: اتبع فيها منهجا 


شخصية حية وتحريكها والإفصاح عن خاصا به عمل على تطويره تطويرا متسقا 
مكنون ذاتها. وهى يؤكد حقيقة تاريخية وهو منهج أفاد منه الكاتب والممثل 
مؤداها أن فن المسرح كان مسرحا شعريا والمخرج والمتلقى وفتح آفاقا جديدة أمام 
حتى ظهور المسرحية النثرية فى القرن المسرح العربى. 

السابع عشرء ولكن الشعر ارتبط فيها بفن إن خسارة الثقافة العربية برحيله 
أشمل هو فن العرض المسرحى ويرى خسارة فادحة فهو لم يلق القلم من يده 
الراعى أن الشرقاوى أفلح جزْئيا فى خلق قطء؛ وستظل المصابيح التى أضاعها متالقة 
الشعر الدرامى (الذى يرسم شخصيات وهاجة ؟ 

ات 
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1 3 يي 5 
9 الر واس لفمهى عام 
0 المقدمة القصيزة ايته ١‏ من الخب كتير من 
الغنف: كتب 01 0 عات 0 معام هذه الرواية 

من صصيم لمصري عاصرتة 
السبعيئيات: .. ثم يضيف. وكأنه سر العنوان 0 : 
505-15 
نُ 3 
العنف ولذلك نحيا شن عصرنا الحالي ب ال 


: . وكثير من العنف» . 
٠‏ إن مرحلة الانفتاح الاقتصادى. التى شرهة دودة منتبصبرة. تريد أن تنهشنا' 
: تدوقف عندهاء تمتد جدورفا إلى ما نقد حنى التنخاع, تنهش بياش عيوننا 


عا مزيفة لاكوا ؛ لقند تستم وا ا تسيروع وبويوارها. #اتزئد أن ترفع علم انتصارقها 
0 التناصرى بالهزيمة» وبدات مر لل يل 5 ١‏ هّن اسييلائها على دار أبي راية 
تمثل عودة إلى ما كا نبل ثور 7200 إليى لهذا ا التصان: ١‏ 
7 1485 وإنهًا. تمل تتينارججيد! إلا بووق 7 + “ها ,أز9هنا فخ امل نهم قن مو اجنهة 
: للطبقات التى كانت أتت]ئدة كيلا الثووة.القد”! هذا لحك لقباخمناهم:. قلنا لهم إنهم :' 
عاد ميرزا الفلكى إلى مصر يعد رجيل” أولاد أسياد: قلنا لهم تعلموا اللفات 
: اجمال عنين التاصير) 1 حقوقةه. الأجسية: عود داهم على التيتينما والمسارج 
1 فاكتش ف أن الدنيا تغيرت» . الأعيان من وحياة النوادى, ٠‏ ولكنهم يشعرون بالضياع 
أمثال أبيه اختفوا ؛ أنواع أخزى من البشر ٠‏ آمام الزحف الذى يفرض علبهم التراجع 
هئ التى تحيا الآن, لا صلة لها بابي ولا والفراز والهجرة: إتهم يواجهون عالما من | 
0 نوع آخر لا صيلة لهم به. 
... وعبن العَرْيرٌ الفلكى: َال العائلة, . لقد تغير الزمن وظهرت قوى اجتماعية 
هيا إلى بأد فيه بقن ل رحبا مقس و جديدة تربد أن تنهش وتسودء وفى مار 
حجرة مع عشترة من أفشاله ياكلؤن هذا السنعى المخموم للسياذة والسيطرة 
الثفايات ويجمعون المال.: ثم عان ليشتولئ” ٠‏ يتشكل عالم جديد شان ملى بالاغتلامل” 


على اأملاكنا جاء ليشترى دار أبن : والتخليط» لقد أحدثت:هذه القوى تغييرات 
شعغرت أنى أسام دودة سيمينة عميقة فئ المجتمع المصبرى. 
الهلال مارس 15 جالانع , 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


21.0 ماو 01000126 أرشيذ : 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا 
0 ياه 


02.60 01000126 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


5 
لا 


02١.600‏ 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ونام 


03 


بقلم : صافى ناز كاظم 

عندما قامث ١407/0/7‏ كنت أنا وجيلى على مشارف 
الخامسة عشرة من أعمارناء صبايا وصبيان غذتنا الدراسة الوطنية 
فى المدارس العربية؛ المرعيّة جيدا بوزارة المعارف العمومية: على 
«الجلاء بالدماء:؛ : و:فلسطين لبيك نحن الفداء: ومحفوظات خطب 
مصطفى كامل, وسعد زَعْلول. وتضخيات؛ الزعيم يمد فريد؛ و«نحن 
لمصص . ننظر/ غير آشفين لرحيل ملك فتاسد الم يُتجاوز الثانية 
والثلائثين من عمره: وفرحين ع2 «فثية امنوا بريهم ١...‏ .. 
أكبرهم فى الرابعة والثلاثين»؛ أمسكوا بزمام البلد راسمين خطة 
تسلم مقاليدها شباب من تعدى فيهم الأربعين كان شيخاء والحكماء 
العجائز من أمثال طه حسين والعقاد وأبو حديد.. الخ تدور 
أعمارهم حول الستين» أقل عاما أو أكشرء باستثناء أحمد لطفى 
السيد الذى كان قد بلغ الثمانين وأعطوه لقب : استاذ الجيل: لكن 
هناك سيد قطب فى السابعة والأربعين: وفتحى رضوان وأحمد 
حسين ونجيب محفوظ فى الواحدة والأربعين وعلى ومصطفى أمين 
فى الثامنة والثلاثين ومحمد حسنين هيكل ومحمد عودة قد بلغوا 
الثلاثين ومعهم حشد شباب طازج التوهج فى عشرينياته : 

م 
الهلال)# مارس 1415 5 
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أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس فى 
الخامسة والعشرين وفتحى غاتم فى 
الثامنة والعشرين ولطفى الخولى فى 
الرابعة والعشرين-وصتلاج جاهين بفى 
الثانية والعشرين وصلاح عبدالصبور يتم 
سن الرشد واحدة وعشرين, ووديع 
فلسطين فى التاسعة والعشرين مقصولا 
من الصحافة بقرار باتر وممنوع هن 
النشر2» فقد كان الزمن زمن شباب 
مفسوح لهم الطريق أو مغلق بالشمع 
الاحمر؛ لذلك لم يكن من المستغرب أن 
يرى جيلى بدايته فى الصحافة وهو فى 
الثامنة عشرة من عمره عام ه955١‏ حين 
بخلت أخبار اليوم؛: وكنا قد قرأنا الكثير 
وعرفنا من تصورناهم أبطال زماننا 


ذا 
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ونجوم» فى الثقافة والشعر والأدب 
والصحافة والفن والمويسيقى والفناء. 
عا عا جا 


فى يكتته الفثاإن منير كنعان البالغ 
وقتها هن ععره 2 سينة؛ كان لقاوّنا الأول 
عع الشاب فتحى غانم الذى يصفر كتعان 
معطاء نشط: يرسسم الغلاف لوحات وجوه 
كنك ميريب الساناف ويداسك و11 
الخاصة فى تجاربه الفنية التى كان ينتقل 
بها حثيت من فن التشخيص الى عالم 
التجريد الواسع الرحب . بينما كان 
كنعان ودودا خناحكا :بشبوشا :مزحها ‏ بتا 
تحن فتيات الضحاقة 'الشاباتة. يطننا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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أول أنسام 
باخرهما 


كيف نتنوق الفن وكيف ننظر إلى جماليات 
الكون والأشياء 0 كان فتحى غانم ذلك 
الشاب الضحم الجالس معظم الوقت 
بمكتب كنعان يمثل لنا قوة طاردة لنا 
تتململ فى ضيق عن وجودنا حتى قلنا 
لكثعان: «يا أستاذ كنعان الراجل ده دمه 
تقيل :قوى». فإنبرى كنعان مدافعا: «لا .. 
لا .. ده فثان كبير وأديب مفكر..» » عدنا 
نقول : «هاله دايما مكشر ينفخ كانه 
حيطق» - شسحك كنمان وقال : «عشان 
فيه حاجات تخليه يطقا» . مسحكنا ولم 
نفهم ثم اتقمسنا فى الإنتباء إلى فروتن 
كنعان فى أبعاد مالكتئة والفرا غ»! 
عاد عار جا 

فى تلك الفترة كان فتحى غاثم يزاسن 
الصفحة الأدبية لَفَئِلة أخزا شاعة تخت 
عنوان «أدب وقلة أدب»ه وكانت هناك ثمة 
مناوشات بينه وبين رشاد رشدى لا 
أستوعبها. لكننى إهتممت بقراءة ما كان 
يكتبه فتحى غانم ويدا فى بعض حلفقاته 
كانه فى مناجاة فكرية يتبادل أراء فى 
الأدب مع سبيدة تسكن بعيدا فى سقر 
وراء البحر ٠‏ شخصية حقيقية لم يفصح 
عن اسمها ليلفبا بالقموض قالت له وقال 
لها. وكانت السيدة فى تلك المحاورات 


الهلال 6 مارس 1414 


84م 
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ناقدة لاطمة شديدة القول لا تكف عن 
الاستهزاء والتوبييخ وبدا فتحى غانم 
أماهها كأنه مغتبط بالتعنيف مستكين 
للتوجيهات واضعا السيدة فى مكانة 
أعلى منه ينظر اليها مبتهلا أن ترشده 
سبيل الصواب!, ولم يكن هذا ينسجم مع 
الاستعلاء الذى كان يبديه فى مهرات 
آخر ساعة أو فى جاسته الضجرة فئ 
مكتب الفنان كنعان. تجرأت وقلت له : 
«مين الست دى اللى نازلة فى حضرتك 
جاهد؟.. » ضحك باقتضاب ثم حول رأسه 
تجاه كنعان مكملا الإستماع له. قال لى 
كثعان بعد ذلك : «دى أستاذة أدب فى 
انجلترا اسمها فاطمة موسى -» - (فى 
استرجاعى لهذه الذكريات إتصلت 
بالدكتورة فاطمة موسى وعرفت أنها كانت 
كتريس الدكتوراه فى لندن من 1107 حتى 
لاهة! وهو تاريخ حصولها على الدكتوراه 
فى الأدب والنقدء .وأن فتحى غانم كان فى 
شلتها الأدبية هع زوجها د. مصطفي 
تستؤيف"ورغم أثها كانت تصغر فتحى غانم 
نثلاث متنواث إلا أنها - على حد قولها - 
كانت غلباوية قوى') ‏ فجأة اختفى فتحى 
غائم من مكتب كنعان وعرفنا أنه اختلف 
مع هيكل فترك آخر ساعة 1957 وذهب 
الى روز اليوسفه ويداً يكتب تحت عنوان 
«كلمات نستعملها ولا تفهمهاء , يشرح 
تحتها مصطلحات سياسية لم تكن 
تستهوينى لكنى كنت أصر على قراءتها 
رغم جفافهاء وأذكر أننى قرأت فيها لأول 
مرة اسم «شيينجلر» ٠‏ وأخذت أعاكس به 
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صديقاتى وزملائى فى مجلة الجيل. 
وأشاغب به موسى صبرى ‏ الصديق 
الحميم لفتحى غانم ‏ قائلة : دده كلام 
يرضى به شبينجلر؟» فيغرق موسى 
صبرى بالضحك. فى تلك الفترة قرأت أول 
عمل روائى لفتحى غانم «الجيل» ؛ بين عام 


56١‏ 2 لامؤذا,. فتملكنى الإنبهار 
باختلافها الكلى مع سابق قراءاتى 


لروايات يوسف السباعىي ٠‏ ومحمد 
عبدالحليم عبدالله. ولنجم الرواية الجديد 
نجيب محفوظ الذى كان قد سطع منذ 
4 برواية بين القصرين مسلسملة فى 
مجلة «الثقافة الجديدة» التى كان براسها 
يوسف السباعى . كان لأسلوب فتحى 
غانم فى «الجبل» مذاق المرارة المحببة فى 
القهوة السادة التى »تعقد النفس» 
متفكشف,» سريعم مختصدر مع همهمات 
الغموض والتوجسات التى ستظل كذرات 
الأبخرة عالقة بتجواء عالمه الروائى وسمة 
من سماته. لم ترتقيع #الستاخيق والبارق» 
إلى مستوى «الجبل»... حتى اجاءت رواية 
«الرجل الذى ففد ١ظله»‏ تظبق! إبإتقان 
الإتجاه العالمى الحديث فى فنية الكتابة 
الروائية: حوادث واحدة ترويها شخصيات 
الرواية , كل شخصية من زاويتها 
الخاصة. ولو أخلص فتحى غائم لمهمته 
الروائية ؛ كما فعل نجيب محفوظ؛ لكان قد 
وفر على نفسه الكثير من وخز الضمير 
الذى أوقعه فيه إستسلامه لإغراء المناصسب 
العليا فى الصحافة بعد التأميم ومن ثم 
غواية الإستقطاب: السياسن: تلك الرمال 


هوم 
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المتحركة التى أغرقت الكثير من جيله الذى 
بدأ شبابا طازجا واثبا نحو مصالح 
الوطن: وانتهئ شائخا مكبوتا بالتنازلات : 
مراوغا بالاعيب منطق الممكن والمتاح؛ فلم 
يفقدوا ظلالهم فقط يل أجسادهم أيضا 
حين كمنت هزيمة الروح فى مواقع القلب 
والدم والجوف والدماغ تجهدها حتى الموت 
الذى جاءهم كأثه تنفيذن بطىء لحكم 
بالإعدام نطقته فطرتهم السوية احتجاجا 
على تحديهم وإذلالهم لها. 
علد جارجاد 

لا أدرى كيف تقبل فتحى غانم فكرة 
إنضمامه إلى التنظيم الطليعى الذى 
أنشأته السلطة الناصرية سريا: تعرفه 
السلطة ولا يعرفه الشعب كيف تصور أنه 
بالإمكان الإنخراط فى مثل هذه الكمائن 
من .دون أن بصبح قطلعة شطرنج يلعب بها 
اللاعبون فى السلطة وبالسلطة؟ . رفعته 
أشواط اللعب حتى رئاسة مجالس ادارات 
صضحانية ورئاسات) تحرير ثم هبدته فى 
خبطقة مذ مأبي1671# ومنعته السلطة 
الساداتية من ' المثاجدب ومن النشر حتى 
توسط > صيديقة الحميم القديم فوسى 
صبرى ‏ فاعادوه الى رقعة رون البوسف 
يعمل تحت إدارة عبد الرحمن الشرقاوى 
رئيسا لتحرير مجلة روزاليوسف بالمشاركة 
مع صلاح حافظ عام 1910. ولم أكن أنا 
أدرى حجم الإستبشاع الذاتى الذى لحق 
بفتحى غائم والكثير من جبله من جراء 
مسخرة الرفع والإسقاط التى وجدوا 
أنفسهم فى دوامتها لا يملكون معها إرادة 
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اول ايسام 
شين خسساي 
وأخضصرهى 


الرفض أو شجاعة الإعتراف بالورطة » 
حتى كان ذلك أليوم من نهاية 191/4 حين 
طالعتنى فى مجلة روز اليوسف صفحة 
تحت عنوان خلاب من عقام: «الرأى 
والذاق. الآكنء. آنى فنساية جرنةه: أن 
«إتكلم على كيفك ورقبتى فداكه .. الخ .. 
كنت ممنوعة من النشر منذ أغسطس 
3/١‏ من دون أى جريرة واضحة:؛ فلا أنا 
كنت فى تنظيم سرى أو علنى ولا أنا كنت 
طرفا فى أى لعبة تلعبها السلطة أو غير 
السلطة . شعارى أغنية «قلمى ف ايدى 
وبعرف أكتب؛ عقلى ف رأسى ويعرف 
أفكر, قلبى ف صدرى وبعرف أحب, 
ورأيى بقوله مكائ”ما أناجاء 0 لكن السين 
يوسف السباعى كَآنْ قد /إلأتاى أأن يهل 
فى ظلمى. بهذه الخلفية» وبإيمان قري أن 
حرية الرأى حقا : «قدس الأقداس» , 
كتبت هقالا جياشا بحجم صفحة روز 
اليوؤسف مفاده هو التسازؤل: للماذا أنا 
ممنوعة من النشرء ويأى حق؟» وحددت 
موعدا وذهبت القاء فتحي غانم فى مقره 
بدار روزاليوهسف. وجدته إلى مكتبه » ولم 
أكن قد قابلته متذ عام ٠1975؛‏ وبالغرفة 
صلاح حافظ الذى أراه لأول مرة وإلهام 
سيف النصر الذى أراه للمرة الثانية. 


لذ 
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جلست فى مقابل صلاح حافظ؛ عن يميني 
فتحى غانم وعن يسارى إلهام سيف 
النصر وعلى رؤئوسهم جميعا الطير. 
إبتسمت فى مودة وأنا أخرج مقالى من 
حقيبتى : «يا أستاذ فتحى أنا سعيدة جدا 
بفكرة الصفحة الحرة ... أتمنى أنشر 
فيها مقالى هذا...» ناولته الورق» وتابعته 
وهى يقرأ متجهماء وأنا أظن أن خلقته 
هكذا؛ حتى فاجائي الدوى : «إيه ده؟ ... 
ذسن إن ماد رايتنج؛ نس إز باد رايتنج...» 
سيئة أى رديئة!) - نظرت مذهولة ؛: 
«أفندم؟» . وجه مارد برأس كبير يواصل 
الصريخ : «دى هيستريا... أخرجى من 
ذاتك, الناضش مالها ومال مشاكلك 
الشخصية ... فين هموم البلد... فين 
قضانا المجتمع ٠‏ فين .....6ه يا لهفى. 
1332 جل يضطكل على مذ + قلت ؛ 
«مشاكل شخصية؟ هل أنا أتكلم عن 
اختاقة هم لجوزىة, هل أتكلم عن نصيب 
فى هدراث مسروق؟ ,أنا أتكلم عن صحفية 
ممنوعة من النشير, من سنين عايزه تعرف 
ليه ؛ دى هش هموم فى البلد وقضية فى 
المجتمع؟!ء ظل يصرخ: «كتابة وحشة ٠...‏ 
لم أجد مقراً من الزئيز المقابل: «كنت 
بكتب كويس قبل كدد؟!: قال: «أيوه» 
أكملت : «طيب أنشرها تحت عتوان 
هيستريا وإكتب قول الست دى ليه كتابتها 
بققت زفت بعد ما كانت كويسة!» ولا أقول 
إنئي انفجرت باكية, فالذى حدث أن نوة 
من الدمع المنهمر داهمتني وأحرجتني لأنه 
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لم يكن بوسعى قهرها. تدخل صلاح حافظ 
بكلمات تلطف العاصفة ,؛ لكن كلماته 
تقلتنى الى مواجهته: «لو قلتم أرجوك ما 
تحرجناش إحنا كدابين والعناوين بتاعت 
الحرية كدةه وكده: والله كنت إلتمست لكم 
العذر. لكن كمان عاوزين تلبسوني تهفة 
خيانة هموم البلد وقضايا المجتمم...؟, 
فوجئت بإلهام سيف النصر ‏ رخمه الله 
رحمة واسعة ‏ يهب لنجدتى باكيا قائلا فى 
حسم قوى : «بس يا فتحى انت وصلاح 
... بلاش كلام فارغ بقى ... كفاية...» 
والتشت إلى بود:غما تزعليش.::ه: 
باختصار وبيصدق جارف ظل يردد بود 
«ما تزعليش...» حتى تركتهم. «سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جام 
لم يجده شيئا ...» ظللت أرددها إلى ان 
هدأت نوة البكاء فى مكتب صديقتي زيئب 
صادق, قبل أن اتمكن من الخَكروج الي 
الشارع والعودة الى بيتى . جمعت ما 
لدى من كتب فتحى عَاقْم وُوضيقتيآ أمام 
باب الشقة نيحملها عامل النظافة معما 
يحمله فى الصباح الباكر.ويلقيه يعيداء 
لا 

لم أتابع أى أخبار أو كتاية لفتحى 
غانم منذ ذلك التاريخ حتى وفاته عندما 
ناولنى صديق ثلاث روايات له هى: «حكاية 
تو» و#بنت من شبراه» واست الحسسن 
والجمال» وكلها من إصدارات روايات 
الهلال . اكتشفت فى «حكاية توه مدى 
إستبشاع الذات الذى عانى منه فتحى 
غائم والذى كان السبب فى تخليه عن 


ع 
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هدوثه الشائع عنه فى حادثة لقائى معه 
عام 19474 : ص 78 قرأآت كأنه يصف 
نفسه:. ... كنت أقرب إلى الظن أنه 
نصاب كبير يؤدى دورا غير متقن فى 
عملية إحتيال كبيرة» كان صوته قد ارتفع 
... زتحصول هن الحسديتث الى الغطابة, 
وتحولت أنا المستمع الوحيد الى ما يشبه 
الجمع الغفير. وكان ينظر أمامه وفى عينيه 
إعجاب بنفسه؛ حتى خيل إلى أنه يتأمل 
ملامح وجهه فى مرأة يتوهم وجودها 
أمامه. قلت لنفسىء ماذا وراءك يا زُفدى 
ما الذى تحاول اخفات عنى ٠‏ أو عن 
نفسك ...؟» , ثم قرأت من ص١؟‏ : 
الاسئلة الشجاعة ولكنى لم أكتب حتى 
الآن إجابة شجاعة واحدة؛ سألت نفسى 
هل أنا عاجز عن مواجهة البطش 
لقنيو والقتل ...؟», ثم من 19 : و... 
انها الذى جلب هذه الخواطر السوداء 
الى رأسي؟ أيكون العجز الذى أشعر به 
غن قكرقى فى مقناومة الظلم وأعمال 
القسسوة والإزهالٍ ..:؟ كنت فى سريرى 
أتقلب؛ ولا اشر لقِرص الفاليوم الذى 
ابتلعته: وابتشعت قرصا ثانيا وثالثا 
0ك . فل كان فتحى غانم هنا يتوحد 
مع أبطاله أم يصف أحواله بعحسدق؟ ١8‏ 
أبكى عليه أو منه . لا أبكى على الإطلاق! 
عدج 3 


يسم الله الرحمن الرحيم :موجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد . لقد كتت 
فى غغلة من هذا فكشفنا عتك غطاك 
فبصرك اليوم حديد.» صدق الله العظيم ‏ 
ا 
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القاهرة» كلية الآداب؛ قسم اللغة العربية, 
وكان من زملائه فاروق خورشيدء وجمال 
الدين الرمادى؛ وأمال فهمى (المذيعة) 
وكان من أساتذته مصطفى السقا الذى 
عرقه بلجنة النشر للجامعيين والتى نشرت 
له بدورها كتابه «أثر التشيع فى الأذنب 
العربى» ا 52ا١.‏ 

وقد بين فى كتابه «أثر التشيع..» ما 
تله الأشيهة من القرال مقط مرسلال 
إلى الإمام على. وشك فى نسب أكثر ما 
جاء فى كتاب «نهج البلاغة» إلى الإمام 
وبين الأسباب فى ذلك؛ كما أثيت نماذج 
من الشعر الذى ألحقه الشيعة بالإمام 
ويأعدائهم الأمويين... وأثار الكتاب قضايا 
عديدة الأمرالذى جعل النقاد يهتمون به, 
خليفة التونسى فى «الرسسالة»؛ وقال 
الاخير: «المؤاف وكتابه حريان بأن نهش 
بهما ونيش لهما فقد ألف الأديب محمد 
سيد كيلانى كتابه على نحو مقبول, 
وأسلويه فيه واضح ليم يدل علق ضوح 
موضوعه فى ذهنه ». والكتابيبين إلى أى 
حد أعلى الشيعة من قدرهم بنصوص 
أدبية منحولة وقللوا من قيمة أعدائهم 
بنصوص أدبية زائفة. 

وأثناء تلقيه العلم بالجامعة شح المال 
من يده» وخطرت له خاطرة: وهى إرسال 
رسالة إلى د. صبري السريوني مدير دار 
الكتب يطلب فيها توفير عمل له بالدار, 
وأحاطه بأمره علما. وجاعه رد السريوتنى 
بضرورة الحضور, وتمت المقابلة والتعيين 
فى اليوم نفسه وكان ذلك عام /141. وقد 
أتاح له العمل فى دار الكتب الاطلاع على 


الهلال مارس 1944 
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المخطوطات والدوريات الثى أفاد منها 
أكبر فائدة. فهو خريج دار الكتب. وكانت 
المخطوطات هى من أهم نفائس الدار التى 
أفاد منها. ففى عام ١549‏ صدر كتابه 
«الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب فى 
ممير والشام» وكان من أهم مصادرة 
مخطوطات لم تحقق مثل «المنهج المسلوك 
فى سياسنة اللولكه لأيى القضائل عيذ 
الرحمن, وومثير الغرام إلى سكني القدس 
والشام» وغيرهما فقد جلب مثها نصوصا 
وعلق عليها مما أثرى الموضوع ورقفدهة 
بعاد مين 

ومن ثمرات اطلاعه على نوادر الدار 
ما كتبه فى «الرسالة» فى الفترة من 
-.110 تحت عنوان «اللششعر 
المصرى فى مائة عام -١845٠‏ ١٠1565ا»‏ عن 
الشعراء المصريين من أمثال على الليثى 
وعلش الى النصر ومحمود صفوت 
الستاعاتى وغيرهم: وقد بين فى هذه 
المقالات: التى لم تجمع؛ خصائص الشعر 
عند كل مُيِتَاعئر واللنبانى التى طرقهاء 
والأحوال إِلَهِاسِفِة رالفكرية والاجتماعية 
فى أزمنتهم, وهيذه المقالات تكون في 
مجموعها صورة بانورامية للشعر المصرى 
فى قرن من الزمان إلا أنها لم تكتمل. 

وفى دار الكتب أخذ كيلانى يقرأ في 
نهم الدوريات القديمة ويستخرج منها 
موضوعات همهمة لم يلتفت إليها 
الدارسون: ففى «الرسالة» تشر مقالا 
عتوانة دطه حتسين الشناهرة وكانطه 
حسين قد أقلع عن نظم الشعر منذ أول 
الشباب. وعلى أثر ذلك جاعته رسالة من 
طله حسين نشرتها «الرسالة» قى ١١‏ 
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يناير 145١‏ جاء فيها: «سيدى الكريم.. 
قسرأت الآن فى القناطر الخيرية مقالك 
الممتع الذى نشرته الرسالة. فشكر لك 
أجمسمل الشكرء أنك ذكّرتنى شيمًا كنثك 
أنسيته حتى كنت أشعر أثناء قراءة هذا 
المقال انك تتحدث عن شخص غيرى. وعفا 
الله عما سلف. فقد كانت تلك المحاولات 
فى آخر الصبا وأول الشباب فجرا كاذبا 
لم يمح شكا ولم يجل يقينا. والحمد لله 
على الخير والشر والبراءة إليه من الكذب 
والغرور.. أما بعد فإنى أرجو أن تقيل 
تحيتى وشكرى مجدداً». وقد توسع 
كيلاني: فيما بعدء فى هذا الموضوع» 
وأصدر كتايا عام 1977 عنوائه «له 
حسين الشاعر الكاتبه أظهر فيه كتابات 
طه حسين الأولى التى غابت عن الأدياء. 

ويحصل على الليسانس عنام ١56٠‏ 
ويستمر فى ععله بدار الكتب ؛ وفى سنة 
561 ينال شهادة الماجستير بتحقيقه 
ديوان البومسيري لأول تبرةيقع كتابة 
ترجمة له ودراسبة لشعرة؛ وقك رجع 
كثيرون لهذا العمل مثل عبد العليم 
القبانى. وياتى عام 15514 بشؤمه فقد تم 
فصله من دار الكتب فى حركة التطهير 
الثانية وتضدعن قرار فصله عدم أحقيته فى 
تعويض أو معاش. 

مع كتب التراث 

وتتعرج السبل أمامه, ولكتها ما ثليث 
أن تستقيم بعض الشىء فقد حقق وشرح 
عدداً من الكتب الكراثية لعتساب الناشسر 
مصطفن الطبئ مثل ؛ «طيف الخيال» 
وأثبت أنه للشريف المرتضى وليس 
للشريف الرضى» و«التفصيل فى 


شرح واعراب شواهد ابن عقيل» ١1548‏ 
و«مختارات من الشعر الجاهلى»», :١559‏ 
وهي مختارات اختارها هو وجارى فيها 
الأعلم الشنتمرى. ود«الافادة من حاشيتى 
الأمير وعبادة على شرح شئور الذهب 
لابن هشساحم» » 1535١‏ وهالمفردات فى 
غريب القرآن » للراغب الأصبهانى .”2,14 
وهإغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» , 
١‏ الابن قيم الجوزية: و«سرح 
الأشمونى على ألفية ابن مالك», 14731. 
ووالملل والثمل» 1411١:‏ للشهنرسيتاتى. 
و«ديوان اين زيدون» : 15736 . ووظسم 
كتاب «عين اليقين فى سيسرة سيد 
المرسلين» بناء على طلب من الحلبى وهو 
تبسيط لسيرة أبن هشام. 

وقد يكون تحقيقه لكتاب : الملل 
والنكلا »ضيعيفاء إلا أنه أضاف إليه ذيلا 
فى نكو مائة صفحة من عنده؛ مما جعل 
الكتاب قوياء وقد أورد فى هذا الذيل الملل 
والتكل القىقات إلشهرستانى تدوينها 
مثل البرمفلية واِلبودية والشنتوية... وها 
استجد بعد الثبيهرستانى من ملل مثل 
اليزيدية والبهائية. وتحدث عن التيارات 
الإلحادية الى اعتنقها بعض المسلمين 
المحدثين مثل كمال أتاتورك وهاجم 
اسماعيل مظهر ومجلته العصور. وهذا 
الملحق جعل تحقيق سيد كيلانى مميزا؛ ففى 
هذه الزيادة إفادة. 

كان عقد الخمسينيات بالنسبة لكيلاتى 
غزير الانتاج. بالرغم من الصعوبات التى 
واجهها؛ فإلى جانب ما ذكرنا أصدر كتاب 
«دروس فى تاريخ الإسلام» فى جزعين 
كوقل و دفى ربوع الأزيكية» 154ل 


تت اي 
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ودفصول ممتعة؛ ,١969‏ وقى الكتاب 
الأخير يتتبع المسار الدينى فى حيوات 
ونتاج بعض الكتاب» ويبين مدى تجاويهم 
مع الدين: وتحولهم من الكفر إلى الإيمان, 
حسب تعبيره؛ ويأتى بالنصوص الدالة فى 
الحالتين» ومن هؤلاء طه حسين وعلى عبد 
الرازق وأمين الخولى ومنصور فهمى: 
ونرى ميوله فى جانب الدين. والكتاب ممتع 
حقا لأنه يتضمن نصوصا قديمة غابت عن 
الأذهان ويفاجىء بها القراة 

وكان من نتائج البحث الدؤوب فى 
الدوريات القديمةبوتفليتهغ أن وضيم ثلاثة 
كتب أرخ بها القتئرة من,قاريخ مكترققع 
بين عاعى 1514-447, ولي عباس 
حلمى الشاني!1 1461 وا ترام الكتاهرةة 
4 ويدخل ضَدَمْنَ عضر عياض الثاني: 
ودالسلطان حسين كامل» 1557. ومنهج 
سيد كيلانى فى هذه الكتب هو التأريخ 
لمصر من جميع الوجوه من خلال نصوص 
موثقة متتابعة مترابطة توضح أبعاد 
الموضسوع» ولا يقتصر على ذكر الأحداث 
السياسية. وإنما يورد إلى جانبها الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية. وصدى ذلك فى 
الأيب التخرى والشتمرئ» والفن التمثيلى: 
مع إيضاح الغوامض وذكر الأسباب 


الهلال# مارس 1و١‏ 
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والنتائج ويستطيع القارىه أن يرى مصر 
بوضوح ويتعرف على أحوالها فى حوالى 
ربع قرن من خلال عرض كيلانى الجميل» 
على أن أكثر هذه الكتب طرافة, كتابه 
«ترام القاهرة» الذى رصد فيه التغيرات 
التى طرأت على المجتمع القاهرى زمن 
ظهور الترام؛ من عسران ورقى وتبذل 
وانحطاط وغير ذلك. 
الموضوعاتن الجديدة يقدم عام ١9717‏ 
كتابا مفيدا عنوانه «الأدب القبطى قديما 
وحديثاً» يتحدث فيه قليلا عن الأدب 
القبطى القديم لندرة المصادر؛ ويسهب فى 
ذكر الأدب القبطى الحديث لوفرة مادته 
فى الدوريات القديمة؛ فيناقش أثر القومية 
الفرعونية فى أدب الأقباط؛ وأثر الحركة 
اللوطنية فى أدبهم: ويترجم لعدد من 
شعرائهم» وبورد نصوصا أدبية لهم وهو 
ينهض أحد قبله بعمل مماثل. 
صورة واضحة 

وكان كيلاتى قد قرأ كثيرا من 
متخطوطات دار الكتب المتعلقة بأدب 
العفصر العثمانى؛ ونقل منها مادة وافرة 
فى عدة كشاكيلء وكان بين وقت وأخر 
يمعن النظلر فيها ويدرسهاء؛ وفى سنة 
ظل الحكم العمشمانى» ومن المعروف أن 
الدارسين آصدروا حكنا جائرا على أنب 
هذا العصر: ورصقوه بأدب الضعف 
والانحطاط؛ وأشاع بعض الدارسين أنه 
أدب المطرزات السخيفة والزركشة اللفظية 
مما جعل المعانى تافهة. ولاشك أن أدب 
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العصر العتثمانى لا يخلو من هذه العيوب. 
وكتاب سيد كيلانى لا ينقض هذا الحكم, 
ولكن بعد قراءته يمكن تعديل هذا الحكم. 
ذلك أن الكتاب يقدم نصوصا كثيرة 
شهعرية ونثرية خالية من المفسنات 
اللفظية؛ كما أن الأدب العثمانى يبرسم 
صورة واضحة لانسان عصره فى هيئته 
الاجتماهية مما يترتب علية هدم انفصال 
الأدباء عن بيثتهم وزمنهم. كذلك لم يكن 
الأرب العثمانى تقليدا للتراث السابق عليه 
وانئما كان لأدبائه أبتكارات. وعيب كتاني 
كيلاني؛ أنه لم يقف طويلا أمام النصوص 
ولم يتاملها فى هدوء ويحاورها حوارأ نقديا 
يكشف عن مضامينها ويبرز أوجه الجمال 
علا جاع 

رايت محمد سيد كيلانى لأولمكوة وأنا 
فوق الحادية والعشرين عم ١575‏ بقاعة 
الدوريات بالقلمة. بادرنى يالسِرال ف 
لبجة حادة مخيفبة لأف ى/ز يطاو المع 
تبحث؟ فقلت : فى /عبياً الرحلن لكر 
أعد كتابا عنه. قال١إهجاة‏ طة حسعين 
بقصيدة أوردتها فى كتابى طه حسين 
الشاعر الكاتب. هل قرأته؟ فقلت :لا. قال: 
إحضر إلى وأغطيك نسخة. 

ودامت اللقاءات بيننا إلى قبيل وفاته. 
وفى ذلك العام :١19”40‏ كان يعد كتابا 
خطيرا دعاه «الاشتراكية ونظام الحكم» 
وهى انتقاد شديد لاشتراكية جمال عبد 
الع وا ا وحاولت أن أثنيه عن 
طبع الكتاب, ولكنه رفض وقال: : يجب ألا 
نكون جميعا جبناء وفى عام 1937 دفع 
بالكتاب إلى المطبعة:؛ وطبع الكتاب عدا 


الفلاف؛ وتمت مصادرته؛ وقبض عليه فى 
أواخر سبتمبر 1917: وبعد أربعة أياع من 
القبض عليه انتهى به المطاف إلى معتقل 
طرة حيث أمضي أريعة عشر شهراء 
وهناك التقى مع آلاف من المعتقلين 
السياسيين كان من بينهم محمود شاكر 
وعلى شلش ود. عيد المنعم خفقاجى 
والشاعر كامل أمين ... وكانت تدور بينهم 
مناقشات أدبية ومطارحات شعرية القى 
فيها صاحبنا عديدا من القصائد. وفى 
أواخر عام 19571 أفرج عنه وعاد إلى بيته 
وتجددت اللقاءات بينناء واستاتف هو عمله 
فى مهنة التدريس. 

وفى عام 11174 أخذ يتردد على بيتى 
بانتظام كل يوم خميس ... وتشكل ما 
يشبه إالندوة الأدبية؛ وكان كيلانى هو 
قطكا الندوة: وقد أفدنا من علمه ومعارفه 
المتنوعة؛ وكان يقرأ علينا بعض أشعاره 
من كشكول كبير ضم باقة كبيرة من 
قصائده الفزلية والفكاهية والاجتماعية 
والوطننة..ؤظل مواقبا غلى عقد هذه الندوة 
حتن غباء 1494:إؤاتقطع نتيجة ضعف 
البصرء وكانت هذه الندوة بمنزلة فرصة 
سائحة ليتعرف عليه بعض شباب الأدب. 

وفى هذه الأثناء جمع من جريدة 
«كوكب الشرق» التى كان يصدرها حافظ 
عوض نحوا من تسعين مقالة لطه حسين 
وقدم لها وعلق على بعضهاء وقدمها 
لصلاح البستاني صاحب مكتبة العرب 
فنشرها فى كتابين هما «حديث المساء» 
و«غرابيل». ومقالات طه حسين هذه 
سياسية الطابع حزبية الاتجاه, وتعلق على 
أحداث وقعت فى ثلاثينيات القسرن 


تعونت 
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العشرين؛ ولم تعد لهذه الأحداث صلة 
بوقت جمعها فى كتاب عام .١1587‏ لذلك 
لم يحفل المجتمع الأدبى بصدور هذين 
الكتابين كثيرا. وواصل جمع مقالات طه 
حسين ونثسرت له دار الفرجانيى كتابين 
مجموعين هما «شارع قوله» و«تجديد» 
1 وجحصيع هذه المقالات فى الكتب 
الأريعة لم ثشر إليها ببليوجرافيا طه 

حسين التى أعدتها الجامعة الأمريكية 
تحت إشراف د. حمدى السكوث ود.جونز» 
وقد ظن د. محمد حسن الزيات وزير 
الخارجية الأسبق وصهر طه حسسين أن 
«كيلاني» كسب ألاف الجنيهات من وداء 
هذه الكتب. فرفع ضده قضية وطالبه بمائة 
ألف جنيه على سبيل التعويض. ودون 
إطالة انتهت إلى لا شىء. 

وتواصل عمل كيلاني مع دار 
الفرجانى؛ فصدر كتاب «الغرق الإتَظالى 
لليبياء 1597 ويتضمن المقالات التى كتبت 
فى الصحف الممسرية ها بين 1619 - 
عن الفزو الإيطال ىالليبيا | وكقاب 
«الشريف الرضىٌ»*ؤهو دراسة جديدة 
وجادة: ولا صلة لينا 'نالكتاب االقذيم الذى 
تحدثنا عنه وعندما أعاد الفرجانى طبع 
أثار جبران خليل جبران العربية مثل 
الأجنصة المتكسرة, والبدائع والطرائف 
وغيرهماء أسند إلى كيلانى كتابة مقدمات 
لهاء وقد جاعت هذه المقدمات بدون توقيع: 


الهلال حديثا صحفيا؛ وكان هذا توطئة 
إلى كتابة عشرات المقالات الطريفة فى 
الأدب والتاريخ والاجتماع فى مجلة 
الولال وحدث أن كتب مقالا عنوانه 
«العقاد بين الكفر والإيمان» وانهالت عليه 
الردود من كل حدب وصوب واستمرت 
هذه الحملة عدة شهور. 
#عاجا 
وكان محمد سيد كيلاني حاد المزاج» 
خشن الطبع» جاف الحديث؛ قليل الألفة 
مم الناس؛ ميالا إلى العزلة والاحتجاز: 
وهو إلى .جائي ذاه ريك التفس»:سليم 


السريرة؛ مستقيم الخلق. 
وهو ليس من المتشائمين ولا حتى 


المتفائلين ولكنه مع سليقته يفعل ما تمليه 
عليه سجيت»؛ وهى ئيس من عشاق الحياة, 
فلإيفدتك عن موسيقى أطربته؛ ولا عن 
لوحة فتبة أعجبت» ولا عن منظر بديع 
أوحى له بشىء: ولا عن فتاة جميلة لقيها 
فى.شبابه وتمنى إن تكون قرينة له. وإنما 
الموسيقئ.هى موسئيقى الشعر؛ والمناظر 
الي التبوت هى المناظر التي صورها 
الكشنابة والمزأةاهى التى وجدها فى 
دواوين الغزل. وقد كون ثروة لا بأنس بها 
بعد السبعين, ولكنه لم يستمتع بها أبدا. 
ف ذما أغلى عنه ماله وما كسب». 

وكان حسب طبيعته بعيدا كل اليعد 
عن شتى آلوان التسلية والترفيه؛ فلا جرم 


وهى لمحمد سيد كيلاني: وهذه شهادة أن ساعد ذلك على فتور مشاعره نحو 
للتاريخ, وليس هذا فحسب. فقد تنازل الحياة, بل إنه أنكر الحياة وأنكرته: وعاش 
كيلانى للفرجاتى عن جميع حقوق طبع فريدا وعائى فى سنيه الأخيرة من 
كتبه مقابل قدر من المال. الوحدة؛ فلا زوج ولا صديق ولا مريد إلى 
وفى سنة ١55‏ أجسرت معه مجلة أن لفظ أنفاسه الأخيرة. 
اجله 1ض 1 3177ل 37377/70121717 2717:7139952777 777 177 
الهلال مارس ١144‏ 6ت 
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بأرترح سر 8 ١|‏ 16 مارشرص ب 584( 
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وما كدت أن اقترب من الانتهاء من 
هذا البحث حتى أرسلت لى ميلة الهلال 
نض . خبر . ئشرته- مجلة ‏ زوز اليبويسف 
القاهزية بعددفا الصبادر فى ١5/58‏ /ري؟ة 
عن سرقة وتهريب الحقريات من بقايا 
الحيتان القديمة الثى يعود عمرها إلى 
عشَرات الملانين من السنين: والتى حفظت 
فى صَخور الضحراء الواقعة إلق-الغرب 


من متطقة القيوم إلى الخارح. لكى أغلق 


عليه وآبين لقراء 
5 الحقريات" - وللحة رفليظح]/ همؤة اول كه 
أعرضن فيها للتبديف. الذئى بجلآى الكفريات 
والآثار الموجوذة بالمشحراء؟: 


الهلال: مافنة هذه 


السيارات 'القادرة أو غيرها من وسائل 
النقل أو الإتصال الحديثة يعرف كم راح 
منها من آثار ومن حفريات وكم فسد منها 
من أماكن فريدة: فئ مناظرها وكم تبدد 
منها هن ثروات معدنية أو حيؤية 

وتتشابة هذه الرقائع والخبر الذى نشرته 
مجلة روز اليوسف ولحد ‏ كبير بالوقاتع 
الجز قدحت لاختطاف تاريخ مصر فنحن 
الآن يصيدد عملبة مماطة تعاد فيها عملية 
خنطا احغرافية فصر اب فقن هذه 
العمءةم تقو قرة اأكبر بالاستيلاء خلسة 
وقصر الدراسة 


ىو كارن اقحصرغ 


الجاع لجار لبها يوذب علافاتها وافارنا 
وتحويل نقض أماكتها. المتفيزة إن قري 
سَيَاحَية لكى تكون ملاعب لأهلها . 
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ومن مآسى الزمان أن يجِيئ هذا 
الاختطاف بعد أن قام المصريون خلال 
نهضتهم القومية الكبرى أن يحرروا 
تاريخهم وجغرافيتهم إلى حد كبير - 
صحيح أن تحرير التاريخ لم يستكمل أبدا 
إلا أن تحرير الجغرافياء كاد أن يستكمل 
فقد كان لمصر عند منتصف الستينات 
مدرسة كبيرة لها مراجع علمية كتبها 
محصريون كان فيها القول الفصل والتى لم 
يكن لأى دارس لصحارى مصر غنى 


عنها . 
حفريات الفيوم 

تعتبر منطقة الفيوم من أهم مناطق 
الَعالم في دراسات علو الحياة القديمة وهو 
العلم الذى يبحث فى بقايا الحيواتات 
والنياتاك التى. غاشت فى غابيكالعصور 
الميواوجية السميفة والتى !) 33/7 
كحفريات بين فتات الصخور الت لكوت 
خلال تلك العصور؛ وفى ظرؤف هلائمة 
سمحت بالحفاظ عليها نون أن تتحلل إلى 
عناصرفا الأولية وتعود إلى :تراب كما هى 
القاضة العامة لما يحدث أكل حى بعد 
مماته . والحفريات لذلك نادرة وهى أندر 
ما تكون للحيوانات والنباتات البرية فهذه 
تسقط على الأرض بعد وفاتها وتتعرض 
للهواء ونتلف فى أيام وتتحلل إلى 
عناصرها الأولية دون أن تترك وراعها 
شيئًا بعكس الأحياء التى تعيش فى 
البحار ففرصة الحفاظ على جزء ولو صغر 
منها أكثر بكثير من فرصة الأحياء التى 


الهلال )© مار قزل 
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أن تردم تحت وابل الرواسب التى تحملها 


الأنهار إلى البحار فتحجزها عن 
الاكسيجين وعوامل الفناء الأخرى - وتعود 
أهمية منطقة الفيوم إلى أنها واحدة من 
مناطق العالم القليلة التى حفظت فى 


صخورها القديمة أعدادا كبيرة من 
الأحياء البرية» التى أدت دراستها إلى فهم 
أفضل لنشأة وتطور الحياة فى القارة 
الافريقية وعلى الأخص ثديياتها 
ورئيسياتها . 


ويعود قصب السيق للكشف عن هذه 
الحفريات بل ولدراسة صحارى مصبر إلى 
الأجانب - وكان شواينفورت العالم 
الألانى الذى عاش بمدينة حلوان بمصر 
منذ" سبعيئات القرن التاسع عشر وحتى 
مطلع الحرب العالمية الأولى أول من سجل 
وجود بقايا عظام وأسنان سمك القرش 
وبعض, الجيثان هئ الرواسب البحرية 
القديمة بجزيرة .القرن. ببحيرة قارون فى 
سينة /الابارا وفئ جرف جبل قصر الصاغة 
إلى الشمال من البحيرة فى نفس العام .. 
وقد أرسل شواينفورت هذه البقايا إلى 
العلامة الألمانى داميز للدراسة - وفى سنة 
4 ويعد أقل من عامين من إنشاء 
هيئة اللساحة الجيواوجية المصنرية ارسلت 
الهيئة بعثة إلى الفيوم لدراستها بقيادة 
الجيولوجى البريطاني بيدتل الذى رفع أول 
خريطة للمنطقة الجبلية التى تحت شمال 
بحيرة قارون؛ والتى جمع منها عددا كبيرا 


1١1١ 
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من الحفريات الفقارية التى أرسلها 
للدراسة للعالم الاتجليزى آندروز الذى 
وصل إلى مصر للمشاركة فى بعثة 
المساحة الجيولوجية المصرية - وكان من 
نتيجة هذا التعاون اكتشاف عدد كبير من 
بقايا الشييات الكبيرة وعلى الاخص من 
فصيلة الأفيال التى ركبت هياكلها فى كل 
من متحف التاريخ الطبيعي بلتدن والمتحف 
الجيولوجى بمصر والذى كان قد انتهى 
يناؤه بميدان التحرير بالقاهرة فى سنة 
وصمم خصيصا بقاعة ذات سقف 
عال لاستقبال هياكل الأفيال العظيمة التى 
وصل ارتفاع بعضها لأكثر من مترين 
وثلاثة ارباع المتر- وقد هدم هذا المبنى فى 
أوائل الثمانينات لوقوعه فى مسار مترو 
الانفاق الذى كان يجرى ننارّة فى ذلك 
الوقت على الرغم من عديد المذكرات التى 
قدمت للمسئولين عنّ اللسازآت) البؤيلة؛ 
التى كان هن الممكن لخطا مترى الاثفاق 
اختراقها للحفاظ . على المبنى , -.-ويهدم 
هبتى المتحف الجيولوجى القديم لم يعد 
هناك مكان يمكن رؤية هذه الأفيال الهائلة 
فيه إلا فى لندن ونيويورك . 

ويعد انتهاء أعمال هيئة المساحة 
الجيولوجية بالمنطقة فى سنة ١4.5‏ قام 
ماكجراف الألمانى والذى سكن الفيوم 
حتى سنة 15.5 بجمع العديد من 
الحفريات القديمة من صخور المنطقة 
وبيعها لمختلف المتاحف بأمانيا وعلى 
الأخص لمتحف التاريخ الطبيعى يمدينة 


أرشيف الشارخ 


ميونيخ الذى هدم خلال الحرب العالمية 
الثانية . وفى سنة ١4.‏ أوفد المتحف 
الأمريكى للتاريخ الطبيعى بعثة بقيادة 
العالم الأمريكى الشهير أوزبورن لجمع 
ودراسة أفيال منطقة الفيوم القديمة نقلت 
فى أثرها حفريات كثيرة منها إلى نبويورك 
- وأوفدت جامعة ييل بعثة لدراسة المنطقة 
فين سنة 153106-1531 .وجامعة تيزك 
بالولايات المتحدة بين سنة 1914 و1945 
- وأهتمت البعثتان الأخيرتان ببقايا 
الفقاريات الصغيرة وعلى الأخص ما 
انتمى هنها إلى الشدييات العليا 
والرئيسبات والقردة . 

وكانت جميع البعثات الأخيرة تحت 
اشراف.هيئة المساحة الجيولوجية المصرية 
ولا يعرف أن أية حفريات قد خرجت من 
مصر بواسطتها - ولم يبرز من المصريين 
فى دراسة الحفريات الفقارية القديمة 
الكثيزو فق فقنات/مصر أحد أخصائييها 
الثابهين هؤ المزحوم الدكتور يوسف شوقي 
نطق الاتاذا السابق بجامعة القاهرة 
النق ظل مهتما بهذه النراسات :خلال 
الخمسينات ثم حول نشاطه مبكرأ وبعد 
سنوات قليلة من عودته من البعثة فى سنة 
من ميدان العلوم إلى ميدان 
الموسيقى والغناء . 


تاريخ منطقة الفيوم 
وى منقفة الفييى. القايقة 
للحفريات تاريخ طويل يمتد لعشرين مليون 


سنة (بين "6 و»:"" هليون سنة مضت) 
ترسب الجزء القديم منها فى النصف 


١١ 
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الآول من هذا التاريخ فوق قاع بحر مالم 
قليل الغور لم تكن تطوله أى تصب فيه 
أنهار كثيرة» ويعج بالحيوانات البحرية 
اللافقارية كالرخويات والقواقع والمقصليات 
وغيرهاء والتى كانت بقايا أصدافها 
وهياكلها تتساقط على قاع البحر بعد 
مماتها فى كثرة كبيرة كونت طبقات 
سميكة منها - وفى هذا البحر الذى غطى 
معظم سطح مصبر عاشت أسماك كثيرة لم 
يبق من آثارها غير بعض عظامها وطبعات 
لا سقفت فى ضتكهز أكفمن العضيق 
بمنطقة طرة (شمال حلوان) والتي عثر 
عليها بمحض الصدفة فى سسينة ١١4+‏ 
عندما كانت شركة اسمنت طرة تفتح 
فحتهيو) قن ستكون أذاك البحن القديه 
فوجدت فى إحدى واجهاته بقايا وطبعات 


أاسماك كثيرة أبلغت عنها المساحة 
الجيولوجية التى أرسلت منتدوبيها 


لاستخراج هذه المجموعة الفزيدة من 
اسماك ذلك العصر السحيق لعرضها 
بالمتحف الجيولوجى والذى نقل بعد هدمه 
فى سنة 151/5 إلى حى مصر القديمة . 
كما عاش فى ثفس البحر نوع قديم 
من الحيتان يبدو أن عددا كبيرا منها حجز 
فى أحد أحواض هذا البحر التى انفصات 
عنه والتى تجمع فيها حتى نفق وردمت 
هياكلها العظمية فيه تحث الرواسب - 
وظلت هذه الهياكل مردومة وغير ظاهرة 
لدة طويلة بعد انحسار البحر الكبير عنها 
وارتفاعها أرضا عالية سقطت عليها 
الأمطار التى شقت فيها مجرى عرى 


الهلال# مارس كوا 
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طبقاتها وأظهر ما دفن فيها هن هياكل 
الحيتان القديمة - وقد أطلق على هذا 
المجرى اسم وادى زوجلودون (وهو الاسم 
اللاتينى لنوع الحوت القديم الذى يظهر 
به) - ويقع هذا الوادى إلى الشمال من 
منخفض الريان وإلى الغرب من منخفض 
الفيوم عند جبل جهنم - ولعل هذا الموقع 
هو الذى قصده الاستاذ رؤوف سمير زكى 
المهاجر المصرى الذى وصف رحلته إلي 
المنطقة فى مجلة روز اليوسف التى سبقت 
الاشارة إليها . 

وانحسر البحر الكبير الذى كان يغطى 
كامل سطح مصر مذذ حوالى “ع مليون 
سنة مضصت» وأصبح شاطئْ البحر قريبا 
من منطقة الفيوم والتى لم تكن فى ذلك 
الرق"“تنّخْفِضا كما هو حالها اليوم بل 
كانت خليجا بحريا انقلب بعد ذلك؛ ويعد 
سبعة ملايين من السنوات إلى دلتا كبيرة 
آنه عككيم (كار] يسيثٌ فبها - وقد تركت 
كلتا البيكين'رو]سيا سَيكة تظهر واضحة 
فى الجبل الذى يجف بحيرة قأرون من 
الشمال - وتوجد بقايا الاسماك البحرية 
والحيتآن واللافقاريات فى الجزء القديم من 
هذه الرواسبء, أما الجزء الحديث منها 
والذى تكون في دلتا النهر القديم الذى 
كان يصب فيها فيحتوى على الكثين من 
أنوا ع الحفريات وبقايا النباتات والأشجار 
المتحجرة التى جرفها النهر إليها - ومن 
الحقريات الفقارية التى وجدت فى هذه 
الزواسب الاسنماك والرؤاحف كالثقابين 
والسلاحف البرية والنهرية (والتى توجد 


,١؟؛‎ 
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يعد اختضاف تاريخ مصر 


بعض أنواعها اليوم فى جزيرة سومطرة) 
والتماسيح والطيور والتى تحتوى على 
أكمل وأقدم أنوا ع الطيور التى كشف عنها 
التاريخ فى أفريقياء وكانت معظمها من 
الطيور المائية أو من آكلة الاسماك والتى 
لازال الكثير منها يعيش اليوم فيها . 

أما الثدييات التى وجدت بالمنطقة فقد 
كانت إفريقية الموطن فى غالبها مع بعض 
العناصر المهاجرة من آسيا وقد اندثرت 
بكاملها ولم يبق منها شئ - ومن أهم 
الثدييات أكلة النبات الوبريات والافيال 
والتى كانت ذات أحجام هائلة» وهى أقدم 
أنواع الفيلة والتى تفرعت منها الفيلة 
الأفريقية والاسيوية والأمريكية - وتتميز 
أفيال الفيوم القديمة برقابها الطويلة 
وجماجمها الممتدة والواطئة وينابيها 
الكبيرين الذى كان يخرج واحد منهما من 
الفك العلوى والآخن_منْ الفك(السقلى .. 
ومن الحيوانات أكنة. اللكوم انتشرت 
الضباع والقوارض على أشكالها ؛ 

وتعتبر بقايا الرئيسيات أهم ما حفظ 
فى دلتا الفيوم القديمة فقد احتوت على 
أقدم القردة الإنسانية والتى تتابعت 
حفرياتها فى هذه المنطقة لتعطى سلسلة 
تكاد أن تكون كاملة لشجرة التطور التى 
انتهت بظهور القردة العليا فالانسان . 

وقد اختفت دلتا الفيوم بعد أن 
تعرضت لأحداث كبار وزلازل عظمى بدأت 
منذ حوالى 4 مليون سنة؛ وظلت لسنوات 
طوال شق فى أثرها البحر الأحمر 


بمصر وتآثرت منصطقة الفيوم بفوالق كثيرة 
تفجرت على طولها البراكين التى غطت 
دلتاها القديمة من عوامل التعرية - كما 
خرجت من الفوالق ينابيع المياه التى ظلت 
تتدفق على المنطقة لمدة طويلة فأذابت 
صخورها الجيرية وتركتها رمالا ذرتها 
الرياح فيما بعد فتكون بذلك منخفض 
الفيوم كما تراه اليوم . 

وهذا التاريخ الطويل محفوظ في 
جرف قصر الصاغة وفى جبل القطرانى 
اللذين يطلان على الناحية الشمالية لبحيرة 
قارون بشمال الفيوم واللذين تتعدد فيهما 
ألوان _الصخور وتتباين فيهما الاشكال 
المز؟" أتخذتها الأكام والتلال والوديان 
وتنتشر فيها الطبقات الحاملة للعظام 
القديمة أو لبقايا النباتات التى تفحمت 
واللذين 'يتفطيان) بطبقة من البازلت 
البركافى الداَكُن(اللوَنٌُ - وبالاضافة إلى 
هزه المناظن الساجرة فإن للمنطقة قيمة 
علمية فريدة تجعلنا نقترح على المسئولين 
ووزارة البيئة بحجزها كمحمية طبيعية - 
فهى أحد الأماكن الفريدة والقريبة من 
مراكز العمران الكبرى بمصر لتكون حقلا 
انراشات جامعاتنا وفرزارا لطلاب 
المدارس والجامعات يتعرفون فيه على 
بعض ما لبلادهم من ثروات . ولو فعلنا 
ذلك نكون قد قمنا بما يمكن أن يكون 
بداية لعملية تحرير واسترداد جغرافية 
بلادنا والتى نراها تروح اليوم منا وأمام 


وارتفعت فيها جبال الصحراء الشرقية أعيننا !. 
م6١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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صدر مؤخراً كتاب باللغة الانجليزية عن السيدة زينب النقاء والسلطة دراسة 
فى الشعائر الدينية فى المجتمعات الاسلامية للباحثة نادية أبى زهرة . 

من المقولات الشائعة التى تتكرر فى الحياة الثقافية أن كتابات 
المتخصصين لا يقراها منواهم . وأن المجالات العلمية المختلفة 


نمثل حلقات مغلقة على نفسها. وقليلة هى الكتب التى تخاطب 
المتخصصينء وتستطيع مع ذلك أن تمد يدها عبر السياجات التى 
تحيط بالحقول المختلفة لتكون فى متناول المشقف من خارج 
التخصص . والدراسات الإثنوغرافية التى تقدمها الدكتورة نادية 
أبو زهرة فى كتابها الذى يتناول مجموعة من الطقوس التى 
تمارس فى بعض البلاد الإسلامية هى من أفضل الكتب التي 
تخاطب المتشخصص عموما وتجادل دراسات مناظرة أجراها 
متخصصون من الغربء وترد على بعض ما انتهوا إليه ؛ وقريبة 
التناول للقارىء المتطلع للمعرفة . لهذ! الكتاب قيمة علمية كبيرة؛ 
إذ يلتزم منهجا صارما فى تناول الظواهر الإثنوغرافية؛ ومن 
الناحية الإنسانية. نجدٍ فيه فهما عميقا.للخلفية الثقافية للمجتمعات 
التى تمارس هذة الطقؤوس. وتضافر هاتيّن خ القيمتين, العلمية 
والإنسانية» فى العلوم الاجتماعية؛ يجعل العمل يشع حيوية 
ويضىء الظواهر المدروسة ليكشف مغزاها ودلالاتها. 


الهلال 
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صفحة) من ثلاثة أبواب» يتناول الأول والعلمانية («شم النسيم» » عيد الربيع فى 
طقوس صلاة الاستسقاء والطقوس مصصر). 
الى ترين تتضافر لدى نادية أبو زهرة - 


1 , (خميسي 
والأطول اس هن الشيدة زينب 
رئيسة أولياء الله من النساء (مانة وست 
وأربعون صفحة). وفى النهاية يطرح الباب 
الثالث دراسة مقارنة لأداء بعض الطقوس 


هارس 1154 


أرشيف الشارخ 


المصرية المقيمة فى أكسفورد - خيوط 
الثقافة العربية الإسلامية التى نشأت فى 
ظلهاء وتنتمى إليها انتماء الفهم العقلى 
والعمق العاطفى» وخيوط الثقافة الغربية 
بما تنطوى عليه من شهذ أنوات البحث 


-لم.ا- 
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العلمى والدقة فى التعامل مع القاهيم 
نادية آبى زهرة هع الجمتور التى تعين من 
خلالها الثقافات . ولاشك أن لمثل هذه 
المسور صفات ومميزات خاصة ؛ حيث 
أن البساحث العربى المسثم الذى يدرس 
تراثه فى إطار ثقافة مغفايرة -- الثقافة 
الغربية فى هذه الحالة - يستطيع أن 
بقدمه من داخله . فمصيباحه لا يسلط 
ضبومه من الخارج ولكنه ينير اللحمة 
العميقة لهذه الثقافة . هذا المسار لبس 
يسيرا : فلابد للباحث أن يحتفظ بقدر 
كبير من الموضوعية سواء فى ارتباطه 
بثقافته وتراثه الذى ينتمى إليهما » أو فى 
علاقته بثقافة الآخر الذى ينهل منها 
وبرتكز طى مسلماتها اللسية . وتنطلق 
نادية أبو زهرة من هذين اللدخلين. فتحاول 
تصحيع بعض الفرضيات التى قامت 
عليها بعض الدراسات الانشروبولقجية 
الغربية فى تناولها للمجنمعات الإسلائية: 
الطقوس التى يبارس ها الناس فى 
المجتمعات الإسلامية فى شار حياتهم 
اليومية. 

التشاعل في الموومي 10 دمي 
مقارنة الي ' 
وتطرح فيه المؤلفة امتراضاتها على 
دراسات قام بها بعض الدارسين 
الأنثرويولوجيين لطقوس الاستسقاء 
والطقوس الجنائزية فى تونس ومصر , 
وترى «أن الدراسة المقارنة للمجتمعات 
الإسلامية لابد أن ترتكز على التفاعل الذى 
يتم بين المجتمع والإسلام بحجة أن هذا 


التفاعل هو الذى يعطى هذه المجتمعات 
طابعها الإسلاميء وهو أيضاً الذى يمثل 
الى فترهتها الباحثة أن لابد من وضع 
التماليم الإسلامية كما تجىء فى 
النصموص المؤسسة للدين كركيزة لدراسة 
الطقوس التى يمارسها الناس متضافرة 
مع خصوصية كل مجتمع على حدة فترىي 
أن الطقوس الجنائزية وبل وطقزين الاسسنتاء 
هى كليات تندمج فيها عناصر إسلامية 
وأخرى غير إسلامية» بحيث أن إغفال أحد 
هذين البعدين يقسد الدلالة العميقة لهذه 
الظواهر الاجتماعية؛ غير أنها هنا » وفى 
مواقع أخرى من ن الكتاب» تتحدث وكأنما 
هناك تأويل واحد للنسوص الإسلامية . 
وعندما ترى في بعض الممارسات انحراقا 
عما ارتأه بعض الفقهاء ؛ تغفل أن غيرهم 
خالفيهم فى التأويل ؛ بما قد يتفق مع 
الااكل الى تاخذه الممارسات موضمع 
النوسن: 
وفى إطار منهجها الذى تشكل فيه 
النصوؤدهن الأسلايية الخلفية التى تمارس 
فيها هذه الملقوين “دمت نادية أبو زهرة 
دراسة ميدانية لطقوس ضلاة الاستسقاء 
فى تونس ومصز وكذلك الطقوس الجنائزية 
فيهما . وتحاول فى هذه الدراسة أن 
تستشف التفاعل بين هذه الطقوس وتعاليم 
الإسلام كما جات فى الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية: بالإضافة إلى كتب 
الققهاء - مثل كتابى «الاستسقاء» 
و«الجنائز» للبسخاري . ومن هذا تقارن 
الممارسات المعاصرة بالتعاليم الإسلامية 
فى النصسوص. وتجد نادية أبي زهرة أن 
هذه النصوص حية فى وعى المعاصرين -- 
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سواء البسطاء الأميين أو العلماء الفقهاء 0 
شسباء أو رجال 2 الرسميين أو الأهالى 
العاديين - وا تعد اتنفصساما بين 
المعتقدات والأفعال . ولا يعنى ذلك أن 
الممارسات تتطابق فى هذين المجتمعين 
الإسلاميين » إذ تجد بينهما فروقا نتيجة 
اختلاف بنيتهما الجغرافية والاجتماعية. 
فبينما يبعتمد الساحل التونسى على 
الأمطار , تغتمد مصر على الذيل . مما 
يكسب طقوس الاستسء تاء فى تونس قدرا 
كبيرا من الأهمية ؛ أما فى مصصر فإنها 
- ليست من الناس 0 الأمر الذى 
أبنلها فى قنلاق العارمية الرسيصية. 
الطقسن. 

ركز الباب الأول على المشاكل المنهجية 
النتى تواجه الدارسين للمجة_معسات 
الإسلامية فى ممارستها للطقوس 
الحياتية, أما فى الباب الات فشركز 
الباحثة على دراسة الطقوس التى تحيط 
بغسريع السيدة زينب في القاهرة. ويشع 
الدفء والفهم والتماطق فى وَقَدِييها لهذا 


وشجاعته فى مواجهة الصعاب والحرمان. 

ترددت نادية أبو زهرة على جامع 
السيدة زينب فى القاهرة للقيام بدراستها 
الميدانية ثلاث مرات متفرقة فى الأعوام 
5 ولا4 و46: وأجرت مقابلات مع زوار 
ضريح السيدة زينب وعلى وجه الخصوص 
النساء سدم 0 ومع إمامح الجامع: وكثير من 
المسئولين فى وزارة الأوقاف وإدارة الموالد 
إلى غير ذلك من الجهات التى تساهم فى 
إدارة شئون المساجد فى مصر وتساهم 
فى إقامة الموالد كما اطلعت على المصادر 
التاريخية التى تعالج حياة السيدة زينب 
والمصادر الفقهية التى تتناول الإرشادات 
الخاصة بزيارة الأضرحة وإقامة الموالد »: 
ولم تكتف بهذه المصادر وأكن عنيت أيضاً 
بنصوص أخرى لها أهميتها فى تلمس 
الواعز الدفين الذى تنطلق منه الطقوس 
الشافة بالسيدة زبنب فى مصر مثل بردة 
البوضيرى (بعض أبيات البردة منقوشة 
قبالة المحراب فى المسجد الزينبي)» 
وخطب الشيخ جلهوم؛ إمام المسجد ؛ إلى 
غير فالا.من نصوض , 


الباب. فهاهى بذى «السيندة زينب» فى السيدة زيب 
القاهرة وفى قلوب المصريين ثم السيدة على عرش الأولياء 
زينب ولية النساء: الْطُمْ والحقيقة» يليه" ' للسيّدة زينب مكانة لا تضاهى فى 
«حيوات النسماء والفتاوى التى ترشدهن» » قلوب المصصريينء وتحاول نادية أبى زهرة 
ثم ندخل «عالم المولد : احتفال الناس. فهم الدوافع التى خلقت هذه المكانة 
والحكومة» وأخيراً «الليلة الكبيسرة والأسباب التى تجعل السيدة تتربع على 
واحتفالات الفجر» . هذا الباب ممتع حقا عرش الأولياء فى مصر بخلاف البلا 
بكل المقاييس . فقد تمكنت نادية أبو زهرة الإسلامية الآخرى , إن الاعتقاد السائد 
أن تقدم صورة حية لقطاع محدود من هو أن السيدة جاءعت إلى مصر واستقرت 
الشعب المصسرى فى جزئية من حياته بها وتوفيت فى المكان الذى شيد فيه 
اليومية ونشاطه فى بؤرة محمدودة من جامعهاء ولذلك يؤمن المصريون أنها دفنت 
المكان » ولكنها فى الوقت نفسه تستشف فى مصر وأن «الجثة كلها مدفونة هنا», 
روح هذا الشعب فى أقراحه وأتراحه : كما يطلق عليها المصريون لقب «أم هاشم» 
الهلال درس لهنطا 316 
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قلاف الكنفين الإسلامية الأخرني 
ويعتبرها المصريون «أم مصر كلها» ولذلك 
تكثر فى النداءات والأدعية صيغ الأمومة 
«ياماماً ياأمة». وتشرح نادية أبى زهرة 
هذة التلو اهن دا سيد السيدة زيتب كما 
انتشرت فى مممر تؤكد دورها البطولى 
فى رعاية البيت الثبوى والدفاع عنه , فقد 
توفيت أمها السيدة فاطمة الزهراء عن 
عمر يناهز الخامسة والعشرين وتركت 
أولادها الحسن وا لحسين وأم كلثوم فى 
رعاية أختهم زينب التى لم تجاوز 
الخامسة؛ فتقمصت نور الأم الذى لم 
يفارقها حتى وفاتها ٠‏ إلى غير ذلك من 
ملايسات حياتها المأساوية » إن حضرت 
كربلاء وعايشت استشهاد أخيها الحسين. 
وبالإضافة إلى ذلك تريط نادية أبى زهرة 
بين الطقوس الخاصة بإيزيس فى مصر- 
وكانت مازالت حية وقت قدوم السيدة إلى 
مسن فى القنين السايع - يوسيفها وم 
للامومة والخفصب وال كانت الأمينة على 
وحدة جثة أوزيريس / مصصرء والطقوس 
الفاصة بالسيدة,زيني م ومزيهن] يان 
التلاحم بين التراث الإشسلامىامفن جائب 
والموروث القديم فى مجتهعم مق المجتمعات 
التى تدين بالإسلام. 
تترمع السيدة زيلب علن مرش الارنياء 
الذين تلتف النساء على وجسه 
الخصوص . فهى | م الرؤوم» والشفيعة. 
والمعينة» والحبيبة, “عر اكلان الأيدتدن 
كل امرأة إلى الاقتداء به, البطلة التى 
حافظت على ببتها الشريق ودافعت عه 
فى الملمات » ولذلك ركزت الباحثة درسها 


. النساءمن تعطش ولهفسة إلى الحب 


والحنان والرحمة والانصاف والعدالة التى 
يفتقدنها فى الصياة التى تطحنهن بين 
رحاها القاسية. فلا ملاذ ولا معين سوى 
هذه الأم الحانية, فهى «أم العواجز, وأم 
المساكين والأيتام». 

وإذا كانت السيدة هى ولية النساء فى 
الضمير الشعبى فإنها ليست أقل أهمية 
بالنسية إلى الرجال , فترئ نادية أيؤ' 
زهرة أن سلوك الرجال أثنا عإقامة 
الطقوس عند زيارة الضريع لا يختلف 
كثيراً عن سلوك النساء؛ قيما عدا إطلاق 
الزغاريد ومناداة السيدة بلقب «ماما» أو 
«دأمة» ٠‏ فى حضور الآخرين » ولكنهم قند 
يطلقون العنان لمشاعرهم 0-1 
النسا ء أثناء المولد وهذ! فيد لقي 5 
التى تنطلق منها الباحثة بأن المعتقدات 
2 والأفعال واحدة لا فرق بين رجل أو 
ا 59 

وهن الملامح المهمة فى هذه الدراسة 
العناية التى أولتها للدلالات الرمزية النذور 
التى.تقدم.للسييدة ,أثناء تأدية الطقوس 
فالنور والعقطوو من آم الدلالات المصاحبة 
لمذهدالطفرس ١‏ إن أقهما يدانم 
بجاببتى النظي والشبم إلى نفوس المريدين. 
وينتشران فى المكان بحيث يغلفان 
الحضور بجو عام يستدعى «طهارة» 
صاحبة الخ وسيرتها العطرة», 
ولذلك يكشر نشر ماء الورد على المريدين 
وتوزيع فروع النعناع التى يشوح شذاها 
العشن كي الحياة من خلال لونها 


الميدائى على زائرات الضريح ٠‏ وتمكنت الأخضر. 
فى سرردها للحالات التى تقدمها من سرف 
اقتناص كل ما نتوهج يه نفوس هؤلاء تلاق افيا 2 ضريح السيدة زينب 
الهلال مارس 1441 -115- 
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للتعبير عن حبهن لها ولآل البيت » وأيضا 
التماسا للمسعجيزات والكرامات لحل 
المشكلات التى تستعصى عليهم ٠‏ أو للوفاء 
بالنذور التى قطعنها على أنفسين . 
ونجحت الباحثة فى أن تغمسنا فى هذا 
المجتمع النسانى الذى تربطه أواصز 
عميقة من التقاليد والمعتقدات المشتركة . 
فللمكان سحطلوة قوية على من يلجه؛ ومن ثم 
تتخلق روابط بين الحضور وتغلفهم ألقة 
تتوطد بتبادل الأطعمة - ومن أهمها «فول 
الست» - لا فرق بين فقير وغنى ٠‏ فالكل 
على باب الله ؛ ولابد من العطاء والأخذ من 
الآخر ؛ ومن خلال هذا التبادل يترسخ 

تمع التكافل . وقدمت نادية أبو زهرة 
متجموهة من النساة حتتفقات الأفضار 
والمقسارب ٠‏ حضرن بَحشًا عن شفاء من 
للنصرة ممن جار عليهن ٠‏ أو لتلمس 
النصع والمشورة فى كثير من الأمور التى 
تتركهن حيارى؛ أو سعيا وراء رزق من 
صندوق الزكاة والنذور ؛ أو لمجرد الألفة 
ودفء الانتناس بالآخشريات كن زائرآت 
الضريع . هذا الفصل من/العتاب رائع 
حقا فقد تمكنت الكائبة به أن نمثل للقارىء 
المياة التى د وأن تجعله جزما من 
هذه الدج ال ايه ون تستثيسر 
عواطف الحب والرحمة التى تشع من هذا 
المكان المغلف بالقداسة! فالمشكلات هى 
الذى لا يكف عن البكاء طوال الليل» إلى 
أعوصها من أمور الميراث وتعقيداته » إلى 
أطرفها مثل حكم الأم التى اختلست من 
ابنها أربع زجاجات عطر سرقها من 
صيداية يعمل يا ...وى القبية ولوي: 
إمسام الجامعء أن يقدم للزوار الفتاوى 


الشرعية لحل هذه المشكلات جميعا. 

هذه هى الحياة اليومية فى جامع 
السيدة زيئب. فالجامع والضريح يجذيان 
المزيدين على مسدار السنة . فياتون من 
مشارق مصر ومغاربها للتبرك والاستفاثة. 
فللسيدة وجود متأصل فى نفسوس 
المصريين يؤمونها صيفا وشتاءء خريفا 
وربيعاء غير أن هناك سبعة أيلم مباركة 
والموالد لها وقع خاص على حيوات الناس 
فيتخففون فيها من أثقال الحياة اليومية, 
وينطلقون بكل طاقاتهم الجسدية والروحية 
للاشتراك فى هذا الاحتفال المهيب . 
وقدمت الكاتبة هذا الاحتفال الذى يجمع 
فنات الشعب المختلقة من أهالى وحكومة 
معا. وتتبعت هذه المناسبة من جميع 
نواجيها : تحديد موعد المولد: الفسشات 
المشاؤاكة فيه؛ إقامة السرادقات ٠‏ التئميم 
والصباحية , غير أن نادية أبى زهرة لا 
تفصل فى معالجتها, مود السيدة زينب عن 
غيره من الاختفالاك/الدينية فإنها ترى أن 
الموالدا فىزا مضبرا هى سلسلة متصلة من 
الاحتفالات الدينية ..وكان اختيارها موفقا 
فى معآلجة هذه المناسبة فبعد أن افتتحت 
حديثها بمقدمة شاملة تصف فيها 
الطقوس والشعائر العامة قدمت هذا 
الفصل فى شكل يوميات تبدأ من الثالث 
من رجب إلى التاسع عشر من نفس 
الشهر سنة ١4.4‏ للهجرة: تاريخ الليلة 
الكبيرة . 

لا يستطيع هذا العرض إيفاء الكتاب 
حقه من الفضل على الذخيرة القيمة التى 
استشفتها نادية أبى زهرة من درسها 
الميدانى. فقد استطاعت أن تقتنص الوازع 
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الدفين الذى يحرك الناس فى ممارستهم 
للحلقوس والشصائر المرتبطة باللتتلوك 
الدينى فى إطار زيارة الاضرحة للاتمة 
الذين احتلوا مكان القداسية والحبيفى 
قلوب المصريين . وكشيف لنا كيفيا يتاصل 
هذا السلوكء فى الظلروف الاجتكماعية 
الخاصة بهؤلاء الناس. 
سحر خاص لامكان 

إلى أى حسد إقستريت نادية أبى زهرة من 
فزلاء البسطاء » وتحلت بقدر كبير من 
التعاطف والحب تجاه هؤلاء الزوار . فهى 
أحدهم وقد غلفها المكان بسحره الخاص: 
وعبقه النورانى . ولكن ثمة سؤال ظل 
يراودني ردي تك ع تصالرم الإسلام 
التى تعتبرها العضد الذي ترتكز عليه هذه 
الطقوس . أية تعاليم؟ فنادية أبو زهرة 

ترى أن الإسلام هو تراث يشترك جميع 


الهلا مارس أكذز 
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المؤمنينافى الا قتداء به؛ غير أننى أتساعل 
هل هذة اليم 0 غذل جموع الناس 
التفاسير » وتتعدد التاؤيلات. ويستشهد 
بأحاديث مقتليف عليها؟ وكيف تتضارب 
الاموال لسؤل الطففوسوالش مائر. لقد 
استشبهيدت بكتابات الشيخ شلتوت الذى 


ا ا 1 
لم القصير الذى استغرقته دراستها 

فى الجامع الزيني ‏ فبينها لم يكز يفصل 
بين الر. عن النساء فى الجامع سوى 
حاجز خفيض لا يحجب الرؤية فى بداية 
الدراسة , » ارتفع هذا الحاجز ليمنع رؤية 
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الجنس الآخر قبل انتهائها من دراستها!!. 
لاشك أن هذا التغير يتبع التغيير فى 
المناخ العسام الذى زاد فيه التزمثه 
واستبدلت الأصوات العقلانية للشيخ 
شلثوت وأقرانه بأصوات تدعو للغيبية 
وتحدثنا عن عذاب القبر وزواج الجان. 
فالمجتمعات تنتقى من تراثها ؛ الذى يحمل 
واحتياجاتها الآنية. كل ذلك يدعونا التحفظ 
على النظر للموروث الإسلامى كوحدة 
واحدة كما قد يتخيل البعض ولم يقتصر 
الخلاف على تويل النتصوص أو صبحة 
الأحاديث التبوبية ولكنه يمتد أيضا إلى 
الوقائع التاريخية ذاتها , فبيئعًا ذهبت 
نادية بى زهرة إلى أن الشيدة زبئب 
انجبت ثلاثة أولاد وابنتين ب ابنتتادة إلى 
الطبرى - وأن اثنين من أولادها استشهد 

مع خالهم فى كريلاء؛ ذهبت روايات رك 
إلى أن السيدة زينب لم تنجب وأنها طلقت 
من زوجها عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
عندما أصرت على صحية ة أخييها إلى 


فيه عن شائبة على ا س3 
قرأت هذا الكتاب من منظور حقل 
الدراسات الأدبية , الذى انتمى إليه, 
وشعسرت أن دراسة العلوم الإنسانية لا 
0 
م م مم بسع 1 
خاصة لدراستها 00 
تقدم أدلة تعضد القروض التى يطرحها 
دارس السيميوطيقا والبويطيقا . فالبعد 
السيميوطيقى للمكان الذى قدمته نادية أبى 


ذفرة للمسامع الزيفين:««مقرسا قوق 
المكان إلى حيز مقدسء فى مقابل المكان 
الدنيوى؛ من خلال وجود رفات حفيدة 
الرسول فيه 8 أن هذا الوجود 
الجثة كله عدفونة فلن لاضفاء القداسة . 
هذا بالإضافة إلى انتشار الئور والعطور 
(ونجد مثل هذه الرموز فى الكنائس) إلى 
غير ذلك من العلامات 0 تعين على 
تحديد البعد السيميوطيقى للمكان . أما 
عن الزمان فنجد آيضا بعوى الأدلة على 
جا اليومى إلى زمان مقدس من 
خلال تحديد بعض التواريخ خ التى تصبح 
أزمنة ذات دلالة خاصة” » ومن اللافت 
للانتباة أن الموكد هو احتفال بتاريخ وفاة 
السيدة زينب لا ميلادها , ولهذا دلالة 
مهمة فى إطار الشعائر الدينية . فالمود 
الحق هو الانتقال من الحياة الدنيا إلى 
الحياة الآخرة . وفى هذه الأزمنة الخاصة 
يتقهر صلوك البششر اليومي إلى سلوك 
احتفالي :تحر فيه الناس من كل القبود 
التن تنظح حدواتهم العادية ليطلقوا الأعنة 
لطاقاتهم لمكبلة . وفناك كثير من الظواهر 
التى ت تعتبر جسيرا بم بين علم الاتثريواوجيا 
توليها عابتا ذل |التضافر بين صوت 
الراوية [عالمة الأندرويولوجيا) وأصوات 
الناس الذين يقخنون عليها حكاياتهم 
(وهنا قد نطرح مسالة اللغة فنادية أبو 
زهرة تكتب بالإنجليزية والناس فى الجامع 
الزينبى يتكلمون العامية المصرية) إلى غير 
ذلك من القند المشيرة والمهمة فى أن 
واحد». 
زهرة الدراسات الإنسانية 0 وبري 
الممتعة الحبة التى قدمت عالما مصفرا من 
الحياة القاهرية ولكنها . مثل الكرة 
البللورية: نرى فيها الشعب المصرى بكل 
عذاباته وجيشان عواطفه ومشاعره. 


سا هاا - 
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بوسم الجوائز الأدبية 
تسسسونكور 1١9948‏ 


هدرب 94 فى |0 إن + 7 4لا | 5 
: 1 4 00 3 ا 5 
3 000 0 جضن : آل | . ا 
١ ١‏ 0 1 / | كر 1 
77 ك3 0 | :2 د اريم / 5 مال مسر 23 
نيو ل 1 / ! آل / / / # / 3 1 / 6 #ثر : / 
. 8 ل 7 2 0 7# 7 7 3 

ل 2 بين ييا 7 0# 1 7 7 بيدا ماين كد فو 

بقلم: محمول قاسم 


إنها ظاهرة عالمية جديرة أن نحنى لها الرؤوس اعترافا 


بتصاعد 


ا يكتسحن الجوائز, الأدبية المهمة فى أوروبا فى 


الثقافى الحالى. حيث فازت الكاتبة 
جونكور عن روايتها «الثقة بالشقة 


بال 


بول كونستان 
وفى 77 


نفسه فازت الأاديبة دومنيك بونا بجائزة رينودو عن روا 


٠سوءعة‏ بورت ايبان» ٠.‏ 


ونحن نتوقف 


عند هذه الظاهزة بشكل خاصء لأن إمرأتين 
التا جائزة جويكور خلال المرات 


الثلاث الأخيرة حين : 


: باسكال روز؛ على الجائزة عام ١4345‏ يعين يلأبتها ' «الصياد 
صفر ء والتى“قذمناها فئ هلال برا ونا 


وإذا كانت باسكال قد حازت جونكور 
عن روايتها الأولى» فإن بول كونستان 
ليست اسما باوذ؟ فى الخريطة الأدبية 
المعماصرة فى فرنسساء هى موجودة منذ 
عشرين عاماء كلما نشرت رواية جديدة:» 
كتبت عنها المسحف بما تستحق الرواية, 
وهى كاتبة مقلة فى عملها حيث نشرت 
قرابة ست روايات طوال عقدين من الزمن. 

هذه الروايات منها «اوريجانوه عام 
«خرةا, «ملكية خاصة:» ١58اديالطا»‏ 


أرشيف الشارخ 


7 «روح بيضاءء 1543 ووابنة 
المضناغ» 1944. ولها كتاب بمثابة مقالات 
نقدية نشسرته عام 1/1 باسم «عالم لم 
يتم فيه استخدام الانسان». 

ويول كونستان الحاصلة على جائزة 
جونكورء تحمل شهادة الدكتوراه فى 
الأدب الفرنسى؛ وتقوم بتدريس آداب 
القرن الثامن عشر بين جامعتى «إكس إن 
يروفانس» الفرنسية؛ وكانساس الأمريكية. 
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ويول شغوفة فى المقام الأول بحياتها 
الخاصة:؛ تحاول أن تسترجعها؛ وأن تعيد 
إلى الحياة تلك الأحداث التى إندثرت:؛ أق 
هؤلاء الأشخاص الذين رحلوا عن عالمها, 
ولذا قهي ترجع إلى طفواتها من رواية إلى 
أخرى: وليست هذه الحالة خاصة بالكاتبة 
وحدهاء فكما كتب أحد نقاد مجلة دآل» 
عند صكور روايتها الثانية «ملكية خاصة» 
عام 154١‏ أن هناك المشرات من 
الروايات التى صدرت فى العام نفسه تدور 
كلها فى حدائق الطفولة. ومن هنا ياتى 
التعبير أن ما يكتبه أدباء اليوم هو دواقع 
الرواية»؛ فهؤلاء الأدباء يكتبون عن أحداث 
حقيقية بعد انصرامها. ولذا فائهم لا 
إلى إعادة احيائها. 

وتيفانى فى رواية «ملكية .خاصة:» تمر 
من مرحلة الطفولة حيث كانت تَدَهَتَ إلى 
الكنيسة:؛ والمدرسة إلى أن أصبحت أما 
لطفلين» ورغم ذاك فتاني! ظلت دوؤماانفسن 
الطفلة: «أنا لا إهتم بالأكريات: فلسث 
راغبة فى الاستمتاع مع ماحدث.: ولكن ما 
أودة: هى أن أحكى نظرة الطفولة». دومنيك بونا 

وقد ولدت هذه الرواية من همفعاناة 
خاصه حين فقدت بول جدتها التى كانت 
تحبها إلى درجة العبادة, وقررت أن تكتب 
عنها رواية؛ ليس فقط كنسوذج يستحق 
التمجيدء بل أيضا لأنها كانت امرأة لها 
أخطاؤها. فلا يمنعنا حب الأخرين أن 
ننزع عنهم هالة القدسية: بل يجب أن 


ثراهم بنفس الأعين التى يعرفهم بها 
الأخرون. 
-/ا١-‏ 
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فئئة المراة .. وبريق الكانة 


وفى روايتها «روح بيضاء»» لم تحبس 
الكاتبة نفسها فى عالم الماضى المنصرم: 
بل اختارت شابا فرنسيا فى العشرين من 
العمرء يسافر إلى أقريقيا للعمل فى 
مزارع الموز» ثم لإدارة أحد المحلات: وهو 
إنسان برىء يتعرف على العاهرة لولا. وشى 
المرأة الوحيدة التى أخرجته من إظار أن 
الحياة عبارة عن فيلم سينمائى . انها أشيه 
بالملاك الأزرق التى أخرجت المدرس اللملتزم 
من جنته» وشدته إلى هوتها. 

فادفح بيضاء» هر الاسم الانجليزى: 
كما هو عنوان الرواية: لفرد مزتبط نوما 
ببطل الرواية شيكتور, ويبدو كأنه يشكل 
بالنسبة له حالة خاصة فهو بلازمه؛ ببدى 
كأنه ضميره ينام معه ويركب الدراجة: 


ويطلة روايتها هى امرأة: فى هذه 
المرحلة. تعيش فى مدينة أمريكية هادئة, 
المقاهى فيها أشبه بالزرائب والزبائن 
يحبون ألعاب الروديى (والحصان الذى 
يدور حول نفسه من أجل اسقاط راكبه): 
والمرأة فى الرواية كاتبة فرئسية اسمها 
اورير أمير (الفجر المر) ؛ وهى همرتبطة 
بصداقة قوية مع كل من لولادول» التى 
تستشعر خطر الشيخوخة القادمة؛ ويابيت 
كون: وهى امرأة مختلطة الثقافة والهوية. 
ولكنها تمتلك جسدأ فاتنا رغم بلوغها 
الخمسين. 

والبطلة هنا امرأة عصرية: تمتلك ما 
لدى النساء الأخريات المرموقات: فهى 
لديه ا شطلقة اتنمائيةوهائف مممولكما 


والقرد هو الذى ينتزع فيكتوز منهوة أنها"أستاذة جامعية صاحبة مكانة وقورة 
العاهرة» ويذكره ببراءة العالم الذى يعيش ١‏ فى المجتمع الذى تعيش فيه. 
فيه. ١‏ وتتوغليالكاتبة فى كل أرجاء امرأة من 
وقد تحدثت الكاتبة أنهااكانت فى-- هزا الطرازحياتها الزوجية, والعاطفية, 
طفولتها قرداً مشابئها لأقرد الأى وضفته ياي ها الحتنية: واللمّنسية؛ وعلاقتها 
فى الروايةء وتقول أنه كتان بيفهم الدوة' ‏ باون يا وتفول الكاثبة أن هذه العلاقات 
الأجرلص كزارعى المون اللهن تمسوروم ‏ د وى .اياي 
2 سرب لها شعائرها الخاصة. 
انيم يلها العام آثار الشيخوخة ! 
ومن الواضع أن الكاتبة لم تحصر عكر دمر : 
١ ,‏ . وإذا كانت بول كونستان قد أرادت 
نفسها فى عالم واحد؛ ففى روايتها 2 7 
الأخيرة: الثقة بالثقة: التى فازت بجائزة استرجاع الماضى فى أعمالها الأولى؛ 
جوتكور تخرج من حدود طفولتها التى لأنها تعرف أن هذه الأيام لن تعود» فإنها 
انصرمت. ومن أفريقيا التى عاشت بهاء فى روايتها الأخيرة تعرف تماما أنها قد 
وأيضا من القرد إلكسيس الذى كانت لاتعيش المزيد من السنوات كى تكون لها 
تملكه, وتنظر إلى واقعهاء فهى امرأة الفرصة لتتذكرء ولذا فهى تسجلها إبان 
تجاوزت الخمسين: وتعيش فى كانساس.٠‏ حدرثها. 
الهلال# مارس 415! النة 
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وتجىء أهمية الرواية أن الكاتبة قررت 
ألا تخفى شيئًا عن جلدهاء فهى تعترف 
أنها امرأة عنيفة فى ممارستها للجنس, 
لديها رغباتها المسية؛ وتعشق الكاتب 
المسرحى الراحل مونترلان. 

ومن الواضح أن المؤلفة تحاول مسحو 
آثار الشيخوخة التى بدأت تزحف على 
ملامحها من خلال الكتابة: والمؤلفة امرأة 
جميلة المحيا كما هو واضح من صورهاء 
والذى تابع مراحل تجاعيد الكاتية من 
خلال ما نشر لها من صور خلال العشرين 
عاما الماضية سرعان ما اكتشفت أن بول 
كونستان آالان امرأة مختلفة الشكلء فذلك 
الشعر الطويل الذى ظهرت به فى مجلة 
دإله عام 154١‏ كان لفاتنة جذابة أكثر 
منه لامرأة تمارس النقد والابداع» أما 
صور الكاتبة المنشورة مع المقالات المكتوية 
عنها فى الأشهر الماضية: فانها تيكس 
امرأة وقورء هى كاتبة منْ النظرة الأرلى» 
بينما اختفت تمام)“صؤرة القاتنة القديفة, 

وقد أدركت بول“ كؤفستان هذا :التحدئ 
بكل وضسوح» وأدركت أن فتنتها قد ولت؛ 
ويدت فى روايتها «الثقة بالثقة» كانها تقيم 
حفل تأبين لهذا الجمال الساحر زليس 


منها هدية فى باقة جميلة.حيث قامت 
الكاتبة بلصق كل شى» وانتزا ع كل شىءء 
ثم ألقت الباقة فى غضب, رقدمت لنا 
صفحات رائعة حول الثنائيات التى تتفانى 
فى علاقاتهاء وعن الكتاب الذين تصيبهم 
حمى الابداع؛ وكأنهم صاروا مثل راقصة 
الاستريتيزء عليهم أن يخلعوا كل شىء 
أمام القارىء. 

والغريب أن آميت قد تنبأ بأهممية 
الرواية» ولعل ما كتبه عنها كان بمثابة 
تصريح لحصول «الثقة بالثقة» على جائزة 
جونكور, فهو يعترف بان بول كونستان 
كانت فيما قبل كاتبة جميلة؛ ولكنها بهذه 
الرواية صارت أديبة «كبيرة» وأنه قد حان 
الوقت ألا تتوقف عن التأليف, فلا شك أن 
وزاء ألنصن الذى كتيته مبدعة متميزة. 

وقد حدث فى الأشهر الأخيرة بالنسية 
للكاتبة؛ كل ما جددث للروايات الفائزة 
بجائزة جونكور مع ابختلاف طفيق, ففيما 
قسبلا كطانث أغلب الروايات الفائزة مع 
إصندازات ويم العودة؛ أى بعد شهر 
أغسطس وياعتبار أن الجائزة تعلن فى 
نوفمبرء فإن القارىء الباحث عن الرواية 
الفائزة يجد نفسه أمام أصدار «طازج». 


الصارثم؛ وقد كتب الناقد والروائى جان لكن رواية «الثقة بالثقة» صدرت فى همارس 
بيير أميت فى مقاله المنشور فى مجلة الماضىء أى منذ عام بالفسبط؛ وأخذت 
الاكسبريس فى ١5‏ أبريل الماضىء أن فرصتها الضعيفة فى التوزيع» لكن بمجرد 
الكتاب هو مسار لكافة الرؤى المتضاربة الاعلان عن حصولها عن جائزة جونكور» 
حول الدور الرسمى للفلسفة الحديثة. حتى صعدت بشكل طبيعى إلى قمسة 
والصحافة المعاصرة؛ التى تغلفء بفلاف المبيعات, وكأن للجوائز فعل السحر» 
من الذهبء عالمنا كأئنا يجب أن نصنم بالطبع أكثر من كتابات النقاد. 
00-7 
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بقلم: محمد عودة 


أعدت حكومة مجمود سامى البارودى 
فيراير سنة 1/4417 هذا البيان لتدهو الأمة 
المساهمة فى إنشاء «طوق الثجاةة فن 
الرق المالى والريا الفاحش الذى طغى 
وبغى وأمسك بأعناق البلان والعباد . 

«ما أوجد الله جل جلاله من مخْلوقَا© 
شيئا إلا ليثمر ويفيد وما يرضى أنه لن 
تندفن مواهبه فى الارهل ولاالمطي هاا 
بل يرضية أن ما [علقا9 عارك 21لاماة 
وينمى ويفيد الجماعة ؛ ومهما سعى عباد 
الله فى استكماز ما وهب ليعود ذاك المأمز 
بالنفع على صاحبه وعلى الجمهور رضى 
الله عنهم وزادهم خيرا وأوسع الرزق بين 
أيديهم ٠‏ والناس فى هذه الأرض على 
اختلاف أنسابهم وأثماطهم متكافلون 
متضامنون مأمورون جميعا بالعمل 
والتعاون فيما يعملون ‏ يمد الثرى منهم 
الهلال# مارس 1444 
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الفقير وصاحب الأرض يستخدم المعدم فى 
زدراعة» , والمعلم يرشد الجميع فى 
استخدام ذلك المال واستثمار تلك الأرض 
آم لفشيهرات بالطزيق القشط والسبيل 
المستقيم . واولا هذا التعاون ما استفاد 
الاتسان من عمله ولا من ماله ولا من 
الأرض التئييشطهاً الخالق . وإن كثيرأ 
من الشكوب الشرفية القديمة التمدن 
الراسخة القدم فى الحضارة مفتقرة إلى 
الغسرب فى كل ما خرج من الأرض 
الطبيعية » وتبعث إليه ما تخرجه أرضها 
على الحالة الفطرية وبابخس الأثمان ثم 
تسترجعها منه مغيرة الهيئة على الحالة 
الاصطناعية مزخرفة الشكل على الصور 
المتمبيتة مضاعفة الأمن عدة مرا . 
والشرق خصه الله بأخصب ترية 
وأنفس معدن وفيه كثير من الأغنياء 


.]لا - 
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أصحاب الرزق الواسع والنفوذ الوافر 
ولكن أهله لم يهتدو) إلى أقوم السيل 
لاستثمار ثروة بلادهم وانمائها فتراهم 
مقتصرين من المتاجر على ما,تعاطاة 
أجدادهم الأقدمون منفردين فى أعمالهم 
كأنهم يخشون أن تطير البركة فى الشركة 
مع ما ظهر لهم من بركات الإشنتراك فى 
الأعمال عند أهل العسَوّبٍ الذين دوكوا 
الملكوت وفتحوا الأقاليم الواسعة 
بشركاتهم التجارية وقد تفننوا فى إنمانها 
وجعلوا منها الشركات التجارية والشركات 


العالم بلا استثمار والمقصود هو البنوك 
وهى الوسيط بين الجميع ؛ ولى حذفت 
البنوك من بلاد الأفرنج لأصبحوا جميعا 
كالطيناسقصوص الجناح أو كالجندى 
الأعؤل من السلاح أو كالفارس مقطوع 
الساقين ولزالت كل تلك القوة التى ملكتهم 
البحار وجعلت تجازة/الدئيا طوع أمرهم 
وأوجدت أن جتميع المضسالح التى تقضدى 
على البسيطة تمر بأيديهم . 

وإذا نظرنا إلى حال كل مملكة من 
الممالك الأوربية على حدتها نجد أن كلاً 


الصناعية والشركات المالية . منها مستقلة ببنوكها المهمة وأن أسعد تلك 
الوسيط بين الجميع الممالك وأوسعها تجارة وأهمها صناعة 
ولا يخفى أن الشركة هى الصلة بين وأنفذها كلمة وأقدرها سلطانا هى أشدها 
سائر أنواع الشركات والمتاجر والمصانع استقلالا ببنوكها لأن المال أساس الاعمال 
وهى الوسسيط الذى لابد منه بين المال فإن لم يكن بحيث تناله يداك فإنك عند 
ومنفعته ويدونها يظل جزء كبير من ثروة أشد حاجتك إليه . 
ب الآ اه 
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وعقة مجمولة 


وهذه حالنا شاهد عدل على صحة ما 
قدمنا فلى كان فى يدنا قوة مالية ذاتية 
لأمكننا أن نسترد بها مصالح عزيزة لدينا 
يحزننا أن تبقى مضفة فى يد الأجانب 
وكلنا ننظر إليها متلهفا على فقدها 
متشوقا إلى يوم ردها وياحثاً عمن يقدر 
منقردا أن يقدم ذلك اليوم ساعة مع أننا 
لو تآزرنا لكان نوال المراد رهين إرادتنا 
فما الذى يقعدنا عن السعى وانقاذ أرضنا 
لا يكلفنا إلا الاجتماع لإنشاء شركات 
مالية تفى بما لا يستطيعه الأقراد هل 
ننتظر ومعظم أطياننا مرفون عند الأجانب 
إلى أن يأتى حين يبيعها بأبخس الأثمان 
وأصحابها ينظرون إليها ولا يجدون من 
اخوانهم معينا على استيفائها . 

معاذ الله أن نرضى بلك :وفييًا من 
ذنوى الحمية من يفذون الصلحة الععومية 


خيرا ألا وهو البنك الوطنى المصرى الذى 
طالما دارت الأفكار حوله وتشوقت الأنفس 
إليه؛ وقد ذكرته جميع جرائدنا الوطنية 
وأثنت على الساعين فيه ودعت الناس إلى 
معاونتهم ثم بشرتنا بحصول تلك ال معاونة 
من خاصة نبهاء الوطن وعيون اعيانه 
وعدد غفير من اعيان نوابنا الكرام 
ورجالنا العظام وقد جرت فى شأن هذا 
البنك مذاكرات ومراسلات وإن كثيرين من 
أكبر أرباب المناصب الرفيعة مأ فيهم الا 
كل مسوافق معاضد وداع بالنجاح ولم 
يحصل لهذا المشروع أى معارضة من 
جانب إيناء الوطن اثشقتهم فيه النفع كل 
النقع ولؤثوقهم بحصول الفائدة والمصلحة 
العامة ورب معترض يتوهم فيه مخالفة 
الشريعة الطهرة بدغرى أنه لابد من دخول 
الزبا.فى تعاملاته » ؤنحن نطيب خاطر 


بمضالحهم الخصوصية ويبذلون فى سبيل 2 المعثرخن ونزيل الوهم لأن الشسريعة 
ذلك الأموال الوافرة بل ما رضيناء وقد المطهرةإنما حرمت الربا المحض وليس 
رأينا جمهور نبهائنا ووجهائنا متبصرين ذلك من لوازم البنك التى لا يقوم بدونها بل 
فى سبيل الخلاص حتى هداهم الله إلى أن بنكنا متنزه عنه لأنه إنما قصد به ومن 
انشاء شركة مالية وطنية عرضها عليهم انشائه خدمة المصالح الوطنية بالصدق 
بعض وجهاء التجار فتلقوها بالبشر والأمانة وبحسب شرائع البلاد واشتغاله 
والترحاب وأقبلوا عليها وعقدوا العزم على بالتسليف والعمولة من بيع وشراء لحساب 
إظهارها إلى العمل وستظهر عما قريب إن عملائه وجميع هذه الأشغال ارباحها 
شاء الله متحلية باسم كريم تفاطنا به أرباح معاملة جائزة شرعا وحكم المشارك 
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فيها حكم المثشسارك بالمضاربة ؛ وهذه 
الشركة جائزة شرعا باجماع المذاهب , 
ثم إن القرض بالمرابحة بطريق المعاملة 
جار منذ القدم وذكره مستفاض فى كتب 
الفقه ومثاله أن بيع المطلوب منه المعاملة 
من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا 
بأربعين دينارا ثم يقرضه ستين دينارا 
أخرى حتى يصصير له على المقرض مانة 
دينار ولم يحصل للمستقرض إلا ثمانون 
دينارا ذكر الحصاف أنه جائز وهذا 
مذهب محمد بن سلمه إمام بلخ » وكان 
شمس الأئمة الحلوانى تقول برأى 
الحصاف ويقول أن هذا ليس بقرض جر 
منفعة بل هذا بيع جر منقعة رد المهتار 
على الدر المغتار الجزء الرابع صفحة 
وجاء فى الجزء المذكور صفحة ١1/١‏ 
فى مطلب «إذا قضي امايو الاين قبل 
حلول الأجل أو مات الا- باهذ عن المرابحة 
إلا بقذر ها مضى» . 
ظلم المرابين 

ومن يتدبر هذا القول وجدها منطبقة 
وأى انطباق على المعاملة الملقصودة فى 
البنك الوطنى وتحقق أن أرباحه جائزة 
شرعا فضلا عن أن الفاية الأولى منه نفع 
البلاد والتخفيف عن الفلاح وانتشاله من 
ظلم المرابين الذين يتمتعون بعرق جبينه 
وخيرات أرضه ويقرضونه بالريا الفاحش 


بثلاثين وأربعين فى المائة وأزيد من ذلك فى 
أحيان كثيرة مسترهنين أطيانه إلى آجال 
متحنونع حتى إذا نا خل الأجل ولرقؤت 
أنقسهم الشرهة من ذلك الربا الحرام 
أجبروه على بيع أطيانه مهما حسن لديهم 
الثمن والفلاح يجيبهم إلى ذلك مكرها لأن 
الربا قد أثقل كاهله وألقاه إلى الأرض 
وسد فى وجهه باب الرجاء . 

ومن نظر إلى هذه الحال التعسة التى 
آل إليها حال الفلاح وهى حياة القطر 
وقوامه أيقن أنها إذا استمرت سنين قليلة 
تنقل ملكية الأرض المصرية أو معظمها 
إلى يد الأجانب ويمسى أبن مصر لا سمح 
الله مِفْدها فى أرضه وأرض أجداده على 
أنه لفحل للتخوف من تلك العقبى 
بمجرد مباشرة الاكتتاب فى البنتك الوطنى 
الصري وأن يتم التتباؤه فى القريب 
ألكاجلٌ إ8 هذاذ الله وُتسرية نفوس 
وتنشفيص نفوس وما تنفص إلا نفوس 
المفتصبين الذين يريدون تغرير أبناء 
الوطن وتشبيط هممهم ليتسنى لهم نوال 
مآربهم واستمرار نير رباهم الفاحش على 
رقاب المفتقرين من أبناء الوطن إلى 
الاستقراض لأنهم يعلمون أنه إذا أنشىء 
البتك الوطني المصرى تحوات أشغال 
الوطنيين إليه وامتنع عليهم الربا الفاحش, 
وقد رأيناهم يفترون على أبناء الوطن 
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مفتريات ما أنزل الله بها فن سلطان 
ويرمونهم بالعجز عن التعاون على درء 
مضسرة أو جلب منفعة وبالتقصير عن 
إنشاء بنك وطنى ينقذ بلادهم هن ثيسر 
الأجنبى لجهلهم وضعهم وضيق ذات يدهم 
وسيقطع الوطنيون السنتهم يسيف ماضرٍ 
ويبرهنون لهم أن الامة التى كانت منشا 
التمدن ومهتدية العالم مئذ القدم لا ترمى 
بالجهل بعد أن نهضت لاستعادة مجدها 
السالف واجتازت فى سبيل التمدن فى 
سنين قليلة مسافة لم يبلغها غيرها من 
الأمم فى إجمال ٠.‏ وأن بنكنا الوطنى لا 
يفرض النهوض به على فرد ولا على أفراد 
معدودين من الأمة وانما يطلب مَن:الاأمة 
باجمعها أن تجد وتتعاون على انشائه من 
الخادم الذى يأخذ تََبَنَا وحداإإإلى] اليد 
الخرى الذى يشتيرك بالآلافك وهذه المزية 
ترفع هذا البنك عن بسبائن البنوك وتكفل !4 
النجاح الأتم لآنها تجعل جميع أبناء 
الوطن يستميلون الناس إليه ولا شك أنهم 
جميعا يختارونه على سواه لأنه منهم ولهم 
يعاملهم بلسانهم ويعتنى باتشغالهم مثل 
اعتنائهم بها ثم أنه يفيد البلاد فى الأعمال 
الخطيرة ويكون عضدا لرجالها على إنقاذ 


وقد وافقت مباشرة انثسانه وقت نهوض 
الوطن وصرف معظم جهدفم صوب هذه 
المهمة وقد تحققوا جميعا أن البنك 
الوطنى هو الوسيط الوحيد الذى يبلغهم 
أمنيتهم لأنه لابد من ضمانة أمينة 
لاستخلاص تلك المصالح من يد الأجانب 
وهذه الضمانة لا يؤديها إلا البنك الوطنى 
فعلى أبناء الوطن جميعا أن يتسابقوا إليه 
ويتنافسوا فى المساهمة والمشاركة . 
وكثيرا ما قرأنا فى الجرائد الوطنية أن 
البلاد لا تطيق هذا الجور وأنها ناهفضة 
لرفع ثيره ولا ريب عندنا أن الجرائد انما 
ترجمت فى ذلك ما يختلج فى صدر جميع 
أبفاء الوْطن ولكن لا يخفى أننا فى مقام 
أعمال هادية محضة لا يفيد فيها إلا 
الذرقم اللعينَوإن لم يغن الدرهم فى هذا 
السبيكل فشا الفائاة نين ادخاره على أنه 
ليس هناك نقعة لأ رأس مال البنك يتاجر 
به ويجر المنفعة لأصحابه ويعود على البلاد 
بمنافع عمومية لا تذكر المنافع الشخصية 
فى جانيها بشىء وهى تخليص الوطن من 
الرق المالى للأجانب وما ذلك ببعيد لأن 
الاجتهاد والمثابرة فى العمل يكفلان تحقيق 
الأمل والقوة فى الاتحاد . 


كبير من مصالحها مثل مصاحة الدوين ‏ ومن يذكر أن سلطنة الانكليز الهندية 
والدائرة السنية وغيرهما من يد الأجانب التى يبلغ خط تخومها نصف محيط الكرة 
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الأرضية وهى من أخصب بقاع الدنيا 
واكثرها سكانا انما اتصلت بملك الانكليز 
من جهد شركة تجارية انشئت فى صدر 
المائة الثامنة عشر وعلم أن رأسمالها عند 
التأسيس ثلاثون ألف جنيه وذاك يحقق 
صحة ما نقول من فوائد الاشتراك وقوة 
المال فى الأعمال . ورجاؤنا أن هذا المقال 
يكون كافيا لاستنهاض عزيمة من لا يزال 
متقاعدا وأن يكون باعثا للجميع على 
عضد مشروع البنك الوطنى والتحالف 
على انشائه فإنه لا فلاح للوطن بنون 
تخليص الفلاح من ظلم المرابين ولا عز 
للدولة ولا حرية إلا بانقاذ مصالحها من 
يد الأجانب.. فعلى أمراء القطر ووجهائه 
وأغنيائه وكل من يهمهم شان أن يتضنموا 
إلى إخوانهم الأماثل النين افتتحوا باب 
الاشتراك ويسا رعلا مَقَهمٌ إلى اقتح لبك 
الوطنى المصصسرى فيإن الوقحةامن ذهب ولا 
يرد إذا ذهب والله ينعطئ:الشوز من نظلتبا 
بمنه واحساته: . 

وكان انشاء البنك الوطنى المصرى 
بنداً رئيسياً فى برنامج وزارة محمود 
باشا سامى البارودى فى فبراير سنة 
7 وكان برنامجا شعاره «الاعتدال» 
وأعلن رئيس وزراء فرنسا يومئذ «المسيى 


تتدخل فى شئونها ولم تكد الحكومة تبدأ 
فى تنقيذ البرنامج حتى تلقت انذارا بمقدم 
أسطول بريطانى فرنسي مشترك كان 
أضهم مظافرة بحري من حملة ازقيون:. 

وما أن رسى الاسطول فى ميناء 
الاسكننرية حَنتى تقدءَ القنضلان 
البريطانى والفرنسى بانذار مشترك إلى 
الحكومة المصرية يطالب : 

١‏ - أن تستقيل الوزارة ويتولى 
السلطة الخديى مباشرة . 

؟ - أن يفادر أحمد عرابى باشا 
مصر إلى أى بلد يفتاره وتضمن 
الحكوميّان معاشه وراتيه . 

أن يلزم القادة عبد الال حلمى 
وعلى فهمى قراهم ولا يعودان إلى 
التامرة. 

> أن يّنم مجلس شورى النواب 
يدم التظر فئ المينزانية أى ما يتعلق 
بالديون . 

وتلاحقت الأحداث التى انتهبت 
بالاحتلال ودفن مشروع البنك الوطنى 
المصرى وانتظر أريعين عاماء فتكت 
خلالها الإنرك الاجنبية باقتصاد مصر 
وحياة شعبها ؛ وكان لابد وأن تقوم ثورة 


فريسينيه» أن هذه حكومة تستطيع أوروبا وتكون شعبية جارفة لكى يبعث المشروع 
التعامل بها والأفضل لبريطانيا أن لا ويتحقق !. 
-ع؟1ا- 
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صورة العرب والمسلمين 
فى المتافة السعسحة اد 1 
بالمصادفة وبالمهارة 5 مصور صحفى لوكالة أنباء غربية صورة 
لطيار أمريكى وهو يكب على المثبت بطائرته والمعد لقصف 
مدينة بغداد خلال الايام الثلاثة َالسابقة عل حلول شهر رمضانء 1 


كان اليوم الثالث منها هو بداية أيام صوم العراقيين - بعد ثبوت رؤية 
الهلال هناك - عبارة ٠هدية‏ شهر رمضان؛ .. 


وهذا الذى فعله الطيار الامريكى لم يكن استثناء من مشاعر غالبية الامريكيين تجاه 
العرب بحسب ما ترسخ فى النفسية الامريكية من كراهية للعرب والمسلمين من خلال 
الصورة النمطية الشائعة عن العرب فى الولايات المتحدة والتى تعكسها وسائل الاعلام 
والكتب وتزيد من تاكيدها السينما الامريكية وهو أمر ترتب عليه أن أصبح من المعتاد 
إدائة العرب جميعا على أى حادث فردى أو حتى على جرائم مزعومة تنسب إلى قلة 
منهم؛ اذ يتصرف صانعو الصورة النمطية من الافريكيين؛ الذين لا يعرفون شيئًا يذكر 
عن الاسلام ولا عن نقاط اتفاقه مع المستتحية.واليهودية كدين سماوىء على أن كل مسلم 
فى العالم هو صورة طبق الاصل للارهابى. وقد بلغ الأمر حدا من الخطورة بات معه 
يهدد الصالح الامزيكى فى الدإلقلوالشارج! وثن كا شا رفت اللقارجية الامريكية إلى 
إصدار بيان مقتضبب تغتذر فيه عن تصرف هذا الليار الا سريكى وفنى تدرك بالتأكيد أنه 
تصرف متلقائية وكنتيجة طبيمية لما .تعلم فى مبجتمعه وما عرفه عن الصورة النمطية 
للعرب والمسلمين كما هى شائعة فى هذا المجتمع. 

ولأن الأمر بلغ حد الخطورة فإن قلة من الأصوات بدأت تتصدى لتلك الصورة 
المشوهة عن العرب والمسلمين منها مركز التفاهم الاسلامى المسيحى الذى تأسس عام 
57 والذى عهد إلى أستاذ أمريكى هى جاك. ج . شافين أستاذ الاتصال الجماهيرى 
المتفرغ بجامعة إلينوى الجنوبية فى إدوار سنايل ليعد تقريرا عن «التصوير النمطى 
العرب والمسلمين فى الثقافة الشعبية الامريكية» وبقع فى خمس وتسعين صفحة؛ ولأن 
الموضوغ مهم ويشغل بال كل مهتم بالعلاقات العربية الامريكية: ولأن دراسة الاستاذ 


+ دراسة أعدها جاك ج. شاهين ونشرها مركز التفاهم الاسلامى 
المسيهقى يجمبامسعة جورج تاون عام 5519ام. 
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جاك شاهين هى موضوعية: فقد رأت «الهلال» ان تعرض هذه الدراسة بإيجاز دون 
إخلال بالمحتوى. 
© © © 


فى المقدمة يوضح واضع التقرير أن هناك توجها عاما فى المجتمع الأمريكى لنبذ 
الصورة الدعائية المقولبة تجاه كل من ليسوا أمريكيين باستثناء واحد هو الصورة المقولبة 
اليالقة السلبية للعرب بوجه خاص؛ فهذه الصورة يجرى ترسيخها وتضخيم سلبياتها. 

ويرى واضع التقرير الذى نحن بصدده من واقع دراسته للصورة النمطية للعرب فى 
الثقافة الشعبية الامريكية أن تلك الصورة جذابة بالنسبة للبعض وسهلة. ويتعبير آخر هى 
بمثابة عملة رائجة ومريحة تحظى بقبول واسع. فعلى مدى الريع قرن الأخير ظل العرب 
- يثبات - يمثلون فى المنظور الامريكى الخطر المحتمل الاخضر الذى يتيوأ بجدارة 
ويحل محل الخطر الاحمر (الشيوعية العالمية). 

ومن أهم مظاهر شراهة المجتمع الامريكى فى صنع هذه الصورة: )١(‏ ما كشقه 
استطلاع للرأى أجرى عام ١9154‏ وشمل قرابة ثلاثة آلاف شخص من الامريكيين عن أن 
57/ منهم يرون أن المسلمين أتباع دين يتسامح مع الارهاب أو يؤازره ٠وأن‏ اغ/ منهم 
يرون ان المسلمين معادون للغرب وللأمريكيين. ورأى 17/ منهم ان المسلمين يعرضون 
المرأة للتمييز والاضطهاد. (؟) ويصور صائعو الصورة النمطية الجهاد على أنه حرب 
مقدسة مع أنه فى الحقيقة مقاومة الظلم ضمن الصراع الأبدى بين قوى الخير وقوى 
الشر. ورغم أن «الأصولية» نبتة غربية ولا مرادفة لهنا فى اللغة العربية: اذ تشيى إلى 
الامريكيين البروتستانت الذين يلتزمون بالمعتى الحزفى للانجيل, فإن الصحفيين 
الامريكيين يدمغون المسلمين «بالاصولية» ويساوون بينها وبين التعصب. (؟) ويعتقد 
معظم الامريكيين ان.ايوان يولة عريية. ورغم.ان العرب يمثلون /١١‏ تقريبا من المسلمين 
فإن كثيرا من الامؤيكيين يمتقدون ان كل المسلمين عرب وأن الايارانيين عرب وليسوا 
ا 

وند كشف استطااغ خا الزائ أجرئ هام :136 ان لفن الامريكيين يرون أن 
ايران دولة عربية وأن // فقط لا يعرفون إن كانت ايران عربية أم لا.. (4) ولا يعرف 
معظم الامريكيين شيثا يذكر عن تعاليم الاسلام ولا عن أعياده . (وهذا ما أثبته تصرف 
هذا الطيار الامريكى الذى كتب على الصاروخ المعد ليقذف به بفداد «هدية رمضان؛ دون 
ان يعرف شيئا عن هذا الشهر ولا عن الاسلام). ويكفى ان نعرف ان وساثل الاعلام 
الامريكي تصور المسلمين على أنهم يعبدون القمر !! وهناك كتب رائجة؛ كما ألقيت 
محاضرات ونشرت مطبوعات تحت عنوان «الله - إله القمره ودالاسلام ديانة إله القمره 
وتشق الافكار المشوفة طريقها الآن إلى كتب تحمل غناوين مثل «ثيران الانبلا 
و اده الملتهب». وتظلهر تلك الافكار ايضا فى مقالات بالصحف والمجلات 
تحمل عناوين مثل «جنور الغضب الاسلامى» و«الاسلام يكتسح الغرب» 
و«الحرب الاسلامية ضد الحداثة» و«القنيلة الزمنية الاسلامية».. ولا عجب بعد 4ه 


2 550 
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5 ذلك ان يكون نتاج هذا كله هو اعتقاد الامريكيين أن المسلمين 
ام ب لا 2 + بالجنس ومنافقون. 
ا ا 
العولة قإن وسائل الإعلام الامريكية ترسم للعرب صورة هزلية مماثلة بشكل أسطورى 
مشابه لتلك التى كانت ترسم لليهودى فى اورويا.. فالعربى رجل يلبس جلبابا وعمامة 
وشرير وخطير وشاغله الاول هو خطق الطائرات وتفجير مبانى المصالح العامة, 
الامريكية وأيضا فى السينما. ومن أبرز آليات تعميق واعادة انتاج الصورة السلبية 
للعرب فى وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية» آلية اعتبار العرب والمسلمين ضمن 
«العدو العربى لأمريكاء. وللصحافة دور بارز فى تلك الموجة العنصرية المعادية للعرب, 
ومنها مثلا موقف الصحافة بعد تفجير المركز التجارى العالمى فى "١‏ فبراير 157١؛‏ فقد 
ربطت الصحافة الامريكية ذلك الانقجار بتصوير المسلمين جميعا على أنهم ارهابيون 
وغرس ذلك فى العقل الامريكى. وقد شارك الساسة فى تغذية تلك الصورة؛ فقد أوحى 
وارين كريستوفر وزير الخارجية السابق عقب الانفجار باعتقاده أن العرب متورطون بان 
أعلن أنه أرسل مترجمين عريا إلى أوكلاهوما لمساعدة المحققين. ويعد أن ثبت أن الفاعلين 
ومرتكبى الحادث أمريكيون فإن الصحافة لم تجد ما يدعوها إلى الاعتذار بل اعتبرت ان 
العرب هم ممولو الجناة !! ويعترف صحفى أفريكى بأن زملاه من الصحفيين 
الامريكيين يكيلون بمكدالين فهم لم يصقوا ايجال:غامير قاتل اسحاق رابين بأته إرهابى 
يهودى أو أصولى يهودى؛ بينما بعد حاذث أؤكلاهوما ومعرفة الجناة فإن الصحافة 
الامريكية اعتبرت أنه كان من الكياسة الاشتباه فى المسلمين «لأن المتطرفين الاسلاميين 
هم الآخر المهدد المجتمع المدنى الامريكى»», وفى فبزاني /!19 الإأوصف ]1 . م. روزنتال» 
وهو صاحب عمود فى صبحيفة نيويووك تايمن, كيف :أن.الارهاب يمسن كل أمريكى: وقال 
فى مقال بعنوان: لماذا نتسامح مبع:الارهاب؟ ان.كل الارهاب الموجه إلى الولايات المتحدة 
مصدره الوحيد تقريبا هو الشرق الاوسط. ويضرب روزنتال عرض الحائط بحقيقة ان 
7 ممن أدينوا بأعمال ارهابية بالولايات المتحدة ليسوا عريا ولا ايرانيين من واقع 
تقرير لوزارة الخارجية الامريكية الصادر عام 1446. 
ويرى جاك 1-6 كاتب التقرير الذى دروي أن الجهل واتعصي لا يزالان 
يعرف المحررون شيئا يذكر عن العرب والاسلام ولا يوجد بينهم تقرييا اسم يد 
يقدم صورة صحيحة. ومن الطريف أن ممعفية أصريكية اعذرفت فى موتن صهفى أنها 
كانت تظن أن العراق وايران أسمان لدولة واحدة !! وكشفت دراسة مسيحية ان /١‏ من 
محررى الشئون الدينية الامريكيين لم يتلقوا دراسات دينية ..ولم يكن هن المواسلين اا 
الذين شهلهم مسح أجرته رابطة المحررين الاخباريين مسمام واععد 
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وهناك سبب آخر لاستمرار تلك الصورة النمطية يتمثل فى ان أغلبية الصحفيين 
بتجاهلون الدين الاسلامى لأنهم لا يفهمونه ويخشون اساءة تفسيره ويكتفون يترديد 
معطيات الصورة النمطية. 

وهناك سبب آخر مهم هو الاعتبارات السياسية والخوف على المصالح؛ ذلك ان 
الصحفيين اذا تعاطفوا مع القضايا العربية يُدمغون بموالاة العرب ومعاداة اسرائيل!! 

لكن هنا سبباً يخص العرب هو تقاعس المنظمات والاتهادات العربية عن تنسيق 
جهودها وصياغة خطة مدروسة لمواجهة تلك الصورة والسهر على تنفيذ تلك الخطة. 

وانصافا - كما يقول واضع الدراسة - فإن بعض المفكرين الامريكيين بدأ يستشعر 
مخاطر الصورة النمطية التى يجرى صنعها وتعميقها عن العرب والمسلمين» وارتفعت 
أصوات تدعو إلى الدقة والانصاف فى التغطية الاخبارية وفي الاعمال الادبية والفنية, 
وعدم الكيل بمكيالين. 

فعلى سبيل المثال اقترح كل من دارت وآلينى -- فى دراستهما المهمة التى تحمل 
عنوان «تخطى الفجوة بين الدين ووسائل الاعلام الاخبارية» -- عقد اجتماعات غير رسمية 
بشكل دورى بين رجال الإعلام والقادة المحليين والكتّاب المسامين لرسم خطوط ارشادية 
لتصحيح تعامل وسائل الاعلام ممع المقاهيم والصور. واقترح أآرثر لود براى أستاذ 
العلاقات الدولية ان ترعى الحكومة الامريكية حوارا مع المثقفين الاسلاميين فى شتى 
أرجاء العالم الاسلامى وفى الولايات المتحدة ايضاء 

ومن المهم أيضا الاشارة إلى ان السيدة هيلارى كلينتون قد استضداقت فى مارس 
احتقالا بالبيت الأبيض بمناسبة أنتهاء شر رمضان: وكان ذلك لأول مرة فى 
التاريخ الامريكى:؛ واعترقت سيداة أمريكا الاولى بهذه امناسية بتهيز المجتمع الامريكى 
ككل فى تصوير الاسلام وأتباغه وتوكيؤ النشرات الاخطارية على المتطرفين. وقالت انه 
ليس من العدل تعميخ تلك الغنؤرة السَلبيَة غلى كل المسلمين: فنالمقيقة أن الاغلبية 
العظمى من المسلمين الامريكيين مواطنون أوفياء. 

ولا نجد في ختام هذا العرض سوى كلمات جبران خليل جيران الشاعر اللبنانى 
والتى نقلها واضع التقرير فى مقدمة دراسته....: «ان السبيل لتعلم احترام الذات هو 
احترام الآخرين... أنت أخى؛ وأنا أحبك.. أحبك متبتلا فى كنيستك .. راكهعا فى 
معبدك... مصليا فى مسجدك .. فأنت وأنا وكل أطفالنا أتباع دين واحدء لأن المسارات 
المتعددة للدين ليست إلا أصابع اليد الحبيبة للذات العلية ممدودة للجميع عارضة الكمال 
الروحى لكل من يتوق إلى تلبيتها....» 

ويعقب وأضمع التقرير على نصيحة جيران - ونحن معه - بقوله : 

«أن كلمات جبران هذه جديرة بتفكير المشغولين بمستقبل صور العرب والمسلمين فى 
الثقافة الشعبية الامريكية بل ربما لاتخاذها دليلا للعمل».... 

لهذا 
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بقلم : محمود بقشيش 


ردد بابلو بيكاسو ‏ فئ: مثاسبات 
مختلفة ‏ أنه عندما كان طفلاً كان 
يقلد كبار الرسامين الكلاسيكيين؛ 
وعندما ضار شيخا أصبح يقلد 
الأطفال. وقد كشف بيكاسو بهذا 


البوج عن الموقع .الحقياتى للفن وهو 
الصبدق. وكلما اقترب الفن من 
البراءة والفطرة التى وهبها الله 
للانسان آزدادت شعلة الفن تألقا . 
ولاشك فى أن كل فنان أصيل. يغبط 
الطيور على سهولة تغريدها , 
ويغبط النحل. على تدفق عبسله 
وموهبته فى بناء أروع الخلايا. يتم 
كل هذا بيسر لا يملكه الانسان ولا 
يحقق شيئا منه إلا بعد عناء شديد. 


ا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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مرحبا دعوة للضيافة بريشة صلاع: بيصار 


١ 
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فيها رشوم 
أغبطه على 
قدّرته فى أن يكون على .هذه الدرجة من 
السلاسة والبساطة والنفاذ الى,القلب» وان 


وفئ كل مرة: شاهدت 


يكون قادرا غلى الاثفلات 
والامبتعراضن الشائع بيني الفنانين 


الاخزاج الصحفى سنة- 15417 من نقابة 
الصحفيين:” رد 
رو 3 
“ أول معرضن “اله يقاعة” 


بالزمالك يملنة ١‏ 0 


5011 علوات [أنشود 


7 ذا واستعار 
كان من الطيبعى, ان | يكن فر شما البساكةالرم[ عنواك ستعار من 2 


الأطقال لأنه طفلاء يرلل لأظفال الحبهم مجموقا نا بيَى حم القصصية 
فإذا" صادفت: رسوجون رهئ] فتن امتزيقهاة | 


الأطفاله شخضا كيرا نفذت إلى قلبه 
00 

ْ كتب الأطفال 

كان من الطبيعئ أن تجد رسومه فى 


كتب الأطفال ملاذها الأول. بلغ عددها. 
جتى الآن أربعة وعشرين كتاباء نال عن - 


يتطنها. جرائر كزلية ومعلقة منها: تجائزم 
:فرائكفورت لأحسن عشرة كتب للأطفال 
فى العالم: كما ثال الجائذة الأولى فى 


0 
العنوان وضنفا ,دِقِيْقَا ليس لتجرية المعرضص 
وحدها يل لتجربته الابداغية فى مجملها 
لهذا حرص على إنجاز متتالية .لهذا 


المغرض حملت نفس العنوان . 


اللافت فى هذا المفرشن الذى جهو 


تجاه ملحرها هد الركنه طن أكثر 


الخافات' تقشفا وانتشاراً بين الصغار 
والكبار (أقلام الرصاص والجاف): وأذكر 
أنه عركن كل. الوحات ذلك .المعرض 
مرسومة بالقلم الواك ا واستملا 


ا 


أرشيف الشارخ 
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الشارخ 
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الآن غير قنان واحد ارتقعت عنده خامة 
الالوان المانية الى مرتبة العقيدة : أعنى 
الفنان الكبير عدلى رزق الله. استلهم 
بيصار فكرة المنمنمة كما تجلت فى 
مخطوطات مدرسة بغداد ورسامها الفذ 
«يحيى الواسطى»ة وقد استلهمها بيصار 
بطريقته الخاصة:؛ بمعنى عدم التنازل عن 
طبيعة الطفل صلاح بيصار وفطريته 

وقدّم لوحات تبدو ‏ فى شكلها الاستعمالى 


أشبه بالكارت بوستال وان زينها باطار 
زخرفى يحيط بمعالم المشهد الحكائى 
الذى ينم باشاراته ورموزه عن بيئة عربية 
صحراوية مشمسة؛ فهناك الخيام والبعير 
والألوان الصريحة والنقية فى آن واحد. 
وعلى الرغم من الطابع الحكائى للرسوم 
فقد أكده بيصار بعناوين وصفية؛ مثال 
(الفروسية والبطولة حتى آخر العمر) أو 
(مرحبا .. دعوة للضيافة) وهكذا. 


نايانا 
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الواد الزعيم 
والامبر اطورة نجمة ة الجماهير ‏ 


بقلم : مصطفى درود 
و ا 2 
معظمها لا يبعث على الاطمكئان» فباستثناء تبنى مجلس الوزراء لمطلب > 
قديم للسينماتيين حاصله تخفيض الضريبة المرتفعة المفروضة على 
أسعار تذاكر السينماء وهو تبن لم يصدر به بعد- حسب علمى- تشريع 


له صفة الإلزام . 


باستثناء ذلك كانت الوقائع الأخرى وهئ كثيزة + 9 3 


تبشر بأى خين. . 


وعَنْدَ إحداها أقف قليلا. وذلك لما الهنا من دلالة راضخ اي 10 


السينما فى هذه الأيام . 


لأول مبسرة فوتاريح 4 


ضر[ 


السينمائية فى مص أ كناك ثلاثة نما 


دذة ييح دود السما ؛ نطول وعرض 
-. البلادء فى أثناء أيام العيد الصغير وقيما 
تلاه من أيام أطالت إلى أسابيع: 
والسشؤال فئل كانت الأفلام الثلاثة 
جديرة بهذا الاحتكار الذى انتهى بها ؛ 
فى خقيقة الأمر أفلاما مفروضة على 
المتفرجين , بحكم تشريع قصد به حماية 
صناعة السينما فى محر من مناقسة 
الأفلام الأجنبية » لا سيما ما كان منها 


جبعض التفصد لانم 0 
ا ا 


ك ا ومو اعد الاماق القليظة ) لين 1 
في راقم الأمر'ء فيلما , وإتما سرحية - 
معلية : هنيتة الصبلة عن لغة السينما . 
العمر الافتراضى 
لذلك ستقصر الكلام على الفيلمين 
الباقيين , وهماالواد مجروس بتاع - 
الوزيرء و«الامبراطورة». وبداية :فقد 


يكون من المناسب ١‏ وأبطال الفتيلشي ١‏ ) 
«عادل إصامه “#كمال الشناوى» واتانية . 1 


الجندى» :أن أعركن باختصار لعامل * 


والاجاية عن السؤال تقتضي العرضص السن باحكامه القاسية التى ليس منها. 
-/ام!؟ - 
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الواد الزعيم 


والامبراطورة 
نجاة ؛ لا سيما في دنيا السينما فمثلا 
غير جائز إسناد دور شاب يافع إلى ممثل 
تقدم به العمر إلى الستين . 

وغير لاثق تصصوير ممثل مسسن أو 
ممثلة كهلة وقد تعرى أو تعرت من أجل 
ممارسة الجنس ؛ مع فتاة أو فتى فى عمر 
الأحفاد. 

ومراعاة السن واحكامه على هذا 
على صناعة الأطياف ؛ ولو إلى حين . 

وأضرب مثلا على ذلك .. بنجم النجوم 
شارلى شايلن فما كاد يقترب عمره من 
الخمسين . حتى أدرك أن شخصية 
«شارلى» الرجل الصسغير » وهى شخصية 
شابة . قوامها حيوية تفور بالحمركة 
السريعة التى تصل إلى درجة البهلاونية » 
قد أن الأوان لاستبدالوشيخصبية أخرى 
بها ء تتناسب مع يُحَقْل الكيلولة أأومأنا 
يصاحبها عادة من تجاعيد في الوجة ؛ 
وترهل فى جميع الأعضاء. 

الرجل الصغير والدكتاتور 

ومن هنا تقمص شابلن ٠‏ ولم يكن له 
من العمر سوى ثمانية وأريعين عاما , 
لشخصيتين فى فيلم «الدكتاتور العظيم» 
(4)1540 إحداهما شخصية «هتلر» بكل 
جبروتها . وكان اسمها فى الفيلم 
«هينكل». 

والخرى شخصية حلاق غلبان اشبه 
بهينكل والرجل الصغير فى أن معا ‏ 


انهلاز') مارس 1644 
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وكان ذلك إيذانا بنهاية «شارلو» ؛ كما 
عهدناه فى أقلامه السابقة ؛ على امتداد 
عشرين عاما : ويزيد . 

فقريباً من ختام «الديكتاتور العظيم» 
تزين الزجان الصفير :فى صمورة العلاق » 
وقد توحد فى «هينكل» الدكتاتور » مرتديا 
أنه المسكري::سقاكي) من متبز 
الزعامة الجماهير . 

ومع هذا التوحد يختفى «شارلو» 
نهائيا » فلا يعود أبدا إلى الشاشة فى 
فلام «شابلن» الأخيرة ؛ وهشى أربعة 
لاتزيد. 

وأليْس قبل حفى هلمن ف فته 
«مسيوقيردو» (1160) التالى مباشرة 
«للدكتاتور العظيم» فوقت تصويره كان له 
من العمر ثمانية وخمسون ؛ ومع ذلك لم 
يمظاأسابان لنفسه ؛ لا فيه ولا فى 
الأفلام'الثلاثة التالية له . سوى أدوار رجل 
كهل ؛ أو شيخ فان . 

ويكلبيقلة لأحال (/لم يبتذل نفسه فيها 
بمشاهد غزام بينه وبين .تساء صغيرات ٠‏ 

مشهد قبيح 

وهنا يحضرني فيلم لسينمائي آخر له 
منزلة كبيرة فى دنيا صناعة السينما . 

ذلك الفيلم هو «التسوية» لصاحبه 
المخرج «اليا كازان» . 

فبطلاه «كيرك دوجلاس» و«ديبوراه 
كير» كلاهما كان قد تجاوز » عند التصوير 
. منن الشباب هو ببلوفه الثانية والخمسين 
٠‏ وهى ببلوغها السابعة والأربعين . 

ومما عابوه على القيلم » مشهد جمع 
قهّه المفرج يهتيما :ومما فى منخدع 


- ١78- 
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الزوجية » يتبادلان القبلات والأحضان . 
وعلى كل ٠‏ فهذه البديهيات قد أفضت 
فى بيانها ٠‏ وذاك بمناسبة فيلمى كل من 
مثائى جاظة وومائل إمابة وه هلين 
عبدالخالق» ونادية الجتدى » وهما «الواد 
محروس بتاع الوزير» و«الامبراطورة» . 
«فلا جلال» ومعه «إمام» و«دالشناوى» 
ولا«عبدالخالق ومعه الجندى» قد راعى 
عند توزيع الأدوار أيا من هذه البديهيات . 
التحدى لقوانين الطبيعة 
وابدأ بقيلم «إهامء لأقول إنه قد 
تقمص فيه شخصية شاب مجند «محروس 
مطاوع الدخاخني» لا يزيد عمره بل 
ربما يقل عن الخامسة والعشرين . 
وعلاوة على ذلك » ينتهى به الفيلم 
متزوجا من ثلاث حسناوات تؤدى 
أدوارهن «الفت إمامء «وفاء غَامر» 
و«منال عفيفى». 
أما«الشناوى؛ ,وهو من مواليد 
1,؛ فيتقمص شخصية وزير هيمان 
بفتاة تصغره بحوكئن لصف درن لفن أكمر 
الزمان » وتؤدى دورفا «مثال عفيفى» , 
وها أكثر مشاهد الغرام بيتهما أى «إمام» 
و«دالشناوى» » ويين نلك الحسناوات ٠.‏ 
فهى لا تقل بئى حال من الأحوال عن 


سهرة تليفزيونية عنوانها «الخادم» للمخرج 
«عبداللطيف زكي» ٠‏ جرى عرضها على 
الشاشة الصغيرة ٠‏ قبل حوالى ثلاثة 


أعوام. 
السهرة الضحية 

فتلك السهرة تدور أحداثها حول 
موظف مسغير ٠‏ جاته فرصة العمل فى 
مكتب وكيل وزارة» حيث صار كاتم 
أسرارة ؛ يغرف من خفايا حباته الشىء 
الكشير , الأمر الذى أتاح له فرصة 
استغلال ذلك للصعود والارتقاء . 

وعندما يتزوج رئيسه سرأ من إحدى 
الموظفات ؛ يلعب بينهما دور المراسلة . 

ولأنه فتى لماح فسرعان مافهم 
قواغد اللعبة وسرعان ما استثمرها 
تصالحه. 

فها هو ذا , يتزوج مرة ثانية من فتاة 
صغيرة ؛ لخوب . 

وها هو ذا ؛ ميورة طبق الأصل من 
رئيس اهآر ازجاح ((الفساد . 

بأهكذا “اذا استبدلنا الواد. محروس 
بقادم السهرة ؤإذا استبدلنا الوزير 
«الشناوى» بوكيل الوزارة فى تلك السهرة. 

وإذا استبدلنا زوجتى «الواد محروس» 
و«دالوزير» «الفت أمام» ود عايدة 
عبدالعزيزء بزوجتى ذلك الخادم والوكيل ‏ 


حواس فلراهقين - لوجدنا أنفسنا أمام فيلم لا يغتلف 
هذا ٠‏ وسيناريو الفيلم كما تزعم كثيرا فى موضوعه عن سهرة الخادم . 
. عناوينه وملصقاته من تاليف «يوسف إضافات وتجاوزات 
معاطى» . حقا ٠‏ اضاف السيناريو إلى الفيلم 
ومع ذلك » فثمة أوجه شبه بين الفكرة وقائع لم تكن فى سهرة «الخادم» ؛ من 
التى يدون حولها وجودا وعدما . ويين بينها ترشيح الواد محروس لنقسه فى 
اكرات 
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الانتخابات لمجلس الثسعب ؛ وفسوزه 
بعضويته حية أخذ يتقدم باستجوابات 
شقق الوزراء الفاسدين . 

كما اضاف مشاهد جنسية , ما كان 
5 الإمكان 2 مينها السهرة التليفزيونية» 
بحكم غلبة الممنوع على المشروع فيما 
يقدم لمتفرجى الشاشة الصغيرة . 

ورخم ناك , فالقيلم لايختلف كثيراً : 
فى جوهره ٠‏ عن الخادم . 

خادمه وإمبراطورة 

والآن إلى فيكم «الجندى» صاحبة لقب 

نجمة الجماهير ؛ يبدأ بها الفيلم خادمة 


تارش 


فى ريعان الشياب . اسمها «زنوية» 
وينتهى بها امبراطورة اسمها «زيزى» 
ومهنتها الاتجار فى أشد السموم البيضاء 
هولا «الهيروين». 

وفيما بين بداية متواضعة ٠‏ ونهابة 
فاجعة على النحو ستالقلا التيان]7 تمر أظام 


أعيننا لقطات فيلم , أو بفيعتى أصع , 
خليط متنافر ؛ بعضه مأخوذ عن لاقي 
«الأاب الروحى» لصاحبه المخرج الأشهر 
«فرانسيس فورد كويولا» ٠‏ وبعضه الآخر 
مأخوذ من «الوجه ذى التدية» لمصباحبه 
المخرج «برايان دى بالما» . 

وكعهدنا مع «الجندى» فجميع أفلامها 
اللامقنة لعصولهنا طن لقن تيتفة 
الجماهير إنما تتمحور حولها ٠‏ بحيث لا 
تدور إلا فى فلكها ٠‏ وعنه لا تحيد . 


فما أن تنتهى العناوين » حتى تظهر 
فى أولى لقطاته بمؤخرتها فقط؛ وهى 
واقفة على سلم داخل شقة فخمة ؛ حيث 
تعمل خانمة .محل اشتهاء الراك «أحمد 
فؤاد» » ويؤدى دوره «جمال عبدالناصر» » 
النجم المفضل الآن لدى نجمة الجماهير . 

ويظل الحال على هذا المنوال طوال 
الفيلم حتى لقطة الختام » حيث تقترب عين 
الكاميرا من خدها الأسيل ٠‏ ملتصقا بخد 
«أحمد قؤاد» : حبها الأول والأخير » وفو 
مستلق على فراش الموت » متأثرا بسم 
زعاف », دسته له فى الشراب . 

قسانين وقيعات 

ومن بين ما عودتنا عليه نجمة 
الجماهير ؛ كثرة وتنوع ما ترتديه من 
فساتين وقبعات . 

فانظلاقا من هذه العادة » وإسراقا 
منها فى الكرم أكثرت نجمة الجماهير من 
تغيير القساتين والقبعات ؛ على تحو ليس 
لومغيل ؛ إلا فتى عروض بيوت الأزياء. 

فإذًا ما"استثشناً/لقطات الاستهلال . 
حيَت كانت تعمل شغفالة ظبانة » ولكن 
لعوب . 

ويحكم ذلك لم ترتدى سوى فستان 
واحد ؛ أتيق لم يتغير فى بيت العز ؛ حيث 
كانت تخدم ؛ عنه فى بيت الحى الفقير » 
حيث كانت تقيم . 

فطوال الفيلم بعد ذلك ٠‏ كانت تستيدل 
فستانا بفستان ؛ مع كل مشهد جديد . 

وأكاد أجزم أنها بعدد فساتينها التى 


ولا أدل على ذلك » من أحداث فيلمها ارتدتها خلال ساعتى الفيلم ‏ قد شكلت 
الأخير , حيث تكاد لا تغيب عن الشاشة عرضا منقردا لأزياء من مختلف الألوان ٠‏ 
إلا نادرا ٠‏ ولثوان ‏ يكاد يضارع فى الكم ؛ لا الكيف ؛ عروض 
انهلال') مارس 1644 او ا 
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كيريات بيوت الأزدا 5 

ولا يفوتنى هنا أن أشير إلى شىء 
تكاد تنفرد به أفلامها : وهو كثرة الرجال 
الذين يقعون فى حبها من أول نظرة . 

وفي «الامبراطورة» يقع فى حبها كل 
من «جمال عبدالناصر» و«إيرافيم يسرى» 
و١‏ حسنْ حسين». 

ولأنها امرأة ذباحة للرجال ٠‏ فلا أحد 
منهم إلا وينتهى به هيامه بها قتيلا - 


وهما شقيقان ‏ ويلعب دورهما نجمان 
أحدهما «أحمد بدير» فى دور شقيقها 
الأكبر «سالم» والآخر «محمد رياض» فى 
دور شقيقها الأصغر «زينهم» . 

وكلاهما اختار ؛ تحت تأثير جبروتها » 
طريق مشاركتها فى الاتجار بالمخدرات . 

وكلاهما كانت نهايته فاجعة ؛ الأول 
فاقدا الصواب نتيجة إدمان الهيروين , 
والثانى مقتولا برصاص الشرطة فى ربوع 


أما كيف صعدت من شابة شغالة في ن :.. 
الحضيض إلى مرتبة أمبراطودة ؛ ٠‏ اين إن ان 2011 
امود ادا ب و 2 اد اي 
حيووك 1ه أضاف إلى رصيده الفنى بارتضساء 
«مصطفى محرم» ٠‏ ببعض إطالة ٠‏ ويكثير 0 
ف |الاكزاى . المشاركة بالتمثيل فى القيلم , بل لعله 
الاغراء بالرقص انتقص بذلك هن هذا الرصيد . 
وان لتحددث عن الإنطيقة وى إز00 ومما جاء فى ملصضقات وفتاوين الفيلم 
حد الإملذل . فذلك شىء يطول إنههث إخراج «على عبدالخالق» صاحب 
اكتفى بان اقول بان نجمة الجماويو:. .«أغنية على الممر» و«العارء . 
زقنصت كما عودتيا رقميده: فى القع ” ولولا وجود اسمه فى ملصقات القيلم 
الأولى ليلة زفافهنا على المعلم |بى زو ١‏ زعناؤينة 1 خَطِنٌ على البال أن 
دورة #حسين حسام «الايفراطظورةوهن الكراجه فتخطاء 
والثانية أمام «تتقتنء ابن الأكاتر رجز | الفيلموالدق يقال:؛ كثيرة ٠‏ لا يتسع لى 
الباشا ويؤدى دوره «إبرهيم يسرى» » فى المجال هذا الوقوف حتى عند بعضها ٠‏ ولو 
محاولة منها لإغرائه بالزواج . بعد قليلا. 
تخلصها من المعلم بالقتل . ومن بينها على سبيل التمثيل» إهمال 
ولأمر ما , لعله . السخاء فى الإغراء التفاصيل والزج دون داع بنظرية المؤامرة, 
واصلت الرقص ٠‏ وهى تتلوى كالأقعى ,. وعبدة الشيطان ؛ والعرض على الهامش 
على كلمات أغنية ؛ لا لثوان ؛ وانما لدقائق لأكثر من قضية جديرة بالانتباه والاهتمام؛ 
طالت حتى انتهاء الأغنية . ورغم ذلك المرور عليها مر الكرام!!. 
وخارج دائرة الأحباء الضحايا » وفى الختام : فلعلى بهذا العسرض 
توجد دائرة أخرى لا تقل أهمية فى حياة لفيلمى «إمام والجندى» قد أجبت «على» 
«زئوية» أو «زيزى» هى دائرة أشقائها . السؤال !!. 6 
1غ8١-‏ 
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ا اب 


ماذا يقرأ العرب ؟ 


يجىء الرد من خلال مطالعة لعناوين الكتب الصادرة عن 
5 ناشراً عربياً ؛ تتوزع أنشطتهم ومكاتبهم بين البلاد 
العربية » وفى بعض العواصم الأوربية . 

هذه العناوين تم حصرها فى الكتاب الذى أصدره الاتحاد 
العام للناشرين العرب للعام الماضى . 

وينظرة أولى لهذا الدليل ؛ سنلاحظ أن القسارىء العربى 
قاريء نظرى قى المقام الأول ؛ فأغلب ما صدر له من كتب حول 
الدين ؛ والأدب ؛ والتاريخ : والجغرافيا ٠‏ والإنسائيات ؛ بيثما 
تقل بشكل ملحوظ الكتب اللعلمية » والعملية ‏ ولاشك أن نشر 
هذه العناوين يعكس زغبة القاريء ؛ التى من خلالها يقوم 
الناشر باعداد خطتة ؛ وعلى سبيل المثال » فان بلداً مثل الأردن 
يم يصدي فييها كتابا علييا تطبيقيا واحدأ » سوى كتب من 
طراز «مقدسة فى علم الوراثة»ء؟ و«مقذمة فى علم النفس» » أما 
الكتب السياسية الَتى اصديرها مركن الامارات للدراسات 
والبحوث فتصل الى 479 كتابا , بينم أصدارات دائرة الثقافة 
والإعلام فهى من نوع «سندريللا» ودعودة هولاكوه » ودمجئونة 
بحيرة خان» . 

وقد تصاعدت عناوين كتب الأطفال ؛ والأعمال الأدبية , 
بالاضافة الى الكتب الدينية فى دول عديدة منها البحرين , 
والسعودية ٠‏ ومصر ؛ ويدأ النقاد يهتمون بالاصالة والمعاصرة 
كعادتهم , وفى السودان صدرت سبع كتب عن الدار السودانية 
للكتب » منها «تخميس همزية الامام البوصيرى» و«الكواكب 
الدرية» . 
الهلال# مارس ١4»‏ ويدت العناوين متشابهة بين دور النشر فى سوريا ؛ ولبنان, 
1١6‏ 
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حيث تزدحم المكتبات فى المقام الأول بكتب الأطفال أغلبها عن 
التراث ؛ مما يضمن للناشر سهولة التوزيع » وفى سوريا 
ولبنان, ارتفعت حركة الترجعة وقامت دور النشر بتقديم روايات 
لادباء معاصرين لم يسمع عنهم النقاد فى مصر ؛ مثل انطونيى 
تايوكى صاحب رواية «ليال هندية» . 

وفى دار طلاس تم تقديم كتب علمية سبق للكثير منها أن 
ترجم فى العراق ؛ ومصر ؛ مثل «الثقوب السوداء:» لستيفن 
هوكنج . 

قد أوحظ فى الدليل أن بعض الدول مثلت من خلال 
أجهزتها الرسمية ؛ فليس المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب هو الناشر الأوحد فى الكويت ؛ ومن بين الكتب المهمة 
التى صدرت عنه «المعلوماتية بعد الانترنت» التى سبقت للهلال 
أن خصصت عنه دراسة متكاملة فى يونيه الماضى . 

وقد اهتم الناشرون فى لبنان بالروايات العالمية الحديثة, 
بينما اهتمت مصر باصدارات الأدباء المحدثين » وفى ليبيا 
صدرت بعض الكتب العلمية المهمة مثل التصسميم الرقمى 
وأساسيات ميكانيكا الموانع فى الوقت الذى تتتافقس فيه دور 
نشر عربية عديدة فى اصدار قواميس وموسوعات » ومذكرات 
رجال السياسة . 

وبدت هناك ظاهرة غرييلة فى الكتابة للأطفال “فاغلبا 
اسماء الذين يكتتون القصص الدينية الأطفال"فن غير كتاب 
الطفل ؛ وهم غالبا فوظفون يتم توظيفهم لدور النشرء مما 
يعكس نظرة العديد من أصحاب فذه الدور للكتابة للطقل . 

وفى مصر على سبيل المثال » عرفت دور نشر كثيرة غزارة 
الاصدارات ؛ بعسرف النظر عن العناوين وهنها دار قباء 
(17 كتاباً , أى ١١‏ كتاباً كل شهر) , ونهضة مصر ١1-(‏ 
كتاباً) حيث اعتبرت أن الكتب الدراسية الخارجية من 
الاصدارات ؛ وكذلك سلاسل سويرمان » وغيرها (وهى فى 
الأصل اعداد من مجلات) , ولو نظرنا الى نفس المنطق فان 
وزارة التعليم لابد أن تكون الناشر الأهم , والأكثر غزارة لما 
تصدره من كتب . 


اوفيل 
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والملاحظ أن دور نشر بعينها ٠‏ قد اهتمث باصدار كتب عن 
برامج الكوميديا الحديثة , وهى كتب قليلة والغريب أن عدد الكتب 
التى اصدرتها هيئة الكتاب قد وصل الى 00٠‏ عنوانا ٠‏ تراوحت 
بين التاريخ , والمعارف ٠‏ ولم تضم القائمة اصدارات مكتبة 
الأسرة على سبيل المثال : ولا الأعمال الكاملة . 

من الواضح أن هذه العناوين مكتوية بوجهة نظر الناشرين, 
وأن بعض هذه الكتب لم يصدر حتى تاريخ نشر هذا المقال . 


مصداة تخا بعد قطي 


استقبلت الأوساط الثقافية صدور المجلة الجديدة «الكتب : 
وجهات نظر» بترحيب هى جديرة به . وضاعف من الاهتمام 
بالمجلة ؛ لبى صدور عددها الأرل معيدإية شهر قبراير 
الماضى» أنه اختشد لإصنذارفا مجفشوعة من «الكبار» كلهم 
رأسح القذم والتجرية ؛التاشن إِبِرَاهَيْم المعلم, والديبلوماسى 
والباحث المرموق جميل مطر ؛ والفنان الكبير حلمى التوتى » 
والكاتب والمعلق البارز سلامة أحمد سلامة الذى يتولى مسئولية 
رئاسة التحرير . ومن وراء هذا المشد القوى يقف الأستاذ 
الكبير محمد حسنين هيكل الذى يبدى أنه «عراب» المشروع 
وصاحب القوة كالفعالة التى أزالت العقبات ويسرت خروج 
المولود الجديد إلى الوجود . 

ولا جدال فى أن المادة التى حفل بها العدد الأول قد شدت 
اهتمام القراء فى شتى الاتجاهات والميول . ويذلك دات المجلة 
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الجديدة على أنها جاءت لتسد فراغا وتشبع حاجة يسلم 
بوجودها الجميع . 

ومع ذلك ؛ فإن هناك مجموعة من الملاحظات نرى أنه من 
الواجب أن نضعها منذ الآن أمام هذه المجموعة من الأصدقاء 
والزملاء'القدامى الذين انبروا لهذا الغمل الخلاق والطموح . ولا 
تقلل الملاحظات ٠‏ بالطبع » من قيمة العمل » كما أنه لا يقصد 
بها أن تعكر صقو ما استقبل به العدد الأول من حفاوة 
فتوحاب: 

أولى الملاحظات : هى ضياع المدنود بين «المقال» 
و«عرض الكتاب» . فعلى الرغم من أن الهدف الأساسى للمجلة 
- كما سجل العدد الأول - هو «فتح شهية الأجيال الجديدة 
للعودة إلى الكتاب» .. وأن تقدم المجلة لقارئها «أحدث وأهم 
الكتب الصادرة بمشتلف اللغات» : إلا أن تقث المادة تقريبا جاء 

ل وب ا لم 000 صن الهلال 
عبارة عن مقالات يمكن أن تستوعبها أية مطبوعة أخرى تعنى إلى الهلال 
بالثقافة والفكر . نقول ذلك على الرغم من أنّ بعض ال مقالات 
يتمتع بجاذبية شديدة القراء ؛ وفى مقدمتهغ-ببالطيع ب مقال 
الاستاذ محمد حسنين شيكلض كلييتون وستقّار ٠‏ والمقدمة"التى 
كتبها لعرض مذكرات كريم ثايت , 

والملاحظة الثانية : هى أن العديد من الكتب التى ضمم 
العدد عروضا لها كانت كتبا «قديمة» إلى حد ما .. قفبعضها 
يرجع تاريخ صدوره إلى عام 11557 ؛ بل ويرجع بعضها إلى 
أعوام 1557 و1951 وحتى 194.0 . ولاشك أن ذلك ينطوى 
على خيبة آمل القارىء : فضلا عن أثه يتناقض مع المبدأ أو 
الالتزام المعلن بتقديم «أحدث وأهم الكتب» . 

والملاحظة الثالثة : هى أن العدد ضم مادة نخشى أن 
يكون من القراء من تمثى ألا «يصدمه» بها العدد الأول نعنى 
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تحديدا ذلك العرض لكتاب عن الرسائل الخاصة لتوفيق 
الحكيم» وهى رسائل تحمل مشاعر فياضة تجاه عائلة ابنه 
الراحل «اسماعيلء . ذلك أن الكتاب الذى قدمته المجلة جنح 
إلى تفسير هذه المشاعر - التى ربما كان أديبنا الكبير يعوض 
بها ما لم يعبر به تجاه ابنه خلال حياته - على أنها غرام شيخ 
هرم وهيامه بأرملة ابنه . وهوء فيما يبدو لنا » «تخريج» غريب 
.. فضلا عن أن يمثل صدمة لمشاعر محبى فن الحكيم وقرائه . 
والملاحظة الرابعة : هى أن المادة في مجملها لا تنم 
عن «حسن اختيار» الكتب على نحو ما هو متوقع فى العدد 
الأول بالذات . يكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى مذكرات 
كريم ثابت التى لا يبدو أنها تقدم جديدا .. رغم شغف البعض 
بمطالعة قمنص وحكايات العهد الملكى وأسرار القصور !؛ . 
على أن هذه الملاحظات لا ينبغى أن تحجب ترحيبنا بما 
احتواه العدد الأول من «عروض موجزة» لكتب جديدة وتبوييها 
بشكل جيد ؛ وكذلك ما .تظنمنه من تقديم عناوين كتب أخرى 
تحت عنوان «قتراءات جديْدة» » وهى مادة مفيدة ومطلوبة بغير 
شك 


وتنقى أخيرا ٠‏ ملاحظاتوفى الشكلء . فالحجم الذى 
صدرت به المجلة الوليّدة يبدؤ غير فريح! (مع كل التقدير 
للصديق القنان حلفى التونى) .فمن الذى «يرتاح» وهى يتصفح 
أى يطالع مجلة تباعد مابين يديه بنحى نصف المتر ؟! كذلك » 
أعتقد أننى أعبر عن رأى الكثيرين عندما أسجل اعتراضى على 
السعر الذى حدد للمجلة وهو عشرة جنيهات . وأود أن أحذر 
من أن الإقبال على شراء العدد الأول لا يعني بالضرورة قبولا 
ضممنيا لهذا السعر الذى يعتبر عاليا بكل المقاييس . والذي 
أرجوه ؛ هو ألا يؤدى ذلك إلى ما يعود على أصحاب المشروغ » 
الجاد والمفيد ؛ بنوع من «خيبة الأمل» لهم .. ولتا فى الوقت 
نفسه ! اسسللسسسمدم 


محمود أحمد 
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ايها 


التزنت 
الصحاضة المصرية 
فى مواجهة الإ رست 


منذ عدة سنوات كان الحديث عن شبكة الانكرنت فى 
الصضحف المصرية مقصورا على بعض التحقيقات التى تحاول 
تعريف القراء بماهية هذه الشبكة ثم تطورت العلاقة بين 
الصحافة المصرية والإنترنت عبر ثلاث مراحل من الصعب أن 
تصفها بالتوالى حيث جاعت متزامنة مع بعضها البعض.. 
المرحلة الأولى كانت وجود صفحات متخصصة عن الكمبيوتر ثم 
عن الكمبيوتر والإنترنت بجوار صفحات الفن والسياحة وأخيار 
المحافظات . أما الثانية فكانت الاستعانة بالإنترنت كوسيلة 
للمعلومات أسرع وأفضل من وكالات الأنباء . وظهز هذا جايا ‏ من الهلال 
فى تغطية صحيفة أخبار اليوم الصَترْبَات الامريككةلأننازن.تان ‏ إلى الهلال 
والسودان أما المرحلة الثالثة فهى وجود مواقع لعدة صحف ويج سوه 
مصرية على الشبكة وتقل التتتعا وَالجَ مه ؤزيَة والأهراع:. 
والسؤال الذى يطرح نفسه يُغد هذه المقدمة., هل استظاعت 
الصضحافة بهذا المجهود المتواميلفى,التعامل مع التطون 
التكنولوجى الجارف.. هل استطاعت أن تواجه الأنترنت بكل ما 
يحمله من مميزات تهدد أركان الصحافة المطبوعة.. فى رأيى 
أن الإجابة هى لا.. وذلك لأن مافعلته الصحافة المصرية قد 
يكون مناسبا خلال هذا التوقيت ولكن بعد سنة أو أكثر قليلا لن 
يمكن أن يظل الوضع على ماهو عليه فإذا كانت تقديرات عدد 
مستخدمى الانترنت فى مصر تشير إلى أنهم وصلوا إلى ٠٠١‏ 
آلف شخص فإن هذا الغدد يتضاعف بسرعة رهيبة وقد يصل 
للمليون مع بداية القرن الجديد الذى لم يبق عليه سوى عدة 
شهور وهذه الحقيقة يجب على المسحف أن تدركها جيدا لبس 
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بنشر معلومات وأخبار عن طبيعة الحياة فى هذا القرن ولكن 
بالاستعداد له.. وإن يكون الاستعداد بوضع الصفحات نفسها 
المطبوعة على شاشات الكمبيوتر بل هناك نموذج آخر نتوقع أن 
يظهر قريبا فى مصر والدول العربية ؛ والمطلوب أن تكون 
الريادة للمنحف المصرية على أرضها حتى لا نجد صحفاً غير 
مصرية تنشر هذا النموذج داخل مصر معتمدة على خلو 
السوق الصحفى مثه. 
النموذج 


النموذج الذى نتحدث عنه هو الصحيفة الالكترونية التى 
تصدر بعيدا عن الورق والحبر والمطبعة وسيأرات التوزيع.. 
وكذلك بعيدا عن إجراءات الحصول على ترخيص.. وقبل شرح 
هذا النموذج ننبه بعض المتحدثين فى مجال الصحافة والإنترنت 
إلي التعريف الخاطىء للصحافة الالكترونية حيث ذهبوا إلى 
أنها استخدام الحاسبات الإلكترونية فى إصدار الصسحيفة 
المطبوعة لأن هذا الأسلوب فى إصدار المسحف يطلق عليه 
استخداع التكنواوجيا:الحديثة فى إصدار المسحف المطبوعة 
وحاليا يوجد اتجاه قوى نحو إدخال الكمبيوتر إلى كل مراحل 
طباعة الميحيفة.. ورغم. ذلك يبقى النموذج المستقبلى للصحافة 
هى إلهدف الذى تب أن نسيعى إليه لأنه عتدما يسود سيختفى 
من عالمنا مصطلح «ورق الج رأئد» ؛ وَيعَتَمدٌ هذا النموذج طى 
توصيل المعاومات والأخبار والخدمات والإعلانات إلى المستخدم 
فى منزله أو مكان عمله عبر الشبكة دون الحاجة إلى قراءة 
صدف الصباح ثم مواجهة مشكلة التخلص من أكوام الورق 
المتكدسة آخر كل شهر. 

فى هذا النموذج يمكن للقاريء أن يحصصل على آخسر 
الأحداث أولاً بول فما عليه إلا أن يكتب على شاشة الحاسب 
الخاص به عنوان التسديفة يود كل نيد ويتعرف على آراء 
وتحليلات كبار الكتاب والمحللين السياشيين والنقاد فى الأدب 
والقن والرياضة ولو فرضنا وجود صحيفة مصرية الكترونية ‏ 
بالمعنى الصحيح ‏ فإن قارئها يستطيع أن يعرف ما دار مثلا 
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فى لقاء الأستاذ محمد حسنين هيكل برواد معرض الكتاب يعد 
انتهائه بساعتين على الأكثر.. دون انتظار الطبعة الأولى من 
الصحف وسيعرف كل مادار فى اللقاء فلا توجد رقابة على 
الانترنت! أما إذا أراد السفر لكندا فى نهاية الأسبوع لأمر 
مهم وعاجل فسيجد شركات الطيران حريصة على أن تضع 
دليلا لرحلاتها فى الصحيفة الالكترونية ‏ وهناك فى أمريكا 
الشمالية ويواسطة الجريدة نفسها سيعرف مايدور فى وطنه 
دون الحاجة إلي البحث عن الطبعات الدولية للمسحف المصرية. 
تغيرات 

وفناك العديد من المجالات الجديدة التى ستظهر مع وجود 
هذا النوع من الصحافة لا مجال لذكرها فى هذا المقال ؛ ولكنى 
رأيت أنه من الأفضل التحدث عن التغير الذى سيخدث لدور 
الصحافة كوسيلة إعلام بعد اختفاء حروف المطبعة وظهور 
حروف لوحة المفاتيح 60830ل9ع15.. وأذكر مثالا لهذا التغير الهلا 
حيث سيكون من السؤّل إجراء استطلاعات رأى الحظية وطويلة م لحم 
المدى حول أهم الأحمداث التى تمر بالمنطقة وهنا تتحول 5 
الصحافة المصرية إلي صانعة أخبار وليست متابعة أو ناقلة مسممسسح هه 
فقط.. وستهتم وَسَائلَ الإطاحم القاملة تلبات هذه 
الاستطلامات بدلايمن أهتمانا نكن بزأى الأمريكيان فل مزلا 
كلينتون أو بقائه.. ويالإضافة إلن:حاسميق نؤكد أن هذا النويع 
الجديد من الصحافة يعد نب دجا للمشروع الاقتصادى الناجح 
لأنه يمول نفسه ذاتيا عن طريق الإعلانات والخدمات الصحهية 
مدفوعة الثمن. 

وأخيرا إن أهم مايميز التطور التكنولوجى الهائل الحادث 
من حوإنا أنه لا مجال فيه للريادة أو لشعار حضارة السبعة 
آلاف سنة فلا يضصرنا أننا بدأثا متأخرين.. فبعيدا عن الثقة 
الزائدة بالنفس بإمكائنا أنّ نتطور فى هذا المجال الذى لم يعد 
فيه أسرار وتصبح لنا السيادة إذا أردنا!ا. 

محمد عبدالرحمن 
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مما لاشك فيه أن المناخ الذى يوفره معرض الكتاب الذى 
يقام سئويا فى القاهرة: يدفع المرء إلى عدد من التساؤلات: عن 
بعض الظواهر الثقافية والإبداعية. 

وإذا توقفنا سريعا أمام الاختيارات المنتقاة للمناقشة, 
سنجد أتها ليسث ممظة بشكل كاف لمختلق التيارات الإبداعية 
والنقدية والفكرية الموغلة في قلب الحياة الثقافية: وبالطبع ذلك 
غير وارد نظرا للسيل الجارف الذى تهرجه الات الثقافة 
الرسمية وغير الرسمية والفردية على مدى العام كله؛ وكل ما 
فعله منظمو النئوات هو محاولة التمثيل النسبى والضيق: إلى 
حد ما لتلك التبارات الإبداعية والتنقدية. 
ظ مثلا الندوات التى أقيمت فى المقهى الثقافى حول بعض 

1 الدواوين الشعرية لم تشف حاجة المرء المتطلع إلى حوارات 

ادوار الخسراط حقنيقبة بين 0 هذه التيارات: وظل يا هذه 
الندوات من طرف واحد وراعح النقاد يبذلون قصارى جهدهم 
فى شرح وتأويل وتفسؤز النصنء ليسفر هذا الجهد عن أسئلة 
متواضعة للغاية:.مثلما سأل أحد الحاضرين فى الندوة المنعقدة 
اناقشة ديوان هلا أحد هثاء للشاعر إبراهيم داوود؛ ما الفرق 
بن الخواقار والشتعز» لاننى(ارئ أن مثا سمعته هو أقرب 
للخواطر: هما دقع الناقد ابراهدّم فتشئ ليستفيض فى شرح 
الفروق القاطعة التى تفصّل بين الشّع ر والخواطر. وبالطرع فهذا 
الشزح لم يِف بالقرخن» وفى الندوةذاتها راح الشاعر حلمى 
سالم» وكان أحد المناقشين - ياك ريبور حبل ثللي فكرة الجيل 
العشرى «سيعينيات وثمانينيات وتسعينيات» رغم أن هذه 
القضية لم تطرح أصلا فى المناقشة؛ وراح يصفها بانها فكرة 
سياسية بالأساس أق أن وراعها مصلحة ماء رغم اعترافه بأنه 
شارك فى يوم من الأيام بتكريس مصطلع «شسعراء 
السبعينيات» هذا يجعلنى أشعر بأن القضية ‏ نفيا أو تاكيدا - 
لا تشغل إلا حلمى سالم ذاته؛ بدليل أنه طرحها فى ندوة سابقة 
عدت اه أحدث ديوان للشاعر فريد أبوسعدهء كأنها قضية 
ندوة ة أبوسعدة, كان 00 إلى حد ما؛ فالحماس الذي أبداة 
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قاعة شبه فارغة إلا من بعض الأصدقاء والمجاملينء والحوار: لا 
شىء؛ سوى التفضل ببعض المماحكات من باب ملء ثقوب الثوب 
الممزق» هذا ليس له علاقة بالقيمة الفنية التى ينطوى عليها 
الفيوان من منمهاء وتكن هذا يعكن نمال من يات الشعراء 
الإبداعى والنقدى أمام حالة إرتباك وخواء ومجاملات فقط لاغير» 
مما يعطى شعورا فى بعض الأحيان: أنه لابد من تغيير 
وصولا إلى المطالبة بتبديل القاعات نفسها؛ وأدمفة الجمهور. 

وفى الندوة المنعقدة لمناقشة ديوان «تلويحة النسيان» وهو 
الديوان الأول للشاعر محمد بدوى والذي نشره بعد أكثر من 
عشرين عاما فى كتابة الشعرء غاب ناقدان من أصل ثلاثة, 
وتقيب مدير الندوة أيضاء ولم يحضر سوى الروائى إنوار 
الخراطاء ماذا يعنى ذلك؟ خاصة أن تغيب الناقدين كان سمة 
هذا العام, قمن النادر أن اكتملت المنئصة بالشكل الذى كان معدا 
له 


وفى حالة تلويحة النسيان: أيعنى ذلك أن إنوار الخراط هو 
الذى تحمس وحده لمناقشة الديوان» ويعتبر تغيب الناقدين بمثابة 
موقق من هذه الكتابة؛ ريما وإذا كان الناقدين موقف سلبى من الهلال 
تجاه الديوان ‏ بالمناسبة رفض الخراط تسميت» ديؤاتاً وفضل أن الهلا 
يطلق عليه كتابا - ماذا لا يطرحون هذا الموقف بشجاءة؛ 1 إلى الهلال 
يثرى الحالة النقدية والابداعية التى تحتاج لها فعلا؛ مع اعتبار 
أن دراسة إدوار الخراط جابة: رغم اختلافيا مغ قناعات بعهنا 
النقدية. ومن المؤسيف أن تملاهذه الدرآسات والمدامّلت نون 
التمحيص والحوار الخلاق؛ ويذلك لايجوز المختلفين والحانقين أن 
يعلنوا شكواهم من سيادة نوع من النقد طالما أنهم لايدخلون فى 
حوارات جادة: ومثمرة مع هذا النوع من النقدء فى ظل تبارات 
فكرية متوارية؛ وليست متداخلة ومتقاطعة؛ وكأن حالة غياب عام 
آثرها المبدعون والكتاب والنقاد» لعزف لحن واحد؛ لايفضى إلا 

هذه وقفة سريعة أمام الحالة الشعرية التى طرحت فى المقهى 
الثقافىء لا نغفل ماطرحته الندوات الشعرية جميعا من جدية, 
ومحاولة مخلصة للوصول إلي الجمهورء ولكن ما باليد حيلة, 
واذاك يبقى أن يفكر ويتامل الشعراء حالتهم جيدا. 
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إبداعات فى ندوات” 


فى إبداعات جدبدة 


لالم تقتصر الندوات التى أقيمت فى قاعة«ابداعات 
جديدة» علق مناقشة دواوين ومجموعات قصصية وروايات 
فحسب ؛ بل تجاوزت ذلك إلى قضايا جية ويالغة الأهمية مثل 
«قصة الكتابة فى وطن آخر» و«الصحافة الأدبية» و«الجوائز» 
ودالمرأة الملبدعة» ؛ وقد سالت فى هذه الندوات مياه كثيرة 
ضريت فى اتجاهات متعددة » حتى كادت أن تخرج عن الإطار 
المرسوم لها من شلال عناوينها : ووالطيع ليس من المعمود أن 
هذه الندوات الأساسية هى انفتاح المناقشات ومحاولة بلورتها 
فى صيِمٌ ومقاهيم تعمل على إثراء الحياة الثقافية والأدبية 
الصرنة ؛ 


فعلى مدى أسسبوعين شهيث ساجات إلعرض المختلقة هثل 
هذه اللقاءات المفتوجة والتى جرجت كثيراً مُن القضايا الحرجة 
وأماطت اللثام عن أكثر من موضوع » وهذا بجعلنا نتساعل : 
هل بعد انقضاض هذه الفرصة الكبيرة «سنعود إلى بيوتتا دون 
الاستفادة المرجوة من هذه الندوات؟ وهل سناتى فى العام 
القادم لنطرح الموضوعات ذاتها ؟» 

فى قاعة «ابداعات جديدة» ألقى المتحدثون بأقوالهم فى هذا 
0 المفتوح » ففى ندوة «الكتاية فى وطن آخره والتى أثارت 
عدداً من الاسئلة . أعادت إلى الذهن جمال الدين الأفغانى : 
وخليل مطران » ويعقوب صنوع » وعلى أحمد باكثير ومى زيادة 
وغيرهم .. والذى أفلحت فيه هذه الندوة أن سبعة متحدثين 
من الأشقاء العرب (فاسطين - الجزائر - ليبيا - قطر - 
اليمن) لم يستقروا على مفهوم واحد للوطن ٠‏ ولو يوضح واحد 


الهلال6 مارس ككل بن 
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منهم ما معنى الكتابة خارج الوطن ٠‏ أو فى وطن آخر حسب 
العنوان » بل راح الجميع ليتحدثوا عن تجاربهم الذاتية » 
والكتابية » مما جعل المتجاورين من الجمهور يطرحون قضايا 
مختلفة , وأموراً ليس لها علاقة بهذا العنوان . وفى ندوة 
أنعقدت لمناقشة قصة الصحافة الأدبية لم يف المتحدثون كذلك 
القضية حقها فظلوا يطرحون «مانشيتات» براقة ٠‏ تشبه 
الأناشيد العسكرية ؛ دون الاقتراب من أحد ؛ ونون الاقتراب 
من المحرمات الصحفية المعروفة ؛ وهذا التحفظ دعا إحدى 
الملتحدثات - كاتبة شابة - تخرج عن هذا الانضباط » وتصف 
إحدى الجرائد «بالتقزز» وتمدح إحدى ضصحف الخليج 
وتدعوها بأتها تعد صفحات ثقافية «محترمة» . 

من الطبيعى أن لا تفى هذه الندوات بإجابات كافية وحلول 
شافية ٠‏ بل الفائدة والجدوى هو طرح الأسئلة » ولكن الأسئلة 
الحقيقية التى تدلنا على الأبواب الحقيقية للإجابة . 

وعندما انعقدت ندوة حول الفائزين بجوائز أدبية فى العام 
الفائت ٠‏ وجلس المتحنثون على المنصة ٠‏ اتضم أن السيناريى 
ياجو ادي جور وساي م من الهلال 

مايقولونة .. قى النقدوالأدب والإبداع 

ويجها - بالطيع ‏ مايقووتة ف التق داانساة إن إفى الهلال 
أمر الجوائز وأثرها على تطور الأيب من قريب أو يعيد ٠‏ ولكن وسصيم د يميه 
هذه الندوة على وجه التُحديد استطاعت أن تشعر القائمين على 

بم بأنه لايد من إهادة ذه الأموراللمناقشة مرة أخرّى . 

بالإاساة إلى القضايا السبالفة الذكن بخالمزة التى تتمتع 
ناقدين جدد لمناقشتها الما سد اله اس :سمال 
الدين» وهى شساعرة منوهوية , متلق قة ديوانها دمن أجل 
سحابة» » وشاركت فى المناقشة الدكتورة سامية الساعاتى ' 
ونوقشت مجموعة «أنثى» الكاتبة «هدى النعيمى» وشارك فى 
المناقشة الدكتور فتحى أبو العينين ٠‏ وهذا يعنى أن أستاذين 
لعلم الإجتماع يشاركان في مناقشة أعمال أدبية .. ذلك علامة 
صحة فى الاختيار ؛ والابتعاد عن الأسماء التقليدية التى 
استهبلكها المعرض بما فيه الكفاية » واستهلكتها الندوات 
المتتالية هذا وهناك ٠‏ وتكررت المقولات والجمل والمفاهيم حتى لو 
اختلفت الأعمال الإبداعية ؛ وهذا يجعلنا نأمل فى إشراك 
الاتجاهات الأخرى في النظر إلى الأدب خارج الأقنعة 
الأساوبية التى يكشف عنها الأسلوييون . 

15 
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أعمال كثيرة وجدت طريقها إلى المناقشات ؛ ويالطبع منها 
المناقشين ٠‏ ولكن المناقشين - بعضهم - غامر بإلقاء قنابل - 
انفجرت فى وجوه الحاضرين دون رحمة ؛ وبون هوادة ٠‏ 

وأعمال كثيرة أيضاً لم تجد حظها فى المناقشة , فظل 
مبدعوها يحومون حول هذه السرادقات يوزعون أعمالهم فى 
خجل ودون أى وصاية أو حماية أو دعاية من كاتب كبير يقدمه 
هنا ؛ مثل الشاعر «مؤمن سمير» الذى أتى من بنى سويف 
ليوزع ديوانه الأول بورتريه أخير لكونشرتو «العتمة» ؛ أو 
الشاعر على عبد الحميد بدر الذى كان يوزع ديوانه «على 
جدران الحتفه على رواد المكان ويعد ذلك يختفى تماماً ٠‏ كننه 
يريد إيصال رسبالة كساعى البريد ويمضى , وكل ما يثمله المرء 
ن تأخذ هذه المواهب حظها فى الوجود والمناقشات وطرح 
الأسئلة . وتضييق المجال أمام المتسلقين فى المعرض كبهلوانات 


من (يعلوق ‏ نهدهم كلعام . النقيا ا كضدد 


رسائل جامعية 


صعود اهيار المسترج السياسى 


الا تسا الممثل المعروف ماهر لبيب جرجس فى رسالته التى 
تقدم بها للحصول على درجة الماجستير من المعهد العالى للفنون 
السرحية ؛ وموضوعها «عناصر العرض المسرحى عند مخرجى 
المسرح السياسى فى مسصن فى الفترة من 795 - 181/7 , مع 
التطبيق على أعمال «سعد أردش» + تساعل فى رسالته تلك عن 
المسرح السياسى ما هو؟ وماذا ينبغى أن يكون؟. 
القديم - «أسيخليوس» ؛ «سوفوكلس» وديوربيديس» . 

ومنه انتقل إلى المسرح الاعلامى بتشكاله المختلفة , الزائف منها 
والمغشوش والمراوم ؛ ليصل فى نهاية المطاف إلى رواد المسرجح 

١ ١1155 الهلال مارس‎ 
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السياسى العالمى الذى ظهرت تباشيره أثر انتهاء الحرب العالمية 


الثانية , باندحار الفاشية. 
وعن كل من «بيسكاتور» «برشت» ٠‏ «فايس» و«جانى» وقف 
صاحب الرسالة قليلا . 


ويفضل تلك الوقفة ٠‏ استخلص من اعمالهم تعريفا للمسرح 
ويتية المجتمع وتراثه ومقوماته وحضارته ٠‏ وذلك المجتمع فى رأيه هو 
المجتمع القآدر على أن يعى القيم التى يجب أن يتبناها ؛ والمفاهيم 
التى يجب أن يدمرها ٠‏ حتى يبنى على انقاضها تقدمه وحضارته - 
مشكلا بذلك الدرع الواقى القائم على الادراك والتبصصر . بهدف 
وعلى هدى هذا التعريف توصل إلى أن ارهامات مسرح 
سياسي فى مصر ظهرت فى الأفق مع ثورة الثالث والعشرين من 
لية . 
”لما يشائرفا .فق قيقد مع عد الستينيات فى مسرحيات يفقم 
كتاب مثل نعمان عاشور ؛ ميخائيل رومان ٠‏ عيد الرحمن الشرقاوى » 
الفريد فرج , يوسف إدريس ومحمود دياب ٠‏ 
وفى مخرجين عائدين من بعئات فى أورويا - من بيتهم سعد 
أردش ؛» الذى أقرد له صاحب الرسالة منزلة خاصة » بوصفه مثلا » 
ونموذجا لتطبيق هذا ؛ ويعد أن عرض صاحب الرسالة بالتفصيل 
لعناصر مسرهه , وذلك من خيلال المسيرحيات التى أخِركّها ؛ فيما 
بين 1و 191/7 ؛ وكان من بينها «دائرة الطباشير القوقازية» 
لبرشت و«المخططين» ليوسف إدريس ؛ انتهى إلى أن ذلك المسرح قد 
جرى إغلاقه بالضضبة والمفتاج : وأن صياحبه قد جرى تهجيره إلى 
الجزائر ؛ بعد قيام الرقاية بمقع مسرجيته «ياب الفتوح» قبل حفل 
افتتاحها باربعة أيام,ء وأثْر استياعاء له من وزير الثقافة والاعلام : 
وفى ختام رسالته التى أهلته للحجصول على درجة الماجستدر في 
فنون المسرح » بتقدير ممتاز » مع التخوصية بطبعها على نققة 
الأكاديمية ٠‏ لقيمتها العلمية الرفيعة ؛ فى ختامها ارجع هزيمة 
المسرح السياسى عندنا إلى بضعة اسباب ؛ لعل أهمها إنه لم يكن 
مسرحا شعبيا ؛ وذلك لأن مبدعيه كانوا مجردين من حق الدفاع » 
بحكم أن أغلبهم كان موظفا يتقاضى أجره من الدوئة ؛ ويالتالى 


ويحكم إفتقادهم لوحدة الصف ٠‏ ووحدة الهدف ٠‏ ووحدة الفكر 
من أى لون من تلك الألوان التى تؤثر فى حياة المبدعين . 

وضرب صاحب الرسالة على ذاك مثلا بالمخرجين المصئقين فى 
عداد اليساريين . ومع ذلك . فكثيرا ما كانوا يجنحون إلى الاستعانة 
بأعمال مؤلفين يعينيينة؟ . 


ربيع شتا 


لحلا 
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من تاريخنا الأدبى 


0 وى هطادق الرافضى 


إِ حين انتقل الأستاذ محمود محمد 
شاكر إلى رحمة الله: احتفلك 
ظ' ]| الصحف بتأبينهء وذكرت أسماء 
حياته الأدبية» ما بين مؤيد قام 
بتزكيته"وتقديره» ومعارض جابه 
| آراءه ومثهجه. وأعجب العوب قن 
١‏ 1[ تندآان أكجالرا لم يشر إلى دور 
0 الله مصطفى صادق الرافمعى 
]نابفة الأدب وحجة العسرب فى 

'] عصره فيما كان للراحل الكبير من 
ا انهاه وكأن أسم الرافعى رحمه 
| الله صار محرما على من يسطرون 

والشئ الذى لا ينكره أمين على 


لفل 
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من تاريخنا الادبى 


د. محمد رجب البيومي 


تاريخ الأدب بعامة؛ والأدباء | 
بخاصة أن محمود شاكر كان ١‏ 
امتدادا للرافعى فى أكثر | 
اتجاهاته. فكل ما جاهد فى ١|‏ 
سبيله الرافعى جاهد محمود ١‏ 
فى مثله؛ إذ حمل الراية من 
يده بعد رحيلهء وذاد عنها 
السقوطء وكانت[فئ الحقتبة 
الأخيرة من حياتة مثلا !1 
مطابقا للرافعى؛ يغزفه كل "١|‏ 
المعرفة من قرءوا تاريخ ١‏ 

الرجلين» له هيبته وسمته "١|‏ 
ويقينه» حتى كأنه هو! وهذا 1 
التحاشى المفرض لذكر ١‏ 
الرافعى هو داقفعى الملزم | 
لكتابة هذه السطور. 3 
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من تاريخنا الادبى 


اعت الرففعى عفى نفسة فى تسيل 
التراث العربى أدبا وتاريخا وفلسفة وفقها 
وأصولاء كما اعتمد شاكر فى ذلك على 
تفسه؛ فقد كان والد الرافعى من كبار 
الفقهاء فى عصره. وكانت له مكتبة حافلة 
بخير هافى التراث من كنوز فعكف 
الرافعى على ذخائرها تلميذا لا أستاذ له 
غير الكتاب, وكذاك كان والد محمود وكيلا 
للأزهرء ومن أكبر رجال التوجيه الاسلامى 
فى الصحق السيارة» وصاحب مكتبة 
أحاظة, رجع إليها محمود بعد أن برس 
علوم المدارس والكلية ليجد شيئا آخر غير 
الذى درس: يجد ما يجده الراففى من 
كنوز الشريعة والأدب» فتلاقى الرجلان 
على منهل واحدء وآتت القتراءة شمزتينا 
اليانعة دون إمهال. 

وحين نجمت فتنة"الشعر الجاهلى 
اشترك فى وأدها الأستاذ والتلميذ, كل 
على قدر طاقته. وقد كان اتحادهما فى 
الرئى سبيل التعارف قا مودة فالحب. وإذا 
كان الرافعى يقيم فى طنطاء ويقيم محمود 
قى القاهرة حيناء وفى جدة حينا آخرء 
فقد أخذت الرسائل تتبادل بينهما دون 
انقطاع: بل كان محمود يكتب لارافعى عن 
بعض ما يلسسه من الاعوجاج لدى 
انهلال2) مارس 14114 


أرشيف الشارخ 


المتسرعين من الكتابء طالبا أن يعصف 
الرافعى بما يشذ من الانحراف. فكان 
الأستاذ سريعا إلى تثبية تلميذه؛ ومن ذلك 
ما كتبه محمود شاكر إلى الراقفغى خاصا 
بانزلاق افسيد حسن القاياتى إلى موازنة 
أدبية لم يطمئن فى حوكهاء فأدت العجلة 
إلى الخطأء وكانت الموازنة بين نص قرآنى 
ومثل عربىء فاندفع الرافعى إلى إحقاق 
الحق بما يراه القارئ مسجلا على 
صفحات «وحى القلم» وكان فى مكنة 
شاكر حينئذ أن يرد بما يقحم ولكنه علم 
أن الرافعى - حينئن - لا بسد مسده أحد 
فى"مثل هذا المقام؛ وهذا ما كان. 

رواية محمد سعيد العريان 

الاسِتاذ محمب سبعيد العريان تلميذ 
الرافيعي ومورخه الأمين وقد قام فى 
تاريخ حياته مقام السيد محمد رشيد 
رضا من الأستاذ الإمام ؛ قلولاهما لما 
حفظ التاريخ مآثر هذين الرجلين على هذا 
النحو البارع المستفيض , ودارسى 
الأسلوب البيانى فى هذا العصر يرون 
أسلوي محمود شاكر أقرب إلى أسلوب 
الرافعىي وأسلوب الأستاذث محمد سعيد 
العريان أقرب إلى أسلوب الاستاذ أحمد 
حسن الزيات ٠‏ وذاك يرجع إلى الطبيعة 


ليلدلا 
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النفسية أكثر مما يرجع إلى التذوق 
الأدبى: ففى شاكر عرامة الراقعى 
واندفاعه وتوهجه » وفى العريان سماحة 
الزيات ولينه وحنكته ؛ والناس ميول 
وأهواء. 

يقول الاستاذ العريان فى «حياة 
الرافعى» ض :58١١‏ : جلست يوف] 
أتحدث إليه , فقال : إن صديقنا (م) لم 
يكتب إلينا من رُمان ؛ فليت شسرى ما 
منعه عنا؟ إن بى قلقا عليه وفى نفسى أن 
أراه أو أعرف من خيره. وفى صبيحة 
اليوم التالى طالعتنا الأهراع . بآن شاباً 
من الأدباء » هو ابن شيخ كبير هن شيوخ 
الأزهرء قد حاول الانتحار؛ بقطع شريان 
يدهء فقرأ الرافعئ الظَبِرواريدٌ وجهة , 
وقال : إنه هوا قلنت؛ من تغعنى ؟ قأل: 
صديقنا (م)؛ فجزعت وطارت نفسى وقلت 
له : إنك تتوهم , ولكن الرأفعى لم يلتفت 


حلقات ١‏ 
أما بقية حديث شاكر فقد أوجزه 
العريان فيما يلى «صديقنا الأستان (م) 
أديب واسع المعرفة له دين ومروعة» وفيه 
تحرج وخشية . وقد نشأ فى بيت له ماض 
فى الدعوة إلى الإسلام والدقاع عنه ٠‏ 
والثود عن حرماته ؛ وهو شاب عسزب 
(حينئذ) بعيد الخيال دقيق الحس مرهف 
الأعصاب » وعلى أنه يعيش فى ظل وارف 
ونعمة سابغة فإنه من سعة خياله ودقة 
حسه , متشائم النظرة , لا تراه إلا رأيت 
فى وجهه وعلى طرف لسانه معني دفينا 
هن معانى الألم : وما يرى نفسه فى أكثر 
أحواله إلا غريبا فى هذا العالم, فإِن له 
هن حَيَالة عالما غيز هذا العالم» يتمثل فيه 
المثل الأعلى ألذئ أعياه أن يبلقه على 
الآأرض ٠‏ وكان بيه وبين الرافعى ود » وله 
فى نفسه مكان» فكان له سره ونجواة, 


إلى ما أقوله , وأخذ يحوقل ويسترجع منذ كان فتى يافها لم يبلغ العشرين , 
ويستعيذ بالله من غلبة الهوى وفتنة وكان الرافعى يعتز يصداقته ويقرأ له , 
الشيطان ثم مد يده إلى مكتبه ؛ فكتب ويعجب بدينه وتقواه . ويتوقع له مستقبلا 
رسالة اليه يسأله الخبر ٠‏ ويطلب إليه أن مجيداً بين المجاهدين من أهل الأدب 
يصف لهما كان من أمره! وجاء الرد بما ودعاة الإسلام» 
يحقق توقع الرافعى ٠‏ فتأثر تأثرا شديدا » تزكية قلمية 
وكتب مقالاته الشهيرة (الانتحار) فى عدة ثم أصدر محمود شاكر كتابه الأول 
لحلولا 
أرشيف الشارخ 
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عن المتنبى وهو فى السابعة والعشرين من 
عمره ؛ أصدره كتاباً فى الترجمة الادبية 
على غير مثال فى المكتبة العربية » وأخشى 
أن أتهم بالتزيد إن أقول ما بنفسى عنه , 
ولكنى أنقل كلام الأستاذ فتحى رضوان 
عن كتابه «أقكار الكبار» حيث قال )١(‏ عن 
كتاب المتنبى لشاكر: 

«حينما نمضى قليلا فى مطالعته 
نعرف جسامة الخطة الذى وقعنا فيه 
حينما قُتَنا بالتراجم الأجنبية التى كتبها 
أمثال الكاتبين اليهوديين «إميل لودفيج» 
ووستفان زفائِي» والكاتبيّن الانجليزيين 
«ارمسترونج» و «أرديرايس» وكتا تحسبها 
اونا من السحر لا يتاتي للكاتب العربى أو 
الكاتب المصرى ؛ نا قي كبإأمن طرافنة 


الشاب الناشىء حين (صدره كان متهيبا 
ينتغض رعبا ألا يكون مصيبا فى منهجه » 
ويقول عن نفسه (؟) : «لقد تقانفنى طولٌ 
الليل رعب شديد من مغافة ما يقول 
ألثاس فيه إذا هم قرأوه » وفار بى الرعب 
والشك فيما اجترحت فورانا أذهب من 
قلبى كل يقين فيما كتبت ؛ وكل ثقة يما 
بذلت من جهد » واغتال الرعب سلطانى 
على عقلى؛ وسسرى سم الشك فى قليى 
طول ليلتى» وركبتنى الحمى » ثم جاءت 
كلمة الرافعى - عن الكتاب - ترياقا : 
وكلمياااعدت قراعتها دبت كلماتها إلى 
صميم هذا الرعب حتى أذهبته من قلبى 
قأحيته؛ وعنديئذ عرفت شيئا فشيئا حقيقة 
طريقي الذقَ سرت فبيه حين كتبت هذا 


الأنباء وسرعة الأداء ٠‏ ورشاقة الأسلوي» الكتاب , وكأته طريق لم أسلكه من قيل 

وجدة التناول , والمزج بين التاريخ والقصة» قطاء 

وتقصى الجوانب الحميمة والكشق عنها , كلمة الرافعى 

ثم وصل العوامل الشخصية المضبوءة أما ما قاله حجة العرب مصطقى 

بالأعمال العامة المعروفة , فإنك واجد هذا صادق الرافعى عن الكتاب ؛ فمنه 

كله وأكثر من هذا كله وأنت تقرا كاب «لقد كان أول ما خطر لى بعد أن 

محمود شاكر عن المتتبى». هذا بعض ما همضيت فى قراءة هذا الكتاب أن المؤلف 

قاله فتحى رضوان عن الكتاب ؛ ولكن جاءبما يصع القول قيه إنه كتب تاريخ 

اال 000000 
0 المتنبى ج١‏ لمحمود شاكر ص ٠١"‏ 
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المتنبى ولم ينقله» ثم لم أكد أمسعن قى 
القراءة حتى خيل الى أنه قد وضع لشعر 
المتنبى بعد تفسير الشراح المتقدمين 
والمتآخرين تفسيراً جديداً من المتنبى 
«وكان الرجل مطويا على سر ألقى 
الغموض فيه من أول تاريخه وهو سر 
نفس»؛ وسر شعرهء وسر قوته » ومن هذا 
السر بدأ الكاتب فجاء بحثه يتحدر فى 
نسق عجيبء متسلسلا بالتاريغ » كأنه 
ولادة ونمو وشباب. وعرض بعد ذلك شعر 
أبى الطيب عرضا خيل إلى أن هذا الشعر 
قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على 
حوادث نفسه وأحوالهاء ويذلك اتكشف 
السر الذى كان مئاد التلهؤيل فى ذلك 
الشعر الفخم». )١(‏ 

لقد عرف الرافعى بذكاء الفطرة » أن 
الكتاب جديد جديد في كل شىء وأن كبار 
الكتاب سيسكتون عنه إذ يقرونه ضنا 
بالثناء على شاب يفتح فتحا جديدا فى 
تاريخ الشعر والشعراء » وفيهم من قرأه ٠‏ 
وأخذ منهء وحاول أن يعارض بعض 
اتجاهاته دون أن يخصه بكلمة ترحيب » 


.7/١ وحى القلم للرافعى ج؟ ص‎ )١( 


عرف الرافعى ذلك كما عرف من تلميذه 
أنه شكاك ظنان فى كل ما يكتب ؛ لا 
يعتقد أنه بلغ مرتبة الإجادة » وقد كان 
ذلك منه فى أول شبابه ٠‏ فلا بد أن يجهر 
بالقول فى كتابه ؛ وما كان الرجل مغاليا 
بل كان صادقا كل الصدق . 

وقد هوجم شاكر فى الأهرام وفى 
السياسة الأسبوعية ٠‏ ولكن كلمة الرافعى 
كانت درعا واقية لما ينتاشه من السهام 
فكان يدفع القول بثقة لم تكن له لولا كلمة 
الرافعى ؛ ولم تطل الأيام بالرافعي بعد 
ذلك أكش من عام حتى لحق بريه » وبكاه 
الزيات ومنصور فهمى والمازتى بكاء العقل 
المتزن ٠‏ والعاطفة المتئدة التى أدركت هول 
التجازب هن قبل يصدق عليها قول 
المتَتَبَى: 
عرفت الليالى قبل ما صنغت ينا 

فلما دمتنى لم تزدنى يها علما 

أما همود شاكر فقت لرئ إرتان 
الشاكلة الجزوع ؛ وسالت كلماته دماء لا 
دموعا ؛ ولم يكن يتحدث عن الراقعى 
فحسب ولكنه كان يتحدث عن نفسه حين 
قال من قصيدة حارة ؛ تحسب من الشعر 


١ 
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المنثور : 

«لم أفقدك أيها الخبيب ولكنى فقدت 
قلبى؛ كنت لى أملاً أستمسك به كلما 
تقطعت آمالى فى الحياة ؛ كنت راحة قلبى 
كلما اصضطرب القلب فى العناء ؛ كنت 
الينبوع الروى كلما ظمىء القلب » وأحرقه 
«الصدى ؛ عشت بنفس مجدبة قد اتصرف 
عنها الخصب ء ثم رحم الله تقيسسى 
بزهرتين ترفان نضرة ورواء » كنت أجد 
فى أتفاسهما ثروة الروضة الممرعة ؛ قلا 
أحس ققر الجدب ؛ أما إحداهما فقد 
قطفتها حقيقة الحياة ٠‏ وأما الأخرى 
فانتزعتها حقيقة اموت ؛ ويقيث تفسى 
مجدية تستشعر ذل الفقر» )١(‏ 

ولا أستطيع أن أنقل الرثاء جميعه , 
فمعنرة ٠‏ ولكن لذغّة الخزن لم تفارق قلب 
التلميذ ردحاً من الدهر , فكان ينفس عن 
صدره بكلمات ينشرها بين الفينة والفينة , 
ومن أوجع ما قاله محموذ-فى الذكرى 
الثالثة لرحيل صاحبه : 

«ذهبت ويقيت ٠‏ لأتعلم كيف أنافق, 
بصداقتى بعض النفاق لأنهم يريدون ذلك» 
لأجيد مهنة الكذب على القلب لأنهم 
)١(‏ الرسالة 11/ه//15719م. 
الهلال) مارس 1444 


أرشيف الشارخ 


يجيدون ذاك ؛ لأتعلم كيف أنظر في 
شعاعهما الح والبغض لأنه هو الشعاع 
الذى يتعاملون به فى موداتهم , لأفتى 
بقائى فى معانيهم المتوحشة إذ كانوا 
هكذا يتعايشون, لأحطم بيدي بنيان الله 
الذى أمرنا بحياطته. وأتعبد مغهم للأوثان 
البغيضة الدميمة التى أنشأثها أيديهم 
القذرة . لأجنى الثمار المرة التى لا تحلى 
أبداء 

والذى يريد أن يتأمل حياة شاكر 
أصليق التأمل ؛ يرجع إلى هذه السطور » 
فقد كاتنت معانيها المفزعة إحدى العوامل 
التى اضطربت بها حياته النفسية » إذ 
كانت الوجيشة قتطل من عينه حتى فى 
مَكتالين الفرح"» فكاثها بظلالها الحزينة 
تصرخ فى وجهه قائلة : ليس هذا طبعك 
إذ تبتسمء كما كانت تدفعه إلى صراحة 
ناقمة ضجر بها خصومه وأصدقاؤه معاء 
ولعله كان يضجر بها فى ذات نفسه , إذ 
خلقه الله ثائرا لا يهدأ واثبا لا يستكين . 

معركة أدبية 


بعد رحيل الراقعى بعام واحد ؛ أوقد 


يفن 
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الشهيد الأستاذ سيد قطب معركة أدبية 
على صفحات الرسالة؛ لا خير للأدب فيهاء 
إذ كان سيد رحمه الله فى عتفوان شبابه 
المتممسء منفمساً فى دور عبادة البطل 
وهو الأستاذ عباس محمود العقاد ء إذ 
كان الكاتب الأول والشاعر الأول والناقد 
الأول فى ميزان سيد قطب ؛ وطبيعى أن 
تتضاعل جواره أدوار النظراء من أمثال 
عبد الرحمن شكرى وخليل مطران 
وابراهيم المازنى وهم فى رأى العقاد نفسه 
زملاء طريق ورفقاء سلاح. وإذا كان 
الرافعى رحمه الله هو الذى اششتهر يمناذلة 
العقاد والهجوم على أدبه ؛ فقد رأى سيد 
قطب أن يوازن بين الرجلين؛ لا ايذكر لكل 
مآخذه ومآثره ,بل لي جربا الرافعى .من 
الإنسانية, فضلاً عَنَ الشاعرية : وليصفة 
بالجمود والانغلاق وما لا أحب الاسترسال 
فى تسطيره » وقد ثار محبو الرافعى لهذا 
الهجوم الصارخ فاتسعت صحيفة الرسالة 
لهجمات اسماعيل مظهر ومحمد سعيد 
العريان وعلى الطنطاوى ومحمد أحمد 
الفمراوى , على مدى قرابة عام وكان 
الأستان محمود شاكر من أبرز المدافعين 
)١(‏ الرسالة 1578/5/1١.م‏ 


عن أستاذه وصديقه » ولم يكن مثل سيد 
قطب رحمه الله منكرا فضل أحد ليعترف 
لغريمه بكل فضل . ولكنه حفظ مقام 
الأديبين الكبيرين معأ وحدد موقفه بادئ 
ذى بدء إذ قال )١(‏ فى مقاله الأول بعد 
مقدمة لابد منها : 

«إن الرافعى رحمه الله ؛ لو كان يرى 
العقاد ليس بشىء البتة ؛ وأن أدبه كله 
ساقط ذافب فى السقوط ٠‏ لها حمل العناء 
فى نقده وتزديف أدبه » ولو كان العقاد 
يرى فى الرافعى بعض رأيه الذى كتبء لما 
تكلف: الرد عليه ولا التعرض له » وكم من 
رجل كتب عن الرافعى وعن العقاد ونال 
متهما وأوجع , ولأته ليس يدخل فى 
حسافهما؛ ولا يقيهان لأمثاله وزنا , فقد 
تركاه بقول فيكثر فيمل فيسكت ؛ ولم يكن 
بين أحد منهما وبين مثله كالذى كان بين 
الراقعى والعقاد . 

فالرافعى والعقاد أدييان قد أحكما 
أصول صناعتهما , كل فى ناحيته 
وغرضه: وكلاهما يعلم عن عمل صاحيه 
ما يعلم عنه . ولا يُلن بأحدهما أنه يجهل 
قيمَة الآخر: ظما كاتت العدلوة بيتهما. 


يفنا 
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بدات قنوة تعارض قنوة: ورأى يضار 
رأياء وكان فى كليهما طبيعة من العنقف 
والضراعم والحدة ؛ وولع العقان بإرسال 
العبارة حين يغفضب صريحة لا صنعة 
فيهاء وأغرى الرافعى بالسخرية والمبالغة 
فى تصوير ما نصبه لسخره وتهكمه ... 
وخليق بنا ويآدابنا أن نطوى سيثة رجلين,» 
أحدهما فى غيب الله ؛ ويقى الآخر تحوطه 
الدعوة الصالحة لطول البقاء وامتداد 
الأجل وسداد العمل» 

وقى ضوء التقدير التام لأذب الرجلين 
قاض اممركة يشاك و تمدق قطب:! 
وليتها لم تقم. 

كتابان 

من يريد أن يعيرف تلاقى الأقكار , 
وتجاوب المشاعر بن الزافعى ومحعود 
شاكر فليقرا كتاب الرافقغى «تحت راية 
القرآن» وكتاب محمود شاكر «أباطيل 
وأسمار» ليرى أن وحدة الاتجاه ؛ ويواعث 
التفكيرء واتفاق النظرة ٠‏ وحدة الأسلويب 
كلها تنزع من مشكاة واحدة لدى الأستاذ 
والتلميذ ؛ وليس معنى هذا أن شاكرا قد 
اقتفى أثر الرافعى , ولكن معتاه أن 
التاريغ قد أعاد نفسه - على القرب 
انهلا" ”) مارس 1444 


أرشيف الشارخ 


القريب - أعاد ها كان قى زمن الراقعى 
من الاحتدام بين القديم والجديدء وما كان 
فى زمن شاكر من توابع هذه المعركة, 
المتفقة فى أصولها. المختلفة فى فروعها. 
المتحدة فى ثمارها . 

على أن ناحية مهمة من نواحى التأثير 
الرافعى فى أدب محمود شاكر لم تأخذ 
حظها من الاراسة :هئ ما كتيه شاكن 
قى الأعداد الممتازة من مجلة.الرسالة عن 
مثل أسماء بنت أبى بكر : والحقيقة 
المؤمنة . وأيام حزينة ؛ وإلى أين » فإن 
منهج الرافعى البيانى كان ذا تأثير جاذب 
فى يسان شاكرء حتى لكأتك فى بعض 
الأحيان تنسين أنكيتقرأ أشاكر ويخيل 
إليك أنك يَعدّيرا فى (فحى القلم» أما 
أشمان شاكرا الغزلية ففيها نفحة رافعية , 
وأعيذ القارىء أن يعلم أنى أقصد 
المحاكاة التقليدية: فقد استوى شاكر على 
سوقه أديبا مبدعا وشاعرا مجيدا وكاتبا 
فحلا ؛ ولكن وحدة الاتجاه, واتفاق ال منبع, 
وتشابه العواطف قد أدى إلى ذلك كله , 
وقد يتاح لى أن أيسط ما أجملت فى 
موضع آخر ؛ لأن لكل مقال جده المرسوم. 
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يا أولاد الحلال..!! بنتى المفرى تاهت بالأمس, 
ضشساعت منذ غخسروب الهس سمس 0 
هى بنت بيضاءالبشرة.. غفضشة. 
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ألقي بنعبثى فى نهر ستاك المفذداق 

ومنحمستك شوقى المارم .. ياللاشواق .! 

© © © 

شعر يا أولاد الملال .. من شاهدها منكم .. ليقل ..! 
لل ولهعند الله شواب..هى تدهى «بارقةأمل» 
جليلة رضا بنكختامنمل..غاساب. 


يفنا 
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إنعدام الانضباط 
فى المجتمع الاستهلاكى 


بقلم : حسن سليمان 
مررئا بعربة : .. توقف «يحيى حقى: » اتكأ على 
قتصاه بيهة أليحتى + لمسك باليسرى تراهي »قال فى لوعة 


وقد ارتسم الحزن على وجهه.. «تعرف يا حسن.. 
عربة «كشرى؛ جديدة؛ تنزل عشرات من حلل الطبيخ من على 
«وابور الجان ..! هذا معناه أن الأسرة أصبحت تآأكل خارج 
المنزل » معناه التفكك الاسرى ١‏ مكناه عدم الانضباط 
يرون شخصا قد تصرف تصرفا مشينا يقولون «إنه لم يأكل 
على طبلية أبوه..؛ ولم يعش ٠«يحيى‏ حقى؛ ليرى محلات 
الكشرى وسط اليلدا » ودكنتكى» وا ومسبى؛/فى الأحياء 


01000126091021. 


الشعبية.. 

في طفولتى السعيدة , لم نكن من 
الطبقة الثرية , كانت الأم تصنم كل شىء 
فى المنزل وكان مستوى ما يطهى بالمنزل 
من حلوى ؛ أعلى بكثير من نظيره الذى 
يباع في الشارع. ويمرور أيام السنة, 
كانت هناك مواسمء وكانت هناك طقوس ٠‏ 
فحينما تملأ الجى رائحة الفراولة ؛ نعلم 
ونحن صاعدون الدرج انهم يمسشعون 
مربى وشراب الفراولة : وحينما تفعم 
رائحة الورد الأنوف . نعلم أنهم يصنمون 
مربى الورد وشرابه: وهكذا البرتقال «ابى 
انهلال' ”) مارس 1444 


أرشيف الشارخ 


دمه» الذى كنا نفضل شرابه هو ومريى 
النارنج» كان كل شىء يصنع فى المنزل » 
حتى المخللات.. وتخزن وتغلق بالشمع 
حتى نستعملها ؛ حين يحل الموسم 
التالى.. وكان. شيئًا فشيئاء للأم أن تقدم 
لضيوفها أشياء أو عصائر مصنوعة 
خارج النزل . وحيتما تهتع أمى ضيف 
ماء كانت هى تدخل المطبخ لتصنع 
«الليمونادة» .. عصير الليمون بيدها 0 
تدقق النظرة حتى لا تضل طريقها بذرة 
ليمون الى الكوب أو بعض «التقل » الى 
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السطح . أما حينما يكون الضيق غير 
مهم فهى زجاجة «الاسباتس أبو بلية» 
وهذه الزجاجة كانت تكفى ثلاثة أكواب 
مع وضع قطعة ثلج فى كل كوب. أما 
الآن» فالتفاخر بما يشترى للضيف من 
الطرقات. وحينما دخلت الكهرباء إلى 
منطقتنا؛ لم نستغن كلية عن لمبات الجازء 
وكان التفاخر بأن الفاتورة لم تتعد بضعة 
قروش. وحينما حصلنا على التليفون 
وضع فى مكان عال حتى لا يكون ملهاة 
لنا وكان التفاخر أن الغاتورة لسن بها 
مكالمات زائدة؛ أما الآن فالتفابغر من يدفع 
أزيد من الآخر مئاتالجَنْيِهات : والصبية 
الصفار يلهون بالتليقولَ 'المحمول:.! 
طفولة سعيدة 

وكشيرا ما تساطت : لماذا كانت 
طفولتى سعيدة ٠‏ رغم أننا لم نكن أثرياء؟ 
.. وأخيرا وصلت إلى إجابة مقنعة , ألا 
وهى أن إيقاع المدينة كان منضيطا » 
وانعكش هذا الانضباط داخل منزلنا 
وحددنا فى إطاره .»كانت أمى تستيقظ 
فى الخامسة والنصف صباحاء وسرعان 
ما توقظنا حركتها فى المطبخ. كانت تخبز 


انا خبزا طازجاً كل يوم؛ فى قرن صغير 
تحته «وابور جاز» وسرعان ما تدب 
الحياة» نحن نمضى إلى مدارسنا » وأبى 
يحسب نزوله من المنزل وفق موعد أتوييس 
«ثورنى كروفت». كان أبى يحسبه بالدقيقة 
والثانية» وداثما ما يقص هذه القصة : بأن 
هناك يهوديا رفع قضية على شركة 
«تورتز كروقد» لأن الاتوييس تآشر خمس 
د16 قناعت منه صفقة بالبورصا.. 
ولازلت.. حنى كن .: تين حادثة 
«الكونستابل» يإعجاب وحسرة على ما 
وصلنا إلبيه؛ حنث ذات يوم أن وجد 
الكونينتائل قششئرة موز ملقاة أسفل 
شرفات المنزل؛ فَاْخِذٍ.كل سكان الأدوار فى 
وحذائه و«التؤلك». الجلد اللامع الذى 
يغطى ساقيه حتي ركبتيه ٠‏ وبنطلون 
الركوب الذى يرتديه.. لكنى أعجيت أكثر 
بصفارته ؛ وأعطاتى إياها كى أصفر بها. 
لم يثر والدى ٠‏ بل قال إن «الكونستابل» 
يجب أن يطاع ؛ وهى يستطيع أن يوقف 


اكبر فبكه.. 
نظام دقيق 
وكثيرا ما استيقظنا يعد منتصف 


- لاا - 
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الليل: وخرجنا الى الشرفة على صوت 
المكانس» وهى تغسل الطريق بالماء 
والصابونء فكانت رغاوى الصايون وزيذة 
الأبيض مع سمواد الليل تستثيرنا. 
وسرعان ما تغير اأزمن ؛ وكانت السيارة 
الضخمةنذات الفرشاة الطويلة 
المستديرة: بنزل منها مياه وصابيون 
لتدفعها هذه الفرشاة الكبيرة: ذات 
اليمين وات اليسار . ملحوظة : كنا 
نسكن حارة طه يك السسيوفى 
الشىء الذى لم يذهب عن مخيلتى 
طيلة هذه السنين هو مبورة الرجل 
البدين ذى الشوارب الأنيقة .. كالملك 
فقؤإن.. وفوى«هحشور» فى مقفعد 
الموتومسيكل الجانبى. وف أو يَكَتوَقفٍ 
الموتوسيكل وينزل ؛ ويقدم له السائق 
وعاء به دهان احمر وفرشاة فيرستم 
دائرة حمراء على أسقلت الحارة ويصهد 
صافقا الباب بعد أن ينحشر ثائية فى 
مقعدهء. وسرعان ما يتوقف ثانية ليفعل 
الشىء تفسه . شرح لى أبى الظاهرة: 


انعدام الانضباط 


حكومة صدقى باشاء لكن للأسف.. رغم 
تكسبى آلاق الجنيهات .. فشلت فى هذا 
.. لماذا ؟ إنها فقوضى إيقاع المدينة العام.. 
لماذا ضاع الانضباط ..! ؟ 
00 

إن احتكار المجتمعات الكبيرة 
للتكنيك» كفل لها السيطرة على 
المجتمعات الفقيرة؛ التي قد تملك 
المواد 0 ولا تملك التكنيك. 
ردير المتطورة تكنيكيا.. 
للشعوب النامية.. في توجيه تطور 
التكنيك نحو تطوير اهداف 
الانتاج .. يفعلون ذلك خدمة 
لبطيلاء4م الاستراتيجية والتجارية. 
الغرب لن يسمح مطلقا بالتقدم 
العلمي والتكنيكي للشعوب النامية» 
لأن هذ معناه ضياعها منه كسوق 
تخزج “عن طأعته” . ول الدراسات 
التي ناقشت أنظور التكنيك بعلاقات 
الانتاج في الفرب. أغفلت 


وهى أن هذا الرجل يفتش عن «المطبات» المجتمعات النامية المستهلكة التي 
فى الطريق.. وهو يُختار بدينا كى يشعر ظهرت بصورتها البشعة في آخر 
أكثر بالمطب. وتحقق صدق ما قاله أبى القرن العشرين ككرة في ملعب 
إذ أتى العمال ثانى يوم؛ وكشفوا عن تلك الغرب يتقاذفوئها . 

الأماكن وأصلحوها : ورسموا دوائر التكنولوجيا لم تعد تتنحصر وظيفتها 
خضراء حول كل مطب أصلح. كانت فقطفى تحويل شكل المادة بصورتها 
أمنيتى أن أوفر لابنتى هذه الطفولة التى البسيطة الى أشكال أخرى بل فى 
عشتها .. ومستوى المعيشة الذى كنت استطاعتها أن تعيد بناءها الجزيئى 
أنعم به, أنا ابن الموظف المتسى؛ فى والثرى ٠‏ وقادرة كذلك على تحويل المواد 
انهلال' ) مئرس 1444 لاا - 
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فى المجتمع الاستهلاكى 


الى مواد جديدة: ذات خواص تحدد من 
البداية. وقد يجعلهذا .. قى القريب 
العاجل.. أن لا قيمة للبلدان التى تمتلك 
الطاقة والمواد الخام: وهذا هو المحور 
الجديد فى الثورة التكنيكية, إذ اتضمحت 
بفضل هذه القدرة» إمكانية الحصول على 
مصادر جديدة بديلة عن الخامات التقليدية 
الموادة للطاقة . وبإمكانية غزو الفضاء 
ستحاول الدول الكبرى الانتتقال 
بالاترايجي) الى قيض اقداص تمه 
يحرم على انسان العالم النامى الولوج 
فيه: وهليه أن يبقى مستيلكا للنفايات . 
فقيراء مغلويا على أمره. 
ظلم الفقير ! 

اللقروض: مع الشورة التكنيكية: أن 
تتحقق الزيادة الكمية لصالع التجمعات 
البشرية؛ لكن الوضع بالنسبة العجتمفاق 
الاستهلاكية غير المنتجة ٠‏ أن كل منتج 
جديد يرد إليها؛ هو جزء ِنااستعراض 
الافراد وتفاخرهم أكثر من استقدامهم 
المتفعى . 

أصبح كل جديد سلعة تروج؛ وتتوالى 
الدعاية لهاء وكل هذا على حساب 


المدعم للفقير.. يفرح رئيس 
مجلس الادارة , والله اعلم لماذا 
يفرح ؛ ثم تعلن الارقام التي تعير 
عن الصادرات:» لكن لا يعلن عن 
الخسارةء ويتوجه المواطن المستحق 
باحتياجاته من المحلى: فيضطر أن 
يتجه للبضائع المستوردة. اما 
السلع المدعمة فتذهب إلي الخارج» 
وبتغيرات بسيطة يوضع علييها 
ماركة اخرى او علامة مؤسسة 
مشهورة؛ وكثيرا ما تعاد إلينا على 
أنها مستوردة.! 
عارجار جا 

إن التغيرات التى تحهنث الآن لقوى 
الانتاج : تؤكد حتمية التحام الفكر, بما 
فيه الفن. بالعلم بالتطبيق التكنيكى. وطينا 
أن ندرك هذا وعلينا أن نسال أتفسنا 
دوما ؛ فل يمكن أن/نقصر اهتمامئا على 
الدعثوة الى أزيانة الأنناج »دون تمهيد 
فكري واجتسباغعئ لذلك ؟؟ أظن أنه دون 
ارتفاع مستوى الفكر والفن لن يتتحقق 
هذا والتاريخ أثيت لنا عبر رحلته الطويلة 


المشترى؛ لتزداد ثروات فئة قليلة, أعطيت كيف كان للفكر والفن الصدارة والقيادة . 
لها حرية الحركة والتكسب. ويزيد إن عزلة الإنسان عن ما حوله من 
الطين بلة» أن السلع المدعمة من انجازات تكنيكية؛ وانفصاله أصلا عن 
أجل الفقير غالبا لا تصله ٠‏ يأتي النظرية العلنية والتطبيقية, هو من أكثر 
«الخواجه؛ ويذهب للمصانع » المشاكل حدة وأهمية . وقضية زرع 
وقد مهد له كل شيء ؛: يشتري كل الإدراك العلمي قى الإنسان ؛ وتطوير 
كمية الانتاج المدعم.. ليس مواهبه العقلية والإبداعية »لهي من أهم 
بالسعر الحقيقي له» لكن بالسعر وظائف القن والقكرء اكن فنانينا ومفكرينا 
١/4‏ - 
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انجذبوا إلى متاهات التقليد الأعمى 
للحداثة الغربية؛ وحددهم العجز لغياب 
المنهج العلمى » حتى يضعوا أيديهم على 
الخطوات الصحيحة للإصلاح والتغيير: أو 
النقد المباشر للأسس والمسبيات. ويبدو 
لنا من الوهلة الأولى» أن الثورة 
التكنيكية العالمية وكأنها حددت 
للبلدان النامية مسارا أدى إلى 
ازدياد الهجرة من الريف الى 
المدينة لتحويل الريف الى مجتمع 
غير منتج ٠»‏ فنزح الفلاحون إلى 


المدن طمعا في الكسب 0 
عن طريق الغدمات ١‏ 0 
وتعسولت المدن.. وفاصة 
العسواصم .. إلى مناطق جذب 
شريء حيث وفد اليها الملايين 
2 الأقاليم والعهمال 
الزراعيين والقرويين العاطلين . 
وبدا واضها وكان 1533 التبنسية هَوخلق 
قطاع صناعى» صبالح لطبقنة جديدة. 
جشعة من الاثرياء . وهكذا فرغ الريف 
من قواه العاملة وتمركز النازحون فيما 


انعدام الانضباط 


وبالتبعية, لم يكن فى مقدورهم الرجوع 
ثانية الى زراعة الارض» حتى وإن عادوا 
فد يلوا فى التهارة كبوسسيط. 
يستخدمون مدخراتهم فى سمسرة بيع 
الاعلاف والكيماويات 3 اللسمدة يوصاحله 
وهكذا ب يتم الانهيار. فهذة عدي رجعت 
لتكون ا هدم للريف المصرى. وفى 
النهماية قضبى على العامل الزراعى 
بانقطاعه عن استمرارية علاقته بالارض . 

وتم القضاء على شعب ارتبط 
بالارض آلاف السنين؛: ارتباطا 
عضوياء بنى عليه عقائده وتقاليده 
وعاداته .. 

عاد جد ا 

تفكز تقدم المدينة الكانب فى المدن 
النقفسى لدى .من ازدادت مكاسبهم 
السريعة عن طريق الخدمات الطفيلية . 
ومع غضيياب المنهج العلمى فإن عرض 
التليفزيون لأهم المنجزات العلمية على 
شاشته. يكون لا غاية منه سوى ابهار 


يسمى بالعشوائيات .. ! وهى أحياء المشاهد ؛ بالضبط كوظيفة الاساطير .. 
سكنية فقيرة حول المدن بدون خدمات» ولا كأبى زيد الهلالى وعنترة بن شداد .. ! 
ضوابط لها أو قاتون . تحول الريقه إلى إن الطبقات الطفيلية الثرية» أصبحت 
مستهك ؛ بدلا من أن يكون منثجاء العمون الفقرى لنلدان المالم الثالثة. 
والاراضى الزراعية فى النقصان. ومع اصبحت فى يدفا دورة رأس المال الكاذبة 
ازدياد النقود فى يد من عمل فى الخدمات ألتى تريد التضخم بهيمنتها الطفيئية على 
الطفيلية فى البلدان العربية» والكسب غير سلطات الدولة. وفى أى مجتمع يوجد نوع 
المشروع من الريفيين . بدأت مبانى هن التصمادم بين التقدم العلمى التكتيكى 
الاسمنت على مساحات الارض الزراعية. والعلاقات الاجتماعية السائدة؛ لكن فى 
الهلال' ) مارس 1514 ب ٠١م1ا‏ هس 
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فى المجتمع الاستهلاكى 


البلدان النامية لم يكن هناك تصادم ما.. 
بل استسلام تام؛ بعد أن تحولت المجاميع 
البشرية الى مستهلكين لكل شىء. إن 
التكنيك الآن فى المجتمعات الاستهلاكية 
غمير المنتجة ؛ تفلفل فى مصائر الثناس 
دون احتياج حقيقى.. كما قلت فى مقالاتى 
السايفة..وفة لعفي اهم 
وأوقات فراغهم . وكلما كان التغلفل أكبر 
هركي ماج دري ع وت 
والاقتصادية أكثر تفاقما. وقد أصبحت 
المجتمعات الاستهلاكية غير المنتجة 
تستهك كل شيء .. حستثى 
الكومبيوتر : | 
من احتياجها الحقيقي له. حثي 
المشروعات لو صحث.. فتغويلها 
بقروض من الخارج. .!! وهذا ما 
نتيجة للاستهلاك, أكثر من الالتاعاء 
أي أنه إفلاس معلن لكنةا مقنن -! 

ولا دورة سليمة لزأن المالء ولا يشعر 
القرد أن الآخر مسئولية» ؛ بل الآخر 
وسيلة للتكسب منه؛ كأن الفرد يضبع يده 
فى جيب الآخر.. وإذا بنا أمام توزيع آخر 
للدخل القومى. وتعم الفوضى . ويضيع 
الانضباط بين الناسء فى الشارع وباخل 
جدران المنازل . 

عاعاجار 

مع مجتمع غير منتج تتضخم الاسعار 
لأن المجتمع يستورد اشياء كثيرة لا 
تتناسب مع مستوى الفقر والتخلف الذى 


- ١81 


صبحت تستهلكه أكثر 
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يغط فيه . لكنها التطلعات الطبقية تغرقه. 
وإذ بنا نجد أن زيادة المنتج وتوحيد 
القياس فى العالم أدى فى المجتمع 
الاستهلاكى غير المنتج الى ايجاد نمط 
مسطح لشخصية الفرد المستهلك , غير 
الواعى, الذى شاغله الشاغل هو تقليد 
غيره من المجتمعات الفربية فى كل 
المجالات الاستهلاكية , من الملبس إلى 
الماكل. وانحسرت مقومات هذا النمط فى 
المفاخرة بالاستهلاك واضاعة الوقت والمال 
والجهد. إن التطلعات والمظهرية في 
المجتمع الاستهلاكي ٠‏ تدفع الناس 
تشراء وفعل اشياء لا لزوم لهاء 
وفي الوقت نفسه نجد أن الجل 
الأعظم من الشعب يعاني من سوء 
التنفذية . وإذ بالفرد بقدم رأس 
المال الاجنبي دون أن يشعر » 
ويدور في حلقة مفرغة لا يستطيع 
متها فكاكا . ولاإاتضشباط فى تصرف 
التاس؛ الكل يقلد بعضه بعضاء وتتولد 
تغرات كاذبة كان يَجِب أن لا توجد, لأنها 
اصلا نتيجة زيادة استهلاك لا حاجة له , 
فمع الاستهلاك الذى لا حاجة له ٠‏ يسيع 
الانضباط من الفرد وتعم الفوضى فى 
المجتمع ويتود مع استنفاد الدخل فى 
البضائع المستهلكة , استنفاد لصحة الفرد 
نفسه, وإذ بالانسان عبد يدور فى حلقة 
مغلقة , عبد اتطلعات لا تنتهى تستنفد 
دخله وصنحته. ومع هذه العبودية تتولد 
الانانية والضياع وعدم الطماتئينة, 
والتقويض المستمر المبادىء الانسانية , 
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واتحطاط للقيم. وعليه.. يصبح المجتمع بلا 
ايقاع يضبط علاقات الناس بعضهم 
ببعضء وتعم الفوضى والتسيب» حتى فى 
الطريق . 
دا 

فى مجتمع استهلاكى غير منتج » 
ينسى الفرد فيه أن التقدم التكنولوجى 
يجب أن يكون ثمرة كد وجهد الانسان؛ 
فهو عندما يستخدم منتجات لا يتتجها؛ إذ 
به يلتصق التصاقا مريضا بها مع 
استمرارية طبيعته الميتافيزيقية المغرقة فى 
الفيبيات ٠‏ التى هى اصلا منفصلة عن 
التطور الحادث لعلاقة الإنسان بالآلة , 
فمثلا .. يعلق حجاباً أو خرزة زرقاء 
وتمائم فى سيارته ويقرأ عليها أدعية, 
بالضبط كما كان جده يفعل مع بقرته أو 
' حماره؛ يفعل ذلك لأنه لا يستطيع مناقشة 
علاقته بالآلة بمنهج علمى؛ على أساس 
أنهنا جزء من انتاج الانسان نفشه: يمكّن 
فهمه وتحليله والسيطرة عليه. وكلصا 
تكاثئف حوله الغموض وأحاطته الطلاسم, 
ازداد عنجزه. فيتدفع إِلَى الدين.. برؤية 
خاطئة ؛ وموقف سلبى ؛ نهت عنه 


اتعدام الانضباط 


ثمنا لما يجب عليه بحكم عمله فعله ولا 
يقعله. وبوجة النظام الطعنات الى نقسه 
بأن يحاول استخدام الوسائل التكنيكية 
بإسمراف . هما يالنا .مكلا .. والمساحة 
تتقلص بشدة » وتتناسب عكسيا مع 
الانفجار السكانى المتزايد؛ وتغيب الطرق 
الصحيحة لميكنة الزراعة المبنية على 
دراسات وأبحاث علمية؟!.. إلى متى نظل 
نخفى رؤوسنا فى الرمال دون مواجهة 
الحقائق؟ هذا مع عدم الأخذ فى الاعتبار 
ضعف الترية ونقص الطمى, وضعف 


مصنع صغير لتجميع اجهزة 
التليفزيون أو أجهزة التكييف . 
لقنا 
تنعيغ لدى القرن محاولته لتغيير 
وضبعه: او البجث عن موارد رزق بطريق 
سليم. ويجد المرء المبررات لتصرفاته 
المنافية للقيم والاخلاق ؛ فلا انضباط فى 


الشرائع السماوية . مبررا ذلك بأته المجتمع نفسه ولا انضباط فى تكوينه 
ضحية لقوى غامضة عشوائية لا ترحم » النفسي.. ؛ مثلا.. يقول الفرد : طالما لا 
تهدده دوما. ومع الاستسلام للسلبية تتولد أحد يهتم بى» لماذا أهتم أنا بالآخرين..؟ 
والتطبيق السيىء الرأسمالية فى المجتمع ‏ استمرارية أخطاثه وذنويه. ويما أن 
الاستهلاكى غير المنتج » يهدد معظم السمسار هى المسيطر » فمقياس 
اعضاء المجتمع بالتحول الى البطالة. هنا السمسار هو الذى يعم » بدلا من مقياس 
ليست القضية خاصة بالعمال فقط؛ بل التساجرء الذى ساد خلال القرنين 
تشمل معظم القئات ٠‏ فالكل يريد أن يأخذ الماضيين.. فالتاجر .. كان لا يدخل 
انهلان-) مارس 1444 -1١89-‏ 
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فى المجتمع الاستهلاكى 


منخماريا ويكشقى بما أمر الله بة: أمًا 
السمسار.. فهى يتحايل في علاقته مع الله 
أن بدعه فى حاله؛ يسير أموره كما يشاء 
وسيقوم هو بالفزوض والمتاسك كطقوس..! 
وهنا يتلاشى مفهوم الدين الحقيقي 
الذي أساسه صياغة البناء 
الاجتماعى وضبط تصرفات الناس. 
والنتيجة أن يفقد المرء ارتباطه 
بالآخرء ولا يؤدى عمله كما يجب أن 
يكون . وإذ بعلاقاته مع الآخرين تتعدم» 
ويشعر كأن علاقاته تتم . ليست مع 
اشخاص مظه.؛ بل تتم .. مع حالات يجب 
أن تسبب له ربحا..! فالاخرون قسد 
أصبهوا وسائل يجب أن تساعده ازيادة 
دخله ؛ كى يفى باحتياجاته الاستهلاكية 
الاستهلاكى- دون أن يدرى - إلى 
بضاعة.. يتقاذفها آخرون.. الانسان 
أصبح بضاعة .. والتكنيك أصيع بضاعة.. 
وكل خطا -. مهما كاند|بساللته ا واقدالة 
نتتائجه - هى مجرد خطأ قدرى ارج 
حدود إرادة الانسان.. وإذا بفكرة النين 
تتحول لتسد احتباجا نفسيا لفرد عاجز 
عن مواجهة حياته » ويطلب الفرج من 
السماء. وهنا يغيّبٍ منطق المجاهدة فى 
الحياة» ويترجم الدين إلى مفاهيم خاطئة.. 
سلبية.. تخدم منهج السمسرة فى الحياة, 
فى حين أن الأديان فى الحقيقة» تبنى على 
مقومات ايجابية؛ لتغير خطرا أى خطأ 
يحيط بالاتسان؛ وتحديده فى إطار 
متضبط يخدم الآخرين. وهكذا يتجمد كل 
شىء فى المجتمع لغياب الانسان الحى 


المتجدد الفكرء ذى الاتجاهات الانسانية , 
وقد يعجز المرء عن ايجاد تبرير 
لهذه الظاهرة» وحتى لو توصل 
عالم أو فنان لشيء له قيمة فإن 
يأسه يدفعه الى الاعتقاد بأن ما 
توصل اليه لا فائدة منه أو له. 
وستمضي السنوات ٠‏ بل ريبما عمره 
كله وعمر من بعده؛ء دون أن تجد 
منجزاته بصيصا من نور . وهذا 
فى حد ذاته يثبط الهمة عن القيام 
بالمحاولة من البداية» فلا وجود 
لوصاية أمينة؛ أو تقنين سليم من 
أولى الأمر .. ! 

هل هناك خلاص من وصاية 
محثرفى السياسة؛ ومافيا رأس 
المالء التى تعزل بإصرار القيادات 
الفكرية والفنية ..؟ 

ا 

وتوةبلكَكّرة البشكائع الاستهلاكية .. 
من بلدان منتجة متعددة: بغرض المزاحمة 
التجارية غير الشريفة؛ والتلاعب فى سوق 
الماله واحتكار السوقء يؤدى إلى يرمجة 
الدياسة لصالمهم. ويتساط الفرد : ما 
هو دور الإنسان مع كل هذا الشغمياع, 
الذى يتخذ أبشع صوره فى تحول الكل- 
حتى العامل العادى - إلى أن يستهلك 
أكثر مما يحتاج. ويوزن المرء بقدر ما يهدر 
من نقودء ويقع فريسة سهلة للبنوك 
والمرابين.. ؟! ويسيطرة رؤوس الأموال 
الطفيلية واختراقها الجهاز الحكومى .. 
حينئذ .. فالمتاجرة بأقوات الشعب, 


- ١مل"‎ - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


وتستورد بضائع فاسدة:؛ وقطع غيار 
المصانع يؤتى بها قديمة ومستهلكة, وإذ 
بالعمل فى المجتمع الاستهلاكى يصبح لا 
احتياجا داخليا لبناء المجتمع» بل مجرد 
وسيلة لتحقيق رغبات محمومة: لا غاية 
منها أو نفعاً . وإذ عمت تلك النظرة 
من الكل» فالفوضى فقط هى 2 
ستعم وتسيطر . ومع هذا ١‏ 
تبرز وسائل العا .. بدعايتها 
عن البضائع الأجنبية الاستهلاكية 
.. كميعول هدم للقفضاء على 
اقتصاد البلد والراسمالية الوطنية . 
وهنا يبرز الاحتياج القوى لوظيفة الفن 
الحقيقية» وإيجابية دوره .. هذا الذى غاب 
كلية عن الميدان» بعجز المجاميع البشرية 
عن فرض فنانيها وأبطالها الحقيقيين. 
وحينما يدور الكل فى دائرة استهلاكية : 
فلن يتم نمى لمجتمع منضبط؛ ولا وجود 
لأهداف, ولا معنى لحلاء . وفع تظلرية 
التغطية على العيوب وتبرير الأخطاء, يقوم 
الثليفزيون بتسطيح كل القشباباء وجداها 
فارغة. فالقضية التى نتطذب عشرات من 
المتخصصين والمسثولين كي يلموا بهاء 
وليعتصروها بحثاء يطرحها الوزير على 
شاشة التليفزيون فى دقائق .. يلقى 
بالمشكلة بعنتهى البساطة .. متهما كل.نقد 
بأته مغرض وموتور من أعداء الدولة, 
مغالطا ومففلا دلائل الأمور . كل شئ؛ 
1ت بيه ووه لاا كل و20 
وهكذا ثُلدَكُ الشعارات. حتى تصبح 
فى النهاية بلا معنى, ومضفة فى الأقواه, 
الهلا ) مارس 144 
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شأنها شأن الجمل المختارة فى الإعلانات. 
والحقيقة أن كل الجالسين أمام 
التليفزيون.. ناظرين إلى الوزير.. 
لايكترثون بما يسمعونء؛ كما لو كان الآمر . 
لايهمهم؛ فهو مضيعة للوقت, لا أكثر أو 
أقل..! وإن نوقشت قضايا مصيرية, 
كالفيضان أو الطاقة. قاللامبالاة 
تنتظرهفا . الكل لم يعد يثق بشئ 
والكل اتخذ الموقف السلبى. ويتحلل 
الرياط الاجتماعء وفقدان المثل الاعلى» 
تنعدم الثقة, ولا شئ يهم؛ حتى إعطاء 
البوعبيه في التقهاراع 3 محاسيبة 
الاجتماعى داقالوكمم قور نتفمية - 
وتحل السلبية والأنانية, فتققد الحياة 
معتاها. وبما أن الوعود لا تعطى أمانا 
لفرد: فلا ضمان لشئ. 
عاد عاد جا 

وبالتنعية .. فئ المجتمع الاستهلاكى.. 
هن السهلل أن يقحول المرء إلى متلاف 
وكيان هدام؛ طالما أتت النقود سمهلة لون 
كد وعرق» وتتيجة الإضرار بالغير وغشهم. 
والشعار السائد هو طالما أنا أغخش 
فلاعُش غيرى ومن السهل فرض تموذج 
الشخص الذى يثفق ببذخ: ويشترى 
بضائع معينة» ويعيش نمط حياة 7 
على تجمع ما من البشر وإذ بطريقة حياته 
تصيح نمطا يحتذى» أي ع ع إليها 
ام تقبل أن تصبح ماناو للنفايات 
النووية. فى سبيل بعض التسهيلات فى 
شراء واستيدال السلع الاستهلاكية, 


- ١84 - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى المجتمع الاستهلاكى 


وأخيرا تجد نفسك أنت وما تملك عبدا 
لهذه البضائع الاستهلاكية . 

أكرر ثانية: أنه بغياب المشل العليا 
التى تحتذى: تنفك عقد الترابط بين 
الناسء ويعم عدم الانضباط؛ ويفقد المرء 
إيجابية التصرف الاجتماعى؛ وتحل 
السلبية والأثانية؛ ويصبح لا معنى لوجود 
المرء فى الحياة, فلا وجود لغاية ولا معنى 
لكفاح . 

إذن العيب ينحصر فى عدم تلاؤم 
المجتمع الاستهلاكى غير المنتج مع نقسه؛ 
وعجزه عن استخدام إمكانية تطور الآلة, 
بعكس مجتمع كاليابان .. حيث الإنسان 
بعلاقاته الاجتماعية:؛ يتطور فى علاقة 
متوازية مع الآلة .. رغم خضوعه اليشع 
لرأس المال الأمريكى.. اكن ظل اليابانى 
محافظا على تكوينه الأساسى لبنتيَته 
النفسية, وعلاقاته الاجتماعية القديمة, 
فظل معافى, فالمجتمع إليايانى .هو تنظيم 
البعضء وانتصار الفرد فيه هو انتصار 
للمجموع: وانتصار المجموع هؤ انتضار 
للفرد. وتضمحية الإنسان بنفسه عندهم» 
شىء بسيط؛ ما دام يتم فى سبيل 
المجموع وإن أخطأ فردء فلا تبرير 
لأخطائه؛ ولا غفران لنفسه. إنه هو الذى 
يجب أن يعاقب نفسه ينفسه.. حتي لو 
أدى هذا الى الانتحار .. ! وفكذا وصل 


اليه من قيم عبر تاريخه. ولم يفقد الدين 
عندهم مدلوله الايجابى . 
ليا 

غروب يوم التكسة - فى مهيدان سيدنا 
الحسين - الوجوم يسيطر طى السابلة . 
وعلى الجالسين على المقاهى. الكل شَّلّته 
الصدمة؛ فالحقيقة قد تكشفت. نظرت الى 
داخل الجامع ؛ فوجنت وجوفا أعرف 
بعضها لوزراء وكبار مسئولين.. حيتذاك .. 
يستندون الى الحائط او توسدوا ركبهم . 
خارج المسجد ؛ أقامت الطريقة الخاتمية, 
التى أخذ هؤلاء المسئولين على شيخها 
العهود .. حاقة ذكرء يتمايلون ويرددون: 
هلا إله إلا الله منصورين بإذن الله..ا» 
«بلهجة سودانية».. وفجأة مزق هذا 
الانكتتّان وهذا الخلوع صوت الشيخ 
النقشبندي .. قويا هادرا عنيقا ثالرا: 
عار عليك: .. أخذ يرددها وينتقل بها 
من مقام موسيقي الى مقام آخر 
حتىا شلعرت!بالدماء تتدفق في 
عبروقي وامتلأتاعيناي بالدموع . 
وكان هذا الصوت هو الشيء الوحيد 
الايجابي الصادق الذي فعل . رحم 
الله الشيخ النقشبندي المنشد الصوفي» 
ورحم الله الكاتب.. يحيى حقى .. لم 
يطرقا الابواب» ولم يستقبلا سفيرا.. ! 


الدامانف الل مواسة سلدمة رن إلءلوة]) لم تكن لديهما أية تطلعات ولا في 
ا الب لعي حياتهما أي إسراف؛ بل كانت 
وبين بنية المجتمع البدائى , التي تقرب هجرتهما الى الله ورسوله .. 
خلية النحل او النمل فى انضباطها؛ وذلك لماذا كل هذا الحزن يلم بي..!؟ 
باحتفاظه وتمسكه بتراثه ويكل ما توصل لا أدري.. 

-١م468-‎ 
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الإسلام فى أمريكا 

قرأت بإمعان واستمتاع المقال القيم الذى نشره 
د. حسان حتحوت بعدد يناير 14 من مجلتنا الهلال 
تحت عنوان «المسلمون فى أمريكا».. والحق أننى 
وجدت صعوية كبيرة فى محاولة تلخيصه أو التأكيد على بعض فقراته, فكل ما فيه ينطق 
بالأهمية والخطورة ولا يصح معه إلا القراءة الكاملة؛ بل يستحق الدراسة والعرض على 
الجهات المعنبة بوزارة الأوقاف ووزارة الخارجية وغيرهما. 

إلا أننى لم أستطع أن أتغاضى عن ذكر فقرة مهمة واحدة جاعت على لسان المؤلف 
هى: «إذا أتيحت الحرية للجميع (يقصد فى أمريكا) فالإسلام هو الرابح على المدى 
الطويله فى حين أن شجرة الإسلام تذوى قى غياب الحرية» ليست حرية العبادة فقط, 
ولكن حرية التحدث عن الإسلام وشرحه للآخرين بصورة لا يمكن أن تتوافر في أعَلب 
البلاد الإسلامية» 

وتعليقى على هذا المقال: 

-١‏ إن الجهود المبذولة فى أمريكا لشرح حقيقة الإسلام بالرغم من الصعويات التى 
تواجهها هناك» تبدو أسهل بكثير من محاولة شرحه وفهم حقيقته فى البلاد الاسلامية 
ذاتها. 

؟- لقد وصلت أمريكا الآن إلى قعة العلوم والخضارة: وهفى حضارة الثراء المادى 
ولكن مع الإفلاس الروحى؛ لذلك فهى فى أمس الحاجة إلى القيم الإنسانية والروحية التى 
ينادى بها الإسلامالحقيقي؛ فلماذا لابنبث هذل هذه القيع فى هذه المجتمعات المتعطشة 
لها من خلال إيضات جوهر الدين الإستلاتى: بدلا من سيره غلى القشور والمظهريات 
التى يتحدث عنها التعخن والتى يقف هؤلاء الأجَانتٍ عنذها متزئدين ومرتابين أيضا؟ 

إن الدين الإشنلامى فى حاقيقتة هو دين الغلم والتطورز: وليس من المعقول أن 
يصل الغرب 1 المريخ ويعضنا هازال يجادل فى وجوب دخول و«الحمام» بالقدم اليمنى 
وليس باليسرى. 

4- وإذا كانت هناك إيجابيات حققتها الجاليات الاسلامية بالخارج ويدأت أمريكا 
تشعر بأن الخبط الاسلامى جزء من صميم نسيجهاء فلماذا لا تفعل الجاليات الغربية 
على وجه الخصوص نفس الشئ. 

عادل شافعي الخطيب 


عضو اتحاد الكتاب 

..'٠ 0‏ وتغريباه بذ 
تعقيدا على ما نشر فى مجلتكم الغراء فى عدد فبراير 1155 وفى باب التكوين وتحت 
عنوان «تغريبة بنى هلال وراء عشقى لفكرة العروية.. د. فاروق أبو زيد» طالعذا عميد كلية 


الهائل' ") مارس 1414 7 
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الإعلام فى ثنايا مقاله بخلاصة تجريته فى مجال الدراسة والبحث الصحفىء وتذكرت 
عندما قرأت خلاصة تجاربه وخبراته السؤال الذى وجهه إلى طلابه وتلاميذه عن ماوتسى 
تونج زعيم الثورة الصينية ونصيحته لطلابه على آهمية الثقافة والمعرفة فى بناء الإعلامى 
والصحقى الناجح. 

ولقد كان العرفان بالجميل قيمة طالما تعلمناها من عميد الإعلام» وذلك فى إشادته 
بأساتذته د .عبد اللطيف حمزة: د. مختار التهامىء د. خليل صابات: د. محمد أنيس, 
ولا شك أن هؤلاء الأساتذة إضافة إلى د. ابرافيم عبده قد مثوا جيل عصر التنوير فى 
مجال الدراسات الصحفية: وهذا الجيل من الأساتذة قد تخرج على يديه نخبة من 
الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامى من أمثال الاستاذة صافى ناز كاظمء والأستاذ. 
فاروق جويدة» عبلة الساعاتى: الاستاذ جمال بدوى» وصلاح الدين حافظ.. الخ. 

وقد جمع عميد الإعلام د. فاروق أبو زيد بين الأصالة والمعاصرة فى ثقافته حيث قرأ 
للمقريزى والجبرتى حتى طه حسين وسلامة موسىء وفى ذلك فقد أشار إلى دور سور 
الأزبكية فى إمداده باحتياجاته من الكتب التى طالما احتاجها للتزود بالثقافة والمعرفة, 
والذى اختفى من حياتنا الثقافية ثم عاد مرة أخرى يعد نقله إلى العتبة. 

ولا نستطيع أن ننكر دور ثقافة الجريدة فى التنشئة الثقافية للدكتور فاروق أبى زيد, 
وذلك فى إشارته إلى العلاقة بين الصحافة والسياسة» وأنه منذ قرأ الصحيفة أحب أن 
يكون صحفياء وأدركت ينن,قراءتى للمقال سير إصرار العميد فى محاضراته على أن 
يقتى كل طالب إلى الماسرة وذّعه إجريدة يومية: ثم يحمي ص ؤْقتَا من محاضراته 
ليسأل عن أهم الأحدات الجارية. 


علاع الذين عمرو حمودة 
____كلية الإعلام - جامعة القاهرة 

د 
سقط من مقال د . جلال أمين بالعدد الماضى من الهلال المعنون «المستقبل العريى 
بين الممكن والمستحيل» سطور كثيرة ٠‏ أدى سقوطها إلى الإخلال بمعنى بعض الفقرات 

وها هى هذه الفقرات : 

«ليس معتى هذا أن أى إثارة للحديث عن الماضى معناها بالفرورة شيخوخة 
وضعف وأن أى حديث عن المستقبل معناه بالغسرورة شباب وتفاؤل . المهم هو كيف 
المفكرين المصريين كان يتكلم أيضا عن الماضى ٠‏ بل ويكثر من الكلام فيه » ولكته كان 
يتكلم فيه بروح الراغب فى تجديد الشباب والواثق من مستقبله ٠‏ بينما كلامنا نحن الآن 
عن المستقبل كثيرا ما لا يقل بؤسا وضعفا عن الانغماس اليائس فى ذكريات 


1ب 
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الماضى ٠.٠‏ أو فلنتظر إلى ما يمكن عمله النهوض باللغة العربية مثلا ؛ أو بالأحرى 
حمايتها مما تتعرض له ٠‏ ويمكن أن يفتحه هذا النهوض هن أبواب أخرى للنهضتين 
الثقافية والاجتماعية . هل فقدنا القدرة على أن نؤثر فى هذا الميدان أيضا ؟ لا أظن ذلك 
وأغلب ظنى أن نجاحنا فى التخطيط فى مثل هذه المجالات ؛ مهما كان بعدها عن 
الأمور السياسية والاقتصادية الحاسمة » يمكن أن يوسع بالتدريج من قدرتنا على 
التأثير والتخطيط فى الميادين الأخرى الأكثر حسما والأبعد أثرا» . 


مبدع 


من صحج سبةالورد ذبت عطرا 
ونهر عطر سسرى بصسخر 
إلى صددى الثور قفه ونور 
يرى به الحسالم الأمانى 


ومن أغفانيك قضت ته را 
يشير طير الحنين عمرا 
سعدا ا سسفييينا 
على مقاف الجسمال سحوا 


ولم تزلهائع م بأتنادى لروض ةاالنك ريات زهرا 
حكى ويحكى قضاياء ملك أقطاج ةالمارفونصضيرا 


وعد ات يز خم _غةو نوها 
أصاب كفيك قال شعرا 


قصة قصيرة الذراع ! 
مد يده اليمنى الذاعسة ليخرس الرنين المزعج المتواصل . أخذ يحرك يده فى اتجاه 
المنيه الموضوع على نضد بجوار السرير الحديد . الرنين ما زال يتواصل مزعجا مفتتا 
لكل ستائر الهدوء . فز جالسا . نظر إلى يذه . لم يجد يده اليمني ‏ وكم الجلباب فارغ 
إلا من هواء يمرح فى الفراغ الداخلى . رق فى هم ثقيل . وتساءعل : أين ذهب 
الهلال') مارس 1444 تع نى 
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ذاعى ؟! نسى المنبه ورنينه . كطفل صغير طفق يفتش أسفل البطانية ؛ والأرضية ثم رفع 
الوسادة .. ولكنه رغم مرارة الموقف ابتسم وهى يجيب على نفسه : هل ذراعى مثل ولاعة 
شاهد فيها ذراعه .. يقسم أنه فى الساعة التاسعة ليلا من مساء الأمس قد حمل 
بأصايع يده اليمنى «الكوياية» الالمونيوم وهبط الدرج واشترى فولا وفلافل وخنبزا 
وطرشى ٠‏ وقبل أن يدخل الى ممر البناية صاحت عليه البنت سكينة أن معها فجلا مثل 
الورود » صابح وطازج . رغم قرب انتصاف الليل » فلم يشأ أن يكسر بخاطرها » وحمل 
حزمة الفجل تحت أبطه الايمن ؛ وصعد . وظل يجوب الشقة المسكونة بالحزن والكتبة 
والهواء الراك بلا هدف ؛ حتى انتهى الفيلم السخيف المقرر علينا من قبل التلفاز . برد 
القول فوضهه فى الثلاجة » قرصه الجوع فتناول عدة لقيمات حاف , ثم دخل الى المطبخ 
وأعد كويا من الشاى . هجمت عليه ذكريات طالما هرب منها الأولاد الذين تزوجوا 
وتفرقوا ولا يكلفون حتى خاطرهم بالامطمئنان عليه ولو تليفونيا . والزوجة التى رحلت دون 
سابق انذار وهى فى قمة الصحة والحيوية . والوزارة التى رقته الى الرتبة التالية مع 
ها حدث وفكر فيه ليلة الامس . آين إذن ذراعى ؟! .. فلتعصر افكارك تارة اخرى يا عبد 
العال . وتحاول تذكر أحلامك .. كوابيسك .. لعل ذلك يعين العقل فى العثور على ذراعى 
.. هل حلمت أن قوة خارقة .. جن أو عفريت أو شخ أو أئ كائن خرافى قد غزا مكمنك 
وسطا على ذراعك ! .. ولكنه لم يتذكر أى شنئء!.. لا .. تذكر .. أنه محبوس فى غرفة 
ذات جدران كالحة وتكاد تطبق على انقاسك .. يصرخ .. دخلت عليه زوجه . أرادت ان 
تضع رأسه المتعب , والمتقل بالهقوم على فحذيها وهو مدر يتنو من الألم فى غرفة 
خالية إلا من حصير أصفر كالح ذات خطوط خضراءاما.ؤالث لاإمعة / الا أنه رفض .. 
ثم رأى معثلا مغمورا يرتدى يزة شبابط شبرطة... هبرع إليه بكلٍ قوة ٠‏ تضرع إليه أن 
يعطيه رقم تليفونه الا أنه رفض وبإصرار . الح فركض الضابط صوب البحر .. أخذ 
يجرى وراءه والممثل المفرور يسرع فى العدو . وأتا وراعه أعدو حتى تقطعت أنقاسى 
قاتمة , تنبح بصوت يزرع الرعب ويجسمه . وأنا حبيس الحفرة . حتى طلب العون 
والصراخ أخشى منه حتى لا تزداد الكلاب المتوترة ثورة واشتعالا .. هذا كل ما حلمت به 
أمس .. ولكن أين ذراعى ! 

انخرط فى بكاء حاد متواصل . لا يوجد فى هذا الكون من يتفهم مأساتى . الموت 
أهون من ان أبعثر هكذا ‏ شعر بالضعف والهوان وأنه فى أمس الحاجة الى قوة خارقة 
يحتمى بها وتهبه الهدوء والسكينة . اتجه صوب الحمام . نض عنه ملابسه أغرق جسده 
المنهك تحت دفقات الدش المتدفقه الباردة . انخرط فى الصلاة . لايدرى إن كان قد صلى 
أربع ركعات أو أكثر . زيادة فى الاحتياط وقبل أن يسلم سجد سجدة السهو . طلب من 


ما - 
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الله -- من خلال دموعه الخاشعة بعد طول عصيان وانشغال - أن يستره فى دنياه ٠‏ وأن 
يعيد إليه ذراعه اليمنى التى اعتاد عليها واعتادت عليه . بعد ان تمتم «السلام غليكم 
ورحمة الله ويركاته» تارة فى الجهة اليمنى ٠‏ وتارة قى الجهة اليسرى وحين هم بالنهوض 
مكورا بقبضته السجادة ليرفعها عن الحصير حتى وجد ذراعه اليمنى ممدة فى وداعة 
على السجادة . 


. محمد حسن غائم 


سس كس :بوصو جو 2 222 
دصيا د ز المطربين» 
هى المرة الاولئ التى اشاهد فيوا صبا ار 
د ل لايد الي : فلن انس سين مدن الخزب ومقداقة لد 
تجد أجمل واصدق من هذا الفنان تعيش معه حالة من الطرب الخالصء وإن كنت من 
جمهور قاعة ا مسرح فسوف تخفى عليك الروح الحقيقية التى تبعث فيك وهج هذا الفن 
الجميل لحظة ابداعه .... 
ويقال إن هذا الفنان ظاهرة فى عالم الغناء والطرب العربى وذلك لا ينفى أنه مدرسة 
فى فن التراث الموسيقى ٠‏ وكثيرون تعاملوا مع التراث ونقلوه الينا وأسعدونا به ولكن 
لصباح قخرى متهجا آخر مع هذا النبع ٠‏ فهواشر: منه وارتوى حتى النخاع وحذقه 
فنضح بفعله فنا بديعاً وليس ترقا مَُقَوَلااى لأسب .وقد تحته فجلاه ٠‏ وطيغة 
بذائقته الخاصة واسبغ عليه من روحه فأتطقه لذا بما يردنا الى حقبة من الدهر عزيزة 
ولت ومضت ؛ ومع هذا فهو ليس هجرد صبوت ملىءٍ بالقوة والعثوية والشجن يستخفك 
الطرب عند الاستماع إشدوةة ؛ لكن قبل ذلك فهى بوتقة#فنية ».عند بتنصهر الاشياء على 
المسرح ليتلقاها الجمهور فى شكلها النهائي كحفل موسيقى وغنانى . 
محمود العطار 


أنا أنا مصرى 
ومياةاةء معن 172 وس وزع 
لسارت نئة لينوشنبيا ...وص ينا ثحن رض وانا 
سس سسا ال شي الح ةادا 
وقلهنا استت حول القن مس عسل كنا وف هذ لكعتساذا 
المح ويا سو ا قدا حاون امع شح اي وف 

المانداتها 

الى الإأسبسلم للوادى ..فكثا فقغفسيهلهفرسسنا 


الهلال ') مارس 1444 مكااات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بذلتالئلال هن طليي .. بذل نا الروح ايسانئها 

تحبا الح اتن فا ان ل انافاه ا لت ان 
عاد عاد بإ 

مسا ةا سس ]ا ا ل ع ا لقنن 

تا 711 المدفع الضارىي نري الزنتتون سيعت انا 

ومين اللهتوه دينا..وترعهنا.وترعهنا 


بيد ف 90 واج 

تايعت ,باهتمام المقالات التى كتبها الأستاذ على يبوسف على قى عددى ديسمبر 
ويناير من «الهلال» : والتى قدم فيها بعض الأفكار العلمية الحديثة بأسلوب يناسب 
القارىء غير المتخصص . ولا شك أنها تمثل جهدا جديرا بالثناء والشكر . 

وأقترح على الكاتب (والقارى») مراجعة ترجمته لكلمة 114058) بمصطلح «الهيولى» 
.وقد فضله على لفظ «الفوضئة باعتبار أن القَوِشَئَ «ضد العلم تماما» . وسأسوق 
حججى لتفضيل «الفوضى» فيما يلى : 

أولا : فيم يبحث علم ال 61140546 يدرس هذا العلم منظومات أى 
مجموعات من الأفراد. (قد يكون كل منها جِرْينَا أو كائنا جرثوميا أو إنسانا ) تحكمها 
قوانين قد تكون جبزية :21]711518081111157116 أو احتفالية , 

ثانيا : فيم تستخدم كلمبة 8805+6© (عن: الموسوعة البريطانية) قى الفكر 
اليونانى القديم استخدم هذا اللفظ للدلالة على العالم السفلى المظلم ٠‏ وأيضا لحالة 
الكون السابقة على تشكل الكائنات ؛ ثم استخدمها «أوفيد» للدلالة على الحالة الأولية غير 
المرتبة للعادة والتى أنتج منها الخالق الكون المحكوم . ومن هذا جاء الاستخدام الحديث 
للدلالة على حالة تسود فيها المصادفة . 

ويشير محققو «الشغاءه لإن سيذا إلى أن كلمة هيولى نترجم بلفظتين لاتينيتين : 

الأولى 18.آلا11 وتعنى جوهر ويالذات الجوهر المادى 

والثانية ]11471131 وتعنى المادة 

ولا أظن أن أيا من المعنيين يناسب الموضوع الذى نحن بصنده ٠‏ 

ثالثا : علام تدل الفوضى ؟ فى المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية - القاهرة 
1) : مشتق من فاوض , والمقصود به انعدام الرئاسة أو القيادة . 


جا اب 
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وفى رأيى الخاص أن العلم لا ينقض الفوضى من حيث هى تتوع وتعدد لدرجات 

الحرية ولكنه يعطينا مدخلا مناسبا لفهم أسبابها ونتائجها ؛ بل ريما نذهب إلى القول 
بأن أى ظاهرة حية تستغصى على التنظيم الكامل . 

3 . لحسينى 

قسم الرياضيات - كلية العلوم - جامعة القاهرة 


هو الحب 


عنرا حبيبة قلبى .. لست أنساك 
أنت الوحيدة لاا تستطيع واحدة 
«عبيره» أنت المنى أنت التى ضحكت 
أنت انتتشاء روحى لا أزال بها 
أنت الجمال الذى ما زال يفتننى 
أنت الصنان النى تقفتان لوردتى 
أنت الحديقة فيها كل همارغبت 
أنت الفضيلة هامت فى ملإعبها 
أنت الشقافة كم علمتنى حَكَمَا 
متى أراك ؟ وكتيَفآ لتقن فنا 
فاقبلى يا فتاتي واقسبلى طلبى 
وهل سابحث عن يعدي وعن طربي 


إلى الأصدقام 


هانى مصطفى ١‏ 


إن الفؤاد صحانمن يوم مرآك 
من الحسان بأن تحتل سكناك 
فى كريتى .. فانطوى تاريخى الباكى 
أحيا يبرغم مرارات وأشواك 
مازال عذب حدنيثى من حياك 
منه / هناء سرورا .. عند لقياك 
نفسى / فواكه . ورد . طائر حاكى 
روحخئن تقى ء ثم ذابت فى هداياك 
كن القكايا . وآهمن حكاياك 
ولا أزال أقفولالي وم أهواك 
تايوتيجقى تائه ارحماك .. رحماك 


©#الصديق عاصم فريد البرقوقى : تنشكرك على كلماتك الرقيقة للهلال . كذلك 
ملاحظاتك على ما قدم من أعمال دراهية فى التليفزيون خلال شهر رمضان . 

©#الصديق فيصل حجاج - الاسكندرية : مجلة الهلال تقوم بدورها فى إلقاء 
الضوء على الأعمال الجيدة التى ترسل إليها إما من خلال المقالات أو ما تنشره فى هذا 
الباب الذى لا يتسع لكل الإنتاج الثقافى المتميز فعذرا للأصدقاء لضيق المساحة . 

©#الصديق عصام سعد حامد - ديروط - أسيوط .. وصل إنتاجك إلينا وكل ما 
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نرجوه منك أن تواصل القراءة وتكتب كثيرا وتنتظر حتى تتمكن من الأخذ بناصية الكتابة 
القصصية ٠‏ فهى ليست بالسهولة التى تتوقعها .. هى موهبة حقيقية ودراسة متأنية ! 

©#الصديق معتز عادل : نشكر لك تهنئتك بعدد ديسمبر ؛ وأيضا ملاحظاتك 
خاصة رأيك فى مقال مارلين مونرو وما نشرناه من صور , والموضوعات التى أشرت 
إليها تحرص من حين لآخر على أن تكون ضمن موضوعات العدد . 

©#الكاتب والصديق الكبير ذوقان قرقوط .. دمشق 

أهلا يك صديقا عزيزا وواحدا من كتابنا المتميزين قى الوطن العربى نعتز بما يقدم 
للهلال .. نحن فى انتظار كل ما تكتبه , ونقدر لك هذا الجهد الذى تختص به مجلة 
الهلال» وبخصوص استفسارك عن الكلمة التى كتيتها «يعنوان : محمد واليهود» ردا على 
الدراسة التى كتبها د . ابراهيم عوضين فى الهلال فهى معدة وجاهزة للنشر . 


©نموذج الاشتراك فى مجلة الهلال © 


يمكنكم الحصول على حَضََمْ -1/ من قيّمّة الاشتراك فى مجلة الهلال ٠‏ بإرسال 
هذا الكويون مرفقة به حوالة بريدية غير حكومية داخل (ج.م.ع) أو بشيك مصرفى 
(ياقى دول العالع) بقيبة الإشتراكالأمنمؤيفسية دان إلهلالويرسل بخطاب لإدارة 
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“اك ل ضما :لمجم مجعم 


عه ك2 2 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
انها جسرجى زيدان عسام ما 


العام السابع بعد المائة 
إبريل ١4145‏ © ذو الحجة ١4١١‏ هف 


مكرم محصسد أحدسد رئيس مجس الإدارة 


لاد از القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتميان سابتا ) ت : :519040 (! خطوط) . الكاتيات : ص.ب: 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١١١1١‏ - ظغرافيا - الصور - الثاهرة ج. م. م. مجلة الهلال ت 55544١‏ - 
كس : مه لهلن11 92703ناكس : 280 : 1740674 عنوان البريد الإلكترونى : جه . 09ج . ©3!)2105انطول 


تمن النسخة سرريا ٠٠١‏ ليرة- لينان 7٠٠+‏ ليرة - الآردن ١7٠٠١‏ فلس - الكويت /0٠‏ فلساء السمودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.1/0٠‏ دينان - المقرب ١0‏ برهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطتة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا )5٠١‏ ايرة 
- المملكة المتحدة ه.ا جك 
آلا شستر !كات قيمة الاشتراك الستوى ١2(‏ عندا) 16 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بعوالة بريدية غير 
حكومية > البلاذ العربية ١١‏ نولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم 4 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 1817 - الممقاة - الكريت - 

حر 1141111413079 


القيمة تسدد مقدما بشيك «حسرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية باليريد . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


25 للف شط 4 


177 


البلال) إبريل 1454 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


01000126091021. 


001117 دائرة صسوار 


© عمد التاصر وا موضوعية الغاشة ...عه كعد 
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فسرابرى اللاي .. وحسعساد 
أفسارىء القسرن المفستسرين 


5# حصان القرن العشرين والذى تحرص ٠‏ الهلال» على تناوله 
كان الدمار قيهما شاملا لحضارات تعب الإنسان وكد فى صنعها ويثائها . وكان 
الإنسان هو نفسعه الذى صنع أآلة الدمار الشامل ؛ ليقتل بنى جنسه ويدمر مدنا كاملة 
بالقنايل الذرية كما حدث فى هيروشيما ونجازاكى . 

وحينما فرغ بنو البشر هن الدمار وثابوا إلى رشدهم ويدأت برامج الفضاء وشهدنا 
صعود الإنسان إلى القمر » وسمعنا في المقايل عن حرب الكواكب والنجوم .. ويدأت من 
جديد الحرب الباردة بين الممسكرين الشرقى والغربى» كما بدأت التكتلات بين الدول 
و الصراع وكأن نذر حرب عالمية ثالثة قى طريقها وفى هذه الحال فإن آلات الدمار 

. تنقى خا علي صطع امير . 

0 تتوقف حياة الإنسان بل إنه حاول أن يواصل الحياة ومباهجها .. فرأينا التطور 
الهائل فى السينذما وفى المسرح؛ وشاهدنا التنافس فى مجال الفن على أشده مرة أخرى 
بين الشرق والغرب ٠‏ وهذا التطور عكس رغية الإنشان فى ترقية الذوق الفني ٠‏ ويدأت 
التكنولوجيا تساير هذا التطور وتواكيه . 

قدمنا فى أعداد الهلال منذ العدد الأول من سنة ١545‏ من بين ما قدمناه تطور 
مصر السياسى للدكتور يروف عباس والذى إشاى فيه.كيف أن,القرن العشرين يعد من 
أهم قرون الألفية الثانية وأكثرها خطرا-وأسرعها إيقاعا؛ وأغناها بالتغيرات السياسية 
الدرامية التى. كائت-لها انمكاساتها الاجتفاعيّة والثقنافية ولا كانك مصر تحتل موقعا 
بارزا على خريطة العتالم '؛ فنإن سات هذا القازن قد ترك بنصماتها علي تطورها 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى بشكل واضح ٠‏ فقد انتتح هذا القرن ومصر 
ولاية من ولايات الدولة العثمانية ذات وضع خاص كفلته الفرمانات التى حصل عليها 
محمد على والخديو اسفاعيل » وصل إلى مرتبة الاستقلال الذاتى جاء الاستعمار 
البريطانى وقاومته مصرء إلى أن اضطرت بريطائيا أن تعلن استقلال مصر فى /؟ 
فبراير 14371 تحت ضغط الحركة الوطنية . 

لقد طويت صفحة حكم آسرة محمد على بإعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1561 ثم 
قيام الجمهورية العربية المتحدة عام ١96/‏ بوحدة مصر وسوريا .. واستمرار الاحتفاظ 
باسم الدولة بعد الانفصال فى سنة ١457١‏ حتى تغير إلى جمهورية مصر العربية فى 
أوائل عهد السادات . 


الهلان 6 إبريل 19114 
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وتناول بحث «الهلال» ثورتى 1915 و1507 وكيف خرج الضباط الأحرار لتفيير 
النظام باسم حركة الجيش المباركة . 

كذلك قدم الدكتور عبد العظيم أنيس حصاد القرن فى العلوم فى مقال له يعنوان 
«ماذا بقى لكى يكتشف؟ه وهو يلقى الضوء على كتاب هذا هو عنوانه صدر فى الأشهر 
الأخيرة من عام /154 بقلم سير جون مادوكس الذى كان المحرر الرئيسى لمجلة نيتشر 
لنحو ربع قرن ؛ واستعرض د . أنيس ما جاء فى هذا الكتاب المهم مما أنجز ؛ وماذا بقى 
من قضايا علمية فى مجالاتها الأساسية لم يصل فيها العلماء إلى حسم واضح بعد ٠‏ 
سواء فى ميدان الفيزّياء النظرية أو العلوم الكونية أو علوم البيولوجيا والعلوم الرياضية ؛ 
كما ألقى الضوء على المنجزات العلمية فى القرن الماضى ٠‏ وما تبقى للمستقبل .. 

وفى هذا العدد يتناول كاتيان من أهم كتاب ونقاد المسرح فى مصر حصاد القرن 
فى الأدب المسرحى فى العالم وفى الوطن العربى . 

وما يعنيذا هنا هى تاك النهضة المسرحية العربية التى بدأها مارون نقاش فى عام 
41 أى من حوالى ما يقرب من ٠٠١‏ سنة؛ وكيف تطورت على مدى قرن ونصف 
القرن من الزمان » ومحاولات المسرحيين العرب لتوظيف عناصر من التراث العربى » أو 
أشكال الفرجة السابقة علي شكل المسرح الذى جاء إلينا من الغرب؛ وهل يقدر مسرحنا 
العربى أن يجد شكله الخاص فى ظل نهضة مسرحية تتحدد ملامحها » بعدما رأينا من 
إسفاف يدخل إلى خشبة المسرح , غير مفاهيم الفن المسرحى وهبط الأداء والمستوى 
وكان الإسفاف فى كثير من الأعمال التى شافيذاها فى السئوات الأخيرة هو إهدار 
وهدم هذا الفن الراقى الجميل . 

وطوال هذا العام سوف نستمر فى تقديم حصاد القرن العشرين فى المجالات 
المختلفة . 

والسؤال المطروح الآن/وفحن تود ع ذآ] القرن ونتطلع إلى|الأينية الثالثة فو هل 
صحيع أننا بدانا - قعلا الاستعداد لكى نطور أنفستا ٠‏ وتتعلم من الآخرين الذين 
سبقونا بمسافات كُبَدْرَة : إن التجاح يُسَتارّم المندق فى القول والعمل ,وأن ما حققته 
الدول التى تتشابه ظروفها مثلنا تماما , لم يجيء وليد المصادفة أو بالكلام واللافتات 
البراقة , ولكن بجهد العلماء والاقتصاديين ويفضل مهارة الساسة وصدقهم ووضوحهم 
أمام شعويهم . 

نتمنى أن نراجع أنفسنا ولا نتجمل ! بل تعمل بجد واحجتهاد لتيدأ مصر عصرا 
جديدا على أسس علمية راسخة يتحقق فيه لأبنائها الأمل الذى ننشده . 

كما نتمنى أن يرى الجيل الجديد من العلماء والمفكرين طاقة الأمل التى تتيح لهم 
إسهاما حقيقيا فى نهضة بلادهم بدلا من أن تتبدد طاقاتهم ولا يجدون الفرص المتاحة 
لأداء دورهم النشط من أجل الوطن ٠‏ 


المحرر 
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إن «مهزئة؛ تسليم عبدالله أوجلان الزعيم الكردى إلى تركيا 
قد كثفت الأضواء حول ليس فقط ظاهرة الخطف التى انتشرت 
بصورة تجعل منها أحد ملامج عالم اليوم» بل واختلاط الصور 
والخطوط حتى تكاد تضيع الحقيقة إلا على أصحاب 
البصيرة ..!. 


وبداية أعتقد أنه لابد من تسجيل ملاحظتين أساسيتين: الأولى حول أن الخطف 
ظاهرة وليس مجرد حوادث فردية فإنه يجب محاولة تنشيط الذاكرة حول سجل الخطف. 
فالقائمة كبيرة تضم أسماء لامعة وأحيانا أسماء غير معروفة: وإن كان لها دور أسندل 
الخطف عليه الظلام . 

فإن كان «أوجلان: هو أحدث أسماء القائمة فقد سبقه «كارلوس» الذى سلم بصفقة 
مع السودان» وقبله المهندس «فنونو» الذى أذاع أسرار ترسانة السلاح الذخرى 
الإسرائيلى وخظف من روماء وقبله «كردجء الذى خطف من موينخ, وكان للعالم العربى 
نصيبه بخطف مهدى بن بركة من باريس وسليم:اللوزى الصحفى من بيروت والكاتب 
اللبنانى ميشيل أبوجوده من بيروت وإن كان وحدة قد أعيد!. 

ولعل «إيخمان» هو أكثرها تحديا والذى خطف من الأرجنتين ! وهذه مجرد نماذج 

والملاحظة الثانية هي أننى سوف أيتعد وقدر الإمكاينا عن جاتب/الإثارة فى كل عملية 
خطف, والتى تصلج كل منها لفيلم بوليسى ياعتبار أن الإثارة هى ارتباط طبيعى 
بالخطف وطبيعة أطرافه من أجهزة المخابرات ؛ قليس هذا مجالاً للإثارة حتى لاتضيع 
الآركان الأساسية والأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة فى كم الإثارة الذى يتم فيه العمل . 
ولابد من الاختيار بين الإثارة أو المعالجة الموضوعية . 

وأعتقد أن هناك أبعاداً أربعة لظاهرة الخطف التى أصبحت أحد مظاهر المجتمع 
الدولى المعاصر وهى : 

. خلط الأوراق فى تعريف الإرهاب‎ - ١ 

؟ - الاعتداء على سيادة الدول وسلطانها على أرضها . 

* - إلغاء أو إسقاط القانون الدولي . 

؛ - أصبح الإرهاب الدولي حكوميا وليس للعصابات حتي أن معظم 
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العمليات تمت فى عواصم لها اسم وتاريخ ..!- 

ونيدأ بمعالجة كل يعد على حده مع اختيار نموذج أو أكثر من الواقع. 

أولية : خلط الأوراق : 

إن أوضع مثال على ذلك هو خطف عبدالله أوجلان الزعيم الكردى بعد حصاره منذ 
خروجه من دمشق , حتي يذهب إلى أثينا يعملية حصار رسمتها المخابرات الأمريكية 
بمساعدة المخابرات الإسرائيلية واليونانية . ومن أثينا حيث استحال تسليمه فيها 
لأسياب سياسية قم نقله إلى نيروبي عاصمة كينيا حيث كانت نهاية المطاف بأن سلم إلى 
تركيا وبدأت محاكمته على الفور . 

والواقع أن أوجلان ليس إرهابيا ولكنه زعيم أو أحد زعماء الشعب الكردى ولا يمكن 
أن يغامل على أنه ازهابي . 

والمعروف أن الأمم المتحدة قد استغرقت حوالى عشر سنوات فى نقاش لوضمع 
تعريف للارهاب. ورغم أن اللجنة قد فشلت فى مهمتها أمام تداخلات الموقف الأمريكى 
الذى رفضته اللجنة بأغلبيتها الساحقة حيث انتبت إلى الفصل بين الإرهاب وحركات 
التحرنن.. وهو ها تصر عليه الولايات المتحدة : 

وإصرار الولايات المتحدة ليس موقفا منهجيا أو عقائديا قائماً على مبدأ وعقيدة, 
ولكنه موقف إنتهازى يختلف من مكان إلى آخر . 

ففى الوقت الذى إعتبرت الولايات المتحدة أوؤجلان إرهابيا وأعلنت عن غضبها من 
ايطاليا لعدم تسليمه فإنها اعنبرت زعماء البزوتستانت فى إيرلندا زعماء لهم الحق فى 
الجلوس على مائدة المفاوضات لتقرير مصير أيرلندا الشمالية . بل أكثر من هذا أن 
الولايات المتحدة وَشتهتحة حلت الأطليطى فىئ»حتاية ايتتقفار صوى لتفرض على 
يوجوسلافيا قبول التقاوض ,هم زعماء كوسنوفو . والأغرت م نآلل كله هو معاملة جون 
جارانج فى جنوب السودان على أنه زعيم شعبي ..!. 

وربما كان خطأ أوجلان هو أنه من الشعب الكردى فى وقت تشن فيها الولايات 
المتحدة حربا على العراق من تركيا. ولابد أن يكون الثمن بشريا.. هو أوجلان. 

ثانيا : غعدوان على السيادة : 

إن عملية خطف أى شخص سياسى وبالصووة التى -- تتم - بها حتى لو شاركت 
فيها عناصر أ كل مخابرات الدولة التى تجرى على أرضها الجريمة هى اعتداء على 
سيادة هذه الدولة وإهانة لكل أجهزتها السياسية والقضائية . 

وأظن أن نموذج خطف «إيخمان» الزعيم النازى من الأرجنتين سنة 157١‏ هو أبرز 
الامقة وين كان ليس آضوها ؛ فقد قنامث المشايزاة الإشرائيلية يقطقة بمساعدة 


الخطف وحكومية الار هاب 
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المخابرات الأمريكية التى حددت هويته وموقعه: ثم قامت عناصر الموساد بخطفه ووضعته 
فى السفارة الإسرائيلية بالأرجنتين ٠‏ وتكتمل المهنؤلةمأن يقوع وزير خارجية إسرائيل 
بزيارة الأرجنتين بدعوى التهنئة بالعيد القومى وعلى طائرته وضع إيخمان ليصل إلى 
إسرائيل حيث جرت محاكدته وأ عله 9003 الَبِاشَبْاللَنْ نفس العام . 

ولعلنى كنت وحدى قى /الصتحف الغربية التى تابقيت(القضية. ؤكان لها عمود ثابت كل 
جمعة فى صفحتى السنياسة/الدولية #معتى الأحداية بالأفرالم. 

وقد قال إيخمان على لمسان مجاميه صعلومات حيوية؛ ولكنها ضاعت بقدرة الهيمنة 


اليهودية على الإعلام . 
©© فقد أكد أن أفران الغاز لم تكن لحرق اليهود ولكنها كانت لحرق الموتى من أى 
دين فى معسكرات الاعتقال . 


©© إن الحركة النازية عقدت اتفاقا مع قادة اليهود وكان طرفا الإتفاق إيخمان من 
الجائب النازى وبيجن رئيس وزراء إسرائيل بعد ذلك من الجانب الصهيونى, وذلك بتقديم 
الذهب وتسهيل التجارة للنظام النازى مقابل تهجير اليهود الشباب إلى فلسطين . 

©© إن ايخمان لم يكن له دور فى مسالة معسكرات الاعتقال. ويبدو أن إعدام 
إيخمان لم يكن بسبب دور له فى أفران الحرق بمعسكرات الاعتقال النازى واكن لأنه كان 


المخطف ومخؤوصسة 2١‏ هاس 
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وحده القادر على إثبات إتفاق الصهيونية مع النازية !. 

ثالثا إسقاط القانون الدولى: 

نؤكد على أن عملية الخطف هى نوع من الاعتراف بعدم يوجود قانون دولىء وسلوك 
لا يتفق وكيانات الدول .إذ أن الحكومة أى حكومة ترى أن تتابع خصومها في أى مكان 
وتحاسبهم دون قيود للسيادة أو القوانين مع إن البوليس الدولى لى كانت القضية 
صحيحة لقام بذاك لحساب هذه الحكومات . 

وأبرز مثالين على ذلك هما خطف الزعيم السياسى المغربى المهدى بن بركة من 
باريس فى آخر شهر أكتوير سنة 1434ء وذلك لاتهامه بالتامر فى المغرب وإصدار 
حكمين عليه بالإعدامء والرجل رحمه الله كانت جريمته أنه يطالب بالديمقراطية؛ وقد 
اشتركت ثلاثة أجهزة مخايرات فى عفلية الخطف. فقامت المغابرات الفرنسية 
باستدراجه من جنيف إلى باريسء وقامت المخايرات الإسرائيلية بخطفه من أمام أحد 
مطاعم باريس وتم تسليمه للمخايرات المغربية» وبعد أيام أعدم فى حضور أوفقير وزير 
داخلية المغرب والذى أعدم هو الآخر بعد ذلك . 

وقد أمر الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول بإعادة فتح التحقيق فى الحادث بد 
إعدام ين بركة لتحديد مسئولية المخابرات الفرفسية كما نشرت مجلات إسرائيلية 
تقاصيل دور اللوضاذ والباقى معروف . 

والمثال الثانى هو خطف «موردخاى فانونو» مهندس الذرة الإسرائيلى والذى أذاع 
عبر الصاتداى تايمز اللندنية تفاصيل برنامج التِشْلالذرى الإسرائيلى» ويينما كان فى 
لندن 5” سبتمير 1547 فى اتتظار نشر الموضوع الذى عرض على سفارة اسرائيل قبل 
نشره لأخذ تعليق عليه يقال أن فانونو وافق على ذلك» ويينما كان يجلس في أحد ميادين 
لندن التقطته فتاءٍ اطلقت علي نقسها سمائدى وإنهلا أمريكيلة؛ ثم تايعتٍ الصحف 
البريطانية كشف حقيقتها فإنها اسرائيلية زوجة ضابط فى المخابرات الحربية واسمها 
شيريل بيتوف واقنحته شيريل بالسفر معها إلى شقة اختها في روها . 

وسافر معها فعلا فى 9! سبتمير ولم تكن الشقة الموعودة غير مقر الموساد وتم حقنه 
بالينبج ثم نقل الى احدى السفن التى نقلته إلى إسرائيل» والتى وصلها فى ٠‏ اكتوير 
وحوكمء ومازال مسجونا هناك حتى الآن رغم أن كل قيادات اسرائيل ذكرت اكثر مما 
قاله فانونو عن التسلح الذرى الاسرائيلى !؟. 
رابعا : الارهاب حكومى : 

إن أحد القروق بين عصابات الجريمة المنظمة والحكومات هو أن هناك قائوتا 
ومؤسسات لممارسة القرار فالعصابات ارادتها هي القانون وسلوكها هو الواقع وحكمها 
هو القضاء , 


الخطف وحكومية الارهاب 
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والخطير أثنا أصبحنا فى العالم الحالى نواجه هذا الارهاب ولكنه للاسف حكومى 
وإن كانت كل الحكومات تنكره ولا تعترف بما تفعله رسميا إلا نادراء والاصل فى فكرة 
وفلسفة الفصل بين السلطات هو ضمان السلامة والامان لأى شخص . 

وأظن أن هناك أكثر الامثلة صراحة هى في حالتين الاولى لكارلوس والاخرى لسليم 
اللوزى. 

فكارلوس تحول بفضل دعم حكومات عديدة له وطلب مساعدته للقيام بعمليات 
لا تستطيع القيام بهاء إما لعدم القدرة أو لرغبة فى الاختفاء. وقد تحول كارلوس إلى 
أسطورة خلال الربع قرن الأخير من القرن العشرين فى قدرته على توجيه الضريات» 
وفى نفس الوقت الاختفاء مع أنه كان يتنقل بين العواصم المختلفة ويسافر بالطاثرات 
العادية..!. 

وفى صققة فى أغسطس 1198 لم تعرف تقاصيلها قامت السودان بتسليمه لفرنسا 
التى قامت بمحاكمته على جريمة أو اثنتين فى إطار من السرية رغم كل الحريات 
والديمقراطية التى فى فرنسا ؛ وقد هدد كارلوس نفسه بأنه قد يدمر المعبد على الجميع 
ولذلك لم يفتح الملف كاملا خوفا مما قد يقوله الرجل عن عملياته والدول التى مولته 
وساعدته على التثقل: ويقضى كارلوس عقوية السجن الآن فى فرنسا . 

والمثال الثانى هو للصحفى االبناتى الشهير وأحد رموز الصحافة العربية سليم 
اللوزىء ومع أنه لم يملك فى حياته غير قلمه أى أنه لا يملك قوات وأسلحة وإنما ورق وقلم 
فإن مواجهة سطوره قد تحول إلى كابوس» ٠‏ وف سنه ١18+‏ خطف اللوزى من بيروت 
وأعدم فى اليوم الثاتى أو فى نفس اليوم أو يعذ ذلك يقليل » فالمهم أنه أعدم ولازال سر 
خطفه وقتله محاطأً بالاجتهادات والتفسيرات دون أن يعلن أحد عن قيامه بالعمل وأسباب 
ذلك . 

وإذا كان اللوزى قن واجة الموت فإِن ميشيل أي ى.جوية أحد أبرع كتاب العمود العرب 
قد خطف وأعيد بعد أشهن ولكنه لم بنطق يحرف واجد.عن خطقه وأسبابه ومرتكبيه . 

وتبقى ملاحظة أخيرة فى ختام هذا الموضوع وهو أن المخابرات الإسرائيلية - 
الفا ححا كين البايل ال الاقريج ولي الغراتة مق ارام ناديري 

ووجود المؤساق نوا ء بالصلحة او بالارتزئق - ! - فإن ذلك لايعنى أنها فى الأفضل 
أو أنها ا من أجهزة المخايرات فذلك قول 
قير صنحيح .ا 

بلسي كن امعان لامعال القن يجكم زا يان مال :01 :ةن 
المستوطنين تفكر من خلال قوهة سلاح وتتصرف من وراء القانون .. أى قانون !!. 

مس د 1 


الخطف وحكومية الاز هاب 
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© بدأ المسرح العربي قبل أكثر من مائة وخمسين عاماء فثمة 
إجماع بين دارسيه على أن بدايته كانت حين وقف مارون نقاش 
ذات يوم من عام 1841 . ليقدم أول مسرحية له فى بيروت: وقد 
تحدث الى مشاهديه بأنه «عند مروره بالاقطار الأورباوية» عاين 
عندهم «مراسحا يلعبون بها ألعابا غريبة.. ظاهرها مجاز ومزاح 
وباطنها حقيقة وصلاح. . وعدا اكتساب الناس منها التأديب» 
ورشفهم رضاب النصائح والتمدن والتهذيب . فانهم بالوقت ذاته 
يتعلمون الفاظا فصيحة» ويغتنمون معانى رجيحة . فأرجوكم أن 
تصغوا لها وتسمعوا؛ وهذا ضرب منها فتمتعواء . . ثم ارتفعت الستائر 
عن مسرحيته الاولى «البخيل» وقدم يعدها +ابو الحسن المغفل او 
هارون الرشيد: » ثم «الحسود السليط؛ . 

أما أبو خليل القبانى فقد بدأ فى دمشق على أرجح الأقوال فى 
عام 1856 . وفى حياته وعمله مرحلتان : الاولى فى دمشق وقد 
انتهت سريعا بعد أن ناصبته الرجعية المحلية العداء: وإستعدت عليه 
السلطان فى الأستانة فأصدر أمره الئ«ؤالى الشام باغلاق مسرحه. 
بعدها شد الرحال الى القاهرة» فوصلها فى ١884‏ وفيها قدم عددا 
كبيرا من مسرحياته ٠‏ وانتقل بعروضه الى الاسكندرية وبعض مدن 
الاقاليم» وبنى إله أحد بالاثرياعء المستنيرين ».مسرفا خاصا بفرقته » 
ظل يعمل علية-حتى احترق فى ٠4٠+‏ فعاد آلنْ دمٌشق حيث مات 
بعد فترة قصيرة ؛'مغمورا لا يعزقة أخدا. 

وفى محاضرة ألقاها يعقوب صنوع والنصوص المنشورة له تشير الشكوك _- 
فى باريس فى ١1١7‏ قال إنه أنشاً على الأقل- حول الأسياب الحقيقية 
مسرحه فى القاهفرة فى 141٠‏ . وقد ردئد لاغلاق مسرحه. كما أن علاقته فو 
بعض الكتاب والدارسين قضية مؤداها بالخديوى لا تبرر الزعم بأنه مغضوب 
تعرض فيه لقضايا سياسية : مثل سيطرة إضضافة الى حداثة التجربة ‏ هى ما أدت 
الأجانب على الاقتصاد المصرى ولأنه لاغغلاق مسرحه. وهو يحدثنا عن بعض 
تبنى هموم الشعب وحملها الى المسرح. هذه الاسباب قى مسرحيتة «موليير مصر 
والحقيقة ‏ عندى ‏ تشير لغير ذلك » وما يقاسية». 
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وقد لا تكون بنا حاجة للافاضة حول 
اعمال هؤلاء الرواد وجدارتها بأن توصف 
بالمسرحيات: تكفى الاشارة الى المصادر 
التى استمدوا منها موضوعاتهم , 
وصاغورها فى الشكل التقليدى للمسرحية 
الأوربية كما يلغتهم. هنا يسقط على الفور 
- ظل مولييرء فالنقاش لا يخفى انه أخذ 
«بعض معاتى المسرحية من الروايات 
الافرنجية»»؛ والحقيقة انه لم يأُخذ بعضش 
المصانى فضقط: بل أخذ موضوعات 
وشخصيات ومشاهد بكاملها. وصنوع 
كان يرى نفسه «موليير مصر»: ويسعد 
كثيرا بهذا اللقب الذى أسبغه عليه 
الخذديوى: وقبل أن ينتهى القرن التاسع 
عشر بادر عثمان جلال الى ترجمة أهم 
أعمال موليير لمسرحيات زجلية. لقد فرض 
موليير ظله على المسرح العريى الوليد. فل 
لانه كان ناقدا لاذعا لجتم عه واتماط 
البشر من حوله فوجد فيه هؤلاء الزواد 
معيرا عن رغباتهم فى نقد مجتمعاتهم ٠‏ أم 
كان هو الأقرب منالا- فِكليم ‏ عَذَا القباتى 
- يعرفون الفرنلنيية؛ زيطا رجح دآ 
الاحتمال أن عدم معرفة القبانى للفرنسية 
قاذه ثحو المصدر الثانت الذى اعدرف مث 
المسرح العربى: حكايات التراث: و:ألف 
لبلة» بوجه خاص. 

بعد هؤلاء الثلاثة: ظل المسرح العربى 
على دريهم . يقدم المسرحية المقتبسة عن 
أصل معروف أو غير معروف؛ ويقدم 
المسرحية الفنائية تتظللها مفقطوعات 
منظومة يؤديها أفراد أو جماعات؛ فى 
أسلوب تثقله البلاغة التقليدية والزخرف 
اللقظى. وتسوده الخطب والمواعظ والحث 
على مكارم الأخلاق!. 

الهلال ) إبريل 1455 


أرشيف الشارخ 


فى العقد الثانى من القرن العشرين 
بدأ على استحياء ‏ ظهور النص المسرحى 
الذى يتخذ مادت» وشخوصه من الواقع ٠.‏ 
أياما , كانت الشريحة التى يختارها من 
هذا الواقع, ولعل العمل الاول الذى 
يستحق الاشارة فى هذا الصدد مسرحية 
قرح انطون «مصر الجديدة ومصبر 
القديمة» 5355» . وفيها يعفرض ما 
تعمله رياح القرب من فساد وتحلل: 
وضرورة أن يتسلح الشرق لمواجهتها 
بالعلم والمعرفة والخلق القويم. كانت أول 
الواقع وأحداثه, رغم أنها را ا 
الحال لم تخل من الخطابة وتسلل المؤلف 
وراء شخوصه للوعظ والارشاد . وتبع فرج 
أنطون عباس علام «فى اسرار القصور» 
وابراهيم رمزى فى «دخول الحمام مش 
زئى«كزوجه». ثم أهم هؤلاء جميعا: محمد 
تيغور: سليل الاسرة التيمورية؛ وريث 
تقاليدها وخزائن كتبها قضى أربع 
بلتتواي غق بلاريس,فعرف المسرح 
الفرشئ]3ق را أدب ثم رجع يعمل فى 
حاشية سلطان مصر. كتب تيمور ثلاث 
مسرحيات قدمت على التوالى : هيلودراما 
بعنوان «الهاوية» وكوميديتين «العصفور 
فى القفص» و«عبدالستار افندى». 

تلك كانت أبرز اللملامح فى التأليف 
المسرحى حتى نهاية العقد الثالك من هذا 
القرن؛ وقبل أن ينتهى ذلك العقد بدأ أحمد 
شوقى كتابة مسرحياته الشعرية: ومع 
بداية الثلاثينات بدأ قوفيق الحكيم 4 
أعماله: ويمعنى من الممانى يمكن القول 
اننا قد لا نستطيع الحديث عن أعمال 
مسرحية يتوفر لها قدر من الاحكام الفنى 
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قبل أن ينشر الحكيم «أهل الكهفه فى | 


اواء 
عا عاد جر 
غير أن السنوات التى أعقبت نهاية 
الحرب العالمية الثانية حملت رياحا جديدة 


الى العالم كله : انتهت الحرب الى هزيمة 
الثازية والفاشية: وخرجت دول الاستعمار 


الغربى منتصرة لكنها ضعيفة تلعق ” 


با ا ا الوخد ماي 
السوفييتى ويدأ يلعب ورا فى العالم, 1 ا 
اموت درل لديف قلات ايوم 0 المسرح الذى عرفه أولئك الرواد 
اورياء وعققت الشين اتتنساد 2نة4- 2" وإن يوررج دبال لتاقسمن عل التمنالن 
الكبرى. ومن ثم اشتدت حركات التحرر التى قدمت فى اطار هذين التوجهين . 
ف البادد الاي امسن والساد لكننا سنقف عند بعض أهم هذه الاعمال 
معت بده وامروقياء والمتففة لاع و _ سرد لقيو والدن على السنوانة 
التحرر المتطقة العربية وراحت.دولها لفعقا 
تتحرر. تباعا ‏ من قبضة المستعمرء وتقوم ناير 14 نشر يومف 
فيها نظم وطنيةسَعادية للاستومار منج القائب. ثلاث مقالات السو 
متوجهة شحو جماهير شعوية| 4600 21390 السرح مصرىء (لكنه يتما 
شعارات الاشتراكية والوحدة وكان 9595 “أصناق) الى مجموفة نصوصة المسرحية 
فى مسثل هذه النظم ان يزيد الامقمتام أبدل عدوائها الى دجو مسرح عربى» . 
بفنون الشعبء وشبهدك مغيقر مهل هذا |[ بيروتا 1194) لعآ يها الى التخلى عن 
الاهتمام متذ ١151‏ , وقد تذلكن فنا أن ى الشبكل الأعببولن السرم لاثه متصتود 
العمل الأول الذى قدمثة ومصلحة الفدون» يحدود الثقافة الاغررقية القديمة والغربية 
النواة الاولى لوزارة الثقافة ‏ كان عرض المعاصرة: والبحث عن شكل مصرى 
«ياليل يا عين» الذى تتآزر فيه فنون اعتقد أنه وجده فى السامر حيث يجتمع 
الشعب المختلفة. كان ثمة اتجاهات الناس للفرجة على «فرفور» الذى حدد 
مشابهة فى البلاد التى قامت فيها نظمع ملامحه بان يريده «بطلا يبهر بشخصيته 
مماثلة, هذا من ناحية.. من الناحيسة ووجوده لا ان يفترض الناس مقدما 
الأخرى فان الاهتمام بتأكيد الهوية بطولته , أريده أن ينتزع احساس الناس 
القومية قاد الفنانين والباحثين نحو تلمس بأنه غير عادى رغما عنهم: أريده أن 
العناصمر المطمورة فى التراث العربى يبهرهم وهو يضحكهم ثم يضحك عليهم 
والعسمل على صقلها والاقادة منها حينا ييبهرون (..) باختصار: أريده 
وتقديمهاء أعنى عناصر الفرجة السابقة مزيجا من البطل الارضى السماوى الجنى 
1١/‏ 
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الادمى.. إلخه.. ان هذا الكلام قد يصلح 
فى وصضف أحد أبطال قصة قصيرة؛ أما 
أن يكون توصيفا لنمط من الفن المسرحى 
فلاشك انه بلا معنى!. 

أول دليل عندى أن مسرحيته 
«الغرافير» التى كانت هذه المقالات تقديما 
لها وتنظيرا؛ وعرضت فى ذات السنة 
جاعت مزيجا من «الكوميديا ديللارتى» 
وتقليد بيرانديللو فى مزجه الدور فى 
الواقع بالدور على المسسرح. والتوجه 
هباشرة الى الجمهور بوهم إشراكه فى 
العرض» والغاء التتايع الزمنى. والانتقال 
من الواقع الى ما وراءه. وليس فى هذا 
كله شىء لم يعرفه المسرح الغربى من 
قبلء الدليل الثانتى أن يوسف نفسه لم يعد 
لهذا الشكل مرة أخرى ومسرحياته التى 
تلت القرافين : المهؤلة الأوضية: 5 
والمخططين . 15 والجنس الثالتء ٠.١‏ 
جات تقليدية رغم اوج» المَبتقف فى 
البتاء. 

ريما كان السسرحى الذى وضع 
السامر على المسرج فقفّلا م دول تنقلير أو 
بيانات ‏ اثما كان 'محفود دكآب فى عطلية 
المتتاليين دليالى الحصباد م 14 ودالهلافيت» 
84 . فى الاولى زجع نتن تسود الى 
موضوهه الاثير: العلاقة الجدلية المتوترة 
بين القرد والمسافة: هن يناه سحب 
ومحكم وممتع معاء قالحدث المسرحى 
يتخلق أماهنا على ثلاثئة مستويات متداخلة 
على المسرح . تبدأ بذرته على احد 
المستويات:؛ لينمو على المستويين الآخرين 
فصول المسرحية أو أبوابها الثلاثة : فى 
ليلة من ليالى السامر تبدأ القرية قى 

للبلال 6 إبريل ١444‏ 
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الكشف عن مأساتها الحقيقية لم يكن هذا 
هو الهدف قى البداية دحسان الغاوى» 
منشد القرية وفتانها يقول لنا اتها مجرد 
ليلة من ليسالى الحصاد يفرغ فيها 
الفلاحون الى لهوهم وسمرهم, وأغانى 
الحصاد تترامى الى مسأمعهم من بعيد, 
ويبداً السامر بأن يقلد مسغار القرية 
وشطارها ما يقعله الكبار من طرائف , 
ويتبادل الممظون الادوار فى سرعة وخفة 
ومرح: ثم تبدأ المسرحية فى الكشف عن 
الوجه المأساوى للقرية من وراء هذا 
القناع. بصبر واقتدار ينتقل الحوار على 
تصدويات السرع وتزدم عنقي هد 
التفاصيل حكاية «اليكرى» و«سينيورة» » 
تتكشف لنا من خلال لعبة تبادل الادوار 
وإخراج الانفعالات.. والمسرحية حين 
تكتمل تحتمل اكذر هن من تفسير واحد» 
وسنذوية ترتقع لشفافية الرمزء من خلال 
تفزلها::وفى المسرحية إشارات يمكن أن 
تخدم هذا التفسير أو ذاكِ 0 لكن كل 
اللكسيرات المتتملة يجمعها اطان عريض 
واحد الظلاقة الجذلية المتوترة دائما بين 
الفردواللأمالهة بين الجزء المتميز والكل 
الذئ ينتمئ إليه, فبحتويه ويتجاوزه معا. 
وه الهلافيت» مكتوية فى ظل «ليالى 
الحصاد» : النص وتجربة المرض: فى 
السامرء وهى المسرح داخل المسرح ,» 
وهى اخراج الانفعالات المكبوتة والكشف 
عن الأحزان التى لا تجرؤ على الظهور. 
الهلافيت : هفؤلاء الحفاة الأصحاء الذين 
الذين وجدوا فى القرية يعملون فى خدمة 
الاخرين» فى الأرض أو فى البيت ٠‏ مقابل 
أجر. ثم هم فى أوقات فراغهم. يضحكون 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المسرحية حفاة.. 
السهرة أن كل من هبوى- 
أما ثيابهم فهى ثياب : 
هؤلاء الهلافية:ابْعد ان امنتلات 
بطونهم بالطعام؛ ويعد أن أخرجوا 
يواجهونهم ٠‏ عند ذاك استعادوا هوياتهم 
الضائعة وانسانيتهم التى سحقها الفقر 
والقهر والاغتصاب . الهلافيت عمل من 
أعمال الثار والثورة . استعارت إطار 
«السامر» ونجحت فى توظيفه . عرضت 
ليلة واحدة فى جرن قرية من قري محافظة 
«كفر الشيغء نهاية 15 ؛ ثم اعترضت 


مسرهيين حاؤلا تؤظيف عناصر التراث 
والقرجة فى أعمالهما : السورى سعد الله 
ونوس . والعراقى قاسم محمد ٠‏ 

إن «مغامرة رأس المملوك جابر , ٠٠١‏ 
تدور فى «المقهى» و«الحكواتي» يقوم 
بالقص , ثم تتجسد حكايته ‏ وجمهور 
المقهى يشارك فى الحوار ويعلق عليه . 
وفى تقديم النص يكتبي سعد الله : دكل 
أحاديث الزبائن , وتدخلهم فى مجريات 
الأحداث : وتعنقائيم ليست إلا 
اقتراحات » أو ما سميته وسيلة اصطناعية 
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لتشجيع المتفرج على الكلام والارتجال 
والحوار » ولهذا قمن الممكن فى ضوء أى 
إخراج جديد آن يعاد النظر فى هذه 
الأحاديث ؛ أو أن تبدل صيغتها وتحول 
إلى العامية ..» وهذا أمر يرتبط برؤية 
مفسرحة , اصررخهيي .. 0 بوجه 
خاص ٠‏ يدور بين مساحتين . والهدف هو 
سس عبد : الجمهور الذى يقعد آمَنا 
هذا العمل توظيقاً جِنداً : 'تغرفية أن قف 
ليبدأ تشخيص ما يحكيبه , وهو ليون 
مجرد راوية ٠‏ لكنه 33 الذى يحتضن راس 
المملوك الذى قتله انتهازه ؛ وهو الذى 
يتقدم المجموعة لينهى إلى الجمهور رسالة 
الممتمرحية . 

وفى مسرحيته الأخيرة «الأيام 
المخمورة» . 51 «يستخدم سعد الله 
عنصراً آخر هو هالأراجوز» ويوظفه 
توظيفاً جيداً : ثلاثة مشاهد يقوم بأدانها 
الأرجواز وفرقته : الأول مشهد ساخر «عن 
المفاضلة بين القيعة والطربيوشه يحمل 
تعليقاً وياروديا؛ هازلاً على مشهد سابق 
يقوم فيه الأبناء بنزع الثياب التقليدية عن 


الهلال )6 |بريل ١444‏ 
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أبيهم وإلياسه ثياياً عصرية . المشهد 
الثانى يشخص فيه الأراجوز وفرقته قته 
«جريمة العصر» : زعيم وطنى من رجالات 
زمانه . ولكن امرآته لا تراه إلا عنينا 
خائراً » ويأتى ابن أخيه الشاب ليقيم فى 
بيته + فتانهم بينه ويين المرأة علاقة عشق 
جارف . تنتهى بهما لأن يضعا السم 
للرجل ؛ لكن «الواد البوال» - كما تصفه 
المرأة - يفشى السر ٠‏ وأمام المخكمة 

ترف بكل شئ وتدافع عن نفسها 
بكلمات صريحة : «حين أحببت وتفتح 
جسدى للحياة أدركت أتنى لم أعد احتمل 
الإهانة والاحتقار البارد (..) بين الاحتقار 
البارد وهذا الحب الذى جددنى وأوقد 
اللهب فى جسدى كان ينبغى أن أختار .. 
كان ينيغى أن أقتل .. ولست نادمة ..» 
تلك الحكاية التى شخصها الأراجوز 
وفرقتهاهى المكافىء لما يدور بتفس البطلة 
:2213 اللعد: مباشرة تتخذ قرارها 
بالتقظي عن حياتهيا القديمة واللحاق 
بحديبها وقدرها . الثالث والأخير ينهى فيه 
الأراجوز إلينا حكفثيه : «الحكاية وحدها 
هي الثى تُخفق العذابٌ ؛ وتداوى الجروح 
“وخليق تفلم الإتنلان كيف يحول مصائيه 
إلى حكايات : تتقاسمها الرياح » والآذان 
والازتان : كان يكتسقف يلسما ستهريا 
للجروح والآلام . 2 

على نحو مختلف ٠‏ استخدم المسرحى 
العراقى قاسم محمد السوق كشكل 
مسرحى فى عرضه المتميز «يغداد الأزل » 
بين الجد والهزل ٠‏ "الا» .. رجع قاسم إلى 
تراث الجاحظ والحريرى وما روى عن 
الصغعاليك ٠‏ وغل مِنَ السوق بطل 


ما 
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العرضء ووقف عند القاص الذى يقدم 
قنصضضه تقديق] 5 ولد ومن حوله 
التناقضات العديدة بين الأغنياء والفقراء , 
إلى جانب ما يحفل يه السوق من فكاهة 
يقدمها بائع اليانصيب ويائع الملايس 
المستهملة والقراد والمنادى والنجيل والعيار 
وأشعب والحمال . إلى آخر الشخصيات 
التى يعج بها السوق ٠‏ وقد لقي هذا 
العرض الذى أخرجه قاسم بحسسوية 
واضحة إقبالا كبيرا حيثما عرض فى 
المسارح العربية المختلفة . 

إن قاسم يكتب أعماله ويخرجها ويمثل 
فيها أحياناً . وآخر ما شهدت له كان عملاً 
استخدم فيه مادة أخذها عن رسائل 
الغزالى وابن سينا؛ وأسماهه رسالة 
الطير »48: فى بدايته نرى الطيور فى 
صراعها الذى لا يتوقف حول الأعشاش 
والإناث : ثم يحط فى أرضهم طائر غريب. 
ومن حوله أتباعه ؛ يطلب متهم أن 
ينصاعوا » وحين يرفضون يأمر بوضعهم 
فى الشياك التى تقنئ ع خزقم هن 
الطيران: وياتيهم الهدهد ليقونهم في 
رحلة مضنية إلى المدينة الموعودة عبر 
الجبال الثمانية ؛ ويُقول لهام محرضاً 
المتقاعسين منهم : ه تجرعو! الممساعب 
لتعيشوا ‏ ولاتتخذوا وكرأ لتأمنوا إليه .. 
ففصيدة الطيور. أوكارها ٠‏ »2 وفى 
رحلتهم الشاقة تلك يواجهون العاصفة 
والمطر والرعد والبرق والدوامات والضباب» 
فيسقط منهم من لا يقوى على مواصلة 
الطيران ؛ (يسقط الطائر الجميل ملتفا فى 
ستارة عليها كتابة يخط عربى فى تشكيل 
فنى : اجترئوا على غدكم .. أغنى الخلق 
من اجترأ على غده) ويبلفون المدينة 


أخيراء فيأتيهم صوت ملك المدينة : عودوا 
إلى دياركم .. وهناك عودوا إلى أنفسكم 
تجدون ملككم وقوتكم وعونكم وخلاصكم» 
د وأن ددهشئا جعد: ؛ أن تكتشف الطيور 
أنهم لم يطيروا إلا فى ربوعهم لم يخرجوا 
منها ؛ لكن الرحلة كانت ضرورية من أجل 
استعادة الحواس والذاكرة من أجل أن 
يصلوا اللادراك : تشخيص الداء . وتعيين 
النواء وتلك هى ه رسالةالطير» لنا. 
+ عار جر 

ومن ا مقرب العسرين أقَقَ عند 
مسرحيين كذلك : التونسى عز الدين 
المدثى والمغربى الطيب الصديقى . 

للمدنى رأى فى المسرح العربى من 
حيث علاقته بالمسرح الغريى من ناحية , 
ومن حيث علاقته بالتراث العربي من 
الناجية الأخرى : وهو يكتب أعماله تأكيداً 
لهِدة«الرأي وتدليلاً عليه ٠‏ وأهمها ٠‏ ثورة 
صاحب الحمار الاو رحلة الحلاج 4 
الآ » وذ ديوان الزنج : 4لاءء ٠‏ الغفران: 
اين تتتولائ) السلطان الحسن 
الحقطلىئى»7 1" اوتتخِيص هذا الرأى أنه 
كان خليقا بالعرب المعاصرين حين تبنوا 
الفن السرحى القربى ألا يتبنوا منه إلا 
النوع فقط , وأن يتركوا جانبا الفنيات 
والأشكال والاتجاهات ؛ فهم بتقليدهم 
الفنيات الغربية ومجاراتهم أشكالها جعلوا 
من الفن المسرحى فناً مقصورا على 
المضارة الأوربية » فى حين أن الشرق 
القديم قد عرفه حق المعرفة بتقنيات 
وأشكال أخرى ؛ هذا من الناحية الأولى . 
من الناحية الثانية فان المدنى حين يطالب 
بالعودة للتراث العربى الاسلامى وفنياته 
الجمالية بوجة خاص « فائنا لا نريد بذلك 
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اتدل على ضَحَة تقوو ٠‏ الاضالةاء 
المزعوم: وأن نقدس هذا التراث أكثر مما 
يطيق .. وإنما نعتبيره مجموعة من القيم 
والأفكار والأشكال مازالت فى حاجة أكيدة 
إلى التقصىء . 

من تلك الفنيات الجمالية وقف المدنى 
أمام ظاهرة ٠‏ الاستطراد عأى ما يعترى 
المحور الذى يقوم عليه التصنيف من 
الاحداث ؛ الاغراض والكلام والملح والجد 
والامثال والعبر(..) ٠‏ ولعله يعنى سرد 
روابات متعدده ٠‏ وربما متناقضة , لحدث 
واحد ٠‏ ولعله ايراد تحليلات وتاويلات 
كثيرة تعليقا على ما غمض فى إحدى 
جنزئينات رؤاية من الروايات الاس تطراد 
عندى فو ذلك فى خطوطه العريضة ٠‏ .. : 
فى ضوء هذه النظرة إلى الانستطراد 
كفئية جمالية يمتكن فهم ككثين من وان 
«رباعيت»» المسرحية «التى تيم أعماله 
سابقة الذكز عدا ٠‏ الغفران ٠‏ هويا 
الثورة الشعبية : قيامها ثم حصارفا 
وهزيمتها» , 

ومن القنيات الجحألية|لوشر الى 
التفت إليها المدنى #اخلارضك والتقُطير 
والتخميس التى عرفقة ونارئذتنا #لتمرقا 
العرب القدامى والمحدثون ٠‏ وقدم نموذجه 
التطبيقى فى «التربيع والتدوير /الاء 
(عرضها المسسرح المسمرى فى 86 من 
إخراج سمير العصفورى) » وفيها يعارض 
الرسالة التى تحمل نفس العنوان الجاحظ 
فى رسالته يهجو الجاحظ كاتبا هى أحمد 
بن عبد الوهاب , فلا يترك تقيصة جسددية 
أو لفسية أو عقلية إلا يلصقها به . التزم 
المدنى السمات الأساسية فى كتابة 
الجاحظ : الاستطراد ومزج الجد بالهزل 
الهسلال ) إبريل ؟144 
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ودرجة من السجع والمزاوجة؛ وصاغ دفاع 
أحمد بن عبدالوهاب عن نفسه وهجاءه 
للوناحظ أمام مجلس المظالم ورئينته 
الخليفة, فى دراما يؤديها ممثل واحد. 
وأهم ما يقدمه المدنى قى معارضته هو 
الصعود ببطله فى اتجاهين: الأول 
تصويره لهعومه ومشاكله كواحد من 
المهنيين ابناء الطبقسة الوسطى التى 
يسميها طبقة الاعيان المتواضعين , 
والثانى أنه يجفله نموذجا دالا لكاتب 
السلطان أآى سلطان:؛ ومنذ كان السلطان 
تقش رسائل الأله ميردوكه وكتب رسائل 
الغساسنة والأغالية وتيمور لنك ونقش 
تاريخ الفزاعنة وشرائع حامورابى وفى 
سراديب قصور المماليك كتب تقارير القتل 
والاغتيال التى يطير بها الصمام بين 
القاهرة ودمشق.. «وها أنى فى أحد 
البلدإن/الزتنجية المتخلفة: أتولى ادارة 
الطماظم والقهوة, ومتصبى هو منصب 
رئيس » مدير عام؛ لى سيارة فخمة وبيت 
فيخم وزوجةفتخمية ولله الحمد». وعلى 
مستوقق آهس تقيلم كُراما المدنى فرضة 
ثمّئة"لمثلّ واحد: 

لكل الشلؤايبتقى كما هو. وكما 
تجسد فى العرضن الذى شتهدتة فى 
القاهرة : من أين للمتقفرج الذى لم يقرأ 
بيانات المدنى: ولم يعرف رسالة الجاحظ 
فى التربيع والتدوير » أن يلتقط هذا كله؟. 

وها اكثر ما كتب عن الطيب الصديقى 
وأعماله بالفرنسية والعربية! واننى اعتمد 
فى رصد أعماأله هنا على مرجع حديث 
وهام عن المسرح الفربيى؛ هو رسالة 
دكتوراه نوقشت فى جامعة «تونيتر» فى 
باريس . صاحبها ممثل ومخرج ومدير 


كل 
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فرقة معروف فى المغرب, عمل 05 همع 
الصديقى هو عبدالواخد عوزرى «السرع | 


فى المقربي 0 بنييات ؤَاتجللآهاتة 0 ذار ُ 


تويقال: الدار البيضاء, 38 , ولعل أهم ما 
يرتبط باسم الصسديقى ‏ فى هذا السياق ‏ 
هى الاعمال التى تتصل بالترأث من ناحية» 


: عسرلقبة7الطالوس 


«اإشاراتا والتحولات 


آكثّر من عشرين عاماء ودائما بثئفس 
النجا #تقزيبا؛ . وق 16 أخرج الصديقى 
مسرخيةةالحراز: لعيد السلام البقالى 
الذى استوجاها من قصيدة شعبية شهيرة 
من قصائد «الملحون» وفى اكتوبر الا 
قدمت الفرقة عرضها الذى سيكون له 


وفنون الفرجة السابقة على الشكل صدى واسع خصوصا فى العالم العربى, 
المسرحى الغربى؛ من الناحية الاخرى. وكان عبارة عن تركيب لمشاهد مقتبسة من 
هذه الاعمال هى «سلطان الطلبة» من. مقامات بديع الزمان الهمزانى » وبعد 
تاليف عبدالصمد الكنفاوى وإخراج توقف طويل: عاد الصديقى فى 84 الى 
الصديقي, 0 , ثم أكثر مسرحياته نجاحا خشبة المسرح لتقديم عرض «الامتاع 
وشعبية ؛ وهى تقوم على عرض حياة والمؤانسة عن حياة وموت الفيلسوف 
شاعر شعبى مغربى واشعاره «ديوان العربى ابى حيان التوحيدى . بعد هذا 
سيدى عبدالرحمن المجذوب, 57» ويقول العرض تحول الصديقى الى تقديم عروضه 
عنها عوزرى: وستتم اعادة عرضها خلال بالفرنسية وحدهاء فقدم فى 4١‏ مسرحية 
اذا 
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«الشامات السبع» من تاليفه واخراجه.. 
«ستظهر الفرقة مرة أخرى» فى 517 
بمسرحية جديدة بالقرنسية من انتاج 
وزارة الشئون الثقافية بمناسبة الأيام 
الثقافية المغربية بباريس. وكانت المسرحية 
التى تحمل عنوان «خلقنا لنتفاهم» من 
تاليف وإخراج مدير الفرقة». 

ذلك حصاد الطيب الصديقى من 
الاعمال التى تعنينا هنا. يراها صاحب 
هذا البحث «تركيبا لبعض النصوص 
القديمة من الشعر الشعبى كرباعيات 
الشاعر المقربى عبدالرحمن المجذوب. أو 
لمقامات بديع الزمان الهمذانى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذا النوع من الكتابة ‏ 
الذركيب قد ساهم : دون شك فى اثراء 
الريبرتيوارء قانه لم يمكن الخطاب 
المسرحى من الذهاب الى أبعد مما ذهيت 
اليه النصوصي القديمة نفسهاء». 

أما الدكتور حسن المنيعى» صتاحب 
الدراسات المهمة والمتصلة عن السرخح 
المغريى؛ ومن بينها كتابه الراك «أبحاث 
فى المسرح المغربيى. ؛ مكنايلل» ١:8‏ ثم 
«هنا المسرح العؤبى أفنا بلص طُكليلاته 
مكناس 25١‏ فانه بوره - فِن هذا لاخيز 
تقييمه لعروض الصديقى : «أذا كانت 
عروض الصديقى ترمى الى اقناعنا. من 
وجهة نظره الخاصة: اى من خلال مسرح 
رؤيوى اعناة1لايبحث عن اللمسات 
الجملية التى تثير الانبهار فى اعماق 
المتفرج» فان النصوص التراثية التى قام 
باعدادها أو مسرحتهاء «المجذوب.. 
المقامات .. التوحيدى.. الخ». قد أثارت 
العديد من الانتقادات لانها لم تتعامل مع 
التاريخ ألا من منظور فوقى لا يتقصى 

الهلال ) إبريل 1114 
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حقيقته الجوهرية؛ ولا يسبر غور المجهول 
لفك ألغازة: ائما يلتزم بمبادىء التناول 
الميكانيكى: كما هو الشأن فى مسرحية 
«سيدى عبدالرحمن المجذوب» التى غرقت 
فى جمالية الشكل دؤن أن تحمل في 
ماتيا شمن مساصيرة تقم بالعدية 
التاريخى الى توظيف لغة استعارية للابانة 
عو لالت مضدزية: لؤزرونة: متكائلة عن 
وضهية المثقف المغربىي». 
4# جد جاو 
تلك فى تقديرى ‏ بعض أهم 
محاولات المسرحيين العرب لتوظيف 
عناصسر من التراث العربى أو اشكال 
الفرجة السابقة علن شكل المسرح الذى 
جاء نا من الغرب» لا أراها تجاوزت 
مرحلة التجريب. ومحاولة الافادة من تلك 
المتقسن, كارا ما الكمم بسع العمل 
بل.شبقين في معظم الاحيان حلية أو زخرفا 
امل ذاته منسوجنا على منوال 
الشكل المسرحى الغربى. 
هل التحم «فن المسرحء بهذا الشكل 
حتى أصبع هى هلو إن خمسة وعشرين 
قترنا هذا انقلضلت مكذ بزغ هذا الشكل. 
ومن اآثيتا ارتحل الى غرب العالم وشرقه, 
ويه الس م ارات اريت ماين 
خاسة قن المصمر العديف فقد بقن 
لظازا عام واستما يمترى الل الحارلات 
كه 
فهل يقدر لمسرحنا العربى. ولم يبلغ 
عمر الكتابة الجادة له المأثة سنة. أن يجد 
شكله الخاص؟.. وهل تكون هذه التجارب 
التى عرضنا لبمضسهاء أيه بالدقات 
التقليدية قبل أن يرتفع الستار؟ 
سؤال يجدب عنه المستقبل. 


>14 
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٠ © |‏ الإنفصال خير من الحرب ! ». 


الزييين الودائن تعقز اليقنيز 
ه. شهادتى على العصر مصر فى أحسن أحوالها». 
الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوى 


© المشكلات لا تحل باطلاق اللحىء 
الرئيس الإيرانى محمد خائمى 
شيلا كويس وزيرة الثقافة الكندية 
٠ ©‏ العمل الصالح بغير معرفة أمر مستحيل». 
الموسيقار منصور الرحبانى 
١ ©‏ الإسرائيليون أخنوا كل شيء ٠‏ ولم يتركوا للفلسطينيين سوي الفتات». 


الأديب المغربى الطاهر بن جلون 
ا © الألعية والعبقرية الأدبية شئ والمنكة السياسية والحكمة فى تقويم الأعمال السياسية 


| شئ آخر ». 
ا الأديب السودانى الطيب صالح 
| ©« وسائل الإعلام العربية لا تزال مقيدة بشكل غير ديموقراطى إلى مصالح حكوسية 


| وتجارية». 
المفكر ادوارد سعيد 
ا © ١«ليس‏ لدينا مستشفيات ولا شبكات مجارى » ولكن لدينا كازينى عظيم للقمار !!». 
عرفات 


سهى عرا 
زوجة الرئيس الفلسطينى 


©, أنت ما تقرا». 


© وأفخر به أحيانا ثم أعود فأكرهه عندما اتذكر أنه كاذب بأكثر مما كنت أتصوره . 
المتدرية مونيكا ليفنسكى 
©, لم نكن بحاجة إلى الكبارئ والعهارات , يل إلى الحزدة والثقانةيا 
الشاض,العراقى] عب لوهاب البياتى 


م مد ل 12 لو 101 قسصا مسد .: رة 


ادوارذد سعيد 


الهسلال )) إبريل 1411 بسح 7 اعد 
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لايزعمن زاعم أن قرننا العشرين ‏ هذا الذى توشك أن تنطوى 
صحائفه بخيرها وشرها - من عصور المسرح العظيمة . كلا! فليس يوصف 
بالعظمة سوى أريع حقب لا خامس لها بعد: ا 0 
حين ظهر شعراء المأساة الإغريقية الثلاثة: اسخولوس وسوفوكليس 
ويوربديس؛ القرن السادس عشر فى انجلترا حين ظهر شكسبير ومارلو 
وبن جونسونء القرنان السادس عشر والسابع عشر فى إسبانيا حين ظهر 
كالدرون ولويى دى بيجا وتيرسودى موليناء القرن السابع عشر فى فرنسا 
حين ظهر ثالوث وراسين (فى المأساة) يموابين إلى 6 
أما كل ما سبق ذلك أو أعقبه فإنما هو محدود المدى أو هين الشأن 
بالقياس إلى هذه القمم التى لا تطال. 
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21 الشرن التناسع 

شمر قد الخرج ثلاثة عبائئرة فى تيد 
إبسن وسترندبرج وتشيكوف, والمقالة 
الحالية بمثاية «محضر جرد» لما يبقى من 
مسرح القرن العشرين على مدى الزمن. 
بسع من يسيشن مح أن )1 11 إن 
كثيرا ممن نشيد بويقزيتهم الوم قد يُزل 
بهم ميزان النقد فى الماستقبللا؛ وكثير من 
نعدهم من الطيقة الي أو حدى اَل قد 
يقفزون إلى مكان الصدارة: ! ن للتاريخ 
الأدبى بدوات هيهات لامرىء أن يتنبا 
بمسارهاء ولنذكر أنه فى القرن السادس 
ج00 لكاي 0 

قت هنا على الحديث عن 

الأمر ع ولكنى أذكر سعد 2 
بأن ثمة كتابا مسرحيين مهمين من قرننا 
ظهروا فى غير هاتين القارتين؛ هناك 


وجيمس نوجوجى الإفريقيان: وديريك 
والكوت من جزر الهند الغربية؛ وتوفيق 
الحكيم من مصرء وميشيما من اليابان, 
وكتاب يكتبون بالاسبانية والبرتغالية فى 
أمريكا الجنوبية. لكن أحدا لا يمارى فى 
أن المشسر الغربى؛ شثنا أم أبيتا. هو 
الأيرز وا تأثيرا اانه نهو الأفئدة 
وتشرتي الأعناق: ؛ وفى خطاه يقفو الكتاب 
من سبآئر البلدان: إن موافقة أو مخالقة, 
فلقد يكون رد الفعل المخالف. أحياناء أدل 
على المقأثياوا هع ن(قى القراية من الموافقة 
والاتباع. 

عهساق الأدت المسرحى فى قسرثنا 
العشرين يتمثل فى عدة منجزات 
الواقعية التى قد تتعطرف إلن عد 
الطبيعية؛ وتركز اهتمامها على رصد 
بيثى الواقع الخارجى فى مختلف البيئات, 
الاجتماعية فى الاعتبار.. . ومن أمثلة هذا 
فين الواقعى «بيوت ارال بريه 
واس ميقل 0 
لجوركنىء و«آنا كرستىء لأونيل. - 


تَ لالااى 
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حشهيات ألذ 


مكتشمقات لع النقس الفرويدى واليوتجى 
وقؤزهما: ويتعمق ياطن الانخصيات: ود 
أمثلته «معرض الحيوانات الزجاجية» 
و«عربة اسمها الرغبة» لتنسى وليمزء و«من 
يخاف من فرجينيا وولف» لإدوارد أولبى 
موي د در الويان فلل 
غسريب» لأونيل؛ ودصسورة دورا» لإيلين 
سيسكو (وفى قائمة على إحدى الحالات 
النفسية التى عالجها فرويد). 

وهتاك المسرح السياسى الذى يعالج 
صراع الأيديولوجيات قى عصرنا والعلاقة 

بين الطبقات ويمتد من الاشتراكية المعتدلة 
إلى الراديكالية الثورية مرورا بكل ألوان 
الطيف السياسى. ومن أمثته «الرائدة 
بازياراء لبنودارك شدي وبالأيدين الشترةه 
و«موتى بلا قبورء لسارتر» وو«خيال مقاتل» 
لشون أوكيزى» ودموت قومسيسيونجى*» 


و«أبنانى جميعا» لآرثر ميللر» و«فى انتظار 
اليسار» لكلفورد أودتسء و«أتشودة 
أنجولاء اييترثايسيو#بحن / الولايات 
المتحدة» لبيتر بروك؛ 

ومن القضضاية الع تنلاج تلك نذا 
للفسرم أعصال تعجالج وجبع الزنوج 


و«البرج» لهوجو فقون هوفمانشتال 
النمساوى؛ و«جريمة قتل فى الكاتدرائية» 
لإليوت: و«يرما » للوركا؛ و«السيدة ليست 
للحرق» لكريستوفر فراى: والمسرحيات 
الشعرية ‏ مع فواصل من النثر . لشعراء 
الثلاثينيات الإنجليز مثل أودن بمشاركة 
الرواشى كريستوفر شروود وماكنيس 

وهناك مسرح استيحاء التاريخ مع 
إضفاء دلالات عصرية عليةء وتقديم 
شخصيات تاريفية من منظور جنديد 
يحمل أفكار الكاتب ودعاوية مثل مرجل 
الأقدار» (عن نابليون) لبرتارد شوء 
ودكالجولاه لكامى, ودحياة جاليليو: 
لبرخت, و«لوثر» لجون أوزبورن» و«روس» 
عن لورتس الجتزيرة العربيةء لراش 
راتيجان, و«القبرة» لجان أنوى: ودعثراء 
اللوزتق» لماكسويل اندرسون (وكلتاهما 
عن حَان دارك)؛ ودابعث نارا قالت 
العتقساءه (عن د. ه. لورنس) لتنسى 
وليمن» ودرجيل لكل,العصور» (إعن سير 
توماس مفي) لرويلتُ دبولت: و«أماديوس» 
(عن منوتئارت) لبيتر شافر. 

وهناك سرج الأسطورة . إغريقية 


الحالم» لأونيل» و«دالسود» ب جينيهء»ء هشجبا يعلق عليه افتمامات معاصسرة, 
و«المومس الفاضلة» (اقترح عبدالرحمن وفى ذلك يدنو بدرجات متفاوتة ‏ من 
صدقى ترجمتها إلى: الداعرة الموقرة) مسرح استيهاء التاريخ» والمسرح 
اسارترء» ومسرحيات ليرواجونز (أميرى النفسانى» والمسرح السياسى. تحت هذا 
بركة). البند تندرج قائمة طويلة من المسرحيات: 
وهناك المسرح الشعرى الذى يرتى إلى «الذباب» لسارترء «اجتماع شمل الأسرة» 
ينابيع الحلم والفانتازيا والإيحاء كأتما 1 لإليوت» «الحداد يليق بالكترا» لأونيل: دلن 
فعل ضد الإسراف فى الواقعية. ومن تقوم حرب طروادة» لجان جيرودو؛ 
أمثلته «أربع مسرحيات للراقصين» لبيتس, 030 لسن وايمزء «ميديا» 
البتسارة ! #لبول و«أنتيجون» لجان أنوىء «أوديب» لأندريه 
وواليفسارة إلى مريمة بول كلوديل جية تكاس كما أراحه ليل كازيون: 
الهلا |بريل 1444 - اه 
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فى 0 اس 
, 


و«بجماليون» لبرنارد شو. 

وهناك المسرح التعبيرى الذى يدنو من 
المسرح النفسانى فى انشغاله بالواقع 
الداخلى وتحليل أعماق الشخصية 

تشريهها بمبضع طبى لايرهم: ومن 

أمقت «الاميراطور جونز» لأونيل» ودبعل» 
لبرخت. 

وهناك المسر 9 الأدب المنيع الذى 
يتناول إحدى الشخصيات ١‏ أدبية ة أى إحدى 
خلال إعادة كتابتها 3 إعادة قراءتها. ٠‏ من 
هذا النوع« ا لادوارد بوند: 
و«روزنكرانتز وجلدنس ترن ماتاء لت 
ستوياردء ووعطيل يعود» لكازانتزاكس» 
وواضح أن ثلاثتها تستوحى خيوطا 

وهناك مسرح العبث الذى يضرب 
بالمنطق الأرسحلى عرض الحائط ويوج» 
النظر إلى قصور اللفة من حيث هى أداة 
للتؤاصل بين البشر. وأشهر أععلاته هم 
بكيت (فى انتظار جودو) ويونسكو (المغنية 
الصلعاء) وآرابال (الجلادان) وآدامرقف 
(بنج بونج). ويدنو نهم - ون ام يكق عَدَثيا 
على وجه الدقة ‏ هارولد بنتتر البؤيطاتى 
صاحب «الحارس» و«الخادم الأحرسن» 
وغيرها من مسرحياك تنقل حس التهديد 
ونذر الشؤم المستخفية تحت الحياة 
اليومية:؛ ويمكن أن يقال مثل ذلك عن 
«زيارة السيدة العجوز» لدورنمات 
السويسرى. 

وهناك مسبرح سيريالى النزعة (أبولنير 
وجارى وكوكتو وبكاسى)؛ ومسرح للقسوة 
(أنطوان آرتو). وثمة مسرح القومية 
الأيرلندية الذى لسنشفوحىي ماضى أيرلندا 
وأساطيرها وفولكلورها ومن ممثليه ييتس, 
وضتج (صناحب مراكبون إلى البحر (2 
وليدى جرجورى؛ ومسرح فكرى يعثى 
بقضايا الإنسان فى مانطيي ها القلسفى 


| , 3 دى 


الأوسع مثل «الإنسان والسويرمان» 
لبرتارد شىء أو بقضمية الهوية والصراع 
بين الحقيقة والوهم مثل «ست شخصيات 
تبحث عن مسؤلف» لبراندلو, ومسرح 
وجودى يعالج أزمات الفرد وضرورة 
الإختيار وتوتر الحرية والمسئولية» ومن 
أمثلته. «الإنسان والاله الطيب» لسارترء 
و«احالة حصارء» لكامي, و«الأقواه 
اللامجدية» لسيمون دى بوقوار. 

وهناك مسرح ملحمى أنشأه ‏ يمفرده 
تقزيبا - برتواد برخت؛ يدعو المشاهد إلى 
أعمال عقله فى الخيرة المسرحية التى 
تمثل أمامه واتخاذ موقف منهاء وقورس 
توسلا إلى هذه الغاية ‏ يرهى ل تحطيمع 
الإيهام الأرسطى م ا مح 
تقول مثلا «غابة» أى «مقهى: واستخدام 
الجريدة الحية امرك و الأم شجاعة 
وآبناؤقاء وا لإنسان الطبب فى ستشوان» 
مع زودائزةاللباشير القوقازية» لبرخت. 

قن نمو أقرب إلى البناء التليدى 
نجد ميسرحيّات إيسنية مثل «منفيون» 
للرواني حِيِمَتَنْ جويس/ ودراهما اجتماعية 
فكهدة مكل «الحياة الشخصية لنويل 
كؤارد» وتشريم للثفاق وخداغ الذات عثّل 
«زيارة مفتش» للروائى نب برستلى: 

ومسرح التغير الاجتماعى والثورة على 

مواضمات البورجوازية (دانظر وراءك في 
غضب» لأوزبيورن)؛ ثمة ثمة أيضا دراها إذاعية 
(دتحت غابة اللين» لديلان توماس) وفرلنة 
تليفزيونية (دإيه جواء لبكيت). 

هذه فى ظنى ‏ أهم معالم الأدب 
المسرحى الفريى فى القرن المشرين. 
ويضيق الجال عن استيفاء جوانيها؛ ومن 
ثم سأقتصر على ضرب أمثلة من ثلاثة 
اتجاهات: مسرح الفكر عند يراندلو وتمتله 
معدرحية ,قري الركرع) هن الرجعة مدي 
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+ 
1 
يش كوا سد 


آمين حسونة؛ المسرح التعبيرى عند أونيل 
وتمثله مسرحية «القرد الكثيف الشعر» من 
ترجمة جلال العشرى؛ ومسرح العبث عند 
بكيت وتمثله مسرحية «فى انتظار جودو» 
من ترجمة د. فابز اسكندر. 
0س( 

«فترى الرايع» (1555, عام «الأرض 
الخراب» لإليوت؛ و«بوليسيز» لجويس» 
و«القرد الكثيف الشعر» لأونيل) هى أشهر 
مسرحيات براندلو وأحظاها بالتقديم على 
خشبة السرح. لا يفوقها فى ذلك غير 
رائعته ست شخصيات تبحث عن مؤلف». 
وهنرى الرايع امبراطور ألمانى من القرن 
الحادى عشر شب نزاع بينه ويين البابا 
جرجورى السابع ترتب عليه إخضاع 
الامبراطور لما هعرف باسم هإذلالٌ 
كانوسا». وكانوسا قلعة إيطالية كانت ملكا 
لماتيلده أميرة توسكانيا وفيهاتم إذلال 
هترى أمام البابا إذ وقف حافيا فى العراء 
والبرد والصقيم. فى عباءة من وير الماع 
ليلتين يلتمس مذ»-المفتفجرة فى اجا . 
وللمسرحية» إلى جاتتٍ ترجية محند أمين 
حسونة التى استخدمنها هئاء ترخمتان 
أخريان: واحدة لفاروق عبدالوهاب (مجلة 
المسرح, يناير 06) والأخرى لحكمد 
اسماعيل محمد (سلسلة المسرح العالمى: 
15 معن ككييوا عذهنا هن :تقتادن 
ودارسينا : جلال الغشرى («ست 
شخصيات تبحث عن هنرى الرابع», 
سقوط الأقنعة) وفؤاد دوارة («هنرى الرابع 
والعواطف الحية المحنطة» مجلة صباح 
الخير ١١/ا/15/5)‏ وسبعد أردش 
(«أقنعة بيراندلو العاربة, مجلة القاهرة ١١‏ 
يناير 15/1): وقبل هؤلاء جميعا محمد 
أمين حسونة فى كتابه «بيراندللو» (سلسلة 
إقرأ. يونيه 1514). 


الهلال )6 أبريل 144 
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يمتطى صهوة جواده ذاهيا إلى حقلة 
تنكرية تزيا فيها بزى الامبراطور فنرى 
الرابع (ثمة عاهل انجليزى وآخر فرنسى 
يحملان الاسم نفسه مما يزيد من حيرة 
القارىء: وهى ‏ ولا ريب - حيسرة 
مقصودة من جانب براندلو) ولكنه يسقط 
عن صهوة جواده قفيصاب بارتجاج فى 
المخ وينهض وقد فقد ذاكرته يخال نفسه, 
فى ثيابه التنكرية؛ هنرى الرابع بعق. 
وكما يلاحظ الناقد الانجليزىي ريمود 
وليمز فى كتابه «المسرحية من إبسن إلى 
إليوت» (ترجمة د. فايز اسكندر) فإنه 
واقعا فى السنين الاثنتى عشرة الأولى 
تحت سيطرة وهم مخادع. وواعيا يحقيقة 
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الأمر تماما فى السذين الثمانية الأخيرة» 
إنه يعتزم المضى فى تنكره المجنون حتى 
نهاية أيامه؛ كى يحمي نفسه. ات 
المحيطون به فى جنونه فيحيطونه بأربعة 
من الممرضين متنكرين فى ثياب أشراف 
من القرن الحادى عشر وكأنهم مستشارو 
الأميراطور السريوة. وسائن الشخصنات 
التى تظهر في المسرحية هى: دونا ماتيلدة 
عشدقته القديمة: بليكريدى عشيقها الحالى, 
كارلو دى نوللى ابن أخت هنرى, قريدا 
عقلية: الدكتور ديونسيو جينونى, واثنان 
من رجال الجيشء والخادم جيوفانى. 

هكذا نرى البطل مستجونا فى الدوز 
الوهمى الذي يدأ هزلا وانتهى جدا: فهو 
يحيط نفسه برجال بلاط؛ ويعامل زائريه 
على أنهم سفراء ونبلاء مثلوا بين يديه, 
ويعيش عيشة الملوك بكل أبهة وجلال» ثمة, 
فيما يوحى المؤلف» حنود مسيتبهمة بين 
العقل والجنون: وما أيسر أن يتحول 
الإنسان من أحدهما إلى الآخر! 
المسرحصية فو ةيقن الهوييواختزال 
اجتماعى. والصراع بل معتقدات الإنيطان 
ومعتقدات الآخرين. 

إن بطل براندلى يشيه من بعض 
النواحي هعلت الذى يتظاهر بالجنون ‏ 
ريبما على سبيل التفريج الملهوى عن توتراته 
الداخلية: وريما ليوقع بالملك المذنب فى 
شبكة جرائمه: يقول هنرى فى مونولوج 
طويل من الفصل الثانى: 

سيق يمكن أن تظل هادئا تجاه 
0 أنك تمثل الصورة التى يتخيلها 
عنك, ويحاول أن ينقش فى يه 

(0 


«القرد الكثيف الشمره لأونيل نموذج 
تصاوير ان جوج وإدثار ه مونش» وقصائد 
جوتفرد بن وجورج ترأكل؛ ومسرحيات 
سترندبرج وشدكند وتولر وجورج كايزّر» 
وفيلم «خزانة الدكتور كاليجارى». لمخرجه 
روبرت وبين  )١14750(‏ على الملبالقفة 
وتحريف الأشكال. ٠‏ وخلع مفاصل الزمان 
والمكان:» واستخاام عتاصر الحلم 
والكابوس» وغلبة التعبير على الشكل» 
وإماطة اللثام عن بشاعة الواقع الذى 
سسعت الرومانتيكية | تجميله: وزيادة 
حدة اللون وكثافته" أجل التعيمر عن 
الانفعال الداخلى» وتاكيد ردود الأفعال 
الشخصية للشخصيات. وتمثيل الواقع 
على نحى تجريدى أو رمسزىء وإطلاق 
العنان للقوى النفسية التى تكبحها عادة 
ضوابط المجتمع وتعاليم الدين وكوابح 
والقلق واللؤاقف الحدية المتطرفة, والمسرح 
التعبيرى يزدهر عادة فى عصور الأزمات 
الروحية والتوترات الاجتماعية والأزمات 
السياشية, ويعبر عن عذاب العصرء ومن 
ثتموكان ازذهاره فى آليانيا وغيرها فى 
فترة الحرب العالمية الأولى. 

2 مقالة للذاقد رويرت جات عنوانها 

011 يورد اس م الكثيف 

الشعر:»: «إنها تنحدر مباشرة من صلب 
مسسرحيتى الامبراطور جونزه. فيائك - 
تناغمه | القغيه مع الطويما ددر تللق 
- وم يكتسب يكتسب تناغما حبيذا 
الضيفة: والتقنيات التعبيرية . هنا أشد 
تكاملا مما كان الشأن فى «الامبراطور 
جونز»؛ حيث حيث أن الحدث هنا يوحي بالتفكك 
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وانعدام الانتماء والضصرا ع الداخلى فى 
نفس يانك وارتدادة لعي إلى نمط من 
العيش أشد بدانية يعبر عنه اجو» إلى 
قفص الغوريلا بحديقة الحيوان 
وعندما تيدأ المسرحية تجد أن يائك- 
مثل بروتس جونز: الامبراطور جونز - 
مخلوق من صنع أمريكا القرن العشرين, 
فقيمه هى قيمها: إنها تعيش على الفولان 
وهو الفولان. إنه ينتمى. يستطيع أن بشعر 
بالسعادة حين يلعب دور الآلة, لأن العالم 
من حوله آلة» والطبيعة الميكانيكية 
اللاإنسانية لكون يانك إنما توحى بهاء على 
نحو قوى» مهاد منارة الوقادين فى إحدى 
عابرات المحيط؛ والأسرة الضيقة من 
الصلب فى كل الجواني» وخركات الزجال 
أشبه بحركات الروبوت, والأوامر المعدنية 
الصادرة من هذا الركن أو ذاك: لكن 
إيمان يانك بعالمه واطمئنانه إلية لا بلبتان 
أن بتزعزعا حاون تهيتة أفتاغ خائقة صعيقة 
البدن لا قضل لبا سوى أنها ابنة رجل 
تفغل ذاك دون عقاب همل يو على ]إن للد 
أهمية فى تخطيط الأشياء. وتشرح كبرباؤه 
الذى بتبين أنه إنسانى و جزءا من آلة, 
ويثير فيه مشاعر اليفضاء والرغبة فى 
الانتقام. وقيما يلى من المشاهد يحاول 
يانك أن يؤكد فرديته وحقه فى الانتماء بأن 
ينتقم منها ومن طبقتها؛ لكنه يجد نفسه 
فى مواجهة عالم فقد فيه الانتماء كل معنى 
وغدا مجرد مجموعة من الإجراءات لا 
يمكن أن تمنحه المعنى الذى يريده. إننا 
نرى يانك طق امكفاف السمريعدة كلها تن 
ديه دمي انمه والجياة تكاد تكون 
همجية؛ فى مواجهة عالم لا إنساتى ميت 
غاب عنه المعنى: منارة الوقادين فى جوف 
السفينة, الدمى الزاهية: وإن تكن دلا 


الهلال ) إبريل ١444‏ 
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ترحمه في الشارع الخامس بنيويورك. 
القضبان الفولاذية لزنزانته. الشك 
والخوف البارد فى الأماكن التى يتردد 
عليها . وفى المشهد الأخير من المسرحية 
يلوذ بقفص الغوريلا فى حديقة الجيوان 
على أمل أن يجد فيها مخلوقا يتناغم معه 
ويغثر ب فى نهاية المطاف على انتمساء 
لكن هذا الأمل لا يتحققء لأنه إذا كان 
العالم خاوبا فكذلك يانك الذى هن منّ 
ندع هذا العالم» ومحاولته العخثور على 
صعنى تنتهى بموته بين يدى الغوريلا 
الهائلتين» وعناقها القاتل. 
وكما كان الشأن فى «الامبراطور 
جونزه يستخدم أونيل تقنياته التعبيرية 
هذا لكي يعبر عن انسلا الإنسان عن 
13 تت حيو هده 1م 
افتقان«هالمنا الحديث إلى اليدف. 7" 
)4( 
»فى انتظار جحوردىنوه (5ه15) هى 
أزوع أيات ترح الْعِبيث الذي ازدهر على 
ظهر الْقَارّة الأ رشةيفى أعقاب الدادية 
والسزبالنة؛ كتبها بككّت بالفرنسية أولا 
وقدمت علئ أحد المشارح الباريسية فى 
515, ثم ترجمها بنفسه إلى الانجليزية 
يقامت قى تبرزع عام ,١5657‏ وكانتك ‏ 
كما تقول الروائية الانجليزية مرجريت 
درابل من أعمق مسرحيات حقبة مابعد 
الحرب العالمية الثانية تأثيرا. 
حين يرفع الستار نرى طريقا ريفياء 
وشجرة» والوقت مساءء وكما يقول الناقد 
. اع باك سراح ادي 0 
5 ل ريا منه: هنا 1 
لشيوط المادج والملل ومعاناة الكيتونة, 
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وها استشردان أشيه اوضر و 
لكى يكتشفا هذه ؛ الحقيقة. لا حبكة, 
وساب مسجم وضع هيكل 
مظن ختال من افسيوان المراسي 
بأكملهاء من حيث التحسور واللفة علي 
السواءء صورة شعرية معتدة, مكتوبة بلغة 
مجردة من الزوائك ونايضة بالحياة فى أن 
واحد: أسلوب بكيت أشبه بشعاع ليزر, 
ضيق:» حاد» لا يفت يخترق ‏ على نحو 
متزايد العمقت الرقعة نفسها الصفية من 
الظلمة. 
التسوازي والتسقطيع و لازدواج, وتلل 
ودج مج لع الترجمة إلى لغة 
مخفقة الأصاريقن والمركات والسكدات 
اختلاف العربية عن الانجليزية. أو انظر 
إلى هذا المونولوج الخالى من,عسلامات 
الترقيع - مثل مونواوج مولى يلوم الطويل 
فى ختام رواية جويس «يوا 
يلقيه لكى فى الفصول الأول: 
«بالنظر إلى اليجؤد الذى؛قبوت عنه 
أعمال بانشر وؤاتمان عن إله يشير 
كواكوا كواكوا بلحبة بيضاء كواكوا كواكوا 
خارج حدود الزمن َلك امتداد الذي من 
أعالى حدود الخمول الالهية والإثامبية 
الإلهية والأناسيا الإلهية يحبنا حيا عظيما 
مع بعض الاستثناءات لأسبابي متجهولة: 
ولكن الزمن سيكشفها وسيعانى مثل 
ميراندا الإلهية مع أولئك الذين لأسيماب 
مجهولة ولكن الزمن سيكشفها ينفسون 
فى العقاب يناسن ا 3 
وهذا اللهب اللذان إذا استمرا ومن الذى 
يشك فى ذلك فسوف يشعلان السماء أى 
ينقض الجسحيم على السماء الزرقاء 
والهادئة هدوءا هادثا الذى بالرخم من كونه 


وات در تدع 
' سمي 


هذا أشبه بمونولوجسات جويس 
الداخلية (كان بكيت معجبا بجويس, يعده 
مكله الأعلى فى الكتابة, وكان يجلس بين 
يديه يتلقى إملاءه حين ضهعف بصر هذا 
الأخير فى سنوات شيخوخته).. إنها 
فكاهة سوداء. ميتافيزيقا هزلية؛ تعبر عن 
عذاب الإنسان المهجور من السماوات, ولا 
عجب فبكيت ‏ شان كل الأيرلنديين - 
عميق الإحساس الدينى حتى لو جحد 
وأتكر وكفر وجداف. 
4 

هذه نماذج مما أنتجه قرننا فى حقل 

الأنب السرحى قد تختلف الآراء ‏ وقد 
اختلقت ‏ فى الحكم على قيمتها ولكن لا 
أحد ينكر أنها كانت محاولات شجاعة 
لاستكشاف الوضع الإنسانى فى إطاره 
الحضارى المحاصرء والغوس على أعمق 
المخاؤف والرغبات والذكريات. وتصوير 
المضض الوجودى العميق الذى سلبي 


»- الذي الإانسان سلامه النفسي: ٠‏ وحرمه من إيمانه 


الشديم: ؛ وذلك بعد اليعاول التى صويها 
دارون وفردويد وماركس ونتشه وفريزر إلى 


يٍ مسوزة الإنسسان :عن نفس )ه, قرننا ‏ فى 


كنية د قرن سعذننا يحكمه العنف واللا 
معقولية, ؛ ويسحق فردية ة الإانسان تحت 
وطأة نظم شمولية لا ترحم, ربما كانت 
أعمال براندلى وأونيل وبكيت تفتقر ! 
الجلال التراجيدى بمعناه القديم, 
لاتفتقر فيما نحسب - إلي جلال من نوع 
آخر: جلال الإنسان المعذب الذى تقوص 
قدماه في الطين ولكن عمينيه لا تفتأن 
تحدقان فى النجوم. من هذا التوتر بين 
الواقع والمشال انبيثقت دراما القسرن 
العشرينء وإنها لدراما خليقة بالنظر 
والدرس والفهم. إن لم تقل بالحب 
والتعاطف والمشاركة. 


م لف 
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إذا قرأ هذا العنوان ناقد من دعاة 
الحداثة, فلا شك أنه سينصرف عن المقال 
انصرافاء إلا إذا سأل نفسه: وما الذى يدعونا 
إلى الاهتمام بمثل هذا الشاعر, إلا أن تكون 
صداقة قديمة» أو رغبة فى التجاملة» أو نحو 
ذلك ؟ فالشاعر غير الحداثىئ لا يعطى الناقد 
فرصة كبيرة لتتفشي[ والتأويل» وَإذن فين 
قيمة“الناقد ؟! وأما الشاعر نفسلة ١.‏ موضلوع 
الحديث؛ فلا أدرى هل يُسَعدذه الوؤضف الذّى 
فى العنوان أو يغضبه. وأما أنا فلابد لى من 
إيضاح ما أعنيه بهذه الكلمة؛ وسأتوخى 
الاختصار الشديدء لأن الحديث عن الحداثة 
يمكن أن يطول جدا. 


الهلال) |بريل 1154 قلا 
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نزار قبانى 

فانا أقول ابتداء إتنى أخالف 
الحداثيين: نقاداً وميدعين. فى استئثارهم 
بهذه الكلمة؛ وأتهمهم بأنهم يفرضون علينا 
مفاهيم وممارسات منقولة عن الشقافة 
الغربية؛ ويما أن الناقل لا يمكنه أن يكون 
أمينا كل الأمانة, مهما بيحاول ذلك «وميها 
يذيل كلامه أو يرصعه ينصؤض غربية أو 
مراجع غربية» فهم أول من يعرف أن كل 
قراءة هى بالضمرورة نوع من التشويه , 
ولكن التشويه الذي يقدمونه هو غالبا من 
نوع ذلك التشويه الذى يقوم به الظميذ 
الصقير حين يحكى كلام أستاذه الكبير.. 
وإنى لأتطلع - حقيقة لا هزلا - إلى ذلك 
اليوم الذى يقوم فيه حداثيوناء مبدعين أو 
نقاداء بتشويه متعمدء جرىء»: فاضع , لما 
يأخذونه عن أساتذتهم الغربيين؛ فهنا 
يمكننى أن أصدق أنهم يضيفون إلى 


: ويف 1 
صلاح عبدالصيور 
التيار الحداثى, الذى لا يرون غيره فى 
العالم؛ حداثية عربية من نوع ما. 
أما أنا فلا أشايع القديم ولا أتشيث 
به ولكتشى أرى أن لديناء بالفعل 
احداثيتناء الملتميزة أصلاًء لأنها امتداد 
لتطوكنا الفكريق الحثديث منذ بدأنا نخرج 
من ظبلام القرون الوسيطى الإسلامية 
(العضسن الأيؤبى وما :تلاه). وحداثيتثا هذه 
لا تعوزها الجرأة: ولا تقاطع الشقافة 
الغربية؛ ولكنها حداثية تولدت من ظروفنا 
الخاصة:, السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ومن تاريخنا الثقافى بوجه 
عام؛ والأدبى بوجه خاص » وإن ناقضته 
بعنف أحيانا, كما يتولد النقيض من 
النقيض. 
هذه خلاصة رأبى فى المداثة 
بشطريها (حسب رأيى) وموقفى منهما. 


كنا 
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والشاعر الذى أتحدث عنه اليوم يمكن آن 
يعد «حداثيا عربيا» يستمد أصول فنه من 
رائدين كبيرين بين رواد القصيدة الجديدة. 
وهما نزار قيانى وصلاح عبدالصبور. 

فهذان الشاعرانء مع اختلاف 
منزعيهما ارتبطا ارتياطا شديداً بحياة 
الناس» من كل الطبقات وكل المستويات 
الثقافية, وحاولا أن يكون فنهما معبراً عن 
طموحات الإتسان العربى واخقاقاته فى 
هذا العصر بالذات. وقد يدا صاحب هذا 
الديوان (#) الاستاذ عبدالسميعم زين 
الدين - يفازل الضشضفر فى أوائل 
الخمسينيات: عندما كان نزار قباتى قد 
استبان منهجه. وأخذ يتسلق سريعاً سلم 
الشهرة:؛ وكان صلاح عبدالضبور فى 
مطلع حياته الأدبيئةء صوت]جديدا لفت 
الأنظار منذ «شنق زهنزان» بروخ اجنديدة 
وأسلوب جديد. 

الحداثية على التمط الغربى أو 
المستغرب تعزل الشاعر عن حياة الناس, 
فيعيش داخل أسوار يقيمها حول ذاته. 
ويصنع الشعر من داخله؛ كما تنسج 
اليرقة شرنقتها. فذاتيته ليست كذاتية 


٠ل‎ 


نميه الك 


على العالم» وموضوع شعره هو القصيدة 
التى ينسجها بصير وأناة» ويحشد فيها 
كل ما يستطيع حمشدةه من إغراب فى 
اللغة, وتغريب للمشاعر .. وعندما يفرغ 
من قنصيدته يلقيها إلى قارئه ينوع من 
الاستفزازء قائلا له كما يقول إخواتنا 
الشوام «دبّر حالك», أو كما يقول إخواننا 
الجزائريون «دير راسكه .. قالقصسدة 
عبارة عن تيه من الألفاظ؛ وعلى القارىء - 
حين يوجد القارىء الذى يحب الاشتراك 
فى هذه اللعبة, وقلما يوجد - على القارى, 
أن «يقهمهاء كما يريد؛ ولى أن الفهم 
الصحيع الوحيد هو أنها بلا معنىء ولذلك 
يتكر الحداثيون الغربيون والمستغريون 
بحماسة شديدة أن دكون لأي قصيدة 
حذاثتة مغتى]ةأصطيح» ماء أى عدة معان 
نعف 

أما عبدالسميع زين الدين فيخاطب 
قارئه قائلا: 

«بين يديك أقدم ما سطرته على اعتداد 
بضعة وأريعين عاما. 

« وأقول : إننى أعدك أن ترى فى هذه 
الكتابات شيئا جديدا » فى زمن تشابه فيه 
الشعر , وتشابه على الناس الشعراء. 
«كل قصيدة فى هذا الكتاب عقد فنى. 


الشاغر الرومة المنقئحة - بسذاجة - بمقتضاه ألزمت نفسى أن أودع سطورها 
# ٠آغتيات‏ الحمباح والمساحه -- الهيثة المصرية العامة للكتاب 1157, 
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قطعأ من ذاتى؛ من حياتى ومن فكرى ومن 
مشاعرىء فى مقابل ساعات قصيرة 
تنفقها فى قراءتها. وأملى أن تبعث لديك 
شعورا بالرضى عند نلقيها مثلما شعرت 
أنا بالرضى عند كتابتهاء وأن تشبع لديك 
حاجات بقدر ما أشبعت حاجات عندى: 
وأن ترتفع بك إلى أفق يعلو قليلاً فوق 
الأفق الأرضىء بمقدار ما علوت أنا فوقه. 
فإن أوقت هذه السطور بما أطمح أنا إليه 
وما ألمت نفسى بهء فعندها يحدث هذا 


التوحد الجميل الذى لا يلتقى » فى 
الأغلب» طرفاد». 


هذا الشاعر إذن» حسب ما يصف 
شعرهه يعبر عن دذاته» بالطريقة 
الرومنسية البريثة (حياته وفكره 
ومشاعره)» ويذهب مذهب نزار قبانى فى 
تحسين الصياغة (ينظم عقودا فنية), 
ويكاد يُدلّ على القارىء بما أنفقة من جَهد 
فى هذا النظم الفنى. والفن عنده يبعث 
«الرضى» عند مبداققة وَمَتَظِقَيةَقعَاة وَِتَذا 
كله يمكن أن يكون أسَأواً لفيااء كشيرين: 
ولكننى أزعم أن ثمة قراء كثيرين أيضا 
يقلقهم هذا الرضىء ولا يطلبون من الشعر 
مثل هذا الرضى المطلق: بل يريدون أن 
يعكس الشعر ما يسانون من قلق» ولكن 
بطريقة جميلة» تجعلهم يتعايشون مع هذا 
القلق» ويستعذبونه, ولعل صاحب الديوان 
لى بحث عن أسباب ما يشكو منه من 
«تشابه واشتتباه» فى أمر الشغر فى هذا 
الزمن: لوجد «القلق» كامناً فى الأعماق. 

فهذا التوجه إلى القارىءء وهذا الأمل 
فى التواقق الكامل: أو شبه الكامل ؛ معه, 


ذا 
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بعيد عن روح «الحداثة» حتى فى مدلولها 
العربى. ولولا الكلمات الخمس الأخيرة فى 
هذا النص الذى نقلناه عنه لقلنا إنه يحاول 
أن يبنى من شعره كوخا جميلاً على الجبل 
آو على شاطىء النيل» حيث يمكننا أن 
نستمتع بحديث الذكريات: ولو كان بعضها 
مؤما. 

لعل هذه المقطوعة فى الجزء الأخير 
من ديوانه («منمنمات») تعبر عن طبيعة 
شعره وطبيعة شخصيته أيضا: 


«ميثاق: 
«احتوانى العشق فى سدته 
فأخذنا موثقاء 


أننى .. 

الأأوهنبت الليل للوجد فلن يأقل بدرٌ 

لو نذرت الليل اينجوى 

فلن يغب نحم 

ومضى العمر حثيثا 

تسبح الأنجم فى أفقى 

ويعلى فى سماواتى القمر 

من زمان لم أعد أذكرة 

عشت ليلاً واحدا لا ينتهى 

وأنا ما عشت من أمسى 

إلى الليلة غيره» . 

في هذه المقطوعة نغم صوفي» توحى 
به كلمتا «العشق» و«الوجد». غير أن 
السياق - صورة ليل هادىء متصل ينيرة 
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القمر والنجوم - يبدو أشبه ببطانة تاعمة ساعة ثمينة, بل إنها يمكن أن تكون ثمينة 


لينة تخقت صدى هاتين الكلمتين. 
وأقرب إلى الرمز - ولكنه لايزال رمزاً 
شفيفا لا يحير القارىء - قصيدة فى هذا 
الجزء نقسه بعنوان «حادث» : عنوان عام 
جداً كما ترى؛ يصلح لأى قصيدة يمكن 
أن يصنعسها خيال الشاعرء ولذلك يخيل 
إليك أن القصيدة تتحرك حركة تلقائية, 
بادئة بحادث عارض: 
«سقطت ساعتى الذهبية فوق 
أديم الأرضش الصلبة». 
وبدلاً من أن تتوقف الساعة ترداد 
سرعتها: 
«عند شووق الشمس 
بعد مغادرتي لفواشئق 
أنظر فيها.. 
قثراها حول العاشرة صماها .. 
فإذا ما أنهيت القهوة 
وقرأت صحيفتى اليومية 
أبصرها توشك أن تتجاوز آخر 
ساعات الظهر». 
الظهر ... العمر ... لعل اللفظة 
المذكورة تشير إلى اللفظة الغائبة ... هكذا 
يفكر القارىء: فقد بدأ يرتاب فى أمر هذه 
الساعة؛ رغم التقاصيل العادية؛ الواقعية, 
وكونها «ذهبية» لم يعد يعني فقط أنها 


الهلا 6 إبريل فكذا 54> 
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جدا ١‏ جدا 

لا يلبث أن يضميق الشاعر بساعته 
التى تعدو دون توقف: فيقذف يها من 
نافذته الخلفية. ولكن : 

«فى اليوم التالى, 

وأنا اغتسل صباحا * 

آيعتوت اناعم كوين اناغ 

بالوشم الأخضر مرسومة 

فى ظاهر معصمى الأيسر 

تصدر عتها نفس الدقات» 

وتشير إلى السادسة مساء 

بدقائق معدودة» . 

يمكنك أن تقول عن هذه القصيدة 
أيفساً إنها ,تميل إلى التشاؤم: ولكنك 
تلاحظ هرة أتخرى ,أن الشعور الحاد يخفف 
مث سياق الأقمال اليونيية العانية 
فيستحيل إلى نوع من الاستسلام الحكيم. 

وإذا سألت تفسك بعد أن تفرغ من 
قراءة الديوان: أين موقع هذا الشاعر من 
حساسية العصر؟ فقد لا تضعه فى بؤرة 
«الحداثية» العربية أو المستوردة, ولكنك 
ستعترف له على كل حال بآنه شتاعر لة 
صوته الخاصء ومذاقه الخاصء ولعل هذا 
هو أهم ما يعنى الناقد المعاصرء مهما 
تكن التصنيفات. 
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وهكذا ضاعت على القرصة الوحيدة 
لرؤية «مىه فى هذا الموقف الخطابى 
الحاشد. ولكتنى كلقت زميلاً لى من 
مجررى «القافلة» بأن بشهد المحاضرة» 
ويكتب عنها خيراً لجريدتنا الجامعية, 
قكتب تحت عنوان «عش فى خطر للانسة 
هى» ما تصيه: 

«الدنيا كلها خطرء وتاريخها حافل 
بالأخطار. لذا يجب على المرء ألا يخشى 
الخطر فى هذه الحياة, كما قالت الآنسة 
«مى» فى محاضرتها «عش فى خطر» 
التى ألقتها يوم الاثنين "١‏ يناير الساعة 
0:7٠‏ بالقاعة الشرقية. ولقد حضر هذه 
المحاضرة عدد. غفير أعجب بسحر الآنسة 
«مى» قى تسلطها على مبننا معهم/ وتملك 
شعورهم بطريقتها المدهشة فى الإلقاء. 
على مقاومة الخطر وتدرجه حتّئ..أصبح 
فى حضارتنا الراهنة شيئاً عاديا قائلة: 
«إننا لانتصور مقدار ما عاثاه الإنسان 
الأول من البسالة فى الإقدام يطلى ركوب 
الحمار لأول مرة:؛ ولكنه الآن /يركب القطار 
والسيارة والباخرة فالطائرة دون أن يفكن 
فى أى خطر». 

وكانت «مى» قبل عودتها النهائية من 
بيروت» بعد تجربة السجن فى 
المستشفيات: قد ألقت محاضرة فى قاعة 
«وست هول» بجامعة بيروت الأمريكية 
عنواتها «رسالة الأديب إلى العالم العربى»ء 
وقويلت المحاضرة بإعجاب شديد من 
الحشود التى ملأت القاعة. 

ودعاها «سلامة موسى» بعد عودتها 
إلى إلقاء محاضرة فى ندوته الأسبوعية 


الهلال ) إبريل 114 
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فى جمعية الشيان المسيحية؛ قلبت دعوته 
وألقت محاضرتها «وهي على أحسن ما 
كافت: :من الرصاتة :والاتكن م يقتيادع 


سلامة موسي 
وقد حاواتُ فى فترة لاحقة البحث عن 


الثلاث: وزاجعت الصحف والمجلات التى 
اعتادت «مى» نشر مقالاتها فيهاء فلم 
أصب فى ذلك أى توفيق. ولعل الذين 
بددوا أوراقها بعد وقاتها بددوا معها 
نصوص هذه المحاضرات. 

أما آخر مقال نشرته «مىه فى 
حياتهاء فقد ظهر فى نفس هذا الشهر - 
يثاير ١514١‏ - بعنوان «تحية الأعياد», 
وذلك فى مجلة «الطالبة» التى أصدرتها 
الأديية منرقا عبيد - وهى من أسرة عبيد 
المعروقة فى قنا والتى خرج منها وزراء 
سبابقؤن وحاليون - وظلت تصدر على 
هدى آأكثر من ثلاثين عاما. والأديبة منرقا 
- شقاها الله وعافاها - هى الوحيدة 
الباقية بيّننا اليوخ/ من الذين شافهوا 
«مىيا وكانت تشترك معها فى هذد 
الحظوة. .شاعرة. ‏ أبولى «جميلة العلايلى» 
التى توفيت فى صمّت مغيظ فى أبريل 
1 بينما توقيت فى يناير من نفس 
السنة الأديبة السورية وداد سكاكينى 
التى أرّخت ل «مى» وروت بتعاطف كبير 


سيرة حياتها. 
وللمحاضرة 1 هى » فئ الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة قصة قد لاتكون 


معروفة على نطاق واسيع . فعندما 
استقوى أقرياء «مي» عليها واستضعفوها 
واستدرجوها إلى لبنان بدعوى الراحة 
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حكانات عن الاسة هى 


وتغبير الجوء ثم غدروا بها وأودعوها 
مستشفى العصفورية للأمراض العصبية» 
قاموا بتوقيع حجر على ممتلكاتها2 ولم 
تكن تزيد على أمتعتها المنزلية الشخصية 
وعلى بعض حليّها وعلى أموالها التى لم 
تكن تزيد على بضع مئات من الجنيهات. 
وَظلٌ هذا افسجر قاثما يحول بين «ميء 
وبين التصرف فى مالها وأشيائها حتى 
عند عودتها إلى مصر من رحلة الشقاء فى 
آخرين. ومع أن «مى» كانت تستقبل في 
بيتها أعلام الفكر فى عصيرهاء فقد عر 
عليها أن تلقى منهم شيئاً من الجحود 
عند عودتها,ء فقاطعتهم جفيعا وأنشأت 
علاقات مع غيرهم من الذين لم يصدقوا 
ما قيل عن التياث عقلها. وكان من هؤلاء 
الأصدقاء الجدد مصطفى مرعى بك 
المحامى - الذى أصبع بابد ذلك ارئيضاً 
لهيئة قضايا الحكؤمة وعضوًاً فى أمجلض 
الشيوخ وعضواً فى +مجمع الاغة ,القربية 
بالقاهرة - والسيدة قرينته. ورغب 
«مصطقفى مرعى بك» فى إنقاذ «مى» من 
كابوس الحجرء فقدم إليها أوراقاً أقنعها 
بالتوقيع عليها لمصلحتهاء فوقعتها دون أن 
تدرى يأن هذه الأوراق هى توكيل رسمي 
منها لمرعى بك لإقامة دعوى لرفع الحجر 
عن أصولها المادية. وخشى مرعى بك أن 
يطول أمد القضية إذا عا قدّم للمحكمة 
تقارير طبية تحال إلى خبير لفحصهاء أو 
إذا ها قرر القاضى عرض «مى» على 


الأطبّاء لتحديد حدى تحكمها فى قواها 
العقلية. مع ما فى ذلك من تجديد للتعذيب 
التنفسى ل «مى 0 ولاسيمًا لأن الدعوى 
مرقوعة أصلا من وراء ظهرها. فاتسبل 
بمدير قسم الخدمة العامة بالجامعة 
الأمريكية. وعرض عليه أن يدعو «مى» 
لإلقاء محاضرة ضمن برنامج المحاضرات 
العامة التي كان القسم ينظمها على مدار 
السنة. قرحب بالفكرة, ورحدت «هي>» 
بتلبية الدعوة» ثم أوعز مرعى بك لمدير 
قسم الخدمة العامة بأن يوجه دعوة إلى 
القاضى الذى ينظر قضية «مى» ليسمع 
بتقسه هذه المحاضرة؛ فلَبى القاذ 
الدعوةي وكان أشدٌ الحاضرين بع 
الخظببة وهى تلقى محاضرتها. وعند 
اتصراف القاضى قال: «أهذه مجنونة؟ 
نا أعقل_منّى». رفى أول جلسة تالية 
قضى يالقاء الحجن الجائر الذى عانت هنه 
فى أشد١‏ عناء. اولكنها لم تهنا طويلا 
بحياتها بعن ذلك» لأن عمرها انقصف فى 
جارجار جار 

ومن الحكايات التى وقفتُ عليها عن 
«مى» أنها لاحظت أن الدكتور طه حسين 
استقبل أربعة دواوين جديدة صدرت فى 
عام 1114 استقبالاً متقاوتاً. ففى حين 
امتدح فى «حديث الأريعاء» الذى كان 
ينشره فى جريدة «الوادى» ديوان «الملاح 
التائه» لعلى محمود طه؛ وفى حين تناول 


بدا الس 
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عليه والتى أوفدته على نفقتها الخاصة 
لدراسة القن فى باريس» أو عرفتها 
عاصمة النور حيث كان جيران مشغولا 
عن «مى » عاطفياً. كما أن «مى» لم تسع 
إلى لقائه فى باريس مع أنها كانت كثيرة 
التردد على أوريا. 
وأقول استدراكاً وبين عضادتين إن 
ميخاثيل نعيمة كان يقار من جيرانء وقيل 
إنه ما دون سيرة حياته إلا لكى ينقى عنة 
صفات السموّ التى الصقت .يه يفضل 
كتابه «النبئ» الذى ترجم إلى معظم لغات 
العالم, والذى يعتير أروج كتاب لأديب 
عربى فى التاريخ كله يشهادة منظبة 
البونسكو. وقد حاول نعيمة محاكاة 
جبران» فأصدر كتاب «مرداد» باللفتين 
العربية والإنجليزية على أمل أن يصادف 
من الرواج والحفاوة مثل ما صادفه كتاب 
«النبى», ولكنه قَصْرَ عن بلوغ هذه الغاية. 
أما مصطفى صادق الراقعى فقد 
استولى عليه وهم كبير وهو أن «مى» 
فى حبه. ويرؤى أهنة تلميّذه الوقى 
الشيخ محمود أبو ريه أنه كانافى صحيته 
ذات يوم فى طنطا «فجاءت جريدة الأهرام 
وفيها مقال للآنسة «مى» وردت فيه عبارة 
من كلام لها سبق نشره. فقرآه الراقعى 
بشغف, ثم التفت إلى وقال بلهفة: أنظر يا 
أبا ريّه» ووضع اصبعه على عبارة من 
المقاله إن هذه الكلمة العابرة لم تكن فى 
الأصل ٠‏ وإنما وضعت هنا كاتها رسالة 
لى منها ٠‏ ومن ثم عرفت أن الآنسة «مى» 
كانت تحمل لى حبأً؛ ولكنّها تتلطف فى 
إبدائه: وإن كانت تتحرج من إظهاره 
للناس». 


الملال 6 أبريل 154 


أرشيف الشارخ 


ويضيف الشيخ أبو ريه ١‏ قوله: «ومما 
أقرره هنا أن الرافعى 2 لى أنه 
استشار السيدة الكريمة زوجته فى حبه ل 
«مى» حتّى لايمس بهذا الحب الطاهر 
أمانة الزوجة الوثيقة». 

والرافعى كان كاتباً وشاعراً عظيماًء 
ولكن احتمال وقوع «مى» فى هواه 
مستيعد أجدأ - كان يعمل فى 0 
لشي سالمسن البتو امال المشين 
فلما جات علاوة مقدارها خمسون قرشا 
كاد صوابه يطير قرحاً بها. ثم إن 
الراقعى كان أصمء وقد أخبرنى أستاذى 
فؤاد صروف أنه لآ خلف عمه الدكتور 
يعقوب صروف فى رياسة تحرير 
«المقتطفء»ه كان إذا ما زارة الرافعي 
يتبادل الحديث ا بوريقات. فيدون 
الرافعل _كلامه على وريقة, ويرد صروف 
عليه على وريقة أخرىء وهكذا دواليك إلى 
أن تنتهى الزيارة» لأن صممه كان مطبقاً. 

وَكع ا تممه بالرافعى من أن «مي» 
كان تحبهيا فقد إكان/ يغار منها وليس 
عليها! فقد. لاحظ_الراقعي أن الدكتور 
يعقوب صروف يقدم مقالات «مى» على 
مقالاته فى «المقتطف» وكان يعتقد أن 
مقالاته أجدر بالتقديم.غلما ضجر من 
تكرار هذا الأمر فاتح فيه محرر 
«المقتطف» الذى أوضح له أن ترتيب 
المقالات يُراعى فيه زمن ورودها إلى يديّه, 
كما قال إنه «يعرف أن كثيرين من الذين 
لهم الكعب الأعلى فى الإنشاء يلون قدر 
ا وبمدحونها بالكلام والكتاية. وقد 
وآيت اسماميل باشا صبرى . يقبل: يدها 
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حكادات عن الآنسة بمى 


فى بيتى». 

وعندما فرغ الرافعى من تاليف كتايه 
«أوراق الورد» لمناجاة «مى», وصف هذا 
الكتاب بثته «كتاب الشيطانة» وهو ما رواه 
تلميذه الوفى محمود أبى ريه فى كتايه 
«رسائل الرافعى». 

علد جار عار 

وقد اشتهر صالون «هى نا الذى كانت 
تعقده فى بيتها مساء كل ثلاثاء فيؤمه 
الاعلام من المفكرين, فمنهم الدارويتى 
شبلى شميلء والعلمانى يعقوب صروف» 
ورجال الدين مثل الشيخ محمد رشيد 
رضا صاحب مجلة «المنار» والشيخ 
مصطفى عبد الرازق» ومتهم أصحاب 
الرتب وأصحاب الجاهء ومنهم م لا. عهد 
لهم بحياة الصالونات وطقوسسها مثلن 
ابراهيم عبد القادر المازنى. وعلى_كثرة 
ماكتب عن. هذا ر السالينيا إل إن 
المناقشات والمساجلات. التى كانت تحرى 
فيه والتى كانت «مين» -تديرها؛ باقتدان 
«وعودتنا ههنا فصل الخطاب» بتعبير 
العقاد. لم تسجلء ولا اهتعت صحف ذلك 
العهد بوصف ماكان يدور فيها. ولعل 
السبب فى ذلك أن هذا الصالون لم تكن 
الغاية منه إعلامية دعائية» وإنما كان 
منتدى لمناقشة قضايا الأدب والفكر والعلم 


تبق منها إلا إشارات هنا وهناك فى 
مؤلفات الباحثين فى سيرة «مى». 
ادجادج 
وقد عرقت سوريا أديبةٌ كبيرة اسمها 
«مارئى عجمى» كانت تصدر مجلة اسمها 
«العروس». وكان الزعيم السورى الدكتور 
فارس الخورىء» الذى رأس الوزارة فى 
سوريا كما رأس اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة, حاضراً فى مجلس 
تردد فيه اسم «مى زيادة » دون أن يشار 
فيه إلى الأديبة السورية «مارى عجمى» 
فارتجل هذين البيتين: 
ياأهَيل العبقرية 
اسمعوا هذى الشهادة 
إن مسارى العهصمية 
هيبيىمى وزيادة 
عإيذجلة جا 
خم الله لمق», هذه الآديبة المتفردة 
اقثرا| اقل الداتزا أُشغلت الناس حتى 
يومنا هذاء فاستدرت إعجاب مَنْ عرفوها 
كما استدرّت دموعهم. واقتطع العقاد من 
مهجنا عبارات رثى «ومئ» بها حيث قال: 
شيم غرٌ رضيات عذاب 
وحجي ينفذ بالأى الصواب 


فى جو حميم. وذكاء الور كالشبهابٌ 
ثم إن آلات التسجيل لم تكن معروفة وجمال قدسى لا يعاب 
فى ذلك الوقت لتسجل ولو جلسة واحدة كل هذا فى الترابء آه من هذا 
من جلسات الصالون» فضاعت آثاره؛ ولم التراب 
ات 
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من شبرى ينور سقير بريطانيا الي الاسيانةهة 
: , و + 7" 1 
50 زر يسسسار 2 مسساك.. لاسسر « ) 333 اس سل 


» قابلت الوالى وأطلعنى على بضع رسائل وصلته من الدوق دى مورتى الأخ غير 
الشقيق الإمبراطورة . وكانت كلها نقدا لاذعا صريحا للشركة وتصرفاتها التعسفية 
وسعيها لابتزاز أموال مصر واستطرد منفعلا : إن حكومة فرنسا تتهمنى بالتحيز ضدها 
ولكتنى لا استطيع أن أمنمهم دمى ويلادى .. إن الشركة تهدد كل يوم بالاستيلاء على 
سلطانى وتنظر إلى مصر كاأتها بلد محتل , إنها تريد مصر للقناة وأنا أريد القناة لمصر. 


9 5 ١ 11 إل 3 4ه‎ ٠ 
مر انشصنيه البريطانيه فى معسر إلى نندن‎ 


)؛ حقدت الشركة على القنصل بوجاد ونقلته من مصر كما فعلت من قبل مع القنصل 
ساباتاى . وعين خلفه المسيى تربكو. ويؤكد المطلعون أن ذلك يعنى انقتاح الطريق أمام 
ديلسبس للقيام بهجوم عام على الخزانة المصرية . 


من القنصل » بوجاد: إلى الخارجية الفرنصية : 


» يسعى ديلسبس لتحريض القناصل على اعتبار تهريب البضائع عملا مشروعا 
ويطلب تدخلهم لمساعدة رعاياهم الأجانب فى الاعتدا ء على حقوق البلاد وسيادتها. والذى 
يزيد من فظاعة هذا التصرف أن.سكان بورسعي:وصلوا إلى سيعة آلاف - - ثلثاهم من 
الأدروبيين ومعظمهم من العناصر الْرينة التى يجتذبها تكاثر العمال والموظفين فى القناة 
وتزايد حاجاتهم المعيشية ومطاليهم فى الحياة . وكانت طائقة من اليونائيين وغيرهم 
يتسللون على الساخل يسفئهم الصغيرة لتهريب البكبائع وقد اعترض تجار الإسكندرية 
على الاعفاء الجمركى لأثه يهِنُق بالقضاء عليها , 

وقد احتج القنصل, البريطانن الكواونيل ستانتون لدى ,شريفبب ياشا ٠‏ وقد علمت أن 
مشادة حادة وقعت بين شريف وديلسبس وأن شريقاً أنذره بأنه لا يوجد أى اتفاق يخول 
شركة القناة الحقوق التى يطالب بها ديلسيس وأن الاعفاء كان تسامهحا من سعيد باشا 
وأنه لم يدر بخلد الحكومة المصرية فى أى وقت من الأوقات أن تجعل من الشركة دولة 
داخل الدولة وقاعدة كبيرة للتهريب ٠‏ وقد اقترح ديلسيس على شريف باشا الاحتكام إلى 
الامبراطور ولكن شريقاً رفض الاقتراح . وقد طلبت إلى ديلسبس مرة أخرى أن يقدم لى 
التخصوص التى تكفل له حق الاعفاء ولكنه لم يكترث . 

» أصدرت محكمة استئثتاف باريس مجتمعة فى هينة محكمة جنايات حكمها على 
فردينان ديلسبس وابنه شارل ديلسبس بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 7.٠.١‏ 


ابلان ‏ إبريل 1144 د 
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فرنك لارتكابهما جريمة النصب والشروع فى النصب .. وقد أدين شارل ديلسبس ومديرو 
شركة بنما فى قضية أخرى بجريمة الرشوة إذ ثبت أن نوابا وشيوهًا يقال إن عددهم 
كان حوالى 16١‏ بينهم رؤساء وزارة ووزراء سابقون وكليمنصى نفسه تقاضوا بطريق 
مباشر أو غير مباشر مبالغ طائلة ؛ ملايين والافاً . وقد ضبطت أصول الشيكات 
وأرقامها وذلك خلال سعى الشركة لحمل البرلمان والحكومة على منحها حق إصدار سلفة 
ذات أنصبة وقد وافقت الحكومة فى النهاية رغما عن التقارير السيئة التى قدمها مننوب 
الحكومة عن حالة الشركة وتصنرفاتها فى طرح سندات قرض سابق. 

وقد أتهم ديلسبس وابنه بتبديد مال الغير والتبذير والتغرير بجمهور المكتتبين وإعطاء 
بيانات وتقديرات وأرقام مضللة كما حدث عند إصدار قرض يونيه وحصوله من هذا 
القرض على اكتتاب ...844 سند من مجموع الستدات المطروحة وقدرها مليونان 
ويذاك يكون قد استولى بواسطة شركته بطريق التدليس على أموال الفير كلها أو جرّء 


ِ 


وقد كان الحكم وأسبابه صدمة قاصمة كشفت عن مدى الرشوة والفساد السائد . 


من القنصل الامريكى «١‏ فارمان؛ إلى واشنطن : 

» كانت مصر فى عهد إسماعيل أكبر سوق فى العالم التعويضات ؛ كان فيها ١7‏ 
دولة داخل الدولة بمقتضى نظام الامتيازات وكان رعايا الدول من تجار ومقاولين وغيرهم 
يختئقون الفرص لاقتعال نزا ع مع الحكومة غلى طريقة ديلسيس ويحتالون فى تأويل 
العقود والاتفاقات وااللوائم لمطالبة الحكومة بتعويضات ضخمة بالطرق الدبلوماسية وكان 
قناصلهم يتواطئون- -ععهع- فى سلب الخزاذة بالخصيردةيولاي يحجمون أحيانا عن تهديد 
الحكومة بأساطيليم "للك كات مصن تفاقض فى إنشاة المحاكم/الختلطة لمحو بعض 
مساوىء الامتيازات ولكن فرنسا أقَامت العراقيل فى وحجة الإصلاح تسع سنوات كاملة 
خوفا من أن تحل سلطة قضائية محل السلطة أو السلطات الدبلوماسية التي كان يستئد 
إليها ديلسبس وأمثاله من الأفاقين . 

ولم تقتح المحاكم المختلطة أبوابها إلا فى أول فبراير سنة 1417/6 أى بعد أن غرقت 
البلاد فى الدين وصارت الإدارة المصرية خاضعة للتدخل الأجنبى . 


1 


أوليقيه ريت؛ كبير مهندسى الشركة فى كتاب قناة السويس : 

» اختاجت الشركة إلى مجهود استثتائى لتطهير خمسين كيلومترا من ترعة 
الإسماعيلية من ناحية السويس فى أسرع وقت معكن وأرسلت الحكومة المصرية فرقة 
مؤلفة من 16٠٠١‏ رجل برياسة المهندس المصرى على مبارك أدت مهمتها على أحسن 
وججه. وأعتقد أنه ليس من الممكن فى أى بك العثور على ١6‏ ألف رجل فى استطاعتهم أن 


- أنه 
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بحققو! فى أقل من خمسين يوما حفر وثقل ما يقرب من نصف مليون متر مكعب بينما 
كانت أرجلهم فى الماء وليس على رؤوسهم غير السماء معظم الوقت . 

حقا إن العمال المصريين مدهشون إذا أحسنت قيادتهم وهم ذوو جلد عظيم وفى كل 
يوم يزدادون خبرة ومهارة وقد رأيت عن كثب فرقة عمال شحن البضائغ وتفريغها بحرا 
وقد بهرت بالمتظر وقد كان بعض هؤلاء الرجال يشتغلون عشر ساعات فى اليوم تحت 
ظروف فادحة ولكن بنفوس راضية فرحة ... إنهم شعب عريق ويستحيل أن تستغنى 


من القنصل إلى _الخارجية القرنسية : 

“» توفي الوالى سعيد ٠‏ وكان الجميع يتوقعون ذلك ؛ وكان فى آخر أيامه مصابا 
باكتئاب دائم ٠‏ نتيجة للسرطان . 

وقد كان تموذجا لصاحب النيات الحسنة التى تفرش الطريق إلى جهنم . 

وقد تولى العرش بعد فترة قاتمة خلال حكم عباس الأول الذى مات مقتولا بواسطة 
أحد مماليكه . 

وكان واسع الآمال متحازا إلى الشعب والفلاحين انحيازا صريحا ؛ وقد تربى فى 

الأسطول وحرص والده على أن يندمج مع البحارة . 

وقد ألقى خطاب العرش وأعلن فيه هذا الانحنازلصر والمصريين وأثار يومها أشد 
القلق و السخط بين الباشوات الأتراك - الشراكسة:؛ وكثير من الأوروبيين. 

وقد أصدر قانونين كان لهما تأثير عميق سوف يتضاعف فى السنوات القادمة - 
الأول قانون الملكية الَرْرَاقَيةٍ والزق تمن الفلآحتن كهها(واآاثانى قانون الترقية من تحت 
السلاح ٠‏ وارتقي عدد من العفود والشاوبشية الفلاخان إلى رتك الضصباط ٠‏ وكان ياوره 
الخاص والمقرب إليه.دائما جاويشا سايقاً فى الجيش ارتقى بجتى رتبة القائمقام هو 
أحمد عرابي وهو محل اهتمام كثير من المراقبين والقناصل. 

ولم يكن الوالى سعيد صلبا يستطيع أن يصمد أمام التحديات أو المشاكل. وقد 
وصفه ديلسبس يوماً أنه أمير يريد أن يعيش فى هدوء وخلى البال ويكره المطالب 
والابضاحات والمنازعات , 

وقد تكالب جيش من المغامرين الأوروبيين للحصول على امتيازات ومشاريع وهمية 
غير قابلة للتحقيق ثم يطالبون الحكومة بالتعويض عن فشلها . 

والوالى هو الذى اشتهرت عنه قصة: طليه إلى خادمه أن يغلق نافذة يدخل منها 
الهواء حتى لا يصاب زائره الأوروبى باليرد ويطالب بتعويض . 


الهلال )) إبريل ١944‏ 815ب 
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تقرير ؛أوليقيه ريت١‏ كبير مهتخدسى 

(كان متعاطفا مع مصر وآلف كتابا عن القناة أثار جدلا شديدا فى فرنسا) . 

» تطبق الشركة نظام السخرة على عمالها » وهى تستخدم ٠١‏ ألف.عامل كل شهر 
وتطالب بإلحاح بثلاثين ألفاً وتريد جيشا من العمال كما يقول ديلسبس وبذلك تحرم 
الشركة الزراعة والأشغال العمومية من الأيدى العاملة التى تحتاج أشد الحاجة اليها , 
وإذا تذكرنا أن عدد سكان مصر لا يزيد على خمسة ملايين وأن عدد العمال الذين 
تجندهم السلطات للعمل بالشركة يصل كثيرا إلى خمسين أو ستين ألفاً - أدركنا مذى 
ما يلحق بالزراعة من أضرار . 

ولم يقف الأمر عند السخرة؛ فإن الشركة ٠‏ فى الوقت الذى كانت تنهك فيه عمالها 
وبينهم أطفال عديدون بالعمل الشاق المرهق المضنى ٠‏ كانت لا تكترث بأحوالهم الصحية 
ولا تحسن تغذيتهم ولا تدفع أجرا مناسبا لهم ويصيح عمال الصعيد بالشكوى من 
البسكويت العفن الذى توزعه عليهم الشركة ومن ندرة:المياه وعدم توافر وسائل الطهى . 
وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى .أن فتكت بهم الأزيثةافتكا ذريعا وذهب ضحيتها آلاف 
منهم ؛ وليس أدل على تدهور الحال من أن الوالى اضظطر حتى لا يتدهور سير العمل إلى 
أن يرسل 5.٠٠.‏ جندى كانوا من القوات المتميرّة وأرسلهم من الصعيد على النيل حتى 
القاهرة ومنها بالسكة الحدينية إلى الزقازيق ثم إلى القناقيء وبالرُم من كل الاحتياطات 
التى اتخذتها الحكومة إلا أنهم لم يستطيغوا الققل شسوئ يوم واحد فقط ثم تمردوا 
وثاروا على ضباطهم وفرو! هاربين . 

إن الزراعة المصرية مهددة بسب إلحاح الشركة ومطالبها التى لا تنتهى من اليد 
العاملة . 

وأضاف أوليقيه ريت فى كتابه عن قناة السويس : «ظلت الشركة أكثر من أربعة 
أعوام تسخّر جيشا من العمال يبلغ 7٠٠٠١‏ يستبدل بهم غيرهم فى كل شهر ؛ وكان 
العمل يجرى فى مناطق وعرة يخوضون خلالها فى الطين ويحملون الطين السائل على 
أجسادهم بينما رؤوسهم فى جحيم من حرارة الشمس المحرقة .. يزيد من حرارتها 
إنعكاسها على رمال الضفتين ... كانت سخرة مفزعة تنشر البؤس والجوع والموت بين 
الجماهير الغقيرة من الفلاحين والعمال» . 

حت 
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ثمة طريقان على الأقل لكتاية_تأريخ الفكر الإنسانى : أحدهما 
ينطلق من اعتبار هذا الفكر نتيجة ؛ فى الأساس , للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى نشأ فيها “فهو اتغكاس لها ». ولم 
يظهر الا لتلبية حاجة اجتسساعية : سواء كانت حُدمة مصالح 
طبقية » أو تسهيل قيام ثورة » أو تبرير نظام معين للحكم .. الخ . 

هذه الطريقة فى كتابة تاريخ الفكر . هى إلى حد كبير ثمرة من 
ثمرات الفلسفة الماركسية فى التاريخ » نمث وترعرعت بعد ظهور 
الماركسية : وإن كانت هناك بعض الأمثلة لكتابات فى تاريخ الفكر 
قبل ظهور الماركسية تعبر عن نفس النظرة للأمورء إذ من الطبيعى 
أن يفطن بعض المؤرخين السابقين على ماركس إلى هذه الفكرة 
البسيطة فى حد ذاتها » وهى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
لابد أن يكون لها دور مهم فى نشأة الأفكار وتطورها . 


البلال ) إبريل 1454 8ت 
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ولكن من الممكن أيضا النظر إلى 
تطور الفكر الإنسانى وكأنه مستقل بذاته » 
وكأن عالم الأفكار له قانونه المستقل فى 
التطور ٠‏ تقوم الفكرة بتلقيح فكرة أخرى » 
ويتأثر المفكر بالمفكرين السايقين عليه , 
ويؤثر فى المفكرين التالين ٠‏ فيكتب تاريخ 
الفكر وكأن الأفكار منبتة الصلة بالواقع 
الاجتماعى والاقتصادى الذي نشأت فيه » 
فإذا اعترف المؤرخ بوجود تأثر متبادل بين 
الأفكار والواقع الاجتماعى فهى لا يعلق 
علي ذلك أهمية كبيرة + على أساس أن 
الآمر الحاسم هو أثر الفكر فى الفكر . 

ومن اللؤكد أن كلا من هذين النوعين 
من التاريخ مفيد ومطلوب ٠‏ وليس من 
الضرورى بالمرة أن يدافع صاحب أحد 
المنهجين عن نفسه عن طريق رفض المنهج 
الآخر أو التقليل من شاته , إذ أن كلا 
منهما يحقق غرضا نافعا » وكل متهما 
مكمل للآخر ؛ والفهخ-الكامل للظاهرة 
الفكرية لا يتحقق فى خَلَآل هذا آزا ذال 
وليس من الضرورى أن يكون القائم بهذا 
العمل هى أيضا القائم بالعمل الآخر » أو 
أن يجمع كل مؤلف بين الاتجاهين » فقد 
ينوء المؤلف بحملين » كل منهما ثقيل بذاته 
إذا أراد أن يكون أدأؤّه فى هذا وذاك على 
النحو المنشود . 

وكل من الاتجاهين على أى حال 
يتطلب مزاجا يختلف عما يتطليه الاتجاد 


يصحت جم > 1و ”نس جاسم 1 جح اباب" اجر :لتقن انا ”فت 7ب لشت 4 «رجايو 18ج مده 


الآخر ٠‏ فالباحث الشغوف بتغببر المجتمع 
أو الأشد اهتماما بأحوال المجتمع منه 
يمشاكل الفكر الخالص ٠‏ يميل على 
الأرجح إلى الاتجاه الأول ٠‏ ولكن الباحث 
المفتون بسحر الفكرة فى حد ذاتها , 
ودرجة اتساقها المنطقى ٠‏ والشغوف 
بمراقبة الطريقة التى يعمل يها العقل 
الإنساني من الداخل ؛ لابد أن يميل إلى 
الاتجاه الآخر الذى يؤرخ للفكر وكأنه عالم 
مستقل بذاته . 
+ جار 
وقد «أتحفنا الدكتور عبدالرشيد 
محشودئ أخيرا بكتاب جميل وشائق من 
هذا التوع الثانى. فى تحليل أفكار 
الاكتور مله خَييدِين ؛ در بالانجليزية منذ 
شهون قليلة باغنوان : 
00 5 وأدون1][ حطة1” 
ونشرته دار 01112:013) فى بريطانيا. 
فأفكار طه حسين وتطورها » تبدو في هذا 
الكتاب وكاتها شرة تفاعل عقل مع عقل » 
وتاثر فكرة بفكرة » وليست ثمرة المناخ 
الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى 
العام وتطوره فى مصر ؛ ومن ثم فالكتاب 
يلقى ضوءا ساطعا على الطريقة التى كان 
يعمل بها عقل طه حسين من داخله » 


.02م 01000126 
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تتبعه خطوة بخطوة ٠‏ مئذ نشاته الأولى 
وحتى كتابته لكتاب «مستقبل الثقافة فى 
مصره قى ١517/7‏ , قيرسم لنا مؤلفه 
خريطة بديعة واضحة ال معالم . لتضاريس 
هذا الفكر وتعرجاته , متتبعا قراءات طه 
حسين والأساتذة الذين تلقى عنهم العلم 
فى مصر وفرتسا ١‏ وتفاعل هذا الفكر 
بذاك فى داخل هذا العقل الفذ ؛ الذى كان 
له كل هذا الأثر فى الحياة الثقافية 
والعقلية فى مصر والعالم العربى . 

هناك بعض أاسسثناءات يشير فيها 
المؤلف إلى تأثر كتابات طه حسين يظروف 
مصر السياسية .٠‏ ولكن هذه الاشارات 
قليلة جدا وعابرة فلا تغير من الاتجاه 
العام للكتاب , وإن كنت لا أشك فى أن 
المؤلف على استعدآد اللاغتّرافك بأهمية 
التأثيرات الأخرى أيضا: ٠‏ والتى يتركها 
لغيرة ٠.‏ 

جد جا جاه 

وقد كان يهمتى بوجه خاص أن أعرف 
المصادر الفكرية التى استقى منها طه 
حسين فكرتين أساسيتين ٠‏ طرحهما فى 
ذلك الكتاب الذى أثار عليه الدنيا وهو 
كتاب «فى الشعر الجاهلى» وهما فكرتان 
لا 'أتعاطف بشأئهما البتة مع طه حسين » 
فإذا بكتاب الدكتور عحمودى يعطينى 


الهلال ] إيريل ١485‏ 


أرشيف الشارخ 


إجابة شافية وواضحة كل الوضوح وموثقة 
توثيقا جيدا عن المصدر الفكرى لهاتين 
الفكرتين . 

أها الفكرة الأولى فهى الزعم بأن 
الشعر الجاهلى لم يوضع فى الجاهلية » 
بل هو شعر متحول صنع بعد الاسلام 
ونسب إلى الجاهلية رغبة من ناحليه فى 
إعلاء شأن الإسلام , وكثيرا ما اتهم طه 
حسين بأنه أآخذ هذهم الفكرة من 
المستشرق البريطانى مرجليوث ٠‏ أى أنه 
ليس صاحبها ومبتكرها وإنما يردد ما 
قاله غيره : ويدفع د. محمودى هذا الاتهام 
عن طهيحسين فيذكر أولا إنكار طه حسين 
له وَمَكَيْوه أنه لم يقرا دراسة مرجليوت 
إلا بعد سنة من نشر كتاب «فى الشعر 
الجاهليئ» فيرجح مخفهودى أن كلا من طه 
حسين١‏ وفرجليوظ قد تأثر بمصادر 
مشتركة » ويشيز | إلى تأيبد مرجليوث 
نفسه لهذا التفسير فى تعليق له تغبر فى 
1537 عما وجه إلى طه حسين من اتهام . 
الأهم من ذلك أن محمودى يتعقب بدايات 
تفكير طه حسين وكتاباته حتى يعثر على 
البدايات الأولى لهذه الفكرة عند طه 
حسين ؛ فيجدها ترجع إلى الفترة 191١‏ 
-11512 آئ قبل صدر أكتان مقتني 
الشعر الجاهلى» بنحو خمسة عشر عاما » 


-1ن- 
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إذ عبر فيها طه حسين عن نفس الشكوك 
فى أضل الشعر الجاهلى ٠‏ متاثرا » فى 
رأى الدكتور هحمودى,ء بأستاذه 
المستشرق الإيطالى كارلو ذاللينو » الذى 
استمع طه حسين إلى محاضراته فى كلية 
الآداب بالجامعة المصرية عن تاريخ الأدب 
العربى فى 191١‏ -؟151 , والذى قال 
طه حسين عنه يأته ٠‏ أى طه حسين » 
مدين فى كل حياته الفكرية بأعظم دين 
لشخصين ؛ أحدهما هو كارلو تاللينو 
والآخر هو الشيخ سيد على المرصفى . 

الفكرة الثانية والأخطر , إذ كانت فى 
التى أدت إلى خروج طه حسين من 
الجامعة » هى ما تضمذنه كتاب «فى الشعر 
الجافلى» من أن الباحث فى الأدب:العربى 
يجب أن يتحرر من أى قيود تفرضها عليه 
قوميته أو عصبيته أو دينه »فلا يتقيد إلا 
بمنهج البحث العلمى) لحك فقول طة 
حسين : 

دذاك آنا . إذا لم ننس كوميتنا وديئتاء 
وما يتصل بهما » فقسنضطر إلى المحاباة 
وإرضاء العواطقف ٠‏ وسنغل عقولنا يما 
يلائم هذه القومية وهذا الدين . وهل قعل 
القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد علم:القدماء 
شئ غير هذا ؟» (فى الشهر الجافلى ٠‏ 
دار النهر النشر والتوزيع ٠‏ القاهرة 
7 :,» مع مقدمة للدكتور عبدالمنعم تليمه, 
ص 253 ) ويقول طه حسين إنه فى هذا 


الموقف يتبع منهج ديكارت فى الشك » 
فيقول فى نقس الكتاب «والناس جميعا 
يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنبج 
هى أن يتجرد الباحث من كل شئ كان 
يعلمه من قبل : وأن يستقيل موضوع 
بحثه خالى الذهن مها قيل فيه خلوا تاما 
... فلنصطنع هذا المنهج حين نريد أن 
نتناول أدبنا العريى القديم وتاريخه 
بالبحث والاستقصاء » (ص 4ه) . 
والدكتور محمودى يبين بوضوح 
المصدر الذى تأثر يه طه حسين فى هذا 
الصدد يإوهى المستشرق الفرتسى بول 
كازانوفا التّى تتلمذ عليه طه حسين أثناء 
دراسته فى فرنسا (فى سنة 1515 وما 
يعدها) والذى | أشرقم على رسالة طه 
حستسين" الدكتوزا١ ١‏ عن “ابن خلدون ,2 
قيشرح المحمؤدى بعض الأفكار الأساسية 
التى طرحها كازانوفا فى 
محاضراته ٠‏ ولها نسب واضح بتلك 
الفكرة التى طرحها طه حسين من حيث 
الموقف من الدين عند بحث تاريخ 
الأدب : ويقتطف من كتابات له حسين 
عن كازانوفا ما يحمل ثناء عظيما على 
طريقة الرجل ومنهجه التاريخى غير 
المتميز » حتى فى بحث أكثر الموضوعات 


بل/ام ب 


أرشيف الشارخ 
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حساسية وصلة بالعاطفة ؛ بما قى ذلك 
القرآن الكريم نقسه . 

أما عن ديكارت ٠‏ فالمؤلف يؤكد فى 
كتابه معرفة طه حسين الوثيقة بأعماله » 
ومن ثم يرد التهمة التى وجهت إلى طه 
حسين والتى رَعمت جهل طه حسين 
بحقيقة مذهب ديكارت ٠‏ أو عدم معرفته 
معرفة حقيقية به . وإن كان المؤلف لا 
يتصدى للرد على نقد آخر هو فى 
رأيى الأهم والأكبر مغزى وهو 
أن إقحام طه حسين لمذهب 
ديكارت فى هذا الأمرلا يبدو 
مبررا تماما : وقد لا يكون سائغا 
بالمرة ؛ إذ أن أهمية مبدأ الشك 
الديكارتى ومغزاه إنما يظهران فى 
مجال البحث عن مدى سلامة 
اعتقادنا بوجود الأشيناء وجودا 
حقيقيا خارج الذهن» ولا يجوز 
فيما يبدو لى استخدام مبدأ ديكارت 
لتأييد القول بالشك فى أى شئ » 
وإلا لجاز للشخص الذى يسيطر 
عليه الشك فى سلوك زوجته مثلا 
حتى ولو لم يكن لديه أى مبرر 
معقول لذلك » أن يستند فى تبرير 
شكه إلى مبدأ ديكارت ! 

لا يتعرض الدكتور محمودى لمثل هذاء 


الهلال ) إبريل 1546 
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م1 مادا 3 


ولكنه فى هذا متسق تماما مع منهجه هو 
والهدف الذى وضعه لكتابه . إنه لا 
يخصص أى مساحة تذكر لمناقشة صحة 
أو خطآ هذا الرأى أو ذاك ؛ من آراء طه 
حسين (اللهم إلا باستثناء الخاتمة) فليس 
هذا هدفه ؛ وهو من ثم لا يتعرض اناقشة 
ناقدى طه حسين وخصومه ومحاولة 
الانتصار له أو لهم . 

وإنما يهدف د. محمودى فقط إلى 
محاولة اكتشاف وشرح المؤثرات الفكرية 
فى فكر طه حسسين ٠‏ وقد نجح الكتاب فى 
هذا نجاحا باهرا ٠‏ وقدم لنا حصيلة 
اكتشاقه بأسلوب ناصع ليس فيه أى 
غموض أو لغو , مما لا يسع القارئ معه 
إلا آن يشعر بالغبطة الشديدة إذ يجد أن 
الغرس الى وضعة بجيل طه حسين فى 
مطلع«القنّ العشثرين » قى مجال البحث 
الغلفى لتازيغ: الآذبٍ العريى ٠‏ قد جاء 
بأفضل الشمار على يد جيل عبدالرشيد 
محمودى فى نهاية هذا القرن . 

بل لا أبالغ إذا قلت إن ما 
شاب جهد طه حسين من بعض 
الشطط فى مطلع القرن » مما هو 
مألوف فى كل من يشق طريقا 
جديدا » لم يعد له أى أثر فى هذا 
الكتاب الشائق 3 6 
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أ لممتحسة وا لسحسو حلي 


فيروس الإيدز . . تم تخليقه صناعيا ! 


بقلم : د . نصار عبد الله 


منذ أكثر من ثلاثين عاما بدأت أساحة التدمير الشامل 

تحت حيزا لابأس به من اهتماماتي » كنت شأن الكثيرين 

من أبناء جيلى أتابع باهتمام شديد أخبار الحرب القيتنامية: 

وكانت سائر التقارير تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 

بدأت تستخدم أسلحة التدمير الشامل على نطاق واسع ضد 

المدنيين الفيتناميين العزل » أملا فى _تحقيق نصر عسكري 
حاسم أعجزها تحقيقه بوسائل الحرب أسلعتيا التقليدية . 


ذو 
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أسيلجهة ١‏ لغيه فمعسيز السامل 
كانت هذه هى المرة الخامسة التى 
يسجل فيها التاريخ استخدام مثل هذه 
الأسلحة الجديدة (أو بالأحرى التى كانت 
ها تزال جديدة نسبيا حتى ذلك الوقت) ٠.‏ 
على نطاق شديد الإتساع والبشاعة . 
كانت المرة الأولى على يد الألمان .. 
وعلى وجه التحديد فى ٠"‏ أبريل ١9١6‏ 
عندما ألقى الألمان كميات هائلة من غازى 
الكلور والفوسجين على الجنود البريطانيين 
والفرنسيين المرابطين فى الخنادق .. ولآن 
هذين الغازين أثقل من الهواء فقد تراكما 
داخل الخنادق لكى يصيبا الجتود 
بإحساس غريب ومرعب لم يعيشوه من 
قبل .. بدأ الجتود يسعلون سعالا عنيفا .١‏ 
بعد أن امتلآت رثاتهم بالغازات الخانقة 
الثقيلة وحالت دون وصول الهواء.الطبيعى 
.. واشتد السعال وتمزقت الرئات .. وتنقق 
الدم من الأنوف والأقواه .. وقفز بدمعض 
الجنود الى خارج الخنادق أملااقى النجاة 
من الاختناق ٠‏ فوقعليًا قُريْسة |إسلّلة 
لرصاص الألمان ... إلذى أصببج ,بالنسية 
للكثيرين منهم نوعا من الرحمة والخلاص 
مما يعانونه هن عذاب أليم ..كان المشهد 
برمته بشعا .. وكانت الخسائر أكثر بكثير 
تذكروا هذا التاريخ جيدا "'؟ أبريل 191١‏ 
فهو علامة فاصلة من علامات الانتقال من 
الأسلحة التقليدية الى أسلحة التدمير 
الشافل نه 
أما المرة الثانية التى يسجل فيها 
التاريخ استخدام هذه الأسلحة الفتاكة 
الهلال ) إبريل 1444 
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على نطاق واسع فقد كانت على أيدى 
الايطاليين أثناء غزوهم للحبشة (ه197 - 
) .... وفى هذه المرة استخدم 
الايطاليون الغازات الحارقة ... ويوجه 
خاص غازى المسترد (الخردل) واللويزيت 
... وقد كان الاستخدام فى هذه المرة أكثر 
بشاعة .. فقد كان رذاذ هذه الغازات 
يسقط على وجوه الأحباش وأجسادهم .. 
فيهترىء الجلد كأنك قد صيبت عليه الزيت 
المغلى .. وفى حالة الاصابة الخفيفة .. 
ينتفخ الجلد بعد حين .. ويصاب بالقروح 
التى تتعرض لشتى أنواع العدوي .. أما 
أذا كانت الإصابة جسيمة فإن الفازات 
الحارقة تخترق اللحم بعد الجلد 
فيهترىء اللحم وتظهر العظام ... ومرة 
اخذلؤان لم تكن الخائر كبيرة: فى 
جد الأحباش فحسب .. ولكتها كانت 
قعة من قمم البشاعة التى تمارسها دولة 
متفوقة) تكنولوجيا + ضد مجموعة من 
التعساء الاين لا يُملكين وسيلة للرد .. ولا 
وسبيلة للوقاية من .هذا السعير . 

أما الحالة الثالثة .. فقد كانت فى 
الحرب اليابانية الصينية ١910/‏ - 19417 
عندما استخدمع اليابائيون خبد السينيين 
.. الغازات الخارقة التى استضمها 
الايطاليون ضد الأحباش وأضافوا إليها 
فن هذه المزج د-غازات: الأعصاب الكن 
كانت تستخدم لأول مرة تقريبا فى ميادين 
القثال . 

أما الحالة الرابعة .. فقد كانت من 
نضيب الولايات المتحدة الأمريكية ... حيثخ 
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استخدمت لأول هرة فى التاريخ نوعا 
جديدا تماما من أسلحة التدمير الشامل 
وهو القنابل الذرية ... حيث قامت قبيل 
تهاية الحرب العالمية الثانية بالقاء قنبلتين 
إحداهما على مدينة هيروشيما والأخرى 
على مدينة نجازاكى .. وقد ترتب على 
استخدامهما محو المدينتين من الوجود 
بكل ما فيهما من منشات.. وكائنات حية. 

أما الحالة الخامسة .. فقد كانت من 
نصيب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا 
..عندما عادت مرة أخرى الى استخدام 
القازات الحارقة وغازات الدم والأعصاب 
ضد المدتنين الثيتناميين.. مضافا إليها 
نوعا حديدا هن الأسلحة الكيماوية هو 
المواد المبيدة المزروعات بقصد حرمان 
الفيتناميين من مصدر الحياة والرؤق ٠‏ ولم 
يقف الفيتتاميون مكتوفى الأيدى » فقد 
قاموا بالرد بأاقصى ها تسمح به 
إمكانياتهم المحدونية_|؛ وغلى| سبيل اللثال 
فقد قاموا باستخدآم الْفْثّران |'المهملة 
باليراغيث الحاملة لعبوى الطاعؤن وقاموا 
باطلاقها داخل المعسكرات الأمريكية .. 
واستخدموا كذلك كل ما أمكثهم 
استخدامه هن الزواحف والحشرات 
السامة أو الناقلة للأمراض مما بعد بدوره 
علامة وإن تكن بدائية من علامات تطور 
الحرب البيولوجية التى هى بدورها جزء 
هن أسلحة التدمير الشامل ... 

أسلحة فتاكة 

التدمير الشامل الى ثلاثة أنواع رئيسية 
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هى الأسلحة النووية والأسلحة الكيماوية 
والأسلحة البيولوجية . 

أما التوع الأول وهو الأسلحة النووية 
قهو يشمل القنابل الذرية بنوعيها 
(الاندماجية والانشطارية) .. وهى قنابل 
بترتب على استخدامها تدمير المنشآت 
وإبادة الكائنات الحية داخل داثرة معينة 
يتفاوت نصف قطرها تبعا لعيار القنبلة ٠‏ 
كما يشمل كذلك قتابل النيوترون التى 
بيترتب على استخدامها قتل الكائنات 
الحية دون المساس بالمنشآت ويتفاوت 
تأثير قنيلة النيوترون تبعا لعيار القنيلة » 
كما يدخل كذلك ضمن الأسلحة النووية 
استخدام المواد المشعة غير المتفجرة وهى 
ما يمكن تسميتها تجاوزا بالتراب الذرى , 
والاتى ‏ يترتب على استخدامه إلحاق 
أضرار صحية جسيمة لمن يتعرضون له 
قد تصل الى حد الموت فى بعض 
الحالآت! 

أن التوع! الثانى فهو الأسلحة 
الكيماوية :وهى مبجفوعات متباينة الانواع 
والآثار من المركبات والمواد ٠‏ أشهرها 
الغازات التى يتفاوت تأثيرها من مجرد 
إزَعاج العدو وإرياك أغراده كما فى حالة 
الغازات المقيئة والمسيلة للدموع والمسببة 
للعطاس (الآدامسيت 
والكلوروأسيتوفينون والكلوروينزيل) الى 
تلك الغازات التى يصل تاأثيرها الى حد 
القتل - الجماعى غاليا - كما فى حالة 
الغازات الخانقة (الكلور والفوسيجين) 
التى استخدمها الألان فى الحرب العالمية 
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| امدق | لخن مز الساسل 
الأرلى كما ذكرناء وكما فى حالة غازات 
الدم (الهيدروسيانيد وكلوريد السياتوجين) 
٠‏ وكما فى>حالة غازات الأعصاب وهى 
غازات مضادة لأنزيم الكولين استيريز 
أعمهمءأوعم 1أمطء-1ا رف حيث ‏ تقوم 
بهدم هذا الأنزيم داخل الجسم مما* يؤدى 
الى ارتفاع نسبة الأسيتيل كولين وهو ما 
يترتب عليه شلل فى عضلة القلب وعضلات 
القفص الصدرى .ومن أشهر هذه 
الغازات ٠‏ الزارين والزومان وال * ٠١‏ 
الذى يكفى ملليجرام واحد منه ٠١١‏ و من 
الجرام لقتل إنسان ٠‏ والذى يقال أن 
العراق يمتلك منه كمية تكفى نظريا لابادة 
العالم بأكمله .ومن بين الغازات القاتلة 
كذلك الغازات الحارقة ومن بينها المسترد 
الكبريتى والمسترد النيتروجينى واللويزيت» 
مع ملاحظة أن الغازّات الحارقة والتى 
يمكن استخدامها على هيئة رذاذ ٠‏ تختلف 
عن القنابل الحارقة_وأشهرها قتابل 
الثرميت ٠‏ كما تختلقف عن النايالم الذي 
هو مزيج لزج غليظ القوام من الجازولين 
والمطاط وحامض البالميتيك, وكلا النوعين 
الأخيرين : قنايل الثرميت والتابالم قد 
استخدم بالفعل من جانب الولايات المتحدة 
في حرب فيتناع كما استخدم كذلك من 
جاتب اسرائيل قى حرب 19517: 199/1 . 

أما النوع الثالث من أسلحة التدمير 
الشامل فهو الأسلحة البيولوجية التى 
تتمثل أساساً فى الأمراض المعدية سواء 
كانت ناتجة عن البكتيريا أو الثيروسات أو 
الركتسيا أو الفطريات آى غيرها من 
الكائتات الدقيقة» وأشهر الأمراض فى 

البلال ) إبريل 1141 
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هذا المجال هو مرض الأنثراكس (الجمرة 
الخبيثة) والطاعون الذى تبلغ نسبة الوفاة 
فى حالة استخدامه 7/8٠‏ من المصابين قد 
تنخقفض إلى /2٠١‏ قى حالة العلاج الجيدء 
كذلك فإن من أهم أنواع البكتيريا 
المستخدمة فى مجال الحرب البيولوجية 
بكتيريا الكلوستريديم بوتيوليتم 
80011127 تتنائلتهاةوالكوهو نوع 
من البكتيريا يفرز سنموما ذات تأثير شبيه 
بتثثير غازات الأعصاب ٠‏ وإن كانت أكثر 
فتكا بكثير حيث تبلغ الجرعة القاتلة منها 
“.. من الملليجرام فى حين أن الجرعة 
القاتلة من غاز ال >*ا ٠.‏ هى ملليجرام 
كامل كما ذكرنا منذ قليل: ولهذا السبب 
فإن بعض الدول تقوم بتربية هذه البكتيريا 
فى مؤارع خاضة لاستخلاصض سفومها 
وا تاها كغازات أغصاب مركزة بدلا 
من ااستخدام البكتيريا ذاتها فى تلويث 
أطعمة العنى ومصادر مياهه الشرب . 
رمن الكوررال إلى ه8ا/المجال أن نذكر آن 
جانيا .هن .فخرون الفسييخ المصرى الذى 
كان معدا للطرح .فى الأسواق بمناسية 
شم النسيم عام ١514١‏ قد تعرض للتلوث 
يهذا النوع من البكتيريا النادر الوجود فى 
الطبيعة, وقد ترتب على هذا حدوث عدد 
كبير من حالات الوفاة للأشخاص الذين 
قاموا بتناول الفسيخ الملوث. وقد سارعت 
القوات الأمريكية الموجودة فى الخليج 
حينئذ بإرسال كمية كبيرة من الأمصال 
اللازمة لعلاج هذه الحالات وهو ما يعنى 
أن لديها مخزونا من الأمصال اللازمة 
لواجهة حالات نادرة جداً من حالات 
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التلوث2. وهو ما مثير عددا من علامات 
الاستفهام .. حول ما إذا كانت تحتفظ 
بهذا المخزون كإجراء وقاثى عادى لمواجهة 
أى احتمال مبما كان ضثئيلا .. أم أنها 
علات تترقع مجيها بنواجها نن العزاق 
يستخدم فيه هذا النوع من البكتيريا . أم 
أنها هى ذاتها تحتفظ بمخزون من بكتيريا 
الكلوستريديم بوتيولينم وتخشى تسربه 
لأى سيب من الأسباب ومن ثم فهى 
تحتفظ بالمصل المضاد كإجراء وقائى... 
فيروس الإيدز! 

وفى هذا المجال فإن من الطريف 
أيضاً أن نذكر أن فيروس الإيدز الذى بدأ 
ظهورة فى الثمانيتات من هذا القرن ما 
هى - فيما ذهبت إحدى النظريات التى 
تفسر ظهوره المفاجىء ٠.ما‏ هو إلا فيروس 
تم تخليقه صناعياً داخل المعامل 
البيولرجية لإحدى الدول المتقدمة لكنه 
تسرب إلى خارج المعايل قيل .أن _يتم 
تطويره وجعله قابلإللاتشار السريع. 

وإذا استثتينا /النواع الثاتى من أسلحة 
التدمير الشاملء وسؤ الأشلجةالكتّماوية 
فإن النوعين المتبقيين وهما الأسلحة 
النووية والبيولوجية لا يمكن استخدامهما 
من جانب دولة معينة ضد دولة مجاورة 
ضيقة المساحة. بل لابد من استخدامهما 
ند دولة بعيدة نسبيا -حتئ لا تتعرخن 
الدولة التى استخدمتهما لآثار هذا 
الاستخدام الذى سوف بمتد إليها 
بالضرورة. 

فإذا عدنا إلى الأسلحة الكيماوية وهى 
النوع الوحيد من أسلحة التدمير الشامل 
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الذى يمكن استخدامه ضد الدول المجاورة 
الضيقة المساحة؛ لوجدنا أن امتلاك دولة 
معينة لهذا النوع من الأسلحة لا يغثل فى 
د 3اهه اتخطرا. حندينا خند النول 
المجاورة إلا إذَا توافرت بالإضافة إلى 
إرادة الاستخدام ثلاثة عناصر أخرى هى: 
وسائل الإطلاق (وهو ما تفتقر إليه العراق 
تماماً فى الوقت الراهن على الأقل) ثم 
المفاجأة الاستراتيجية (وهو الأمر الذى 
انتفى تماماً بالنسية للعراق بعد كل هذا 
الضجيج. والتخويف من خطر امثلاك 
العراق لأسلحة التدمير الشامل) ثم عدم 
توافر أجهرَة الإنذار المبكر ومعدات الوقاية 
والتطبير لدى النولة المستهدفة. ذلك أنه 
باستخدام ملاجئ الوقاية المجهزة ضد 
الهُجمات' الكيماوية فى حالة الانذار 
المبكره أى استخدام معدات الوقاية 
الشخصية- على المستوى الفردى وأهمها 
القناع) الوؤاقى فق جالة الانذار المتأخر 
نسبياء يمكن توفدر قدر كبير من الأمان 
للأقراد الذين يتعرضون للهجمات 
الكيماوية» كذلك فإنه باستخدام مواد 
التطهير للأفراد والمنشآت ومن أهمها 
مسحوق التبييض (وهو نفس المسحوق 
المستخدم فى محال تنظيف الملابس) 
وكذلك محلول المونوكلوراميد والداى 
كلوراميد. والداى كلورإيثان .. باستخدام 
هذه المواد المطهرة يمكن اختزال وتحجيم 
الأضرار الناتجة عن الهجمات الكيماوية 
إلى أدنى حد ممكن. 
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اعتاد المفكر اليابانى الأصل فرانسيس فوكوياما أن يصدم 
القارىء بتحليلاته الغريبة . وتنبؤاته المثيرة لنجدل بين الحين 
والآخر ء فهو الذى أثار ما يسمى بنظرية نهاية التاريخ » وهو الذى 
تنبأ بالمستقبل السياسى للمرأة . باعتبار أن تزايد سلطات النساء 
السياسية فى دول الغرب سيجعل تلك الدول تجنح إلى السلم 
وتعارض الحرب ٠‏ لأن نوازع العنف والعدوان والمنافسة من طبائع 
الذكور فقط )١(‏ . 

وقد أثار مقاله المعنون :النساء وتطور السياسات الدولية» ردود 
فضعل عديدة بين المفكرين والأدباء رجالا ونساء يبدون فيها 
اعتراضاتهم لمثل هذه الآراء التى تفتقر إلى الموضوعية والمنطق 
والحقيقة . 


فقد أثارت «باربارا /أهؤينرايخ» السؤال/ يظرح نفسكظه : هل لهذا النزوع 
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اعتراضات على مثل .هذه التنشؤات حدث 
ذكرت أنه رغم مخالفة|الدليل الذئ نسوق» 
فوكوياها على أن الذكور (من جنسنا ومن 
الأجناس الأخرى) أكثر ميلا للعنف من 
الإناث» للأساسيات وللتفسيرات المينية 
للسلوك ؛ إلا أنه يوضح أن الذكور حقا 
أكثر ميلا للقتال والقتل والسلب والنهب 
والاغتصاب مقارنة بالإتاث » ولكن يظل 


الحرب والعلاقات الدولية والسياسية الذى 
يهم فوكوراما في تحليلاته وتنبؤاته ؟ 
وتذكرهدياريارا أهرينرايخ" . 6 الكاتية 
بصحف التايمر والحجارديان ونيشن - أنه 
لو كان فوكوياما قد بذل جهدا ب قليلا 
فى القراءة فى موضوع «أنثرويولوجيا 


(*] بوكانه انياء الشرق الأوسط 


)١(‏ راجع مقاله ٠النساء‏ وتطور السياسات الدولية» بمجنة فورين أفيرز / سبتمبر- 
اكتوبر 1954م وترجمته بمجلة الهلال / اكتوير 1558م ٠‏ 


الهلال 6 إبريل 4ؤذا 
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الذين يوافق على آرائهم ويستشهد بهم , 
لاكتشف أنه ليس هناك أساس كاف 
لحصر ينبوع الحرب فى القرائز العدوانية 
للرجال أو فى أى غرائز أخرى فى هذا 
الصبيد . قاقمري لينيت مقناجرة فى يان 
اتسع نطاقها بل هى كما يصفها روبين 
فوكس واضع النظريات الاجتماعية «عملية 
جماعبة معقدة منظمة بصورة دقيقة» لا 
يمكن تفسيرها بأى دافع فردى . ويصفها 
عالما الأنشروبولوجى «كليفتون كروير» 
وونرنارد فوتتاناء بها تخغطف اختلاقا 
كبيرا عن النزوع الفردى الفطرى 
البيولوجى للعدوان وتحوله الى صسراع 
جما متسسات اليس الزافية 
وتقره المجتمعات . 

وفي الواقع فإن شهية الذكور للمعارك 
كانت دائما أقل قوة هما يود قادة الجيوش 
أو واضعو نظريات الحرب الذين يمسيلون 
للتفسير البيولوجى . وفى ال مجتمعات 
التقليدية كان يتعين ذائما ممار 8 710002 
شديدة على المحارتين ]أو لإقعهيّة لاإحتستاء 
الخمور أو تحويلهَح عن طؤيق طٍقوسَ 
معينة الى شبه حنوآانات قبل دحول أى 
معركة . وعلى مدال التاراّم االفريَن كان 
الرجال يرتكبون أفعالا شبه انتحارية 
لتجنب المشاركة فى الحروب . وكانت 
معدلات القرار من الجيوش الاوروبية قبل 
عهد الجيوش الوطنية عالية لدرجة انه كان 
يحدث فى أوقات معينة أن يختفى معظم 
أفراد الجيش . وحتى فى جيوش 
ديمقراطيات القرن العشرين التى يفترض 
وجود دوافع قوية لديها كان من المعب 
بمكان على غالبية افراد تلك الجيوش 
اطلاق النار بصورة مباشرة على افراد 
جدش العدى . 
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وتعضى الكاتية لتقول انه ليست هناك 
حاجة للجوء لفريزة العدوان لدى الذكوى 
لتقسير احتكارهم شبه الكامل للحرب . 
فهتاك سبب بيولوجى لذلك يكمن فى قوة 
نصفهم الاعلى مما يمكنهم من حمل 
الاسلدة الثقيلة . ويكمن السيب الآخّر فى 
العوامل الذقافية لمعظم المجكتمعات 
الانسانية حيث تنطوى طقوس الانتقال من 
ماخلا ابيا الى الرجيةة من كلف 
وإراقة دماء.. 

أما قى المجتمعات الراقية فإثبات 
الرجولة يتطلب قدرا معينا من الانضباط 
والتتخسمية بالنقس احيانا من أجل 
المجموعة وهو شىء تقعله الاناث ايضا فى 
تلك المجتمعات . 

وتمضى باريارا قائلة انه لا يمكن 
ايغبا افتراض ابدية امتكار الذكوى 
الحوبٍ او شموليته كما يتخيل فوكوياما 
فقد احتوت مقاير تم الكشف عنها أخيرا 
فى روسيا على رفات نساء محاريات من 
الألَْيّةِ الثاتيَة قبل اليلاذ وقد دفنت معهن 
إسلجتوق إظيثرت على هياكلهن آثار 
جراح تحدثها مثل تلك الاسلحة . 

وبالرجوع للعحصر الحجرى القديم » 
عتدما كان المنيد هو الشكل الاسباسى 
الغتف الانساتى ؛ توافدرة دلائل اثرية 
متزايدة على ان الصيد كان يتم بصورة 
جماعية تشارك فيها النساء بل والاطفال 
ايضا الأمر الذى يوضع مبالغة فوكوياما 
حين يقول ان الرجال (على خلاف النساء) 
قد نشوا وتطوروا كصيادين ومقاتلين 
متعاونين . وتلقي اساطير الحضارات 
القديمة بدورها يظلال الشك على تأكيدات 
فوكوياما حيث كانت بفض الآلهة التى 
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عبدها البشر فى العصور القديمة من 
الاناث . وكانت الآلهة التى تم الكشف 
عنها بين اطلال حضارات البحر الأبيض 
المتوسط او افيركا الوسلى صيادات 
ومتعطشات لدماء القرابين يتمثلن فى 
صور الضوارى من الوحوش او تظهر تلك 
الخسوارى برققتهن . ولم يتم ترويض تلك 
الآلهة المرعبة الا قى فترات لاحقة عن 
طريق الزواج بآباء الجنس اليشرى ٠.‏ 
وتوحي وحشية الآلهة الاناث فى العصور 
القديمة بأن الانوثة قى تلك العصور لم 
تكن ترتبط بالرقة ولا كانت الذكورة ترتبط 
بالعثف , كسا بدا الانوقى العتمتم 
الحديث . 

وذيا كان التزات الانساتى للنسناة فى 
مرحلة ما قبل التاريخ فقد أبدت النساء 
على مدى القرنين الماضيين قدرة على 
العنف الجماعى ؛ ولعين دورا وائدافي 
الغنف المدنى مثلما حدن فى الْقَرَنِين 
الشامن عشر والتاسيع عيشر إيان تورة 
الخيز والانتفاضات الثورية يعاذا غ انهن 
كن الأكثر عنفا ووحعشية ٠‏ وفى الحرب 
العالمية الثانية استخدم الجيش السوقتيتن 
النساء كطيارات مقاتلات وفى المعارك 
السرية ايضا . ومنذ ذلك الحصين شاركت 
النساء كإرهابيات وعضوات فى حروب 
العصابات خلال حروب التحرر الوطني: 
وأثيتت النساء انهن لسن اقل من الرجال 
من حيث الروح الحريية القوميةء ومثال 
ذلك الزعيمة التسائية سيلقيا باتكهيرست 
التى تخّلت مؤقتا عن النضال من اجل حق 
الاقتراع للنساء لحشد التأييد الانجليزى 
للحرب العالمية الأولى بإكراه الرجال على 


الال ) إبريل اكول 
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الانضمام للجيوش عن طريق اشعارهم 
بالائم لو لم يفعلوا ذلك . 


ويسلم فوكوياما بأن من بين رؤساء 
الحكومات تعد مارجريت تاتشر استثناء 
من تصنيفه للأجناس ولكنه يتجاهل امثلة 
عديدة من الذكور مثل أولوف باله وقيلى 
براتت الاشتراكيين الايمقراطيين 
المنافضدين للنزعة العسكرية كما انه لمع 
يتطرق اطلاقا لذكر اعظم الزّعماء الداغين 
للسياسات السلمية فى القرن العشرين 
مثل مارتن لوثر كنج والمهاتما غاندى . 
ولكن ربما سلم فوكوياما بكل ما سبق لأنه 
لم يستفد فى النهاية من مزاعمه المريبة 
عن العدوانية الكامنة فى الرجال والتسماء . 
وفى نهاية مقاله الذى تحدث فيه عن وجود 
الاماء فى الجيقن السَن اعف راش 
فوكوناييا على الجنس كمحاربة وليس كفئة 
مة"النتش مما دعأه لاقتراح الفصل بين 
الرجال والنساء فى وحدات القتال . أما 
بالنسية للزعامة السياسية فقد انصب 
اهتمام فوكوياما غلى ضرورة انتهاج 
سسياشات نتسع بالرنجولة رغم انه يرى 
صضسرورة أن:يكون!التزعماء انفسهم من 
الرجال . 

واختتمت باربارا أهرينرايغ تعليقها 
قائلة : (إنه اذا كان فوكوياما قد خلص 
لآن أياً من الجنسين يمكن ان يتحسدى 
«برجولة: تشير الاعجاب او المقت) قما 
معنى مقالته المطولة عن عنف الذكور من 


الانسان والحيوان ؟! 
0000 
وعلقت كائًا بوليت مؤلقة مخلوقات 


عاقلة فى مقالات عن «النساء والحركة 
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النسائية» - والتى تعمل فى صحيفة نيشن 
- على تحذير فوكوياما من ان يكون هذا 
النزوع النسائى للسلام مصدر خطر على 
الغرب بحجة انه يتم فى اجزاء أخرى من 
الارض قتل الفتدات الصسغيرات واجهاض 
الأجنة من الاناث لتصبح الغلبة فى تلك 
المجتمعات للذكورة وتصبح أكثر ميلا 
للقتال ؛ قائلة ان فوكوياما فى محاولته 
لتصوير الرجال على أثهم المصدر 
الرئيسى للعتف الانسانى يأخذ من 
نظريات النشوء والتطور ما يخدم غرضه 
ويتجاهل أجزاء أخرى منها ويناقض نقسه 
بالسخرية من زعيمات المركة النسائية 
اللاتى يحلمن بأن يصبح الرجال اكثر 
انسائية بينما يتخيل فى الوقت ذاته ان 
يترك هؤلاء الرجال الذين لا يمكن 
اصلاحهم النساء ببساطة يوجهن سفينة 
الدولة الى المياه الهادئة . ويتصور أن تتم 
قى المستقيل الممارسات الحركية التى 
تناسب رؤيته ولا يعترف ابإمكانية تغيير 
تلك الممارسات . 

وتقول كاثا إن كل ما يقوله فوكوياما 
خاطىء وكان بنيغى التزام الحذر فيما قاله 
من ان العلماء اكتشفو! الجذور الجينية 
للسلوك الانسانى لأنه لم يتم فى الواقع 
اكتشاف جين وأاحد يحمند السلوك 
الاجتماعي البشر ولم يتسن حتى الآن 
الربط بين أنواع من السلوك الانسانى 
فثل الفتف او النلقسة وكزوضوزوسات 
معينة . ورغم الترويج الاعلامى لنظريات 
علماء الثفس عن التطور الانساتى وريط 
السلوك بالجينات فإن علماء آخرين يبنون 
دراساتهم على حقائق بيولوجية وليس على 


"/ 
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تنبؤات فوكوياما في مهب الريخ 


ايديولوجيات يؤكدون ان الجينات لا تحدد 
السلوك واكن فسوكوياما ينتسقى من 
النظريات ما يوافق فدفه ويتجاهل تماما 
من يقول بنظرية تعارض رأيه . 

وترد على زعم فوكوياما بأن منح مزيد 
من السلطة السياسية للنساء سسسعشيوق 
مزيدا من السلم قائلة ان النساء يشاركن 
فى قتل الاطفال » وبتر وتشويه الاعضاء 
الجنسية الفتيات الصغيرات . ويمارسن 
الامستبداد على بناتهن وزوجات ابنائهن 
والخدم والعبيد . كما كان للنساء على مر 
التاريخ دور بارز ومتعاون فى المجتمعات 
التى كانت تعلى شان الحرب والقسوة . 
وكان لنساء اسببرطة وروما شهرة 
بوصفهن يتسمن بشجاعة الرجال . وفيما 
يتهلق بالعنف المنظم الذى تمارسه الدول 
مهن حروب وعمليات اعدام وعبودية 
ومعسكرات اعتقال فلم يظهر جنوح 
النساء للسلم الا فى العصر الحديث . 

أها اليا يتلق بزعم فوكوياما بان 
الميلاللمئافسية مِلْ آجل الوضع الاجتماعى 
صبفبة ذكورية غإن الفتيات والنساء لا 
يضرين بعضهن البعض بقدر ما يفعل 
الذكور ؛ ولكتهن يتنافسن بالتاكيد على 
الوضع الاجتماعى من خلال الملايس , 
والنقود :والاندقاء ‏ والشعنيية : 
والجاذبية ؛ وإلحاق الاطفال بالمدارس 
الفاخرة . 

ويعقرف فوكوياما بأن الجينات التى 
تمثل السمات المرتيطة بكلا الجنسين 
كثيرا ما تتداخل ليناقض بذلك زعمه بأن 
الرجال ميالون للعنف والتنافس بينما لا 
تميل لهما النساء . 
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33 دفى الخطا الْتَانَى يقول فوكوياما ان 
الصفات الفردية تحدد سلوك الدولة حيث 
يرى ان الحرب هى عنف شخصى يتسع 
نطاقه بتضاعف عدد المشاركين قيه ؛ قلم 
تتم الحرب العالمية الثانية لأن بعض 
الشباب المتهورين اجتمعوا وقرروا غزو 
يولندا . فالحرب وفظائعها امر يرتبه 
القادة الذين يكونون من الرجال غادة, لكن 
هؤلاء الرجال يكونون عادة من كبار السن 
الذين لا يميلون للعنف . واذا كانت الحرب 
تروق للرجال كما يقول فوكوياما 
فلماذا تلجأ الجيوش الحديثة لاستخدام 
المجندات ؟. 

وتؤكد كاثا ان الحمرب والسياسة 
الخارجية لا تتم بقرار من الناخيين كما 
يزعم فوكوياما . وزعم كذلك ان النساء 
يعارضن الحرب اكثر من الرجال الا ان 
الناخبين الرجال اختاروا ويلستون رئيسا 
لأن شعاره كان البعد عن الحرب ٠‏ فقي 
عام 1514 اختار الناخبون جونسون الذى 
لم يرغب فى الحرب ورقضنوا خصقه بإرى 
جولد ووتر الذى كان يدعويلها .ولم تلق 
العمليات الحربية آلتى جرت فى يناما 
والصومال والخليج العربى والسودان او 
المغامرات السرية مثل تأييد الكونترا قبولا 
لدئ الناخبين فالسلطة التئياسية ليمنت 
مسالة اقتراع اى رأى عام بل يتم التأثير 
على الرأى العام بعد اتا السلطات 


ا 00 


د جلا ج34 

وتشارك ر. برايان فيرحسون - 
أستاذة الانثرويولوجى المساعدة فى 
جامهعة روتجرز - أهريترايخ ويوليت 
رأيهما قائئة إن قوكوياما ارتكب العديد 
من الاخطاء فى سياق محاولته لاثيات أن 
الصراعات قى العالم لها أساس 
بيولوجى. وتقول إن فوكوياما يآخذ جانيا 
واحدا من الحقيقة ويرفض الجاني الآخر. 
إن موقفه خطير فيما يخص الصلة بين 
العنق والجنس والعمر. وتستشهد 
قيرجسون بدراسة جرت فى عام 15497 
على أن الفرق بين الاناث والذكور لا يذكر 
من ناحسية الميل إلى العدوان أو تكراره 
المجتمعات القبلية يكلف الرجال بالحرب 
بسبب قوتهم بيئما تكلف النساء يمهام 
تتمياشى مع الحمل وتربية الأطفال . 
يُتولى الرجال فى القبائل أعمال التجارة 
التى تحتاج لقطع مسافات طويلة ومع ذلك 
لم يزعم أحيد أن الرجال لديهم جين 
يجعلك افيفلل ف يل التسوق . 

وتخثتم ارده عل فوكوياما قائلة إن 
الحروب والصتراعات الأخيرة قى العالم 
وقحت فى ظروف ممياشية مبعقدة 
ومتشابكة تأثرت بالقوى المحلية والعالمية 
لكن فوكوياما يستبدل بهذا الفهم مناقشة 
فجة لسلوك الشميانزى والميول البيولوجية 
والعدوانية عند الشباب . 


السياسية لقرار الحرب . ومن المرجح بعد +* 
تتغلبٍ عوامل أخرى على نزوعهن لرفض الانثروبيولوجى فى جامعة روتجرز لفريق 
الحرب وذلك بقضل ادراكهن للمصالح الرد على فوكوياما قائلا إن من السمات 
الوطنية وغير ذلك من الأسباب . المهعة فى مقال فوكوياما أنه اعترف بأنه 
58 
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مخطئ بتاكيده على التمييز الغريب بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية . وقد 
أصيعح واضحا الآن أن البشر يخضعون 
للقواعد نفسها التى تخضع لها الأنواع 
الأخرى من الكائنات . وهكذا فإنه 57 
يتبغى إجراء النراسات الخاصة بالبشر 
بمعزل عن الدراسات حول الكائنات 
الأخرى . 

ورغم تكهن فوكوباما بأن التغيرات فى 
تشكيل أجناس القيادة ستؤدى لتغييرات 
سياسية معقولة ظاهريا ٠‏ وتظل الصورة 
مستندة إلى الحدس أكثر من أى شئ 
آخُرء فليس هناك دليل قائم على التجربة 
العملية على طاق واسع : أو على دبراسة 
طويلة لمجتمعات أنشاتها وأدارتها النساء 
أو مثلن الغالبية فيها . ومن الممكن »وإن 
لم يكن من المرجح ٠‏ أن يؤدى تزايد نفوذ 
النساء إلى تفضيل الذكور الحرب بدرجة 
أكير أو إلى ممارستهم للعنف ضند الاناك! 
وقد لا ترغب النسباء فى جوضن نضاليمن 
أجل وضع ضوابطاجتماعية ؛ 

لد عاو عأ 

وجاء الرد الأخين-من بجبائيت جاكيت 
استاذة السياسة والديلوماسية والشئون 
الدولية فى كلية أوكسيدينتال التى قالت إن 
فوكوياما لا يقيم وزنا كبيرا لديناميات 
نظام الدولة لدى الرجال ولكنها فى 
السياسة الحقيقية تبدأ بسبب حاجة الدولة 
للدفاع عن تفسها ضد تهديد خارجى. 
فالحرب لا تأتى للبشر بصورة طبيعة بل 
ينبغى تدريب الرجال على القتال وقتل 
الآخرين كما يجب تعليم الوطئية لكل 
الناس:. 

وتضيف جانيت قائلة إن النساء كما 
يشير فوكوياما أكثر ميلا للسلام وأقل ميلا 
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ننيؤاات فوكوياما في مهب الريح 


للحرب؛ وبقضلن إجراء المفاوضات على 
استخدام القوة . لكتهن يمكن أن يصبحن 
أكثر عدوانية من الرجال . وعندما يسمح 
لهن يبحمل السلاح يكن فى الغالب 
مقاتلات شرسات كما ثبت فى حالة 
المقاتلات فى حروب العصابات فى أمريكا 
الوسطى وأمريكا والجنوبية . واليوم يتلقى 
العديد من النساء تدرييا عسكريا 
ويمارسن الضفوط الذهاب القتال ليس 
لإرضاء رغبة فى القتل بل لإحراز النجاج 
فى العمل العسكرى الذى يتطلب اثيات 
الذات فى أرض المعركة . 

وترد أستاذة السياسة والدبلوماسية 
على قول فوكوياما إن ازدياد عدد 
الزعامات النسائية سنيعنى مزيدا من 
السلام قائلة إن الزغيمات من النساء 
يمون للضغوط نفسها التن يتعرض 
لفلا الرشّماء من الرجال . وقى مقابل 
زعيمات مثل جروهارلم برونتلاند ومارى 
زوبتكيى :حكن ميخ السلام هدفا أساسيا 
لهن يوجن رميات كبثل انديرا غاندى أو 
مارجريت ناتشر اسَتخْدمن القوة لتحقيق 
أقذاف سياس بلادهما فى الخارج 
والداخل . ولكن ريما اضطرت هؤلاء 
الزعيمات لاتخاذ مواقف الرجال لقلة عدد 
الزميمات واو زاد عددهن أو أصبحت 
للقانون الدولى القلبة على سياسة الدول 
لقل التنافس بين الدول وزاد التعاون فيما 
بينها اتتركز الأغسواء على القضمايا 
الاجتماعية والمنظمات التى تلعب فيها 
المرأة فعلا دورا مهما . وعندما تصبع 
لاهتمامات النساء التقليدية الأولوية الأولى 
فسوف يزداد نقوذهن فى السياسة 
الخازجية : 
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بقلم : د. فكرى أندراوس 
كونيكتيكت - الولايات المتحدة 
هناك فارق كبير بين محاولة نقد عهد جمال عبدالناصرء فهذا واجب» 
وبين تشويه صورة جمال عبدالناصر . إن محاولة تشويه صورة جمال 
عبدانناصر ما هى إلا محاولة لتشويه حلم وأمانى الشعوب العربية. لقد 
أخطأ ذلك الزعيم وقد أخطأ كثيرا. ولكن الحلم كان حلمنا والأمانى كانت 
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أمانينا والمسئولية كانت مسئوليتنا . 
إننا نعيش الآن بلا حلم !! 
وهذه مأساة 3 


فكرت منذ فتسرة أن أتظم ملؤتمرا 
بمناسبة مرور عشورين عاهنا على وفاة 
جمال عبدالناصر لمناقشة وتحليل بعض 
ظروف وقرارات ذلك العصر. وقد كان فى 
نيتى دعوة بعض أساتذة الجامعات 
الملتخصصين فى تلك الفترة ويعضش 
وأمريكان. وعندما عرضت تلك القكرة على 
البعض كان رد الفعل عنيفا مابين 
التشجيع والرفض. وقد كنت أعتقد أنه من 
الممكن لمجموعة من العرب المصريين أن 
تناقش تلك الفترة نقاشا موضوعيا وأن 


الهسلان ) إبريل فكوز 
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نجاول أن يتحكم عِلَىَ ليلامة ما حاول ذلك 
العصن أن ينجن وعلى خلفية الظروف التى 
أدت إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة. 

وقد وجدت , للأسف ؛ أن أغلب العرب 
المصريين إما عاشقون لهذا الزعيم لا 
يعترفون بأى خطأ ارتكب فى عصره؛ أو 
كان هو مسئولا عنه.. ققد كان عبدالناصر 
ومازال عند البعض «نبى عضرهه .. أمأ 
البعض الآخر فهم كارفون للرجل أشد 
الكره. يعتقدون أنه شيطان رجيم. ما 
اقترب من شىء إلا دمره أى بعث فيه 
الفساد؛ فقد كان عبدالناصر ومازال عند 


سا ولأ اس 
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أنت . نا ند 
وزير الدولة البسريطانى 
خلال أزمية السويس 
البعض الآخر «هتلر العرب». 
وظاهرة الاستقطاب هذه تستحق 
الدراسة في حد ذاتهاء فالرجل قد رحل 


وقد أعماب فن لقبياء ولخطا فن اقبياء 
أخرى .. وجزء مهم من أحداث تلك الفترة 
كان من الطبيعى أن يحدث بصرف النظر 
عن وجه وشخصية الحكومة المصرية فى 
تلك الفترة. وقد عاش جيلنا هذا فى فترة 
حكم جمال عبدالناصر وقد أعجبنا به أو 
كرهناه لأسباب قوية وقطعا سنكون إلى 
حد ما منحازين فى حكمنا عن تلله الفقرة 
ولكن هذا لا يعنىل/أن كو رؤيتقا 
مقصورة على السيئات قط أو إلجسنات 
فقط فتلك فى رأيى مراهقة فكرية يجب أن 
تتخطاها. 
قفا هو صر هذا التقتنين أو هذة 
الكراهية الشديدة لعبدالناصر والتى تصل 
بالبعض لما يشبه التعصب الدينى والذى 
يستكسيل مغه أ حَتَوَارَ فالمسالة قد 
أصبحت عند البعض إيمانا ٠‏ والإيمان لا 
يعترف بالمنطق! إنى أعتقد أن هذا 
التعصب لايعود إلى مجرد نجاح أو فشل 
جمال عبدالناصر ومهصره رغم أن 
إنجازات ذلك العصر وفشله كان كلاهما 
دا ماين 
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دأعرة هوار 6 


عظيما. تلك الظاهرة مرتبطة يشخصيتتا 
الاجتماعية وتاريخنا الطويل. لقد عشنا فى 
حضو لقرئة طبيلة يدكبنا أن يستعبدتا 
حكام غرباء أو فاسدون . لقد عشنا طويلا 
منتظرين ذلك المهدى «المهدى المنتظر» 
الذى سيحررنا من العبودية ويحل كل 
مشاكلنا ويحكم بينتا بالعدل ليسود الرضا 
والرخاء بين جميع الفياد . وهاذا لى فشل 
ذاك المهدى فى تحقيق يق أحلامتا؟ إما أثنا 
المهدى المتظر بل كان المسيح الدجال 
وستضيع الحقيقة بين تعصب القريقين ٠‏ 

ظاهرة صناعة الآلهة هذهء صناعة 
مصرية قديمة مازاات تعيش بيئنا وفى 
داخل كل مذا : إنك لى نظرت إلهتصير 
من شمالها إلى جنويها لوجدت هئات يل 
ألوف المشايغ والقديسبين لكل منهم 
احتفالات ستوية «جواله وم ةادا ونيد 
وكرامات.. إلخ . تلك الظاهرة خارجة عن 
الإسلام فالسعودية: العتربينة فكاد تكون 
خالية من أمثال هؤلاء المشايخ. وقد دفن 
الرسول وأصحابه فى قبور غير مميزة!! 
أما عن المسيحية؛ فتعترف بالقديسين. 
المسسيحيةالأولى وهى الكاثوليكية 
والأرثوذكسية:؛ أما المسيحية الحديثة وهى 
البروتستنتية ومشتقاتها فقد تخلصت من 
القديسين. تلك الظاهرة «صناعة الآلهة 
وأنصاف الآلهة» اكتسبها الشعب المصرى 
من العصر الفرعوثى وهم الذين أدخلوها 
فى المسيحية والإسلام. 


هؤلاء المشايخ والقديسون لاشك فى 
أن بعضهم أناس طيبون أو فلاسفة قى 
بساطتهم وعلى طريقتهم الخاصة ولكنهم 
جميعا بشر مثنا رفعناهم نحن لظروف 
معينة إلى مستوى الآلهة وأنصاف الآلهة» 
إن أغلب المشايخ والقديسين أناس عاديون 
بل إن بعضهمء إن لم'يكن الكثيرون منهم» 
كنت أعمل يوزارة الزراعة بمصر وكان 
عملى يقتضى التنقل بين بعض المراكز 
والقرى لمتابعة سير الاعمال؛ وذات يوم 
وأنا فى أحد الأتوييسات بين القوصية 
وديروط بمحافظة أسيوط وإذا بسائق 
الأنوينيس يتوققف فى مكان وينزل من 
الأتؤئيس ويتجه إلي شجرة كافور كبيرة. 
كان يجلس على فرع كبير من فروع 
الشجرة رجحل يرتدى جلبابا أبيض. ويتجه 
السائق إلى الرجلونذكر له بضع كلمات 
ويتلسق أقذامة التبرك والرجل يبدو شاردا 
غائيا عما حوله وعلى شفتيه ايتسامة 
غريبة. ويكرر بعض ركاب الأتوبيس ما 
فعل السائق ويعد قليل يعود الموكب 
رحلتنا. وخلال باقى الرحلة كثر الكلام عن 
كرامات رجل الشجرة ومعجزاته وأسباب 
اختياره لتلك الشجرة بالذات!! لقد كان 
ذلك منذ زمن يبدو بعيدا . وأنا لا أستبعد 
أن يكون الآن لرجل الشجرة ذلك مقام 
ومزار ومولد سنوى ويمرور الوقت؛ وريما 
بعد مائة سنة سيزيد عدد كرامات رجل 


الوادت 


اهلان )6 إبريل ككقو 
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الشجرة وقد يصبح له موك كبير اسعه 
«مولد سيدى أبو شجرة». وهكذا نصنع 
مع الكثير من مشايخنا وقديسينا. 

وظاهرة صناعة الآلهة هذه يست 
مقصورة على رجال الدين بل قد تمتد 
أحيانا إلي بعض الحكام والقادة والزعماء. 
لقد كان جمال عبدالناصر المهدى المنتظر 
فى عصرة. 

وينفس الطريقة نؤله زعمائنا ونعتقد 
أنهم قادرون على عمل المعجزات بصرف 
النظر عن إمكانياتنا المادية والخضارية 3 
والإنسانية وبدون مراعاة للظروف الإقليمية 
والدولية. فإذا نظرت إلىءما كتبه بعض 
شعرائنا وكتابنا لوجدت أنهم ارتفعوا 
يجمال عبدالناصر إلى مستوى أنصاف 
الآلهة والأنبياء. نشيد «أنا الشعب» الذى 
ألفه الأستاذ كامل الشناوى وغتته أم 
كلثوم فى أحد أعياد الثورة يقول : 

على باب متسل تدق الأكف: 


غزاه الطغاة وأى طفاة ! 

أمعجزة مالها أنبياء ؟! 

أدورة أرض بغير فضاء ؟! 

وتقول بعض أجزاء تلك القصيدة 

فمن عصر مينا إلي عصر عمر 

ومن عصر عمر لعصر جمال 

* #* * 

فموسى تشق عصاه الزحام 

وذلك عيسى عليه السلام 

+ جا عاو 

وأنت هذا ترى مساواة بين مينا أول 
الفراعنة العظام ويين عمر بن الخطاب 
أعظم الخلفاء الراشدين وأعدل من حكم 
المسلمين ويين جمال عبدالناصر!! وأنت 
أيضنا تر ذكر موسى وعيسى ومحمد فى 
نفس المجال!! وأنا أعتقد أن الاستاذ كامل 
الشناوى وأم كلثوم قد عبرا عن الشعب 


ويعلو الضجيج المصرئ والعوبى فى/تلك القصيدة ولم 
جبال تدور ».رياح تثورء بحار ٠‏ يكونا-فنافقين أو مغرضين. 
تهيج وذ أرنث متثالا!آخر أكثر وضوخا 
وتصفى ! وتصغى ! فإليك ما كتب الشاعر نزار قبانى بمناسبة 
سس بين الفجيج سؤالا وأى وفاةعبدالتاصر: ‏ - , 
0 قتلناك .. يا آخر الأنبياء. 
قتلناك .. 
اسم يهم أتضويع مقف الي ليس جديدا علينا , 
سؤال!! اغتيال الصحابة والأولياء 
أين ؟ ومن ؟ فكم من رسول قتلنا 
وكيف إذن ؟ وكم من إمام .. 
نعم .. كيف أصبح هذا الجلال- ذبحنام وهو يصلى صلاة العشاء 
بأقصى .مداه فتاريخنا كله محنة 
5 
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دآدرة مو 5 


أجزائها: 

لماذا قبلت المجىء إلينا .. 
فمثلك كان كثيرا علينا.. 

+ جا د 
لماذا ظهرت بأرض النفاق .. 
لما ظهرت ؟ 

* علا بن 
فليتك في أرضنا ما ظهرت.. 
وليتك كنت نبى سوانا.. 


ومن صلبوكه_ببآب كالشق.. 

ومساواة جمال عبدالناصر بالأتبياء 
فى تلك القصيدة لا مجال للشك فيه. وقد 
كتب نزار قبائى تلك القصيدة معبرا عن 
الكثير من العرب ولم يكن منافقا أ أجيرا 
بل على العكس من ذلك فإن نزارا يعد من 
أكثر شعرائنا نقداً للحاكم (اقرأ مجلة 


تحصصى ما كتبه الكشيرون من كتابنا 
اللامعين فى مقالات وقصص تؤله وتؤيد 
عبدالناصر تأييدا يكاد يكون مطلقا فإنك 
ستحتاج لمجلدات كثيرة. وأنا سأسرد لك 
ثلاثة أملة قضيزرة إن كنت قد نسيت اغا 
كان يكتب من تأييد لعبدالناصر. 

تحت عنوان «لماذا ستت خب 
عبدالناصر؟» كتب مصطقى أمين : 

«ساأثئتخبه يأسم الشعبي لأن صوت 
الشعب من صوت الله ومن كان الشعب 
معه فالنصر له . سأنتخبه لأنه لم يصعد 
فوق الحراب, إنما ارتفع قوق القلوب,. 
سانتخبه لأته كلما سما إلى المجد اقترب 
من الله. سأنتخبه لأنه يؤمن بحكم الشعب 
بالديهقراطية السليمة؛ ويمعقت الديكتاتورية 
اللكرزلة. 

وتحت عنوان «كل شىء حولنا من 
ختتقهع كيب بسي اصبرى: 

«كل شْسَقْه حولنا من صنع عبدالناصر 
ووحى عبدالتاضر وفكر عبدالناصر وهرق 
عبدالناصرء إن التاريخ لن يقيم 
عبدالناصر كحاكم لشعب أو منطقة:؛ إن 
التاريخ قد وضع عبدالناصر فعلا فى 
موضعه ء لأن عبدالناصر هو الذى غير 
أوضاع التاريخ » وصانع التاريخ لايختفى 
والتاريغ الذى صنعه هو جذور فى حاضر 


عبدالناصر فى موضمع الأنبياء. على مدى جيل بعد جيل فى أرضنا 
وسساكتفى بالمثالين السابقين وإن كان العربية من محيط إلى خليج. 
هتاك كثيرون آخرون ألهوا جمال لقد ارتبطت الأمة العربية بقبادة 
عبدالتاصر بأشعارهم. أما إذا أرئت أن عبدالناصر لأتها رأت مستقبلها فى تحفيق 
7 1 
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مبادثه من أجل إنسانية الإنسان». 

وتحت عنوان «الواجهة الشريفة!» كتب 

«لقد كبر الشعب كله مع جمال 
عبدالناصرء لم يكن للناس حساب, لم يكن 
للكرامة الإنسانية وزن» أصبح لها وزن» لم 
يكن من حق أحد أن يتكلم عن الحق» 
أصبح من حق كل إنسان أن يناقش الحق 
والعدل والوحدة والتضامن والتماسك فى 
الداخل والخارج ولم يكن هذا الوطن ملكا 
لكل أهله ؛ أصبح ملكا للجميع. 

وكان عبدالناصر واجهة شريفة 
مشرفة لمصر وللعالم العربى» وكانت مصر 
صغيرة أصبحت كبيرة: وكانت واحدة فى 
الدول جعلها قاعدة للحرية ومطاراً 
للثورات: وحصنا أمينا لكل صاحب رأى 
أى صاحب فلسفة:؛ قمن دخلبا. فهو آمن 
على نفسه وعلى رأسه»,. 

وان أدرت المزيد من الأمثلة فيمكتك أن 
تقرأ «عبدالناصئر المقخرئيعلين» بقِلم 
حسين كروم أو وعبدالناضر بين يدى 
التاريغ» بقلم أثور سبعيدء 

وهكذا فاتت ترى هؤلاء الشعراء 
والكتاب قد ساهموا فى تكوين عبدالناصر 
وعهده وأن عبدالناصر لم يأت من الفراغٌ 
ولم يعمل فى فراغ؛ بل أيده الكثيرون من 
أصحاب الرأى .. هناك من عارض 
معارضة أمينة ومخلصة وهؤلاء كانوا قلة 
وبالأسف أجهضت. وهناك من عارض 
الناس لم يعارض إلا من خارج مصر. لقد 
كان بعض كتابنا صادقين في شعورهم 


وكان البعض الآخر منافقين (أو عايزين 
ياكلوا عيش). إنى أعتقد أن الصحافة 
المصرية فى عهد عبدالناصر موضوع 
يستحق البحث والتحليل والنقد الذاتى إن 
كنا جادين فئ تطوير الصحافة المصرية 
والعربية. إن الصحافة مرأة لنظام الحكم 
ومرآة للديمقراطية. 

لقد قدست وألهت الشعوب العربية من 
جانبها جمال عبدالناصر. وليس أدل على 
ذلك من رفضها استقالته سنة 1471 بعد 
الفشل الذريع فى حرب ٠ه‏ يونيى. وقد 
خرجت الملايين المصرية والعربية تلقائيا 
إلى الشوارع رافضة تلك الاستقالة !! 
وعندما توفى جمال عبدالناصر خرجت 
الملايين المصرية والعربية تلقائيا مرة 
أخرى إلى الشوارع فى مظاهرة جنائزية 
لم يز العالم لها مثيلا. 

أقذ كان جمال عبدالناصر رمزا لكفاح 
وأحلام وأمانى اتشعوب العربية وفى نظير 
ذلك تغاضت عن كل أخطائه أو كانتت غير 
قابرة على رؤية تلك الأخطاء أو هل 
يخطبقء الأنبياء؟ لقد/كان عبدالتاصر 
ومازال يستمتع فئازأيى برصيد طيب بين 
الشعوب العربية وخاصة الفقيرة منها. 
ولكن الأمانى والأحلام وإن كانت ضرورية 
لتحقيق الأهداف الكبيرة إلا أن أحلام 
الشعوب تحتاج لتكامل علمى واقتصادى 
وثقافى وظروف عالمية وإقليمية مواتية 
لتحقيق تلك الأحلام. هذا طبعا بجائب 
القيادة الواعية والمواطن القوى القادر على 
اتخاذ القرار السليم وتحمل المسئولية. 
ومع ذلك فإن أحلام الشعوب غير قابلة 
للتحقيق طبقا لجداول زمنية ثابتة. 


تاي نت 
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إن وجود الحلم يعطى معنى لكفاح 
الشعوب . قد تتعثر مرة أى مرات ولكننا لى 
وإمكانياتهم فى عالم اليوم لاستطعنا 
تحويل الحلم إلى حقيقة. إن من لايتعلم 
من التاريغ محكوم عليه بإعادة أخطائه. 
ومن هنا كانت أهمية تقييم فترة جمال 
عبدالناصر الغنية يتجريتها والملينة 
بالمتناقضات. 
عمل حاجات معجزة .. 
وحاجات كتير خايت .. 
الشاعر أحمد قؤاد نجم 
هاذا حدث لهذا الزعيم الأسطورى 
والذى كانت عنده قدرة فائقة على تحربك 
الشارع العربى ويلورة الأحلام؟ ماذا .نجح 
فشل ذلك العصر فى انجازه ولماذا؟ وعلى 
من تقع المسئولية؟ 
هناك طبعا أمظة قليلة قلا يكورفيهًا 
مثال النجاح او الفشل :واخنصا؛!:فقثلا 
اعلان الجمهورية المصرية وتأميم قنأة 
السويس ويناء السد العالى أمثقة لنجاح 
ذلك العصر.. اما غياب الديمقراطية, 
واسمتتزاق الكثين:من طاقة مصير ليتاء 
جيش جرار غير صالمح للقتال بل كان 
صالحا فقط فى الاستعراضات العسكرية, 
وكذلك تغلغل العسكريين فى القيادات 


دأسرة جوازر 9 


والى استدلال بالأرقام. فمثلا ليس من 
السهل أن نقيم السياسة الزراعية فى 
عصر عبدالناصر دون أن نتحدث عن 
عن السد العالى وامكانياته ومشاكله 
ودئون أن نتحدث عن محاولة ميكنة الزراعة 
ودون أن نتتحدث عن تقديم خدمات 
اجتماعية وصحية للفلاح ويدون أن نتحدث 
ايضا عن زيادة تعداد السكان وزيادة 
الاستهلاك.. وهكذا . وهذا أيضا ينطيق 
على الصناعة وظروفها الأكثر تعقيدا وحلم 
كان متاحا لمصر أن تصنع نقسها؟ وهل 
كان ممكنا لمصر أن تصنع نفسها بدون 
تبخل الحكومة؟ وهل كان القطاع العام 
تن حيث المبدأ خطا أم صواب؟ وها 
البون الذى ليبه الانسان المصرى فى 
نجاح َه فقيل محلل التصنيع؟ إن تقييم 
تلك الأعمال عملية معقداة وتحتاج لكثير من 
الظيل من العمل الجاد منشور أما أغلب 
لتحطيم اسطورته. وياليت الجامسعات 
المصرية والعربية تتولئ تقييم يعض نلك 
الأعمال يأمانة علمية حتى لا نعيد نقفس 
الأخطاء فى المستقيل. 

واذا كنا حقا جادين ومنصفين فى 


المدنية والفنية أمثلة واأضحة للفشل». وفيما تقييمتا لحكم عبدالناصر فيجب أن نسال 

عدا ذلك فإن النجاح والفشل فى حياة ماذا كنا نتوقع أن ينجز حكم عبدالناصر؟ 

الشعوب يحتاج غالبا الى تحليل عميق لقد ابتدأت الثورة وقادها عبدالناصر وكان 
1لا | 
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عمره 75 سنة..-وقد التف أغلب الشعن 
حول الثورة وايدها ولكننا أخطأنا حين 
سمحنا الثورة أن تكون ديكتاتورية وقد 
ابتدأً ذلك مبكرا سنة 19454 حين قصل 
حوالى خمسين من اساتذة الجامعات 
لمجرد أن البعض كان معارضا لأوضاع 
معينة هذا طبعا خلاف حركة التطهير.. 
وهل كان حقا مكنا لنظام عسكرئ قيادة 
شباب يملؤهم الطموح ألا يصبح نظامهم 
نظاما ديكتاتوريا؟ وريما كان من سوء 
حظنا ومن سوء حظ جمال عبدالتاصر ذلك 
النجاح الكبير الذى حققه ما بين :هذا 
وغهؤا ين اندلفت كورات القدرين 
العربية تجاويا معه وحين خرج الانجليز 
من مصر وحين نجح فى تأميم قناة 
السويس وحين رقف العالم بجاتيئا فى 
العدوان الثلاثى سنة ١96”‏ وحين توحدت 
مصر وسوريا . وذلك إلنجاح المبكر شيكل 
ملامح حكم جمال اعبدالناضيا وشخصيته 
وعلاقاته بالآخرين. 

إنى أعتقد أن ما انَحَبٍ ملراحه للنقاقن 
هو: على من تقع مسئولية عصر 


مسئول.. عبه كبير من المسئولية يقع على 
كتابنا ومثقفينا وفنانينا. الكاتب هو عين 
الشعب والفنان يعبر عن الشعب. كلنا 
مسئولون عذا قلة عارضت لصلحة البلد 
وتلك إما اسكتت بالقوة أو فضلت الخروج 
من المسرح بكرامتها .. ويجب أيضا أن 
نستثنى الطبقة المعدمة هن المسئولية قتلك 
الطيقة إمكانياتها ضثيلة. لقد كان جمال 
عبدالناصر المسئول الأول ولكنه لم يكن 
المسئول الأوحد. 

لقد كان من الممكن تلافى بعضش 
الأخطاء التى حدثت فى عصر عبدالتاصر 
لى أن عبدالناصر اتبع حكما أكثر 
ديمقراطية أو لو كنا قادرين على تقويم 
اعوجاج حكمه. إن الكثير من كتابنا الآن 
يشيِيون بالديمقراطية (ولا تسال أين 
كاثواً وقت'عبدالناصر أو ماذا قالوا له؟) 
ولكن ماذا نقصد بالديمقراطية؟ فل فى 
مجرد التعيير غن الرأى أم اشتراك فعلى 
قى الحكم سيم ح نسبماع آراء مختلفة 
وباسحتجؤاب السكثولين'ويتغبير ومحاكمة 
الفاسنذَيَنا حَهْمَااكائوَا وأيتما كانوا. أنا لن 
أحاول أن أجد تفسيرا للدينقراطية 


عبدالناصر من نجاح وفشل؟ وما هو دور يناسيئا حيث إن تلك مشكلة عويصة 
الشعب فى تحمل المسئولية؟ إن من خصوصا أن ما تعتيه هى فى الواقع نظام 
السهولة أن نحمل جمال عبدالناصر وحده الحكم كله وليس مجرد حرية إبداء الرأى 
تبعية النجاح والفشل. إن عبدالناصر لم أو (البعبعة على الفاضى). 

يآت من فراغ ولم يعمل فى فراغ بل تعاون 2 لقد كان حكم عبدالناصر حكماً 
معه وأيده الكثير منا فى أغلب القرارات ديكتاتورياً وهذا فى رأيي أسوأ ما فيه - 
المهمة. كل منا كان ممسئثولا على حسب ولكن هل كانت هناك ديمقراطية قبل حكم 
موقعه فالوزير مسئول ووكيل الوزارة جمال عبدالثاصر أو يعده؟ المشكلة فى 
مسئول والمدير مسئول والعستكرى رأيى أنه لم تكن هناك ديمقراطية قبل أو 

بخ لود 
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خلال أى بعد فترة حكم عيدالناصر . لقد 
كانت ديمقراطية ما قبل وما يعد 
عبدالناصر ديمقراطية مقتعة جدا لا 
تتعدى بعض الحرية فى إبداه الرأى؛ أى 
من نوع «البعبعة على القاضى». إن عصر 
جمال عبدالناصر منع حتي إبداء الرأى 
توآ فنا يتغلق وبمياسة الدولة 
العليا. وبالإضافة إلى ذلك فقد حل الخوف 
ببعض المصريين نتيجة ما أشيع من 
اعتقالات وتعذيب وخلافه وقد اعتقل وعذب 
الكثير من الإخوان المسلمين والشيوعيين. 
وهذا فى رأيى هو الفارق الوحيد بين 
ديمقراطية ما قبلوما بعد فترة 
عبدالناصر. 

إذا:تلئلت فى دينقنراظيرة/'ضا قبل 
الثورة فستجد أن حزب الوفد وهو حزب 
الأغلبية لم يحكم سوى خمس سثين فقط 
فسا بين 1415و 03757 رودق الك 
ديمقراطية أن يأمر الملك بحلا أو بتشكيل 
وزارة: لقد كان الملك أحياناً يتقاضى 
الرشاوى لتغيير الوزارة التى لا تلائم 
بعض الأغنياء!! أو لأن الحكومة لم توافق 
أهواء ومصالح الملك. 

أما ديمقراطية ما بعد جمال 
عبدالتامنر قلقد انتدا السادات حكمه 
بوجه ديمقراطى رافعاً شعار ودولة 
المؤسسات» بدلا من «دولة الأفراد» ولكنه 
لم يكد يستقر فى كرسى الحكم ويواجه 
معارضة حقيقية حتى أصبع ديكتاتورا. 
وقد أنهى السادات حكمه وكثير من 


مفكرى وقادة مصر فى السجنء وقد 
اعتقل السادات في ليلة واحدة حولاى 
٠٠‏ شخص. وقد اعتمد السادات على 
تحت شعار حماية الجبهة الداخلية. 
تلك القواتنين تسمح للحكومة بسجن من 
تشاء دون توجيه تهمة أ إدانة وهكذا 
تخلص السادات من كل من غعارضسه أو 
اعتقد أنه عارضه. وهل كان السادات 
وحده مسئولا عن إجهاض الديمقراطية 
التى رفع هو شعارها أم اشترك معه 
العديد منا بتأييده على قرارات 191/8 
الديكتاتورية؟ طبعاً لم يكن السادات وحده 
مسئولا فهذا توقيق الحكيم يقود مظاهرة 
من بشفن الأدباء تأنيدا لتلك القرارات!! 
ذا0!! أل منصور يشبه الساداة 
بموسى التنبى !! وحتى عمنا السادات 
شبهت يعحضا هوسئ التى شق بها البحر!! 
وأنيسامنظلور أيشنا شبه السادآت يعمر 
ابن الخطاب في عببدله! بل إن الداعية 
الإسلامى الكبير الشيخ الشعراوى قال 
عن السادات «إنه لا يسأل عما يفعله!!» 
(إن الله وحذه الذى لا يسأل عما يفعله) 
وما أشبه الليلة باليارحة!! وإن أردت 
مزيدا من تلك المبكيات اقرأ كتاب 
«عبدالناصر المفترى عليه؛ من تاليف 
حسين كروم (مكتب مدبولى 1145). 

أما عن عضن حستى ميارك قما فو 
إلا حصيلة وامتداد الحكم الذى ابتدا سنة 
0 وإن كانت حرية الرأى تمارس فيه 


بج الله جه 
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بصورة أكثر 55 
خطوة طيبة نحو حرية الرأى ولكننا مازلنا 
يعيدين عن الديمقراطية وهى مشاركة 
الشغب قى الحكم مشاركة فعلية. إن 
الديمقراطية بمفهومها الحديث تجربة 
جذورها فى مصر ضحلة. إن الديمقراطية 
تبدأ من العائلة , والعائلة كانت إلى عهد 
قريب وريما مازالت أتوقراطية نطلق على 
كبيرها «رب العائلة» والرب كما تعلمون لا 
يناقش ولا يسأل. 

إن كنا جادين فى بناء نظام 
5 ديعقراطى يجب أولا أن نحترم الانسان 7 
كل إنسان . يجب أن نكون جمسيعا 
متساوين أمام القانون ويجب أن يحاكم 
كل من يتلاعب أو يستهتر بالقانون. ويجب 
أن يحرص الشعب. كل الشعب على تنقيذ 
واحترام القانون: كل القانون» سواء كان 
قانون تنظيم مرور أو قانين تصدير 
واستيراد. إن النظلام النيمقراطى ليس, 
مسئولية الحكومة وحدها يبل مسئولية 
والاعلام. 

لقد وصف الدكتور لويس عوض 
من الشعب والحاكم فى تحمل المسئولية 
بما أسماه «عقدة الفراعنة» وإليك نص ها 

«وفى كل مرة كان مصرع مصر لا 
ياتى من الخارج. وإنما أيضاً من خطيئة 
عظمى يقترقها كل جالس على عرش 
فرعون فيقترفها معه شعب مصرء 


أويقترفها شعب مصرء فيقترفها معه كل 
جالس على عرش فرعون . هذه الخطيثة 
فلتسمها ٠عقدة‏ الفراعتة» . هذه العقدة 
هى طلب العظومات قبل اكتمال مقومات 
العظمة. وحيث توجد هذه الفجوة بين 
الحلم والحقيقة يعشق المرء السلطان باكثر 
من إمكانياته الحضارية كما حدث لمحمد 
على. ويفشق المرء الحضارة باكر من 
إمكانياته المادية كما حدث لإسماعيل. 
ويعشق المرء الحرية باكثر من امتلاكه 
لقوماتها كما حدث لعرابى. ويعشق المرء 
الديمقراطية بأكثر من إدراكه لمسئولياتها 
كما حدث لسعد زغول وينيه, ويعشق المرء 
العزة والكرامة بأكثر من إدراكه أن الثروة 
القتهحظة أو الفردية لا تضمن عزة النقس 
والكزافة إذا التسسها المرء من غير أبوابها 
وهى الشسرف والتدبير والعلم والعرق 
َضبَكل الإنهرآت والإيمان بالإنسان وباكثر 
من إتزاكلة أن اللطَش) لايصنع القوة وأن 
الخوفن لا ينع الزتجال وأن الوطن القوى 
لا يبنيه المواطنون الضعفاء أمام سادتهم 
وأمام شهواتهم. كما حدث لجمال 
عبدالناصر وعصره الملىء بالنقائض» . 
(تاريخ الفكر المصرى الحديث الجزء الأول 
ستة 154٠‏ عن 1/4 الهفيئّة العامة 
للكتاب). 

إن من لا يتلم من الشاريخ محكوم 
عليه بإعادة أخطائه.. لعلثا نتعلم من 
أخطائنا فى تلك الفترة .. 


م 


أرشيف الشارخ 
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أأعمهر ومرها ١‏ 5 الأجيال 


1 نقام أكالذ متهيو منصور * 

اعتدت أن أتوقف عند بابى «مرفأ الذاكرة: فى مجلة العربى 
ودستوات التكوين» فى مجلة الهلال وأتعجب كثيرا كأنى أطالع 
عالما سحيقا يبعد عنا سنوات ضوئية» ويزيد من العجب أننى أعلم 
جيدا أن كل هؤلاء الرجال ‏ ومعظم من يكتبون فى هذين البابين 
من الرجال ‏ يتحدثون عن مصر الثى كانت قبل مولدى بسنوات 

. وأشك أحيانا فيما يقولونه عن مصر فى الثلاثينات والأربعينات 
وأخشى أن يكون معظم هذا البهاء والرونق الضافى على ذكرياتهم 
عن مصر والقاهرة راجع الى ما تعارفييعليه علماء الاجتماع 
بأنه النزعة الانسانية لتمجِيد الماضئ ونسيان مساوئهء وأحيانا 
أخرى أشك فى أنه ربما كنا سنجد تاريخا مختلفا أقل بريقا وأكثر 
خشونة عن مصنر فى مطلعاالقرن وقبل/إثوزة | الجيش المصرى فى 
عام 14617 إذا كان رواة هذا التاريخ من الفلاحيت/ أو العمال ‏ 
ولكن الطبقات الأفقن وغين المتعلمة ل تكتب: التاريخاسوى لماما. 


هناك قبعو ما بالعقين الى مالم 
كان هادا ينظر بقوة الى الامام وواقع 
صار متوحشا مكبلا بإسار النظر الى 
55 

أنظر إلى ميادين القاهرة الفسيحة 
والسيارات تنساب فيها بين الواحدة 


2# لكل 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


والاخرى عشرات الامتار فى الاقلام 
الابيض والاسود القادمة من ثلاثينات 
واريعينات هذا القرن, ثم افتح عينيك أو 
اغلق جهاز التليقزيون وانظر الى القاهرة 
الآن. أو لا تنظر: اسمع فقط نعيق 
أجراس التنبيه وصراخ أجهزة 
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الكاسيت وضجيج ماكينات حفر تبنى 
وتهدم فى كل شارع فى القاهرة. 

اقرأ ما يقولونه عن المناخ الثقافى 
فى الثلاثينات والاربيعيتات فى عصصسر 
فاحسدهم ثم اتميز غيظا عندما انظر الى 
مناخ الآن لا يتسامح قتع اكتاباق الكادتفرة 
للدكتور نصر حامد ابثو زيذ رهجم 
انها لا تختلف كثيرا سا كان يقوله 
المعتزلة فى اوائل الألفية الثانية ‏ أى منذ 
أكثر من تسعمائة عام. 

كل هذه الافكار هاجمتنى عندما 
طالعت مقالة الدكتور رشدى سعيد فى 
باب مرف الذاكرة قى مجلة العربى ‏ 
عدد .8غ نوفمير ١15994‏ وعالمتا 
الجيولوجى الفذ ‏ الذى سعدت بمعرفته 
والحديث معه كثيرا ‏ بعيد عن معسكر 


أرشيف الشارخ 


تمجيد الماضى على إطلاقه ويمتلك عينين 
مفتوحتين على ما كان جميلا وما كان 
قبيحا فى العقود السابقة دون ابراز هذا 
ونسيان ذاك, غير ان مقالته والحوار الذى 
كان وما هر كائن., 


شذرا انها تس 


يبدأ الدكتور سعيد صاحب الكتاب 
المرجعى المهم عن التيل مقالته بالحديث عن 
«عقد نهفسة شاملة فى مضر» فى 
العشرينات من هذا القرن: ثم يسميه 
لاحقا بأنه «وعقد التنوير». ويلخص 
الدكيور سعيد مظاهر التنوير فى ائهًا 
استبدال التعليم المدنى الحديث بالتعليم 
الدينى وازدياد الوعى الوطنى بالأصول 
الفرعبوتية ووضينع إستور ١1577‏ محل 
التنفيذ وتحرير المرأة وإرسالها الى 


الخارج للتعليم. 
ولكن يبدو لى ان عقود التنوير كانت 


فى واقع الامسر عقود صراع فكرى 
واجتماعى وسياسى وليست تقدما 
متتاليا نحو حالة مثقى. ففى ابريل ١970‏ 
وضمع على عبدالرازق كتابه «الاسلام 
واصول الحكم» الذى نقد اصول الخلافة 
الاسلامية وسعى لإثبات ان مبدأ فصبل 


4١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الدين عن الدولة يتماشي مع القرآن 
والسنة. وعقب اقل من اربعة اشهر ادان 
الازهر الكتاب واعتير افكاره مخالفة 
للشريعة وطرد الشيخ الجليل من هيئة 
كبار العلماء وعزله من منصيه فى 
القضاء الشرعي. وفى عام ١477‏ نشر 
طه حسين دراسة «فى الشعر الجاهلى» 
الرائدة حيث تشكك فى أصول هذا 
الشَمن الأثن التى صقم يمشن قلماة 
الدين التشددين. وتعرض حسين لهجوم 
حاد وصودر الكتاب؛ ولم تصدر طيعة 
اخرى سوى بعد عام وحذف عَدِدِ. من 
التصَصوض الواردةبية. ولم يك ا 
اغداء الرجل فقد اتققؤؤة7 اعنم لحتق 
نقل من العمل بالقّدريس فى جامعة 
القاهرة الى وزازة اللممازف فو كفا 
عطاك 

وعلى صعيد التعليم لم يحل التعليم 
المنتى فى واقع الامر محل الديتى ثماما 
واعنى هذا الافتمام بالعلوم الحديثة 
اكشر من علوم النقل والتقليد والمفظ 
وليس على الاطلاق عدم تدريس الدين فى 
المدارس ‏ يل تجاورا فى علاقة تعايش 


الهلال )) إبريل 1444 8م 


أرشيف الشارخ 


ف أ اسر هه هوار 2 


قلقة, واستقبل الازهريون بالمظاهرات 
والاحتماجات القران التى اتَخذه مجلس 
النواب والشيوخ فى يناير وفبراير 15571 
بجعل ‏ مدرسة القضاء . الشرعى ومدارس 
المعلمين الاولية ودار العلوم ‏ وهى 
المعاهد التى كان لشيخ الازهر منذ عام 
6 يد عليا فى أدارتها ‏ تابعة لوزارة 
المعارف العمومية كما أن التعليم المدنى 
الجامعى فى جامعة القاهرة ظل مقصورا 
الى حد كبير على فثات متوسطة وطيا: من 
مجتمع «النصف فى المائة». 

1-5 أله 


<< ك4 


ولكنى فى حقيقة الامر عندما انظر 
الى.يا تلقيته من تعليم فى المدارس 
والجامهاب فى اللسيبعينات والثمانينات 
أحسبد الدكتون رشبى سعيد ورفاقه. 

احسدهم بغض النظر عما اذا كان 
هذا الماضى الذى يتذكرونه جميلا كان 
بنفس القدر من الجمال والانفتاح امام 
كل الطبقات وكل الفئات. 

احسدهم لانه يصعب على من تفتح 
وعيهم الاجتماعى فى السبعينات ان 
ينظروا بعين الرضا ‏ حتى ولو جزئيا - 
الى هذا العقد القريب. ربما يجب ان 
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نيتعد عن عقود النشأة اكثر كى ننسى 
مساوثها ونباشر التغزل بها. 

وفى ميدان واحد وليكن التعليم »كانت 
المؤوسسات تنهار بسرعة متزايدة مع 
التوضع غير الدزو فى إقانة الجامغات 
فى كل مكان واهمال الانفاق على 
المدارس بشتى صورها. وقى مدرسة 
افسسوزة القاكرية السمكرية مسيم 
درست كانت اعداد التلاميذ قى الفصول 
تزيد على الاربعين عادة (ريما يبدو هذا 
ترفا الآن ولكنه عدد كبير يأى مقياس) 
ولم يكن هناك اهتمام يذكر بتنمية اى 
قدرات نقدية خاصة حيث كإن اهتمام 
الاساتذة الكرام منصبا على التلَقَيْنَ )الا 

ولم يكن مسملوحا بالجيل والنقاشح 
فى الفصول التى كانت تدار تسلو 
شبه عسكرى حيث الضرب امر عادى 
ومعتاد ويجب تلقيه برجولة . أمسا 
الجامعات الاقليمية فهى مأساة تستحق 
اعادة النظر. لقد درست علوم الهندسة فى 
جامعة المنصورة ولم اكن طالبا مهملاء بل 
على العكس فقد تخرجت فى العقد 
الماضي بتقدير مرتفع وكنت من الخمسة 
الاوائل على دفغتى, ولكنى بضراحة لم 


أرشيف الشارخ 


اتعلم الكشير: كانت المعامل قديمة 
ومتهالكة ومعظم الآلات والمعدات غير 
متوافرة والاهتمام ليس بفهم نظرية عمل 
الآلات الكهربائية التى ندرسها وانما 
بحل المسائل التى سترد فى امتحانات 
آخر العام؛ اعرف طالبا كان يحفظ 
عشرات المسائل بالحلول والارقام.. ويئجع 
سنويا ويعمل الان مهندسا ناجحا فى 
احدى محطات كهرياء مصر. 

ولكن ريما لم اكن لانهب للجامعة على 
الاطلاق لو كنت قد ولدت فى العشرينات 
مهدا لحرن ليس فى مجهت عقف 
الستيتات.. فعائلة أبى من الفلاحين 
مَقنوْشْْطِى الحال وغائلة امى كانت من 
نفس المستوى تقريبا وان جاءت من 
القاهرة. وإِذ| اسمْبَدينا الحالات الدرامية 
الاستثنائية مثل طه حسين فان باب 
الجامعة فى حقيقة الامر لم يكن سهلا 
وميسراء ريما كان قطار الليبرالية 
السياسية سيفوتنى لانه يحمل عادة 
القادرين مادياء ولكن ما يبدو لى جليا 
الآن ان مواجهة ضعويات حادة من اجل 
الالتحاق بالجامعة والحصول على تعليم 
جية لهوامن افشل كثيرا من الابغتاء 
بان التعليم كالماء والهواء مفتوح للجميع 


7م 
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ثم توفر لهم تعليما لا يسمن من جوع. 
أن الامتيازات الواضحة فى مجتمع 
افضل بكثير من المساواة الزائفة. 

وهاه هى اللشكقة فى مسب ران 
ليست المسالة ان العسشرينات أو 
الثلاثينات كانت عقد التنوير والاتفتاح 
الثقافى وان الثمانينات او التسعينات 
أصبحت عقود تنضال ضد موجات ظللام 


وأتغلاق متتايعة. 
انما المسالة أن المجتمع المصرى فى 


العشرينات والثلاثينات كان صريحا فى 
مواجهة مشاكله وكان لديه حلم - وفى 
المقيقة كانت هناك احلام ينبثق كل 
منها من ايديولوجيات متضارعة ؛ كان 
حلم الدكتور سعيد ورقاقه علماننا وطنيا 
يرتكن على الهوية المصرية' والتحديث عن 
طريق التعليم والليبرالية السياسية. وكان 
ذم مسعمة .وميا وضا واسلاقة :ممحلا 
عبده والافغانى دينيا اسلاميا يرتكن 
على التجديد مع المعساصرة عن طريق 


هآ لشيتسس هذا الصراع الطبيعن. 
اما للافضل أو للأسوأ فهذا أمر يتجادل 
فيه المؤرخون . وكان الجدل فى هذين 
العقدين كما يدو لقنا من مقالة لون 
سعيد ورفاقه مفتوحا وعلنيا وحادا. 

لجا لماه سيو ايشبية 
الامريكى قراتنسيس فوكوياما ‏ ققد 
صرنا فى مصر فى عصر ما يعد 
الايديولوجيات: وما بعد الحلم ايضاء 
هناك حالة من الدوار والتيه الشقافى 
والاجتماعي تسيطر على قطاع كبير من 
جيلى"من خوج منا ومن بقىء ومن منا 
يؤمن بعد بأيديولوجيات ناصرية أو 
شتيوقهية: أو قؤميةأصار فى خنادق 
أقلية منقرض ة! أ مثل الاناضورات. 

فى جيل الدكتنؤ ”ار رشدى سعيد 
كان الناس يعيشون فى عرض اليحر 
ويتنازعون بينهم أى مرفأ يتجهون اليه. 
وفى جيلى نعيش فى عرض البحر ولا 
مرفاً ؛ وفى الحالتين ربما لم يوجد مرف 


التطيم ايضا والشورى السياسية. على الاطلاق . غير انهم كانوا يحملون 
والشيوعيين؛ وغيرهم. وجاءت ثورة ما» ونغرق. 
الهلال ) إبريل 164 م 
أرشيف الشارخ 


01000126021. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تعليق . . د . رشدي سعبيد 


فى عرض البحر بلا مرفا.. للأستاذ خالد منصور 

خالد منصور احد شباب مصر النابهين يعلق على المقال الذى كتبته لمجلة العربى 
بناء على دعوة متها ونشرته بعددها الصادر فى نوفمبر سنة ١1954‏ فى باب «مرقا 
الذاكرة» وهى الباب الذى يقابل على وجه التقريب باب «التكوين» بمجلة الهلال.. 
ورأيت نشر رسالته لتصورى ان فى ذلك فائدة فى فهم رؤية الابناء الجيل السايق 
ونظرتهم لانجازاته بل وإلى تاريخ بلدهم الحديث.. كما ان فيها تصويرا لعمق الهوة 
وعدم الثقة الذى يقصل جيل الاستاذ خالد منصور والجيل بل والاجيال التى سبقته. 

وكان المقال موضوع تعليق الاستاذ خاد والذى نشر تحت عنوان «عن الوطن 
والحضارة والعلم» قد احتوى على عرض لاحداث الفترة التى عشتها والتى اثرت فى 
نشأتى وهى احداث انتقيتها من بين أحداث فترة المد القومى التى بدأت مع ثورة سنة 
6 وإنتهت يحرب اكتوير سنة 19177 

وقد تفاوتت ردود الفعل للمقال: فقد نال استحسانا كبيرا من ابثاء جيلى واعاد 
لهم ذكريات مشتركة عن احلام وآمال سنى الجركة الؤطنية التى عاشوها والتى اثارتها 
تلك الاحداث. وبطبيعة الحال فقد اترز المقال ذلك الجزء المستنير من تيارات هذه 
المركة التى تلاطمت أمواجيا. وهو الجزء الذى استهدف بناء مصر الحديثئة 
ومؤسسات مجتمغها المدثى وديمقراطية.حياتها وتخرديوهساؤاة, جميع ابنائها ويناتها 
بغض النظر عن الجنس أو العقيدة والذئ ساهع فئ تكؤيئئ وأثار”فى الاهتمام بالشأن 
العام وفى بناء التُوابَتَ التى شاركت فى تربيتى وَحَكْمت أتجنافاتى فى الحياة.. وهذا 
الجزء الذى يرز فى المقال هى الذى جعل الكثير من الشباب الذين علقوا عليه يصفونه 
بانه مقال عجوز فى شوق الى ماض راح زمانه.. وهو انطباع لم ابغ ايصاله اليهم 
فليس هناك من عرق الاثر المدمر للجزء السلفى الآخر من تيارات حركة المد الوطنى 
التى عشتها مثلى.. وانى اعترف بان هذا الجزء قد اصبحت له الغلبة» وان كان قد 
تسربل بلباس جديد مما افضى الى عجز بلادنا عن دخول العصر الحديث والتواؤم 
مع متطلبات هذا العالم الجديد البالغ التعقيد الذى نحن على ابوابه وإلى ان نرى ابتامنا 
وهم تائهون فى عرض البحر ويلا مرفأ أ قل بمرف عاصف ان يؤدى إلا إلى التهلكة 
والنسيان.... 

6م 
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يصدر تصدر 
هسك ١449‏ | 6١اسعكت‏ 4وو١‏ 


يعن سا 


بقلم: . ذوقان قرقوط ب دمشق 


قرأت فى الهدلال: دراسدة: د؛ إبزاهيم عوضين: لكتاب «محمد 
واليهودء نظرة جديدة: ترجمة واصدار الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ وانتظرت ورود الكتاب إلى فقرأته ثم أعدت قراءة الدراسة 
وقرأته مرة أخرى ٠‏ وإذا بالجهد المبذول فى كليهما جهد مشكور 
ويستحق التقدير ٠‏ وقبل الوقوف عند جاذبية واثارة مثل هذا الكتاب 
فى هذه المرحلة التى تمر بها الأمة العربيية أود أن أنوّه إلى الأمور 
الأساسية الداعية إلى النزاع والمنازعة بين الرسول أى بين الإسلام 
أصلا والطوائف اليهودية فى شبه الجزيرة ٠‏ والتى أرى أنها كان 
يجب أن تكون منطلقا لمثل هذا البحث . 

ار هس 
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ولم ألمح لها أثرا فى ثناياه إلا فى 
الفقرة التى جعلها مدخلا للفصل الثالث : 
«تأبيد اليهود للمعارضة فى المدينة» ؛ وفى 
«محمد» جاء فيها : «لقد أظهر أتباع 
محمد من جانبهم - علاوة على أخذهم 
بالأفكار الأساسية لليهودية ويتعاليم نوج 
- استعدادا كاملا لاتبساع عدد من 
الطقوس اليهودية ..» إلخ . ولم يذكر 
رونتسسون ما فى الأقكار الأاساسية 
لليهودية التى أخذ بها المسلمون ولا تعاليم 
نوح ؛ لا فى هذه الفقسرة ولا فى كتابه 
الأصل ؛ وأحمسب أنه لو تقصَى لا يعشر 
على آدلة على هذا القول؛ حَسَتَىَفِي 
المصادر اليهودية الأصلية نفسها. ذلك أن 
اليهودية فى أصلهنا هين التى إيخنت عن 
العمرب, وليس العكّس بالين تسثتناء 
الاسرائيليات التى دست على الاسيلام 
فيما يعد.فاذا نحينا جانيا اسطورة 
موسى المتعلقة بمولده وينشسآته واذا لم 
ناخد بالآراء التى تعتبره مصريا متاثرا 
بعقيدة اخناتون التوحيدية, لأنها ما ثزال 


اعتنقت دينا جديدا عن القبيلة العربية 
(المديانيين) الذين كانوا يعيشون فى 
سيناء متفقين فى هذا مع نص التوراة, 
التى تضيف إصهار موسى لشيخهم 
أيضا . أما الختان » فبخلاف تقرير 
مصر قبل الخروج ؛ كذلك ليس من 
الصواب القول بأن الرسول «اتجه فى 
الصلاة إلى بيت المقدس ؛ لدى وصوله إلى 
المدينة لاستمالة قلويهم .. » ص 7١7‏ من 
ولأن القدس فى مقدسات العرب : إذ يقرر 
سفن نجمما فى التوراة أن الحلق العربى 
المؤلف من «سنيليط وجشمء» منع عزرا 
ونحميا اثثاء ترددهما بين القدس والعراق 
بمد-السبي مق إقامة سور حول القدس , 
خشية أنييقود اللمنهؤد إلى التمرد .. ولم 
يعاود العيمل به إلا يعودة زريابل بثول 
قافلة من السبى ؛ بأمر من ملك الفرس 
جويرش اكزيركسء وظل الهيكل والسئر 
قائمين حتى جاء هيرودس الكبير وهو من 
أب أدومى من ناحية بثر السيع وأمه ابنه 


موضع أخذ ورد.. فان معظم المؤرخين كما آخر امراء العرب الأنباط فجددهما وزاد 
يقول فرويد (فى كتابه موسى والتوحيد) فيهما .. ثم جاء الرومان:ففدمروهما 
يقررون - وهو معهم - وعلى رأسهم ودمروا المدينة كلها سنة "٠‏ ق .م . 
ادوارد هيير 65/إ/1: أن القبائل اليهودية ولكى لا نسلت الإسلام ويالتالى 
التى اصبحت فيما بعد شعب اسرائيل قد الرسول.من انسانيتهما فلابد من أن 
بده يةرل احن 
الهلال )) إبريل 1545 
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نعرف» أنه فى جملة الحاجة الماسة فى 
ذاك الوقت, اليهما فقد جاء الإسلام يفصل 
فيما شجر من اختلافات حول المسيحية 
واليهودية .وهو ما أهمله المؤرخون 
الأوائل» ونجد أثره واضحا فى القرآن 
الكريم . دوما انزلنا عليك الكتاب ألا لتبين 
لهم الذى اختلفوا فيه .. »14 النحل . 
ومن هنا كانت الحملة الضارية التى شنت 
للتشكيك ؛ تارة من هنا وتارة من هناك . 
ودون الاسهاب فإن الآيات الكريمة فى 
سور عديدة من الكتاب تكفينا مؤونة ذلك « 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
لسان عريى مبين» النحل ٠١7”‏ » «وكذلك 
أتزلناه حكما عربيا .. » الرعد /الا, 
مكة نفسها ولكنها أيضا جواب على ما 
ذكر من خرافة الراهب بحيرى ء وكذلك 
«ولى جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا 
فصلت أياته أأعجمى وعربى قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء .. » . أؤهذا كِتإاب 
مصدق لسانا عربيا ليتذر الذين ظلموا» 
الاأصقاف؟١‏ » وفى بوسف ” ؛ وإنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» . 
«وكذلك أنزلناه قرآنأ عربيا وصرفنا فيه 
من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكرا» طه ١١١‏ ؛ وفى الزمر : «قرآنا 
عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون» الآية 7/4 
؛ وفى الشورى الآية ! : « وكذلك أوحينا 
إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن 
حولها » .وقى الزخرف الآية ؟ «إنا 
جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون..» .. الخ . 


وكان من أهم ما شجر حوله » مسالة 
هاجر : أكانت عبدة ؟ وابتها إسماعيل , 
أهى الذبيح ؟ والبيت الحرام : «وإذ يرقع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رينا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم» . «وإذ 
قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
واجنبنى وبنى أن نعيد الاصنام 2 
وهذا المكان هو الذى اختاره إبراهيم 
لهاجر وذريتهما ‏ وأوضح من الآيات 
الكريمة أن الأنتماء لإبراهيم كان فن 
الأسور المتجاذب حولها , ولم يؤد قول 
السيد المسيح إلى الحسم إن ورد فى أكثر 
من مكان : مسقى "رة ؛ يوحتا 4/رة؟ : 
رسالة بولس إلى أهل غلاطيسة 75م 
صموئيل الثانى 8//ره“" ؛ الأيام الأول 
ارهظ ., حيث يشار إلى النزاعات .. 
وأخيرا وبعد جدل طويل حسم الإسلام 
الأمر : ديا أهل الكتاب لم تحاجون فى 
إبراميم وأا أنزلت التوراة والاتجيل إلا 
هن بلّدة ا أفطللااثمقُلون . هتنتم هؤلاء 
حاججتهم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون . ما كأن إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين . إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله 
ولى المؤمنين». 

فكيق يمكن القول بعد ذلك ؛ مع 
صاحب كتاب «محمد واليهود» .. 
بالملاينة..؟ 


تر وود 
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بعد قيام بابا الفاتيكان بزيارته المقررة إلى بيت لحم سنة 
٠‏ », بدعؤة قن ياشر] عترفلاسة ركيسن السلظة الفلسطينية. 
ستكون هذه هى_الزيالزة الأولى له للأزاطلى المقداسة بما تعيشه 
من صراع حول المقذساتة الديتية : 

ولدى البابا خطة للقيام برحلة العمرء التى يتتبع خلالها 
خطى سيدنا إبراهيم الخليل؛ وأمام هذه الرحلة التى تستهدف 
التقارب بين الاديان» عدد من المعضلات .. 

فقهل سيقوم بزيارة العراق..؟! .. وهل يزور الجزيرة 
العربية ؟! . 

هذا ما سوف تجيب عنه الأيام المقبلة. 


البلال ‏ إبريل 1945 و4 حه 
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منيتي عن ا ورالى عاران#ايكمداق | “ 


مشعحب مغوديم 


0 
يشهد الفاتيكان استعدادات وترتيبات 

واسعة استعداداً للرحلة التاريقية التى 
سيقوم بها البابا جون بول الثانى » بسير 
خلالها على خط آَبْلَ الإنييلاء اقيم 
الخليل» وشخصية. النبى إيراهيم فى بحق 
أهم الشخصيات الدينينة: ويَههَم تهت 
عباعته الأديان السماوية الثلاث: الاسلام 
والمسيحية واليهودية؛ وقد بعثت الفكرة 


لذى بدآه ابو الانيياء !براهبم الغليل برحئته من أور جنوي ثهر القرات إلى 
لى كتهان فى فلسطين واخبرا إلى مصر. (كتاب د. إحعد سوسه] 


المعنويق على العقول والقلوب. ومنذ تولى 
هذا المنصب عام 1118 ولم يكن تجاوز 
الثامئة والخمسينء وهى يعمل ينشاط وقام 
بزيارة .لت وثلاثيق بلداً خلال السنوات 
الست الأولى من ثوايه منصبه. 

رلته الجنايناة هى أهمها وأصعبها 
على الإطلاق؛ وتتم فى منطقة مشتعلة 
سياسياء تتضارب فيها المصالح والأفكار, 


النشاط فى رجال الفاتيكان وأخنذوا وتتنازعها العقائد .. 
يبحثون فى العديد من القضايا التى تحدد وتقدم قصة هذا البايا مفتاحاً هاماً 
مسار هذه الرحلة. بطبيعة العصر الذى نعيش فيه. فهو أول 

والبابا جون بول الثانى رأس الكتيسة بابا غير إيطالى خلال الفمسمائة سنة 
الكاثولوكية رجل دين غير تقليدى» أعاد الأخيرة: وهو يطمح فى أن يستكمل 
للكرسى البابوى هيبته ومكانته. وظهر مسيرة البابا يوحنا الثالث والعشرين 
كشخصية بارزة» وأعطى قوة كبيرة للتأثير والبابا يطرس السادس. 

ا 
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بابا الفاتيكان على خطى أبى الانبياء 


ويتطلع إلى رحلته الجديهة ما يزيد عن 
ألف مليون إنسان؛ يؤمنون يقصة إبراهيم 
الخليل كجزء من عقيدتهم, بعد أن 
إمتزجت هذه القصة بتصورات أبائهم 
وأجدادهم سواء على أساس المعرفة الحقة 
أى الأساطير» فقد مضى على ظهور 
إبراهيم الخليل ما يزيد عن أريعة آلاف 
سنة. 

إذا كان إبراهيم الخليل هو نقطة البدء 
للأديان الثلاث اليهودية والمسيحية 
والإسلام, إلا أنه. كما يمثل نقطة لقاء 
يحتل أيضا موضع الخلاف حول العديد 
من تفاصيل حكايته » ومسار رحلته. 

ويعكف اليوم رجال البايا يعالجون تلك 
الاختلافات» حتى تحقق رحلة البايا قدفها 
فى إعلان السماهة بدلاً من الاشتشلية 
واللقاء بدلاً من الصاح والحوآر بذلا لآن 
الصدام . 

وسنتابع معاً خطى إبراهيم الظيل من 
جاتبها التاريخى وليس من جانبها 
الروحانى ؛ ولن نتتاول العديد من الجوانب 
الملصمية فى قصته. مثل تلك الغيرة التى 
نشبت بين السيدة سارة وجاريتها هاجر 
بعد أن قدمتها إلى زوجها ولم تتحمل 
حصولها على وليدها إسماعيل؛ ولا نتناول 
ملحمية العلاقة بين إبراهيم وأبيه الذى 
رفض الإيمان بما يدعو إليه إبراهيم 


سيدتا إبراهيم ما جاء فى الأثر وما 
وصلنا من أبحاث أركيولوجية وأثرية 
حولها . 

وإذا كان هناك ثمة إتفاق بين الأديان 
حول بعض ملامح الرحلة التاريخية 
لإبراهيم الخليل. فإنه مازالت هتاك 
خلافات عميقة حولها فسيدنا إيراهيم عند 
المسلمين عربى النشأة » خرج من مدينة 
أور على شاطيىء نهر الفرات فى جنوي 
العراق ؛ وانتقل إلى أرض كنعان فى 
الشام والمفترض أنها أرض فلسطين 
السماء وأجدبت الأرضء ومنها إلى الشام 
من نايد ثم إلى الحجاز.. أى أنه تجول 
فى ذلك المستطيل المقدس الذى شهد 
ظهور كل الأديان السماوية. ‏ * 

وأقبيطت خِلالارحلته مدن جديدة لم 
تكن قائمة: ففرتقْط ريدلة إبراهيم الخليل 
إرتباطا وثيقا بقياع فكة كما ارتبط اسمه 
مع ابئه إسماعيل يبناء الكعبة. ومن قبل 
يرتبط إبراهيم ارتباطا وثيقاً بنشأة العرب 
فهو جد العرب الاسماعيلية والعدنانية , 
كما يرتبط بالعديد من مقدساتهم » فساق 
الله إيراهيم بنسرته الصغيرة إلى مكة 
ليعمرها؛ وتتكون من أسرته أمة خولهاء 
ويكون فى هذه الأمة ررسول إليها وإلى 
البشرية. 


الخليل. وإنما نلقى الضوء على رحلة ويرتبط دور التبى إبراهيم كما جاء فى 
الهلال ) إبريل 1444 ب # #4 سم 
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القرآن الكريم باللغة العربية التى يتكلم بها 
والتى يرجع وطنها الأصلى إلى جزيرة 
العرب؛ وكما ذكبن ديهوميل فى كتاب 
«التقاليد العيرانية القذيمة»٠‏ وأيضا أقيمت 
مدينة الخليل فى فلسطين حول قيره. 
ويرى العرب أثهم من تسل إبراهيم, 
وأنه الجد الأكبر للنبى محمد (8) وحفيد 
إسماعيل وزوجته المصرية كما جاء فى 
الأثر, فإذا عدنا إلى نشأة إيراهيم لم نجد 
أدق وأصدق من التسب العربى: فالعربية 
أيامها تمتد فى المنطقة بين جزيرة العرب 


وبقاع الهلال الخصيب. 
وهو عند اليهود أهم الآباء الأول 


إبراهيم هو أول من تسمى بإسرائيل» 


لوحة رمزية للمسثئمين 
والمسيحيين راليهود تدت 
عياءة أابى الانبياء 


فكيف ينسبٍ الجد إلى الحفيد؟! ويقال أن 
إيراهيم الخليل يوودى أى ينسب إلى 
يهودا كيف ذلك وهو رابع أبتاء يعقوب؟! 
فغريب أن)يكون المتقدم تابعا لولد ولده 
الذى لم بره ولم يعاصرة !. 

ويذكر د. أحمد سوسه فى كتايه القيم 
«العرب واليهود فى التاريخ» ..إذا 
استعرضنا تسلسل الأحدات التاريخية 
لتوصلنا إلى أن إبراهيم الخليل؛ لم يرتبط 
بأية صلة باليهود , لا من حيث العصر» 
ولا من حيث المبدأ أو العقيدة؛ ولا من حيث 
اللغة, فقد عاش إبراهيم الخليل فى بيئة 
واسعة التطاق تشمل جميع بلاد الشرق 
الأدنى العربية لارتباطه بعالمه الواسع 
الذى كان يضم الجزيرة العربية وطن آبائه 


ااه 
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54 حك 3 و , ١ل‏ تسصسما ع 
على ساي انر 


الأصلى ومعها العراق وسوريًا وفلسطين سورة الهج «قل إننى هداني ربى إلى 


ومصصر». 

وترتبط بعض العبادات عند المسلمين 
برحلة سيدنا إبراهيم؛ فيرتبط الحج بوقائع 
تلك الرحلةء فعتدما ساقرمن فلسطين إل 
عضصر ود وتزوج وتزوج هاجر المصرية من هدمنة 
الفرما فى سيناء» بتحريض من زوجته 
الغاقز سارة: قولدت لةاهاجر إسفاعيل: 
ولم تطق سمارة المقام مع هاجر . فسافر 
إبراهيم حتى يلغ .. «واديا غير ذى زرع» 
فى مكة : وتذكسر التموراة هذه الرحلة 
بقولها.. أخذها إلى برية «فاران». 

وقصد هذا المكان اليعيد القفرء قاطعاً 
كل هذه المساحة بين وديان وجبال .٠‏ 

«ربنا إنى أسكنت من ذريتى يواد غين 
ذى زرع عند بيتك المحرم, ربنا ليقيموآ 
الصلاة؛ فاجعل أقشْدة من الناس تبوى 
إليهمء وأرزقهم'عن الغحرات لعلهم 
يشكرون..» سورة إبراهيم آية /7؟,, 

وسجل القرآن الكريم خطوات إبراهيم 
عليه السلام» وخلد ذكرى أعماله. ودعا 
أتباعه إلى تخليدها واحيائها؛ ٠..إن‏ أولى 
الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى 
والذين أمنوا والله ولي المؤمنين» آل عمران 
آية 14 , وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل؛ وفى هذا ليكون الرسول 
نيا طكيم. ولاكونو. نهنياء على اناي 


الهلال 6 إبريل 1444 
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هنا هو صفة 3 تعنى التسليم لله وإخلاص 
العقيدة له .. «ومن يرغب عن ملة إبراهيم 
الدتيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ 
قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» 
البقرة آية ١1١ ١7٠.‏ «ياأهل الكتاب لما 
تعاجون فى إِيزاهيْمْء وما أنزات التوراة 
والانجيل إلا من يعده أفلا تعقلون.. ما 
26 إبراهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان 

ا أسطورة نقاوة مووود 

ولم تاك أئة إمارة فى التوراة لزيارة 
إبَرافيم الخليل لكة: كما أن هناك جوانب 
عديدة وردت فى القرآن الكريم ولم ترد فى 
وقصة ة إلقانه فى الثار التى يفف برداً 
وتلاماً: 

إسماعيل وإسحق 

أما أولئك الذين ينكرون العلاقة بمكة 
والبيت الحرام؛ فليس لديهم سند من 
الأبحاث العلمية والآثرية؛ بل يعتمدون على 
بعض المصادر الدينية لإبطال مصادر 


ع بع وات 
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000 


ج09 ضحي ء نوم 
مون الها ربخ 


ل فيه إبراهيم الخيل |! 


دينية غيرهاء؛ ويعتمدون على المسكوت عنة 
فى التوراة: وما من دلبل يثيت قيام دعوة 
الخليل مثل المصادر الإسلامية؛ ويختلفون 
حول الابن الذى أمر إبراهيم الخليل 
بالتضحية به ؛ فمنهم من يرى أنه اسحق 
ومنهم من يرى أنه إسماعيلء مما يرتبط 
برحلة إبراهيم الذليل إلى مكة. وجاء قى 
سق الأقياء زوائة ممكدف ين استتحق 
التى يقول فيها.. :إن الذى أمر الله 
إبراهيم يذبحه من ابئيه هو إسماعيل, ولم 
يكن يأمر بذبح اسحق وله فيه من الله 


تعالى أن )الطرب الوه . فما آم بذيح 
سوى إسماعيل. وتتاولٌ هزه المسالة فقهاء 
المسيحية:؛ وتساعوا كيف يؤمر إبراهيم 
بذبح اسحق وهو ابنه الموعود الذى يخرج 
منه شعب الله المختار» ويوصف اسحق أنه 
الابن الوحيد؛ ولم يكن وحيداً مع وجصود 
إسماعيل ٠‏ أما إسماغيل فكان وحيدا قبل 
عوك تضق 

وهذا الاختلاف - كما يقول الكاتب 
الكبير عباس العقاد صاحب أهم كتاب 
بالعربية وهو أبو الأنبياء الخليل إيراهيم - 


48ت 
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بايا الفاتيكان على خعلى اين الاتبياء 


يتعلق يه اختيار الشعب الموعود» ويتعلق به 
الحذق والاثبات فى سيرة إبراهيم يتصل 
بذرية اسحقء وينقطع عن ذرية إسماعيل؛ 
بإسرائيل: وينقطع منها كل ما يتعلق 
بالعرب..» 

ويالتالى فهو ليس نزاعاً عقائديا , 
وائما هو نزا ع حول الميراث. 

كتب موسى 

أما رؤية المسيحية لسيدنا إبراهيم , 
فهو عتد السيحيين لا يقل مكانة عنه عتد 
البهود والمسلمين» فانجيل متى دقرر أنه 
الجد الأعلى للسيد المسيع: وبالتالى فهو 
أب لكل المسيحيين» وأنقسم رأئ الكنائس 
المسيحية فيما جاء فى العهد القديم فمتها 
ما يعتبره وحياً» ومذها ما يقصير الوحي 
على كتب الشريعة وهى الكتب. الخمسة 
التى تعرف بكتب مولتتج” ومنهاً ما ياقتبراه 
أخباراً تاريخية أو واكم ننروية فى ضَيْغَة 
شعرية. 

وتعتبر البروتستانتية أن العهد القديم 
والعهد الجديد كتاب واحد مقدس.. 

ويقول الكاتب غطاس عبداللك «..إن 
إبراهيم الخليل ولد حوالى سنة 54ؤا 
ق.م» وفر من بلاد الكلدانيين إلى حاران 
بين النهرين: وظل بها أربع عشرة سنة, 
وذهب إلى مصر بعد القحط وعاش بها 


انهلال )0©) إبريل 1414 
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حوالى سنتين..» ويضيف.. «بعد أن حملت 
هاجر من إبراهيم الخليل: فرت من غميرة 
سارة إلى عين بثر فى البرية التى فى 
طريق شورء وهى الطريق بين سوريا 
ومصر ويقول لعلها بثر عين التى تقع 
جنوبى شرقى العوجا بحوالى ١١‏ كم. 
الأبحاث الأثرية 

تؤكد الأبحاث الأركيولوجية والأثرية 
التى توصل إليها العلماء أن إبراهيم 
الخليل ظهر فى القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد ٠‏ معا يتفق مع ما ذكره يعض 
المؤرخين العرب. 

كما جات الأبحاث حول الهجرات 
السياقية العزبية إلي الهلال الخصيب مع 
دزاسة علم مقارنة اللغات تؤكد العلاقة 
التي تريط إبداهيم الخليل يجزيرة العرب 
والحجاز؛ ونتفق الخبراء على أن إبراهيم 
الخليل سلك طريق الفكُرات الأيمن فى 
زخلته من أؤر إلى خاران» وهى الطريق 
التى تسلكها القوافل» ويكون بذلك قطع فى 
هزد الرحلة ٠.؟‏ كيلو متر.. كما جاء فى 
كتاب د. أحمد سوسه -., ومر فى طريقه 
بمديئة دمارئ» العاضتمة التتاريفنية 
للعموربين الذين ظهرت منهم السلالة 
البابلية الأولى والملك حمورابى الشهير: 
وغادر إبراهيم الخليل حاران متوجها إلى 
دمشق عن طريق تدمرء ومنها إلى فلسطين 


يج 
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لاع سعير 


قاطعاً مسافة 4٠١‏ كيلو متراً بين حاران 
وكتعان ٠‏ أنا الطريق الذى سلكه قى 
رحلته إلى مصر فقد اخترق جمراء شيه 

ويقول صاحب كتاب «تعليقات موجزة 
لؤلفة جوزيف انجوس./دككانت همير عد 
هجرة إبراهي+ثم هشجرة يعقوب وآله, 
خاضهة لحكم الرَضَاة المكزْيَني التيّن 
تسلطوا على مصر أكثر من خمسمائة 
سنة:؛ ومن ثم كان الترحيب بإبراهيم ثم 
الترحيب بيعقوب واقطاع قومهم أرض فى 
البلاد .. أما عن «أور» مدينة إبراهيم 
الخليل فكانت فى الموضع الذى يسمى 
الآن «المقيز» على الفرات الأدنى, ولم تكن 
في «أورفه» كما تصور البعحض. 

ويحدد أطلس وستمنستر عصر 


“حي 
ان 


الخريطة المرفقة 
بالتوراة 


معومر 


إبراهيم بين سنة ١٠٠٠‏ وسنة ٠./ااق.‏ م. 

وجاء فيه إن التاريخ حقق وجود بلاد 
فؤاأرض حاران تطلق عليها أسماء 
كأسماء آباء إبراهيم » وعثى الأطلس قى 
مسيرة إبراهيم بمواقع رحلاته إلى مصر 
فى ذهآبه وعردتة» ومنها أرض الجنوب بين 
قسادشن وشسوذ والنئ. تعرف اليوم بوادى 
عر 

وعلى أية حال فالابحاث الأثرية تفسر 
بعض الأمور الغامضة , وتؤكد مسار 
رحلة هذه الشخصية التاريخية؛ وهى 
تضع الكشير من الحقائق أمام البابا 
استعداداً لرحلته المقبلة.. وهذه الرحلة 
خطوة مهمة نحو لقاء الأديان على أرض 
الواقع والحقيقة. ولقاء الشرق والغرب فى 
باحة الاعتقاد وضمائر المؤمنين. 


ومس د اساسا سس سس سس سس ا م ا ا ص ب تست مس00 
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لوارة) كلدت "تا 0ه)" “121 عبد الفتاح 
احتفل العالم أخيرا بمرور 0 عاما على أعظم الاكتشافات 


الأثرية في العصر الحديث » ألا وهو اكتشاف مقبرة الفرعون 
الشاب ١«توت‏ عن امون؛» وكنوزه الثمينة النادرة » والذي عد 
ف 


بالفعل «اكتشاف القرن؛ . 
وإذا كان هذا الاكثشاف المذهل الذي حدث يوم ” نوفمبر 

سنة 1577 في أعماق جبل طيبة بالأقصر قد هز العالم 

وقتها ء فإن كنوز الفرعون.الصغير بالمتحف 

بالقاهرة ما زالت حتى اليوم تجذب الأضواء » وتبهر العالم 

شرقه وغربه بروعتها النفاذ الميهر ! 


الهلال ) إبريل 1454 4 
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إنننة ذريث : 1 77 | © . 
ا 7 7 7 2 مسح ه27 نا 


#وقد ساوى المؤفرخون قيمة 
الاكتشاف عن مقبرة توت عنخ آمون يذلك 
الاكقتشافالمذهل لرموز اللغة 
الهيروغليفية على يد شاميليون حين 
اكتشف سر حجر رشيد . 

واكن هنا هى قنصة اكتشاف مقبرة 
توت عنغ أمون ؟ 

إن الذى قاعم بالكشتفف عن تلك 
المثقبرة الفريدة هو الأثرى الانجليزى 
«هوارد كارتر» الذى كان يقوم 
بالعمم[ في وادى الملوك ثائيا عن 
أحصد أفتيساء الإنجلييكز.ماللورد 
كارتارقون». 

وغى صسباح 7 تلق بل 15107 
لهرت للعمال/المصسريين أولى درجيات 
مقبرة توت عنلغ [ون المتحوتة فى 
الصسخر 2 فى لحظات مثيرة اكتنقتها 
ظروف تشبه السحر ! 

كان ذلك اليوم هو نهاية متاعب الأثرى 
«هوارد كارتر» الذى جاس خلال الوادى 
لدة سبع سنوات بتمويل من كارتارفون 
قبعث كشف وادى آلفرعون الشاب.الذى 
كان نسيا منسيا الفرحة فى قلبه وقلوب 
العالم أجمع 5 


البسلال ‏ إبريل 444 


أرشيف الشارخ 


ووجدت فى المقبرة كأس من خزف 
تحمل اسم توت عنخ آمون وجدت بين 
تضاعيف الصخر بالوادى ؛ وكذا شذرات 
من أوراق الذهب تحمل اسمه وأسم 
زوجته داخل حفرة المقبرة: ويقايا أختام 
وجراراً يعضها يحمل اسمه والبعض 
الآخر يحمل ختم الجبانة : وكذا بقايا 
من الفخار والكتان التى استعملت يوم 
جنازة الفرعون . 

وقد وجدت هذه المقبرة أسفل أكواخ 
عمال مقبرة رمسيس السادس التى 
تغلؤظا ٠.‏ وقد وجدت أكداس من الأنقاض 
تملا السلم .. وأختاممن على الأبواب 
والممرات.التى تليها أوضحت أن ما تم 
كشفه شْلَقَم بفوق التصور والخيال » فهو 
أمام قب متجوت فى أعماق طيبة لم يمس 
ولم تقع علبه عين بشر منذ حوالى 67٠١‏ 
سنة بالرغم مما اجتاح الوادئ من أحداث 
النهب من مقابر الملوك بدءا من عهد 
رمسيس التاسع ؛ ومن الغريب أن يفلك 
القبر من عبث اللصوص فى الوقت الذى 
نهبت فيه مقابر الفراعنة العظام مثل : 


تحتمس الأول ١6١١- ١45.(‏ ق .م) 
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تحتمس الشالث ١6١١(‏ - !غ14 ق .م) 
حور مجحب (1545 ١516-‏ ق.م) 
رمسسيس الأول ١715(‏ - 774372 ق .م) 
رمسيس الثانى ورمسيس الثالث . 
كنوز المقبرة 

وقد كدسح بالمقبرة الكنوز الشمينة 
بأسلوب مميز بالرغم من ضيق المكان ٠‏ 
وكان متاع الملك الذى عثر عليه بمثابة 
مقر كامل ٠‏ فقد عثر بالمقبرة على سرير 
وكراس وأصونة وأرائك وصناديق لحفظ 
المتاع . وجرار من الرخام والزخرف لحفظ 
النبيذ ذكرت عليبا بيانات كقيرة 
بمحتوياتها تشمل مقابر المكان الجغرافى 
لزراعة الكروم الناق صنعابنة الغمسن: 
وتماثيل عدة من أحجار مصر الرقيقة 
ومعادنها وأخشابها تبدأ من التماثيل 
بالحجم الطبيعى ٠‏ وتنتهى بتماثيل صغيرة 
ذات قسمات خالة وادعة لملك مصسر 
الصبى الذى تشوب قسماته براءة الصبا 
والشباب الذى لم يتجاوز سنواته الأولى 
من أهمها تمثالان يصوران الملك بحجمه 
الطسيعي من البرنيق الأسود المذهب 


يحرسان المقبرة التى تعد فى حد ذاتها 
إحدى عجائب الآثار القديمة » فهى عبارة 
عن أربع حمجرات متداخلة من الفشب 
المذهب صورت على جدرانها من الداخل 
والخارج مقتطفات من «كتاب الموتى» 
وأرباب ممسسر ورموزها بشكل لاب 
استعملت فيه الآلوان الشعبية المصرية , 
وتنتهى هذه المقاصصير من أعلى بالطنئف 
العمسرى المميب المألوف للعيون . كما 
كشف بقاعة المقاصير عن أربعة توابيت 
تعمد من قطع الفن النادر المحبب للنقش 
ومن أههها التابوت الداخلى وهو تحقة من 
ادف الخالس . تتلامم ومنقام عافل 
مصر لق يُداخلة ييلغ وزنه مائة وعشرة 
كيل جرامات من الذهب الصافىء ويبلغ 
طوله در!/اسم ويداخله جثمان الملك في 
زقدة زوريف ويدارل الاج 
علو في الحياة وفي لي مخ 
وقد وجد فوق رأس المومياء قناع 
الملك: وهو تحفة لا نظير لها فى فن 
البورتريه سبقت بها مصر العالم بأجمعه 
ومومخ الكفب الغتالعن الطعع 


ويقبضان بأيديهما على مقامع وصوالج بالأحجار الكريمة والزجاج الملون ؛ وقد 
إذ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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التابوت الثانى لتوت عنخ آمون 


غطاء لقدر من قدور حفظ أحشاء الملك . قلادة لتوت عنخ أمون من محفوظات 
آية فى النحت والتصوير المتاحف الملكية الفن بروكسل - بلجيكا 
الهلان ) إبريل 1144 ليل 
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أسرار كنوز توت عنخ آموب ب 


رصعت عين الملك بالدويسسيدبان الأسود 
والمرى الأبيض ولَدّنت زوايا العين علامات 
من اللون الأبيض , وثقبت الاذن » ويظهر 
القناغ مقتطفات هن كتاب الموتى لحماية 
الرأس. وبالرغم من مرور آلاقف السنين من 
يوم رحيله ودفنه مازال لهذا القناع الذهبي 
روعته وفخامته وسحره ٠‏ 

كذلك عثر من بين كنوز المقبرة على 
صندوق يعتبر من أيات الفن المصرى التى 
لم تتكرر؛ وهو مصنوع من الخشبٍ 
المفشى بالجص وقد صورت على غطائة 
وجانبيه مناظر للملك فى الحزب والقنص 
أثارت الجدل والحيرة فقد صور أعلى 
الغطاء المقبى منظرانافئّ قستتميّن الأول 
للملك يحارب الأعداء والثناني له رفو 
يطارد الوعول والغزلان والضبباع والخمتاز 
الوحشى والتعام؛ وكل هذه الحيوانات 
تهرول أمام الملك متفرقة تحت سيل من 
سهامه . 

وقد عثر داخل هذا الصندوق على 
مجموعة من أمتعة الملك من ببنها أربعة 
أزواج من النعال أحدها مشغول بالذهب » 
ومسند للرأس وملابس جميلة موشاة 


الهلال 6 إبريل ١444‏ 
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بالذهب أحدها مشغول ومرصع به 7 
ألاف وردة ذهبية . كذلك عثر بالصندوق 
على عديد من القلادات. ولعل من أروع 
قطع الأثاث التى عثر عليها داخل القبر 
فو الكرسى المعروف لدى ظلماء الأثار 
بكرسى العسرش وقد صور على الظهر 
مشهد وكأئه أحد مناظر (صندوق الدنيا) 
: الملكة الصفيرة تقف فى مواجهة زوجها 
الملك الشاب فى جلسة عائلية ملكية فقاخرة 
وتمد الملكة يدها اليمنى برفق لتلمس كتف 
الملك الأيسر لتضمخه بالفظر وتمنسك وعاء 
الغطلا بندها اليسرى وقد صفح المنظر 
بالذهب والفضة وصيغت ذراع الكرسى 
على 'عبئية حتوتين بجنحين بيثئما الاقدام 
على.فدثة مقَالبٍ الأسود ويعلوهما رأس 
الآد : وأنضاايبذو المنظر وكأننا نسترق 
السمع الى ما يدور من همس جميل بين 
الزوجين فى أبهة القصر الملكى فى حينه 
ومنذ ٠‏ ألاف عام . ويبلغ ارتفاع 
الكرسى 5١٠سم‏ والعرض ؛دسم 
والسمك ٠٠سم‏ , 

ومن أطرف القطع التى وجدت بالقبر 


صوان لحفظ الأمتعة على هيثة إله 


يال 
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التحنيط رابضا على صندوق ينتهى من 
اغلى بالطتف المسرى. وَالتمّثالَ مدهون 
بالقار الأسود وعنقه رشيق تتدلى منه 
الشرائط المأهبة والعيدان من الذهب 
والحجر الجيرى والاوكسديان ويعلو 
هذا التمثال غطاء متحرك للقاعدة 
اسقله وقد عثر بداخله على العديد 
من القطع الأثرية » تائم من الفينس 
الازرق ثمسان من صدريات ؛ وأناءان 
من المرمر كما وجد بأحدهما بقايا 
رتنج أسود وقد وجد هذا التمثال مغطى 
بقميص من الكتان مؤرخ بالسنة 
السابعة يعد اخناتون وقد وضعة 
اللصوص على حَدَدَ التعتال وَلَجِبَةَ لكل لا 
يراه . كذلك عثراعلى أمجملؤّعة مل نوات 
المكتب بالمقبرة تثير الاعجاب بثقافة مصر 
القديمة ومعارفها من بينها المجموعة 
التالية : 

-1١‏ مقلمة على شكل عمود من 
الخشب والعاج والذهب المرصع بعجينة 
من الزجاج . 

؟ - نموذج للوحة كاتب من زجاج 
أزرق ومن اقلام من المادة نفسها . 
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؟ - نموذج من لوحة لكاتب من 
الاردواز . أقلام من الزجاج . صقالة من 
الخفشب لصقل أسطح ورق البردى 
لإعداده للكتاية . 

4 - مساطر كل متها يساوى ذراعا. 

كما عثر بالمقبرة على طاقات للزهر 
وضعت أعلى قبر الملك لتوديعه وتذكارا 
لآلاف السنين لصق بأحدها يعسوب نحل 
كان يحوم حول صانع طاقة الورد . 

ونمثل مقبرة توت عنخ آمون آية من 
آيات الآثار المصرية وهى بأكملها بمثابة 
طب كائل من الآثار المضرية يحتل 
شارعين بالمتحف المصسرى حاليا. ولا 
تتكيوز الانسان القاهرة بملاييتها 
وميعمارها وتراثها والنيل الجارى يتخللها 
بنؤن وَجِنؤد آثار تلوت عنخ أمون فى قلب 
القاهرة . 

لعذة الفراعنة 

من أغرب ما عثر عليه فى المقبرة لوح 
فخارى وجد على باب حجرة الدفن الأثرية 
مكتوب عليه : «سيذيح الموت بجناحيه كل 
من يبدد سدلام مرقد فرعون» ! 

وما هى إلا سنوات قليلة حتى لحقت 
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حدى حلى توت 


عنخ آمون - 


3 من الذهب الخالض والاحجار الكريمة ٠‏ 
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اللعنة بكل من شارك فى هذا الاكتشاف 
الكييير » حيث صحبته سلسلة من 
المفارقات بدأت بموت نامض للشرى 
الانجليزى «اللورد كارنارفون» ؛ واستمرت 
تلك المفارقات ليقف كارتر المكتشف فى 
محكمة باب الخلق : وقى ظزوف غامضة 
بعد عامين من ذلك الكشف مات عدد من 
الذين عملوا فى الكشف سواء الذين 
شاركوا فى الاكتشاف أو فى فحص 
مومياء الملك أوحتى إعداد الغزاثات 
الزجاجية بالتحف المضرى لعرض آثاره : 
ومازالت المتاعب تلحق بكل من يتصل 
بكنوز نوت عنخ أمون ؛ وتصل هذه المتاعب 
الى حد الموت بصورة غامضة.حتي بعد 
مرو أَجَيَال على هَدَا الكشنف . 

ويتسم كفز توت عنخ أآمون بتأثير 
مغناطيسى هائل يسبى العقول ويخايل 
الخارجين عن القانون ويغريهم على النوام 
بعدم الاقتراب منه ! 

وقد اعتبرت كل هذه الحوادث سببي 
«لعنة القراعنة» التى تلحق كل من يقترب 
من ذلك الفرعون الساحر ! 5 

من هو توت عنخ آمون؟ 

ولكن من هى توت عنخ أمون ؟ 

اكتنفت فترة حكم توت عنخ أمون 
مفارقات مؤثرة فى تاريخ مصر ؛ فقد بدأ 
حكمه فى خضم فرطقة اختاتون ٠‏ وبالرغم 


ويلا 
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من مظاهر الردة التى بدأها توت عنخ 
آضون ليهدىء الأخوال فى مصر : وذلك 
بالقضاء على كل مظاهر الديائة الأتونية » 
وتجسد ذلك فى المنشور الذى أصدر 
فى السنة التاس عة لحكمه لاعادة 
البلاد لسايق عهدها ؛ ولكن يبدو أن ذلك 
لم يكن كافيا لترسيخ أقدام توت 
عنخ آمون فى الحك وكان الطامعون 
فى العسرش - وفى مقدمتهم «أى» 
التئ كان وراء ها اكتئق السهسد من 
اهتزان. 

وقسد تزوج توت عنخ آمسون إحدى 
بذات إخناتون ؛ واكتسب بذلك القدرة 
على حَكمْ مضر خب لل الفترة من 
4 ذاه 1ق . +واستمر حكمه لمدة 
مشر سَتوَات تخللتها حياة عائلية 


رائعة بين خمائل طيبة ونعيم الطبيعة 
المصرية ٠‏ 
لوانداتما 


وبعد » فإنه بعد مرور هلا عاما على 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بمأ تحويه 
من كنوز نادرة فإتها مازالت تبهر العالم 
وتثير إعجابه ودهشته . 
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من الو هابا التسسر 
إلى أمسيسر مسصسر . 


بقلم : مصطفى لروسد 
«أمير مصرء ليس إلا فيلما واحدا من بين خمسة وخمسين 
فيلما مرشحة لجائزة أو أكثر من جوائز الأوسكار.. كما أن 
نصيبه من الترشيحات لتلك الجوائز أقل من القليل. إذ اقتصر 
على ترشيحين؛ أحدهما لجائزة أفضل موسيقي تصويرية 
مبتكرة» والآخر لجائزة أفضل أغنية مبتكرة. والأغنية المرشحة 


شى ٠‏ عندما تؤمنئن ". - 


البسلال )) إبريل 1486 -هم١٠1-‏ 
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والحق: أنه لولا العثوان «أمير مصر» 
لما أثار الفيلم ضجة لا عندنا ولا عند 
غيرناء ولمر عرضه مرور الكرام . 

© علام الضجة الكبرى ؟! 

ولا استحق الضجة الكبرى التى 
أثيرت من هوله على صفحات عند من 
جرائدنا ومجلاتئا» وبعضها ذو جلال . 

ولا الجهد الجهيد الذى بذل من أجل 
الاثبات علميا بأن الفيلم قد شوه تاريخنا 
القديم» فأمير مصر فيلم رسوم متحركة لم 
يزعم صانعوه أنه فيلم تاريخى ٠‏ 

ومن بين ما قالوه عنه فى احاديثهم 
عن هذا الفيلم أنه مستوحى من كتاب 
التوراة الزاخر بالأساطيز . 

وبالمراعاة للغة السينما فقد ادخلوا 
على قصة النبى موسى بضعة تعديلات » 
بعضها بالحذف ؛ والبعض الآخر بالتغيير. 

© تراث مصنع الأحلام- 

وهم بفعلتهم هذه لم يكونوا مجددين:! 

بل حريصون على أصول صبتاعة السينماً 


التقليدية: كما أزسافا رواد هوايووذ 
الأوائل. وأخص بالذكر من بينهم.. 
«سيسيل دى ميل» : 

فمما يعرف عن ذلك المغرج أنه قام 
بقرجوسة صسة النين سوسس الى لفة 
السينما مرتين؛ الأولي فى فيلم صامت 
ميد مانة اسسماء «الزممانا الفقديب 
رفلتة 

وكان ذلك فى فترة قل فيها اقبال يبود 
الشتات على الهجرة إلى أرض الميعاد . 
والثانية فى فيلم متكلم . ملون؛ وينقفس 
الاسم 15967 .. وكان ذلك بعد اعلان قيام 
.دولة اسرائيل بثمائية اعوام وانهسار 
موجة الهجرة اليها من قبل ابناء الشعب 
المخثار. 

ومما اثار دهشة الكثيرين: جنوح «دى 
ميل» فى كلا الفيلمين إلى تناول قصة 

لى وَبَنْئى اسرائيل على أرض مصر » 


مونتتى) 
ووقرا لا الخروج منها على نحو أريد به 


تصوير اهل يصري وكاتهم ابناء شعب 
ا 10 0 


٠‏ سم | ”نيا 


1 7 


١‏ _ 1 ل ع 


١ 1 
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1 ل 
١‏ ارج الأساررة تيرينس ماليك 
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من الو صابا العشر إلى أمير مصر 


منبوذ كتب عليه ذل العيش فى أغلال 
العبودية لفرعون وقومه الظالمين ٠‏ 

وذلك السبيل الذى سلكه دى ميل من 
طبائع الامور فى هوليوود ٠‏ 

ولأنه كذلك ٠‏ فهو لم يهتم أى يهتز لما 
وجه اليه من اتهامات قوامها تحريف 
التاريخ . 

ولعل خير دليل على ذلك. قصته مع 
اعتراض النقاد على استعمصال أسم 
الأميرة.. «نفرتيرى» أو «نفرتيتى» فى 
فيلم «الوصايا العشرء المتكلم » رغم أن 
التاريخ يقول إن هذه الأميرة قد عاشت 
فى غير عصر «موسى*» .٠١‏ 

شوفقا لتلك القصة لم يعر «دئى ميل» 
اعتراضهم اى اهتمام. وفوق هذا زاد من 
حيرتهم حين قال بليجة ملؤها السخرية 
والاستهتار أن ثمة اميرتين بهذين 
الاسمين يفصل بينههاإقرن ونوسفع من 
عمر مصر القديمة. وآ الأمبرة ا الفاشقة 
«آن باكسترء لموسى «شمارلتون هسدون» 
فى الفيلم هى «نفرتيرى » ودنفرتيتي: فى 
أن معا !! 

© عار وشئار ! 

وإذا كان غريبنا ومثيرا للدهشة 
تحريف التاريغ وتشويهه على النحو 
سالف البيان: فالأكشثر غرابة ان يجىء 
«دى سيل: إلى مصر خلال عام 1١555‏ 
كى يصور فى ربوعها بعضا من مشاهد 
«الوصايا العشره» وان يشارك الجيش 


البحن الاحمن: وهو ينقلق كالطود العظيم: 
لينجو موسى ومن معه اجمعون» ثم يغرق 
الله الآخرينء أى فرعون ومن مسعه من 
الجنود المصريين .. 

وفضلا عن ذلك ان يلعب «عباس 
البغدادلى» وهو ضابط مصرى فى سلاح 
الفرسان .. دور سائق عربة رمسنسيس 
فرعون مصر «يول بروثر» . 

وان تهلل وتكيسر صحفنا فى ذلك 
الزمان لنجاحه فى اسر قلب حفيدة 
المفرج الكبيرء التى اصطحبته معها الى 
الولايات المتحدة» حيث عاشا زوجين: 
مستمتعين بجنات العم سام . 

ثم يتوج كل ذلك بحفل افتتاح كبير 
يعرضفيه فيلم «الوصايا العشر» بمدينة 
نتويورك يوم التاسع من نوفصبر لعام 
67 أى فور اجتياح القوات الاسرائيلية 
شبجه جزيرة نيتينا وإيثيام بل قل بساعات 
معدوداك , 

كل ذلك اقْضْتِ فى سرده بسبب أفير 
مصرء وما أثير خوله من ضجة كبرى, 
ارتفع صدى ضوضائها حتى اصم 
أذانناء فأقسد علينا هدوعنا وتفكيرنا , 

© أهل الكهف 

ولى كنا نعيش بحق عصر ثورة 
المنأوماه والاكسدالاك لماه هت 5 
اهتمامنا فى فيلم رسوم متحركة؛ لا يعدو 
أن يكون موضوعه تكرارا لقصة موسى 
فى الوصايا العشرء ذلك الفيلم الذى 


المصرى فى عدد من المشاها التى يعتبر تصوير بعض مشاهده على أرض 
صورت شعب مصر » خاصة مشهد مصرء وصمة عار فى جبيننا ٠‏ 
الهلال )) |بريل 1534 سن له 
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ولركزنا انتباهنا على فيلمين, كلاهما 
مرؤيع لسبع جوائز أوسكان وهنا الفيلم 
الايطالى «الحياة جميلة» والفيلم“الامريكى 
«الخط الاخمر الرفيع», 

ولن اقف عند «الحياة جميلة» طويلاء 
وذلك لأن فرصة مشاهدته لم تتح لى حتى 
الآن . 

ومع ذلك قفى وسعى أن آقول عنه إئه 
من نوع الكوميديا السوداء . إذ تدور 
أحداثه داخل معسكر اعتقال حيث يجرى 
حشد اليهود تمهيدا لإرسالهم الى محرقة 
الأفران . 

© القاعدة والاستثناء 

ترشيحه لأوسكار افضل فيلم مرتين . 

مرة ضمن الأقلام الخمسة الأجنبية, 
وذلك بوضفه فيلما ايطاليا , وخُرر لتَكم 
بالانجليزية . 

ومرة اخرى ضِمن الافاهم الغئسة 
غير الاجنبية والمتكلمةباللكؤا) لانجليزية , 
وذلك رغم أنه غير متكلم بها , 

ومن الأكيد أن ترشيحه مرتين أمر 
استشنائي ليست له سابقة في تاريخ 
الأوسكار إلا مرةيئيمة. حدثت قبل 
ثلاثين عاما بالتمام. لصالح فيلم «زد » 
المخرج «كوستا جافراس» الذى فاز 
بفضل الاستثناء باوسكار افضمل فيلم 
اجنبى» وكذلك بأوسكار افضل توليف . 

وأغلب الظن أن «الحياة جميلة» 
سيفوز بدوره بأوسكار افضل فيلم اجنبى» 
وربعا بعدد آخر من جوائز الاوسكار . 

ولا يفوتنى هنا أن أشير الى فوزه يوم 


الخامس من مأرس الماضى بجائزة سيزار 
الفرنسية لأقضل فيلم أجنبى . 

وبذلك الفوز يكون قد دهحر الافلام 
الاريعة التى كانت تنافسه على تلك 
السائوه ومن بونونا للكسنهالممطة 
الرئيسية» او «محطة البرازيل»: وءتايتنيك» 
و«إنقاذ الجندى رايان» . 

© البعث والتجلى 

والآن إلى «الخط الاحمر الرقيعم» 
لأقول إنه فاز - قبل اسابيع - بالجائزة 
الكبرى «الدب الذهبى» فى مهرجان برلين 
الاخير وصاحبه» المخرج الاسطورة.. 
«تيرينس ماليك», أما لماذا هو اسطورة » 
فذلك لانفراده بالاقدام على أمر لم يسيقه 
اليه اجد من صانعى الافلام فقبل ستة 
وعامرين عاما أبلى بلاء حسنا بفيلمه 
الأول.. «الأراضى الرديئةء  ..‏ 2 

و بقل ذلك بخمسة اعوام, عاد فاخرج 
قيلمه إثثائي, «ايام| التعيم» 5 

وعنءاخراجنه فاز بعدة جوائز: من 
بينها:جائزة مهرجان كان 1914. 

وكلا الفيلمين, والحق يقال ٠‏ رائسة 
سينمائية قل أن يجود بمثلها الزمان . 

ولقد توقع اهل الاختصاص لصاحب 
الرائعتين» خاصة بعد تتويجه احسن 
مخرج فى مهرجان كانء توقعوا له أن 
يسطع نجمه فى سماء فوايوود: اسوة 
بمخرجين من جيله؛ اذكر من بينهم على 
سبيل التمثيل؛ «ستيفن سبيلبرج» جورج 
لوكاس» ومارتين سكورسيزى» . 

غير أن ماحدث كان على العكس من 
ذلك تماما . 


ب ١١١‏ هه 
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١ ١ 265-‏ 
نس البو لكسانيا ' لبامسمين الى اهبر 00 


فاذا بصاحب الرائعتين يختفى عن 
الانظار وهو لايزال فى ربيع العمرء ذا 
آمال بعيدة: وأمان عراض . 

وبستمر مختفياء زشاء عشرين عافا, 
وكأن الارض انشقت وابتلعته؛ دون أن 
تمرك مثه الثرا .. 

ومع ذلك الاختفاء الطويل اصبح نسيا 
منسيا وحتى ظنه البعض فى عداد 
الاموات. 

وفجاة ؛ ؤدون مقدمات عاد اسمه:الى 
الظهور فى وسائط الاعلام الامريكية » 
مقترنا بشروعه فى الاعداد لإخراج فيلم 
ماخوذ عن قصمة للأديب الأمريكى الراحل 
«جيمس جونز» سبق ترجمتها الى لغة 


السينما قبل ثلاثين عاما . 
تلك القصةهى ه«الخط الأخمر 
زليه 


وزمن احداثيا بضتية ايام يبن إعرام 
الحرب العالمية الثانية؛ وآين ؟' 
فى جزيرة «جواد الكتّال: احدى جزر 


0 
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سليمان الواقعة فى المحيط الهادى ؛, 
وحيث دارت رحى حرب ضارية بين 
القوات الامريكية وقوات الغزاة اليابانيين . 
© منافسة غير متكافئة 

ومن المصادفات الغريبة أن يجىء 
اخراج «ماليك» لفيلمه الثالث مواكبا 
لإخراج «سبيلبرج: فيلمه عن الحرب 
العالمية الثانية «انقان الجندى رايان» . 

وان يتنافس القيلمان على بعض من 
أهم جوائز الاوسكار . 

ولعله مما يقفيد القارىء. ويضعه فى 
الصورة كما يقال ان اذكر ان «سبيلبرج* 
ساهم فى انتاج «امير مصر» وأن فيلمه 
عن تلك الحرب مرشح لاحدى عشرة 
اوسكان ولا يفوقه فى عدد الترشيحات 
منتوى «شتكسبير عاشق» ؟١‏ ترشيحا. 

وأغلب العالمين بيبواطن الامور فى 
عاضعية الحتيثما على يقين او مايقرب من 


| البقين أ نَتلِسهِؤْليس فيلم «ماليك» هو 


الذى سيخرج من مضمار التنافس فائزا 
بالأوسكاوق . 

ومما اود الاشارة اليه فى صدد فيلم 
«ماليك: أنه ما أن تردد اعتزام المخرج 
المعتزل العودة الى صناعة الاطياف حتى 
اسرع عدد كبير من نجوم شوليوود الى 
التماس اسيثاد دور له ولو صغيرا . 

ومن بين المحظوظين الذين وقع عليهم 
اختيار المخرج العائد ٠‏ اذكر اسماء «شين 
بين؛ نك نولت. جون ترافولتاء جورج 
كلونى وجون كازاك» . 


- ١١5 
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واعجب العجب انه لم يسند الى اى 
من النجوم الكبار دور الشخصية المحورية 
فى فيلمه وهى شخحسية الجندى «ويت» 
الهارب من الجيش ويعاد إليه قسرا . 

وإثما اشتدها الى ممثل كناب مَجَيْفِسَ 
كافيزيل»؛ لا يزال فى بداية الطريق . 

وفضلا عن ذلك لم يسند إلى كل من 
«ترافولتا و كلونى» سوى دور صغيرء لا 
يظهره على الشاشة الا لثوان . 

و«الخط الاحمر الرفيع» وإن كانوا قد 
ادخلوه فى عداد الافلام الحربية شأته فى 
ذلك شأن منافسه «انقاذ الجندى رايان» . 

إلا أنه على نقيض الفيلم الاخير 
لايصور الحرب بوصقها جحيما بطوليا, 
ولا يعرض لها من وحجهة نظر المنتضر » 
المتشفى فى الاعداء. 

فنظرة «ماليكب الى الجربياوسيع افقا 
واكثر رحابة . 

فالحرب عتد 4ر6 كوكية كباله 

وفيلمه يبدأ بالتغنى بتلك الطبيعة فى 
ثوبها الرعوى الساحر . 

© الفردوس المفقود 

فلاكثن من ساعة لم تسمع آذاننا 
لاطلقات ولا صرخات : ولم تقع ابصارنا 
على جثة جندى ٠‏ ولا دماء تسيل . 

كل مسا سمعناه هو صوت الطبيعة. 
وكل مارأيناة هو ما انجبته تلك الطبيعة 
بمروجها الخضر ؛ من شجر وطير وحيوان 
وانسان . 
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وسرعان ما يثغير كل هذا بمجىء 
الحرب وآلتها الجهنمية التى تتحول بالذعيم 
الى أرض خراب و «ماليك» لا يسلط 
الاضؤا على المعارك يَقرَضن التمميد 
للمحاربين فيها . وائما بغرض كشف 
بشاعتها » وتسميمها للعقول والقلوب . 

وحتى يزيد من احساسنا بأهوالها 
عمل على إلا يخرجنا من الجزيرة حيث 
اخذ نعيمها فى التحول شيئا فشيئا الى 


جحيم مقيم . 
فباستثناء بضع لقطات قصيرة صامتة 


يتذكر فيها أحد الجنود زوجته قبل الفراق 
الأليم ؛ باستثنائها نبقى اسرى الجزيرة 
مع المخساربين ٠وآلة‏ الحرب تحمصيد 
ارواهم الواحد تلو الآخر 7 

وختاما يظل لى أن أقول إن «ماليك» 
أقذى إلينا فيلما رائعا ٠‏ لم يفسده التعثر 
فى التُفطييلات والثقائق الخاصة التى 
افسيدت بنارجة ماا»انقاذ الجندى رايان» . 

فمكبلا شبخهسرة الكابتن «جيمس 
ستاروس» الذى تمرد على رئاسته , فى 
محاولة منه لانقاذ جنود سريته من موت 
اكيد كانت فى القصة شخصية يهودية 
باسم يهودى ٠‏ 

أما فى الفيلم فقد تحول «ماليك» بها 
الى شخصية عادية بغير تركيز على 
هويتها النيتية . 

والشىء المحقق ان هذا التجريد هر 
الذى يميز «ماليك» على سبيلبرج مخرج 
«قائمة شندلر» ومنتج «امير مصر» . 
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رغم صداقة قديمة تريطنى بالفنان توفيق صالح ؛ ترجع_ريما لعام 
فلن أو ١101‏ عن طريق صديق غال مشترك هو صلاح جاهين ؛ إلا 
أننى لم أكن قد شاهدت أيا من أعماله حتى زيارتى له يوم الإثنين 
5 لتهننئته بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون لعام ١544‏ . 
وقد يبدو هذا الأمر غريبا إلى درجة الاستنكار : لكن الظروف التى 
تحكمت فى مسار حياة توفيق صالح ومسار حياتى تبرر بقوة هذا النقص 
غير اللائق فى التواصل . فاتئى مشاهدة فيلمه الأول :درب المهابيل» - 
الذى أخرجه عام 1550 - فى عرضه الأول لأننى وقتها لم أكن أذهب 
لمشاهدة أى فيلم عربى حيث كنت مكتفية بما تعرضه سينما الاندلس 
الصيفية المقامة أمام عمارتنا بشارع العباسية ٠‏ وكنا نشاهد كل افلامها 
العربية مجانا من كل شرفات ونوافذ شقتنا المطلة على شاشتها بوضع 

لوج ممتاز . 


سعيرة أحمد وشكرى سرحان وعبدائفنى النجدى فى فيلم ٠صراع‏ الابطال: 


116 
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وفاتنى أن أشاهد «صراع الأبطال» 
الذى أخرجه عام 19731 و«المتمردون» 
١ 7‏ لأننى كنت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية قى فترة متصلة هن ١930‏ حتى 
7 .ولا أعرف سببا واضحا فى 
ذأكرتى منعنى من مشاهدة فيلمه «زقاق 
السيد البلطى» 1971 , و «مذكرات نائب 
فى الأرياف» 1538 . أما قيلمه 
«المخدوعون» الذى أنتجته سوريا عام 
عن رواية غسان كنقانى «رجال فى 
الشمس» ٠‏ وحصد لها العديد من الجوائز 
فى مهرجاتات السينما العالمية » فقد ظللت 
ألع على توفيق صالح أن يمكننى من 
مشاهدته وهو يسوف , طيلة معاصرتى له 
فترة وجودنا معا فى العراق بين هلاوا - 
٠‏ . وبالطبع لم أشاهد الإنتاج 
العراقى لفيلمه «الأيام الطويلة» الى يعد 
آخر أفلامه حتى الآن . والحمد لله أصبح 
عندى الآن فيديىىيعكينئن مزيه شساهدة 
المتاح مما أريد مسشتاغلدت» /رؤهكذ! » بِعَدَ 
أن أعارني توفيق صالح نسجا من أشرطة 
أفلامه المنقولة عن برنامج «ذاكرة السينماء 
لسلمى الشماع ؛ جلست أسبوعاً أشاهد 
كل ليلة فيلما فى مهرجان خاص أقمته 
لنفسى لمشاهدة كل أعصال توفيق صالح 
دفعة واحدة . وذكرنى هذا المهرجان 
الخاص بما كان يحدث أيام دراستى فى 
جامسصة نسوبورك حين كانت تقام بحى 
الجامعة؛ فى سينما متخصصة لعرض 
روائع وعلامات الفن السينمائى , 


نهدل م ببريل 4ون؟ 
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مهرجانات شاهدت فيها «مهرجان شارلى 
شايلن» - كل أفلافه - «مهرجان جريتا 
جاربوه - كل أفلامها - «مهرجان انجمار 
يرجمان» - كل أفلامه حتى حينه - 
«مهرجان أنتونيونى»؛ «مهرجان فللينى» : 
«مهرجان كازان» ؛ مهرجان افلام الفن 
الزائية مكل «السناء فوقنا والآرفن تحتداء 
و «دكتور كاليجارى» ... الغ. أهمية تلك 
المهرجانات أنها تكدس فى الإحسساس 
الوعى المكتمل بالفنان وهمومه المستوطنة 
وقضاياه المتسلطة أو «متسلطاته» - إذا 
أردنا إختصار المضطلح - فماذا تكدس 
لدى عند مشاهدتى مهرجانى الخاص 
لأقلام القنان المبدع الأمين توفيق صالح ؟ 
جا جا جار 

داهمتنى فى البداية حالة من الدهفشة 
الكزيئة أفاء كل هذه الهموم المستعادة . 
0 ثثىاآن ما كان «يائدا يقيمه 
والتعلييةي ووالمرقوضة» و «المحتج عليها» 
و «المظالب؟يإدانفسبباء و «العمل على 
التصبدى لها حتى لا تعودء , أصبح 
«حاضر ا » من جديد بوقع حثيث ثقيل يريد 
أن يستعكم ويمسجل هو إدانته لمن أدانه 
وقاومه ؟ . 

عا 

فى «درب المهابيل» - 15560 - حدوتة 

بسطاء يواجهون شظف العيش » وقصة 


حب شريفة يعوقها الفقر عن الإكتمال 


بالزواج ٠‏ وحق يتم إنتزاعه من صاحبه 


1١15 
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الطبيعة البدائية . ويعيد «صراع الأبطال» 
- 1551 - طرح أزمة الفقر كوياء, 
متخذا عام 1164 والعهد الملكى المستباح 
ساترا تدور فى زمثه مشاكل الوطن 
المزمنة , طارحاً الخلاص فى بؤرة الوعى 
غير المزيف لجذور الأويثة والأمراض 
والمعاناة . ويبدو البطل فى «يوميات نائب 
فى الأرياف» ساخراً سخرية الذى سبق له 
الحلم والتفاؤل بمستقبل أفضل ثم 
ضعضعته شبكة الفساد فآحنى رأسه 
واحتضن مثاليته بقضصص المرارة :"ما هو 


العدل ؟ » ما هو القانون ؟ .نص أم 
روح؟» وهل للقانون بنصه أو روحه قوة 
تحقق العدالة وزمامه بيد الظالمين ؟ . 
تساؤلات توفيق الحكيم مسجلة وكلاؤا , 
وتوفيق صالع مسجلة /153 ,ولا تزال 
التساؤلات تؤرقنا . ومع «المخدعون» - 
5 - تصبعح الرؤية أكبر من مأساة 
«رجال فى الشمس» ؛ إنها حقا الخداع 
والخديعة والخادعون والمخدوع بإرادته 
يمشى متحركا فى سراب الصحراء حتى 
الإحتراق مجازفا لعله يجد البديل عن 


أحمد عبدالحليم ومحعد مرشد من فيلم :يوفيات نالب فى الارياف: 
١117‏ 
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نفة 
عبد الحميد 
-- 
«ذرب 
المهابيل, 
مذلة السكون وقلة الحيلة والجوع والآأرض 
المسلوية والتساؤل العريض أيهما أفضل 
إختيار الموت أع حياة يعد إجتثاث 
الرجولة؟. بل هو التساؤل ؛ أيهما يَكون 
الموت حقا ؟. 
2 

تعتمد سينما توفيق صبالع على قدر 
كبير من الصمت الذى ليس هو الخرس ؛ 
بل خلق التواصل النفسى المشحون بين 
المشهد والمتفرج ٠‏ حين تكون اللفتة ونظرة 
العين وكدر الوجه أو بسمة الشفاه هى 
المعبر الأبلغ أمام لا جدوى الكلمات . 
يختار وجه برلنتى عبد الحميد فى «درب 
المهابيله و راوية عاشور فى «يوميات نائب 
فى الأرياف: ومساحات الصضحراء 
الشاسعة وأفق الشمس البيضاء اللاهبة 
وجذوع النخل وهاماتها العالية قممأ نحو 


البسلال )) إبريل 1146 


أرشيف الشارخ 


السحاب في «المخدوعون» ؛ وجموع 
القلاحين الواقعة تحت الحصار فى 
«صنرإيج الأبطال» » حركة وتخبطات الفزع 
لقطيع يهيم بلا قيادة يتشد القرار من دون 
أن يدرى كيف وإلى أين . قليلون الذين 
يحترمون الصمت ويفهمونه ويدركون 
طيَتاك تزبتة وخزاعها” أما النادر فهذا 
الذى يعرف إذارته ويجيد طرحه ويدرك 
ضرورته الموظفة لإنتطاق الفن السينمائى 
لغته الفريدة ؛ وهذا القليل وهذا النادر هفو 
لب أسلوب الإخراج عند توفيق صالح . 
علد عدجا 

تأخْرَت عليك كشيراً يا توفيق جائزة 
الدولة التقديرية . كما تأخرت أنا فى 
مشافدة أفلامك ؛ لكن لا بأس ؛ لا عزاء 
للفنانين إلا بالفن ! شكراً لك . 


يلجلا 
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الحفافه الض سسسة 
أغر لبوولاروية 
بقلم ُ محمرورل قاسم 
طوال السبعينات» وحتى منتصف الثمانيئات .. 
عانت بلادنا من حالة جدب ثقافى ملحوظ فيما 
يتعلق بالتعرف على ثقافات العالم من حولناء 
وضعفت أنشطة الترجمة فى المؤسسات الرسمية» 
وغير الرسميةء وتوقفت السلاسلء وبدونا أشبه 
بأفراد العائلة الؤاحدة الذين :يتزّأوجون فيما بينهم 
فتصيبهم الأمراض الوراثية؛ وصرنا نعتزل أكثر 
فأكثر عن الكون من جولناء»فلابنعيزفع شيا تقريبا 
عن التياراات الجديدة؛ ولا المبتدعين الجددء 
وانتقلت هذه الظاهرة إلى:دول أخزى من حولئناء 
خاصة لبنان التى انشغلت بحريها الأهلية. 


ومع النصف الثاني من الثمانينات: إلا أنه 3 التسعينات» بدأت انفراجة 

بدأ بصيص من الأمل يتولد فى حياتنا ملحوظة فى عالم الترجمة والتواصل مع 

الثقافية: ويذلت محاولات محدودة للكتابة العالم؛ بدت فى أنشطة مؤسسات عديدة, 

أو الترجمة: ولا شك أن روايات الهلال هنهاالمجلس الأعلى للثشقافة واصدار 

ارمس زواينه لباتريك مودهائق وكلزد علد الدول ينها دن أجل ترهسة 

سيمون: أن تيافزه ووفيزهب إبداعها الحديث إلى اللغة العربية, حيث 
11 
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الثقافة الفرنسية فى مصر 
قفاون قنسم الترجمة والنشر بالمزكز 
الفرنسى للثقافة والتعاون مع العديد من 
دور النشر الخاصة على ترجمة ابداع 
حديث» ودراسيات الى الثقافة 
الفرتسية: 

وحتى الآنء فإنه لم يحدث أن دخلت 
دولة فى هذا السباق بنفس القوة, ولا 
الحيوية: التى قام يها الفرنسيون فى 
القاهرة؛ وكأتهم بذلك يعوضون سنوات 
الانقطاع الطويلة التى حددثت بين 
الثقافتين ليؤكدوا أن هناك ولعا خاصا 
بين البلدين. 

وقد ركز قسم الترجمة والنشر تعاونه 
فى الترجمة مع ثلاثة فقط من دار النشرء 
هى دار المستقبلء ودار شرقيات. التي 
اكتسيت مكانة خاصة لذى الثقفين 
المصسريين. والعرب باصداراتها المديدة 

فى السنوات الأخيرة: ثم هع دول العالم 
الثالث التى تهتم بالكتابات السياسية. 

ووراء هذه الظافرة ا أسماءقرنسية 
بارزة. لها حضورها فى |الخريظة الثقافية 
الفرنسية التى ارتبطت بالحياة الثقافية 


> عب 


مهمة تنتمى 


الهلالي إيريل ١1494‏ 


فارمى. 

ومن المعررف أن أسماء الكتب التى 
يتم اختيارها للترجمة تحددها وزارة 
الثقاقة فى فرنسا وأن دور قسم النشر 
هنا؛ هو اختيار دار النتشرء والمترجم» 
وسوف نعود فى نهاية المقال للحديث عن 
أسماء المؤلفين الذين ترجعت أعمالهم دونا 
عن آخرين. 

من الواضح أن الثقافة القرفسية قد 
دخلت من خلال مشروع الترجمة الى حيز 
خاص من الجدية, والتشاط ففي سلسلة 
الدراسات الأدبية, والثقافية, مدر مثلا 
عن دار شرقيات كتب من طراز «مدخل 
إلى الدب العجائبي» لتزفيتين تودوروف 
و الوضطع سا تعد الحداثى» لجان فرنسوا 
نوناق #لامجتمع القرجة: لجى تبون 
كبش الفداءء لرينيه جيرار. أما أهم هذه 


"الكتب"جمتتعلها فهر «قصيدة النثر» 
السيوزان برفار» ومو كتباب يتتبع قصيدة 


١ 
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التفسر جمدذ مودليسبى, وحتى عام ١56‏ . 
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وأهمية هذا الكتاب أنه أثر فى الكثيرين 
من الشعراء العرب المعاصرينء أو كما 
كتب رفعت سلام فى مقدمة الكتاب الذى 
راجع ترجمته: «فاعلية سوزان برنار فى 
الشعرية العربية الحديثة فاعلية تأسيسية 
للنظرء: عبر جماعة «شعرء أولا.. ثم من 
خلال أدونيس ثانياء فاعلية بالوساطة لا 
بذاتهاء ولأنها كذلك؛, فهى منقوصة 
ومجتزأة, لآن أداة الفاعلية - الكتاب - لم 
يسمع لها بالحضور الذاتى المباشر. 
والمكتمل فى ذاتها». 

وفى نفس المقدمة أشار سلام أنه لم 
تكن قصيدة النثر مشروع شعراء 
السبعينات فى مصرء كانت أحد تجليات 
مشروعهم الشعرى: المضاد للإنشسادية 
والنمطية: واعادة الانتتاج: لا المشروخ 
ذاته: لم يكن السؤال المطروح: لكنها كانت 
إحدى علامات الأسَتْفيبام الفلمئية 
المضتمزة: ها من مفاضلة نين «التَفْعَيلىَء 
و« النشرى» فى دائرتهما المجردتين 


المطلقتين وما من أحكام قيمة..., 

أما عن الابدا غ. فقد كان أغلبه فى 
مسجسال الرواية؛ ومن الواضح أن 
الاختيارات هنا لم نتم على أساس بعين», 
اى بتقديم الايداع الحديث وحدد؛ وتعريف 
القارىء العربى بالأسماء الجديدة» بل أن 
بعض الروايات المطبوعة: هى بمثابة اعادة 
طبع لروايات سهمة؛ سبق للقارىء أن 
عرفها فى سنوات سايقة؛ سواء فى مصير 
أو لبنان. لكنها في الأعم لم تصل الى 
قارىء نهاية القرن, وإن كان بعض قرائنا 
الشيوخ قد سبق لهم اقتناؤها؛ وقراتهاء 
والكثير من هذه الأعمال ينتمى إلى ابداع 
القون التاشع عشر: ومنها طى سبيل 
المكآل: :ذا بوقارء لجوستاف فلوبير, 
9 رت فى أكثر من طبعة وترجنمة 
فين مصري لكين هذم الترجمة حملت أسم 
الدكتور متَهمذ مزدور, ثم «دير بأرم» 
ودالأحمر والأسودء لستندال من ترجمة 
عبد الحميد الدواخلى؛ وهما بالطبع أعمال 
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الثقافة الفرنسية فى مصر 


بالغة الأهمية فى الرواية العالمية, ومن 
المهم التعرف عليها؛ خاصة بالنسبة للجيل 
الجديد الذئ قد لا يمكنه المصول عليها 
الامن خلال مكتبات الكتب القديمة؛ أو 
مكتبات المؤسسسات الثقافية. 

فى الستينيات انبهر المثقفون العرب, 
بما قرأوه عن كتابات تيار اللاوعى؛ وحاول 
الكشيرون من الكتاب أن يكتبوا أعمالهم 
متاثرين بما قرأوه ولكنهم هم أنقسهم 
صدموا حين وججدوا نوعا من الكتب 
تختلف تماما عما تخبلوه فى هذه 
الكتابات: وبالتالىء فقد اشتدت الصدمة 
عندما ترحجمت بعض هذه الأعمال مثل 
«الافواج» و«الفثار» لفرجينيا وولف 
و«عوليس» لجويسء وبالطبع. قسرائنا 
«البحث عن الزمن المفقود» لبروست.. 
ومع هذا فإن طبقباتيهذه الروايات قيد 
نفدت جميعها أكثرامن مرةبالآن المثقت 
العربى أحس أنه منّ الأهمبة افتتاء هفذة 
الأعمال. حتى وإن لم يستوغيها. 

وأغلب الخلن أن كثيرين ممن اقتنوا 
الطبعة الجديدة (؛ أجزاء) من رواية 
بروست لم يستكملوا قراعتهاء فهى تحتاج 
الى ثقافة خاصة: وقدرة على الاستيعاب. 
والأجزاء الأربعة التى صدرت من الرواية 
بترججممة إلياس بديوى لم تمثل الرواية 
الضخمة التى صدرت فى فرنسا فى أحد 
عشر مجلدا. وان كانت أكثر اعمال تيار 
اللاوعى سهولة من حدث قراعتها. 

البسلال ] إبريل 1444 
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وبالاضافة الى هذا العمل فإن هناك 
كتبا وروايات أخرى أعيد طبع ترجمتها 
مل السيرة الذاتية لجان بول سارتر 
لمحو ب الكلنافة فل ترجف النكتور 

اما عن الابداعات الحديكة: فقد كانتت 
البداية جيدة للغاية. حين تم تعريف 
القارىء بروائى عاش فى مصر لبضع 
سنوات, وتأثر بحضارتها؛ وكتب رواية هى 
«عيدة الصفره الكاتب هن آلان نادي 
والفريب أن الكاتب قد قويلت روايته 
باستحسان لدى القارىء العربى أكثر هما 
حدث فى بلاده؛ وتوقعنا أن يتم اختيار 
روايات أخرى لكتاب معاصرين على نقفس 
المستتوىء لكن الأمر تباين من كاتب لآخرء 
قلا شك أن شهرة الكاتبة أنى إزنو فى 
نينسل أكيميكذيرين نادي ولكن آهسية 
هذا الأَجُيفل صلق /مسافات عن مكانة 
إرنى تفسها؛ ورغم ذلكء» فإنه بعد صدور 
ترجمة روآيتها الأولى «المكان» قامت 
بزبارة مصرء وأغلب الظن أنه تم الانفاق 
معها على ترجمة المزيد» فكانت روايتها 
الثانية «أمرأة».. وهى عمل صادق لكنه 
متواضع للغاية؛ قياسا الى ما يوجد الآن 
فى خريطة الأدب الفرنسى المعاصر. 

صحيع أن هناك ترجمات لأدباء, 
وأديبات. لهم مكانتهم مثل ناتالى ساروت. 
التى ترجمت لها رواية «طفولة» مثل 
مسرجسريت دوراس التى ترجمت لها 


شف 
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«الكتابة»: لكن لاشك أن هناك أعمالا 
أخرى لنفس الكاتبتين؛ مثل رواية «عشيق 
شمال الصسين» لدوراسء ومن المهم أن 
نحى ترجمة الرواية الذاتية التى كتبها 
مارسيل بانيول المعروفة ب«ذكريات 
الطفولة»فى اربعة أجزاء. لكن لاشك أن 
أسماء مجهولة من طراز لوى - رينيه دى 
قورَيه تساحت و الثركازة: تهقلنا تسمال 
أين هو فى خريطة الأدب الففرنسىي 
المعاصرء رغم أنه فى الحادية والثمانين 
من العمر؟ 

والغريب انه رغم هذا المجهود الضخم 
من الترجمة: خاصة الذى نراه فى دار 
شرقيات, فإن المرء يحس, أنه فقط أمام 
مشروع ترجمة؛ أكثر منه مشروع تواصل 
ثقافي, فأغلب هذه الروايات الترجمة تخلو 
تمامما من دراسداتايعن مكاقة المبناع؛ 
صاحب الرواية: فى اللقة: التى يمثلههاء 
وهزه الدراساج مجعععة لإتحترف على 
الكاتب. وأعماله وأهمية الرواية المترجمة 
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ومكاتتها في الخريطة الأدبية, إذ ليست 
الترجمة وحدها كافية ولعل الكلفات 
المغتصرة التى كتبتها الدكتورة منار 
رشدى مترجمة رواية «الثرثاره عن 
المؤلف دى فوريه؛ لم تقدم شيئا مفيدا من 
عالم كاتب مجهول تماما: حمتي لدى 
الفرنسيين أنفسهم. باعتبار انه قد كتب 
أعماله الأربعة على مدى خمسة وخمسين 
عاما؛ فلم يشكل ظاهرة. 

كما أنه من الملاحظ أن أيا من 
الزوايات القائزة بجِوائْرْ أدبية: فثل 
جونكور و«ريتودو»» لم يتم الاقتراب منها 
ؤذلك باعتبار انها الروايات الأحسن, 
والأكثر انقرانية؛ حيث يقال أنه فى فرنسا 
يقرا الناس الروايات المضمونئةء اى 
الفائزة بكوائز هام باختيارها لهم: أعضاء 
يجالبيق إداراك الأكاديميات مثل جونكورء 
والأكاديمية الفونسية:» وقيمينا وانتراليه 
وربنودو وغيرها. 
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بقلم : حسن سليمان 
تذهبٍ العقائد القديمة الموغلة فى القدم أن هناك أربعة 


الا له: : طريق المحارب» وطريق الراهب » 


العاشق » وطريك |الفنان. يقصد من يشحذ نفسه 


دائما بالعاطفة. 0 
ولايستطيع متاع الدنيا كله 


لديه بين الحياة والموت» 
ن يجعله يغير من قيمة يؤمن 


يا دو بواماء لوا كان لديه وعى 
فنى غريب يب» فزيادة على دعوته .لكبار فنانى العالم من كل 
الدول ثناء توليه, لوزارة المعارف ليبعرضوا فى معرض 


بالقاهرة لم يحدث فى 
يذكره من لازاى .على فيد 


تا 
ع سس سام بل ذهب أبعد 


مصر ان اتى مثلهء ولازال 


من هذا إلى ادغوة ثلاثة من ن كار فنائى فرنسا ليدرسوا لنا 


فى كليسه الفنون فتزة زمئيّة 
وشابلان ميداق» ؤساقان: 
كانت بداية أول محاضرة لشابلان 
ميدى: ومازلت أذكرها جيداً نا معناه أن 
من دخل كلية الفنون كى يكسب نقوداً أو 
ليحصل على وظيفة تشغله عن الفن فعليه 
أن يترك كلية الفنون فى التو ليدع غيره 
يتعلم. وعلى طالب الفن حستى لو وصل 
وأصبح شهيرا أن يظل طالبا للفن مدى 
الحياة لأن هدفه الذى يصيو إليه هو 
الكمال ولن يتحقق هذا. وكل فنانى فرنسا 
الهلال ) إبريل 1944 


١74 
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تتلحنددة وهم أندريه لوت» 


تركوا وظائفهم رغم احتياجهم الشديد 
للمادة لأنهم اكتشفوا أنها تعوقهم عن 
الممارسة الجدية. فعلى الفئان» بل دعنى 
استخدم اصطلاح طالب الفن؛ أن يعمل 
يَفدَون مسخيزَغ سب سافات يوكيا فَهنا 


تقدم به العمر وتقدمت خبراته. 
جار جاد جار 
حمل لى مدرس فى عفية القثون صورة 


كى أنقدها وجدت أنه ينقصه التباين من 
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علو وانخفاض فى درجات اللون. كما 
ينقصه نقطة ارتكاز ترتكز عليها عين 
المشاهد حتى تنتقل بعد ذلك عبر اللوحة 
كى تربطها بعضها ببعض. سالنى ما 
رأيى؟ قلت له أترك الرسم لفترة. وأنصت 
فيها إلى تلاوة الشيغخ محمد رفعت 
للقرآن» كذاك أنصت إلى موسيقي باخ 
لترى مع الاثنين تباين الدرجات بين علو 
وانخغفاض. وأنصت إلى الشسيغ 
النقشبندى لترى كيف يهاجم الصمت 
ومضى. ولم يليث أن شاع الأمر وأصبح 
مادة للتندر والتهكم : فنان ذهب إلى 
حسن سليمان ليريه أعماله فقال له كف 
عن الرسم واسمع الشيخ محمد رفعت. 
ولم يعض وقت طوبل حتى اتضحت 
الأمور. فقد حمل لى أعماله عندما حتم 
عليه كى يرتقى فى سلم التدريئنَ وتحصل 

الأستاذية أن يقدم أعمالا فنية» فأتى 
إلى كى أصلحها له. وبيد حصوله على 
اللقب نسى الفن والرسم كايظة؛ وأصييم 
يستخدم لقب دكقور فى كل مناستية؛ ثم 
ذهب ليعمل كاستتتتان للقن إَجِتاكمّة 
الرياض. جمع نقودا؛ وترك الفن جاتباء 
لكنه معدود على الحركة الفنية كانستاذ 
دكتور فنان. لعبة التقرغ ! 


وآخر جاء نى ليأخذ رأيى وهو فى بدء 
حياته الفنية. سألته ماذا يفعل؟ فقجاب 
أنه يعمل خطاطا. قلت له هل درست 
الخط العربى؟ قال لا. قلت له لابد أن 
تدرس أصول الخط العربى وقواتينه 
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الصارمة واتزانه. وسيفيدك هذا جداء لا 
فى عملك الذى تتكسب منه وحسبء بل فى 
مستقبلك الفنى إن أردت لك مستقبلا فى 
الفن. وعليك أن نتمم تعليمك وتتعلم اللغات 
حتى تستطيع أن تطلع على التيارات الفنية 
وتعرف أصولها. لم يعجبه الأمر, فهو 
عجول؛ وأرسل لى خطابا يعاتبنى على 
موقفى منه وعدم أخذى بيده. ولم يعض 
وقت طويل حتى فهم اللعبة. قدم فى التفرغ 
قبل طلبه وأصبح ضمن غنانى الدولة دون 
تمعن. وفى منشأ التغرغ كان حامد سعيد 
لا ينظر إلى الطلبات المقدمة فقط بل يعتمد 
على تفنسه: فى دراشة المركة الفنية 
واختيار من يبشر بمستقيل. ولا يكتفى 
بكل هذاء بل على الفنان الذى اختاره أن 
يجتازٌ اختاراً شخصيأ وبعد ذلك يضعه 
قَرة تحت الاختبار. ولكنى لا أعلم كيف 
اختدر/صا حبنارووفقإية مقابييس. ولم يليث 
أن استهوية لعب ةيجديدة : فأصبح يجمع 
(الشكمبانات) وقطع الخردة. ويضعها مع 
الذين يعملون فى مثل هذا التيار تبهرنى 
دراساتهم الاولنة وتغطيطاتهم التمثال 
الذى يريدون تكوينه من جميع الزوايا 
والاتجاهات قبل أن يجمهوه. وهذا التقليد 
امتداد النحت القديم فى دراسة التمثال 
فى جميع الأوضاع. وحتى برانكوزى فى 
أواخر أعماله لم يندفم اتدفاعة الجبال 
ليجمع قطمه بجانب بعضهاء بل كان 


يقنلا 
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يدرس محاولاته أكثر من مرة على الورق. 
ومضى الوقت وفوجئت به يهاجمنى دون 
سبب. ولأنه لم يتمم تعليمه فهو لم يقهم 
مقالاً لى. وكتب إننا لسنا فى حاجة إلى 
تقادء بل فى حاجة إلى من يؤرخ للفن. 
الفريب أننى لم أنقد لوحة فنية فى كل 
كتاباتى؛ وكتاباتى لا تخرج عن تاريخ للفن 
وفق مقاييس الثمائينيات والتسعينيات. 
أصيبت بحيرة. هل يظن أنه أصبع فنانا؟ 
وهل يظن أن التفرغ سيدوم إلى آخر 
العمر؟ ولو دام : ما قيمته؟ إن الفنان هو 
الذى يستطيع أن يقف على قدميه بمفرده. 
وأن يعيش فى وجدان شعبه: والدولة لا 
تستطيع أن تفرض فنانا . 

إننى فى وقت صعب ولا يمكن لشئ 
أن يجرنى إلى مهاترات الرد؛ وانتصارات 
«دون كيشوتية». فالعمر يمضى؛ وليترك 
من يصرخ يصرخ. فقط إنئ أحسد 
شجاعة الجبال فنا #أأماك هغل 
اندفاعهم. والغريب أنْبكل كتتايات الفنانين 
الخالدين وتصريحاتهم تدل على عمق 
ثقافتهم وشموليتها. أما هناء فالضحالة 
والتبجح هى التى تسنود 

الفنان يجب أن يجدد 

فى المجتمع الاستهلاكى تعم مقولة أن 
الفنان يجب أن يجدد .. أن يستعرض 
الجديد. لا أن يتخذ موقفا جاداً» أو ان 
يؤصل تجربته, كما كان كل الفنانين عبر 
العصور. هل مفروض على الفنان أن 

الهلان ) إيريل 1414 احريلا 
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تمد كما تجعد الشيدة من الطيقة الثرية 
تنجيد مفروشاتها أو دهان جدران منزلها. 
هل لنا أن نسأل لماذا لم يجدد بيتهوفن أو 
برامز أو فان جوخ أو سيزان؟ وهل لنا أن 
نساآل لماذا لم يجدد الفن الفرعونى أو 
اليوناني القديم؟ ولماذا لم تجدد الصين 
فنها إلى الآن وقد دخلت عصر 
التكنولوجيا من أوسع أبوابه؟. 

فى مسثل ذلادا الج تمع الذى حَمِن 
بصدده كل شئ يرتبط بالاستهلاك» فلابد 
أن يكون هناك دائماً ما يبرق لأن الطبقة 
التى أصبحت تملك النقود هى نوعية 
كالسماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية ومن 
يعمل لتنمية رأس الال الأجنبى والترويج 
له. وفميتوجه عام لا يتذوقون الفن ولا وقت 
لديهم لهتذاً. هم لا يفهمونه بقدر ما 
يتخذوته وسيلة للاستعراض الترفى. 

ووذ سسماينبرة الفن بين المتلقى 
والفذان فانهم يحاوآون رض طلبات معينة 
ابجياراة السبوق وهو ما يرفض الفنان 
أصلا الخضوع له. وهكذا لا تجد تلك الفئة 
من السماسرة طوع يديها سوى أنضاف 
الفتانين والمدعين. وهؤلاه بما أنهم لا 
يملكون أسلوبهم الخاص المرتبط بموقفهم 
ومجتمعهم يستعيرون نماذج وأساليب 
ومفردات فئانين آخرين من المجتمعات 
الأخرى. لكنها تصبح أشكالا وزخارف 
دون مضمون ودون صراع الفنان مع 
مفردات صنعته». تستخدم كزينة لحياة 
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الرجل الذى اغتنى: بالضبط كتغيير سثائر 
متزله. وهنا يربط الفنان يحلقة الاستهلاك: 
المقتنى. وبذلك يصبح الفنان نفسه سلعة. 
أضف إلى هذا أن قلة من الفنائين هى 
التى أصب حت تهتم بالخامات التى 
تستخدمها كى يكون للعمل الفنى البقاء. 
وهكذا لا يصبح للغنان مسعني لصياته أو 
معنى لوجوده أو معنى لما يعمله لأن عمله 
لادوام له. 

إن الفن هى احتياج إنسانى يرجع إلى 
مدى ارتباط الفنان بأرضه. لكننا نواجه 
بنماذج غريبة فى الإمكان تصنيفها 
كالاتى: 

© فنانون يحاكون كل !الاتجاهات 
التى تغالى فى شطوطها من فتن الغرب, 
إدعاء منهم بأئهم أصبحوا معاصرين: 
وهم بهذا كالريفيين من إيلصريين الذي 
كانوا ينالون التعثات إلئ الخارج فى أول 
القرن فيرجعون إلينا وقد لنسوا على 
رؤوسهم «البرانيط» ووضعوا فى أفواههم 
«البايب» بينما هم فى كل تصرقاتهم 
الكبيرة والصغيرة أولاد مخلصون لبينتهم, 
فقط مظهرهم هو الذى تغير. 

© فنانون يرسمون للسائح الأجنبى 
صوراً تحاكى مناظر من البيئة دون عمق 


الشنان فى المجتمع الاستهلادى 


الشعبى قد ثبث وتجمد على هذه النماذج 
التى يخلطونها بأشخاص رسموا على 
الطريقة الفرعونية من الجانب وبلون واحد. 
إئهم يجترون نماذج من الماضى دون فهم 
لمعنى وجودهم. 

© قفنانون قد وقعوا فى أكاديمية فجة 
رديئة متجمدة تمتلئ بأخطاء قى الرسم 


والتلوين والتكوين. 
© فنانون يغطون السطح بأى ألوان 


أو أى شخوص؛ وتقدم الصورة على أنها 
تعبر عن «صبرا وشاتيلاء ثم يقدم نفس 
العمل يعد ذلك على أنه انتصار العروية», 
ثم تغير أجزاء من العمل ويقدم للبينالى؛ 
وأخيرا تسمع أنه أضاف له بضع بقع 
ولييداه «انتصار الإرادة فى توشكى». إن 
الشعارات لا تصنع فناء 

ولا نجد إلا نادرا الفئان الذى يؤضل 
تجوبت ةب ]قباطوأبكل ما حوله؛ فينتج فنا 
هى ابن الينته خِتى ولو كان تجريديا. 

إوبطاء الفن 

إن كلما نجدهفى المجتمع 
الاستهلاكى غير المئتج هو محاكاة لأشكال 
دون فهم المنطق الذى أدى لمثل هذا الشكل 
أو المضمون:؛ أو فهم أن أى شكل هو 
نتيجة لعوامل ووظائف تصبح ضرورة 
حتمية لإيجاد هذا الشكل. ويصبح مدعى 


أو دراسة أو تأصيل لواقع. الفن مريضاً نفسياً يكذب على نفسه أكثر 
© فنانون يشبتون نماذج من الفن مما هو يكذب على الآخرين. 
يفن 
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الاقتصادىء فقد وجد فى أوريا؛ وفى أثناء 
الحرب العالمية الثانية: أكبر ازدهار فتى 
فى العالم فى القرن العشرين. إن المشكلة 
تنحصر فى انهيار القيم واختلال 
المقاييس. وإيجاد المبررات دوماء وفقد 
الحنو الانسانى. 
انتهى العالم الآن من مناقشة ضرورة 
الفن ووظيفته. ومع العلم أنه فى مثل 
مجتمعاتنا تتضاعف وظيفة الفن : الفن 
النابع من المجتمع نفسه. لا الفن الذى 
نستورد مظاهر انهياراته من المجتمعات 
المتقدمة: إلا أنه لم تبد أية بادرة أو محاولة 
لوجود من لهم الوصاية الحقيقية على 
الفن. ولا نققصد هنا وصصاية الدولة أو 
النظام. بل نقصد وصاية النقاد الحقيقيين. 
ووضاية الذواقة الحقيقيين. ومع عَيَاتَ 
الوصاية السليمة تتضاعف وظيفة القن 
ومسئولياته؛ تتزايد مع انهيار/ المقتمع. إنه 
لع يعد سوى موقق واحذ يجب أن يتخذه 
الفنان وقضية واحدة تنيت أن نتنناها ألا 
وهى أن يرسم فنا ضادقاً يعيه من حوله: 
يحصركهم ويدفمعهم للانضباط وعدم 
الاستسلام لواقع مر. 
إن التجربة أثبتت أن الطبقة السياسية 
فى المجتمهات المتخلقة لا تحس بالفن أو 
ضرورته أو وظيفته, ولا تفرق بين عمل 
صادق وعمل زائف. ومما زاد الطين بلة 
أن الانتهازيين ربطوا الفن: بالشعارات 
والدعاية السياسية, وأصبح شيئا معتادا 
الهلال ) ابريل ؟؟ذا 


١11 
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أن نقرآ أو نسمع عن معرض لفنان (يضم 
عددا من اللوحات التى تعبر عن النهضة 
المعاصرة) بينما المعرض كله عبارة عن 
إرهاصات تجريدية. وهل رسم العامل أو 
الآلة يمكن أن يزيد الإنتاج؟!. 
لا نستطيع أن ندعى أن الطبقة التى 
كان الفن بالنسبة لها ضرورة وحتمية ولا 
يمكن لها أن تعيش دون فن لازال لها 
وجود على الاطلاق. بل بالعكس : قالطبقة 
التى تكونت الآن إن كانت تدعم أو تسمح 
باستمرارية ها يسمى فنا فى حياتها فلأنه 
جزء من الإدعاء والتظاهر. والنتيجة أن 
الفن لم يعد إفرازاً طبيعياً للمجتمع. 
والطبقة المسيطرة لا تشعرنا بأهمية الفن 
فى حيقاتها على الاطلاق. وهكذا تكون 
السماسرة الذين غالبا وفى معظم الأحيان 
الخ والسلطة 
لقن ات المشبكلة فى مثل مجتمعنا 
بربط الفن بالسلطة؛ وربط موظقى الدولة, 
فى مجال الفنء ربطهم بالفن كفئائين 
للدولة» وتعيين أدعياء الفن فى وظائقف 
الدولة» فانهارت العلاقات الحقيقية فى 
حقل الفن. وأصبح الجميع فى سلة واحدة. 
واختلط الزائف بالحمقيقى. وأصيحت 
المجاملة من الكل للكل شيئاً مفروضاً 
وتلاك الاصطلاحات:؛ وتنتقد الأعمال الفنية 
دون وعى أو فهم ببنية العمل الفنى 
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التشكيلية. لكن أن نناقش حقيقة العمل 
الفنى ووظيفته وعلاقته بالمجتمع فهو أمر لا 
يجول بخاطرنا اطلاقا. ومع الفوضى 
يتزايد عدد من ينادى بحرية الفن» وأن 
تعم جميم التبارات. وهكذا تحاكى جميع 
التيارات نقلا سطحيا من المجلات دون 
وعى بالقوانين أو الدوافع التى أدت اليها. 
ويما أن الكل يريد المجاملة فليوجد إذن 
طبقة من الصحقيين الذين لا دراية لهم 
بالفن ولا بتذوقه. ومادامت هذه الطبقة 
تسيطر على صفحة أو عمود فى الجريدة 
' فالكل يسعى لها متذلفا؛ مستخدما كل 
الطرق؛ حتى لو أدى الأمر إلى دفع رشوة 
أو عمل فتى. ووسط هذه المغالطات وجد 
التعصب الفئوى. كل مدعى فن وصل إلى 
مركز فى السلطة تتكون له مجموععة 
تتعصب له لأن مصالحها ترتبط به. ومع 
عدم المجاهدة في القن لبحاؤلة الومشول 
.إلى الكمال نجنا أنأكل رشام اتتهتازى 
بكرر نفسه ويدعن أن"هذذاهائ العتبقهة 
التى يجيدها. ونتساءل هل القن لعبة؟. 
تعم بين مدعى لفن نزعة أن القن لعبة 
ولا وظيفة له؛ تسلية يتسلى يها الناس. 
لكن فى الحقيقة هم واهمون, وبهذا عزلوا 
الفن كلية عن المجاميع التى يجب أن يكون 
الفن بالنسبة لهم ضرورة وحتمية لا يمكن 
العيش بدونه. وتعم أيضاً مقولة «يجب 
تشجيع اللعبة الحلوة» وهكذا فالفن لعبة, 
وكل الألعاب «حلوة». والكل يجب أن 
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يشجع بعضه ويتغاضى عن النقد. وهم 
بهذا يريدون أن يحموا أنفسهم ببعدهم 
عن وظيفة الفن الحقيقية. كثيرون أصبحوا 
«هزؤ» تسيطر عليهم الميول الاستعراضية. 
الكل يساق إلى تصرفات تأخذ عليه كانه 
مشدود إلى الخطأً. فشدود إلى حافة 
هاوية. مشدود إلى عار يجمع الكل. كأنما 
توجد قوى غامضة غرضها مسخرة الكل. 
هل نتصور مثلا أن يوجد فنان بضمان 
«الشلة» أو العائلة أو السلطة!! لا فرق بين 
ما ترسمه زوجة أحد رجال الأعمال تدعى 
أنها فنانة, وبين بقع يضعها فنان أصبح 
من قيم القرن العشرين الخالدة. أليس 
الأمر كله «شخيطة:». المشكلة فى غياب 
الزعوزوعمى البصيرة. والفنان الحقيقى 
هنا عليه ألا ينسى أنه بتأكيد وظيفة الفن 
السليمٍ وضرورته والإصرار عليه هو 
الخلاض|الوهيد ل2: 
اال #لبيهه الشن 

وتاذام فئ الاستطاعة فرض أى نجم 
فى الوسط القنى وعلى ا لجتمع؛ تغيب 
وظيفة الفن الحقيقية. ويتحول إلى وسيلة 
للشهرة وطريق للحضول على اللناصب 
الحكوسية التى تسمح له بسبل التكسب. 
فالسلطة يجب أن تجيزه أولاً وتباركه؛ ثم 
يلتف حوله الآخرون. وهكذا يغيب المستوى 
الحقيقى للفن. بينما المفروض أن يلتف 
الناس حول الإنسان الحق حتى ولو كان 
مناوثا للسلطة؛ فالفاية هى السعى وراء 


٠. ب‎ , 

دن خ 1 
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مصلحة المجموع. ونتيجة هذا الخلل فى 
المقاييس تعم ظاهرة التشدق كذبا بأن 
الفنان غير مفهوم فى مجتمعه أو أنه 
متقدم عنه ولابد من ترجمة أعماله 
وتسويقها إن أمكن خارج مجتمعه, 
وهيهات أن يحدث هذا. فالمفروض أن يبدأ 
تأثير الفنان فى محيطه: ثم تتسع الدائرة 
حول الفنان ليصل إلى العالمية. ويستغل 
الاستعمار الغربى هذه الظاهرة فإذا بهم 
يتبئون بعض هذه النماذج الكانبة. 
هجون أعتمالاً لا قنييسة لهناء فهم 
يضحون بالفتات فى سبيل مكاسب أهم. 
ولن يضاروا بشئ طالما الشباب من 
الفنانين مسيقلدون هذه النوعية. وهكذا 
يضرب الفن فى المجتمع 1 
لكن نتدارك ونطرح تساؤلا بشََقِطا: 

هل هذا الوضع الاجتماعى فى إمكانة أن 
يخلق تياراً قنيا ملليطًا غيل تلحطيد 
وظيفة سليمة للفن؟ فى الإمكآن أن يوجد 
أفراد فرادى كل علئ جدة.,الكن أن تخلق 
تيارا سليما فمن المحال. الكل يطلب من 
الفنان أن يتنازل .. أن يقيل أنصاف 
الحلول. الكل يريد أن يفرض عليه سياسة 
التسليم بالأمر الواقع. كل فرد يريد من 
الآخر أن يقبله كما هى. ويريد أن يأخذ من 
الآخر أكثر مما يعطى هو. وهكذا يخدع 
كل فرد نفسه؛ ويخدع الآخرين» لتصبع 
الحياة خدعة كيرى. كل فرد يتهم الآخرين» 


كل فرد بصرف النظر عن موهبة حقيقية 
البلال ) إبريل 13444 


ل 
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يقول أناء أما الآخرون فإلى الجحيم: 
ويصل مدعون إلى مركز الصدارة 
ويفرضهم الإعلام على المجتمع. وفى معظم 
الأحيان يحاول القرد مثهم أن يخفى 
لهاس بالتقلقة: ويتسترق شكس اده 
يتصرف على أنه العبقرى الوحيد. وإذ 
بهذا التصرف ينعكس على إنتاجه الفنى» 
والحقيقة أنه يخدع نفسه قبل أن يخدع 
الآخرين. وبطرق ملتوية يفرض نفسه 
كفتان على المجتمع. وفى محاولته 
اهارن ي بقائه فهو يقاتل بشراسة كى 
يقضى على كل قيمة فنية أصيلة تنمى 
يحاول أن يسحقها حتى يضمن عدم 
تفوفا: 
التخريب 

وحينما ينتظر الرسام كل عام لجنة 
الْفَشيات نكيف يستطيع أن ينا انه 
ظَآنكيح يؤر فى للبجتمع. كما أنه من 
العاز أنامنظلق] الرسيام من منطلق أنه 
عضو فى لجنة أو اشتان فى كلية فنية. إن 
كل الرسامين الرسميين فى المجتمع 
الباريسى فى القرن التاسع عشر أين هم 
الآن؟ بينما ملء السمع والبصر هم 
المرفوضون. وشكسبير كان ترتيبه السابع 
عشر ضمن كاتبى الدراما فى عصصره. 

ونوج التخريب لعبة الدراسات العليا 
والمصول غلى الذكثوراة: فَحَيثَما يعد 
الشاب الطريق مغلقا ليثبت وجوده كفنان 
نجده فى مستهل حياته يتجه للدراسات 
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العليا إكمالا لنقص أى تشبها بهينات 
التدريس. والنتيجة أن تنتزع من حياته 
سنوات تحصيل الخبرة الفنية وزهرة 
عمره. وفكذا يجهض كل شئ” فته حياته, 
مستقبله؛ ويتحول إلى كائن معسوخ, لا هو 
أكاديمي ولا هى فنآن. ويتصبح المجتمع 
مهددا بعد ستوأت قليلة بلاف الدكاترة 
الأميين الذين لا وظيفة فعلية لهم. فنادراً 
ما يدخل فرد منهم بعد حصوله على 
دكتوراه لا قيمة لها إلى هيئات التدريس 
فى الكليات. 

أضنينهت قنونتا أخديرا لاتلبى 
احتياجاتنا النفسية ومدركاتنا الثقافية. 
وهنا يكمن الإنفصام الحادث فى حياتنا. 
كيف نستطيع أن نرجع للفن وظيفت» 
الحقيقية؟ إن معظم النمانج الفنية 
الموجودة فى حياتنا-مقاية أوومسيتعازة: 
لذلك ليس بها نبضٌ من خيثنياة؛ لأنها 
مستكعارة من الممتمعات الصتامية 
المتقدمة, ولا تنبع من وجدان المبدع. 
وهكذا تعم التعمية والإدعاء. أصبحنا ندين 
اتهام الفنانين لبعضهم : هذا تقدمى 
والآخر متخلق. والكل لا يدرك عاقبة هذه 
الاتهامات: وما يترتب عليها من اتعدام 
الوحدة الفكرية. 

من النادر فى مثل هذه المجتمعات أن 
يوجد فنان محترف يتحمل مسئولية 
احترامه لإسمه. وطالما يجد مدعى الفن 
الوسيلة لتسويق أغماله لدى الدولة فلا 
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لدان فى المتتمع 4١‏ سلا دي 


أهمية لأى شيئ: آخر: وهو لا يدرك 
مفردات صنعته ولا يدرك الأرضية التى 
يقف عليها فى مجتمع تخلف عن القرن 
العشرين, والحقيقة أنه لايهتم إن كان 
فنانا حقيقياً أم لاء لأنه يثق أن هناك طرقا 
أخرى كى يصل ويفقرض نفسه. يناقش كل 
شئ يدور حول «الفرقعة الإعلامية» 
والانتصارات الكاذبة والمنجزات الوهمية 
فى المجال الفنى: لكن الفن وحقيقته 
ووظيفته فهى أشياء لا تناقش» وإن حدث 
فهى بكلمات جوفاء كالطبل لايقهم منها 
شيئاء ولا يستطيع تتبعها أو فهمها الفرد 
العادى. المهم هو التقرب لأهل الحظوة 
حتى يصل إلى المناصب ويثأخذ البدلات 
وتشترى هنه الأعمال. 

إن المجتمع يدفعك دفعا إلى أن تكون 
سدعسيا إوتايعا أو إمعة. وإن ثم تكن 
فلتنتظر المقاطعة والحصار والاهمال. وقد 
كررت هذا يحتى للد تكرارف 

يدفع المجتمع السواد الأعظم من 
الناس إلى تكوين طبقة من العياريين 
والنضابين والسفاسرة ومقدمئ الخدمات 
الطفيلية. وفذه الطبقة توجد مغها النقود 
وفى لا تستهقها. وهذا أتلف المقابيس 
والمعايير. فهذه الطبقة لا تفهم ولا تتذوق 
ولا تحس: لكنها قادرة على دفع النقود 
دون أن تميز بين الغث والثمين. أضف إلى 
هذا أن ذوبان الطبقات مع بعضها أدى 
إلى ذوبان مهعاييرها وفتونها؛ بل وطرق 


إضنا 
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معبشئها ومذاقيا. ولم توجد بعد معايير 
لنطلبقة الجديدة ولن توجد بمستوى 
الملقياس البرجوارى العالمى الذى حدد 
الإنتاج الفكرى إلى الآن. وهذا هموما 
حدده سارتر فى زيارتهة لمصسر. كلنا 
ملامون: لكن الفنانين والمفكرين الاصلاء 
ملامون أكثر على موقفهم المحايد, إن كان 
هناك ثمه فنانون ومفكرون أصلاءه. 

إذا كانت الأوضاع وصلت لهذا كما 
أوضحناء فإن الآأمر سيتضاعف ويتكثف 
بالنسبة للفنان الأصيل لما جبل عليه من 
قرط حساسية وصدق. وحضصارة سيزداد 
لأن معركته أكثر شراسة:؛ فهى بينه وبين 
المجتمع وبينه وبين أدعياء الفن الذين لا 
يتورعون عن فعل أى شئ. وإذ بالموازين 
تختل عنده؛ فهو يريد أن يفرض وجودهة 
بأية وسيلة: وسرعان ما ينهان. صعب 
عليه أن يجد مكانا بين سيقان عملاقة: إنه 
هنا يطالب بحقه فى الحد الأدنى فى 
الوجود. وهيهات أن يشمع صنوته] وإن بنا 
نجد حولنا من كنا نتوقم لهم مستقيلا 
باهرا تخلفوا عن الركب وانزوواء يتحدثين 
عن النجوم: يدلا من أن يتحدثوا عن 
الرؤيا. وبعضهم نحِدهم فجأة يتراجعون 
مختبئين؛ أو يندفعون فجأة دون مبرر كى 
يكونوا على وفاق مع الكلء لكن الكل لا 


يقبلهم. فمع المحنة لا مغر للبطل أن يقدم 
القرابين إلى سدنة المعبد أو ينتحر. 


عاد جار جا 

نحن هنا الآن يصصدد تحديد من هو 
الفنان ومن هو مدعى الفن. نحن هنا الآن 
الهلال ) إبريل 1544 
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موقف الفنان. آظنه «بودلير» الذى نزل إلى 
الطرقات التى تموج بالسائرين يهتف ضد 
كلاب السلطة وضد زوج أمه. أما هنا فقد 
صرح مسئول كبير فى وزارة الثقافة بأنه 
نجح فى إدخال كل المثقفين إلى حظيرة 
وزارة الثقافة, وأنا واثق أنه لا يعرف معنى 
لفظ حظيرة. على كل لقد صرحت بأنى 
لست من النوع الذى يدخل فى حظيرة. 

يجب على الفنان أن يبدأ من نقطة 
جوهرية وهى أن فان جوخ مزق ملايسه 
الكهنوتية ليضمد بها أجسادا محترقة. 
إنها صفعة على وجه الكنيسة والسلطة. 

ألقيت بنفسى فى تاكسى. وجدت 
السائق قد وضع فى كاسيت سيارته غناء 
كالهسسن مفظق عن عل ختتزائط الغناء 
المخنثة التى يضعها سائقى التاكسى. قلت 
له.مبق هذه التى تغنى. قال إنها جوليا 
بطرس مغنية لبنانية جديدة: وهى تغنى 
للحرية؛ وعن الذين يحرمون الأطفال من 
الاتيسياهة: وللجنوب المحتل فى لبنان, 
والشسِباتِ الواغى فى المنطقة العربية 
مَوَوَوسَ بها» خصوضنًا إن أقامت حفلة فى 
لفان قنك/لةلثللفلوماتى تؤقفت عند 
الرحبانية. قال لى : هل رأيت آخر أيام 
سقراط؟ قلت له : للأسف فاتتنى لظروف 
صحية؛ هل رأيتها أنت؟. 

قال : نعم, رأيتها أول مرة فى مكان 
لم يكن كما يجب؛ وكان على أن أشترى 
حذاء, ففضلت أن أؤخر شراء الحذاء 
وأذفب لأراها للمرة الثانية. قلت ألهذه 
الدرجة؟ قال : أجل فنحن فى القاهرة 
محرومون من المبسرح» فالمسرح لدينا 
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أصبح ملهاة للسكارى: نكات فجة 
وإسنقاطات جنسية. إنه لم يعد مسرحاً 
على الاطلاق. سألك : وما الذى أعجيك 
فيها؟ أجاب : الجدية, تضافر العناصر من 
أجل إقامة عمل جدى له قيمة. إنك تلمح 
الجدية فى كل شئ : من الموشيقى إلى 
الإضاءة إلى التسزام الكومبارس فى 
تحركاتهم. وكل هذه إلعناصر تجمعت 
اتقول لا مضنمونا واحنداً أن البطل يقول لا 
ويذهب الى الموت؛ نحن أصبحنا نفتقد 
فذا فى مصر.ء يقولون أن قديماً حتى 
الستينيات كان لدينا مسرح.ء وكانت لنا 
الريادة فية. سالته : ما سنك؟ قال ثمانية 
وعشرين, ومازلت فى كلية التجازة لأنى 
أساعد أهلى بالعمل كسائق تاكسى. ثم 
عطلنا عن الح ديك كتوت إللؤنيلنإقى 
الميكروفونات. فقلي هذا إزعاج وليس دينا. 
فقال أنهم لم يدركوا سعنى الآية الكزيية : 
«إن أنكر الأصوات لصوت الحميرء. لو 
لديهم ذرة من عقل لوضعوا كلهم تسجيل 
الشيخ محمد رفعت للآذان؛ فلم يصل أحد 
إلى الآن إلى مستواه. إنه يضيل لى أن 
الشيخ محمد رفغت لو سعل فسفاله 
سيكون ربانيا. استطردنا فى الحديث, 
وجدته يلقى بالجريدة جانباً فى عصبية 
قائلا : تصور أن من غبائه أن يرثى زميلا 
له ويوصفه بمرونة البطل الذى يغير موقفه 


7 ا 
> وميد ١‏ 
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ن فى ! محمية م مسا ذى 

حسي المتغيرات: لو طبقنا هزه المقولة لم 
وجد تاريخا للشعوب: ولا وجد محمد ولا 
وجد عيسى. أجبته : ولا وجد تقدم للتاريخ 
ولا كانت هناك حضارة ولا علم ولا فن, 
فتاريخ العالم سطره من قالوا لا. ثم قلت 
له : دعنا من هذاء ما آمالك فى الحياة. 
قال لى آمالى متواضعة:؛ أن أقرأ أكثر من 
هذا وأن أكون مكتبة موسيقية. وحان 
موعد نزولى فشكرته قائلاً : كنت مختنقا 
وكنت أنت بمثابة أنبوبة الأكسوجين على 
أنفى. 

حين نزلت من التاكسى شعسرت 
بسبلجطالة.وأنا أنظر إلى أشعة الشمسش 
الذهبية وقد انسكبت على جدران المنازل. 
كان سائق التاكسي بالنسسبة لى كأثه يد 
دافئية سيد علل ىيدى فى حلكة باردة 
أشعر فيها بالضياع, فالفنان دائماً ليس 
فى حاجة إلى الدغاية أو إلى وصصاية 
الدولة. إنه فى حاجة من حين لآخر لمثل 
هذا الحن و الإنسانى. 
تذكرت الزعيم الكردى «أوجلان: الذى 

قبض عليه الأتراك ليعدموه. سيصبح 
أسطورة مثل «زاباتاء ودجيفارا». أثثئان 
فقط سيعيشان فى وجدان شعبهما : 
الثائر الماستعد للذهاب للموت والفئان 
الأصيل: لأن كلا الأثنين تحددهما كلمة لا, 

يفنا 
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ومعرضه الخامس والعشرون 


بقلم: محمود بقشيش 


أقام المشال ٠«زوسر‏ مرزوق؛ معرضه الخامس والعشرين بأتيليه 
القاهرة للفنانين والكتاب» بعد فترة انقطاع ‏ كادت تطول ‏ لولا انفعاله 
الغاضب على ما آل البه المسرح المصرى .. إفلاس فى الفكر والخيال.. 
وألهمه هذا الغضب بتماثيل هذا المعرض.. وكان قد استغرقه المسرع 
سنوات . تحول خلالها ؛المثال؛» الى مهندس للديكور ومخرج لبعض 
العروض التجريبية. جاء غضبه الأخير حافزا لوصل ما كان قد انقطع 
مع ابداعاته الأولى فى فن النحت. ولويكتف بأن يستلهم من واقع 
المسرح معرضا ناقدا لهء بل نظم سلعللة من الندوات» جمعت بين نقاد 
المسرح وفنانيه, استهدفت تشخيص حالته وطرح الحلول الممكنة 
لمشكلاته . ولأننى ناقد لنفنون الجميلة ولست ياقدايللمسرح فسأكتفى 
بتقديم تجربته الابداعيةا فى مجان :النحت». 


أقام معرض» الأول سبئة 21971 بعد 
تخرجه فى كلية الفتون التطبيقية سنة 
64., أذكر أن ذلك المعرض قد قويل 
استقبالا حسنا لما به من موضوع محورى 
جرىء - نوعا ما ولم يكن الحال وقتها قد 
وصل الى الموقف الحالى؛ حيث انتصر 
الارهاب الدينى فى إلغاء مادة «الطبيعة 
الحية» من الكليات الفنية.. على أية حال لم 


الهلا )) ابريل يا ١74‏ 
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تكن تماثيله عن ,ابلبزأة تحفل بالتفاصيل 
الوصفية؛ فقد كان يراوغها بالتلخيص 
والتجريد الهندسىء لكن لأن كل عطايا 
الأنوثة اسطوانية المعمار فقد غلبت على 
تماثيله الاستدارات. ويالغ بها عندما تكون 
المبالغات مبررة عند منطقة الحوض 
ومنطقة العفة. وفى تجارب لاحقة انفلتت 
تلك الاستدارات من أسر انتمائها إلى 
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روممر بمررؤقع 
كيان الأنثى لتكتمل بذاتها فى منحوتات 
مستقلة. وتتشعع من أشكالها الكروية 
والبيضاوية ما يمتد بالاشارة إلى الجسد 
وإلى شار الطبيعة على السواء. 
واستعارة مجسماته من المرأة نعومة 
ملمسها.. وبدت فى طراوتها أقعرب الى 
مادة الكائن الحى منها الى همادة الجماد 
التى يشكل بها الفنان عمله القنى؛ أكدها 
بأن أغساف الى سطوح تماثيله ألوانا 
معبرة. وهو يعد من أوائثل الفنانين 
المصريين الذين قاموا بتلوين أعمالهم ‏ 
إن لم يكن أولهم ‏ فبدت وكأتها كيانات 
حية تتنفس وتنبض - على حد تعبير 
الفنان بيكار ‏ وإذا كان من سبقوة من 
المثالين قد جمعوا فى الممل الف 
الواحد بين بنائية العهنصر الهنيسى ورقة 
العنصر العضوئ فقد ضحى زوسر 
مرزوق بالعنصصر الهتدسى بصطورة تكاد 
تكون «كلية». وإذا تصادف وأنشا كتلة 
رأسية فإنه لا يبقيها على حالها بل يقاوم 
انتصابها بتهذيب حدودها الخارجية 
باقتحامات اسطوانية لولبية!. 
احتفاء بالأثوئة . ,. 
ونقد للعسيرم! 
إذا جاز لنا أن تلخص تجصربة 
سعرضيه : الأول سنة 1476. والأخير 
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سئة 1155 فإنه يمكننا أن نقول : إن 


أما الاخير فكان نقداً لاذعا موجها ضد 
سلبيات المسرح المصرى الراهنء الأول 
احتفاء لا يخلو ‏ أحيانا ‏ من الميل الى 
الدعابة. الناقدة. أما الأخير فإن الميل الى 
النقد كان صريها عبر مشاهد مسرحية 
مؤداه بأدوات النحت الملون. من أملة 
الدعابة الناقدة فى مراحله الأولى: تمثال 
من الجص المباشر (٠4*٠؛سم)‏ أنجزه 
فيما بين سنة 1951-1575 وعلوائه 
يفسره وهى : (الرجل لعبة المرأة) تجلت 
المرأة ميترامية الجسد؛ مفعمة بالأنوثة, 
تضتع قوق فخذها الممتلىء؛ متين البنية 
رجلا أشبه بطفل؛ أما شعرضه الأخير 
الذى بحل عتوان «ابلسرح وآفاق العولة» 
فقد تتاسنلت هن كيانائه العضوية مشاهد 
مسرحية تحمل عناوين: منها : «صراع» 
حيث ينتظم المشهد ثلاث وحدات أو ثلاث 
قوى؛ تحتل مكان الصدارة بينها كتلة 
برتقالية تتنازعها قوتان: قوة اليمين ذات 
اللون الأزرق وقوة اليسار ذات اللون 
الأحمر. والكتل الثلاث المتصارعة لا 
تفصح عن هويتها. وما يظهر منها لا 
يجعلنا على يقين من حقيقتها إن كانت 
تنتمى الى عالم الحيوان أم البشر. 
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وينتقل الفنان إلى عمل آخر مستعينا 
بمبضع الناقد» أسماه: «ضغوطه» ويمثل 
العمل كيانات أشبه بالضفاد ع بعضها 
فوق بعض, ملونة باللون الأزرق الداكن. 
تواجه مشاهديها بأقواه شرهة دامية. 
والغفل - كفا هو واضح : صورة ناقدة 
لواقع يراه الفنان قاتما . ويدفهنا هذا 
التراكم العشوائى القثيانى الى ترقب 
لحظة سقوطه. ويواصل الفنان انتقاداته 
الغاضبة فى عمل آخر يعنوان «خفافيش 
الليل» يجمعها فى مظاهرة هتافية؛ تقود 
غيرهن الى ماهو بديهى: المجهول المعتم!.. 
غير أن المكاشفة النقدية ليست هى الوجه 
الوحيد فى معرض زوسر مرزوق؛ فهناك 
من الأعسمال ما يكشف عن لحظات منّ 
التامل الوجوديه. إتمثل تلك القثلات 
وحماة بموطة الكمافتات كند ها او 
تماثيله ومجسماته. وهو يلون أعمال 
معرضه الأخير أيضا لكى يشذد بها من 
حرارة التعبير» مثل تلوين أفواه الضفادع 
بلون الدم؛ لينفرنا من القبع, والدلالة 
الرمزية للألوان: الزرقاء والحمراء 
والبرتقالبة واضمحة فى تمثال صسراع» 
واسقاطاته السياسية مقروءة أيضا. 
ويتجلى زوسر مرزوق؛ أحيانا؛ فيلسوفا 
وجوديا فى عدد من الأعمال؛ مثل : تمثال 


«احتواء» حيث تبدو كتلة أشبه بالرحمء 
محتويا كتلة جنينية تحيطها بالحماية من 
كل جانب. وفي عمل آخر تنفلت الكتلة 
الجنينية المستديرة وتدور بلا غاية ولا أمل 
فى التوقف. ويحيلنا العمل الى خارج 
حدوده المنظورة فى الوجود والمصير 
الانسانى. ْ 
نظرة الى ها فات 

على أن زوسر مرزوق يستلهم من 
الموروث الابداعى المصرى القديم ما يحاول 
به أن يؤكد أنه قادر على الانفلات؛ أحياناء 
من أسر اجترار الذات؛ فقد استلهم شكل 
المنشوقة المصرية الرائعة : منصوتة القطة. 
وعندما انتقلت من المتحف الى معرض 
رُوسر ظهرت بأسلوب زوسرى عضوى!. 

جسلدها فى تطيف دائرة اسطوانية, 
تتكيه خلْفيك ا على سطع الآرض ‏ من 
ناحية ‏ تتصل براسها بالناحية الأخرى 
من المسطع: تاركا بين كنلتيها : كتلة 
الرأس وكتلة الخلفية فراغا بينيا أشبه 
بقوس نصر!ء ١‏ 

سنوات التوقف! 

دعى زوسر مرزوق لاقامة معرض 
بمدينة نبوبورك سنة 19417. وهناك فوجىء 
مفاجأة سارة؛ عندما قررت لجنة فنية تابعة 
للأمم المتحدة اقتناء تمثال له عن الأمومة. 


١م‎ 
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عفدتو م.... 


ولا كان قد تغهد- طلا كلا الطلانيق 
المبعوثين للخارج بعدم بيع أتى عمل فتى 
خارج مصر. فرفض! آلْفَرْضَئْةاللكالحَة لا 
واقترح عليه المسئتولون بأن يكبر تمثاله 
الذى سيعود به وأن ينجز التمثال الآخر 
لهيئة الأمم المتحدة. ونفذه بالفعل فى مدة 
منتة شهوز: واختاز للتمثال خامة ازتبطت 
الجرانيت؛» يمقاس 5٠٠‏ سيم *« سيم 
١10٠١ *‏ واقتنته الأمم المتتحدة. وعند 
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أرشيف الشارخ 


كذارثة/ فقو اكي/شف ان كل تماثيله 
ومكتتثاته'الشتحضية قد دمرت أو تلاشت 
فى ميناء الاسكندرية. وأحدثت تلك الكارثة 
دويا اعلاميا وقتها. ويستحق عرضها 
التفصيلى مقالة خاصة. ما يعنينا فى هذا 
السياق هو أن كارئة مثل تلك التى وقعت 
مع زوسر مرزوق كانت كفيلة بايقافه الى 
ما لا نهاية. وكاد يستسلم لها لولا غضبه 
من أحوال المسرح: ذلك الغضب الذى 
أثمر اضافة جديدة الى ابداعاته 
السابقة. 
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تمسحان الرفوف شبه 
العارية .. 
- ولا تعرف واحدة 
أاسمها هدى» أم عبير ..؟ 
تركت علب السمن. 
وتوقفت منتبهاله 
ومتفرغا؛ وبضجر ينمو .. 
أنت عاوز مين'..؟ 
عاوز إيه بالضيط ...؟ 
أزاح طاقية رأسه 
الأوسسيين الن الؤزاء 
بعقوية؛ وهرش مقدمة 
الرأس وهو يلتفت إلى 
الشسارع كحائر يتذكر 


الجبن والزيادى التى 
تفصلنى عنه .. 

قال مستفريا .. 

- المنطقة دى اتغيرت 


كالض د 
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- المنطقة هى هى .. 

اعتراه ضيق 
مفاجىء .. 

-لا ...يا أخى :.. 
أنا فاكر كويس .. البيوت 
كانت قصيرة عن كده 
بس أنا تهت عن البيت 

خألجنى شك - قلت 

- بيت مين ...1 

- محمود التناشف 
يابنى .. 

- اقنضد البيّت :. 
ملك مين ...؟ 

- والله ما أنا عارف 
:يس هو ساكزاقاوق: 
آخر دور السطح. 

من حوض قفطانه 
التثيلى المورمش: لأعك 
صبدره المشعر الشبائب 
ونظر الى البيوت 
المتشايهة .. قلت .. 

- البيوت كتير وزى 
بعض .. لازم عنوان ., 
معك عنوان ...1 

- الشارع اللى جيت 
منه أوله محطة السكة 
الحديد .. 

- كل الشوارع اللى 
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تيآ عتد السكة الحديد -: 

- أنا فاكر كويس 
باب البيت, كان لونه 
أخضر .. أبوه .. وقدامه 
عتبة عالية شوية .. 

- كل البيوت اللى 
هنا أبوابها لخضرا 
وقدامها عتب عالى ... 

أحنى رقبته نحوى .. 
قال شيه مندهش من 

- أنا كنت فسوق 
شوية. من ساعة بس .. 
البنت قالت لى انزل صل 
الجمعة . نزلت .. دخلت 
الشارع . والجامع, اللى 
جانبك هناك .. بس .. 
لما خبرجت .. موش 
عارف... شسمال والَل 
بمو رايتل لذا شاك كن 
من ألبيت للجامع .. 

تبدل حذرى الضجر 
إلى أسي .. 

- الشارع اللى أنت 
جيت منه ما كأن قيه 
علامة؟. 

ملهوف الصوت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قال .. 

- أيوه .. كان فيه 
واحد خردواتى .. 

- كل الشوارغ اللى 
هنا واللى هناك فيها 
خردواتية .. 

قال بغ خسسب 
الناكس .. 

- الله يلعن دى 
م 

ونظر لساعة عتيقة 
كدي معصسة فالمروق نه 
ولانى ظهره. وتطلع إلى 
البيوت . نهاية الشارع .. 
والشوارع الموزعة .. 

قال بفسى الحائر : 

- ياريتئى ماجيت 
من البك .. ما أنا كنت 
قاعد هناك ..؟! 

كان الأسى يتغلتل 
فى .. يرقق لسانى .. 

- وأنت جاى من أى 
ل ا 

- كفر الزيارت .. 
قت التفاردة الجتمفنة 
وآجى أطل على البنت 
وجوزها .. بقالى مسدة 
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قصة قصصرة 
أرتاح شوية من السلم 
ونزلت أصلى الجمعة 
أصل جوزها بفيد عنك 
عيان بصدره. كان شغال 
فى شركة فرفرة 

- وساكن فوق 
السطوح ...؟ 

- فى السايع .. 
واسمه محمود الناشف - 
اتحال على المعاش المبكر 
.. وهو دالوقت أرزقسي 
على :ناب الله .: 

أجهدني التذكر غير 
المسدى .. حيحطله 
مقعدا .. 

سي سين بسح بجا 
إتحظع نتوية .. حإيد 
الكرسي وأفعد .. 

قَدمت له المقعد .. 
وضعه قدام باب الدكان 
- يمكن يشوفك حد 
يعرقك من اللى طالعين 
من الجامع؛ أى يشوفك 

لملم كورنيش قفطانه 
التيلى .. ملوثًا كان بنثار 
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طين يبابس .. قال : 

- هو قى الشغل 
دالوقت .. والبنت فوق مع 
بنتها ولا حد يعرفنى .٠.‏ 
بالنظر الحائر» وأعالج 
بصمتى ضيقى الذى 
اعترانى : قال: 

تصدق أنى نسيت 
محفظتى باللونن قنرق 
فى الشيلة ...!! 

قلت شبه مندهش .. 

- ياه ه ه ... فلوسك 
كمان فوق» يعني لى عاوز 
ترجع بلدك ماتعرفش؟ 

أدركت عدى ما بتقنه 
اعنب:ا لظف ة كود 
للسثقر/ .. 

- تاخد فلوس ١...‏ 

لكن بكى فجأة كأن 
دموعه كانت مخبأة وراء 
جفونه المتهدلة . قال. :. 

د جوون ولحي ب 
تشكر .. أقعد شوية 

رفع طرف ققطانه» 
ليفرك الطين اليابس.. 
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مسعة بلؤقتاكمة .يده 
يمال الننتهلي بيقن 
المشعرتين .. تقلقل بدنه 
فوق حافة الكرسى وراح 
يدقق النظر فى وجوه 
العابرين الخارجين توا 
من الجامع .. يتمهلون 
يمتحيوق لابخ 
ويتحدثون .. يتفرس 
الملامع . 

واحدا بعد واحذد .. 
يتابع بتحركات رأس ' 
حتى لايفوت نظره وجه 
أحد. حتى إذا تواروا 
سكن شاردا ... 

أرقبه بعينئ.. أتا 
الواقف خلفه بدكتاتى .. 
أرقب انكماش أخاذنذه 
المتفاقمة .. تتداخل بحزن 
ا 

- تعرف حد منهم 
مق اهاي 

كان قفا المولى 
يتضال ل رويدا فوق 
الكرسى .. قال : 

دوالله يايكن سنن 


.02م 01000126 


خام البدن 
ومضغوطا حتى خلته 
حبالا :: 

أخرج علبة سجائر 


أرشيف الشارخ 


أتناول براد الشاى 
والكوب الزجاجى 
لأغسلهما فى الحوض 
الماوو د 
- تقبرب فناى .+ 
ساهما كان ينفث 
دشائه الشسميع ببطه 


وكمن يحدث نفسسه 


بتساؤل أسيان .. 

- الوقت بيمى .. 
الواحد ممكن يرجع بلده 
إزاى ..؟ 

وليت له لهسرى» 
أواجه الحوض؛ وهو 
يواصل تساؤله .. 

- بس البنت ممكن 


تدول/غلى فى الشارع َ 
نهض فقجأة . نظر حوله 
تفرك يبظء المكتردد 
نحى منتصف التقاطع .. 
توقف هناك وحده .. 

نظرت. وعدت إلى 
البراد والكويين .. وضعت 
السك والقباى تعلن 
الموقد الكهربى .. متوقعا 
عودته .. إلا أنني أرسلت 
نظرى إلى التقاطع ٠‏ كان 
قد اختفى.. 
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تعد أغنية البجعة الأخيرة للمفكر 
الأسبانى الرفيع فدريكو مايور ثاراجوتا 
مدمر عام منظمة اليونسكو, والتى تنتهى 
فترة رئاسته للمنظمة الدولية هذا العام 
كتابه الأخير «دفاتر المستقبيلء والذى 
يعالج قضايا المستقيل الإنسانى من خلال 
محاور التنمية والاقتصاد والبيئة والتعليم, 
وفيه يقدم رؤيته الخالصة كعالم مرموق فى 
العلوم والكيمياءء ومسئول دولى رفيع عن 
مستقبل البشرية . وفيه ينظر ألى المستقيل 
نظرة أخلاقية وانسانية ؛ داعيا الى تثنى 
برامج للسلام والتسامح واحترام الآخرين. 
وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة وتعبئة 
الموارد واحترام حقوق الانسان. 
والكتاب الأخير للمفكر العربى الكبير 
د. حامد عمار «نحو تجديد تربويس ثقافى». 
يستدعى المشابهة مع كتاب مايور. رهو 
الإضدار الخامس المؤلف ضمن سلمللة 
عنوانها (دراسات فى التربية والثقافة), 
م ادر العريمة للكتهب 
بالقاهر 
التعليم والنهضة القوميلا 
تستدعى رؤية حامد عمار زئية قنبدة 
متجددة لطه حسين فى كتابه الشهير 
«مستقبل الثقافة فى مصرء والذى حمل 
مصر بعد عقد معافدة 1575, فكانت رؤية 
فكرية أشبه بالوصلة يتواءم فيها التعليم 
للتعليم تلثى فصول كتابه إيمانا منه بأن 
التعليم هو قاطرة النهوض للمجتمع 
المصرئىء وانه على مستوى الكم (مجانية 
التعليم) وعلى مستوى الكيف (دور التعليم 
التنويرى) فسوف يكون التعليم أحد 
146 
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لط لعل الثغاء 4 


المصددات الرئيسة فى خروج مصر من 
عثرتها . وهو ما حساول طه حسين أن 
ينجزه من موقع المسثولية عندما حقق 
مجانية التعليم الثانوى سنة :155٠‏ وما 
استكملته ثورة يوليو على صعيد الثورة 
الاجتماعية؛ حيث أسلم التعليم بدوره 
الديناميكى فى هز سكون المجتمم 
المصرىء وإعادة خلخلة خريطته الطبقية 
مائسا الطبقة الفشقيرة: والبرصوائية 
الصغيرة فرصة غير مسبوقة فى التاريخ 
المصرى الحديث فى الحراك الاجتماغى 
والتمتع بحياة أفضلء وإن ظلت مساألة 
كيف التعليمء ودوره التنويرى النقدى 
الابداعي غير متحققة على أرض الواقع 
ومن الدال أن يهدى حامد عمار كتابه 
المشتار اليه الى طه حتسنين واستماعيل 
القبانى معا. وكأنه يؤكد ركيرّتى التعليم 
قى الكم والكيف, فى العرض والجوهرء 
فى الشكل والمضمون مها 
توامة التقافةٌ والتعليم 
يطور الدكتور عمار نظرنة طه حسنين 
فى توأمة الثقافة والتطليع فسنتوعبة اثاز 
ثورة وسائل الاتصال والمعلوماتية وهو هما 
لم يكن مطروحا بهذا العمق فى 
الثلاثينيات عندما كتب طه حسين كتايه . 
فتتلاقى عند حامد عمار المقاصد 
المجيارية للتوأمة بين التعليم والثقافة فى 
الامنالين والاتشنطة والمإؤسسسات: وتؤاسة 
التعليم والثقافة هو الذى يزود الانسان 
يموارد لتكوين ذلك الوعى الانسانى ؛ بما 
يحفزه الى أفضل السبل لتطوير وجوده 
من خلال فكر مبدع. وضمير اجتماعى 
الهلا ) إبريل 1444 
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حر. وفعل مؤثر خلاق. 

ويشيع التعليم والثقافة الحاجات 
الانسانية مما يتيح الفرصة لانبثاق طاقات 
التنفية البشرية البدنية والعقلية 
والاجتماغية والروحية والجمالية 0 وفهى 
ركائز عمران الوطن وتحقيق جوفر 
إنسانية الانسان. 

على أن الدكتور عدار يحدد التوجهات 
المحورية لتوأمة الثقافة والتعليم ياعتبارها 
نهج الدخول فى القرن الواحد والعشرين 
وعصى: 

استكمال مهمة تحقيق ثقافة قومية 

- ارساء مقومات وقيم المدل 
الاجتماعى. 

ترسيخ ماقومَات الهج الذيتقرائكن 
فى:أدازة شئون الحياة على مختلف 
حتستويات القرار والفعل سوام الحكم 
الديمقراطى وديمقراطية المجتمع فى 
ميؤسساته .. 

- المبغيية الرايقة لدور توسة الثقافة 
والشغليم 03 نبيضة حضارية 
مشنتركة فى تونجثهاتهاء ودينامية حركتها. 
قادرة فى مراحل تطورها على تجاوز 
إشكالياتها وأزمات مخاضبهاء؛ وخل 
تناقضاتها ( قديم وحديثء ديمقراطية 
وشورى. دولة دينية ودولة مدنية. . الخ). 


يعى د. عمر بالمأزق الحضارى 
العربى, ولذا فإن عنوان الكتاب يشير 
ضهنا الى الأزمة طارحا «التجديد» 
كبوصلة للخروج من عنق الزجاجة أو 


فلك 
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الكهف الأفلاطونى الذى يعطل قدرات 
الامة ويشل حركتها. 

وهو يرفد التعليم بالثقافة فى سعيه 
للتجديد باع تبارهما من المواقع 
الاستراتيجية الفاعلة مجتمعيا . ويتم 
التجديد التعليمى من خلال تهيئة المناخ 
الملاثم لتعظيم ناتج العملية التعليمية وفى 
التفاعل المقصر بين المعلمنين والطلاب» 
والاهتمام بمؤسسات اعداد المعلم وتكوين» 
العلمى والمهنى الثقافىء وتمويل التعليم. 
وسياسات القبول. 

أما فى مجال الثقافة فتقوم الاولوية 
الاستراتيجية على توفير مناخ الحرية فى 
الانتاج الثقافى شكلا ومضهونا. ويعلى د. 
غمار من شأن الثقافة العلمية ونستدعى 
دراستة المهمة «العتم هدفا ووسيلة» فى 
هذا الصددء الى جانب الثركيز على 
المضمون الجمالى الامتاعى. 


ودور اللأقفين أساسى عند 8 1333 


هذا التجديد مخ "خلال ماريشكلرنه من 
مهمات طلائع المتفقيل على قوع لملطاحي 
. وذلك من خلال ما بشكلونه من تتنظيعات 
وروابط وجمعيات تبلور رؤية مشتركة: 
وتعبثة مؤثرة وفكر نقدى. 

إن منظومة التعليم والثقافة تشكل 
الازمة والحل معا. وهى قاطرة تحريك 
المجتمع العربى نحى آفاق أبعد مثلما أمن 
رفاعة الطهطاوى والشيخ المرصفى والنديم 
وقأسم أمين وأحمد لطفى السيد وسلامة 
موسى؛ ود . هيكل وغيرهم من المتقدمين » 
نجيب محمود ويحبى الرخاوى وعبدالعظيم 


أئيس ونبيل نوفل وسمير نعيم وحهسن 
حنفى وسامى خشبة وسليمان حزين 
ومحمود أمين العالم وجاير عصفور ومراد 
وهبه واسماعيل المهداوى وسعيد اسماعيل 
على ومحمد السيد سعيد وغيرهم. 
في ضرورة الابداع 

إن وعى الكاتب بقضية التعليم: 
وخطورتها تجعله يخصص كتابه فى جزئه 
الاكبر لقضية التعليم على حساب قضية 
الثقافة. وإن كان د. عمار قد سبق له 
معالجة الثقافة وقضاياها فى أكثر من 
مؤلف ؛ وإن تناوله من منظور اجتماعى 
فى مؤلفاته فى «يناء البشرء» وفى «بناء 
الانسان العريى*» «والتعليم هدفا ووسيلة». 

ولذا فهو يطرح مجموعة من الاسئلة 
تعترض المهتم بالتجديد التربوى مثل: لماذا 
تلكلت. أوضاغ التعليم بالصورة التى 
عليها حاليا؟ وما أثر العوامل والقوى 
المجتمعية الحالية على هذا التشكيل؟ ثم ما 
هىبالعواهلوالقويى المجتمعية ومتغيراتها 
التى مُسِيُتْعَى التجديد؟ وما هى الرؤية 
الاشتقبلية لخزكة التعليم فى ملاستها أو 
قاعليتها مع الظروف والمتغيرات 
المستجدة؟ وأخيرا ما هى الشروط اللازمة 
لتجديد التعليم وتطويره؟. 

إن حامد عمار يعى بعجز الحلول 
التقليدية فى مواجهة أزمتنا , ولذا فهو 
يدعو الى الموقف الابداعى فى التعليم 
والثقافة وهو ابدا ع مركب: معرفى؛ عملى 
علمى تكنولوجى » جمالى: وديمقراطى. 

والابدا ع عتدة نتاج لمجمل العمليات 
العقلية للتفكير الانسانى فى تفاطها . وهو 
قمة الهرم فيهاء ومحصلة انظومة التفكير 
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مجديمد النقافةه 


العلمى بموضوعيته وخبراته. وبقدر ما 
تتيحه منظومة التعليم والثقافة من مناخات 
وهعرفة ومهارات وقيم ورموز تسسهم فى 
تحرير الانسان وحريته تتجدد الحيوية 
الذاتية فى خلايا المجتمع من خلال 
أساليب مبدعة وفنون مبتكرة للتجديد 
والتغيير » ويتضمن الكتاب مجموعة من 
النعاوى التعليمية .والقضايا الساخنة, 
والافكار المحركة للواقع التعليمى ومن 
توسيع فرص التعليم العالى والتأكيد 

ومنتو ته هة اهزع العووضن 
القشوضية, 

إعسادة النظر فى تظم الامارات 
الجامعية. 
اعادة السنة التعليمية المحذوفة فى 
المرحلة الاولئ من التتعليم (0/1ة 
السادسة): 

- التأكيد على قيمة المسَاواة المختمئية 

- تعميم الالزام في مرحلة التعليم 
الاساسى ومده إلى المرحلة الثاتوية 

- تنمية القدرات والمواهب المتميزة فى 


اتهلال ) إبريل ؟194 
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أجحد نعطلفى المنيد 
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التعليم. 
التجديد فى مناهج وأساليب تكوين 
المعلم. 
إن السمة الحركية للتعليم فى فكر 
حامد عمار تبدو جلية فى هذا الكتاب. 
فالتعليم فاعل ومفعول معا. مستقل وتابع. 
الازمة والحل. ولذا فهو يحدد خطة عمل 
أشبه بالمسنولية للتعليم كى يحقق التعليم 
أعلى قيمة مضافة الى الرصيد الثقافى 
القائم: 

١‏ -الاهتمام بتكوين الإنسان الكلى 
المتكامل لا الجزنى المجزأ. 

 '"‏ الاهتمام بتكوين الاستقلالية فى 
الرأى والرؤية من عمليات التفكير العلمى 
والتفكير النقدى الحوارى. 

"' - التركيز على عنصرى الدفشة 
والاستمتا فى العملية التعليمية . 

#"تنمية أنخلاقيات العمل والاتقان. 

2 - تتلوسيع فرص المناقشة والتساؤل 
والعمل التعاوني الجماعي. , 

بناع البثيز/ اولا 

اذ كان فايور يشعرٌ بالتفاؤل فى 
كتابه#لذفاتز اللستقبل )فى امكانية تحقق 
«التنمية المستدامة-6(آ1 ع1|ا5]81118ناك 


سلا ماك موسى 


١8 
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]78100111671 والملنطلقة بدور, ف هن 
مفهوم التنمية البشرية» والقادرة على تلبية 
اجات الانسان فى العاخمى والمسنتقبل. 
هان مككزنا الكبيز يفى أهَمَية التنمية 
البشرية التى تحول مواردنا من وجود 
بالقوة الى وجود بالفعل. ولذا فإن أهم 
تحدياتنا غنده تغظيم التنمية الدائية من 
خلال البشرء والتنمية البشريا احور 
رسالة التليم عامة. ومهمة التقلية رشبا 
بارساء مقومانى التّقَمكية لذَاتيلة الما 
يسميه المؤلف الكفاءة المجتضعية التى تؤدى 
الى استنهاض الظاقتات الكافيّة, وَطىَ 
التحدى الذى يتطلب من التعليم أن ينميه 
مقومات الاستجابة المنشودة فى خريجيه: 
معرفة ومهارة ووعبا وقيما وفعلا . ويدعو 
د ظتنار الى اغطاء الاؤلزية للكعليم 
مشروعا قوميا الصضرنحتى عام 117١؟‏ مع 
نهاية الخطة الخمسية السابعة. 

أهم ها يميز فكر حامد عمار ايمانه 


«بناء البشز» ويتحقق ذلك عبر شرطين 
لكل انسان. الحرية والكرامة وهو يؤكد فى 
كتايه الراهن على ذلك الايمان العميق 
«الأهم هى قدرة البشر على خلق ذاتها 
وعلى توليدها ونموشاء واذا كانت الموارد 
الطبيعية والمادية قابلة النضسوب. فإن 
البشر هورد لا ينضب فكرا وعملا. بل إنه 
قادؤ" عل تخليق موارد جديدة غير مالوفة 
الايمان العميق بالبشر وحقهم وكرامتهم 
وامكاثاتهم الكامنة هو ما يصل فكر طه 
حسسِين بضام ب عهمار وفدريكى صسايور 
ثاراجوها ملظم يسئواية قيادية فى 
تحجقيق ذلك. وتكلمة الثقافة فكلاهها 
أرحب. 

فى الصفحة قبل الأخيرة هن كتابه 
«مستقبل الثقافة فى مصرهء يحلم طه 
حسسين فيرى مصر وقد «انجاب عنها 
الجهل وأظلها العلم والمعرفة وشملت 
الثقافة أهلها جميعا». وما أظن أن حلم 
حامد عمار بعيد عن حلم طه حسين؛ وإن 


اللامحدود بالقدرة الانسانية, وهى سمة كان أقرب الى التحقيق منه بفعل الزمن 
تتصل بمشروعه القديم منذ الستينيات والارادة. 
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© مجلات : 


التطور : العوز للفقراء 
والثقافة للأغنياء 


هشام قشطة حالة خاصة فى عالمنا الثقافى؛ له شغف 
بماضينا الثقافى؛ وقد ربطته بالكاتب الراحل أنور كامل, 
أحد وآخر أعضاء جماعة الفن والحرية» صداقة خاصة: 
فتشرب منه مبادىء وأفكار الجماعة؛ وإذا قدم مجموعة من 
المطبوعات المختلفة» غير التقليدية: باسم «الكتابة الأخرى», 
كان من أبرز ما طبعته فى الفترة الأخيرة كافة الأعداد 
السبعة من مجلة «التطور» التى كانت لسان حال جماعة 
الفن والحرية: والتى صدرت خلال عام .1914٠‏ 
7 وأهمية هذا الحدث. أن قشطة قد أعاد إلى الحياة 
ست  ...‏ ]| مطبوعة, كان الكثؤِرون من المثقفين يتحدثون عنها 
سرح | باعتَبَارَهَاٍحالة.ما لبثت أن اختفت, وكان على الباحثين أن 
كلتساب | يذهبوا إلى دار الكتب لمطالعتها أو الرجوع إليها من أجل 
7522| / بطلوثهام. لك نانطبتّاعة/هنة الأعدايا/السبعة قى مجلد واحدء 
شاعذ فئ إعادة الخياة إلى هذه المجلة التى أثارت جدلا 
طؤيلا: إتان إصبذورها؛ وبعد أن تؤقفت طوال نصف قرن من 
الزمان. 

نحن أمام مجموعة من الكتاب» لهم إتجاههم, وأفكارهم 
المرتبطة بالحرية, وكما جاء على لسنان أنوز كامل: صاحب 
الامتياز ورئيس التحريرء فى العدد الأول تحت عنوان 
«اتجاه جديد»: «نحن نعتقد أن المجتمع المصرى بحالته 
الراهنة مجتمع مريض فاقد الإتزان فمقاييسه الخلقية 
مختلة. وأوضاعه الاجتماعية الاقخصادية مختلة. وأش هذا 
الاختلال تراه واضحا فى أعراض الإنحلال المتفشية فى 
عناصر القوة فيه» فالشباب المتعلم من جهة يقضى وقته فى 


4 1 


١ 


+ حي جد جد عه نحي «٠‏ بعس ورج ملحي م ا بح رخ وو و يموجه و2 
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الأحلام المريضة نتيجة لما يعانيه من كبت لميوله ونزعاته, ١|‏ 
وسواد الشعب من جهة أخرى يعيش فى أبشع حالات الفقر | 
والبؤس: والمرض نتيجة لانعدام روح العدالة فى النظم التى ]أ 
يخضع لها». : 

ومن الواضح أن المجلة كما جاء فى المقدمة, تقف إلى | 
جوار الفقير وتناصره؛ وقد نشرت فى عددها الأول كلمة | 
عنوان «جولة فى الأحياء الفقيرة».. وصف فيه أحوال الفقر 
والرجال والنساء فالطرق قذرة والأزقة مبتلة متسخة, 
والفضلات ملقاة على الجانبين» والمساكن كالكهوف ضيقة 
منكمشة: أما النساء فشاعت القذارة فى أنفسهن وبيوتهن 
وأولادهن. 

والكتابة هنا موجعةء وصادقة: ولذا فإن العدد الأول من 
المجلة الصادر فى يناير .154٠‏ يعبر عن لسان حال ١١!‏ 
الجماعة وفكرهاء وقد بدا الع ماي ال يديا 
مهتم بثقافة وأحوال هؤلاء الفقراء الذينَ كنب عنهم: مثل 
مقال «دعوة للتفكير فى حالة المجتمم المصرى» كتب» 
عبدالمغنى سعيدء قال فيك خل]الق[د م افصو 1 
جنيها فى العام كما قدر 53 ١‏ 
قدره الدكتور الشافعى أشتاذ الإططتاء بكثنة التجنان ةق 
ومقال «الفكر فى خدمة المجتمع» بقلم على كاملء ثم كتب | . 
فؤاد دويدار الذى كان ضد إلغاء البغاء. ونادى بالإبقاء على 1 2 
البغاء.: «إن ما يتخذ من احتياطيات لمكافحة البغاء بقيد 71 
أسماء البغايا في السجلات والرقابة من جانب الحكومة لم 7 77 
يلق نجاحا كبيرا من وجهة النظر الطبية البحتة».. 2 

ومن الواضح أن الثقافة الرفيعة الخاصة: وليست ثقافة 7011 
الققراء, هى لسان حال المجلة» من مقال عن سيجعوند 70000001 
فرويد؛ ونحو فن حرء ومقال عن «بول الوار» شاعر العيون ]200 
المخغصبة. 

لاجد 
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عامووية غ0 اه 


منجمط! و#ذعهر 


سو 4 مسد شر اسه 


تأليف : روبير سوليه 

ترجمة : فرج لطيف, دار المستقبل العربى 1999 

لايمكنك أن تفصل السياسة عن الثقافة: حين تتحدث عن 
الولع الفرئسى بمصر .. وقد يدا هذا واضسما فى الكتاب الذى 
ألفه روبير سوليه بعنوان «مصر ولع فرنسى» وترجمه فرج 
لطيف؛ والمفروض ان سوليه روائى ومثقف فرنسى من اصل 
مصرى. ولذا فان كتابه لابد ان يكون عن التقافة. لكنه لم 
يستطع ان يمئع نفسه من الحديث عن.السياسة بدءا عن مقدمته 
التى اشار فيها الى انبيار العلاقات الفرنسية المصرية سياسيا 
ثم ثقافيا عقب العدوان الثلاثى على مصر مما أدى إلى رحيل 
آلاف الفرنسيين إلى بلادهم وتدهور الوجود الثقافى والتعليميى 
الفرتسئ فى مصصر لعقد من الزمن على الاقل . 

ويقول سوليه فى مقدهته : «إننى مصصرى بالمولد لا تجرى 
فى ١19814 ١...‏ (رنسية واحدة وقد اكتشفت فرنسا 
-1 بانبهاريحين كنت فى الثامنة عشرة من عمرى». 
4 |( وكاب تنتوليه من أزبحةمحاؤر كبرى المحور الاول تحت 
عنوان *التقاء غالمين"رجع فية: الى الجّذور التاريخية القديمة 
د 17 والحذيكة متذ أن جاء المجاج من أورؤيا عبر مصر متوجهين 
4 الى المجازء ولحق بهم التجار:والفضوايون ثْمْ اغرانات الفزى 

ْ : ووصول يونابرت والحذين إلى الوطن والعودة من مصر واستعانة 

محمد على بالغبرات الفرنسية. كما توقف سوليه عند مكانة 
شسامبليون فى حل رموز حجر رشيد ومكانه مسلة ميدان 
كونكورد في قلوب الفرنسيين كما توقف الكاتب عند بعض 
الكتاب الفرنسيين الذين جاءوا إلى الشرق وخاصة إلى حصر 
ومنهم ماكسيم وكامب وآخرون . 

وفى حديثه عن الثقافة الفرنسية فى مصر فان سوليه لم 
يُمئع نفسه قط من التوفل فى مالم السياسة والاقتاد 


البسلال ابريل 44 0 
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والمنظور الاستعمارى «أسماه غزوا» لفرنسا فى حصرء ولذا فان 
المحور الثانى يتوقف عند طموحات الفرنسيين الكبرى مثل 
استعراض ديلسبس لطموحاته؛ والدور الاجتماعي والسياسى 
والثقافى من العثور على كنوز عاريت مؤسس امتحف المصرى 
ودور الخديو اسماعيل فى بناء مصر الحديثة ثم تاليف اوبرا 
عايدة. 

وفى المحور الثالث من الكتاب توقف سوليه عند السياسة 
مجدداً من خلال ما أسماه بانجاترا الخادعة. وقد أفرد سوليه 
أراء متناقضة لكتاب فرنسيين فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر فالكاتب اوجين فروماتان يقول : هذا الشعب وديع 
ومرع الى اقصى الحدود بالرغم من بؤسه ومن خضوعه انه 
يضحك من كل شئ ولا يثور غضبا» وفى مكان آخر يكتب نقس 
الشخص انه شعب متسول انهم شحانون بالسليقة وكلمة 
بقشيش توجز مفردات اللقة المعتادة كما ان حركة مد اليد فى 
مجمل حركاتيم الايحائية انهم يطلبون احسسانا ويلحون فى 
الطلب ويتابعونك يقوليم: بقشيش . 

اها المحور الرابع فقد توقف سوليه عند مرحلة الاضِيظحلال 
الثقافى تبما لما حدث سياسيا وشهد تهاية عصر فنم النظز الى 
الدبلوماسيين كجواسيس. ويقول سولية عن الهوس بعصر فى 
التسعينات أنه لب ساجتإتدا(ولا ختاضنا إبفزنسننا فين 
الفرنسيون فى الهوس نمصير مثنإطفواتهم. ولآريب انيم يقعلون 
ذلك اكثر من الغربيين الآخرين بضبفة خاصة سبيب ارتباطاتٍ 
بلادهم الخاصة بمصر منذ فرنين من الرّمان, ويظهر هذا 
الهوس بمصر كما كان يحدث قديما من خالل الرسم والمعمار 
والنحت والزخرفة الداخلية او الموسيقى, لكنه اصبح اكثر 
تعاظماً بفضل وسائل الاتصال الحديثة. 

وفى ختام حديثه يلقى سوليه بالعتاب على الفرنسيين انهم 
نظروا إلى مس من جائب واحد. هل يجب التذكير بأن مصر لا 
تقتصر على الفراعنة ولم تتوقف عند البطالحة؟ . 1 

ويقول الكاتب إن الغرام الذى تتم معايشته من خلال ربط 
الماضى بالماضر يتجدد بلا انقطاع وينجو من مخاطر الولع 
العقيم ذلك لاننا نسعى اليوم مثل الامس الى الحكم عليه من 
ثمارهء ثم يتسا ماهى ثمار هذا القرام ؟ : 

81اذت 
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الهلم والسجن والههار 


ليس من الضرورى أن تكون «المذكرات السياسية» هى ما 
تخطه أقلام من كانوا فى موقع أو آخر من مواقع السلطة » بل 
قد تكتيها أقلام رجال اشتغلوا بالسياسة على نحو دفعهم بعيدا 
عن السلطة ؛ بل جعلهم فى موقع المواجهة لها والخصومة معها 
ربما طوال حياتهم !. من هذا النوع كتاب يحمل العنوان الذى 
يتصدر هذا الكلام ؛ وأضاف إليه مؤلفه «عبد الخالق الشهاوى» 
عبارة : «رحلة مناضل مصرى» . 

وتبداً رحلة هذا المناضل الذى جاوز السيعين من أيام كان 
صبيا صسغيرا فى قريته «البرامون» من أعمال المنصورة : 
وتفتحت رؤيته مبكرا على «الصراع الطبقى» داخل عائلته ذاتها 
بين أغنيائها الذين منهم الوجهاء والعمد ؛ وفقرائها أمثاله , 
حيث سن الجد المؤسسل للعائلة قانونا لها يجعل معظم الملكية 
فى يد من سيخلفة فى متصب العمدية ! . 

ويتعلم الصبي فى مدرسة القرية ويحفظ القرآن , ثم ينتقل 
إلى المعبد"التينى فى ذمداظ ويتعوضي للاعتقال فى هذا الوقت 
المبكر ,بعد حادتة القصاصبين التي تعرض لها الملك فاروق , 
وكان له ولبعض أقرانه موقف خاص من المظاهرات التى قامت 
لتهنئة الملك بنجاته » عبر عنه أحدهم بالاستشهاد بالآية الكريمة 
: «إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة»! 

وينتهى المطاف بالفتى إلى أن يلتحق بكلية دار العلوم 
بالقاهرة ٠‏ حيث يدفعه حلمه بالعدل الاجتماعى إلى اعتناق 
. 20-7 1 الماركسسيةوالانضماعم إلى المنظمات الشيوعية السرية » وبعد 

00 ((أثشيرة ؟؟يوايىيزج به فى السجن الحصريى بالاسكندرية , 
|ويشرف على الموت بسبب الحبس فى زنزانة منفردة مفتوحة 
61ج 
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على البصرى» فى عز البرد وأرضها مغمورة بالياه ويداة |ك 
مقيدتان «خلف خلاف» خلف ظهره بالقيد الحديدى !. 

ويتعرض للموت مرة ثانية عند ترحيله إلى معتقل الواحات , 
حيث تم تقييده فى «الحجلة» , التى تضم ثلاثين فردا من 
المعتقلين ٠‏ وذلك حينما يتحرك القطار فى المحطة قبل أن يفرح 
. المعتقلون المقيدون على هذه الهيئة من النزول من عربة المواشى 
التى تضمهم !. 

ويصف الكاتب فى أواخر كتابه معركته داخل القطاع 
العام؛ الذى ألحق به بعد أن انتهت خصومة المنظمات اليسارية 
مع الثورة ٠‏ كانت المعركة الجديدة ضد الفساد وتصرفات بعض 
المسئولين من ذوى الذمم الخربة ‏ حتى أنهم نقلوه وهو بدرجة 
مدير عام إلى وظيفة «رئيس السعاة» ! فلبس القبقاب وشمر عن 
ساعده ومسح مكاتبهم حتى جعلبا تبرق ! حتى اند 09 
وزهق الباطل ! . 


ولم يخل كتاب |١‏ بعد نع دا مر ال 
ليست :: بوه ١‏ 


إلى المنظمات الشيوعية التن عمل بها ؛ من ذلك ذكزة لقظنة! 1 
الخلاف داخل الحزب الشيوعى حول تقويم الوضع قبل ثورة +؟ 
يوليى » حيث كان من رأى الرفيق عامر (عبد الرحمن شاكر) أن 
البلاد مقبلة على ثورة ضد النظام الملكى ٠‏ ومن رأى الرفيق 
خالد سكرتير الحزب (المرحوم د . فؤاد مرسى) أنه يكفى 
المطالبة باسقاط رئيس الديوان الملكى حافظ عفيفى . ولكن 
الضباط الأحرار كانوا من رأى شاكر ؛ وأسقطوا النظام الملكى 


برمته بعد شهور قليلة من هذه القصة !. 
قها 
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© مسرح : 


المضارى فى سنت أطعم 


حينما سمع البعض عن مسرحية بيت من لحمء والتى تعرض 
فى بيت زينب خاتون لفرقة مسرح الشباب إدارة المخرج الشاب 
الكببر بوسف ادريس ساد الصمت بيننا. وكسر حاجز الصمثت 
أحد الزملاء قائلا : الغريب أن من تصدى لهذا الموضوع الشائك 
فتاة صغيرة معيدة بالمعهد العالى للغنون المسرحية هى رشا 
خيرى اشفقنا جميعا عليهاء وقلت أن التناول سيكون صعبا فكل 
منا قرأ قصة يوسف ادريس ونعلم أنها من القصص الجريئة 
خاصة انها تتناول أزمة الفقر فى المجتمع المصرىء والتى تدفع 
أحيانا إلى اللجوء لزنا المصارم لعدم قدرة الشباب على الزواج 
وايضا عدم تحصنهم بالقدر الكافى من العلم والدين. قررت 
مشاهدة المسرحية . كنت قد أعجبت بأداء رشدى الشامى عندما 
زاملئى بالتمثيل فئ إبظدى المسرحيات بمسرح الطليعة؛ وأيضا 
ايميل شوقى وادهشنى اداؤه فى بيت من لحم فلا يخالجك 
الشمعور لحظةٍ بإن من يقف وية حديث أمامك ليس كفيفا. اتقن 
إشدى التسامى أسلوب اذاه الشهضية سواء فى الحركات أو 
أثناء الحوار حُتَىَ الطلمظ احياثاً فقك تلبست الشخصية هذا 
المفثل القدين: استطاعت زشا خنيزى فى سلاسة ويسر وجرأة 
تحسب لها ايضا أن تتفهم ما أراد كتابته يوسف ادريس بين 
السطور فى قصته؛ وأعادت تركيبها فلم يكن يوسف أدريس يريد 
فقط احداث الدهشة لدى المشاهد بقضصية زنا المحارم بقدر ما 
أراد أن يؤكد على أن الفقر يورث الكفر وليس بعد الكفر ذنب 
وهل يضير الشاة اقترافها الزنا بعد كفرها بمجتمعها . 

الأم الممثلة منال زكى اتقنت دورها هى وبناتها الثلاث الممثلة 
انتصار فى دور زينب والمملة امانى يوسف فى دور عائشة 
والممثلة هند حسنى فى دور مريم» فى تناول ممتع لقصة يوسف 
ادريس بيت من لحم بعسد أن أعدت للمسرح حيث استطاع 
المخرج الشاب عاصم نجاتي أن يعزف سيمفونية؛ أدواتها صحن 
دار زينب خاتون كمكان مستقل السلم والشرقة والأبواب 
والديكور البسيط لهشام جمعة والذى يدل على وعيه بفلسفة 

0 
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المسرحية؛ مستفلا بعض صناديق الملايس التى كانت تستخدم 
عادة فى الريف ويستبدل بها الفقراء الدواليب كخزائة لملايسهم 
وحاجياتهم وسرير اسود ذو عواميد؛ والذى مازال يستخدم فى 
الريف حتى الآن» وأيضا فى بيوت الفقراء فى القاهفرة وبعض 
لوازم المعيشة الأخرى اليسيطة. وقد استغل عاصم نجاتى 
الاضاءة الموحية واستطاع توظيفها فى هذا المكان المتسع 
المفتوح بما يتفق مع روح النص واجاد ادارتها فاروق غنيم 
واشرف عبد الباقى ٠‏ 

جمع بين الشقيقات الثلاث الاحسآاس بالضياع والشقاق 
بينهن على اشياء تبدى تافهة ولكنها بالنسبة لهن شيئا كبيرا 
كالتفاوت بينهن في نسي الجمال» وعلى رداء مستعمل حصلت 
عليه أحداهن من مخدومتها وكذلك الأمنيات بالزواج ولكنها ككل 
امنيات الفقراء دائما لا تتحقق مع حالة الضياع ومهانه الخدهة 
والجهل فمن اين يحصلن على التنوير وهن يعشن في هذا 
الظلام الدامس ؛ وشعورهن بالتواجد فى بيت لم يعد به رجل 
يحميه ويلم شملهن ويجعل للأسرة طعما ومذاقا خاصا. لذلك 
اجمعن على زواج اسهن من الرجل الوحيد الذى يدخل 
البيت السية سد «رشدى الشامى» ليقرأ يعسن أن 
التغنى ببعض التواشيع فالابل فى زواج الأم لعل ذلك يكون 


دافها للرجال الآخرين بالز 
الحالكة السواد . 1 6 : 
المخرج والمعدة اصلرا. 1 
المسرحية مى المطالبة بالخاتم ركانه نهق بنقدش اللفتيات بعد كل ,]أ 
المعطيات والمقدمات التى جاعت بها المسرحية من واقع مر واليم. 
المنهج الواقعي واضح فى هذا العرض فمعالجهة موضوعات 
الفقر والفروق الطبقية اساس فى المذهب الواقعى فى الفن وان . 
كان المخرج قد طور واقعيته فاصبحت كوميديا الواقعية . 
السوداء فشن البلية ما يضنحك. : 
جعلت الكاتبة الاكتشاف من جانب الأم عندما فاجاها ٠‏ 
الزوج بسؤاله عن سبب خلع خاتمها فى الفراش ثم تأتى 
المطالبة من جانب الفتيات بالخاتم لكن الأم ترفض فى لوعة |" 
وحسرة على بتاتها. : 


عدلي عبد السلام 


ا 
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الأيسسام المفمسسورة 


«كثيراً ما حامنا ؛ أننا سدترك لكم زمناً جميلاً ووظنا 
مؤدهراً . ولكن علينا .أن نعترف ودون حياء أننا هزمنا وأننا لم 
نترك ٠‏ إلا زمناً خراباً وبلاداً متداعية». بهذا الاعتراف المرير بدأ 
سعد الله ونوس إهداء أعماله الكاملة إلى ابنته ديمة . إلى 
جيلها والأجيال التى تليها ويذ يختتم أقواله متمنياً أن تكون هذه 
النيرة رو يتن ل أيضاً أن تكون الطاقات 
المخزونة فى أعماق هذا الجيل أقوى من هزيمته هو وجيله . ومن 
هذا الاعتراف المرير واحسساس الهزيمة كتب ونوس الأيام 
المخمورة وكانت آخر نصوصه المسرحية ؛ وظل هذا الإهداء أو 
الاعتراف المرير يطاردنى حين قرأت النص .٠‏ وأيضاً وأنا أشاهد 
العرض فى مسرح الهناجر إخراج مراد منير أو حين أعيد 
عرضه فى مسرح السلام » فثمة اعتراف مرير بالهزيمة .. وهى 
هزيمة المناضل القوى الذى أدى دوره مجدادة عباتت الما 
التاريخية أقوى . 
يقدم ونوس ف الأيام المخمورة شخصيات ت لا بثو يشق فى 
تدرتهم على الفعل علي الرغم من الرغبة الملحة لديهم فالقوى 
#000016 أقوى هنهم ويعتمد النص البناء 
| السردىاة ى كتولاة لقيجاية تلقن شفكل التقطيع فكل لوحة نموذج 
2 يشكل موقا مما ضمن الإمان الزِْنئللعائلة «إطار النص» ٠‏ هذا 
الإهتداد الذى ينتى بين الإرتدَاد إلى الماضى والعودة إلى 
الخاضتر «اللحظة الآنية , يطرح فى النهاية خاتمة ة مفتوحة 
0٠١٠١0‏ | فليس ثئةبناءدرامى محكم ولا صراع يلخذ شكل ضواجهة 
22 ]| واضحةوإنما شخصيات متناقضة متعددة الصفات ومعظم 
"٠ 0‏ ] الأقراد فى الأيام لا يملكون أية أبعاد خاصة : فالقوى الفاعلة 
00 التى هى البناء العميق للنض ليس الشخصيات من خلال 
0 أفعالها؛ وإئما مفهوم الأيام المخمورة الذى يطرحه ونوس كبناء 
ا 0 ]| عميق النص فى مقابل البناء العميق الهياة التى غاشها هو فى 
تلك الأيام وصاغها فى صورة فعل الأيام المخمورة ضمن حكاية 
مبعثرة وواقع الشخصيات يتخطى فيها الوعى الذاتى والفردية 
إلى الدوافع المرتيطة بالصراع الأيدلوجى ليطفى مفهوم التسيس 
الذى أختطه ونوس لتفسه على طبيعة الأحداث وتسلسلها 
المتداعى من البداية إلى النهاية وعلى سيرورة الحكابة 3 قلا 
مها 
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شىء سوى طفل فى السادسة يشاهد أمه تعود بامرأة عجو: ١‏ 7 
شديدة الهزال هي جدته تعود فيما بعد أن يرأها مستلقية على | 
الأرض ويداها معقودتان فوق بطنها ‏ وفى ذلك الوقت امتنع ١]‏ 
الأقارب عن زيارة البيت وايقن الحفيد أن فى العائلة «رملاء |7 
يتستر عليه الجميع فلايد أن يفقأه حتى يستقر الجميع فى | 
اسمه وهويته وفى النهاية لا شيء سرى أن الناس تتحمايل |: 
والأيام مخمورة . ا 
أدرك مراد منير البناء السردى والتزم بالحكايات المبعثرة 
وتحولت العملية الإخراجية إلى نقل وتصوير للنص والالتزام 
بالارشادات الإخراجية من المؤلف وافتقد في احيان كثيرة إلى : 
صياغة العلاقات المكونة للعمل عبر التشكيلات على الخشبة هذه . 
العلاقات التى يحكمها مفهوم الأيام المخمورة. ومن الواضح أن 
هذا الالتزام جاء عن وعى وادراك ورغبة فى ذلك بي تلات 
مع . فجاء العمل على المفردات الجمالية للسرد من 
خشبة سرع فارفة فى اغب الآحيان وحين تتلى. 
ا فالمفردات المستخدمة واقعية عن عمد 
لبلورة العغلاقة بين الانسان والواقم حال ردها إلى القيم 
الاجتماعية والايدلوجية المعمول بها . 
شبعد أن اختارت سناء «سمية 4 21 
بيتها وأسرتها والدياة مع حبيب ال . 


اختلاف المذهب والعقيدة دىء و 5 
الأسزة بافتة وضعَيفةر .ركز 1 : 
الاب شفل بتجارته والاء 100 ٠‏ 
كينا يمد بمشماركة 0ه مد ال ا سه 5 
الصغيرة ليلى بالخرس فَهَىَ وَحدفا التّى حملت سر أمهاء ولم 
يبق سوى الابن الأكبر الذى أخذ على عاتقه عار أمه لنتحر فى 
النهاية قهو عاجز عن الفعل وفى النهاية لم يبق إلا ملك اللذه 
الذى ينصح إين اخته «الراوى» والذى يرمز للجيل الحالى قائلاً 
دمهما تقنع الانسان وموه حاجاته بالأخيلة والأكاذيب فإن هداز 
الحياة الفعلى سيظل يدور حول الرغيف والفرج: وحقيقة 
الانسان النهائية فى الفضلات فلا شبىء سوى الفضلات» وبعلن 
الحقيد الذى ضار شاياً بفد اكتمال الحكاية أو بالأحرى 
وقتصوا» . .فلم أجد أمامى ! إلا أن اتخيل وأركب المشافد وبدلاً 
من الحقيقة أعدت صداغة العائلة فى رواية. 0 
جرجس شكرى 


9-0007 
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لقد اقترب القرن القادم فى مجال صناعة السينما أكثر مما 
نتصور ولقد أصيخحت الاختراعات والتطبيقات الحديثة فى هذه 
الصناعة مثل الصوت الرقمى والصورة ثلاثية أبعاد ودور 
العرض متعددة الشاشاتء كلها أصور عادية وأساسية وإن 
أخذت فى القدم الثورة الحقيقية فى هذا المجال سوف تكمن فى 
| الموقع الذنى ستحتله النسخة الفيلمية من العمل السينمائى 
]وال متعارف عليها بأنها النسخة من فئة 5؟ ملليمترا أى ٠/١‏ 
]| ملليمترا فالاتجاه الآن يسير نحو إلغاء العمل بهذه النسخة 
] تماما. 
استبدال آلان العرض التى تقوم باستخدامها بأخرى رقمية 
وقد كانت أول معالم هذه الثورة ظاهرة كل الظهور فى معرض 
جرى مؤخرأ فى مديثة«اذينشر الأمريكية» ؛ حيث تم فيه جمع 
شامل] لأكتومن ١1٠١‏ مَتَتَقَوْلَا فى شركات دور العرض المختلفة 
لشاهدة أول أجبال هذه الأجهزة الجديدة التى تمثلت فى صورة 
ستة أجيهنة جبيدة-تقوم بإاسقاط صورة على شاشة يتجاوز 
رشبا ال-جع قدما. وكل ابلتخصصيين الذين حضروا هذّة 
التجربة"استبحؤا علىَ"ثقين' أن الستتقيل“بالفعل قريب وقد حاز 
جيازان على اعجاب الحاضرين بوجه خاصء هما من تصنيع 
| شركتين كبيرتين الأولى يابانية والأخرى أمريكية. وقد وضع بعد 
| العرض أن الحاجز بين جودة الغرض السينمائي التقليدى 
والعرض من فيديى حديث؛ أصبح ضيقا للغاية وأخذت الفروق 
]| بين جودتى الصورة فى الاختفاء شيئا فشيئا كلما تقدمت 
البحوث. 
وبالطبع مع تطور كهذا سوف تشهده الأوساط السينمائية, 
بدأ التفكير فى الخطى التى سوف تتخذ من أجل تحويل 54: 
ألف شاشة عرض فى الولايات المتحدة وحدها, لكى تتكيف على 
]| العمل بالنظام الجديد و٠5‏ ألف شاشة عرض أخرى وهو عدد 
200 تقديرى فى بقية أنحاء العالم. وقد قدرت تكلقة تحويل كل 
]| شاشة عرض بحوالى 6١‏ ألف دولار. والمعروف أن شركات 
|| الانتاج فى هوليوود وحدها تقوم بإنفاق مبالغ هائلة فى عملية 
5 
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طبع نشخ الأفلام وشحثها إلى مختلف أنحاء العالم. 

والسؤال الذى يبرز الآن هو من الذى سيقوم بدفع تكاليف 
التحويل من النظام القديم إلى النظام الجديد. ويبدى أنه سيكون 
من المؤكد أن تقوم اتفاقات بين أصحاب دور العرض والموزعين 
على هذه الأساسيات. وقد اقترحت الشركة الأمريكية المنتجة 
والمطورة لهذه التكنواوجيا الجديدة» أن تقوم بأعمال التركيبات 
لأجهزتها الجديدة. وبالتالى أعمال الصيانة للاجهزة الالكترونية 
الجديدة» وذلك مقابل حقوق استغلال لدار العرض المطورة: يتم 
الاتفاق عليها آما الموزعون فهم فى حيطة لأنهم لا يريدون طرفا 
ثالثا يقف بينهم وبين دور العرض حيث تعرض أفلامهم. وقد 
قام بعضهم بالتفكير باعطاء نسبة من ايرادات الأقلام؛ إلى دور 
ابي ا 
يالكا 

ومن خطط استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة: الاستفادة 
منها فى المجال العلمى والتعليمى فى الولايات المتحدة وأورويا 
وامكانية تخويل بعض الصالات لهذا الغرض. 

أما العقبات التى تبرز على هذه الساحة المستقبلبة وقد 
كانت أول براهينها وجود ثلاثة أنة - تيات | ال | 
والدى تتى - إسء ونظام سونى) وكلها أنة ة ماف / 
لبعضها البعض» أن يكون هناك أيضا عل ة أنظنة أرق ١‏ 
0 
توحبد الأنظمة الجد / 
بعضها البعض. فح ا 1 
الرقمية من بث أفلامها و الى غير الاقدار الصناعية أ 
سوف تستغنى عن شحن الأفلام على أقراص (سى دى) أو 
شرائط بالتالى يمكن لدور العرض أن تستفيد من هذا التتاغم 
بين هذه التكنولوجيا الجديدة والهوائيات: ويجعلها شاشات لبث 
هذه الأنظمة على الإحالة دون «قرصنة» هذه التكنولوجيا لكى لا 
تكون هناك نسخ غير قائونية نية من هذه الأعمال. 

وعلى العموم فهناك معرض قادم سوف يتم فيه عرض 
مقارن بين جهازين للعرض الالكترونى وآلة مرض سينمائية 
امم عادية, ليتم تقرير مصير هذه التكنولوجيا الجديدة: هل 

شريف عوض 
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©»مؤتمرات: 
مؤتهر أدباء الد قهلية 
وح الأديب فى التكريم 


المؤتمر الأول لأدباء الدقهلية الذى عقد فى منتصف مارس 
يعد بداية جادة. حتي لايضيع الجهد الثقافي لأبناء إقليم نشط 
من أقاليم مصرء اتسم ابناؤه منذ بداية القرن وقبله بمميزات قد 
لا نجدها على !متداد مصر كلها. 

ولنستعرض فى عجالة قمما أثرت الحياة الفكرية والثقافية 
والفنية المصرية بعامة . 

فمن التصيرة زآية أحمد لطفى السيد وعلى محمود طه 
ورائد الرواية المصيؤهيه . محمد حسين هيكل والدكتور 


| يشالت قباد 0 
0 


'قكيف تهَز الشتوات ولا فجد سِيَلاد شاعر فى قامة شاعر 
الجندول على محمود طهه؛ ولا ملحن يصل إلى ما وصل اليه 
وياشن الستباطى هساحب أعندن الألسان:وارق النفسات: 
ولاسياسى ولا كاتب رواية مثل الدكتور هيكل صاحب رؤاية 
. «زينب» إذن ما الذى حدث طوال فترة طالت من الزمن؛ ولم نجد 
هذا الرقم الذى تميزت به المنصورة ؟. 

صحيح لدينا الكثيرون منهم د. يسرى العزب وفؤاد حجازى 
وسمير عبد الباقى وعماد الدين عيسى: لكنهم انشغلوا بالحياة 
الصعبة , وفى أحيان كثيرة غاب النقد عن انتاجهم وكان 
التكريم واجبا لعدد من هؤلاء الادباء . حتى يواصلوا مسيرة 
العطاء , كذلك يتواصل العمل الأدبى ؛ ويزداد الانتاج الذى هو 
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فى الأصل ترجمة حقيقية لكى تؤدى الثقافة دورهاء وليحقق ]أ 
الأدب الدور المنشود منه . 

افتتح محافظ الدقهلية اللواء فخر الدين خالد عبده المؤتمر 
وكان ضيفا على المؤتمر العالم المعروف الدكتور أحمد مستجير. 
كما جاعت كوكبة من العلماء والإعلاميين لكى يتعرفوا على أدياء 
الدقهلية المكرمين وإنتاجهم الفكرى . 

وكانت الندوات التى تناولت الشاعر سمير عبد الباقى 
والقاص فؤاد حجازى فرصة حقيقية لكى يتعرف رواد هذه 
الندوات على إنتاج تميز بالصدق؛ واعتمد أغلبه على البيئة التى 
ترّخر بها الدقهلية. هذا المجتمع الزراعى الفريد فى بابه جمالا 
في الطبيعة وتفاعلا فى الأحداث اليومية المعاشة . 

ولقد كان للدور الذى قام به كل من الدكتور مصطفى الرزاز: 
ومصطفى السعدنى مدير عام ثقافة المنصورة الآثر الكيير فى: 
إتجاح فعاليات مؤتمر أدباء الدقهلية» ومن بينها تقديم مسرحية 
العشرة الطيبة لخالد الذكر سيد درووشء ومسرحية الملك جلجل 
للأديب فؤاد نور ومن إخراج رجائى فتحى؛ أداء و - 
شربين المسرحية:؛ بالاضافة إلى الأمسيات الثقافية الت 


عد سمت" 
لقد كانت البداية 1 يم +#الذى نيد 
يصن قن السبميداة ف 


ننه لتكت رن ليذا هات 7 1 ؛ مثقف يحرصي , 
على وجوه هذه الامسناوات لذي برى أدبه الور . بتطلق من 
محافظته لكى يصل الى العاصمة ؛ ثم يحقق الذيوع والانتشار. 
إننى كواحد من أبناء هذا الاظيم اضم صموتى لتوصيات 11 
المؤتمر فى أن يرى انتاج القاص المخضرم فؤاد حجازى النشر 1 
من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب.. كما يتبغي أن يكون 
شهر مارس من كل عام هو موص اللقاء الستوى لأدباء الدقهلية, | 
وليزداد التفاعل الثقافى» ولتقال كلمة حق هى التى تحفز الاديب /) 


الحقيقى على مواصلة ابداعه وإنتاجه المتميز .. 
ا ل 
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عند ما بحسي الههر ! 


«انها مليئة بالحياة .. يغمرها الاحساس» . 

هكذا رأى المثال القرنسى الشهير جون فيليبٍ لو كل أحجار 
مدينة اسوان الجرانيتية المنتتشرة حول المدينة » وفى أحشائها » 
انه لا يراها كائنات خالدة » شاهدة على تاريخ الحضارات » 
والبشر فقط ٠‏ بل إنه يتعامل معها ٠‏ كأنه قادر على أن يجعلها 
تعبر للناس عن مشاعرهم الجوانية . 

ليس هذا فقط بالتسبة لحجارة اسوان » بل لأى حجر فى 
الكون ؛ قابل أن يتشكل تحت أزميل النحات ومعوله ٠‏ ولذا فان 
عينى النحات تختلف تماما عن أعين كل البشر قى النظر إلى 
الاحجار .. فقد سافر جون يول إلى السويد » واليايان » 
واستقر فى ايطاليا , فقط ‏ من أجل مخاطبة الحجر ؛ وتحويله 
إلى كيان يواد الاإضطالى: . 

هذا وما يمكنك أن تشعر به ؛ وأنت تحضر وقائع 

زيوم النحت الدولي الرابع الذى يعقد فى الفترة بين 8 
براير الماضي إلى التَّامَكّمقْ ابرلِلالحالى ٠‏ ومن أجل التأكيد 
على ما ركدة مثا افرش فإِئك لو يجت نفسك لبعض الوقت 
قريب من متحف النوبة » حيث يَعَكَفْ المثالون ‏ ومساعدوهم من 
عمال التحت (الارتيزان) » فان أذتيك سوف تنساب إليها 
سيمقونية خاصة : متناسقة النغمات من ضريات تلك الأزاميل 
فوق صخر الجرانيت ؛ والبازلت البالغة الصلادة . 

وأهمية التناغم هنا أن هناك فرقا واضحا بين تكسير 
الصخور بالآلات الحديثة ؛ ويين العزف على سطوحها الخارجية 
من خلال الضرب بالشاكوش ٠‏ والإزميل ؛ انه أشبه بالعزف » 
حيث تتكامل هذه السيمقونية الغريبة , مع التصاق الإتسان 
بالطبيعة » قالحجر أحد مكونات هذه الطييعة ٠‏ هو فى أغلي 
ا 
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الأحيان قد تشكل مع غيره من الاحجار ؛ حتى إذا نظرت إليه 
خيل إليك أن هناك مثالا » لا مثيل له » قد قام بنحته على مر 
الدهور .. 

والسيموزيوع ٠‏ أو ورشة النحت كما أفضل تسميتها . قد 
شهدت تلاحما بين من يستخدمون الأزميل كآداة تعبير » جاءوا 
طوال أربع سنوات من أنحاء متفرقة من الع الم :من 
تشيكوسلوفاكيا جان لى بلازا » ومورلوس من تكسساس » 
وسامتى سا من بيرو » وسو جيساكى اليابانى » والصينى 
جودى ماو » ومولميو من الكونجو ؛ وندا رعد من لينان » ومن 
مصر هناك محمد رضوان ٠‏ وعصام درويش ٠‏ وفان تلبيان .. 

وقد اقام هؤلاء النحاتون فى أسوان عدة شهور ٠‏ يتبادلون 
حواراتهم بالأزاميل مع الحجارة ٠‏ ثم صارت أعمالهم نواة 
لمتحف مفتوح , أقيم فى أعلى الجبل ؛ فى مكان يطل على 
الخلود من كل أرجائه ؛ فتعددت فيه مدارس التحت ٠‏ واتجاهات 
قتاتيه واحجام أعمالهم . 

من الواضح أن هذا السيموزيوم الذى تقيبه ضندوق 
ار ابر بارا ن ٠‏ قد ولد غربيا ٠»‏ سواء 
من خلال اسمه ٠‏ أو من ن الذدى ذ 
القن مقل حسب ين نْ هق 
فلتاة.. وقد جات الاجابةا !"زه ترات ”فريك 2ق" يننا 
بعد فترة , فهو فن ثقيل ؛ يتم انجازه فى شهور طويلة » وريعا |[ 
في سنوات , وأهم ما اسقرت عنه هذه الورشة هو دخول بعض | 
العمال . الذين يقومون ققط بأعمال الضرب على الحجارة » 
بالتصميم ؛ والنحت ٠‏ كما آن أبناء الصعيد طالبوا بآن تتا ' 
لهم فرص لنحت أعمالهم تحت رعاية السيموزيوم ‏ وهو الذى 
يختار بشكل أكاديمى فنائيه كل عام ؛ ولذا فمن الأهمية 
اكتشاف اجيال أخرى من الفتاتين القطريين ٠‏ الذين لم تتح لهم 
الفرصة أن يلتحقوا بالجامعات ؛ أو بكليات الفتون الجميلة . 

اماك 
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بين الحقيقة والوهم 


بقلم: د.إبراهيم عوضين 
9 كتب الدكتور محمود على مراد فى مجنة الهلال الصادرة فى 
أول يناير ١554‏ مقالا تحت عنوان: (سيرة ابن هشام.. هل أنصفت 
الحقيقة) أوضح فى ثنايا المقال وفى ختامه أن استفهامه- فى 
العنوان- إنكارى » يقرر به مجافاة سيرة ابن هشام للحقيقة . فرددت 
عليه فى مقال نشرّ فيج عتجلة الهبلال/الضتادرة يفِى أول مايو سنة 
8 »: قدمت فياه من النصوص الواردة فى الكتافب نِفسه- ويالحوار 
العقلى-- ها يوطبح المقاهيم الغائمةء. ويبرز. النصوص الغائبة: ويبين 
أن ما ألصق بالكتاب- فى جملته- تهم باطلة. 
فكتب الدكتور مقالا تحت عئوان (نظرات فى السيرة النبوية.. 
سيرة ابن هشام) نشر فى مجلة الهلال الصادرة فى أول يونيو 148»: 
ذكر فيه أن له ملاحظات على ما أورد الدكتور عوضين من آراء: 
قد تسنح له الفرصة لابدائهاء ولكنه سيرد على سؤال مهم طرحه 
الدكتور فى عبارته: ٠‏ أيعيب القبيلة:؛ أو يعيب محمدا صلى الله 
عليه وسلم قيام قبيلته بدور القبيلة العربيية عموما فى حماية 
أبنائهاء ومنعهم من أى معتّدء لأنها ترى فى ذلك امتهانا لها 
وانتقاصا من مكانتها ؟!) . 
الهلال ‏ إبريل 1544 155 


وسح لجس 


0 _ 
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الس ع سو سدور ممم اسع 7 1 ا مضه لالس اا شا ب تك 


الموضوع الأساسي 

ويرجع الدكتور هراد أهمية هذا 
السؤال إلى أن موضوع حهاية أيى طالب» 
وحماية قبيلة عيد المطلبء وعن ورائها قبيلة 
بنى هاشم للرسولى سلى الله عليه وسلم 
هو فى الواقع الموؤفسوع )لك اسفى ألقى 
تعالجه سيرة ابِن“هشام فى الفترة المكية, 
من بدء البعثة حتن وَقَاة أض طالب قَيِلَ 
الهجرة بثلاث ستوات تقريباً. 

ولا أدرى كيف توصل الدكتور إلى 
هذا الحكمء ولا أين هو المواقع الذى أتاح 
له ذلك؟ - 

أهو نظره فى الموضوعات التى 
تناولتها سيرة أبن هشام فى هذا الجزء. 
هو الذى بين له: أن موضوع هذه الحماية 


الصفحات التى قدمت فيها هذه الحماية 
تفوق.فى العدد الصفحات التى قدمت فيها 
الرضوعات الأخرى؟! وفقالما يقرم به 
يميد املستشرقين من الاعتماد على 
الاحصياءفى كل حالة؛, سواء كان 
للاحصاويقيه آفمية أم لاء وسواء كان 
الاخصاء دقيقا منتجاء أم كان غير دقيق 
وغير منتج. 

أيا كان مناط هذا الحكم.. أقرر أن 
الدكتور- بإصراره على دعواه تلك- 
اضطرتى إلى النظر فى هذا الجزء من 
الكتاب يخصوصه»ه يحثا عن الموضوع 
الرئيسى فيه غلم يكن أمامى إلا أن 
أستعرض أبرز الأحداث التى تناولها 
الكتاب قى تلك المدة- أو فى ذلك القسم - 


هو الشغل الشاغل للمؤلف. أم هى عدد حتى نرى أين تجلس الحقيقة المتوجة: لا 
المسفحات التى شغلت بالمديث عن الحقيقة المتوهمة. 
الحماية.. حيث توصل الدكتور إلى أن فوجدت أن أكثر من سبعين حدثا 
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ابيز اسحاق في 55-6 ١‏ مود لصه 


أصيلا قدمها ابن إسحاق فى هذه المدقه- 
أو فى هذه المساحة من الكتاب- من بينها 
تسعة أحداث فقط تتعلق يثبى طالب. منها 
حدث إجارته أبا سلمة ابن آخته. وحدث 
وفاته»» فتكون حملة الأحداث المنسوية إلى 
أبى طالب فى علاقته بالرسول صلى الله 
عليه وسلم سبعة أحداث فقط تشكل أقل 
من ١.١‏ أحداث المدة.. مما يؤكد أن 
موضوع الحماية ليس- كما يزعم 
الدكتور- هو الموضوع الأساسىء 
خصوصا أن الناظر المتصف لا يغيب عنه: 
أن ابن إسحاق ما ذكر أبا طالب فى أى 
من هذه الأحداث السبعة إلا من خلال 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وليس 
العكس- كما توهم عبارة الدكتور- ولا 
ذكره يهدقف تمجيده؛ أو تمجيد أحد من 
أسرتهء إلا يما يقدمه لمحمد صلئ الله عليه 
وسلم من واجب تفرضه عليه عوائد القبيلة 


توهم عبارتهء قكل ما شغل بعبد المطلب 
من الستفسات لا :يجاوز خسن مشدرع 
صفحة متتاثئرة بين صفحة (-65)- حيث 
الحديث عن اعتراض آبرهة- إلى صفقحة 
(14) حيث الحديث عن وفاته.. وفى هذه 
المسقحات تحدث ابن إسحاق عن عبد 
المطلب فى اعتراضه أبرهة». وفى حفر 
زمزمء وفى توليه السقاية؛ وتحليته الكعية 
بالذهب» ونذره ذبح ولد من أبنائه وتزويجه 
أبنه عبدالله: ثم وفاته 

فأين هذا من عدد الصفحات التى 
شغلت بالحديث عن محمد صلى الله عليه 
وسلم صراحة؟ . 

هذا التساؤل على فرقى الْتَسِليم 
للدكتور بتلك القسمة لأن حقيقة الأمر تقول 
إن الحديث عن عبدالمطلب ومن سبقه ومن 
لحق"ية؛ إنما هو فى الواقع حصديث عن 
متحمد صلى الله عليه وسلم لأنه حديث 


تحو أى اين من أبتائهاء بحيث يوسم من يعرق يإسرته. 
يشذ عن ذلك بما يستحقة من ازذراب كما قي |. م /سلسلة 
كان الحال مع أبى لهب عيد الْهْرَى بِنْ عيد المأقالؤناك الخادهة 
المطلب, كى يثوب إلى رشسدهء وينهضن ويبدو أن أسبلوب المقارنة استهوى 
بواجبه نحو واحد من أيناء إخوته. الدكتورء حتى ملك عليه أقطار نفسه: فلم 

ولمأ رجعت النظر قى عدد الصفحات يقف عند ذلك الحدء ولكنه فكر وقدرء ثم 
التى شغلت- فى هذه المدة- بعبد المطلب, فكر وقدرء ثم نظر.. فرأى أن طريق 
وأبى طالب؛ وعدد الصفحات التى شغلت المقارنة يمكن أن يحقق مقصده من ابن 
بمحمد صلى لله عليه وسلم وجدت: أن لا إسحاق ويمده بالدليل على أنه لم يتصف 
مكان للمقارنة. لأن ابن إسحاق ما ذكر الحقيقة؛ فاستطرد يقارن.. 
عبد المطلبء ولا أيا طالب إلا عرضاً فى ؟- قارن بين ما ذكره ابن إسهاق 
أثناء ذكر نسي المصطفى صلى الله عليه عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسلمء كلما استدعى ذكره الحدث الذتى فى تلك المدة المكية- وهى كما يقول لا تملأ 
يتناوله» وليس كما زعم الدكتورء ولا كما ريع صفحة- ويين ما ذكره ابن إسحاق 
الهلال)) إبريل 1515 18 
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من شعر أيى طالب الذى بلع به سسيع 
قصائدء تضم (/1717) بيتا ‏ 

ولا أدرى كيف راقت هذه المقارتة 
الدكتور- مع طول التفكير, والتقدير, 
والنظر- دون أن يتنبه إلى: أن الواقع 
الحى يفرض قلة- أو ندرة- المتداول من 
الكلام الشخصى للرسول صلى الله عليه 
وسلم. لأن تلك المدة كانت موزعة بين 
الدموة السرية. ويداية الجهر بالدعوة, 
حين أمره سيحانه وتعالى بأن يدعو 
عشيرته الأقريين» ثم هو صلى الله عليه 
وسلم- فى المرحلتين- كان مشغولا 
بالدعوة: ولا مجال أمامه لآن يجيب 
المشسركين إلا يما يتزل عليه من القرآن 
الكريم أما أبو طالب- شيخ ينى هاشمء 


يملك إيمان جده الوثنى. 

وهكذا قرت نفس الدكتور لأنه أثيت أن 
ابن إسحاق اهتم يتعظيم عبد المطلب. 
والقض. من قدر محمد صلى الله عليه 
وسلم.ء ليرضى عنه الخليقة العياسي!! . 

ولا أستطيع أن أصف دهشتى من 
هذه المقارتة, ولا هن تلك النتيجة! . 

فأين عبد المطلب» قى موققه تجاد 
المعتدى الغازى- حين هدده بغزو الكعبة. 
من محمد صلى الله عليه وسلم- فى 
موققه تجاه عمه: وكافله» ورأس أسرته 
وقبيلته- حين ظن أنه سيت خلى عنهى 
ويسلمه إلى سفهاء قريش؟! . 

ثم.. أين الحقيقة والصدق فيما نقله 
الدكتور من كلام اين إسحاق؟! . 


وصاحب المركز المرموق فى قريش- فما إن الدكتور- لكى يحقق”من أبن 
كان هناك ما يشغله عن قولل الشعر على إسحاق ما أراده- التفت إلى ها ذكره اين 
فرض التسليم يصحة ما نقله ابن إسحاق إستحاقء من أن الرسول صملى الله عليه 
منسويا إليه- ليواجه من أرادوه أن يتخلئ ‏ وسلم استعير فيكى, فوصف الدكتور ذلك 
عن واجبه نحو ابن أخيه ومكفوله. بأنه من الرسول صلى الله عليه وسلم 

قلم يكن أيو طالب ومجحيك حلى الله استخراعط.. 
عليه وسلم خصمين. تعقد بينهما مثل تلك وأغقل عبارة الول صلى الله عليه 
المقارتة, ولا كاتا فى مهسمان يشايق ١١‏ وسلع: التى واحجه ها عمه. وسيقت بكاعه 
أحدهما الآخرء وإنما هذا فى وادء وذاك فقد ذكر اين إسحاق أن الرسول صلى 
فى واد آخر. الله عليه وسلم قال: ديا عمء والله لو 

1- وقارن بين موقق عبد المطلب مع وضعوا الشمعس فى يمينى» والقمر فى 
أبرهة. وموقف الرسول صلى الله عليه يسارىء على أن أترك هذه الأمررحتى 
وسلم مع عمه. قرأى: أن أبن إسحاق قدم يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته». 
عبد المطلب- قى حديثه مع أبرهة- واثقاء [السيرة النبوية: ١//4/ا؟]‏ 
معتزاء متحديا. يينما قدم الرسول صلى ولا أعتقد أن الدكتور يغقل ذلك إلا 
الله عليه وسلم- فى حديث» مع عمه- لإمعانه فى إلصاق هذه التهمة باين 
مستخزيا بين يدى عمهء يبكى» حين ظن إسحاقء 
أنه يتخلى عن حمايته» قكرانا محمدا لا ولوكان السعى إلى الحقيقة هو 
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ابن اسحاق في السيرة النبوية 
المقصدء لما أغقلت هذه العبارةء ولا اغفل 
عن أن بكاء محمد لم يكن استخزاء- كما 
تكنيوم لأنه يكاء ابن أمام آب ضمعف عن 
حماية اينه أو يدا ضعيفاء فهو الاستجاية 
للعاطقة البشرية الفطرية: وليس 
الاستخزاء. 

ثم.. ألا يحق لنا أن نسال الدكتور- 
وقد سمعنا صوت محمد صلى الله عليه 
وسلم الذى يتحدى جيروت قريش-: أين 
ثقة عيد المطلب واعتزازّه وتحديهء من تلك 
الثقة والاعتزاز والتحدى.. على ما بين 
الموققين من اختلاف؟!! . 

وهكذا.. يتبين أن الدعوة إلى تلك 
المقارتات» إنما هى واحدة من وسائل 
الخدا ع والتضليل التى كثيراً ما يلجأ إليها 
المستشرقون وتلاميتهم- والتى يجب أن لا 
تجوز على المتلقى: ولا تخدعه- يبدو أن 
الدكتور استجاب لها. 

ومن هذه الوسائلالمتدَاعاقّة كذلك: 
القول يأن اين إسبحاق جيْعل من أآبى 
طالب شاعر مكة الوحيدء الجدير بهذا 


أكثرها. 

[السيرة: 4/١‏ ة؟] 
للحماية الريانية 

عتدئذ.. لا يسعتى إلا أن أصبال 
الدكتور: ماذا كنت تريد من مؤلق» يبحدتك 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فى 
مواجهة قومه بهذا الدين؟! أكنت ترمده أن 
يزيف الواقع» ويقول: إنه لم يواجه من 
قومه بالمعارضة؟ أم كنت تريده أن يزيف 
الحقيقة ويقول: إن محمدا كان فى كل مرة 
يدفع الله عنه يمثل ما دفع عنه. حين أغقل 
أم جميل عنه» قلم تره» وحين أفزع منه أيا 
جهل.. إلخ ما ذكرته من مظاهر الدقع 
الإلهى عن محمد صلى الله عليه وسلم؟! 
كان<<متل الى حدث من فحل الإيل- 
كذلك من الله تعالى؛ .حيث ألقى فى قلب 
العم حب ابن آخيه: فقام بحمايته؛ فالله 
شب كانه وتعالى يذاقع عنه بالوسيلة التى 
يراها- لا,التى تراها أتت أو انا - حتى إنه 
تعآلى ليتصر هذا الدين باليارء كما 


لا حدود 


الاميم. متمسوه فلحو ومتصسوء ١‏ الاكسان” كما 
ولا أدرى- كذلك- كيف سوغ الدكتور بتصره بالحبوآن: وبنصره بالقوة المعتادة: 
لنفسه قول هذاء على الرغم من أن السيرة كما يتصره بالقوى الكونية المقاجئة: من 
ماقصرت على شعر أبى طالبء وإنما رياحء وأمطارء ورعود» ويروق.. إلخ. 
قدمت- مع آيى طالب- أكثر من خمسة هذا.. إلى أن واجب الكفالة التى 
عشر شاعرا؛ قى مناسيات مختلقة. انتقلت الى أيى طالبء من عيد المطلب نحو 
هذا إلى أن اين هشام عقب على اليتيم.. ألزمه برعايته صقيراء والقيام 
أطول قنصائد أبى طالب- وتتكون من 4٠‏ بالدفع عنه كبيراًء خصوصاً أنه وحده كان 
بيتا- يقوله: هذا ما صح لى من هذه العم الشقيق. 
القصيدة, ويعض أهل العلم بالشعر ينكر [السيرة: ١/راة١ا]‏ 
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القبيلة لابنانها! 
دستور غير مكتوب 

ولو أن الدكتور حاول التعرف على 
توجهات القبيلة العربية وعوائدها التى 
كانت تقوم منها مقام الدستورء لأدرك أن 
الله عليه وسلم أمر طبيعىء لا يتجاوز 
الحمد عليه درجة الحمد على الالتزام 
بالواجب المقررء فهو لم يكن شذوذا عن 
أبى طالب وعشيرته. يستحقون عليه مزيداً 
هن الحمدء كما يتقرر مما بذله آخرون- 


حمديثة 


غير أبى طالب- من حماية لإخوتهم, أو : 


لأبنائهم؛ أو من استجار يهم من المسلمين 
كذلك. 
قالدارس المنصف. المتجرد عن الهوى 
إذا عرق من الكتاب تفس:: أن رجالا من 
مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين 
أسلم أخوه الوليد» وسلمة بن هشام: 
وعياش بن ربيعة, وجمع آخر- ققالوا ل 
وقد خشوا شره: إتا قد أربنا أن تعاتب 
هؤلاء الفتية على هدَا الِديق النقق اللدتراء 
فإنا تثمن بذلك فى ع رمم 3 الل هذا 
فعليكم به فعاتيوه, وإياكم وتقسه., ثم :قال: 
احذروا على نفسه فاقسم يالله لئن قتلتموه 
لأقتلن أشرفكم رجلاء قال: ققالوا: اللهم 
ألعنه, من يقرر بهذا الحديث؟ قوالله لو 
فتركوه وتزعوا عته. 
[السيرة: 45/١‏ 7] 
أقول: إن الدارس المتصف. حين 


معتدء لأن فى الاعتداء عليه امتهانا للقبئلة 
نفسهاء مهما كان الداقع لهذا الاعتداءا. 

نعم.. لقد كان الإلتزام بحماية القبيلة 
لكل أقرادها- وحماية كل من يجير 
أفرادها- من أبرز القيم التى يعتز يها 
العرب جميعا , حتى إنه ليكفى أن يجير 
الإنسان فى مأآمن تام, كأنه واحد من 
أفراد قبيلة المجير» دون نظر إلى معتقده. 

١‏ - فهذا عثمان بن مظعونء المسلم 
العائد من الحيشة. يتوقع ما ينتظره على 
أيدى سقهاء قريشء فيدخّل فى جوار 
الوليد ين المغيرة- ونعلم من يكون الوليد 
أبن المغيرة فى محاربة الإسلام- ويظل فى 
أمان من أى معتدء إلى أن يرد على الوليد 
جواره. فيذهي الوليد إلى مجتمع القوم 
ليعلنهم يذلك. 

الؤليهةا 

> وهذا أبو سلمة ين عيه الأسد 
يدخل فى جوار أبى طالبء فيعلن حمايته 
إناه. حدى] إن رجالاامن مخزون مشوا إليه 
قائلين: يا أبا طالب ها هذا؟ منعت منا 
ابن أَجَيكِ محمداء فما باك ولصاحيئا 
تمنعه عنا؟ قأآل : إنه استجار بى: وهو ابن 
أختى» وإن أنا لم أمنع أبن أختى. لم أمتع 
ابن أحى. 

غفقام أيو لهب ققال: دا معشر قريش 
والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ- يعنى 
أبا طالب- ما ترّالون تتواثبون عليه قى 
جواره من بين قوم والله لتنتهن عنه أو 


يتلقى مثل هذا الخير لا يملك إلا أن يسلم لتقومن معه فى كل ما قام فيه. حتى يبلغ 

بأن القوم جميعهم كاتوا على تلك القيمة» ما أراد, فقالوا بل ننصرف عما تكره يا 

التى تفرض عليهم حماية أبتائهم من أى أيا عتيه- يعنون أيا لهب- وكان لهم وليا 
فنك 
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ابن اسحاق في السيرة النبوية 
تاصراً على رسول الله صلى الله عليه 
وسكم. 
الذيلهةا 
7- وهذا أبو بكر حين خرج مهاجرا» 
ثم يدا له العودء دخل فى جوار اين 
الدغنه- آخى ينى الحارث بن بكر- فلم 
تمتد له يد بأدىء إلى أن ضضج القرشيون 
من صسلاته فى مسجده خارج هنزله, 
وخشوا أن يؤثر فى صبيانهم ونسائهم.. 
فمشوا الى ابن الدغنة يطليون منه أن 
يكف أبا بكر عما يصتع.. إلغ القصة. 
[السيرة: 4/١‏ 5؟] 
أترى أن ابن إسحاق حين ذكر أولتك 
الذين قامرا بحماية أبنائهم لى إخواتهم. أ 


عونت 


وأته كتبه بسيب ولاته للخليقة العباسي 


مثل مناصرة أبى لهب لأخيه فى ذلك: مثل 
حماية ابن الدغنة لأيى بكر.. كلها سلوك 
قبلى» يصدر فيه كل فرد عن قيمة مقررة, 
تقوم فيهم مقام الدستور غير المكتوب» 
بحيث يدرك كل فرد منهم: أنه لى قصر 
فيها لحقه من المذمة والعار ما يظل عالقا 
به طوال حداته ويعد مماته. 

وإنى لأعجب من قراءة ما قاله أبو 
طالب: «إنه استجار بىء وهو اين أختىء 
وإن أتا لم أمتع اين أختى لم أمنع اين 
أخى».. أقول: إنى لأعجب من قراءة ذلك» 
واغفاله وما يتضمن من حرص على هذا 
الالتزام القبلى» سواء كان المحمى أبا 
سلمة أم كان محمداً» يحاي 
أبن أخته علي حماية الي آخيه..! 


المتصور؟! أم إن تلك الفلسفة العباسية م.. شب ” هد ع * 
إنعا كانت مقصورة على أبى طالب فى فلسفة : علوية ؟! 
حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم على يجيا من تلك القلسفة 
وجه الخصوص؟! . الاستشيراقية فى تضبيرها أحداث التاريخ 
واضع جلى: أته.لا هذا ولا ذاك؛ وانعا ٠‏ الإسسلامق» خيخ تجدها تجعل من ابن 
هو فلسقة التتلمذ علن المستتشرقين» ٠‏ إسحاق- فى سنيزته- داعما اللفلسقة 
والاقتتان يمناهج بعضسهم فى معالجة العياسية. وذلك بسيب إيرازه دور أبى 
التاريخ الإسلامى: والقضايا الإسلامية طالب فى حماية الرسول صلى الله عليه 
معالجة تقوم على طمس الحقيقة وسلم 
وإنكارها- أو التشكيك فيها- يشتى ولو أن الدارس المنسف تجسرد من 
الحجج الواهية, المتظاهرة بالمتهج العلمى. الهوى؛ وتخلص من القفلسفة الاستشراقية, 
والدفاع عن الحقيقة, وتجلية الإسلام لتتبه إلى أن هذا المسلك من اين إسحاق- 
الحق. لو كآن حقيقه- كان كفيلا بأن يعرضه 
إن حماية أبى طالب وعشيرته لاين لأخطر ألوان العقابء إذ كيف يجلس قى 
أخيه» مثل حماية هشام بن الوليد لأخيه. كنف الدول العباسية. ثم ينسب ذلله 
مثل حماية الوليد بن المغيرة لعثمان ين الفصضل- فى حماية الرسول صلى الله عليه 
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وسلم- إلى أيى طالب. ويبرزه هذا 
الإبران؟! . 

أوليس أبو طالب هذا والد على بن أبى 
طالب, والد العلويين الذين كاتوا يمثلون 
القوة الأخطر عليهمء. يعد التخلص من 
الأمويين؟! . 

أفلا يحجد الدكتور مراد قى ذلك تنويها 
بأحقية العلويين قى الخلاقة؛ ودفعهم إلى 
مقارعة العباسيين لانتزا ع حقهم المسلوي, 
وهم لم يكونوا بعيدين عن ساحة الصراع 
فى تلك الآونة, يل إن العياسيين كاتوا 
يترصدونهمء ويحسيون لهم ألف حساب. 

فلو أن ابن إسحاق- ببراعته فى 
تزييف التاريخ- أراد خدمة القلسفة 
العباسية, أو عالج الأحداث بمنطق هذه 
الفلسقة: لاتجه إلى اختراع حدث ينسب 
للعياس بن عيد المطلبء حتى يحقق هذا 
- التزديق التاريخى الذى يريد يها حتقَفة 
الفلسقة العباسية.. خصوصاً أن العباس- 


ابن إسحاق يهمء حيث دعا للعلويين» وهو 
يوهمهم أنه يدعو للعياسيين. 

محمد صني الله عليه وسلم 

وحاجته إلي الجماية الريانية 
صلى الله عليه وسلم كان فى حاجة إلى 
حمابة ريه؛ منذ درج فى الحياة. وأنه 
سبحانه أمده بتلك الحماية فى أنسب 
الأوقات ويأتسب الوسائل. حتى بلغ 
الرسالة على خير وجه» اك إلى 
الإسلاه- هو وأصحابه- مث مشرق الأرض 
ومغربها فى أقل من خمسة وعشرين عاماً. 

ولكن.. يخيل إلى أن الدكتور مراد لن 
أن تلك الحماية الربانية يجب أن تقصر 
على بعض الوسائل والأسباب فقط؛ فإذا 
قيل يأنه كان من بين تلك الوسائل إتسان» 
دفع هذا القول» ورقضه من أساسه بحجته 
أقلاصلى الله عليه وسعلم ما كان محتاجا 
إلى حماية أحد.. وتزداد اليلة طينا- فى 
تقدير الدكتور- إذا نسيت قلك الحماية إلى 


وكان لا يزال علئ ديق قلومهة أبقِ !( أت أعمه الشقيق 1 وكيظله من بعد جده ! إذ هو 
يحضر أمر ابن اخبيه ؤيتوثق لهليلة صلل الله علي ةأسلم مع هذه الوسائل 
العقبة, قلما جلس كان أول متكنج.ف ةلخ «الكوتية فى تقدين الدكتور- ليس محتاجا 
يا معشر الخزرج- وهو إطلاق يشمل إلى حماية تهد من التاس. 
الأوس والخزرج- إن محمدا هنا حيث قد فلو أتنا تلقيتا سيرة الرسول صلى 
علمتم: وقد منعتاه من قومتا ممن هو على الله عليه وسلم بهذا المنطق الذى يفترضه 
مثل رأينا فيهء فهو فى عز من قومه ومنعه الدكتورء لكان علينا أن تنكر تلك الأخيار 
فى بلده.. إلغ هذا الحديث المستفيض. التى تقول: إنه عقد اتفاقا مع اليثربيين 
[السيرة: "/رةغ-851] ليمنعوه من المعتدينء ولكان علينا أن تنكر 
ولكن يبدو أن ابن إسحاق لم يكن على ما روى عن اختقائه قى الغار هو وصاحيه 
هذا القدر من البراعة فى التزييفء أو أن حين تحين قرصة المقادرة, وكان علينا أن 
بتى العباس لم يكوتوا على ذلك القدر من ننكر قيامه بإعداد جيش من المسامين, 
البصر والذكاء الذى يكشف لهم تلاعب وقيامه برد غارات قريش وأوليائها فى تلك 
يذل 
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ابن اسحاق في السيرة النبوية 


الحروب المتواصلة طوال مقامه بالمدينة, 
ولكان علينا أن نتتعجب من نزول تلك 
الأيات المتتايعة فى الإذن يالجهادء 
والنهوض لرد المعتدين وقتالهم.. إذ كان 
يكفيه أن يحرس هو وعن معه بعدة فحول, 
أو أن يواجه جيوش المشتركين بإشارة من 
يده! . 
إنها يا سيادة الدكتور - على قرض 
صحتها جميعها- حالات فردية؛ جرت على 
يديه من باب المعمجزات المادية» لتلقت 
ربانية» ولكته صلى الله عليه وسلم- مع كل 
هذا- خاضع فى كل شئونه الحيوية- 
لقانون الأسياب والمسبيات الذى أقام 
المولى سيحانه وتعالى الحياة عليه وهذا 
ما يعنيه القول الكريم: «قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلى». 
[قصلت: 1] 


فابن إسحاق- كما ترى- إنما جعل 
الله وثما عصمصه أبو طالب وآماآ رغط 
الخزرج قإنما هو سبي شاته وشبلدهم فئ 
ذلك,. شان الملائكة, والنعاس.ء. والمطرء 
والريح» والحيوانات» وير ذلك من 
الأسباب والوسائل التى تسلك فى عداد 
جتود الله. دوما يعلم جنود ريك إلا هو». 
[المدثر: ١؟]‏ 
ولأذا يقف الدك ةوعد حماية أبى 
طالب للرسول صلى الله عنيه ويسلمء ولا 
يقف عند .حماية أب القيس ين الباف- 
عن الأوس- له صلى الله عليه وسلم؛ حين 


ومصاهرة:ء فتقبل يدعوهم إلى الكف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وينهاهم 
عن حرب بعضهم بعضماء إذا هم لم يكفوا 
عن أذى الرسول؟! . 
[السيرة: ١كر١‏ ١٠؟]‏ 
أليست تلك حماية واحد من الناس: 
قى هذه المرحلة؛ تماثلها حماية أبى طالب 
فى أول أمره؟! . 
إن الدارس الأمين لو قرأ السيرة 
بالعقل المجرد عن الهوى» لما فاته قول اين 
إسحاق: «فلما أراد الله عز وجل إظهار 
دينه» وإعزاز تبيه صلى الله عليه وسلم» 
وانجاز موعوده له» خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الموسم لقى فيه النقر 
من الأنصارء فعرض نفسه على قيائل 
العيزية كما كان يصتغ فى كل منوضم. 
جاجالتمنااهو عند العقبة لقى رهطا من 
الْخَرْرجٍ أراد الله بهم خيراً..». 
[السيرة: "/رلالا] 
هاه المالمين من قبائلهم 
لجا يكل كله تعذيبا 
ومن,الأورهام :التتى كانت وراء التجنى 
على اين إسحاق اعتقاد أن القبيلة العربية 
كانت تسحب حمايتها لابنها الذى يغرج 
على قوانيتها أو معتقداتها. 
ولو أن الدارس أخلص نفسه من 
المؤثرات الخارجية لتنبه إلى أن القبيلة 
العربية كانت تفرق- فى هذه الحالة- بين 
المعاونة والهماية. فهى لا تعاون ابتها 
الخارج عليها فى نهجه الجديدء وقد تقاومه 
بطريقتها الخاصة يها: متى اجتمع أمرها 
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إنسان آخر من القبائل الأخرى أن 
يعترض طريقه؛ أو يتعدى عليه, لأنها كانت 
على اعتقاد راسخ يان هذا الاعتداء إنما 
هو اعتداء على القبيلة مجتمعة, واستهانة 
بكيائها.. لم تكن تلك القيمة القبلية 
مقصورة على صيانة أبنائها وحمايتهم؛ بل 
كانت تشمل حماية من يجيره واحد من 
أبنائهاء أيا كانت هويته! 

ولقد رأينا تلك القيمة واضحة جلية فى 
إجارة أقراد من قبائل مختئفة لطائفة من 
المسلمين الذين هاجزوا إلى المبشة. حين 
عادواء وخشوا على أنفسهم البطش من 
قبائلهم. 

ومن هنا.. يستطيع ألدارس المنصف 
أن يتفهم موقف قبائل قريش من أبنائهم 
المسلمين: ويعرف أنه كان يختلف 
باختلاف موقهه الاجتماعى: فالمستضعفون 
يواجهون بالتعذيب؛ والأشراف يواجهون 
بالمقاطمة, أو الشتم والسب ؛ أو اللمن 
والفمز , أو بالتشويش عليهم, والدعاية 


الاضرين. أو حتى يق ئنرًا إلى ارين 
ذلك. 


جعفر بين القرار من الاضطلطهاد 
والتعذيب؛ والقرار لمواصلة الدعوة 

ويستطيع هذا الدارس أن يتفهم: أن 
السر فى تفكير أبى بكر مثلا فى الهجرة 
لم يكن الفرار من التعذيب» ولكنه كان 
البحث عن ناس آخرين يواصل فيهم 
الدعوة إلى الإسلام, ولذلك فإنه لما رجع 
عن قراره» رأى أن يسلك طري أ آخر قى 


جمح: فكان يصلى فيه؛ وكان رجلا رقيقا, 
الصبيان» والعبيد: والنساء, يعجيون لا 
يرون من هيئته» قمشى رجال من قريش 
إلى ابن الدغنة قنائلين: إنك لم تجر هذا 
الزجل ليؤثينا إنه رجل إذا صلن وقرا ها 
جاء يه محمد يرق وييكى: فتحن تتدخوف 
على صبداننا ونسائنا وضعفتنا أن يقتنهم, 


فأته قمره أن يدخل بيته. فليصنع فيه ما 
يشاء. 
(السيرة: ١/ركة؟)‏ 


قما كان باستطاعة قرشى أن يتال من 
أبى بكر ما دام فى حماية اين الدغنة؛ وها 
كان سعى القرشيين لكف أبى بكر عن 
صلاته وقراعاته مطلقاء ولكنه كان لكفه عن 
ذلك خارج بيته: خشية على أبنائهم, 
وبتعيطيس أوضح: كان سعيهم لكفه عن 
الدعوة إلى الإسلام. 

وكان هذا من أبرز ألوان الاضطهاد 
الذى يصييبون به كبثيرا من السلمين - 
ولذلك رد أبى بكراعلئ ابن الدغنة إجارته 
- وكان هذا وراء فجرة كثيرين ممن 
هاجروا إلى الخبيشة - كما ذكرت فى 
المقال السابق - مثل جعفر بن أبى طالب. 

ولكن الدكتور يابى إلا أن يجعل هجرة 
جعفر قرارا من الاضطهاد وإلا أن يجعل 
هذا الاضطهاد متمثلا فى رؤيته قبيلته 
تعذب أبناعها المسلمينء وذلك حتى يصل 
إلى النتيجة التى قصد فرضها فى'البداية, 
وهى: كيف يحمى أبى طالب ابن أخيهء.فى 


الدعوة» مستغلا حماية ابن اللغنة له فقد الوقت الذى لم يستطع فيه أن يضمى 
«كان له مسسجد عند باب داره فى ينى أبنه؟! , 
نا 
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أظن أن هناك صعوبة علمية ونفسية أن أضع سيرة ذاتية -ئ.4 
لإحاصهمع هام عن شخصى. وهى صعوبة تصدر عن أسباب 
عديدة: 

© فمن ناحية لم نعتد فى الشرق عموماء وفى مصر خصوصاء 
وضع مثل هذه السير الذائية» وحتى عندما يحاول البعض كتابة 
مذكراته؛ فإن تلك الكتابة يحوطها كثير من المحاذير بحكم كثرة 
المساحيق التى يضعها صاحبها على وجهها إلى الحد الذى تفتقد 
معه كثيرا من أسباب مصداقيتهاء أما عندما يتوخى الصدق فإن 
تلك السيرة قد تحدث كثيرا من أسياب الانزعاج فيما حدث من 
ع التى قام بها الدكتور لويس عوض قبل أن يتوفى بفترة 


.02م 01000126 


© ومن ناحية أخرى فإن رجلا مثلى 
وقد قضى غعمره فى تدريس التاريخ وكتابته 
يصعب عليه كثير! ان يكتب عن نفس».. 
السبب أنى فى كل تلك الكتابات ظللت 
حريصا أشد الحرص على الفصل بين ها 
هو ذاتى وما هو موضوعىء كما ظللت 
أعلم أجيالا من طلابى كيف يفعلون ذلك 
وكيف ان غلية الذاتية يؤّدى فى تهاية الأهر 
إلى الانتقاص من القيمة العلبينة يا 
يكتبونء بينما تطلب منى الهلال اليوم ان 
أسقط كل ما تعلمت وعلمت.. المهم أمرى 
إلى الله. وها أن أفعل فى محاولة تقديم دا 
هو ذاتى فى قالب موضوعى !. 

الميلاد 

أكتوير عام 1177 فى حى شعبى 
هو القللى؛ ولكن فى دار يحمل آثار عز 
غابرء فالبيت كان يعرفه الجيران؛ باسم 
«بيت المأمورء ويحترمون ايناءه على نحو 
ظاهرء والسبب: ان جدى لابى؛ رزق 


ابراهيم؛ كان مأمورا لقسم الازبكية فى 
بدايات العقد الثانى من القرن حين أقام 
هذه الدار» وكان مشلها مثل الدور القديمة 
تكاد تَكوانَ مقصورة على أفل المأمور.. 
شقيقه يحتل شقتين قى الدور العلوى, 
وأمى وعمى يحتلان شقتين متقاباتين فى 
الدور الأؤسلا: أو الوشطاتى: كما كان 
يسيينه>قاطنوة أعيا الدور الأرضى 
وكانت له حديقة يرتقع فيها نخلتان 
وشجرة كافور فقد كان فى القالب خالياء 
وأعتقد أنه كان مخصصا قبل أن أوكد 
لضيوف صاحب البيت.. رزق إبراهيم. 
بدأية الوعي 

ولدت على بنتين: هكذا كنت أناء 
ومن ثم كان من المفروض ان اتلقى 
قدرا من التدليل لا يحظى به الآخرون, 
وهو ما لا أتذكره.. السبب أننى منذ ان 
وعيت على الدنيا لم اعرف ابى كثيراء 
فقد كان موظفا صغيراء غير انه آثر ان 


يفنا 
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يترك الوظيفة. ومع انه كان الاوسط بين 
اخوته الذكور إلا انه فضل ان يكون فى 
صحبة ابيه الذى كان قد ترك وظيفته فى 
البوليس واتصرف لرّزاغة عزية كان 
يمتلكها فى قرية الوزيرية: إحدى قرى 
مديرية كفر الشيخ: وكانت تزيد قليلا على 
الممسين قدانا. والشيء الفزيب ان اختى 
الكبرى التى كانت تتمتع يقدر ملحوظ 
من الجمال قد استاثرت بكل التدليل 
الذنى حرهنا منه أنا واختى الوسطى» 
ولعل ذلك ما جعلنى التصق بها لعلى أنال 
قدرا مها تحظى بهء وكتت أسعد 
بمصاحبتى لها فى الأوتوييس الذى كان 
يقلنا إلى مدرسة فى شبرا.. مدرسة 
السلام هى فى الابت دأَكل زناف 
الم 
فى يوم عصيب مِنْ إياعءاشقاء عام 
١55‏ ويعد أن عدتلامن /لدرسلة واإيدنا 
البيت وقد اشتعل بالبصريخ واليكاءة ورأيج 
أختى الكبرى: أطال الله فى عمرهاء وفى 
تشارك فى الهستريا التي ملأت البيت 
تفلت من يدى ووجدت نقسىء وأنا الطفل 
الذى لم يتجاوز العام السادس تائها فى 
خضم هذا الذى يجرى: وخرجت من تلك 
الهستريا بأن أبىء الذى لم يكن قد تجاوز 
الأربعين وقتئذ قد توقى وتركنا فى مهب 
الريحء فلا وظيفة ولا إرثء إذ كان القانون 
حتى ذلك الوقت يحرم ابتاء الابن المتوفى 
قبل أبيه من إرثهم فى جدهم,؛ غير ان 
الهلال ) إبريل 1544 
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الرجل انقذ الموقف قبل ان يودع الدنيا 
بعد ابنه بأقل من اربعين يوماء ووضسع 
وصية حصل بها اولاد لبيب على نصييهم 
من ارث جدهمء وكان النصيب الذى مكن 
أمى من الابحار بنا قى خضم الحنياة 
الصعبة ساعية الى الوصول بى وباخواتى 
الى بر الأمان. 

ها أذكره من تلك الفترة فى البيت أن 
والدتى التى لم تكن قد تجاوزت الرابعة 
والثلاثين قد انكفات علينا تربينا بصرامة 
بالغةء ورغم أنها لم تكن قد حصلت على 
أية شهادات: شاتها فى ذلك شأن 
الغالبية العظمى من بنات جيلهاء غير 
انهلإكانت تجيد القراءة والكتابة, ومع 
ان كتت كثيرا ما أبتأس من تلك 
الشلرامة خاصة أنبا كانت تنؤل بى 
تعنيقها إواحيانا هُبريا لأسباب كانت تيدو 
لى.وقتِذ هينة؛ إلا انى فيما بعد أدركت 
ان غياب ‏ أبى المبكر هو الذى دعاها الى 
اتباع هذا الاسلوب. .فقد آلت على 
نفسها ان تقوم بدوره مع دورها كأم 
بالطبعء» وكنت أدرك كم كاتت تعانى من 
ذلك عندما كنت الاحظ انها كلمسا 
ضربتتى لخطأ ارتكبته كانت تتنخرط فى 
البكاء. الأمن الذى كان يدفنعتى الى 
استرضائها ليس خوفا منها بل عطفا 
عليها. 

ظروف وفاة أبى» وكانت اختى الكبيرى 
قد انتهت من تعليمها يعد ان حصلت 
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3. بونان لبيب بسحبه الدكتور احمذ عزت #مبداتكريم 


على الشهادة الابتدائية. دفعت امى إلى 
أن تخرجنى من مدرسة السلام فى شيراء 
وكانت مختلطة. الى مدرسة ابتدائية قى 
القللى. كان بها احد ابناء عميىء ابراهيم 
نجيب؛ والذى استكمل يعليه»اقيم] بعد 
حتى اصبح ضابط يوليس.. اسنعها 
مدرسة القديس انطوئيوؤس. وفى مدرسة 
أهلية كاتت تديرها احدى الارساليات ؛ 
وكانت مصاريفها قى حيز امكان ابناء 
الطبقة الوسطى الصغيرة: وكان اغليهم 
ينحدرون من آباء من صغار الموظفين. 
المدهش. فيما أذكره الآن ان تلك 
المدارس كانت تعنى اشد العناية بتدريس 
اللغة العربية: وكنا تطلق على معلم هذه 
اللغة لقب «الموسيوه مثله مثل بقية 
المعلمينء إلا انه كان افضل من مشايخ 


أثر في الرجل, واسعه الموسيو عطا 
الله أت ثراإيالغا. فقد كان قاسيا اشد 
القتتتلوة» وقى ذات الوقت عطوقا اشد 
العطقة وقد حظيت يغطقة اكش ر منا 
انيت مك ونه . كيرا ما كان يلقى 
أفلينا ابثاثا حك الشفرويطلب فثا 
تفسيرها وغندما كان يعجز بقية تلاميذ 
الفصل عن ذلك كان يدعونى للاجاية 
التى غاليا ما كنت اوقق فيهاء والمكافاة 
كانت فى العادة ان انجو من العلقة التى 
يلقاها الآخرون وقليلا من كان يضع فى 
يدى قطعة من البونبون كنت آتيه بها على 
بقية زملائى الذين يخرجونْ يأثار العصاء 
التى كان يسميها «العروسة» ولا أدرى 
حتى هذه اللحظة لماذا كانت هذه 
التسمية. 

فى تلك الفترة» وحتى حصولى على 


لهذا 
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الشهادة الابتداتية عام 11157: بدآت 
قراءاتى خارج الكتب المدرسية؛ وكانت فى 
روايات الجيب التى أخذها خفية من 
وراء. اختى الوسطى التي كانت مغرمة 
بهاء وتأثرت كثيرا بقصص الحب 
الرومانسية التى حوتها تلك الروايات 
فضلا عن شغسية اللص الظريف 
أرسين لويين التى قدمها الكاتب 
الفرنسى المشهور موريس لبلان» ومن 
جاتب آخز بدأت التقط الضصحف هن 
الكبار.. عمى الذى كان يعيش فى الشقة 
المقايلة» وكان من قراء جريدة المصرى, 
وزوج عمتى التى كانت تعيش فى دار 
ملاصقة؛ وكان من قراء جريدة الأهرام. 
وأذكر انى كنت اول من يتلقئ عمى؛ 
وكان يعمل فى وزارة الحربية؛ عند دخوله 
عائدا من عمله؛ لأحميل مبعه الفاكهةالتن 
غالبا ما يأتى متحملا بها بيقمااكان 
الهدف الحقيقى أن اقّتتص منه الجريدة 
لاكون أول قرائها من أهل الببت» وعادة 
ماكثت أذهب الى عمتى بعد القيلولة 
لأبحث عن الاهرام الذى يأتى به زوجهاء 
وكان موظفا فى السكة الحديدء لانكبٍ 
على قراعته. غير انى اعترف هنا ان 
إقيالى على المصرى كان يفوق كثيرا 
إقبالى على الأهرام؛ فى تفس القترة كان 
الرجل قد بدأ يشترى بانتظام جريدة 


كثيراء حتى انه كان يسمع لى ياقتنائها 
بعد ان يقرأهاء وكنت أسعد كل يوم 
سبت عندما اعود بهذا الصيد الثمين 
الى شقتنا لأقرأ كل كلمة فيهاء وقد لاحظ 
أهل البيت: خاصة ابن عمى الذى كان 
يكيرنى بأربع سنوات, شدة ولعى 
بالقراءة: عندما كتت ألتقط بعض الجرائد 
التى كاتت حتى ذلك الوقت الأداة 
الاساسية للف السلع:؛ لأنكب على 
قراءتهاء وكثيرا ما كان يسخر منى لذلك» 
خاصة عندما تكون الجريدة قديمة أو 
مهلهلة !. 
تفتح الوعي 

بعد ان اتممت المرحلة الايتدائية 
الحقتتئ والدتى بمدرسة الايمان الثانوية 
بجزيرة بدران؛ وكان ابن عمى قد سبقنى 
الها واذكدر انني كنت أقلده فى كلما 
يفعل.. تقلم لعب كبرة السلة قتعلمتها 
وأصبحت ضعن فريق المدرسة» بدأ يلعب 
الورق» الكوتكان. فتعلمته واصبحت 
أشاركه مع أصحابه الذين كانوا يكبروتى 
فى السن قى لعبها.. الامر الوحيد الذى 
اختلفت معه فيه كان نهمى الشديد 
للقراءة: مما جعلنى اكثر توفيقا منه قى 
الدراسة. حتى ان الستوات الاريع التى 
كانت تقصل بيننا في العمرء قد تناقصت 
الى ان اصبحت سنة واحدة فى التعليم. 


اخبار اليوم التى كان أول ظهورها فى فى اواخر المرحلة الثانوية. 
الهلال) إبريل 1454 0 
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المأمور» يعد ان صادرته مصلحة التنظيم 
للمصلحة العامة: ويقع مكاته الآن معهد 
الخدمة الاجتماعية بالقللى؛ وانتقلنا الى 
بيت آخر فى نفس الحى كان يمتلكه احد 
الاقارب. زوج احدى بنات عمىء وكان 
من اغرب الشخصيات التى صادفتها فى 
حياتى. 

صحيح انه كان مثل حميه موظفا فى 
وزارة الحربية؛ غير انه كان قد سبق له ان 
انخرط فى مدرسة المعلمين العليا غير انه 
لم يستكمل دراسته بهاء؛ الامر الذى لل 
يِصَر فى نفسه كثيراء ققد اراد ان يكؤن 
من اول ابئاء جيله الحاصلين على شهادة 
عالية؛ وقد حاول أنّ يعوض ذلك باقتناء 
مكتبة تجمع بين شتى صنوف اللعرفة, 
طب وتاريخ وجغرافيا. دوائر معارف 
وأطالس.. الشيء الغِريي الذى أتذكره 
اننى كلما كنت اشسافده قرا بعض 
محتويات تلك المكتبة عم العلم انه قذأباع 
بيتا كان يملكه لاقتنائها ؛: 

من ضمن ما احتوت عليه هذه المكتبة 
دولابا كاملا يضم مجلدات أهم المجلات 
المحترمة التى كانت تصدر فى ذلك الوقت 
أو قبله.. الملال.: المقتطف. والمجلة 
الجديدة التى كان يصدرها ويحررها المفكر 
المصرى الكدير سلامة موسى. / 

وكان صاحب المكتبة لا يضن على 
بين الحين والآخر باستعارة بعض ها فى 
مكتتبتة: الى أن ضماقت شقته بكثرة ما 
فيها فاستاذن والدتى بان يحتل فى شقتنا 


أ مسمس نين 


مكانا صغيرا لدولاب المجلات: فأذتت له 
وكان من حسن حظى فقد بيدأت اقرأ 
محتوياته دون استعارة بعد ان سمح لى 
الرجل يذلك.. كل ما يطلبه هنى أن اعيد 
أيا من المجلدات التى اقترؤها الى مكانه 
قى الدولاب, ولم يكن مطلبا عسسير 
التلبية!. 

وأعترف الآن ان ٠المجلة‏ الجديدة» 
على وجه التحديد كانت أكثر ما أثر قى 
تكوينى الثقافى. وفى البداية اصيت 
بصدمة من يعض كتايبات الاستاذ سلامة 
موسى غير التقليدية, غير انى بعد بعض 
الوقت استمرأتها ثم بعد وقت اطول 
ادمنتها:فقد فتح الرجل امامى عوالم 
مجهولة وميهرة من الفكر الانساني» حتى 
أنى كثيرا ما كنت أقرا بعض ما يكتب 
مرة واثنين وقلانة !. 

أمافى درس ة,الاآيمان التى قضيت 
فيها خسن سنتوات (1383 - )١45١‏ فقد 
كانت الاراسة نقليدية غير انها حقلت 
بالرموز.. زعماء الطلبة الذين كانوا 
يدفعونا للاضراب والخروج فى 
مظاهرات تجوب شوارع جزيرة بدران.. 
ولازلت اذكر الهتاف التقليدى وقتئذ.. 
زعيم الامة: التحاس: النحاس حبيب 
الاعةة التعانن: تاظر المدرسشة: واضتفنه 
لبيب بسطاء وكان شخصية مبهرة: قمع 
انه كان يقوم بكل العمل الادارى إلا انه 
كان لا يتردد فى الدخول الى قصل 
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تقيب اسحاذه ليلقى فنية درسا فى 
الكيمياء التى كان متخصصا فيهاء بعض 
المعلمين الذين اذكر منهم الآن مدرس 
التاريخ.. الاشتاذ لبيب هناءوكان آحد 
كوادر الحركة الشيوعية وقتئذ. وكثيرا ها 
كان يعتقل؛ وكلما عاد إلينا بعد فترة 
اعتقاله يزداد اكبارثا له : وكنت أراه 
شخصية اسطورية تضحى فى سبيل ما 
تعتقدء وكثيرا ما كنت اتمنى ان احذو 
حذوه: وهى ما لم يحدث (!): الاستاذ 
محفوظ مدرس الكيمياء الذى اخذ على 
نفسه تدريب فريق كرة السلة الذى 
اتضمهت اليه: وكان طقلا كبيرا قما ان 
تنتهى الدراسة حستى يخلع معطف 
المعمل الابيض ويجرى فى ويسطنا داخل 
الملعب(!). 

خلال أعواح المرحلة الثانوية عرقت 
الطريق الى سور الازبكية فلم تكن ظروفنا 
المالية تسمح باقظاء القٌتب |الجديدة 
وتعلمت قواعد اللغنبة فئ اهذا النتون:! ان 
تشترى رواية او كتايا بكمن يترامح بين 
قرشين وخمسة قروشء ثم ما ان تنتهى 
من قراعته حتى تعيده الى نفس المكتبة 
لتبدله بكتاب آخر مقابل ثمن زهيد لا 


شق نلك الفتقرة من رَاقيدِين:. السور 
ودولاب اسكندر افندى حنا القابيع فى 
شقتناء وقد لاحظت فى نفسى خلال تلك 
الفترة ميلا واضحا للقراءات التاريخية, 
خاصة بعد ان قرأت من على سور 
الأزبكية المجموعة الكاملة لروايات 
جرجى زيدان» التى نجحت فى أن تنقلنى 
للجو التاريخى للحقبة التى تتتاولها 
الرواية بعبقرية مدهشة: الى ان انتقلت 
للمرحلة الجامعية. ... . 
مزرحنه النمصوج 

بعد أن حصلت عام ١16١‏ على 
التوجيهية: كما كانت تسمى شهادة إتمام 
الدراسة الثانوية وقتئذء وكنت قد تجاوزت 
الستايعة عشرة بشهورء بدا لى المستقيل 
شديد الالتباس على ضوء حقيقتين, 
أولاهما أنه لم يكن فى البيت من خاض 
تجزية التغليم الجامعي؛ خاصة وأن ابن 
عمش الأى كاز بمثابة القدوة لى قد التحق 
نكلية البْوَلِيْسَنَ قنيْل ذلك بعامء الأمر الذى 
لم أجد معه من يتصحتي داخل البيت .. 
وكان كل هم أمى أن ألتحق بالجامعة دون 
أن تعرف فى داخل الجامعة كليات؛ وفى 
داخل الكليات أقسام (!) الحقيقة الثانية : 


يتجاوز فرشا وأحداء ويسبب تهمى أن مدرسة الإيمان قد اقتصر الصف 
الشديد القراءة فقد كنت استتفد اغب الخامس فيها طى التخصعن الغلنى 
مصروفى الشدخصى الذى لم يكن يتجاوز الامر الذى دفعتى إلى أن أحصل على 
ثلاثين قرشا قى الشهر فى هذه اللعبة. التوجيهيةمن القسم الطمى لا القسم 

امهم لثى حصله علئ اغلب ثقاقتى: الأديى يفضى النظر عن سيولى: خامبة 
الهسلال ‏ إبريل 1451 اما 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وإتى كنت أعانى دائما من الفشل قى هادة 
اليننسة افنعق شيدق قدزة التضور 
المكانى لا زلت أعانى منه حتى يومنا هذا؛. 

فى البداية تقدمت للالتحاق بكلية 
العلوم يجامعة عين شمس: التى كانت 
تسمى وقتئد بجامعة إبراهيم باشا الكبير, 
وكان مقرها بالعياسية؛ غير أنى كنت 
متردداً آملا بينى وبين نقسى أن التحق 
بكلية الآداب. وها أن علمت أن الكلية التى 
ضمتها نفس الجامعة: وكانت تقع فى 
شبراء تقبل الحاصلين على توجيهية القسم 
العلمي حتى حزمت أمرى وتقدمت إليها, 
وكنت ضممن الدفعة الثانية من أبناء هذه 
الكلية. 

ومن حسسين الحظ أنه لم يكن هناك 


وهو اختيار لا يقوم بالضرورة على 
التمائل ولكته كثشيرا ما يقوم على 
الاختلاف الذى يصنع لونا مع الحوار 
الدائم ويخلق شكلا من التكامل حين يجد 
كل زميل ما يقتقده عند الآخرء وهو الأمر 
الذى يحول الزمالة إلى صداقة ثم صداقه 
حميمة تبقى فى العادة إلى آخر الحياة, 
وهو ما حدث لى بالنسبة لصديق واحد 
على الأقل . 

ثم إن تلك الفترة كانت لاتزال تعرف 
العلاقات العاطفية الجميلة التى تتحول 
إلى شكل من الحب الروماتسىء الذى 
كثيرا ما ينتهى بالارتباط الأبدى وهو 
ماحيكيلى أيضا حين نشات علاقة من 
تلك العلاقات الجميئة بيتى ويين زميلة 


مكتب تنسيق فى ذلك الزمان, ولم يكن كان يفصلتى عنها ثلاث سنوات قى 
هناك من يراجعنى !> قتقد'هم أمىئلاكينا [البإزاسّة والتى أصبؤخت فيما بعد رفيقة 
سبقت الإشارة أن التدق بالطامعة .. أى العمر يغد أن تؤوحِنا فئ أعقاب تخرجها 
جامعة !. عام 4وكا. 
فى شبرا وفى كلية الآداب الوليدة التى ‏ أما بالنسبة لتكويتى العلمى فقد 
كانت لاتزال تحبو فى عامها الثانى؛ نموت تفتحت عيناى فى تلك القترة على عالم 
مع هذا الوليد وانحو عقد ونصف. منذ أن خفى لم أكن أعرف عنه شيئا من قبل 
وطأتها أقدامى فى شتاء عام :١50١‏ عالم الحوار مع الآخرين بعد أن كان 
وحتى نلت درجة الدكتوراه عتها قى صيف مقصنورا من قبل على الحوار مع النقس» 
عام /15517, وكانت سنوات اليهجة ومثل هذا العالم فضلا عما يتيحه هن 
والنضوج. تصادم الآراء وتوالد الأفكار فإنه يحفز 
نوعية الزمالة فى الجامعة شئ مختلفء المشارك قيه على القراءة والإطلاع ليصبح 
فهى زمالة لاتصنعها علاقة الجوار قى طرفا أصيلا فى عملية الحوار تلك . 
مقعد فى القصلء وإنما تقوم على الاختيار وتبدو أهعية ذلك من طبيعة الفترة 
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التى قضبيتها قى الجامعة (51ؤا - 
4 فترة نهاية العصر الملكى والتحول 
الذى شهدته مصر بعد قيام ثورة يوليو 
عام 56ط,ء وماعرفته خلال سئيها الأولى 
من فوران عام سياسى واجتماغى 
وصدامات كانت تيفم المصربين خاصية 
طلاب الجامعة إلى الاتجياز الاجتتاعى 
والسياسى وكنت بحكم نشاتى فى أسرة 
تنتمى للطبقة الوْسطى الضغيرة: وَيْحَكم 
تأثرى بكتابات سلامه مووسى الفابية أكثر 
اتحيازاً للفكر اليسارى. وإذا كان هذا 
الانحياز قد بدا فى أغلب كتاباتى قيما بعد 
إلا أنه لم يتحول فى أى وقت إلى الانخراط 
فى العمل التنظيمى لأى من الجماعات 
السياسية القائمة؛ علنية كانت أو سرية . 
ولاأدرى بالضبط السيب الذى دقع بى 
إلى هذا العزوف .. ربما الخوف من 
الاعتقال أو التعذيب خاصة وإنى كنت 
اهلان 6 إبريل 1كقا 
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د. يونان نبيب رزق فى مناقشه إحدى 
الرساشل الجامعية 
أتابع أخبار ما يحدث لمن يتعرضون لذلك» 
ورنما رغبت فى الاحتفاظ بحمريتى فى 
اتخاذ المواقف تبعا لما يمليه على تفكيرى 
رضخ افيود تنظيمية قد تمد من 
يصة 
تنوى لدراسا تت التاريخية 

وق هذا الصيالم المدهش .. عالم 
التاريهية ليس فقط بعكم دخواى نسم 
التاريخ» وإنما قبل ذلك أنه عالم استدعاء 
شلخوص الماضى وضخ الدماء فى 
عروقهاء ولو على الورق .. وفى هذا العالم 
جاء إعجابى بيعض من تلك الشخوص 
كان محمد على فى طليعتهاء وكان 
تايليون بونابرت فى ذيلها !. 

فى هذا العالم أيهما تعرفت على 
نماذج عظيمة من الأساتذة .. أساتذة 
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هذا الزمان» كان أكثرهم تأثيرا قى 
الدكتور أحمد عزت عبدالكريم . أستاذ 
التاريخ الحديث ورئيس القسم وقتئذ .. 
رجل ربع القامة يرتدى نظارة سميكة كان 
يبدو من ورائها صارما أشد الصرامة إلى 
أن تقترب منه قتشعر أنه أب حتون .. بالغ 
الحنان: وأظن أن الاكتور عزت فضلا عن 
أستانيته قد أشبع فى نفسى ما ظللت 
افتقد اليه لستوات طويلة منذ أن فقدت أبى 
الشعور بالبنوة» وأن هناك أباً حقيقياً 
يرعانى ويهتم يمصلحتى ومستقيلى !. 

أذكر أيضما من هؤلاء الدكتورة زينب 
عصمت راشدء وكانت أستاذ تاريخ حديث 
أيضا ويهرنى فيها أنها رغم جمالها الفائق 
كانت هلتزمة بدروسها وأبحاث طلابها أشد 
الالتزام. ولا أنسي لها تقريظها لأول بحث 
أعددته فى تلك المرجلةبوكجان هن زهم 
أسياب ولعى بالمادة التي كباشت تقوم 
بتدريسها لنا .. مادة تاريخ آورويا الحديث. 
فى هذا العالم ثالثا خرجت فى قراعاتى من 
العام إلى الخاص فقد بدأت قى الاطلاع 
على الدراسات التاريخية: ولمع تقتصر 
اطلاعاتى» كما يحدث من طلاب هذا 
الزمان على ماهى متصل بالمواد الدراسية. 
بل تعداها إلى القراءة فى الكتايات 
الموسوعية, ودخلت عوالم إميل لودفيج 
وكارل بروكلمان وابن إياس والجبرتى وكان 
غرامى بالغا بهذا الآخير !. 

عرقت قدماى فى تلك القترة طريقها 
إلى مكتبة الكلية والتى بدأت بداية قوية, 


النخسوين 


كذا دار الكتب بياب الخلق حتى أصبحت 
زبونا دائما لقاعة المطالعة ونشات علاقة 
وثيقة بينى وبين العاملين فى تلك القاعة, 
وحفظ أهم أرقنام المراجع العربيئة متها 
والانجليزية, غير أن الخطوة الهامة في 
هذا السبيل كانت مغرققى بالنوريات 
القديمة» وقد وضسعت يدي وقتثذ على 
صحاقة ما قبل الحرب العالمية الأولى 
خاصة الجريدة التى كان يزآئئ تخريزها 
أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد. وكان 
ثانى الشخوص يعد سلامة موسى الذى 
ترك قى نفسى بالغ الأثرء وقعت فى تلك 
القترة ينا على كتاب تخليض الإيرفذ 
الذى ومْطاللهزفاعة الطهطاوى عن قترة 
يعتخة قل لوْنّساء واخنت أتايع كتليات 
الرجل ورآبت قى عمله تحت عنوان 
«المرشد الآمين للبتات والبنين» دستورا 
حكن عار أطاسنه إغادة قتشئة فتيان 
وقظعها #السرفخ: جار اثالك الشخوص 
الذين تركوا يصمة غائرة فى عقلى قبل . 
فاي.: 

وقى مايو عام ١966‏ حصلت على 
درجة الليسانس بعد أن كنت قد شارفت 
بدايات النضج الحقيقى, الأمر الذى 
تسلحت يه عندما خضت غمار الادراسات 
الطياء فى ذاه الكيسة . آداب صين 
شمس, وتحت إشراف نقس الاستاق الأب 
.. الدكتور أحمد عزت عبدالكريم » وهذه 
قصة أخرى !.. 
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أ قعسر فم أمتممصفطة ١‏ أمقسصر امعصصوية 


اللغة العربية عميقة المعنى قادرة على تحقيق أهداف المتكلم قى سهولة ويسر . ولكل 
كلمة خصوصيتها فى التعبير عن المعنى الدقيق ومن أمثة ذلك : 
سب حم لله سي ا ا ات ٠‏ أما 
مل 2-4 - كلا الكلمتين 3 تعنى الاغتراب ٠‏ لكن التوى تعنى البعد عن الأحباب 
فقط . أما البعاد قتعنى الابتعاد عنهم وعن غيرهم ٠‏ 
السير والسرى : كلا الكلمتين تعنى المشى .. لكن كلمة السرى تعتى السير فى الليل 
فقط » بينما السير يحدث فى أى وقت . 
القاقلة تسير : ونعنى بها الرفقة المسافرة » سواء أكانت ماضية فى طريقها أم 
للرجوع ٠‏ ونسى الناس أصل التسمية ‏ 
ذهب الشىء برمته : وتفتى ذهاب جميعه : رغم أن الرمة هى الحبل الى يريط به 
الشىء إلا أن الحيل لا بتنادر الآن الى الأذفان . 
محمد أسماعيل الجاويش 
شبراخيت ‏ بحيرة 


000 21 5 1 11 نه ! قن 2 1 اهيل" 
السمفر ده ننه وأاتلشد ن الشضادت والقشر ونث واعشكت: أ تدحا ند 7 
2 7 بن ى الها 4 ى. ا لزنا 3 2 أل أيه > 4 


١‏ اق 


ترددت وأنا أكتب عما يقدمه التليفزبون قى أيامنا هزه من إعلانات غريبة تستفز 
المشاهد الذكى ؛ فقد أختنا التليفزيون الى أرض الأحلام لتشاهد أطفالا لا يلعبون 
الأتارى ٠‏ ورأيناهم يتيآرون على ماتش «فوت بول» ؛ ثم رأينا لعبة أخرى هى توجيه 
موتوسيكل يسير بأقصى سرعة .. إلغ . 

ربما كانت هناك كمثلة أخرى , لكن على أية حال تلك الأمئة تكفى : فقد أجازها 
التليقزيون مثلما أجاز الترويج للمشغولات اليدوية قى الوقت الذى تسمع فيه ليلا ونهارا 
أن مصر تستعد للدخول فى القرن الحادى والعشرين .. طبعا إحدى سمات العصر هى 
المعلومات والتعامل معها عير أحدث الأجهزة ؛ وقد سمعنا أن هذا قم أو فئ الطريق .. 


الهلال )) إبريل 1444 عحوس راح 
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لكن هل امتلاك الأجهزة وتشغيلها هو دخول فى العصر أم هو ققط محاكاة من على 
السطح: فالعصر الحديث ليس فقط امتلاك جهاز وتشقيله .. إنه عصر الإبداع العلمى 
والتطور .. 

مراكز البحوث يتزايد عددها , والشيكات تسهل متابعة الجديد فى أى رقعة من 
العالم . والتطور مستمر والرياضيات هى الأخرى تطورت ؛ ولهذا أقول إن تعليم 
الرياضيات يجب أن يحظى بالضروج من عالم التلقين الذى عاتى منه الشياب فى 
العشرين سنة الآخيرة ويجب أن يتحرر من النماذج الجاهزة الحل ٠‏ لذا قيل أن نطالبٍ 
التلميذ بالإيداع. يجب مطالبة المدرس بالإيداع . 

ليلى الشربينى 

الهلال : تلقت «الهلال» تبأ وفاة كاتبتتا العزيزة ليلى الشربينى ٠‏ والتى كانت تسهم 
بآرائها من خلال الهلال » وتنشر هذه المساهمة التى وصلتنا قيل وفاتها بأيام قليلة: 
تقمدها المولى الكريم برحمته. 


11 
| 1 اتح ادك هاده |( كن 
3 ل 0 


أخى رئيس تحرير «الهلال» تحية الإعزان والتقدير » وإنه لمن دواعى سرورى ها 
ألحظه من تطوير فى عجلتنا ومن ثراءووعميق موضوعاتها يوإنتى أشييد على يدك وأيارك 
سعيك الدعوب فى الرقى قى أعياد البلال - 

أهدى سلامى وتقديرى ومشاعر العرقان بالجميل للأخودن الكردمين الدكتور محمد 
رجب البيومى والدكتور محمود الطناحى على ما يخطانه من بحوث عميقة وقيمة تتصف 
بيلاغة الاسلوبي وجماله. وتشد القارىء اليها شدا ٠‏ وتئسره أسراء لا يقوى علي الفكاك 
منه .. إنتى أرجو أن يرّينا الهلال كل شهر ببحوثهما الجادة الرصينة .. متعهما الله 
سيحانه وتعالى بالصحة وطول العمر . 


محمد جويرو ‏ منزل حرب . تونس 
الهلال 
إن التحية بيننا متبادلة أيها الصديق العزيز من أيناء تونس الخضراء ٠‏ والتى دأب 
أبناؤها على التواصل الثقاقى مع أشقائهم من الأدباء المصردين .. والحب بيننا موصول, 
والهدف واحد وهو مزيد من الارتقاء بثقاقتنا العربية ؛ وآن تقدم الهلال لقرائها دائما كل 
جديد » من خلال خيرة كتابنا ومفكرينا العرب والمصريين . 
لاثقرا - 
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قوط 0 


سمعت ها وكنت ها أزال أحقفظ الغناء 


وكنت انتشى بالصوت والترديد والتداء 
وكنت الشتهى الترنيم كالأطفال 
يجريون اللحن فى التتلرحال 
بقلدون اللشليرقى الت ف ريد 
ومثلهم قب ست هماتردد الأتواء 
تد مسدم الرياح بين الأرض والبسماء 
قشنا لستنى الرققيق عكَيِمِنا 
5 وبال و الوح ا 
قفرجع التجذكاة ححت) سنت من غتاء 
يزلزل الفضاء 


دو جسنة عيد الحكيم عبد الله 
كلية “يتات ,عين شمس 


روم انشماون عن أجل الحصتور 


ونحن على أعتاب القرن الحادى والعشرين ينبغى أن تتغير مفاهيمنا وأن 
نحترم الرأى والرأى الآخر يهدف الوصول إلى القرار الصحيح للوطن والمواطن, 
اختصارا للوقت ٠‏ ويدلا من الدخول فى جدل ونقاش لا يقيد . 

إن ما تشهده مصر الآن من طفرة اقتصادية بما حقق جذيا للاستثمارات 
سواء بأموال المصريين أو غيرهم يدفعنا للاستفادة من هذه الميرّة التى افتقدثاها 
لعقود طويلة» وهذا حرى بأن يسود بيننا نوع من روح التعاون والتكاتف واليعد 
عن الأنانية حتى نحجز لنا مكانا فى هذا التطور المذهل الذى يتم حاليا . وهذه 
التكتلات الاقتصادية التى نشهدها فى كل يوم . 


الهلال) إبريل 1146 هات 
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اتكامل الهربى 


مسد هد قشي الأكريم يلافوان ولفسيق في الغسريبة مسهسرجسائي 

وأيقظ بالتكامل فج رععى أعسا الى يميثتى صولجانى 
فاهلا بالتكامل والتدانى 

ويين الرافسدين لنا شضلقيق وفى بردى ولبتان ع ريق 

لأنت بمصسرئا حصن حصين يصد عن العفروية كل جان 
فشهلا بالتكامل والتداتى 


رحيل أشهر قارئة للهلال فى البرازيل 


رسالة رقيقة وصلتنا من القارىء خليل سعيد طيفور من البرازيل يقول فيها : 
لقد توفيت أشهر قارئة للهلال فى جوبانيا جويان بالبرازدل» واسمها هيقاء الحلى 
يازجى عن عمر بناهز 44 عافا وهى تقراً الهتلال متذ عام .157١‏ وقد حرص 
والدها الذى يعيش فى البرازيل واسمة برهان الطو على قراءة الهلال منذ عام 
1 . .. والهلال تأسف لرحيل هذه القارئة التى عاصرت أهم وأبرز المجلات 
الثقافية فى الوطن العريلى / والتّى للد لأكثر أمن فين الن[الزمالً) تصدر بلا توقف 
تضفى مزيدا من الثقافة والتثوير فى خياتنا المعاصنرة؛٠‏ 


9 * 
ل 1 


راقعايق الفتنزراغقة 
يرجو صجح ل :ته تنوم 
د قث الحب ويروى ياكى ززع هبالنسطاه 
يكب االزرعويثئمو يالكقاويبالوقاء 
بسححح- :جوم 1ه و و ين أحمد نادى بهلول ‏ الاسكندرية 


نت فلات 
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ن #معصلده معط لمسسسج جمس جم سسصحدص رأ أن 


فيا من تتورفئ لخغساطرىي 
أيغقو على شفتيك العقيق 


يتوهالقؤاد .. يوادى الخيال 
ويالخننى .. للأمانى السان 
أيكشف لسن الليل .. عن سسييرهةه 


أحب الحياة : ارتحالا ومشقا 
فنفغشى أاهرها .. كالقراش 


بقولك - أهلا .. ويالشصاعرئ 
وخدين لاحا .. لكى تقهرى 
ليسسهر هن لوعهة_تاظرى؟ 


يوق معفمو لفقم #لسن فلن 
لدرب من الليل.. كالعتبر 
ون تمع اللنسن :ولد القت + 


وأفوى اتظتلاقى - كتببالطائر 
لدثيامن المسن .. فى خاطرى 
آرف ترق اا ا 0 


وفى الليل امسق ليهعفعسن النجهكوم وأرقّو لبدر الدجى :الس اع 
أحماق 7 تح سني ين/ي يل احتلسونيى هن 3القغهشبِيدة .. لللشاعن 
محمد عبد الوهاب 

انه بأ ليك سل | لعنكب [لمه رى 


جرى ذكرنا نحن أمة العناكب عتدكم بنى البشر على أنتا من الحشرات ٠‏ وهى 
اسم اطلقه الباحثون قديما على الحشرات والعتاكب وأشباههاء وكذلك القئران 


وحتي الثعابين. وهذا ما لا يجوز فى عالمنا المعاصر , قالحشرات بالمقهوم الحالى فى 
حيواتات سقصايّة [الآزجل» لها قفن الزناح مق الآزمل قرفا لقب كفسمان عم 
حملة من الصفات الأخرى تميزها عما عداها من مفصليات الأرجل » تلك الشعية 
التى تضم مع الحشرات, طوائف العنكبيات والقشريات وعديدة الأرجل بوكل منها 
لها مميزاتها . ويهمتى هنا طائفة العنكبيات التى تضم العديد من الرتب المختلفة 


الهلال )) إبريل 1444 اا 
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الكاذية» والعناكش «عناكب الشمس» والحصادات والسقارب وغيرها . 

إذن العنكبيات غير الحشرات ٠‏ فى المفهوم العلمى الحديث ؛ ووضعنا التصنيفى 
من عالم الحيوان هو كالتالي : رتية العناكب إحدى رتب طائفة العنكبيات من شعية 
المقصليات كيرى شعب المملكة الحيوانية : وأئعم بهذا من حسب !!. 

ويعد الحسب والنسب ٠‏ لزوم تعريف ما لا يعرفه معظم اليشر ٠‏ لزم بيان أهميتنا 
نحن أمة العناكي ٠‏ إذ أن الإنسان يرى أن كل الكون إما ذو نفع له أو ضرر عليه. 
والحقيقة أن العناكب ذات نقع كبير للإنسان , قعملتا الرئيسى هو التهام الحشرات 
ومعظمها يؤثر على اقتصاد الإنسان ؛ سواء كآفات تهاجم محاصيله الزراعية ٠‏ أى 
كناقلات للأمراض تهدد حياته ؛ ونحن نخلصه من كل هذا لوجه الله الكريم ؛ لا 
ترجو جزاء ولا شكورا : هذا بالإضافة الى أن العتاكب «وليس كل العنكبيات» لا 
تهاجم النباتات على الاطلاق فنحن أمة مقترسة ء لا تعرف الغذاء النباتى ولا نعرقف 
التطفل على الآخرين ؛ سواء منْ-التباتات أو هخ" الحتيوانات ٠‏ مع ملاحظة أتنا 
نستخدم فى صيدنا غددا تفرز السم لشل الفزيسة . 

وقد يتسا البتعمن حذكم »#أيخ تعيش ,العناكس؟ والحقيقة إإنتا تعيش فى كل 
عكان على سطح الأرض اليايشة .عدا المناملق القطبيةوالمقطاة بالجليد » فتجدتا 
فى كل القارات:عد! المتطق:ة,القطبيّة الجنوبيبة , وتنتقل مسغبارتا مع الهواء الى 
ارتفاعات عالية حتى قمة اقرست ٠‏ والبعض منا يعيش قى مناطق المد يين صخور 
الساحل » ومنا نوع يسكن الماء بصفة دائمة ٠‏ وأنواع أخرى تنزل الماء للصيد فقط 
«أليس منكم صيادون أيضاء» ؟.. 

وختاما أحب أن أوضح لكم أته إذا كان كل ما على الأرض ء هو لنفع الإنسان 
فلماذا لا يتعرف الإنسان علي الثروة التى حباه الله بها وسخرها لخدمته ؛ وهل 
من العقل أن يجهل الإنسان مقدار ثروته » ومقدار ما يمكن أن يجنيه من وراء تلك 
الثروة ٠‏ نحن ثروة لكم ؛ قحاولوا أن تعرقونا . حتى لا تكون بيوتكم أوهن من 
بيوتتا - 

هشام الحناوى 


ب51اس 


أهمها رتبة العناكب ورتية العقارب مع أبناء عم آخرين لنا من الكذارب «العقارب 
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أرجوحة الزمان 


يؤرجحتى الزمان بكفتيه فلا أدرى بايهما مكانى 
فطورا قى ق رار القاع أآلقى وطورا فوق أجنحهةالأمانفى 
شعبان صقر 
قنا ‏ إسنا - عزية صقر 

الشيع والساقى 
فبلبيةالفة تيسق يقس ني قةنبة تان 


اسح ايل فن الجمددرى تسن ([باقتل تممم الميسسس نسح انحن 
تسود احم عضيف الأآنس وتخطاح عمتد شلطائى 


+ ا ادليه لاه 2-7 و ارشداع ا متعيز 


د. يوسف خليقف أحد رموزنا الفكرية مرت ذكراه دون أن يلتفت إليه أحد ٠‏ وتعلم أنه 
كان من كتاب «الهلال» وصاحب الإيداع المتميز .. حصل يوسف خليف على جائزة 
الدولة التقديرية وجائزة الملك فيصل ٠‏ فضلا عن أنه شارك بجهد كبير فى البحث الأدبى 
وقدم للمكتية العربية مجموعة مهمة من الدراسات التى تذاولت تاريخ الشعر العربى , 
ومناهج النقد الأديى فى الثقاقة العربية . 

تتلمذ د. خليف على يد د. طه حسين عميد الأدب العربى ٠‏ وعمل فى مجمع اللفة 
العربية ثم هدرسا فأستاذا للإدب العربى بقسم اللغة العربية يتداب القاهرة . 

من آهم كتب د. يوسف خليف : تاريخ الشعر العربى فى الكوفة وكتايه المهم عن 
الشاعر ذى الرمة . 

رجب عبد الكريم الخولى 
حلوان - المعصرة 
البلال ) إيريل 1944 44 
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أي أصدقاء انهلال 

© القارىء العزيز المهندس باهر سرى .. نشكرك علي اقتراحاتك وموضوعاتك 
الشيقة التى ترسلها تباعا إلى باب «أنت و الهلال» وآخرها الشروع الذى اطلقت عليه 
«اقتراح مشروع كهرومائى» يعود بفوائد كثيرة على الوطن . 

.. هذه الاقتراحات لها مؤسسات خاصة يمكن أن تتقدم بها لعلها تجد طريقها إلى 
التور ومن بينها أكاديمية البحث العلمى . 
© القارىء عادل فرج عيد العال : وصلت إلينا محاولتك القصصية بعنوان «تمزقات» 
وتحتاج إلى أن تكتب كثيرا وتقرأ كثيرا لتحقق ما تصيو إليه . 


-1915- 
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الكلمة الأخيرة 
«تكريمى أنا الماركسسى - فى دير سسيسسجى ؛! 
محمود أمين العالم 


كانت دعوة مفاجئة .. غمرتتى بالسعادة .. كنت أعرف أتطلياس هذه اليقعة الصقيرة عجوية ووه . وأمرف 
مقارمتها البطولية للاحتلال الإسرائيلى لييروت؛ ولكنى لم أكن أعرف «الحركة الثقافية» بها التى تقضلت بدعوتى إلى 
حقل تكريمى لى ولاثتين آخرين من العلماء العو هما الاب جوزف حجار المؤرخ السورى» والدكتور تاصر الدين الأسد 
الاستاذ الأكاديمى الأردنى- هذا إلى جائب خمسة آخرين من المثقين والعلماء اللبنانيين. وكانت هذه الدعوة بمناسبة 
إعلان بيروت عاصمة للثقافة العربية لعام 1144 وقى إطار معرض للكتاب تقيمه هده الحركة كل عام فى دير مار 
إلياس باتطلياس. 

عرفت من أميتها العام الأستاز جورج أبى صمالح فى لقائى يه فى القاهرة قبل سقرى إلى بيروت أن هذه المركة 
الثقافية قد امسج عام 14 واتها اختاره العّل الاناقي مواجهة العروي التى لدعت عام للقضا + على لبذان 
ج00 م استشعره رسالتها الإنسانية العقلاتية المتفتحة بلقائى برئيسها ار دان 
شخصيته تجسيدا حيا لهذه الرسالة النبيلة. 

وفى الثالث من مارس (آذار) كاثت ليلة الافتتاح قى القاعة الكبرى لدير مار إلياس بأتطلياس. واقتحمسرت على 
كلمات رصينة من رئيس الحركة الثقافية وباسم رئيس الجمهورية وياسم رئيس الوزراء ثم من يعض رؤساء المؤسسات 
الثقافية الرسمية. ويدأت فى اليوم التالى نيالى التكريم فى ذات القاعة الكبرى. وكان .حظى تقديما سخيا من المفكر 
اقبناتى الدكتور ذنطوان سيف تمنيت أن أستعقه, ثم توجتنى المفكرة والناجة والمناضلة اللبنائية الدكتورة فهمية شرف 
الدين بكلمات ذهبية تفيض كرما وسودة فى تقبيم جهودى المتواضبعة فى الأدب والفكر والعمل السياسى هما أشغرتى 
أنها تضاعف من إحساسى بالمسئولية وتشحذ طاقتى على المواصلة !. 

وعندما وقفت لأشكر«اتحزكة الثذافرة» وكثمات التكريم؛ لمأجد ؤيلغ ين حبكاية سغيرة: 

قلت للجمع الكريم. 1ن دن أسرة ديقية مسماءة قشديدة التدين ويخاصة آبى, وعندم] مات أبى انشغلت طوال أيام 
ثلاثة بإجراءات إلدفن والغؤاء ول تدمع أغينى دشهة وأحدة لاله وفل اليؤم الوابعلآهبت إلى كنيسة سان جورج وسط 
1 التى تعوبت أن أذهب إليها لالستمع إلى الموسيقى وما أن يدا اللجن الموسيقي وكان للوتسار حتى اندفعت أبكى 
بكاء عتيفا . وهكذا بكيت أبى الشيخ المسلم فى كنيسة. والليلة أجد تفسى مكرما - أنا الماركسى - فى دير مسيحى؛ هل 
هناك ما هو أعمق من هذا تعبيرا عن لقاء الإتسان بالإنسان.ء هذا اللقاء الذي ينبغى أ يحول دونه أى اختلاقات دينية 
أو فكرية أو طائفية أى قومية ! وما كان فى مقدورى أن أختتم كلمتى بغير تحية زمرت ا زيند الب 0 
الأسلاك الشائكة حول أرنون وخرروها بأيديهم من محاولة التوسع الإسرائيلى» فقلت إنها ليست عملية تكتقى بتحيتها 
يل هى ظاهرة لابد هن تعميمها. فما أكثر الأسلاك الشائكة فى بلادنا العربية التى تحيط بمختظف قيم الديمقراطية ؛ 
وحرية التعبير والرأى والاعتقاد والإبدا ع بحقوق الإنسان عامة والمرآة خاعسة والتثمية الشاملة . والوحدة العربية 
| الاسمرائ 1 
يلار | اا 4 العمل من قاعدة الجماهير لاتتحام هزه الأسلاك بمختلف الوسائل المتاحة ٠‏ ولخصست 
هذا فى شمار هو «ياجماهير الآمة العربية تارتنوا ضدد هذه الأسلاك التى تحيط بعص الحكم وقيمكم وتطلعاتكم الثبيلة» 
وبهذا يسبع القعل الأرنوثى - لو صح التعيير ؛ على أن المهم المعنى - أسلويا للعمل الشعبى القاعدى خروجا فن هذه 
الوصاية والبلادة المفروضة على حركة الجماهير العربية . 

وهكذا أصبحت الدعوة إلى اتطنياس تكريما ويهجة روحية ودرسا ديمقراطيا . 

فتحية الحركة الثقافية بأتطلياس وتحية للشعب اللينائى العظيم . 


الهلال ) إبريل 1444 144 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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إلى 50 هدينة محلية وعالية 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جمرجى زيدان عام 1845 


العام السابع بعد المائة 
مايو ١49515‏ © محرم ١؛4اله‏ 


مكرم محصد أحوس ,ئيس مجا الإدارة 


الإدارة القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا ) ت . ٠*01؟77‏ (/اخطرط ) . المكاتيات : مى.ب 
٠١‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١6١1١‏ - تلفرافيا - المصرر - التاهرة ج. ع. ع. مجلة الهلال ت : 514١‏ - 
تلكس : هن 1ةلاا1 92703 فاكس ؛ 1:80 : 1775476 علوان البزيد الإلكتروني : وه . لامع . ع5ل1)6©1ذ لتقل 


مصطفى نبيسل .<< رئيس التحرير 
حبلدمى الستؤلى_ 2 السبتشار الفني 
كس كات مص يلم كدر اللحرير 
لسرن لس المدير الفني 


ثمن النسخة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 2٠٠٠١‏ ليرة - الأرين 17٠١‏ فلس - الكويت /5٠‏ فلسا؛ السهودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.10.‏ ديار - المغرب ١9‏ درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا ٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ١١٠‏ جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنوى (؟1 عددا) ١‏ جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#ركيل الإشتراكات بالكورت/ عبد العال بسيونى زغلول - س ب وقم 7١417‏ - السفاة - الكسويت - 

حر 41115113079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مسعرفى لامر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 
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شاء هجمذ رجب البيومى 8 
© انطلاق المرأةو«تدجين ٠‏ الرجل !. د.أحمد أبو زيد ١8‏ 
© أفات عند الجذور ٠...‏ . هصطفى سويف ١5‏ 
© مسدارس بلا تعليم , وتعليم يلا مدارس 

7 ا ا اا رين 
© الشخصية العربية (القفز على الأشواك) و و 

: وختو و ا ا و و3 . شكرى محمد عياد ؟4 

حلمى التسونى | © النباتات المهتدسة وراثياً هل هى أغفذية 
قرانكنشتاين؟ سس ادق أعسة كوو 
© 468 المحمول ونصف قرن من 0 
. . جلال أمين من 

ل د محمود على مكى/ا" 
©1(أشرإعقال كتببالدبكتوّر مطهود الطناحى) - على 


الكارم لغوياً نحوياً ..ي:... دا مخمود الطناحى ؟٠‏ 
© الفهجمن والساسية فى مؤانجنهة اللغة الاجنبية 
جة 3 ... صافى ناز كاظم م 

© مستقبل المجلة الثقافية ..... مصطفى نبيل 5١‏ 
© البايا .. والرحلة الابراهيمية (تعقيب على مقالة) 
...ل ٠‏ محمد سليم العوا ١١10‏ 

© فى البدء كان النيل ...... محمود قاسم ١‏ 
© الاسكندرية أسسها المصريون القدما دوين 
.--.-...................٠‏ أحمد عبدالفتاح ٠١١‏ 


© بين الرياضة البحتة وحدس الفنان حسن سليمان ١١58‏ 


الهلال) مايو ١444‏ دغ 
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© وكالة الغورى . المسافة بين القلب والجسد 51111 
ا و تدده قل الفيث الجيب 6 ا 

© كريستال وشكسبين وأشياء أخرى 1 
ااا الا لل 

© الاغنية العربية .. الشمس والغربال ةع ا قن القنارقه 
م عقن أب اا + 1 

© «جبل» فتحى غانم ودمومياء» شادئى عبدالسلام | © أقوالمعسامسرة 
بم سس مم ممه فهظئ ‏ حَيَقَالسَلاة 15 .5 

© سيد سعد الدين وملامح فن مصرى | © عن الهلال إلى الهلال 
لوالا سس محمود بقشيش ١١١‏ مب و 
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أ سفض رز اسه 


غدا.. الاسكندرية عاصمة مصر الثقافية. 

هذا هو ما تؤكده الشواهد؛ فاتعابرون بسياراتهم يوميا؛ بمنطقة السلسلة؛ يرون 
العروس وقد بدأت تستعد لحفلها الذهبى.. ليلة زفافها على عريسها الابدى.. 

العروس هى بناية ضخمة: تطل على البحرء تشهد أمواجه اللازوردية القادمة من 
الأفق. حاملة عبر نسائمها أريج الثقافات المختلفة. ١‏ 

أما العريس فهو كل ما تركه الاتسان من معزفة قديمة وحديثة, مصاغة بأساليب 
العصر الحديث. . تاكتك 

هى مكتبة الاسكندرية. .ييا 6 8 / الى 

الآنء تحول البكاء كل الأطلط#والكراناً لمر ا اغليات تنشدها البناعن, 
الصاعدون الى قعة البثاية» لوضع اللمسات الأخيرة.. ومثلما قال ٠كونفوشيوس:‏ «بدلا 
من أن تلعن الظلام اضئ: شمعة» ٠‏ فان فى الاسكندرية منارة دورفا اضاءة القرن 
الواحد والعشرين: وغروس مشرقة تؤكد لكل العالم ان الحضارة جاءت من هنا.. 

وأهمية بئاء هذا الصرح؛ ليس فى لامة الكتبء والوثائق القديمة» والحديثة. ولكنه فى 
الأول تطبيق حقيقى للدعوة التى تنتهجها معظم دول العالم منذ فترة طويلة؛ للاهتمام 
بالتراث المشترك للانساتية مثل البحار التى تشترك فيه عدة دول. 

والبحار هي نوافذ ثقافات العالم» يأتى من خلالها التجار؛ والزوار؛ والمفكرون» ورجال 


الهلال 6 مايو 44ؤا 5 
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العقائد. ويلتقون» يختلفون؛ ويتكاملون: فاختلاف الحضارات والثقافات والعقائد لم تكن 
أبدا وسيلة للتنافر» بل هى تكامل النوع البشرى.. 

وكما قال الشاعر الفرنسي بول قاليرى فى إحدى قصائدةه: 

لماذا لا تثرينا اختلافاتناة . 

وقد كانت المكتبات دوما بمثابة ذاكرة الناس» وتواريخهم الوجدانية المسجلة؛ ولا شك 
أن المكتبة الأكثر شهرة فى التاريخ هى تلك التى بناها البطالمة قبل ثلاثة وعشرين قرناء 
حين كان الثفر غاصمة للعلم والمعرفة: فان البناية الجديدة» بمثابة ضولجان» تقبض 
المدينة على اطرافه لتؤكد انها لا تزال تحتفظ بمكانتها التاريخية. 

لا شك ان المدينة قد فقدت الكثير من اسهمها بعد احراق المكتبة. ونظر اليها الناس 
باعتبارها مدينة «كانت» صاحبة مجد فى الماضىء وتعاملوا معها على أنها مدينة تنام 
طيلة العام فى احضان البحر, تستيقظ فقط طوال اشهر الصيق عندما يذهب اليها 
المضطافون.. 

ورغم التاريخ الطويل للمدينة, فان اسمها مقرون بالمكتبة التى قيل ان بطليموس الأول 
قد أسسها عام ١٠4؟‏ قبل الميلاد» وقد القتية يها دار العلم على نمط مدارس اثينا 
الفلسفية؛ وبخاصة أكاديمية افلاطون. 

إذن» فوجود مكتبة؛ يعنى بالضرورة شتيئين : وجود ازدهار حضارى فى المنطقة 
المحيطة بهاء ثم تعكس المكتبةيمن,مقتنياتها بعلن هذا المهانء اي ان المكتبة هنا ليست 
عالما جامداء بل كبأنًا هيا يُتظول الى مُتتقل ومرسيل. 

لذاء تدل المؤشرات الخاصة ينظام تأسيس اليتاية» وتقسيم إداراتها الى ان المكتبة 
ستحمل الماضى بين جنياتها وتنطلق نحو المستقبل.. فقد تم تصميم المكتبة على نفس 
التمط والتطوز الذى اعدته مؤسسة «كاب جيمنى»:: الفرنسية: لمكتية فرنسا الجديدة: وهو 
تصميم اذهل المتخصصين فى كل انحاء العالم. 

إن افتتاح مثل هذا المشروع الضخم: يعد أثقل مسئولية ثقافية على أبناء الثغر التى 
لابد أن تضم مؤسسات ثقافية تضارع أهمية المشروع؛ من دور نشر» وصحف تحمل 
اسم المدينة وهؤيتها؛ حيث صار على المدينة؛ الآن: أن تتخلى عن التبغية الثقافية للقاهرة, 
ولم لا تكون هى العاصمة الثقافية: وقد صارت تحمل صولجائها؟ . 


لمك سنو 
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©© لا يمل الحديث عن سعد زغلول ؛ فقد كان قلب الأمة 
النابض بامالها والامها ؛ لم يجئ به جيش ليتزعم . ولكن 
هتفت به قلوب الناس قبل ألسنتهم » وعرف ذلك كل المعرفة 
فبذل أقصى ما فى وسعه ليرضى نفسه المجاهدة قبل أن 
يرضى أحباءه المخلصين ©© 
وقد كتب تاريخ سعد باقاضة وإشباع . كتبه أحباؤه فانصفوه . وكتبه خصومه 
فجحدوه ؛ وكتبه المحايدون فوجدوه أهلا للإجلال والإغرار ٠‏ ولكن ناحية من نواحي سعد 
لم يتسع القول فيها منتهيا إلى مداه ؛ تلك هى نشأته الأزهرية شابا يافعا ؛ وما ألهمته 
من حب للشريعة الإسلامية » وذود عن حياضها: وقد كتب الزعيم مذكراته بادئا يعهد 
المحاماة وما تلاه ؛ فطوئ ما قبل ذلك من عهود ؛ وذلك هو المتوقع ٠‏ لأن الذى يكتب 
مذكراته لا يبدأ ها قى غهد التلمذة الفضة ٠‏ إذ هو حائر لا يزال يلتمس الطريق .ولا 
يرى أنه أهل لأن يسجل حياة لم تتفتح براعمها بعد عن عبيرها الفواح » وقد كان مسعد 
بعد ائتلاق شمسه مشغولا بحاضره المتافعح عن ماضيه السالف : فقد سلاه سلوا لم 
يخل من حنين يراوحه فى أوقات الصفاء ؛ وكأن أيا العلاء المعرى قد عناه حين قال : 
ولقد سلوت عن الشباب كها سبلا غطرئ ولكن للمزبن تذكر ! 
وإذا كان سعد قد ترك حديث النشأة دؤن تسجيل ؛ فقد هيا الله من يعود إليها 
بالبسط من زملاء العلم فى الأزهر » والأدب في الصحافة , والثيورة فى مجلس جمال 
الدين ؛ والصحبة فنثدوات الاسثاذ الإماع محمد هبذج » ذلكح هو قريعه الجبار متله 
تماما » إبراهيم الهلساأوى , وقد شناء الله أن تكولا الولباوى قَصمًا ازميله فى أكثر 
اتجاهه , وقد انضم إلى الخزب المناوئ عن ازتباح احتئ عد عن كبار مفكريه , ولكنه منذ 
فارق سعد الحياة فى سنة 1477م انقلب ذاكرا تاريخ سعد ؛ يتحدث عنه فى مجالسه 
الخاصة ؛ ويستجيب لمن أراد من الصحافيين كتابة ذكريات عنه. وذاكرة الهلباوى عجببة 
عجيبة ؛ فهى تدخر من ملابسات العصر وأآحداث الزمن ما لم يلم به بسواه ؛ وقد دعاه 
أستاذنا الكبير أحمد أمين إلى أن يكتب تاريخ الإعلام من معاصريه ؛ ولكن اشتغاله 
بالمحاماة ؛ وتهافت الناس على دفاعه المتصل دون انقطاع حتى فى عهود الشيخوخة , 
قد حال دون أمنية الدكتور أحمد أمين . 
تحدث إبراهيم البلباوى عن نشأة سعد ؛ فذكر أنهما كانا يسكنان فى منزل واحد » 
وأن سعدا كان مرفها فى المسكن والملبس بالنسبة لزملائه » إذ كان يرتدى الجبة 
والقفطان مثل المشايخ الكبار ٠‏ على حين يرتدى الهلباوى «الزعبوط» كما كان شديد 
الاهتمام يدروسه الدينية ؛ إن جعل يذاكر طيئة الليل دون أن يهمل ذلك إلا لزائر أي 
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هن تاريخ الزعيم الخالد 


مرخ ؛ وقد أراد الهلباوى معابتته ٠‏ فتحزب مع الزملاء ضد سعد لأنه كان بسهر وحده » 
ويشعل المصباح بالزيت , فعليه أن يقوم بتفقته ؛ لأنهم لا يسهرون مثله ‏ وكان سعد من 
كون نشأته محاور! لبقا ؛ فقال ازملائه وقد اشتد الجدل حول اختصاص سعد بالقراءة 
وحده ؛ إذا كان نور المصباح فى الشارع يضئ لامرأة تغزل الصوف فى منزلها ؛ أتطالب 
بقدر انتفاعها بالضوء الخارجى ؟ كذلك أنا . المصباح متقد ؛ وأنتم تنعمون بنوره , فإذا 
استفدت منه بالقراءة فهو حق لكم قد أهملتموه . وشاعت القضية بين الطلاب فناصروا 
سعدا . 
فى فقه الشافعية 

على أن الذى لم يذكره الفلبارئ قن نشاط سمد الاتمرق "أن الشتوخ المتذئ آلف 
كتابا فى فقه الشافعية وهو تلميذ ناشئ ٠‏ ألفه من خلاصة الدروس التى كانت تلقى عليه 
ثم يقوم بالمراجعة فى الملازم الأزمرية ويلخص ما سمع وما قرأ » حتى استوى له مؤلفا 
شاع بين الطلاب ونفذ بعد طيعه سريعا . 

يقول الدكتور محمد عبدالمئعم خفاجى فى الجزء الثانى من كتاب «الأزهر فى ألف 
عام» : 

"كان اللفقور له الشتيع المراغى شيخ الأزفر السابق يحتفظ فى مكتبته بنسخة منه 

(من كتاب سعد) وذات يوم كان لطقفى السيدجائقبا يزوره فى دارد بحلوان : وجرى 
الحديث عن التاليف والمؤلفين ٠‏ فَقَالَ لطفى باشا «َإِنَ بين الزعماء السياسيين نوابغ لو 
تفرغوا بعض الوقت للتاليف والإنتاج لأفادوا فائدة عظيمة» . وهنا ابتسم الشيخ المراغيى 
وقال لصديقه لطفق بَاشا 7 ه تعلخ أن المريقوع ستعد يَُغْلَل باشيار ألف كتايا فى الفقه , 
فتمالم للقي باشل سا ججبم] . وسأل ين هو ؟ فقام الكتيخ المراعى إلى مكتبته وجاء 
بالكتاب إلى لطفي بآشَأ » ونظر إلى الفلاف فإذا تحت عنوان الكتاب [ألفه الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ سعد رَعْلْوْلَ الشافعى المذهب من طلاب الا زهر الشريف)ء٠‏ 

أقول لابد أن تكون نسخة الشيخ المراغي فى مكتبته . فهل من مهتم بها ؟ يقدمها 
للقراء نموذجا لتأليف شيخ موهوب لم يمض عليه فى الأزهر غير خمسة أعوام ؛ ثم سما 
إلى التأليف ؛ ووجد المال فطبع ونشر ٠‏ وجل أساتذته يقرون الملازم ولا يؤلفون ! إن 
للعظماء فى بلاد العالم متاحف تضم أثارهم العلمية والمعيشية معاء فهل جمعت آثار 
سعد؟ وقد خطب أكثر من ماثئة خطبة سجلتها الجرائد ؛ وهل جمعت مراثيه وقد بلغت ما 
تحتل عدة أجزاء ؟ ووراء ذلك كله هذا المؤلف الوجيز للشيخ الصغير فى الفقه والتشريع !!. 

لم أترك حديث الهلباوى بعد ؛ فله عن غرام سعد زغلول فى عهد الطلب قصة شائقة 
بديعة ٠‏ تدل على أن مؤلف الفقه قد اتقد وجدانه بلهيب الشوق فى صباه. الغض . وأنه لم 
يكتم حئينه عن آهله وذويه؛ بل أعلن شاكيا ؛ وسعى إلى الزواج فلم يحظ بما يريد ؟ أما 
كيف كان ذلك ؛ فقد حكاه الهلباوى ؛ ولكنى لا أعلم أين قال ؟ وفى أى صحيفة نشر ؟ إلا 


الهلا ) مايو 5ؤذا ا 
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أن الدكتور زكى مبارك نقل قول الهلباوى فى مقال بديع نشره بمجلة الرسالة تحت 
عنوان «غرام سعد زغلوله بتاريخ 1945/48/74 السنة العاشرة : 

كيف وقع هذا الغرام ؟! وقع هذا الغرام فى حى الأزهر ٠‏ ويه بيت (الجوهرى) وهو 
حينئذ من بيوتات الأصالة فى مصر » وكان قريبا من مسكن سعد . حيث اختص بغرفة 
نظيفة يسكن بها مع أخيه أحمد فتحى زغلول » وسعد شيخ يرعى أخاه ؛ ولابد أن يكون 
مثال الصون والعفاف أمامه ؛ فهو مثله الأعلى . كان يجلس معه فى الحجرة صامتا ؛ 
ولا يستطيع أن يظهره عن ذات تقسه ؟ وكيف يقم فى وهم طالب المدارس أن الشيخ 
الأزهرى مشغول بالحب والهيام ! وقد انطلق سعد إلى دواوين الشعر ينسخ ما بها من 
قصائد الغول ويقرؤها فى الحجرة متسليا ٠‏ ومن بينها قصائد ابن الفارض التي لاقت 
قبولا لديه» ثم إن الشاعر صوفي من كبار الأولياء فهل يظن أحمد فتحى شيئا فى قراءة 
أخيه لشاعر متصوف ولن يصل بخياله إلى أن كريمة الجوهرى قد فتنت أخاه ! ثم برح 
الهوى بسعد ؛ فأطلع أخاه فى القرية على مكنونه ؛ وكان فى الأخ عطف ومودة . 
فاستجاب لشقيقه . وأسرع معه إلى بيت الجوهرى يطلب ابنته لأخيه , ولم يكن ذلك 
غمريبا فى هذا العهد . إذ كان كثير من طلبة الأزهر متزوجين ؛ صيانة لنقوسهم من 
الشبهات ؛ منهم من يترك زوجته لدى أسرنه ؛ ويعويجإليها إذا اشتأق ؛ ومنهم من يسر 
الله له . قوجد السكن والمعاش وعاش مع زوجته'فى القاقرة . وهذا عا كان يأمله سعد , 
ولكن الوالد اعتذر لصغر سن الفتاة » وهو اعتذار آلم الشاب العاشق كل الألم ؛ وكان 
أول ما قرره أن يرجل-عن ابحى »لأ أمن الوفخن-قعرذا ع--ولابد أن العيون ستأخذه فى 
مراحه ومغداه ؛ بِلمَنْ يدرىالعل الفتاة“هى الأخرى 5 استزاحت إلى رأى أبيها ! 
فأملها أكبر من أن يُتقلق بطالب في الأزمر ١‏ وهى بنت تآجر كبير . 

لم يبرح هوى الفتاة يعتاذه / ؤلكن اشتفاله بمعالى الأمور فى وطذه ؛ واقترائه بسيدة 
من فضليات النساء أخذ يضع الرماد على الحجر الذى اتقد أياما طوالا . وتوالت طبقات 
الرماد حتى كاد يخمد اللهيب !. 

ثم ماذا ؟ طارت الأيام بذكر سعد حين أصبح زعيم الأ مة » وقد رجع من منفاه 
رجوع القائد الفاتح فاقيمت الحفلات لاستقباله فى كل حى من أحياء القاهرة : ومن 
بينها حى الأزهر » حيث أقيمت به حفلتان ٠‏ أقام الأزهريون إحداها ببيت البكرى وأقام 
التجار ثانيتهما بمنزل الجوهرى ؛ ودخل سعد المنزل الذى رد خطبته من قبل » فرأى 
ازدحام الرجال فى الفناء , وازدحام السيدات فى الشرفات ٠‏ يقول الدكتور زكى مبارك 
«التفت سعد باشا ذات اليمين وذات الشمال وسمح لعينيه بدمعتين محرقتين هما التحية 
لهواه الذى ذهب إلى غير مدعاد» التحدبة فقط يا مبارك ! المسألة أحر وأوجع !. 

أقول لقد سمح سعد لعينيه بدمعتين محرقتين ! فماذا صنعت العينان الأخريان ؟ 

اسه 
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صعد زغلول وصفية زغلول ووالداها فى بيت الأمة 


الهلا ل مايو 4ؤؤا! 
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من تاريخ الزحهيم الخضالد 


أذكر أن طالبا فقيرا من طلاب كلية الحقوق قد تقدم لخطبة فتاة فى ريف الدقهلية ؛ 
قرفضى والدها , وآثر بها ابن فلاح ٠‏ لأن والده يملك خمسة أفدنة سيرثها بعد حين , 
ومضت الآيام فإذا الطالب وكيل نيابة فى عاصمة بمحافظة مرموقة . وإذا الزوجة 
المسكينة تذوى وتضمر فى منزل الزوجية » وفى أيامها الأخيرة , قالت لها أمها ؛ لا بأس 
عليك . ستشفين , وتعيشين . فانتفضت المريضة صارخة ! نعم أعيش هنا ! وقد خسرت 
وكيل النيابة الذى يسكن فى البندر !! وجعلت تبكى !! وكيل النيابة الذى يسكن فى 
البندر! يبكيك فقده يا سيدتى !! إيه إيه !! كيف بمن خسرت زعيم الأمة ٠‏ وبطل الجهان ؛! 
هل هتفت بشجونها ؟ لا أدرى !.. 
سياسة الحكم وعدل الحاكم 

ولم نقرأ كتاب الفقه الذى ألفه سعد ٠‏ فنعلم هل اقتصر على العبادات من ظهارة 
وصلاة وزكاة وصوم وحج ٠‏ أم انتقل إلى شثون الحياة الدنيا من بيوع ومعاملات وقضاء 
وسياسة حكام ! يخيل إلى أن اتصاله بمجالس جمال الدين قد نقله نقلة شاسعة من 
فروع الفقه التقليدية إلى المسائل المهمة فى دنيا التشريع ؛ نقله إلى سياسة الحكم ؛ وعدل 
الحاكم . وطريقة انتخابه ! دليل ذلك أنه نشر قبل قيام الثورة العرابية بأقل من عام مقالا 
تحت عنوان (فى الشورى والاستبداد) أعادت نشره جريدة البلاغ بعد رحيله ؛ وسجله 
الاستاذ الدكتور محمد كامل الفقى فى كتايه (الأزهلا وأثره فى النهضة الأدبية الحديثة) 
الذنى صدر فى الأربعينيات » قال فية ؛ «ولقد فرشل على الأمة الإسلامية أن تقوم طائفة 
منها ٠‏ وظيفتها الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » حفظا للشريعة من أن 
يتجاوز حدها المعتذون]! وونالالخكامها إن أن يتععالئ عليها نوق الشهوات ؛ فينتهكوا 
حرمتها . ويخلوا_ نظاهها لأوتجرقهع عن العمل بها الأهوامإذثركوا وشأتهم , ولم 
يأخنوا على أيديهم فى الاسترسبال مع داعيات الشهوات.. فلم يجعل الله الشريعة فى يد 
شخص واحد ٠‏ يتصرف فيها كيف شاء » بل فرض على العامة أن تستخلص منها قوما ٠‏ 
عارفين لجلب كل ما يؤيد جانب الحق ؛ ويبعد كل ما من شأنه أن يحدث خللا فى نظامه » 
وانحرافا فى أوضاعه العادلة» . 

وقد وضمح من هذا أن تصرف الواحد فى الكل ممنوع شرعا » وأن الرعية يجب عليها 
أن تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا يخرجون عن حد الشريعة الحقة ؛ فمن رامها فقد رام 
أمرا شرعيا قضت به الشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم جميغا , بحيث لو متعناه » 
لاكتسبنا بذلك إثما مبينا» . 

كم وددت أن أنقل المقال أجمعه ! ولكن ما استشهدت به ينبئْ عن فحواه ؛ وقد كتبه 
سعد قبل أن يبلَغ الثلاثين من عمره ٠‏ كتبه وقد أشرب روح التشريع دما وعصيا » فنطق 
بما اعتقد » وقضية الشورى فى الإسلام كانت شغله الشاغل وشغل أستاذه الإمام محمد 


الهلال) مايو 144ؤا حت 
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عبده ؛ وآذكر أن مجلة الأديب (أكتوبر سنة )1517٠0‏ نشرت رسالة ودية بعثها سعد إلى 
أستاذه فى منفاه ببيروت ٠‏ تدل على أن الأستاذ الإمام قد أرسل مقالة لأحد كتاب لبنان 
لتنشر غى عمصر ٠‏ تحت عنوان (الشورى فى مصر) فنشرت كما أراد الامام , ثم كتب 
إلى سعد يتساءل عن أثرها فى الشعب فرد عليه تلميذه قائلا : 

«فقد طلبت أثر مقالة (الشورى فى مصر) فى الأذهان المصرية , وأقكار أفل الحل 
والعقد عنها فلم أجد لها خبرا وإتما رأبت أذهانا خامدة : وأفكارا كاسدة . كما 
تعهدون ؛ وفوق ذلك رأيت ذهولا وسباتا وحيرة واندهاشا» وفى الرسالة ما يدل على أن 
الإمام ببيروت كان يطلب من سعد كتبا فى اللفة والدين والتاريغ فبسار ع بإرسالها 
باسم صديق للإمام . ليسلمها إياه ؛ كيلا يصادر المسئثولون ما يرسل إلى النازج 
المغترب من أسفار ؛ وكأنها هخدرات يتناولها التجريم . 

ولعل أبرز ما اهثم به سعد حين ولى الوزارة من تحقيق رغبات الإمام هو إنشاء 
مدرسة القضاء الشرعى لأن الإمام قد زار المحاكم الشرعية مفتشا ؛ وكتب عن القضاة 
إذ ذاك تقريرا ألما يبين الهوة السحيقة التى اتحدر إليها قضاة لا يعرفون شيثا عن 
الأحكام , وفيهم من يستمم إلى الكتبة أشباه العوام فيصدر عن أمرهم , وهم جميعا فى 
الجهل سواء :وفيهم من يفرض المصالحة على المتخاضمين فرضا كيلا يتورط فى حكم 
لا يعرف صوابه من خملئه , وفههو من يجعل البدهواة من قواعد الحساب والإملاء , 
لذلك رأى الإمام أن تنشا أ مدرسة للقضاء الشرعى تعد القاضى إعدادا لا يقل فى 
مستواه عن زميله القاضس ب بالمجاكم الأهلية + ولكن الخديوئ عباس رفض اقتراح الإمام 
لتبقى له السيطرة فى اختيارإمن يشرقوت عن القضماة على المخالشٍ الحسبية وحصر 
التركات. ومات اله و ده عبدة وَكْوَ آسَف لاتمال افتراحة , فلمًا ولى سعد وزارة 
الحقانية رأى أن ينشلز :درس اقتتاغ) َقناةا انستا ذا الج لذ الماوابها بتجربته إذ كان 
يعرف من أحوال القضاء الشرعى ما“يحتم العمل على إصااحه ؛ وهاجت عليه بعض 
المسحف بتأثير الخديوى . ولكن سعدا أصمر على إعداد جيل من القضاة يفهمون 
الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح:: ويلمون بشذور من الدراسات الحديثة فى 
التربية والاجتماع والقانون المدنى المطبق فى المحاكم الأخرى ؛ جازما أن الشريعة 
الإسلامية لا تجد تطبيقها المشرق إلا على أيدى قضاة فقهاء ؛ ولمح الخديوى إصرار 
سعد على تحقيق مشروعه » فصمم أن يرأس مجلس الوزراء ليحول دون التنفيذ » وكانت 
جلسة حرجة دافع فيها سعد عن المشروع بقوة , وفند ما أثاره عباس من اعتراضات » 
قانتصر الحاضرون لاتجاه سعد ؛ وتلك مسالة خصها الأستاذ عباس محمود العقاد 
بتحليل واف ختمه بقوله (لقد جاء سعد إلى مجلس الوزراء ؛ وهو معول على أمر من 
أمرين : إها مدرسة القضاء أو الاستقالة» وقد تم له ما أراد ٠‏ ونحن نعرف أن تلاميذ 


عد :© اسه 
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مدرسة القضاء هم الذين كتبوا الفقه الإسلامى بلسان العصر مشاركين الأفاضل هن 
فقهاء الآزهر الشريف ؛ وهم جميعا أمل مشرق تحقق على يد الزعيم الأمين . 

وكان سعد زغلول هو رئيس الوزراء الوحيد الذى تعلم فى الأزهر الشريف منذ عرفت 
مصر النظام الوزارى برياسة نويار باشا إلى الآن ٠‏ وكأن اتصاله الشديد بشريعة الله 
أحد معالم توفيقه فى المحاماة والقضاء ١‏ وأقول فى القضاء عن عمد ؛ لأن سعدا كان 
يخالف القانون المصرى منحازا إلى حكم الشريعة في بعض ما يرأه صائبا مستقيما ٠‏ 
وكتاب الأستاذ عبده حسن الزيات (سعد زغلول من أقضيته) يضرب ما يدل على ذلك من 
المثال ؛ واستشهد فى هذا المجال بقضية شهيرة حكم فيها سعد بشرع الله مخالفا 
القانون المصسرى عن ثقة أكيدة بصلابة موقف» : وكان زسلاؤه من القضاة الأجانب 
(حينئذ) يضيقون به ٠‏ وكذلك غلاة المتفرنجين من قضاة مصر الأصلاء ! ولكنهم 
يحارون فى نقض ما سجله من الحيثيات » فيسكتون على ضجر متاقف !. 

تطبيق قواعد الشرع الإسلامى 

ذكر الأستاذ عبده حسن الزيات » أن بعض واضعى اليد » فى قضية من قضايا 
الوقف أراد أن يتملك العين لمضى المدة المقررة فى القانون المدنى وهى خمس سنوات » 
ولكن سعدا رحمه الله نظر إلى حق الآيتام الضائغ ي««لو اعتمد على هذه المدة القصيرة . 
فحكم بأن قواعد الشرع الإسلامى هى وحدها"التى يجب أن تطبق فى هذا المجال . فإن 
الوقف لا يتقادم فى حكم الله إلا بعد ثلاثة وثتلاثين عاما ؛ وبذلك أرضى ضميره وحكم بما 
ينقذ حق الأيتام. وقد قعترض قاسم أمين لاحبكع في قضحية ممإثلة فاتجه إلى تطبيق 
القانون المدنى ؛ لآن"!الهردءة لأست ذاث متكل فى الدكمالقضايئق “ركان من العجب أن 
يصدر حكمان متعارضان فى مسالة واحذة ! وقد عقب على ذلك الآستاذ عندة حسن 
الزيات بقوله «هكذا اننضرت الحافظة العتدلة !د لم يصع سعد حجايا بين القاضى 
الأفلى وحكم الشريعة .. ويعد أن أشار الأستاذ الزيات إلى قضايا مماقة قال : «إن 
احترام سعد للشريعة الإسلامية : والاعتراف بحقها فى أن يطبقها قضاة المحاكم الأهلية 
فى بعض المواد أمران واضحان لديه على نحو ما بيئاه» وقد ذخرت المكتبة الحقوقية 
بطائقة من الكتب القانون تجعل رأى الشريعة فى مجال الفقه المقارن صاحب الرجحان , 
وأصحابها معرفون بالعمق والاتثاد , 

وفى أخطر القضايا التى شهدها هذا العصر - قضية الإسلام وآصول الحكم - كان 
رأى سعد الزعيم الرئيس واضحا لا يحتمل اللبس , إذ لم يشأ أن يسكت عن باطل أخذ 
يموه به من لا يعرفون شيئًا عن أحكام الإسلام ممن يسرهم أن يكونوا مجددين ؛ ولكن 
فى طريق واحد فحسب ؛ هو طريق الهجوم على الإسلام وحده ؛ وكأنهم بذلك يتزلقون إلى 
جهات يسرها أن تلتقى مع التبشير فى نهج متفق ٠‏ وقد كتب سكرتير سعد خلاصة رأيه 


الهلال) مايو 1144 -15- 
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فى هذه القضية ؛ ونشرتها الصمحف صريحة غير مجعجمة ؛ وجاء الدكتور محمد عمارة 
فسجلها فى مقدمته الضافية لكتاب الإسلام وأصول الحكم ؛ ؛ ص : ٠١5‏ . 

قال سعد عن الكتاب : «لقد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ 
والصواب ٠‏ فعجيت أولا : كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل هذا الموضوع ؟ 
لقد قرأت كثيرا من المستشرقين فما وجدت ممن طعن منهم فى الإسلام حدة كهذه الحدة 
فى التعبير على نحو ما كتب الشيخ على عبدالرازق ٠‏ لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه 
بل بالبسيط هن نظرياته » وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنيا ؛ ولا هو بنظام يصلح 
للحكم ٠‏ فأى ناحية مدنية من نواحى الحياة ؛ لم ينص عليها الإسلام ؟ كالبيع أو الإجارة 
أو الهبة أو أى نوع آخر من المعاملات ؟ ألم يدرس شيئًا من هذا فى الأزهر ؛ أو لم يقرأ 
أن أمما كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ وأن أمما 
لا تزال تحكم بهذه القواعد . وهي آمنة مطمئنة فكيف لا يكون الإسلام مدنيا دين حكم ؟ 

وأعجب من كل هذا ما ذكره فى كتابه عن الزكاة ؟ أين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الأزهرية الدينية ؟ إنتى لا أفهم معنى الدعوة المتحيزة التى تثيرها جريدة السياسة حول 
هذا الموضوع , وما قرار هيئة كيار العلما ء بإخراج الشيغ من زمرتهم إلا قرار صحيح 


عو ليه + ركهم كنا شرية بمقتضى القانون أو ب بمقتخنى العقل والمنطق أن 
التى تعنيها السياسة !. 


قال السائل (الحزيري) لعل ما بفيظ السياسة هو أن العلماء لم يندقعوا من تلقاء 
أنفسهم إلى هذه المحاكمة)وإِها كانوا مييوقإن - علا رأيها -إيجهة يهمها تأيبد مركز 
الخلافة فاستعانت)بنفودٌ العلقاء . 

سعد : أعرف ذلك؟ ولكن فهما كان الجاعثٍ +قإن العلمامبفعلوا ما هو واجب حق ٠‏ 
وما لا يجوز أن توجه إليهم أدنى ملامة فيه ! والذى يؤلنى حقا أن كثيرا من الشبيان 
الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى ٠‏ والذين تحملهم ثقافتهم الغربية على الإعجاب 
بكل جديد ٠‏ سيتميزون لمثل هذه الأفكار . خطأ كانت أو صوايا » دون تمحيص ولا 
درس: ويحددون تشجيعا على هذا التحيز فيما تكتبه جريدة السياسة وأمثالها من الثناء 
العظيم على الشيخ على عبدالرازق . ومن تسميتها له بالعالم المدقق ؛ والمصلح 
الإسلامى؛ والأستاذ الكبير ...... إلخ وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية 
الرأى ٠‏ ويين قواعد الإسلام الراسخة التى تصدى كتابه لهدمها !». 

هذا هو رأى سعد الفقيه الأصولى الضليع ! فماذا تقول فى قوم لا يعرفون شيئا عن 
الإسلام ثم يتحدثون فى أصول الحكم فى الإسلام ؟ ويناصرون كل من جايه الإسلام 
بالعداء . 


اراب 
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حصاد القرن 


2 
٠4 


0 


هل يحمل ويلد الرجل بدلا من المراة؟1 - 


مهما اختلفت الآراء حول المرأة ودورها فى المجتمع 
المعاصر وما,ينتظر أن. تكون. عليه صورة_العلاقات بينها وبين 
الرجل فى ضوع المتَغلراثٌ التديثة فإن»فهة ,أجباعا على أنها 
قامت بدور مؤش فى تشكيل, الحضارة. الانسانية وأن إحدى 
مراحل الحضارة ارتبطت بالمرأة ارتباطا عضويا ونعنى بذلك 
مرحلة نشأة الزراعة وقيام المجتمع الزراعى المستقر بعد 
مرحلتى الجمع والالتقاط من ناحية والصيد والقنص من 
الناحية الأخرى . فالمرأة لها دور كبير فى (استئناس) النباتات 
البرية بحيث يرى بعض علماء الأنشربولوجيا أن الزراعة 
(اختراع أنشوى) بعد أن لاحظت المرأة دورة الحياة فى 
النبائات البرية وكذلك نتيجة لرغبتها فى توفير القوت لأطفالها 
حين يعزّ الصيد والقنص . 
الهلال 6 مابو 5ؤؤ! مؤ1- 
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ويعتبر اكتشاف الزراعة على أيدى 
المرآة من أهم الثورات الحضارية فى 
تاريخ الجنس البشرى نظرا لما ارتبط به 
من قيام المجتمعات القروية المستقرة 
ونشأة كثشير من النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والقانونية بحيث نجد أحد 
كبار علماء الأنثربولوجيا الامريكيين وهو 
وليام هاولز يقول فى كتابه (ما وراء 
التاريخ) الذى قمنا بترجمته الى العربية 
منذ سنين : (إنه لو تعين علينا أن نغتار 
أعظم وأجلّ تغير واحد طرأ على التاريخ 
البشرى كله حتى وقتنا الحالى لكان هو 
استئناس الطعام وتدجينه) . فالزراعة لا 
تعتى مجرد تفليح الأرض وإنما هى تعنى 
فى الوقت ذاته قيام أسلوب متكامل للحياة 
يختلف كل الاختلاف عن أسلوب الحياة 
السائد فى الجماعات المتنقلة التى تعيش 
على قنص الحيوان او على الرعى . 

منذ ذلك الحين تحددت مكانة المرأة 
ودورها فى المجتمع فارتبطت بالببت 
وانحصر دورها في رعاية الأسرة وتربية 
الأولاد واعتبر البيت هو:(سيلكة المرأة) 
بينما اعتبر العالم الخارج ل على اسياعه 
وتنوع وتباين مظاهر الحياة فته هو عالم''. 
الرجل الذى لا تكاد المرأة تشناظزه فيه إلا 
فى الحدود التى يحددها الرجل نفسه لها 
ويذلك احتلت المرأة مركزا ثانويا فى عالم 
يسيطر عليه الرجل اجتماعيا وثقافيا 
واقتصاديا وسياسيا بل ودينيا . ولم تفلح 
المرأة فى تغيير هذا الوضع إلا بقدر يسير 
نسبيا بعد الثورة الصناعية التى أتاحت 
لها فرصة العمل خارج البيت ومشاركة 
الرجل كثيرا من أوجنه النشاط دون أن 
تتساوئى معه تماما وإن بدأت المرأة تتحرك 
أولا على استحياء فى المطالبة بتحقيق 
المساواة فى الأجور مع الرجال ثم ازدادت 
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خصاد أ شر أي 


هذه الحركات جرأة وضراوة للمطالبة بما 
أصبح يعرف بحقوق المرأة الى أن أقرت 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ٠١‏ 
تصمير 1181 الاتفاقية الخاصة بحقوق 
المرأة ثم اعلان عام ه151 عاما دوليا 
مر . وقد وجد ذلك الاعلان استجابة 
قوية لدى كثير من الدول بحيث نجد كوبا 
- على سبيل المثال - تقرر أن يكون يوم 4 
مارس ( وهو اليوم الذى أضريت فيه 
عاملات ممسصانع النسيج والملايس فى 
نيويورك عام /اةم ١‏ للمطالبة بالمساواة فى 
الأجور ) هو تاريخ سريان قانون الأسرة 
الجديد الذى أصبح الرجال بمقتضاه 
ملزمين بان يشتركوا مع زوجاتهم فى 
القيام بأعباء المنزل » وانتقلت هذه الدعوى 
الى غيرهاً من المجتمعات ؛ بحيث أصبحت 
تؤلف مطلبا عادلا للمرأة يقابل الآن بكثير 
من المقاومة والرفض من جانب الرجل كما 
أسفر عن كثير من ألوان السلوك العدائى 
ضد المرأة فى المجتمَعَات الغربية ويلقاظدَة 
أمريكا. 

والمؤشر الواضح الذى يشير إلى هذا 
الموقف الجديد الناشللاكق لدركانتا تهريا 
المرأة الئ جاتب هظاهر العنف ضند المرأة 
هو ظهور حركة مضادة للحركة النسائية 
فى امريكا يُطلق عليها اسم حركة الرجال 
أو الحركة الرجالية 1016126184 21613'8 
كنوع من التعيسيسر عن رفض الرجل 
للتغيرات التي طرأت على المجتمع من 
جراء خروج المرأة إلى العمل وإهمال البيت 
والزوج والأولاد واؤدياد مساحة استقلال 
المراة اقتصدديا عن الرجل وتحررها 


كثيرة تحاول تعرف ملامحها وأهدافها . 
ويعض هذه الكتابات صدرت عن نساء من 
فى معظمها مليئة - كما هو متوقع - 
بالسخرية من الرجال ؛ ولكنها سخرية 
تخفى وراعها كثيرا من القلق إزاء الهدف 
النهائى من تلك الحركة وهل هي حركة 
محافظة أو رجعية ترمى الى استعادة 
الأوضاع القديمة التى كان الرجل يحتل 
فيها مكانة أعلى من مكانة المرأة والتى 
كانت تتحكم فيها تقاليد وقيم (الذكورة) . 
ولكن هذه الشكوك لم تمنع من أن يوجد 
من بين هؤلاء ألكاتبات من ترى بارقة أمل 
فى أن تنتهى الحركة الرجالية الى رسم 
الحدود والحقوق والواجبات والالتزامات 
والمسئوليات بين الجنسين بكل دقة وعلى 
أبنستلٌ مؤضوعية تعتمد على التفكير 
العقلاتى والتقدير السليم لمتغيرات العصر 
والأوضاع الجديدة التى يُحتمل قيامها فى 
غتالم الغ ,وهى أقضاع قد تكون فى 
صف المرأةا أكثر هما هى فى صف الرجل 

بحل م أن تكون سوق العمل 


لكنشز احَلْحْيَا جا لَلَفذرات النسائية منها 
لإسهامات الرجل . 
وقسد وصل الأمسر فى ذلك بإحدى 


رائدات الحركة النسائية فى أمريكا وفى 
جلوريا شتاينم الى أن ترى أن المرأة 
ذاتها ترغب وتتمنى من صميم قليها أن 
(إننا نكاد نموت شوقا من أجلها ) لأن 
نجاحها سوف يؤدى فى آخر الأمر إذا 
سارت هذه الحركة فى الطريق المنطقى 


السلوك... الشليغ الى تقدير الرجل الضعويات 
وقد ظهرت حول هزه الحركة كتابات والمتاعب التى تعانى منها المرأة من جراء 
الهلال 6 هايو 1ة؟ ١‏ 5 
أرشيف الشارخ 
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انفرادها بتحمل الأعباء المنزلية ورعاية 
الأطفال الى جانب عملها فى الخارج . 

بل إن جلوريا شتاينم تأمل بل وتتوقع 
أن يساعد نجاح هذه الحركة على تخلص 
الرجل من بعض القيود التقليدية التى 
تفرض عليه التحفظ فى التعبير والإفصاح 
عن عواطفه ومشاعره وانفعالاته نحو 
المرأة وأن يتحرر من ذلك الجمود العاطفقى 
والتيلد الوجدانى الذى يسيطر على 
سلوكهازاء الجنس الأخر وأن يحل 
الاهتمام والتعاطف محل ذلك الموقف 
السلبى بل والعدوانى الذى يتراوح بين 
اللا مبالاة والعنف والإيذاء البدت, 
والنفسى والذهنيى الذى يمارسه الرجل 
نحو المرأة فى المجتمع الأمريكى . وواضح 
من ذلك أن المرأة ترى فى الحركة 
الرجالية ذاتها مجرد فرصة لترويضش 
الرجل بما يتلاءم مع رغباتها واحتياجاتها 
ومع مبادىء الحركة النسائية . 

والواقع أن المرأة لا تزال تعانى حتى 
فى المجتمع الامريكى الديمقراملى كثيرا 
من القهر رغم كل مظاهر التحرر 
والاستقلال والانطلاق الذى قي يميل الى 
حد التسيب - على الأقل قبل نظن بعض 
الثقاقات المحافظة . وتذكر جلوريا شبتاينم 
فى مقدمة كتاب طريف ظهر عام *1944 
عن (استجابة النساء للحركة الرجالية) أن 
امرأة من كل أرد ء تتعرض أثناء 
حياتها مرة على الأقل للاغتصاب الجنسى 
وأن الذى يقوم بذلك الاعتداء فى الأغلب 
آأشخاص عاديون من غير معتادى 
التى أجريت فى بعض الجامعات 
الأمريكية حول حوايث العنف والاغتصاب 
عن أن /6١‏ من الطلاب الذكور ذكروا 
مبراحة أنهم لن يترددوا عن اشتحساب 
زميلاتهم فى الدراسة إذا ضمنوا عدم 


اكتشاف امرهم وأمنوا شر تعرضهم 
العقاب (وليس الفضيحة) . كذلك دلت 
بعض الدراسسات على أن العنقف داخل 
الأسرة هو السبب الرئيسى فى حالات 
وبعوادث الإيذاء الجسدى الذى نتعرض له 
الشساء فى أمريكاء وأن أخطر مكان 
بالنسبة للمرأة هناك ليس هو الشارع 
ولكنه البيت ٠‏ كذلك تدل بعض الدراسات 
على أن أكبر سبب وحيد وراء حوادث قتل 
التساء ليس هو السوقة اد المغيرات أق 
هجوم رجال العصابات وإنما هو العراك 
العادى مع رجل عادى . 

وقد تكشف هذه الدراسات عن مدى 
عمق واتساع الفجوة القائمة بين الرجل 
والمرأة وعن أن قوة الرجل الفيزيقية كثيرا 
ما تكون هى العامل الذى يحسم الأمور 
نغى العلاقات : المضطربة بين الجنسين ٠‏ 
كميا قد تكشف عن أن ثمة نوعا من 
التناشتل الطردى بين تمتع المرأة بحريتها 
واستقلالها وبين تدهور النظرة اليها 
والالتجاء الى العنف فى التعامل معها وأنه 
يفظازسالىياخرؤة غلئخ أنها مجرد (أنثى) 
وليست (متعة) فين ذاتها كما هو الشأن 
فىَجفضر الخقافات“التقليدية . وهذا 
الاستتنساج هواتواغع من الانطبساع الذى 
نخرج به من قراءة البحوث والدراسات 
التى تجرى حول هذا الموضوع فى 
المجتمعات الغربية ومقارنتها بالأوضاع 
القديمة ٠‏ وكلها نتائج تدل فى آخر الأمر 
على تغير نمط القيم السائدة فى المجتمع 
الغربى فيما يتعلق بالنظرة الى المرأة فى 
مجتمع لا تزال تسيطر عليه - رغم كل 
شىء - الأيدلوجيا الذكورية أو أنييولوجيا 
السلطة الأبوية إن صم التعبير وسواء 
أفلحت الحركة الرجالية أم لم تفلم فى سد 
الفجوة فى العلاقات المضطربة بين الرجل 
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والمرأة فى المجتمع الغربى فإن ثمة من 
الدلائل ما يشير إلى أن احتياجات سوق 
العمل فى المجتمع الغربى سوف تكون 
عاملا حاسما ليس فقط .فى تشكيل تلك 
العلاقة بل وأيضا فى تغيير طبيعة وتركيب 
الأسرة وبالتالى فى تغبير كثير من النظم 
الاجتماعية ذات الصلة بالتركيب العائلى 
القائم الآن والذى يستند إلى قيام علاقة 
داتمة (أو يفترض لها الديمومة) بين 
الزوجين ويخاصة فى حالة وجود أطفال . 
ومع أن احتياجات السوق لا تزال حتى 
ترتبط بالضرورة وإلى حد كبير بقدرات 
المرأة الجثمانية والذهنية والوجدائية مثل 
أعمال السكرتارية والتمريض والتدريس 
للمراحل الأولى فإن ثمة ما يشير إلى 
إمكان حدوث تغييرات جذرية سوف تقلب 
الأوضاع الحالية رأسا على عقب وتؤدى 
إلى تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة بل 
وَقسَذ تؤدى الى حدوث بطالة هائلة بين 
الرجال دون النساء » وهى وضسع ليس من 
السهل أن يتقبله الرجل حيث تترك البطالة 
فى الإعاادة ف/نفس الرجل آثارا سلبية 
أعيق بكثيثر من تلك التى تتركها لدى 
المرأة وذلك بحكم القيم السائدة حتى الآن 
والتى تجعل العمل بالنسبة الرجل قيمة 
اجتماعية وليس مجرد نشاط اقتصادى أو 
وسيلة لكسب العيش . 

ألهوية الاجتماعية وتحقيق الذات 
والمحافظة على الكيان بالشسبة للرجل 
وليس كذلك بالفسرورة بالتسنية للمرأة - 
على الأقل بمثل هذه الدرجة من القوة 
والعمق فلا يزال التنصور السائد فى كل 
المجتمعات الانسانية على اختلاف درجات 


7 
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خصان الفرن 


ورعاية الزوج والأطفال رغم كل الجهود 
التى بذلتها الحركات النسائية لتفيير ذلك 
التصور . 

ومع ذلك فثمةما يشير إلى أن 
التغدرات التكنولوجية المتسارعة سوف 
تقلب الميزان بالنسبة لسوق العمل 
واحتياجاته . فالعالم يتحرك الآن بسرعة 
نحو عصر تسوده وتسيطر عليه 
تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاقيقة 
وما إليها من مجالات تجذب المرآة بدرجة 
أكبر - فى بعض التقديرات - من الرجل» 
أو على الأقل يمكن للمرأة أن تنافس فيها 
الرجل بقوة وكفاءة بحيث يبدو أنه ليس 
من المستبعد أن يأتى الوقت الذى تصبح 
فيه المرأة هى قوة العمل الرئيسية فى 
العائلة وأنها هى التى تكسب عيش وقوت 
أطفالها بل وزوجها إلى حد كبير.. وسوف 
يترتب على ذلك حدوث تغييرات كبيرة.في 
العلاقة بين الجنسين كما سوف يستتبع 
ربود قعل متبابنةيمن جانب الرجل 
وازدياد حالة التؤتروالغداء وأحهداث 
العنف ضد المرأة/نتياجة لتتعورا!لرجل 
بالخزى والضعف والرغبة فى إثيات الذات 
والتعلق بتقاليد وقيم السيطرة والرجولة أو 
الذكورة ؛ وإن كان هذا لن يمنع من وجود 
رجال يستطيعون التكيف بسرعة مع 
الوضع الجديد . وقد تتسع مساحة قبول 
هذا الوضع بالتبدريج بحيث تذ 
الأنوار تماما فتصبع المرأة هى التى 
تعمل فى الخارج بينما يصبح البيت هو 
مملكة الرجل ولو ضمن نطاق محدود ٠‏ 

ويبدى أن الاكتشافات العلمية الحديثة 


المرأة أهم العناصر الفعالة فيها . فثمة 
أبحاث وكشوف تشير إلى إمكان أن يتولى 
الرجل عملية (الحمل) ثم (الولادة) أى أن 
يؤدى الدور الذى ارتبط بالمرأة منذ نشأة 
الحياة » وخلال عشرات القرون الماضية ٠‏ 
ويذلك يتم (استئناس) الرجل و (تدجينه) 
تماما بحيث يرتبط بالبيت وبالأعمال 
المنزلية وبتربية الأطفال . فالمرأة تمثل إذن 
تهديدا بالنسبة للرجل وللرجولة بالمعنى أو 
المفهوم السائد حتى الآن : وهى تهديد 
يجب أن يأخذه الرجل مأخذ الجد وأن 
تنظر اليه الحركة الرجالية الحالية بعين 
الاعتبار . 


إيكنا 

ولكن أين نحن في مصر والعالم 

قل .يكون بيننا وبين التتحول الى 
مجشمع تكنواوجى تتحكم فيه تكنولوجيا 
المعلومات والإلكترونيات المتقدمة المعقدة 
الت تؤدئن ”عر الإنيفبان كثيرا من الأعمال 
التى بقوم يبآ في |ألوقت الحالى أمد بعيد 
جد نملرًا الشظف الواضح فى مجال 
الغلواء 'العذيثة ١‏ وَبَتَْ ذلك فثمة من البوادر 
ما يشير إلى أننا نسير بخطى حثيثة نحو 
هذه النهاية . 

غمزاحمة المرأة الرجل فى العمل مع 
قلة فرص العمل المتاحة , والنجاح الذى 
أحرزته المرأة فى معظم الأعمال التى 
أسندت إليها بما فى ذلك الأعمال القيادية 
والرئيسية التى تتطلب اتخاذ قرارات 
حكيمة وصائبة تدعو إلى إعادة النظر فيما 


فى مجال البيولوجيا سوف تساعد على قد تصد عليه العلاقة بين الرجل والمرأة 
إتمام هذا الانقلاب أو تلك الثورة فى ضوء الأوضاع الراهنة والتى قد تزداد 
الاجتماعية الجديدة التى سوف تكون تازما إذا لم تكن هناك إمكانات أكبر تتيح 
مدت 
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فرصا أكثر للعمل والكسب وتساعد على 
إقامة حياة عائلية مستقرة ومتوازنة . 
ولد وجدت حركة التحرر النسائي 
طريقها الى مصر والعالم العربى وإن يكن 
بدرجات متفاوتة وأدى ذلك الى ظهور 
بعض اتجاهات الرفض والتمرد عند المرأة 
-.فى معمر على سبيل المثال . واتخذ هذا 
الرفض شكل الخروج على كثير من قواعد 
السلوك والقيم التقليدية المتوارثة , كما هو 
الحال فى ازدياد حالات العلاقات الجنسية 
أى شبه الجنسية المتحررة والانصرافات 
المتزايدة بين الجنسين والتى تتخفى أحيانا 
تحت سستار الدين مثل الزواج العرفى 
وزواج المتعة وزواج المسيار وما إليها . بل 
إن هذا التمرد قد يأخذ أشكالا أكثر عنفا 
ضد الرجل كما هو واضع فى حالات قتل 
النساء للرجال أو رئاسة المرأة لفصابات 
السطو والتهريب والتجارة فى المخدرات أو 
حتى أعمال البلطجة على ما حدث منذ 
وقت قريب جدا فى بصي فى حالةِ اليداعية 
التى ترأست مجمانوعية من البلطهية 
اشتركت معهم فى جريعة قتل لنزاع على 
ملكية قطعسة أرظن أو ازتكان الخراة 
المتعلمة وبعض سيدات الأعمال جرائم 
المصول على المال العام أى عمليات 
النصب على البنوك والمصارف ثم الهروب 
من البلد الى أن تسقط العقوية بمضى 
المدة وهكذا . فهذه كلها حركات ناجمة عن 
التمرد على الأوضاع الاجتماعية القائمة - 
وذلك إذا نحن استبعدنا الدوافع الإجرامية 
الأخرى - كما أنها تهدف على الأقل فى 
بعض الحالات إلى إثبات الذات والمغالاة 
والمبالفة فى ذلك إن حد التطرف . ويقايل 


الهلان 6 مايو 1444 
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حصاد القزن 


ذلك بغير شك حالات العنف من جائب 
الرجل بما فى ذلك حالات الاغتصاب التى 
ازدادت بشكل يكاد يجعل من هذه 
التصرفات ظاهزة اجتماعية تغبر عن 
الرفض للعلاقات والأوضاع والقيم 
والسلوكيات التقليدية . 

فالمجتمع المصرى والمجتمع العربى 
بشكل عام يمر الآن بحالة من التغير 
السريع التى أفقدته كثيرا من توازنه 
القيم التقليدية وظهور قيمٍ جديدة 
(مستوردة) بفعل وقوة تأثير أساليب 
الاتصال والإعلام والانفتاح اللا محدود 
على ثقافات العالم الخارجى . ولكن هل 
يصل بنا الأمر إلى أن يتحول (انطلاق) 
المرأة وهو أمر مرغوب - إلى (انفلات) 
وأ" يتم استتسلام الرجل تماما مما يعنى 
استثناسه أو على الأصح تدجيته ؟ وهل 
يمكن أن تقوم حركة رجالية عقلانية 
ورشسييدة تحساول أن تصل الى نوع من 
سيادةاقيماالمشاركة والتفاهم والتعاطف ؛ 
أى حعبتى الشؤزاكةالكاملة بكل ما يتطليبه 
ذلك من تحول فى النسق الاجتماعى 
ونسق القسيم ولكن دون أن يؤدى ذلك 
التحول الى التشكيك فى دور العائلة أو 
التساؤل عما إذا كانت العائلة شكلا 
اجتماعيا طبيعيا أم أنها تنظيم مصطنع 
من أجل سيطرة الرجل على المرأة 
وبالتالى ليس ثمة ما يدعو إلى بقائها 
أصلا . كما تتردد حول ذلك بعض الآراء 


فى الخارج ؟! 


عط ان 
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بقلم :د . مصطفى سويف 


على امتداد أكثر قليئلاا من أربع سنوات 
متصلة ء منذ أكتوبر سنة ١5154‏ وحتى فبراير 
كو ل ا ليوات فجلة 
: الهتلال/ إذّات النجوج الوقول, كلائين بقالا 
أعالج فيها ما اعتيرته أعمدة أساسية تقيم 
بنيان مجتمعنا المصرى» وهى تحتاج إلى 
كثير من أعمال الإصلاح والترميم والصيانة 
حتى يمكن لمسيرة الحياة أن تستمرء 
وللأجيال القادمة أن تصمد فى وجه أنواء 
تزداد مع الأيام عتواء وحتى يمكن للواعين 
من أبناء تلك الأجيال أن يشاركوا فى صنع 
شروط البقاء وإبداع مسا يضمن تنامى 
طواعيتها يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل. 


الهلال 6 مايو 444ا 50-7 
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وقد توزعت موضوعات هذه المقالات 
بين ثلاثة أبواب رئيسية : يختص أولها 
بما يمكن اعتباره محور المحاور الذى 
بدونه لا تقوم للحياة الاجتماعية قائمة, 
فهو يضم بداخله موضوعات العمل 
والهوية الوطنية والإنجاز الحضارى. وكان 
خيط الاهتمام الواصل بين هذه 
الموضوعات الثلاثة هو رد الاعتبار لهذه 
الأمور جميعاً لتنهض من كبوة أصابتها 
فى حياتنا على امتداد العقود القليلة 
الماضية. وقد اعتبرت الحديث فى هذا 
الباب بموضوعاته الثلاثة موجهاً إلى كل 
من يعنيه أمر هذا البلد من أبنائه أيأ كان 
نصيبه من الفكر والسلطة. 

أما الباب الثانى فقد اتجهت بالحديث 
فيه إلي المثقفين بوجه خاص, لا لأن 
الثقافة تكسيهم امتيازا بعينه يعلى من 
شأنهم على حساب مواطنيهم: ولكن (على 
العكس من ذلك) لآن حظهمالذى أصابوه 
من الثقافة يلقى عليهم بمشئوليات لا 
سبيل إلى التنصل جنها' وهن نسكولياق 
تتناسب وما نتوسمه لديهم من علم؛ أومن 
شحذ لقدرات بعينها كالقدرة على تحليل 
معطيات الحاضر واستشراف توجهات 
المستقبلء أى القدرة على تكوين رؤية 
متكاملة, أو مهارة طرح الأسئلة ذات 
الطسيعة الناقدة .. الخ. تهذه الأسباب 
مجتمعة اتجهت بالحديث إلى الثقفين بهذا 
الباب الثاني من مقالاتى» وتحدثت فيها 
عن واجبات كبرى ثلاثة نتوقع منهم أن 


يولوها عنايتهم : هى العمل بكل ما أوتوا 
من جهد ووقت على إطلاق طاقة الإبداع 
فى الأمة؛ والسعى إلى تنشيط كل ها من 
شأئه أن يحقق التواصل بين الأمة كممثلة 
لحضارة بعينها وممثلى الأطر الحضارية 
الأخرى من شعوب الأرض ممن نتوسم 
لديهم الإصرار على الارتقاء بالفكر والفعل 
والوجدان؛ والدأب على حث مجتمعنا على 
اللحاق بركب العلم فكراً وإنجازاً آملين أن 
يصبح السعى فى هذا السبيل بعد ذلك 
نهجاً لا نرضى بغيره بديلا (وأقصد بذلك 
النهج العلمى فعلا لا قولا فحسب). 

وأخيراً فقد اتجهت بالباب الثالث إلى 
ما اعتبرته أعمالاً تتناول البنية الأساسية 
لصرح مجتمعنا فى المستقبل كما نريده, 
وأوضاحت أن المجالات الكبرى لهذه 
الأعقآل هى : القضاء على الأمية؛ والعناية 
الصادقة والبصيرة بشئون التعليم, 
وإصلاي أجوال البيثّةٍ ولاسيما فيما يتعلق 
بأبعادًا الأجتماظة. 

رركائق الجبه) الاجتماعى 

بإمكان القارئ الكريم أن يتخيل 
العوامل التى أسميتها بالأعمدة الرئيسية 
لإقامة صرح المجتمع أعمدة مقامة (فى 
إطار رسم هندسي) كخطوط رأسية على 
مستوى أفقى فى منظور المكان. 
وياستطاعته كذلك أن يتصور مجموعة 
العوامل التى سوف نتحدت عنها فى 
السطور القليلة التالية على أنها خطوط 
أفقية (فى إطار الرسم نفسه) تمتد عبر 


الات 
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آفات عند الجذور 


تلك الأعمدة. هذه العموامل الأخيرة فى 
مانسميه بركائز الوهن القومى. بعبارة 
موجزة إذا ما تخيلنا مجتمعنا المصرى 
باعتباره عالمنذا الحياتى فسنجد أن هذا 
العالم تتقاسمه خطوط طولية تتقاطع معها 
خطوط عرضية؛ تصور الأولى أعمدة قيام 
البنيان المجتمعى وقد أخصيتاها تسعة» 
وتشير الثانية إلى ما نعتبره آفات أو 
عوامل مزضية تنخن فى كيان المجتمع: وقد 
أحصيناها عشرة. 

وفى مقالى الراهن سوف أكتفى 
بتقديم أربعة من هذه العوامل المرضية 
واحدا بعد الآخر بما يسمح بتحديد 
هويتهاء فيتوهر لنا بذلك أللكوواكي 
نتعرفها حيثما ظهرت: وعن أى وجه 
أسفرت. 
أن أمهد للحديث بنقطتين من شأنهما 
توفير مزيد من وضوح ألفهم ودقته : أما 
الأولى فمؤداها أن مقدراتالإاصابة 
بأضرإر هذه العناصر ليست وقفا على أى 
عمود من أعمدة البنيان التى سبق أن 
تحدثنا عنهاء فلا هى وقف على شئون 
التعليم؛ ولا على أمور صيانة البيئة: ولا 
على دروب النشاط العلمى فى المجتمع 
.الخ لكنها مستقلة عن هذة الأعمدة (أو 
فنوات البناء الاجتماعى) بمعنى أنها يمكن 


الهلال 6 مايو ١416‏ 


أرشيف الشارخ 


القنوات أو بعضها أو تصيبها جميعاء 
وبمعنى أن الإصابة يمكن أن تقع بتقدار لا 
حصر لها ويأشكال شديدة التباين من 
الخلل أو الإزياك أي الشلل. هذا عن النقطة 
الأولى. وأما الشائية فتشير إلى أن هذه 
الآفات تنشط فى شكل حزم أو عائلات 
(لا فرادى)؛ يسود بين مفردات كل حزمة 
منها قدر من الترابط يفوق قوة العلاقة بين 
أية مفردة وأية مفردة أخرى فى عائلة أو 
حزمة أخرى. وقد يكون من المفيد للقارئ 
ولى معاً أن أمضى فى تقديم تلك الآفات 
من خلال تجمعاتها لأنها تجمعات تكشف 
عن جيذزر مشترك يزيد من معرفتنا بهوية 
هذه الآفات ويشروط نشاطها أو تنشيطها. 
وتنتمى الآفات الأربع التى أكرس المقال 
إنتالى لليحديث عنها إلى حزمة نسميها 
«سيادة ا كلمي شن الحياة». 

الإعلام شئ والإعلامية شئ آخر» ومع 
أننا جميعا نعرف معرفة حدسية ما هو 
الإعلام, فلا بأس مع ذلك من الوقوف على 
تعريف وصفى يبرز للذهن معالمه 
وخصائصه الرئيسية : فالإعلام نشاط 
تمارست: وسسالمن سيليعيه يصيثها 
(كالصحافة بجميع مستويات تطورها 
والإذاعة الملسمومة, والإذاعة المرئية, 
والدعاة...الخ). وتعكس هذه الوسائل (من 
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حيث الشكل والمضفون مغاً) مدى متسعا 
يمثل الأيديولوجية السائدة فى المجتمع 
بجميع عناصرها الفكرية والقيمية, 
ويتفاوت اتساع هذا المدى من مجتمع إلى 
آخر حول ما يمكن اعتباره العناصر 
المركزية فى هذه الأيديولوجية: وتكون 
وسائل الإعلام فى نشاط دائم لترسيخ 
هذه الأيديولوجية بماينشره من أنباء عن 
أحداث بذاتهاء وبما يدخله على هذه 
الأحداث من تصنيف وتقسير (أوتبرير) 2 
هذا تعريق نقدمه دون أن ندخل فى 
مناقشته تفصيليا ولكننا نرتضيه مؤقتا 
اكى نقضى حاجة يتطلبها الحديث 
الراهن. والإعلام يعتبر بهذه الصورة 
جانبا من جوانب الحياة الاجساعية بوجه 
عام والصياة الاجتماعية الحديثة بوجه 
خاص. ولا يوج تج تبمعيفى إعالمنا 
الحديث يدون جهاز للإعلاة له وظائقه 
المهمة بالنسبة الداخل (أي داخل المجتمع) 
والخارج على ححد سواء. هذا عن الإعلام. 
أما الإعلامية فشئ آخرء فعلى حين 
يقوم الإعلام كنشاط مجتمعى نجد أن 
الإعلامية نشاط (وتوجه) فردى. وبينما 
نتبين أن الإعلام نشاط مشروع تبدو 
الإعلامية نشاطا مستهجناء وينظر إليها 
على أنها امتداد سرطانى لنوع خبيث من 
الأثرة أو الأنانية؛ لأن الأنانية نفسهاً 
خصلة مرزذولة إذ تنطوى على توجه 


عدواني من الذات نحو الآخر. ومعنى ذلك 
فى نهاية الأمر أن الإعلاسية مرفوضصة 
لثلاثة اعتبارات؛ فهى أولا تقوم على 
الأنانية بما تعنيه من عدوان على الغيرء 
وثانيا تقوم بنقل سلوك عدواني من مستواه 
الفردى أصلا إلى مسشتوى العدوان على 
المجتمع؛ وثالثاء تجد أنها في هذا السبيل 
تستغل (بدون وجه حق) جهازاً مجتمعياً 
لقضاء مصلحة فردية. هذه هى الإعلامية. 
ومن الجلى والأمر كذلك أنها شئ والإعلام 
شي أآغر. 


لدسيطما كال 


بدح ود رن هد 
١‏ ل عطار الها 


# 
هناك أربع آفات من بين المسشسر التى 
أنشثرت إِليْهًا يقترن نشاطبا زيادة ونقصاناً 
بتسيد الإاعلامية فى حياة المجتمع» وهذه 
هتى : 


3, حيأة المجتمح 
4و 9 ١‏ 


-١‏ تغْلَيَلَ الكم-غلى الكيف. 

* - الشكل على المضمون. 

؟ - تَفَضْيل النشاط ستريع العائد 
(قصير المدى) على النشاط بطئ العائد 
(طويل المدى). 

4 - العمل اللحظى على العمل الممتد. 
وفيما يلى نقدم شرحاً موجزاً لهذه الآفات 
ثم نحاول أن نوضح المنطق الكامن وراء 
اقترائها بالإعلامية فى الحياة. 

فآما عن آفة «تغليب الكم على الكيف» 
فهذه عصملية تتجه إلى صرف أقكار 
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آفات عند الحذؤر 


المواطئين عن مستوى كفاءة الخدمة التى 
يطلبونها وإغرائهم بأن يقبلوا عوضا عن 
ذلك حجما كديرا لهذه الخدمة عند مستوى 
من الكفاءة أقل (قليلا أوكثيرا) مما كانوا 
يطلبون. أما عن صنوف الأذى المترتبة على 
هذه الآفة فهى متعددة, يتعلق أخطرها 
بتحديد الجانب الخاص بتهبيط مستوى 
كفاء الخدمة: المقذاز: واى عتاصن الخدمة 
يجوز النزول به وأيها لا يجوز. وعلى سبيل 
المشال فى هذا الصدد إذا سلمنا جدلا 
بشعار «التعليم كال ماء والهواء» لتبرير 
تغليب الكم على الكيف فى هذا المجال قهل 
يمكن تحت أى تبرير قبول ما وصل إليه 
مقدار التدنى (التدريجى) لمستوى كفاءعة 
العملية التعليمية منذ التطبيق النشيط لذلك 
الشعار حتى الآن؟ 

وننتقل يالحديث إلى الآفة الثانية : 
«تغليب الشكل على المضبمون»:, وهذه عملية 
تنطوى على اختفاء الوظيفة التى تقوم بها 
هذه المؤسسة أو تلك من بين المؤسسات 
الاجتماعية ومع ذلك فالمؤسسة باقية. 
وأفضل مثال نضربه فى هذا الضدد هو 
ما يحدث تحت أنظارنا وأسماعنا لبعض 
القوانين؛ فالقوانين فى مجموعها واحدة 
من المؤسسات الاجتماعية مهمتها إدخال 


ونحى الأفراد .. الخ . ومع ذلك تلاحظ 
صدور سلوكيات ناشزة عن القوالب أو 
القواعد القانونية المعروقة, فتسميها 
سلوكيات لاقانونية. ومع زيادة انتشار هذه 
السلوكيات والنشاطات وزيادة درجة 
نشوزها نتكلم عن انحدار المجتمع نحو 
مزيد من التمسك بشكليات القانون دون 
مضمونه؛ لأن أحدا لايجرؤ على أن يدعو 
بأمانة وصصراحة إلى تنقيذ الخطوة التالية 
منطقيا وهى الإلقاء الرسمى الصريح 
للقانون (رغم تفاقم حجم الخروج عليه). 
وما يحدث فى حالة المؤسسة القانونية 
يحدث"لالنسبة لمؤسسات أخرى كثيرة فى 
الحياة الاجتماعية. ومع استشراء هذه 
الظاهرة نتكلم عن آفة تغليب الشكل على 
الضمهّن! 

ثم نامل إللى.الآقة/الثالثة؛ وهى أولوية 
النشباط سنزيع العبائد على النشاط يطئ 
(أوبعيد) العائد؛ والمثال الذى يوضح حقيقة 
هذه الآفة نستمده من مجال الجهود التى 
يفترض أنها تبذل فى السبيل إلى معالجة 
مشكلة تعاطى المخدرات. فمن المعلوم 
لخيراء هذا المجال أنه بحاجة إلى كثير من 
المشروعات طويلة المدى ( بعيدة العائد)؛ 
فى مقدمتها إنشاء نظام لإعادة تأهيل 


أنماط بعينها من الضيط الاجتماعى على المدمنين. وجدير بالذكر أن إنشاء هذا 

عدد من سلوكيات الأفراد ومن نشاطات النظام مسالة متعددة الجوانب والخطوات, 

مؤسسات اجتماعية نحو بعضها البعضش وتحتاج إلى تغاون عدد من الجهود التى 
الهلال 6 مابو 44ؤا همات 
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تقوم على تخصصات متشعبة: كما أنها 
ان تؤتى ثمارها إلا بعد وقت طويل نسبياء 
ومع ذلك فهى ضرورية بمعنى أنه لا يمكن 
التحدث بدون ذكرها عن معالجة حقيقية 
مشكلة التعاطى على الصعيد الاجتماعى. 
ومع ذلك فماذا نرى وماذا تسمم؟ ندوات 
ومؤتمرات تعقد ثم تنفض حول موضوع 
التغاطن: هل تفنى عذه التدوات 
والمؤتمرات وما يصحبها من مظاهر 
وأحاديث (يجرى بثها فى وسائل الإعلام) 
هل هذه تغنى عن عملية إنشاء نظام 
لإعادة تأهيل المدهنين؟ كلا طبعا. فلماذا 
تستمر إذن؟ هذا هو السؤال الجوهرى. 
والإجابة هى : لأن هذه الجهود تعطى 
مانا سريعا؛ فبى تظير اويليها 
بمظهر المهمومين بهموعم المجتمع؛ ولكن 
بالكيفية التى تعنيها الأمثال الشعبية ين 
قبيل : «الصيت ولا-الغنى/ وؤالخرطوثن 
اللى ما يصيبش تدوش», ودلا قَذتى ولا 
تغدينى»..الغ. 

وآخيراً تتحيث عن الآقة الرايعة, 
وهذه أمرها معقد بعض الشئ. وقد تبدو 
هى والآفة السابقة كأنهما شئ؛وأحد, 
وهذا غير صحيح؛ والمثال الذى يوضحها 
نستمده كذلك من عالم مشكلة المخدرات. 
ففى النصف الثانى من الثمانينيات 
هاجت الدنيا وساجت؛ ما بين وسائل 
الإعلام ومجلس الشعبء حول خطر ماحق 


وقع على البلد وذلك بظهور مخدر الهيروين 
على وجه التحديد بين مضبوطات الإدارة 
العامة لمكافحة المخدرات. واستمر هذا 
الهيجان حتى شهر يوليه سنة 195/5. 
وعندئذ صدر القانون رقم ”؟١‏ لسنة 
5 بإدخال تعديلات قوية على قانون 
المخدرات رقم 147 لسنة .191١‏ وسرعان 
ما انحسرت أمواج الهيجان بل وتوقفت 
مظاهر الاهتمام العام توقفا يكاد يكون 
تاماء سواء فى وسائل الإعلام؛ أو فى 
أروقة مجلس الشعب . وشيئا فشيئا 
أصبح هناك قدر من الضيق بالإبقاء على 
قدر ولو محدودا من تعبيرات الافتمام 
العام؛ وكانه حدث اقتناع عام بين يوم وليلة 
بين "لملية صدور القانون كانت هى نفسها 
الحلء وأن الحل تم فعلا وانشهت مشكلة 
المخيرات من البلد إبما يشبه السحر) 
وهكذا يم أألميل ف يبيل معالجة مشكلة 
ال مختدذراك ع طتورةٌ عمل لحظى: بدأ 
وائتهى (أوكان)'فى لحظة صدور القانون. 

الآأفات والاعلامية 

تلك هى الآفات الأربع موصوفة وصفا 
موجزا بما يكفى للوفاء يما هو مطلوب من 
المقال الراهن. وتبقى بعد ذلك ست آفات 
اجتماعية أخرى ليكتمل العدد عشرة» وذلك 
ما نرجو أن نعرضه فى مقال تال. 

ولكن يبقى أمامنا أن ثجيب عن 
السؤال التالي: 
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آفات عند الجذور 


كيف ترتبط هذه الآفات الأربع التى 
فرغنا للتو من الحديث عنهاء كيف ترتبط 
بما نسميه تسيد الإعلامية فى حياتنا 
الاجتماعية الحاضرة؟ وإلى القارئ تسلسل 
الإجابة: الأاصل فى هذه العمليات الأربع 
أنها تندرج ضمن عمليات الفساد التى قد 
تتسال على سبيل التحلل أو الشاكل فى 
ثنايا الوظائف الاجتماعية السوية, ومن ثم 
تتجه المجتمعات (بقدر ما فيها من طاقة 
بناءة) تتجه مبكرا إلى إنشاء الآليات 
الكفيلة بالصيانة ضد نشوء تلك العمليات 
واستشرائهاء وتنهض هذه الآلبات بمهام 
بعينها من قبيل المتابعة أو المرَاقبَة 
المستمرة للأداء الاجتماعى فئ هذا المجال 
أو ذاك: والتقويم الدوزى لاسي وى هَدَا 
الأداءء فإدخال القطلديل لناب قْلَى 
التوقيت المناسب كتعيجنة للتقنؤيغةاللغ! 
هذا هو الأصل فى أمر هذه الآفات وكيفية 
نشوئهاء وفى أساليب الوقاية منها أو 


التحصين ضدها. ولكن تحت وطأة عاديات 
بعينها؛ وللأسباب نفسها أو مايتغلق يها 


تنهار آليات المتابعة والتقويم والصيانة: فلا 
تليث عمليات التدلل والتاكل أن تدب فى 
البناء الاجتماعى وتنخر فى أعمدته أو 
مسالكه الوظيفية. إلى هنا والمسألة برمتها 


التى تلم بالناس على غفلة منهم. ولكن إذا 
صاحب ذلك سيادة الإعلامية فى الحياة 


كتوجه ضساغط وجاذب بحيث أصبحت 
تشكل مناخا يكاد يغلف الجميع فهناك 
اختفال أن تنشط قوئ اجتماعية مختلفة 
(معثلة فى طلائعها من جماعات من 
المنتفعين,» وفى طلائع هذه الجماعات من 


نجوم المنتفعين) لتوظيف هذه الآفات 
نفسهاء ويبدأ هذا التوظيف يتدشينها 
كمنظومات قيمية لتوجيه العمل الاجتماعى, 
ثم لا يليث هذا التوظيف أن يتجاوز مرحلة 
التتدششين إلى مرحلة الدعم والتبرير 
باختلاق قوالب التنظير» ويعلو شأن نجوم 
المتتتعفيديؤفى هذا المناخ» ويرتبط علو 
شأنهع بول من مقرم الإعلامية, فتتخلق 
وتتعدد أسباليب الإعلامية بتعدد النجوم 
ونمو مهاراتهم؛ ولا تلبث أن تتخلق شبكة 
من خيوط القوى الإعلامية تمسك بتلابيب 
العقول المحيطة فى المجتمع فتريك حركتها 
وتشل فاعليتها. 

ومع ذلك يبقى أمام هذه العقول باب 
النجاة مفتوحاً إذا أصر أصحابها على 
إثارة السؤال الأولى البسيط حول المستوى 
المتحقق فعلا من أداء الخدمات المطلوية, 
فإثارة هذا السؤال تظل هى بادرة المسيرة 
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أهدانى صديقى 
الجليل أ . د شكرى 
محمد عياد كتابه 
الذى صدر أخيرا 
بعنوان «مدارس بلا |, 
تعليمء وتعنيم بلا 
مدارسء  »‏ واحسديبب 
أن القارىء سيوف 
يتوقف قليلا عن الدافع الذى حدا به. إلى معاودة 
الكتابة فى مجال التربية والتعليم ؛ إنه المشهور بالجهد 
المتميز والفكر المبدع فى ساحات النقد الأدبى» والتى 
استحق على ما أنتج فيها من أطايب الثمرات »؛ تقدير 
مختلف المؤسسات الثقافية فى مصر وفى غيرها من 
الأقطار العربية ٠‏ بأرفع جوائزها ١‏ وأغتنم فرصة كتابه 
الجديدء لأزف إليه تهنئة أخوية وموضوعية مستحقة 
على ما يحفل به ذلك الكتاب من تجليات الفكر العميق 
والخبرة الواعية فى عديد من القيدا التعليم والثقافة » 
فضلا عن محاولته للقفز فوق أشواكها . 
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وليس ثمة غرابة أومغاصرة فى أن 
يخوض المؤلف غمار تلك القضايا من 
دراسسات المجال التربوى المتخصصة: 
ومرد ذلك إلى أنه قد التحق بعد تخرجه 
فى كلية الآداب بالمغهد العالى للمعلمين, 
وحصل على دبلوم فى التربية وعلم النفس 
عام 1947 ٠‏ وقد تزاملنا معا فى هذا 
المسار فى نقس العام . ومن الواضح أن 
بنور تلك الدراسة وخبراته التعليمية 
اللاحقة قد ظلت كامنة لتزدهر فى هذا 
الكتاب , ولعله فى السنوات القليلة الماضية 
قد عاودته الإصابة بحرفة التربويين , لكن 
معالجته التربوية تتسم بتمثل الخبرة » ولا 
تلجأ إِلَى ما يلجأ إليه أمثالنا من المحترفين 
القابعين فى داخل مقافيمهم 
ومصطلحاتهم ومجرداتهم هذا فضلا 
عما هو معروف عن المؤلف مِنْ أسلوب 

والكتاب : وهو يلامس الواقع التربيوى 
ملامسة لصيقة ؛ ينقسم إلى ثلاثة أقسسام 
رئيسية ٠‏ فى ؛ حنبيث إلى الللاء وا(ميلك. 
ومدارس بلا أسوار ٠‏ ويمن ندخل السباق؟ 
وموضوعات هذه الأقسام غنية حاشدة 
بالفكر والخبرة والتاريخ والتأمل والرؤية 
الناقدة والرأى وؤفى مساحة واسعة من 
هموم التعليم . وتمتد فى تطرقها إلى 
المشكلات والمسئوليات والسياسات 
والمؤفسسات والآباء والأسبهات والمعلمين 
والطلاب ' وفسى داخل المدرسة وفى 
خارجها من مؤسسات ثقافية وإعلامية » 
ولعله من العسير على المرء فى حدود هذا 
المقال أن يفى المؤلف وكتايه حقهما من 
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بعد قراءتى أن ما يجمع بينذا من رؤى 
وتوجهات فى قضايا التعليم أكثر يكثير 
مما نتباين فيه . ونظرا لأهمية موضوع 
اللغة العربية وتعليمها وإثرائهسا , 
واستمتاعا بما أورده حولها أحد أعلامها 
من منظور مبدع؛ فقد آثرت تخصيص هذا 
المقال لذلك الموضوع ٠‏ مقتطفا كثيرا مما 
حرره » مضيفا إليه من عندياتى بين الحين 
والآخر . 
حال اللغة العربية 

يصف المؤلف حال اللغة العربية بأتّه 
«ليس على ما يرام« سواء قى التعليم 
المدرسى أو على المستوى المجتمعى , 
وبشخص هذه الظذاهرة العامة بأتها «تحلل 
لغوى .. وأنه لابد أن يؤدى إلى تحلل 
قومى م إذا ما استفحل الأمر , وتشمل 
هذاة الخال قصور دور المدرسة فى 
فتافجها وطرائق تدريسها ؛ وإلى عدم 
اتقان الأجيالي الناشئة من الشباب لمقومات 
السنتهم وأقلاميخ ؛ بل يتعدى ذلك إلى 
مِعظم الكثار مين ل يُحعسنون استعمال 
لفِتّهم , وبضع هذا التحلل اللفوى فى 
سياق ما يجرى فى المجتمع من متغيرات 
العولة ؛ والتي نجم عنها التكييف الهيكلى 
للاقتصاد المصرى بما يمكنه من الاندماج 
فى سوق الاقتصاد العالمى: ويعتبز تملك 
مهارات اللفات الأجنسسة أداة مهمة للتعامل 
مع مجريات تلك السوق ؛ وما يهيمن عليها 
من المؤسسات الأجنبية والمتعدية الجنسية 
والبتوك الدولية وعمليات الأسةكمان 
والتجارة استبرادا وتصديرا واستتيع 
ذلك ضرورة مزاحمة اللغات الأجنبية للغة 
العربية فى التعامل مع الخارج وفى 
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مدارس بلا تعليم 


الداخل لخدمة الخارج أيضا ؛ ومع نوجه 
التعليم إلى قبلة الخارج أخذت تلك اللغات 
تحتل منزلة متميزة لدخول سوق العمل فى 
قطاعاته الأجنيية ذات الدخل المرتفع : 
وغدت معرفتها شرطا لمن يتطلم إلى 
مناصب مرموقة وأجور مجزية من أجيال 
اليوم والقد , 

ومن ثم انتشرت مدارس اللغات فى 
الخاصة تشق طريقها بمقررات تدرس 
باللغات الأجنبية » ومع تعليم كشير من 
المقررات بجامهعاتنا فى كليات الطب 
والهندسة والعلوم والصيدلة » بلفة أجنبية. 
زحف الطلب الضاغط لهذه اللغات على 
مقررات فى كليات أخرى لم تكن 
تصطنهها من قبل من بينها كليات التجارة 
والحقوق والتربية » ومع مقربات السوق 
وعالم «البيزنس» تنفتم أبواب العمل 
لخريجى الجامعة"الاتتريكية | كينا يتم 
الاتفاق على إنشاء جام مَرْنشية وأخرق 
ألانية مع نهاية هذا القرن ؛ وهكذا يتسمع 
الطلب على من يتقنون لغات أجنبية ؛ 
ليتنامي معه العرض من مؤسسات اللغات 
فى مختلف مراحل التعليم من رياض 
الأطفال إلى الجامعات ؛ وتنضاق مطالب 
السوق حاليا تبريرا لهذه الموجة مع ما 
ساد من الزعم بأن اللغة العربية لا توفر 
للطلاب القدرة على متابعة الحركة العلمية 
فى العالم المتقدم - تنضاف لترسغخ 
التعليم باللفات الأجنبية كضرورة 
مجتمعية: ولا يتسع المجال هنا لمناقشة 
الفرق بين تعليم اللفة الأجنبية كمادة من 
مواد الدراسة من ناحية وبين جعلها لغة 


الهلال 6 مايو 4ؤوؤو١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


التعليم لمنافج الدراسسة من الذاحية 
الأخرى. 

ونحن مع الطرف الأول وإتقانه للغة 
أجنبية إلى أقصى درجة ؛ مع إدراكنا لما 
يحدثه الطرف الثانى من صعويات تعليمية 
فى فهم مضامين المعرفة العلمية لدى 
الطلاب حين يجهدون فى الفهم المزدوج 
لكل من العلم ولغته الأجئبية . 

ومع العولة ورموزها الحياتية 
والمجتمعية أصبح استعمال الكلمات 
الأجنبية فى الحديث وفى المصطلحات 
الأجنبية - رغم تعريبها - فى البحوث 
والدراسات والمحاضرات » رمزا من رموز 
الاقتدار والمعرفة والتحضر والمكانة , 
وسيادتٍ محلات السوير ماركت ٠.‏ 
واليحؤتيكات وإضافة حرفى «كو» إلى 
المخلات التجارية ودكاكين الحرفيين . هنا 
شركة ناذركى وهناك محل حنفيكو ومصنع 
فريدكق ٠‏ يل ايت القيرا فى إحدى وثائق 
هيئة رسيي ةولفظ»«الجندر» بعد لفظ 
الجتس/ النوع ؛ توضيحا للمعنى الغربى. 

وهكذا يفسرون لنا الكلمة العربية 
يكلمة أجنبية » ومع اوثة التغريب الطاغية 
يؤثر نفر من قومنا استخدام اللغة الأجنبية 
مهاراتهم اللغوية : وإنما لندم الرغبة 
الملحة فى استخدامها . مما يشى لا 
شعوريا بعدم احترامها بل وعدم احترام 
ذاته » وياللهول حين نستمع إلى بعض 
الملتخصصين فى اللغة العربية يقحمون 
دون مبرر كلمات أجنبية حين يتحدثون عن 
آدابها أو طرق تدريسها !! . 

والواقع أن نفاذ السلع الأجنبية إلى 
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الأسواق يصاحبه نفاذ القيم الأجنبية , 
ومنها منافشة اللغات الأجنبية وثقافتها 
للفة القومية وثقافتها. ويضيف المؤلف إلى 
عوامل الزمزعة فى قيمة لغتنا العريية 
مخاطبة الإذاعة والتليفزيون والمسرح 
للجماهير باللهجات العامة فى معظم 
برامجها ؛ وهى قنوات ذات جاذبية 
وتشويق وإصفاء لدى كل من الصغار 
والكبار . وإلى جانب ذلك كله تفرض 
الأمية وحركة الهجرة من الريف إلى المدن 
ثقافاتها الفرعية ؛ ولفتها المحكية وألفاظها 
ومصطلحاتها وفجاجاتها أحيانا . 

لغه الأم هى اللغة الام 1 

ومن اللمحات المضنيئة فى مفهوم اللغة 
العربية لدى المؤلف عدم استحسانه فى 
تعليعها على أنها ه«اللغةالعربية 
الفصحى»» ويستند فى ذلك إلى مقولته 
بأن «الفصحى - حسب قوائين القصهى 
- أسيم تفخسيل مُّنث ١‏ وتيذك ره أقصع ' 
والتفضيل يعنى المقآارنة ؛ واللقارنة لا تعنّى 
الاختلاف بل التفاوت فى الدرجة . فَاللثّة 
العربية الفصحىذفة فطاع لمن لفّة 
الاستعمال العادى . وليست لغة أخرى » . 
ومع ما للفة من قيم فكرية ووجدانيسة 
واجتماعية » فإن المؤلف يفضل تسمية 
لغتنا التى نعلمها باسم «العربية الأساسية 
أو العربية الملشتركة أو اللغة القومية أو 
نطلق عليها مسمى اللغات الأجنبية ٠‏ وفى 
مواضع أخرى هن الكتاب يطلق عليها 
أبيضا «لغة الثقافة» : إنطلاقا من أن اللغة 
هى صانعة الثقافة بمعانيها وزموزها 
وتداعياتها ؛ وهى قناتها وأداتها التى 
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(توحد آفراد المجتمع وطبقاته لتجعلهم 
أمة) فمن خلالها يتم التواصل والتفاعل 
والتبادل فيما بينهم جميعا من أجل العيش 
المشترك . 
ويؤكد المؤلف كذلك أن مفهوم اللغة 
يعنى كيانا حيا ناميا فى حالة تطور 
متصل مع تطور حياة الأمم وعناصر 
ثقافتها المادية والفكرية ومع تجاربها 
التاريغية . ويجسد هذه الظاهرة حين 
يضرب المثل بأن «اللغة التى اكتبها الآن 
تختلف إلى درجة كبيرة عن اللغة التى 
كتبها الجاحظ أو ابن المقفع - تختلف - 
مع أنها هى نفس اللغة . كما تختلف 
ملامح الشاب عئ الصبى ؛ أو الكهل عن 
الشاب . وكما تختلف لغتهما أيضاء 
والشتلفمن واحد» فى مسيرة حياته : 
التعليم والتعلم للغة الأم 
وفى ضوء تلك الأهمية البالقة لدقر 
اللغةيفى اكتساك الثقافة القومية 
وانتاجها بِوَآنّى مُيزورَة معالجة ما اعتراها 
من تحلل وتشوه ٠‏ يرئ المؤلف أن.إيقاف 
هك الخرذئ وَفللة المهارات اللغوية : 
يتطلب المعالجة على ثلاث جبهات من حياة 
المتعلم وهى جبهة المرحلة السابقة لدخول 
المدرسة وفى رحاب الأسرة . فمرحلة 
التعليم المدرسى ؛ ثم جبهة المجتمع كله 
بمؤسساته الثقافية والإعلامية والعلمية . 
وفى نطاق الأسرة يلخظ المؤلف 
اهتعام الأسرة ومساعدتها للطفل فى تعلم 
اللغة المحكية من خلال مواقف التعبير عن 
احتياجاته وتفاعله مع أفراد الأسرة منذ 
السنة الثانية أو الثالثة , وتقوم الأسرة 
بتصحيح أخطائه عند نطق المروف 
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وعندما يبدأ فى تركيب الجمل . بيد أن 
ذلك الاهتمام والتصحيعح يقل أو يتوقف 
عندما بتقن الطفل لغة الأم المحكية , ولا 
تظهر محاولات للشرقى بتلك اللغة إلى 
مستوى اللغة المكتوية ؛ أى لغة الثقافة . 
ويعبارة أخرى يضعف الذمو اللغوى 
الطفل؛ وتبدأ الفجوة بين لغة الحياة 
الجارية ولغة الثقافة , وتؤكد الأنحاث 
العلمية التجريبية الارتباط بين اقتران 
النمو العقلى والفكرى للطفل من ناحية 
وبين اطراد استثارته للنمو اللفوى من 
الناحية الأخرى؛ ولهذا يتضح الدور القعال 
للأسرة فى استدامة التنمية لمدركاته 
اللقفوية والعقلبة فى مرحلة الطفولة 
المبكرة. 

وفى جبهة الأسرة . كما فى الجبهتين 
الآخريين , تنمى المهارات اللغوية من خلال 
ما يسميه المؤلف بالنشاط اللغوى العملى 
الذى يتألف من جاتيين ٠‏ أجدهفا استقيال 
فى السماع والقراءة 0 والآخر 0 إرسال 


يتمثل فى التعبير والكتاية , وفي هذه 
المرحلة الباكرة من حياة الطفل يتفذى 
السماع عن طريق القصص التى تحكى 
للطقل بطريقة منتظمة ؛ سواء أكانت من 
القصص التقليدية الشعبية المألوفة أم عن 
طريق قراءة الوالدين له من كتب قصص 


الأطفال المصورة ؛ ومن المفيد أن يتخلل 
عملية القصص حديث بين الطفل ومن 
يحكى أو يقرأ له . وأن يتم هذا اللون من 
النشاط بما يشعر الطفل باهتمام المرسل 
نون إيحاء منه بشعور الملل آو الضجر 0 
وفى كثير من البلاد الأجنبية توجد لمرحلة 


تقدم للطفل ؛ ويشجع على هجرد تقليبهاء 
وعلى التوهم بأته يقرأ منها , ويحصرص 
الكبار على الاستماع إليه والحوار معه 
الصداقة الحميمة بين الطفل والكتاب , 
ومع التعبير عما يقرأ أو يحكى يتحقق 
الجانب الآخر من نمو المهارات اللقوية فى 
الكتابة عن طريق تقديم أوراق وأقلام ملونة 
ليمارس الطفل «الشخبطة: فيها بداية ثم 
يحاول الرسم حين يتقدم به العمر منذ 
الثالثة أو الرابعة من عمره . 

وخلاصة رأى المؤلف تتركز فى أن 
التعليم والتعلم للغة فى مرحلة الطفولة 
المبكرة فى جبهة الأسرة والحضانة 
ورياض الأطفال إنما يتم من خلال 
1990 لياقها محوره الرئيسئ فى 
عمليات الاستماع والقراعة والتعبير 
وآلكتائة بالملإرة الدّى أشرنا إليها . يلعب 
وبالملشياهدة لأقبيلام الكرتون واألعاب 
الكمبيوتر ؛ ويحدثنا ونتحدث معه فى خلال 
ومفرداته وجمله وأساليب تعبيره ٠‏ 
واستئارة خياله وتوسيع آفاقه للتمرف 
والاستكشاف لما يرى وبسمع مع تنامى 
البيئة التى يتحرك فيها . ومع هذا النشاط 
اللغوى العملي؛ بتنوع ممواقفه وأدواته 
وتفاعلاته ٠‏ يتنامى رصيد الطفل اللغوى, 
ويحس بنمو قدراته العقلية والاجتماعية 
على التواصل والتعبير » ومن ثم يبصبح 
وقد تهيأ لتعليم مهارات القراءة والكتابة 


الطفولة المبكرة كتب مصنوعة من القماش والتعبير حيث يتم تمهيد الأرضية التى 
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يمكن أن يفرس فيها تعلم تلك المهارات فى 
رموزها وأشكالها ودلالاتها المكتوية فى 
المدرسة الايتداثية, 

ذلك هو الأسلوب والمنهج التربوى 
السليم الذى ينبغى أن تعتمده مؤسسات 
دور الحضانة ورياض الأطفال كها 
تعتمده الأسرة - فى تهيئة الطفل للتعلم 
فى المراحل التعليمية التالية ٠‏ بيد أننا 
نلحظ أن كثيرا من أولياء الأمور يتعجلون 
تعليم أبنائهم وبناتهم القراعة والكتابة فى 
تلك المؤسسات ويطالبونها بذلك ٠‏ وتتجلى 
هذه الرغبة لديهم حين يرسلون أطفالهم 
إلى رياض الأطفال الخاصة فى إطار 
مدارس اللغات ؛ إذ يتوقعون ويفرحون 
حين يجدون أطفالهم ينطقون ويقرأون 
ويكتبون كلمات باللفة الأجنبية كبداية 
لاتقانهم لغة أجنبية توفر لهم فى اللستقبل 
فرص العمل المرموق فى سوق العولة » 
ومن التجارب العلبية ما يشير إلين إن 
تعلم لغة أجنبية فى هذه ال مرخلةإيثقل أعباء 
النمو فى تفكير الطفل ويشعره نعذم 
الافتمام باللغة الأم:ومق لع يكتيل'لديه 
الرصيد الأساسى من مكوناتها ؛ ومن 
المفارقات ما نلحظه من استمرار كثير من 
مدارس اللغات فى الاستتجابة لمطالب 
الآباء فى مخالفة لتعليمات وزارة التربية 
والتعليم . 

ويتلو هذه الجبهة من شروط النشاط 
اللغوى التعلم فى مرحلة المدرسة الابتدائية 
فاتحة التعليم والتعلم لمهارات اللغة 
الفصحىء سماعا وقراءة وتعبيرا وكتابة , 
وما يرتبط بذلك كله من فهم واستمتاع 
برموز اللغة ودلالاتها . ويؤكد المؤلف أن 
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مهمة المدرسة هي الانتقال التدريجى 
بالطفل من اللغة المحكية التى تعلمها فى 
البيت إلى اللغة الفصحى ملغة الثقافة إن 
يفضل هنا تسميتها كما أشرناه ؛ ويتم 
هذا التدرج «بإحلال كلمة محل كلمة؛ أو 
صيغة محل صيغة : أو تركيب محل 
تركيبء أى بإجراء أقل ما يمكن من 
التعديلات فى الجملة المحكية. ويكون هذا 
ملحونا فى الكتب التى تؤلف للطفل». وما 
كان اكتساب اللغة الفصحى بتحقق 
بواسطة القراءة أكثر من السماع أصبع 
من الضرورى التأكيد على هذه الأولوية فى 
القراعة ؛ وعلى التحول من القراءة الجهرية 
إلى القراءة الفردية الصامتة , فى الفصل 
وفى المكتبة وفى البيت ؛ ولا يتولد عشق 
القراء8 إلا يمزيد من القراءة لإشباع تلك 
الهواية: وتانسيسا على تلك القاعدة لا 
يعجب المرء من هبوط مستوى الاتقان 
والاتتقمتؤاح تتهارات اللغة العربية الأم 
قراءة وكتايّة » حين يفلم الاقتصار على 
كنات مطألعة رَشْيَد فى مرحلة التعليم 
الابتدانى والاعدادئ ؛ يتالف من تعرف 
على مهارات القراة والكتابة فى السنتين 
الأولى والثانية فى الابتدائى » ويضم فى 
السنوات التألبة مجموعة متناثرة من 
الموضوعات والقصص والأناشيد والأشعار 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ويقوم 
التلاميذ بقراءتها كما يقوم المدرس بشرح 
كلماتها وتراكيب جملها » وهكذا تتحدد 
مستويات النمو اللغوى من حصاد هذا 
الكتاب الأوحدء ولا يقيح المقرر للتلميذ 
مصادر أخرى مناسبة تشبع نهمه للقراءة 
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مدارس بلا تعليم 


بعد آن سيطر على آلياتها . والواقع أن 
عشق القراءة ٠‏ وتكوين مواطن قارئ فيما 
بعد لا يتحقق إلا من خلال توفير كتب 
وقصص متنوعة يستمتع بها التلميذ فى 
قراءة حرة لا تشقلها معانى المفردات 
وتراكيب الجمل ومسائل الإعراب ؛ ولعله 
من الضرورى أن توفر مثل هذه الكتب 
الملاثمة لسن التلميذ وخيرتة خلال مرحلة 
التعلم الأساسى , سواء فى مكتبة القصل 
أو مكتبة المدرسة ليختار الطالب من بينهاء 
كما يطلب منه الاطلاع على بعضها كجزم 
من المقرر عليه من دروس المطالعة . 

وفى هذه المرطة من مراحل التعليم 
تغرس بذور هواية القراءة التى بكون لهأ 
مردود مباشر وغير مباشر فى سلامة 
التعبير كلاما وكتابة : ومن منا لا يعجب 
حين يرى الأجانب يسبكون يكتاب فى 
القطار أو الطائرة أو فى أىيفترة للانقظاوا 
فى عيادة طبيب.» وهل لنآ أن نجمل من 
إهداء كتاب لتلمين نوعا بق الهبية سحزاء 
لتميزه فى التحصيل الدراسى ؛ أو فدية 
نقودا ليشترى بها «البومب» لفرقعته فى 
أيام الأعياد وأوقات الفراغ 5 

نعود إلى مؤلفنا لينقلنا إلى دور 
النشاط اللفوى العملى فى تعليم اللفة 
الأم؛ والذى تثقله المناهج المدرسية بالنحو 


وهى ما أشرنا إلى نماذجه وأدواته فيما 
سبقء وإذا لم يشر الكتاب إلى ذلك الجدل 
الذى ما يزال يدور حول : أيهما أفضل فى 
البدء بتعلم القراءة : الطريقة الكلية أم 
الطريقة الجزثئية . أو هل نبدأ بالكلمات 
والجملء أم بالحروف والمقاطع الصوتية ؟ 
والحاصل أن الأبحاث لم تقطع برأى فصل 
فى هذا الشأن ؛ ولعل المزج بينهما 
والارتباطات والتحليلات المستفيدة من 
فاطية خصائص كل منهما هو أنجع 
أسلوب لفاعلية القراءة ؛ وهو جهد فنى 
إبداعى وليس غلميا ؛ يقوم به المدرس وهو 
يتعامل مع تلاميذه ومع قدراتهم 
الاستبيعابية لمهارات القراءة وهذه هى 
بلاق الملم حين تتوافق طريقة تعليمه مع 
فَقَتَضى الحال كما يقال. ويعود المؤلف 
ليؤكد فى أكثر من موضع على النشاط 
اللفوي الععلى توقيرا فى تصوير موقف 
للمحاد ثةانِين الطلاتبأو عن طريق التمثيل 
والخطاية والمناظرة ؛ وفى مجال الكتابة 
عن طريق عمل مشترك لإصدار صحيفة 
حائط أسبوعيا ؛ أو فى التراسل من خلال 
كتابة خطابات فيما بينهم . كما يرى أن 
مثل هذه الأنشطة اللفوية ينيفى الا 
تقتصر على ما يعرف بفترات «النشاط 
المنرسىء وإنما تجن ممارس تهاءفى 
حصص تعليم اللفة العربية ذاتها , 


والصرف والإغراب والإنشاء المصطنع في وفى خاتمة هذا المقال تجدر الإشارة 
كثير من الأحيان . ومع تقديره لدور النحو العاجلة إلى ما أفاض فيه المؤلف من 
«مصهما يسرناه أو أكثرنا من التدريبات الحضارات والثقافات لدى الدول الصناعية 
عليه : فالنشاط اللغوى العملى أهم منه» على محاور الحرية والعلم والتطوير » ممأ 
الهلال) مايو ١44‏ د 
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وتعليم بلا مدارس 


كان له أثره الهائل فى الجبهة المجتمعية » 
والتى تنكيت جبهتنا بعمفسساتها 
الاجتماعية والثقافية طريق هذا التوجه , 
ومن ثم لم يدغ هذه المحساور دون أن 
تتجسد فى مضامين كتب القراءة التى 
تقرر على المتعلمين : باصمتبارها زادا 
وروها لإثراء لغة الثقافة وتطوير آفاقها 
وفى هذا المسدد يذكرنا بضرورة أن 
تشمل كتب المطالعة موضوعات علمية ٠‏ 
لكى تظل العربية لفة ثقافية حية . إذ أن 
حاجة ثقافتنا إلى العلوم الطبيعية 
والبيولوجية ليست بأقل من حاجتها إلى 
العلوم الإنسانية , «وكلا القسمين يدخل 
فى صياغة النظرة العالمية التى تشكل روح 
الثقافة ,٠‏ ويقرر أن انقطاع التزاوج بين 
هذين القسمين للثقافة قد وسمهاتالتخلف, 
بل إنه «أفقر الأدب ذاته ٠‏ فظل يدور اف 
حلقة مفرغة ٠‏ وغلبت عليه سذاجة التفكير 
وضحالة العواطف » . 

ولقد كان زواج آنل باللم فى بدأية 
عصر النهضة الثقافية منذ الثلاتينيات 
زواجا مباركا , اذا كته الزشاوج ذا 
العراق؛ والمقاد فى مصر من خلال 
عكوفهما على القراءات العلمية وتاثيرها 
لمعاصرنهما من الطماء اسهامات أدبية ٠‏ 
فشئلا عما أغنوا به الثقافة من تزجمات 
علمية . ومن هذا الجيل شبلى شسيل 
وأحمد زكى وفؤاد صروف وإسماعيل 
فقر ثقافتنا المعاصرة . فى هذا الصدد 
يعزو ذلك إلى أن «.عملاعنا ماعانبوا 
يشاركون فى بناء الثقافة العامة, كما أن 


أدباءنا ها عايوا يطمحون إلى متابعه 
التقدم العلمى لق حمتزى تحصيل أوليات 
العلوم الصديثة» ومع أن هذا التشخيص 
ثقافية ويخاصة فى مجال اهتمام فريق من 
العلماء وبعض المؤسسات الثقافية لإشاعة 
الثقافة فى جانبها العلمى؛ تبيسيطا 
وترجمة وندوات ومؤتمرات . 
اللغة العربية من تطوو جدير بأن يجد 
نصيبه فى الكتب المدرسية التقليدية وفى 
مراجعة لمفهوم النصوص والأساليب 
والاتفماء ومع ضكة القطون :فى الأنه 
بتطور أوضاعها زمانا ومكاناء تتطور 
لفتهاجيها ,لذلك كما سبقت الاشارة . 

وهكذا وضع د. شكرى عياد حال 
أللفة فى سياقاتها التعليمية والمجتمعية , 
ووضسم فاعِلسِةٍ تعلميها فى دائرة النشاط 
اللغوى )المتلو] بسحف مجالاته وإمكاناته: 
ويذلك'لم وإشتؤل نل أسكاب اللفة من تطلل 
وتذن قيما يرددة بفض المتخصصين من 
نقص درجاتها فى الامتحانات أو فى عدم 
الاهتمام بالنحو والصرف أو بالأساليب 
والنصوص . 

لكن معالجته للقضية أوضحت تلك 
اللحمة المترابطة بين اللغة والتعليم والعلم 
والحرية والتطور والثقافة : وما تقتضيه من 
ضى هكاين متكامل هلان عنخلقك البيهات 
للترشيد والتصحيح والتطوير. وذلكم هو 
السبيل الأمثل لكى تصبح اللغة العربية 
الأم, لغة حية فى مجتمع حى » وفى ثقاغة 


5 


متحددة . 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 


إذا سألك شخص ماء ولنفرض أنه صديق؛ أو حتى صديق حميم : 

- قل لى من فضلك» هل عندى شخصية ؟ 

فأغلب الظن أنك ستنظر إلبه بشىء من الدهشة. أما إن كان صديقا 
حميماء فأغلب الظن أن موقفك لن يختلف عن موقف الزوج الذى تسأله 
زوجته بعد عشرين سنة زواج ؛هل تحبنى ؟؛ سيكون جوابك على أرجح 


الاحتمالات : 
- أنت جرى لعقلك حاجة. 


أما إذا لم تكن العلاقة بينكما متينة بحيث تسمح بمثل هذا الجواب» 
فاغلب الظن أنك ستحكماعلى الفور بآن هذا الإنسانامهزوز الشخصية. 


أما إذا رأيت هذا العيوان 

«الشخصية العربية» على 
غلاف كتاب» فلا شك أنك؛ على الأقل, 
ستمد يدك لتقلبه؛ وإذا رأيت اسم 
المؤلف «السيد ياسين» الذى تقر له 
فى الأهرام: ولعلك تعلم أيضا أنه عمل 
سنين طويلة فى «المجلس القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية»» ورأس 
قسم الدراسات الاجتماعية فى «مركز 
الدراسات:الاستتراتيجية» بتجريدة 


انهلا ل 6 مايو 44و١1‏ 
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الأهرام يبنين طويلة أخرى - ففى هذه 
سمحت ميزانيتك َ 


وغى هذه الحالة لا يمكننى أن أعلق 
أو أستنكر. 


فأنا أيضا شوقنى عنوان الكتاب 
واسم مؤلقه؛ وانتهزت أول فرصة كى 
أفرغ له. وقراأته من الغلاف إلى 
الفلاف؛ بدون توقف. ولكننى عندما 
وصلت إلى الفصل الأخيرء كنت قد 


ا 
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تعرف أسيابها حين أعرض عليك 
تجريبتى مع الكتاب بشىء من 


التفصيل. 
نت ططديعا أل مد سيك ابهر م 
م لغشل الأول موت ا 


نقسيى: ماذا جرى لى؟ ماذا جرى لنا 
جميعا؟ كيف يمكننا أن نجعل ما كتب 
تحت تأثير هزيمة 1" مؤشرا على 
طبيعة «الشخصية الغربية» ؟ من حقنا 
أن نشعر بالمرارة والسخط: من حقنا 
أن ثلعن أنفسناء من حق الشباب الذى 
يشعر أنه خُدع؛ أن يطالبتفتحاكمة 
المسئولين عن الهزيمة» من حق شاعرنا 
أن يكتب «هوامش-علىبدفتر- النكسية» 
ويسبنا بكل كلمات السبايد التي يمكن 
نشرهاء حتى يشفى أنفسنا منا -- كل 
هذا طبيعى؛ وصحىء؛ ولكن هل يجوز 
لنا أن نعد ردود الأفعال الوقتية هذه 
(وكلها يمكن أن تجمع تحت تسمية 
واحدة : الرفض الانفعالى للهزيفة) 
كلاما علميا ؟ نعم؛ يمكن - بل يجب - 
أن تجرى أبحاث علمية قى أسياب 
الهزيمة؛ وهى - بالتصنيف العلمى 
الدقيق - أسباب سياسية عسكرية, 
أما أن ترد الهزيمة إلى سيب واحد» 


أساسى. وهو «الشخصية العربية» 
فمهنى ذلك أن العرب قد قرروا أن 
إلى مكان واحد حيث ينتظرون الموت» 
كينا جاءت الأخبار عن بعض الجماعات 


لَصولية فى الغرب. وقيل فى اليابان 
أيضا» الذين يتجمعون ليقوموا بطقس 
الانتيطارا الجشباعى قبل أن تقوم 
الستاعكةفوميى حكابة شائسة عن 
الأفنييال:ولاأجببل لها فى العلم. ولكن 
فتحى غانم استوحاها فى روايته 
«الأفيال». ولو ذهبنا نبحث عن تأثير 
اليرونا قن القن والاسس - أي قي 
الأدب الابداعى بصفة عامة - لوجدنا 
الكثير الكثير: مثذاها عبتي عن تلاق 
إيجابى: أعد منه شعر الغضب: 
والتمنذى. حتى ولو كان هذا خطابيا» 
ين تحقيرا للذات؛ ومنه ما عبر عن 

أثير سلبى: أعد منه الاندقا ع بلا قزق 


جد 60 
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فى تقليد النزعات السلبية والانحلالية 
(هكذا وصفت نفسها - وإن كنا نسمى 
ذلك كله حداثة) فى أدب الغرب . 

© دراسة اجتماعية نقدية 

كان آمام الاستان السيد ياسين 
(وهى الذى عرفناه أول ما عرفناه 
بكتابه «التفسير الاجتماعى للأدبه) 
مادة غزيرة لدراسة اجتماعية نقدية عن 
«أدب النكسة» هذا . وقد استعمل هذا 
العنوان فعلا فى عناوين الفصل الأول 
من كتايه دأذب النكسسة». ولكنه لم 
يقصد بكثمة «الأدب» عدلولها الشائع 
فى الثقافة العربية؛ وهى الفن"اللغوى: 
الأسف, فى ثقافتنا أيضايوككيانيمن 
المحتم علينا أن أتقلد الغيزبيين فى كل 
شىءء حتى حين يستيعملون اللفظ 
الواحد لمعنيين مختافين. وهذا اللعنى 
هو «الكتابات» بوجه عام سواء ما كان 
منها أدبيا أى علمياء وسواء ما كان من 
هذا «العلمي» ما يلتزم منهجا علميا أو 
مايكتفى بمجرد حشد المغلومات 
الصحيح منها وغير الصحيح. وأسسال 
نفسى لماذا لا نسمى هذا الانتاج الذى 
يخرج من المطابع «كتابات» كما ينبغى 
أن يسمىء وهى الكلسة التى تترجم 
الهلال 6 مايو هذا 
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أصل كلعة «أدب»ه فى لغاتهم . 

وفكذا لم أجد فى كتساب 
والكتفهسينة العرييناه كفنا مع 
«الأدب» ٠‏ وجدت كلاما عن «الشخصية 
العربية» كما تصفها أعمال. يُشك فى 
كونها علمية. لكتاب عرب وغير عرب» 
مع كون البداية بغير العرب: بدءا من 
التصورات الغربية من القرن السابع 
(الميلادى) حتى الوقت الحاضرء 
باعتبار أن هذه الخلفية التاريخية تمثل 
امتدادا غير منقطعء وان تغيرت 
الصورة تبعا لتغير ميزان القوى بين 
الْطلفين. هذا الى جانب أن الكتاب 
( أثيليين قد استغلوا الصورة 
النيطبية إلتى ترسبت فى وجدان 
العَرَلِيِيٌعامية عُن الانسان العربى 
لببرروا أعمالهم العدوانية. وهكذا ييدى 
لنا الكتاب فى مجهله نوعا من رد 
الفعل إزاء الدعاية الإسرائيلية. وقد 
نتساعل عن قيمة «رد الفعل» هذا وهو 
موجه للقارىء العربى فقط؛ فى حين أن 
الدعاية الإسرائيلية موجهة كلها نحو 
الغرب .. وجدير بالالتفات أن المؤلف 
الغربى ينوه ببسعض الدراسات 
الإسرائيلية القليلة التى تناولت 
الشخصية العربية بالبحث العلمى 


44 سس 
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الموضوعى. ولكنه يردف ذلك يقوله : 

«الفشة الثانية؛ دراسات غلمية 
دعائية؛ وهذه الفئة هى التى تعنينا فى 
المقام الأول فى دراستنا هذه. (تأكيد 
الكلمات لكاتب هذا المقال) ذلك أن 
خطورتها تكمن فى أنها ليست مجرد 
كتابات دعائية يكتبها كتاب غير 
متخصصينء ولكن من يكتيونها هم 
علماء اجتماعيون أسرائيليون يتقنون 
استخدام لفة العلوم الاجتماعية, 
ويتوجهون بكتاباتهم إلى جمهور 
الباحثين الاجتماعيين فى البلاد 
الغربية, وإلى الرأى العام الغسربى 
المثقف بوجه عام. والهدف الرئيسى 
لهذه الكتابات هؤ تشوبه الشخصية 
القومية العربية» (ص ٠٠١‏ من الطبعة 
الرابعة). 

لون التائر بلاتطلو زح ١‏ 7 

إن الجمهوي المغنى فى الخالتين» 
وهى الجمهور الغرين, لن يصبل إلتيبه رد 
القعل العربى إلا بصورة ضعيفة جداء 
إما عن طريق قارئ عربى قادر على 
توصيله؛ وإما عن طريق قارىء غربى 
يعرف العربية؛ وكلاهما - على الأرجح 
- قادر غلى رؤية الزيف فى التحليلات 
الإسرائيلية. وإيضاحه للآخرين» ولكتنا 
لا نستبعد أن يكون هناك ما هو أخطر 
:أن يكون القاريء الغربى نفسةاقد 
بدأ يتاانبهذه الصهرة المفسوهة: أن 


يكون قد بدأ يفقد ثقته بحاضر أمته 
ومستقبلهاء أن يكون رغم رد الفعل 
(الانفعالى) القوى برفض الهزيمة: قد 
اضطرب (عقليا) أمام الواقع الذى هدم 
كل تصوراته » ومن ثم أصبح هو نفسه 
لوم. ومعنى ذلك أن المناخ النفسى 
يجيئه من الخارج - سواء شعر أن 
هذا «الخارج» هو العدو نقسه أم طرف 
ثالث دمحايده فى الظاهر. هذه هى 
حالة «الانكساره التى تجعل التنهوض 
ومواصلة الصراع أمرا بعيد المنال. 
والخط القاصل هنا بين نقد الذات - 
وه يأر مطلوب؛ بل ضرورى للثمو 
زالتقدم - عقب كل تجربة مهما يكن 
حظها من النجاح أو الفشلء ويين 
الآنكي از والوقواع فى أسر الشعور 
بالنقض ,انام اعد - وهو ما يعمل' 
العبو جاهدا لتجقيقه إذ إن الانتصار 
لا يتم بدونه - أقول: إن الخط الفاصل 
بين نقد الذات وانطبا ع الصورة الذليلة 
التى يتمناها العدو يمكن أن يكون خطا 
مبهما جدا. والدليل على ذلك ما 
يلاحظه المؤلف من اتفاق ظاهر بين 
بعض السمات التى ينسبها الباحثون 
الإسرائيليون للشخصية القومية 
العربية وتلك التى ينسبها الباحثون 
العرب الى هذه الشخصية (مثل 
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الاهتمام بالمصلحة الفردية أو العائلية 
أكثر من المصلحة العامة والهروب من 
مواجهة الواقع بشتى الحيل - ص 
ويحذرنا من هذا الاتفاق 
الظاهرى. لأآن الكتاب الاسرائيليين 
يتعمدون التشويه: أما الكتاب العرب 
فيقصدون إلى «النقد الذاتى». وعندنا 
أن العبرة ليست بالتسمية: بل يسياق 
الفعل. فالتشويه جزء من عملية الهدف 
مها تشبيث الهزيمة؛ بتخويلها إلى 
اتكسار: والثقد الذاتى جزء من عملية 
التعلم .وهنا يحق لنا أن نتساءل عن 
مفهوم «الشخصية القومية» مع أى 
الغمليتين هو أكثر اتفاقا ؟. 

وإنما نطرح هذا السوال لذن 
يمكن أن يبدو بعيدا عن/مؤض وعبة 
العلم (بما أننا ل#ننظر إلى صتصدق 
المفهوم فى ذاته, بَلإلى'ظَلالاخَينننة 
لأغراضنا) لأن مفهوم «الشخصية 
القومئاة مكل الك كتين عَم التلغية 
الأكاديمية المحضة, كما أوضح المؤلف 
نفسه . 

فإذا تجاوزنا عن الصورة 
الفلكلورية التى توجد لدى شعب ما عن 
شعب آخرء ارتبط - بعلاقة ما (مثل 
صورة القائد التركى فى الكوميديا 
الهلال) مايو 43ؤ! 
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لمستسز على الا مسو ألك 


الشعبية المصرية) فالاستخدام العلمى 
الوحيد لمفهوم «الشخصية القومية» 
كان تتركنطا بأفواف > مسسكرنة: 
ومحدودا بهذه الأهداف ؛ كما أنه لا 
يمكن التحقق من صدقه أو ثباته 
بطريقة علمية: لأن العمليات العسكرية: 
بداهة. تعتمد على عوامل كشيرة أهم 
منه. كسا أن القدرة على استخدامه 
بطريقة ناجعة؛ هذه القدرة تتوقف الى 
حد كبير على ذكاء من يستخدمه: 
وطريقة تصرفه. والنموذج 
«الكلاسيكى» لهذه الأبحاث هو البحث 
الذي قنامت به العالمة الانثرويولوجية 
الأفزيكية روث بندكت عن الشخصية 
القومية اليابانية لحساب المخايرات 


الأمرككية إئيّاء الظّاب العالمية الثانية. 
بالطيم هناك دراسات لا حصر لها 

عن ٠الشتغصنية:‏ عموماء بل إننا 

لنستطيع القول إن علم النفس كله هو 


دراسة لجائبٍ أو آخر من «الشخصيةء 
ولكن هناك أيضا 1 عن 
«الشخصية: تعتمد طرائق 
البحث العلمى سي وأهمها 
الاختبار والقياس والتحليل (الذى يتم 
فى مثل هذه الدراسات بطريقة 
رياضية ويسمى التحليل العاملى)؛ 


لكي + كك 
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ولكن هذه الدراسات لا تكفى؛ كما لا 
تكفى نظريات التحليل النفسى عند 
فرويد أو يونج أو غيرهماء لإقامة 
دراسة علمية منهجية «للشخصية 
القومية». وأظهر الصعويات هى تحديد 
المجموعة البشرية التى يصح أن يجرى 
عليها بحث كهذا . 
© البحث عن 
إذن: لا العلم, ولا الفطرة السليمة 
يسمحان لنا بأن نيحث عن «شخصيتنا 
القومية» ! لندع هذا البحث لغيرناء إن 
كانوا أعداء أو أصدقاء. ولنظهر 
براعتنا دائما فى أن نفاجئهم بخطا 
تصوراتهم. إن مجتمعاتنا العربية فى 
حالة تغير مستمر؛ مذهل. ونحن فى 
حاجة حقا إلى جهودد المثات من 
الباحثين النفسيين والاجتماعيين 
والانثرويولوجيين إلسحث هذه التقيرات 
السريعة الهائلةوتابيّرها على التسيج 
الاجتماعى والبنية النفسية للفرذ. 
ولكتهم نهب أن يكيتوا أسترارا كل 
الحرية فى التعامل مع أى ظاهرة أو 
واقعة يمكن أن تثير حساسية ما فنا 
أو هناك. فالعلم لا يخلق المشكلات بل 
يحلها. ولكى يحلها يجب أن يراها 
بوضوح تام. ولكى يراها رؤية علمية 
يجب أن يسلط عليها كل الأضواء التى 
بسكي 


سشحتنسيديا الذومبا 


وليكن أول ما نفكر فيه عندما نعالج 
مشكلة ما بطريقة علمية أن نصفها 
الورصف الصحيح أولاء ثم نبحث عن 
المنهج المناسب لحلها؛ وقد يكون مركبا 
من مناهج عدة. هزيمة 71 لم تكن 
مرينة لهي لسبه الشتهسية القونية, 
ولكنها كانت هزيمة سياسية وعسكرية. 
بدليل أن نصر ؟7 قد محاها. ولم تكن 
تلك «الشخصية القومية» قد تغيرت فى 
السثوات الست التى نيتنهما: إنما 
تغيرت السياسة: وتغيرت العسكرية. 
واعتقدناء ومازلنا نعتقدء أن هزيمة 51 
كان فى طيّها خير عظيم للسياسة 
العربية, والعسكرية العربية: وإن جاعت 
حبرت الخليج الثانية إوقد عقد لها 
الاْلتَآنَ ياسين فصلا أخيرا قى الطبعة 
الرابعة من كتابه) بمصائب كثيرة 
للعالمٌ الَعريى. ون الخطأ هذه المرة 
أيَهنا غسكريا وسنياسيا. ولم يكن 
اميه القزْلية العربية شان به, 
وأحسب أن التجربة - رغم مرارتها - 
لم تكن بغير فائدة لأهل السياسة وأهل 
العسكرية: واقل فائدة ترجبوفا: أن 
فزيذا من الحزية لأفل الرائ والغلم: 
ومزيدا من الثقافة السليمة للجماهير 
ككفيلان بنتع مكل تلك الإغطاء فى 
المستقبل: وفتح الأبواب أمام الشعوب 
العربية لتبنى مستقبلها بأيديها . 


لاع ل 
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النساتات المههدسة ورانهسا 
هل هى أغذية نر نكنشتاين ؟ ! 


بقلم : ذ. أحقد مستجير 

يشير التقدم العلمى طول عمره مشاكل جديدة 
بديلاً عن المشاكل القديمة التى يقوم بحلهاء وتقوم 
ضده عادة؛ وضد. ما يتولداهنثه. من تكنولوجيات 
جديدة جبهات تعارضه وتحاول تشويه صورته ٠»‏ 
وتطلب إلعودة. إلي. القديم المريح الذي. تعودنا عليه 
والذى كان هوبالآخر يوَمَإ ما جديدا وكاريها ! تقوم 
جماعات المعارضة .هذه بتضخيم .مثالب الجديد : 
فتبرز عيوبه وتهول منها وتضيف إليها وتلح عليها 
فى شتى وسائل الإعلام: وتتجاهل فى الوقت نفسه 
فوائده وكل ما قد يقدمه من خير للمجتمع ٠‏ حتى 
يخافه الناس ويتوجسون منه الشر فيعرضون عنه. 
والغريب أن العلماء أنفسهم هم أول من يكثشف 
المثالب إن وجدت » وهم أول من يتحدث عنهاء 
وهم أول من يبادرون بالعمل على علاجها وثلافيها 

ذا الطريق: متتو نعطت الهلال) مايو 1955 
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ولقد آثارت التكنواوجيا الحديثة 

للهندسة الوراثية » وتثير» ضجة 
فى أيامنا هذه ملأت الأسماع. توسل 
«اللاضيون» الجدد بكل ما بحرك عواطلف 
الناس ويخيفهم ويمس معتقداتهم» حتى 
أطلقوا على الأطعمة المصورة وراثيا اسم 
أغذية فرانكنشتاين! ستسبب هذه الأغذية 
السرطانات وتنشرها - خذوا يالكم - 
ستسيب الحساسية للكثيرين منكم وستقلل 
مقاومة الجسم وتضعف مناعته . يقولون 
هذا ولا نسمع الآن منهم أنهم يعارضون 
استخدام الإنسولين البشرى الذى تنتجه 
بكتريا محمورة بإضافة جين بشرى إلى 
مادتها الوراثية ينتج الإنسولين: يتستون 
هذا الأمر تماماً ‏ رغم أنه بالطبع من 
«أدوية فرانكنش تتاين؟! وتَنْتتون] مر 
حيوانات المزرعة ابلحورة وراشيا بجينات 
بشرية لتنتج في ألبانها عقاقير اليشر. 
يقولون هذا وينسون إخوتنا من البشر 
يقتلهم الجوع إذ يتزايد تعداد سكان 


الطعاعم لكل هذه الأفواه. ضاقت, 
واستحكمت حلقاتها. عندئذ يلهم الله 
العلماء من عباده بأفكار جديدة تفتح 
سبيلا لاستغلال ما وفره سبحنانه لهم من 
موارد. 

بدأت القصة فى عام 1905 عندما 
نشر وأطسون وكريك يحثا من صفحة 
واحدة وصفا فيه التركيب الجزيثى لمادة 
الوراثة (الدنا). حول هذا البسحث علم 
الوراثة تماماً. وقلبه رأساً على عقب, ونقله 
إلى طريق غريب واسع لم يطأه من قبل 
بشسر. اتضمح أن المادة الوراثية لكل 
الكائنات الحية:؛ من البكتريا حتى 
الإنسان: مؤلفة من نفس المكونات. وكان 
من الطبيعى والأمر كذلك أن يتسساءعل 
الغلتكاي : ,إذ!إكان افله قد خلق الجهاز 
الوراثى لكلا الاحيناء"عَن نقس المادة, أفلا 
يمكن أن ننقل حِزبِاً من المادة الوراثية من 
كائن إلى كائن آخر؟ هل من الممكن أن 
نجرى جراحة وراثية نطعم بها المادة 


الارض وتتصحر الأراضى ويقل الماء الوراثية لكائن ببعض من جينات كائن 
العذب ! ما هى القصة؟ أخر؟ نعنى: هل من الممكن أن نجسري 
© بداية القصة «الهندسة الوراثية» ؟ 
يزداد تعدادنا نحن البشر:: سيصل وعلى عام 14177, بعد عشرين عاماً 
عددنا قريب جداً إلى ستة بلايين نسمة. هن بحث واطسون وكريك؛ نجع العلماء 
مساحة الأرض الزراعية كما هى , إن لم فعلاً فى إجراء الهندسة الوراثية. نجحوا 
تكن تتاكل بالتصحر. كيف يمكن أن نوفر فى إتمام تطعيمات جينية بين أنواع 
د 
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أغذية فراتكنسناين 


مختلفة هن البكتريا , وبين البكتريا 
والفيروسات , وبين البكتريا وضفدع 
زينوبس . وبدأت ثورة الهئدسة الوراثية. 
سئون عنشسر تمر. وفى عنام 1947 
نجح إيلاج أول جين غريب فى نبات. كان 
النيات هو نبات الطباق. ثم أخذ عدد 
النباتات المهندسة وراثيا يتزايد حتى يصل 
فى عام ١9460‏ إلى أكثر من ستين نوعاً , 
كان أهمها : شلجم الزيت والذرة وبنجر 
السكر والبطاطس والطماطم وقول الصويا 
والقطن. انتتشرت التقنية إذن وبدا 
استخدامها فى الكثير من بلاد العالم 
ليصل عدد الدول التى تجرى التجارب 
الحقلية على المحاصيل عبر الجينية (أى 
المهندسة وراثيا) إلى أكثر من ثلاثين دولة 
أهمها الولايات المتحدةروبووطانها وفزنسا 
وكندا وهولندا والمانلًا و(استرلفا : نوهت 
الصقات التى يعمل العلماءٍ على نقل 
جيناتها من شتى المصادر الحية إلى 
تباتاي الماسييل: ظومت :من مقاومة 
لبيدات الأعشاب ٠‏ إلى زيادة فترة تخزين 
الثمار» إلى تحسين الصفات التصنيعية 
للثمارء وزيادة قيمتها الغذائية , إلى 
مقاومة القيروسات والحشرات والفطريات 
والنككزيا. ولقدخظيت ضشفة فقاومة 
مبيدات الأعشاب بالذات بأكبر قدر من 
الافتمام لأآن الحشائش تسبب خسائر 
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تتراوح قيمتها ها بين ٠١‏ و١٠5”/‏ من قيمة 
المحصول. 

وعلى غام ١1540‏ كانت الوكالة 
الأمريكية لحمابة البيئة قد وافقت لأول مرة 
على نشر أول محصول تجارى مهندس 
وراثيا: بطاطس تقاوم خنقساء كلورادو. 
شم بدأت المساحات التى تزرع بالمحاصيل 
عبر الجينية تتزايد . فى عام ١997‏ زرعت 
الولايات المتحدة تحو ثلاثة ملايين فدان 
بمحاصيل مهندسة وراثياء وارتفعت 
المساحة عام 1491 لتصل إلى ما يقرب 
من عشرة ملايين فدان » منها أكشر من 
نصف مليون فدان من ذرة عبر جينية. 

فى ذلك العام كان 5؟/ من محصول 
القطن وه /١‏ من محصول فول الصويا 
وا ”من يحصدول الذرة بالولايات المتحدة 
ناتجا عن يدور ميشورة وراثيا . ولقد قدر 
أن يصل ثمن ما يباغ من البذور المهندسة 
وراثيا على عام 2٠٠٠١‏ إلى ما لا يقل عن 
سنة آلاف مليون دولار. 

أصبحت النباتات المحورة وراثيا 
معنا. ستتزايد نسية ها يصل إلى مواشنا 
منها . هل سنتعود عليها بالتدريج حتى 
ننساها؟ ثم إنها تختلط بمنتجات نباتية 
أخرى غير محورة: وذلك أثناء النقل 
والتسويق والتصنيع . فول الصويا مثلا 
يدخل فى نحو 7٠١‏ من الأغذية المصنّعة . 


الهلال مايو 15ؤا 
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سي سس 


هل تدخل المنتجات المحورة إلى غذائنا 
دون أن ندرى فى صحبة منتجات نباتية 
أخرى «بريئة, ؟ 

لم يظهر حتى الآن نبات واحد مهندس 
وراثيا يؤذى الإنسان بالشكل الذى يروج 
له اللاضيون الجدد الآن . ما هى المثالب 
التى وجذها هؤلاء إذن ليش هخموها 
ويخيفوا الناس منها؟ 

© الحيئات الو اسمات 

زراعة الأنسجة تقنية بسيطة أتقنها 
العلماء الآنء نُتَمّى فيها خلايا النبات فى 
مستتيت غزائي. يمكن للمهندس الوراثى 
أن يولج ما يود من جينات غريبة فى هذه 
الخلايا وهى فى المستنبتء تنم َك ذلك 
إلى نباتات كاملة تحمل الجين أو الجيناتا 
الغريبة التى يرغت اللهتدس)الوزراثىرأن 
يحور بها نباتاته , لَكَنْ نسبةاالخلايا الى 
تستوعب الجيذات الغريبة نسيبة منخفضية 
للغاية . كما أن النسبة منها التى تعمل بها 
هذه الجينات وتفصح عن نفسها نسبة فى 
الأخرى مطودة عدا . 

كيف يستطيع المربى إذن أن يتعرف 
على هذا العدد القليل جداً من الخلايا 
التى اقتنصت الحين الغريب المرغوب ؟ 

كان من الضرورى أن يضيف المربى 
يجانب هذا الجين المرغوب جينا آخسر 
واسماً » يمكن به أن يميز الخلايا التى 


استوعنت الجين الذى يهم هأصلاً . 
استُعملت إذن جينات واسمة تضفى على 
الخلية مقاومة بعض المضادات الحيوية 
كالكانامايسين والتترامايسين والبنسلين. 
فبعد أن تُعَرْض الخلايا للجين المطلوب نقله 
مرتبطاً بجين مقاومة المضاد» تتقل إلى 
بيئة غذائية أخرى تحتوى على هذا المضاد 
نفسه. فتموت كل الخلإيا التى لم تستوعب 
الجين ويبقى منها فقط ما استوعبه . هنا 
يقوم المربى بتئمية هذه الخلايا الباقية إلى 
نباتات كاملة مهندسة وراثيا تحمل الجينين 
كليهما , وبكاثر منها . 

يعمل الجهاز الهضفى للإنسان 
والحيوان كحاجز طبيعى للدناء فحموضة 
أمعاء الانسان والحيوان تحلل معظم الدنا. 
يكن تيقين ينه نسييبة غاية فى الضالة 
بالأمغاء والتام ولقد تنتقل إذن إلى بكتريا 
الأمعاءء فيعيش من هذه البكتريا ما يقاوم 
المضاد الخيرى؛ لنشؤ'فن الاتعاء :من 
شأن هذا أن يقلل من فعالية المضصسادات 
الحيوية عند علاج الانسان أو الحيوان 
بها. تقل هذه الخطورة كثيراً مع المادة 
التباتية المطبوخة, لكن الحيوانات كما نعلم 
تأكل الفول عثلا دون طهى. لكن ٠‏ لنا هنا 
أن نتذكر أن حيوانات المزرعة ومنذ نحو 
خمسين عاماً تتعاطى فى علائقها 
مضادات حيوية مثل البنسلين 
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والتتراسيكلين, وأن استخدام مثل هذه 
المضادات فى غذاء الصيوان قد تزاند 
كثيراً منذ منتصف الثمانينات؛ نعنى أن 
حيوانات المزرعة قد طورت بالفعل بكتريا 
مقاومة للعديد من المضادات الحيوية. ولنا 
بالطبع أن نتسوقع م ثل هذا فى 
المستشفيات:؛ فالقرائن تشير بوضوح إلى 
أن الكثير من البكتريا قد طور مثل هذه 
المقاومة. 

غير أن حل هذه المشكلة من جذورها 
يمكن أن يتم بدساطة بأن يستخدم العلماء 
واسمات أخرى غير هذه مثلاً واسمات 
لمقاومة مبيد أو آخر من مبيدات الأعشاب 
نكشف بها عن الخلايا المهندلة وَرَائِيا ؛ 
بديلاً عن وامسمات مقلومة 011 6117 
الحيوبة. أو واسمتات تنتع ما تسيب لونا 
فى وجود مواد كيماوية معنية تضاف إلى 
المستنبت الذى تنقل إليه الخلايا.يمد 
تعريضها للجينات الغريبة . 

© الحساسية 

فؤل الصويا ينقصهواحد من 
الأحساض الأمبنية العشرة الضرورية 
لغذاء الانسان؛ هو المشيونين . (وعلى 
الذكرء ينقص الفول البلدى حمضان 
ضروريان هما المثيونين والسستين). 
وإضافة الجين المسئول عن هذا الحمض 
بالهندسة الوراثية إلى الفنول سيرقع 


0 
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بالتأكيد من قيمته الغذائية . قام الباحثون 
بالفعل بنقل الهين من المادة الوراثية لجوز 
البرازيل إلى المادة الوراثية لفول الصويا , 
قأصبح الفول غنيا بالمثيونين. لكنء انتقل 
مع الحجين من الجوز جين آخر ينتج مواد 
تثير نفس الحساسية التى يسببها الجوز 
البعض: ثعنى أن هذا القول المحور وراثيا 
قد تسبب فى استجابات أليرجية عند من 
لديهم أصلا حساسية لجوز البرازيل. 
هناك نسبة من الناس تتراوج ما بين 
١‏ و"”/ لديهم حساسية طبيعية لهذا النوع 
أو الآخمر من الغذاءء: لأطعمة كاللبن 
والنيض والسعك والجوز وفول الصويا 
وَالأررَ والمشمش والفراولة. تنتج هذه 
الجساسية عن وجود بروتينات خاصة 
بجتثم الأطتهة تقتدح زناد استجابات 
البرجية تظهر فئ صرة ربو أو إكزيما أو 
جببي_ القش. ولِقِببٍ تؤدى أيضاً حبوب 
اللقاح التى يجمعها النحل من النباتات 
عبر الجينية إلى مشاكل حساسية ؛ ذلك 
أن بروتينات حبوب اللقاح عبر الجينية قد 
تبقى فى العسل لبضعة أسابيع؛ ومنها ما 
يسبب الحساسية لدى البعض. وبالنظر 
إلى ما نتوقعه من تزايد أعداد النباتات 
المحورة وراثيا فى الريف؛ فقد أصبح من 
الضرورى أن يؤخذ هذا الأمر يما 
يستحقه من جدية . ولقد بدأ الغلماء فى 
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اتخاذ الخطوة الحاسمةلمواجهة هذه 
المشكلة, وذلك بتجديد تركيب الجينات التى 
يمكن تجنبها عند نقل الجينات من 
النباتات المعروف أنها تسبب الحساسية 
للبعض ٠‏ بل إنهم يحأولون الآن حذف هذه 
الجينات بالهندسة الوراثية من ذات 
النباتات التى تثير الحساسية ؛ فلقد 
أزيل من الأرز تجريبيا جين لبروتين يسيب 
الحساسية . 
© الأثر على البيئة 

ربما كانت أهم الممقات التى يعمل 
عليها الوراثيون الآن وينقلونها إلى 
الثباتات الاقتصادية عند التحوير الوراثق 
هى صفة مقاومة مبيدات الأعشاب ٠‏ حندى 
يمكن للمزارع أن يوش حقول ا للحاصيل. 
المهندسة لهزه ااصكفة افتموك الحشتائش 
ولا يتأثر المحصول: وَفَنَاك قوف من أن 
تتهاجن النباتات المجورة وراثيا مم 
أقاربها من الحشائش البرية فتنقل إليها 
صفة مقاومة المبيد. الدخن والشوفان مثلا 
يتهاجنان مع الشوفان البرى. ولقد تبقى 
بالحقل بعد حصاد المخصول بقايا من 
المبيد تؤثر فيما يزرع بعده من محاصيل ٠‏ 
ولقد يتبقى أيضاً بعد الحصاد نباتات 
محورة وراثيا لتظهر كحشائش مقاومة 
فيما يعقبها من محاصيل ؛ كما يحدث مع 


الشلجم المهتدس وراثيا إذَا تيسقى فى 
حقول القمع بعده ليقاوم كل المبيدات 
العشبية التى تستخدم على القمح. ثم إن 
الأرجح أن يتسسبب انتاج المحهاصسيل 
المحورة لمقاومة مبيدات الأعشاب فى زيادة 
قذر ما سينثر من هذه المبيدات فى البيئة, 
الأمر الذى قد يؤدى إلى أن تطور 
الحشائش مقاومة ضدها. أو إلى انقراض 
بعض الأنواع التباتية البرية: وإلى زيادة 
أغداء من يتسعمون باللبيداى فى الريف. 
تتحلل معظم مبيدات الأعشاب فى 
التربة ٠‏ وجبنات مقاومتها ترفع بالفعل من 
لقأ ط#لاضيل الهنيّسة بها ولا تخلف 
ليل المهئّدسة من الناحية الغذائية 
“0 المهئنشة: أما تطوير السشنائشن 
لصفة فقآومة المبيااتٍ فهى لا يختلف عما 
تتؤقاثة كل التتظدام ألبيدات الحشرية , 
أواطنا ميم لباك وراثيا بجينات لقتل 
الحشرات ؛ إذ تقوم الحشرات بتطوير 
ناته النرودات جتن لزقضق إلى 
وضع تسنمملليه المييدات البيئة ولا تندمم 


الحششرات. ولقد بدأت مثل هذه البوادر 
تظهر حتى مع القطن الذى هندس للمقاومة 


المشريا بإضافة جينات مأخوذة من 
بكتيريا تحيا بالتربة . ثم ان الكثير من 
جينات مقاومة مبيدات الأعشاب توجد 
طبيعيا فى البيئة؛ فى بعض البكتريا وفى 
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بعض نباتات الملحاصيل مثل البرسيم 
الحجازى. 


© العحينات الحساسة دينيا 

لو أنَا ههدسمنا نباتات تحمل جيئات 
من الأبقارء فسهل يقبل الهندوس أن 
يأكلوها؟.. لو أولجت فى النبياتات جينات 
مأخوذة من الخنزير: فهل يوافق المسلمون 
واليهود على أكلها ؟ يقول بعض علماء 
المسلمين إن الجينات تحمل معها هويتها » 
فالجين من الخنزير يظل جين خنزير أينما 
حل؛ بينما يرى بعض اليهود أن الجينات 
تأخذ طبيعة الكائن الذى تنتقل إليه, 
فالجين من الخنزير يصبح جينا نباتيا إذا 
أولج فى المادة الوراثية للنبات. هذا أمر 
يجب أن يترك لرجال الدين ليقرروا فيه ها 
يرونه: وفى الوقت نفسه ليس ثمة سسبب 
حقيقى لاستخدام جينان هثين الحيوانين 
فى هندسة النباتات وواثيها . ثم هناك 
مشكلة تلخرى مم رالنبحاتبين|الذين لا 
بتعاطون الأغذية الحيوانية . هل الثبات 
المطعم بجين حيوانئى يعتبر من الأغذية 
الحميوانية ؟ مشكلة عليهم بالطبع أن 
بعلوها 

© إمكانات توفرها 
الهندسة الوراثية 

لكن الامكانات المذهلة التى تقدمها 
الهندسة الوراثية للنباتات تفوق كثيراً كل 
ما يوجه إليها من مثالب. فعلى سبيل 


المثال» تقدر نسبة ما يفسد من الفواكه 
والخضراوات بنحو /65٠١٠‏ من المحصول » 
ولقد أنتجت إحدى الشركات الأمريكية 
طماطم اسمها فليقر سيفر» لا تختلف عن 
الطماطم المألوفة من الناحية الفذائية, 
لكنها يمكن أن تبقى معروضضة على الرف 
بضعة أسابيع دون أن تفسدء وكل ما 
يعيب هذه الطماطم هو أنها تحمل جينات 
تشفر لمقاومة المضادين الحيويين: 
الكاناميسين والنيومايسين. وتبذل الآن 
جهود واسعة لتقل الجين المسئول عن هذه 
الصفة إلى الكشثير من الفواكه 
والخضضنراوات. 

وقد أمكن بالهندسة الوراثية تغيير 
تركيب درنات البطاطس بحِين منقول من 
بكقربا كولاى يزفع كمية النشا بنسبة 
تصل إلى 76 . كك “فندست محاصيل 
مرتفعة الجلاوة باسبتخدام جين التوماتين 
وجين مونيللين ولهاتين المادتين حلاوة تبلغ 
بضعة آلاف حلاوة السكر . ويجرى العمل 
على إضافة حمضى اللايسين والتربتوفين 
الأمينيين إلى حبوب الذرة» وحمضى 
السستين والمثيونين فى بعض البقوليات. 
واقد أمكن تطوير أرز عبر جينى؛ فى 
بذوره إنزيم لعلاج مرض التليف الكيسى» 
وموز عبر جيني تحتوى ثماره على 
فاكسين الالتهاب الكبدى ب : وكما 
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يقولونء تكفى زراعة 54 فدانا من هذا 
الموز لتطعم كل أطفال المكسيك . ويجرى 
الآن العمل فى مشروع الحين الأزرق (بلو 
جين) من أجل أسواق البلوجينز » بل لقد 
تمكنت شركة مونساتتو بالفعل من تصنيع 
قماش أزرق من هذا القطن لا يحتاج إلى 
صبغة:؛ ولونه ثابت. 
0 

فالنباتات المهندسة ورائيا ستثرى 
مائدتناء سترفع المحصول وتقلل الفاقد» 
سترفع القيمة الغذائية للنباتات, ستقاوم 
الحرارة والملوحة فى التربة وفى ماء الرى» 
ستسهم فى توفير الدواء . هى ضرورة فى 
زمان تزايدت فيه الأفواه تطلب 
الطصعام. كيف تكرن -. كما يقبول 
اللاضيون الجدد - أغذية فرانكنشتاين ؟ 

لكن هناك وجبهة أخبرئ . المذتج 
الحقيقى لكل هذه النباتات الحورة وراثيا 
شركات عملاقة متهددة الجنسنية: والهدافك 
الأول لمثل هذه الشركات هو الربح . وتأخذ 
هذه الشركات الأصول النباتية من دول 
العالم الثالث : الموطن الأصلى لنحو 964/ 
من نباتات المحاصيل » فلقد قام فلاحو 
هذه البلاد عبر آلاف السنين باختيار هذه 
النباتات وتهسينها مع الزمن حستى 
أصبحت «اقتصادية». تسطو الشركات 
على هذه النباتات وتأخذها جاهزة بما 
تحعله من عشرات الآلاف من الجينات ٠»‏ 


وتضيف إليها جيناً أو بضمعة جينات. ثم 
تجصل على براءة فيصبح ملكية خاصة 
لهاء ثم تفرض شروطها على كل من يود 
زراعته حتى من أصحابه الأصليين الذين 
بالطبع لم يسجلوا براءة لنباتاتهم البلدية! 

سأنهى هذا المقال بذكر الشروط التى 
تفرضها إحدى الشركات على من يود 
زراعة فول الصويا الذى أنتجته وسجلت 
براعته. وذلك كما جات بكتاب «طعامنا 
المهندس وراثيا» لمؤلفه ستيفن نوتنجهام : 

© يدفع المزارع رسم تكنولوجيا قدره 
٠‏ دولاراً عن كل شيكارة بنور تزن 5٠‏ 
رطلاً. 

©! الشركة الحق فى تفقد وتفحص 
الزراعة لمدة "' سنوات. 

© على المزارع أن يستخدم مبيد 
الشركة للأعشاب أولا غيره. 

هاعيل اللزارع أن يتنازل عن حق 
الاستفاظ بالبنون الناتجة لديه أو إعادة 
زراعتها أو بيعها لغير الشركة. 

© إذا أخل المزارع بالاتفاق فعليه «أن 
يدفع للشركة تعويضا يعادل مائة ضعف 
الرسوم السارية آنئذ لجين مبيد الأعشاب 
مضرويا فى عدد وحدات البثور» بالإضافة 

يخاطر المزارع بذلك بفقد مزرعت ! 

.... إلا إذا كانت أغذية فرانكتشتاين 
تعنى أغذية شركة فرانكنشتاين!! 
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[المكمون 
وشاثزك"نبلباة الذليفنون 

فى اس 


بقلم : د.جلال أمين 


يروى عن الرسام الفرنسى الشهير أوجست 
رينوار» أن صديقآ له-جاءه ليكتبره عن اختراع 
خطير ظهر حديثاء ولم يكن رينوار قد سمع به؛ وهو 
التليفون ١‏ إوَصفآهذ! التصلديق كيهياز]التليثبفون 
لرينوارء وكيف يانتخدم فى التخاطب١بين‏ شخصين 
قد تفصلاننيتنهماأغنشترات 'الكيلو منشرات]سأله 
رينوار: ؛ولكن فلنفرض أن جرس التليفون دق فى 
منزلى أثناء انهماكى فى الرسم؛ هل يتعين على أن 
أترك الرسم حينئذ وأذهب لأجيب عليه؟: «قال 
صديقه : «نعم؛. فأجاب رينوار متعجبا: «ففى أى 
شىء أختلف إذنء فى هذه الحالة : عن حالة 
الخادم الذى أدق له الجرس فيهرع إلى ؟: 
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هذا الخطر الذى تنبأ به رينوار» ورفض 
أن يستسلم له أصبح الآن حقيقة واقعة؛ وإن 
كنا قد استسلمنا له استسلاما كاملا. 

فأصبحنا نسمح لكل من هب ودب أن 
يستدعينا «بجرس الليفون:: من أى مكان؛ 
وفى أى وقت من النهار أو اللبل؛ وأيا كان 
العمل الذى قد نكون مشغولين به؛ مهما أو غير 
مهم ؛ استجابة لوازع خفى وغير مفهوم؛ أو 
لأمل غفامض فى أن تنطوى هذه المكالمة 
المجهولة على تحقيق لأمل قديم لنا لم ينحقق 
حتى الآن. 

لم يكن شيوخ الوهابية القدامي؛ على خطأ 
تام إذن: عندما رفضوا فى البداية: ما عرضه 
عليهم الملك عبدالعزيز آل سعود منذ نحو 
سيعين عاماء من إدخال التليفون فى المفلكة 
السعردية: القد يسنا من الأبر ياي دما 
تجسن الزنتام القرنشئ: وإن كانوا قد ليوا 
عن خوقهم بطريقة مختافة تعاماء فقد قالوا 
«إن شيئًا يحمل الصوت إلى هذه المسيافات 
البعيدة لابد أن يكون من عمل |لشلِطان: ومن 
ثم فهو حرامء . عطل غذا الاع تراش من 
جانب شيوخغ الوهابية دخول التليقئون إلى 
السعودية بعض الوقت: حتى استقر الرأى 
هناك على أن مسالة الحلال والحرام لا تتعلق 
بجهاز التليفون نفسه بل يما يستخدم فيه, 
فالتليفون حلال إذا استخدم فيما هو حلال ٠‏ 
وحرام إذا استخدم فيما هر حرام. ووضمع 
الأمر على هذا النحى يبدو معقولا تماماء وهو 
يعبر عن وجهة نظر معظم الناس الأن» فى 
التكنولوجيا الحديثة. فالتكنولوجيا - فى الرأى 
السائد - أداة محايدة لا يمكن إصدار أحكام 
أخلاقية أو ديئية عليها؛ وإنما يتحدد موقف 
الأخلاق والدين منها بما توجه إليه من 


الام - 
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المجهؤل ونصف رن من هياة التلمفؤن في مصر 


استخدامات؛ سواء كان الأمر يتعلق بالتليفون 
أو التليقزيون أو الفيديو أو السينما .. الغ . 

ومع هذا ٠‏ ليس هذا فى الحقيقة ما تؤدى 
إليه نظرية المفكر الكندى «مارشال 
ماكلوهان».الذى عبر عن رأى له شبه فى 
الواقع برأى الشيوخ الوهابيبن فى التليفون, 
فقد نشر ماكلوهان فى أواخر الستينيات كتابا 
بعنئوان : «-قة1/1! 1 15 72نانلع11 11" 
86 » - يلخص عنوانه هذا الرأى وهو أن 
الاداة أو التكنولوجيا هى نفسها الرسالة؛ أى 
أنها تنطوى فى ذاتها على موقف أو يعبارة 
أخرى إنها ليست مجرد أدأة محايدة وإنما 
هى بطبيعتها تحدد مضمون الرسالة التى 
تثقل عن طريقها. فمتى دخل التليفون تحتم 
استخدامه استخدامات معينة , وتحتم 
استيعاد نوع آخر من الاتضالات أن العلاقات: 
وقل مثل هذا عن السينما أو الفيديو .. الخ » 
فالعلاقات التى تتم عن طريق الاتصال 
التليفونى لابد بالضرورة أن تكون ميخلفة عن 
العلاقات التى تنم حباشَرَة بين بتتخصين دون 
وساطة التليغون , وَلآبَدَ إن يؤثر هذا الْجَهَار 
طبيعته الخاصة علىا نغ مأ يقولة شخصضن 
ص 

يبدو أن المقيقة تقم فى الوسط بين 
الرأبين: أى بين اعتبار التليفون أداة محايدة 
مائة بالمائة؛ ويين اعتباره هو صاحب التأثير 
الحاسم فى نوغ ما يجسرى من حديث . 
التليفون ينقل فى كل عصمر وكل بلد ما يقضصل 
أهل هذا العصر وهذا البلد قوله من خلال 
التليفون: ولكن التليفون من ناحية أخرى يؤثر 
بدوره تأثيرا بالغا فى مضمون ما يقوله الناس 
بعضهم لبعض. هذه العلاقة المتبادلة هى ها 


- هم سس 
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ساحاول أن أتتبعه فى تاريخ التليفون فى 
مصر خلال نصف القرن الماضى : كيف تأثر 
التليفون بما جرى فى المجتمع المصرى وكيف 
ثْرٌ يه؛ وذلك من خلال ما رأيته وسمعته 
مكالعات مقتضبه ! 

لا أذكر أن التليقون كان يلعب دورا مهما 
فى حيائنا خلال الأربعبنات: فكان الجرس 
نادراً ها يدق على الاطلاق, والمكالمات كلها 
تقريبا؛ ودون استثناء, لوالدى. وقد أذكره وهو 
يتلقى هكالمة ولكنى لا أذكر أنى رأيته يقوم فو 
بالاتصال بتحد. لاشك أن التليفون قد دخل 
بيتنا بسببه هو وله هوء والمكالمات سريعة 
ومقتضبة غاية الاقتضاب لتحقيق غرض زاضح 
ومحدد سلقاء ولم يكن الغرض من إدخاله 
بالطبع أل يستخدمه شباب أو صبية البيت 
الضقىء ولا حتى والدتى التى لم تكن تتصور 
ترق فى استخدامه إلا لكى تكلم ابنتها 
القستؤزوجيةبولكن هذه الابنة لم يكن فى 


من أؤل ما عَيْةذاكرى من أحداث تتعلق 
افون العادك'الللزيْف التالى, والذى يعود 
إلى نحو سنة 131440. كنت فى سنواتى الأولى 
فى المدرسة الابتدائية وكان فى كتاب المطالعة 
المقرر علينا موضوع يدور حول التليفون» إذ 
لابد أن مؤلفى الكتاب رأوا ضرورة أن يكون 
ما يقرؤه التلاميذ عصرياً ومتابعا لأحدث 
التطورات. فى هذا الموضوع من موضوعات 
كتاب المطالعة يسال صبى أسمه إبراهيم 
صديقا له اسمه خليل: «ها رقم تليفونك 
يا خليل؟"» فيجيب خليل: «رقم تليفونى 
417 -”», هكذا كان الرقم بالضخسيط. لازلت 


الهلال 6 مايو ةا 
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أذكر: ولا أشك فى صحت؛؛ لأنه كان هو رقم 
تليفون منزلنا فى هذا الوقت وسبب ما حدث 
من أحداث . أما كيف تسرب رقم تليفوننا إلى 
كتاب المطالعة فالارجح أن السبب هو أن أبى» 
الذى كان أحد المراجعين لكتاب المطالعة: قد 
احتاج إلى وضع رقم في الموضوع: ولع ير 
بأسا من وضع رقم تليفونه هو , دون أن 
يخطر بباله ما يمكن أن يترتب على ذلك :. ذلك 
أنه فى حوالى منتصف شهر فبراير من كل 
عام ؛ وهو الوقت الذى يصل فيه تلاميذ 
المدارس فى دراستهم لكتاب المطالعة, إلى هذا 
الموضوع , موضوع التليفون» حتى يبدأ تليفون 
منزلنا فى الدق , منذ أن يسود التلاميذ من 
مدارسهم إلى أن يخلدوا إلى النوم؛ الجميع 
يسألون عن خليل: ولا ينقطع رنين التليقون غى 
منزلنا حتى ينتقل التلاميذ إلى الموضسوع 
التالى! 1 
الاتصال تليفونيا فى غياب أبى! 

فيما عدا هذا الوَقتافن السنة", يقر على 
كل حال لم يكن يستمر أكثر من أسبويع واحد 
أو أسبوعين , كان التليفون نادرا ما يدق على 
الاطلاق: ولم يكن يحتل أى أهمية تذكر فى 
حنياتنا ولا ياتى ذكره عتى اللسنان إلا لاما :لا 
أذكر قط أن أبى نادى على أحد الأولاد أو 
إحدى البنات قائلا إن هناك من يطلبه أو 
يطلبها فى التليفون . فإذا أراد أحد إخوتى 
الكبار (الذكور بالطبع لا الإناث) أن يتصل 
بأحد فى التليفون فلابد أن يتم هذا فى غيبة 
أبى وإلا اعتبر الأمر تصرفا ناقص الحياء .أما 
استخدام التليفون من وراء ظهر أبى فقد كان 
مستمحيلا ماديا » فالتليفون ثابت فى مكائه 
كالصخرء وثقيل الوزن كالماقع. له مكان محدد 


لا يفارقه على رف صغير على الحائط ؛ وسلكه 
قصير لا يسمح بنقله حتى لو فكر أحد فى 
ذلك ؛ 

لابد أن يتسوقع المره من كل ذلك أن 
المكالمات التليفونية كانت قصيرة للغاية. وتادرا 
ها كانت تستخنم التعبير عن المودة أو 
الفضب: ثاهيك عن الحب أو أى مشاعر 
إنسائية أخرى. كان الاتصال التليفونى يجرى 
لغرض معين لتوصيل رسالة معينة» وتنتهى 
المكالملة بمجرد وصولها ثم يتبادل السلام 
باختصار وتقفل السكة. لم يكن السبب فى 
ذلك محاولة الاقتصاد فى التكاليف؛ بل كان 
السبب تكنولوجيا من ناحية؛ واجتماعيا من 
ناحية أخرى 5 
صسعِؤتة نقل التليفون من مكان لآخره وأما 
السيبٍ الاجتماعى فهو عدد ونوع العائلات 
ألَتّى كانت تحوز التليفون فى ذلك الوقت. 

كيان يذ |العدياضئيلا للفاية, إن لا 
أتصور أن!تكون نشتبمٌ المائلات التى كانت 
تحوز التليفون فى مصر فى الأربعينات تزيد 
بأى حال على 7/5 من السكان. قسكان الريف 
كلهم الذين كانوا يشكلون أكثر من 7/٠١‏ من 
السكان فى ذلك الوقت . لم يكونوا يعرفون 
التليفون باستثناء بعض المسئولين من أمثال 
مامور المركز والعمدة ٠‏ وحتى هؤلاء كان 
الوصول اليهم بالتليفون عملا شاقا ومرهقا. 
وسكان المدن كانوا لايزالون يعتبرون التليفون 
من الأشياء الكمالية جداء التى لا يحصل 
عليها إلا الباشوات وبعض البكوات ونسبة 
صغيرة من المهنيين. 

تغيّر الأمر فى الخمسينات. كانت الثورة 


جد اوت 
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المحمول ونصف قرن من حياة التلبفون في مصر 


قد قامت فى مطلعها وفتحت الياب واسعا أماخ 
نمو الطبقة الوسطي غقزاد عدد التليفونات 
زيادة سريعة. ومع زيادة عدد التليفونات 
وانتشارها تفيرت أمور كثيرة . فقد بدأ 
موضوع المكالمات التليفونية يتغيرء ولم يعد 
مقصورا على الأمور المهمة ذات الغرض 
العاجل الذى لا يحتمل انتظار وصول خطاب 
أو حدوث مقابلة وجها لوجه. أصبح التليفون 
يدق لمجرد التهنئة بالعيد أو السؤال عن 
الصحة. وزاد استخدام رية البيت للتليفون , 
للسؤال عن ابنتها المتزوجة وعن آخر ما فعله 
زوجها بهاء بل ولكى تسال البنت المتزوجة آمها 
عن الطريقة المسحيحة لصنع المحشي. وزاد 
عدد المكالمات التليفونية التى يتلقاها الأولاد 
لترتيب رحلة أو مقابلة أمام إحدى دور 
السينما. ولكن استمر من المحظور يتاتا أى 
مكالمة «عاطفية:ه بين أحد الأولاد وصديقة له » 
إذا وجدت ؛ ولا يمكن آن يتتصور مثل هذه 
المكالمات بين إحدى البتات وصديق لها؛ إذا 
فرض وكان له وجود إفإذا اكتشقت مكالمة من 
النوع الأول عسوقب الوك غلقابا أضارما. ذا 
تصورنا وحدثت الثائية, إعتبييرا ذلك كانه 
زلزال يهد كيان الأسرة برمتهاء ويجعل 
سمعتها مضفة فى الأقواه إلى الابد. 

ولكن لحسن الحظ أنه لم يكن هذا أو ذاك 
بالحادث المتوقع أو المحتمل. فلم يكن هناك 
الكثير من «العواطفء» أصلا لكى يجرى 
التعبير عنها بالتليقون أو بفيره؛ أو بالاخرى 
كان الجزء الأكير من العواطف مكبوتا ليس 
من المسموح التعبير عنه؛ فى الأحلام والخيال 
ممكن؛ وفى المقابلات الشخصية وجها لوجه 
صعب جدا؛ وفى التليفون فى حكم المستحيل. 


اه 
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كانت لاتزال الأغاني المنتشرة من نوع أغنية 
وح عد لصا 

«أقوم من الثوم أقول يا رب عدلها - بلد 
حبيبى قصاد عينى ومش قادر أعدى لهاء. 
وكانت أغاني عبدالحليم حافظ وأمثالها الآكثر 
جرأة وصراحة: لازالت فى بدايتها. 

+ # جد 

طرأ تغير مهم على التليفون فى العشر 
سنوات التالية» جعل وضع التليفونات فى 
مصر فى منتصف الستينات مختلفا تماما عما 
كان عليه فى الخمسينات. كانت فترة العشر 
سئوات (6ه - )١15756‏ من أكثر العقود فى 
هذا القرن اتساما بالجدية فى الاهتمام 
بالتنمية الاقتصادية فى مصرهء إن لم تكن 
أكشرها على الاطلاق» تجمع لمصر خلالها 
الكتسطتترين الموارد من جراء تأميم قناة 
الننويس وغيره هن التأاميمات والمعونات 
الأجتبية: فضلا عما بقى من الأرصدة 
الاسترَكيِنيِة القى ترات لمصر خلال الحرب 
العالميدة الذانيية,اولكنهذه العشر سنوات 
شهدت أيشنا بسبتوئ عاليا من الانقاق على 
مخطلف قطاعات الاقتصاد المصرئى: زراعة 
وصناعة وخدمات . كانت أيضا فترة اهتمام 
جدى بإعادة توزيع الدخل لصالمح الطبقات 
الدنيا؛ إذ لو صع القول بأن مصر عرفت 
الاشتراكية فى أى فترة من تاريخها؛ فقد 
كانت هذه العشر سنوات فى هذه الفترة. لا 
قبلها و لا بعدها. قبل هذه العشر سنوات (ن8هة 
- 1530) كان الكلام عن الاشتراكية حلما . 
ويعد هذه العشر سنوات كان الكلام عن 


الاشتراكية كذيأ . 
الهلال) ماي 19454 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© أغراض أخرى ! 
انعكس هذا فى حالة التليفون فى مصرء 
فقد كان من الطبيعى أن تزيد الحاجة إلى 
التليفون بشدة؛ من جائب الحكومة؛ التى امتد 
نشاطها إلى كل شىء وكل جنزء هن مره 
وزادت السلطة المركزية قوة على قوة. وأمسكت 
بكل شىء بيد من حديد؛ واحتاجت الحكومة 
فى ذلك إلى عدد لا يعصى من التليفونات 
الجديدة. وقد افتد نشاط جهاز المخابرات 
المصرى حتى شمل كل مكان وكل شخص» 
وأراد القائمون على هذا الجهاز أن يكون 
لديهم هلف عن كل كلمة أو فمسة قد تهدد 
النظام حقا أو توهما . فزادت حاجة هذا 
الجهاز أيضا إلى استخدام التليفون. ولكن 
الطبقة الوشنطى ايقن كاثة تنم بسرعنة 
سيب اتساع النشاط الحكومى من ناحية , 
وإجراءات توزيع الدخل من ناحية أخرَئ؛ هراد 
الطلب على التليفوتات بشدة من الأقران 

والأسرء بالاضافة إلى الطلب الحكيقى: 


مع كل هذا لم ترا الحكومةإأن نوسيم | 


شبكة التليفونات أولوية عالية في برنايجها 
للتنمية أو فى خطتها الخمسية؛ وفضلت عليه 
الاستثمار فى الصناعة والزراعة ؛ قتوسعت 
فى مد الخطوط التليفوئية ولكن بحساب, 
وحرصت على أن تورّع هذه الخطوط الجديدة 
طبقا لترتيب دقيق للأولويات , فبعد مراعاة 
بعض المحسوييات ٠‏ مما لا يمكن تجاهله: كان 
التليفون يعطى للاهم ثم للأقل أهمية. 

كانت نتيجة هذا أننى؛ عند عودتى من 
بعثتى الحكومية بالخارج لدراسة | 

لاقتصاد؛ وقد انفردت أنا وزوجتى 
بمسكننا الخاصء وأردت أن يكون لى تليفون» 


تبيّن لى أن المطلب عسير للفاية: وظللت بضع 
ستوات وأتا مدرس بالجامعة:؛ كلما احتجت 
بشدة إلى إجراء مكالمة تليفونية, أترك بيتى 
إلى أقرب بقّال فاستخدم تليفونه, وكانت نتيجة 
ذلك أن عرف البقال كل أسرارى العاية 
والوظيقية. أما إجراء مكالمة لبعض أقاربى قى 
أوروبا فكان يحتاج إلى إجراءات أشد تعقيداء 
وقد يحتاج إلى تخصيص يوم بأكمله ٠‏ وذلك 
لإنجاز مكالمة لا تزيد مدتها على ثلاث دقائق. 
ذلك أن الأمر كان يصتاج إلى الذهاب إلى 
مكتب السنترال ؛ فأدفع أولا قيمة المكالمة ثم 
أشبر الموطف برقم التليقون الذئ أريد 
الاتصال به قى الدولة الأورويية. وهثا يبدأ 
الموظف فى اتصالات منهكة للقوى بينه وبين 
موظفة تجلس فى مكتب السنترال المركزى فى 
شارعلامسيسء ويأخذ الموظلف. بسبب طيبة 
قلبه وتتعاطف» القوى مع مشكلتى؛ فى 
مخاطبتها بعبارات غاية فى الرقة هثل أن يقول 
لهذا «تاعرويتنة#ة . وإرثبكان أحيانا يخاطبها 
بقوله ديا را /: »بإحدتق تعطف عليه الآنسة 
فى مكتب السبنترال المركزى وتطلب له الرقم 
الذى يريدةء 

قد يستغرق جلوسى فى مكتب السنترال 
ثلاث أو أربع ساعات حتى يدق الجرس فى 
الدولة الأوروبية , وكثيرا ما كان يحدث يعد 
فوات الأوان , إذ يكون الشخص المطلوب قد 
خرج اشأن من شئونه. فى هذه الحالة أكون 
بالخيار بين أن أعاود الكرّة من جديد فى يوم 
آخره أو أن«أعود فى اليوم التالى لتقديم طلب 
لاسترداد قيمةالمكالمة التى لم تتم؛ وهذا 
يستدعى أن يتصل مكتب السنترال قى الحى 
الذى أسكته: بمكتب السنترال المركزى طالبا 


عدن ثرت 
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رد المبلغ الذى دخل فى خزينة الحكومة دون 
وجه حق 1 
© الواسلة 

لم يكن ينفع قى هذه الحالة أن يكون لقبك 
«بيك» أو «باشاء . فأولاء كانت هذه الألقاب قد 
ألغيت منذ سنة 1567؛ وثانيا كان البكوات 
والباشوات القدامى قد أصبحوا؛ فى منتصف 
الستينات: أقل الناس سلطة وثفوذاً . وإثما 
كان حالك يكون أفضل بكثير إن كنت تعرف 
ضابطاً مهما؛ أو حتى أن تكون لك صداقة أو 
معرفة بأحد العاملين بعكتب وزير المواصلات . 
كان مدير هذا المكتب هن أكثر الناس أهمية 
فى ذاك الوقت؛ بسبب قربه من قائمة الأسماء 
التى سوف يركب فى بيوتها تليفون. فإن لم 
تكن تعرفه, فقد كان الأفضل لك أن تحاول 
التعرف عليه. فإن كان هذا متعذرا أى كنت من 
ذلك النوع من الناس الذى لا يجيد الرجاء أق 
ليس لديك سلطة يمكن بها أن ترد بها هذا 
الجميل: فستظل بلا تليقرحإلىنا شيَاة الذا. 

كان هذا هو بالضلبط هال أشى حسين» 
وكان قد أصبح فى منتصف الستينات موظفاً 
لا يستهان به فى السلك الدبلؤماسى. وكان 
قد عاد لتوه من سفارة مصر فى موسكوه 
واستقر فى مسكن جديد فى القاهرة حتى 
تأتى فترة خدمته الجديدة بالخارج؛ وقدم طلبا 
للحصول على تليفون وظل ينتظر وصوله دون 
جدوى. نعمء لقد اشترى تليفونا جميلا لا 
ينقصه إلا الرقم والسلك ؛ ولكن مرت سئوات 
إقامته فى مصر كلها دون أن يأتيه خطاب 
يخبره بأن ترتيبه فى تركيب ائتليفون يسمح 
الأن ببث الحياة فى هذا الجهاز الصامت. 

كان هذا بعض الثشمن الذى دفسعناه 


كاب 


أرشيف الشارخ 


للاشتراكية قى الستينات. ولكنه لم يكن كل 
الشن ولا أهم جزء منه. فقد اقترنت الستينات 
بظاهرة جديدة تماما هى بدء الرقابة على 
المكالمات التليفونية:؛ إن بدأ جهاز المخابرات 
يستخدم هزه الرقابة في اكتشاف ما يدبر من 
مؤامرات ضبد النظامء بل واكتشاف الميول 
النفسية الدفينة لدى المتكلمين بالتليفون, 
وحقيقة مشاعرهم نحو نظام الحكم. وحيث إنه 
لم يكن من الممكن لدى المتكلم أن يعرف على 
وجه اليقين ما إذا كانت مكالمته تخضع الآن 
للمراقبة أو لاء مع تأكده من أن هذه الرقابة 
تمارس من حين لآخرء فقد فرضي الناس ٠‏ من 
نوى الاتجاهات السياسية المختلفة ؛ رقابة 
قاسية على أنفسهم فيما يقولونه فى التليفون 
وما لا يقولونه. وقد امتدت هذه الرقابة حتى 
على الخطنابات» فكثيرا ما كان يصلك خطاب 
من الواضع أنه فتح ثم أعيد إغلاقه؛ وعلى 
المظروف خثم أو ورقة ملسوقة تقول إنه «فتح 
تمجدرقةبالرقدبعة ؛ ميا زاد شعور شرائح 
واسعة من الطتّقة الوسمي؛ وعلى الأخص من 
المثقفين . بأنهم بعيشون فى سجن كبير. وكان 
هذا هو الوقث الذىاشاعت فيه نكثة تتندر 
بكلمة مصطفى كامل الشهيرة هلو لم أكن 
مصريا لوددت أن أكون مصرياء : إِدْ عدلت 
النكتة من الجزء الأخير من هذه المقولة قأصبح 
«لوددت أن أكون مصريا بالخارع» ؛ 
0 

قد يُنظر إلى هذا الذى حدث للتليفون فى 
مصر فى الستينات على أنه ثمن للاشتراكية. 
وقد يبدو هذا للبعض ثمنا زهيدا إذا قورن بما 
حققته الطبقة الوسطى والطبقة الائيا من 
مكاسب فى هذا العقدء وقد لا يبدو الأمر كذلك 
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لآخرين. ولكن المؤكد ؛ الذى يتفق عليه الجميع, 
أنه خلال العشر سنوات التالية: وهى فترة (لا 
اشتراكية ولا رأسمالية). التى امتدت بين 
منتصف الستينات ومتتصف السبعيئات ؛ كان 
الثمن الذى دفعناه جميعاء أيا كانت طبقتنا 
الاجتماعية, أعلى بكثير. فهذه الفترة لم تعرف 
لا تنمية ولا تليفونات. 

كانت سرب 77 قد ضربت الاقتصاد 
المصرى ضربة قاصمة أصبح معها الاستمرار 
فى التنمية شبه مستحيل» فالجيش يراد إعادة 
بنائه وسكان مدن القناة يجرى تهجيرهم 
وإعادة إسكانهم» وبترول سيناء قد أصبح فى 
بد الانترائيلين و53 الستويس متفلقة, 
والمعونات الخارجية انخفضت بشدة. كانت 
النتيجة ليست فقط تاجيل الاستثمارات 
الجديدة بل إهمال تجديد وصيانة المرافق 
العامة القديمة إهمالا شديدا؛ اللهم إلا منا كان 
هنها مسالة حياة أو موت: كاستبدال آتابيب 
الصرف الصحي لدينة مهمة سياسيا » كمدينة 
القاهرة مثلا . 

ما الذى يمكن أن تتوقعه للتليفؤثات فى 
هذه الفترة؟ كان الطلب على التثيفونات قد 
استمر فى النمو بالطبع» وإن لم يكن بنفس 
معدل نموّه فى الستينات» ولكن لم يكن لدى 
الحكومة مال يمكن أن توجهه لمثل هذه الآأمور 
الكمالية» فى ظروف ركود اقتصادى» ونضوب 
موارد العملات الأجنبية. وسخط شعبى عام 
بسيب ما حدث فى 1937؛ لم يكن من الممكن 
اعطاء التليفونات أولوية . لا عالبة ولا 
منخفضة ومن ثم تدهور حال هذا المرفق 
تذهورا شنيعا ؛ حتى إذا بلغنا منتتصف 
السبمينات؛ كانت الصورة قد أصبحت 


كوميدية تماما بقدر ما كانت مأساوية. كانت 
حيازة المرء لجهاز تليفونء» بل وارقم وخط 
تليفونىء لا يعنى الكثير فى الواقع, «فالحرارة» 
لا تدب فى التليفون إلا لماماء وإذا رفعت 
السماعة ووجدت فى التليفون أى حرارة فأتت 
شخص سعيد الحظء ميمون الطالم, أما إذا لم 
تجد حرارة: وهو الغالب الأعم. فسوف يتوقف 
نوع سلوكك على نوع شخصيتك ومزاجك 
ومدى ما تتشحلى به من صبر. وقد شاع بين 
الناس فى هذه الفترة توجيه النصائع حول 
المسلك الأمثل فى مواجهة اتعدام حرارة 
التليفون. فالبعض كان ينصح بالانتظار حتى 
تأتى الحرارة من تلقاء نفسهاء وآخرون كائوا 
يرون أن الانتظار لا ينفع ولابد من الضسغط 
عدة مرات على الرّْر الذى توضع عليه 
السماهة, فإذا حدث وجات الحرارة فإن 
فرصة استجابة التليفون للرقم الذى تطلبه 
بعيدة الاحتمال: وهنا أيضا كان البعض 
ينسم بانباعطريقة معينة فى إدارة قرص 
التليفوق, فَرْعم بان ,الضيغط بطريقة همعينة على 
هذا "القرض قد يؤدى إلى نتيجة إيجابية.. 
ومكزا : 

فى مثل هذه الظروف كان شعور من فشل 
منذ العمتينات فى الحصول على خط تليفونى 
أقل وطأة من ذى قبل. فالذى قدم طلبا 
لالحضول عَلى تليفؤن. فى نتصف الستينات 
ولم يرد على طلبه حتي منتصف السبعيئات» 
بدأ يشهر بنوع من المساواة بينه وبين من 
حصل بالفعل على رد وأصبح يحوز تليفونا» إذ 
لم يبد ثمة فارق كبير بين حيازة تليفون وعدم 
حيازته . 

لم يكن الأمر فى أوائل السيسعصينات 
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المحمول ونصف فزن من حياة 
مقحمورا على التليفونات بالطبع. إذ لم تكن 
الرائق الأغرى يتحسن عالا . كائة مياه 
الصرف الصحى يتكرر طفحها كل بضعة أيام 
فى بعض من أهم أحياء القاهرة؛ ناهيك عن 
الحال فى المدن الأصفر والأحياء الأقل أهمية. 
كما تكرر انقطاع الكهرباء عن البيوت وأظلمت 
كثير من الشوارع؛ إما بسبب تكرر سرقة 
الكابلات أو «اللمبات» ‏ أر بسبب تعذر الاتفاق 
على شبكات الكهرباء. كذاك بدت مياه ! 
عساجزة عن الوصول إلى الأدوار العليا, 
والشوارع بدأ يظهرفيها كل يوم مطبُ 
جديد أو حفرة بسبب تهالكها وسوء تعبيدها. 

© ضرية للتأديب ! 

بدت مصر وكأن شخصاً ما يعاقبها عقابا 
قاسسيسا على سوء سلوكها فى العششر أو 
المشرين سمئة السابقة:؛ وأن حرب 15717 (أو 
بالأخرى هجوم 1971؛ فقد كان مااحدث فى 
الواقع هجوما مباغتا سرعان ما انتهى دون 
حرب تذكر) كانت ضرية للداديب ختى قطن 
مصر ندمها وأسفيلا وتتنتبا فىإأنّ تقعلآلمَا 

وقد فعلت مصر ذلك قبدأت الأمور تتغير 
ابتداء من فنتصف السبعدتات ولو بنظء تنديلذ. 
وتمخض هذاء فيما يتعاق بالتليفونات» عن 
تقديم قرض لمصصسر ببليسونين من الدولارات 
لاصلاح الشبكة القائمة ومد خطوط جديدة. 
ظما بلغتا مسف القصانيئات كانت حال 
التليفونات قد أصبحت مختلفة تماما: توقف 
الناس عن الكلام عن التليفوتات وشرعوا 
يتكلمون بالتليفون بالفعل. ظل المصريون يضع 
سنوات يستغربون: إذا سمعوا صوتا 
كالحرارة بمجرد أن يرفعوا السماعة: 
ويستغربون أكثر إذا ما أداروا قرص التليفون 
بالرقم المطلوب أن يسمعوا بالفعل صوت 


0-0-0-8 
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الليقون في معبر 
الشخص الذى يريدون سماعه. هجم الئاس 
هجوما عاصقا طالبين المصول على هذا 
الجهاز الذى أصبح يشتغل بالفعل, وأبدوا 
استعدادهم لدفع المبلغ المطلوب لتركيب ما كان 
يسمى وقتها «بالتليفون الفورى» . واكن حتى 
هذا لم يعد ضروريا بعد فترة قصيرة. إذ 
أصبح تركيب التليفون يكاد يكون فوريا دائما 
ومع ازتفاع دخول شرائع واسعة من 
الصريين خلال الفترة (16 - 1446) بِسَبِب 
شيوع الهجرة إلى دول النفط: حصلت شرائح 
اجتماعية جديدة على تليقون: وهى التى لم 
يكن يدور بخلدها يوما أن تحوز مثل هذا 
الجهاز العصرى. ومع تحسن الشبكة وانتشار 
السنترالات زاد أيضا وجود التليفون فى 
القرى» وإن ظل مقتصرا فيها على الليسورين. 
فى منتصف الثمانينات إذن: لم يعد 
التليْفول ذلك الجهاز الارستقراطى كما كان 
فى الأربعيئات. الذى يقتصر وجوده على بيوت 
بشت والبكزات. ولم يمد مجزد جهاز 
لإسحتعيد ام المهنيين والشرائح الميسورة من 
الطيقا)الويكتلى, كشا كان فى الخمسينات 
والنتتتتبتات ٠‏ ولم يقد ذك الجهاز الصسامت 
الذئى يتطبق علي» وضقف الفعصبر الفيكتورى 
للأطفال (شىء يمكن أن يرى ولكنه لا يمكن أن 
يسمع), » بل أصسيح | الآن» في منتصف 
الثمانينات. شيئا حيا يرى ويسمع وشائع 
الاستخدام. كذلك فإنه لم يعد ذلك الشىء 
الثقيل الثابت فى مكانه كالصخرة:؛ بل أصبح 
شيئا خفيف الوزن؛ طويل السلك, يسهل نقله 
من حجرة لأخرى؛ بل لقد بدأ يشيع استخدام 
ذلك التليفون الذى لا يحتاج إلى سلك على 
الاطلاق ؛ أى (اللاسلكى) الذى ينتقل معك 
دون أى قيدء من حجرة لأخرى ومن دور إلى 


دور,. 
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© تغير الأسلوب 

من السهل أن يخمن المرء ما كان لابد أن 
ينتج عن هذه التطورات التكنولوجية من تأثير 
على العلاقات الاجتماعية: وعلى مضمون 
المكالمات التليفوئية نفسهاء مما يؤيد قول 
هارشال ماكلوهان (إن الأداة هى نفسها 
الرسالة). فالمكالمات فى ظل هذا التقدم 
الخطير ليس من الضرورى أن تتم بمسمع من 
الجميع؛ ومن ثم فقدٌ رب الأسرة سيطرته غلى 
ما يجرى من خلال التتليفون. ومع سبهولة 
الحصول على تليفون ؛ وزيادة عدد الئناس 
الذين يمكن الاتصال بهم عن طريقه؛ فقد رب 
الأسرة أيضا احتكاره للتليفون . أصبح من 
الممكن الآن استخدام التليفون فى الفارغ 
والملآن» وفى الاتصال بالمهمين وغير المهمين. 
ومع انخفاض نفقة المحصول على التليفون 
ونفقة المكالمات التليفوتية بالنسبة إِليّالدخل, 
وانتشار التليفون بين شرائع اجتماعية أوسعة 
وأقل اتصالا بأتماط الحياة الغربية:؛ بدأت 
«تقاليد استخدام إلتليقون؛ يفير تفيروا 
ملحوظا. فقد طالكمدة المكالآت الطيفؤئية 
بدرجة كبيرة, إذ إنحن الغادات الصيرية 
الصميمة وغير المكوفة فى الغرب: عدم الدخول 
فى الموضوع المقصود دخولا مباشراء بل لابد 
من التحيات والسؤال عن صحة من تتكلم معه 
وعن أنجاله نجلا نجلاً. كما أن من المستهجن 
إنهاء المكالمة إنهاء قاطعاً بمجرد تحقيق 
الملقصود منهاء بل لابد أن يتسراخى الكلام 
بالتدريج وتبادل التعبير غن مختلف العواطف 
والتمنيات قبل وضع السماعة.. كذلك بدأ يقل 
استخدام كلمة «آلوء أو «هالو» الخربية؛ في 
افتتاح المكالمة, وبدأ يزيد استخدام العبارة 


ناحية؛ وارتفا ع نسبة من أمضوا بضع ستوات 
فى دولة عربية من دول الخليج. 
00 

حدث بعد عشر سئوات أخرى تطور جديد 
فى مصر لم يكن أحد ليتوقعه أو حتى ليحلم 
به. مما يمكن أن يحمل فى طياته ثورة حقيقية 
فى الاتصال التليفونى؛ لا يعكن مقارنتها بأى 
تطور سابق فى هذا الميدان. قالتليفون لم 
يتحرر فقط من الالتصاق بمكان معين» ومن 
السلك القصير أو الطويل؛ بل أصبح 
الإتسان -أيا كان مكانه؛ فى المنزل أو الطريق 
العام ؛ فى مبنى مسقوف أو فى وسط الحقول, 
فى عرض البحر أ وهو محلق فى طائرة فى 
السماء - قادراً بعملية لمس بسيطة على تبادل 

قا دخلت مصر فى منتصف التسعينات 
عصنر «المحمول» . والملقصود بالمحمول هنا؛ 
على الرغم مما ينطوى عليه اللفظ من معنى 
التدليل والإعتزاز: لبس طفلا بل تليفسون. 
والمدهش أن هذا التقديم التكنولوجى الخطير 
ونواديها ومطاعمها وجامعاتها وشواطئها. 
وهى الدولة المتخلفة اقتصاديا بالنسبة لغيرهاء 
أكثر مما تشاهده فى شوارع لندن أو باريس. 
بل وقد امقد المحمول إلى شرائح اجتماعية 
أدنى نسبيا فى السلم الاجتماعى:؛ من 
الشرائح التى امتد اليها فى المجتمعات الأكثر 
ثراء. ولكن يبدو أن هذا لا يجب أن يكون 
مدهشا على الاطلاق. فالمقروض أن نكون قد 
تعودنا على أن أشياء اخترعت فى الأصل 
لتحقيق أهداف محددة فى البلاد التى اخترعت 


فيها؛ أصيحت عندئا تستخدم ؛ لا لتحقيق هذه 
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المحمؤل ونصف قرن من حياة التليفون فى مصير 


الأهداف؛ يل كرمز من رموز الضصفود 
الاجتماعي. حدث هذا للسيارة الخاصة, 
وللنليفزيون والفيديو والدش. وها هو ذا يحدث 
للتتيفون المخمول. 
©الاختراع العجيب ١!‏ 

فالمحمول اخترع فى الأساس لتوصيل 
رسائل قصيرة لا تحثمل الانتظار حتى يصل 
رجل الأعمال إلى مكتبه أو منزله» فيسستخدم 
المحمول فى إرسال أو استلام رسائل أثناء 
وجوده فى سيارته أو فى الطريق العام أو فى 
أى مكان خارج حجرة مكتبه. التقط المصريون 
هذا الاختراع المجيب بمجرد ظهوره, 
فاستخدمه بعض رجال الأعمال فيما اخترع 
له. ولكن الاقبال الأشد عليه كان ممن يريد أن 
يظهر بمظهر رجل الأعمالء أو أن يبدى أمام 
الناس فى هيئة الرجل المهم؛ الوقت عنده من 
ذهبء ولا تحتمل مكالماته الانتظارء فإذا به 
يحمل المحمول إلى المسرخ أو السيثها فيدق 
الجرس أثناء المسرحية أو القطعة الموسيقية أو 
الفيلم» أو يحمله فى,الطروق العا درفياقت تر 
المارة إليه, أو في الماتم حبيغ يلتفت إليته 
المحيطون به مبهورين مفتونين. وخطرز لبعض 
الآباء والأمهات المسوريِنٌ أن يعوا" لأؤلادهم 
وبناتهم محمولاً للاطمئنان على فاذات أكبادهم 
فى كل لحظة وكل مكان؛ فدخل المصعصول 
الجامعات حيث يثير به الطلية المبسورون غيرة 
الطلبة غير الميسورين. لقد أصبح الأمر شبيها 
بالسيارة اللعبة التى تعطيها لطفل ليمثل أمام 
نفسه وأمام الناس أنه أصبح يقود سيارة مثل 
أبيه» دون أن تكون السيارة قادرة بالطبع على 
الانتقال من مكان لآخر إلا بتحريك الطفل 
لقدميه فى أسفل السيارة. ولكن هذا لا يمنع 
بالطبع من أن يظن الطفل أنه قد أصبح قائد 


جه 
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سيارة حقيقى. 

قد يبدو الأمر وكأنه ينطوى فقط على ما 
يثير الضحك أو السخرية دون أن يكون شيثا 
عظيم الخطر. ولكن الواقع . فيما يبدو لى , 
غير ذلك. فالمحمول يحمل فى طياته تطورا قد 
يمثل نقلة نوعية تختلف اختلافا جذريا عن كل 
التطورات السابقة التى لحقت بالتليفون , لقد 
أصيح منظر الشخص وهو يتكلم فى الطريق 
العام بصوت مسموع.؛ يشخط وينطر؛ أو 
يضحك ويقهقه . وأنت لا ترى فيمن يشخط ولا 
تسمع ما يضحكه؛ أصبع المنظر مؤذيا لسبب 
لم أهتد لكنهه يعد. كما أصبح صوت المحمول. 
يأتيك خلال انهماكك فى حديث ودى مع صديق 
أو فى مناقشة مهمة مع زميلك فى العمل, فإذا 
بهذا الصديق أو الزميل ينصرف عنك كليّة 
للكلام مع شمخص تجراً دون إذن فتدخل 
بينكسا!: وكأن له الحق فى أن يعكّر صفو أى 
شبخص» وبقطع أى حديث؛ فى أى وقت وأى 
مكانء لمجرد أته حائز لهذا الجهاز التكنواوجى 
المدعشي . إن كيل هذا بيحمل في طياته شينا 
أخطر هن ملتتسرد تطون آخر فى تكنولوجيا 
الآتضتال: 

إن هذا اللحفغول ؛ وأمثاله لن يغير فقط من 
مضمون الحديث الذى يقال من خلاله, كما 
سبق أن نبهنا مارشال ماكثوهان ؛ بل إنه 
ينبىء بإضفاء طابع قبيح للغاية على العلاقات 
الاجتماعية؛ بل هو طابع شيطائي؛ يذكّر المرء 
بلاشك ؛ بالخوف الذى عبّر عنه الرسام 
الفرنسى ريتوار هنذ نحو مائة عام, والخوف 
الذى عبر عنه شيوخ الوهابيين فى المملكة 
السعودية, منذ تحو سبعين عاما؛ دون أن 
يكونوا على دراية تامة بمعنى هذا الطابع 


الشيطاني بالضبط ' 
الهلال 6 مايى ١555‏ 
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بقلد:د.“محفؤد على مكى 
©© لم نكد نجفف دموعنا ونفيق من وقع فجيعتنا فى وفاة 
العلامة الكبير محمود محمد شاكر (/ا أغسطس 14517م) حتى 
رزئنا برحيل تلميذه محمود الطناحى؛ ونحن أوسع ما نكون أملا 
فى أن يكون خليفته ومواصل مسيرته العلمية» ولا سيما فى 
مجال تحقيق التراث وخدمته . وكأن شاعرنا القديم كان يصور 
مصإبنا فى العالمين. الجليلين حينما قال : 
مصاب ولم أمسح يدى من قسيمه 0 , .. اق 
وجلّى وما نقُضت من أختها رذنى 
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ذا و ! لاطبا لدو فى ابيا © لوبت 
على أن الملايسات التى أحاطت 
بما تم من قدر الله فيهماقد 
اختلفت بين الفقيدين. فقد كانت وفاة 
محمود شاكر وهى على مشارف التسعين 
عن عمره يعد صراع مع المرض امتد 
طوال أكثر من عامء وكنا تتابع إلحاح 
العلة عليه يوما بعد يوم» ونفوسنا تتقطم 
عليه حسسرات ونحن نراه يذبل عضموا 
فعضوا, الى أن نفنت فيه إرادة الله. 
وأما محمود الطناحى فقد اختطفته يد 
الموت فجأة فى مارس 1555 م وهو لم 
يجاوز الستين إلا بسنوات قليلة: وكان 
فى كامل عافيته؛ فقد كنا نلتقى به قبل 
وفاته بثيام وهو كالعيد به نشاظا جما 
وحيوية دافقة:؛ وكأنه نبت حصده منجل 
الموت وهو فى تتا زوائه ونه سرته. 
وهكذا لم يمض عنام ونصفا عام حيثى 
لحق التلميذ بشيخه: فربطت إرادة الله 
بينهما فى الحياة؛ ثم سوى بينهما الموت: 
والموت أجور حاكم وكأنه 
في الناس قسما بالسوية عادل 
لقنا 
ولد محمود الطناحى عام 5176ام 
فى محافظة المنوفية؛ وانتقل الى القاهرة 
وهو فى الثامئة من عمره؛ وحفظ القرآن 
الكريم وهى فى الثالثة عشرة؛ فالتحق 
بمعهد القاهرة الديني التابع للأزهر 
2-7 
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الشريف: قفحصل منه على الشهادة 
الابتداثية ثم الثانوية سنة ,١1104‏ والتحق 
بكلية دار العلوم وحصل على شهادة 
الليسانس فى علوم اللغة العربية 
والشريعة الاسلامية سنة 1477. وواصل 
دراساته العليا فنال شهادة الماجستير 
فى قسم النحو والصرف والعروض عام 
4 , ثم الدكتوراه عام 151/4 

هذه فى سطور رحلة محعود 
الطناحى قى ظطريق التعلم والدراسة؛ وهى 
رحلة استفرقت أكثر من أربعين عاماء 
وأما حياته الوظيفية فقد بدات منذ 
تخترجنه فى دار العلوم؛ إذ عين فى سنة 
1931 معيدا بمعهد الدراسات العربية 
فى الجامعة الأمريكية؛ ولكنه انتقل بعد 
سنتين الى معيذ الملخطوطات بجامعة 
الدول الغريمة ٠‏ فعفل خبيرا به طيلة 
سننؤات ناراستة العليا أى حتى حصوله 
علي الدكتوراه سنة .١91/8‏ وأكسبه هذا 
العمل الذى كان يتعاون فيه مع عالمى 
المفطوطات الكبيرين رشاد عبدالمطلب 
وفؤاد سيد خبرة واسعة يكنوز التراث 
العربى فى سائر أنحاء العالم. فكان 
المعهد يعهد إليه بالاشتراك فى البعثات 
التى كان يوجهها إلى البلاد التى احتوت 
خزائن كتبها على نوادر المخطوطات: 
تركيا عام 1417٠‏ والمملكة المفربية عامى 


الهلال) مايو 1416 
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وه117؛ والمملكة العربية السعودية 
عام 19177 وجمهورية اليمن الشمالية عام 
4 . وكان الهدف من هذه البعثات 
دراسة ما فى خزائن تلك البلاد من 
مخطوطات وانتقاء النادر منها لتصويرة 
تحت تصرف المحققين والباحثين. 


وبعد أن نال درجة الدكتوراه انتدب 
استاذا مشاركاً بقسم الدراسات العليا 
بكلية الشريعة وكلية اللغة العربية بجامعة 
أم القرى فى المملكة العربية السعودية, 
وظل يباشر عمله فى التدريس بتلك 
الجامعة حتى عودته النهائية مصر في 
سنة 1585. وفى سنة 14541 عين أستاذا 
مساعدا بكلية الدراسبات العربيية 
والاسلامية بجامعة القاهرة قرع الفيوم: 
ثم رقى استاذا فئ سئة 14146: وأنثقل 
للعمل فى كلية الآداب بجامعة حلوان فى 
قسسم اللفة العربية. وخلال هذه السنوات 
اختاره مركز تحقيق التراث بدار الكتب 
المصرية خبيرا به كما انتخب عضوا 
بالهيثة المشتركة لخدمة التراث العربى فى 
معهد احياء المخطوطات العربية فى 
منظمة اليونسكو العربية. وكانت شهرته 
فى مجال معرفة التراث وتحقيقه مؤدية 


الى أن يختاره مجمع اللغة العربية 
بالقاهفرة خبيرا فى لجنة المعجم الكبير» 
وكان عمله خلال السنوات الأخيرة فى 
هذه اللجنة مثريا لها بما كان يقدمه من 
تحقيقات ومراجعات تشهد بعلمه الواسع 
بالتراث ومعرفته العميقة بمظانه والتمرس 
بتحقيق مخطوطاته. ويلغ من تقدير المجمع 
لجهوده أن كثيرا من أعضمائه رأوه جديرا 
بأن يرشح لعضوية المجمم؛ لولا أن وفاته 
المفاجئة حالت بيننا ويين اسعاد الحظ لنا 
بذلك. 

وأما جهود محمود الطناحى العلمية 
فى التيحقيق والتأليق فقد بدأت منذ 
تخرج. إذ أخرج في سنة 19517 
بالاشتراك ثلاثة أجزاء من كتاب «النهاية 
فَى كيبا[ ديك لالأثره لمجد الدين ابن 
الاثيراً ثم أنفرك بشُحقيقٌ الجزاين الأخيرين 
من هذا الكتان: وفئ السنة التالية نشر ‏ 
مشتركا مع زميله الفقيد عبدالفتاح الحلو 
كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» فى 
عشرة أجزاءء ثم أعاد نشر هذا الكتاب 
الموسوعى سنة ؟194؛ بمزيد من التنقيح 
والاضافة فى هزه الطبعة الثانية. 

وتوالت بعد ذلك أعماله فى تحمقيق 
نصوص تراثية بالفة القيمة منها «العقد 
الثمين فى تاريخ البلد الأمسين: (مكة 
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المكرمة) لتقى الدين الفاسى ,)١539(‏ 
وكتاب «الغريبين» غريبى القران 
والحديث ‏ (1970): وجزأين من معجم 
«تاج العروس» للمرتضي الزبيدى ‏ 
السادس عشر والثامن والعشرين ‏ 
(19195- 1591 ), وامنال الطالب فى 
شرح طوال الغرائب» لمجد الدين ابن 
الأثير (15/7)؛ وقد حصل بتحقيقه لهذا 
الكتاب على الجائزة الأولى فى تحقيق 
التراث بمجمع اللغة العربية؛ وكتاب 
«الشعره لأبى على الفارسى (1944): 
وه أمالى اين الشجرى» (فى ثلاثة أجزاء ‏ 
اكؤا). 

وجهود محمودن الطناحى قى هذه 
المصادر التى قام بتطقيقها سلله فل 
مضاف كيار العلفاء الذين الإضو الأب هلله 
الرسالة الجليلة: من أتثال عبد العزيز 
الميعنى وعبدالسلام هارون ومحمود 
شاكر رحمهم الله وأثابهم على ما قدموه 
لأمتهم من غيرتهم على تراثها الفكرى 
وخدمة له. والمقدمات التى كان يكتبها 
الطناحئ لما نشس.من هذه الكتَب تعد فى 
ذاتها كتبا اضيلة تحدد أصول المنهج 
الذى ينبغى أن يلتزم به من يضطلع 
بالتحقيق؛ وما أكثر ما يتسور على هذا 


ولا - 
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الميدان من ليس له بأهل؛ فسإذا بهم 
يهدمون من حَيك غلنوا أنهم يبنون: جؤاذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون» . ويكفى أن 
أخيل القارىء على تقديم الطناحى لكتاب 
«الشعر» لأبي على الفارسى:؛ فقد أوضح 
فيه ببيانه الجلي البديع ‏ كيف يسىء 
للتراث من يظنون أنهم يحسنون العمل 
فى نشره؛ ونيه على أوجه الخلل فى 
الطرق التى يتبعها هؤلاء. ثم رسم خطوط 
المنهج القويم لتحقيق كتب التراث؛ وهو 
المنيج الذى كان هو أول الملتزمين به. 
النشر العلمي 

ولحمود الطناحى بعد ذلك مؤلفات 
أاضيكة دالكثر منها حول هذا الموضوع 
الذى.قضيلل .مفظم سنئ حياته فى خدمته, 
وهو النشن الغلمَئ التراثنا الفكرى. أذكر 
منها «مدخل الى تاريخ نشر التراث 
العربى». ودالموجز فى مراجع التراجم 
والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم:», 
و«نبذة فى تاريخ الطب العربي» وغير ذلك 
من التحقيقات والمراجعات والفهارس التى 
تعد نماذج لما يجب أن تكون عليه 
الفهرسة للكتب التراثية» وهو عمل يخطىء 
من يظنه جهدا اليا تكمَيليا لتلك الكتب: 
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وإنما هو لون من ألوان التاليف يفسرض 
على من يمارسه من دقة النظر وحصافة 
الرأى ما يلتزم به المؤلف الأصيل. 

وما أكثر ما نجد فى تعليقات محمود 
الطناحى ومقدمات الكتب التى نشرها من 
آراء يصحح بها كثيرا من: أحكام تتردد 
فى الكتب المدرسية وغير المدرسية وكأنها 
مسلمات ثابتة؛ ومئها ما ورد فى تقديمه 
لأمالى اين الشجرى من «أن كثيرا من 
الدارسين يخطشون حين يسرفون فى 
تقسيم عصرر الفكر العريى الى عصور 
على وعصور انحطاط . وإن المتتبع لحركة 
الفكر العريى فى عصوره المختلفة يروعه 
هذا الحشد المائل من العلماء وطلاب 
المعرفة. وقد شغل هذا النشاط العالم 
الاسلامى كله, مشرقة ومغرية؛ ولع يفضيل 
عصر أو مصر عواقما الا ما تكوثة من 
بعض الفروق الهينة التى تقرضها طبائم 
الزمان والمكان. أما حركة العقل العربى 
هن حيث هى فلم تخمد جذوتهاء ولم 
تسكن حدتهاء بتغير الحكام وتبدل الأيام» 
وإن أردت أن تعرف ضضصدق ما أقول فانظر 
الى ما اشتمل عليه القرنان السادس 
والسابع (الهجريان) من كبار المفكرين 
والعلماء: وأنت تعلم أن هذين القرئين قد 
شهدا أعنف هصوم تعرضت له الأمة 


الاسلامية : الحروب الصليبية؛ والفزوة 
التترية, وقد كان هذا الهجوم الكاسح 
كفيلا بالقضاء على هذه الأمة الإسلامية 
لولا دفع الله وصيانته». 
ا 
لقد شغلنا تتبع جهود مبحصمود 
الطناحى العلمية عن جائب آخر من 
جوانب شخصيته: وهو خلقه وسلوكه فى 
حياته وعلاقاته بمن حوله. والحقيقة أن 
الجانبين مرتيطان أشد الارتباط؛ فالعالم 
الذى يعرف حق العلم عليه لا يمكن إلا أن 
يكوق فاضلا يعرف حق أسرته ومجتمعه 
عليه. وهكذا كان محمود : لقد اتصلت 
الأي بابيبينى وبينه على مدى سنوات 
طوال؛ فلم إعرق«فبيه إلا دماثة الخلق: 
وليب .العشرةببوجب الخير الجميع. يجمع 
ذلك الى التواضع وعدم الادلال بعلمه, 
والوفاء لأساتذته وزملائه. وعفة اللسان. 
لقد حورب حتى فى رزقه: ولكنى لم 
استمعه ينكر أحدا بسو حنتى آولتك 
الذين آنوه لم يجر على لسانه الا طلب 
المففرة لهم. وفى ذلك من ثيل النفس 
والترفع عن الصغائر ما لا نجده الا فى 
نماذج نادرة من الرجال. 


ات 
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©© الشعر باب العربية » 
والشعراء الكبار هم أقدر الناس 
على معرفة أسرار العربية . 
والوقوف على دقائقهاء ثم 
الحرص عليها والذود عنها , 
وماكان ذلك إلا لأنهم قرأوا فأكثروا 
القراءة» وحفظوا فجوّدوا الحفظ » 
ولن تجد شاعرا كبيرا إلا ووراءه 
رصيد ضخم من القراءة المحيطة 
الجامعة للفة في مجالاتها 
المختلفة: ويظهر هذا الرصيد فيما 
يسميه أهل زماننا ٠المعجم‏ 
الشغيرى» للشاعر : حروفا وأبنية 
وثراكيب ودلالة ©© 


١‏ على الجارم «رحمه الله» ؛ واحد من 
/ كار الشظراء الحفظّة العلماء الضابطين , 
وكانث هذه سملة اليل كله شعراء 


٠.‏ وناثرين. , هع تفساوت يسير بينهم ٠‏ برزق 
شوسا الله لقستم عر خلقة في هذا 
الجيل جيل الجد والتحصيل ؛ جيل لم يرقع 
حوبا عينه عن القراءة, ولم يشغله عنها حديث 

5 وثرثرة عن التتجربة والإبداع والخلق 

بقلم 1 والمعاناة » فإن من الملاحظ الآن أن الأدباء 

1 والشعراء يتكلمون أكثر مما يقرأون , 
د. محكمود الطناحى ويستمعون أكثر مما يتأملون . وقد قال 
بيسح ]| ابن قيم الجوزية : «من لم تنفعه عينه لم 


الدكتور محمود الطناخى وأنت إذا نظرت إلى ماكان بيد ذلك 
قبيل رحيله المفاجيء! الجيل من الكتاب المطبوع ٠‏ وجدته شينا 
الهلال) مايو ١44‏ ا 
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نزراً قليلا . ولكن هذا النزر القليل صنع 
رجالاً . وشاد ثقافة . واليوم كثرت 
المطبوعات ٠‏ وقلت القراءة . 

وداعية أخرى إلى العجب : أن الكتاب 
المطبوع فى ذلك الزمان لم يكن معتنى به ٠‏ 
من حيث التحقيق والتوثيق وحسن 
الإخراج ٠‏ فلم تكن مناهج تحقفيق 
النصوص ققد استقرت ٠‏ ولم تكن وسائل 
الطباعة الحديثة قد عرفت ومع كل ذلك 
فقد أقام هذا الكتاب «المطبوع» المحدود » 
الساذج فى إخراجه حضارة سامقة , 
أضاعت ديار العرب والإسلام كلها »وما 
أشبّه أدباءً ذلك الزمان إلا بتاجر صنع, 
بيده رأس مال محدود : ولكنه استطاع 
بلباقته وحسن تأتيه أن يحرك هذا المال 
المحدود , ويغدو به ويروح, ليصنئع منه 
ثروة ضخمة . 

كان هذا هو طريق الجازم وأدياء 
زمانه أخلصوا أيامهم للقراءة 
والتحصيل: ووعت ذاكرتهم هذه النغميات 
الجليلة التى حملهنا وليع الودعروكاريم 
النثر , في موروثتًا الغافل : وحين تهفنات 
لهم أدوات القول والإبانة ؛ قالط الظارَفف 
التليد : وذاب مال المورّث الجامع فى مال 
الوارث الرشيد ؛ أو كما قال صديقنا 
عبداللطيف عبدالحليم ؛ عن شاعرنا 
الجارم «ويطل على هذا المحفوظ المذخور 
من عل , فإذا بمحفوظه يتوارى ليبرز 
كلامه هو ء. 


العربية , ثم كبير مفتشى اللغة العربية 
بوزارة المعارف المصرية ؛ ثم من حيث هو 
الموية. 

والجانب الثانى - إبداعه الشعرى 0 
من حيث هو شاعر كبير ٠‏ فى شعراء 
عصرة ؛ وشعراء ذلك الزمان كانوا كما 
قلت -- من اللغة والنحو بمكان مكين ٠‏ 


وقبل الحديث عن هذين الجانبين ٠‏ أود 
أن أشير إلى شىء من تلك المكانة اللغوية 
التى اقتعدها الجارم عند علماء عصره : 
فهذا الشيخ أحمد محمد شاكر القاضى 
الشرعى ؛ وهو محدث العصر ٠‏ وواحد من 
مدرسة الأفذاذ فى تحقيق النصوص 
ونشرها يذكر أنه كان يلجأ إلى على بك 
الجنارم ٠‏ ويعرض عليه عمله فى تحقيق 
كت «الرسالة» للشافعى ؛ وكان مما 
عرضه عليه كلمة «النذارة» وهى مضبوطة 
فى المخطوطة بكسير النون » ولم يرد ذلك 
فى المقَاحُم المتداولة / ولكن المخطوطة بقلم 
الربؤع بقن سليفان تلميذ الشافعى ', 
وعليها: خظه عاه :776 ه وهذا تاريخ مهم 
جدا فى علم المخطوطات . يقول الشيخ 
أضمّد شاك ر : هودن أقوئ الأدلة على 
عنايتة بالصحة والضبط ؛ أنه وضع كسرة 
تحت النون فى كلمة «النذارة» وهى كلمة 
نادرة .لم أجدها فى المعاجم إلا فى 
القاموس ؛ وتص على أنها عن الإمام 


وإذا كانت هذه الكلمة اليوم عن «على الشافعى . وهى تؤيد ما ذهبت إليه من 

الجارم» اللقوى النحوى ؛ فإن ذلك يلتمس الثقة بالنسخة ٠‏ وتدلّ على أن الربيع كان 

من جانبين : الجانب الأول : نشاطه يتحرى نطق الشافعى ويكتب عنه عن بينة 

التاليفى والبحثى ٠‏ من حيث هو معلم للغة ومن الطرائف المناسبة هنا أتى عرضت 
ات 
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على الجارم 


هذه الكلمة على أستاذنا الكبير العلامة 
أمير الشعراء على بك الجارم » فيما كنت 
أعرضض عليه من عملى فى الكتاب ٠‏ فقال 
لى : «كأتك بهذه الكلمة جئت بتوقيع 
الشافعى على النسخة . وقد صدق حفظه 
الله 


1 وتاك 5ه تحن 
الدج م كوف 4 دشو با 


ثم نعود إلى هذين الجسانبين اللذين 
يلتمس منهما عناية الجارم باللغة والنحو . 

قفيما يتصل بالجانب الأول فقد كان 
لعلى الجارم أثر ظاهر فى تاليف الكتاب 
المدرسى ٠‏ الذى كان يقدّم لطلبة المدارس , 
فى المرحلتين : الابتدانية والثانوية :ومن 
خلاله يتعلمون النحو والبلاغة والأدب , 
فكانت هذه الكتب التى اشترك فى تأليفها 
مع نفر هن كبار علماء عصره : المحمّل فى 
الأذدب العربى ؛ والمفصل فى الأنب 
العربى؛ والبلاغة الواض حية م .ثم ذلك 
الكتاب الجهير الفحوت . الذائم الصسيت 
«النحو الواضح» ويقؤل النعوي "الكثير 
الأستانذ إبراهيم #تاستطف ١١‏ فنَ اشتان 
سلسلة (النهوى الواضم) : «وهى كتب 
بارعة فى الشرح والتوضيح ٠‏ وفى تقريب 
النحو وتيسيره » وقد أراحت مثات من 
المعلمين ٠‏ ويسرت على ألوف عن المتعلمين, 
وأزاحت عن هذا العلم سحباً من النفور 
والكراهية كانت تحيط به وتصد المتعلمين ‏ 
ثم شاعت في البلاد العريية ؛ وصارت 
كالمنهاج لتعليم النحو » وأحدث أسلويها 
شق الشرح والتاليف هصدرسة أخذ 
المعلمون يتبعونها ويؤلفون على مثالها , 


الهلال 6 مايو ١4414‏ 
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محاكين أو مقلدين». 

والكتاب المدرسى فئ ذلك الزمان كان 
بقوم عليه كبار الأدباء والشعراء ٠‏ أمثال : 
حفنى بك ناصف ؛ والشيغ امد 
الإسكندرى ؛ والشيخ مصطفى طموم : 
وأحمد بك العوامرى ؛ فكان ذلك الكتاب 
مهاباً جليل القدر ؛ وكان يُنظر إليه بتوقير 
شديد ٠‏ على غير ما نراه الآن من النظر 
إلى الكتاب المدرسى نظرة استخفاف 
وازدراء : بل إن هذا الوصف «كتابٍ 
مدرسى» قد صار مجلبة للتنقص وطريقاً 
إلى المعابة . وآية ذلك أنه لا يحسب فى 
موازين الأستاذ الجامعى . فلا يؤخذ فى 
ترقية , ولا يقدم إلى جائزة . ولاشك أن 
الذفؤيكبره إلى الثاس ذلك «الكتاب 
الدرسى أنه يتخذ الآن سبيلاً التربح 
وجمع المال . 

وفى طريق الكتاب المدرسى قام 
الجارع بعهل جليل انر ؛ هن تقديم عيون 
التعزاث !إلى النشلء المسغار من تلاميذ 
اللذارسن' :وس إذلك تلك الطبيعةكن 
«البخلاء» للجاحظ ؛ التى أخرجها مشتركاً 
مع أحمد العوامرى ؛ ثم كتاب «الفخرى 
فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية: 
لابن الطقطقى . مشتركا مع الجغرافى 
الكبير محمد عوض إبراهيم ؛ وكتاب 
«المكافاة وحسن العقبى» لأحمد بن يوسف 
الكاتب : مشتركا مع أحمد أمين . وكتاب 
«تهذيب الأخلاق» لمسكويه مشتركا مع 
نفر من كبار الأساتذة . فانظر ماذا كان 
يقدم لطلبة المدارس فى تلك الأيام ؟. 


5-0-2 
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فهذا هو الشطر الأول من أثر على 
الجارم ‏ فى التاليف اللفوى والنصوى . 
سقته علق سدبيل الوجَازة والالختصان : 

أها الشطر الثاني هنه فمجلاه نشاظ»ه 
فى مجمع اللغة العربية ولجانه ؛ وقد كان 
الجارم أحد الأعضاء المؤسسين للمجمع , 
واشترك فى لجانه كلها ؛. فرسخ تقاليد 
مجمعية لازالت باقية إلى الآن » وملأ 
اللجان باقتراحاته ومناقشاته ,مما فو 


مذكور ومسطور قى مجلة المجمع 
ومحاضره . 


الترادف - طرق تكميل المواد اللغوية 
- المصادر التى لا أفعال لها -وضع 
قواعد جديدة يستهان بها فى اشتقاق 
الأفعالهن الجامد - بحث فق فنحيل 
بمعنى مقعول ويمغنى قابل الفعل - الجملة 
الفعلية أساس التعبير فى اللفة العربية - 
الوضع بطريق المخجانرٌ - هراتب وفيع 
الألفاظ - مشروع بَيِسهِر الكثابة القْربية 
- مصطلحات الشئون العامة . 

ومن مجموع هذه البحوث والمقترحات 
أحب أن أقف عند أمرين أثنين . يظهر 
فيهما تضلع الجارم من اللغة . وصبره 
على تحصيلها . واحترامه لها : 

الأمر الأول : ذلك البحث الذى وسمه 
(بالمصادر التى لا أقعال لها) وقد أقام 
الجارم هذا البحث على ما ذكره ابن 
سيده فى صفحة (17؟) من الجزء الرايع 
عشنواقن الخشنض (باب أسماء المصائر 
التى لا يشتق منها أفعال) وقد انتهى ابن 


سنيدة إلى أن فتاك أزتفة وتم سن 
مصدراً لا أفعال لها . 

يقول الجارم : «وقد تناوات هذا البحث 
بإفاضة واستيعاب وتتقيب فى المعجمات » 
قظهر أن لجميعها أفعالاً . عدا سبعة 
منها» . ثم أخذ رحمه الله فى ذكر كلام - 
ابن سيده . ثم تعقبه بما فى المعاجم: 
الصسحاح واللسان والقاموس ؛ والتاج 0 
والمصباح المنير . 

والأمر الثانى, : ما ذكره عن «غغريب 
اللغة» : قال : :وإذا كانت لدينا نخيرة 
مغمورة فى الاغة فم لا نستعملها 
ونحييهاء ون لمها من بداوتها إلى نور 
الختضارة:؟ وا "شت عمال كفرل بصقها 
واستبنافتهاه , 

وتغود مرة أخرى إلى «غريب اللغة» 
فيقؤل » وهو يتحدث عن الممجم الكبير : 
«فإن هذا المعجم سيشتمل على كل شىء » 
م ديق الكلام المصحيح وقديمه , 
مشهورة وغرييه ‏ إاثفه ونادرد» . 

وقضبية «غريب اللغة: من القضايا 
الشائكة العسر؟ فى زماننا دذا ٠‏ فكثير 
من الناس ينادون الآن بهجر الغريب من 
الكلام . واستعمال السهل القريب ؛ وما 
أظتهم ينادون بذلك إلا لسببين : السبب 
الأول : عدم معرفتهم بكشر من هذا الكلام 
الغريب . والإنسان يسةتوحش مما لا 
يعرفه وينكره ٠‏ على ما قال ربتا عز وجل : 
(بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) يونس - 
0000 

والسبب الثانى : أنهم يخلطون بين 


ولا - 
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«الغرابة فى اللغة» والغرابة فى «البلاغة» . 
فالفغرابة فى البلاغة يراد يها : الكلام 
الحوشى المستكره ٠‏ أصواتا ودلالة ٠‏ على 
ماهو مذكور فى كتب البلافيين . 

أما غرابة اللغة فهى شىء آخر . 
فالفريب من الكلام - كما ذكره 
أبوسليمان الخطابى (744 ه) - «وهو 
الغامض البعيد من الفهم ؛ كالغريب من 
الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع 
عن الأهل .. ثم إن الغريب من الكلام يقال 
به على وجهين : أحدهما أن يراد به بعيد 
المعنى غامضه ؛ لا يتناوله الفهم إلا عن 
بعد ومعاناة فكر . والوجه الآخر أن يراد 
به كلام من بعدت به الدار ‏ وتأى به 
المحل من شواذ قبائل العرب ؛ فإذا وقعت 
إلينا الكلمة من لغاتهم استغريثاها ».وإنما 
هى كلام القوم وبيانهم ؛ وعلى هذا ماجاء 
عن بعضهم ؛ وقال له قائل : أسألك عن 
حرف من القريب بفقال : /شوإكلام القوم, 
إنما الغريب أنت وأمثالك من/الدخلاء فية». 

أقول : واللهم نعم.: م الغرينا هو كلام 
القوم. وعدم أنسنا به أو استعمالثا له . لا 
بحرجه عن دائرة كلام العرب ؛ وعلى أن 
الاستعمال ليس بدليل على الحسن ؛ كما 
يقول ضياء الدين بن الأثير 

ومعلوم أن كلام العرب على وجهين : 
واضح وغردب » ذكر هذا ونبه عليه وأضع 
أول معجم عربى : الخليل بن أحمد 
الفراهيدى ٠‏ قال فى مقدمة كتاب العين : 
«بدأنا فى مؤلفنا هذا بالعين ؛ وهو أقصى 


نستوعب كلام العرب : الواضح والغريب». 

وهذا الغريب من كلام العرب قد يكون 
له ما يقابله من الواضح ؛ فلك أن تعدل 
عن غريبه إلى واضحه . مع فقر فى 
معجمك اللغوى : أنت مسئول عنه ومؤاخذ 
به » عند تفاضل أقدار الكاتبين . وقد لا 
يكون له مايقابله من الوأضح , فلا معدى 
لك عن معرقتة واستغماله : والجهل به 
حينئذ مزر بصاحبه» ٠‏ ومضيق عليه سبل 
القول ومنادح الكلام .ولا بحس لذع هذاء 
ويستشعر المحنة فيه إلا الشعراء ؛ من 
حيث هم محتاجون دائما إلى وفرة من 
الألفاظ وسعة فى الكلام ٠‏ لا يفتحهما لهم 
ذلك الكلام السهل القريب . 

ودعوة الجارم إلى استحياء الغريب 
مخ" اللغة إنما هى دعوة فى حق موضعها؛ 
لأن هذا الغريب من صميم اللغة ؛ والدعوة 
إلى هجره والتجافى عنه ليست من البر 
بهذه اللغة.الشريفة “بل هى عدوان عليها, 
وتحيفٌ لشُطز كتير كُنها . وهذه الألفاظ 
الشّئى ينكرها يتعيبش أهل زنماتنا 
ويستبشعونا لاست تجدها فى النصوص 
الأدبية فقط . من شعر ونشر ؛ بل إنك 
واجدها فى كتب الأنساب والتاريغ 
والبلدانيات (الجغرافيا) وكتب الفلك والطب 
والفلاحة والزراغة » وسائر ها كتب الأوائل 
من علومهم وفنونهم. 

وقد نطق شعر الجارم بهذه الرغبة 
العارمة فى استحياء نلك الألفاظ التى 
يتحاشاها الأدباء والشعراء فى زماننا 


الحروف ٠‏ ونضم إليه ما يعده حتى هذا؛ زهادة فيهاأوجهلاًبهاءأو 
البلال) مايو ١414‏ حيتت 
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استسهالا للألفاظ القريسة السهلة 
المستهلكة . فيقول فى واحدة من كريم 
شعره : 
كم لفظت جهدت مما نكررها 
م سو قد التعب 
لم تنظر الشمس منها عين مرتقب 
كأنما قد تولي القارظان بها 
فلم يؤوبا إلى الدنيا ولم تؤب 
ثم صدق شعر الجارم مقترحه ٠‏ فكثرٍ 
فى شعر الغريب كثرة ظاهرة , وهذا مثل 
وأحد عت شهرزه:: مهن قصيددت» فى مدح 
الشيخ الإمام محمد عبده : 
المجد فوق متون الضمر القود 
تطوى الفلا بين إيجاف وتوخيد 
إذا رمت عرض صيهود مناسمها 
رمت إليها الليالى كل ينقصود 
أو مزقت طيلسان الليل من خبب 
كست خيال الأمانى ثوب موجود 
مولاى علمتنين كيف إلثبات إذا 
لم يترك الرعب قلبآ غير مزءاود 
على أن مما يجبا التقبلة لة ْنا جتَميَمُ 
شعراء النهضة الشعرية الحديثة ؛ يدءاً 
من محمود سامى البارودى حتى شاعرنا 
على الجارم كانو! عارفين بهذا الغريب من 
الكلام ؛ وكانوا لا يخلون شعرهم منه . بل 
إن أمير الشعراء المعاصرين وعلمسهم 
الكبير أحمد شوقى كان مكثرا من 
استعمال ذلك اللون من اللفة , وله منة 
أعاجدب ٠‏ منها قوله : 


أرشيف الشارخ 


خلوا الأكاليل للتاريخ إن له 
يدآ تؤلفها درأ ومخشلبا 
فاتظر إلى «المخشلب وهى خرز يشبه 
الدر من حجارة البحر ؛ وليس بدر ويقال 
انه لفظ نبطى؛ والعرب تقول الخضض» 
شهذه الكلمة: فل يطيقها أحد من أهل 
زماننا ؟ 
لقد استخرجها شوقى من محفوظه 
من شعر أبى الطيب المتنبى ؛ وذلك قوله : 
بياض وجه يريك الشمس حالكة 
ودر لفظ يريك الدر مخشلبا 
وقد ظهر لى من قراءة شعر الجارم 
أن كثيراً من هذا الغريب الذى قاض به 
شعره إنما واتاه من درية طويلة مع 
النصوص الشعرية المأثورة ٠ولم‏ يأته من 
قراءة كتب اللغة أو المعاجم فقط .وآية 
ذلك أن بعضا من تراكيبه الشعرية إنما 
انتؤغة مما استقر في محفوظه من شعر 
الأوائل: 
فمن ذلك قدوله من قصسيدة فى ذكرى 
اللؤلدرالتبوعالشريف : 
ذا صال لمإيترّك مصالا لصائل 
وإن 'قال القت سمعها البلغاء 
فالشطر الأول منتزع من قول معاوية 
ابن أبى سفيان ؛ يمدح عبدالله بن عباس 
رضى ألله نهم ؛ 
إذا قال لم بترك مقالاً لقائل 
مصيب ولم يثن اللسان على هجر 
وقوله : 
غضبان رد إلي اليافوخ عفرته 
2 
لقد حميتا باة الضيم حوزتنا 
من أن تباح ودئاهم كما دانوا 
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فهذا شعر ينظر إلى شعر الشاعر 
الجاهلى شهل بن شيبان ؛ المعروف بالغند 
الزمانى : 
مشيئا مشية الليث 
غدا والليث غضبان 
ولم يبق سوى العدوا 
ن دناهم كما دانوا 
وقوله من قمسيدته فى سعد زغلول 
باشا : 
إن أم المجد مقلات فكم 
سوفت بين جنين وجنين 
منتزع من قول الشاعر: 
بغاث الطير أكثرها فراخا 
وأم الصقر مقلات نزور 
وقوأه من قصيدته قى محمد عحمود 
باشا ؛ 
طارت شعاعا وهولاً مثلما عصفت 
هوج الرياح برمل البيد فى البيد 
مأخوذ صدره من تبولإقطرى ين 
الفجاءة ٠‏ من شعراء » الخوار 5 
أقول لها وقد طارت شعاعآ 
من الأبطال ويحك لن تراعي 
وفي القصيدة نفسها يقول ؛ 
من كل أروع عنوان الجهاد به 
قلب ركين ورأى غير مخضود 
وفى هذا البيت شميم من قول حسان 
أبن ثابت » يرثى عثمان بن عفان » رضى 


ترنو إليه فتغضى من مهابته 
فالطرف ما بين موصول ومصدود 
ويخمل بعض هذا التركيب أثر قراءة 
لشعر الفرزدق:؛ وهو قوله يمدح على بن 
الحشين بن على بن أبى طالب ؛ المعروف 
بزين العابدين : 
يغضى حياءً ويغضى من مهابته 
فما يكلم إلا حين يبتسم 
وبقول الجارم فى الأسرة العلوية : 
شمس العداوة والحسام مجرد 
فإذا انطوى فملائك أطهار 
وصدر البيت مسلوخ من قول الأخطل» 
فى بنى أمية . من قصيدته البانخة فى 
عبدالملك بن مروان : 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظم الناس أحلامآ إذا قدروا 
ويقول فى مدح أحمد لطفى السيد 
عاشا * 
ققى ظكَنَة المبقور أصدق مدحة 
وكل كلام بين حق وباطل 
وفى ذلك المديج.نوع شبه بقول عيسى 
أبن أوس ؛ فى الجنيد بن عبدالرحمن , 
أمير خراسان ؛ 
مدحتك بالحق الذى أنت أهله 
ومن مدح الأقوام 'حق وباطل 
ومن مرثية الجارم فى صديقه»ه 
«أبوالفتح الفقى: يقول - وهى من قصائده 


الله عثهما : الجياد : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به _ كل ابن أنثى فى الحياة إلى مدى 
يقطع الليل تسبيحا وقرانا والمرء فى الدنيا إلى ميقاته 
وفى هذه القصيدة أيضا : وهو ينظر إلى قول كعب بن زهير 
الهلان) مايو 59ة؟ ١‏ 7ك 
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رضى الله عنه » فى «لاميتهه الشريفة 
«يانت سعاد فقلبى اليوم متبول» ّ 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
يومآ على آلة حدباء محمول 
ويقول الجارم فى مدحه للفاروق ملك 
مصر السابق » ويهتئه بعيد الفطر : 
هنيئآ لك العيد الذى بك أشرقت 
منازله بشرا ضاءت رحائبه 
وصدر الييت من قول المتنبى يمدح 
سيف الدولة ؛ ويهنثه بعيد الأضحى : 
هنيئاآ لك العيد الذى أنت عيده 
وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 
ومن شعره فى قصيدة ضمنها بعض 
ذكرياته بعد عودته من أوربا : 
يلقى بها أسد ألقى عصاه بها 
أهلاً بأهل وأصهار]:بأصهار 
ولا ريب أن الجارم قال هذا البيت 
وفى محفوظه قول الأول : 
لا يمنعنك خفض العيش فى ذعة 
نزوع نفس إلى أقلٍ وأوطآن 
تلقى بكل بلاد إن حللت يها 
أهلاً باهل وجيراناً بجيران 
ومن قصيدة للجارم في ويلات الحرب 
العالمية الأولى : يقول : 
لج به الموت فأودى به 
وحز منه الليت والأخدعا 
وآخر البيت من قول الشاعر الأموى 
الصممة ين عبدالله القشيرى : 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى 
وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 
ويقول فى وصف جريدة لم يسمها : 


وكنت صحيفة الأبرار حقا 
تلقتك الكنانة باليمين 
وقد نظر فى ذلك إلى قول الشماخ . 
فى عرابة الأوسى : 
إذا ما راية رفعت لمجد 
تلقاها عرابة باليمين 
ومن مرثيته لصديقه محمود فهمى 
النقراشى باشا ؛ يقول الجارم : 
شيئان ما عيب البكاء عليهما 
فقد الشباب وفرقة الألاف 
وهذا من قول الشاعر : 
شيئان لو بكت الدماء عليهما 
عيناى حتى يؤذنا بذهاب 
لم يبلغا المعشار من حقيهما 
فقد الشباب وفرقة الأحباب 
اده القصيدة التى رثى بها الجارم 
صتديقة التقراشى ؛ هى من أعلى شعره 
فنا وإحكاماً ؛ ومن أغربه لفةٌ وبيانا » ؤقد 
أكّامبا/غلق اللأّحر #الكامل: , واختار لها 
الفاء المكبلؤرة روي ٠‏ وآولها : 
ماء العيون على الشهيد ذراف 
لو أن فيضا من معيئك كافى 
وأحسب أن الجارم حين جالت هذه 
القصيدة فى نفسه : موضوعا وبحرا 
وروي ' إنما كان يستدعى من مذخوره 
أخرى باذخة لأبى الغلاء الممرى ؛ يرثي 
فيها أبا أحمد الموسوى ؛ الملقب بالطاهر , 
وهو والد الشريف الرضى ؛ والشريف 
المرتضي . ومطلعها : 
أودى فليت الحادثات كفاف 
مال المسيف وعنبر المستاف 


5-0 
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ووالمستاف» فى إحدىي القوافى التى 
انتزغها الجارم من قصيدة أبى العلاء . 
قال : 

ذكرى كحالية الرياض شميمها 

راح النفوس وراحة المستاف 

وليست «المستاف» وحدها هى التى 
انتزعها الجارم من قوافى أبى العلاء فى 
هذه القصيدة ؛ فهناك أخريات ؛ تراها فى 
القصيدتين . وهى ؛ الألاف - عبد مناف - 
دراف - الرجاف - الأصداف - الأطراف 
- الرعاف - ثقاف - الأسياف - قوادم 
وخواف - الضافى - قواف - الأشراف - 
سلاف - المصطاف - الأمطاق - 
المئناف . 

ومع ذلك فتبقى فى قبصيدة الجارم 
قواف ؛ هى من كيسه ومن حن'صاله » ومن 
أحلافا وأغعذبها وأخفها دما ؛ مع عربية 
أصيلة ؛ قوله : 

إن الفتى ما'فية[م أخَلاقة 

فإذا ذهبن فكل /شىء «مافى» 

والحذف هنا بعد «مافى» جمبل جدا , 

وهكذا يكون الشاعر الكبير : تمتلىء 
نفسه بموروث الكلام : شعراً وتثراً ؛ 
ويجرى هذا الموروث فى دمه جريان الدم 
فى العروق » وتخالط بشاشته قلبه وعقله , 


والتصريف . بقول فى إحدى قصائده : 
هبنى رجعت إلى الأوتار رنتها 
فهل لشرخ الصبا واللهو رجعان 
والفعل «رجم: هنا استعمله الجارم 
7 با فنصب به «درنتها» , وكذلك 
استعمله متعديا فى قوله : 
وقفت تجدد آثارها 
وتنشر للعرب أشعارها 
وترجع بغداد بعد الفناء 
تحدث للئاس أخبارها 
وفى هذه القصيدة نفسها يقول : 
ترد الشبيبة للصالحات 
وترجع للدين هتارها 
وهذا الفعل الثلاثى.«رجع» يستعمل 
لازما ومتعديا , فيقال: زجع الحق إلى 
وهذا هو الأفصح أن يستعمل «رجع» 
متعديا , فيقال : رجعت الكتاب إلى 
صاكهيه زولا يقال م أرجعته » إلا فى لغة 
لهذيل ضعيفة . 
وعلي تلك اللغة الفصيحة جاء القرآن 
الكريم , قال تعالي : «فإن رجعك الله إلى 
طائفة منهمه سورة التوية 47 ؛ وقال 
تعالى : «فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها 
ولا تحزن» سورة طه ٠١‏ ؛ وقال تعالى : 


ثم يفيض على لسانه ؛ شريف المحتد «ترجعونها إن كنتم صادقين» سورة 

موصول النسب »٠‏ ولكنه يبدو هو فى نفسه الواقعة“ 7‏ وقال تعالى :«فإن 

سامق الهامة ؛ عالى الطول ؛ كذلك الطول علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوتين إلى 

المتوارث فى بنى عبدالمطلب . الكفاره سورة الممتحنة ٠١‏ وقال تعالى : 

ومن وراء ذلك كله فللجارم في شعره «أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاء سورة طه 
الهلا ) مايو 1١5514‏ ا 
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فقال تعالى : «إنه على رجعه لقادره سورة 
الطارق 8 ٠‏ 
ومن ثقافة الجارم اللفوية أيضا 
استعماله الفعل«أمل» مخفف اللام » 
فقال: 
إذا أمل الفتى فالهزل جد 
وإن يئس الفتى فالجد هزل 
وأكثر ما يستعمل الناس هذا الفعل 
مشدداً ٠أمله‏ إلى حد أن هذا الفعل 
المخفف - مع سلامته اللغوية ومجيء | 
الفاعل واسم المفعول منه مجيئًا صالحاً 
«أمل ومأموله» - قد حفى على بعض 
النعاة الأرائل .. وفو أيونزار العفين بن 
صافى بن عبدالله البغدادى ‏ المعروف 
بملك النحاة المتوفى (/51 ف) فقد أثر 
عنه أنه قال : «وأمل لم أسيمعه فعلاً 
ماضياء وقد رد عليه ابن الشلهَوَكَوذكر 
له أن اللغويين حكوه وأجازوه » وذكر له 
شيئا من شواهداة + وَمنها قو المتنبي : 
حرموا الذئ أمَلوا وأذرك منهم 
آمَالة من "عاذ بالحرمان 
ومن فقه الجازم باللقنة أيضًا 
استعماله كلمة «سائرء بمعنى «باق» ' 
يقول من قصيدة فى رثاء الشاعر العراقى 
جميل صدقى الزهاوى : 
تمرٌ به مرا فيسبيك بعضه 
وتقرؤه أخرى فيسبيك سائره 
واستعمال «سائر» بمعنى «باق» هو 
الفصيح الأكثر , ماخوذ من السؤر . وهو 
ما يبقى فى الإناء : ويرى بعض اللقويين 
أنه هو الصواب ٠‏ ولا صواب غيره ٠‏ يقول 


مجد الدين بن الأثير : «السائر : الباقى » 
والناس يستعملونه فى معنى الجميع » 
وليس يصحيع: . ومثل ذلك قسال ابن 
الهوزى والمريرى ؛ لكن المرتضي 
والتصريف أنه يجوز استعمال «سائر» 
بمعذى الجميع: ٠‏ 
ويستشهد أصحاب الرأى الأول 
بشواهد كثيرة من النثر والشعر , ومن 
أحلى شواهده قول عمرو بن الوليد بن 
عقبة بن أبى معيط الأموى » ويعرف بأبى 
لهم منتهى حبى وجل مودتى 
وصفو الهوى منى وللناس سائره 
لوا 
وهكذا تضلع الجارم من لغته وفقهها, 
وعرف لها حقها فيما كتب وفيما نظم ‏ 
فأحلته هذه المنزلة الرفيعة بين ششسراء 
ركاف ز3اتقتعسياله مكاناً عالياً فى ركب 
الثنعراء العظاء : على ماقال هفو يصف 
شيعرم , فى ميقيدمة الجزء الثانى من 
ديوانه. 
وشهر ثصر القصحى فنصرتة » 
فصان لها ديياجتها قضّانته» . 
وكما صان الجارم العربية فصانت له 
مير عي ا قبيقبه 
تلافيف القلوب أن ما قال بمعمات ين 
ثابت ؛ رضى الله عنه : 
مصون الشعر تحفظه فيكفى 
وحشو الشعر يورثك الملالا 


ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قراءة فى بحث عن اللغة العربية لمحمد فريد أبو حديد: 


8 0 

| ( #ية 7 
04 ا [ "نذا 
ا 1 
اك 


ور 


لي 
5 
2 7 


فى مواجهة غزو اللفة الأجنبية 
بقلم : صافى ناز كاظم 

وصلت القحة ببسعض المسئولين عن قنوات 
تليفزيونية إلى التأكيد بحتمية إنتصار اللفة 
الإنجليزية- (اللهجة الأمزيقية!) -- لتصبح اللغة 
الساحقة _للساننا العربى, فقالت إحداهن إنها تلقن 
مشاهدها الطفل كلمات مثل ١٠‏ مؤلك؛ “مستغنية عن 
البن؛ أو «حليب؛: لأنها مصرة على مواكبة المستقبل 
- (ونحن دالفين إلى سنه ألفين!) - الذى تعى تماما 
سيادة اللغة الانجليزية فيه» وأنها لذلك حريصة على 
أن تأخذ بيد مشاهدها الطفل حثيثا نحو آفاق ذلك 
المستقبل الذى لن يكون للساننا العربى فيه مكان أو 
مكانة ! 

الهلال 6 مايو 1455 8 
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أن يكون مجرد نميمة وأنبساء 
فاسق إلى أن نتبين» حتى لا تجبرنا الأيام 
الحالكة الظلمة على أن نزداد جهامة؛ ولا 


بأس أن نظل نحسب حدود معركتنا 
اللفوية ممتدة بين القصحى والعامية؛ بعد 
أن أصبح من المؤكد الآن إستمرار العامية 
فى قصفها الثقيل وهى تتقدم بخطوات 
واثقة لتحتل مواقعها البارزة وتكون 
عناوين رئيسية للصحف والمجلات القومية 
والفسافسنة: ازالقة مسمافة فالات 
باكملهاء وقد أخذت شرعيتها - 
(واتخهيناا) - كوسيلة التعبككوالقنى 
وأصبح رصيدها فى إنتاج الشعر والقصة 
والرواية - (ناهيك عَنَ اللسترح والستدينتنا 
والغناء) - يطاول لغ الإصايلة الفصحى 
وينافسها. وإذا كان المثل العزاقئ القنائن 
«الذى يرى الموت يفرح بالسخونة»» من 
الأمثلة التى تعجبنى لأنها تحدد الموقف 
العملى من المصائب وتعيين الإختيار أو 
العزاء بنسبة الفسارة ومنطق «قضناء 
أخف من قضاءء»: فلا شك أن مصيبتناً 
فى تفشى العامية - (بالفاظها النابية 
أحيانا) - أهون كثيرا من اكتساح وهيمنة 
للغة أجنبية - (بمدلول ذلك النابى دائما!). 

والحقيقة أن مجمع اللغة العربية لديه, 


/ 
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من جملة تواثه الزاخر بالأبحاث الجليلة - 
(الحبوسة للأسف فى خزائنه) - أبحاث 
تماولت/هدا ف [إلد القامى وحللته وحاوات 
غهبه وتقييمه هِنيلون عسف أو تعصب» 
فنها | بحث شيق وعتنيق وغاية فى الظرف 
تحت عنوان: «موقف اللغة العربية العامية 
فن اللغة العربية الفصحى». للأديب 
والعلامة رائد الرواية العربية فى تجربتها 
الناضجة الأسئاذ محمد فريد أبو 
حديد . وقد تقدم أبو حديد بهذا البحث - 
من 1ه سنة - إلى مجلس المجمع فى 
دورته الثشالثة عشرة:, الجلسة الثانية 
والعشرين بتاريخ 19 مايو 1941 م ٠‏ بعد 
اسيم عضا باللممو عام 1441م 
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ونندهش عند قسراء تنا لهذا البحث - 
(الذى نخرجه من مخيثه ونعرضه 
مختصرا افائدة مجددة) - لحجم 
التعاطق الذى أبداه أبو حديد للعامية 
ومدى إحترامه لها بما يؤكده من العتوان 
أنها «لغة عربية!». فكيف كان ذلك؟ 
0000 

يبدأ أبو حديد بحثه بإنعاش ذاكرتنا 
يهذه البديهية: «ليست اللغة العامية فى 
اللغة العربية بدعا فى تطور اللغات؛ بل هى 
مثل جديد يدل على أن اللغة ما هى سوى 
مظهر من مظاهر حياة الشعوب. والذى 
يتتبع تاريخ العربية الفصحى يستطيع أن 
يدرك أنها كانت تتغير وتتطور دائما فى 
ألفاظها وأساليب تعبيرها حتى بعد أن جاء 
الإسلام ونزل القرآن الكريويلغة قريشّ 
وخلع عليها نوما من الثبات جعل تطورها 
محدودا. وقد كان للإتصال بين اللغة 
العربية والقرأن الكريم أثران: الأول» أن 
اللفة العربية إحتفظت بصورة كادت تكون 
مستقرة مدة تزيد على ثلاثة عشر قرنا» 
وصار الثراث الثقافىما متخلف من تلك 
القرون كلها ملكا سهل التناول لكل من يقر 
الفصحى إلى يومنا هذا. والأثر الثانى» أن 
اللفة العربية هئذ استقرت فقدت كثيرا من 


يتصل بالحياة اليومية والمعاهلات» فنشأ من ذلك 
شئمن الإتفصال بين لفة الثقافة والأدب 
والفكر» وبين لغة الأسواق والمعاملات اليومية وما 
إليها.. ومازال ذلك الإنفصال يتزايد.. حتى 
أصبح من الضرهرى لمن أران الإإتصال بالتراث 
الثقافى والفكرى أن يتوفر على دراسة اللغة 
الفصمى.. وهكذا أصبحت الفصحى دراسة 
بعد أن كانت أداة الحياة في كل ميادينها.. وقد 
كان من أول ما هجم على العربية الفصحى من 
أثار تطور الحياة شيوع اللحن فيهاء ولهذا الأمر 
دلالة كبرى فإنه ينم عما شعرت يه الشعوب 
المتكلمة بالعربية من تقل وطأة حركات الإعراب 
وصِنفُويتها .على الناس..ء 
لقنا 

ومن هنا يرصيٍ أبو حديد الموقف 
الذى وجد أعيمان اللفة العريية أنفسهم 
إزاءه يضطرهم للإختيار بين خطتين» 
فيقول فى هذا: «.. إها أن يختاروا تطوير 
لفتهم والبعد بها عن صورتها الأولى 
واسقاط الإعراب جملة واحدة وفى هذه 
الحالة كان الذى ينتج هو أن تستمر اللغة 
المربية لغة التعامل وتتدفع فى تطورها 
إلى غايته وكان هذا لابد يؤدى بها آخر 
الأمر إلى أن تصير لغة جديدة إلى عدى 
كبير. وإما أن يختاروا تجميد لغتهم 


المرونة الضرورية لتطور اللفات ولا سيما قيما والمحافظة على صورتها والإقبال على 
الهلال 7 مايو 444! 84 
أرشيف الشارخ 
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درسها وضبطها والإحتقاظ بكل 
خصائصنها:.::ولك إختاروا الغطة الثانية 
فى حماسة عجيبة.. وكانت حركة ضبط 
اللغة العربية ودراستها والحرص على بقاء 
صورتها من أعجب الحركات وأقواها فى 
تاريخ اللغات كافة.» ونتيجة لذلك توادت 
اللغة العامية وميدانها الحياة كلها للكافة. 
ويذكر أبو حديد أن الإنفصال الذى نشأا 
فى اللغة العربية بين لغة للخاصة والثقافة» 
واغة للحياة والأسواق قد بدا ه.. منذ لول 
التاريخ الإسلامى ومازال يزداد حتى بلغ 
مداه الذى نراه اليوم بين لغة الملثقفين 
القارئين وبين لغة التعامل الحرء وذلك 
يشبه ما حدث فى بلاد أورويا إذ تظطورت 
اللغة اللاتينية فى الوطن اللاتينى وما يليه 
من البلاد التى كانت لق الثقافة فيّها فى 
اللاتينية؛ ونشات/من ولك الل الأنطالية 
والفرنسية والإسبانية وتباعدت الصلة بين 
اللاتينية وبين سلالاتها.. وقد حدث مثل 
هذا التطور إلى حد كبير فى اللفة 
اليونانية فإن اليونانية اليوم ليست هى 
اليسونانية القديمة وإن كان المصدر 
واحدا..» ويرى أبو حديد أن البعد بين 
العربية الفصحى وبين العربية العامية لم 
يكن مثل ذلك اليعد الذى أشار إليه بين 
لاتينية أمس وإيطالية اليوم: إلا أنه يحذر 


أرشيف الشارخ 


من استمرار التباعد بين العربية 
التصمن والعورية المافي] هده لى 
حدث مثل هذا التباعد لما كان للأمم 
العربية مفر ولو بعد حين من أن تقف مرة 
أخرى فى موقف الإختيار بين أحد أمرين 
كل منهما ينطوى على أضرار كبيرة, 
الأول: أن تختار الإتصال بالتراث القديم 
الماثل فى اللغة الفصحى وتضحى فى 
متيل فقا الاتشمال مقع هنا عقف 21 
حية.. وهو إتصال الشعب الذى يتكلم 
بأصحاب الفكر الذين يكتبون.. والأمر 
الثانى: أن نختار الحياة الحاضرة 
والمستقبلة مضحين بكنوز الثقافة القديمة 
وما فيها من أصول حضارتنا ومثلنا 
العليا.. نعود إلى حيث بدأت الأمم أول 
خطواتهاإتحو الدمشبارة إلى أن نستطيع 
بعد.أحقاب طويلة تفصيل ثروة فكرية 
ججديدَة تصلم لآن تلكون غذاء لعقول أمة 
حديثة». وعلى ذلك يحدد أب حديد رفضه 
للإختيارين ويدعو إلى تفكير جدى صبريح 
قبل أن نقع فى الورطة إلى مداهاء ومن 
ثم يقترح: «الخطوة الأولى.. هى أن نتأمل 
فى حال هذه اللغة العامية وأن نحاول 
تحديد خصائصها وما بلغته فى تطورهاء 
ثم نسال أنفسنا بعد ذلك فى صراحة عما 
يجدر بنا أن نفعله للمحافظة على حياتنا 
46م 
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لامتسعى 9 | لنقنا دس 
الفكرية أولا» ولتجنب كل ما يمكن تجنبه 
من الخسارة ثانيا.» 
ا 

يحدد أبو حديد أربع مسائل يراها 
جديرة بالإهتمام: المسالة الأولى: الألفاظ 
العامية, والمسألة الثانية: قواعد اللفة 
العامية, والمسائة الثالثة: أسلوب اللغة 
العامية؛ والمسالة الرابعة: الأدب العامى. 

+ 

ومما يراه فى الألفاظ العامية أن الكثرة 
الكبرى منها إما عربية قرشية صحيحة 
وإها محرفة عنها تحريفا قليلا؛ وإما عربية 
من لهجات قبائل أخرى غين ريش أو 
محرفة عنها تحريفا قليلا. ويضرب المتق 
على عربية ألفاظ العامية فيقول: +.. فأمامى > 
الآن على مكتبى: ظلع: هجلةيكْتاب» قزازة 
حبر - (أى قارورة حبر) - علبة سجاير؛ 
حتة بنور (حت الشئ” البلور والبأور)؛ وقلب 
اللام إلى الثون كثين فى اللغة كما فو 
معروف.. ورق؛ منفضة؛ كبريت» سفتجة, 
خرامة: تقالة.. الخ. ولو شئت أن أذكر كل 
ما فى الغرفة لم أجد سوى ألفاظ جوهرها 
عربى وكثير منها لا يزال سليما..»» ويرى 


صورها وأصولها المعترف بها فالخروج 
عنها يعتبر خطأ..» بعدها يرصد الفروق 
الواضحة بين أسلوب الصياغة العامية 
والقصحى فى أربع نقاط حتى يخلص إلى 
قوله: «ومهما يكن من الأمر, فإنما ثريد أن 
نوجه النظر إلى آن اللفة العامية قد ابتكرت 
لنفسها نظاما كاملا فى تعبيرها وأصبح 
الخروج عنه خروجا عن طريقة معترف بها. 
ومن ثم يمكن أن نقول إن العامية قد كادت 
تصير لغة قائمة بنفسها فى قواغدها وقى 
أسلويها:ء فإذا أربنا أن نردها إلى 
الفضحى كان طيتا أولا أن تحسرتلك 
الميإيلااك.لكى نلتمس السبيل الطبيعية 
المؤدية إلى غايتنا؛ فقد نجد عند حصر هذه 
الأساليب إن فيها ا يساعد على تطوير 
اللفة |افصّتجى يحو ما شو أسمى همع 
الاحتفاظ بسلامتها, فتكسب بذاك مكسبا 
مزدوجا». 
عاديا 

وتأتى المسالة الرابعة: الأدب العامي 
لتكون من أبدع مقاطع البحث حين يفرد 
المجال لنماذج من الشعر العامى مختارة 
من أزمئة مختلفة فيها ما ينسب لصفى 


فى قواعدها ما مفاده: ه.. وهكذا يمكنتا أن الدين الحلى: 
تقول إن اللغة العامية قد كونت لنفسها طرقت باب الشبا قالت من الطارق 
الهلال ]4 مابو 4و١‏ ك3 

أرشيف الشارخ 
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تبسمت لاح لسى مسن ثفرها بارق 

رجعت حيران فى بحر أدمعى غارق 

وفيها من قول القبارى أبو عبد الله 
الملوكئ::«ومن اسساء لك كن إنت 
محسن..» ويقول أبو حديد: «.. إذا نظرنا 
إلى الأزجال القديمة.. فقد كانت قريبة إلى 
الفصحى لا يكاد ينقصها إلا حركات 
الإعراب.. ثم أخذت لغة الأزجال تنحدر 
تدريجيا وتبعد عن الفصحى فى لفظها 
وتركيبهاء.. ويعطى نموذجا من كلام ابن 
عروس من عصر نهضنة الأدب التى أعقبت 
أيام إيراهيم بك ورضوان بك وععلى بك 
الكبير: 

الندل له طعم مال 

وله حضايل ؤميهة 
القرب منه فضايج 
واليعد عنه غنيمه 

وحين يعطى مشالا من كلام الشيخ 
الفهام - من عصر محمد على باشا - 
يستدرك أبو حديد ولا ينسى أن يقول: 
«ولكن الأمر لم يخل من السموى إذا كان 
القنائل من العلماء..» ويضف قطعة من 
«زجل» الشيخ الفحام بأنها رائعة تقول: 

«فى بحر حستك والغرام والجمال - 
كام فى محاسن منهلك من هلك - وان 


أرشيف الشارخ 


1-5 


كان عذولق شبهك بالهلال - يا بدر من لا 
يعسرفك يجهلك - فى بحر عشقك زاد 
شتجوتى تجن - مرق مدمعى بحر الجوى 
قد وق - واج منالأى اليشوق على سال - 
بالوجد والبلتال :وال واكتفى» 

ويعطى نموذجا من كلام عبد الله 
النديم بصفته من الأزجال المتأخرة التى 
تقرب من لفة العامة «وإن كانت لا تزال 
تسبقها إلى تطور بعد تطور؛ وهى دائما 
مستمرة فى الإنفصال عن العريية 
الفصحى: : 

«اسمع حكاية تهدى الشوق لابن 
النوق 

وتعجب الإنسى والجان 


// 
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رآيت جدع فى ايده مكبّه زى القبة 
فقلت أهلا بالمنصان 
مدّيت له إيدى أكشفها لجل أعرفها 
قال ارتجع يا شيع رسلان 
فقلت له بدى اتفرج حد محرج؟ 
قال لي تعالي فى البستان 
طاوعت شورته ومشينا على رجلينا 
حتى رأينا غصن البان..» 


وعن الحركة التى بدأت للإارتفاع بلغة 
«الزجل» يقدم أبى حديد نموذج ترجمة 
عامية طريفة لرباعيات الخيام للأستاذ 


غرد الطاير بالحان التنديسم 

فى طلوع الشمش بالميوت الرخيم 
املا كاسلءواغككم صَكذافئى|النظيم 

دى سنين العضر غايتتها ازؤال 

ما ارتقع طير فى السما إلا أنصدر» 
ويعلق أبو حديد على هذه المحاولة 
بقوله: «ومن هذا المثل يظهر أن اللفة 
العامية إذا أرادت أن تعالج موضوعا 
أدبيا بعدت عن لفة العامة: فلا هى عربية 
سليمة: ولا هى عامية بحتة. وهن هذه 
الأمشة يمكن أن نرى كيف أن اللفة 
العامية نفسها تتعرض اثل الخطر الذى 
الهلال ]6 مايو 1144 


8/ 


أرشيف الشارخ 


تعرضت له اللفة الفصحى:؛ فهى دائعا فى 
تطور وتجدد تساير العتصور المختلفة 
إسفافا أو سموا..» 
000 

يستخلص أبو حديد بعض أمور 
متعلقة بالعامية أهمها: 
-١١ *‏ أن اللغة العامية ألفاظها عربية 
على الأكثر مع شئ كثير من التحريف فى 
النطق بقصد التخفيف والتيسير. 

؟- أن أسلويها قد استقر على صورة 
اعتادها التاس» وفى ذلك الأسلوب خلاف 
كبير للأسلوب العربى الفصيح. 

؟- أن اللغة العامية لا تزال تتطور 
عضرا بعد عصرء وأن هذا التطور ناشئ 
من حياة الناس؛ فهى وليدة الحياة تفسهاء 
وقتهايبن لإلرَوّيّة كل لبا للكائن الحى. 

4د أنهًا أدذاءاصالحة للتعبير الأدبى 
الساذج فإذا أزائندا التعبير عن المغاتي" 
الدقيقة السامية كان لا مفر لها من 
الإقتراب من الفصحى. 

ه- إن العامية ليست مجرد مسخ أو 
تشويه للعربية بل قد أصبحت لفة قائمة 
بذاتهاء ولها قواعدها وأصولهاء وإذا شذ 
عنها شان عد ذلك خروجا عن طريقة 
مقررة». 

ويبلور أبو حديد بالنهاية هدفه من 
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البحث «.. الذى يمهد السبيل إلى جعل لغة 
الكلام تقترب من اللغة الفصحي.. ولا 
ينسى أن يتساء ل: «.. ألا يمكن أن نقيل 
فى الفصحى غير ما يصح فى لغة قريش؟, 
هل نجعل الأصل هو منع ما لم يستعمل 
فى الفصحى من قبل أم تجعل الأصل 
إجازة كل ما يمكن إجازته؛ ما دام قائما 
فى لغة الحياة؟؛ ألا يمكن أن نتجرد من 
التحيز إلى أساليب القدماء فى الكتابة 
والتعبير إذا كانت لا تعبر حقا عن 
إحساسنا وتفكيرنا؟ إن الأسلوب ما هو إلا 
القالب الذى نصوغ فيه أفكارنا ونصور فيه 
مشاعرناء فهو من إملاء الإحساس 
والنفس؛ ويمكننى تتتكتتمتبيا أن أقرلاإن 
كثيرا من الأساليب العامية أصدق آذاء 
للمشاعر من بعض االأسَاليل القديمة:. ولو 
استطعنا أن نتجرد من يود الأساليب 


المنقولة لسهل علينا تطوير الفصحى بحيث 

تقترب من العامية خطوة جريئة فى الطريق 

السوى؛ يغير أن يعود ذلك بضرر على 

القفصحى بل يكسبها قوة وشيابا..» 
ا 


وهكذا أيها الإخوة والأخوات: فبينما 


أرشيف الشارخ 


يحاول «أبو حديد» أن يدعى ببحثه إلى 
خلق التواصل بين نخبة الفصحي وعموم 
الخضم الشعبى:؛ نجد حضرات البعض؛: 
من الشجرة المرّة التى تميل لاهل برة: 
يسعون إلى سلخنا عن كل عزيز لدينا 
بمفردات من الإنجليزية المضحكة - (مثل 
ترينج المأخوذة من تريننج سوت - بدلة 
التدريب - والإنتركام المأخوذة من 
الإنتتركوميونيكيشن - الإتصال 
الداخلى-؛ وأم رأفت التى لا تقرأولا 
تكتب تقول: دفعت كاش!ء بدلا من فورى 
لقطامنإعلانات المذياع المرثى.. الغ؛) - 
ويتنهد الصدر متنفسا بصعوية - (يسبب 
التلوكع والقيط) الراعيا: اللهم لا ثُرِنَا 
خكروها إلا فى فؤلاء الأواد 558 
الاوز اكرة :2اْ[أؤغاد» مقرنها دوفد»ه 
وهى فصحى وعامية؛ ومن معانيها فى 
قامُوس المتَجِدَ: حَعسعيق النقل. الأعمق. 
الدنئ» . 
000 
رحم الله محمد فريد أبو حديد 
في ذكراه الشانية والشلاثين ١6‏ 
مايو هذا العام ١95‏ م . 
45/ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


احتفلت الكويت بمرور 4*٠‏ عاما على صدور مجلة 
العربى. وأقامت بهذه المناسبة ندوة دعت إليها عددا من 
الكتاب والمفكرين من جميع أنحاء الوطن العربى: وقامت 
بتكريم من ساهموا فى بناء هذا انصرح الثقافى: و:مجلة 
العربى» بالنسبة للكويت مثل:صتخيفة الأهرام بالنسبة 
لمصرء وتعتبر المجلة الثقافية الأولى فى الخليج» وهى 
المجلة الثقافية المهمة لدى القارىء العربى . 


وجاء رئيس“تحويرها الحالى د. 
محمد الرميحى: بغلذا ممؤسشلها' ذ.أحقنا 
زكى الذى كان رئيسا لتحرير مجلة 
الهلال: ويعده الكاتب الكبير أحمد بهاء 
الدين الذى كان رئيسا لمجلس إدارة 
دار الهلال؛ وتولى مسئولية تحرير 
مجلة الهلال فى فترات مختلفة والذى 
تولى رئاسة تحرير مجلة العربى حتى 
منتصف عام 15/875؛ ويعود أحد 
أسباب نجاحها إلى التناغم بين رؤساء 


الهلال 6 مايو ١44‏ 


.02م 01000126 
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تصرزرهنا؛ فتجاء كل/منهم يكمل البناء 
الذئى أقاانة سَابْقة:وأواصر العلاقة بين 
مجلة الهلال ومجلة العربى عميقة, 
وأشعر أن لنا نصيبا فى هذا الاحتفال 
الثقافى: خاصة وقد سبق وعملت مديرا 
لتحرير مجلة العربى. 

ويأتى حديث الذكريات التى رواها 
أحمد السقاف أحد الرواد الذين لعبوا 
دورا مهما فى مشروعها مع الراحل 
الكبير عبد العزيز حسين؛ وصدرت 


ده 48 
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مجلة العربى قبل استقلال الكويت» ومع 
الآمال الكبيرة في عالم عربي مَتكر؛ 
أصدرتها دائرة للمالويماة والتشالى 
عندما كسان يتولاها"الشيخ صمكبام 
الأحمدء ويروى السقاف المناقشات 
التي سبقت إصدارهاء وكيف تم 
الاتفاق مع. د.أحمد زكى: والذى تم 
خلال زيارة السقاف للقاهرة فى بداية 
عام :١1554‏ فقد كان مرشحا بين ثلاثة, 
همد. محمد عوض محمد ويشر 
فارسء ورجح الكثيرون د.أحمد زكى .. 
ويروى السقاف .. «أبلغت د.أحمد زكى 


أنه مشروع ضخم؛ هدية متواضعة من 


5-5 


الكويت للقارىء العربى وخدمة للعلم 


متغايم لأو مكاسيل: .. يعد أن أتفق 
الجمدّيؤ على أنّ د./أحمد زكى هو 
العنالم الؤخيين الذى يصلح لرئاسة 
تحريرها: وأن اسمة يكسبها الرواج 
والاحترام لدى القارىء: وعندما 
اجتمعت به فى بيته فى المعادى - يقول 
السقاف - وعرضت عليه الفكرة. طلب 
يومين التفكيرء وافق يعدها دون أن 
يساوم أو يسأل عن الراتب» وأعلمته 
أن راتبه سيكون ٠١‏ جنيه +: ويعكى 
كيف تم الاتفاق على شراء أرشيف 
صور دار الهلال نظير ألف جنيه؛ ثمنا 


ع العم 
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لأريعة الآف صورة قام باختيارفا د. 
أحمد زكى بنفسه. 

ويأتى بعد حديث الذكريات الواقع 
يكام اله وإساقه والافه واسقيش 
الكثيرون بهذا الاحتفال بما يحييه من 
ذكرى الأيام الجميلة, بعد أن استفل 
البعض الجراح والآلام التى أعقبت 
العدوان العراقى على الكويت, وحملوا 
مسئولية ماجرى للفكرة العربية!» 
وعملوا على حصار وإضعاف الاتجاه 
العربى فى الكويت, ومازالت مجلة 
العربى صلة وصل بين الكويت 
ومحيطها العربى» وجاء فى افتتاحية 
العدد الأول فى ديسمبر ٠.١ ١56/‏ إن 
الكويت للعربى منزلاء وصورة القلاف 
فتاة حلوة مع تمر العبراق؛ وكتب 
الكاتب المرموق ملسم مام اطلام 
أن هذه الفتاة أضبْحت جذة وفئ 
زوجة شقيقه. 

واعتبر الكثيزون هذا الاحتفال 


بانخفاض أسعاره أو ظهور بدائل 
اقتصادية له. ويقوم النشاط التجارى 
تقليديا فى الكويت على تجارة 
الترانزيت لكل من إيران والعراق » 
وعانت تجارة الترانزيت خلال الحرب 
العراقية الإيرانية: ثم جاء الفزو 
العراقى ليقضى على تجارة الترانزيت 
مع العراق: واحتلت دبى وغيرها من 
موانىء الخليج الدور التقليدى للكويت!. 

ومن اللافت للنظر طبيعة المناقشات 
التى جرت فى اللقاء الذى تم بين 
المدعوين للندوة والشيخ سعد العبدالله 
والتئ:تركزت حول المستقبل وضرورة 
تجناقرألاضى لكى تبقى الكويت على 
العهد بها متمسكةبالعروية 
والديمك رأطِرة. مل الدولة الصغيرة 
التى"ترتفع قنافنتها وتزيد قيمتها 
بدوريها الثقافى والعربى . 


وناتى إلى المناقشات التى دارت 


تأكيدا على ظهور تبار قوى يتجه ‏ فى ندوة العربى؛ والتى تركزت حول 
ببصره نحو المستقبل. ويدرك أن أزمة المجلات الثقافية, ذلك الموضوع 
الماضى. وأنه لا يمكن الإفلات من ندوة أقيمت بمناسبة العيد الفضى 
حكم الجغرافيا؛ وها هو عصر النفط لمجلةالعربى: وفى ندوة أخرى فى 
وقد قارب على الزوال.ه سواء دداية التسعينات دعا إليها المجلس 
الهلال) مايو 5ؤ؟؟ 3-0 
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الوطنى في الكويت. 

وتخيل البعض أنه لكى يجامل 
مجلة العربى فعليه أن ينال من غيرها 
من المجلات الثقافية؛ رغم أن المشقف 
المقيقى يحتفى بكل منبر ثقافى, 
ويرحب بالمتافسة بين هذه المناير» 
كوسيلة لتحسين الأداء ورفع مستواة. 

وجنح أحد المتحدثين إلى التعميم 
الذى ألبسه ثويا أكاديميا مزيفاء أو 
لعله قدم ماتصوره الحداثة أو مابعدهاء 
ومال فى بحثه إلى العودة إلى بعض 
التجارب القديمة متجنبا'الخوض فيما 
هو قائم, وشغله الماضمى عن الحاضر» 
وردد أقوالا تدخل فى باب الزرائع أى 
هى القوالب المحفوظة؛ وحمل المجلة 
الثقافية مسئولية»كل مابحل بالأمة من 
كوارث: وكانها البديل عن الأحرزاب 
السياسية والمجالس التشريعية:, غافلا 
عن أن المجلة الثقافية هى جزء من 
الحياة الثقافية: والثقافة جزء من 
المجتمع, وتتحدد مسئولية المجلة 


الوقوف عند تجارب آفلة؛ والتفريق 
الدقيق بين التجاربُ ذات الظروف 
اقتنا :خاله ال كوو الى قراهد 
عامة:؛ والكف عن مجر التزوع 
العاطفى والحنين الى الماضى الذى 
يعطى ألقا وسحرا خاصا على تجارب 
قديمة؛ وما لم يعرفه البعض أو ما لم 
يطلعوا عليه فهو بالتسبة إليهم غير 
موجود. 

وتتلوات النذؤة مناقشنة تجربة عنجلة 
«العربى»: بعدما حققت مع مجلة 
«الهلال» انتشارا عربياء وأصبحت كل 
متههًا سجل الثقافة العربية» وتمكنت 
كل منهها أن تصل للقارىء العربى» 
وخلقا معا تيارا فكريا حول القضايا 
العرييةتوأكد الخميع أهمية «المجلة 
الثقافية», قمجالهًا العقل والخيالء 
ويبذا التجنيا والحمديث فى المجضع 
من المعقول قبل وصوله للواقع 
والسياسات . 

ومنذ «روضة المدارس» أول مجلة 


الثقافية بالفرص المتاحة أمامها. ثقافية ظهرت فى القاهرة؛ وتولى رئاسة 
وحان الوقت لكى ذهب إلى ماوراء. تحريرها رفاعة راقع الطهطاوى؛ وحتى 
الظاهر ونغوص فى الأعماقء. ونتناول «رسالة» أحمد حسن الزيات: وتلعب 
التقاصيل بدلا من التعميم: وتتتازل ' المجلات الثقنافية نورا حتيويا فى 
المصاعب الحقيقية: بدلا من مجردح حياتنا. 
-#ة- 
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وربما لايحتاج إلى دليل أهمية 
المجلة الثقافية: ويكفى ماكشف عنه 
أخيرا من إنفاق المخابرات الأمريكية 
على مجلة «انكونتر» ومجلة «حوار» 
كما ظهر أيضا العديد من المجلات 
التى تهدف إلى التأثير فى العقل 
العربى؛ مثل مجلة «المختار» الترجمة 
العربية لمجلة «ريدرز دايجست»» والتى 
تصر بالألوان الزاهية والورق 
المضسقول: والتن ابتدعت :من أجل 
جذب القارىء المسابقات والجوائز, 
وأخذت تروج للقيم الأمريكية» وآفاق 
الزيج الواسع: وتقندم الللوإلاطى: 
وه ذلك الغصامئ الذى 21-1 000 
الملايين!. 

وتبين أن المجلة النقافية أداة 
فكربة تزرع الأفكان.كما تبن ,التقاوى. 
ومع الوقت يتح قق النماء ويتم 
الحصاد» وانتبهت الأحزاب السياسية 
فى مصر منذ وقت مبكر فى النصف 
الأول حن هذا الزن واكفرلت تاك 
ثقافية لعبت دورا مهماء أشهرهاء 


وهتاله فكزع حاطكة درديت كقيرا 
والتى ترى أن أحد أسباب أزمة المجلة 
الثقافية, هو نوع المشروع وهل هى 
مشروع عام أو خاصء فالمشروع العام 
يتمتع بحرية أقل على الخوض فى 
القضايا الحيوية؛ ويطالب هؤلاء برفع 
سيطزة القولة عن الهياء الثقافية: 
ويطالب أخرون - فى ذات الوقت - 
الدولة بتقديم الدعم والمساندة للثقافة, 
ويرى أحد الأبحاث أن المجلة الثقافية 
إها أن تكون مم الدولة فتسقط فى هوة 
اليعذا. والتبرير» وتجنح إلى ربط 
القلافة بالإعلام, وإما تقف ضد 
الشلظة وتمارس دورها فئ المعارضة 
والتَجَريضن: ولااأعتقد أن الأمور تسير 
علق هنذا الدخوء؛ فتهناك مهام عديدة 
يها أجل الثقافية بصرف النظر 
عن كونها خاصة أم عامة:؛ والمسألة هى 
مدى ما تتمتع به المجلة الثقافية من 
شخصية إعتبارية وميزانية خاصة, 
ومدى مايكفله لها النظام القانوتى من 


حزب الوفد؛ و«السياسة الأسبوعية» تقاليد ديمقراطية تحمى حرية الرأى 
الدستوريين . وأثبت العديد من التجارب أن 
الهلال) مايو 45و1١‏ 3-5 
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المجلات الت تكون 
مجر بوق لبعض 
الحكومات ومبررة 
لأعمالهاء. سرعان 
ماتس قط وتتحول إلى 
نشرات دعائية ينصرف 
القراء عتهًا. كما ظهر 
العديد من المبسادرات 
الفردية التى تحولت إلى 
مؤسسات ثقافية قادرة 
على الاستعسران وهاو الفتقينات 
وتحقيق التوازن الإقتصادى المطلوب. 
وبالطبع يمكن إغلاق المجلة الخاصة 
فى ظل الحكومات الاستبزانية 
والمجتمعات اللا ديمقراطية؛ ويتوقف 
نجاح المجلة الثقافياً على وتيا إلى 
المسول الى اسن الي 
والوصول إلى حافة الاسلاك الشائكة, 
كما أنه لايأتى القيد على حرية الكاتب 
من الدولة وحدهاء بل يأتى أحيانا من 
الإرهاب الفكرى الذى يضع قيدا أشد 
على الحرية وعلى الأفكار الجديدة: مما 
بقتل المبادرات ويجفف الخيال. 


تحدنا د افرايط قبل 


إذن .. ماهى طبيعة أزْمة المجلات 
الثقافية؛ وماهى طبيعة التحديات التى 


أأعة اسجلات تثقافية 


حو دول 


اين فى المستقبل؟. لم تعط الندوة 
الاهتمام الكافى لهذه القضية ومن 
ماف الازمة أن الاسئلة التى طرحنها 
الفكر العربى على صفخات المجلات 
الثقاقية لاتزال فى الجوهر ذات الأسئلة 
التى مََحْياع بها الثقافة العربية اليوم, 
فكيف تظل الأسبئلة كل هذا الوقت دون 
تغيير..؟! فأين الخطأ؛ وماهو مصدر 
التقصير؟.؛ وهل معنى ذلك أن التاثير 
لايتجاوز السطح أو الشكلء ولا يمس 
جوهر الأوضاع العربية: وأن التغيير 
لحق بعض النخب المشقفة, ولم يصل 
إلى الجذور الشعبية؟!. 

فمثلا .. لاتزال قضية العلاقة بين 
الثزائة والقظس ني القليد والتهديةة 
بين النقل والعقل محل خلاف ونرًا ع» 
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ولاتزال العلاقة بين الأنا والآخرء 
موضع تفسيرات ومواقف متباينة 
تتراوح بين الدعوة للاندماج فى ظل 
النظام العالمى الجديد على حساب 
خصوصيتنا وهويتنا» أو الرفض 
المطلق: أو محاولة التوفيق والتلفيق 
بين الهوية العربية ويين الغرب!. 

ولاذا يستمر التعصب ورفض 
الآخر والبعد عن السماخة مع كل 
الجهد الثقافى المبنول..؟!. 

وكيف تؤدى المجلة الثقافية دورها 
فى المستقبلء من أجل التأثير أو حتى 
ثبات هذا الدور فى المرحلة الصعبة 
المقبلة» فى عالم يتغيرء وأمام التحدى 
المتمثل فى أدوات المعرفة الجديدة 
الكاسصة: ومعتر م عبرلا الألملةه 
وشيوع ثقافة ؛الظورة»» التيا”طفّك 
عن طريق الفضائيات والكمبيوتر 
والانترنت: وما أصاب عادة القراءة 
فى بلادنا من انحسار؟. 

وهل يكفى رقم التوزيع العالى؛ فى 
ظل دعم مالى بلا حدودء ليساهم فى 
الإفلات من الأزمة؛ أم أن المجلة يمكن 
أن تكون محدودة التوزيع وعظيمة 
التاثير معا. 

وإذا أخذنا نعدد أسباب الأزمة, 


الهلال) مايو 41ذا 
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فلاشك أن أكبر المخاطر تتمثل فى 
الرقاية التى تحجب حركة انتقال 
المجلات الثقافية بين البلدان العربية, 
والتى تحول بينها وبين تناول القضايا 
الحيوية تجنبا لهذه الرقابة. كما أنه 
وجدت فى اللقنى متغير تقاقية تقر 
فى كل أرجاء الوطن العربىء واليوم 
هناك أكثر من مجلة ثقافية: فى كل 
قطر عربى» واتزدحمت الساحة 
بالعديد من المجلات» مها صعب فرص 
متابعتها. 

ويرجع البعض أسباب الأزمة إلى 
ارتفاع أسعار الشحن التى كانت فى 
الماضى اميم بالدعم كجزء من دعم 
الثقافة, هزا ما أعلنه خلال الندوة 
إبراهيمإتصر أعِلم مسثول عن توزيع 
المجلات'فى البلدآن العربية» وذكر أن 
ذلك أدى إلى إبغتلال فادح فى التوازن 
بين تكلفة العمل الشقافى الرفيع 
الممنقوى ومائية .مما يجغل القارىء 
يقف عاجزا على تحمل أعياثه . 

هذا هوجنيول الأعمال المطلوي 
لكل من يهتم بمستقبل المجلات 
الشثقافية؛ وهو جدول أعمال ندوة 


قادمة.. 
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لفان 


أيها الطيف فى الكرى لا تزرنى 
يا حبيبى .. هل أنت جذوة نار 
أحرقتنى الأحلام حمرا وأبقت 
يا حبيبى .. ناغيت طرفك-يسمو 
قل : سلام عليك من غير نار 
يا حبيبى .. من الشعاعات غتى 
عابر أنت فى الهوى,أم يقيم 
ينشد الخلد عاشق مسستهسام 
يا حبيبى .. فى كل عطف دلال 
أنت أعتى .. أم .. أنت ألين قدا 
أيها الفاتن الموسوس تيها 
قبلة تعبد الخدود .. ونار 
أنا حلم من وعدىك الحلو رهن 


غابة أنت .. أى سحر ينادى 


شعر : سليم الرافغى - لينان 


ومضة خالجت دخانا ورؤيا 
بعد شمس النهار فى الليل تحيا ؟ 
جسد الشوق فى الرماد سويا 
لهسبا عاطرا .. وكرمسا شهيسا 
أى حب فى النار كان نديا؟ 
فلك الحب مؤنسا ونجيا 
ضباحك أنت.أم عيبوس المحيا ؟ 
قال“للفد' :أكن دما أبديا .. 
منك وعد مرفرف فوق لقيا 
أيها القد .. لم تزل عبقريا 
إن للحب فوق تيهىك رأيا 
تعبد النار أنطقت شفتيا 
لصريق يفوح منك شذيا 
عالما فى الغموض والروع : هيًا 


الاب 
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مساسل العسيث بالآثار الإسلامسيسة 


امممانة سين القلب والخست ! 


بقلم: عز الدين نجيب 


ما طول المسافة بين القلب والجسد؟.. بطول حبل 
الوريد؟.. فإذا كانت كذلك؛ فلأى شىء يصلح أحدهما إذا 
انقطع الوريد أو انفصل القلب عن الجسد ؟.. 

| وبالرغم من بديهية الإجابات؛ فلا مفر من سك 
الأسئلة» فى زمن تتزعزع فيه كل الثوابت وتختل -_- 
تنهب فيه أو تحرق الرموز الحضارية فى وضح النهار, ثم 
يبحث لها عن قميص يوسف الملطخ بالدم؛ بعد أن زعم إخوته 
أن الذئب أكله؛ وهم قاتلوه! . 


الهلال 6 مايو 4ؤؤا مارات 
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بالأمسن أحرق قصن المسافرخانة, 
وكانوا قبلها بشهور مديدة قد اقتلعوا منه 
قلبه؛ حين أفرغوه من الفنانين 
التشكيليين: بعد أن أصبح حياتهم 
وأصبحوا حياته. ومع ذلك اتهموهم 
بالجريمة. حتى وهم مقتلعون من 
#اجسبدشمء لكن حهماة الحمى من رجال 
الآثار لم يجدوا كبش فداء غير الفنانين, 
حين انقشعت على ضوه تقرير الدفاع 
المدنى عن الحريق تلك التهمة التى وجهوها 
فى البداية إلى القمامة الملقاة خارج 
المبنى, حيث أثيت التقرير أن الحريق بدأ 
من داخل المبتى وهو خال إلا من حراسه: 
ومازال الجناة أى المتسترون عليهم يرتعون, 
ويملكون الجرأة على تسليط الاتهاسات 
على الأبرياء» وهاهم - فى حُمّى بحشهم 
عن ستارة يسدلونها على عارهم فى 
المسافرخانة؛ يفتحون اليوم ججّهة.-جديدة 
فى موقع آخر, ضد الفنانين والحرفيين 
فى وكالة الفورى: يعد أربعين عاما من 
وجودهم فى مبنافاء وهم يعيؤونها بحب 
الفن وحميمية الانتماء؛ ويصونونها قدر ما 
يصونون فنهم: وأى انتماء أقبوي من أن 
الحرفيين قد تفتع وعيهم عليها منذ 
الطفولة. حين جاعوا إليها صغارا يتعلمون 
على أيدى شيوخ الصنعة الرواد؛ وشبًوا 
فى هذا المكان وقد تغلغل عبقه فى نسيج 
أرواحهم؛ وحفظوا فى القلوب كل حجر 
فيه, وقد صاروا اليوم من كبار الحرفيين. 
يبهرون العالم بسحر أناملهم. من خلال 
تقوشهم على أوانى النهاس المكفتة 
بالفضة وعلى الصرمانى والصناديق 
الخشبية المطعمة بالصدف والعظام:؛ وعلى 
نوافذ الزجاج المعشق بالجصء وعلى قطع 
الهلال 6 مايو تذةا 
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الآثاث المربيئة النقيقة: وقطع القرط 
العريى لمشروياى وين خائل يختازف 
الخيام ومشغولات الحلى الفضية والأزياء 
التقليدية المطرزة والأوانى الخزفية 
والمطقات التسجية والموشاة بالزخارف 


واليوم يصرخ الأثريون» عبر الحملات 
الضحفية الصاخبة؛ مطالبين بطرد هؤلاء, 
لأنهم يهددون المبنى بكارثة أكبر من كارئة 
المساقرخانة؛ فالفئانون والحرقيون ليسوا 
فى نظرهم إلا مسجموعة من المخربين 
والهمج والماجنين؛ يعبثون فى المبنى 
الأثرى فسادا. ويتسببون فى تشققه 
وانهياره وتعرضه للحريق» ومن ثم فلتحرر 
المبنى من هذا الاستعمان ولنجعل منه 
مزارا بسياحيا نظيفاء و«بلاتوه» لتصوير 
أغائق القيديو كليب! 

وتستجيب اللجنة العليا لتطوير 
القاهرة الفاطمية لهذه الصرخات: فتقرر 
أخلاق غلورا» لببياا/ترميمه ضمن خطة 
تشعل المتطققة طأسكؤّها. ولايوجد عاقل 
يعترض على الترميم؛ بل لقد كان هذا 
مطلب الفنانين والقائمين على مركز 
السرف التقليبية بوكالة الغوزى منذ 
سنوات, لكن ما يدعو للتساؤل هو: هل 
ينادى حماة الآثار؟, وسواء كان هذا أو 
ذال فبهل سبجو : أشاكى بديكة ن 
يشفلون المبنى؟. وأين فسى؟» وإذا لم 
يكونوا قد فعلواء.فما. مصين خمسين خناتا 
يشغلون مراسم به: وستين حرفيا يعملون 
فى أكثر من عشرة أقسام؛ وإدارة عامة 
لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية قائمة 


نه ,و ولاه 
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بهذا المبني بقرار من رئيس الوزراء. 
وخطط رسميةللإانتاج والمعارضص 
والتسويق والأنشطة الثقافية المستمرة؟... 
وحتى لو قيل إنها فترة مؤقتة لحين انتهاء 
الترهمسيم, فمها طولها؟.. إن 4 جخسر 3 
المسافرخانة تقول إن فترة الترميم قد تزيد 
على عشرين عاما؛ وخبرة الزلزال الأخير 
الذي ضرب العديد من الآثار تقول إنها قد 
«المهجرون» خلالها؟؛ وها حصيرهم بعدها؟ 

إن شسينا من ذلك كله لم يدر بخلد 
اللجنة الموقرة أو المجلس الأعلى للآثار, 
بينما يؤكدون أن الإخلاء سوف يتم لا 
محالة ليبدأ الترميم فى يوليو القادم. 

عاد ادع 

وقياها على حتملة حعهاء الآثار 
لتحريرها من الغاصبينء؛ وعلى موقف 
اللجنة العليا صاحبة القرار الغامّض. 
وعلى عدم اهتمام الدولة - أصلاً - بوجود 
جهاز مستقر لوعابة الحرفي التقلييدية, 
وجودا يتناسب قم مورؤت مبصيحر 
الحضارى منهابل قياسا على اغلاق 
أجهزة وزارة الثقاففةذاتها امَجالش الغ 
الضرورى حتى عن الجهاز القائم حاليا 
بوجوده الهامشي, ناهيك عن إغلاقها 
مجالس الدعم عن الفنان التشكيلى وعدم 
توقير أسباب الرعاية له. قياسا على كل 
ذلك, فإِننا لسيناريو المتوقع هو: إغلاف 
ملف مراسم الفناتين إلى أجل هيو 
مسمىء وتوزيع العاملين فى مجال الحرف 
التقليدية على المراكز الصغيرة المتفرقة 
بالقاهرة لحين إشعار آخر: وتخزين 
القيادات المالية بالإدارة العامة المختصة 
إلى أن تبلغ سن المعاش الوشيكء وهكذا 


ينال جميع الأطراف الراحة الأبدية من 
وجع الدماغ المزمن: أما التراث الحرفى 
فله رب - أو سوق - يحميه!! 

وبالرغم من أن الحكم بالتشريد قد 
صدر قبل المداولة أو سماع الدفاع, وقد لا 
تجدى اليوم استفاثة الضحايا فى تغييره, 
فإن الأمانة التاريخية تقتضى وضع كل 
الحقائق أمام الرأى العام, حول الاتيامات 
الموجهة إلى الطرفين المطلوب اقتلاعهما 
من مبنى الوكالة؛ ليكون شاهدا وشريكا. 
وقبل ذاك؛ فلعله من الضرورى أن يعرف 
القاريء شيئا عن تاريخ المبنى ومراحل 
استخذامه. 

يغد مبنى وكالة القورى إحدى 
المنشآت المعمارية المهمة للسلطان قنصوة 
الغعرى يإخنو سلإطين دولة المماليك (إذا 
استثّنيك زاب )اومان باى الذى تولى 
الككم تبابة عنة عدة شهور قبل مقتل 
الاثنينَ على يقي السلطان العثمانى سليم 
الأول فى كل من موقعة مرج دابق بسوريا 
وياب زويلة بالقاهرة عام 1611١م.):‏ وكان 
الفورى رجل فن وأدب وعلم وتأمل. بملك 
موهبة فنان حقيقى؛ يقرض الشعر وله 
ديوان يستحق القراءة» وكان يحرص على 
إقامة مجلس يومى للشعراء والأدباء 
والموسيقيينء إذ كان عاشقا للسمر 
والطرب رغم تدينه وورعه. أسا عشقه 
للعمارة وجمالياتها فإن آثاره الباقية 
لاتزال شواهد على ذلك: مثل المسجد 
والمدرسة والضريح والوكالة؛ التى بنيت 


ده ا 
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تصميم فنى يستلهم مغردات الفن الإسلامى 


إحدى المعلقات الخنية لقنانات وكانة الغورى 
الهلال 6 مايو ١9454‏ 1ل 
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قرب نهاية عصصره. أى أوائل القرن 
خعسمائة سئة بعد أعوام قلبلة. أما 
وظيفتها فإنها كانت بمثابة نقطة التقاء 
لقوافل التجارة بين الدول فى الفصور 
ولبست كفغيرلفا من الوكالات فى ذلك 
الفتيه لد كان كل ينها يتتستمن لقع 
معين من البضائع, ونظرا لاسستقبالها 
تجارا ورجال أغمال من مختلف البلدان, 
يقيمون فترات هم وَأسرهم فى نصرء فقن 
زودت بأجنحة للسكن للرجال والنساءء 
ويعشربيات يطل بعضها على الصحن 
السماوى للمبنى؛ ويطل بعضها الآخر على 
شارع التبليطة (الشيغخ محمد عبده 
عائيا): وهى أجنهة يمال كل متها فيل 
داخلية من ثلاثة طوابق: اثنان للسكن 
والأوسط للمرافق والخدمات» وقد سيقت 


بذلك نظم العمارة الداخلية المتقدَمَة فى 
أوربا بعدة قرون. ش 
حي اوم هد سما 


من ذلك ندرك فى أهغبيلة الدور الذى 
قامت به للانفتاح عَلَى العالم الخارجى: 
ولتشجيع التبادل التجارى الذى يستئبع 
غابا نوعا من التبادل الثقافى والسياحى» 
لكن مايتوفر من معلومات عن استغلال 
المبنى خلال العصور التالية لا يكاد يذكره 
كل ما تعلمه أنه ترك مهجورا لفترات 
طويلة نهبا لكل عابر أو طامع؛ حتى أن 
العديد من الأشخاص وضعوا أيديهم على 
بعض حجراته وادعوا ملكيته؛ بل حصلوا 
على أحكام من القضاء بذلك: وأذكر أن 
أحدهم جانى يوما - فى بداية عملى 
مسئولا عن الوكالة عام 1147 - بإعلان 
الهلال 6 مايو ؤوذا 
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على يد محضر بحكم من المحكمة لتمكينه 
من تسلم عدة حجرات بالمبثي؛ ولم يكن 
أمامى - قائونيا - غير الامتثال: إلا أننى 
اعتبرتها قضية قومية. وجازفت برفض 
التنفيذ متحملا المسئولية وحدى؛ لكن الله 
سلم, وخرج أصحاب الدعوى بغير رجعة, 
كل هذا وحماة الآثار لا يدزون شيئًا؛ 

وقد تبادلت الإشراف على الوكالة 
خلال القرن الحالى - قبل ثورة 19657 - 
عدة وزارات: مثل الأوقاف والشسثون 
الأمتماعية. الآمن الاى يقسسز :لدعا 
البعض ملكية أجزاء منهاء واستخدامها 
فى فترات معينة ملجا للأيتام أو سثوى 
للمشردين أو حتى مقرا لحانوتى, ولاتزال 
آثاز هذه الاستخدامات الجائرة بادية فى 
بعض الأماكن: حتى أنشئت وزارة الثقافة 
عام بقبادة ثروت عكاشة: الذى 
جا«اقاميلا مشروعا ثقافيا وحضاريا 
متكاماق الاستفلال مثل هذه الأماكن كمقار 
الإحياء الخرف التقليدية الوثيقة الارتباط 
نبا ويتاوتشهاء وكبذلك كمراسم الفنانين 
والكتاب بلا والأثرفين/ حتى يكونوا حميمى 
الصلة بالتراث والبيثة التاريخية والهوية 
المصرية التى تشم عبقها من كل شبر 
بالمنطقة:, فكانت وكالة الغورى 
والمسافرخانة للفنانين التشكيليين؛ إلى 
جانب الحرفيين بالوكالة: وكان بيت 
السنارى بالسيدة زيئب لبحوث الفنون 
التقليدية؛ وكانت سراى المانسترلى 
بالروضة لمركز الفن والحياة. وكانت مدينة 
الفسطاط الإسلامية بمصر القديمة لمركز 
الخزف الذى كان يرأسه الرائه سعيد 
الصدرء فى الوقت الذى كان يشرف على 
المواقع الأخرى مبدعون ورواد مثل حامد 


-ا١.ع8‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


سعيد وصلاح طاهر وعبد القادر رزق 
وخميس شحاته ومحمود عفيقى؛ وكان من 
بين الحاصلين على مراسم وأماكن للالهام 
فى وكالة الفورى فئانون مثل صلاح 
طاهرء وكتاب مثل عبد المنعم الصاوى» 
وعلماء أثار مثل سعاد ماهر. فهل كان كل 
هؤلاء - وعلى رأسهم ثروت عكاشة - 
جهلة غلاظ المشاعر لايدركون خطورة 
استعمال الأثر فى غير وظيفته الأصلية, 
أو كانوا أقل حميّة ووطنية من حهماة الآثار 
اليوم؟! 

وكانت ثمرة ذلك الحوارالمضارى 
داخل الوكالة - بين محترفات الحرفيين 
والتشكيليين والمؤلفين - موجات من 
الاشعاع الذوقى والجمالى امتدت قرابة 
العشرين عاماء وتمثلت فى حركة عارمة 
من التبادل الفنى والثقافى بين مصر 
والعالم الخارجى؛ بعد أن نجحت سلسلة 
المعارض الطوافة التى انطلقت من الوكالة 
إلى جميع أنحاء,حصيز :بحيث مغرب من 
أجلها إمكانات لأتتواف ر/اللأوم فى مدكة 
قصور الثقافة بكلملاييتها وأجهنرُتها 
وجيشها الجزارء إقنافة إلى إقامة مزسم 
جماعى للهواة: كان يقوم بالتوجيه فيه 
فثانون وأساتذة مرموقون؛ وقد أضاف إلى 
الحركة الفنية أسماء معروفة نعتز بها اليوم, 
وانتقل أصحابها تباعا إلى مراسم مستقلة 
داخل الوكالة؛ ومازالوا يشغلونها حتى الآن. 

2 الحيا 0 نك ها من جديد 

وإذا كانت قد مرت بالوكالة فترة من 
الجمود ومن شحوب الأضواء منذ النصف 
الأخير من السبمينيات حتى أوثل 
التسعينيات. بسبب التغيرات فى 
التوجهات الثقافية نحو اهتمامات بديلة 


ب 0 
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ليس هنا مجال عرضهاء فقد دبت الحياة 
فيها من جديد؛ وزهزهت الأضواء والألوان 
والألحان فى جنياتها منذ بداية عام 
7 , لتعيد مجد الأمس بل تتفوق عليه 
بعد أن أنشثت الإدارة العامة للمراكز 
الفنية على أساس مشروع ثقافى 
الحرف التقليدية من هذه القاعدة ومن 
المراكز الفنية الأخرى التابعة لها حتى 
ذاع صيتهاء وفاز حرفيوها بأرفع الجوائز 
وأنواط التكريم فى شتى المحافل الدولية 
وأصبحت هى فى حد ذاتها نقطة جذب 
عالش فى هذا المجالء فأقيمت بها 
مبرجانات وورش عمل دولية وعربية 
ومؤتمرات وندوات فنية وثقافية. ويبدو أن 
هذاببالزاتيكان سِبب استياء الأثريين 
الذين لا يتتيعدهلم أن ينسب النجاح إلى 
ترهم” ورَعْم أنهم فَرٌّضوا رسوما لزيارة 
الؤكالة حت أغلى الزائرين للمعارض 
والمراسم وورش الحرفيين التى لا تتبعهم» 
مما زاد من مواردهم المالية على حساب 
الجهة المنتجة للأنشطة, فإنهم لم يبالوا 
بمد يد الترميم والصيانة المبنى؛ حتى بعد 
أن تزايدت شقوقه فى أعقاب زلزال 
4 : خاصة فى المفصل بين المبتى 
المشيد حديثا بالأسمنت والخرسانة؛ وهو 
أمر غير مفهوم: فكيف أجيز استخدام مواد 
وتقنيات وليدة القرن العشرين فى ترميم 
بناء يعود إلى أوائل القرن السادس عشر؟!, 


0-17 
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القبيح طوال تلك السنين؟! 


الوكالة السماوى نتيجة لتشبع الأرض 
بالمياه. وكانوا يجيبون على صرخاتنا 


بيد أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة. المتلاحقة بان ذلك يرجم إلى ارتفا: 
هو أن هيئةالآثار تركت المبنى بدون منسوب المياه الجوفية فى المنطقة كلها ولا 
دراسة لمسار الصرف الصحى به؛ وهى حيلة لهم فى درئهاء إلى أن استجايد 
تعلم أن هناك العشرات من دورات المياهء الهيثة أخيرا, وكشفت على قنوات 
المستخدمة على امتداد مثات السنين. الصرفء لتكتشف أنها غير متصل 
حمتى بعد أن ظهرت بوادر لهبوط صحن بمجارى الصرف العمومية, لأن الوكاا' 
الهلال مايو 1445 1 
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التقليدى: وقد انسدت جميعاء وأمكن إنقاذ 
المبنى فى الوقت المناسب بعد الصرف 
الصحى من داخلة إلى الشبكة العمومية 
بالخارجء وكان ذلك منذ ثلاث سنوات 
فققط!.. فما كان يمكن أن يكون مصيره لو 
ترك لتقدير الأثربين؟! 
جد جات جار 

وحسرصا على سلامة الأثر من أية 
أخطار قد تنجم عن شبكة التوصيلات 
الكهربائية القديمة, رصد المركز القوبى 
للفنون التشكيلية ميزانية لتغييرها؛ وطلب 
من المسئولين بهيئة الآثار التصريح ببدء 
العمل بها تحت إشرافيم. إلا أنهم 
رفضواء بزعم قرب موعد بدء مشروع 
الترميم الشامل للمبنى؛ مع أنه لا يوجد 
تناقض بين هذا وذاك؛ مما يترك شبع 
الخطر ماثلا يهدد المبنى فى أيه لعظة؛ فى 
الوقت الذى لن يضير المبنى إصلاح شَلئكة 
الكهرياء به حتى عند ترميمه! 

وحتى إذا صدقث الذوايا لإجراء 
الترميم: فإنه/لا يطٌطلب إفراغلًا كاملا 
للمينى بل يمكن بمنتبهى الببباطة تنفيذه 
جزئيا - مع وجود العاملين به - وفق 
خطة زمنية وفنية؛ مثلما حدث سابقا فى 
العديد من المواقع. خاصة وأن الجزء الذى 
يحتاج إلى ترميم معمارى يوجد عند 


الواجهة الأمامية بعيدا عن أماكن , 


الحرقيين والعاملين. ولا يستفرق إنجازه 
وقتا طويلاه أما الأجزاء الداخلية فلا 
تحتاج أكثر من عمليات تجميلية سطحية, 
لأن البنية الأساسية للوكالة قوية 


وكالة الشورى 


جميع الاطراف. 
دقيقة - حتميه تفريم المبنى بالكاملء 
فليختارو! موقعا بديلا يمكن الانتقال إليه 
أوشكت عمليات الترميم القائمة بها منذ 
الجميع بغير استثناءء على أن تتم إعادة 
توصيلات الصرف ال حى إلى جميع 
حجراتها كما كان الحا[ :ها فى الأصلء 
فمن غير المعقول أن يعمل مدان فى مرسمه 
لأيعدرفي فن ورفسته دون مورة سياء أو 
مصير قريب الماء, وليضعوا من الضوابط 
]رق ما يشاءون لترشيد الاستخدام. 
إذاكنلنؤمن حقا يقنا شركاء فى 
الوطن أأوفل صخ )إلثقافة القومية, وإذا 
الاتستسيرازية لعطائنا الحضارى» 
فلتتماسك أيدينا جميعا: أثريين وحرفيين 
وفنانين ومثقفين» ولنقف صقا واحد يتبتى 
مشروعا قوميا للنهوض بالفنون والحرف 
التقليدية؛ متمثلا فى صرح وكالة الغورى: 
وما أجمله من صرح. وما أنبله من رمز , 
ومن «موأد » جبار للطاقة الثقافية. يضىء 
بايات الجمال قديمه وحديثه. وإلا فإن 
التاريخ لن يغفر“أبدا لمن يقطع حيل الوريد 


متماسكة, فليبدأوا الترميم قورا إذا بين القلب والجسد: بين صناع الجمال 
شاءوا؛ وسوف يجدون كل التعاون من وبين الشعب! 
/ا واس 
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كقريسة 


ونكسبير وأضياء أخرى 


بقلم : مصطفى درويش 


©© عدت إلى القاهرة بعد ستة عشر يوماء خارج البلاد. 
قضيت بعضها فى ربوع ألمانيا.. وبعضها الآخر فى ربوع 
النمساء متنقلا بين مدن صغيرة وكبيرة»؛ تحتضنها جبال الألب: 


بقممها التى تناطح السحاب. 


وتلك الأيام كانت .والحق يقال:"أياما سعيدة: لم يعكر 
صفوها سوى حرب ضروس اشتعلت نيرانها فجأة فى قلب 
البلقان وضحايا تظهيرة عترقى هن تتباءوإظفال وعجزة مسنين 
أراهم على الشاشة الصغيرة» مشرديئ فى أرض أخراب ©© 


وان أتحدث هنا عن دهشتى بما رأته 
عيناى» خاصة فى النمسا؛ وهو كثير. 

لن أتحدث عن الدهشة الحبلى بالفرح 
والتوهج عندما وجدتثى على قمة أعلى 
جبل فى جنوب المانياء تصيط بى جبال 
شواهق؛ متوجة باللوج؛ والشمس فوقى 


على حموت الموسبقىء وحيث وجدتنى عبر 
درويها أسير إلى البيت الذى ولد فيه 
موزار. 

ولا عن فيينا بقصورها الشامخة, 
وحدائقبا الغناء. مرصهة بتماثيل أباطرة 
أسرة المابسبورج تلك الأسرة التى 
حكمت الامبراطورية النمساوية؛ زهاء ستة 


وكأثه على ميعاد. قرون من عمر الزمان» ويتماثيل اساطين 
صوت الموسيقي التغم: أفثال «مسوزار », «شوبرت:» 
ولا عن ساازبورج, حيث لا يعلو صوت «بيتهوفن» وستراوس,. 
الهنال 6 مايو 45ؤ١ا‏ »1 
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فما أكشر الاقلام التى أفناضت فى 
الكتابة عن كل هذاء ويعضها للمفكرين 
كبار. ٠‏ 

ولأئنى أمقت التكرار فساكتفى 
بالكتابة أولا؛ وباختصار عن متحف عجيب 
تبنت فكرة تشييده شركة سفاروفسكى 
للكريستال (1455). وذلك احستفالا 
بتأسسس تلك الشركة:؛ قبل مائة عام 
(1445). والكتابة ثانيا عن الفيلم الوحيد 
الذي شاهدته أثناء الأيام الثلاثة التى 
مكثتها فى فييناء وهو «شكسبير عاشقا». 

عجائب الدنيا السبع 

وأبدأ بالمتحف العجيبء واسمه «عوالم 
الكريستال» لأردد الكلمات التى جاءت 
حلى السنان «الزاكتى» سير مملة 
ا بسمى ٠‏ ان ٠اأن»‏ فى الأزد ٍ. 

وفى كل مسا له صلة بالب )واي 
تعبيرا عن اعجايها الشديد بكل ما 
غساهدته فى ذلك 511١‏ +3 علرآاك 
الكريستال. 

فماذا قالت؟ 

قال مق ما ك الث هذه هدد 
الكلمات «إنه عمل مبهر شأنه فى ذلك 
شأن عجائب الدنيا السبع». 

وفئ مققدمة تلك العينائي ٠‏ كما هق 
مغرو ٠‏ أهرامات الفراعين. 

وعوالم الكريستال ابدعه اثدريه هيللر, 
بتمويل من أصحاب شركة سقاروفقسكى 
للكريستال ودون أى دعم من أية جهة 
مول ألو درسي 


وقد شاركه فى الإبداع نفر من 
الفنائين التشكيليين والموسيقيين 
الموهويين. 

ومبنى المتحف مكون من ثلاثة أدوار» 
على أرض تقدر مساحتها بألفى متر مربع؛ 
فى جوف تل صناعى.: مغطى بالنجيل, 
اتخذت واجهته شكل وجه انسان, له عينان 
من الكريستال يتغير لونهما من حين لآخرء 
وفم يتدفق منه الماء على شكل شلال. 

بذاحكا 

فإذا ما دلقنا من باب قى ذلك التل 
الأخضر ؛ أخذئا نعر عبر دروب كريستالية 
ملتوية, ملففة كأنها بيت جحا ٠‏ لا يباح لنا 
فيها من ضروب المشاهدة إلا الدهشة 
المتطوية أحيانا على قدر كبير من الإبهار 
وأحينانا«أخرى على قدر لا يستهان به من 
الخداع اللذيذ. 

ومما يعرف عن كسرهستال 
سنفاروفسيكى]! ورشكاره البيعة: أنه فى 
توهجه,أقريناإللى لْأَحَجَار الكريمة, لاسيما 
لاض 

وان أردت ان تسعد بلقاء هذا التوهج؛ 
فما عليك إلا أن تشد الرحال إلى «واتنز» 
على أرض النمسا. 

وإن أردنا لوطننا نهضة صناعية وفنية 
فما على أرباب الصناعة والفن إلا أن 
يجعلوا ذلك المتحف العجيب قبلتهم: 
يحجون إليه بدل المرة ؛ مرات. 

مذبحة الأبرياء 
وشكسبيى ماشقا لبس له علاقة 
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ا 


١ 3‏ 
ضمل تسيطفياا 
يي أي 


كك . 


كل ما هنالك أننىء ويينما كنت هائما 
فى شوارع فييناء مهموما بمذبحة 
الأبرياء فى كوسوفو إذا بى اقرأ حلصقا 
للقيلم: مفاده أنه بدار سيئما اسمها 
«بورج» ويعنى بالعربية «البرج» حيث 
يجرى عرضه فى نسخته الأصلية 
الناطقة» بالانجليزية . 

ومعروف أن عرض أى فيلم أجنبى 
بلفته ؛ أى غير مدبلج إلى اللغة الالمانية , 
امر نادر سواء فى ألماتيا أو التمسا. 

وما كدت أقرأ الملصق حتى بيت 
النية على مشاهدة الفيلم. 

ومن حسمن حظى أنا؛ ومن معى» اننا 
نجحنا فى شراء تذاكر لاربعة مقاعد, 
وأن كانت فى اول ميف:ْ ليسّابيئها وبين 
الشاشة سوى بَِْعَا اقدأيا 

العدوان 

أقول من حسن الحظ لأن شكسبير 

عاشقأ لم يكن قد جرى عرضه بعد فى 


05 5 4 ٠6 
ملدغمط ام ادير 9 تضاخ‎ © , 


اخرى 


دور السيتما عتنتا واغلب اللن ان نسخه 
عند مجيئها إلى أرض مصر ستتعرض 
بلا رحمة لعدوان مقص الرقيب. 

ومن مقاجآت الأوسكار ترشيحه لثلاث 
عشرة جائزة: من بينها اوسكار افضل 
فيلم ومخرج وممثلة رئيسية ومساعدة 


وسيناريو مبتكر وموسيقى تصويرية 
وديكور وتصميم ملابس. 


ولا يغيين عن البال أنه بفوزه يسبع 
جوائز أوسكار » قد خرج بذلك من 
المضمار متغلبا على «انقاذ الجندى رايان» 
الذى لم يفز إلا بخمس فقط. 

والغريب فى امر «شكسبير عاشقاء 
فؤزهبجائزة أفضل فيلم؛ دون جائزة 
(فضل مخرج., التى فاز بهاء وللسرة 


الثانية «ستيقن سبيلبرج» صاحب «قائمة 
تقتتولر ٠‏ بوفتتهع امير مصر ه. 
فرج الملكات . 


ومخرج الفيلم الفائزه وهو البريطانى 
«حجون مادن» قد فاجاً العالم» قبل عامين» 
بفيلم «السيدة براون» تدور قصته حول 
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«فيكتورياه»ه تلك الملكة التى حكمث 
الاميزاطورية البريطانية: لاكثر من ستين 
عاما و«جودى دنشن: التى لعيت دور 
املكة المتسيدة على امبراطورية لا تفرب 
عنها الشمس» هى نفس الممثلة التى 
لعبت دور الملكة أليزابيث» فى فيلم «مادن» 

وعن أدائها لدور الملكتين «فيكتورياء 


أرشيف الشارخ 


و«اليزابيث»ه جرى ترشيحها للأوسكار 
مرتين: هذا: ولئن لم يكتب لها الفوز بها 
فى المرة الأولى إلا انه جرى تتويجها بها 
فى المرة الثانية؛ وذلك: رغم انها لم تظهر 
على الشاشة إلا مدة لم تزد على دقائق 
ثمانية. 

والحق إن أداعها لدور الملكة العنراء, 
واداء «جوينيث بالترى» الفائزة بأوسكار 
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افضل ممثلة رئيسية , كلاهما كان رائعا 


7 1 ُ و 
جودى دنش فى دور الملكة اليزابيث 
قرا 3 السرحية للشاعرء لاتزال فى 


يكل المعابير. دود التكوين٠‏ إُسماها مؤقتا «روميو واثيل 
معجزة التهولات ابنة الفرصالك». 

ودبالترىه تلعب فى الفيلم دور فتآاة ثم وهى إمرأة تلعب دور «جوليميت» 
«قيولا» خلبت لبت الشاعر شكسبير . بعد ان حول المب المستميل تلك 
ا ا 

و : 5 أسمها «روميو وجولبيت». 
عاد اليه هاتف الابدا ع. 5 2-7 م 

ودور «بالترو» وان كان فى الظاهر يوس 
نقفو مواق فاك ف سافنا مل يكفى ذلك ليزيل أى شك فى ان 
النوع المسمى بالسهل الممتنع. نجمة قد ولدت؛ نجمة حبتها السماء 

ويكفى ان نشاهدها , وهى فى بسخاء حضورا مذهلا وقدرة على حسن 
احضان شكسبيرء ثم وهى على خشبة الآداء أفلتها للفوز بالاوسكار. وهى 
المسرح متنكرة فى صورة رجل؛ تلعب لاتزال فى عمر الزهور. 
الهلال 6 مايو 1١44‏ 7 
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ودور شكسبير فى الفيلم يؤديه 
«جوزيف فيئيس» شقيق الممثل «رالق 
فينيس» الذى سيووا لا رالناء تملا 
شخصية ‏ شابط /نازيال مكلاش البمال 
فى «قنائمة شسيندان وكمناببطا بزيطانق 
عاشق فى «الانجليزى العليل». 
ومن المؤكد انه أدى هذا الدور الصعب 
على خير وجه. 
قليس ستهلاً أذاء دور فنان اجتمع 
الشك فى نفسه؛ على نحو جنح يه إلى 
الاعتقاد بان جعبته اصبحت قارقة ومن 
ثم ففى غير مقدوره الابداع. 
سر الإعجاز 
وختاماء يظل لى ان اقول ان زوعة 


فيولا أم جولييت 

الفيلم واعجازه إنما ترجع فى الاساس إلى 
السيناريو, الفائز هو الآخر بالأوسكار. 

ولالغراية فى هنذأ بفابداعه شارك فيه 
ثلاثة كلباوامم. علوم مستويارد» الكاتب 
لازي الأتجلهْترَق المنصدر من أضل 
تشيكى: و«مارك نورمان» الكاتب الزوائى 
والمسرحي الأمريكى, و«ادوارد زفيك» 
المخرج الأمريكى الشهير وصاحب «مجد» 
«اساطير الخريف» «شجاعة تحت النار» 
وبحخصار». 

ومما يميز السيناريو تجاحهه فى 
المزافجة تين المرح الامج والزوضاتسية 
الدافقة؛ بين الحقيقة التاريخية وتحليق 
الابدا ع بين العاطفة ونزوات الخيال . 


1١1* 
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الشمس والقر بال 


حسنى أبى المعالى (*) 


هيمنت على الساحة الفنية الموسيقية والغنائيةء قرابة أكثر 
من نصف قرن من الزمن»؛ صورة مقلوبة فى العلاقة بين 
الملحن والشاعر والمطرب؛ أركان. الأغنية العربية» فاحتل 
المطرب موقع الصدارة فى الأغنية“إغلاميا وشعبيا بينما توارت 
العناصر الرئيسية التى صنت الأغنية والمغنى عن الأضواء 
بصيغة ظالمة تجافىبالحقيقةوتريك المفا هيم والموازين حول 
الإبداع والمبدّعين فل عبالم الموسيقى وَأقِضَدٍ بهما الملحن 
والشاعرء وبما .أن الشاعر له قنواته المتعددة: فى التعريف عن 
إبداعه وقصائده من خلال الإصدارات وأعمدة الصحفء» يبقى 
الملحن هو الخاسر الوحيد فى هذه الصفقة الغنائية . 


وإذا كنا تغفر للسواد الأعظم من 
المتلقين جهلهم بما يجرى خلف 
كواليس الأغنية, فإن وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية والمكتوبة تتحمل 
المسئولية الكبرى فى طمس الحقيقة وحجب 


الأضواء » بقصسد أو بدون قصد: عن 


(*) موسيقى من العراق يقيم بالمغرب. 
الهلال 6 مايو 1445 
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الملحن وتسليطها لصالح المطرب » فعملت 
باجتهاد أقل على كشف عناضر ودور كل 
منها ؛ وقدمت الأغنية باسم المطرب وليس 
بأسماء أصحابها الحقيقيين وأعتقد بأن 
دور الملحن فى الأغنية لا يختلف فنيا عن 
دور المخرج فى السينما والمسرح ؛ ولهذا 
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ف . 4١‏ خدضة انلز 3 


المين و! وان بأسماء مخرجيها ع 
هذا الأساس فإن التقديم المنصف لاية 
أغنية باعتبارها عملا موسيقيا يجب أن 
يمر عبر الملحن أولا والشاعر ثانيا ثم 
المطرب ؛ فنقول مثلا أغنية (كلمات) للفنان 
إحسان المنذر قصيدة الشاعر نزار قباني 
وغناء:المطرية ماجدة الزومئ ٠‏ لأن الأغنية 
هى إحدى مخلوقات وروائع الملحن الذى 
يحاول بجميل ألحانه وسحرها أن يسمو 
بالقصيدة إلى عالم حالم . 

وقد لمعت فى سماء الأغنية العربية 
نجوم وأقمار فنية كثيرة لمطربين ومطربات 
من مصر والعراق والمغرب ولبنان وسوريا 
والخليج ٠‏ ونالت (أغانيهم) بل أصواتهم 
إعجاب الجماهير العربية من الماء إلى 
اماد متهم فنن رحل وأقات (أغانينه) مع 
رحيله » ومنهم من صمدت (أغانيه) فأحيته 
من جديد وأضات وماتزال تضىء 
أسماعنا بالشدو والئغم الجميل بالرعّم من 
رحيل الأجساد ٠‏ كام كلثم كوكب الشبوق 
والعتدليب عبد الحليم حبافظ ٠‏ وناظم 
الغزالى» ومحمد /الحيانى واسكهان , 
وماجدة عبدالوهاب ؛ وليلى عزاد ؛ وفحهد 
عبدالمطلب وفايزة أحمد ؛ أما الأحياء 
الذين لايزال عطاؤهم الفنى مستمرا فنذكر 
منهم : المطربة الكبيرة فيروز ؛ والفنانة 
وردة الجزائرية ونعيمة سميح:, 
وعبدالهادى بلخياط : وصباح فخرى ٠»‏ 
ولطفى بوشناق ٠‏ ومن الجيل الجديد : 
أصالة نصرى » وسميرة سعيد » وأنغام 
محمد على ؛ وذكرى التونسية ولطيفة 
وراغب علامة : وعمرو دياب » ومحمد ثروت 
وغيرهم من الذين يسعون إلى التربع على 


الهلال) مايو 4ؤذا 


سن ولحت 
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عرش الأغنية العربية بعد رحيل معظم 
روادهمٍ 0 
من رحم الكليات 92 4 فهى ل التى 
يبنى فوقها الملحن ألحانه ويهندسها نغمة 
نغمة حتى تنمى وتترعرع ثم تكبر بين حنايا 
ريشته وأوتاره لتصبح عروسا جميلة 
تمسمح الموزع بالتدخل يذوقنه الرائع 
لقصل لها ثوب زفافها اسستتتعدادا 
لاستقيال الغريس المنتظر آلا وهو المطرب . 
© السك 
هما هو دور المطرب فى الآغنية ؟ ومن 
هو صاحب الأغنية ومبدعها الحقيقى ؟ 
باستثناء بعض الأعلام الموسيقية المبدعة 
التى ساهمت فعلا فى صنع الأغنية 
وخلقها وكانت أغانيها والحائها الرائعة 
دليلنا فى الهوى والشباب كالموسيقار 
محمد عِبدالوهاب ؛ وسيد درويش ٠‏ وسيد 
مكاؤتى ‏ ومحمد فوزى ٠‏ وفريد الأطرش» 
بركات 0 وأحفد البيضاوى 3 
وعبدالوهاب الدكالى ؛ ومحمد غبده ووديع 
اشصافبى( ويرام وايس آخرا كاظم 
الساهر *اقإن ياقىالمطربين والمطربات 
الذين استمننا اليهّم واسكمتهنا 
(بأصواتهم) يتوفمون عندما ينسبون تلك 


© [آ احقيقى 
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الأغنيات التي يؤدونها لأنفسهم حتى وإن 
دفعوا (مهورا) مالية كبيرة مقابل شرائهم 
للحن والكلمات » وقد ساهم الكثير منا فى 
تعزيز هذا الوهم عندما صفقنا للمطرب 
وحده دون أن نلتفت إلى الملحن والشاعر 
وهما يحترقان أحاسيس ومشاعر فى 
هندسة الأغنية وينائها وإضاءة أروقتها 
شعرا وألحاناء فالإبداع يبقى من حق 
مبدعيه الحقيقيين لا يباع ولا يشترى » 
علما بأن نجاح الأغنية لا يمر دائما عير 
أصوات المطربين: بدليل أن قسما من 
الأغانى التى أنشدتها بعض الأصوات 
الجميلة لم تحظ بالقبول الواسع كفيرها 
من خالدات الأغاني بسبب تدني مستوى 
ألحانها ٠‏ بالإضافة إلى أن جيل الأغنية 
الشبابية نجح بعضهم بقضل الحسان 
الأغانى وإيقاعاتها المتنوعة لا بقضل 
أصواتهم ؛ ولهذا فهم يبحثون عن ال ملحن 
المقتدر والشاعر المتميز, فإن الجيد من 
ألحان الأغانى قديمها استمر وجديدها 
اشتهر.. 
# العاغار إ تمر 
إن المطرب لا يعدو أن يكون 

أحد العازفين فى الفرقة الموسيقية ٠‏ غنانا 
يعزف بالة موسيقية ناطقة بالمروف 


أرشيف الشارخ 


والكلمات : يعرف ولكن يبصوته محاولا 
ترجمة أحاسيس المبدع الحقيقى للأغنية 
ألا وهى الملحن وكذا الشاعر ونقلها إلى 
المتلقى + ودون المطرب لا يختلف فى إطار 
التوزيع الموسيقى عن دور العازف المتفرد 
(السولو) في لحظة تتصاعد فيها المشاعر 
إلى ذروتها لإحدى المقاطع الموسيقية نيابة 
عن آلة الكمان أو آلة العود أو آلة القانون 
أو آلة الناى. ومن البديهى أن يكون 
عساحن المد وي كدان ساهر) يركنة أن 
يعزف بصوته بشكل جيدء وإلا سيكون 
عنصرا متطفلا على الأغنية. آما الملحن 
فهو المصور على مستوى الخيال 
الموسيقى: والصائع على مستوى تكوين 
النص الموسيقى ٠‏ والمبدع على مستوى 
ألحان الاغنية التى تسافر إلى أذن المتلقى 
فتدخل قلبه بأنغامها ومقاماتها طواعية 
سواء من خلال صوت الملحن نفسه أو من 
خزلالا أصدوات أخرى لمطربين ٠‏ فالمتلقى 
أسناسا لا يظرب للأغنية إلا من خلال 
لْعَاتَهنا الجميلة ؛ والمطريون وكذلك 
العتازفون يهايواختلاف آلاتهم الموسيقية 
إنما يذو تراد رطام جاء به الملحن . ولا 
شك"أن أذاء الأغثيّة يكر عبر أصوات 
عذيذة» قينترك #خيانا أكثر من مطرب فى 
أغنية واحدة «دوبتوه ىَ «أويبيريت» وينفرد 
أيضما أكثر من مطرب لأغنية واحدة كأغنية 
دلا تكذبى» قصيدة الشاعر كامل الشناوى 
والتى رددها كل من نجاة الصغيرة 
وعبدالحليم حافظ وكذا صاحبها وملحنها 
الموسيقار محمد عبد الوهاب وأعادت 
الفنانة نجاة غناء مجموعة كبيرة من 
«كلاسيكيات» القثان محمد عبدالوهاب 
ولكن بموافقة هذا الأخير باعتباره ملحنا 
للأغانى ؛ وليلى غفران آدت أغانى لعيد 
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الحليم أقصد «لحمد المورجى» ويموافقته 
أيضا ؛ وقد ظهرت فرق للانشاد تفننت 
وأدت الموروث الجميل من الأغساني 
الكلاسيكية بطريقة كورالية رائعة بعيدا عن 
الصوت الأول الذى غنى تلك الأغانى ٠‏ 
وهناك فنانون من أشهر العازقين لآلة 
الكمان حمن أغدقوا علينا سيلا من الطرب 
مثل العازف سعد محمد حسن والعازف 
عبود عبدالعال وغيرهم أغانى عندما قدموا 
لنا بأصوات آلاتهم الموسيقية وبعزفهم 
الرائع أغان خالدة للقصبجى ورياض 
السنباطى وعبدالوهاب وعاصي الرحبانى 
ثاهيك عن بعض الأصوات الجميلة غير 
المعروفة من مطربى الكباريهات والحفلات 
الخاصة والأعراس الذين يرددون كل ليلة 
نسخامن أجمل الأغانى الشهيرة 
بإحساس عال يضاهى أحيانا ما قدمته 
الأصوات «الأصلدة» . ولكن بفضئل الأتحان 


ةجو ١‏ مامز سس 


الجميلة التى أبدعها الملحنون. فالأغنية 


على ضوء ما قدم في من صِينع الملحن 
ونتاجه الفني, ولا يمكل آن نقِ ميا إلى 
الجمهور إلا باسمه وليسن باسلاء المظربين. 
ولا يجوز أن ننسب هذه الأغنية أى تلك فى 
كل مرة إلى من يؤديها ؛ كما لا يصح أن 
نضع كل من حفظ قنصائد المنبى ورددها فى 
مكانة الشاعر ؛ وكل من عزف سيمفونية 
الدانوب الأزدق بمكانة شتراوس! 


الملحن منها سوى حسرته وهو يرى ألحائه 
تتهول ذهيا أحساب غيره:. لكن الجهة 
الوحيدة التى حسمت الأآمر لصالح الملحن 
والشاعر هى جمعية المؤلفين واللحنين 
والناشرين للموسيقى (580618) عندما 
حافظت على حقوقهم وممتلكاتهم الفنية » 
وخصصت لهم تعويضا هاديا ولكنه 
تعويض متواضع جدا لقاء تلك الألحان 
والكلمات. ومع ذلك فإننا لا نرى فى 
الصورة إلا المطرب وهو يقف أمام الملحن 
كشجرة تغطى الغابة. تصوروا لو أن 
موسيقار الآجيال الفنان اكير بحام 
عبدالوهاب لم يكن واقفا أمام موسيقاه 
كمطرب . فأين كئا ستجده اليوم بين زحمة 
الألحان والأصوات ؟ وهل كان سيحظى 
بما ينعم به الآن من الشهرة ؟ أعتقد بأن 
بعض الملحنين الكبار قد (اضطروا) لإعادة 
تمسجطيل بعض الأغاني من الحانهم 
باأصواتهع واقتحموا ميدان الغناء ولو فى 
حدود ضصيقة فى محاولة منهم لتعريف 
المتلقى ونزع الاعتراف منه بأحقيتهم فى 
الإبدا ع والشيهرة مثل/الفنان الكبير رياض 
انج اطال [إأم لدت صينى على رؤياك) 
و(أشسواق) + والفنان سيد مكاوى (يا 
مسهرنى) و(أوقاتى بتحلو) والفنان زكريا 
أحمد (الورد جميل) وغيرهم . 

إن دعوتى لإنصاف الملحن لا تعنى 
بالضرورة تجاهلا للأصوات الاستثنانية 
الجميلة ودورها فى نجاح الأغنية. ولا هو 


فالعازفٌ والمطرب وكذلك فرق الانشاد انتقاص من المطربيين والمطربات وخاصة 
لم يكونوا سوى (وسطاء فن) بين المللحن الرواد منهم وفى مقدمتهم سيدة الطرب 
صاحب الأغنية والمتلقى: علما بأن معظم العربى أم كلثوم . فقد كانت كما هو 
(هؤلاء الؤسطاء) قد غنموا بجِهد الملعن معروف ذات شخصية فنية قوية إلى جانب 
وموسيقاه أموالا طاثلة عن طريق الحفلات سحر صوتها المتميز» وما من أغنية رددتها 
وشركات الإنتاج والمناسبات الفنية لم ينل إلا وكانت تتدخل فى هندسة ألحانها 
الهلال 6 مايو 4ةو١‏ 5-7 
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وتساهم فى معالجة كلماتها حتى تترك 
بصماتها الواضحة عليبا. وهكذا كان 
العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. وكذلك 
كانت ولاتزال كروانة العرب المطربة 
فيروز. إلا أن الحديث عن المطرب 
وجمال صوته لا ينبغى أن ينسحب على 
الأغنية كموسيقى وألحان لأثنا كثيرا ما 
نخطئ عندما نبدى إعجابنا الشديد 
بالمطرب من خلال إعجابنا بالأغنية التى 
هى نتاج الملحن. والمنطق لا يقبل أن 
نحول تراث الملحن من موسيقاه الرائعة 
كتراث فنى لصالح المطرب الذى لا يملك 
من هذه الأغانى سوى حنجرته وصوته 
الجميل فقط. 

وتختلف حظوظ المطربين والمطربات 
إلى نظراء لهم على صعيد الشهرة 
والانتشار ؛ إلا أن القاسم المشترك لدى 
الوضيع هق غفياب اس الملحن واسم 
الشاعر عن الجمهور سوى فى بعض 
المناسبات المحدودة. والغريب أن تقوم 
وسائل الإعلام بمتيابيعة يلطرب فى 
مشواره الفنى والاعتفاء ب#,وريضد جركاته 
وسكناته؛ وتختلة.قصصا اوحكانات عن 
مغامراته العاطفبة وتجتفل بذكراه كل 
عام بعد رحيله بينما تمر ذكرى الملحن 
يتيمة كسحابة صيف ؛ خجولة حتى من 
الإشارة إلى معاناته فى خلق الأغنية , 
بعيدة عن مسستوى مجم إنجازات الفنية 
العظيمة , أتسال : من يتذكر من العرب 
اليوع الملهن محمود الشريف سوئ نغبة 
محدودة من الوسط الفنى ؟ ذلك الفنان 


يقف وراء نجاح المطريين الكبار ؟ ومن 
صنع عبدالحليم حافظ صاحب أوفر 
الفلوظ تضديما من الشنهرة لولا كمال 
الطويل : ومحمد عبدالوهاب ومحمد 
الموجى ذوو أجمل الألعان التى غناها 
الففليب إلى جَنَائنَ القنهراء سصييق 
محجوب ونزار قباني وحسين السيد 
ومآمون الشناوى وعبدالوهاب محمد ؟ 
وكذلك الحال بالنسبة للرحبانية مع فيروز » 
والملحن إحسان المنذر مع راغب ععلامة 
(لبئان) والفنانين القصبجى ورياض 
السنباطى والشعراء أحمد رامى وابراهيم 
ناجى مع كوكب الشرق أم كلثوم: والملحن 
صالح الشهرى مع عبدالمجيد عبدالله 
(السعودية) . وكذا الملحن عبدالقادر 
الرأشدى وال ملحن عبدالقادر وشبى 
والشعراء أحمفمد الطيب العلج وعلى 
الذانى مع نعيمة سميح ولطيفة رأفت 
(المقرب) ‏ والملحن د. جمال سلامة وعبدو 
منذر مع ماجدة الرومى والملحن طالب 
القرة'غونق » وكذا كوكب حمزة مع سعدون 
جابر وحياتدٍ منفصور [العراق) والاخوة 
الشترنوثى وحلتى بكرمن مصر والملحن 
مخفد محسقن مَنْ سوريا مع مجموعة 
كبيرة من المطربين والمطربات وبليغ حمدى 
مع وردة الجزائرية وميادة الحناوى 
والقائمة طويلة. وخلاصة ما أود قوله هو 
أن الملحن شمس فى سماء الأغئية العربية 
وما من كوكب أو نجم فنى يضىء فى 
كبدها إلا بفضل ألحانه الخالدة. فقد آن 
لنا أن نعيد الصورة الفئية إلى وضعها 


الذى احترق اجتهادا لأجل موسيقاه الطبيعى ونمنح كل ذى حق حقه ونعمل 
الجميلة وألحانه الرائعة كى يضىء تجم على إنصاف الملحنين وخاصة المجهولين 
كل من محمد قنديل ؛ وعبدالعزيز محمود منهم الذين خطف المطربون شمس 
.محمد عبدالمطلب: وكارم محمود: ومن إبداعاتهم وباتواء هم؛ فى الظلام ٠‏ 
-1١19-‏ 
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سين دراما ١‏ الرد ينهوت. ودراما . الخلجات المجطعة. 
«أنت أرستتقراطى ]لهذا إأنتٍ املكد(.[إنلي,لم تعد تعرف 
شعبك؛ . 

:شاتؤف : اشيَاظين ديستويفسكى, 


بقلم : د. فهمى عبدالسلام 


منذ أكثر من ثلاثين عاماء صدرت رواية الجبل للروائى الكبير الراحل 
: فتحى غانم؛ ولم تأخذ هذه الرواية المهمة الجميلة حظها اللائق من 
الاهتمام والحفاوة النقدية: لأسباب غير مفهومة. 

وتعتمد رواية الجبل على واقعة حقيقية تتعلق بسرقة الآثار من مقا 
الفراعنة الواقعة فى البر الغربى بمدينة الأقصر. ولصوص الآثار هم أبناء 
هه (الجرنة بلهجة أهل الصعيد) ٠‏ الذين يعيشون فى كهوف ذلك 


الهلال 6 هايو ١444‏ ليل 
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أحذداث الرواية تقع في الأريعينات 
إبان الحكم الملكي. وتعفهد الحكوية 
المصرية إلي أحد كبار المهتدسين ببناء 
قرية نموذجية لأهل الجرنة؛ فيقوم المهندس 
المصري بتصميم وتنفيذ قرية نموذجية 
بالقرب من الجبل» ونقاجا الدولة والمهندس 
بأن الأهالي يرفضون النزول من الجيل,» 
ويبرفضون كذلك الحياةة في القرية 
النمونجية. مفضلين ألا 0 كهوفهم 
التي تشاركهم بها السحالي والثعابين. 
ويبدأ الصراع بين المهندس والحكومة من 
خلفه في جاتب وأهالي الجرنة في 
الجائب الآخر: فا مهندس يصر علي نزول 
الأهالي والأهالى يقاوم ون المهتدس 
والسكومة يكل الطرق: 
المدهش أن واقعة سرقة الآثان:على 
أيدى فقراء الجبل؛ التى أثارت فتحى غاتم 
كمادة روائية ثريةء هيى نفسيها أثارت 
القنان الراحل شادى عد اللباوم الذثى ألف 
وأخرج فيلم الموماء غن الواقعة نفسها 
شترك علاء الديببمبع شاد عبوالسلاغ 
في كتابة الفيلم». على الرغم من أن شادى 
وفتحى غانم قد إنطلقا من الواقعة نفسها. 
فإن التناول الدرامى لكلا العفلين جاه 
معبراً عن مبدعه وعن رؤية هذا المبدع وعن 
موقعه من الأحداث . ومن المعروف أن 
اننا كفقس د طن ل السورة قن 
الأساسء وأن الرواية تعمد على الكلمة 
الكتوية كأداة للتعبير» إلا أن كلا من 
الفيلم السينمائى وكذلك الرواية المكتوية, 
يجمعهما عنصر أساسىء وفو الدراماء 
والدراما فى النهاية هى الدراما. سواء 


كانت مكتوبة أو مرئية؛ ومن ثم يجوز لنا 
أن نقارن بين التناول الدرامى غند شادى 
عبدالسلام والتناول الدرامى عند فتحى 
غانمء » وسوف نبدا بفتحى غانم وهو 
يغوص عميقاً فى الترية المصرية. تحديداً 
فى ذلك الجزء المهمل المظلوم من بلادنا 
فى اتمهعيس تماتصفا 0 
الرواية مكتسؤية بلنناتن الزلوى: 
والراوى لا ينتصل اسماً وهمياً, فالرارى 
هو فتحى غانم:؛ الموظف الشاب بإدارة 
التحقيقات التابعة لوزارة التعليم؛ وقد عمل 
فتحى غانم بهذه الوظيفة قبل أن يغادرها 
إلى عالم الصحافة والأدبء وتبدأ الرواية 
حين تقوم إدارة التحقيقات بتكليف المحقق 
الشايوفتحى غائم بالسفر إلى الأقصر, 
لاجراء تحقيق عن وقائع سرقات 
شتات والشكايا التى وردت من 
أهالى الجرنة ضد المهندس» واتهامات 
المهنديق للإمالى بسسرقسة ة الآثار ورتشويه 
شمعة مظرء والتحقيق فى أسباب رفض 
الأهالى: التزول إلى القرية النموذجية التى 
أنفقت علييا الدوئة الأموال الطائلة. من 
هنا تبدأ الرواية. 
© عائمان 
ومنذ أن يضع الراوى أقدامه فى 
القطار المتجه إلى الصعيد؛ لا تكف عيناه 
عن التقاط المفارقة ورصدها فى اقتدار. 
ففى القطار يكتشف الراوى أن الصعيد 
ايش واعنداً (منال كل همه في متسر 
فقطار الصعيد يحوى داخله عالمين لا 
يلتقيان» أولهما عالم الدرجة الأولى, عالم 


المقاعد المكيفة والحقائب الجلدية الأنيقة: 
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التق كسوى. دَآخَلها القياب الضوفية 
الفاخرة وأربطة العنق وزجاجات العطور 
القرنسية والروب دى شامبرء وهذا العالم 
الثرى المترف يقابله عالم الدرجة الثالثة, 
عالم السلة الرخيصة التى بها الشاى 
والسكر وزجاجة الزيت: عالم السلة 
الفقيرة الملقاة بين المقاعد الخشبية؛ عالم 
الدولة ورجالها وآثريائها فى الدرجة 
الأولى» يقابله عالم الفقراء والواقعين من 
«قعر القفة» فى الدرجة الثالئة. 

خلال الساعات الأولى لوصول الراؤى 
إلى مدينة الأقصرء تبدأ تلك المقابلات 
المحزنة فى همطاردة الراوى: إذ يلتقى 
الراوى بالمصادفة بزميل دراسته فى كلية 
الحقوق الذى يعمل وكيلاً للنيابة بالأقصر, 
ويتم هذا اللقاء فى ببو فندق «الوثتر 
بالاسء. وتبسداأ عين الراوى فى التقاط 
مظاهر زيف وخواء عالم وكيل النبيابة 
وحياته. فعلى الزغم من بثيتعون وكيك 
النيابة الأعزب بالوحلكة الشتديدة؛ وغلى 
الرغم من رغبته الشنديدة قئ:التحدة إل 
أى إنسان, إلا أن وكيل النياية يجد نقسه 
متلا الجلوس وحيداً فى الونكر بالاس 
لقتل الوقت» متعالياً فى مظهره؛ و. 
وحيدا داخل نفسه ؛ كى يحفظ للنيابة 
هيبتها!. 

وحين يقخضى الراوى ليلته فى مسكن 
وكيل النيابة. يستيقظ الراوى على صديقه 
وهو يقدم له شاى الصباحء وقد ارتدى 
القائلة وداللباس». خاي ممفيم لنا الراوى 
مظاهر البؤس والفوضى التى تملأ مسكن 
وكيل النيابة, فالسرير سقرى صغير اتسع 
لهما بالكاد: ومكان الثياب المتسخة ما هو 
الهلال 6 مايو ١144‏ 


أرشيف الشارخ 


إلا ميسفار فى الحائط:. والكرسى 
الكسور. هو مكان الثياب النظيفة 
والطشت وباجور الجاز.. ويتجول وكيل 
النيابة فى الشقة ا و«اللياس»؛ 
مطرقعاً بالقبقاب الخ معلناً 
احتماضا عالى الصوت على الحياة فى 
هذا المسكن. 
© قوض 2 فى كلل مكان 

ويركب الراوى المركب النيلى الققيرة 
كى ينقله إلى البر الغربى مقابلةً المهندس, 
وتذكره الفوضى على ظهر المركب 
بالفوضى التى رأها فى ممسكن وكيل 
النيابة: والفوضى على ظهر المركب فوضى 
ولشلها وسزيسةة فيؤله التسطاء لا 
يخجلون عن فقرهم ومن فوضى حياتهم» 
أما.وكثل.الثيابة, اين القاهرة ؛ فهو يخجل 
من فقره وفوضى حياته وبؤسها. فيغلفها 
بالبذلة الإنجليزية المسوفء ويعطر 
«الإكينتسيون#إوبالبريانتين الفاخر وبالحذاء 
وك جيه ب جه حابي فيه 
جل أنيق. وفذا الذى كاد 
بالفالة و«اللباس» ومطرة 3 وود بعد 
دقائق سيوف يجلس على منخصية ة الاتهام: 
بالبريانتين وبالطربوش الأحمر والوشاح 
اللععن طن الصدر حرط يلظ إلن 
المتهمين وإلى القاعة فى تعال وغطرسة. 

هذا الرصد للتناقضات بين عالمى 
بسطاء الصعتق وققزائة من أهل العبل. 
وبين أهل الكوزمويونيتان (وكيل النياية 
والأميرة ومفتش الآثار... إلى آخره)» 
يدين بها فتحى غانم إلى رؤى أوزوالد 
إشبنجلر يفهمه العميق لفلسفة التاريخ 
والصياة. قالدن الكبرى هكد لتيتعان 
توصم أهلها بالضواء وبالزيف والتكلف 
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والاضطنا ع لأن المدينة نفس ها شكلاً 
اصطناعيا من اشكال الهنيناة: والمننتة 
تربك الفلاح ابن التربة. وابن المدينة هو 
ذلك الشكاك المرتاب العملى الواقعى الذى 
لا يعرف التقاليد ولا يفهمها ولا يحترم 
كبار السن. وفى رواية «الجبلء». طيق 
فتحى غائم هذه القاعدة على حياتناء 
لقا لمينا «امنسانت الونة الأصلية: 
وإنما نحن واقعون تحت سطوة المدنية 
الغربية شديدة الجاذبية , لهذا سنجد 
تشوفاننا أكثر عنقا وأكثر شذاحة من 
تشوهات ابن نيويورك أو لندن. 

وفى القرية يتقايل الراوى مع عشيقة 
الرسام الفرنسى رودان 1 الى تقول «لقد 
أفسدنا عقليتكم فى الشرق» حتى فى 
الصين سمعتهم يرددون هذا الكلام؛ أنتم 
تريدون تحويل كل شىء إلى بارين؛ لا 
المدن الكبيرة فقطء لكن كل قرية وكل كوخ 
تحلمون بأته لابد أن يصيح كباريس يومآ 
ماء تدخله الكهرباء والكباريينات والكتب 
والأفكار والانهيار الظقى واتعداع الثوق 
وضياع الفن:؛ لقد فرت عشبقة رودان 
تبحث عن ماوى تلجأ إليه. لكن باريس 
ظللت تلاحقها في كل مكان. 

وإذا كانت المانية الأوربية تجثم على 
أتفاسنا إلى هذه الدرجة: ففتحى غانم 
المهموم بقضايا الوطن يتساعل في حيرة 
«آما من وسيلة لكى نطور حياة الشعب ولا 
نفس إنسانيته» !؟ هل التطور ثمنه هذلا 
الخواء وذلك الزيف !؟. 

فالمانية عند إشبنجلر هى المال وفى 
الإنصلال ؛ وهى عند فستحى قانم فى 
بالاضافة إلن كل ذلك؛ لأنه مصرى: فى 
التشوهات التى لا أول لها من آخر والتى 


لا تخطر على بال؛ فيقول «القاهفرة تحولت 
فى عينى إلى كتلة ضخمة من التفاهة, 
ليس فيها رجال؛ ليس فيها مشاكلء فيها 
ضجحة حمقاء وصخب آبله.. هذه هى 
القاهرة وإدارة التحقيقات». هذه كلمات 
الراوى بعد أن عرف حياة آهل الجرنة 
ببؤسها وبأحزانها الصادقة العميقة. 
ويتحصادف أن تأتى رحلة الراوى إلى 
الأقصر. فى الوقت نفسه الذى تقوم به 
إحدى أميرات الأسرة الحاكمة بزيارة إلى 
الأقصرء وسيرة هذه الأميرة تملا الرجال 
الجوف. ضحايا الكوزمويوليتاتية المشوهة 
(الموظفون فى تفتيش الآثار ووكيل النيابة 
والشرطة ورجال الونتر بالاس والمهندس)ء 
تعلأ سيرة الأميرة نفوسهم بالرهبة. فحين 
بعر موكبها (ومعها عشاقها من الشبان 
الأمريكيين) فى بهو الونتر بالاس» تحيط 
يهنا الرفية والقداسة: اللذان يعبران عن 
تقسسيهما بالصمت الذى ران علي بهي 
الونتر بالاس» فوكيل النياية كان حريصا 
ألا بكلادر[البلهر إلاأبعد أن تمر الأميرة, 
«كان فرود الأيدرةالحظة مقدسة عند 
صَدَيقِي: فتجمَد في جاسته ٠‏ وربما منع 
لله أمَا التتف أ ركف قلبة عن الخفقان, 
وتنهمد بشدة: وأخذ نفسه بقوة بعد أن 
مرت. أما فى مبئى تفتيش الآثار. فقد 
سرت حالة من الزهو والتعالى والحنجهية 
فى المبنى كله. لآن كبير مفتشى الآثار 
كان بحب الأميرة وضى تتفقد معبد 
هابو. وفى المركب الثيلى يقف الراوى 
يستمع إلى كلمات عالم الدرجة الثالثة 
الواقعين من قبعر القفة؛ وتتحول الأميرة 
وسيرتها التى تبهر ذلك العالم الزائف 
وتسحقه:؛ حولها هؤلاء البيسطاء التافذو 
النظرة إلى مجرد امرأة؛ وأسقطوا عنها 
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فهى مجردٌ امرأة: يروون عن ضباط 
حرسها القصصء وينظرون إليها كأنثى 
يشتهيها الرجال؛ ويؤكدون فى ثقة أنهم 
الرجال الجديرون بها. 

«بذمتى يا رجالة تتلهط لهط؛ خشمها 
عم بينجط عسل ولا بطنها يابوى عم 
يترجص زى العجين الخمران» عندما 
يسمع الراوى تلك الكلمات التى نفذت إلى 
«وشعرت لكلماتهم براحة نفسية غامرة». 

© قراح وطشواء 

ويستمر الراوى بعينه الناقدة فى 
الرصد والالحاح على المعنى الكبير الذى 
يؤكده المرة تلو الأخرى: فى المفارقة واللا 
إتصال القائم بين العالمين, الم الدولة 
والكوزمويوليتانية المشوهة بزيفها وفزاغها 


ددددسدط د د د ببدبدبد د ايسسحصييصلب)-”سكببهببن#نس-س-سببببسسسة 


العالم كله ولا أحد يهتم يمشروعى فى 
مضصير ١‏ 

ويستكمل الراوى بقية الوقائع التى 
يعرفهاء من حسين على بطل الرواية » 
فالقرية ينام رجالها طيلة النهارء فإذا ما 
حان الليل. يبدأ الرجال بالتنقيب داخل 
كهوف الجبل؛ للبحث عن مقبرة فرعونية 
تحتوى على كنز من كنوز الفراعنة؛ وأهل 
القرية لديهم قناعة راسخة أنهم أحفاد 
هؤلاء الفراعنة, وأن مقابير الجبل هى 
مقابرهم أما هنا فهذه مقابر أجدادهم 
الأشرافء وأنهم حينما يأخذون شيئا من 
هذه المقابر» فهم يستردون ميراثهم 
الطبيعى والعمدة ينظر إلى رسوم المقاير 
وفى عينيه الحثين نفسه الذى تشعر به 
حينمنا تتأمل صورة قدبمة لقريب عزيز 
فأت. تمر الشهور والسنون» وأهل الجبل 


وخوائهاء وعالم البسطاء الحزين الصادق:! | يكحصتون الصخر مغاسرين بحياتهم, 
فيصل الراوى إلى القرية النموذجية كي _. يتحدون قدوة الجبل» ويتحدون مكر 
يقابل المهندس الكبين الذنئى يدو شُسجَرا | الفراعة.أويسقط إِلْقتلى قرياناً للذهب, إذ 
وعصبياً ويتافوه قائلةأوه يُاربق.. سيقظ اكد الرطال فى بثر بلا قرار» أو 
المفروض أن البنت ,تلبس برتقالئ ,عنشان. , في هاوية بسبحيقة؛ أو يلقى حتفه تحت 
اللون يمشى مع الحيطة» ويتعجب الراوى» سقف ينهار» وعندما يكحتون ويكمتون 

ينظر إلى صبية حافية الأقدا تحمل طويلا دون أن يجدوا شيثاء أو حينما 
“حا لاإ و :وصفوق الو ردان والققين اللي 
آنية فوق رأسها.. ويعير المهندس الذى قد سوق كن اليل ينب الرثى هن قوب 
يريد أن يمدين آهل الجرنة عن ع الرجال:ويصيع أحدهم فى مزارة وياس: 
الشديد ترفض أهل القرية النزول للسكن «دهب المساخيط مرصورد؛ دفب 
بهاء ويتحدث المهندس عن القباب العالية الشاخية نا حوالهش إلا الموت وتجطيع 
التى تغنى عن تكييف الهواء, ودودات الايدين, مكتوب علينا القجر يا رجالة, 
المياه المزودة بالسيفونء ويشرح المهندس مالناش منه خلاص». وقى صباح يوم 
للراوى حركات المصلين كانهم لن يصلوأ» تستيقظ أسرة هذا اليائس فتجده قد 
بل سيرقصون الباليه على مسرح حديثك اختفى؛ يسافر الرجل مشيا على قدميه, 
جدد الاضاءة. ويزفر المهندس قائلا: أو فى مركب نيلى إلى الشمال؛ حيث 

«أوه يا ربى انهم يتحدثون عنى فى سيعمل فى بناء العمارات؛ وسيتزوج هناك 
البلا ل ماير 4ؤؤا 14 
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ويستقرء وينسى زوجت الأولى وأولاده 
وأهله, وأهل الجبل. 

يقاوم العممدة هذا اليس فيشحذ 
نفوس الرجال برؤبة أحد أولياء الله الذى 
يأتى للعكمدة فى المنام, ويدله على مكان 
الكنزء ويحدثهم العمدة عن الأوانى الذهبية 
التى رآها في الرؤيا وكشرتها وأشكالهاء 
قيلهب حديث الذهب حماس الرجال مرة 
أخرى: وتتحدث النساء عن الحلى التى 
سوف يشتروتها عندما يجدون الكنز, 
ويبدو للجميع أن الكنز قريب المنال» 
فيبدأون فى كدت جديد وسرداب جديد 
وموتى جدد ٠‏ 
وبين الراوى وعلى حسين» نتعرف على 
المصائر التى حاقت بأشل الجبل؛ لقد إنهار 
السرداب على والد حسين على؛ بترت 
ساقاه وعاش كسيحا؛ وتزوجت ابنته مريم 
من العمدة» ويعد فترة تستائف#القزّية فى 
كعد مبرداب والد حت ود أن انتهى 
الكسيع الذى كا هَل بأ بِفقَن قله 
العقلية. أن السرداب الى فَقِدُ فيه ساقده 
ينتهى إلى الكنز» وأن أقل القرية سَوف 
يأخذون الكنزء وسينالزكونه لأنة أغاجز 
«وشيلته تجيلة»» فيزحف الرجل الكسيح 
وبدخل السردابء حيث يستاتف الكحت 
وحدهء فتشعر ابنته مريم بالقلق لفياب 
السرداب» فتزحف حتى تصل إلى أبيها 
الذى كان قد فقد عقله, فظن أن الرجال 
قد أتوا لينخذوا الكنز الذى فقد ساقيه من 
أجله. وفى ظلام السرداب الرهيب ينقضش 
الأب الملتاث الهائج على مريم بالمعول 
فيمزقها ويستاتف الكحت. وينهار 
السرداب فوق الأب وجثمان مريم التى 


مزقها المعول. 

ويعد فترة طويلة لا بهد حسين 
والعمدة ورجال الجيل أمامهم ' سوى 
المصير الدامى المكتوب عليهم ٠‏ فليس 
أمامهم سوى الكحت والكحت والكحت, 
وفى السرداب نفسبه الذى إلتهم الأب 
ومريم وتلطخت جدرانه بدمائهم؛ ويعد 
كدح هاثل يستمع الرجال إلى المعول وهو 
ينهال على الضتخرء فياتى صصوت الرنين 
الذى يعرفونه؛ خلف الرنين تجويف , يبدأ 
الحماس وتشرقب النسوة ويتم المعاهدة 
على أن الكثز سيوزع بعدل الله فلا كبير 
ولاصضغيره: ويتم الاتفاق على أن الذى 
سيسدد الضربات الأخيرة هما حسين 
والعمدة: وفى لحظة رهيبة يكتشف 
الرجلان أن السرداب يفضى إلى بير» بير 
بلا قرارء لقد خدعهم الفراعنة مرة أخرى: 
ونخييوصدت حسين فى البير منادياً على 
مراع وعلئ أبيه : 

يابوى .. يابوى.. يا مريم يامريم انتى 
فين يابوى, 

وتيكي] حسين وهل ينادى مريم وأباه. 

يتعمد كسين ,أن يجعل الراوى ينصت 
إلى أغنية مغنى الجبل» الذى يتغنى عن 
بهية التى تتساعل غمن قتل ياسين: 

أحكم يابيه التيابة. جدامك مظاليم / 
عوج الطربوش على ناحية وحكم بأريع 
سنين/ اتنين في الباب العالي واتنين فى 
الزنازين/ وعد ومكتوب يابوى ومسطر 


على الجبين. 

يستمع الراوى إلى هذا الشعر 
المقيقى الرقيق فى الموال والشكوي 
وأفل الجبل. وعن علاقة الدولة يهؤلاء 
المظاليم؛ ويتذكر صديقه وكيل التنابة 
يطربوشه المعوج؛ سيسال وكيل النيابة 


نقدلا 
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جبل فتحى غانم 


اسمك وستك ومهتتك ؛ بعدها من : فل 
كحت الجبل وسرقت الآثار؛ سسيجيب 
وسيتنهد وكيل النيابة ظفراً لأنه انتزع 
الاعتراف الكامل من المتهم حسين على » 
سيتم ايداع حسسين على فى السجن حيث 
تنتهى الملسللة هكذاء. وكان السطور 
الأربعة فيها حياة حسين ومداة أهل 
الجبل جمي ما ومشاكلهم كلهاء تم 
اختصارها فى سؤالين وجوابين واعتراف 
© © © 
وقبل أن يغادر الراوى الأقصر كلها 
عائدا إلى القافرة: يجد فى القرية مشادة 
كلامية بين ثلاثة رجال؛ المقاول الذى يريد 
أن يجعل القرية فندقا؛ ومندوب وزارة 
يه الذى يطالب بتحويل القرية إلى 
استولكة لطلاب المدارسء وال مهندس يقاتل 
لكي ينزل الأهالى إلى البنايات. وتتملول 
سخرية ة الراوى إلى قرف وغثيان «كل 
الكلام الذى اسقككلة الآن يتَتلقَى] إلى 
المصلحة الشخطتتة, المقاؤل يبحث عن 
الربح من وراء القندق! والموؤظف السحفين 
يبحث عن مشروع بجبدد بتبافيق يه أمسام 
الوزير: والمهندس حريص على سمهعته 
العالمية.. ولا أحد يذكر أغل الجبل».. 
وتنتهى الرواية والأسئلة مفتوحة كالجراج 
تلسع عقل الراوى كلسع البعوض عن 
جدوى إدارة التحقيفات لم ٠‏ وبعد أكثر 
من خمسة وثلاثين هاما من كتابة نلك 
الرواية المهعة؛ لازالت القرية النموذجية 
تجسيدا لمشروعات الدولة الفاشلة؛ لقد 
ذهب الكلام الأجٍوف الذين كانوا 
يتشدقون به عن تحسين حالة الفقراء 


الذين يعيشون فى الكهوف, وظهرت , 


الأسباب المقيقية قروا 0 


الهلال 6 9 وا 
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أو مجدا شخصياء ومن يدرى ماذا ستأتى 
به الأيام» من أفكار أخرى لرجال ذوى 
أطماع جديدة فى هذه القرية». ومنذ عدة 
شهور قرأنا فى الجرائد عن سكان قرية 
الجرنة الذين هاجموا القرية النموذجية 
وأحرقوهاء فلازال الجبل هو ملاذهم 
وعائطهم الأخير. ولازال هناك من 
المسئولين يصرون على أن يغابر الأهالى 
جبلهم كى يسكنوا فى القرية النموذجية؛ 
دون أن بقدموا لهؤلاء المساكين عله 
يرتزقون منه ..!!. 

السؤال الآن: أين دراما شادي 
عبدالسلام من كل هذه | 
للناضية لش أبدعها الراحل فتحى 

عانم الحقيقة أن دراما شادى 
توا بعيدأ بعيدآا حلا تطل 

دراما غانم العذبة الشجية 
7 تحمل أرجاء أهل الجرنة: 
فهذه المئحمة النعوية اختزلها 


وقبيلته كانوا من لصوص الآثار: 
فيهيم ولس فى الوديان والجبال» 
يطرح الأسئلة الملتاعة الهاملتية » 
التى لا علاقة لها بالصعيد ولا 
بخشونته ولا بحياته الشاقة وكدح 
أهله الطويل من أجل البقساء . 
فالدراما عند شادى فى المومياء 
جاءت ذهنية مفتعلة ٠‏ لأن شادى 
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قى العدد المأضئ من البلال كنب 
الصديق العزيز الأستاذ مصطفى 
نبيل مقالة مهمة عن الرحلة التى يتردد أن 
البابا يوحنا بولس الثاني يتمثى القيام بها 
تقليدا لما يسمى برحلة أبى الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام . 
وحين كنت فى زيارة رتبها سفيرنا 
المتميز لدى الكرسى الرسولى السفير 
حسين المصيدر لعدد من مؤؤسسسبات 
الفاتيكان والكليات الجامعية ومراكز 
البحوث فيه ؛ خلال شهر مارس الماضى 


سئلت مَردَينَ على الأقل عن رأى المسلمين 
فى هذه الرخلة :وهل سسيكون بإمكان 
البابا ترتيب دعوة ‏ وتأكيد حضور ‏ بعض 
القيادات الإسلامية للصلاة ممه ومع 
ممثلين المسيحية واليهودية في أرض 
سيناء ؟: 

وكان جوابى فى كل مرة أن القيام 
برحلة روحية شىء مهم فى حياة الإنسان 
. ونحن ‏ المسلمين ‏ يحج القادرون منا 
الى مكة المكرمة لزيارة البيت الحرام 


1 رحد 
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خزذوا عنى مناسككم» والصلاة كذلك 0 


والصلاة فيه, ويحرصون على زيارة المدينة 
المنورة التى هاجر إليها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأقام فيها دولته . ويجدون فى 
ذلك متعة حقيقية لا تدانيها متعة أية رحلة 
أخرئى ٠.‏ 

وغير القادرين يعيشون حياتهم كلها 
فى شوق عظيم للقيام بهذه الرحلة وأداء 
مناسكها , لأن الحج ركن من أركان 
الإسلام الخمسة التى لا يسع قادرا على 
أدائها إلا يؤديه . 

ولكن رحلة الحج المفروضة بالقسران 
رغبة اليابا قى القيام بها, ودعوة مسلمين 
ويهود ومسيحيين للصلاة مع> في سيناء 
شىء آخر تماما , ورحلة ألحَجمَنِدِ 
المسلمين هى التى تخلد ذكرى ابرافيم 
ورحلته من مصر ال تلقام 185ل مكة 
المكرمة ؛ ونداء الناش الى اليطع كان أول 
من قام به هو إبراهيم عليه السلام ميثلا 
للأر الربانى دواذن فى الناس بالحجع 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق . ليشهودا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم 
من بهيمة الأنعام ؛ فكلوا منها وأطعموا 
البائس الققير» سورة الحج : «/ا؟ 58 . 

والمسلمون لا يعبدون الله إلا بما شرع 
لهم أن يعبدره به . ومذاسك الحج كلها 
مأخوذة عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم الذنى حج بأصحابه وقال لهم : 


الهلا مايو ١984‏ 
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أمرنا أن نصلى كما صلى فقال لأصحابه 
: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» وهكذا 
العبادات كلها . 

فلا يحل لمسلم أن ينشىء عسبنادة 
جديدة, أو يتابع أحدا فى إنشائها مهما 
تكن المناسبة أو السبب . والصلاة فى كل 
دين خاصة بأتباعه ؛ يؤديها المؤمنون 
بهذا الاين بطريقتهم » فى الأوقات التى 
تحددها تعاليمه ؛ وبالطريقة التى تتقلها 
إليهم نصوصه . ولا تجوز فى الإسلام 
الزيادة على الغيادات المنصوص عليها ولا 
النقص منها . فالزيادة بدعة والنقص 

ولذلك قلت للسائلين: إن المسلمين لا 
يستطيعون قبول دعوة للصلاة مع غيرهم 
مق" اسل الأدتإن , لهيفى سيناء ولا فى 


'غيرها » ولااتسيتطيعونْ القيام برحلة البابا 


معه ٠‏ لأنها عبادة لم تشرع في دينهم. 
وقلت للسائلين أيضا ؛ إنكم تزعمون 
أن البابا يوحنا بولس الثاني يريد أن يبدأ 
كله لمق اللنهى, وقهن الشرت . 
مسلمين ومسيحيين ‏ نعتبر القدس أرضا 
محتلة . وخطاب وزير خارجية الفاتيكان 
الي البطاركة الكاثوليك منذ شهور قليلة 
أكد أن هذا هو موقف الفاتيكان أيضا : 
إن القدس أرض محتة ٠‏ وزيارة البابا 
القدس تحت الاختلال ان تفهم إلا على 
أنها فى أقل الأحوال - سكوت عليه وسوف 
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مسيحية كاثوليكية له . فهل يقبل البابا أن 
ينسب اليه مثل هذا ؟ وهل يرضيه أن 
يشعر ملايين المسلمين والمسيحيين العرب 
أنه لا يهتم باحتلال هذه المدينة المقدسة 
ويما تجريه إسرائيل فيها هن تغفيير 
سكانى ينال المسيحيين والمسلمين على 
السواء ؟. 

ومصر التى ستكون فى قلب الرحلة » 
ومحطتها النهائية ليست بالبلد الصغير 
الذى يزار «مرورا على الطريق» بمناسبة 
زيارة مكان آخر مهما يكن هذا المكان 
مهما ٠‏ إن من حق مصسر أن تفرد 
بالزيارة: وتخص بها ٠‏ وتقصر لذاتها ؛ لا 
بالإاضافة إلى نشاط البابا فى رحلة 
أخرى. 
والمواطنون ا - لمتتتحقونل فىاقحتتر يلدَة 
ملايين غالبيتهم العظمى من الأرثوذكس » 
ومن حق كتيستنا الوطنية أن تكون في 
قلب زيارة البابا لمصر وأن يستقبل زعيم 
الكاثوليكية فى العالم بما يليق بمكانته من 
رأس الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية » 
«على هامش» الرحلة البابوية . ” 

وفى الغعالم الغسربى نشاط مهم 
الفريق العربى للحوار الإسلامى المسيحى؛ 


موجن روااريه ‏ كوم كنا 


الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وكنائس 
الشرق العريى كلها , ولهذا القريق المعبر 
عن المسلمين والمسيحيين العرب موقف 
من قضية «التراث الإبراهيمى» أعلنه فى 
المؤتمر المهم الذى عقده فى بيروت فى 
صيف عام 1194 خلاصته أن التراث 
الإبراهيمى هو تراث التوحيد الذى بعث به 
الأنبياء جميعا «صلوات الله عليهم» وليس 
تراث شعب بعيئه , ولا هو ميراث نسب 
ينتج عنه «شعب مختار» كما تزعم 
الأساطير الإسرائيلية . فيستطيع كل 
مؤمن موحد أن يستحضر صلته بإبراهيم 
عليه السلام من خلال هذا التوجيد الذنى 
لايطتاج إلى ارتحال لتأكيده أو إعلانه , 
ولذلك فإبراهيم لا يرتبط بمكان دون آخر , 
وإنما يرتبط يالإيبان الذى لا يبارح 
صاحبة أتايكآن المكا الذى يوجد فيه . 
دالا قلط لماشدثى> فى كل مرة - إنني 
فلن أن يوالب يوحنا بولس الشانى 
مصر ٠‏ وأن يستقبل من أهلها وحكومتها 
كما ينبغى أن يستقبل » ولكننى لا أتمنى 
أن بكون ذلك ضمن رحلته الروحية , 
وأقطع منذ الآن أن أى مسلم لن يستطيع 
مشاركته هذه الرحلة , أو الصلاة التى 
يريد إقامتها فى سيناء » وسوف يسبب 
جرحا عميقا أن يأتى فى معيته الى سيناء 


وهى فريق يضم متطوعين من المهمتمين ممثون لليهود الصهاينة يزعم مشاركته 
بالشان الإسلامى المسيحى , وتمثل فيه فرحة الرحلة وختامها . 
ات 
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أقام الفذان ؛ سيد سعد الدين: معرضا 
استعاديا فى قاعة الأوبرا نلفنون المرئية 
إحباء لذكرى كريمته التى اختطفها الموث 
وهى فى الثامنة عشرة ربيعا وإحياء 
لمرحلة فى الفنون الجميلة بمصرء كان 
يحتفى فيها بالإتقان ويكل محاولات 
إكتشاف خصوصية جمالية للإبداع 
الميضرى ؛ قبل الغّوا.فى طوفان الانتحال 
من التمؤوذج ال (أوأواك أمريكى. . وقد 
سائد 'صناع القرار الثقافنَ إشعال الحرب 
ضد لوحة الحامل وتمثال الصالون. 
وخصصت الوزارة للعبث إحتفالا سنويا 
يحمل عنوان «صالون الشباب؛ وأغدقت 
عليه من ولائم الجوائز ما يزيد أضعافا 
على أكبر جوائز الدولة الرسمية؛ وهى 
جائزة الدولة التقديرية التى لا ينالها 
الفائز إلا بعد أن يكون قد بلغ الستين 
على الأقل - ولمرة واحدة فى تاريخه!. 


صده اعت 


الهلان) مايو ١444‏ 
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التملرف والتطرف المضاد 

إذا كانت حفلات الولائم السنوية قد 
أعلت من شنأن الانتحال من «أهنداء 
الدادية» -- التى اتخذت لها مسميات 
جديدة تليق بإدعاءات دراويش التتظير - 
فقد جاءذلك الطوفان حافزا لبعض 
الموفويين على التمسك بما وهبهم الله من 
قدرة وحساسية فى المجال الذى سيقهم 
إليه موهويون أخرون, أرسوا درويا ممهدة 
إلى تقبل الإضافة إليها لا النقى. ويعد 
الفتان «سسيد. سعد الدين» من هؤلاء 
الموهوبين الذين لمعت أسمازّهم منذ أوائل 
اسيجئثات. وبالتعديد مبنة 15379 :عندما 
اشترك فى معرض لإحياء ذكري الزعيم 
جمال عبد الناصر بلوحة عنوانها (زيارة 
إلى راحل) ولفتت اللوجة_الأنظار إليها . 
أما لوحته الثانية الثى كدت مؤدبته ركافت 
مستلهمة - أيضا>"من موض وق الموّت 
كان عنوانها (أتشودة إلى راخلين) . 
وفازت اللوحة بالجائزة الثانية لصالون 
القاهرة . بهاتين اللوحتين قَدم «سيد سعد 
الدين» شهادة ميلاده كفنان أراد لفنه منذ 
البداية؛ أن يتناسل - جماليا - من 
المؤروث المضرى القديم (خاصة فى مجال 
النحت) ومن موضوعات تحفل بها البيئة 
الإجتماعنة, والمعمارية والطبيعية بعصر . 
ويدلا من انخراطه - شان آخرين - فى 
طوفان الانتحال والتبعية للغرب التزم 


انهلال) مايو 9ةؤا 


ملؤم فن معدري 
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طريق البنائين ذلك الطريق الذى بدأه المثال 
المصرى العظيم «محمود مكتاره : وأكدة 
مبدعون من أجيال مختلفة أمثال : محمود 
سفيد ومحمود مويبسى وحامد عويس 
وأحمد عبد الوهاب وآدم هنين وحسين 
بيكار الذى تأثر به أكثر من أى فنان آخر. 
واللافت للنظر أن كل هؤلاء البناثين قد 
استلهموا بدرجات متفاوتة - جمالية 
الندت المصرى القديم وما يتشعم منه من 
إيحاءات روحانية؛ يلتقط منها كل مبدغ ما 
يتسق مع مكوناته الفردية المتفردة . إختار 
سيد سعد ألدين طريق البناء المعمارى 
والتجسيم النحتى . واتسق هذا الاختيار 
مع عكونات سيد سعد الدين الشخصية 
التى اتسعت بصلابة فى مواجهة المحن 
ريعضها كان فادحا مثل رحيل كريمته. 
إفبرار 

ادامل شتبادةميلاده الفنى التى 
أجازتهنا لوحهمتاه : (زيارة إلى راحل 
وأنشودة إلى راحلين) نجد أنه لم يكتف 
بالإيحاء بالبعد الثالث (العمق المنظورى فى 
اللوحة الكلاسيكية) بل أراد أن يشعرنا 
بأن عناصره مجسمة تجسيما نحتيا. وفى 
هذين العملين وغيزهما من يففن أعفتاله 
يظهر الرسام سيد سهد الدين وقد تقمص 
روح النحات - المصرى القديم على وجه 
الخصوص -- واتسمت لمساته وقتها 
بالكثافة والخشونة وكأنما يصور ضريات 


كم اوتت 
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الإزميل فى الحجر . واتسمت عناصره 
بالإيجاز النافر من ثرثرة التفاصيل . 
ولأن كتل النحت لا توجد إلا فى حيز 
مكانى كذلك فهل القنان مغ شخوصه. 
وأقام لها مسرحا يكاد يكون حقيقيا . 
ووزع الكتل على خشبة المسرح مثلما 
يفعل مخرج المسرح ففى لوحة «أنشودة 
إلى راحل». على سبيل المثال -- تنهض 
المجاميع منشدة نشيدا جماعيا أمام 
مدافن الموتى . يسود اللوحة نسيج بنى 
اللون ودرجاته واللوحتان فى جانب من 
جوانبهما - إستذكار لبعض أساليب 
عصر النهضة الأوروبية (فى النسب 
الرياضية للتكوينات والاحتفال بالمنظور 
الثابت والإهتمام بالمقابلات بين عناملن 
المقدمة والخلفية) غير أنه يلجا في ذأت 
الوقت إلى استلبام.- صصيراحة الكتل 
ونقائها مما تتجلى فى المنضوتات 
المصردة القديمة. 
0 بين الكل والجزء 
إن الكل - فى عديد من لوحاته - 
يقوم بدور «الجزهء» ويدلا من العناية 
بالممكنات التعبيرية لأجزاء الجسد 
الإنسانى فإنه يكتفى بالإيحاءعات المعمارية 
للشخوص والإيحاءات النفسية للظلال» 
فالطفل الواقف أمام الحائط فى لوحة 
(زيارة إلى راحل) لا نكاد نلمحه؛ غير أن 
حوار الكتلة وظلها الواقف أمام الحائط 


والظلال الممتدة لشخوص لا نراها والكتلة 
البعيدة لعنصر إنسانى فى مواجهة مقبرة, 
كل هذا يرسب فى النفس شعورا بالرهبة 
0*7 من وهي الدواب 
خرج سيد سعد الدين من إيحاءات 
الموت القاتمة إلى صخب الأسواق ومواكب 
المتصوفة ولاعبى التحطيب وسيدات البيوت 
وأطفال الحارة والحيوانات الأليفة التى 
اختار منها موضوع الاعز والحمير . ويلغ 
من اهتمامه بموضوع الحيوانات الأليفة أن 
خصص لها معرضا أطلق عليه عنوان (من 
وحى الدواب) ظهرت حيواناته - فى أغلب 
اللؤحتاك :فى متتابعات تُدَكَرُ باللوحة 
الجدارية الجميلة المسماة ب (أوز ميدوم) 
الفذان المصرى القديم. وهو يثبت دوابه فى 
أوضا عإمتّنايهة للملأِيكة الصامتة غير أنها 
تيدّق"متماسكة: تتوحذة فى كيان واحد. 
وأسزة صعب أن تقتلع منها فردا دون أن 
يحدث خلل . ويبدو الفئان هنا مستفيدا - 
إلى حد ما - بالأسلوب «التكعيبى 
الممصر» - إن صح التعبير - حيث تتسع 
السطوح المشطوفة (فى الأسلوب 
التكفيبى) لتصبح أقرب إلى المنطحات 
العريضة:؛ واضحة المفالم. فى النحت 
المصرى القديم أما عجينة اللون التى كانت 
كثيفة فى اللوحتين المشار إليهما من قبل 
وكذلك بعض اللوحات الأخرى فقد خفت. 


ويل > 
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من وحي النيل 
هو عنوان لوحة؛ استقرق تنفيذها 
والدراسات المصاحبة لها نحو سبع 
شتذواكه مقاسها 4-19 صتا + وثال 
عنها الجائزة الأولى من المجلس الأعلى 
للفنون والآداب. وكعادته لايترك م 


مهما قل شاتها المصائفة 7ك 

الأممعة بالبناء الهنديسى. للإباطّسى] 
المحكم, أسقط عنياالأش كان إطمالات ا 
كشافية دافئة تمير غناصرا القدمة عن 
عناصر الخلفية. وتمثل اللوحة مهرجانا 
للأشرعة (أعلى اللوحة) ومهرجانا موازيا 
للبشر (أسغل اللوحة) وكانت البطولة من 
قصب الأشبرغة تجا مبلقة: شامخة 
أسطوانية كأنها أعمدة من معابد 
الأقصرء فيما يظهر البشر متراصين 
أشيه بمنشدى «كورال» بلا ملامح تميز 
أحدهم من الآخر وإنما هم كتلة واحدة: 
تجلس أو تنتصب . إن صفحة النهر بدت 


من أغمال الفنان 


لك 


- باختياره وبراعته - زجاجية ذّاعة تتلقف 
مرحبة بالإضاءات الكشافية المسرحية, 
محاطة بكل ما هو أثيق, شفاف مفر ومغو 
بالولوج إلى دنيا الأحلام! ٠‏ 
ل<ابتيالات الأب الفنان 
اقش المرء وهو يتأمل مجموعته 


لخر خيرة التي استلهعها من مأساة رحيل 


| اطي . يؤهش المرء لقدرة الفنان 
وقحة اناك ظلى السراء - فى تحويل 
الشلزل الشطية لإ أجمال خالض: يتجلى 
بالرقة والعنوية وصفاء الإيمان بإرادة الله 
. وتبدو اللوحات التى صيفت بلون القلم 
الرصضاص المتقشف وبرجاته أشبه بزفاف 
سماوى لعروس من البشر لا نراها ولكننا 
نستشعرها عبر أسراب من الطيور الطليقة 
السعيدة بانفلاتها من القيود وتظهر 
بوابات النخيل» سامقة رشيقة ؛ لا مثيل 
لها فى الواقع» وتصل بسموقها ما بين 


!١7”8‏ سس 
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فى البد. .: كان النيل 


محمود قاسم 


تري هل توقف الزمن فى مصر عند عصر بعينه ؟ 

هذا هو ما يحدث بالنسبة للكثير من الأوربيين ؛ والعالم الغربي . 
إنهم يرون مصر وقد توقف قطارها فقط عند عصر الفراعنة.. 

ولو تصفحت أغلفة الكثير من المجلات والمطبوعات الفرنسية الصادرة 
خلال الاسابيع الماضية؛ فسوف تكتشف ان اسم مصر كان يحتل جزءاأ 
كبيرا من الأغلفة رغم سخونة الأحداث في منطقة البلقان ومناطق 
عديدة أخرى من العالم : متها الشرق"الأوسظ وآسيا.. 


دلو" - 
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المناتحات: القويلة يريتغل كل تيلوت 
حدث هذا في الاكسبريس؛ ولوبوان - » 
ارضى الفراغين القديمة بما حققوه .مما 
يثير السؤال .. ألم يروا فينا سوى وجهنا 
القديم. 


حتي ولو كان هذا الوجه هو الجميل 


المثير الفامضء وحتى لو كان هذا الوجه : 


يجلب لنا السائحين؛ والباحثين » فلاشك 
ان هذا يتطلب أمرين ؛ ان يكون لنا نحن 
المعاصرين وجه آخر يجذب الانتباه » وان 
نحقق فى تاريخ الحضارة ما يدفعهم إلى 
النظر إلى مصر وكأن الزمن موجود دائما 
من حولها. 

هذه الاحتفائية بمصر تاش ىا 067 
معرض مقام في الجران باليه ...لفن 
امضرى فى عصات اهيلات إلى ال 
الفقرة بين عامى ١./ل‏ و .٠؟؟‏ قبل 
: الميلاد- وهئ الفترة التى تسميها الباحةة 
دومنيك بارت فى مجلة لويوان - ٠١‏ ابريل 
- بعصر الفراغنة الذهبى. 

فى البدء كان النيل.. 

هكذا تحدكت مجلة الاكسهريس من 
خلال كاتبتها فرانسواز مونييه فى / 
ابريل » مشيرة إلى ان النهر العظيم كان 
يأتى بالمياه من بعيد؛ ويسكب الخيرات 
على جانبيه . صانعا من مصر واحة 


متميزة بين الصحراء الغربية: وشبه 
الجزيرة ؛ وطوال ثلاثة قرون» راح الملوك 
يكدسون الكنوز الفنية؛ ويساعدون على 
صناعتها مخلفين وراءهم آثاراً سباحرة ؛ 
يحكى كل منها عن انجازاتهم وحيواتهم 
سواء فوق المعمابد أو المقابر أو المسلات 
وكان همهم ان يضاعفوا! من انجازاتهم 
دون أن يدروا ان هذا سوف يزيد من عدد 
زوارهم فى عصرنا الحالى من كل انحاء 
الدنيا. 

وحسب المجلة فآن الفترة الاكثر 
خصوبة هى زمن الاسرات الاولى » حيث 
حاول الفراعنة الختراق الارتفاعات : 
فشيدوا الاهفراصات بهذا العلو الشاهق 
فوق الهضاب. 

الفرشسيون سعداء بهذه المناسبة لان 
كل هذا التاريخ اللجيد , بفنونه ؛ يأتى 
الببم لاو لكترة بوهم الذين يعلثون دوما 
ان لديهم عاطفة خخاصة تجاه مصر. 
خاصة تاريخها الفرعوتى , الذى ساهموا 
كثيرا فى كشف الغازه وغموضه؛ فهذه 
المقتنيات ٠‏ قد خرجت من أقبية المتاحف 
فى مصر - على حد تعبير مجلة 
الاكسبريسء كى يراها الناس ؛ وهى 
ليست قادمة من مصر فقط بل تم 
تجميعها من متاحف اوربية وامريكية 
عديدة كى تتكامل للمرة الاولى . لمدة ثلاثة 
أشهر بدأت من التاسع من ايريل الماضى 


١4‏ سه 
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فى الدع ٠.١‏ كان الفيل 


إلى الثاني عشر من يوليو القادم ‏ بما 
يتيح لاكبر عدد من عشاق مصر القديمة 
أن يشاهدوا كنوزهاء ليس مرة واحدة بل 
اكثر من مرة. 

ويضم المعرض قرابة ٠٠١‏ منحوتة : 
وقطعة من الحلى ؛ ولاشك ان أجمل هذه 
المقتنيات جاء من المتحف المصرى. 

وحسب دومنيك بارت؛ قأن المصرى 
الذى عاش فى الامبراطورية القديمة كان 
واثقا فى نفسه ويؤمن بالقدر . ولذا فقد 
اعطى لمغبوده كل مظاهر التقسديس 
والاحشرام. وقد عكس فنه ورما رغبة 
الحاكم وقوة المملكة التى يحكمها . لكن 
هذا لايعنى ان المهكوم لم يكن له نصيبه 
من الفن الراقى فقد ضم المعرض اربع 
تماثيل من «مقبرة المعيالبتغيلنفي فى 
أساليب ابداعهاء وف طول كل منها. وف 
بصمات القنان الذي صممهاً باتاملة. مما 
يعنى ان الفنان الصرى كانت له 
شخصيته » ولم يكن مجرد حرفي ماهر . 

وقد وقفت نفس الكاتبة أمام تمثال 
للوزير حمبونىء وقد علتها الدهشة لروعته ٠‏ 
وكتبت فى مقال منفصل من الملف الذى 
فتحته لوبوان (١صفحات‏ ملوئة) ٠‏ فبدأت 
كتابتها على هذا النحو. 

«انه الحياة مكثفة . هذا التمثال 


الذين اشرفوا على انشاء هرم خوفو » وقد 
بدت التفاصيل فى روعتها ؛ حتى من 
خلال الاظافر » وشكل الجبهة ؛ وتناسق 
الاكثاف المستديرة التى توحى أنه فى 
الثلاثين من العمر» . 

وبدت الكاتبة كأنها روائية من الذين 
كتبوا عشقاأ فى أجساد الرجال: فى 
الروايات الاباحية فراحت تصف كيف 
شاهدت التمثال؛ وكيف بدا فى عينيها , 
إنه تمشال رجل فى المقام الاول اكشر منه 
وزيرا» احست بعيني» رغم أنه تمثال, 
وتوقفت عند ما اسمته «فتحة الفم». 

وقد حكت الكاتبة كيف تم اكتشاف 
التتثال قبل عامين فى سرداب ؛ كان اميز 
ها فيه هو الطريقة التى بدا عليها تمثال 
الوزير فيتمم.ما يميز هذا الوزيرء كأنك 
ترى #روجله» (ك) حبارجٍة منه مما يوحى 
بأنه لايزال على قيد الحسياة فى مملكة 
الموتى: «اجعل من مقبرتك سكنا جميلاه : 
أو كما كان يردد الاسلاف «منزل الموتى 
هو الحياة الأبدية», 

أذن فالفن المصرى القديم؛ ليس عن 
الموت» بل هو الحيأة , فالمصريون وضعوا 
فى كل مقابرهم ما يجعلهم يتعلقون 
بالدنيا؛ مثل ادوات الزينة بالنسبة للمرأة 
كأن تجد قنينة الكحل بجوار المرأة ٠‏ كأنها 


للوزير! فكل شىء فيه . دقة وصف حسد ستقوم لتضع منه , وتعاود النوم مرة 
0 شخص تقلد أعالى المناصب . إنه أحد أخرى. 
الهلال 6 مايو 15444 50-007 
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وقد اجرت مجلة «الاكسبريس» حوارا 
مع باسكال فرنوس مؤلف كتاب هحول 
الهة مصره قال فيه : هذا العالم الدينى 
البالغ التعقيد لديه اصلان مختلفان. انه 
يشمل المؤمنين الأوائل الذين جاءوا ٠‏ ريما 
من آسيا ٠‏ والسكان الذين جاعوا بعد ذلك 
من مكان آخر فى أفريقيا ء وذلك فى 
القرن العماشر قبل المبلاد ٠‏ انى قبل 
التاريخ؛ وعندما تغير المناخ فى القرن 
الخامس قبل الميلاد,» صارت السواحل 
صعراء. لاقيف الرهبان كه النيل 
واختلطوا بالفلاحين والصيادين والذين 
يسكتون على حافت التهدر:مثل:أمند 
طويل. وإذا فإننا نجد فى كل»الثشقافة 
المصرية يعض الدلائل التى تدكا كنا 
التاريخ البعيد. 

وحسب المؤلفي فان الفزاعنة كإنوا 
يَغَيرونَ دوما من الكس)# البترم. 

وقد توقفت المجلات القرئسية عتد 
مقتنيات فنية بالغة الاهمية » تعكس انيهار 
محررى هذه المجلات الذين زاروا المعرض 
قبل افتتاحه: من هذه المقتثيات التى حازت 
اعجاب ودهشة الجميع ؛ تمثال 
«الجزار» وهو يمثل جزارا مصريا وقد 
انحنى على ذبيحته:؛ بعد أن قام بربط 
أقدامها بالاحبال وشرع فى ذبحهاء ومثل 
هذا التمفال ١‏ هو واهد من الاصضمال 


وتحصور الحياة اليومية لدى المصريين. 

كما توقفت هذه المجلات أيضا عند 
تمثال الملك منقرع وزوجته فى الأسرة 
الرابعة » وقد بدت أغلب تفاصل جسدها ٠‏ 
ولقت بيدها اليسرى حول ظهر زوجها 
الذى يبدو شابا يافعا قويا ٠‏ بينما اكتست 
ملامحها النوبية بجمال وضاح ٠:‏ خاصة 
انفها وشفتيها. 

وهناك تمشال مشابه ؛ قام نقس 
النحات بعمله للملك منقرع .. وقد وقف 
شامخا ايضا بين ابنتيه اللتين تشبهان 
امهماء وقد امسك باطراف انامله اصابع 
ابتقَقَالتى تقف على يسارة 1م الآينة 
الذانية ققد ألصقت كتفها بأبيها . وببت 
حاملة نفس الشموخ. 

لاشلنا آنَ من اقيم ظواهر المعرض؛ هو 
ظهوز عيفد أكبثير #وبالغ الاهمية من 
المطبوعات الللونة الفاخرة الطباعة حول 
مقتنيات المعرض - عنها ١6‏ كتابا على 
الأققل + تسيق تسن محاقل بالق 
المصري فى ععبر الافرامات والفن 
المصرى تاليف ليزمانيش؛ والفن المصرى 
تأليف سيرجيو دوتادوتى و الفن الظاهر 
فى مصر الفرعونية ٠‏ حقول.. و قصة 
مصر القديمة و مصر القديمة فى اللوفر» 
وفى قلب مصر القديمة وأهرامات الملكات» 
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النى مج الب اموه 
علا ؛ خير يميد عمه: وهم 
يدغلالى بفاد 
متتحيرا؛ بعد يلور (ل4له 
اليوم من شباط؛ كان 
عزيا بز سليم ررفه 

لقم اند عزراء عاد 
اخبرا طافر',زها هر 
بعال برقا منقاما علي 
ختيرين فى الموكب» وقد 
هرس ديذل جهدا؛ لكي 
بقي ٠‏ تتدعاء ران يراه 
الناس فر نلك اتوقع, 

بدا لكل سن رأء فى 
ذلك آيوم أشتالئىي 
الدافره نتفاكقا يسع 
بالفيطة والباهاة. كان لا 
يصدق عا يرى ينما 
يسمع: حقل. ثقاة اكتطلشد 
فقس جسندها ونث 
اشراب.ورآت جمالبا فر 
عينم ارين الذين لم 
يكوبرا قادرين عا إخطاء 
دمشتهم بإهجابهم رهم 
بندارون ٠‏ 

وستدر سا كان عرّرا 
جهِزاهو: الموكبء 
االحيرء كان متلرنا 
ويتهرفا يمر بنظر الى 
آوجوء بإسمانء ليتعرف 
:: على الاقرباء والأضنقاء: 
وإولة .ف بشكل هام 
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هنا إذا بق ى هدئ أؤاشر 
من خصمه اللدود ؛ 
ساسون. سوف يعرف 
ذاك بكل تأكيد من خلال 
وجوه الناس» وجوه الذين 
تعاطف معهم أو عاداهم. 
لقد عاهد نفسه ان يعرف 
كل شئ قبل ان يصل الى 
حيه؛ الي بيته؛ وقبل ان 
يسمع بأذنيه الأخبار 
الكثيرة الثى لابد ان 
تكون بانتظاره؛ والتى 
حصلت اثناء غيابه خلال 
الشهور الماضية. 

لن يغفر لساسون,» 
وسوف لن ينساه أيدا. 
نقد فتن السب الى 
اضطره لأن يغفآمهر 
بحياته لان يواجسه 
المصاعب والأخطارء وان 
يبقى شهورا طويلة بعيدا 
عن بيته وأهله. 

كانت رحئته الى 
الشما لم قيريفة 
بالأخطار: هنهذ اللحظة 
التى غادر فيها بقداد. 
كاد يقع فى ايدى إحدى 
الدوريات؛ لولا الرشوة 
التى دفعها لينقذ نفسه. 
أو كما قال له داود باشا 
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بعد ان التقيا بالقرب من 
اربيل» ويعد أن سمع ما 
وقع له عند أسوار بغداد: 

- بهذى الفليسات 
اشتريت روحكء وانكتب 
لك عمر جديد؛ يا عزرا 
افندى! 

أما وهو يجتاز أحد 
الجبال فقد تعرض 
لماصفة ثلجية كانت 
تودى به. كما واجه فى 
ليالى البرد والانتظار 
اخطارا كبيرة: وكاد يقع 
أسيرا قرب كركوك. كيف 
يكن أن ينسواقيذه 
المصساعب والأخطار: 
وبققر لساسون؟ لقد جاء 
وقت الحساب. وس يدقع 
ساشولقٌ الثهن مضياعفا 
الآن. 

كان. وهو يقلب 
نظلراته فى الوجوه؛ يشعر 
بالغبطة والقوة معا. لقد 
انتصر أخيرا. صحيع ان 
النصر ليس له وحدة: 
ولكن ما كان هذا النصر 
ليتم بدونه» وبدون تلك 
المغسامرة التى لم تأت 
وتحدهاء أو بالمسنقة 
وإنما هيأ لها بكثير من 


سع 4 أ 
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الذكاء, ودفع الأمور لكى 
تأخذ هذا المسار. 

حين يستعرض عزرا 
كيف حصلت الأحداث 
يشسعر ان المال وحده لا 
يستطيع ان يقعل شيئًا 
اذا لم يقده عقل وهاج, 
عقل يعرف ما يجب ان 
يضعل ومتى يفعله؛ وهذا 
بهدوء ومرونة حين تطلب 
الامر ذلك واتخذ القرار 
الجرئ فى الوقت 
المناسب. 

الآن؛ وهو يسمع 
الهتافات كيف تدوى فى 
لنفسه» : «ويمكن للإنسان 
نيكسب المال اذا كان 
بارعا وواتاه الحظ: كما 
يمكن ان يكسب بالصدفة 
أو بالقوة, ولكن الاكثر 
اهمية ان يجعل هذا المال 
ووسيلة لمال اكشرء لقوة 
أكبر: من اجل السيطرة» 
وتخيل نفسه كيف سيكون 
نويا وَجَنَاهب الكلفنة 
الاولى» يه ل أن اصبح 
ضراف باشئ: 
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حين يتذكر الخطوات 
التى اتخذها من أجل ان 
ينتصرء يعتبر أن امرين 
كانا الاكثر اهمية: العقل 
والجرأة. كان عاقلا 
كتم عواطقه بعد ان 
رفض تعيينه صراف 
احتجاجا. لم يعلن الحرب 
مباشرة على سعيد باشا. 
العماصفة بدا العمل 


اتسهصية التسدد 


يؤقتها الآخرون؛ ويدعونك 
لخوضهاء ستكون فيها 
مدافعاء والدفاع, اغلب 
الاغيانة تضق خسمارة 
أو خسارة مؤجلة. 
اقتاعن جراته 
فيكفىء لكى يرضى عن 
نقسه: آثهزففن مضالعة 
سساسون, لكثة لم ياد 
الآخرين فى اليداية: حين 
اراد ساسون؛ عاداهم 
حين اراد هوء ويعبد أن 


اجن المهمة التئيلاإلاكن 


يشحرك كيتدول الساعةة 
فكأنه يريد ان يجعل 
الآخرين يرون فرحه:, اما 
طوله فقد رسم لنظراته 
مساقط غالية؛ بحيث يبدو 
كانه ينظر الى البعيد, 
هما يكرك انطباعا انه 
قادر على تحقيق كل 
شئ؛ خاصة حين يشرب 
كاسا أو اثنتين مع الوالى 
سغعيدء أو حين يكون مع 
رجاله المقربين. 

الآن جاساءوقت 
الحساب. سوف يلقنه 
درسا لن يتساه ابدا, 


الحقيقى. لغيره ان ينجزها. وكانت ‏ وسوف يثبت له ان الشئ 
بعد العقل؛ أو معه» هذه الخطوة الطلقة قبل الذى يتعذر كسيهعن 
كانت الجرأة, الاختليرزة الَتىّ تركذ | طَرِثِقٌ المال هو العقل. 
لو آن واحدا غبيرة. /السعيد بياشااولحماى؛ !! فالعقلٌميزة يختص بها 
كان مرشحا لركسن < ٠١‏ والتئ: جعلتتهم يتزنجون: : ١!‏ بعض الناس» قلة من 
صراف باشى ورفضص ومعهم ايضا نابى خاتون الناسء كى يكونوا اقدر 
لبدأ الحرب فوراء اكنه لم وكل رجال سعيد, وهاهم من غيرهم واقوى, وهذا 
يفعل. حتى لما أراد الآنيسقطون.وأخذت مالم يستوعبه ساسون 
ساسون أن يستدرجه تتبدى له صورة ساسون: جيدا؛ افترض أن للجنة 
الى الحرب كان عاقلا ولم ‏ طويلء متين الجسد, لكن بابا واحداء وكان مطمئنا 
يستدرج. قابل محاولات ابرز مسا يميسزه عن حين وقف حسادى عند 
ساسون باعصاب باردة الآخرين تلك الابتسامة ذاكالباب؛ وكان وحده 
وكأن الامر لايعنيه» اذ الرخوةء والتى سرعان ما يسمح ويمنع؛ ولم يتصور 
كان يصدر عن قناعة تتحول الى ضحك أن يكون للجنة ايواب 
أساسية: الحرب التى صاخب. حتى رأسه؛ وهو اخسرىءاويمكن 
-ة4١-‏ 
أرشيف الشارخ 


.02م 01000126 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اعقعمة 


اختراعها عند الضرورة! 
كان بحس منذ وقت 
هبكر انه أولى من 
ساسون بمنصب صراف 
باشى. لم يقل ذلك لسعيد 
باشا أو لحمادى مباشرة» 
ولكن جعلهم يتأكدون انهم 
بيحاجة ماسة اليه 
ولخدماته؛ فهو يعرف 
كيف يكون موجودا 
ومسفسيكدا فى الوقت 
المناسب؛ ولا يتسردد فى 
اتخاذ قرارات قد تكلفه 
مالا لايستعاد؛ ومع ذلك 
لايتذخر فى ان بقوم بها. 
لبس هذا فقط؛ فاخوه 
حسقيل الذى ترك بغداد 
مبكرا واستقترإفى 
.اسطنبول: كان يريده الى 
جانبه»؛ وقد حاول ان 
يستقدمه الى هناك, لكُنْ 
عزرا كان يؤجل تلبية هذه 
الرغبة مرة بعد اخرى, 
كطريقة غير مباشرة 
للرفضء, لانه يحب بغداد» 
ولا يقوى على فراقهاء 
كما كي درة القننقيق 
وكان فى الحقيقة يعبر 
عن مشاعر وردة؛ زوجته؛ 
أكثر مما يعبر عن 


انهلال 6 مايو 4ةؤ! 
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مشاعرة. 

أما عواطفه هوء: فمن 
جملة اسباب تعلقه بهذه 
المدينة شعوره انه فيها 
اقوى من اى مكان آخر» 
لانه يعفرف كل شئ : 
الناس والاماكن وحتى 
الطقسء الامر الذى لن 
يتاح له فى مدينة أخرى, 
خاصة اسطنبولء» حيث 
يذهب الكثيرون الى 
هناك لكنالذين 
يستمرون قلة: وهذه القلة 
تظل خاضعة للرياح التى 
لاتتوقف عن الفيضف 
طوال ايام السثة؛ ومهما 
بلغ الواحد من القوة 
تمكنران يجتيحعبي فق 
لحظة. 

يعدان تعذر على 
سقيل لقتاعة؛ ومن لجل 
ان تكون العائلة قوية فى 
اسطنيبول ويغداد معاء 
ويسند كل جناح الآخرء 
لابد أن يكون عررا 
صدراف ياقين: وهدا جا 
حاوله حسقيل عن طريق 
خالد اقندئ, تغلب العراق 
الاخبر. 

لأ فشلت المحاولة: 


-١4غ-‎ 
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كان وقع الفشل على 
القرن مساولرا الأسوى .مما 
ظهرت على عزرا افندى. 
أنه لا يدرى» وانه يفاجاأ 
بالوضوع. ثم قال أن 
نسنائضه القيوة هنا 
لايحتملها, خاصة وان 
عليه ديونا واجيسة 
التسديد: ولا تحصتمل اى 
تأخير أو تأجيل» وشكر 
الله أن مثل هذه الرغبة لم 
تلق استحسانا لدى 
الوالى» لانه يستطيع ان 
بفيده فى مجالات اخرى. 

كان الغيظ بالفا 
مناه فى قاب عزراء نا 
أفندى أن يعين صراف 
باشى. لكن لم يترك لهذا 
الفيظ ان يبلغ عقله أو 
يؤثر على مظهره وسلوكه. 
كتب لحسقيل عن الليالى 
الثقيلة التى لم ينم خلالها 
نتيجة الرفض الفظ الذى 
صدر عن حمادى؛ قبل ان 
يصدر عن اى إنسان 
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آخر. ولان الرفض اقترن افسكسة [[#صقفك الآخرء سعيد والنين 
يكلمات نابية مليئة حوله. اصبحوا شديدى 
بالسخرية وبالحركات نحتاج الى أدلة ملموسة, السضاء فى تقديم ما 
البذيئة, وبالتهديد ايض أدلةدامغة. لحمل الكبار ‏ يساعد من أجل هذه 
وكان يريد من هذه هنا على اتخاذ القرار. المعركة! 
الرسالة ان يبلغ خاك يجب ألا تبالغ فى تصور ومن يليد عئد 
افندى الموقف تجاهه. قوتثا او قدرتنا على الملنعطفءه بانتظار 
وماذا يعنى للسلطان تحقيق كل شئ؛ ولعل فى الفرصة المناسبة: لابد أن 
وللرجال الذين حولهء محاولات خا افندى 2 تواتيه؛ وعليه أن يعرف 
اكثرمما كان يلوم دليلايكفى. اطلب منك ‏ كيففيلتقطهاء ثم كيف 
حسقيل أو يؤنبه. ولمع ان تكون معتدلا, كى "' يهولهاالى قوة لا يمكن 
يتأخر حسقيل فى اطلاع نستطيع ان نحقق ما أن تقاوم, وهذا ما فعله 
خالد افندى على مضمون نقوى على تحقيقه الآن .. عزرا. اذ ما كادت تطلب 
الرسالة؛ وان يزيد عليها ١‏ والا فان أمورنا كلها اسطنبول ما يستحق لها, 
الكثير» كوسيلة إضافية ‏ س تضطزبافى وأكدت على ضسرورة 
للتحريض: مع ان خالد اشسطتبول, وكذلك فى تسديده: حتى التفت 
افندي لم يكن بحاجة الى ١ح‏ بقداد, فاتتبهيا عزرا. ‏ سهيدالى الذين حوله, 
ذلك لان رجاله فى-بغياد+ جاجع نفستك وأتسرتك:+- خياصة مسراف باشى 
لايبخلون عليه بالمعلقةنات واحم اكتبَر عدن من سانبون» والتفت ساسون 
والاخبارا الأقرياء والأضئئناء, لأن * *ألى الآخرين. أمكن تأمين 
وكتب حسقيل الى  ''‏ الشجامة: فى أحيان '''أجزء مما هو مستهحق, 
عزرا رسالة طويلة؛ ليس كثيرة, أن يبقى الإنسان2 لكنه لم يكن يكفىء أما 
فقط ردا على رسالته <٠‏ حياء فالحياة لا تتوقف عزرا فدفع قليلاء بحجة 
وما ورد فيها من نقاط+ عثد هذه المحاولة فقط». الديون وضسرورة تأديتها 
بل وما يفكر فيه أيضا, وهنا بدأ العقل» ليس فى أوقات لايمكن ان 
جاء فى مقطع من هذه لحماية صاحيه وحده؛ بل تتأخر. تبرعت نابى 
الرسالة .. : «ولدينا من ولتوظيف كل ما فيه من خاتون بمبالغ «لكى ببقى 
الأخبارء وحتي من إمكانيات ومواد من أجل راس والينا مرفقوع» 
المعلوماتء عن الوالى ‏ خوض المعركة الحقيقية. ‏ وتنازل حمادى عن 
والذين حوله الكثير. لكن خاصة وأن الطرف أراضى المسيب للدائنين, 
ب/ا4 أ 
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بعد أن تعهدوا بدفع ما محب الدين: حاجة الى المزيد من 
يستدق على هذه - السعد ممتزج المكاتيات». 
الأراضى خلال السئين والبروج بمنزلة الاكليل» ولثلا يظن عزرا ان 
الثلاث الأخيرة: وان ولابد أن أسيرء فاذا لم رفض تعيينه كصراف 
يدفعوا مبلغا من المال! نلثق هناك نلتقى هناء باشى غضب كلى من 

وابلقهم خالد افندى والله هو المدبرء وهو الوالى؛ فقد كلفه سبعيد 
أن هذا لايكفى. وعليهم الميسرء وعليه التوكيل! باشا بسك هذه العملة, 
دفع كل ما هو مستحق .. ولم يتئخر عزرا فى «حتى يفرح الفقراءوان 

فهم هذا التهديد ولمه باشا. واشت عاك قوع سن 
يفهمء لكن الذين يحبون فهذه البارات التى ‏ النشوة: 
داود؛ وكان بعضهم فى تحملها البغال من - اليوم بارة؛ ويجى 
السراى: وآخرون قريبين اسطنبولء ذهابا وإياياء اليوم اللى ندق به ليرة 
من حمادى. نقلوا اليه ها لاتساوى قيمةعلف الذهبءياعزرا افندى! 
تقدول اسطنبولء وفهم الحيوانات التى تنقلها؛ ولم يتأخر عزرا 
داود الرسسالة, ويد ولاتعنى شبِيييا فى افندى فى الاستجابة لما 
يستعد . الذهاب والعودة: فلماذا طلبه الباشا. 

ولان مزرا عند تصر بغداد؛ أو صراف اندقع الى العمل بهمة 
المنعطف لا يفاره ]ابا منى]قلى]وجة التحديد؟!1 يتجماس. ويطريقة تبدو 
بانتظار لحظة الإشراق, / على ان يجعلها فئ رحلة | اشتديدة البراءة طلب من 
#والى ان يضرج المرتى دائيية؟ والى متى نظيل الاسطة محيى الدين ان 
الى جيب التمام. حيثش اسطنبون تدقع روائب ' يوضع اسم الوالى سعيد 
يلتقى الخطان» ويكونت الذين يحسبون هذه على القطع النقدية, كى 
المجرى وفيه الأمان» كما البارات فى الذهاب تميزويعرف انها سكت 
تعود ان يقول محب الدين والعودة؟ فى بغداد. والاسطة الذى 
المرانى فقند التعقك لم تتاخر المراسلات ابدى استفرابهان 
الخيطء وكان قبل ذلك قد ولم تطل : «ابقوا عندكم لاتصحمل هذه القطع 
فهم الرسالة. ويتذكر آخر البارات, لا ترسلوها فيما الطغراءواسم السلطانء» 
لقاءله بداود. قبل ان يستحق لدار الخلاقة. كما هى العادة, رد عزرا 
يرحل هذا الاخير الى واإذا احتجتمالى مزيد ‏ افندى على هذا 
الشمال: فقد ردد ها قاله هنهاء فسكوها عندكم. ولا الاستفراب بابتسامة 
الهلا مايو -1١44- ١415‏ 
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.. هذى البارات قيمتها 
ما تسوى ويكلف سكها 
اكثر من قيمتهاء وصار 
الاتفاق ان يكون عليها 
اسم الوالى بدل أسم 
السلطان. 

د كفت دعلا 
افندى؟ 

- على بختك يا ابو 
زكى .. قابل آنى اسوى 


9 غلى مسئوليتى» 


ان يخص نفسه يالكيس 
الاول الذى خرج من دار 
السك» وكان مَملوما 
بالبارات» حمله الى 
البيت: دفن مقدار 
النصسف فى أرض 
المديقة. بالقسرب من 
شجرة برتقال» وطلب من 
ابن أخته: فكرىء ان يملأ 
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اسشتكية أ لاسطة ذ 


جيبين داخليين بهذه 
القطع النقدية. وان 
يسلمها لخاله: والذى 
عد د تدعية الى 
اسطنبول «لآن مسركنزا 
هاما ينتتظركه وستفرح 
به كثيرا. ووضوالة اليوم 
افضل هن الغذ.. وحين 
بدأت القافلة رحلتها الى 
اسطتيبول قال هيؤر 
لفكرى يوصية: 

- .. وتسلم عليه؛ 
وتسلمه الصوغة:؛ وتقول 
لة+.رطب بقنال لحق؛ 
والدبس هذى السنة اكثر 
فاحاسيدن العتين اللي 
فاتت؛ وعليكم الباقى, 

أمشا وزردة» زؤجطة 
عورا حين رأته يحعقر 
الى جسانب شجرة 
البرتقال. فقد ادركت ان 
التهديدات التثى كان 
يطلقها بدأت تتنفذ» وان 
مقادرته اصبحت وشيكة؛ 
اذا لم يكن اليوم؛ قفى 
الفد بكل تأكيد. 

كانت وردة أما كبيرة 
حتى لعزرا نفسه. كانت 
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تلومه؛, بعض الاحيسان؛ 
ل“تهوره: وتعتب انه 
لايشاورهاء لاياخذ رأيها: 
لكنها مثل اى ام تغضبيء. 
تذهب الى مسافة معينة, 
ثم ترجع أو تتراجع. 
تفعل ذلك دون ان تعلن 
هزيمتهاء اذ تعتبر 
الرجال: مهما بلغوا من 
العم اطقفالا بحاجة 
دائمةالى النضح 
والرعاية» وانهم اصيحوا 


ولا تفعلء؛ وابلغها عن 
الاموال التى له؛ ويسرعة 
ل الاموال التى عليه, 
وضع فى يدها رظل 
تخرك» المفتاح الخاص 
بالفزنة الكبيسرة, 
والموجودة فى مستودع 
الطحين: وقد وعت وردة 
كل التفاصيل عن المرة 
الاولى؛ ومع ذلك اعادها 
علييا: لكلأتتسن: كما 
أكد اكشثر من همرة. ومع 
اول انوار اليوم الجديد, 
وقد استعد لمغادرة بغداد 
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تكوجهَا الى ميقدية ص البمودزة قبع فقس وقنصبورفك 
أجل المطالبة بدين» فيما وتراكض رخال واليها. 
لو سئل؛ أو سئلت وردة, السسراى لجمع القطع كتب اليه حسقيل: 
بعد أن يكون قد تجاوز النقدية, والقبض على وقد حمل التتار الرسالة 
الاسوار وأضبح بغيداء غزرا. جمع القسم الأكبر الى ازبيل مع فرمان عزل 
فى ذلك الصباح الباكر من هذه القطع, أما عزرا سعيد وتعيين داود واليا 
قالت له وردة؛ وقد خنقتها نفسه فكان قد اختفى. على بغداد. كتب فى 
الدموع: جرى البحث غنة في كل الرسالة يقول : دسوف 
- أينما ذهبت: والى هكان: لكن لا أحد رآه أو تعسرف ان البارات التى 
اى مكان تصل اليه., سمع عنه شيئا أما حين بعثتها اصبح الواحد 
اكتب لنا وسوف نأتيك, سئلت وردة فردت وهى منها يعادل الآلاف؛ بل 
سوف تتبطدا غارى خوفيا: وأؤكد لك أن كبار الوزراء 
- رد ويدا متلعثما : -راح على الملة ورجال الحاشية يتمنون 
- لن أتأخر:» سوف حتى يحصل ديونه اللى مجرد رؤيتها. اتوقع أن 
أعود, خاصة اذا رافقتنى اكلهاالثاس؛ شنى تكون قد احتفظت بعدد 
دعواتكم والصلوات! 2 تريدون نعيش مناالهؤا.5 منهاء لأنها ستكون ذات 
-ولاتنسان ممنوع نحصل فلوبسنا؟ قيمة كبيرة فى المستقبل,» 
تتذكرنا. وبعد قليل, وكاتها ولابد أن تباع بثثمان 
- كيف أنسى: ككتفنة 7 _تقاطق تقسا: لك تريب" [7 خيالية؛ وسوف يتوارث 
أغفل. وانا الذى لايقوى للذين جناعا السؤال ان هذه القطع النقدية جيل 
عدن الفسراق ولكتوسا ...يندم عن أخير؛ ومسيكتب 
مشيئة الله! فوق الزينة والمعروففب, التاريخ فى قادم الأيام 
وغادر بغداد باتجاه والصبر على الدين سنين كيف أصبحت البارة 
الشمال ليلتحق بداود. <١‏ صار طالب الدين. شعرة اثمن من ليرةالذهب, 
قبلان ينقضسى منه؛ حرام؟ ليس ذلك فقط2. سوف 
يومانء عرضت القطع ١‏ -هاى وين صارت؟ يقال ان بارة قضت على 
التى تم سكوهاعلى منو يقبلها؟ اكبر الولاة فى العراق». 
السراى, لما رأها حمادى ١‏ ولميتأخر صدور ١‏ وقرر عزرا أن يكتب 
صرخ والشرر يتطاير من فرمان السلطان بعزل رسالة اقرب الى الوصية, 
عينيه: سعيد, والطلب اليه انْ حين ارتدت قوات داود 
- سواها بنا ابن يذهب الى حلبءوان باشا عن أسوار يقداد, 
الهلال ) مايو 4ةوا وهو 
أرشيف الشارخ 
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وكادت تلحق بها هزيمة رهسي ال#سدفض يقرأ فى قسماتها بعضا 
ساحقة. كتب عزرا تلك من الشينان اله 
لكن + 7 ا مرات عيديدة دلالة بشكل خاهن: 
يرسلهاء وتركها ب الافتناح,تابع كا ا 
لاقت جم قال لتفسس هه وقد 
فد - 3 يخاطب نفسه: 8 
و سلمت تلك الأوراق الى 5 - لدمثا | الورقة اص بح الموكب عثد 
أسرته لابد أن تقرأ وتنفذ الرا د " متومارفت اراي :انا 
فى يوم من الأيام. كتب تمس سعد نفس 5 كان الكبارء سميد 
موالتك الوسس تك ا اي اول ا إعدليف البو ا 
ٍ 0 من السلطان, وتجر؛ على وحهادى ونابى خاتون 
«وتركت لكم ثلاثة أنوام 0 . 0 م عات 

٠‏ |اء 5 : مالا اذا وضع أاسمه على التقود انهزمواء وتسراقطواء 
مرفشم غرف .0 بدلاسممولاناء فلا أحد فكيف يمك نان يفلت 
واف وتقتماان ميق تعد باتلا مي يمكن أن ساسون؟: 
المسيي ام واي لل مد 0 ف يقد اق مملتفة 
هلاقات تحميكم من غدر و ى جييهيل لهذة وكاو يلكو ماهم 
الزمان وتقلب الأيام, 5 0 0و يقول: 
وتركت لكم سمعة تحول ل 0 5 -- درابين يقفتاد 
التراب الى تهب..رعويل- -اسطنيول يجن وبية | يقر 0 0 
كل حاكم يت مك لكلا ماتساول له نقد ال ضيقة:؛ واذا ما تنشاف 
قبل ان يعاديكم. لَاعاْكوا أنه اصنبح اكبر عن "'مولانا أول يُوم تنشاف تانى يوم 
أين َس أن 3 تضفُوا الشاطان! 5 ويسن راح تشروح يا 
ومن تعادون». أما خاكد والأحداث فى ذهن عزراء وإذا قات من حوله 
أفندى؛ ذئب الصحراء وهى يضبط حركة حصانه سماع صوته, فقد لاحظ 
الاغبر؛ فقد قال لحسقيل» ليكون فى طليعة الموكب, من المرافقين ان 
وكان لا يعرف كيف اقسرب المرافسقين لك مرا .| حدم قلرلن 
دابص قي الوالى داود باشا. ورشم < ا لد 0 

- هذه البارة ستكون حرصه الذى لم يفتر في وتغسيرت خطواته, لكن 
همثل شسفرة المقصلة .. ان يبقى هكذاء كان سرعان ما امتثل بعد ان 
وستقطع! يتحقق من الوجوه عله شد اللجاما 

زه أء 
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بقلم: أحمد عبدالفتاح 


نين هذا مقال جديد حول نشأة مدينة الأسكندرية» كتبه 
متخصص. ولاشك انه يفتح باب الحوار حول ما فنده الباحث من 
أسباب» والهلال تفتح ابوابها للحوار حول ما جاء فى المقال. 

عندما نتحدث عن ؛راقودة؛ يتبادر الى الذهن الاسكندرية 
الاصلية , السابقة لعصر الأسكندرء والتى أنشأها المصريون القدماء 
7 هذه البقعة العبقرية الواقعة بين البحر الابيض قبالة ؛فاروس» 
من الشمال؛ وبحيرة مريوط من الجنوب؛ والى الجنوب الغربى من 
البقعة التى اختارها الاسكندر لتخطيط راقودة جديدة أطلق عليها 
اسمه «الاسكندرية» ء ولندرة الأعمال الأثرية بهذه المنطقة فما زانت 
راقودة مجهولة لدينا الى حد كبيرء وتتحدث عنها المراجع باقتضاب 


وايجاز شديد كلما مر ذكرها 8)) 

ويرى ايفاريستور بريتشسا مدير 
المتحف اليونانى السابق: أن الَرَتَقتِسِات 
التى تشغفلها الآن كل أطلال معبدن 
السيرابيوم» ومنطقة كوم الشقافة اشىو 
موقع راقودة غيلز أثتا نيئ وبناء على 
بضعة أعمال أدُرّنَة أجريث فى بقاع 
متفرقة حول النطاق الذئى حذدهة بريتشا - 
ائه يمكن حاليا أن نعتبر أن اقصى نقعلة 
يمكن أن تصل أليها حدود راقودة للشرق 
هى شارع العطارين؛ وغربا شارع الترعة 
المحمودية؛ ومن الشمال البحر؛ والجنوب 
بحيرة مريوط. 

ويذكر سترايون أن راقودة كناثت 
بمثابة قرية كان سكانها من الصيادين: 
ورجال حرس السواحل» غير انه تلاحظ 
أن سترابون قد كتب ذلك حوالى عام ؟؟ 
ق .م وعند زيارته للاسكندرية اى يعد 
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حوالل ثلاثة قرون من انشائها: واضافتها 
الي راقودة, بينما أقدم نص ورد إلينا 
هيروغليقي يرجع ليهد بلليموس الأول. 
ويلاحظ !ان »المخصيشي للمدينة للفظ (را - 
المطلزية» وَيِبِدو' فنا ذلك أن راقودة كانت 
مدينة عندما انشئت الاسكندرية الشمال 
الشسرقن منهاء وايست فرية كسا ذكر 
سترابون بعد ذلك التاريخ بثلاثة قرون 
تقريبا - كذلك وجود جزيرة فاروس قبالتها 
ووزود ذكرها فى الانشودة الرابعة من 
أوديسية هوميروس. وهئاك عناصر 
طبوغرافية وأثرية ماثة امامنا بالرغم من 
الغفموض الاثرى الذى مما يزال يكتنف 
راقودة ترجع لوجود مدينة مهمة أقدم من 
عصر الاسكنس وخلفائه البطالمة. 


١# 
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وعدا ما يميز راقودة من طبيعة 
بحرية؛ وحربية؛ انها كانت فى عزلة 
نسبية عن باقى أجزاء مصر يتقاطر اليها 
من حين لآخر سكان المناطق المحيطة بها 
من دلتا النيل؛ والغرب بل انه يمكن 
التصور انه كانت هناك حركة تبادل بين 
كل من راقودة ونقراطيس؛ ؤماريا على 
مدار التاريخ كانت أهم مظاهره ذات 
طبيعة ديموجرافية؛ ولا يعزب عن الذهن 
للحظة ان بحيرة سريوط وقناة كانوب 
كانتا الوسيلة الاولى لهذا الاتصال. 

ولدينا عوامل عدة ترجح أن راقودة 
كانت مدينة بالغة الأهمية قبل عصر 
الاسكندر : 

أولا : عشسر المهندس الفرئسى 
اجونديه» عام .ذؤا م8 على بقايا ميناء 
هنائل غارق أسفل مياه البحر للجثوب 
الفربى من جزيرة فسإروس؛ وتمثل هزه 
البقايا سلسلة معتتوازية بتقريبا من 
الارصفة:؛ او حواجز الأمواج تتجّه من 
الشرق إلى الغرب وتوازى الشاحل 
تقريبا. وقد بلغ طول الرصيفين أو 
الحاجزين "65٠١‏ مترا!! والعرض 5٠‏ 
متراء والارتفاع عشرة أمتار» وقد قدرت 
مساحة ما اسماه (جونديه) الميثاء 
الغريى ب 16٠‏ هكتاراً ويوجد بناء صغير 
سمى ‏ ميناء الحرب ‏ كما ذكر جونديه 
بناء آخر تجاريا بين خليج كل من الميناء 
الفربى: وخليج الانفوشى: وقد اختير 
موقعه هنا لتجنب تأثير الرياح الشمالية 


الهلال) مايو 44؟؟ 


164 


أرشيف الشارخ 


الفربية التى تعوق الملاحة فى الميناء كما 
تم تحديد مدخل الميناء على نحو يشير 
الى احاطة تامة للظروف الطبيعية بالمكان. 

ويرى البعض ان هذا الميناء قد شيد 
باسلوب بناء الاهرامات ويرجع تاريخفه 
الى عصر الدئولة القديمة ‏ كما يذهب 
البعض الى أزمنة سحيقة ضاربة فى 
أغوار تاريخ البحر الابيش كما تشير الى 
علاقة بين مصر» ومدن بحر ايجة. 

ثانيا : هو توفر مصدر للماء العذب 
بوقوع المكان على بحيرة مريوط؛ وتوفر 
اباد القذية يقد حوقرا اساسينا فحياة, 
ونواة تكوين المدن على امتداد التاريخ 
البشرئ فشَلاعن عَتَا ضر الفذاء 
والمزاعن التى يوفرها وجود مياه النيل فى 
المكآن, غتير انه بالنسبة لهذا الموقع 
تَعَدِيدا فالماملان البحرى والنيلى قد 
ابجتميا علين نحو عبقرى لتحديد مستقبله 
ومصيره طؤال اليضؤر. 

ولا يمكن تضور أن الاسكندر الاكبر 
كان ليقوم بتخطيط راقودة الجديدة اى 
«الاسكندرية القديمةه لولا توفر عناصسر 
الحياة الرغدة. وخطورة المكان فى أن 
واحد التى فطن لها المصريون القدماء من 
قبل, غير ان ما قام به الاسكندر الاكبر 
هو فقط تعديلات فى المكان تتلخض 
بوصل جزيرة فاروس براقودة لتوفير 
وسيلة سريعة للانتقال بين شطرى 
الاسكندرية؛ ثم اجراء تخطيط عمرانى 
طبقا للفكر الاغريقى الجديد المتمثل فى 
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الشوارع المتقاطعة وتحديد مرافق المدينة 
فى أن واحد ب «قرار سياسى: وليس 
طبقا لتدرج تاريخى كما تم فى راقودة 
بمعرفة الفراعنة على الأغلب. 

ثالتا : تكوين ارض راقودة المرتفع 
الذى يمثل جوهر المناخ الملائم لانشاء 
مدينة؛ حيث الهواء الاكثر جفافا؛ وكذا 
امكانية السيطرة للبقاع المميطة بها والتى 
تقس فات طبيعة مسكرية من أ لآخحن 
للاطما ع المحيطة بمصر والعزلة النسبية 
لهذا الركن من مصر بصفة خاصة. 

رابعا : عثر باساس عامود السوارى 
(عامود دقلديانوس) وبين انقاض مغعيد 
السيرابيوم وكذا طبقات الرديم على كتل 
منقوشة بالهيروغليفية من بقاهَاءأبنية: 
وكذا تماثيل لملوك من الحقبة الفرعونية لفن 
تاريخ مصر من بينها أثار لكل من سيتي 
الأول |افحضن ١‏ قام) رميسسييسش 
الثانى  1١7٠١(‏ هلالا( أق. م)أبسطاتيكق 
الاول (775- 7١5‏ قاجزم)ء 

يرجع اقدمها بآساس العامود الى 
غصر الدولة الوسطى ائ حوالى القزن 
العشرين قبل الميلاد. وبالرغم مما يتردد 
ذلك على لسان علماء حسملة نابليون 
1601١ -1934:(‏ م) من أن البطالمة قد 
زينوا الاسكندرية من بقايا مدن فرعونية 


أكق نين ١‏ ابذك 
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معتقد أثرى فيما يختص بآثار الاسكندرية 
الفرعونية. 

خلال الحقبة الاغريقية الرومانية 
شهدت راقودة حركة للحياة فقد اقيم بها 
اعظم معابد البحر الابيض خلال الفترة 
الاغريقية ‏ الرومانية بمصر وهو معبد 
السيرابيوم الهائل الذى بالرغم مما 
اصابه من التخريب فقد بدت عاجزة عن 
محى أثاره تماما بالرغم من الاحداث التى 
شهدتها الاسكندرية ديائة سيرابيس فى 
حقيقتها تصورات كافن مصرى قديم 
بدعى (مانيتى) كان ذا ثقافة خاصة فقد 
وضع كتابا فى تاريخ مسصر فى بداية 
المصصر البطلمى مع زميله الاغريقى 
(تيموثيوس) المولود فى اليوزيس بلد 
الانْيّوال,المقدسة لديميتر ربة الزراعة 
وانحبوب والعالم السفلى لتفسبر إرادة 
ملكية البطليموس الاول فيما يخص بإله 
غناممى كيانتإغباناته فى جنوب روسيا 
رأى اللك نما يزى النائم أنه يرغب فى 
أنَيَنَى الي مُصَئرٌ ومأقو فى حقيقته الا 
صياغة ضرية: إغريقية معاصرة باهرة 
المعيود المصضصرى اوزوريس الذى كانت 
عبادته راسخة فى المكان من قبل أن ياتى 
الاسكندر والبطالمة: وذلك لايجاد تآلف بين 
الشعبين المصرى والاغريقى فى صياغة 
سياسة تتسم بالعبقرية السياسية. 

وقد أقيم هذا المعبد على انقاض معبد 


من بينها هليويوليس: فان الامر بعد قديم لأوزوريس فى المكان من عصبر 
حفائر السيرابيوم التى اجريت خلال راقودة: وظل خلال العصر البطلمى 
الاجيال الماضية, وكذا ما انتشل من أثار والرومانى معبدا رسمياً للدولة حيث عثر 
غارقة منذ قليل يستدعى اعادة النظر فى بين اتقاض بقايا المعبد الروماني الذى 
هذه المقولة التى ظلت لزمن طويل بعثابة أقامة هدريان على الأغلب» وعثر على 
لا 
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تمثال للمعبود سيرابيس على هيئة ثور 
ضخم من البازلت الاسود المصقول» 
وأسفله كتابة اغريقية تؤرخ إقامة التمثال 
)١(‏ بالمتحف اليونانى الرومانى؛ كذلك 
تمثال نصفى للمعبود فى هيئة انان ذئ 
شعر غزيرء ولحية كثيفة» وعينين غائرتين 
وأسفتين. ويجتمل أغلى راسية سيلة 
الاسرار المقدسة؛ ووجه مشرب بماء 
الذهب الذى بقيت أثاره الضثيلة. 

وقد عثر على العديد من الآثار 
الأخرى التى تؤرخ للفترة البطلمية 
كتماثيل الألهة الاغريقية وتماثيل لأبى 
الهول المصرىء تمثل التأثر بمدارس الفن 
الاغريقى من الرخام اصلاء وفيا 
التمثالان المقامان حاليا للجنوب من 
أرضه وتماثيل الوك مصر القدائى للد 
سلفت الاشارة اليها. 

كذلك عشن على صهاريج للمياة., 
وآبار» وبقايا حمامات لإمغاطييل رويَانية, 
وللغرب بناء مربع منهوت فى الصضخر 
بأكمله يؤدى الى صبالة فى باطن الصبخر 
كانت تبدو لطقوس الاعياد القديمة, 
وكانت الدهاليز الشمالية تحوى تمثالا 
للمعبود سيرابيس على هيئة الثور. كذلك 
عثر على آثار الحقبة المسيحية فى المكان 
الذى أقيمت به كئيسة بوحنا المعمدان 
بعد تجديد المعبد الوثنيء واعسلان 


تأثير راقودة خلال العضور: العامود 
الهائل القائم الآن المنحوت بأكمله من 
جرانيت أسود, والمؤرخ بعد دقلديانوس 
طبقا لبقايا النص الاغريقى الموجود 
يأعلى الجانب الفربى من القاعدة للاثر 
وهو يوضح ققدرة المصريين على الابدا ع 
ويعلن عن مجد الاسكندرية القديم, 
والغريب انه ما زال مصمقولا بَالزهم من 
الرياح ونوات الاسكندرية العنيفة خلال 
فصول الشتاء لقرون طوال؛ وكذا بالرغم 
مما اعترى ارض المدينة من هزات آرضية 
أضاعت معظم مبانيها؛ كذا بالرغم مما 
لحق بالمكان من تخريب فى عسصسر 
البطريرك ثيوفيلوس 19١‏ وكذا الوالى 
قراجا فى عصر صلاح الدين الايوبى. ' 
وق اكتنف هذا العامود الاساطير 
الْشَعبَيّة) والعالمية فما زال أثرا خالدا من 
رأقودة القديمة: التى بقيت اثارها من بين 
جنا اقنامبالاتتتكنبرغ الاغريقى: كذلك عثر 
رجال الحكلة الفرْنّسكية  ١194(‏ 184-1) 
على بقايا استاد منحوت فى الصخر 
الجتربت كق اللظل ا (أبيوء: وهو الاستاد 
الوحيد الذى عثر عليه من بين عمائر 
المدينة فيعا نرى وفى نهاية القرن الماضى 
عشر على مجموعة من المقابر الوثنية 
اليونانية الرومانية للشمال الغربي من 
السيزابيوم من اهمها الاثر الخاك 


المسيحية دينا رسميا للدولة بقرار الدولة المعروف بالكتاكومب الرومانى المنصوت 
البيزنطية الحاكمة لمصر. بأكعله' فى باطن الأرض الصخرية غدا 
القدرة علي الإبداع طابق علوى كان موجودا؛ وذلك عسام 
ولعل من أكثر بقايا السيرابيوم 1٠٠١‏ بالجزء الموجود بالمنطقة المعروفة 
تثثيرا فى النفس بل اشدها إثارة بقوة لدينا بكوم الشقافة. 
الهلال) مايو ١444‏ 5 
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ويمثل الطرف الجنويى الشرقى من 
جبانة الاسكندرية مدى أهدية رَآقوة 
خلال القرن الثانى ايليلايى» وميى جركة 
الحضارة الحافلة بهذا وقد ثيك أن الاثر 
استموى مطروقا خلال الفترةٌ من الكت 
الثاني (فترة العصر الروفاتى حتى القرن 
الرابع) حتى أغلق نهائيا واختفي عن 
الفيان::وقد ثحت قن المتخر فى الأصل 
لمائلة وهذا واضع من القنثالين 
الموجودين أمام المقبرة الرئيسية: وربما 
كان يجرى فى عروقهما الدماء المصرية 
الرومانية. كما أثيتت النقوش الجدارية فى 
غرفة الدفن مدى غلبة الثقافة الغربية فى 
تقاليد العقاش الجنائزية» وتصورات العالم 
الآخر: وكذا وجَود وجه ميدؤذ!: واشارات 
باكوس إله الخمر والعالم السفلي, وكذا 


أرشيف الشارخ 


شازات النمسيس المصرى الذى يوضح 
َل الَدق افنسحته العقاتد المصرية 
للعقاندالاغريقية والرؤمائية فى المكان. 

كذلك عثر هلىإتتاكيل من الرخام ببثر 
القاعة الدائرية؛ وبقايا رماد متحللة يمكان 
مجاور كان مجبهولا ربما كان مدفنا عتيقا 
لكهنهة السيرابيوم: كذلك عثر فى منطقة 
كوم الشقافة على بقايا للحياة اليومية 
لقدامى السكندريين المسيحيين: وكذلك 
أوانى شراب ملونة برسوم شعبية مصرية 
الطابع. 

ويمكن القول بأن معول التنقيب يشهد 
أن راقودة القديمة مازالت .خفية عن العيان 
أسفل طيننا الثرى؛ ومازال تحته ركام 
العصور القديمة فى المنطقة التى تطل على 
البحر الابيض هن الشمالء ويحيرة مريوط 
من الطرف الآخر. 


١ 1/ 
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© كتاب 
أغر لكي لسر 5 ١‏ 
تأليف: متين آند 

ترجمة : مركز اللغات والترجمة : اكاديمية الفنون 

قل لى كيف ترقص؟ أقل لك من انت! 

فالرقص ليس فقط أحد الفنون القديمة فى تاريخ 
البشرء بل فى أيضا بصمة شخصية للشعوب: فإذا كان 
لكل شعب لفته؛ واسلوب حياته؛ فان الرقص هو أحد وجوه 
هذه الحياة البارزة: باعتبار انه يعبر عن البشر فى أحسن 
أحوالهم, فى لحظات البهجة, والافراح. 

ومن هنا جاءت أهمية التعرف على كيف يرقص 
الآخرون» وأساليب حياتهم المرتبطة بالرقص. وهذا سبب 
أهمية كتاب من طراز «الرقص التركىه تأليف: متين آند 
الذى أصدرته أكاديمية الفنون. 

وتقوم فلسفة الكتاب على اساس ان منطقة الاناضول 
تمتلك مفردات"ثرية ورائعة من ايماءات وحركات الرقصات» 
وذلك منذ ان جاء الاثراك من آسيا الوسطى واستوطنوا 
السسجل- الاناضبواى, فعاشوا هناك قرونا طويلة. 

وحسبٍ ما جلاء ف الكتتات: فان الفلكلور فى تركيا 
يتكون من عناصن متفايرة» ومع ذلك قانه لا يفقد القدرة 
أبدا على اضافة وخلط مكونات وغناصضر جديدة: وهناك 
مصادر واتجاهات لشكل الرقص فى تركياء أولها ثقافة 
شبه الجزيرة الاناضولية القديمة طوال فترة استمرت آلاف 
السنين حيث استوطنتها نماذج للحضارات ال مختلفة. 

أما التأثير الشانى فهو تأثير أسيا بما لديها من 
الطقوس الشامانية لمنطقة اورال التى أخذت منها الأمة 
التركية أصلها. أما التأثير الثالث فكان سلبياء حيث ان 
الأسلام امكل الكسري عن رمه الفسوص ماتفا الثتناء 
من الرقص مع الرجال, 

لكن» ظل الرقص يتطور فى تركيا؛ على مستويين 
١‏ مختلفينء وفى خلفيتين ثقافيتين: الخلفية الحضارية الأولى 
الهلا 6 اننا -لمهةا ‏ 


الضسلال 
| سي 
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ترجع الى استانبول عاصمة الامبراطورية؛ ثم ان الفلاحين 
الاتراك الذين يمون //١‏ من عدد السكان مازالوا 
يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم على مر العصور. 
لذا فان أهم الرقص فى تركيا هو الشعبى: الذى 
يستخدم فى كثير من المناسبات؛ فبعض هذه الرقصات 
كانت تستخدم فى الغصور الوسطى تعبيرا عن بعض 
اللقوش القاضنة بَالعْضَنت والثقاء 
وقد شرح الكاتب الكثير من طقوس الرقص المرتيطة 
بالعادات, كالافراح وليلة الحناء بالإضافة الى رقصات 
الطنقات الخاضة بالدراويش الصوفيين. 
ورغم تحريم الرقص فان الفكرة الصوفية جات عن 
استخدام كل من الرقص والموسيقى كجزء من الابتهال 
لتحظى بالتقبل.. ومن هنا نبعت فكرة الرقص الوجداتى 
امش حيث تجد فى التكية خسرويا عديدة من التامل أ 7صسسم 
والرياضة الروحية والتركيز والصئلاة والصيام. من الملال 
وقد توقف الكتاب عن الرقص الكْتعبن الذى يتسم | إلى الهسلال 
بالتسلية؛ وهو يحدث بشكل كامل بهدف المشاركة وليس 
لتقديمه للمشاهدين. 
كما ان رقص كحزيك الكّراش نقد انتش رفن تركيًا. 
بأشكالها المختلفة. خَيك كان لهذا الفن وظيفة ذاث طقونن 
وسحر. وفى بعض الاحيان كانت تتحول هذه الوظيفة الى 
التسلية المجردة. ووجد شكل فريد لهذا الفن فى المناطق 
الريفية. 
أمفا الرقص الحديث؛ الوافد2» فقد بدا فى الباليه 
الكلاسيكي. ويقول الكاتب: إن الرقص الشعبى يعد الهاما 
لقن الباليه, ولكن له أيضا مكانة لا يتكرها أحد؛ مما دعا 
الى انشاء فرقة باليه للفن الشعبي منفصلة عن فرقة 
الباليه. وهناك رأيان فى هذا: هل من الممكن أن يدب 
النشاط فى فن الرقص الشعبى. أم هل يحقق امكانية من 
خلال الباليه الكلاسيكى!. 


2584-2 
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ظهر فى الأسواق العالمية أخيراً ٠‏ أحدث كتاب للناقد 
السينمائى «بيتر بارت» الذى يشغل حالياً منصب رئيس 
تحرير مجلة «فاراياتى» الأمريكية العريقة. والذى شغل من 
قبل عدة مناصب مهمة فى مختلف ستوديوهات هوليوود 
الكبيرة» فأصيح لديه حصيلة لا يستهان بها عن خفايا 
صتاعة السينما فى عاصمتها الشهيرة. 

الكتاب الجديد يحمل عنوان «الإيرادات : الأفلام 
الناجحة والفاشلة والصيف الذى أكل هوليوود »؛ ويعنى 
الكتاب بتحليل الأقلام الأمريكية التى عرضت بالذات فى 
فترة الصيف الماضى لعام 1144 وأسباب نجاحها أى 
فشلهاء ويستعين «بيتر» فى تحليله بعدة أمثلة سينمائية, 
قسافلنا مكلبق فن سمس إلى تالثنا هذه السملت 
الدبعائية القوية التى تحرص هوليوود على مصاحبتها لكل 
فيلم؛ على أنه الفدلم الذى يجب ألا يفوتك. 

ومن هذه الأقلام » فيلم «جودزيلاء» الذى صاحبته دعاية 
قرية فن جَمَيمْ|الوشائل المستموؤّغة والمرئية ؛ قبل وصوله إلى 
ذور العرض بسستة شهور أ تزيدياولأن هذه الحملة تكلفت 
عشرات الملابين من الدولارات تضاف إلى تكلفة الفيلم 
نفسه ألتى تعدت المانة مليون دولار فَإِنْ حصيلة إبرادات 
القيلم بعد عرضه فى الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم » 
رغم ضخامتهاء يمكن اعتبار الفيلم على أساسها أنه لم 
ينجح على الأقل النجاح الذى كان يرجى له . 

ويعلق «بيقر» على فيلم مثل «جودزيلاء أو «أرماجيدون» 
الذى صاحب عرضه فيلم آخر يعالج تفس الموضوع 
(النيزك الذى يقترب من كوكب الأرض ويكاد يدمرها) ؛ أن 
هوليوود تعانى من مشكلة فى الإبداع وفى العثور على 
أفكار جديدة للأفلام التى تزيد تكلفة صناعتها والدعاية 
لهاء يوماً بعد يوم. 

ومع زيادة التكلفة : بدأت الاستوديوفات الكبرى فى 


الهلان 9 مايو 1445 ايت 
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مشاركة بعضها البعض فى انتاج الأقلام الباهظة الكلفة , 
حتى لا تتحمل وحدها خسارة استثماراتها وذلك فى حالة 
فشل الأفلام تجارياً . وفى خضم هذا الانتاج البافظ . 
دخل شريك ثالث بين الاستوديوهين اللذين يتقاسمان انتاج 
الفيلم الواحد, وهو الشريك التسويقى الذى يكون إما 
سلسلة من مطاعم الأكل السريع ؛ أى من مخلات الألعاب 
الشهيرة ؛ وهى المسئول عن التسويق للفيلم بالألعاب 
وبالوجبات قبيل وأثناء عرضه . وبتعدد الشراكة فى انتاج 
الأفلام الأمريكية, تتفرع صناعة القرار الذي تتشعب 
روافده ويالتالى تقل نسبة المخاطرة فى السينما التى هى 
نوع من القن ٠‏ فيّقل الإبداغ والغشور على افكار جديدة ؛ 
أو المغامرة باعطاء الفرصة المخرجين والممثثلين الجدد» 
وينحصر إعطاء الأدوار الكبيرة فى الأقلام الضخمة:؛ على 
النجوم الكبار المعروفين والموثوق فى كونهم مفاتيح لشبابيك 
التذاكر. و 
وبالحديث عن النجوم ٠‏ يرى «بيتر بارت» أنهم حدق | هن الحسسلال 
الذين يكسبون من وراء صناعة السينما إن ارتفغت أجور إلى | 
بعضهم إلى. خمسة وعشرين مليون دولار ؛ والاستوديو بعد : لال 
أن يقوم بتكلفة الفيلم وأغطاءٍ العاملين فيه أَجِوزهم إيظد 
أنه تحصل على قشيور ماليةابعد عرض الفيلم . وبعلق 
«بيتر» ساخراأً أن ن الأفلام التى تحقق عيائداً حقيقياً 
وملموساً هى أفلام الزسنوم الدمرعة ٠‏ لأن اشترأك النجوم 
الكبار فيها لا يكون بأجورهم فى الأفلام التى يمثلون فيها 
يشحمهم ولحدهم. 

وبالنسبة لعام 15154 ٠‏ يتوقع «بيتر بارت» أن يصاب 
العديد من الأفلام الجديدة بالأذى أو بالفشلء أما فيلم 
ضخم - مثل «حرب النجوم - خطر الشبح» الذى يقدمه 
المخرج «جورج لوكاس» بعد ابتعاده عن الاخراج متذ ١؟‏ 
عاماً حين قدم أول أفلام سلسلة «حرب النجوم» . والأفضل 


أن تبتعد هذه الأفلام عن يوم عرض هذا الفيلم الجديد 
حتى لا تغرق ووس ل ا 
اي 
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إذاعة 
فل ده ا دأكات المسهعابهة . . اذا ؟ 

بدأت الاذاعة فى مصر منذ اكثر من نصف قرن 
كمحطات اذاعية أهلية ٠‏ ثم أصبحت هناك الاذاعة المصرية 
فقط دون السماح لهذه الاذاعات باليث نهائيا نظرا 
لتجاوزاتها الأخلاقية وما يمكن أن ينستحب من جراء هذه 
التجاوزات على المستمع. 

بدأت إذاعة البرنامج العام وبعد سنوات طويلة بدأ 
الاهتمام بالفالم العريى فنشات اذاعة صوت العرب ثم 
تلتها اذاعات جديدة ومتهعددة.. منها اذاعة الشعب 
والبرنامج الثانى؛ وتنامت هذه الاذاعات وكثر عددها 
فأصبح عندنا اذاعات وادى النيل - فلسطين - الشرق 
الأوسط - الشياب والرياضة - القزان الكريم وشبكة 
الاذاعات الاقليمية والتى تضم وحدها عشر اذاعات, 
وألغيت اذاعة الشعب عام .155٠‏ 

اذا نظرنا الى كل هذا العدد من الاذاعات ناهيك عن 
الاذاعات الموجهة والأإزبية:. سنجد أن هناك خريطة اذاعية 
واحدة في شكلها وفى مضمونها تسير عليها كل هذه 
الاذاعات المتعددة مع تغيير اسم الاذاعة فقط.. ولولا وجود 
صنوت المذيع أو المأيعة على براهج كل 'محطة وهو يقول: 

«اذاعة كذا من القاهرةاتقدم الآ استطاع المستمع أن 
يمين نوعية هذه الاذاعة أ بلك الا يصعوية شديدة جدا 
فيمها عدا اذاعة القرآن الكريم التى تتخذ من القرآن وعلومه 
والسنة متهجا مميزا لها وتبتعد عن كل ألوان الموسيقى 
وهى بهذا تتميز فى أذن المستمع دون أدنى مجهود. 

خريطة كل اذاعة تشتمل على الدراما؛ ويح الصوت فى 
ضرورة وجود سمة مميزة لكل محطة اذاعية من خلال ها 
تقدمه من تمثيليات ولكنها محاولات ضاعت فى الهواء 
وساد التنافس بين هذه المحطات وليس التكامل كما كنا 
ثريد.: تقس الموفسوهنات ونفس ا مسثين ونفسن المؤثزات 
الصوتية ونفس الموسيقى تقريبا ونفس الشكل.. وكذلك 
المنوعات.. لا تستطيع أن تميز برنامج منوعات لمحطة عن 
الأخرى.. البرامج الخامية.. البرامج الأدبية.. برامج 
المقابلات واستضافة المستمع أى المسئول أو الفذان.. برامج 


)| مايو 1١445‏ ات 
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الخدمات.. حتى موجز الأنباء والنشسرات الاخبارية.. | 
والفترات المفتوحة.. للأسف نقس الشكل ونفس المضمون.. |11 
كل هذه المحطات وكل هذا الكم الهائل من ساعات الازسال | ' 
لا يخرج عن خريطة واحدة تحكم وتتحكم. : 
فى مصر ذخيرة من العقول المفكرة والمبدعة من |" 
إعلاميين اذاعيين» وصحفيين: وكتاب؛ ونقاد» وأساتذة ١|‏ 
جامعات وعلماء فى كل المهن والتخصصات.. فى مصر 
صرح حضارى اسمه المجالس القومية المتخصصة.. فى | 
مصر مجلسان للشعب والشورى.. هل يمكن أن يخرج من |7210 
أى من هذه المؤسسات فى يوم ما خريطة اذاعية جديدة |" 
مسموعة ومرئية؟ أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث؛ فالخريطة 
الجديدة تعيد صياغة العقل المصرى وتؤهله لدخول القرن 

الجديد. 
أحمد علام 


© موسيقى 
أزبرا قابيدة . . بوب ميوزك . . من المستفيد 9 ١‏ 

ليطمئن كل عشاق الموسيقى الحديثة.. 

فكل الاويرات الغنائية العالمية سيتتحول إلى موسسيقى 
واغانى «البوب».. واذا كان فريق البى جِيِنْ قد حول إحدى 
سيمفونيات بتهوفن إلى ايقاع يرقصب عليه جون ترافولتا 
(ديسكو) فى فيلم «الليناليجالمنتهبة يوفان المطرج البريطانى, 
السير التون جون قد قبرر تبجلويل أوبر] #تنايدة».. الى 
موسيقى البوب. يي 

حدث ذلك فى البوطة الآخيرا (السورة الآخيرةة حيثك 
قرر أن ينزل الموسيقى الكلاسيكية من عليائهاء وغرفها 
المغلقة؛ ليسمعها عشاق الموسيقى الخفيفة:؛ والاغنيات 
الشبابية فى الصالات المفتوحة: والواسعة: ويقول المطرب |2 
الذى لمع فى العامين الماضيين بأغنية «شمعة فى الريح» | 
التى غناها فى جنازة الأميرة ديانا. 

«لقد جذبتنى القصة: لأنها تحكى قصة حب بين 
شخصين من عنصرين مختلفين ومن اوساط اجتماعية 
ودينية متباينة. وذلك عكس ما هو معروف عنى:؛ باعتبار 


انئى شخص مراوغ». 
وقد جاءت التجربة مثيرة مدهشة, فقد قام التون جون 


2 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


باعداد ألبومه؛ الذى يتضمن 7١‏ أغنية عن الأوبرا فى واحد 
وعشرين يوماء باعتبار انه معروف بأنه صاحب ايقاع 
سريع فى التاليفء «ويرد التون جون حول هذا الأمر: ظللت 
متوقفا عن التلحين طوال عامين: لم ألحن شيئا؛ ولكن 
عندما جلست امام البيانىء تدفقت هذه الألحان فى داخلى 
بشكل غريزى.. وراحت تنجع فى مخيلتى.. 

ومن الواضح ان التون جون لم يود أن تكون تجربته 
الجديدة اقل نجاحا من اعماله الأخيرة: ففى عام ١954‏ 
حصد شريطه الغنائى «الملك الأسد» عشرات الملايين من 
الدولارات» عقب نجاع الفيلم الذى انتجته شركة والت 
ديزنى. 

الشريط الجديد شهد حالة جنونية جديدة للمطرب 
الملحن الذى استعان بأكثر من ١١‏ مطربا ومطربة لشدو 
«عايدة» بصورتها الجديدة, كل على طريقته؛ مثل تينا 
تيرنر؛ و«سبايس جيرل».. و«جاتيت جاكسون» و «ستنج:» 
وبويز تى» وغيرهم..» تركت مطلق الحرية لضيوفى كى, 
يفعلوا ما يحلى لهم على الشريط. وقد استعنت بالعديد من 
المطربين الزنوج حتى يعبر الشريط عن عنصرية قصة 
عايدة». 

تقول مجلّة «لويوان» الفرنسية فى عددها الصادر فى 7 
ابريل الماضى أن النتيجة كانت رائعة: طالما أن فناك مديرا 
| / «أ] للالخان مث التوكٌ لجون) فقيأقلِت المخاطر المألوفة بقضل 

1 ها قام به اللطريوق؛ ؤسيتم غرض/ءايدة بشكلها الجديد فى 
شيكاغى خلال الخريف القبابم كمسرحية غنائية» ثم 
ستعرض فى برودواى حتى ربيع عام >5 

السيؤال الآن.. لا شك ان لعايدة ارتباطا قويا بتاريخنا 
المعاصرء فهل نستفيد من شكلها الجديد؟. 


953 


© ملتقى الثقافة 
الفجال . . الشقافة . . 
تماثون عام على قيام ثور اولض" 
ما تركته ثورة 15 الشمبية فى شنا المجالات السياسية 
والثقافية والاجتماعية . ورغم 7 تعتبر ثورة مغدورة 


1 
الهلالي) مايو؟؟؟1 1 
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وأجهضت بعض فعالياتها الكبيرة » لأسباب عديدة, 
أنذاك من جهة؛ ومن جهة أخرى السلطة (الشرعية) الممثلة 
فى السلطان/ الملك» وحوصرت هذه الفعاليات الثورة 
المتفجرة ٠‏ ووجهت بشتى الوسائل دون هوادة : ودون أدنى 
تقدير لشعب هب يطالب بحريته واستقلاله. 

ولذلك لم يكن من المتوقع أن تمر هذه الذكرى الثمانون 
التى حلت فى مارس الماأضىء مرور الكرام » دون أن تنتبه 
لها المؤسسات الثقافية الكبيرة الرسمية وغير الرسمية؛ وما 
أكثر هذه المؤسسات والأجهزة: بارك الله فيهاء وما أكثر 
الاحتفالات التى تقوم بها هنا وهناك , أما الحدث الثورى 
الشعبى هذا لا يستحق عناء كبيراً التحضير والتجهيز , 
وفى يوم الذكرى اكتفت جريدة الوفد بنشر خبر فحواه بأن 
قيادات حزب الوفد ذهبوا لزيارة قبر الزعيم سعد زغلول , 
وزيارة قبر خالد الذكر مصطفى النحاس ؛ ويبدو أن 
الندوتين اليتيمتين اللتين أقيمتا على المستوى الرسمى ٠‏ 
بالتنسيق بين دار الكتب وحزب الوفد لم يحيطا بالموضوخ؛ 
وكأنه نوع من تخليص الضعائر فحستت #ولس نحثا 
مخلصا , واعادة صياغة الأحداث برؤية عصرية , خاصة 
أن هذا الحدث الكبير لم يصحغبإلى الآن-الصياغة الصحيحة 
والوافية ؛ ومازال يحتاج إلى جهوذ كبيرة لوشفعه فى 
سياقه الطبيعى والصحيّح من حيث أن تؤرّة 5 طلمرك 
أشد الظلم من قبل المؤرخَين واعنبرها الكثيرون ثورة 
البورجوازية وكبار الملاك قياسا على القيا.ة الرسمية أذاك» 
والآن وقد ظهسرت مذكرات وسسر ذاتية ووثائق ورسائل 
متيادلة بين زعماء الثورة , فقد تتيح هذه الوثائق قدرأً 
كبيراً من الرؤية حول هذه الثورة. 

وتأتى أهمية هذا الاحتفال يتكريس «الحس الوطني»»؛ | : 
فى مرحلة جد ؛ قد غابت هذه الاحتفاليات الوطنية لحساب |' 
التكريس للإمتفال بالآخر فى الفن والأدب والفكر » دون |. 
إفساح هذه المساحة الضيقة التى تستطيع أن تتنفس فيها 
هزه الذات الوطنية المخنوقة .2 . 

ويهذه المناسبة أقامت جماعة «الورشة الإبداعية» 
بالقاهرة احتفالاً على مدى ثلاثة أيام بعنوان «الخيال 

6ك 
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والثقافة والوطن فى ثورة ٠14‏ شارك فى هذا الاحتفال 
حشد من الباحثين من أجيال مختلفة ورؤى متعددة 
«د.فخرى لبيب ؛ د. سيد البحراوى ؛ د. فتحى أبو العينين 
عماد بدر الدين أبو غازى ؛ هدى النعيمي؛ عفاف عبد 
المعطىء» شادة نبيل» الحسين عبد البصيرء بيومى قنديل, 
أمجد ريان» محمد عبد السلام العمرى: ايات ريان». كما 
شارك المستعرب اليابانى ايجى ناجاساوا يبحظ * .فى 
لكتاب «التاريخ الذى أحمله على ظهرى» بعثوان يف 
رأئى الطقل سيد عويس ثورة 15», 
3 رصد الباحثون الآثار والقيم الأدبية والفكرية والفنية؛ 
سعد زغلول وتطرقت البحوث بالطبع إلى الروايات التى تناوات الحدث 
| (ثلاثية نجيب محفوظ - عودة الروح للحكيم» قنطرة الذى 
كفر لمصطفى مشرفة) وأوضح عماد أبى غازى دور المثال 
مختار فى الثورة . كما أنه لم يكن من الممكن اغفال 
الروج المصرية الخالصة التى ظهرت فى ثورة 19 ؛ والبحث 
عن الهوية بين تيارات متعددة ومتضاربة؛ ورصد ذلك 
الروائي الحسين عبد البمير فى بحث عن الاتجاه 
الفرصونى والمصرى فى الرواية الصرية فى الثلاثينات: 
والأريعينات.. 
لا تستطيغ عجتالة مثل هذه أن تشمل جميع جوانب 
التظاهرة الوطنية الايجابية - حتى بالإشارة إلى العناوين , 
ولكن اللافت للنظر أنه مازالت كثير من الأحداث التى وقعت 
| فتى ثزرة)؟١»تنتحث‏ لهنا عن مدقق وموثق وصائغ عادل لهاء 
| وكما اننا ناحظ أن حُيّوَة 14 لين الثورتين (العربية ويوليو) 
وجدت تمثيلاتهنا المتعذدة'فى (الاقتصاد والأدب والفكر 
والعمارة .: الخ): 
أما كل هذه الأمور لم تبحث إلى الآن بحثاً يليق بها » 
ولم تقرأ فى هذه المناسبة إلا هذه المقالات التى ينشرها د. 
يونان لبيب رزق فى الأهرام كل خميس ٠‏ لكن الأمر يحتاج 
إلى ندوات ولقاءات وحلقات بحث متعددة : ولذلك أهمس فى 
آذن الدكتور جابر عصفور » وشو جدير بذلك» ألا يترك عام 
5 ينصرم دون أن يعطى لهذا الحدث قيمته » فيفسم 
المجال للاحتفال بهذه الذكرى فى المجلس الأعلى للثقافة , 
وإعادة إصدار بعض وثائقهاء ونشر كتابات أدبائها 
ومفكريها وشعرائها ؛ إنه حدث يحتاج إلى حشد كل 
الطاقات لإلقاء الضوء على الذات والهوية الوطنية المصرية 
التى تتنازعها الآن رياح كثيرة. 
شعبان يوسف 


الهلال) مايو 1ؤؤ؟ ونش 
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شداء اللوهة 

«نداء اللوحة» كان عنوان المعرض رقم ١5‏ الفنان 0 
التشكيلى عز الدين نجيب والذى أقِيم بقاعة بيكاسى ]722 
بالزمالك فى الفترة من 5 - ٠١‏ إبريل الماضى . 3 

ضم المعرض 5” لوحة زيتية استوحاها الفنان من 
واحة سيوه التى تريطه بها علاقة خاصة منذ ؟١‏ عاما : 
حيث كانت موضوعا لمعرض خاص له عام 1941 . 

قدم عز الدين نجيب فى هذا المعرض رذية جديدة من 
نفس المكان بعد أن زاره مرة أخرئ فى الخريف الماظلتى ! 
وقد اختار منظورا تعبيريا يجمع بين الواقع والأسطورة , 
ويزاوج بين الطبيعة والرمز ٠‏ موحيا بقدرة الإنسان على 
الصمود والتماسك فى مُوآجِوَة اللتفيزات] العاصفة بالآنتان 
فى نهاية القرن العشرين ,كما يفل من العِلمَ الروماسبى 
من خلال أطلال مدينة شالى القديمة بسيوه » وسيلة لبعث 
الحياة فى تراثها العريقا :من أجل| تعميق الهوية الضرية 
فى مواجهة رياح العولة . 

وهو يجمع بين الرسم وكتابة القصة القصيرة والنقد 
الفنى » وله مؤلفات عديدة فى كل منها إضضافة إلى دوره فى 
إحياء الحرف التقليدية . من خلال عمله كمدير عام للمراكز 
الفنية بوزارة الثقافة منذ عام 14417 حتى الآن . 

وضم معرضه الأخير الى جانب اللوحات الحديثة من 
عن سيوه أتاح من خلالها للمشاهد عقد مقارنة بين 
الرؤيتين بعد ١‏ عاما على التجرية الأولى » وتعميقا 
لوحدة الموضوع وتواصله بالنسبة للفنان والمجتمع . 


عاطف مصطفى 


ا 
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منذ أشهار عقبس] ملقايآ عن التبلآينَ بيرة/الفن والعلم. 
فوجلت بمقال يرد علىء » لم يكن «بالمقال منهج علمىء 
ولم يعبارض؛ أو يدحض :رأيئ فاعتبرتا :المقال كأن لم 
يكن , ؛ لكن الفكرة نفسها وهى أن هناك التقاء ما بين 
الفنان والعالم فكرة تستحق أن نتوقف عندها وأن 
نناقشها ونستوفيها فكراء خصوصا وأن كهنة المعابد 
القديمة كان مشهورا عنهم مع حسهم المرهف للفن 
وتفوقهم فى نظريات البناء ولأ تلات الزخرفية 
سيطرتهم على علوم الرياضيات والهندسة والفلك . 
وكذلك كان الفلاسفة العظام» حتى وصل الأمر بأرسطو 
أن يطلب أن يكتب على قبره : :من لا يحس بعلم 
الرياضة لا يقف على قبرى: . 

الهلال © مايو ١444‏ ا - 
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أخذ الأمر يراودنى فى أن أضع يدى 
على نقاط الالتقاء. خصوصا وأن ابنتى 
فى المدرسة أتت لى بكتاب الهندسة كى 
أساعدهاء أجبتها بأثى لا أستطيع؛ لكنى 
فوجثت بها تقول: لكنه عن الفن. ولدهفشتى 
وجنت أن قث الكتان الأول كله عن 
معاولة تحانيق الاتزان:والتكامل فى أغسال 
فنانى عصر النهضة عن طريق الرياضة 
البحتة:؛ وأن الأعمال غطتها بالكامل 
الخطوط والدوائر والمثلثسسات والأوتار 
وسءص واشتقاقات لا آخر لها. ولم ألبث 
حتى تذكرت مجلات عن الفن كانت لدى 
صديقة أللانية . ودهشت إذ وجدت أن 
بعض الصور كانت تشرع بمعادلات 
زياهنية: وأنهم أحيانا ما يسكشهدون 
ببعض النوتات الموسيقية. إذن نحن الآنّ 
أمام لغة جديدة لشرج الأعميال إلفنية 
سيعجز عنها قطعا الفنانؤن ذوى النظلرة 
الأكاديمية الضيقة الحدودة» وتذكرت فى 
التنو الامظة التى أوردتيا فى مقالى 
السابق عن محاولة أينشتين شرح الاتزان 
فى تمثال موسى لميكائيل أنجلو, ومحاولة 
رياضى فك طلاسم سحر صور منوندريان 
عن طريق معادلات لا أدرى إن كان قد 
وفق فيها أم لاء وأخيرأ اهتديت إلى أن 
عالم الرياضة البحتة سيلتقى حتما بالفنان 
خلال سنوات قليلة: وأن هذا الالتقاء كان 
دوما موجودا؛ ولكنهم كانوا غير واعين به 


منذ تقوق كهنة المعابد القديمة فى كلا 
الفرعين. 

ساألت المرحوم الدكتور «محمود 
بكرىء استاذ الرياضة البمتة بجائية 
القاهرة: هل تستطيع أن تحدد لى ماهية 
وأهمية الرياضة البحتة ؟ فأجاب: إن عالم 
الرياخبة الآ قد النشرن:من الفنان: 
ووظيفته تتوافق كثيراً مع وظيفة الفن , 
ويعد مناقشة طويلة استطعت أن أضع 
يدى على أن الرياضيات تمتد مع التقدم 
الحضارى فى مساحات ثلاث: 

أولا: كإحدى الوسائل المهمة التى لا 
يمكن الاستغناء عنها لخدمة المجال العلمى 
والتكنلوجى فى الدراسات التى تسبق أى 
تطونز" الى الغرض منه رفاهية الإنسان. 

ثائيا: كمنهج بحث تجريدى عن حقيقة 
الظواهر العلميية والطبيعية . منهج ييعد 
عن الإطار التطبيقى: والغرض منه إزاحة 
الستبر عن غفموض الكون بالذهاب فى 
الأبعاد الرياضية اللانهائية. 

ثالثا: إنه كفن من القنون جزء من 
النمى الحضارى ككل فن فى مقدوره أن 
يعبر عن عظمة الإنسان: كما أنه يمتاز 
بالقدرة على أن يجعل الإنسان يشعر 
بضالته أعام شئ يسمى الحياة. 

ويهذا نستطيع بسهولة أن نكتشف 
الوشائج الوسيطة التى تربط الفن 
بالتكنيك والرياضة البحتة. والحقيقة أنه 
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بسرعة:؛ لم نكن نتوقعهاء اقتحمت الرياضة 
البحتة حياتنا اليومية؛ حتى أمسينا فى 
القككا التي ةلمح كمسل سفن 
الاصطلاحات الخاصة بها مثل «القاسم 
المشترك الأعظم» و «نظرية الكمه و «النمى 
الأسى» . وقد دعم من تغلفل الرياضة 
البحتة الآن بروز الكمبيوتر فارضا نفسه 
كأحد منجزات التقدم التكتلوجي؛ وهى وليد 
شرعى للرياضة البحتة» سيطر الكمبيوتر 
وأضحى يستخدم فى حياتنا اليومية. أجل 
تفلفل الكتبيوتز فى جَمَيعَ مجَالاتٍ العالم 
الحديث: وأصبح من وجهة نظر الجميع لا 
يمكن الاستغناء عنه. 

وهتكذا سلطلة الاق سملن 
الرياضيات بطريقة جديدة؛ ويصورة لم 
تعرفها البشرية خلال تاريخها الطوول: 

4 #ر 

من البداية لابد أن أعترف أن حديث 

التقمنض قن هذه المجال ك يكزق ضعب 


من فرض خاطئ. 
وهئا يلتقى المنطقان : منطق الفنان 


مع منطق عالم الرياضيات . فالفنان 
يحدده كذلك هذا المنطق فى محاولة دء وية 
للوصول إلى الصواب . محاولة الوصول 
الكمال؛ إلى أفق يمتد دائماً. وقد أبحتا 
لأنف سنا هنا أن نأهخنذ هن المنطق 
الميتافيزيقى أو الصوفى تعبير «الكمال 
المطلق» الذى لا وصول إليه. 

يدرك الجميع الآن أهمية الرياضة 
البحتة؛ واستمرار احتياج الإنسان الملم 
لها من خلال تطور آلاته وأبحاثه التى لن 
تنتهى؛ لكن لا يعايشها سوى المتخصص 
فده . ونلمس نحن منجزاتها الظاهرة فقطء 
ومن أهمها الحاسب الإلكترونى كما سبق 
وألمعنا . 

وإذاكنا لا ىبن الرياضة البحتة 
غيس تطبيقاتهاء إذن فهى التجريد الذى 
يذهب فى اشتقاقات لا آخر لهاء لكن 


الفهم . كذتك من الصعب على أن ألجح لقريها من الفن سيكون من السهل على 
الموضوع مع عدم تخصصى فيه: خاصة تحديد انطباعى عنها. 

كأن الرياضيات البحتة بشكل ما هى عالم الكمبيوتر والتطبيقات 
جرم إلا على المتخصص فيهاء وهى اونا م هب 

. ليست شيكًا ملموسا تحددة فى منطق والواقع أن أهمية الرياضة البمتة 
مكتوب . وعلى الرغم من أننا لا يمكننا ترجع إلى أبعد من هذا بكثير» ترجع إلى 
تحديد منطق لهاء إلا أن لها منطقها عمق التاريخ ذاته. إلى عمق الاهتمام 
الخاص لدى الرياضيينء منطقا قد يبتدئن الزائد بهاهن كهنةالمعمابد فى كل 
الهلال © مايو ١946‏ تعتوقة اند 
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الحضارات . وكان أثرها الملموس حينذاك 
يتضح عن طريق غير مباشر كما هو 
حادث الآن: من العمارة إلى التصميمات 
الزخرفية البسيطة بقسوة نظامها وإحكام 
بنائهاء لكن الكمبيوتر مكننا من أن نجنى 
الآن ثمرة التطبيقات الرياضية فى كل 
وقت ومكان بطريقة مباشرة : من اتخاذ 
اقتصادية: ومن العلوم الإنسانية إلى 
استخدامات المعمارى والفنان لها. 

لقد أصبم الذكاء البشرى الآن يتجلى 
فى إمكانية صياغة أى شئ فى قالب 
رياضىء وهذا ينطبق على كل المجالات» 
ومن المعلوم أن صياغة المشكلات العلمية 
بطريق رياضية تساهم عادة فى حلهها 
وتطويرها والكشف عن نقاط ضعقها . 
لكن البعض كثيرا ما.يغفاون,أهمية هذه 
الوظيفة على الرغم"فن همعايشتهم ظواهر 
تطبيقاتها. لكننا ا نْلْكمسن لهم العذن:: 
فالرياضة تكوين تجريدى: ومن الصسعب 
النظر إلى هذا التكوين كما لو كان هى 
والواقع الناتج الذى استنبطناه منه شيئاً 


الرياضى على الفهم والفعل . فحل بعض 
جزئياتها يقوده إلى التطبيق وإيجاد 
الحلول . والأمر فى الرياضة أن قلة هى 
التى فى استطاعتها قراءة هذه الخريطة . 
هذا هو منهج الرياضة الآن. وأيا ما كانت 
مستويات التجريد الرياضى فإنه يفضى 
يوما ما إلى واقع تطبيقى مهما طال 
الزمن. وعلى هذا يجب ألا نبتعد عن مهمة 
الرياضة البحتة فى الحياة . ؤأن ندرك أن 
العقول الإلكترونية على سبيل المثال؛ التى 
نجدها فى كل المجالات. ليست مظهرا أو 
شكلا للرياضيات: بقدر ما هى نتيجة 
تمخضت عن ارت اط الرياضيات 
بالإفكائيات التكنلوح ية الدقيقة فى مجال 
الإلكترونيات:؛ على الرغم من أنها بوجه 
عام ستظل مرتبطة .القاعدة الرياضية: 
نظرا لطبيعة تكوين بوسجتها. 
# كا 

إن غاية الرياضة كفن هى الوصول 
إلى المعرقة» وأن تبتكر بنيات جديدة . 
وعادة ما تكون هذه البنيات بداية لنظريات 
غير مألوفة وشديدة التجريد . إلا أنها 


واجدا . إن الاختلاف فنا- مع الفارق- يمرور الؤقت تصيع كاملة: مستكافلة: 

أهنبّة بشريطة طبؤفزافية لظن طبيعى. ‏ ملموسنة: خاضة عندما تضل إلى مترخلة 

فمهما كان كمال هذه الخريطة فهى لن التطبيق لاستخدامات تكنلوجية جديدة ٠‏ 

تكون المنظر الطبيعى ذاته. فقا دوةفؤقةة افتجريد يه.حم مساق 

إن الخريطة الرياضية تساعد يصبح تجريدا من جديد. كما أن 
لاا - 
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التحقيقات الجديدة فى مجال أبحاث البنية 
الرياضية قد فتحت لنا طريقا جديدا 
للمعرفة وللفهم أكثرء ذلك عن طريق ما 
يسمى ب «الطريقة البديهية» . لكننا 
نستدرك فنقول؛ إن هذه البديهية ليست 
على نحو ما يفهم منها ظاهراء إنما هى 
جِنء أصيل فى الإطار الذى يحدد عالم 
الرياغسيات . وتأتى لحظة غلى غالم 
الرياضيات مع إغراقه وتعمرسه تصبح هذه 
الطريقة جزءا من تكوينه, ومن الخطأ 
وجنت لدى الرياضى قواعد أساسية 
تحكمه وهى بسبيل تأسيس أية بنية 
رياضية.. هذه القواعد صار يظلق عليها 
فى الحقل الرياضى البديهيات» وإن لم 
تكن بالنسبة لنا كذاك: 

وأكثر من صمل فى/هذا الفقل. 
وأشدهم حساسية بهايزنببرج» الذى 
تشارف حساسيته حساسدة القفنان . فقد 
كان يستنبط النظم البديهية عن طريق 
الخبرة والحدس» حتى أنها تبدو أحيانا 
وكأنها وضعت جزافا. 

وفى هذا الجانب غير المعروف نسبيا 
للقاعدة العريضة من الناس يكمن الكثير 
من معضملات وغموض الرياضيات, لكن 
يكمن فيه ايضا الكثير من سخرها. 

ونظرا لما يرتبط به هذا الفرع من 
انهلال © مايو 1444 
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حدس وتعدد للظواهر وتطورات متغايرة 
ومفاجئة؛ نجده يتغارض مع مطلب الدقة 
الصارمفة التقليدى الذى تمتاز به 
الرياضيات بوجه عام. 

هَذا المتطق.:منطق البحيامات 
الرياضية يدفع بنا فى اتجاه النظرة 
الشمولية للكون, وهو بالتالى يمتاز بروح 
المغامرة التى يتسم بها إبداع الفنان . 
ومهما كان من شان الحرية التى تنبع من 
هذا المنهي. بما تنطوى عليبة من حيس 
وإحساس وتجلء فإن الإطار الصارم 
والمحدد بقوانين حادة يظل هو العامل 
المناسيم الذى يصل بنا إلى حقيقة 
رياضية: : 


سحر النسك 
9 


على إإأنة يقال هيجاذبية الاتجاهات 
الحديقّة فل ألرياشت#/إلبحتة لا تقاوم لمن 
يدركبها + .لكن مثلبهذا السحر يجب ألا 
يكون هدفا فى حد ذاته . ومع سحر اللعبة 
يجب ألا تضيع منا علاقتنا وحسنا بالحيز 
الفراغى؛ والاشتقاقات العددية. 

وفى محيط الطريقة البدهية, أى هذا 
النوع الحديث من القياس»: نشات نظريات 
جديدة مثل : الهوموتوييا: والنظرية العامة 
للمعاملات التفاضلية: والبنية الجبرية 
والهندسية:؛ وكلها دراسات ذات طبيعة 
تخصصية فرضت نقسها وساهمت فى 
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إيجاد حلول لمشكلات متعددة لها طبيعة 
خاصة . ولسنا هنذا بصدد شرح هذه 
النظريات؛ أو توضيح التطورات الناتجة 
عنهاء أو ذكر الإضافات الجديدة التى 
أحدثتها فى مجالات بعيدة كل البعد عن 
مجالها الأصلى. 

ورب سائل يسأل : وما فائدة مثل هذا 
الكلام لشخص غير متخصص ليس فى 
قدرته فهم الخطوط العريضضة للنظرية 
وطرائقها المستخدمة ؟ ليس لدي من إجابة 
غير أنى أطمح إلى الإشارة إلى الأفنية 
القصوى لهذا الحقل . فستاتى: وربما بعد 
زمن قصيرء تلك اللحظة التى سيحتاج 
فيها المرء لتعميق هذه الأفكار وَالَقَاهِيم, 
للربط بين الظواهر والتطبيقات فى 
مجللات الفنهن رلوم وَالتَكنيك . 
والحقيقة أن هذه اللحظة قد أثّت. 

وسواء أردنا أم للع تود سنايرئبط الف 
مهما طال الوقت أو قصر.ء بالرياضة 
البحتة عن طريق الكمبيوتر وغيره من 
الإنجازات التكنيكية . وأنذاك سنجد أن 
الأفكار المجردة: التى قد تبدى فى وقت ما 
غير مجدية. أفكار ذات اهمية ساطعة . 
ومن هذه الزاوية تتجسد لنا هذه الأفكار 
كبشير بيوم آت لا محالة؛ فليس من شك 
فى أن أية نتائج لدراسات نظرية سليمة 
سوف تجد يوما ما مجالا للتطبيق؛ 


وسيكون لها تأثيراتها البعيدة المدى على 
التطور الاجتماص. 

ومع إصراري على استبعاد أى قدر 
هن المصطاحات والفاهيم المتخصصة التى 
أعجز عن فهمها والإحساس بها إحساسا 
كاملا؛ فإنى أتوقف عند كلمات «هيرمن 
فيل: التى تقول: «لكى يصل الإنسان إلى 
المعرفة والقهم: ويتتبا بما مبيحدث بعد ذلك 
عن طريق النماذج النظرية: عليه أن يلجا 
إلى الرياضيات وإلى استسخدام لغة 


التجريد الرياضى ومنهجه الفكرى 
ونتائجه». 

ومن المدفش أن هذا البنيان الفكرى 
«الرياضنيات» لم يقم أساسا من أجل هذا 
الفرض, بل كانت اللعبة غايتها اللعبة 
تفسبّا. ومن الراضِدّج كذلك أن التطبيقات 


وآثارها العملية: حتى وإن كانت شاهدا 
على غظفة الرياشتيات, إلا أنها لم تكن 
الداقع أصلا لعمل الرياضي.. إذن ماذا 
كانت تلك الدواقم؟ 

إنها لدى عالم الرياضيات شئ أخر.. 
إن دوافعه لارتياد آفاق متجددة للمجهول 
تكاد تماثل دوافع الفنان . فإذا حاول المرء 
تحديدها فسيجد نفسه مضطرا لاستخدام 
تعبيرات مألوفة مثل : حب الاستطلاع, 
الرغبة فى ارتياد المجهولء فرحة 
الاكتشاف, اللعب من أجل اللعبة ذاتها. 
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سين الرياضة البحنة وحدس القنان 


وهنا يتحول الأمير عن اللعب من أجل 
اللعب إلى جدية الفن» فتقترب الرياضيات 
فى دوافعها من الدوافع الفنية. 

وكما شو الحال فى الفن فليس من 
السهل قتحديد ما هو قيم وأصيل بدقة, إذ 
يدخل فى التقييم مدى التبوع والعبقوية, 
وفتح آفاق جديدة» و3 وتعميق التفاعل مع 
مشكلات الفن نفسه. والصياغة... وهكذا 
الأمر بالنسية للرياضة البحتة؛ وهى ما 
يدفعنا إلى تصنيقها ضمن مجال الفنون» 
وإن كانت تفتقد إلى شئ مهم لكنه غير 
حاسم بالنسبة للكيف, ألا وهو القاعدة 
العريضة المرتبطة بالجمهورء وأما فيما 


احتياجا ما لدى الانسان . لكن ما يحسم 
الأمر هى أن منهج التفكير واحد بالنسبة 
للرياضة البحتة والرياضة التطبيقية, فهما 
يتماثلان فى المقابيس والدقة والقيمة . ومن 
هنا فإن الفرق بينهما نسبى.. أى متدرج. 
إدناخا وستوراج هن طريق ولهدة والتنون 
القاضلة بينهما غير ثابتة. ومن الممكن أن 
يهفبط موضوع كامل من أحد الأبراج 
العالية للرياضة البحتة إلى عالم الواقع. 
والعكس صحيع أيضاء فقد ينتقل 
الافتمام من ميدان التطبيق إلى ميدان 
التنظير. 

وهكذا الأمر فى الفن . فقد تتطور 


عدا ذلك فالتشابه كبينبين.إلنى. الضْتؤزة نتيجة تطور ما فى أحد المجالات 
والرياضيات. التطبيقية: وقد يحدث العكس . المهم فى 
: أن التقرقة بين الرياضة التطبيقية 
لقد أضحت الرداشنياتجنْنا هن الريك 1ح اضر سبعي مومع 
الحضارة الكناوجرة. ووالضاية كم لبد 8د | الى لدان اانا )ريد أنه من العسنير 
فى الفن ما يسمى بإلفن بالتطبيقىء كذلك ‏ :إإنكان أن تجاهل ويجؤد أشكال من الصراع 
يمكن أن نطلق على بعض مجالات بين مجالات الرياضة البحتة والرياضة 
الرياضيات «الرياضيات التطبيقية» . ولكن التطبيقية . وفى مجالنا هذا كان فى 
البعضن يتحفظون على هذه التسمية؛ لأنهم استطاعتنا أن نضرب صفحا عنهاء لو لم 
يربطون بين التطبيق وما يرتبط به من يكن لتلك الصراغات جوانبها المؤثرة, 
المجالات الجديدة المهمة للرياضة إل والتى تتضح مثيلات لها أيضا في مجال 
سسي يكن ' الفن , بين الفن والفن التطبيقى, 
والتى هى نتائج حتمية لها؛ فى حين نجد فضايا التكنلوجيا والفن 
أن البحث الحر فى العلاقات الرياضية ١‏ «يالمثل بمكننا أن تلمس أوجه التباين 
يعتبر أصلا فى ذاته, كما يعتبر بعيدا عن بين البحث من أجل المعرفة؛ والبحث من 
تلك المجالات التى تهتم بعوضوعات تلبى أجل التطبيق العملى . وهو شئ لا ينبغى 
الهلال 6 مايو 1944 ل | 1 
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أن يجعل المرء يقلل من الأهمية المرتبطة 
بكل ما يحيط بكل قضايا التكنلوجيا 
والفن. فما تصبغه الرياضيات بصبغتها 
قد يختلف كثيرا .عن الصيغة, وعن الواقع 
الذى استنبطت منه . لكننا يجب أن 
نعترف ونقر بكل التناقضات بين المجالات 
التطبيقية والأبحاث النظرية: وهو لن يكون 
فضراء بل على الفكس نجده من قوة 
الرياضيات والفن فى مجالى النظرية 
والتطبيق. 

ويصرف النككر عن تاك الأفمية 
البالغة:؛ والتى فرضت نفسها بكل 
متناقضاتها الآن فى مجالى الرياضيات 
والفن وعلاقتهما ببعضهما البعضء إلا أن 
الأمر مازال يحتاج إلى التنوع الواسع فى 
مجال العمل والدراسة والبحك العلمى, 
ابتداء من المجالات التى تستهد ف آلتَاكَيةِ 
العملية وانتهاء بالنظريات المجردة التى 
ستحقق أهدافها وأهمعيتها هيما بعد. 
يتجسد هذا فئمجالى/الكسبيوتر 
والتكنلوجياء وبالتبعية, بعد ذلك. فى الفن, 

إن العمل فى حقل الرياضيات البحتة 
يحتاج إلى حدس الفنان وحساسيته 
المزففة, وهذا ما يجب ألا يعيب عن بالنا 
أبدا ٠‏ وهكذا نجد أن منطق الرياضة 
البحتة صار يتداخل مع منطق الفروع 
الأخرى للفكر حتى تجلت أهمية الرياضة 
البحتة فى كل المجالات» وأصبع تغلفلها 
فى كل حقو الفن والفنون اليديلة 
مسيطرا علينا فى حياتنا اليومية وأمرا 
ناما به : لكن أهدية الزواضة النمتة 


ترتكز على أن منطق ويدهيات الرياضة 
دائما يدفع إلى الحس بالنظرة الشمولية 
للكون؛ من الإيقاع الذى يحدد تنفسناء 
إلى الإيقاع الذى يحدد علاقتنا بمسار 
مجالات المجرات فى القفلك. إنهة حس 
يقترب من الصوفية فى أبعادها النفسية 
وعلاقة الجزء بالكل . وهنا نستشف روعة 
كلمات أرسطو : من لا يشعر بالرياضيات 
لا يقف على قبرى . ولن أتعرض فى هذه 
الأسطر بالذات للعلاقة أو الفرق بين الفن 
والعلم, فكثيراً ما تعرضت له خلال 
مقالاتى السابقة . كذلك أصررت على أن 
أؤكد أن هناك وشائج واحدة تربط بين 
العلم والرياضة من جهة والفنان من جهة 
أخرى. وقطعا سيستفيد الفثان من تلك 
العدلآقّة: وهذا ما سيستشفه القارئُ 
بمفردهء وهى أصلا صلب موضوعنا . 
+ # ب 

وفى القتريب العماجل يستطيم علماء 
الريآضة اليحمتة فك طلاسم الحضارات 
القديمة وك مدوسها متف ناز سهاء 
المصريين . وسيتضح جليا أن هذا 
التكامل والجمال المعمارى لم ينتج عن 
رهافة حس تلقائي فقطء بل عن وعى 
بوظيقة الفن وجماله؛ مع إلمام كامل بعلوم 
الرياضة البحتة والهندسة. وكان ذلك من 
أسرار الديانات القديمة؛ يعرفه فقط كهنة 
المعابد . حينئد تتحقق المقولة أن لا جديد 
تحت الثعن. 
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الشقافة واحدة من 
9 الكلمات اللغوية الغريبة . فما 


أكشر من يستعملونها من 
المتكلمين. وكل منهم يرى أنه يعرف 
معناها حق | فإذا اجتزنا 


منطقة الحديث الى النقاش حول ما 
تحتوي عليه من أمور ؛ والحدود 
التي يجب وضعها للفصل بين هذه 
الأمور وغيرها من الأمور التي لا 
تدخل في مجال الشقافة كان 
الاختلاف الكبير » حتى قبل إن هناك 
ما يقرب من خمسين 3 لها , 
ويديهي أن هذه التعريفات لا 
تتيعارض وإنما , بعضها 0 


هاما لغلا الأمر فائذ أنطلق 

مقالى هذا من تصور أ الثقافة 
هي المعأرف المتنوعة التى يتلقاها 
الانسان بشتى الطرق ٠‏ ويتمثلها » 
لتوجهه في سلوكه وتصرفه . 


وأود أن أميز فى الثقافة بين صنقين : معهم, فهى إذن ثقافة المجتمع الذى يعيش 
نف ققد ؛ 1 ذاتيا » وآخر 3 با. فيه: يتلقاها دون إرادة أو جهد منه؛ بل قد 


عندما الأمور إلى التخلص من 
وأعنى ما يظقاه الفرد - فى طفواته 0 مور إلى و 


وصباه خاصة ثم فى رجولته - من ثقافة, وهذا الصنف يتلقاه الذكر والأنثى, 
تبثها فيه أسرته وأصدقاؤه ومن يتعامل الجاهل والمتعلم: الفقير والغنى ؛ مع 
الهلال) مايو ١4‏ او - 
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فى الثانوية العامة سئة 1417 
تنويعات يسيرة بينهم؛ تضاف اليها 
تنويعات كائذنة بين الطبقات الاجتماعية 
التى ينتمون اليها ؛ والبيئات الجغرافية 
التى ينشنون فيها. 

إذا اتفق القارىه منعى فى هذا 
التصورء كان لنا"الحق أن نعنتقيد أن 
الطفل المصريى -أفئ أى دوقع ود >- 
يسيش فى مركز ثقافة واسعة ممتدة 
الأبعاد تبدأ مع بدء العمران البشرى ' 


1 1 
حسين نصار فى الصغر 
من جل ذلك - إلى حديث مفصل ؛ يستقل 
كل جنءه منه بأحد هذه المنابع ٠‏ وأحب أن 
أذ بالمنابّع الضحلة عندى . 
قحتتيت العشيزين عناما الأولى من عفرى 
دون أن أرلة .فلم يكن بالصفعيد كله 
مسرح قائم » ولم يزر مدينتى اسيوط فى 
هذ المدة إلا فرقة رمسيس مرتين فيما 


وتسترفد من الشرق والشمال؛ القريبين أذكر. وكان المسرح المدرسى هزيلاء لا 
والبعيدين . وفى وسط هذه الشقافة ٠‏ تراه المدرسة الثانوية الأميرية التى كنت 
عشت كما عاش أترابى في مدن الصعيد أحذ تلاميذها إلا فى مدد متباعدة كل 
من أبناء مطلع الريغ الشانى من القرن البعدء بحيث لا تترك فى الذاكرة معلما ما. 
الفشرين : وهكذا جثت إلى الشاهرة لألتحق 

أما الثقافة المكتسبة فإرادية وفردية: بالجامعة ؛ ولكن مصروفى لم يكن يسمح 
يريدها الإنسان» ويسعى إليها؛ ويمتاز بها لى بالتردد على المسرح فامتدت فترة البعد 
- بمدى رحابتها وتنوعها ومصادرها - عنه إلى ما بعد تخرجى فى الجامعة, 
شرف عن فود : وتعيينى فى الإذاعة المصرية. 
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ولذلك نشات افضل السينما على 
المسرح . 

وثانى المنايع معارض الفن رسما 
كان أو نحتا أو غير ذلك وكأن حالها فى 
أسيوط حال المسرح أو أكثر ظلاما. فلا 
أذكر أننى وأيت شيئا منها هناك. ولكن 
كان هناك ما يعوض هذا الفقر. فقد كان 
الدراسة . وكان القائمون عليهما - شأن 
جميم المدرسين فى ذلك العهد دون 
استثناء - محبين لعملهم حريصين على 
تلاميذهم ؛ راغبين فى الارتقاء بهم 
ومعهم . ولذلك عندما جثت الى مدينة 
التاهف والمعارهن - القاهرة - كنت من 
الخريصين على التردد عليهاء وتخاصة 
أنها لا تكلف إلا أجرة المواصلات اليها, 
وكان ذلك أمرا مقدورا. 

وثالث المنابع البمفلات/ اموس يقيمة 
الآلية. وكانت أشد أفقرا فى أسيوط؛ لأنها 
كانت معنومة تمامذا! ولكن اطئلة 2 قد 
لها أن تطول وتشتد وتتدسع - نشأت 
بينى وبينها فى القاهرة . فقد قدمت دار 
الأويرا القديمة حفلات صباحية مخقضة 
لالتلاميذ وهيثات التدريس مدة طويلة. 
وضاؤالت دار الزيرا الحييقة تخففن 
اسمان النغول للتلانيذ , وتقدم 
اشتراكات عائلية مخفضة الاسرة التى 
يزيد عمر ربها على ستين سنة. 

وقد كان ما حصلت عليه من الدارين 
من أروع الزاد الثقافى وأمتعه , فقد 


الهلال) مايو 4ؤؤا 
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حرص القائمون عليهما على استقدام 
أشهر المؤلفين الموسيقيين ؛ والفرق 
وقائديها . : 
الكتاب وان 

لم يكن من المتوقع أن يكون للكتاب 
شأن أى شان فى حياتى . فقد نشأت فى 
أسرة من صغار التجار: يستطيع بعضهم 
القراءة والكتابة ؛ ويستطيع بعضهم الآخر 
أن يكتب اسمه؛ ولكنه لا يستطيع أن يكتب 
أى يقرأ شيئا غيره؛ وأعتقد أن منهم من لم 
يكن حتى على هذه القدرة . 

وأما جيلى أنا فيتكون من اثنين من 
أبناء الأعمام لم يتجاوز أحد منهم التعليم 
الابتدائى أو ما يشبهه . 

وإذن لم يكن فى بيتنا الكبير- فقد 
كأآن البيت يضم اعمامى جميها إلا واحهدا 
هماجر الى القاهرة فى وقت لا أدريه - 
وإذن لم يكن فى ميذً/! لبيت الكبيرء فيما 
أعتقواأغيؤا )ا لطلزن | لكركم . 

ؤلكن أبى كات ذا طموح خاص دفعه 


الى أن يلحقنى بالتعليم الابتدائى وما 

بده , على الرغم من أنه لم يكن أغنى 

إخوته » بل كان منهم من يفوقه كثيرا . 
ووصلت فى التعليم الابتدائي إلى 


السنة الثالثة, فوقع الحدث الذى كان له 
أثر واضح فى مجرى حياتى. فقد كان 
مدرس اللغة العربية شابا حديث التخرج 
فى دار العلوم؛ يمتلىء حبا للعربية , 
وحماسا للتعليم: ورعاية لتلاميذه. 

طلن من كل اله ها أوروعكيت: 


لاا - 
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عشرين خردة (تعريفة بلهجة القاهرة: أو 
نصف قرش)./ فأعطيناه ذاك فاشترى بما 
جمع منا عددا من الكتب جعلها نواة 
لمكتبة فصلنا وكرر هذا الفعل كل شهر 
فيما أذكر . 

ومن الطبيعى أن كل واحد مثا حرص 
على أن يقرأ هذه الكتب التى أنفق فيها 
عا شاء من الحلوى. 

ثم أحبنى هذا المدرس حبا كفبيرا , 
يغلفه إعجاب قوى بما اعتقده فى من 

ومن هذا الوقت عرفت الطريق الى 
القراعة » وعرفت معه أن احثرام الانسان 
- ولو كان صبيا فى مقتبل العمر - 
لنفسه؛ ولعقله؛ وسعيةه الى,التمين: هى 
الأمور التى تكسيه حب من حوله 
وإعجابهم وقد تدقعهم الى تقيلّم العولل له 
إن احتاج إلى شيء مله . 

ومضت الأيام والتحصقت بالمدرسية 
الثانوية وإذا بى اكتشف أن فى أحد 
الشوارع المتفرعة عن طريقى الى المدرسة 
مكتبة تبيح القراءة فيها مجانا وتدعى 
مكتبة البلدية» فجعلتها مقرى الدائم طيلة 
الإجازات الصيفية الخمس:؛ بل ويعد أن 
التحقت بالجامعة ؛ منذ أن تفتح أبوابها 
صباحا إلى أن تغلقها قرب العصر. 

ولم يكن قد تبين لى هوى مسعين فى 
القراءة . فكنت أقرأ كل ما تقع عليه 
عيناى» وتصل اليه يدأى . ولا أذكر مما 
قرأت فى هذه المدة إلا كتابا على وجه 


اليقين ؛ ويعض القصص إن صحت 
الذاكرة. 

أما الكتاب فهو دراسة الاستاذ 
محمود محمد شاكر للمتتبى » وهى دراسة 
قيمة زادها هؤلفها قيمة فى الطبعة الثانية 
ونال عليها جائزة الملك فيصل العالمية: وما 
أظن أن سبب تذكسرى لهذا الكتاب 
احساسى بقيمته , وأنا فى هذه السن 
المبكرة . ريما كان السبب اتصالى بالمؤلف 
بعد ذلك ؛ وقيام علاقة متينة بينى وبينه, 
ولكننى أعنقد أن ذاك كان أحد مشجعات 
التذكر وليس دافعه؛ وإنما الدافع شخصية 
المتنبى التى“تصلح لأن يفنى فيها المراهق» 
ويتخذ منها قدوة ولو قدوة فكرية وجدائية . 

وأما القصص ؛ فقد كنت أقرأ مثل 
غذترى هن أبناء عسرى مغامرات أرسين 
لوبين وشرلوك فواز ٠‏ ولكن ما أعنيسه 
مجموعة الروايات الرائعة التى قام 
بترجهتها كار المتريجمين من أدباء مصر» 
وأصندرتها لجنةالتاليف والترجمة والنشر. 

عرفت مَبئْدّق لى يكبرنى من طلبة 
الأزهر بمجلة الرسالة: ثم أتاني فى أحد 
الأيام بكل ما كتب مصطفى صادق 
الرافعى فيها ٠‏ فاحتجبت يومين أو ثلاثة لا 
أفعل شيئًا غير قراتها . لأفرغ منها 
سريعا : وأعيدها إلى صاحبها . وأذكر أن 
كثيرا مما كتب كان يبكينى أو يكاد . 

المسابقة 

وأخيرا فتح لى الكتاب فرصة العمر 

التى غيرت مجرى حياتى تغييرا تاماء فقد 


4 حت 
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. لمم هدس م محص دوه ا امس‎ ١ 


د .سين نصان مع ابته ايمن تصار إلذى اصبح استادا بطب 
بنهاء وإبنه بأصر تار الأستاذ المسياقد بطب قصر العيني 


رعسم مط هيسن رحو ديق "مدخي ةمد 


حسين نصار مع زكى طليمات وعبد الحميد توفيق زكى 


اهلان مايو 43ؤا 05-9 
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وصلت إلى الثانوية العامة. وفى أثناء العام 
الدراسى أعلنت علينا المدرسة ما كان 
يسمى فى ذلك الوقت المسابقة. وكانت 
تدعو الطلاب أن يختار الواحد منهم مادة 
من مواد الدراسة ٠‏ ليؤدى فيها امتهانا 
خاصاء فإذا اجتازه بتفوق, منج مجانية 
التعليم الجامعى فى أى كلية التحق بها . 
وكان هذا الامتحصان بغرض على المتقدم 
للدراسة كتبا محددة ؛ لا صلة لها ببرنامج 
الدراسة . وقد اخترت مادة اللغة العربية , 
وحصلت على المجانية فى الشنوات الأربع 
التى قضيتها فى الجامعة. ودون هذه 
المجانية ريما تعذر على التطيم الجامعى . 

وكان الفضل فى ذلك للدكتور طه 
حسين الذى أنشا هذه المسابقة عندما كان 
مستشارا لوزارة المعارف, ثم للدكاترة 
زكى مبارك الذى تناول الكتب التى حددت 
لنا فى المسابقة بالتيحليل والنقيد فى 
صحيفة البلاغ» وقبل"ذلك احيى| الكتاب + 

وأعتقد أن ابتداني فى الاطلاع غير 
المحدد في سن مبكرة : قبل أن نتضع 
الميول: وتحكم قبضتها على صاحبها » هو 
الذي جعلنى - فى حياتى كلها - أتوسع 
فى القراءة , ولا أقتصر على تخصصس 
معين لا أعدوه الى غيره . 

قد يظن بعض القراء أن مثل هذه 
الحمياة لم تعرف الهواية ولا المرح؛ ولم 
تحظ بقسطها من الطفولة والصباء وأننى 
أحبذ ذلك. وهذا تفكير مخطىء كل الخطأ 
فقد كنت ألعب كرة القدم فى مدرستى 
الشانوية إلى أن أصبت فى قصبة ساقى 


الع الأسزة . حسين نصار والزوجة 

وابتاهما أيمن وياسر عام ١55١‏ 
أصانة بليفة فاضطررت الى الابتعاد 
وكنت أتردك .على دارا السينما الوحيدة فى 
اسيوظ مؤتين أسفوعياء لأنها كانت تغير 
الببزنامج فى منتهنف الأسبوع بسيب 
كونها الدار الوحيدة. وكنت عضوا دائما 
فى الرحلات اثناء التعليم الجامعى. وعندها 
بلغت السنة الرابعة انتخبت رئيسا لجمعية 
قسم اللغة العربية التى كانت تشرف على 
جميء ألوان النشاط الثقافى والاجتماعى 
والترفيهى . 

وفى أثناء المرحلة الجامعية . كانت 
مكتبة الجامعة العامة - وفى إلى اليوم 
تقف إلى جوار مبانئ كلية الآدابء وكنا 
نظنها حينذاك تابعة لها - كانت هذة 


- !م49١‎ - 
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ا 3 0 15 ٠‏ 
| يمدب صم عت ويه مدص ورت لها نسي 


فى العراق عام 9 ٠.‏ د. حسين نصار مع طالياث وطلاب كلبة الآداب جامعة بغداد 


المكتبة مقرى فى كل أوقات الفراغ فى 
الصياح . وكانت دار الكتب مقرى فى 
المساء , إذ كنت اسكق فى حل اللفللن 
وكانت هى فى باب الخلق!. وق وصل 
الأمر الى أن كثيرا! من النان ككانوا 
يظنوننى موظفا فى دار الكتب ؛ وأن 
صداقة خاصة ريطت بينى وبين العاملين 
فى المكتبتين . بل كان أملى عندما 
تخرجت أن أعين فى إحداهما إن لم يقدر 
لى أن أكون معيدا بالكلية. ولكن القدر 
كان يخبىء لى اختيارا هو الإذاعة . 

وفى المرحلة الجامعية ويعدها عرفت 
الطريق الى الكتاب الانجليزى. فقد كان 


فكان فى الإمكان شراء الواحد من مدة 
إلى أخرى. وإلى جانب ذلك ؛ كانت 
القآهر [تميّلّىء بالكتب التى كانت القيادة 
الانجليزية تصيزفها للجنود: فيبيعونها بعد 
الفراغ هن قراخهها ؛ فنشتريها نحن من 
المكتبات التى انتشرت فى شارع طلعت 
حرب وقصر النيل؛ الواحد بقرش واحد أو 
بقرشين . 
خطة لشراء الكتب 

وبعد أن صرت أحد العاملين فى 
الدولة» وصار لى راتبى الذى أستحقه عن 
عملى: وصار لى - الى جواره - نشاط 
فى المجلات والإذاعة يجلب لى دخلا آخر, 


الكتاب من سلسلتى بليكان 16110681 خصصت ه/ من دخلى البعيد عن راتبى 
وينجوين 11اناع م16 بخمسة قروش» لشراء الكتب أسبتقطعها فور تسلم ما 
الهلال) مابو 9ؤؤة! لت 
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د. حسين نصار مع مجموعة من طالبات وطلاب كلبة الآداب جامعة القاهرة 


أستحق؛ وأضعها فى مظروف خاص, لا 
أخلطها فيه بأى نقود أخرى؛ ولا آنفق 
منها شيئا مهما هتيغن فىيفين شتراء 
الكتب. وهكذا صارت مكتبتى على شىء 
من الغنى. 

وقد أفدت افادة وأسعة من أسفارى 
خارج مصر الى السعودية والعراق 
والسودان لأعمل فى جامعاتها . ولا كنت 
وحيدا فقد كنت أقضى وقتى كله فى 
مكتبات هذه الجامعات أو فى شقتى أقرأ 
ما استعرته منها . 

وتستحق رحلتى الأولى إلى السودان 
ذكرا خاصاء فقد كنت واحدا من أربعة 
رجال كلفوا بإنشاء أربعة أقسام من 
أقسام كلية الاداب فى فرع جامعة القاهرة 


في الخَرظوم فكلفنى أ.عبد العزيز السيد 
المدير الأول لهذا الفرع. بالتردد على 
بتكتبات القاهئزة ؛ وابختيار ما أجد فيها من 
الكتب العنزبيةوالاقجليزية التى تشرى 
الدراسة فى قسم اللقة الغربية وآدابها , 
ففعلت. ووصلت الكتب إلى الخرطوم فى 
وقت لا يحسب قصراً: وما أسرع ما 
افتتحت المكتبة . فعكفت على قراعتها كلها, 
رفاً بعد رف لأننى كنت أنا الذى أختارفا 
كما قلت . 

ؤتقدمت السن وكثرت المشاغل,» 
غصرت أبحث فى عناء عن وقت مهما قصر 
لأمضيه فى قراءة حرة: فأكاد لا أجد. لا 
أقول إنى لا أقرأ؛ لا » ولكنى أقرأ ما أكلف 
به للفحص والجوائز والترقيات » وما 


-  ا(١م#9‎ 
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١‏ لوم ل سس سي بهد 


تجبرنى عليه كتابة مقالاتى وكتبى. وإنما 
ما افتقدته هى القراءة البعيدة عن ذلك؛ 
وترضى رغبتى ٠‏ وتشبع وجدانى وتثرى 
فكرى. ولذلك فإن نصيحتيى الى الشباب 
أن يكثر من القراءة ويكثر. لا ملل ولا كلل» 
فإن الشباب هو وقت التثقيف الواسع. 

وكانت مكتبتى تقتنى - اضافة الى 
الكتب - عددا من المخطوطات والمصورات 
والميكروفيلمات . ولكنها - لما كانت تحتاج 
الى معاملة خاصة لا يمكن أن أوفرها لها 
- أهديتها الى دار الكتب ومكتبة الجامعة. 

وأعتقد أن ما تحويه مكتبتى من تراث 
عربى أدبى ولغوى ذو قيمة خاصة . 
وإضافة الى ذلك لا تفتقد عنصر الجمال 
الفنى , الذى يتجلى فى عبتيد .من 
المصاحف ذوات الإطارات التى افتن فيها 
رسامون بارعون ويتجلى فى الكنب الى 
تضم صورا لذخائو الإن الفزعونى فى 
النحت والرسم, وذضائة الف الإسلللامق 
فى الخط والعمازة؛ ودُخنائر كشتاو 
المصورين الأوروييين فى القرشين السابع 
عشر والثامن عشر . 

لقد علمنى الكتاب كثيرا؛ ومن أهم ما 
وهبنى القدرة على الانسحاب من الحياة 
الصاخبة. فجعانى أقدر على أن أفقد 
الشعور بعا يدور حولى من صخب. وألجأ 
الى القراءة بل والكتابة فى النوادى 
والمقافى » وفى البيت وأبنائى الضفار 
يمرحون في حجرتى ٠‏ 

قد يتساءل قارئء : أهذا قال عن 


الهلان) مايى ؤةا 
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الكتاب فى حياتى أم هو مقال عن حياتى؟ 

ولا فرق. فعضو هيثة التدريس 
الجامعى فى الدراسات الإنسانية ٠‏ 
والأديب؛ والمثقف » يجب أن يكون الكتاب 
ا , 

وهواى الحقء والأول ؛ ومتعتى فى 
الحياة: والمنبع الثرى لما يشاء الإنسان من 
ثقافة.. أعنى الكتاب . 

لا أطعن بذلك فى وسائل التشقيف 
الاخرى من صحف ومجللات وإذاعة 
وتليفزيون ؛ فإنها ضرورية بل لا يعادلها 
الكتاب فى بث الثقافة العامة فى السنوات 
الأولى من الطفولة . وما أبعد الفرق بين 
معارفنا الفقيرة فى طفولتنا والمعارف التى 
تخترق أسماع أطفال اليوم: وتقع عليها 
عيونهم على شاشات التليفزيون . 

ولكن(الكتناب ,لا يفرض على المتلقى 
شييًا؛ وإنما يقح #4 ما يختاره أو ما 
يحتاج اليه والكتباب لا يجبره على وقت 
محدد يتلقى فيه وانما يترك أهامه الوقت 
فسيها ليختان منه ما شاء والكتاب: . 
يحتاج الى إعمال الفكر فى أثناء الاطلاع 
عليه ليتم الفهم . ويؤدى هذا الإعمان الى 
تهيئة الذاكرة لتحتفظ به , وتخلطمه 
بقديم ما تلقت, بل قد لا تكتفى بالخلط 
وتتجاوزة الى المزج والدمج فتنشا 
تصورات فكربة جديدة. وهذه جهود لا 
تقتضيها سهولة المذح , ويخاصة من 
الإذاعة والتليفزيون وما أشبههما . 


ا 2 
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ومن حسن حظ شباب اليوم أن يكون 
لديهم فرقة الاوبرا السيمفونية؛ وفرقة 
المعهد العالى الكونسرفتوار » فى الموسيقا 
الغربية وفرقة الموسيقا العربية. وفرقة أم 


كلثوم: فى الموسيقا العربية . 
وينطبق كل ما قلت عن الموسيقا على 


الباليه. وقد شهدت مصر بعد إنشاء 
أكاديمية الفنون نهضة واضحة فيه وفرقة 
متقدمة ولكن الرعاية انخسرت عنه فى 
فترة لاحقة كان لها أثرها الى اليوم. ولعل 
الأكاديمية تستطيع أن تخلص من هذه 
العثرة» وأن تعنى بشباب المعهد » وتستقدم 
لهم المتيسر الآن من الفنائين الروس » 
لتستعيد نهضتها بل لتصل الى ما هو 
أرقى . 

ويصل بنا الحديث الى الصتاعات 
الشعبية وإن لم تَجَّدَ حَيَرًافى يكياتى» على 
الرغم من مولدى فى ميينة صناعهة 
السجاد والعاج. فالدول المتقدِمة تعينى 
بهذه الصثاغات عناية واسعة من أجل 
التشجيع والتطوير والتجديد. وقد شاهدت 


تت و ااا0ا0ا0ا0ا1111100ذه5ظ20 


للدخول فى الفيلمين. ولذلك كانت السينما 
موضمع نزهتنا ومتعتنا الوحيد . 

كانت نافذة اأطلعنا منها على أكبر 
مدن أورويا وأمريكا؛ وعلى الحياة فيهما 
بما تنطوى عليسه من أمسسر وأفراد 
ومجتمعات ومشاكل وأمال وعواطف.. إلى 
آخر ما تعنى به الرواية السينمائية . 

وقد انتقل حبى للسينما للقاهرة. 
واتصل ترددى على دورها التى تعسددت 
وتنوعت واختلفت اهتماماتها. ولا أنسى 
سينما قاعة يورت فى الجامعة الامريكية, 
فقبد ققدمت لنا روائع السينما العالمية 
تأسعاز زهيدة. ومن حسن حظ شباب 
ليق الأنشاء نوادى السينماة القافة 
[المافظة. الى بش النقابات والأندية. 
مإذا كذا دن الشانا على السينفا 
لمكي وَالانْفِلَزّدَيْة. وفى القاهرة عرفنا 
الفرنسية والإيطالية , فقد اتسع المجال 


بعض آثار هذه العناية فى إيران فى العهد بعد ذلكء وكاد يشمل العالم كله. ولنادى 
الملكى» وخصصت له جائزتين من جوائز السينما ويرنامج أوسكار فى التليفزيون 
أما السينما فقد كانت هواى منذ ولم أذ لع عن الة دعن عور 
ميت إلى ننسي .ققد كان فى / 7 يننا الاعتما بر سيرد قافنبيا 
داز ث 3 1 دِذ ا وأخرى يفية, . َ جمهور - 
وكانت كل . ا تقدمة 5 في وساء تصرفهم, وامتد بى العمره 
الاسبوع. وكان سعر الدخول فى مقدورنا وعوضتنى التليفزيون عنها . 
ب 1868 سس 
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المايا ٠.‏ والزهلة التاردحمة 


عالجت «الهلال» الرحلة التى ينتوى بابا الفاتيكان 
القيام بها ويتتبع خلالها خطى سيدنا إبراهيم بموضوعية 
وبشكل علمى محدد؛ فضلا عن أنه يواجه بعدد من المشاكل؛ بعد أن أعلن نيته لزيارة 
الشرق الأوسط. 

فسوف يزور بيت لحم بناء على دعوة وجلهها إليه ياسر عرفات رئيس السلطة 
الفلسطينية؛ ولا يرحب الاسرائيليون بزيارته لمدينة الناصرة؛ كما يعارض الامريكيون 
بشدة زيارته إلى العراق. 

ومازالت زيارته للجزيرة العربية محل بحث ودراسة .. فهل تذال هذه العقبات؛ ويقوم 
البايا بهذه الرحلة التاريخية .. درحلة العمر» ؟! 

زياد أحمد 
إيطاليا - روما 


الهلال وهصر من التغوير 


لاتزال مجلة الهلال تلعب دوراً تقَآَقَيَاُ خالدا”فى صياغة العقل العربى» ومحاولة 
العودة به إلى عصر التنوير ثانية: وذلك بما تجمعه فى مادتها بين الأصالة والمعاصرة 
وذلك من خلال صفوة"أنتاتذم الجافهعات المضرية والأدياء والمتتحفبي, 
ولكن لا أعلم الس فئ إفتقايا مجلتنا الْعَرَاء إلى المقال دَق الطابع الإنساني؛ وعندما 
أقلب فى مكتبتى القديمة أجد أعدادا بأكملها تتخصص عن فَضَية إنسانية مثل الب, 
ففى عدد الهلال سبتمبر سنة 1554 نجد الأستاذن العقاد يتناول فى مقاله «هل المرأة 
خالدة؟» وفى نفس العدد نجد لمحقق التراث الكبير أحمد أمين مقالاً عن «هل الغيرة 
عمياء؟», كذلك فقد افتقدت مجلتنا الغراء إلى التسلية والمرح وأحدث الاختراعات 
والنوادر حيث كانت توضع فى هوامش المجلة؛ كذلك فقد غابت عن صفحات الهلال 
«ندوة الهلال؛ والتى كان يلتقى فيها أساطين الفكر والأدب فى مصر والوطن العربى 
حيث يناقشون قضية ثقافية ويدلى كل مثقف بدلوه فى هذه القضية؛ أضف إلي ذلك عدم 
التركيز على مشكلات الشباب الاجتماعية على العكس مما كان يحدث من رد د. أمير 
بقطر عميد كلية التربية بالجامعة الأمريكية على مشاكل الشباب ووضع حلول عصرية 
لها. فما أحوج الشباب لمثل هذا الباب على صفحات مجلتنا الغراء ! 
علاء الدين عمرو حمودة 
كلية الاعلام - جامعة القاهرة 


الهلال) مايو 46ؤ! ا 
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انت والهلال 


الهلال : ياسيدى لماذا لا تتوقف أمام المقالات التى يتناولها د. عبدالعظيم أئيس ود 
اختمد مَسَجِينٍ فى الغل والؤقنسة الزراثية:وايغنا مقالات النكقوى مضطفى سويف 
والدكتور أحمد أبوزيد ود. جلال أمين وتضم أغلب ما ذكرت حول المرأة وقضايا المجتمع 
والتعليم .. ويكفى هذه المقالات التى نالت جائزة فى معرض الكتاب هذا العام.. ماذا 


01000126021. 


حدث للمصريين للدكتور جلال أمين. 


لابد من مسايرة التطور الذى يحدث؛ فضلا عن إصدارات كثيرة لدار الهلال تقوم 


بهذا الدور إلى جائب دور مجلة الهلال . 


مسد أب 

إثادى كل يسبرى ومسودية نداء اله :ون للتقفس الأبيسه- 
لنجعل نصب أعيننا جميمعا بناءقرى الزروع السند«سيه 
تناف إلى لزي اباي انمه يد النناة للتخيائنية 
إلى المصحصراء ما وجدت مياه بباطنهاومادامت سوية 
إلى سيناء أو توشكئى قيبعهالوا لتتِحظلقى جنة الدنيافتيه 
لنبنى ننزلا ونند ح ‏ ةق ند _ يلين كتاجة ليست خفيه 
تواججة مساجة 3196390١‏ #القراجه للبطالة فى الملقيهة 
عدا هذا نعيش هلى اسستسيسرار تَقَسِظوضل مناإرادتنا القوية 
وعناؤئ الما مكتن ١)‏ حل للا بنامالبور في أرض عفية 
وما أغنى عن الإنتياج شببييِئا ولاافض الزجبيام كوؤلويه 
ولاهداأت نفس التاسس بالا وزاد اليؤس فى عيش البريه 
رغيف الب ز يقنع كل حى بفيرالخبزلا معتى لحرية 
السيد عصر 

منشية الرحمن - الفيوم 


ثورة حبدالتاصير (أحلاج الشعب 
قرأت بشغف مقال الدكتور فكرى اندراوس «عبدالناصر والموضوعية الغائبة» المنتشور 
بعدد إبريل 415 من مجلتنا الهلال؛ وتعليقى على بعض النقاط كالتالى : 
١‏ - من عاصر حكم عبدالناصر يرى بالفعل أن الشعوب العربية ومعها شعوب أخرى 


-/اما - 
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أنت والهلال 


كانت تعيش فيما يمكن أن نسميه «بالحلم الجماعى» يتمثل فى القومية العربية» والوحدة, 
والتحررء وليس هذا بالأمر الهين الذى يمكن التخلى عنه بسهولة. 
- صناعة الآلهة ليست صناعة مصرية خالصة؛ فهذه صناعة تختص بها معظم 
شعوب المنطقة التى تعودت منذ نشأتها على الملكية - ممالك الفينيقيين والحيثيين 
والفراعنة والفرس والعرب.. إلخ.» فحتى الشعوب التى نتمتع الآن بالنظام الجمبورى 
يتنامى بيئها وبين حكامها ما يمكن أن نسميه بالتعود أو العلاقة العاطفية» بحيث يصبح 
من الصعوية بمكان أن تتخلى هذه الشعوب عن حكامها أو يتخلى الحاكم عن شعبه !. 
” - لقد كانت ثورة عبدالناصر متوقعة وضرورية؛ بعد سنوات من الاستعمارء لهذا 
فقد حدث هناك نوع من التزاوج بين أحلام عبدالناصر وأحلام شعبه؛ لهذا أيضا كانت 
الانجازات والأخطاء مشتركة بين الاثنين» والأسباب التى أدت إلى النجاح أو الفشل 
مشتركة أيضا . 
؛ - إن الديموقراطية: مسئولية مشتركة بين الشعوب وحكامها؛ فلا يسأل عنها 
الحاكم فقط بل الشعوب كذلك «وبمثل ما يكونون يُؤلئ عليكم!». 
فلا يمكن أن نتصور مثلا أنَ يتولى حكم"أمريكا زُعيم مثل جمال عبدالناصر» أو 
يثولى الحكم في بلد من بلدان المنطقة العربية رجل مثل كلينتون . 
عادل شافعى الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 


/ 5 
مومه جرم وبي 
أله 


بيدى أهرقت الكيروسين على جسدى 
وشرعت إلى عود الكبريت.. 
بيدى أمسكت الثار إلى الأبد 
وتركت لها نفسى بيدى 
ناديت النار بأشواقى .. وصرخت بها من أعماقى 
يانارى : إنى مشتاق .. بل إني أكبر مشتاق 
يانارى: 
كونى حرأ وحرويا .. كونى موتاً وقرويا 
فأنا المفتون الصب أنا .. لن أندم يوماً وأتوب 
الهلال) مايو و١‏ 8 
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انت والهلال 
يانارى : إنى مشتاق .. بل إنى أكبر مشتاق 
أشباح الليل تخوفنى .. وضياؤك دوماً ينصفن 
فأسير ولا أرهب ليلا .. قد كاد - بدونك - يتلفنى 


عبدالعزيز محمد الشراكى 
المنصورة - مدينة الفردوس 


فى عدد مارس ١4934‏ كان موضوع «الاختطاف» هو الذى اهقمت به الهلال وكان 
أيضا موضوع الغلاف والمقال الأول وأبرز ما فى هذا المقال الشيق تميزه كمعالجة لحدث 
سياسى شغل العالم, وأبرز كل الطرق التى نراها فى عمليات الاختطاف الشهيرة: 
وآخرها ما حدث لعبدالله أوجلان. 
إنه بحق قدم عملا فكريا واستفدنا من هذه المعالجة. 
على محمد أحمد 
الاسكندرية 
- الإ نول النقها 


من أراد أن يصعد بالاسبانية 

الى قصورها المُليَا يتفي 

ويمحى من الوجود 

عند حلول القرن الواحد والعشرين 

تقطع أوردة الشعراء 

واحدا واحدا .. 

تلك هى قرارات الغد 

ثقيلة هى أثقل من همومى 

أقرت بها البشرية 

عندما تحاميت لمبادئء 

آبادها الثاس 

عندما تشدقت للشاعر بيعت 
5-0-0-2 
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انث والهلال 


فى أسواق العشق الكاذب 
أقرت بها حبيبتى 
عندما احتفظت بالجريدة التى امسكتها 
فى درج مكتبى 
قالوا وقالت 
أصبع من أنصار التمرد السياسى 
ماذا “ديك ياسياسة المستقبل 
غير سرقة النعال أثناء الصلاة 
غير إبادة الإنسان 
عندما يدرك أنه إنسان .. 
تامر العفيفى 


خاطرة : 


( حثثسشة 


أتعرفين لم . صرخت بين قدمى أمى 1 

كنت أتوقع أن أراك بانتظاري فى حجرة الولادة ! كان جزعي عليك يفوق التصور. 
أمرت عينى فى الفضاء لم أرشيئاً الأأأنف القابلة/كبلواوة شرِفلي؛ فارتعبت وتقطعت 
أنفاسي. وكدت أموت أتناولشى القابلة من لأراعى(علفثتى أكفظة مبتة, وانهالت ضرياً 
على قفاى . 

آه ياأمي .. آه ياحبيبتي .. آين أنت خنينى إليك ٠‏ أوجعتنى هذه العجوز الحمقاء . 

أخذتنى رعدة من البرد؛ كل شىء من حولى مخيف.. ساءطت نفسي: ترى أهؤلاء 
القومُ يسكنون المنجمد؟ وتمر ساعة.. وأخرى. وأنا بانتظارك يأحبيبتى .. أبكى بجزع 
محموم؛ وصوت القابلة يزعجنى .. يثير بى رغية للفرار!! : ويلك ياملعون.. ما بك؟ 
شويتنا بسياط زعيقك؛ ماذا تريد ؟ 

نظرت ناحية أمى .. كانت المسكينة تغط فى غيبوبة وصدمت؛ ووجهها يعلوه الشحوب. 
قلت : أريد حبيبتي» إنها تنتظرنى فى الصالة. غير أن القابلة لم تفهم ما أريد! دثرتني 
بخرقة وكتفت يدى ورجلى وشدت حول جبينى عمامة من قماش خفيف» كادت أن تحجب 
الرؤية والقتنى فى السرير؛ وألقت على ملاءة » وولت إلى بيتها تشيعها بعض النسوة, 


الهلان) مايو ؤذؤا 0 
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أنت والهلال 
وهى تقول : 


لا خوف عليه إنه رجل عنيد» يرفض أن أشد رجليه ويديه ويكلمنى بلغة لا أفهمهاء 
بعد ساعة سيهدأ» عندما تفيق أمه وتأخذه إلى صدرها . 
سامى جبر يعقوب 
الجماهيرية الليبية - هون 
ابوخ إل ؟/ 
أبوح لمن ؟! 
وكل الأماني استدارت 
ودارت رحي الخطوب 
وضاع الطريق 
وصار القؤاد حطاما 
وهذى الحياة غروب 
غروب 
وكل الليالي استطالت 
وطالت أيادى السهاد 
وأنت .. أطلت على إلبعاد 
أبوح لمن ؟! 
وأية أنثى أراها 
أقول : سعاد ! 
محمود المصلى 
6 آآ0آآآ200 شربين - دقهلية 
الفارين والمؤامرة 
فى إحدى مقالاته يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل: «أنا من مدرسة تؤمن بأن 
التاريخ ليس مؤامرة ولكن المؤامرة قد توجد فى التاريخ».. 
وترونى أميل كثيراً لهذا الرأى» إذ أنه ليس من المعقول أن كل ما يقع فى الشرق من 
أحداث هو نتاج مؤامرة من صفع العقل الغربى. 
أذكر أن أحد الأصدقاء قال لنا ذات مرة أن بعض الشرقيين يظنون أن الرجل الغربى 
159 به 
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أنت والهلال 


يستيقظ فى الصباح الباكر ولا هم له سوى التفكير فى حياكة مؤامرة جديدة ضد 
الشرق !!. 

وهنا لا أنفى وجود المؤامرات ولكن ليس إلى هذا الحد المبالغ فيه.. ليتنا نفكر 
بصورة أكثر منطقية وأكثر واقعية فى تفسير أحداثنا .. 

ليتنا نطرح نظرية المؤامرة بعيدأ تلك النظرية التى صارت موجودة بشكل شبه دائم 
فى كتابات وتحليلات كبار كتابنا وصحافيينا إن سان التفسير التامرى للأحداث وصارت 
المؤامرة فى الشماعة التى تعلق عليها الأحداث.. فالتاريخ وكما علمنا الأستاذ هيكل 
ليس مؤامرة ولكن المؤامرة من الممكن أن توجد فى التاريخ. 


رامى عطا صديق 
كلية الاعلام - قسم صحافة 
عقيو , 


هى ليست أول أحزانك 
هى ليست آخر أحزانك 
هل تعرف أحزانك كم ؟ 
فلسوف تسامك الأيام من هم 
إلى حيث يكرنهنالك مِمْ 
فنا لا أعرف كيف السيفية يسلا 
لكنى أعرف - سيدتى - كيف الورد يشم 
أذا لا أقدر أن أشعل ثورة ... 
للثورة جانيها المؤلم 
كذاب من يزعم أن ليس بالثورة دم 
أن رجلّ أطيب من ظنك 
أخيب من ظنك 
أثنا رجل أشبه بالام 
رجل يعرف كيف يذوب - كل مساء - للأطفال حكايا 
رجل يعرف كيف يهدهد - كيف يضم 
لاتفتم 


شندى - القاهرة - المعاد 
الهلال 6 مابو نذا 5 على ف 8 
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هناك مناسبات كثيرة تذكرنا بالحب والترابط .. ففى اليابان يحتفلون باليوم الأبيض 
فى منتصف مارس من كل عام؛ وهو مثل احتفالنا فى مصر بيوم الحب.. 

أهم ما يقدمه اليابانيون فى احتفالهم باقات الزهور تعبيرا عن عميق الحب.. الزوج 
لزوجته؛ والعامل لرئيسه والابن لأمه. نتمنى أن يكون لدينا يوم مثل هذا اليوم نقدم فيه 
الزهور والورود التى تعد فى قيمة الذهب وأغلى الهدايا التى اعتدنا تقديمها فى عيد الأم 
وعيد الحب؛ وليكن هذا اليوم هو «اليوم الأخضر» 

سامح ميخائيل - كلية الاعلام - جامعة القاهرة 
رنود الا صدقاء 

© أحمد نادى عبدالرحمن بهلول - المندرة بحرى - ديروط - أسيوط : شكراً على 
مساهمتك بقصيدتك «نشيد بلادى» .. ونرجى أن تضلنا مساهمات شعرية تكون مضبوطة . 
فى الوزن . 

© د. أحمد عبدالحافظ عبدالباقى - مثيا القمع - شرقية : حديثك عن «دور الطب 
فى البيثة الصحية» له أم/بيةا خاهة فقعلا لكن العا كير التىالأكرتبا. فى كلمتك غير 
مترابطة. 

© علاء العوانى - طنطا - سيجر : قصيدتك دبقايا» هى محاولة كما ذكرت قى 
رسالتك؛ وهى تحتاج لمحاولات كثيرة حتي تتحقق لها عناصر القصيدة ! . 

© عاصم فريد البرقوقى: حرصنا على تقديم «العلم والهندسة الوراثية بالكاريكاتير» 
كنموذج قدمه الدكتور أحمد مستجير من خلال كتابه » لكى ببسط هذا العلم ويوضحه 
لكل مهتم بهذا المجال المهم / 

© ابتسام غبدالوهاب عز الدين -زفتى - غربية : شكرا على كلماتك اارقيقة الخاصة 
بالهلال: والتى تصدر منذ سبتمبر 1897 وعمرها يصل إلى ٠١17‏ أعوام وهى أولى 
المجلات الثقافية التى أدت دورأ مهما فى رسالة التنوير للعالم العريى كله .. 

أما محاولاتك النثرية والشعرية فنتمنى أن تهتمى بها لكى ترقى إلى مستوى النشر. 

كد - 
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الكلمة الأخيرة 
حسايات الأطلنطى الخساطثسة 
لق عبدالعظيم أنيس 


فى خطاب الرئيس كلينتون المتلفز يوم 4" مارس الماضى ؛ حدد أهداف الهجوم الجوى لحلف 


الاطلنطى على يوغؤسلافيا كما يلى بالحرف الواحد ! 
الهدف الأول : نحن نضرب لحماية الآلاف من المواطنين الأبرياء قى كوسوثو من الهجوم 


الهدف الثانى : أن نبعد الصراع فى كوسوقو عن زعزعة الاستقرار فى الدول الصديقة 
المجاورة (يقصد ألبانيا ومقدونيا) فهذه الأقطار سوف تتضعضع بموجات المهاجرين اللاجثين من 
كوسوقو بسبب الاضطهاد الصربى لهم . 

الهدف الثالث : إن حلف الأطلنطى تدخل بهدف منع وقوع حرب أكبر, لاخماد برميل بارود 
فى قلب أوربا انفجر مرتين فى هذا القرن وأدى إلى كوارث عالمية . 
الاطلنطى قد نجح فى حماية ألوف اللاجئين بل فى الحقيقة أدى إلى تشريد نحو نصف مليون من 
سكان كوسوفو ؛ فى العراء دون أن يتوقر لهم شيوخا ونساء وأطفالا أى رعابة تليق بهم كبشر سواء 
من الغذاء أو الرعاية الصحية ؛ بل إن وكالات الأنباء أذاغعيمؤخرا أن صواريخ الأطلنطى وطائراته 
ضربت عن طريق الخطأ قوافل سيارات اللاجئين الذاهئة إلى البانيا فقتلت فى حادثة واحدة هلا من 
اللاجئين وجرحت أكثر من خمسين ٠‏ وقال يعضن اللإجئين فى أحاديثهم لتليفزيون ©. 1/1.19 أنهم 
حائرون بين اضطهاد الشرطة الصربية لهم , وبين هجوم طائرات الأطلنطى عليهم ؛ وهم يهربون . 

فإذا جئنا للهدف الثاني الذي تركره كلينتون ؛ فسوف جد أن هذه اأذول الصغيرة بالذات هى 
التى امتلأت باللاجئين ويالتالي تعرضت - وماؤزالت -- لهزات شيذة فى اقتصادها . 

أما اليدف الثالث فهو إدجاء ببخيف يدل علي أن كلينتون قد نيبى مبادىء تاريخ القرن 
الى* 0 

إنه بالتاكيد يشير فى الهدف الثالث إلي الحرب العالمية الأولى ٠‏ والحرب العالمية الثانية. 

لكن الحرب العالمية الثانية لم تبدأ من البلقان ‏ ولم تكن لها علاقة بالصراع فى البلقان . فهل لا 
يعرف كلينتون هذه الجقيقة البسيطة . 

حتى الحرب العالمية الأولى لم تنفجر بسبب الصراع فى البلقان وإنما لأن الدول الأوربية الكبيرة 
اختارت أن تقف فى صف أو آخر من صغوف الصمرا ع فى البلقان ؛ وفعلت ذلك من أجل مصالح 
اقتصادية وسياسية لها . 

إن الأهداف التى تحدث عنها كليئتون تثبت أن حلفاء الاطلنطى يلعبون اللعبة الخاطئة .. صحيح 
أنهم نجحوا فى تدمير البنية التحتية ليوغسلافيا وأضعفوا قواتها المسلحة ؛ ولكنهم نجحوا فى زرع 
مشكلة فى أوربا أكبر بكثير مما كانوا يتصمورون ؛ ولهذا بدأت أوريا (المانيا- فرنسا) تتردد فى 
استمرار هذا العمل العسكرى وتبحث عن حل يحفظ ماء الوجه ٠‏ ويدخل الأمم المتحدة فى البحث عن 
نهاية .. أليس لهذا بدأ كوفى عنان يتحرك بعد صمت؟ . 


الهلال) مابو وا -144- 
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أكثر مه +-6 كله أسبوعيا 
إلى 0 هدينة هحلية وعارلية 
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بوه 505 التمن 226 قرهنا 
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مجلة ثقافية تصدرها دار الهلال 
2 00 


العام السابع بعد المالة 


مسكرم محصد أتوسد رئيس جا الإدارة 


الإدارة القاهرة -- 17 شارع محمد هر العرب بك ( المبتعيان سابتا ) ت : ١77915٠‏ (/! خطوط ) . المكاتبات : مربي ٠‏ 
- العتبة - الرقم البريدى : ١١61١‏ - تلفرافيا - المسرر - القاهرة ج. م م. مجلة الهائل ت 7610141 - 
تلكس : سه له180 92703 ناكس : 100 : 17756475 علوان البريد الإلكترونى ؛ عء . «مع , 160105 «اأذيمة 


مصسطفى نبيسل ٠:‏ . رئيس التحرير 
حلم الستونى المستشار الفني 
ع طك متستالن ملديؤ الفمرير 
محخمسةة اسمخ المدير الفني 


ثمن النسخة سوريا ٠١١‏ ليرة- لبنان ١٠٠٠١‏ ليرة - الأربن ١7٠٠‏ فلس - الكويت /5١‏ فلسا؛ السعودية 
٠‏ ريالات - تونس -8 ١.1‏ دينان - المنرب 16 برهماً - البمرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ رزال - الجمهورية اليمئية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الشفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 18٠٠‏ لبرة 
- المملكة المتسدة و.”؛ جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ صدا) 16 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بعرالة بريدية غير 
حكومية - الهلاذ العربية "١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 0؟ دولاراً؛ باقى دول العالم 0 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ هبد المال يسيوتى زغلول - صس ب رقم خ - الكريت - 

دا 1111113079 و 4 


القيمة تسدد مقدما بشي مصصرفى لأمر مؤسسة دان اليل ويرجى عنزراري لدج لي لني موي17 
دوريات إضمد كك ؛ بو 


أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


8111 كر ونقانة 


© السلطة والسلطان والتسلط ..... د .مصطفى سويف 8 
© الرسائل الجامعية وساعة ثم تنقضى 1111 0غ 
ا ا ا ينل 
© محمود محمد الطناحى . عالم التراث والمحقق الموسوعى 
ممم ضام دوه حلم ومتدد يدن د دونه اج لوخ 138ل مدوق 6؟ 
© ثقافة السلاح والعنف الامريكية تتحكم فى شخصية الفرد 

وتتغلغل فى جذور المجتمع ٠.‏ مشهود أحمذ ؟؟ 


مونم لم .دم ءءء شكرى محمد عياد 7/8 
ي فى حصاد القرن العشرين : التتاريخ السياسي 
للعرب ١1ج‏ م عناصم الدسوقى 44 


5 مجرد ثذكريات. ::::......... د . ماهر شفيق فريد؟" 
ي الحرب العنصرية الكبرى فى (فلسطين) أوربا ونع م م 
55 ...ما ...م آر.. ا... فلكالرحمن شاكر 4م 
مفاهيم التمدد الحزبى فل الدولة الاسلامية وجا ةتوت 
جذعاوة موا هيدتةاواب لعا محمد حضازة 84 
© قرياقص مبخائيل . عمدة فى لندن من صعيد مصبر 55355 

0لا فلسطين 1 
© مقدمة لأغنيات الآنسة مى ..... صافى ناز كاظم ١78‏ 
© مصر قبل الفراعئة . نشأة الحضارة المصرية القديمة 1 


111 دائرة حوار 


ل ا إن . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


© جولة المعارض ؛ ايك 
المثال صبحى جرجس ومعرشس جديد ... محمود بقشيش ١١7‏ 


الفنان محمود بقشيش . من العودة إلى البديهيات إلى 


ملاحم الضوء وي ته صلاح بيصار 1١١٠١‏ 
© سينما عابثة . لاهية . وأخرى جادة . واعية ............ © عزيزى القارىء 


لصطفى درويش ١١4‏ مجه جح 


1 ندوة الشلال ‏ .--...- 


© مزال لال إلى الهلال 


وومموسييية معنن سيف 986 


م . قصة وثعر _ ٠ددسهد‏ 


مفتدمسدييتةت مدي ييه اليل 
© حتى المكحازة أعلتن عنسنيائه ا (شفر) 5 الكلمة 

عه ممه مه وم مده مد عه ممه وده هصه َن مَدَوه و6 فاروق جويذده 8/8 الأختمرة 
© مشى (قصة قصيرة) ......... جمال الفيطانى +14 (أبوالمعاطى أبوالنجا) 


1 التصوين 


© انتهت تجريتى مع الماركسية عندما اكتشفت سعيهم 


إلى تحقيق الذات لا تحقيق العدالة مده مده ومو وة و معم مون 
لذ ء غشسبالوفاب المسيرى ١/١‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


600 


:0 | : 8 4 07 
00 7 فق ٠‏ و +7 
١‏ اكوا عدسسة د ١‏ 


يسود المناخ الثقافى الراهن؛ جو مشيع بالسموم والأحقاد, 
يتنابذ خلاله المتخاصمون بالألقاب, ويتبادلون الاتهامات؛ وينزعون إلى الشخصى بدلاً 
من الموضومىء وهو متاخ مثبط للهمم, لايدفع إلى الإبدا ع والبناء ولايساعد على قيام 
العمل الثقالفى بدوره فى توحيد الأمة على أهدافها وحول قضايا الثقافة الوطنية: وجعلها 
تيارا عاما يسرى في أوصالها.. 

وعلينا أن نسلم بوجود انقسام فى صفوف المثقفين بين فريقين لكل منهما لفته 
وأدواته ومنهجه؛ فسنن الكون تؤكد أنه لايد من الصراع بين الأفكار الجديدة والأوضاع 
القديمة, 

ونتساطل .. متى يتحول الخلاف إلى قوة دافعة..؟: عندما يسير فى طريقه الصحيع 
ويلتزم بقواعد الحوار الموضوعىء ومقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. وعلينا أن 
نعترف - أيضما - أن هذا المناخ جزء من المناخ العام السائد. والثقافة بطبيعتها وثيقة 
الصلة بالمناخ العام فى المجتمع؛ ولا يشسجع هذا المناخ على التطلع إلى المستقبل. 
ولايعطى فرصصة للتامل والغوص فى القضمايا الراهنة ولا التطلع إلى المستقبل والمدى 
البعيد. 

ولايساعد هذا آكناخ على الاستفادة من حرية الفكر والتعيير التى نميشهاء وهو ما 
نفخر به ونعتز؛ ولايساعد على العمل من أجل سيادة قيم التنوير الحقيقى التى تتمثل فى 
إعمال العقل فى نقد الواقع ؛ ولا على أن نتفاعل إيجابيا مع إنتاج الثقافة العالمية من 
فنون وآداب راقية وإنجازات علمية وقيم رفيعة. 

وتغيب خلال هذا المناخ حقيقة أنه لايملك طرف مهما أوتى من الحكمة الحقيقة كاملة: 
وعلى من يتوق إلى الوصول إليها البحث عنها؛ من خلال سماع أفكار كافة الأطراف 
والاتجافات:؛ والإنصات بتواضع لكل صاحب تجرية. 

وفى هذه الأوضاع تمضى السياسة الثقافية بدون استراتيجية ويدون هدف رئيسى, 
ويستمر التخبط والحيرة والالتباس فى قضايا جوهرية؛ مثل التردد والمراوحة بين الغخاس 


الهلال)) يرنيه 1444 اده 
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والعام؛ بين ضرورة التخطيط لأعمال فنية وبين آليات السوق والجرى وراء أنواق 
المستهلكين؛ بين النظر إلى الثقافة كخدمة والنظر إليها كسلعة.. رغم أن الثقافة الرفيعة 
خدمة مثل التعليم أو الصحة تماماًء وهى جزء أصيل من مسئولية المجتمع كله. 

وعلى المجتمع كله يقع عبء نشر المعرفة ممثلة فى الكتاب المهم» وتقديم أرفع 
المسرحيات العربية والعالمية, ويقتصر دور المجتمع على تقديم الثقافة الرفيعة: وأن يترك 
الجانب التجارى أو الترفيهى الخالص إِلى القطاع الخاص. 

وعلى المجتمع أن يجعل أسعار الخدمة الثقافية فى متناول من يحتاج هذا العمل 
الرقيع . 

وفى الأنظمة السياسية المختلفة تلقى الفتون الراقية رعاية الدولة ودعمها. وليس 
صحيحاً أن هذا الدور يقتصر على الدول الاشتراكية؛ فهى توجد دثلا فى كل من فرنسا 
واليونان» رغم أن الاحتياج الأكبر لها قى دول العالم الثالث: التى تزداد فيها الفجوة بين 
النخبة ويقية المواطنين؛ وحتى تواصل البلاد سيرتها نحو القرن المقبل» فعليها أن تعمل 
على التقارب الثقافى بين شرائح المجتمع؛ وأن تستعين يما توافر لديها من خبرات. 

ويجب أن يتركز دور أجهزة وزارة الثقافة على إنتاج ها يمكن أن نطلق عليه الصناعة 
الثقيلة فى الذقافة, تلك الأعمال ذات التكلفة العالية. وأن تسعى إلى المواهب والكفاءات 
وتحتضنها وتمد لها يد العون وتفتح أمام أصهابها الطريق للإتتاج الفكرى. 

فهل حان الوقت لتجديد الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للمثقفينء يضع نهاية لتلك الحيرة 
بين المشروع العاء واللكترو ع|الخاص] وحلقىانِتَتهّى التتارب بين الاتجاهات والأفكار, 
ويحشد المفكرون جميعاً فئتيار وإحده ويتفق الجبِيع على أن الْقبَمة الثقافية تشكل جزءاً 
أساسيا من التنمية الشاملة؟! 

فأيا كانت التحديات فإن العمل الوطنى يتطلب التمسك بما بقى لنا من الإمكانيات. 

وأن توضع خطة متفق عليها لإنقاذ آثارنا الإسلامية والقبطية والفرعونية المعرضة 
التلف يسبب الإهمال والمياه الجوفية:؛ وأن نواجه المافيا التى تحاول تهريب أثارنا إلى 
الخارج. 

وآن تقوم الثقافة الجماهيرية بالنهوض بالحالة الثقافية فى ريف مصر ويين جمافير 
الأحياء الشعبية. 

وعندها يتغير المناخ إلى وضع أفضل. 
المحرر 


بت 
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بقلم : د. مصطفى سويف 


تسرى فى حياتنا آفات اجتماعية قادرة على أن 
تصيب بأفدح الضرر أى ركن من الأركان التى نعتبرها 
الدعامات الرئيسية للمجتمع ؛ كالتغليم والإنتاج والخدمات.. 
وغيرها. وتكشف هذه الآفات عن نفسها فى مظاهر جزئية 
لا حصر نهاء وهو ما يجعلها تفلت من قبضة الإدراك 
الواضح ,عند الكشيرين؛ وهذا بدوره يجعل رضبدها وتقويم 
خطر آثارها أمرا متغذرا فن' مَعظم الأحيان. وئيس أفضل 
من هذا الإدزاك المقلتت أو الجزينى لكئ تَتَوَه الحقيقة: 
ويضل الناس سبيلهم إلى الحق والصواب. ثم لا يلبثون أن 
يصيبهم الإعياء وتنضب آمالهم فى اصلاح الأحوال. لذلك 
رأيت أن من أوجب واجباتى فى هذا الشأن أن أجمع شتات 
هذه الآفات» فأحدد معالم كل منهاء وأبرز كنهها؛ ومن ثم 
دلالتهاء فإذا وقفقت فى مسعاى فسوف يكون من شأن ذلك 
إذا صحت العزائم أن يتيسر التصدى لهاء والعمل الجاد على 
إضعاف شوكتهاء وريما الأمل فى استئصال شأفتها والقضاء 
على عوامل توطنها واستشرائها 
الهسلال )) يونيه 1944 1 
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وقد أحصيت هذه الآفات فوجدتها 
عشراً. رصدت فى مقال سابق اريعا 
منها, هى : تغليب الكم على الكيف؛ 
والشكل على المضمونء والنشاط 
سريع العائد على النشاط بطيء 
العائدء والعمل اللحظى على العمل 
الممتّد . وأوضحت فى حديثى عن هذه 
الآفات الأربع أنها تترابط فيما بينها 
مكونة حزمة أو عائلة فكأنها تشد أزر 
بعضها بعضاء ومن ورائها محور هو 
الفاعل فى هذا الترابط» هذا المحور هو: 
غلبة الإعلامية فى الحياة 
الاجتماعية ء وخاصة فى مجال العمل 
العام. 

وفى مقالى الراهن أتقدم ُخطوة إلى 
الأمام فاتحدث عن ثلاث من الآفات الست 
الباقية: هى : تفليب المركزية, 
والاتباعية , والمحسويية . وهذة 
تتازر معأ بفعل محور أسباسى واحد هو 
غلبة التسلط فى حباتنا الاجتماعية. أما 
الآفات الثلاث المتبقية بعد ذلك فهى 
الإهدار» وانخفاضش كفاءة الإنتاج» وتدنى 
مستوى الخدمات . وهى نواتج حتمية 
لنظومتى الإعلامية والتسلطية؛ فارجو أن 
أفرد لها مقالا آخر فى مقبل الأيام. 

السلطة والسلطان والتسلط : 

السلطة هى التغلّبٍ أو التمكن . وفى 
تراثنا اللفوى أن للسلطة وجهين. هما : 
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السلطان ويكون التغلب فيه بالمجة 
والبرفان. والتسلط أو السلاطة ويكون 
بالبطش والقهر. وفى حدود مصطلحاتنا 
أو مفاهيمنا المعاصرة: فإن السلطة 
مفهوم محايد؛ وهى فى تحققها فى واقع 
الحياة الاجتماعية قد تقترب من الشكل 
الذى نصفه بالشكل الديمقراطى وهو 
الذى يقوم على احترام إنسائية الآخر 
ممثّلة فى رأيه وتوجهه؛ أو تقترب من 
الشكل الذى نصفه بالتسلط أو السلاطة 
أو الاستبداد. والسلطة بمعناها المحايد 
مكون مهم من مكونات العمياة 
الاجتماعية؛ فهى الآلية المجتمعية التى 
يتم من خلالها تحقيق درجة معينة من 
تتزر الإرادات لإطلاق طاقية الفيعل 
الفماغى. 

وفى ضوء ما تكشف عنه يحوث 
علماء الحضارات لم تعرف الإنسانية فى 
تاريقها كله مجِشّبعا واحدأ (بدائيا أو 
غينر بدااتى) عداش بدون آلية للسلطة . 
ولكنها عرفت أشكالا لا حصر لها من 
تنظيم شذه السلطة (كعوؤسسة 
ومعارسة). 

أما التسلط فشىء أخر؛ التسلط 
شكل من أشكال توظيف السلطة لخدمة 
أغراض فثوية:؛ أو شللية ؛ أو فردية,. 
ويعتمد هذا التوظيف أساساً على 
عمليات القهر فى إدارة شئون الجماعة,. 
ومؤدى هذا التوضيح أنه كلما إتجه 
توظيف السلطة إلى خدمة جِزْء مهدود 
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من المجتمع بدلا من خدمة المجتمع ككيان 
متكامل إصبحنا بصدد شكل بعينه 
ومستوى بذاته من التسلط. ويزيد هذا 
الشكل وهذا المستوى وشسوها كلما 
ضاقت حدود الهدف المخدوم. وجدير 
بالذكر في هذا المقام أن علماء النفس 
يتحدثون عن مجموعة من الخصال 
المزاجية والتوجهات الفكرية إذا تجمعت 
فعا أدت إلى تخليق نموذج الشخص 
المتسلط أو التسلطى أى الذى ينزع إلى 
التسلط فى إدارة علاقاته بالآخرين. 
وجدير بالذكر أيضا النظم الاجتماعية 
الأقرب إلى التسلط توفر مناخا ملائما 
لازدهار الشخصية التسلطية. كما أن 
شيوع هذا النموذج من نماذج الشخصية 
فى المجتمع يمثل عاهلا من العوامل التئ 
تسهم فى بقاء التلم الاجتمامية 
التسلطية وترسيخ جذورها. 

التسنط والاقات الاجتماعية : 

تلاث آفات اجتماعية بالغة السوء 
تجد شرط بقائها الأمثل فيما يوفره مناخ 
التسلط فى الحياة الاجتماعية: هذه 
الآأفات هى: الإفراط فى المركزية, وتغليب 
الاتباعية, وتكريس المحسوبية. وجدير 
بالذكر أن كلا من هذه الآأفات تقوم 
كمنظومة من القيم والأساليب التى تحكم 
الهسلال )#ديونيه 1945 


١1 
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العمل الاجتماعى. شائها فى ذلك شان 
الآفات / المنظومات الأربع التى تحدثت 
عنها فى مقال سابق. وفيما يلى أقدم ما 
قل ودل هن الحديث عن الآفات/ 
المنظومات الثلاث الجديدة. 

المقصود بهذا المصطلح فى حديثنا 
الرافن مركزية اتخاذ القرار؛ أتحدث فى 
هذه الفقرة عن الكيفية التى تدار بها 
الجامعات كمثال لتحقق آفة المركزية 
عندنا. وقد اخترت فى هذا الصصدد نظام 
إدارة جامعاتنا لأننى أدرى بالكثير من 
شثوتها وقد قاربت على إكمال خمسين 
عاما من العمل المتواصل بها. ولكى يكون 
كلابي في هذا الشيأن واضحا ودقيقا 
بحيث لا ديع الفرصبة لإثارة المجادلات 
العقيمة رأيت أن أعتّمد على نصوص 
الشائي للنظلم العمل الجناصعية وهو 
القانون رقم 44 لسنة 15177, ومذكرته 
الايضاحية. 

يشير البند أ تحت عنوان «المجالس 
والهيئات الجامعية», الوارد بالمذكرة 
الإيضاحية إلى ما يأتى : «عنى المشرع 
بتفصيل اختصاصات مجلس القسم.. 
باعتباره القاعدة الجامعية الأساسية... 
إلخ». قى هذه المبارة نجه أن النض 
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صسريح على أن مجلس القسم هو القاعدة 
أو الوحدة الأساسية التى يقوم عليها 
الهيكل الجامعى. وترد فى صلب القانون 
إشارات متعددة تؤكد هذا المعنى. وهذا 
كلام مقبول عقلا مادام القسم هو أقرب 
الكيانات الجامعية إلى مباشرة العملية 
التعليمية والبحثية فى أخص خصائصهاء 
وهو توضحه تفصيل المادة دة من 
القانون: إذ تنص على اختصاضات 
مجلس القسم باعتباره السلطة المشرفة 
على إدارة العمل فى القسم. وفوق مجلس 
القسم يأتى مجلس الكلية؛ ثم مجلس 
الجامعة: ثم المجلس الأعلى لتجامعات. 
والمفروض أن هذه المجالس (ومجالسن 
أخرى بينية مثل مجلس شئون التعليم 
والطلاب؛ ومسجلس الدراسيات العلينا 
والبحوث) فى مجموعها إنما تقوم إعمالا 
لمبد! أساسى هو أن الذى يدير شئون 
العمل الجامعى هو المجالس أساساً. ولا 
يتعارض ذلك مع وجود رؤساء الأقسام, 
وعمداء الكليات: ورؤساء الجامعات, 
فهؤلاء موكلون أساساً بتنفيذ قرارات 
المجالس التى يرأسونهاء بالاضافة إلى 
قرارات المجالس الأعلى (إذا وجدت) كل 

وهذا كله كلام جميلء واكنه كلام 
ناقص؛ والذى ينقص» هو العنصر 


1١ 
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الشاض بالسطة الجقيقية ‏ أى سلطة 
اتخاذ القرار الذى هو الخطوة الأولى نحو 
العمل التنفيذى. فماذا عن هذا العنصر؟. 

الإجابة الأمينة فى : يحتوى القانون 
على 8؟' مادة (من أصل ؟١؟‏ مادة): 
وتنص هذه المواد الشسانى والثلاثون فى 
مجموعها على أن سلطة اتغاذ القرار 
واجب التنفيذ مسلوية دائما من المجلس 
صاحب الشان ؛ ولا يصدر القرار واجب 
التنفيذ إلى من سلطة أعلى» أضرب اذلك 
مثلا المادة 4ه هن القانون؛ تنص على ما 
يأتى : «يقدم رئيس مجلس القسم 
5 دتري 
إلى العميد فى نهاية كل عام جامعى عن 
شكون القستم العلفية والتعليمية.. إلخ». 
يمكئ للقسارىء أن يلاحظ فى هذه 
المسيافة أن رئيس مجلس القسم غير 
مكلف بالحه. على موافقة مجلس 
القسم على التقرير السنوى عن نشاط 
القسم؛ كل ما هو مكلق به هو العرض 
على مجلس القسم, ولا قيمة بعد ذلك 
لمواققة المجلس أو عدم موافقته على 
فحوى التقرير. وهكذا يتضح فى هذه 
الجزئية أنه لا سلطان لمجلس القسم على 
صياغة التقرير الذى يصف نشاطه على 
مر العام الجامفي. 
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أضرب مثلا آخهرء المادة 56؛ تنص 
هذه المادة على ها يأتى : ديعين رئيس 
الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على 
طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى 
مجلس الكلية أى المعهد؛ ومجلس القسم 
المختص... إلخ». ويلاحظ القارىء هنا أن 
رئيس الجامعة غير مكلف بالحصول على 
موافقة مجلس الكلية المختصة؛ ولا على 
موافقة مجلس القسم المختص» ولكنه 
مكلف فقط بأخذ رأى كل من هذين 
المجلسين, ولا قيمة بعد ذلك لموافقة الكلية 
المخنتصةوالقسم المخفتص أو عدم 
موافقتهما. وهكذا تنطق هذه المادة 
بحقيقة أن مجلس الكلية ومجلس القسم 
لا سلطان لهما على تعيين أعضاء هيئة 


التدريس فى المنظومتين الواقعتين (اسماً 
لا فعلا) تحت إدارتهما, 
هاتان المادتان.4ة وه اتقدمفان 


نمودجا واحدا (من حيث الهيكل 
الاساسى لكل منهما) يتكرر على امتداد 
ثمان وثلاثين مادة فى قانون الجامعات. 
وباستطاعتى أن أضرب أمثلة أخرى هما 
ورد فى المواد لاه, ؟لاء “الا الا.. إلخ. 
وهى جميعا تكرر التموذج نقسه؛ ومؤداه 
سلب سلطة اتخاذ القرار التنفيذى من 
المجالس الأدنى وترحديلها إلى سلطة 
أعلى (وقد تكون هذه مجلساًء وقد تكون 
فردا هو رئيس الجامعة أو وزير التعليم 
فبلان © يونيه 1و١‏ 
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الغالي). ولكن يكفينى ما قدهت من 
يضاح على ضوء ما ورد فى المادتين 
5 6 من القانون. 
هنا يازمنى التعقيب بنقطتين: 
أولاهما ما أرجوه ألا يساءفهم ما 
قصدت إليه من طرح هذا المنظور ؛ فليس 
المقصود بهذا الطرح الإساءة تصريحاً أو 
فميها إلى اى من الأساظة رؤسناء 
الجامعات» ولا إلى أى وزير تولى مسئولية 
التعليم العالى؛ ولا إلى أى مجلس من تلك 
التى تعلو فى مراتب التدرج الهرمي فوق 
مجلس القسم؛ فهؤلاء جميعا لهم فى 
نفسسن كل التوقير والاحترام. ولكن 
المشكلة التى نحن بصددها فى هذا المقام 
لا علاقة لها بزاوية النظر الشخصية هذه 
من قريب.ولا من يعبيد. المشكلة؛ بنظرة 
فوضنوعية, هى أننا بصدد نظام لتشغيل 
الجانفة يكرسن:اللقالاة فى مركزية اتخاذ 
القرارات التنفيزية. ومن ثم يترك الكثير 
من لبنات العمل الجامعى مسلوية الإرادة. 
هذا هى جوهر القضية المطروحة والتى 
يجب علينا أن ننظر فيها ملياً. أما 
. نفهوهما أستطيع أن 
يعي لمم 6 عفر 
تشفيل الجامعة تكشف عن تفسها فى 
نمستشفه فى المواد القانونية التى 
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أشرت إليها. ولكنى أكتفى فى هذا 
الصدد بإيضاح ما تشف عنه مواد 
القاتون فذلك أحرى أن يكون أشد اقناعا 
من ملاحظات أخرى كثيرة. 

وفى ختام هذه الفقرة أستطيع أن 
أقرر أن الإدارة المركزية لشئون الجامعة 
بالصورة التى أوضحتها تعتبر أخف 
وطأة بكثير مما يجرى فى هذا الشأن فى 
جميع مرافق الدولة الأخرىء بل وفى 
جميع مفسسات العمل غير الرسمية 
أيضا. وهذا ما عنيته بقولى فى بداية 
الحديث إن المركزية واحدة من آفاتنا التى 
تنخر فى جميع الأركان التئ تقوم عليها 
أو بها حياتنا الاجتماعية. 


ثم نأتى إلى المدييٍ عن الاتباغية, 
ونتمثل بأوضح صورها فى تغليب الحلول 
التقليدية (أى التى سبق تطبيقها) 
لمشكلات الحياة التى تعرض لنا من حين 
لآخر: مفضلين هذه الحلول على التوجه 
إلى صياغة حلول مبتكرة. والأمثلة على 
شيوع الاتباعية فى حياتنا العامة لا تقع 
تحت حصر. غير أن الأمثلة التى أضريها 
هنا لن تكون من طراز الأمثلة التى 
استعنت بها فى شان آفة المركزية؛ أى لن 
تكون فى شكل شرح وتوضيح لصياغات 
قانونية تكرس الاتباعية, ومع ذلك فهذه 


١ 
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الآفة لا تقل حضورا فى حياتنا العامة 
ولا إضراراً بدعائم البنيان الاجتماعى عن 
حضو المركزية وقدرتها على إيقاع 
الضرر بالدعائم من جذورها إلى فروعها. 

وإلى القارىء بعض الأمثلة. أما المثال 
الأول فمستمد من وقائع حياتنا 
الاجتمناعية الرسمية التى ظلت تقع إلى 
وقت قريب؛ وهى تدور حول موضوع 
التوقيت الصيفى؛ وما يقضى به من تقديم 
ساعاتنا (ساعات اليد والحائط ... إلغ) 
شاعة من الزمن: وهو ما يفني أساساً أن 
يبدأ يوم العمل مبكرا ساعة عن موعد 
البدء فى الشتاء. ومع أن هذا الموفسوع 
بدأ العمل به والترويج له فى الخارج منذ 
سينوات الحرب العالمية الثانية لما تبين أنه 
يخدم الاقتميأد الوطنى فى وقت تحتاج 
البلاد فيه إلى هذه الخدمة أشد الحاجة, 
مع ذلك فقد ظل الاعتراض عليه قا 
لدينا إلى وقت قريب دون تقديم أية ح .3 
تستحق النظرء بل وقد أفلح المعترضون 
عليه فى إثناء الحكومة مؤقتا عن الأخن 
به أفلموا فى ذلك أكشر من مرة كان 
آخرفا منذ حوالى عشرين عاما. 

أضرب مثالاً آخر؛ لعل نسبة معقولة 
هن القراء (ممن هم حول الأربعينات من 
العمر ومسا بعدها) لا يزالون يذكرون 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


موضوع إحلال الرياضة المديثة محل 
الزياضة التقليدية فى التنريس فى 
همدارس التعليم الأساسى لدينا. 

والأمر هنا ينطوى على رفض الأخذ 
بمشورة خيراء التخصص وتوظيف هذه 
المشورة فى ترشيد العملية التعليمية» ولم 
يتمكن أهل التخصص من التغلب على 
هذه المقاومة إلا بعد سنوات طوال 
ضاعت على المجتمع وعلى أجيال من 
الدارسين. ومثال ثالث مشابه للمثال 
السابق؛ فلعل القراء أنفسهم لا يزالون 
يذكرونه؛ وهو يتناول الجدال المشحون 
بالفضب و... إلخ الذى أثير حسول 
محاولات إدغال ما يعرف باسم الطريقة 
الكلية فى تعليم القحراءة فى:مياريين 
المرحلة الاب اعيظ. ولك 
الاعتراض فى هذا الشان ينطوى على 
رفض الأخذ بآراء خبراء التخصص. ثم 
هناك مثال رابع يصل بنا إلى قمة 
الكوميديا السوداء فيما ينطوى عليه من 
دلالات؛ فقد اكتشفت أجهزة الدولة أننا 
ظللنا نسدد «الجزية» التى كانت واجبة 
السداد علينا إلى الدولة العثمانية (قى 
الزمان الغابر)» ظللنا نسدد هذه الجزية 
إلى الدولة التركية العديثة حتى سنة 
7 ة!! إلى هذا امد من البسلف تبلغ 
سطوة الاتباعية لدينا فى إدارة شئون 
الهلال ) يونيه 1414 
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الدولة, لأنه ما على الموظف العام إلا أن 
يقشفى أثر الموظف السايق عليه فى 
إجراءات العمل. 

وأخيرا وليس آأخ را ناتى إلى 
المحسويية؛ والمقصود بها تفضيل شخص 
على آخر لاعتبارات لا علاقة لها بكفاءة 
الأداء. ولكن لأن لهذه الاعتبارات علاقة 
بوضعه فى شبكة العلاقات الاجتماعية: 
كأن يكون هذا الشخص المفضمل مقرباً 
من فلان (صاحب الجاء؛ أو المال. أو 
السطوة)؛ أو من أقربائه... إلخ. ومن هذا 
المنطلق يرتبط مفهوم المحسويية بالشللية. 
وقد عرف المواطنون موضوع المحسوبية 
هذا من زمن طويل؛ ولكن رغم هذه الألفة 
إلتى.طاليعنيها الزمن فقد ظل الضمير 
العام زاقّهها إيآها, بحيث كان يرغم 
أسَتفيديْن مَنْهَا على التخفى إعمالاً لبقية 
عن اهينا جا إلى أن أتّى على البلد حين من 
الدهر أعلن فيه عن تدشين المحسوبية 
أساوياً معكدها رمتدها: وإكن تح لمن 
مستعار هو دأهل الثقة» (فى مقابل «أهل 
الخبرة») : على أساس أن أهل الثقة لابد 
أن يلقوا التفضيل. وكما هى العادة فى 
عصور التسلط (أو السلاطة) كان باب 
الاجتهاد مفلقاً. وكان المجال مفتوحا 
للشراح وحدهم: فقدموا تبريراتهم فى 
مقالات صحافية صريحة واضحة. ولكن 
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لما كان جوهر المحسوبية في الضمير 
العام الذى لا يمكن تغييره بين يوم وليلة 
فقد طاشت جهدد الشراح في هذا 
الصدد: ومن ثم عادت الآفة إلى أساليبها 
القديمة فى التضفىء ولا سيما فى 
الحالات التى يقترن في ها الذكاء 
باستفادة المحاسيب. 
1 ف 52 و كد 3 انتسنط 

بانتهاء الحديث عن الآفات الاجتماعية 
الثلاث التى أفردتنا لها هذا المقال يكون 
الأوان قد آن لبيان علاقاتها بمناخ 
التسلط. وفى هذا الصدد فإن آفة 
المركزية هى الآفة ذات الارتباط المباشر 


وكلما عمقت وتشعبت مسالك التنظيم 
المركزى فى إدارة شئون المجتمع ازدادت 
آفة الاتباعية تمكنا من نفوس المواطنين ٠‏ 
واستشرت آفة المحلمسويببة فى تقنين 
القنوات الفعلية المنظمة لتوزيع الحقوق 
والواجبات. 

إذا جمعنا فى وعاء الذاكرة بين ما 
أوضحناه فى سطور هذا المقال؛ وما 
بيناه فى مقال سابق حول الآفات التى 
تضسرب عند الجذورء استطعنا أن نكون 
صسورة صادقة لواقع الحال: أن معظم 
آفاتنا الاجتماعية تتحلق حول محورين 


بمناخ التسلط: بل تكاد تكون هى التعبيز. «زئيسيين؛ هما: الإعلامية , والتسلط. 
الصريح عن هذا المناخ يميث يمكن أن وجدير بالذكر أن ما قدمناه فى هذا 
نصنع منها مقيالتا لدرجة,التسوط ين الصيد مجرد رضلا لمظاهر تلك الآفات,» 
إدارة شئون المجتمع سواء يآخل ويس سو 0 
مؤسسناته, أوفيما بين هذه 7 
: سق مف نمآ مطلينا محددا منذ البداية حتى الثهاية : 
تنه و انلة يه وهو الرصد وببان شبكة العلاقات بين 
بين الجتمح 7225 مكوتات الصورة فحسب. وجدير بالذكر 
اللجتعمات التى يتقف منها لمجال 9 (يهن) ان الآفات كما وك فتانا 
الدولى. يسهم فى توطنها واستشرائها المؤسسات 
ومن خلال تفعيل المركزية تنشط آفتا الرسمية للدولة, والمؤسسات غير الرسمية 
الاتباعية والمحسويية: الأولى يبطنها فى المجتمع والمواطنون الأفراد كذلك, 
الخوف أساساً, والثانية يحفزها الطمع ومن ثم فلا سبيل إلى انقشاع الغمة يغير 
أو التطلع غير المشروع. إسهام الأطراف الثلاثة معاً. 
١6‏ 
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الدراسات العليا الجامعية هى أعلى درجات السلم التعليمى» 
وهى ذؤابته وسنامهء وهى غاية كل طالب علم ومنتهى أمله: ثم 
هى الصورة الصادقة للأمم وحظها من التقدم والرقى؛ ولجامعاتنا 
المصرية فى ذلك قدمة وتاريخ وأثر (يسعدنى كثيرا أن أرى فى 
المؤتمر العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة الأستاذ الدكتور شوقى 
ضيف » وعن يمينه الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسدء وعن يساره 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام؛ وهما من تلاميذه؛ ومن أعلام الأمة 
العربية) . 

والذين شاهدوا مناقشة الرسائل الجامعية فى الخمسيئات 
والستينات ثم يشاهدونها الآن يرون فروقا واضحة بين ما كان 
وماهو كائن؛ ولسث من الذين يرون الماضى خيرا كلهء وأن 
الحاضر شر كلهء ففى الناس بقايا خيرء كما يقول الحافظ الذهبى 
(سير أغلام النبلاء 1/ ٠6؟)‏ ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة؛ 
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كما يقول العز بن عبدالسلام (البرهان فى علوم ١‏ 


نْْ ثلة كد 


0١‏ ولكننا بإزاء مقارنة وموازنة- ليشت فى صالح الحاضر. 


وأست أريد من هذه الفروق, الفروق 
العلمية» فلذلك حديث آيخن وإنها أريد تلك 
الفروق التى تتصلا تالهينة ,التى تتم بهنا 
مناقشة الرسائلء ثم بأسلوب بفض 
الأساتذة المناقشين فى استقبال ذلك الآمر 
الجلل» وطريقتهم فى إدارة الحوار, 

وأول ما يلقاك أيها إلقاريء الكريم من 
ذلك فى الماضى تلك الهيبة الخاشهة التى 
تحف بأعضاء هيئة المناقشة حين يدخلون 
القاعة؛ لأنهم قضاة؛ ومجالس القضاء 
مصحوية دائما بمظاهر الجلال والوقارء 
ويظل أعضاء المناقشة مدة المناقشة كلها 
على هذا الحال من الجد والصرامة؛ أذكر 
يوما حضرت فيه همناقشة/ وكان رئيس 
الجلسة الأستاذ عباس حسن رحمه الله. 

1 
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وكان فيه بأو وصرامة: وحين استقر على 
المنصمة هي وزهيلاهينِظر فوجد ياقات من 
الورد أفاسّة وأمام الطالب» فاستدعى 
العاملء وقال لة: ارفع هذاء هل نحن فى 
فرح؟ 

ويسرى هذا الجد إلى الحضور 
جميعهم: فلا كلمة ولاتعليق» ولاتسمع إلا 
همسا . وإذا بدا للطالب أن يتظرف 
ليغفف من حدة مناقشيه؛ أعيد بقسوة 
إلى حالة الوقار والجد, أذكر مرة للاستاذ 
عباس حسن أيضاء أنه أورد على الطالب 
ملاحظة تتصل بالدقة فى تقل الأرقام من 
المصادرء فقال للطالب: أنت ذكرت رقم 
الصفحة )١45(‏ والصواب (54؟) فقال 
الطالب: لا باس يا أستاذنا: فقد حصل 
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فيها قلب مكانى! فما كان من الأستاذ 
عباس حسن إلا أن نهره بقوة, وقال: عيب 
ياولد (القلب المكانى فى علم المسرف هو 
الفصحي: جذب وجبذ؛ وجاه ووجه؛ وفى 
العامية: أرانب وأتارب» ومسرح ومرسح,» 
وزتجبيل وجنزبيل). 

ثم لم يكن يسمح فيا مضى لأحد من 
المضور أن يعلق على مايدور من مناقشة؛ 
بل لم يكن الحديث يتجه إليهم أصلاء وإنما 
الكلام بين المناقش والطالب ليس غيرء ثم 
لم يكن يس مح للأطفال بحضور تلك 
المناقشات. 

أما اليوم؛ فالأساتذة يسخلون فى 
موكب يبهيج من الضحك والانبساط 
والتطلّق؛ ويسرى هذا كسابقه إلى 
والبهجة والتعليقات الحلوة, والأطفال 
يتقافزون ويمرحون في القاعة» وقد جىء 
بهم ليروا (بابا) فى يوم عيرسن»؛ والنيباء 
يزغردن عند إعلان النتّجة, ل إنى سطعت 
إحداهن تتشد لقربيها الطالب: 

ياشجره ياحلوه يأمقرعه 

هكذا والله. 
بتلك الحال من البهجة والتطلق» والمزاح 
مع الطالب» ونعم نحن نتبسط مع أبنائنا 
فى المرحلة الجامعية الأولى؛ بلون من 
المفاكهة, لندفع عنهم أسياب الملال ثم 
لنغريهم باستقبال مايرد عليهم من ألوان 
العلم. أما فى هذا اليوم الكبير فلاء وإن 
جاء شىء من ذلك فيكون فى أضيق 
الحدود. 
الهلال )) يونيه 11144 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


وأسوأ ما يكون هو التوجّه إلى 
والاستحسان: أو التمساس التاييد 
والنصرة: وكل ذلك يجر إلى المشاركة فى 
المناقشة؛ وهذ! عيب قادح فادح, فالكلام 
فى هذه المواطن إنما يكون للجالسين على 
المنصة والطالب ليس غير. 

أما ما يكون من تقارض الثناء بين 
أعضاء المناقشة؛ فهو باب واسع جداء 
وأظهر مسا فيه قول المناقش الثانى: إن 
زميلى الجليل الذى سيقنى قد كفانى 
مؤونة الكلام فى كثير من القضاياء وهذا 
| قد يكون صحيحا : ولكن استفاضته 
وتفشيه وتتابع المناقشين عليه أذهب الثقة 
55 


فيهذا ما كان من حديث المقارنة بين 
الهيئة التى كانت تتم عليها المناقشات فى 
الماضى؛ والهيئة التى تتم عليها الآن. 


الاسناتذة المثاقشلين فى استقبال ذلك الأمر 
الجال: وطريةتبهم فى إدارة الحوار؛ فهو 
حديث عجب, ولا سبيل إلى استقصائه 
ويلوم الغاية منه, وأول ما تأتيك به المقارنة 
بين ما كان وها هو كائن في هذا الصدد: 
أن الاستاذ المناقش فيما مضى كان 
يدخل إلى المناقشة وهو محتشدء قد أخذ 
للأمر ععدته. وجمع له أدواته. وكاثت 
مناقشته تطول جدا؛ لأنه أعطى الرسالة 
حظها من النظر والتأمل فقرأها كلها, 
أما اليوم فاتت تحس من اول لحظة بان 
الأمر هينء بل هى بالغ السهولة. 

وبدءة ذى بدء فإنى أقول بحق ويصدق 
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إن عند كثير من الأساتذة الجامعيين علماء 
ولكنهم لايخرجونه؛ ليس نا به ولا 
كزازة؛ ولكنهم لايبذلون جهدا فى قراءة 
الرسالة من المال؟ إن كتابة ثمانى 
صفحات فى مجلة كذا تعطيك ثمانمانة 
جنيه )8٠١(‏ مع الشهرة والرنين» ونعم إن 
الكتابة في هذه المجلة الغنية لاتتاح لكثير 
منهم؛ لكن هناك وجوها أخرى من الكسب 
تعطى أجزل مما تعطيه الرسالة الجامعية, 
ولذلك فإن بعضهم لايقرأ الرسالة كلها؛ بل 
يكتفى منها بصفحات قليلة: يوزعها على 
امتداد الرسالة أثلاثا أو أرباعاء فلا يخرج 
علمه كله؛ فهو كما قال الله تعالي: «ولا 
ينفقون إلا وهم كارهونء التوية 54. 

وعدم قراءة الرسالة كاملة يفضى 
أحيانا إلى خلل شديد, أعلم يقَيْنا آن 
رسالة جامعية للدكتوراه نوقشت وأجِيْت 
بمرتبة الشرف الأولى» وقبد اكتنشق 
الطالب بعد المناقشة أنه قد سقط متها فى 
أثناء التجليد نمو مائتى ورقة. وكان 
موضوع الرسالة تحقيق نص من نصوص 
النهو. وفى الغالب لايقرأ الأساتذة 
حجب عنهم اكتشاف هذا السقط. 

ومن أمارات الاستخفاف أن بعض 
الأساتذة يصرح فى أول مناقشته بأنه 
اعتاد ألا يتجاوز ساعة واحدة؛ كأته يريد 
أن يطمئن المشرف والمناقش الشانى. 
والجعهور والطاتبء ويظل الحضور 
ينظرون فى ساعاتهم؛ وحين توشك الساعة 

11 
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الحاضرين: الساعة خلصت يادكتور؛ فيرد 
و كعد بش 
ومن هنا فقد زالت أسباب الخوف والهيبة 
عن كثير من الطلبة؛ وأصبح بعضهم ينشد 
بعضها: 

وماهى إلا ساعة ثم تنقضى 

ويذهب هذا كلّه ويزول 

ولكن الفرق بين «ساعة» ذلك الدكتور 
ودساعة» هذا الشاعر هرق كبيرء فساعة 
الدكتور ساعة زمانية: ستون دقيقة ليس 
غيرء أما ساعة الشاعر فيراد بها مطلق 
الوقت؛ الذى قد يتجاوز مدى الساعة 
الزمانية. 
الاستخفاف أن زميلا كان يناقش بجوارى 
فقال للطالب: والله يابنى أنت حظك حلوء 
أنا قرأت رسالتك فى القطار! قطار 
يادكتور؟ كيف يحدث هذا؟ ألا تحتاج إلى 
مج عمقل عليه الأتصحع منه؟ ولهذا 
يدخياة !4 قو لتترشة ممتشيا 
جامعا ء حتى إذا رأى ذلك كله سكن روعه 
وهدأت نفسه, ثم ثلا قوله تعالي: 20 
تين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
مالبثوا فى العذاب المهين» سباً .١4‏ 

ولسوا الم وى يمد كذ هن قد 
العامية القبيحة التى يستكثر منها بعض 
المناقشين, ويدير عليها حواره كله. فتسمع 
مثلا أمثال هذه العيارات: واخد بالك من 
المتة دى ‏ خد بالك من الرلى ديه 
كده هوت إهنا ينتكلم عشان خاطر 
نعلمك يابنى ‏ نبْصّْ نلااى (أى ننظر 
نلاقى). هذا شىء محزن حقاء لاينبغى 
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السكوت عليه أو المصائعة فيه؛ ونحن لم 
أحيانا بالعامية فى اسلوب الربط؛ ولكنها 
العامية المقبولة؛ التى تأتى فى حدود 
ضنيقة؛ لكن الذى نسمعه الآن من بغش 
المناقشين يتعدى أسلوب الريط والحدود 
الضيقة, إنه يكاد يسرى فى أثناء المناقشة 
ها إنك لو أغمضت عينئيك»: وسمعت 

بعض المناقشين لظطننت أنك ك فى موقف 
حي حلمى أو القللى» والمنادى ينادى: 
واحد دكرنسء واحد المنصورة؛ وقد سرت 
هذه العدوى إلى شباب المعيدين: طلبت 
يوما من أحدهم شيئاء فقال: حاضر 
ياعسل! فقلت: ماهذا يابئي؟ لاينبفى أن 
تستعمل مثل هذه الألفاظ, فقال: لقد 


إيه اللى عملته فى شترج الألفيه»(بايلنانيتبة 
أنا مدرس نحو أَدَرَّسَنَ لطلبتتى شرح أبن 
عقيل على ألفية ابن مالكء ولا أزضئ به 
بديلا)» وهكذا يتسلل إلينا الببلاه؛ وتضرئ 
بيننا العسدوى: فلا نملك لها صرفاً 
ولاتحويلا: 

نثاء ب عمرو إذ تثاء ب خالد 

بعدوى فما ما أعنتتى القَوِبَاءُ 

ورحم الله شيخنا أبا العلاء, والبيت 
من قصيدة بازخة, اطلبها فى اللزوميات, 
واقرأها وأقرئها تلاميذك. 

وعم هذه العامية البغيضة التى ذكرتها 
فإن بعضهم يتحرى الفصحى؛ ولكنه يُخلّط 
تخليطا شديدذا فى أبنية الأسماء والأقعال» 
ثم يلحن ولا يعطى الإعراب حقه. 
الهلا )) يونيه 1451 "٠‏ 
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وإذا كنا قد أخننا على بعض 
المناقشين الليونة والاستخفافء فإننا نخذ 
على بعضهم أيضا اصطناع الشدّة 
والقسوة: واللجوء إلى الصياح والجلبة 
وقعقعة السلاح, والنظر إلى الطالب على 
أنه ذبيحة يتتاولها بالمدى والسكاكين, 
ومحاولة إحراجه وإلجائه إلى أضيق 
الطرق» ثم ما يكون من تضييع الوقت في 
أشياء هينة, كالحديث عن علامات الترقيم 
والأخطاء المطبعية, والفرق بين المصادر 
والمراجع؛ ث ثم التهويش بما لا دليل عليه, 
كان يقول الناقش: لقد سكد عن أكسياء 
مهمة لضيق الوقت! إن الأشياء المهمة 
يازميلى العزيز لايثيغى تجاهلها أو 
السكوت عليسهاء وإلا فلم كانت هذه 
المناقشات العلنية؟ ثم إن مثل هذا الكلام 
يؤقع الطالب فى حرع؛ لأنه يوحى 
للحماضرين أنه قد وقع فى الخطأ إلى 
أذنيه؛ ثم هى إلصباق تُهم لا يستطيع أن 
بدفمها عن نقشه. 

وأمراآخر خُطيق جدا: ان المشرف 
قديما كان بيشتبرك مع زملائه فى مناقشة 
الطالب؛ وتدور مناقشته حول مخالفة 
الطالي عن أمره فيما رسمه له من خطة 
الرسالة؛ أو بأنه حين قرأ الرسالة كاملة 
ظهرت له جهات من النقص يرى ضرورة 
تنبيه الطالب عليهاء وأذكر أن الأستاذ 
عمر الدسوقى؛ وكان مشرفا على أخى 
وعشيرى عبدالفتاح الحلو؛ رجحمهما الله 
جميعاء أذكر أنه حمل عليه حملة شديدة 
فى المناقشة؛ فاقت مناقشة الآخرين: 
الدكتور عبدالحكيم يلبع رحمه الله. 
والدكتور عبدالقادر القط؛ أطال الله فى 
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عمره.. أما الآن فالمشرف يتعصب جدا 
للطالب» ويسوؤه أن يعرض له أحد بنقد أو 
فالمشرف يجب عليه أن يخلى بين الطالب 
ومناقشيه إلا إذا اقتضى الأمر توضيع 
مبهمء أو رفع التباس؛ ويحسن أن يكون 
هذا بعد انتهاء المناقشة حتى لايسقط 
الثقة بالمناقشين. 
ومن ن آسوا ماتراه الآن من تعصصب 
بعض ال مشرقين أنه إذا رأى حسدة من 
بغض المناقشين اتجه إلى الطائب وغمز له 
بعيئيه؛, يعنى و وهذا شيء ردىء 
جداء يراه الحاضرون بوضوحء ويخرجون 


يتندرون به ة ن: «شفت لا الدكتور 
غمز له بعينه!» مَأ هأ هأ. 


ومن همود هذة المناقشات الجامغية 
أيضا: ووو وود لبج 
شخصيات معاصرة تميف لان 
وتدعى تلك الشخصية لحضور المناقشة, 
وفى رأيى أن ذلك لآلِحَلي؛ لأنهاريماً 
تعرض أحد المناقشين انقفرلك الشخصبة 
أو القسوة عليها؛ فَيكُونٍ فى ذلك حرج على 
الجميم؛ وأذكر أنْ صديقا لنا أعد رسالة 
عن شيخنا محمود محمد شاكر ‏ برد الله 
مضجعه ‏ وكان ذلك فى حياته؛ ودعى 
شيخنا لحضور المناقشة؛ فابى وقال: لا 
أحب أن أضع الأساتذة فى حرج؛ أى 
أضيق عليهم سبل القول, 

مبايقى من لسجون هته للتالشبات 

٠‏ الأول تقدير درجة الرسالة؛ وفي هذه 
امسالة مداخلات كثيرة, أ رف بعضها 
عرض عن بعضء فالذى أعرفه منها: أن 
بعض التاقشين ب ينؤاعى إدغال السرور 

1" 
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على المشسرق والطالب والحضور ‏ يوحى 
التقدير, حتى إذا أعلن يكون قد فقد 
حرارة المفاجأة ونشوة الفوزء ومن ذلك أن 
درجة الامتياز ومرتبة الشرف الأولي قد 
كثرتا جداء ولو أجريت إحخصاء بين 
الامتياز وجيد جداء لوجدت الدرجة 
الأخيرة ضضئيلة بالنسبة إلى أختها. 

ومن أعجب العجب أن المناقشة تكون 
حامية جذا؛ ويدخل المناقشان وجوها من 
اللجنة قمداولة, وتكين المفاجَة حصول 
الطالب على الامتياز أو مرتبئة الشرف 
الأولى (ويادار مادخلك شر). وأذكر أنى 
كنت أناقش طالبا فى رسالة دكتوراه. 
ووجبت إلبه أنا وزميلي مؤاخذات كثيرة, 
وجين خلونا إلى تقدير البرجة صر 
الملشرف على مرتبة الشرف الأولى, 
وأصررت أنا وزميلى على التى هى دونها, 
قفضب المشرف غضبا شنيدا: فقلت له: 
أيه الي لالعزيث/ ألست ترى أننا وجهنا 
إلى الربيظالةً سيهام)ركثيرة؟ فقال: بلى, 
فقلت: وأنت تصير على أن تعطيها الدرجة 
العلياء قال: نعم قلت: مارأيك لو جاء تنا 
رسالة أخرى بهذا العنوان والموضوع وقد 
خلت من كثير من المؤاخذات التى أخذناها 
على رسالة تلميذك؛ ماذا كنا نعطيها من 
التقدير؟ فحار وأبلّس؛ ثم قال: خلاص 
يادكتور؛ أعمل معروف متحرجنيش همع 
الطالب!. 

ومن الأمور المؤسفة أيضا: أن الطالب 
حين يحصل على نقدير لايعجبه يواسيه 
المشرف قائلا: والله يابنى أنا كتت عاوز 
أعطيك التقدير الذى تحبه؛ ولكن الزملاء 
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غلبونى على أمرى؛ وهذا لا يصح لأن رآى 
اللجنة جماعى. والمجالس أمانات. 

ومن قضايا تقدير الدرجة: التفرقة 
أحيانا بين المعيد الذى يعمل داخل الكلية 
ويين الطالب الذى يتقدم من الخارج, 
قالأول يعامل برفق؛ ويدخل إلى حلبة 
المناقشة هادئا مطمثنا لأنه يعرف ما 
سيؤول إليه أمره؛ والثانى هو ونصيبه؛ وها 
ذلك إلا لآن المعيد يُنظر إليه على أنه زميل 
المستقبل: وبعض الكبار يحبون أن يتخذوا 
يدا عند الصغار, ولله فى خلقه شئثون. 

ونعم إن بعض الشرفاء لايعرفون هذه 
التفرقة؛ ومن ذلك ماحدث أخيرا فى كلية 
دار العلوم؛ حين أصر بعض الأساتذة على 
رفض رسالة دكتوراه قدمها .مصدرس 
مساعد بالكلية؛ لأنه قد ظهر أن الرسالة 
مسلوخة هن كتب بعض الأساتذة:, 
والفريب أن ذلك السيارق قيذ وجد من 
يساعده وينتصر له مين داخل الكلية؛ ويالله 
نستدفع البلايا! 

وهذا السارق إنما جرآه على السرقة 
وأغراه بها أنه وجد بعض الأساتذة الكبار 
يسرقون ويدينهم القضاء ثم لاتفعل 
الجامعة معهم شيئا: فمن حق هذا الطالب 
السارق أن يتشد قول الشاعر: 


سرقت مال أبى يوماً فأديني 
وجل مال ابى ياقومنا سَرق 


والأمر الثاني: أن عقدم الرسالة يتلقى 
تصحيحات كثيرة وتعديلات كثيرة على 
رسالته. ويعد أن يحصل على الدرجة 
والتقدير. يخرج وكأن شيئا لم يكن؛ وحين 
الهلال بونيه ١44‏ 3 
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يطبع الرسالة ويخرجها إلى الناس لا 
يعتنى كثيرا بالإصلاحات التى قدمها له 
أساتذته؛ بل إن يعضهم يبلغ به اللؤم انه 
حين يخرج الرسالة كتابا مقروط يسقط 
منها الشكر الذى قدمه للمشرف 
والمناقشين؛ ومن العجب أن بعض الذين 
يفعلون هذا شسباب طيبون؛ وأصحاب 
فضل وعلمء ولكنها العدوى التى تجتاح 
الناس كالوياء العام. 

والرأى عندى أن الطالب لا يُجَارْ على 
رسالته الإجازة المشفوعة بالدرجة إلا بعد 
أن يقدم نسغة من رسالته محررة 
ومستفيدة من إصلاحات أساتذته. فإذا ما 
أخزجها للناس بتفاتها ويإسقاط أسماء 
نشرفه ومناقشيه سُحبت منه؛ وأعلنت 
قضيحته على الناس. 

فيا وماك نا الأعزاء: أعرف أن عندكم 
علما إكثينراء ولكثى إدعوكم أن تخرجوه 
الناس ولاتضنوا به, واعلموا أن ماتؤجرون 
عليه من المجلات الغنية؛ وبرامج 
التليفزيون الخليجية إنما أخذتموه باسم 
الجامعة الضفم؛ وبالطيلسان الجامغى 
الفضفاض.ء فأنتم فى الأصل معلّمون, 
فأعطوا الجامعة حقها عليكم: وأخلوا 
وجوهكم لطلبتكم, وأعطوهم حظهم من 
العناية والتوجيه؛ وخنوهم بالجد. ثم 
أعيدوا للرسائل الجامعية بهاء ها ووقارها 
وشرفها. 

أقول قولى هذا وأستغفقر الله لى 
ولكم. 
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: © «القراءة وكتابة الشغر, النظام الوحيد فى حياتى». 5 ا 
ا الشاعر السعودى محمد مسيّر مباركى | 
١‏ © «لا واجب وطنيا أكبر من فهم حقائق العالم الذى نعيش فيه؛ وأخذها بعين ا 
أ الاعتبار». 
)| <-3< نائب رئيس الوزراء اليوغسلافي السابق فوك دراشكوفيتش 
© «طينا أن نطرح القختايا الفكرية والاإدالشية:ونناقشها بكل حرية؛ وجرأة. 
حتى نخرج من مرحلة السديم». 1 
الشاغر المغربي محمد بئيس 
, 5 يميج 0 ا 
© «لست مغرورا برولكنيى استعرضن عضدلاتى الموسيقية علني المسرح». ا 
عازف الغود العراقي نصير شمة | 
9 «أى عمل فنى ينطوى على قصة للصدفة والانجاز», 
الناقد الامريكي جون لار 
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بقلم : د. أيمن فؤاد سيد 


فى صباح 


الثلاثاء السادس من ذى الحجة ١41١5‏ ه/ 


مارس ١444‏ فاجأنى محدثى فى الهائف بأن الدكتور 


محمود محمد الطناحى دعى 


فأجاب؛ وخسرت مصر والعالم 


العريى بوفاته عالما فّردا ظل يعمل فى دنيا التراث 


والمخطوطات العربية قراية الخمسين عاما. 


الطناحى صغيرا فى المعهد الدينى 


عرفت محمود الطناحي أول ماعرفته 
فى ربيع سنة ١1558‏ وكنت ما أزال فى 
المرحلة الابتدائية: وكان هو فى معهد 
القاهرة الدينى ‏ شابا تنحميلا مرها- 
يتردد على والدى فى منزلنا قى الحلمية 
كل يوم جمعة:؛ يقرأ مع والدى أثناء 


اتبلال 6 يوليه ١1141‏ 
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تحقيقه لبعض كتبه؛ وشرح لى بعض ما 
يعن لى فى دراسة منهج اللفة العربية, 
ومنذ هذا التاريخ توطدت علاقتى به. علاقة 
تلمذة وصداقة وزمالة وأخوة, فكان 
لا يعمضى أسسوع دون أن نلتقى مرة أو 
مرتين فى منزلنا حتى وفاة والدى رحصه 
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د. محمود الطناحى بوم حصوله على الدكتوراه ومعه محمود محمد شاكر واحمد المانع 


اله ستة 1977 ثم فى مجان الملامة 
المحقق المرحوم محمود محمد شاكر الذى 
جمعنا مع تخبة من فضلاء العلم والأذب 
ثلاثين عاماء وطوال هذه الضحبة عرفت 
فيه صفاء الطيع وكرم الخلق ودماثةت» 
والطبيعة المرحة وروح الفكاهة والظرف 
وحسن الحديث وطلاوته؛ وهو قبل كل ذلك 
عالم بمعنى الكلمة حص علمه من بطون 
الكتب وأقواه الرجال ومجالسة العلماء. 
ووعت حافظته أخبارا وشواهد وعلوما 
عديدة قل أن اجتمعت عند غيره من أهل 

ولد الدكتور محمود محمن الطناهى 
بكفر طبلوها بمحافظة المنوفية يوم 4؟ 
مارس سنة 16765, وانتقل مع أسرته إلى 
القافرة وهو فى الثامنة؛ وأقام فترة صباه 


وشتبابه بحى باب الوزير يالدرب الاحمر 
فى وسط القاهرة التاريخية بعبقها 
ومساجدها ورائحة التاريغ المنبثة فى كل 
أرجآئهالزوكان دانم الاستشهاد بما 
سجلة«اذاكرتة عن هذه الفترة وهذه 
المواقع, وأتمع حفظ الفرآن الكريم برواية 
حفص وهو فى الثالثة عشرة وحصل على 
الابتدائية الأزهرية سنة !1160 ثم التحق 
بمعهد القاهرة الدينى لاستكمال دراسته 
الثانوية التى أتمها فى سنة .١168‏ 

وقى سنة 11601 لاحظ أحد أساتذته 
فى معهد القافرة الدينى» وهو من أصدقاء 
والدى رحمهما الله ذكاءه وحبه للعلم 
والمعرفة مع رقّة حاله؛ فعّرفه على والدى - 
وكان أمينا لمخطوطات دار الكتب فى ذلك 
الوقت: فأعجب به وحرص على مساعدته 


تب 786 -س 
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لس عجه 


قجغله ينسخ يفش المخطوطات بالأجر 
لمجمومة من المستشرقين الذين كانوا 
يترددون على دار الكتب فى ذلك الوقت, 
العمقيق الذى كانت تخرجه. نه 
الممستشسرقين الألمان, وعرقه على 
المستشرق الألمانى هانس رويرت رويمر 
وهى ينشر الجزء التاسع من كتاب «كنز 
الدرر وجامع الغرر» لابن أيبك الدوادارى 
فعاونه فى نسخه ومقابلته وفهرسته 
(مككحلم) وفعلالشىء تقسمهةمع 
المستشرق الانجليزى مارسدن جونز 
الذى كان يعمل على نشر كتاب «المفازىء 
للواقدى (4كقلعء 


كانت دار الكتب فى ذلك الوقت, 
وقسم المخطوطات بصفة خام.ة: مقصد 
العلماء والباحثين العرب والمسلمين 
والمستشرقين والمصركِينَ بطبيلمة [إلمآل, 
فتعرف فى قاعة المخطْوطاكٌ على وجوه 
هؤلاء الناس (حمد الماسير وإبراهيم 
شبوح, وشاكر الفحامء وحمد الكبيسى 
وعبدالكريم العثمان وإسماعيل الأكوع 
ومحمد بن شريفة.....): وفى هذه الفترة 
التى كان قد التحق فيها بدار العلوم عمل 
بتصصيح الكتب فى واحدة من أعمرق 
المطابع المصرية المعنية بإخراج كتب 
التراك» مطيعة « عيسدى البابى الحلبى» 
الموجودة بخان جعفر قرب المشهد 
الحسينى؛ وقد ساعدته هذه المرحلة على 
تحصيل الكثير من المعارف التى أفادته 
فى قابل أيامه. فمهنة نسغ الكتب كان 
الهلال)) يرنه 1955 
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ميم 2 


يقول عنها والدى رحمه الله الذى عمل فى 
بداية حياته أيضا بنسخ الكتب؛ هى مهنة 
العلماء كياقوت الحموى صاحب «معجم 
الأدباء؛: 

تَخرْج محمود الطناحى فى كلية دار 
العلوم عام 1417 وعمل فور تخرجه 
محاشمرا فى صركذ الدواسات الغزيية 
بالخارج (شرقكك:))بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة: وغتدما فكر معهّد المخطوطات 
العربية التابع فى ذلك الوقت لجامعة الدول 
العربية فى الاستعانة بعدد من شباب 
الباحثين المتتخصصين كان محمود 
الطناحى مع زميليه عبدالفتاح الحلو وعلى 
ذو الفقار شاكر هم من وقع عليهم 
الاختيارء قالحقوا بالعدل فى المعهد سنة 
فتوثقت صلته بالعاملين فى المعهد 
ونقاصة عالم المخطوطات المعروف رشاد 
عبدالمطلب الذى كان دائم الذكر له هى 
ووالدي زحمهم الله والإشادة بفضلهما 
كلما ورلياحديث عن الميخطوطات العربية. 
التى حققتها .جأمعة الدول العربية نشا فى 
مقة 1443 يقرقن الممويو كينو حدق 
ممكن من المخطوطات العربية المتفرقة فى 
هكتبات العالم عن طريق إيفاد بعثات 
علمية متخصصة تختار هذه المخطوطات» 
ثم تضع صورتها بعد فهرستها تحت 
تصرف العلماء فى المعهد للإطلاع أو 
المصول على صور مكبرة لهاء وتوالى 
على إدارته منذ إنشائه نخبة هن العلماء 
العربٍ المتخصصين من أمشال يوسف 
العش وصلاح الدين المتَجّد ولكن أمر 


4 قد 
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المعهد الآن فى حاجة إلى عناية المسئولين 
به وتوفير الإمكانات الضرورية له ليقوم 
برسالته التى بدأها منذ أكثر من خمسين 
عاما. 

أسهم محموبد الطناحى فى بعثات 
المعهد بين عامى ١51/٠‏ وه141 حيث زار 
مكتبات كل من تركيا والمغرب (مرتين) 
والسعودبية واليمن» واختار من نوادرها 
عددا كبيرا؛ مازالت صوره محفوظة بمقر 
المعهد بالقاهرة . وقد اكتشف فى هذه 
البلدان بعض المخطوطات المجهولة التى 
لم يكن يعلم الناس عنها شيئاء والتى لم 
تدرج فى فهارس المكتبات, ومن بين 
النسخ الفريدة التى صورها من بعشتى 
المغرب نشر كتاب «منال الطالب فى شرح 
طوال الغرائب» لمجد الدين بن الأثير عن 
نسخة وحيدة وجدها فى الخزانة العامة 
بالرياط سنة هلاؤا . 

كان محمزد الطناجحى قو يريك تلك 
المدرسة الجليلةآلتى أحليك المخطوطات 
العربية ووقفت عليه مالها ومنحتها كل 
حياتها: مدرسة محمد معمود بن التلاميد 
الشنقيطي وأحمد تيمور وأحمد زكىي 
وفؤاد سيد ورشاد عبدالمطلب. وكانت 
مصاحبته للأخيرين ذات فائدة كبيرة عليه, 
فقد أفاد من معرقتهما بتمييز الخطوط 
وردها إلى عصرها الذى كتبت فيه., 
وبالمغطوطات النادرة وأماكن وجودهاء 
وفضل النسخ بعضها على بعضء والمظان 
التى يرجع إليها فى التعريف بها. 

شق لتحقيق الدر اث 


كما أن تلمنته على شيوخ المفققين 


محمود محمد شاكر وعبدالسلام هارون 
والسيد أحمد صقر ومحمد أيوالفضل 
إبراهيم الذين كان دائم التربد على 
مجالسهم ومجالسة العلماء المترددين 
عليهم فتهت أمامه الباب واسعا فى 
التعرف على هذا الفن الذى انقرض رجاله 
الآن وبلغ من إعجابه بهم أنه أهدى إليهم 
ومعهم أحمد محمد شاكر وعبدالعزيز 
الميعنى الراجكوتى وأحمد راتب النفاخ 
كتابه «مدخل إلى تاريخ نشر التراث 
العريي» (19144). 

ومن بين المشايخ الذين تردد عليهم 
محمود الطئاحى وتلقى عنهم مجلس شيخ 
المقرئين الشيخ عامر السيد عثمان؛ وقد 
كبتب عنه فى سنة 154 دوهذا الرجل 
الذق قطع الثمانين من عمره الآن: لايزال 
يقرىء ويفيد, وأوقاته كلها مشغولة 
بالإقرا, وقد تخرج على يديه مئات من 
تختلف فثاكذ! لنامرث, انتشروا فى القاهرة 
والبلدان العربية والإسلامية؛ ينشرون النور 
والهدىء وله رضي الله عنه وأطال عمره 
فوق علمه بفن القراءات وطرقهاء حس 
دقيق في صفات الحروف ومخارجها 
وتخليصها والوقوف ومواقعهاء (مدخل إلى 
تاريخ نشر التراث العربى 44). 

كذلك فإنه كان دائم التردد على 
المكتبات التى تبيع الكتب يتابع ها تخرجه 
المطابع؛ ويجالس العلماء المترددين عليها. 

حصل محمود الطناحى على درجة 
الماجستير فى النحو العربى هن كلية دان 
العلوم عام 1915 بتحقيق كتاب «٠‏ الفصول 
الغفمسون: لابن مغطى ودراسة آرائه 


الاك 
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النحوية (لالاةا ), كما حصل على درجة 
النكتوراه من الكلية نقسها عام 141/4 
برسالة موضوعها (ابن الشجرى وآراؤه 
من الآمالى لابن الشجرى). 

وفى أعقاب حصوله على الدكتوراه 
انتقل الدكتور محمود الطناحى للعمل اولا 
كباحث في مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة, ثم استاذا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالجامعة تفسهاء 
وفى خلال هذه الفترة (114 - 1444) 
شارك بالتدريس قى علوم النهو واللغة 
والعروض. وألقى عددا من المحاضرات 
العامة من أهمها مصاضرته عن 
«التصميف والتحريف» التى نشرفا سنة 
44 كملحق لكتابه «مدخل إِلَىَ تاريخ 
نشر التراث الغريى» وكون مدرسة من 
الذين أشرف على رسيائلهم أو شارك فى 
مناقشتها. 

٠١ بردب‎ 

وفى سمنة 5447 بعته بجامعة الموصبل 
للمشاركة في الندوة التى عقدت هناك عن 
«أبناء الآثير: عزالدين ومجد الدين وضياء 
«النهاية فى غريب المديث والأثر» لمجد 
الدين بن الأثير؛ كما عمل أستاذا زائرا 
فى كل من جامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض ,)١991(‏ وجامعةالكويت 
)١454(‏ وجامعة العين بالإمارات العربية 
المتحسدة (1551)؛ وشسارك فى إلقاء 
محاضرات على الطلبة الذين حضروا 


الهلال )6 يوليه 11414 
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الدورات التى نظمتها مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامى عن فهرسة ال مخطوطات 
فى القاهرة (1545). واستائيبول 
»)١1144(‏ ولندن (ه154١)؛‏ وفى هذا العام 
نفسه شارك فى ندوة «تاريخ الطباعة 
العريية فى القرن التاسع عشر التى 
أقامها مركز جمعية الماجد للتراث والثقافة 
بدبى وفى العام التالى دعمته كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بدبى 
(الإمارات العربية المتحدة) للمشاركة فى 
تقييم يرامجها. 

ويعد عودته إلى القاهرة سنة ١944‏ 
اختير خبيرا فى مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة فأسهم فى أعسمال لجانه 
المتخصصة إسهامات مهعة تشهد له بها 
محاضنر جلسات هذه اللجان,» ولم يشفع 
غلع الدكتور محمود الطناحى وسعة 
معارفه وتنوع انتاجه. له فى دخول 
الجامعة إلى ممصو و ع 
الدراساة الألسلظية / ونادعة القاهرة قرع 
الفيومء كما أنه كاب يؤخر عن ترقيته إلى 
درجة الاستاذية لولا التدخل الشخصى 
لرئيس الجامعةا. وفى سنة 1145 انتقل 
الدكتور الطناحى أستاذا بكلية الآداب 
جامعة حلوان وشغل منصب رئيس قسم 
اللغة العربية (1447-457) وظل يعمل 
بها إلى أن وافاه أجله فى 7 مارس 
1144 رحمه الله فل 

أننا< لولم 


55 لم ا‎ ١ 
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محمود الطناحى كتاب من أهم كتاب 
التراجم بالاشتراك مع زسيله الدكتور 
عبدالفتاح محمد الحلو هو كتاب «طبقات 
الشافعية الكبريء ليّاج إلديق السبكي فى 
عشرة مجلدات/(صدرت طذّعته الأولى عن 
مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 
64---ا157: وصدرت طبعته الثانية 
عن هجر للطباعة والنثر بالقاهرة ؟1535. 
' وبالإشتراك مع الطاهر أحمد 
الزاوى أخرج فى خمسة أجزاء (الثلاثة 
الأولى بالاشتراك والرايع والظامس 
بالانفراد) كتاب «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر» لمجد الدين أبى السفعادات بسن 
الأثير المتوفى سنة ٠05‏ ه (دار إحياء 
الكتب العربية 19571 19354). وحدثتى 
رحمه الله أنه عند صدور الجزء الأول من 


هذا الكقتاب أعلنت ينه مطبعة الحلبى فى 
جريدة الأهرام القاهرية قائلة صدر حديثا 
كتاب.. بتحقيق الطاهر أحمد الزاوى 
وآخر: قكان يحنمل الجريدة ويقول 
لأصيداقاث:أنا هذا الآخرء ١‏ 

فؤعقب وفاة والدي رحمه الله طلب 
هنه الأستاذ أحمد ين محمد المانع ‏ أطال 
الله فى عمره ‏ أن يكمل تحقيق الجزه 
الثامن المتبقى من كتاب «العقد الثمين فى 
تاريغ البلد الأمين» لتقى الذين الفاسى 
المكى المتوفى سسنة 4177 ه (مطبعة السنة 
المحمدية .)١574‏ 

القريبين ‏ غريبى القرآن والحديث 
الجزهء الأول (المجلس الأعلى للشئشون 
الإسلامية بالقاهرة .)١91٠‏ 
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6- تاج العروس شرح القاموس,» 
للسيد محمد مرتضى الزبيدى؛ الجزعان 
السادس عشر والثامن والعشرون (الكويت 
الاقطء لأكؤا)., 

1 لصيل الفسسون فى التهق 
لابن معطى المتوفى سنة 778ه (مطبعة 
عيسى البابى الحلبى 140). 

7- منال الطالب فى شرح طوال 
الغرائب؛ لمجد الدين بن الأثير المتوفى 
سنة 7٠7‏ ه (مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة 1448). 

4- أرجوزة قديمة فى النحمو 
لليشكرى المتوفى سنة 7٠7١‏ هء فى كتاب 
درامسات عربية وإسلامية مهداة إلى 
السبعين؛ مطيعة المدنى 1447. 

14 كتاب الشعر ‏ أو شرح الأبيات 
المشكلة الإعرا ب لابلى آبلى آالفآارسلى 
المتوفى سنة /الا! هف جؤنئان (مكتبة 
الخانجى /194). 

٠١‏ أصالى اين الجر المشوفى 
سنة 047 هه ثلاثة أجسزاء (مكقبة 
الخانجى 1957). 

اى التبنة تنم ياتنه 
الصوفيات,. لأبى عبدالرحمن | 
المتوفى سنة 4١١‏ ه (مكتبة الغائجى 
؟ؤوا). 

١6‏ أعمار الأعيان, لأبى الفرج بن 
الجوزى المتوقى سنة !1ه ه (مكتبة 
الخانجى 1554). 


الهسلئل)) يوليه 1115 ل 
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باب مو نكات»ه 


١‏ مدخل إلى تاريخ نشر التراث 
العربى ‏ مع معاضرة عن التصحيف 
والتحريف, مكتبة الخانجى 1584. 

4 الموجز فى مراجع التراجم 
والبلدان والمصتفات وتعريفات العلوم. 
مكتبة الخانجى 1586. 

6 فهارس كتاب الأصول فى 
النحو لابن السراج المتوفى سنة 7١١‏ ه, 
مكتبة الخانجى 1587. 

7- الفهرس الوصقى لبعض توادر 
المخغطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمل بن سعول الإسلامية, 
الرياض 19537. 


17.فهارس كتاب غريب الحديث 
لأبى عبيد القاسم بن سلام, مجلة البحث 
.هل 

4 بافهرسل الأكيعار لكتاب ديوان 
المعاني لأبى ,هلال العسكرى المتوفى نحو 
سنة 56؟,ء مجلة مع هد المخطوطات 
العربية /؟ (19517). 

. كتاب الفرق لثابت بن أبى ثابت 
ونسخته الثائية مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ١ه‏ (5ل59ا), 

٠‏ ديوان المعسساتى لأبى هلال 
العسكرى وشىء من التحليل والعروض, 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 7” 
(:كقا). 

او المتنبى للأستاذ محمول محمل 
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شاكر ؛ تقديم؛ موسوعة عصر التنوير, 
الجزء الأول دار الهلال. القاهرة 14417 

الرسالة للإمام الشافعى تحقيق 
أحمد محمد شاكرء تقديم»؛ موسوعة عصر 
التنويرء الجزء الثاني دار الهلال 
القاهرة 14517. 

7 - من إمجاز القران, القلم 
الأعجمى فى القرأآن مفسرا بالقرآن 
للأستاذ محمود رعوف أبوسعده. تقنيم, 
دارالهلال الجزء الأول 15517 

+" مجد الدين بن الأثير وجهوده 
فى علم غريب الحديث؛ بحوث ندوة أبناء 
الأثير ‏ جامعة الموصل 1941. 

0" - النشر: واقعه وأولياته وتنظيم 
حركته: مجلة معهد المخطوطات العربية 
الك 

1 محمود محعد شاكر ‏ قصة قلم 
لعايدة الشريف؛ تقديم؛ كتاب الهلال 
ول 8 

- كتاب الرذة والأّتوج وكقّاب 
الجمل ومسير عانشبة وعلى تاليف سيف 
ابن عمر التميمى: تمقيق: الدكتور قاسم 
السامراني: عرض ونقد؛ فى كتاب قطوف 
دانية مهداة إلى ناصر الدين الأسدء 
المؤسسة المربية للدراسات والنشر يت 
بيروت 15517 ,. 

4 التنبيه على خطأ «الفريبين» 
للحافظ أبي الفضل بن ناصرء مجلة 
البحث العلمى والتراث الإسلامى ‏ مكة 
المكرمة 51/9 ا. 

جموع التكسير والعرف اللغوى, 


إفنا 


أرشيف الشارخ 


مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة /١‏ 
(40ةا), 

- شرح شواهد الإيضاح لابى 
على الفارسى؛ تاليف ابن برى المصسرى 
المتوفى سنة 65/17 ه ‏ عرض وتقد: مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١‏ (14817). 

"١‏ قضيسة انقاذ المخطوطات- 
ما تحقق وما لم يتحقق؛ مجلة معهد 
المغطوطات العربية .4 (14457). 

كتاب صنعة الشعر لأبى سعيد 
السيرافى تحقيق نسبته ونفذ نشرته, مجلة 
معهد المخطوطات العربية .)١994[/( 4١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نشر العديد 
من المقالات بمجلات «الرسالة»ء و«الهلال» 
والمجلةء و«الثقافة: ودالكتاب العربى» 
و«الشعرء بالقاهرة و«العربى» بالكويت 
وددعوة المقء بالمغري. 

أما العديث عِلْ ظرفه وخفة ظله فقد 
كان يملا المجكسز الذئيوجد فيه بهجة 
روزا كانت كلَمَاتَ حبيبة إلى كل قلبء 
خفيفة على كل سمعء يمزج الفائدة الطمية 
بالنكتة العنية. 

رحم الله محمود الطناحى وجزاه عن 
ما أسهم به فى نشر تراث لغة القرآن خير 
ما يجزى العلماء. اللهم إنا نسالك أن 
تتغمد ذنبه وأن تمهد عذره وأن تنير قبره 
وأن تجعله مع الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رفيقا. 
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الخط الواصل ببين المماجرين الأوائل ... 
و قز متسس هن خسم كمع سما بعل > 


بعد مرور أسابيع عديدة" على الحادث المفجع فى 
مدرسة «كولمباين:؛ الأمريكية؛ كانت المشاعر لا تزال 
جياشة.بالغضب.والألم .. وظلت جموع غفيرة ترتاد 
المكان. لتضيع ,أكاليل وباقات الرّهور فى الفؤوضع الذى 
شهد الماسأة؛ حيث قتل صبيان مسرافقان ؟١‏ من 


على أطراف مدينة «دنفر» عاصمة ولاية شين 
وعلى الرغم من الضجة الهائلة التى أعقبته.. يبدو أن 
«ثقافة العنف والسلاح , المتغلغفلة فى أعماق المجتمع 
الأمريكى ؛ لا تزال أقوى هن أى شىء آخر !! . 


الهلال) يونيه 1414 0" لس 
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يشترى قميصا أو علبة سجائر.. أو قلم 


فى البداية » ظن كتيرون من ذوى 

النية الحسنة ؛ أن هذه المأساة رضاشش.!! 
كافية فى حد ذاتها لتمويل التيار وفرض ولكن انتشثسار السلاح فى أيدى 
الرأى الفالب بضرورة وضع تشريع صارم الأمريكيين ليس مج رد «ظاهرة» يمكن 
للحد من انتشار الاسلبحة الفارية الفردية- +كبحهاينتيجة اوقوع حادث ماسارى 
على النحو السائك فى الولايات المتحدة هثذ كالذى شبهيته مفرسية «كولباين». وقد 
قرون . ذلك أن“حتزية الافراد فى شرا كات امنتحاب الثية الحّسنة الثين راودهم 
مثشيل لها في أى مكان فى العالم! وفى اجراءات حازمة لتقييد هرية اقتناء 
الوقت الذى يبلغ فيه تعداد سكان الولايات السلاح؛ يعرفون هم ايضا أن الأمر ليس 
المتحدة نحو ٠١4؟‏ مليون نسمة:, نجد أن بهذه البساطة.. ويدركون أن هناك قوى 
عدد الاسلحة النارية الفردية يصل الى غلابة , يصنعسها تضافر المصالح 
٠٠‏ مليون قطعة سلاح.. أى بواقع قطعة والضغوط السياسية والمالية, والتى لابد 
لكل قرد تقريبا.. كما أنه يمكن لأى أن تقاوم اتخاذ خطوة ذات مغزى فى هذا 
امريكى يبلغ الثامنة عشرة من عمره أن الاتجاه. ولكن القليلين فقط؛ على الارجح» 
يدخل الى أحد محلات بيع السلاح هم الذين يدركون حقيقة الجذور التاريخية 
ويشترى مسدسا أو بندقية آلية .. هكذا والنفسية التى أدت عبر السنين الى نشأة 
بكل بساطة وبون أى عقبات .. تماما كما جماعات الضغط وفرضت «حقء الفرد 

1 عه 
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الامريكى فى اقتناء وحمل السلاح.. وهو 
حق أصبح من الصعب اليوم انتزاعه وان 
مال البعض -- خاصة فى اعقاب حادث 
مثل ذلك الذى وقع فى «كلورادوء - إلى 
تغسييقه «بعض الشىء» ووضع بعش 
الضوابط له , 
وأيام كان روناك ريجان رئيسا للولايات 
المتحدة:؛ أن أثيرت ضجة كبرى ضد 
حرية - أو فوضى - حمل السلاح فى 
أمريكا. كان الرئيس ريجان قد تعرض 
لإطلاق النار عليه فى حادثة مشهورة » 
ولم يصب يومها بأذى؛ وإنما اصيب 
حمارسه الشخصىي «يرادى» الذي أ 
اصابته الى أن أصبع مشلولا وعاش منذ 
الحادث فى حالة عجز كامل. وقتهاء 
أنتهت الضجة إلى ماسمى بقانون 
«برادى» حيث جرأ الكونجرس الامريكى 
لأول مرة على اصدار تشريع يقيد من 
حرية الامريكيين - وإن فى أضيق 
الحدود - فى اقتناء وحمل السلاح ٠‏ 

هذه المرة» واشن الضسجة التى احدثها 
مصرع الضحايا الخمس غشيرة قى 
«كورادوء كان طبيعيا انّْ تطرع مسرة 
أخرى اقتراحات ومطالبات بتقبيد حرية 
امتلاك وحمل السلاح . وخرجت 
المقترحات الاولى من البيت الابيش؛ 
تحمل اسم الرئيس الامريكى «بيل 
كلينتون» شخصياء وتتركز بنوع خاعى 
على البنود التالية : 

- منع الاحداث من شراء الاسلمة 
النارية تماماء ورقع سن المسموح 
ا ا الى "١‏ 


- حظر امتلاك الشبان الصفار 


انبلال )6) يرنيه 44ذا 


أرشيف الشارخ 


للاسلمة نصف الآلبة الهجومية . 

- مساطة اولياء الأمور فى حالة 
تمكن الاحداث الذين فى رعايتهم من 
الوصول الى الاسلحة واستخدامها . 

ب مطالبا لمان الصافته يش وليه 
الاسلحة النارية بأقفال امان يتعذر على 
الاطفال معالجتها . 

- تشديد العقويات على تسهيل 
حصول الاحداث على الاسلحة النارية . 

واعتبرت هذه المقترحات بمثابة 

لتسديد احكام «قانون يرادى» 
وزيادة فاعليته .. خاصة بالنسبة 
للمراهقين والأحداث . ولكن العديد من 
الجماعات الأهلية المهتمة بالموضوع أكدت 
أنها غير كافية , وذاك لآن جرائم وخوادث 
إطلاق التار تعود بشكل اكبر إلى تفشى 
العنف فى «الثقافة الأصريكية» والتى 
تعكسها أفلام السينما والتليفزيون والعاب 
الفيذيواوشبكات الانترنيت ولا يعتقد حتى 
أشد الأمريكيين تفاؤلا أن الادارة 
الامريكية لا الآن ولا فى المستقبل 
القريب» يعكنها أن تستجدب لمطالبات هذه 
وحمل السلاع؛ وقد عنبر عدد من كبار 
المعلقين فى المبحف الامريكية عن ذلك 
فاعريوا عن عدم اعتقادهم بأن الادارة 
يمكنها التدخل من أجل تغيير هذا الجانب 
المسمر من الثقافة الامريكية ية ' وأن الحل 
تجعل اقتناء السلاح اكثر صعوية مما هو 
عليه الآن ! 
الكونجرس .. فى 
وعلى الرغم من أن مقترحات الرئيس 
كلينتون جاءت مغيبة لآمال الكثيرين - 


0 احهة السك" 


ع اعت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


«كو لمباين» - الذين كانوا يتشدون اجراءأت 
اكشر فاعلية تكون بهجم المأساة التى 
وقعت وأكثر قدرة على منع تكرارها .. إلا 
أنهم ظلوا يأملون فى مسرعة تقديم هذه 
التترحات الى الكيتجرس لاستصفار 
تشريع عاجل بها . ولكن الأيام أخذت تمر 
دون تقديم المقترهات التى ظهرت الى 
الوجود قبل مرور نحو 4" ساعة على 
المنسساة . وعندما سئلت «فيكتوريا 
فالئتاين», وهى متحدخة باسم البيت 
الأبيضء عن سيب تأخر تقديم المقترحات 
إلى الكوتجرسء وكان ذلك بعد مرور نمو 
أسبوعين على الحمادث؛: اضطرت إلى 
الاعتراف بأن مقترحات الرئيس لم توضمع 
بعد فى صورة مشروع قانون .. واكتفت 
بالقول إن ذلك سيتم «قرييا» .. 

اما داخل الكونجرس نفسه؛ فقد كان 
الموقف يدل بوضوح على أن هناك ضغوطا 
تبذل لمقاومة أية اجراءات فعالة تهذف الى 
تقبيد «حرية» امتلاك وبيع السلاح. وقالت 
صحيقة «الواشنطن بوسته تعليقا على 


(أقوى حتي من اللوبي الإسرائيلى) .. 
وتحتل مركز الصدارة فيه «اتحاد البندقية 
الوطنى 0#تاشاء0عقف عاكنة لمومتنه!" 
وقد لمحت «الواشنطن بوست»2» فى 
مقال نشر فى ؟ مايو 54 , الى وجود ما 
أسمته بالروابط المالية المتينة بين هذه 
الجمعية وبعض اعضاء الكوتجرس . 

القريب» أنه عندما اراد زعيم الأظبية 
قى مجلس الشيوخ , السناتور الجمهورى 
«ترينت لوت» مناقشة الموضوع, إذا به 
يدعو زملاءه الى رفش مقترحات كلينتون 
التى وصفها بانها «رد فعل عصبية 
عكدوجت: عاك [-ععصطل وكرر «لوت» اراء 
كأن قد سبق له أن أبداها حول الموضوع, 
مفادها أن مثل هذه الاجراءات تعتبر غير 
مجدية هلان الشبان سيحصلون على 
الاسلهة على أى حال»!! 

كنذلك فإن موقف السناتور «توم 
داشيل»»: زعيم الاتلية الديمقراطية» جاء 
فاترا وغم أنه من حزب الرئيس. فقد أدلى 
بتصريح فى أعقاب الإعلان عن مقترحات 


ذلك , إن افرادارمقدويين امن أمشاء أكلينصِوقٌ ذكّر فِشِهِ أن المهم هومدى 
الكونجرس هم الذين يبدؤ انهم يعيلون. . إمكانية تثفيذ هذه الافكار أو غيرها من 
باتخاذ اجيراء قوى يمكن تنفيذه . أمنا . الناحية العملية . 
الأغلبية ٠‏ فإنهم «يختبئون فى مقاعدهمه وقال : «يجب أن نعترف بان لدينا 
بمجرد ظهور أى محاولة الربط بين ما يقع قوائين كثيرةفى هذا المجال» على 
من جرائم وبين كميات الاسلحة النارية المستوى الفينرالى وعلى مستوى 
التى تغرق الاسواق . وذهبت الصحيفة الولايات, ولكنها لا تنفذ بشكل جيد» .. 
الكثرة من أعضاء الكونجرس بأتهم أجبن ا 
من أن يواجهوا جماعة الضشفط القوية 'شتراك مع السناتور «لوت» - الدعوة 
(اللوبى) التى تعمل على ضممان واستمرار ل الف التى 
حرية بيع وامتلاك الاسحلة للامريكيين ٠.‏ يعتنقها أو ينتهجها الشباب الامريكى. 
والممروف أن هذا (اللوبى) يعتبر الأقوى والفرض من عقد المؤتمر ,على حد 
نفوذا فى الولايات المتحدة على الإطلاق تعبيره هو تمحيص بعض القضايا المهمة 
ات ©### سه 
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التى تواجه الطلاب والمجتمع الامريكى 
عامة.. بما فى ذلك الأقلام ووسائل الميديا 
الحديثة (كالانترنيت)» والمغدرات والصلاة 
ير خا ل الع 

ود مووي 
«دينفرء, عاصمة كلورادو . حدثا صنعت» 
المصادفة البحتة ولكنه كان بالغ الدلالة . 

ذلك أن لويى السلاح القوى كان 
يستشعر منذ بعض الوقت أنه يفقد 
مقومات قوته تدريجيا وانعكس ذلك على 
منظمته الاساسية او المركزية وهى «اتهاد 
البندقية الوطنى 7184» التى اخذت 
عضويتها تضمهل الى أن وصلت الى 
مليون عضو .. فقط . 

وكان أن استجمع قادة اللوبى قواهم 
واختاروا وئيسا جديدا لاتحاد البندقية هو 
الممثل الامريكى الشهير والمغغسرم ٠‏ 
«شارلتون هيستونء الذى عولوا عليه 
كثيراً لإعادة جمع الشمل وحشد القوئ 
المبعثرة وأعد الممثل الشهير خطة زمنية 
هدروسة بعناية تتضمن عقد مؤتمرات في 
كبريات المدن الامريكية للأشد التاييد 
للاتحاد وأفكاره التى تقوم أسباسا على 
ححرية الفرد الأمريكى فى أمتلات وحمل 
سلاحه الشخصى . 

واشتعلت خطة فيستون على عقد 
مؤتمر كبير بمدينة «دنفره فى الأول من 
هايو الماضى يستمر أربعة أيام . ولكن , 
لسوء الحظ ٠‏ كانت «دنفر» قد شهدت 
مأساة إطلاق النار فى المدرسة الثانوية 
قبل عشرة أيام من انعقاد المؤتمر .. مما 
فجر ثورة فى صودور أهالى المدينة سد 
اقتناء واستخدام السلاح الذى يعصل 


انهلان ) بوانيه 1444 


أرشيف الشارخ 


عليه الأحداث بسهولة لا مشيل لها فى 

العالم كله. . وسارع العمدة « ويلنجتون 
ويب» إلى الاتصال بالممثل الكبير ليرجوه 
إلفغاء المؤتمر أو إرجاء عقده .. ولكن 


هيستون رفض متعللا بأن الوقت قد تاخر 


كثيرا بحيث أصبع إلغاء المؤتمر - والذى 
يشارك فيه ” آلاف عضصو- فى حكم 
المستحيل. ولكنه قبل كحل وسط » 
اختصار قعاليات المؤتمر لتقتصر على يوم 
واحد بدلا من أن يستغرق أريعة أيام. 

وبالفعل . انعقد المؤتمر فى أحد 
الفنادق الكبرى بالمدينة؛ ووقف «شارلتون 
هيستونء» يلقى كلمة الافتتاح التى لم 
يستطع فيها أن يتجنب الحديث عن المأساة 
التى وقعت قبل أيام فى هذه المدينة بالذات. 
ولكنه دافع بقوة عن « حق» الفرد الأمريكي 
فى اقتناء السلاح وحمله.. رافضا أى ربط 
بين هذه الحرية ويين ما بقع من حوادث 
تستخدم فيها الاسلحة النارية . 

آما أهالى ضمايا مدرسة «كولباين», 
والذين كانوا قد شكلوا بدورهم اتحادا 
اطلقوا عله :اسم «تحالف كلورادو ضد 
عنف السلاع» فإنهم استنكروا عقد المؤتمر 
فَىَعتذينتهم :. وقال «تيّد باسكوه متحدثا 
باسههم : تعن يزيد أن يعرف المسئولون 
عن اتحاد البندقية هذا اننا لا نرحب بهم 
فى ولايتنا؛ لا الآن ولا فى المستقيل وإلى 
الأبد ! وكان بضع مئسات من أهالى 
واصدقاء الضحايا قد خططوا لإقامة 
قداس فى القاعة الرئيسية لمجلس مدينة 
«دثفرء: وقد سار عشرات متهم إلى الفندق 
حيخ ينلد لان ساد قيار ؟ .. ولكن 
لحسن الحظ أن المشهد اقتصر على 
طوافهم بالفندق احتجاجا ٠‏ دون وقوع 
حادث او مواجهة ! 


تاشن 
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وفى الداخل . كان عسوت «شارلتون 
فيستون» يدوى عبر مكبرات الصوت 
مهاجما السياسيين ووسائل الإعلام 
والانتهازيين الذين حاولوا تحقيق مكاسب 
و ع 

اس ماه 
بهذا النجم السينمائى الشهير الى مسرح 
المساة, ووضعته فى هذا الموقف بالتحديد 
مدافعا عن «حق» الامريكى فى بيع وشراء 
وحمل وامتلاك واستخدام السلاح ؟! 

ذلك أن السينما الأمريكية ريما تكون 
هى أفضل من عبر ؛ على مدى عشرات 
السنين وعن طريق عدد لا يحسصى من 
الأفلام, عن العقدة الحقيقية فى مأساة 
مدرسة «كولباين» وها سبقها وما قد 
يلمقها من ماس. وقد عملت السينما 
الأمريكية: دون خطة مسبأن على إلقاء 
الضوء على جانب مهم من جوائب 
الشخصية الأمريكية وكيف تكوئت - 
وتعقدت - سيكولوجيتها يحيث اصبحت 
«ثقافة السلاح» أو بالأحرى «ثقافة العنف» 
جزءا اصيلا من تركيبة هذه الشخصبية 
وصمبتها من عصور رعاة البقر والغفرب 
المتوحش حتى عصر الفيديو والانترنت ١‏ 

وربما لا يكون .. «شارلتون هيستون» 
واحدا من النجوم الذين جسدوا ابطال 
الغرب الامريكى على الشاشة .. فقد 
اشتهر بتمثيل دور «مسوسى» فى فيلم 
«الوصايا المشره. وعدد من الافلام 


التاريخية الأخرى. ولكن سواه من النجوم بندقية 


وخاصة فى عصصر ازدهار السينما حوالى 
منتصف القرن العشرين: قدموا أعمالا 
تشرح بكل وضوح كيف جاء الامريكى 


المهاجر الى هذه الارض الجديدة ليتبين أنه 
لاحياة ولا استمرار بل ولا قيمة له إن هو 
لم يمتلك سلاحا.. ويتقن استخدامه . وفى 
هذه «الادوار» برزت اسماء كانت لها 
شهرة مدوية : جريجورى بيك . وجسارى 
كوير» وراندولف سكوت, وبيرت لانكاستر» 
وجون واين الذي اطلقوا عليه اسيم «مستر 
أمريكاء» وصنعوا له تمثالا هائلا وضعوه 
على مدخل مدينة السينما هوليوود ! 

إن هؤلاء النجوم, وكثيرين غيرهم, 
جسدوا صورة حية لما كان عليه الأمريكى 
الاول الذى لم يعستمدعلى شيء - وهو 
يروض الأرشى الجديدة ويطرد سكانها 
الاصليين - قدر اعتماده على قوته 
وسلاحه. وكان البقاء للاقدر على استخدام 
السلاح والأسرم فى إطلاقه ؛ فى تلك 
الحقب المبكرة » كما كان الاقوى والأكثر 
عنفا وشراسة هو الأقدر على بسط النفوذ 
وامتلاك الارض والثروة . 

وقى أحد افلام الغرب الشهيرة ٠‏ وفو 
انيلم وشيق» الذى جسد دوره على الشاشة 
الممثّل الراحل «الان/لاد» .. يقول بطل 
الفيلم لصبى صغفير مبهور بمسدسه ذى 
المقبض العاجى والذى كان يشهره ويطلقه 
بسرعة البرق ٠.‏ :إن قيمته تساوى قيمة من 
يحمله»' 

وهو قول .. يبدو أن صداه لا يزال 
يترند في صسدور المراهقين الامريكيين 
محل لبيع السلاح, فيشترى مسدسا او 
آلية.. يسير به مزهوا او يطلقه على 
زملائه؛ تماما كما فعل الصبيان الصغيران 
اللذان صنعا تلك المأساة البائسة فى 
المدرسة الثانوية بولاية كلورادو اااء 


ب ا" سه 


أرشيف الشارخ 
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لا أظن أن عبارات مثل 
«العقل العربى» يمكن أن تدرس دراسة علمية بالمعني 
المفهوم فى العلوم الاجتماعية . فهذه العلوم 


عير بتدوين الملاحظات عن الوقا 
ريخ الطبيعى) بل أصبحت تعتمد 
6 والإحصاء .» وتستخدم من 


مثل «الشخصية القومية:؛ أو 


0 
تعتمد أكثر فأكثر على 
طرق البحث ما 


يتفق مع هذا المنهج (مثل الاستبيارن وتحليل المحتوى 


والاختبارات بأنواعها . 
ولكن تلك الكلمات التى نحن يصيدها 
' تعالم - فى جميع"الأتثلة[التي]ارايْئاهًا- 
بطريقة انطباء ية تشى بطب. هتها 
الانفعالية. فقد يكون الانفتعال مسشتبعاً 
بالقلق » والضوف من فقدان «الهوية» -- 
كما فى حالتنا نحن العرب ؛ أو نحن 
المصريين - وقد يكون الاتقعال مصطنها ٠‏ 
الغرض منه بث الخوف والتمهيد للعدوان » 
كما في تلك الكتابات الغربية ؛ ومعظمها 
صحفي - التى تصور شخصية العربى 
النموذجىء أو المسلم النموذجى ٠‏ بصورة 
شخص مقنع يحمل فى يده مدقعاً 
رشاشاً. 


تبلان ) يونيه 11454 ب 


أرشيف الشارخ 


فهزه الأحوال الانفعالية , الصادقة 
أو ا لفتعلة": قى التي يمكن أن تنسجم مع 
مفاهلم واسعة عْامضة مثل الشخصية 
القومية والهوية الوطنية والعقل العريى 
والأصالة والمعاصرة الخ . وتحويل هذه 
المفاهيم المجردة إلى مدركات محسوسة 
يمكن أن تعالج بالأساليب العلمية مهمة 
عسسيرة ؛ وقد يجد العلم المسهيح من 
الأفضل له أن يتخلى عن هذه المفاهيم ولا 
يجعل لها مكانا فى معاجمه ؛ وإن كان 
العلم الزائف يرحب بها ويستخدمها 
التمويه على جماهير القراء بغية تحقيق 
أهداف معينة ؛ أو لمجرد الإيهام بآن ما 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 


يكتب تحت هذه العناوين البراقة يمثل علمأ 
راقياء 

ولكننا نخطيء إِذا حسبنا أن استبعاد 
مفهوم «الشخصية القومية» من دائرة 
العلوم الاجتماعية يعنى استبعاد هذا 
المفهوم من الدراسات العلمية عموما . 
فليس من الضرورى أن نقصر «العلم» 
على الأثسياء التى يمكن إخضاعها 
للاختبار والقياس , وإلا فإن العلم يكون 
مقصوراً على الماديات ؛ أى على العلوم 
الطبيعية وما تعلق بأذيالها من العلوم 
الاجتماعية الحديثة » وتستبعد والقيم» من 
مجال الدراسة العلعيية؛: أو #تعاهليعلى 
أنها ناتج إضافي للأوضا #المادية . ولكن 
الذين يعتقدون أن القيم اللطلقة - الحقيقة 
المطلقة والخير المطلق والجمال المطلق - 
لها وجود موضوعى سابق على الوجود 
المادى للطبيعة والإنسان - هؤلاء المؤمنون 
يقبلون مفاهيم كثيرة لا يمكن اختبارها أو 
قياسها ماديا . وقد كانت والفلسفةء 
تتعامل مع هذه المقاهيم إلى أن خضعت 
الفلسقة لمنطق العلم فاستبعدت كل هذه 
المفاهيم التى تعد «وراء الطبيعة» أى وراء 
المادة . وكانت الفلسفة قطب الرحى للعلوم 


التى تسهى العلوم الإنسانية أى تلك 
العلوم التى تبحث فى «الإنسان» بوصفه 
كياناً متكاملاً لا يمكن فهم جميع أسراره 
من خلال القوانين المادية وحدها . فالآن 
أصبحت الفلسفة ؛ بهذا المعنى ؛ تهدم 
نفسها (إلا مابقى منها مستنداً إلى 
الدين) : وهريت منها فروعها - وعلى 
رأسها علم النفس وعلم الاجتماع - مكونة 
مايسهى اليوم العلوم الاجتماعية , وكأن 
هذه التسمية الأخيرة لافتة موقوتة سوف 
تنزع حالما يتم التحاق هذه العلوم بالعلوم 
الطبيغية . 
قضية القيم 

لم يكن بد من هذا الاستطراد إلى 
موقف الفكن المعاصير من قضية القيم 
عَنَوما . قهذا الموقف هو الذى يحدد 
غامضة ولا محل لها من البحث العلمي , 
ومنها القضية التى نحن بصددها الآن , 
قضية «الشخصية القومية» . 

فهذه القضية ترجع في أصلها إلى ما 
يسمى «الثقافةه . من المسلم به أن فى 
العالم ثقافات كثيرة ؛ لا ثقافة واحدة . 
وإن كنا نقول إن الثقافات تهاجر ويتصل 
مكونة ما نسميه ثقافة أوربية حينا ؛ مع 


غنا 


أرشيف الشارخ 
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انها مكونة من ثقافات متمايزة إنجليزية 
وفرنسية والمانية المْ . ومن المسلم به 
أيضا أن «الدين» عنصر مهم فى أى 
ثقافة. والدين فى جوهره قيم مطلقة . وما 
نسميه «الشخصية القومية» لايمكن أن 
يوجد إلا إذا اعتمد على «ثقافة قومية» 
تمنح هذه الشخصية وحدتها التى تسمح 
لنا بأن نتكلم عنها باعتبارها مفهوماً 
واضح المعالم . وهادامت الثقافة القومية 
مرتبطة بالدين فالشخصية القومية مرتبطة 
بالدين أيضاً , أى أنها مرتبطة بالقيم : 
فلذلك هى تستعهبى على وسايل البحث 
الاجتماع الحديث »وإذا آزايت أن تبقى 
فلابد لها من أن تجد مأوى آخر , 

أين هذا المثوى وقد نقضت الفلسفة 
بناعها » أو حلت خيمتها أسبابا وأوتادا ؟ 
لم يبق للقيم موضع فى الدراسات 
المعاصرة إلا مع الدراسات الأدبية . 
يقوم علم فريد بين العلوم الاجتماعية : علم 
الأتشرويولوجيا أو دراسة الإنسان ؛ أو 
دراسة الثقافات . فقى هذا الجوار إذن 
ينبفى أن تنزل دراسة «الشخصية 
القومية» . ونقول إن الأتثرويولوجياء علم 
الهلال)) يرنيه 1914 


أرشيف الشارخ 


فريد بين الطوم الاجتماعية ؛ وقريب من 
الأدب ؛ لأنه يقوم على التعاطف بين 
الدارس وموضوع الدراسة . نعم ٠‏ إن كل 
عمل إنسانى ؛ أيا كان نوعه : يتطلب نوعا 
من الحماسة من يق الاقاخم به عن يَدَجِرَه 
بصورة مرضية , ولكتنا إذا استثنينا ' 
الأعمال الفنية جاز لنا أن نعمم الحكم بان 
العامل أو العالم - سيان - يجب أن 
يتجرد من ميوله الشخصية لكى يرى 
موضواع عمله أو دراسته باكثر ما يمكن 
من الشمول والدقة ؛ غير أن الدارس 
الانثرويولوجي لا يرى موضوعه رؤية على 
درج من الصدا إلا إذا شعرء مقلا 
ووَجَدَاناً بهذا الموضوعٌ ؛ فموضوعه وفو 
الثقافة - كيف يعيش الناس فى مجتمع 
ما وكيف يفكرون - سيبقى مغلقاً أمامه 
إذا لم يستطع أن يعيش كما يعيشون 
ويفكر كما يفكرون . هذا شرط ضرورى 
الى مواننة القرويوايدرة ميدافية :آنا 
الدراسات الأتشرويولوجبة النظرية التى 
تتناول شكلا ما من أشكال الثقافة, 
معتمدة على مصادر شتى ؛ فلابد لها من 
فهم «القيم» التى تتجه نحوها الثقافة 
بجميع أشكالها ٠‏ وفهم القيم لا يتم بعمل 
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عقلى محض ؛ دون انطباغ شعورى . 
تقول الدكتورة علياء رافع فى تقديم 
كتابها «الشخصية المصرية : دراسة 
أنشرويولوجية للمدرسة المصرية للفن 
والحياة: : وإن المسساحة بين الذات 
والموضوع المدروس ستظل دائما موجودة 
على الرغم من المحاولة الدائمة للاقتراب 
والتوحد . وقد لا أظهر سرا إذا قلت 
التعرف على هذه المدرسة قد لاقى عندى 
قبولا كبيراً وتقديراً عظيماً على المستوى 
الشخصى للتقارب الفكرى والمعنوى الذى 
يجمعنى وهذه المدرسة . فهى تعبر فكريا 
وعمليا عن إيمان نشات عليه ؛ لا يتشدق 
بالألفاظ ولكنه يظهر فى الأعمال , وتعبيد 
الطريق كى يرتبط الفكر والممل ؛ القلم 


أن تكون الدراسة الأنثرويولوجية لمدرسة 
فكرية أو فنية معيئة ؛ دراسة الشخصية 
المصرية ؟ 
الثقافة المصرية 

إذا كان فى استطاعتنا أن نتحدث عن 
شخصية قومية ما , الشخصية المصرية 
فى هذه الحالة » على أنها النموذج الذي 
نستخلصه بوسائل البحث الأنثرويواويجى 
؛ وهى الاتصال الحميم والرصد الدقيق , 
ويمكننا أن نقول عنه إنه يمثل الثقافة 
المصرية , أى طريقة المصريين فى الحياة 
وأسلويهم فى التفكير والسلوك , فهل 
نكون اد أحننا الاختيار عندما نستخلص 
هذا النموذج من جماعة صغيرة تسمى 
نقسها «مدرسة الفن والحياةء ؟ فما بالك 


والفن ؛ الثقافة والدرابيية ‏ الروح والجيسيد, إذا اقتصرنا على سيسرة رائد هذه 
الحياة ومعناها اثنين والهياة , الفهع المدرسة, الاستانا حامد سعيد ؟ إن هذا 
والواقع » النهضة ومقرماتهاء (صه١)  .‏ هوما تفعله الكاتبة .وحجتهاهأن 

لعل الكاتبة كانت فى غنى عن هذه الشخصية التى نريد أن نقيمها والحضارة 
العبارات الخطابية الأخيرة » ولاسيما أنها التى يجب أن تبعث من جديد قد تكون 
تناقض التقرير العلمى المقتصد الذى بدات هلاذنا فى هذا التيه الذى فرضه علينا 
به الفقرة , ولعلها لو عرفتنا بعلاقتها العصر بكل متغيراته السريعة , وتقلباته 
الواقعية بهذه المدرسة , وهل جاءت من الحائرة , إذ-إنه على الرغم من كل ما 
طريق الفكر أولا ؛ أو من طريق الفن أولاً ‏ أحرزه هذا المصصر من تقدم علمى 
لأعدتنا إعداداً أفضل لفهم الفصصسول وتكتولوجى إلا أن وميه بقيمة الإنسان 
التالية. ولكن ثمة أسئلة أخرى ؛ أكشر يتضاط . وهذا التضاؤل قد أقصح عن 
أهمية » يثيرها العنوان نقسه : فهل يمكن نفسه فى تلك المركات التى تبحث عن 

نت 
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معنى للحياة ؛ ولكنها تضل الطريق 
فيصيح العنف أو السلفية أو التجمد بعض 
الوسائل التى يدافع بها الإنسان المعاصر 
عن فقدان المعنى وضياع الفاية من 
الحياة» (ص؟؟) . 

وتسلم بأن «الحسياة» التى تدرسها 
«ليست حالة متتشمرة , ولكثها مسعى 
مطلوب» وفى رأيها أن مثل هذه الدراسة 
تقدم إسهاما من الأتثرويولوجيا المصرية 
للعلم والمجتمع» (ص//7) . 

وتضيف : 

«هذه النراسة إذن ليست دراسة 
الشخصية القومية عق 118610731 
61 اعقكما هى موجودة اليوم فى 
المجتمع» وإنما هى دراسة لنموذج حى 
لدعوة مستقبلية تقوم على أساس حياة 
معاشة» . 

سيرة المصريين القدماء 

وهى بهذه العبارة الأخيرة لا تنقتش 
العتوان الذى وسمت به بحثها , ولكنها 
تؤكد مخالفتها لمفهوم «الشخصية القومية» 
كما استعمله دارسون أخرون ؛ قهى لا 
تصف واقعا ؛ بل تصور نموذجاً ممكنا » 
الهلال 6 يونيه 1544 


أرشيف الشارخ 


ودليل إمكانه أنه تحقق بالفعل فى حياة 
الشخصية التى تدرسها . نحن إذن أمام 
دراسة تمزج الأنثرويولوجيا باليوتوزيا 
(الطم بحياة فاضلة) . وهى - اتباعا 
لصاحب السيرة - تجد النموذج الأول فى 
سيرة المصريين القدماء ٠‏ التى تتجلى فى 
أعمالهم الفنية » ولكنه نموذج استمر على 
مدى التاريغ : من المصر القبطى إلى 
العصر الإسلامى . وسره يتلخص فى 
كلعيةا: «الوحدة» , وحدة الإنسان مع 
نفسه أولاً , ثم وحدته مع الطبيعة متملة 
فى بيت يهبىء له السكينة والاكتمال 
الروحئ. على أن ذالبيت» لا يلبث أن يتسع 
ليشمل المجتمع » والإنسانية . والكون كله 
. هذه الوحدة الشاملة هى الهدف الاسمى 
للحياة وسبيلها حركة دائمة نحو الأطى , 
قطباها الحرية والعمل . 

هذه خلاصة - لابد أن تكون مبتسرة 
- الشخصية المصرية كما كانت ؛ أو كما 
نتمثى أن تكون ؛ وكما استخغلصتها 
الكاتبة من حداة الأستاذ حامد سعيد . 
ولكن لماذا نصف الشخصية التى لها هذه 
السمات بأنها «مصرية»؟ 


5 
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تجيب الكاتبة على هذا التساؤل 
بقولها: 

«لو لم تكن الثورة الزراعية التى قامت 
فى مصر والتى نشأ عليها المجتمع 
المصرى بكل تعقيداته ويكل بنائه الروحى 
والمادى ؛ لكان لزاماً أن ينشا هذا المجتمع 
فى مكان آخسر على سطح الأرض ؛ وإلا 
لظلت البشرية فى ظلام الجهل» . 

«إذن هذه البداية التى خطتها 
ورسمتها الحياة المصرية لها قيمتها 
الإنسائية العالمية . وليس هذا من قبيل 
الرأى الفردى ولكنه الواقع العلمى لتطور 
الحياة على هذا الكوكب» (صرة؛؟١)‏ . 

وصحي أن هذا الرأى ليس رأيا 
فرديا للكاتبة ؛ ولا للإستاذ امي سيعيد 
(إذا كانت تروى عنه) » فقل قال يه كثير 
هن علماء المصريات ؛ أمثال هنرى برستيد 
صاحب الكتاب المشهور «فجر الضمير» ؛ 
وقد استشهددت به الكاتبة عدة مرات . 
ولكن هذا الفرض التاريخى لا يمكن أن 
يلغى تطوراً استمر عدة آلاف من السنين 
«على هذا الكوكب» ؛ وفى مصر ؛ مثل 
سائر بلاد العالم ؛ ولا ينفى أن الثورة 
الزراعية أعقبتها ثورة صناعية , ضهل 


ول 
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نفترض أن «الشخصية المصرية» بقيت 
على حالها ‏ لم تتغير ؟ وإن صع هذا 
الفرض ٠‏ فسهل يكون فضيلة لهذه 
الشخصية المصرية ؛ أم يكون جموداً 
شبيها بالموت ؟ 

كثيراً ها تندفع الكاتبة » فى حماستها 
لهمذا التموذج ؛ إلى ما يشبه الدعوة 
لإحيائه . بصقاته الآنفة الذكر ؛ فى 
ظروف العالم المعاصر . وكشيراً ما 
تستخدم ؛ فى سياق هذا الإحياء ؛ كلمة 
حديثة جدا ؛ كلمة «التنمية» , التى أظنهاء 
ولست من الخبراء . اصطلاحاً للرأسمالية 
العالمية لا يقصد بها فى النهاية إلا توسيع 
السوق ؛ الذى يعني مزيداً من الاستهلاك, 
أى مزؤيداً من الاستنزاف لثروات الطبيمة 
٠‏ ولآ/أغلثة يثلامم ْم الحياة الفاضلة التى 
يتمثاها حامد سعيد ؛ والتى عاشها 
بُشجآعة وأماثة ,ألا تتوفران إلا لقلة من 
القلاسفة . 

ولكن الكاتبة كانت أقرب إلى الدقة 
والوضوح عندما قالت إنها تستخدم هذا 
المفهوم «الشخصية المصرية» باعتباره 
«رمزاً» ينبسط ؛ كالمروهة ؛ على دلالات 
متعددة (ص)؟) ؛ ثم عندما وصفت هذه 
الدلالات ‏ فى ختام بحثها , بالمثالية , 
وتمنت أن تعود من جديد ٠‏ 
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خلال القرن العشرين انشغل العرب بقضايا التحرر 
من الاستعمار سياسيا واقتصادياء وبيتحقيق الوحدة 
العربية منذ بدأت فكرة العروية فى أواخر القرن التاسع 
عشر فى مواجهة الرابطة العثمائية . وفى سعى العرب 
لتحقيق هذين الهدفين شغلوا بالصراع ضد الصهيونية 
مما “كان له تأثيزة على مختثف الامنتراتيجيات العربية. 

فى مطلغ القرن العشرين كانت المنطقة من ١‏ 
شرقا ألى المجيط الاطلسى غريا التى أخذت اسم «العالم 
العربى» فيما بعدء تخضع للنفوذ الأجنبى بشكل مباشر 
أو غير مباشر: انجليزى وفرنسى واسبانى وايطالى, 
فضلا عن التبعية القديمة للدولة العثمانية فى العراق 
وسوريا الكبسرى. ولم تكن تلك المنطفة تعرف فى 
الخريطة السياسية بالعالم العربى؛ بل كانت أجزاؤها 
تعرف بعدة أسماء: فهناك شمال افريقيا ويضم تونس 
والجزائر والمغرب الأقصى (مراكش) وليبيا على سبيل 
التجاوز. وهناك المشرق الذى يضم بلاد العراق وسوريا 
ام الجزيرة العريية. ومصر والسودان تعرفان 


الهلال) يوليه 1944 - 464 - 
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وكانت المقاومة الوطنية للفزو الأجنبى 
لاتزال قائمة بدرجة أو بأخرى ضد فرئسا 
فى كل من تونس والجزائر ومراكش؛ وضد 
انجلترا فى كل من همسر والسسودان 
والجنوب العربى (عدن) . وضد ايطاليا فى 
ليبيا . أما بلاد العراق وسوريا الكبرى 
فكانت لاتزال ولايات عثمائية؛ بالاضافة 
إلى باشوية جدة دون سائر الحجاز الذى 
كان إمارة مستقلة يحكمها أشراف 
قريش. وأما قلب الجزيرة العربية وجنويها 
فكان عبارة عن وحدات مستقلة؛ فهناك 
عسير ويحكمها الأدارسة؛ وحائل تحت 
حكم آل شمر. ونجد تحت حكم آل سعود 
واليمن تحت حكم الامامة الزيدية. 

غير ان عدم تكافؤ القوة بين المقاومة 
العربية من جهة والقوى الأجنبية من جهة 
أخرىء جعل هن السيطرة الاستعمارية 
واقعا مستمراء زاد من وطثتها ها حيدث 


أرشيف الشارخ 


محليا وعالميا ابتداء من عام 14-4 . ففى 
ذلك الفام استولت جمعية الاتحاد والترقى 
على السلطة العثمانية: وشى هزب سياسى 
مركزى استهدف ايجاد «قومية تركية» 
بنتريك العناهمر غير التركية فيما تبقى من 
الامبراطورية العثمانية. وكان من شان تلك 
السياسة التخلى عن سياسة اللامركزية 
التى اشتتهرت بها الدولة العثمانية طوال 
تاريخها؛ وكانت احد أسباب استمرار 
سيصرته ‏ 


وكانت بلاد سوريا أول من شعرت 
بوطاة سياسات المكم الجديد فى تركياء 
ومن هنا اشتعلت حركة الانفصال هن 
الرابطة العثمانية الدينية وذلك فى اطار 
فكزّة الغزوية التى تميز العرب عن الأتراك. 
وق المقابل بدأت الساطات التركية تلاحق 
مخاصر إلالاضنال بكل شدة وقاضَة 
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أعضاء جمعيتى العربية الفتاة والعهد. 
وفى 1117 أرسلت تركيا واليا جديدا على 
المجاز «وهيب باشاء ٠‏ وليس على باشوية 
جدة كسا كان متبعا أيام السلطنة 
العثمانية وبتعليمات محددة لضم بلاد 
الحجاز إلى الحيازة التركية. وهنا توهجس 
الشريف حسين أمير الحجاز خيفة من 
الاتجاه الجديد للحكومة التركية: وتوقع 
الصدام معها. ومن باب استشراقف 
المستقبل ارسل ابنه عبدالله «الذى أصبح 
امير شرق الأردن» الى القاهرة لاستطلاع 
رأى السلطات البريطانية فيما يمكن ان 
تفعله فى حالة نشوب الصدام ويها يسمح 
بالمحافظة على منصب الشرافة. وفق 
القاهرة التقى عبدالله باللورد كتشنر 
المعمتمد البريطائئ الذئ أرق لوزارة 
الخارجية بالموضئع. غير أن الخارجية 
البريطانية لم تعد بشىء محدد؛ ولكنها 
فتحت ملفا للمسألة لترجع إليه فى الوقت 
المتاضف: 

ثم جاء الوقت المناسب عندما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى فى صيف 1115 
وانضمت تركيا الى جائب المانيا والنمسا 
ضد انجلترا وفرنسا ومعهما روسيا 
وايطاليا فيما بعدء اذ بادرت بريطانيا 
باعلان حمايتها على مصرء فانقطعت 
انهلال )) يوليه 144 


أرشيف الشارخ 


الصلة القانونية التى كانت تربط محمر 
بالدولة العشمانية. ومنعت الخديو عباس 
حلمى الثانى من العودة الى مصر وكان 
يقضى اجازة صيفية فى استانبول. 
وعينت عمه حسين كامل بلقب السلطان 
بدلا من الخديو. 

وكان كتشنر قد غادر مصر الى لندن 
واصبح وزيرا للحسرب. وهناك تذكر 
موضوع الشريف حسين والحكومة 
التركية. ومن ثم بدأ التفكير فى كيفية 
استغلال الموقف لأضعاف تركيا فى 
جبهات القتال؛ فكان ما كان من أمر 
اندلا الثورة العربية الكبرى فى يوليه 
1 هن الهجاز لاسقاط الحكم التركى 
فى يلاد سوريا الكبرى والعراق واعلان 
مملكةاعربية فى شب الجزيرة العربية. 
وحول كيفية قيام هذه الثورة وحدود 
المعلكة المزمع اعلانها؛ تمت مراسلات 
شهيرة بين الشريف حسين والسير هثرى 
مكماهون المندوب السامى البريطانى قى 
مصر بلغت عشر رسائل ابتداء من يولية 
6 الى مارس 151١5‏ وعرفت تاريقيا 
بمراسلات الحسين ‏ مكماهون . وفي تلك 
الرسائل يوافق الحسين على ان تخرج من 
مملكته المرتقبة مناطق استراتيجية حيوية 
: الاسكندورنة الى مسرسين وديار بكر 
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«شمال سوريا والعراق» بحجة انها غير 
عربية, والبصرة ويغداد لاحتلالهما لدواعي 
الحربء وعدن لأنها محمية بريطانية , 
واسازات القليج اهل عمتازه لزجدوة 
اتفاقات مع شيوخها. ومنطقة تقع غرب 
دمشق- حسمص - حلب لأجل خاطر 
ونا : 


وهكذا وفى يولية 1117 أعلن الشريف 
حسين الشورة على الأتراك. وأطلق 
الرصاصة الأولى على القلعة التركية بمكة. 
ولي موتهيض 141١‏ وكا طي 
العرب, وتقدمت قواته فى بلاد سوريا حتى 
دسخلت بمشق فى أاأكتوير ١51١8‏ , 
وتراجعت أمامه القوات التركية حتى 
غادرت سوريا. وإلى هنا وانتهي دور 
الشريف إذ لم يكق فيل نب يالا لجقيقة 
تكوين مملكة عربيّة #عامة المنكد: تاذ 


العثمانية فى المشرق فى حالة انتصار 
الطفاء: وفى المباحشات التى انتهت 
باتفاقية سايكس ‏ بيكو فى مايو 1515 
«مارك سايكس عضو مجلس العموم 
البريطانى والخبير بالشرق الأدنىء وشارل 
بيكو قنصل فرنسا فى بيروت» . وكانت 
تلك الاتفاقية أساس سياسة الانتداب التى 
أقرتها عصبة الأمم فى ؟؟5١‏ بحميث 
أصبحت بريطانيا منتدبة على العراق 
وفلسطين . وفرئسا منتدبة على سوريا 
ولبنان. وهكذا. وعندما صدر تصريح 
بلفور فى ؟ توفمبر ١51١‏ بشأن عطف 
يريطانيا على انشاء وطن قومى لليهود في 
فاستظين كان فى بال الساسة الانجليز ان 
فلسطين سوف تدخل في دائرة نفوذها 
يعد أَنْتَهاء الجرب. 
#دإطايا والتوازنات 
غير انه سرعان ما أقدمت بريطانيا 


انها كانت تفصد فتم جبهة داخلية على على اجراء بعض التوازنات لصالح 
الأتراك تجعلهم يسحبون قواتهم من جبهة «حلفائها» فى المنطقة . فثراها تتخلى عن 
القتال لتخفيف الضغط على روسيا. انتدابها على العراق ليصبع مملكة مستقلة 
والدليل على ذلك أنه وقبل ان تبدأ توج عليها الأمير فيصل ين الحسين 
مراسلات الحسين ‏ مكماهون بنحو أربعة »157١١‏ تعويضا له عن دولته التى فقدها 
أشهر كانت ثمة مباحثات سرية تجرى بين فى دمشق التى كسان قد أعلنها غداة 
بريطانيا وفرنسا ودخلتها روسيا وايطاليا الثورة فى 1517 ولما أعرب الامير عبد 
فيما بعد حول التصرف فى أراضى الدولة الله الأخ الأكبر لقيصل عن غضبه 

ات 
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لتجاهله؛ اقتطعت له بريطانيا أرضا شرق 
ثهر الأردن ليصبح أميراً عليها ه15137» . 
وتغمض بريطانيا عينها عن توسعات 
سلطانا على نجد فى 1177 ويدسخل 
الطائف فى العام التالى «1577» ثم مكة 
«174» ويعلن نفسه ملكا على المجاز ثم 
يعلن المملكة العربية السعودية فى ١911‏ 
من قلب الجزيرة وحتى السواحل الغربية. 
وفى الوقت نفسه كانت بريطانيا قد بدأت 
خطوات انشاء الوطن القومى لليهود فى 
فلسطين. 

وقبل ان تندلع الحرب العالمية الثانية 
فى 1474 كانت تبعية العرب للنقوذ 
الاجنبى قد توثقت اكثير واكثز من خلال 
سلسلة من المعاهدات : مع الاردن فى 
4 ,ومع العمبراق فئ +1517 ومع 
مصر 19776 . وفى أثناء الحرب وفى 4؟ 
هايو ١441١‏ همرح انتونى إيدن وزير 
خارجية بريطانيا ان بلاده تشجع تقوية 
الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية 
بين البلدان العربية؛ وان بريطانيا سوف 
تؤيد أية خطة فى هذا السبيل تلقى موافقة 
عامة. ثم عاد ايدن ليؤكد ذلك التأييد امام 


بريطانيا لاقامة اتحاد فيدرالى من الدول 
العربية؛ اذ قال أن بريطانيا تنظر بعين 
العطف الى كل حركة من العرب فى هذا 
السبيل اذا ما أقدم العرب عليها. 

هل هناك علاقة بين التصريع الأول 
لايدن وحركة رشيد عالى الكيلانى فى 
العراق الموالية للالمان» واتجاه الحاج امين 
الصبدياق ننفتي السطين نهو الثلان 
وتراجع قوات الطفاء أمام الألمان الذين 
وصلوا الى شمال افريقية واصبحوا قاب 
قوسسين او ادنى من المدود المصرية, 
وخشية بريطانيا من انحسار نفوذها فى 
اتلد العغربية, ومن ثم أرادت اس كسار 
المسالة العربية وتشغيلها كما فطت اثناء 
المتوب إلقتالميةبالأولى «ثورة الشريف 
جسيل 1593 يِيْسَسُو هناك اجابة يقينية 
للريط بين الموقف السياسى فى المرب 
وبين التصريح ولا يمكن نفى الربط بيتهما 
ايضا. 

غلى كل حال.. غنات حوب الوقد 
فى مصر التشجيع البريطانى . ووجه 
مصطفى النحاس رئيس الحكومة دعوة 
لى الدول العربية للتشاور بشأن أقامة 
منظلمة عربية واتذيت الفاوراك قن 


مجلس العموم البريطانى ٠4؟‏ فيراير الاسكندرية اواخر 1444 باقامة جامعة 
الهلال ) يوتيه 1414 55 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


النظر عن أوجه النقد التى يمكن توجيهها 
للجامعة الا ان اقامتها فى حد ذاته يعد 
انجارًا عرييا ملحوظا انذاك. 


وبانتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ 
العالم يشهد تغيرا فى العلاقات الدولية فى 
مراكز القوى؛ إذ خرجت بريطانيا وفرنسا 
من الحرب متهالكتين , وانتقل مركز قيادة 
الغرب الرأسمالى الى الولايات المتحدة 
الامريكية التى أخذت تتطلع لوراثه النفون 
الاوروبى فى العالم. ويدأت الحرب الباردة 
بين المعسكرين الشرقى الشيوعى والغربى 
الرأسمالي «ابتداء من /ا154» . وقد 
اشكفائت حركة الكهيرر الوطتى 
والاجتماعى فى العالم الى حد كبير من 
التناقض القائم بين المعسكرين . ولقيت 
ايضا كثيرا من المتاعن, وفى إطار تلك 
الحرب تحقق الاتتثقلال السياسشى لكثير 


انتونى آيدن 


امبن الحسينى 


أرشيف الشارخ 


من البلاد العربية «ليبيا قى 1401 , 
والمغفرب وتوئس 1407 , والجسزائر فى 
5 بعد معارك دامية منذ 1404 , 
وامارات الخليج خلال المدة من 1971 - 
4 ,؛ وعدن 14707 . وسقطت الملكية 
فى مصر بثورة 1107 وقى العراق ١94054‏ 
والامامة فى اليمن 1177 . ومن قبل كانت 
سوريا ولبنان قد تخلصتا هن الانتداب 
الفرنسى فى 1941 واعلنت الجمهورية فى 
كل متهما». 

وفي مناخ المسرب الباردة بين 
المعسكرين نمت بين قوئ التحرر الوطنى 
فكرة الحياد الايجابى وعدم الانحياز لأى 
منهلما. وكانت مصر الدولة المربية 
الوحيدة التى اسهمت فى صياغة موقف 
الحياد الايجابى فى بانشونج 1464 . 
وكأَئتأأباننونج بذأية الدخول فى معارك 
فتتأريةا ضذ الأحلافً التى أرادت الولايات 


السنطان عبد الحعيد 
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المتهدة الامريكية ان تريط المنطقة المربية 
بها ابتداء من حلف بغداد ١555‏ . وقد 
تحملت مصر عبدالناصر عبء المواجهة مع 
الفرب فى هذا الخصوص. وكان الثمن 
باهظا اذ نجحت قوى الفرب الاوروبى 
الامريكى التى لم تكن ترضى بغير 
الاستقطاب بديلا: فى اختراق الصفوف 
العربية بسلاح المصالح والمنافع بحيث ترك 
عبدالناصر الذى رقض المساومة على 
المبدأ. يواج المواقف المعادية للمياد 
الايجابى عاريا من التأبيد العربى الفعال 
والحقيقى, 

وعندما اختفى قادة الحياك الايجابى 
من المسرح السياسى ومنهم مبدالنا ل 
«توفى فى سبتمين-٠191؟‏ كان الميدأ قد 
أصبع حبرا علي ورق رغمااستسمرار 
الاجتماعات الدورية لدول المجموعة؛ بحيث 
كانت أنباء تلك الاجتماهات تقابل 


سنوات حتى فوجىء العالم بانهيار 
حكومات الاحزاب الشيوعية فى المعسكر 
الشرقى (1444- .144) ٠‏ ويدأت عملية 
تفكيك كياناته الكبرى الممثلة فى الاتماد 
السوفييتى ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. 
وتحول الخطاب الايديواوجى في تلك البلاد 
الى الخطاب البرجماتى الامريكى. وقد 
رأت الدوائر المحافظة فى الحكومات 
العربية فى هذا الانهيار انتصارا كبيرا 
لها؛ لآن تلك الدوائر كانت تعادى يشدة 
التوجهات الاشتراكية التى أخذت بها 
مصصر عبدالناصرء وجزائر بومدين. وعراق 
قاسم وسوريا الاسد «.حزب البعث» بدرجة 
أو بأخرى ؛ وانهالت اقلام المشقفقين 
المرتبطينبتاك الدوائر المحافظة للنيل من 
الاشتراكي ةشيشه يدموع الفرح. 

وفى يناير ١550‏ أعلنت منظلمة 
التجارة العالمية فى اطار تطوير اتفاقية 


بابتسامة لها مغزاها من المراقبين . الجات »1447٠‏ بهدف فتح الاسواق 
والحق ان مواجهة الغرب الاورويى- الانتاجية والثقافية دون شروط. على طريق 
الامريكى للحياد الايجابى وعدم الانحياز تأسيس نظام عالمى جديد يقفز على 
لاستقطاب شعويه كانت تتزامن مع الحدود والهويات القومية والدينية 
حصاره للمعسكر الشيوعي الذى يدا للشعوب. وكانت البلاد العريية من اواثل 
الخلل يدب فى أوصاله منذ استقطب البلاد التى انضمت الى هذه المنظمة دون 
الغرب منظمة تضامن العمالية فى بوائده تحفظات رسمية الا من الندوات التى 
فى مطلع الثسانينات. وما هى الا بضع يعقدها الملأقفون للحديث عن الهوية 
الهسلال ) يرنيه ١544‏ 507 
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خصوصية القومية المربية التى ناضل 
الغرب من اجلها منذ اواخر القرن التاسع 


51055550 
١‏ دما © 0 شر 


تليهود ؛ 


ومن القضايا التى شغات العرب منذ 
مطلع القرن وعتى نهاياته قضية انشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطين برعاية 
بريطانية . وكان استيطان اليهود حول 
القدس قد بدأ فى اريعينات القرن التاسع 
عشر بعد اتسماب محمد على من بلاد 
الشام تطبيقا لمعاهدة لندن 144٠‏ ؛ وفى 


ّ 
حو على 


نوفمبر 1517 ومكاشفة الامير فيصل بِنْ. 
المسين قائد ثورة 1417 فى مؤتمر 
الصلح بباريس (فرساى) عام 1515. 
ومساومته على الاعتراف بالدولة العربية 
في دمشق مقابل الوطن القومى لليهود فى 
فلسطين. ثم ما كان من تقرير انتداب 
بريطانيا على فلسطين فى 1477 وانشاء 
الوكالة اليهوبية. ومنذ تاريخ الانتداب 
الذى تولاه هربرت صسمويل البسريطاني 
الصصهيونى لم تتوقف المصادمات العربية 
اليهودية» وكان ابرزها ثورة "1517 بقيادة 
عز الدين القسام التى كانت فاتحة ارسال 


اللجان البريطانية والامريكية للتوصل الي 
غفلة من السلطات العثمانية التى يقاخر . ترروية. وقد اسفرت هذه اللجان الثى 
انصارها بان السلطان عبد الت ل ريداج بليلة ييل افبريطائية كن 3487 عن 
يوافق على بيع أواخلى اليه الودافى] . / ل ا .ا 
يم فلسطين الى وطنين .وطن يهود 
فلسطين أو إنشاء وطن قومى لهم هئاك. 0 لينى . ولكن وند ع 
واكن هؤلاء الانص ان .0-0 لكا 00 الاجنبى فى المنطقة وخاصة البريطاتى لم 
الآداوة الثماتية لم تمنع فجرة الي04ه ب :بل المكومنات العربية الاعلان عن 
وتكوين مستوطنات حول القدس بلسماء 6202 ا 
30 شك رفضها لمشروع بيل فى التقسيم فما كان 
ونا سس سوسس لاا عاب 0 
أواخر القرن ١5‏ بعيث عندما عقد لاتب هن اتحصفات مين أن 
الصهيونى الأول فى مدينة «بال» بسويسرا: مؤتمرا فى «بلودان» فى ذات رد 
فى 1441 كان فى البال امكانية تمقيق للوقوف ضد التقسيم واكنه لم يكن اكثر 
المشروع بناء على ذلك. من احتجاج يصوت مرتفع. وفى نوقمبر 
على ان العرب لم يدركوا خطورة ١14‏ اعترفت الأمم المتحدة بمشروع 
الموقف إلا بعد إذاعة تصريع بلفور فى »" الثقسيم الذى رفضه العرب ثم دخلوا 
0 
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حربا خسروها فى مايو 1544 فى اليوم 
التائي لاعلان دولة اسرائيل باعتراف 
امريكى وسوفييتي. 
سلام مع أسرائيل 

ومنذ ذلك التاريخ بدآ عصر الشتات 
الفاتميى واسبحت الفقنية القسطينية 
تتمحور حول ازالة دولة اليهود وفى الوقت 
نفسه البحث عن وسائل لتوطين اللاجئين. 
ومع قيام ثورة يولية 1467 والاعلاء من 
شأن القومية العربية؛ بدأ تنظيم مقاطعة 
اسرائيل؛ وتحديد علاقات العرب الخارجية 
فى ضوء سياسات الدول الاجنبية بالنسبة 
القضية. ويدا ان العرب متفقون على هذا 
الهدف الذى اتضحت مهعالمه فى اكثر من 
مناسبة لعل أبرزها كان اثناء خرب ١605‏ 
وحرب 195717 ثم فى حرب 1577 , شير 
ان اعلان الساداتٍ باق كرب اكتؤيراهى 
آخر المروب كان من شأته الدخول فى 


مصطفى النعاس 


أرشيف الشارخ 


عمليية «سلام» مع اسرائيل تتخطى 
الحاجز النقفسي ضد اليهود كما انتهى 
اليه تصور السادات للصراع. وكانت 
مسعساهدة ممارس 1514 بين مسصسو 
واسرائيل أولى المعاهدات التى كانت 
تعتبر بدرجة او باخرى تحقيقا لهدنة 
رودس 1545 مها يجعل المرء يتساءل فيم 
أذن كانت الحروب اذا كان العرب يعودون 
قى عام 141/5 الى ما تقرر دوليا فى 
1204 

وبعد مصر دخلت الأردن فى عملية 
النلام ووزاها متنظهنة التحوير 
الفلسطينية صاحبة القضية عبر مباحثات 
من مدريد إلى أوسلو التى انتهت باعلان 
الشلطة الوطنية الفاسطينية على الناس 
ولئيس على الارض. ومن الملاحظ ان 
الموقف يتجمد عن هذا الحد اذ ان 
اسرائيل ]1 يبدياين ظاهن الاحداث انها 
لا توافقاعلى اطْلَانٌ دولة فلسطين التى 


الملك فارو ق 
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كان من المقرر اعلانها فى 4 مايو 1555. العربى والحديث عن العالمية والتعاون فى 
لان اسرائيل تربط الموضوع برمتّه اطار السوق المفتوحة: والمديث عن 
بقضية الامن التى ليس لها حدود. الشرق اوسطية. ويدلا من تجاوز المدود 
والعرب يوافقون على كل هذا من باب السياسية التى اصطنعها الاستغمار. 
الحكمة . ا تتاك وتنشب خلافات حولها بين اكثر من 
0 طرف لم يجدوا سوى العرب وسيلة 
وهكذا.. عندما يتاملالمرءفى لتصقيتها. 
صفحات الحركة السياسية للعرب فى ويدأ القرن بالمسراع ضد الوجود 
القرن العشرين باتجاه القضايا التى الصهيونى . وينتهى بالاعتراف بهذا 
شغلتهم وما انتهت اليه ونحن فى نهاية الوجود. 
القرنء لا يخرج بنتيجة ايجابية فى المجمل ويد القرن بتجمع اليهود من 
العام لما كانوا يستهدفونه رغم ان الشكل الدياسبورا. وينتهى بدياسبورا فلسطينية. 
الظاهرى لنتائج الاحداث قد يوحى بغير وندأ القرن برسم مستقيل المنطقة 
هذا. العربية قى الدرائر الغربية: وينتهى بضبط 
لقد بدأ القرن بحلم الوحدة العربية» الحركة السياسية العرب على ايقاع نقمات 
وينتهى بالقول بآن الوحدة يجب أن تتحقق الغرب الأوروبى الأمريكى. 
بناء على مطلب الشعوب ولس الهكوهات. ويدأ القرن هالتهرر الاجتماعى فى 
ويدلا من تقوية الجامعة العربية كاداة ‏ ضبوه نتائج عصبز النهضة العربى الذى 
للوحدة تتكون اتحادات اقليمية قد لا تتفق تيلور فى النصف الاول من القرن التاسع 
مصالحها مع الاتجاه العربى العام. عشر وتمهووت ابعاده حول التنوير 
ويدأ القرن بالحركة الوطئية للتحرر ولمواطنة والتتسامح. وينتهى بعلو مد 
السياسى والاستقلال عن الامبرياليات ٠‏ السلفية؛ وتعميق الطائفية . واتهام التنوير 
وينتهى بالوقوع فى قبضة الاحتكارات بالمروق عن الدين. 
الدولية الكبرى ممثلة في صندوق النقد ويعد .. لست اجمد سسوى عسارة 
النولى والشركات التعددة الجنسية. عبدالقادر المازني «حصاد الهشيم» 
ويدأ القرن بالحديث عن الدولة القومية لوصف ما انتهت اليه السياسات العربية 
والهوية القومية» وينتهى بتراجع الخطاب فى القرن العشرين ! 
-#ه- 
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بقلم : مجدى شرشر 

جون بيلجر صحفى بريطائى من أصل استرالى نشأ فى 
سيدنى , وانتقل إلى بريطانيا أوائل السثينات ليلتحق 
بصحيفة الديلى ميرور » وعمل بعدها مراسلاً حرييآ 
ومؤلفآ ومخرجاء فاز مرتين بأرفع جائزة صحفية فى 
وكمبودياء وحصل على عندة جوائز عالمية مثل جائزة 
السلام وجائزة ,منظمة (صحفيون بلا حدود) ..وصفت صحيفة 
الاندبندت كتابه ؛بأنه اتفسَبر أخلاقى” للشذون الدولية فى 


01000126091021. 


عصر يدغو كل ما فيه إلى السخرية؛ , 


فى هذا الكتاب يعرى بيلجر أعمال 


لعبة الكركيت هى جواز مروره إلى بلاط 


الخداع ويحل شفرة اللغة ويكشف الإهمال صاحبة الجلالة. فحين هبط لندن فى شتاء 
والنسيان والتجاهل الذى يمنعنا من فهم قارس البرودة لم تشسهده لندن منذ 
كيف يسير العالم الذى نعيشه. العصور الوسطى فى يناير 1977 : توجه 
أ 
فالمتسيون المهملون الهامشيون هم حبسي ان ميس مطرسيت 
. بوظيفة هو قى أمس الحاجة إليها بعد تفاد 
أبطال هذا الكتاب ‏ وقضيته هى السلطلة 25 للا اا 
5 :1 : آخر جنيه من المائة جنيه التى اقترضها 
والقوة والدعاية والرقابة والتفاهة وقضايا من والدهه حمتى يستطيع أن يشترى 
الشعب. معطف «بيرتون» ثم يهجر بعدها لندن إلى 
يبدأ بيلجر بنفسه ويروى كيف كانت مكان أكثر دفئا ٠‏ وقابل مايكل كريستيا 
البسلال )) يونيه 1441 64 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


التحقيقات ؛ الذى بادره بالقول .. «عظيم, 
أسترالى نعم هذا هو ما نريده»., وعندما 
ساله عن خبرته السابقة أجاب لقد 
مارست الإتتاج . فساله هل تجيد 
الكركيت فرد عليه بيلجر بالإيجاب , 
فرحب به مايكل ليعمل بالميرور من الغد 
هكذا بدأت رحلة بالغة الاثارة والعقمق 
مليئة بخفايا هذا العالم بكل مافيه. 
الشعب وايشيطاي! 

وفى الميزور لأس يدج /ي|أ مد لامج 
المسحيفة عن نقيض تام من العالع 
الوحشى الذى عاشه فى إستراليا. هذا 
التسامح الذى سمح لصحفى صرف مرتبه 
لعدة أشهر رغم تغيبه لعدة أشهر خشية 
تعرض مالكيها للانتقاد فيما لو عثر على 
هذا الصحفى ميتا وعيدا . 

كانت تلك تقاليد الصحافة التى امتدت 
لتطال القراء أيضاً . فكل رسالة وكل 
مكالمة هاتفية من القراء تلقى الاهتمام 
الجاد واللائق . 

ف 


أرشيف الشارخ 


وتلءة؟ إن إزلداةا" 


عصر الميديا 
فى بريطانيا يتمتع التليفزيون 
البريطانى الآن بعصداقية أكبر من أى 
تليفزيون فى أى يلد آخر . وإذا كانت هيئة 
الإذاعة البريطانية تتخفى وراء واجهة 
النزاغة والمياد فإن أخبارها باتت أكثر 


نفعية ونمطية وفقا لمتطلبات السوق . 
وتعمون مصيداقيبة هيئّة الإذاعة 
البتزيطانية من خلال صحفها إلى أن 
التَشْيَر الوجنؤذافل البلدان الأخرى أمر 
مستقر ومفهوم حتى وإن كان لا يتم 
الاعتراف بوجوده على الدوام . ومنذ ميلاد 
هيئة الإذاعة البريطانية فان هذا التحيز 
يعمل من خلال قبول أوجده وعززه نظام 
أبوى: فالراى العام يساس ولا يفضع 
لعملية غسيل مغ . وفى مقدمته غير 
المنشورة لروايته مزرعة الحيواتات شرح 
جورج أورويل كيف أن الرقابة فى 
المجتمعات الحرة هى بالقطع أكثر تقدما 
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وتطورا عنها فى الدول الديكتاتورية ٠‏ 
«فالأفكار غير الشعبية يمكن إخراسها 
ويمكن ابقاء المقائق غير المقنعة طى 
الكتسان دونما حاجة إلى فسرض حظر 
رسمىء ؛ وقد تغير الكثير منذ أن كتب 
أدرويل مقدمته قبل نصف قرن لكن يظل 
جرفر ما أقاله سفيما وصميما . ولا يققك 
الصحفيون عن غيرهم على أولويات 
وتماذج السلطة القائمة, وصادة مسايتم 

إقنا ع الطموحين من شباب 


تسسا الصحهفيين بئن الانسان 


العادى يصنع منه صحفيا 
لامعا؛ بينما إطاعة السلطة 
سف سف الأطى والانصياع الخبراء 
7 6 هو الطريق المهنى الصحيح. 
ويهذه الطريقة وحدها تتسلل 
الأساطير والأوهام إلى السواد الأعظم 
دون أن يلحظها أحد ومن دون أن يتحداها 
أحد . وكتب صحفى شاب يقول لازلت 
أتعلق بمشاليستى لكن من أعمل هعهم 
ينظرون لى بغرابة كنديدة لإيطانى الحقيقن 
بالديمقراطية ويالرسآلة الحقيقية لوسائل 
الاعلام ويقولون دعها تنفعك . ومن يجرؤ 
على التساؤل عن طبيعة النظام القائم فإنه 
يقامر يابعاده عن التيار الرئيسى فيما 


_- اخلط > 


الجادة فى بريطانيا لا تعدو أن تكون 
مجرد ذراع مواز للحكومة ووعاء اختبار 
للتخطيط الذى تضعه المؤسسة كمنبر 
يقصر الجدل السياسى الجاد على المراكز 
انهسلال ] يونيه 1444 


من 


أرشيف الشارخ 


الرئيسية للسلطة وفى المقام الأول لترويج 
القوة الغربية على امتداد العالم. 

واحد أهم الوظائف الفعالة لمسئولى 
تلك الصحف هو تخفيف لوم تلك السلطة 
بسبب الحروب والإرهاب والفقر المفروض 
على قطاعات عريضة من البشر وسلب 
الموارد وقمع حقوق الإنسان . ويتم انجاز 
هذه المهمة عن طريق الإغفال أو التجافل 
العمد على نطاق واسع ودوآد القضية» أو 
«قتلها» ويتكرار الحقاثق الجاهزة والتعتيم 
على الأسباب, 

وأوضح مثال لذلك ما ذكره المؤرخ 
مارك كوريتيس عام 14457 . بأنه اكتشف 
تلالا من الوثائق تشير إلى مساندة 
بريطائيا سرا لانتهاكات حقوق الإنسان 
فى دول مثل اننوني سيا وتركيا 
ركولرّمبيل لكن الصحافة لم تكلف نفسها 
مشقة اقوس .1 مثل تاك القضايا. 


يمل الف وأوصطلاحات دورا حيويا 
فشعارات تحظى بشعبية طاغية مثل 
«الديمقراطية» ودالحرية» و«الاختيار» 
ودالاصسلاح» قد فرغت من مهعناها ودلالاتها 
اللغوية ليصير الكفاح من أجل الاستقلال 
إرهابا والقتلة خسحاياء وتيسرت هذه 
المهمة يسبب التقدم التكنولوجى ووهم 
مجتمعالمعلومات» الذى يعني تركيز 
ملكية مزيد من «الميديا» فى يد قلة من 
التكتلات . 

ومن عجب أن هذه القضية الخطيرة لا 
تحظى بمناقشة عامة رغم وجود أدلة على 
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قلق الرأى العام تجاه القوانين السرية 
التى تحكم سلطة «الميدياء وتأثيرها على 


الرقابة الذاتية تعد من المصرمات . وأبرز 
مثل على هذا هو الجدل الذى دار عام 
1 بين إدارة هيئة الإذاعة البريطانية 
ومقدمى برامج الأحداث الجارية تتيجة 
تعيين خمسة مديرين تنفيذيين للإشراف 
على كافة البرامج . واحتج مقدمو البرامج 
بأن هذا التعيين سيحول هيئة الإذاعة 
البريطانية إلى نموذج آخر من شبكة 
«سى. إن. إن» الأسريكية» ويجعل منها 
مؤسسة أحادية الصوت؛ ورد المراسل 
تيرحال كياني بالحديث عن طهارة صحافة 
المبادىء الراسخة وهى تراث المسحفيين 
ورسالتهم ومهمتهم: وقال إننى أفضل 
التشرد فى شوارع لندن على أن أساوم 

حول هذه القضية, 
ويطالب بيلجرابَان تحكلأهذه ألقخْتتّة 
حيزا أكبر متقدمًا فى مناهج الدراسات 
الاعلامية التى تسفى لتشكيل المقلية 
المستقلة الناقدة للصحفيين لكن نادرا ما 
تجرى دراستها . فالدارسون يدرسون 
المسثولية الجماعية المواعظ التى تستر 
تحين الدولة وراء حجاب المبادىء المقدسة . 
ومن بين تلك المبادىء المقدسة الحقائق 
الثلاث التى وصفها لورد رايث مؤسس 
هيئة الإذاعة البريطانية وهى «النزاهة» 
و«الموضوعية» ودالتوازن» ٠‏ وعادة ما يتم 
الالتزام بهذه الحقائق الثلاث فيما عدا 
الوقت الذى يتعرض فيه النظام المستقر 
باه 


أرشيف الشارخ 


وكتب رويرت ميللر فى ذروة الحمرب 
الكورية عام 1407 أنه كانت هناك وقائع 
التحرير والناشرون؛ وكان الكثيرون ممن 
يرسلونها يعرفون أنها مفبركة لكن كان 
علينا أن نكتبها لأنها نشرات صادرة عن 
القيادة المسكرية المسئرلة» وقد صدرت 
لننشرها رغم علم المسئولين إنها غير 
حقيقية 


ولا يخفى ايفين أن أحداث حرب 
فيتنام أذيعت فى التليفزيون من وجهة 
النظر الأمريكية . وكشفت لقطة تسريت 
عن توجيهات اجتماع المراجعة الاسبوعى 
لهيئة الإذاعة البريطانية بضرورة الالتزام 
بالتفاية الصحفية هرب فوكلائد 
بالبيانات الرسمية. 

وفى ١١‏ هايو 1487 صرح إدوارد 
هيث برئيمن الرزراءالبريطانى السابق 
لشبكة «آئ: قى. شى» أن الأرجنتين طلبت 
أتخال ثلا تمديلات على خطة السلام 
مشيرا إلى أنها كانت تعديلات طفيفة ما 
كان يمكن رفضها لكن تاتشر رفضتها وتم 
تجاهل المبادرة» ومضى الغزو قدها. 

وعصر الميديا هى الذى سمح لإدارة 
بحوث المعلومات بالخارجية البريطانية 
«إدارة الحروب السياسية» بتشفيل 
عثرات الصحفيين فى فليت ستريد 
باستخدام الدعاية «البيضاء:. وهى 
الدعاية المقيقية والدهاية الرمادية 
«الصحيمة فى جانب منهاء والدعاية 
السوداء «الزائفة». وهى تقوم بدس 
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الوثائق الرسمية المزورة والقصص المفبركة 
والموضوعات الملفقة على وسائل الإعلام. 

وفى هذا العصر كشفت الجارديان 
عام 11411 عن تلقى خمسماثة من 
الشخصيات البريطائية البارزة لمقابل 
هادى من وكالة المخابرات الأمريكية , 
بينهم تسعون صحفيا وإذاعيا . وفى هذا 
المناخ تدخلت المخابرات البريطانية «إم. 
أى. فايف» على مدى أريعين عنافنا 
ورفضت طلبات تعيين تقدم بها صحفيون 
معروفون باستقلاليتهم لأنهم غير 
«مأموتين» ويتباهى بعض الصحفيين 
بانهم يرغبون فى تقديم خدماتهم دون 
مقابل. 


وفى عام 147 أعلنت لجنة داخلية 
قى وكالة المخابرات المركزية أن الوكالة 
تقيم الآن علاقات ممتازة مع وسائل 
الاعلام ؛ فلدينا علاقة ساعدتنا على تحويل 
قصص القتل المخابراتى إلى قصصس 
تاجخة. 

والسلام الأمريكى «الباكس أمريكاناء 
كينان «بأن للولايات المتحدة حقا أدبياً فى 
التدخل فى ,أى مكان فى العالم؛ وأن تفعل 
هذا من دون شفقة وأن تخرب وتدمر 
الحكومات التى تتجرأ على الإعراب عن 
استقلاليتها بدماً بإيطاليا وانتهاءٌ بإيران 
وسواء كانت شيلى أم أتدونيسيا . 

وفى كتاب جون مكارثى والصحافة 
روى الصحفى المتمرس أودين بايلى كيف 
تحول هو وزملاؤه إلى أدوات للمكارثية 
يمسايرة الدعاية الرسمية وعجزها عن 


اتهلان 6 يونيه ١444‏ 


مم 


أرشيف الشارخ 


التشكيك فى ترضياتها أو معرفة القوة 
التى تقف وراعها. 

فالصحافة الموضوعية الحقيقية على 
حد قول الصحقى الأمريكى كى دى أولان 
ليس مجرد المصول على المعلومة 
الصسحيحة فقط بل إستشراف المغزى 
المقيقى الصحيح للحدث. انها صحافة 
تشكل اختبارا للزمن فهى لا تستمد 
شرعيتها من «المصادر المطلعة» بل يكشقف 
التاريخ ونشره . إنها الصحافة التى لا 
بل هي الصحافة التى تتاكد حقيقة 
صدقها بعد عشرين أو ثلاثين أو خمسين 
عاماً. 

شهدت التسعينات بداية توجه يقوم 
على:ابتلاع الأكبر والأغنى ليس الأصغر 
بل ابتلاع معظم وسائل الاعلام العالمية أى 
مصادر المعرقة. ففى أمريكا ابتلعت شركة 
ذيزتى شتركة الإذاعة الأمريكية واشترت 
شركة سنومقر وددتتبتون شركة بارامونت 
للاتصالات وانديجت شركة تايم وارتر مع 
تيرنر (سى. إن. إن) لتكوين أضخم 
احتكار لوسائل الاعلام فى العالم , 
وأصبح رويرت مردوخ أكبر مالك لمحطات 
التليفزيون فى الولايات المتحدة. وتملك 
صديقه جون هالونى نسبة (7؟) فى المائة 
من كافة محطات الكوابل فى العالم. وقى 
بريطانيا تسيطر شركتا جرانادا وكارلفون 
على شبكة «أى. تى. فى» أما التليفزيون 
الرقمى قحكر على مردوخ. 

وفى قمة الحيتان بين مردوخ ومالونى 
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كان هدف مربدوخ هو الحفاظ على سرعة 
التطور التكنولوجى بما يفوق سرعة آليات 
التنظيم القديمة بما يتجاوز السياسيين 
وواضعى القواعد المنظمة للعمل فى أى 
مكان فى العالم . 

وفى عصر الميديا أصبحنا تستقى 
)6١(‏ فى المائثة من الأخبار والأحداث من 
مصادر تتحكم فيها قلة قليلة أكثر غنى 
وقوة. فوكالات الأنباء العالمية الكبرى 
الاشوستيدبريس ووكالة الأنباء الفرنسية 
رويترز تقدم لنا الجانب الأعظم من التدفق 
الاخبارى ؛ ولا تحظى القارة الافريقية 
سوى بأقل من خمسة فى المائة وتتركز 
أساساً على كوارث القارة. 

أما التليفزيون فتمتكره شبكتا 
ملفرموث رويترز - فيزنيوز سابقا وشبكة 
التليفزيون العالمية «/7817» وتقدم زويترز 
خدماتها ل 84 تليفزيونا فى العالم 
يشاهدها تنصف مليان مشساهد . أما 
«[1كالا» فيشاهدها ؟ مليازات مشاهد 7 
وتاتى «بى بى مسي فى المرتبة الكَانيَة ثم 
الانترنت بعدها. 

وفى عصر الميديا ويطول عام ألفين 
سيتمكن بث الصسميفة لمختلف انحماء 
العالم عن طريق القمر الصناعي الرقمى 
فى غضون عشر ثوان مقابل ساعة على 
الانترنت. 

ويعد أن أصبحت تكنولوجيا الاعلام 
اداة باهرة فمع الاسف الشديد لم تصبح 
وسائل الصحافة التقليدية وحدها هى 
البالية بل أيضاً تقاليد الأمانة ووالشرف». 

04 


أرشيف الشارخ 


وفىي أجواء كاميرات التجسس وأفراد 
الأمن الذين يجوسون صالات التحرير 
يتلاشي الصحفيون الحقيقيون . 

وفى هذا المناخ تتقدم العلاقات العامة 
لترسخ قدمها بدلا من التقاليد المهنية 
العريقة» ففى عام .118 فاق عدد 
مستشارى العلاقات العامة والممحفيين 
الذين توظفهم الشركات فى واشنطن عدد 
الموظفين الفيدرالبين. 

واستشهد ناعوم تشومسكى بقول 
العالم الإسترالى الكيس كارى أن القرن 
العشرين تميز بتطورات ثلاثة على قدر 
كبير من الأهمية السياسية وفى: 

نمى الديمقراطية ونمو قدرات 
الشيركات ونمو دعاية الشركات ضد 
الديبقراطية وقد لجأ مجتمع الاعمال 
الأمريكى إلى صناعة العلاقات العامة ثم 
انتقلت اللعدوى إلئ بريطانيا فبقية الدول 
الأرروبية كترجة هنر معها توم بياستوف 
من تحول العلاقات العامة إلى «سلطة 
حَامْسَةه: 


حضف اما 


حين انتهت الحرب الباردة سرعان ما 
دبت الفوضى فى أوصال النظام العالمى 
الجديد» ويبدو أنها فوضى مقصودة أو 
متعمدة حتى ينفرد قطب العالم الأوحد 
بالقدرة على السيطرة على النظام العالمى 
- هذا النظام الذى تتلاشى فيه ملامع 
الدولة القومية؛ وتصبح معانئى كالوطنية 
تخلفا مابعده تخلفء عالم تسود فيه 
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شريعة الذثاب وكلمة سر النظام العالمى 
الجديد هى العولة . أى عالم «الخمس» 
فاحش الثراء والأربعة أخماس المعدمين . 
فندق فيرمونت نزل الأثرياء الذين تتضاءل 
أمسامهم شخصيات ألف ليلة وليلة 
استضافت قاعة التاج - مسرح الاحتفال 
بالانتتصارات المدوية - بدعوة من رئيس 
الاتحاد السوفييتى السابق ميخائيل 
. جورباتشوف خمسمائة من 
أبرز الشخصيات القيادية 
5ش العالمية فى المال والسياسة 
32 والاقتصاد. ومن كل 
' اقنامة متهسازة جتنيدة فى 
القرن الحادى والعشرين. وبالطبع غاب 
الصحفيون المشاغبرن عن هذا الحدث 
الذنى يصاغ فيه مستقبل البشرية : فلا 
مجال لهؤلاء الصحفيين المتطفلين قلم 
يحضره سوى ثلاثة صحفيين فقط . حدث 
يمثل هذه الأهمية المصيرية يشاوك فيه 
ثلاثة صحفيين فقط بينما يحتشد الآلاف 
لتغطية أحداث أشد تفاهة بكثير . نموذج 
مثالى للقضايا المهملة -[3 11100672 
30 . 
فى هذا اللقاء نعت اصطلاح 
بالغ الدلالة لفالم العولة مسصطلح 
من 1118 . 
أى : مزيج من الترفيه المخدر والتغذية 
يمكن يه السيطرة على سكان العالم 
المحبطين . 
وعالم العولمة هو عالم عصر المدن 
الهسلال )) يونيه 1414 


لج 


أرشيف الشارخ 


وملام حها المطارات والفنادق والمطاعم 
والغرف المكيفة التى لا يدخلها الهواء 
الطبيعى؛ والتى يعيش فيها سادة العالم 
الذين يظلون حبيسىس نفس المكان حتى 
وان طافوا أرجاء العالم . مدن يقطنها 
الاثرياء فقط كل ما فيها ومن فيها مسخر 
لخدمتهم . وليذهب الآخرون إلى الجحيم . 
فى العولة يصعد المتطرفون إلى السلطة 
ويستششرى الاندماج الوحشيى لعقود 
الرأسمالية إلى ابشع صورها الأولى . 
تصور مثلا اندماج بنك دويتشه الالمانى 
مع مؤسسة بانكر ترست الأمريكية ليشكلا 
مؤسسة مالية تبلغ أصولها )6٠١(‏ مليار 
دولار. 

هذا هو العالم الذى يغرج فيه أمثال 
تونى بلير رئيس بريطانيا ليقول إن المعارك 
الاينايُولوجية للقرن العشرين قد انتهت . 
والمهم الآن هو ه«الانتعاش» ووالنمو» 
ووالعمالة المرنة» والعودة للعمل بأجر يومى 
وما كواظا فهر الللتراب. 

وهكذا صازت الغولة أحد أهم ملامح 
الحرب البازدة الجديدة «الباكس أمريكانا» 
وفيها تتحول مؤسسات بريتون رئوز 
«صندوق النقد والبنك الدوليين: إلى مجرد 
أدوات لتنفيذ السياسة الأمريكية إلى 
جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى 
مثل بنك التنمية الاسيوى وينك الأمريكتين 
وبنك التنمية الافريقى. 

وتستند العوفة على ماب 
بالديمقراطية الجديدة . التى تدار أولا 
وأخيراً بواسطة رأسمالية قوية تمول 
العملية السياسية وتقدم للناخبين مجموعة 
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من الزعماء للاختيار بينهم: وهؤلاء الزعماء - 
يشتركون فى الرأى حول معظم الأمور فى الهجمات المتتالية على العراق 
لكن تتنوع أساليبهم القيادية .. وهكذا يت للإاجهاز على ما تبقى من كيانه كدولة. 
ضمان أن تظل السياسة العامة صسحيحة وتقسيمه إلى دويلات تصبح فيما بعد هى 
سياسيا . وهذه الديمقراطية الجديدة النموذج السائد لادارة المنطقة تحدثت 
0 1 الأنباء عن أن القاذفات الثقيلة طراز بى 
يات أن تد , "0 التى 3 المنطقة 
الاعلام العالمية أن تشكل الرأى العام. بن عبوي #سببوت جه 
لكن بيلجر يختلف مع بقية معارضىي دييجو جارسيا . وريما لا يعرف الكثيرون 
الشركات العابرة للقوميات إذ يرى أنها شيئا عن دييجو جارسيا. فهى ليست 
ليست المعادل للدول المستقلة بل هى قوات مسوى مستعهرة بريطانية قى اللصيط 
الصاعقة للقوى الامبريالية والولايات الهندى لكن لا تعادلها قاعدة أخرى فى 
المتحدة وأوريا واليابان؛ وأسلحتها منظمة أهميتها لخبراء الاستراتيجية كقاعدة 
التعاون الاقتصادى والتئمية ومنظمة لاعادة التزود تقع بين قارتين. 
الدجارة المالية ولا هم لها سوى غ60 ,وى تدلية الضريات اليوية قال تعلق 
بلدان العالم لمام التنافس .. لوبي ( 2١‏ .ج20" وؤباذامة البريطائية ان نييجى 


فى المائة من الإستثمارات الأجتبية ليست : : 


مجرد أموال لشراء وتجسريد ملكية ا ارشيل ها كان 

الشركات المحلية؛ ناهيك عن صناديق الفعر: ا ل على الاستقائل 

الاستثمارات لجاز ةا ص كبو الت ل ل ل ا 

5 2 باورا بر (الشريتية) ملع 

تحقيق أقصى ب وقت رعم ومع هذا ويالماح من المكومة الأمريكية 

مايحيط بها من مجازفات. أبلغت حكومة فارولد ويلسون 
الله بعضن جوانب الدولة التى تسقاد الور يه يو يون آله ان يكون يؤسمهم 


إلى فخها الذى يختزله البعض فى مجرد الحصول على حريتهم وإستقلالهم إلا 
تقنيات ووسائل تكنولوجية وعلمية: لكن 1 ونه بق 
جوهرها في المقام الأول مجموعة قيم جارسيا. وضربت حكومة بريطانيا 
تشكل جوهر الثقافة الغربية التى يتمع الديمقراطية عرض الحائط بقرار الأمم 
ترويجها من خلال طمس وتفكيك الهوية المتحدة الذى يدعو إلى عدم إتخاذ أى 
الخاصة بكل أمة وإبهار المستهدف اجراء من شأنه تقسيم أرض موريشيوس 
بالعولة. أو انتهاك سلامة أراضيهاء وفعلت 
51 
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بريطانيا العكس تماماً وأقامت مستعمرة 
جديدة فى المحيط الهندى وسرعان ما 
اتضح السبب . ففى سرية تامة قامت 
وزارة الخارجية البريطانية بتآجير الجزيرة 
لواشنطن لمدة خمسين عاماأ مع خيار مد 
الإيجار تلقائياً لعشرين عاماً أخرى . لكن 
البريطانيين يحبنون نفى هذا الأمر الآن 
ويفضلون الاشارة اليه باعتباره «ترتيبا 
دفاعياً مشتركأً» بما يخالف الواقع المرير 
الذى آلت إليه الجزيرة لتصبح قاعدة 
أمريكية لإعادة التزود ومقبرة نووية 
أمريكية » وفى عام 1441 استخدم بوش 
الجزيرة لقصف العراق وفى نفس العام 
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية حكومة 
موريشيوس بأن السيادة على الجزيرة 
موضوع غير قابل للتفاوض. 

وحتى عام 117٠5‏ كان شغي إيلويس 
هم سكان دييجى جارسيا الأصليون . من 
6 حتى 1917 رحل أبناء إيلويس من 
منازلهم وشحنوا غلن سفن وظائرات 
أقلتهم إلى موريشبيوس . وين عام 7/ا3؟ 
طماتت وزارة الدفاع الأمريكية الكونجرس 
بأن الجزيرة غير مآهولة بالسكان. وأن 
إقامة قاعدة فى الجزيرة لن يشير أى 
مشاكل سَياستية خاصة بالسكان . وعتدما 
سثل عن السكان الأصليين كذب مسئول 
بوزارة الدفاع البريطانية وقال ليس فى 
ملفاتنا شىء عن السكان الأصليين أو عن 
حدوث عمليات ترحيل . 

لكن منظمة معنية بحقوق الأقليات 
خلصت إلى أن بريطانيا طردت السكان 


وتركتهم نهبا للفقرء وقدمت لهم تعويضا 
هزيلا وعندما زادته قرنته بالتخلى عن 
حقهم فى العودة إلى وطنهم؛ وخلال 
ترحيلهم لم يسمح لهم يبحمل إلا ما ندر 
من متعلقاتهم الشخصيةلينتهى بهم الحال 
فى احياء موريشيوس الفقيرة يعيشون فى 
بؤس وشقناء لا يعرف عدد الذين ماتوا 
مثهم بسبب المجاعة والأمراض. 

آلا يشكل هذا الإرهاب انتهاكا للبند 
التاسع فى الاغلان العالمى لقوق 
الإنسان؛ لكن لا أحد يجرق على الحديث 
ففى العالم الجديد يمنح الإرهابيون 
أنقسهم وحدهم الحق فى وصف الآخرين 
بالإرهاب» وفيه أيضاً يمنح القلة الذين 
استخدموا أسلحة الدمار الشامل أنفسهم 
حق الوصاية على الآخرين بدعوى 
حرمانهم من امتلاك أسلحة الدمار 
الشتافل: ولا تغيب عن الذاكرة جريمة 
قنيلتى هيروشيما وناجازكى أو استخدام 
القوات البريطانية والأمريكية فى حرب 
الخليج القَانِية لقذائفٍ اليورانيوم المستنفد 
(دى يى) ويبلغ العمر النصفى الإشعاعى 
لهذا العنمسر (0؟؟١)‏ ألف عام . العمر 
النصفى الإشعاعى هى المدة التى يتحلل 
فيها نصف عدد نرات المادة المشعة ويذلك 
تتضاعل الفعالية الاشعاعية إلى نصف 
كميتهاء وهى نفس الموت الذى نشروه بقتل 
ربع مليون عراقى والتسبب فى وفاة أكثر 
من سبعماثة ألف طفل عراقى بسبب 
المصارء واستخدام النابالم لغسرب 
الجنود المنسحبين ودفن )7١(‏ ألف جندى 
عراقىي أحياء فى خنادقهم وكل هذا من 


اهلان 6 يينيه 9954 - 
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بسستسصرة نا تصمر اواك 
بقلم : 


د. ماهر شفيق فريد 


«مجرد ذكريات؛ (دار المدى للثقافة والنشر . دمشق )١545‏ 
كتاب للدكتور رفعت السعيد المثقف الراديكالى ٠‏ والمناضل 
السياسى , الحركة الشيوعية المصرية فى خمسة مجلدات 
تقع فى أريمة لاف وخمسمائة صفحة ؛ وصاحب روايتين (لم 
أر أيا منهما) . والكتاب - رغم عنوانه الذى يشى بالتواضع - 
سيرة ذاتية أو على الأقل شذرات .من سهرة ذاتية. إن الذكريات, 
والمذكرات ٠‏ والاعترافات » واليوميات ؛ والشهادات الشخصية ؛ 
والمراسلات كلها أشكال من الكتابة تندرج تحت باب السيرة 
الذاتية» وحديث البرء عن حرفته هوأيضا - شكل من الترجمة 
للذات . فكتابات صلاح عبدالصبور وأخمد عبدالئعطى حجازى 
ومحمد أبو ننة وفاروق شوشة وغبدالملعم غواد يوسف وحسد 
فتح الباب وسعد دعبيس وغيرهم عن لم فى نش أ 
تجربتهم الأدبية ٠‏ إنما هى سير ذاتية . و«أوراق العمر» للويس 
عوض ؛ وكتاب محمود الربييعى عن حياته » نالليالى؛ لطه 
وادى ٠»‏ ومذكرات ثروت عكاشة فى الثقافة والسياسة . و«العيش 
على الحافة؛ لشكرى عياد » ودواحات العمر: لمحمد عنانى » 
ده من وزيا اروب امتسنا جيوية ٠‏ وياب التكوين» 

ى تقدمه: ' » كلها ألوان من السير 
الذاتية » حياتية وعقلية ووجدانية . 


ارا 
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إلى أى مسدى يستطيم كاتب 

السيرة الذاتية أن يقدم صورة 
«صادقة» لحياته ؟ يرى البعض - ومنهم 
الدكتور صمويل جونسون صاحب كتاب 
«سير الشعراء» وموضوع كتاب بوزول 
المشهور - أن_.المرء أقدر من يكتب 
سيرته الخاصة . لأنه أعرف من قيرة 
بتفاصيل حياته وحركات عقله ووجدانه 
ويواعثه وأهدافه . لكن لآخرين - مثل 
أشرية موروا كاتب التواجم البرتمن 
الأشهر - على ذلك تحمفظات كثيرة : 
فهناك عنصر النسيان الذى قد يطفى 
على الكاتب كما قد يطفى على غيره » 
وقد ينسى المرءه - كما علمنا فرويد - 
أمورا لأنها مكدرة أو تحمل التزامات 
يريد التتهرب منها أو ذاث صبيفة 


الهدل م يوليه 14414 3 
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انفعالية مؤلة . وهناك النسيان المتعمد 
لأسباب جمالية , فقد يفض الكاتب 
الطرف عن أمور فى حياته لأنها ستكون 
أشبه بالنتوء الشاذ الذى يشوه تناسق 
كتابه وتناسب أجزائه ؛ أو لأنها قد 
تكون عديمة التشويق من شاتها أن 
تمل القارئ ؛ أو لأنها عادية بلا دلالة . 
وهناك الدافع التخيلى الذى قد يطفى 
على الكاتب فتكون له الهيمنة على 
الوقائع . وهناك تقاليد المجتمع 
والمواصفات المتعارف عليها والتى 
تستتحى من كشف التقاب عن أعمق 
خبرات المرء وأكثرها خصوصية , 
خاصة الجنسى منها ‏ وهناك ميل 
الذآكرة إلى أن تعيد صياغة الأحداث 
وتعيد إنتاجها بعد وقوعها مما يغير من 
طبيمتها ويمور معناها . هذه كلها - 
فى رأى.هوروا- عقبات تعترض كاتب 
السيرة الذاتية ولكنها لا تمنع إخراج 
سير بديعة مثل كتاب الأديب الانجليزى 
إدموند جوس «الوالد والولد» (نقله إلى 
العربية فؤاد اندراوس) عن علاقة 
الكاتب المؤلة بأبيه . 

واد رفعت السعيد فى ١١‏ أكتوير 
77 (يوم وفاة أحمد شوقى) بمدينة 
المنصورة . وهو لا يحدثنا بالكثير عن 
حياته الباكرة وإنما ينتقل مباشرة إلى 
تجربة دخوله المعتقل وهو فى ميعة 
الصبا ويتيح لنا إطلالة على محتويات 
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مكتبة جده التى بدأ يتغذى على 
محتوياتها وهو يقارب الثالثة عشرة : 
جميعا - دواوين المتنبى - لزوم ما لا 
يلزم لأبى العلاء المعرى -5 كتاب الأغانى 
بمجلداته جميعا - لماذا أنا ملحد 
لإسماعيل أدهم - نظرية داروين 
لإسماعيل مظهر - نقد الفكر المادى 
لمحمد فريد وجدى - وكتب بلا نهاية 
لشبلى شميل وولى الدين يكن والعقاد 
وطه حسين؛ ومجموعانت المقتطف 
والجامعة والرسالة والثقافة واللطائف 
المصورة» (ص ذ١)‏ . هذه بعض 
المؤثرات العقلية التى صاغت فكره » 
وفيما بعد انضافت إليها كلاسيات 
الماركسية . وفى المعتقل زاد من معرفته 
بالانجليزية حتئ اتقنبنا (صَنع إدوار 
الخراط مثل ذلك بالفرنبية فى معتقله) 
٠‏ والقسم الاكبن من الكتباءتوصق 
لجهاده السياسى من أجل قيم 
الاشتراكية والعدل والديمقراطية ٠‏ مع 
لمحات شائقة عن دهاليز عالم 
النحافة حيث ضراعات الكبار , 
مستخفية تارة وصريحة تارة أخرى : 
على ومصطفى أمين ؛ ميكل » خالد 
محيى الدين (الذى يكن له كاتبنا محبة 
غامرة) ؛ موسى صبري ١‏ أنيس 
منصور , إلغ 
يخرج إلى الطابق التاسع - مشوى 
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الكبار - مديرا لمكتب خالد محيى الدين 
فى مؤسسة أخبار اليوم . 
لحظات القوة والضشعف 

وعبر صفمات الكتاب تمر وجوه 
كشيرة أمام القارئ على شكل لقطات 
أكشر من دققائق قليلة ؛ ولكنها تحفر 
ذاتها فى ذاكرة القارئ. هكذا يتحرك 
أمامنا موكب يضم نجيب سرور ؛ 
وحسن نوح ؛ وثناهيد أبو زهرة 
(القاضى الشاعسر وكنت أراه فى 
الستينيات فى ندوة نجيب محفوظ 
بكازينو صفية حلمى بميدان الأويرا) » 
الدكتور سليمان الطماوى ؛ يوسف 
صديق » عقيل مظه. (اين المفكر 
أسماعيل مظهر) ؛ يوسف السباعى 5 
ْزَىَيؤلاة الّجالٍأجميعا فى لحظات 
قوتهم ولخظات ضشعيفهم؛ بشرا ؤالت 
عنهم هالات الشبهرة وأقنعة السلطة , 
كما نرى الجو السياسى فى سنوات ما 
قبل الثورة ويعدها : الإخوان المسلمون, 
الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) . 
كانت مهبر أنذاك فى فترة غليان 
سياسى ؛ وجيشان اجتماعى عميق » 
وبحث عن أيديولوجيا تتراوح بين أقطاب 
الأصولية الدينية والنزعات الفاشية 
واللبرالية الغربية والفكر الاشتراكى بكل 
درجاته : من الإمسلاح الفابى المتدرج 
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إلى ماركسية لنين وستالين وتروتسكى . 
ويرصد رفعت السعيد هذه التشنجات 
كلها بدرجة ملحوظة من الموضوعية 
والحياد (مع التسليم باستحالة الحياد 
المطلق فى مثل هذه الأمور) ناسميا دوره 
الخاص ' أو متئاسيا إياه ؛ لأنه على 
ذكر من أخطار النرجسية وتوثين الذات 
الكامنة عند كل منعطف لمن يضطلع 
بمهمة كالتى اختار أن يضطلع بها هنا. 

ومن اللوحات التى يرسمها رفعت 
السعيد باقتدار وبراعة محمد أبو 
ابراهيم الذى نزل ضيفا على أهل 
السجن : «كان شقيا شهيرا اشتهر 
بأسم ابن بعبة » قتل تسعة واختفى فى 


وأصيح مجرد منفذ لتعليماته» (صده). 

وتحضر أم هذا الرجل المضيف 
لزيارته فإذا به يستميل أمامها ولدا 
مطيعما مؤدبا لا يرقع صوته فى 
محضرها : «وسمراء عجفاء دقيقة 
الحجم . جلبايها الأسود يكنس الآرض» 
ملامحها صارمة ؛ اندقع نهوها ليقبل 
يدها . رفعت يدها وصفعته صفعة 
مدوية , وانهالت شتائمها مع صفعاتها 
على الرأس المنكس فى طاعة مستمتعة 
: قضحتنا يا كلب . عامل شقى وابن 
ليل . طيب خد ٠‏ وانهالت عليه ضمربا 
وركلا ,وهو خاضع كقط أليف يستمتع 


المزارع مروها للجميع . ثم ولأسباب بقتسوة حنان الأم . ولم تتوقق إلا 
انتخابية اتفق مع أحد أقارب الباشا عندها بدأ يستعطفها : خلاص يا أمه . 
ابراهيم عبدالهابى رئيس الوزياء أن + أبوس,إيدك يا أمه ء تبت يا أهه . 
يسلم نفسه ؛ مع ضتغان أن تسقط عنه قبلت تَونته . وتوقفت . عدل عمامته 
القهم ويفرج عنة ٠‏ ويكون من رجآل وجلس سعيدا مع أمه . وانسهبنا نمن 
الحزب السعدى) .كنا فى الموش فى (صلاه). 
وقت الفسحة ودخل علينا هذا الرجل لمحات لا تنسى 
المرعب الذى أخاف كل سكان المديرية هذه لمحات إنسانية لا تنسى تذكرنا 
وما أحاط بها . شاب نهيل أسمر ببعض ما يرويه العقاد فى «عالم 
هادئ وديع » شارب مبروم بعناية غير السدود والقيود» عن عتاة المجرمين ممن 
مبالغ فيها . جلابية صسوف . كوفية كانوا لا يترددون فى قتل الناس لأهون 
ضسخمة تلف رأسه كعمامة وما تبقى سبب ولكنهم يستوصون بالصبر والحلم 
منها يحيط بعنقه . حيانا بهدوء : أهلا فى معاملة نزلاء السجن من كبار السن, 
يا أفندية . كان الجميع يضافونه فى احتراما لشيخوختهم . مهما أمعن 
مبالغة زائدة » وأوامره تصدر لتنفذ هؤلاء فى استفزازهم . وكانت تكفى 
الهلال ) يونيه 1115 ب 
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لطمة واحدة من أيديهم القوية لكى 


ويخرج القارئ من الكتاب بشعور 
هو مزيج من المودة والاحترام لهذا 
المناضل العنيد الذى لا يريد أن يخلع 
على نفسه صفات أسطورية أو يرسم 
لها صورة مثالية . إنه » على ثقافته 
السياسية العميقة . راغب أبدا فى 
التعلم واكتساب مزيد من الخبرات . 
وقد طمته الحياة دروسا : «أن يمايز 
بين الأفراد وما يفعلون , ويين الفكرة 
وماتهدف إليه» (ص١/)‏ ؛ إن 
«المسئولية عبء ثقيل » وانها تتطلب من 
المسئول قلبا حانيا وياردا وجافا فى آن 
واحد» (صا؟1) ؛ إن متاك قتارقا 
كبيرا بين النضال البادف وَالْشَفَبٌ 
غيرالمسئزل (س 4 )١‏ المايكن 
الثمن الذى دفيعه رفعت السعيد كى 
يتعلم هذه الدروس بالشن الزهيد » فقد 
دفعه غاليا من شبايه وعمره وسعادته 
وحريته ورزقه ؛ وقد نضبج على نار 
الخبرة - سارة أحيانا وأليمة فى أكثر 
الأحيان . 

تكن أعظم ما فى هذه السيرة 
تشويقا هو موقف الكاتب فن جمال 
عبدالثاصر ‏ ذلك الزعيم عظيم المجد 
والأخطاء كما وصفه الشاعر العراقى 
محمد مهدى الجواهرى . إن موقف 
رضعت السعيد منه - إذ يعاتى فى 
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مجرد ذكريات 


سجونه ويرقب إهدار آدمية المعتقلين فيه 
- أشبه بموقف يعض أبطال روايات 
نجيب محفوظ من ذلك البطل شيه 
الاسطورى : مزيج من الحب والكراهية, 
من القبول والرفض , من الامتثال 
والتمرد . هذا الازدواج الوجدانى 
الماثل فى المؤخرة من أكثر ما يمنح هذه 
السيرة الذاتية طابعها الدرامى , وثراء 
تعارضاتها الفكرية والوجدانية . 

ليس فى لغة رفعت السعيد جمال 
يذكر (ثمة أخطاء لغوية فى صفحات 4١‏ 
ونأ فاع الو ا ا نا 
لالريد 
أن.أوذى سمع القارئ أى بصره بها) . 
فهى ليس أديبا وإنما هى - كما قلت فى 
البداية - مثقف ومؤرخ ومناضل 
وصيحفى ١‏ لكناكتابه ليس «مجرد» 
ذكزيات كما إيحاول أن يوهمنا . إنه 
فصل من تاريخ مصر الحديث ملئ 
بمواقف البطولة والفداء كما أنه ملئ 
بمواقف الجين والنذالة . وقد أتيح لهذا 
الفصل مؤرخ نزيه (بقدر ما يسع 
الطبيعة البشرية أن تكون) رسم لها 
صورة مانسوية لكتيا لااكتلى- هنا 
وهناك - من بوارق النور ؛ ومن دوامى 
الأمل فى المستقيل ؛ ومن بواعث 
الثقة فى خيرية الطبيعة البشرية 
رغم كل شئ » كما لا تخلو مما يدعو 
إلى الابتسام , 
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بقلم: عبد الرحمن شاكر 


'هل يمكن أن يكون تدخل حلف شمال 
الاطلنطى؛ المعروف باسم «الناتو:» فى 
الحسرب بين الصرب والألبان فى إقليم 
وكوسوفى, من نوع تدخل الجيوش العربية 
ضد العصابات الصهيونية فى فلسطين فى 
عام ؟ 2 وأن يكون هذا االتدخل ذريعة 
وستارا لطزد الألبان من-هذا الأقليم تماما 
كما ظَرد الغرب الفلسطيئيون ؛ ليحلٌ الصرب 
محلهم كما حل اليهود فى فئسطين؟. فإذا 
قيل إن الجيوش العربية التى تدخلت فى 
فلسطين كانت ١«متخلقفة,‏ وينقصها السلاح 
الجيد والقيادة المنظمة»؛ فإن حلف شمال 
الأطلنطى لديه أحدث الأساحة وأكثرها 
تطوراء وأفضل القادة العسكريين؛ ولكن 
تنقصه شجاعة الرجال! 


"5 
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بريدها حريا «نظيقة» فى معسكره لا 
جريح لديه ولا قتيل! لذلك يكتفى بالقصف 
الجوى المدمر أى نعم.. ولكن هيهات أن 
يوقف المذبحة العنصرية البشعة التى 
فتكت بعشرات الألوف من ألبان كوسوفى 
ودفعت بمئات الألوف منهم إلى خارجها 
فى أشنع ظروف الهجرة وأشدها بؤسا.. 
تماما كما هجر العرب من فلسطين وعلى 
صورة أشد هولا!. 

أقل ما كان على حلف الناتو أن يفعله 
من أجل وقف المذيحة العنصرية فى 
كوسوفى, أن يسمع بتسليع جيش تحرير 
كوسوفو الألباني؛ ذلك إذا ما كان صادقا 
فى نواياه المعلنة وإذا كان أكثر صدقا 
فكان عليه أن يقدم لهم هذا السلا هم 
ومن يتطوهون فى صََقوفهم ؤوخاصة من 
جارتهم البانياا ولكنه لم يفعل» تماما كما 
حظر وصول السلاح إلى مسلمى البوسنة, 


كوسوفو الألبانى!!. هل ينقصنا العذر بعد 
ذلك إذا ما استربنا فى النوايا الحقيقية 
لهذا الحلفء وقد استراب بالفعل كثير من 
الناس قبلنا ولديهم الكثير مما يقولون عن 
الدوافع الفعلية لطف الناتى فيما يقوم به, 
وخاصة زعيمته الكبرى الولايات المتحدة 
الأمريكية؟ يقولون إن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد اتخذت هن المرب العنصرية 
فى كوسوفو ذريعة لبسط سيطرتها على 
البلقان» وإلحاق البقية الباقية من دوله 
بحلف الأطلنطى وطرد النفوذ الروسى 
كلية من شرق أورباء فإذا كانت قد فلت 
ذلك سلفيا بالاغراء والتودد قى بعض 
بلدان شرق أورياء ونجحت فى ضمم بولندا 
والمجبر وتشسيكا إلى حلف الناتو عن هذا 
الطريق» فلا باس من أن يتم ذلك بالعنف 
وبالاكراه مع يوفوبسلافياء التى يسيطر 
عليها الصرب ويحلم قادتها «بصربيا 


وترك الصرب يفتكون بهم كما يشاءون الكبرى» لذلك يستعرون فى تحالفهم مع 
بكل ما لديهم من أسلحسة الدولة الروس - أقريائهم السلاف - ومؤخرا 
اليوغوسلافية التى ورثوها وما تمدهم به طلبوا الانضمام إلى الاتحاد «السلاقى» 
روسيا. بل إن مشروع إقرار السلام فى بين روسيا وببلا روسياء ذلك الاتحاد الذى 
كوسوفو الذى وضعه حلف الناتو ويُضرب استبعدت منه أوكرانياء لآن الأكثرية من 
أليوم «سلويودان ميلوسوفيتش» رئيس سكانها يعتنقون المذهب الكاثوليكىا. 

الصصرب لكى يوافق عليه؛ ينص فى أحمد بينما يعستنق المأهب الأرثوذكسى 
بنوده على نزع سلاح جيش تحرير السلاف فى روسيا وبيلاروسيا وصربيا. 

الهسلال يونيه 1451 ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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لذلك يتعاطف اليونانيون - الأرثوذكس - 
مع الصرب رغم عضويتهم فى حلف 
الناتوا والمسالة العنصرية فى البلقان 
وشرق أوربا تتداخل فيها العوامل الدينية 
مع العوامل القومية معالمصالح 
الاقتصادية على نحو معقد. ومن ظواهرها 
كانت حرب البوسنة؛ حيث حارب الصرب 
سكانها المسلمين رغم كونهم سلافا مثلهم,. 
أما أوكرانيا السلاثية بدورها كما تقدم, 
فهى تنتظر اليوم الذى تستطيع فيه 
الانضمام إلى حلف الاطلنطىء بعد أن يتم 
القضاء نهائيا على المهابة الروسيةا. 

ويناء عليه يتوقع المراقبون أن تكون 
يوغفوسلافيا غداء بعد أن يتم تركيعها 
بالضربات الجوية القاصمة لحلف شمال 
الأطلنطى, هى دعر وس الانم نام إلى 
هذا الحلف؛ وأن #مهرهاء سوف يكون هو 
إعادة إعمارها على يِدَ الشركات الأمريكية 
ورعوس الأموال التى سوف تتدفق عليها 
على نحو لم تحلم به من قبل!. وبذلك تكون 
الحرب التى يشنها حلف الناتى حاليا فى 
البلقان وإذا لم تكف مشكلة كوسوفو, 
فهناك مشكلة «الجبل الاسود» التى يمكن 
أن تشور فى أى لحظة؛ هى مقدمة لبسط 
النفوذ السياسى والاقتصادى معا للولايات 
المتحدة الامريكية فى تلك المنطقة, وإذا 
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كان الصرب الآن يقاطعون البضائع 
الأمريكية ويدمرون محلات «ماكدونالد. 
ويطالب الملتحمسون منهم بالاعتماد على 
البضائع الروسية! فإن روسيا ذاتها 
متهالكة على البضسائع الأمريكية وحالة 
اقتصادها منوكة؛ وأملها الوحيد هو فى 
المساعدات الفربية؛ وقد تم «إلزامها 
الأدب» في الحرب الدائرة فى البلقان عن 
طريق تقديم ستة مليارات دولار إليها من 
صندوق النقد الدولى! آما الاقتصاد 
الغربى الذى كان يميل إلى الركود, فبدات 
تدور عجلاته بكل طاقتها لتعويش حلف 
الناتؤاوسلاح الجو الأمريكى عما فقده 
ويفقده من ذخائر» وقد نفد مخزونه بالفعل 
هن صواريخ «كروز»! وبعدها سوف يأتى 
الدورإعلى شركاكت الإعمار لاعادة بناء 
يوغؤسلافيا!. 

رغم أن حلف الناتى, يضع من بين 
شروطه لوقف القتال فى البلقان؛ إعادة 
اللاجئين الألبان إلى موطنهم فى 
كوسوفى فإن الطريقة التى يتم بها ترزيع 
أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين إلى بلاد 
أخرى: بعضها بعيد جداء قد يجعل هذه 
العودة حلما بعيد المثال: تماما كما هو 
الحال فى فلسطين! فما معنى مثلا أن يتم 
ترحيل عدد منهم إلى جزيرة «جواتينامو» 


“ 
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فى بحر الكاريبى؛ تلك الطلزيرة الى 
تسميطر عليها الولايات المتجدة الأمريكية, 
والتى تشبه الاقامة فيهاء الاقامة فى أحد 
السجون الأوربية القديمة فى أعالى 
البحار؛ فى جو استوائي شانق بالنسبة 
لهؤلاء الأيرنيين الذى يرحلون إليها؟!. 
ويعض الاماكن الناثية التى يوجه إليها 
هؤلاء البؤساء سوف تكون يها إغراءات 
للبقاء حيث هع, مثل النرويج وكئدا 
واسترالياء وخاصة أن إعادة إعمار 


الهلدل) يوليه 1451 ف 
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أن يصبح فى مبقبورهم العودة» وحتى 
بالتسبة لبعض البلاد القريبة التى يتوجه 
إليها بعض اللاجئين» فإن تركيا يمكنها 
أن تقبل استضافة أعداد منهم إلى أجل 
غير مسمى بقضل قرابة العرق والدين 
والتاريخ, فضلا عن ألبانيا التى يشبه 
وضسعها بالنسبة إلى كوسوفو وضيع 
الأردن بالنسبة إلى فلسطين! البلد الوحيد 
الذى يسوده الحرص على إعفائه من 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


حنى ر عي 1ل[ كل لل !2 


استمرار اللاجئين الألبان على أرضة هوأ أفهرف روف بثرؤاته الطبيعية وكنوزه 
مقدونيا حذحية ا شلال التكوين المعنثية:وتحلفه نمض“ التقارير بأنه «الرئة 
الديموغرافى لها مأ بين الصرب والالبان.٠'‏ الاقتصاذية» لصربياء لذلك تحرص عليه 
إلا إذا كان هذا الاخلال مقصودا ليكون كل الحرصء فهذا الاقليم ينتج 7/ من 
ذريعة لتدخل أخر طيقا لمجريات الأمور؛. خام الرصاص والزتك. و١6‏ من الفضة,' 

وعلى أية حال» فمن المستبعد أن تعود و١"/‏ من الذهبء و٠١‏ 5/ من النيكل؛ ويه 
كوسوفو كما كانت لأهلها الألبان» فهذا 5“/ من احتياطى الفحمءو١١٠/‏ من 
الأقليم الذى يوصف بائه «درة» البلقان» احتياطى البسموس: و١1/‏ من احتياطى 
سوف يكون هى الفنيمة الكبرى لمن الماغنيسيوم, ويه كميات كبيرة من 
ستكون له السطوة وبيده مقاليد الأمور. البوكسيت الحديدى الجاليوم. 


إرفىا 
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والجمرمانيوم؛ والستالوت,؛ والمنجنين, 
والكوين» والحديد؛ والنحاسء والزئيق» 
فضلاعن الرخام والكوارتز والتلك 
والدلوميت. ومع ذلك فاقليم كوسوقي فو 
من أفقر أثنهاء أوريا أسياسة الصرب 
تنقطع إلا فى فترة الحكم الشيوعى أيام 
تيتو على الأخصء من بعد الحرب العالمية 
الثانية, إلى موت تيتو ثم انهيار النظم 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتي وشرق 
أورباء ولقد كان تيتى هي الذى منح كوزوفو 
حكما ذاتياء عصف به خلفاؤه. 


نعم كائت الشيوعية بميادثها فى 
المساراة بين الالجناس] وآقباَم اقلت 
المضتلفة سترا وغطاء على كثير من 
السخائم والآقات العخصرية الكامتة قى 
تلك البلدان» والتى تفجرت بعد سقوط 
الشيوعية على هذا النحو المروع فى شرق 
أوربا وفى روسيا ذاتها. 
وريما كان التطبيق «السلافى» 
الشيوعية آو الاشتراكية فى شرق أوربا 
هو أهم العسوامل المؤدية إلى سقوطها 
وسوء سمهتها فى العالما. 
فعمن ناحية كانت هذه البلاد فى 
الهلان ) بونيه 1445 11 
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معظمها متخلفة فى تطورها الصناعى 
والاقتصادى عامة؛ ولقد كانت الماركسية 
بمذهبها فى الاشتراكية العلمية, تتوقع أن 
يكون الميدان الطبيعى لتطبيق الاشتراكية 
هو فى بلدان الغرب الصنامية المتقدمة, 
بحيث تصيم المساواة ما بين الطبقات 
الاجتماعية تقدما حقيقيا؛ أما تطبيقها فى 
بلاد متخلفة اقتصاييا فقد أدى إلى نشوء 
ما يسمى بالطبقة الجديدة: من المكام 
وأتباعهم الذين يحتكرون خيرات المجتمع 
ويلقون إلى شعويهم بالفتات: ولقد كان 
صباجب تعبير «الطبقة الهصديدة» هي 
ميلوفان دجيلاس نائب رئيس الدولة 
اليوغوس لافية؛ الذى أبعد بسبب تاليفه 
كاب بهذ[ اللنوان لزج به فى السجن'. 
لم يندع التطبيق السيئ للاشتراكية 
في شرق اوربا هن ظهسور النزعسات 
العنصرية والعصبيات العرقية الكامنة مثل 
البكتيريا الملتعوصلة فى أجساد تلك 
المجتمعات. كانت الصهيونية واحدة من 
أهم وأخطر تلك الأويئة. قالخزر 
القوقازيون الذين اعتنقوا اليهودية فى 
أواخر القرن الثامن: كانوا بعض ضحايا 
سياسة الترويس التى فرضها القياصرة 
فى القرن التاسع عشر هم والمسلمون 
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التترء والممسيحيون من أتباع المذهب 
الكاثوليكى فى أوكرانيا ويولثداء كانت 
سياسسة الترويس هذه تقضى باجبار 
سكان الامبراطورية الروسية على التكلم 
باللغة الروسية وارتداء الملابس الروسية 
واعتناق الممسيهية على المأهب 
الأرثوذكسى. 

والصرب الآن يمارسون «التصريب» 
فى «كوزوفو» على طريقة الترويس الروسية 
ضد المسلميئن الألبان أو السلاف فى 
البوسنة والبرسة؛ آما اليهون امور 
ضحايا الترويسء فما أن تحررت بلادهم 
بعد الحرب العالمية الثانية من القهر 
النازى: حتى تحولوا إلى وحوش كاسرة 
تعتمد الأساطير الدينية: مثل حكاية أرض 
الميعاد فى فلسطينء لاختصاب للك اررض 
وطرد سكانها منهاء وكان النازحون من 
يهود روسيا وشوق آوربا غنم المدى البشرى 
لتلك المركة الاستعمارية الصسهيونية التى 
رعتها بريطائيا العظمي ثم آلت إلى النفوذ 
الأمريكى. 

والآن يعتمد الصرب أسطورة مشابهة 
لاستعباد الألبان فى كوسوفى؛ وفى ادعاء 
أن كوزوفو هى أصل دولتهم لأنه منذ 
حوالى ستة قرون وفعت موقعة كوزوفو 
الشهيرة فى التاريخ, واحتل الأتراك 


أرشيف الشارخ 


العثمانيون تلك البلاد ولكن السلطان مراد 
العثمانى قتل فى تلك المعركة التى كان 
يقودها قائد صربى! رغم أن الألبان وقتها 
كانوا حلفاء الصرب فى المعركة ولم 
يكونوا قد اعتتقوا الاسلام بعد!. 

وحينما بدأت عملية التطهير العرقى 
فى كوزوفو والبوسنة والهرسك قبلها, 
كانت دعوى الصرب أنهم يطهرون أوريا 
من الارهابٍ الاسلامئ؛ والاأصضوليسة 
الاسلامية. وهى ذات الدعوى التى تشكل 
عقيدة حلف الناتو التى لقنها بعد سقوط 
الشيوعية واختفائها كعدو تاريخى للغرب» 
فهل بعد أن وجد الناتو وأصحابه أنفسهم 
يختتطرين ولو فى الظاهر إلى الدفاع عن 
المسلفين الألبان. ضد المتعصبين 
الصربء سوف تبقى تلك الدعارى على 
حالها؟ علما بأن يها /ينتظر الغرب فى واقع 
الآمره بعد أن تنتهى المعركة الحالية, فو 
المواجهة مع الارفاب السلاقى؛ الذى بدأت 
بوادره مع ما نشرته بعض الصسحهف 
البريطانية بأن المخايرات الروسية شرعت 
تمد عناصر صربية بوسائل تكنولوجية 
القيام بعمليات إرهابية ضد لندن 
وواشنطن» سوف تكون بالتاكيد أشد 
خطرا بكثير مما قد يكون فى أيدى 
جماعات مماثلة من العرب أو المسلمين!. 

وب 
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1 1 
ا جم ٠.‏ 
2ح 1 فى اليخ 7 ايه م ب بوت و1 
7 1142 ', 1 بالخ قز 7 5 .3 
٠‏ 


بقلم : فوزى ناصف 


| الدكتور جلال أمين فى سؤاله : بمن تأثر طه حسين؟ 


(هلال) أبريل 1595م - ذى الحجة ١اكثاى.‏ 


عن أنه كان يهمه 


بوجه خاص أن يعرف المصادر الفكرية التى استقى منها طه حسين 
فكرتين أساسيتين طرحهما بكتابه (فى الشعر الجاهلى) : وهما: 


أولا : الزعم بأن الشعر الجاهلى منحول كله؛ ونسب 


ونسب إلى 


الجاهلية رغبة من ناحليه - المسلمين - فى إعلاء شأن الإسلام ! 
وثانيا : الزعم بضرورة أن يتحرر إللباحث العربى من قوميته 
وعصبيته ودينه عند التعرض للبحث فى الأدب العربىء فلا يتقيد 


إلا بمنهج البحث العلمى! 


6 وقد تلطف الدكتور جلال أمين فى 
تعليقه علتى-اذعاء الدكخوراطه» 
حسمين بأن منهجه العلفى الذئ اعتمده قى 
معالجة هذه القضية - المدوية -- هو منهج 
الفياسوف الفرنسي ديكارت فى الشك ٠‏ 
هذا البق ؟ ييندد ١‏ تماماً وقد لا 
بالمرة ؛ إذ إن مبدا الشك 

الديكارتي يعمل فى مجال البحث عن مد 
سلامة اهتقادنا بوجود الأشياء وجودأ 
حقيقياً خارج الثهن؛ ولا يجوز استخدام 
هذا المبدآ لتاييد القول بالشك فى أى 
شىء؛ وإلا لجاز للشخص الذى يسيطر 
عليه الشك فى سلوك زوجته مثلاً أن 


اتبلان) يونيه ١141‏ ألا 


أرشيف الشارخ 


يستئد في تبرين شكه إلى هبدأ ديكارت 
تألم يكن لذي أى مر معقول لذلك ١‏ 
أين الغقيقة . 

ارد بود ورا مهما مسها 
الدكتور أمين مس النسيم العاير على 
الغدود وعلى أوراق الورود » من خلال 
حديث» المبسط عن كتاب (تعليم طه 
حسين 50024109 5'تتمقن11 138) 
الذى صدر منذ شهور قليلة فى بريطانيا 
باللغة الإتجليزية للدكتور عبد الرشيد 
محمود ' ونوه الدكتور جلال عن أنه 

: 5 
يلوه وان 02 
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الثقافة فى مصر) سنة15158م, 

ففى قضية زعم انتحال الشعر 
الجافلى؛ التى كثيراً ما اتهم طه حسين 
بأنه أخذ فكرتها من المستشرق اليهودى 
الإنجليزى دافيد مارجوليوث, يدفع 
الدكتور محمودى هذا الاتهام عن له 
حسين فيذكر أولا إنكار طه حسين له, 
وتلكيده أنه لم يقرأ دراسة مارجوليوث إلا 
بعد سنة من نشر كتاب (في الشعر 
الجاهلى) » ويرجع محمودى أن كلا من 
مله حسين ومهارجوليوث قد تأثر بعصادر 
مشتركة:؛ ويشير إلى تأييد مارجوليوث 
نفسه لهذا التفسير فى تعليق له نشر سنة 
1511م عما وجه إلى له حسين من 
اتهام... ويتعقب محمودى بدايات تفكير 
طه حسين وكتاباته حتى يعثر على 
البدايات الأولى نلهذه الفكرة عند طه 
حسين. فيجدها ترجع إلى النترة١41١‏ - 
14م أى قبل سدور (في الشعر 
الجاهلى) » مارس 1557م؛ بنحي خيسة 
عشر عاماء إذ عبن فيها مله حسين عن 
الشكوك نفسها فى أصل الشعر الجافلى: 
متاثراًء فى رأى الدكتبور متصمودى, 
باستاذه المستشرق اليهودى الإيطالى 
كارلو نالليني, الذى استمع طه حسين إلى 
محاضراته فى كلية الآداب بالجامعة 
المصرية (جامعة القاهرة) عن تاريخ الآدب 
العربى فى 151١‏ -511ام.,! 

جوانب الحقيقة 

هذا ما قرره عبد الرشيد محمودى 
وطه حسين ودافيد مارجوليوث ولكن يبدو 
أن الحقيقة جوهرة مضلعة مضيئة يبرق 
نورها من جوانب متعددة : 

وأولها : أنه عند إنشاء الجامعة 


أرشيف الشارخ 


د. غلية ”ت 


المصرية الأفلية سنة11:8م؛ كتب 
مصطفى صادق الراقفى - على صفحات 
السيد مئذ 16١7‏ وحتى 1514م - داعي 
إلى أن تعتنى الجامعة الوليدة بدراسة 
الأب العربى؛ وتشجيع تاليف كتب قيمة 
فى تاريخ كم اتشهذ الرافعى خطوة عملية 
فى هذا لجال قالف كتابه ( تاريخ آداب 
العرب), فى ثلاثة مجلدات؛ ليكون من 
الكتب التى تدرس لطلاب هذه الجامعة, 
وأصدره فى سنة ١51١م‏ ؛ التى ذكر 
الدكتور محمودى أن طه حسين قرر أنه 
استمع خلالها إلى محاضرات ناللينو عن 
انتحال الشعر الجاهلي... وفى ( تاريخ 
آداب العرب) عرض الراقفى - عَرْءِ 

مفصلا - لقضية الإنتحال (قى) الشعر 
الجافلى؛ واستقصى ملاحظات نقاد الأدب 


مم » محصل بن سلام 
الجمجحى ١14(‏ -١7؟‏ هف هوالي 67/ا - 


يفا 
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“م) فى كتابه الاشهر (طبقات فحول 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين) 
الذى صدر منذ أكثر من ألف عام قبل أن 
يتناولها المستشرقون الأوروييون فى 
النصف الثاتى من القرن التاسع عشر 
الميلادى: وتحديداً ابتداء من سنة 1854 
- المستشرق تيودور نويلدكه -71061 . 
6 - ثم فى سنة 1107م المستشرق 
و الْوارد مالم ./ا- ثم فى سنة 
6م المستشرق داقيد مارجوليوث 
طاناه 1 [مجعد1]2 222010 . 

والطريف ؛ فى هذا الجانب من جواتب 
الحقيقة : أن له حسين قد انتقد كتاب 
الرافمى ( تاريخ أداب العرب) على 
صفحات (الجريدة) فى سنة ؟١15م,‏ 
التى كان خلالها لا يزال يستمع إلى 
محاضرات تاللينر, قائلا بالحرف إنه : «لم 
يقهم من هذا الكتات حرفا واحيأ».:ثمبإنه 
ما أصدر كتابه (فَيَ الشغرا الجاهلئ) 
سنة 1517م عاد وقال بالحرف ‏ أيضا: 
أن الرافعي قدا فطن فى 0 
( تاريخ م العرب) لما يمكن أن 
بكون من تاثير القصص وانتحال 
عكر جو إلى القدماء. كما 
فطن إلى أخرى قيمة, ..! 

قامت الضجة الكبرى ؛ وألف الرا 
حر نع لسر (تصت 

كما 


اتبلانيم) يوئيه 1444 


ب 


أرشيف الشارخ 


هن عمله:, بل سبقه به 
المستشرقون ومنهم مارجوليوث فى 
بحثه المنشور فى يوليو 1576مء 
وانتهت النيابة إلى حفظ الأوراق لعدم 
كفاية الأدلة على توافر القصد الجنائى 


لدى عله .2 
فكيف أثبت الدكتور عبدا 


ك أن عدلى يكن 
ثروت وحسين رشدى - رئيس مجلس 
الشييشوخ وقتها -.وهما من رؤمساء 
الؤزارات السابقين» وعلى الشمسى وزير 
المعارف» وعبد العزيز فهمى وأحمد لطفى 
السيد من الوزراء السابقين» وعباس 
محمود العقاد, هن الكتاب المرموقين, 
ساندوا له سين في تلك القضية إلى 


أقَصي مدى. 

ضوع : أن الآدب العريى القديم, 
وهو أقدم أدب حى فى العالم كله؛ ترجع 
فشاك إلى لكلرمن -35 نهر الدا: © 
نشا فير بادية «نجد» شعرا غتائياً فى 
شكل سمي «القصيدة» ودعد امرق القيس» 
الذى وصل بهذا الفن إلى نروته . من 
تلاميذ مدرسة نجد التى ترجع إلى ما قبل 
القرن الرابع الميلادى والتى انتشرت فى 
سائر الجزيرة العربية القون 
السادس الميلادى, مثلا أعلى يحتذى , كما 
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تمتاز القصيدة العربية باختلاف شكلها 
عن شكل القصائد المعروف فى جميع 
الآداب العالمية الأخري ؛ إذ تبلغ ابياتهً 
يعوا ا وقافية واحدة.. كان هذا 
الآدب العربى » » نثره وشعره؛ غير مكتوب 
لفترة طويلة. ويعتمد فى روايته على 
السماع إلى أن بدأ تدوينه» فى عصر 
التدوين العربى خلال القرّن الثذانى 
الهجرى - الثامن الميلادى - وجِمَعْ الشغر 
العربى رواة اشتهر كل منهم بمجموعة من 
الشعر تتسب الدب» .وكان/منارواء الشيعر 
العربى رواة ثبوت صسادقون, كماكان 
منهم رواة متهمون بالرشمع والانتجال 
كذابون... فمن الرواة الموثوق بروايتهم 
كان أبى عمرو بن العلاء, المتوفى سنة 
٠‏ هه روفو أحد القراء ن رجال النحو 
واللفة ٠‏ والمفضيل الضبى ؛ المتوفى سنة 
ه وتسمي مجموعته (المفضليات), 
والأصمعىء المتوفى حوالى "١١6‏ هف 
اومهمو مده سيقي (الأصمعيات)... وكان 
من الرواة المشكوك فى روايتهم: حماد 
الراوية , المتوفى سنة ١74‏ ه. وشلف 
الأضمر , المتوفي سنة 14١‏ ه , وثالث 
يسمى جِنَادَاً .. وفكذًا. 


أرشيف الشارخ 


وكان على رأس الرواة الثبوت 


اللعسايقيع | العالم الأد 
بن سلام 1١‏ 1 

073 ه الذى أثرت ما تنب 
إليه سيوك والمفضل 


الضبى وا 4 

دخول انتحال ككير فى اأشعر 
الجاهلى:؛ وألف ابن سلام كتاب 
(كبفان فحول الشعراء) 7 


فهذه الفضية إذن" ٠‏ قضية 
عريبة قديمة تثبت مدى رقى علوم 
اللغة والأدب والنقد والتأريخ عند 
مؤرخينا القدماء : ونزاهتهم 
وتجردهم لحقائق العلم الصحيع... 
وقد يعجب القارىء هنا كيف أن طه حسمين 


0( يسمع عن ( طبقات فحول 2 


ولا (تاريخ ادا حم 0 لعرب) للرافعي, 5-5 
(أصول الشعر ولع مارجوليوث - 
حسب تأكيده وتاكيد الدكتور محمودى..1! 


/4 
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20-0 7 
ف أاسر ة , 


ماذا يقول المستشرقون ..؟ 
والجانب الثالث للحقيقة فى هذه 
القضية أن المستشرقين قد وقعوا على 
مشكلة الانتهال (في) الشعر الجاهلى؛ 
وعرفوها عن طريق اطلاعهم على تراث كل 
من المفضل والأصمعي وأبى عمرى بن 
العلاء وابن سلام وكتاب ( طبقات فحول 
الشعراء) الذى مسنف فيه كلا من 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين فى عشر 
طبقات, وأفرد مثهم أصحاب المراثى 
وشعراء القرى ٠‏ وفاضل بين الشعراء على 
أساس كثرة الشعر وجودته وتعدنى 
أغراضه؛ وحقق فيه نصوص الشعر 
الجاهلى تحقيقاً علمياً فريداً... ثم ... 
ويالأسلوب الذى صار مثهجا عن 
المسة ن -- وهو أسلوب طرخ 
الاشكالات بالتدرج؛ بأن يبدأ أحدهم 
بادعاء ماء ثم يأثى بعد منايتوسعون 
تدريجياً فى هذا الإدعاء حدَّن يفتعلوا هنه 
قضية كبرى - بدأ نويلدكه ؛ 1474م , 
بالتنويه عن وجود (انتحال) في 
67م فأعلن تشككه فى ( صحة الشعر 
الجاهلى عامة) باستثناء مدد قليل من 
القصائد زعم أنها يمكن التسليم بصحتها 
مع استمرار الشك فى صحة ترتيب أبيات 
أو ألفاظ كل منها .. ثم ردد هذه المزاعم 
كل من المستشرق الإنجليزى وليم موير, 
6 -15-50م ء والمستشرق الفرنسى 
رينيه باسيه , وخا - 11م وابنه 


البلانيم بوليه 1445 م 


أرشيف الشارخ 


مم ١‏ 2 
مسطافسظ . 
م والمستشرق الألماني كارل 


بروكلمان, 1414 - 1107م ؛ والمستشرق 
المجرى جولد زيهر .وم - اكقلامء 
والمستشرق الإيطالى كارلو ناللينى. ؟/ال أ 
- ام والمستشرق الإنجليزى داشيد 
مارجوليوث ءقاا - 14م الذي 
نشر مقالة فى اثنتين وثلاثين صفحة من 


280353 طلورث )0 كماع 01 ع 
فادعى (انيّحال الشعر الجاهلى 
يك ؛ وزعم أن الشعر الجاهلى.لإ 
ثلر الجاهلبين الوثنيين ولا من 
15 النطك4 ابه 
مسلمون( !) يعر لون التوحيد وما 
في الإسلام من بعض صفات اللهء 
والحساب. ويوم القيامة ... 


الغاهلي ما ينققى زعم مارجوايوث... 
فضلاً عما هو معروف من أن قدماء 
المصريين - قبل الجاهليين وقبل إسماعيل 
وإبراهيم - قد عرفوا ديانة التوحيد وما 
فى الاسلام من مثل يوم القيامة والحساب 
ويعض صقات الله... فإذا كان مارجوليوث 
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لم يسمع عن (كتاب الموتى) وإيزيس 
وأوزوريس فهلا سمع عن كتاب المؤرح 
اليهودى هنرى برستيد: (فجر الضمير 
الإنساني) ... والذى يزعم أن موسى 
انتحل التوراة من أناشيد اخناتون...؟! 

يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى فى 
كتابه: (دراسات. المستشرقين حول 
صحة الشعر الجاهلى) :إن موضوع 
صحة الشعر الجاهلى قد شفل الياحثين 
الأوروييين منذ عام 1874م؛ ووصلوا فيه 
إلى نتائج لا تزيد كثيراً عما وصل إليه ابن 
سلام الجمهى 745١-1؟؟هء‏ أى قبل 
ذلك باكثر من عشرة ققرون!. كما امتازت 
مراساتهم باستعمال الثقد الفيلولورجى 
الدقيق على النحى الذى سبقهم إليه ابن 
سلام الجمحى الذى وضع هو وغيره من 
علماء اللفة والأدب والتقد أساس هذا 
النوع من النقد...». 

فماذا قال طه حسين... ؟ 

إن الجانبد الرابع للحقيقة؛ هناء 
أن الجامعة المصرية أصدرت فى العام 
نفسه 1570م قراراً بنقل أستاذ الأدب 
العربى إكلية الآداب الدكتور أحمد ضيف 
إلى كلية دار العلوم» وتعيين الدكتور طه 
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حسين, أستاذ التاريغ اليوناني والروماتى 
«!» أستاذأ للأدب العربى بدلاً منهه فشرع 
فى تدريس جميع العناصر الواردة فى 
بحث مارجوليوث عن انتحال الشعر 
الجاهلى كله. لطلابه؛ غداة عودته من 
حضور الاحتفال العالمى بافتتاح الجامعة 
العبرية بالقدس فى فلسطين بالسنة 
نفسها 1170م ؛ مزه الجامعة التى 
انتتمها السير آرثر جيمس بالفور صاحب 
الوعد الإنجليزى المشثوم فى نوفمير 
كام والذئ كان سبقه وعد فرنسى 
أشام صيق بباريس فى يونيو من العام 
نفسّئة 1431ع1:.: ثم إنة أصدره كتابا فى 
مارس 1577م لات عنوان: (فى الشعر 
الجاهلى) صدره بإهدائه بكل إجلال 
ومهابة إلى حضرة صاحب الدولة عبد 
الغالق ثروت ياشا..! أما الستشرق 
الفرنسى لويس ماسيئيون, -١84/7‏ 
17م فكان يقول : «إننا حين نقراً مله 
حسين نقول ؛ هذه بضاعتنا ردت الينا». 


التحرر من الدين 
ولقد انزعج الدكتور جلال أمين كثيراً 
من فكرة له حسين الأاخطر» ألا وفى سا 


م 
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تضمنه كتاب (فى الشعر الجاهلى) من 
حتمية أن يتحرر الباحث فى الأدب العربى 
عصبيته أو دينه... ثم اطمان الدكتور أمين 
إلى أن الدكتور محمودى يبين أن المصدر 
الذى تأثر به طه حسين فى هذا الصدد 
هى المستشرق الفرنسي بول كازانوفا 
8 المتوفى 1555م تاريخ 
صدور (فى الشعر الجاهلى) ٠‏ والذى 
تتلمذ عليه طه حسين أثناء دراسته بفرتسا 
فى سنتي 1511م و17١15م‏ :!» وأاشرف 
على رسالته للدكتوراه عن ابن خلدون... 
ويقتطف محمودى من كدايات طه حسين 
عن كازانوفًا ما يحمل ثناء عظيعاً على 
موقفه من الدين عند بحث تاريخ الأدب... 
ومنهجه التاريخى غير المتصيز وا“ 
حتى فيما يتعلق بالقرآن الكريم 
نفسه. 


وخلاصة منهج كازانوفا غى أن القرآن 
كتاب ألفه «محمدء وليس وجياً إلهيًا من 
عند الله.. وتطبيقاً لهذا المنهج كان طه 
حسين يكلف طلابه بكتابة بحوث فى نقد 
ألقرآن باعتبار أنه «نص» أدبى غير مقدس 
بل كسائر كتب الآدب, ويقول طه حسسين 
بكل صراحة إنه لم يقفهم القرآن قى 
الأزهر وفهمهفى فرنسسا على 
كازانوها. 

وكان المسبتشرق الإنجليزى جيب 


بالعلوم الدينية؛ وحتى يدرس الأدب 
لنفسهولا يكون وسيلة لفهم القرآن 
والحديثه. 

وقالها طه حسين فى السفمة 
السادسة والعشرين من الطبعة الأولى 
اكتابه (فى الشعر الجاهلى) : 

«للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيلء وللقرآن أن يحدثئا 
عنهما أيضاء ولكن ورود هذين 
الاسمين فى التوراة والقرآن لا 
يكفي لإثبات وجودهما التاريخى» 
فضلاً عن إثبات هذه القصة ألتى 
تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم 
إلى"انكة. ونشأة العرب المستعرية 
فيهاء ونحن مضطرون إلى أن نرى 
فى هذه القصة نوعا من الحيلة 
فى إثبات هلة ,بين اليهود والعرب 
من_جهة2 وبين الإسلام واليهودية 
والقران والتسوراة من جهة 
أخرى» ...! 

قد قالها ألف مستشرق 
ومستشرق من قبل ومن بعد فما 
حركت شعرة في بدن الأمة: فلما 
قالها الأزهرى السوربوني فى 
مارس 15م 0 وسانده عدلنى 
يكن رئيس الوزراء وحسسين رشدى 


المولود 1446م يقول: «إن الذكرة رئيس مجلس الشيوخ ورجالات 
الأدب العربى من القيود التى ترتبا تزال زلزلتها ترج الأركان 8 
١م‏ 
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بقلم: ل. محمد عمارة 

الحزب - وجمعه: الأحزاب - هو: كل طائفة أو جماعة جمعهم 
الاتجاه إلى غرض واحد سياسيا كان ذلك الفرضء بالدرجة الأولىء أو 
غير سياسى.. وغلب - فى الواقع الحديث والمعاصر - إطلاق مصطلح 
الحزب على التنظيم الذى يجمع جماعة من الأفراد تشترك فى تصور 
واحد لبعض المسائل السياسيةء وتكون رأيا انتخابيا واحدا.. 

ومصطلح «الحزب؛ : فى الأصول الإسلامبة - قرآنا وسنة - وكذلك 
فى تجربة الدولة الإسلامية الأولي؛ على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ليس مرفوضا لذاته؛ وبإظلاق .. وليس مقبولا لذاته» 
وبإطلاق .. وإنما معيار القبول لمصطلح الحزب »ومن ثم للتحزبء والتنظيم 
الحزبى من ثمء هو ميضيون الأهداف والأغراض والمقاصد والمبادىء 
التى قام لها وعليها هذا الحزب.. 

فالشرك والمشركون حزب:. ولكنه مئعون ومرفوض.. زأولياء الشيطان 
حزب.. ولكنه ملعون ومرفوض.. بينما نجد أولياء الله حزبا مقبولا 
وموضع ثناء.. وكذلك المؤمتون أنصار رسول اللهء صلى الله عليه وسلم 


هم حزبهء المنخرطون فى الجهاد لنصرة الدين.. 
فصراع الإسلام: قائم أبدا بين «حزب»ء الحزيي؛ وليس للمسصطاح بإطلاق, ولا 
الشرك والكفر والشيطان؛ وبين «حزب» للتحزب والتنظيم الحزبى بإطلاق.. 
التوحيد والإيعان.. مزب؟ الله.. فالمصطلح ‏ لقد كان المشركون أحزابا (ولما رأى 
مقبول أو مرفوض باعتبار المبادىء المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
والمقاصد.. والتحزب, أى انتظام الناس فى ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا 
أحزاب خاجمع؛ من حيث القبول أو الرفض. إيمانا وتسليما) - الاحزاب:؟/ - وكذلك 
إسلامياء باعتبار المعايير الماكمة للتنظيم كان حالهم عبر تاريخ الرسالات السماوية 
اتهلان) بوليه 544! من 4 اع 
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(جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت التهددية القكريه 
قبلهم قوم نوح وعاد وقفرعون ذو الأوتاد. أما المشروعية الإسلامية للتنظيم 
وثمود وقوم لوط وأاصحاب الأيكة أولتك والتحزب؛ فلاشك أنها مرتكزة على الإيمان 
الأحزاب) - ص: الملكرزة بمشروعية التعدد فى الآراء والتوجهات, 
وفي دعاء التبى صلى الله عليه وسلم فالمجتمعات التى تعتمد مشروعية «التعددية 
نقرا: «اللهم منزل الكتابومجرى السحاب, الفكرية» هي التى تعتمد تعددية التنظيم 
وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم» - والانتظام فى الأحزاب. 
رواه البخارئ ومسلم وأبى داود. وإذا كان الإسلام قد تحدث عن وحدة 
وكما أن للشيطان حزيه (حزب «الدين», من لدن آدم إلى محمد؛ وعبر كل 
الشيطان) وهى (يدعو حزبه ليكونوا من الرسل والأتبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنه 
أصحاب السهير) - فاطر: -١‏ .. فإن لله قد تحدث عن التعددية فى «الشرائع» لأمم 
سبحانه وتعالى؛ حزيه (ومن يتول الله الرسالات.. (شرع لكم من الدين ما وصى 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم به نوها والذى أوحينا إليك وما وصيتا به 
الغالبون) - المائدة :1ه - .. والذين (رضى إيراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
الله عنهم ورضسوا عنه أولئك حزب الله, ألا ولاتتفرقوا فيه..) - الشورى: ١!"‏ - ... 
إن حزب الله هم المفلحون) - المجادلة: ''. (..لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؛ ولو شاء 
وفى أدبيات عصر التبوة أطلق مصطلح الله لجعلكم أمة واحدة..) - المائدة: ه- 
«الأميرء على رسول الله صنلى الله عليه *.. فالدين واحد: أزلا وأبدا.. والشرائع 
وسلم؛ باعتبار رئاسته للدولة, وكذلك أطلق 2 متعددة, أزلا وأبداء كذلك., 
مصطلح «الحزب» على أتصاره؛ ويروى أنس فهنا وحدة .. وتعددرية فى إطار 
اين مالك أن الأشعريين -بوفينهم أبو موسى الوحلةا!؛ 
الأشعرى - عندها قدموا على رسرل الله والإتشانية حدة واحدة؛ من أب وأحد 
صلىي الله عليه وسبلمء وودنوا من المدينة؛....وأم واحدة, لكنها تتعدد فى اللغات والألوان. 
كانوا يرتجزون» يقواون: أى فى الأقوام.. (يا أيها الناس اتقوا ربكم 
غدا تلقى الآحبة .. محمدا وحزية!» الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
- رواة الإمام أحمد بن حنيل زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء..) - 
بل؛ ويروى البخارى عن عائشة رضى النساء ١‏ -.. ( ومن أياته خلق السموات 
الله عنها؛ وإن نساء رسول الله » صلى الله والآرض واختلاف السنتكم والوائكم» إن فى 
عليه وسلمء كن حزيين ؛ فحزب فيه عائشة ذلك لآيات للعالمين) - الروم : ؟؟ .. 
وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم فهناء أيضاء وحدة فى الإتسائية, 
سلمة وسائر نساء رسول الله...»ا. وتعددية فى إطار هذه الوحدة!.. 
هذا عن المصطلح .. فهو مستخدم. ١‏ و«الامة الإسلامية وحدة.. (إن هذه أمتكم 
ومعيار القبول له أو الرفض هو مقاسسمد أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) - الأنبياء: 
الحزب وغايات التحزب. 7 - ... وفى إطار الأمة الواحدة تقوم 
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وتتمايز الأمم, أى الجماعات, التى تلجدمم 
على الآمر بالممروف والنهى عن المنكر.. 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولتك هم 
المفلحون) - آل عمران: ...٠١4‏ 

فوحدة الأمة.. يشهد إطارها تمايز 
الجماعات المجتمعة على القيام «بالفروع», 
الموصلة إ' 5 اسيل الاعنقاد.. 

وإذا كان اتسين في التنظيم الحزبى» 
على النحو الذى تقهعه اليوم من ن مصطلح 
«الحزب» هى من ثمرات التطور فى الحياة 
الفكرية والسياسية - وهو تطورتتمايز فيه 
الصضارات والعصور والمجتمعات - فإن 
التجربة السياسية لدولة الإسلام الأولى قد 


تأنسيس الدولة الإسلامية فى بيعة العقبة - 
هذه الهيتة خده التى ضمت: أبو أمامة» أسعد 
بن زرارة؛ وسعد بن الربيع» وعبد الله بن 
رواحة؛ ورافع بن مالك بن العجلان, والبراء 
ابن معرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن عبادة بن دليم, والمنذر بن عمرو 
أبن خنيسء وعبادة ين الصامتء وأسيد بن 
حضير»؛ وسعد بن شيثمة بن الحارث» 
ورقاعة بِن عبد المنذر. 

هذه الهيئة قد كانت تنظيما ذا 
اختصساصات دستورية فى حياة الدولة 
الاسلامية, لقد كانت هيئة الوزراء - 
المؤازرين - كما كانت هيئة المهاجرين 
الأولين هى هيئة الأمراء - المتأمرين-! 

© وفى ترجمةابن الأثيسر 
(ههه-٠‏ 7ه .115 -17775م) للصحابية 
الجليلة أسماء بثت يزيد بن السكن 
الأتصارية 7١(‏ ه 505١‏ م) - وكانت مبرزة 


شهدت من «المؤسسات» ماديشبه» التماد؛ 
: 2 و ا المامة والخطابة ما يشيرإلى 
ب ولاتقول الحزبى - حا 32353 «جماعة نسائية»! لنساء المدينة, قامت 
© هف «هيئة المهاجوين)/الازلينء ‏ التى ٠‏ وتألفت للغطالبة بحقوقهن الموازية لما يبذلن 
ضمت «القيادات القرشية» التّى «سبقت إن . فى المجتمغ الجديذ من بجهود!.. 
الإسلام» ح.ابو يكن:؛ وعمدن بن الشطاب. وكانت أسسماء هذه قائدة فى هذه 
وعشثمان بن عفانء وعلى بن أبى طالب. «الجماعة... وابن الأثير يتحدث عن ذهابها 
وطلحة بن عبيد الله, والزبير بن العوام, إلى الرسولء صلى الله عليه وسلم؛ ممثلة 
وعبد الرحمن بن عموفء وسعد بين أبى لهذه «الجماعة», ومتحدثة ياسمها.. فيقول: 
وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل, إنها قد ذهبت إلى النبى صلى الله عليه 
وآبو عبيدة بن الجراح. وسلم ‏ وهو جالس مع الصحاية؛ فقالت: 
هيثة المهاجرين الأولين هذه كانت يارسوله «إني رسول من ورائى من جماعة 
والدولة وشئون المجتمع الإسلامي. رأيى...».. ثم عرضت قضيتهن.. وأجايها 
© ووهيئة النقباء الاثنى عشرء - التى رسول الله صلى الله عليه وسلم.وطلب منها 
تكونت بالاختيار من الأنصار الذين عقدوا إبلاغ جوابه إلى «جماعتهاء - «انصرفى يا 
مع رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم» عقد أسماء: واعلمى من وراك من النساء...ها.. 
الهلا برنيه 1414 هم - 
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فنحن هنا أمام «جماعة نسائية... 
. ويعبارة الصحابية أسماء بنت يزيد» فهى 
«جماعة نساء المسلمين»!.. 

تلك إشارات ل «مؤسسات.. 
وتنظيمات.وجماعات» فى المجتمع الإسلامى 
الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 


واقد شهدت هذه القسمة من قسمات 
الحياة الفكرية والسياسية - قسمة التنظيم 
- الاب - تطورا مؤاكنها لقفير 

© فكانت الفرق الكلامية تنظيمات 
سياسية, تميزت فى «المقالات»- أى 
«النظريات» - وفى الوسائل الثى اعتمدتها 
لوضسع هذه «المقالات»في المصسارسة 
والتطبيق. فللخوارج مقالات؛ ومنهج فى 
الوصول لتحقيق مقالاتهم: وكذلك الحال عند 
المعتزلة؛» وعند الشيعة؛ بفصائلها المتعددة, 
المعتدلة منها والمغالية, العلنية منها وَاقَرَية. 

أما عصرنا الحديث: فلقد انتقل 
بالتنظيم الحزبى إلن طون تجدينةة قفهه عزفت 
مصرء مثلاء وقبَل غسرها من البلانَ 
الإسلامية؛ (الحزب الوطتى الحر).ء الذى بدا 
سرياء على يد جمال الذين الأقغاتى (94؟؟ 
-غ١1‏ م14 -1457م). فى 
سبعينات القرن التاسع عشر المبلادى,» 
والذى قاد الثورة العرابية (415/١-45ام),‏ 
ثم شهدت - مع كثير من البلاد الإسلامية - 
تتظلهم فجمعية المروة اليقئيه - الشرى - 
الذى رأسه الأقفاني»توكان نائبه الإمام 
محمد عبدة(15؟١157/1‏ ه844م١ا-‏ 
م ) وألتى صدرت مجلة «العروة 
الوثقى»»؛ بباريس؛ لسان حاله.. ثم «الحزب 
الوطني»» الذى قاده مصسطفى كامل 


137-11 ما لم1 سطم.خام), 
ودحزب الأمة»»؛ الذى كان فيلسوفه أحمد 
لطفى السيد (151-1744 ه الما 
-1977م).. ودحزب الإصلاح», الذى كونه 
الشسيخ على يوسق (.174 -1771 ها 
-1531م), ومحزب اللامركزية الذى 
ضم قيادات الإصلاح فى الولايات العربية 
العشانية» وجمعية أم القرى «جمعية تعليم 
الموحدين» - السرية التى تمدث عنها عبد 
الرحمن الكواكبى (./11-.17ف1404 
-7١16م)‏ فى كتابه (أم الفرى). 

© فلما انتهت الحرب العا مية الأولى, 
وطوئ الاستعمار الغربى صفحة الخلافة 
العثمانية, واكتمل الاحتواء الغريبى لعالم 
الإسلام وأقطار الشرق؛ وأصبع النموذج 
القربى - الليسرالى؛ والشمولى - هو 
الامتؤذج المضارى الذى تروج له دوائر 
الفكر السياسيى ومناير الإعلام ومعاهد 
التمليم.. غدا الطابع الغربى؛ فى التنظيم 
الَمَكَهَى تكلا شيقما فى حياة العمرب 
والمسلمين.. سواء فى قواعد التنظيم أو في 
النظريات السياسية والاجتماعية التى هى 
مقاصد وغايات التنظيمات والأحزاب. 

ولقد كان طبيعياء أمام خطر الاستلاب 
المضارى الغربى: أن تبرز عوامل اليقظة 
الإسلامية؛ لتدافع عن الهوية الإسلامية» وأن 
تتخذ من التنظيم السبل والأدوات لتمقيق 
مقاسنة الإتعث المفساوي الإشلامي 
السلف, أى غزوا بالفكر غير الملائم جاءت به 
دول الاستعمار 


ا جد 
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شعر : فاروق جويدة 


(بينما كان عمال «الهدد؛ يهدمون كوبرى أبوالعلا توقفت 
أدوات «الهدد؛ فجأة أمام حجر ضخم فى قلب النيل .. وقالوا 
إنهم سمعوا فى الليل أنينه) . 


أَحَجِرٌ عتيق فوق صدر النيل 
يصرخ فى العراء .. 
وقف الحزين على ضفاف النهر 
يبكى فى أسى 
ويدور فى فزع . 
ويشكو حزنه للماء 
كانت رياح العرى تلفح فيحتل رأميه 
ويئن فى ألم وينظر للوراء .. 
يتذكر المسكين أمجاد السنين العابرات 
على ضفاف من ضياء 
يبكى على زمن تولى 
كانت الأحجار تيجاناً وأوسمة 
تزين قامة الشرفاء 
يدن قليلاً من.مياه النهر يلمسها 
تعائق بؤس» 
يترنع المسكين بين الخوف .. والإعياء 2 
فالسماء الآن فى عينيه ها عادت سملم .. لسحم مم1 
أين العصافير التي رحلت 
البسلال)) يونهه 1444 يت 
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وكانت كلما هاجت بها الذكرى 

تحن إلي القتاء 

أين النخيل يعانق السحب البعيدة 

كلما عبرت على وجه الفضاء 

أين الشراع على جناح الضوء 

والسفر الطويل .. ووحشة الغرباء 

أين الدموح تطل من بين الماقى 

والربيع يودع الأزهار 

أين المواويل الجميلة 

فوق وجه النيل تشهد عرسه 

والكون يرسم للضفاف ثيابها الخضراء .. 
حجر عتيق فوق صدر النيل يبكى فى 
العرام .. 

حجر ولكن منجمود الصخر ينبت كبرياء 
حجر ولكن فى سواد الصخر قنديل أضاء 
حجر يعلمنا مغ الأيام درساً فى آلؤفاء .. 
النهر يعرف حزن هذا الصامت المهموم 
فى زمن البلادة .. والتتطع .. والغباء ... 
حجر عتيق فوق صبر التيل يصرخ قي العراء 
قد جاء من أسوان يوماً 

كان يحمل سرها 

كالنور يمشي فوق شط النيل 

يحكى قصة الآباء للأبناء .. 

في قلبه وهج وفى جنبيه حلم وأثق 

وعلى الضفاف يسير في خيلاء 2 

مازال يذكر لونه الطينى 

فى ركب الملوك وخلفه 

يجرى الزمان وتركع الأشياء .. 

حجر من الزمن القديم 

على ضفاف الثيل يجلس فى يهاء 

لمحوه عثد السد يحرس ماءه 


د 4,قيت 
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رجدو فى الهرم الكبير 

يطل فى شمم وينظر فى إباء 
لمحوة يوماً .. 

كان يدعو للصلاة على قباب القدس 


يرجم السفهاء 

قد كان يركض خلفهم مثلٌ الجوادر 

8 الزمن الردىء يصيح قوق القدس 
. أنت الحق .. أنت العدل 

أخو والرجاءٌ 

لا شيء غيرك يوقف الطوفان 

هانت فى أيادى الرجس أرض الأتبياء 

حجر عتيق من زمان النيل 

يلعن كل من باعوا شموحٌ النهر 

قى سوق اليفاء 

وقف الحزين على ضفاف النهر يرقب ماطة. 

فرأى على النهر المعزب 

لوعةً . ودموع هاءا.. 

وتساءل الحجر النتيق 

وقال للنهر الحزين أزاك تبكى 

كيف للنهر للبكاء ..؟ 

فأجابه النهر الكسير : 

على ضفافى يصرخ البؤساءٌ 

وفوق صدرى يعبث الجهلاء 

والآن ألعن كل من شربوا دماء الأبرياء 

حتى الدموع تحجرت بين الماقى 

صارت الأحزان . خبر د الأشقياء 

صوت المعاول يشطر الحجر العنيد 

فيرتمى فى الطين تنزف من مآقيه الدساءً 

ويظل يصرخ والمعاول فوقه 

البسلال )) يونيه 1444 عت 
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والنيل يكتم صرخةٌ خرساء 
لفيا 


حجر عتيق | 
فوق صدر النيل يبكى فى ألم _ 
قد عاش يحفظ كل تاريخ الجدود وكم رأى 
مجدّ الليالى فوق هامات الهِرَمْ 
يبكى من الزمن القبيح 
ويشتكى عجز الهمم 
يترئح المسكين والأطلال تدمى حوله 
ويغوص فى صمت التراب 
يفى جوائحه سم . . , 
زمن بنى منه الخلود وآخر 
لم يبقٍ منه سوى المهانة والندم 
كيف انتهى الزمن الجميل 
إلى قراغ .. كالعدم 
اجاج 
حجر عتيق 
فوق صدر النيل يصرخ 
بعد أن سئم السكوث .. 
حتى الحجارةٌ أعانج عصيآنها 
قامت على الطرقات وانتفضت 
ودارت فوق أشلاء البيوت 
فى نيِضْنًا شىء يموت 
فى عزمنا شىء يموت 
فى كل جحر فى ضقاف النهر 
يرتع عنكبوت .. 
فى كل يوم فى الربوع 
الخضر يولد ألف حوث 
فى كل عش فوق صدر النيل 
ا 


حجر عتيق 
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لم يزل فى الليل يبكى كالصغار 
على ضفقاف النيل 
مازال يسال عن رفاقٍ 
شاركوه العمر والزمن الجميل 
قد كانت الشطآن فى يور 
تداوى الجرح تنو أغنيات لير 
“يطربها من الخيل الصهيلٌ 
كانت مياه النيل تعشق 
عطْرّ أنقاس النخيلٌ 
هذى الضفاف الخضرٌ 
كم عاشت تغنى للهوى شمسٌ الاصيلٌ 
النهر يعشى خائراً 
يتسكع المسكين فى الطرقات 
بالجسد العليل : 
به الصمت والتشيان 
فى الزمن الذليلٌ 
قد علموا النهر المكابر 
كيف يانس للخنوع 1 
وكيف يركع بين أيدى المستحيل... 
+ 
حجر عتيق فوق صندر النيل يصرع فى ادى 
الآن يلقينى السماسنزة:الكباز إلى الرّدئ 
أقأموت حزناً .. 
لا وداع ...ولا دموع . ولا صدى 
فلتسألوا التاريخ عنى 
كل مجد تحت أقدامى ابتدا 
أنا صانع المجد العريق ولم أزل 
فى كل ركن فى الوجود مخلًدا 
أنا صحوة الإتسان فى ركب الخلود 


فكيف ضماعت كل أمجادى سدى 

زالت شعوب وانطوت أخبارها 

ويقيت فى الزمن المكابر سيدا 

الهلال )) يونيه 1116 نالا لست 
أرشيف الشارخ 
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كم طاف هذا الكون حولى 

كنت قداساً .. وكنت المعبدًا 

حتى أطل ضياء خير الخّلق 

فانتفضت ربوعي حَشِيةٌ 

وغدوث للحق المثابر مسجدا 

يا أيها الزمن المشوه 

لن ترانى بعد هذا اليوم وجهاً جامدا 
قولوا لهم 

إن الحجارة أعلنت عصيائها 

والصامت المهموم 

فى القيّد الثقيل تمردا 

سآعود قوق مياه هذا الثهر طيراً مُنشدا 
ساعود يوماً حين يغتسل الصباح 
البكْر فى عين الندى . 

قولوا لهم , 

بين الحجارة عاشق 

عرف اليقين على ضقّاف النيل يومأ فاهتدى , 
وأحبّه حتى تلاشى فيه 

لم يعرف لهذا الحب عمراً أو /بدئ 
فأحبه فى كل شىو 

فى ليالى الفرح فى طععم الردى :؛ 

من كان مثلى لا يموت وإن تغير حَالهُ .. 
ويدا عليه .. ما بدا 

بعض الحجارة كالشموس 

حتى إذا سقطت قلاع الليل وانكسر التجى 
جام الضياء معودًا .ب 

سيظل شىء فى ضمير الكون يشعرنى 
بأن الصبح آت إنّْ موعده غدًا 

ليعود فَجَرُ النيل من حيث ابتدا .. 


2 
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كنت حديث عهد بالعمل فنَ الصحافة : أتلمين طزيقى فى درويها 

الشاسعة ٠‏ وأحاول الإلمام بأخبار السابقين من أعلامها 0 8 
العاملين فى ميدانها » عندما الى عل مل ل جيه «المقطم: رجل 

قصير بدين ٠‏ فى يسراه عكازة » غاضت عيناه وشاب شعر. رأسه ٠‏ وقال 
لى بلهجة صعيدية محببة وبروح ودية رقيقة «أنا قرياقص ميخائيل » 
فهل تسمح لى بأن أجلس معك قليلاً للتعارف؟؛ فرحبت به وأنا أسائل 
نفسى : «من يكون هذا القرياقص ميخائيل ؛ وأية جامعة تجمعنى به؛ ؟ 
ويسبب عفويته وعذوبة شخصيته لم أملك إلا أن أعير له أذنا صاغية ؛ 
فقال ؛ «إننى زميل لك ؛ أعمل بالصحافة فى لندن حيث أعيش منذ 
خمسين عامآا متطوعا لخدمة القضية المصرية وقضايا العرب جميعاء 


الهلا ) يرنيه 1444 -غ4- 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم».| نماو 01000126 


ثم أخرج من حافظته كتيباً عنوانه : 
«جهاد شاب وطنى» ألقه عنه توفيق حبيب, 
وهو «الصحفى العجوز» الذى كان يصرر 
فى جريدة «الأهرام» عموداً يومياً بعنوان 
«على الهامش» ‏ كما أخرج مجموعة من 


1 
8 
5 
1 
: 
8 
بعر 
8 
7 


0 


00- 


3 
« 1 
ا 


«تذكارات» 5013961118 ومجموعة ثالثة 
عنوانها رسائل دورية 0110101838 
صادرة عن مكتب الأنباء والاستعلامات 
المصسرى فى لندن المنشا فى عام ١11٠١‏ 
وهو - كما جاء فى عنوان الرسائل «أقدم 
مكتب مصرى مستقل فى العالم 


الكتيبات المطبوعة باللغة الانجليزية 
عنوانها «نشرة مصرية: هةمزع7 المتحضر». ثم قال : «لن أزعجك بالحديث 
10131881 ومجموعة أخرى عنوانها عن نفسى ؛ وستعرف من أنا عندما تطالع 
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هذه الكتتيبات التى أهديك إناهاء . 
واتصرف معتذراً عن إضاعة وقتى , 
ومبدياً اغتباطه بالتعرف بصحفى شاب 
تابع ما كان ينشره من هقالات الصدر فى 
الجريدة المسائية العتيقة «المقطم» سواء 
وهو فى لندن أو بعد وصوله إلى القاهرة . 
ووعد بأن يزورنى فى اليوم التالى لمزيد من 
التعارف . 

وعكفت فى المساء على مطالعة هذه 
الكتيبات ؛ فبهرتني شخصية هذا الرجل 
الذى خرج من أعماق الصعيد وفو شاب 
لم يظفر بأى دراسة عليا ؛ وجعل من لندن 
مسلتقرة : وَنِضَب نقسه مَحَامَياً متطوماً 
عن قضمايا أمته . فإذا قرأ امَقَالا فى 
جريدة انجليزية ينكر فيه كاتبه على مصر 
حقها فى الاستبقلال برد عليهيمغنداً 
حججه . وإذا سم تصريطاً لسبياى 
بريطانى ضمد مصر » تصدي له بالرد 
والمحاجة . وقد أعانه على ذلك تمرسه 
بالتقاليد الغريية التى أكسبته من 
المصداقية ما جعل منه لساناً خليقاً 
بالاحترام فى أدغال الصحافة البريطانية 
زمن الامبراطورية التى لا تغيب عنها 
الشمس ١‏ 

فى مدينة المراغة » مركز جرجا » 
محافظة سوهاج ؛ ولد قرياقص ميخائيل 
عام 1841 فى أسرة قبطية . ولا بلغ سن 

الهسلال )) يونيه 1144 


أرشيف الشارخ 


التلقين ؛ الحقه أبوه بمدرسة بسطابك فى 
سوهاج ؛ وكانت من أكبر المدارس وقتها » 
وانتقل منها يعد ذلك إلى كلية الأمريكان 
فى أسيوط ؛ ثم التحق بمدرسة الأقباط 
الكبرى بالقاهرة حيث أتم المرحلة الثانوية 
موه 119 :هافا :: 

وكان وهى طالب مولعاً بقراءة المسحف 
ومتابعة أخيار الجهاد الوطنى فى سبيل 
الاستقلال . فلما عين مدرساً فى مدرسة 
أهلية فى بلدة ميت يشار بمحافظة 
الشرقية - وصار بعد ذلك ناظراً لها - 
أخذ يراسل جريدة «الاجبشيان جازيت» 
وصيحيفتى «المؤيد» للشيخ على يوسف 
و«الوطن» لجندى إبراهيم . 

ولكنه برم بالتعليم » وازور عن ميدانه 
بعتدأريع ستفين .واتخذ من الإسكندرية 
مقرأ له يغام 4-8إ ؛ وفيها تتلمذ على 
يدى أستاذ أيرلندى ؛ قرأ عليه طائفة من 
كتب الأدب الانجليزى ودربه على الكتابة 
باللفة الانجليزية . وفى الشفر , أنشأ 
«المكتب المصرى للأخبار والاستعلامات» 
وفتح له فى عام 15٠١‏ فرعاً فى لندن . 

وكان المعتمد البريطانى فى مصر 
السر إلدون غورست قد استخف بالمركة 
الاستقلالية المصرية ٠‏ فانبرى له قرياقص 
ميخائيل يرد طيه بمقال بعث به من 
الإسكندرية إلى جريدة التيمس الاندنية . 


اب 
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ولكن الجريدة ردته إليه معتذرة عن عدم 
نشره . فبعث بنفس المقال إلى جريدة 
بريطانية أخرى هى «يول مول جازيت» 
التى نشرته فى مكان بارز من صفحاتها, 
مما شجع قرياقص ميخائيل على مكاتبة 
المسحف البريطانية ؛ بل شجعه على 
السفر إلى لندن والإقامة فيها حتى يناوىء 
الاستعمار البريطانى فى عقر داره . 

واستكمالاً لأدواته ٠‏ التحق بكتجز 
كوليج ويغيرها من المعاهد البريطائية التى 
تسمح بدراسات حرة ؛ حيث درس القانون 
الدولي وقوانين النشر والصحافة والقانون 
الانجليزى وتاريخ الشرق الأدنى وتاريغ 
أصل الشعوب ومباديء الفلسفة والمنطق 
وطم النفس وتاريخ الاقبتصيساب والمال , 
والتحق بمعهد الص حفيين قى لنين وغبَة 
فى الصص و منه على «ديلوم في 
الصهاقة» ؛ ولكن المعهد أباه ليه بسبب 
نشاطه السياسى . كما أن «نادى 
الصحافة بلندن» انكر عليه عضويته لنفس 
هذا السيب . 

ورغبة من قرياقص ميخائيل فى 
الاستقرار المالى ٠‏ أنشا فى لندن مكتبة 
الأسد الأحمر 1108 1860 التعامل فى 
الكتب القديمة ٠‏ ووقع فى أثناء ذلك على 
مستندات قوامها ٠٠:‏ مسئند عن ليام 


الغديو إسماعيل ؛ وكثير منها بخط 
الخديو نفسه أو بخط ابنه الأمير إبراهيم 
حلمى . فلما انتهى خبرها إلى الملك فؤادء 
أصدر أمره بشرائها ولاسيما لأنها تميط 
اللثام عن الخطط الواسعة النطاق التى 
كانت تدبر لعزل الخديو توفيق وإعادة أبيه 

وعندما أعلن فى الصحف عن بيع 
متروكات المحامى الانجليزى برودلى - 
الذى دافع عن أحمد عرابى باشا عام 
مه وألف كتاباً بالانجليزية عنوانه 
«محاكمة عرابى باشا والعقوى عنهء 126 
فطقكم نط0 +ه «دمتعدم هسه لمكا , 
دخل قرياقص ميخائيل المزاد العلنى 
واشترى هذه الأوراق ثم أودعها خزانة فى 
البنك حت لا تنعرش مكروه » وبقيت في 
حيازته إلى أن آلت بعد ذلك إلى الحكومة 
العيرية 

وكان من عادة قرياقص ميخائيل عند 
اقتنائه أى كتاب عن مصر أن يفتم صفحة 
المراجع . فإذا تبين أن فيها مرجعاً لم 
يسبق له اقتناؤه ؛ سواء اكان كتاباً ام 
مجلة . طاف بالمكتبات البريطانية بحثا 
عنه . وإن لم يهتد إلى ضالته » نشر إعلانا 
مأجوراً فى الصحف مبدياً فيه رغبته فى 
شراء هذا المرجع . وكثيراً ماكان يتلقى 
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رسائل ممن يقتنون هذا المرجع من أى 
صقع من أصقاع الإمبراطورية البريطانية 
سواء أكانوا فى روديسيا أم فى جنوب 
إفريقيا أم فى الهند أم فى استراليا أى 
كندا , فيبادر إلى شراء المرجع المطلوب 
مثهم . ومع الوقت صارت لديه مكتبة 
فريدة عامرة بالمؤلفات الانجليزية القديمة 
والحديثة عن مصر ؛ وظل يمتفظ بها 
ويحرص عليها وينميها إلى أن علت سنه 
وضعف بصره وخاشى عليها من التبديد 
فى المستقبل ٠‏ ولاسيما لأنه لم يتزوج ولم 
يكن له إلا ابن تبناه قرياقص بعد وقاة 
أبيه المصرى وكان ثمرة حب بين هذا 
المصرى وسيدة انجليزية ؛ فلما نشبت 
الحمرب العالمية الثانية جندته الحكومة 
البريطانية ولقى على التونى-- وهذا هو 
اسمه - مصرعه فيها : وعندما علم 
الدكتور طه حسين دامر هذه المكثية , 
أومز وهو وزير للمعارف باقتنائها . 
وضمت إلى دار الكتب المصرية. 

وكان قرياقص ميخائيل يشترك فى 
وكالات لقصاصات الصحف البريطانية , 
توافيه فى كل يوم يكل ها ينشر عن مصمر 
فى جميع صحف الجزيرة البريطانية » 
فيستعين بها فى إعداد رنوده على 
افتراءاتها . ولا تقدمت به السن لم يقطع 

البسلال)) يونيه 1444 
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اشتراكه فيها . بل صار يوافينى بها 
بانتظام لاستعين بها فى عملى المسحفى . 

وكانت حركة الزعيم سعد زغلول باشا 
قد اختارته وكيلاً لها فى بريطانيا ٠‏ فكثف 
من نشاطه السياسى أثناء الثورة المصرية 
عام 1414 ,مما أوقر عليه ضير" 
السلطات البريطائية التى بادرت باعتقاله , 
وبعد أربعة أيام رحلته إلى مصر حيث كان 
ينتظره اتهام جديد ملفق بأنه عضو فئ 
«جماعة الانتقام» وهى جهاز سرى يأتمر 
باوامسر سسعد زقلول باشا ويضم 8؟ 
شخصاً . وهدفه خلع السلطان واغتيال 
الانجلنز وقلب نظام الحكم . وكان على 
راس المتهمين فى هذه القضية عبدالرحمن 
فهمى بك - مدير بنى سويف السابق - 
وَإبرآقيم ِبدآلهادييٌباشا الذى تولى عدة 
وزارات وؤاسس الؤزارة فيما بعد » وتوفيق 
عسليب الذى سان فى وقت لاحق مديراً 
للمطبومات والصحفى حامد المليجى . 
(وفى مذكرات سعد زغلول التى تشرها 
مصطفى أمين فى 15 أغسطس عام 
7 بجريدة «الأخبار» حديث عن هذا 
الجهاز السرى) . 

وقد نظرت هذه القضصية أمام محكمة 
عسكرية بريطانية » واستمرت ثلاثة أشهر 
- عدا نحو عامين قضاهما المتهمون رهن 
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الاعتقال - وانتهت بتبرئة قرياقص العمدة» ؛ وموائده تقدم عليها الأطعمة 
ميخائيل ٠‏ وإن كان الجنرال البريطانىي المصرية بعدما صارت صدبرة بيته 
الذى رأس المحكمة خاطبه بقوله : «إن الانجليزية تتقن صنعها بإشرافه . وقد 
المحكمة قررت بعد تردد شديد الإفراج مازحه صديقه مجد الدين حفنى ناصف 
عنك» ٠‏ (وقد أملى قرياقص ميخائيل على بمقطوعة زجلية قال فيها : 
مذكراته حول هذه القضية , ومازلت أخ و كل مصرى لازم له قريب 
أحتفظ بها دون أن تسنح فرصة لنشرها). وضامن وشساهد وتحت الطلب 

ويعد تبرثته عاد إلى لندن ليمارس معلم, مترجم ؛ مؤلف , أديب 
نشاطه المتعدد الجوائي كصحقي يراسل ومكتب مخدم , وبياع كتب 
عدداً من الصحف المصرية . وكمدير وده كله راج ع ياابن الحلال 
الشركة قرياقص ميخائيل المصدودة للتجارة لأكل «الملوحة» وعيش الغسره 
والاستيراد , فاستقرت أوضاعه المالية ع منيش قادر أفسر وجود الاحتلال 
واقتنى بيتاً واسعاً صار قبلة للمسريين 2 :فأ حبتة مسعيدى فتمع لندره! 
الذين يزورون بريطانيا , بل استضاف فيه. 2 وظل قرياقص ميغائيل محافظاً على 
الامبراطور هيلا سلاسى امبراطور _ صعيديته فى لهجته وفى مسلكه اليومى , 
الحبشة عندما لجاءإلى بريطانيا هوياً من حتى فئ أسفاره . وذ رأيته يجمع أشياءه 
الفزى الإيطالى لباأدتة' والأمير ستعود بن ” فَىَةقفة؛ وه وهم بركوب الطائرة عائداً 
عبدالمزيز ولى عهد المملكة العريية من القاهرة إلى لندن . 
السعودية (وملكها فيما بعد) والخديو واقتنى قرياقص ميخائيل حديقة على 
المخلوع عباس حلمى الثانى وسماحة نهر التاميز مجهزة بمرسى للزوارق 
الماج محمد أمين المسينى مفتى والسفن الصغيرة وبحمام سباحة ؛ فتنازل 
فلسطين الأكبر وقيرهم . وكان يضع عنها للحكومة المصرية لتكون منتدى للطلبة 
سيارته بسائقها تحث تصرف كبار المصربين الذين يدرسون فى بريطانيا . 
المصريين والعرب الزائرين لبريطانيا 2 ولكن هاله أن الحكومة فى ذلك الوقت 
وكأنه وكيل أعمال متطوع لكل من يقصد خشيت من أن ديتجمهره» الطلبة المميريون 
بيته » فهى عمدة صعيدى ؛ وبيته هو «دوار قى هذه الحديقة ويمارسوا نشاطاً 
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سياسياً غير مرغوب فيه ٠‏ وتخاذلك عن 
تسلم الحديقة وتركتها للاهمال » فاضطر 
قرياقص إلى استردادها . وكان يملك 
إلى جوارها مسكتاً رغب فى التنازل عنه 
لتحويله إلى بيت للطالبات المصريات 
اللائي كن يدرسن في انجلترا » فعدل عن 
ذلك بعد تجريته الفاشلة مع الحديقة . 
وفى عام 116٠‏ أذاعت وكالات الأنباء 
العالمية أن حكومة الحبشة (إثيوييا) 
تتفاوض مع شركة أمريكية على بناء خزان 
على بحيرة تانا » وخافت مصر أن تترتب 
على هذا المشروع نتائج خطيرة تحيق 
بمشروعاتها فى الرى والزراعة ؛ ولاسيما 
لآن مصر كانت فى ذلك الوقتَراعي 
فى حين كانت الصناعة فى مهدها ! 
وتذكر وزير الأشغال منثفان مِتَحَرّم باشا 
أنه الثقى فى بيتٍ قرياقصرإميخائيل فى 
لندن بإمبراطور المبشة ؛ وأنس وقتها 
ماكان بين الاثنين من مودات وثيقة . 
فأبرق إلى قرياقص داعياً إياه إلى المجىء 
إلى القافرة للاشتراك فى مناقشات حول 
مشروع خزان تانا مسعه ومع وزير 
الخارجية الدكتور محمد صلاح الدين 
ياشا . فلبى قرياقص دعوة عثمان محرم 
باشا الذى كلفه بعد ذلك السفر إلى أديس 


كبيراً ؛ وأكد له أن حكومة بلاده ستولى 
آراء مصر بشأن مشروع خزان تانا كل 
عناية وتقدير وأصدر أوامره إلى الوزراء 
|الخفتصين بدراسة كل ما يتلقونه من 
بيائات واقترهات من حكومة مصر . ولم 
يكتف الامبراطور بذلك ؛ بل وجه خطاباً 
إلى عثمان صحرم باشا أشاد فيه بما 
قدمته مصر من مساعدات أدبية ومادية 
للحبشة فى حريها مع إيطاليا الفاشية , 
وقال إن بلاده لن تتحسرف بمقردها فى 
مشروع الخزان . 

وقد سثئل قرياقص عن المحن التى 
مرت بحياته فقال إنه اعتقل منرتين » 
وحنوكم مرة في تهمة تآمرية عقوبتها 
الإعدام » ونجا من الغرق ثلاث سرات » 
وهبطت طائرته هبوطاً اضطرارياً مرتين , 
ودس له اليسم مرتين من حانب «أصدقاء». 

وفى شهر سبتمبر عام 116057 أصيب 
قرياقص ميخائيل بفالج , فبعث إلى جميع 
أصدقائه ببطاقة مطبوعة ينبثهم فيها 
بمرضه وعجزه عن الرد على رسائلهم » 
واعداً بالكتابة بعد إبلاله من هذه الوعكة . 
ولكن المنية أنشبت فيه أظفارها , وآن 
لجثمانه أن يستريح فى ثرى مصر بعد 
نقله إليها بالطائرة. 


أيابا لبحث الموضوع مغ صديقه وليس أدل على الشخصية الفريدة 
الإمبراطور . وهذا رحب بقرياقص ترحيباً التى كان ينعم يها قرياقص ميخائيل من 
الهسلال )) يونيه 1414 دووأس 
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أن رجلى دين أحدهما قبطى والآخر مسلم 
رثياه فى جريدة «الأهرام» بعد وفاته 1 

ففى ؟ أكتوير عام 1407 كتب القس 
الدكتور إبرهيم سعيد رئيس طائفة الأقباط 
الانجيليين مقالاً فى «الأهرام» قال فيه : 
«قى الواقع كان قرياقص سراً من أقدس 
الأسرار , ولغزاً بين الرجال , إذ كان 
بسيطا غاية البساطة فى مظهره ٠‏ عميقاً 
غماية العمق فى تفكيره وجوهره ؛ وكان 
يبدى للصغار وديعاً كالحمل , ولكنه اشتهر 
بين الكبار بعزة النقس .. لقد فهم آداب 
الانجليز . وأدرك ماخفى من عاداتهم وما 
استتر ؛ لكته ظل محتفظاأً بطابعه المصرى 
الصعيدى الصميم ؛ حريصاً كل القرص 
على لهجته المسعيدية الفخمة ؛ معتراً 
بالمراغة مسقط راسيه ./ جقل من بقِتته 
مقصد كل مصرئ مقترب فى لندن ٠‏ وقبلة 
أنظار أعضاء البعثات ٠‏ فكان يستضيقهم 
على اختلاف درجاتهم ودياناتهم .. وكان 
الكل يناننونه «باتكل مايكل» . 

وأضاف القس إبرهيم سعيد قوله : 
«وآن نسيت ؛ لن أنسى يوماً تصدى فيه 
للورد بيفر بروك ملك الضهافة 
السكسونية؛ فذكرت إحدى الجراك 
الناطقة بلساتة خبراً غير صميع عن 
مصر ؛ فتحداه صديقنا قرياقص تحدياً 
جريئاً حتى أرغمه على الامتذار . ومتى 


١ 
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علمنا أن اللورد بيفر بروك تحدى يوماً 
سراى يكنجهام » أدركنا ما له من سطوة 
ونفوذ . غير أن قرياقص علمه كيف يحترم 
المصرى وكيف يرعى الحق فى الكلام عن 
مصر» . 
وفى يوم / أكتوير عام 1507 نشر 
فضية الشيخ أبوالوفا المراغي؛ مدير 
المكتبة الازهرية (وبلدياته) » مقالاً فى 
نفس الجريدة قال فيه : «كان قرياقص فى 
الرعيل الأول من رجال مصسر الأحرار 
النين أسهموا فى الجهاد فى فجر 
نهضتها ء واشترك مع سعد زغلول 
وإخوانه فى الحركة الوطنية » ووقف قلمه 
وجهوده على الدفاع عن قضيتها في 
صدف لثدن وصحف مهبر ء وأشاد 
الخطباء من اللساهين والأقباط على منير 
الأزهر إذ ذاك بفساعيه وجهوده .. وحن 
يات نبله وإنصافه أنه تزعم - وهو قبملى 
- حملة للدفاع عن الإسلام وعن الأزهر 
ضد بعض الإنجليز فى الجسرائد 
الإنجليزية: واستطاع بسلوكه النبيل أن 
يحتل مكاناً ممتازاً فى المجتمع 
الانجليزى» . 
هذه ملامح من شخصية هذا الرجل 
الفذ الذى يصدق فيه قول الشاعر القروى 
رشيد سليم الخورى «حامل فوق همه هم 
شعيه» . 
ولشاجة 
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أقام المثال صبحى جرجس معرضا لآخر أعماله 
للتجارب الخدذائية,فى الفنوت المرئية .> والتعاثيل كلها 
منفذة بمعدن. النحاس. المسبوك. .. وهى إحدى, الخامات 
التى تعلق بها الفنان منذ ظهوره فى الحركة الفنية 
المصرية فى أواسط السبعينات عندما أقام معرضه 
الأول بقاعة عرض كانت تسمى وقتها باسم قاعة 
«إخناتون» وتسمى الآن قاعة «أرابيسك: بعد تحولها 
من قاعة عرض إلى مطعم . وترك صاحب المطعم 


ممرا لعرض اللوحات على مرتادى المطعم من 
انبلال) يرنيه 1945 - ١١9‏ - 
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كانت تماثيله صغفيرة الحمجم ؛ لا 
تزيد كثيراً عن حجم كف اليد . وكانت 
تتسم بتلقائية الأداء وخشونة المظهر » 
أشبه بإبداعات الفنانين الفطريين . 
وكانما أراد للطفل الكامن داخله أن 
يتجلى بمعايثة مادة الشمع اللينة قبل أن 
يثبتها فى معدن البرونز الذى يستطيع 
مقاومة عوامل الفناء, حتى يحفظ لصدق 
اللحظة العابرة صفة الدوام . أذكر أن 
ذلك المعرض قد قويل وقتها بشىء غير 
قليل من الدهشة ؛ ليس من الجمهور 
العادى فقط بل من النقاد أيضماً .وقد 
وصف ييكار تجربة صبحى جرجس 
وقتها بانها أقرب إلى عبث الأطفال - 
وبالتحديد أقرب إلى عجين الفلاحة أمام 
فوهات أفران الدور الريفيية ,وذلك قبل 
أن ينقلب بيكار نفسه من مسنتنكر لقيمة 
الفنان إلى معجب مؤيد له ولفنه ٠٠!‏ وربما 
كنت الناقد الوحيد - وقتها - الذى 
سانده وأقنعه بأن الإلحاح على الذاكرة 
الجمعية أمر ضرورى إذا أراد الفنان 
الصادق لفنه أن يحقق تعاطف الغير 
معه. وهو ماحدث معه بعد ذلك وأصبح 
الآن أحد الرموز اللامعة فى مجال النحت 
المصرى المعاضر . 

هل اختفى دلك الطفل ؟! 

تجيب علينا مجمل مراحله الفنية بلا 
وتؤكد بأن ذلك الطفل لا يزال حياً رغم 
الهلال )) بونيه 1444 
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بلوغ الفثان سن السبعين (!) وهو طفل 
عابث وشاعر فى أن واحد . كان ومايزال 
محطماً لكل القواعد الأكاديمية لفن 
التمثال ؛ لهذا قايل ما يقايله أمثاله فى 
حقل التدريس بكلية الفنون الجميلة : من 
إهمال لم يأبه له مستدفئاً بإيمانه بالطريق 
الذى اختاره لنفسه ويالمتعة التى تتحقق 
بقعل الإبداع . قال فى الكلمة الاعترافية 
التى قدم بها نفسسه فى المعرض : «أنا 
عاشق للمجسمات التى أقوم بعملها 
وشديد الترجسية معهاء ولحسن حظه 
وحظنا أنه حافظ على تلك الطفولة وتلك 
الشاعرية وإن تعددت تجلياتها بحكم 
الزمن وتنامى الخيرة الشخصية . 
إاحهاء وجربة سابقة 

لا يستطيع فنان صادق مع نفسه 
وعبصره أن يسبجن خياله ومشاعره 
وأفكاره فى دائرة الاجترار وإلا حكم على 
موهيته بالموت . لهذا استلهم صبحى 
جرجس من تجاريه الشخصية فى الفن 
ومن تجارب النحت العالمى طريقاً ناقض 
به طريق الأداء التلقائي/ العشوائى الذى 
تواتر فى معارض السبعينات والثمانينات. 
وظهرت أعمال له فى العقد الأخير تحتفل 
بالبناء المعمارى/ المدارى . ولم يتتخل - 
رغم أناقة البناء وسكونيته - والتى يمتد 
إيماؤها - بوعى منه أو بغير وعى - إلى 
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جماليات النحت المصرى القديم - لم 
ينخل عن براءة طفله القديم , كذلك لم 
يتخل قط عن العنصر الإتسانى . 
الثابت والمتغير 

يمكن تقفسيم رحلته فى الإبداع 
النحتى إلى قسمين مختلفين ؛ تجمعهما 
صفات مشتركة وتميز كلا منهما صفات 
للقزض .. قفي مهال «الفكله كان يميق 
لميل إلى التسطيع - أو بدقة - الميل إلى 
ترقيق الكتل , الدرجة التى تقترب فيها من 
كثافة المسطحات الورقية , نون أن 
يجازف بالمشابهة مع أعمال المثال «كالدر 
التى يتلاعب بها الهواء الطلق بل استعار 
من «الفن التجميعىء : «تجميع العناصسر 


معماريا - مهما كانت أغراضه - لا 
تستطيع أن تكون تلقائياً بالقدر الذى 
تستطيعه وأنت تجرى خطوطاً ورسوماً 
حرة على الورق . إضافة إلى ذلك فإن هذا 
البناء الذى يشترط ذهنية هندسية/ 
رياضية حاكمة يشترط حالة موازية 
للمتتقى . لهذا لم يكن من باب المصادفة 
أن تحصد تلك الأعمال ذات الطايع 
البنائى/ التركيبى على جوائز مهمة وأن 
تحصل لصاحبها على مافو أهم من 
الجوائر وهو احتفاء نقاد الفن - على 
اختلاف مناهجهم - بتلك الأعمال . 
انسان صبحى جرجس ! 
انضرف صبحى جرجس - إلا فيما 
ندز > عن التجريد بأنواع٠‏ - وإن أفاد منه 


سابقة التجهيز» بعض مظاضر* 729989 ربخ رلا المال ..خير أنه كان حريصاً 

أحياناً إلى ماساة الاغتراب ف عورا ٠‏ | | 70 1 - 0 0 
لهذا ظهرت له أعرال إل لقند ل 1 1[. نيدن ركا الملل الأكبر هو لبتكار شكل 
فى القراع لو تهوي من علروتظهي أجبا ج تإفنازى:,'قيزتجتشتلوق ‏ من نيت خياله . 
أخرى ملتصقة أو محاصرة داخل دوائد << واجتمعت لهذا الإنسان المتخيل مجموعة 
أمل فى الإفلات منها . وعندما انتقلت ,ن الملامح الثابتة : وجه كامل الاستدارة 
رقائقه المشوائيمة إلى سياق البناء (و قريب منها ٠‏ اطراف ذات ثلاثة أصايع: 
التجسيمى تخفف من الإيحاءات الحكائية لافرق فى الشكل بين اليد والقدم ٠‏ أشبه 
والمسرحية , غير أنه احتفظ لمرحلة البئاء بش وكةالأكل . ويتكرر الرقم (؟) فى 
بشىء من طفولة البدايات وإن احتفاظ»ه المثلث متساوى الساقين الذى يجمع فى 
بها محسوب ؛ بحكم شروط البناء فى قاعدته بين عينين أشبه بالفوفتين » وفى 
الفراغ وما يستلزمه من تصور ذهنى/, قمته يظهر قم يبدو كأنه فى طريقه إلى 
رياضى ؛ قأنت عندما تنشىء مبنى الاكتمال ا.. والوجه بشكل عام طفلى 

3 | 
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الملامح أقرب إلى وجه العروسة الخشبية , 
جامد ٠‏ خال من التعبير » غير أن طفله 
القديم يظهر فجأة ليباغتنا بأوضاع غير 
متوقعة للأنرع والسيقان فيشيع فى الكتلة 
اضطراباً محسويا . وتحسب العينين , 
للوهلة الأولى ٠‏ فوهتين ‏ سرعان ما يتبدل 
إيحاؤهما عندما يسقط عليهما ضوء 
عارض وظل منعكس ٠‏ فنستشعر حركة 
همسية معبرة . وهى يختزل التفاصيل 
مكتفياً بمبدآ «ماقل ودل:. وتنوب الأشكال 
الاسطوائية للإيماء بأعضاء الجسد 
المغتلفة ؛ فهى توحى تارة بالجسد كله , 
وتارة ببعض أجزائه . ولست على يقين إن 
كان الفنان صبحى جرجس قد استلهم 
تلك الأشكال الاسطوانية من لوهة (مان 
راى) التى شكل فبيها من لفائق الشبغ 
الاسطوانية تكويئاً لاشرأة قالسة املا . 
وعلى الرغم من انضرزافه عن المشابهة مم 
الواقع فإنه يلتقط أحياناً من أعضاء المرأة 
هأ يلطق مَنْ هتدسية الشكل وصرامته ٠‏ 


عمل استثنائى 

ام بداية طريق ! 
ضضم معرضه عملاً استثنائياً خالف به 
أنحيازه إلى ظهور العنصر الإنسانى 
ظهوراً لافنتأ . والعايل يغلب عليه الطابع 
التجريدى الهندسي ولم يظهر من الإنسان 
هذه المرة إلا أطرافه ثلاثية الأصابع ؛ على 
أن الإضافة الحقيقية بهذا التمثال هى 


فهو يستلهم أحياناً شكل الثدى الأنثوى الهو ميل واضع إلى علاقات دينامية 
ويترجمه إلى كتقة كاملة الاستوارة بى شي بالفراغ البينى والقراغ المحيط . والعمل 
كاملة . ولأن الإنسان ليس مجِموم عبارةعن همودين سوداوين واد 
أعضائه بل هو قيمة جوهرية ؛ لهذا يجمع تقاطع ضربات لعبة التحطيب الشعبية . 
كل أعضائه فى سلة واحدة وريما يكون إن هذا العمل , على أية حال ؛ هو آخر 
الفنان صبحى جرجس قد تأثر بتمثال أعمال الفئان صبحى جرجس فهل يكون 
القبلة للمثال العالمى «برانكوزى؛ . إشارة لبداية طريق جديد .. ريما ٠‏ © 
ا ةوؤ -ه 
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سال تدع 


2 و تمد 'ي» في الل 
اغبا نكو« فشكشا 
ات دنمسكسرال 


من . العودة إلى المد بفسبات. إلى ملاهم الضو. ! ! 


هكذا يتألق الضوء كالوميض ينبعث من الظلمة 
الهلال) بونيه ١415‏ ب .١1ب‏ 
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«العودة إلى البديهيات: .. دعوة تبناها الفنان محمود بقشيش فى 
منتصف السبعينيات تعنى إعادة الاحترام لتلك الخامات البسيطة والفقيرة 
التى انصرف عنها معظم الفنانين استخفافا بإمكاناتها إلى خامات أخرى 
نطالعها فى الأساليب الأوربية الحديثة ٠‏ والتى يمثل بعضها امتدادا 
للدادية من حيث العبث وبذر الفوضى واللامعنى . 

جاءت تلك الدعوة تأكيدا على قيم الأداء وأيضا لتثبت أن حجم الفن 
الحقيقى ليس بالمساحة؛ء ولكن بعمق الرؤية وعمق الحساسية . 

ولقد أثمرت مع محاولة ترسيخ قيم ومفاهيم الإبداع الحقيقية عن هذا 
المعرض الذى أقامه بقشيش عام 19177 بنفس العنوان . 


جات اللوحات التى تضمنها المعرض 
فى أكثر من 75 لوحة كلها فى حجم الكف 
أ بطاقة الدعوة ومنفذة بالقلم الرصاص . 

فى إحدى اللوحات كانت تطل كلاث 
نخلات .. كل نخلة تكاد تهتن ملى السطعح 
من شدة الضمروء الذى ينساب هادئًا 
نعسانا يومض ويهمس فى شاعرية -. كان 
شعاعا من نور تحول فيما بعد باتساع 
تجربة بقشيش الى ملاحم ضوئية ؛ كما 
تحوات تلك اللوحات الصغيرة إلى أخرى 
صرحية مسكونة بشلالات النور ويتابيعه 
كنوافير الأحلام . 

وفى معرضه الاستعادى الأول والذى 
أقيم بقاعة دار الأوبرا بعنوان «يتحهدث 
الضوء» ؛ ويمثل مراحل عديدة من أعماله 
تتاكد قيمة الضوء وهذا الحوار المستمر 
بين توآم النور والظلام .1١‏ 
الهلا )) يرنيه 1544 
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فطوال رحلة بقشيش مع الفن وحتى 
الآن:ظل الضوء ونيس» الودود والمطمثن 
والحراوم .. يهمس ويتالق ويتواري ويتسع 
وتشتد سطوته وسط العتمة .. يخرج من 
كل اتجاة .. لا يعزفٍ له مصدرا ولا نعرف 
كيف جاء ومن أيْن بد ؟ . 

وإذا. كانت ثنائية الضوء والظلام أو 
الور والعمتمة منذ عصر النهضة وحتى 
بداية القرن العشرين يتعامل معها الفنان 
باعتبارها آلية لا تستطيع الكتلة أن تتخلق 
أو تتشكل بدونها . 

ومن هنا جاءت لوحات رمبرانت التى 
تمثل أزهى عصور النهضة فى احكام 
إسقاط النور على اعماله واستخدامه 
التتضاد النورانى فى صوره الزيتية 
والحفرية »كما فى لوحة زوجته «ساسكياء 
وأيضا لوحته «وردية الليل الشهيرة» والتى 
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التفاؤل والأشراق فى زهور الفنان بقشيش 
أمتدت بمساحة 4*ه أمتار وغيرها من صورة لعتمة الضوء كآلية درامية معروف 


أعماله فى هذا الاتجاه . وصديها 
كما كانت لرحة «آكلى البطاطس إلا أن الضوء عند بقشيش فى أعماله 
بطاطس» مع 1 د 
بداية الفن الحديث لقان جوخ لمجموعة من م ايهو جحي كي 


القلامين تجمعوا تحت المصباح حول هذا إلى شكل آخر ومعنى مختلف.. هو هنا 
الضوء الواهن الذى يطل فى شحوب تمثل يعطى للعناصر أبعادا جديدة يخرج بها 
الهلال) يونية 1414 -1١١4-‏ 
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من طبسيعتها الملدية إلى كائتات 
ميتافيزيقية يقل رسوخها وتخف كثافتها 
بين التوهج والانطفاء وبين الحركة 
والسكون.. وفى كل الاحوال لا تفقد هذا 
الدبيب الهامس الذى يثير فينا الادهشة 
والتساؤل ويدعونا إلى التفاؤل والإشراق. 
الليل والنهار 

فى أعمال الفتان بقشيش العديدة 
والمتنوعة بالأبيض والأسود يدخل الليل فى 
النهار ويخرج التهار من الليل وينشساب 
هذا الصوار الفساعري:: حوار الأون 
والظلام يُشكل عالما من الإنكسسارات 
والتموجات والسطوح ؛ تطل خلاله كوى 
ومنافذ وممرات ودروب وكثبان وركام من 
الأشياء وفتحات صغيرة تمثل اختزالا 
لتلك البيوت التي تحتضن بعضها البعض 
وتحتضين الفرم »,تلك الوجدة التراثية التى 
تتفجر بالضوء.. مها يجلعله رهزا أبديا 
مخبوعا بالأسرار.. 

هنا نلتقى وجها لوجه مع مدينة 
شديدة الإقسائية مسكونة بالأثفاس.. 
مسكونة بهذا النيض الإنسائى الذى لا 
نرى إلا ملامحه الروحية تتجسد من خلال 
حدكة القود 

فى مدينة بقشيش نشعر بالطمأتينة 
والألفة.. ونشعر بالسلام والمودة فهى 
مدينة مفتوحة على الأضواء فى أحيان 
كثيرة تحهتضنها الكثبان الرملية 


ويتوسطها الهرم.. وتمتد فى أفقها سحابة 
ضخمة تتفجر بالضوط!. 

ومن هنا ليس غرييا أن يحصل 
محمود بقنشيش على أول جائزة للدولة 
تخصص لفن الرسم عام 194410 , كما 
حصل هلى جائزة التحكيم فى بينالى 
القاهرة الرابع عن لوحات مرسومة باقلام 
«الربيدو جراف». 

الضوء الملون 


جات أعمال الفنان محمود الملونة 
بامتداد ثلاث مراحل.. جمعت إحداها 
مزيجا من التعبيرية والسيريالية تمثل 
مشاعره الذاتية وانعكاس الواقع عليها.. 
ففىبلوحة الزقاف يطل علينا هو وعروسه 
فَى شوب الزفاف داخل بلورة شفافة 
وفوقهما هذا الحيوان الثقيل الرابض 
الجناثم أشيّنه بالخرتيت داخل ممساحة 
مريعة...وكأثه يوك مع حواريات الضوء 
حوارية جديدة تجمع النقيضين أيضا: 
الفرح والعبوس والرقة والغشم ولحظة 
السعادة الخاطفة ووطأة الزمن. 

جاءت أيضا فى هذا الاتجاة لوحة 
«زغرودة حلوة» و«الرجل والقطة» والتى 
تمثل جموعا من الزجاجات الشفافة 
والعلب الفارفة يخرج من إحداها رأس 
ذثب ؛ وفى مقدمة اللوحة نطالع رجلا 
وقطة ووردة داخل اتكسارات وسطوح 
ضوئية شفافة » وكأنه يعكس لعبث الحياة 
التى تتضمن الساكن والمتحرك متمثلا فى 
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الزجاجات والورود والروح والجسد فى 


الرجل والذئبي كما تجمع القطة بين 
الضراوة والألفة.. وتسبح تلك الأعمال فى 
شجن الضوء والظلام. 

وفى لوحات الكثبان الرملية المغسولة 
بالضوء.. وكان مثيره الجمالى هذا اللقاء 
الحميم بينه ويينها بالقرب من شاطئ بحر 
بلطيم.. جاءت حوارا آخر.. حوار الرمال 
للأقق.. حوارا لونبا بين الأصفر الأوكر 
بدرجاته والأزرق التركوازى والأزدق 
السماوى.. تتلوى فيه الكثبان فى 
انحناءات وإرتفافات وليونة تسترخى فى 
بلورية الأقق السماوى الشفاف. 

لكن تظل لوحانه المسكونة بالتشكيلات 
الملونة من تلك السطوح والمنافذ والقتصات 
التجريدية.. تموج بينابيع الضىء 
الصافى.. ينوب من فرط الرقة والشاعرية 
وتبدى فى اتجاهين.. من الألوان الطيفية 
متمظة فى الأزرق والبنفسجى والبرتقالى 


الهلا برنيه 1446 
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والاحمر إلى تلك الآلوان البركانية.. 
الأحمر النارى همع الأزرق والأسون.. تطل 
تلك اللوحات بمثابة ابتهالات تتصاعد 
حدتها في لحظة وتهدأ في احظة.. تومض 
وتبرق وتضح بالفرح.. تعكس مع الرهية 
والرعشة تناسل الضوءه الشاعرى الحالم 
والضوء المتوفج. 

فى معرض الفنان محمود بقشيش 
الاستعادى الأول تحدث الضوء بلفات 
عديدة.. بكل الألوان المقطرة وياح لنا 
بأسراره فى مساحات سعيدة من الرقة 
والحيوية. 

تعية إلى أممال باهرة بعمق ها 
أضاات. 


-17ا سه 
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#») .. مكتشف طلا 
.( وقد عاش لاكوتير على فترات 
ضر » وصدر له أكذو من.كلاثين كتابا فى السير 
1 دهوشى منه؛ », وه اند مالرو؛: و«دشارل 
ديجول» واخرون : فضلا عن سيرته الذاتية بعلوان «مهمة حول 


الكاتب» .. 
وقد حضر ندوة الهلال للحوار مع لاكوتير نخبة من الكتاب 


عودة (كاتب 
- ش (ناقد سين 
شيل مث امشرجم (لاكد سيتمائت؛ 


- كاترين فا الثقا 
وقد بن افاج امود فى من كامل 


الهلال )) بونيه 1944 -3١1١84-‏ 
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زهيرى حول مكانة مجلة الهلال فى الثقافة المصرية منذ 
إنشائها عام 1447 ؛ ودور مجلاتها فى نشر التنوير بمصر 
والعالم العربى لاكثر من قرن من الزمان . 

كامل زهيرى : يسعدنى أن استقبل الصحفي الكاتب المؤرخ جان لاكوتير لاسياب عديدة 
فمجلة الهلال لها تقليد مع كتاب فرئسيين كثيرين ممن عرفو مصر وأحبوها؛ إننا استقبلنا 
المستشرق جاك بيرك عام 1514 ؛ وكأن معه المؤرخ الكبير الدكتور محمد أنيس ؛ ونشر 
اللقاء فى مجلة الفلال؟: واذك]أيخنا اتنا اسستتقئلتا اندرية رَيِقَون عاشق القاهرة العثمانية 
والحديثة وقد نشر أيَضَيا اللقاء عام 1544- وآليوم نلتقى ممأجان لاكزتير. 

لاكوتير يعتبر فى رآيي قعمة ناجحة بين الممحفبين الذين [صبمو) كتابا ثم مؤرخين , 
ونحن فى الصحافة نحس بميول أدبية أكثر من السبق المسحفى ؛ اذكر ان جان لاكوتير 
حين كان يراسل جريدة لوموند فى مصر لمدة أريع سنوات » كان لا يسرص كثيرا على 
السيق الصهفى ٠‏ بل كان يصرص على الدراسة والتوثيق » والبحث؛ وقد يكون هذا لميوله 
الأدبية الكامنة وقت ان كان صحفيا نشيطا لجريدة لوموند . 

وأذكر كذلك زوجته السيدة سيمون لاكوتير كانت احدى الصحفيات النشيطات جدا » 
وقد كتبت معه عدة كتب عن مصر ؛ ولعلها المسحفية الوحيدة التى تنبات بحرب 11717 فى 
احدى الجرائد الاقليمية الفرنسية . 

وقد كان جان وسيمون لاكوتير نموذجين رائعين فى فترة هامة جدا فى تاريخ مصر , 
وحين عاد لاكوتير الى جريدة لوموند , واصل رسالته للدفاع عن العالم الثالك , لأنه تبنى 
الدقاع عن استقلال الجزائر » وجذبته حركة التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا , وكان كاتبا , 
ومحطلا ودارسا. 
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هذا ولم يكن كتابه عن عبدالناصر؛ أو هوشى منه إلا مرحلة لانه كتب عن الرجبى ؛ ثم 
قدم لوحات لشخصيات متعددة مثل ليون بلوم ؛ واندريه مالرى » وديجول ومنديس قرانس . 

وكما احب لاكوتير مصر ؛ أحببنا ديجول لأسباب مصرية » وغير فرنسية ؛ لانه اقام 
مرتين فى مصره والقى محاشترات فى الجامعة الامريكية , كما كتب القصيدة الشعرية 
الوحيدة فى جريدة «لايورس أاجييسيان: المصرية . وهى عن حب الوطن . 

قد لا اخرج عن الموضوع , اذا تحدثت عن خطابين كتبهما ديجول الاول الى حسين ياشا 
الاعتراف بحكومة فيشى . 

وهناك أيضا خطاب وجهه ديجول الى الرئيس عبد الناصر بعد الهزيمة » وفيه معنى أن 
تخسر معركة ولكن لا تخسر الحرب ٠‏ 

أعود الى لاكوتير » حاولت ان اتابع رحلته فى الكتابة بين الصحافة والكتابة ؛ ووصوله 
الى موقف المؤرخ , رغم انه يدعى انه ليس له منهج فى كتابة التاريخ . ولكن هذا الكم الكبير 
من الصفحات فى كتبه يبرر استرجاعنا لمقولة فواتير هلا وقت للاختصار» ومن هنا متعة 
الاستماع الى لاكوتير وهو يكشف اسرار مهنته , وعمله كمؤرخ ٠‏ وفن الكتابة ؛ كيف صار 
لاكوتير» جان لاكوتير اء 

أقول ان كل كتاب للكاتب يثير خوف القارى« من حجمه , لكن ما ان يبدأ قراءة السطر 
الأول حتى يستمر الى نهاية المؤلف » وذلك بسبب موسيقية اللفظ : وموسيقية الأقكار ؛ مثلما 
كان يردد بول فاليري.. 

حقا انها فرصة:جميلة أن نطلع القارىء العربى على امترافات ».كاتب ومؤرخ مهنته , 
واحب مصر أيضا . 


اسان قن اأمعركه وخسارهة الجريب 

جان لاكوتير : انا اشكر صديقى كامل زهيرى ؛ وارى اتنى عندما اود رفع معنوياتي» 
وارى همورتى الحلوة فاننى آتى الى القاهرة : واشكره لذكر اصدقاءء مثل بيرك ٠‏ وريمون, 
فكلاهما متخصص فى الاستشراق ومصرء وأما انا فلست سوى عابر عاشق ‏ وفى تفس 
الوقت اشكره لذكر زوجتي ؛ وما قاله نقلا عن فواتير فانا ليس لدى وقت للاختصار ومع ذلك 
فكتابى الآخير عن جريتا جاربى مختصر يقع فى حوالى مائة واربعين صفحة. 

كما اشكره ايضا لذكر مرحلة العلاقات بين الجنرال ديجول ومصصر وعبدالناصر ٠‏ وفكرة 
خسارة المعركة ؛ غير خسارة الحربء مرتبطة بالفترة التى قضاها ديجول فى القاهرة: ولو 
مكثت فى القاهرة مدة اطولء لقمت بتاليف كتاب مع كامل زهيرى » يكون اسم زهيرى قبل 


أسمى ويتشز فى دار الهلال . 
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منهج فى الطريقة » وهذا يعنى ان لدى طريقتي فى الططخ . ومعروف ؟ن المطيخ الفرنسى 
يختلف عن المطبخ المصرى ٠‏ . . 
تشوشل وانا .. وشجرة النيل 

محمد عودة : نحن نرحب يجان لاكوتير الذى لن ينساه جيلنا » فقد كان اول من 
استطاعوا تفسير ثورة يوايو للغرب ؛ كما تمكن من تفسير فرنسا للعرب في فترة عصيبة 
للفرنسيين ؛ وكان كتابه عن مصر من أول الكتب الموضومية الشاملة عن ثورة يوليو ٠‏ والذين 
قرأوا هذا الكتاب تأثروا به كثيرا . سواء كانوا مصريين أو أجائب , كما ان من قرأو! كتابه 
الأخير بعد وفاة عبد الناصر ٠‏ ووصفه جنازته لا يمكن ان ينسرا كتاباته آبدا . 

وأعتقد أن تفسيره لمصر وفرنسا , ساعد فى تكوين علاقات حقيقية ٠‏ بين البلدين وسط 
فترة عاصفة ابان ثورة الجزائر والهند الصينية ؛ ونريده ان يفسر لنا مصر الآن , وفرنسا 
الآن » ونحن فى مطلع القرن الحادى والعشرين . كيف يرى فرنسا ؛ وكيف يرى مصر , 
وكيف يرى العلاقات بين فرنسا ومصر ؟. 

جان لاكوتير : أشكر محمد عوده لسؤاله ؛ ولبس هناك تبرير لسؤاله سوى صداقتنا 
القديمة والسؤال خطير ؛ جدأً؛ وأحب أن أقول اننى موجود قى مصر منذ ثلاثة أيام » وأنئى 
أرى فى مصر حيوية وقدرة على البناء والاستمرار» الحياة تتدفق فيها بالشباب ٠‏ وأراها 
كشجرة تنمو بشكل مستمر , وإنا القادم هن بلد يستقر سكائيا . وأرجع الى ونستون 
تشرشل الذى كان يرى النيل والذلتا ؛ مثل نخاة جَذمها طويل ممتد وعليها تاج من الخضرة» 
وأنا أراها هكذا ٠‏ مورقة ؛ رموردة . 

ويجب ان نلفت النظر الى خطورة زيادة عدد السكان ثلاث مرات فى ثلاثين عاما , 
ونظرا لما اعرفه عن الشعب المسرى ٠‏ فانا لآ أخشىفن ذلك الاثفجار فهو لابؤدى الى 
الحمرب لدى شعب يهب اليلام . لاشك أن هذا يطرح مبشاكل كبري الحكام الذين عليهم 
معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج من هذا . لكن يتضع الآن ان كل 
النقاشات التى كانت تجرى حول بحيرة ناصر والسد العالى ؛ تجد تبريرها اليوم .والا صار 
الموقف مأساويا لى لم يكن السد موجودا . 

أما بالنسبة لفرنسا ؛ فمن الصسعب أن أتكلم عنها ؛ ويمكن القول ان فرنسا تغتلف عن 
مصر ٠‏ فبعد أن عادت اليها حريتها » وصلت الى مستوى من الاستقرار» وتجد نفسها أمام 
مسالة حول كيف يوزع النشاط الانسانى في مجتمع مؤسسى ٠‏ وكيف تواجه الدولة البطالة ؛ 
وقد فشلت فى هذا الاصلاحات الاشتراكية ؛ وهى مشكلة تواجهها كل اوريا القربية ؛ وقد 
واجهتها الولايات المتحدة ٠‏ بالليبرالية المرنة ؛ وهو حل مؤقت فقط » .حيث حققوا انجازات 
مؤقتة ٠‏ وصار امامنا مشروع كبير » هو توحيد اورويا ! وهى توسيد صعب , لانه ناتج عن 
تقاليد مختلفة » ومتضادة . 

فليس هذا التوحيد مهددا بئى شكل من الأشكال للعالم الآخر ؛ لكن مشكلته الآن ؛ ان 
الولايات المتحدة ؛ كانت طرفا فيه » حيث ساعنته ايام الحرب الباردة باعتياره حاجزا يقف 
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جزل اإنقن + التنضستها إلى الى الكميجا من فاسيايين ,فل القارة القن حلاها مواق 
كانت فرتسا تعيش حالة من عدم الاستقرار الحقيقى ؛ حيث تغير الحكم فى فرنسا ابان 
حياته (؟4 عاما) عشر مرات ؛ مما أثر على العلاقات حتى اليوم ؛ ولو كانت فرنسا مستقرة 
ابان عصر محمد على ؛ لتغيرت الأمور بالتأكيد. 

لقد شعرت ابان اقامتى الطويئة فى فرنسا ان هناك صورة «نمطية» عن مصر. ولاشك ان 
لهذا أسبابه التاريخية . والسؤال هى : كيف نعدل من «النمطية» الموجودة ٠‏ لدى الانسان 
الذى يحب مصير؛ ؤعرف عنه عمق التفكير ؟. 

جان لاكوتير : الحديث عن عصر شامبليون مهم للغاية » ففى هذا العصر , كانت فرنسا 
بلدا اقل عنفوانا . كانت هناك دول قوية روسيا ٠‏ وانجلترا » وكانت البلاد الآسيوية والافريقية 
فى حالة نعاس ولم تكن المانيا قد تشكلت بعد . 

وفى بداية القرن التاسع عشر , لم تكن فرنسا دولة مستقرة ٠‏ كان هناك نظام آخر 
فرنسى , يتغير ؛ وقد كان على محمد على ان يتعامل مع نظام أكثر قوة » واعتقد ان محعد 
على قد اتجه الى فرنسا لأنه كان هناك صراع شديد مع القوة الانجليزية . حيث كانت هناك 
خصومة شديدة بين فرنسا وأنجلترا » ومن ناحية اخزق فان النظام فى حكم نابليون قد نظر 
الى محمد لى كماكم أجنبى جاء من الشارج ليحكم فصمر بالطريقة النايليوتية . 

واعتقد انه من السعب تدليل العلاقة بين مصر وفرئسا فى تلك الحقبة . لكن من الواضح 
ان العلاقة التى تولدت بين الإلدين:قدبعكست إنشبطة فرتسيافن القرن التأسع عشر قى مصر 
تحدث فى نفس الثترة ؛ ويصورة فائية ٠‏ شهند“عليثه) العلثاء , والباحثون والاطباء 
والمهندسون . كان هناك شىء غريب بين بلاد وأدى النيل » وبلادئ فى الشمال حيث ظهر 
شخصان لهما دورهما , شامبليون الذى اكتشف تاريخ مصر منذ آلاف الستوات ٠‏ والثانى 
شخص اكثر غموضما هو ديلسيس الذى كان وراء حفر قئاة السويس. 

لقد أخبرنى طه حسين أن قناة السويس كانت خدمة فرنسية لمصر , ولكنه قال ان هذه 
القنااة سبيت الكثير من المتاعب لمصر , فبدونها ٠‏ كان يمكن ان تكون البلاد اكثر تحررا من 
الاحتلال الانجليزى . 

وفى القرن المشرين لعبت فرنسا دورا سيئا مع ائجلترا ؛ بالنسبة لعلاقتها مع مصر وقد 
ظللنا نحصد بذور هذه العلاقة التى تنم عن مرض سيىء أصاب الامبراطورية الفرنسية » 
وذلك من خلال دور فرنسا فى حرب السويس ؛ ثم الفترة الطويلة التى احتل فيها الفرنسيون 
الجزائر حتى عام 19357 . 

تحن نعرف أن هذه الاوراق شديدة الغراية ٠‏ بما فيه الكفاية , وذلك تبعا للمواقف تجاة 
فرنسا وانجلترا ٠‏ ويسوقنا هذا الى الصديث عن الامبريالية الانجليزية » وما فعلته مع 
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الامبراطورية الفرنسية فى حملة السويس ٠‏ لكن موقف الجنرال ديجول عام 1171 اعاد بينتا 
علاقة افضل مماثلة لعلاقاتنا فى الجزء الاول من القرن التاسع عشر. والآن يمكن القول اننا 
نشكل معا قوة تحالفية أكثر ثراء؛ فى وقت كانت تبدو فيه الولايات التحدة اكثر قريا وتعاطفا 
مع اسرائيل . 

ورغم ان هناك بضع نقاط اختلاف ؛ وهذا حق ٠‏ لكن مصر تعيش بشكل مضاعف فى 
قلب فرنسا ٠‏ خاسسة اليوم. فااسفر الى مصر بالنسبة الفرنسيين هو أجمل أنواع السقر » 
وذلك منذ اكثر من قرن ونصف.» فأبناء,الطبقة المتوسيطة _فن,انحاء فرنساء ياتون لاكتشاف 
سقارة ؛ وارتياد الغنادق الجذيدة باسوان ؛ وركوب النيل أجمل,انهار العالم . وهناك من 
ناحية أخرى حكؤمة مستقرة ؛ وعاقلة + لها أفكارها العضرية .وعلى قمتها رئيس عاقل له 
وجهة نظره » هو حستئ مبارك ؛ ثم هناك مجموع المسريين الذيّن كان لهم موقفهم أثناء 
و ا 

هناك تداخل عميق بيننا سواء فى الانتاج الادبى » والسينمائي ؛ والشعر والموسيقى . 
نحن شعبان كل مذا يعرف الآخر فلدينا الكثير من الكوادر السياسية والدبلوماسية والثقافية 
المشتركة . مثل العلاقة القوية التى كانت تريط بين اتدريه جيد وطه حسين ٠‏ والأدب المسرى 
مقروء جيدا فى فرنسا » واضرب مثلا على ذلك بادب نجيب محفوظ ؛ وكذلك الامر بالتسبة 
للسينما ٠‏ منذ الاعمال الاولى ليوسف شاهين ؛ وأيضا بالنسبة للموسيقى والفن التشكيلى » 
حيث عبرت المدارس المختلفة عن عشقها لمصر والمصريين . 

مصر الآن قوة ثقافية ؛ وهى عاصمة العالم العريى ؛ وهناك جسر دائم بين مصر 
وفرنسا فى مجالات الفنون والاداب: فالقاهرة جوهر ثقافى ؛ وعاصمة عالمية ؛ رهى تتقدم 

99# ت 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 م م 1 2 و زة 2 ز 12121212121212 1 <ذ1[1[|[1|1[[ذآذآذذذآذذذاااا 0 
امك لك 2 ايضار ا 


7 


نحو العواصم الأخرى ؛ باريس ٠‏ لندن ؛ وغيرهما ؛ الآن الفرنسيون يقرءون الثقافة العربية, 
والعرب يقرءون الثقافة القرنسية؛ من خلال الادب والموسيقى والسينما ٠‏ والفن التشكيلى . 
قوة الخيال ٠.٠‏ وبسجز الواقع 

الهلال : ينتشر الآن لدى العرب رواية للسيرة الذاتية ؛ لماذا لم يعتبر التقاد كتابك «مهمة 
حول الكاتب» بمثابة رواية سيرة ذاتية ؟ . 

جان لاكوتير : لدئ نوعان من السيرة الذاتية . الأول عبارة عن حوار أجراه معى صديقى 
صحفى نشر قى عام 4/ا5١ ٠‏ غبارة عن حوار مع صحقى عنوانها «حبر من دماء»؛ وترجمتها 
تعنى «القلق» ٠‏ نشرت فى سلسلة كتب تحمل عنوان «كبار الصحفيين» . وفيه حكيت الكثير 
من القصص . والكثير من الاخطاء التى ارتكبتها » وتكلمت عن حكاياتى فى الهند الصينية . 
وعن مرحلة عملى فى مصصر ؛ كما حكيت عن جمال عبد النامر ٠‏ وعن الجنرال ديجول » 
ودويت الكثير عن القصص الغريبة فى حياتى .. هذا هو كتابى الاول . 

أما كتابى الثانى فهو دمهمة حول الكاتب» الذى بدأته بحوار مع صديقى الصحفى جان 
كلود جيلبى : ثم اعدت كتابة هذا الحوار السابق على لسائي عن حرية الكاتب؛ وحدوده والدور 
الذى يلعبه فى مجتمعه وعالمه ؛ وعن اختياراته » وميثاقه مع مجتمعه . انه كتاب شريف بما 
يكفى . وقد دونت فيه كافة ما يهمتى حول الكاتب . 

الهلال ؛ لماذا لا تعتبر سيرتك الذاتية رواية ؛ مثظما يفعل كتاب آخرون منهم باتريك 
موديانى ؟ 

جان لاكوتير :انه أمر ملختلف , موديائو زوائئ » اها أثا فنبكل وضوح لست روائيا , 
لاننى لا امتلك قوة التخيل الابداعى وثانيا انا أزى العالم فى هدؤذ ذاته كرواية رائعة ومرعبة 
تماما , وجميلة تماما. بالتأكيد ريما ان العالم لم يعد يعطى روايات مثل «الاخوة كرامازوف» 
لكننى اكتب عن العالم من خلال مقالاتى ؛ وفى العالم اشياء غريبة , اكثر دهشة مما فى 
الخيال ؛ مثل جنازة جمال عبد الناصر فى مصر ؛ فهى عمل يكتب من أجله صفحات اقرى 
هن الخيال . 

عندما كتبت سيرة عبد الناصصر الذاتية: كان ناصمر فى تلك الحقبة شخصية تثير اهتمام 
الفرنسيين » وحققت هذه السيرة نجاحا هائلا ؛ وبيع منها عشرين الف نسخة . حسنا . انها 
مهنتي؛ واذا اأكسب منها ٠‏ وقد حدثني صنديقى جيل لوروا ؛ وهو مناضل يكتب العديد من 
الكتب والقليل من الروايات عن الجزائر ؛ ان ما كتبته عن عبدالناصر ليست رواية ولكنها 
شىء آخر ؛ قال لى انه كتاب لا يكتبه الا باحث ؛ لكن كتابه عن السلطان عبدالحميد يمكن ان 
يبيع ٠٠١‏ إلف نسخة. انا لم اختر مثل هذه الطريقة فى الكتابة ؛ انا لى طريقتى التى اكتب 
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بها , لكن كل عناصر الرواية قد تجدها فى كتابى عن جمال عبد الناسر وهو كتاب عن 
الزعيم والشعب أيضا. 


كلنا . تحتايا جريدا جاريو 


مصسطفى درويش : كان من أول الكتب التى قرأتها بالقرنسية هو كتابك «مصر فى 
عنفوان الحركة» وقرأت به تعبير ه 21134165 165» الذى لا أجد له مرادفا سليما فى 
العربية: ترى هل المقصودون بهذا التعبير موجودون الآن ؟. 

السؤال الثانى ٠‏ وانت الموسوعى , لاحظت انه لم يكن لك اهتمام بالسينما , ولا بالنجوم 
وفجأة حسيما أخبرتنا انك قمت بتأليف كتاب عن جريتا جاربو » ما سر اهتمامك أخيرا 
بالسينما ؟. 

جاك لاكوتير : كانت كلمة ٠‏ 112111168 15885: شائعة تستخدمها .جرائد مثل «لويرو جريه 
اجيبسيان» وهلا يورص اجبسيين» وهو تعبير كان يتردد فى القاهرة والاسكندرية عن 
الشباب الذي يلاحق النساء بالمعاكسة فى الشوارع . ولا أعرف ماذا تعنى الكلمة باللقة 
العربية . يجب ان تبحث عن اصل الكلمة . لكن هذا التعبير كان موجودا فى تلك الآونة . 

أما عن اهتمامي بالسينما » فان الامر قديم للغاية , بالنسبة لجيلى » حيث كنا نعشق 
السينما , نرى افلاما من كافة الجنسيات , من التثيننا الامريكية والفرنسية. كانت هناك 
افلام المانية مهمة ؛ ولم تكن هناك اقلام بزيطانية كثيرة جذابة فى تلك الفترة سوى بعض 
افلام تشاراز لوتون ,كنت أحب السينما كثيرا ب. ويمكتك إن تجدنى اتحدث عن السينما فى 
كتابى الاول دمصن فى عنقوان الحركة »هناك صفحات عن السينفا المصرية » وخاصة عن 
«ريا وسكينة» لصسلاع ابو سيف انه فيلم راثع :ؤايفنا عن يؤسف شناهين الذى أصبح 
صديقا . 
اعتبر ان السينما فن هام فى حياتنا الاجتماعية . سواء فيما يخص المشاعر ‏ والتقاليع 
والاتجاهات ؛ وعن حياتنا الاجتماعية , والطموحات , انها مهمة للغاية ؛ وأنا لم اكتب حتى 
الآن عن نجم كيير ؛ الا بعد ان طلب منى ناشر معروف ان أؤلف كتابا عن تجم معروف , 
وقد اقترحوا على اسم جريتا جاربى . حدث هذا من خلال مغابرة تليفونية سبيت لى: 
الرضاء. 

فجاريو اسم مؤثر بالنسية لى . ولم تكن صاحبته بعيدة عن أحلامى وفى حياتى » كانت 
حبى الأول . وقد اسعدني الحظ ان أقابل جريتا جاريو مرة واحدة فى حياتى بأحد شوارع 
باريس ووجدت نفسى انا الخجول الذى لم امش وراء امرأة قط في الشارع ٠‏ أسير وراء 
جريتا جاريو فى شارع ريفولى بجوار اللوفر؛ مما ترك اثرا قويا » كتبت عنها فى جريدتى» 
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ولم أكف عن الحلم بها : وظل هذا الحلم يلازمنى حتى اعددت الكتاب الصغير الذى تحدثت 
فيه عن بعض افلامها مثل «الملكة كريستينا» و «آنا كارينينا» و «نينوتشكاء و «غادة الكاميلياء 
كما ان هناك فيلما آخر متخوذا عن بيرانديللى وهو «كما تريدتي» الذى لم اره قط بطولة اريك 
فون ستروهايم . كان الأمر بالنسبة لى لحظات مليئة بالسعادة ؛ اتمنى ان تكون السعادة 
التى كتبتها , يها بمثابة تكريم لجاريو ان تنتقل الى القارىء , وان اكون قد ألفت عنها كتابا 
آقرب الى الفيلم . 


اليا ير 0 متك 


محمد عودة : ما رأيك فى التعددية ؛ والهيمنة الأمريكية ؟. 

جان لاكوتير : تشير كل الظواهر أن هناك قطبا واحدا الآن ؛ فليس هناك اى منافس 
للقوة الامريكية . وتتمثل السيطرة الامريكية فى الاقتصاد والتكنولوجيا . ريما ان الوضع 
المالى مترازن فى اوربا ؛ لكنه لا يشكل قطب مواجهة . هناك الآن قوة امريكية : ويمكننا ان 
تعرف الى اى حد ستذهب ؛ وهناك أشياء تحدث احيانا تعكس المواقف : مثل فضيهة 
كلينتون ؛ وقد تصرف الكونجرس بحماقة ولكن الشعب الامريكى قد تصرف إزاءها يذكاء. 
وقد اكدت فضيحة كلينتون ان امريكا اكثر عقلا مما :تقتقد:. 

واعتقد ان الهيمنه الامريكية سوف تستمن لوقت طويل ٠‏ وان العمر لن يمهلنى ان اعيش 
وأرى غير ذلك ؛ فقد تمت أمركة العالم تقنيا ٠‏ وبوسائل الاتصال والسينماء فالتثثير القدوى 
للسينما الامريكية جمل السنينياً فى كل العالم تتضالل / هناك انق خط أحمر للسينما فى 
الدول الأخرى على تُعبيل المثالا . 

الهلال : نود ان تعوف بالتسدية للسيذ لاكوتير ؛ عم سيكتبه عن هذه الزيارة عقب عودته 
الى فرتسا وما الى لفت نظره اثناءها ؟. 

جان لاكوتير : قلت فى البداية اجابة على سؤال آخر » انه يبدى لى ان هناك حالة تفجر . 
مصر تتقدم بشكل حيوى غريب , قعندما وصلت الى القاهرة عام 1567 كان عدد سكانها 
ثلاثة ملايين نسمة . وفى كل مرة آتى الى القاهرة اجدها تزداد عددا ؛ والآن تبدو القاهرة 
القبرى وقد حملت بأاكثر من ١١‏ مليون الى ٠١‏ مليون نسمة , انه اتساع ضخم ؛ اشبه بما 
يحدث فى مكسيكى سيتى هناك الحيوية ؛ كأتها غابة واسعة ؛ وفى هذا الازدحام يبدو كان 
الناس ستصطدم ببعضها ٠‏ وهذا خطر . لقد قضيت فى القاهرة ثلاثة أيام . وسمعت من 
أصدقاء لى ان مصر هى اقل البلاد عنقا فى العالم الآن » فهنا العنف اقل من اى مكان آخر 
٠‏ وهى امر مدهش ء وقى المنازل ؛ والشوارع يدس الناس بوجود الأمن , والمواصلات فى 
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القاهزة مليئة بالحركة 
والزهام ؛ وقد قالت لى 
كاترين فرحى مثلا انه عم 
كل هذا ٠‏ فالحياة تسير . 

الفراعذة في بلاد 

العالي 

كامل زفيرى : فى 
النهاية اشكر الصحفى » 
الكاتب المؤرخ جان لاكوتير » 
لانه أعطى القراء الشباب 
النين يقرأون اللغة العربية 
جزءا من اراه عاشق لمهنته , 
وعاشق لمصر ؛ وعند الحديث 
عن العلاقات المصرية الفرنسية , فاننى اوافق #ان 37, 
انه رغم ان مصر وفرنسا قريبتان جدا لاسباب,هتعيدة : فالعلاقات لم تبدأ منذ الحملة 
الفرنسية ؛ بل ان المصريين القدماء حاربوا فى جنوب الغال فى القرن الرابع فى فيلق طيبة 
الرابع » مع الجيش الرومانى ٠‏ وان 14٠٠‏ ذهبوا الى الغال ضسمن فيلق الجيش الرومانى 
وحتى الآن فان إسماء بعض شهداء الاقباط مرجوق على خاتم مذينة زيورخ ٠‏ هما يدل ان 
المصريين عبروا الى الشغيال . وفناك القديس باخى مؤس (بالخوم) ؛ ومورشيوس و (أو 
موريس) . مما يدل .ان العلاقات قديجة جداء 

وقد توقفت عند عبارة جميلة قالها لاكوتير أنه لا يحتاج الى الخيال الروائى امام الواقع, 
فقد شاهد جنازة عبدالناصر , وهو مشهد لا يمكن ان يتكرر » ونحن شاهدنا حريق القافرة 
وهى امر لا يمكن ان يتكرر ؛ ونحن فى علاقتنا المصرية الفرنسية لا نصتاج الى خيال كى 
نكتشف ان علاقتنا قوية وقديمة جدا . وانه بدلا عن صدام المضارات الذى رفع شعاره 
الآن» ندعو الى المزيد من حوار الحضارات ؛ ويمكن ان نقدم من المزيد هن التعريف بالثقافة 
الفرنسية , والثقافة العربية المصرية . وكما قال لاكوتير فان ادباء مصر يقرأون فى الادب 
القرنسى والادب الروسى : لدرجة انه وصل الحب ان حافظ ابراهيم تُرجمت له رواية البؤساء 
لفيكتور هيجى دون ان يعرف الفرنسية ٠‏ فكتبها بالعربية , مما يعنى ان القارىء العربى 
قرأ «البؤساء» بالفرنسية؛ كما قدمها حافظ أبراهيم . 
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بقلم : صافى ناز كاظم 


© الآئنسة مى؛: هى مارى إلياس زيادة؛ ولدت فى مدينة 
الناصرة بفلسطين ١١/1885/1م‏ وتوفت بالقاهرة 
44١/٠86‏ م ودفنت بمقابر الطائفة المارونية بمصر القديمة 
م. جاءت إلى القاهرة من فلسطين لتستوطن مصر 
عام 1508م مع والديها: أبيها المدرس إلياس زيادةء الذى كان قد 
ترك بلدته شحتول بلبنان ليعمل فى فلسطين حيث تزوج من أمها 
الفلسطينية المثقفة نزهة معمرء وقد إمتلك فى مصر جريدة 


«المحروسة؛ . 
كان لها شقيق واحهد توفى فى 
طفولته ملت حإقتة لبها 
وتحركت طاقتها الإبذاعيةالشاعرة منذ 
صسباها بتثوهات الحزن الأخضبر »٠‏ الذى 


اللم» مؤكدة سماتها الأصيلة منذ البداية 
زهى: الزومآنسية؛ والمثالية, والأخلاقية, 
وكلها ايا يُغَرَفٍ - حزمة واحدة. 
التحقت بالجامعة المصرية لمدة ثلاث 


ويواسى الآخرين بلغة يفهمها كل صاحب ١5١14م,‏ زاملت فيها الدكتور زكي مبارك 
نفس نبيلة . إختارت إسمها الجديد من الذى كان يتاديها صداهها «مدموازيل 
أول حرف في اسمها «مارى» وآخر .حرف صهباء» إشارة إلى معنى إسمها «هى» 
منه : «الميم» ودالياء» لتصبع «مى» . باللغة الفارسية وهو «خمر». أستاذاها 
حرصت على صيغة «بقلم الآنسة مى»», الرئيسيان هما : أحمد لطقى السيد 
حاذفة «زيادة» لا تلحقها باسمها إلا فى ويعقوب صروف, اللذان تحمسا لمواهيها 
الأوراق الرسمية . كان الشعر هو أول الثقافية والأنبية والإبداعية وقدما لها كل 
أشكال كتايتها ؛ وحين وصلت أرض مصر الدعم والتشجيع. على يد أحمد لطفى 
وهى فى الثانية والعشرين كانت تحمل السيد وتوجيهاته تعلمت اللغة العربية 
معها ديوانها باللفة الفرنسية «أزاهير والخط وأجادتها إجادة تامة لكن هذا لم 
الهسلال)) يونيه 1444 عت 
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وندة نينف 1 1 
علاف الكتابيب بأهداه العقاد 


يمنعها من إضافة ظلال من معرقتها وإن لم تهتم بتسطيرها قى شكل 
السابقة باللفات التى تمكنت منها تمكنا لا القصيدة . كما فعل الكثير منا - وأتا 
يملكه إلا أبناء تلك اللفات وأولها: هنهم والمتضرر يعود إلى كتابي 
الفرنسية ثم الإنجليزية ثم الأثانية ثم رومانتيكيات الصادر عن دار الهلال 
الإسبانية مع السيريانية . الغ . ويسبب ١17١م-‏ هى إذن شاعرة » شاعرة 
تلك الحصيلة اللغوية الغزيرة إستطاعت أن والشسظر بلا جدال هويتها الأولى ولم تكن 
تتميز باسلويها العربى الأدبى المضقول «مى» شاعرة فقط بكتابتها الشعر, لكنها 
بأصول التمكن من اللغة العربية مع التالق عاشت حياتها بعقل الشهراء ؛ ومشت 
بلمسات الإستفادة الزاعية من إطلالاتها ؟” نغتطواتهينا بزؤية الشعراه وأحبت.. 
على حقول اللفات الأجنبية ؛ عندما صدَرَ وصادقت) #وخاضفت بدلالات الشسعر 
لها كتابها «ظلمات واشعة» - الذى تشرته " وإتقاعات», ولذلك فلم يكن من السهل على 
لها مجلتنا الهاذل فنى يتان 1675م :7 الكثيرينَ فهمها زالتواصل معها على خط 
مطبعة الهلال بشارع نوبار نمره 6 مصرا الإرسالء والتلقى الصحيع والدقيق. حين 
- أشارت إليه فى سجل مؤلفاتها باعتباره إنتصرنا لمى ومنعنا «مؤامرة» نقل رفاتها 
: «مجموعة قصائد منثورة» ٠‏ وقسمته إلى إلى بلدة أعدائها ومغخصومها فى شحتول 
ثلاثة أجزاء: الكتاب الأول : من كوة بلينان فى شهر فبراير الماضى» أحسست 
الحياة؛ والكتاب الشانى: نحر مرقص بضرورة إنتاج فيلم سينمائى عن «الآنسة 
الحمياة:ء والكتاب الثالث: فى مرقصس هى» يعيد إليها صورتها الوضاءة , 
الحياة. وتعود بعض قطع هذا الكتاب إلى النابهة الشاعرة المحبة للبشر والرطن 
عام ؟اؤام وعام 111ام وهام ام والعروية ومصر ولبتان ؛ والذى يؤكد على 
وهى لم تزل فى عشرينياتها . وهى بهذا أن محنتها لم تكن «ماساة النبوغ»- كما 
الكتاب تعد بحق من رواد «قصيدة النثر» اسمتها الأستاذة سلمى حفار الكزيرى 
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فى مجلديها الهامين عنها - بل هى هأساة 
وقوع تلك الشاعرة العظيمة فى فخ إحتيال 
زمرة لصوص تم لهم ما أرادوا من سرقة 
مالها ومتاعها وتحفها ولو بإدخالها زوراً 
وظلماً ويهتاناً مستشفى العصفورية 
للأسراض العقلية:؛ وتغطية الجريمة 
اللفقة, وذلك فى الفترة ما بين 510١م‏ 
حتى نهاية ام وقد قاومت «مى» 
الشاعرة الروماتسية المثالية الأخلاقية هذه 
المحنة بكل ما أوتيت من صلابة وعناد 
وحسم وقد سخّر الله لها لفيفا من المنقذين 
فى لبنان ومن كل مكان فى الأرض 
العربية : لبنانيون: جزائريون: فلسطينيون 
٠‏ سوريون: مصريون» عراقيون .. الخ, 
المهم أثناء قرامتى لمادة «الآنسة هىء » 
أعدت قراءة «ظلمات وأشعة» ووجِدت فيه 
قلب مى وجوهرها وأخرجت منه مقتبسات 
- بإختيارات عين شاعرة - من كلمات لها 
تفنى فعلا وتعزف: العود والبقانو والأيرج» 
حتى بعد محنتها كتبت لإحدى صديقاتها 
تخبرها أنها إشترت عوداً جديداً ؛ ليس 
مثل عودها الجميل الذى سرقته الأيدى 
العابثة اللصة: لكنه كما قالت : «وعود له 
أوتار»! - ورأيت وأنا أرتب كلمات «مى» 
أنها أغنيات تنتظر الملحن الذى يعرف 
كيف تنطقها النفمات ويغنيها صوت 
نسائى يعرف كيف يستحضر قلب مى» 
ونفس مىء حضارتها وطفولتهاء رقتها 
وصلابتهاء عذويتها وقدرتها الإستشهادية 
على قتال الباطل. 
انهلال)) يوليه 1445 
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أفنيات من كلمات الآنسة مى , 
إغتيارات وإنتباسات صافي ناز 
كاه _ 

وان الماضى والمستقبل. 

يجرى نهر الحياة. 

ليصب فى بحر الأبدية, 

فإلى بحر الأبدية . أيها العام 
الراحل, 

وأنت أيها العام الجديد , إليناء 

طفلا جميلا 
لماندانها 

رحماك ؛ ايها العام ؛ رحماك, 

كتبت اسمك يد الزمان على باب 
الوجود, 

فساعدنا لننقش أسماء نا على باب 
الشعادة. 

رحماك أيها العام الجديد» 

الإنسانية تتالم غارفق بهاء 

رخماك أيها الظفل الحبيب. 

بدك 

تعال نعطك القبلات» 

على جبينك قبلة الرجاء, 

على ابتسامتك قبلة الوداد, 

وعلى يديك قبلة التوسل, 

هذه أمانينا عند قدميك فلا تدسهاء 

... ضمها إليك فتحيينا... 


سخصامك _-' انشسفا: 


هنا تنهدت العطور تنهداتها 
الغرامية, 
وتجوات الورود إلى أشعة سحرية, 


مات 
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هنا اغتسل قوس قزح» المياه لا تموت ولا تحياء 
فترك فى الماء من ألوانه, تعيد ذكرى الماضى» 
الحانا فضية, وتكرر أصوات الأقراح» 
وهن دماء الأحلام, وتردد الآهات. 
ألوانه السرمدية. هنا لغز من ألغاز الحياة, 
هنا بعث الأفق بئسراره مع خيوط من وليلة من ليالى الزمان, 
الأثير ذهبية, وأنا لغز أمام هذا اللفزء 
هنا نامج الأشباح بين أجفان بنات 2 وليلة إزاء هذه الليلة. 
المياه, أهيم وحيدة على الشاطيء الحزين, 
فامتزج النور بالظلام» أنظر ولا أرى: 
وتلاشت اليقظة بالمنام. أسمع ولا أفهم. 
هنا ناحت حمائم الشعر وغنت أطيار أبحث ولا أجد, 
الأنغام: فؤادى يخفق مع فؤاد النهر الخفىء 
هنا لثمات النسيم شوق وهيام» ونفسى ققيثارة لغز حى تاثه فى ظل 
ومداعبة الموجة للموجة تبادل نظرة الفصون. 
وابتسام» ارجا 
وجمود الشاطىء حقد على فتور ٠‏ هناين وإلى أين؟ 
الليالى من أين وإلى أين؟ 
ومعاكسات الأيام, من أين تلتين أبتها المياهء 
هنا إرتغاش الأوزاق على |الخصون, وإلى آين تذهبين؟ 
تحية, همتةفن مقل الكؤاكب ؛ من ين آتينا وإلى آين نذهب؟ 
وسلام» المياة تتدفق سهللة مكبرة, 
هنا ليلة أنوار وفجر ظلام .... من أين وإلى أين؟ 
عادجادجا ارجا 
حينما يمر الفجر على قمم الجبال» جمعت الحصى الملونة الجميلة: 
يرى صورت», أيتها الجواهرء 
ثم يأتى الغروب, ساحملك معى إلى وادى التيل 
لف المتحركة بالصلوات, ينى: 
الساكنة بالتاملات, بالمواطف فى فؤادى أمام نهر 
هنا عيدان الأشجان تبكى: الصقا. 
تبكى بقلب جريح سيرى؛ أيتها المياه, 
عارجارير سيري واتركينى» 
5-02 
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1 يد بحه ع ٠‏ 
بسضظ وه (ه كفادها قدي 
: 2 


ضعى لآلىء فى ثغور الورود, 
رطبى صدر الأرض ال ملتهب, 
ترنمى قى وحدة الوادى» 

اسردى حكايتك» 

انديى, هللى ؛ اصرخى ؛ أهمسى,» 
انشدى 0 انحهبى 01 اطربي 4 احزنى» 
سيرى آيتها المياه . ودعينئ لبكى. 
لقد تلبد جو فكرى بالفيوم القاتمة 
وقلبى . ما لك وله؟, 


منفرد حرين ..٠١‏ 

؟ - الأشرار أولى بالى حمة! 
6 

ليس الأشرار إلا ضحايا البشرء 


والآن » صمت الطائر المغنى» 

فما أتعس القلوب الشديدة التاثر.... 
لعيون 2 

العيون . ألا تدهشك العيون؟ 

العيون بأحلامهاء 

والعيون بتنوعهاء 

والعيون بحلاوتهاء 

والعيون بما يتناويها من قوة وعذوية. 

035 


العيون التى تشعر» 

العيون التى تفكر» 

العيون التى تتمتع» 

والعيون التى تترنم, 

ويك التى عمسكرت فيها الأحقاد 


5 


الحفائظ , 


- 1719( هس 
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وتنكعيش أمام من تكره» 
وتلك سائلة من آنت؟ 
ؤكلما أجبتها زادت إستفهاما.... 


لى بك ثقة, 

وقلبى يفيض دموعاً» 

ساقزع إلى رحمتك» 

عند أخفاق الأمانى» 

وأبنك شكوى أحزانى؛ 

أنا التى ترانى طروية ليارة! 
لقنا 


سادعوك أبى وأمى» 
وسأدعوك قومى وعشيرتى, 
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أنا التى أسير محفوفة بجناحين, 
متوجة بإكليل, 
وأنت لا تدرى! 
جادعارمار 
ساتسمع إلى جميع الأاصوات, 
على أعثر على لهجة صوتك, 
وأبتسم فى المرآة ابتسامتك, 
لأفكر فيك» 
وحين تغيب» 
أتحول إليك» 
كل ذلك, 
وأنت لا تعلم! 
باجا جار 
كيف أنت تطزب» 
وكيف تشتاق» 
وكيف تحزن؟ 


تقسو؟ 


إلى أى درجة تستطيع أنت أن ترفق 
لأعرف كيف أنث تحب؟ 
عاد جاد عا 
يتصاعد الشكر لك بغوراً, 
لأنتك أوحيت إلى» 
ما غاب عنه الآخرون, 
أتعلم ذلك 
أنت الذى ل تعلم, 
أتعلم ذلك, 


6 
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أنت الذى لا أريد أن تعلم! 

علا جلا 
من أنت؟ 
وماذا كنت؟ 
أكنت وحيا من فيض شاعريتى؟ 
وطيفا من أطياف شوقى وعذابي؟ 
إلى الشواطىء عن 


يه "ابو 


جثت ناديك 0 0500 


تلال: 


فى حضن السكوت غير المتنافى. 
تتالى شعوب ودول» 
وأنت هنا رابض أمام أهرام, 
فى وجه الفضاء تقالب الفناء, 
فريداً على وثير الرمال فى مملكتك. 
مملكة الكتمان والجلال والإيماء, 
أسال4"ها هن الجياة؟ 
ويكيث غزيراً 
حتى طلبت الموت. 

عا 
يا أبا الهول :يا حارس الصصحراء. 
أتعرف معنى سوسن المام, 
وزهرات عرائس النيل؟ 

0 


«نصفك قى الرمال المغيرة» على 
علاك, 


ومازلت ترقب الشمس وتبتسم؛ 
إبتسامك الدائم أمل يتجدد 59 
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مضنا 
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بقلم : مصطفي درويش 


الحديث عن السياسة في السينما 
المصرية» ومابيئها وبين السياسة في 
السينما الامريكية مين فروق حديث 


يطول 

الفروق من جدل لم يزل في حاجة 
إلي المؤيد من الكلام ؛ 

.! ونظرا لضيق المقام' ‏ فلن أدخل 
في خضم ما يستوجبه هذا الجدل من 
بحث وتفكيرء مكتفيا بالوقوف عند 
ثلاثة أفلام فيها من السياسة الشيء 
الكثير . 

وعلة ذلك الوقوف أنه قد يعين 
علي استكشاف بعض ما بين السياسة 
في السينما عندنا وعندهم وراء 
المحيط من فروق ؛: الأمر الذي قد 
يساعد مستقبلا علي الاحتياط في 
الحكم والاعتدال في التقدير . 


-9#6 
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وعلى كل فالافلام الثلاثة التى وقع ١‏ وقوام فيلمه سيتاريو يعم أصحابه 
عليها الاختيار هى فتاة من اسرائيل وهم نفر من محترفى كتابة سيناريوهات 
(مصرى): والسلطة المطلقة وغراميات مفتعلة . مقتقدة الروح, أنه معاد للتطبيع 
رئيس وكلا القيلمين من اناج مصنع مع اسرائيل , يقول لدعاته لا . 


الأحلام وأبدأ بفتاة من اسرائيل لاقول انه غلوٌ وهوى 
أول فيلم روائى طويل لمغرج شاب اسمه ومما يعيب هذا السيناريو, غلوه فى 
ل مي كل شىء على نحو أفقد الفيلم أية 


جب مو وي سمو عسو حم / 


م علا 


- #8 
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مصداقية , 

فاليهود فيه لا يسعون فقط الى 
توسيع رقعة أرض اسرائيل بحيث تمتد 
من الفرات الى النيل, وانما يسعون كذلك 
الى إحكام قبضتهم على العالم بفسرهه 
عملا ببرتوكولات حكماء صهيون ٠.‏ 

وفى سبيل تحقيق هدفهم هذا لا 
يتورعون عن استعمال أحط الوسائل 
والاساليب , 

ومما يعرف عن ثلك البرتوكولات أن 
أحدا لم يسمع بها الا فى مستهل القرن 
العشرين عندما جرى نشرها داخل روسيا 
القيُصنزية سجن الشعوب فى ذلك الزمان 
(لعقل). 

وكسان الغرض من النشر إثارة 
التعرّات العتصّترية والدينية ‏ وذلك لصرف 
أنظان شعوبٍ القيضدرية عن قضية المطالبة 
بالحرية والاستقلال . 

دأدل ذكر لتلك اليرتوكولات فى الفيلم 
جاء على لسان عبدالغني درويشء استاذ 
التاريخ ؛ ووالد الشهيد ويؤدى دوره 
مهعود ياسين وذلك فى أثئاء مساجلة 
حامية بفندق هيلتون بطاباء جرت بينه 
وبين الدكتور يوسف استاذ علم الاجتماع 
فى إحدى الجامعات الاسرائيلية؛ ويؤدى 
دوره «فاروق الفيشاوى» وسرعان ما 
تآيدت مقولة ابى الشهيد عن تلك 

ده | البرتوكولات وتاكدت, عندما اعترف ذلك 

وين ككمانن رثومن وقاقل الدكتور الاسرائيلى فى لحظة نشوة ؛ بان 
اتبلال ) يرنيه 111 #86( - 
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هيمنة اليهود على العالم هى المراد . 
نخنات» وإعماوات 

ومن مظاهر الفلو الاخرى ؛ مسلك كل 
من رتيبة أم الشهيد وتؤدى دورها رغدة 
وابي الشهيد فهى لا تكف عن النواح على 
ابنها الذى قتله اليهود غدرا قبل عشرين 
عاماء فى أثناء حرب الأيام الستة. 

ولا تكف عن صب اللعنات على القوم 
الكافرين من بنى اسرائيل , 

وإذا ما لمحت نجعة داود حول عنق 
رجل آو إمرآة أغمى عليها ٠‏ أو أصابتها 
حالة غثيان . 

وهو أى أبى الشهيد ما أن عرف أن 
الدكتور يوسف اسرائيلى حتى أصيب 
بحالة دوار » أعقبتها حالة قىء فى دورة 
مياه الفندق حييث تعقبه ذلك الدكتور , 
متذرعا بغسل حفيه اللذين ما أن مسهما 
الماء حتى تحول فى نظر أبئ الشبهبد الى 


وأخرى جادة واعيية 


آلاف دولار حستى ضحى بالوطن والافل 
والخلان . 


وفى نهاية مفتطة أشدٌ افتعال اذا به, 
اى طارق يعود عائما فى الخليج الى 
حشين أمه وأبيه» مضحيا من أجل الوطن 
العزيز بآلاف الدولارات ؛ ويفرصة ذهاب 
ذهبية الى أمريكا أرض الاحلام . 

والأكيد أن كل هذا الغلى وغيره كثير 
قد اساء الى الفيلم والأهم أساء اساعة 
بالغة الى قضية عادلة جوفرها الامتناغ 
عن التطبيع مع اسرائيل حتى ازالة آثار 
المدوان والحق انه ليس عندى ما أقوله 
سوى الحوقلة وترديد المثل القديم؛ الطريق 
الى جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة !! 

والآن.؛ وقبل التطرق إلى الفيلمين 
الأذريكنين وكلاهما عق الرئاسة الامريكية, 
وما تلوكه الالسن حولها من اتهامات 
قوامها الانجراف الى الاتحراف والقفساد, 


ونفس الغلو نراه متمثلا فى مسلك أرى من المناسب القاء بعض الضوء على 
طارق شقيق الشهيد ويؤدى نوره خالد ما حدث لمؤسسة الرئاسة بالولايات 
النبوى : المتحدة قى أثتاء العقد الآخير من القرن 
فما أن قام بانقاذ ليزا الفتاة العشرين. 
الاسرائيلية من غرق أكيد حتى أغرته من المعروف عن تلك الرئاسة انه كان 
بمعسول الكلام ؛ وحتي هام بحبها ناسيا لها والى عهد قريب هيبة وجلال . 
حبيبته المصرية وتؤدى دورها حنان ترك. فرؤساؤها ؛ بدا من جورج واشنطن 
وها أن عرض عليه الدكتور يوسف ابو وائتهاء بجورج بوش كانوا محل احترام 
ليزا أوعمها لست أدرى وظيفة فى وتوقير. 
اسرائيل بعرتب شهرى قدره عشرة حقا ؛ كانوا يتعرضون من حين لآخر 
فر 3 
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سينما عسايشسة لاهسة 


لانتقاد سياستهم الداخلية والخارجية على 
نحو شديد اللهجة والاستهجان . 

ولعل خير مثل على ذلك انتقاد سياسة 
كل من ليندون جونسون ؛ وري تشارد 
نيكسون الاول بمناسبة التورط فى 
مستنقع فيتنام وكان أهم المنتقدين 
لسياسته الخارجية الصحفى اللامع 
والتر ليبمان . 

والثانى بمناسبة فضيحة ووترجيت 
التى انتهت به مستقيلا ولا أقول مطرودا 
من فردوس البيت الابيض ٠‏ 

وأن تتعرض سياسة الرئيس الامريكي 
للنقد الماد لامر طبيسغى ففى دولة 
ديموقراطية يسودها حكم القانون , 

فالديموقراطية كما يعرف عنها؛ انعا 


وحول تهربه من التجنيد » وتعاطيه مخدر 
الماريواناء وهو فى ريعان الشباب» وحول 
تمسيبه الجنسى وجنوحه الى التحرش 
بالنساء : 

وتحت تاثير تلك الشائعات أخذت 
منزلة مؤسسة الرئاسة ومعها منزلة 
الرئيس الامزيكى فى الاتصدار حستى 
وصلت الى الحضيض بافتضاح علاقته 
بالمتدرية » مونيكا لوينسكى , وما ترتب 
عليها من آثار بينها إحالته الى المحاكمة 
امام مجلس الشيوخ مجتمعا؛ تحت رئاسة 
قاضى قضاة المحكمة العليا . 

وهذا أمر غير مسبوق فى تاريخ 
الؤْلآيات المتمدة فعنذ حرب الاستقلال 
والانصلاخ عن الامبراطورية التى تيب 


تتميز على ماعداها بانها تجعل سلطة عنينا الشمسء لم يجر احالة اى رئيس 

الحكم قابلة النقد والمحاسبة والتغيير وأيا أمربكىا مِنْيِّحَبٍ الى محاكمة من ذلك 

ما كان الامر فقدٍ استمر الاحتبرام .. القبيل., 

والتوقير ٠‏ لرئيس الولايات المتحدة لقرنين صرخات وهمسات 

أى أكثر من عصر الزمان وذلك الى إن وبداية وقبل انكشاف أمر الفضيحة 

ويليم جيفرسون كلينتون فى انتخابات بالشائعات المحيطة بكلنتون . 

الرئاسة قبل سبعة أهوام . ولم يلبث أن أعد العدة لانتاج أفلام 
الفتنة الكبرى تعرض لحياة الرؤساء من منطلق الهزؤ 

فمع دخوله البيث الابيض وممارسته والتحقير من شائهم فى أغلب الاحيان. 

سلطات الرئيس من المكتب البيضاوئن وهنا أتكر على سبي المثال ثلاثة 

أخذت الشائعات تنتشر حول استغلاله أفلام «السلطة المطلقة» ؛ ودهزٌ ذيل الكلب» 

النفوذ , مع زوجته هيلارى وقت أن كان «غراميات رئيس وصحته»: «ألوان أولية» . 

حاكما لولاية اركنسى فضيحة (وايت ووتر) 2 والفيلم الأول أقدم الافلام الثلاثة, ان 

الهلال)) يرنيه 1444 - 1978 هت 
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وأخرى جادة واعية 


م بم 1 

يرجع تاريخ انتاجه الى عام 1597 , وهى_ فيلمى ايستوود_ونيكولس , 
من إخراج وتمثيل التجم كليفت ابستوود. ١‏ واحُتبار عبارة النبلطة المطلقة اسما 
الذى لا يخفى انتمامه للجمهوريين . لفيلم. انستؤود قعنئ الكثيو . 

أما الفيلمان الآخران فكلاهنا هن فبها تبدأ جنبلة مفيدة تتسب الى 
انتاج عام /91ؤا . الشاعر وليم شكسبير وتجرئ على النحو 

والأول من الحراج «بارى ليفنسون» الآتى «السلطة المطلقة تفسد مطلقاء . 
وتمثيل رويرت دى نيرو » وداستن هوفمان. أم الجراتم 

والشانى من إخراج مايك نيكولس والسؤال الذى يرد على البالها هى 
وتمشيل ايما ثوميسون و جون ترافولتا علاقة الفيلم بكليتتون وأفعاله المشينة التى 
واول ما يلاحظ على مخرجى الافلام هزت العالم ولا تزال؟. 
الثلاثة إنهم جميعا قد سبق لهم الفوز السلطةالمطلقة.والحقيقالائما 
بالاوسكار ولأنه لم تتح لى فرصة مشاهدة يدور وجودا وعدما حول جريمة بشعة 
هز ذيل الكلب حيث أنه لم يجر مرضه اقترقها رئيس أمريكى من صتع الخيال 
عندنا حتى الآن فسأكتفى بالكلام غن اسمه ألان ريشموند ويؤدى نوره التجم 
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سينما عسابثة لانهة 


جين هكمان الفائز مرتين بالاوسكار 
وأحداثه تبد! هادئة لا علاقة لها بالسياسة 
والبيت الابيض؛ لا من قريب ,ولا من 
فلوثر ويتني بطل الفيلم ويؤدى دوره 
أيستوود واحد من ابطال الحرب الكورية. 
ومع ذلك فقد تحول من بطل الى لص 
مجوهرات ؛ متعته الفن والنبيذ ومصاحبة 
الوسياقك:. 
وها هو ذا ٠‏ قبل أيام من الاعتزال » 
ند قور وداع اللضوصية بضرية معلم 
توفر له حياة لذيذة تجنبه مخاطر 
الاستمرار فى ممارسة صهنة هيفن 
الأمان . 
ومسردقة ما جوني افيا سير 
منيف فى آثناء غيئاب صاجيه البليونير 
والتر سليفان مع زوجته الشابة بعيدا فى 


مع امرأة البليونير. ولأمر ما » هى سادية 
الرئيس انقلب اللعب والهزار الى شجار 
انتهى بعد صرخة استتجاد من الرئيس 
الى موت المرأة اللعوب برصاص حرسه 
الكاضي:. 

أما كيف حاول الرئيس مع مساعديه 
اخفاء مهمالم الجريمة وكيف اتكشف 
المستور فذلك ما يحكيه الفيلم بتفصيل 
قوامه التشويق . 

وان أعرض لأى من أحداثه بالتفصيل 
مكتفيا بأن أقول أن الرئيس عوقب على 
جرمييغقابا شديدا . 

الصعود الي الهاوية 

ومدار الفيلم الثاني غراميات رئيس 
ليس رئيس الولايات المتحدة وانما أحد 
المتطلعين إلى الفِلُونٌ بترشيح الحزب 
الدتموقنراطي لمفركة الرئاسة فجاك 


جزر البهاماس . سنفائتؤن فى القَيِكُمَ ويؤدى دوره ترافولتا 

ويينما هو بعد قيامه ليلا بتعطيل لايزال حاكما لاحدى الولايات الامريكية . 
أجهزة الانذار داخل حجرة نوم البليونير» ى حمتى يصسعد من حاكم ولاية الى 
يغرف من الاحجار الكريمة, والعملات منصب رئيس الولايات عليه أن يخوض 
النادرة والدولارات ما يشاء » ويفير معركتين رئيسيتين الاولى ضد منافسيه 
خسن داخل الحزب المتطلعين مثله للفوز 

رجل وامرأة بالترشيع . 

إذا به يسمع أصواتا واذا به من فاذا ما كتب له الانتصار فيها خاض 
مخبئه يرى رجلا وامرأة يدخلان الحجرة ‏ معركته الثانية ضد مرشح الحزب 
وهها من السكر يترنحان. الجمهورى أو أى حزب آخرء وذلك من 

وما هى إلا لحظات حتى استبان له أجل الفوز بالرئاسة لمدة أربعة أعوام . 
لخ الريّل ليس الاازكيس الجمهووكة يغرين والفيلم لا يتناول الا أحداث المعركة 
اللا ل)) يرنيه 1454 ناته 6 جه 
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وأخرى جنادة واعيسة 


الاولى التى تنتهى بانتصار ستانتون طلى مرشها عن الحزب الديموةراطى , قبل 
خصومه المنافسين له داخل الحزب . ثمانية أعوام .. 

وشخصية ستانتون كما رسمها حكمة التضد 
سيناريو ألين ماى المأخوذ عن قصة وقد ضمن القصة تجربته مع كلينتون 
للصسحفى جوكلاين تشبه الى حد كبير أثناء تلك الحملة مع ادخال بضع تغييرات 
شخصية الرئيس كلينتون طبيعية من بينها تغيير اسماء المشاركين 

الأصل والصورد فيها » فمثلا استبدل اسم جاك ستانتون 

وترافولتا فى تقمصه لتلك الشخصية ٠‏ باسم كلينتون واسم سوزان ستانتون. 
سعى جاهدا الى تقليد كلينتون في كل باسم هيلارى. 
شىء حتى ادق التفاصيل . ولأن القصة كاشفةء ولا أقول 

قلده فى حركاته ؛ فى تصرفاته فاضصحة؛ لاشياء كثيرة فى سيرة سيد 
فابتسم مثلما يبتسم ؛ وأكل بنهم مثلما وسيدة البيت الابيش فقد اثر مؤلفها أن 
ياكل وتكلم بنبرة مثلما يتكلم + تجرى نشرها دون ذكر اسمه ؛ ولا حتى 

ولكن شيئًا واحدا لم يستطعه أسمم بديل. 
ترافولتا؛ ذلك الشىم هو تمثيل ميا فى وهكذا يقى اسيم مؤلفها مجهرلاء 
شخصية كلينتون من بعد ثقافى تق ومحل تخنمين وسائط الاعلام ؛ حتى تم 
بدونه ما كان فى وسعه الفوز برئّاسة "شتراء حق ترَجَِمَتهَا الى لغة السينما . 
أغنى وأقوى دولة فى عالمذا لا مرة واحدة وكان المشترى المخرج نيكولس الذى 
مثل بوش وانما مرتان مثله فى ذلك مثل دفع ثمنا لها مبلغا جاوز الثلاثة ملايين من 
إيزتهاور ؛ ونيكسون وريجان . عزيز الدولارات . 

والسؤال لماذا هذا الجهد الذى بذله ١‏ وهىفى ترجمته لها , قد راعىألا 
ترافولتا من أجل تقليد كلينتون بالذات يكون الفيلم جارحا للرئيس . 
دون غيره من الرؤساء الشىء الاكيد أن ومن هنا كثرة الحذف والتخفيف . 
أصراره على تقليد كلينتون انما يرجع الى ومع ذلك فالفيلم جاء دامغا لحمى 
أن جون كلاين صاحب القعمة المأخوذ السباق الى السلطة ؛ للاستهانة بالقيم 
عنها الفيلم كان أحد خبراء الاعاية فى والتشدق بالمبادىء السامية؛ مع خيانتها 
أثناء حملة كلينتون من أجل اختياره فى أكثر من حين.. 

- ١41١ 
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هفرجت من بان 
القتدق ماشسهاً , مشرعاً 
لتنفي كل نه . تللقسا 
الملامع انقوفة والمجبولة 
حندى / كل مب] تدركنه 
خواسى حميم : ماقو 
وإن جوات ومشه ؛ أو 
استهسست خلي التفاسير, 
الكان معانو ؛ الهراء 
جاف رشر قرية دن حالة 
البحبرة ؛ عد أنتاصية 
القريية درت مم البنايات 
النسية تسيياً ؛ راك 
مهيارات المشروع كما 
يسميها العاملون وسكان 
الااحية ١‏ آرض شلاء متل 
بزمن قديم ؛ لم يقدر أحد 
على السشر فيها آر دق 
السساس لأ بناية 
لاسترائها كما قيل عا 
اثاد قديمة تمه إلى 
العمير المهرى , ها قيل. 
عضر الأسرات وحلى 
الآن توهد االتة واشسهة 
لكل هابر تبتر من 
الاقتراب تتبدية المنطقة 
لهيتة الآثار , فهر أن 
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نفوز الفسركة التى 
أنسهاعيدد من 
الشخصيات المتنفذة كان 
أنجع وأقوى » خططوا 
وأقامواالأسوار, 
ونظموا حملة إعلانية » 
وسووا أمورهم مع 
الهسيثات التنفينية , 
أطلقوا أيديهم وخلال 
عامين ظهرت تلك المنطقة 
الحديثة ٠‏ المقسمة بعناية, 
بيوت ذات ارتفاعات 
متساوية » خمسة طوايق 
لكل متها . مداخلها 
فسيحة تتقدمها حدائق 
صغيرة ؛ تنافس السكان 
الشجيرات وتعهدوا 
الزهور حتى تعجب 
السكان القدامى وأقنهوا 
على التجول فى الشوارع 
المتوازية المتقاطعة بحذر 


المشروع مشيد 
باستطالة ؛ ثمة شارع 
رئيسي يتخلل الناحية 
ويصل إلى حافة أرض 
خلاء تقع إلى الفرب 
غائزال مسوزة :ولم 
الهلال ) يونيه 1 


.02م 01000126 


قسصيرة 

مس ع 
يقطع أحد بوضعها ' 
قال موظف الاستقبال 
فى الفندق إنها تضم 
جزءا من غابة متحجرة 
وضعت تحت حماية 
اليونسكو مباشرة » وقال 
ل كيم لللف ام 
الإفطار إنها ملك لرجل 
قوى النفوذ . شديد 
البطش , متمكن , لكنه 
مشغول ؛ يظهر دائماا فى 
التليفزيون . يبلى 
متجهماً, ينوء بأثقال 
الملسئولية. الأرظل 
مسورة بشسملاك شائكة. 
تقع ناحينة:القزبه نتنائز 
عبرها نباتات عشوائية 
بعضها يشبه الصيار » 
والآخر أجهله , تتدرج 
فى النزول حتى تختفى 
قرب البحيرة وتتيح بذلك 
رفية الخضلاء الأجدب 
الممتد إلى الغرب. 

لم اكن بحاجة إلى 
العصا , لكننى أمسكت 
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بها امتداداً للعادة التى 
استمرت أكشر من 
شهرينء؛ إضافة إلى 
خشيتي وقوع الوار 
المفاجىء ' أو اقتراب 
كلي خبال, القالء 
المميط فسيح2, قصى 
غرباً وشرقاً حيث الجبال 
التى تحوى محاجر الجير 
وأتواعا من الرخام 
الابيض النادر .لم 
أصحب زوجِتى التى 
أبدت قلقاً » لكننى امتثلت 
تعاماً لنصائح الطبيب . 
قال إن المشى يجب أن 
يتم بمفردى ؛ الحديث 
خلاك يكلف مجهوداً 
إضافياً لاداغى له . 
يرهق القلب طرى الجراح 
» فسازلت فى حاجة إلى 
دربة واعتياد على الخطو. 

أبدأ متمهلاً » معظم 
المرحلة الأولى شادىء . 
كأتى أمضى إلى موهد 
مازال بينى وبيئه فسحة 
كافية, ارتب أمورى : 
أحاول استيعاب الملامح ؛ 
من الأفضل أن يتعرف 
الإنسسسان على الأرض 
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التى يخطو فوقهاء 
معالمها ٠‏ المباني المميزة , 
نتسرب إليه خاصية 
الموضع ؛ يندمج شيمًا 
فشيئاً . أثار المشروع 
إعجابى ؛ واجهات جميلة 
تبدى متشابهة لأول نظرة 
.لكنهمعشىءمن 
التدقيق يمكن ملاحظة 
الفروق الأساسية فى 
التصميم ؛ إضافة إلى ها 
أحيدثه السكان من 
تعديلات , لكنها فى 
المقيقة غير نخلة ؛ ثمة 
التزام جماعى يندر أن 
يلظ مشان يدفم 
تحاقة :دوا دادم 
مفاير لما ييدو عليه فى 
الطريق الموازى الذي 
يطل الفندق علييه, 
المدائقالسقيريرة 
منسقنة: هافئة ؛ تتقوع 
أشجارها حديثة الغرس, 
وأزهارهاء بعضها متفتح 
رغم برودة تلك الأيام من 
السنة, معظم الأبواب 
الرئيسية من زجاج مؤطر 
بالمعدن القوى ؛ الصلب » 
تتخلل المبانى مساحات 


01000126021. 


سيمريه 


أ طفحور )0 


من فراغٌ . بعضها شبه 
مستطيل ٠‏ لكنه لايمضى 
فى مسستوى وأحصد 
متصلء إنما تنزل به 
درجتين أو ثلاثا ‏ ثم 
يستقيم . 

ثمة ساحات مريعة 
أو مستطيلة تطل عليها 
النوافذ والشرفات 
الخلفية. أرجوحة أطفال 
بيضاء اللون'! أماكن 
انتظار العريات محددة , 
نينضةظيلازمن 
مهستتشوى الطريق)»: 
المداخل المؤدية جيدة 
الرصف ؛ ثمة نسمات 
هادئة لم استطع تحديد 
مصدرها تماماً لكتها 
بثت عندى هدوماً وامتناناً 
غامضاً لكثيرين تتداخل 
ملامههم؛ كل من أسهم 
بقسدر فى وصولى إلى 
هذه اللحظات ؛ وذلك 
المكان , كنت تواقاً إلى 
الخطو ؛ إلى السفى , 

14 
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إلى التوثب غير أثئنى 
أكبح فنتبدل التعابير على 
ملامحى ؛ أصل إلى 
نهاية الطريق ٠‏ تنثنى 
استقامته مع سور 
الحمديقة التى تحصيط 
البناية الأخيرة من ثلاث 
جهات . تشرف على 
الأرض المسسورة ؛ أرى 
انطلاقة الفراغ » الشمس 
المكتملة , الوهاجة , 
أحاول التحديق لجزء من 
الثانية غير أننى أرتد 
على الفور . يعشينى 
الضشوء » أحيد صوب 
زرقة السماء الصافية 
تاها , تقترن باللون 
اللازوردى الذى مررت به 
آثناء إفاقتى ؛ مع عبورى 
مراحل الوفادة الأتم , 
أنسبه إلى درجات الأزرق 
تجاوزا . ذلك أننى لم 
أعرف له مثيلاً ٠‏ ليست له 
مرجعية ؛ حتى ولا تلك 
المنبسطة , الحاوية , 
أستدير إلى الطريق 
الموازى ؛ ألامظ يعض 
المطباث الصناعية ؛ لابد 
منها للحد من سرعة 
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المندفعين أثناء القيادة , 
خاصة من الفتيان , 
المكان لا توجد به نقاط 
مرور ؛ بل إنه خلو من 
أى شرطى , هكذا شأن 
المناطق الجديدة فى 
البداية ثم يقد الضباط 
والجنود فيما بعد ؛ تبدو 
تفاصيل البنايات مفايرة: 
تختلف المساحات 
الداخلية ٠‏ ولكن العناية 
بادية . وعين النظافة 
سارية ٠‏ حافظت على 
معدل توالى خطواتى » 
عند نهاية الطريق ومع 
بدء عودتى إلى الموازى 
الآن تحديد الوقت الذى 
تستغرقه لفة كاملة حول 
المشروع ء مهما أقدمت 
فإن حذراً خفياً يبطىء 
حركتى ؛ لكن تعرفى 
الكامل على الموقع 
سيجعلنى أكثر جرأة » 
رغم خلو النوافذ 
والثشرفات من أى 
شخصء غير أن وجودهم 
بالداخل مدرك . ثمة 
البلال ) بونيه ملل 


.02م 01000126 


00 


حضور يضفيه البشر 
على البنايات حتى وإن 
لم يظهروا للمارة أو 
المتطلعين من الخارج » 
الستائر المسدلة ؛ أصداء 
الضجةالفاقتة , 
العركة: حتى سكون 
القرم وفجوعهم يبدو من 
خلال النوافذ الموصدة 
والجدران الصماء ؛ كل 
وموائما . مع تعاظم 
الزحام وزيادة التثوث فى 
الفاصتحة المكتطة كان 
صعبا أن أجَد المكان 
الملاثم لثنك الفترة الثى 
يجب أن أعبرها بدقة 


مكان ما ؛ لا أقدر على 

تحديده ولكن العزف يبدو 

متبعثاً من داخل إحدى 

شقق تلك البناية القريبة 

من الخلاء الموازى. 
145 
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تعمث؛ر النغمات, 
إعادتها . يعنى التدريب , 
ربما بداية أو مجاهدة , 
باعث لصور غامضة , 
حددت النقطة التى بدأت 
عندها أصفى إلى 
الأنغام, يحتاج سماع 
الموسيقى منى إلى تركيز 
يقتضي الانقطاع 
والتفرغ؛ تماما كالقراءة . 
نصحنى الأصدقاء بوضع 
سماعتي جهاز تسجيل 
صغير ؛ أقطع بهما ملل 
المسافة , كنت أتأمل تلك 
البنية التى تدخل فى 
نفس توقيتى إلى غرفة 
العلاج الطبيعى:؛ تتخذ 
موقعها قوق آلة السير . 
تبدو مستفرقة تعاما , 
الطبيب فى اليوم السابق 
على سفرى يتمنى لى 
طيب الرحلة ٠‏ فوجئت 
باتفعالها المفاجىء ٠‏ تهلل 
ملامحهاء ابتسامتها 
المشمسة . 

«تعود غداً إلى 
الوطن..» 
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«تهم ٠‏ أصل بعد غد 
فى الرابعة والنصف..» 

هزت رأسها مرات . 

«درائع ؛. رائع .. حظط 
ليب ..» 

لم نتبادل كلمة واحدة 


إلى الأبد كانت ترتدى 
قميصا أزرق تتداخل به 
نقوش بيضاء , الزى 
المومد للرجال وللنساء 
هنا فى الطابق العاشر 
حسيث يقضى المرضى 
الايام العلاجية بعد 
صعودهم من غخغرفة 
الرماية المركرَة فى 
الطابق السسابع . 
أاستعيدها في هذه 
المنطقة النائية بامتنان 
وفضسول كلى .ما 
اسمها؟ أين هى الآن؟ 
أتجاوز الناصية المؤدية 
إلى القندق حيث أقيم , 
إنها المرة الثانية التى 
أخطو عبر هذا الطريق. 
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كوب وميه 


سسا 8 
5 

لكن.. 

فل رأيت هذا البناء 
5 هل كان قائما هنا ؟ 

سور يحيط بحديقة 
تطلمنهابيعض 
الأشجار: قدرت إعادة 
غرسها :إلا إذا كانت 
من الأنواع سريعة النمو 
' مبنى من ثلاثة طوابق » 
مستطيل . كيف لم 
الحظه؟ 

يتوسط السور باب 
من حديد ؛ لافتة فوقه , 
المدرسةالفندقية 
الشاضّةءلا للح أحدا , 
أسرع الغطى ٠‏ فلأهاول 
الحفاظ على الإيقاع , 
إذا لاح ارهاق أتمهل » 
إذا استمر أتوقف على 
الفور, كافة التعليمات 
ماظة ؛ تقف امرأة شابة 
فى شرفة بالطايق الأول 
٠‏ كيف أبدو لها ».لا 
يعلق بصرى بها إلا 
جِرْا من الثانية » أقترب 

يفن 


أرشيف الشارخ 


تمهل مستضمطرا ٠‏ 
السماء رمادية ؛ أقرب أو 
هكذا تبدو , تغيرت درجة 
الضوء . الأقق أنأى .٠‏ 
والمبانى التى كانت تبدو 
متقاربة الآن متباعدة » 
غيوم وافدة ٠‏ عالقة. 
متوسطة الارتضاع , 
متفرقة , تميل الشعس 
إلى القرب ؛ لا يقتصر 
تأثير الضوء على إيضاح 
انكسار النهار واقتراب 
العصر ؛ لكنه طال سائر 
المرئيات ٠‏ كانى أسعى 
في متّلقة أخرى مغايرة 
لتلك التى عبرتها منذ 
فكرة قصسيرة : كانه 
الواجهات تفيرت: 
غمرتها ظلل غامقة. 
شىء! كما اتخذت هيئتها 
وضعاً مترقباً. هل 
أغفى هحالتى على 
الموجودات ؟ 

قا 
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انبعاث موسيقى هادئة , 
دثرتها الستائر والأيواب 
الموصدة . لكننى قسادر 
على تحديد موقمها 
وقتمئُذء كانت تسرى من 
داخل كنيسة ٠‏ مدخلها 
شاهق ؛ جدرانها من 
حجرء تتبع طائفة مقرها 
بلد أورويبي ٠‏ مازلت 
أسحتفظ باللهن وما 
يستدعيه ؛ أما الواجيهات 
قترسل عندى.أسسى 
وحتينا إلى أزمنة لم 
بعدء هذا مغاير لما عرفته 
حال المام الأخير . 
ماتزال نظرتي وداعية ؛ 
ومثولي ملوها لكافة ما 
أراه » إذا نزلت مكاناً 
يداخلنى يقين أنها المرة 
الأخيرة ع وإذا مررت 
بلحظة يشى فيها القلب 
الهلال ) يرنيه 14414 
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بتجاويه , أصفى إلى 
دقاته الواهنة , لكم 
تعثرت ويدلت هن 
إيقاعاتها فى الأيام 
التالية للعملية . قات 
صاحيبتى . 

«حساول أن تفسى 
ذلك..» 

يتلقائية أجبت 

0 لا أستطيم 055 

مع بلوغى الحنسد 
الشرقر, للمشروع 
أبتسمء بالتاكيد أنا 
فش لامالا الآن ٠‏ اتوشل 
٠‏ بل إشنى على وشنك أن 
أبلغ حد الجرى » لكن 
أحاول الاحتفاظ بالإيقاع 
الذى بلفته ٠‏ ألا أستجيب 
للاغراءات الطارئة ؛ بعد 
بلوغى العد الفربى 
أتدرج فى التمهل حتى 
أبلغ ها بدأت به قطعت 
المكان الآن مرتين ؛ آبدأ 
الثالثة بالاتحدار غرياً , 
فعلا .. لم يكن اختيار 

1١44 


أرشيف الشارخ 


الطبيب لهذه المدينة عبثاً 
؛ الهواء مقاير , قيه 
طزاجة ؛ من المهم ا مشى 
فى فرا نقى ؛ ترتفع 
نسبة التلوث فى القاهرة: 
يصبح المشى مجهداً , 
مرهقاً , هنا يمكن أن 
تطول المسافة ولا تقتضى 
مجهوداً ملموظاً . بعض 
النوافذ مفتوحة . نساء 
يقفن فى الشرفات ٠‏ 
عددهن ملحموظ » يجرى 
شاب طويل وإلى جواره 
كثب .هم مشدود إليه 
برياط وشيق , أتمهل 
احيظة ثم أستائف ٠‏ 
أخشى الكلاب ٠‏ المدسرسة 
الفثيقية » إذن لم الحظلها 
فسى المرة الأولى ٠‏ لكن 
النِابٍ مقتوح ؛ أمامه 
يجلس حارس يرتدى 
جلباباً وعمامسة , إنه 
خفيرء ينظر إلى نقطة ها. 
و لم يتطللع إلى رغم ندرة 
المارة . 

سانتبه هذه المرة إلى 
المعالم اليارزة التى 
لايمكن أن تتغير فى وقت 
يسير . رغم أن المبانى 
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تبدو فى عمومها متشابهة 
لكن مع التدقسيق يمكن 
ملاحظة بعض الفروق . 
وريما كان الأمر مختلقاً 
تمأمسا من الداخل » 
لاحظت مثلا أن المداخل 
لاتنشابه ؛ لكل منها 
وضعه فى مواجهة فراغ 
الطريق , الممرات المؤدية 
بلاطهسا مختلف 
واتساعاتها مغايرة . لا 
يمكن تحديد تلك اللحظة 
التى تمثل فجأة من 
الذاكرة . يبسعب تمديد 
أسم اليوم ؛ أو السنة 
حتى ٠‏ لكن درجة الضوء 
ناصعة . ومياه النافورة 
محكم . منسابة د ميدان 
الأوبرا القديم ٠‏ بالتاكيد 
.. يوم جمعة . من يدرى 
وما 
أاققرب للمرة الثالثة 
من نهاية الطريق عند 
الهد الفربى أستدير 
إلى الاتجاه الجنويى » 
عند بلوغى التاحية 
الموازية يجب أن أهدىء 
خطاى , تقدمى يجب أن 
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< كزين مود 


يكرن أقل اندقفاها. 
يمستحسن أن يستمر 
المشى لدورة أخرى , والا 
أضطر إلى توقف 
مفاجىء ؛ غير أننى 
أتمهل قبل بلوغى الناحية 
الأخرى , من هنا يمكن 
رؤية انطلاقة السماء ء 
متابعتها فى امتدادهاء 
الفنوء مرة واحيدة » مع 
أن السماء: خلو تفاما 
حتى من الغيوم 
المتتقيزّة. مق النقتان 
حتى لم أعد قادراً لى 
رؤية الأفق الذى انيضشع 
بالأرض , وحدتهما 
العتمة , إنراكي لوجود 
السور الذى يمد أرض 
الآثار أكشثر من قدرتى 
على تمييزهءها 
يدهشنى عدم الاتساق 
بين ما أقطعه من وقت 
خلال الدورة الواحدة : 
وما يحدث من تغيير فى 
1465 


أرشيف الشارخ 


الوقت » ماذا يجري , 
وأى إيقاع يحكم هذه 
المنطقة » أعرف المكان 
إلى حدما » بدأات 
وراء الثوافة . لكن 
ماتزال مصابيع الطريق 
مطفاة ٠‏ كنت مصطرآ 
إلى التمهل: التطلع إلى 
الأرض خشية الاتزلاق 
من فوق الرصصيف » أو 
النظر إثى الواجهات » 
ومحاولة تخيل ما يجرى 
من حسسوات وراء تلك 
الجدران» تأثرى بوقفة 
أنثى تنظر إلى اتجاه ما. 
تهرع دقات قلبي ٠‏ 
أبطىء فيركض النبض » 
وينالنى وهن غامض ٠‏ 
أصعب ما يقضضصى الام 
غير معتادة , لكل جسد 
الشاجىء منها فمثير 
للخشية + أغلقت المداخل, 
ولاح الشراغ شتوياً مع 
أننا لم تبلفه بعد ؛ 
مإزالت أيامه بجيدة . لم 
أكن قادراً على التحديد . 
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© كتاب: 


ت 1 تين أيه 
وج 1 ١١‏ 27 به 


اب 'ية 

سيظل.الاستشراق موضوعا جدليا؛ مؤرقا؛ لايتفق حوله 
كافة الأطراف» سواء فيما يتعلق بدوره الثقافى؛ أو الاجتماعى, 
لدرجة أن نقد الاستشراق قد بلغ فى ثقافتنا العربية إلى مرحلة 
بعيدة المدى, وصار على جدول أعمال كثير من الباحثين العرب 
والشرقيين, الذين ينتمون إلى اتجاهات ومواقع فكرية وسياسية 
متباينة. 

ولذاء فالاستشراق مادة بحث مهمة: لتقديم المزيد من الكتب, 
يممل كل منها وجهة نظر «ساحبها؛ ومبرراته؛ وتفنيداته؛ وتطلع عليئا 
دور النشر بين مين وآخر بالجديد من الكتابات ومن أحدثها؛ وليس 
أآخرها الكتاب الذى أعده الباحث أحمد الشيخ «وهو غير الروائثى 
المعروف بهذا الاسم» الذى عاش فى فرنسا أكثر من عشرين عاما, 
حيث التقى بالعديد من المستشرقين المعاصرينء وأغلبهم من فرتنساء 
وراح يحاورهم, ثم نقل هذا الحوار إلى الورق» وجمع كافة السوارات 
فى كتاب بعنوان «من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب: هوار 
الاسيتشراق». 

ومن الواضح أن" الكاتب قد صنع مائدة مستديرة صنهها بنقسه 
مع كتاب لهم مكانتهم فى هذا العالم؛ التقى بهم على فترات متباصدة, 
وقام بترتيب اللقاءات معهم بشكل عفوى, كى تكون فى النهاية 
حجوارات تعبر غن وجهة نظر قائلها؛ مثل جاك بيرل» وماكسيم 
زودنسون؛ وممهد آركون» وأندريه فيكيل؛ وايف لاكوست, وجان 
ديجى؛ وعددهم تسعة عشر باحثا فى مجال الاستشراق. 

وأهم مافي كتاب الشيخ أنه توقف عند الجيل المعاصر من 
المستشرقين, الذين لايزالون يعملون فى هذا الحقل. وهم يمكن 
أن ينفوا عنهم صقات التصقت بسايقيهمء بأن لهم أهدافا 
استعمارية, ولكن البعض يحاول المساس بالعقيدة: بينما يرى 
ولايمكن التقاطها بالمناهج التحليئية والنقدية؛ وهؤلاء الذين 
يكونون خارج نظام دينى لايمكنهم اقتناصس دلائل التجرية التى 
يمارسونها داخل هذا النظام. 

ولاشك فى أن الذى دفع بالكاتي إلى إجراء هذه الحوارات. 
هو انطلاق الموار التقدى حول كل من الاستشراق والاستغراب 
فى الفترة بين منتصف عام 1547 وحتى أوائل عام لمغخةاء 

ت “6ه 
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متت رود عد تقر 
حوارالاستشراق 


حيث عقدت ندوات ومؤتمرات وظهرت كتابات جديدة: تتناول 
العلاقة بين الاستشراق والاستغراب. : 
وقد جاء ت عبارات مهمة فى أحاديث البعض؛ من المهم َك 0 
التركيز عليهاء فروجيه ارنالايز يردد أن المستشرقين يتم - 
انتقادهم لأتهم غير مسلمين. 
© ملتقى الثقافة : 
1 


+ 3-57 


الب -١ ١‏ م 
3 > ترد جه 


اللاضمك] - 17 
وللدعية3 ”0 
3 0-0 


لن أقول «الشعر يأتى من الجنوب»» أو يأتى من الشمال؛ اى 
يستقر وينمو ويترعرع فى القاهرة. لأن الشعر فى أى مكان هو 
الشعرء لكن الذين يتحركون ويحركون كتاباتهم فى ظل إعلام 
واسع؛ وصحافة منتشرة: وندوات تعقد هنا وهناك: دون أن 
ترقى هذه الكتابات الشعرية إلا إلى الوصول إلى طبلة الأذن 
بالكاد؛ هؤلاء لهم شأن آخر غير الشعر. 

هذه مقدمة أراها مناسبة لا شهدته فى محافظة قن عه | يبمب 
احتفاء بالثقافة: وعلى وجه الخصوص «الشعر» وعلى .دى ١‏ من الهلال 
يومين سمعت أكثر عن ثلاثين شاعرا يقرأون بخمياس شديد. 5 
هذا الحماس الذي يكتسى بقدر من الريبة والرهبة من شهراء | الى الهلال 
جاء وا من القاهرة للاستماغ لهم: وريما الحكم عليهم: وربما 
الانصراف عن أشعارهم بعد مشقة السيفر التى تكيدتاها ‏ 
جيئة وذهابا ‏ أوإنسيان ما قراواء أر إهمال ما أنشدوا 

على مدى يومين حمل الشعراء قصائدهم وقراؤهاءفى جلال 
يليق بحضرة الشبعر حيزبما يكزنء وفى قاعة تعرف جيدا 
لو كان الذى ينشد فى الثامنة عشرة من عمره. كما لوحظ أن 
شبابا كثيرين ومجيدين هقا؛ لايخطىء الواحد منهم فى القراءة 
من حيث القواعد اللفوية, وقصائد تغلب عليها الحالة الإيقاعية, 
المستمرة مثل المولد والذكر والابتهالات الدينية؛ وغيرها لما يعطى 
لقصيدة التفعيلة الإيقاعية مساحة للانتشار والتحقق والتجويد 
أكثر من المساحة التى تتوافر لقصيدة النثر؛ لأنه ‏ في تصورى 
أن قصميدة النثر فى أحد أوجهها تتمرد على حالة الطرب هذه 
من أجل تفتيتها إلى شظايا لا تظامية؛ ولذلك فقصيدة التفعيلة 
فى القرى والنجوع والأقاليم التى لم تعمل حركة التمدين فيها 


١80١ 
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عملا كبيراء هى بنت هذا الواقع ومتسجمة انسجاما كليا 
وطبيعيا معه. وببقى شعراء «قصيدة النثر» فى هذه المواقع فى 
حالة تثثر ولهاث. وأحيانا تقليد لشعراء واقع آخر غير واقعهم. 
وتزداد حآلة المثاقفة والمعاظلة الشعرية في هذه القصائ. ولكل 
قاعدة ‏ بالطبع ‏ استثنامات. 
هذا الكلام يردده الشاعر أمجد ريأن في ظل مناسبة بقدر 
كبير من طيبة القلبء وهو يطلق مصطلهات مثل «شعراء 
الحداثة»» و«شعراء مابعد الحداثة» قى سهولة يحسد عليها. 
]| وغالبا هذه السهولة ينزلق إليها نقاد كثيرون غير الصديق 
المخلص والمتفانى الشاعر أمجد ريانء وغالبا أن فريقا من 
الجمهورء يردد ويصدق مقولات النقادء ولكن مالاحظته على 
الاصدقاء الشعراء والذين تابعوا الثدوة يقدر كبير من الانتياه 
لم تنطل عليهم هذه المقولات والتنظيرات المحمولة إليهم من 
القاهرة؛ في شكل محاضرات وبراسات: وهذا ما همسوا لى 
به. وطقوا على كثير مما يقرأونه من دراسات قى المجلات 
المتخصصة لنقاد كبار» وكانت ملاحظاتهم ذكية وحادة 
ومدهشة, لكن البعد والمزلة ‏ قاتلى الموهبة ‏ والضمائر 
القاهرية المستريحة.ؤالتى تملك كل أنوات السلطة. والآذان 
التى لاتسمع, والعيون التى لا ترى إلا القريب والسريع الفائدة,. 
كل ذلك لا يوفر أدنى اهفتمام إلى هذه الطاقات والمواهب 
|[ 'المههلة: إذلك سهنعت عن شيعراء موهويين حقاء توقفوا عن 
١-7‏ | الكتابة والإبداغ: وقاطعوا المنتديات لأحساسهم بعدم الجدوى, 
]| والدمية. 

١ 017‏ وآيضا الفتاعرالذى يُمْتَبرْوْنْة الاب الروحى للاجيال 
الجديدة هناك وهى ه«محمد نمسر يس». تكفى مشاركته 
بالحضور رغم دوره المؤثر. والرجل الرقيق ‏ طلعت صالع 
مدير القصرء والذى يحاول بقدر الإمكان أن يكون مثالا جيدا. 

شعبان يوسف 
فى واحدة من الندوات الأقرب إلى المعركة الفكرية, تناطع 
فيها مفكرون من فصائل مختلفة؛ هم أقرب جميها إلى اليسار 
المصرى. عقدت اجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة الشهر 
الماضى 7 / 4/ 1145 - ندوة لمناقشة كتاب المفكر وأستاذ 
الملال )) يرنيه 1454 55 
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الفلسقة د. حسن حنفى؛ حوار الأجيال. الذى صور مؤخراً عن 
دار قباء بالقاهرة؛ للى أريعة عشر فصلاء خصص كل فصل 
منها لناقشة أفكار أحد المفكرين, الذين أثروا حياتنا القكرية 
وأضافوا إلى المكتبة الفنسفية العربية, مثل طه حسين وعبد 
الرحمن بدوى وزكى نجيب محمود .. وآخرينء انتقاهم د. حسن 
حنفى للحوار معهم من خلال وشائج العلاقة التى تريطه بهم, 
ولو بعدت بينهم الستون . 

شارك فى الندوة د. صلاح قتنصسوة والمفكر محمود أمين العالم 
ودء على مبروك ود. مجدى عبد الحافظ . وفى البداية أشار د. حسن 
حمنفى إلى منهجه الذى اتبعه فى هذا الكتاب, والدافع إلى نشره, 
وأكد أنه درء للغطر الذى تسسعه بين الحين والآخرء على السنة 
البعض باأتنا جيل بلا أساتذة؛ وحاول أن يثبت أنه لا يوجد جيل بلا 
أساتذةء بل يوجد تراكم تاريغي وفلسفي؛ منذ إنشاء جامعة القاهرة: 
وتدريس الفلسفة بها منذ عام ه17١‏ وحتى نهاية القرن العشرين . 
وأراد د. حمسن حنفى أن بقيم حواراً مع هؤلاء الفكرين السابقين. 
عساه يكون حواراً يخلق التعددية في ظل القصومة القائمة بين 
التيارات الفكرية؛ من أجل إحياء الاتفاق على عقد اجتماعى موحد 
وإن ع هذا الصوار؛ فنتهاور عبر الأجيال بلاتقييم: وبلا حكم | مل الصلال 
بالصسواب أو الخطا؛ وإنما هو إعادة إنتاج» بمعنى: لنيقك طه حسين 
وأحمد أمين وعبد الرحمن بدوى؛ قماذا هم قائثون الآن؟. وحسن | إلى الهلال 
حنفى فى هذه الحوارات يتحدث بتسانهم بعد انقضاء المقود 
والقرون: ولولا السابقوَنإما جاء الأحنشون!: هذ إعادة الإنتاج يَراها 
د. صلاح قنصوه خطة حميدة لأنها فى مَصلحة القراء في أثهاية 
الامر . لا جديد فيبًا |92 المقال الخاه بَنْصَن هَامَك ابو زيد. الذى 
يخصص له مائة صفاخة مَنَ خمننداثة هى مَجْمَوْمْ ضفخات الكتاب 
وهذا البحث جاء عرضا ونققداً لأفكار أبو زيد. وليس تكريما أو 
احتفالاً به. إلى جانب قصل جديد عن المفكر الملاوى:قاسم أحمد. أما 
بقية الأبحاث فقد جاءت على عجلة من أمرها. 

ويستنكر د. صلاح قنصوه عدم السؤال عن المستقبل فى 
حوار الأجيال؛ كما يتهم د. حسن حنفي بالافلاس؛ الذى دفعه 
إلى إثارة الثنائيات التى على شاكلة الوافد والموروث: والأصالة 
والمعاصرة, وهى القضية ألتى ناقش حسن حنفي على أسباسها 
تسر حافد أيو زيدء والذى يراه أنه تطور - أبو زيد - من 
البحث النظرى الخالص: إلى المجال اليوميء ومن هموم الغالم 
إلى هموم المواطن. وكأن الاهتمام باليومي ليس مطلويا من 
المشتغلين بالفلسفة؛ بل يرى حسن حنفى العيب فى أن ينتهى 


١67 
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الأمر بالمفكر إلى الكتابة فى الصحف والمجلات غير المحكمة . 

أما المفكر محمود أمين العالم فهو يرى أن حسن حنفى 
صاحب مشروع حضارى متكامل؛ ويعبر عن مرحلة من مراحل 
التجديد في الفكر الدينى والعربى عامة؛ ولا يقف عند تجديد 
الشريعة؛ بل يسعى إلى تجديد العقيدة نفسهاء فهو يصف 
نفسه بأثه فقيه من فقهاء المسلمين. وأما الكتاب فهو امتداد 
لفكر حسن حنفى فى حواره مع فؤلاء المقكرين الذين اختارهم 
لقربهم من مششسروعه الخاصس:؛ فى حين لم يعرض لمشروعات 
أخرى؛ مما يجعل القارىء يتساطل عن غياب الحوار مع سلامة 
موسى أو أمين الشولى أر خالد محمد لالد أو العدوى أقى 
حسين مروة أو الجابرى أو مهدى عامل .. وهو ما يعنى أن 
الاختيار لم يكن اعتباطيا؛ بل كان السبيل للتعبير عن نفسه منذ 
البداية . 

ويرى العالم أن الحجج التى ساقها حسن حنفى فى حواره 
العتمى الموضوعى. وفيما يخص نراسته عن عبد الرحمن بدوى 
فيرى العالم أن أحكامه فيها بالفة القسوة وفي منتهى 
التعسف, إذ لا يمكننا أن نقل من الجهود الجبارة التى بذلها 
بدوى فى الترجمات والتشقيقات, ولا تقل هن مشروعه 
النهضوى: وهى كتانات اغنت المكتبة العربية؛ ولا ينبفغي أن 
نحدد كما فعل حسن حنفى لأى مفكر ما يكتبه, ونقرض عليه 
اختيانرؤية معينة, ويخلص إلى القول بن حسن حنفى افتقد 
الرؤية الشاملة فى تعليله لمسيرةبعيد الزحفين بدوى الإبداعية. 


مجدى حسنين 
© فن تشكيلى : 
عند ها يبنظر لك الوجيه . . طن بيهر نكن 


كارميللى استرانو الناقد الفنى الإيطالى والفيلسوف في علم 
الجمال يقول عن أعمال الفنان عادل السيوى :إن الأسطورة 
لديه هى ‏ بألفاظ الفنان ‏ ما يجب أن يعاد ابتكاره». 

وهذا صداه والتعبير عنه موجود فى فكر الفنان الطبيب 
النفسي:؛ وهاجر عيادات الأطباء ومصحاتهم:» اختار هجرته إلى 
الفن والحياة وجعل عنوان معرضه الأخير الذى أقيم في الفترة 
من أبريل إلى 6 هايو بمجمع الفنون بالزعالك؛ وضم مجمل 

الهسلال )) يرنهه 1551 29882 
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الأعمال فى الفترة من ه155 1514 «رجره». 
وجه قديم» وجه له مشاعر لحظة أخرى نستدعيها فقط 
كاستثناء»؛ وهذا الحنين الممض لوجه مضى ووطاقة حضور 
إنسانى نتباعد عنها بإصرار ويسرعة فيما يشبه الحماقة 
الجماعية» هى الذى يحاول السيوى أن يضمع يده عليه.. يعاول 
أن يلم شمل الذات المغدور بها أو العصية أو المعاقبة على ما لا 
تعرفه.. البحث عن شيىء لنتمسك يه يؤكد إحساسا رحميا 
يسقط علينا أو نأتيه للتأمل؛ الزمن يتكاكأ عليه وعلى الجسد ‏ 
ثم يهبط كل شىء عبر الوجه إلى بئر الذات وتفور براكينها عليه 
ولد كاد #الاار ىن الوم انوية كيد لد مجونا 
توجد وجوه يأخذ منها عادل السيوى موقفا مقائديا 
وأخلاقيا.. ليست هى وإنما الذى تنتمى إليه.. الملوك. فى 
معرضه ثحن لسنا بإزاء مايمكن وصفه فى أى تصوير على أنه 
بورتريه يقود إلى التعرف على الشخوص الممثلة «للملوك»» مثلا 
فى الملحمة التى تحمل هذا الاسم, من الهلال 
الوجه يسطع ببشارته.. عادل السيوى يثقب المرئيات لأنها 
تثقبه ويقدم مشهدية تلو مشهدية. وحين ننظر إلى وجوهه نرى إلى ا : 


انحيازه للثقافى والاجتماعى أكثر من النفسى بيننا يفيخن< ١|‏ 
خارج الأعمال الكبيرة- فى تأمله الساخر: تفوص فى النفتسى 6 
الظاهرىي.. من كثرّة تضنيفات وأوساف الوجّزة هنا تقول 
لنفسك وماهو الوجه الذئ ترككه الفنان؟. 

يقدم السيوى ست لوهات متقابلة ويمنحها اسما: «حكاية 
الملوده. 

هناك الحكاية الأولى والحكاية الشانية وهكذا ليس بالمعنى 
السردى الشهرزادى تماما؛ لكنها مسلسل متهمل رغم ذلك 
ويطلعنا داخل الوجوه.. بل يدريذا على أن ترى المخبوبات التى 
يعلمسونها. وانكشقت له لأن «لكل ملك حكاية صغيرة». 

ولايخغطىء الرائى العلاقة بين الأيديولوجيا والجمال فى هذه 
الأعمال. 

فى «المبتسمون» و«الضاحكون» يسهر منا.. بشكل صريم.. بل 
يكاد يكون ممجبا وهو يتفرج: ونحن نستهق السخرية لكثنا أيضا 
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نستحق الرثاء ولهذا يملك المحب ‏ والفنان محب كبير ‏ أن يسخر 
كما يريد لأنه يقوم قبلها بنقد الذات وهو مايعين على احتمال جداريته 
«الوجه ومابعده» التى أنجزت عام !1451» وتغطى جدران قاعة كاملة 
من الأرض إلى السقف فى مجمع الفنون ‏ باستثتاء جدار واحد لاثه 
لا حائط هنا فهو المدخل الذى يفضى إلى القاعة. وقد رفع السيوى 
لوحاته على حامل عريض قدر الإمكان لتعويض النقص أو القصبور 
فى القاعة, واستبدل على العمودين الجانبيين اللذين يقابلك أحدهما 
| على اليمين فور الدخول وتنتهى إلى الآخر قى جهة اليسار وأنت 
تخرج فى سيمترية واضحة. استبدل الصندوقين الكرتون المغلقين 
بواقع صندوق لكل عمود أو ربع حائط كما فغل عند عرض العمل فى 
بينالى فينيسيا عام ١5517‏ بمرأة «للبداية والنهاية» بدت مقسوصة 
مثل أشكال ورق القص واللصق وذلك على شكل سيلويت اتعكاسي 
لرأس رقبة أو وجه مرآة داخل إطار كرتون لتنظر؛ ويفاجئتك وجهك 
وتكتمل الدائرة ‏ الحياة ‏ الارتداء من محاولة معرفتها ومعرفة الآخر 
وكل مسحاولات التواصل والسعى والتفتيشء أى كل مافى صصندوق 
ياندورا ‏ إلى الذات: نكون فى أثناء هذا قد اجتزنا رحلة من 
التهشيم بمعنى التلاشى أو الملاشاة القى يفرضها علينا فى بعض 
أجزاء الجدارية والطمس والإقتام اللملامم والتضبيب عبر الجدران 
الأربعة التى استخدم فيها الفثان خامات متنوعة على كرتون ومرليا 
وخشب لتوحى أيضما بالتشايه والتجاور والتكرار فى الرحلة؛ أما قى 
|1 مبجموعة «الرضاءي خنارج الجدارية ‏ أوبصورة «وجه القمرء أو 
4- الأمطال السفترة المائثية «الحسن» «الشجباعء مثلاء فيهل علينا 
يالدفم: والفواية العقيقبَة لهذا 'المعزض عندما تكتشف وأنت مازلت 
لم تنته من تأمل الصور كلها أن الاختلاف محسسوس ومضيء وواضح 
فكل وجه يختلف تماما ‏ رغم التشابه الخادع بالكاد # عن الوجوه 
الأخرى. 
«الوجه ومابعده» احتفاء بالخامة التى يمسك فيها الصانع بهذا 
الكم من المرايا الصغيرة والفهم ليخلق فملا بقايا وجوه اختار لها.. 
بل لكل وجوهه الاستطالة واللغالاة فيهاء كما اختار لون الذغفب 
الطاغي الحضبور رلا أغرف هل هذا نتاج ‏ كما برى بعض النقاد - 
لتأثيرات من ألوان التاريخ الفرعونى التى نعرفها «الفيروزى والذهبى 
والأحمر»؛ نعم الذهبى هو اللون المهيمن الذى يسجنك داخله منذ 
اللوحات_الأولى بعد أن تدخل لكنه مثلا.يتعامل مع الإحمر والأزرق 
والأخضر ‏ بندرة نسبية هذا جقيقى ‏ ولكن ربما يشجع على أن 
امن بوني .04 نحسده.. على ذلك الهياج وكل ذلك الانتشاء العنفوانى بالمسارخ 
1805ابت 
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والقوى. 

«الوجه وهابعده», 

مابعده؟ 

لن أضع عندا قريبا من اللانهائية من النقاط؛ لأن نظرة متأملة 
لهدا العمل كفيلة بأن تجعلك هادئًا وغير خائف.. بل يمكنك.. حتى أن 
تغامر بالايتسام أمام ذلك المايعد. 

السيوى الذى يقيم المعارض الفردية والجماعية منذ تفرغ الفن 
وحده فى عام 151/5 يستحق ماهو أكثر ‏ حقيقة - من كلمة شكر.. 
يستحق ‏ ودون صدخب . قبلة على القد. 


© دراما تليفزيونية 


ملعو ودف وكرتوييه سن ملساو ين 37 سن 
عشرة حلقة انتتهت فى السادس من أبريل 1449 .. تدور أحداث 
المسلسل حول الطفل نبيل الذى توفى أبوه وتركه هو وأمه شيبه 
معدمين.. تزوجت الأم بدافع الماجة من سكير غليظ القب عديم | من القلال 
صديق للأب المتوفى صاحب شركة لإقامة المشروعات العمرانية, الى الهلال 
حرمه الله هو وزوجته من الابناء. فأخذا هذا الطفل إلى بيته. ورعاه | * 
هو وزوجته أفضل رعاية: وأعابا إدهالك المدرسة فنش ]انشئاة أفضل 
وواصل تعليمه. 

فى هذه الأثناء ولدت هذه الزوجة ب سلوى ‏ ابنة أسمتها ‏ ندى 
نشات مع الصغير نبيل وكأنهما شقيقان.. إلى أن تخرج نبيل فى 
كلية الهندسة وأصبحت ندى فى المرحلة الثانوية وهنا شعرت الام 
سلوى بخطورة وجودهما معا؛ فعملت على إبعان ثييل عن البيت» 
ونجحت فى ذلك وفى الوقت نفسه أرانت التقريب بين ابنتها وابن 
خالتها رغم معارضمة الزوج؛ ولكن الزوج مات وأصبح على ندى أن 
تقبل الزواج من ابن خالتها إرضاء لرغبة أمها. 

لولا اللهجة السورية لتغيل المشاهد أنه مسلسل مصرى.. فكل 
ها فى هذا المسلسل محسرى الروح حتى بعض الأمثال الشعبية 
والديكور واللزمات مثل: لحم كتافى من خيره؛ وغيره كثير من الامثال 
ولهذا لم نشاهد فى المقيقة مسلسلا سورياء كما كان المسلسل الذى 
أتيع منذ عام تقريبا وكان باسم «خان الحرير» فلقد رأينا الحارة 


غادة نسيل 


- ١41 ب‎ 
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السورية والخان أو المحل السورى والعادات السورية المتميزة ويالذات 
فى حلب مكان الأحداث.. أما فى حلقات: «ابتسامة على شفاه باردة» 
فالموضوع وأماكن التصوير وغيرها كما قلت كانت تقليدا للدراما 
المصرية وهو تقليد لايرقى إلى الاصل حتى ولو كان محكم البناء وهو 
ما يحسب لمظهر الحكيم وكذلك يحسب له حسن اختياره للممثين, 
كان كل فى دورء مثل فادها خطاب واماتى السكير ووفك سبعيد 
ومعذثرة لعدم معرفة أسماء بقبة المملين. ولكن أذكرهم بأنوارهم 
كالطبيب صديق الأسرة وزوجته والأم الحقيقة لنبيل والجزار 
ومساعده والطفل الذى قام بدور نبيل صغيرا وغيره كثير مثل من قام 
بدور حسمن ومن قامت بدور الزوجة له. 
وتبقى فى النهاية وجهة نظر متعددة الجوانب.. لماذا مثلا لانختار 
من كل بلد عربى شقيق مسلسلا يقدم الحيأة الحقيقية والمتميزة اكل 
بلد عربى شقيق.. سوريا والأردن ولبنان والعراق ودول المغرب العربى 
والسودان والغليج.. لماذا لانفسح مكانا لهذه الدول تقدم أعمالها 
الدرامية كما يفسحون هم كل شاشاتهم للأعمال المصصرية.. يعرفون 
عنا كل شىء ويتابعون مايجرى فى مصر بكل الحب والتقدير ولا 
نعرف عن تجومهم شيئًا ولا عن أعمالهم الدرامية وبالتالى تغيب عنا 
صور الحياة فى هذه البلاد الشقيقة. 
أحمد علام 
© مسرح 


2003 ُ ب بسر ؛ فليلةة 41 هد أء 
أكد فكرى النقاش في عرض ملك الأمَراء أنه كاتب متميز كما 
أظهر الغرش أن عمرو دوارة: مغرج مسرعحى جاد فقد أوصلانى 
إلى حالة من الشجن والأسى طوال المرض. كما أعادا إلى ذلك 
الزمن الجميل الذى كنا نشاهد فيه أعمالا مسرحية جادة. 
أما المغرج عمرو دوارة فلم بنجرف للنفمة السائدة التى تطالب 
بوضع البهارات فى العمل الفنى؛ ملك الأمراء مليئة بالصراع بين 
شعب لا حول له ولا قوة مغلوب على أمره وحاكم ظالم غير أن صائعا 
مصريا ماهرا شجاعا رفض العمل فى إصلاح مدرسة خاير بك 
الظالم الذى قتل السلطان الفورى؛ وهل محله؛ وظل يؤرقه هذا الفعل 
حتى مماته مقنعا نفسه بأنه لو لم يفعل ذلك كان الغورى سيتغدى به 
قبل أن يتعشى به. وهو يرى أن الشعب المصرى مجموعة من الرعاع 
لايستهقون الشفقة يتحلقون فقط لتدغين الحشيش.. اهتم ا مؤلف 
الهسلال ‏ بوني 414 ب ها 


مي , 
اح يس 
1 . 
١‏ , 
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بتسريب هذه المعلومات عن طريق بعض المشاهد التى تتجمع لتعطى 
فى النهاية رؤية محددة لفكرى النقاش عن المصربين والمماليك فى هذه 
المرحلة التاريخية القاسية , أظهر فيها الكاتب قسوة خاير بك الذى 
يقطع أذنى وأئف متقال حارس زوجته (سيد رؤوف) وهو من كان 
يقدم له الخمر والطعام دون سبب قوى غير متعة التعذيب التى تتلذذ 
بها مع غلامه رينْء وفى وجود شيخ جليل هو الشيغ الدشطوطى 
والشاعر الدماطى؛ منتهى الاستهتار والإجرام:؛ غير أن التاريخ يحكى 
عن خاير بك ماهو أفظع من ذلك فقد عرف عهده التوسيط؛ وفى 
شطر الرجال نصفين بإشارة من أصيعه. 

مع كل مظاهر الغطرسة وكراهية هذا الملك المملوكى المصريين 
وحبه للسلطة فقد ظهر منهم ثلاثة أنوا ع الأول من يعاقر استنشاق 
الحشيش والاكتفاء بالفرجة على خيال الظل الذى يفضح خاير يك 
وأسرته؛ خاصة أن زوجته التركية «ماجدة حمادة» لم يكن يعجبها 
أسلوب حكمه وحبه للغلمان والغمر؛ وتتشاجر معه دائما إلى درجة 
التعدى عليه بالقول والفعلء ونوع آخر هن الرجال وهم أولتك الشرفاء 
الذين صارعوه بالقول والمحاججة بالدين كالشيغ الدشطوطى 
(إبراهيم الدالى) والشاعر الدماطى (معدى هيكل)؛ وشتغمبية من الهلال 
البساطى (محمود مسعود) ذلك الصانع الماهر الذى قطع ملك الأمراء 
خاير بك يده اليسرى لرقضه العمل قى إصلاح مدرسته. وقد أدى | إلى الهتلال 
محمود مسعود شخسية اللقلوب على آفره الضطيد والمقهرن اداء ً 
مقنعا خاصة عندما واجه خاير بك مواجهة عنيقة: معلنا أمامه آن ٌ . 
تهايته الجهيم. وقد أظهر المؤلف أن المرأة المصبرية من قديم قوية لا 
تلين فى الشدائد. ساندت زوجها وأعلنت رأيها فى مواجهة الظلم. 
وحرصا من المؤلف على تصوير خاير بك بالخسة جعله يستخدم 
القضاء غير العادل وشهود الزور للإيقاع باليساطىء أدت جليلة 
محمود دورا مناسما لإمكاناتها وأمعتت بلدائها المنفم فى إضافة كم 
كبير للإحساس بالاسى والشجن. 

نجح عمرو دوارة فى توظيف أدوات العرض المسرحى من هلابس 
وبيكور بشكل مناسب للمهندسة مهيرة دراز وتشغيل عرانى الفنان 
اسماعيل الموجى وإضاءة تميزت بتناغمها مع المفردات الأخرى. وقد 
استهدث تقديم فقرة أدائية لاحد الأبطال وقت الإظلام فى أحد أركان 
المسرح تمكن الإدارة من تغبير الديكور مؤكدا بها صلب المدث. 1 

عدلى عبدالسلام 


181 - 
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سمضأة الخضارة المهمر به أ إقد ببهة 


بقلم : د. رشدى سعيد 


بهرت الحضارة المصرية القديمة الأبصار وشغل فظهورها ‏ والذى بدا 
وكانه جاء مفاجدا ‏ المشتغلين بعلوم الآثار فحتى بداية القرن العشرين 
كانت أقدم آثارها المعروفة. هى الأهرامات الهائلة التى تربيض على 
الضفة الغريية للنيل فيما بين الجيزة والفيوم ‏ وكان هذا الظهور 
المفاجىء لحضارة على هذه الدرجة من التقدم محيرا للناس الذين ظن 
الكثيرون منهم أن هذم العضارة لابه وأن تكون قد نشبأت بوصول أقوام 
جاءوا من خارج مسر خاملين معهم تراثا طويلا من الحضارة نقلوه إليها 
بعد أن استقروا فيها ‏ علئ أن هذا التفنسيز أصبخ أقل قبولا بعد أن تم 
الكشف فى أوائل القرن العشرين عن حضارات متقدمة سبقت عصر بناة 
الأهرام بل وعصر الأسرات الفرعونية كلها بأكثر من ألفى سنة. 


وعلى الرغم من أن الكتاية لم تكن قد 
عرفت فى عصر ما قبل الاسرات هذا , إلا 
أن هذا العصر كان على درجة كبيرة من 
التقدم فقد عرف الناس فيه الكثير من 
الفنون التى لابد وأنها شكلت الأسساس 
الذى أدى إلى نشوء الحضارة الفرعونية ‏ 
اتهلال )) يونيه 1441 


أرشيف الشارخ 


ففى هذا العصر عرف الناس الزراعة 
واعتمدوا عليها فى حياتهم واستقروا فى 
قرى جذبت عددا كبيرا من السكان لم 
تعهده البلاد من قبل كم) عرفوا صناعة 
الفخار وصهر المعادن وفن البناء ‏ وفى 
هذا العصر أصبح المجتمع طبقيا وانقسم 


0-7 ا 
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لثتلبات ق وادى الشيل و جئوب ممحراء مصرالنريبية. 
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فيه العمل بين الرجل والمرأة وظهرت فيه 
الطقوس الدينية التى عبرت عن الكون 
والفساد والظود , والتى مثلتبها دورة 
الزراعة حيث ينبت الحب ثم يموت ثم يبضة 
فى اللؤسم التسالى : ودور المراة حية 
الخصوية والميلاد والوفاة. 

وفى ثلاثينات القرن العشرين تم 
'اكتشاف حضارات يعود تاريشها إلى أكثر 
من ألف سنة قبل حضارة عصر ما قبل 
الاسرات استقر الناس فيها فى وادى 
النيل , وعرفوا الزراعة التى لم تكن 
تشكل إلا جزما صغيرا من اقتصادهم. 
وقى هذا العصر الذى يعرق بِاسِم العصر 


سنة 7٠٠٠١‏ ق. م. وقد تغير وجه مصر 
خلال هذه السنوات صدة مسرات قبل ان 
تظهر حضارة الفراعنة » التى بلغت شاوا 
عاليا فى تنظيمها الاجتماعى ومستواها 
التقنى. 

وفى هذا المقال أعرض لنتائج البحوث 
المتعلقة بذلك الجزء من التاريخ الموغل فى 
القدم ؛ والذى سبق حضارات وادى النيل 
والذى جرت أحداثه فى الصحراء المصرية 
والتى كانت فى ذلك الوقت السحيق مطيرة 
وأكثر اخضرارا عما فى عليه الآن , مما 
جعلها مستقرا لأقوام كثيرين ومسرحا 
لنشاط إنسانى كبير كان أكثر تقدما من 


الحجرى الحديث كان الناس يستخدمون ذلك الذى كان يعسرف في وادى النيل 
أدوات شكلوها من حتجر الصوان : لصنيد ! نفس والذ ىلم يكن يسكنه فى ذلك الوقت 
الحيوان البرى والاسماك والطيور التى إلا عندد.ظيل من السيكان تجمنهوا قى 
كان عليها جل اعتمادهم: مس توطتات صنغفيرة ومتفرقة حول 
وأدى البجث فى المسهراء بدءا من غسقاق النهر في الثوية والصعيد » 
ستينات القرن العشزين إلى الكشف عن يعيشون على الصيد وجمع الثمار ‏ ولم 
حضارات عرفت الزراعة قبل أن تعرف فى يكن النهر فى ذلك الوقت السحيق معطاء 
وادى النيل بفكثر من ثمائمائة سنة ‏ ويهذا كما نعرقه اليوم بل كان نهرا متقلبا 
الكشف أصبح عند المؤرخين سجل طويل يصعب التنبؤ بلحواله ٠‏ فقد كان الفيضان 
ومتعاقب من الحضارات التى تتلسست يأتيه فى اندفاع مفاجىء فى موسم 
على الزراعة خلال ما لا يقل عن خمسة الصيف وتكاد تجف مياهه فى فصل 
آلاف سنة قبل ظهور حصارة الفراعنة فى الشتاء. 
الهلال) يونيه 1141 ا 
أرشيف الشارخ 
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مصر تصبح أرضا قاحلة خلال 
العصر الجليدي الأخير (١٠٠,:+؛‏ 
1١٠٠١‏ سنة قبل الآن) . 
وتعود نشأة أرض مصر بحالها 
الراهن ويدء استيطانها الحديث إلى ما لا 
يزيد عن اثنى عشر الف سنة مسضت - 
فقيل ذلك التاريخ ولفترة تزيد على ”...٠‏ 
سئة كانت أرض مممر قاحلة تعانى من 
تأثير عصر الجليد الأخير الذى عم العالم 
فى تلك الفترة : والذى امتد فيه الجليد من 
الأقطاب ليغطى أجزاء كبيرة من العروض 
العليا من الأرض ٠‏ حيث أخذ يتراكم 


صغيرة ومغلقة ليس لها مخرج إلى المحيط 
العالمى- وقى البصر الابيض المتوسط 
تعرى مفسيق مسينا واتصلت جزيرة 
صقلية بإيطاليا ؛ كما تعرى الجزء الأكبر 
من البرزخ الذى يفصل جزيرة صقلية هن 
أفريقيا ‏ وانكنش شرق البحر الأبيض 
لكيس وتمرب أهزاء كيهرة نح قاف 
وامتدت أرض ممصمر إلى مسافة كبيرة 
بداخل البحر الأبيش المتوسط. 

وفى هذا العصر انخفضت درجة 
عنوازة لوت بز نت ونان فرج فيه 
مئوية وقلت الأد كار واتسعت الصحارى 


فوقها حتى بلغ سمكه حوالى ثلاثة كيلو وهغيرها من كانوا . يشون فيها إلى 
مترات فوق كندا وشمال الولايات المقتحدة (ماكن أكثر أمنا .وى مصر اشكقد 
وحوالى الكيلى مترين والنصف فوق وسط الجقاف وهجر صحاريوا من كان ,سكن 
أدرويا ‏ وفى هذا المعسن انهبس جزء بها ولَمٌ يقثر بها عللى/أية بقايا لانسان فى 
كبير من الماء فتوق:الأرض علئ صسورة “٠‏ ذلك" العضشر واتمصصرت بقايا الإنسان 
جليد فنقص متسوب انحر وانخفض حتى ألذى عاضر النصر الجليدى الأخير فى 
وصل الى أقل من منسويه الحالى باكثر عدد قليل من المستوطنات حول النيل ٠‏ 
من ماثة وأربعين مترا ‏ ويانحسار البحر وفى هذا العصر كان تصرف النهر قليلا 
تعرت أجزاء كبيرة من قاعه التى كان إذ لم تكن تصله أية مياه من المضبة 
عمقها يقل عن هذا المنسوب الجديد ٠‏ الاستوائية التى قلت أمطارها وفقدت 
وأصبحت أرضا ‏ وهكذا تعرى قاع بحر غاباتها فشحت المياه فى النيل الأبيض 
الشمال واتصلت الجزر البريطانية بالقارة الذى امتلا بالرمال التى كانت تذروها 
الأوروبية واسكندناوة وفقد بحر البلطيق الرياح من الصحارى التى أحاطت به فى 
اتصاله بالمحيط الاطلنطى وأصبح بحيرة ذلك الوقت- ولم يكن يصل النيل من المياه 

2 
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لاماكدخ اأشنل, ا 
را ك 


إلاآمن الهضسبة الاثيوبية التى قلت 
أمطارها أيضا والتى كانت تأتى إلى 
مصصر فى موسم الأمطار في دفعات قليلة 
ومتفرقة. 
مصر خلال فترة امطار ما بعد 
العصر الجليدي الأخير - عندما 
أصبحت الصحراء خضراء 
00-٠ ..+[‏ ,4 سنة ق .م.) 
ويانتهاء عصر الجليد حدثت تفيرات 
بعيدة المدى على اتساع العالم كله فمنذ 
حوالى ١١.٠٠١‏ سنة مضت ارتفعت 
درجة الحرارة وقارب الجو أن يكون فى 
دفثه مثل العصر الحديث.. وتراجع الجليد 
الذى كان يفطى أكثر من ريع نضف الكرة 
الشمالى من أجزاء كبيرة منه ويدات 
النباتات والحيوانات تغزو هذه الأجبزاء 
وتستوطن العروفن العليدا من سطح 
الأرض بعد أن كانت ققد همجبرتها لآلاف 
السنين ‏ كما تراجعت الصحراوات التى 


التى انفتحت أمامه بعد سنوات طويلة من 
القفر سعيا وراء الصيد وجمع النبات . 
وقد شهدت هذه الفترةٌ التى أعقبت تراجع 
الجليد انطلاقة تقنية هاثلة كان لها أكبر 
الأثر فى تطور المجتمعات الإنساتية ففيها 
اكتشف الإنسان الزراعة وعملية استئناس 
الحيوان وصناعة الفخار وصهر المعادن 
وفيها قام بتئسيس القرى وأول المدن 
الضاطة باصواز: 

وفى مصر استمرت القترة المطيرة 
التى أعقبت المصر الجليدى الأخير 
حوالى 66٠٠‏ سنة تقدمت خلالها جببة 
الأمطار الموسمية التى تتساقط اليوم على 
الستاجل الأفريقى إلى الشمال فحملتك 
امطازقا األسيفية لأجزاء كبيرة من 
الصحراء الكبرى فاخضرت يعد قفر 
وأصبعت جاذبة للسبكان .. أما نهر النيل 
فقد. ؤادث تصرفاته زيادة كبيرة فى هذه 
الفتزة حتى كادت! تصبح أكثر من ثلاثة 
أضعاف تصرقات اليوم ‏ ولم تكن هذه 


كانت قد انتشره واقسعه مساحاته؟ الزرادع ستيب تزايد الأمطان قن متاتع 
خلال عصر الجليد ؛ وانكمشت بعد سقوط النيل الحالية فقط بل ويسبب اتساع هذه 
الامطار على اجزاء كثيرة منها نتيجة المنايع فقد تسبب سقوط الأمطار فى 
لانطلاق الماء الذى كان محبوسا فى شمال السودان وجنوب مصصر فى تنشيط 
ثلاجات العصر الجليدى على هيثئة مطر - الكشير من الوديان الجافة فى الصحراء 
وتبع تحسن الجو وتساقط الأمطار هجرة التى أصبحت تجرى فيها المياه إلى النيل 
وانتقال الإنسان إلى هذه الجيهة الجديدة فى موسم الأمطار. 

الهلال ) يوليه 1911 -1١14-‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نال صبعينات البون للناىب 5 كل هنآ العنظر لابن 
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ويتقدم جبهة الأمطار الموهسمية إلى 
الشمال خلال هذه الفترة المطيرة تزحزحت 
المناطق النباتية معها ؛ وتغير لاننسيكب 
الصحارى فى شمال السودان وجنوب 
مصر تفيرا كبيرا ؛ وغطت احراش 
السقانا واشجار السنط والتى تكثر اليوم 
فيما بين خطى عرض "١,١‏ درجة 
شمالا الجزء الأكبر من صضهراء مصر 
الجنوبية وحتى خط عرض ١‏ شمالا. 

وعلى الرغم من أن الأمطار لم تزد 
أبدا على مائة ملليمتر فى العام فى معظم 
صحارى مصر فإنها كانت كافية لكى 
تتجمع فى المناطق الواطئة لتكون بحيرات 
موسمية ولقتغطى بنبات كثيف ‏ وهكذا 
كانت صحراء مصر مرصعة بالبحيرات 


الكثيرة خلال موسم الأفطار ولم يكن من 


وينخفض عندما تقل وقد درست هذه 
المناسيب ورفعت شواطثها على خرائط فى 
حمالة بميرة تشاد التى كانت قند اختفت 
كلية منذ حوالى ١١.٠٠١‏ سنة فى اوج 
عصر الجليد الأخير عندما اشتد الجقاف, 
وهادت البهيرة للظهور هرة أخرى عليما 
بدأت الأمطار تتساقط منذ اكثر من 
٠٠‏ سنة مضت وأخذت تثئمو 
وتتسع مع سقوط الأمطار حتى بلغت 
مساحتها فى أوج إحدى روات المطر إلى 


ويسطتطيع الذارس لكقلبات متاسيب 
يخيرات الساحل ولتصرف الثيل على طول 
الفترة المطيرة التى اعقيت العمصر 
الجليوئ الأخيرا أن يميز أربع ذروات 


غير الماثوف خلال هذه الفترة ان يجد المرء. . للمطز فضاتها غن بعضها البعض فترات 
فى صحراء مصرامتظرا كذلك الذى زآة ' قضيرة من الجقاف كما فى الشكل. 
ناخيتجال الرحالة الالمانى المشهور في الإنسان والصحراء 
القرن التاسع عشر حول بحيرة تشاد. خلال الفترة المطيرة. 

وقد تغلبت الاحوال المناخية خلال هذه وفى خلال الفترة المطيرة نزل الإنسان 
الفترة المطيرة فقد تخللتها فترات قصيرة بالصحراء واستقر فى أماكن كثيرة منها 
من الجفاف كما تقلبت خلالها كمية وعلى الأاخص حول البحيرات الموهسمية 
الأمطار . وقد اثرت هذه التقلبات المناخية التى رصعتها , وكان معظم من نزل 
على بحيرات منطقة الساحل فقد كان الصحراء واستقر فيها من رعاة الأبقار 
منسويها يرتفع عندما تكثر الأمطار وكان استئتاس البقرة من أهم العوامل 
الهلال )) يونيه 1455 1511 
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التى مكنت الإنسان من الاستقرار فى 
هذه البيئة الصحراوية القاسية 9 فقد 
كانت تمثل المصدر المأمون للغذاء المتجدد 
فى اللين والدم ‏ وييدو ان الصحراء 
المضرية كانت من أقدم مناطق الصمراء 
الكبرى فى استئناس هذا الحيوان والذى 
انتشر منها الى مختلف متاطق الصخراء 
الكبرى وحتى المحيط الأطلنطى. 

وقد جذبت دراسة آثار بقايا الإنسان 
فى مشتتئق ارجاء الصحراء الكبرى 
اهتمام الكثير من العلماء . ولعل من اكمل 
الدراسات وأكثرها إثارة هى تلك الثتى 
جرت بمنطقة جيل النبطة بصبحراء النوية 
بجنوب مصر ؛ والذى يقع حوالى هائة 
كيلو متر إلى الغرب من ابو سعبل وهى 
منطقة شديدة الفنحولة فى الؤقت الحاضر, 


الناس الا بعد الجفاف الشديد الذى لحق 
بالمسحارى المصرية حوالى سنة 4٠5.٠‏ 
قم وتنتمى كل الحضارات التى تعاقبت 
على منطقة النبطة الى العصر الحجرى 
الحديث وفو عصر تميز باستخدام أهله 
أنوات من المجر على شكل انصال 
صغيرة لم يزد طولها على السنتيمتر 
الواحد او الاثنين شكلت على هيئة صفارة 
او شوكة أو استدق طرفها ‏ وتتميز هذه 
الأنوات بامكان استخدامها فى اغراض 
مختلفة فكانت تركب على عمود خشبى؛ او 
على عظمة طويلة وتسةت-خدم كسكين او 
متنجلل اوراس سهم . وقد لعبت هذه 
الأنوات الصغيرة الحجم دورا مهما فى 
تحسين مهارات الإنسان فى الصيد وجمع 
النبسات.. ومن اللاحظ هنا ان سكان 


وتقع أهمية النبطة فى انها تمثل وأخذا من .. القتنخراء نت ختموا هذه الأدوات 
أكبر أحواض التصريف بجنوب الصحراء وعرفوها قبل سكان وادى النيل الذين 
الغربية مما يجعلها غنية با ماء عندما عباصروهم والذين كانوا لايزالون 
تتساقط الأمطار ‏ هذا بالاضافة إلى أنها يستخدمون أدوات آخر العصر الحجرى 
كانت من أقدم مناطق الصحراء الكبرى القديم الكبيرة المجم والأقل فعالية فى 
فى استثئناس الأبقار وفى اكتشاف الآداء, 
الزراعة ونشوء المجتمع الطبقى. إنسان العصر الحجري الحديث 
وتعاقب على منطقة النبطة أقوام المبكر 50٠١ .488٠١(‏ قبم). 
كثيرون وحضارات مختلفة منذ سكناها ترجع أقدم آثار الإنسان فى الفترة 
حوالى سنة 6-٠‏ ق. م. ولم يهجرها المطيرة التى اعقبت عصر الجليد الى فترة 
-١51/-‏ 
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امكمز لض أ لز امطدية 


أمطار الذروة الثانية منها ولا تعرف فى 
رواسب فترة ذروة المطر الأولى أية بقايا 
انساتية ؛ اذ يبدو ان الانسان لم يغرف 
طريقه الى الصحراء خلالها او ان نشاطه 
فيها كان موسميا وصغيرا ولم يترك اثرا 
يذكر. وفى فترة الذروة الثانية للأمطار 
والتى امتدت لهوالى 18.٠١‏ تطورت 
المجتمعانت الانسانية التى سكنت 
الصحراء تطورا كبيرا ٠‏ وانتقلت من حالة 
البداوة إلى الاستقرار وتغيرت طرق 
معائشها وتقدم تنظيمها الاجتماعى تقدما 
كبيوا 

وكان اول من حط بمنطقبية النيطة 
اقوام من الرحل الذين كانوا يجيئون الى 
الصحراء فى موستعم الأمطار ستعيا وزاء 
الرزق والصيد وجمع النباث؛ ويهجرونها 
فى موسم الجفاف ولم بترك هؤلاء الأقوام 
الذين ترددوا على هذه المنطقة لحوالى 
الألف عام أثارا كثيرة ٠‏ قبالاضافة إلى 
بعض الأدوات الحجرية من طراز العصر 
الحجرى الحديث المبكر فقد تركوا القليل 
من كسر الفخار وحجر الرحا. ولا يوجد 
هناك أثر لمسكن أقيم فى هذه الفترة إلا 
فى آخرها ‏ ومن مخلفات هؤلاء الأقوام 
بقايا المواقد الكثيرة التى انتشرت فى كل 
مكان والعديد من عظام الغزال والأرنب 
الههلال )) يرنيه 1444 
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البرى والقليل من عظام الأبقار التى يظن 
بعض العلماء أنها كانت مستاتسة:؛ وإذا 
صح هذا الظن فإن هذه الإبقار تكون 
أقدم الأبقار المستانسة على الإطلاق وهى 
تسبق اى سجل آخر بما لايقل عن ألفى 
سنة ‏ ووجود الأبقار فى هذا الجزء من 
الصحراء الذى لم تكن تطوله أمطار 
غزيرة يشير الى أن هذه الأبقار لابد وأنها 
سبقت إلى هذه المكان ‏ فالابقار حيوانات 
عطشى تحتاج إلى ان تشرب كل يوم 
حتى تبقى على قيد الحياة ولذا فإن هذا 
المكان لا يعكن أن يكون موطنها الطبيعى 
بل“الآبد أنها سبقت اليه. 

ولا يعرف بالضبط المكان الذى جاء 
جنه أول بيدكان النيطة وأغلب الظن أنهم 
جاءا من منطقية نيل النوبة التى كانت 
مولن للأيقان البرية.؛ ومن المرجح ان هذه 
المنطقة بذاتها هى التى كانوا يعودون 
إليها فى موسم الجفاف. 

ويعد ألف سنة من حياة البداوة هذه 
وحوالى سنة قم ويعد فترة 
قصير من الجقاف بدأ الناس فى 
الاستقرار فى منطقة النبطة فيثوا 
المساكن ودقوا الآبار وحرقوا الفخار الذى 
كثر واصبح شائع الاستخدام . وقد وجد 
مع كثيب رمل فى المنطقة بقايا أقدم قرية 


لوت 
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فى مصر مسفت منازلها فى صفين القرار.. على ان ظهور هذه السلطة لم يؤد 
متوازيين ويها ثلاثة آبار. وحفر مبطنة الى تباين فى الشروة فقد ظل المجتمع 
بالمصير كانت تستخدم فى تضزين مساواتيا وكانت كل المساكن متشايهة وان 
الحميوب. ويشير وجود الآبار وتنظيم كان يعضها اكبر مساحة من بعضها 
المساكن فى صفوف مستقيمة الى نشوء الآخر ولكنها لم تكن تمتوى على ما 
نوع من التنظيم الاجتماعى المتشايك يميزها عن غيرها من أدوات أو مقتنيات - 
تدرجت فيه السلطة بحيث أصبح من وكانت اللساكن على شكل أخصاص 


الممكن لأفراد بعينهم إعطاء الأمر وفرض دائرية او بيضاوية الشكل اقيمت على 
وت 
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أعمدة مدت بيتها لغفائف الحصير او 
الأغصان أو ليّست بالطين وتراوح طولها 
بين 4 آفنى 5 أمتز وعرغنها بين "ىه ؟ 
متر -وكان بكل منها موقد أو اكشثر 
امتلأت حفره بالرماد والفحم النباتى 
تنقيا القواء الصروق - لضا ا ستياه 
المساكن فقد غطت يغدد وفير من شقف 
الفخار الذى كان مزينا بخطوط مموجة 
تشبه تلك التى زينت فخار الخرطوم الذى 
عرف فى نيل السودان بعد هذا التاريخ 
بأكثر من ألفى سنة وكان الفخار يشكل 
فى فرن مفتوح قلم يكن قد عرف بعد 
حرقه فى الأفران. 

وقد أمكن التمرف فى رَعََكَالغذاء 
المحروق بالمواقد على أربعة واربعين نوعا 
من النباتات التى كبانج كلها برية ولم 
تمستانس بعد . وكل هذه الثباتات تعيش 
اليوم فى منطقنة ااهل الافشرهفنَ 
ووجودها فى جتوب مصر يعطى دليلا 
آخر على تقدم جيهة الأمطار المهوسمية 
خلال هذه الفترة إلى الشمال . ومن 


يتضح من كثرة أحجار الرحا التى وجدت 
بالمنطقة. 

انسان العصر الحجري الحديث 
المتوسط ٠ . "5٠٠.‏ “لادق.م) 

وبعد فترة من الجفاف التى استمرت 
حوالى المائتى عام نزل بالنبطة اقوام 
جدند بحزمة جديدة من الأدوات الحجرية 
الأكثر تقدما ؛ والتى تنتمى إلى العصر 
الحجرى الحديث المتوسط وينوع جديد من 
الفخار الأكثر زخرفة بنوا لانفسهم 
مساكن ثابتة كان معظمها داثرى الشكل 
وغائصا تحت الارض بعمق يتراوح بين 
٠‏ ي 2٠‏ ستتيمتراً . وكان الجزء القفائص 
منها مبطن ببلاطات من الحجر والقائم 
مثها مغطى بالحصير او مليس بالطين 
وكائت (الشاكن بتشورة فى أرضياً . 
المنخفض او فنوق الكثيان الرملية التى 
كانت تغطى (جزاء منه وفى مجموعات 
يتراوح عدد مساكنها بين اثنين وستة . 
كما كانت هناك مواقع كثيرة فوق الهضبة 
المطلة على المنخفض غطت بكسر الفقمار 


النباتات التى لعبت دورا اساسيا فى «بالادوات الحجرية ولم يكن بها اثر لمسكن 
اقتصاديات غذاء هذا الزمان نباتا الذرة كما كان هناك موقع على شاطىء البحيرة 
العويجة والدخن واللذان كانا يجمعان على الموسمية غنى بالمظفات التى ملات حفرا 
نطاق واسع ويخزنا فى حفر التخزين.. كثيرة والتى تتم على ان الموقع لابد وانه 
ويبدو أنهما كانا يطحنان أيضا كما كان مكان تجمع عدد كبير من الناس . 
الهلال )) يرنية 1536 او 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ويوحى توزيع أمكنة الاقامةهلى هذا 
النحو بأن استيطان منطقة النبطة فى هذا 
العصر كان موسميا فكان الناس يسكتون 
الملتخفض فى موسم الجفاف حيث 
يمارسون نشاطهم فى الرعى وجمع التبات 
والزراعة كل عائلة أو عائلة ممتدة فى 
مكان ويرسلون أولادهم للرعى قى الهضبة 
العالية ثم ينتقلون جميعا فى موسم 
الأمطار الى مكان واحد على شاطىء 
البحيرة يتجمعون فيه ليشتركوا معا فى 
القيام بما ببدى وانه كانت طقوسا خاصة . 
ولم يكن بمكان التجمع هذا اى مسكن بل 
كان مليئا بالمواقد وحفر المظفات التى زاد 
عمقها على المترين ‏ كما كاثت به كمية 
كبيرة من عظام الأبقار لعلها اكبر كمية 
من هذه العظام التن وجدت فين أى ميوقع 
آخر. وإذا اخذنامَا يفعلوارعاة الابقا 
المحدثون فى الكثير من بقاع افريقيا. اليوم 
كقياس فيمكن القول بأن موقع شاطىء 
النبطة القديم كان مكانا يتم فيه طقمن 
تقديم الابقار كقريان فى المناسبات العامة 
كالخطوية او الزواج او الوفاة: واذا صح 
القياس فلايد من التسليم بأن مجتمع 
على درجة عالية من التنظيم الاجتماعى 
والوعى يما هو فوق الطبيعة . وفى هذا 


المقام يكون مجتمع النبطة بصحراء مصر 
من أقدم ان لم يكن اقدم المجتمعات التى 
بلغت هذا الشاو من التقدم الحضارى . 
ولعبت الابقار ثم الماعز (أو الخراف) الذى 
ظهر لأول مرة حوالى سنة 08٠١‏ قم. 
دورا اساسيا فى اقتصاديات هذه 
المجتمعات » كما لعبت اعمال جمع النبات 
دورا لا يقل أهمية فى تأمين الغذاء 
وتظهر اهمية عملية جمع النبات فى العدد 
الكبير من أحجار الرحا التى تنتشر فى 
أرضيات المستوطنات وكانت النرة 
العويجة والدخن من النباتات البرية التى 
اعتمد عليها سكان هذا العصر كسابقيهم 
مِنْ'سكان العصر الحجرى الحديث المبكر 
فظلا يجمعان بطريقة مكثفة ولدة طويلة 
قجل.إن يسكانس) ويزرعا حوالى سنة 
٠‏ قيم ويعديعندة مثات السنين من 
تاريخ استيطان جماعات العصر الحجرى 
الحديث المتوسط. واذا صح ان نباة. 
الذرة العويجة والدخن قد استئتسا فى 
ذلك التاريغ المبكر فإن ذلك يعني ان 
اكتشاف الزراعة حدث فى الصحراء قبل 
ان يحدث فى وادى النيل بما لايقل عن 
ثمانماثة سنة على الأقل. 
جفاف الالفية السادسة قبل 
الميلاد (١٠لاه‏ . 957٠١‏ ق.م. 


-119- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


عي , مطيخر عه 


ويعتبر عصر الجفاف الذى جاء فى 
نهاية العصر المجرى المديث المتوسط 


(عءلاه . ةا ق. م). 


ذى اهمية خاصة فقد شهد بدء تغير نظام ١‏ واستوطن الصحراء فى آخر العصر 
نهر النيل الذى اصبح عند نهايتها »ومع الحجرى الحديث اقوام تركوا وراءهم 
مجيىء الذروة الرابعة لامطار الفترة مستوطنات واسعة بها مواقد كثيرة , كان 
المطيرة التى اعقبت تراجع عصر الجليد بعضها مبطنا بالاحجار وكانت حزمة 
مقاربا لنظامه الحالى مما جعل العيش فى الأدوات الحجرية المستخدمة اكثر تقدما 
ظله أمنا ونشوء الحضارة فيه ممكنا . وفى كما كان الفخار المستخدم مزينا فى 
فترة الجقاف نقصت كمية المياه التى تصل أطرافه وشبيها بفخار حضارة البدارى 
إلى نيل مصر وأنقطع وصولها عن الفيوم اقدم حضارات عصر ما قبل الأسرات 
الوادى . وهكذا هجر الناس الفيوم المضارة بحوالى الالف سنة . ولم يكن 
والمناطق العالية حول النيل وردا إلى بمينتوانات المجرى المديث المتثفر 
لتتاطع الواطئة. وعندما عاب" الثيل إلى نساكن إذّ يبدو ان سكانها كانوا كثيرى 
الارتفساع فئ سدنة ٠ ٠‏ ".3 90000 الام دكن امطار الذروة الرايعة من 
تصرف الثهر كبيرا كماركانهة بلا غؤدة | الدرك ببق [محؤقة. 
0 زح شري 9 واستمر شاظىء النبطة مركزا لتجمع 
ممق هنا النصرف ل 3 السكان فى موسم الأمطار كما كان فى 
زماننا الحديث ولكنه كان يعتبر كافيا فى العصر المجرى الحديث المتوسط. 
الوقت القديم لكى يجعل من النهر مكان وأضيفت إلى الطقوس القديمة إقامة مقابر 
صالحا للعيش وقابلا للاستغلال دون تقنية ضخمة لدفن الابقار وكذلك إقامة انصاب 
خاصة . وهكذا انتقل مركز الحضارة إلى احتفالية ضخمة من الأحجار وهى شبيهة 
وادى النيل ودخلته تقنيات العمصر بَتلك التى عرفت فى أورويا بعد ذلك بمئات 
المجرى الحديث بعد ما يزيد على ثلاثة السنين والتى سميت المغليث <لاذلةع2/168 
آلاف سنة من بخولها إلى مسراكز وفى منطقة النبطة جرت تسع احجار 
الحضارة بالصحراء. ضخمة يصل ارتفاعها بين " :" أمتار 
الهسلال )) يرنيه 1145 11 
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حجر ااركدي الذي كان يجا 1ن نحن الحدرب 
لكى تنصب فى صف واحد يصل طوله صفت فى دائرة بلغ قطرها أربعة أمتار 
حوالى 5٠١‏ متر ويتجه إلى شمال الشرق. © فوق كشيب رمل يُجبوار شاطىء بحيرة 
ولا يعرف سبتٍ أو مغزى نصب هذه” التبظة القديمة . ويبّدو ان هذه الدائرة 
الاحجار ولكن وجودها يثبت أن المجتمعات كانت تستخدم كتقويم ولرصد الانقله 
الصحراوية لم تعد مساواتية كما كانت الصيفى . وكان الرصد يتم بين الانصار. 
على طول تاريخها الاقدم . بل اصبحت القائمة على ناحيتى الدائرة والتى كانت 
طبقية تميزت فيها نخبة صغيرة امكتها جميع انصابها الاخرى مستوية على 
تسخير باقى الناس للقيام بمثل هذه الارض . ومن الملاحظ ان الانصاب 
الاعمال الضخمة. القائمة لا يكون لها ظل لمرتين فى السنة 
وبالاضافة الى أنصاب المغليث فقد عند انقلابى السيف والشتاء لوقوعها 
وجدت أنصاب اصفر من الاحجار التى تحت الشمس عند مدار السرطان الذى 
“وا - 
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كانت تقع عليه منطقة النيطة . وكان لهذين 
اليومين اهمية خاصة فى الكثير من 
الحضارات القديمة. 

وتدل صناعة الفخار المتقدمة وطرق 
الزراعة المطرية وانصاب المغليث ودائرة 
التقويم على ان حضارة هذا العصر كانت 
قد وصلت الى درجة كبيرة من التقدم فى 
التنظيم الاجتمامى والمعرفة التقنية . 

مَعَاصَيَج ققد الققزة يقال الصو 
الحجرى الحديث التى ظهرت فى وادى 
النيل والتى توجد اقدم آثارها فى منطقتى 
الفيوم ومرمدة بتى سسلامة الؤاقمة 
بصحراء الخطاطبة الى الغرب من فرع 
رشيد . وفى الفيوم توجد اقدم مستوطنات 
هذا العصر حول شواطىء» بجيرة موريس 
القديمة التى كاك ل لا يفم اللبَو 
والتى عرفت حضبارتها اسم حضيارة 
القيوم :-فقيها مورست الزراغة لايل مرة 


السبب فى كشرة تنقل المستوطنين 
وعدم استقرارهم فى مكان واحد 
والذين لا يعرف انهم بثوا لانفسهم 
مسكنا على اى درجة هن الثبات أو انهم 
بنوا القرى. 

على أن كل ذلك تغير مع بدء الجفاف 
الكبير الذى لحق بالصهراء حوالى سنة 
مم عندما ظهرت فى وادى الثيل 
حضارة ''زراعة والاستقرار والتى تزامن 
ظهورها مع بدء الهجرات الكبرى من 
السسكرى: اللسيقة يزامن لأسا 
سكان صحراء مصر الغريية فلا يعرف 
بالضتبط إلي أى مكان فاجروا وان كان 
هن المؤكد أن بعضصهم ذهب الى نيل 
السيودان حيث احيتفظ وحتى يومنا هذا 
بحضارة زعبى الأبقارٍ التى عرفوها ٠‏ وأن 
البعض الآخ نِرّل وادى النيل حاملين 
معهم حضارتهم المتقدمة التى يبدو انها 


فى وادى النيل ولكنها لم تلعب الدور كانت أحد الروافد المهمة التى اثرت 
الأكبر فى توفير الغذاء فقد كانت هناك وتفاطت مع الحضارات المطية وحضارات 
مصادر اخرى كالاسماك ولحوم الابقار الهجرات الأخرى التى وفدت على وادى 
والخراف والخنازير المستأتسة ولحموم النيل من صحارى الشرق ٠‏ والتى يبدو 
الحيوانات البرية كالغزال وفرس النهر انها تاثرت بموجة الجفاف الكبرى التى 
والقيل والتمساح . وكان لسهولة الحصول لحقت بها ايضا فى تشكيل حضارة عصر 
على الغذاء من مصادر اخرى غير الزراعة ما قبل الاسرات بوادى النيل. 
-هة/ا1- 
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١-النشأة‏ الأونى ©© 


<< “ما يمكن تسميته ٠البورجوازية‏ الكبيرة 
1 الريفبة, . وهى بورجعازية كبيرة فى 


بالقيم المصرية والعربية والإسلامية؛ 
ولم تبحث عن الجاه والأبهة. ٠‏ وصعظم 
أعضاء هذه البورجوازية كانوا أعضاء 
فى حزب الوفد أو على الأقل 
متعاطفين معه (لم يكن والدى يشارك 
هذه الطبقة توجهاتهاء فقد كان 
متعاطفآ للغاية مع الحزب السعدى!) . 
الهلا بونيه :44 كما كانت دمنهور مدينة حديثئة 
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بها كثير من سمات المدن الحديثة: 
كما كانت دمنهور مدينة تجارية توجد 
فيها عائلات تجارية عريقة وكانت: 
إلى جسانب هذاء من أكثر المدن 
تصنيعا فى العالم (بالنسبة لعدد 
السكان) فى النصف الأول من القرن 
العشرين (حسبما قرأت فى إحدى 
الدراسات) بسبب وجود عدد كبير من 
محالج القطن فيها ولكن دمنهور؛ مع 
هذاء كانت على مستوى هن 
المستويات قرية كبيرة. 

فى طريقنا إلى مدرسة دمنهور 
التاتيية- كا تمرطان مشي يزيصها 
فلاحون نشترى هنهم الطماطم أو الخس,؛ 
والمدرسة ذاتها كانت توجد فى وسط 
الأراضى الزراعية, وكانت دمِتَبَِيَلا يكزا 
للقرى المجاورة يأتيها الفلاحون يوم الاثنين 
(يوم السوق). 

ودمنهور , باعتبارها ميذينة / قرية: 
كانت تعيش داخل إظَار صارم من القيّم 
والشعائر الدينية والعغرفية التى تضنبط 
حركة كل شى: من يُقبل يد منْ؟ من 
نسم الاروق أن ما هن واجباك كبار 
العائلات: وما هى حقوقهاء وما فى 
واجبات الأهالى وحقوقهم؟ . 

ومن المقولات الشائعة التى تكاد تكون 
بدهية أن المجتمع التقليدى يمحر 
الشخصية الفردية للمرء. وهما لا شك فيه 
أن عملية الضبط الاجتماعى المباشر فى 


المجتمع التقليدى تضع حدوداً على 
الفردية: ومع هذا كان هناك كم هائل من 
الشخصيات ذات السمات الفذة فى حياتى 
فى مجتمع دمنهور التقليدى؛ ففى إطار 
أسرتى الممتدة. لم يكن أبى هو الشخصية 
الوحيدة الطاغية؛ كما هو الحال فى 
الأسرة التووية, إذ كان هناك نماذج أخرى 
يمكننى أن أحذو حذوها ومن خلالها 
تمكنت من أن أتجاوز والدى وأن أتحصرر 
منه. 

ولعل هذا التنوع الذى يسم المجتمع 
التقليدى يعود إلى التسامع الذى يتسم 
به وقد ظهر هذا التسامح فى علاقتنا 
بالأقساط وكتت الاحظ أصدقاء خالى 
الأقباظ من أعضماء حزب الوفد. وكيف 
كانوا جميمأ يقفون صقأ واحدأ ضد 
الإتجليز والملك. باختصار شديد. علاقتنا 
بإنخواننا الأقناظ فى بهذا المجتمع التقليدى 
كانت علاقة كليبة ومستقرة. 

ومن أهم التجارب فى حياتى الفكرية 
الوقت الذى قضنيته فى مقهي المسيرى 
لصاحبها الأستاذ عبد ال معطى المسيرى 
(رحمه الله). ترددت عليها مرة أو مرتين 
قبل دخول الجامعة؛ وجلست على فامش 
جماعة الشمراء والفثاتين والقصاصين 
والمفكرين والمثقفين ومحبى الثقافة. وبعد 
تقوان الوائمة أمنيدى عشنها أساسيا 
فى تلك الجماعة التى كانت تلتقى فقي 
المقهى؛ فى جو كله مودة ودون استقطابات 


١في‎ 
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أيديولوجية ودون خوف أو وجل 
من التجريب أو الخطا. فالمرء أمام 


أصدقائه لا يدعى ولا يضطر إلى 
موازنة الأمون بل يعيزعما يداخلة ١‏ 2 
فى جرأة وهو يعرف أن ما ا ا 
اموي لي با وي فا اا انوي أن البرية لعي 
بالضحك والسخرية: وسخرية 
الأصدقاء مفعدة يالحب (وتدعم إحساسى به حينما انتقلت من 
(بيين التعاقد والتراءتم)1 2 دمنهور إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية 
كانت مدينة دمنهور مدينة تجارية إلى نيويورك» أى انتقلت من مجتمعات أقل 
حديثة تسود فيها العلاقات التعاقدية التى تعاقدية إلى مجتمعات أكثر تعاقدية؛ إلى 
تسود فى المدن والمجتمعات الحديثة (أى أن وصلت إلى مانهاتن قمة التعاقد) أقول 
أنها كانت تنتمى لنمط الجيسيلشافت يسبب هذا كله أصبحت ملاحظاأ قويا 
طفع لاء655) على حد قول علماء لوطاات التعاقد والترلهم: وأضيع 
الاجتماع الآلمان). عماجي 7 التناقض بيد آآعة أهم المقولات 
الحديذ كان يوجد مجتمع تايدك» جتعامم - الآساسية في خريطتى الإدراكية للعالم. 
مترابطة مادر اح بجعورنةيةت ]1 مهل سلبيل اِلّثِال كنت ألاحظ علاقة 
أكقطء ةماعد ) لم تكن الملاقان فيها 0 
مبنية على المنفعة وَاللدَةٌ 6ج ال واادسة بااطال ان شه ستجبرنا ووكل من 
2- و [وباسعددي ‏ 535 0 
هتاك اعتبارات 421 خيلا اذل وهنا يععملون عندنا؛ كنان والدى ولا شك هى 
أنانية تشكل مكوناً اساسيا ةفاين صباحب العمل الذى يدقع لهم أجورهم, 
العلاقات (مثل العصبية والشرف). يقتر ويغدق عليهم حسبما يراه مناسباء 
وأعلنا لو درسنا خلفية كثيز من ولكن التفاوت الاقتصادى (والصراع 
اللأقفين المصريين (وخصوصا الثوريين) الطبقى) كان بقلل من حدته العلاقات»: 
سنلاحظ أنهم عاشوا فى مرحلة انتقال التقليدية التراحمية والواجبات الاجتماعية 
من المجتمع التراحمى إلى المجتمع والأخلاقية الملقاة على عاتق والدى 
التعاقدى. ولعل هذا يفسر الخلفية الريفية باعتباره (معلم كبير) وصاحب عملء 
لكثيز من مثقفى مصر ممن لعبوا دوراً فى وأسلوب حياة العمال وصاحب العمل كان 
تاريخ مصر السياسي والثقافى الحديث. واحداء الأعياد فى شى» والأاحزان هى 
انهلال يرليه 1414 57 
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هي الجميع كاتوا يحتغلون بمولد النبى» 
الجميع كانوا يلبسون بنفس الطريقة 
(قالملابس الغربية كانت لاتزال هامشية). 
والجميع كانوا يصلون سوياً ويعملون 

ويقضون أوقات فراغهم سوياً. وكان 
أولاد التجار والعمال والموظفين ينقضون 
عن أنفسهم انتماءاتهم الطبقية بعد 
الظهيرة ليشتركوا 1 4 اللعب, فلم 
تكن اللعب الإلكترونية الحديثة قد ظهرت 
يعد وكان يعاد تشكيل الهرم الحاكم 
حسب المهارات الشخصية. 


وفى سنن الخامسة عشرة. برغم أننى 
نشات فى مجتمع تقليدى زحف الشك إلى 
نفسىء وخلّف فى فراغاً؛ فلم يعد من 
الممكن قبول الأطر القديمة. وكان لابد أن 
يملا هذا الفراغ العقائدى (أو 
الأيديولوجى) ٠‏ ويما أننى كنت ثائراً شد 
الظلم الاجتماعى كان من الحتمى تقرنِيَاً 
أن أتوجه للماركسية:؛ وقد أعطاني صديقى 
سعيد البسيوني (أستاذى المقيقى عبر 
حياتى) بعض الكتباعن هذا الموضوع: ثم 
فتحت المكتبات السوفييتية التى كانت تبيع 
الكتب السوفييتية و(الماركسية) بأسعار 
رخيصة, فاشترينا الكثير منها ؛ ويدأت 
أقرأ فيها بنهم: وكان اهتمامي بالماركسية 
فكرياً فى بداية الآأمر إلى أن | بي 
أحد أعضاء «حدتو» وجندنى عضواأ فى 
الحزب عام 1604١؛‏ وفوجئت بتصعيدى فى 


الترجمات إلى العربية). ومن الطريف أنني 
بموضوعية كاملة كنت أبين لهم فى الحزب 
أنه يجب ألا لد عو بسبب خلفيتى 
البورجوازية ولابد من اختبارى والتاكد من 
«نقانى الأيديولوجى»؛ ومع هذا, ؛ استمروا 
فى تصعيدى ووجدتنى مسئولاً عن خلية, 
وعضواً فى لجنة منطقة الرمل (على ما 
أذكر), وقد انتهت تجربتى الماركسية حين 
اكتشفت الاتجاهات النيتشوية عند كثين 
من الماركسيين: وأن ما كانوا يسعون إليه 
هو نوع من أنواع تحقيق الذات وليس 
تحقيق العدالة الاجتماعية. 

المهم فى تجربتى «الماركسيةه 
القصيرة أنها أتاحت لى فرصة التعرف 
على بعض النماذج الإنسانية عن قرب» 
كما أننى استوعبيت بعض المقولات 
المأرسية مثل دور التاريخ واللحظة 
الكاريشية فى تحديد مواقف الأقراد 
وتوجيهاتهم: كما أن الماركسية دعمت من 
يعض الاتجاهات الكامنة فى مثل رقفض 
الظلم والاستفلال؛ والأكثر من هذا زودتنى 
الماركسبة بأرضنية نقدية أقف عليها لأطل 
على بيئتى البررجوازية فى مصرء ثم فيما 
بعد على بيئتى الأمريكية فى الولايات 
التمدة. فمن خلال الماركسية أمكنتى 
الاحتفاظ بالبعد التقليدي وياستقلالى عدا 
حولى ويمقدرتى على رؤيته فى كليته » ومن 
ثم تجاوزه. ا 


الحهزب نظراً لمعرفتى باللفة الإنجليزية كوف هنتم الزلة الذانيةاني 
والمصادر الأولية للفكر الماركسى. وقد حياتى بدأ الشك يدخل إلى قلبى نتيجة 
قمت بترجمة كتاب ماوتسى تونج عن لمجموعة من الهزات حدثت أولى الهزات 
التناقضش عام 61 (لعلها كانت أولى العنيفة حينما رزقني الله ابنتى نور. كانت 
1/4 
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لحظة ولادتها لحظة فارقة فى حياتى إذ 
وجدت نفسى أنا العقلانى المادى وجهاً 
لوجه مع معجزة جعلتنى أغرق فى التأمل: 
طفلة تولد وبعد ولائتها بلحظات تنظر 
بعينيها الواسعتين من حولهاء ثم ترتبط 
بأمها على الفور. 

وبدأت أتأمل فى هذا الكائن الجديد 
الذى دخل حياتى : فل يمكن أن يكون كل 
هذا نتيجة تفاعلات كيماوية وإنزيمات 
وغدد وعضلات؟ هل هذا الكل الإنسانى 
هو جماع أعضائه المادية وثمرة الصدفة, 
أم أن هناك شيئاً ما يتجاوز السطع 
المادى ؟ فل الانسان فعلاً جِرء من 
الطبيعة: لا يفصله فاصل عنهاء خاضع 
لقوانينها وأهوائها (كما ترويوويع 
المادى الصارم)؛ أم أن فيه أسرارا 
وأغواراً؟ وفوجيت أننى؛ رغم شيكوكى 
القلسفية وتصوراتئ المأدية/ أكتب قصيدة 
تحاول استكناء /هذا /المدك من شال 
صور شعرية دينية:/إذ إن الضنوز المادنية 
لم تعد كتافية؛ فقد أصسحت ظاهرة 


أو يهفودى (يا ستتناء أستاذى» فكان 
بروتستانتياً ولكن من جماعة بروتستانتية 
الدينية لاعن انتمائهم الدينى الشعل, 
(فمعظمهم كانوا ملحدين أو غير مكترثين 
بالدين). وبدأات هذه المسالة تحيرتني» أى 
أتنى اكتشفت الدين كمقولة تحليلية وليس 
مجرد جزء (غير حقيقى) من بناء فوقى 
ليس له أى أهعية فى حد ذاته؛ ويمكن 
تفسيره (كشفه -. فضحهة) فى إطار 
العناصر الاقتصادية؛ وأن المكون الدينى 
ليس مجرد قشرة وإنما هو جزء من 
الكيان والهوية. 

ومن الظواهر الأخرى التى استرعت 
انتباهى وأثارت قلقى فى بداية الأمر أننى 
كنت دائماً أتصور أن الخضمارة القربية 
الفَضَارَة الشرقية الجمعية ٠‏ هكذا تعلمنا 
وهكذا أدركنا الكون (وطبعا كان هناك 
الأطروحات «العلمية» الجاهزة التى تفسر 
هذا؛ اقتصاد رأسيمالى - فكر حركة 
الاستتارة - الملشيحية الفربية ... إلخ). 
ولكننى حينما ذهِنت إلى هناك؛ لاحظت أن 
ثمة نمطية مذهلة فى أشكال الحياة: وفى 


الإنسان بالنسبة لى ظافرة غير مادية غير الأتماط الإنسانية. فوجدت أن الشخصية 
طبيعية. معجزة بكل المعايير المعروفة لدى السائدة شخصية برجماتية تبدأ بتأكيد 
٠‏ وهكذا ظهر هذا التناقض بين الإنسانىي ذاتها تماماً ولكنها تتتهى بالتكيف مع ما 
والطسبيعى» الذى يشكل حجر الزاوية فى حولها وبالاستجابة المباشرة لما يأتيها من 
رؤيتى للعالم. إشارات ونداءات وإعلاثات وييانات 
ومن الأمور التى لاحظتها بشكل سياسية. وتُعيد صياغة نفسها بسهولة 
مباشر وهزت مقولاتى المرجعية أننيى وسرعة حسب آخر الصيحات. 
اكتشفت إبان إقامتى فى الولايات المتحدة 2 وحينما قارنت بين الأنماط الأمريكية 
أن كل أصدقائي إما من أصل كاثوليكىي حواى والأنماط المصرية التى عرفتها فى 
الهلال ) يرنيه 1441 5 
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مصر (حتى أواخر الستينات)؛ وجدت أن 
عالم الإنسان المصرى أكثر امتلاء وأكثر 
صلابة, فهو قادر على الحب وعلى الكره» 
وعلى التعاون والتآمرء وعلى أن يسترجع 
ذكرياته وأن يتحمس لوطنه وذاته وهو لا 
يستمع إلى الإذاعات الأجنبية ليتحقق من 
فهو مؤمن تماها بكل ما يقال له. وما يقال 
له هو كبسولات إعلامية تزيده تبعية 
خارجية وهشاشة داخلية. 

وتوالى اهتزاز المقولات والأفكار 
المرجعية. كانت البارتيزان ريفيى من 
أشهر المجلات الفكرية فئ الولايات 
المتحدة وكان رئيس تحريرفاء الأستان 
وليام فيلبس من ضمن أساتئتى؛ وأعجب 
بى وكان يدمونى الحفئلات الت تقهمها, 
مما كان يتيح لى فرصة الحيايث مع كبار 
الكتاب الأمريكيين ومع الشبباب المثقفين 
الواعدين؛ فكنت أحدثهم بحماس شديد 
(ياعتبارى واحدا منهم) عن الإنسانية 
(الهيومانية) 171111183115172 والاستنارة 
والعقل والعقلانية الغربية» فكنت أفاجاً 
بأنهم يتحدثون عن اللإعقل واللاوعى 
والمخدرات والعبث والأساطير والفن 
البدائى والوعى الكونئ والذويآن فى الكون 
والبنيوية» كما لاحظت تزايد الإشارات 
السلبية إلى مقهوم الإنسانية الهيومانية 
والإشارات الساخرة إلى الاستنارة, 
الهسلال )) يرنيه 1144 
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واكتشفت ساعتها أننى الداعى الوحيد 
للاستنارة فى صحراء اللاعقل الجليدية, 
واكتشفت أن الحضارة القربية قد دخلت 
مرحلة جديدة؛ فالحضارة الفربية التى 
عرفناها ونشاأنا على الإعجاب يهاء 
بعقلانيتها وإنسائنيتهاء كانت تعالج 
سكرات الموت بعد أن سدد نيتشه ضربته 
الأولى؛ وبعسد أن توالت الضسربات من 
كيركجارد ونيتشه إلى هايدجر وهتلر. 

أذكر جيداً أننى حينما بدأت التدريس 
فى مصر عام 1575 أعطيت محاضرة عن 
الاستنارة الغربية نوهت فيها بمناقبها 
العديدة ولكننى فى المحاضرة التالية كنت 
أدرس الشعر الإنجليزى الحديث؛ وكان 
الدور على قصيدة ت» سء إليوت «الأرض 
الخراب 20قآ غاقة 11/7 1126 » وبينما 
كنت ألقى محاضرتي؛ أحسست بسخفي 
الشتدهلا..إذ تساطت كيف يمكن لمضارة 
الاسََققَآرَة أن تنتهى فى ظلمات الأرض 
الخراب؟ كيف يمكن أن أبشر بالمضارة 
الغربيّة باعتبارها مضارة الاستنارة من 
الساعة التاسعة حتي الساعة التاسعة 
وخمس وخمسين يقيقة:؛ ثم أبين لنقس 
الطالبات أنها فى واقع الأمر حضارة 
الأرض الخراب من الساعة العاشرة حتى 
الساعة العاشرة وخمس وخمسين دقيقة؟ 
كان لابد أن أجد تفسيراً كلياً قادراً على 
تفسير هذا التناقضء هذه الوحدة الكامنة 
خلف التنوع, بل خلف التناقض الظاهر 
الواضح!. 

واستمر تسديد الضربات لإيمانى 
بعقلانية الغرب» فقد تذكرت - شأئى شأن 
الكثيرين من مثقفى العالم الثالث - 


بللا 
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١‏ ور 
2 بسك إن / 
نط .م ٍ_: 


الإمبريالية الغربية؛ وأنها هى التى كانت 
تعوق التحديث في بلادنا» وتتعاون مع 
النظم الفاسدة؛ وتقوم باستغلال خيرات 
آسيا وأفريقيا ونهب العالم, تسائدها فى 
ذلك القوة المسكرية والأيديولوجيات 
العنصرية مثل «عبء الرجل الأبيض: وفى 
أيديولوجدات أبعد ما تكون عن العقلائية. 
مقيم فى الغرب) تأبيد الغرب غير المتحفظ 
لإسرائيل (الدولة اليهودية!) والتعاطف 
الكامل مع ضحايا النازية الذى يصاحبه 
فى الوقت ذاته إنكار كامل للجرم 
الصهيونى الفربى ضصد الفلسطينيين وعدم 
الاكتراث بضحايا الفارات الإسرائيلية. 
حيرنى هذا الأمر فى البداية: وهاولت أن 
أهمشه عن طريق تصنيفه باعتباره مجرد 
«استثتاءء للقاعدة,العامة أو «انحرا ف موعن 
المسار الرئيسى. لكن التابيد الغربى الدولة 
الصهيونية كان منّ الشعول والقوة بحيث 
كان من المستميل تفسيرة على هذا 
الأساس. ويدأت أرى تأييد الفرب 
لإسرائيل كجزء من نمط اأكبرء وهو 
الإيمان الكامل بشريعة القوة والغاب لا 
شريعة العقل والعدالة. 

ولم تكن الإمبريالية الغربية والتاييد 
الغربى للمشروع السهيونى هو الأمن 
الوحيد اللاعقلاني فى هذه الحضارة 
الغربية: إذ كان هناك دائماً مشكلة 
الأمريكيين السود وما يتعرضون له من 
اضطهاد غير مفهوم , 
الهلا 6 يوئيه 1154 
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ا ا 95 
امسا عدي إل + ١‏ لمقكبا عق 
فسمسق إلى ١‏ لما عقي © 


ومن الأمور التى حيرتنى بعض الوقت 
إقبال الأمريكيين النهم (وأحياناً المرضى) 
على الجنس؛ وانشغالهم الشديد به لدرجة 
غير مألوفة (فالرئيس كلينتون ليسء بأية 
حال نموذجاً فريداً). بينما مجال الإشباع 
الجنسى متاح بشكل ديمقراطى مذهل. 
وهنا اهتزت مقولة مرجعية أخرى وتحول 
الجنس من كونه مجرد فعل جسسدى 
لإشباع الرغبة الجنسية إلى موضو 
للدراسة والتامل» أى أصبح 0 
فلسقياً. وبدأت أسال لعل الارتواء الجنسى 
مرتبط بمكونات أخرى غير مادية, ولعل 
هذه العناصر ليست مجرد قشرة وإتما 
لها علاقة قوية بالجنس والإشبساع 
الجنسى: ولعل الجوع الذى أشاهده فى 
الولايات المتحدة والذى ليس له أى تفسير 
مادى هباشر (هل يمكن تفسير سلوك 
الرئيس كلينتون بشكل مادى؟) لعله يعود 
إلى «رؤيتتهم» المابية للجنس, كما لو كان 
الجنيل كَيَدَكَاً أنطنيا هادي مسألة غدد 
وكخملاث وَحسد: مشالة محايدة تماماً لا 
تختلف عن أى عملية بيولوجية أخرى (مثل 
تناول الطعام). فهم لم يدركوا أن الجنس 
مسالة إنسانية مركبة مرتيطة برؤية 
الإتسان للكون وهويت» الفردية. وأن عدم 
إدراكهم لهذه الحقيقة البسيطة العميقة, 
فوأحد أسباب عسدم الارتواء» فهم 
يمارسون الجنئس فى إطار هادي يترك 
كيانهم الإنساني بلا إشباع (مرة أخرى 
التناقض بين الطبيعى والإنسانى) أو لعلهم 
أدركوا تركيبة الجنس على المستوى 
الفردى؛ أما على المستوى الاجتماعى, 
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وهو الممستوي الذى يتحكم فى رؤية 
الإنسان لنفسه:. فالأمر جد مختلف , 
فالصورة التى تشيعها وسائل الإعلام هى 
صورة الجنس السهل المباشرء الذى لا 
يسبقه مقدمات؛ ولا توجد بعده أى توابع : 

وود لد بسيده فى الهوية. 


وكان لادراك الإمبريالية النفسية أثره 
الفميق طى. والامبريالية النقسية هى 
امبريالية قررت توسيع رقعة السوق لاعن 
طريق الانتشار الأفقى فى الخارج (الذى 
يتطلب القوة العسكرية) وإنما عن طريق 
الانتشار الراسي داخل النفس البشرية 
ذاتها , التى تتصول إلى سوق دائم 
الاتساع تسيطر عليه هذه الإمبريالية 
وتوجهه وتطرح فيه كما هائلاً من السلع, 
شم تلقى فى روع الشرد (الذي يقف ماري 
وحيدا! أمام وسائل الإعلام) أن 


الزهور يمكن قهمه من الداخل دون حاجة 
إلى فهم سياقه أو خلفيته التاريخية. 
وكاتوا يرون أن داخل كل عمل فنى عظيم 
يوجد إدراك للتناقض 08180072 الذى 
يسم الوجود الإنسانى . بل إنهم كانوا 
يرون أن ما يميّز الظاهرة الإنسانية عن 
الظاهرة الطبيعية فو هذا التناقض الذى 
بوسع لغة الشعر التعبير عنه؛ فهى يمكتها 
المديث عن الشىء ونقيضه فى ذات 
الوقت؛ على عكس لغة العلم المجردة التى 
لا يمكنها التعامل إلا مع القوانين العلمية 
المجردة ومع الشىء أو نقيضه., ومن هنا 
يصبح الشعر والمجاز مسائل لصيقة 
بالوجود الإنسانى ذاته, ولا يمكن التعبير 
عن المشاعر الإنسانية إلاامن خلالهاء 
ورغعاأننى لم أتبنّ رؤية مهفكرى النقد 
الجديد للنص الأدبى باعتباره كياناً 


هذه السلع لا تحقق «منفعته» وحسب بل . 5 بأ بذاته. ولا للتناقض 
0-0 انمع ايض 7 و باعكياقة السويةالجازية الأساسية : 
0 ت 
اف جما جه جه 4 وحبناولث دانمشأً أن أرى النص الأديى 
وقد وصلت إلى الولايات المتحدة فى وقت على دي مركي مديده 6 يكون 
كانت 3 َع فيه مَدرْسنة النقد الجديد التناقض أحدها؛ ولكنه لس بالفسرورة 
قنع نان بوع21 على كثير من 0.3 أهمهاء على الرغم من كل هذا فقد تأثرت 
الآدب الإنجليزى . ومدرسة النقى الجري تأثْرا عميقاً بمقولات مدرسة النقد الجديد 
تركز على قراءة النه تبتعر بقدر النقدية والفلسفية ؛ خاصة هذا التمييز بين 
الإمكان عن التفسيرات التاريفية الظاهرة العلمية (الطبيهية لمادية) 
والاجتماعية (دون أن تهملها تماماً). والظاهرة الإنسانية؛ وهذا الشك العميق 
قالنص الأدبى - حسب تصور دعاة هذه فى العلم باعتباره نموذجاً قاصرأ عن 
المدرسة - بناء مكتف بذاته يشسبه إناء التعبير عما هو إنسانى. 
ل 
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طرح الأستاذ مصطفى نبيل رئيس التحرير قضية مستقبل المجلات الثقافية فى 
الوطن العربي ؛ وذلك من خلال مقاله فى عدد مايو الماضى - وقد تطرق إلى أزمة 
المجلات الثقافية فى المنطقة والأزمة فيما أرى هى إنعكاس لإشكالية العقل العربى وأمية 
ثقافية ؛ وقهر العقل العربى ؛ وانحسار للإبداع والخلق , وما يواجه الثقافة العربية من 
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تحديات فى الوقت إلراهن . 


الهلال : 


علاء الدين عمرو حمودة 
كلية الإعلام -- جامعة القاهرة 


لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تعالج فيه مجلة الهلال هذه القضية الهامة , 
وتحدث الهلال عن المأزق الذى تعيشه المجلاك الثقافية : خاصة حينما تواجهها 
مشكلات إمكانية دخولها إلى الوطن العربى ٠‏ وأحيانا ارتفاع أجور الشحن وغيرها , 
مما لا يتيع المثقف العربى الإطلاع على ما تتضمنه من كتابات وأفكار ينبغى التعرف 
عليها .. كما نادئ أكثر منامرة يضوورة إيجاد حل لتلك اللثيكلات . 


200000 


سلما الب ال مى دجي 
“1 سحت امس 
إذا ما تثنى طار شسوقى مراقصا 
رقسيق . .. له قلبى رقيق وقذده 
أتيت إلي هرافع الرأس مُنكراً 


البلان 4 بوليه 1444 


أرشيف الشارخ 


و بى 414 
5206 


من السرب ريم هذنى وهى الفر 
على كل قلب والعيون له جسسر 
وعيناه #علوان ياتنه الثفر 
بنبضش شعورى وفو عندهم الشعر 
مار ا ا ا 
ويمتد إرسالى فيجرفنا البحر 
فؤادى وأهداب العيون له ستر 
فلاب هان كا الي إل لمهت 
هو المدل كم يحلو بعثلى له الجور ! 
قلما سقى ميني أطاح بى السكر 

أحمد السيد - عمان - الأردن 


كما - 
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تحدثت الصحف بإسهاب عن الدور الكبير للدكتور ياسين عبد الغفار الذى فقدته 
مصر فى الشهر الماضى ؛ وهو العالم الذى توصل إلى الفيروس الثامن للسرطان الذى 
يهاجم الكبد , لكن أود أن أضيف جديداً عن الراحل الكبير .. فلقد كان قارئا للسيرة 
ولكتب التصوف وله شعر نظمه متلما فعل أحمد شوقى على نهج بردة البوصيرى : 


يقول فى قصيدة له : 


لمن يعث الأمين يمره 
وحصباه أفخمرتبةبين الورى 
الرحصمفة المهداة أفضل مسرسل 
إلى أن يقول : 

فاقصد حماه فهائما يغرام» 
واطرب ولا تخش الملامة فى الهوى 


واخت-صس هه بولائه وببيره 


الصادق المصدوق فى أخبيارة 


لم يلق بنبؤسا أ ردى في دهره 
واخلع عذارك وارتشف من خمسرة 
كال ليس م واخ ذا فى سكره 


واهتز الموسيقار محمنا عبد الوهاب طربا حيتما قرأ هذه القصبيدة, وقال لطبيبه 
ياسين عبد الغفار أعطيتها الهنها وأغنييها: وابتسم الرجل ابتسامت» الهادثة المعروفة, 
وقال لعبد الوهاب : دعنى أعيد النظر فيها . 

فلما أعاد النظر . وجد ما اعتنقه بالتصوف أسئئة علمية ليس عنها إجابة » ووقف 
أمام ما يؤكده المتصوفة من أن آدم رأى اسم الرسول على عرش الله » وقف وقفة الحيرة 
رغم رسوخ إيمانه فكتب : 
إن قيل كيف يجوز هذ كله في منطق الإنسان أو فى فكره 
أن يخطىء الإنسان فهم حقيقة قالذنب فى عقل الفتى وقصوره 

رحم الله ياسين عبد الغفار الذى أفنى حياته من أجل مريض ينعم بالشفاء ٠‏ ورسالة 
مدوية فى كل أنحاء الدنيا . 


فيصل كمال الدين - القاهرة 


/اما - 
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أم من رعاة البقر ؟ 
قال من البدو - من الاعراب - من الحضر . 
فاعل مجد وضمير من الأزمنة مستمر . 
فتحت بابي مرحبة بذاك الخبر . 
إذَ على الباب ممرات 
وآثار لوقوف القدر . 
قلت من أنت ومن أين حضرت ؟ 
أابن العاص أم حقيد عمر ؟ 
قال من الجبال من التلال من ذاك المتحدر . 
هذه أعشاب من القمم من الخفر . 
لتشفى أبئاء عصرك, من داء ينتطبن. 
قلت هذا صحيح وهل له فى هذا الزمان أثر . 
قال غلى ذاك العشب واملئى الكؤوس للبشر . 
إنه الحب وما من الحب مفر . 
قلت سافعل حبا فى البشر . 
سافعل يا ضمير أمتى 
يا ضمير العرب المستتر 
ساقعل حتى ينادينى اموت وتاوينى الحفر . 
فلة ميهوب شوشان 
تونس - هنزل عبد الرحمن 


الهسلال )) يونيه 1444 ات 
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أنت والهلال 


قرو 1 2 
1 م منضحد:' ” 


[و عا , 
<١‏ لزه اد 


كتب الدكتور رجب البيومى هقاله فى عدد مايو الماضى يعنوان «سعد (غلول الأزهرى 
الفقيه»ء فقال (وكان اتصماله الشديد بشريعة الله أحد معالم توفيقه فى المحاماة 
والقضاء) . 

وقال المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى أحد مؤلفاته (إن سعد زغلول وهو فى منفاه 
كان يداعب أحد زملاثه قائلا له «مالك يا فلان تحمل كل هذا الهم والألم فى المنفى .. إذا 
كان فى مصر تساء وخمر فإن ها هنا خمر ونساءه !. 

ثانيا : كان بجوار قريتنا عزبة اشتهرت باسم عزية زغلول » ومازالت حتى الآن 
تشتهر به ؛ إلا أن الناس كانوا يشيرون إليها أحبانا باسم آخر هو عزية تادر الشيخاني 
.. وساألت أبى وكان من رجال التعليم عن السبب فى أن لهذه القرية اسمين فقال لى : 
هذه العرّبة كانت من ممتلكات سعد باشا زغلول ؛ إلا أنه خسرها على مائدة القمار أمام 
الخواجة نادر الشيخانى وهى لبنائي كان يقيم فى مصر . 

السؤال بيراءة شديدة ؛ هل صحيح ما قاله د. البيومى عن ذلك الاتصال الشديد 
لسعد زغلول باثنا بَشترَيقة الله؟! 

تبيل عبد الرخمن دربك - طنطا 

الهلال : 

سعد زغلول بعد بلوغه سن الستين قاد ثورة 1١515‏ ولم يترك فرصة العمل الوطنى 
ضد الاحتلال إلا وقام بها .. 

وبالنسبة للقمار فكتب عنه فى مذكراته ٠‏ والجهد الكبير والنضال لكى يتخلص من هذا 
الداء , 

وقيمة هذا الزعيم الوطنى أنه إنسان مثلثا جميعا له غسعف البشر وقوته , ولكنه 
استطاع أن يتغلب على نقاط ضعفه وقاد الثورة فى مصر .. وقدم فى مذكراته اعترافا 
بنقاط ضعفه وكيف استطاع أن يتغلب عليها .. 

سؤالنا : هل من مصلحتنا أن نشوه كل قياداتنا الوطنية ؛ فواحد يهاجم سعد زغلول 
والآخر يفترى على جمال عبد الناصر ٠‏ 

فماذا سيبقى من رموزنا الوطنية ؟!. 


ب وما - 
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أنت والهلال 


صاب الضاد فى فقد الطناحى 
وكارة لنظويها كن اين وفس سام 
تجمعددمع عسينى فى ذهول 
فقفمن هذا الذى يثتى عليه؟ 
ومن يعطى تبان الفكر ليلى ؟ 
وينت العام رية فى شرود 
ألايا قيس فلتهجربعيدا 
الاي يسن لاقب عطي سا 
صيا زائقف لاخير فيه 
لسان الذكر طيب كل ترب 
ألايا قبر فلت هلاقليسلا 
الاي قبركرمه فت 5 
0200 58ح نه 5 ف 1 
فلاين اثير والس لل بك لانت الملاء 
بنى الهسروى مجدبدا فن السسبفساء 
مع ب الوب ]ةف جرد 


تمر خمسون عاما على قيام اسرائيل . 


لحقوق الإنسان . 


عنذارى الششضعر تندب فى نواح 
ومسرع العلم شيع قى العسيساج 
يردد صائرا ميت الطناهى ! 
وذلك فى الف ود و وفى الرواح ! 
ومن سيواسي قيسا فى الجراح ؟ 
ومن لفنون شاكسر والأقاحى ؟ 
بنات الفناد صرن من السقفساح 
ولا تبكى العسذارى قى صيساح 
فهل تش فى نفوس بالجراح ؟ 
وقلي:الطمهر يزهو فى انشراح 
لتنااناالتملم من كل البطاح 
بتتقييمالزرابى والأضاحى 
تمكثار الميببير تجنى بالكفاح 
فلولا الف“تضل ميا عرفابراح 
وذلبك حين أظيهبي ره الطتناحى 
به ظهر القريب من المصحاح 

د . طلبة عبد الستار أبو هديمه 

كلية اللغة العربية - إسلام أباد 


وأيضا يمر نصف قرن على الإعلان إلعالمى 


فهل حقوق الإنسان أن يطرد شعب من وطنه ويحل محله شعب آخر ؟!. 


الهلال 6 يوليه 1141 


أرشيف الشارخ 


ابراهيم شومان - الاسكندرية 


ب وهأ سم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أنت والهلال 


الهلال : 


قبل الرابع عشر من مايو 11144 لم يكن لاسرائيل وجود , وإن كانت الأمم المتحدة 
أقامت بموجب قرار تقسيم فلسطين الصادر في 4؟ نوفعبر 11417 لجنة لتتسلم إدارة 
فلسطين؛ كلما سحبت سلطة الانتداب البريطانى قمدما من قواتها لإفساح المجال أمام 
إقامة مجالس حكومية مؤقتة فى الدولتين اليهودية والعربية . 

سارعت أمريكا وجواتيمالا وموسكو بالاعتراف بإسرائيل لكن برغم ذلك فرض على 
اسرائيل قرار التقسيمء وإعادة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويض عن أملاك الذين لا 


يرغبون فى العودة . 


على مدى 5١‏ عاما ضاعت حقوق الشعب الفلسطيني .. ولم يستقد الفلسطينيون من 
هذا الإعلان العالمى لحقوق الإتسان ؛ ووقفت الدول الكبرى تسائد اسرائيل ويضيع حق 
الشعب الفلسطينى بشكل ساخر ؛ وما يحدث الآنن الفلسطينيين ؛ دليل دامغ على الكيل 


بمكيالين دون خجل !!. 
جاه الهم كاء مشيكرا وطفا علي الأرض العن قيمع 
والليليظلمحهديديلنا والملم يابى أن يضيع 
والفوف يزخف شاهرا شلبيبعالفرافهة المريع 
وأنا أغضاف من الشنتا ٠غناأموتمعالصطقيع‏ 
الشمس ترفض موعهدىي وكذاك يرف ض هه لربيع 
يومانظرت إلى السما مءتجومهاعقدبديع 
ورأيت قلبى باكيا يطف و على بعر الدمسوع 
ويلوأيامالشلب_بسبا ب يلممننفقالهمج ومع 
ويقول يوسا قد نفي قو ونحستسوى شسس الطلوع 
إيمان عطيفى 
الشيخ شبل - سوهاج 

-191١- 
أرشيف الشارخ‎ 
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عدت 


انت والهلال 1 
سن هدي الضهر 2 
ياأكرمالغفلق من سام ومن حام 
كن الاح ا ل من كل أو هف ام 
الحهب موعهددها فى كل أعوم 
يا يوم هجسرته يا خير ليام 
سعيد عبد القوى - بنى سويف 
م #امستطفن 
وحمل حبرم كلمته 
تابعت ما كتبه الكاتب وديع فلسطين عن الآنفسة مى فى عدد ابريل الماضى من 
الهلال. وهذا الكاتب أعتبره من الجيل الذى قم الكثير للقارىء العربى » فضلا عن أنه 
أول من كتب عن نجيب محفوظ » وعن رواياته الأولى ؛ كما تنبا له بالعالمية من 
الأربعينات . 
من خلال جهوةه فى ملجال الصحافة ثال العديذً مي الجواثر ول ما يقرب من ثمانية 
عشر كتابا؛ ما بين تاليف وترجمة من أشهرها كتاب قضايا الفك رقى الأدب المعاصر , 
بخلاف مقالات منشورة فى الفديد من المجلات : 
فتحية للهلال التى تحرص على أن تقدم لنا كتابات هذا الجيل الذى يحترم الكلمة , 
ويتفاني فى كل ما يكتب, 
ربك أل مدقا 
ينا الصديق أحمد نادى عبد الرحمن بهلول - المندرة بحرى - ديروط . 
وورد أحمر اللون ونرجس حلى وسنان 
وأهرام حضارات 2 لها الأديان بنيان 
فشكرأ أيها الصديق على إسهاماتك المستمرة فى الهلال . 
الهسلال )) يوليه 195 لو د 
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أنت والهلال 


*+ الصديق السيد محمد على عصر - منشية الرحمن - الفيوم . 

وصلت قصيدتك التى تشير فيها إلى محاربة تعاطى المخدرات: وهذا النوع من 
القصائد صعب فى وزنه وايضاح الفكرة شعرا. إقرأ القصيدة مرة أخرى ؛ وسوف 
تحصر مواطن الشيعلف بها . 

*ه الصديق عاطف عبد المجيد - المنشأة الكبرى - القوصية 

أولا يا صديقى لا أحد يطلق على نفسه (الشاعر) كلقب قبل اسمه مباشرة . فقد 
كان أحمد شوقى يطلق اسمه مجردا دون كلمة شاعر مع أنه آمير الشعراء ٠٠‏ فلك ٠‏ 
ابراهيم ناجى بكل ما كتبه من شعر ونثر كان يحب أن يناديه أصدقاؤه بناجى فقط؛ أما 
القصيدة فتحتاج إلى الوزن ووضوح الفكرة . 

فأتت تقول فى البيت العاشر : 

فافترشى اللحظة شريانى خشينى من فضلك سمى 

بل ظلى داخل أوردتى الآن دعصوتك لتسامى 

فما معني كلمة (خشينى) وكلمة (لتأمى) .. هل هذا شعر جديد ؟! 

+ه الصديق ماهر الشاملى - عضو الجمعيةالمضرية لرعاية المواهب : 

نشكرك على مشاعرك الطيبة تجاه مجلة الهلال .. لكن الشعر الى أرسلته .. شعر 
عامى ؛ ونحن فى باب «أنت والهلال» لا ننشر سوى الشعر الفصيح . 

*+ الصديق أحمد أجمد البحيرى- العزيزة ‏ المنزلة دقهلية . 

لم نفهم يا أخن-هاذا تريذ : نود عنك.-رذًا واضحلا علو /مقالالدكتور فكرى اندراوس 
ويشكل علمى منظلم؛ وليس كلاما فى خد ذاته إننا' أمتبحنا نرفض أن شعارات زائفة. 

*» الصديق جمال محمد عبد ربه - قرية بهيج - أسيوط : 

فى قصيدتك «الحسن الأثيم» تقول : 

الله أكبر أى هدب يذبح أمأى سحر فى عيسونك يسبح 

أم أى ذنب اشتهاه عاشق سلب الجنان وصار باسمك يشطح 

أم أى صخر قد منه فؤادك منى الوصسال ومنه فجر جارح 

اكنه سيظل ركنا يرتجى ككعبة تهفو إليها جونح 

إقرأ الأبيات جيدا ..الوزن مكسور , والمعانى غير هفهومة .. حاول يا صديقى واقرأ 
دواوين الشعر لتحقق أمنيتك كشاعر . 

»* الصديقة إيمان العطيفى - الشيغ شبل - المراغة - سوهاج. 

قصيدتك «الحب والخوف» من الشعر العامى ؛ ونحن ملتزمون فى «أنت والهلال» 
بنشر الشعر الفصيح .. نرجى قرامة المزيد من دواوين الشعرء وفى انتظار إنتاجك . 


-198- 
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الكلمة الأخيرة 
حكاية عن سليمان فياض 
أبو المغاطى أبو النجا 


فى الصفحة الداخلية من الكتاب التذكارى الذى صدر حديثا عن «دار المريخ للنشر» لصاحبها 
الأستاذ عبد الله الماجد؛ تحية تقدير للكاتب سليمان فياض بمناسبة بلوغه السبعين من عمره المديد 
والذى يضم مجموعة من الشهادات والمقالات النقدية التى اشترك فى كتابتها مجموعة من الكتاب 
والنقاد هن أصدقاء الكاتي ومحبيه؛ وعارفى فضله؛ فى هذه الصفحة الداخلية توجد عبارة أطلقها 
ذات يوم صديقنا العزيز الكاتب الروائي الأردنى غالب هلسا عن «سليمان فياض» تقول العبارة: «إنه 
يبذل أقصسى جهده لكى يبدى شريرا»! 

وتلخص هذه العبارة البليغة الساخرة والساحرة ملمماأ أساسيا فى شخص صديقنا العزيز 
سليمان فياض, وحين طلب منى الهلال أن اكتب له فى الصفحة الأخيرة من الهلال شهادة قصيرة عم 
سليمان فياض بهذه المناسبة؛ وكنت قد شاركت فيها بعدد من الشهادات والمقالات فى الكتاب 
التذكارى» فقد وجدت أنه من المناسب - الذى أرجو أن يكون مناسبا حقا - أن أروى فى هذه 
الصفحة القصة التى كانت وراء هذه العبارة الساخرةوالصادقة التى أطلقها يوما «غالب هلساء. 
أداء الامتهان النهائى الذى سنتخرج بعده فى كلياتنا الجامعية, ونبد! حياتنا العملية فى تلك الأيام 
كان من الممكن بالنسبة لمن يتخرج فى الجامعة أن يحلم بوظيفة ممكنة؛ كما كان ممكتا أيضا الكثيرين 
أن يحلموا بأن تكون لهم زَؤجَة وبيتبعداوقن قريب 

وفى كازينو قصر النيل جلسنا نحتفل بهذه المئاسبة؛ وإذا لم تهنى الذاكرة فقد كانت هذه الجلسة 
تضمم من الأصدقاء «غالب ملسا ووحاك الساكت» الأردنيان وسليمان فياض ووحيد النقاش وفاروق 
شوشه وكاتب هذه السطور؛ وفجأة أخرج تمالب هلسا من حافظة أوراقه ورقة راح يطويها ثم يقطعها 
إلى آجزاء صغيره؛ ويعطى كل واحد من الأصدقاء قطعة من الورق تكفى اكتابة اسم واحد منا. ثم 
قال: «إننا جميعا يمكن أن تصبح لنا زوجات بعد قليل: (جميع من حضروا تلك الجلسة تزوجوا فيما 
يعد عدا غالب هلسا) وأريد أن يتصور كل واحد فينا أنه يمر بظروف يحتاج فيها إلى أن تسافر زوجة 
المستقبل إلى مكان بعيد, وتحتاج إلى شخص من الأصسدقاء الموجودين فى هذه الجلسة ليسافر معها 
إلى ذلك المكان» وعلى كل واحد منكم, أن يكتب فى هذه الورقة اسم الصديق الذى يثق فيه؛: ويطمئن 
إلى أن تسافر زوجته برفقته فى هذه الرحلة ووافقنا جميعا على المشاركة فى هذه اللعبة» وحين بدات 
عملية فرز الأوراق اكتشفنا جميعا أنتا - باستثتاء سليمان فياض - طبعا , قد كتبنا قى أوراقنا أسم 
سليمان فياض! 

من الممعب أن أصف رد الفعل الذى ظهر على وجه سليمان فياض ولا أن أذكر الكلمات التى 
قالها لنا جميعا: 

لكن يقول الراوى: يا سادة يا كرام منذ ذلك التاريغ وسليمان فياض يبذل قصارى جهده لكى 
ببدو شريرا دون جدوى!! 
البسلال) يرنيه ١44‏ 154 
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"١.١ اهنااعات),‎ 


القاهرة 


احَة النهر 
للفنان الألمانى هولجر هاجيدرون 
4 - من معرض انطباعات عَن. مضر 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ١457‏ 


العام السابع بعد المائة 


حح 77 ل7تختتضةم بي 
يوليه ١445‏ © ربيع أول 141٠١‏ ه 8 


مسكر م متو احوسذ ركيتس متي كين الدارة 


ا11 القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا )ت : (77110٠‏ خطوط) . المكاتيات : مى.ب 
١‏ - العتبة - الرقم البريدى . 1161١‏ - تنرافيا - المصور - القاهرة ج. م. غ. مجلة الهلال ته 525548١‏ - 
تلكس : دا ادانا! (#170فاكس : غللث/ة) : 131436 عثوان البريد الإلكترونى : برع . امج , 1)1056دااطكهل 


حسملهى الستونى الف للتشاق الفني 


فجن 9 ا شسمح المدير الفني 


ثمن النسحّة سوريا ٠١‏ ليرة - لبنان ٠٠١‏ ليرة - الأردن ٠-؟١‏ فلس - الكويت ١‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس 1.0١‏ ديثار - المغرب ١0‏ درهما - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهورية البمنية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 43٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة * ١.‏ جك 
الاشستر اكات قيمة الاشتراك السنوى 1١(‏ عددا) 16 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أوبحوالة بريدية غير 
حكومية - اليلاد العربية ٠١‏ دولارا . أمريكا وأوريا وافريقيا 70 دولاراً. باقى دول العائم ه4 نولاراً 

#يكيل الإشتراكات بالكويت/ عيد العال يسيونى زغلول - ص ب رقم 14177؟ - الصفاة - الكويت - 

حر 1117113079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم أرسآل عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
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10011111 كروي 0 


© ستمنرةافِن 002 1 1 1 الرينسول 


؛ ل لون لي 4 

© فل مضي عصدر الحطااية ا 0 0 

11 محمد زجحب البينومى:١‏ 

© دئيا الألقاتب 01 0 وديع فلسطين 25 

00 لأشواك.. نساؤنا الصغيرات يعلمننا الخب )1١[‏ 

0 د. شكرى محمد عيالد 4 

© القلق عند 0 لفن والرجروي الح 2 

تصميم الفنان : 010 ...ل محمد أبراهيم الفيومئ 4١‏ 


© شكسبير وبيكاسو بين الواقع و . مومه اول امو قار 


م ف 112 ماه ةوه مصطفى درويش 7 


9 فان جوخ قاظفاً لأذتة:ولكن شخوف بالحداة .: 
ل 2 شسريف عصوض 28١‏ 
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ىا أماديوس أو الصرا ع بين سبالسيرى وموزار 


قل عبد فوا ةروع و اهمه عادل 21 
5 لا ا 0 

واحد.. 5 .- عصام زكريا 54 
إى تيك مشلا اول الفا سك لين 

زجاج ا أبراهيم لاا 
© من ينقذ افلام أء كلثوم ! .::.. سمير فريد ١١5‏ 
© سيد درويش تاريخ القتان عبر الغالمة حليلة 2 


م 3 قاسم ؟ ١1‏ 


© عجائب الآثار المصسرية بيلجيكا (رسالة برركسيل) 
الات عه ا يا يا .م أسفد عبدالفتاح 5" 

© جان يون جيروم ودرس:'من القرن التاسع عشر 

١95 ©‏ عندما نتكلم الجمان: د عبد اامايل الوشاحى 


وأزمة | لنحت المفاضر 7 الجزق ع صالع ا 
ل 9 


9 


©“عدائى للصهيونية باعتبارها أيدلوجية معادية للإتسان 


والقيم ......... ق.عبدألوهاب المسيرى ١95‏ 
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831 اسصسعصي أ فبيما 

7 - بيه 

ا لسسسا إدديو 
© عزيزى القسارى 


أقرزال عمعاصرة 
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فن السينما كان دائماً وأبدأ علي رأس أولويات واهتمامات الهلال. 

فما أكثر الأخبار المتصلة بفن السينما - وهو وليد لايزال - التى جرى نشرها 
على صفحات الهلال. بدءا من تحرك الصورة على شاشة بيضاء. معلقة على جدار 
أحد مقاهى باريس» وذلك قبل قرن أو يزيد من عمر الزمان .»1856٠‏ 

وكم من مقالات عن السينما جرت بكتابتها أقلام كوكبة من كبار كتابنا 
وفنانينا وتزينت بها صفحات الهلال. 

وكم من أعداد خاصة كرستها الهلال للفن السابع: وملفات أفردتها له؛ لا 
سيما في الث الآخير من القرن العشرين. 

وما كان يمكن - والقرن علي وشك الرحيل - مفسحا الطريق لألفية ثالثة وقرن 
جديدء إلا تفرد الهلال ملفا لفن أقل ما يقال عنه. وبشهادة الجميع دون استثناء. 
أنه أكثر الفنون تلعبدة وتأثيرا. أ[ 

ولقد رؤى أن'/يدوو الملفك حول سير الشاهيز , ؤكيف خرى ترجمتها إلى لغة 
السينما . ولأنه دحل فى غنااد المشاغِيز) فضللا عن كباز الفثانين؛ مثل شكسبير 
وموزار: أولئك الذين ساهموا قى صنم التاريخ, سواء أكانوا رسلا وانبياء أو 
علفاء وحكماء أو ساسة وعسكرتين : 

رؤى تقسيم الملف إلى جزعين: أحدهما يعرض لبضعة أفلام» تناولت سير نفر 
من مشاهير الفنانين . 

والآخر» سيجرى نشر مقالاته فى مستقبل جد قريبء إنما يعرض لعدد من 
الأفلام التى تمحورت حول سير نفرء كان لهم دور كبيرء فى تغيير مسار التاريخ, 
إما بالحرب أو السلام: وإما بالعلم أو الايمان . 


24 ننه 0# اطاط لز زانفنت ان 171,7 لالجاهاقج جوج 


الهلال 6 يولية 544 5-0 
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عزيزى القارىء 

مما يعرف عن ترجمة سير المشافير إلى لغة السينما أنها لا هى بالأمر 
اليسيرء ولا بالأمر الجديد. فمنذ البدايات ؛ والأفلام صامتة؛ لا يزيد زمن عرض 
أى منها عن بضع دقائق: جنح صانهو الأطياف إلى تناول سير بعض المشاهير» 
ومثال ذلك مارى ملكة اسكوتئندا وقطع رقبتها تنفيذا لحكم الإعدام!!. 

وفى أثناء عقد العشرينات : والسينما قاب قوسين أو أدنى من التحرر من أسر 
الصمت بالكلام. أبدع المخرج الفرنسى «أآبيل جانس» رائعته التى تدور وجودا 
وعدما حول سيرة نابليون: وتبقى أحداثها على الشاشة لا لبضع دقائق؛ بل لبضع 
ساعات . 

وليس صدفة أن كان أول قيلم ناطق مداره سيرة «آل جولسون» مغنى الجاز 
الشهير دت/١1/1؟15».‏ 

وعلى مر الأعوام أخذ اهتمام السيئما العالمنةيسير المشاهير يزداد . 

وكعهدنا بها لم تتخلف ااسيثما عندنا فى مِصِبَرٌ عن الركب . 

ومن هنا قياء روادها الأوائل بصئع أقلام عن كيلوباترة وصلاح الدين الأيوبى 
وخالد بن الوليد, اوعؤدن الرشول دبلان»-. 

ولأن أيا من تلك الأفلام لم يكن وليد بحث وتفكدر وتعمق»؛ جاءت النتيجة مخيبة 
للآمال . 

والسؤال الآن وقد وصل فن السينما الى ماهو فيه اليوم من تقدم مذهل فى 
الصورة والصوت؛ بفضل روح المغامرة والابتكار: كيف السبيل إلى جمع عناصر 
القوة فى كيان السينما عندناء بحيث يكون فى وسعها إبدا ع أفلام تعرض بجدية 
لسير مشاهيرنا بأمجادهم» وهى كثير؟. 

هذا هو السؤال الذى يحاول ملف الهلال أن يجد له الجواب!!. 

إقرأ جزءا خاصا عن السينما ورموز الإبداغ ص آلا 
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حين كتبنا فى مقالنا الذى نشر في عدد يوليو18 من مجلة 
«انهلال»: أن الذى حمى-الرسول (22) ف الفترة المكية هو الله 
سبحانه وتعالى ثم المسلمون ولي قبيلته الكافرة » وأن ابن اسحاق 
جعل أكثر حديث. الفترة المكيبة حيديثا-عن حماية بالرسول » ما كنا 
نحسب أننا ارتكبئا كببيزة من الكبائر أو أننا)أثّمئلا في حق الإسلام. 
ولكن الدكتور إبَرَاهيم عوضين انبرى لنا بالنقد فى مقال ظهر تحث 
عنوان ٠ابن‏ اسحاق : فى السيرة النبوية . بين الحقيقة والوهم؛ فى 
عدد أبريل ١544‏ من هذه المجلة » ورصع كلامه - كما فعل فى 
مقال سابق - بعبارات لم يجر بمثلها العرف فى المناقشات العلمية 
الجادة: ولم يتبع فيها توجيهات القرآن فى قوله تعالى «وجادلهم 
بالتى هى أحسن:؛ . وفيما يلى ردنا على الجانب الموضوعى من 
نقد الدكتور عوضين . 


الهلال 6 يولية ١444‏ -م- 
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الموضوع الأساسى 

الدكتور عوضين ينكر أن موضوع 
حماية أبى طالب وحماية بنى عبدالمطلب 
وينى هاشم للرسول (42) هو الموضوع 
الأساسى الذى تعالجه سيرة ابن اسحاق 
«ابن هشام» فى الفترة المكية من بدء 
البعثة حتى وفاة أبى طالب . وهو يقول إنه 
وجد أكثر من سبعين حدثا أصيلا قدمها 
ابن اسحاق فى هذه المدة ؛ وإن جملة 
الأصداث المنسوية إلى أبى طالب فى 
علاقته بالرسول (عَ) تشكل أقل من 
واحد فى الماثة من أحداث السيرة . ولكن 
الدكتور لم يقل ما هى الحدث الأساسى 
فى السيرة عن هذه الفترة كما أنه لم 
يدخل فى حسابه الميز الذى خصصته» 
السيرة لشعر. أبىاطائق : 

ويهمنا هنا أن نوضح ثقطة أساسية 
هى أن هناك فرقابيين اسسيززة الشونة 
الحقيقية وبين أى كتاب كتب فيها ٠‏ كما أن 
هناك فرقا بين القرآن وتفسير القرآن وبين 
الحديث جملة والحديث الصحيح . والحدث 
الأساسى فى سيرة الرسول الحقيقية كان 


نزول القرآن . لقد كانت اذاعة ما ينزل من 
آى الذكر الحكيم ٠‏ ولاشك : ثورة بكل 
معنى الكلمة ؛: وحدث الأحداث فى مكة 
وفى كل مكان وصلت إليه . وكان توالى 
قوض الدعائم التى كان يرتكز عليهاً 
المجتمع الجاهلى . كانت القبيلة قبله هى 
الاطار الذى يعيش فيه الناس والظل الذى 
يستظلون به . وكان التضامن القبلى هو 
الذى يوفر للفرد لقمة العيش والوضع 
الاجتماعى والحماية . وكان الدين 
مجموعة من الخرافات والأساطير وايمانا 
بصنم أو بالهة لا تحدث الناس ولا تلزمهم 
يواعد سَلوكية أو أخلاقية : وكان الموت 
آخر كل شئ . فجاء القرأن وحطم هذا 
التنا»كلهرؤاقاخ بنافا آخر على انقاضه , 
قرر القرآن مسذوليةيكل فرد عن نفسه 
أضام ختالقه, ويجبفل ولاءه لله وهده لا 
للقبيلة. وكان وصف القران ليوم القيامة 
وعذاب النار وصفا تقشعر له الأبدان 
وكان وصف الجنة ونعيمها وصفا يحرك 
أمانى كل عربى ويخفق له فؤاده . ولم يكن 


بقلم: ل.محمود على مراد 


١ #‏ ب 0000 9 
ص 57 7 ٠‏ 2 و 
3 “سبلل بز 00609 
جك ,رومس “ين 
ركه _ 1 جه 
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هناك - قطعا بين العرب الذين بلفنهم 
القرآن - من لم يحس بأن الأرض تهتز 
تحت قدميه ومن لم يشعر بأنه مطالب 
ا زلى لمم الى مسب قوق 133 
الدين الجديد والالتزامات التى يفرضها 
عليه مقابل الجنة » أو رفضه والتعرض 
للمصير الوخيم الذى يتهدده به القرآن 
الكريم . وكانت هذه المسالة - أى قبول 
الإسلام أو رفضه - مطروحة باستمرار 
وكانت موضوع الساعة فى أحاديث الناس 
الخاممة والعامة » فى بيوتهم ومحالهم 
التجارية وفى الأسواق والاجتماعات 
والمحافل . وكانت آيات القرآن التى لا 
يتوقف نزولها وقصص الأنبياء السايقين 
تفذى المناقشات والأحاديث بين الْسلدن 
وخصومهم وبين البناس عهوها وتضسيف 
إليها جديدا كل يع والصورة الخقيقية 
للمجتمع المكى والمجتععات العربية 
الاخري: العن لع تتغرض الها انون فى 
الفترة المكية » هى , فى الواقع ؛ أولا وقبل 
كل شئ ؛ صورة الأثر الذى أحدثته فيها 
آيات القراآن الكريم . ولكنها ليست 
المتتوة :ل تتيمهنا النا متتو ايخ 


الرسول الداعية 

يسالنا الدكتور عوضين : «ماذا كنت 
تريد من مؤلف يحدث عن الرسول (86) 
فى مواجهة قومه ؟ ء وجوابنا عن هذا 
السؤال هو أننا كنا نريد منه أن يحدثنا 
عن دعوة الرسول لدينه وكذلك - كما قلنا 
فى مقالنا الأول عن سيرة ابن هشام الذى 
نشر بهذه المجلة فى يناير 1544 - عن 
ردود الفعل التى أحدثتها دعوته فى 
الناس»: أى قصة من اهتدوا بهداه ومن 
رفضوا هذا الهدى: وما لاقاه المؤمنون من 
اضطهاد وتعذيب بيد الكفار . 

لقد كان الرسول () فى الفترة 
المكية:8 قبل كل شئ ؛ داعية إلى دين الله. 
داغية يتحدث عن الإسلام إلى الأقارب من 
رجال قبيلته ونسائها » كبارا وصغارا ٠‏ 
وإلى الاص يجاب والمهارف ؛ وإلى رجال 
القكبائلٌ الاخرى . وذلك فى البيوت 
والأسواق والشوارع . وكان بكل تاكيد 
ينتهز فرصة مواسم الحج والعمرة 
والأشهر الحرم ليتحدث عن دينه إلى 
الحجاج والمعتمرين من قريش ومن قبائل 
العرب الوافدة . كان يتحدث إلى هؤلاء 
جميعا فرادى وكان يخطب فيهم مجتمعين 
ويرد على اسئلتهم واعتراضاتهم: ويبين 


فشاع. 
: 3 لهم محاسن الاسلام بالنسبة لمعتقداتهم 
سير اين شام ويتلى عليهم آيات من القرآن ويشرحها لهم 
الهلال 6 يولية -١.- ١5414‏ 
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ويحدثهم عن يوم القيامة والحساب والجنة 
والنار . وكان كل مسلم يتحول بدوره إلى 
داعية ويحاول أن يجتذب إلى الإسلام أكبر 
عدد ممكن من الناس مبتدئا بأهل بيته . 
والأحداث السبعون الأصيلة التى 
أحصاها الدكتور عوضين ليس فيها من 
هذا كله شيء؛ يستحق الذكر . والشخص 
الوحيد الذى تحدث عن الإسلام فى الفترة 
المكية هو جعفر أمام نجاشى الحبشة . 
أما الرسول ؛ وآما سائر أصسحابه ؛ قلا 
وجود لهم فى سيرة ابن هشام كدعاة لدين 
اللة : والذكتكنوز عوهتين يقاس وافذة 
الظاهرة. فيما يتعلق بالرسول (ل#) 
بقوله: «إن الواقع الحى يفرض قلة - أو 
ندرة - المتداول من الكلام الشهععهسى 
للرسول (عن) لأن تلك المدة كانت مواعة 
بين الدعوة السرية وبداية الجهز بالاعرة , 
حين أمره سب كانه وتعالى بأن بدو 
عشيرته الاقربين ؛ ثم هو (86) - فى 
المرحلتين - كان مشغولا بالدعوة .ولا 
مجال أمامه لأن يجيب المشركين إلا بما 
ينزل عليه من القرآن الكريم ٠‏ وهذا كلام 
غريب ؛ لقد استمرت الفترة التى نتحدث 
عنها عشر سنوات لم تستغرق «الدعوة 
السرية» - التى ام تكن فى نظرنا سسرية 
على الإطلاق - مئها إلا سنوات ثلاث » 
أما السنوات السبع الباقية فلا يمكن أن 


توصف بأنها «بداية» : وأما القول بأن 
الرسول (8) كان مشقولا بالدعوة ولا 
مجال أمامه لأن يجيب المشركين إلا بما 
ينزل عليه من القرآن فقول غير مفهوم ٠‏ 
لأن الدعوة هى بالذات الأمر الذى كان من 
المفروض أن يتحدث عنه مؤلف السيرة 
ولكنه لم يفعل !. 

كذلك كان الرسول (85) يجتمع 
بأصحابه عدة مرات يوميا للصلاة ؛ وكان 
يَسلهم ف شنثونهم الخاسنة والعلمة :ما 
يعانيه بعضهم من اضطهان قبائلهم ٠‏ 
وكان يفقههم فى الدين كما كان ينظم 
معهم شتون الدعوة ويوزغ بينهم 
مسئولياتها كل بحسب قدراته وظروفه » 
وكنان يَيبحَث معهم آخر التطورات فى 
محاربة قويش ؛ وغيرها من قبائل العرب ٠‏ 
للاتتعلام والمتيتامين) والعراقسيل التى 
تضعهايفى طَرِيْقهم والمؤامرات التى 
تجبيكها خبدهم ووسبائل التغلب عليها 
وكيفية اغاثة من أخرجتهم قبائلهم من 
كنفها , وكان يقوى روحهم المعذوية فى 
وجه طغيان قريش ؛ كما كان يبلغهم أولا 
بأول بما نزل عليه من القرآن . فهل تحدث 
أبن اسحاق عن هذه اللقاءات ؟! أبدا . بل 
ضرب حولها حجابا كثيفا ؛ كما أنه لم 
يكنر بكلمة ؤاخدة إلى مئات الخطب التي 


وكماية الرسسول 
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كان الرسول يلقيها على المسلمين 
وغيرههم. والاف الاحاديث التى كان 
يحدثهم بها . 
دستور القبيلة 

يقول الدكتور عوضين إن حماية أبى 
طالب وعشيرته لمحمد (6) - يناء على 
توجهات القبيلة العربية التى كانت تقوم 
منها مقام الدستور - أمر طبيفى لا 
يتجاوز الحمد عليه درجة الحمد على 
الالتزام بالواجب المقرر . ويضرب الدكتور 
أربعة أمثلة مستمدة من السيرة لهذه 
الحماية هي : حماية هشام بن الوليد 
لأخيه ‏ وحماية الوليد بن المغيرة لعثمان 
ابن مظعون ؛ وحماية أبى طالب لأبى 
سلمة؛ ومناصرة أبنى لهب لأخيه فى ذلك » 
وحماية ابن الدغنة لأبي بكر ؛ ويقول إن 
حماية أبى طالب وَعَشَيرْن لابن آخَيّة ملثل 
حماية هؤلاء اذويهم أو لمن يجيرونهم . 

ولنا على الأمقئةالتى-شبربينا الدكتىا 
تحفظات . ولكن » على فرض أن تحفظاتنا 
فى غير محلها » فإننا نري أن حماية 
القبيلة للنبى الخارج عليها إذا كانت أمرا 
طبيعيا » فإن حماية المسلمين لنبيهم أمر 
طبيعى بنفس القدر . ولو أن مؤلف السيرة 
اعترف لهؤلاء المسلمين ؛ الذين كان 
عددهم - حسب تقديرنا الذى لم ينازع 


فيه الدكتور - ثلاثة أمثال عدد بنى هاشم, 
ببعض الفضل فى حماية الرسول لقلنا إنه 
تخرئ الإتشيافك اوهاول: 38 يشتهداء , 
ولكن الحاصل - كما قلنا فى مقال سابق 
- أنه احتكر الفضل كله لقبيلة الرسول 
ولم يعترف للمسلمين بنصف ولا بربع ولا 
بعشر معشار هذا الفضل !. 
الحماية : وجهتا نظر 

سبق أن بسطنا فى مقال يونيو 
ردا على سؤال للدكتور عوضين , 
الأسباب التى تجعانا نرجح أن حماية بنى 
عبدالمطلب وبنى هاشم للرسول (46) 
ليست حقيقة تاريخية » وهذه الأسياب هى 
(مغ.تغفليقات الدكتور عوضين وردنا 
عليها): 

53 أنمحمدا (4) كان خارجا 
على قبيلت»» والخارج على القبيلة كان 
يفقد الحق فى التمتع يحمايتها . ورد 
الدكتور عوضين على هذه الحجة فى مقاله 
بأن القبيلة العربية كانت تفرق بين المعاونة 
والمماية وأنها لا تعاون ابنها الخارج 
عليها فى نهجه الجديد وقد تقاومه 
بطريقتها الخاصة . ولكنها ها كانت 
تسمح لأى إنسان آخر من القبائل 
الأخرى أن يعترض طريقه أو يتعدى عليه. 
ونحن نخالف الدكتور فى هذا الرأى فمن 


ان ابن شام االفروق ف ىكل المجَتممَات القبلية أن 
الهلا يولية 44؟١‏ 15 - 
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هناك حالات تتبرأ فيها القبيلة من ابنها - 
والعرب يسمون هذا بالخلم -. إذا ارتكب 
أفعالاا جسيمة ضدها أو تعدى على 
مقدساتها أو انحاز إلى عدوها . ومن هذا 
القبيل فى المجتمعات الحديثة حالات نزع 
الجنسية عن المواطن . وقد ارتكب محمد 
أفعالا جسيمة ضد قبيلته بدعوته إلى 
عبادة إله واحد ونيذ عبادة الأوثان 
وبتسفيه أحلامها وتضليل آبائها وأجدادها 
وترديد آيات من القرآن تهاجم أفرادها 
ورؤساء ها لكفرهم وتعدهم بنار جهنم . 
ومن المحقق أن كشيرا من الحالات التى 
يتحدث فيها القرأن عن المؤمنين الذين 
أخرجوا من ديارهم كانت تدخل فى هذا 
الياب » أى باب الخلع من القبيلة . 

؟ - أن ابن اسحاق يناقضن نفسيه 
فى شأن الحماية ؛ عق سرد /يلجموعة من 
الوقائع تدل على أن الرسول (6)_كبان 
مشمولا برعاية ربائية » وآن من يتمتع 
بمثل هذه الحماية ليس محتاجا لحماية 
أحد من الناس ؛ ورد الدكتور عوضدين على 
هذه الحجة بأن ما حدث من أبى طالب 
كان مثل الذى حدث من فحل الآبل (الذى 
حمى به الله الرسول من أبي جهل حين 
الزلة:لن يدبع رلسته يعون ذا سود هن 
صلاته ) - حماية من الله تعالى حيث 
ألقى فى قلب العم حب ابن أخيه فقام 


بحمايته ؛ فضلا عن أن هذه الحماية كانت 
من واجبات الكفالة التى انتقلت إلى أبى 
طالب من عبدالمطلب . وردنا على اعتراض 
الدكتور عوضين هو ما ذكرناه فى مقالنا 
بعدد يناير /159 من مجلة الهلال » حيث 
قلنا : كيف يعقل أن يحمى أبو طالب ابن 
أخيه ولا يعمى فلذة كبده جعفر الذى 
اضطر إلى الهجرة إلى الحبشة فرارا من 
الاضطهاد . ورد علينا الدكتور عوضين 
فى مايو 199 بأن جعفرا » شأنة شأن 
من هاجروا إلى الحبشة فى أول فوج : لم 
يخرج فرارا من الأذى ولكنه خرج داعية . 
وعلقنا على هذا الرأى فى يوليو 1154 
بأن قوليةالدكتور ليس له سند فى السيرة 
وأن من غير المتصور ألا يجد هؤلاء 
الصحابة مكانا يفتحون فيه ميدانا جديدا 
للدعوة غير الحيشة التي لا يعرفون لفتها 
وعاداتيا ؛وليمنن لهم فيها وسيلة ممكنة 
لكسَبا الورق وأن الشتخصن الوحيد الذى 
أسلم على أيديهم هو ملك الحبشة ٠‏ ولم 
يرد الدكتور فى مقاله الأخير على هذه 
الاعتراضات, ولكثه قال إن أبا بكر أيضا 
فكر فى البجرة ليبحث عن ناس آخرين 
يواصل فيهم الدعوة إلى الإسلام »وهو 
قول ليس له بدوره سند فى السيسرة, 
فالسيرة تقول إنه فاجر لأن مكة ضاقت 
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عليه ولا أصايه فيها من أذى ولأنه رأى 
من تظاهر قريش على رسول الله (8#) 
وأصحابه ما رأى ٠‏ وذحن ٠‏ على أى حال» 
نرى أن الهجرة إلى الحبشة لم تكن هجرة 
حقيقية وإنما كانت نفيا وإبعادا , 

” > أن ابن اسحاق ذاته يقول إن 
كل قبيلة من قبائل قريش وثبت على من 
فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن 
دينهم؛ وأننا لم نجد فى السيرة تفسيرا 
لحقيقة أن تكون قبيلة الرسول (86) 
شذت على سياسة القبائل الأخرى وحمت 
الرسول ؛ ولم يرد الدكتور عوضسين على 
هذه الحجة , 

- أن فريشا - التى يذكر ابن 
اسحاق أنها كانت تطلب هن أبى ظالب أن 
يسلمها الرسول لقتله - لم تقتل الرسول, 
ولم تتآمر على قنتلة“فتىالسئقااتالثللآث 
التالية لوفاة أبى طالب . حثّر جاءها خبر 
بيعة العقبة الثانيبة..ولم يرد البكتور. 
عوضين على هذه الحجة أيضا . 

© - أن القرآن لم يشر إلى حماية 
بنى عبدالمطلب وبنى هاشم للرسول ؛ وأن 
الله تعالى كان يتكفل بحماية رسوله . ورد 
الدكتور عوضين على هذه المجة بأن 
الحماية الربانيةيلا تمنع أن الرسول () 
خاضع لقانون الأسباب والمسبيات : 


رة آبن هسام 


الهلال 6 يولية ١544‏ 


أرشيف الشارخ 


وأضاف «فإذا قيل بأنه كان من بين تلك 
الوسائل إنسان ٠‏ دفع (د. مراد) هذا 
القول ورفضه من أساسه بحجة أنه (عَه) 
ما كان محتاجا إلى حماية أحد» . وقد 
أخطأ الدكتور فى هذا التخريج » ولو رجع 
إلى مقالنا الذى نشرته «الهلال» فى يناير 
لقرة : «أى الأمرين أقرب إلى 
التصديق : أن يكون الذى حمى الرسول 
قبليته الكافرة أم أن يكون الذى حماه 
أصحابه ؟» ولو رجع إلى مقال يوليو 
6 لقرأ : «والشئ الذى يستسيفه 
العقل هو أنه إذا كانت هناك حماية بشرية 
إلى جانب الحماية الربانية فهى حماية 
المسلمين للرسول () » وتحن لسنا من 
الكفلة ببحيث ننسى قائون الأسباب 
والمسببات الذى يذكرنا به الدكتور , كما 
أننا“لم نت تقولنا إن الذى حمى الرسول 
هم المسليدون من #نثباتنا بل قادنا إليه 
قوله تعبالى «هى الذى أيدك بنصره 
ويالمؤمنين» وقد أشرنا إليها فى مقال 
يوليو 44 , 

بو طالب شيخ بنى هاشم ؟ 

يقول الدكتور عوضين : «أما أبو 
طالب ؛ شيخ بنى هاشم ومساحب المركز 
المرصوق فى قريش .. فما كان هناك ما 
يشغله عن قول الشعر . على فرضس 
التسليم بصحة ما نقله ابن اسحاق 
منسويا إليه ٠‏ ليواجه من أرادوه أن يتخلى 
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عن واجيه نحو ابن أخيه ومكفوله » وهذه 
عبارة تنستلفت النظر: 

- فإن كفالة العم لابن أخيه لا تستمر 
مدى الحياة بل تتوقف حين يبلغ المكفول 
رشده ويتكفل بأمر نفسه . والمؤلف ذاته 
يقول بشأن جعفر الذى أخذه العباس 
وضمه إليه : «ولم يزّل جعفر عند العباس 
حتى أسلم واستغنى عنه» وكان محمد عند 
بدء الرسالة فى الأربعين من عمره . وكان 
نبيا عظيم الشأن يعلو يهامته , كما قلنا 
فى مقال سابق ؛ فوق هامات عمه وجدة 
وعظماء قريش وساداتها وشعرائها 
جميعاء ولم يكن محتاجا لكفالة أحد من 
الناس. 

- السيرة لم تقل إن أبا طالب تشسيخ 
بنى هاشم ولا حتى شيخ بنى عبدالمطلب » 
وكان أبو طالب رْجَرقليق إلعالل تكقل 
الرسول باحد أبنانه وتكفل/العبابى بابن 
آخر . فى مجتمم.تجارئ مقاليدة بيد 
الأغنياء . كما أن أبا طالب لم يكن هو 
الذى تقدّم لتزويج «مكفوله» بخديجة يل 
كان الذى خطبها للرسول (86) هو أخوه 
الأصغر حمزة . 

- عملية حماية الرسول (86) من 
أعدائه لم تكن عملية سهلة . لقد هدد 
سادة قريش أبا طالب صراحة - فى 
رواية ابن اسحاق - بمهاربته «حتى يهلك 
أحد الطرفين» إن لم يكف محمد عنهم . 


وكان عبدالمطلب يدرك خطورة الموقف 
بدليل أشعاره الكثيرة عن استعداد قبيلته 
للدفاع عن محمد بالسلاح «حتى تُصرّع 
حوله ونذهل عن أبنائثا والحلائل» . 
والدفاع عن محمد » إن صح أن أبا طالب 
تصدى لهذا العبء » كان يقتضضيه أن يعلن 
ما نسميه اليوم بحالة الطوارئ بين بنى 
عبدامطلب وبنى هاشم وأن يعقد معهم 
اجتماعات متصلة لاراسة الموقف» وعقد 
الأحلاف وشراء أسلحة لتعزيز قدرات 
القبيلة الدفاعية وتعبئة الجهود والموارد 
لمعركة ليس لها سابقة فى تاريخ مكة , 
يقف فيها بنو هاشم وحدهم أمام قبائل 
قريش,مجتمعة . وكل هذا كان فيه - 
خلافا لما يقوله الدكتور - ما يشغل أيا 
طالب عن قول الشعر يل عما هو أهم من 
قول الشعز . 

أبوا طالب شاعر ممكة الوحيد؟ 

ويجادلنا الدكتؤز عوضين فى قولنا إن 
ابن أمسحاق جعل من أبي طالب شاعر 
مكة الوحيد الجدير بهذا الاسم . ويقول 
إن السيرة قدمت مع أبى طالب أكثر من 
خمسة عشر شاعرا فى مناسبات مختلفة. 
وقولنا الذى ينكره الدكتور مبنى على لغة 
الأرقام والمقارنات التى لا يحبها . ولو أنه 
قارن مجموع الأبيات التى وردت فى 
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قصائد أبى طالب بتلك التى قالها شعراء 
مكيون ؛ بعد طرح ما قاله شعراء لا 
ينتمون إلى مكة مثل حارثة وأبو قيس بن 
الأسلت وحسمان بن ثابت والطفيل بن 
عمرو الادوسى وأعشى بن قيس بن ثعلبة » 
لا رأى فيما قلناه مبالغة أو تجنيا على 
الحقيقة . 

وبهذه المناسبة » فإن الدكتور عوضبين 
تشاوره - ماما تساوزنا - الشتكوك فى 
سنس ةنا تله اين اتساق عن السعو 
منسويا إن أبن طالب. .وقد سجل فتكار 
بعض أهل العلم بالشعر لأكثر ما جاء فى 
أطول قصائد أبى طالب . وما دام الأمر 
كذلك فلماذا لا يعضى الدكتور فعنا فى 
الشرط إفى آخره ووستخلص /لقتتيسة التى 
عناص من استخلاصها فى 3]] 81/1 
وهى أن شعرا > وفتعيرا كيثييرا > قن 
انتحل لتزوير السيرة النبوية : وأن انتحال 
الشعر لا يكون إلا لمصلجبة : ولماذا لا 
يتساعل معنا عن الجهة أو الجهات التى 
كان لها مصلحة فى تزوير هذه السيرة ٠‏ 
وللاذا لا يرجح معنا أن الجهات التى 
عمدت إلى تزوير السيرة عن طريق الشعر 
لابد أن تكون قد زورتها بالأخبار الكاذبة 
أيضا ؛ ولماذا ينكر علينا حقنا - بل 


التى نتجت عن محاولات التزوير المذكورة» 
وماذا لا يضع يده فى يدنا ويشترك معنا 
فى محاولة اكتشاف مواضع هذا التزوير 
الأخرى فى سيرة ابن شام , بدلاآمن 
مهاجمتنا واتهامنا بالهوى والتضليل 
والخدا ع وغير ذلك ؟!. 
هذا وقد اتضح لنا من السحث أن 
شعر أبى طالب - حتى القصائد التى لم 
يبد ابن هشام عليها تحفظات - منحول 
لأمران سياسية : وأغلب الظن أن ايا 
طالب لم يكن شاعرا على الإطلاق » وأيا 
ما كان الأمر فقد ذهب شعره المزعوم 
ادراج الرياج لأنه شعر غير صادق وغير 
صحييح ؛ ولم يبق عنه - حسب علمنا - 
شئ فيها يدرس فى تاريخ الأدب العربى 
أو الشعر العربى . 
لق وضعو/الشمس فى يمينى 
نعل لينلا لدكتور عوضين اغفالنا 
جبملة: ديا بعم.,,والله لو وضعوا الشسمس 
فى يميني والقمر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما 
تركته » .والذى جعلنا نغفل هذه العبارة 
هو أننا لا نصدق مأ رواه ابن اسحاق عن 
اجتماعات رؤساء قريش الأربعة بأبى 
طالب , هذه الاجتساعات التى غسرن 


واجبنا - فى تنقية السيرة من الشواش فيها فكرة حماية أبى طالب وقبيلته 

: " للرسول (تله) وجعل منها المحور 

01 ليزن هخيام والاطار العام لحديث السنوات العشر 
الهلال يولية ١554‏ ا - 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الأولى من البعثة , وأهمل - تحقيقا لهذا 
الغرض . مثات الاجتماعات التى لابد أنها 
عقدت بين الرسول (يَك) وأفراد قبيلته 
وبينه وبين قبائل قريش ويينه وبين القبائل 
العربية لدعوتهم إلى الإسلام » ومئات 
الاجتماعات التى عقدها مع أصحايه , 
وتلك التى عقدفا هؤلاء مع من كانوا 
يدعونهم إلى دين الله . وفى ظننا أن 
املق الحقط هد« العبحازة من يعهّن 
أحاديث الرسول (يله) واستخدمها فى 
بناء لقاء اخترعه بين رؤساء قريش وأبى 
طالب . وأيا كان الأمر فإننا لا نصدق أن 
قائل هذه الجملة يبكى فإن علاقته بالله 
تعالى كانت تجعله إزاء خصومه فى مركز 
قوة يتنافى مع شعور الضمَ ققدي 
العامل الشيآسئ 

بقيت نقطة أخيرة تتعاق يما قلثاه من 
أن ابن اسحاق كنتي:شينرة اليتون 
بفلسفة عباسية . والدكتور عوضين 
يسألنا: كيف يجلس ابن اسحاق فى كنف 
الدولة العباسية ؛ ثم يثبت الفضل فى 
حماية الرسول (82) إلى أبى طالب ويبرزه 
هذا الايراز مع ما فى ذلك من تنويه 
بأحقية العلويين فى الخلافة تنويها كان 
كفيلا بأن يعرضه لأخطر ألوان العقاب . 
وردنا على ذلك هى ؛ أولا . أن أبا طالب. 
فى قول ابن اسحاق ؛ لم يحم محصدا 


بشخصه وإئما حماه تقبيلتى بنى 
عبدالمطلب وبنى هاشم , والقصائد التى 
تنسبها السيرة إلى أبي طالب تؤكد ذلك . 
وأبو طالب ؛ ثانها ؛ لم يكن يمثل خطرا 
على العباسيين فيما يتعلق بالخلافة لأنه 
مات على الكفر بينما مات العباس وهو 
مسلم . وثالثا . فإن العلويين ‏ فيما بين 
أيدينا من مراجع؛ لم يستندوا فى اثبات 
احقيتهم بالخلافة إلى فضل أبى طالب فى 
حماية الرسول . ورابعا ؛ فإن العباس 
حين ذكر حماية الرسول فى اجتماع بيعة 
العقبة الثانية الذى المح إليه الدكتور لم 
يشر من قريب أو من بعيد إلى أبي طالب 
بل قال نعوقد منعناه من قومثا .. فهو فى 
عنز من قومه» وصيغة الجممع فى هذه 
العبارة تعنى قبيلة الرسول . 

وَأغِيرا إن البكتور عوضين يقول : 
«فلى أن ابن اسبحاق - بيراعته فى تزييف 
التاريخ - أراد خدمة الفلسفة العباسية » 
أو عالج الأحداث بمنطق هذه الفلسفة , 
لاتجه إلى اختراع حدث ينسب للعباس ين 
عبدالمطلب » وجوابنا عن ذلك هو أن ابن 
اسحاق اخترع بالفعل هذا الحدث حين 
جعل العباس يشترك فى بيعة العقبة , 
ولكن قصة هذه البيعة قصة أخرى يطول 
فيها الحديث . 
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د 
بقع سعد ووو اليوضي 202 


ليست الخطابة - كما قد يقن - مفردات تنمق وجملاً تنسق 
لبنسجم و0114 فى الأذهان ٠‏ كما .يتبادر لدي قوم يكرهون 
البلاغة لأنهم لا يعرفون عنها شيئأ : والناس أعداء ما جهلوا؛ 
ولكن الخطابة تحتاج إلى قدرة عقلية فائقة فى الإحاطة 
بالموضوع : وطريق هعالجثه ؛ وسبل الاستمنالة المرجوة من 
السامعين » كل ذلك يتطلب زادآ من المعرفة .“وخبرة وافية 
بأحوال الناس' “ ودرسآ دقيقا لتيارات المجتنئع المتباينة ولن 
يبلغ ذلك كله إلا إنسان واع ضليع . 


ونحن نتلفت فى حاضرنا الراهن وما 
قبلنا إلى ما يبلغ خمسة وأربعين من 
الأعوام . فلا نكاد نجد خطيبا تروى 
آثاره ؛ وتحفظ شوارده والعهد عهد 
الجامعات الممتدة بكلياتها المتنوعة إلى 
أكثر عه اميم الأقاليم » وعهد المدارس 
المبثوثة فى النجوع والقرى حتى لا تكاد 


انهلال 6 يولية ١494‏ 


أرشيف الشارخ 


تخلو قرية من مدرسة وأساتذة وطلاب » 
وعهد ازدهار أدوات الإعلام من إذاعة 
مرئية ومسموعة وصحافة وشركات أبناء : 
وعهد تدفق المطابع بالكثرة الكاثرة من 
المؤلفات أصيلة ودخيلة عربية وأعجمية ٠‏ 
وعهد تصوير الثقافة بندواتها ومسارحها , 
ووفود المتحدثين المنتقلين من بلد إلى بلد , 
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ليجلسوا فوق المنصات ويتبادلوا الحديث 
فى شئون السياسة والأدب والاجتماع !! 
أجل إن هذا الأفق المتسع الممتد فى حقل 
الثقافة والعلم والفن لم يسمح يخطيب 
واحد كعبد الله النديم الذى انبثق نوره 
قبل الشسروق ٠‏ وفى غسبش الظلام » أو 
مصطفى كامل الذى رنت أثاره قبل أن 
تنشأ جامغة واحدة . أو سعد زكلول الذى 
أنشأ جيلا من الخطباء يتسزيون بزيه 
ويترسمون منهجه: أنشأه فى أمد قريب . 
إذ ما خطب سعد خطبته الأولى بعد 
رجوعه من منفاه , حتى استعد لمحاكاته 
عشرات من ذوى الأصالة ٠‏ وحتى كادت 
كل قرية أن يكون بها خطيب ثائر كسعد , 
دعك من حوارييه الكبار في ندوات 
السياسة ومجلسى النواب والشيوخ , 
ومنابر المساجد فى الأزهر ٠‏ وما شابهه , 
وتضيق بى السشوراحين أتكسرمثل 
مصطقى القاياتي وابراهيم عبد الهادى 
ومكرم عبيدء ومحمد عبد الرحمن الجديلى 
ويوسف الجندى ومحمد توفيق دياب عمن 
لا أستطيع إخصاءهم ؛ وجمعيهم أبثاء 
سهد ! مازال الموج يحتشد ويتلاطم بعد 
رحيل سعد , إذا أصبحت الأشبال آساراً, 
وازدهرت الجامعة الواحدة بعن خرجت من 
رجال القانون والسياسة والإجتماع » حتي 
قامت الثورة سنة 1967 . فإذا المتكلم فى 
كل اجتماع زعيم واحد ٠‏ وإذا القوم 
أصفار ؛ وليت هذا المتكلم كان على شىء 


فقط فأعطى مثالا جديداً للمتحدثين من 
بعده .. وهمكذا ضاعت الخطابة والخطياء ! 
بل هكذا زحفت العامية الرخيصة لتكون 
أداة الحديث فى المحافل. والندوات ؛ 
والمتكلمون وزراء ومحافظون ونواب ٠‏ يقال 
أن نصسفهم من العمال والفلاحين , 
والحقيقة أنهم كلهم ذلك إلا من ندر ولست 
أريد فى هذا المقال أن أتحدث عن مزايا 
الخطابة وأثرها فى ارتقاء المجتهمع؛ 
وقيادته إلى سيل الصلاح ؛ فكتب التاريخ 
الأدبى قد حفلت بذلك . حين تحدثت عن 
أثر الخطاية فى ازدهار الحركة الفكرية 
باليونان ٠‏ ثم تلاشى هذا الأثر فى دولة 
الرومان حين سادها الحكم الدكتاتورى 
بدمأليفغماش الناس فى شرور الظلم 
والاضطهاد إلى أن ظهرت بوادر الحرية , 
قاتقت روما بأمثال شيشرون , واستشرفت 
إلى أفق رفتتا#؛ وجناء الإسلام فازدهرت 
الخطابة في عيول الجرية وانتكست فى 
عهود الطغيان ؛ ثم هذه نهضة أوربا التى 
قامت على أكتاف النابهين من الخطباء ٠‏ 
حتى الظئمة من الطغاة أمثال روبسبير 
أخذوا يوالون الخطب تأبيداً لبطشهم 
الغادنر ؛ ولكن هذه المزوقات الخادعة 
وجدت من يرد عليها بمنطق صارم ! 
فازدهرت الحرية بازدهار الخطابة . وقد 
يقال إن الأمر على النقيض إذا ازدهرت 
الخطابة بازدهار الحرية » وهذا صحيح 
بالنظر إلى اتساع الأفق أمام الخطباء فى 


من الدربة الخطابية . ولكنه كان يتحدث عصر الحرية , ولكنه لا يمنع أن تكون 
14 
أرشيف الشارخ 
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الخطابة باعثة الحرية حين نبهت الأذهان 
إأى صبح حديد ٠‏ 

لست فى حاجة إذن إلى أن أتحدث 
عن مزايا الخطابة , ولكنى الآن أهدف إلى 
أسباب موت الخطابة المعاصرة ؛ ولا أقول 
ركودها ؛ والدليل على ذلك أنى أبحث عن 
خطيب واحد فلا أجد .. 


المدرسة هى الأساس 

تعرف أن من لوازم الخطيب الجدير 
بهذا الوصف أن يكون مثقفاً ؟ فالثقافة 
غذاؤه الذى سستمد منه فكره , وكلما 
عمقت ثقافته زاد رسوخآأ ٠‏ وأنا لا أنكر 
فضل الموهبة ولكن الموهبة ليست بشىء 
إذا لم تجد الرى الدائم يهُمى غنى البذرة 
المستكنة فى أعماق الأرض لتشق طريقها 
غصنا ناميا فيناناء وثقافة الطالب بالأمس 
كانت ذات دسم ثرى ؛ لآن/الميؤسة كانت 
مدرسة حقيقيئة بأنواتها وأسآتذتها 
ومتاهجها ؛ وليست بميكلا ضوريا لا يؤدئ 
رسالته إلا بالمسكنات الطارئة , وأكبرفا 
فذاحة هذه الدزوس الغصوصنية المبتسسرة 
التى تجعل من التلميذ أداة للتلقين المكتنزء 
كى يجتاز الامتحان بكتابة سطور يضطر 
المصحح لإجازتها . لأنها تمثل الطابع 
العام : فالطالب فى المدرسة الابتدائية 
القديمة كان لا ينال درجتها النهائية إلا 
وهى حافظ لنصوص أدبية كثيرة من 
القرآن الكريم والحديث الشريف والمختار 


بقواعد النحو والإملاء والخط . فإذا 
اقتصر على ها حصل وانتهى إلى وظيفة 
متواضعة ؛ فإنه بثقافته تلك يصير قارئًا 
جيدا للصحف والكتب ؛ ويصبح مشاركا 
فى أقانين الحديث ؛ ويظل على حبه 
للقراءة يزداد نضوجا واكتمالا ٠‏ والدليل 
الواضح على ما أقول , أنك تجد حامل 
الابتدائية القديعة يجلس مع ولده المتخرج 
فى إحدى كليات الجامعة ؛ فيكون أكثر 
منه إلمامأ باللغة العربية : وأحداث التاريخ 

فحامل الليسانس الآن يخطىء إذا قرآ ؛ 
وأبوه لا يخطىء بل يستنكر الخطأ ء 
ويقلب كفا على كف !! فإذا تركنا 
الابتدائية القديمة إلى الثانوية القديمة , 
فإنلدا تجد بمدارسها عن الثقافة الحقيقية 
هنا لاتجده فى كليات اليوم !! لقد كان 
النشاط المدرسى إن ذاك منهجا مرسوما » 
له جمقه يانه أسيثآئذة وطلايا ٠‏ فاسرة 
الخطانة أ من مؤضوع الحديث - وأسرة 
للشنعنر : وأسرة اللزتخلات: وأسرة للتربية 
البدنية وغيرها . واكل أسرة موعدها 
الأسبوعى إذ يجتمع الطلاب مع الأستاذ 
المشرف ليزاولوا النشاط العملى قى عمل 
مجسد شاخص .ء وقد كانت أسرة 
الخطابة ميداناً لتسابق الناشئين حيث 
يحرص كل منتسب إلى أسرة الخطابة أن 
يكون ذا دور مرموق . فإذا حانت 
المناسبات الدورية الخاصة بالاحتفالات 
الموسمية , كانت أسرتا الخطابة والشعر 


هن الشعر والنثر » هذا إلى الإلمام الوافى بطلايهما واساتذتهما مواضيع احتفاء 
الهلا يولية 4ؤذا 1" 
أرشيف الشارخ 
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السامعين من الزائرين وأولياء أمور 
الطلاب !. وتسألنى من أين استمد طالب 
المدرسة الثانوية غذاءه العقلى وهى مراهق 
يخطو الخطوات الأولى فى حياته العلمية , 
فأجيب : 


كنت طالبأ بالمعاهد الدينية الأزهرية , 
وكان عددها أول التحاقى بالأزهر سبعة 
معاهد فقط ! فكانث كتب التفسير 
والحديث وبعض كتب التراث تقدم لى غذاء 
فكريا أصيلا ؛ ولكنى كنت أسكن مع 
بعض تلاميذ المدارس الثانوية فأجد بين 
أيديهم كتبأ للثقافة الغربية ليست ملك 
يدى! وقد كتب فى أعلى كل كتاب (وزارة 
المعارف العمومية) : هذه الكتب الممتازة 
توزع على الطلاب ؛ ومن بينيبنا كستاب 
البخلاء للجاحظ ؛ وأدي الدنيا للدين 
للماوردى : وحضارة الإسيلام لجميل نخله 
المدورء والمكاف أة الأحسميد من بوسف, 
وديوان البارودى (الأؤل والثانى) وَمَهنْدٌبِ 
رحلة ابن بطوطة ؛ وتقد النثر لقذاهة بن 
جعفر ء وهذا ما أذكره على بعد الأمد , 
وغيره من طرازه كثير قبل كتب النصوص 
وتاريخ الأدب) التى تأتى تحت عنوان 
(المنتخب من أدب العرب) (المجمل فى 
تاريغ الأدب) (المفصل فى تاريخ الأدب) 
(التوجيه الأدبى)؛ وكلها من تاليف أعلام 
العصر مثل أحمد أمين ؛ وعلى الجارم 
وعبد العزيز البشرى وأحمد الاسكندرى 
وأحمد ضيف وطه حسين : هذه المكتبة 
العلمية الرائعة كانت فى متناول كل طالب 


1 


أرشيف الشارخ 


» وكنت أجد ما يباع منها بعد نهاية العام 
على أسوار المكاتب الشعبية بما لا يزيد 
ثمن الكتاب الواحد عن أربعة قروش على 
الأكثر فيقرؤها من لم يتح لهم تسلمها في 
المدارس ؛ وأنا منهم !. فإذا كان هذا 
بعض ما يقرا الطالب بإرشاد الاستان » 
فكيف لا يكون عضوا في جماعة الخطابة 
بالمدرسة أو جماعة الشعر أو جماعة 
المسرح ؛. أما كتب المطالعة ذات الموضوع 
الوأهحد ٠‏ فكانت من آثار طه حسين 
والعقاد ومحمد قريل أبو حديد ؛ وعلى 
الجارم ونجيب محفوظ وعلى أحمد باكثير 
ومحمد سعيد العريان ؛ وكلهم من كتاب 
الصيف الأول ؛ أفلا تكؤن المدرسة الثانوية 
وه بهذه:القوة العلمية جديرة بأن تؤهل 
الطائب للدراسة فى كليتيى الآداب 
والحقوق إذا كان من ذوى الاتجاه الأدبى 
وجديرة أثييستنيرا بها ذو الاتجاه العلمى 
معن «إلتحقون بالكليات'الأخرى ! ولهم فى 
اللزاخلة الثانوية كَشَْبْهِم العلمية أيضا ؟! 
وكثير من هؤلاء الطلاب قد اقتصروا على 
المرحلة التوجهية بالمدارس ؛ وتلقفتهم 
يعض الوظائف المناسية ٠‏ فكانوا أعظم 
كفاءة من حاملى الليسانس والبكالوريوس 
في هذه الأيام ؛ بحيث يكتبون ما يطلب 
منهم من التقارير كتابة مستوية سليمة , 
وحيث يقرعون فى المحافل ما تعهد إليهم 
قراعته باطمئنان , إننا نرى اليوم من كبار 
المسئولين من يتحدث فيخطيء فى السطر 
الواحد مرات ؛ ثم.لا يعد ذلك شينًا ذا 
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بال وقد سمعت باذنى من يتظرف 
سيتسما وهو يقول :لا هنؤاخذة «التحؤ 
عندى مكسوره !! مع أنه لو كان طالبا فى 
السنة الأولى الثانوية (وكسر) نحوه «بهذه 
الأضحوكة . لرسب فى الامتحان!» . 

لنترك المدرسة إلى صحافة اليوم ؛ فقد 
تجد من كنابها نقرا من الأصلاء تهش ا 
يكتبون ؟ وأكنك تجد معهم من يكتب جملاً 
متراكبة لا تفضى إلى جلاه ناصع ! وقد 
كان هذا محظوراً كل الحظر أيام كان 
رؤساء التحرير من أسثال طه حسين 
وانطوان الجميل وعبد القادر حمزة ومحمد 
توفيق دياب ومحمد حسين هيكل وأحمد 
حافظ عوض ٠‏ وكلهم جميعا من أعضاء 
مجمع اللغة العربية ! فخلف من بقدهم 
خلف لا أحاول أن أصمهم بما يستحقون 
بل أترك للقارىء أن يسيأل ؛ كيف يسمح 
هؤلاء أن ينشرو! هلذ؛ الإسيقلاف الاناهن 
تكرر أسماؤهم كل أسبوع ؛ ويحسبون 
أنفسهم على شىء ! وعلى مائدة هؤلاء 
يتثقف من تلاميذ المدارس اليوم من حرم 
الزاد فى نشأته المدرسية ليزداد حرمانا 
بما يقرأ ويختار !. 

الخطيب القدوة 

لم نيعد عن موضوع الخطابة ٠‏ لأننا 
نتصدث عن الزاد الأدبى المنتظر لكل من 
يريد أن يقنع الناس برأيه فى محفل عام : 
وإذا كنت قد علوم الأنب 
بالنصيب الأوفر من الصديث فلن أنكر 

الهلال) يولية ١44‏ 


__قضية للمناقشة _. 


يفا 


أرشيف الشارخ 


ممصي لجيه ل الجسم اما 1 


جدوى علوم النفس والتربية والتاريخ 
والاجتماع والسياسة فى عصر كما زجت 
فيه الثقافات . وتعددت روافدها ما بين 
مشرق ومغرب »٠‏ على أن الأهم هن ذلك كله 
أن يوجد لدينا الخطيب القدوة الذى 
يحتذيه تلاميذه وأن يكون هذا المثال رحيم 
القلب ؛ واسع الصدر همرحبا بالمؤيد 
والمخالف معا . وأذكر سعد زغلول العظيم 
فى هذا المجال » إذ كان يصفى إلى 
خطباء المحاقل الذين يلونه فى الحديث 
إصفغاء مشجها ؛ ويثنى عليهم فى التعقيب 
النهائى ؛ بل كان لا يتصرج أن يعترف 
مناؤيه بأنه أفضل منه , لقد ذكر الاستاذ 
حافظ محموبء فى مقال جيد له تحت 
عنواةالإتحولت الخطابة إلى نصوص) 
نشره بجريدة الآهرام الصادرة بتاريخ 
م «أن سعد زغلول ققرأ فى 
جريدة إسفياسية - ؤفى صحيفة معارضة 
- أنه لا ييناك من (أدواك الزعامة غير 
تفوقع الخطابى الذي بنى عليه شعبيته , 
فرد قائلا: كيف لا أملك من أدوات 
الزعامة سوى تفوقى الخطابى ؛ وفى 


جريدتكم (المميامنة) من فوالشطلب منى 
وهى توفيق دياب» . 


لقد اعترف سعد للشاب الواعد توفيق 
دياب بأنه أخطب منه , وهى اعتراف رفع 
من شأن سعد دون أن يهبط به ؛ وقد كان 
توقيق يهاجم سعداً كل يوم فى جريدة 
السياسة »٠‏ وكان من المنتظر أن يتأثر 
الزعيم بمهاجمات غريمه المتكررة ؛ ولكنه 
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نظر لشباب مصر جميعا نظرة الأب 
الرحيم » الذى قد يغضب على نجله حيثا » 
ولكنه لا يبخل عليه بحبه وتقديره ؛ (وإخال 
هذه اللفتة الكريمة كانت دافع توفيق دياب 
لكتابة فصل رائع تحت عنوان سعد زغلول 
خطيبا) كتبه فى مجلة الهلال قبل أن 
يرحل سعد إلى جوار ربه : وفيه يقول: 
دأحس أن هذه الشخصية لا تلقى 
أقوالا من اللفظ : ولكن قطعاً من الروح , 
من روح غنية بالذكاء والفطنة » غنية 
بالشعور والعاطفة ٠‏ غنية بالعزيمة وشدة 
الباس ثم أحس أن هذه الروح قد أوتيت 
من وساكل الفليي ما ل.يقةه لعد منن 
رأيت , وجه قد ارتسمت فيه مخايل القوة 
٠‏ وأقصى درجات الثقة بالنفس:وكان «مع 
هذه السن معتدلة لا تنحنى للأيام ؛ 
وإشارة باليدين فى مواطن التوكي دأو 
الاستعاتة على أفاءالغرا/شةاام اللنؤلد 
مثلها سداداً وحلس رن أدلالة ؛ وقد نومى”» 
الإيماءة فستجىء أَبَلمْ من الجصل ذاق 
الطنين والرنين » وصوت ! يا له من صوت 
٠‏ قسوى فى حنان عميق دون أن يكون 
أجوف . مرتفع إذا ثساء دون أن يكون 
حادا يحز فى الآذان . صوت يرن فى 
الدرجة القصوى دن المرونة » يعلى به 
ويهبط » ويوسع من حجمه ويضيق كما 
تشاء له عواطفه ومعائيه ؛ دون تعمد ولا 
قصد ؛ كالموسيقار النابغة يجرى قوسه 
على أوتار القيشارة ؛ فيروعك بالمطرب 
والمعجب , دون أن يتكلف لذلك جهدا ٠‏ وإن 


بئنبرات صورته ؛ ذلك أن نبرات صوته 
متصلة بخلجات فؤاده . وخلجات قؤاده 
صادرة عن عواطف قوية ٠‏ بين سارة تسر 
السامعين وحزينة تحزنهم ؛ وثائرة 
تثيرهم , فلا ممسك احقائظهم إلا هوه . 

اعتقد أننا لو حللنا سمات الخطيب 
الممتاز - فى أى لغة أو عصر - لوجدنا 
ها قاله محمد توفيق دياب عن سعد زغلول 
ذا غنية وافية لما نريد » وأذن فلا نزيد .. 

حسن البنا 

على أننا وقد ذكرنا من نابهى العصير 
فى الخطابة عبد الله النديم وبصطفى 
كامل[الإسمدا لا يجب أن ننسى خطيباً 
جهيرا له مقدرة هؤلاء جميعا » وهو الإمام 
الشهير حسسن البنا , وأنا أعرف أن 
نفوسا إيجنون غليهنا إن تصاب بالبرص 
والجذاغ والشلل ولا يذكن حسن البنا بخير 
!+ؤقنا دأبوا غلئ انتقاصه فى كل مناسبة 
تحين . كما دأب زملاء لهع من قبل على 
انتقاص أحمد عرابى مدى سبعين عاما » 
ثم حصص الدق عنه بعد سقوط الملكية 
فانكفات الذيول إلى جحورها يائسة , 
وسيجيء اليوم الذى تسطع فيه صاثر 
حسن البنا بمصر ء زاهية شفافة كما 
سطعت مآثر عرابى ؛ أذكر أن رجلا طيب 
القلب سخى الكف هو قليني فهمى ياشا 
كان وثيق الصلة بالخديوى توفيق ؛ وقد 
داب على التنديد بالعرابيين فى كثير مما 


رف 
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يكتب , والجرائد تفسح له من المجال ما 
يجول فيه دون نكوص , وفى.يوم ما كتب 
فى المقطم مقالاً هاجيا , وأراد أن يتبعه 
بثان : فقال له أحد الصغار هن المحررين 
أنه كان بمقهى باب الحديد بالأمس وسمع 
من الحاضرين جميغا ما لا يسر الياشا » 
فأصر الرجل على نشر المقال التالى » 
وبعد ظهوره مساء اليوم اتجه إلى المقهي 
متنكرا إن لا أحد يعرقه . وضودم باجماع 
الحاضرين على التنديد به بعبارات أقلها 
الخيانة : ولم بسمع صوتا واحدا يشفع له 
٠فضاق‏ به الصدر . وترك القاهرة فورا 
إلى مغاغة موضع أملذكه العقارية ٠‏ ونسى 
عرابى فلم يعد يخوض فى شأنه ! وليت 
شعرى ماذا صنع وقد امتد به الأجل حتى 
قيام الثورة ا!لقد كان أثر النديم ومصطفى 
كامل محدوداً بمصن وجاء سيعد فأمتد 
أثره إلى بلاد العرؤية ما أجبيئن الينا فشن 
جلجل صداه فى /تعالَم الإشلاميا شنرقا 
وغرباً , وذلك ما تفللن بها اطلؤق وَبََك ين 
أمعاء . 

ويعد ؛ فاندحار الخطابة فى هذا 
الزمن آمر لا جدال فيه ؛ ولا يستطيع أحد 
أن يذكر لنا - فى غير الخطب الدينية 
لأمشال المراغى والغزالى والشعراوى - 
خطيباً مرموقا يمتع الناس فى شئون 
السياسة والاجتماع والاقتصاد. وأعجب 
فتننة أجده لدى مؤرخى الأدب فى هذا 
العصر من أساتذة الجامعة » وغيرهم , 
أنهم يتحدثون عن القصة ياشباع ؛ وعن 

الهلاني) يولية ١44‏ 
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الشعر باسهاب ؛ ثم يتركون الحديث عن 
الخطابة وكأنها ليست فنا أدبيا ممتازا 
سطعت فى أفقه نجوم ذات إشعاع ! فإذا 
قلت أنهم لم يجدوا ما يتحدثون عنه من 
النتاج الخطابى فلماذ! لا يقفون وقفات 
تحليلية أمام إندحار الخطابة المعاصرة » 
لقد تخلف الشعر فى عصر المماليك مثلا , 
فوجد من يعلل هذا التأخر ؟ وقد فقدت 
القصة بتموذجها المعاصر فيما قبل هذا 
العصر ٠‏ فوجدنا من يعلل ذلك ؛ ويلتسس 
ما يقرب من القصة من أمثال المقامات , 
والسير الشعبية لأبى زيد ٠‏ وليالى ألف 
ليلة وليلة ليجعل منها إرهاصات سابقة 
تمهد ليا جد فى هذا العصر ء أما الخطابة 
القى ازذهرت بُسماء قس بن ساعدة 
وعلى بن أبى طالب والحجاج فى القديم » 
وبأميثال من أشرنا إليهم من قبل فى 
الحديث »فلم تجذ هن المؤرخين من يقول 
كيفتكائك وأين'قسارث ؟!. 

لفد كن المسحافى الكبير الاستاذ 
حافظ محمود أحد الذين توجعوا لمصير 
الخطابة فى هذا العصر إذ قدر له أن 
بعيش أرقى عهودها الزاهرة منذ قيام 
ثورة 1119 ؛ واشسترك فى جساعات 
الخطابة طالب . ثم فى ندوات السياسة 
الوطنية ضحافيا نابها » وقد كتب بمجلة 
الثقافة الصادرة فى أكتوير سنة //ا15 
مقالا تحث عنوان (العفصر الزفبى 
للخطابة) أفاض فيه بشجونه الآسية على 
انحدار هذا الفن الرفيع . وأذكر أنى 
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عقبت عليه بمقال تال بالعدد الصادر في 
نوفمبر 1416 , بتوقيع (أبى حسام - 
المنصورة) إذ مس المقال وترأ مشجياً فى 
نفسي » فتجاوبت معه كما يتجاوب طائران 
كسيرا الجناحين فى فن واحد ؛ ثم أعاد 
الاستاذ الكرة بحديث مستفيض نشره 
بجريدة الأهرام تحت عنوان (تحولت 
الخطابة إلى نصوص ؛ واختفت جمعياتها 
وتصوصها من المدارس والجامسمسات 
(4"/رك/رةكاذا) . وقد ابتدأ الحوار مع 
كاتب الجريدة بتشخيص دقيق 1ا انحدرت 
فيه الخطابة المعاصرة ‏ ثم رد على رأى 
يقول «إن الخطابة تعتمد على العاطفة, 
ومن الصعب أن تجد مكانها الآن فى 
عصر العقل» فقال: إن هذا اتهام صارخ 
للخطابة » ووصم لها بالقصور عن الإقناع 
؛ وهو تجاهل صريع لسمات الخطابة 
المتوارثة منذ الألجبال 


أدعياء القامية 

أما انحطاط الخطابة فيرَجِم فيما 
أدلى به الاستان حافظ : وهو ما أوافقه 
عليه تماما , إلى العجز الواضح الذى 
نشهده فى نذوات المسئولين عن الإفصاح 
المبين ؛ مع ظهور جماعة من الأدعياء 
جعلوا العامية وحدها وسيلة التعبير » ومن 
يريد الظهور بمظهر الخطيب يخلط بين 
العامية والعربية ويسكن أواخر الكلمات 
لأنه لا يعرف البديهيات من قواغد النحو.. 


هذا وقد يظن ظان أن العجز هنا فى 


ا 
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الصياغة وحدها ٠‏ كما قد يفهم ذلك ممن 
وجه السؤال إلى الاستاذ حافظ ؛ ولكن 
الذى يتعمق المأساة يجد العجز فى 
التفكير مواكبا للعجز فى التعبير ٠‏ لآن 
صاحب التفكير المنطقي المتصل ؛ يجد 
الألفاظ تنهال على لسانه انهيالاً لوجود ها 
تمتلىء به من فكر واع قأمت براهينه فى 
نفسه , وأصبح هدفاً تتسعى إلى تحقيقه » 
وقد كانت لدينا دروس مستقلة في فن 
الإلقاء بالجامعات يقوم بها أمثال 
الأساتذة محمد توفيق دياب ؛ ومحمد 
مظهر سعيد وعبد الوهاب حمودة فى 
كلِشْتِن الحقوق والآداب ٠‏ فمضت هذه 
الدروس إلى غير رجعة . وواضح ٠إن‏ 
الذى بحرص على الإلقاء الجيد يحرص 
على اللوضوغ الجذد ؛ والإقناع الفاصل , 
والتطبيدالدقق لوهذ الثلاثة كل متكامل 
لا ينفضل أحذ منهما عن صاحبيه ؛ .لن 
احترم حق السامع في التوجيه والإقناع , 
واحترم موقفه أمام النقاد من الحاضرين 
وكل مستمع ناقد على قدر طاقته » فهو 
يبدى رأيه فيما يسمع ؛ كما يبدى رآيه 
فيما يأكل ويلبس عفوا دون إمهال !. 

إن اختفاء الخطابة فى هذا العصر 
قضية تفرض وجودها على الساحة الأدبية 
وتستدعى تداول الآراء ؛ وتعدد الأفكار .. 
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بقلم : ودبع فلسطين 
للناس ولع بالألقساب ٠‏ يطلقونها على أنفسهم . 
ويخلعونها على ذوى الصدارة-منهم ٠‏ وي ألقاب تتسم 
عادة بالتفخيم والتعظيم : سواء بَقضد التفاخر بها أو 
لمداهنه من تخليع علبهم . حستى وإن. كانت- (7017 
ألقابا فضفاضة يتعثر فيها أصحابها . وعنذم 
وصل العرب فى فتوحاتهم إلى الأندلس » 
لم يفتهم أن يستنبطوا لأمرائهم ألقابا 
مستحدثة ئة مثل :المعتضد بالله» و «المعتصم 
بالله؛ و «المعتمد على الله وهى ألقاب 
ضج منها الشاعر ابن رشيق القيروانى ؛: 
فقال قولته المشهورة : 
فما يزهدنى فى أرض أنذلسس 
تلقيب معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها | , 
كالهرٌ يحكى انتفاضا صولة الأسد 
ل الك 
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دئيسا الالقساب 
والتاريخ فى القديم والحديث حافل 


بالألقاب التى أطلقت على رجاله » 
مثل ريتشارد قلب الأسد . والإسكندر 
الاكبسر , والقسوفرى ء والدوتشسى . 
والمستشار , والمهيب ؛ ناهيك عن الألقاب 
التى ما زالت ناموسا مرعيا فى انجلترا , 
ومنها اللورد (برتبه الثلاث : الفيكونت 
والبارون والإيرل) ولا مانع فى البروتوكول 
البريطانى من إسباغ شرف اللوردية على 
النساء . مثل مرجريت تاتشر رئيسة 
الوراء السابقة التى متحت لقب بارونة:: 
وهناك لقب السير الذى يكتسبه كل من 
يمنح نيشان فارس الامبراطورية 
البريطانية . والقانون الانجليؤق.لا.يمنع 
منح هذا النيششان واللقب الذى يقترن به 
الى أبناء جنسيات أخرى ٠‏ كالمصريين من 
أمثال أمين عثمان.باشا والبيكتوز سابا 
حبشى باشا والحمير الجاراح ملجدى 
يعقوب: وهو ما يسؤغ لهم حغل لقب سير 
ولزؤجاتهم حمل لقب ليدى . وهتاك لقب 
الرايت أو نرابل ولقب أونرابل وغيرهما ٠‏ 
وكانت للألقاب فى مصر الملكية دولة 
وصولة » وكان علينا نحن المشتغلين 
بالصحاقة أن نحيط بها إحاطة تامة ختى 
نضاطب الئاس بالقابهم الصحيحة لأن 
الخطأ فى ذلك هو من الكبائر . ففى أيام 
السلطانين حسين كامل وأحمد فؤاد كان 
اللقب الرسمى لهما هو حضرة صاحب 
العظمة السلطان ؛ فلما أصبح فؤاد أول 
الهلال 6 يولية ١34‏ 
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ملك لمصر ؛ صار لقبه حضرة صاحب 
الجلالة الملك » وهو لقب ورثه من بعده ولى 
عهده فاروق غندما ارتقى أريكة العرش » 
وإن كان اللقب فى عهده تضخم حتى صار 
يخاطب بحضرة صاحب الجلالة مولانا 
الملك المعظم فساروق الأول ملك مسصر 
والسودان - بعدما أعلنت مصر الوحدة 
مع السودان ,وما كان لفظ (الجلالة) عو 
هن صقات أسماء الله المسنى ؛ فقد 
تخلى عنه ملوك المملكة العربية السعودية 
وباتوا يلقبون بخادم الحرمين الشريفين . 

وكان قاروق فى حياة أبيه يحمل لقب 
حشيرة صاحب السهو الملكى الأمير فاروق 
ول قّ"الفهك:. وكان أبناء الأمراء والأميرات 
لون بلقب الإحارة ٠‏ أما أبناء 
الأميرات من آباء ل يحملون لقب الاسير 
ذكانوا يخاطيون يبلقب حضرة صاحب 
المجد"النبطل ؛ ومثاك أخير غضب غليه الملك 
لاشنتغاله بالخزكةا اتفعالية ‏ فحذف اسمه 
من سجل الأمراء وبات يعرف بصاحب 
المجد النبيل عباس حليم . 

واذا تزوجت أهيرة من شخص عادى» 
ظلت تحتفظ يبلقب الإمارة » فى حين بقى 
زوجها بلا لقب ؛ اللهم إلا إن كان يحمل 
رتبة البكوية أو الباشوية أو مُنحها , مثل 
أاسماعيل شيرين بك الزوج الثاني للأميرة 
فوزية شقيقة فاروق بعد طلاقها من شاه 
إيران . وكان لقب شاه إيران «حضرة 
صاحب الجلالة الشاهفنشاه آريامهبر» 


0 
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ولقبها حضرة صاحبة الجلالة الشهبانو. 
وفروعها » أو ببطونها وأفخاذها بالتعبير 
الذى كان العرب القداهى يستخدمونه . 
ألقاب رجال الدونة 
تمنح من الجالس على العسرش ٠‏ فكان 
أعلاها مرتبة لقب حضرة صاحب المقام 
الرفيع الذى لم يكن يحمله فى وقت واحد 
إلا ثلاثة أشخاض أو أريعة . ومن أبرز 
باشا وشريف صسبرى باشا شقيق الملكة 
نازلى . 
يلى ذلك لقب حضرة صاحب الدولة . 
وهو يطلق على من يقع عليه الاختيار 
ليكون رئيسا للوزراء ٠‏ ويخلل يحتفظ به 
الى ما بعد خروجة تين الؤزارة .يحل 
5 الوزراء جميعا لتقب حقيكرة مفاكض 
المعالى ما داموا فى الحكم . فإن غاإبروه 
صاروا يلقبون بحضرة صاحب السعادة. 
وكان هناك شبه تقليد مرعى بأن يكون كل 
الوزراء باشوات ٠‏ فسإن دخل الوزارة 
أفندى أو بك منح رتبة الباشوية. ومع ذلك 
هناك وزراء دخلوا الوزارة وخرجوا منها 
دون أن يحظوا بالباشوية ؛ مثل المؤرخ 
عيسد الرحسمن الراقعى بك واللصامى 
عبدالحليم البيلى بك . كما كانت الباشوية 
تمنح تلقائيا لضباط الجيش والبوليس 
بعجرد وصولهم الى رتبة اللواء ٠‏ وإلى 


الشخصيات العامة ذات الوزن الاقتصادى 
أو الاجتصاعى مثل طلعت حرب باشا 
وأحمد عبود باشا وعلى أمين يحيى باشا » 
وإلى كبار رجال القضاء ومديرى الأقاليم 
(أو المحافظين بالتعبير الحالى). وإلى من 
يقدمون تبرعات سخية لأغراض الخير 
والبرّ . وظفر عدد من الصحفيين برتبة 
الباشوية هنهم فكرى أباظة باشا وعبد 
القادر حمزة باشا والدكتور محمد حسين 
هيكل باشا وأنطون الجميل باشا وجبراثيل 
تقلا باشا والدكتور فارس نمر باشا وخليل 
ثابت باشا وكريم ثابت باشا وإدجار جلاد 
باشا . ومنح الباشوية عدد من كيار 
الجايعؤين منهم أحمد تطفى السيد باشا 
والاكتور منصور قهمى باشا والدكتور 
جيب محفرظ باشا والاكتور على 
مكتتكفؤى لتتتقترفة #إشا والدكتور على 
أيراهيم بايشنا والدكتور/إبراهيم مورو باشا 
وغبرهع., 

وإن حدث سهوا أن خاطب الملك 
شخصا بلقب ياشا , صدر على الفور 
المرسسوم الملكى بعنحه هذا اللقب على 
اعتبار أن الملك لا يخطىء. وفى إحدى 
المرات زار الملك فاروق متحفا , وقام أمين 
المتهف - وهو موظف بسيط - يشسرح 
المعروضات أمامه : فناداه الملك سهوا 
بقوله «يا باشا» وعلى الفور تحول هذا 
الموظقف العادى الى حضسرة صاحب 
السغادة قلان باشا (وقد نسيت اسمه 
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ل تقصما ١‏ للسمصاته 


الآن) ‏ ومن تصاريف القدر أن رتبة 
الباشوية كانت شؤما عليه , إذ كان يهم 
بركوب قطار المرج هن مفحطة كوبرى 
الليمون متوجها الى بيته » فزلت قدمه 
وسقط تحت عجلات القطار باثرا ساقيه 
وقضى نحبه 5 

ولم يحدث إلا عرة واحدة أن تنازل 
شخص عن رتبة الباشوية , وهو الشيغ 
مصطفي عبد الرازق باشا الذى طلب 
إعفاءه من هذا اللقب عند اختياره شيخا 
للأزهر ٠‏ اعتزازا منه بلقب الإمام الأكبر . 

وإلى وقت قريب ؛ كان يعيش بيننا 
خمسة من الباشوات ؛ وهم السيد سليم 
وإبراهيم فرج باشا والدكتور سابا حبشى 
باشما : وقد شغلوا جميعا متاصب وزارية 
مختلفة وانتقلوا الى رحمة اللؤآنباها » ولم 
يبق من الباشواتٍ حاليا إلآ فؤان سراج 
الدين باشا زعيم الوفدٍ . 

لحظلة درامية 

ويسوقنا الحديث عن الباشوات الى 
رواية وقائع تتعلق ببعضهم . فقد كان 
البرلمان يعقد جلسة مشتركة فى كل عام 
ثم يتقدم رئيس الوزراء وهو ببزته الرسمية 
المزدانة بالنيساشين الى الجالس على 
العرش ويتناول من يده خطاب العرش ؛ ثم 


حسن صبرى باشا الذى لم يكد يشرع فى 
تلاوة خطاب العرش حتى ترنح وسقط 
مغشيا عليه أمام الملك . فقضى نحبه فى 
هذا المشهد الرسمى . ولو كان التليفزيون 
حاضرا فى ذلك الوقت لسجل هذه اللحظة 
الدرامية عند وقوعها . 

ومن حكايات الباشوات أن محمد 
توفيق نسيم باشا ؛ الذى رأس الوزارة عن 
قبل :مساقو ان اندها الاننتشفاء من 
أمراض الشيخوخة ؛ وعاد من هناك 
بعروس شابة اسمها مارى هوينر كانت 
تقوم بتمريضه ؛ فثارت عليه أسرته ؛ 
وفرضت عليه حجرا باعتباره فاقد الأهلية 
هه اميف فى أموالة :واغنظن فى آغر 
الأمر الى تسريح العروس الحسناء بعد 
إجراء نسوية سخية معها عؤضتها عن 
ل التطرب1. وتكاير هذا «الستيناريو» مع 
باش اصيظد مو قلينى فهمى باشا (الذى 
عامبر خممسبة ,من الخديوين والسلاطين 
واللوك) الاق افر الن كزكيا بسلتساة: 
وعاد من هناك بملكة جمال شابة اسمها 
بلقيس ؛ أنزلها مع والدتها فى قصره فى 
مفاغة . وأقيعت عليه بدوره دعوى حجر , 
وانتهي الأمر بالانفصال عن ملكة الجمال 
بتسوية مالية محترمة طبقا للشروط التى 
أملتها والدتها . 

ومن الحكايات الطريفة عن الباشوات 


يشرع فى تلاوته باعتباره ممثلا لسياسة حكاية الشيخ على يوسف يباشا صاحب 
الحكومة. وكان رئيس الوزراء حينذاك هو جريدة «المؤيد» الذى تزوج سرا من صفية 
انهلال 6 بولية 4وذا ات 
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السادات كريمة السيد السادات ؛ وهو من 
الأشراف . فجن جنون أبيها , ورفع 
دعوى أماع المحكمة الشرعية طاليا فسغ 
الزواج والتفريق بين الزوجين لانعدام 
التكافؤ بيئهما ؛ فعلى يوسف - وإن كان 
يحمل رتبة الباشوية - إلا أنه مجرد 
«جرنالجى» وليس [4 أى حسب أو نسب 
فى حين أن عروسه هى ابنة الاأشراف من 
آل السادات . وانتهت هذه القضية بأن 
أصدر القاضى الشرعى - واسمه الشيخ 
أبو خطوة - حكمه بفسغخ عقد الزواج 
والتفريق بين الزوجين . ولم تشفع 
الباشوية للشيخ على يوسف فى رفع 
شائه فى نظر الأشراف . وقد تتلمع 
الشاعر حافظ إبراهيم قصيدة فى التعليق 
على هذه الحكاية كان مقا تجاء فتها : 
وقالوا «المؤيد .في غمرة 

رماه بها الطمبع الأشعبي 
دعاه الغرام بسن الكهول 


فجن جنونا ببنت النبي! 
فنادى رجال بإسقاطه 
وقالوا تلون في المشرب 
وزكي «أبو خطوة» قولهم 
بحكم أشدّ من المضرب 
فيا أمة ضاق عن وصفها 
جئان المفوه والأخطب 
تيح إلطليقة عا بيلنا 
ويصلى البريء مع المذئب 


ويهضم فينا الإمام الحكيم 
ويكرم فينا الجهول الغبئ 

يلى لقب الباشا فى بروتوكول المنزلة 
الاجتماعية لقب بك ٠‏ وهو من طبقتين أولى 
وثانية . فالبكوات فى الطبقة الأولى 
يخاطبون بحضرة صاحب العزة ٠‏ أما فى 
الطبقة الثانية فيخاطبون بصاحب العزة 
بغير لفظة «حضرة» . وكان من الأعراف 
المتبعة منح رتبة البكوية لكل موظف فى 
الدولة يصل راتبه الشهرى الى ٠١‏ جنيها. 

أما النساء المتميزات فكن يمثحن لقب 
حضرة صاحبة العصمة ؛ وهى لقب مئح 
لأم الممسريين قرينة سعد زغلول باشا 
وهدئ هائم شعراوى الزعيمة النسائية 
الزائدة والمطرية أم كلثوم . 

وكان محظورا على الملك بحكم 
الستتور .أن يثعم على أعضاء مجلسى 
الشيوع والمتواب (البزلمان) بأى رتب أو 
ألقآتٍ طوال مذة شَابتهم . فإن كانوا 
يحملون لقبآ قبل ذخولهم البرلمان ؛ ظلوا 
يحتفظون به ؛ ولا ترج من منحهم أى لقب 
آخر بعد تركهم النيابة . وكان الشيوغ 
يخاطبون عادة بعبارة حضرة الشيخ 
المحترم ٠‏ والنواب بعبارة حضرة النائي 
الفئوة + 

وعندما جات ثورة عام 1157م قررت 
إلغاء جميع هذه الألقاب : على أن يخاطب 
الناس جميعا بلقب «السيد» ولكنها 
استبقت ألقاب رجال الدين وألقاب السلك 
الديلوماسى والألقاب العلمية والألقاب 


:ابت 
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دنيسا الالقسساب 


العسكرية لأفراد الجيش والشرطة . وكان 
الناس يتفكهون قاثلين إن الثورة ألغت 
البك والباشا وأبقت البكباشى (وهى رتبة 
جمال عبد الناصر) . 

ولكن يبدو أن ولع الناس بالألقاب 
جعلهم يستعسكون بألقاب إما وظيفية مثل 
السفير والمستشار (حتى أن العسكريين 
الذئ نقلوا الى السلك الدبلوماسى تمسكوا 
بلقب السفير وتناسوا رتبتهم العسكرية ) 
وإما مهنية مثل رجل الأعصال والمهندس 
والمحاسب والكيميائى والبيولوجى 
والجيوفيزياتى والصيدلى والمخرج 
السينمائي والموهسيقى والفنان والمايسترو 
والمقاول والصحفى والممثل وهلم جرا . بل 
إن الأدباء تمسكوا بألقاب مسشل الروائنى 
والشاعر والناقد والقاص وما إلى ذلك ؛ 
وأصبح لقب «الخيبيبرءهن الألقاب اإلتى 
تسبق أسماء البعضن-, فهذ! بير تربوى-* 
وذاك خببر اسكراتتجى 5 وثالك خكير 
اجتماعى أو فى التتخطيط ؛ أؤؤاد البحمن 
إلى ألقابهم وصف «الاستشارى» . وذهب 
الناس فى مداهنة المصافظين إلى حد 
مخاطبتهم بكقاب طويلة مثل السيد 
الأستاذ المستشار الدكتور اللواء الوزير 
المحافظ ! كما أن الذين شفلوا وظائف 
معادلة من الناحية المالية لمرتبة الوزير , 
صاروا يسبقون أسماعهم بلقب «الوزير» . 
5 لقب «السيد» الذى جاعت به الثورة فقد 
تراجع؛ أو صار يقرن بلقب أخر مثل 
السيد المهندس أو السيد الدكتور أو السيد 
الهلال 6 يولية ١44‏ 
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المدير. وأصبح من المألوف أن يخاطب 
الناس فى معاملاتهم اليومية بأالقاب مثل 
الباشا ؛ وهو خاص برجال الشرطة » 
والباشمهندسء والحاج ؛ وهى أكثرها 
تداولا : 

وهناك ألقاب شعبية أطلقت على رجال 
بارزين فى الحياة العامة دون أن يكون لها 
موضع فى بروتوكول الألقاب مثل أستاذ 
الجيل أحمد لطفى السيد ياشا ؛ وعميد 
الأدب العربى الدكتور طه حسين باشا » 
والكاتب الجبار عباس محمود العقاد بك » 
وأخيرأ شيغ البنائين المهندس عثمان 
أحمد عثمان . وقد اشتهر عبد الحليم 
تفط باه العتدلين (لاستحن :و تين 
عتبدالوهاب بأنه مطرب الملوك والأمراء . 
وحافظ محمود بأنه شيخ الصحفيين 
وفجحمد فتحى بك بأته كروان الإذاعة , 
والشاعرمهمورذ يامى البارودى باشا 
تثنه“زب"السنيفن والقلم , والشاعر أحمد 
شوقئ بأذه أمَيَزا الشعراء, والشاعر حافظ 
ابراهيع بأئه شاعر النيل؛ والشاعر أحمد 
رامى بأنّه شاعر الشباب. كما أطلق على 
محمد كاهل البندارى باشا لقب الباشا 
الأحمر يسبب مَيُوله اليسارية التى آفلتة 
ليكون سفيرا لمصر فى موسكى . 

حقا إن للالقاب دنيا متجددة فى 
مصرء وصدق الشاعر حافظ إبراهيم 
القائل : 
هل فى مصر مفخرة 

سوى الألقاب والرتب ؟. 
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نجيب محفوظ 
© «ليس كل ماهو صحيح يجب أن يقال ٠‏ أو حتى جدير بأن يقال». 


د. جلال أمين 
© «برامج الاذاعة والتليفزيون أسوأ من الطائرات والسفن الحربية» إن تستخدم فى ترويج 


: الرئيس الإيرائى محمد خاتمى 
© «أعيش وأموت ان أقتضت الضرورة من أجل مجتمم ديموقراطى حر الجميع». 


نيلسون مانديلا رئيس جمهورية جنوب افريقيا سابقا 
© «الشوري له تتفق مع الديموقراطية». 

الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير 
رئيس مجلس الشورى السعودى 

© «العالم كله بدا يتخلص من الايكتئاتوريات الديندة والعسكرية إلا فى البلال العربية». 
الصادق المهدى 
رئيس وزراء السودان الاسبق 
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د. أدوارد سعيد 
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القفز على الأشواك - 


00 


ادطاسطمودسطتستصا أ لشم ( 1 


ا ا 


كنت أتكلم 


حياتنا » لا عن الحب فى الشسعر 


والأدب 0 هنا 3 1 تكلم عن بعض الروائيات الشابات . 


فإلى أى حد يمكننا أن نتكلم 


الادب غالبا نشاط تعويضى و 
الشعر عندما تخذلنا الحياة » والذين 


الحياة ونحن 


عن الأدب ؟ 
أننا لكب القصة أو الرواية أو 
الأدب هم غالبا » أو 


دائما , ناس احترفوا الخذلان فى الحياة ٠‏ أى فى الحب وفى غير 
الحب » فكيف يعلموننا الْكيَا كيف“#طيتؤتنا الحب ؟ 


ولكن لم لا ؟ 
الذين اكتوت أيديهم بالنار م هم أجسن من. يحدثكٍ عن لسعتها . 


ولعاك لا تعرف حقيقا لسع الناو » 

إلا عندما تقرب أصصبابعك متها , 
ولكن حديث من لسعة؛ النار » يمكن أن 
يساعدك عندما ترى أمامك نارا . إنه 
يعطيك الإحساس مسبقا » فتصبح مكيقا 
لقبوله ؛ أو التعامل معه . وهذا هو الفرق 
بين من يعبر ومن يصف ؛ بين ما نسميه 
فنا وها نسميه علما . فالحب هو الموضوع 
الأول للشعر والأدب والفن عامة ‏ الحب 
بجميع درجاته وأحواله ؛ وهو أيضا 
موضوع مهم . إن لم يكن الموقخصوع 
الأممء فى علمين من أهمالعلوم 
الإنسانية ؛ علم النفس وعلم الإنسان » أو 


الانثروبولؤجيا ؛ يكقى أن نتذكر اسم 
فرويد ؛ ولا ننسى هاقلوك إليس » صاحب 
العمل الموسوعى الضخم «سيكولوجية 
الجنس» (سبعة أجزاء) . فهل نذهب إلى 
هؤلاء العلماء الأعلام , لنتعلم الحب فى 
مدرستهم ٠‏ حيث الكلام واضح وصريح 
عن الأصل الطبيعى للحب ٠‏ وهو التجانب 
الجنسى ؛ أم تذهب إلى المسكين مجنون 
ليلى ؛ وقد أقام الدنيا وأقعدها. وملا 
سماء البينعقنقا وترضها : وف لم يجرؤ: 
أو لم تسمح له الظروف (لم تحدثنا 
الأخبار على كل حتال) بلمس يد ليلى 
مجرد لمس ؛ فضلا عن أن يفكر فيما هو 


تت غ لاست 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 
أبعد ؟ أم لعلك تفكر أن تذهب إلى ألف إبراهيم ناجى وأحمد رامى ؛ وانظر إلى 
ليلة وليلة ٠‏ حيث القاعدة المقررة أن القصص الكثيرة التى تصور المرأة على 


الحبيبين ؛ بعد مغامرات تطول أو تقصر » 
يجب أن ينتهى بهما الحب إلى الفراش ؟ 

لعل الاستثناء الوحيد هو ذلك الشاب 
التعس الذى فتح الباب المحرم فرأى سربا 
من الطيور يخلعن ريشهن فيتحولن إلى 
عذارى مثل حور الجنة ؛ ويلعين فى 
البحيرة مثل السابحات الفاتنات ويلبسن 
ريشهن آخر النهار ويطرن كما جئن , 
ولكن هذه الحسرة غير المعهودة تذكرنا 
بأن الحب لا ينتهى دائما - حتى ولا فى 
ألف ليلة وليلة - بالارتواء الجنسى الكامل,. 
لذلك يقول لنا الانثرويولوجيون . بكل 
برود: إن الغلاقة بين الجنسين ون كلق 
أساسها الجاذبية الفطرية ففيها انا 
خوف فطرى أيفيا . لأن كلها من الجتسين 
يبدو للجنس الأخرغريب الوجنه واليد 
واللسان » رالجسم طعا وو الأفع ١‏ وأهلم 
مثير لغريزة الخوف - كما يقولون أيضا - 
هو الاختلاف أو الفرابة . 

خوف الرجل من العرأة 

إذن فليس الشعر والقصص حين 
يصفان عذابات الحب ويخترعان لها 
أسبابا خارجة عن إرادة الحبيبين - ليسا 
بعيدين كل البعد عن حقيقة الهياة . 
ويمكننا أن نتعلم الكثير : بل الكثير جدا ٠‏ 
عن الحب من الشعر والقصص . ودعنا 
من الشعراء المبتلين بتعذيب أنفسهم - من 
مجنون ليلى إلى العباس بن الأحنف إلى 


أنها مخلوق خائن ؛ إما بمحض إرادتها أو 
لأنها ضحية الأهل أو فريسة وحش فاتك . 
ألا تصور هذه القصص كلها خوف الرجل 
من المرأة ؛ أو قل , عدم اطمئنائه إليها ؟ 
هذا موضموع بحث رائع فى الحب يتخذ 
مادته من الأعمال الأدبية ء بدلا من 
المجموعات الإثنوغرافية أو الاستبيائات 
الاجتماعية . ولكن العبب فى المادة الأدبية 
هو أنها كتبت معظمها من زاوية الرجل . 
ولاشك أن إمبلى برونتى قد استطاعت أن 
تنتقم هن جنس الرجل فى شخصية اللقبط 


حتتتكلف «مرتفعات وذرنج» ؛ وفى النصف 


الأول من هذا ارد دوه إلينا شخمصتية 
جع" م ع سساو 
متشلا <“وقداأيكال مر الأمور ذات الدلالة 
أنقا الااتعوف الإمتيل برونتى ولا لمرجريت 
متشل عملا أخر له ذكر ؛ فكأن كلا منهما 
أفرغت سمها من الرجل مرة واحدة 
واستراحت . 
فالمساواة القانونية بين الرجل والمرأة قد 
تحققت إلى حد كبير ٠‏ وإن كانت هناك 
بقية يتشبث بها الرجل ٠‏ وقصر المرأة على 
إتعامها وقد دخلت «الحركة النسائية» 
مرحلة تشبه مرحلة الكفاح المسلح فى 
الصراعات القومية والطبقية ؛ ولكن مع 
فارق مهم ء وهو أن الكفاح المسلح فى 


اع ات 
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القفز على الأشواك 


هذه الحالة الآخيرة لن يتجاوز حخرب 
الشوارع أو المقاهى ؛ ولن يصل إلى درجة 
الحرب الساخنة أو الباردة ٠‏ للسبب الذى 
ذكرناه آنفا , وهو أن العلاقة بين الجنسين 
ستظل دائما مزيجا من التجاذب والتنافر» 
أو الإقدام والخوف 0 أى الاقتحام 
والتراجم, أو الحب والكرد, إنما الجديد 
فى هذه المرحلة أن المرأة ٠‏ التى استطاعت 
أن تحقق انتصارات مبكرة مهمة فى 
ميدان الأدب , قد استطاعت أن تتجاوز 
درجة المعارضة الهادئة الصوت - كما 
رأينا عند إميلى برونتى ومرجريت متشل ٠‏ 
وهناك أمثلة كثيرة » أخرى لم نذكرها - 
إلى درجة تقديم صورة مناقضية تماما 
لشخصية كل من الرجل والمرأة /وَطَبيعِة 
الغلاقة بينهما . ولن ننسى بطبيعة الهال 


أن هذه الصورة لآ تكتراعن الحقيتة الا! 


بطريقة شديدة الالفاف!, ملماطظل 
الرجل: ظوال عدة آلاف من البذين ؛ يعبر 
عن علاقته بالمرأة ‏ محولا ) لحقيقة إلى 
شئ مختلف تماما بفضل كيمياء الفن 
الجميل . وهذا التشويه المتعمد - من 
الجانبين - يدفعنا إلى التساؤل مرة أخرى 
عما يقرينا باستخدام هذه المادة المراوغة 
- إن لم نقل ببساطة إنها: عند من 
ينشدون معرفة الحقيقة ؛ مادة مغشوشة - 
لفهم تلك المشكلة الأبدية . مشكلة العلاقة 


هذه العلاقة لا تتُخذ دائما شكل الحب . 
فقد تأخذ شكل علاقة مرتبة طبقا لنظام 
اجتماعى معين » وتسصى هذه العلاقة غالبا 
«الزواج» ؛ ويعض الناس يبالفون فى 
التمييز بين الزواج والهب بحيث 
يجعلونهما مختلفين أو حتى متعارضين . 
وقد ياخذ الاتصال الجنسى شكلا عايرا 
ومؤقتا » ومع أن الطرفين يحاولان تجميله 
بالطرق المناسبة فلا أحد - غالبا - يعطيه 
اسم الحب . وهناك - بالعكس:-- الحب 
الأفلاطونى الذى يكاد يختفى منه التجاذب 
الجنسى حتى يلحق يحب المعانى المجردة 
مثل حب الحقيقة وحب الوطن إل . 
وعندما ننظن إلى دراسات الاتثروبولوجيين 
وعلماء الاجتماع نجدهم يعنون بالاشكال 
اليبسيطة ؛ المقننة , من الحب ٠‏ ولذلك 
يرفظونه بالزواج والأسرة :أننا طساة 
التفس فينظرون إلى الفرد فى أزماته 
الوجدائية . وأعنى علماء التحليل النفسى 
على جة الخصرضي ؛ وأهتمامهم بالدافع 
الجنيفى وؤتحولانة والتواءاته لا يحتاج إلى 
إنضباح . ويما أن هؤلاء وهؤلاء يتبعون 
المنهج العلمى فهم يتوصلون من 
المشاهدات والبيانات إلى صيافة 
نظريات » وكلا الفريقين مغرم بكائن اسمه 
الإنسان البدائي » فهم يربطون نظرياتهم 
فى الجنس بهذا الإنسان ؛ اعتمادا على 
ما جمهموه من معلومات عنه بفضل 
إقامتهم بعض الوقت بين قبائل الهنود 
الحمر أو أرخبيل المحيط الهادى أو أواسط 


بين الجنسين . أفريقيا (وهذا ما يصنعه الأنثروبولوجيون 
الزواج ٠.6‏ وألخب وأسلافهم الإثنوغرافيون الأقل طموحا) أو 
ولعلنا مسوف نتفق بسهولة على أن ما تناقله المؤرخون من أساطير القدماء 
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(ويشترك علماء التحليل النفسى فى هذه 
الجولات مع الفريقين آنقى الذكر) . 
والنظريات «العلمية» عن السلوك الجنسى 
لهذا الإانسان البدانى تتفاوت تفاوتا بعيدا 
من اختلاط جنسى بلا أي حدود أو قيود 
إلى توحيد كامل كحياة الطيور فى 
أعشاشها » همع رقة ودماثة فى التقرب إلى 
الرفيقة المضتارة . فاتان الصورتان 
المتناقضتان تثيران بعض الشيهة لدى 
القارئ العادي فى أن المسألة كلها لا تعدو 
أن تكون إسقاطا من العالم الذى يعيش 
في ظروف المدنية الحديثة مع ما تزخر به 
من إغراء جنسى مقترن بالحرمان (وناهيك 
بحالة العلماء) على أسلافنا فى الزمان 
الأول (زمان الفطحل كما سماه العرب) . 
ولهذا فقد يوافقنى القارئ اللبيب على أن 
المادة التى يقدمها لنا الشعر:والقصص 
عن الحب ؛ مصوغة فى أشكال فتيّة لا 
تخفى على نقاد الأدب . أجدر بالأعتمان 
عليها من المعلوما ت آلَقِمنلة ..التا هياو 
المفاصرقة؛ القّى يطثّنم منبكًا 
الانثرويولوجيون وعلماء التحليل النفسى 
نظريات براقة . لها شكل النظريات 
العلمية الصرف , مع أثها ليست إلا 
أتناظي نْ مترتبطة بظروف العنشارة 
المعاصرة ٠‏ أكثر من ارتباطها بحقائق 
إنسانية ثابتة . 
انلعب ثذقافة 

لهذا قد لا أكون مخطئًا حين اتخذ من 
الأنب : أو من القصص بالذات » وسيلة 
لفهم الحب . ولا شك أن القارئ يوافقنى 
الآن ٠‏ إن لم يكن مقتنعا معى منذ البدء » 
أن الحب «ثقافة» . فالنزعات الفطرية 


المتناقضة التى تكون ما يسمي «الحب» 
لابد أن تتم السيطرة عليها بطريقة من 
الطرق حتى نتحول إلى سلوك مستو . وما 
لم يكن السلوك فى الحب مستويا فإن 
المحب لا يكون إنسانا مثققا . فيناك 
تفاوت بين الأفراد من حيث درجة ثقافتيم 
فى الحب . كما أن المجتصعات المختلفة 
متفاوتة أيضا فيما تعده ثقافة جيدة فى 
أمور الحب . وههنا أمور غريبة . وياب 
واسع للبحث والتأمل , فقد كان العرب - 
مثلا - لا يقبلون من الشاعر إذا تغزل أن 
يبدى الكبرياء فى خطاب المحبوية , 
ويعدون قول لبيد بن ربيعة مثلا : 

أو لم تكن تدرى نوار بأننى 

وصال عقد علائق صرامها 

فنسادا فى الذوق , لآن من ثقافة 
العطا عنداهم أن يتذلل المحب لمحبويته . 
وأن يفرش لها خده ؛ وإن كان من ثقافة 
الحب عندهم أيضا أن الزوجة يجب أن 
تليمزوظ بلا كليكًا طلبها للفراش , 
رإحقاقا للخ اقول إن هذا الامتياز غير 
ميقصوي على اليجل العتريى : فى 
الانجليزية أيضا نجد كلمة 060 
(الفراش) تطلق مجازا على الزوجة . 
وأحسب أثثا هنا لسنا أمام فروق عنصرية 
بين العرب وير العرب ؛ ولكننا أصام 
مستوى متدن فى ثقافة الحبء. مرتبط 
بفروق فسيولوجية بين الرجل وا مرأة فى 
أداء وظيفة الجنس . 

وما أعنيه بقولى إننا نحن المصريين , 
أو نحن العرب ؛ لا نملك ثقافة الحب ؛ هو 
أننا لا نزال قسريبين من هذا المستسوى 


المتدنى : 
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القفز على الاشواك - 


ففى أعماق نفوسنا نحن الرجال 
المصريين . أو نحن الرجال العرب ؛ يقين 
مستقر بأننا يكفى أن نحب فتاة ما ؛ أو 
امرأة ما , لكى تحبنا هى أيضا . أى أننا 
تعطى أنفسنا حق الاختيار ؛ ولا نعطيها 
نقس الحق . وكما نختان الشتخص , 
نختار الوقت ٠‏ والمكان ٠‏ والكيفية ٠‏ أى أننا 
نقوم بعملية اغتصاب متكررة ٠‏ وقانونية , 
أعنى أنها تحتاج إلى سند من القانون أو 
العرف ؛ ليكون لها شئ , ولو قليلا . من 
طعم الحب . فالاغت صاب لا يعنى في 
الحقيقة إلا أن فورة الجنس عند الرجل لا 
تحتمل التتأجيل : بعكس المرأة . فإذا 
ساعدته الظروف : وتمهيات يله القوة 
البدتية » مع ضعف الطرف الآخر :قام 
بالفعل الجنسى غير مبال بحالة المرأة » 
التى تتحول عنداة إللل فلريسيكة [[أوإإلى 
صحن طبيغ ؛ جِنُسق الخالة . وعننما 
يفرغ من الأكل ؛ يحرص على أن يحتفظ 
ببقية الفريسة . أو بحلة الطبيخ . فى 
مكان أمين . حتى لا يصل إليها أحد 
غيره . 
لا أزعم أن هذه الصورة المضحكة , 
المقززة ؛ لا تزال سائدة فى مجتمعاتنا 
المعاصرة . فالشواهد كثيرة على أن نظرة 
الرجل إلى المرأة قد تغيرت ٠‏ أو هى آخذة 
فى التغير .. ومن الأدلة السلبية على هذا 
التغير ما اسمعه من أن كثيرا من شبابنا 
اليوم يذهبون إلى أطباء الأمسراض 
الجنسية أو النفسية شاكين من ضعف 


جنسى . وأصل المرض فى تقديرى » ودون 
مزاحمة لهؤلاء الاخصائيين » اخنطراب 
ثقافى . لا علاقة له بوظائف الأعضاء . 
فهؤلاء المساكين ما عادوا يقبلون . مثل 
أجدادهم ؛ أن تسلمهم القابلة ذبيحة 
جساهزة للأكل ؛ وهم يشعرون بخوف 
غريزى من ذلك الكائن القريب الذى 
يشتهونه » والذى أصبع اليوم مخيفا أكثر» 
لأنه أكثر جرأة ؛ إلى درجة العدوانية 
أحيانا (وهى بالطبع جرأة مصطنعة ؛ لأن 
خالتها ليست أفضل من حالة الشاب) , 
فيعجزون عن الاقتحام ‏ ولا يحسنون 
التقرب . ومن هنا تنشأ معظم حالات 
العجز الجنسى الموهوم . 
حريةه الاختيار 

عندما يتجاوز الرجل منطقة العلاقة 
الجنظلية. البهيمية . ويبدأ إحساسه 
بإتسانية الطرف الآخر ؛ يختلج فى نفسه 
سؤال غامض : كيف تشعر بى هى ؟ 

وف لرطلة الابتكشاف ٠‏ التى يمكن 
أن تطوليأؤ تَقِصيرٌ : تيون حدود للطول أو 
القصبر ؛ يدور يينهها حوار خفى تشترك 
فيه الجوارح كلها ؛ بنبضات خفية 
تستوعب معناها جيدا ؛ حتى يكون اللقاء 
الخالد ٠‏ أو الفراق الأبدى . 

مثل هذا الحوار لا يجرى إلا بين ذاتين 
تملك كلتاهما خرية الاختيار . 

وحرية الاختيار ليست مجرد عبارة 
تقال ؛ ولكنها قدرة نفسية لا يملكها 
الإنان إلا إذا وضَبل إلى خالة من 
التوازن بين العقل والوجدان والإرادة » ولا 
تظهر إلى الفعل إلا فى مجتمع يقدر حرية 
الفرد ٠‏ ولا تتحقق فى العلاقة الحميمة بين 
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الرجل والمرأة إلا إذا بلغا معا مستوئ 
رفيعا من «ثقافة الحب» . 

«مايسة» يظلة «مرايا الروح» لبهيجة 
حسين (دار الثقافة الجديدة )١941‏ تنشاً 
طفلة فى الريقف » فى أسرة مسيسورة 
الحالء وتالف جارها «مايكل» الذى 
يقاربها فى السن : يلهوان مغا بإطلاق 
الطيارة الورق فوق سطح منزل مايكل , لا 
تشعر بأنه مسيحى إلا حين يعطيها شيئا 
من كعك القربان فى المناسيات ؛ ولا تشعر 
بأنه ولد وفى بنت إلا حين تتلامس 
أضابعهما فى لحظة خاطفة وهما يمسكان 
بطرف خيط الطيارة . ولكن مرهلة 
المراهقة والشباب الباكر تمر عليهما 
وكاتها افتداد لرحلة الطفولة وقد أصبح 
كلاهما يقضيان معظم السنة فى“القاهرة, 
هى طالبة فى كلية الآداب » تجذيها أحلام 
الحرية والعدل: فتنفمس فى العمل الثورى» 
وتقضى فترة فى المعتقل ؛ أما هو فطالب 
فى كلية الطب ,اَل باق يكيقل تستقّرة 
عمه فريد » ولكن بعيدا عن (العمل الثفرى 
الذى اندفع إليه عمة بمثالبة مطلقة , 
ليفقد حياته بعد تخرجه بقليل ؛ حين 
ضربه ضابط المعتقل على رأسه بكعب 
أشياء كثيرة يحملها مايكل فى 
صدرة كلها حزن وغضصب مكتوم : 
ليس أقلها حبه ‏ المقعم بالعطف , 
لصديقة طقولته , وقد حاول عبشا أن 
يثئيها عن أحلامها الثورية , كما حاول 
عبثا أن ينساها منذ أفهمته أمه أنه 
يجب ألا يفكر فيها كزوجة ؛ لأنها مسلمة 
وشو مسيحى . 


عندما تزوجت مايسة من إيراهيم , 
العامل الذى تعرفت إليه فى أثناء نشاطها 
السياسى ؛ رغم نصيحة مايكل ومعارضة 
أسرتها » كانت تحسب أنها تتصرف 
بإرادتها الحرة . ولكنها عندما ضمتها 
وإياه حجرتهما الواحدة فى المنزل الذى 
تقيم به أسسرته قى الحى العشوائى 
المتطرف ؛ كانت قد بدأت تشعر بالندم . 

«اقترب منى إبراهيم وأخذئى فى 
حضنه ؛ وضعت رأسى على صدره 
وأحطته بذراعى ؛ التصقت به أكثر لأشعر 
بالامان» كانت تشعر بالتعب ورفعت 
رأسها لتقول له : «أريد أن أنام» . ولكنه 
لم يسمعها . 

دكان يرفع ثوبى بيده معتصرا جسدى 
بين أصابعةه .. 

«تقردنى من كل ملابسى وألقاها على 
[لارَشلابجوار السرير .. 

«فى الحوش أهله يجلسون وأسفل 
التك م إلة قل الثارع الفسيق يجلس 
جيرائهم ]تنام بَؤوتَهُم وكلاب تنبح يعزق 
نباحها جسدى وقلبي ٠‏ 

«وكل هؤلاء يخاضرون الفرفة . أسال 
دمى وأسال ألى الذى لم أتخلص منه 
أبدا » . 

هكذا صدمت مايسة بحقيقة الفظاظة 
الجنسية التى كان رقيقها يحسبها أمرا 
طبيعيا + وعندما استطاعت أن تتخلض 
من زواجها الخاطئ وعادت إلى صديق 
طفولتها . ذلك الشاب الرقيق العطوف , 
كان هو أيضا قد جرح ؛ بل جرح مرتين : 
مرة عندما تركته لتتزوج إبراهيم » ومرة 
عندما أجبرته أمه على زواج تقليدى من 


عات 
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القفز على الااشواك 


إحدى قريباته . ومع أنه قد أنجب من هذا 
الزواج طفلا » فإنه لم ينجح فى أن يقيم 
مع زوجته ؛ التى ظلت غريبة عنه : علاقة 
جنسية سوية » فتركها فى منزل الأسرة » 
وأقام فى القاهرة فى الشقة التى كان 
يسكنها عمه المقتول . 

وهنا تصور الكاتبة علاقة غريبة بين 
هذين الحبيبين . لم يعد اختلاف الدين هو 
الذى يفصل بينهما 0 
المصبون --بل 5ش شئ أعسمق وأعم ٠‏ إن 
الجهل بثقافة الحب سلبهما كليهما القدرة 
على الحب . بالنسبة للرجل يتحدد عدم 
القدرة يكلمة مفرّعة «العجز الجتسى» . 
بالنسبة للمرأة - التى لا تسند إليها 
الثقافة الجنسية المتخلفة أى دور إِيَجَابِى 
- لا يظهر العجز بمثل هذا التحديد . فهى 
لا تدرك أن الخوف الذي يمك نين هنتايها 
قد ينعكس على الركجالمكيلاس فلع ات 
عن إتيانها مع أن كليهما فى الحقيقة 
مستقبل للآخر بل معذب بالشوق إليه . 
وقد خرجت مايسة من تجربتها السابقة 
بما هو أكثر من الخوف ؛ خرجت بجرح 
دلم تتخلص منه أبداء كما خرج مايكل 
من تجربته بشعور بالغثيان كلصا 
تذكر أن سائلا سقط منه أنجب طقلا 
من زوجة لا يحبها ع ع 
بعا يشبيه الاغتصاب عندما الصقت 
جسدها بجسده . 


لا يمكن أن تستمر ؛ وإن كانت مايسة 

«لم أقل لك إن هذا يكفينى . لم أقل لك 
إننى لا أشم رائحة رجل غيرك . لم أقل لك 
إننى آمنة بعجزك من وجع جرحى الذى 
ظل يوّلنى وظللت معذبة بأله خوفا من 
تكرار الألمء . 

لقد قلت إن الفن يعبر عن الحقيقة 
تَطشريقنة خاصنة , .يمكق أن ضفني 
بالمبالغة , أو التجريد ٠‏ وإن الأنب الذى 
كتبه الرجال عن المرأة كثيرا ما أعطي مثل 
هذه الصور المجردة عن المرأة : معبرا 
يجمع بين الانجذاب الشديد والخوف 
الشديد » ومن هنا جاعت صو المرأة 
المعبودة والمرأة اللعوب والمرأة الخائنة 
والمطؤاة العاهرة . وفى هذه الرواية 
«مرايا ارزع الى كنتيضهنا اسراة 
شتابةامتحررة ٠و‏ هدتهاهإلى 
دتقاتن ؛ رايا أوحى ؛ ودفء أيامى , 
وحدكاييق فن الاتكسارء (وهو إهداء 
عميق الدلالة) صبورتان للرجل يمكن 
أن تمادلا الصور التئ رسمها الرجل 
للمرأة ٠‏ وبذلك يمكن أن تصححا فكرته 
عن جنس المرأة . وعن جنس الرجل 
أيضا ؛ أى عن نفسه بما هو رجل . 
ولاشك أن فيهما قدرا من المبالفة 
والتجريد . كما فى الفن كله ؛ رغم 
الاسلوب الواقعى الذى غلب على هذه 
الرواية بالذات . ولكنها . وغميرهامفا 
تكتبه الروائيات الشابات فى هذه الأيام, 


وهكذا تنش بين الحبيبين علاقة شاذة حريّة بان ترقى بثشقافةالحب فى 
هن نوع مضياد ' توحى إلينا الكاتبة بأنها موهاتا : 
بلا 
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عند الوجسودى المؤمن والوجسودى الملخد 


بقلم : د. محمد أبراهيم الفيومى 

تفضل الكاتب الكبير شيخ النقادء صاحب الخلق الجم والقلم 
الرفيع الأستاذ الدكتور شكرى محمد عيادء وشرفنى بالكتابة 
عن كتابى: أيامى: حديث نفس مغتربة؛ بمقال ضاف نشره 
فى عدد الهلال؛ السابع بعد المائة. الصادر فى فبراير 1594. 
تعلمت منه الكثيرء وملا كنت أخال"”أثا وما كتبت: سنغدو محل 
نظر وبصر من أستاذ كبيراذى قدم ثابئة فى النقد الأدبى 
والفكر الإسلامق :مثل وكتدور[شكرق ميتهد عيادء فله الشكر 
والتحية على ما شرفله من اوقت_فى,شَبِيل قراءته ١أيامى:‏ 
وكتابته عنها. 

ليأذن لى الأستاذ الفاضل أن أستجيب لحوار يشدنى إليه 
قلمى ناهضا من نقطة: «فلسفة الذات والذائية؛ : أومأ إليها 
الأستاذ فى مقاله عن كتاب ١أيامى»‏ وهو صادق الحس, دقيق 
النظر - كما هو شأنه - وهى قوله: فالفلسفة عنده صادرة 
عن معاناة ذاتيةء ولذلك نعده بلا حرج فيلسوفا وجوديا 
مسلما: ودالقلق» » عنوان رسالته للدكتوراأة. هو اصطلاح 
جوهرى فى الفلسفة الوجودية؟: من هنا: أراد القلم أن يزيد 
القول فيها بيانا يفرق فيه: بين قلق الوجودى المؤمن» 
والوجودى الملحد. 


ا 
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الفلق ١‏ . عند الؤجودى المأمن والوحودى الملحد 


كما أردت إلقاء بعض الضوء على 
اعتراض بعضهم على انشفالى بموضوع 
«القلق الانسائى», فبدأت مقالى بذلك 
الاعتراض. فقدمت حواره وما تشعب منه 
فى دخيلة نفسى. ولولا أن الاستان الجليل 
أشار إليه فى مقاله ما ذكرته. 

من هنا كان مقال الأستاذ مقالا 
كالرياح اللواقح فثيقظ الأفكار من كوامنها. 
وأحيا مواتها من مرقدها. وانقشع الغمام 
عن مسرح الذاكرة فنشط القلم فكتب رجع 
الذكريات. 

وأرجو ألا تعتب على بعودتى إلى 
موضوع «القلق» كما عتب على الشيخ عيد 
الحليم محمود من قبل فكان يقول - كلما 
التقينا: كل ما أشوفك يتملكنى القلقء. ثم 

أقول.. علاقية الفكر يالزمنر هل 
يستطيع فكرى أن)يستقل عن الزمن؟. 

تساءت الذاك-مق مدي علاظة الامنا 
بالفكر؟.. وانشغلق الذات تببتحت هدة 
العلاقة زمتا طويلا يرجم سؤالها إلى 
عاملين: 

© العامل الأول: عندما كنت أبحث 
فى فلسفة القلق الانسانى تعرضت لنظرية 


لماذا بحثت هذا الموضوع؟ فقلت له: لقد 
ذكرت ذلك فى مقدمة الرسالة؛ ثم قال: لقد 
قرأت الرسالة وإن ما تحتوى عليه من فكر 
فهو غير مريح؟. 

فقلت له: أنا أتفق معك غير أننا اختلفنا 
فى التعبير فقضيلتك وصفت ما تحتوى 
عليه الرسالة من فكر بأنه غير مريح.؛ وأنا 
وصفت هذا الفكر بأته فكر قلق ثم قلت: 
وهل فضيلتك قرأت الباب الأخير وهو 
مازلت - ثم بعد أن قرأه مسر سسرورا 
ده 

من هذا الوقت وأنا دائم الفكر حول 
كلمية «فكر تقدمى» ورأت الذات أن هذا 
وُصفؤمنى للفكر منقطع الصلة بالفكر 
التاريخى آى بالفكر الماضى؟. 

فقالت الذات م علاقة الزمن بالفكر؟ 

بقسمالزمن إل ى/ثلاثة أقسام:- 

© غاضئى. 

© عاشرة 

© مستقبل. 

هذه اطلاقات شائعة بين الناس -- ومن 
غير مناقشة هذه الاطلاقات - تفيد أن 
للزمن أثرا على تصنيف الناس من حيث 


الزمن. سلوكهم وتفكيرهم فقالوا: 
© العامل الشاني : عندما قدمت © هذا إنسان رجعى ويقصد به عرفا 

رسالة الدكتوراه وصفبها بعض الأعضاء: الانسان المتمسك بالماضى. 
بأنها فكر تقدمى»: حسبته يمدحها؛ غير أنه © وهذا إنسان وقته يقصد به عرفا 
قال: أى غير اسلامى, ثم سألنى: هل فى الانسان المتمسك باللحظة الآنية. 
القرآن كلمة «قلقء قلت له: لاتوجد: ولكن © وهذا إنسان تقدمى ويقصد به عرفا 
يوجد مقابلها وهو الاطمئنان... ثم قال: الإنسان المتمسك بالمستقيل. 

ا 
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يصنع هذا التتصنيف سدوها بين 
الناس وحواجز يصعب علينا تقويضهاء 
فسيصبعح المحافظ لدى غيرء: رجعيا أو 
متزمتاء والمعاصر يعنى: لدى المحافظ؛ 
رجلا عصريا منبتا عن تاريخه. أى بتعبير 
آخر: الممافظ لدى المصسرى رجل رجحن 
منقطع عن الحاضر والرجل العصرى لدى 
المحافظ رجل منبت تقدمى منقطع عن 
الماضى» فالأول منقطع عن الواقع موصول 
بالحقيقة التاريخية والثانى منقطع عن 
الحقيقة التاريخية موصول بالواقع وكلافما 
عليه وزر التنابذ بوحدة الزمن المجزأة. 
فهذا التجز أدى إلى أثار نفسية 
خلعها كل على الآخر»؛ رجل المأضى تنكر 
لرجل الحاضر ورجل الماضر تنكر لرجل 
الماضى؛ خلعة التنكر والازدراء وَالتَجَافَ 
قد خلعها كل منهما على الآخر. 
فالأول منبت عن"الخإضتر والثانى وتنب 
عن الماضى والمنبت ريما 
ابد كا قال سوك الله ملي اكالم 


7 أى حال هذا تصنيف زمنى لفكر 
الانسان مرفوض لديناء لماذا؟ . 

الماضي: 

من حيث مفهومه الزمنى انتهى؛ ولا 
قدرة للانسان على اعادته؛ أو استرجاعه؛, 
ومع ذلك لم ينفلت الماضى كله من الانسان, 
فهناك ماض حدثى وهو الزمن الذى وقع 
فيه الفعل. فالماضى الحدثى: ماض عاشه 
الانسان احظة بلعظة كما هى عادة 
معايشتنا للزمن: والانسان عادة مع 


ل و قرب |النفسي 


3 


معايشته للحظات الزمن لاينقك عن 
انفعالاتي فهو قد عاش تلك اللحظات إما 
مكره وإِنا غير مكره سواء كان يقظانا 


لقعا 2 فهو يعيش هذا التقسيم النفسى الوجدانى 


أم كان نائما نهو يضم يعيش هذا التقسيم 
والإظبلا مل مل الُفعالات فى حالة 
وقعوسنهنا خناضب جل بلثيراتها المختلفة 
لايستطيع منها فكاكنا . وفذه التلايرات 
الانفعالية لها جوائب - إن كانت صاحبت 
حدثا وقع فيه الانسان فى إحدى لحظات 
الزمن الماضى - فهى من جانب أثرها فانه 
يمكن تذكرها بعا لها وما عليها. وأما من 
حيث جانب زمنها فائه يكون قد انفات منها 
مشدودا بسلسلة الماضى لتعايش لحظات 
الزمن الآنية. 

وأما جانب الأثر النفسى الوجداني 
علينا - وهو الأثر الذى أصبح ماضيا ذهب 


2 
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القلق . . عند الوجؤدى المأمن والوجودى الملحد 


فيمكن استرجاعه أو استعادته عن طريق 
الذكرى أو التذكر الفكرى وهناك عوامل 
شخصية يرتيط بها استعادة الحدث منها:- 

© الاستهداد التفسى للانسان ومدئ 
تقبله لهذا الحدث وقت وقوعه. 

© قدرة الذاكرة على استعادة الماضى 
وجدوى تذكر الحدث. 

© رؤية بعض الأمور المماثلة لما يمر به 
فالحوادث المؤلة تستعيد مثيلها المؤلم. 

© عدم تجاويه مع لحظته الآنية يعطيه 
فسوفا لاستعاذة ما يلك له وما يمتعة. 

فالماضى الحدثى : يمكن للانسان 
استعادته غن طربق الذكرى أو التزكر 
عندما يريده وتتهبا له عوامل ذكبراه أو 
عوامل تذكره وهو فى استعادة زذكراه قد 
ترافقه متعة تفسية.وفى سبيل متيته 
النفمسية لا يحبإنسرياث طرف فن 
مهاوى النسيان إذا كان الحدث سعندا, 

ويلقى الحدث الستحيى من الانشان 
تفائيا للحفاظ عليه فهى يحي ه؛ ويحب 
استعادته للوقوف أمامه وقد يضحى حينئذ 
بلحظته الآنية ومافيها من عطاء. وقد 
يضفى عليها ثوب النسيان فى سبيل 
استعادة اللحظة المناسبة لاستعادة الحدث 
فهنا اختيار للحدث وللحظة. وكل حدث 
مضى يحتاج من الانسان جهذا من 
الصراع فى تذكره إياه أو نسيانه فان كان 
الحدث له ذكرياته السعيدة فالانسان حينئذ 
يحارب النسيان ويسعي لذكراه؛ وان كان 
المدث مؤنا حرجا فالانسان يزور عنه 


ويحارب ذكراه ليهرب إلى النسيان وريما 
يقتنى فى سبيل نسيانه الحبوب المخدرة. 
هذا الصراع بقع فيه الانسان وهو بين 
إرادة تذكر الحدث الماضى أو ارادة نسيانه 
وما فيه من مشاعر وجدانية. ولاتتعلق 
الاستعادة بارادة الانسان واختياره فقط 


وائما قد تفرض نفسها علينا بطرق مختلفة 
مثل: - 

© طرق الأحلام. 

© سيطرة الحدث لجسامته. 


مثل هذه الأحوال قد تهجم على 
الانسان ذكريات الحدث السابق على غير 
ارادة منه لا فى تذكره ولا الحظة التى وقع 
فيها أوا قد يفاجا به الاتسان فى حال نومه 
زسواء وقع عليه فتذكره فى يقظته أو فى 
تومه وهو على كره منه فان فى هذه 
الاسيث عاد جوائِب من الخطورة فقد 
يتعرض الانسان فيها /للهلاك لما يقع فيه من 


آلام.طبرحة. 
محافنبة النفس 

على أى» فاستعادة الانسان للماضى 
الحدثي شيء ممكن وواقع وله تأثيره على 
الانسان, وقد يظهر هذا التاثير على سلوكه 
وعلى وجدانه. وحياته قد تتأثر به؛ ويكل 
تاكيد أنها تتأثر به وفى هذه الاستعادة 
جوائبها الأخلاقية: فانها تتيح للانسان 
محاسية نفسه. وتوضيح القيمة الأخلاقية, 
ويزن فيها سلوكه ليقومه. وفيها الاحساس 
الحقيقى لمعنى السعادة لأن السعادة 
الحقيقية يظهر معناها فيما خبرناه من 
أحداث الماضى. لأثنا حين نمايش الحدث 


4ك 
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لانعرف معناه فالمعرفة داثما رؤية يعد 
المعايشة ثم أخيرا تطويم الخيال للذكرى. 

ومن هنا كان «نبوم القيامة» يأحذ معناة 
من الماضى وفق قوله تعالى: 

[ وكل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتابا بلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 

فهو استعادة حقيقية للماضى وكل 
بعمله الحقيقى: فمنهم من يقول: «هاؤم 
اقرأوا كتابيهانى ظننت أنى ملاق 
حسابيةه». 5 

ومنه من يقول: «رب ارجعون لعلى 
أعمل صالحا فيما تركت» فيقال: له: كلا 
هذا هو يوم القيامة أى يوم البعث قيامة 
الانسان يزمنه وعمله أى بعث «للإانسان 
بزمنه وعمله». على هذا نفهم نوله تعالى؟ 
«وان يوما عند ربك كالف سنة مما 
تعذون*.. ها 
ووفق قول المفدسرين] العذد ليس 
الحصر - إن المراد كما يظهر ليا -+بيان 
وطأة العذاب على المعذبين أو اظهار متعة 
المنعمين. 

فالمراد ليس العدد بالآلف أو أدني منه 
أو أكثر ولا سيما بعد قوله تعالى: 

«وهم فيها خالدون». 

وإثما المراد هو احساسهم بثعمة 
النعيم أو ألم العذاب وهذا الاحساس أراد 
الله اظهاره لهم بالمقياس الزمنى مثلا.. 
فعن ناحية الذين سعدوا: فإن القرآن أمنهم 
من خوف انقضاء زمن السعادة: فزمن 


السعادة يمر سريعاء لذلك ينتاب الانسان 
مشاعر القلق مع مشاعر السعادة خوفا من 
انتقضاء اللحظات السعيدة, فمن هنا 
يتهدده القلق خوفا من فقدانها فلأجل أن 
يتخلص من مشاعر التهديد والقلق التى 
تنتايه من خوف انقضاء اللحظات السفيدة 
كان الموقف يحتاج إلى تصريح بدوام 
السعادة يقول العربى: 

«#ستة الوضل سنّةء فالاخسساسن 
بالسعادة يهدده انقضاؤها, 

ومن ناحية الذين شقوا: فان شعورهم 
بالعامل الزمنى ثقيل - وكما هو عادتنا مع 
الزمن نخس به ثقيلا بطينًا قي ساعات 
الشدة والحرج هم الشعور بالمرارة والألم 
وتمننى إحظات انقضائه - لذلك كان 
تريح القرآن بأن ساعات الشدة لن 
الحرجة مع حب انقضائيا فجاء القرآن 
مُبقي ا اشقور الخوظعايهم قاطها عليهم 
أمل انقضيئائها ١‏ وفئ/ذلك أقسى أنواع 
المعذاب يقول العربي: 

ع الهجر 5 

فالعدد الذى ذكره القرآن كما يقول 
العلماء لا مفهوم له من حيث الحصر انما 
له هدف من حيث وقعه على النقس فهو من 
جانب يزيل عن نفوس الذين سعدوا ألم 
الخوف والتهديد من مشاعر القلق من 
انقضاء لحظاتها. ومن جائب آخر يبشرهم 
بأن السعادة زمتها داثم وخالص... 

ومن جانب آخر يزيل عن نفوس الذين 
شقوا تمنيهم انقضاء لحظات الشقاء 


- 8ش 
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القلق .. عند الوجودى المأمن والوجودى الملحد 


ليتنعموا بلحظات السعادة قاطها عليهم 
أملهم فيما تمنوه. 

فالقدرة على استعادة الماضى يدفع 
اليها حب الانسان وميله إلى استعادة 
بعض أحداث الماضى الذى غمرته فيه 
السعادة. وفى استعادة الماضى بأحداثه 
ومن خلال التفكير فيها ارتباط له حيث 
مستقبله بالأمل.. والأمل يعطى - من حيث 
هى منبع من بعض الذكريات التى 
استعادها الانسان - بعضما من إمكانية 
السيطرة على المستقبل. وفى هذا تأكيد 
على أن الماضى لم ينته أثره تماما بل إن 
أثره مازال فينا ويشكل مستقيلنا وما 
الماضى إلا لحظات دائما منفلتة من 
المستقبل ومازالت اللحظة الآنية > تؤهى وإن 
كانت مشدودة من أحد طرفيها بالماضئ 
والآخر بالمستقبل فهى دائعا تتجه نحو 
الماضى منفلتة من المستَيقيل فالانسان 
يعايش الزمن بتقسبيماته قلا غنى لماضيه 
عن مستقبله أو حاضبره وليس ذلك وحسب 
- بل الانمان حين بحس بانقلات اللعظلة 
الآنية هثه -- ولاسيما عندما يرى نفسه غير 
منجزة لشىء هاء هنا بغمره الشعور بالقلق 
فى نفسه - فعدم أنجازه لشىء من مهامه 
ثم انفلات اللحظة الآنية منه ثم شعوره بأته 
يتجه نحو الماضى يزايله شعور نفسى آخر 
وهو أنه عاجز عن تحقيق وجوده الحقيقى 
الذى يمكنه من السيطرة على الزمن 
ومشاعر الانسان التى تلم به وهى يحس 
بانفلات اللحظة الآنية إلى الماضي؛ مختلف 
وقعها على الفكر. 


قد يرى فيها الفكر الوجودى أنها 
اتجاه الهاوية نحو العدم نحو الهلاك. 
فالصورة المرئية له مزعجة قاهرة.. انها 
نهاية فيها تحول قهرى لصورة الانسان 
ولحقيقته إلى شىء من عناصر المادة.. فيها 
انحلال وتحول الى اثتعدام للحقيقة 
الانسانية فثي معقولية اذن فى الوجود؟ أو 
فى وجود الانسان؟. 

انسان يتردى إلى الهاوية: فانه يتجه 
من حيث الزمن إلى الماضى.. ومن حيث 
قيمته سيتحلل إلى عناصر فأين إذن مرتبة 
الانسان أو زاتيته؟؟ 

انسائية تتردى إلى مهاوى الاتحدار مع 
اللجظات المتحدرة إلى الماضى. 

اقذاءيلا شك شضعور قاجم ينتاب 
الاتسَآن من حيث فاجعة انفلات لحظات 
الوجود؛ وقلق يزداد مع كل لحظة تتجه نحو 
اماغيى وا منت قل على هذا فى تناقض 
وانسسياتٍ مع .الماقبى.. ومن هنا كان 
الثتغور بالالحان يتناسب مع الشعور بالقلق 
الؤجودى الذى نجه إلى العدم؛ لآن تصور 
الوجود على أنه يتجه نحو العدم أو الهلاك 
أو الانتحار يعطى صورة ناقصة الوجود 
وتصوره:؛ إذ لو كان الوجود وفق هذا 
التصور فقط أو كان هذا التصور فقط فو 
حقيقة الوجود لأصبح الوجود بلا معقولية 
ووجودا عبثيا وفيه ترد للذات الانسانية نحو 
خسة المادة وتحللها. 

أما المؤمن فيرى فيها - أى مشاعر 
الانفلات من اللحظة الآنية: وفق الفكر 
الدينى الاسلامى- تأاكيد الانتقال من 
الوجود الأدنى إلى الوجود الأعلى. 


0-7 
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د ويسم 


الانتقال من الوجود الزمنى إلى الوجود 
الأبدى. وتصيع اللحظة المنفلتة فى نظر 
الدين والايمان ليست إلا خيطا يشد المؤمن 
نحى اللحظة المتعالية, لحظة الحضور التى 
يصعب على الماضى أن يشدهاء إنها لحظة 
السمو لحظة التعالى ويصبع الموت بالتالى 
حال انتقال أو مرحلة انتقال أو تحول من 
الزمنى إلى الأبدى لأن فى الموت سكون 
التعالى على اللحظة المنفلتة المهددة.. 
ويصبح الوجود وجودين:- 

وجود زمنى: يتميز بهذه اللحظات 
المنظتة التى يرى الانسان المؤمن فيها 
حقيقة الانتقال نحو الله. 

ووجود أبدى: يرى فيه حقيقة الذات 
الانسانية المتعالية فيه نحو التزقى الحقيقى 
للانسان» ترق يتيح له أن بأنس بوجود الله. 

١‏ لحظات التعالى 

وفى هذا ها يقضى على اأشعور بالقلق 
من حيث إنه لازم للوجود الزمنى قققط لأنه 
إذا كان الوجود الزمنى بلجظاته المنفلتة 
ليس إلا مرحلة يخرج منها الانسان إلى 
حقيقته المتعالية, فمن هنا سوف يتبدل 
الشعور بالقلق - من التردى نحو لا 
معقولية الوجود إلى الشعور بالأمن الذى 
يسلك بالانسان إلى لحظات التعالى. 

وأخيرا لبيان قيمة أثر المأضى على 


الحدث ثانيا. وما السينما والتسجيلات إلا 
دليل شاهد على حب الانسان ومدى قدرته 
على استعادة الماضى. 

المعرفة والماضى :- 

نرى أن كل ما لدينا من معرفة يرتبط 
بها طريق الماضى ارتباطا وثيقا فالمعرفة 
العقلية التى أسسها منطق أرسطو ما 
خرجت عن البحث فى الماضى ومثالها 


- اذن سقراط فان 

المقدمة الأولى - 

كل إنسان فان: انها حقيقة أقدم من 
ميلاد أرسطو ومنطقه بل ومنذ أن قدر 
للوجود ناموس. 

المقدذمة الثاقية: - 

بمقيزؤآاط انيفاتئ/ انها قديمة قدم 


س1 
النتيجة إذن' سقراط فان: تبرز حقيقة 


. إنه اذن المنطق «فكر الحدث الماضى». 


كذلك المعرفة التجريبية التى حمل 
عبأها فلاسفة عصر النهضة لا تخرج عن 
كونها باحثة عن عناصر المادة التى وجدت 


الانسان تحايل الانسان بالعلم على صنع منذ الماضى.. فمتى تخلص الانسان من 
حبوب تفيده فى عدم التذكر (النسيان) أو الماضى وأثره. 
حبوب (للتذكر) أو حبوب (للسعادة) ولكن وفى النهاية فان ماضينا هو مستقبلنا 
أولا تلفى اختياره للحظة المناسبة فى وقتها فالدنيا مستقبل الآخرة والآخرة ماضينا 
بالا ل 
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هو ذا يعل مت الجبياء ؛ من الحباة . من الزجود 
ويحس أن خطاه وهم , تحسسو أخسسلام تيسيسه 
هوذرة فى ذا الفسفنساء : وما ترى هئا يفيه ٠١‏ 
يبلى ويكدح ٠‏ غبز أن :هدم فسيطان ميريك 
لبسسير منكفتا : وفى عبليه لظرات الشرود 
وتقوده قدماه تنو البعسر حسيسراة' رحهبد 
ويجر فساريه اتصصشير : ويآمه باد شديد 
يبسقى التجاة من الصسراع ؛ ويرتجى عسسكا رضيهد 
56 
اليسحسر. يضشطرب اشطراب القلب فى جسوف الشريد 
والمورج كالسسوط اتمعتظ تحصو أجساد المبيسد 
والظتمسة المسياء طوقت اتسمساء بثى القيود 
والقارب اتغض الغسسرير : كقارتب يين الأسسود 
أني تلت قد ترسهه الردى فمهسو سشسيد 


البنتل بولبة و44ذ 5-0 


2.00 ماو 01000126 
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وشوابل المطر الرخسيم »جل بأسسيسالك المستية 
رسدت على وجه تغسطن باتشقاء , يلا حنود 
شارك موت فاخصات ؛ فوق فامات اللعمود 
وبستهديه الناحلين ؛ يمسارع اتموت اتعتيد 
يرتو بعين . غاب عثها الدلء + يكسسوها اتجليسة 
ويسذ كفسا تلسسما : يدهاء (برنس] للمهسيسد 

0300 
ويُميخغ ممتسلهاء إذا صوث بلادي من يميد 
يا أيها السسارى بدرب التسيه .١لا‏ توغل يييدٌ 
لا [تقطءت حسبسالل الآمال! حبا في اللسمسره 
عد حيث تضطرم اليا ٠‏ وتلتقى كل الصسهسرة 
نتسسبر ققاقئة الحياة , إثي مزبه من مسزية 

ووه 

فعس 
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حولت بلدا متخلفاء غارقا فى ظلمات القرون 
الوسطى ؛ إلى بلد متقدم. عرف ازدهار حكم محمد 
على؛ بفضل دروس بونايرت (!)؛ هذه الذكرى لها 
مكانة خاصة فى التاريخ الرسمى لفرنساء فهى تبرىء 
بعد ذلك كل الفتوحات الاستعمارية فى إفريقيا وآسيا 
فى القرن التاسع عشر . فما هذه الفزوات 
الاستعمارية - كما كان يقال - إلا لتصدير شعلة 
الحضار: الفرنسية إلى العالم. الجاهل بمزايا العصر 
الحديث ؛ كما فعل بونابرت فى مصر! ©© 
الهلال) يولية ١45‏ لقا 
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وكنت قد حاولت فى كتابى عن «المملة 
الفرنسية» كما نسميها نحن فى مصر)ء 
أن أفضح حقيقة هذا الافتراء الظالم, 
ألذى حول غزوة عسكرية استعمارية لا 
أكثر: إلى خملة تويزية وكستضيرَية قبل 
بائس ومطحون:؛ وبعد أن صدر كتابى فى 
جزء ين عن دار الهلال فى عنام 8/ؤؤذ١ا,‏ 
بدات أقرأ ما استجد من كتب ظهرت فى 
فرنسا بعد ذلك؛ بمناسية مرور قرنين على 
هذا الحدث؛ لأرى إن كانت تتضمن وثائق 
جديدة. تؤكد ما توصلت إليه من نتائج: 
أو؛ وهو الأهم؛ تدحضها. 

وبين ما نئشر مجددا ؛ ولم يضف 
جديدا على معلوماتى السابقّة , كتاب 
«حملات منصر وسورياء, بقلم تابليون 
بونابرت ٠‏ وهو ما"اعتقرتة|أمجاكتاقٍ ظهر 
عن الحملة فى ا 0454 . وَالْكُتَلَاب 
مشهور جداً؛ فنابلبون أمبلام بنفسبه علق 
أحد جنرالاثه .وكان ابن أخضيسه:, 
الامبراطور نابليون الثالث , قد أمر بإعادة 
نشره. وام ينجح هذا المؤلف نجاح كتاب 
«الميموريال»: فاهمل ٠‏ ولم يقرأه إلا من 
استطاع الحصول على نسخة مر على 
تداولها أكثر من مائة وثلاثين عامأ . من 
هنا . جات أهمية وجوده فى الأسواق 
مرة أخرى؛ وإن كان لايهم فى الواقع إلا 


أرشيف الشارخ 


المتخصصين ؛ على عكس حال كتاب 
«الميموريالء . وكنت قد تعرضت لهذا 
الكذاب الأحين فى كتايى. 
©6966 

قدم الدكتور «هنرى لورانسء الطبعة 
الجديدة للكتاب. وهو الذى قدم رسالته 
للدكثوراه عن الحملة الفرنسية ؛ والفت 
نظر القارىء إلى أنه أول مؤرخ فسرنسى 
يعتترف تعنقتائق الفتملة الاستععمازية 
وجرائمها ؛ وأصبح المتخصص الأكبر فى 
فرنسا ٠‏ فى كل ما يمت إلى الحملة على 
مصر بصلة ٠‏ وها هو يعاود نشر مؤلّف 
الات وفوامشه بضفة خاضة ؛ لعلنا 
تجد فيه جديدأ. 

تلك هيو رؤعة الشجث: أن يجعلنا دائماً 
متحفزين لكل جيك لنصحمح ما أخطانا 
فى تقبديرو: إذامبا:ظهر من المؤلفات ما 
يجعانا تغير رؤيتنا السابقة. 

ليف 

وكتاب «حملات مصر وسوريا» مجلد 
ضخم . (778؟ صفحة من القطع الكبير) 
يلفت نظر القارىء فيه أولا فخامته , ثم 
سورة لوحة لمملوك رافعا سيفه وهو على 
جواده الجامع, على الفلاف الأول: فى 
حين نقرأ على الغلاف الأخير ٠‏ التعريف 


اه 
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كناب جديد 


بما يحتويه هذا المجلد النفيس . نقرأ 
التالى : «أملى نابليون ٠‏ وهو منفى فى 
جزدرة ساتت:- .هيلينا ٠‏ قصَة غَرْوهِ لمصر: 
ونرى هنا أهمية مصر بالنسبة للجنرال. 
الذى أصبح بعد ذلك امبراطورا؛ وكيف 
دافع عن الإسلام: وكان أول من دافع عن 
القومية العربية قبل الأوان» كجزء من 
حلمه الشرقى ؛ الذى سيجعله 
امبراطورا للشرق. حلم يسرده مفصلا . 
بواقعية غريبة فى خططها . إته دفاغ 
نابليون الذى يرد يه على معاصصرية ؛ ولو 
اضطره الأمر إلى اختلاق وثائق مزورة 
ليبرر أسوأ جوانب هذه المغاسرة ؛ وهو 
فى ذات الوقث» درس فى فن الحرب كما 
طبققه المؤلف (أى نابلييون عنديا كان 
الجنرال بونابرت) "فى الشيكرق الأوستط: 
وسيعرف القارىء ما في هذا الكلام من 
حقيقة؛ وما فيه من خيال وما فيه من 
كذب..». 

إذا كانت هذه المقدمة صحيحة . فما 
من جديد ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى 
تهويمات نابليون عن حب المصريين له 
مثلا؛ فى كتاب «الميموريال» الشهير: 
نافيك عن باقى قصصة المختلقة , لظق 
أسطورته الذاتية . وما العجب. والكتابان: 


كتبا فى نفس المرحلة: وفى نفس الظروف. 
خير أن الكثاب الذى نشر أخيراً + بقلم 
نابليون نفسه ؛ بينما «المبموريال» يحكى 
على لسانه ما نقرؤه بقنم «لاس كاز». 
ولكن : ألم نُشر إلى كاتبه«لاس كاز» 
هذاء قال ينفسه إن الانبراطور كان: 
يصحح أكثر من مرة ما كان يمليه عليه 
تابليون . ليرفه عن نفسه فى سجنه 
الاستوائى؟. 

ولكن كلمات هذه المقدمةالتى 
ترجمناها من الفلاف ؛ تدل ؛ يادىء ذى 
بدم ٠‏ على أن ما قلناه فى كتاب «الحملة 
الفانسية فى محكمة التاريخ» بدأ يحدث 
بالفعل ؛ إذ أصبح من المستحيل الآن 
التياضى.عين «خيال وكذب» نابليون. لم 
يعد هن اللتفكن التقاضى عما أصبح 
معروفا لدى أي دارس ؛ وهو أن نايليون 
عندما تحدث عن مصرهء أطلق العنان 
لتهويمات تحولت بعد ذلك إلى حقائق 
أسطورية ..وكان هذا ما حاوات إثباتة 
وأنا أدرس عبقرية بونابرت الدعائية ؛ فى 
خلق أسطورته التى صدقها الجميع. 

وفى نفس الوقت ؛ ومع الاعتراف 
بخيال تابليون الخصب وكذيه عندما كان 
يتحدث عن حملته على مصر ؛ فلا مناص 


«الميموريال» وو«حملات مصر وسورياهء للدكتور «هنرى لورانس» من الانسياق 
الهلال 6 يولية 14ؤا د 6 
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وراء آحد جوانب الأسطورة الجديدة , 
وهى أسطورة خلق بونابرت لفكرة 
«القومية العربية» والدفاع عنها.لم 
أتعرض لهذا الكلام فى كتابى لأنني لم 
أسمع عنه إلا 07 0 .من بعض 
المصريين المتبهرين ببونابرت ؛ يرددون 
هذا الكلام الغريب دون الرجسوع إلى 
أى فكر نقدى أو تاريخى ؛ فالتاريخ 
سيقو ليم إن بونابرت حاول هذه 
«النغمة:» مع اليونان » قبل مصر ٠؛‏ حتى 
يحثها ؛ باسم تاريخها ؛ على الانفصال 
عن الدولة العثمانية .. وفشل فى هدفه , 
ولكنه حاول مرة أخرى نفس اللعبة مع 
الضريين : حاول إحيلاء اللَكَرةِ 
الفرعونية ثم الثسوية على المماليك ب فلم 
يجد أى صدئ لكلامه ولع !؛ فَصَارَل 
إحياء مجد العيرب ووحبدتهم, حتي 
تكون الشورة على العثمانيين ممكنة, 
فيسهل عليه طحن المصريين المعزولين 
بعد ذلك .. وفشسل مرة أخرى ! ويبدو 
أن المصريين فى داك العصر اتهموا زوراً 
ويهتاناً بالجهل؛ إذ كان لديهم من يقظة 
العقل وفطتنه ما جعلهم يفهمون كذب 
الدعوة : بينما بعض معاصرينا يصدقونها 
الآن!, 

وكتاب «حملات مصر وسوريا» يهمنا 
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هَنا ف ناتهية النراسة التى قناع يهنا 
«هنرى لورانسه فى عرضه ؛ ثم فى 
الهوامش , وهى ٠‏ مثل هوامش أى كتاب 
علمى جاد ؛ ذات أهمية قصوى؛ فهو 
لا ينششر النص دون التعليق والتمحيص 
والشرح والنقد ؛ على ضوء ماتكشف من 
حقائق: إما جاءت بعد الدراسات الحديتة, 
اؤكان سسفآن المتغسرية والعتقلية 
الاستعمارية يخفيها ؛ حيث لم يكن يصع 
أن تشوه صورة «أنقى غزوة» فى تاريخ 
فرنسا ؛ على حسب مقولة بعض المؤرخين 
المضللين. 

ْ ليتف 

والورانس» يضع لقدمته للكتاب 
عنوازا ذلدلالة, إنوسميها : هنابليون 
بحاكم بواترت»٠وبالفعل‏ , فمن يكتب هو 
الاميراطور نايليون المهزوم المنقى ؛ الذى 
يستعيد أحداثا مر عليها نيف وعشرون 
عاماء كان بطلها الم _ال بونابرت الشاب 
الوسيم. الذى لا يشبه فى ملامحه هذا 
النسر الجريع المترهل , المريض ؛ الذى 
أذل أوروبا حتى هزمته . كان نابليون وفو 
فى نهاية طريقه وحياته ؛ يتحدث عن 
بونابرت فى أول طريقه وحياته . فالمعروف 
أن «انتصارات بونابرت فى مصر» (هكذا) 
هى التى فتحت له طريق المجد الذى تربع 
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كناب يبجديد 


نابليون على عرشه يعد ذلك . 

وقراءة ما أملاه ثابليون قد تبدو لنا 
غاية فى الطرافة للقارىء: إذا عرف أنه ذو 
خيال نرجسى خصب . فنابليون يملى ما 
يريد أن يصدقه معاصروه : يدافع عن 
نفسه ويبرر خطابياه وأخطاءه ؛ كما 
سيفعل بعد ذلك مع «لاس كازء ؛ الذى 
دون أحاديث سيده فى كتاب «الميموريال:. 
نايليون» وهو يملى ما كتب عن حملاته فى 
مصر وسورياء يستعيد ذكريات شوهتها 
ذاكرته لبعد الأحداث التى يتحدث عنها 
تارة » إذا افترضنا حسن النية ‏ وتارة 
أخرى: فإنه لا يريد للتاريخ أن يذكن.ه إلا 
أمجادا صنعتها أسطورته فى المأضى ؛ أو 
اختلقها لتوه حتى-يرديعان أعواء كشفوا 
الكثير من الحقائق اليذيئة التى لم يكن 
يسمح لأحد أن يذكرها .. مِن هنا جاءت 
مقدمة «لورائس» يعنوان «نابليون يحاكم 
بونابرت», قنرى بعد ذلك أن نابليون برأ 
بوثابرت؛ لأنه القاضى والمتهم فى نفس 
ألوقت. إنها نفس قصبة ما قاله نابليون فى 
«الميموريال فنابليون يكذب' ؛ حتى إن 
كان قيما يقوله بعض الصحة ؛ لأن 
الحقائق التى يتحدث عنها مبتورة » فهو 
من أتباع قول ١لا‏ تقربوا الصلاة 
ويتوقف ١‏ ليدخل فى حديث 


الهلال 6 يولية 44و١!‏ 


أرشيف الشارخ 


آخر . فنابليون يعيد ويكرر ليبرىء 
نفسه من جريمة مذيحة أسرى يافا 
وتسميمه جنده المصابين بالطاعون 
٠‏ ويخلى مسئوليته عن هزيمة «أبو 
قيره البحرية . كذلك فهو يحاول 
أيضا أن يتخلص هنا من مسئوليته 
المباشرة فى قرار غزو مصرء الذى 
أصبح على الرغم من سمعته 
البراقة وصيته الأسطورى: تهمة لا 
تليق بعبقرية مثل عبقريته . كان 
«تاليران؛ . وزير الخسارجية 
الفبرنسى والمسدول مع بونابرت 
عن اتخاذ هذا القرار » قد نفى أى 
تدخل من جانبه ؛ وحمل بونابرت 
وزن.هذا المشروع الفاشل..!. 

«فتالتران» لمريكن أقل كذبا من 
تابليون يونايرت فى مذكراته هو أيضاً..! 
ونرى نابليون يبرر قرار الغزو بكذبة غريبة 
- لأنه ما من حدث أو حقيقة تستطيع أن 
تساندها - وهى أن الساب العالى كان 
مستعدا لقبول احتلال فرنسا لمصر ؛ على 
أن يكون السلطان هو الحاكم الإسمى 
لها!. 

وعلى هذا النمط من الافتراءات التى 
لايساندها شىء: تأتى أحلام اليقظة , 
التى سبق وقرأناها فى «الميموريال» » 
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والتى تستند على «لو أن ..» فلو أن 
الحملة كانت قد استمرت , لكان لفرنسا 
شان آخر فى هذا الجزء من العالغ : لآن 
الحملة كانت قبل أى شىء , مشروعا 
استعماريا فن أجل «فرنساء العظمى: 
حيث ستطبق مشروعاتها الثورية 
الليبرالية؛ ولم يفطن نابليون إلى أنه 
حارب الليبرالية والقوميسات , طيلة 
حياته ؛ ولم يرد ذكرهما إلا فى هذه 
المذكرات التى لم تكتب إلا بعد أن سبق 
الشيقف العزل:: 

وفى هذا السرد لأحداث 
الحملة؛ والاستطراد فى خيالات 
دلو أن ..:»: يأتى الاعتراق الذى 
يؤكد ما حاولنا فضحه فى كتابنا 
السابق ذكره ؛ وها العنجب؟ وقد 
شاهدنا . تحن أبناء القسلزن 
العشرين؛ ما نفذه الفرنسيون بعد 
ذلك بالفعل عندما استعمرث فرنسا 
الجزائر . فنابليون يقول بالحرف فى 
وصفه «لليلد الجميل (أى مصر)؛ بعد 
خمسين عاماً من الرخاء والحكم الرشيد 
(للجيش الفرنسى المحتل!) كيف كانت 
ستأتى إليه الكشير من الهجرات من 
أقاصى إفريقيا والجزيرة العربية , 
وسوريا واليونان وفرنسا وايطاليا ويولندا 


أرشيف الشارخ 


وألمانيا » ليصلي سكان مصر إلى أربعة 
أضعاف عددهم الحالى ؛ وستعود بالتالى 
تجارة الهند إلى طريقها القديم (...) لأن 
فرنسا ٠‏ سيدة مصرء؛ كانت سنكون طبعا 
سيدة الهندوستان». 

ونظراً لأن نابليون الكاثوليكى كان قد 
نسى ما قاله بونايرت فى مصر ٠‏ 
وكراهيته للمسيحية؛ فقد أخذ يتخيل أيضاأ 
كيف أن «دين الرب الحقيقى» أى 
المسيحية ؛ كان سيغزو إفريقيا كلها عن 
طريق مصر لآن نابليون لايمكن أن يعترف 
طبعاً بما قاله بونايرت فى ممسر عن 
الاشلاغ] ..وأخفاه عن الفرنسيين. 

يقلنابيون أيضاً كيف كان اسم 
بوثابرت, وناهيك عن حضوره؛ يرعب . 
المماليك, لين اعيتقدوا أنه «ساحر » 
يمتتتك بكل جنده برباط أبيض سميك ٠‏ 
فيحركهم كينا شاء, إلى اليمين إن أراد 
وإلى اليسار إن شاء وكاأتهم قطع ة 
واحدة؛. حتى أنهم لقبوه بأبى النار , 
ليعبروا عن قوة نار مدفعيته » وبنادق 
مشاته: ... وما هذا إلا مثل آخر 
لنخيالات التى قابلناها مرارا عند 
المؤرخين الذين كعرروا هذا 
الهذيان» دون الرجوع إلى المصدر 
المضرى الوحيد ء أى الجبرتى»: 
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الذى لم يذكر ولو مثلا واحدآً من 
هذه التخاريف . ولن نعجب إذ نراه 
يضاعف أعداد ضحايا المماليك حسب 
عادته فى تفخيم انتصاراته . سواء 
كانت فى مصر أو فى ايطاليا من قبل . 
كما أنه لم يذكر محاولاته العديدة فى 
التودد راد بك حتى يتقى شر هقاومته فى 
الصعيد . 

أما ما قاله نابليون عن الاسلام ٠‏ فهو 
أطول معا يحتمله حيز هذا المقال » وهو 
يؤكد هنا أن المشايخ كانوا يساندوئه لأنه 
أقنعهم أن «الثبى محمداً» يحميه فى كل 
خطواته » وإجراءاته!. 

ولكن فكرة «القومية الدربية» تبدو هَنًا 
واضحة فى ظروضهاٍ, إذ لمريلجيا إلينها 
بونابرت الفازى إلا عنتايلاً أعلقٌ الاب 
العالى الخرب على قرنيبا ؛ أى عندها 
فشل المشمروع الفسرنسى البوتابرتى 
لاحتلال مصر بمباركة السملطان العثمانى! 
كما أن أحلامه الأخرى تأخذ صورة 
الحقيقة الواقعة» عندما يتحدث عن سعادة 
المصريين به وحبهم له (!) كما سيق وقال 
«لاس كاز» فى كتاب «الميموريال». 

علاوة على ذلك ؛ فلن نجد أى حديث 
عن الوجه العلمى للحملة : إلا أقل القليل 


أن توصلنا إليه عن تفخيم الأسطورة لدور 
العلماء. الذين كانوا أولا وأخيراً : فى 
خدمة الجيش الممتل ؛ ويالتالى : فلا 
أهمية خاصة لهم فى هذه الحملة ٠‏ ولا فى 
ذاكرة نابليون عنهم. 

وهكذا .. فقراءة هذا الكتاب تؤكد لمن 
كان يشكك فى الأمر ؛ إلى أى مدى كان 
خيال نابليون خصبا ٠‏ عندما كان يتحدث, 
أى يكتب عن حملته على مصرء وإذا شعر 
قارىء الفرنسية بالملل من طول هذا 
الكتاب:: فليكتف بقراءة هوامشن الباحث 
«هخرى لوراتسنء. حيث تقابل مفراراً 
هك نات مثل «اختراع: ووخيال: 
و«خيالات؛ ودكذب» و«افتراء» تؤكد كلها 
ححواحة أزينابليون كان لذيه من الادعاء 
ما يوازئ عب قرزيته/الحربية ٠‏ ولكن عدد 
ضبحايا أسبطورت» الخادعة كان بعدد 
ضحايا حروية. 

همه 

وقد يكون أهم ما لفت نلرى وسط 
حصاد كل هذه «الأكاذيب» ؛ ما يقوله 
«ورانس» عن «حادثة المفاوض التى تبدو 
اختراعا لنابليون حتى يبرر بها ما قام به 
من مجزرة» فى يافا بعد ذلك (ص .لال .. 
هامش 18) : والحادثة شهيرة : وتوجد 


وكأن نابثيون نفسه يريد أن يؤكد ماسبق فى كل الكتب التى تحدثت عن فظائع 
الهلال 6 يولية 54ؤ؟ عاد 
أرشيف الشارخ 
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مسج بلقا عتيسا ليست مدي 
مفتوحة للجيش الفرنسى ؛ بعد هزيمة 
المدافعين عنها . والجميع يكرر أن 
يونابرت ٠‏ «حسب قوانين المزب آنذاك». 
بعث برسول يفاوض الأعداء. فإذا رفضوا 
الاستسلام دون مقاومة , كان الهجوم 
المباح ٠‏ والجميع يحكى كيف جن جنون 
الجيش الفرنسى عندما رأو! رأس هذا 
الرسول مرفوعاً على حربة من وراء أسوار 
القلعة : إنها «الخيانة العثمانية», خيانة 
قوم لا يعرقون حرمة رسول جا عهم مؤتمناً 
على حياته ؛ يعرض عليهم التفاوض 
السلمى » قدق للفرنسيين الانتقام البشع 
بعد ذلك . ونحن نقرا بالفعل,بقلم 
ثابليونء كيف ظهر رأسا الضابط 
المفاوض وتابعة «يهد. ربوسشاعة (من 
دخولهما القلعة) فوق أعلى برجين » فى 
حين سقطت جثتاهمنا أنتفل!الأشزازه 
(ص 7778). 

والمعروف لدى كل المؤرخين أن فظائع 
المجازر بعد معركة يافا فاقت كل خيال, 
وقارىء نص نابليون يعجب للمهارة التى 
يسرد بها علينا ماحدث؛ بحيث يشعر 
القاريء أن ما من شىء خارق قد حدث. 
فهويكتب قائلاً : إن ما فقدتهالمدينة 
يساوى ملايين ولكن الجنود باعوا بعد ذلك 


أرشيف الشارخ 


ماحصلوا عليه بأبخس الأسعار » وقد 
اشترى أهل البلد ممتلكاتهم بعشر قيمتها 
الحقيقية : وكما يحدث فى مثل هذه 
الحالات » فقد غنم كثير من الجند أموالا 
متنعملةة (سَن 174)... هنكذا انتقم المَيش 
لمقتل رسولهم .. إلا أن الأستاذ «هنرى 
لورانسء : الباحة المتختصطن :فى :هذا 
المبدان » يؤكد أن الحادثة من أساسها 
كاذبة . وعلينا أن نصدقه ؛ ثقة بأمانته 
العلمية. 


6066© 

مابقى إلا شكر «هترى 
لورالس» على إعبادة نشر وتحقيق 
هذا الكتاب الضخم: :حملات مصر 
وسوريا.٠‏ إلذى يثبت ٠‏ مرة أخرى» 
أن تفلي النطسوص..: كان قد 
أوصلنا إلى ,ما .لا يمكن إنكاره مر 
أن كل ما يقال عن الحملة ؛ فى 
دوريهاً التحضيرى والتنويرى » 
ليس إلا دعاية كاذبة . من أناس 
انبهروا بعبقرية قائد حربى: عرف 
أيضآ كيف ينسج أسطورة شخصيته 
الفذة وأسطورة حملته هو على 
مصر .. وليس أسطورة «الحملة 

الفرنسية:؛ !!. 
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زرت دمشق |أول مر راعام 544داء ومئذا زياوتي اِلأَوْلِى لها وقعث فى 
هواها . فهى قُلبَ العروبة النابض , وه التاريخ والحاضر ؛ زاخرة 
بالرموز ذات الدلالات ٠‏ الجاسع الأموى ؛ جبل فاسبون:؛ تهر بردئ : 
بساتين الغوطة » تفوح منها رائحة التاريخ ٠‏ وتنبض بالحياة وتسمع فى 
منتدياتها الأفكار الجديدة الحية . عاشت الأحلام الكبيرة فى نهضة الأمة 
وبعثها . 
هى أقرب العواصم العربية للقاهرة , مكانا وزمانا ٠‏ فى معظم مراحل 
التاريخ العربى كانت القاهرة دمشق فى إطار سياسى مشترك , لذا لم 
يكن غريبا أن تقوم الوحدة بين مصر وسوريا فى مرحلة المد القومى , 
عندما كانت الرمز لجيل عربى عاش معارك العروبة » وسعى لاقامة 
«مشروع عربى؛ يرجع من خلاله للعرب دورهم كبناة حضارة . 
الهلا ل يولية ١454‏ موت 
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رحبت بدعوة دار المدى للثقافة والفنون 
لزيارة دمشق ٠‏ فهى دار طموحة ؛ تصدر 
مؤلفات هامة , وتقيم ندوة ثقافية تدور حول 
قضايا ساخنة , دعا إليها فخرى كريم 
صساحب الدار ٠‏ وأقبل على جلسات هذه 
الندوة أهالى دمشق ؛ ودارت مناقشات هامة 
حول العولة والثقافة والتطرف وتجديد الفكر 
العربى ٠‏ وقدمت خلالها أفكار جسورة تثير 
بما تضمنته المياه الراكدة فى الحياة الفكرية 
العربية . 

وقبل الاندماج فى مناقشات الندوة 
وأبحاثها . نبحث عن ذكريات زياراتى 
السابقة » وأبحث عن الأماكن التى تجولت 
فيها ويتزايد الحنين إليها , وتجولت فى 
دروبها القديمة ٠‏ ورآيت أسواقها وجلست 
على مقاهيها ؛ فى المتاطق التى تَحْتَرْنْ روح 
الشام الاصيلة ٠‏ وتساطت, مانغ لمرتصييح 


سوريا أحد التمور الابتعيود/م ؟ وفى مرّقئة" 


لذلك بحيوية شعبها وتدرتهم الاقتصادية 
العالية ؛ ومقاهيها تنبض بالحياة » وتقوم 
دمشق العتيقة فوق ربوة عالية التى تتكون 
من أربعة تلال صغيرة » يقوم على إحداها 
الجامع الأموى تحيطه الأسواق وأحياء 
التجار والصرفيين ؛ ومازالت تحمل رائحة 
الماضى فى درويها تتنسم عبق التاريخ . 
التقيت بالدكتورة نجاح العطار وزيرة 
الثقافة والتى عبرت عن اهتمامها بشيوع 


العربية » وهى ظواهر لم تكن قائسة فى 
الماضى ٠‏ وتحتاج فى معالجتها إلى تضافر 
الكتاب العرب ٠‏ والعؤودة من جديد إلى تبادل 
الأعمال الفنية والكتب والروايات » وكسر 
الحواجز القائمة بين الدول العربية. ولا 
يثبغى الاكتفاء برد الفعل وأنما العمل على 
إقامة ثقافة عربية مؤثرة فى كل أرجاء 
الوطن العربى ؛ وربعا تعود هذه الظاهرة 
إلى حالة الجزر التى تمر بها الدول العربية, 
وأحد نتائج حالة التمزق القائمة بينها ويجب 
أن تبقى الثقاقة عابرة للحدود متجاوزة 


الخلافات السياسية وأوضاع التجزئة 
القائمة . 


وأكد لي الدكتور محمد سلمان وزير 
الالاتوان سوزيا مفتوعة أمام كافة 
المطبوعات والدوريات العربية . وأعطى 
تعلحماته الفورية الماح لكل من كتاب 
وروايات الهلال بالينشول إلى سوريا . 

وفي دمشق ينزلق الحديث دائما إلى 
السياسة . وقال وزير الإعلام السبورى « إن 
سوريا ستبقى صامدة فى مواجهة 
التحديات ٠‏ وقد أعلنت سوريا استعدادها 
لتطبيق مبدا الأرض فى مقابل السلام » أى 
الاشسهاب الكامل فى منقابل السلام 
الكامل». 

ومازالت الهواجس والمخاوف قائمة فى 
دمشق من مستقبل التسوية السياسية مم 


الثقافة القطرية ‏ وانفلاق كل قطر عربى توفع المناورات الاسرائيلية ومحاولتها 
على ذاته وقلة التواصل بين أطراف الثقافة الفصل بين المسارين اللبنانى والسورى ٠‏ 
الهلال 6 يولية ١195‏ -.5- 
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والسعى المصول من الجانب العربى على 
الدقع مقنما ؟ وتمسكها بمحطة رصند 
ومراقبة فى جيل الشيخ. ويضيف الوزير 
السورى «.. إن الأقمار الصناعية ترصد 
على مدى أربع وعشرين ساعة أى تحرك ' 
فما الحاجة لهذه المحطة. وهازالت دمشق 
تتوقع العديد من المساومات حول المياه 
وسعيها الدائم لتفكيك الموقف العربى ٠‏ 
وشرطها بضرورة وقف المقاومة اللبتانية مع 
بدء المفاوضات وقبل الانسحاب. وادعاء 
إسرائيل وموافقة رئيس السلطة الفلسطينية 
على أن جزءا من هضسبة الجولان فلسطينية 
وهى منطقة الحمة وهذا يستدعى ضرورة 
تفسيق الموقف العربى . 

ولا يمكن أن تور دمشق ولا تلتقى 
بالروائى الكبير حنا مينا ؛ الذى رشحيه 
نجيب محفوظ لجائزة نويل ؛ والذى مور 
فى أعماله الروائيلة حَلِيَامٌ ميثاة الإلاذقلية 


ويحرها والصيادين بها |. ولا/كتمل الصورة | 


دون لقاء الفنان نذين نبعه . .ومبشياهدة 
لوحاته البديعة . 
لمانا 

مازلنا نبحث عن دمشق التاريخ عندما 
قمت فى صحبة الفنانة الرائعة شلبية قرينة 
الفنان نذير نبعة بزيارة قصر العظم . مع 
كل من فريدة النقاش وبهاء طاهر . وشو 
البيث العتيق الذى أعد ليكون متحفا يضم 
كل الصور واللوحات التي رسمت أو التقطت 
لدمشق القديمة , وهو نموذج للبيت 


التفشقى له بهو داخلى تتوسطه نافورة 
حولها أشجار الليمون والتمر حنة . ولا 
يظهر جماله سوى لساكنه فيطل على 
الداخل ولا يهتم بالشكل الخارجى . 

وهو يضم خلاصة الفنون العربية التى 
ارتقت مع الزمن . وهو مفتوح القلب بباحاته 
الواسعة ؛ ويه ايوانات وقاعات مزخرفة , 
يقودك مدخله إلى صحن مزين بالزخارف 
الحجرية . وحتى النوافذ والشرفات تتجه 
إلى الداخل . تشعر داخله بسكون وسكينة , 
وترى العين الغنون الدمشقية الجميلة ؛ خط 
بديع لآيات قرآنية وأشعار وحكم تتعشق مع 
النحاس وعروق الفضة . كما تتعشق عروق 
الياسهين مم الصدف ولموازييك 
والفظيؤشساء . 

وأبى القرنسيون إلا أن يخدشوا المنظر, 
قآقاموا - زمن احتلاليم مبني فى باحة 
القصكر «وتعترض القصر بدوره لمحاولة 
التتاو الخّدق مآتةواقامة مشروع 
ابتثمارى مكانم ونجح أهالى دمشق فى 
إحباط المحاولة . 

ادجادج 

أما عن الندوة التى شهدتها دمشق , 
فقد شهدت إقبالا واسعا . رغم أنه من 
النادر أن يقبل الجمهور على الندوات 
الثقافية ‏ ولم بعد الإقبال لأول مرة قاصرا 
على النجوم من الممظين ولاعبى كرة القدم , 
فهل هى روح دمشق الوثابة أم طبيعة 
الموضوعات التى تناولتها الندوة ؟. 
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وسأكتفى باستعراض أهم ما تناولته 
هذه الندوات من أفكار مع التعليق عليها . 

اقشتهت النذوة بموضوع الذقافة 
والعولة: وهى القضية التى كثر الحديث 
حولها ؛ ليس على المستوى الأكاديمى وحده 
بل وحظيت باهتمام الرأى العام لما ظهر لها 
هن نتائج فى المجالات المختلفة ؛ وكان 
التهنت الرئيسن ف:“صادق جنال العظم : 
الذى تثير أفكاره عادة جدلاً ونقاشا واسعا 
لا يتوقف . وقد دلل على وجود ثقافة عالمية 
بأربعة كتب آثار صدورها اهتماما عالميا 
واسعا غير مسبوق ؛ وهذه الكتب هى 
الاستشراق الدكتور ادوارد سعيد » وكتاب 
«آيات شيطانية؛ لسلمان رشدى ٠‏ وكتاب 
ضرا ع الهضارات» لمسهويل كمَييوقون : 
وكتاب ودنهاية التاريخ: لفوكوياماً , بعا 
يؤكد ظهور الثقافة العالمية + 


فرغم تفاوت أَمْمَّة هذءإلكتب ) شيبب| 


الحوار العالمى الوأسع أنها عالجت متطقة 
التخوم بين الحضارات والثقافات وفى نقاط 
التماس بينها ٠‏ وسبب الضجة التى أثارها 
كتاب سلمان رشدى هو الفتوى التى صدرت 
باهدار دهه ,. 

فالعولمة التى يروج لها هذه الأيام 1 
جاءت همع التقدم التقنى الواسع فى مجال 
الاتصالات : الأقمار الصناعية وشبكة 


البؤس والتخلف والفاقة . 

وليس جديدا حلم الإنسان بالتضامن 
ضد الظلم ومن أجل الدفاع عن كرامته 
وحقوقه ؛ وسعيه نحو التقدم والتحديث ؛ 
وأخذ بعض المفكرين فى البحث عن لفة 
مشتركة وموحدة للعالم » على التضامن فى 
مواجهة مشتركة للتدبير البيثى الذى يهدد 
العالم . 

وهذا غير العولمة التى يروج لها هذه 
الأيام ؛ وهى تشبه ما سبق وسعت إليه 
الدولة الرومانية باسم «السلام الرومانى» 
واقتصر فَيهًا حق المواطنة على الزوضائي . 
وما استهدفته القوى الاستعمارية حديثا 
والتى عبرت عنه الامبراطورية البريطانية 
الث لا تغتزب عنها الشمس - ب هالسلام 
البريطانى» . ووصل الاستعمار . إلى 
أقنصي الادضن يزعج «تحرير الرقيق». وهو 
هدف سيام أدى إلى قهر الشعوب 
واستئزافها . 

وفشلت هذه الموجات على صخرة الهوية 
القضارية كفا شستفشل العؤلة 
الأنجلوسكسونية المرتبطة بالثقافة الأمريكية 
التى أختزلت فى الوجبات السريعة والجينز 
وَشيوها من تعدالم السياء الأسريكية::: 
فالمستقبل عندها صورة من الماضى فننتزع 
ما حققته الشرائع الاجتماعية محدودة 


الانترنت , مما أدى إلى سهولة انتقال الدخل من مكاسب وخدمات . ففى القرن 

الأفكار إلى كل أنحاء العالم ؛ مع بقاء الجزء المقبل سيكون خمس سكان العالم لديهم 
الأكبر من العالم جزر منفصلة يسودها وحدهم فرصة العمل ؛ أما باقى سكان 
الهلال 6 يولية ١45‏ د الااب 
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العالم فسيفيضون عن الحاجة . 

وأصبحت الثقافة العائية فى جلها 
هى التغيير عن حاجة الشريك معدنة 
الجنسية إلى فتح أسؤاق العالم , وهوها 
يستخلصه د. إسماعيل صبرى عبدالله فى 
دراسته القيمة » وعندما تسعى هذه الثقافة 
المامية إلى إلغاء الحدود والحواجز أمام 
النتلع والأسوال الزقف القذرب يعؤم بد 
انتقال البشر .١‏ 

وفى ظل العولة يزداد تركز الثروة , 
وتتسع الفروق بين الناس والدول بدرجة لم 
يشهد لها التاريخ مثيلا » وكأنها عودة إلى 
قانون الغاب !. 

وتزعم العولة الانجلو سكسونية 


الجامع الادوى 


مطالبتها بوحدة الهم لم ؛ فى ذات الوقت 
التى"تسيى إلنإتفكيكية عتؤيد الانق عسامات 
الطائفية » والاثنية والايضية 
والسؤال الذي مازال يبحث عن إجابة 
هو ١‏ ما العمل ؟ وَجاذًا تفتكل ابول 
الصغيرة والنامية فى ظل عالم الحيتان 
هذا؟! 
الملا 
ونصل إلى المحور التالى وعنوانه 
«التطرف يبدأ فكرا ٠‏ والذى قدمه د. رفعت 
السعيد ٠‏ والذى غلب على بحثه الطابع 
السياسى ٠‏ ودخل فى سجال سياسى مع 
تيار الإسلام السياسى ؛ وركز على فكرة 
استغلال الدين فى السياسة ؛ وما يؤدى 
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إلي»ه ذلك من التطرف والارهاب , وقام 
باستعراض انتقانى للكثير من وقائع التاريخ 
منذ فجر الإسلام . 

وتناول التطرف وكأنه ظاهرة شرقية 
خالصة ؛ رغم ظهوره فى تقافات متعددة 
وأديان مختلفة . وما يجرى فى الغرب وفى 
اسرائيل شاهد على ذلك . 

وتجاهل الظروف الاجتماعية والسياسية 
التى تخلق مناخ التطرف والذى تناوله فى 
مداخلته د. فيصك دراج . 

ا 

أما عئوان محاهدرة د. تصر حامد أبو 
زيد فهو «المنهج الأدبى فى مقارية القرآن» 
وشهد محاضرته جمهور واسع ؛ ووضعت 
مكبرات الصوت خارج القاعة , كما وضعت 
شاشة كبيرة - فى إحدى قاعات اللركز 
الثقافى بالمزة لكى يتمكن الحضور من 


متابعته .. واستمرت م2 ضته أجلم اع ] 7 
بعته .. واستمرتا سح ]2 اولع 128 || كونى لاقن إل ولك يميش هسوم وطنه 


قضى معظمها فى متاقنتية مم/الحضير . 

وفى البداية استمع إليه الجمبهور 
بتوجس اتعكس على طبيعة الاسئلة . ثم 
تحول التوجس إلى الثقة إلى درجة طلب 
الفتوى منه وسؤاله فيما عَلق عليهم فى 
شئون الدين. 

بدأ د. نصر حامد أبو زيد محاضرته 
قائلا ..» إن هذه هى أول مرة أحاضر فيها 
باللفة العربية منذ أربع سنوات ٠‏ أى منذ 
عمل فى جامعة لايدن ببولندا ٠‏ وأنه وإن 
غادر الوطن إلا أن الوطن لم يفادره ؛ فهو 
يحمله أينما ذهب ؛ وإن عددا كبيرا من 


الهلال 6 يولية ؤووا 
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طلبته جاعوا من الدول العربية والإسلامية . 

وقدم نفسه كباحث يسعى إلى التجديد 
ويرى أنه لا يمكن أن نقلد القدماء فقد عاش 
القدماء عصرهم ؛ واجتهدوا وأسسوا 
علوما؛ وأقاموا حضارة وتراثا مازال يساهم 
فى وعينا ؛ ولا يمكن أن نقبل هذا التراث 
كما هو ؛ بل علينا أن نعيد صياغته وتجدده 
يلفة مناسية لفصيرفا - وما قدمة من كراساة 
وأبحاث ليس غريبا عن الترأث فقد سبق 
العديد من الفقهاء والمفكرين , وهو يقف 
على أكتاف من جاء قبله ويقول .: ٠‏ وقد 
أوصانا شيخنا الأستاذ أمين الخولى قراءة 
ما كتبة القدماء وقئلة درشا ويحثاء . 

فالإسلام هو العقيدة الوحيدة التى تدعو 
للإجتتهان وتكافئ المخطئ , إذا اجتهد 
جالا | اجن واحد 6. 


يضيف 


دبدأت دراستى منطلقا من 


وعصذرذا, ولا يذكن فصل الباحث عن 
المواطن : وشاهدت فحاولة البعض جعل 
القرآن الكريم رأسماليا وأن الله جعل بعضا 
فوق بعض درجات ومحاولة جعل الإسلام 
دين الاشتراكية ٠‏ وجعله البعض داعية 
للسلام وحوله البعض الآخر داعية للجهاد, 
فعدت لالتركيز على النص القرأنى فى 
محاولة اكتشاف مكوناته وآلياته الخاصة 
ودوره فى عملية التأويل . 

القرآن لنصرتهم ؛ وأدركت أن الخوف السائد 
هو الذى يحول دون التجديد , رغم أننا رأينا 


عتمي 
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بعد أنهيار الاتحاد السوفيتى ؛ الملمين على 
إسلامهم ؛ والارتوذكيس على بينهم: 


كما يقف أماماالتجديدا تأخل السلطة" 


السياسية فى الدَينَ فموقف الخليفّة 
المأمون هو الذى أدى إلى تعيب أحمد بن 
حثيل أحد الفقهاء الأربعة . 

وانقرأن الكريم نض لغفوى يمثل فى 
تاريخ الثقافة نصا أساسيا ومحوريا ؛ 
والبحث فى النص ليس مجرد رحلة فكرية 
فى التراث ؛ بل هو البحث عن البعد المفقود 
فى هذا التراث ولا يمكن عزل النص عن 
مياق ظروقه الموضتؤوعية التاريشية . 

ويقيت كلمة .. وقد أيد الكتاب ومعظم 
الصحف الدكتور نصر حامد أبو زيد 
ودافعت عن موقفه وحقه كباحث أكاديمى 


وكصاحب رأى لابد من سماعه ومناقشته , 


وبقى حتى الوم اسياذا فى كلية الآداب 
| جامعة)القاهرة ‏ رلا يُوجد ما يدول بينه 


وبين دؤدتهاإلى وطفه . 

زهنذا لاايغئن التتلظيل من المصضاعب 
والعقبات التى يواجهها . 

+ 

وتمضى الأيام الدمشقية بومضاتها 
وتجلياتها » وتسمع خلالبا بوضوح صوت 
العقل , وحرية الفكر , والدعوة إلى التجديد» 
ومتابعة مسيرة الأفغانى والكواكبى ومحمد 
عبده ورفاعة رافع الطهطاوى .. 

حتى يمكن ملاحقة العصر والخروج من 
وهدة التخلف . 

وندوة دمشق خطوة يجب أن تتبعها 
خطوات . 


و"_- 
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داخل الأبهاء الفخمة للمتاحف الملكية للتاريخ والفن 
ببروكسل عاصمة بلجيكا الحافلة,بالحياة الأوربية العتيقة.. 
يوجد متحف أخاذ لقطغ منتقاة من آيات آثارنا الشاهدة عليناء 
ويوجد هذا المتحف بالطرف الأقصى من أبنية القصور الملكية 
الشاهقة المتللطبلة,؟ والتل يَمَكَنَ اعنتتارفا مدينة هائلة 
للمتاحف ,؛ وشى متتاحف تعرضش- منتخبات امن حضارة العالم 
بأكمله شرقةة وغربه ؛ تأتلق فَئ غخمارها منجموعات الآثار 
المصرية الفريدة وتعبر هذه المجموعات عن أحد فصول ولع 
البشرية بمصر وحضارتها .. تلك المجموعات التى تكونت 
ببلجيكا خلال أجيال طويلة متعاقبة فى العصر الحديث: وفى 
ظروف دولية كانت مصر بل أفريقيا بل الشرق بأكمله بين 
فكى الاستعمار الغربىء فقد كان مصدرا لجانب مهم من هذه 
الآثار هو المجاملات المتبادلة بين كل من الولاة من حكام 
أسرة مهد على وفى مقدمتهم عباس الأول» وسعيدء وفؤاد 
الأول وبين ليوبولد الثانى واليزابيث حكام بلجيكا. 
الهلال 6 يولية ١44‏ 35 
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وخلال عهد الملكة اليزابيث بزغ فى 
سماء المصريات اسيم عالم المضريات 
اللامع (جان كابار): والذى بدا حياته 
لدراسة الأثار بألانيا ليشتغل بعد ذاك 
0 متحف 00 الس 
(الملكة اليّابيث للدرا لساك الس القديمة 
يبروكسل). 

ويداً منذ عام 1977 فى التنقيب 
بالكاب بادقو وليؤسس فى الحقيقة مركزا 
وضمع العديد من المؤلفات, وقد قضى كابار 
د ب القيلى: ويستنشقء ويزدرد 
لكابار هذا - الاكبرٍ فى تأسِيدينقٌ كل ما 
أكاديمى ببلجيكا وتكوين أنظمبة مكتيية 
للأآثار المصرية فى العالم (ببروكسل) وكذا 
أرشميت من السدور يلخ سوالي:: 
صورة عالمية وتمثل معروضات متحف 
الآثار المصرية ببروكسل الذوق العلمى 
النقيق لكابار والعلساء البلج يد من 
مدرست»؛ ويضم هذا المتحف حوالى ٠‏ 
قطعة من آثار مصر القديمة 5 1 
بالإهدا عكما سلف والشراء 0 كانت 
القوانين تسمح بذلك) ولعل أقصى مصادر 
تزويد هذا المتحف وطأة على النفس هو 
أعمال العفائر البلجيكية فى مصر والتى 
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. عجائب الآثار المصرية ببلجيقا ب 


آلت لبلجيكا طبقا للاتفاق بين الدولتين ومن 
أهم مجموعات هذا المتحف والمعروضة 
بأسلوب علمى هن النفائس التالية:- 

١‏ - مصطبة كاملة!!؟ لكاهن المصرى 
القديم نوفر - اير - تف الذى كان كاهنا 
ومشرفا على عبادة الملك ساحورع (6557؟ 
- 019؟) يبصحراء أبو صير جنوب 
القاهرة. 

" - مومياء ومحتويات مقيرة لسيدة 

من العصر القبطى نقلت بأكملها من مدينة 
أنطونى الشيخ عبادة حاليا بالمنيا. 

؟ - توابيت من العصور الفرعونية 
والفارسية واليونانية والرومانية من بينها 
تابوت خونسو - تفنخت. 

5 .+أقنعة جنائزية من العمصور 
المصترية واليونانية الرومانية ومن بينها 
أقناع نادر من الدولة الحديثة لتابوت شاب 
صبخير من مجهوعة الماك ليوبولد الثانى. 

ه - عَنَاصَيرَ معامبارية من معابد 
وكنائس ومقائر مصر القديمة. 

١ج‏ تعاثيل وصون سحتية .للوك وملكات 
رهيف من الحجر الجيرى لمحيا الملكة 
المؤثرة (تى). 

- أوراق بردية تسجل قبسا من 
الحياة المصرية القديمة وعقائدها ومن 
بينها أمهيرست ويويواد وتيشيرت مونتى 
ويمكن الوقوف على عجائب من تلك الآثار 
المصرية الماطة فى غمار ثلوج بلجيكا وفى 


بروكسل عاصمتها وذلك من خلال مطالعة 
ومشاهدة التحف التالية والتى تم إنتقاؤها 
بعتاية العلماء والملوك. 
84" 
أرشيف الشارخ 
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44 - قناع مومياء 
قناع مومياء اشاب صغيرء وهو من 
الكتان المشبع بالجص ويعد هن أندر قطع 
الآثار المضرية التى تجسد القدرة الفائقة 
الحياة والحضور على أقنعة الموتى/ للتعبير 
عن عقيدتهم فى خلود الإنسان ويتسم 
الوجه بالهدوء العميق وسمات الطمأتينة 
البادية فى الاعتقاد بالرصول للجنة. 
والأثر يعتبر قطعة من عجائب الآثار 
المصرية القديمة لقيمته الفنية وشدة 
مقاومة الألوان لعناصر الزمن والبلى 
والفناء. وقد كان هذا الأثر ضمن مجموعة 
ملك بلجيكا ليوبولد الثائى آلت اليه خلال 
إحدى رحلاته العديدة لصر خلال عبدى 
كل من الولاة عباس حلمى الأول وسعيد. 
ويؤرخ امتلاك ملك بجليكا لهذه القطعة 
لعصر من عصوبي الولع بالآثار المصرية 
وخسارة المصربيق. لأغلى قلم تراثهم فى 
وتؤرخ تلك القطعة الأثرية الفذة 
بالفترة من ١١5١١ - ١6٠.٠١‏ ق.م. 
الارتفاع 2 بسر 


يعتبر العثور على هذه البردية من 
عجائي حوليات الاثار المصبرية فقد كانت 
تلك البردية مخبوءة دأخل تمثال جنائزى 
خشبى مجوف للكاتب الملكى؛ والمشرف 
على الأشغال العامة المدعو كاى وعندما 


أرشيف الشارخ 


حصل الملك ليوبولد الثانى على هذا 
التمثال وجدت البردية ملفوفة فى قماش 
داخل التمثال وكان الاعتقاد السائد انبا 
قطعة من كتاب الموتى المعتاد العثور عليه 
فى هذه الظروف. غير أنه اتضعخ أنبا 
عبارة عن الجزء العلوى من البردية 
الشهيرة المعروفة ببردية أمهرست وهذه 
القطعة جزء من أرشيف مهم لواقع سرقة 
مقابر وداى الملوك ومحاكمة اللصوص 
ومن أخطر وقائع السرقة التى تسجلها 
هذه البردية وقائع سرقة مقبرة كل من 
الملك سبك أم ساأف والملكة نوب خاص 
باسلوب نقب جدرانها ورفع غطاء التابوتين 
ونزع الإفائف وسرقة نفائس الملك وزوجه 
ثمإشعال النار فى التايوتين؛ ووقاتع 
التحقيق التى تلت هذه الجريمة المروعة 
والتى ألحقت يقدسية الملوك ويتاريخ مصر 
ضررا يالثا, 

وياجم تارفخ.فذه القطعة من البردية 
للسيئة السازيبية عثترزة من عهد رعمسيس 
التاسع (من حوالى ؟4١١‏ -؟7١١)‏ أى 
حوالي عام ١١51‏ ومم والذى شاءت فيه 
سرقة مقابر ملوك مصنر على نحو مروع 
مشيد بما انتاب البلاد من ضعف وتفكك 
واتحلال وكفر بعض من أفسراد الشعب 
المصرى بحرمة حكامه وقدسية مكانتهم 
تحت وظأة الجوع. 

/اة١>»‏ - نحسث 
بارن للملكة ٠‏ تى» 

جزء من جدار نزع قسرا من مقبرة 

المدعو أوسرحات بجبانة طيبة القديمة» وقد 
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حرر عليه بالنحت البارز صورة رقيقة 
للملكة تى الملكة زوج أمنحتب الثالث 
(14-4--1775) والتئ:مثلت: الى جواره 
بحجمه ومساوية له فى الحجم تمثالهما 
الشهير المعروف حالياً في البهو الداخل 
للمتحف المصرى على غير المكوف فى 
تحطمهويرز الملوك وا ملكات على الآثار 
المصرية؛ ومما يوضح طفيان هذه الملكة 
الأمسر على فرعون مصرء وهى فى نفس 
الوقت أم أخناتون. 
مخبوءة داخل ثلاثة توابيت متداخلة بمقبرة 
توت عنخ أمون والنقش يصور ملامح القوة 
فى قسمات وجه الملكة وعلى نحو هادئ 
رقيق؛ وانسجام القنان مع مادة:الحجر 
الجيرى يبدو فى ليونة الخطوط واتساقها 
والاتزان بين اجزاء الشكل الملكى ممآ 
يضيف سمة العبقرية على العمل الفنى 
وتعتبر تلك القلية أن الملألادر|الناظرة 
لحنورة تلك:الملكة على الآثان الجعرية 
والتى تعبر فى نفس الوقت عن المستوى 
الرفيع الفن المصرى فى عصر أمنحتب 
الثالث. 

-بردية جنائزية 

للسيدة/ تاشيريت منتو 

جزء من بردية خاصة بالسيدة/ 
تأشيريت منتى والتى كانت تعمل مغنية 
للآله أصسون وقد مثلت هذه السيدة على 
البردية من أسفل من اليمين فى حضرة 
سيدتين ترمزان للعدالة والحق تحملان 
فوق رأسيهما ريشتى النعام ويقوم كل من 
الهلال ) يولية ١941‏ 


عجائب اآثار المصرية ببلجيت 


أرشيف الشارخ 


الالهين أنوبيس وحورس بوزن قلب المتوفاة 
على كفة ميزان أوزوريس ويجلس الآله 
أوزفريس على عرش الى اليسار وأمامه 
أبناء حكورس الأربعة ويقف أمامه الوحش 
الأسطورى المؤلف من فرس الثهر وتمساح 
ليلتهم الموتى الذين خفت موازينهم وقد 
صور أعلى المنظر المتوفاة ماظة أمام 
قضاة العالم الآخر. 

اتطول : ة.هة/ا سيم 

الارتفاع : 45 سيم 

المادة : بردى 

“اه "4 - غطاء قدر كانوبى 

غطاء جميل لقدر لعفظ احشاء الميت: 
وهىآحد آربع قدور عرفبا قدماء المصريين 
بام القسدور الكانوبية وهى تسمية 
مستوحاة من شكل للاله أوزيريس كان 
يعيل في كانوب القديمة على شكل إناء. 

وك كانت أحشّاء المصريين القدماء 
والتىانهيظ وجونها داخل المومياء بالتلف 
والغناء لمقؤساتهبا تستخرج؛ وتجفف من 
الماء بملح النطرون الحجاف أو داخل مخلول 
مركز منه ثم تعطر بالزيوت العطرية, 
وتغطى بالراتنج وتلف فى لفائف كل منها 
فى إناء لحفظ الأحعشاء. وكانت هذه 
الأوانى فى البداية ذات سدادات على هيئة 
الشامنة عشرة: ولكن بعد عصبر هذه 
الاسرة أصبحت تغطى بسسدادات على 
هيئة أولاد الال حورس الأربعة وكان كل 
من هؤلاء الارباب يقوم بحفظ جزء معين 
من الأحشاء ويدل عليه الغطاء. 


يفا 
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فكان الغطاء الذى على شكل رأس 
إنسان (و الأثر موضوع الحديث كان 
يجسد الاله امستى ويختص بحماية 
الكبد). 

والغطاء ذو رأس قرد يجسد الإله 
حابى ويختص بحماية الرئتين. والقطاء 
على شكل أبن أوى يجسد الاله دواموت 
أف ويختص بهماية المعدة والقطاء الذى 
على شكل صقر يجسد الإله قبح سنواف 
ويكتمن يحمابة الأفعاء. 

ويحتل القفطاء الأثرى عق أغطية 
القدور الكانويية ويرجع لعصر الدولة 
الوسطيء عندما كانت أغطية كافة القدور 
الكاتوبية الاربعة على شكل رأس إنسان. 

والغطاء من الفخار المحروق الخشن 
وقد لون الوجه باللون الاحمرالههَاءلونت 
الحواجب والعيون باللونين الاسولا 
والابيض ببساطة شيديدة وجيمالء وطلى 
غطاء الرأس باللون الازرقٌ السماوى وقد 
كانت أدوات عبقوية القذان الصرى القديم 
لتحقيق حضرر ابم للوجه فى النتساطة 
الشديدة فى اختيار المادة والتلوين 
وخطوط الرسم وهى كلها تعبر عن فكر 
الخيال وحركة يد وامية بقوامد: العمل 
الفنى بشكل تلقائى وامض. وتمثل هذه 
القطعة قيمة أثرية وعملية وفتية فى أن 
واحد ذات ندرة بين أغطية الاوانى 
الكانوبية. 
4- تابوت من العصر الفارسى 
للمدعو خونسو تفنخت, والتابوت من 


أرشيف الشارخ 


الخشب المفشى بالجص الملون» وقد حفل 
غطاء التابوت بحشد من العناصر الفنية 
سواء فى الرسم والتلوين أو الكتابة, فقد 
رسم الوجه ولون باللون الأحمر ذى البريق 
الذى يوحى بالحياة والخلود (فى خضم 
الفناء) ويحيط بالوجه وتتدلى مثه لحية 
اصطلاحية الطايع؛ واسفل رسم لقلادة 
تحيط بالصدر صورت الهة السماء نوت 
ناشرة جناحيها بالحماية للمومياء وقد 
سجلت أسفل الالهة نوت مجموعتان من 
المناظر تلخص طقوس وأفكار المصرى 
القديم عن العالم الآخر مثل التحنيط 
للمؤمياء ومصير الروح والميت وخاصة 
فيما يختص بالثول فى حضرة أوزيريس 
فئاملكته بالعالم الآخر؛ وكذا وزن القلب 
وحسباب الأعمال للانسان وقد تلى ذلك 
تدوين فضلا عن كتاب الموتى فى أنهار من 
الكتابة الرأيسية, وقد مور فى قاع 
التابوك دن.الداخل (الذى يبدو على يسار . 
الفطاء فل الرزاة) الّهة السماء نوت تارة 
أخبرئن ولكن بشبكل مختتلف هنا حيث 
صورت وكاتها معلقة فى النضاءمادة 
ذراعيها وسيقانها وقد غطى جسدها 
بالنجوم وهى طبقا للفكر المصرى القديم 
تلد الشمس كل صباح وتبتلعها كل مساءء 
وقد مثلت ساعات النهار الاثتى عشر على 
هيئة سيدات يحملن قرص الشعس على 
رؤوسهن, كما مثلت ساعات الليل الاثنى 
عشر على هيئة نساء يحملن النجوم. 
ويبدو واضنحا جمال الرسوم التي 
أبدعها الفنان على مسطهات التابوت. 
وتميزها بالنضارة؛ واتسامها بالرمزية, 
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لست ضجائب الأغار المصر يك يفجيقًا ست 


بردية الملك نيوبولد الثاني 
فى حيز معين محسوب سواء تلك الموجودة صورة من صور العبقرية الفنية لمصر فى 
أسفل الالهة نوت على غطاء التابوت والتى ذلك العصر. 
سلفت الإشارة اليها؛ أو الموجودة بالقاع, الطول : ١.5٠‏ 
فضلا عن المهارة فى اختيار الألوان العرض : 5٠‏ سم 
وتحقيق الانسجام بينهما لتحقيق الخلود المادة : خشب وكتان وجص 
وتخفيفا وطأة الفناء بخطوط الجمال ويخالج ضمير المصرى الذى تدفع يه 


الهلال 6 بولية 44ؤ١‏ 74 
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بردية جنائزية للسيدة تاشيريت منتو 


الأقدار لزيارة بروكسل الرغبة فى أن تدود 
تلك العجاتب المصرية لبلادنا مصر لوقف 
نزيف المشاعر الذى يؤرق ضمائرنا لتناثر 
أثارنا وقطع من جسد مصريين متاحف 
العالم بالرم من أنها تكمن فى غغمار 
حفاوة أوربا وعيون شعويها غالوطن هو 


أرشيف الشارخ 


الأولى لاستعادة أثاره مهما كانت الأسباب 
والرمسائل الث شروت ونا مل متسيز 
وبالرغم من أتها قد أصبحت مع الزمن 
احدى مقونات ثقافة أززيا وفذا ها يريد 
الأمر تعقيدا ويدعو الى إعادة كتابة تاريخ 
العالم وضياغة شرائفه من جديد. 


ا 
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بين الواقخ والشبال 


الجمع فى حديث واحد بين ا » أحدهما عن اس 
٠«ويليم‏ شكسبيره: » والآخر عن الرسام «بابلو رويز بيكاسى » أمر 
فد يثير الدهشة ويبعث على الاستغراب. 

حقا كلاهما فنان مبدع لأعمال كانت من الخصب والقوة» 
بحيث تركت فى المسرح والرسم آثارا بعيدة» عميقة؛ ليس إلى 
محوها من سبيل . 


الهلال 6 يولية 1ؤ1و١ا‏ و“ 
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وكلاهما استاثر بشهرة عالية ؛ لم 
يظفر بها أحيٍمِن الأدياك. والفناثين 

ومع ذلك؛ فتميزهنا على هدًا النحو؛ 
مقارنة بغيرهم من مشاهير الفنانين 
لايصلح سيبا للجمع فى صعيد واحد بين 
فيلمين: أحدهما «شكسبير عاشقاء تدور 
أحدائه فى أثناء العقد الأخير من القرن 
السادس عشر (1695١)؛‏ وأين؟ فى لندن: 
أبان عصر الملكة اليزايث الأولى؛ حيث 
أصبحت إنجلترا. بفضل هزيمة الأرمادا 
الأسبانية؛ سيدة البحار . 


ا 


أرشيف الشارخ 


والقيلم الآخر «البقاء مغ بيكاسوء 
تدور [أكذاث قربا نان منتصف القرن 

ثارة فى باريس المحتلة بجنود الرايخ 
الشالث وتارة فى «قيللوريس» بجنوب 
فرنساء وقد اتدحرت جبوش المانيا النازية, 
وتحرر التراب الفرنسى من نير الاحتلال 
وإذن ٠‏ فلماذا الجمع بينهما مع كل هذا 
الاختلاف فى الزمان والمكان؟» 

قشل ونجاح 

الحق ؛ أننى لم أجنح إلى ذلك الجمع 

إلا لسبب هو أن أحدهما ظفر بنجاع 
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منقطع النظيرء والآخر باء بفشل ذريع . 

والا نحكمة فى البحث عن علة هذا 
الاختلاف فى المصير . 

ولأن الفيلم الذى حالفه الفشل «البقاء 
بعد بيكاسوه سابق انتاجا وعنرضا 
(1147) على «شكسبير عاشقا» (14944), 
ابدأ به لأقول إن فشله إنما يرجع إلى أن 
صاحبه المخرج الأمريكى «جيمس 
ايفورى» قد التزم حرفيا؛ ودون أن يحيد 
قيد انملة, بنص سيرة يعرف عن صاحبها 
أن حياته ناهزت التسعين. 

وأن تنك الحياة لم تترك كبيرة أو 
صغيرة فيها؛ إلا وأحصيت على تحو ليس 
شةمجال هعه للاجتهاد. إلا فى أقل 


القليل. 
عمر طويل 
فهو» أى «بيكاسوه قد ولد في مذينة 
ممالاجاء على أرط ]نيقيلا إبال اليم 
الرابع من القرن القاسل. عمدلا (ه#اأكطير 
أخذا)ء وجاعه الموك فى مدينة »موسين”» 
جني قرسا انان الرمم الرابع من اقيق 


العشرين (8 أبريل /ا191). 
وفسيما بين هذين التاريخين عاش 


بالطول والعرض حياة صاخبة: هزت 
الموروث فى همجال الفنون التشكيلية؛ على 
نحو غير من أوجهها أشياء . ويكفى هنا 
أن أذكر أن «بيكاسو ولما يكن له من 
العمر سوى ثلاثة عشر عاماء جرى عرض 
بعض من رسوماته فى آحد الصالونات. 


الهلال 6 يولية 1و١‏ 4 
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وعندما جاءه الموت جرى العثور بين 
مقتنياته على خمسين ألف قطعة من 
إبداعه. بعضها عمل على استرداده ممن 
اشتراه. وذلك قبل أن يشرى ويصبح 
مليونيرا . 

وعلى كل. فمن بين ثمانين عاما حافلة 
بكم من الإبداع غير مسبوق ٠‏ قصسر 
«ايشورى» اختياره على عشرة أعوام من 
حياة «بيكاسو». بدءا من عام ١147‏ وله 
من العمر اثثان وستون عاما إلا قلبلاء 


وحيث كان يقيع فى باريس . 
نور أم ظلام 
ولم تكن مدينة النور وقتذاك متلألئة 


بالأضواء كما هى الآن؛ وإنما كانت مجللة 
بسيوانا الظلام, تعانى من البرد والحرمان» 
وتقال حنود الاختلال الألمانى تدنس 
اكوريا العتيقة: باستعراضسات قوة, 
لاهدف)مالها سوظ/التباهى: بمزيد من 
الإذلال + 

ورعّم ذلك فهأ اهو ذا بيكاسوء. يسير 
فى الأرض مرحاء ساخرا مع اثنين من 


جنود الاحتلال: اصطحيهما الى حيث 
توجد لوحات من الفن الحديث؛ لم يفهما 


من رسوماتها شيئًا . 

وما إن ينتهى هذا المشهد الذى يبدا 
به الفيلم؛ حتى نراه فى مقهى باريسى 
مزدحم؛ حيث بلتقى بحسناوتين تدرسان 
الفن التشكيلى: فيدعوهما إلى زيارته فى 


مرسيهة . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولأنه كان ساحر نساء. وقعت 
أحداهما فى حبه من أول نظرة؛ وهى 
«فقرانسواز جيلون» التى يعرض لحياتها 
معه كتاب «أريانا استاسيثويولس» بنقفس 
اسم القيلم . ومنة استوحت «روث براور 
جافالا» السيناريو الذى ترجمه إلى لغة 
السينما المضرج ٠إيفورى»,‏ مسندا دور 
«بيكاسوء إلى نجمه المفضل «انطونى 
هوبكنز» الفائز بأوسكار أفضل مفثل 
رئيسى عن أداثه فى ,صمت الحملان: 
(1591) . ومن الأكيد أن «ايفورى: قد 
أحسن الاختيار» «فهويكنز» على الشاشة 
يكاد يكون صورة طبق الأصسل مسن 
«بيكاسو»: لا بتقليده كما فعل اأحخمد 
زكى» مع «جمال عبد التاصمسر» وإنما 
بتقصمه؛ حتى بعثه حيا , 

صغيرة على الحم 


وأعود إلى قجبة؛فرإنيلُوانَ) ملهه | 


لأقول إنها عندما 'التقك به؛ كانت ضغدرة 
على فنان له مثل شناهلرتة وأستة؛ 'فقند كان 
يكبرها بحوالي أربعين عاما!! 

غير أنه؛ رغم ذلك؛ غزا قلبها وعقلها 
بحب لم تستطع منه فكاكا . 

وها هى ذى متمردة على أبيها المستبد 
الذى تعود أن يأمرء فيطاع . 

غير مستمعة إلى نصيحة جدتها, 
المشفقة عليها من نزوات فنان؛ عرف عنه 
البخل والأثانية: واستبداله الحسان كما 
مسقل عدا مكذاء.. 
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مت م امن 
اسعدم مد ا 1 
٠‏ 0 


1 


وشيثا فشيئا تكتشف «فرانسواز»ء 

ففى أثناء الأعوام العشرة التى 
عاشتها مع «بيكاسو» تحت سقف واحد 
تارة في «باريس» وتارة فى «فيللوريس» . 

كم عانت من اكتشاف علاقات سابقة 
مع نساءء وقعن فريسة عبقريته الفذة: 
فكان ذلك ويالا عليهن . 

وكم عانت من اكتشاف خيانات له مع 
نساء أخريات . 

الجميلة والوحش 

وفق خبحاياه لم تظهر فى الفيلم 
سوى أريع نسباء . 

«أولجاء : زوجته الأولى التى نراها 
أول مان أأها همروزة/فاقدة الصواب» 
وكنجةانجل ابثه الأكبر #باولو». 

ثم «ذورًا هارا ء ؤ «مارى تيريز والتر» 
وكلتاهما. ارتضت العيش معه فى الحرام. 
ومن الثاشة انجب ابئة . 

وأخيرا «جاكلين روك» زوجته الثانية, 
وهيام «بيكاسوء بها كان سببا فى اختيار 
«فرانسوازه طريق الخلاص من أسر 
سكرة ٠‏ 

ومن هنا كان قرارها بالانفصال عنه؛: 
مع ولديها منه «كلود: و «بالوما»» قرارا 
نهائيا. لم ينفع لإقناعها بالرجوع عنه, 
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لاشفاعة: ولارجاء. 

وبفضل ذلك القرار كانت أول اسرأة 
فى حياته الحاظة بالقرام والانتقام: تنجح 
فى الانفتاق. مستقلة بحياتها. محتفظة 
بكامل قواها العقلية . 

وكل هذا : بحكيه الفيلم بلسانها ء فهى 
الراوية من البداية, وحتى النهاية . 

ولأمر ماء لعله اختيار كتاب آخر غير 
كتابها الذى ألفته عن أعوامها العشرة مع 
«بيكاسوه واسمته «الحهياة مع بيكاستوه 
منطلقا لسيناريو الفيلم؛ امتنعت هى 
وأبنها عن التعاون مع مبدعيه؛ باى شكل 
من الأشكال . 

سوء النهيج 

ومهمايكن من شىء. فلس هنا 
موضع الحديث عما يمكن أن يكون بين 
الفيلم وبين تلك الأعوام المهشريمن سيرة 
«بيكاسو» من تقارب وتهاعد / 

وإنعا موضع الحديث هو النيج الذى 
انتتهجهءإيفورىه فى تناول تلك 
السيرة. 

فالشىء الذى ليس فيه شك أنه غاص 
فى تفناصصيل ماقائق لفقنتة القدرة على 
التحليق فى الخيال. 

فكان أن جاء تصويره «لبيكاسوه 
وكأنه مجرد زير نساء أو «دون جوان» . 

وكان أن عجز فيلمه أن يؤثر فى 
نفوسنا , ويثير فيها هذه العواطف 
الجياشة التي تعبث بها حين تحس لذة أو 


م 
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ألماء وحين تجد حبا أو بغضاء وحين تشعر 
بحزن أو سرور . 

وعلى العكس من ذلك تماما جاء فيلم 
«شكسبير غاشقاء . 

فضاحبه :دجون مادن» قد صادفه 
التوفيق عندما استعان بسيناريو من 
تاليف «توم ستويارد»هو:مارك 


فكلاهما اكتفى من سيرة «شكسبير» 
باطارها العام؛ دون التورط فى التفاصيل. 

كل ما احتفظا به من سيرته. أنه 
عاش فى عصر اليزابيث؛ قبل أريعة قرون 
من عمر الزمان . 

وتزوج:مبكرا من ابنة أحد الأعيان, 
ولع تكن حياته معهاء حياة سعيدة؛ ولم 
يصسطحبهايفى اليداية. معه الى لندن 
حيث عا شكخيدا # عوبيدا . 

وأخذ بلتعس رزقه فى العاصمة: حي 
لم تليث أن ظهرت موهبته الشعرية, 
فاتجهت إليه بعض الأنظار» وأخذ يشارك 
بعض الكتاب مثل «مارلو» فى اقتباس 
بعض روايات الكتاب السايقين للمسرح, 
أو تحويرها وتعديلها لأصحاب المسارح؛ 
الذى كان حق التاليف يؤول إليهم. بعد أن 
يدفعوأ لمؤلفيها ثمنا زهيدا, 

وكتب مسرحيته الأولى «جهد الحب 
الضائع» عام ,١1651١‏ أى بعد ستة أعوام 
من قدومه إلى لندن . 
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ثم كتب مسرحية «روميو وجولييت» 
مستوحيا فكرتها عن قصة قديمة» كتب 
فيها الكتاب من قبل فى بلاد أوريا . 

ومن حياة شكسبير التى بدأت عام 
4م فى مدينة «ستراتفورد - ان- 
أيقنء عن أبوين اختلفت الآراء فى 
مكانتهما الاجتماعية وانتهت عام 1111, 
لم يهتم كاتبا السيناريو إلا بعام واحخد 
منهاء ألا وهو العام الذى أبدع فيه مأساة 
«روميى وجولييت» . 

فعند تلك المنساة توقفا لاوليكتبا فصلا 
من فصول التاريخ بحقائقه الواقعة . وانما 
ليقصا عليناء انطلاقا من خيال جامح 
كيف كان شكسبير يعانى من أزمة قوامها 
العجز عن الإبدا ع . 

وكيف أنه. وهو يحاول » دون جدوئى: 
إكمال تاليف ملهاة اسمافا مؤقنا 0 
وايقل ابنة القرصإنء|! إذا بوأياتقي بفْقى 
وسيم مولع بشعتره جاء متطوعا ليلقب 
دور «روميوء فى مسرحيته التى كانت 
لاتزال فى مرحلة التكوين . وإذا به 
يكتشف أن ذلك الفتى ليس إلا فتاة 
حستاء «قيؤلاء من أسنزة واضتعة الثراه:: 

وإذا به يقع فى حبهاء كما تقع هى فى 
حبه . 

ولم يكن هذا الحب المتبادل عابراء ولا 
سطحياء وإنما كان من هذا الحي الذى 
لايكاد يبلغ القلوب» حتي يستقر فيهاء 
ويستاثر بها ويملك عليها كل شىه . 


١ 1‏ | 
متساكى حسم + + 


أرشيف الشارخ 


جعها 60 
“ل 


ولقد سسعد به الاثنان ٠«شكسبير»و‏ 
«فيولاء سعادة تعجز النفوس عن 
احتمالهاء وشقيا به شقاء كان سبيلهما 
إلى الفراق» وذلك لأنه كان متزوجا. ولانها 
كانت مخطوية إلى لورد. ارتضته زوجا 
لها الملكة العذراء «اليزابيث». 

التدولعت 

ومع هذه المحنة, وبفضلهاء خرجت 
جولييت من شرئقة «قفيولا»» وكان أن 
تحولت ملهاة «روميو ايقل ابنة القرصان» 
إلى مأسأة «روميو وجولييت» , 

ختِز انها بحكم تكوينها الأول» السابق 
عن الا الستحيل بين شكسبير وفيولا, 
بقيت مأساة أشبه بالملهاة فى روحها 
التوثك, ؤجوها المج التى يغمرها إلى 
ماقيل النؤاية الأخيرة الذى تكاد تشيه 
المفاجأة. 

وهكذا؛ء ويفضل احترام كنانين 
السيناريو الإطار العام لسيرة شكسبيرء 
مع اتباع الخيال. كتب لهما أن ينجحا فى 
أبداع عمل شديد الاقناع والامتاع . 

وغنى عن البيان أنه اولا ذلك, أى لولا 
تحررهما من أسر الوقائع: والتجاوز لهما 
بالخيال والاختراع؛ لما ظفر شكسبير 
عاشقا بالتجاح, وللا خرج من مضمبار 
التنافس فى هوليوود» متوجا بسبع جوائز 
أوسكار!؟ 0 


م 
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قاطعا لأذنه ولكن شغوف بالحياة 
بقلم : شريف عوض 


٠‏ فينسنت فان جوخ؛ هذا الرسام العبقري الذى تباع لوحاته 
فى عصرنا الحالى بمئات الملايين من الدولارات» عاش عيشة 
المنبوذين فى كل مكان وطاته قدماه المنهكتان من جراء 
المرض والسفرء أحب الحَيَاة ورسغ"أرجاء المعمورة؛ ولكن لم 
يجد من يبادله كل هذه الشحنات من العواطف المتفجرة من 
ريشته وألوانه المثبتعلة م الناس يقفون- الآن مشدوهين أمام 
أعماله المختلقة: يخاؤلون التثنقيب عن ملامح إحياته ولكن بعد 
وفاته للأسف"“فلم تظهر الرسائل الفملية والأبخاث الطبية 
الفسيولوجية والسيكولوجية عنه كشخص وكمبدع إلا بعد 
سنوات من اختفانه من اا الشيع الوحيد ! الذي 
يرتبط بحياة «فان جوخ, ؛ هو ذلك التوثيق التفصيلى لمراحل 
حياته الشخصية والفنية ويرجع ذلك إلى الخطابات التى كان 
يرسلها إلى اخيه ؛ثيو تاجر اللوحات بصورة منتظمة » حتى 
تعدت الستّمائة خطاب. هذا بالإضافة إلى حوالى خمسين 
خطابا إلى امه واقربائه المختلفين., 2 _ 

أما تطور ؛فان جوخ. الفني؛ فهو الآخر يعتبر أكثر توثيقا 
بالنسبة لاى ثنان اخرء وذلك لأنه لم يتم بيع لوحة من 
لوحاته طوال حياته البائسة. وتم الاحتفاظ بها جنبا إلى جنب 
تخطيطاته المبكرة . 
الهلال يولية 1454 5-7 
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صورة شخصية لفان جوغخ 
سانت ريكس دمر ناملا 


يقول لنا التاريخ إن ميت تياد 
جوخ» قد ولد يوم ١‏ لقل يوس و 0 


وعندما آتم «فان جوخ» سن 
الحادية عشرة: بدأ فى الذهاب إلى 
مدرسة فى «سقنبيرجن» حيث تعلم 
الفرنسية والإنجليزية والألانية» وهناك 
أيضاء أمسك «فان جوخ» بفرشاة 
الرسم لأول مرة لتبدأ محاولاته فى 
الرسم والتصوير . 

حياة البؤس والشقاء 

وحين بلغ «فان جوخ» سن 
السادسة عشرة؛ كان قد أنهى فترة 
يوانشتب: الأولى؛ والتحق بالعمل لدى 
بيل وساى» لبيع التحف 


خا إل :| دفي نه سواه 
تابعةلإقليم .جرت زاندورت» فى «هاج» يتبع المركز الرئيسى فى 
الهولندى: لم يكن «فان جوخ: الابن باريسء ويرجع الفضل فى ذلك إلى 
المفضل لأبيه «ثيودورس» أو لأمه «آنا عمه «سيئت» وهناك بدأ «فان جوخ» 
كورئيليا»».. أما أخوة «ثيو» الذى كان فى عمل زيارات متكررة إلى المتاحف 
بمقابة الصديق والركيزة الوحيدة التى الفنية هناك حيث انجتبت روحة إلى 


اتكأ عليها «فان جوخ» مدى حياته؛ فقد 
ولد بعده بأربعة أعوام أى فى عام 
/01 وتحديدا فى الأول من مايى . 


أعمال «راعبرانت» و«كورو» و «ميلية» 
وغيرهم, وأثناء انتقاله للعغمل فى 
الأفرع المختلفة لمحل «جوبيل وساى» 


27 
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فى لندن وباريس حيث كان يغتنم هذه 
اقرح فق كن مزفرا للق كف قن عات 
المدينتين العريقتين بالفن؛ بدأ فى كتابة 
مراسلاته الشهيرة بينه وبين اخيه 
«ثيؤه والتى استمرت تقريننا ظوال 
حياته وحتى وفاته؛ كان أول لقاء بين 
«دفان جوخ» وبين الحب متمثلا فى 
الابنة الجميلة لصاحبة المنزل الذى كان 
يسكنه فى «لندن» هو أولى صدمات 
حياته؛ وأول احساسه بالرفض والنفور 
منه مما جعله يطلب نقله إلى فرع 
«باريس» الذى لم يبق فيه إلا أقل من 
عام ليعود مرة أشرى إلى «لندن» ولكن 
بإقبال وأداء للعمل أقل كقاءة مها أدى 
إلى فصله وخاصنةا أتة كَل افتاة الفثراة 
بدأ يتجه بطريقة استحواذية لدراسة 
اللاهوت وارثا ذلك عن أبيه ٠‏ حدت ذلك 
مع تدهور ته الجسدية والنقسية, 
ولم يمنعه ذلك من السبفر من انجلترا 
إلى «أمستردام» لمتايعة دراساته 
الديئنية» ثم ليعمل واعظا دينيا فى 
منطقة «البوريقاعء اللشهور؛ بوجود 


مناجم للفحم منتشرة فى أنحائهاء 
وهناك شارك «فان جوخ» عمال المناجم 
البائسين فقرهمالمدقع وحياتهم 
القاسية. وأخذ يشاركهم حياتهم داخل 
السزاديب المظلمة, ولكن عطاءه الكبير 
وفساعدتة لهؤلاء الثاس بالمكل 
والمشض رب تارة وبإعطائهم الأمل 
وتبشيرهم برحمة السماء: أثار حفيظة 
محترفى الكهانة والقوالب الثابتة فى 
الوعظ والإرشاد: فاعتبروه خارجا عن 
تعاليم الكنيسة والمسيحية. وقاموا 
بقصله هن عمله كواعظ للمناجم؛ مما 
إثار.إشجانه وجعله يمضى شهورا فى 
بؤس وبثيثقاء. ولكتةعاود مجهوداته 
لازاتلة الآدن7القالمى لشكسبير وديكنز 
وهوجوء وانتقل للعيش فى «كيوزمس» 
بجانب مجموعة أخرى من عمال الفحم, 
وعندئذ قرر ألا يكون واعظا لهم بل 
رساما ومصورا المياة فَلاَء المذيينه 
ومن ذلك التاريخ بدأ مشواره الفنى . 
والغريب من أمره أن حالته مع بدء 
المشوار أخذت تسوء شيئا فشيئاء 


مناه 
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واتعكس ذلك على لوحاته التى صارت 
غارقة فى الظلمة والكابة: ومما زاد من 
تدهور حالته النفسية؛ إحساسه بعدم 
قدرته على الخروج إلى العالم الفسيع 


السينعا وفان جوم 
أصبحت حياأة دفان جوخ» بعد 


كى يرسمه. الأمر الذى أضطره إلى وفاته, منبعا ينهل منه الكثير» وكان من 
رسم لوحات مستوحاة من أعمال بينهم الأديب «إرفينج ستون» الذى 
فنانين آخرين مستخدما فى ذلك كتب عن سيرته رواية «الشغف 
ذاكرته عند مشاهدته لهاء أول مرة» بالحياة» عام 5 195١؛‏ هذا وقد تحولت 
وعندما نصحه أخوه «ثيو» بزيارة عام101١‏ إلى فيلم سينمائى خلاب 
للدكتور «جاشيت» الذى يصادق بفضل المضرج الشهير «فينسنت 
الفنانين أمثاله؛ انتقل «فان جوخ» إلى ميظللي» الذى اختار لأداء شخصية 
فندق صغفير حيث رسم من نافذته «فان جوخ» الصعبة والمركبة «كيرك 
«كنيسة أوفيريء وواخل غرفته ريسم . بوجيلاس» النجم الصاعد فى ذلك 
بورتريه للدكتور «جاشدت؛ وقيل أيام الحينوفئ تقمضه لتلك الشخصية 
من قيامه بإطلاق:الزْضنناهن علئ” 7 أدئ واعت سبد اقتن أهم أدواره على 
صدره: رسم مبنى البلدية بخطوط الإطلاق مما كأن سببا فى صعوده إلى 
ملتوية وهو فى قمة التوتر العصبى.ء مصاف أفضل ممثلى عصره وإلى 
وحتى فى الانتحارء لاحقه حظه العاثر جانبه؛ نجد الممثل الشهير «أنتونى 
فلم يصب نفسه فى مقتل فكان أن بقى كؤين» يلعب دور صديقه الفنان 
يومين يتعذب من ألام جرحه حتى «جوجان:» وقد فاز «كوين» بجائزة 
انتهت حياته القاسية فى "؟ يوليو أوسكار أفضل ممثل مساعد عن أداثه 
را. لذلك الدور المهم. كان هذا أول الأفلام 
سد ةمه 
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السينمائية التى تناوات شخصية هذا 
| الفنان التى تعتبر معينا دراميا 
لاينضب بالنسبة لأى صانع للأقلام 
ولكن «الشفف بالحياة» فى تناوله 
لشخصية «فان جوخ» لم يحاول فك 
أسرار وغموض هذه الشخصية 
| وجنونها الذى أودى بها إلى الانتحار: 
| وإنذكان«مينئللى» مساحب 
الكلاسيكيات العديدة مثل «بريجادون» 
و «مدام بوفارى»» قد نجح فى ادخالنا 
كزائيين لفن «فان جوخ» من خلال 


لوهناته التى عرض لبا الفيلم فى 


ل[ :9:8 بطكرياسية تمابد 


حدود التميز بكثين يقى إلى حين الفيلم 
الوحيد الذى تناول حياة «فان جوخ» 
إلى أن جاء عام :159٠‏ حيث ابدع 
المخرج الشهير «رويرت التمان» فيلم 
«فينسنت ويثوه الذى يتضح من عنوانه 
أنه يركز على العلاقة الخاصة بين 
8905| الأخوين الشقيقين وفيهة جسد شخصية 

ريما «فان جوخ: الممثل الإنجليزى الشاب 
عضا ومنتتصا ج500 0 اا «تيم روث» الذى اكتسب شهرته فيما 

ساكل هس 
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بعد, عند عمله مع المخرج الأمريكى 
٠كوبنتين‏ تارانتينى» فى أفلامه «كلاب 
المخزن»و «خيال خصبء» ومما يعرف 
عن «التمان» صاحب الكلاسيكيات 
العديدة فى فترة السبعيئات مثل 
«ماشا» و «ناشفيلء أنه كان يحرص 
على تجنب نوعية «السيرة الذاتية» قدر 
الامكان» وعندما عرض عليه سيناريو 
فيلم «فيئسنت وثيو», لم يكن يريد أن 
يقرأه من البداية لأنه - على حد تعبيره 
- لايصضدق أحداث مثل تلك النوعية من 
الأقتلام وعد شقوط مرك هوي قبل 
المنتجين؛ قبل «ألتمان» على مضض 
ويشرط أن يكونْ ل“ ا لتحكمة اللْنّى أفى 
رؤيته بدءا من أول التصويزٌ وحتئ نهاية 
التوليف (المونتاج) وعند ظهور الفيلم 
إلى النور؛ قالت عنه مجلة «فاراياتى» 
الفنية المتخصصمة: إنه فيلم رائع ليس 
له مثيل فى تناول حياة فئان وفى 
البداية: كان «ألتمان» يريد تناول سيرة 
دفان جوخ» بطريقة معاكسة لتناول 
«مينللى» لهاء فكان لايريد إظهار أى 
من لوحات «فان جو ولا إظهاره 


»روث» مؤدى الشخصية وهو يرسم فى 
أثناء أحداث الفيلم على الإطلاق: ولكنه 
تراجع فى النهاية عن هذا التتصور 
قائلاء إنه أظهر اللوحات للتدليل على 
أن صاحب الشخصية هو «فان جوخ» 
زاوها ولينووها ناته ) كلقن 
للمشاهد مثل الديكور؛ والطريف أن 
استيفان ابن «ألتمان» هو الذى قام 
بإعداد الديكورات واللوحات المشابهة 
الؤخات فان جوخ التى تظهر فى الفيلم 
وقد قام برسمها طلاب مدارس الفنون 
الجميلةإفى بارييق؛ هذا وقد حرص 
«التمنان ٠‏ علا أل تكن اللوحات التى 
تظهر فى فيلمة مختلفة عن تلك التى 
ظهرت فى فيلم «ميللى» كما حرص 
على أن تكون المشاهد الدائرة فى 
ولتذا اميك ويَسَيَهََة آنا تلك التى 
تدور فى باريس؛ فشاحبة ماثلة الى 
الرمادية كما هو الحال فى اللوحات 
الانطباعية. وقد ركز «ألتمان» على 
معاناة ٠فان‏ جوخ» اكثر من التركيز 


للم - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


٠ لجب ده سما‎ ١ 


.02م 01000126 


1 
- 0 6 سا | +57 
سين لك باس لست 


العرض لفنه وابداعه . وفى رأى 
«ألتمان» وكما نراه فى فيلمه؛ أن فان 
جوخ كان اقرب الى الكمال من أخيه 
«اثيو» ولكنه لم يحد احدا يبتسم على 
الأقل فى وجهه ؛ فلم يحتمل ذلك الي 
الأبد وقام بقتل نفسه. وهو لم يصبح 
رساما تتفجر مواهبه قبل سنوات من 
المعاناة والتقليد لفن الآخرين. فهو لم 
يصنع مدرسة فنية أى اتجاها ماء 
ينسب اليه ولم يكن يستطيع أن يرسم 
من خيالاته الخاصة بل من الاشباء 
المحيطة به. وبناتن وألتميان» حديف» 
قائلا إن فيلمى ليس مسستبمدا من 
الواقع وان كنت اعتقد أنه يذكر 
الحقيقة فى ثناياه. 

وفى العام التالى مباشرة: قدمت 
السينما الفرنسية هذه المرة , الفيلم 
الثالث الذى تناول سيرة «فان جوخ» 
وقد اختار مخرجه «موريس بيالا» 
صاحب الفيلم الشهير «تحث شمس 


_-_ جوخ» ليركز عليها فى عمله. والفيلم 


يرجع تميزه ونجاحه الى بطله المغنى 
الممثل «جاك ديتران» الذى جسد «فان 
جوخ» فى اداء مغناطيسى غريب سخر 
فيه معالم وجهه العظعى الشاحب » 
ونظراته الحائرة من أجل تجسيد 
شخص وفنان غريب مثل «فان جوخ».. 

لم يحاول «بيالا» تقديم فان جوخ 
بوصفه شخصا عبقريا مثلما قدمه 
«حيظلل» وإنما قدمه بوصفه واحدا من 
الناس العاديين » وإن كان يحمل طبعا 
متمهزا فى ضيخكاته وحزنه: وحتى 
متطارداته للفتيات, وكان إخراجه لفيلمه 
واسمه دفان جوخ» انطباعياء مراعيا 
بذلك شخصيته وفنه وروح ذلك الزمان 
وختاما فالافلام الثلاثة مكملة لبعضها , 
ويمجموعها نستطيع ان نكتشف بعضا 
من السنوات القليلة التى طواها 
«فان جوخ» على الأرض فنانا؛ مبدعا 
ومعذبا لآ 


لمق - 
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أهادجوهر) 


أو الصراع بين سالسيرى وموزار 
بقلم : أحمد عادل 


إبداع فيلم عن حياة ؛وولفجانج أماديوس موزارء يكاد 
يكون أمرا مستحيلا . أو.على الأقل أهو!. صعب المنال . 

فأى مخرج يقدم على مثل.ذلك الإبداع خادع ومخدوع, 
كلما حاول أن يحكى فى لفة الأطياف حكاية ساعة واحدة من 
ساعات عمر,موزارة: لأنه لن يحكئ فيها إلا بعض بعضهاء 
فكيف به يروى حكاية أربعة وثلاثين*عاما: 


كيف له أن يعيد على الشاشة كل ما 
التقطته عينا «موزاره على مدى تلك 
الأعوام من الرسوم وأشباح الرسوم؛ وأن 
يعيدها بأحجامها وألوانها؛ وفى الظروف 
عينها التى التقطتها فيها. 

وكيف له أن يعيد ترديد جعيمع 
الأضوات الثى سمعتها آذنا موزارء وآن 
يعيد إحياء المشاعر التى نبهتها فيه تلك 
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الأصواتء ما بين انشراح وانكماش» 
واطمئنان وقلق» وغشوة وقشعريرة, 
ومبالاة أو لا مبالاة. 

هذه كلباء وآلاف غيرها هى الذرات أو 
الذريرات التى منها تالف عمر الموسيقار 
«موزار». 

ومع ذلكء فقد أحسن صنعا «ميلوش 
تمورمانء المفرج الأمريكى المنحدر من 
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أصل تشيكى: عندما أقدم على مغامرة 
هن أكبر مغامراته فى عالم صتاعة 
الأطياف, وهى أن يسيح بتا سياحة 
قضيزة فى الدنيا التى كانت نصيبٍ موزار 
مزعطعره الذى بدأ بمولده 
/ال/ر/رت“ها. طفلاً معجزة. فى 
«سالزبورج» تلك المدينة الرائعة الجمال. 
المطلة على نهر سالزاخ» قريبا من حدود 
التمبي! مع باارياء وانتسهى بموته 
(/ا/رة/ر١1/9)‏ فى ليلة عاصفة: فى 
مقديتاء ماد لفو الو ريه التتسناوةا 
فى ذلك الزمان. 

ومما أعان «فورمان» على إبتذارع 
فيلمه؛ على نحو انتهى به متوجا بثماتى 
جوائز أوسكار: من بيثها اأوشكان أفضبل 
فيلم ومخرج وبتتسينازيي وعمثل زئيشسى 
«موراى ابراشاع المإذئ لدور الؤسيقار 
انطونيو سالييرى»: استعانته بمسرحية 
«أماديوس» للأديب الانجليزى المعاضصر 
«بيتر شافر»! منطلقا لسيناريو فيلمه عن 
ا 

فتلك المسرحية لم تعرض بطريقة 
مباشرة لحياة «موزار»؛ وائما عرضت لها 
من خلال رؤية الموسيقار «سالييرى» لهاء 
وهى رؤية مشوهة:؛ لا يوثق فيهاء ولا يعتمد 


الهلال 6 بولية ١55‏ 


4 
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عليها الا فى أقل القليل. 

إذ كيف تكون محل ثقة واعتماد 
والفيلم يبدأ من أول مشهد فيه 
«يبسالييرى» محتضراء وأين؟ فى معزل 
للمجانين!! 

ولأنه يعمتضرهء فهو مقدم على 
الاعتراف اماع قسيض شابين 

وروايته؛ فى أثناء اعترافه؛ لبعض 
الوقائع من حياة «موزار» كان لابد وان 
تجئ محرفة لها بحكم أمرين؛ احدهما 
حقده الدفين على غريمه موزارء والآخر»ء 
ولعله الأهم: عامل الزمان. 

استعادة الذكريات 

«فسالييرئ» لم يجنئه الموت الا عام 

0ل بعد اختقاء «موزار» بأربعة 


وثلاثين عاما . 


ومثل هذهو .المدةجن عمر الزمان طويلة: 
وكاضنة لفقيّااته القذرةبعلى استعادة الكثير 
من ذكريات ما كان من أمره مع موزار» 
لاسيما إذا ما أخذ فى الاعتبار أنه أى 
«سالييرى» كان له من العمر وقت 
احتضاره خمسة وسبعون عاماء وفى مثل 
هذه السن, قد يصاب المرء بداء الخرف» 
فضلا عن داء النسيان. 

ولعل هذا يفسر بعض الشئ 
استمتاعهه؛ فى أثناء الاعترافء تارة 
بجنونه» وتارة أخرى بالاشاعة القائلة بأنه 
المدبر لجريمة تسميم موزار وهذه الاشاعة 
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لم تنطلق من فراغ؛ فموزار لم يكن يثق 
فى سالبيرى. 

وهذا ما حملهأغلى الالمتقاد اغتقاذا 
جازما بان «سالييري» حاول القضاء عليه 
بالسم الزعاف. 

واستنادا إلى هذه الأسطورة ألّف 
الوسيقار الزوشى هري سكى 
كورساكوف» اوبراه «موزار وسالبيرى». 

كما ألف «سيذ ريك جلوفى» قصته 
«المتاريس الفامضة:» )١19374(‏ وفى أثناء 
عقد السبعيئيات ألق «شافئر» مسرحيته 
«اماديوس», المستوحى متها فيلم 
«فورمان» )١1984(‏ ومن بين أقوال 


انهلال) يولية ةا 


57 
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«سالييرى», أو بمعنى صح تخريفاته فى 
أثناء اعتيرافاته الأخيرة:؛ وهو طريح 
القراش؛ على وشك الرحيل: انه ابتهل إلى 
النسحثا “وه شنات. أن تعينه. لا من أجل 
ثيل الالهاغ أو العبقرية؛ وانما من أجل نيل 
الشهرة والمعالى. 

وكان أول استجابة منها لابتهالاته, 
سقوط ابيه جثة هامدة, هما أتاح له 
فرصة العمرء أن يصبح موسيقيا؛ وذلك 
لآن أباه كان معاديا لامتهانه الموسيقاء 
عنيذا فى الغداء. الى أن جاءه الموت 
مفاجئًا؛ بفضل الدعاء. 


هكذا بدأ سالبيرى مشوار الصعود 
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والارتقاء مع الموسيقاء بمقتل أبيه المفاجئ 
قضاء وقدراء حسب ظاهر الأمور. 

والآن ها هو ذا يحاول. وإن كان عن 
طريق الاعتراف. لا الدعاء: التكفير عن 
خطيئة تسببه فى مقتل أبيه.. كيف؟ 

بأن يعد لنفسه مكانا مرموقا فى 
التاريخ وذلك بادعاء أنه قتل «موزار». 

وإذا كان «مورزار», وقد مات صغيرا 
يعتبر بمثابة الابن لسالييرى؛ فهو فى 
نفس الوقت؛ وحسب تصوره له: لا يعدو 
ان يكون صورة لذاته» وهى صورة وليدة 
خيال المريض. 

وتجسيدا لاحلامه وطموحاته غير 
القابلة للتخقيق. وفى اعتقاده أى 
«سالييرى: انه فى وسعه وريما أكثر من 
أى شخص أآخرء تقدير وتذوق جمسال 
موسيقى موزار. ومع ذلك: فالأكيد أنه لم 
يكن فى وسعه أنبيتجدون أنه فى إمكان 
فتى سوقى متل مؤزار: لأهذا أيه فى 
مسلكه؛ ابدا ع موبننيها ستهباوية منطوية 
على كل ما فى أعمال «موزار» من سحر 
وجمال. ولا غرابة فى أن يكون تصوره 
هكذاء متى كانت شتخصيته: حسَب رضم 
السيناريو لها: اسيرة الفكرة الساذجة, 
البلهاء التى تخلط شخهسية الفنان 
بموهبته؛ فتجنع الى الاعتقاد خطأ بأن 
الموهبة انما تستمد حيويتها وتدفقها من 
شخصية قوية» فاضلة, ترعاها وتنفخ فيها 
من روحها. 

ونتيجة لذلك الافتقاد. عجنز 
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«سالبيرى» عن فهم العلة الغائية فى وقوع 
الأعتيان كن وصوزاره اناق موسيقية 
يجرى التعبير بها عن صوت السماء. 
واعتبر هذا الاختيار أمرا مقيتاء ليس فى 
وسعه ان يحتمله بأى حال من الأحوال. 

ومن هنا عزمه على الانتقام من 
اختيار «موزار»» رسولا موسيقيا للسماء. 
وفى سبيل ذلك لن يتورع غن تدمير 
«موزار» بالتآمر ضده فى البلاط الملكى: 
حتى يفقد حظوته لدى الامبراطور: 
وبالسعى الدعوب من أجل اسقاطه فى 
هوة |لفقر؛ نسيا منسياء وبالعمل فى نهاية 
الأمزاكلن'فل عزيمته وتثبيط همته. حتى 
يياس من الحياة؛ فيرحل عنها مستسلما. 

3 خم 

وعأل ناما ألو فواضتح جدا ان 
فيلم «فورمان» ليس عن سيرة «موزار» 
ولا حتى «سالييرى». واتعا فو عن صراع 
افتعل بين الاثنين لا لشئ سوى أن يكون 
رمزا للصراع الدائر دائما وأبدا بين 
أضسحسان المواهب الفَدَةٌ وبين الفيز 
أصحاب المواهب العادية أو معذومى 
المواهب. وهو صراع مريرء غمالبا ما 
ينتهى لحسن حظنا بانتصار العمالقة على 
الأقزام, حتى فى زمانئنا الوغد الذى 
تعملق فيه الأقزام!!. 
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جرء خاص . 


الوحرن 0 


حيماة راشدى الأدذب الجنسى فى فيطم واحد . . ؟ 
بقلم : عصاء زكريا 


”كل شئ تلمسه يد هنرى ميلر يتحول إلى حريقة 


هذا ما تكشف عنه رواياته وكتاباته التى تعد علامة 
فى تاريخ الأدب الجنسى المكشوف: وهو ما تكشف عنه 
حياثه الشخصية وعلاقاته بالنساء اللواتى مررن بحياته 
وعلى أرأسكتهن الكاتيلّة آناييشر] ننبالتق إتعديغى ايضا 


01000126 02.60 


علامة,رفى تاريخ الأذب|النسائى الجنميل !“9 


آناييس نن التى ولدت عام 11١7‏ من 
أب أسبانى وأم دانمركية كتبت العديد من 
القصص والروايات المكشوفة فى حياتها. 

ولكن إنجازها الأساسى يتمثل فى 
المذكرات اليومية التى بدأت في كتابتها 
منذ كانت فى الحادية عشرة من عمرها 
وحتى وفاتهاء والتى يبلغ عدد صفحاتها 
حوالى ١6‏ آلف صفحة سجلت فيها أدق 
الهلان 6 يولية ١1414‏ 44 


أرشيف الشارخ 


تفاصيل حياتها ومشاعرهاء وكانت أكثرها 
سخونة وتأثيراً عليها تلك الفترة التى 
جمعتها بهنرى مبلر وزوجته جون آرت 
سميث فى بداية الثلاثينات. 

هذه المذكرات التى خشيت من نشرقا 
فى حياتها قام زوجها هوجو جويار 
بنشرها كاملة عقب وفاتها عام /1511. 

وقى نهاية الثمانينايات قام المخرج 
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0 ا 7 ١‏ ] )لي نيوت وجون 
الأمريكى فيليب كآوفمان وزوجتة روز بالاقلام ألتي تحمله تنبب فى مشاكل 
بكتابة سيناريق مقائبس عن صذكرات .. توزيعية ومالية لها 

أناييس نن, وبالتحديد عن فترة علاقتها 2 لكنالفيلم- مثل المذكرات - يعد 
بهنرى ميلر وقام بتحويله الى فيلم عام واحداً من أهم الأفلام التى تتناول سيرة 
بعنوان «هنرى وجون» - إشارة حياة الشخصيات العامة بفضل جراأته 
إلى ميلر وزوجته - أثار بدوره مشكلة وصراحته الشديدة: وأيضاً بفضل براعته 
رقابية وأصبح أول فيلم يحصل على في تصوير فترة مهمة من الحياة الفكرية 
التصنيف الرقابى ') - 17: الجديد فى والاجتماعيةفى أورويا - وبالتحديد 
ذلك الوقت: والذى يعد أعلى تصنيف باريس - فى عشرينيات وثلاثينيات القرن 
رقابى فى أمريكا؛ ويعتبر وصمة تلصق العشرين. 
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إهفية دور الجدس 

ييدأ الفيلم - على لسان أناييس نن 
التى تلعب دورها الممثلة ماريا دى 
ميديروس - بعلاقتها بعالم النفس الشهير 
أوتو رائك الذى تتلمذت على يديه: وأخنت 
عنه مبادئ علم النفس التى أرساها 
سيجموند فرويد والتى تبرز أهمية دور 
الجنس فى العياة الخاصة والعامة؛ لكن 
اللقاء الذى يدور حول خيالات ثن الجنسية 
ينتهى بعالم النفس وهو ينهض من مقعده 
ويقترب من أناييس ويقبلها. 

فى المشهد الثاني تروى أناييس ما 
حدث لزوجها هوجو (يلعب دوره ريتشارد 
إى. جرانت) موظف البنك الَكَكََوَيَبَما 
حدث ولكنها تتوقف عند القبلة» وقى 
المساء عندما تكتدر يوليائها قرف أرلآما 
عدت بينها وبي ن/مالمالنفل لم والتطبر 
على القبلة. 

لم تكن أناييس نن سعيدة مع زوجها 
يسيب ععله فى البنك؛ فى الوقت الذى 
الصعلكة والفن والكتابة. 

فى تلك الفترة يصل هنرى ميلر - 
يلعب دوره الممثل فريد وارد - الى باريس 
بعد أن ضاق بالحياة المتزمتة الباردة فى 
نيويوركء وكان لايزال فناناً صعلوكاً فقيراً 

15 


أرشيف الشارخ 


لدرجة أنه اقترض بعض القروش القليلة 
ليسد بها حاجته الى الطعام أثناء الرحلة 
الى باريس. 
كان سيلر فى الأربعين من عمره عام 
ولايزال أديباً مطاردا ومرفوضاً لم 
يكتب أفضل رواياته بعد, وكان قد طلق 
من زوجته الاولى وتزوج من حون آرت 
سميث (تلعب دورها فى الفيلم الممثلة 
أوماثورمان)؛ تلك الفتاة اللعوب التى تعمل 
فى صالات الرقص» والتى كان لها أكير 
الأثر فى حياته, فبفضل قوة شخصيتها 
اتخذ قراره الجرئ بالاستقالة من عمله 
كموظفٍ بشركة البرقيات وتفرغ للكتابة, 
زَرّغم سغادته معها من الناحية الجنسية - 
على عكس زوجت» الاولى - إلا أن الغيرة 
كانت تمرّقه بسب بإغلاقاتها برجال آخرين 
كاند ا تعلافيم ما أجل)الحصول على المال 
للإنفاق على ميلز؛ ويسبب علاقتها التى 
يعتقد أنها كانت شاذة بامرأة أخرى. 
التخلى عن القيود الاجتماعية 
يصل ميلر إلى باريس ويدخل إلى 
حياة آناييس نن وزوجها واولاد عمومتهماء 
ويثير خيالها بآرائه الجريئة حول الجنس. 
تذهب لزيارته فى الحى الفقير الذى يسكن 
فيه لتهديه آلة كاتبة وتعرف منه بعض 
تفاصيل علاقته بزوجته جون؛ وفيما بعد 
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تصل جون نفسها إلى باريس وتتبهر 
آناييس بشخصيتها ولكنها بعد أن تعود 
جون إلى نيويورك تدخل فى علاقة جنسية 
مع ميلر تترك على أثرها زوجهاء وتتخلى 
عن آخر القيود الاجتماعية والأخلاقية 
المرتبطة بالجنس. 

لكن علاقتها بميلر سرعان ما نتعثر 
وتكشف جون فى مذكراتها عن سر 
مدهشء وهو أن رائد الأدب الجنسى الذى 
كان يتباهى بفحولته على صفحات كل 
رواياته. لم يكن بهذه الفحولة إطلاقا بل 
كان يعائى من العجز الجنسى أحياناً كما 
نرى فى أحد المشاهد بينهما. ورغم أن 
الخلاف يدب بينهما وتنتهى العلاقة بعد 
عودة ميلر إلى الولايات المتحدة الا أن 
حياة آناييس نن تيغير إل الأبد نقيجة 
هذه العلاقة» ويبدق-أن تفس الشئ:يحدث 
ليلر أيضاً. 

تتفرغ نن للكتابة الأدبية بمزيد من 
الحرية ويعود إليها زوجها هوجو. وقد 
تحرر هو أيضاً من القيود الاجتماعية 
والجنسية التى كانت تقف بينه وبينها. 

اما مين الآنى يصون إلى الوليات 
المتحدة فيشرع فى كتابة أهم رواياته على 
الإطلاق وفى «مدار السرطان» التى 
يسجل فيها فترة حياته فى باريس» وبعد 


أرشيف الشارخ 


تكسما و٠‏ ه فزخ اعد عار 1 


أن يكتب «مدار السرطان:» يعود ميلر الى 
باريس ليلتقى بأناييس مرة أخرى ويحل 
ضيفأ على بيت زوجها؛ حيث يواصلان 
علاقتهما الحميعة لوقت قصير قبل أن 
يرحل من حياتهما إلى الأبد: ويوا 
نجاحاته الأدبية ليصبع واهدا عن أكير 
الأدباء الأمريكيين على مر العصور. 
القبلح وشخصية عبا 

كيف يقدم اشنا مازى سا ديك 
الشخصية الأكثر شهرة وشعبية وكيف 
بقدماشتخصية زوجته جون؟ . 

وكيف يقدم شخصية آناييس نن 
هب البرنيات وراوية الأخداث التى 
لايحمل انفلم اللسهاا / 

مَنّ المؤكد أن وجودٌ خطين سرديين 
متوازيين معظم الوقت ومتقاطعين أحياناً 
يخلق نوعا من التشوش لدى المشاهد لأنه 
لن يعرف أى الشخصيات التى تستحق 
يوليها تركيزه الأكبر. مس 
ورحلتها نحو التحرر والانطلاق الأدبى من 
خلال علاقتها القصيرة بميلر. وهناك قصة 
ميار نفسه وزوجت». التى يوجه الفيلم 
تركيزنا عليهما من خلال عنوانه. ولكننا 
لانستطيع أن نتعرف على هنرى وجون إلا 
/5 
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من خلال عينى نن التى لم تقض معها 
سوى وقت قصير لايكفى بالطبع أن 
يكشف لنا ما يكفىي عن ح ياتهها 
وعلاقتهما. وإذا كان ميلر يمثل نقطة 
فاصلة فى حيناةتن كما يظهسرمن 
يومياتها فإن نن ليست ينفس الأهمية 
بالنسبة لميلر رغم أنه كتب عنها فى إحدى 
رواياته كما كتب عن العديد من النساء 
اللواتي التقى بهن. 

ولى أن الفيلم كان يسعى إلى تصوير 
حياة ميلر وعلاقته يجون لكان من الأفقضل 
أن يعتفد على منصادز أخرى يجاتب 
يوميات نن؛ ولو أنه يسعى إلى تصوير 
حياةنن فلماذا يجعل ٠هنري‏ وجون» 
موضوعه الرئيسى؟ . 

ربما كان من.الأنسب لو إن الفيلم 
حمل عنواناً آخر لَتَل «متريل وجن من 
وجهة نظر ننه أو «مترى وذنم أو شيئاآ 
بهذا المعنى يربط بين الخطين الرئيسيين 

ولعل هذه النظرة كان من شاأتها أن 
تساعد كاتبى السيناريو - المضرج 
كاوفمان وزوجته - على تطوير معالجة 
مختلفة للفيلم يكون فيها التركيز على شئ 
أكشر تماسكاً مثل ثورة الأفكار الجنسية 


وخاصة فى أوروبا أو فرنسا. أو التركيز 
على تصوير الحياة الثقافية فى فرنسا فى 
تلك الفترة ويالذات حياةة الفنانين 
المتسعلكين الذين يملهم ميلر. وربما كان 
يمكن التركيز بشكل أفضل على علاقة 
ميلر بنن وأثرها على كتاباتهما وحياتهما 
الجنسية . وكل هذه العناصر موجودة فى 
الفيلم ولكنها ليست فى يؤرة العمل؛ الذى 
يبدو وكأنه يعانى من تشتت البؤرة. 
تعدى تقاليد العصر 

ولأن أحداث الفيلم تروى على .لعمان 
نن فإننا نتعرف على حياتها الداخلية 
ومشاعرها أكثر مما نتعرف على ميلر 
وزوجتة؛ اللذين تصورهما اليوميات والفيلم 
بشكل كاريكاتيرى بعض الشئ؛ خاصة 
مبينر!إذىيلانكاد نعيرف شيئاً من الفيلم 
عن حياته الذاخليةإوتوافعه ومواهبه كاديب 
وإنسبان قعور. (ن بيظع كل أقنعة الرياء 
والزيف والقمع التى يفرضها المجتمع وأن 
يتحدى بشجاعة نادرة: طفولية وقحة 
أحياناً. كل تقاليد عصره؛ لا فى أمريكا 
المتزمتة فحسب ولكن فى أورويا المتحررة 

قيما وراء الإفراط قى الجنس والإفراط 
فى الحديث عنه كان ميلر- كما يرى 


المتحررة فى عشرينيات وثلاثينيات القرن الكثيرون - صوفياً ورومانسياً من طراز 
الهلال 6 يولية ١551‏ ل 
أرشيف الشارخ 
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التى تشبه قلسفات الشرق القديم التى . 


تمجد سعادة الجسد والروح وتثيذ الطموح 
المادى والخضوع للمعايير الاجتماعية 
للقوة والسلطة. 

لقند حارب مير كل أشكال النقاق 
الاجتماعى فى أمريكا وخاصة النفاق 
الجنسى ولذلك حوريت أعماله ولوحقت 
ومنعت من الصدور كثيراً. 

تقول عنه تلميذته الأديبة والمفكرة 
النسوية إيريكا يونج : «أنه مثل كثيزين 
من المحررين كان عليه أن يحرر نفسه 
أولاً. وقد رأى فى الجنس طريقاً للخروج 


أ مات سما 57 مر 6 8- 0 1 
واحد مهما كان عظيماً, ولا حتى رايليه, 
ولابروست, ولا جى دى موياسان أو 
هوجوء أو هويمن أو زولا أو حتى بلرّاك ولا 
حتى سيلين أبرز لنا باريس بصورة أكثر 
حيوية: متى؛ فى السايق. استطاع انسان 
أجنبى أن يصف يلد بشكل أقضل مما 


فعله كتابها المقيمون فيها؟ . 
لأن ميلر فى «مدار السرطان» نجع 


فى انجاز عمل أدبى راق واحد : لقد أيدع 
نيرة فى كتابة النثر تناغمت مع نبرة فترة 


زمنيةاقفينة ومكان معين». 
من الجسد عير الجسد ذاته» ! . قد تُجد ما يقصده توزمان ميلر 
وميلر يقول عن كتبه.: «إنها ليست عن . متزاثراً فى فيلح «هنري وجون» من خلال 
الجنس ولكنها عن تْكَرَر الذاتالبقيرية.- تصوير يعض متاطق باريس وأجوائها 
وإذا كان هناك قارئ مغرور يعرض عن وأناسها في ذلك الوقت» ولكتنا لن نستطيع 
قراءتها لأنها داعرة ومكتوية بلغة المراوقين أن نلمس تلك الروح التى وضع هنرى ميلر 
فهويقع فى خط كدير لأنه إو تئرق وبي يلغ عايها ورصدها بقوة وبراء ا فى 
قليلاً أشير رآيه على الفور. وانابيس نن ا ع مم 5 
نفسها كتيت فى مقدمتها لرواية *مداد ١‏ زم آتابيس نن وأدبها التميزهو 
اج آيضاً فييدو بعيداً أيضاً عن تلك المرأة 
ها هنا كتاب قد يميد إليناء إذا الشبقة الثى تسنعئ إلى التحزن الجنسسى 
أمكن, شهيئنا الى الحقائق الجوهرية». من أجل مكغَة الجنس وحتنفاء وفواهر 
ويقول الأديب ثورمان ميلر عن رواية غير صحيح لكل من يعرق أنب أتاييس 
«مداز السرطان» «لايوجد كاتب فقرنسئ ثن: 
الى 
أرشيف الشارخ 
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ها سم م سم ع سف ون سح ملع ل فقا له عم ل مس وص سه لد ممص لم 


جزء خاص 


تتشسسسا ييكسسسو ص 
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بقلم : نهاد إبراهيم 


كلما أقبلنا على مشاهدة فيلم سينمائى يتناول حياة أحد الشخصيات 
الحقيقية تضىء فى أذهائنا عدة تساؤلات متشابكة تلح فى العثور على 
اجابات لا تصل بالضرورة لنقطة اليقين» ولكن على الأقل نحاول أن 
نجعلها مبررة ومقنعة تبعا لطبيعة العمل والرؤية المطروحة.. ونتساءل 
لماذا هذه الشخصية بالتحديد؟ وما مدئ.أفمية الشخصية ومدى تأثيرها 
على المتلقى وتأثره بها ؟؛ ما هى ملابسات ظاهر هذه الشخصية وياطنها 
على المستوى الحياتى والعملى وحدود خيوط التداخل بينهما؟. وما هى 
وجهة النظر التىإيريد التخرج |طرحتها" فى الفيلم ؟ وكيف سيوازن بينها 
وبين موضوعبيئة عرض الحقائق الثاريخية كن لايدخل برأسه فى حائط 
المغالطات التاريخية من جهة ولاينفى الخيآل من جهة أخرى فيقع فى 
شباك الفيلم التسجيلى وهذا ليس هدفه؟. واذا كانث حياة هذه الشخصية 
من النوع الشائك فهل سيلتزم المخرج بتفاصيل الحقيقة كانت 
صادمة:؛ أم سيظهره بصفة الملاك المستكين مصادرا على رأى المتلقى 
مخفيا أخطاءه مبررا لمواقفه ارضاء لعاطفة محبيه وحماية من أقلام 
النقاد الشرسة وريما ارضاء لقناعاته هو الشخصية. 


فى فيلم ٠عشاق‏ الموسيقى؛ 


> جه وسح سج هس ايو “حو سيك اسع لوو “لعن ١‏ حبر 0 حر لدج هف يو حم جب فم رو 


ومن كل تساؤل تتفرع عشرات من والتلميح تاركا مساحة كبيرة للمتلقى: ليفك 
التساؤلات الأخرى. والعبرة هنا بمهارة شفرة ما بين السطور ويلاحظ التفاصيل 
المضرج فى استخدام أدواته مثل الحوار الدقيقة ويراقب أوقات الصمت التى أحيانا 
والكاميرا والاضاءة والمونتاج والديكور ها تكون أبلغ من الحوار. 
والموسيقى والملايس وأداء المملين وكيفية ومن هذه النوعية من الأعمال سنتوقف 
+١٠:‏ 
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جاكسون] فقد ساهمت بقدر كبير فى لفت 
الأنظار للفيلم حيث لعبت باقتدار دورا 
مركبا تماماء وجليندا من الممثلات اللاتى 
يتميزن بأسلوب خاص وثيات أمام 
الكاميراء ولهذا نالت جائزة أوسكار 
أحسن ممثلة مرتين؛ الأولى عن قيلم 
«نساء عاشقات» لكين راسل. والثانية 


5375 مع المخرج ميلفن فرانك عن فيلم 
«ملمس هذه الطبقة». كما حصلت على 
جائزة الأكاديمية البريطانية 1817/7 كأئحس 
ممثلة عن فيلم «الأحد - الأحد الدامى» 
تشايكوفسكى آما ثالث الأسباب وأهمها أن الفيلم 
الشرع (كين رتل ديو عب ين يتتاول حياة تشايتفسكى صياحب المكانة 
المؤلف الموسيقى الروسى الكبير حيو تر ين " 3 0006 
د 3 قلوب عيشناق الموسيقى سنوات طويلة مع 
مانا هده الضجة © ١‏ د الأنواق ااا واو 1 طفن 
- أثار هذا الفيلم العديد من ردود 0 
الأفعال التى تصل الها حثر الاثاقلف الإو بالء #طقعة إذا كت وقلب أحدهم 
الآراء لعمدة أمسبعاب. وف رااكل مرةاطداد الات نيان مز وجيّة نظره الخاصة 
المخرجين الموهويين فبن رم الكادرات! © مترن) أففل زاديل:'وامتلكلة الحقيقية تكمن 
الثرية دراميا وجمالباء ويتميز بجراة فى إن دوا نا يكو شك الشتخصية من 
اختيار موضوعاته يصفها البعض النوع النموذجى لتلك الحياة المليئة 
بالشجاعة والمغامرة التى تنقلب أحيانا من بالاشواك والظروف الغريبة المعقدة التى 
وجهة نظر اليسعض الآخسر الى حد تركت أصابعها على أعماله من البداية 
الوقاحة.. وتضم قائمة أفلام كين راسل حتى النهاية. ولكى نستشعر خطورة 
أعمالا كثيرة بدأت بفيلم داميليا والملاك» المغامرة التى أقبل عليها راسل كمخرج 
ثم تبعها بعدة أفلام منها «نساء ومتتج للفيلم يجب أن نعرف أولا الاطار 

عاشقات» 1515.«تومي» 214105 العام لحياة تشايكوفسكى طبقا للمراجع 
«فالنتينوه /191: «رقصة سالومى التاريخية ة الموسيقية» ثم كيفية عرض راسل 
الأخيرة» و«قوس قزح» /154 وغيرها. الجوانب الحرجة لهذه الشخصية وماذا 

أما بطلة الفيلم القفنانة [جليندا كانت النتيجة.. 
١.١‏ 
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تقال عيع تتحسيله وقصية متفهيو) _ 
صنع هذه التوليفة الغريبة لحياة البطل. 
مانم صتيق اتفبارا اسان السير لاني 
المقرب ووالدته الراحلة وشقيقته 
وروبنشتاين والأرملة الثرية تاديدجا فون 
ميوك وزوجته أنتونينا ميليوكوفا ومدير 
أعماله. كل هذه الشغصيات حقيقية فى 
حياة تشايكوفسكى بالقعلء ولكن لعبة 
راسل تكمن أنه أبرز جانيا على جانب 
قساط الأشؤاء على ما يستهويه مهمشا 
مايشاء ومتجنيا عا يشاء. فعلى همدى 
تتبعنا لتصاعد السيناريو الذى كتبه 
(ميلفن براج] سنلمس الرياط القوى الذى 
خلقه راسل لربط الأحداث بموسيقى 
تشايكوفسكى حتى باتت الصورة معادلا 
مرئيا للنغمات المسموعة فى تسيج واحد لا 
ينقصل تتولد بتلقائية من قلب الصراعات 
بعدة أساليب. ففىالمشعود الافتتاحى 
السريع الايقاع استخليم اخبنى مقطرعات 


وهو غارق فى الضدك. وقد استغل راسل 
هذا المشهد الافتتاحى أيضاً ليقدم لنا 
شقيقة الموسيقار وزوجها اللذين يشققان 
على حال تشايكوفسكى وعبقريته المهدرة. 
كما تلمح أنتونينا - زوجة تشايكوفسكى 
مستقبلا - تتقافز على أطراف أصابعها 
وهى تقذف بالثلج من أعلى لتستقر على 
رأس رجل ممتطيا جواده فى خيلاء. 
وسرعان ما تدلنا مشاه الفيلم أن كل 
علاقات تشايكوقسكى الخاصة من النوع 
المرضى البعيدة عن قلعة المنظومة 
الأخلاقية.. ققد أكد الفيلم أن علاقة 
الموسيقار يصديقه علاقة شاذة جنسياء 
كما ألمح لعلاقته المشابهة مع تلميذه المقرب 
دون تصريح. وهذه العلاقات غير السوية 
هى حجر الأساس والمنفذ الوحيد الذى 
وضيعتة راسل عن قصه ووعى تام لخرى 
تشايكوف سكي من هذه الزاوية بصفته 
طريد المدينة الفاضلة التى تتميز بالخلق 
تشايكوفسكى لهت اللبرجة ونكشف أوراقه 


الفنان المارخة كخلفية للهو " بِمَيَتَى راصل فعليتا أولاً أن نواجه حقيقة 
تشايكوفسكى إريتقتنار براي هذا الرَجل المعْقدَة والمنحرفة التى ريما 
معوات شروت التصوري 1 تصيب الكثيرين بصدهة قوية وتهدم 
الأعياد وسط حشود بذ 010 الصورة البراقة التى يرسمها المتلقى 
يعسيث بكرات الثلج دون أن يكف عن لفنانه المحبوب. وطيه اذن أن يتقبل الأمر 
اللناراب بكملوبٍ قي. هكذا رسم الفيلم الواقع لتفاضيل هياة تشايكودسكى كنا 
هيكل شخصية تشايكوفسكى من آول هى 
لقطة مستخدما كلمات قليلة مصحوية حركة الكاميرا 
بحركة كاميرا سريعة شبه هيستيرية وفى دلالة على قيمة الكادر فى اللغة 
أحيانا ومونتاج حاد. فانبعثت على القور السينمائية الشاصة بكين راسل نجده 
رائحة ثورة عارفة مكبوتة داخل هذا يستغفل المشهد الواحد لأهداف درامية 
الانسان وكأنه يصرخ بكل الطرق حتى تشكيلية متعددة فى وقت واحد مما يجعل 

فيال 
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الصورة عنده مزدحمة بتنوع وثراء يستحق 
التامل. فاثناء متابعتنا أاحدى الحفلات 
التى يعزف قيها تشايكوقسكى على البيائو 
واحدا من كونشيرتاته: يبدأ المتلقى فى 
خاصة أننا على وشك أن نتفهم أكثر 
دوافعها ومتابع وحيها وغذاباتها بعد 
لحظات قليلة. فمع حركة الكاميرا المستمرة 
ومن خلال كادرات الكلوز أب والمتوسطة 
والعامة البعيدة التى تستعرض 
الحماضرين؛ استخدمت الكاميرا 
تشايكوفسكى وحركة أصابعه العصبية 
التى تلتهم البيانو محورا أساسيا فى 
دائرة حركتها. وفى تجسد لنا ما يدور في 
العقل الباطن لعدة شخصيات أثناء عزف 
الفنان. فمع تشايكوف سكى ونظراته 
الحائرة الذاهلة نكتشف من بين مناظر 
الطبيمة الجميلة التى يشطح قن تَحْيلها 
ظلال علاقته المريبة مع شقيفته وسباقها 
مع رفيقه الدائم للفونابه اما لأنتوفينا إفقد 
كانت غارقة فى اتصّورائها التى تجهتد 
ولعها الشديد باللحظات الجسية 
باعتبارها مشكلة حباثها الوخيدة. أما فى 


الاطلاق.. وبالفعل وافق تشايكوفسكى 
واستمرت العلاقة هكذا لمدة أربعة عشر 
عاما حتى انقطعت الأواصر فجأة مما 
بدأت فجأة. وفى مشهد ساخن آخر إتكا 
الفيلم على موقف درامى يبدو مفتعلا قليلا 
وقدم لنا تداخلا بين الماضى والحاضر 
بتكنيك الفلاش باك ليستدعي 
تشايكوفسكى عذاب والدته أثناء علاجها 
من الكوليرا فاذا به يصرخ هو الأخر 
مستحلفها ألا تتركه » وكأن والدته هى 
الخط الأحمر فى ذاكرة تشايكوفسكى 
الذى لم يستطع تخطيه أبدا. وبالتالى جنع 
الفيلم لتفسير هذه العلاقة على نهج عقدة 
أوديب وهى ها رجحت كفته بعد ذلك فشل 
حياة تشايكوفسكى الزوجية. وسنتوقف 
لحظات عند ما سبق ونقول ان رأسل لم 
يخترخغ الأحداث والصراعات السابقة, 
حيث أشارت المراجع التاريخية كثيرا 
لعلاقات تشايكوفسكى اللوطية وأرجعها 
التعضى لفقدانه والدته صغيرا. ولكن مسالة 
علاقتة بشقبقته هذه/فامرها غير مؤكد, 
مَبَئذ اكتفة المْرّاجِعْتذكر شقيقته 
باعتنارها من أقرب الأشقاء لقلب 


الواجهة فيجلس روبنشتاين والحقد ياكل تشايكوفسكى وكان يفضل العمل بهدوء 
قلبه بفعل غيرته من تلميذه الشاب. ومن فى بيتها. أما عن علاقته بالأرملة الثرية 
فوق رأس تشايكوفسكى كانت تجلس فهى صحيحة ومهما كانت غريبة فقد 
بالدور العلوى الأرملة الثرية ثاديدجا فون حدثت هكذا بالفعل ولكن القيلم فى أحد 
ميوك دون أن يراها مستغرقة تماما مع مشاهده مكن لتشايكوفسكى رؤيتها من 
موسيقاهء حتى أنها تقديرا لعبقريته قررت بعيد رغم شرطها ألا يلتقيا أبدا. كما 
منحه اغانة سنوية تقدر بستة آلاف رويل أوحت الأحداث أن الدافع وراء تصرفات 
ليتفرغ للتاليف الموسيقى بشرط أن تكون الآرملة الثرية يعود لحبها له الذى تكتمه 
العلاقة بينهما من خلال الرسائل وفير فى قلبها لسبب لا نعلمه؛ بينما اختلفت 
مسموح لتشايكوفسكي برؤيتها على المصادر فى ارجاع هذه العلاقة لأسباب 

وزيالا 
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فنية بحتة أو من منطلق الحب؛ والحق أنه 
من العتعن القاهيل لهاسم فى طله 
الاسور التى تخص خبايا القلوي.. وقد 
ذكرت الكتب أن الأرملة قطعت علاقتها 
فجأة مع تشايكوفسكى قبيل وفاته بثلاث 
سنوات دونما سببء ولكن خيال الفئنان 
تدخل فى صنع مبررات هذا الموقف, حيث 
ويشى صسديق تشايكوفسكى للارملة 
يعلاقته غير السوية مع تشايكوفسكى 
انتقاما منه لاهماله له وتفرغه لعمله, 
فانتفضت ناديدجا فون ميوك من هول 
الصدمسة وقررت فى لحظة مسحو 
تف ايكوفسكى من حياتها وهقم الغتبد 
الفنى الذى شيدته فى سنوات. ولم نعرف 
ردود أفعالها التالية حيث اختفت تماما 
من أحداث السيناريى بعد أن لعبت دورها 
كما سجب.ء ومن كل هذا داصح أننا أصام 
فنان غير عادىي فى موهبته وحناته: يعيش 
تاتشبطًا ييح صدراعاتة لا يعرف 21-5 
من ماضيه ولا كيف يتعابلامع حاضره 
ويشعر بالاضطهاد الكاقل من تدابير 
القدر التى حطمت بجياته. وللمتلقى الحربة 
أن يدينه أو يتعاطف معه أو يوازن بين 
هذا وذاك. وبنظرة سريعة لفيلم راسل 
تسناء عاشقات ستجد تشابها فى كثين من 
الثواخى: واكن ما يهمنا هو تركيز هذا 
المخرج الدائم على العلاقات العاطفية 
الغريبة وتجسيده اللحظات الجنسية 
العارمة التى تجتاح الانسان فجاة بكل 
أسرارها ومظاهرها دون خجل؛ والأهم 
من ذلك تركيزه الدائم على العلاقات 
االوطية بسسقة خشاصة. أما الآنّويعى 
وضوح معظم العلاقات المهمة فى فيلم 


عشاق الموسيقى فسننتقل لتلك العلاقة 
المثيرة للغاية بين تشايكوفسكى وزوجته.. 
تشايكوفكى وزوجته 
اتسعت فوة العلاقة بينهما بسبب 
طبيعة شخصية أنتوتينا نفسها ومدى 
التنافر فى البناء السيكولوجى والثقافى 
والاجتماعى الدرامى بين تشايكوقسكى 
وزوجته حتى تحولت حياتهما الى الجحيم 
بعينه.. وتتفق المراجع التاريخية مع 
أحداث الفيلم أن أنتونينا ميليوكوفا التى 
تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما تتمتع 
بذكاء متوسط وربما آقل؛ ومن فرط نهمها 
الجنسى كان كل همها مراسلة كافة 
الرجال يوميا لاقامة علاقة سعهم؛ ومن بين 
هؤلاء كان تشايكوفسكى الذى صدق 
رسمالتها وتزوجها بالفعل عام /1841. ولنا 
تْتَخَيْلَ شكل العلاقة بين امرأة مصابة 
بالسعار الجنسى ورجل يعزف عن النساء 
أساآسا لأسباب تخصه سواء أعطيثاه 
العذر اأم لا.. وقد يري تشايكوفسكى زواجه 
بانتؤنينا حينمنا اعترف أنه كان يريد 
زواجنا ملا زوحة :ريما ليتغلب على الوحدة 
والقلق ورسما لينقى عنه الشائعات. ثم يتفق 
الفيلم مع المراجع أن هذه الزيجة المخيفة 
دفعت تشايكوفسكى لمحاولة الانتحار: ولم 
يقت راسل تجسيد هذا المشهد على أنغام 
موسيقى تشايكوفسكى وهى فى قمة 
يأسها واحباطها. أما أنتونينا فقد انتهت 
بها مأساتها لقضاء بقية حياتها نزيلة فى 
مستشفى الأمراض العقلية وتوفيت هناك 
فى صمت.. ولم يذكر الفيلم أن أنتونينا 
كانت ابنة غير شرعية لأحد الاقطاعيين 
ولهذا حملت مقدارا عن الكره لوالديها. 
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وقد ركز الفيلم على علاقتها السيئة 
بوالدتها حيث صورها فى صورة سيدة 
أنانية لا هم لها سوى التمتع بالمال. وبلغت 
بها الرحشية أن استغلت تعاسة أنتونينا 
مع تشايكوفسكى وأصبحت قوادة تشجع 
ابنتها المريضة على اقامة غعلاقات مع كبار 
المؤافين فى روسيا انتقاما من زوجها الذى 
لا يقدر أنوثتها. 

وتعتير معظم المشاهد التى جمعت بين 
تشايكوفسكى وأنتونينا أو ريتشاريد 
تشامبرلين وجليندا جاكسون من أفضل 
مشافد الفيلم من ناحية التصوير 
والاضاءة والتمثيل وتعثل ذروة الصراع 
الدرامى. وقد وظف راسل هذه المشاهد 
لينؤكد وجسهنة لظزه فئ شاخاصية 
تشايكوفسكى وانتهز القرص المتاحة ليدس 
للمتلقى موسيقى تشابيكوفسكى كجزء لا 
يتجزأ من الحدث حلت كثيزا مكل 01 
لتجسد المشاعر الداخلية لدى الشخصيية: 
الشخصيات المإسيقية /يإّنمالها 

واذا تناولنا فتبَلما ملذل والقالس 


وفرنسا وايطاليا ولم بكن تروسيا موسيقي 
خاصة بها حتى نهاية القرن التاسع عشر 
حتي تأسست أول أكاديمية روسية 
الموسيقى. ويوضح النقاد الموسيقيون أن 
العزف الدرامى ورقة الألحان مزجت بين 
الموسيقى التصويرية والأدب الرفيع؛ ولم 
من القوسيين الروس بل اتطلقت موسيقاه 
تنطق بلغة بلاده مع امتزاجها بثقافة 
الممسيقى الغربية. وقد تأثر الفنان 
بالتصوير الموسيقى عند فاجئر وعنف 
الألمان عند فيردى ويمرح الموسيقى 
الانطالية وعنوية النفمات الفرنسية 
وبموسيقى موتسارت الذى يعتيبره 
تشيايكوفسكى اله الموسيقى. ولم يبتكر 
تفة يكو شاكى الجديد باستثتاء الباليه 
السيمفونية الذى يعتبر أول من وضع 
أساسياتها ولا نقصيد بهذه المعلومات أننا 
تنالب اطل لاعلا /التلقى سمافسرة 
متغحاضة فرك“ ليقي ولكن هذا لايغنى 
أيَضنناً ألا نقلدغ للاشظطقى المعلومة بأيسط 


العظيمء 191748 المخرخ جوليان توفيقشر ّ 
الذنى جسد فيه حياة شتراوس الابن. الطرق لأآن هكذا تكتمل شخصية 
سنجد أنه ركز على جهود شتراوس فى : تشايكوفسكى بكامل هلامهها. 
انتشار الفالسات بغض النظر عن إخفائه ‏ هل شوه الفيلم حياته ؟ 
الكثير من الحقائق ليظهر شتراوس ليس اذن فسقد أقر راسل أن حياة 

1 0 ل :0 كارك سك ل تتفمن ملاع وإحدة 
كما هي ولكن كما يجب أن يكون. وعلى 1 . - 1 
النقيض لم يهتم فيلم مشاق | سوية؛ ولهذا قوبل الفيلم بالترهاب من 
3 و 19 بد البعض» بينسا وصسفه الآخرون بأنه ليس 
كثيرا بالدخول فى تفاصيل انجاذات هزاك وسيلة لتشويه حياة تشايكوفسكى 
تشايكوفسكى الموسيقية مثلما تعرفنا على أفضل من هذا الفيلم.. ورغم كل هذا 
دقائق حياته الخاصة. فلم يوضح راسل 0 التناقض فى الآراء الا أن هناك اتفاقاً على 
أن الموسيقى الروسية اعتمدت طويلا على الأداء التمثيلى القدير الذى قدمته الممظة 
ما يؤلفه لها عمالقة الموسيقيين فى المانيا جليندا جاكسون. 

نالا 
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السسيتما وزموز الابداع 


له ممح ممق سح و مص محم م مم جصح 0 مس مم جه وج ججح سمه عن 


©#بدأت دار الأوبرا فى 7١‏ ديسمبر الماضى الاحتفالات 
بالذكرى المئوية لمولد أم كلثوم » والتى تستمر لمدة سنة ٠‏ حيث ثم 
انتاج مسلسل تليفزيونى من إخراج انعام محمد على عن سيدة 
الغناء العربى فى القرن العشرين ٠»‏ كما تم انتاج فيلم سينمائى من 
إخراج محمد فاضل ٠‏ وتم.اطلاق اسيهنا"على استوديو 5" بالاذاعة 
فى عيد الاعلاميين فى "١‏ هايو الفاضى . وتستعد وزارة الثقافة 
لافتتاح 000 أم مسرم 0 قصر المائنسترلى قبل نهاية العام . 
ولكن من ينقذٍ أفلام/ أم كلثوم .من الضيئاغ_؟ هذلافو السؤال الذى 


يظل دون اجابة . © © 


#لا يختلف أحد حول تاريخ وفاة أمع 


الكبير؛ وكأن الجهود العلميية لا تلفي 


كلثوم فى فبراير ه1917 ؛ ولكن هناك الاجتهادات والاستسلام لما هو سائد 
خلافاً حول تاريخ ميلادها . غير أن الناقد وشائع. 

والمؤرخ الموسيقى الراحل كمال النجمى وقد بذ لكاتب هذه السطور كل جهد 
استطاع أن يثيت أنها ولدت فى "١‏ ممكن لاعتبار التاريخ الذى انتهى إليه 
ديسمبر عام 144/4 بناء على تحقيق علمى كمال النجمى هو التاريخ الذي يجب 
دقسيق . ومن المؤسف حقأً أن نجد من اعتماده من الجميع ؛ على الأقل إلى حين 
يشكك فى تاريخ مولد أم كلثوم بعد هذا يأتى من يثبت غيره عن طريق التمقيق 
التحقيق العلمى الذى قام به المؤرخ العلمى أيضاً . فكتب فى صفحة السينما 
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التى يصررها قى جريدة «الجمهورية؛ ٠‏ 
وحخرر المادة العلمية لمحرض أم كلثوم الذى 
أقيم فى قاعة المعارض بدار الاوبرا فى 
اليوم المتمم لمائة سنة على مولدها ٠‏ وكان 
صاحب اقتراح إقامة المعرض الذى أقيم 
بقضل القنان مسصطفى تاجى رئيس 
الأؤيرا ٠‏ وخصص يوماً للاحتفال بمثوية 
أم كلثوم فى قصر السينما اثناءمهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى . 
أم كلثوم 

وفى إطار تدقيق المعلومات الاساسية 
عن أم كلثوم لاعداد كتالوج معرض المئوية 
انتهى الكاتب إلى مولد أم كلثوم فى قرية 
طماى الزهايره ؛ وانها جاءت إلى القاهرة 
من عمرها ؛ وكانة أولتى إغانيهقا قصيدة 
من تأليفها بعنوإن «تياركيفن تعالى فى 
علاه» مطلعها : 

تبارك من تعالى فى علاه 

يقول للعبد أطلبنى تجدنى 

أنا المطلوب فاطلبنى تجدنى 

وان تطلب سواى لم تجدنى 

وهى الأغنية الوحيدة التى ألفتها/طوال 


حياتها من بين 49> أغنية : كما انها 


. حاولت التلحين في اغنيتين شقط عامى 
١55 4‏ (على عينى الحجسر 


ومن بين 41 مؤلفاً لاغنيات أم كلثوم يأتى 
أحمد رامى فى المقدمة ب ١67‏ أغنية » أى 
نحو النصف ؛ ومن بين ١”‏ ملحناً يأتى 
رياض السنباطى فى المقدمة ب (45) 
أغنية ؛ يليه محمد القصبجى (؟١)‏ / ثم 
زكريا أحمد (26) ٠‏ ثم احسد صبرى 
(18) «وداووة ختتتتى ٠ )١١(‏ ويليغ 
حمدى ٠ )١1١(‏ ومحمد عبد الوهاب )١١(‏ , 
وأبو العلا محمد (1): ومحمد المهجى 
٠ )9(‏ وكمال الطويل () ., وأغنية واحدة 
لكل من عبده الحامولى وفريد غصن وسيد 
مكاوى . وبالطبع قفإن العدد القثيل من 
الملحنين )١١(‏ بالمقارنة مع عدد المؤلفين 
(لإ4الإعديد الاغانى (84؟) يعبر عن 
دقتها الشديدة فى اخثيار الملحنين , 
وادراكها ان لحن الاغنية هو الأساس 
الذى بكشف عن جذمبال الصسوت وجمال 
الكلمنات١‏ وعلى ضعيد الحياة الخاصة 
تزؤجت أم كلتوَء فترة واحدة من طبيب 
الامراض الجلدية الدكتور حسن الحفناوى 
فى 7٠١‏ يونذيو ١104‏ أى وهى فى 
السانسة والخنسين من عمرها » وظلت 
زوجته حتى وفاتها عام ولا5ا , 

كان صوت أم كلثوم أول صوت سمعه 
الناس عند افتتاح الراديو المصرى يوم 
١؟‏ ماي عام 1974 ؛ وكان أول حفل من 
حصفلات الخميس الأول من كل شهر 


ويانسيم القجر «تأليف أحمد رأمى») ٠‏ الشهيرة قى طول العالم العربى وعرضه 
الهلال) يولية 1و١‏ ل 
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ل يمن بنشد أفلام أم كاهوم 


يوم الخميس 17 يناير 8١‏ فى دار 
الأوبرا ؛ وآخر حفل يوم الخسيس ١‏ 
ديسمبر 19177 فى سينما قصر النيل . 
أى أن أم كلشوم اعتزلت فى السنوات 
الثلاث الأخيرة فقط من حياتها بعد أن 
تجاوزت السبعين , 

أجمل قصائد الشعر عن أم كاثوم 
قصيدة احمد شوقى : 
سلوا كنوس الطلا هل لامست فاها 
واستخبروا الراح هل مست ثناياها 
باتت على الروض تسقينى بصافية 
لا للسلاف ولا للورد رياها 

وما قاله رامى فى رثائها : 
ما جال فى خاطرى أنى سأرثيها 
بعد الذى صنعت من ألشجى 
اغانيها 
واليوم أسمعنى أيكى وأيكيها 

وأجمل النثر ما قاله طه حسين فى 
حياتها : «إن آم كلثوم بصوتها النادر فى 
أمتيازه سواء فى الجمال أو فى سلامة 
نطق الغ العبريية سسافعت:عنيس) غنت 
القصيدة فى إثبات جمال اللغة وطواعية 
لموسيقى الفناء , وكان لصوتها فضل فى 
انتشار الشعر العربى على ألسنة العامة 
والخاصة» . وما قاله نجيب محفوظ في 
رثائها : «كانت أم كلثوم فنانة عبقرية 


وإنسانة عظيمة ٠‏ تثبين عظمتها الانسانية 
فى التزامها بالمباديء السامية مثل 
الاخلاق والوطنية والقومبة والانسانية . 
وهذا تفمسير للزلزال الذى أحدثه موتها 
والذى لا يكون عادة إلا للقادة والزعماء 
وهى بذلك تمثل خير ما أعطته للتاريغخ » 
آلا وهو الفن الخالد الضمير الحى؛ . 
ثراث أم كلثوم 
يتكون التراث البصرى لأم كلثوم من 
الصور الفوتوغرافية , والتراث السمعى - 
البصرى من الأفلام السينمائية التمثيلية 
الطويلة التى مثلتها ؛ والافلام واللقطات 
السيانائية التسجيلية التى صورت عنها ٠‏ 
وأخيراً شرائط القيديو التى صسورت 
أغمآنيها ورجلاتها وبعض من مظاهر 
حياتها ٠‏ 
3لا خوف على تراث ام كلثوم السمعى 
كيدا لكا الالال الضرية + لى بالاعرى 
الراديو المصرى ؛ أرشيقفا له تقاليده 
السريقة المصارمة , ولكن الفوف على 
التراث السمغى - البصرى سواء المصور 
على شرائط السينما أم شرائط الفيديو » 
فلا يوجد فى مصر أرشيف للسيثما » 
ودعك من هذه اللافتة المرفوعة باأسم 
ارشيف الفيلم القومى ٠‏ والتى لا تعدو 
رفوفاً خشبية غى إحدى ممرات غرف 
الممثلين الملحقة ببلاتوهات هدينة السينها : 


يل 
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عليها مجموعات من العلب المتربة ولا يعلم 
أحد محتوياتها على وجه التحديد , 
ومعلوماتنا أيضأ أن أرشيف الشيديو فى 
التليفزيون دون المستوئ ٠‏ وهذا ما يبدو 
على الأقل من حالة أغانى القيديو التى 
تذاع لأم كلثوي . 

وربما تكون مصر آخر دولة فى العالم 
لا تعنى بالفوتوغرافيا , ولا حتى فى 
أراشيف الدور الصحفية الكبرى ؛ بما فى 
ذلك أرشيف دار الهلال الأقدم ؛ وهى 
الدار التى بدأات بإصدار مجلة مصورة , 
واختارت لها عنوان «اللصور» كدليل على 
الاغتمام الخاص بالصورة الفوتوغرافية . 
وقد أتيع لكاتب هذه السطور أنْ تلمس 
منساة الصور الفوتوغرافية فى عصمر من 
خلال معاناة الباحظة «منى اشويقةاقى 
تجميع +١‏ صورة فوتوغراقية تعبر عن 
حياة وأعمال أم كلثؤغ فى'فترااخل عمرقا 
المختلفة أشناء إعدادها لمعرض دار الأويرا 
بمناسبة مثوية ميلاد الفنانة الكبيرة . 
ومن المفروض أن تقوم دار الاويرا بتنظيم 
هذا الملمرض في العديد من المواقع فى 


الدنيا . ومع التقدم التكنولوجى . ويذل 
الكثير من الجهد , يمكن تجميع الصور 
الفوتوغراقية وإنقاذها , وتجميع شرائط 
القيديو ؛ ونقلها على شرائط أخرى 
أحدث. والمحافظة عليها , ولكن المشكلة 
الكبرى مع شرائط السينما , ويالذات 
شرائط أفلام أم كلثوم التمثيلية الطويلة : 
والتى لا يتجاوز عددها ستة أفلام هى : 

وداد إخراج فرتيز كرامب 
(1585) . 

نشيد الامل إخراج أحمد 
بدرخان )١979(‏ . 

دثانير إخراج أحمد بدرخان 
(-4ةا) . 

عايدة إخراج أحمد بدرخان 
(1154. 

سشلافة إخرا توجو مزراحى 
(158): 

فاطمة إخراج أحصمد بدرخان 
(1949) . 

فهذه الافلام مصورة على شرائط 
سينمائية قابلة للاحتراق ؛ إذ اخترعت 


مصر كلها طوال سنة المئوية . الشرائط غيار القابلة للاحتراق فى بداية 
ومن المدهش أن تكريم أى فنان يكون الخمسينات . وتعبير القابلة للاحتراق لا 
أساساً بالمعافظة على تراثه الفنى ٠‏ قبل يعنى كما يتبادر إلى الاثهان للوهلة 
أى شىء آخر ؛ فالفنان هو عمله . وهو الأولى أنها تحترق بوجود مصدر للنيران 
يبقى يبقاء هذا العمل حتى بعد رحيله عن ٠,‏ ولكنه الاحتراق الذاتى نتيجة تفاعلات 
الهلال 6 يولية ١4114‏ 1 
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كيميائية. فالاقلام الممنورة على 8ذ3ة لاتقان افلثتها بها قئ ذلك افلام أم كلثوم. 
الشرائط يمكن أن تمترق فى أية لحظة 
دون وجود مصدر للنيران . ولذلك تقوم 2 إن أهم ما يجب أن يحدث فى عام 
أشي اساو ب لاسي المتفل الك لش ا اع 
ملى يشوائيز قؤبيئة وو دربت ع ى بن .كدوم إنقاذ أفلامها الستة بشراء حقوق 
: خسو 1 هذه الأقلام لتكون ملكأ اتحف أم كلثوم » 
غير قابلة للاحتراق. وصنع نيجاتيف جديد وتو كه , 
: 1 ,032,7 وصنع نيجاتيف جديد لها ثم طبع نسخ 
من الاييجاتيف القديم أو حتى من تسدك .ييوخ مزها . مهما كانت الاكاليف : شيله 
بوزيتيف . ولكن ممسر هى الدولة الافلام «ثروةه قومية بكل معنى الكلمة . 
الوحيدة التى انتتجت ما يقرب من ثلاثة + كما أنها يمكن أن تغطى تكاليف صيانة 
الاف فيلم طويل فى الماثة سنة الأولى هن المتحف . وتزويده بالمزيد من الوثائق 
تاريخ السينما , ولا توجد بها أى خطة والمصفوظات لمدة مائة سنة أخرى . 
111 
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السنتمسا ور موز الابداع 


سار بخ الفنسان تمسر | حمسا جه صم 
محمود قاسم 


ممم ود م سوه ماسو ع مسو لم م لسو ١‏ وذ و ل سيم هه جاه ١‏ مع مس لوج جم به جا موي ١‏ اج جاو لصم 


أثار فيلم «شكسبير عاشقاء جدلا عميقا حول 
العلاقة بين الحقيقي والمبتدع.. 
وقد صار منذ الآن من حق:أهآ مِؤلف أو مخرج, 
أن يستحضر اسم شخصية شهيرة» وخاصة لفئان دخل 
دائرة الخلود؛: وينسج من حولها خيالاته الخاصة؛ ما 
يؤهله أن يقدّم ,فيلما] وحسب موفيتة إإمكية, الحصول 
على كل هذا العذاذ من جوائلٌ الأوسشكال. 

وليس صحيجسا أن هذا الفيلمء .هو الأوحد الذى 
أكسب أديبا وفنانا معروفا 3 خباليا لم تعرف بها 
هذه الشخصتدة فى الواقع , و أ أفلام 
سابقة عن أرنست هيمنجواىء وتوماس مورء كانت 
مساحة المتخيل فيهاء أكثر من تلك المستقاة من 
الواقع ولعل أبرز مثال فى هذا الصدد هو فيلم 
و سرفانتسء الذى قام ببطولته الألمانى هورست 
بوشولزء أمام جينا لولو برجيدا عام 1951؛: فقد صور 
لنا الفيلم صاحب رواية «دون كيخوته؛ عاشقا متيما 
على طريقة شكسبير عاشقا. 


عد 0ت 
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ونسوق هذه المقدمة بمتاسية الحديث 
عن مثل هذه التجرية قى السيتما العربية 
خاصة فى مصرء فالتجارب التى أمامذا 
حول حياة الفنانين. جعلتنا نتاكد من أن 
صناع هذه الأقلام؛ وضعوا نصب أعيتهم 
حياة الفنان كما عرقتها الجماهير: وشاءوا 
ألا يخرجوا كثيراء عن سيرة هذه الدياة. 
خاصة بالنسبة للشخصيات التى عاشت 
فى القرن العشرينء أو قبل ذلك بقليل, 
'مثل «المظ وعبده الحامولى» تلحلمى رفلة: 
و«سيد درويش» لأحمد بدرخان؛ وبقاغر 
الظلام» لعاطف سالم عن حياة الدكتور 
طه حسين. 

وبالنسبة للفيلمين الأولين فقد تم 
إنتتاجهما فى الستيتات: إبان نضج 


السيتاريو سيد درويش كمناضل 
سياسيى: وأرجع تنلحين أغانيه 
الشهيرة مثل هياعزِير عينى» إلى 
مواقف وطنية عديدة فى حياأة سيد 
خلا واردمرق قضَة حب 
وكما أشرناء فإن هذا الفيلم يعتبر 
بمثابة حالة يمكن الوقوف عندهاء فقد 
وجد كاتيا السيناريو محمد مسصطقى 
تاريخية كتبها محمد إبراهيم عن «كل 
سياةة سيد درويقنستة يلتم خت 
وقاته بازمة قلبية. حسب القيلم. ليلة 
خروجه ليستقيل سعد زغلول عائدا من 
السبفر مع جموع الشعب بأغنية جديدة. 
أى أن القيلم الذي أخرجه بدرخان, 


الماضى بغضب. خاص ة مايتعلق بسلوك قد تتبع حياة سيد درويشء القصيرة 
أسرة «محمد على»؛ فكان فيلم «ألظء تسبياء متذ ميلاده عام 1445 وحستى 
بمثابة كشف ارغبات الخذيو إسماعيل فى وفاته غيام 195١‏ متذ أن ترى المعلم 
امتلاك أللظ جسندياء أكدز مما هو إلقاء . 'درويش السهر؛ فى محل التجارة الذى 
الضوء على مكانة كل من لظ وزوج هنا ٠.‏ بمتلكه قى.حى كبوم الدكة. حتى الأزمة 
الحامولى في الغناء فى متتصف القرن التى فاجاته فى بيت اخته وأتت عليه. 
الااسمع عشر. وحلل الفيلم أن دفع المطرية وإذا كان الفيلم قد أشار أن صاحب 
إلى أن تعتزل الحياة القنية هى رغية الادة التاريخية هى محمد إبراهيم, فلاشك 
الخديو إسماعيل فيهاء وليس بسبب تحجر. فى أن كتايا بالغ الأممية كان قد صدر 
عقلية عبده الحاموليء أو غيرته من نجاح عام 11317 فى سلسلة «أعلام العرب», غن 
زوجته. سيد درويشء لايزال يعد حتى الآن الأكثر 

وبالنسبة لقيلم «سيد درويشءهء أهميةفى هذا الفسسار من تاليف 
وقبل أن نلقى الضوء عليه كحالة خاصة, الدكتور محمود أحمد الحفنى, 
فإنه تم إنتاجه فى فترة تصاعدت ومن ينظر إلى الكتابء ثم إلى الفيلم, 
فيها الحميةالوطنية فتظهر لنا فسوف يكتشف فرق العلاقة بين مايكتيه 
الهلال 6 يولية 1445 د الات 
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كرم قطاوع فى دون سيد ترويش 
الياحث عن الفتان؛ ويين عمأيقف عنده لكن على المستوى الشخصى قى حياة 
الفنان, وهو يحول قصنةرش خيصدية عيامة7” ابن”عيى كوحالدكةم فإن الفيلم: قد سار 
إلى قيلم» فقيل ستثواتبين إنتضاج 8ذ1) فى الذربكتفسه الذى/كتيه د. الحفنى عن 
القيلم, وقى أوائل الخمسينات جردٌ المخرجح 2 سيرة سيد درويشء ومن يقرأ السيناريو 


بدرخان نفسه على إضدافة قضصة حب غير 
موجودة فى التاريغ فى حنايا حياة 
«مصطفى كامل» حين أحبته إبنة أستاذ 
له وعندما اقترب بدرخان من سيد 
درويش أخرج من ثنايا حياته أيضا قصة 
حب حقيقية بينه وبين العالمة جليلة؛ وأعطى 


الذى نشره عبدالمتعم سعد فى كتايه عن 
بدرخان: وما كنبه د. الحفنى فى كتآبه عن 
ميلاد سيد دروبش: بجد أننا أماح الأجواء 
تفسيها. 
قالكاتب يصف البيئة فى كوم الدكة 
بالصسورة نفسها التى تعرقنا فيها على 


مساحة خضسخمة لهذه العلاقة فى الفيلم» النجار درويش:البحر قيل أن يتلقى خير 

وأسند الدور إلى هند رستمء وهى ولادة ابنه سيد, أو كما يقول الكتاب أن 

الشخصية التى لم يرد ذكرها إلا قليلا فى الاسكندرية منذ الحملة الفرنسية والحملة 

كتاب د. الحفنى؛ وسنعود إلى ذلك فيما الانجليزية بعد ذلك» وما بينهما من 

- حوانة دلبها مله من أقرادما وسيوزا 
:18 لاست 
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نين 3 


متنبهاً لما ينال الوطن من عس:ؤيسر وما 
يصيب المجتمع من شدة ورخاء. 

وكما تتبع الكتاب مسيرة الطقولة فى 
حياة سيد درويش. فإن الفيلم قذ سار 
على المنوال نفس ؛ قبع فرحة الأب 
باستقبال المولود» تمر الأحداث؛ حنث 
يظهر المعلم حاملا ابنة؛ وقد صار ابن 
أربع سئوات» فيتم ختانه؛ وفى المشهد 
١‏ من الفيلم؛ نري معركة بين الأهالى 
والعساكر الانجليز؛ يشارك سيد زميله 
حسن فى قذف جنود الاحتلال بالحجارة, 
هما ينتهى بموت حسن برضصاص الاتجليز. 

خفيف الروح بيتعاجب 

والفيلم بعثابة محطات فى مسيرة 
حياة سيد درويشء ففى المشهد 14؟ نرى 
سيد درويش محشورا بين جعهور مزدحم 
فى تجمع يخطب فيه مصطفى كامل؛ وهو 
الهلال ) يولية 144 


ا لب “00 أ 
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يولان: بلادىق بلادى لك حبي وفؤادى.. 
وَفَى الكلعات التى استلهم منها الصغير 
أغنيته الشهورة قبما بعد. 

واِحطَات التى كف عندها الفيلم هى 
كالتالى: تعوفة وهى صبى على دنيا 
الجوالم: والتتجدزية العاطفية الأولى» ثم 
مرورا بحبه من صبية عالمة» وتعرفه على 
أمين عطا الله؛ وعمله معه, ثم سفره إلى 


, الشام, بعد تعرفه على الشيخ الموصلى, 


وحياته فى سوريا» وعودته إلى مصرء ثم 
دخول جليلة العالمة إلى حياته, وهى المرأة 
التى غنى فيها أغانى شهيرة» منها «جليلة 
أم زر - . 

ويمزج الفيلم بين حيةة الفثان 
القاضة وؤحياته الغامة: وؤضلاقاتة 
العاطفية؛ ويحاول السيناريو الوقوف 


0 
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عند مصدر أغنياته ومنها على سبيل 
المثال: 

خفيف الروح بيتعاجب 

برمش العين والحاجب 

وذلك طبعا فى سهرة يلتقى فيها 


بحبيبته جليلة التى ترقص له ويقضيان 
ساعات حبء وقد أعطى الفيلم مساحة 
واسعة. لقصة الدب التى تمت يون سيد 
درويش وجليلة «أسماها فى الفيلم 
جميلة».. وبعطى الغيلم لها أبعادا عديدةء 
حبيب القلب» وشو حبيب الجيب, ولا غنى 
عنكما أنتما الاثنين». 

وبحاول الفيلم أن يؤكد أن لكل أغنية 
مصدرا فى حبأة سيد درويش» فبعد 
صداع مالع القسرة مع عشيؤره, يتوه في 
تفكير ثم يمسك العود, ويدا عبّهة وينطلق 
يستلهم أغنية «ياعزيزبعينئ» من ميوقفم 
يتعرض له أخسد المواطثين. حين ذهب 
الشبخ سيد للغناء فن أحدئى القرئ: 

وحول جليلة :كنتب الاكشطون الحفنئ: 
متجاهلا اسمهاء قائلا «إثه تعرف إلى 
غانية من غانيات الاسكندرية. كانت 
ضخفمة الجسم. فارغة الطول: حلوة 
القوام» فجن بها هياما حتى لحن من 
جلها دوره الخالد «ياللى قوامك يعجبني». 

وهجرته هذه الغانية في وقت ماء 
وتعرفت بِصائْغ يدعى محمد عباس؛ صنع 
لها خلخالا قدمه هدية لهاء وضاق الفنان 
بهذا التصرف فراح يثار لنفسه من 
خليلته التى لم يدم وفاؤها له من غريمه 
الصائغء فقام بإعداد أغنية من تأليقه 


اميد هر ( نشل 


وتلحينه: 

أما بقى شايف دكان 

اسان عتددما أيواشيص ات 

نلقى اللى فيه فاضى النسوان 

عمر اللى زيه ما ينقب 

بيقولوا مرة عمل خلخال 

ينفع ركاب لثلاثة بغال 

سالت مين لبسته ياغيال 

! جليلة أ 

8 لغز وذَأة سيد درويش 

ورغم أزدحام الشخصيات والقصص 
فى حياة الشيخ سيد درويش: فإن الفيلم 
حاول أن يختار منها مايناسب القصة 
السينمائية. فمثما أعطى الفيلم مساحة 
كقرة لبداية حياة الشيخ سيد من 
متراسيم الميلادء وعادات السيوع, 
والختان. فإن المساحة الدرامية لليلة رحيل 
آلقتن ظن [لدنيي بدت أيضا بالفة 
الاتتيدا ع«احيث مَصَبَبَهِ نوبة قلبية؛ وهو فى 
منزل اخِتّهء وقبٍ.جاول الفيلم التأكيد أنه 


يستقيل بها سعد زغلول عند عودته؛ أما 
الدكتور الحفني: فيقول إن الفنان كان 
يتمتع بموفور الصحة وجمال العافية, 


وكان مايزال في أوج شبابه. يباهى بقوة 
جسمه وسلامة بنيته: ولعل هذا كان 
مصدر الثقة بالمقادير والاطمئنان إليهاء 
فأسرف في قواد. وحمل نفسه فوق 
طاقتها واجتاز بصحته مدى استطاعتها, 
حين بالغ ذلك اليوم فيما تعود أن يتعاطاه 
من مأكول ومشروب وأشياء لزوم الكيف . 


جنا تنك 
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ظل إطار الرواية فى العالم كله محيطا بالتجرية الذاتية 
للفرد كما يحياها الناس داخل حركة الزمان: وكان النموذج 
الأصلى فى الرواية الأوروبية عند نشأتها الأولى فردا منعزلا 
مثل روبنسون كروزوء أو غريب الأطوار إلى أقصى مدى مثل 
دون كيخوتة؛ أو مقترفا للجريمة مثل مول فلاندرز. 

فالفردية تفترض أن على الفرد أن يضع لنفسه أهدافا 
خاصة يحققها بنفسه لا بفضل عائلته أو مرتبته الطبقيةء 
وبواسطة وسائل يختارها مهما تكن مغايرة للنسق السائد من 
الأعراف والقيم؛ وقد ارتبطت الرواية كجنس أدبى جديد بظهور 
النزعة الفردية مع تدهور المجتمع التقليدى بعلاقاته العضوية 
ومؤسساته الجماعية . ولكن الفردية البورجوازية فى مصر 
والعالم العربى وهى الترية التى نبتت عليها الرواية فى الغرب 
نشأت عندنا مع ارتباط المجتمع'التقليدى بالسوق العالمية 
وتغلغل علاقات التبادل الرأسمالية تدريجيا فى بطء شديد 
داخل الاقتصاد القديم . 


ل اسسسم العسسسم ‏ الس٠٠سسسم‏ ب يي اج - جد 2 اسيمه- 
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الرواية المصرية 


وكانت نشاة الرواية تلبية لحاجة 
جديدة فرضها هذا الانتقال التدريجى لكى 
تصور ذاتا فردية تنبثق من أطواء اللجتمع 
التقليدى وعلاقاته المترابطة على نطاق 
ضيق (الأسرة الممتدة والطائفة الحرفية 
وعلاقات التبعية فى العمل والحيز المكائى 
المحدود) ولكى تصور سعى تلك الذات 
الفردية إلى آفاق أوسع فى الفكر والشعوز 
على نطاق أوسع (لل تويين الوطنئ 
والقومى) . وقد عكست الروابات التمهيدية 
هذا الانتقال التدريجى وتجاور العالمين 
القديم والجديد حتى داخل الأسرة 
الواحدة وحتى فى صميم الحياة النفسية 
للفرد الواحد . 

بل لقد كانت تلك المحخاولات التفهيدية 
فى تهاية القرن التاسع عشر ويدايات 
القرن العشرين تستلهم ث كل المقامةأو 
الشيرة الشعبية ىا أخبكر اأثار ااه الل 
الحكاية مع تحوير“تلك الأشكال الث كان 
الفرد فيها ممثلا الجتفاعة لتتتسم لبراعم 
الفخودية :ومن بين 79 ززاية أحصناها 
«على شلشء» فى كتابه «نشأة النقد 
الروائى فى الأدب العربى الحصديثء والتى 
صسدرت بين 141٠١‏ وعام ١5١4‏ كان 
معظمها يستلهم الأشكال القصصية 


تم احتواؤها فى حبكات التاريخ 
والحكايات الخيالية والرواة الرمزيين 
وأقدمت على تصوير أحداث واقعية جديدة 
تحدث كل يوم لشخصيات معاصرة وقفت 
بواكير الرواية المصرية والعربية فى 
منتصف الطريق وأسقطت هموم الحاضر 
على الماضضي ؛ وزاوجت فى القص بين 
منظور الجماعة المتالفة ومنظور التجربة 
القردية . وقد كانت روايات جرجى زيدان 
فى أواخر القرن التاسمع عشر والسنوات 
الأولى من القرن العشرين (المملوك 
الشارد وأرصانوسة الممسرية ثم غحادة 
كربلاء وفتح الأندلس وعروس فرغانة 
...الغ) تقوم على حوادث تاريخية مطعمة 
بقضبةالفب تروى على طريقة آلف ليلة وليلة 


وكائت تلك الأعمال تحوى عناصر من 
اللتتائغية والتتلاج ةوعدم الاحتمال عند 
سنرزل الغناعراث والبطولات والأعمال 
الختارقة والميّل المجيبة ويأتى حديث 
اعميْْسَىأبْن هُشلام» لحمد المويلحى 
15١5- 154(‏ بمثابة همزة وصل بين 
المقامة والرواية » بين السخرية المسجوعة 
من المواقف السلبية السائدة المنفصل .٠‏ 
بعضها عن بعض وبين محاولات التحرر 
من السجع وإبراز عناصر الاستمرار فى 


التراثية . وكان ذلك فى جانب منه إحياء خط القص وتصوير حركة الزمن معمثلة فى 
لعناصر الهوية الوطنية والقومية فى سمات التغير التى حلت بواقع يومى 
مواجهة السيطرة الأجنبية. معاصر . 
فعلى حين قامت الرواية فى الغرب عند ويرصد «د. محمد حسن عبدالله؛ فى 
نشاتها على رفض القول بأن طبيعة العالم كتابه «الواقعية فى الرواية العربية» رافدا 
الهلال 6 يولية 14ؤا ملالا 
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معاكسا هو الدعوة إلى الواقعية 
وتطوراتها المبكرة بطريقة تفصيلية فهو 
روايته «فى وادى الهموم» التى صدرت 
سنة ه150 دعا إلى الرواية «الريالستيك»ء 
أى الحقيقية فى مقابل الرواية 
«الرومانتيك» أو الخيالية . ومناط التمبيز 
عنده هو تجول المؤلف فى الطرق والأزقة 
ودخوله المجتمعات ومراقبة حركات الناس 
ليكتب قصته التى تدرس الأخلاق والطباع 
والعادات . ومن الأعمال الروائية المبكرة 
يذكر بعض النقاد رواية «عذراء دنشواى: 
لمحمود طاهر حقى سنة 14.7 : وقد 
قطعت شوطا أبعد نحو الرواية يملامحها 
الحديثة فى تصوير المكان والزمبان 
والحادثة المعاصرة وملامح الشخكسيات 
المرتبطة بالبيئة . وسوف تلقي تلك 
البدايات الخافتة للواقعية دفعة لاحفة فى 
أعقاب ثورة 204159. 

ومن الملاحظاعموما فى البدايات 
المتنوعة أن التجرية,الغردية كانت تتكسسن 
الطريق إلى ثورة اجتماعية أو تاريخية أو 
لا شعورية جمعية . فانبثاق الذات الفردية 
ظل متفاعلا مع الجماعة وماضيها المتصل 
أو المنقطع وظل مرتبطا من بداية نشأة 
الرواية بالبحث عن الذات الوطنية والقومية 
فى مواجهة الاستعمرر الأوروبى 
والحضازة القرينة حوما . 

أول رواية عربية 

وننتقل إلى رواية زينب التى اعتبرها 

بعض النقاد أول رواية تكتب بالعربية أو 


م لامو وحم ل مم وت مو وو و ا 


00ص 


أؤل زواية فنية بحق أو الخطؤة الحاسمة 
يسيس الرواية المضبرية ..: وف روارة 
نشرت عام 1517 وتألقت فيها عناصر 
رومانسية ترتيط بإيراز المطامح والاحلام 
والعواطف الفردية وحنين إلى بلورة هوية 
مصربة . فالفرد فيها مصور على خلفية 
البيئة تمتك شخصية مستظة وطابعا 
خاصا للمناظر الطبيعية . وهذه الرواية 
الرومانسية كانت إرهاصا بما ستحاوله 
الروايات الواقعية اللاحقة من امتلاك 
متخيل للحيز المكانى الذى كانت تسيطر 
عليه قوى أجتبية . وقد أدار المؤلف الحوار 
بالعامية المصرية وطعم قصة الحب التى 
كان لابد منها فى الروايات المبكرة بدعوة 
صباؤلكة تنتقد أوضاع اللجتمع وقهر المرأة 
فى البيئة الريفية . ويجىء الدفاع عن 
الواقعية أو المقائق المعاصرة الجديدة 
فكرا #إبداعا عند عفسى عبيد فى روايته 
«ثرياء ويقدمتيا افشفاطة وغند مح عود 
تيسسور فى مرجب أفندى» (3)15114 ثم 
الأطلال (غ157) وطاهر لاشين فى «حواء 
بلا آنم» (1554) ٠‏ وقد أتسمت الواقعية 
المصرية فيما أعلثه الرواد بتصوير 
الشخصية المستقلة للبيئة والارتباط 
بالواقع . ولكن هذا الاتجاه الواقعى 
الصرف فى تبلوره القاطع لم يكن 
المبسيطر على المشهد الروائى بل كان 
اتجاها بين اتجاهات مغايرة أعلى صوتا 
وآشد تأثيرا . فقد عرفت الرواية المصرية 
تعدد الاتجاهات . فقد ظهر كتاب الأيام 
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(الجزء الأول سنة 19174) وهو سيرة ذاتية 
روائية لطه حسين تصور حلقات متتابعة 
من حياته وتلقى الضوء على علاقات 
الواقع؛ وتقرد صفحات لرسم شخصيات 
متعددة من زاوية علاقة الشخصية 
الرئيسية بها . وتقطع تلك السيرة الذاتية 
الرائعة شوطا كبيرا فى مجال تحليل 
الحياة الداخلية الذاتية للفرد في تفاعلها 
مع تطور أو جعود المسار الموضوعى . 
وتلك الفردية البازغة كانت تريد أن 
تحتضنن العالم وتشركه إلى الاأفضل 
متطلقة فى حرية تبحث عن الحب والتقدم 
فى مقابل قردية مغايرة قدمها إبراهيم 
عبدالقادر المازتى فى رواية إيراهيم 
الكاتب (1971) التى بدأ فى كثايتها عام 
6 . فهى قردية أخفق أملها فى 
المجتمع الحديث والمجتمع التقليدى معا 
متتسحب إلى ديذلا ل فى تمل سابى 
ويتحلل داخلها النفسى إلى حالات ذأتية 
متياينة . وتطرجهذه الرواية لأول مسرة 
قضايا مهمة من حيث الشكل الفنى . فلن 
نجد حبكة متكاملة تسير فى خط مستقيم 
وتفضى إلى نهاية سببية , فقد أطاح 
المازنى فى هذا الوقت المبكر بالحبكة 
لتقليدية ولم ينتظر مجيىء الحداتة: وقدم 
الرواية قى ثلاث حلقات متفصلة تربط 
بينها علاقة البطل الذى يتصف بلمحات 
من السيرة الذاتية للمؤلف. بفتيات ثلاث . 
وقد أيرز عبدالمحسن طه بدر فى دراسته 
الجامعة عن تطور الرواية العريية أن 


الهلال 6 يولية 1١141‏ 


الروا 
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المازتى لا يراعى فى سرده التتابع 
الزمنى فهو يسير فى الزمن جيثة وذهابا 
كما يقولون ويبدا بالأحدات المتآخرة . 
ويلعب التناص فى هذه الرواية دورا بنائيا 
فى الربط بين أجزاء الرواية فالمازنى 
يستقدم فيات من الكتاب المقدس فى أول 
كل فصل من الفصول تعبيرا مكثفا عن 
معناه ٠‏ ويضمن روايته صفحات من رواية 
«ابن الطبيعة» لسانين ؛ ويدمج في الرواية 
صفحات كاملة من كتبه الأخرى . ومن 
معالم الطريق فى الرواية المصرية رواية 
عودة الروح لتوفيق الحكيم (19]5) , 
فهى تقدم السابقة الأولى للتوازى بين 
أحداث واقع تجريبى وشخصيات عادية 
و9051 تفصيلية من جهة وذلالات 
أسطورية من جهة أخرى . ويعد هذا 
اراب سهة تهمة من سمات الحداثة 
منذ أن قيدمع جينهس جوويس روايته 
الشهنرةابولسييس» وأقامها على التوازى 
بين عبالم شبخصبيباتٍ عادية وعالم أوديسة 
هوميروس . ولم يذهب الحكيم فى هذه 
الرواية مذهب جويس فى دقة التوازى ٠‏ 
َم يرد الدور البتاكى لاسطوزة إهِزِيسنَ 
وأوزيريس وحوريس عن أن يكون خلفية 
رمزية للسرد الواقعي فلم تكن هناك 
مطابقة كاملة بين الشخصية والرمز 
باستثئناء سعد رغلول الذي يرمز 
لأوزيريسء فالمحور الذى تدور عليه الروابة 
هو الانتقال من التفرق والتمزقء إلى 
الوحدة والتماسك وراء زعيم معبود عن 


- 115- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


طريق ابتعاث الجوهر المكنون للشسعب 
المصرى الذى يستيقظ بعد ركود آسن . 
وتمتزج فى تلك الرواية العناصر الواقعية 
والعناصر الرومانسية . قبالإضافة إلى ما 
. سبق يستخدم الحكيم تنوعا من التقنيات 
الواقعية التى تقدم مشاكله للواقع من قبيل 
التفاصيل الدقيقة المميزة لللامح الافراد 
وأفعالهم والحوار التسجيلى للهجة 
المتكلمين ولوازمهم ؛ والوصف الدقيق 
للأشياء والأماكن. 

وهذا الامستزاج بين الواقسعية 
والرومانسية الذى هو من ملامح الرواية 
المصرية فى مرحلة الخروج من النشأة . 
نجده عند رائد الواقعية محمود تيمور فى 
«تداء المجهول» . 

متاصير من الواقعية 

وفى الأربى_ عناص ناجح عناص روسن 
الواقعية تشقطزيق ها إداخل أشيكال 
رومانسية عند طةه حسين فى #ذعاء 
الكروان» (1541]زْلَالَعَب الَفَلْحاقم: 
(؟155١)‏ وعند توفيق الحكيم فى «الرياط 
المقدسء» (1544) . 

وقد أخذت هذه العناصر الواقعية فى 
التبلور تدريجيا حتى أصبحت تيارا محدد 
المعالم عالى القيمة الأدبية , ابتداء من 
«مليم الأكيره لعادل كامل )١184(‏ ثم عند 
نجيب محفوظ فى «فضيحة فى القاهرة» 
أو «القاهرة الجديدة: (هغ15١)‏ ودخان 
الخليلى: )١1947(‏ ودزقاق المدق» (11547) 
ودبداية ونهاية» (1949) . 


0 ات ا ع ا 0 


ويعد ذلك ازدهرت الواقعية وأرست 
تقظيدا فنيا ناضجا تمثل فى الشمسينات 
فى رواية «الأرض» لعبدالرحمن الشرقاوى 
(1961) و«أنا الشعبء» لمحمد فريد 
أبوحديد (1901) » وفى قمة الواقعية 
الصرية ثلاثية نجيب محفوظ (1561 - 
)١561/‏ وكذلك فى «قصة حب» ؛ ليوسف 
إدريس (1103) «والجبل» لفتحى غائم 
)١1580(‏ و«الحرام» ليوسف إدريس 
(كهكا). 

وهذه الروائع الواقعية ستظل تراثا 
مجيذا للرواية المصرية ؛ ولكن بعض 
أنصار الحداثة رسموا للواقعية صورة 
شائهة يسهل إلحاق الهزيمة بها كأنها 
كلب مسيت. فهى تعنى عندهم أحيانا 
محاكاة سح الواقع فى تفاصيله اليومية 
التافييةي«وسلخ حلود جوانب من الواقع 
وتكديسها": وقيا تعقى تصوير حيوات 
فكات شعبية بعينها ووصف بؤسها 
وفعائاتها ٠‏ كما قد تعنى الدفاع عن أفكار 
مجردة تتعلق بالوطنية أو المدالة 
الاجتماعية وقد تعنى خليطا من كل 
إلا أن الواقعية فى الروايات المصرية 
كانت تعنى تصموير الواقع الذى ينشآ عن 
فهم مقتسم مشترك بين الناس ؛ وكانت 
الأسس المشتركة راسخة حينما كان هناك 
تحالف بين الطبقة الوسطى وبقية الطبقات 
الشعبية فى الحركة الوطنية , ولم يكن 
الروائى الواقفى يفرق حائرا فى حياة 
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ارو انك المعمر اله 


واقعية لامتنافية الاتساع تثالف من 
سلاسل أحداث ووقائمع ومدركات مختلطة 
متقاطعة تفتقر إلى الاتساق . ولكنه كان 
يقدم أنساقا من التجربة تعنى أشياء 
محددة بالنسبة إلى ثقافته وقرائها . وتلك 
الأشياء المحددة تتعلق بما يعتبره الفهم 
المشترك الاتجاه الأساسى لحركة الواقع 
بكل تناقضاته ٠‏ ويما يعتبره جوهر الأمور 
ومنطقها . وهذا الجوهر الاجتماعى لم 
يكن يصور فى خطوط عجفاء للمصير 
الإنسانى المجرد بل من خلال نماذج حية 
لأشراد ومواقف . ولم يكن العالم الرواثى 
التفكاهنا هراريا الحباة الحاضدرة بل 
اكتشافا لبنيتها الكلية ؛ والكلية هنا لاتعتى 
لاع بل التتار المتعمقة الحاضر فى 

ثراء يفوق خبرة الحياة المباشرة للقرد 


ويتجاوزها . وكانت الأشكال 3:2 
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الروائية تقوم بعملية الاختيار والتجريد 
والتعميم.فلم تكن طريقة تصوير 
الشخصيات والمواقف والحبكات تحاكى 
شخصيات فردية ومواقف وأفعالا محددة 
٠‏ بل كانت تخلق عالما كليا قائما بذاته , 
فصدق تفصيلة تناظر الواقع أوكولاج 
مواد فوتوغرافية كان أمرا عرضيا / أما 
المهم فكانت الملاقة العضوية الدينامية 
بالكل الذى ببدعه الروائ ثى الواقعى. إن« 
خان الخليلي»ه أو «زقاق المدق» أو «قرية 
الحرام؛ أو دقرية الأرض» لها جميعا 
وجودها المكتفى بذاته ولا تستمد هذا 
الوجود من صدق المطابقة ودقتها بالقياس 
إلى لواقع مكانية «واقعية». وقد أضافت 
الراقعية إلى الرواية تقنيات مفيدة . قهى 


البطوم بلليكق فى #التعصوير ا 
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للمكان تمثيلا موحدا تسوده وجهة نظر 
واحدة تجعل القارىء يدرك أجزاء الخحى أو 
القرية أو المدينة فى انطباع موحد يسرى 
فى العمل بآكمله ويقوم على التزامن . 
وكان القص التراثي يصور المكان 
انطلاقا من تراكم أجزاء منفصلة منجاورة 
دون أتصال أو تجانس . ولكن هذه التقنية 
الواقعية فى تصوير المكان ليست «طبيعية» 
فنحن لا نرى الواقع فى صورة مكان 
موحد متسق التتظيم . وفى تصوير الزمان 
ركزت الروايات الواقعية على تقنية التدفق 
والتغير وتعدد الإمكانات » على الصيرورة 
والشركة الداكمة قن الصاغين نمق مَسَطظيلَ 
غير مكتمل . : 
متنفس الثرو مانسية 
وعلى الرغم من ازدهار الواقعية ظلت 
الزدلية العبرية متنقسن اويا 2 
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يوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس 
ومحمد عبدالحليم عبدالله وأعين يبوسف 
غراب وثروت أباظة ولكن تلك الرومانسية 
كانت تحوى مواقف نقدية من الواقع كما 
كانت تحوى نظرات ساخرة . وجاءت 
الستينات فى مصر ومعها بوادر جديدة 
لإعادة النظر في تعريف الواقع والموقف 
منه ولإعادة النظر فى الشكل الفنى 
وأدواته . بيد أن الواقعية لم تحمل 
عصاها وترحل وتجسدت فى أعمال كثيرة 
لمؤلفين متعددين » فى «الباب المفتوح» 
الطيفة الزيات )١1470(‏ وفى «الرجل الذى 
فقد ظله» لفتحى غانم (1951 - 19337) 
.وفى «العيب» ليوسف إدريس (1517) 
وارْقَاق السيد البلطى» لصالح مرسى 
[1911) و«الغيط الأبيضء لملفيد 


التكلوياشى (1935) و«الصب الأولء 
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لإبراهيم عبدالطيم )١5734(‏ و«السائرون 
ثياماء لسعد مكاوى )١1576(‏ و«البلد» 
لعباس أحمد )١15714(‏ و«وشرخ فى جدار 
الخوف» لمحمد صدقى )١19714(‏ و«الحداد» 
لحمد يوسف القعيد )١575(‏ و«العودة من 
المنفى» محمد أبوالمعاطى أبوالتجا 
(1959) . وكلها أعمال ناضجة مرهفة 
التقنيات . 

ولقد مر تطوير النموذج الواقعى فى 
تلك الفترة وما تلاها بطرق متباينة تقتقر 
إلى التجانس ٠‏ وانبثقت البشائر الأولى 
للتقنيات الحداثية داخل التقليد الواقعى 
متمثلة فى «اللص والكلابي» لتجيب محفوظ 
)١1931(‏ و«الرجل الذى فقد ظله» لفتحى 
انم (1115) أى فى الستينات المبكرة 
قبل ظهور مايسمى بجيل الستينات . 
«قاللص والكلاب» يصور فيها السرد 
«الواقع» منصهرا فى وعيى البطل ونترتب 
الوقائئع تيعا نطق شعوراه لا لمنطقهاً 
الموضوعىء ومن اليداية إلى النهاية تنزع 
الرواية الآلفة عن العالم الواقعى وعن قيمة 
المنافقة وتصور عالم إحباط لا إنسائى . 
ولا تصور «الرجل الذى فقد ظله» الواقع 
من وجهة نظر راو كلى المعرفة بل تصوره 


وم سوج و صم يج م جوم لممدمور ها ص جوج ص مسجو مي جه ور مجاه ج مو جيه م معن حي عو بن لوه 


وممارساتها . إن وعى القارىء من 
المفترض أنه سيضم الأجزاء المنفصلة 
معاء وأنه سيدرك المفارقة وراء تباين 
وجهات النظر ٠‏ قمن الممكن إذن أن يصل 
إلى صورة شاملة للواقع أعمق صدقا من 
الشهادات الجزنية. 
جيل الستيناتث 

ونصل إلى حلقة مهمة فى الإبداع 
الزواش لصوي علد اهن يسنتصون وجتيل 
الستينات النين بدأوا كتاباتهم بالقصة 
القصيرة قبل أن يتجهوا إلى الرواية , 
وكائت القصمة القصيزة يمثابة المخمل 
التجريبى الذى اختبر فيه الكتاب الأدوات 
الجديدة فى السرد . وتضم القائمة أسماء 
لامغة وراعها إنجاز ضخم هي دون ترتيب 
نع الله إبراهيم ويحيى الطاهر عبدالله 
ويهاء ظاهر ومحمد البساطى وإبراهيم 
أصلان وصيرى موسى ومجيد طوبيا 
وجعال الفبيطانى وعبدالحكيم قاسم 
وعبدالفنتاج رزق وجيميل عطية إبراهيم 
وأجمد الشيخ ويوسف القعيد وفؤاد 
حجازى . 

وكان هناك اتجاه عند بعض هؤلاء 
الكتاب مستوحي من همنجواى بعد 
إدخال التعديلات عليه (صنع الله إبراهيم 


من زاوية شخصيات آريع ؛ فللحقيقة وجوه ومحمد البساطى وإبراهيم أصلان) يقوم 
متعددة ولم تعد شيا يتفق عليه الجميع على الأسلوب التلغرافى فى جمل قصيرة 
على الرغم من أن الحقيقة من الممكن أعماق ٠‏ والاعتماد على ماحدث وكيف 
الوصول إليها عن طريق تكامل ما هو حدث ؛ والاحساس بالمكان والواقعة 
الهلا يولية ١454‏ ب 
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بالمشاعر بعد تحريرها من الصور المتداولة 


السيالة , بإدماج حكايات شعبية ومواويل 


الملصقة بها فى الفهم المشترك ومن كل وقصص كثيرة ومقاطع شعرية فى صلب 
ترهل استعارى. فالروائى يجب أن يمور الروايات . ولكن التوازيات الأسطورية 
العالم كما يراه هو شخصيا لا من وجهة واللملحمية والمنتسبة إلى السيرة الشعبية 
نظر جمعية مشتركة . كانت يارزة قى هذا السياق بحيث يعمل 
ويتحقق انفصال مهم عند هؤلاء تناسجها وتقايلها على إغناء الدلالة . ولقد 
الروائيين عن التموذج الواقعى فالسرد أصبحت ظاهرة توظيف التراث السردى 
عندهم يكسر عامدا قواعد المنظور , وما تتمو ابتداء من السبعينات بعد أن كانت 
من مراعاة على الإطلاق لتراتب الأهمية سمة فردية عند كتاب الطليعة فى 
فى الأحداث والذكربات والتيمات ولن نجد الستينات ونرصد فى هذا السياق «دوائر 
تفرقة بين بداية ووسط ونهاية. عدم الإمكان» لمجيد طوييا )151١(‏ 
وهناك اتجاه آخر مقابل فى السرد و«الخوف» لعبدالفتاح الجمل (1515) 
عند كتاب الموجة الجديدة كما كانت وافساد الأمكنة» لصبرى موسى (1117) 
تسمى, قهو ليس شيثيا وليس حياديا . بل و«الزويل» لجسمال القيطاتى (1514) 
يعتعد على الأعماق الداخلية للبطل المغترب و«الزينى يركات: له أيضا (11174) 
(تيار الشعور) وهى أعماق وثيقة الصلة و«الظلؤق والإسورة» ليحيي الطاهر عبدالله 
بتناقضات العالم الخارجى . الذى لم تعد (151/5) و«التاجر والنقاش» لمحمد 
الفاعلية الفردية ذات تأثير فى مصائره . البساطى (14!1) ودالناس فى كفر 
وقد استخدم صنع الله إبزاهيغ تناويا وين ١‏ عسكر»#لأحمد الشيخ (1515). 
فقرات الوصف الشَِيِرَة وفقيرات وقد اباتخدم طْحَمَم مستجاب الراوى 
الاسترجاع داخل تيار الشجوي ف«طك ‏ ,الشعبى الذي بليس قناع اللؤرخ متوجها 
الرائجةء وكذلك الحال مع يحبى الطاهر الى السامعين متدخلا قى الأحصداث 
فى تصويره لعالم الوعى والحلم مستطردا أو مستوحيا دون احتشام 
والكابوس. لقد أصبح المونولوج الداخلى ليخلق فى رواية «من التاريخ السرى 
أو تيار الشعور تقنية معتمدة عند الكثيرين لنعمان بعدالحافظء 191/١(‏ - //191) 
من كتاب الستينات وما بعد الستيئات  .‏ عالما حاقلا بالغرابة مخ المنطق هو 
وفى «الوليمة» لعبدالقتاح رزق اقتران عالمنا المعاصر . 
بين العرضن النرامئ المعتمد ظى الفواز نتنوظيف التراث 
والمونولوج الداخلى . وبالإضافة إلى ذلك وقد واصل الغيطانى توظيف التراث 
برزت سمة حداثية بارزة فى تناول النوع مستخدما أنماطا متنوعة منه شفاهية 
الروائى هى مواصلة تنمية طبيعته المرنة ومدونة لا تقتصر على الكتابة التاريخية 
ل/انا؟! - 
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الرواية المصرية 


القديمة بل تتعداها إلى الأخبار والسير 
وكتابات الرحالة ومواقف المتصوفة . وهو 
يستوعب هذه الأنماط ويهضمها ويقيم 
العلاقات بينها داخل أعماله التى تظل 
رولثية على الرغم من بذائهسا المركب , 
ويقدم مجيد طوبيا استيحاء للسيرة 

ويستخدم بهاء طاهر فى الثمانيئات 
قى «قالت ضحى» )١5486(‏ إضاءات 
أسطوربة للشخصيات والأحداث. 

كما نجد البنية المركبة التئ تضههدر 
أشكال السرد التراثية والتوازيات الرمزية 
والإطار الخكائى اللمتع فنتحققة فى 
مسثوى رفيع عند خيرى شلبى فى أعماله 
الكثيرة وخاصة فن «وكالة ع4 كال 
البيات والتوم» ودمنامات عا اسان 
السماك» . 

وإذا انتقلنا إلى الرؤيةبالحداّيَة يعد 
التقنيات الحدائية وجبنا أن إدوان الخراط 
هو المفثل الننوزجى لالتحامهما وخاضصة 
فى ثلاثيته الشسهيرة «رامة والتنين» 
و«الزمن الأآخر»ء و«يقين العطش» . إن 
معرفة الخراط الفنية بالواقع وشخوصه لا 


القع ممع جه 


اجتماعية . ولكننا فى رواياته نجد داخل 
الوعى الفردى واللاشعور الفردى فى 
لحجج الأعماق الملتبسة عناصر تنتمى إلى 
نماذج أصلية جمعية وإلى أساطير متعددة 
المصادر . كما لاحظ عنده بعض النقاد » 
أحداثا متناثرة لاتتكامل فى تيار سردى 
موحد له اتجاه محدد ٠‏ وغياب إطار زمنى 
متعاقب اللمظات:بوتجاون الإيماطت 
الرمزية الكثيرة دون رابط يربطها مباشرة 
بأقعال أو سمات شخصية . تكون هناك 
إجماع حول أن للفة الكثيفة الحافلة 
بالصور والإيحاءات والايماءات والجرس 
المسوتى . وجودا موازيا تكاد تكون له 
درجةافن الاستقلال عن تفاصيل الأحداث 


وا النموذج الحداثى 


كوِن(الإتهان القول إن النموذج 
الحباقي كر أيل!5/السرد الروائية عند 
الخراط ونسبل نعوم جورجى ثم منتصر 
القفاش وناصر الحلوانى ' وقد أفاد منها 
روائيون لا يتينون الرؤية الحداثية مثل 
عبده جبير وفؤاد قنديل ومحمود الورداتى 
ثم رفقي بدوى ومحمود قاسم وربيع 


تعتمد على التجرية المشتركة المختبرة الصيروت . 
المتحقق منها فلن يقدم ذلك عنده إلا أما النموذج الواقعى «النقى» فقد 
السطح . أما الواقع الجوهرى المعقد تعرض لانكسار فادح فهو ليس معيارا 
والحلم والشعر وجموح التصوف . الشخصية , فقد انطمست كلية الواقع 
قالعرفان هذا شردى باطتى ولي منعرفة بوكلية الفرب من التجربة اليومية وغاب 
الهلال) يولية 1555 بت 
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المعنى الشامل عن التجرية الجزئية : لذلك 
نجد كثيرا من الروائيين الذين تشغلهم 
قضايا الحرب والهجرة والحرية والهوية 
ومقاومة الاغتراب يروضضون لأهدافهم 
تقنيات المدفة بعى تخلييسهاعن 
متضماتها الأيديولوجية عن جمود الشرط 
الإنسانى ووحدة الذات وتشظيها . وعلى 
هذا الأساس يواصل كتاب راسخو القدم 
الإبداع متحررين من الانتماء إلى جيل 
محدد ونشير هذا إلى لطيفة الزيات 
ورضوى عاشور وسلوى بكر من الكاتبات 
وإلى سليمان فياض وأبوالمعاطى أبوالنجا 
ومحمد جلال ومحمد جيريل وجار الثبى 
الحلو ومحمود حنقى وعبدالوهاب 
الأسوانى وفتحى سلامة من الكتاب» كما 
نجد تفننا تقنيا عند إبراهيم عبدالمجيد فى 
زؤيكه إلى الحا ضير اوت بيار هنا ريه ا 
ومحاولات خصية الإنذا ع البياطير هعاصرة 
عند البساطى ومِحَمَد عبدالسلام العمرى : 
وارتيادا كاشفا مكثفا شزيد الروعة 
لأعماق المثقف فى تفاعلها مع كل أشكال 
القهر عند علاء الديب . 

لقد اختلفت الحداثة المصصرية مع 
مثيلتها فى الغرب » فهى لم ترفض وجود 
الواقع بل وسعت من نطاقه ولم تقف عند 
فهم ذاتى مغلق بالكامل ولم تعتبر التاريخ 
كابوسا ينيغى الاستيقاظ منه (عند خيرى 


عبدالجواد وعبدالحكيم جيدر) , فالسجل الروائى حافل شديد الخصب 
وعند رصد النماذج الروائية المصرية والتجدد . 
- 154 - 
أرشيف الشارخ 


ل ل 000 


طوال القرن (السرد التراثى والسرد 
الواقعى والسرد الحداثى) نتبين أن 
الصراع بينها لم يصل قط إلى متتهاه , 
فما من نموذج يتحقق فى نقائه المثالى وما 
من هزيمة ساحقة لنموذج ما ؛ كما نجد 
مراحل انتقالية متعددة بينها . 

هذا هو التيار الرئيسى الذى أبدعت 
فيه الرواية المصرية أجمل إنجازاتها , 
وقدمت روائع ترقى إلى مستوى الأدب 
العالمى . فبالإضافة إلى أجيال الرواد 
تتالق أعمال لم نقف عندها لمن جاءوا 
بعدهم : أيام الإنسان السبعة لعيدالحكيم 
قاسيعا؛ الحب فى المنفى لبهاء طاهر , 
ثلاثية التاريغ المعاصر لجميل عطية 
إبراهيم . الحرب فى بر مصر ليوسف 
القعي بإشكب البجيرة لمحمد البساطى 
ومالع الخزين لإبرافيم أصلان والبلدة 
الأخرى لإبراهيم عب دالمجيد وانفجار 
جمجمة لإدريس على » كما تتالق أعمال 
أخرى كثيرة . وقد توالت كتابات المرأة فى 
الرواية ويرزت أسماء زيتب صادق ٠‏ توال 
السعداوى ٠‏ إقبال يركة ٠‏ سهام بيومئ » 
هالة البدرى . ميرال الممحاوى ؛ مى 
الطمسانى وتورا أمين ؛ بهيجة حسين , 
سحر توفيق ؛ عفاف السيد . 
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ودرس من الفسرن 
أ لدعا نص لسسسسر 


اللقاء الجميل الأول لا يمحى من الذاكرة. وكان لقائى الأول 
مع إحدى صور لوحات. الرسام المستشرق الفرنسى جان ليون 
جيروم قد حدث منذ أربعة عقود - وبالتحديد سنة -١504‏ 
وكنت مازلت طالبا فى كلية القنون الجميلة «قسم التصوير 
وأتاح لى تلك المصبادفة اسلعيدة أستاذى الفنار الكبير المرحوم 
عبد العزين درويشن. وكان يعرضن علينا بين الحين والحين 
كتابآ من كتب:الفن ويغريئا .بزيارة مكتبة الكلية قبل أن تصبح 
ملاذآ لنا إضافة إلى مكتبة الفن الحديث التى شاء لها التخلف 
أن تصبح موقفا للسيارات. أراد لنا الأستاذ أن تفتح عيوننا 
على نماذج من الفنانين الذين يجلون قيمة العمل وقيمة 
الإتقان ؛ لا تضعفهم صعوبات خارجية ولا توقفهم شيخوخة أو 


مرض . 

وأطلعنا الأستاذ درويش يومها على صورة للوحة كان 
جيروم قد استلهمها من مصر وعنوانها «السجين؛ وعلق على 
اللوحة قائلاً: حتى تبلغوا هذا المستوى الرفيع عليكم قبل ذلك 
بأن تصلوا الليل بالنهار وأن تتحدوا الصعويات مهما كانت 
وأينما تكون ! 

الهلال يولية 1449 ون 
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هان أممسونى حممسر وم 


لوحة السجين 

علمت فيما بعد أن لوحة «السجين: 
التى أطلعنا أستاذنا على صورة منها فى 
كتاب عن الرسامين المستشرقين يعدها 
تقادٌ الفن أفضل لوحاته كما يعدونها من 
أفضل لوحات القرن التاسع عشر. أنجزها 
جيروم سنة 161١‏ بالألوان الزيتية على 
قماش. مساحتهاءمهة6 /اسيمء 
وعرضها فى صالون باريس سنة 1/077. 
وتمثل اللوحة سجيئاً مكبل اليدين: محمولاً 
على سنقينة لنقله إلى حيث يلقى مصيره. 
بدا السجين فى جلسته أو رقدته الإجبارية 
متاملاًء حالاً. اختار جيزوم النيل الذى 
تجلى فى لوحت ه بلورى السطح ليكون 
قرحا ججامعاً بين الغنا ضر 807 
وأطياف معابد مصرية بعبدة وفضاء 
سماوى عميق طتاف إلأَرِيقٌ سلحايات 
خفيفة متناثرة. واختار لحظة الأفول لتكون 
مومداً لنهاية النهار وهاي خرية إِتسانٌ 


ومن الطريف أن جيروم قد أعار هذه 
اللوحة لمتحف نانت واشتراها منه المتحف 
تمتلمم خمسة آلاف وخمسمانة فرنك غير 
أن جيروم رفض. والتقى بالصادفة بأحد 
المقتنين الأمريكيين وعرض عليه فى نفس 
االؤجنة جونسة عشدن الفا حن الفركاكة 
وحاول جيروم استعادة لوحته من المتحف 
دون جدوى؛ ولا تزال اللوحة موجودة 
بمتحف الفنون الجميلة بنانت. 

امسات من بدفاياته 

ولد جيروم فى مدينة إسبانية صغيرة 
وقديمة هى مدينة «فيسول». وكان والده 
صائغاً؛ لاحظ موهبة إبنه فى فن الرسم 
وكنان يصحضر له صناديق الألوان مكافاأة 
له؛ كما كان يحضر له من باريس بعض 
الصور الفوتوغرافية المأخوذة من لوحات 
الرسكام #والكسزذرا ديكامب» (14:5 - 
“) ركان جدّروم يُنقلها نقلاً أميناً, 
بارعا؛ ويغلق جَيروم على مراحل التعليم 


فى أن واحد. على الرغم مما يوحى به قبل أن يختار طريق الفنء بصورة نهائية, 
الموضوع من كاآبة فإن جيروم لم يرد لنا ويلتحق فى باريس بمرسم أحد كبار فنانى 
أن نقرق فيها فأحالنا - ببراعة - إلى ما المدرزسة الكلاسنيكية الجديدة هو 
يدعو إلى حالة مقايرة: هى حالة التأمل. «ديلاروش» - يقول: «وهكذا تعلمت الكثير 
تمل جماليات معطيات بيئة ساحرة من اللغة اللاتينية وقدراً لا بثس به هن 
ويستقل لحظة الفروب لينشر ضسوءاً اليونانية بينما لم أتعلم شيئاً من اللغات 
شاحباً رقيقاً. لم يخدشه عنف من حراس الحديثة وقد أسفت لهذا قليلاً وقد حصلتها 
السجين: بل ظهر أحدهم يعزف على آلة فيما بعد أثناء رحلاتى المختلفة», والطريف 
العود! أن جيروم لم يقن الإنجليزية رغم إقامته 
الهلال) يولية 1994 بضلا 
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ودرس من القسرن الشساسع عستسر 


فنرة فى لندن؛ وتعلم شيساً من اللغة 
العربية لنسهل من أمر رحلاته داخل مصر 
وبعض البلدان العربية؛ وجمع جيروم بين 
مرسسم ديلاروش ومدرسة الفنون الجميلة. 
وكان لتلك المدرسة نظام صارم. وكان 
الطالب مِتَعْلَم هبر سئواته الدراسية على 
رسم أجزاء من الجسم الإنسانى ولا 
يسمح له بأن يجمعها فى لوحة واحدة إلا 
بعد أربع سنوات على الأقل؛ ولم يكن 
أستاذه «كلود بازيل» يسمح لتلاميذه بأن 
يرسموا بالآلوان الزيتية إلا بعد أن يتقنوا 
فن الرسم بالأدوات الأولية مثل أقلام 
الرضاص والفحم» يقول جيروم: «فى سنة 
كنت فى السارسة عشْسَوّةعندما 
أنجزت دراستى الكلاسيكية وذهبت | 

باريس حيث التحيقت بعرسمع الففان 
دبلاروش « 1061317016 تروكان أسكاذا 
ممتازا: وتلقينا منه أفضل التوجيهات: 
وكان يحلل لنا ببراعة فن قيدياس.. وجعلنا 
هذا الأستاذ نهتم بكل المعطيات الجميلة 
فى الطبيعة: ومن ناحيتنا كنا نحن الطلبة 
تعمل ملء لاقتنا من أجل الوصول إلى 
أعلى درجات الدقة والأمانة فى نقل مظاهر 
الطبيعة؛ ورسخ فى نفوسنا أن الأمانة 
قيمة يجب أن يتحلى بها الفنان دائساً, 
وتميزت موضوعات ديلاروش بقوة التسدير, 


التاريخ فى الفن. 1 

بين الانضباط والعرونة 

كان نظام مرسم نيلاروشن مَحَكمَا لا 
يقبل التسيب. فى الصباح يواصل الطلبة 
الرسم لمدة خمس ساعات متصلة: وفى 
رسوم تحضيرية للمشاهد البينية المختارة, 
وعلى الرغم من الانضباط السائد فى 
مرسم ديلاروش قلم يكن متجهماً مثل 
مدرسة الفئون الجميلة, أحياناً كان يتبادل 
الزملاء بعض الدعابات السريعة التى نو 
حدثت فى مدرسة الفنون الجميلة لما أفلت 
أصينحايها من العقاب. فى نلك الأثناء قدم 
جدروم رسماأً توضيحيا إلى مجلة 
»10765018 » وقبل الرسم وسرعان 
ما أصبعج جيروم أحد المشاركين فى 
المجلة) 

سافر جيروم إلى روما فى صحبة 
أستاذه ديلاروش ليستزيد من عمله. كتب 
جيروم عن تلك الرحلة قائلاً: كنت أعمل فى 
حماس عنفذاً الكثير من الرسوم المعمارية 
والخلوية والوجوه والحيوانات المتوحشة. 
وكان جيروم يعتمد فى رسم الحيوانات 
على معلومات من صديق له خبير فى 
طبائع الحيوان. ومن الملاحظات المهمة 


تلك القوة التى تجلت فى الدزننة. الى سسنجلهنا فى مذكراته وتستحق من 
الرومانسية, وكان يدعو إلى استلهام الفتانين الشباب فى مصر والعائم العربى 
يدل 
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همان اميسون جبيسروم 


كل الانتباه قوله عن نفسه: «كنت ناقداً 
لنفسى ولم أكن أضللها» وإذا كان جيروم 
ناقداً لنفسه فقد كان ناقداً للأخرين أيضأ 
حتى لو كان الآخرون فى قامة مايكل 
أنجلو ودونا تيلو. كان أسلوب جيروم 
صدى لأسلوب أستاذه «ديلاروئن» مزجا 
من تقريرية الأسلوب الأكاديمى ومثالية 
الكلاسيكية الجديدة, لهذا رأى فى فن 
مايكل أنجلو ودونا تيلو مبالغات لم ترقه. 
وقد أتاح له هذا الأسلوب التوفيقى مرونة 
سمحت له بالتعبير عن موضوعات متباينة 
تراوحت بين «استلهام» التاريغ «ونقل» 
الواقع المباشر. 

عاد جيروم إلى باريس سنة 1844 
والتحق يمرسم «شآرل لطي داقع قَبَدظِ 
611 » وهو ذاته المرسم الذى كان 
يمتلكه ويديره من قبيل الفنان ديلاروش» 
وعلى الرغم من ولاء جيروم المسستمر 
لأستاذه ديلاروش ومقاومته تقليد أسلوب 
«جلير» فقد تسللت إليه تأثيرات من فن 
جلير وكان أستاذاً فذاً فى رسم العارى. 
وقد ظهر هذا التأثير فى تحسن مستوى 
جيروم فى رسم العارى» كان من نتيجته 
لوحة «صراع الديكة» التى رسمها جيروم 
سنة 1847» بالألوان الزيتية على قماش 
بمساحة قدرها <١47«‏ ؛ ١‏ سمه واللوحة 
موجودة حالياً بمتحف ٠«أورساى»‏ بباريس, 


الهلال 6 يولية ١54‏ 


أرشيف الشارخ 


وهى التى حددت البداية الحقيقية لشهرة 
جيروم. تضم اللوحة فى تكوينها الديئامي 
بين رجل وامرأة عاريين كما تضم ديكين 
يشتبكان ويظهر الجميع فى أوضاع 
صعية؛ غير مستقرة: زادها صعوية ذلك 
الاشتباك المحتدم بين الطائرين. غير أن 
«جيروم» جعله فى الاهتمام المشترك بين 
الرجل والمرأة؛ بل جعله ضرورة يتقرب بها 
الرجل هن المرأة؛ وأظهره محرضا للحرب 
بين الطائرين ليشكل بها هشهداً مسرحيأ 
أمام مشاهد واحد هو المرأة التى يربدها 
انفسه. ظهر الرجل صريحاً فى عريه 
الجشوظ أما هى فعريها مراوغ فلم يعره 
تمامأ هلما فعل مانيه فى لوحته الشهيرة 
«الغداء قلى العشب» عندما أجلسها بين 
رخلين فى اكامل ثياينهها. وفى نفس الوقت 
لم يخدفية بل أبيف دل عليه غطاء بالغ 
الشقافية. :لا تفل للوهلة الأرلى وكأتما 
أراد جيروم أن يخفف من الشعور بواقعية 
المرأة بتاكيده على واقعية القتال بين 
طائرين شرسينء ترددت بعد ذلك تلك 
الغلالات الشفافة التى تغطى مواضع 
مختلفة من الجسم دون أن تخفيها. 

وكان للوجه نصيب مرموق من تلك 
الأغطية, منها على سبيل المثال الخمار 
الصريرى الذى أسدله على وجه الفَثّاة 
الشركسية وزاده بها سحرا «فى اللوحة 
المسماة باسمهاء» وكذلك قعل مع وجه 


ضيل 
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ودرس من القسرن الشاسع عسشسر 


الفتاة القاهرية فى اللوحة المسماة 
باسمباء وكلا الخمارين لا تلحظهما العين 
فى وهلتها الأولى وتحتاج من الفنان إلى 
براعة استثنائية: وربما كان أكثر الأغطية 
الشفافة إثارة ذلك الغطاء الذي على صدر 
الراقصة شبه العارية فى لوحته المسماة 
«الغالاء عيث بدا نهداها مضَيئين تحت 
الغطاء الأسود الشفاف, مقاومين له. ولا 
شك أن تلك الأردية الشفافة امتحان بالغ 
المسعوية ليتراعة القنان: ويتتجلى ذقن 
الفطاء فى صور آخرى, متها الإخار الى 
يضبب تضاريس الجسد - كما فى لوحته 
ججاء الحريم التى رسعها مِنثة قفا . 


تمجمر ؛ 

سواء كانت المرأة عارية أو مدثرة» 
مصرية أو جركسندة أو أؤربيةوفقيحظيت 
منه بالتعاطف والاحتراء: يؤذاد احترامة 
ذلك اللوحة التى رسمها لزوجته «مارى» 
فقد أسبغ عليها رقة وعذوية ووقاراً وجلالا. 
تتجلى فى الوجوه التى رسمها فى لوحات 
«الصور الشخمصمية» فإن نقاده درون أنه لم 
يبلغ قامة «أنجر» فى رسم الوجوه؛ ويذكر 
يكنا لأنمزف.من يورتريهاتة الاخمسنا 
وثلاثين لوحة؛ ثلاث منها فنقط هى التى 


الشخصية تحتاج من «الموديل: إلى 
الصبرء ومع رسام مثل «حجيروم» فإن 
الموديل يحتاج إلى صبر استثتائى. لهذا لا 
يستطيع أن يصمد معه إلا المقربون 
«العاظة والأصدقاء العميموة». 


سيم 0-7 


أغوت رحلات الرسامين الأوربيين إلى 
منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربى 
جيروم, وعبر عن ذلك بقوله: «فتحت 
إقامتى القصيرة بالقسطنطينية شهيتى 
إلى الشرق: واستقر رأى جيروم على أن 
يبدأ رحلته إلى مصرء وصاحبه فى رحلته 
الأولى,إليها «إميل أوجييه» الكاتب 
السرحى اللامع وإثنان من الرسامين 
هما: «ثرسيس بيرشير» و «ليون بيلى» 
والخعال «فحريدربكزو جست بارتولدى» 
صاحب تمثال «الخرية» الشهير.. وكان قد 
أحضر معه أدوات التصوير الفوتوغرافى 
واحتفظ «حبروم: لنفسه ببعضها 
للاستعانة بها عند تنفيذ بعض لوحاته فى 
بالحركة والزحام ويستحيل على أى رسام 
تنفيذها فى العراء مثل لوحته المسماة: 
«المتطوهون المصريون يمبرون الصحرا 
التى نفذها سنة ولأماا 0 وتمثل حشدا من 
الرجال يصعب حصرهم يعبرون 
الصحراء, تحت وهج الشمس» فى طريقهم 
إلى التجنيد. 


يفدنا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف 
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كانت الكاميراهشى 
الآداة الطيعة لتسجيل ما 
ثراء السين وفرسام فد 
كانت أبسط الأدوات 
استخداماً فى الأقلام 
الرصاص التى أنجز يها 
كمية فائلة من الرسوم 
التحعضيرية لكل ما تقع 
عليه عيناه. 

يقول جيسروم فى 
متوعواقة مأعيزنا عار 
بقينا به أربعة شهور على 
سطح النيل؛ أمضيناها بين 
الصيد :«صيد الأسماك 
وغيرهاء والرسم من 
«دمياط» حتى «فيلةه. عدتا 
بعدها إلى القافرة حيث 
أمضينا أربعة شياور أخرييؤسكنا في 
منزل فى القاهرة القَدَبَمَة كان قد أجَرَة لنآ 
«سليمان باشاء احتفاً؛ بَنَا بَامسبَارَنا يناه 
وطن واحد. 

اكتشاف 

عندسا وصل جيروم إلى مصر قال 
عبارة تبدو لنا نحن المصريين غير ذات 
معنى ولكنها كانت بالنسبة له ولغيره من 
القنائين المستشرقين اكتشافاً بالغ 
الأهمية:؛ قال فى دفشة: «السماء 


تورترهة هناركس يوؤستاريس 
صانية؛إ» وقد اتعكبيل هذا الاكتشاف على 
عَديم من لوحاته المبسة: منها لوحة ٠«الأذان‏ 
للصلاة» ولوحة ٠الفلاحات»‏ وحتى عندما 
تنطفئ الزرقة فى أوقات الشفق والغسق 
فإنه يحتفظ يصقاء لون الأقول والميلاد 
مما فعل مع لوحتهه«القيلة الأولى 
للشمس». وكان لابد يمنح «جيروم» تلك 
القبلة لأهرامات الجيزة وهى تقف شامخة 
ومستقرة أمام تحولات الأزمنة! 


ودرس من القسرن الشاسع عسسر 


ليل 
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ه دكوة جرينة الأفراخ هه تانيلنا الهبيسة لتزدان 
بها المساذين والد بها . 
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هذا الفنان أداته الإازميل 
الذ يخترق به الجمادء فيبد 
لنا عمل الأعمال الفنية 2 
تجمع بين الجمال والجلال. 

فبثقة الفنان المتمكنء وحسه 
المرهف؛ وخياله الرحب يتعامل 
عبدالهادى الوشاحى مع الحجرء 
النحهاس »؛ البرنز» الرخام » فيتحول 
الجماد فى كل دقة إزميل إلي 
حوار لا ينتهى.. بين الخامة 
والفنان.. حوار مشحون بعاطفة 
الفنان المبدع بكل انفعالاته من 


حزن وفرحء وقلق » وشجن: يحمل 


الفنان عبدالهادى الوشاحى 


إبداعه ورسالته للانسان فى كل زمان؛ومكان.. 

إن فن عبدالهادى الوشاحى فن<فيع يحول الجماد إلى إبداع 
جمالى ينطق بأجمل المعانى وأسماها. 

فماهى افكيار هذا القنان الميدع. وميا قصته مع الفن 


والإبداع ؟ 


عبدالهادى الوشاحيى: من مواليد 
مدينة المنصورة فى 5 نوفعبر سنة 21555 
وقد تشرب هذا الفن من بيئته المصيطة به 
منذ صغفره: ففى طفولته كان يحمل 
«الشاكوش» بيده لتقويم كل قطعة في بيت 
الأسرة يراها غير منسجمة:؛ وعندما كانت 
الأسرة تخفى عنه هذه الأداة كان يفتش 


يشبه إلى حد كبير الشماثيل الفرعونية!. 
هذا الرجل النحات الفنان له شخصية 
ودودة «مستسلمة» حين العثور عليه - 
هذا إذا وفقت أصلاء فى ذلك - فهو 
مناور مراوغ حينما يكون بعيدا عنك, لا 
تكاد تعشر عليه فى مكان حتى تجده 
اختفى: وظهر فى مكان آخر. ثم انه لا 


غنها: ليواضل ممارسته الفنية القريبة من يستخدم جهاز «المسزة» التليفون: ولا لى 

قلبه! . جهاز آخر غير الراديو لسماع اللونيقى 

وفى سن التاسعة بدآ عبدالهادى فى الكلاسيكية. وحسبن تساله سؤالاء وتتتظر 

نحت أول تمثال من الحجر الجيرى وكان الردء قد يأتيك مبهماء وغليك أن تبحث بين 
١6١‏ 
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عدوا يتكلم الحصاد 


الكلمات عن الحقيقة:؛ وقد لا تثتى على 
الاطلاق: اذ يحتاج الى مطاردة دؤوبة فى 
جميع الأحوال؛ له وجهة نظر خاصة 
جداء فى فن النحت» والتدريس» والحباة. 
نهو يتلاك الن عوالم شري من قكزة 
والمثالية فى آن واحد. 

وفى بعض الأحيان يبدو باتراء 
قاطعاء وأحيانا أخرى يورثك التخمين 
والحدس. 

ومن هنا بدا يعسشدق فن التحت الذى 
نما معه؛ ثم صقله بالدراسة والممارسة 
الفعلية فيما بعد؛ فبدأ يشارك فى الحركة 
الفتية المصرية متذ عام 1571١؛/‏ والمركة 
الفنية العالمية منذ عام 1936 ولم 
يقتصر إزميله على الأعمال الفنية 
الفردية» بل شارك فى تجميل المشروعات 
العملاقة مثل دار الأويراء مترو الانفاق 
(محطة جمال عبدالناصز) مَك 
المؤتمرات الدولى بعدينة نصر. 

هذا فى مصر أما فى الخارج فأآهم 
أعمالك الفنيسة التصيب ابتنكارق :إلى 
الفلاح فى بلدة بالخينيت »فى فالإنسيوا 
بنسبانيا عام 1515, والهيئة الأوليمبية 
بأسبانيا (تادى ريال مدريد). 

إن رحلة الفنان المبدع عبدالهادى 
الوشساحى رحلة طويلة ثرية مع فن 
النحت؛ تبدأ منذ صغره حتى تبوأه 
منصب أستاذ النحت المتفرغ بكلية 
الفنون الجميلة بالزمالك. 

فما هى أهم العلامات الفنية فى 
مسميرتة الفنية؟ . 

وها غى أفكاره للنهوض بفن النحت 
المماصر؟ وكسيف يمكن الخروج من 
أزمته؟. 


الهلال 6 يولية 4و١‏ 1 
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التضاد .. والهارموني 

أهم ما يشغل تفكير د. عبدالهادى 
الوشاحى قضية التدريس. وأهمية دور 
المدرس بالنسبة للطالب؛ فهو يرفض دور 
المدرس التقليدى: فهو فنان مبدع أولا 
والمطلوب من الطالب أن يتعايش مع دور 
المبدع والإنسانء ويشرح ذلك قائلا: 

- أنا لا أزعم إطلاقا إنتى استاذ 
ولكنني إنسان متعايش مع من حولى من 
تلاميذء ولا أحب أن يأخذوا توجيهاتى 
كمسلمات لا تقبل المناقشة. فأنا أحترم 
عقل منّ أمامى, فأنا أتحدث العمم دائما 
عن التثثر والتآثيره وكيف أن لكل منا قوة 
استيعابه الخاصة به وتأثره وتذوق» 
المختلف عن الآخرين. 

واللآن كيف نخلق من الاختلاف 
انتلافاء وكيف نوظف التفاعل مع بعضنا 
البعض كنظام أساسى للأوركسترا 
الحتييفونقن” يمعنى أن هناك ألات مختلفة 
متباينة النوعهة والقدوات, ويتفاوت رتمها 
فكيف تَحَعِلَ هدْةٍ الثقمات موسيقى متالفة 
أو «هارمونى» ماحم ومتناسق. وبالفعل 
فإننا فى عملنا الفنى هناك نظام الورشة 
يوجد المعلم والصبيان؛ فالمعلم مايسترو 
يجرى حوارا مع تلاميذد: ويؤدى كل قرد 
دوره بتفرد واستقلالية بقدر من التعاون 
والتألف حتى يخرج لنا العمل الفنى عملا 
فنيا رائعا يجسد الموهبة والدراسة 
والإبداع, لأننا أخرجنا التلميذ من نظام 
«القالب». 

وصيق أندريه جيد حينما قال فى 
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عندما سكلم الجماد 


إطار حديثه عن الحرية والاستقلالية فى 
التفكير والبحث «إن أجمل الأشياء الذى 
يقترحها الجنون ويكتبها العقل» أى 
ينبغى الملاسة بينهما. فالجنون هنا 
بمعنى التحرر والاستقلالية والإيمان 
بالانسان: ولذلك غأنا حين أخاطب عقل 
الطالب إنما أريد بلورة قكره. لآن الفن 
أساسا عماده الفكر الراقى. 

ويفجر عبدالهادى الوشاحي قضية 
مهمة متجددة. وهى محاولة بث الأفكار 
المتطرفة فى عقول شبابنا بإدعاء أن الفن 
حرام؛ ويروى عن ذلك واقعة حدثت مم 
أحد تلاميذه الذى اقترب منه ذات يوم 
وقال ل: ديا استاذ.. النحت حرام 0 

وهنا آثر الفنان الموهوب أن يناقشه 
بهدوء وبشرح > الحقيقة بعيدا عن الزيف 
والإدعاء فقال له: 

«يابنى.. إن الموهبة عطبة' وَنَعللةاتن 
الله تستحق أن نصلى لله شكرا 11 
أعطانا. 
«إن الفنان الح قِيِ قل ماهوالا 
شقافية الرؤية. إنها مرحلة عليا رفيعة 
للنهوضي بالجنس البشرى من ممرحلة 
الإنسان المادى الى مرحلة الانسانية فى 
أسمى صورها؛ فالفن ضد التغصب 
والجمود والانغلاق» ولكنه صديق للحرية 
والمسئولية, وفيه توحد مع الطبيعة, 
وبالرغم من هذاء فالفن ليس مجرد تقليد 
الطبيعة: وليس مجرد نقل للواقع؛ بل فيه 
ابتكار وابدا ع وتجديد» وتجميل للحياة. 
فالفنان يبدع من روحه فنا راقيا عبارة 
عن طاقة سامية تصدر اشعاعات حيوية 


الهلال 6 يولية ١44‏ 9 
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تجمل الحياة. وتضع المبادىء السامية 
الإنسانية التى ترفعها دائما الى الأسمى 
والأفضل. 
هذا الارث العظيم 

حينما يتطرق هبدالهادى الوشاخى 
إلى الحديث عن فن النحت ينتابه شجن 
عميق: خاصة عندما يشرح سر أله لما 
صار إليه فن النحت المعاصر فيقول: 

«الإنسان المصرى له إرث فنى عظيم, 
فهو نحات بطبعه: منذ أجداده الفراعنة 
العظام لكنه - للأسف - لايتفاعل مع هذا 
الإرث العظيم, لقد امتد هذا الحبل 
السرى هنذ القدم؛ وإلى أعوام ليست 
بعيدة لكنه اتقطع فجأة. 

وإذا تأملنا تصرفات الانسان 
المضرى البسيط لعرفتنا كيف أن هذا 
الث الفنى العظيم كامن فى أعماقه, 
ويسرى فى دمه ومثال ذلك حين نرى بائع 
البرتقال فى مصر دائما ما ينظم البرتقال 
على لكل فرمى اديع يعكس مافى 
أعماقه يِل إورخيفتى يخال وما يؤكد هذا 
الجدس عندى أننئ عشت في الخينيت 
بأسبانيا وهى مشهورة بزراعة البرتقال 
ولكن يعرضونه على شكل أكوام!. 

بين المتاحف 
والهواء الطلق 

ولا يؤمن د. الوشاحى بالمتاحفٌ التى 
تضمم الآثار الفنية بالرغم من أن المتاحف 
هى ذاكرة الشعب فهو يرى صعوبة أن 
يذهب الموظف الكادح بعد نهاية عمله الى 
المتحف ليرى وبشاهد ويتأمل المغروض. 
لان ذلك رفاهية غير ممكنة؛ ويرى بدلا من 
ذلك أن يكون الفن فى الهواء الطلق. أى 
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أن تقام التماثيل فى الميادينء وتعزف 
الموسيقى فى الحدائق: حتى يكون الفن 
للجميع فعلا لا قولا. 

ويطالبٍ د. الوشاحى وزارة الثقافة فى 
محر بالافراج عن عشرات التماثيل 
القابعة فى المخازن لتنشرها فى ربوع 
مصرء حتى لا يحرم شعب مصر من فن 
أجدادهم الخفاك: فحين يكون الفن 
التشكيلى فى الهواء الطلق يكتمل ذلك 
الثالوث الرائع: أى الفنان والعمل الفنى 
والمتلقى: فإن ذلك سيؤدى بالمتلقى إلى 
التامل وإعمال الفكر وإعادة ددح الابداع 
والابتكار. 

ويتساءل د. الوشاحى قاثلا: 

لماذا لا نصنع تماثيل مناسية لكل 
مكان ملاثم لها؟ , 

فلماذا مثلا لا نصنع تمثالا لأستاذ 
الجيل لطفى السيد أمام جامعة القاهرة؟ 
ؤلاذا لا نصنع تمثالا فرعونيا فى ميدان 
التحرير؟ ولماذا لا نزين كورئيش النيل 
بالتماثيل الجميلة وهو المكان الوحيد الذى 
نحميها فيه من التلوشع . 
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دعاية لفننا ا لمصرى العريضش أمام السياح 
الذين يرون هذه الأعمال الفنية الرائعة 
تزين وبوع وطننا ا ١‏ 

مادا بزنقممر هنذا متسر > 

ويؤكد 5 لحل أب أن من أهم 
الأحداث الفنية التى تمر على مصسر كل 
سنتين هو اقامة «بينالى القاهرة الدولى» 
حيث يتساءل: ما معنى دعوة نحات إيطالى 
شهير هو «بومو مودورو» وحضوره كضيف 
شرف لبينالى القاهرة 1544 الذى أحضر 
معه عشرين طنا من البروئز والجرانيت 
والبازلت والرخام! . 

ويتساعل: ماذا يعنى دعوة هذا التحات 
كضيف شرف بهذه الأعمال النحتية 
والتصويرية الجيدة مع امكانياتها المبهرة 
نتيجة التقنية الفنية العالية التى وصلوا 
اليها! . 

افإعندنا فى فصر البلد الداعىء 

تجد أن معظم النحاتين المصريين 


نقد اد 1 5. ]1 |[ . 7 المتَاصّتوي ن«تِجَهْلون إق هناك آدوات حديثة 
اي كرا 2 *"” النحت؟ يَالامٌتافة لقدم/وجود ورش لصب 
أبداع تمثال خمنهو اللكتؤة مله سين ربيوج . وازاكلن العماك الفنيين المهرة. 
: أبعادة 11 01 ارتفاع ثلاثة أميتار, تق ذلك اناغ قا نثناتا عالمنا مانكائنات 
وقو مع أشناقة حاليقنة اتمتال السبما 2 000 
1 2 ضخعمة كضيف شرف ليرى الوضع 
وتمثال الميدان يقول عنه: المسهب القى يفائي مثه النساتى: 
ننى أزعم أثنى أقسدم رؤية جسديدة* الممريون. وقد.جردوا من كل الامكانيات 
وفكرا خلافا» وهناك نحات واحد سبقنى الإساسية لتنمية قدراتهم. واظهار 
إلى ذلك هو التحات المصرى القديم!. ابداعاة 
بيتشبيف قانات ويرقم ذلك التقص الكبسيرفى 
«إن تنفيذ فكرة عرض التمائيل الامكانيات لنى يبسائى متها النحات 
يجاني كوتها لسة جمالية رائعة لدتنا بالأمل عبالا نياس بل سيستم الفنان ٠‏ 
وقراناء فإنها فى نفس الوقت تنمى الذنوق المصرى المعاصر فى رحلة الإبداع والعطاء 
الفنى لدى المواطن العادى؛ وتعطى أكبر بلا حدود! . 
ه1١1‏ 
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قصة قصيرة قبا قاع مؤرى 


0ك 


بريشة اة 0 ببخدار 


الحباة جديرة بأن 
تنعايشها وتسالها. 


نقاسى ألامها ونتجرع 
كأسها .. نتلوى ونتوه فى 
دراماتها ونصطلى 
بنيرانها ونشعر بأنها 
الهلال 6 يولية 1و١‏ 


01000126021. 


نسمات رقيقة حانية .. 
الحيباة تستطيع أن 
نتقبلها ونتحملها رغم ذلك 
إن صادفنا فيها صديق 
واحد مخلص» ونود؛ 
عادلء؛ يدعك تحس آذك 
6 
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لست وحيدا فى هذا 
العالم. الملئ بالشر 
والانانية. والمريض 
بالحقد والكراهية ... 
وإنى كاتبة تلك السطور 
أتقدم بالشكر العميق أولا 
+ لفثة عن البشر قابلتهم 
خلال رحلتى مع الزمن .. 
أشكرهم لأنهم علمونى 
كيف أكتب الكلمة» وأعبر 
عن المرارة وأفرز من بين 
كل نفس بشرته الفث 
منها عن السمين والجميل 
منالقبيح .. شكرا 
لوؤلاء مرات ومرات إذ 
لولاهم لعشت فى ظلام 
الجهل كفئة من الناس 
تجعل وجه الشبه كبيرا 
بيقهم وبين الدود فكما أن 
الدودة لا تنهش ولا 
(لمنعيفة و اسان 
الميتة. كذا يفعل البنعض 
الذين يستهويهم التعذيب 
والتكيل بجسطاء الناشن 
وضعافهم ومن ليست 
بيدهم سلطة أو سلطان 
ومن يعيشون فى الظل 
فى الجانب المظلم من 
الأركن كرا هسة 
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نوع آخر أقدمه لفئة 
أخرى نادرة تجعلك تعيد 
النظر فى الحسياة وفى 
الناس بعد أن كدت تفقد 
ثقتك فى الجميع . 
القاهرةفى ٠١‏ 
مارس ”1985 «أقسم 
بالله العظيم أن أؤدى 
أعمالى بالأمانة والشرف 
وأن أحافظ على سر مبنة 
المحاماة وأن أحترم 
قوانيتها وتقاليدها» 
ذكرى إن أهملهسا 
التاريخ وأسقطها الزمن 
من الحسبان: فلن 
تستطيع أى قوة كانت أن 
ووجدانى -. فى مثل هذا 
اليومء» وقفت أماع.هيقة 
موقرة لأقسم اليسعين 
القانونية لينتقل اسنعى 
بعدئذ من عداد الاسماء 
التقليدية ويضاف له لفظ 
«الاشكائة: لفظ ضغير 
لكنه فى معناه كبير 
كرعدة الشتهاء ... عاق 
شعورى وقتئذ خليطا من 
عدة انفعالات متناقضة 
تذكرت طفولتي الكهلة 
وصياى الحزين .. كم 
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كنت خجولة ومنطوية على 
نفسى .. والشئ المضحك 
والمؤسف حقا أن 
أحجلامى أنئذ كانت 
تتعارض تماما مع 
طبيعتى الصامتة.. فمنذ 
طفواتى وأنا أتوق للعمل 
بالمحاماة أقف بكل ثقة 
وشجاعة وأدافع عن كل 
مظلوم ممن ظلمه ... 
وكانت آمالى لا تعدو أن 
تكون أحلام يقظة .. 
وحتى تلك الساعة لا 
أعرف على وجه الييقين 
الدوافع والظروف الثتى 
جعلتنى أهيم بخيالى فى 
هذا العالم الرائع ... 
ربعا فى عقدة ترسيبت 
فى أعشاقئى عنْدما كنت 
تلمبيذةةدلموارس 
الاتحتداتيتة كنت اطفلة 
هآدثة سالمة؛ اذا مسا 
اعستدت على طالبية 
بالغسرب أو السب بكيت 
والتنزمت الصمت .. لا 
أتذكر أننى شكوت لأحد 
أو من أحد .. أحيانا كنت 
أحصيس دمسوعى كى لا 
ترانى أختى الكبرى 
فتتالم من أجلى وتضطر 
21 
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أن تدافع عنى ..والواقعة 
التى مازالت عالقة بذهنى 
حتى هذه اللحظات 
كايشع أنواع الظلم 
وأخشى أتواع القسوة 
والوحشية: تلك التى 
حدثت لى وأنا فى السنة 
الشالثة فى المرحلة 
الاتنداكنة .. كانتت 
هدرسة اللغة الانجليزية 
قد تأخرت بعض الوقت 
عن دخول الفصل 
واستغلت الطالبات غيابها 
فأخذن يمرحن ويرقصن 
ويص رخن بأعلى 
أصواتسسن أما أنا ققد 
جلست على مقعدى 
صامتةهادئة ولم 
أشتار/كين اللهو والشغب» 
ؤرغم ذلك دخلت المدرسة 
القضل فجأة ووجدت هذه 
الفوضى فتركت الجميع 
واتحيت ناحبتى 
وصفعتنى صفعة قوية 
على وجهى أفقدتنى 
توازني فس قطت على 
الأزهن ت:ويكيت:::فقط 
بكيت وبعيون فيها 
تساؤل؛ نظرت اليها لما 
فعلت بى ذلك ؟ ولكن لم 
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اتجاسر أن أسالكهاء وشى 
تعلم تمامسا أننى لم 
أرتكب ذنبا أو إثماء ولكن 
رغم حداثة سنى كنت 
أعلم أولا الإجابة جيدا .. 
لقند أرادت أن تجعل منى 
كبش فداء لإرهاب بقية 
الطاليات وهى مطمئنة 
ومتأكدة أننى لن أشكو 
الواقعة: وموضوع الظلم 
والعدل يشغفل بالى . 
وتفكيرى بل ويؤرق نومى. 

قضيت همدة دراستي 
الابتدائية فى عزلة عن 
الجميع وكان هذا الوضع 
يحز فى نفسى ويتسرك 
فيها جراحا أليمة ... 
وحصلت على ااشهادة 
الابتدائية وكانت سعادتى 
لا يمكن التعبير عنها ,., 
سالتنى إحدى الراسبات 
وكانت تجاورئى فى 
السكن : 

«نويتى على إيهه ؟؟ 
أجبتها بفخر : «ثانوى 
طبعاء واذ! بها تضحك 
سخرية وتقول : «انتث 
الهلال) يولية ١445‏ 
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معاداة من يسمالمهم 
واحترام من يعاديهم ؟ 
ولاذا الطيبة وحسن 
معاملة الناس فى نظر 
البعض ضعف ويلاهة .. 
فالطفل الذى يعرف 
بالبطش والسيطرة 
وسلاطة اللسان كان 
دائما يجد آعوانا له .. 
الجميع يصادقه ويتمنى 
أن يكون قريبامتاة ... 
من المتيئول“عن ذلك ؟ 
هل هو البيت؟ هل هى 
المإزسة؟ 1ح[ ته اللجديع 
الشرين الذى يشبه الغاية 
الكبيرة حيث يفتك الأقوي 
بالأضعق أو البحر 
الغادر الذى فيه تبتلع 
الحيتان الاسماك الكبيرة 
والأخيرة تبتلع الصغيرة 
وفكدًا. 

لم تمر تلك الأحداث 
التى صادفتنى مرورا 
عابرا بل كانت تتراص 
وتتراكم فى أعماقى كهرم 

6ت 
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كبيرء ويمر الزمن ويشتد 
ثقلها على نفسى حتى 
اذا حأ علقت الثررة 
صنعت مادة عازلة بينى 
وبين المجتمع لذا قررت 
أن أكون إيجسابية وأن 
أمضى فى أحسلامى 
للنهاية لن أستسلم أبدا 
أو أدغ غيرى يستكين 
للظلم . 

لذا وضعت ثنصب 
عيني بعد انتقالى 
للمرحلة الثانوية أن يكون 
اختيارئ مينيا على هذا 
الاساس, والتحقت بكلية 
الخقوق .: الدراسة الت 
يتعلم منها الطالب كيف 
بحص على حقرقه 
ويظالب بحقوق غيره أى 
بعل كفتى الميزان 
متعادلتين .. ميزان القوى 
النتشريةالمكاقضشة 
التسنارعة المخظفة . 
وكنت واثقة من الوصول 
الى هدفى الأسمى .. أن 
أطالب فى سساحخات 
القضاء برفع الفبن عن 
كل من يكل لى ذلك دون 
قيد أى شرط .. لا أبغى 
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مالا أو هجدا أو أسعى 
الي شضهرة ... فقط 
اقتناعى التام يبميدق 
دعواه .. ويعد سنوات 
أريع خسصلت على 
ليسانس الحقوق وقيدت 
بنقابة المحامين والتحقت 
المحامين كمحامية تحت 
التسمرين» وفضمتث عدة 
أشهر على اقتحامي لهذا 
العالم الجديد شعرت 
خلالها من كثرة ما رأيت 
مائة عام - ان المياة 
ليست في المنزل أو 
الجامعة أو النادي - انها 
فى ساحات المحاكم حيث 
كل شئ جديد ومشير - 
ماس ونوادر ومتتراع 
على أى شئ مهما كان 
تافها - جموع من البشر 
مغبونة ومظلومة تقابلها 
أخرى غابنة وظالمة والكل 
يدخل بكفتى ميزان غير 
تعادلتا وأصبحتا 
متساويتين: ولكن قسد 
تتدخل ظروف أو 
ملايسات تمول دون 
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تحقيق العدالة فتظل حالة 
عدم التوازن قائمة ويتمتع 
الظالم بالتمادى فى ظلمه 
ويذوب المظلوم ويسوت 
بقهره ... ولأول مرة ترى 
الناس على حقيقتهم درن 
رتوش أو أقنعة - الكل 
يدع تفكيره وأسلحته 
مركزة على خصمه وأظل 
أفكر ؛: لماذا يقضى 
الانسان وهو المخلوق 
الراقى الذى يتمبيز 
ويسسصسو على سائر 
المخلوقات. لماذا يقضى 
حياته على الارض وهو 
يذهب ويسسب ويقتل 
ويستكل مال غيره ويكره 
ويسق والحياة قصيرة 
مهماطالت والموت هو 
الحللى الم شيكي لذن 
يتربص بالجميع فى كل 
وهناك حيث الكل وأحد 
محكمة عليا لا تحابى ولا 
تجامل أحدا... أحكامها 
لا نقض فيها ولا إعادة 
ذظز + الكل امامتها 
سواء. الفقير المعدم الذى 
ليس بمقدوره أن يوكل أو 
يجد من يدافع عنه مثل 
216 
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الغنى الذى يستطيع 
شراء اللمَم والغسصائر 
وضعاف النفوس بأمواله 
.. فالمحاكم ما هى فى 
الحقيقة سوى ميادين 
محهدودة للقتال لا 
تستعمل فيها السيوف 
والبنادق بل الكلمات التى 
قد تكون فى أثارفا 
أعنف من الأاسلصحهصسة 
القتالة. 

وأخيرا اكتشفت أئنى 
عسدت الى حميث بدأت - 
وتذكرت الصفعة التى 
أشقدتنى توازنى عندما 
كنت طفلة صضسيمرة:» 
ومازالت تتكرر أمامى فى 
أنؤاع بثستى من الظلم» 
ووجدت أننى لن أستطيع 
وحدى تحقيق العدالة: 
وهريت من الميدان كأى 
جندى جسبان وقلت 
للمهاماة - وداعا يا 
حلمى - لن أعود اليك .. 
أنا فى أرضك غريب وفى 
ثراك حبة قمح ظمأى 
تطريها الريح ويخنقها 
الشوك . 
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"أقف عاجزة أمام آثار فتحى رضوان الثقافية والأدبية 
بمجملهاء أقترب لأكتب عنها فأتراجع خشية التقصير والقصور. 
أكره كلمة «محاوره , وأكره التفصيص والتفسيخ لرجل ثقافة 
شامل جامع مثل فتحى رضوان. الرجل حزمة قدرات وأدوار 
ومواهب ومواقف متلاحمة لا يمكن فصلها وتبويبها من دون 
بتر وانتقاص. كم بح صوتنا - (فى حياته وبعد وفاته رحمة 
الله عليه) - لكى تفوز به جائزة الدولة التقديرية لتناله؛ 
شرفا وتشريفا لهاء لكن ذلك لم يتم أبدا. معاصر لنجيب محفوظ 
مولود فى نفس عام مولده ١151م‏ فى يوم أو ١١‏ أو ١4‏ 
مايو. صاحب «الخليج العاشق» ودخط العتبة:؛ من أجمل ما 
كتب فى فن السيرة الذاتية حيث تمتزج ذاته بذات أعرق حيين 
من أحياء القاهرة: حى السيدة زينب وحى الخليج. عاش 
السياسة فنا وعاش الجهاد فلسفة للحياة: صراعا ضد الإحتلال 
والظلم والقهر والفساد؛ وحفر على جدران السجن أسطره. © 


01000126091021. 


قرأت لة,تزكيز إبتداء من سنة 

م مقالاته الى كانت تتأجج 
جمرا على صفحات جريدة الشعب» ثم 
قابلته لأول مرة في 5؟ نوفمبر 1541م 
عند لقائنا مفرجا عنا فى القصر 
الجمهورى. عندما ألقى القبض عليه فى 
هجمة سبتمير 1141م الشهيرة - فى 
عهد الرئيس السادات - كان قد أتم 
السبعين: وعايره الرئيس الراحل فى 
خطابه فى تلك المناسبة بأنه قد بلغ 


الستبحتن وتشزاك». وكان هذا «الخرف» 
هو حكمة الوعى الثاقب فى عرفنا وتقديرنا 
جميعا؛ وكان هذا «الحكم» - الجائر بزعم 
أنه خرّف - هو جائزته التقديرية حقا التى 
منحتها له والدولة». فى عيد مبلاده الثاني 
والسيعين - عام 17م - كنت قد 
استعدت بحول الله وقوته حق النشر فى 
مجلة المصور فكتبت أحييه بمقال عنوانه 
«القدوة», وبتواضعه الحم 0 المعروف عنه 
-لخحابرنى هاتفيا ليشكرني وبدأت 


١6١ 
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صداقتى الغالية بأستاذنا العظيم: فى 
إبريل 1145م كنا على سشارق عيد 
ميلاده الخامس والسيعين وكنت فى موقع 
مؤسس ورئيس لقسم النشر فى دار ماء 
وكنا بمسدد إصدار سلسلة كتاب ثقافى 
شهرى فاخترت بلا تردد الأستاذ فتحى 
رضوان ليشرفنا بعدد الإفتتاح؛ فاعطانى 
كتابه الشيق: «دور العمائم فى تاريخ 
مصر الحديث» تحدث فى مقدمته عن 
«مائة سنة مجيدة» بدأها قائلا: 

«في ١4‏ سبتمبر 1887م دخلت 
الجيوش البريطانية, القاهرة, 
بقيادة الجنرال ولسليء وبذلك بدأ 
عهد يقطر عاراء ولكن مع ذلك 
تزاوجت فيه مع وقائع الهزائم, 
مواقف البطولة, ومشاهد التضحية» 
ولمحات من العمل العظيم؛ وبوارق 
العبقرية المشرعة. وانبثاق الأفكار 
المجيدة: والمحاؤلات الرائعة .: 

ثم تناول عمائم: السيد عمر مكرم؛ 


| 
1 


انيما اليغية 


وابراهيم الهلباوى؛ وطه حسين؛ وأحمد 
حسن الزيات: وأحمد أمين» وحسن البناء 
وسيد قطبء ومحمد الههياوى. وصادق 
عنبرء وعلى الجارم؛ ومحمود حسسن 
اسماعيل؛ ومحمد عبد الحليم عبد الله. 
بعدها إنتقل إلى ذكر كبار مطربى مصبر 
الذين ظل الناس ينادونهم بلقب «الشيغ:: 
الشيخ سلامة حجازى؛ والشيخ سيد 
نرويقن. والقنيع زكري أحسد. والشيم 
محمد أبو العلا والشيخ سيد مكاوى, 
حتى يقول: «... ولا يقفوتنك أن بيسرم 
التونسىء؛ الذى بعث بقصائده وأزجاله 
وفكاهاته ودعاباته الروح فى الأغانى 
المطليؤنة والروايات الفنائية.. ومقالات 
الدعاية والنقد الأدبى والإجتماعي والهجو 
السياسى. بدأ حباته أزهريا فى معهد 
دينى يالإسكندريةإلفله معهد الشيغخ 
إبراهنم باشا ه ٠١‏ 
8 
كتبت فى مقدمتى لكتاب أستاذنا 


الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى: الشيخ فتحى رضوان التالى: «لأن العدد الأول 
محمد عبده, على يوسف: عمامة عظيمة من كل سلسلة ثقافية له دائما فرحه 
على رأس فلاح. الشيخ عبد العزيز المتميزء رأينا أن يكون فرحنا مقرونا 
جاويش؛ ومصطفى لطفى المنفلوطى؛ وعدد بمناسبة خاصة بعلم فى الثقافة والأدب 
تحت عنوان «المعممون فى كل مجال» من والسياسة من أعلام مصر المعاصرين, 
شيوخ الأزهر: على مبارك. وسعد زغلول» ونقصد هنا مناسبة بلوغ الأستاذ فتحى 
الهلال 6 يولية ١6 ١11‏ 
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رضوان عامه الخامس والسبعين من عمره 
المثمر الخصب المديد إن شاء الله. وهكذا 
إختيارنا كتايه هذا الجديد: دور العمائم 
فى تاريخ مصر الحديثء ليكون باكورة 
كانت دائما إسلامية وأن حاملى مشاعل 
الحضارة والمدنية, المؤثرين فى صياغة 
العقل الجمعى لمصرنا المحروسة:؛ كانوا 
حتى الآن؛ من دآخل الدائرة الإسلامية؛ 
المنطلقين برؤيتها ورموزها وراياتها 
والحمد لله. وعلى الرغم من أن الأستاذ 
فتحى رضوان ليس من ذوى العمائم. إلا 
أنه من المعترفين بفضلهم ومن النحازين 
لريادتهم, وهذا ماايلمشه إلقايق وإضاهًا 
وجليا فى الصووة الودودة إلتى يقدمها 
بقلمه للعمائم وأصبجابها؛ من العشامة 
الأولى حتى الأخيرة. وسوق يلحظ القارئ 


متطورا ممتدا من موقف وبلاغة الزعيم 
الخالد مصطفى كامل..» 
وكتب لى الاستاذ فتحى رضوان 
كلمات إهداء على النسخة الأولى التى 
خرجت من المطبعة. مازلت حتى الآن 
أجتهد فى فك طلاسم حروفها وخطه الذى 
لا يقرأ؛ وقد قال لى ضاحكا مفتخرا 
عندما فزعت إليه وقلثها أشكو خطه : 
«ياما ضربنى مدرس الخط ومافيش 
فايده» لكن هناك دائما ناس متخصصة 
لديها القدرة على قراعته !» . 
اردع 
كانت هناك فكرة للاحتفال بالأستاذ 
فنتهى رضوان نابعة من مناسبة مرور 
٠‏ عتشسر سنوات على رحسيله فى 
13/6 وسلإرعنا؛ أسسرة مجلة 
الهلال؟ إللّ إصدار عَدَدٍ خاص من كتاب 
الهلال تحت عنوان : «فتحى رضسوان: 


فى هذا الكتاب فن المقال يتالق بين الكلمة تشرفت بالإشتراك فيه وقلت فى تقديمه : 
والكلمة والسطر وها يليه أديا راقيا «عشر سنوات مرت على ريل 
وهاجا من العنوان إلى المدخل حتى الأستاذ فت حى رضواإن فى 
النهاية» ولا عجب فى ذلك وقد نش المؤلف "ر. ا/را4كام وحين نحاول أن تعدد 
وترعرع فى مرحلة فرضت فنين لازمين الصفات التى يمكن أن نعرف بها فتحى 
لها: فن الخطابة وفن المقال. وفى الفنين رضوان للأجيال نرصد قائمة طويلة أولها: 
أشرق فتحى رضوان المحسامى: إبنا الفنان الأديب - الكاتب المسرحى- 
1 
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نك رضؤان . . نصف قرن بين السياسة والادب 


المثقف. وفى نهايتها: المحلل التاريخى 
والناقد السياسى والمجاهد المقاتل فى 
سبيل الحق والعدل والخير والجمال حتى 
الرمق الأخير. مولود فى ١١11م:‏ وتحديد 
مايو, وهذا الأغير هو المنقسوش على 
الشاهد الرخامي: فوق ضريحه بالقلعة 
الذى يشارك فيه كل من أحبهم فى هذه 
الدنيا من زعماء الوطن: الزعيم مصسطفى 
كامل - الزعيم محمد قريد والمؤرخ عبد 
الرحمن الرافعى. 

ومشاركة للمجلس الأعلى للثقافة فى 
احتفاليته التى يقيمها بمناسبة مرور عشر 
سنوات على رهيل فتحى رضوان كان 
إصدارنا لهذا العدد من كتاب الهلال تحت 
عنوان (فتحى رضجوان؛ نضفك قرئء بين 
السياسة الأدب). أَحَترَنًا عددا من مقالآت 
نشرها تباها فى مجلة الهلال التى 


جملة لها ضرورة الاستكمال. لكن غزارة 
المعلومات وجيشان الرأى يأخذانه بعيدا 
عن شاطثهاء فينسى العودة لاستكمالها 
ولا ينزعج القارئ طالما هو ذاهب معه إلى 
شواطئ أخرى خلابة الفكر متوهجة 
الحماس. حينما تقرأ فتحى رضوان عليك 
أن تعرف إنك تسمع صوته وترأه فى كل 
سطر بدمة ولحمه. 

هو المحامى فى مرافعته؛ وهى المتحدث 
الويود صَاحَب الفخضور الجذاب والفكافة 
الساهنرة ره سعنا بس الاتحراهنات 
البثاية: وهو الذى اقفترح مع مطلع 
الخمسينيات إنشاء وزارة تحت مسمى 
«الثقافة والارشاد القوسى» تحديدا لمدلول 
الثقافةالدلهي وإدراكا /لعنى مسنوليته كثول 
ورينلهذة الؤزازة: أنه مرشد قومى لبنى 
مصره يَوكك هويثهم العربية الإسلامية. 

الكتاب قطرة من غيث اخترناه من 


صاحبها بقلمه منذ الثلاثينات حتى عام آلاف المقالات التى سعدت مجلة الهلال 
رحيله رحمه الله. تميزت شخصية فتحى بنشرها لفتحي رضوان على مسيرة 
رضوان بالنشاط والحيوية والدأب؛ وتميذ نصف قرن - وتوخينا أن تكون إنعاشا 
أسلويه بالتدفق والانهمار والسرعة وغزارة لذاكرتنا حول قضايا كان الرجل فيها 
المعلومات وجيشان الرأى الذى يدقعه إلى الفارس المغوار». 
الاستطراد» حتى أننا نلمس ذلك من خلال تحية لذكرى الرحيل والمولد » تهية 
قراء تنا لكتاباته إذ نجده فى بعضها يبدأ لذكرى أستاذنا القدوة: فتحى رضوان. 
الهلال 6 يولية ١594‏ 164 
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عقد من الزمان يمضى منذ صدور مجموعته القصصية الأولى 
«الانتوبى»: ظل الأديب «فوزي شلبىء عبر سذنواته برصد تقاصصميل 
الحياة من حوله؛ يتفاعل معها ويعيد تأملها ثم يخترق تآملاته وما 
دسو سان عاشها ولاحقته دراميتها وزخمها المتتابع , 

تشتهر الرؤئ وتاضصهر القورات الإبدامية حتى ا ماثلة بين 

أيدينا رواية (يوميات سبتمبر) مصحويبة ببيعض القصص القصيرة. 

دوفوزى شلبى» واحد ممن عرفتهم الحياة الأدبية بقوة عبر 
صفحات مجلة «الهلال» حين قدمه قبل هذه السنوات عملاق القص 
العربى الراحل “يوسف إدريسة امن خلال قضته «الألبويء » على أن 
بسع اليونبيا لا لبتتلمذ وإنما ليتخرج فوراً ككاتب 

ولأن صنور رواية أدبية يعد اتجازا أو مَشَروا يقدم صاحبه 
ليقف على قدميه بقوة الإبدا ع خاصة إذا كانت هذه الرواية تحمل 
مشسمونا جديراً أن يقال ٠‏ إنه إنجاز وجدير بأن تحتفى به الحياة 
الادبية التى تحتشد دائماا وتتحلق بشوق حول كل عمل جاد.. 

فى قصدر ثقافة ة عل اللحلة انعقدت ندرة حول هذه الروابة وقد 
التف حولها أدبا الغزبية من المحلة وكفر الزبات وطنطا ٠‏ , 

أدار الثدوة الأديب؛ إيهاب الوردانى وبدات بدراسة للأديب: فريد 
محوضل, استغرض فى 'مقدكنههالأكريات الكبداقة مع صاحب الرواية 
ومو وعها وهي لم تزل مشيروعا":زدارتهما/ معا للأثار فى صبعيد 
مصر حَْث اتظلق' موضتوع الزؤاية من الهذوز التاريخية وتجلى فى 
إفداة الكائبة(إلنن«إنزيش» الشى بستنتثت الروح فى أشلاء 
«أوزوريس»). 

ثم تحدث عن صراع ال هو وال هى ‏ وما تعرضت له الرواية 
من قضضايا ملمة قد آورد بدراسته إحصائية عن الإتجاز الكمى 
للرواية العربية واستئثار مصر بتصف هذا الإيداع . 

ثم تلاه الأديب السيد الوكيل يعنزضن مطول عن تقنية تقئنية السرد 
ووقف طويلا عند الراوى المقحم الذى تعمده الكاتب لكى يوازن بين 
الراوى العليم وفنية النص. ثم تحدث عن بطلة الرواية وييشئتها 
القاسية وطغيان القهر الرجولى ممثلا فى زوجها إلى جانب القهر 
الاجتماعى الذى فرض عليها حلولا خارقة المتطق الملوف؛ وتحدث 
أيضا عن فنية توظيف الغيرة الذى يستلب تعاطف المتلقى وهى غيرة 
مشابهة لوضوع رواية (الغيرة) «لتواستوى» وتحدث كذلك عن 
صيغة السرد الخبرية. 

بعده تحدث الأديب محمد عبدالحافظ ناصف بطريقة عشوائية 


كوا 
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حول النص فى تقسيمه على أنه ينطبق عليه مجموعة قصصية 
وأيضا رواية تتشكل فى عناصر مشتركة بين هذه القصص على انها 
فصول ثم عرض لمبررات تعاطفه مع بطلة الرواية والظروف 
الانسانية التى حاصرتها وهى ليست إمرأة ساقطة لكن البيثة 
وقسوة هذه الظروف والمفروضات التى ائتهت بها إلى ما وصلت إلبه. 

تحدث بعده الدكتور محصمود الحسينى مؤكدا على أن النص هو 
الذى يفرض منهجه النقدى وهى مقولة منطقية الى حد كبير. واعتبر 
الرواية من وجهة نظره من روايات التجريب لأنها من ناحية الشكل 
والمضمون لم تخرج عن سياقات الرواية العربية المكتوية اسلويا 
وسرداً. ثم وقف عند مناطق التناص وان الرواية تحتاج الى دراسات 
مشقدل6. 

ثم كانت الدراسة الصافية للشاعر محمد نشات الشريف هى 
ختام جميل ومهم حيث حال الوقت دون حديث كاتب هذه السطور 
عن «ميتافيزيقا التص». وقد استعرض محمد نشاأت فى مقدمة بيائية 
تفرد موضوع الرواية فى ادبنا العربى, ثم حلق مع الرواية من 
منظور لغوى ووقف على بعض الخلافات النحوية والصرفية والبيانية 
ودورها فى بناء لغة الكتابة. واشاد بتغلغل لغة الشعر لدرجة غلبت 
على كثير من الصور التعبيرية فجاءت مقاطع شعرية راقية وشفافة 
فى تعبيرها وإبداعها. 

وعلى الرغم من جدية هذه الندوة إلا أن المروض التي تخللتيا 
حلقت فى إطار الاحتفال والفرح بالزواية وناقشت عالمِهنا" من'الخارج 

قف الثانوية, لكن أين موضوع (يومييات بيسيتعسى) الروائ 
من تاريخ الإبداع الروائل رالميق: دل لنق إأكني بله ثرا 
تناول موضوعه آم لإ؟ وموى ارتقاط هذا الموضوع بالواقع امن جميع 
زواياه ؛ لذلك فإئنا ندعو إلى أهجية التحضير والإعداد الجيد لمثل غِذد 
الندوات حتى تاقى الدزاتات على متتو التضن الادبن فير جَيْداً 
وتثرى الثقافة الإبداعية والعمل والحس النقدى. 


صبرى عبدالله قنديل 
الأعمال الأدبية بين السبينها والمسرج 


هين يكتِب الأنيب رواية أو قنصنة ويشسعها فى إطار واقعن لو 
رومانسى فهذا حقه الذى لا يجادله فيه مجادل» فهو الأب الشرعى 
للعمل؛ والصائع الذى صنعه كيفما أراد» وهى أدرى بصنعت»ه وأى 
منهج ينتهجه لعمله. واقعيا كان أو رومانسيا أو رمزيا وتاريخيا وهو 
ها يسعى بالرواية؛ أو قمدصيا وهو ما يسمى بالقصة. 

وحين يتصدى معد لهذا العمل أو ذاك ؛ فعليه أن يلتزم بادى, 
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ذى بدء بمنهاج الأديب الذى اختاره لعمله .. والا فإن المعد يون 
أمانة الهدف الذى أراد الأديب توصيله إلى قارئه . 

من هذا المنظور ترى أن المسلسل التليفزيونى نحن لانزرع 
الشوك للأديب الكبير يوسف السباعى قد ابتعد فيه كاتب السيناريو 
والحوار عن القصة الأصلية وجعلها شديدة الرومانسية , وهذا ما لم 
يفكر فيه الأديب الراحل ؛ والا كان قد صنعها رومانسية منذ البداية 
وهو من عرف عنه إنه رومائسى حتي التخاع. 

صنع السيثئاريو والحوار من سيدة الخادمة سندريللا جديدة 
يدغدغ بها أحلام الفقراء الذين يحلمون بضربة حظ مفاجئة تنتشلهم 
مما هم قيه ؛ وبيضيعون عمرهم فى انتظار ما لا يجىء ؛ وهو بهذا 
أضر بالعمل الأصلى ؛ وخرج بعمل جديد يبتعد كثيرا عن ابداع 


السباعى. 

أذكر تجرية مشايهة حين حول الشاعر عزت عيدالوهاب بؤساء 
شيكتور هوجو إلى عمل مسرحى استعراضى باسم «أحلام يأسمين» 
عرض على مسرح البالون -- وكانت البطولة فيه أيضا لآثار الحكيم - 
حوله الشاعر إلى عمل استعراضي رومانسي ميتعدا أيضا عما 
قصده هوجو ؛ ولكن المعد استثمر ملكة الشعر عنده مغفلا حق هوجر 
فى الاعتراض على ما لحق بعمله. 

فى عنتصف الستينيات وأوائل السيعيئات شاهدنا عروضا 
مسرحية وسيئمائية عذيية عأخوذة عن أعمال أدبية .. فى بعضها 
ابشعد المهد عن الذ أدبى كثيرا مثلما حدث في ثلاثية نجيب 
محفوظ وهين سئل الأذيب الكبير عما الحقته السينما باعماله قال: 
اسالونى عما كتبته فقطء ولكن فى المقابل شاهدنا أفلاما جيدة لم 

5 اصلى « 


٠ "1‏ والى مسلسلات إذاعية , وأيضا أ : 
لرلالة بشي جزابغال مسد مبدائطيم مداقت 
وسعد مكاوى ٠‏ 

كل هذه الأعمال وأكثر منها تهول إلى أفلام ومسرحيات 
ومسلسلات إذاعية وتليفزيونية محافظة على مضعونها وإن دخل 
عليها بعض التغيير ولكنه تغيير فى اطار المضمون ‏ لكن هل من حق 
المعد أن يغير فى معالم القصة والرواية ما شاء وكيقما أراد ؟. 

إذا كان الأديب على قيد الحياة ووافق على التغيير والتبديل 
والتعديل فى عمله فلا بأس من ذلك. ولكن إذا كان هذا الاديب قد انتقل 
الى رحاب الله فهل من حق الاحياء التصرف فى اعماله كيقما أرادوا؟ 
هى قضية يجب مناقشتها بطرحها على موائد البحث والنقاش. 

حمد علام 
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© ظاهرة ثقافية : 0 
أزمة النشر . . قعنية مفتعلة ! ! 0 
غريب أمر النشر في هيئة قصور الثقافة, ففى الوقت الذى تلهث 
فيه وراء سلاسلها المتميزة, نفاجا بأموال تنقق على النشر فى 
قصور الثقافة. ولا يهتم بها احد أصلاً. فى حين لا نجد نسخة من 


سفر ابن إياس الذى اصدرته سلسلة الذخائر التى يشرف عليها 7 
الاديب جمال الغيطانى . هذا فى الوقت الذى اعلن فيه د. مصطفى ‏ 50001000505 : 
الرزاز رئيس هيئة قصرر الثقافة عن زيادة ميزانيات النشر لأدباء !703070070000017 
الاقاليم فى المحافظات المصرية المختلفة والتى تجاوزت فى المبزافية 00000000211 


الحالية ربع مليون جنيه؛ تم تخصيصها لنوادى الأدب ‏ مصمر بها 
مائة نادى أدب وكانت المفاجأة فى عجز أدباء الاقاليم فى هذه 
الثوادى عن انقاق هذه الميزانية فى أماكن النشر الملخصصة لها 
بالكامل. ويالطيع سترد هذه الاموال الى الخزانة العامة رغم 
الشكاوى الدائمة من أزمة النشر التى يعانى منها أدباء الاقاليم 
فى مصرء وعدم أاتاحهة الفرصة أعامهم فى نشسر ابداعاتهم 
واكتشاف المواهب الجديدة, 

ويكفى ان نعرف ان كل نادى أدت هين النوادى المائةاللنُتشرة 
فى مصر يعئلك ميزانية النشر ‏ فقط ‏ تبلغ اربعة آلاف جتيه؛ الى 
جانب 5 ألف جنيه اكل اقليم ثقافى من الاقاليم الخمسة, والنظرة 
الارلى إلى هذا الكم من الاموال ومجموعبا فى إلسنة الوإحدة: ا 
يرقي إليها مستوى النشسر الذى/يتغ فى هذه النوادى والاقاليم: وهو 
ما بعنى فى نهاية الامقاسكمرار الشكلة فى أزمة النشو افق يظانن 
منها ادباء الاقاليم؛ لأن .جا ريتم غي سوق النشير عندهم لا يشببعهم 
ولا يحقق احلامهم وطموحاتهم؛ ويعنى ايضا عجز هؤلاء الادباء عن 
ايجاد حلول لشكلتهم بأيديهم رغم ما وفرته هيئة قصور الثقافة من 
ميزائيات خصصتها - بزيادة ‏ لهذه الازمة. 

وأن تلقى نظرة على المجلات النى تصدرها قصور الثقافة 
بالقاهرة. عاصمة النشر المركزى؛ سندرك مدى العجز الذى أصاب 
القائمين على اصدار هذه المطبوعات حتى جعلبا لا تحقق الجدل مع 
الحركة الثقافية ولا محيطها الجغرافى. ومديرية ثقافة القاهرة وإقليم 
القاهرة وشمال الصعيد. سبع مجلات هى: »شبابيك» من قصر ثقافة 
حلوان, و«ازاهير المنشية؛ من منشأة ناصر و«البراق» من مدينة ١5‏ 


مهايو : و«امصر الجديدة»: و«المراياء من قصر ثقافة الريحانى واتروضشس 0 3 ع 0 5 
الفرج» ودالكومة » التى يصدرها أقليم القاهرة, وهذه المجلات اقرب 0 3 د ا 
الى النشرات الداخلية التى يتبادل فيها الادباء الموظقون الصور 7200000070271 
والتهانى بل لا يحرص على النشر فيها انصاف الموهويين, قما بالنا 2200000010001١7‏ 
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بالموهويين الكبار. ومن الصعب ان نعثر بين صفحاتها على نص 
يلفت النظر. أو دراسة جادة حتى أصبح النشر فيها عنوانا على 
العجز الابداعى الى جانبٍ العجز عن الانفاق وهو أمر غريب حقا؛ أى 
أن يمتلك المرء نقوداً ولا يجد وسيلة لانفاقها. 


مجدى حسنين 


#دراسة © 
ظ لسبر ا لصون وسموابون 
4 يقدم لنا المؤلف محمد عودة» كتابه (ليبراليون وشموليون) وهو 
كتاب يؤرخ للوعى الوطنى الجماعى ؛ وكيف قام فى «حصر» فيقول 
فى العنوان «قصة الديمقراطية والحزبية في مصرء , ويتناولها 
بطريقته الصحفية الرائعة منذ أواخر أيام «إسماعيل باشا». وفى 
صدق الكاتب الشريف وحيدته لم يقمط إسماعيل حقه ٠‏ ولا يففل 
الشرفاء من المصربين الذين أصروا على أن يشاركوا فى الحكم , 
وأن يفسسوا الحزب الوطنى الذى يتبلور فى مجلس شورى. يشارك 
الخديو فى الحكم باسم الأمة . وتدخل هزه الجملة لأول مرة لغة 
السياسة المصرية ؛ وتقتحم السراياء ودواوين الحكم ..! غير أن 
السيطرة الأجنبية | ن «انجلترا وفرنساء كانت تهيمن على 


ل لمر نايح قلى 1 الأى المطثرء الى انتشر فيها الاجانب 
17 بتربصونبالفلاع يستمبون يمد وما تنتجه الارض » بكل قسوة 
0 > 6 لفن يلقى بالقفازة 

٠ . .‏ ويلقى بالقفاز فى وجه الدولتين (انجلترا 
قرسا ) يركف ماري شاه تفلل ون ا 
ا يتقان رقزمنا فز يساق 
0 شريق باقنا ٠.‏ بصفتى رة . 
/ مصريا أعتبر أنه واجد ابرع ارو ا 
أحقق أمانيه المشروعه , م الطالب الملحة التى تقدمتم إلى فإئني 
| أعهد اليكم بتشكيل الحكومة وأن تتالف من شخصيات مصرية وطنية 
بحتة , وأن يكون رائدها الاصلاح الشامل الذى عبرت عنه الأمةه . 
٠‏ وتالقت الوزارة ٠‏ وطرد من الحكومة كل الوزراء الاجانب , وقامت 
ديا.ة النياوق نشت ان لصحف فى اكتوير تقول : إن الحزب 

نى اسد ض ؛ وأعلن الاكتتاب 
لستداق ا لوديا سي د ل 

وتفانت الوزارة فى الممل , وانتهى شريف باشا من اعداد 
الدستور ؛ وقانون الانتخاب واستكمل شافين باشا خطط إعادة بناء 
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الجيش والأسطول واستراتيجية الدفا ع ووضع راغب باشا اللمسات 
الأخيرة المشروع الوطني لسراد الديون» , 

وعز على ٠«قرنسا‏ وانجلترا» أن تحصل «مسصره على حكم 
ديمقراطي ؛ ومجلس نواب منتخب ؛ و«خديوء ينحاز إلى الأمة 000 
المصرية .. فتقدم قنصل فرنسا بعريضة جريئة يطلب من «الخديوه 00 رن 1 
أن يتنازل عن رئاسة الدولة لولى عهده الأمير ؛«محمد توفيق»» ورد ا 1 
«الخديوه عليه ردا عنيفا فيه انه لا يتبع فرنسا, ولا انجلترا وانما 
هو يتبع الباب العالى ولا يتلقى الاوامر إلا منه؛ ولم يكن ذلك بالعسير 
على الدولتين وحصلا على خطاب هن الباب العالى السلطان 
عبدالحميد يدعوه فيه إلى التنازل تولى عهده: والسفر إلى «تركيا» 
وحدد تاريخ مغادرته «نصر» ويصف المؤلف نقلا عن صحيفة 1 11 0 7 8 
وداغ الشعب المصرى للخديو اسماعيل وصقا مؤثرا.. فقد استقبل 011 
قرار العزل فى هدوء وسكينة وسلم ابته مقاليد الحكم. وكان الخديو : 1 0 
الجديد فى وداع الخديو القديم ‏ الذى غنت له «مصر». 

(قولو! لعين الشعس ماتحماشى.. علشان حبيب القلب صابح 
فادي) : 
وأطبق السقير اليريطائى على الخديو الجديد : وتتوالى الاحداث 1 0 
ويتولى شريف باشا الوزارة ويستوزر العديد من المخلصين من رجال _ ا يا 
الحزب الوطنى حتى وقعت الأزمة عند نظر الميسؤانية . وتقدمت ||| | 003 
الدولتان بمذكرة غضب منها المجلس, ولكن الاعضاء صدموا سبانس قل الهلال 
النظار كله الذى طلب منهم قبول مطالب الدولتين لأن اللوقف دخل 0 
دائرة الخطر, وأصصر المجلس على إقالة رئيس القزراء كحق من إلى الهلال. 


حقوقه. ورد رئيس الحكومة باذ لا بلتتقيل وخر ليف باشا - 
لكن ذلك أثار ثائرة الانجليز وقال سفيرهم : «إنهم اطفال وقد 5 50 
حاولت أن أعلمهم الييمقراطية ولكنهم يريدون يجرعيات أكثن مما 1 0 
تولى غرابئ وزازة الجهادية مغ معمود واشا سيافىيزاثم توالخ 
الأحداث .. وضعت الحكومة الجيديدة برنامج الانقان الوطنيى 
للاصلاح العام على دعائم ست فى اؤلا: تشبيت اركان النخلام 
الشورى ثانيا: إعادة بناء الجيش والاسطول . تالثا. الاصلاح 
الشامل التعليم بكل درجاته . رابعا : القضاء التام على السخرة. 
خامسا انشاء بنك وطني ثم سداد الدين بالموارد الداخلية. 23 
وكانت نقطة نظام الشورى ٠‏ ونقطة إعادة بناء الجيش من 7 
المسائل التى لا ترضى السفير الإنجليزى فى مصر. ولا السفير 21 
الفرنسى ؛ وأسرع كلاهما يبلغ دولته بأن العسكريين ينشرون 7١‏ 
العصيان ٠‏ ويرفعون راية الحرية ؛ ويصرون على ممارسة الديمقراطية ١ ١١‏ 
بحرفيتها ؛ ولابد من القضاء على هذه الحكوهة ؛ والحصول على بيان 
رسمى من الباب العالى يطن فيه السلطان ان عرابى وزير الجهادية 
من العصاة بعد وقوفه أمام الجيش فى مواجهة خديو مصر الذى ولاه | 
السلطان . وتحركت السفن الحربية الانجليزية الضاربة ومسكرت فى | 
الاسكندرية , وهدد قائدها الجنرال الانجليزى بأن الجيش المصرى 


ات 
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يرمم طوابيه ٠‏ وينصب مدافعه للدفاع عن الاسكندرية ؛ وهذا عمل 
استفزازى . يجب أن يكف «عرابى» عنه قورا ؛ والا تحمل نتيجة عمله 
٠‏ ولم يكف «عرابي» عن تجهيز الطوابى؛ وأرسلت الحكومتان 
البريطانية والفرنسية أنذارا إلى الشديو بأن يعرض على محمود باشا 
سامى ؛ ابعاد عرابى باشا مؤقتا هن مصر مع بقاء رتبته ؛ ومرتباته » 
وتباشينه . وابعاد على باشا فهمىء وعبد العال باشا حلمى داخل مصر 
وتسريح العساكر ولا يبقى منها الا ما بحفظ الحدود» . : 

وبحكام المؤلف كتابه بسيرة الزعيم الشاب «مصطفى كامل» 
كامتداد للحزب الوطنى الذى كان يرأسه «عرابي» : وخلال هذه 
المسيرة الطويلة يركز اللؤلف طى دور الشعب المصرى الذى حارب 
مع «عرابى» من «الاسكندرية» الى «أسوان» ٠‏ وتبرع أقراده بكل ها 
يملكون , ولم يكتفوا بالأموال »ولا الأرواح » وإنما قدموا القوت 
أيضا , ويذكر دون تركيز أن طوابى الاسكندرية بعد ان دمرها 
الأسطول الإنجليزى . وجدت بها جثتان لامرأتين بقية حفنة من 
النساء كن يساعدن الجنود » ويضمدن جراحهم » وظللن صامدات 
يقدمن المساعدات دون أن يفكرن فى الهرب .. والكتاب يجب أن يقرأ 
.. حتى يعرف كل مصرى نى وأبعاد كلمة «مصطفى كامل» : 


عبد المنعم الجداوى 


حوار !تدان والحضارات 

بمقر مرك الشرق الأوسط بجامعة عين شعس ألقى السفير نبيل 
بتار مستقشاز وير الشاريتية للشنون الثقائية|والدينية محاضرة حول 
حوان العشيارات:والآديان فى اللنظوو الدولئى. عا فيها الى ضرورة 
اسيام المفكرين فى فهضة فكربة:وحضارية وديقية من أجل تحقيق 
وانجاح الجوار بين الجضارات والاديان, بخاصة فى وقت تتصارع 
فيه الأفكار والنظريات. وقال: إن السسرعة التى تمت بها تحولات 
تاريخية تتطلب اهتماما خاصا لعقد جديد لتوفير فهم افضل للأديان 
وقيام احترام متبادل بينها والبعد عن النظرة الفوقية او الانعزالية.. 
وذكر أن ثورة الاتصالات التى يمر بها العالم ينبغى أن تكون عاكسة 
لرؤى ابجابية داعمة لقيم الحوار والتعاون الدولى ورقض دعاوى 
الاستقطاب وحذر من الأخطار التى وقعت من بعض المنتسبين الى 
الاسلام؛ وأنه ينبغى تحميل الدين ذاته هذه التجاوزات فضلا عن 
ضرورة فهم الحقائق الاساسية بالنسية كدين. 

وقال ان استمرار حيوية الاسلام لا تمثل تهديدا لأحد وأن 
الاحياء الاسلامى بالنسبة لكثير من المسلمين أمر اجتماعى اكثر منه 
تحركا اسلاميا. 

وذكر ان الاسلام والمسيحية بصفة خاصة ديانتان سماويتان 
| عالميتان وهما بطبيعتهما ووجودهما فى قارات العالم جميعا لهما 
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وزنهما الواضع؛ وبالتالى فان عالمية الاسلام وكذلك المسيحية تتجاوز 
فى حقيقة الامر نظرة محدودة الى منطقة جفرإفية واحدة.. ولا يعنى 
ذلك استبعاد ديانات او حضارات اخرى 

وأكد على أن تجربتئا فى التعاون الدولى تشبت الحاجة الى دور 
أيجابى ومستنير الدين داخل المجتمع البشرى, كما تشير الحاجة الى 
توفير مناخ للفهم والتعاون والحوار وتوفر السلوك المعير عن احترام 
الاديان وعدم إشاعة مناخ من التشويه او التشكيك وركز على أهمية 
دور المتنخلمات الدولية في تنشيط الحوارات الجادة: وكذلك دور 
الهيئات الدينية والاكاديمية فى التصدى للافكار السلبية وطرح رؤى 
ومقترحات عملية تساعد فى تحقيق ايجابية الدوارات. 


© مجلات : ١‏ 
العرسي» فى القرن القادم 


صفحة جديدة من الصحافة الثقافية تبذأ هذا الشهر بتولى 
الذكتوز سَليمَان العسكرى رئاسة تخرير ضجلة «الغرمى» الكويتية . 

وهذه الصفحة تأتى بعد أن تولى رئاسة التحرير مفكرون 
وصحفيون عرب متميزون ؛ سبق لهم جميعا , بالنسبة للمصريين ؛ أن 
خرجوا من جعبة مجلة الهلال » ومنهم الدكثور أحمد زكىإلذى 
أسس المجلة . وكان قبل تولبه رئاستها بئات رنبسا لتجزلة اليال 
ثم الكاتب الكبير أحمد بهاء الاين الذى كان رئيس !المجلس إدارة 
دار الهلال لسنوات عديدة فى الستينات . 
الذكتور محمد الرميمى عد أعمناة الآستنارة الفرسية, 2 
يخرج عن خط المجلة التن صلفها متابقوه #وامفنمرك اليجلة تؤدئن 
دورها الذى توجته منذ عدة أشهر باحتفالها بيرور أربعين عاما على 
تأسيس اللجلة . 

والذى خحدث مؤخراً فى المؤبيسات لثقافية الكويتية هو فقط تبادل 
الأماكن ؛ركاته استثمار للاستفادة من نجاح طرف فى أن يصيب 
تجربته عند الجناح الثائى ؛ فالدكتور الرميحى يتولى منذ أكثر من عام 
الأمانة العامة للمجلس الوطنى للثقافة . وهو إلى جانب مهامه الثقافية 
العنيدة مسثول عن اصدار أهم المطبوعات الكويتية العربية الذائعة 
الانتشار ٠‏ مثل غالم الفكر .. وعالم المعرفة؛ «الثقافة العالمية» ؛ «روائع 
المسرح» ولا شك أن الرميجى أمامه مهمة تطوير المجلات وإعادة «غالم 
الفكرء إلى أيام ازدهارها حين كأن يرأسها الدكتور أحمد أبو ريد 

أما الدكتور سليمان الى فق اع ليمي علدا من عطاء 

مجلة «العربي:. 0 اوور بعر لور جر 

هى الوسيلة الأولى للتشقيف 0 وزادت المنافسات , ولا شك أن 1 
يزيد من حدة المسئولية ؛ وحن نودغ القرن العشرين ؛ وتصسبح 
السثولية جسيمة على مجلة نات تاريع تحاول الاحتفاظ بمكانتها : 
وأن تجدد دوما نفسها .. 

مشاعرنا صائقة مع مسسئولية الدكتور سنليمان العسكرى . 


-18آا د 
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ضركة الور تتطلظة 
حين تجاوزت طوابير 
الزوار الرصيف.. تدفقت 
الجموع عبر مداخل ثلاثة 
للمعرض. 
بينما كنت أعبر إلى 
الجناح رقم 1: لاحت لى 
لافتة الصليب الأحمر. 
شعرت بالجوع؛ وأنا 
أتأمل.. أدقق.. أحاول 
استخلاص ا معنى. 
ربطت بين التفاحة 
والحليب وبينهم. 
تشيكوف وييرم؛ بهاء 
وابن إياس. 
قلت فى نفسى إن 
العصارة هنا؛ ربما كانت 
تعغتف هن المتشارء 
هناك. 
كنت أرتدى قميصا 
قصهر الأكمام: وينطلونا 
همينفياء وحهحذاء من 
الكاؤتشوك تلو سظمة 
بعض الأتربة. 
فضلت الإسراع على 
هي ّ 0 خيرا من الانتظا 
قصة قصيرة تفديفنة نتيفنا 
9 ' وفيما كنت أتفقد 
بقلم: محمد جابر عربيب العئاوين قوق أعسد 
الأرقف عبر السرايا 
يش ل ء لفتنى كتاب. 
الفنان كنت أعرف كاتبه. 


صلاح بيصار قرأته وأعدت قراعته. 
قرأته مستمتعاء 


154 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وقرأته متأصلاء وقرأته 
مفسرا : وقرأته ناقدا. 

«سى السيد الذيك» 
«أبو المحاسن» «عذابات 
السيدة الجميلة» كلها 
صدرت له.. اختلف 
النقاد حولها.. تضاربت 
أقوالهم.. اتهمه البعوض 
بالغرور.. اتهموه بشلة 
تهلل له.. تزفه. 

قالوا إن قصصه. 
مجرد صورء لا ترقى 
لمستوى القصنصنى التاهمى 
المتصاعد. 

لكن أحدهم صفق 
له.. قال: 

برافو ياود ياشارب 
القصة من لين أمه 
وأمها. 

قال أخرؤة” إنه 
يعانى ما يكتبه وقضصنه 
جديرة بالقراعة والقامل؛ 

كنت قد قرات 
وشاهدت أن قناة النيل 
الدراما قد .حولت «سى 
السيد الديك» إلى ميني 

علقت مديرة القناة 
قائلة: إنها سابقة لم 
تحدث من قبل سوى فى 
دول أوربا» وأن القصة 
ترجمت على الشاشة كما 
كتبها مؤلفها؛ لم يحذف 
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أو يضف إليها اقطة قد 
تفسد النصض. 
كان مدير المكتبة 
يجلس إلى مكتب صغير, 
يجمع النقود من الزبائن. 
رمقتى من طرف 


بينما أطلقت يدى 
الكتاب والعشاء وأجرة 
أتوبيس العودة. 

اكتشفت أن جيبى 
كان مثقويا. 

تنتدى جبينى عرقا 
على الرغم من مسرؤر 
نسمة بادرة 

ارتعش الكتبايثافئن 
يدى. 

كانت الرغبة فى 
أمتقايكه قسر؟تجتتاوزي 
الرُبة فى الحصول غلي 
التفاحة وَالعَليب: 

حين ثلاقت 'عنينانا 
المدير وأنا.. ريما قال: إن 
الكتاب ولا أكاد أفلته. 

على استحياء تقدمت 


أرشيف الشارخ 


وافق. 

كعصفور تقافزت.. 
بالضبط تقافزت. 

بعد قليل كنت أندس 
بين جموع الطوابير: 

رجسال.. نسساء.. 
فتيات.. فتيان. 

وكان المخيم؛ وعربة 
الاسعاف, والأعمدة.. 
معرنية طويلة, 

في آخر كلإمنها: 
زجاجة بلورية أوشكت 
على الامتلاء. 
قانيا, 

أكمام قعصان 
مشمرة:؛ بلوزات.. جلاليب 
رخيصة.. وأزياء أخري 
تكشيف عن أذرع تغرس 
فيها سرنجات. 

وحين أوشك ديرى 
قنسى الطابور على 
الاقترابء أصابتنى 
قشعريرة. 

كان الجوع قد بلغ 
ذراة. 

اق لد وا فى 
التفاحة؛: وكوب الحليب.. 
وبضعة جنيهات» قد تذيب 
من لذعة البرد» وتشيع 
فى أنحاء العقل واليدن, 
الدفء والانتعاش. 
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كيف اختفى من حياتنا ذلك الفن الجميل» 
الذى ذاع وازدهر بشكل خاص خلال النصف 
الأول من القرن العشرين؛ والذى أطلق عليه 
اسم ؛الشعر الحلمنتيشى: ؟ 

الهلال) بولية 1545 155 
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ولماذا اندثر الشعراء الحلمنتيشيون الظرفاء الذين كانت 
قصائدهم تزين الصفحات الأدبية فى الصحف والمجلات على 
مدى عدة عقود ء فتنبهنا برفق إلى عيوبنا وترسم صورة 
كاريكاتورية لأوضاعنا الاجتماعية .. إلى جانب ما تشيعه من 
بهجة لا شك أنها كانت تجعل الحياة أقل جهامة ؛ وبالتالى 
أكثر احتمالا ؟. 

لقد اختفى هذا ألفن الرائق اللطيف اختفاء يكاد يكون 
كاملاء وخلت حياتنا الأدبية مما كان يمنحها من ومضات 
جذابة » بل إن الكثيرين اليوم ربما لم يكونوا قد سمعوا أصلا 
غن «الشعر الحلمنتيشى: !!. 

والشعر الحلمنتيشى ليس ضربا من الهذر . وإنما فو شعر كامل الاركان 
والأوصافء من حيث التزامه بشروط وقواعد الشعر العربى من وزن وقافية وانتظام فى 
بحر مغين يريط قوام القصيدة من بدايتها إلى نهايتها . وإنما يختلف الشعر الحلمنتيشى 
عن الشعر العادى بصورته المعروفة ؛ بأنه يطلزق أسباليب وأغراضا تتسم بالفكاهة 
والسخرية؛ فضلا عن أن الشاعر الحلمنتيشى لا يجد حرجا فى أن يطعم أيياته ببعفى 
الألفاظ العامية أَوْآيَعَدَ إلى تظوَيمألفاظ علنية"لقالي إلفستتحى ياوإن ظل حريصا على 
الابتعاد عن طابع الزجل أو/شعر العامية ؛ والذى مِل فين آآخر يْقَتئٍ تماما عن الشعر 
الحلمنتيشى . ويمكن القول إن لجو+الشاعر الجلمنتيشي إلى الألفاظ العامية » وتطويعه 
لها لتثتى فى صورة ألفاظ الفصحى أو على غرارها , يشكل أحد الأدوات الرئيسية التى 
يستخدمها الشاعر فى صياغة شعره الحلمنتيشي بحيث يكسبه ما يتحلى يه من ظرف 
وسخرية : كما يبتعد به فى الوقت نفسه عن صرامة وجدية شعر الفصحى وأغراضه . 

وكما نقول إن الشعر الحلمنتيشي ليس مجرد فكاهة خفيفة تطلق فى حينها ثم تموت 
بإنتهاء مناسبتها ٠‏ فإننا يجب أن نسجل أيضا أن الشعراء الذين مارسوا هذا الفن 
الجميل وساهموا فى إثرائه ٠‏ كانوا - بالتاكيد - أصحاب مواهب شعرية حقيقية جعلت 
لإنتاجهم من الشعر الحلمنتيشى قيمة أدبية هى التى فرضته ؛ فى أيام ازدهاره ؛ على 
الصفحات الأذبية التى كان المشرفون عليها قادرين على التمييز والاختيار الصائي لم 


. 8 


١ 1/ 
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ويكفى أن نذكر , فى هذا الصدد , أن هناك شعراء كباراً لم يجدوا غضاضة فى 
قرض الشعر الحلمنتيشى .. ربما يأتى فى مقدمتهم شاعرنا الكبير حافظ إبراهيم . وقد 
كان المعروف عن شاعر النيل أنه خفيف الظل ؛ بارع فى السخرية وإطلاق التعليق اللاذع 
وهى صفات لايد وأن تكون هى التي ساعدته - وربما أغرته - على قول الشعر 
الحلمنتيشى ٠‏ وإن كان ما وصلنا من إنتاج حافظ إبراهيم من هذا الشعر قليلا جدا مما 
يعنى أنه لم يقرضى منه الكثير . 

مثال ذلك ما قاله حافظ إبراهيم فى شبابه , عندما بعث بأبيات إلى جار له أقام حفل 
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عرس نمي أو تهاهل دعوة سافظ إلية. ٠‏ فبعث إليه قائلا : 


أحامد ؛ كيف تنساني وبيني 

أيشبع ٠مصطفى‏ الخونى, ل 
وبيتى فارغ لا شىء فيه 
ومالى جزمة سوداء حتى 
فإن لم تبمشن إل عََالا 
تغطيها من الحلوى صئوف” 
فإنى شاعر لُحَشِل نطالى 


وبينك ١‏ يا أخى ٠‏ صلة الجوار 
أعانى جوعتى فى كسر دارى 
سواى ١‏ وإننى فى البيت عارى 
أوافيييكم .. على قرب المزارٍ 
بمائدة على متن البخسار 
ومن حمل تتبّل بالبهارٍ .. 
زسرك لبيك طاقبة احتقارى 


وكما تتبدى #الطمنتيشية» فى قوله «ومالى كرمة, “فإنها تسفر عن نفسها فى 
أبيات أخرى لشاعرا انيل كان قد ارتجلَهًا للسنخرية من قَصيدَة لأمير الشعراء أحمد 
شوقى نظمها فى وصف راقص قدم عرضا فى قصر عابدين . .. قال شوقى : 


مال واحتجب 
ليت هاجرى 


وادعى الغضب 
يشرح السبب 


ولم تعجب هذه الأبيات حافظ إبراهيم , ؛ ووجدها خفيفة لا يليق أن تصدر عن أمير 


الشعراء ؛ فقال معارضا الأبيات وساخرا منها : 


شال وانخبط وادعى العبط 
ليت هاجرى يبلع الزلط 
الهلال 6 بولية 51و١1 ١54‏ 
أرشيف الشارخ 
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وفى مناسبة أخرى ؛: تصدر عن حافظ إبراهيم أبيات حلمنتيشية يضمنها قصيدة 
نظمها تكريما للأديب والشاعر حفني تاصف . وتأتى هذه الأبيات وكاثما يحاول شاعر 
النيل أن يدسها وو 
لولا الحياع ولولا ؛ وعقلى ١‏ وسثى 
لقمت فى يوم ٠‏ حفنى؛ سسسب »0 )1( 
ولم يكن الشغراء الكبار هم وحدهم الذين لجنوا إلى الصيغة الحلمنتيشية فى الشعر 
يعبرون بها عن خواطرهم فى مناسبات معينة ,:وإئما لجا َجالون كباز إلى هذه الضبيغة 
أيضا مستغلين ما لهم من مواهب وقدزات فى القرض والتظم :ونن ذلك أبيات لبيزم 


التونسى يقول فيها : | 
أحب المرأة العورا وأهوى طول مذخرها 
لألقى الله مأجورا على تقبيل ما كرها 


ولكن الشعر الحلمنتيشى يظل هامشيا فى إنتاج هؤلاء الشعراء والزجالين ؛ فقد ظل 
حافظ إبراهيم شاعرا رصينا » بينما عرق بيرم التونسى كزجال وشاعر عامية لا يشق 
له غبار . أما نجوم الشعر الدلفنتيشي فكانوا نقصرون جل إنتاجهم عليه » وكان أيرعهم 
على الإطلاق اثنين : حسين شفيق المصرى (2) » وعبد السلام شهاب (5) . 

المقارضة ١.‏ بالكلمنتتشق 

برع حسين شفيق المصثرى » غلى وجه خاص.؛ فئ|المغارظة الشعرية » حيث كان 
يتصدى لإحدى القضائدا المشهورة + قديفة أ حديثة -- قَيَنِفكمٍ على غرارها قصيدة 
«حلمنتيشية» يوجه غرضها على النحو الذى يريد . ولم تسلم من معارضته حتقى المعلقات 
الشهيرة من الشعر الجاهلى ! من ذلك معارضته معلقة «أمرؤ القيسء المعروفة : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فيقول حسين شفيق المصرى : 

قفا نبك من ذكرى خريستو وبندلى ببار اللوا (4) .. بين التياترو فمئزلى 
فشبرة (ه) : فالبراد: لم يعفا رسمها لمن هو فيها .. من تهامى وفرغلى 
يبيعان مشوئ الطحالء وتارة يبيعان ممباراً فَحَدْ منه وأأكل 
كدابك من أمّ الفلافل قبله «جارتها أم الخلول .. ياشيخ على ! 


لخدلا 
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ب با 


/ 07د كبوا 


كذلك ؛ فإن معلقة »طرفة بن العبدء التى يقول فى مطلعها : 


تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 
يقولون لا تهلك أسئ » وتجلد 


يعارضها حسين شفيق المصرى ٠‏ قائلا : 


لزينب دكسان بعطفة منجد 
وكوف بها صحبى علئ هزارهم 
أنا الرجل الساهى الذى تعرفوته 
فمالى أرانى وابن عمّى مصطفى 
يقول وقد ألقى الرغيف وسابنى : 
فلما تناغشنا الغداة وهرّرت 
رأت زوجها يدنو شغطت بزازها 
وأقبل زوج البنت يلبِعن#خاشههنا 


تلوح به أقفاص عيش مقمدد 
يقولون لا تقطع هزارك واقعد 
حويط' كج العطفة المتلبّد 
متى أدن منها .. ينأ عنها ويبعد 
ألست ترى جوزها عويس بن أحمد؟ 
معان" وأعطتنا «بارولا؛ (5) بموعد 
وسكي إِليَنا[ بالمؤ(س () المهربد 


ولا تقتصر مقتارطدات ؟المصرى أعلئ التتعد القيم “وإثنا تعد إلى قصائد من 
إنتاج شعراء محدثين . تراه يخثار قضصيدة «على الجارم ؛ النئ يقل فيها : 


مالى فتنت بلحظك الفنّاك 


وسلوت كلّ مليمحة إلاك 


فيقول حسين شفيق المصرى على غرارها : 


وأرى الهوى قفصا ٠‏ وقلبى فرخة 
وهواك «باشاء ؛ أو أمير راكب 
أنت القطار على شبريط صبابتى 
والحن شسباويش يودينى إلى 
العيد, أقبل ٠‏ والبععاد يغيظنى 
العسيد ليس يصح فسيه فراقنا 


إذا أبصرت ديك الجمال ... تكاكى 
وحشاشتي عربيسة ملاأكى 
وأنا «السبنسة؛ فى المسيرٍ وراكى 
«كركون؛ ودَك .. ليتة وداكى 
يكفاك هجر ٠‏ والنبى ع« يكفاك 
أنا مآ كفكت . ولا قتلت أباك 


بقى كل دا ١‏ والهجر برضه لازم إِخَيِه على البقف الذى رباكى ] 
الهلال يولية 1595 0 
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وكان حسين شفيق المصرى ينظم إلى جانب هذه «المعارضات» . قصائد موجهة 
لخدمة أغراض واضحة ينتقد بها الظواهر السلبية فى المجتمع والعادات أو التصرفات 
المرذولة التى يرغب فى الحض على نبذها . وكانت قصائده فى هذه الأغراض غزيرة 0 
وتشكل غالبية إنتاجه ؛ كما كانت دائما نفاذة قوية تصل إلى هدفها بلا موارية. 


قال موجها سهامه إلى الزوجة 


تريد اسل فى كل 
وهذا «البالطو؛ ألبسه زماذ 
وليس أبى . وليس أبوك باشسا 
أليس أبوك غئياتا متحالئ 
وكان أخوك يمشى وهو حافى 
ياريتنى لم اكد : داكان زفتا 


ة إلتى ترهق زوجها بالمصاريف والمطالب: فيقول 


على ٠البالطى‏ من عامين دابا 

وقد ملأت ملابسهاالدولايا 

لود ؛ حتى شعر ؛البالطى, 7 
فلا تتعتطزى وتقولى : 

وفى الأعياد ما أكل حو 3 

وبالقبقاب. . ما عرف الشرابا ؟ 

نهارك يوم ما كتبوا الكتثابا !! 


ويتأمل المصرى حالة التخلف التى يجد ليها الآمة . فيحاول ايقاظ الغافلين 
مستخدما سلاحه من الشعر الحملنتيشى » قاثلا : 


وزالا .. أو يلت إزرلإن 
دسا الكم يس يل وإنوايويد 
تقغدم قل أهل الارض 
وقواصتهم فى الماء 


يا سثى سيبينى فى غلبى 


لع ب ل (ة) 0 
يتيتيجِيين 5 ) . 
فِي ننس نما لطن 
واحنا اللى فى تأخير 
مسال رسي .. والبورى 
مثثل طرطورٍ 
وأشطرنا الفواه يدري 
وروحى .. والنبى غورى ! 


شاهد على الصحافة 
أما عبد السلام شهاب ؛ فكانما كان الشعر الحلمنتيشى جِرءا من شخصيته الودودة 


إفذا 


أرشيف الشارخ 
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مدر ْ الجلمسسس 

الجميلة ؛ بل جزءا من حياته . وكثيرا ما أمتع أصدقاءه وزملاءه العديدين فى «الأهرام» 
بما كان يقرأه لهم من قصائده .. القديم منها والحديث . لا أنسى - وقد تزاملنا فى 
«الأهرام» ردحا من الزمن - قصيدته التى ألقاها فى احتفال أقامته أسرة التحرير فى 
أوائل الستينات بمناسبة مرور عشرين عاما على اشتغال الأستاذ محمد حسنين هيكل » 
رئيس التحرير حينئذ بالصحافة . وكانت قصيدة عبد السلام شهاب عبارة عن «شهادة» 
على أوضاع المهنة منذ الأربعينات التى عأد إليها متذكرا الأيام التى جمعته مع هيكل 
مبكرا فى دار «روزاليوسف» فقال : 


عشرون عاما وأكثر وليس عقلى دفتر 
لكننى ؛ مع هذا » لمَا أزل أتذكرٍ 
أيام دهذا -٠١‏ مدهذا 2:3 . ٠‏ تتعثر 
بقدرة الله تظهر فى وقتها . ٠‏ وترَرُ 
ولا محرر فيها على التحارير يؤجرٌ 
ثم تمتد ذكرياته إلى زملائه في !لوس فه :وَرَشَلَهُم أصبح من نجوم الصحافة 
فيما يعد : 
«رخاء ألذى يتَربز (؟1) مالم عيظ/ مقنبر 
وفى يديه رسلوم تثرئ وثلهو . وتسخر 
وكلما بان رسم عَبَى انسجاما وصفر 
ويتذكر أيضا ما كانت تلاقى الصحف فى مطلع الأربعينات من عنت بسيب الرقابة 
والمصادرة : 


وللر عق سابة عين ترى الأمور بسِجْهِر 
سكن ذا السيع افير ول تفل ل وأقين 
وقيل : قد طبعوها طب البوليس الموقسسر 
وقيل : قد صادروها فأضبيت وهى : 00-0 
ولم يَطُْح ثدُمنا حتى ولا..ماتيسر! 
الهلا يولية ١444‏ فك 
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والجحشة .. تحسبها ديكا !! 
ولا يفت عبد السلام شهاب يتلفت حوله متأملا المجتمع والناس . ولأنه كان دائما 
متواضعا رقيق الحال ؛ فإن أكثر ما لفت انتباهه وأثر فيه ٠‏ كان الوضع الذى تعيش فيه 
الأغلبية من بسطاء الناس والفقراء . ومن ثم وجه أشعاره واصفا أحوال هؤلاء بقصائد 
تنضح بالحساسية والتعاطف وخفة الظل النادرة. فى قصيدة بعنوان «ربك موجوده يقول 
شهاب» 


إزىّ الصحسية يا ويكا إيشحال اليوم ليساليكا 
قبالوا لى إنك صسيّباحى سهسران ٠‏ وحتذك ناسيعغا 
وخسست النّصْ وصبرت كما يتبمني كل أعساديكا 
وطوا الأآرض شكوت فسما نفعت للطوب شكاويكا 
أمسراض, الدنيا أجبمفها ونه مبلايج ساد 
والفقسر الذكسر ابن الرُفسضى هو أصل جسمبيع بلاويكا 
خلاك قرفت من الدنيا واتطنع اليأس على فيكا 
شفتك ددلدلتا حَسَى بجدتافي طول أياديكاا 
ورضيت بجهلهك يا ويكا والجهل ييهدل .. عاديكا 
تحعيا .5 وكتانك«ميسطول- والجيحيشية تديسبهاديكا! 
ومن أطرف حا-نظم عبكا 0 انج ع2 

جسساللئلف ططق أمفن سما بدلة انس 
بدلة اقفسر بيدا لعَملتَ - بالضبط - أمسِ 
بنت عرٌ. .الم تبهدل بقلسعيل .. أو بلبس 
صوفها صنع إنجليز من بنى جورج بن جميس 
ثم يستطرد حتى يصف حالة صديق له تتلبسه حالة من الشجاعة الزائفة يرى فيها 
من حوله وكأنهم قطط ضعيفة ٠‏ .. حتى ولو كانت بينهم أسود حقيقية : 

إن يرى ليثآ هصورآ لم يزد عن قول : بس ! 
خروف الضحية 
ولعبد السلام شهاب قصيدة طويلة نظمها فى الأعياد بأنواعها ‏ بدء!ا من عيد 


يفنا 
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| زر 0 ى / ١‏ 
! يغاي ١ ١‏ الجامشوط فم ؟ 
7 2-7 


الأاضحى ومرورا بالأعياد المبتكرة حديثا مثل عيد الأسرة وعيد الصداقة ٠‏ ودون أن يغفل 
الاعياد الدينية والتقليدية كعيد الفصح وشم النسيم , وغيرهما . ولكن أجمل ما تضمنته 
القصيدة هو ما جاء بها عن عيد الأضحى بكل ما يرتبط به من معان بالنسبة للفقراء 
على وجه خاص. والذين ينتظرونه أملا فى أن يحظوا بما يتوفر فيه من لاحوم يفتقدونها 
طوال العام . يقول : 


بباب الخلق ب) قد طال الوقوف 
لقد سبقت فما أبقت كردق 
لصوم العيد قد وقفت عليها 
ثم يقول 

إذا ذهب الإخاء فلا ريم 
وسكان الزيالك والمعادى 
قل لذوى الذبائح ألف «طظ: 


ول جحو هناك ولا خسروف 
بها للأكل قد عملت كهوف 
وأمسثسالى لهم جل وصوف 


ين على الفقير ولا عطوف 
ولا تيال إذا غضب الكحسوف 


وينتقل إلى حوار عتخيل مع زوجته يسبب غدع قدرته على شراء خروف الضحية: 


وقلت لزوجهتئ هذا فيد ثارت 
ومن فمها تتسبلقيبى لسان, 


كجركان يقال له دفيزوفاء (15) 
كما تهوئ علئ الباغى السيوف 
فقلت لها كذا قضت الظروف 


لقد كنا .. وكنا .. ثم صرنا وقد صفرت من الستر الكفوف 
وليس فتى مرتبه قروش كمثل فتىّ مرتبّه ألوف 
فصبرا فى مجال الفول صبرأ فإنى عِن ذبائحهم عزوف 
ولو أثئ انتطعت شسراء ديك لقاسمت الخلود أباك خوفو !! 


هكذا كان الشعر الحلمنتيشى ٠‏ وعلى مدى عقود كثيرة ؛ يؤدى دورا ويجذب قراء 
وجمهورا عريضا . والمؤكد أن شعراء من أمثال حسين شفيق المصرى وعبد السلام 
شهاب كانت لديهم القدرة على أن يؤدوا هذه المهمة وهم يرسمون النسمة على الشفاة 0 
ودون أن يسببوا ألما أو جرحا . 

الملفت للانتباه ٠‏ أن هذا اللون الجميل من الشعر لا يكاد يكون معروفا خارج مصر 
وربما يعود السبب إلى أن أحد أدواته الأساسية هى الألقاظ العامية ذات الطايع أو 


الهلا ل يولية ١/4 ١54‏ 
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النكهة التى نعرفها فى اللهجة العامية المصرية . فكما سبق أن أشرثا , فإن تطويع 
الألفاظ العامية يشيع فى معظم ما ينظمه الشعراء الحلمنتيشيون ويعطيه مذاقه ولونه 
المميز. 


ومع ذلك : فربما كان هناك من نظم - عمداً أو صدفة - أشعارا حلمنتيشية فى 
بلدان أخرى غير مصر . وأذكر أننى سمعت شخصيا أحد الأبيات التى ارتجلها الصديق 
الشاعر اليمنى دزيد الوزير» فى مناسبة معينة : وكان البيت ينضع بالحلمنتيشية .. إذا 

صح التعيير .. 

غير ان كف هذه السطوى لا يمكته أن يدهم أنه دوس ؛ أ اول آن يقادي ققناة 
الشعر الحلمنتيشى فى مصر أو فى غيرها . وإتما غاية الأمر هر أنه - وقد لاقى هذا 
الشتعر هون :فى بنسده ‏ قاد أن ياب إلى ها شي من عتما .وها يتطزى خفيه مث رفة 
وها كان يشيعه من بهجة (وريما ما قد يكون له من فائدة) .. وفى النهاية ٠‏ أن يطرح هذا 
التساؤل الذى لم يجد له إجابة: لماذا اختفى الشعر الحلمنتيشى من حياتنا ؟. 


سس | سم حدس 
0 وى ينى تعبير شاع استخدامه فى تلك السنوات كناية عن الإفراط فى 


شاعر ولد فى أباخر القرن التاسع عشر لأب أفغاني الأصل » إنتاجه 
يا ٠‏ وتوا فى فى أواضها بعد أن" كل يضره واضحى شبه 0 

؟*) صحفى عمل مدررا فى كتير تنم البهلات والصحف طوال العقود السئدة من 
ا إلى السبعينات » ا وكالك ات 1 عمله في صحيفة الأهرام» 


0 باد شيو كال بقارن عرين بان دا ريط 
5) المقصود هو التعبين الفرشبى «بارول دونيره + إي_كلمة شرف أو وعد 
- وكان شالع أيضا 


ما يلبس فى القدم 
١ 0‏ المقصود مسرح كشكش بك الذى اشتهر به نجيب الريحاتى ؛ ومسرح على 


كك الكمبيل مركبة كانت تستخدم فى القرن التاسع عشر لركوب الطبقة 


0 الأوتوموبيل .. أى السيارة 
١‏ | الطتراة 8 


إيرسم الكاريكاتير .. والمقصود الفئان عبد المنعم رخا رسام الكاريكاتير 


اك عد ف وه 1 
من الأحيأء الفقيرة بالقاهرة 
: بركان مشهور فى إيطا 


1 


1 
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ا« مسف عد نظ ست سه ل ع هد ل هلمن تسعد و2 تمق سان ع يح + افك 2 للد ادا عل ع عاك 


تناول د2. عبد الوهاب 
المسيرى فى الجزء الأول من 
التهيوين بداياته فى ريف 
ا حلفظة منصر:ء ودراسته ؛ وتجاربه 
. وعشقه لمدينة دمنهور ورفضه للأطر القديمة 


الفكرية . 
وثورته على الفللم الأجلماعما ؛ نجس الياركسية القصيرة 


.02م 01000126 


وتصوره للحضارة الغربية ؛: 
ونواصل معه الجزء العاف من التكوين ٠‏ 


وأذكر عام 1570 أن دعانى صديق من 


الجليل الشاى وبعد أن تحدثنا فى كل شئ» 


أعضاء اليسار الجديد (البروفسير بيسزان فى اليسار الجديد وفى الرأسمالية الأمريكية 
٠‏ وكان فرئسسيا مسن علماء الطبيعة) سالته : «ماذا كان شعورك بعد اكتشافك أن 
لاصطحابه فى زيارة لرويرت أويئهايمر مشروعك قد «نجح» وأن موعد إججراء أول 
61 18058611 , مكتشف انقجار قد أصبح وشيكا؟» أجاب باقتضاب 
القنبلة الذرية: فى منزله فى برنستون ٠‏ شديد : «لقد تقيات» واندفشت من إجابته » 
وأوينهايمر هو رئيس فربق سان الامو الذى التى د عسمت من إحساسى باختلاف 
«نجم» فى تسخير الطاقة النووية لإجراء أول الإنسانى عن الطبيعى ؛ ويقصور العلم 
انفجار نووى . وقد قدم لنا هذا العالم الطبيعى عن الإحاطة بالإنسان ويمنظوماته 
انهلال 6 يولبة ١1414‏ با 


أرشيف الشارخ 
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ل عبدالوهاب 0 أسسور فى واحدة عن 
الذدوات الذكرية القلل شارك فيها 
القيمية والجمالية . (ومن المعروف أن بين والدى التاجر الكبير وشيخه . شيخ 


أوينهايمر قضى بقية حياته يحارب ضَدٌ 
استخدام القنبلة الذرية) :"ويد أ الى يأك | 


ميق فى بعض ولام إلى الب سأ 


0 
1 
1 


الطريقة الحصافية فى دمنهور كان اسم 


| الشهرَّةٍ لوالدئ هى الاج حصافى تيمثا به, 
وسميث أنآآعبدالؤسا تيمنا باسم الشيخ 


مطلقات غيبية مكل الأيمان بالعلم وَالتقدم عبدالوهاب الحخصافى) ٠‏ كان والدى » 
والتكنولوجيا . الشخصنية القاوستية الجبارة المؤمن 
الروح والمادة بالتراكم الرأسمالي ؛ والذى كان يقضى 
ومن التطورات الفكرية المهسسة التى مسعظم وقته فى البيع والشراء وإبرام 
خضتها ؛ أننى بدأت الاحظ أن التناقض بين الصققات , يتجاوز العقلية التعاقدية ويتحول 
ها يسمى «الروحى» (أو الإنسائى المركب) إلى حمل وديع قى حضرة شيخه وينفق عليه 
ودالمادى» (أى الطبيعي البسيط) ليس وعلى حاشيته بسخاء ويقيم الولائم احتفالا 
واضها تماما فى بعض الكتابات الأدبية بمقدمه » وحيث أنثي كنت أحاول تفسير كل 
والفلسفية الغربية (وخصوصا التى توصف شئ .لم أجد تفسيرا لهذه العلاقة ولا هذا 
بأتها «صوفية») ٠‏ فالروحى (أو المثالى) قى 9 التخول فى سلوك أبى من الرأسمالية إلى 
مثل هذه النصومن يمكن أن يكون ماديا ٠‏ الضوفية وبالفكس . 
والماذى بمكن أن يكون روحيا (أى مثاليا) » وقد وجدت نفس الظاهرة في كتابات 
كنت قد لاحظت فى طفولتى العلاقة الحميمة المتصسوف السويدى عمانويل سويد نبورج 
ا 


أرشيف الشارخ 
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01000126021. 


التخوين ١‏ ؟ 


4 200180101 (الذى تأثر به 
الشاعر وليام بليك)؛ وكانت كنيسته التى 
أسسها كنيسة غريبة ؛ فهى كنيسة متصوفة 
تدعو للحرية المطلقة التى تصل إلى درجة 
الترخيصية: وقد ارتبط فكر سويدنبورج 
الصوفى بالثورة البورجوازية فى السويد , 
ونفس الظاهرة توجد فى شعر بليك فقد 
ارتبط شعره بالثورة الفرئسية والصناعية 
ولكنه طور منظومة صوفية اسطورية 
غنوصسية: ولاحظت أن الكاتب الأمريكى 
رالف ووتيو إمرسون 5100/الا طأرامج] 
71 . فيلس وق الروح الكلية 
(أوفرسول ألا016150)., الذى كان ينتمى 
الكنيسة الموحدانية والذى كان يتغنى بأعمال 
سويد نبورج وبوذا وكنفوشيوس وجلال 
الدين الزومىي. وهو ذاته الفيلسوف الأثير 
لدى الرأسماليين الأمريكبين العسمليين 
الماديين , 
هل ثنائية الروحوالمادة إذن ثنانية 
زائقة:؛ إن هؤلاء الكتاب لم يذركنوا هذه 
الثنانية رغم استتشداههم لكلمتى «مادة» 
و«روح» ؟ وهل نحن تحتاج 1 إذن؛ للقتولات 
تطيلية جديدة لفهم الاختلاف بينهما 
والوحدة النهائية بينهما الكامئة خلف 
الثنائية الظاهرة ؟ هل هناك نمط عام قائم 
ونموذج كسان وراء هذا الإيمان الراسخ 
بالبوذية والكونفوشية والمسيحية 
البروتستانتية الليبرالية المتطرفة والرأسمالية 
والبرجماتية والتصوف المتطرف ؟ (وهكذا 
يعود الدين مرة أخرى كمقولة تحليلية) . 
وهنا بدأت أدرك أن الهيجلية التى لا 
تفرق بين الروح والمادة هى رؤية مغلقة إذ 
سيتحد العقل الكلي (فى نهاية الأمر 
الهلال 6 يولية ١144‏ 


أرشيف الشارخ 


والزمان والتاريخ) بالطبيعة , فتصبح 
الطبيعة فكرا أو الفكر طبيعة؛ وينفلق الجدل, 
ويقردد الإنسان الفرد فيماهوعاملا 
خصوصية له فهو نسق لا تدافع فيه ٠‏ رغم 
كل ادعاءاته «الجدلية» وبالتدريج, أدركت 
أننى حينما أتحدث عن نهاية التاريخ (وفو 
موضوع أولى كتبى وصدر عام "ل/ا5١ا)‏ 
فإنني أتحدث فى واقغ الأمر عن بعض 
النظم الفلسفية المادية (التى تدعى الروحية 
أو التى تستخدم ديباجات روحية للتعبير عن 
المادى) والتى تحلم دائما بنشيد الفردوس 
فى الأرض ؛ اليوتوبيا التكتولوجية : فى 
لحظة ينتهى فيها التاريخ ويعلن أنتهاء 
الجدل والمعاناة والمتدافع ثم الإنسان نفسه - 
أى أن نهاية التاريخ هى انتصار المادة وسد 
المسياقة يين الطبيعة والإنسان وتصفيته 
كيان مشتقل متجاوز للنظام الطبيعى ٠‏ وقد 
اتضحت كثير من هزد الأقكار فيما بعد . 
بعد صداغة نموذج الحلولية ووحدة الوجود. 
البديث من مغرج 

ولكذا؛ المظلط الفمسوف بالمانية , 
«اللاصقلاتية بالعلم والتكنولوجيا ٠‏ والدين 
بالهوية والاقتصاد ؛ والجئنس برؤية الإنسان 
للكون . وتداخلت الأمور ولم يعد العالم 
بسيطا؛ يضم مقولات مستقلة لها حدود 
واضحة: وبناء فوقى يرد إلى بناء تحتى 
(أساسى) يرد بدوره فى نهاية الأمر إلى 
العلاقات الاقتصادية . 

وبدأت محاولة الخروج من هذه النماذج 
المغلقة : وتجاوز عالم المادة المعلق ؛ ولكن كل 
مسحاولاتى كانت تجاوزا من خلال المادة 
والطبيعة . 

وكانت أولي محاولاتى في البحث عن 
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الهوية القومية الضانعة (والخصوصية 
القومية) باعتبارها تتسم بقدر من الثبات . 
ولعل عدائى للصهيونية . باعتيارها 
أيديولوجية معادية للإنسان والقيم .هو 
تعبير عن نفس البحث ؛ ثم تبنيت القضية 
الفلسطينية . فهي قضية الحق فيها واضع 
غير مبهم , فالفلسطينيون قد طردوا من 
ديارهم دون وجه حق ؛ وكل ما يطلبونه هو 
العودة إليها » هذه حقاتق أساسية ذات 
مضمون أخلاقى واضع لا يمكن التقاوض 
بشأنها ٠‏ الحلال فيها بين والحرام بين » 
ولا يمكن للإنسان آن يرفض هذا إلا من 
منظور داروينى شرس ,٠‏ ثم اتسعت القضية 
الفلسطينية لتصبح رمزا للتاريخ الإنسانى 
المركب بفسره الذى لا يزد إلى عالم 
الطبيعة/ المادة ؛ ومن ثم تحوات الصهيونية 
إلى قلسفة أحادية مادية معانية للتاريخ 
والإنسان . 

ولكن إذا كان التاريخ الإنسانى مختلفا 


عن الطبيعة المافية» فميا فصر ذلا 


الاختلاف ؟ حين شالتانفسل هذا السؤال 
أصبح التجارز يمن خبلال المادة أمبرا 
الإيئان وحقولة الانسان 

لعل العنصر الحاسم فى انتقالى من 
عالم المادية الضيق هو اكتشاف الميتافيزيقا 
الخفية فى نموذج الإنسان (عكس الإنسان 
الطبيعى / المادى) باعتباره الكائن الحر - 
الذى يصنع التاريخ - جزء من الطبيعة 


مستقلا عن الطبيعة وعن المادة لا بمكن رده 
إليهما . 

إن الإنسان داخل الطبيعة أصبح هو 
علامة الثبات فى عالم المادة المتضرك ٠‏ 
وعلامة الانقطاع فى عالم المادة المتصل , 
أى أن الإنسان متجاوز لقوانين الطبيعة 
المادية ؛ ثمة ثنانية أساسية هنا تحتاج 
لتفسير ٠‏ ثنانية المادة وما هر ليس بمادة ٠‏ 
الطبيعة وما هو ليس بطبيعة , ثنائية غير 
الإنساني والإنسانى ؛ ولتفسير هذه الثثائية 
كان لابد من افتراض نقطة ما خارج عالم 
الصيرورة ٠‏ نقطة ثابتة منزّهة متجاوزة ٠‏ 
هى نفسها ضمان ثبات الإنسان وانقصاله 
عن الطبيعة » هذه النقطة هى الإله ٠‏ ومن ثم 
فإننى أرى أنه حينما أغلن نيتشه موت الإله 
فإنهيكان يعلن ٠‏ فى واقع الأمر , مسوت 
الإنسان ؟وأنه إذا مات الإله : على حد قوله 
٠‏ فإن الإنسان يعيش فى عالم مادى طبيعى 
شئ يصميد. بويتحول هو نفسه إلى كائن 
طبيعى ماتى يقف شِيبًا بين الأشباء » أى 
أنه هؤ الآلر موك (ومذا ما عيرت عنه 
الآية الكريبة يِقَوَلِهِا؛ نسوا الله فاتساهم 
أنفسهم» - الحشر )١5‏ . 

وهكذا ٠‏ بدلا من الوصول إلى الإنسان 
من خلال الله ؛ وصلت إلى الله من خلال 
الإنسان ؛ ولا يزال هذا هو أساس إيمانى 
الدينى وهو ما أسميه «الإنسانية الإسلامية» 
التي تنطلق من رفض الواحدية المادية 
وتصر على ثنائية الإنسان والطبيعة / المادة 


ومستقل عنها؛ كائن له منتجاته الحضارية وتصعد منها إلى ثنائية الغالق والمخلوق . 
التى تمنحه خصوصيةته القومية ٠‏ والتى ولم يحدث التحول الكاهل من الرؤية المادية 
تحوله من كائن طبيعى إلى كاثن حضارى ٠‏ الواحدية إلى الرؤية المادية / الروحصية 
ويذا أصبح الإنسان فى منظومتى الفلسفية والثنائية إلا فى أوائل الثمائينيات؛ أى أن 
ك١‏ 
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الشكوين ١‏ ؟ 


عملية مقاومة الإيمان من جانبى دامت ما 
يزيد على ربع قرن ؛ وبالتدريج تحسول 
الإيمان الفردى إلى رؤية للكون , وإطار 
للإجابة على كل التساؤلات . 
تفيرات فى المنيج 
صاحب تغير الرؤية الفلسغية تغير فى 
فلسفة المنهج وأدواته ؛ فمن المستحيل أن 
يتم الواحد دون الآخرء وحينما نقفضت 
المادية عن فكرى أصبح من الصعب على 
تقبل تصور أن العقل الإنساتى صفحة 
بيضاء تسجل الواقع فى سلبية ويشكل 
مباشرء وكأن الإنسان مجرد شئ بين 
الأشياء ؛ وظهرت فى حياتى ثلاثة مواضيع 
أساسية مترابطة متزامنة حتى أكاد أن 
أقول إنها ثلاثة أوجه لتعملة واحدة (إن صح 
التعبير) ٠‏ هذه الموضوعات هى الانتقال من 
الموضوعية الفوتوغرافية (المتلقية) 
والمعلوماتية إلى الموضوعية الاجتهادية 
ورفض العقل االستلبيّ وتبنى رزؤيةإتوليددية 
للعقل , وأخيرا رفن الرص/ الباشير وتتتى 
النموذج منهجا فى" التخليل. 
ومصير رفضنى النسودّج | اللوضوغية 
الفوتوغرافية والمعلوماتية له جذور فى 
تجربتى الشخصية : فغلى سبيل المثال » 
حينما كنت فى الولايات المتحدة وجدت أننى 
أنظر للأشياء نظرة مختلفة عن نظرة أقرانى 
الأمريكيين» وقد عشت مدة طويلة فى 
المجتمع الأمريكى . وهو مجتمع علاقاته 
متشابكة ؛ وكان لابد لى من تفسيره حتى 
يمكننى التعامل معه. الأمر الذى يتطلب 
نظرة أعمق للظواهر لا مجرد تلقى سطحى 
لها؛ وحينما قرأت فى علم الانثروبولوجيا 
عرفت مدى تأثير اللغة فى الإدراك وأن 
الهلال 6 يولية ١411‏ 


أرشيف الشارخ 


الإنسان لا يدرك الأشياء كما هى بطريقة 
فوتوغرافية: وإنما يلونها بمقولاته الادراكية. 

ومما لا شك فيه أن دراسستي الأدبية 
(خاصة فى جامعة الاسكندرية) وضرورة 
التنظر إلى العمل الأدبى ككل عسضنوى 
متماسك ؛ جعل عملية الرصد بالقطاعى هذه 
عملية عملة ومستحيلة ؛ كما تعلمنا أن سطح 
العمل الأدبى يخبي؛ بنية كامئة عميقة هى 
وحدها التى تنطلق بالمعنى المركب للنص , 
وقد قوضت المرحلة الماركسية فى حياتى 
فكرة الرصد الموضوعى التراكمى المباشر 5 
فا ماركسية هى رؤية كلية نقدية للواقع ترى 
الواقع فى ترابطه وفى كليته . وترفض رؤية 
سطح الأشياء باعتبارها الحقيقة » بل تحاول 
النفاذ إلى بنيتها الكامنة أو جوهرها » ثم 
تطر#ارؤية ثورية باسم الجوهر (أو قوانين 
التازيخ) » متجاوزة الحقيقة المادية القائمة: 
وهذًا الآايختلف كثيرا عن رؤية الرومانتيكية 
للراقيع بإفتفتد تتعلعت من الشسعراء 
الرومسانتتدكيين ,أن إلجوهر الكامن وراء 
الطتيعة'أهمْمن'سطكها , وهو الأمر الذى 
أكندة أَيْهَنَا مَعْظَمفكرى القرن التاسع 
عشرء الذين كانوا ينشدون الوصول إلى 
وخدة شاملة تتجاوز التعددية المفرطة 
والتبعثر والتشتت التى كانت تسم واقعهم 
المباشر . وقد قرأت بعض أعمال حِيورجى 
لوكاش الذى كان يؤكد الجوانب الإنسانية 
فى فكر ماركس (مقابل ما تعلمته فى مصر 
عن أهمية الاقتصاد «الموضوعى») . كما 
أننى قرأت كثيرا من أعمال روجيه جارودى 
03181001 ج108 ؛ حيتما كان منظرا 
ماركسيا ؛ وكان يؤكد مفهوم الاغتراب 
والإرادة وبعض مصادر الماركسية غير 
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معو و حاص مان عصرم بواحب اح مسي جد ب و محم ون ويحعوو رج بس حم مص جر من 


المألوفة (مثل فلسفة فيخته) . ومن الأعمال 
الأخرى التى قرأتها بشفف مؤلفات 
عالم الاجتصاع الانجليزى (من أصسل 
بولندى) زيجمونت باومان 218171016 
١. 811‏ وهو مهتم بقضايا الحداثة , 
يبين أن وراء سطحها اللامع المبهج ثمة 
أعماق مظلمة ٠‏ وأن النظرة السطحية المتلقية 
للحداثة لا تفيد كثيرا . 

وما عمق من هذا الاتجاه نحر رفض 
الموضوعية الفوتوغرافية دراستى ليعض 
أعمال عالم الاجتماع الألمانى الشهير فاكس 
فيبر 118267 118 وتأكيدة على دواقع 
الفاعل الداخلية فى مقابل سلوكه الظاهر . 

وقد ارتبط رفضى للموضوعية 
الفوتوغرافية بتبئى نموذج ععرفى وتحليلى 
جديد للعقل باعتباره كيانا توليديا وليس 
محرد وعاء مادى متلق للمعلومات ٠.‏ 

كان من الحتمى أن يواكب كل هذه 
التحولات تحول فق الأدوات المفيجية رؤلذا 
اتجهت نصو البح عن أذ ةإتحاياية تيتتن 


لى عملية الرؤية الكنيةوالربط بين الفديل مدة 


الموضوعات التىا تنِتدقَ وككاننها الاغلاظة 
للواحد منها بالأخر ٠‏ وللربط بين مسستويات 
الواقع المختلفة : العام والخاص ؛ والمجرد 
والمتهين , والذاتى والموضوعى » أداة 
تجعلنى أتجاوز الرصد المباشر والموضوعية 
المادية المتلقية دون الس قوط فى الذاتية , 
أداة يمكنها أن تحيط بتركيبية الواقع 
والظاهرة الإنسانية ؛ وقد وجدت بغيتى فى 
نهاية الأصر قى النعاذج التحليلية ؛ ولغعل 
التجارب العديدة من الانتقال الزمانى 
والمكاني هى التى عمقت فى فكرة النماذج 
كاداة تحليلية . 


ووس رح مه مج و جيه عتممو لواح مح عن مومس امور وام و ميت ادوجو 


ولعل أهم النماذج التحليلية فى نموذج 
الإنسان المركب متعدد الابعاد فى مقابل 
الطبيعة البسيطة أحادية البعد ‏ ويعد هذان 
النموذجان هما أساس التمييز بين الحلولية 
(أن يحل الخالق فى المخلوق بحيث يصبح 
كل ما هو مادى موضها للحلول: ويستحيل 
التميز بين الطبيعى واللإانسانى فتصفى 
الثنائيات وتختزل فى بعد روحى واحد 
(روحى اسما ماديا فعلا) أو يعد مادى 
واحد . 

والفرق بين أسميه العلمانية الجزئية 
والعلمانية الشاملة هو أيضا فرق بين نموذج 
يرى ثنائية الإنسانى والطبيعى نموذج آخر 
ينكر وجودهما , فالعلمانية الجزئية هى 
فصل الدين عن الدولة (اللسياسسة 
والاقاقصاد ) وهى تلزم المسمت يخصوص 
مجالات الحياة الأخرى (الاسرة - الحياة 
الخاصة - التعليم - الأخلاق - الجمال) ٠‏ 
أى أنها مرمجرأن هناك عالمين عالم الإنسان 
وعالم ا لأتكتاء؛ أملا العجلمانية الشاملة فهى 
ترق الكالم فى 'ضوة القانون الطبيعى 
وخسب ولذَا قهى لا تطالب بقصل الدين عن 
الدولة وحسب وإنما بفصل كل القيم الديئية 
والأخلاقية والإنسائية منه عن كل مجالات 
الحياة في شكليها العام والخاص أى أنها 
تصفى الثئائية وتختزل الواقع كله إلى 
مستوى (طيعى / مادى) واحد . 

الصهيونية وإسرائيل 

فى دراستى للصهيونية لم أكن مهتما 
بالمتفيرات السياسية ؛ وإنما بالثوابت أو " 
المتغيرات فى علاقتها بالثوابت المعرفية 
والاستراتيجية ؛ وهما ساعدني على تطوير 
هذا المنهج قراءة أعمال الدكتور اسماعيل 
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الشهوين . ؟ 


راجى الفاروقى فى أوائل السبعيئات ٠‏ وقد 
ألف - رحمه الله - كتيبين صغيرين عن 
العقيدة اليهودية وعن الصهيونية تناولهما 
تناولا معرفيا سريعا لكن عميقا وموحيا 
(فهو أستاذ ديانات مقارنة) . وكان أسلوب 
معالجته للمرضوعات مختلفا تماما عما كنت 
قد ألفته من دراسات فى هذا المجال . فقد 
وضع لى كثيرا من الأبعاد الغامضمة التى 
أخفقت كتب السرد التاريخى فى توضيحها؛ 
كما قرات أعمال الأستاذز حبيب قهوجى 
والدكتورة بديعة أمين والدكتور أسهعد رزوق» 
وكان لكتاباتهم أعمق الأثر على فى توسيع 
نطاق رؤيتى وتعميقها, وتجاوز النموذج 
المعلوماتى العقيم , وقد ترك جمال حمدان 
فى أثرا عميقا حين قرأت أعماله . 

وحينما كنت فى الولايات المتحدة ؛ 
تعرفت على الدكتور أسامة الباز الذئ قرا 
بعض ما كتبته فاقترح على أن أتخصص 
فى الصهيونية وأن اتشراغ تناها لدراستها. 
وحين عدت لمصر عأ /١1579‏ اأخبرتى أنه 
يجب أن يستفاد من خبرتى بالصهيوثية 
بشكل أو بآخرء فقدمتلن كلاساتاؤا ميكل ألذئا 
غيننى مستشارا فى مكتبه باعتباره وزيرا 
للإرشاد: وحين ترك الوزارة (بعد وفاة 
الرئيس جمال عبدالناصر)» انتقلت إلى كلية 
ناقدا أدبيا (فحبى للشعر أمر طاغ تماماء 
ومازلت أنوى كتابة دراسة فى تفسير الشعر 
الرومانتيكى) فكتبت تلخيصا لبعض 
أطروحاتى عن الإدراك الصهيوني وحدوده 
وتركته للأستاذ هيكل على أمل أن يقوم أحد 
الباحثين بمتابعة الموضوع؛ ويتركنى وشأنى. 

وبعد شهرين أو ثلاثة فوجئت بالأستاذ 
الهلال 6 يولية ١41‏ 


أرشيف الشارخ 


سشويوي يتاب يمي سس يي ريصي مصصياية 


هيكل يتصل بي ويستقبلنى فى مكتبه فى 
مؤسسة الأهرام ٠‏ ويخبرنى أن دراستى 
مهمة جدا ؛ وأنه لهذا السبب يعرض على أن 
أعمل فى مركر الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام مسئولا عن الفكر 
الصهيوتي» فقبلت. وأرسلني إلى الولايات 
المتحدة بعد أن وضع تحت تصرفى عدة 
آلاف من الدولارات (مبلغ رهيب آنذاك) 
وطلب منى شبراء ما أريد من كتب عن 
الصهيونية وإسرائيل لمكتبة المركز . 
فقضيت ثلاثة أسابيع فى الولايات المتحدة 
أتنقل بين المكتبات أشترى الكتب وأصور 
المقالات . 

وهكذا بدأت رحلتى العلمية مع اليهود 
واايهودية والصهيونية ٠‏ والتى وصلت إلى 
قمتهااتهع هبدور موسوعة «اليهود واليهودية 
والضهيونية: نموذج تفسسيرى جديد» 
والسؤال الذى يطرحه على من يعرقثى هو 
ستى”برأتيالوبتوعة ؟ هل هو عام ١91/٠5‏ 
حين بدلآت فق تحيؤث موسوعة «المفاهيم 
والكتتلكات الْمَدَيونية : رؤية نقدية» ٠‏ أم 
هواغاء :)151 ين بدأت فى كتابتها ؛ أم 
هو عام 15765 حين نشرت أولى دراساتى 
عن الصهيونية (فكل كتاب لا يجب ما قبله 
وإنما يستوعبه ويطوره) ؟ أم هل يمكن 
القول بن نقطة البدء هى يوم أن ولدت ٠‏ 
باعتبار أن كل تجربة خضتها أصبحت جزما 
من النموذج المعمرفى والتحليلى الذى 
استخدم فى هذه الموسوعة: وأنها بالارجة 
الأولى تطبيق لنموذج تفسسيرى على حالة 
بعينها (اليهود واليهودية والصهيونية 
وإسرائيل) وأن النموذج أكثر شمرلا 
واتساعا من الحالة ذاتها . 


يذلا 
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ولكن فلنقل إن دراساتى الجادة للصهيونية 
بدأت فى الولايات المتحدة عام ١475‏ (وكليا 
الموسوعى عام 1317٠١‏ حين بدأت فى كتابة 
كتابة موسوعة متكاملة عن اليهود واليهودية 
والصهيونية وإسرائيل تختمر فى ذهنى » 
فحين بدأت فى كتابة نهاية التاريخ وجدت 
أنه كان على ؛ شانى شأن معظم المؤلفين 
العرب ؛ أن أتوقف عند كل صفحة لتعريف 
بعض المصطلحات والشخصيات التى أشير 
إليها («الكيبوتس» - «بن جوريونه - 
«الماباى»). ولهذا . قررت أن أستمر فى 
كتابة دراسستى دون توقف لتعربف كل 
تصطحع ٠‏ لآن مثل هذا التوقف رشتت 
القارئ ويضعف من تماسك النص , على أن 
ألحق بالدراسة مسردا أوضح فيه ما غعض 
من مصطلحات وأعزّقإإبةانا لأعلام:إنذاإتنا 


قررته حينذاك ؛ ولكن تجول مبشروع المسبرد” 


تدريجيا إلى كتيب مَعَجِمَى مستقل ترد فيه 
معائى المضطلحات [1[413 ْنا العا حفديانا 
إلى معجم صغيرء والمعجم الصفير إلى 
معجم كبير, والمعجم الكبير إلى موسوعة 
صغيرة (من جزء واحد) تهدف إلى توفير 
المعلومات (العربية والغربية) المتاحة حتى لا 
يضيّع الباحث العربى وقته فى البحث عن 
المعلومات وحتى يتفرغ للعملية البحثية 
الحمقيقية , أى عملية التفسير والتقييم 
والتركيب ٠‏ ولكننى اكتشفت بعد قليل من 
البحث والتعمق أن حقل الدراسات المعنى 
باليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل 


ومصطلحمائه مشبيع بالمفاهيم الأولية 
(القبلية)» وأن عدا هائلا من المفردات 
يكتسب دلالات خاصة تخرجها عن معناها 
المعجمى المألوف ونصبح مصطلحات ذات 
دلالات خاصة (مثل «الشعب» و«العزب») » 
وأننا نترجم , ليس فقط حين تترجم ؛ ولكئنا 
نترجم حتى حين نؤلف وذلك يسبب غياب 
الرؤية النقدية ؛ كما اكتشفت أن المعلومات , 
مهما بلغت من كثافة وذكاء حذق هى عملية 
لا نهاية لها . ولا جدوى من ورانها ٠‏ فهى 
تشيه الرمال المتحركة؛ وهى لا تأتى بالمعرفة 
أو بالحكمة لأنها محكومة بمقولات قبلية 
محددة تتم مراكمة المعلومات فى إطارها . 
حينما أدركت ذلك تحول مشروغ 
الموسوعة من مشروع لكتابة موسوعة 
نعلوهاتية ضغيرة عادية تفرف بالصضطاحات 
والأغالآم (غلى الطريقة الشائعة والمعروفة) 
إنى مشروع موسوعءة تفكيكية شاملة » أى 
موسوعة تحاول تفكيك الملصطلحات وتهدف 
تلخيصها والعرزض لها م وقد صدرت بعنوان 
(موسكزعة'الفاك م ؤوالمستطلحات الصهيونية 
1 رؤية نقدية عام 0 , 
المفاهيم والمصطلحات الصهيوئية أن هذه 
طبعة أولية أو ورقة عمل يمكن أن يتبناها 
أحد مراكز البحوث العربية كثساس لمشروع 
بحثى ضخم يهدف إلى إصدار الموسوعة 
العربية الشاملة عن هذا الموضوع , وأرسلت 
بالاقتراح لمراكز البحوث العربية المختلفة 
(فلم يرد أى متها لا بالنفى ولا بالايجاب) » 
كما تقدمت باقتراح إلى مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية فى الأهرام أن 
يعين أحد الباحثين تكون مهمته تحديث 
موبسوعة اما أولا بول وفتم ملفات اكل 


ينلا 
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المسصوبسي ؟ متو سس سد 


مدخل من مداخلها ٠‏ فرفض الطلب أيضا ٠‏ 
فقررت أن أبدأ عملية التحديث د 
ويدأت فى فتح الملفات فى الولايات المتحدة 
(على مقربة من مكتبة نيويورك التى تحتوى 
على مكتبة ضخمة فى الشئُون اليهودية 
ومكتبة الكونجرس الشهيرة) ٠‏ حتى استفيد 
من وجودى فيها (وقد استفدت من هذه 
الملفات فى كتابى ه«أرض الوعد 
والأيديولوجية الصهيونية») , 

وكنت أتصور أن مساألة التحديث هذه 
ستستغرق عاما أو عامين على الأكثر 
وستكلفنى عشرة الاقف جنيه فقط لا غير ٠‏ 
ولاختصار المدة قررت التعاون مع مجموعة 
من الباحثين » فعقدت اجتماعا فى منزلي 
عام 15/5 حضره عشرات من المتخصصين 
(وكان مظاهرة أكاديمية ضد التطبيع) 
وعين الأستان محمد هشام منيرا قد 
الموسوعة؛ وكنفنا هؤلاء السادة التخصهدين 
أن يكتب كل واحد هنهم مدخلا أو أككرَ فى 
حقل تخصصه ٠‏ على أن أنتهىوهنتحبيث 

وفى الرياض »"تفركّت تمآما اللوسوعة 
هناك مكتب للترجمة العبرية لتزويدى بأهم 
المقالات فى الصحف الإسرائيلية » وكانت 


مادة علمية متميزة: ولكنها تنحو منحى 
معلوماتيا وموضوعيا متلقيا يكتفى بالرصد 
داخل إطار النماذج التفسيرية القائمة؛ ومثل 
هذا المنظور قد يكفى للتعبير عن الرؤيية 
التفكيكية النقدية التى تظهر نقط الضمعف 
فى النموذج التفسيرى المهيمن ؛ ولكنه لم 
يعد قادرا على غير ذلك ٠‏ ومع هذا لم يكن 
إدراكى متبلورا تماما , ولذا استمررت فى 
كتابة الموسوعة ؛ بل وبدأت طباعة النسخة 
الأخبرة على الآلة الكاتية . 

ولكن إدراكى لطبيعة موسوعة ها15 ٠‏ 
التفكيكية باعتبارها «موسوعة مضادة» 
(بالإنجليزية : أنتى أنسيكلوبيديا 03م 
618 )2 وأن التفكيك غير 
التأسيس. وأن ما أقوم به هو تفكيك 
وحيسب, بدأ يتبلور ؛ خاصة حين أدركت 
أقمناللة. تهود بولتدا يسواء من الناحية 
الديمسوجرافية (معظم يهود العالم من أصل 
بولندى) أم التاريخية (تجربة يهود بولندا 
فى أوكسرانب ا فى إطار الاقطاع 
لكثينتن«الأمواك نما لأشك فيه أن ن التفكيك 
هقان[ يل افو !شو حتمى وضمرورى , فهو 
بكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الغشاوات » 
ولكنه يترك كثيرا من جوائب الظاهرة دون 


فِيئة اللموسوعة تضمم غددا من العاملين تفسير. 
بالسكرتارية (واحدا فى القاهرة وآخر في إن الموسومةلم تصدمسوسومة 
أى بلد لكون شنهه) :وزعف اللسافدين ٠‏ مملوماتية تتعاول توفير المطومات افقبارئ: 
البحثيين . بعضهم فى الولايات المتحدة . عبن ططريق ترجمتهاء ومراكمتها من 
ومحررين ؛ وكاتبا على الكمبيوتر, وماكينات المراجع والصحف الأجنبية والعربية ؛ ولا 
تصوير » وجهاز ويا 0 حتى موسوعة تفكيكية (مسوسوعة 
فن التقديك مضادة) تحاول أن تهدم النماذج 
ع فود يل بدأت 2 دالا التى القائمة, وإنما أصبحت موسوعغة 
الود لماع ا م ومصطلحات بديلة. ولو ظلت الموسوعة 

الهلال يولية 1444 14 
أرشيف الشارخ 
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الحجم الشالى ل مجلدات) ىف 
إنجازها فى أقل من نض_ ف الوقت الذى 
قضيته فى كتابة الموسوعة الحالية ؛ ولو 
كانت موسسوغة تفكيكية وهسسب لنشرت 
عام 1987 مع انتهاء السادة الباحثين 
الغرار هن الذتب اأويجلى, 

ولعل من أهم الأسباب التى وجهتنى 
نحو التأسيس بدلا من التفكيك تجربتى 
الإأعلامية فى الولايات المتحدة , 
فالمحاضرات التى كنت ألقيها هناك كانت 
ذات طابع تعبوى وقانونى وأخلاقى , تهدف 
لحث الامريكيين وغيرهم على الوقوف إلى 
جانب العرب من خلال الإتيان بالحجج 
القانونية والتاريخية والأخلاقية الدامغة , 
ومن أهم القضصايا التى كنت أحجاول 
توضيحها للأمريكيين 0-4 
الصهيونية ضد الفلسطينيين ؛وآن 
الفلسطينيين لم يتتركوا أرض هع من تلقباء 
أنفسهم 5 أو بنا »على دعبية الحكورمات 
العربية لهم (كاسا كانت تروج الدعثاية 
الصهيونية) » وفجأة اكتلشفت إننى هنا أثيت 
هما هو بديهى بالنسبية لى ؛وأن مسسالة 
التعبئة هذه مختلفة عن مسالة الفهم وتطوير 
النماذج التحليئية التى تساعد على عملية 
ألفك والتركيب والفهم » وحينئذ قررت أن 
ينصرف جهدى لمحاولة فهم الظواهر 
اليهودية والصهيونية , بدلا من مهاجمة 
الصهاينة ويدلا من تغبئة الجماهير , وشتان 
بين الأمرين , ومحاولة الفهم هذه هى بداية 
مرحلة التثشبيس . 

وسما عسمق من هذا الاتجاه نحو 
من كتاباتى عن الصهيونية حتى أتفرغ 


لكتابة عمل نظرى يتعامل مع القضايا 
الحضاربة والفلسفية الكبرى (الحلم أو 
الذئب الهيجيلى الذى كان ينهشنى) » ولكنى 
رضكت لمصيرى عام 1545 وقررت أن 
أقضى بقية حباتى الفكرية فى الكتابة عن 
الظاهرة اليهودية والصهيونية ٠‏ ويبدو أنه 
نتيجة لهذا القرار بدأت أنظر للقضايا التى 
أتناولها فى الموسوعة بكل إمكانياتى 
الفلسفية والتحليلية ٠‏ ويدأت الموضوعات 
الفكرية الأساسية فى حباتى التى كانت 
متشابكة بالفعل تزداد تشابكا (الصهيونية 
كاستعمار استيطانى وكايديولوجية لأعضاء 
الجماعات اليهودية - الهيجلية والحلولية 
ونباية التاريخ - الاستهلاكية ومصير 
الإنسان - التصيزات المعرفية والحاجة 
لمشروع حضارى مستقل - الحاجة إلى 
تلخدام النماذج كادوات تطيلية - 
اليهودية والحلولية)؛ وتحولت الأفكار 
المتنائرة إلى فكر متماسك ثم أخنت شكل 
نموذج ميرفئ متكاهل» جعل من العسير 
على تتأول )بع الألواهر من الناحية 
اللمزفوة, ومن كم أجنيبحت اقيق 
الصهيونية واليهودية جزما من الانشغال 
الفكرى العام ولم يعد من الممكن إنهاء 
الموسوعة فى الإطار الذى بدأته داخلها. 
(1544) يبدو أن الإسلام قد تحول من كونه 
مجرد عقيدة أؤمن بها إلى رؤية للكون 
أؤمن أنه يمكن للإنسان أن يولد منها 
نماذج تحليلية ذات مقدرة تفسيرية عالية . 

وكما هو مصروف الآن , لم أتته من 
الموسوعة لا فى عام 4 ولا عام 1132 
واثما بعد ما يقرب من 0" عاما من التقكيك 
إلى التسيس . 
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الهلال واندعوة الي 
مؤهر هام للمثقفين 


قرأت باستمتاع وإعجاب إفتتاحية هلال يونيو الماضى , وشعرت وأنا أقرأ كلماتها 
بالموضوعية الشديدة؛ والبعد غن ذلك الذى نشهده على صفحات الصحف والمجلات من 
تشنج وانفعال: حول ما يدور على الساحة الثقافية فى المرحلة الراهنة من تعدد فى 
الآراء واختلافهاء بل وأحيانا ما نشهده من هذا التراشق بالالفاظ والكلمات التى لا 
توصل الى ما نهدف إلية من ازدهار فى الثقافة المصرية.وهى أهم مميزاتنا بين أشقائنا 
العرب. 
ينبغى أن يعى كل مثقف حريص على بلده هذه الكلمات الواعية الصادقة التى 
خطها يراع المحرر البارع الذى سطر عزيزى القارى» حيث يقول «هل حان الوقت 
لتجديد الدعوة الى عقد مؤتمي عام المثقفين يغِثْم نهاية لتلك الحيرة بين المشمروع العام 
والمشروع الخاص؛ وحتى ينتهى التضارب بين الاتجاهات والأفكار, ويمشد المفكرون 
جميعا فى تيار وآحيا؛ ويُتفق|الحَظِيم على أن القيكية الثقاقية تشاكل جزءا أساسيا من 
التنمية الشاهلةء» 
عادل علي داود 
شمال سيناء 
الهلال 
نحن أيها الصديق قد نادينا كثيرا بأن يتحد المثققون» وأن يتكاتفوا ٠‏ وقلنا أيا كانت 
التحديات فإن العمل الوطنى يتطلب التمسك يما بقى لنا من الإمكانيات: وأن توضع 
خطة متفق عليها لإنقاذ آثارنا المعرضة للتلف بسيب الاهمال والمياه الجوفية وأن ثواجه 
المافيا التى تحاول تهريب الآثار الى الخارج وان تقوم الثقافة الجماهيرية بدورها فى 
ريف مصر وعندها يتغير المناخ الى الافضل. 
الهلال 6 يولية 144و١ا‏ كما 
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٠‏ انت والهلال 
ندجين الرجل ودعرة لانهيار الهاة 
فى بداية رسالتى لابد من تحية إلى الهلال التى ساعدتنى أعدادها القيمة بما تحتوى 
عليه من مقالات ودراسات قيمة فى إعداد مشروع التخرج فى الحصول على البكالوريوس 
فى كلية الخدمة الاجتماعية. 
ولقد اعجبنى مقال الدكتور احمد ابوزيد المنشور فى عدد مايو «انطلاق المرأةء 
وتدجين الرجل ولا يسعنى الا ان اعقب عليه؛ فكما ذكر الفيلسوف الراحل د. زكى تنجيب 
محمود فى العدد الثالث من مجلة «الرسالة» عام زقلن عن فلسفة شوينهور» يصيح 
شوينهور بأعلى صوته ان الحياة سوء وشرء ويجب ان نقضى عليها قضاء مبرما.. ولكن 
كيف؟. 
الحل عندى كما يقول شوينهور هو ان نهجر النساء هجرا جنسيا لأنهن أس البلاء. 
بما يقدمن للرجال من فتنة واغراء». 
إن الاستهتار الواضح من جانب البيولوجيين فى الغرب بالانسان ؛ وامكانية قيام 
الرجل بالوظيفة البيولوجية التى تقوم بها المرأة؛ لا يؤدى مبدثيا الى انهيار المجتمع 
الانسانى بل الى انتهاء الحياة كلئ»كوكب الارشل” 
محمد صلاح ياسين 
المعهد العالي, للخدمة الاجتماعية 
كفر الشيخ 


إيعمانها تزهوبه وينهجا تهتدى 
نح سه 6 الحددة كد لةستتتم د اهخنةالتيل الفدئ 
اهَزاهفااكاتعقناءةقند ‏ تهبوت عقي ون الهق سد 
تاريفيهاعبقيتيا هعلىالسنين بسعهتد 
جليش بصيو الحق فى شعب كريم سيد 
قن ذان عن اك سوفن الكنا اله همتهدن ديق معنب سد 
سعيد عبد القوى محمد 

٠‏ بنى سويف 

١ /ام‎ 
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انت والهلال . 


ملاحفلات على مقال قيم 


- فى المقال القيم الذى كتبه الدكتور أيمن فؤاد سيد بعنوان «محمود محمد الطناحى 
عالم التراث والمحقق الموسوعى» فى عدد يونيو 11944 فى مجلتنا الغراء الهلال وردت 
هنات كنت أود لو برىء منها هذا المقالء وأنى اذ اثبه إليها فيما يلى أرجو الا يضيق بها 
صرن الوكتور ايمن الذى اعتيره استاذئى مما كان والد» الاستاذ قؤاد سيد استاذا 
وآخَا أكبز لوالدى ‏ وَحَمِهما الله تعالى. 

١‏ كتب الدكتور ايمن: «أن علم الدكتور محمود الطناحى وسعة معارفه وتنوع انتاجه 
لم يشفع له فى دخول الجامغة فى مصر فتأخر دخوله اليها كاستاذ مساعد سنتين, كما 
انه كاد يؤخر عن ترقيته الى درجة الاستاذية لولا التدخل الشخصى لرئيس 
الجامعة,؛؛ 

وهذا الكلام يعوزه التدقيق التاريضى ذلك ان تأخر دخول الدكتور محمود الطناحى 
الى الجامعة فى مصر له ملاسات أخرى يعرفها الدكتور ايمنء ويعرفها زملاء ابى 
والخوض فيها يضر بسمعة أناس أخرين. 

أها عن تدخل رئيس الجامغة فئ ترقية الدكتور محفود الطناحى الى درجة الاستاذية 
فهذا كلام خطير جدا؛ ويوحى للقارىء الكزيم بأن الدكتور الطناحى لم يكن أهلا للحضول 
على هذه الدرجة.والحقيقة إن ترقيته الى برجة الاستازية تي بشكل طبيعى تماما 
وياجما ع الآراء ؛ وَنَمَ يتدخلافيها رئيدن/لجامعة ولا غَيكه م ن,المسيئواين على أى صورة 
من الصور. وجاء قي حيثشدات القراز ان مقالا واحذا من مَقالات الدكتور الطناحى فى 
مجلة الهلال يكفى لترقيته الى درجة الاستاذية؛ وحسبتا دليلا على ذلك ما قامت به مجلة 
الهلال تجاه الدكتور الطناحى حيث قامت بتجميع جزء من مقالاته القيمة في كتاب الهلال 
لشهر مابو بعنوان «مستقيل الثقافة العربية». 

- فى نفس الصفحة ذكر الدكتور أيمن أن الدكتور الطناحى انتقل للعمل كباحث فى 
مركز اليحث العلمى بجامعة ام القرى فى اعقاب حصوله على الدكتوراة سنة //191. 

وهذا الكلام يحتاج الى تصبويب وهو ان الدكتور الطناحى عقب حصوله على 
الدكتوراة انتدب للعمل استاذا مشاركا فى قسم الدراسات العليا بكلية اللفة العربية 
بالجامعة, وكان يعامل أنذاك معاملة الكفاءة الثادرة؛ تلك المعاملة التى كان يلقاها فضيلة 
الشيخ محمد هتولى الشعراوى والشيخ محمد الغزالي والاستاذ السيد أحمد صقر 
رحمهم الله جَمَيعا: 


الهلال 6 يولية ١19‏ اا 
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الخ ادل 


' - وأخيرا لى عتاب على ما ألمح إليه الدكتور أيعن حين قال: «وفى سنة ١441‏ 
لاحظ أحد أساتذته فى معهد القاهرة الدينى ذكا وحبه للعلم والمغرفة مع رقة حالة 
فعرفه على والدى الاستاذ فؤاد سيدء فأعجب به وحرص على مساعدته فجعله ينسغ 
بعض المخطوطات بالاجر لمجموعة من المستشرقين». 

وأقول لأستاذى الدكتور ايمن ان والدى ‏ رحمه الله كان يتذكر هذا الامر ويذكره 
دائما وهو يتحدث عن نعمة الله عليه, وله كل الحق فى ان يقول عن نفسه ‏ ما يشاء: لكن 
حديثك عنه هكذا غير مقبول ‏ فيما اعتقد ‏ خصوصما وان رقة الحال هذه لم تكن فى 
سيب اعجاب الرجلين الفاضلين بالطالب محمود الطناحى ‏ أنذاك؛ فكم من طالب علم 
رقيق الحال لم يتنبه آليه أساتذته لعدم ثباهته وذكائه. اما عن كلمة الاجر التى قرنتها 
بنسغ المخطوطات فلا ضرورة لذكرها لان المعروف أن التسخ للغير لا يكون الا بالاجر. 

محمد محمود الطناحي 
الدراسات العليا . قسم التاريخ 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 


.02م 01000126 


1 وام 
أحتاعج إليك لتفمرنى _ ويقفيضي حنان تروينى 
للعمشق ريناج تذاعط سبتن-. والماضيئج هيرح يكوينى 
والحب لديتك يراودتي ‏ وتَح'وم اليل تناججبينى 
أصبحت حبيسة أشواقى والش وق إليك ييعزيثى 
هجرتكا يفتك بفسسؤادى وساص بر حت تأتينى 
فالشووق إليك يعيرنى ويفير شكى بيقيتى 
الز ع يسيع قن السشنق نوا ياه )إن عد اله يزنيتى 
شعر : ايمان محمد العطيفى 
الشيخ شبل 
المراغة . سوهاج 

١44 


أرشيف الشارخ 
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أنت والهلال 
ألا هتهام بالشدوز بار 
الكتب المصرية 
دار الكتب والوثائق هى المكان الذى يجمع فيه كل كنوز مفكرينا وأدبائنا على مر 
العصور .. وكما نحافظ على أثارنا القديمة: فكذلك ينبغى ان نحافظ على كل الوثائق التى 
لكن ما رأيته فى دار الكتب يجعلنى اتحسر على كنوز تضيع دون أن يدرى عنها 
احد. . قفى بعض القاعات التى تضم السحف القديمة نرى صحفا ممزقة لا تحظى 
بالافتمام ولا ندرى لذلك سبباء اننى اكتب مستشهدا بما ذكرته استاذتى د. عواطف 
عبدالرحمن رئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام حيث ذكرت لنا بعضا من الاهمال فى دار 
الكتب المصرية فقد شاهدتهم يآأخذون صفحات من جريدة «كوكب الشرق» ليسدوا بها 
فتحة باب.. فهل هذا معقول ؟!. 


سامح سامي 
قينم الصحافة ‏ اعلام القاهرة 
ولا جحخطاا يس حول شال رأى في أل خضة الخر 4 
بسن ما 2 ا لاي 11 بون ماي قن 
الأغنية العربية» يوضة فيه أن يلطرب قد اححتل موقع الصيارة فئ الإغنية بينما توارى 
دوز الملحن والشاعر. 
إن المطرب حين يقوم بأذاء أغنية فإنة يجمع حمينئذ بين العناصر الثلاثة للأغنية فى أن 
واحد ؛ وهى الكلمات واللحن والغناء؛ أى أنه يقوم بدور المؤلف والملدن والمغنى معا , 
بيئما لا يقوم أى من المؤلف أو الملحن إلا بدور واحد فقط؛ لهذا فهو يحتل موقع الصدارة 
من الأغنية. 
والحق أن المطرب مسئول فعلا عن الأغنية برمتها ٠‏ فبأدائ» يمكن أن يكتب لها النجاح 
وبأداثه أيضاً يمكن أن يكتب لها الفشل . 
ورياض السنباطى نفسه لم يبزغ نجمه فى عالم الفن إلا بعد أن غنت له أم كلثوم أول 
ألحانه لها وهى أغنية «على بلد المحيوب وديني», ويليغ حمدى أيضاً لم يلمع إسمه إلا بعد 
أن غنت له أم كلثوم «حب إيه اللى انت جاى تقول عليه», 
وبالمئل فقد ظل محمد الموجى مجهولاً حتى أوائل الخمسينيات إلى أن غنى له عبد 


انهلال 6 يولية 4و١‏ 15 
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انت والهلال ‏ . 


الحليم حافظ «صافينى مرة», كذلك الحال بالنسبة لكمال الطويل وغيره من الملحنين 
الكبار. 

وهذا ليس دفاعاً عن المطرب ٠‏ وليس تقليلاً من شأن الملحن أو المؤلف. ولكنه يوضح 
لنا أهمية المطرب , كما يوضح لنا حقيقة أخرى قد تكون غائبة عناء هى أن المزاج 
المصرى أو المزاج العربى بشكل عام يفضل سماع الألحان المقناة عن سماع الألحان 
الصامتة ؛ وقد حاول عبد الوهاب منذ مطلع شبابه حتى الخمسينيات أن يشد الأذن 
العربية لسماع الموسيقى الصامتة. 

كما قدم السنباطى لونجا رياض , وقدم فريد الأطرش توتا ورقصة العبيد. كذلك فعل 
محمد فوزى وعطية شرارة وأحمد فؤاد حسن وغيرهم: كما أن عبقريا مثل الدكتور 
يوسف شوقى قدم كونشرتو عود رائعاً يستحق أن يقدم على مسرح الأوبراء ولكن بكل 
أسف لم يلق مايستحقه من افتمام؛ بل إن مقدمات موسيقية تماثل فى عظمتها 
السمفونيات مثل مقدمة أشواق ويا ناسى لرياض السنباطي؛ ومقدمة لحن الخلود لفريد 
الأطرش تحذف غالبا عند إذاعة ثغنياتها اختصازل اللآقت. 

بل إن معظم الملحنين - إن لم يكن جميعهم - كاثوا يقومون بالغناء فى بداية حياتهم 
ولكنهم توقفوا عنه لسيب أو لآخر. 

كما أن الصوت وطريقة الآداء يتحكمان تحكما إيجَابياً فى ِللمِن ٠‏ حيث يضفيان 
عليه سحرا وجمالا ع نوع أخامنإذا كان الصَوظ جظيلا ومَؤثراً, حُتى أن البعض هنا 
يفضل أن يستمع لأنَيات أم كلثوم التى لحنها لها عبد الوهاب بِصُنُوت عبد الوهاب نفسه 
بما يملكه من مهارة وأداء متميزء ونستطيع أن تقول أن طريقته هذه فى الأداء تتحكم قى 
ألحانه نفسها وتمئحها ملامح خاصة . 

والجدير بالذكر أيضأ أن عناصر الأغنية ليست ثلاثة فقط «الكلمات واللحن 
والغناء» بل يجب أن يضاف إليها عنصرا رابعاً هو «المتلقى» فنجاح الأغنية أو فشلها 
قائم على هذا العنصر أيضاً» وعلى المؤلف والملحن والمفنى ألا يغسيب عن بالهم هذا 
العنصر الرايع. 

وهو عنصر يتغير دائمأ بتغير الزمن والظروف الاجتماعية المصيطة, فالأنن قديماً 
كانت تستسيغ ألعان داوود حسنى وكامل الخلعى ومحمد عثمان ولا تقبل عنها بديلاً . 


١5١ 
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أنت والعلال . 


إلى أن هل عبد الوهاب وأقرانه المجددون فتخلصت الأذن تدريجياً من تأثير ذلك القديم 
عن الأغنيات واتجهت إلى هذا اللون من الألحان, حتى أن طريقة عبد الوهاب فى الغناء 
قد سيطرت سيطرة شبه تامة على حناجر المطربين الرجال. 

وفى الوقت الحالى بدأ هذا اللؤن فى التغير أيضاً تبعا لتغير الزمن وروح العصر, 
فهذا العصر يتميز بالسرعة وا ميكانيكية والعولة: لهذا ظبر لون جديد يناسب هذا العصر 
هو الذى نسميه الآن الأغانى الشيابية. 

وأخشى من القول أن الأمر كله لا يعدو أن يكون «تعودا:, وأن الأذن تسعى الآن 
حثيثا إلى تعود الأغانى الشبابية الجديدة؛ بغض النظر عن القيمة الفنيية, وهى تجد 
من يسمعها ويرقص لها حتى من الكبار ٠‏ وأن التغيير بما فيه تفير الأذواق هو قانون 
الحياة الدائم, وهذا يعثى أنه سياتى اليوم الذى لا يطرب فيه الناس لأغانى أم كلثوم 
وعبد الوهاب وفريد وحليم؛ ويعنى أيضاً أن معيار الجمال نفسه يمكن أن يتغير وأن 
التقييم الفنى يمكن أن يتبدل. 

هذا ما أخشاه ولا استطيع التنبؤ به حقيقة «وإن كنت استطيع أن أقول أن ما 
يجرى الآن على الساحة الغنائية ليس تغيرا فقط'فى ذوق المتثقى أو فى سمة الأغنية 
ذاتهاء ولكنه فى الحقيقة نقص وفقر شديدان فى التذوق الحسى والإثراه القنى بمفهومه 


الحالى. 
ولنعود إلى نقطة البدآية فى االمقال وهى احقلال المطرد ِلَوَقَع الفتدارة دون الملحن . 
عادِل شافعي الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 


0 اش[ امطليلة 
3 4 - 


©© الصديق : عبدالعزيز محمد الشراكي ‏ المنصورة: 

كلماتك تحت عنوان «نظرة» تحتاج الى مزيد من الصقل حتى تصبح قصميدة متكاملة 
.. كما ان استخدامك لبعض التعبيرات لا تتناسب مع قصيدة الشعر . حيث تقول فى 
البداية : 

هى نظرة أعشو اليها جائعا 

فتحيطنى لطعامها 


الهلال) يولية ١44‏ بلذا 
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أنت والهلال 


فأظل أكل ما اشتهيت من الثمر 

وأحس انى قد شبعت 

فما علاقة الطعام يما فيه من جوع وشبع بمشاعر الحب والهياء؛ 

©#الصديق : ماهر الشاملى. 

الهلال لا تنشر سوى الشعر الفصيح؛ «ومش صحيم, بالعامية؛ 

©#الصديق :محمود المصلي . شربين دقهلية 

«تقابلناء بالرغم من توافر الوزن والعروض بها الا انها تفتقر الى التوافق والسلاسة 
الشعرية واليك ما قلته 

تقابلنا على غير اتفاق 

لقاء زاد عندى فى اشتياقى 

فحلق طائر الحب يسعى 

يزيل الى الدموع من المأقى 

©#الطالب مصطفي محمود كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية ‏ 
جامعة حلوان : 

قصيدة رثا للراحل الكبير الدكتونا محمود الطتاكي ملِيْثةبالمشاعر الطيبة وفيها 
جهد كبير ونشكرك على هذا الجيد. 

©#الصديق : بهاء الدين حافظ ‏ اتحاد المؤلفين: 

«أنا وحبيبى فى توشكاء من الشعر العامى ونحن ملتزمون فى الهلال بنشر القصائد 
بالفصحى ونشكر لك اسهاماتك. 

©#الصديق : سامي منير : الاسكندرية ‏ محرم بك 

نشكرك على رسالتك حول ما جاء فى مقال «مقدمة لأغنيات الانسة مى» وهذا الخطأ 
اكتشفنا ان خطأ مطبعى. كما نشكرك على اهتمامنا بتصحيعح هذا الخطأ فى كتاب 
الهلال. 

ويسعدنا متابفتك لاصدارات الهلال بشكل خاص. 


رنذا 
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تعالى اننى يقظى أجوب البيت فى ويد 
ونام الناس لكنى سأطوى الليل منتظره 
تركتك منذ أيام لتعتقش فى رؤى الكون © 
وأطلقت الجناح الحر نحو عرائس الفن 4 
تعالى والمسى كتفى وعودى الآن.. يافكره.. 
اا 34 
تركتك تعبرين البحر نحو الضفة الأخرى | 
ترى أعرفت سر الغاب؛» سر النجمة الحيرى 
ترى أضممت ‏ سيدتى . ضياء قبل 0 
وهل حمل غففيماقا وظلا يؤئس العسوده أ 
وهل هبط الجناح على جبال عوالمى ل 2 


ريقش 


ترى أتسربت من ,قبع رجيب الصدر مسغداق 4 
وهل, حلقت فى أفق يفبوق مداه أفاقى 
وهل أوغلت سادرة وراء الفيهب اسبهم # 
وعريت الهوى المستور تحت جوائح البرعم 
تعالى؛ اننى يقظى. معى قلمى وأوراقى.! 
دعا ب 
١‏ تعالى وامتنحسينى الوحى فى صدق وحريه 
١‏ تعالى وارسمى للعقل لوحة فنه الميه # 
14 ساأبدأ رحنة الكلمسات والتصوير والمعنى 
١‏ سأسبح فى بحار الثيهء أغزو الكيف والأينا 
4 سأدخل معملى السحرئ حيث أشيد 0 
إلى “ري > باب”ري ا يب ا يي 
الهلان © يولية ١55‏ 1544 
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اده 3-5 


7 هافر 5 4 
لا للؤسددرة العربية الحديتة ( 1 
201 دس سس سنن شع 


0 نفب مه 0 
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60.| نمو 01000126 


١ أرشيف‎ 


لح 
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« 
#آ 
- 
حرو 

ىا 


لثمن 


فرشأ 


اإشطل-ذاء02006 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
اسسها جرجى زيدان عسام 1١8157‏ 
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عزيزى القارئ 


الفسسراءة تمسو امسسدمة 7 
والازدهار النقساضى 


شهد العقد الأخير من هذا القرن أكبر مهرجان ثقافى , يتم صيف كل عام » يستفيد 
مثه أطفال مصر وشبابها » وهو مهرجان «القراءة للجميع» ؛ وكانت صاحبة فكرته 
السيدة الفاضلة سوزان مبارك ؛ والتى تؤدى دورا مهما فى الحياة الاجتماعية المصرية » 
والمحاولة الجادة لتثقيف وتنمية قدرات الطفل المصرى وبلورة شخصيته بخطط واعية. كنا 
فى الماضى , ومع نهاية العام الدراسى, نخشى من هذا الفراغ الذى يعاتى منه تلاميذ 
المراحل الدراسية المختلفة ؛ وتمر أشهر الإجازة بطيئة ومملة ؛ فلا تستطيع المدرسة ملء 
هذا الفراغ ؛ وولى الأمر قد لا يسٌسنتطيع هو الاخِرْخل ده المشكلة ! 

وجاء هذا المشروع العبقرى والذى بدأافل عام ٠155م‏ ليحل جزما كبيرا من المشكلة, 
ولينتشر فى كل مكانعلئأرضين موسر حيث مخيمات إلقزؤءة في إمختلف المناطق , وقى 
الساحات الشعبية التى مولت إلى متتديات ثقافية ,لَمَقْ خبلال/المكتبات المتئقلة فى 
المناطق العشوائية وقرى ونجوع مصسر. وفى كل عام يس.على هذا المشروع » يتم افتتاح 
المزيد من المكتبات وتوجه القوافل الثقافية إلى الشواطىء ٠‏ لنرى مكتبة الشاطىء المفتوح. 
ليتاكد أن الطفل والشاب لا يضيعان وقتيهما فى اللهو والسباحة فقط ؛ بل يهتمان بالفكر 
من خلال الإطلاع والقراءة وليصبح دور المكتبة كمؤسسة ثقافية متكاملة تبنى الشخصية 
الثقافية المواطن . 

أصبحنا من خلال «القراءة للجميم» نرى طبعات زهيدة الثمن من الكتب , ولكُتّاب 
كان من النادر أن يقرأ لهم شباب مصرء وفى كل يوم نقرأ عدة عناوين من هذه الكتب 
بعضها يطبع منه أكثر من مائة وخمسين ألف نسخة ومع هذا تنفد؛ وهو دليل على أن 


الهلال # أغسطس 1544 
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الجميع متعطش للقراءة ٠‏ يقبل عليها إذا كانت أسعارها مقبولة وتوافرت بالإعلام عنها . 

ولكن ما لوحظ أن كتبا قيمة تطبع ٠‏ ومازال الأمل موجودا فى طيبع كتب أخرى تحمل 
نقس القيمة والمضهون ؛ بدلا من هذه المجاملات التى نشهدها ؛ من خلال كتب لا فائدة 
من طبعها ولا يحتاج إليها العقل المصرى المتعطش إلى المعرفة والمزيد من الثقافة 
الراقية. 

ولا تفوتنا فى هذه المناسبة الإشارة إلى أن مهرجان «القراءة للجميع» والذى يمثل 
نقطة تحول مضيئة فى العمل الاجتماعى المصرى ؛ جعل أكبر هيئة ثقافية فى العالم 
(اليونسكو) تدعو بلدان العالم لتطبيق التجربة المصرية الرائدة . والتى حققت أهدافها , 
وشاركت فى خلق أجيال واعية . شديدة الانتماء الوطن ؛ وأحدثت نوعا من الازدهار 
الثقافى والاجتماعى فى خطوة جديدة معنية بالطفل المصرى والشاب المصرى. 

ويحق لنا الآن أن نزهو بهذه التجربة الجيدة والتى تشارك فيها جمعية الرعاية 
المتكاملة التى ترأسها !لسيدة سوزان مبارك «وهلال.من الوزارات مثل : التطيم والثقافة 
والاعلام وغيرها , بالإضافة إلى االجلس الأعلى للشباب والرياضة ؛ ومن ثم فقد أخذ 
المشروع بعدا قوميا وطنيا عاما. 

ويدفعنا هذابالنتجاح/إليزأ آمل أ ناجل ٠‏ الاميةم لهذا امرك الذنى يصيب مجتمعنا 
فى الصميم - قثن هذا الآمتماء الذى وفزناء للأظقال والشبابٍ المضريين» فهذه المشكلة 
نعانى منها فى مُطَلرٌ + كما تغاتى مذبا لان غربية كشيرة ؛ولأيد لها من علاج » وفضلا 
عن كل ما يقال عن نسب الأمية وارتفاعها فى مصر , إلا أن «التسرب» من المدارس 
الابتدائية يحدت الآن دون أن ينتبه لذلك أحد ؛ وبالتالي تزداد المشكلة تعقيدا . ولا نجد 
رقيبا على ما يحدث ؛ ومهما محونا أمية الموجودين ؛ فسوف نظل نعانى بسيب اتعدام 
الرقابة وعدم المتابعة لما يحدث فى المدارس الابتدائية , أى عدم التحاق الصفار 
بالمدارس «الإلزامية» كما كانت تسمى فى الماضى ! 

إن النجاح ستتبعه نجاحات ؛ فكما حققنا هذا المستوى فى «القراءة للجميع» نتمنى 
أن يحدث ذلك فى محو أمية الأميين فى كل ربوع مصر المحروسة ! 
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؟ ريصي 


لني ج- حو م نه سان ذه 


ما ناه[ مايق إد!.إرد نل بردى إلى 
منواه الأخير حنى فوجنت رحبل كمال الْدِينَ حسين؛ 
رفيق نضالة وصديقه الحميم؛ ليلحقا معا بمن رحل 
من زسلامهم صناع ثورة يونيو 14127م. رجال كائوا 
رمزا لجيل نم يكن له إلا هم واحد يشغله ويوقف 
حياته كلها من إجله. هم تخليص مصر من الهيمنة 
الأجنبية وتحقيق الاستقلال الوطنى. والعمل على 
إيجاد سبيل لتحفيق العدالة الاجتماهية والنهيوض 
بالبلاد. شغلهم الهم الوطنى وهم بعد فتية صغار 
وصاحبهم وهم في شرخ الشباب؛ وتحددت علاقة كن 
منهم بالثورة التى شارك فى صنعها على ضوء رؤيته 


الال © أغسطس 19414 37100 
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لما يظنه الطريق الأمثل تتحقيق الأهداف الوطنية. 
ناضلوا شارف .وا بقعيدو[ عن" أشواءإإجزة نفس 
وكرامف ظلم لأمور ل النهم قط لتقلاب على 
الثورة عل تحنو مااغترفتت* الدنيا من انذتؤك الضياط 
الذين يشاركون فى الانقلابات العسكرية فى أمريكا 
اللاتينبة وافريقيا وآسياء فأوللك يدبرون الانقلايات 
بليل لخدمة مصالح جهات معينة خارجية وداخلية. أو 
بهدف الوصول إلى السلطة . أما ؛الضباط الأحرارء 
صناع ثورة يوليو فكان خروجهم لقلب نظام الحكم 
جيادا فى سبيل الوطن؛ ٠‏ من أجل تحقيق غد أفضل 
لبلادهم , وليس من أجل تحقيق مغانتم شخصية 
لأنفسهم , أو نقوي خارجية أو محلية . 
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انتمى كمال الدين حسين وزملاؤه 
من الضباط الأحرار إلى ذلك الجيل 
النادر الذى جاء إلى الدنيا قبيل أو 
بعيد ثورة 519١م‏ وشنفت أذانه فى 
طفولته ما كان يسمعه من أبائه واخوته 
الكبار ومعلميه من حوادث النضال 
الوطنى خلال تلك الثورة المجيدة» وردد 
أناشيدها وتغنى بالعبارات الوطنية 
المتأججة التى أثرت عن زعامتهاء ولكن 
ما كاد يشب عن الطوق؛ وتتسع 
مداركه؛ ويتفتح وعيه» حتى صدمته 
الحقيقة المرة: إذ اكتشف أن كل ما 
قدمه الشعب المصرى من تضيحيات فى 
ثورة 1515م من أجل تحقييق 
الاستقلال الوطني قد تيدد, فما 
حصلت عليه مصَدَرٌ من /إشتق لال فى 
اطار تصريح 58 فبراير 1977م كان 
وهما وزيفا. أصبحت مصمر مملكة 
دستورية» غير أن جيش الاحتلال ظل 
فى مواقعه والمتدوب السامئ 
البريطائي ظل يلعب دور المحرك 
الصقيقى لكل ما يدور على مسرح 
الشياسة المضرية والاقتضاد الصرى 


طريق التنمية الاقتصادية؛ وأداة جعلت 
من المصرى غريبا فى بلاده. 
لوانداكا 

أدرك أبناء بذلك الجيل البسون 
الشاسع بين ما بذل من تضحيات فى 
ثورة 1515م: ومصر التى تفتح عليها 
وعيهم فى أواثل الثلاثينات؛ والتى كانت 
مرتعا للانجليز مغنما للأجانب؛ يزداد 
فيها الأغنياء ثراء؛ والفقراء فقرا. 
تجمعت مقاليد السلطة فى يد الانجليز 
والقصر وأصبع الحكم النيابى أكذوية 
كبرى بعد العصف بدستور 557ام؛: 
واسنتكانت النخبة السياسية الحاكمة 
إلى التفاوض مع المحتل الفاصب 
كسبيل لتحقيق الايتقلال فخرجت من 
كل جولة من جولات التفاوض صفر 
البدين, وجين أبرمت معاهدة 1577م 
التى وصفها النحاس باشا بمعاهدة 
«الشرف والاستقلال»؛ كانت مكاسب 
بريطانيا فيها كبيرة: ولم تكسب مصر 
إلا الفاء الامتيازات الأجنبية عام 
/51م, ووجودا رمزيا فى السودان» 
وما لبثت الحرب العالمية الثانية أن 


الأجنبية على ما كانت عليه عقبة فى خدمة للصالع (طيفتها) بريطانيا 
5170 
أرشيف الشارخ 
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بَشَْيِنِ مغافدة فالشرف والاستقلالة'. 
فلا غرابة - إذاً - أن يكفر ذلك الجيل 
بالنظام السياسى الذى أقامه تصريح 
4 فبراير 1577م, ودشّنه دستوو 
1477م وأن يبحث عن بدائل لأطروحه 
«الليبرالية» الزائفة التى ادعاها ذلك 
النظام. ومن ثم كان البحث عن بديل» 
إما بالسعى لتجربة أطروحصات 
أيديولوجية برزت على الساحة الدولية 
بعد الحرب الأولى كالاشتراكية 
والفاشية:؛ أو تبنى صيفة تراثية 
إسلامية لعل فى هذه أو تلك بكمن 
الغلاج الناجع لمعاناة الوطن. 

وهكذا اتجه فريق من أبناء ذلك 
الجيل إلى ارتياد ميجالٍ العمل 
الاشتراكى وكسب التيئاز الفياشى 
أرضية واسعة بين الشباب ممثلا.فى 
حركة مصر القتاة؛ وأخذت جماعة 


الاجتماعى والسياسى الثلاث : 
الاشتراكية؛ والفاشية. والإخوانية... 
ولم يكن جيل صناع ثورة يوليو 
استثناء, فمن يبحث فى جذور الاثتماء 
السياسى والأيديولوجى للضباط 
الأحرار يجد من استقر منهم عند 
واحدة من نلك الحركات: ومن اختار 
واحدة منها بعد ما تجول بينها جميعا 
لم ير فى أى منها الأمل الذى يسعى 
إليه لخلاص الوطن من معانات» 
السياسية والاجتماعية. 
© جيل يتطلع لوطنه 

وكان كما الدين حسين ممن 
اجتذبتهم حركة الاخوان المسلمين» 
وتأثروا به)وكان تأثر عبد اللطيف 
البغدابى أكثر يمصر القتاة: بينمًا 
تجول خاد محيى الدين بين تلك 


الأخوان المسلمين تجتتب أمدانا من الحركات واستقر على ضفاف المركة 
الشباب: وعلى حين كانت جماهير الإشتراكية؛ على حين مر جمال عبد 
الفلاحين والعمال والأعيان تناصر الناصر بها جميعا دون أن يجد فى أى 
الوفد باعتباره القيادة الوطنية التقليدية منها ضالته المنشودة لتحقيق هما كان 
منذ ثورة 1115م, اتجه شباب الطبقة يتطلع إلى تحقيقه لوطنه. جيل عانى 
الوسطى بعختلف شرائحها إلى القلق النبيل من أجل أمته فكان 
الاتخراط فى حركات الرفض رافضا لأبديولوجية النظام السياسى 
الهلال 6 أغسطس 1444 د عات 
أرشيف الشارخ 
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القائم, وصاغ لنفسه فكرا جاء مزيجا 
غريبا من أفكار حركات الرفض 
الاجتماعى والسياسى سالفة الذكر. 
كان كمال الدين حسين واحدا من 
أبناء ذلك الجيلء ولد عسام 151/8م: 
لأسرة ريفية متوسطة الحال: والتحق 
بالكلية الحربية ضمن الدفعة التى قبلت 
بعد ابرام معاهدة 1515م إذ أوصى 
الانجليز بالتوسع فى قبول الطلاب 
بالكلية الحربية. تحسبا للدور الذى قد 
يوكل إلى الجيش المصرى لخدمة 
أهداف بريطانيا فى الحرب العالمية 
الثانية: واشتغل كمال الدين حسينٌ 
بالعمل الوطنى بين صفوف الضساط 
الذين كونوا خلايا سرية ثورية خلال 
الحرب العالمية/الذ انيار ؤأنت الى إلى 
الاخوان المسلمين فى مطلع الاربعينات 
وشارك جمال غبد الناصر فى تدريب 
عناصر النظام الخاص (التنظيم 
السرى للاخوان) على استخدام 
السلاح وفنون القتال. ويادر بالتطوع 
فى كتائب القتال ضد الصهيونية قى 
فلسطين عام 1144م تحت قيادة البطل 
أحمد عبد العزيزء ونقل عنه قوله إن 
المعركة الحقيقية ميدانها مصر حيث 


بلغ الفساد السياسى ذروته؛ وشارك 
فى حرب فلسطين عام /155م عندما 
دخلتها الجيوش العربية ومن بينها 
جيش مصسرء حيث أبلى بلاء حسنا 
كضابط بسلاح المدفعية. وكان عضوا 
مؤسسا لتنظيم الضباط الأحرار بقيادة 
جمال عبد التاصر عام 11495م: 
وشارك فى الإعداد للثورة» وكان عضوا 
بارزا فى مجلس قيادة الثورة. 
© ولاء لفكر الإخوان 

وعلى النقيض من زملائه الضباط 
الأحرار الذين ارتبطوا بالاخوان 
البظمون مثل عبد المنعم عبد الرء وف 
وحسبين حمودة: كان ولاء كمال الدين 
حسين لتنظيم الضباط الأحرار وحده 
منذ طَلِبٍأعية الأطير من زملائه قطع 
كل صلاتهم التنْظيمَيّة مع الحركات 
السياسية التى كان بعسضهم ينتمى 
إليها؛ وإن ظل كمال الدين حسين 
منتميا إلى فكر الاخوان المسلمين 
طوال حياته؛ وكان خروجه من السلطة 
عام 1516م تعبيرا عن موقفه الرافض 
لما أسفرت عنه محاكمات الاخوان: وما 
حاق بهم من معاملة لا إنسانية فى 
المعتقلات. 
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فال فلدوق تين روي القدفزة واااو فى فياك عند . له حسين ومعيما يوسف السياعى 


وشخلال مشاركته فى التََلّظةعلى 


العثامين الأولين للوحدة مع سورياء 


فدى ١١‏ عاماء قضى منهاً سك أوَأَطَلَبْعَزْئيسا للمجلس التنفيذئ فى 


سنوات وزيرا للتوبيةٌ والتليم؛ افرقع 


| مصر [ماجلس الوؤراء) لفترة قصيرة 


على عاتقه تنفيالتكياسة التطليطية ©(أقل تن "العام التبتثبانفصال سوريا 
افقورة انض ومسسط؟!59 ف القرةا عن مصرهء وانتهى به المطاف ثائيا 
الابتدائى والعام: وتم تطوير التعليم لرئيس الجمهورية وعضوا بمجلس 
قبخنة الؤزازة على الجَايْعَات مق خلال غننشامتة النطرية كان من أسباب تيزم 
للجامعات. كما أصبح كمال الدين مشاركته فى صنع القرار أصبحت 
الجتهورية العربية المتحدة خلال النظام للاشتراكية لتعارض ذلك هع 
البسلال) أغسس 1644 5-9-5 
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اقتناعه الفكرى. 

وقند تأثر كمال الدين حمسين تثثرا 
شديدا عندما فرضت عليه الاقامة 
الجبرية لفترة قصيرة: واعتكف تماماء 
ولكن ذلك لم يمنعه من الفروج من 
العزلة وعرض خدماته على عبد الناصر 
عندها وقعت هزيمة يونيو 1171م: كما 
لع يمئعه أيضا من متابعة الأحداث 
والانضمام إلى بعض رفاقه من 
القنباطظ الأخرار لمظالبة الزئيين 
السادات عقب وفاة جمال عبد الناصر 
بإعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة: 
وهى الطلب الذى قويل بالرقض 
والاستنكار من جانب السادات... ولقل 
ذلك الرفض كإن وراء,إصرا كيال 
الدين حسين على ترثشيح فسة 
لعضوية مجلس الشبعن ومعارضيته 
الشديدة للسادات التى انتهت بطرده 
من المجلس وإسقاط عضويته: فعاد 
إلى العزلة مرة أخرى حتى مات. 

©طهارة اليد 

ولعل من أبرز ما يسجله التاريخ 
لكمال الدين حسين وأمثاله من 
الضباط الأحرار طهارة اليد فرغم 
المناصب المهمة التى شغلهاء لم يحقق 


لنفسه ولا لأهله مغانم مادية؛ وظل 
يعيش على معاشه الشهرى وحده؛ 
وهى سمة غالبة على رجال تلك الطليعة 
الثورية التى أفنت شبابها فى خدمة 
الوطن وطوت قلويها على همومه وإن 
كانت هناك استثناءات محدودة لهذه 
القاعدة, إلا أن السمة الغالبة على 
أولتك الرجال هى الاخلاض فى خدمة 
الوطن وليس السعى لتكوين الثروات. 
مات كمال الدين حسين بعد ما 
شارك فى صياغة حقبة من أهم حقب 
تاريخ هذا الوطن. ولا كان أمينا 
لمجلس قيادة الثورة ومشاركا فى 
السلطة فى أهم سنوات ثورة بوليبو؛ فلا 
شك أَنْ لديه فيضا من الأوراق الخاضة 
آلت ىكقدكى قاريخأتيك الحقبة: كما أن 
لديهفضطتابط اختماغات مجلس قيادة 
الأورة الث كنا مكلفا بتسجيلها 
بنفسه؛ ولعل إتنصاف هذا الرجل أمام 
التاريخ يبدأ بتجميم أوراقه الخاصة 
وايداعها دار الوثائق التاريخية القومية 
مصر المعاصرء وهذه فرصة لتوجيه 
نداء لورثته حتى لا يضيع تراث الرجل 


الذنى ساهم فى صناعة ثورة يوليو 
المجيدة. 


هاه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


القفز على الأشواك 


نساؤنا الصغيرات 
معنن 


يننا 


اهب (؟ ) 


أصبح الحب فى خطر » ؛ ولا يبعد إذا قام كاتب أو كاتبة 
بدراسة موسعة للحب أن يثبت أن الحب كان أهم اختراع للمرأة 
فى المعركة الطويلة بينها وبين الرجك, . فبعد أن نجج الرجل 
فى تحويل المرأة إلى شَىءَ جنسئء بدأت هذه تشعر بالمهانة 


لأول مرةء فهى لن تعدو أن 


تكون فراشآ للرجل وطاهية 


لطعامه وأداة لإنتاج ,أطفالة. وداعا ذلك آلعهك الجميل الذى 
كانت فيه المرأة مساؤية للرجل بإجماع “الأنترؤبولوجيين» سواء 
الفريق الذى آننن بالإفزاد فى الزواج وذلك 'الذنى آمن بالزواج 


الجماعى . 


وأخذ حب التكر للذكر مكانا أرقى من 
حب الذكر للانثى .شيخ الفلاسفة 
(سقراط عظيم الشأن) على سييل المثال » 
يتحدث فى «المادبة» باحترا م تام عن النوع 
الأول منه الحب » وأخيل بطل الإلياذة 
(الفتى الأول) يخاصم الملك أجاممنون فقط 
لأنه أخذ منه محظيته بريزيس , ولكنه بقتل 
هكتور ويمثل بجثته لأنه قتل «صديقه» 
الهسلال )) أغسطس 5؟19 


أرشيف الشارخ 


باتروكليس . استغلت المرأة غيرة الرجل 
عليها كما يقار على متاعه الخاص » ويما 
أنها إنسانة ذكية وليست بقرة ؛ فقد حولت 
الشوق الجنسى الطبيعى لدى الرجل إلى 
عاطفة محرقة ؛ ورغبته فى امتلاكها إلى 
استعطاف لطيفها كى يزوره فى المثام » 
ودعوته الغليظة للجماع إلى لحظ بالعيون 
خيفة الرقباء . 
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يجب ألا ننسى أن هذا كله قد تم فى 


عصر الحكم الذكورى المطلق ؛ وأنه لم يكن 

فى مصاحة الرجل مطلقا . وعندى أن 

التفسير الأكثر إقناعاً لما يلاحظة دارسو 

الأدب العربى القديم من تناقض صار 

بين تقاليد الشعر الغزلى . (أن يبكى 

الشعر ويستبكى لمجرد تذكر المحبوب وأن 

يفرش له خده عند الازوم الخ) بينما كان 

يملك فى الواقع كل الحقوق على جسد المرأة راضية حين يسمى الرجل - مثلا - 

المرأة ونفسها . باسم زوجته ٠‏ إذا كان الثمن هو التفريط 
هذا عهد مضى وأنقضى . وقد يكون فى اختراعها العظيم : الحب ؟! 

من المقار: 5 إلمي2 الرقى والطبيعة الحيوانية 

بالهزال الذى ينذر بالموت فى الوقت الذى فلم تكن وظيفة الحب مقصورة على 

تنال فيه المرأة حريتها وتصبخ:مساوية تحقيقآنوع من العدالة الاجتماعية بينها 

للرجل . وبما أن نساء العالم اليوع يتحدن. وينين الرجل ؛ إن الحب » بحصلوته 

لإسقاط النظام الذكورى وإقامة دكتاتررية وقساوته؛ نعمة عظيمة , ينعم بها الرجل 

المرأة ؛ فمن الخطأً, أن نتطبوناآن قّضية ١‏ والرأة على السثواء بالأنه وسيلة لتحقيق 

المرأة مقصورة على أقطاريّاً المتقافة  .‏ ٠«العدالة‏ الطبيعية» أيضا , أى العلاقة 

نعم: هناك اختلافات جزئيبة مثل تولى . الإنسانية الراقية بين الرجل والمرأة , 

مناصب القضاء وما شابه ذلك , ولكنها فتحقيق هذه العلاقة يستلزم جهدا من 

اختلافات تافهة .وإذا كانت معظم الطرفين ؛ لأن الرقى لايتفق مع الطبيعة 

الأقطار الإسلامية تتردد حتى اليوم فى الحيوانية التى مازلنا , للأسف . نتعرغ 

التسليم بحق المرأة فى تولى مناصب فيها ٠‏ ونظراً للاختلاف الطبيعى - أيضا 

القضاء ‏ فقد استمر الخلاف طويلا - - بين وظيفة كل من الذكر والأنثى ؛ نجد 

ولعله لم ينته بعد - حول إمكان تولى المرأة الرجل أقل حرصاً على السمو فى هذه 

أى منصب مهم فى الكتب الإنجليكانية . الناحية بالذات ولو كان الأمر بيده وحده 
الحب الآن حرب سافرة بين الجنسين. لترك للتجاذب الجنسى المحض القيام 

وأنا شخصيا لا أشك فيمن ستكون له بالمهمة كلها ؛ ولكنه يحاول > بدناءة - 

الفلبة . ولكننى أتسال : هل ستكون استغلال التقدم الاجتماعى لصالحه ؛ فيما 

نت 
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القفز على الأشواك 


أن المساواة بين الجنسين متحققة فى 
الوقت الحاضر بدون فروق كبيرة » ففى 
إمكانه أن يعتمد على استراتيجية التجاذب 
الجنسى السريع ٠‏ ويروج لها بين النساء 
أيضا ٠‏ لتحقيق أغراضمه السافلة مع 
الهروب من الحب وتبعاته . 

وإذا نظرنا إلى حالة مجتمعاتنا 
العريية بالذات ؛ أمكنتا القول إننا مازلتا 
قريبين جداً من حالة التخلف التى تجعلنا 
ننظر إلى المرأة على أتها متاع للرجل . 
ولذلك نحتاج إلى أبسط الدروس الأولية 
اتعليمنا أن العلاقة بين الجنسين يجب أن 
تعتمد علي درجة من التكافؤ فى المشاعر , 
وحتى فى القيم ؛ وعلى احترام كل من 
الطرفين لرغبة الطرف الآخير . ولكثنا 
نتطور سريعاً لنواجه المشكلةًالأَفَوَى , 
منشكلة هروب الزجل : ففى ا 95320 
الاجتماعية الأكثر رفيا ييكن أن تجدأ 
العلاقة بدرجة تعقولةامن التكافق 
والاحترام ؛ ولكن اآلرجل لا يلبث أن يلعب 
دور الطفل الشقى الذئ لا تفرغ طلباثة , 
ولا يمكن - فى الوقت نفسه - كبح جماحه 
عن التطلغ إلى خارج البيت . قماذا تفعل 
المرأة فى هذه الحالة ؟ كيف تتصرف؟ 

لقد أصبحت مشكلتها أكثر تعقيدا , 
فالرجل اليوم لايتجبر عليهاء ولا 
يستعطقها » بل يتقدم إليها على أساس 
«الشفافية» المطلقة ؛ وقد تكون مجرد 
وسيلة لخداعها (هي أيضأأً يمكن أن 
تخدع)) . لم يعد الحب عاطفة متيادلة 
يشبعها الطرفان معأ بل شيئا أشبه 
الهلال )) أغسطس 44؟١‏ 
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بيرتيتة بوكر ؛ لابد أن يخرج منها أحد 
الطرفين خاسراً , ما السبيل إذن إلى 
إنقاذ عاطفة الع لين لكلنها إلا أحد 
طريقين : إما أن تقرب الرجل من 
متها أر كتري فيدمن باس لديل 
ويجب عليها فى الحالتين أن تتحرك يحذر 
مثل لاعب البوكز ء وأن تحترس من 
الغشء وأن تتوقع الوقت الذى يفرغ فيه 
جيبها أو جيب صاحبها ٠‏ أو جيباهما معا 
هن الثقود . فيكون عليهما أن يغادرا 
همائدة اللعب . 

نورا أمين وقميص وردى فارغ 

نورا أمين فى روايتها التى اتخذت 
قالب السيرة الذاتية (أو الفكس) «قميص 
ورناىيفارغ» (شرقيات ١9907,‏ ) لا 
تخدثنا يكلمة واحدة عن علاقتها الزوجية 
ولكنها تفضى الينا - أو بالأحرى إلى 
كتابتها #يمشاعزها الحميمة قبل الزواج 
ويعذه .قبل الزواج.هى الفتاة البكر 
الغامرخ بائوثة المسياة ونهجتها : هى أنثى 
والحياة أنثي . هى لا تعلن فلسفتها «أن 
الحياة أنثى» ولا تقول لنا مباشرة إنها 
فخورة بأنوثتها ؛ ولكنها تقول لنا ذلك ٠‏ 
بكل أشكال الإيماء ؛ من أول الرواية إلى 
آخرها : أما الثقلة من هذه الحالة الرائعة 
إلى الوضع الممض لشابة مطلقة فتعبر 
عنها «بالفقد» : «لدرك الآن أنى فقدت 
شيئًا كبيرا كان يجعل منى تلك الفتاة 
التى ينادوتها «نوراه فتستجيب للنداء 
جيداً لأنها تعرف أن ذلك الاسم عامر بها 
وهى عامرة به , كان قلبها يقفز ويتراقص 
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كالكلب الصغير المدلل عندما تسمع ذلك 
الاسم ٠‏ تتحمس وتستهد لانتاج لحظات 
جديدة ... ... سقط أول حروف ذلك الاسم 
فى دفتر مأنون حى أدخله للمرة الأولى . 
كتبت «نورا عبدالمتعال أمين قهمى» بينما 
تلك النون الافتتاحية تشحب ؛ ومعها ذلك 
الشعور بذاتى الحرة الجامحة , بدأ 
السقوط . أظهرت للجميع القوة والسعادة 
. استخدمت بعضا من تقنيات التمثيل 
الذى مارسته جيداً واستكملت المطلوب . 
أنهيت فترة الحمل فى همة وغمل دءوب . 
ولدت «جميلة» فى شجاعة ويدآت رحلة 
تربيتها وحدى . وكل يوم يتساقط منى 
شىءه من هذا الاسم . حتى أصبحت مثل 
ورقة الشجر الخريفية على الأرض .لم أعد 
أهوى أو أريد أو أستمتع . اندثرت فجاأة 
أحاسيسى بالشباب والفرح والانطلاق 
.......» (الرواية صن اي 

والآن : 

دأحبك وأخكج أن الاكّس مالامك 
لأننى الآن أحمل وخلانة أخرعن بانتى امزاة 
مطلقة . أخشى أن ألاقى المصير المحتوم 
وأكون المرأة الملتاحة دون مقابل , دون 


وتشتهينى كما أود أن أشتهى نقسى» 
(ص١١)‏ . وأقصى ما يكون بينهما من 
اتصال جنسى أنها تشترى له قعيصا 
ورديا وتقيسه على جسمها - فمقاسهما 
واحد - وهى تحلم بأئه سيلامس صدره 
كما لامس صدرها . وأن تبالغ فى إظهار 
تأثرها بالتكييف البارد حين يذهبان معا 
إلى السينما لأول مرة وتتحرك نوازعها 
لتلامس يديهما + ويذاك تأخذ السويتر من 
يده الأخرى وتلبسه فتشعر أن رائحته 
تقموها .. 

تخترع نورا التى فشلت فى زواجها 
وقبلت عمليا ٠‏ في داخل نشوتها , قواعد 
العالوالذكورى الذى حطسها , تخترع 
حنيّاً غير ذكورى : «أنت حر من العالم 
الذى يسقط عليك ذكورته . أنت أخى الذى 
لم آلقة أبدا.ء بالطبع ليس هذا كل شىء ٠‏ 
فهو لايزاليوجلا ,ونهرا الكاتبة تستخدم 
كل وشائل الالتبانى اللقوى لتعبر عن هذا 
الشلفؤْر'الملتسِتن ؛!:شعدرات قوية على 
ذراعيك . أظافرك . لا تدخن . وتديح لى 
أن أعانقك عن بعد . يسخاء.» . 


حب: دون ندم ؛ علاقة جنسية أخرى عابرة نقرأً هذه الجمل فى الصفحة الأولى 
وترحل» (الرواية صه”) : من الرواية (ص١١)‏ ونقرأ بعدها تعليل : 
اختراع الحب الذكورى «سوف أهديك إلى امرأة أخرى ٠‏ ولن 
فمن الواضّع ؛ ومن الطبيعى أيضا ٠‏ أققدك ء فنا لم أردك أبداً ولم أردنى لك . 
أن تكون لهذا المحيوب ٠‏ وهى مخرج أما خيالنا المدهش فلن يشاركنا فيه أحد 
سينمائى كثير الأسفار » علاقات جنسية ٠»‏ ولن يكون إلا لنا.» (ص؟١١)‏ , 
ثيرة مثل أسفاره . ولكن نورا تنجح فى إن الكاتبة لا تنسى أن مجتمعنا 
استئناته (بالثاء) : «فى زمن ما كهذا كنت يحمل المرأة دائما كل خطأ أو فشل فى 
01 
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القفز على الااشواك 


علاقتها بالرجل . تقول بعد أن وصلت فى 
روايتها - وربما فى روايتها فقط - إلى 
درجة من المصارحة لم تكن لتقدر عليها 
فى لقاءاتهما الأولى : «أحبك على هذه 
الأوراق لأننى هشة . لم أعد استطيع أن 
أستمتع بالرجل الذى أريده ولا برغبتى 
نحوه . تكومت تحت ذكريات الفقد ونجح 
المجتمع بتفوق فى ترويضى.ه (ص51) . 
الجمال .. الفراغ .. الهشاشة 
ولكن هذا الحب العاجز له فى الحقيقة 
أكثر من وجه ؛ أو أكثر من سبب , لم يكن 
المجتمع بتقاليده الجامدة هو العامل 
الوحيد ؛ وريما ليس العامل الأكبر ؛ فيهاء 
فالوجه الأول والأهم هو أن الكاتبة ترفض 
كل حب لا يرعى كرامة الأنثى ..إن دراسة 
أسلوبية إحصائية لعبارات مثل «الأمن» 
و« السكونء و«النصف» و«الوقوع فى الفخ» 
يمكن أن تؤكد هذا" الْمعَقَى” ودراسة!أخلى 
للعنوان وتردده فى خلال الرؤاية يمكن أن 
توضع الثراء المجازى فى هذه العبارة : 
الجمال ؛ الشياب , الفرح . ملامسة 
الجسدء ونفى ذلك كله بصفة «الفرا غ» . 


مفمجة ل ممصم حم نه عد سك مميحه عمجم عع دن 


الهشاشة . فى حداثية أصيلة لأن 
التناقض أصيل فى كت ابتها أو فى 
شخصية بطلتها ؛ مهما تكن علاقة الكاتبة 
بها . إنها أقرب إلى العناد والرفض تلك 
التى تقول عن طلاقها: «شىء جميل أن 
يمنحك الله فرصة الطلاق هذه فيتوج 
علاقته بك ولا يدع أى مجال للشك فى 
المصير الذى كتبه لك . على الأقل حتى لا 
تنتابك هواجس عن غد مأمول أو ائقلاب 
فجائي يغير حياتك . هكذا أنهى الطلاق 
ليس علاقة زواجى : وإنما أملى الأخير 
فى الاحتفاظ برغبتى في الحياة ونشوتي 
بهاء (صة) . 

وليس هنا مجال الحديث عن الاسلوب 
الفنى:فى هذه الرواية ؛ وما تتضمنه من 
تضوين للأحرال النفسية .ة 
الآن هو عاطفة الحب كما تريدها الكاتبة 
أو كما تحاول.أن تصنعها ٠‏ وفى أثناء ذلك 
تتعلم ونتعلع منهذا كيف يمكن أن يكون 
الحب فئ هذا العصر “«احظة من فضلك» 
هكذا أسمغك تقؤل:يا قارئى العزيز - إن 
الكتابة الأدبية لا تعلم شيئًا , فكيف تعلم 
«الحب»»؛ وهو ذلك الجنى الذى يتشكل 


وصفة «الهشاشة: التى تخلهها الكاتبة باكئف شكل ٠‏ يمكنه أن يختبىء ء فى بندقة 
على نفسها ليست إلا نقيضة أخرى من كما يمكنه أن يمد طولاً وعرضا ممثل 
النقائض الكثيرة التى بنيت عليها الرواية » الجبل . وأنا فى الحقيقة لم أقصد بالتعليم 
وهى من خصائص الكتاية «الحداثية» - المعنى المتبادر من هذه الكلمة . ولم أضعه 
كما تقول الكاتبة لصاحبها الذى يصسدم فى العنوان إلا لكى أثير اهتمامك ؛ وريما 
حين يقرأ ذلك الجزء من روايتها ميث استنكارك أيضا . ولكنى مازلت أقول إن 
وصفته هبالأنشوية» (ص/40]) . وهز1 الحب ثقافة » والثقافة غير التعليم ٠‏ الثقافة 
تناقض آخر أو مكر آخر من الكاتبة , فهىي خبرة وممارسة وإيمان وذوق ٠‏ حياة ترقى 
لا تصطنع الحداثية كما اصطنعت بالحياة »ولا يمكن أن تتحول أبدا إلى 
البلال)) أغسطس 1494 55 
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لمعيه وك نا م بح ممه موص جر سمح وه ص ال م عسوصه حرو مص 


قواعد جامدة ؛ مثل منهج دراسى . ولكن 
كاتية «قميص وردى فارغء تكتشف أشياء 
مهمة جداً فى بحثها عن الحب . هى تبدأ 
من ملاحظات تعرفها جميعا ؛ واقع 
«الحبه أو مايسمى حباأ فى هذا الزمن . 
ولكنها تقوم بحركة ثورية جريئة لتقلب هذا 
الواقع رأساً على عقب. هل تنجح ؟ هذه 
مساألة أخرى ؛ فهى تبقينا فى كل لحظة 
معلقين بين الإعجاب بشجاعتها ومهارتها 
فى مبارزة هذا الواقع وبين الخوف من أن 
ينهكها الصراع ويسقط السيف من يدها 
وتصبح امرأة عادية . وقد تكون النهاية 
شينأ آخر لا هو بالنصر ولا بالهزيمة . 
«نهاية مفتوحة» وهنا نتطابق » هى ونحن » 
لأول مرة مع «العصر» وتقاليد الكتابة 
العصرية ؛ فلس من مصلحتنا “لا.نحن 
ولا «الفصر» أن ينتهى الصراع نهاية 
حاسمة . أو لعل الاضح أننا لانسيطيم'' 
أولا تقبل , أى نهاية يمككناأن تلوح فى 
الأفق . 
بدية القمن 


تقول لصاحبها - فى الكتابة طبعا - 
حين يكون قد قرأ ما كتبته من قصتهما 
حتى ذلك الوقت وخرج برأى دان لديها 
بنية محكمة فى القص» : «البنية المحكمة 
هى بنية الواقع الذى أستميت لتغييره »؛ 


000007 -0--7 


العصر . اخترنا أنت وأنا فى حقل الألقام 
هذا ألا نتحدث عن الأبراج الفلكية ؛ أو 
نستمع لأغنيات الحب ؛» ألا نتزين وندعى 
الغنى ,ألا أجعل من نفسى عروسة حلاوة 
مشابهة لباربى ؛ آلا تصطنع دور الفارس 
المضوار أو الدون جوان » ألا نلوى ذراع 
الحقائق ؛ ألا نستخدمنا لنفيبنا عن 
العالم.» (ص؟ه) . 

ولكن هل تراها قانعة بصنع هذا 
«الهامش» » حيث يعيش حبهما فى قلب 
هذا العالم » ولكن دون أن ينغمس فيه ؟ 
إن «الديكور» الذى يكاد لايتغير (الراكور 
كما يتحدثان معا باصطلاح السيثما) هو 
مكان عام . مطعم أو مقهى.ولهما 
ركنهما الخاص ,حيث يراقبان العالم من 
وزاة حاجز زجاجى - حتى الشخصان 
الجالسان على المائدة المجاورة ؛ فهناك 
أيضا حاجز زجاجي مجازى ٠‏ والويل إذا 
اقتحم جلستيما كان غريب ؛ كائن ينتمى 
إلى .هذا العالم المزفوضك . ولكن هل تراها 
قانعة بهذا الحب :الهامثنى ؛ هذا التمط 
الذغنى .٠«الأخوى»‏ من الحب » الذى 
يرفض كل أنماط الحب ؛ قديمها وحديثها 
على السواء ؟ إنها - تلك الشائرة التى 
تعشق السكون - تحلم بأن تصنع بهذا 
الحب - واقعاأً وكتابة - ثورة فى حياة 


0200 2-١ 


أكافح كى أخلق لنا هانشساً خارج المحبين , ومالها لا تقول ؛ ومالنا لا نقول 

التشابهات والتكرار ؛ بيئما جميع كلنمات معها : إنم مثل هذه الثورة جديرة بأن 

الحب أصبحت محفوظة عن ظهر قلب ٠‏ تفير العالم » تفيره من الجذور » من 

وأصبحنا كلنا نتبع خطة واحدة محكمة 9 الأعماق ٠‏ ولكنها لا تقول ذلك , ولو قالته 

للحضصول على علاقة حب ملائمة لهذا لكانت متكلفة » متصنعة ؛ ديماجورجية ؛ 
0-8 
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القفز على الأشواك 


وهى كاتبة ٠‏ كاتبة فقط ؛ أى أنها تكتب 
بتلك التلقائية التى تجمع كل أنواع 
المتناقضات ؛ والتى لايمكن الوصول إليها 
فى الكتابة إلا بجهد خارق . 
الدني: .. تاريخ 
يمكنك أن تقول إن هذا الحب .. الذى 
تصفه ليس حبأ فى الحقيقة ؛ ولكنه تاريخ 
هلىء بالتفاصيل «الفيتشية» (أى التى 
تتناول متعلقات المحبوب أكثر من المحبوب 
نفسه) لعملية استكشاف طويلة . يمكن أن 
تكون متبادلة ؛ ويمكن أن تكون متوهمة ,» 
ويمكن أن تؤدى فى النههاية إلى علاقة 
حبء بمفهوم هذا العصر ؛ أو بمقفهوم 
عصير سابق » كما يمكن أن تنتهى إلى لا 
شىء » كما يتوه درب صغير فى غابة 
كثيفة . ولكننا سنظل معلقى الأنفقاس 
بسيرة هذا الحبٍ : نخشى كل الخشية أن 
ينتهى إلى واحدة من هذه النهايات الثلث. 
تقول الكاتبة لصاحبها * 
«بعد شهر على الأكثر سوف أعطيك 
القميص كله لنقرأه . سوف تعلق قائْلا فى 
النهاية إنى أسىء استخدام الأدب كى 
أنقذ علاقتنا من الدوائر التقليدية , 
أفنشمنها؛ أكون ليا تاريضا وشناعرية . 
وأدعو عديدا (من القراء حتى يؤازرونا 
لإنجاحها ولعدم تخييب توقعاتهم لأننا 


بالذات ؟ بل أكثر من ذلك : واقعاً جديداً 
تلحب فى جيل كامل ؛ حاضر أو قادم ؟ 
تقول الكاتبة : «أقدسنا بالكتابة . وأطلق 
الرغبة واللذة التى أتوجس منها فى 
الواقع. وأحرمها على نقسى وأنا أموت 
شوقاً إليها . أدور فى ذات الدوائر كل 
يوم : كيف ترانى ؟ كيف سوف ترانى ؟ 
الرواية ؟: (ص317) . 

هذه نقيضة أخرى من نقائض هذه 
الرواية . أو هذه الكاتبة . إنها لا تدعى 
استقلال الكتابة عن الواقع : كما يزعم 
أكثر الحداثيين , ولا تؤمن بأن الكتابة 
يمكن قا أن تفير الواقع ؛ كما يؤمن 
التوريون:: وهى فى الوقت نفسه غير 

شعدة للتسلدم بأن الكتابة تصور 
الواقع, بجانبه القبيح أو"جانبه المشرق , 
كمايقاول الوأقعيون ؛ أو يدعى 
الوا قففيطن!! الت راكيون . كل هذه 
النظريات عن علبسيبعة الكتابة ومبرر 
وجودها مبنية على شىء من الكذب » 
فالواقع الواقعى - معذرة لهذا التعبير » 
فلم أجد غيره للدلالة على الوا الذى 
نعرفه وتحسه ء لا الواقع الذى تعرفه لنا 
المذاهي -- هذا الواقع الواقعى يتطلب 
ذوعا أو أنواعاً أخرى من الكتابة ؛ كما أن 
واقعنا الاجتماعى يتطلب نوعاً أو أنواعاً 


. 1 2 
هذا الزمن .» (ص5ه) . ا ا تقدم لنا 
« سات عودجم مغامرتها الخاصة فى نوع من الكتابة : 
جددييا؟ والنها ججينا فى مال الك او ومح الني.. 
الهلال ‏ أغسطس 1616 ايب 
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© «الشعر بالنسبة للنثر مثل الرقص بالنسية للمشي» 
الشاعر الانجليزى جون وين 
١ ©‏ الأذن العربية انتقلت من مستوى الرأس الى البطن 
والسيب الاغاني الهابطة» 
١‏ عازف العود المغربى الحاج يونس 
||| ©« أنا فى أشد الحاجة الى التقدم. إلى مساطة النفسء» 
||| إلى ركوب المخاطر !» 


مصمم الازياء جورجيو ارمانى ١‏ 
| || © «إذا كان ليس ثمة وسيلة أخرى سوى الجريمة لاقامة 
فب ! صربيا الكبرى؛ فالافضل ألا تقوم» : 
, البطريرك اليوغوسلافى بافل | 
| © «وآكنتطن لا تملك هلجا تقدمه لبلوسوفيتش سوى المج | 
| الفحيد لعل ١‏ 
(ظ ويئيم كوهين ١‏ 
سم )نير مقع الوايات المتحدة :. 


5 5 بن الفاح ترق مستويى ذكاء شعب» ١‏ 
«ماتشادوه وزير التعليم الاسبق في فينزويلا | 
© دما تفعله الدراما الرائجة عندنا ليس أكثر من تكريس ‏ ! 


الماضى» 3 
المخرج السينمائى السورى نبيل المالحع ١‏ 
© «اليوم الذى يموت فيه حب استطلاعك هو اليوم نفسه : 
الذى تنتهى فيه جياتك» : 
١‏ رود شتايجر 1 
النجم الأمريكي الفائز بالاوسكار | 
-ه 
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عبد الرهمن بدوى |[ 
والشاسيس 3١‏ 


بقلم : د. أحمد عبد الحليم عطية * 


'الهلال. والشّى دأبت على العثاداة بالدور العرير الذى قام 
به المفكر والفبلسوف عب الرح من دوي ورور تكرسه 
بإ عطاناء احد جوائز الدولة.. و35« هسل على جائزة اارئيس 
مبارك والتى تعطى لأول هرة. 
' ©© عبد الرحمن بدوى مشروع فلسفى متعدد المستويات 
فهو الفيلسوف لأنه بالسيتة للفكرإلفيتفى العربى المعاصر 
يمثل وحده م ا تادز ملنيد] : فهو بين مفكرينا 
لفيلسوف ؛ بد لجميع برؤيا ابداعية شاملة. من ابناء 
الدفعة التاسعة هن الجامعة المصرية “٠‏ التى افتتحت عام 
65 وتخرجت الدفعة الأولى فيها عام ١555‏ . سبقه عدد 
كبير من الزملاء فى الجامعة الاهلية ثم الجامعة المصرية؛ 
الذين مهدوا للفكر الفلسفى العربى منذ احمد لطفى السيد ٠»‏ ثم 
طه حسين ومصطفى عبد الرازق . ترجم استاذ الجيل أعمال 
أرسطو وسرة تلمكا الوااي. حي طه حسين عن 
ديكارت ؛أبو الفلسفة الحديثة؛ ومهد الشيخ مصطفى 
الرازق للفلسفة الاسلامية ©© كبيق 7 
جاء بدوى والأرض ممهدة ليبدأ البناء الإبداع .ومن هنا يحق دون مبالغة ومع 
ليؤسس والتئسيس هو الفعل الفلسفى الوضع فى الاعتبار اعتراضات من 
الأول ٠‏ هو فعل البدء والحفر والبناء » هو يعترض أن يسمى بدوى من منطق دوره 
+ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
البلا )) أغسطس 104 55 
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التأسيسى بالقبلسوف. وهو اسم لا يتكرم 
أحد ممن قم دونه باعطائه له » بل هو 
وصف لدوره الكبير فى حياتنا الفكرية 
فهو بحق عميد الفلسقة العربية ورمز لها 
حتى فى الأوقاث التى تدتعرض فيها 
الفلسفة لأقصى الصهويات ليس فقط من 
قبل نظرة العامة المذرة المتشككة ولا 
الاتجاهات السياسية والايديولوجية التى 
تستغنى بالاقتصاد والتكنواوجيا بديلاً عن 
الفلسفة بل من قبل بعض العاملين فى 
مجال الفلسفة . 
فيلسوف ومؤورخ 
ومن أجل بيان وتوكيد الدور 
التسيسى الفياسوف ٠‏ علينا أن نقدم 
بعض الملاحظات الأولي والتى تمثل 
سئس ينوي التقرية , ذفن طرل 
الفترة الزمانية التى انتج فيها كتاباته منذ 
1515 حين أصدر كتابه الأول عن نيتشه 
وربما قبل ذلك مئنذ بدأ يكتب افئ“جريدة 
مصر الفتاة )١(‏ وحتى الآن يركب 
بذلك الانتاج الجاد الضخم والمتنوع فى 
مجالات الفلسفة الَْحَيَلَفَةٍ تأليقا رترجنة 
وتسقيقا تحث عَذَاوِين لبتكرات” 
دراسات. خاامطة الفكر الوربر”, 
دراسسات اسلامينة!: ترجسات وبلقات 
متعددة ؛ وهو يحدل توجهه ودوره بأنه 
«فبلسوف ومؤرخ فلسفة» فلسفته هى 
الفلسفة “1 فى الاتجاه الذى بدأه 


هيدجر ؛ وقد أسهم فى تكوين الوجودية 
بكتابه الزمان الروي الذى ألفه سنة 
ككؤاء (9) . 

والحق أنه فيلسوف أكثر من كونه 


مؤرخاأً للفلسفة , وما الوجودية التى عرف 


والتنسيس فى الفكر والتأسيس فى 
الانسان والتأسيس فى الذات » حيث بدأ 
الفيلسوف فى فترة تأسيس مصر الحديثة 
ومع الثورة الوطنية المصرية , فقد ولد بعد 
انحرب العالمية الأولى وقبيل ثورة 1١915‏ 
وشهد الاحداث الوطنية ومفعاهدة ١955‏ 
وهو طالب بالجامعة:؛ وعمل يالسياسة 
وكتب رسالته للدكتوراة وناقشها 
واصدرها فى كتاب مع الحرب العالمية 
الثانية, واختير من قبل رجال ثورة 
للمشاركة فى وضع الادستور. ومن 
هنا ارتبطت الفلسفة والوطن عند عبد 
الرحمن بدوى ؛ ؛ الذى قدم لنا مشروعاً 
فيا مبكرا تتضح معالمه فى أولى 
كتاباته الفلسفية التى تشكلت من خلال 
وجحعلمه السيا سى فكان التأسيس فى 
العاضر من السياسة إلى الفلسفة أول 
لحظابها تفلسف بدوى 

-١‏ ادير فى الحاضر 

يسعى بدوى لتأسيس نظرة جديدة 
خالقية تبيع.. تنطلق من السياسة إلى 
الفلسفة وها هو التبس فى الحاضر , 
فهذهاالنظرة الجيايدة لابد لها ٠أن‏ تكون 
متفقة مع أحوال العالم الحاضر » محققة 
لقتضيات هذا العصر , باذلة جهدها فى 
التوفيق بين متناقضاتها وفى حل ما 
إذن لهذه النظرة الجديدة الحياة ولكى 
تكون لها قيمة حقاً فى السمو بالحياة 
والارتفاع بدرجة الوجود ؛ ولكى تكون 
قادرة على اشباع هذه الحاجة التى 
نشعر بها نهو خلقها وإيجادها - لا 


بها إلا لحظة من لحظات إبداعه الفلسفىي مناص لنا من أن نجعلها شاملة تواجه كل 

التنسيسى , الذى يمكن أن نتناوله فىي هشاكل هذا العصر بكل ما فيههن 

لحظات متعددة تشمل التئسيس فى إشكال ومن تعقيد» . 

الحافسر » والتاسيس فى التاريخ (ص .ك) . 
سن - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تسعى مصر نحو التحرر والنهضة 
والرقى وتقوم بثورتها السياسية التى 
ينسغى أن تؤسس فكريا وعقلياً وروحياً 
يتكوين نظرة شاملة لمواجهة العصر . هتنا 
يظهر دور بدوى فى الاعداد والتمهيد 
لايجاد هذه النظرة الجديدة وهنا بدأات 
و وه الفلسقى الذى توجه إليه 
تفكيره يبقول «والى التمهيد لابجاد هذه 
النظرة الجديدة قصدنا حين فكرنا فى 
هذا المشروع الضخم مشرو ع تقديم 
٠خلاصة‏ الفكر الأوربى» إلى أبناء هذا 
الجسيش (ص [) إلا أن بدوى على وعى 
كامل بدوره وهو التفسيس والإبدا غ وليس 
المتابعة والاتباع لا يريد تقليد النظرة 
الاوربية للوجود والحياة بل يريد التأمل 
والتفكير من أجل إيجاد نظرتنا الجديدة. 
اسنا نريد منهم - ابناء هذا الجيل - أن 
يؤمئوا بمذاهب هذا الفكر ويسيروا فى 
الاتجاه الذى فيه سار ؛ نون افتراق عنه 
أو محاولة لانكاره ومخالفته ٠‏ فليس يعنينا 
من أمر, هذا الإيمان نشسىء . وإنما الذى 
يعنينا حقاً ؛ والذى من أجله اخذئاً أتفستا 
بمهمة العرض والتحَليّل لهذا إلفكن -إفو 
ن ذ على أن يقكروا فيما فكر فته 
العقل الأوربى ,“ويتتاملوا فى المفماكل 
التى أثار والحلول التئ:قندم . وَمَنّ هنا 
كانت «خلاصة الفكر الأوربى» الذى شرع 
بدوى فى تقديمها فى كتابه عن نيتشه » 
الذى يمثل من وجهة نظر دلالة مزدوجة 
بالنسبة لبدوى فهو من جهة تعبير عن 

نور الفكر الصر والنظر المسم يم لكا 
يت رص نْ( إن لم نقل مرآة للذات 
الحية المضطربة المتمردة , فهو الذى وجه 
بدوى إلى التانسيس الفلسفى وقاده إلى 
اللحظة الثانية » التأسيس فى التاريخ . 


البلال 6 أغسطس 1414 


أرشيف الشارخ 


يقول بدوى فى حوار معه فى مجلة الثقافة 
القاهرية «واعجابى بنيتشه - وقد كان 
أشد الناض ممارسة الروح اليونانية -:هى 
الذى 1 بى إلى الاشتفغال بالفكر 
اليوناني والفلسفة اليونانية» (ص ؟125) . 
]سه التأسيس فى التاريخ 
بدوى كما أعلن لنا 
والتاريخ 
الثانية التى نجدها فى كتابه الثانى 
«التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية» 
بنوى الفلسفى وإقصاحاً موقفه 
المشاري فالوقوف عند التراث اليونانى 
الذى يظهر فى عدد كبير من مؤلفاته يمثل 
صبرورة الفكر فى التاريخ فالفضل فى 
إحياء التراث اليونانى يرجع للحضارة 
العربية الاسلامية . وهذا يمثل الموضوع 
الاساسى الذى شغل به الفيلسوف », 
فالتراث اليونانى يمثل الحضارة العربية 
يقول” بيؤئئ فى تصديره : «نحن هنا بإزاء 
مشالة معينة ٠‏ وتلك هى التراث اليونانى 
فى الحضارة الإسلامية وفى تحاول على 
مر زمانئها إن تكيق مقوماتها ؛ وتحدد 
خصايِصهنا مميْزاتُها وتنطبق بالطابع 
الذئ"يقتضنت"جوفرها . فعن طريق 
مَؤْقفَها من غنذا الثراث سواء فى حالة 
الأخذ عنه أو الشورة عليه تستطيع أن 
تعرف هذا الطابع وتلك الخصانص» . 
(ص ه) . 
ويعند حوالى أربعين عاماً من البحث 
المتواصل والتاريخ والتحقيق لهذا التراث 
قدم لنا «تقويم عام لتحقيق التراث 
اليونانى المترجم إلى العربية» يقول فيه : 
«الآن وقد امكنا تحقيق ما وصل إلينا من 
التراث الفلسفى اليونانى واتممنا نشره 
بين الناس ؛ فإنه يحق لنا ان ننظر نظرة 
إلي الوراء وأخرى إلى الامام » نتأمل فى 
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الأول عناصر هذا التراث وكيف عرفه 
العرب وفى الثانية نستخلص النتائج إلى 
ماضى الثقافة العربية ومستقبلها على 
السواوء !ى 

هذان الاستشهادان من بدوى يقدمان 
لنا فعل التنسيس الفلسفى فى التاريخ 
خطة ؛ ومشروع العمل ؛ الأول يهدد لنا 
بداية الملشروع (الحفر) والثانى يمثل لنا 
اكتماله (البناء) . ولنا ملاحظتان 
اساسيتان عليهما قبل بيان موقف 
الفيلسوف من العلاقة بين التراث اليونائى 
والحضارة العربية الإسلامية . 

الملاحظة الأولى هى أن اهتمام بدوى 
بهذا التراث لا بنفصل عن اهتمامه 
بالحضارة العربية الإسلامية : فهو لا 
يدرسه فى ناته دراسة منعزلة عن علاقته 
القوية بهذه الحضارة التى ينتمى إليها 
الفيلسوف ؛ بل فى تفاعله معها موضحاً 
كيف اسهم فى تشكيل هذه الحضارة من 
جهة ؟ وكيف بمكن - إذا احستنا اتسمتلهام 
دروس القدماء - أن نتعامل مع أحدث 
صور تطور هذا التراث - أو امتدادة في 
الفكر الفلسفى المعياصير + فى تشكيل 
ثقافتنا المعاصرة 

والملاحظة الكائنة تظهر برضوح فى 
هذه المفارقة بل اللعتوان الذي اتضذة 
بدوى لثانى كتبه وبين تقويم عام لتحقيق 
التراث اليونانى المترجم إلى العربية ؛ وهو 
تحليل لما قأم به الفيلسوف نفسه من جهد 
فى هذا المجال ؛ رغم ان العنوان الأول 
عام ينطبق على الجهود المخظفة التى 
بذات فى هذا الميدان فإن جهد بدوى بحق 
يعد أكبر إسهام فى دراسة الانتقال 
الحضارى للفكر فى التاريغ ٠‏ والذى 
يتمثل في التاريخ لهذا التراث ومراحله 
واعلامه ؛ وتحقيق نصوص الفلاسفة 
اليونان وما يرتيط بها من شروح مخظفة 


لليونان والمسلمين والتى فقد الكثير من 
أصولها اليونانية ويكتمل هذا ببيان دور 
العرب فى تكوين الفكر الأوربى 

ان الاغتمام الكبير الذى أولاه بدوى 
لهذا التراث اليونانى لم يقتصر فقط على 
هذه اللؤافات بل > مهذا هد الادم - علي 
الفلاسفة اعتماداً على الترجمات العربية 
القديمة مقارناً إياها بالاصل اليوناني 
هادفاً إلى اتش من هذا الأعمال ان 
يهدف من تحقيق هذا التراث ونشره كما 
يخبرنا «إلى بعث هذا لد لقراث العربى 
الجيد شاهداً على المنزلة العالية 
التى بلغتها عناية العرب بالتراث اليونانى 
كما هو مشاهد فى الدقة الرائعة التى 
تتمثل فى هذه الترجمة ٠‏ وفى العناية التى 
أحيطت بها النصوص اليونانية بحيث 
حصن القوم على أن تكون بين أيديهم أدق 
عاتوزة عن الاصل فلم يكتفوا بالترجمة 
الواحدة بل تعاقبت الترجمات على النص 
الواحد» (تصدير تحقيق منطق أرسطو , 
ج (إيصل ) . وناك من أجل تأسيس لغة 
فاس هي كنوب ةأحديثة ‏ إنه ليس منبت 
الصلة بحياتنا لذا فإن الأورجانون 
يُفنِذنا كُثيراً هنَأ ألجِاد عذه اللغة الجديدة 
وتأسيس معجم مصطلحات ف . 

“ - التأسيس فى الفكر : 

أدى التأسيس في انحاضر والتأسيس 
فى التاريخ إلى النظر فى الفكر والروج » 

روح الحضارة العربية الاسلامية التى 
سكل بن الفيلسوق قيما أمتفاة ددراشات 
إسلامية» وهو يرى أن التفتح الواسع 
الذى لا يحده شىء ولا يقف فى سبيله أى 
المضارة المربية الإسلامية, هذا 
الازدهار الشامل الرائع الذى أضاء العالم 
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فى العصر الوسيط هو أيضا الذى لي 
جعلثاه جا ومبدا لاممتجدنا هذه كاد 
الذي توجوة «افمورقة زاهراً اثمياتما عالميا 
كما كان فى الماضى العريق» .»4٠‏ 
ويتناول بدوى الخصائص العامة 
النزعة الإتسانية فى الفكر العربى مثل : 
النظر إلى الانسان على أنه مركز الوجود 
وتمحيد العقل حتى رد إلى فرتبة 
الألومية - زالمتحسود بالمكل عثدة ليس 
ملكة التفكير المتطقى بل يراد به ماهو 
مغايل التوديف واليدى بديك يكون 
مصدر الأحكام والتقويم - لااية انوة أي 
تاك ا 1 
الطبيعة والشعور با بين الفتسات 
وبينها سارية لدى الصوفية والفلاسفة 
الطبيعيين ٠.‏ ويحدد لنا بدوى معالم هذا 
التيار ويرده إلي مصدره ويرى ان التاثير 
المولد لهذه النزعة الإنسانية لم يكن التراث 
اليونانى بمعناه الخالص وإن كان التراث 
الشرقى من ايرانى ويهودى وافلاطوني 
مصدث ١‏ 
والبابلى وا 


ماري د ماله 
الحضارى أن تصدر هذه النزعة الانسانية 
عنهاء وعنها وحدها لاعن أن تراك اجتبى 
آخر مهما تكن مكاتته فى الزقى الروحي 
وغناه . 

إن الفعل الفلسفي الذي يمارسه بدوى 
فى تناوله 0 العربية الإسلامية فى 
إطار حضارى أ أوسع هو تأسيس الفكر 
على الذات وارجاع الك ا العربية إلي 
الفلسفة الإسلامية قراءة وجودية وهذا 9 
الجانب الذي عرف به بدوى , والذى 
تسضلد شق كتابه «الانسانية والوجودية فى 
الفكر العربى:» والذى أعاد انطلاقاً مثها 


قرائة اقتصرف الاسلامى بالمتياره الوخنح 
تعبير عن هذه النزعة كما يظهر فى 
كتاباته عن التصوف والصوفية وخاصة 
مقدمة تحقبقه لكتابٍ التوحديدى الاشارات 
اديباً وجودياً من القرن الرابع الهجرى 
مقارنا اياه وكافكا 168 وكان موضوع 
القريب من أبلغ ماسطره قلمه وفيه 
9 وجودبة لا يخطئها النظر من أول 


3 - التاسيس ة فلى الانسان 

يمثل بدوى بحياته وكتاباته خاصة فى 
الخمسينيات النزعة الوجودية التى سادت 
الفكر الفلسفى خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية والثى ظهرت من اغتراب الانسان 
تجاه واقبه وهالله ومسجتمعه ورشاقيه .. 
تصبوورا دقيقاً فى مقدمة ترجمته لكتاب 
جوته الديوان الشرقى للمؤلف الغربى عام 
كانه يصف لنا الحياة التى 
تحياها الآن يقول : «هى الحالة الوجدانية 
العثيفة القوية التى يشعر الأديب فيها أو 
صاحِب الفن يحاجية ملحة إلي الفرار من 
البينالا لقي ليها لكيش إلى بيئة أخرى 
جديدة. وو امغازر ملغالف , فيهما يحيا 
ما فيهما من حياة .ويصى بما يختلع 
نيهم من مشاغر وإحساس . ولكن هذا 
الاحساس وتلك الحياة ليسا حقيقيين » 
وانما متخيلان: فهو يحلق بروحه فى البيثة 
الجديدة : محاولا أن يحيل نفسه إلى 
طبيفتها وأن يتلامم وإباها » ويتكيف مع 
أحوالها وأطوارها ؛ لأن فى هذه الحياة 
الجديدة إما متعة له : تزيد من قوة حياته 
الروحية وتوسع من دائرة أفقه ؛ أو سلوة 
له عن البيئة الأولى التى لم يعد له قبل 
باحتمالها ولا جلد على البقاء فيها ٠‏ 
(ص١)‏ . 

ولكى عرض لدور بدوى فى الدعوة 
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إلى الوجودية والتأسيس الفلسفى فى 
الانسان فإننا سنتعامل مع مستويات 
ثلاثة التئسيس الفلسفى لهذه النزعة فى 
رسالتيه هالموت فى الفلسفة الوجودية» 
و«الزمان الوجودى» والابداعات الادبية 
التى غبر من خاذلها عن نزعته الوجودية ٠‏ 
وثالتا محاولته قراءة الفلسفة الإسلامية 
قراعة وجودية . 

أ - يمكن عرض نزعة بدوى الوجودية 
مما جاء في رسأالته للماجستير عن «الموت 
فى الفلسفة الوجودية: حيث يرى أن 
المشكلة الحقيقية للموت هي مشكلة تناهى 
الوجود جوهريا . ويهدف بدوى ان يتناول 
الموت من حيث كونه مركز التفكسر 
الفلسفى ونقطة الاشعاع فى النظر إلي 
الوجود : ان جعل ا موت مركز التفكير فى 
الوجود يؤذن بميلاد حضارة جديدة لان 
روح الحضارة تستيقظ فى االحظة الد 
تتجه فيها بنظرها إلي الموت اتجاها 
يكشف لها عن سر الوجود . ويكمل بدوي 
بيان خطوط فلسفت» «بغلاصة مذهبنا 
الوجودى» حيث يرى إن الوجوب المقيقى 
هو وجود الفردية إ» والقردية هى الذاتية.. 
والذاتية تقتضى الحرة ؛ والحرية فعنآها 
وجود الامكانية ,والوجود الجمقبيقى 
الأضيل للذات هو الوجود الماشوى 
والوجود عنده وجود زمانى «الوضع 
الصحيح عندنا هوان نفهم الوجود على 
أنه زمانى فى جوهره وبطبيعته وتبعاً لهذا 
فين علرها. يتصف بصفة الوجود لابد أن 
4 7 

ا - وتظهر نزعته هذه في ديوأنه 
«مرأة نفسئ» حيث يمتزج فى قصائده 
تصور الوجود بالعدم والذاتية كما فى 
قوله: 


هتف الحب بالخلود ولكن 
أذن الدهر بالغناء آذانه 


كما يخبرنا فى قصيدة«مزاج 
سوداوىء» عن تلك النزعة بقوله : «ولدت 
ألف الاحزان لا تكاد تبتسم لي مرة حتى 
تغلبنى الكابة أفولماً طوالا لهذا كان 
طبعى أقزب إلي الجانب الاسيان فى 
الوجود» (ص 54) ويصل افصاح بدوى 
عن نزمته الوهودية بطريقة تليمية فى 
!1 


(ص 1ه - 0 

ويقول في قصيدته «يأس العبقرية» : 
لما ينتيست مئ الظلقير يمعنى لوجودى 
واستولى على اشقاء مير لا أمل فى برئه 
وتجافتنى الآمال الزائلة التى عقدت عليها 
حباتىي وأنا فى العشرين فكرت فى 
القضاء طى حياة خلت من كل ما يجعل 


الاطار الذى يقدم لنا فيه هذه القراءعة 
والتى تحددت فى دراسته «الانسانية 
والوجودية قى الفكر العربي» الذى يهدف 
بدوى من كتاباته إلى إحياء بعض 


تم 
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خصبة من 0 ا ء لنا كاعر 
أبدياً فى كيانه المتصل تجتمع امكانيات 
تطورنا الروحى القوى فتدعى اللحظات 
الوشة الخارقة إلي نطاق المجد الحضارى 
المأمول . 

وقد توقف بدوى منذ ظهور دراستيه 
«الموت فى الفلسفة الوجودية» ودالزمان 
الوجودية اللهم تنسيسها فى الفكر العربى 
وهذا بدوره توقف منذ عام ١5736‏ حين 
ترجم الوجود والعدم لسارتر وجاءت 
لتتوقف الدعوة للوجودية فى الفكر 
العربى عند بدوى وغيره بعد أن توقفت 
فى تفنسها فى لزيا باقهور اليتريزة في 
قرنسا وسدادة الفلسفة النقدية فى مدرسة 
فرتكفورت فى المانيا . ولم يتجه بدوى لأى 
من هذه الاتجاهات بل ارتد إلى الذات 
الدينية الاسلامية يحتمى بهار تخصص 
كتاباته في الفترة الاخيرة للدفاع عتها 
ضمد افتراءات المستشرقين الفَرئل ١‏ 
الذى كان فى بداية“حتقناتة[منن]كا را عتالتاً 
انجب مؤيديهم والدَاعَيَة لبا إآهنا اللحفلة 
الاخيرة أو قل اللكتغلة الحاللة الثاستسش 
فى الذات أو فى القتتقعيسة الديتيدة 
والحضارة الاسلامية باعتبارها هويتنا , 

8 - التأسيس فى الذات 

يرتبط التأسيس الحالى بالعلاقة بين 
الذات والآخر . فالذات أو آلانا هى مأ 
يشغل بدوى فى لحظات التأسيس 
الفلسفئ ظهر لنا ذلك بن اللائزات المسابقة 
السياسية بالأسس الفكرية والروحية 
والتلسيس فى التاريخ هو التاكيد على 
ذاتبة الحضارة العربية الإسلامية فى 
تعاملها مع الشراث الينوائن : وكذاك 


الهسلال )) أغسطس ١444‏ - 
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التأسيس فى الفكر هو تأكيد للذاتية 
الانسائية فى الحضارة العربية والتلسيس 
فى الانسان هو التأكيد على الذاتية 
الفلسفية؛ وأخيراً التأسيس فى الذات هو 
اعلان الأنا مقابل الآخر . أو الحضارة 
العربية الاسلامية وبيانها حقيقتها مقابل 
مزاعم المشتشرقين . وهى موقف مهم من 
الفيلسوف الذى يتسم تعامله مع هؤلاء 
بأشكال ثلاثة : 

أ - وقد سيق لنا أن تناولنا الشكل 
الأول والمبكر لتعامل بدوى مع المستشرقين 
فئ دراسة بعذوان «الصوت والصسدى : 
الأصول الاستشراقية فى فلسفة بدوى 
الوجودية» وشو فى هذة المرحلة أو هذا 
حياته ينقل ويعرض أراء هؤلاء كما يتضح 
فى كتبه «التراث اليوناني فى الحضارة 
الاسلامية» ؛ و«شخصيات قلقة فى 
الاسبلام» ومن تاريخ الالحاد فى الاسلام» 
وغيرهنا حديث نجده يحتفى بتعمال كل معن 
تَأسِينَيْونَ وكراوس وهنرى كوريان ونلينر 
وشيدر وجوك تسيهر وغيرهم . إلا أن هذا 
لي يكن الموقفف الوحييد والنهائى لبدوى 
ا 
9 علمى معتدل . 

- - لأقد تحول بدوي عن موقفه 
الأول ومر فى ذلك بالمرحلة الموضوعية 
التى يمكن ان نسميها من الترجمة 
والمماتثلة إلى النقد والمقابلة حيث أعاد 
النظر فى عدد من الأحكام التى اصدرها 
على الملستشرقين مثل موقفه من جولد 
تسيهر ومرجليوث كما يظهر فى «موسوعة 
المستشرقينء ١444‏ . وفى هذا الموقف 
النقدى الموضوعى يتوارى فهم بدوى 
للمستشرقين ن باعتيارهم ل 
الانسانية:.. أسساتذتنا االستشرقين 
ويظهر التحليل النقدى بأشكاله لشو 


1 
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السياسي والفيتى والفمرفى ٠‏ ويتمهز 
هذا اللوقف بالخصائص التالية : الاشادة 
بأعمال المستشرقين ونتائج أبحائهم » 
تصحيم الاخطاء العلمية والتطيل 
الموضوغى لدراساتهم ؛ إدانة التوجهات 
السياسية والتعصب الدينى في كتاباتهم . 

ج - الدفاع عن الهوية الاسلامية 
وتأسيس الذات مقابل دعساوى 
المستشرقين. هنا يظهر التحول من ترجمة 
اعمال هؤلاء وتبنى منافجهم ؛ ونتائج 
ابحاثهم أو الكتابة عنهم وتحليل كتاباتهم 
إلى إعادة النظر فيما كتبوا ٠‏ خاصة 
فيما يتعلق بالدين الإسلامى . والقرآن 
الكريم ٠‏ وحياة النبى محمد وأصبحت 
القضايا الدينية هى محور البحث ٠‏ ودارت 
حول : 

التشابه المزعوم بين القرآن والإتجيل » 
معنى كلمة فرقان الصابئة فى القرآن » 
التصنيف التاريخى للقرآن ؛ الكلمات غير 
العربية فى القرآن . حقيقة الشقصيات 
التاريخية التى جآك ف القرآن ٠‏ فُهَى 
محاور كتابه «النفاع عن القرأن ضد 
منتقديه » . 

ويهمنا هنا أن نقدم بعض الملاحظات 
حول تحليل بدوى 

- إن هناك توجهاً جديداً يشغل بدوى 
وكثير من الباحثين المنتمين للعالم 
آل المعاصر فو اعادة النظر 
الجذرية في كل ماكتبه المستشرقون فيها 
يتعلق بالدين الاسلامى . 

0 
فيها بداية ظهور الشكلة موضوع البح 
والآراء المختلفة التى قيلت فيهاهن 


المؤرخين وآباء الكنيسة والكتاب المسيحيين 
بحثأ عن الأصول والكتايات الأولى التى 
تنوقلت وتواترت واصبحت تكون نوعا من 
الرؤية الاسطورية فى فهم حقيقة الاسلام 
اتانيفية . 

- حفر بدوى فى الاصول التاريخية 
لعلاقة الإسلام بأوربا وموقف أوربا منه ٠‏ 
وغلاقة المسلمين بالطوائف الدينية 


المجايزة ٠‏ خاضة النهينية وتارية 
التحالفات معهم وهل هناك مصداقبة لهذه 
التحالفات . 


وغيرها عن قلي تهم ف ا 
ينا . إن التنسيس هو الفعل 
القلسفى الاساسن », الأى بما لم يكنب 
عنه بدوى ولكنه صارسه طيلة حياته 
الفلسفية . 

الزوامش والملاحدظات 

١‏ - راجع دراستنا عن : كتابات 
سوى السياسية : اداب ونقد , العدد 
01 

1 - يدوي : فوسيوعة الفلسفة » دار 
سا 15 0 الجزء الأول مادة 


د ' - بدوى دراسات ونصسوص فى 
العسحة ا دا لت و . 
بيروت ١41‏ ص ١16‏ - 6غ , 

- بدوى : دور العرب فى تكوين 
الفكر الاوربى ؛ دار الآداب بيروت هذا 
11-1 

ه - راجم دراسستنا عن بدوى : 
المماظة والمقابلة قراعة ثانية في موقف 
المعاصر ٠‏ العدد قلا ص 8١ - ١‏ . 


تت “اه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لماذا الآن ؟ 


مسح مم ل لعي ع ١م‏ جه رمه سوقم ل مسن عو مم خلاال قا ص ع متهت جر 


بقلم : طارق البشري 
3 

في مختتم السبعينات » منذ عنشرين سنة؛ اتخذ الرئيس السادات 
خطوته الشهيرة بابرام سعباهدة الصلح مع إسرائيل؛ . وقوبيل صنيعه 
بعاصفة بالغة أقصى درجات السخط والاستهجاة: من جمهور الرأى العام 
السياسى سواء .في .مصبر أو .في .الوطن. العريى ,برسِتبه . ولولا أن كان 
السادات على رأس الدوئة المصرية الراسخة البنيان كأنها القلعة » 
الثابتة الحركة كأنها الدبابة ؛ لولا ذلك لاقتلعت العاصفة هذا الصنيع. 

وكان القسم الغالب والظاهر من ا الامريكية؛ وسن سياست»ه الداخلية فى 
الشيوعيين ؛ العرب والمصريين , مشعولين | تفكيك سسيطرة الدولة على المشروعسات 

| | اتقهنت : الاقتصادية فى المجتمع , والإفساح 
ستيه 1 0 00 | للمشروعات الخاصة الرأسمالية. 

دات؛: ونظروا طن بحسيانه جزء من 1 فى هذه الفترة ٠‏ اتفق أنى كنت أعد 
سياسة السادات فى الابتعان غن الاتحاذد [اعوتذا تاريخيًا عن الحركة الشيوصية 
السوفيتى والاقتراب من الولايات المتحدة | وتوجهاتها بالنسية للجماعة السياسية . 

الهلا ) أغسطن 1144 50-07 
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وجسعت ماكتب عن الحمركة منذ أ .جملة . إنما اشير إلى مدرسة أو مذهب 


لى قراء ته وما لم أكن قرأته بعد ؛ وعكفت 
على مطالعتها مجتمعة . وخرجت من ذلك 
نَغا كتبعه هن التشيل الْعَاحَنَ بالشزكة 
الشيوعية فى كتاب «المسلمون والاقباط...: 

وخرجت بمعنى آخسر لم يتح لى أن 
الاجتماهية والسياسية التى تساند معاهدة 
السلام مع إسرائيل . وانه فيه أو فى 
بعض أركانه توافر التنظير السياسى 


فيهم نشأ مع نشسأة الشيوعية فى مصر 
ويلغ أوجه بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
أوائل الخفمسينات . ومن أبرزهم هنرى 
كوربيل وشفارتز وغيرهما وقد استمر لهذه 
المدرسة وجود في التشكيلات السياسية 
التى تغمل فى الساحة المصرية ختى الآن 
٠‏ ورغم الضمور التدريجى لها والبوار 
المتزايد للكثير من مقولاتها » فلا تزال من 
بقاياها من يرشع بأن يمد الساحة 
السياسية المصرية بالعناصر التى تتقارب 
مع الإسرائيليين وتساهم بالتطبيع فى 
تصفية صراع لايزال على حاله فحتدفا 


الفى يقيم الجماعة السرياسية لااطى | بين طامع ومطمتوع فيه :وين مسارق 
أسس وطنية أو لفوية أو تاريخية. أو عقيدية | لايرّال :برق ومسروق لايزال يسرق . 


أو حضارية؛ ولكن تقييمها على اساس 
المصلحة الاقتصادية فى الاساسلً؟) كك 


10 
أضع بهذه المقدمة اجابة على سؤال لم 


توافرت التجربة التنظبيكية فى حركة | اس أ#بظد ؛ وهواكاذا در الآن هذا 
واحدة: والتريية السياسيةأمع رفاق أفن |! الكتاط الالى أعرظه هنا . كتاب «هنرى 
اليهود لديهم موققةخاغ] وري خخ "| اكوزنيق:؛ من أجل تلام عادل فى الشرق 
إسرائيل. واتقنوا أنوات عمل سياسى | الأوسط ». 
تربط بين شيوعيى العرب وشيوعيى الكتاب صدر عن الدار ذات التوج>ه 
إسرائيل . وهى تربية سياسية قامت لدى | الماركسى «الثقافة الجديدة» رصدر فى 
هذا الفريق على أساس من العداء | 1144 , وقدم الكتاب الناشر الاستاذ 
الممريح والعنيف للقوى المصرية | محمد يوسف الجندى ٠‏ بحديث مجمل عن 
السياسية الاسلامية والقومية , عداء يفوق | حياة هنرى كورييل الذى ولد لأبوين 
العداء لفير المصريين والعرب من | يهوديين يحدلان الجنسية الايطالية , وانه 
مستوطنى فلسطين من اليهود . اختار الجنسية المصرية عند بلوغه الرشد 
لا أقصد بحديثى الشيوعيين المصريين | واسس التنظيم الشيوعى «الحركة المصرية 
4 
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للتحرر الوطني» فى الاربعينات ؛ واعتقل 
مصر فى 156٠‏ , ثم عاش فى قرنسا , 
وأنه كان على اتصال برفاقه فى فصر . 

ثم ترد مقدمة أخرى أعدها «صلاح ٠.‏ 
عن رفاق هنرى كورييل » باريس يونيه 
5 » .. ونحن يمكن أن نستنتج مناسبة 
لظلهور الكتاب فى ذلك الوقت «نبونيه 
3 » من ظروف مقتل كورييل فى 
الذى أبرمه الرئيس السادات مع مناجم 
بيجن فى سنة صدور الكتاب فى باريس ٠‏ 

ولكن ذلك لايكفى لتبين «المناسبة 
الثانية» لظهور الطبعة الاولى للكتاب من 
دار فشر مار كسية فى القاهرة فى ١559‏ 
الاأن يكون صدوره الاخير مَتَعلقا 
بالعسياسات المصصرية الجارياً 74 117 
الأيام المعيشة . 

ولا يجرى الآن فى مطثر مقعلقا 
بموضوع هذا الكتاب إلا بسالة التطبيع 
مع إسرائيل » فهو إما أن يكون صدر 


تأريخى. 

والحقيقة أن ناشرى الكتاب وأصحاب 
القرار فى إصداره » هم على حق فى أنهم 
الرعيل الأول وأنهم أقسدم من نادى 
بالتطبيع وانشاء العلاقات مع الإسرائيليين 
وانهم الأسبق و«الأصدق» فى هذا المسعى 
الذى لم يتحقق بعد بسبب تمسك جمهور 
المصريين بمختلف اتجاهاتهم برفض 
التطييع . وحتى الدولة المصصرية التى 
ابرمت اتفاقية السلام وانهاء الحرب فى 
وتبادلت مع دولة إسرائيل التمثيل 
السياسى؛ لم يظهر انها صاحبة سعى 
كشيف وكلى فى مجال التطبيع . وان 
التطبيع عندها هو مجرد وسيلة وليس 
غاية؛ هى أمر تناور يه وتساوم وليس هدفا 
هن ذاته. 

أثا هنا اتكلم عن مدرسة كورييل فى 
الحركة الشيوعية إلصرية ؛ ومن تأثر به 
ومن لايزال يعتميذة خيجة له فى مواجهة 
مخالفيه؛ أو مسبوغا له إزاء دوائر أخرى. 

والحقيقة ان مقالات كورييل المغتارة 


ليؤيد فريقا ضد فريق داخل التكوينات | فى هذا الكتاب تترك الانطباع المستقر 
الشيوعية فى مصر ء أو أن يكون مذكرا | لدى القاريء بان الهدف الاساسى الذى 
أنصار التطبيع من خارج الحركة | يتهين السمى إليه , ليس فقط انهاء 
الشيوعية بما يستحقه الرعيل التطبيقى | الحروب؛ ولكن الهدف هو التعامل وانشاء 
الاول ذو الموقف الثابت والقدم الراسخ | العلاقات ‏ اى ها نسميه اليوم «التطبيع» 
القديم فى هذا الشان . وعلى كلا ١ه‏ 
الفرضين يكون ظهوره الاول قى مسصر الكتاب يتكون من أوراق كثيرة 
الآن عملية سياسية وليس مجرد نشاط | تشارف العشرين ورقة , فيها مذكرات 

الهلال ) أفسطس 1445 0 
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وبيانات ورسائل ونداءات . فهى ليست 
وراسات ولكتها «أعمال سَياسَيةه وف 
أولها سرد لتاريخ الحركة الشيوعية من 
زاوية «الحدث الإسرائيلى» من بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى نهاية سنة 1441٠‏ عندما 
صدر قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين 
لم يثبت فى هذا السرد اسم كاتبه : ولعله 
تقديم من «رفاق كورييل» عندما صدر 
الكتاب خارج مصر في 1974؛ وآخرها 
كلمة لصبرى جريس بمناسبة عشرين سنة 
على اغتيال كورييل. 

ويشتغلل الاوراق منذاء إلى قبعب 
إسرائيل» نشره يبوسف حلمى فى 15086, 
ولايظهر سبب لادراجه ضمن أعفال 
كورييل الا انه يحمل ريحها.وطابعها 
ويصدر من مصرى قاد حركة السلام 
وقتها فى مصر . ويعطى دليلا مؤكدا على 


أن من المضريين وقتها من يكان يرقض | 


الحزب مع إسراثيل ويسجل خصومت»ه 
لحكومة عبدالناصر وكقاحة صَنذ سياستها 
«القديمة» ويجهر بأنه «برىء من كل نزعة 
شوفينية ودينية » وانه لايدافع عن حكومة 
مصر ه1905» التى تطلب رأسه أو حريته؛ 
ويتعجب كيف خرج جيش مصر فى 1١14/‏ 
ليحارب خارج بلاده «هن لم يعسه بسوء» 
سس شدي مكب 014 الشري 
القثرة» التى دبرها الملك الخائن وغصابته 
مع الاستعمار . 

وفيما عدا ذلك فالأوراق كلها كتبها 


هنرى كورييل والاوليان مكتويتان فى سنة 
١16‏ وبعدها تقرير فى 1١581/‏ ثم نداء 
صالمى ١5571‏ ؛ وبعض المقتطفات من 
رسائل غير كاملة وتقرير فى /ا90١‏ أيضاء 
ثم ما قدم به نشره تصدرها لجنة شكلها 
باسم «مصر - إسرائيل» فى ياريس ٠‏ 
تقرير فى 1577 وآخر فى 1575 , 
ورقة قي 1911 يغد وفاأة عبدالناصر ء 
ويلحظ أن الاوراق تقع فى المدة من 1565 
إلى ١5!‏ , وائها تصدر فى ظل ثورة 77 
يوليه ؛ وأن أغلبها يرد بعد أحداث مثل 
ثورة يوليه 1407 أو اعتقال الشيوعيين 
بمصر فى 1969 أو وفاة عبدالناصر فى 
97 / أو ترد بعد أحداث مهمة عن 
مضيت وإسرائيل . بعد حرب ١501‏ , 
وَحَرَب15517. 

قلا يجوز أن ترد هنا أوصاف من مثل 
ذا سبل إِلَصٍأقه باوبا ع حرب 1144 وما 
شبقها .طثل امالنا الخائن: الرجعية العميلة 
الاستعهان' البريظائ ٠‏ باعتبار أن ذلك كله 
أى بعضه يمكن أن يرد سندا لحروب مع 
إسرائيل » تستخدم صوارف عن مشاكل 
الشعب المصسرى مع هذه القوى قبل ؟؟ 
يوليه ١9660‏ . 

أما بعد هذا التاريخ فلم يكن من الرأى 
العام من يرهى عبدالناصر ونظامه بأى من 
هذه الاوصاف وخاصة بعد ه155. 

كء 


أفيد ما تفيده قراءة هذا الكتاب -- فى 
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تقديرى - أو قراءة أعمال هذه المدرسة 
السياسية: انه يضع «المسالة الإسرائيلية» 
فى السياسة المصرية فى اطار عنصرين 
سياسيين أولهما أن إسرائيل ليست كلا 
واحدا ولا جنهما واعدا ءوآن فيا 
الصهاينة الاشرار ؛ ولكن قيها اليهود 
الطيبين ؛ واليهود الطيبون يتبعون 
الصهاينة الاشرار بسبب يرجع إلينا نحن» | 
نحن المصريين والعرب ٠‏ 
وهذا فو الغفتصر الثاتى ؛ فتمن 
المصريين أو نحن العرب ٠‏ فينا دول خائنة أ 
أى رجعية عميلة للاستعمار 0 
عن نفسها وعن الاستعمار إلى إسرائيل» | 
أو من منتصف الخمسينات فينا دول أ 
استبدادية تعيش على الاثارة . وثحن | 
المصريين والعرب فينا تيار اسلامى نو | 
ميول فاشية يساندون الانجليز والسراى 
والملكية » وفينا «شيوفينيون» «أى وطنيون 
أو قوميون متعصبون» .والدينى بهذا | 
موصوف بالفاش ية والوطنى طوتت زف" 
بالتعصبء والوصفان يملك «الكتاب» 
زمامهما يطلقهما أو ينحيهما وفق مشيئته 
فلم نجده وضع معيارا ليميز بين القاشى 
وغير الفاشى من المسلمين ؛ ولا بين 
المتعصب وغير المتعصب من القوميين 
والوطنيين؛ ولا أشار إلى المسلم البرئ من 
الفاشية أو الوطنى البرئ من التعصب. | 
المهم أن العنصر الاول «عند هؤلاء» أ 
مردود إلى العنصر الثانى؛ بمعنى أن سوه : 
الهلال أغسطس 1144 
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موقف الإسرائيليين معنا مردود إلى 
صفات سلبية تكمن فيناء وهذه الصفات 
السلبية التى تكمن فينا وتنتج تقوية 
الجانب الشرير فى إسرائيل «الصهاينة» » 
هذه السوءات فينا هى ائنا نقاطع «اليهود 
الطيبين» ونخيفهم بقسوتنا معهم ويتهديدنا 
لهم . وسبب ذلك أن فينا الفاشيين 
الدينيين والمتعصبين القوميين والحكومات 
الرجعية والاستبدادية. 

والمهم ايضا أن حصر السيك 
الرئيسى «المرجوع اليه» المبقى للصراع: 
فى الوجود الدينى الموصوف بالفاشي 
والوجود القومى الموصوف بالتعصيب » 
يعنى أن المصسراع مرجسوع فى سبسبه 
الرئيستى إلى ما يميز المصريين أى العرب 
من شعور ذاتى تتحدد به ونتعين الجماعة 
السياسية وتشتد به قوى التماسك فيها. 
والدين والقوسية وما ينتجان من اثر ثقافى 
وحخطارؤا هظًا وْمَاء الانتماء السياسى: 
وان ها لاتستطيغ أن تضسربه مباشرة أو 
تريد أن تضعفه ؛ فصوب طلقاتك بجواره 
واجعلها قوية متتابعة بحيث تؤدى إلى 
الانكماش التدريجى أو الضمور الجزئى 
المتوالى للجسم كله . أو علق على هذا 
الكيان تهمة حتى يشعر كل منتم إليه بانه 
مع جهره بانتمائه عليه أن ينفي شبهة 
لصيقة أو قريبة من هذا الانتماء ؛ فيؤول 
الانتماء بالتدريج من الجهر إلى الخفوت 
ومن اليقين إلى الظن ومن الاطمئنان إلى 
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التردد. 

كانت الاستراتيجية الفكزية لكورييل - 
حسبما يظهز من قراءة فى هذه الاوراق - 
أن يفصل بين إسرانيل وبين الاستعمار , 
وأن يفصل بين الحكومات العربية 
«الرجعية: وبين الشعوب العربية . والفصل 
هنا لايجرى فى مجال السياسات الجارية 
فحسب ؛ ولكنه يجرى فى مجال ٠‏ الانتماء» 
فى مجال,الجامعة السياسية؛ وذلك عن 
طريق الخلط الدائم بين «المواقف 
السياسية» ويين «الجماعة السياسية: , 
وهو إذ يفصل جيدا بين المهيونية 
وحكومة إسرائيل وينتقدهما وبين حق 
اليهود فى تقرير المصير فى فلسطين » اي 
يفصل بين «السياسة» الإسرائيلية المتبعة 
والممكن نقدها وبين «الحق» الإسرائيلى 
الواجب الاحسترام , إذ يفعل ذلك , لا 
يفصل فصلا مماثلا بين التميز العقيدى 
والعهضارى الاسلامى ويين الوقك 


يعد ١548‏ استعمارا وتسويدا للارهاب 
«صفحة !1 . ومن يصفهم بالرجعية من 
العرب «خونة» ومن يصفهم «بالشوفينية» 
أيضا خونة «صفحة /71ه. 
ولكن مَنَ يف المقاومة العربية 
والمصرية ضد إنشاء اسرائيل فى 1447 
بانها «حرب قذرة» هو متحضر ومتقدم . 
انا 
وفى ١167‏ حدث العدران الإسرائيلى 
الانجليزى الفرنسى على مصر . و فعل 
العدوان أفاعيله بين المصريين فلم يعد من 
الممكن تسويغ الوجود الإسرائيلى بانه 
مجرد ممارسة طبيعية لحق تقرير المصير 
الشعب يبفى السلام ؛ لولا رجسعية 
المكوهاك العربية المتعاونة مع الاستعمار 
وفناشية الجماهير الاسلامية وتعصب 
الجماهير القومية العربية واستبداد 
الحكومات العربية وخدانتها » ولكن كورييل 
امستشزايريهالداءاثه من باريس إلى 


الفاشى. ولا بين التَمَنْنَ القؤنى الوطتئ | *الزفاق المصريينة باه يشكل مجموعات 
وبين الموقف التعصبى. للمسداقة العربية الإسرائيلية ويشجع 
وهى رغم «مصريته: المقول بها لدى | اتصال الشيوعيين المصريين بالشيوعيين 
من كتب عنه من رفاقه المصريين ؛ فهو | الإسرائيليين ؛ ويتكلم عن سياسة 
كعادة الكثير من الاجانب الذين يتعرضون | الامبريالية في بقاء التوتر فى المنطقة , 
لاوضاع بلادنا ؛ يركز على الخلافات | وعن الحكومات العربية ويصسفها بأنها ذات 
الداخلية فى بلادنا ويصورها بما يعطيها | النظم الملكية المطلقة أو الملكيات الاقطاعية 
الدلال والاولوية على الصراعات مع | المرتبطة بالامبريالية:؛ أ البرجوازية 
المخاطر الخارجية والقوى الخارجية . | الوطنية المتحالفة مع الاقطاع؛ وعن النوايا 
ويصف الوجود المصرى فى قطاع غزة | التوسعية للبرجوازية الوطنية والمصرية 
ا 
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يقول أن «رغبتها فى غزى السوق العربية 
يجعلها تمارس حصاراً لإسرائيل يسهل 
يمكن حكومة عبدالناصر من تجميع القوى 
الوطنيسة حول النظام»ه (صفحة 11 
ويسمى عدوان إسرائيل على مصر فى 
71 «العمليات العسكرية» ليستبعد لفظ 
«الحرب: «صفحة ؟١٠:ه.‏ 
وأوراق الكتاب يجمعها كلها الحديث 
عن السلام ؛ السلام عنده ليس مجرد 
وقف الحيروب» ولكنه «الصداقةء بين 
الشعوب فهو لا يكتفى بالتعامل ولكنه 
يطلب الصداقة أى المحبة » وحق تقرير 
اللصير الذى يؤكده دائما للإسرائيليين 
والعرب على السواء: لم تقترن إثارته قط 
باثارة سؤال عن هؤلاء الذين هاجروا عن 
انهاء العالم إلى فلسطين من اليهودن 
وكانوا لايزالون جديثى عهد يارضص 
فلسطين فى أواخيو الاربعلينات وأوائل 
الخمسينات ؛ هل هؤلاء يشعلهم حق تقرير 
المصير على أرض حديثة وطؤوها لهم وفى 
بيوت طردوا منها أصحابها السابقين من 
العرب المشمولين أيضا «بحق تقرير 
المصير» . 
وهو فى دعوته للسلام ٠‏ يذكر أهمية 
السلام فى توطيد دعائم دولة إسرائيل 
حديثة النشأة وفى تخفيف غبء الانفاق 
العسكرى غليها وفى اثهاء المقاطعة 
الاقتصادية الدول العربية معها ٠‏ ثم يقول 
اهلاني أغسطس 114541 


أرشيف الشارخ 


أنه عند المناقشة «قد يكون من الاصعب 
كثيرا اقناع إسرائيل بتقديم التنازلات 
الضرورية لتحقيق السلام ٠‏ اكثر من اقناع 
البلدان العربية بقبول شروط مثل هذا 
السلام »ومع ذلك يوصي بالعمل على 
«دفع الدول العربية إلى قبول مبدآ 
المفاوضة للسلام مع إسرائيل» .. «صفحة 
٠ل‏ وكل ذلك فى سنتى ١965‏ و لاهة١ا‏ , 
ويحض الشيوعيين من رفاقه على السعى 
لذلك . ثم ينقد وضع شروط عربية, 
واسرائيلية مسبقة للتفاوض الا وقف 
العمل الفدائى داخل إسرائيل (صفحة 
). 

ومن الواضح من مطالعة رسائله إلى 
رفاقه فى مصر أن صارت مهمة الاقناع 
عليه" عستيرة بعد العدوان الإسرائيلى لسنة 
39 السبب وطنية نظام عبدالااضسو 
وشدته ويقظته فى هذا الشأن الفلسطينى» 
ويبلغ سه إلى رأفاقه أحيانا متسمة 
بتهسجثة الفيظ من لايُذهبون مذهبه فى 
شان إسرائيل وقد تتسم بالسخرية منهم 
كذلك «صفحة ملل ه. 

والغريب فى هذا الكتاب الذى سمح 
لنفسه أن يدخل ضمن أوراق كورييل ورقة 
أخرى ليوسف حلمى؛ لم يسمح لنفسه ان 
يدخل ضمن أوراقه ما يعبر غن وجهة نظر 
هؤلاء «الرفاق» الشيوعيين الذين تبدى 
مخالفة كورييل لهم وفيظه منهم وتهكمه 
عليهم ؛ وذلك يظهر ان الكتاب - فى 
موضوعه الخاص بالسلام مع إسرائيل - 
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له عرض شبه وحيد ؛ وهو اأحياء تراث 
كوريبل» وحده فى هذه المسالة : وأذا كان 
هذا يسوغ لدى ناشرى الكتاب ومقدميه 
فى فرنسا سنة 16175 ٠‏ فكيف يسوغ لدى 


. ناشريه ومقدميه فى طبعته الاولى بمصر 
سنة 513155. 
دا”» 


وفى كتاباته منذ 1171 - قبيل الحرب 
ويعدها - صار اكثر وضوحا فى الدفاع 
عن الحق الاسرائيلى فى الوجود القونى 
يحسنبائة والفق اللقدس وير القابل 
للتقادم..» رغم انه لم يسيبق أن ذكر الحق 
العربي المشيل إلا مصحويا بوصف 
التعصب الشوقينى ؛ وهو يبرر السلام مع 
إسرائيل لان القصار الاقتضادى ليا 
يلقى بها فى أحضان أمريكا «كلتققة اا ء 
وثحن نعلم الآن فى ١4953‏ انه رغم مرور 
عشرين سنة على رفيع الحصسار 
الاقتصادى عنببا فهى لاتزّال ناعمة فى 
أخضان الولايات المتبجدة,.وفين ١915‏ 
يذكر ان الحق الإسرانيلى فى الوجود 
القومى هو دافع يتعين الاعتراف به دحتى 
اذا أعلنا ان إسرائيل هى واقع استعمارى 
لان كثيرا من الدول القومية أصلها وقائع 
استعمارية» ولكنه فى ذلك لايقارن هذا 
الواقع القرمى الجديد بالواقع العريى الذى 
كأن لايزال خاضعا لعدوان جديد حدث 
وتوسع كبير جرى فى حرب ١1117‏ . ولكنه 
بقى مصصرا على وصف أنصار الحرب 


بالقوى الرجعية. 

تبقى معلومة ورنت فى السسرد 
التاريخى الاول غير الموقع من كاتبه ؛ وهو 
انه عندما كان الجيش المصري يحارب فى 
فلستطين سنة 1444 «خاول مناضلو حدتو 
أن ينظموا المقاومة ضد الحرب حتي داخل 
القوات المسلحة . ومن الاعمال العديدة 
نذكر بشكل خاص المؤقف الشجاع 
لمجموعة من ميكانيكى سلاح الجو الذين 
رففسوا فى مارس ١14/8‏ أن يعملوا 
ساعات اضافية للاعداد للحرب » قبيض 
على ١6‏ متهم .. ونقوا إلى الواحات 
«صفحة 14> ونحن تعرف ان حدتو كانت 
من إنصار التقسيم لفلسطين: وانها 
عللاقت اجماع الرأى العام المصري 
والعربى فى ذلك ولكن ان يصل الأمر 
لتنظيم مقاومة ضدي الحرب داخل الجيش 
فى ظرو فال ريزأومبقاومة لخدمة 
الميكافيكية بحل سلاح الجو , فهذا ما 
يتعين أن يترك للقارىء ليطلق عليه 
الوصف السياسىئ المتاسب. 

ثم يرد التذكير به واعادة نشره بنوع 
من التباهى بعد خمسين سنةء فى عسالة 
لاتزال حية وقضية لاتزال معيشة وأحداث 
لاتزال آثارها لم تتم فصولا. 

وتزداد أهمية السؤال الأول ؛ السابق 
الجواب غنه , لماذا النشر الآن :وها الذى 


تجرى تهيئته؟. 
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قراءة جديدة فى عمل قديم, 


«ليس الأفراد لكنها الحياة المعدومة الضميره :إشبنجلر 


بقلم : د . فهمى عبد السلام 


0 
تعتبر رواية جسر على نهر درينا للكاتب اليوغسلافى الراحل الكبير 
إيشو أندريتش ؛ خير تعبير عن قدرة الأدب العظيم على إستشراف 
المستقبل ٠‏ تلك القدرة الفذة التي ترقى فى«زائعة أندريتش العظيم إلى 
درجة النبوءة . صدرت الرواية عام ©144م: وترجمها إلى العربية فى 
الستينيات الأديب السورى الكبير الراحل د . سامى الدروبى ترجمة جميلة 
عذبة» وبعد أحداث كوسوفا الفاجيعة ».ومن قنئبها أحداث البوسئة 
والهرسك . قفزت رائعة ,آيفى اندريتيش إلى ذهنى .,فأعدت قراءتها » 
فيجتها شأن“النبيذ الفاخرٌ كلما ازداد غتاقه' وقدمًا ازداد روعة 
وجما 


يصحبنا إيفو اندريتش فى رحلة طويلة ؛ رحلة مداها الزمنى أربعة 
من القرون ٠‏ يرصد خلالها أندريتش بعين الفنان المصائر وتقلبات الأيام 
والتحولات والنزوات الخطرة المشدومة وحياة الناس في مدينة فيشيجراد 
حيث ولد الكاتب وقضى فترة صباه هناك . والرواية تبدأ ببناء جسر على 
ضفتى نهر درينا الصاخب الثائر فى مطلع القرن السادس عشر ؛ وتنتهى 
الرواية بنسف ذلك الجسر فى مطلع القرن العشرين . ومن خلال الجسر 
وقصة بنائه ٠‏ ومصيره يرصد إيقو اندريتش حياة الناس بأفراحهم 
وشقائهم وحيرتهم وجبروتهم وضعفهم وإنتصاراتهم وهزائمهم » ويتخذ من 
أحداث الثاريخ تكئة لرصد النفسس الإنسائية ٠‏ ويرصد كذلك صعود 
وأفول الإمبراطوريات التى تجلبب سكان فيشيجراد بالأهوال والشقاء 
والأحزان . 
الهسلال أغسطس 1464 4 
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تبدأ الأحداث فى مطلع القرن السادس عشر » زمن انتصارات وأمجاد الإمبراطورية 
العثمانية ؛ وفيشيجراد تحت الحكم العثمانى . ويصف أندريتش علاقة الناس وطبائعهم 
وعلاقتهم بالمكان والمكان ذ نفسه » بوصف جميل محب وعاشق للأرض والناس «إنّ هذه 
الكابيا (سقيفة على الجسر) قد أثرت فى مصير المدينة ٠‏ بل أثرت فى طباع أهلها ' فهزة 
الوقفات الساكنة الطويلة أما م الكابيا على الجسر . هى ما يلاحظ فى سكان فيشيجراد 
من سيل إلى التامل والاسترسال فى الأهلام ' وشى أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك 
الهدوء الساجي الحزين الذى هو سمة معروفة فى طبع أهل هذه المدينة . ولا نستطيع أن 
ننكر أن أهل فيشيجراد ٠‏ إذا ما قيسوا بسكان مدن أخرى . قد عدوا اناسا سا خفافاً 
مون إلى الذات إلى الإتفاق ٠‏ الدينة تقع فى موقع ممتاز والقرى من حولهم خصبة 
غنية والمحاصيل وفيرة , والمال يتدفق لكنه لا يلبث فيها لمدة طويلة أبدا . فإذا 
أيه قن قذة المدية ربوق مقتصياً جيذ إدارة ميال ٠‏ دون أن يستبد به هوى من 
الأهواء , فاعلم أنه وافد من الوافدين الجدد . لكن ماء فيشيجراد وفواعها من شأنهما 
والاستهتار تسرى إليهم من سائر الناس ؛ فيعيشون حياة شعارها يوم جديد ورزق 
جديد ». 

يلقي القدر بهؤلاء المحبين للحياة فى براثن الإمبراطورية العثمانية . والإمبراطوريات 
كمايتحدث إشبنجلر لا تقوم ولا ترتكز إلا على اشلاء الجماهير وإهدار كرامة الشعوب 
وإذلالها معتبرة أن تلك الأمم والشعوب ما هى إلا نفايات لمواد تاريخ عظيم ؛ إنه الوجه 
الآخر للقمر؛ أمجاد للا : 


عدداً منحذداً ا الل السنة. ء ذويهم » حيث سيتم 
شحن الصبية إلى تلك المديئنة البعيد: البزاقة المخيفة (اشتشبول) ولن يعودوا مرة أخرى 
من هذه الزحلة ٠‏ هناك سينم تغيير اسماتهم ؛ وسيدم خنائهم » وسيشب الضببية 
خدمة الإدارة الحكومية العثمائية وفى جيوش السلطان . وبقدم إيقو اندريتش 

يمزق القلوب لأحزا ن الأمهات وعويلهن ويكائهن . إن أحد هؤلاء الصبية الذين غادروا 
فش يورك خسني الضريبة الامبراطورية البافظة ؛ والذى انتزع من ذويه فى قرية 
سكواوفيتش. ٠‏ سيادب فى جيش الساعلان , ويصيح خسابطآ ستوارا ٠‏ يحاوب فى كينت 
قارات (. ..) ٠‏ وخاض عشرات المعارك التى خرج منتصصراً فى معظمها . إنه نفس الصبى 
الذى معان يجلس واجماً ذال سل كبيرة فلن أجدجاتين القرس ٠‏ شدمت الفيينذة الى 
تم شحنها ذات صباح خريفى قارس من صباحات فيشيجراد عام !١16١م‏ . إن صورة 
أليمة لازالت محفورة فى ذاكرته » صورة نهر درينا الثاثر الصاخب » والمركب القديم 
وصاحبه غريب الأطوار ؛ والإنتظار حتى بهدأ النهر وتتمكن القافلة من العبور . 
الصقفصافات العارية الفقيرة: الشاطىء الصخرى القاسى ؛ طاحونة المباه الهزيلة 7 
تنوح نواحاً أليماً . صفحة النهر الثائرة والفربان تصطفق فوقها ؛ تلك الصورة ظلت 

محفورة فى وجدان الصبى ؛ شعر اللصبى ساعتها بأخدود أسود أليم يشق صدره 
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شقين » إنه داء جسمانى ظهر للمرة الأولى ساعة عبور النهر ؛ ويعدها لم ينقطع ظهور 
الأخدود الأسود ؛ لقد خدم محمد باشا سوكولى ثلاثة سلاطين ؛ وأصيح الصدر الأعظم 
والرجل الثانى فى هذه الإمبراطورية ذات الولايات الإثنتى عشرة » «وخبر من الخير 
والشر ما لا يتاح إلا لقلة قليلة مصطفاة من الرجال . لقد ارتقى الصسبى فى طريق 
السلطة والقوة نرى رفيعة لا يصل إليها إلا قلة من أفذاذ العالم» . ومع ذلك ظل ذلك 
الداء يلاحق الوزير ويعذبه » فيجعله يغمض عينيه حتى يهدأ الألم الرهيب الذى يشق 
صدره . ويذكره بنهر درينا والعبور المحقوف بالأخطار ٠‏ وأثناء إحدى تلك النويات الأليمة 
٠‏ تراعى لمحمد باشا أنه لى قام بتشييد جسر على نهر درينا ٠‏ لزال ذلك الألم وانقطع , 
فيصدر محمد باشا أوامره ببناء الجسر على نفقته الخاصة »وقد أوقف ممتلكاته 
الشاسعة فى المجر لبناء جسر قوى جميل شامخ ؛ ويعهد محمد باشا إلى عابد أغا (أحد 
رجاله) بمهمة الإشراف على بناء الجسر ؛ فيصل عابد آغا ورجاله ٠‏ وقد سبقته سمعته 
كرجل عنيف متعطش للدماء . 

يجتمع عابد أغا بالكبار والأعيان ؛ ويعلن لهم بصراحة تامة ٠‏ أنه أسوأ من السمعة 
التى سبقته , وأنه لا يعترف بكلمات من نوع «لا يمكن» أو «لا يوجد» ؛ فهو يطيح 
بالرؤوس بكلمة واحدة . ويوصول عابد آغا إلى فيشيجراد يبدأ عهد من الشقاء والعنف 
والقهر ؛ دون تفرقة بين مسلم ومسيحى ٠‏ فالأعمال كلهاء وهى أعمال هائلة ثقيلة » تتم 
سخرة بلا أجر ؛ أشجار الغابات تقطع وأعمال الحفر تبدو بلا نهابة وجلب الصخور وركم 
التراب » تتم كلها سخرة تحت عين وعصا عابد آغا الخضراء الطويلة ؛ تلك العضا التى 
يشير بها عابد آغا إلى أحد الرجال» .هذا معناه أل ذلك الرجل لا يقوم بالغمل كما ينيغى 
أو أنه متكاسل ؛ يظلل هذا التكاسل يضدرب حتتى تسيل منه الدماء ؛ حتى إذا ها فقد 
الوعى ؛ يعود إلى العمل ثانية . ثم ائتزا ع الأهالي من قراهم وحقولهم هم ودوابهم للعمل 
قى الجسر ؛ ذلك العمل الذى تيدذى للناس بلا نهّاية #ويقة نهاية يوم العمل الشاق » يرقد 
الفلاحون وهم مبإلون وسخيق فى ؤرائب وآسعة » يتدلقوّن حول الزار » ويتغنى أحدهم 
بالمجد الصربى واللالىء التى فى جيد أبنة ملك الصرب . إنهم يقاومون السخرة والإذلال 
بالأغانى . فهذا العمل الشاق الأليم ينهوشهم نهشا ؛ يتذكرون أنْ حقولهم فى الأعالى 
تنتظر من يحرثها حرثة الشتاء , ويستمر البناء ويستمر القهر ؛ ويتبدى للفلاح 
راديسلاف أن الأغاني وحدها ليست كافية » فيدور على الزرائب ليلا ؛ حيث يقترب من 
الفلاحين ويقول لهم فى هدوء «هذا العمل سيلتهمنا التهاماً » ولأنه بلا نهاية سوف يلتهم 
أولادنا من بعدنا . لابد أن نقاوم ٠‏ قلا حاجة لنا بالجسر , والمركب القديم يكفينا وزيادة » 
الأتراك وحدهم فى حاجة للجسر» علينا أن نخرب البناء في الليل » ونشيع فى الصباح 
أن الجن هى التي قامت بالتخريب» . 

وتبدأ عمئية التخريب ٠‏ التى هى احتجاج على القهر والسخرة والإذلال ٠‏ وقسوة عابد 
أغا-الذى يضفى سرقاته تحت ستار من القسوة الشديدة والحماس البالغ للوزير 
ولشاريعه . 

لا يصدق عابد آغا حكاية الجن . لقد وعد الوزير بالانتهاء من الجسر يعد خمس 
سنوات ؛ وهى يرتغد خوفاً أن لا يفى بوعده للوزير , أو أن يشى به أحد الأعداء عنده , 
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فيوغر صدر الوزير عليه , فيأمر بئفى عابد آغا بعد أن يقوم بتجريده من ثروته الد 
جمعها بصعوية من السرقات . يتخيل عابد أغا تفسه مغضوباً عليه منفياأ منبوذاً 
وحيدا فى قرية من قرى الأناضول ؛ فتزداد قسوته على هؤلاء الخنازير الذين سيوردونه 
موارد التهلكة . ويستمر التخريب وتنهش الهواجس صدر عابد آأغا الحائق المسعور : 
فيتم تكثيف أعمال الرقابة والحراسة والأكمنة وفى ليلة غاب عنها القمر ٠‏ وعلى أضواء 
المشاعل ينجح رجال الدرك فى القبض على اثنين من المخربين » أحدهما هو راديسلاف 
أما الثانى فيقفز فى النهر حيث يختفى عن المطاردين . 
© تعذيب وحشى 

داخل ؤريبة واسعة يتم استجواب راديسلاف , ولقد أوقظ عابد آغا من نومه, 
ويإشرافه وداخل الزريبة وعلى أضواء المشاعل يبدأ التعذيب الوحشي للحصول على 
أسماء بقية المخربين . يبدأ التعذيب بالك بالنار وشواء لحم السجين حي بالسلاسل 
الفليظة المحماة قى النار . وانتزا ع الأظافر بالكلابات من الأقدام . :إن صمتأ جليلا 
واضطراباً هائلاً يرينان على الزريبة وما حولها الآن . وعلى ضموء المشاعل يكبر مبنى 
الزريبة الحقير ويتسع ويتبدل ؛ كما يحدث دائما فى كل مكان تستخرج فيه الحقيقة (...) 
أو يعذب فيه إنسان حى (...) أو يحم فيه القضاء» . إن عابد أغا والمثمور ورجال الدرك 
يتحركون كأنهم ممثلون على خشبة مسرح , ولا يتحدث أحد الموجودين داخل الزريبة إلا 
همساً وحين يكون مصضطراأ 8 , 

بعد ساعات هن التعذيب الوحشى ٠‏ رفض رابيسلاف خاذلها الاعتراف على رفاقه ٠‏ 
وإن اغترف بقيامه بالتخريب , يأمر عابد آغا بوقفن"التمذيب كى لا يموت السجين ٠‏ فعابد 
آغا يريده حيأ ؛ حتى يرى الجميع مين من يتخدى إرادة الوزير ويخرب الجسر ؛ وفى 
الصباح يلف المنادى على فيشيجواد معلناً أن إعدام السجين راديسلاف «بالخوزقة» 
سيتم عند الظهز > وتوف يتل ق]غلى]أعلق نقظة في ايجناع: حتّتي يصبح عبرة لأهل 
فيشيجراد . 

عند الظهر يتكلق الناس فى المكان المحلد >وتقتم بوانت الزريبة #ويخرج راديسلاف 
محاطاأً بالحرس (وْعَلنَ راق مق الجَطْيِم تجذا ا عملية الحورّفنة!... (هل لنا أن نقتارن 
الخوزقة عند العثمانيين بالصلب عند الرومان والمشانق الاتجليزية فى دنشواى وبسيف 
مسرور عند الرشيد ورصاصات سليمان الحلبى !) ... ويعد عابد أغاء الغجرى مرجان 
(مسئول الخوزقة) لو حافظ على حياة السجين حتى ظهر اليوم التثالى ؛ سيمنحه عايد آغا 
ستة دنانير مكافأة على براعته , والبراعة هنا أن يخترق الخازوق الخشبى أحشاء 
السجين من الشسرج حتى الكتف دون أن يصيب القلب أو الرئة أو الكبد ؛ لكى لا يموت 
السجين مبكراً ويظل يتعذب ذلك العذاب اللا إنسانى أطول مدة ممكنة ! 

يطرح راديسلاف على الأرض على وجهه ‏ وتربط قدماه بالحبال ويباعد ما بينهما 
إلى أقصى درجة ممكنة , ثم ها هو مرجان يمزق الثياب أولا » ثم بسكين قصيرة يضرب 
مرجان منطقة الشرج ؛ بضربة سريعة صغيرة ٠‏ كى يتسع الشرخ لدخول الخازوق 
الخشبى المدبب ؛ ثم يبدأ الإيلاج بضريات سريعة بوتد خشبى على الطرف الآخر من 
الخازوق ؛ ومع كل ضربة يتقلص الجسد ويتشنج وينقبض ويتقوس ويعلو ويهبط + ونتزايد 
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الضربات قوة وسرعة ؛ ويزداد الصمت عمقأ وثقلاً , والأقرب من الفلاحين يسمعون جبهة 
راديسلاف وهى ترتطم بالأرض ؛ والأنين الصادر عنه ليس بالحشرجة ولا بالنحيب ٠‏ بل 
هو صرير أو صريف كأنه صوت شجرة تمتزق . ويستمر الإيلاج حتى يظهر نتوه صغير 
أعلى الكتف . وبضربة صغيرة يخرج سن الخازوق مصبوغا بالدماء . لقد دخل الخازوق 
جسد راديسلاف كما يدخل السيخ فى الخروف الشواء ؛ وينهض راديسلاف بخازوقه ؛ 
ويسير صاعداً إلى أعلى نقطة في البناء ؛ ويعلق بخازوقه ويبدو من بعيد وكأئه طائر 
محلق فى الفضاء فوق النهر . ويظل راديسلاف حيا يعذب بوقفته الشاذة أهل فيشيجراد 
الذين روعوا مما حدث ٠‏ فيتحاشون النظر إليه وهم يشعرون بالخوف والإشفاق والذل 
والهوان . وفى نفس الليلة توقد امرأة قنديلا أمام الأيقونة ؛ فما لبثت أن أوقدت القناديل 
فى جميع البيوت : وفى عصر اليوم التالى : مات راديسلاف ؛ واجتمع نفر من الأهالى 
وجمعوا ستة دنانير ؛ لرشوة الحراس ؛ كى يتم دفن جثة راديسلاف كما يدفن مسيحى 
طيب » وراح الناس يرددون أنه شهيد ؛ وأنه قديس ٠؛‏ وراحت النسوة تؤكد الواحدة منهن 
للأخرى ؛ أن الملائكة قد هبطت وقامت يدفن الجثة ٠‏ وأنهن رأين ضياء غزيراً قد هبط في 
الليل من السماء على قبره , وأن ألوف الشموع الموقدة كانث تتلالاً وتتراقص فى سرب 
طويل نازل من السماء » كن يقسمن أنهن رأين هذا من خلال بموعهن . وكان الناس 
يرددون أن راديسلاف قديس وشهيد » بيقين الوجدان المقهور الجريح المهان . 

يرحل عابد أغا لكنه لا يعود ٠‏ إذ تتحقق هواجسه السوداء , فالوزير قد علم بأن 
الجسر كان ويالاً على المسيحيين والمسلمين على السييواء . وعلم الوزير كذلك بالسخرة 
والعنف وبالسرقات ؛ لقد حارب اْوَرَي فساد رش الهتوماأ . فامر محمد ياشا بتجريد 
عابد أغا من ثروته » ونفاه فى قرية من ققرئ الأناضول ؛ وبعث بدلاً منه عارف بك الأمين 
الهازم ٠‏ واستكمل البناء بلا سخرة وبلا قسوة أو عنف , ويعد انتهاء بناء الجسر 
بسنوات قليلة بيئما كان الوزيريدخل المسجد لصلاة الجعة ؛ يقتَزب منه درويش نصف 
مجنون ؛ فيظن الوزير أنه يطلب ميدقة » وقبل أن يستيائير الوزير إنى مرافقيه ها هو 
الدرويش يخرج ساطورا ينهال يه على الوزير الذى يرقد على الأرضي مضرجا بالدماء . 
فيهب الحراس بالسيوف ليقتلوا الدرويش القاتلء حيث ترقد الجثتان على باب المسجد » 
القاتل والقتيل على الارض جنباً إلى جنب . كان الوزير خلال السنوات الأخيرة قد نحل 
كثيراً ٠‏ إنه يرقد الآن عارى الرأس وقد تدحرجت القلادة وقد كشف صدره النحيل , 
فيبدو أشبه بفلاح عجوز من سكولوفيتش ظل يضرب إلى أن مات ؛ من الرجل الأول فى 
الإمبراطورية العثمانية ‏ لتنتهى حياة ذلك الصبى الذى انتزع من ذويه ‏ ويهذا المشهد 
الدموى العنيف يكتمل المصير . 0 

5 


الزمان يمر على الناس والجسر ؛ ويقف الجسر خلال عشرات الأعوام قوياً جميلاً 
شامخاً ؛ يشهد عشرات الحكايات والقصص التى ينسجها القدر كخيط غير منظور 
اتحيط بمصائر الناس ؛ ويسجل ايقو اندريتش مصائر الناس والجسر . متخذاً من 
أحداث التاريخ ذريعة لرصد المصير الإنسانى وشقائه وتصوير أعماق النفس الإنسائية . 

شان كل الإمبراطوريات ٠‏ تبدأ الامبراطورية العثمانية فى احتضار طويل بطىء . 
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لكن هذه الأحداث لا تأتى إلى تلك الولاية النائية إلا ضعيفة بافتة غير مؤكدة . إن يعلم 
ينهم لسرب يثيرتهم القررى . قبداً الأورة يجيد فى صربيا أولا » ثم ها هى تقترب من 
فيشيجراد شيئا فشينا , إلى درجة أن الناس كان فى مقدورهم أن يشاهدوا نيران 
مدافع «قرة جورج» من الجبال المحيطة . تشهد ليالى الصيف أمنيات ورغبات وأدعية 
الفريقين » والتى تتعلق كلها بهذه النيران ٠‏ فالصرب يدعون الله أن يجعل هذا اللهيب 
الطيب يمتد إلى أراضيهم ٠‏ أما الاتراك فيدعون الله أن يوقف هذا اللهيب الكافر الشرير» 
وأن يحبط النوايا الهدامة التى تجيش فى صدور الكفرة . وها 0 مي 
إخفاق الثورة . ويشعر الاتراك بالارتياح » لكن ارتياحهم يظل ناقصاً مظلماً . فمن 
المسعب عليهم نسيآن خطر كان قريبا كل هذا القرب . 
#لعية الج 

يستأنف الطرفان حياتهم كالمألوف ؛ ويتناسون الثورة والشرور » ويستائف الجسر 
لعبته كشاهد على الأفراح والجنازات والصفقات وجلسات السمر وقصص الحب 
والانتحار . وعصر يوم من الأيام يشهد الجسر مرور أول قوافل البؤس ٠‏ التى لم تنقطع 
فى هذه المنطقة القلقة حتى يومنا هذا , فيرى الناس (الاتراك) أول دليل عملى على 
انهيار الامبراطورية الذى سمعوا عنه ولم يخبروه حتى هذه اللحظة ؛ إذ يزدحم الجسر 
فجأة بموكب يتكون من ماثة وخمسين أسرة من الاتراك . إنهم من الاتراك الهاربين من 
آخر المدن الصربية التى تخلت الامبراطورية عنها .كان الرجال يسيرون على الأقدام وقد 
غطاهم الغبار تعاماً ؛ النساء والأطفال يركبون أقراسا ضغيرة فوقها مسناديق وأمتعة 
وأوان نهاسية , إنها الاشياء الضرورية التى استطاعوا أن يحملوها . إن شقاء كبيراً 
دفع هؤلاء الناس لهذا الرحيل المؤلم . إنهم مسامتون جميعاً يسيرون مطرقين إلى 
الأرضء بعضهم يلممآ] ماهزا وَالْآخْر يلعمل لِمَررقاً #يمتق الأطفال لا يبكون ؛ وران على 
الجسر صمت قاس » فلم يكن يسهع إلا وقع جوافن الخِذِل وقرظهة الآلات النماسية . 
حاول الأفالى تقديم العون لكنهم كانوا فى عجلّة من أمرهم ؛ هم يريدون لحاق قرية 
مجاورة قبل الليل . وتثبث رجل منهم على الكابيا , وشرب من مائها الفزير وراح يدخن 
سيجارا قدم له . كان الرجل يبدى فقيراً لا أهل له , كان الغبار قد غطاه تمامأ ؛ وعيناه 
تتقدان كأنه محموم وينظر .حوله بنظرة متقدة مؤلة ؛ ونطق بمرارة لا يولدها سوى 
الشعور بالتعب وبالضياع قائلا : 

« ها نحن نلتجئ أخيرا إلى أرض تركية ؛ أنتم هنا لا تعلمون ما الذى يحدث هناك » 
لكن إلى أين تهربون ونهرب حين يجئ دور بلدكم ؟ هذا ما لا يعرفه أحد منكم ولا يفكر 
فيه 


إن ما قاله هذا الرجل لهو كثير على أولتك الناس الذين كانت قلوبهم خالية من 
الهموم منذ لحظة واحدة ؛ انصرف الرجل مسرعاً , لكن الكلمات ظنت جاثمة على نفوس 
سريعا من على الجسر قبل الأوان ؛ وفي الصباح + تناسى الجميع ما حدث واستائفوا 
حياتهم كما فى الماضي... 
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.ب ؤفهل إفبرلظورية جديدة مكان الإنبراطورية القديمة + إن يتخلى الشلطان عن 
البؤسنة والهرسك والمجر لامبراطورية التنسا والمجر. وفا هو المفتى نفسه يحضمر إلى 
فيشيجراد ؛ طالباً من أتراك المدينة تنظيم أنفسهم لصد الجيوش النمسوية التى ستقتجم 
المدينة .ها هو الدور قد أتى على أتراك فيشيجراد ؛ لكن اتزاك فيشيجراد مثل بقية 
أهلها ٠‏ لا يحبون الحروب ولم تعرف عنهم بسالة تذكر » فالمقاومة المسلحة بالنسبة لهم 
كما يقول اندريتش بمثابة ميتة جنونية » وهم يفضلون أن يحيوا حياة جنونية بدلاً من 
ا مم اح ع مو صل وبي 1 يغادر المفتى 
بتنظيم المقارمة المسلحة لقاومة الاجتياح النمسوى المنتظر . 

0 
مهاد ان قا را كبا و لاج #لا ومخة لخد و 1 ا 
يقاوم فكرة المقاومة المسلحة ليس عن جبن ولا عن فتور فى العاطفة الدينية . على الحعكس» 
لكن الخجا كان يرى أن السلطان تخلى عن البوسنة للنمسويين : ويرى كذلك مدى ما 
وصل إليه الأتراك من ضعف ظاهر وفوضى شاملة » وفوق هذا وذاك كان الخجا يعرف 
مواطنيه حق المعرفة , فالمقاومة غير المنظمة ستجلب المزيد من الشرور والهزائم لا محالة 
. ها إن رسخت تلك الأفكار فى رأس على خجا حتئأعلن رأيه بصراحة وراح يدافع عنه 
دفاعا قويا. 

يتجمع أتراك فيشيجراد على الجسر تاركين المهمة كلها لعلى خجا الذى يواجه 
عثمان أفندى قرة العصبى المتحمس. يوجه على خجا إلى عثشان قرة تلك الأسئلة الخبيثة 
من نوع : ما هى القنوة الطلوبة 75 إلى أيْن دى ذ1هبَ#بالقتمتيد, وفنا هى وسائل النقل 
التى تمتلكها ؟: وماذآ عساه أن] يحدك إذا مآ حدث إخِفاق9" ١‏ يِجِيبٌغُثمان قرة عن تلك 
الاسئلة الباردة الخبيثة المتفيهقة بغيظ مكتوم إجابات عامة وبألفاظ ضخمة مث اننا 
ماضون إلى حيث يجب أن تمطنئ َوسَسْذْقن بالوسائل الى ُلنْنظيمها المهم أن لا 
يدخل العدو بلادنا لين مقاومة . ٠.‏ ويخرج عثمان أفندى الحانئق الغاأرضب عن طورة قائلا 
فى غضب ظاهر : آن لنا أن نموت ؛ يجب أن تقدم أرواحنا » سنهلك جميعاً حتى آخر 
فرد مئا . 

فيقاطعه على خجا قائلا ٠‏ كنت أظنك تريد طرد النمسويين من البوسنة . وأن هذا ما 
جمعتنا من أجله ؛ أما وأن المساألة مسألة موت ٠‏ فنحن يا أفندى نستطيع أن نموت 
وحدنا دون تدخلك ٠.‏ 

يستحيل النقاش إلى شجار حقيقى ؛: فيصف عثمان أفندى خصمه على خجا بأنه 
مسيحى قذر خائن جبان .. 

3# + 

والإمبراطورية تكابد الهزيمة تلو الهزيمة , والهزائم تفجر الأحقاد بين الأشقاء؛ الأمر 


البسلال أغسطن ١444‏ 45 
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الذنى يحدث داثما كلما اقتدرب عدو متفوق . والمساجلات بين على خجا وعثمان أفندى 
لا تنقطع » وعثمان أفندى العاجز أمام العدو الحقيقى يقسم بأن يعلق على خجا من أذنه 
أفندى يهرب هو ورجاله » وقبل أن يغادر الأفندي المدينة ها هو يأمر رجاله بتعليق الخجا 
70 » 
© صنفحة جديدة هن الحكم 

لبو ا ايم و سويد بجع م لم كرد ؛ وتفرقوا داخل القرى ٠‏ 
الوضع الشاذ الأليم ١‏ 47 يتغل باهي جديدة اشغاس 3 عدي خسان تددو يك 
ينقذ الخجا العنيد إلا الجنود الننسويون + عاج به دروت نه كك 
خلال الدموع . 
سار الخجا 9 وآلام رهيبة في جسده وفى رأسه ؛ لكنه وقف على الكابيا ليقرأ 
المنشور الكبير الذى علقه الفزاة . إن ألما ذكير عظم من ألام رأسه وجمسده ينهش 
الخجا من تلك الكلمات التى قرأها. ان بداية المنشور تقول : + كباك مدر اكيب 
امبراطوز التمسا والمجره . لم يفهم علي خجا بقية الكلمات التى تدعو السكان ! 
الطاعة ؛ فهو يدرك من هذا السطر «الإمبراطور - افبراطور التمسا والمجره إذرا 
واضحاً أنه قضي عليه هو وذويه , وقضي على كل ما يمت لهم ينسب , : ستظل 
العيون تنظر واللسان بتكلم والمرء يعيش لكنه لا ينحيا ٠‏ يدرك أن : ابمراطوراً أجذبياً قد 
وضع يده عليهم وأن ديتأ أجنياً طبهم على أمرية©؟ :. لتبدأ فيشيجراد صفحة جديدة . 

تحت حكم أمبرأطورية جديدة . 

كيدكنا 


جسر على نبندرينا عمل علحمىيفذ بيكشف فيه ايف ىاندريتش الخطايا الوحشية 
للامبراطوريات التق تتابعت على تلك المفطقة القلقة » وقى 'هاع 2 قام حاكم صربيا 
ميلوسيفيتش باإلحراج عظاغ القديس «لازار» الذى.ذات'لى هعزكة مع العثمانيين . كان 
«لازار» آخر ملوك صبرببا ا عن الشعبي فلا يل أشريتش رأديسلاف 
إلى قديس من القديسيين ؛ 2 . ويسقوط تيتو 
والشيوهية ٠‏ إذا بالعصبيات تستيقظ ؛ ويعد مرور ٠٠١‏ عام يخرج ميلوسيفيتش عظا 
لازار ؛ ويلف بتلك العظام على أرجاء يوغسلافيا ٠‏ كى يلهب الجراح الفائر ة التى لم 
تندمل عبر كل هذه السذين . 55 


الامبراطوري يات هى الظاهرة الأسوأ فى 0 البشرى» الملىء بالمذابح والأهوال , 
الإتسسان وتياك وغطرسته . وخطايا الامبرا وي العثمانية غائرة فى الوجدان ٠‏ 
وتمر القرون والجراح الغائرة لا تندمل , والويل للمغلوب » , فهذه المياة كما يعلمنا 
التاريخ , لا تعرف عدلاً ولا رحمة ولا إنصافا والخروج التراجيدى ! يد من كوسموا 
سبقته طبقات متراكمة من العنف والخبث والشرور المتبادلة » ؛ فليس الصرب الأتراك أو 
الكروات , لكنها الحياة هى المعدومة الضمير . 


ع4 
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تحددنى بل وأفتخر بها. كانت 


9© الثلاثينيات هى سنوات طفولتى؛ وهى الجنة التى أحن 
دوما إليها. سنوات كان لها القدرة على تكوين معالم 
شخصيتى. وأن تمنحنى المعايير والمقاييس التى لازالت 


معايير يحددها دائما «العيب 


والحرام» بل كان من النادر أن يوجد فرق بين العيب والحرام. 
أحداث تلك السنوات لازلت أتذكرها فلا زلت أذكر يوم توجهنا 
الى حفل تخرج أحد الأقارب فى كلية الطب وصعوده ليتسلم 


شهادة تخرجه ©© 


وبعد تسملم الشهادة بدأ بردد 
قسما يحض على احترام شرف 
اللهنة خض طى ما يجب أن تكون عليه 
أخلاقيات الطبيب. وحينما سالت: قال 
والدى : هانه قسم أيبوقراط». ويقسم به 
الأطباء من القين واريع ساثة صاء. وان 


فسخ انبوقراط والطبيب 

سالت والدى وأنا جالس فى ردفة 
الغيادة الساكنة عن ذلك الإطار الذى 
يحمل كلاما مكتويا بخط غريب على ورق 
أصهر. الورقة مواجت لتبدو قديمة مئذ 
الأزل وبداية كل سطر أو سطرين نقطة 


ايبؤقراط وضحه ليحدد ‏ ولازال يحدد ‏ حمراء كبيرة؛ فقال لى انها قسم 
معيار الشرف هو الشرف ولا يتفير على ويعلقه كل الأطباء فى عياداتهم دليل 
مر السنين. التزامهم به. كنا فى عيادة الدكتور 
الهلال ) أغسطس 1454 44 
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«حبيبه» وكنت طفلا صغيرا فى حوالى 
السادسية من العمر. وحينما اكتشف 
الدكتور أننا نثق به سال والدى عن عددنا. 
وخاف أن نتعرض لضغط مادى وتكلفة 
باهظة لو دفع والدي كل مرة قيمة 
الكشفء» وعرض على والدى دفع قيمة 
شهرية ثابتة نظير مسراعاة كل العائلة 
وتحمله المسثولية. ووافق والدى في التى, 
وعلقت والدتي ضاحكة : إنه يريد ألا 
يضيع الفرصة منه. كانت عيادته فى 
عمارة فخمة فى شارع السكاكيني عند 
آخر الترام. كان باب شقته أضخم من 
بابناء لونه قاتمء وهو دائما مغلق؛ ولوحته 
التنماسية التى تحمل اسمه ومهنته 
وشهاداته من الفارج دائما تلمع هى 
ومقبض الباب. وكانت العيادة ساكنة 
دائماء فهو يكشتف على مرناة ا بموءد 
سابق. ولم أر فى عسيادَتة أحذا ايداء 
نجدهم دائما يدخلون ونحن نرج من 
العيادة. والهجرة التى يكشف بها ضخمة 
جداء وير سرير الكشنف كانت هناك 
الحجم لا يمكن لرجل أن يحمل وحده كتابا 
منهاء يرجع الى أحدها حينما يشخصس 
المرض؛ ويزيحه بصعوبة ليرجع الى آخر 
حينما يكتب الروشتة. لااضوء فى هذه 
الصجرة سرى مصسباح نحاسى يحمل 
بللورة محسلطة على هذه الكتب, ومثقه على 


ل 


أرشيف الشارخ 


مكتبه» ومصصياح معلق فى عمود نحاس 
يمكن خفضه أو رفعه على سرير الكشف, 
وردهة العيادة كذلك تغرق فى ضرء خافت 
من أباجور جانبى. 

التزم الدكتور بوعده؛ وندين له أنا 
واخوتى بالكثير. وحينما كانت ترتفع 
حرارة أحدنا كان يأتى هو الى منزلنا 
ويصعد الى الطابق السادس رغم بدانته 
واحمرار وجهه ولهاث أنفاسه. ولا يقبل 
شكرنا بل يقول ان هذه هى مسئوليته. 
وفى بعض الأحيان كان يصصادف أن 
يمرض أحدنا فى الأيام الأخيرة من 
الشهرء فكان الدكتور حبيب يغادرنا ولا 
نلبث قليلا حتى يأتى ساعى صيدلية قدرى 
بفيدان السكاكينى حاملا الدواء. وحينما 
كان والدى يعاتبه يصر على عدم أخذ ثمن 
التواء إلا فى أول الشبيهر. كان أنبقاء 
نظيقا جدا! ياقتهِالبَيَضياء المنشاة المثبتة 
بعشسبك ذهبى؛ مساعته الذهبية التى 
أحدنا. إنه نوعية من الأطباء ولت ولن يأتى 
مثلها ثانية فى قاهرنناء تحمل مسئولية 
عائلة بكاملها بشرف. لم يخطىء أبدا 
وكان حذراء وكثيرا ما كنا نجده يطرق 
علينا الباب دون موعد ليتاكد أن كل شىء 
يسير وفق حساباته, يحمل الحلوي 
والشيكولاتة لنا ويقبل دعوة أمى للغداء 
فى أدب وتواضع. مسضى ذلك النوع من 
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الطبيب يحناج إلى طبيب 


الأطباء الذى أقتقده الآن. 

ومضى الوقت , وإذ بالشهرة تجد 
طريقها الي أسرع مما توقعت؛ وأحطت 
بطبقة تلمس فى أعمالى الصدق 
والإخلاص فتحوطنى بالرعاية والتقدير, 
وهمس لى أحدهم بأنه لابد أن يكون لى 
طبيب وأنه سياخذ لى موغعدا من الدكتور 
«جان دوس غالى»: وهو طبيب مصرى 
هاجر الى فرنساء وكان استاذا فى كلية 
الطب فى باريس» ورجع الى سصر لأن 
زوجته أصيرت على أن تكفر عن أخطاء 
فرنسا تجاه الجزائر بأن تفتح ملجاً 
للأطفال الجزائريين الذين فقدوا ذويهم 
في أثناء حرب التحرير. كان عُكَسِبى 
المزاج جداء لا يأخذ فى اليوم سوى 
مريضين أو ثلاثة: من النايار أن اكد 
أحدا فى عيادتم الفكخّمة الثى يتضدرها 
قسم ايبوقراط بجانب لوجتين اجداهما 
لأندريه لوت والأخرى لجويرج. كان أهم 


ن يركز ويبحث ويكشف على أكشر من 
ثلاثة مرضي فى اليوم. بالاضافة لزيارة 
مرضاه فى مستشفى فيكتوريا. طلب منى 
أن يزورنى فى مسرسمى؛ فدعوته على 
العشاء مع من أشاروا على بالذهاب اليه, 
واذا بالسهرة كلها تكون عن أعصالى, 
يقلبها ويناقشها ويعلق عليها. وفى كل 
مرة كان يطلب منى أن أضع قطعة 
موسيقية معينة. ونشأت بيننا صسداقة, 
وطلب منى أن أريه كيف أجلس لأرسم 
لأنه كان يخشى على فقرات رقبتى. وتنب 
أنى ساعانى منهاء وتحققت نبوء ته. كان 
داِيْمِاٍ ها يصيح فى وجهى: «كم حسن 
سليمسان عندنا فى القاهرة؛ افعل أى 
شىء؛ خذ ما تشاء ودعنى أحدد لك 
الجكوع | اللشطِةٍ فقط أن تكون أمام 
الحافل يكامل حيويتك». رفض أن يتخذ 
عجن تقبوي| قببائاو: لست فى حاجة 
لنقودك: لكنى فى حاجة لفنك, اخسب أنت 


شرط له أن أذهب فى الموعد بالضبط التقود وحينما يكتمل ثمن صورة صغيرة 
فاجد من قبلى ينصرفء ثم لا يلبث أن اعطبا لىء». وهكذا استطاع أن يجعلنى 
يُخرج هو نفسه ليناديني. الكشف كان أوفق بين الفن والعمل فى الصحافة 
- أ ٠‏ 5 5 . 
إيستجعر إكقومن سافة وتضلته يهم والصريس والديرما مسبو والارجينه 
القلب كان بعد المجهود على العجلة, ال -3 8 
ولي الت ووو نوسي عي ع اراي ايفاك نو كان وك يهنا 
بعيادته. سالته لماذا لا يستقبل عدد) كب الى العمل قائلا : بإجر وسأجرى خلفك 
من المرضىيء فأجاب أنه لا يمكن لاستان كى أعتنى بصحتك.. الفن منطقء والطب 
السلال)) أغسطس 1444 ب 
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منطق:ء والقانون منطق؛ لو فق الطبيب 
منطقه عجز عن تتبع مرض مرضاه». رحم 
الله جيلا من الأطباء والاساتذة المثقفين 
النادر وجودهم الآنء 
دج ع7 

إن من الخطأ الاعتقاد أن الصدارة أو 
الفلى ملسو على ظبفة ل هئة ل ععرّفة 
ما دون الأخرى؛ فكل فرد الأن فى موقعه 
أصبح مركز قوةء حتى البائع فى المجمع 
الاستهلاكى: وكذا بائع الشبز وسائق 
الأتوبيس.. ومع غياب المنافسة الشريفة 
وهيمنة المؤفسسات: يتحكم من كل فئة 
بعض الأفراد فى هذا المصتمع 
الاستهلاكى غير المنتج؛ يفرضون ما يشاء 
ون من قوانين للعبة التكسبء أما باقى 
الفئة فعليها أن تتقبل ذلك أن تخفخيسم, 
والاأحرمت تمأصااين الله مكال الاو 
مستقبل واعد فلّا عالة أمََتا غلم عن 
الدقول فى القوالب المستهيفة. 

إن معايير ومقاييس الشرف للفئات 
المفتلفة التى تقدم الخدمات لم تعد 
وأضحة كما ينبغى لها؛ء بحيث تصبح 
اساسا للتعامل بين أبناء الفئة الواحدة: 
ويينهم ويين الفثات الأخرى. والنتيجة 
الحتمية لعدم وجود حوار أو لغة مشتركة 
أن تصبح العلاقات بين الأقراد قائمة على 
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«الأنا», فالطبيب يتعاهملمع المريض 
كمصدر للتكسب, كذلك المحامى والمهندس 
والاقتصادى.. الخ. وهكذا يختفى المنطق 
البسيط والطبيعى للعلاقات المتكافئة التى 
يكون هدفها الحنو الانسانى» حتى بدت 
الشخصيات اللمسيطرة هولنا مهزوزة: 
مريضة, تحمل تلك التشوهات التى يطلق 
علييا -061015118آ لقومزووع مم" 
"108اأى التشوهات التى تحدث نتيجة 
احتراف مهنة ماء بطريقة غير سليمة. 

إن انتفاء اللغة المشتركة بين أفراد 
المجتمع تكون نتيجته العجز وانعدام 
الوإاضظل..وكتغطية. يتعجرف كل منهم فى 
مواجهة الآخرين, مثلا فى مجتمع 
كمجتمعنا لم يعد يتعلم طالب الطب من 
أساتنئقه علوم الطيد بقدر ما يقلدمم فى 
ملقنوطل متارظلة الصنكة. حتى لقد وصل 
التبجح بشتاذ طب ومسئول فى حقله أن 
يقول ان الطب يورث ولا يعلم. إن ذلك 
الطالب فى مثل مجتمعنا الاستهلاكى, 
الذى اعتبر متفوقا بحصوله على المجموع 
الذى يسمح له بدخول كليسة الطبء, يكون 
غالبا من الطبقة الفقيرة؛ لا تحمل معه 
أحلامه المشروعة:؛ بل تطلعاته الطبقية التى 
لا تنتهى» وخلال مرحلته الدراسية يكتشف 
تحكم الاستان وتعنته؛ فأستاذ واحد 


إن 
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القلبيب يحناخ إلى ليدب 


يستطيع أن يضع أى درجة لتقييم 
الطالب؛ ووفق معاييره الشخصية جدا, 
دون أن يحاسبه أحد ء لذا على الطالب 
أن يركع أمامه . وعندما يتمكن أحدهم 
من أن يفتم عيادة ويبدأ فى الانتشار» 
وهو الأمل الوحيد لكثير منهم؛ تكون قد 
ماتت فى أعماقه أشياء وأشياء. ربما 
عندما كان طالبا كانت لديه بقية من 
وقار. ومع الوقت: يصبح هو ورصيدة 
المادى شيئا واحدا . وهنا تتركز الجهود 
فى كيفية اكتساب مهارات أخرى» مثل 
الآ الزائف والتنصل مَن الأشخطاء:: 
هذه الظاهرة ليست محصورة فى حقل 
الطب فقط , ولكنها تتجسد وتتضخم قيه, 
وقد أصبحت الآن السمة العامة لكل 


المخلص فى عساعدة المحتاجين لها . وهى 
ها دعانى لأكتب كمحارلة للتنبيه ٠‏ ولتدارك 
ذلك الخطر السرطاني؛ وأنه لا صلاح 
لمهنة أو فئة ما بالتأمين الإجبارى؛ أو 
تدخل الحكومة؛ لآن المشكلة الأساسية 
هى فى المجتمع ككل . لقد تراكمت 
الأخطاء على بعضها البعض منذ تدخلت 
السياسة فى كل شىء»: واهتمت الدولة 
بالمشروعات ناسسية الإنسان, فأهدر 
التعليم: ومع إهداره أهدر الإنسان. إذن 
يجب صياغة العلاقة من جديد بين فئات 
المجتمع, بعد أن تفتت» وأصبحت كل 
فئة تتيريص بالأخرى » وأن تعاد صيافة 
غلاقات أقراد المجتمع ببعضهم البعض 
مع علاقات الإنتاج » من أجل التواصل 


الفثات التى تقذم الحَدمات فى مثل | وتكويج راط يُؤدى إلى مجتمع متكامل , 
مجتمعنا. رهكذا ومع التطوز القائع على 2 علاقاته متكافئة وسلسية, 

العدودية؛ أضيح كالزقبرة زغن يولس 1 

«مركز قوة» , حتى السباك ويائع الخبز . ويفرض منطق الكسب المادى السريع 
ومناقشتنا لممارسات هذه القئات لا تنفىي نفسه عن طريق الاستغلال . فمع المبالفة 
وجود عناصر شريفة » وستظل دائما . بفرض المقابل. واستفلال حاجة الآخرين, 
لكننا نناقش أحسوال قاعدة عريضة تنعكس الأمور, وتحاول كل فئة استنزاف 
اسستفحل أمر تدهورهاء وقرضدت الفئات الاخرى, أو كما يقولون «كل واحد 
مقاييسها الاستغلالية» حتى ضاعت معها يضع يده فى جيب الآخر». لم يعد أحد 
تلك القلة الشريفة التى مازالت تمارس قابلاً للمحاسبة ؛ فلا هو يتحمل مسئولية 
مهنتها بأخلاقيات كادت تنقرضء أو مايقدمه.ولاالآخرون يتهحملون 
تتعرض لمتاعب تعوقها عن ممارسة عملها 

الهسلال) أغسطس 1444 بف 
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مسئولياتهم . كل فيما يخصه ‏ هو 
«زبون» وهو «ضمحية» . إن النعرة الفئوية 
التى سادت هى العامل الأساسى فى 
تفتيت هذا المجتمع . 
عار جادجار 

ونحن عندما نختار إحدى هذة 
الفنات, كمثال تطبيقى: فإننا لا نقصد 
التعريض بتلك الفئة بالذات: ولكن 
نعرضها كمثال لما أصاب مختلف فئات 
هذا المجتمع الاستهلاكى من فساد ؛ وهو 
ما نعيشه الآن. فوجود النزعة الاستهلاكية 
لدى مختلف الفئات : من أول السلم 
الاجتماعى والثقافى إلى نهايته » أصبح 
واقعا لابد من مواجهته. 

وفى مجتمع يستورد أكثر ما ينتج, 
وتتحدد قيمة الفرد فيه بقدرته على 
الشراءء ويفرض قبَّةزأنتي المال القلفيلى 
سيطرته ونفوذه ؛ يتجول أضحاب المهن 
إلى مجموعة من تجار وحرفيين غايتهم 
تحويل كل السكان إلى زبائن » فى دولة 
مؤسسات تجارية تربح من فضلات إنتاج 
الدول المصدرة. 

وبرغم تقدم التكنولوجيا التى تساهم 
بقدر كبير فى تحديد المرض أو إتمام 
العمليات الجراحية, إلا أنها فى مثل 
مجتمعنا أصبحت ليست أكثر من مجموعة 
من الآلات والأجهزة الباهظة الثمن, 
يشتريها الطبيب بالتقسيط ؛ بالفمبط كما 


أرشيف الشارخ 


يشترئى سائق التاكسى الشيارة 
بالتقسيط. ولابد أن يوفر ثمثها مهما كانت 
الظروف؛ فمجرد شرائها دليل على وصوله 
لقمة المعاصرة ٠‏ وحين ينتهى الطبيب من 
تسديد أقساط الآلة يكون وقتها قد انتهى: 
وظهرت موديلات أحدثء إذ يتتابع ويتطور 
إنتاج مثل هذه الأجهزة فى العالم بسرعة 
كبيرة . وهناك اختمال آخرء أن يصل 
الدكتور إلى القمة مباشرة» ويضمان البنك 
يبدأ فى شراء الأجهزة وتجبيز عيادة 
فخمة, لا يهم كفاء ته فى تخصصه. فهو 
سيدفع للدعاية ما يكفى لفرضه كنجم. 

من السهل أن يواجه الإنسان الألة 
دون خينوف ؛ إذا وضع فى الحسبان أن 
خدودها قاصرة , وأنه هى المهيمن أولا 
وأخيرا عليها ؛ حينئذ ستكون زات نفع 
عظيعلي. يكننا مصتير المريض إذا سيطر 
عليه الإحيناس بأنْ انظطييب الذى أمامه هو 
نفسب لبس أكثن من آلة غامضة:؛ يضع 
فيها بضعة جنيهات وتقذف له بالروشتة. 
قد تكون الآلة قاصرة؛ وقد تخطىء, ولكنها 
تاخذ دائما النقود. 

إن علينا أن ندرك أن أكثر الآلات 
تعقيدا وأغلاها ثمنا ليس بالضرورة 
أفضلهاء إلا أن العيادات تمتلىء بها كنوع 
من التفاخر والمظهرية واستقطاب الزبائن. 
وبعد أشهر من استخدام هذه الآلات 
تصبع مشلولة كثيرة الأعطال: أضف الى 


أوقنا 
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اللسسب محتاج إلى طب 


هذا نقص الخبرة والفنيين الذين يمكنهم 
اضلاحها. وكأننا هنا نستوردها للزيئة, 
أى كبضاعة استهلاكية. 

إن استخدام التكنولوجيا الخاطىء 
يجعل الطبيب يتسى ما تعلمه فى كلية 
الطب. يفقد حساسيته المبنية على 
الحدسء يفقد مواساته للمريض؛ ولا 
يعطى الوقت والتهعاطف الكافيين كى 
يحاول تفهم متاغب ذلك الكيان الانسانى. 
لقد أصبحت الآلة جزءا من استعراضه 
وتفاخره. 

نعترف أن تطور التكنولوجيا أدى 
إلى افكانيات جديدة فى التشخيص 
والعلاج» فحتى مشرط الجراح لم يعد 
يعمل الآن بمقرده كاداة فى يد الطبيب» 
إذ تسانده آلات تكنولوجية معقدة؛ وهكذا 
أصبح ما كان مستتتهئلا كزراغنة كل ىأو 
قلب يؤدى بيسر وسهولة. الكن ألا يحق 
لنا التساؤل: وما فائدة الانجازات التى 
تذهب باضطراد للأبعد بصفة مستمرة, 
بينما يقف معظم الأطباء حيارى أمام 
حالات بسيطة لسبب تافه ؟. إننا لا ننكر 
أن منحنى تطور الطب الحديث فى 
المستقبل سيعتمد أكثر فاكثر على العلم 
ومنجزاته فى عالم التكنولوجياء إلا أن 
الاعتماد خصوضنا على الأجِهرْة فقط 


شديدة التعقيد؛ إذ قد تحجب الأجهزة 
الدقيقة الرؤية السليمة:» وتقلل من قدرة 
الطبيب على التعرف على تراكمات المرض 
ومواجهة كل حالة أمامه على حدة. 
ونتساعل : ألا يمكن أن نحتفظ فى ظل 
هذا التطور التكنولوجى المطرد بالطبيب 
كرجل مسئول؛ حتى لا يتحول الى تاجر 
مريض نفسيا؟ أن نبقي على التواصل 
بين المريض والطبيب وننميه ؟ أن نصر 
على المضمون الانسانى للطب ؟ 

لقد أصبح المريض فى مجتمعنا. 
يشكو أحساسا بالوحدة؛ منتظرا للأيفة 
والتعاطف, يضايقه عدم اهتمام الأطباء 
وردويهتم المحيرة بلغة غريبة» مع شعوره 
بأنه مسلوب الارادة ينتظر المجهولء دون 
مساندة أو تفهم من كهنة معبد مظلم, 
يظلبوئ منة اما القرابين والنذور. 

فين ميثل هذه التترؤف ليس بغريب أن 
يفقد المريض ذى البخل المحدود رغبته فى 
الحياة والمقاومة : وبالتبعية يصيبه عدم 
الانتماء للمجتمع إذ يفقد الثقة بمن فى 
أيديهم مساندته. مجتمع صنع من هؤلاء 
الأطباء نجوما بازغة؛ أضف أنه يشعر أنه 
يسير فى طريق مسدود لعجزه عن الوفاء 
بمتطلبات الأطباء التى تتزايد مع تدهور 
صحته. وهكذا انتشر شراء الأدرية 


خرافة وحماقة, فحساسية الطبيب وحسه والمسكنات دون اللجوء للأطباء. 
هما أهم سند له. خصوصا مع الآلات تعرضت لهذه المشاكل إلى درجة ما 
الهلال ) أغسطس 1444 24 
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البلدان المتقدمة: واستطاعت أن تضع 
حدا للجوانب السلبية منها؛ ووصلت لحلول 
حدت نوعا ما من خطورة سيطرة الآلة, 
خاصة مع تطبيق فكرة التأصين الصحى 
الذى يحدد أجر الطبيب حسب نجاحه فى 
المحافظة على صحة وحيوية عدد معين من 
المواطنين يوضعون تخت مسئولية ذلك 
الطبيب فى النظام التاميئق: 

وى ارق مما اجرزه اليلب الوقاشى 
من تقدم فى العالم, إلا أن الرعب والخوف 
من الأفنسواشن فيط فى التلسوس,. 
فالاكتشافات الجديدة تتم بسرعة: والثقافة 
الطبية تنشرها شركات الأدوية لترويج 
منتجاتها؛ أضف أن المريض هنا يكتشف 
أنه على الرفم من تقدم الطب سيقفٍ 
عاجزا أمام جشع الأطباء وعدم تعاطقهم 
الإنسانى؛ إذ لابداله ولا وأخيرًآ أنّ يدهم 
وأنه حتماء؛ ولا مفر له؛ يسيقم قريسة سيهلة 
فى أيديهم. 

وهكذا نجد أنه قد وجدت مراسم 
وطقوس لا لممارسة الطبء ولكن لازدياد 
الربح. والمريض هنا ليس مسئولية:؛ بل 
حالة : زيون يدفع يصرف النظر عن 
التتيجة أن العلاقة: ووجدت سهات جديدة 
الطبيب لا تخرج عن مهنة أى طفيلى يقدم 
الخدمات:؛ مثل اللحاد أو فقيه المقابر: أدب 
واقفه ريات ومفالطة الزيقن: وحدازاء 
الخطأ باستعراضات وكلمات غامضة من 
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اصطلاحات طبية باللاتينية. ورويدا رويدا: 
يتحول الطبيب الى كيان فاقد للكثير من 
احترامه لذاته. يشعر بالبعد عن أصالة 
المهنة» يوهم نفسه بأنه حقيقة يملك القدرة 
على فرض نفسه؛ ويموت شىء فى أعماقه. 
يبدأ فى الكسب الفاحش؛ ويتحول هق 
نفسه الى حالة مرضية من انقصام 
التتخضية. ويتتقل بين متعورين: اساتيه 
بغشله يلح عليه ويسيطرء اذ يعر أنه 
أصبح عاجزا كطبيب. ققد تعود على 
التعامل مع من هم فى حاجة ماسة اليه, 
مرضى: وطلبة؛ وممرضين. يريد أن يتعامل 
على أنه مركز الصدارة: فقد اعتاد أن 
بأخنوأكثر مما يعطي؛ أن يأخذ حتى لو 
أخطا: إن تحقيق ذاته برتكز فقط فى 
الثهاية على جمع الأموال. الا أنه ينسى 
أنه مهما لمع من إنبوال فهو عرضة لأن 
سقط اؤْتَيكالن علي الشاكل .. عرضة لان 
يصبح هر نفسه ضسحية: كما كانوا هم 
ضحية له يوما. 

لقد ابتعد الطبيب فى مثل مجتمعنا عن 
المواجهة البسيطة الصبريحة للمريض؛ وعن 
مواجيعة لنفسة: هذه لدي تافر ا 
يَسَسمَى يأوسة الطب ٠ويدلا‏ من امتسان 
الطبيب على نفسه حتى يصل الى خيط قد 
يؤدى به لاكتشاف الأسباب الحقيقية 
للعرضء نجد أن لا وقت لدية؛ واذ به يحول 
المريض الى متخصص آخر كنوع من 
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الطبيب يحتاج الى قلينب سب 


المجاملة لذلك الزميل, والملتخصص الثانى 
يحوله لثالث: وان بنا أمام ظاهرة الطبيب 
المحولجى: إلى أن يكتشف المريضن أنه 
كرة يتقانفونها, منتهيا به الأمر آخر 
المطاف الى فقدان الثقة بهم جميعا. 
جا عاد عا 

ومع ازدياد التتخصصات الطبية, 
وجري الأطباء الشبان سريعا للحصول 
على الدرجة العلمية والتخصص؛ لتحقيق 
مشروعية الكسب الفاحش: أصسبهنا فى 
مصر لا نهقم كلية بالظروف التى ينشأ 
معها المرض أو مسبباته. وأين ذلك 
القدائى الذى سيجرى وراء دراسة 
نظرية؟ وهكذا مازالت السبتيساب 
والظروف لكل أمراضنا المستوطتة غَيْرا 
مدروسة دراسة وافية-ولماذا يضبيعبياحث 
أو طبيب شاب وقته مايؤام الطريق 
سهلا أمامه: مهما كان ما يدفع؛ من 
كرامته وانسائيته. والثمن هو اللهاث وراء 
أستاذ يتملقه» أو يتزوج ابنته؛ الى آخر 
ما يمكن أن يطلب من أجير. وإن وصل 
فهو ينتظر من تلامذته نفس التصرفات 
كمنهج اصطلع عليه. وهكذا كاد يختفى 
من حقل الطب لدينا ذلك الجائب النظرى 
من دراسمة الطب الاجتماعية والوبائية 
التى قد تدفع بعجلة الطب الى الطريق 
الصحيح. 


الهسلال )) أغسطس 1444 
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إن كليات الطب الآن فى مصر أهملت 
الأمراض المستوطنة نوعا ما؛ وأصبحت 
تهتم بالحالات الخاصة والشاذة والنادرة, 
أى الحالات التى ترضى غرور أستاذ يريد 
أن يستعرض. هذا يختلف عن المجتمعات 
المتقدمة التى أصبحت الرعاية الطبية فيها 
هى الضرورة وهئ الفاية الأولى للطب. 

جد جار عار 

وقد أصبح المستشفى من المشروعات 
الاستثمارية: كالفنادق وتجارة الأحذية. 
جزعا من عالم الانفتاح؛ حيث يسعى 
لاجتذاب الزيائن العرب وابتزاز الأتعاب 
بالدولار. يحيط بها نفس ظروف 
اليعالة الطبيب يملك أدب الجرسون, 
يتملق مربضا يشكو من لا شىء ٠‏ تلبى 
طلباته كاملة . ويواصفات خاصة 
لمرضساتن نوغ ميا. والآلات هنا نوع 
منّالاستعراض لا غاية منه. المهم هو 
تحقيق رغبات المريض: وكأن المستشفى 
الاستثمارى يخضع , كما ذكرنا من قبل 
؛ لنظام أشبه ما يكون بنظام الشقة 
المفروشة. الكل يسعى لارضاء الزبون. 
وعلى المريض أن يخضع كذلك لشروط 
اللعبة من ابتزازات لا آخر لها؛ وأن يواجه 
أجهزة استغلالية من تحاليل وأشعة. 

لم يعد من الممكن التغلب على مثل 
هذه السلبيات . اذ كيف يتم التغلب عليها 
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والمستشفى أصبح مشروعا استفلاليا 
كباقى المشروعات التجارية. وعليه؛ كثى 
مشروع استثمارى ؛ أن يحقق أرياحا 
تزيد على أرباح ايداع النقود فى بنك لآن 
معظم المستشفيات بنيث على سلفيات من 
البنوك بضعان المستشفى نفسه ...؟ 
جل عاد جا 

أصابتنى علة أخيرا فرشحوا لى 
طبيبا أستاذا. توجهت الى عيادته . 
فوجثت بورقة معلقة؛. ضخمة؛ بتسعيرة 
غريبة: (عادة - مخصوص ‏ مستعجل) 
وتحتها يجلس التمرجي. ساكنى عما أطلبٍ 
: عادة أم مستعجل ؟ ويما أنى أضيق 
بالجلوس فى عيادات الأطباء طلبت منه أن 
يكون الكشف مستعجلا. لم تكن رَدَهة 
انتظار المرضى مواجهة للمدخل الذى 
يجلس فيه التمراجى] نرج نا أن أثت 
مبكراء وأنه لا أجد فى القيادة على 
الاطلاق . وعندما دخات الى الطبيب.قلت 
له : لقد دفعت كشفا مستعجلا ؛ ولا أحد 
في العيادة قبلى . أجابنى : هل أخذ منك 
النقود بالرغم منك ؛ اغختصبها منك ؟ 
أجبته : لا؛ ولكن لا أحد قبلى . قال : هذه 
اللائحة كتبت للعرب الأغنياء ؛ قلت : لكنى 
مصرى . ابتسم ابتسامة صفراء مفيرا 
الموضوع بأن ساألنى عما أشكو منه. 
نظرت البه. وإلى ابتسامته الصفراء , 
والى نظرة الخنوع فى عينيه أمام النقود . 
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وسالت نفسى : هل هذا الانسان استطيع 
أن أثق به لكى أضع صحتى وحياتى بين 
يديه ؟ كان قرارى سريعا. قلت له : لا.. 
أتيت لكي أطمئن على صحتى ؛ فاكتشفت 
أن صحتى أفضل منك : 


وصفعت الباب خلفى. 
جا عاد عل 
وفى الطريق: وفى اشارة المرور كانت 


الاشارة لى, لكن العربات اندفعت حتى 
غطت خطوط عبور المشاة .. أخذت أحاول 
أن أشق لى طريقا وسط المسافات الضيقة 
بين الغربات ٠‏ وقجأة اندفعت تحوى سيارة 
فارهة تحمل اشارة الطبيب . وكان سائقها 
الوجلييه لا يريد أن يترك لى أى مسافة 


: وكلبملت».... «المومس 
الفايقة لبا يات ستترك ني مكانا 
أعير من نظل .د إلى كانه ينلس 
الى مجتون ؛ أما أنا فنظرت اليه كأتى 
أنظر الى طفل أنانى لم يتعلم أن يترك 
لأحد شيئًا . 
اجا عا 
والآن.. هل علينا أن نحمل مصباحا 
مثيرا فى عز النهارء مثلما حمله ديوجين 
الحلبى: لنبحث عن طبيبء إن المصادفة 
فقط هى التى قد تكون فى استطاعتها أن 
توقعنا فى طبيب إنسان. 


ويا 
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«الشعر ديوان العرب» - هذه عبازة قديمفة مستقرة لا أعلم أنها 
وضعت موضع التساؤل إلا منذ سنتين مضتا أو ثلاث: حين ارتفعت 
أصوات تقول : ي] «إلروآية[ ديوان] العربي وَل يتؤقف أحد - كثيرا 
أو قليلا علي/عادتنا 3 للفحص | العتأني لأئ :من العبارتين ٠‏ ولا 
سأل عن الأسباب والدؤاعئن التئ” تجعل العبارة الأؤلى عبارة متنحية 
وجوباء والعبارة الثانية سائدة وجوبا. إن إحلال عبارة دخيلة تتصل 
بنوع أدبي لا يزيد عمره في بلاده على قرنين من الزمان؛ وفى 
بلادنا على قرن واحدء محل عبارة أصيلة عمرها لا يقل عن عشرة 
قرون: لأمر لا يصح أن تقرره التصريحات الصحفية:؛ أو الخطب التى 
تختم بها الموائد التى تقام على هامش ما يسمى بالمؤثمرات 
الثقافية : وإنما تقرره الأبحاث العلمية الرصينةء التى ينهض بها 
أصحاب المؤهلات المعتثمدة ؛ ممن يحملون وجهات نظر متعددة: 
ويتحاورون حوارا حرا متكافئناء بعيدا عن أجواء الدعاية » وأضواء 
الإعلان. 
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وصبلغ علمى أن أحدا لم يتهض بعد 
بمثل هذه الأبحاث. ولا تم بعد مِْقَلنََا 
التهاور المتجرد؛ وإذن فمِنْ العدل 
والإنصاف أن يبقى الحال في هذا الأهر 
على ما هو علييه. إلى أن يبت قِيسه 
بالطريقة الملائمة التي أشريت إليها. .على 
أننى أريد أن أذهب فى الموضوع إلى حد 
القول بأته ليس المهم فى الآأمر كله أى 
العبارتين نرددء بل آلمهم أن يكون لهذه أو 
تلك ء«ما صدق»: وما معنى أن تتحدث عن 
الشعر؛ حيث لا شعر يعتد به فى ميزان 
الإبدا ع الحقيقى؛ أى تتحدث عن الرواية 
حيث لا روأية: بل ما معنى أن تتحدث عن 
«الديوان» والديوآن فارغ: أى عن العرب 
وأنت تعلم أنه لا يكاد يحسب لهم حساب 
حين يقضى الأمر, ويقرر مصير العالم ؟ 

إن احتكاك الشرق بالغرب قديم: 


وتحتاورهنا كان طويلا ومتنومها؛ وقد 
استخدم الغرب فى هذا الاحتكاك أسلحة 
متعددة: منها التيشير» والتعليم والثقافة, 


| والسلتيح زوكان الشيوقٍ المغلوب يحاول فى 


أحيان كثثرة تبني أسليدة الغرب الغالب» 
فإرسبل بعشاته إليه» وحول التعليم من 
دينى كله (على طريقة الأزهر) إلى مدنى 
فى معظمه (على الطريقة الأوربية), 
وترجم عن اللغات الحديثة: وتأثر بالمذاهب 
الأدبية من كلاسيكية ورومانسية وواقعية 
- كذلك كان الشرق المغلوب يحاول البحث 
عن هوية: وذلك بالتفتيش في تراثه 
الحضارى والأدبى؛ عله يقع فيما خلفه له 
الأجداد على عناصر قوة تبقيه صامدا 
أمام الغرب الغالب: وما كان الشعر - 
مرة أخرى - هو ديوان العرب فقد ظفر 
من حركة إحياء التراث العربي بنصيب 


577 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


0 


سم اس 1 


كبير؛ إذ سلطت الأضواء - تحقيقا 
وتدارسا واختيارا - على عصور الشعر 
المزدهرة عند العرب؛ وعلى الشعراء 
والأعلام . الأمر الذى أتى أكله فى حركة 
شعرية إحيائية - كلاسيكية جديدة إن 
شئت - هى أول ما نجده فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن الذى يهم 
بالرحيل . 
البأرودى راند 
الأتجاه الاحبائم 

كان البارودى هو رائد هذا الاتجاه 
الإحيائى القوى: وجاء على أثره شعراء 
فحول تسنموا الاتجاهء ومضوا به بعيدا 
فى غضون القرن العشرين؛ إذ جعلوا من 
الشهعر ديوآن العرب الجديد» وعبروا عن 
أمانى الأمة , ومتغيرات الحياة؛ فكانوا 
لسانها الناطق بماضرفا ومستقيلها: 
أحمد شوقي؛ وحافظ إبراهيم؛ وإسماعيل 
صبرى ؛ وعلن القارم: وتهيتى 
الجواهرى؛ وعبد الله البردوثى؛ وشعراء 


مهدى انجواهرى 


لكتسمس سم سمم سيل ( © 
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آخرون وضسعوا الشراب الجديد فى 
الكئس القديمة؛ ووجدوا طلبتهم فى 
التعبير عن شئون الحياة فى بحور من 
«الموزون المقفي»؛ وفىي صور تنهض على 
دعامتين من التاريخ والعقيدة: ولم يجدوا 
فى أنفسهم حرجا من القواعد الشعرية 
الت أرسى قواعدها القدماء. فمارسوها 
عثى نحى هر 'مرن؛ واحتلوا من الخريطة 
الشعرية للقرن مساحة واسعة لاتزال 
أصداؤها تتردد على نحو قوى,. 

كان أول من تحرش بقلعة الكلاسيكية 
الحصينة «شوقى» محاولا إحداث نقبة فى 
جدارهاء العقاد, وذلك فى فترة مبكرة 
نسبيا من هذا القرن. وكانت القاعدة 
المنهجية التى قام عليها هذا التحرش 
قاعدية أوربية وافدة هى «الرومائسية» 
الى تقنوم على أن الشعر تعبير تلقائي 
عن المشاعر الفياضة ؛ لا لسان حال 
المجتمع أو الاحتفاغ بالمناسبات العامة؛ أو 
غير ذلك يمنا تحتفل به الكلاسيكبة. ولم 
بتكر العقاد أنَ ناقده المفضل الذى 


؟؟ | ١5‏ 
ذزار فشرانى 


الهلال )) أغسطن 11 
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يستوحيه هو هازلت المنظر الرومانسي 
الشهير؛ لقد وَضَف العقاد شوقى باه 
«صانع ماهر» فى حين أن المطلوب من 
الشاعر عنده أن يكون شاعرا معبرا عن 
ذات نفس» بصدق فى أسلوب جميلء وما 
لم تكن على الشعر سيماء صاعية فهو 
شهر «القشور والطلاء». 
الأثر التغريبى 
فى وتصلة العقاد 
ولسبت بصدد تقويبع أثار حملة العقاد 
الرومانسية تلك على أحمد شوقى:؛ كما 
أننى لست بصدد تقويم قيمة البديل 
العملى الذى قدمه العقاد من شعره هو, 
ورآه نموذج الشعر الحقيقى: وإنما أنا 
بصدد تتبع الأثر التغريبى الذى كان قد 
بدأ يفعل فعله فى مسيرة شعر القرن 
العضرين. نقد قوى هذا الأثر الزنم!00] 
الذى قدم العقساكن وجيهه والانجلو- 
سكسونى» بما قدهسه خليل مطران هن 


5 .د 


صالح 7ه لما 


بالرومانسية الفرنسية؛ وحافل بتحليل 
عناصر الطبيعة؛ وفلسفة الوجود؛ وحميا 
الماطفة ورضصائة الغيارة : وتقمافرت 
القوتان على إحداث تيار شعرى جديد 
سرى بعد ذلك فى العالم العربى سريان 
الشوء أو الثار, وهو الاتجاة الرؤمانسى. 
وقد جاء هذا الاتجاه فى وقته معبرا عن 
«أحلام» الأمة؛ ومستوعبا ألوانا من الرؤية 
الاجتماعية والحضارية كانت سائدة فى 
عقدين - على الأقل من عقود هذا القرن 
هما العشرينات والثلاثينات. 

على أن رياحا عملية أخرى كانت 
تهب من الشمال ربما وراء المحيط؛ فقد 
جاعت أشعار رواد المهجر الشهالي لتكون 
نموتجنا عمليا لما ينبغى أن يكون عليه 
التفبير الروماتسى فى اللسان الشعرى 
الفريىء أشعار جبران: وتعيمة, 
والريحانيء يأبو ماضى : وهى نماذج فى 
الترجمةيعن النفس البشرية فى صور 
جتدّت شباب اللفة العربية» ويعدت بها 
عن الشول المعك؛ وقدمت بلاغة الخطاب 


دععود حخدن إسحاخيل 
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الشعرى فى ضوء جديد. وما لبث أن 
الثمم هذا التيار الروضاسين المفتزب 
بالتيار الرومانسى الناشىء في أرض 
الوطن: والذى كان قد بدا ينتج ألحانا 
شعرية متفردة المذاق جادت بها قرائح 
من غربى العالم العريى (آيو القناسم 
الشابي) وجنويه (التيجانى يوسف بشير) 
ووسطه (أبو شادىء والهمشرى وناجى؛ 
ورامى ومحمود حسن إسماعيل؛ وصالح 
جودت, والصيرفي) وشرقيه (إبراهيم 
طوقان: وعمر أبوريشة) ثم عشرات 
الشعراء الرومانسيين الآخرين. 
الرومانسية والتوجهات الذاتية 
مكذا كانت المركة الرومانسية فى 
الشعر العربى لأول عهدها بعيدة عن 
النواح الشعورى والتوجعات الذاتية 
المفردة» وملتحمة على نحو وجدائى جعيم 
بالحياةء وساعية إلى إبحداث ثورة عن 
طريق القلب لأن,الثورة الكلاسركية التى 
جات من طريق الال نوسيات قن 
نظرها الحلم العربى المنشود. وهكذا 
كانت تمردا أصيلا على ركود الحياة» 
واحتجاجا عاطفيا على شعر البلاطء 


صميمها عنصر خمودهاء؛ فقد تسارعت 
دورة الحياة حول الرومانسية متمظة فى 
الانجازات الصناعية الخارقة, وتهاوى 
الاستعمار القديم, وتحرر الشعوب وتطور 
مناهج الدرس الاجتماعى؛ وفى جانب 
آخر كانت الرومانسية قد فقدت قوة الدفع 
الأولى: واستنفد الرواد معظم ما فيها من 
طاقة وتوهج؛ وهكذا لم تقو على استيعاب 
الحياة فكان لابد أن يحتويها سياق 
الحياة. وأن تخلى الطريق لاتجاهات 
أخرى كانت تتخلق منذ حين. 
الشعر الحر. بين 
الحدائة والأسلوب 

فى منتصف القرن تفجرت حركة 
الشتار.الحر فورثت الرومانسية أو كادت. 
وهي حركة تمثل استجابة قوية للتطورات 
الاجتماعية التى أشرت إليها سلفا. وهى 
أول'يمركة فى الشتجر العربى تنهض على 
حتا هينه نكا فد فبن حداثة المضمون 
والأسلوب”» أن أصحابن «المدرسية 
الحديثة» أمثال مسلم بن الوليدء ويشار : 
وأبى تمام؛ لم يحدثوا تجديدا يذكر فى 
بحور الشعر وإن أحدثوا ما أحدثوا فى 


وتكريس طفيان الحكام, وتنويم الشعوب. ععمود الشعر». ومن ناحية أخرى لم يكن 
وكانت الطبيعة الآم هى الل( الذى لانت «الموشح», بموسيقاه المتميزة. بديلا عن 
به الرومانسية لتبحث فيه عن جوهر الموسيقى التقليدية للشعر العربى 
الحياة الأصيل : ثلك الحياة التى ران الموروث. لقد جاعت حركةةالششعر الحر 
عليها الصدأ بشنعر الكلاسيكيينء فى بمقولة تنسف فكرة «الموزون المقفى» من 
استهلاك الأساليب. لهاء وصحب ذلك احساس جديد لا يثذكر 
لكز كل نار عظيمة تحمل فى فى المعجم الشعرى؛ وطبيعة الصور, 
الههلال ) أغسطس 1444 6 5 
أرشيف الشارخ 
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الشعر العربي 


والاحتفال بهموم الإنسان العادى؛ بل 
والمطحون: وهى أمور لم تحتل «بؤرة» 
اهتمام الشعر من قيل: أقول «بؤرة» حتى 
أنفى عن نفسى مظنة التحيز لهذا الاتجاه 
الشعرىء أو الإجحاف بدور غيره من 
اتجاهات. 

كانت درجة استجابة الناس لهذا 
الاتجاة الشتعزئ الجدية عالية: ؤومى 
كثير من الشعراء الذين كانوا يبدعون فى 
قالب الموزون المقفى؛ ما بأيديهم وأسرعهم 
للحاق بالركب الجديد, ولا أقول إنه قضى 
على الاتجاهات الأخرىء فالرؤية الشعرية 
كالمادة اللشعة لا تغنى: وإنما أقول إنه 
زحزح كل اتجاة عداة عن مركؤ الاهفتمام, 
ونبه الحياة الأدبية إلى أن"عهدا شعريا 
جديدا كان يولد» وأن عبودا شعرية غيره 
كان ينحسر عنبا الضوء (ولا أقول كان 
يسدل عليها الستات): 

ولا يعنيني أن يككيا طلم قِدَا 
الاتجاه من مصير (لويس عوض أو ملك 
عبدالعزيز أو صلاح عبدالصبور أو أحمد 


إسماعيل صبرى 


ووم ور 
4 ل 0 
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حجازى) كما أنه لا يعنينى أن يكون من 
الغراق (نازك الملائكة أو بدر شاكر 
السياب أو عبد الوهاب البياتى)؛ وأعجب 
لقوم يسلمون - بل يقتخرون - بانتمائهم 
إلى الأمة العربية. أو الشعر العربى؛ أو 
الثقافة العربية؛ أو ما شئت. ثم يشتجرون 
فيما بيثهم على ادعاء انجازات صحيحة 
أو مزعومة؛ ما بين مصرى وعراقى 
وشامى ! تلك لعبة صبيانية ينبغى أن 
تشب فيها كل الأقلام عن الطوق؛ وإلا 
فإنها تكون قد أسهمت بتصصسيب فى 
إضعاف كل ما هو عريى؛ ويحق عليها 
القول : 
لا يبلغ الأعداء من جاهل 
ما يبلغ الجاهل من نفسه 
نين شعرى جديد 
والمهم فى الأمر كله أننا نعيش منذ 
اله يذاتةاممع ليل شعرى جديذ: أسهم 
بنعبيب واثر فى تعتنوير الحياة الحديتة , 
تطورها , وتحررها؛ وبحثها عن مشروع, 
وأحلامها القليلة التى تحققت: وأحلامها 


أبو القاسم اتشابى 
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الكثيرة التى خابت؛ كما أسهم بنصيب 
وار فى رصد وتحليل وتصوير هموم 
الإنسان العريى, مكانه فى العالم؛ وألوان 
القمع التى يتعرض لما. والظلم 
والاضطهاد الواقعين عليه. وهو يفعل ذلك 
بدرجات متفاوتة, مرة فى أصوات جهيرة 
ومرة فى أصوات خافتة:؛ مرة بالرمز 
الفنى, ومرة بالرمز الفج الذى هو دليل 
التقية (وكدت أقول : الجبن). 

لقد ضمنت البدايات القوية لهذا 
الاتجاد ثباتا كما ضمنت له سيرورة: 
لسبببعنا عن كتتسراء الاركن الستلة 
(محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زياد) ورأينا صعود الطبقة الثائية 
والثالثة؛ بل والرابعة من شعراء الشعر 
الحر . ولا أرتب الشعراء إلى طبقات فى 
القيمة! فقد يقوق شاعر من طبقة تالية 
شاعرا من طبقة سابقة: وعينى هنا على 

هكذا تتمثل لبى خريفلة الشعر فى 
القرن العشرين؛ وأنا على وَبلى كامل خين 
أعيد النظر فى كلامى بأنه كلام يسبوده 


كايا شا 
خايل جدران 


تبران 


الهلال ) أغسطس لكلل 
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يوف الكلام حقه بوضع كثير من النقاط 
على كشير من الحروف - دعك من توفية 
الكلام بعض حقه فى إيراد الأمشظة 
والنماذج 0 أو تبني نهجا أى آخر فى 
توجيهها.ولا أكتم القارىء أن ثمة 
شاهرين مربي يردا إلى تعنى كلنا 
تقدهمت فى تحرير هذا الكلام - أراهما 
يستعصيان على التصنيف - هما 
الفيتورى ونزار . 
ونون من الشاعرية 

وتبقى نظرة خاطفة واجبة إلى 
«قصيدة النثر»!؛ ومن المعلوم أن النثر 
على نوع من «الشاعرية» التي تعتمد 
الصور والمجازات والرموز والبرهنة 
العاطقدية, هذا فن قديم فى اللغة العربية. 
واكن ألم قال جد ييه وبين الشعر الذى 
فيو علم امبطللاجى له معناة, وقواعدة, 


إيليا أبوماضى 
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الشهر الشتربي 


وحدوده. وللنثر الشعرى - بالطبع - 
موسيقاة الخاصة التى لا تمتلط 
من عناضره: وفى أمر اصطلاحى طور 
على مدى الزمان, وكانت له مصطلحاته 
التى يقع مصطلح «قصيدة» على رأسها. 

ود ضاحب الثثر الشعرى الشعر - 
دون عراك أو حتى احتكاك - ومضينا فى 
القرن الحالى متوازيين. فلما اتسعت 
حركة الامتزاج الثقافى التى هى بعض 
نتائج الاحتكاك بين الشرق والغرب - مما 
أشرت إليه إشارات متكررة - بدأنا 
نسمع عن مصطلح «قصيدة النثر» وفى 
عبارة اصطلاحية لها قى الآداب الغربية 
تاريخ ومفهوم, ولها مكان سعلوم فى 
الإبداع الأدبى؛ وقد تلقفها بعض منظرى 
المداثة ممن تطقوا بالذات حَرّل بجلة 
«شعره (توفيق قََاتَنَمَ)وأنستق الماع» 
وأدوئيس) ومع نذا الاتتجاه أصيح 
لقصيدة النثر وحود ملحوظ وتخاصة 
بين المنشئين الشبآل' من يقارَدوَن على 
القوالب الموجودة ؛ ويتطلعون لكل جديد. 
وإذن فالتثر الشعرى شيء والشعر شىء 
آخرء والنثر الشعرى فن عربى قديم, 
وقصيدة النثر مصطلع وافد له تاريغه 
ورجاله فى الغرب؛ وهو مستورد ضمن 
الموجات الحديثة. 

وأعتمد على ذوقى الخاص فاقول: 
إننى أستسيغ بعض الأعمال التى تحمل 
عنوان «قصيدة النثره» وأرى فيها خيالا 
شعريا؟ وثقافة كاشفة:؛ ولغة معبرة, ولا 
أستسيغ بعضها وأرى فيها تحديا 


للقارىء. وفجاجة:؛ وتسلطا؛ ونقصا فى 
المعرفة. ومعنى هذا أننى لا أبنى رفضى 
أو قبولى على القالب؛ فالمنشيء عندى حر 
يختار ما يشاء من القوالب . إنما أرفض 
أو أقبل على أساس القيمة الفنية, تماما 
كما أقبل قصيدة أراها جيدة : وأرفقض 
أخرى أرافا رديئة فى الاتجافات 
الشهعرية المختلفة التى ضمنتها كلامى 
السابق. 

على أنه تبقى عندى - فيما يتصل 
بقصيدة النثر - معضلة لم أستطع لها 
حلا وهي التسمية ذاتها. وعندى أنه ثمة 
تناقض لابد أن يزال فى هذه التسمية, 
وأتا. لست أول من نبه إلى هذا التناقض, 
نكل اءقسيدة: كلمة اضطلاهضية 
فستقرة؛ وهى مصطلح من مصطلحات 
الشعر العربى قديم جداء وقد علقت به 
نى كاوق [انطويلٌظلال وإيحاءات لا 
بفمبائص هذا إلفن الذى هو ديوان 
العرب, أما كلمة «نثر» فهى القسم المقابل 
لكلمة شعرء وهذا بدوره يعنى أنها القسم 
المقابل لكلمة قصيدة, فكيف يجمع بينهما 
فى عبارة واحدة ؛ وتكون هذه العبارة 
مريحة ومقبولة؟ وعلى الذى يصر على 
هذه التسمية أن يحل التناقض الظاهر 
بينهما على نحو لا يقبل الشك. وإلأ يكون 
قد أسهم فى إضافة مزيد من الاضطراب 
إلى عالم أدبى ونقدى ملىء بأتواع 
«البلبلة», ووالدعاوى العريضة» ٠‏ و«القبر 
الأدبى:, و«الاضطراب». 


هخ" - 
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ين شهر أغسطس ولد المازنى (فيٍ 4 ألغسطس ْ04) 
وفى شهر أغسطس لقى وجه ريه ( ٠‏ أغسطس 4 ) وهذه 
لقطات سريعة عنه بمناسبة انقضاء نصف قرن على وفاته بعد 
حياة حافلة بالأعمال الأدبية شعرا ونثرا. وبالأعمال الصفية 
نقدا وتعليقاء وبالأعمال الإذاعيةء وبالمحاضرات العامة:» وقد 
ارتأيت أن أسجل انطباعاتى عنه من واقع المشافهة والتعارف 


.02م 01000126 


وكذلك المتابعة الحثيثة لدوره الأدبى. 


كنت وأنا طالب جامعى مفتونا يكتابٍ 
عنوانه 8/1003 عا لقاع 5ع رمع ]1 
5 ميم النص صصص الكاملة 
لعشرات من المسرحيات العالمية المنتقاة 
لؤلفين من غرب أوريا وشرقهسا ومن 
الولايات المتحدة. مع دراسة ضافية لكل 
مسرحية؛ وترجية كاشفة اؤلفها. فعوات 
بعد تخرجى على ترجمة فذه المسيرحيات 
جميعا؛ ولاسيما 'لآن“المكتبة العرجية كانت 
وقتها فقيرة إلى تزخْنات لمنزحيات إبسن 
وسترندبرج وشو وشنتزلر ووايلد وماترلنك 
وروستان وجولزويرذى وهويثمان وموم 
وأوكيزى وأونيل ومن إليهم. وها هى ذى 
الحرب العالمية الثانية الناشبة بلياليها 
المعتمة وصفارات إنذارها المتواترة قد 
ألزمتنى البقاء فى المازل فى الأمسيات , 
فانفسح أمامى الوقت للاضطلاع بهذا 


المشروع الطموح . فبدأت بترجمة 
«مسرحية الأب» )١(‏ للأديب السويدى 

أوجست سترندبرج» وثنيت بترجسة 
مسبزحية ٠«دعوى‏ قذفقف» ٠‏ للأديب الانجليزى 
إفؤرد وول: وشرعت فى ترجمة مسرحية 
«الطريق المقفره للأديب النمسوى آرثر 
دون أى تشكبادر فى الهتمالات نشرهاء 
اسستوقف نظرة, أن جريدة «الأهرام» ‏ 
الت كثت أعماةقيّهذا وقتذاك - كانت تنشر 
على الصفحة الأولى فى اليوم الأول من 
كل شهر إعلانا عن صدور كتاب جديد 
لمؤلف غير معروف عن لجنة للشباب 
اختارت لها اسم دلجنة النشز للجامغيين» 
وعنوانها هو مكتبة مصر بشارع الفجالة» 
فهى تنشر فى شهر كتايا لعبد الحميد 
جودة السحار؛ وفى آخر لنجيب محفوظ 


)١‏ نك نشرت هذه المسرحية فى سلسلة لجنة النشر للجامعيبن عدد مايوة114 ولكن 


لسحار ثبط همتى المنصرفة | 


5 


أرشيف الشارخ 


متايعة هذا المشروع بقونه إن المسرحيات تراد للتمثيل 
هذا المشروع 
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المازنى فى لقطات سريعة . 


عبدالعزيز. وفى ثالث لعلى أحمد باكثير. 
وفى رابع لعادل كامل, وهى جميعا أسماء 
جديدة؛ يؤلف بينها أنهم جامعيون 
وأعضاء فى هذه اللجنة . فعولت على أن 
أستكشف بتنفسى كنه هذه اللجنة: 
وتوجهت إلى العنوان المدرج فى الإعلان 
ومعى مخطوطة مسرحية «الأبء» . وهناك 
استقبلنى عبدالحميد جودة السهار الذى 
قدمنى إلى شقيق» الأكبر سعيد جودة 
السهار صاحب المكتبة:؛ ورحب بى 
كلاهما. وتسلم عبدالحميد المخطوطة 
توطثة لفحصها قبل نشرها. وأخيرنى أن 
اللجنة تضم هؤلاء الشبان على اختلاف 
منابتهم الجامعية؛ فالسحار هن خريجى 
كلية التجارة. ومحفوظ من خريجى 
الفلسفة بكلية الآداب: وباكثير من خريجى 
قسم اللغة الانجلييزية بكنية الآداب»؛ وعاديل 
كامل من خريجق كلية الحقوق بجاهمة 
فؤاد الأول , ولم تكن هناك عنام تعبات 
حكومية عداها . وقال إن اللجنة ترحب 
بنشر آثار الأدباء الشباب.إن توافر لها 
عنصر الجودة: ولا تهمها اعتبارات 
الشهرة: لأن اللجنة عمل شبابي فى المقام 
الأول . كما قال إن الجو الكثيب الذى 
خلقته الحرب وأغلقت به جميم أبواب 
الترويح عن النفس قد هيأ للجنة فرصة 
ذهبية لذيوع كتبها التى تساعد الناس 
على تمضية أوقات الفراغ القاتل فى 
الأماسى الطويلة. ثم أهدانى نسخا من 


14 ١445 أغسطس‎  لالهلا‎ 
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الكتب التى نشرتها اللجنة, وقمت من 
ناحيتى بالكتابة عنها جميعا سواء فى 
مجلة «القتطف» أو فى مجلة «الرسالة» أو 
فى جريدة «منبير الشرق» احتقاء منى 
يهؤلاء المؤافين الجدد. وقال لى السبحار 
إن أعضاء اللجنة يجتمعون فى المكتبة 
جمعهم.. وواظبت منذ تلك الزيارة على 
غشيان الاجتماع الأسبوعى للجنة؛ فعرفت 
تعيب ممحفوة وبالتثير وغائل ايل 
بأشخاصهم: وعرفت كذلك أدباء آخرين 
كانوا يترندون على اللجنة لتشر آثارهم. 
وهم ينتمون إلى أجيال مختلفة مثل محمد 
عَبِةالْحليم عبدالله ومحمود البدوى وأمين 
3ل الراب والشيخ كامل عجلان وكذاك 
عرقت أدباء كبارا مثل محمود تيفور 
وابراقيم المضرى وؤداد سكاكينى وكامل 
كيلانى وسسيد ومحمد قطب وإبراهيم 
عبدالقاس المازنئ: 5 

قمة شامخة في الأدب. 

كان المازنى وقتها قد نشر فى هذه 
السلسلة ثلاثة كتب هى «ثلاثة رجال 
وامرأة» ودغ الماشى » و«إبراهيم الكاتب» , 
وكان يتابع نشر رواية «ابراهيم الثاني» 
ولهذا كان يخودد. على اللجنة مراجعة 
تجارب كتابه الأخير. وكنت أعرف أن 
أدفشنى أن أراه يكاد يناقس هؤلاء 
الشباب فى نشر كتبه ؛ مع أن دور النشر 
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الأخرى تكاد تكون رهن إشارته. وهى 
ملاحظة أبديتها له فى حذر وتهيب؛ فكان 
رده ان اختلاطه بهؤلاء الجامعيين يجدد 
شبابه؛ فلئن رفدهم بشهرته السايقة؛ فقد 
اكتسب منهم تجارب جديدة لأن الأدب 
أخذ وعطاء.. ولم يضن المازنى على هؤلاء 
الشبان بالتشجيع ؛ فكتب معرفا ببعض 
أثارهم فى جريدة «البلاغ» التى كان يعمل 
بها. 

كانت هذه فى المرة الاولى التي أرى 
فيها المازنى بشحمه ولصسه وعن قرب 
شديد. كنت قبل لقائه أحسيه على بسطة 
فى الجسم. فإذا هو ضثيل البنية؛ ضاحك 
المحيا. وخط الشيب ششعره الناحل. فإن 
تكلم التمعت عيناه. له روح عالية من 
الفكاهة يل السخرية, فهو يسخر حتى من 
بالصعلكة؛ كان يظلع: فى مشنيقه هن آثان 
حادث قديم. وإذا تكلم فعن حكمة وخبرة 
ويأسلوب حاسم. كان يتعامل مع الناس, 
حتى مع الصغار من أمثالى. باحترام: 
ويعيش كواحد من أبناء الطبقة المتوسطة 
مستخدما وسائل المواصلات الشعبية فى 
تنقلاته. ومقيما فئ شقة متواضعة فى 
شارع العباسية انتقل إليها من بيت كان 
يجاور المقابر. ولم يكن الطربوش قد اهتز 
عرشه بعد؛ فكان يختار من الطرابيش 
أطولها لعلها تضيف سنتيمترات الى قامته 
القصيرة. فاذا رأيته مقبلاء ٠‏ حسبتهة 
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م 
, 


عي سسب مد اعمبوميح, 


الشاعر الدكتور ابراهيم ناجى بسمته 
وهندامه:؛ لولا ان ساق الشاعر استقامت 
بعد كسر. اما ساق المازنى فاستعصت 
على العلاج. 
بأسباب الرزق؛ وهو فى سبيلها يرهق 
نقسه بالعمل فى الضحافة وبالترجمة 
والناليف والإذاعة. سواء فى مصر أو فى 
البلاد العربية . وهو على عجلة من امره 
دائما؛ واذا هم بالانصراف من مجلس 
اكثر من الاعتذارات لأن وراءه ارتباطات 
والتزامات. 

يلى أثة كان يوحى للجالسه بأته لا 
١١ 30‏ أعلى نفس صبافية وقلب لايعرف 
آلا اجمل القيم؛ وحب للإنصاف حتى وان 
كلفه ذلك الاعت راف بخطا صدر منه 
كاعتزافة الصلاق بأقه ما قسا على 
الفساعنن عبد الزحيهن شكرى الا طلبا 
للشهرة ورغبة في التساق على كتفيه. 


المازنى متجمل بالتواضع 

اقنابلت الأزقن عدن رات فى 
اجتماعات هذه اللجنة ؛ وكان دائماً حفياً 
بى ؛ وكنت أرى فيه النقيض تماماً من 
صديقه الحميم العقاد - ولم أكن عرفت 
العقاد بعد - لأن العقاد اشتهر بأنه حبار 
باطش فى حين كان المازئى متجملا 
بالتواضع . وكانت بالعقاد صفة لصيقة به 
شى العناد: فلا يرجع عن رأى سبق له 
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إبداؤه : أما المازنى فكان أسلس منه 
قياداً؛ ولا حرج لديه من العدول عن رأى 
تحمس له فى وقت سابق . وكان العقاد 
يتشفل بالنتياسة وبمعتركاتها ‏ أما 
المازنى فكان يزور غنها , وإن لم يمنعه 
ذلك من مصادقة بعض رجال السياسة 
على الصهيد الإنسانى ودون تحزب ؛ ومن 
معالجة القضايا الوطنية فى مقالاته . 

وكان يدهشنى من المازتى أنه 
يستصغر من شأن نفسه حتى فى عناوين 
كتبه . إذ اختار لكتاب من كتبه عنوان 
«قبض الريح» ؛ ولآخر عنوان «صندوق 
الدنياء ‏ ولثالث عنوان »ع الماشى» ولرابع 
عنوان «من النافذة: ولخامس غعثوان 
«حصاد الهشيم» , 

وعندما أغراه العقاد بغشيان صالونْ 
الأديبة مى زيادة , أهان طول الوقن يتنقّف 
من حياة الصالوناك وَتُوَامِيسسُها قائلاً “إنه 
رجل شعبى يتعامل فع سواد التاش ولا 
شأن له بالباشوات أو بذوى الألقاب . 

ولا جانوست أن قتال القن لوقك 
الزيارة الأولى » وتعلها الأخيرة ؛ إلى 
صالون مى كما رواها المازنى نفسه حيث 
قال «أعترق أننى دخلت مستحيياً , 
ووققت على الباب متردداً متهيباً لقاءها . 
مسكسينا أن أحشر نفسى بين زوارها 
الذين قيل لى إنهم من كل طبقة » ومتردداً 
لأننى لم أعتد هذه المجالس ,» ولأنى أعرف 
من نفسى شدة النفور من هذه الطبقات 
البلال 6 أغسطس 1444 


ا 
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التى تعد نفسها ممتازة أو عالية أو لا 
أدرى هاذا أيضاً . على أنى دخلت بسلام» 
فاستقبلتنى هاشة باشة , شاكرة , 
فتعجيت »ولا أظن أننى نطقت بحرف » 
تسن حي اند كم _ ولاظعر لافار 
بينى وبينها حديث . وكانت كلما مرت بى 
تلقى لى كلمة تحية أو تكتفى بالابتسام » 
وأنا كالأخرس لا أنبس ببنت شفة! فما أنا 
من رجال الصالونات » ولست أحسن هذا 
الضرب من الكلام الذى يجرى فيها. 
وعلئ أنى لا أعرف لماذا جِئْنا أو دعينا . 
واتفق فى هذه اللحخلة أن مرت بى الآنسة 
مى؛/ فيحاولت أن انهض ليا ٠‏ فنهتني عن 
ذلك : وعيزفتنى أنه غير لازم » فوجدت 
لسائى وقلت لها معتذراً من جهلى : إتى 
يكيوئنان ا الشييعت ولسيت مق زواد 
الصالونات-؛ فاجو أن تتجاوزى عن 
أعتلالى “ فقتالت” با بتامة وديعة : لا تقل 
هذا الكلام» . 

دعى ذات مرة للمشاركة فى مناظرة 
حول الأدب والعلم ٠‏ واختار هو أن يدافع 
عن الأدب ؛ فى حين اختار فؤاد صروف 
أن ينتصر للعلم . ورغب المازنى فى أن 
يستوضح مناظرة فى موضنوع ساقه عن 
الغلم حيث قال : «دعنى أسال سؤال 
الجافلء ٠‏ ثم ألقى على مناظره بالسؤال . 
فنرد عليه روف قائلا :بل :هذا سؤال 
عالم حتى وإن ادعى صاحبه الجهل» ؛ ثم 
شرح له ما أراد . 
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أفليس فى هذا ما يدل على أن المازئي 
لم يكن يعرف التشامخء وأن ادعاعه الجهل 
كان أية على تواضعه المفرط . وأكاد أقول 
إننا لم نعرف عن أحد من كبار مفكرينا 
أنه ادعى الجهل فى أى موقف من المواقف 
باستثناء المازنى . 
المازنى فى نقابة الصحفيين 
بعشة مرة ثقابة المسقيين لإلقاء 
محاضرة فى مبناها القديم الذى كان فى 
شارع قصر النيل مكان عمارة وهبة الآن» 
وحرصت على شهود هذه المحاضرة » إذ 
كنت قد أعنجيت بالمازنى ٠‏ وكتبت كلمة عن 
روليته «ابراهيم الكاتب. في وسجلة 
«المقتطفه سول لى غرورى أن أصفت 
المازنى فيها بأنه «صيديقى» . ولم يكد 
المازنى يلمحنى بين الإعضلورا. وهم لمع 
غفير , حتى كسانى وكنت أحاسبا أن 
اللقاءات العارضةامعهلم ترسخ مَتَورقق 


فى ذهنه . القدرة شعراً كما نملكها نثراً ٠‏ ويجيد 
قلت إنه كان مهموماً بنسباب الرزق ٠‏ منها اللفظ كما يجيد منها المعنى والنسق 
ولهذا كان يرحب بأى عرض يتلقاه من هتا والطلاوة» . ١‏ 
أو هناك وعندما صدرت مجلة «المختار من وقد قال لى الشاعر عبد الرحمن 
ريدرز دايجست» للمرة الأولى باللغفة صدقى معللاً جمال أسلوب المازتى ؛ إن 
العربية فى عام 1147 ؛ رغب رئيس المازنى يحفظ كثيراً من الشعر العربى 
تحريرها فؤاد صروف ومدير تحريرها القديم ء وهو بارع فى الاغتراف منه فى 
محمود محمد شاكر في إسناد مهمة كتابته ٠‏ فيلتقط المعانى الشعرية وبغفرط 
ترجمة الموضوعات إلى أثمة الكتاب ٠‏ عقدها ويجعلها جزءاً من أسلويه . 
وكان منهم المازنى . فاقتنى المازنى ألة المازنى فى الدص 
كاتبة - كان العقاد يسميها بالمرقم - 2 ولأن المازنى كان مهموماً يأسياب 
ف 
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ودرب نفسه على الكتابة عليها ؛ فيضع 
النص الأفرنجى أمامه , ويرتجل الترجمة 
وهو يدق على الآلة . وله من بديهته ما 
يغنيه عن مراجعة المعاجم . وذات مرة 
أسندت إليه ترجمة موضوع عنوانه '[1/1 
أمع 15147 غط) 1185 ,نهم 
7 ] لعممم113:01آ. واحتار 
المازنى » فل يترجم العنوان «ولدى هل 
غلت العاهة يديه ؟» أو يترجم الى «ولدى ؛ 
أترى العاهة عاقته ؟» واختار العبارة 
الثانية فى وقت لم تكن لفظة «الإعاقة» أو 
«المعوقين» مالوفة كما هى اليوم . 

ولا غرو أن بقول العقاد عن براعة 
المازنى قى الترجمة «ولست أغلى - ولا 
أحجم عن التحدى - إذا قلت إننى لا 
أعرف فيها عرفك بن ترجمات النظم 
والنشدر أل أ والهد ا /يفوق المازنى فى 
الترجمة من لقنة إلى لغة ؛ ويعلك هذه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عي جه سوسس مم سسب يي مم مسر آضيا 


.02م 01000126 


الرزق » فقد كان يلبى أى دعوة ترفد 
حياته المادية . ولهذا رحب بقبول دعوة 
«عجاج نويهض» عندما رأس القسيم 
العربى للإذاعة الفلسطينية فى القدس عام 
؛ وسافر إلى هناك حيث أذاع 
حديثين عنوان أولهما «العرب وموقفهم من 
وموقفهم من النازية والفاشستية» وقد 
نشرا بعد ذلك فى كتاب عنوانه «حديث 

وعندما صدرت جريدة «أخبار اليوم» 
الجريدة اليومية التى تنشر آخر الأخبار 
الخارجيّة والمحلية وبين المجلة الأسبوعية 
التى تنشر تحقيقات واستطلاعات وما 
إليها , ارتئى صاحتاهنا أن يخاذا #لصيفحة 


الثانية لنشر التلنزّآقاك القازجية مترْجمة 


إلى اللغة العربية حتي يجد القارى» 
المصرى فيها نفس الأخبار المذدرجة فى 
المسحف الصباحية الأخرى 1 ولا كانت 
الجريدة توزع فى البلاد العربية فى اليوم 
التالى ٠‏ فتفقد هذه الصفحة جدتها لوقوف 
القارىء العربى على هذه الأخبار العالمية 
فى صحفه المحلية الصادرة فى اليوم 


منهم الدكتور محمود عزمى وإبراهيم عبد 
القادر المازنى , فكانت هذه الصفحة تقر 
فى العالم العربى وليس فى مصر . وقد 
استسن لازن يكتب تطليقاتة الياسية 
فى هذه الطبحة العربية إلى آخر عمره . 
وايت الباحثين فى تراث المازنى يجمعون 
هذه المقالات المتنائرة -:والمجهولة بالنسبة 
للقارىء المصرى - حتى تتكامل فى ذهنه 
صوزة هذا الكثاب الكبين . 

ولم يكن المازنى معقداً من السفر إلى 
الخارج مثل صنوه العقاد, ولكنه لم 
يسافر مع ذلك إلا عدداً قليلاً من المرات 
تبلّةالدعوات تلقاها للمشاركة فى أنشطة 
ثقافينة . وسافر إلى بولونيا منتدباً من 
ممع اللغة العربية بالقاهرة لتمثيله في 
اليد إكانتى اليتجمع البولونى للعلوم 
والآدال ٠‏ 
' . وكآن المأرّني حَسنٌ الطوية ٠‏ يقت بابه 
والاستعلامات وجيوش من السكرتيرات 
للحيلولة دون الوصول إلى كبار الكتاب فى 
الضحف التى يغملون فيها . وقد أغرى 
ذلك بعض الخبئاء باستفلاله استغلالاً غير 


الصفحة الثانية قى طبعة البلاد العربية 2 ويروى فتحى رضوان فى كتابه «عصر 
إلى صفحة تعليقات على الأخبار ؛ مع ورجال» حكاية فتاة أخذت تراسل المازنى 
الهلال) أغسطس 1444 8 
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التى لم يعرفها إلا صن خلال رسائلها ومن 
خلال صورة فاتنة بعثت بها إليه زاعمة 
أنها صورتها . وتتالت الرسائل ذاهبة آيبة 

بين الطرفين ٠‏ وهى تنحو منحاً عاطفياً 
صاعداً . ولا أيقنت المعجبة أن المازنى قد 
وقع فى الفخ ٠‏ عرضت عليه الزواج بشرط 
أن بطلق زيجته وأم أولاده . وهنا 
استيقظت فى المأزنى حميته وغيرته ,» 
فكتب إليها رسالة أخيرة قال فبها : 

لأبق منحوسا 
0 الحظ 

«وأقسم لك أن هذا الحديث (أى حديث 
الزواج والطلاق) وقد أثر فى قلبى 
فأضعفه وسبب له اضطرانا أرجَو أن 
تكون عاقبته سليمة . مجرد اقتراح 
التطليق كان وجده كافيا لذلك ...وأولادى؟ 
من يشرف علىاتريَهتهم ؟ أولالتى؟ ألقئ 
بهم إلى أخي يربَيَجَمْ وأنا على قيدٌ الخياة 
أنعم بالحب والسفادة ف أولادئ (القحهم) 
على الناس ولا أبالى كيف ينشاون ؛ ولا 
كيف يبيتون ؛ ولا ماذا يطعمون ؛ ولا كيف 
يعاملون ؟ أيكون رجلاً جديراً بثى منزلة 
من هنازل الاحترام والكرامة من يطلب منه 
مثل هذا؟ وأعترف لك أن هذه الأحاديث 
أزعجتنى جدأ ؛ ومزقت اعصابى؛ وأتلفت 
قلبى ؛ ونبهتنى إلى مستقيل أولادى . 
والحقيقة أننى قصرت إلى الآن فى حقهم 
ولكن لن أقصر بعد اليوم . ساكل عيشأ 
وملحاً , وأحمد الله عليهماء وأدخر لهؤلاء 
الأطفال المساكين الذين ليس لهم بعد الله 


سواى . وكم يعيش قلبى فى هذه الدنيا ؟١‏ 
لا يطول عمر أمشالى ؛ لأنى كالزويعة . 
والزوايع قصيرة العمر. لقن صرت بعد 
هذا المديث إذا داعبت أطفالى أو نظرت 
إليهم وهم يلعبون أحس باختناق فى حلقى 
وبالدمع يكاد ينحدر من عينى فأرده بجهد 
:. نا الست حيواناً .معذرة : أنا إنسان 

يحس ويدرك ويتالم ويستعذب الألم ما دام 
يسعد غيره - 

نفسى لا تهمنى » إنما يهمني ألا أكون 
حيواناً ولا مخادعاً ... ولكن هكذا الدنيا .. 
المشقل بالهموم يحط عليه الدهر كل ما 
يساتطيع أن يحط عليه , لا بأس » ققد 
تغلودت أن تحط الأيام على كاهلى مسا 
شاك . لقد خلقنى الله منهوساً سيىء 
الحكل. فاق منحؤباً سيىء الحظ» . 

وَأكِتاشف الْأرّنئٌ بعد ذلك أن حكاية 
المعجبة كانت مقلباً كبيراً دبره بعضن 
الأدباء للإبقاع به » وأنها شخصية وهمية 
لا وجود لهاء وأن رسائلها هى من تلفيقات 
الكاتبين : وأن ذنبه الحقيقى هو أنه أحسن 
الظن بالناس ووثق يهم. ولكن هذه المداعبة 
السمجة كشفت عن العنصر النبيل المركب 
فى المازنى. 

كنت فى مكتبى بجريدة المقطم يوم ٠١‏ 
أغسظس 1943 عندما أتانى نبأ وفاة 
المازنى متاثراً بانتشار البولينا فى الدم 
فلم أملك إلا أن أسكب عليه دمسمة رثاء 
تجلها الحزن : 
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بقلم : د . أحمد السيد عوضين 


©© لم يكن المازنى حريصا على جمع كل نتاج قلمه » 
ونشره فى كتب ٠»‏ وإذا كانت بعض.كتبه فد نشرت من 
منجمة فى صحف أو فتجلات .:“فإن تلك الكتب لم تضم - 
فى الواقع - سوى النذر التشير مما نشره المازنى من 
مقالات .. ولورآن باحثا راجع-ما كان. يصيدر من صحف 
ومجلات »*وما 8 فى مسختلف الأذاعات! من أحاديث » 
واحصى ما كرأ ذيع اللمازتى-من مقايأت أو أحاديث » 
لتبين أن إنتاج الئازتى كان لا يقل معذله ا أو 
حديث فى كل يوم .. نعم » كان إنتاجه غزيرا إلى هذه 
الدرجة: و ذلك فإن معظم هذا الإنتاج مازال مطويا فى 
بطون ١‏ إ» غير متا لاحد الاطلاع عليه - أو على 
بعضه على الأقل - إلا ببدل جهود مضنية ٠‏ لايقدر عليها 
إلا من أوتى جلداً وصبراً وسعة من الوقت .. وأنى من 
يتوافر له ذلك كله » فى زمن تستهلك فيه ماديات الحياة 
كل الجهد والوقت: ويأتى التليفزيون ليأكل البقية الباقية 
منهما..!! ©© 
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ومع ذلك , فقد كان ذلك الإنتاج - 
للمازنى: والذى يحمل كل مقال منه طابع 
صاحبه ؛ وروح كاتبه؛ وسمات 0 
سلاسة فى القول» تنمساطة قن 
الرأى» وتدفقأ فى الحديث» وصدة 7 
التعبير» ونفاذاً إلى الل وافتال مناه 

وإذ نعود إلى 0 
الرأى والمشورة والمشار: 
لا يزيد على قوله ا 0 
الصفحات المطوية التى خطها قلمى » 
فقبها كل ماأردت قوله. وهى فى الواقع 
ليست صفحات من ورق وإنما صفحات 
من حياة إنسان نذر حيات للقلم : غاش 
به وعاش له». 

فقلتعد مع المازنى إلى تلك الصفحات 
الطوية : ونقتبس منها بعخن القول 
ويقفتصر اختيارنا اليوم علي 
مقالات تدور حول الكهولة 
والشباب. 

ووه 


سلاما أيها الشباب 
لا أقول «سلاه ب أيهآ الطنباك لآو 
وداعماً , ولم أقل 10 فى ؤزمان- 
مرحبا, لأنى قطعته هو والطفولة - كما 
يلول اين ٠‏ وثباً) 'فكنت كلاب أبسدن, 
ولكنى بتبعاتي؛ وهمومى ؛ وأمالى» كبل بل 
شيخغ: وكنت أحس - حقى فى حداثتى 
أن الدهر عمرى كما فلت فى شعن لى 
قديم؛ وإنى أخو نوح أو آدم ٠‏ وإنى أقدم 
من هذا «المقطم؛ وفئله شواء وَعفياء 
وكان يكبر فى ظنى أن عمرى عمر 
بقاؤه ونضارته. والأعاصير لا يطول 
عصفها » وكنت أحس فى هذا الشباب 
الذى لم أنعم به؛ أن كل يوم أعيشه هو 
يوم أموته ٠‏ وعبرت عن هذا الإحساس - 
الهلال )) أغسطس 1444 
7*5 
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القديم - فى أبيات مطلعها على ما أذكر: 

أكلما عشت يوما 

أحتسست 

أني مته ؟ 

وكيف يعرف الشباب ونعيمه من تقول 
له أمه وهو فى التاسعة من عمره : أنت 
الآن رجلناء لذن أباد مات فأملق بعد 
يسر؟ وتصور جهاد هذا الصبى الغفض 
الذى أصبح فجأة رب بيت» وكبير أسرة: 
فى سن حقه فيها أن يخرج إلى الحارة ٠‏ 
ويلعب بالكرة!. 

ولهذا كنت بادى التشاؤم فى هذ 
الذي يسمونه الشباب ٠‏ ولهذا أيضا تقلت 
لذ البياة حلي كال , فلم أكن إعبأ 
الحياة لم تكن فيد فسن اعرف 
ذات قيمة . 

ثم كبرت ؛ برغمى! وهل كان يسعنىي 
وهشروفهنا؛ وتقلب الأحوال بى فيها 0 
ؤوآيت أنى أجتاز كل محنة ٠‏ وتبينت أن 
هذا الذى كان سبب ضجرى وتبرهى» 
الصلاية يوالجلب والقدرة على الكفاح, 
والأمل في القون فبه. كإذا أنا بعد طول 
التتشاؤم والياس ؛ أستبشر , وأتهلل 
للدنياء وأفرح بالحياة وأحرص عليها 
وبودى لو استطعت - كما كان المرحوم 
أخونا وزميلنا الأستاذن/ السباعى .. يقول 
: أنا أعانق الكون بأسره ! دهو المرحوم/ 
محمد السباعى»:.. 

وأنا أقول إن هذا هو شباب النفس 
بعد أن ولى شباب البدن » وما بى حسرة 
على شياب البدن, لم أكن قط إلا خرعاً 
مسلوب المنه « الميم وتشديد النون - 
وتعنى القوة» 0 - بعد أن أفادتنى 
التجارب شباب النفس - أشعر أنى ما 
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فقدت شيئا حين فقدت شباب البدن؛ وقد 
تبيئت أن للنفس قوة عجيبة ؛ وسلطاناً 
على هذا البدن ؛ وأنها تستطيع إذا 
أنهزمت أن تحطم أقوى الأبدان وآمتنها 
أسرأ . وإذا انتعشت أن تجعل من الواهى 
البنيمان الخرع؛ المضعضع الكيان 0 
مصارعا!. 


رد فعل . ولكنى أعتقد أنه دائم » غير 
زائل» لأنه إنما جاء من التجرية والمعاناة : 
ومن من تم يهنم 4ا سوق إلى الومم ف 
صدر الحياة: ولأن كل تجربة جديدة 
تزيدنى اقتناعا بأن الحياة تستحق أن 
تحيا. 

٠نشر‏ هذا المقال في مجلة 
(الاثنين) التي كانت تصدر عن 
كر اهلان بتاريخ 6/0 
147. 


- وأست أكره من البيت ٠‏ أو اغترض 
على شيء فيه, ؛ إلا «أوادء ودآد» والكلام 
غيما عداهما مستقيم ؛ وقد نظر الشاعر 
إلى المعهود فى الشباب ا 
من قلة المعرفة مع توفر القدر 
المشيب أو الكهولة سير تي ا 
من نقص القدرة مع توفر المعرفة . 

على أنى أرى أن أقلب البيت - 
والمعنى - فآجططله هكذا : 

أواه لو «قدر؛ الشباب 

وآه لو «عرف؛ المشيب 
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وقد استبقيت وأفاة ع وآ على 
استثقالى لبما . لأنه لا غنى عنهما فى 
إقامة الوزن مع الأسف ٠‏ وبهذا أجعل 
الشنباب مهنتاجا ! «القدرة» 
والشيخوخة مفتقرة إلى ٠‏ المعرفة؛ ولا 
يبدو هذا معقولا ؛ ولكن الواقع » فيما أرى 
هى أن البيت على أصله انما يعسجب 
الشيوخ المتحسرين على ما سلبوا من قوة 
بدنية ؛ والمغنمضين العيون » من كثرة 


التحسر وشدته » عن معنى القوةأو 
المقدرة الأوسع : وهذه الحسرة نفسها 


جهل وقلة معرفة . فإن الفهم! 
معرفة ولا شكء ولكنه أيضا قوة. والإدراك 
الحسن يكسب صاحبه اقتدارا فإذا 3 
مفتقر إلى القذرة. 

شم إن ن شكي كبير فى أن الملشيب 
١‏ » وأكاد أجزم بأنه فى حيرة ثقيلة 
واظيتازاب مزعج بين ما استدبر من أضره: 
وما فو مستقبلء وقلما بحسن التهيؤ لما 
ينتظر ٠‏ وما أكثر ما يحلم: فالمشيب» ولشد 
مايتمنى لو وقف عقربا الساعة . وهو 
مايكيت عنيما يخِلم المر»» إذ يتبين حين 
يستيقظ يؤيفقح غبتتة مرة أخرى أنه رأى 
دورة كافلة من دورات ت الزمن فى بضسع 
توان. ولنست أحلام المشيب من صحة 
المعرفة وانما هى فرار من مواجهة 
وللعجز عن توطين النقفس على 
مقتضيات الادراك الصحيع؛ بل هي مظهر 
للجهل 


والشباب أيضاً يحلم : ومن العسير 
أن يقول المرء أيهما - الشباب أم المشيب 
- أكشر أحلاما ؛ أو رغبة فيها ؛ ولكن 
أحلام الشباب بنات الثقة من ناحية , 
والشعور بالمجز من نئصية أخري. وهذا 
كلام لا يخلى من تتاقض . غير أنه لا 
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تناقض هناك فى الحقيقة: لأن الثقة التى 
يشعر بها الشباب مرجعها إلى مايحسه 
من الحيوية الجديدة الفياضة » مع قلة 
التجرية ٠‏ أما الشعور بالعجز فمرجعه إلى 
معاناة المقائق. ولو أحس الشباب أنه 
يعانى الواقع مطمئنا إلى قدرته عليه لم 
راح يحلم ٠‏ ولشغل يالعمل عن الأحلام: 
ولأنف أن يضيع وقته فى أحلام اليقظة » 
وفى تخيل ما يشتهى ولا يأنس من نفسه 
قدرة عليه. أو لا يعرق أن له وسيلة إليه. 
وإن الوسائل لهناكء ولكنه يجهلهاء إذ لا 
هد له بها ولا برةه والجهل ضعف كما 
أن المعرفة قوة 

ولكن المئشيب محتاج - على خلاف 
للضمون - إلى الاتزان أى على رياضة 
النفس على السكون إلى حقيقة المعرفة . 
فكأته وقد استفاد قوة المعرفة. قد 
المعرفة بشدة اللهفة - وضيع القوة أيضاً 
- ولكن المعرفة هى الأساس , فإذا. استرد 
المعرقة استرد القوة فعها. 

والحال على خلاف ذلك فى الشباب » 
لأن جهله أكثر منعلفه: فهو ضيتعيق 
مفتقر إلى القدرة الكقتقية ./لاأقدرع البزت 
وحدها ٠‏ وعند المتكيّج القدرء الحقلقية- 


فى المظهر .ولا عجبء فإن سنة الحياة 
التفير الدائم ٠‏ قلا بقاء لشىء على حاله » 
لأن قانون الطبيعة يتبى الجمود. ولا قيمة 
لبقاء اسم الإنسان من البداية إلى النهاية 
دون أن يلحقه تبديل أو تعديل . فما 
يمنع بقاؤه طول العمر كما هو , إنه فى 
الحقيقة اسم واحد لناس كثر جاء بعضهم 
فى آثر بعضء وذهبوا على التوألى . 

فأنا فى كهولتى إنسان جديد م نكل 
وجه ؛ ولا يشبه ذلك الانسان القديم الذى 
كان أيام الشباب. فقد ذهب ذاك الانسان 
إلى غير رجعة : وذخب معه كل ما كان له 
من لخصائصء وصفات وسمات , 
ومعارف, وتنزعسات. وآأمال والام 7 
ومخاوف » ومطامعء وشهوات إلى آخر 
ذلك ؛ وحل مطله - بعد ناس كثيرين 
آخرين اتخنوا اسمى - هذا الكهل الذى 
يدلف ال الشيخوخة, والذى هى اليوم 
«أذاثالاى سيصبعح غدا انساناً آخر 
يعقية غيره فغيره, إلى أن يمضضى الله 
مقميثتة فى مخلوقه . 

ولك أق"تقتول فيضأ إن الشباب 
والكهولة ممّئكتان فى النفس. د فان .هنا هن 
يخطىء معني الشَبَابٍ فى عهده المألوف, 


المستمدة من الممرقةة: ولكن ننقضة أق ثم يُجنده فئ غير أؤآنه . وهذا ما وقع لى 
يعرف أنه يعرف ؛ وأن لاتفسد عليه .. فما عرفت طعم الشبابء ولا ركبت به 
الحسرة واللهفة هذه المعرفة . مايزكب الناس به : لأنى امتمنت فى 
ولهذا قلبت البيت المشهور : صدر حياتى وغضونة سنىء بما تركنى 
أفسترانى أصبت » من يدري ؟. أحسر, كأن الدهر كله عمرى. 
0 يد 
3 ودارت الأيام .. وكبرت, وازندت 
لتى خير من شبابى بالدنيا والناس معرفة ٠‏ وينفسى أيضاً, 
الكهولة والشباب عهدان مختلفان فى فإذا كل شىء يتغير : التشاؤم انقلب 
كل شىء. لك أن تقول انهما يجعلان من تفاؤلا واستبشارا ٠‏ الضغن أصيح عطفا 
الانسان الواحد أنسسانين متمبزين: 92 ورقة قلب, وحيا للحياة والنأس » وكنت 
يشبه أحدهما صاحبه , لا فى المخبر ولا أظننى لن يطول عمرى؛ وأحمد الله على 
الهلال )) أغسطس 1915 
784 
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ذا زالالة فل مسرم اق ةنق بالزاجنة 
الكبرى وان كنا لن ندرى بأنا فزنا بها , 
فإذا بى واثق أنى سأكون من المعمرين 
جداً :من تصاريف القدر أنه مات 
بعد فترة وجيزة من نشر هذا 
المقال: وإذا بى قد صمرت أحرص النا 

على حياة ٠‏ بل إذا بى أشعر شهورا قويا 
أنى رددت شابا. وان كان رأسى قد شاب 
ولم يبق فيه سواد وأنهلنى هذا الشعور 
المستفرق عن سنى التى لا تكف عن 
الارتفاع . وكنت غى الترام ذات يوم وكان 
الزحام شديداً ولا برقع لقدم ' ولكتى 


وفققت ييح الثانن . فنهضت فتاة صغيرة 
السن لا أظنها تتجاوز الثانية عشرة » 
وقالت : تفضل! فساألتها : نازلة؟ فقالت : 
كلا. قلت: إذن عودى إلى مقعدك وشكرا 
لك . قالت : لا يليق فإنك رجل كبير .. 
فكأئما لطمتني علي وجهي 70 
لأنى أجهل. أو أكره أن اعترف أنى كبرت 
بل لأنى لم أكن اشعر أني (رجل كبير) ولم 
يكن يجرى لى فى ختاطن أنامن يرائى 
يمكن أن يقول إني كبرغياء وثقل على 
نفسى ظن الفتاة أنها أقدر منى على 
احتمال الوقوف المثفب فى هذا الذهام: 
وفقدت السيطرة على أعصابى فأبيك أن 
تقف هى وأقعد أنا ؛ قلما رأيت اصرارها 
نزلت فى أول محطة وانتظرت تراما آخر. 
ولس هذا من مغالطة النفس فى 
الحقائق ؛ وإنما هو وليد شعور عميق لم 
يكن لى به عهد فى شبابى . ولو كنت فى 
شبابى وقدمتنى هذه الفتاة غلى نفسهاء 
لكان الأرجح ألا أغضب: ولعددت هذا من 
الاحترام الذى أستحقه . أولا لأن الشباب 
يفقت يتاك ويه ول سي 
أن بعد رجلا كبيرا .. وعلى ذكر ذلك أقول 


أرشيف الشارخ 


إنى كنت أحلق لحيتى وشاربى ثلاث مرات 
فى اليوم ؛ لظني أن هذا أعون على سرعة 
ظهور الشعن . وثانيا لأنن كما أسافت : 
كنت أشعر أئى هرم لا ينقصه إلا عصا 
يتوكأ عليها وقد كنت اتخذ عصا وأتوكا 
عليها ولا أتخلى عنها ؛ وكنت أعلقها على 
شباك السريز لتكؤن قربية المتناول .: أما 
الآن ٠‏ فإني أستغرب أن يظن أو يقول أحد 
أحس بهذا الكبر ٠‏ ولا يدور فى تقسسبى 
مفناه. وصحيح أن حركتى أصبحت أبطأ؛ 
وأن ساقى اللهيضة ضمرت قليلاء 
فهى تتعبنى وتؤلنسىء وتصدنى عن 
المشى والوقوف الطويلين » ولكن ما قيمة 
هذا!؟. 

وكنت فى شبابى قليل الثقة بنفسى, 
على الرفم من غرورى . فكنت أراجع 
الكت أكثر معا أراجع عقلى؛ أى أنى كنت 
لا أفكر بعقلى ولا أنظر بعينى, بل أفكر 
بعقول غيري وأنظر بعيونهم . ولهذا كانت 
شخصيتى مهتترة. وقلما تتبدى. وكان 
الذى يتجتدئ هنو إطلامى؛ أى ثمرة 
نزاساتئ وقراءاتى ؛ 

لهذا ولغيره مما لايتسع المقام له 
أقول فى غير تردد إن كهولتى خير من 
شبابى. ولم لا؟ وما خير هذا الشباب إذا 
كانت حيويته تتبدد كالسيل الذى لا تقام له 
السسدود والخزانات للائتفاع يه. ولاذا لا 
تفضله وترجع عليه الكهولة الناضجة التى 
تحسن الانتفاع بكل ذرة من الحيوية 
الباقية؟ 


«نشر هذا المقال في مجلة 
الهلال - يناير 1544:,. 
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رن عمدد أبريل من «الهلال» ظهرت للدكتور جلال أمين 
مقالة عنوانها ٠«بمن‏ تآاثر طه حسين ؟: وهى مقالة علق فيها 
على الكتاب الذى صدر لى فى العام الماضى بالإنجليزية عن 
تعليم طه حسين من الأزهر إلى السوريون. وقد رأى الدكتور 
جلال أنه وجد فى كتابى إجابة شافية حددت له المصادر التى 
استقى منها طه حسين بعض أفكاره » وخاصة الفكرة الثى 
مؤداها أن ما يسمى بالشعر الجاهلى قد وضع معظمه بعد 


ظهور الإسلام . 


وكنت قد رأيت فى كتابى أن لموضوع 
الشعر الجاهلى تاريخا طويلا فى حياة طه 
حنسين وأن طه قى غضون ذال التاريخ 
تأثر بمصادر متعددة . وبدا لى من 
المصادر الحقيقية من المصادر الوهمية 
ولتحديد موقم كل مصصدر حةيقى ودوره 


ومدى أهميلقسه فى تكوين نظرية طه” 


الناضجة كما عَتَبقغتبنا فلن كتابة فى 
الشعر الجاهلى ١57١م‏ . وقد أنتهميت 
بناء على دراسة مفصلة موثقة لسار طه 

التعليمى وتطوره الفكرى إلى عدة نتائج 
من بينها : ١5‏ أن طه حسين توصل إلى 
نظريته تلك بمعزل عن أراء اللستشرق 
الإنجليزى مارجوليوث كما عبر عنها فى 
مقالته «بدايات الشعر الجاهلى» «يونيو 
76 م» "٠١‏ أن البذور الأولى لشكوك 
طه حسين فى صحة الشعر الجاهلى ترجع 
إلى الفترة المبكرة من حياته الأدبية 


4 1515م وإلى سنة ١111م‏ على 
وجه التحديدء وأن المصدر الأول لتلك 
الشكوك هى المحاضرات التى ألقاها 
المستشرق الإيطالى كارلى الفوتسو فاللينو 
غلزالية الجامعة المصرية . ومن بينهم 
ظلة» فى سنة 141.2 ١15311م»؛‏ وهى 
الحاضرات التى نشرت فيما بعد تحت 
عنوآق تاريخ الآداب العربية «٠‏ »أن 
ناثيق بيكارك مِلَْيَكّى وإن جاء متآخرا 
ومحدودا + 

ثم نشضرت.دالهسلال» (عدد 
يونيو) للأستاذ فوزي ثاصف مقالة 
عنوانها «المصادر الفكرية لمعارك 
طه حسين: ٠‏ وهو يعيب فيها على 
م أمين أنه تلطف فى نقد طه 


0-0 , الواضع أن جلال أمين لم 
يستهدف نقد طه حسين . فقد أراد 
أساسا أن يفهم؛ وإن أعرب عن 
اختلافه مع طه حسين ؛ ومن 
الواضح أيضا أن من حق الأستاذ 


عا اكاك 
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فوزى ناصف أن يوسع نطاق 
البحث فينقد طه حسين ويشتد في 
نقده . طالما كان يصدر فى ذلك 
عن علم وفهم . 

فما بالى آراه يقاوم الدعوة إلى الفهم, 
حتى ولو جاءت نتيجة منطقية لتفكيره فو 
نفسه ؟ خذ مثلا قوله إن حديث جلال أمين 
عن كتابى ينطوى على تبسيط . ألا يوحى 
ذاك بأنه قرأ الكتاب وكون عنه فكرة أدق 
وآوفى ؟ ولكته لم يفعل . وهو يتساءل 
حسين توصل إلى آرائه فى وضع الشعر 
الجساهلى يعد الإسلام يمعزل عن 
مارجوليوث ؟ والسؤال يدعو يطبيعته إلى 
قراءة الكتاب أو على الأقل الى تَوَضى 
الحذر إذا تعذرت قرامه. ولكن الكاتب لا 
يأبه بكل ذلك لأنه,معتيقم أنه على عليم 
- : الحقيقة المطنيدئة كالجؤهرة ذاتك 
الجوانب المتعددة 2 

فإذا نظرنا فى لوقي 1014 33اة 
الضيئة» كما يراها كاتب مقالة «المصادر 
الفكرية لمعسارك طه حسسينء وجندنا أن 
معظمها لا يخرج عن لوك كلام الغير , 
ولكن لنبدأ بالجانب الوحيد الذى أبدى فيه 
الكاتب شيمًا من الاستقلال. وهنا نلاحظ 


مارجوليوثٍ كان بدوره يهوديا » ويدق 
ثاقوس الخطر منيها الى أن طه حسين 
شرع فى إذاعة أرائه فى الشعر الجاهلى 
غداة عودته من القدس بعد حضور افتتاح 
الجامعة العبرية فى سنة 15158 م . 

وحقيقة الأمر أن ناللينى لم يكن يهوديا 
وإنما كان مسيحيا كاثوليكيا ؛ ولسث 
أعرف أن طه حسين زار الجامعة العبرية 
فى التاريخ المذكور ؛ وإن كان من المؤكد 
أنه زارها فى سنة لا15 م أى بعد 
صدور كتاب فى الشعر الجاهلى . ولكن 
ماذا يريد الكاتب أن يستخلص من هذه 
الأقاويل ؟ إنه يحاول أن يوحى بأن شك 
طه خنييين فى صدة الشعر الجاهلى لم 
يكن إلا ثمرة .لؤامرة يهودية صهيونية . 
وهذا الرأى الذى يقوم على الهمز واللمز 
هو-الإسهاح-الووحيد إلذى قدمه الكاتب فى 
نقاش قضيةاإث عر الحاهلى . فقد ألفنا 
للاستعنار وصثيعة للمبشرين. ولكن هذه 
هى المرة الأولى التى يتهم فيها بالتبعية 
للصهيونية العالمية . أليس من المؤسف أن 
قدرة الكاتب على التجديد لا تتجاوز هذا 
المستوى من الإسفاف ؟ 

والآن لننتقل إلى الجوائب «الضيئة» 


على الفور أن أقواله جاءت معتمة لانها من «الحقيقة» كما يراها فتوجزها فى 
مبهمة ولأنها تشير الى شىء خفى غامض جانبين : أولهها أن المصدر الأول لشكوك 
أشبه بالمؤامرة التى حيكت فى جنع طه حسين المبكرة فى الشعر الجاهلى هى 
الظلام. فهو يدعى أن كارلو الفونسو آراء محمد أبن سلام الجمحى كما 
ناللينى كان يهوديا ٠‏ ويذكر القارىء بان عرضها مصطفي صادق الرافعى فى 
الهلا أغسطس ؟4؟١‏ ات 
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كتابه تاريغ آداب العرب الذى نشر الجزء 
الأول منه فى سنة ١191م‏ ونقده طه فى 
سنة 917ام.ء 

وهو قول لا يصدر إلا عن جهل بتاريخ 
طه حسين وتطوره. أمامى الآن مقالة لطه 
حسين صدرت فى الجريدة فى /ا١‏ مايق 
١م‏ تحت عنوان «الآداب العربية فى 
الجامعة» وفى تدل على أن طه كان عندئذ 
على علم بآراء ابن سلام وأنه لم يستمد 
معرفته بها من كتاب الرافعى لأن الكتاب 
لم يكن قد صدر بعد . ففى هذه المقالة يرد 
طه على كاتب من أصحاب الرافعي اتهمه 
«أى اتهم طهه بأئه يؤمن بصحة بعش 
الأخبار التى تروى عن عاد وتمود وطسم 
وجديس ويصحة الأشعار التى تنسب إلى 
آدم وحواء وإبليس. ويرد طة“على هذا 
الاتهام فيقول إن هذه الأخبار والأشعان 
«مكنوية منتحلة» ؛ وإ ن كان يدي أن من 
الضرورى دراستّها لانأها يل را قلات 
العرب ‏ تماما كما تدؤاس خُزافَاتا ليان 
والرومان . 

أما كيف عرقنا أن هذه المقالة سبقت 
صدور كتاب الرافعى » فقد استدللنا عليه 
من المقالة نفسها, لأن ما جاء فيها يدل 
على أن الكتاب لم يكن قد نشر بعد وإن 


. مايو 1911 م‎ ١! 

ومعنى ذلك أن علم طه بالشكوك التى 
تحيط بالتراث الجافلى أقدم مما يتخيل 
صاحب الحقيقة المضيئة . والأهم من ذلك 
أن طه يقرر فى المقالة تفسها أنه كان على 
علم بآراء محمد أبن سلام الجمحى وأنه 
استقى هذه المعرقة من أساتذة لم يعرفهم 
صاحب الرافعى الذى يجادله , يقول فى 
هذا الصدد : دهون عليك أيها الكاتب 
قلست وحدك الذى تتفرد بعلم الآداب . قد 
قرأنا ملك ودرسذا على أساتذة لم تدرس 
هذه الأخبار والأشعار ويراها من وضع 
أبن اسحاق صاحب المفازى» . 

أما وقد أثبتنا أن طه لم يستعغد 


مبعلوؤماتة عن آراء محمد ابن سلام من 


اكاب الرافعى, فإن بإمكاننا أن نشبت 


أبيضا أن هذه الآراء أيا ما كانت طريقة 
وصولَهها إلى هله لواتون فى المصدر الأول 
اشكوكه قى الشعر الجاهلى . وسبب ذلك - 
ياختصدان شديد اه أنها لم تحرك فى طه 
القضية موضوع البحث . لقد أحاط بتلك 
الآراء علما دون أن ينتبه إلى أن هناك 
مشكلة مشيرة للقلق . وببدو من المعلوماتك 


كان الرافعى قد أطلع بعض أصحابه على المتوافرة لدينا أن له لم ينتبه الى وجود 
شىء من محتوياته ؛ بل إن النقاش بين هذه المشكلة ولم يبدأ فى التفكير بشأنها 
صاحب الراقعى وطه يدل على أن هذا إلا غندما الهم الى محاضرات 
الأخير كان قد كتب عن تلك الأخبار المستشرق الإيطالى ناللينى فى تاريخ 
والأشعار المكذوية فى تاريخ سابق على الآداب العربية . 

قاد 
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فأكزة أكوا-)--. 


والواقع أن أقوال طه كما وردت فى 
مقالته عن الآداب العربية فى الجامعة 
يصف الأخبار التى تروى عن عاد وثمود 
وطسم وجديس بأنها «خرافات» وعندما 
يشبه هذه الخرافات بخراقات اليوتان 
والرومان إنما يستهلم ناللينو . فقى فصل 
قاثم بذاته عن الشعر القصصى اليمنى 
يشبه ناللينو هذا النوع من القصص 
بالأناشيد القديمة «الملاجم» لدى الأمم 
الأخرى , والتى يرد فيها «ذكر الحوادث 
العجيبة لتداخل الآلهة والجن والشياطين..» 
ويضرب ناللينو على ذلك مثلا بإلياذة 
هوميروس كما ترجمها سليمان البستانى. 
«انظر تاريخ الآداب العربية, 2 ١١أ»‏ . 
بل إن ناللينى يرى أن أكثر ما ورد فى كت 
الأدب واللغة من ميعلوسات حول نيف 


عمس ص م م جم صم م ل عمس لم ص ل ل صما هن ممه 


شعراء الجاهلية» ومن بينهم لبيد وعنترة 
والشنفرى وعبيد بن الأبرص وحاتم 
الطائى وأمية ين أبى الصلت . ولم يفته أن 
يشير فى هذا الصدد إلى أن بعض هذه 
الأشعار تتضمن عبارات وأفكارا إسلامية, 
وهو ما يعنى أنها وضعت بعد الإسلام ٠‏ 
كما ادعى أن الرواة المسلمين قد امتنعوا 
عن نقل ما جاء من أشعار اليهود من 
أشياء تخص دينهم . كلا ولم يفته أن يبين 
الأسباب التى دعت إلى اختلاق الشعر 
ومن بينها ميل الناس إلى الأخبار العجيبة 
وطمع الرواة فى الكسب والتزاعات القبلية 
(المصدر نقسه , ص 7١؟)‏ . 

ومما يميز أقوال ناللينى عن أقوال ابن 
ستلام أو أى مؤاف عريى قديم أنه يرى أن 
البحث فى صحة الشعر الجاهلى وما 
00 بناك رن الممبنائل جو طمرورى عن 


وثمانين شاعرا عاشوا فى/الجاهلبة ينطوى) دراسية الموضوعإويكاد يقرر أنه ضرورة 
على «شبه واختلافاث وأخلبار مكناقاضة!. “منهطية ٠‏ 
فضلا عن الخراقات التى إن عرضناها غير أن أهم القتاصر الجديدة فى أآراء 
على نار الانتقاد وجدناها لا تصبر عليها ناللينى وأشدها إثارة للقلق ‏ بالنسبة لطه 
هنيهة من الزمان ». (نفس المصدر .ص على الأقل ‏ هى البعد التاريخى الذى 
7-6 . لكن لاحظ أن كلمة أضفاه المستشرق الإيطالى على البحث » 
«الخرافات: ليست مؤكدة فى الأصل) . فقد كان ذلك بمثابة الشرارة التى أشعلت 
ومن الأسباب التى كانت تدعو إلى الفتيل- إذا صح التعبير . وقد رأينا شيئا 
القلق اتساع نطاق الشكوك التى أعرب من ذلك فى قوله إن بعض الأشعار 
ناللينو عنها فيما يتعلق بالشعر الجاهلى . الجاهلية تتضمن عبارات إسلامية: وإن 
يتضح هذا من النص الذى استشهدنا به الرواة المسلمين مارسوا شينا من 
لتونا . بل إن ناللينو ما فتىء يذكر «الرقابة» قاستبعدوا أشياء من أشعار 
بالاشعار الموضوعة التى تتسب إلى اليهود الجاهليين . ثم يزداد البعد 
الملال ‏ أغطس 1441 46 
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التاريفى وضموحا عندما ينوه ناللينو 
بضرورة البحث فى الشعر الجاهلى على 
ضوء الأوضاع السياسية والاجتماعية 
الساندة لدى عرب الجاهلية . وكل ذلك يدل 
على أنه كان يحوم حول مبدأ منهجى 
يمكن أن يصاغ كما يلى : لا بد عند بحث 
الشعر الجاهلى أن ننظر فيما إذا كان 
يمثل أو لا يمثل حياة العرب قبل الإسلام . 
وقد اقترب ناللينو غاية الاقتراب من 
الإفصاح عن هذا المبدأ عندما رأى أن 
«عدم الموافقة بين أخبار الأشعار المنسوبة 
الى التبابعة وبين أخبار الكتابات الحميرية 
المقيقية أدل دليل على أن الأشسعار 
مختلقة». (المضدر نفسه ض )١١‏ . 

ومن الممكن إذن أن نقول يصتفة عامة 
إن ناللينو كان أول من نبه إلى اتساع 
نطاق الظاهرة وأكد_ضرورة يحثيا بحثا 
منهجيا «منظما » وأدخل البعيا التاريخى. أى 
النقد التاريخى فى هذًا ابلك . ولسناافى 
حاجة الى كثير من التحمق أ التظيل لكن 
نلاحظ أن أقوال ناللبنو فى نطاق هذه 
الأطر الثلاثة تضمنت بذور الأفكار التى 
نماها طه حسين ويلورها فى كتابه عن 
الشعر الجاهلى. 

ومن اللافت للنظر أن طه قد اتحاز 
منذ البدابة إلى ناللينو . فهو فى المقالة 
السالف ذكرها يغرب صراحة عن تأبيده 
المذّهبي التاريغى فى الدراسة ..وذلك أن 
صاحب الرافعيى رأى أنه لا سبيل إلى 
تفقيق الأصدول التاريغيّة لأنها ماثت 


بأسباب طبيعية » فرد عليه طه ليخطئه ‏ 
وليخطىء الرافعى اذا وافقه على ذلك 
قائثلا:٠...‏ أصول التاريخ لا تزال حنية 
معروفة .. وهل لتاريخ الآداب العربية 
أصول غير اللفة والدين والصوادث 
السياسية والأطوار الاجتماعية ؟..» . 

أما الدليل الساطع على أن أراء 
ناللينو ‏ وخاصة فيما يتعلق بضرورة 
البحث التاريخى ‏ كانت هى المصدر الأول 
لشكوك طه حسين فى الشعر الجاهلى » 
فيرد فى مقالة أخرى نشرها طه فى 
الهداية دعدد أغسطس وسيتمبر ١91ام‏ » 
كجزء من سلسلة نقد فيها صاحب البلال 
«أى ججرجى زيدان» + يقول ::... ومن 
القزيب أن المستشرقين قد استخرجوا من 
آثار اليمن المكتوبة ما يزيد على الألف ومع 
ذلك لا يشيتمل أكشرها إلا على أخبار 
العماراتأ والتقريبلللية ونحو ذلك . 

واكتشفوا كقيرا كن آثار ثمود وعرب 
الضتفاة ا وأكثر هذه الآثار قلما يشتمل 
على غير الدعاء للآلهة ورسائل التحيات 
وآخبار العمارة والتقريب . 

وآغرب من ذلك كله أن شيئا من هذه 
الآثار ليس مكتويا بالعربية الفصحى التى 
نبحث عن أدابها.. وإنما كتب بعض هذه 
الآثار بلغة حمير التى تخالف العربية قى 
كثير من القواعد والأصول وريما كانت 
أقرب إلى الحبشية ويعضها كتب بلغة 
متوسطة بين اللسانين الحميرى والعربى» 
(الهداية , أغسطس وسبتمير, ص .)١١4‏ 


.4- 
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دائرة حوار: 

واقند رآينا فيما تقندم كيف لاخظ 
ناللينو التباين بين لغة الأشعار المنسوبة 
الى التبابعة وبين «الكتايات الحميرية 
المقيقية:. وها قوافله برقت مساتمظطة 
ناللينو مع تعميمها وتفصيلها ؛ فالتباين 
فيما يرى طه لا يقتصر على أشعار 
التبابعة: وإنما يمتد إلى كل الشعر 
الجاهلى: وذلك أن هذا الشعر يختلف - 
حسب رأيه - من حيث لغته ومحتواه 


(الديني) عن النقوش التى اكتشفها 
المستشرقون: 


وهنا نجد النواة الأصلية للحجتين 
الرئيسيتين اللتين تشكلان صلب شكوك 
طه كما أغرب عنها فى كتاب فى الشبعر 
الجاهلى . وأعنى بذلك الحجة التىّسؤداها 
أن الشعر الجاهلى لا يمثل حالة اللغة 
العربية فى الجاهلية ولا ييثّل الجياةَ 
الدينية والعقلية لذى العرب الجاهليين. ميد 
أن طه فى سن“15331م لم يكن شك فئ 
الشهر الجاهلى بزمتة أو فى مفعظمةه. فيو 
لم يلاحظ ذلك التباين إلا على سبيل 
الاستغراب أو الدهشة.. وقد كان ذلك 
الاستغرلب الذى أحدثته آراء ناللينو فو 
بداية قلق طه حسين فيما يتعلق بالشعر 
الجاهلى.. وكان عليه أن يقطع شوطا 
طويلا قبل أن يصل الى شكوكه المتطرفة 
فى سنة 1555م . وقد كانت فى الطريق 
محطات وتاثيرات أخرى سنذكر بعضها 
فى الجزء التالى من المقالة حيث ننظر فى 
الجانب «المضىء» الثاني من «الحقيقة» ؛ 


ع 22 كنود مود د صد ومو 


ومؤداه ان انتعال الشعر الجافلى 
موضوع قديم تناوله علماء عرب ثقات مثل 
ابن سلام؛ وأن المستشرقين وقعوا على 
أقوال هؤلاء الملماء فضخموها حتى 
جعلوا منها قضية كيرى . 

وهو قول باطل ولا يصدر إلا عن جهل 
بتطور الفكر الأورويى. وذلك أن دراسات 
المستشرقين فى الشعر الجاهلى لم تكن 
الا امتدادا لحركة من النقد التاريخى يبدو 
أنها بدأت فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشرء وإن كان بعض الباحثين 
يرجعها إلى تاريغ سابق, وقد شمل هذا 
النقد الكتب المقدسة (بداية من العهد 
القديم أى التوراة) والملاحم القديمة (وعلى 
(أسها الإلياذة والأوديسا) والمغطوطات 
الأورويية. وصحيح أن بعض دراسات 
المي ثسرقين للقرأن الكريم وللشسعر 
الإشلاغ والمسلفين» ولكن هؤلاء إنما ركبوا 
الكؤجنة' الْعَارطَة التى انطلقت وانتشرت 
بفضل عرامل خاصة بأورويا وكانت لها 
قوة دفع ذاتية. كما ينبغى أن نتذكر أن 
بعض المستشرقنين قد دافعوا عن صحة 
الشعر الجاهلي - باسم نفس المنهج 
التاريخي. ومن هؤلاء ارنست رينان يل 
وناللينو نفسه. وذلك أن هذا الأخير - رغم 
ما قلناه عنه أنفا - كان يؤمن بصصة 
الشمن الجافلى فى سعظفه وما كان 
ليوافق طه حسين على شكوكه المتطرفة . 

وفى القرن التاسع عشر تبلور النقد 
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التاريخى واتخذ طابعا وضعيا. وأصبح 
عندئذ يفترض أن النصوص الأدبية - 
شأنها شأن الوثائق التاريخية - ينبقى أن 
تكون مرآة للعصور أو المجتمعات التى 
صدرت عنهاء وأصيع يمحص هذه 
النصوص من حيث تمثيلها أو عدم تمثيلها 
لبيئاتها. وفى أواخر القرن اضطلع 
مؤرخان فرنسيان هما شارل لانجلوا 
وشارل سيئويوس بتقنين المنهج اللذكور 
فى كتاب عنواثه المدخل إلى الدراسات 
التاريضية ؛ وهو الكتاب الذى تقله إلى 
العربية الدكتور عبدالرحمن بدوى , 
وأصيع الكتاب منذ صدوره مرجعا 
أساسيا للمؤرخين. فلايد أن ناللينو كان 
ملما به » ومن المؤكد أن مارجوليوث كان 
يعرفه ويتبع قواعده » وكان طه على دراية 
تامة به ؛ وذلك لأن الكتاب كان مقررا عليه 
عندما كان طالبا فى السووبون؛ كما كان 
أحد مؤلفى الكتياب > أى/شينويوس - 
يدرس له التاريخ الفرنسبى الحديث.وطه 
يشير الى سينوبوس صراحة فى كتاب فى 
الشعر الجافلى (ص ؟1١)‏ . والمبدأ 
الأساسى فى كتاب المدخل إلى الدراسات 
التاريخية هو أن التاريخ بالمعنى العلمى 
قوامه نقد الوثائق الكتوية ؛ فإذا لم توجد 
وثائق مكتوية لم يكن هناك تاريخ ؛ 
والأخبار التى تروى شفهيا ينبغى أن 
تدرج فى عداد الخرافات والأساطير. 
والفريب فى الأر أن ازاء لانجلوا 
وسينويوس قد بلغت طه قبل أن يذهب الى 


السوريون ويطلع عليها فى مصدرفا 
الأصلى. والأغرب من ذلك أن طه قد علم 
ببعض آراء لانجلوا وسينويوس وهو لما 
يزل فى مصر قبل أن يرحل إلى فرنسا. 
وليست تلك إلا بعض المراحل التى مر 
بها طه فى مسيرته بداية من شغوره الأول 
بالاستغراب فيما يتعلق باختلاف الشعر 
الجاهلى عن الأوضاع السائدة فى عصره 
وحتى بلوغه الغاية فى شكوكه المتطرفة فى 
هذا الشعر. ويتضح من هذا الاستعراض 
السريع أن مشكلة الشغر الجاهلى قد 
شغلت طه لفترة طويلة وألحت عليه كما 
المضمار كانت مستقلة عن مارجوليوث » 
بل ؤكائك مستقلة - بمعنى من المعانى - 
غن المصادر التى تأثر بها فقد كانت فى 
نهاية الطاف ثمرة لتجرية خاصة يه 
وحدم وهو عندم ) بلغ الغاية فى سنة 
1م كانت قدإتواقؤت لديه بععزل عن 
مارجوليوث. كل العناصر اللازمة لصياغة 
أرائه فى صورتها الأخيرة . وإذا كانت 
هناك أوجه شبه بين كتاب طه ومقالة 
مارجوليوث؛ فإن تفسيرها البسيط هو 
أنهما استندا الى نفس المصادر فى تراث 
النقد التاريخى ودراسة الشعر الجاهلي. 
وهناك مبدأ منهجى جميل يتيعه 
العلماء جميعا ويحسن أن ندل عليه نقاد 
طه حسينء والبدأ الذى أعنيه هو ميدأ 
الاقتصاد فى التفسير. قلابد للفرض 
العلمى لكن يكون مقبولا - من الناحية 
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الشكنية على الأقل - أن يتميز بالبساطة 
والاقتصاد. ومعنى ذلك أنه ينبغى أن 
يقتصر على أقل عدد من العوامل اللازمة 
والكافية لتفسير الظاهرة موضوع البحث. 
فإذا كان لدينا مثلا ثلاثة عوامل تكفى 
لتفسير ظاهرة ماء انتقت الحاجة الى 
اضافة عامل رابع . واتهام طه بالسرقة 
من مارجوليوث هو من قبيل التفسير الذى 
يلجا إلى عامل زائد على الحاجة » فقد 
كان لطه فى مسيرته الخاصة ومصادره ما 
يغنيه عن المستشرق الانجليزى . بل ليس 
من التبسيط فى شىء أن نقول إن جميع 
المسائل ودواعى الشك التى أثارها هذا 
المستشرق توجد صريحة أو كامنة فى أراء 
ناللينو كما عرضناها أعلاه . 

بقى أن ننظر فى النقد الذى يوجه إلى 
طه حسين متهما إياه يأنه أقحم الشك 
الديكارتى فى دراشة الشكّر لاط وهو 
مجال لم يوضع المتثهج من أجلة . وقى 
اعتقادى أن طه حتشين "كان أخستن فومنا 
لدبكارت من ثنقاده . صحيع أن دبكارت لم 
يضع منهجه لدراسة التاريخ . ولكن من 
الذى قال ان منهج ديكارت غير قابل 
للتعديل بحيث يناسب هذه الدراسة ؟ ومن 
الذى قال إن طه حسين قد استخدم المنهج 
على حالته الأولى كما وضعه صاحبه ؟ لقد 
عدل طه منهج ديكارت أو لنقل إنه استعان 
به كما عدله لانجلوا وسينوبوس . بحيث 
يقتضى الشك المنظم فى جميع الأخبار 
حتى تثبت صحتها وفقا لقواعد واجراءات 


النقد التاريخى. وقد نص سينوبيوس على 
هذا التعديل صراخة: كما وَجد طة أثثاه 
دراسته فى فرنسا أن عددا من أساتذته 
ومن المفكرين الذين اطلع عليهم يؤكد 
انتسايه الى ديكارت ويعلن اتباعه لمنهج 
الشك الديكارتى فى صورة معدلة على 
نحو أو آخر بحيث يتناسب مع موضصوع 
البحث أيا ما كان . 

ولكن الدقة تقتضى أن يقال إن دور 
ديكارت فى تشكيل شكوك طه حسين فى 
الشعر الجاهلى جاء متاخرا وعلى نحو 
غير مباشر. وليس من الممكن أن يقال إن 
ديكارت كان مصدرا لتلك الشكوك 2 فقد 
رأينا فيما تقدم ما هى المصادر الحقيقية 
التوهاأثّرت .فى عله حسين. 

وأود فى نهاية هذا المقال أن أعلن أن 
دقاعى عن استقلال طه حسين لا يعني 
أننى تصلت تفسى|اتبحاميا عنه؛ فاهتمامى 
متصيب يش اسإإ على)ها يسمى بتاريخ 
الأفكار أو بالاديب .المقارن ٠‏ ولست معنيا 
بتجريم أحد أو تيرتته . 

وينبغى أن أذكر أيضا أن طه 
2-77 

نْ 

الأكشرياً المطلفة من الكهث 
الجاهلي وضعت بعد الإسلام . وأنا 
فيما يتغلق بهذه النقطة أؤيد 
الرافعي والفقيد محمود محمد شاكر 
والدكتور محمد مصطفى هدارة وإن 
كنت أعتقد أنهم أساءوا الدفاع عن 
قضية عادلة. 
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| تطيعوتدويل | 


52000002 عدو امير 


وتحاول الكاتبة من خلال هذا الكتاب 
الجديد؛ تدارك ما أخذه البعض عليها معد 
صدور كتابها الأول من غياب لوضوح 
العلاقة بين التصويل والتطبيع قى ذاك 
الكتاب: فتورد كما من المعلومات 
والتصريهات الخاصة بكيفية إقامة 
جسور التطبيع مع اسرائيل, فتورد على 
لسان أحد رموز التطبيع مع اسرائيل 
قولهلمندوب صيحدءيفة ها آرتس 
الاسرائيلية. اثنا»وجؤده بالشرائيل) .لقد 
تأخرت كثيرا فى المجى: وكان يْحِْبَ أن 
أكون هنا منذ سنوات ولو كنا جتنا 
مبكرين لتغيرت أشياء وأشياءه. 

ورغم غزارة البيانات الواردة فى هذا 
«الكراس» الصغير والمتعلقة بالتطبيع مع 
العدو الإسرائيلى والتمويل الاجنبى 
للجمفيات غير الحكومية قى مصرء فإن 
الكاتبة لم تتوقف كثيرا عند منهجية عمل 
هذه الجمعيات وطبيعة تكوينها, وهما 
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ركيزتان أساسيتان فى تقويض فكرة 
المجتمع المدنى, والدولة المركزية؛ والتى 


تسعى الصهيونية بشتى السيل 
لإضعافهما فى مصر ويلدان المنطقة 
بهدف تمرير مخططاتها. 

فرغم أن معظم هذه الجمعيات 
ومؤسسات مدنية؛ فإنها فى الواقع نشأت 
وتألسست بأساليب غير مدنية وتعمل 


بآليات غير مدنية» وتعمل بتواتر على هدم 
فكرة الدولة ومؤسساتهاء أى الجذر 
الحقيقى لفكرة المجتمع المانى. 

فلقّد تسست معظم هذه الجمعيات 
على أساس من العلاقات الاجتماعية 
والأسرية: وأولئك الأصدقاء الصنطفين 
فعندم) أسيينت إحنداهن جمعية تضامن 
الأوأة العثربية كان من أواثل المؤفسسين 
أبنتها وزوجها؛ وعندما اصدرت مجلة 
«نون» وهى المجلة الصادرة عن الجمعية, 
كانت هى رئيسة التحرير وزوجها سكرتير 
التحرير وابنتها مديرة التحرير. 

وتسير على هذا المنوال معظم 
جمعيات حقوق الانسان: وجمعيات المرأة, 
وتدار هذه الجمعيات بآليات غير مدنية 
فمن يحصل على التمويل الخارجى يتحكم 
فى رقاب العباد» وتصبح له اليد الطولى 
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فى كل شىء ويبقى هو صاحب القرار 
على نهو يشي السخرية: لأن فذة 
الجمعيات طلما ترفع شعار تمكين 
المواطن من اتخاذ القرار. ومعظم هذه 
الجمعيات تدار يواسطة أسرة: زوج 
وزوجة وبعض الأبناء أو الاقارب» وتصبح 
مرتعا للأخوة والأخوات: وهذه آلية لا تمت 
لآلية العمل المدئية بأية صلة: فالمؤسسة 
المدنية يفترض فيها أن تدار وققا لأصلح 
العناصر القادرة على ادارتها فى المجتمع 
ولصالح هذا المجتمع. 

وتدافع هذه الجمعيات عن نفسها 
بالنسبة للتمويل الخارجى؛ على أساس أن 
الدولة تحصل على مساعدات أجِتَبية؛ وهو 
دفاع هزيل يكشف عن مفهوم هذه 
الجمعيات للمجتمع المدنئء إِذْ انها ترى 
دورها هو دور بديق للدولة, فالدولة تكمن 
أهميتها فى كونها مُجِفوَّعة من المؤإسسات 


هذه المؤسسات وكذا ميزانية الدولة مراقبة 
ومحكومة بسلسلة من القوانين 
والتشريعات التى يمكن بها مواجهة أى 
خلل وارد فى عمل هذه المؤفسسات: أما 
الجمعيات الأهلية وأموالها الخارجية, 
فتظل غير محكومة بأية ضوابط وتبقى 
الجبة الأجنبية المانحة هى الجهة الوحيدة 
صاحبة الحق فى المسالة: ولقد أحسسن 
المشرع المصرى صنعا عندما وضع 
ضوابط لعمل هذه الجمعيات فى هذا 
الجانب» فإمكانية التلاعي بكم هائل من 
الأساليب فى ماليات هذه الجمعيات تظل 
هى الاساس. وأبسطها التحكم فى القيمة 
الدفتزية المناقضة للقيمة الفعلية لأوجه 
انقاق هذه الجمعيات؛ وهكذا تهيمن على 
هزه الجمعيات أليات ما قبل مدثية. 
| ويصبح كل يحويث عن/المجتمع المدني من 
خالها ماهو إلا وهم ومجرد زر الرماد فى 


العيون. 
المدنية التى تسير شئون المجتمع وهذه 5 حمل السياص, 
المؤسسات يمكن مسالتها ومحاسبتها, وتلعب الجمعيات غير الأهلية الممولة 
إنها ليست مؤسسات مملوكة لشخص أى من الخارج دورا اساسيا قى افساد العمل 
جماعة بعينها وعندما يكون هناك خلل فى السياسى والعمل العام الاجتماغى» قبدلا 
آليات عمل هذه المؤسسات وهو ما من تقديم اجابات وطرح اسئلة عن مازق 
اصطلع على تسميته أخلاقيا باسم العمل السياسى وضرورة دفغه من خلال 
الفساد, فإن امكانية تقويم هذه الأطر الشرعية المطروحة:؛ تقدم هذه 
المؤسسات يظل واردا؛ وتظل ميزانيات الجمعيات وهم العمل العام للبعض كبديل 
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تس_.اونشهس_.رقا 
تطبيع وتهويا 
#2 لياف 


<_ و رلرسبرم 


للعفل السياسى: فإذا كان العمل 
السياسى والعمل العام هو بطبيعته عمل 
تطوعى؛ قائم على فكرة البذل والعطاء 
للوطن والمجتمع: على ضسوء الايسان 
بقضية ما والسعى لتكريسها؛ فإن هذه 
الجمعيات عير المفريات المالية.والعينية 
التى تقدمها تشوه فكرة البذل والعطاء: 
وتصيع دوافع العمل العام هى الحصول 
على امتيازات تتجلن قى روات مبالغ فى 
تقديرها لمن يعملون في هذه الجمعيات 
ومكافات تقدم مقابل إلقاء أوراق بحثية 
فى ندوة هنا أو مؤتمر هناك, ويصبح 
السفر للخارج مطمح كثيرين يلتحقون 
بهذه الجمعيات»: وتخلط الجمعيات الأوراق 
وتغازل كل الاطراف. ففى ندوة عقدت 
أخيرا بواحدة من الجمعيات النسائية: 
كان المشاركون فيها رئيس المجلس 
الأعلى للثقافة وكاتبة اسلامية» ومناضلة 
شيوعية قديمة؛ وناقد أدبى أثر هجر 
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البحث الأدبى إلى الكتاية عن الافلام 
السسينمائية ووضع كل هؤلاء فى سلة 
واحدة تحت مظلة الجمعية:؛ التى تطرح 
النفاع عن مسالة المرأة من خلال عمل 
فوقى أقرب الى الترفيه وتزجية الوقت منه 
الى التجذير الدقيقى لمسالة النساء. 
تتويض فكرة المجتمع 

إن التطبيع ليس فقط بالسكوت عن 
جرائم إسرائيل وفظائعها فى المنطقة 
العربية وليس فقط بمد اليد لهاء لكن 
التطبيع الذى تقوم به هذه الجسعيات 
يتجلى بالاساس في تقويض فكرة المجتمع 
المؤثوالإإميعاف مؤسسات الدولة, لتصنبع 
إشرائيل هى الدولة المدئية الوحيدة فى 
المنطقة. وواحةٍ الديموقراطية التى يجب أن 
تضرب بعتا خليظة كل من يعترض على 
تعرير مخططاتهاء والصهيونية تدرك جيدا 
دور الدولة وأهميته فى يلد كمصصر. حيث 
للدولة طبيعة وماهية جيو سياسية جازمة: 
وهذا هو أقرب الى قانون شديد 
الخصوصية بالنسبة لبلد كمصر تتمحور 
الحياة فيها حول نهر جبار هو نهر النيل» 
ومنذ آلاف السئين ظل:قانون الدولة 
المركزية القابضة والضابطة لهذا الذهر هو 
ا#تالتية لبانس التازاق البق 
قامت النولة قامك مصرء وان ضعفت 
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الدولة ضعفت مصصرء وأطروحات هذه 
الجممية تسعى لإضسعاف الدولة 
ومؤسساتها وهى تقترح نفسها أحيانا 
كبديل لهذه الدولة ولا تسعى لطرح أسئلة 
حول مأزق الدولة ومؤسساتها وآليات 
عملها الراهنة. 
تزييف الوعي 

وتحاول الجمعيات غير الحكومية ان 
تزيق الوعى وتضلل الناس عبر خلط 
الأفراق بين الثانوى والرئيسى::فالرئيسي 
على أجندتها مو قضية ختان الاناث: 
وكذا ختان الذكور, وحقوق الانسان والتى 
تظشخص فى مجموعة من المقولات الجاهزة 
المنقولة حرفيا عن تجارب الغرب والدذى 
يغانى من أزمة هو أيضا في حقئق 
الانسان, أما قضايًا مث ألا تنلل 
الاقتصادى. والإافلات من التبعية 
والهيمنة. ومواجية الخطر الصهيونى 
والسيطرة الامريكية فتظل من وجهة نظر 
هذه الجمعيات مسائل بالية عفا عليها 
الزدن: وكما تكشف الكاتية سناء 
المتجزق هتمتزاهل الاانت فى هده 
الجمعيات: إلى الحد الذى حدا بإحدى 
هذه الجمعيات الى دعوة امريكيات لتقديم 
بحوث عن باحثة البادية «ملك حفنى 
ناصف». والتى كانت هى نفسها تدصو 


أرشيف الشارخ 


التظمن من الهيمنة الأجنبية فى أبسط 
|السائل كمسالة حباكة الثياب. وكانت 
تؤكد على تعليم الفسياطة للبنات فى 
اللنتزش شعي تكن اسح هنا اهن 
الحائكات الأجنبيات. 

و اتتجحهرت سكا السدرئ تسمل 
بدأب وعبر كتايها الجديد على فضح الدور 
الذى تتلعبه هذه الجمعيات فى التخديم 
على المخططات الصهيوئية, ولعل«رب 
ضارة نافعة» كما يقال فرغم كل ما قدمه 
كتاب تمويل وتطبيع من معلومات عن عمل 
هذه الجمعيات» فإن الايجابية التى يكن 
أن تكوان قدمتها مثل هذه التجمعات هى 
أنها فضحت وجوها كثيرة؛ وأسقطت عنها 
الاقنعة, وهى وجوه كانت تدعى الراديكالية 
والوطنية: ولكنها فى الحقيقة أكدت على 
أنّهَا من مدمثئ العمل العام مدفوع الأجر 
أيا كان دوره وطبيعته. وهكذا تنقل 
البعض قرحا من أقصى اليسار إلى 
أقصى اليمين وانقلبوا على أرائهم 
السابقة مائة وثمانين درجة وصاروا من 
الراغبين فى استخراج المياه من أبار 
غيرهم كما يقول الكاتب البلغارى يوردان 
راديتشكوف ويظل المال والمكاسب المادية 
هما اليوصلة التى تتحدد على حركة 
مؤشرها حركتهم!. 


ابن 
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دأشرة هوار 

أزمة البحت العلمى فى مصر 
وتضية التمويل ! 
بقلم : د . سلمى جلال »* 


©#تعد المعرفة العلمية بمثابة ناتج الحضارات علي مر العصور ء لنا 
فيها حق مثل أى إنسان فى العالم ٠‏ وحتى إذا لم تتوافر لنا الموارد 


كبلاد نامية ٠‏ نستطيع أن نواكب التقدم العنمى بالتعرف على احتياجات 
كل قطاع ووضع للبحوث العلمية ليسترشد بها الباحثون ؛: حتى ثتم 


.02م 01000126 


الاستفادة من هذه البحوث . 


فالحوار العلمى أثناء عمل البحث ذو أهمية قصوى خاصة لمنهجبة 
العمل , أخذين فى الاعتبار الفائدة المجتمعية عن الشخصية. كما أن 


وجود لجان للتحقق 


من ,أخيلاقيات منهج البتحك يسبؤعد على مراعاة 


المبحوثين ٠‏ ولذلك فإنئيمحاولة إِدَرَإجٍ المنهج ألكيفى!فئ البحوث العلمية 
يساعد على تَفهمَهَم الإنسان المصّرى والثقاقة“المخلية . © © 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى 
تكتسب قضية تمويل البحوث - خاصة 
الثمويل الغارجى - أهمفية خناضة 
تستدعى بحثها وتقييمها وفهمها بعمق 
وأخاطة + 

ولكن كيف ننهض بمستوى الوعى 
للتفاعل الحضارى ؟! وما هى العوامل 
التى تؤثر على البحوث علي المستوى 
الوطني والقطاعى . ويين الباحث 


على المستويين الوطنى والقطاعى 
يحدث أحيانا تضارب فى اجراء 
البحوث حول موضوحخ واحد بين أكثر من 
جهة بحثية » فقد يصادف أن تقوم جهة 
بحثية بعمل يحث ها على المستوى القوهى» 
ثم نفاجا بأن جهة أخرى قامت ببحث 
مماثل ٠‏ وبذلك تتضارب النتائج ٠‏ فتكون 

تتيجة ذلك كله الحيرة والتخبط . 
إن عدم وجود خطط بحثية للجهات 


والمبنحوث؟ المعنية وللهيثات العلمية وعدم التنسيق بين 
* أستاذ طب مجتمع ع3 
أرشيف الشارخ 
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دأفرة هوار 


القطاعات المفتلفة أو داخل القطاع 
الواحد؛ يجعل البحوث واختيار 
موضوعاتها عشوائيا وليس لتحقيق هدف 
جماعى حيث يقوم الباحث غالبا بتحمل 
تكاليف بحثه دون مساهمة من الهيئة التى 
يعمل بها ٠‏ مما يعثى اقتصار البحوث 
على موضوعات وطرق بحت أقل تكلفة . 

أما التعويل الأجنبي فقضيته عويصة, 
ففى إطار البحوث التى تمول من جهات 
أجنبية ففالبا ما تفرض موضوعات معينة 
على الباحثين تتناسب مع استراتيجية 
وأغداف هذه الجهات الممولة ؛ وكثبرا ما 
يتشابه الممولون فى استراتيجيتهم 
ويتسداولون فيما بينهم . ولا يآأخذون 
بأولويات المجتعع المصرني فى بحوثهم » 
لكن بتصوراتيم وأهدافهم وفصالخهم ٠‏ 

فمثلا عند التجضير,للمؤتمر الدولى 
للسكان والتثمية الذى عقد بالقاهرة , 
ومؤتمر المرأة ببكين كانت أهم الموضوعات 
المتاح لها التمويل هى البحوث المتعلقة 
بالصحة الإنجابية أو ختان الإناث ٠‏ فاذا 
كان الباحث قد استطاع الحصول على 
تمويل ؛ فكثيرا ما يتدخل الممول فى كل 
خطوة . هذا بخلاف العوامل البيروقراطية 
والزمنية (أى الالتزام بالسنة المالية) التى 
تفرض نفسها حتى على مضعون وزمن 
البحث . 


أرشيف الشارخ 


وعلى مر العقدين الأخيرين كان 
هناك العديد من البحوث المكررة الممولة 
من جهات أجنبية ؛ ولم يتعد العائد منها 
فترة البحث نفسها , كما أنها فى نقس 
الوقت لا تبنى على بعضها البسعض » 
بالاضافة إلى أن نوعيتها فى اتحدار 
مستمر » حيث من المعروف أن بين ٠٠١‏ - 
٠‏ ”7 من تمويل هذه المشاريع تعود إلى 
البلد الممول نفسه عن طريق الاستشارات 
والأجيزة المشتراه ! 

الباحث والمبحوث 

تعتبر موضوعية الأبحاث نسبية ,» 
الم والغلماء هم ناتج الثقافة التى نبعوا 
منها , فإذا كان الباحث يتعامل مع 
4 الجحورنيوانقعالاته » كما يتعامل مع 
الأرقام وتضعهاريحصل عليه من 
معلومات فى قوالب سابقة التجهيز فلا 
يرى ما تعطيه له الظواهر إلا بمنظار 
محدود ؛ فهو بذلك لن يحصل منه إلا على 
فتات من المعرفة , أما المبحوث فمقاييسه 
مختلفة ؛ كما أن للأرقام لديه مفهوما آخر 
فإذا سئلت عينة البحث «المبحوثة: عن 
عدد أولادها فريما لا تذكر العدد الحقيقى 
خوفاً من «عين الحسود» أى الباحث ٠‏ 
حيث إن المبحوث لا يهمه إعطاء المعلومة 
الصحيحة . 

وليس فى همقدرة كل باحث عمل 


و3 
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داهرة هوار 


بحوث مكلفة ؛ بل حتى القادر منهم لن 
ينفق الكثير لعلمه أن نتائج البحوث لا 
يؤخذ بها أو يستفاد بها . 

أمما #ارماسة اللأى وسد وله 
ماجستير أو دكتوراه ويكون تحت إشراف 
أساتذة فإنهم يفرضون عليه الموضوع 
وطريقة البحث وعرض النتائج » حتى اذا 
كان الباحث أكثر تبحرا فى الموضوع , 
فلا يحدث حور أو نقاش بينه ويين 
المشرفين حيث يؤخذ هذا الموضوع مأخذا 
شخصيا وليس موضوعيا ٠‏ 

فى اختيار المؤضوهات 'البحثية يلجا 
كثير من الباحثين إلي تكرار مايجدونه في 
الاوريات العلمية الأجنبية - في أفقضل 


المالات - على عدنة د بحتبة مصرية. 


وطرق بحث أقل تكلفة واختيار منهجية 
الجحة تتاترنبيةه السوامل. فكخرها 
استخداما هي طريقة المقطع العرضى 
لدراسة عدد كبير من الناس والمتغيرات 
في فترة زمنية محددة تكلفتها اقل نسبياء 
اما الطريقة الطولية فهي تتابع تطور 
الناس على مدى زمنى طويل وتكلفتها 
مرتفعة بخلاف التنظيم اللازم لهاء إلا انها 
اكثر دقة ويمكن الاعتماد على نتائجها. 
ويعتبر الاطباء أن الطب احد العلوم 
الطبيعية حيث إن النموذج الشائع لديهم 
البيولوجي الطبي لذلك ينهجون المنهج 
الكطيبالتابع للاتجاه الوضعي ونموذج 
العلوم الطبيعية: أي ان العلاقة بين الباحث 
والمبحوث (ذات ‏ لموضوع) وليست (ذات - 


أليست لدينا مشكلاك أتبشر] امإف ١‏ لذات), 

مجتمعنا؟ وماذا لإ نتناول م)شوعاك تي ]| واذا القينا تظرواعلي التتخصصات 
حياتنا ومشكلاتنا؟ هل مهناك بعبلاقة بين |. المختلقة داخل القطاع الطبى لوجدنا ان 
هذه التبعية العلمية والثقافية وبين تبعية | تكلفة البحوث في بعض التخصصات 
تركو وا مط الخارجي» للبلاد المعملية أو الأشعة اضعاف التخصصات 
الصناعية والبلاد النامية؟ أم أثها تبعية | الاخري حيث أن الباحث يحسب فقط 
ناتجة عن التوحد اللاواعى التى أشار | تكلفة المواد التي يشتريها نقدا لعمل 
إليها فرانس فانون فى العلاقة بين | التحاليل وافلام الاشعة ولا يحسب تكلفة 
المستعمر والمواطنين؟! فالموارد المتاحة | الوقت الذي يقضيه في العمل وتكلفة 
لعمل البحوث قليلة: وغالبا ما يتحمل | الانسان الذي يأخذ منه عينة؛ ويبدو أن 
الباحث بنفسه التكاليف كلها بدون | اقتصاديات العمل البحثى ليست معروفة 
مساهمة من الهيئة التى يعمل يهاء مما | لدينا الا في حالة عمل مشروع ممول من 
يعنى اقتصار البحوث على موضوعات | جهة اجنبية او مصرية. 

الى 
أرشيف الشارخ 
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د إهرة هوار 


كيف تنجح انبحوث ؟ 
على المستوى القومى يجب تبليغ كل 
الجهات البحثية بالخطة الخماسية للقطاع 
البحثى وتوقير الموارد لعمل أبحاث داخل 
إطارها . هذا لا يعني أن هناك إلزاما 
للعهيل داهل هذا الإظفارولكن 


للاسترشاد به ,. 
ويمكن لأكاديمية البحث العلمى 


والتكنولوجيا والجامعات والمراكز البحثية 
والوزارات ال معنية القيام بهذا الدور حتى 
تكون البحوث أكثر تطبيقيا . 

كما ان استخدام البحث الإجرانى 
1856216121 2105031 مأو المقترن 
بالإصلاح 58583181 30]1011 يمكن 
أن ينبه الباحث إلي أهمية بحثه النيوض 
بالمجتمع . فمثلز وجد في ابد البخوث 
التى افتمت سيرفة سبي عزورف دهضن 
السيدات الحوام لعن تخبذ الجديد أو 
الفيتامينات أنهن يعتقدن أنهما يسببان 
تضخم حجم الجنين وبالتالى صعوية عند 
الولادة حتى إذا كن يأخذن الدواء مجانا 
فهن لا يستفدن منه . 

لإيجاد الهوية البحثية سواء المصرية 
أي العربية فإن على الباحث إدمساج 
المنهجين الكمى والكيفى معا فى كل 
أبحاثه ؛ حيث يكشف المنهج الكيفى - 
اتجاءه الظواهر 'إ8 521601761010 
عن كثير عن الخصائص الثقافية التى لا 


3 


أرشيف الشارخ 


تظهر فى المنهج الكمى ٠‏ ولقد أشار إنجل 
إلي النموذج البيولوجى - النفسى - 
الاجتماعى (2[1أ0050ئإا5م810 
أع1100) حيث تكون العلاقة بين الباحث 
والمبحوث وذات - لذات» أى أنه يتبع 
الاتجاه الكلى (الشمولى) 50115016 
فيحاول وصف وتقسير وتفهم ال منطق 
الداخلى للظواهر وليس فرض المفاهيم 
والنماذج والقوالب الجاهزة التى يحملها 
الباحث من النظريات والمذاهي الاجتماعية 
تأخذ هذه الطريقة وقتا ومجهودأ أكير من 
الباحث ٠‏ إذ أثبتت الأبحاث أن أكثر من 
0٠‏ من المرضي ليست لديهم أمراض 
عطترية "ولكن أعراض ناتجة عن مشاكل 
نفسية واجتماعية . : 

إن المنهج ليس شيئا ثابتأ ولكنه قابل 
للنقاش )يفي كَثيْر/من البحوث يحاول 
الحؤار والنقاش التتوصل الى أحسن 
ملزيقة ممكنة لمعمل البحث ؛ فأثناء وجودى 
بألانيا وإنجلترا كانت خطة البحث 
متضمنة المنهج وكذا الخطوات المتخذة 
والمشاكل التى تقابل الباحث وغيرفا 
تناقش جماعيا فى مجلس القسم ويتفق 
على طريقة معينة وتتابع . وفى اعتقادى 
أننا نقتقد الحوار العلمي والعمل الجماعي 
ويمكننا أن نجتهد لاستردادهما والارتقاء 
بمستوى أبحاثنا . كما يجب علينا تبسيط 
المعلومة العلمية والإعلام عن بحوثنا 
للجمهور . 
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ولكن فى السنوات القليلةالماخصيبة 
بدأت حركة تقييم جديدة للأساليب 
المتنوعة للفنانين المستشرقين : التى وإن 
كان يجمعها هدف واحد هو نقل مشاهد 
من عالم الشرق إلا أن ذلك النقل 


بقلم : د . صبري منصور 

ظل الفن الذى أبدعه الفنانون المستشرقون خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر بعيدا عن اهتمام نقاد الفن ومؤرخيه ٠‏ فقد كانوا 
ينظرون اليه باعتباره فنا تسجيليا خاليا من القيم الفنية الرفيعة » 
إذ انحصرت أهميته فى موضوعاته:القريبّة على عالم الغرب ؛ تلك 
الموضوعات التى تناولت شتى نواحى الحياة فى البيئة الشرقية 
وخاصة بلاد الشَرّق"الأسظ والأدقى" . 


إلتى إمتلكها يعنضنهم ٠‏ بل إنه قد تبين 
أنه رَعْم الإطار التتسجيلى لفن 
المستشرقين فإنه يمكن ملاحظة العديد 
من المعالجات الفنية ذات القيمة الفنية 
العالية والتى تقترب بهذا الفن من 


والتسجيل لم يمنع وجود تمايز فنى الاتجاهات الفنية التقدمية2 فهناك 
ملحوظ بين أسلوب الفنانين واختلاق كل العديد من الأعمال تسمو فوق تسجيل 
منهم فى طرق الرسم والتلوين واختيار الواقع تسجيلا حرفيا لتعكس ملامع 
عناصر التصبميم: وكذلك تنوع الموهبة رمزية وتعبيرية بل وتجريدية أحيانا . 
الفنية ودقة الملاحظة والبراعة التقنية كل ذلك كان من أسياب الإحتفال 
الهلال) أغسطس 1444 44 
أرشيف الشارخ 
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عم 
[ لبي 


دراسة تحضيرية للوحة ([موت مساردا ثابال) اوجينى ديلا كروا ١455‏ 


مؤخرا فى أوربا:يفن المسستبشرقبين» 
فأقيمت لأعمالهم المعارض ,٠‏ وتثاول 
النقاد أساليبهم المتنوعة بالتحليل النقدى 
بما يسمح برؤية هذا الفن وإعادة تقييم 
فنانيه بشكل مختلف ومعه منظور جديد. 

ومن بين مظاهر ذلك الآحتفال 
المفرض الذى أقافة متفف اسركتاتنا 
القومى الشورة الشنهصية يالتبرة 
وضم العديد من أشهرأعمال 
الممستشرقين بعد أن جمعها من عدة 


/ 


ميتّاحف .وقد صصبااحب المعرض كتاب 
أنيق الطباعة والإخراج الفنى عنوانه 
«رؤى للامبراطورية العثمانية», ولقد 
احتوى الكتاب على العديد من الدراسات 
الفنية التى تسهم فى إلقاء الضوء على 
جوائب مختلفة من فن المستشرقين خلال 
حوالى قرنين من الزمان. وبلا شك فإن 
الامبراطورية العثمانية بدولها الإسلامية 
المختلفة كانت مدخل الأوربيين الى بلاد 
الشرق الأوسط والأدنى وذلك منذ أن 


595 
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سقطت القسطنطينية فى أيدى الأتراك 
الغثمانيين عام ١1401‏ وما تبع ذلك من 
إنتقال المظاهر الشرقية إلى أوربا . 
بدايات الاستشراق 

لسنوات طويلة لم يكن الشضشرق 
بالنسبة للخيال الأوربى مجرد موقع 
جغرافى ؛ ولكنه كان يمثل مجموعة من 
الإمكانيات والأحاسيس التى لا يتيسبر 
الحصول عليها فى الوطن ؛ ولقد كان 
القرنان الثامن عشر والتاسع عشر فترة 
اكتمال وتجسيد «فانتازياء الشرق الذى 
اجتذيت أجواءه الغامضة الخيال 
الأوربى؛ وجاء الاستشراق - فى بداياته 
- مساحبا لانجاء الرومانسية !680 
وكان الشاعر الانجليزى بايرين مين رواد 
الكتاب والشعراء المفتينّن بسجر 
الشرقء فنبهوا الأنمان وأذكوا بالغيال 
بإشاراتهم إلى عالم الشرق المثير : 
وكانت مسرحية بايرون عن الملك 
الفارسي ساردانابال قد ألهمت المصور 
الفرنسى الرومانسى أوحجِين ديلا كروا 
لوخته الشهيرة «موت ساردا نايال» عام 
١ 717‏ والتى صور فيها ذلك الملك على 
سرير الموت محاطا بعبيده ومحظياته 
وخيوله ومجوهراته فى انتظار النار التى 
الهلال) أغسطس 1454 
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ستوقدها إحدى جارياته فى القصصسر 
لتلتهم الجميع دون استثناء ؛ ولقد صور 
ديلا كروا لحظات الموت المفجعة لذلك 
الملك الأسطورى الذى اختار طريقة مرته 
ويتلقاه فى احتفالية غريبة فى تكوين 
ازدحمت عناص ره وهى تتفجر 
بالانفعالات الصاخبة والحركات الموحية 
والتى تمثل قمة التعبير عن الموضوع 
الرومانسى فى أجلى صورة . 

ولقد كانت النظرة الغربية للشرق 
خلال القرن الشامن عشر خليطا من 
الإعجاب والعداء : فالدولة التركية 
الغفظأنية - ذلك العدو التقليدى - كانت 
معروفة ومشهورة بفنونها الفخمة المركبة 
التوبكانت مبرتبطة بفنون الخط وتجليد 
الكتب والسجتام الفاخر وأنواع 
السسسرا فيك الجبهميلة . فى ذلك القرن 
أيضا كان قدوم الغربيين إلى الشرق من 
خلال عالم «ألف ليلة وليلة» التى كانت 
منبعا رئيسيا للفكرة الشعبية عن العالم 
الإسلامى . وقد تورجمها لأول مرة 
ريتشارد بيرتون عام .188 , تلك 
القصص - التى كانت تدمج الخفيال 
الجامع بالواقع المعقول من خلال 
الوصف المثير - شدت انتباه الأوربيين 


1١ 
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وألهبت خيالهم بأجوائها الأسطورية التى 
كانت تجسد هالم السلطان والحريم 
والجوارى والجِنَّى والقمقم والسيّاف , كل 
تلك العناصر أصبح العالم الشرقى من 
خلالها وأقعا للحلم والخيال والشعر 
أيضا . وكان الرحالة الغرييون يصفون 
لقاعهم الأول بدول الشسرق الأدني بأنه 
يمثل بالنسبة لهم كما لو كان توقفا فى 
مشهد من مشافد ألف ليلة : فلقد 
لاخظوا الناس والأماكن التى سبق أن 
قرأوا عنها وتخيلوها - ذلك لأن العالم 
الإسلامي لم يكن قد تخطى بكشير 
المرحلة التاريخية التى كتبت قينا ألف 
ليلة - وهكذا فإن الخيال والواقع قد 
اندنمجا معا فبى رؤية/واجدة تفيض 


جذبت الفنانيين المستشرقين لتجسيدها 
فى أعمالهم . 


هه ابدأع ١‏ 8 
عمد 


مي قد لمنتشرقين 

حظيت مصر بمكانة خاصة فى فن 
الستشرقين وذلك ما تعكسه لوحاتهم 
العديدة التى خلدوا فيها كل نواحى البيئة 
المصرية ٠‏ فكانت بالنسبة لهم كنزا فنيا 
ونبعا لا ينضب من اللوضوعات التى 
تشحذ الموهبة الفنية وتدفعها الى 
التعبير. وبالإضافة الى جهود المجمع 
المالمى الذى أنشأه نابليون بعد زو 
مصبر عام 17/54 بهدف دراسة الطبيعة 
والآثار والأوضاع السائدة والتى كان 
ثمرتها الكتاب الموسوعى -- وصف مصر 
- الذئ جاء فى ثلاثة عشر مجلدا ليصف 


سحرا وغرابة فى آن واحد . مصرر مرا جديع النواخى ؛ فإن الفنانين 

ومع ذلك فإن الشرق لم يكن له | المستشرقين الذين وفدو! بعد ذلك قد 
مفهوم واحد لدى القربيين هامة والفنانين | تخطوا مرحلة الوصف والتسجيل الى 
الذين صوروه على وجه الخصوص ؛ وقد | معالجة موضوعات فنية حين اجتذيتهم 
سيطر عليه مفهومان الأول وكان مفهوم | العناصر الجمالية التى كانت تزخر بها 
الشرق الواحة , وكان الثاني هو الشرق | البيثة المصرية حيئذاك ٠‏ فكانت أثار 
الصهراء أو يمعنى آخر أدق المياه | مصر بالإضافة الى الاحياء الشعبية 
والرمال : وداخل هذين المفهومين فإنه | وأسواقها ومناظر الريف والقاهرة 
يمكن معايشة العديد من الأحاسيس | الاسلامية بمساجدها القديمة وأزقتها 
والتعبير عن الأخلاقيات المخظفة التى | الضيقة موضوعات مفضلة لدى 

٠5 
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جزيرة فيلة بالنوبة - دافيد روبرتس ١847‏ 


البلال 4 أغسطن 1159 ١٠١‏ 
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المستشرقين الذى قف بعضهم تتئؤات 7 بَتَدَيْعْ الفنان"الفارنسى جيروم والفئانون 
غديدة فى مصر رتنا لكل تَفاضئيل! 'الامْجليَ وليامْآلْأنّودافيد ويكى وداظيد 
عمارتها وحياة شعبها ؛: ومنهم هن عاش ١‏ روييرتس ووليام هولمان هنت وجون 
عيشة أهلها وشاركهم السكنى ومظاهر | فردريك لويس وادوارد لير : وغيرهم 
الحياة اليومية ٠‏ وخلفوا لنا تسجيلا | عديدون ممن تنطق أعمالهم بالبراعة وتنم 
أمينا لفترة تاريخية من حياتنا فى | عن موهبة فنية عالية فى اقتناص الواقع 


وكان الفنان داشيد روييرتس الذى 


صورة نابضة بالقوة والحياة , | وتجسيده بالسلوب فنى يتخطى حدود 
من أعلام فناني الاستشراق | هذا الواقع ويمنحه أبعاداً أكثر عمقا 
جاء الى بلاد الشرق فنانون عديدون | وتعبيراً . 
| 


من جنسيات أوربية مختلفة وقد لمع من 
الهلال)) أغسطس 1454 الا 
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وفد إلى مصر 4 1 والخجر 51 7 والقريبة أما 


بشتى طرزها ٠‏ هبرك مويل مشاهد | 


لوحته «صقيل فيله» التى أنجزها 7 


تعتمد عناصرها على الأبنية الشاهقة | بالألوان المائية فيظهر فيها المعبد 

بكل ما تشى به من عظمة وشموخ ؛ | متالقا فى أعلى اللوحة حيث يبدو صاعدا 
مظهرا التفاصيل المعمارية الدقيقة مع | نحو السماء فى تصميم فنى غير تقليدى 
الاستخدام الموحى للظل والنور بحيث | للعناصر . 

يضفى على اللوحة سحرا دراميا ذا | وتعكس أعمال المصور وليام فولان 
مذاق اسطورى ؛ كما نلمح فى ذلك | هنت تقنية فنية تتسمم بالجرأة فى 
المشهد المهيب «لجزيرة فيلة» الذى يحفل | المعالجة التى تقترب كثيرا من بعض 
بالحوار بين الأضواء والظلال والمياه | الاتجاهات التقدمية التى ظهرت فى 

لل 
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جون فردريك لويسش141 


أوريا فيما بعد كفي لوحت المسنعاء *ابواً 


تلمية هرم شقارة وككنة في خنوار أبدى 


الهول ينظر تجاه فرم سقارة» وقد | معه . وقد أضضفى كل ذلك على المشتهد 
رسمها عام 6 145 نجد لمسات الفرشاة | نوءا من السحر والفموض . 

الواضحة التى تكاد تقترب من التنقيطية . َ 
مع اإيعاء بحل أما لفان جين فرمريك لويس فق 
كما بالغ الفنان فى فتتهخ لوحته باللون كان أبرع المصورين الذين تناولوا الحياة 
البرتقالى المتوهج الذى يرمز زب | اليومية الشرقية ومناظرها الداخلية , 
الصحراء ‏ كما لا يخفى على المشاهد أ وكان موهويا فى دراسة الازياء الشرقية 
ذلك الوضع الغريب وغيرالتقليدى الذى | الفضفاضة بثنياتها الكثيرة وألوانها 
ظهر فيه ابو الهول وكأنه يتجه ببصره | المزركشة وزخارففنها الاقيقة وأدوات 
الهسلال ) أغسطس 1445 طال 
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ابو انهول ين 
وليام هولمان هنت. 


_ 
سد وا ليأ 0 520 


كان سحفقونا بالا سوام أ التي عانم 0 لو ف ة لشارع الأفرام 


استخدامها سواء كانت منسابة من بين 
فتحات المشربيات - كما فى لوحته 
«ثرشرة داخل منزل قساهرى - منظر من 
الحريم عام 141/7 » - أو كانت تسطع 
على جدران العمائر لتزيد تالقها كما فى 
لوحته «شارع ومسجد الفورية» عام 
الما . 


بالجيزة تعد اليوم وثيقة تاريخية ؛ وحين 
يتأملها المرء يدرك الى أى حد قسام 
المصسريون - على مدى قرن ونصف - 
يامتهان هذه المنطفة الأثرية وتشويهها 
بتحويلها إلى خابة سكنية تخفى جلال 
وغلمة أهم أثر خلفه الإنسان منذ جر 


التاريخ . 
/ا 1 
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أ سمج إعيجاه 2 الشعسعر 1 


للفا 


شعر: د. عبده بدوى 


منزيعد جقافقءه وسعال 
فالشسس بوجه مكتنز 
إن لم تمرف شيئا ضككت 


©0» 
شه ران وتص قفًرّالدئيا والقغف هه ووردة «أبريل» 
والقفزةصارت ضيقة والنظرةنظرةطهكبذهول 
قلنا: ستموةدإذاظلت تذر"كسهشخريف مقتول 
وتميش وخان هق ] أإيزان «(تتقولننطار هع زول! 

هوه 
لكن لم تلبث إن خليةهف فت رقبلصِت بالفسبرض وبالطول 


فلقد سميبعت لفبة «الاوريى» 
فنائبتقتأرض غائبة 
واس ثرجع عمرقدولى 
وارتاح القلبإلى قلب 


كع حتأة سَحوي الكسهسجيل؟ 


مهوي حجنا أعلىي للحت تحبحهنا 
ولأمل رنمحم بع الهم 
ا ال ا 1 25 أبدا 


و ]لشالي أي ع مه اس جزل 
نشسسحجِوا إثشراقة أيلول 


فسسرحى كجِماا ‏ القنديل ا 


مدلا 
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©9إن امكتبة أل فقيرة - نوعا ما 
- فى مهيل الفنون. الجميئة لهذا ,أيعر 
بشيء من الرضا كلما صَدَر كثاب' جديدٍ فى 
الفن ؛ غير أننى شعرت بسعادة حقيقية 
عندما أصدرت «دار الشروق؛ كتابا عن 
الفنانة ؛«تحية حليم». وقد توافرت لهذا 
الكتاب كل أسباب النجاح 

أولها : اختيار فنانة أجمع على الاعجاب 
بها كل نقاد الفن لتكون موضوعاآ لكتاب 
يضم معظم ما أنتجته من إبداعات فى 
مجال الرسم والتلوين . © © 


١١١ 
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حمة حلمم ٠١‏ وشا جدلة 


وهى لم تثل هذا الإجماع بسبب قنها 
عضيق الصدق وَالمِمَال والأضالة فقط بل 
بسبب تلك الرهافة الملائكية التى تشع من 
شخصيتها في زمن تحول فيه كثير من 
الفنانين إلى رجال أعمال وسماسرة . 
أما السبب الثانى لنجاح هذا الكتاب 
فيرجع إلى كاتب النص الرئيسى الناقد 
ومؤرخ الفن المعروف الدكتور «صبحى 
الشارونى» » وقد ارتبط اسمه بالمؤلفات 
الجادة . وقد أسهمت كتاباته فى ترسيغ 
بعض أعلام القن المصرى أمثال «عبد 
الهادى الجزار» و«صلاح عبد الكريم» ٠‏ 

وتولى رئاسة تحرير سلسلة مكتايات 
نقدية» التى كانت تصدرها ! لجمعية 
'المصرية لنقاد الفن التشكيلى . وكانت تلك 
السلسلة مى المثّل البازن التَِيِمَيئة . 
وعندسا اضطر إلي توك ينا أصيبحت 
الجمعية حبراً على ورق ٠‏ ولع يرق أحد من 
الأعضاء المؤبسيسين كدت والهذا؟ متهم - 
إلى مستوى عطائه . أما السبب الثالك 
فهى الفتان «حلمى التونى» الذى ققدم 
تحفدة فنية جعات من تامل الشكل 
الإخراجى متعة عميقة 

الوداعة المقاتلة ! 

إن كثيراً من الفنانين المصريين تتسم 

حياتهم بالرتابة التى تصرف النقاد عنها 


الرضوخ إلى سحر تلك الشخصية التى 
كابدت فى حباتها آلاماً قاسية, 
واستطاعت بإرادتها أن تحيل العذاب إلى 
مطهر بعثت منه ملاكأ مصرياً . 

إفتتحت كتابها بإهداء اعترافى قالت 
فيه بالحرف الواحد : ديا أمى الحبيبة 
مصر .. أحييتك وشعيك العظيم . وليس 
إنتاجى هذا إلا منك وإليك .. حماك الله) . 

ريما كان لكتاب «الروحانية فى الفن 
«لفاسيلى كاندينسكى» أصداؤه فى 
كتابات بعض نقادنا عند تفسيرهم لوحات 
الفنانين» من هنا شبه «كامل زهيرى» 
لوخمات «إنجى إفلاطون» بيالوتريات 
ولوحات :جاذبية سرى» بالموسيقا 
النحاسية الصاخبة . أما لوحات «تحية 
حليم #فنقد اتفق كل من حسين بيكار 
وكامل زهضيرى يشبيهها بالة الأرغول 
الشبسبى لأن .فى حسوت الأرغول بحة 
رجولية / ريفية لا تحفل بالأناقة 
الارستقراطية لآلة الكمان قدر احتفالها 
بالصدق وتلقائية أهل الريف المصرى . إن 
المتامل فى سيرة حياة تحية التسييم 
ومراحلها الفنية يعجب لهذا الإصرار على 
أن تكون مصرية - بالحقيقة لا بالشعار . 
ووصقت وطنها فصر فى الإهداء بأنه 


عند تناول أعمالهم الفنية مكتفين بالرياضة الأم. وقد ضحت «تحية» بزواج كان قد 
الذهنية التى يفرضها «الاكتفاء المغلقء تحقق بالحب . وتخلت - فى خط مواز - 
بالعمل القنى . غير أن الكتابة عن فن عن الأساليب الغربية التى تعلمتها فى 
«تحية حليم» تدفع أى ناقد دفعاً إلى فرنسا فى أكاديمية جوليان من أجل 
الهلال ) أغسطس 1444 حلا 
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جمالية تتناسل من بيئتها المصرية إضافة 
إلى الميراث الفرعونى والقبطى . وكان 
أمامها طريق طويل من الدراسة والتامل 
حتى تتمكن من بلورة أسلوب شخصى 
بميزها ويمايزها . ولم تتعجل الوصول 
إلي ها وصلت إليه مثلما يفعل شباب اليوم 
الذى أغوته ولائم الجوائز التى تقيمها 
وزارة الثقافة الحالية تشجيعاً للانتحال 


مما يتساقط من فتات الإبداع الغربى 
بدعوى الحداثة وما بعدها . 
موقف نادر 


من مصر ولكنه حدث مع «تحية» حليم 
ويكشف بوضوح عن تلك الرهافة الملائكية 
التى تحدثت عنها من قبل , 

و ذلك الموقف-عندجا كياني تقويم 
معرضاً ناجحاً لهأ'قئ السؤييا عندها طقّت 
برقية تفيد أن [ِحَدَىَ قططها قد ماتت 
فقطعت زيارتها وعادت غلي الفور إلي 
القاهرة حتى تكون فى وداغ قطتها إلي 
مثواها الأخير ! .. 

بينما يهرب منها زوجها الفنان حامد 
عبد الله سنة 1567 عندما قرر أن يقيم 
معرضاً لنفسه فى الدانمارك ٠‏ ذهب ولم 
يعد وإذا بها تكتشف أنه تزوج بزوجة من 
الذنمارك وقررت بعد تلك الطعنة القاسية 
أن تكرس حياتها للفن . وقد حصلت علي 
تقدير العالم وكان «أول الغيث» العالمى هو 
حصولها على جائزة جوجنهايم الدولية . 


ظ 
ا 
ا 


ويحكى الشاروني عن ملايسات تلك 
اللإجائزة ي1-3ة: (تكونت فى مصر لجنة 
لاجتجار )لا الما الى تمثل ممسر فى 
النبايقة . واكتارت انه خسدق فهات 
لخمسة فتانين فى : دحنان» لتحية حليم 
وتكوين تجريدى لصلاح طاهر ؛ و«بعد 
العمل: لصالح رضا وتكوين تجريدى ل 
«زوريان أشيد» و«الأرض الحمراء» 
«لسيد عبد الرسول» وقد فاز بالجائزة فى 
ذلك العام الفنان الأسبانى الشهير «خوان 
مبرو» أما الجائزة الملخصصة للفنائين 
المصريين فقد فازت بها تحية حليم عن 
لوحتها «حنان») . ومن الجدير بالذكر أن 
الناقد العالمى «هربرت ريده كان عضوا 
فى لجنة التحكيم وأكثرهم تأثيراً . 


واف 
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تحمة كاسم ٠ ١‏ كناب حديد 


وتلقت تحية حليم بعد ذلك من «هارى 
جوجنهايمء صاحب المتحف والجائزة 
خطاياً يطلب فيه ضم اللوحة الفائزة إلى 
مقتنياته الشخصية وهم تضم أعمالاً 
لأفذاذ الفنانين المعاصرين . 

وفى لقاء قديم مع تحية حليم أخبرتنى 
بأنها بدون ثمن تلك الجائزة واللوحة 
المقتناة ماكانت قد استطاعت أن تؤثث 
الشقة التى تقيم فيها الآن بالزمالك . وفى 
سنة 1470 حصلت على الميدالية الذهبية 
من صالون القاهرة . 

النوبة 

اشستركت «تحية حليم» فى الرحلة 
التاريخية التى نظمتها وزارة:الثقافة 
والإرشاد القومى فى عهد وزيرها المفكن 
والكاتب الكبير الدكتور «ثروت عكاشة» 
سنة 1477 . وضمت تللك الرلة خمسية 
وعشرين علماً من ملام الفكلا والفن ٠‏ كن 
بينهم لويس عوض وجسمين بيكار وصببد 
الغنى أبو العينين وجمال كامل وحسن 
فتحى وهزيز الشوان وغيرهم . استغرقت 
الرحلة النيلية شهرا قضوها على المركب 
المعروفة باسم «دكة»ء متنقلين بين قرى 
النوية يسجلون مايرونه ويسمعونه قيل أن 
تختفى المعابد والصخور والرمال , وكانوا 
يخالطون النوبيين ويشاركونهم أفراحهم 
ويتعرفون على مماداتهم فى المناسبات 
المختلفة . وانعكست على الرحلة على 
سلسلة من أهم لوحات الفنانة منها - على 
الهسلال )6 أغسطس كا 


1,15 
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سبيل المثال - لوحة «عيد وفاء الثيل» 
رشدتها سنة-14764 :يوان تمبرا وورق 
ذهب على سيلوتكس ؛ مساحتها 5٠١‏ 
٠‏ سم وفى من مجموعة مؤسسة 
الأهرام . 

ولوحة فرحة النوبة بالرئيس جمال 
عبد الناصر ٠‏ رسمتها سئة 154 بالوان 
زيتية وورق ذهب على قمساش 
ومساحتها 7٠١‏ تتلإ:*» سم وهى من 
مقتنيات هيئة التصنيع باستكهولم ولوحة 
«فرح نويبى» مرسيومة بألوان زيتية وورق 
ذهب على قماش ومساحقها "5٠‏ *«.4 
سم وموجودة حالياً بسويسرا ضمن 

قتنييات خاصة . ولوحة «يوم الحنة» 
بالثوية :ومساحتها 6١‏ 17-7 سم وهى 
من مجموعة الكاتبٍ محمد حسنين هيكل 
ولوحةي هديا للزواجء فئ النوية (فى اليوم 
السابع لليواج) رشفتها سنة 195317 
بالألزان الزبتية على قكاش ٠‏ مساحتها 
6 49134 ملا واللوحة موجودة حالياً 
بمتحف الفن الحديث بالقافرة . 
الخبز الصخرى 

أجمع متابعو فر:«تخية حليم» من 
نقاد فن وأدياء ومفكرين بأن لوحات النوبة 
هى أكثر أعمالها جمالاً وتفاؤلاً بالحياة 
وأكثرها إنصرافا عن قواعد اللقحة 
الغربية (لوحة عصر النهضة ذات الطابع 
الممترحى / الحكاثي) : 

وربما كانت لوحة «الخبز الصخرى» 
هى اللوحة النموذجية التى جسدت ملامح 
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اسلؤيها الفنى . وتجمع فى إحكام عمدهش 
بين السرحية التى تتجلى فى الفن 
المصرى القديم والتعبيرية المتطرفة ذات 
المذاق الخشن الذى يبدو للوهلة الأولى 
عشوائياً ٠‏ غير أن المتأمل لهذه اللوحة 
يدرك أن وراء ذلك ذهناً متيقظأً يحكم 
وضع كل شىء في موضعه الصحيع . لقد 
اكتشفت «تحية حليم» فى النوية أن قواعد 
اللوحة الغربية ذات الأسلوب الأكاديمى 
والأسلوب التأثرى لايسمح إلا بالتقاط 
القشرة الخارجية والتلكؤ عندها دون أن 
يتمكن من النفاذ إلى الجوهر الذى شكله 
إسترسال النهر العظيم وديمومته تحت 
حراسة شمس مصر الساطعة ٠‏ ويبدو لى 
أن علاقتها بالبيئة النوبية كانت علاقة 
نادرة تجمع فى كسان وإحد بين اإلناسك 
المتامل والطفل البازة» . وق ىالوحة الهدد 
المجرى يتوحكد-هذا التآسك والطفل 
(الناسك بذاكرته القزيضة والطفل ببزافتّة 
العابثة . فى اللوحة استحضمار لروح 
الحضارة المصرية القديمة التى تحفل 
بالصروح الشامخة . لهذا تحولت عمارة 
النوية الفطرية قلاعاً . وجعلت من زحامها 
سميكة متماسكة أشد مايكون التماسك . 
وأنسنت البيوت حيث بدت فى واجهاتها 
مايشبه الأفواه والعيون . ويظهر الناسك 
والطفل واضحاً فى الأسلوب الذى تجلت 
به المرأة الراقدة على الصخور . 


نحية كليم ٠١‏ كناب جداد 


المحيطة . وإذا كان الغناء والبهجة 
سودان لوحات الثوية فإن هذه اللوحة قد 
سمحت بتسلل رأى ناقد بالمفارقة التي 
التقطتها الفنانة وهو التقام المرأة لخبز 
حجرى . فمهما كانت الأصول الواقعية 
للخبز الشمسي فإن اللوحة تكشف فيما 
تكشفه عن واقع فقير اقتصاديا وإن كان 
ثريأ بالروح . وقد نالت «تحية حليم» عن 
هذه اللوحة جائزة الدولة التشجيمية 
ورسمتها سنة 15737 بألوان زيتية على 
قماش ومساحتها /!؟ 11/1 وفى 
موجودة حالياً ضمن مقتنيات الفنانة . 
قالٍعنها الناقد «محمد شفيق: وهو من 
أفكشل النقاد الذين تناولوا أعمالها 


(إن لون الطينة المحروقة عند تحية 
خليم قو لون قادراعغلى تجسيد عالم 
بأكملها ...قاد على استدعائه وتمتله .. إنه 
لون بلخص فى دِاخِلِهِ عملية تفاعل كاملة 
فى البيئة الطبيعية لمصر . إنه يبدو كنتيجة 
لتشرب الأشياء والموضوعات والكائنات 
لأشعة الشمس وحرارتها المميزة . لون 
محلى با معنى الدقيق للكلمة . لون نلقاه 
فيما حولنا هن «طمي:ء النيل - يقصد 
شفيق الطفى الذى كان - والفخار 
المحروق وسطوح التلال المحيطة بشريط 
الوادى) .. ولهذا كان جميلاً من الفنان 
حلمى التونى أن يُسَيّد هذا اللون على 


وأشاعت الفنانة مذاق الصخر لون غلاف «تحية حليمه أو «سلطانة القلوب» - 
وملمساً بين العنصر الاضسائى وويثتها كما لحن أن أصفها . 
وا 
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فى مسرحسه الذى للجميع 


بقلم : صافى ناز كاظم 

لا ينتهى ولع الفنانين بشخصية ١«كارمن؛‏ فى أويرا :كارمن, 
التى كتب موسيقاها جورج بيزيه , أوبرا فى أربعة فصول . 
وتم عرضها لأول مرة على مسرح «أوبرا كوميك؛ بباريس ؛ " 
مارس سنة ١878‏ » وتدور أحداثها فى وبالقرب من مدينة 
أشبيلية الأسبائية ٠‏ حول تلك الفتاة الغجرية :كارمن؛ ذات 
الث.عر الأسود » والجمال الطاغى . والجاذبية التى لا تقاوم » 
يقع فى هواها الرجال من أول نظرة ويطلبون وها وهى لا 
تمتنع ولا تقبل بل ترفع شعارها : ٠متى‏ أقع فى الحب؟ , لا 
أعرف » قد لا يكون. ذلك أبدآ ٠“ؤقللد‏ يحدث غدا ؛ لكن من 
المؤكد .. ليس اليوم !؛ . خين تهملها الضابط ٠دون‏ خوزيه, 
تتحدى صموده.أمإم طغيانها الأنثوى الذى_ينهار أمامه الجميع. 
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وتقيه برادة عسبندية معرتقبا 
لاقتناصه» ؛ هى الذى يجب ابنة يلدته 
«ميكائيلاء التى كانت تزوره لتوها فى مقر 
عمله حاملة إليه رسالة حب وقبلة من أمه . 
لا تهدأ «كارمن» حتى تنجح فى إيقاع 
«دون خوزيه» فى شباكها بوسائل 
إغراءاتها الشريرة التى لا تقأوم وتورطه 
فى جرائم تهريب البضائع عبر الجبال ؛ 


و39 الإمننا انث سرعان ما تدخل 
فى علاقة غرامي؟|مع منصارع الثيران 
«إسكاميلو» . تثور غيزة «نون خوزيهه ‏ 
فخ الجمال ؟»- يثمر «كارسن» أن تذهب 
معه ويمنعها عن مصارع الثيران » تصرخ 
هى غاضبة بتحد شرس ؛ «اقتلنى أو 
دعتى أذهب !» ويختار هو قنلها بطعنات 


وحين يحن إلى استقامته ويأسف للآلام من سكينه . 
التى يسيبها لأمه ؛ تسخر منه «كارمن» وكما نرى فشخصية «كارمن» فى 
وتعبر عن احتقارها لرخاوته وضنعفه ٠‏ أصلها الأوبرالى تقترب من رمز «الغواية» 
وتتأزم العلاقة بين «دون خوزيه» والمتوحشة أكثر من رمزها «للحرية» ؛ فانطلاقها من 
2 
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مشهد من عرض صبحى - كارمن 


كل القيود مثل جنوة الثار المشستعلة لا 
يعنيها ما تحدثه من حرائق أو ما يتناثر 
منها حولها من شرر لاسع بالآلام . إذن 
هى إنطلاق الفوضى المدمرة وليسبت 
إنطلاقة «الحريةث النبيلة التى تزاملهها 
المسئولية وتلتزم بالرفق والفيسن + حرية 
المسافوي. قن سروم يهنا + هلزنا 
أبدا عصفورا فوضويا غير ملتزم يبناء 
عشه ؛ ورعاية وليفه . والحدب على 
صغارة ؟. 
يكنا 

فى عرضه الثائي من برناج» 

المسرحى الطويل «المسرح للجميع» الذى 


طلعك جرب ٠‏ يختار الفتان محمد صبحى 
«كارمن» ليعرض أبعادها ويناقشها مع 
جمهوره فى تركيب درامى يستمر على 
قثاتيت 'متواخلتين : واحدة رئيسية بمثابة 
ورشة العمل المستترحى وتدريباته , 
والأخرى مشاهد تطييقية من مسرحية 
«كارمن» .ورشة العمل يحضّر فيها 
«الأستاذ: إخراج «كارمن» . تدريب : 
تجارب ؛ إرشادات ٠‏ وحيرة فمن تلك التى 
سيقع عليها الاختيار لتؤدى شخصية 
«كارمن» . الفرقة فى خالة تمرد مكبوت 
أسبابه الواضحة دكتاتورية «الأستاذ» 
المخرج الذى لا يقبل أى تصور غير 


شساهدته فى عرض خاص السبت تصوره الخاص لكل شاردة وواردة فى 
نذا على مسرح راديو بشارع العرض . هناك المطرب المقهور الذى يحوله 
الهسلال )) أغسطس 1944 2 
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«الاستاذ» إلى لبّيس يجلس طيلة وقته إلى 
ماكينة الضياطة وخول رقبت» مازورة 
القياس . وهناك التى تتمنى أن تؤدى دور 
«كارمن» ويصر «الأستاذه على عدم 
صلاحيتها . وهناك المنتج الممول العرض 
الذى يضيق بمشكلات عرض «كارمن» 
وبريد أن بستبدله بنص آخر مسف يتقدم 
به عامل التليفون عنوانه «الكاراخانة» 
ليتناسب مع سوق المسرح التجارى ٠‏ 
وهناك المطيباتي الذى يتقى شر غضب 
«الاستاذ» بموافقته على طول الخط بينما 
هو يتحين الفرص ليخرج ما يضسمره من 
معارضة مكبوتة . إلى أن تأتى الشابة 
«كريمة» بجرأتها وحدتها وثقتها الكاملة 
بمواهبها فى التمثيل والرقص والغناء: هي 
على موعد ليختبرها «الأستاذ» لآداء دور 
«كارمن» . ويتم اللقيداعربين و«كريمسية» 
و «الأستاذ» بينما أقَىَ متطبؤرة أنة ملهنا 
معثل مغمور يتنتظر فرصة اختباره » ويبذلك 
يدور بينها ويين من تجهّل أنه :الأستاذ» 
حوار تنطلق هى فيه على سجيتها التى 
تعكس روحها المشاكسة «الغجرية»ولها 
سوابقهافى «ضربءالمخرجين 
المتعجرفين , فيجد الأستاذ أنها الجديرة 
حفا بتجسيد شخصية «كارعن» التى فى 
تصوره ! . وعلى الفور يتم المزج بين 
الشخصيتين الرئيسيتين : «دون خوزيه» 
يختلط فهو «الأستاذ» و «كارمن» ببعدها 
الراقعى همى «كريمة» . «كارمن» تلف 


الضابط «دون خوزيه» فى حبالها ودكريمة» 
تسيطر على لب المخرج الدكتاتور الصارم 
فيحب فيها اكتشافه وتلميذته التى يدربها 
لتؤدى أسامه دور «كارمن» . يفكس 
٠الاستاذ»‏ رغبة تملك :كريمة» الجامحة 
التى تضميق روحها بكل أشكال الحضار . 
بادلته الحب عندما تصورته رقيقا حانيا 
مهتما راعيا فرضخت طواعية لتعاليمه . 
وتعليماته . وعندما تكشف لها وجهه 
القاهر ؛ القامع ؛ المستبد أجفلت ؛ فالحب 
عطاء طوعى وليس تملكا قسريا »هذه 
رؤيتها التى دفعتها للتملص منه والنفور . 
لكن «الأستاذ» رآها صنيعتةه التى 
اكتشفها وصقلها ؛ وشكلها لتنصهر فى 
بؤتقة فنه وتكون النجمة الصاعدة فى تحفة 
عرضه «كارمن: , هى مملوكته , إقتناؤه : 
بيلا"حق ١‏ ينلا إزادة #فى احتكاره إلى 
الأبد . مُعقدَانتجديا كل خمس عشرة سنة 
يسللها فيه الاختيار فقط بين د«نعم» 
وعأيوه» ! . هذا التحدكد للمشككة التى 
أطاحت برابيضة الحب بين «الأستان» 
وَمَوَيْجةه عق التتشمور اكذى اده 
«صبحي» من رؤيته لأوبرا «كارمن؛ ؛ وهى 
تصور يعدل من الخلل فى شخصية 
«كارمن» كما قدمها «بيزيه» ؛ فبيئما 
«كارمن» هى «القواية» الجامهحة عند 
«بيزيه» » ثراها معدلة عثد «صبحصى» 
لتكون «الحرية» حقا التى ترفض أسر 
التملك والاحتكار » ويكؤن هروب «كريمة» 


ا 
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مبررا ؛ وعلى ذلك فلا مجال للتعاطف مع 
«الأستاذ» حين يطعنها لأنها أثرت 
«الحربة» ؛ فتتمدد جثتها عند مقدمة 
المسرح بينما روحها تغنى فى مشسهد 
النهاية » يتسبيح صوتى من دون 


إنه العزين . 

حين نزف إلى الأرض ٠‏ 

زغردى يا طيور السماء ٠‏ 

زغردى » 

لا أريد البكاء » 

فإننى قد اخترت » 

اخترت حريتى !» . 

انفكا 

هذا التشكيل أو-التركيت الميسري ىهو 
إبداع الفنان محمد 'صيحى الى استطاع 
تعشيقه تعشيقا هذا بنص دكارمن» الذى 
أعدة الأستاذ الدكتور الشاعر يسرى 
خميس بالفص حى وضاغ له أغنيات 
والتصفيرةاءرى الوك ب كارمة 
ومنيوليتاء وأغنيية مشهد النهاية : 
وشاركهما الشاعر محمد بغدادى الذى 
كتب بقية أغنيات العرض الفصحى 
والعامية . وقد تمكن صيحى بهذا التركيب 
من تحقيق «ربما لأول سرة! -٠‏ إخراج 


الشهيرة : على مشهد ومسمع من جمهوره 
المتقرج ‏ «الذى يوحى إليه طيلة الوقت أنه 
تقنافد بروقة مهن لا الترض كقمية : 
كاه ليه جترعات السن الممسرحى!ء- 
ليستخرج معه القيمة الجوهرية التى يريد 
أن يبرزها تحت لافتة «المسرح الجميع », 
وهى «الحرية» فى مواجهة مع الدكتاتورية 
التى هى المنبع المولد للقهر والظلم والكبت 
والفساد. وقد اتطلق «صبحى» فى هذا 
التركيب يالا مناخرا يشدمة كل لاقة 
بداهته الحاضرة بالمفارقة والفكاهة 
والقفشة والكاريكاتير ويطلق لمهاراته 
المتعددة العنان ‏ «تمثيل وإخراج وكتابة 
وإضياءة وتصميم بعض الرقصات ...الغ» 
ليظدل إلى الكوميديا الراقية التى ألزم بها 
فس ميد وقت طويل . مسققا إلى هد 
بعسدبتلك المعيادلة الْتى قد يراها البعض 
مطحي .وشم الجمع بين القيمة 
والمتعة فى صقاء متناه 8 
5 

سعيمون . سيمون . تؤدى «كارمن 
ودكريمة» . لها حضور طاغ خقيف القلل . 
تلميذة شاطرة لمعلم عظيم لم يبخل عليها 
بالعطاء . من كان يلحظ سيمون قبل أن 
الس وميا الساامن اسمن سويد 
صبحى ٠‏ الذى عرف كيف يخرج الكنز من 
مستودعه المختبىء ؟. ترقص معبرة عن 


دراهى لعملية نقدية ‏ فلقد تمكن صبحى- كل الزخم الجياش بمشاعر الحب أو 
«سلمت يدهه ‏ من تحليل قصة «كارمن. الفضب أو التوسل أو التحايل أو 
الهلال ‏ أغسطس ؟4؟1 تا اع 
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مشهد من عرض صبحى ‏ كارمن 


الاقتناص ,٠‏ وتغنى الفصحي والعامية 
متجلية من خلال موسيقى | وسبيقار عمر 
خيرت ٠‏ تلبسها وتتسربل بها رتتوارى َل 
ثناياها . ممتبازة لابأتصيسون أحيمدا 
غيرها كان بإمكاثه أن يك نأثنائي ميبكن 
«الأستان» و «دون حوزيه» . تناغم معهآ 
وتألقت به . صبحى مولع بسمت 
الديكتاتور ويجيده . ومولع كذلك بالسخرية 
منه ويتعبقر فى ذلك . خطبته التى أنهى 
بها العرض ‏ وهو ينقد نفسه الديكتاتورية 
نقدا ذاتيا ‏ كريشندو ألهب أكف الئاس 
بالتصفيق ٠‏ والحمد لله أنه استطاع أن 
يحذف منها فى عروضه التالية إشاراته 
ضد المماليك والعثمائلية وأبن طولون .. 
الغ , فإنه لم يكن من الممكن أن يجمع فيه 


جيرابّم الكيان الصهيونى وهظر 
ولوسوليتى وحنكيز خان وهولاكو والهيمنة 
الأمريكية العولية وجماعة كوينهاجن ! . 
ين فى قتصروالآن ؛ غير صيحى» 
يمكنة أن فهذدينا شتبؤة مسرحية ممتعة » 
العمل : أركان فؤاد ٠‏ وعبد الله 
مشرف ٠‏ وخليل مرسي ٠‏ وأيمن 
عزب ٠‏ وعبير فاروق . ومجدي 
صبجي ٠‏ والموسيقار عمر خيرت » 
والدكتور سمير أحمد » وكريم 
التونسي . وأسامة حتحوت ٠‏ 
وأفراد المجاميع فردا فردا ٠‏ وقبلهم 


هؤلاء ‏ «مهما اشتد استبدادهم» مع ومعهم العزيزة نيفين رامز . 
ا 
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حال السينما عندنا فى هذه الايام غريب 
حقا.. فأفلامها تختفي من دور العرض 
لأسابيع ولا اقول لاشهرء لا نسمع في 
اثنائها سوى همسات تتصاعد الي صرخات 
تملأ الدنيا صخبا وضجيجا . حول خطر 
يتهدد السينما المصرية من مؤامرة عالمية؛ 
تحرك خيوطها استديوهات هوليوود الكبري: 
الواقفة لنهضة السينما في بلادنا بالمرصاد. 


مما مده عمس ماعمة ١‏ ممه عه ١‏ عومسم سمه ع مو لمعه موصت سمهو © عبن مهمه و امم مولع - ماهم سسا 


- ١] 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اشرف ويسنوا فى . حسن وَعَرقزٌة: 


غير أنه مع اهَشَرابأى صسوسيم من 
مواسم الاعياد, أو"غيرفا /تغلى أضصرات 
أخرى متفائلة قائلة تان السينمًا قد 
نهضت من كبوتها 0/31١‏ نآلا لام ترا 
نشاهد روائع ترفع من شأن السينما 
المصرية » بحيث تعود الى العالمية ٠‏ هثلما 
كان الحال أيام «صلاح ابو سيف» 
بأقلامه الواقعية؛ «وهنرى بركات» بأقلامه 
الرومانسية ٠‏ و«يوسف شاهين» بأفلامه 
التى يزدان بها مهرجان «كان» بين الحين 


والحين. 
بشائر 


وعلى كل. فمع مجئ موسم اجازات 
فصل الصسيف علت: كالعادة ؛ هذه 


اتهلال ) أغسس لل 
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الأصوات المتفائقة كي تزف إلينا بشرى أن 
| شمة أفلأكا يخميدة يَشرأُوح بين الجد والهزل 
#جناناعندادقا للمرصٌّ العام فى دور 


الشيننا» خلال )يَا[ 
وان من بين الافلام الجادة. عملا 
سينمائياً يذكرنا يأسلويه الرفيع «بليلة 


حساب السنين» أو«مومياء» شادى عبد 
السلام. 
عملا سينمائيئاً آخر يعرض لنبتة 


مباركة من ريف مصر ؛ ترعرعت فيه , 
حتى اصبحت شجرة وارفسة 0 تظلل 
بصوتها الذهبى العرب من الخليج أل 
المحيط. 

وعملا سينمائياً ثالثأ يشيْد بأمجاد 
مخابراتنا » كيف خدعت رجال ونساء 


-15- 
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الموسساد الاوفاد .يكلف بيك إن 
الطريق الى انتصان العأشر كلل رمشاق 
كل ذلك واكثر وعدنا به,,وانتظرنا وياليتنا 
نا وَكَرَنًا .. ومالنتنا ما انتظرنا. 
اتسقم العصيب 

فعرق البلح الذى شيهه البعض برائعة 
المخرج الراحل «شادى عبد السلام» ما 
كاد يجرى عرضه فى دور السينما حتى 
شقي به الجمهور كثيرا. 

ولم يكن رد الفعل على هذا الشقاء من 
النوع الهادئ الرزين. 

بل كان من ذلك النوع العنيف الذى 
عادة ما ينتهى بالجمهور مثيرا الشغب, 
وربما مؤثرا التخريب والتدمير . 


- 3 
غانية لاهية | 


/ 1- ك7"‎ ١ 
فاضي فى أحد كور السينما الى‎ 
االتتوجه الل اأغرفة:المدير. فهددين اياه‎ 
ومشوعدين: وفن المؤكدا أيضاً انه ما كاد‎ 
يمر أسبوع واحد على عرض»؛ حتي كان‎ 
قد سحب نهائيا من جميع دور السينما‎ 
مشيعاً باللعنات. وطبيعى ان يفضب لذلك‎ 
نفر من أصحاب الفكر نجح ؛ بقدرة قادر,‎ 
فى فهم «عرق البلح» معنى ومبنى.‎ 
فيرجع فشله جماهيريا الى عدم‎ 
قدرتنا على تلقى رسالة صاحب الفيلم‎ 
عرضوان الكاشف» والتواصل معها.‎ 
عسر ام يسر‎ 
والحّق : انه من الامسراف اثتتقاد‎ 
قدرتنا على تلقى رسالة الكاشف بهذه‎ 


ومن المؤكد ان الامر انتهى بالمتفرجين السرعة المسريعة ققن السينما كما هو 
ب ١11/‏ عه 
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طارق علام فى (العافييي 


بي 


معروف القاصى والداني اكشر القثون 
السبعة شعبية. 5 ]١‏ 1[ 

ويحكم ذلك قعي الأإزم لآل معلل 
أن يقدموا رسالة أي خيلم المناق. بجادء 
ومتطق واضع+وليمن بقموضس وتعقية. : 
يكلفه من إعمال الفكر فوق ما يطيقء 
وليس أدل على غموضن «عرق البلح» » 
وصعويته على الفهم ؛ هن ان رسالة 
صاجبة لم تصل كاتب هله السطلو ىالا 
بالكاد ؛ وذلك رغم انه امضي من عمرة 
آلاف الساعات يشاهد فيها افلاما من 
مختلف القارات» فضلا عن انه يمارس 


لم يَعَككافى دور السينما الا اسبوها 
| واحداي نَقِيلم «كوكب الشرق» لصاحبه 
|«مصيأفايالة لمؤمكث إلا يوما يتيما فى 
ثمانى عشبرة دار سينما 
الهرم الرابع 

والفيلم » كما يتبين من عئوانه. عن 
سيرة اسطورة الغناء انعربى , ولا أقول 
كل خناء. 

تلك الاسطورة التى اصبحت حديثا 
من احساديث التاريخ الادبى والموسيقى 
والسياسى ٠‏ ستحفظه ذاكرة الايام. 

فالى صوتها المغجزة اهدى « احمد 
شوقى» امير الشعراء قصيدته: 


النقد السينمائى بانتظام منذ منتتصف سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها 
عقد الستينات. واذا كان فيلم « الكاشف» واستخبروا الراح هل مست ثناياها 
الهلال) أغسطس 1444 تل 
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وفىي ببان ماثرها قال هله حكسسينْ»* 
عميد الادب العربى انها بصوتها النادر 
فى امتيازه سواء فى الجمال أو فى سلامة 
نطق اللغة العربية ساهعت عندما غنت 
القصيدة فى اثبات جمال اللفة وطواعية 
موسيقافا حتى فى اسعب الكلمات 
لموسيقى الغناء. 

وكان لصوتها فضل فى انتشار الشعر 
العربى على السسنة العامة والخاصة 

وقال عباس العقاد صاحب العبقريات 
«ام كلشوم هى المفنية الموهوبة التى اثبتت 
ان الغثاء فن العقول والقلوب ‏ وليس 
الافواه والحناجر». 

وعندما سمع صوتها رئيس جمهورية 
فرنسا «الجنرال ديجول: وهى تغنى فى 
باريس وعلى اثر هزيمة الخامس من يونية 
حياها قائلا «لقد لمست بصوتك احاسيس 
قلبى وقلوب الفرنسيين». 

وعن نفسها قالت «أم كلثومه أ ١أم»‏ 
باختصنار حسب عنوان مؤلف عنها 
بالفرنسية , بقلم سليم نصيبء ٠اعتقد‏ أن 
اهم ما يمكن ان يكتما عذلى بل م ننى 
نقلت الجمهور من أغمانى اإرخى السقارة 
اللى فى ريحذا احسن جيرانا تجرحناء 
الى رباعيات الخيام». 

لدأء العضال 
واسطورة لها مثل تلك المنزلة فى 
ذاكرة الايام: لا يتصور ترجمتها الى لغة 
السيثما باسلوب الاستسهال : ذلك الداء 
العضال الذى منه يعانى الفن السابع 
عندنا بدا من نشأته الاولى فى منتصف 
العشرينات ؛ وحتى يومنا هذا. 

ولكن صاحب كوكب الشرق, استهواه 
ذلك الداء , فاذا به اشد اسراعا وغلوا الى 
الوقوع فى مخالب الاستسهال فخلال ايام 
قام بتأسيس شركة انتاج سينمائى جديدة 


وخلال أيام آخر ٠‏ وباسم تلك الشركة . 
اقترض مبلغا وقدره مليونا جنيه من البنك 

وها هى الا ايام , حتى كان واقفا 
وراء الكاميرا د يحسور «فردوس عبد 
السيد» متامسة نفعنية منيدة الغناء , 
مستبدلة صوتها يصوت الخلود فى بعض 
الاحيان؛ وبالتحديد فى اثناء اليروفات. 

كل ذلك لا لغاية سوى الاسراع 
باخراج فيلمه الى النور على الشاشات » 
قبل مسلسل تليفزيوتى عن «أم كلثوم» 
تقوم باخراجه «انعام محمد على » وتجسد 
فيه شخصية سيدة الغناء الممثلة 
«اصايرين» . 

هذا ولن يجرى عرضه على الشاشات 
المسغيرة الا بعد شهور ٠‏ وبالتحديد في 
شهر رمضان. 

أذان» هوأى «فاضل» كان فى سباق 

ثم الزمان لفرض فى نفسه جعله حلقة 
َي لل حلقات لابد وان يتسع معها 
المْسرر حتى ادى الى سابقة هى الاولى 
من نهمل فل تارف السسينما عندنا. تلك 
السبانتةاقى سخب تيلمه من جميع دور 
السينما, ولا لم تكن قد مضت على عرضه 
سوى بضمع ساغات ولقد جنح البعض الى 
القول بان ذلك الحدث غير المسبوق هى فى 
حقيقة الامر اغتيال لاسطورة لها منزلة 
كبيرة فى قلوينا وعقولنا. 

ولكن فات اصحاب هذا القول ان 
الاسطورة مقرونة بالمسمود لعاديات 
الزمان ‏ ولا تميتها الافعال الصفار. 

والى جانب محنة كوكب الشرق تهون 
محنة «الكافير» فيلم فيلم «على عبد الخالق» 
الاخير. 

فعكس فيلمى « الكاشف» ونفاضل» 
كتب له ان يحقق قدرا لابأس به ؛ من 


- ١178 - 
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الايرادات . / 

هذا الى ان الطب كل سلا ل 
تثاوله لموضوع وطنى ٠‏ جوهره الصبراع 
بين محسر واسرائيل فى مضبمار 
الكشاتواص» لريسل الى بريمة اللوان 
ورد الفعل الهادئ هذا » رغم خيبة الامل 
فيه :وق يق مطارق خاي اثما ترجع : 
فى اعتقادىء الى أنه فيلم وطتنى اعطيت 


له امكانيات هائلة . واشترك فى صنعه «روجيناء فى حب البطل أو الفحل المصرى , 
حشد من المبدعين» اذكر من بينهم على «علام» فتراوده عن نفسه مثلما فعلت امرأة 
سبيل التمثيل «عزت العلايلى» ,كمال عبد العزيز مع يوسف الصديق أيام الفراعين. 
العزيز مدير التصوير ؛ ومحمد منير ولكنه يصون عفته تارة بالصلاة؛ وتارة 
المطرب النوبى الشهير. بوضع كفيه فوق رأسه؛ معدداء مرددا 
وفضلا عن ذلك ٠‏ جرى تصوير عدد عبارة «يا دى النيلة» ثلاث مرات!! 

الههلال ) أغسطس 1444 #6 - 
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[ غير كليل ادن ]مهاده فى ربوع فرنسا: 
١‏ ووَالتحدَيدِثا ريس مب الفيلم مخيباً لما 


علق عليه من أمالٍكبارء مرده الاستغلال 
الزاعق للمشاعر الوطنية. 
فما أكثر الخطب الحماسية: وما أكثر 
الحكايات الملفقة. 
تلفيق وافتعال 


كأن تقع فتاة المخابرات الاسرائيلية 
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ل ل لت 


أم كلثوم (الصورة) 


وتارة بقوله لها-هندها جاءته شيب» 


عارية «استرى ننسلك يا وليةية 


ويا ليت داب يوامس تسرد كناتب . 


القصة والسيناريو والعوارا توق تمقة. نا 
الحد من التلفيق الساذج. مكتفيا فى تناوله 
للفلاقة بينهما اللفتعلة اشد افتفال. 
بالتلميح عن التصريح, 

ولكن يبدو أن الاعتدال عنده أمر عسير 
فها هو ذا يجعل من نلك الفتاة الاسرائيلية 
امرأة خائنة لقومها ٠‏ مضحية بكل شئ من 


التعذيب على وجهها , بسقوط اسرائيل. 

وغنى عن البيان انه بمثل هذا التلفيق 
والافتعال لا تظفر الافلام التى تعرض 
للصراع المرير بين مصر واسرائيل الا 
بالاخفاق الفاحش؛ الشنيع. 

الحصاد المر 

والآن الى الفيلمين المتبقيين.. فهاذا 
أقول؟ 

كلاهما من نوع الملهاة. 

وأحدهما أول عمل لمخرج جديد اسمه 
“«كريم جمال الدين» 

وتتقاسم بطولته مع «آشرف عبد 
الباقى » النجمة «يسراء فى الدور الذى 
أدمنت أداعه فى فذه الايام. وشو دور 
غانية , لاهية , لا تقيم وزنا الا للدينار. 

أما الفيلم الآخر *ولا فى النية أبقى..» 
اسماعياية رايم جاى ». 

والاصل أن اسم الفيئم كان ٠ولا‏ فى 
الثية أبقى فيلبينةء؟ 

ينا علي اعتزارض سفارة الفيلبين 
على الأسماقناموارةكإيتنا الساهرة على 
حَمَية شلاقاتنًا ُجَمِيع الدول فى مشارق 
الارض مايا بخَذْفَ كلمة فيلبينية. 

وكلا الفيلمين علامة على تقهقر فن 
الاضحاك عندنا بل وعلى انحداره إلى 
مستوى هن التخليط والابتذال الرخيص,» 
قل أن يكون لهما مثيل. 

ومن حسن حظنا أن كلاهما ما أن 
نصل لبيوتناء بل وقبل» حتى يكؤن كل اثر 


أجل الفحل المصرى الورع ٠‏ التقى ٠‏ له قد تبخر من ذاكرتنا. 
الطاهر . هذا هو المصاد الذى وعدنا به: ويا 
فاذا ها ادانتها المحكمة العسكرية له من حصاد أخبر صسيف فى القرن 
بتهمة الخيانة العظمى ؛ هتفت » وآثار العشرين!!. 
!"١ه‏ 
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© نظام تسرخ الففاضين اشكر ده مسصر من 
أجل حياة الفلود]. 

© الكتب وانشما ويك واتر سوم لشق ناتش على 
ضوانط المقاير مع جشة المخوفي . 


9 الحياة الأخرى كانت همّ المصرى القديم.. ريما منذ سنوات 

ما قبل التاريخ ٠‏ وإلى أن جاء اخناتون نيصيغ الحياة العقادية 
حسب مفهومه هو .. وحتى جاءت ديانات السماءء ولهذا 
فالحياة الأخرى كانت دائما هم المصرى القديم ومستقره. تفنن 
المصرى القديم فى كيف يضيِئ ظلام المجهول : وكيف يصل 
إلى الأبدية عبر طريق وعر غامض ودامس إلى أن يصل إلى 
شاطئ الشمس والنور والأبدية والخلود ٠‏ 66 
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المصرى القديم وصل إلى تور 
العياة فى الدنيا والآخرة . تطور 
وتطورت مسعه النظرة .. إلى أن تبلورت, 
فالحياة تبدأ من »خبره اى الشروق ثم تمر بإله 
الشعس هرع» اى الضمياء والظهر ٠‏ ثم ٠أتوم»‏ 
المكتمل قى المغرب ؛ أما الحياة الأبدية فقد 
قسمها الخمصرى إلى 4؟ سساعة فى اليوم . 
أهمها ساعة الماعتى أو العدل . كما قسمها 
فى الليل إلى ؟١‏ بابا يجتَازها . مملومة 
بالمقبات . ولهذا ألف كتبا كثيرة تساعده على 
اجتياز الأبواب على مدى التاريخ الفرعوني » 
بدأت بنصوص الاهرامات قى الدولة القديمة , 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى ؛ ثم 
كتاب الموتى فى عصر الدولة الحديثة . وتعددت 
الكتب معها؛ وأهمها كتاب الكهوف , وكتاب 
البوابات ٠‏ وكتاب الأعماق ٠‏ ثم كتاب «الإيم 
دوات» .. أو ما هو موجود قى العالم الآخر . 
ثم يصل الميت إلى الحياة الأخرى فى سفينة 
أو مركب إله الشمس رع ؛ حيث تركب جثته 
مركب الشمس مع الإله رع وعدد من الآلهة 01 
مع المجدف وسسيدة المركب » وفاتع الطريق ثم 
التعويذة رقم 5؟١‏ .. حيث محكمة 
إله العالم الآخر الذى يزن قلب المتوفى ليعرف 
هل الحسنات أثقل بن السيثات أم العكس؟ . 
كل هذا محفوريفى المقاير بالبارئ والغائر 
على الجدران .. وبالألوان الزلاهية. 
لقد ارتبط المصرى القديم بجباة الخلود 
والعالم الآخر ؛ ومن هنا سخر كل افكائياته 
البشرية والفنية من أجل ذلك . ولهذا ولأول مرة 
فى التاريخ البشرى يقوم المصرى القديم 
بإعطاء الفنان المصرى تفرغا كاملا لانجاز 
هذه الروائع ٠‏ حتى لقد بنى ملوك الفراعنة فى 
عصر الدولة الحديشة أول مدينة للفئانين 
والعمال الفنيين فى غرب طيبة ؛ وهى صدينة 
الموتى . وكانت الدولة تدقع أجور هؤلاء 
الفنانين بالنظام العينى . فى دير المدينة عثر 
على معظم الوثائق التى تعطى فكرا كاملا عن 
الفنائين . وكيف كان العمل يتم فى المقابر . 
كان دير المدينة عبارة عن مدينة صغيرة 
محاطة بأسوار عليها حراس من قوات 


المدجاى ٠‏ من قبائل البشارية للحراسة . وكان 
عدد بيوت الغنانين 5/ا منزلا » كل منها يتكون 
من طايقين ٠‏ ومساحة كل منزل ١65‏ مترا ؛ 
ويقسيم فى المدينة 1٠١‏ فئان وأسرهم. وقد 
أطلق المصريون على القنان لقب «الخادم فى 
بيت الحق» . ويتقسم العمل إلى فريقين : فريق 
اليمين وفريق اليسار . وعلى رأس كل فريق 
رئيس عمال وكاتب . ويربط العمل بين 
الفريقين الوزير المسئول عن المقابر ومعه عمدة 
طيبة الغربية . 

ويبدأ العمل فى المقابر الملكية بالحفر 
والثقر فى صخر الجبل - جبل القرنة - ثم 
يتعمق الحفر .. وهنا يقوم الفناتون بصرف 
الفتائل والزيوت للإضاءة . كما كان الفنان 
يداوم تسعة أيام وفى اليوم العاشر يعتير 
نهاية الاسبوع » يقضيه العامل أو الفثان مع 
اسمتاذ الاثار ورئيس قسمم الارشاد السياحى 
فى كلية السياحة - جامعة حلوان . 

ويضيف : كان يتولى رعاية الفنانين أثناء 
الفظل فقزيق منهم من يَقَومٍ بالصيد لهم . 
ومنهم من يقوم بفسسل الملابس ورعاية 
مصالحهم ؛ حتى يتفرغ الفنان للعمل بيسفة 
دائمة . وكان .العمل يتم بصورة بيروقراطية 
منظمة هِنذ بدء حفر أوانقر المقابر حتى اتتهاء 
العمل( ةاخلل المقبرة . وهدّا يعنى أن المصريين 
أول من ابتكر نظام التقرغ بالمعنى الحديث . 

ولقد كان هتاك تخطيط كامل لهذه المقابر» 
حتي لا تتداخل مع بعضها البعض . فهناك 
نظام يبدأ من مدخل المقبرة لنهايتها ؛ وهو 
نظام اللحور الوأاحد ٠‏ وهناك نظام المحورين 
المتوازيين ٠‏ وهناك نظام المحور الذى ينصرف 
يمينا أو يسارا بعد الحجرة ‏ التى تسيق 
حجرة الدفن . 

طرق ترميم المقاير 

بعد أن ينتهى الفنانون والعمال من حفر 
طبقة من الجص عليها لتسويتها » ثم تقسم 
الحوائط إلى مريعات حتى يمكن للفنان وضع 
المقاييس الفنية السليمة , ثم بعد أن تجف 


ات 
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الطريق المؤدى لمقبرتى سبتى الثائى وتاوسرت وبست تخت 
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المصرى القديم عشق الحياة 


تبدا الرسومات التى قتم باللون الإضمر 
وتصحح من قبل الاسطي الفنان الكبير باللون 
سي . وهكذا تسير الأمور داخل المقبرة 

حتى تأتى الفترة التى يتم فيها حفر 
«ساو0 بالغائر أو البارئ . ثم عمليات 


النقوش داخل المقبرة الواحدة .فإن كل جل 
منها له تعامل واضح فى العالم الآخر . ومن 
أبرز الأدلة على المقبرة الندوذجية الكاملة. هى 
مقبرة سيتى الأول بوادى الملوك ٠‏ امفصري؟ 
النظام المهيمن على العمل والاهتمام الواضح 
بالعالم الآخر . فكل جزء من المقبرة يتعامل 
بمُسلوب واضح مع العالم الآخر ٠‏ والرحلة 
التي يجتازها الإله فى هذا العالم ؛ والذي كان 
المصرى القديم يعتبرها من الاشياء المهمة فى 
حياته ؛ لأنها بداية الطريق إلى الخلود الذى 
سبغنه 


وتتم هذه المرحلة تباعا باستخدام تراتيل 
إله الشمس - رع - . وكيفية اسَتّقتال الملك 
المتوقي داخل هذا العالم الغريب » 
الماعتى ٠‏ أى عالم العدل والشرعية . ثم تتوالى 
الأحداث بانتقال المكوفن داخل أجتزاعامقجرة 
الواحدة ؛ وفى كل جَسَْءِ من لالقابرة نت شّسَو 
نصوص من مجموعات الكتب الدينية المهمة , 
والتى تيسر رحلة المتوفى فئ العالم الآخر,, 
ومنها كتاب «الايم دوات» وكتاب واليوابات» , 
وتتداخل معها كتب أخرى مثل كتب الأعماق , 
والكهوف , والليل والنهار ؛ وكتاب «نوت» ألهة 
السماء ؛ وكلها مناظر تشرح كيفية التعامل 
في هذا العالم الغريب . وتستخدم أيضا بعض 
التعاويذ الدينية من كتاب «الموتى» ومن أهمها 
التعويذة رقم 0؟١‏ ويطلق عليها تعويذة 
المحاكمة . والتى يظهر فيها الإله أوزوريس ٠‏ . 
مدو يتوم ييزن كاب المتيقى أماع ريقبة امليف 
أو الحق. 

ومن طرائف الأمور أن هناك بعض 
البرديات التى كانت معدة مسبقا . وفيها 
يناجى المتوفي قلبه ؛ ويطلب منه أن يقف 


السلا )) أقسطن كفو 
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بجواره يوم الموقف العظيم .وألا يبتحدث 
بسوء عنه أمام محكمة أوزوريس أو يناشد 
0 مت يرن 

أعيه الرحسي أسو ١‏ الف 
المضارة المصرية التى أخذت من الطبيعة 
أشياء كثيرة . وامأصرى القديم ربط هذه 
العواهل الطبيعية بحياته . فمثلا وجد المصرى 
القديم أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب 
فى الشرب ٠‏ والشرب كان هو الجنبائة : مع 
وجود استثناءات حيث تم الدفن شرقى التيل 
لضيق الغرب ٠‏ 

ربط المصرى القديم حياته بالدورة 
الشمسية , وكان مضطرا لآن عقيدة التوحيد 
هى هى لم تختلف فى تفسيراتها لديه فى كل 
الفصرر الفرعونية . حتى اخناتون - أو 
تحتسس الرابع فى الاسرة ١18‏ - لميأت 
بجيدين: واخئاتون صداحب ثورة على كهنة 
املؤن بالذات لجبروتهم وهيمتتهم ٠‏ لكنه كان 
تفلي ضعيفة حينها نقل هامسسته إلى تل 
العمارنة ؛ ولم يستطع مواجهة نفوذ الكهنة . 
بسنت أن العقيدة الموتبرية في جميع عصورها 
مى عققِيدة توحيد ينذ أيام «أونوه - عين 
شمسوا - ؤحتئ عضر اختاتون وها بعده.. وكل 
كان له اجتهانه لإثراء.هذه العقيدة وليس للنيل 


منها. - 
تعددت المدارس الفنية 
ونتيجة لذلك فقد تعددت المدارس الفنية 
فى عمصر الاسرات؛ وتعددت معها الوسائل . 
كما تطور دور الفنان ودور العمالة الفثية 
واتجاهاته) اوابتكاراتها حتى أنه لول هادة 
يقول د. ٠‏ علب الله عن مان قله ني مق 
المجلس الأعلى للآثار واستاذ الاثار المصرية : 
إن حياة الفراعنة وتمحورها حول العقيدة 
دفعهم إلى الابداع في الفنون ؛ وكانوا أكثر 
أهل الحضارات تطقا بالحياة . ولذلك 
فحضارة الفراعنة هى حضارة حياة وليست 


اديت 
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حضارة موت . وهذه الحضارة تؤكد قيمة 
ومضمون الحصول على الصياة الدائمة أو 
الخلود. 

العقيدة الدينية فى حياة الفراعنة كانت 
شبه نغمة موسيقية عليها تنويعات شمات فكرة 
وأحدة مي فكرة العياة , وكما يعو البعش 
أنْ يسميها الخلود ٠‏ بدأت بحضارة مرمدة 
ا يو ار ع باع 
اليدارى .. 90 0 امايو أ 
المسرى سائمدل ن المصرى القديم ابدع 
0 ج21 يورت إن وار واوا 
ولهذا فإن القير يتطور والشناع يتطور وحتى 
الأقكار الركينسية خط متصل هبيه 
وللاف ف المضارة المصرية الدية هركن 
أخطر الظواهر فى طريق البشرية . وأعماق 
هذه الحضارة لم يصل إليها أحد حتى الآن . 
والنظرة إنى الكون ؛ ومطلوب كشف النقاب 

عن للصسرزى من الداخل , والووصائل التى 
استخدمها لتوصله إلى غايته - مع العلم مرة 
الي اا اد 


افتتع اه 55 
وادى الملوك جاء ترميغهما من بين بدت هقابر 
رمعت وافتتحت للزيارة . والمقبرتان هما مقبرة 
امنحوتب الثاني ومقبرة تأوسرث ودنت خت 
في وادى الملوك . يقول الأثرى د. محمد 
الصفير رئيس قطاع الآثار المصرية الذى 
رافق الرئيس فى الزيارة : أن مقبرة امنحوتب 
الثانى تتكون غرفة الافن فيها من قاعة كبيرة 
تشمل 5 أعمدة فى صفين . وبين العموبين 
الأخيرين درج يؤدى إلى مستوى منخفض 
حيث يوجد التابوت الذى كان يحتوى مومياء 
الملك حتى عام /1571 حيث نقل للمتحف 
المصرى بعد ذلك . والتابوت من الحسجر 
الجيرى المتبلور «الكوارتيزيت» . وتكتنف 
حجرة الدفن 4 حجرات صغفيرة بمناظر ذات 
ألوان بديعة وزاهية . كأن الفنان الفرعونى قد 


قر منها بالأمس . وتبدو الغرفة وكائها غطيت 
ببردية كبيرة الحجم مرسومة ومكتوبة بمناظر 
من كتاب ٠‏ الأيم دوات» ؛ والكتابٍ يتكون من 
٠‏ فصلا يقابل كل ساعة من ساعات الليل ٠‏ 
الهيروغليفية والديموطيقية ٠‏ وهشذه المناظر 
جع .آنا مج 1 ع 
خلال فرشا فئان واثق مشمكن بر عر ع 
الاسلوب بخطوط بسيطة توحى بكل معانى 
الاتقان والجمال والتجريد فى ذات الوقت . 

افتتع الرئيس ايضا مقبرة تأوسرت وست 
نخت مؤسس الأسرة العشرين ٠‏ وتفومسرت 
سبدة من البيت المالك .. وتمتلئ هذه المقبرة 
بنقوش من كتاب الموتى وكتاب البوابات وتدل 
على أن المصرى القديم كان يهاب العالم الآخر 
فى رحلته اللبلية التى تمر بكل الأهوال 
والظلام الدامس والاشرار والغموض ولهذا 
كاق يستعين فى خوض هذا الظلام كل يوم 
ا ساعة بالإله «رع» حتى يبدأ فجر جديد 
تشرق فيه الشمس وتضيئ العالم . 

من بين المقاب ,الست أيضا مقبرة 
رمسيس!إرابع ومنقبرة سيتى الثاني ٠‏ ثم 
مقيرقا نضغيرتان فى منطقة نرا ع أبى النجا 
وهما مقبرة شورى رئيس حاملى المواقد للاله 
5ءومقبرةروى وهو الكاتب الملكى 
والمشرف على ضياع حورمحب وزوجته «نبت 
- تاوى» وشهرتها «توى» وفيسها عناظر 
القرابين والتعبد لآلهة العدالة , ثم #رع -- حور 
- اختىء ؛ ويوابات تحرسها مردة؛ واللوكب 
الجنائزى يه 


تلان أنواع الفنون 

عن مميؤات الف فى أواخر الأسرة ١8‏ 
وخلال الأسرة 15 وأوائل الأسرة العشرين , 
يقول د. محمد صالع المدير الغام السابق 
للمتحف اللمسرى : أمتازت المقابر بكثرة 


ا - 
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المصمري القديم خشق ا لح 


الألوان وكثرة التفاصيل والاكسسوارات التى 
يرتديها الملوك والملكات والارياب ٠‏ بالاضافة 
إلى ظهور ملامح للرسم بعد فترة اخناتون, 
تميزت بالاستطالة والرءوس الأنبوبية الشكل . 
لكن فى فترة اخناتون ظهرت التشطيبات 
متدهورة: وظهر البطن الممثلئ ٠‏ ثم أن المناظر 
الدينية قلت . وهذا شئ طبيعى . ويعد 
اخناتون اهتموا بعناظر من الحياة الأخرى 
وتمسورات عن العالم لآخر ؛ ولذلك كثرت 
مناظر من كتاب الموتى وععلية الحساب ايام 
أوزيريس فى قاعة العدالة ووزن القلبي ', 
والاعتماد على الريات فى الحصول على 
القرابين خوفا من نسيانها . وهناك مناظر 
جديدة وجدت فى المقاير مثل «حتحور» ودنوت» 
التى تخرج من شجرة الجميز » والتعبد أسفل 
نخل البلح , وشجرة الدوم وشرب الماء وأكل 
الثمار والتمتع بالظل أسفل الاشجار .. وكان 
هذا لرجال الدولة وكبار الموظفين .آنا 
بالنسبة للملوك فكانوا يعتمدون على صبلتهم 
برب الشمس «رع» اثناء النهار ٠‏ ؤ«اتوم» رب 
الشمس بالليل . 00 

وقد امتلأت مقاير ملوك الأسر 
و بالتركيز على تناز غملة [لراو .اراب 
الشمس ورحلة آله التتهس في |العالع الآخَر 
من خلال مركب الشتسل ؛ حيث اعتقدرا أن 
الملاحة فى السماء الرْرقاء لابد لها منن نركب» 
لآن السماء الزرقاء تنزل منها الامطار , 
وكانت فى رأى المصرى القديم نهر عظيم لابد 
ملاحى الفضاء الحاليين . 

وكانت رسسوم المقابر فى وادى الملوك 
تتميز بالأبهة والعظمة ودليل الثراء من الملابس 
ذات الثثيات «البيليسيه» ٠‏ وارتدا » أكثر من 
رداء فوق بعضها البعض ٠‏ ورسوم جميلة 
للنجوم والمربعات والشرائط التى تهفهف من 
خلف الرقبة : والتيجان المزخرفة مثل تاج 
«الخبريش: الأزرق تاج الحرب وتاج «الآتف» 
للهرب أيضا ٠‏ وتاج الوجه البحرى ؛ والوجه 
القبلى والتاج المزدوج . 


أما الأرباب فكائت تمثل بطرق مختلطة 

بين الإنسان والحيوان مثل المعبود «خنوم» 
برأس كبش ٠‏ والمعبود أنوييس حارس الجبانة 
برأس ابن أوى ؛ والمعبود «رع» برأس الصقر 
وهكذا 3 

أما الملكات فكن لهن أزياء خاصة بهن 
ثرية بالزخارف ؛ وكانت تصنع من كتان 
شفاف يشبه الحرير ليظهر مفاتنهن : 
ويعضها مفتوح من الأمام ؛ مثل أزياء مقبرة 
نفرتارى جميلة الجميلات وهى الزوجة 
الإساسية ارمسيس القن لاسرع 5 

وبالنسبة لهذه الفترة أيضا كان التركيز 
على كتاب فى التصاوير داخل المقاير مثل 
«الايم دوات» . ودوات فى الهيروغليفية فى 
العالم الآخر . ويتكون هذا الكتاب من ؟١‏ 
فصلا ؛ كل فصل يمثل منطقة من العالم 
يعبرها إله الشمس ومسعه الحواريون 
«الاصدقاءء» أثناء الليل 

أهلا كتاب «البوابات» فيتكون ايضها من 
قصدلا ويعبر إله الشمس بمركبه هذه 
البوابات . ولي الابواب ثعبان كبير المجم 
يخميها . وهناك أنيضا ضمن امناظر عقاب 
الكفرك؛ أ من يعارهبون إله الشمس بطريقة 
تشبه التعمين"بتغطليسس-العاصى فى المياه حتي 
يتطهل من الذنوب؟ كما أن هناك مناظر لحفر 
مليذة بالنيوآن 'علينها زبانية تعاقب الاشرار 
وأعداء الشمس والنور والخير . ثم هناك أيضا 
الثعابين التى تحرس العالم الآخر بما فيه من 
هناطق مظلمة : يعبرها رب الشمس لينيرها 
ويثير طريق اللك امتوفى إلى العام الآخر. 
ومنها جاءت دعوة «ربنا ينور طردقك» ٠‏ كما 
يقول د . محمد صالح. ٠‏ أى فى العالم الآخر , 
شم عملية الميزان والحساب والتلقين .أي أن 
تلقين الميت؛ هي عادة فرعونية أصلا . 


الف ٠.‏ *” لزون ©» 


يرى د. زاهى حواس وكيا الوزارة 
والمسئول عن آثار الجيزة وسقارة الفرعونية : 
أن الفن المصرى القديم ساير حياة أهله , 
فكان بمثابة اللغة الثانية التى عبر بها المصرى 


ساء. ع أ اس 


الهسلال ) أغسيلس 1944 
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القديم عن حضارته وظروف عصرة فبمجرد 
أن استطاعت مصر التخلص من الهكسوس 
بدأت الدولة الحديثة وكانت مواكبة لعملية 
التحرير . وتأثر الفن بشكل كبير فاتسمت 
أولى مدارس الفن بالقوة والفتوة ؛ فالتماثيل 
تتسم بالوقار والاتزان واستقامة الخطوط مع 
بساطتها وعدم التكلف .ولا تخلرو من 
الجمال الذى ينم عن نبل الأصل . 

واستمرت هنذه المدرسة فى مجالى النحت 
والنقش حتى أواسط عصر تحوتمس الثالث » 
حيث بدأت المدرسة الثانية من مدارس الفن 
فى الدولة الحديثة ؛ والتى عبرت بصدق عن 
مظاهر التشرف والإسدح . يصفمتا وصقت 
الامبراطورية المصرية إلى أقصى درجات 
القوة : وباتت مصر هى القوة الوحيدة فى 
العطايا والهدايا والجزية من أنحاء الأرض ٠‏ 
ونتبجة لذلك امتلات القصور الملكية وعمرت 
المعايد ٠‏ وازدهرت مصمر ازدهارا لم تشهده 
من قبل . 

ويالطبع كان لهذا الترف أثره على الفن 
المصرى الذى مال إلى النحرر من التَقاليد 
القديمة » والميل ننحر شق الطبيعة وجهالها 
والمبالفة فى الزخارف . وفبنة الظاهرة بَدَات 
منذ مصر تحركسسسن الثالثٌ وابنهامنكوتن 
الثانى ؛ ويلغت أقجبى درجّاتها فى ععسر 
امنحوتب الثالث ٠‏ والذى أطلقوا عئيه لقب 
«الباشاء أو شهريار عصره, لكن بمجرد أن 
تولي امنحوتب الرابع - اخناتون - عرش 
مصر شهد الفن المصسرى هأ يمكن أن يسمى 
«بالثورة الكبرى» . 

فمع بداية العام الخامس من حكمه بدأت 
دعوته بالوحدانية تفرج إلى النور وصارت 
مغاذاته لكهنة امون واضحة للهيان : الأمن 
الذى جعله يترك طيبة عاصمة أجداده والنزوج 
إلى عاصمة جديدة سماها ٠أخت‏ أتون» أى 
أفق أتون فى النيا الحالية , 

رفع اخناتون شعار «عنخ - ام - ماعت: 
أي العانش فى الحقيقة ؛ ولم يخف أى شئ 


عن الفنان وعن شعبه » حتى علاقته بزوجته 
وبثاته وأمه الملكة «تى» سمم للفنان بتصويرها 
بكل تحصرر وعدم التشفى وراء الزيف . ولأول 
مرة يصور الفنان الفرعون وهو بقبل زوجته » 
ويداعب بناته . 

والجرأة فى تنفيذ الموضوعات الخاصة 
فنياً صاحبها جرأة فى تصوير الجسد الآدمى 
بكل عيويه » وخرجت هيئة الملك بشكل غريب 
أدهش غلماء الصريات وأفزعيم . 

لكن إذا كانت دعوة اخناتون قد قضى 
عليها بمجرد وفاته وتولى توت عنخ أمون بعده, 
فإن الفنان الملكى لم يستطع التخلص من تلك 
المظاهر التى اتسم بها عمصر اخناتون . 
فاستمرت إلى بداية عصر الرعاسة والاسرة 
فى نهاية القرن ١4‏ ق.م؛ حتى بيدأت 
صدرسة أخرىي هالت إلى الفسخامة مع 
استقامة الخطوط ووضوحها ٠‏ والتعبير الذى 
لايخلر من مظاهر القوة ؛ والتي تعكس 
الطبيعة العسكرية لملوك الاسرة 14 . مع قوة 
التعبير عن الحركة وتصوير المشاعر . وقد 
بلغت هذه المدرسة شاأوا عظيما فى عهد 
رمسكيسر] الثافى اليه امتلأت أعماله بمظاهر 
القوة والفنتوة والمدالدة فى الزخرفة ؛ ومالت 
التقّوش لتصوير حرو ب الملك وقهره لأعدائه , 
بيئما هو يزكب غربته الحربية ويرهى بالسهام 
ويصرع الأعداء .. وخيول الملك مزخرفة بشتى 
أنوا ع الزخارف وتمتلئ اجسادها بالقوة . 

أما فن الأشخاص العاديين فى تلك 
المرحلة فقد مال نهو العودة للتقاليد القديمة 
قبل عصر العمارنة ‏ قعاد المثالون إلى تمثيل 
الاجسام ممتلئة بالثعومة ٠‏ وبالفوا فى تمثيل 
طيات الثياب وتفاصيل باروكة الشعر . فى 
حين غطت مجالات الفن مظاهر الحياة اليومية 
» حيث صورت مناظر الصيد والقتال فى البر 
والبحر ؛ والطبيعة ونشاطات الإنسسان 
والحيوان . أما بالنسبة للأفراد فقد امتلأت 
جدران مقابرهم بالمناظر الدينية والجنائزية. 
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قمة أصيرة 


يقلم : 


أحمد عبدالله متولى 


بريشة 

الشجرة : شجرة عتبفة | لاسيما اى أبام الشناء 

هضيمة ؛ترظم لروهبا | ركائ المفروشر. أن يمن 
إلى سا لا حهاية ؛ ينتار | كيس لك بوره قى 
خدلها إلى تطمة السماء | سروم فى 'سد الابتية 
الزرقاء , شب>ة شديدة | المتبقة . لكك لربقثم 
التعقيد . يت يبرب من | +هذا + ألم يحب اللننمن 
الشدس الساطعة: لثما | .. لأنبا تدوع الرلش . 
بشره الشمى . وكان | وتجط العرق ينزف من 
القروض أن يعبها | جميمشلايا رسسام 

ودلا 
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جلده » فيحس أنه مجزد 
فار لزج خرج توا من 
بالوعة مجارى . لكنه وهو 
يتطلع الآن إلى الشيكة 
المعقدة فى السماء . وشو 
يرقد على ظهره أسفل 
الشجرة .. يتذكر بحنان 
.تلك الرطوبة المحبية 
فى البدروم أيام الضيف 
اللعين . وكم شسعسر 
بالبهجة حين قرأ رواية 
(الغريب) » حيث البطل 
يقتل بدافع الحر , ولآن 
القنمس عست شنعاعًا 
لعينا على تصبل السكين , 
ولآن حبة عرق مملح 
انزلقت إلى تجويف الهين 
لم يكن فى هذا الكاللَ ' 
الخندق » إلا أشييساء 
صقيرة . أحبها؛.وهى 
المهووس إلى حد الجنون 
بالانطواء .. كان طقلا 
صغيرا يمرح بين أمتار 
صغيرة مربعة . ينزلق 
من الدور الرابع حستى 
البسدروم على الدرابزين 
الخشبى اللماع ‏ في 
ههارة لاعبئ السيرك : لو 
رأته أمه الصرخت من 
الهلال ‏ أغسس 1444 
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الفزع . لكنه لم يسقط . 
لم يخق .. كان يعشق 
الدريزين الشبى 
الطحينى اللون . والحديد 
المشقول أسفله , والذى 
يصل الدربزين بالعسلالم 
الرخامية المتيقة . تلك 
السلالم الثى أحصب 
برودتها أيام الصيف .. 
كان يرى عاظة الخواجة 
يقبلون بعضهم رجال 
وتساء على السلالم » فى 
ألفة كأتهم من أسراب 
الحمام . و(تولا),الشنابة 
اليونانية ابنة صاحب 
البقالة فى حى الفجالة .. 
كان يستّعد وهوايراقا فنّ 
تنورتها القصيرة ؛وهؤ 
بطلع [لر شخ نبي 
العاريتين .. تجلس فى 
الاتتكسرية مهن 
سيجارتها . أم تراقص 
خطيبها - ولعله كان 
عشيقها - كان عقله 
الصفير لا يعى هذه 
الألشياء . لكنه أحب 
الجتتسال: :كات ورلا 
تعليه يعض حبات 
144 
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الفستق لمجرد أنه يحمل 
بالأشياء , تقبله فى 
خده . وتتخلل أصابعها 
الرشيقة شعره . فينزل 
من عندها مبتهجا إلى 
البدروم . وفى أيام 
السبت تنادى عليه الجارة 
اليهودية فى الطابق 
الرابع . وتطلب منه أن 
يشعل لها (الباجور) .. 
ورغم أنه كان يكره الجاز 
ورائحته .. فإنه كان 
عظيما ؛ لآن أم استير 
تحتاج إليه . ولم يفهم 
أبدا معنى أن يحرم المرء 
الؤيبمل فى أحد أيام 
الآتتيبوع . ولماذا يوم 
السنبت . تقبله المرأة 
بئف رتعطيه قرشا 
كاملا .. يستطيع أن 
يشترى بالقرش روايتين 
من روايات روكامبول أو 
ارسين لويين . 

ولقد عشق الأيام 
الممطرة ..وهى قليلة, 
لآن الشسمس تتوارى .. 
ويصيع الجى منعشا .. 
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الأتحقلت الفستول ا 
وبعض السحب ال مفضضة 
الافاراف تمه تى 
السماء كقطع خراقية . 
تسبح إلى حسيث لا 
يعرف ٠‏ 

ورغم المطر .. يأتى 
رجال ينظفون ساعة 
الوصسيان :ويكستلون 
الفوانيس المشستة على 
جدران المنازل . كان ذلك 
قبل أن تختفى ؛ وتأتى 
المصابيح الكهربائية , 
والئن تغفتقلقت وسشَط 
الشارع وعلى الجانبين .. 
مثل العماليق الصلع . 

ويجد سعادة في 
الوقوف على الرصييف 
فى انتظار سيارة الللك . 
وهو يمرق فى أبهة 
بسيارة تجمع بين اللونين 
الأسود والبرتقالى . 
وتسبق السيارة زغاريد 
من السارينات 
والسيارات القارهة. 
ويعد أن يمر الموكب .. 
تنطفئ الحركة الصاخبة 
يعود الشارع إلى 
انسيابه الحلو اللذيذ . ولا 
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يدرى ل تتغير اللافتات 
واسماء الشوارغ ٠‏ كان 
فى البيت سهرة . فرح .. 
فرقة تغنى . الليل رامع .. 
الرجال يدخنون الجوزة 
رائحة الفشيش . 
الدخان الأزرق يتلوى 
فى دوائر .. وزنجاجات 
البيرة . تلك الزجاجات 
القشراء الشيسننة 
نحجمة . عشرات بل 
ممّات الزجاجات يتم 
الصغيرة عليها أطفاق 
المزة . وصوت المفنية 
وهر عفي-ء: فى 
الخائملة مشر .. تركاىا 
فسطتائاً بمالافة 0 
يُحَنَفقَ هليئله :أتفتن 
أغنية لم يسمعها قط فى 
الإذاعة (تعالى .. تعالى 
.. تعالى قرب . اسقيك 
أفيون الحب) . 

(تعالى .. تعالى .: 
تعالى قرب . خايفة عليك 


لتطب) وتطيل بعضن 
الكلمات وتتلوى وراء 
الميكروفون . سهرة لقرب 
لا 
أرشيف الشارخ 


الفجر نولا خغووسة ولد 
عريس .. انما احتفال 
كا ل يوعتوفاء 
لملها زواج الملك ! ما كل 
هذه الأقواس من 
(الكهارب) .. وكل هذا 
الكرم الحعصاتمى من 
المشويات والفواكه, 
والمشرويات الروحية (كما 
يسمونها) ! عقله الصغير 
لايفهم. ولكنه يرى 
الذلنى تشنك:. وتم 
ذائما الشنعك .. وككان 
أول مرة يستفع إلى 
النكات (الخفارجة) .. 
والأنفاظ التى توظف فى 
معان لم يعرقها من قبل 
ولكته كان يعجب بعبقرية 
الكاريكاتيير ؛ ويعجب 
أكثز بسرعة البديهة فى 
فهم النكتة , 

ولكنه لم يفهم لماذا 
كل هذا العبث ١‏ بالصدفة 
رأى رجلا يداعب زوجة 
صديقه » ويسمع موعدا 
.. وحين يلتفت الرجل إلى 
وجوده تقول المرأة - 
وهى تغنى - انه عيل .. 
لا تبالى ! 
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وبعد هذه السهرة .. 
كان لابد أن ينام حتى 
يذهب إلى المدرسسة . 
ميرسة خاصة » صغيرة 
مجرد فسيللا قديمة 
متهدمة » يقف فى طايور 
الصباح .. يلتف كالأفعى 
..حتى يدخل فى 
الفصول . وهى مجموعة 
من المقاعد الخشبية 
المتهالكة . وتأتى (الأبلة) 
التوزيع (الملبس) عليهم .. 
وتسحب منهم الملاليم 
والقروش . وكان يأتى 
الدور عليه . فيرفقض ٠‏ 
لمجرد الرفض . فتساله 
(الأبلة) : لماذا ؟ فبيرد 
كاذيا : «أبوبا قنش 
مصروفه» , كان يَرَفْض 
نذا الشنامل :12111 
يشترى بطاطا أو أى 
شئ فى الفسحة. من 
الباعة الذين يتكدسون 
أمام المدرسة . ولا يدرى 
لماذا يأتى على الفصل .. 
مدرسون صغار. شابات 
حسناوات أو شبان 
اجلاف ! لا يعرقون معنى 
التدريس ء ولا تلقين العلم 
الهلال)) أقسطس ١446‏ 


01000126021. 


.. كان جاره فى (التختة) 
يثقى بعقب الطباشير » 
بعهارة ؛ تصل إلى أذن 
المدرس وهو يشرح على 
السبورة . فيلتفت فى 
غغضب .ولا يدرى إلا 
بالمدرس يطلبيههو 
بالذات .. ويصرخ قى 
وجهه:افتحايديك 
ليتلقى ضربات العصا .. 
التى تكهربيده .. 
ويمنعه الفضب من 
البكاء .. أو الاعتذار آو 
حتى الوشاية بالفاعل 
الأصلى .. الذى يَضْظلحك 
في كل مرة . ولعله لهذا 
السيب كرهومانة 
الحشاب 1 

وحان أزاد التجكلة 
إلى ناظرز الدرسة 
(وصاحبها) وكان يشبه 
الملك فساروق بوجهه 
الأحمر . وشاربه المبروم 
إلى أعلى . والطربوش .. 
والملامح التركية . وقبل 
أن يتطق بكلمة .. صرح 
مفيش) لم يكد يتحرك 
كى يخرج من المجرة 

1.5 
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هديو موتافن قن 
المدير الجالس على مكتبه 
وأمام يده فنجان 
القهوة والجريدة والمنشة 
. أراد أن ينصرف قبل 
أن ينفنجر باكيا .. انه 
يضرب كل يوم يلا مسبب 
. (أبلة عزيزة) تنهش 
المصروف من يده .. وهق 
يريد أن يدخره لشراء 
الروايات المالمية . 
وأشياء مهجلة يراها 
فى حمام الفرسبة:. ظلم 
الكرو هنا د لسنيت تو 
أن حقيبة الكتب قد 
اختفت .. ودائما تظهر 
آخر النهار ملقاة فى 
الكوش أو فى أى مكان 
لأقالال المدير وهو ير 
أنت ولد مهذب .. 

كان دقف أمام المدير 
.. لم ينس الطربوش على 
رأسه . وعدّل البنطلون 
القتهنير ::واعتدل فى 
وقفته .. باغته المدير ؛ لم 
أتيت إذا أردت أن تذهمب 
قجذأة بدون أن تقول 
شينا طلبك . هه . قال 
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مفيش وأشحت بيدك أن 
آاتصرق :. أعقل المدير :ه 
وحرك طربوشسه على 
رأسه حتى تمايل وتعماس 
على حاجيه الأيمن وقال : 


عجيب .. وإذا قلت لك / 
خلاص .. أمش.. تمشى ا 


؛ معقول! تعالى ..يا 


ولدى 3 لابد أن تتعلم ٠.‏ ا 


إذا كنت صاحب حاجة .. 


سبي انمالحا 
شوية .. أبكى 5 أرجونى 
.. لجنل فى قيمة .. اها 
أن تطلب وأنا أعطيك .. 
هفكذا..دوميش 
هيحصل . لمأذا الاقزد .. 
ألا تفهم؟ ده جِنَرْء من 
الدرس ! 


١ 


|| 


تداعى إلى ذهنه مثل | 


قالتهامرأةتبيم | 
البطاطا : .إن كان لك !| 
عند الكلب حاجة .. قل له | 
يا سيدىة. قرف من أ 


المثل الكلابى .. كما قرف ١‏ 
من حجرة المدير . 


كل وقكل الووناق !1 


.02م 01000126 


.. هش المدير لاستقبالهم 
.. وأشار إلى الصبى : 

خرج إن الشمارع -. 
ضباب متراخغ مشتت فى 
كل ناحية . وأجراس تدق 
هناك ينتشر بسرعة . 
صراخ .. حريق فى كل 
مكان وامهمة 
الكاوتشوك . البنزين ٠‏ 
البعض يلقى بشعلة الثار 
على سينما صيفى فى 
السكاكينى شيشظاهد 
البعض يسرق انبوية غاز 
والبعض يكسر المحلات , 
النفزينٌ يشتعل".. 

أحد أقارية نشندة عن 
يده .. دتعسال .. أنت 
مجنون .. القاهرة تحترق 
.. القاهرة تمترق ..» 
ورغم نهضبه من أبلة 
عسزيزة التى تسرق 
مصروفه . وغضبه من 
المدير الذى لم يبال به 
ويستمم إلى شكوته 5 
ورغم غليانه من زميل 

1١ا/‎ 
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يتسبب فى ضربه . ورغم 
سوم هدرين السحات:.. 
ورغم تمنياته بان 
يشتعل هذا العالم 
الظالم المقيت . فإن قلبه 
انقيض لأول مرة . 
فسالتانى لأول سدع لا 
تتحرك لإطفاء الحرائق . 
لم تصافح عيناه غيسر 
القمم الحادة . حتى 
الاشجار تحتسق . 
والعصافير تهاجر إلى 
المجهول .. ولأول مسرة 
يشم رائحة نتنة . يشم 
رائحة الخطر . 

والثار تتهول إلى 


| رهائ .. ثم إلى نسيان .. 


ولا يبتّقى فى ذاكرته إلا 
طبقات متماوجة من 
الحصى المغبرة .. وميأة 
ضحلة .. تتساب . وحتى 
دواثر الدخان تتماوج مع 
الريح . حفرت لنفسها 
موطنا فى الذاكرة .: 
يتهيج حين يرى مظاهر 
العَيت والقذازة .. 
والصخب بلا جدوى. 
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رجاه من مرو 


إرنستو كاتسريس 
فز اسار سه أس#سحسر 


بقلم: ل. محمود على اهكن 
لم يكن من الغريب أن يتدفق الرحالة الأوربيون 


ولاسيما من إنجلترا وفرنسا على بلادنا منذ طلائع 
عشرء فقد فتحت الحملة الفرنسية 144 


0 


القرن 


عيون الأوربيين على ماتمثله منطقة الشرق 
الأوسط وبخاصة مصر من أهمية بالنسبة لتلك البلاد» غير 
أن هذه الأهمية كانت 20 بالتوسع الاستعمارى؛ 0 


ما شرهت له تلك ١‏ 
سيطرتها على إفريقي 617 


نت تتنافس فى فرض 
ولك الرحالة كان معظمهم 


فى الحقيقة طلائع للجيوش الفاتحة .التى اجتاحت شرقنا 
71 عرو فرنشا للجزاثر فى سنة م 


على أن هناك صنفا ,أخن من 
2 الرحالة أتوا من بلاد تفصلنا 
عنها مسافات جغرافية شاسعة:؛ ولم يكن 
يحدو يهم لزيارة بلادنا التمهيد للتوسع 
الاستعمارى: وإنما أتوا رغبة مجردة فى 
المعرفة. فقد كانوا ينتمون إلى بلاد 
شاركتتا فيما تمرضنا .له من بلاء » جرته 
علينا تلك المطامع الاستعمارية: فذاقوا من 
ويلاتها ما ذاقته شعوبناء ولهذا فقد كانوا 
فى الفالب على قدر كبير من التعاطف 
معناء والتقدير لماضينا الحضارى: 


الهلال )6 أغسطسن ليلل 
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والإعجاب يما نبذلهبمن جهود للتخلص من 
ربقة التخلف واللحاق بركب الأمم الراقية. 

إن هذا الصنف الشانى من الرحالة 
كان ينتمى كاتبٍ من بيروء إحدى 
جمهوريات أمريكا اللاتينية؛ زار بلادنا فى 
هو بدروياث سولدان الذي أفردنا لرحلته 
المضرية صقالا فى مجلة «الهلال: «يونية 
645» وكانئت زيارته لمصر فى أيام 
الخديوى محمد سهيد (18752)؛ وكتاباته 


تدا ات 
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المصرية القديمة وعن حب وتعاطف مع 
الشعب المصرى وتقدير لنوضت» الحديثة 
فى ظل الحاكم المستئير الذى أراد الرقى 
والتقدم لبلادنا؛ وإن كان قد أخطأه 
التوفيق فى بعض ما مارسمه من شئون 
الحكم. 

واليوم نعرض لرحلة أخرى قام بها 
كاتب آخر من هذا البلد نفسه من بلاد 
أمريكا اللاتينية؛ وهو بيرو الذى تمتد 
شواطئه على سواحل أمريكا الجنوبية 
مطلة على المحيط الهادى:؛ هذا الكاتب هو 
إرنستو كاثيريس بولوارتى 131065]0 
20316 5ع03021) الذى كان مديرا 
للقسم الدولى فى مصلحة البريد فى بلاده. 
وكان قدومه إلى مصر بصفته ممثلا لبلاده 
فى المؤتعر البريدى الغالمى الذى عقد فى 
القاهرة سسنة 1974 . وكان ذلك المؤتمر 
حدثاً كبيرا آكد مكانة القاهرة / وَلَآَسَنَيَما 
بعد عقدها مع إنجلترا معاهدة ١977‏ 
التى ظفرت فيها مصصر بقدر كبير من 
استقلالها. 

000 

ولد إرنستو كباثيدريس قن أبتبزة 
ميسورة بإحدى ضواحى «ليما» عاصمة 
بيرو فى -؟ يوليو 14517؛ وتخرج في كلية 
الآداب بجامعة سان ماركوس إحدى أقدم 


والاقتصادنة . وفى هِلدم الكلدة الأخيرة نال 
درّجة:الدكلتوواهابرسالة حول «النظام 
البريدي:::نشاته وتطوره حتى العحصر 
الحاضر» ولخبرته فى هذا الموضوع عين 
موظفا فى مصلحة البريد. وتدرج في 
المناصب حتى أصبح مديرا لهذه الهيئة, 


جامغتين فى القارة الأمريكية (تأسست فى ومن هنا كان إيفاده ممثلاً لبلاده فى 
سنة .)١981‏ ويعد تخرجه رحل إلى أورياء مويه م 

وكان مشقفوفا يدراتة ونا واي 'جميع الؤتمرات النولية التى عقدت لتنظيم 
الفرنسية, والإنجليزية والألانية, وى العلاقات البريدية بين بلاد العالم. وكان 
بالاطلاع على آداب هذه اللغات. وبعد أول هذه المؤتمرات مؤتمر القاهرة سنة 
رجوعه إلى بلاده عاد للدراسة من جديد ٠‏ 1558» وظل يساشر تمثيل بيرو فى 
فالتحق بكليتى الحقوق والعلوم السياسية المؤتمرات التالية على مدى نحو أربعين 

ا 
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رحالة من عرو 


عام حتى سنة 191/١‏ ؛ ولم تطل به الحياة 
بعد ذلك . إذ توفى سنة ه/اةا. 

على أن إرنئستو كاثيريس لم يكن 
مجرد موظف كبير يؤدى في تلك المؤتمرات 
مهمة عارضة تقتضيها اختصاصات 
منصبه . وإنما كان رجلا طلعة على قدر 
كبير من الثقافة زادته رحلاته المستمرة 
سعة اطلاع وخبرة بطبائع الشعوب التى 
اتصل بها أثناء تلك الرحلات . تدل على 
ذلك كتاباته التى لم يكتف فيها بالوصف 
يحاول أن يتقصى تاريخ البلاد التى 
شملتها جولاته ويتعرف تاريخها القديم 
نفسيات هن عرفهم من البشر الذين 
يضطربون فيها . وهو فى ذلك أشبه 
برحالتنا العرب من أمثال المقدسى وأبى 
حامد القرناطى وابن سعد المغريى واين 
بطوطة ممن تركوا انا وثائق بالغة القبية 
عن البلاد التى جابوا أنحاعا وعن 
أوضاع حياتها وطبائع أهلها. 

از حا 

أنتجت رحلات إرنستو كاثيريس 
سلسلتين من المقالآت كان ينشرقا تباعاً 
فى جريدة «الكومسيوه (التجارة) اليومية: 
الأولى اختص بها مصر بعتوان «مصر 
الحداثة وجنة السياحة:» وهى تتالف من 
تسع مقالات ١‏ والثانية تسجيل لرحلاته فى 


مختلف بلاد العالم من أوربا إلى اليابان , 
وهى بعنوان «حديث حميم إلى القارئ غير 
المبالى», وتتالف من عشرين مقالاً كان 
حظ مصر منها أوفر الحظوظ » إذ يبلغ 
عشر مقالات على حين أن العشر الباقية 
موزعة على فلسطين وسوريا ولبنان وتركيا 
واليونان والاتحاد السوفييتيى واليابان 
وبعض البلاد الأوربية ٠‏ وفى هذه المقالات 
نستشف حبه لصر التى كان إمجابه 
بحضارتها القديمة ورصده لما رآه فيها 
هن طموح للتقدم والرقى مستحوذا على 
مشاعره. 

وتبدآ السلسلة الأولى بوصف زيارته 
للأهرام فيتحدث عن الطريق الذى سلكه 
من الزمالك إلى ااجيزة ؛ ثم يسجل انقعاله 
إزاء مشهد الأمرام بقوله : «إذا كان 
الزمن قد نال من كل ما صنعه الإنسان 
من إثاز فإن أهرام مصر هى أروع مثال 
لتحدى الزمن والسخرية منه». 

ويورد بعد ذلك هملاحظات طريفة لا 
تخلو ين سخنوية حول ردود أفعال 
الشَايْشَين الاش فى تأملهم للأهرام : 
الإنجليز يتقِصبون ارتفاع الهرم الأكبر 
لكى يتبينوا مدى قدرتهم على ممارسة 
تسلقه كما يفعل متسلقو حبال الألب, 
والأمريكيون يقارنون بينه وبين ناطحات 
سحابهم في نيويورك ويتساعلون عن عدد 
أطنان الأحجار التى يتألف منها البنيان 
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والأمان يستغرقون فى تأملات فلسفية 
بالغة التعقيد لكى يودعوها بعد ذلك 
مجلدات ضخمة تأخذ طريقها إلى رفوف 
المكتيات ٠‏ وأما الفرنسيون فيلهجون فى 
غطرستهم المعهودة بانتصار نابوليون فى 
معركة الأهرام وينكرون غيظ بطلهم 
القومى وأسفه لاستحالة نقلها إلى متحف 
اللوقر فى باريس!.... 

ولعل اهتمام إرنستو كاثيريس 
بالأهرام ثم بسائر الآثار المصرية القدبمة 
وقونما يقر له جائياً كبيراً من مقالاته 
يرجع إلى أن بلده بيرو قد شسهد ليسا 
حضارة قديمة ازدهرت قريباً من العاصمة 
ليما هى حضارة شعب «الإنكاس» منذ 
القرن السادس الميلادى؛ وكان بينها ودين 
حضارة مصر القديمة مشابه كثيرة ٠‏ منها 
عبادة الشمس وبناء البياكل الخَلقَمَةَالتى 
مازالت بقاياها قائمة حتى الدوم : وأهل 
بيرو يعتزون بتاك-الحيضتارة ووتأسيفون:1ا 
دمرة الفاتهون الاتتتان من مقا لمها؛ ا 

ويخص الكاتب تتقنالن» الثائيّة تر 
النيل . فيتحدث عن دوره قى بت الحتاة 
فى واديه . ولهذا فقد جعل عنوان المقال 
«أبونا النيل»: ويصف مشهدهة الرائع وهو 
يتأمل مجراه من طرفى قنطرة قصر النيل 
اللذين تحرسهما السباع ؛ ويصف 
الجزيرة بقصورها ومتئزهاتها وثواديها , 


ومشهد قنطرتها الأخرى ( قنطرة الجلاء 


اليوم) وفتحها لكى تسمح بعبور المراكب 
الشراعية والعمال المصريين وأصواتهم 
تصدح بالغتاء وهم يقومون بعملية الفتح 
ثم العوامات «والذهبيات» الرابضة على 
ضفتى النمفر وفى أشناء ذلك بورد 
معلومات عن فيضان النيل وعن خزان 
أسوان ودوره في خدمة الرى والزراعة. 

والمقالة الثالثة عن رحلة الكاتب إلى 
أسوان ثم إلى جزيرة فيله مقر عيادة 
الإلمة إيزيس وعن معبدها الذى تغرقه 
مياه الفيضان ؛ ويستطرد إلى الحديث عن 
أسطورة أوزيريس وإيزيس » ثم يصف 
مشهد حفلة غنائية يؤديها أيتاء التوية . 
ولاينسى الاستتشهاد بما كتنبه رحالة 
سابقون عن ذلك الأآثر الذى لا يكاد يوجد 
له حشلا 

أما اللقالة الرابعة فإنها تخرج عن 
إطار المديث عن الآثار المصرية ؛ إذ 
يفردها رحالتتا لشخصية يبدو أنها كانت 


| لها شب كبيرة شتلك السنوات .: 


كتخاشية .طؤلسك» الى 0 
الشعابينء ؛ والمقال'شندو كانه قصيدة رثاء 
لهسذا الرجل الذى قضبى أربعين سنة 
يستخرج الحيات والعقارب من مكامنها, 
ولكن حياته انقضت بعضة حية قائلة ؛ 
كما لو كانت قد أوقعت به انتقاما أخيراً 
لبنات جنسها .ثم يقدم وصفأ رائعاً 
للمشيد المثير الذى حضيرة بنفسمه : 
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رحالة من بير 
موسى وهو يعارس مهنته قى استخراج 
حية كويرا من جحرفا أمام جمع كبير' 
«على مقربة من معبد الكرنك يأتى موسى 
بعلابسه الرثة وهيئته الزرية التى تقتحمها 
العين لأول وهلة .. لم يكن يس تخدم نايا 
مثل فقراء الهنود ٠‏ وإنما كانت كل أدواته 
عضأ ذات عجر ومخلاة على كتفه ٠‏ ويخبط 
موسى الأرض بعصاه هنا وهناك » حتى 
يتوقف عند أحد شقوق الأرض » فيغرس 
عصاه فى ذلك الشق ويصيع : بحق النبى 
سليمان وحق شيخنا أحمد الرفاعيى... 
أمركم .يا ساكنى.الجمر أن تمرجوا ...١‏ 
وتنضنئ لنظات:: كم بإؤاء بهمشة 
المتفرجين لا تلبث حية دقيقة الجسم أن 
تخرج متسللة فى هدوء ومتوجهة إليه... 
الحية بلون الرمال الترابي وهى من أخطر 
ذوات السموم : وإذا بعموسى فى سرعة 
البرق يقبض بيده على عنقها ثم يولحها 
فى مخلاته. وهى تطلوى فى /يكاولة يانلدة 
التخلص من قبضته . ويتوجه موسى بعد 
ذاك إلى دغل جكسائش » ويشبعة جمع 
السياح والمتفرجين » فيتوقف فى موضصع 
من الدغل ويصبح صيحته المعهودة ؛ غير 
أنه يبدو أن صرخته لا تجد استجابة: 
فيشتد غضبه ٠‏ ويخبط بعصاه الأعشاب 
وفروع الشجيرات ويكرر صياحه . فجأة 
تشب من بين الأغصان حية كويرا وهى 
فاغرة فاها وميرزة أنيابها ولسانها الادقيق 


الحية التى لا تستسلم » بل تعضه فى بدة 
عضة لا يأيه لها , ويودعها مخلاته فى 
هدوء وكأنه لم يفعل شيئأ . ثم يتقدم إلى 
موضمع آخر لصيد العقارب » وهفى مهمة 
أسهل بكثير من صيد الثعابين » إذ تخرج 
تلك العشرات مطيعة من جهورها قيْمسَك 
بها بغير عناء!..» 

تلى ذلك مقالتان بعنوان «منف 
البيضاء» يختص يهما فى هليوبوليس أى 
منصر الجديدة مشيراً إلى أنه فى هذا 
الحى أو بقربه كانت توجد إحدى عواصم 
مصر القديمة؛ وهى منفء التى عادت إلى 
الحياة من جديد وكأتها طائر الفينيق 
الخرافى الذى يبعث من رفاته؛ ويمضى 
الكاثبافئ التاريخ لمولد «مصر الجديدةه 
منذ َتَقَة 111 ودور البارون البلجيكى 
إهبان فى هذه الملحمة الرائعة التى كانت 
بتثابةغزق الصحيؤاء. وكيف وصل هذا 
الحى بالقاشرة بفيفتل القطار الكهربائى 
الذى يربط الحى بوسبط العاصمة فى نحو 
عشر دقائق: ويبتحدث عن عمارة البيبوت 
فيه على الطراز الإسلامى مع فخامة 
مبانيه واتساع شوارعه وجمال متنزهاته 
ومساحاته الخضراءء؛ وكنيسته الكاثوليكية 
ذات الطراز البيزنطي؛ وقصر البارون 
الذى يختال بعمارته الهندية, ثم يفرد 
قسما كبيرا من المقال لوصف فندق 
«هليويوليس بالاس» الذي يقول إنه لم ير 


ينطلق متوياً من فكيها الفظيعين , ولكن مشيلا له فى أناقته وجسعه بين الطراز 
الرجل يتقدم نحو الوحش الزاحف ٠‏ وإذا العربى الأصيل ومتطلبات الراحة فى 
به- لا نعرف كيف - يقبض على عنق أرقى قنادق لندن وباريس ويرلين» وينهى 
الهلال ) أغسطس 1044 مم ا 
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الكاتب مقاله بان هذا المى نموذج 
النهسضة المصرية الحديثة:؛ وإذا كان 
الهولتديون قد عرفوا كيف يغزون البحر 
قإن المصريين عرفوا كيف يغفزون 
جنة مزهرة. 

«القاهرة أكثر مدن العالم إغراء 
بالنزهة والتجول فيها بغير هدى:؛ إذ إن 
هذا التجوال هو الذى يمنحك فى كل لحظة 
متعة متجددة لا حدود لهاء هكذا يبدأ 
إرضتو كاثيريش سقالته حول أسواق 
القاهرة الشعبية, وهو بيدأ الجولة من 
أن يرى المأذن الرشيقة لجامع الأزفر 
وجامع المؤيد. حى الموسكى بمتاجسره 
المزدحمة المائجة بالحركة؛ يعرض حى 
يضطرب فيه بشر عن كل جنسس ؤلون 
ويختلط فيه لفظ الأصوات بكل لفة والآزياء 
من كل نوع, المتاجتن فيه هين وريشتيتك 
الخانات التى يحدثنا التاريع عن فاضنيها 
فى ظل الفاطمي رَالآيوبِييَ والمتاليك تما 
كان يتكدس فيها من البضاتع وتعقد قيها 
الصفقات بين تجار قادمين من الشرق 
البضائع وفنادق للتجار في الوقت نفسه. 
خان الخليلى ذو التاريخ العريق الذى يمتد 
عبر ستة قرون بشوارعه الضيقة الملتوية 
المهرة وهم منهمكون فى تشكيل النحاس 
والبرونؤ والعاج والأخشاب الثمينة التى 
يصوغون منها تصفا رائعة بنفس الطرق 
التى ورثوها كابرا عن كابر. 


وبنهى الكاتبٍ مقاله بهذه العبارة 
«لقد رحلت بعد ذلك إلى دمشق وييروت 
واستامبولء وجلت فى أسواقها, ولكنني 
كنت أذكر فى حنهن جولاتى في خى 
الموسكى وخان الخليلى الذى لاتقسارع 
أسواقه أسواقا أخرى». 

ثم يفرد مقالا آخر لأحياء القاهرة 
الحديثة والقديمة فيتحدث عن تاريخ 
العاصمة عبر العصور المختلفة ومعالمها 
البارزةء قبع وصفة لوسظ المدينة ذئ 
الطابع الأوربى ينتقل إلى وصف أثارها 
الإسلامية: مسجد السلطان حسن 
ومسجد ابن طولون والأزفر وجامع محمد 
على ويقول فى آخر المقال: دإذا كانت 
القاهرة فى عصورها الاضية منافسة 
فصق الإسلامية الكبرى مثل دمشق 
7 #قرطبة واستامبول فإئها اليوم 


المواضر الأوزنية بل هن مزنت 
علييبا فى جسيعبيا بين العمراقة 
#الحداثئةة:. 
بعاد 
هذه خلاصة موجزة التقزلنا فيا 
يعقن اتطباهات إرئنس ةو كاقيريسن فن 
السلسلة الأولى من مقالاته حول رحلته 


المصرية؛ أما السلسلة الثانية التى أفرد 
فيها لمصر عشر مقالات من مجموع 
عشرين مقالة فلا يتسع الحديث لعرضهاء 
إذ هى تستحق أن نفردها بحديث آخر, 
غير أنه يلفت نظرنا فيها مقال طويل خص 
به الحديث عن «الآنسة أم كلثوم», ووجه 
الطرافة في حديثه عن سيدة الغناء العربى 


1 ١ 
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رحالة من مرو 


أنه استطاع أن يرصد مكانتها فى مجال 
الفن الغنائى فى تاريخ مبكرء فقد كانت أم 
كلثوم آنذاك من العمر فوق الثلاثين بقليل, 
ثم ماهو أهم من ذلك: تذوقه للغناء العربى 
فى تنك الحنجرة الذهبية وانفعاله بفنه. 
وهو مالا نجده لدى زوار بلدنا من 
الأورويدين والأمزيكيين الذين استمعوا إلى 
غناء أم كلثوم ولكنهم لم يستجيبوا له فقد 
كانوا بحكم ثقافتهم وعاداتهم المختلفة 
بعيدين عن تذوقه. 

وحديثه عن أم كلثوم كان ثمرة للدعوة 
الموجهة إليه وإلى زملائه ‏ على هامش 
المؤتمر لحضور حقلة أقامها «المعهد 
الملكى للموسيقى العربية: تكريما لأعضاء 
الؤتمرء يقول إرنستو كاثيريتس فى هذا 
الحديث؛: 

«أصوات الآذان المنطلقة من جوامم 


القاهرة تجذب الؤائر7وهيامطلِع على !! 
من قمة جَبّلَ [لقطأهبزاوا لانن لَيسَ] 


المدينة 
إلا لونا من ألوان اَلْقَنَاَء يعتمد على جعال 
الضوح وجلل الأذا كفا أى مصتاحبة 
موسيفية: إن المصريين كانوا دائما منذ 
أقدم العصور من أكثر شعوب العالم تذوقا 
للموسيقى والغناء... هنا نشات أغانى 


26 ١ إلى‎ 


العمل اثتى تصدح بها أصوات الفلاحين 
فى الحقول. والبنائين فى كدهم المرفق. 
والمراكبية وهم بمخرون مياه النيل... وقد 
كان من توفيق منظمى المؤتمر أن دعونا 
لحضور حفل فى معهد الموسيقي العربية» 
وكان البرنامج يتضمن فقرات عديدة من 
العزف والغناء. إلا أن ثجمة الحفل 
الرئيسيًة كانت مفنية شابة قاع دآع 
كلثومء!”' تعد اليوم المغنية الأولى فى 
الشرق العردى» كانت موضوعات غنائها 
عاطفية رومانسية... وهو غناء جذوره 
ضاربة فى أعماق التاريخ؛ إذ يعود إلى 
النهضة الغنائية الكبيرة التى وافقت ما 
بلغته الحضارة العربية الإسلامية من رقى 
ب 0 
الال الرف مها فيه من اراز كان 
من مكنا ان أأبناء لطن وس ع 
الرغم منإعجابهم تلوت لايستريحون 

إلى تلك الرتّابة والتكرار مما يجعل الأغنية 
تستمر ليضم ساعات, ولكتى كنت على 
اخلافهم يتملك الطرب وا عر 
اس م أذكر أن مثل هذا 


و مؤةس 5 0 52 86 3 ١‏ 9 دزوة , ٠‏ ف“ إء . 
38 - ام كلثوم فى ذلك الوقت فى الرايعة والثلاثين من عمرهاء إذْ إنها ولدت فى ؛ 
مايو سئة ١1١1‏ , 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


أستمع فى إشبيلية إلى مغنية تؤدى ما 
يسمى بالغناء العميق 0500[ 06016 أو 
«القلامنكوه الذى اختص به أهل الأندلس 
فى جنوب أسبانيا.. وحينئذ أدركت صحة 
تلك العبارة التى قالها المايسترو الأندلسى 
العظيم مانويل دى فاياع0 [1/13116 
8" وهى :أن ذلك الغناء الأندلسى 
إنما هو ثمرة البذرة التى حملها القاتخون 
العرب عن الشرق إلى إسبانيا», 
ا 

هذه للحات مما كتبه منذ ستين سنة 
ذلك الرحالة الذى حل ببلادنا ضيفاً قادما 
من أمريكا اللاتينية.. من بلد يبعد عن 
وطننا بالاف الأميال؛ وكانت سياحته فى 
بلادنا لا كما كان يأتى كثير من السائحين 
الأوروبيين الذين كان همهم تحقيق أقدَافٍ 


سياسية توجهها المطامع الاس تعمارية 


لبلادهم أو ليرصدؤ! مَافىيلادنلا مر عيوب 


فى إبرازهاء وإنما كان يحدو به طموح 
نبيل إلى تسجيل واقع بلادثا فى تجرد هن 
الأهواء وطلب للحقيقة؛ فكان شاهد عدل 
يزن الأمور بميزان دقيق منصف. 
اا 
وقد أعقب هذا الكاتب ابنا يدعى 
خايمى كاثيريس 0086565© 21116[ 
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ورث عن أبيه سعة الثقافة ورهافة الشعور 
ونبل المقصد. وانخرط فى السلك 
الدبلوماسى وتدرج فيه حتى أصبح سفيرا 
لبلاده فى عديد من البلاد العربية» وتكررت 
زيارته لمصر فأشرب حيا لبلادناء وتوثقت 
صداقته برجال الفكر والسياسة المصريين 
وفى مقدمتهم عميد الدبلوماسية المصرية 
ووزير خارجيتنا العظيم السيد عمرو 
موسى؛ وهو فى الوقت نفسه مؤرخ وياحث 
عنى بصفة خاصة بالعلاقات بين العالم 
العربى وعالم أمريكا اللاتينية. وقد انعقدت 
بين كاتب هذه السطور ويينه صداقة متينة 
بحكم اشتراكنا فى سلسلة الملتقيات التى 
كنت وزعتانة متلطة اليومسكو علتسسقة 
45ةلاظمت شعرر «الموار العريى 
الأصريكى اللاتينى عبر إسبانيا 


والبرتقال», وكان من ثمرتها المجلد 
1 الشحالاتي أهدرتة/اليونسكو فى السنة 


أو سلبيات يعملون على تضِيقها وللبالقة | اما ميل يقوآن «الاتدليس وأثرها فيما 


وراء المحبط الأبللنطبى»: وهو يعنى خلال 
السنوات الأخيرة بالكتابة فى موضوع 
طريف لم ينل بعد حظا من اهتمام 
الدارسين. وهى تتبع العناصر العربية 
والإسلامية فى تكوين شعوب أمريكا 
اللاتينية. وفى مقوماتها الثقافية, 
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من وحى اختلال منطقة كوسوفو 
مخواضص ‏ 
عر الطاب الول _طريبر 


بقلم : د. رشدى سعيد 


جاء فى الأخبار أن كوفى .عنان سكرتير عام الأمم 
المتحدة قام بتعيين برئار كوشذر الفرنسى الجنسية ووزير 
الصحة السابق فى حكومة فرئسا مندوبا فوق العادة 
لإدارة برتاماج 'تعتتيل مَنِطقنَة'كَدَسِوْفَوِء ايقى كانت قد 
دمرتها طائوات/أحلف الناتو قبل.أحتلالها تكوات خمس 
دول غربيدة: بالاضافة: الى قوات:رسزية من كل من 
وتركيا. وجاء تعيين أوروبى فى هذا المنصب بدلا 

مريكى كما كان متوقعا بعد أن وقع العبء الأكبر 

من الحرب عليها بسبب أن دول أوروبا ستقوم بتمويل 
الجزء الأكبر من عملية التعمير ‏ ولا يعرف بالضبط نوع 
المؤهلات التى يتميز بها برنار كوشنر والتى أهلته 
الاختقاد لهذا المنصب فقد دلت تصريحاته الأولى عن 
جهل فاضح بشئون المنطقة؛ وعن عدم وجود.أى تصور 
لديا اننا يتن أن بساح ريال ب ا اي 
نجمت عن احتلال منطقة كوسوفو. 


١ /زة‎ 
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ولا يستطيع المتتبع لأحداث كوسوفو 
والتى أدت فى النهاية إلى احتلالها إلا أن 
يرى أن هذا الاحستلال يتمائل إلى حد 
كبير مع الاحتلال التقليدى الذى عانت منه 
الكثير من الدول خلال القرن التاسع عشر 
وحتئ متنتصف القرن العشرين ‏ ففى كلا 
الاحتلالين بدأت العملية بالتمهيد لب' 
باك شنيع على حاكم الدولة التى يراد 
احتلالهاء ثم بإثارة الفتنة بين طوائفها ثم 
بالتدخل لفض الخلافات بينها وأخيراً 
باعادة تنظيم أمورها لإدخالها فى النظام 
العالمى السائد. 

هذا التتابع للأحداث هو الذى حدث 
عند احتلال مصر فى سنة 1//75-فقد بدأ 
التمهيد للاحتلال بالقيام يحملة ضد خديّق 


مصر الذى صور على أنه رجل سقيه | 
يحكم بلاده حكما ميلقا /إوذى بإنَا ألحا 


الخراب ثم بفتنة أثارها عملاء بريطانيا في 
الاسكندرية قتل فيها بعض الأجانب ممن 
كانوا يقيمون فيهاء وأخيرا بدخول قوات 
بريطانيا مصر واحتلالها بفرض إعادة 
النظام إليها؛ وحماية أقلياتها من 
الفوضى التى عمتها ‏ ويعد أن تم احتلال 
البلاد عينت بريطانيا اللورد كرومر مندوياً 
عناسنا #ضاي ع كرميت أخورها تتيتيدا 


بهذا الترتيب والذى أصبحت مصر 
بموجبه مزرعة للقطن الذى كان يزرع 
خصيصاً لينسج فى المصائع البريطانية ‏ 
وقد بئيت من أجل ذلك منشآت كبيرة 
للرى: كما أعيد تنظيم القضاء والتهليم 
والبوليس لخدمة هذا الترتيب الجديد 
الذى شاركت فى إدارته طبقة جديدة من 
المستفيدين منه من الصربين ‏ وفي هذا 
الترتيب الجديد ضصفيت الصناعة لكى 
تصبح مصر سوقا للسلع الانجليزية: كما 
وئدت مؤسسات المجتمع المدنى التي 
كانت قد بدأت فى الظهور فى السئوات 
التى سبقت الاحتلال وزاد الاهتمام 
بالائقمتامات الطائفية التى ما فتاأ 
الاحتلال أن يدعمها حتى يسود. 
أكبن الأشرار 

وهذه اللقطواث فى بذاتها التى 
تحدث في كوسوفو اليوم ‏ فقد بدات 
عملية احتلال هذه البلاد بحملة ضد 
حاكمها الذى صور على أنه أكبر الاشرار 
ثم بتشجيع الفتنة بين أعراقها والعمل 
على إشعالها بالقيام بدعم الحركة 
الاستقلالية للأقلية الألبانية التى قامت 
بتسمليحهاء فنقلت الفتنة بذلك إلى حالة 
من العنفٌ المتبادل فكان جيش تحرير 


لإدخالها فى الامبراطورية التى لم تكن | كوسوفو الالبانى يقتل رجال البوليس 
الشمس تفيب عنها ‏ وقام اللورد بالفعل الصريبى فتتاجج فيه روح الانتقام 
الهلال )6 أغطن ١649‏ ابن 1١‏ 
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والفضب مما كان يزيد من بشاعة 
ووحشية أعماله الانتقامية. وهكذا عاشت 
البلاد فتنة بثت صور ضحاياها عبر 
شاشات التليفزيون وبررت شن الحرب 
عليها ثم احتلالها بغرض فرض النظام 
قيها ‏ وقامت الدول العظمى بعد احتلالها 
بإرسال مندوب سام لها هو السيد كوشنر 
الذى كلفته بإعادة تعميرها ويإنشاء نظام 
قضائي وتعليمى ويوليسى جديد تمهيدا 
لادخالها فى النظام العالمى الجديد. 
فما أشبه الليلة بالبارحة؛ كان 
الاحتلال فى الماضى يتم من دولة واحدة 
مخ اقول السيذايتجة لكر القن كناد 
تسعى لكى تسبق غيرها فيضم البلاد 
غير الصناعية إلى املاكها حتى تعيدٍ 
تشكيل اقتصابها ليصبح في خدمتها .. 
أما اليوم فإن الاحثلال بتمإنواسطة الدول 
الضناعية الكيري تجتمعة تمك فتادة 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تقاربتَ 
مصالحها بصعود ثجم الشركات المتعددة 
الجنسية والعابرة للقارات - فى الماضى 
كان النظام العالمى مبنيا حول عدد من 
الإمبراطوريات الكبيرة, التي تكون فيها 
اليول الفاكمة مركن العصي نحيث تتهذ 
القرارات وتنقل إليها الأموال وتوجد 
المضارق والصناعات الكبرى ومراكز 
البحث والفكر. وتكون فيه باقى أجزاء 
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الإمبراطورية مصدرا للخامات الزراعية 
أو المعدئية وسوقا مفتوحا للبضائع 
المصنعة فى المركز. 

وقد أتاح وجود أكثر من امبراطورية 
وأكثر من دولة تطمع فى أن يكون لها 
اميراطورية بعضا من حرية الحركة 
للانتفاضمات الوطنية فى دول الأطراف 
المغلوية على أمرها. وسمح النظام للفقراء 
ومن لم ينلهم حظ التعليم الكثير فى الدول 
المستعمرة أن يكون لهم مكان حتى ولو 
صنرء فقد كان لهم دور فى استخراج 
وإنتاج الخامات التى لم يكن استخراجها 
أو إنتاجها محتاجا إلى تدريب كبير أو 
إلنراإعداد مهنى خاص . كما أن تسويقها 
كان مضمونا فقد كانت تتمتع بالحماية 
الجمركية التي كانت من أهم أدوات 
التناقس الإغدراطؤري فى ذلك الزمان. 

أمنا اليم إن النظام العالمى الجديد 
الأى يجرى بتاؤه نظام تتركز فيه القوة 
كلها فى دولة واحدة. تسعى لفتح كل 
أركان العالم للاستثمار فيه وتمسك بكل 
الخيوط التى تجعل رخاء الأمم بل ويقاءعها 
ذاته رهناً برضاها. وتتضمن هذه الخبوط 
فيما تتضمن امتلاك القدرة على توزيع 
الاستثمارات على مختلف أرجاء الأرض 
وعلى التحكم فى تقدير أسعار صرف 
العملات وحركة أسواق المال» وعلى تقرير 
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نوع الصناعات التى تنشأ بخارجها وعلى 
الاحتفاظ بالسبق فى عالم التقنيات الذى 
تنقله إلى خارجها بحساب, وفى عالم 
إنتاج الأسلحة التى تسعى أن يفوق فتكها 
سلاح أى دولة أخرىء وأن يكون لها 
القدرة على إيصاله إلى أى مكان فى 
الأرض دون عائق.. وأخيرا بتسخير 
المنظمات الدولية لتعمل تحسابها سواء 
لجمع المعلومات من مختئف الأقطار أو 
اضبط إيقاع عمل دولى ترغب فى تمريره 
أو لتوزيع المناصب الوظيفية على 
التسنلوها: 

وفى مثل هذا التنظام العالمى الجديد 
فليس هناك من مكان لأحد غير من | 
ترضى عنه هذه القوة البازْعَلهووائتى | 
تسعى لتوطيد أركان إمبراطوريتها 
الشاسعة بواسطة"!تتنارَها ين نكت 


المحلية الذين سيشأوكوئهلا فى إدارة | 
الصناعات والأعمال التى سبتنشئها فى ١‏ 


بلادهم. والمثقفين الذين سوف تستدرجهم | 
الخدمتها بأموال المعونات والوظائف 
الولية الغنالمة المزتنات والكشيرة 
الامتيازات. 

ويختلف هذا النظام الجديد عن نظام 
الإصبراطوريات السابق فى اتساعه الكبير 
ليشمل العالم كله وفى درجة مركزيته وفى 
قبوله لإدخال نخب دول الأطراف فى نادى 
نخب دولة المركز الصاكمة؛ وكذلك فى 
الهسلال )) أغسطس 446 
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السرعة التى تتكون بها وتنتقل فيها 
الثروات لكى تتركز فى أيد قليلة فى الوقت 
الذى بزداد فيه أغلب الناس فقرا 
واغتراباء وتتسع فيه الفجوة بين دولة 
المركز ودول الأطراف. وجاء فى تقدير 
التنمية البشرية الذى أصدرته منظمة 
الأمم الملتحدة قى ضيف هذا العام أن 
الجزء الأكبر من ثروة الأمم لا يوجد فى 
دول المركز فقط بلء وفى أيدى الشريحة 
العليا من أهل هذه الدول وفى مثل هذا 
النمط من توزيع الشروة فإن الطبقة 
الوسطى ستتاكل إلا أنه نظرا لاحتفاظ 
دولة المركز بآليات القوة وأجهزتها فإنها 
ستستطيع أن تبقى على طبقة وسطى 
منتئجبةامن العاملين فى مراكز البحث 
وألفكر والإدارة والتخطيط؛ أما عن دول 
الأطراف فإن الطبقة الوسطى فيها 
دلَتتضَّتا لل فى أعداثبها وكذلك فى دورها 
الذى شيكاد أن يتحوسر فى الترويج 
لنظام العبولة مما بسبيزيد فى مهانتها 
وحاجتها مد الك للحصول على المعونات. 
ومن القضايا التى سيضطر النظام 
العالمى الجديد إلى مجابهتها قضية إيجاد 
المعادلة المناسبة للعيش مع حركات 
التطرف العرقى والدينى التى أنشأها 
بناته» والتى أدت إلى تفتت الدول وقبولها 
العيش فى صسراع مع المضارات 
الأخرى. وكانت هذه الحركات ذات فائدة 
لبناة النظام العالمى الجديد عندما كان 
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الامر يتطلب هدم القديم وإضعاف دوله 
حتى يمكن الدخول قيها والهيمنة عليها. 
أما وقد تم ذلك فإن مثل هذه الحركات 
ستشكل عقبة فى فرض الاستقرار ونشر 
الاستثمار ونقل البضائع فى حرية عبر 
المنود. وفى ظنى أن النظام العالمى 
الجديد سيدقع ثمنا باهظا لالصراع القائم 
اليوم بين الحضارات والذى أججه 
وشجهعه بناة هذا النظام. 

ولعل أسوأ ها سوف بحمله النظام 
العالمى الجديد فى مستقبل الأيام عو فى 
الاتحمصنار العبينالذى سككحيدة 
المؤسسات الأكاديمية الجادة: والتى 
ستقل فى عددها وستكون لصفوة الصفوة 
وفى دولة المركز فقط. فكما حدث للثررة 
التى تركزت فى أيد قليلة كذلك سبيحدث 
لمراكز البحث العلمى الجاد والثقافة 
العائية والفكر الأصيل. ونحن نرى اليوم 
تباشير هذا الانحصار فى تراجع هستوى 
الكثير من الجامعاق بما فى ذلك بعضصس 
ممن اشتهر منها بالعراقبة والسمعة 
العالية. وقد أيقنت بريطانيا ذلك وصنقت 
جامعاتها بحيث قصرت منح الدرجات 
العلمية العالية على عدد محدود منها 
وتركت باقيها للتعليم فقط؛ ومع ذلك فإن 
انحدار مستوى الدرجات العالية التي 
تمنحها الجامعات لم يتوقف. ولست فى 
حاجة إلى قول المزيد فى هذا الاتجاه 
فمستوى خريجى الكثير من الجاسعات 
ونوعية الشهادات التى تمنحها والكتب 
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والمطبوعات التى تنشرها شاهدة على 
الدج عسن 
وسيحدث فى الوظائف الدولية الكثيرة 
التى سيزداد عددها مع صعود عالم 
العولة ما حدث للجامعات من انحدار 
وسيصيع أمر استادها ‏ فيما عدا 
الوظائف المفتاحية ‏ مرهونا بنظام 
الحصص وجبر الخواطر وردا لجميل قام 
به موظف كبير فى أحد دول الأطراف . 
والوظائف الدولية وظائف تثير اللعاب فهى 
وظائف عالية المرتبات التى لا تدفع عنها 
القَنرائِي كثْيْرَة الافتيازات تغرى الكثيو 
من كبار موظفى دول الأطراف الذين هم 
أ على استعداد القيام بثى عمل للحصول 
ا عِلياها بعد خروجهم من الخدمة. ومرة 
أخرى فانى لست فى حاجة لأن أقول 
.. المصيريين المزيد عين إنحدار مستوي 
ا الكثير من ينؤلاء الموظقبين فهم ليسوا فى 
/ حاجة إلي ذلك فهم يزون في كل يوم 
| الدليل بعد الدليل عن هذا الانحدار مع 
| زيارة المتقاطرين منهم على بلادهم لكى 
ينصحوها من أحسن الطرق لإدارة 
اقتصاد بلاذهم واستغلال ثرواتها 
ظ الطبيعية والبشرية: كما أنهم لابد وأن 
سمعوا عن نوعية الموظفين الدوليين الذين 
اختيروا لتعمير كوسوفو أو التفتيش عن 
| أسلحة العراق الخفية!. 
١0‏ 
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8 ىم 5 , قلة من أدبائتنا الذين 
لد ١‏ لذ 0 ارا 3 0 وأظهروا 


1 يسيا انتقاد وسخرية »؛ ومضوا فى البوح بنقائصهم 
5 21011 2 وخطايا هم التى اقترفوها . وعلى رأس هؤلاء 


6 القلة اي الذائع ميخائيل نعيمه ( 1884م - 
5-7 اليا ( الذى لم يتكتم أسرار روحه عندما 
فى © 4 واندفع جسهده المتوهج نحو نسوةٌ 


959 سيرك ثلاث فى روسيا وأمريكا . ومارس 
0 م 7 معهن الرذيلة ؛ ثم راح يطهر نفسه باهات 
الأقلة281 لاقل الندم؛ ويسوغ فى تذكاراته مبررات خطيلته . 
0 والمرء وهو يجتر ذكرياته » ويسطر اعترافاته ٠‏ 
يحاول استكشاف عواطفه ٠‏ والتعرف على قدرات 
تنقسه . وبواعث فتقله : والميول الكامنة فى أعماقه » وتحليل 
الشخوضن الدين اشتركوا معه في الخطأ , وذكر الملابسات 
التي أيت إلى الإثم ؛ وتقويم التجارب التي أخطأ فيها بعد 
زمن من-حدوثها ؛ وفُضي أثرها السريع المباشر » وبقاء 
أثأها الدائم , حم التنبلله طُلى:لما خلفته الخطايا في عالم 
الزوح هن :شحِن وآلم واضطزاب وتأنيب ؛ وكل هذا تمثل 
فى اعترافات نعيمه . 
فى سنة 1509م بلغ ميخائيل نعيمه السيعين من عمره. 
ويهذه المناسبة وضع ترجمة ذاتية كبيْرة مفصلة فى ثلاثة 
أجزاء ؛ كل جزء يعرض لمرحلة من مراحل حياته » دعاها 
5 «سبعون » وتناول فيها مشاهداته وسياحاته واتطباعاته . 
بقلم : وفلسفته فى وحدة الوجود ؛ وتأملاته فى الحياة . وأولى 


دوك 13 


ايف 7:2 


: التفس اهتمامه لمعرقة حقيقتها وصلتها بالعالم . هذا إلى 
أحمد حسين الطماوى جانب البحث عن مصادر الألم » وكيقية خلاص الإنسان . 
البلال 6 أغسطس ١4144‏ "1 
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وتشف روحه أثناء الحديث » ويتسع حبه 
ليشمل الكون كله . وبإيجاز يمكن أن يقال 
عن كتابه ٠‏ سبعون » إنه «ترجمة روحية». 

وفى الجزيين الأول والشانى يحدثنا 
نعيمه عن نسوة كثيرات لقيهن فى حياته » 
منهن من كانت عابرة لم تترك أثرا مهما 
فى قلبه ‏ ومنهن من أغوته وأثارت حسه 
وخلفت أثرا فى أعماقه وأوراقه : وتفيدنا 
ترجمته أنه كان منذ السابعة عشرة من 
عمرهفى حاجة إلى مخالطة الجنس 
اللطيف , ولو مخالطة بريئة , وقد انتابه 
هذا الشعور عندما التفى بفتاتين في قطار 
ببيروت ؛ وتحدث إليهما ؛ فلما هبط من 
القطار وتركهما داخله شعر بحاجته إلى 
بسمة أو دعابة من فتاة . 

وتكرر هذا الإحساس كلما التقى بفتاة 
أو اختلط بها فى حفلات تجمع بين 
الجنسين , ولما أتيحت الفرصية , وأغرته 
الأنثى » قاومها فإن-صبام الذاكر وتميسك 
بعفافه » وقمع غرّيزتة: بيد آنه لم يستطع 
أن يغلب شهونه الظانثة لجتس غلى 
طول المدى 2» فقد سقط فى براثن ثلاث 
ننماء::واستسلع لهن: واستباع ها لا 
بباح ؛ واستغرقت تجربته مع كل واحدة 
منهن فترة غير قصيرة ٠‏ 

(العملية ستطو ل ) 

كان نعيمه قد تعلم بالمدارس الروسية 
فى بسكنتا ( مسقط رأسه ) والناصرة 
بفلسطين . وهى مدارس مجانية أنشأتها 
روسيا لرعاية الروم الأرثوذكس فى بلاد 


الشام . وكانت هذه المدارس تعمل على 
تعميق الشعور الدينى عند الطلابٍ ٠‏ يقول 
نعيمه « كنت مؤّمنا كما أرادتنى الكنيسة 
والمدرسة أن أؤمن ٠‏ ( سبعون ) . 
وتقديرا لاجتتهاده وتفوقه اختارته 
مدرسة الناصرة ليتابع دروسه فى روسياء 
وفاخرت عالت بأئة سيكون شماساً . 
سافر تعيمه إلى روسيا ؛ والتحق 
«بالسمنار الروحى» بمدينة «بلتافاء من 
إقليم أوكرايينا : وفى هذا «السمئار»ه 
تعرف بزميله اليوشا ‏ وذات يوم زار 
تعيمه زميله فى « غيراسيموفكا » وتناول 
الغداء مع أخته « فاريا » وروجها دكوتيا». 
كان كوتيا هزيلا مسلوب الإرادة » يتهيب 
زوجته ٠‏ غير مكتمل الرجولة ٠‏ وقد هامت 
فازيًا حيا بنعيمه ورأودته » وفكرت فى 
كيفية الإيقا م به » فالتقطت له هسورة 
شمسية ؛ وحثته علي أن يقوما يتحميضها 
على خَبو» مصببا ح|أخمر فى غرفة صغيرة 
محكثة “يبنا هما في هذه الخلوة راحت 
تفض عليه كيف أخلبته ؛ وتعلق قليها به , 
كان زوجها يقف بباب غرفة التحميض 
ويسال عن المسورة ٠‏ ومتى تنتهى من 
تحميضها ؛ فتجيبه : ٠‏ بأن العملية 
ستطول .. لقد كانت عملية ضساقت بها 
حياتى واضطرب لها وجدانى فالوحش فى 
داخلى استفاق .. وإذا بقاريا تنهض عن 
كرسيها ويلمح الطرف تطوقنى بذراعيها 
وتنكب على قمى بشفتيها مرددة عند كل 
قبلة .. خذها .. خذها تذكارا من فاريا .. 
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ذلك المشهد انتهت عدلنة التمميشن...» 
(سبيعون - )١‏ ولم يكن هذا هو اللقاء 
الأول والأخير بينه وبين صاحبته , فقد 
تعددت اللقاءات فى أكثر من مكان خلال 
فترة تلقيه الدروس فى «السمنار الروحى». 
وهذه الواقعة تشغل صفحات كثيرة فى 
كتابه » وقد ذهب تولع الزوجة إلى حد 
إرغام زوجها على الترهب فى أحد الأديرة 
لتنعم بمفاتن الدنيا وتقترن بنعيمه , 
ووافق نعيمه على ذلك إلا أن الدير رفيض 
رهبانية الزوج طالما كانت له زوجة على 
قيد الحياة. 

وبعد انتهاء دراسته قى روسيا عاد 
إلى لبنان » وسرعان ما سافر إلى أمريكا 
بتشجيع من أخويه ؛ وعندما اشتعلت 
نيران الحرب العالمية الأولى تم تجنيده 
ليشارك فيها , وبعد انتهاء الحرَبٍ عاد إلى 
حياته الطبيعية: ونزل بيتا بنيويورك قيه 
زوج سكير فظ لظ |إلقلبٍ ٠‏ زوج كتتناد) 
ه بيلا » تضيق أشد الخنيق بزوجهآ ؛ 
ودخل بيتهما ضيفا بدعوة من الزوجة 
وتناول الغداء مع الرُوجَينَ فتذكر فارياً 
الزوج كان غائبا عند أمه , دعت« بيلا ٠‏ 
«وانقضت عطلة الميلاد وأنا وبيلا فى عرس 
من اللذة والغبطة . لقد انهارت وكأتها من 
كرتون ...ها مو يع :الشباب يغلى فى 
عروقى ويقور فلا تستطيع أى اعتبارات 
دينية أو اجتماعية أن تحد من غليانه 
وفورانه ..» (سيغون - ؟) . 


البلال 6 أغسطس ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد دام هذا الحب المحرم بين بيلا 
ونعيمه خمسة أعوام ؛ مما يعنى أنه شرب 
بنهم حتى الثمالة . وقد ألهسصسته هذه 
التجارب عدة قصائد ٠‏ كما تحدث عنها 
كثيرا فى ترجمته الذاتية . 

وبعد عدة سنوات ٠‏ ويينما كان نعيمه 
مشغولا بالبحث عن حقيقة نفسه والعالم , 
تعرف فى نيويورك على من دعاها «نيونيا» 
التى أخذت طريقها إلى غرفته ٠‏ وبقيت 
على علاقة معه من عام 1555م إلى أن 
تادر أمريكا إلى لبنذان فى ربيع سنة 
ام , 

الاخطينة 

ويبدو من مختلف كتابات تعيمه فى 
هذا الموضوع أن أزمة عنيفة ألمت به , 
فر يفرّج عن نفسه بالبحث عن مبررات 
لفعله . وثراه يستد ها جرى بينه وبين 
هؤلاء النسوة إلى القدر ٠‏ أو القوى 
الفيبية؛ ف «لو أن قدرة فوق قدرة الإنسان 
لشَلناء لأشائةاغتؤل اللمرمات سياجات 
لا يستطيع الإنسان اقتخامها ..» 
(سبعون -؟) . وهو بهذا ينكر الإرادة 
ودورها فى التحكم والسيطرة والتوجيه » 
ويعطل ملكات الإنسان الفكرية وقدرتها 
على وذ الأقعال وتقديوها » ويجدد المزة 
من المبادىء الراسخة ويسلبه وعيه بالقيم 
الثاتة ٠‏ ويشهل عَفَيَة الخطا فما أيسر 
أن يرتكب الإنسان جرما ويقول هذا 
قضاء. إن الأحاسيس الباطنة ؛ والتفاسير 
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الفيبية الى يتعدت منها نعيمة فزق 
مستوى الواقع ٠‏ وقد يخذلنا العقل إذا 
ستشرناه فى فهم مَثل هذه الأمور . 
واعتقادى أن نعيمه يسوق هذا الكلام 
لمجرد تبرير الفعل , لآن المبرر الحقيقى 
يظهر ويختفى بين سطوره , فقد عاش 
ثمائى سنوات دون ع شق ما بين تركه 
لقاريا وتعرفه «ببيلا» : «تلك كانت سنوات 
(ستومون -1) هيات 'متحترها إلن عنباة 
المرح والنشوة ٠‏ كذلك فإن فتنة المرأة 
وهوايتها وسلدحقفها ميو تمقو 
فعله, فمن أوصافه ه«لنيونيا» : «أما 
شفتاها فتنضحان أنوثة لجوجة لا تطيق 
اللف والدوران فى الوصول إلى أهدافهاء 
:إنها عالم يضج بالشهوئةوالشيوق 
والشركةءدإن جلد هذه الخلوقة َلبَق 
بالحيوية التى فيها..ي.._فلا جرم أن تئر 
بإغرائها و «كان فى قلبيهبفثل ما فى 
البركان» [سبعن  ]١‏ . 'إنه تفلاعل هم 
كل ذلك ووقع فى خننأة الخطيثة وأسلد 
فعله إلى القدر. 

وبتصاعد موقفه فى تبرير أفعاله 


مع بعضها البعض بالأخذ والعطاء دون أن 
يكون فى ذلك جرم . ومن شعر استوخاه 
من علاقته مع «بيلاء وأودعه ديواته «فمس 
الجفون» يقول : 
قل أطعنا في كل ما قد فعلنا 
صوت داع إلي الوجود دعانا 
فجنينا من الحيةة ولكن 
قد أعدنا إلي الحياة جنانا 
وأكلنا منها ولكن أكلنا 
وشرينا لحومنا ودمانسا 
فإذا كان في الحياة حرام 
فحرام من مثلنا أن يهانا 
وحرام من مثلنا أن يدانا 
هما افَكَرْفَادَكَانَ استجابةلتداء 
الوجود الواحد : وما أخذاه من الحياة أو 
الونجود أعادان اليه. وها أكلاه وشرياه هو 
من لحومهما ودمائهما التى هى جزء من 
هذا الوجود. بومن ثم فإن ما فعلاه ليس 
ذنيا يوجن الإدانة . إنه جعل من وحدة 
التترد عقيدة له, وأنتخلص منها 
تفسيرا للخطيئة . بل إنه فى مقطع آخر 
من هذه القصيدة يذهب إلى أنه وبيلا لم 
يريا فى خطيئتهما نجاسة. وانما رأيا 


:-.. ربط العلائق بين الرجل والمرأة بوحدة طهارة وجمالا , لذلك أباحا لنفسيهما 
الوجود؛ ومذهب وحدة الوجود» مذهب تحقيق الأمانى وتركا مسالة التحريم 
قديم؛ وممن قالوا به بعض الصوفية» للفقهاء. يخاطب رفيقته قائلاً: 

وخلاصته أنه لا انفصام بين الخالق قل رأينا طهارة وجمالا 
والمخلوق ٠‏ بين الله والعالم: فالحياة أو لا فسادأ في صنع رب السماء 
الوجود وحدة لا ثنائية فيهاء وما دام الأمر فأبحنا للنفس كل مننساها 
كذلك فإن جزئيات الوجود تتسق وتتناغم وتركنا الحرام للفقهياء 
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عتتمسةه 
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فنعيمه وصاحبته يتوحدان مع الوجود» 
وفى إطار وحدة الوجود يتعدم الخير 
والشر حسدما يقول أصحاب هذا المذهب» 
لأن الخير والشر يظهران عندما نميز بين 
الذوات الموجودة والأفعال الحاصلة فى 
الغالم الطبيعى أو فى الوجود الثنائي ٠‏ 
أما فى وحدة الوجود فلا خير ولا شر . 
يقول نعيمه فى كتابه «مرداد» : «أتونون 
أن تنعتقوا من براثن الثتائية ؟ إذن 
فاقتلعوا شجرتها . شجرة الخير والشر 
من قلويكمه ويستنتج من ذلك أن عناصر 
الوجود الواحد ٠‏ ومنها الرجل والمرأة. إذا 
تجاويت وتكاملت فلا يوصف ذلك بالخير 
أى بالشر . إنه يفسر تجاربه فى ضوء 
وحدة الوجود. 

الحب جمال فوق كل جمال 

والصورة المتحصلة فى/آلذّكن مما قيل 
فى وحدة الوجود مازالت غائمة » قهل هى 
استغراق تام بين الخالق والمخلوق؟ أو هى 
وحدة نسبية يهيعن فيها طرف على طرف؟ 
إنه يصعب تَطَتَوَرٌ الله والعالم فى وَحَدَة 
واحدة . وعلى أي 'خال فإن تبرير ثعينه 
بقوله «لا يوجد فى الوجود شر أو حرام » 
غير مستساغ , وإلا سادت الفوضى : 
علاوة على أن نعيمه نفسه لم يقتنع يما 
قاله , لأن مبرراته لم تغسمر روحه 
بالطلمأتينة » ودليلنا تأنيب ضميره له, 
وحديثه عن آلام نفسه من جراء ما سببه 
من آلام لأزواج هؤلاء النسوة؛ء فهو يقول 
قن محال مدي عن زقارياء: مايعدلهم 
أو قل هكذا خدرت ضميرى الحى لأهون 


انبلان يم أغسطس 11444 


أرشيف الشارخ 


عليه الاستسلام للبهيمة فى داخلى» 
(سبعون - )١‏ وفى بعض شعره يظلهر 
محاسبة ضسميره له ؛ ويطلب من الله 
الرحمة والمغقرة : 

أخالقفي رهمياككا 

بمابرت يدكا 

وفى مجال حديثه عن «بيلا» يقول إن 
الحب هو «الجمال فوق كل جمال .. على 
أن لا تشوبه شائبة ولا تستاثر به شهوة 
عابرة . والذى يشوب حبنا هو وجود 
هخسن ثالك لا يستطيع أن يحسنه كنا 
نحسه (يقصد زوجها) فحبنا يسبب له 
الاماء والامه تؤْلنا كلينا وتؤلنى 
بالأخص». 

وأحاديث نعيمه هنا عن تأئيب الضمير 
ألم النفس وطلب الرحمة من الله؛ تأتى 
قى الاطار الانسانى البحت حيث يشعر 
بالشر والخطيئة؛ أما كلامه السابق فقد 
جاء فى إطار وإحدة الوجود حيث لا شر أو 
خراما . وذلكانبين أزدواجية فكره ورجودة, 
فب مرة فئ العالم المخلوق يفعل الشر 
ويتألع؛ ومرة فى الوجود الواحد الذى لا 
شر فيه وبالتالى لا ألم؛ وهذا يظهر أنه 
يشقشق بالكلام ولا يبرر . وإذا كان نعيمه 


. يؤمن بأن الحب هو الجمال الأسمى 


شريطة ألا تشوبه الشجوة العابرة ؛ فإنه 
كان عليه أن يعف عن النساء؛ أو يتزوج » 
ولكنه كان يفضل الحب المطلق على 
الزواج: يقول فى كتابه «مذكرات الأرقش» 
إن «الزواج لمقبرة الحب. الحب يسموى 
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بالمحب إلى أعلى والزواج يشد به إلى 
أسفل». والزواج على ما فيه من عيوب 
أنقع للبشرية من الحب المطلق . والحصيلة 
أن ما ذهب اليه نعيمه من أنه وصاحبته 
أخذا من الحياة وردًا اليها ما أخذاه فى 
إطار تآلف عناصر وحدة الوجود مجرد 
ألحضية: 

الصفالطة فى التبرير 

ثم يلجأ نعيعه إلى أسلوب المغالطة فى 
التبريرء فيذهب إلى أنه ليس فى وسع 
الانسان أن يميز بين الملال والحرام أو 
يدرك الخفايا اللستسرة لما تأتى به 
الأقدار. يقول «وما دام الإنسان قاصرا 
بإدراكه الحالى عن تتبع الأسباب والنتائج 
من الأزل وإلى الأبد فلا ملامة عليه إذا هو 
أخطأ فيما يحرم ويحلل ويلام عندما. يعطى 
لتحريمه وتحلبله صفة القطم» ثم يقول إن 
قدرة فوق قدرة الإنسان تبيح هله أن يختبر 
كل شىء ليعرف بإلخبزة ما يضرم قيقد 
عنه, وما ينفعه فيتسعئ البه». [ستعوة- 
؟] وهذا التبرير لللخفليئة ينانب الانسنان 
المخطىء فى العصور الأولى قيل الشرائع 
الوضعية: والأديان الكتابية » أما بعد ذلك 
فقد بات الإنسان فى مقدوره أن يميز بين 
الحلال والحرام ؛ أو على الأقل يعيز بين 
الخطأ والصوابء وقد أدانت الدول القديمة 
الممارسة الحرة بين الرجل والمرأة وعدتها 
تحللا خلقيا يموق التقدم والاصلاح . 
وفرضت عقويات تصل إلى حد حرق 
المرأة وقطع عضو الرجل: فضلا عما 


جاعت به الأديان من جلد ورجم . ويذهب 
نعيمه إلى أن القوى الفيبية أباحت للمرء 
أن يختبر ليعرف ما يضره وما ينفعه . 
وإذا أخذنا بالاختبارء فإن هذا يكون 
للنفس الجاهلة ؛ أما والنفس عارفة 
ومستنيرة ؛ فإن الاختبار فى الجثس يعد 
إثما. وإذا كسان لابد للإنسان من أن 
يختبرء فليس له أن يكرر اخنبار شىء 
واحد عدة مرات ليعرف الضرر والمنفعة . 
وقد اختبر نعيمه المرأة فى روسياء وكان 
هذا كافياء ولكنه استمتع فاستمراأ هذه 
الحياة المرنقة. 

واعترافات نعيمه تمثل مرحلة من 
حياته فى بلاد أوروبا وعثدما عاد إلى 
الشرق ؛ تغير سلوكه؛ وعكست كتاباته 
نقاءالومه؛ ففى قصته «لقاء» يشترط أن 
يتظهسر البطل من الشهوات الجسدية 
لبلتقى بحبيبته . وفى كتابه دزاد المعاد» 
يَرَى أن «الشلهواياالتلقة تشق غصا 
الطاعة علا المحبة» . فى [سبعون - ؟] 
يذهي إلى أن التزاوج الجسدى يحول دون 
التزاوج الروحي : 

896 © 

كان ميخائيل نعيمه يستطيع أن يطوى 
هذه الأسرار؛ ولا يبتعث تذكارات تثال من 
عزته ومكانت»ه » ولا يردد هواتف الالم 
الموغخل فى النفس ٠‏ ولكن مما لا ريب فيه 
أن المعترفين يجدون فى الببوح راحة 
الضمائرهم؛ وتهدئة لنفوسهم ؛ وتجديدا 
أحيواتهم. 
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رواياتالهلال 
عتم 

21 و جم 

مالو مون 
بعلم 

مويابيكت 

زيمة: أصريعرريئا فين 

تصدر6! أغسطس ١554‏ 


.02م 01000126 


طفل الدماء 


شعر : سليم الرافعى - لبنان 


قبلة الحب ..:هل ظلمت الشفافا؟ة قتسينى منغبراً عن لظاها 
أثا طقل السسمساء جثت أصلى ‏ لحعبيب فى الأرض صصار إلهسا 
أنا من شسعلةالرسالةأمضى فى سماءالهوى إلى منتهاها 
يا حبيبى .. نسيتنى .. كيف تمشى )| ف وق أرض.. ألا تحس أسااها؟ 
يااحبيبى .. بعد عنتى .. ألسنا ق ودرا واح سداًإذا تاؤتاها؟ 
وطنى أنت لسست أترى مكاناً أو ز مانا سمس واكاو أشيافا 
فيكل أنك خضالد فى صلاة غسيريتى فيه بليلغناها 
يا حبيبى .. من لحظ عمينيك سالت قشسشبلةه بقنريةمن رؤاها 
من نراعسيك واحة يتوهادى ذلك الظسى فى نسيم شزذاها 
لحظة الومدة اسسست بياحت وجودا _ شيعهذا البهدد حين اكتسافا 
يا حبيبى .. ملاك شلسل السارى-٠‏ وك سوك اجيم مجدا رجافا 
10 
لمن الخلد؟ أنت بالةتع تلن تمكى جنة التوردت ين طابٍ جناهفا 
لمن الملك؟ أنت بالروح تبنىي هذهالكائنسات هين تراهسا 
لفتةمنك أنشاتنى ملاكاً | عشقت هالأطيار فى تجواها 
ولدتنى من جمسرة اللطف.. إنى لا أرى لى فى الخالقين سسواها 
يا حبيبى .. عيناك ماواى .. أبكىي فيهمالوعةيطولش_جاها 
كيف تنأى؟ ألست بالمب شمساً عشت فى دفثئها وفيض سناها 
تتناجى الأقفلك هين ترانىي تسا الطفل سافراً فى دجاها 
أيبها الطفل .. إنه الحب يجرى فى فضيسايا ..يرتاع منها فتاها 
قسس الحب هيكلاً.. فسسنلام لكهنربةالههوىفى هلها 
44 - 
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الشقل إلى الصعيد 
فى | هر أ لحن امات 


بقلم : د. مصطفى رجب 


كان الفكر الإدارى السائدء فى الماضى ؛ ينظر إلى الصعيد 
على أنه جزء دخيل على الوطن وكان نقل الموظف المشاغب 
إلى الصعيد عقوية قاسية لايلقاها إلا ذو حظ كنود. 

وأول ما يطالعنا فى هذا المضمار قصيدة اشتهرت لحفنى 
ناصف قالها بمناسبة نقله الى محافظة قنا وبعث بها إلى 
وزير الحقانية (العدل) الذى نقلهيإلى قنا استجابة لرغبة 
اللورد كرومر الذى استفزه ويه حفنى لمشروع إنشاء 
الجامعة المصرية عام 14*8م وما أبداه شاعرنا من حماس 
تمثل فى تببرعيه بالهال والتدريس فى الجاميغبة الوليدة التى 
كانت أمل/شغب فصر فى إعسداد جليل هلن ققمادة التحرير 
والتنوير. 


وفى مطلع هذه القصيدة يوجه الشاعر حفنى ناصف ساخرا الشكر المزدوج 
للوزير على هذا النقل الذى رأه ترقية له فيقول : 

قعيسكتن مسسسيسا ومسيعتق 

فلدلدددضنه الشكرز العفثنئى 

ثم يوازن الشاعر بين الجنوب والشمالء أو بين قنا والقاهرة إن شئت الدقة» 
فيجعل كل عيوب قنا مزايا ومن ذلك تلك الأبيات الشهيرة التى يحفظها أهل قنا 
.* عميد كلية القربية - سوهاج . - "11 - 
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عباس محمود العقاد د. محمد رجب البررمي 


حتى الآن : 
مستسا : ت إلى «قناء 
يام حهبا بقنا و إسئا 
فاائوز س ك5 دي :افع قلست 
لتوئهلهي يذ بالسشسيفخ سكنى 
قف-لتادوا قثا لاإحثلثر خخ تقل 
حنست وفال ينزه الو يت سين قتناء 
ثم يثنى الشاعر خيرا على الحرارة ويرى فيها سر الحياة؛ فالبحرارة المتولدة 
عن احتضان الدجاجة بيضها تتولد الحياة فى البيض الدافىء؛ والطيور التى 
يعضها ألم البرد فتكمن فى أعشاشهاء تثطلق مغردة مرفرفة مع انتشار الدق»» 
والأنهار تفيض صيفا قتغذى النبات والإنسان : 
يسلرالكعلدسبيطل-ية حيرارة 
لولاه سما طيطرتغنسى 
كس-ساط”" ولا زمر تف سي سه 
لسع اا ولا غل صن تثنئى 


- ا١الاإ‎ 
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والحى بدء حي ناته 
يسم القسراء اليش عفتنا 
للللسنثنفة الأنتلانزقمة 
حسر وتزجى الريحج ملزانا 
ثم يصف حفنى ناصف حياة المان الشمالية التى كان يعيش فيها بأنها حياة 
باردة» يزيد من كآبتها أولئك الممحب الثقلاء الباردون» وما فى حياة البرد 
والرطوبة من انكماش وبحث عن الأغطية والدثور . 
)ةك ةارس سر ال 
مجحو تود والقلكي اانا 
ووقيت ,م ترظن الرطضاه 
وية وات سراق الريح وهنا 
ثم يصف مآ في] حلياتهآالجِلِيدة ف ىلاقئاء مَى خرية! ويلقِلٌ الهواء دون خوف 
من برودة أو رطوبة ثم إِنّ حياث الأقتصداديّة إزذمزك فتوئزٌ مالة الذى كان ينفقه 
فى الترف فى الشمال : 
الل بغ )ببس ةليه 
ساب لقلتالالةة ظهرا وبطنا 
نام بسيو تلقل لسيقها 
131 مجح | الا نا 
الخ قف 333 ك2 


الهلال ‏ أغسشن ١944‏ - ااا 
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الفقل إلى العنسيد فى السقر الحدسث 


وفلر ‏ من ثمنالوقسو 
د لانت نشة م:33 :خخ فا 
فكاأالنهما مه وأهنى 
يقول الشاعر محمود غنيم « فى كتابه عن حفنى ناصف فى سلسلة أعلام 
العرب» معلقا على هذه القصيدة «إن حفنى ناصف قلب مساوىء «قنا» محاسن 
ومفاتن ففيها يرتفع مكانه» حتى تكون رؤوس حساده أدنى من قدميه؛ وفيها يرد 
ماء النيل صافيا قبل أن تلوثه أفواه الشاريين من أهل القاهرة» وفيها يتمتع 
بالجنى مبكرا قبل أن يتمتع به القاهريون» . 
الانقطاع نعقة 
أما حرها اللافح فهر سر الحياة كلها وبه أخذ مناعة ضد البرد والرطوبة وما 
يسببانه من أمراضن» ثع مى:ممينة ونقطعة ببيدبأن إنقطاعها يعمة لا نقمة؛ فهو 
يحمله على الانبخار .حيثالأمصاوف النقود, فضلا عن أن حرارة جوها أغنته ليلا 
عن الغطاء, ونهارا/ عن مضساعفة الكسساء؛ ووفرت عليه تبن الوقود وفيم الوقود 
وماؤها ساخنء وجوها فرن؟ ثم لا يضر قنا أنها بلد ريفية لا حاضرة كالقافرة» 
فهو فيها علم حدشهور؛ وفى القاهرة نكرة مفمور .. إلى آخر ما أورده مما يدور 
فى هذا الفلك . 
إن حفنى ناصف فى هذه القصيدة سلك سبيل أبى الحسن الأنبارى فى رثاء' 
أبى طاهر بن بقية الذى قتل مصلوياء فاتخذ الشاعر من مظاهر صلبه أسبابا 
لرفعة شأنه وعلو مكانه : 
على فن الست ونم يفن اماه 
لحق أنت إحدى اشلعج سات 


- ١ا/#‎ 
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مد لج رم سمي مجه بمج وس جود ربوا دجوو وا مي ساوج ووو م 


كأان الناس حولك حين قاموا 
وقسحوه تداك أياءَ الشلبلللت 
وكله مو قياسام للصلاة 
إلى آخر ها ورد فى هذه القصيدة مما يحبب الصلب إلى الأحياء حتى قيل : 
إن القاتل ود لو كان هو المصلوب , وفاز بهذه القصيدة . 
وقد لقيت قصيدة حفنى ناصف حظا واسعا من الشهرة فعارضها الكثيرون, 
فعندما نقل الشاعر الفكه عبدالمجيد طه إلى مدينة «طما» ثم إلى قرية «مشطاء 
بمحافظة سوهاج قال قصيدة يحتذى فيها قصيدة حفنى ناصف وزنا ومعنى إلا 
أنه غير القافية فقال : 
قلس انوا : القت ابن اتساء 
ياليرحطب ا بطمياءو:مشطا. 
ق تيبلاو : احدلثت الث تن_كلب 
بث وجهبيبيس ب ب ذا بالمبش لهطا 
وفى الخمسينيات من هذا القرن أسهمت تلك القصيدة فى إحياء فن النقائض 
فى شعرنا المعاصر فقد نشرت مجلة الثقافة فى العدد ١‏ بتاريخ ١4‏ يوليو 
17م قصيدة للشاعر الباحث الدكتور/ محمد رجب البيومى: وكان آنذاك 
مدرسا بالإسكندرية فنقلوه إلى الصعيد» وقد مهد البيومى لقصيدته بقوله: «يكاد 
أدب النقائض يلفظ أنفاسه فى الشهعر المعاصر؛ وهذه محاولة نذكر بها الشعراء, 
وقد رأيت أن أناقض قصيدة حفنى ناصف ؛ 


ر د همسعهعننا ومسعتى 
ته لله 1د 37 الشكر المثنى 
الهلال ) أضطس ١١46‏ ب 1194 سه 
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النقل إلى الصعيد فى الشعر الحديث 


لظروف مشابهة للمناسبة التى نظم فيها حفني قصيدته وإن اختلق المعنى 
وبعد الاتجاه . 


وفى هذه القصيدة يخاطب البيومى صاحب قرار نقله إلى الصعيد شاكيا 
معاتبا متظلما مما لحقه من غبن؛ ثم يصف الصعيد بأنه سجن لايمكته من وصال 
أحبابه, فيقول : 


الوكين عمس دنا ووس نقلي 
وغ ومةء فى الناس غ ١‏ 
تجح تند تلاس صل ع مح دن 
تب##ههجويسح << اقل ضشناننا 
أغفشى الس2 5 كروما 
فلاجة وب بع ند ايش ا بلنجسزنا 
قلذهماك قلت: حلئلت سس جنا 
إن رست وص لأهم لب استى 
شل سااهدت دون الوصل بونا 
بهد جهبيد لقطا 
ن وعمسسيسمةة مس مسال مسقي 


ثم يوازن بين طلابه الصعايدة الذين يراهم خشنا أجلافا أغبياء وبين طلابه 
السكندريين فى منطقة «الرمل» بالاسكندرية الذين أترفهم النعيم فيجعل منهم 
ناسا رهاف الحس أذكياء كالعقول فيقول : 


.02م 01000126 


بت هللاا - 
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سصرهم جلف ة الذوق خشنا 
لفينخ يبغ ةا قلئتية 
شعس ك س اها الأفق دجنا 
لام كل إخكون لهم 
«يالرمل» ي1.تبس -ق دون ذهنا 
كرف السهل ف اة أفسس يدهم 
فانذوق تائم ندذوة فيا 
النقل إلى الصعيد عند طاهر الجبلاوى: 
كان بين العقاد والشاعز:طاهر الجبلاوئ'(,4١‏ -- 19104م) صداقة حميمة, 
وعلاقة أخوية وثيقة؛ تجلت أصداؤها فى دواؤين العقاد؛ وفى مذكرات طاهر 
الجبلاوى التى نشبره/ بعثوان (ذكرياقى مع عاش اأعقايا)والتى ذيلها بصور 
لمجموعة من الرتتائل الشخصية التى كان العقاد أرسْلها إليّه فى المحافظات 
المختلفة التى كان الجبلاوى يتقل إليها من حين لآخر فى عمله الحكومى وشى 
(الفيوم» وأسيوط» وسوهاجء وقنا) ويبدو أن طاهر الجبلاوى كان قد طلب إلى 
العقاد التوسط له لدى كبار موظفى الوزارة ليعيدوه إلى القاهرة فينعم بمحافلها 
الأدبية وندواتها الثقافية وأمسياتها الشعرية التى عرفته شاعرا فحلا فى أواسط 


هذا القرن. 

والذى يؤكد أنه طلب إلى العقاد التوسطء تلك الأبيات التى أرسلها إليه وهو 
فى أسيوط يقول فيها: 
البلال)) أغسطس ١/5 ١١44‏ - 
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لفقل إلى الصمعيد فى الشقر الحديث 


قل لاسو حو الهم دوع ات 
وهفوبأاسطدبيب وطثاوى؟ 
علسيش بين أناس 


لس سس سس سس وى 
ويرد علبه العقاد قائلا إنه كلم له قوسا فى شأن نقله منهم الأستاذ محمود 
رشيد؛ ويبدو أنه كا ن,صاحب مركز فى الوزارة. فلم يفعلوا شيئا. فليه أن يصبر 
إذا على ما هواقته (وا ا إفزه قساوق"فى لهجة القامرّة كلمة؟ بقى - بفتع القاف - 
التي استخدمها العقاد. هكذا وهم ينطقونها يأه) يقول العقاد: 
كلمت فى النقل قوما 
منهمرشئشغي د وغ -ساوى 
ومنهمم_ ب تلقيم 
فيمعمايقيو ولاوى 
الااعلسريش الدع ساوىق 
لقفمة نا :اششبيميقيا 
فى الخسر ولهععر شاوى 


- الا - 
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| سستسو وني 


عزف 
2 خ انور 


الِب حدث ذلك 2 مدينة انيري كن 
منتصف الأريعينات. الحرب العالمية الكبرى 
الثانية ' «أخل أهد الب ت المثيقة: القابعا حل 
> الناحية اليمنى, من الزقاق الشعبى؛: بضاحية 


'! القبارى 
عو ب زمن :بكر من طفولتي.. بدأت أدرك 
بعض الكلمات.. كان إدراكى لهاء يعنى 


الطمأنينة.. الصمال فى مواجهته 

العطاء فى معركة السلب 

لاحتواء.. وبا ٍ 
شخصيا بدات المقار 


# الذاتية» وبين خصائص 
.وصفات ١‏ خرين:؛ ووالدى 
ذلك 0 الصوفى الوقورء 


0 فى حد ذاته؛ صسورة 
ممائلة؛ لأولدك الرجال الذين 


ّْ بصيطسون به:؛ همن يسم ولتهم 
بالأقطاب « عقب م والأتباع ©© 


الهلال) أغسطس 1444 
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مازالت مخيلتى مزدحمة بوجوفهم 
وقاماتهم وأصواتهم: وهم يفدون 
الى دارتنا الصغيرة؛ مساء كل خميس 
لأداء الورد الأسبوعى: وإنشاد ما 
استوجبته عليهم الحضرة الشاذلية 
الفروسية. .من مدائم ثبوية وابتهالات 


وشطحات. 
لم تكن لى طفولة أسترجع أيامها 


الحلوة. والدى شيخ السجادة الشاذلية: 
حرمنى من براءة الطفولة. فلقد كان نذرتى 
منذ لحظة ولادتي: لحفظ آيات القرآن 
الكريم. وهكذا ماكدت أفتح عيثى على نور 
المياة. حتى وجدتنى منكبا على كتاية 


بعض الآيات الكزيتةة السو القركئية| 
المقررة. فوق لوج أرنوازى/اشريع الشيكل"| 


ومحاط بإطار خشيبي, مبعاق فيه حبل 
مشدود الى عنقى.. نهارى كله: بين يدى 
الشيغ الضرير: المسئول عن تحفيظ 
القرآن: واذا جاء الليله جاءت معه؛ نوية 
استعادة ماسيق لى أن تلوته؛ على مسامع 
الشيخ ايراهيم. 

أحيانا وهو أمر تادر الحدوث: كنتت 
أهرب من طفولتى تلك المشدودة الى عصا 
شيخى الأعمى» والمحاصرة بعيتى والدى 
الثاقبتين: اللتين لا تكادان تغفلان عن 
مراقبتى؛ أينما ذهبت. 


الفيتورى فى شبابه 
وتتكذا| أجدنى فتسكعا فوق رمال 
الشياظى السكتارى )أو منحدرا فوق 
صببخصورة: أو متسبايا عم أمواجهة 
المترجرجة ومياهه الصافية الزرقاء. 
بهاذا كنت أحلم حينذاك؟ خاصة وأنا 
مستغرق فى مشاهدة أسراب طيور 
النورس البيضاء. فى دوائرها اللولبية 
والمستقيمة:؛ ثم وهى تأخذ فى الغوص 
الفجائى؛ والتغلغل بعمق ونعومة. داخل 
أحشاء الأفق النائى وراء البحر. 
أحببت القراءات 
كانت مكتبة والدى» مفعمة بأمهات 
الكتب والمؤلفات الدينية: والتاريخية 
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والسير الشعبية والمجلات الأدبية 
والاجتماعية القديمة «ابولو» 
و«الملقتطف» و«المجلة الجسديدة» 
و«الاهرام» ولعلنى ‏ من هنا 
كنت أفضل القراءة » على اللعب 
مع الاولادء سّان فى ذلك الأكبر 
أو الأصغر مثى سنا.. الجاد أو 
الهازل.. كان كل مايريطني 
بزملاء مدرستى؛ أو رفاق حارتي؛ هو 
رغبتى فى إقناعهم بأنني أتساوى معهم.. 
لونى المشبع بالسمرة أى السوادء يساوى 
ألوانهم البيضاء أو الشقراء: كلنا متساوون 


فى القيمة والانسانية والمصير. 
كنت أحمل فى داخلى؛ طاقة.مخيفة 


وعالية وم معلة دن المشاعر والأحاسيس 
اءن نتوءات.. أتسهنى لعظات واجودى جارج 
...تنا هى تلك القى أقصول خاظلهااء ولو" 
*ن غير قصد - أ[ اأكداهلم ايرمقتئ” بنكلرّة 
أبندة لكب ار > ازدراء ٠‏ كنت أحس بأنتى 


نظرة تأمل فى انتظار ميلاد قصيدة 


انثلاثة ذات يوم؛ حول أشد العاهتين 
بلاء.. العمى أم الكساح؟! ودافع كل من 
الثلاثة, عن أفضلية حالته, وكان النصر 
حليفنا للمعاق بسبب الشلل الطفلى أو 
الكستاح. فقد برفن على أن نعمة 
الإبصار التى لم يحرمه الله منها؛ تعطيه 


'القدكية غلى [التمييز بين الجمال والقبح» 


والتفؤقة بين وجلا العليو ووجه الصديق! 
© لم أكن ققد تجاوزت التاسهعة من 
عمرى؛ حين أكملت حفظ القرآن الكريم : 


أءلك مالا.. ٠"‏ آخرون.. تنبا لى والدى, ثلاثة نبومات تحققت فيما 
وياد ثلاثة من رفاق اريزذ وى وتنب لى والدى, ثلاثة نبومات تحاققت في 
يكن لى ا٠ ‏ ماء.. اثنان من هؤلاء الثلاثة, بعد.. والدى الى جانب معرفته بعلم 
كانا قد مسا بعمة الايصار منذ مولدهما.. التصوفء كان خبيرا بعالم الفلك وطوالع 
الثالث ود كسيحاء بدون قدمين.. لم تمد التجوم.. 
كت أن ارنقع بقامته عن مستوى سطح و أعداؤك كثر» وأصدقاؤك قلة : 
الأرض يوما ما - حياتك: مشروطة بالغربة الدائمة 
ال 86 . »2 
أذكر مشاعنة كلامية, رارت ب - تعظى بشهرة ليست من أحلامك 
الوسلال )) إغسطس 1951 م1 
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هذا الرجل الذى أحمل ملامح وجهه 
الآن...لم يقل لى إنك ستكون شاعرا.. 
جدتى الأميرة الزتجية هى التى رأتنى فى 
المستقبل.. صنعت منى ذلك الشاعر. 

كشثيراها تهدثت عنهاا فى 
استجوابات سابقة.. فى وحدها غنائى 
الحزين.. وأناشيدى الافريقية .. تحت 
تأثير إلهاماتها ومأساتها التى ورثتنى 
إياشاء ومن أسرار وثنيتها وأشباح 
أساطيرها الزنجية الغرائبية؛ التى حفرتها 
فى مخيلتى؛ ومن أحداث تراجيديا 
الاختطاف والعبودية؛ التى تعرضت لهاء 
فى طفولتها البعيدة؛ وقبل أن تصبح زوجة 


شرعية لجدى, تاجر الرقيق الَْرَيف على 
بن سعيد» بن يعقوب الجهمى. 


ثمة دماء كشيرةٍ تتيفق ملتهبة ياخل 
عروقي؛ وتدوى ف توحىاريا أنا مزيجتن 
عدة قبائل متحاربة تصالحت فى حسدي.. 
بعضى هن ليبيا: وبعضّئ الآخر سودانى.. 
ويعضى الثالث تضرب جذوره فى ارض 
مكين ٠+‏ 

ربعا تسبيت هذة العناصر المتداخلة, 
فى استفزاز أو استثارة أو خلق قدر من 
الازعاج بالنسبة لانسان غيرى.. أما 
البهجة والمتعة والاعتزاز.. انها امتدادى 
التاريخى فى أجساد وأرواح؛ يستحيل 
لقاؤها؛ فى الموت ويصعب فى الحياة. 
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نساء عديدات, لا يتشابهن اطلاقا فى 
شىء» ولا يشبهن والدتى فى كشيسر أو 
قليل.. كان لهن دور مؤثر وفاعل فى 
صياغة وجدانى؛ وصناعة مستقيلى 
العاطفي.. ليس فى مقدورى أن اتذكر 
وجومهنء أو اسماسن؛ أو حتى ظروف 
معرفتى بهن.. والدتى «عزيزة» رحمها الله, 
كانت تجهل القراءة والكتابة.. النسوة 
الأخريات؛ كن يبعدن عنها كثيرا.. تقفز 
الآن الى سطح الذاكرة: تلك التى دسفت 
ايامى الأولى.. وبفضل وجودهاء ارتكبت 
أول خطأ مأساوى فى حياتى.. ثم تكررت 
الأخطاء . 

اغترف ان غياب المرأة: عن عالمى 
الخاص: يدخلنى فى حالة من الاحساس 
السوداوي, والقلق والتعرد.. اصبح عصبيا 
وقاسبا» وكنيها .. وأكاد أتلاشى فى ذاتى, 
وك الناض. 

قدا أكلنب !ذا انتابتنى هذه الصالة, 
ولكن كتاباتى الشعرية؛ تتحول الى 
قصاصات أوراق محترقة: يغوص رمادها 
فئ طوفان هائلء من المشاعر القاتمة, 
والكوابيس المخيفة: والاضطرابات التفسية 
الصفراء..: لابديل عن هضور الحب. فى 
حياتنا نحن الشعراء.. المرأة قنديل من 
ببهائه.. وقد يحرق أصابعنا كلما حملناه, 
وتغلغلنا أكثر فى دهاليز الشعر . 


ربوا وسوسسوسسسسوسسسس سوسس سس سوسا 
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عشقت العرأة 

ليس فى استطاعة كل امرأة تعبر بل 
أن تفسح لصورتها مكانا فى شريط 
تكرياظ كشيرات منون - ويغشن النظر 
عما تتفوق به أحداهن عن الأخرى من 
جاذبية وسحر وجمال ‏ يعبرن بك كما 
تعبر الظلال أرض الظهيرة.. امرأة واحدة: 
ذات حضور استثنائى: هى التى تترك 
توقيعها على تاريخك النفسى:؛ وقد تستحق 
ان ترسم دائرة حمراء. حول اسمها 
المسجل فى خارطة شعرك. 

كان ذلك فى السنوات الأولى؛ من 
الخمسينات:؛ وكانت المناسبة, هى ذكرى 
رحيل شاعر الرومانسية المصرى ايراهيم 
ناجى.. وكنت قد حِنُت القاهرة“قادما من 
الاسكندرية للمشاركة فى احياء الذكرى:: 
وافديت قصيدتى الى إبراهيم ذاجى. 
الأرض مزحومة |بانعصفدين الضحايا 
والدرب غيمان . ' غيفان 
شي شحوب البغايا 
وأنت عريان إلآ من الهموم العرايا 
يادائس الظلمة ارجع 
محملا بالخطايا 
إن الطريق طويل تغفو عليه المنايا 

وأحدثت القصيدة ما أحدثته.. واقتربت 
إحدى المشاركات» معبرة عن إعجابها 
بقصيدة الشاعر الشاب الذئى لم تسمع به 
من قبل,. 

ولم يصدق ماسمغت أذناه.. وتغلفل 


عميقا فى قسمات وجهها التركى الملامح.. 
وخفق قلبه. متناسيا جيل الفوارق الطبقية 
والطبيعية الذى يفصل بينهماء فارق 
العمر.. فقد كانت تكبرهدء فارق الطبقة 
البورجوازية. فارق اللون.. وكما كان 
متوقعا أخفقت التجربة.. إلا أنه كان قد 
اقتطف ها استطاع من ثمارها.. ويعض 
مفاصريه؛ يمسكون بطرف من هذه 
العلاقة» فى أغانيه الافريقية: 
لا لم يكن وهما هواك 
لم يكن وهما هواى 
أن الذي حسبته روحك 
قد تبعثر في خطاى 
مازال طفلا صارخا 
جؤعان يرضع في دماى 

قرا نا تؤدى الققزات التسرعة: 
فدوق النقاطظ الجوهرية: التى تمثل فى 
مجموع هنا وترايطاتها. مجمل حياة 
التتاعر- أئ شناعر ‏ آي الاخلال بطبيعة 
آلاراسة اللتوخاة وُقذرتها على ناستكشاف 
العناصر المكونة لشخصسية الشاعر: 
واثغكاساتها على أشعاره. وتجربة الحب 
الأولى؛ التى المحت اليهاء لا يثبغى أن 
تكون حاجزاء يحجب الحقائق الثلاث, 
التى أسهمت بقدر كبيرء فى انضاج 
مشاعرى؛ وصياغة المستقبل الشعرى 
الذى طالما عذبني طموحى اليه. 

الحقيقة الأولى 


عام 1987, عندما فوجئتء وأنا فى 


الهلال)) أغسطس 1554 1 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الفبتورى أثناء مذح العقيد معمر التذافى له وسام القائج العظيم سنة 1434 


طريق العودة. الى مسكنى بحى عابدين: 
بأصوات التجمعات الشعبية الفمخمة, 
المتحلقة حول ساحة السراى اللكى.- 
ووجدتنى محشورا وسط الجموع؛ وهنا 
عرقت أن ضباطا احرارا هر ليق 


المصرى. قرروا الثلورءٌ ضيلد الللكيكة. ١!‏ 


والاستيلاء على مقاليد |السلكلة فى لمصلء 

كانت رائحة الفبساد.تبسب. الأنوفب 
وفضائح الأسلحة القاسدة. وهزيمة 
الجيوش العربية فى الأيام الأولى لحرب 
تعتزير فلشظين 154/6 وَضَوْنَ الاتخلل 
الخلقى والدينى المتفشية داخل الاسرة 
الملكية» قد أخذت طريقها الى النشر 
العلنى.. وخاصة فى كتابات الصحفيين 
أحسان عبدالقدوس وحلمي سلام. 


الحقيقة الثانية 


عام 1905: لم يكن فقطء هو عام 


أرشيف الشارخ 


سقوط النظاع الملكى فى مصره وبداية 
عصر التحخولات الثورية والاجتماعية 
الخضدره. التى لم تعدث فقطء زلزالها 


,القثيف دآخل المجتمعات المصرية 


والعربية والافريقية فحسبء بل امتدت 
مُضاعقلاحأإإ ال ليخي الى مختلف 


1 أنحاء العالم. 1 


ولا :اكز «الآنةا تلك الظروف التى 
أتاحت لى: اللقاء مع الشاعر الرومانسي 
الوسيم, صاحب كتاب (الروائع لشعراء 
الجيل). وأيضا لا أعرف الاسباب الخقية؛ 
التى جعلت هذا المثقف الكبيرء يقف 
مبهورا تجاه شخصيتى المعقدة: ومعارفى 
البدانية» ربما كان السرء فيما استمع 
اليه من أشعارى الافريقية. وهكذا أمسك 
الشاعر محمد فهمى بيدى؛ فى رحمة 


00000 0 
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مدينة القاهرة, واقتادنى فى 
401 الكنعياة لها 
طوراء ومعلما تارة» وموجها 
ثارة أخرى؛ وداعما لى» لكى 
أكون أكثر جرأة فى التعبير 
عن ذا اليجومة زاشد 
استعلاء على ها أعانيه من 
شعو بالنقصء والحق اننى | 
بقضل هذا الانسان المصرى 


الكبير» تعرفت على الأعمال اينوتورى أثناء وجوده فى لبنان 


العظيمة: للشاعر الفرنسي العظيم شارل 
يوديليرء ومن بعده مجموعة الشعراء 
المتمردين الساخطين؛ على ظروف وجودهم 
القهرى: فى ظلمات هذا العالم ٠‏ 

ذات صباح: ذات مساء.. وكان محمد 
فهمى يأخذنى من يدىء بينما نحن نتجول 
قى شارع سليمان (طلعيٍ جرب حاليا) 
الفارق حينذاك فى يبال.. راشاققه 
وشخصيته الارستقراطية؛ ويدون وعى 
منى» سحبت يدى مضعطرباء ووقفت أسأله 
فيما يشبه الاعتراف : 

هل تصدق يا استاذيى.. انك 
تغصبنى على المشى معك؛ في هذا الشارع 
المخيف.. اننى ملىء بالاضطراب والرجفة 
والاحساس بغرية الروح والجسد؛ تجاه 
هذه القخامة الاسطورية. التى تتجلى فى 
وجوه وازياء المارة هنا وهناك. 

- للاذا تقول؟ 


الهلال # أغسطس 19١‏ 7 


أرشيف الشارخ 


قالها محمد فهمى» 
وتلفت يمنة ويسرة 
بازدراء, وهو يوسيء الى 
حسَثاء مقفائية كانت 
تتابط ذرا ع شاب فى هثل 
أناقتها وعمرها؛ وأكمل 
تساؤله : 

هل قدت اذك تعس 
بضآلة قدرك.. ان قيمتك 
الشعرية ترتفع بك كثيرا 
فوق كل هؤلاء .. 

قلت فى مرارة : 

لا أخفى عليك: فى مثل هذه المدينة 
وتخبافثل هذه الأضواء الساطعة: يزداد 
احساسى بسواد لونى: وقصر قامتى ,» 
بيثما الناس مثلما ترى وأرئى؛ وقال 
بْصِوكِ غغعال؛ وه يضغط على ذراعىي 
ضاحكا : 

إياك:ان تقتل بهذا الاحساس فيك.. 
أنه سر عبقريتك.. شرارة الالهام التى 
التى يجب أن تظل تحرقك طوال حياتك. 

ويعد يومين من هذا اللقاء الودى 
العاصف.. قرأت عليه قصيدتى الافريقية 
الأولى : 
يا أخي في الشرق: في كل سكن 
يا أخى في الأرض؛ في كل وطن 
انا ادعوك! فهل تعرفني 
يا أخا اعرفه رغم المحن 
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وما كدت افرغ من قراءتها: حتى ربت 
على كتفى مؤكدا» على نصيحته السابقة: 
وطلب منى أن اجعل عنوانها : «نشيد 
اغريقيا». 

كانت أمنية محمد فهمى؛ أن يكون 
احد شعراء مصر الكبار» ولكن موهبته 
قصرت دون ذلك.. واختفى ذات يوم من 
حياة مصر الثقافية والاجتمامية.. 
وامتصت ايامه المتبقية بلدان أخرى.. 
ودخل اسمه وتاريخه وقصائده القليلة عالم 
النسيان. 

لا أعتقد انه مازال على قيد الحياة: لو 
انه عاد ثانية الى مصرء فلن تكون غريته 
فيهاء أكبر بكثير من غريتنى الآن. 

الحقيقة الثالثة 

وفي ضحى'ذاحا يوم في عا 7١556‏ 
حملت نسخة من ليوانى الشعري الذي 
كان قد صدر لى.منذ. ايام تحت بعنوان.: 
(اغانى افريقيا) ودخلت مكتب الشاعر 
كاهل الشناوى» رئيس تحرير جسريدة 
«الأخبار» وأهديتها اليه. 

وأجلسنى الرجل الكبير بجانبه» بيثما 
استثاره العنوان, وأخذ فى قراءة بعض 
أبياته.. كان ذا قدرة أوائية نادرة يدعمها 
صدوت نمرى أجش.. ووقف ثم صعد إلى 
مكتب الاستاذ هيكل رئيس تصرير آخر 
ساعة؛ واتحنى عليه؛ ليهمس فى أذنه بضع 


3 


أرشيف الشارخ 


كلمات. 

.اثه موفية يا اسِتَاد فيكل.. ومصبر 
تاريخيا خاضنة المواهب. 

وسحب الاستاذ هيكل ورف ة صغيرة 
من أمامه. وكتب عليها قراره الفورى 
بتعييتى محررا إدبيا مساعدا لمحرر 
القسسم الادبى بالمجلة, الكاتب الروائى 
الكبير فتحى غانم, 

أن الذين عرفوا عن قرب شخصية 
الشاعر الكاتب الكبير كامل الشناوى 
لايستتغريون تعد قكسائلة: فهو كناغز 
غنائى رشع الطرازء وهو كاتب من رواد 
الابداع الممحفى؛ واضافة الى هتين 
المتتزترن7 هق صانجب القلب الانسانى: 
الخافق بالهبةظ ومن بفعل ماهو حق؛ 
المستكن لأية سوهبة فنية؛ يرى انها 
جديرة بالمسائدة والدعم إلى ان يتحقق 
لصاحيهاء ما يطمع اليه من مكانة فى 
مجالات الفن والأدب والحياة. 

بعض من يرجع اليه الف 
شهرتهم ونجاحهم الاجتماعى : 

عبدالطيم حافظ ‏ بك: 
صلاح عبدالصبور ٠ ٠!‏ ترج 
الصغيرة ومحمد الفيد- 


١ 
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© الشتح الشلمتدنى ٠.١.‏ 
مفاجاة سارة! © 


©فوجئت مفاجأة سارة بالموضوع الذى كتبه الأستاذ 
محهود أحمد فى هلال يوليو 1385 عن الشعر 
الحلمنتيشى» وفيه يتسامل: «أين اختفى هذا الفن الجميل؟.. وأن الملفت للانتباه كون هذا 
اللون الجميل من الشعر لايكاد يكون معروفا خارج مصرء ومع ذلك فربما كان فناك من 
نظلم عمدا أو مصادفة أشعارا حلمنتيشية فى بلدان أخرى غير مصر؟. 

فالهزل والسخرية والفكاهة لاتختفى مدن حياة الناس.. والا تحولت الدنيا إلى جحيم. 
«الكلب» أطرف حجلة فكاهية عربية؛ كان يصدرها فى دمشق الأستاذ المغفؤر له صدقى 
إسماعيل. وفى اسم الجريدة إشارة إلى المدرسة الفلسفية الإغريقية القديمة «الكلبية», 
1511167 هذه المدرسة التى كان طلابها يرفضون ما تواضع عليه الناس ويسخرون 
من الطقوس والعادات وينتقدون كل شىء.؛ ولا غرابة فى أن صدقى إسماعيل: أطلق على 
جريدته «الحلمنتيشية» اسم الكلب» لأنه كان أستاذ! للفلسفة فى دمشق» ولكنه غاب عن 
الدنيا باكرا فى سبتمبر 1985 وهو فى الثامنة والأربعين» وكان غيابه خسارة ضخمة 
لهذا النوع الساخر الناقد من الصحافة المكتوبة بأسنلو موزون مقفى 

إن تيار الشعر الطمنتيشى مَأرَال مستمرا" بعد عَيْنَابٍ صدقى إسماعيل؛ ومازالت 
«الكلب» تصدر عن ناشرين مخظفين, 

وبين يبدى الآن ميجموعة من أعداد الكلبي منها عدد مارس آذار ؟155 وموضوع» 
جوائز سلطان العويس؛ وعد بإكتوير تشريق الأول 1394 عن تكزيم الشاعر السورى 
المعروف على الجنذى: ومشباً عدل ستايو ١1‏ عن اجشاغ اتحاد الأدباء العرب فى 

لا بل إن آخر أعداد «الكلب» عالج موضوع اتهام الروائى السورى حنا مينة للأستاذ 
وحيد حامد بسرقة بعض أعماله.. ثم اعتذاره عما بدر منه, 

قدمت هذه الأمثلة لطمأنة الأستاذ محمود أحمد على أن ذلك الفن الجميل لم يغتف» 
من هنا على الأقل؛ كل ما هنالك أن ٠الوقار»‏ الزائد, السائد فى دنيا العرب لا يسمح لأى 
كان أن يقسد على «القراء» متعتهم: وهم بدورهم لايقبلون أبدا بأى تقد أو سخرية من 
وقارهم الجليل. 

وتلريما كان من المفيد اختتام هذه العجالة بهذين البيتين اللذين كتبهما صدقى 
إسماعيل كحكمة لعدد عشوى من أعداد » الكلب». 


نعيش فى عصر عجيب بما فى طيه قد سبق الأعصرا 
شموّت المراة عن ساقها والمر ع ع فدات كسهرا 
د. ثائر معيطة 
دمشق ‏ سوريا 
الهلال 6) أغسطس 1945 2 
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اثلا التارريطية © 


#تطلع علينا «الهلال» من حين إلى آخر بأجزاء خاصا. تتناول فيها قضايا مهمة, وكان 
أخرها عدد «يوليو» 113 وقرآت فيه الجزء الخاص عن «السيثما ورموز الإبداع» وهى 
معالجة جديدة؛ بأقلام كتاب غير تقليديين؛ وذلك معا يحمد للهلال 
لكن كل ما أتعناه من «الهلال» فى واحد من أعدادها المقبلة أن تتناول الأفلام 
التاريخية بالنقد والتحليل» سواء الأقلام العربية أو الأجنبية. 
محمد حاتم عبدالحى 
دمياط 
#اتهلال © 
هذه فكرة جيدة وسوف تحرص الهلال على دراستها والإعداد لها من الآن. 


©فى ذكرى المؤله النبوي © 


يفدى شلظطتابا مشلكازرى تمطتدىق قتؤملا للضشسياء 


جسا بالنور البهه ستنطتيكع 2 اتاج س1 السسسمسعهاء 
شك حا وف دو ل مول قلغل ةس ا 
مياه يبهممم كل ظلم جملا يبتى للب ه_ك... ام 
سس اينع نارا:وؤلكن يَنَنَنَاهغتهة اليفاء 


رسكتي ادوس اسع تل 9 حا 
يسبطع الثور فيتشيرر علبل ميس ميث السس مساء 
أحمد نادى بهلول 

المندرة بحري ديروط - أسيوط 


2 
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©رحمة الدكنور شكرى هماد © 
أحرص على قراءة كل مقالات أستاذنا الجليل الدكتور شكرى محمد عياد والذي 
يثرى الفكر المعاصر بزاويته الرائعة «القفز على الأشواك». وفى مقاله الأخير «نساؤنا 
الصغيرات يعلمننا الحب» اكتشفت عذوية التناول وبلاغة التعبير الذى لم يسبقه إليه أحد» 
وهو لون جديد من كتابته فى الهلال. 
إن أستاذنا الدكتور شكرى عياد يعد رائدا من رواد النقد الأدبى وله تلاميذه النين 
ينتشرون فى ربوع وطننا العربى الكبير.. أردت أن أحييه على كتاباته وإبداعاته المتصلة 


على صقحات مجلتكم الرصينة.. فشكرا للعالم والمفكر الكبير. 
جميلة قويدر 
غزة ‏ فلسطين 


©الشاهر اهمه مشرخ.. فى ذكراه © 

رحل الشاعر أحمد محرم فى 77١‏ يونيه 1945, بعد أن ظل أكثر من نصف قرن 
يهتف بالشعر ويسجل أحداث الآمة العربية والإ“تلامية: وينافح بشعره قوى الاستعمار 
التى جثمت على صدر البلاد؛ كان اهتمافه بقضايا العروبة والإسلام؛ أوضح من أى 
شاعر سواه حتى لقب بحق شاعر العروبة والإسِلام؛ فهو أول من سجل تاريخ الإسلام 
فى عصر النبوة شبعرا فى)ديؤآنه الذى سماه «ديوان حفجد الإسيلام» وأطلق عليه أحمد 
زكى أيوشادى اسئم»الإلياذة الإسلامية». 

وقد عانى أحمذ فنكرم فى حياته من الإتكان وَعدَم تقديز نشاعريته؛ على الرغم من 
الشعر الحهديث, نذكر منها هذا البيت: 

وجودى لست لى فلمن تكون؟ أسسير أنت فى نقسى مصون؟ 

وكان ذا ثقافة واسعة وعميقة فى الشعر العربى: ويبدى ذلك واضحا من بحوثه التى 
نشرت عن الشعر والشعراء ونقده لهم من خلال ما كان ينشره فى مجلة «أبولو»: وله 
بحث عميق عن الشعر وأدواته صدر به ديوانه الأول الذي طبع عام ..15١8‏ وقد تناول 
فى شعره كل القضايا والهموم العربية. سواء الاحتلال فى مصرء أو ما أصاب فلسطين 
من الصهيونية. 

وشعر أحمد محرم يمثل ثروة فنية قيمة؛ عبر فيها عن مشاعره؛ وسجل أحداث 
عصرهه؛ وكان صوته عاليا فى كل موقف أو حدث يمر بالأمة؛ ومع ذلك تمضى ذكراه ولا 
يذكره أحدء كأنما كتب عليه النسيان حيا وميتا!!. 
اتهلال )) أغسطس 1415 لقا 
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رحم الله شاعر العروية والإسلام. 


د . محمد إبراهيم الجيوشى 
©تقدم. ©11٠١‏ 


فؤادى تداهمه الجر اح 
وتصفعنى الرياح 
أنادى عليك 

أيا صلاح 

فقم 


0 محا 
-4101111 


وياصلاح... 

تقدم... تقدم 

وقاتل كل جيوش الصليب السقيمة اللعينة 
وأضرم الثيران على الجانبين 


وقاتل كل الذين أضاعوا الوطن! 
وقاتل كل الذين أضاعوا الوطن!! 
وقاتل كل الذين أضاعوا الوطن!!! 
محمود المصلى 
شربين - دقهلية 
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حول تكؤين الدكتور المسيرى © 


أطلعت على مقالى التكوين للدكتور عبدالوهاب المسيرى عددى يونيو ويوليو 
م وقد لاحظنا مايلى: 

إنه فى إشارته إلى بداياته الماركسية أشار إلى شخص وحدده بالاسم وفو 
سعيد البسيونى على أنه أستاذه الحقيقي: ولم يفصح عن اسم عضو الحزب 
الشيوعى المصرى «حدتو» الذى جنده وتايعه بعد ذلك مع أنه كان معروفا للجميع 
في دمنهور الثانوية وهو الأستاذ/ أحمد تعلب مدرس الطبيعة؛ وكان أحمد تعلب 
هذا يقتطع جزعءا من كل حصة ليتكلم عن الشيوعية: وكان الدكتور المسيرى يشك 
فى نقاء نفسه الأيديولوجى الماركسى اخلفيته البرجوازية: لذلك كان يطلب من 
الماركسيين عدم تصعيده كما أنه أشار إلى تعاطف والده مع الحزب السعدى 
والذى كان يرأسه فى البحيرة «مرسى باشا بلبع» وكنت أنا الممثل الشخصى له 
فى دمنهور الثانوية: ولعل اندفاعه إلى التضوفل كان نوعا من تطهير النفس. 
وبالمناسبة الطريقة الحصافية فى فرع من فروع المدرسة الشاذلية الكثيرة 
الفروع. 

ومع أنه أسهك في وضِف مدينة دمنهور إلا أله لويشر لموضوع خطير ويتصل 
بموضوع دراسات"العلمية عن الصَهيونية ذلك"أن شدينة دمتهور كانت تقطنها عند 
الفتح الإسلامى جالية يبودية كبيرة جدا حتى من قبل أن يأثى إليها الحاخام أبو 
حجصيرة؛ وقررت هذه الجالية اليهودية أن تتظاهر بالإسلام» تفاديا لدفع الجزية إلا 
أن الحكام المسلمين فطنوا فخيروهم بين دفع الجزية أو التوية والدخول فى 
الإسلام حقا فاختاروا طبعا التوية واعتناق الإسلام؛ ولكى يبرهنوا للمسلمين على 
جديتهم بنوا مسجدا سمى «مسجد التوية» وهو أكبر مساجد دمنهور حاليا؛ ومع 
ذلك فقرروا فيما بينهم أن تختار كل عائلة يهودية لقبا تطلقه على نفسها من 
أسماء الخيوانات أو الطيور ليسهل تعارفهمببعضهم يتزوجون ويتاجرون فيما 
بينهم فجميع عائلات دمنهور التى تنتهى ألقابها ب «غزال ‏ وغراب ‏ وأبوطور ‏ 
وأبو جاموس . والنمر ‏ وأبوعجلة». أصلها عائلات يهودية حسن إسلام ذرياتهم. 


فهذهالإشارة أو المعلومة كان يجب ألا تغيب عنه وخاصة أنه تخصص فى 
الهلا أغسطس 144 ا 
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الكتابة عن الصهيونية ومعاداتها؛ وإن كنت أوصيه بأن يحترس لنفسه جيدا من 
أن يكون مستهدفا من الموساد كما حدث لجارودى وغيره وما أكثر حوادث 
السيارات التى تبدو وكأتها قضاء وقدرا. 


نبيل عبدالرحمن دربك 
موجه عام التربية الاجتماعية 
طنطا 


0 ©#عشفا نحيا الافلدة © 7 


0) 


أنتالذى ملكتنئى أسقيت قلبى من فواك 
أت الذى رسمتنى وجعلت رسمى من ضياك 
أنت الثى جللسع ل تتم أهينيم دوم ا في رؤاك 
كم نازمتنى مه وستي خم غنات مكديفي لتحاك 
كم عمسايتنى إلوعيبيِتى. كمراح عيبيي فى مناك 
عشقا بتادع فتن الإمكراينا 


كديا حسسيسبى حخلسشى 
لالا تلوسنى فى الجهيوى كمهمنفؤداصطفاك 
كم ياحيييى سال دمعى بات يشكومنزجهفاك 
كيف الحباة دون وجد؟ ويخ قلبى لوسغ لك 
أن تالذىتلكتنى سلفقيّت قلبى حَن هَوَاكَ 
عبدالناصر أحمد الجوهفرى 

دكرنس - ميت ضافر 

اكاك 
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©مصر وحركة عدم الانحياز © 


قرأت فى عدد يونيه 1599 من الهلال مقال د. عاصم الدسوقى والذى يستعرض فيه 
التاريخ السياسى للعرب خلال القرن العشرين؛ وسعدت جدا لاستعراضه الدور المهم 
الذى لعبه جمال عبدالناصر ودوره فى تبنى فكرة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز. حيث 
كانت منصر هى الدولة العربية الوصيدة التى أسهمت فى صياغة موقف الحياد الإيجابى 
فى «باندوتج عام 1464». 
وكانت هذه الظروف هى البادرة الحقيقية لظهور منظمة تضامن الشعوب الإفريقية 
الأسيوية والتى احتضنتها القاهرة .. حيث انقردت هذه المنظمة ‏ والتى مر مايقرب من 
أربعين غاما على إنشائها ‏ بكونها المنظمة الدولية الوحيدةء بصفة المراقب على حركة 
عدم الانحياز. 
إن مثل هذه المقالات التى تتتاول تاريعنا السياسى فها أفدية كبرى فى التمريف 
بالدور الكبير الذى لعبته مصرء سواء فى عدم الإنحياز أو الحرص على تحرر الشعوب 
والوقوف إلى جانب الحق والشرعية الدولية, 
محمد صلاح غازي 
بيلا - كفرالشيخ 


هالى الأصدقاء © 
©#الصديق التاكتؤر اطند عبدالحافظ غبدالباقئ: 


نشكرك على الرسالة التى بعثت بها إلينا من انجلترا حنيث تواصل دراستك فى 
جامعة إكستر.. برنامج «طب العائلة»» ونؤكد أن كتاب «مفتاح التقدم التكنولوجى 
والتسويق والإنتاج».. بالفعل له أهمية خاصة في كل مايتناوله بالنسبة للإصلاح 


الاقتصادى الذى نرجوه جميفا. 
©#الصديق أحمد أبويكر المنفلوطى ‏ منفلوط: 


وصلت إلينا «ثلاثيات: النور والنار والماعه ولكنها ياصديقى تحتاج إلى وقفة طويلة.. 
أمام «الوزن والقافيّة» وهمًا الاساس فى «قرض الشعرء وأنشر لك منها: 
نور أم نار تجذبنى 


الهلال )) أغسطن 1149 20 
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نفخ من روح.. (كن)..! 

صرنا مخلوطا أزليا.. أطفاه الماء..!! 

هل هذا شعر؟؟!!؟ 

© #وصلت إلينا قصيدة يقول صاحبها عن نفسه «الأستان الشاعرء وهذا تقليد 
نرفضه. حتى لو كتب هذا الأستاذ الشاعر فى كل مجلات الدنيا!! 


©نموذج الإشتراك فى مجلة الهلال © 


60.|أ02 010012 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


الكلمة الأخيرة 
زجالون ... وليسوا شعراء ! 
د . الطاهر أحمد مكي 


لست فى مقام المفاضلة بين الشعر والزجل ٠‏ و إن كان الفن بطبيعته مستويات ودرجات 
وطبقات وأنواعاء وكل واحد منها له ظروفه فى نشأته وشيوعه وإقبال الجمهور عليه ؛ فالزجل وليد 
عصور الانحطاط فى الثقافة واللغة ؛ وجاء ليرضى الطبقات الأدنى ؛ ويعبر عن وجدانهاء ومرهون 
بعصره ومكانه ؛ وقد شهدت العربية على امتداد تاريخها مثات من الزجالين ضاعوا فى غمار 
الزمن . وضاع إبداعهم ؛ ولم يعد يذكره أو يذكرهم أحد ٠‏ والمكابرة فى هذا إتكار للحقائق 
التاريخية التى لا يناقش منكرها ؛ لأنه ينكر واقعا ماديا ملموسا لا يجدى معه قول ولا منطق . 

أعرق أن من الزجل ما يجذيٍ السمع ؛ أو يحرك الوجدان ٠‏ وكنت فى صباى معجبا يزجال 
صعيدى اسمه «القوصىء ؛ له ديوان جل مطبوع ؛ امتلكته ؛ و أكاد أحفظه كاملا ٠‏ ثم ضاع 
الديوان وصاحبه وأزجاله من ذاكرتى ؛ ومن ذاكرة الناس جميعا ؛ وعبثا أفتش له عن أثر . وكان 
الدكتور الطبيب سعيد عبده يكتب زجلا أسبوعيا فئ مجلة آخر ساعة أول ما تتجه إليه أنظار 
القراء ؛ ولكن لم يدعه أحد ‏ ولا ابعي لنفسه 0 أنه شاغر ولا آحُرون كانوا فى مثل قامته إبداعا 0 
مثل «صلاح جاهينه ؛ و «بيرم التونسى» ؛ى «فؤاك حداد» ؛ وآخرين ؛ وكان فى القاهرة رابطة 
للزجالين على رأسها زجال كبير ؛ هى أبو الوقا نظيم . 

وجاءت مرحلة"تن|الاتقّدا رقت فج!! الإتدوهبالقائة#تتين القَذون والمصسطلحات ؛ كما 
سقطت فى السياءةة » وكعنا شاع الفش"قى الأغذية ‏ والتؤديف فى الجملات والوثائق ٠‏ بدأت 
الحدود القاثمة بي الأنواع الأدبية تتهاوئ ؛ ؤيد] الأاثون يرون على الأعلون ٠‏ وأخذ مصطلح 
«شاعر بالعامية» رَغْما تناقضل طرفيه يكسترب تحت ضنوة التقاك ويتضزهم ؛ ولم يكن معروفا قبل 
نصف قرن من الزمان ؛ ويدأ بعض النقكد مجاملة أو نفاقا أو جهلا أو مزيجا من هذا كله 
يدعمون هذا الباطل ؛ ويبررونه وينظرون له ؛ وكان ذلك يعنى أنهم يجهلون أبسط مصادر النقد 
العربى » فقد ألف «صصلاح الدين الحلى: ؛ من علماء القرن السابع الهجرى كتابه «العاطل الحالى 
والمرخص الغالى» جلا فيه فنون العربية من شعر وموشح وزجل ومواليا والكان كان ٠‏ وحدد 
معالم كل فن ؛ وأوضح الفروق بينها ‏ وطبع الكتاب فى المانيا عام ه150 ؛ ثم حققهأ.د. 
حسمين نصار ٠‏ ونشره مركز تحقيق التراث فى القاهرة عام ١541‏ . وألف المصرى شمس الدين 
النواجى من علماء القرن التاسع الهجرى كتايه «عقود اللآل فى الموشحات والأزجال» ونشر فى 
بغدان عام 15/17 ٠‏ 

فيا أيها المتساهلون في القواعد . والمجاملون للعاديين » حين تنهار الحدود الفاصلة بين 
الفنون , ويختلط الحابل بالنابل , يتراجع الفن ٠‏ وتختفى الجدية والجودة , واعلموا أن غيرنا جاد 
ويلتزم » وهو يتقدم , ويدأ يسبقنا ؛ وعمر الباطل قصير , على أية حال !, 


1544 ١444 أغسطسن‎ 0 
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> ا نت عر 
ال 1مس 
/ 3 
االؤسسية العربية الحديثة 
لحي وهم وكوزيع 
د سنه - وعدي ٠‏ بناخيدا 
نعي رق ومن 


م 
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ا 
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ب ا لا م 
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1 


خرنسى مور 


1١م5‎ -١86855 وجرستاف‎ 


مدسنا تب 


محمود خليل 
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مجلة ثفافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 18447 
العام الثامن بعد المانة 


سبتمير ١4494‏ © جماد أول ١47١‏ ه 


مكرم محسد أحصسد رئيس مجا الإدارة 


| القاهرة - 17 شارع محمد عن العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت . 57584٠‏ (/ خطوط) . المكاتبات : صب : 
١لا‏ - العتية - الرقم البريدى : 1١611‏ - تلغرافيا - المصوره القاهرة ج. م. ع. مجلة الهللات 575014١‏ - 
تلكس : مه للنة؟ 92703فاكس : 2/0 : 1712475 علوان البريد الإلكترونى : وء . بام . ع1)6(15«اتايقن 


انتسككئي تسمل رئيس التحسرير 


ثمن النسخة سوريا ٠١‏ ليرة - لبنان 5.٠٠‏ لبرة - الأردن 11٠١‏ فلس - الكويت ١‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - توس ١.70٠‏ دينار - المغرب 16 درهماأ - البحرين ١‏ ديئار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ آبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠١١‏ ريال- غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 40٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ٠9‏ جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنوى (11 عددا) 14 جنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما آى بحوالة بريدية لخر 
حكومية - البلاذ العربية "١‏ دولارا. أمريكا وأوريا واقريقها +" دولئراً. باقى دول العالم 40 دولتراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد الال بسيونى زغلول - ص ب رقم 11817 - الصفاة - الكويت - 

در 151413079 1الاء 

القيمة تسدد مقدها بشيك مسرفى لامر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
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هذا دا فكر وثقافة 


1 شكرى محمد عياد 1 
٠‏ روس 0 2 د جابز عصفور ١١‏ 


ا 0 لك رجن الندفن ١‏ 


© ذكريات جاممفية ...0 دء ححسين نضداز 1 


2 عاطف مكلف ذا 


م د 0 د . محمد حسن غانم 55 


00 لف بلغال ا 55 


ل .اعت افات البياتن الأخيرة 000100 0 

© همنجوائ فى عيده المتخرك :صافى ناز كاظم اا 

© حصان العمر ...00 3 . مصطفئ سويف 18٠١‏ 

221 تنص ونمر 

© قطع من روح (شعر) أفائى بسيسو 8م 

© جدى الأكبر (قصة) لكئ. بنال 1932 ! 
الهلال يم سبتمبر؟141 1 
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111 دائرة الحوار 


© أزمة البحث العلمى فى مصر وكيفية الخروج من المأزق 


اك الب 1 الظفية الكاد 117 
© فى المسالة اليوغسلافية - هل يتحول العمل الأدبى الى | 207 لسبصصيية أ يننا 
وثيقة تاريخية ؟ .... محمد يوسف عدس ١14‏ : 9 


د" 4 عدف 
أ يضر الكلال 


يي 
© جيل التسعدنات فى مغترق الطرق ...000000 | © أقوال مفاصرة 
ا او ف مضيزق منعدون +7 5 ا 11 6 
© الفنان وضبط الايقا خ كسد سليمان 51 أنت والهلال د 
© نحو جمالية عربية مغايرة ... محمود بقشيش ١14‏ | هه الكلمة الأخيرة 
© الآخر وعبود على الحدود...مصطفى درويش. ؟4١‏ (محمد مسدّتاب) 
15 
9 ؟ي.و. 
اتترنت 
جزء خاص 


© تجربتئ' مع الكمبيوتر .. د . عاصم الدسوقى ٠٠١‏ 
© انجاز عظيم ولكن ! ...... د . محمود الربيعى ١٠١”‏ 


© الابناء يعلمون الآباء اننا لبيك قا زوة ١1‏ 
© التاريخ نحن نفقده .. ربيع شتا ١٠١١‏ 
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في عامه الشامن سعد الماسة 


شهر سبتمبر شهر تاريخى لسببين+خظِث تبلغ مجلة الهلال بهذا 
العدد عامها الثامن بعد المائة فئ مسيرتها البعيدة المدى» 
المفتوحة الآفاق؛ فقد صدر العدد الأول فى سبتمبر سنة ؟1455. 

وخلال هذا الشهرا يسيْعذ ملايين المؤآطنين هن أبناء الشعب 
للتوجه إلئ-صناديؤل الاستفتاء يدلون بلأصواتثهم على الرئاسة 
الرابعة لمبار: 

وسنقول نحن الكتاب والمثقفين .. «نعم؛ ؛ لكى نمضى ونكمل 
الطريق: ونعمل معا جميعا على استكمال البناء والنهوض الوطنى 
ومواجهة أعداء الثقافة»ء وها نحن أمام مهمة جليلة بعد أن 
استكملنا البنية الرئيسية التحتية المادية: حان الوقث لاستكمال 
البنية التحتية للإرتقاء بفكر الإنسان وثقافته ومحو أميته: وما 
يقتضيه ذلك من تطوير التعليم والصحة ومنابر الثقافة مع تطوير 
الجامعات والبحث العلمى: والاهتمام بمثلث التعليم والإعلام 


والثقافة. 
والكتاب هم أكثر الناس إدراكا لأهمية ذلك» وهنعم» تفتح باب 
الهلال )) سبتمير ؟144 0 
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الأمل وباب العمل. 

وتحمل مجلة ٠الهلال:‏ منذ نشاتها حلم التنمية والتقدم والعدل: 
وقد حصلت خلال حكم مبارك على قدر من الحرية غير مسبوق 
حتى يؤدى كل فرد دوره. 

فاستمرار الصحافة الثقافية برهان أكيد على استمرار التقدم فى 
المجتمع . والأمل كبير فى ثبات الصحافة الثقافية العربية فى 
المرحلة الراهنة: وانتشارها واتساع نطاقهاء وتجدد نشاطهاء فذلك 
هو الأمل فى استمرار التقدم الاجتماعى والسياسى والفكرى للوطن 
العربى ؛ واتساع مداه فيما تستقبله أمتنا من حياتها المقبلة. 

فلا يكفى الصمود على مشقة الطريق وحمل الرسالة ؛ بل يجب 
مواكبة التطور الذى يحدث من حولناء والتواصل مع أجيال جديدة 
شابة صاعدة. 

+ عاد جا 

ويعيش الرمز أكثر مما يعيش صاحبه: ويتحور معنى الرمز 
ولكنه لايفقد دلالتاه ومعناه؛ كُرسم «الهلال: كان يتوسط الراية 
العثمانية الحمزاءب ثم الزاية التصرية إلخضراء , هو رمز لم تكتف 
مصر بنقشيه_على لأيتها| بل رفعقه فوق ماذنها , 

ويجمع هذا الرمز بين-الحداثة. الدائمة» .والفبوةً المتجددة وطول 
العمر الذى يربط بين الماضى والحاضرء , 

واحتفظت «الهلال: برسالتها وقامت بادائها فى جبع الظروف» 
وعملت على تجديد آفاقهاء وتعاقب الرموز التى عاشت فى ظلهاء 
واستمرت ١الهلال»‏ رهزا فريدا للصحافة الثقافية العربية. 

واستمر المحور الذى تدور حوله مقالاتها وتحقيقاتها هو 
الحرية؛ حرية الفكر وحرية الكلمة؛ فالمواطن الحر هو وحده القادر 
على المبادرة والإبداع: وتعتز بدورها فى الارثتقاء بالذوق العام 
والانتصار للجمال فى مواجهة القبح» تلاحق الخرافة والعشوائية 
وغياب المنطقء وتقف بالمرصاد للتخلف والجهل. 

0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 4‏ 1 7 ا | م 5 ؟ م 
كمسديد! ليا 5 أاسيلفت / 
اللو اف 


ولم تنقطع قط عن أداء رسالتهاء ولم تطرأ عليها خلال هذا 
الأمد بادرة إعياء أو ملل من طول الطريق أو وعورته. , 

ونرجو أن يجد القارىء اليوم على صفحاتها صورة صادقة 
لثقافتنا المعاصرة وثقافة العالم من حولناء ونرجو أن تكون 
متجددة بلا انقطاعء رمزا لتجدد الإنسان العربى وبقائه حيا نابضا 
فى أجياله المتعاقبة: خاصة وهو يواجه التحدى الذى يهدد ثقافته 
وتراثه بل ويقاءه فوق أرضه. فاستطاع ٠‏ الهلال: أن يبقى لأنه 
عبر عن كل مرحله بلسانها. ١‏ 

وتستمر »الهلال» المنبر المفتوح بلا أية قيود على جميع 
التيارات والمدارس الفكرية؛ وهى دائما تبحث عن الأفضل 
والأجملء ولم تقفتصر يوما على نشر انتاج القمم والمشاهير 
وحدهم . بل تحتفى بالأسماء الجديدة الموهويه . 

قدم أبرز المفكرين. عصارة أفكازهم.على صفحاتها على مر 
الأجيال: وتعتبر أفضل شاهة,علئ القرن العشرين بأكمله. 

ومازالت «الهلال؛. تسير على ذات النهج» وإن تغيرت 
الأساليب +وتجدثت | الطرائق. بتغير واختلافا الزمئآنٍ ‏ والمكان. 

ونأمل“فيْ- القازن المقبل أن تنكول لأنياه,م أفضل من دنياناء 
ومصيرهم خيّرا من :مصيرناء ومجالهم فئ الفكر والفن والعلم 
والحرية اعظم من مجالنا. / 

واليوم .. ١الهلال:‏ تستقبل عامها الجديدء فإنها تشعر بمسئولية 
جسيمة؛ هى مواكبة العصر فى زمن الإنصراف عن القراءة وفى 
ظل منافسة بين مطبوعات كثيرة تبدو أكثر جاذبية:؛ وأقل فكراء 
وأكثر سطحية . 

وتعمل ١الهلال؛‏ لنحفاظ على قارئهاء والتواصل مع الأجيال 
الجديدة: وجذب اهتمام أكبر للباحثين عن هوية ثقافية فى ظل 


متغيرات سريعة متلاحقة . 


الهلال)) سبتمير؛4؟! , 
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القفز على 0 


سماو نا؟ (صهيرا 


جه ج 


0 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 
أظن أن هذا العنوان لم يعد مثيرا فنحن حين نكتب عن 


أعمال أدبية لايحق لنا أن نبحث 


نبحث عن دروس ؛ فى الحب أو فى 


غيره (ريما كان الحب هو أصعب ,المواد؛ التى يمكننا أن نتلقى 
دروسآ فيها) ؛ كل الذى_يمكننا أز؟(!نستفيده: من قصة أو 
رواية أو قصيدة هو مزيد من الحساسية » مزيد من التفتح 
لرواية الحقائق, وحين نبحث عن هذه الحيقائق يكون علينا أن 
نتجاوزء بدرجة أو/ يارجتّين > الموقف المعهودذ/من نقاد الأدب 
أقول نتجاوزه > ولا أقول نتجاوز كنة : 


فلايْد لثا من المرور بالشكل أولا , 
فبواسطة الشكل وحده يستطيع الكاتب أو 
الكاتبة أن يجعلا نفوسنا نتفئح للمعني 
لذلك نرى أن انشغال عقاف السيد 
بأسلوب روايتها «السيقان الرفيعة للكذب» 
شىء لابد منه . فهى ٠‏ مثل صديقتها نورا 
أمين » تريد أن تحدك ثورة فى الحب ٠»‏ 
ولكن نورا تحدث ثورتها بمؤامرة ذكية 
تحبك خيوطها مع صديقها ؛ بكثير من 
الأناة والأناقة وخفة الظل . ولذلك فقد 


أرشيف الشارخ 


كتبت روايتها كلّها فى ضيغة خطاب لذاك 
الصديق . أما عفاف فتعمد إلى التهيج 
وإثارة الجماهير ؛ ولعلك تقول أن إثارة 
الجساهير توجد فقط فى الخطابة 
موضوعنا هو الحب ؛ ولم يكن الحب قط 
من موضوعات السياسة (لا أتكلم عن 
استغلال الفضائح الجنسية فى المعارك 
السياسية) . وإذن فلا يوجد طريق لإثارة 
الجماهير حول موضوع الحب إلا إذا 
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لجأنا إلى الأدب ؛ من قصة ورواية وشعر » 
والطريقة الساذجة لتحقيق ذلك فى أن 
نبث الكلام الخطابى فى ثتايا العمل 
الأدبى ؛ ونحمل وزر الدفاع المباشر عن 
آرائنا على بعض الشخصيات الخيالية . 
ولكن عفاف السيد تلجأ إلى طريقة أفضلء 
وأنسب لموضوعها «الحب» . فأى ثورة فى 
الحب لايمكن أن تعنى إلا شيئًا واحدا : 
وهو التغيير الأساسي ؛ أعنى النفسي » 
فى علاقة الرجل بالمرأة (ولذلك فقد تكون 
هى أهم الثورات وأرقاها) والتغيير 
الأساسى النفسى لا يتم إلا على المستوي 
الفردى . وعفاف , يحسب منطق روايتها 
لايمكنها أن تتوقع الكثير ؛ فى هذا الباب, 
من صاحبها ؛ ولذلك فهى تخلق شخصية 
أخرى ؛ رجلا آخر ؛ تسميه «القارىءة» 
وهى تنقل الخطاب من العمشيق إلى 
القارىء بحسب ما يقتضييه اللوقف, 
وتستطيع أن تكلم.هذآ القارىء عن الرجل 
الآخر . العشيق ؛ بكبىم من:النظاء) وإن 
كانت قد أمتلكتهما معا ؛ داخل هذا النص 
. أو هي تحاول أن تملكهما ٠‏ ويدون هذه 
المحاولة لن تتستطيع أبدا ٠‏ وهى ١المرأة»‏ 
التى جعلتها جميع التقاليد والأعراف 
ثانوية بجانب الرجل ؛ لن تستطيع بدون 
هذه المغامرة فى الكتابة أن تعرف مبلغ 
قوتها هى . ولكنها إذ تدير معركتها هذه 
لا تعرف هل يمكنها أن تكسبها بالصدق 
أو بالكذب . فالكذب محشور فى كل شىء 
٠حتى‏ فى الكتابة نفسها . ولكنها تشعر 


البهلال 6 سيتمير 1994 ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا «القارىء» دائماً , هذا «القارىء الذى 
أصبح شخصية مهمة فى الرواية ؛ لأنها 
تريد أن تستميله لتصديقها ٠‏ ويذلك تحدث 
ثورتها . هى تشعر هذا القارىء دائما 
بصدقها . صدقها حين تصف النصف 
الآخر من العالم الذكورى , العشيق » مرة 
بأنه جميل جدا » ومرة بأنه قبيح جدا » 
أليست هذه هى قمة الصدق : أن تعبر ؛ 
دون تردد ؛ عن إحساسات اللحظة كيفما 
كانت ؟ ولكنها أيضا ؛ مثل كل الدعاة فى 
كل الثورات ٠‏ إنتهازية جداً ؛ ومغرورة جد 
وليس من مصلحتها ولا مصلحة ثورتها 
أن تجعل الأمور واضحة «للجمهور» الذى 
تخاطبه ؛ أى لهذا «القارىءه الروائى , 
وخضوضا إذا كان هذا ه«الجمهور» فى 
الأصل جمهوراً معاديا ؛ فهو هذا الجمهور 
الذكورى الذى تريده فى الحقيقة أن يثور 
على تفشيه . هىإتتملقه - مثلا -- بهذه 
العيازاتة 

«وفل تعسرفب أن مجد (الاسم الذى 
اعطته للعشيق يعد تردد طويل) جميل 
وشفاف وأكبر من الكتابة » أنت قطعاً لن 
تستنتج ذلك أبدأً ؛ لأنى أدونه بعيداً عن 
الاستعارات ولذلك فهو يبين مثل لون 
الأقلام التى أكتبه بها ؛ وإذ كان القلم 
أسود وخانقاً فإنئي ريما أدعك أيها 
القارىء الآن تتحرر من جذونى وتسند 
ظهرك قليلا » لكن لا تسترح بالقدر الذى 
يجعلك تظن أنى سأكون سلسة صادقة » 
ربما لأنى نازعة للخلود ‏ فأنا ساستعير 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


من مجد محاولته : لغرس السيقان الرفيعة 
للكذب فى قلبك . فشد ظهرك , ثم شبك 
كفيك حول وجهك ٠‏ وينظرة جانبية 
ستجدنى جهة اليسار ٠‏ وذلك ليس له علاقة 
بالقلب , ولكن اليسار هو الجانب المتميز 
فى المخ ١‏ أو ربما كان المختص بالإبداع ٠‏ 
وأعتقد أنك أدركت أنى مبدعة ؛ أو ربما 
تدهش وتعتبرها وقاحة ؛ أبداً صدقنى » 
أنا أستضلك فقط , هأنا حؤيتة وأريد مَجِد: 
ولكنه ربما الآن يعقد ذراعيه حول صدره 
بالعكس ليبدو مثل أخناتون تماما , 
ويغمض عينيه البنيتين ثم يستقرق فى 
كوابيس الخيانة ولا يعرف أنى مريوط 
بالهاتف » وأخاف أن أفقده تشع أننى 
مدركة تماما ؛ كما أنك موقن من ذلك » أنه 
كاذب ؛ حتى فى ادعاء التوتر ؛ وأثة ريما 
كان سعيدا بزواجه ويتمنى لو أنى أموت » 
لينزاح الضغط من ألمطبابةة (الررآقة , 
ص ؛4 - 486) . وأقول أنابالقارشى :هل 
ترى معى أن هذه الكاتبة الشاية - وهى 
امرأة مجربة ؛ ولديها خبرة عدة سئوات 
مع زوج سابق » وطفلان منه ليست 
صادقة ولا صريحة عندما تحدثنا عن هذا 
الرجل الثانى . وطبيعة العلاقة بينهما ٠‏ أو 
لا تستطيع أن تكون صادقة ولا صريبحة 
عندما تتوجه الينا بالخطاب » ولا ينبغى أن 
يطلب منها ذلك ؛ لأن ما تريده هو أن 
«تبدع» نصا ؛ وأن توصل إلينا : من خلال 
هذا النص الإبداعى ٠‏ سخطها على ما لا 
نزال نعده أمورا «طبيعية» فى علاقة الرجل 


1١ 


أرشيف الشارخ 


بالمرأة . علينا نحن أن نلتقط : من خلال 
السرد ؛ وهو ألذى يعيدنا إلى شىء من 
صلابة الواقع ؛ حتى حين يجيء فى ثنايا 
مفاجأة لصاحبها ؛ نلتقط نوع الأفكار 
التى تطرحها الرواية فعلا . وبجدية بالغة 
؛ بحيث يمكننا القول إن الرواية «تعلمثاء 
أشياء عن الحب . فالقصة فى ظاهرها 
عادية جدا : رجل وامرأة . كلاهما فى 
متوسط العمر ؛ وكلاهما مطلق ؛ وكلاهما 
له طفلان . تقابلا : واتفقا على الزواج ٠‏ 
ويدأ يمهدان له فعلاً (أو يستعجلانه) ولا 
لم يبق إلا أن ينتقلا بصورة نهائية إلى 
متزل الزوجية قامت أمامهما مشكلة 
الأطفال . ابئها الأكبر فى سن المراهقة , 
وكذلك بنته الكبرى من يمكنه أن يتحمل 
ميسثؤلية رعايتهما فى هذه السن الخطرة, 
هو لديه عمله الذى بقتضيه أن يبتعد عن 
البيث أياما بطولها . وربما تحتم عليه أن 
بيت ظارج» ياؤهى ؛ المبدعة . التى 
ضحت يؤراجها! الأول حين وجدت أنه كاد 
يمجو شبخصيتها م لايمكن أن تتحول إلى 
مجرد*زَبَة بيه فترعى الاطفال الأربعة . 

لعل مشكلة كهذه لو عرضت ؛ مثلا » 
فى باب «القلوب الجريحة» فى مجلة كذا 
لتطوع عشرات القراء بتقديم الحلول 
العملية المعقولة ولكن الحل الذى اتفق عليه 
الحبيبان كان أغرب الحلول وأصعبها : أن 
يفترقا . وتطنب الرواية فى وصف عذابات 
الحنين والاشتياق واللوعة على أثر ذلك 
الفراق . 
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تهمة الخيانة 

وربما قال القاربيء لنفسه إن هذه 
الكاتبة المبدعة مجنونة فعلاً لأنها هى التى 
اقترحت على خطيبها أن يبحث لنفسه عن 
زوجة أخرى يمكن أن تكون مربية جيدة 
لطفلتيه. فهل كانت تتوقع أن يرفض بشدة 
ولذلك أصبحت تتهمه بالخيانة » مع أنها 
تشتاق إليه » وتتألم : وتحزن » وتعتقد أنه 
هو أيضاً يشتاق ويتألم ويحزن؟ أم إن 
الكاتبة المبدعة أرادت أن تعطينا «نهاية 
مفتوحة» , تسو لنا أن نع فرضا : 
وهو أن يرتمى المبيبان كلاهما فى 
أحضان الآخر ؛ لآن حبا مثل حبهما 
لايمكن أن يضميع هكذا لاعتبارات عملية 
سخيفة , وتبقى المشكلة التى/يمكن أن 
تناقش , لأسابيع أو شهور ؛ فى الصحاقة 
النسائية : لماذا نلزم المرأة : دون اأرجل . 
بجميع الواجباتبالمنزلية بإوننسى أن 
الجانب الأيسر من دماغها يمكن أن يكون 
متطورا جدا ؛ وأقتنفاو'علنئ' الابدا ع م 
نظيره عند الرجل ؟ . 

لو كانت هذه الأقكار السطحمية هى 
كل ما عند الكاتبة . لما جاز لنا أن نصفها 
بالثورية ٠‏ ولا أن نقول إنها «تعلمنا» شيئا 
عن الحب ؛ وإن كان هذا «التعليم» فى 
جوهره إثارة لمشكلات جوهربة فى علاقة 
الرجل بالمرأة ؛ مشكلات ليست من النوع 
الذى يطرح فى زوايا «القلوب الجريحة» أو 


هل يمكن أن يكون الحب علاقة 
متكافئة ومستقرة تماما ؛ بين رجل 
وامرأة؟ من الأفكار الشائعة أن التكافؤ , 
والاستقرار » يمكن أن يوجدا فى الزواج » 
وأنهما يتضمنان فتور الحب ؛ إذا كان 
الزواج مبنيا على حسب ٠‏ فهل من شروط 
الحب أن يكون غير متكافىء » وشير 
مستقر ؟ وهل تساعد التقاليد والأعراف 
على نوع من الاستقرار ؛ يجعل الحب أقل 
عصفا . وأقل إيذاء أو إيلاماً لأحد 
الطرفين أو لكليهما ؟ لاشك أن هذا هو ما 
تفعله التقاليد والأعراف بين الزوجين , 
بشرط وجود الحب ؛ أو الاستعداد للحب 
أولاً ٠‏ وهو تفسير معقول لبقاء نظام 
الزواع رغم كل مشاكله . والكاتبة بطلة 
هذه الرواية . مهما تكن ثوريتها فقد 
خضعت لهذا النظام ٠‏ بل ببدو أنها سعدت 
به + أثنّاءأتلك الفتراة /القصيرة التى عاشت 
فتهامع خبيبها 'حياة 'زوجية ؛ فقكانت هى 
التى تخرج من شقتهعا في الصباح الباكر 
لتشترى لوازم البيت » وتعود وهو متدثر 
فى الفراش : «وكان مجد يهب ذلك 
ويعتاده ٠‏ فهو ذلك الشخص التقليدى الذى 
يعشق الاستقرار والتكرار » وأنا إذ فهمت 
شخصيته البيئية التقليدية » وإرادته فى أن 
يكون رجلاً مهيمنا , أو كما يسميها 
البعض رجلا شرقيا ؛ فأنا عشقت أن 
أحقق له ذلك بشكل تلقائى» (الرواية 


فى أبواب ايا المرأة : ص117) . 
الهسلال )) سبتمير؟؟4! ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ولكنها تعتقد , فى الوقت نفسه » أن 
هذا السلوك لايتفق مع طبيعتها ٠‏ أن 
«الكتب بسئقاته الرفيعة» لابد أن يكون قد 
دخل فى المساألة , إما لأنها تريد فعلا أن 
تكون خاضعة وأما لأنها تقبل آن تمثل 
الخضوع لتستثير نخوته ؛ مع إبعانها بأنه 
«طاووس غبى» وهلا ضير من بعض 
الدموع الانثوية المدللة» . ولذلك تخاطب 
قارئها , الذى تريد أن تفير فكرته عن 
العلاقة بين الرجل والمرأة . قائة : «وآئا 
أكتب الآن واحاول أن أبقى حروفى 
مستديرة : وأفق الكتابة متحداً مع 
المتراكم من موروثاتنا » فإنى لا أريدك أن 
تطلع على تلك الاحظات ياقارثى ؛ فقط أنا 


خجلة منك للغاية» (ص؟١١)‏ . 
لماذا الخجل؟ ؛ الأنها كشفت عن 
بعض الحيل الانثوية الصغيرة ؛ أم لأنها 


أصبحت تتوقع من قارئها أنييشاركها 


الاعتقاد بأن الأنتواقى الأقوق ؛ والأدكو-| 


افعو 


وإن كانت غير قادذرة على الاستغناء عَن 
الرجل : حكم الطبيعة القاسى ! إن 
الموروث الاجتماعى الذى تنصاع له لتعيش 
فترة قصيرة مع المحبوب فى علاقة شبه 
مستقرة » ومرضية للطرفين ٠‏ إلى درجة 
أن رائحة العشق تنتشر من حوليما » هذا 
الموروث ريما كان راجعاً إلى المصر 
الحجرى ؛ حين كان الرجل هو الصياد 
الذى يضمن الرزق ؛ وهو المحارب الذى 
يضمن الأمن . وقد عاش هذا الموروث إلى 


1١ 


أرشيف الشارخ 


وقت قريب جدا » وكان «الحب: هو حيلة 
المرأة لاستبقا: الرجل - مصدر الغذاء 
ومصدر الأمن - بجانبها . رغم كل 
التناقضات الناشئة عن اختلاف الأغراض 
عند الطرفين . فهل أن الأوان لتنفك هذه 
العلاقة , أو يعاد تركيبها من جديد ؟ 

إن الرواية كلها عبارة عن طرح لهذا 
السؤال . ولأن الإجابة لم تظهر بوضوح 
بعد , فى واقع الحياة , فلا يتوقع أن 
تظهر فى الرواية . وريما كان الاسلوب 
العاطفى إلى حد الاسراف تعويضاً عن 
ذلك الجواب المفتقد . 

ولكن ثمة أفكاراً » أو حقائق ٠‏ برزت 
من خلال السرد ؛ تضىء ججوائب من 
العلاقة بين الرجل والمرأة قى هذا العصر 
مرك التغل أولاً يحدثنا عن بدء التعارف: 

«... ... ونعود للبداية ؛ لأول لحظة .. 
جين حلست أهمامى ,با لضبط لنتعارف عن 
طريق أصيقاء ؛ هم فى الحقيقة موصلات 
لقتجر زاحد : مُتُفْجِرٌ فى بركانين , هنا 
الْشُفائقٌأذامفة زلا مساحات للسيقان 
الرفيعة أبداً لتوجد مكاناً مناسباً للكذب , 
هئا حين جلست أمامى مباشرة كانت 
نظرتك الأولى فاضحة للتهلهل والألم , 
وكانت عيناك غائمتين بالموت والإلتياع . 
قلت كلمات عن الخيانة , كلمات بسيطة 
جد ... (زوجتى خانتنى) ... هذا ققط : 
ولكنها نظرة عينك الأولى ٠‏ بذلك الحزن 
والضياع . فابتسمت لك بحيادية لم تكن 
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مقصودة ثم كان صوتك مجروها 
بالخيانة فسالت الامك فى روحى بعد 
عبارتين» (الرواية صل/ا1) . 

بعد أيام , اتفقا خلالها على كل 
مقدمات الزواج ؛ الذى ثبت لهما كليهما 
فيما بعد أنه مستصيل : كانت بداية 
العشق - أنفجار البركانين فعلاً - وحين 
نتأمل الموقف بطرح السؤال نفسه : أيهما 
كان أكثر رجولة - أى أكثر إيجابية - 
الرجل أم المرأة ؟ 

«لمس عتقى بأصابعه الشائهة - 
وكانت أصابعه الشائهة من مقدمات 
العشق - وتخلل شعرى باأنامله بكل تلك 
الرهافة والتى بها أيضا ترك أنفاسه 
تتخلل فى شعرى وخلاياى ؛ فتركت نفسىق 
لكل ذلك السمو والعشق بين نراعية 


على حافة السرير تتَتتالثة ماذًا تريد متك ؟ 
وقال بكل ذلك الخوف والعشق والضعف 
محتتاج إليك ؛ وكنت أريده فعلاً فقلت له 
ذلك وأنا أندس فى قلبه وأئما هى فى 
صلاة مذلة وكأنه طقسى الأول فى تلك 
العيادة والتى خلفت قطرات دامغة من 
روحى على الملاءة البيضاء أدهشته للغاية. 
كما أدهشنى أنه يقبل يدى وهو يقول لى 
لقد أعدت إلى رجولتى وثقتى فى نفسى» 
(الرواية . ض 56 - 15) . 


الهسلال ‏ سبتمبر 1444 


1١5 


أرشيف الشارخ 


أنوثة المرأة 

لعل الحديث عن «الرجولة» فى هذا 
النص يبقى ملتبسا ٠‏ فكون المرأة هى التى 
أعطت الرجل رجولته لا يعنى أنها 
«رجولة:» منه ؛ وإن كانت - بدون شك - 
أكثر إيجابية . بل إن هناك بعداً 
أنثروبولوجيا وأسطوريا تشير إليه كلمات 
«السمو» و«الصلاة» ووالطقس» و«العبادة» 
فأنوثة المرأة لاتحتاج إلى دليل ٠‏ بل إنها 
تستطيع أن تشبت ذاتها كأنثى مرغوية 
بتلويع الرجال وإبقائهم دائما فى شوق 
محرق ؛ ولكن الرجل هو الذى يحتاج إلى 
قبول المرأة له كى يثبت رجولته . فالأنثى 
هّالأضل في وجود الذكر حين يعبر من 
طور الطفولة إلى طور الرجولة . كما كانت 
الأصيل في وجوده بتكوين أعضبانئه 
وإخراجه نين ظلاح الرحم إلى نور الحياة , 
وكتتا توجّد طقؤْس للؤلادة ؛ توجد طقوس 
للزؤواج '.أى لخقيقة الزواج ؛ وإن اختلفث 
أعرافه ؛ إلى درجة مناقضة الحقيقة فى 
بعض الأحيان . 

حقا إن الكذب له سيقان رفيعة , 
وبعض الئاس يقولون إنه ليس له رجلان 
أصذاه . ولكن أين هو الكذب ؟ أهو فى 
الأساطير التى تقول إن المرأة تستعيد 
بكارتها كلما نزلت البحر (بحر الغرام؟) 
فبطلة الرواية مطلقة بعد زواج دام عشر 
سنين وأثمر طفلين . ولكن فكرة البكارة 
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المتجددة مع كل فعل من أفعال الحب 
الخالد . بصرف النظر عن الأثار التى 
يتركها على الملاءات البيضاء أو الحمراء - 
يمكن أن تكون حقيقية أكثر من الواقع 
نقسه . فهل يكون الكذب ٠‏ فى علاقة 
الرجل بالمرأة , هو أن الواقع لا يطابق 
الحقيقة ؛ أو بعبارة أخرى أن فعل الحب 
لا يطابق الحب (ولهذا ترفض نورا يعناد 
فعل الحب ؟) أم ترى الكذب فى أننا حتى 
بعد أن نلامس حقيقة الحب المقدسة نعجز 
عن الوفاء لها ؟ 

لعل هذه هى سخرية الطبيعة مثا ؛ 
أنها تجعل السعادة فى الحب مشوية 
دائماً بشئء من الإحباط - ولكثنا لانجرؤو 
على الاعتراف - ولوق بيننا وبين أنفسنا - 
بهذه الحقيقة فى الحب بالذات ؛ مع أننا 
قد نكون مستعدين للاعتراف بها فى كل 
شى ء آخر . أما كاتبتنا فتقولهاً بصراحة 
مدهشة : 
ابتسم من سذاجته الفادحة ككل الرجال » 
ومن جئونى به ؛ الذى جعلنى فى أحيان 
كثيرة أخترع الحكايا ليبقى معى أو يغار 
على ٠‏ أو ينفث غيشه فى روحى الجدبة , 
فاستبقيه ؛ وذلك طبعا كان يسعده للغاية » 
وأنا فعلاً لم أكن أدعى ذلك ٠‏ لأنى ما كنت 


ولكن هذه الكنايات ليست أوضح دلالة 
هن رمز المسلة والبحر ؛ الذى يرد مرة فى 
صورة استعارة ومرة فى صورة حلم (زص 
"” وص 38") وسأكتفى بالنص الأول : 

«... ناك عند المسلة القائمة فى 
الجزيرة ٠‏ مكانى هذا هتما منذ زمن , 
قال حبيبى يوماً إنه المكان الذى كنا فيه 
منذ الفراعنة » أراك علمت الأن أنى مؤمنة 
بالتناسخ ؛ وها أنا أعود للحياة امرأة 
مصرية بقلب رهيف ؛ وحبيبي الذى بكى 
من فقدى قد تحول نهرا يفسل أقدامى 
بعد ما حولتفى لعثة الكهنة إلى مسلة 
فاتنة» فظل حبيبى بسرى ليرطب قدمى 
كلما أشتاق إلى عناقى . وظللت شامغة 
عند شفتيه مرة وعند رقبته الطويلة مرة 
وبين«فلغذيه مرة , وكثيراً كثيرا أشتاق لو 
يخَبئتى فى حضنه ولكنه كان داثم الخوف 
من فقدى فظل دهوراً يحرسنى ولا يقدر 
على إإعتؤائي» . 

ؤمازا نصنغ أمالم حكم الطبيعة التى 
لاتمتحنا النسعادة إلا ناقصة ؟ لم تعد 
المسالة مسالة نظام اجتماعى ٠‏ فقد 
وصلنا إلى النهايات . وعلينا أن نختار : 
إما أن نرضى باتصاف الحلول ٠‏ وإما أن 
نتصوف أو نتزهد وند نتفلسفٍ كما قال 


5 500 1 | ا المعرى : 
لأمله أبدً ٠‏ وكل ذلك الحنين يدخلنى لحف ويم عرض عن اللذات إلا 
إن يخرج هو وكانتن يفاني لعراه الت لأن خيارها عنى خنسنه 
شهوة دون إرتواء» (الرواية ص ؟١١‏ - وإما أن نكتب فنا . وهذا أضعف 
.)١15‏ الإيمان . 
نل 


أرشيف الشارخ 
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: د. جابر عصفور 


يكبرنى أستاذى شكرى عياد )١1555- ١97١(‏ بثلاث وعشرين 
سنة ؛ وتخرج قبلى بخمس وعشرينتلنة. من قسم اللغة العربية 
بجامعة القاهرة . حيث تولى التدريس لى ٠‏ وظللت أنهل من عمله 
إلى جانب أقرانه_الذين_رحلوا قيله - عبدالعزيز الأهوانى وعبد 
الحميد يونس وسهير القلماوى- وعبدالمخسن بدرا ويوسف خليف - 
وأقرانه الذين أدعلو لهم بطل العْمَر>* حشين نُصارٌ ومحمود على 
مكى وشوقى ضيف . وظل شكرى ياد أستاذا فى قسم اللفة 
العربية إلى أن استقال منه سنة ااا ليتفرغ للكتابة ٠‏ بعيدا عن 
مشكلات التدريس والجامعة على السواء . ولكنه ظل - رغم 
استقالته - وثيق العلاقة بقسم اللغة العربية وكلية الآداب فى 
جامعة القاهرة . يقبل دعوتنا ليحاضر طلاب الدراسات العليا أحياناء 
أو يلتقى مع المعيدين فى أحيان ثانية ٠‏ أو يشترك بالمناقشة 
والبحث فى المؤتمرات التى عقدناها أو الرسائل التى أشرفنا عليها » 
نحن تلامذته الذين لم تنقطع علاقته بهم ٠‏ قط » وظلت دروسه 
عاملا حاسما فى تكوين وعيهم النقدى . 
اتهلال 6 سبتعبر ١444‏ 2 
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ولقد كان من حسن حظى أن 
يكون شكرى عياد من أوائل الذين 
تتلمسذت عليهم تتلمذا مباشرا فى قسم 
اللغة العربية ؛ وأن تكون مادة البلاغة 
العربية هى المادة التى يتولى تدريسها 
لأبناء دفعتى فى السنة الأولى من أعوامنا 
الجامعية سنة 157١‏ , ولا زلت أذكر من 
محاضراته فى هذه السنة نقده لبلاغة 
السكاكى المتوفى سنة ؟؟7 هجرية 
صاحب ٠مفتاح‏ العلوم» وبلاغة الخطيب 
القزوينى المتوفي سنة 8 "لاف صاحب 
كتاب «الايضاح فى علوم البلاغة» 5 
والكتاب الأخير هو الذى قرأناه عليه فى 
قاعة المحاضرات ؛ وتوقف معنا طويلا على 
القسم الخاص يعلم البيان فيه ؛ جاعلا من 
هذه الوقفة النقدية مدخلا يصيخكينا فيه 
لاكتشاف أفق الدراسات البلافية 
والأسلوبية الحديثة » وهى الدراسات التى 
أهلى علينا منها ‏ على نمييؤ عادته - 
اجتهاده الخاص فى فهم باكغة «الثشبيه» 
التى كانت تصل عنده .فى ذلك الوقت , 
بين المجال المعرفى لعلوم اللغة والأسلوب 
والمجال المعرقيى لع والنفس . 
ولم يكن غريبا أن يقوم شكرى عياد 
بتدريس مادة الدلاغة العربية لأبناء فرقتنا 
» فقد كان المتخصص الوحيد بقسم اللغة 
العربية فى هذا المجال تقريبا , إذْ أعد 
أطروحت» الأولى لدرجة لللوستير التى 
حصل فليها سنة 1448 عن دراسشقة 
الأسلوبية لبلاغة «وصف يوم الحساب فى 
القرآن» (وقد طبعها للمرة الأولى سنة 
٠‏ . وكانت أطروحته الثانية لدرجة 
الدكتوراة التي حصل عليها سنة ١961‏ 


عن «الترجمة العربية القديمة لكتاب الشعر 
الأرسطى وتأثيرها فى البلاغة العربية» . 
(وقد طبعت كتابا للمرة الأولى فى القاهرة 
سنة 19117 بواسطة المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب الذى أصبح اسمه المجلس 
الأعلى للثقافة ابتداء من سنة .1954) . 
وبعد خروج أستاذه أمين الخولى مع أحمد 
الشايب من كلية الآداب فى شهر مايو 
سنة 1567 , وتولى إبراهيم سلامة 
تدريس البلاغة لسنوات معدودة ؛ لم يعد 
من المتخصصين فى هذا المجال سوى 
شكرى عياد الذى انضم إلى هيئة 
التدريس سنة 1164 , بعد خروج الشايب 
والخولى من القسم. . وقام منذ ذلك الوقت 
بتدريس البلاغة العربية إلى أن دخلت 
قسنخٍ اللغة العريية سنة 19731١‏ , فتولى 
تندريس البلاغة لنا ٠‏ ولقننا المبادئ الأولى 
التى دفعتنا فيما بعد إلى مشاركته حلم 
الأنتقال ‏ كلم البالإغة إلى علم الأسلوب 
لفكت 0 الذي اكتعل فى كتاباته - بعد 

ت طويبلة من الممارسة والتجريب - 
الملا : «اللغة والإبداع : 
مبادئ علم الأسلوب العربى» الذى صدرت 
طبعته الأولى بالقاهرة سنة /194 . وكان 
ذلك بعد المماولات التيسية على مستوى 
الأسلوب» الذى صدرت طبعته الأولى فى 
الرياض - المملكة العربية 6ه 
سنة 195/417 والتجافات البحث الأسلوبى» 
كذلك سنة ١546‏ . 

علم جديد للأسلوب 


وقد عرفت فيما بعد أن أستاذى 


2-0100 
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شكرى عياد نقل حلم تحويل علم البلاغة 
القديم إلى علم جديد للأسلوب عن أستاذه 
الذى ترك فيه أعمق الأثى , وهى الشيخ 
أمين الفولى (1440 -1533) الذى 


أشرف عليه اشرافا مباشرا فى مرحلتى ' 
الماجستير والدكتوراة . وقد أخذ شكرى ' 
عياد عنه مبدأه الأثير : أول التجديد قتل : 


القديم فهما ٠‏ وجعلنا نحطو معه خطواتنا 


الأولى فى تطبيق هذا المنهج على كتاب ' 


«الايضاح» للخطيب القزوينى ؛ كما دقعنا 


إلى أن نقرأ كتابات أستاذه ؛ ومن ثم ! 


نعرف كيف أخذ عنه منهجه التجديدى فى 


دراسة البلاغة والتفسير والتحو والأدب . ١‏ 
وكيف أنه انطلق من حيث انتهى أستاذه ! 


الذى بدأ فى القاء دروسه حول تاريخ 


الد لبلاغة وضسرورة تجديدها منذ سنة : 


٠ 1١1‏ وضى الدروس التى حضرها 
شكرى عياد » وتأثر بها فى سنوات 
دراسته بقسم اللغة العربية فىالفََرَة من 
سنة 1971 إلى سنة 1514٠‏ , وانتهت به 


أطروحته الأولى الت اكانهاً مق اذا 
وتطويرا لما بدأه الخولئ نفسة فيمأ كتيه 


ا ٠ ١‏ 
إلى اختيان أمين الخولى مشيرفا. على | : 


| نظرى إلى علاقته باستاذه الخولى ؛ ومن 
| ثم بجماعة «الأمناء» التى جمعت التلامذة 
| الذين تلقوا حول أمين الخولى . وكان 
٠‏ ذلك على نحو غير مباشر » حين وقعت 
عيناى فى مكتبة الجامعة على كتاب أمين 
الخولى «مناهج تجديد فى النحو والبلاغة 
والتقسبير والأدب» الذى صدر عن دار 
المعرفة بالقاهرة فى شهر سبتمبر سنة 
5١‏ .وكانت صفحة الفلاف تحمل 
: شعار «الأمناء» . كما كانتت المقدمة بقلم 
شكرى عياد بوصفه واحهدا من الأمناء 8 
| وقد عرفت فيما بعد أن هذه كانت عادة 
| الأمناء الذين مضت سنتهم أن يقدم 
/ شبابهم . يوصقهم أصحاب الغد ؛ أعمال 
| شيوخهم التى يدبرون بها لهذا الغد . 
| واذلك قدم شكرى عياد كتاب «مناهج 
| تجديد» ؛ متبعا السنة التى سبقه إليها 
| زميلة.فلى الأمناء محمد العلائى الذئى تولى 
| عن شاب الأمناء تقديم كتاب «فن القول»ء 
كلْمات شكرى عياد 


وأَش بس أن الكثثير من الصفات التى 
| وصفنا بها شكرئا عيات أستاذه الخولى فى 


عن «البلاغة العربية:وآش الفلبنفة:فجّباء | هذه |المقدمة تنطيق عليه شخصيا ؛ كما 


سنة ١15171١‏ و«مصر فى تاريخ البلاغةه 
سنة ١517‏ ومادة «البلاغة» فى الطبعة 
العربية من دائرة المعارف الإسلامية سنة 
4 ودالبلاغة وعلم النفسء سنة 19174 
ودعلم النفس الأدبى» سنة 1447 وأخيرا 
كتابه «فن القول» الذي صسدرت طبعته 
الأولى سنة 14417 ؛ أى قبل سنة واحدة 
من فراغ شكرى عياد من أطروحته الأولى 
عَنْ بلاغة «وصف يوع الحساب فى القرآن» 
سنة غرؤةؤا , 


| تنطبق على دروسه التى تركت فى نفسى 


استرجع دروس الأستاذ : أن ما شعرت 
به في دروسه لم يكن سوى رجع ما شعر 
به فى نفسه فى دروس أستاذه ؛ منذ ما 
أصبحت واحدا من أجياله المتتابعة 0 
وتعلمت كيفية الانتساب إلى تقاليده 
الأصيلة . وكانت بداية العهد بهذه التقاليد 
كلمات شكرى عياد التى تتحدث عن 


0 


وأذكر أن شكرى عياد هو الذى لفت ) أستاذه الخولى على النحو التالى : 
الهلال ) سيتمير 1444 20 
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نخرج من دروس أستأذنا أمين الخولى 
ونحن نشعر أن عقولنا قد مخضت 


مخضا . لقد تبشرت كذير من لاسلمات. ؛ 


الباهتة من أذهاننا كسا يتبخر الضبابٍ 
تحت شمس قوية ؛ وتبيئا فجأة أن المنظر 
الذى كان يبدو لنا أنه الحقيقة ليس فى 
الواقع إلا غلالة من نسيج واه » وان تحته 
حيوات كثيرة لم نكن نشعر بوجودها ٠‏ 
ولكنها تتنفس وتنمو وتضرب بجذورها فى 
الأرض : كانت تثار أسكلة . فتوضع 
مشكلات , فتقترح حلول ؛ والعقل الذى 
ألهب عقولنا بشوق المعرفة يسير معنا » أو 
لآن الأستاذ لم يكن يؤمن بأن المعرفة 
تلقين » بل كان يؤمن بأنها اكتساب » بل 


قل إنه كان يؤمن بأن المعرفة حرية , عمل | 
إنساني مجيد ,لا تكتمل الكرامة ١‏ 


ا 


الإنسانية ولا يصاع المحتجمع الإثبسانى 
بدون السعى إليه . ولهذا كان درسه أكثن 
من ساعة علم ؛ كان تجربة عقلية» . 

ولا أعتذر عن علول]الاقتبايللٌ الشابق , 
ففيه من معانى الأسقانية,وخصألها مآ 
ينبغى تأكيده فى هذا الزمان الأعوج الذي 
اختلط فيه الحابل بالثابل . والغر بالدر , 
والأساتذة الأجلاء بالدجالين الذين لا علاقة 
لهم بالعنم سوى لقب الدكتوراة الذين 
حصلوا عليه فى غفلة من زمن الجامعة 
ضابط لهما ولا عقل . ولكن دعني من 
شجون الحاضر إلى دروس الأستاذ » كى 
أؤكذ أن دروسه مخضت عقولنا مخكما .. 
وسساعدت على اتزياح مسلمات تربينا 
الأسئلة . ولا تطلب البقين . لأنها كانت ١‏ 
تعلم أن المعرفة النسبية مقصددها الدائم . 


84 


| 


أرشيف 


' وأن العلم تجربة حوارية للعقول التى 
| تتجرأ على المعرفة ما ظلت تنخذ المعرفة 
| بحقها ,ولا تقترب منها إلا بعد إعداد 
عسير ومعاناة ممضضة . وما أكثر انطباق 
صقة الجمع بين قبول الواقم الناقص 
: واستشراف الكمال الممكن على دروس 
: شكرى عياد نفسها ؛ بل ربما كانت هذه 
الصفة أكثر انطباقا عليه من أستاذه : 
أ وأكثر دلالة على شخصيته التى كانت أقل 
| حدة ؛ وأكثر ترويا » وأبعد عن الحماسة أو 
| الانفنصال فى الدرس , وأدنى إلى التردد 
والبسعد عن الجزم أو الحسم فى أمور 
البحث اتغلمى والتدريس الجامعى على 
السواء , 
1" إنحيازه للجديد 

وأذكر أننا كنا نضيق بهذه الخصلة 
الأخيرة فى دروس شكرى عياد . أول 
العذين بها , فقد كتا صسفارا مملوثين 
بالحماسة والاندفاغ ؛ وننتظر منئه صمواقف 
حدية وجملا قطعية وخطابا يقينيا حاسما 
قي عدائه للقديم وانحيازه للجديد . وبقدر 
أحيطظ دوس يذه التوقعات.. وفتحت 
أعيننا علق ما لم تكن نعرفه من نسبية 
المعرفة فى مجال درسنا , علمتنا هذه 
الدروس قواك الترؤوى فى صياغة الموقف , 
وأهمية التردد قبل إصدار الحكم » وجدوى 
الصبر على الفكرة حتى تكتمل . وفضيلة 
الدقة فى كل شئ , فنقلت إلينا عدوى 
«الوسوسة» ومساعلة النفس قبل مساطة 
الفيير . وأضيف إلى ذلك كله , وأثا 
أسترجع دروس الأستاذ ؛ الاهتمام باللغة 
ومكانها من الحياة . وعلاقتها بالفكر , 
وكيف أنها هى أداتنا الأساسية فى إدراك 
العالم , ويناء أفكارنا عنه » فنحن لا نعرف 
العالم إلا بها . وفيها , ومنها يتشكل 
الأدب فى علاقات جديدة تكشف عن 


-١ 


م 
| 
ا 
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امكاناتها الخلاقة فى توليد المعانى 
واختراعها . 

وأغلب الظن أننا لم نفهم كل الفهم 
بعض أبعاد الأفق الذى كان يقوبنا 
إليه فى ذلك الوقت ٠‏ خصوصا إشاراته 
التى لم نفهمها إلا فيما بعد عن العلاقة 
بين التتشبيهات المتكررة فى التراث 
والأنماط العتيقة أو النماذج الأصيلة 
15 01م /إاع1اعاث فى الشعر . 
فقد كان علينا أن ننتظر سنوات إلى أن 
نفدو قادرين على معرفة النقد الأسطورى 
الذى يبدأ من التقاليد التى تصل بين 
دائرة سيكولوجية الوعى الجمعى فى 
كتابات كارل يونج ١406(‏ - 1911) 
ودائرة الأتثروبولوجيا التى اقترنت بالدرس 
المقارن للأساطير فى كتاب جيمس فريزر 
(غ46١1‏ - )١54١‏ الشهيسر «الغصن 
الذهبى» . وهما الدائرتان اللتان أثمرثنا 
كتاب مود بودكين الشهير عن #النماذج 
الأصلية فى الشعره )١15355(‏ الذى كان 
فاتحة الطريق الذى مضى فيه نورثروب 
فراى (؟١51١‏ - 155١‏ باكنابةا, تيم 
النقد» (/ا56١)‏ , . 

ولم أكن أدرك بالتطبم . فك زنك 
المهد الباكر من تتنتوات التلحذة»” أن 
بعض ما كان يمليه علينا شكرى عياد عن 
البعد الأسطورى للتشبيه ذو صلة بالنقد 
الأسطورى الذى يهتم بتحليل الأنماط 
العليا للنماذج الأصلبة التى تتجلى على 
هيئة شخصيات أو تيمات أو موتيفات 
متكررة فى أنواع الأدب المختلفة . وأن 
هذا النقد بدأ من مدرسة الأنثرويولوجيا 
المقارنة قى جامعة كمبردج البريطانية , 
وازدهر فى الولايات المتحدة معتمدا على 
كتابات شرويد ويونج على السواء 0 فاثمر 


وروبرت جريفز وريتشارد شيس وجوزيف 
كاميل ونورثروب فراى وغيرهم . وقد 
عرفت فيما بعد أن شكرى عياد درس هذا 
النقد دراسة عميقة ؛ وأنه تأثر به بعد أن 
فرغ من دراساته العالية . أعنى بعد أن 
انتهى من كتابة ومناقشة أطروحته لدرجة 
الدكتوزاه : قبل عام واحد من انضمامه 
إلى فيئة التدريس فى جامعة القاهرة سنة 
غ5١ ٠‏ بعد أن عمل محررا فى مجمع 
اللغة العربية لمدة عشر سنوات بدأت سنة 


0 إن 30 7 
: 3 الاإسطورة 


ويسدو أن شكرى عياد شعر أنه فى 
حاجة إلى معرفة هذا النقد الأسطورى , 
أو نقد الأسطورة : بعد أن تمثل كتابات 
الناقد الإنجليزى أى . إيه » ريتشاردز » 
وأعاد انتاع أهم أفكاره عن اللغة فى كتب 
من هثك «مبادئ النقد الأدبى» و«فلسفة 
البلاغة» ومعنى المعنى» واستعان بها فى 
أظروحته للماجستير التى كانت درسا 
أسلوبيا جديدا فى أيامها . يكشف عن 
التاثق بعتتاؤلة ريقبشاردز الجذرية فى 
تجديزا اليكلامة,الفتريمة . وقد أضاف 
شكرى غياذ إلى هذا البعد البلاغى - 
الأسلوبى البعذا اللتهجى الذى أقام عليه 
أركان معالجته للتأثير الأرستطى فى 
البلاغة العربية : وهى المعالجة التى بدات 
من منظور ينقل الدرس الأديى من نقد 
ينظر إلى الماضى ليهتدى بهديه ٠‏ ويسير 
فى ضوئه ؛ إلى تاريخ صرف لا هم له إلا 
تسجيل الظواهر الأدبية على أنها 
موجودات طبيعية ٠‏ نشات فى ظروف 
معينة 0 وتأثرت بعوامل خاصة » فنمت 
وتفرعت ؛ أو كبحت واندثرت ؛ وكان لها 
على كلا الحالين أشكال يرشدنا إليها ذلك 


أعمال مود بودكين وولسون نايت وكاسبرر | التاريخ . وبقدر ما كانت هذه المعالجة 
البلال )) سيتمبر ١444‏ عبطلا ادق 
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انقطاعا حاسما عن ثمط القرامة 
الانطياعغي السائد » خصوصا فى المحاولة 


التى قام بها محمد مندور الكشف عن : 
النقد المنهجى عند العرب ؛ كانت المعالجة ؛ 


الجماية النيسية الساسمة الت توك 
تاريضية قراءة التراث وتاريضية التراث 
نفسة ‏ ومن ثم تنفى «الحكمه الذى يعتمد. ' 
على مقررات سابقة » خلقية أو دينية أو ' 
أدبية أو فتيق مقابل إثبات الحكم الذى لا 
يستند إلى معيار غير التاريخ نفسه , حيث 
التطق الذى لانوقن سنوي التحارنخ 
مجراة. 

أقول : يبدو أن شكرى عياد - بعد أن 
أحكم [صول الدرس البلاغى الأسلوبى ؛ 
المعاصر وطبقها على النص القرأنى ؛ أ 
ويعد أن أدمج هذه الأصول فى المنهج ؛ 
التاريخى - شعر أن عليه الإبحار فى | 
فجال نقد الأسطورة الذى لم يكن هناك أ 
كثيرون يعرفون عنه شيئا . وأظنه أدرك أن ١‏ 
هذا النقد لا غنى عنه لمن يربد أن يرن 
الأدب إلى منابعه الأسطورية القديمة ٠‏ | 
ومن يرى فى هذه اللنايع تِبيئرًا عن نظام ! 
تقوم عليه حياة جماعة بشؤية تنتخب من 
بينها بطلا سرعانث ما يكتسيب تلام : 
أسطورية . وكان من نتيجة ذلك كتاب 5 
«البطل فى الأدب والأساطير» الذى صدر | 
عن دار المعرفة بالقاهرة فى فبراير سنة أ 
., والذى لم يتخل عن المنهج ؛ 
التاريخى الذى دفع صاحبه إلى محاولة ؛ 
صياغة نظرة كلية تضع الفرد والجماعة 
فى علاقة جديدة , وتنظر إلى البطولة من 
حيث دلالتها على نوع العلاقة بين الفرد 
البطل والعالم الذى يعيش فيه . محاولة 
الإفادة من نتائج الدراسات النقفسية 
الحديثة والدراسات الأنثرويولوجية التى 


تعمق الفهم لكل من الجانبين الذاتى 
والموضوعى فى مفهوم البطولة . ولا تنسى 
الكشف عن العلاقة بين هذين الجانبين فى 
ضوء نظرة إلى الفن تختلف عن نظرة 


١‏ أصحاب علم النقس التحليلى . وكان ذلك 


بالاعتماد على وفرة من النماذج الأدبية 
المتميزة فى عصور وبينات مختلفة ؛ همأ لا 
يقف عنده الأنثروبولحيون عادة . 

وأتصور أن كتاب «البطل فى الأدب 
والأستاطير» هو المحاولة العربية الأولى 
المتكاملة منهجيا فى تقديم منظور تاريخى 
لنقد الأسطورة . سواء فى الكشف عن 
التكوين الذاتي للبطل المتقلب ما بين الخير 
والشسر 1 الأعمال والنيات 0 أو إضاءة 
تكوينه الموضوعى الذى ينتقل به البطل من 
الصقة الأسطورية إلى التراجيدية ‏ أو 
تحليل تناقض الذاتى والموضوعى فى 
البطلالممزق بين الشكل الخارجى وحياته 
الأاخلية : أو التنقل من الكلاسيكية ! 
الواقعية . ومن الواقعبة إلى الواقعية 
الاششتراكية . ولا أغالى لو قلت إن هذا 
الكتاتٍ أتاج للقازئ العربى أن يتعمق 
المرة الأؤلى فهغ عقدة أوديب من منظور 
تضحية البطل:الأسطورى فى كتابات 
بونج ٠‏ فضلا عن إلقاء الضوء الكاشف 
على منطق الأسطورة ودلالة الولادة 
الجديدة . فضلا عن مسعانى النهاية 
الملتبسة لشعيرة الابتداء التكريسى فى 
الطقوس التى تدور حول «الملك المقتول» . 
وكعادته التى لم يتخل عنها , ظل شكرى 
عياد محافظا على المنهج التاريخى الذى 
يحاول رد كل ظاهرة من ظواهر الأدب 
والأساطير إلى شروطها التى أوجدتها فى 
التاريخ الذى تشكلت به ؛ ذلك المنهج الذى 


تت المع 
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ولا اعتقد أن واحدا من زملائى ١‏ أو !| فى كل ما يقوم به وعيه النقدى الذى لابد 
حتى أنا ؛ كان يستطيع أن يفهم حق | أن يضع المناهج المغايرة موضع المساءلة . 
الفهم ما كان يقصد إليه أستاذنا شكرى | وتعلمت فى الوقت نفسه إن المنهجية لا 
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عياد بتلميحاته إلى العلاقة بين التشبيهات 
المتكررة فى الشعر القديم والنماذج العليا 
المتكررة فى الأساطير والآداب فى عامنا 
الجامعى الأول ٠‏ فما كان واحد مثا فى 
سنة 1131 قرأ كتابه الاستثنانى عن 
البطل . ذلك الكتاب الذى عرفنا فيما بعد 
أنه أصدره فى العام نفسه الذى نشر فيه 
ترجمته لرواية إيفان ترجنييف «دخان» 
سنة 11655 , وبعد عام وأحد من صدور 
مجموعته القصصية الأولى «مبلاك جديد» 
سنة 150 ؛ فقد كان أستاذنا مترجما 
بارعا وكاتب قصة قصيرة متميزا وشاعرا 
مقتدرا .لم يتخل عن كتابة القصة 
القصيرة التى ترك فيها ست مجموغات » 
إلى جانب رواية واحدة . ومجموعة من 
القصائد المنشورة التى لم يضمها 
ديوان إلى اليوم , ككلمبا يْرَجع أرقع 
روايات لكل من دسبتويفسكى وترجنييف 
وديهامل وطاغور وكتابين لإليبوت 
وتشارلس مورجان . 

ما أذكره ٠‏ الآن ٠‏ وأنا أحاول استعادة 
دروس الأستاذ أننى لم آفهم إشاراته إلى 
التشبيهات الدالة على النماذج العليا 
المتكررة إلا بعد أن قرأت كتابه عن «البطل 
فى الأب والأساطير» . وهو الكتاب الذى 
قادنى تأمله . قيما بعد ٠‏ إلى أن المنهجية 
السليمة لا تعنى الانغلاق فى منهج واحد : 
وأن الناقد المقتدر كالدارس الأصيل هو 
الذى يبحر من منهجه ليتعرق كل المناهفج 
المفايرة على قدر طاقته وطصسوحه» ولا 
خوف عليه من الغرق ما ظل قادرا على 
الهسلال ) سبتمير 1444 
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أ تعنى الحماسة الجوقاء لهزا المنهج أو ذاك: 
| أو الفرحة الساذجة بالموضة العابرة ٠‏ 
وإنما استصفاء المبادئ العقلية التى 
| نقضها . كما أنها المعاناة الممضة فى 
: الفهم الذى هو تملك للمفهوم » واستكمال 


' النظر والفحص والدرس , والتردد قبل 
أ إصدار الحكم أو حتى إعلان الفهم , وأهم 


من ذلك كله تأصيل كل جديد وافد أو 


ابعادالمتهج التاريخى 
واتصور أننى اقثربت هونا من إدراك 


بعض هذه المعانى فى سنة 1١5317‏ » حتى 


أ+تفمق معنا شكرى عياد دراسة قضية 
أ العلاقة بين اللفظ والمعتى فى تراثنا النقدى 
| بارا سوير لفسا تيد 


أستانثى الخزيزة تتهير القلماوى تحليق 
الطائر فوق تَحوح التّقّد العربى القدي 
وكتاباته التارزة : وجاء شكرى عياد ليبد 
هن حيث انتهت سهير القلماوى » ويتوقف 
عند قضية واحدة ٠‏ يغوص فى تفاصيلبا 
بما كشف عن تدقيقه الذى أصبح طبعا 
علميا ثابتا فى شخصيته الأكاديمية ؛ ويما 
أكد فينا المزيد من أبعاد المنهج التاريخى 
ألذى ظل أقسرب إليه من غيره . ولم يكن 
أستاذنا يحدتنا حديثا مباشرا » مجردا ٠‏ 
فلسقيا , عن هذا المنهج ؛ وإنما كان 
يمارسه أمام أعيننا كى يعلمنا كيفية 
تطبيقه فعليا . وكان : من خلال المعارسة, 
يرينا أهمية الحياد : وضرورة الاقتصار 
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على الوصف التاريخى للوقائع ومن ثم 
يدفعنا على نحو غير مباشر إلى إدراك أن 
للنقد يخلص لفهم الماضى لا للحكم عليه » 
ومن ثع معالجة ظواهر هذا الماضى على 
أنها موجودات طبيعية ؛ لبا قوانين نشأتها 
وتطورها وانحدارها المستقلة عن الدارس 
الذى يرصدها أو الناقد الذى يتناولها أو 


| تجليات العلاقة بين اللغة والإبدا ع هو الذى 

جعله يختار موضوع «إيقاع الثسعر» 
| ليستولى تدريسه لنا حين تخسرجنا . 
أ وأصبحنا طلاب دراسات عليا فى السنة 
' التمهيدية . وكان ذلك فى العام الدراسى 
و”ؤ1ا - 15316 حيث درسنا معه 
ا الإيقاع الشعرى ٠‏ وتناقشنا طويلا ممه 
إٍ حول قضاياه ؛ وكتب كل منا بحثا تحت 
| إشرافه . وأذكر أن البحث الذى اخترته 


عالحيا 

هل كانت هذه الدروس عن قضية | فى هذه السنة التسهيدية كان عن «تطور 
اللفظ والمعتى هى التى قادتنى قيما بعد + الوزن والإايقاع فى شعر صلاح 
إلى التخصص فى دراسة الصورة ؛ عبدالصيورء . وقد ناقشنى طويلا فى 
الشعرية فى أطروحتى للماجست, | التفاصيل ٠‏ أكثر مما ناقش زسلائى فى 


والدكتوراة ؟ ربما كان الأمر كذلك على 
مستفتوى اللاوعي ٠‏ لكن المؤكد أن هذه 
الدروس كانت تتجاوب مع الدروس الأولى 
التى تلقيتها على شكرى عياد فى البلاغة . 
وكانت نقطة التجاوب هى +اللغة» التى 
كانت البدء والمعاد فى كل الدكهكح>فمن 
فسرورة سعرفة المفردات ودلالاتها , 
والأساليب وتنويعاتهيا , والمقياميد 
وتبايناتها ؛ وتحلسلاث اللفخلا وسفاهيم» 
المتعاقبة , فى مؤازاة المعنق الذى يجاوز 
دلالة المقصد , ظلت اللفة ججن الزاوية فى 
افتهاهات شكرئ عاد : لا يكاد يقارقها 
فى دروسه أو كتاباته إلا ليعود لتأكيد 
أهميتها بوصفها سداأة الأدب ولحمته » أو 
النسغ الذى يتخلق به الإبدا ع وينيني به 
الفكر ؛ أو العلامة التى يقاس بالقدرة على 
استخدامها عمق الفكر وأصالة الإبداع , 
وأخيرا نقطتى البداية والنهاية اللتين يقع 
الكارية بيتيسنا :فى مقارية لامر 


الايفاع الشعرى 


وأحسب أن غرام شكرى عياد بدراسة 


هذه السنة الدراسية . ربما لأننى كنت أول 
الدفعة والمعيد الجديد ؛ وربما لأنه توسم 
بعض الغفير فى حرصى على أداء 
واجباتى ٠‏ المهم أنه أعجب بالبحث الذى 
أنخزتة » ونشره فى مجلة «المجلة» حين 
عمل فاثبا لرئيس تحريرها يحيى حقى . 
وقام بتغبير بعض العبارات تأكيدا للدقة 
التويحاول-أن يعلمها لكل تلامذته . 


| وف اذك اقيرب من شكرى عياد منن 


ذلك «الوقشت » وداعانر) إلى بيته أكثر من 
واجهتنى مشكلة فى الدرس أو البحث . 
ولم ببخل بالفون : قط ٠‏ في الصنود التي 
رآها مفيدة لتعليمى ضرورة الاعتماد على 
البلاغة» لريتشاردز فى ذلك الوقت ؛ وما 
كان أصعبه على مبتدئ لم يحصسن 
الإنجليزية إلي الدرجة التى تعينه على فهم 
المصسطلحات التى كان ريتشاردز بشوم 
بتركيبها . وأذكر أننى سألته العون على 
ترجمة بعض هذه المصطلحات ؛ فرفض ٠‏ 
وطلب منى أن أحاول أكثر من مرة حتى 
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أفهمها بنفسى . وكم اغتظت منه - رحبه 
الله - فى ذلك الوقت ؛ لكننى دعوت له بعد 
ذلك ٠‏ وحصمدت صنيعه لأنه أسهم فى 
تعليميى ضرورة الاعتماد على التفس أولا , 
ومواضلة المحاولة مهما كانت صعوية 
النض المقروء . والصيى: عل عناء تكراو 
المحاولة التى لابد أن تؤتى 


على بعض ما فعلت بآن أهدانى الكتاب 
الشهير الذمى كتبه تلميذ آى . إيه 
ريتشاردز بعنوان «سبعة أنماط من 
الغموض» 5 اعد التاقد والشاعر السبر 
ويليام إمبسون ١9.3(‏ - 1544) الذى 
تخرج فى جامعة كمبردج , وكان كتابه 
الذى حقق شهرة عالمية مقالا تحت 


سسدسيت سم اشميت 


تمشارها فى : 
النهاية . وكم كان كريما عندما كافائى | 


الجلسات التى جلستها إليه . وكانت 
دروسا مضافة إلى الدروس التى تعلمتها 
منه فى سئثوات الطلب الأولى . لكنها 
دروس اتسهعت هذه المرة لتربية الرأى 
الممستقل . واحخترام المخالفة . حتى لو 
حملت هذه المخالفة بعض نزق الشباب أو 
حماسته الطائنشة . 
الاب وآلا سناد 
وظل شكرى عياد يتابعنى متابعة الأب 


' المانى والاستاذ الفطوف. لا يبخل فى 
أ تتجيعن والثناء طلى ما أكتب هين 


إشراف أستاذه ريتشاردز . وكم حلمت : 
بأن أكتب كتابا مثل هذا الكتاب؛: ٠‏ 


خصوصا عندما عرفت أن إمبسون لم يكن 
قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره حين 
نشر كتابه سنة ا اح 

وظلت علاقتى وثيقة بتستاذى شكرى 
عياد بعد ذلك , لم تتأثيا باختيالى هبقر 
القلماوى مسشرقتة على ,أطروجقىَ 
الماجستير ثم للاككؤراة ! يقداكاتك 
العلاقة بين شكرى عتناد وسنهيز القلماو 
حميمة إلي حد بعيد ؛ ولم يكن أساتذة 
الجامفعة فى ذلك الوقت بقصرون العون 


أصيب ؛ ولا يتردد فى لقت اتتباهى حين 
المقالات التى كتبتها عن نقد محمد مندئر 
فى مجلة «الكاتب» حين كان يرأس 
تحريرها صلاح عبدالصبور ؛ وحوارهة 
العميق مع كتابى ٠»‏ المرايا المتجاورة» الذى 
أرسيله إلى مجلة «وفصول» سنة 1944 , 
ومذاقشاتةه لى فى الكثير مما أكتبه : فقد 


ظل دائما الأستاذ الذى يفرح بتلامذته . 
وسهذه أن يدقعهم للأمام وان براهم 


ذلك يطعا ملْقَى لمن مموقفه حين بلغه نبآ 
حصولى على جبابزة العويس فى النقد 
الأدبى » مناصفة معه : سنة 1491 ؛ فقد 
أجاب من سالوه عن رأيه بأنه خصل 


على من يشرفون عليهم فحسب , بل على ] على الجائزة مرتين ؛ مرة بشخصبه ومرة 
العكس كانت بيوت جميع الأساتذة : فى شخص تلميذه الذي هو امتداده . 
ومكتباتهم الخاصة مفتوحة للنابهين منا » , وقد حاولت أن أشكره على كلماته ٠‏ ولكنه 
فنهلت من صافى علم شكرى عياد ومكتبته | نهانى عن المضى فى الشكر مؤكدا فرحة 
إلى جانب أقرانه الذين يقف على رأسيم ؛ الأستاذ بتلامذته الذين هم امتداده 
عبدالعزيز الأهوانى عليه رحمة الله . وما | الخلاق . 

أكثر الكتب التى عرفتها من شكرى عياد وكان هذا الموقف النبيل بمشثابة درس 
فى هذه الفمرة , والتى كانت عونا على | جليل من الدروس الكثيرة التى تعلمتها من 
استكمال تكوينى العلمى . وما أكثر | شكرى عياد ؛ الدروس التى جعلتنى أتعلق 
الهلال )) سبتمير 1414 07 5 
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به علميا وإنسانيا » وأضعه فى الموضع 
الذى أضع فيه عبدالعزيز الأهوانى وسهير 
القلماوى . أكشر من تأثرت بهم من 
الأساتذة فى السنوات التى تشكلت منها 
بدايات عملى الجامعى . وقد كان شكرى 
عباد قرببا كل القرب من سهير القلماوى 
فى تعليمنا أهمية الغوص فى نسيج النص 
الأدبى , وتعمق دراسة تقنياته النوعية , 
خصوصا علاقاته اللفوية التى تمايزه عن 
غيره من إبداعات اللغة . كما كان مثلها 
فى الإلحاح على أهمية أن نقرأ بلفة 
أجنبية ؛ وأن نتعفق معرفة تراثنا العربى 
وتنضين خعراة اتجاوات العائم من حولة 1 

شريطة أن نعمل عقولئا » ولا ثنسى 
شخصيتنا أو الأسئلة التى يفرضها علينا 
مجتمعنا . وما يجمع بين شكرى عياد 
والأهوائى . من هذا المنظور ؛ شو الحرص 
على الوصل المستمر بين الدرس الأدبى 
والفلسفة من ناحية ودراسة ال589ين 
ناحية ثانية ومن ثم فهم الأدب ضصسمن 
دائرة الفن الواسعة- يوصنفه هنتها زقيم 
الشان من منتجا تاالحمقطارة ١‏ وكان 
شكرى عياد عقلية"تتفلسفة مثل الأهؤانى 
تماما » عقلية تميل إلى تزاكنيب كلينات 
جديدة ولا تتوقف على التفاصيل التى 
تغوص فيها عميقا إلا لاكتشاف العلاقة 
الكامنة بين أجزائها ؛ واكتشاف منطق ما 
يربط بين هذه الأجزاء ويردها إلى ما كان 
ييمميبةع الأهوانى الحضارة وها كان 
يسمسيبه شكرى عياد القاريغ إلى أن 
يف الحهضارة 
الواسع 

وأتكر ٠‏ الآن . ما قاله لى استاذى 
شكرى عياد أكشر من مسرة ؛ وخلال 
مناسبات عديدة , عبر سنين عديدة » من 


ظ 
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أن الناقد الأصيل لابد أن يكون دارسا 
من منطقة النظريات النقدية أو الأدبية , 
فهذه النظريات فى النهاية ألوان من الرؤى 
الفلسفية للعالم ٠‏ ومحاولات لتبرير الوجود 
أو حتى الاعتراض عليه من زاوية الإبداع 
الأدبى والفنى أو زاوية التأصيل النقدى . 
ومصداق ذلك أن كل ناقد كبير - ابتداء 
من أرسطو وانتهاء بشكرى عياد نفسه - 
يستند إلى فلسفة خاصة ٠‏ أو ينتسب إلى 
فلسفة بعينها من الفلسفات التى تحدد 
للإنسان - ومن ثم للإبدا ع - مكانا فى 
التاريخ أو ضمد التاريخ ؛ كما أن النقد لا 
يمكن أن يزدهر إلا فى موازاة الفكر 
الفلسفى وحرية التفكير العقلانى . ولذلك 
كان كل ناقد كبير فى تراثنا موصولا 
بفيلسوف كبير سبقه » تماما كما كان 
قداميةاين جعفر موصولا بالقارابى » وعبد 
ةل رسيلا بابن سينا , وعازم 
القرطاجنى موصولا بابن رشد . ولم 
يتقاتصي الينقنهفى القراث العربى الإسلامى 
إلا عندميا "هلمن حكضور العقل وحجر 
عليتة , ابتداء من إعلان الغزالى عن ما 
أشفاة «ثقاقث القلاسفة» وتشنيفه على 
العقل . 
تكامل وعى الناقده 
وقد ظلت صفة العقلية الفلسفية أهم 
صفات شكرى عياد با مقارنة بأقرانه من 
النقاد الذين سبقوه أو الذين عاصررهة » 
وأحسبها كانت سر تحليقه الدائم بجناحى 
النقد الأدبى ؛ النظرية والتطبيق , ومن ثم 
سر مراوحته المستمرة بين التطبيق الذى 
هو اختبار لسلامة النظرية وتطوير لها 
بأكثر من معنى » والتنظير الذى هو ضبط 
لخطى التطبيق ومحاولة مستمرة لمراجعة 
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المقولات والمبادئ التى تنطوى عليها كل | 
ممارسة أدبية أو نقدية . وأحسب أن هذه 
الصفة كانت سر اكتمال الممارسة النقدية 
فى عمله ؛ ومن ثم عدم وقوعه فى عشوائية 
النزعة التجريبية الساذجة التى يلبس معها : 
الناقد كل يوم لبويسا جديدا ٠‏ أو يقع : 
بسببها صريع «موضةء عابرة فى تيارات | 
النقد أو اتجاهات الإبداع , كما كانت هذه ! 
الصقة سر إبحاره أبعد من غيره فى أفق ! 
النقد النظرى والكتابة فى نقد النقد أو ! 
النقد الشارح . ودليل ذلك أنه لا يوجد , 
كتاب من كتبه التى جمعت مقالاته وبحوثه 
إلا ويتجاور فيه التطبيق والتنظير بما يؤكد 
تكامل وعى الناقد الذى لم تضق عليه 
الغبارة عن اتمساع الرؤية . قل ذلك عن 
«البطل فى الأدب والأساطيرء» الذى كان 
بطاقة تعريق شكرى هياد الناقد فن 
الحياة الثشقافبة العربية لنهاية 
الخمسينيات ٠‏ وقل الأمر نفسة عن كتاب : 
«طاغور شاعر الحب والسلامء (1951) ! 
لقسيرة فى مسوم مييق إلي | 


ع ل م سمو شوو جنر جوم ووم لصم يد 2 . 


القصيرة فى مصل» وومواسيقى الشعر 
العريى» ٠‏ وشى الكتب'التى درك سلنة 
4 , والتى لا تججبولف عنوباجكبتي مأ 
السبعينيات التى كان منها «الأدب فى ا 
عالم متغيرء (١/ا19١)‏ و«الرويا المقبدة» 
زلاكا) , وأمسضى فى القائمة إلى كتب 
الثماتينيات : «مدخل إلى علم الأسلوب» 
(1547) و«اتجاهات البحث | 
زدمة١)‏ وددائرة الابداع» زكمؤا) | 
والابدا عه )١154(‏ فالصلة وثيقة بين 
التنظير والتطبيق على نحو قريد ٠.‏ 

ولكن يسول على من يتابع ممقدريم : 
شكرى عياد النقدى » عبر كتبه العديدة ١‏ 
ومقالاته الكثيرة ٠‏ أن يلحظ جنوحه إلى : 


اتهلال 6 سبتمير 1144 


أرشيف الشارخ 


التنظير فى غير حالة . وتصاعد جهده 
| التنظيرى فى الكتب الأخيرة ؛ ذلك على 
الرغم من عدم توقف ممارساته التطبيقية 
التى ظل يكتبها تحت عنوان «القفز على 
الأشواك» فى مجلة «الهلال» . وكان هذا 
الجنوح نتيجة إدراكه المتزايد بتهمية 
الوعى الزذاتى للنقد وضرورة وضع 


: نظرياته وتياراته واتجاهاته مسوضع 
أ المساطة , وذلك إعمالا للعقل الإنسانى 


الذى لا يتحول الى حضور فاعل فى 
التاريخ إلا بفعل المساطة التى يراجع بها 
موقفه من التاريخ . ولعل شكرى عياد من 
هذا المنظور . تحديدا ؛ أسبق نقادنا 
العرب فى تاكيد الدور الذى يمكن أن 
يؤديه النقد الشارح ونقد النقد فى 
مهارساتنا التقدية العربية . خضوضًا مع 
تزايد إدراكه أن الفالب على هذه 
المبداريسات هى التطبيق العشوائى أو 
الاإتجتالى الذى لا يخلو من تقليد 
الموضات:» المحدثة أو الرؤى العتيقة . 
وأظن أن وعيه الحادٍ بتسارع إيقااع التغير 
فى عوالم التظريات النقدية مسئول » 
جزنيا علل الأقل!/ عن اهتمامه بنقد النقد 
والنقد. الشببارج , خصوصا من الزاوية 
النى تضبط سرعة إيقاع التغير فى الوعى 
النقدى ٠‏ وتضع المتغيرات نفسها موضع 
المساطة التى يمارسها الوعى على 
موضوعات إدراكه . 

ويبدو أن ميول شكرى عياد التنظيرية 
قد أججتها دوافع استثنائية , اقترنت 
بالآثر الفاجع الذى تركته كارثة العام 
السابع والستين . وقد دفعت هذه الكارثة 
: الكثيرين - ومنهم شكرى عياد - إلى 
مراجعة كل شئ . ولكن مراجعته اتخذت 
مسارين متلازمين ؛ كان كل منهما بمثابة 


تم 
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درس مفشاف إلى دروس الأستاذ الذى لم 
نكف عن التعلم منه » والحوار معه , حتى 
بعد استقالته من الجامعة سنة لالاوا , 


1 


الملخصوص الذى ينفتح على كل شىء فى 
العالم المتحرك ما ظل محافظا على هويته 


وخصوصيدة 


وتفرغه للكتاية والبحث العلمى , الأمر ' 
الذى جعله أكثر حرية فى التصرف بوقته , ١‏ 


وأكثر حيادا فى التعليق على المشاكل التى 


لم تخل منها حياتنا فى قسم اللغة العربية, ؛ 


ومن شم ألذع فى سخريته من الأحداث 
والمواقف السلببة التى كانت تبلغه 


النقيض من سلوكها الخلقى والعلمى طوال ؛ 


حياته . وأحسب أن هذا التفرغ قد أتاح له 
تجديد معرفته بما يحدث نقديا على امتداد 
العالم من ناحية » وتعميق معرفته بالأجيال 


الجديدة للكتابة فى مصر والعالم العربى ' 


من ناحية ثانية 
البحث عم الاصيد! 


أما المسار الأول من المراجعة فكان 


مسار التأصيل الذى ظل شكرى عَيَاد يلع | 


أ 
ا 
ا 
1 
ا 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن ينشر 
شكرى عياد سنة ٠ 1١9534‏ بعد هام واحد 
من كارنة 1971 . كتابا عن القصة 
القصيرة ٠‏ يبحمل عنوانا فرعيا هو «دراسة 
فى تأصيل فن أدبىه . وأن يتزايد إيقاع 
تكرار مسصطلح التأصيل في كتاباته 
اللاحقة : ابتداء من مقالته التأسيسية دعن 
التأصيل» التى كتبها سنة ١9535‏ , 
ونشسرها ضمن كتابه «الأدب فى عالم 
متفيره» سنة الا9ا , وهو الكتاب الذى 
يضع هم التأصيل في موضء الصدارة 
عن اهتماماته ومقارباته » شأته فى ذلك 
شأن كتاب «الرؤيا المقيدة» الذى صدر 
سنة 1917 , محتويا على دراسة كاشفة 
بعنوان:«مفهوم الأصالة ومفهوم 
الملقأضصرة». وفى دراسة تهدف إلى تعميق 


البحث عن الأصول , ومجاولة اكتشاف | الذاتية فى الشهعر العربى المعاصر . 


الجذور التى يمكن أن يُضرّبافى أماق 
التربة دون أن تقفاس غلى الخصوصية أو 


الهوية » بل تزداد بهبهيذة الخبضوهيّية :+ 


والهوية نماء وحضررا,؛ ولا يعنئى ذاك 
رفض الجديد وانما تقبله ما ظل مؤكدا 
للهوية والخصوصية . ويعنى تأصيل 
الجديد الواقد ٠‏ من هذا المنظور ؛ أن نقتله 
علما لنعسرف أصله الذى جاء منه » أو 
أصولنا التى يمكن أن تقبله وتدعمه : 
وبالقدر نفسه , فإن تأصيل القديم الموروث 
يعنى قتله فهما ؛ والبحث عن عناصره 
الحية التى يمكن أن تتحول إلى قوة دافعة 
للحاضر صوب المستقيل ؛ أو قوة لا 
ترفض حسركة الجديد فى الواقع 


أرشيف الشارخ 


ومشككلة الخِصوضية فى تعبير الرواية 
انلعريفة العامثرة عن أزمة الضمير 
الجؤجقء يختضنوج4+ من منظور البحث عن 
الذات القومية فى تحولاتها من الماضى 
إلى المستقبل . 

وقد امستمن هذا اسار فى اتجاة 
العمق بصياغة «موقف من البئيوية» . وهى 
الدراسسة الفريدة التى كان لى شرف 
الإلحاح عليه إلى أن كتبها , ونشرناها فى 
العدد الثانى من مجلة «فصول: التى كنت 
أعمل أنذاك نابا لرئيس تحريرها الاستاذ 
الدكتور عز الدين إسماعيل . وقد حملت 
هذة الدراسة (التى أصدرها شكري غياد 
ضمن كتايه «بين الفلسفة والتقد» سنة 
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) صدى مناقشاتنا معه حول 
البنيوية فى نهاية اللسبعينات ومطلع 
الشمانينات : حين كنا نجستمع فى منزل 
إسكافة عبد العزيز الأهوانى كل ثلاثاء . 
يشترك فى هذه الاجتماعات . ولا 
يكف عن وضع حماستنا للبنيوية وغيرها 
فاسفته التأصيلية التى أخذت ملامحها 
تتكامئل فى همارسات» وحواراته على 
السواء . أقصمد إلى ذلك التكامل الذى لم 
يقتصر على «موقف من البنيوية» فحسب » 
بل امتد إلى ما كتبه عن ددائرة الإبداع» 
محاولا أن يصوغ أصولا للنقد لا تبعد 
كثيرا عن معنى الأصالة وتهدف إلى تقديم 
اسهام عربى جذرى فى نظرية النقد , 
جنا الى :جتن ما ككيه فى ءاقفة 
والابدا ع» . وهو الكتاب الذى حممل عنوان 
«مباديء علم الأسلوب العربى» دلالة على 
الرغبة فى تأكيد الهوية والخصوصية » 
ومن ثم تأصيل علم الأسلوب بما يجعل 
هنه عنصرا تكوبنبا فاعلا فى واقعنا 
الملخصوص ء ومن ثم أصيلا متاصياا فى 
جذور هذا الواقم بولق دبكان كلتاب 
«المذاهب الأدبية عند العرياوالغربيين» 
الذى حسس فى شهن سرون سنة كلوقا 
ذروة النغمة الأخيرة فى معزوفة التأصيل » 
خصوصا من حيث تأكيده فى المقدمة أنه 
يكتب كتابا فلسفيا مهموما بالوجود 
والمصير ٠‏ وأنه يبدأ وينتهى فى الزمن 
الحاضر ؛ بحثا عن طريق الخصوصية ٠‏ 
وتجسيدا للمبادىءه التى تتحقق م به الهوية 
فى بحثها الدائم والمتجدد عن الأصالة ٠.‏ 
ولم ينفصل هذا المسار المتميز 
للتامصسيل عن المسار الملازم من تعاقب 


الهسلال )# مبتمبر 44؟1 


أرشيف الشارخ 


الممارسة الحية التى دفعت شكرى عياد 
إلى الانتقال من المنهج التاريخى فى أفقه 
الوضعى المحدود الذى غلب على مقارباته 
البحثية فى مرحلة الدكتوراة » حين كان لا 
يزال متاثرا بيعض ما بقى من ميوله 
الماركسية القديمة ؛ وحين كان لا يرال 
يؤمن بأن التاريغ الأدبى يمكن أن يحاكى 
العلم الطبيعى . من حيث نقى الحكم الذى 
يعتمد على مقررات سمابقة خلقية أو أدبية 


| أو فنية » وإثبات الحكم الذى لا يستند إلا 
1 إلى التاريخ نقفسه . سواء فى شروطه 


الاجتماعية أو قوانين تطوره التى تسرى 
على الظواهر الأدبية بوصفها مؤوجودات 
حوار المناهج المختلفةه 
وشيئا فشيئا ٠‏ تخلى شكرى عياد عن 
هدو النظرة الوضمية ٠‏ واتسغت رؤياه 
المنوتجية بهوار المناهج المختلفة » ومن ثم 
اتتسع صعنى المنهج التاريخى واكتسب 
رحابة تجاوزت به الحدود الوضعية الأولى. 
وكا نوللا (يسطل البلام بالإنسان فى علاقته 
| بالزياقٌ واالكان «!متتروطا بهما ومتمردا 
عليهما ...لكن .فى مدى الرؤية التى تصل 
المادى بالروحى ؛ وقوائين العلم بمبادىء 
الدين والحتمية التاريخية بالمبادرة 
الانسانية . وأحسب أن أستاذى صفقى 
وعيه النقدى من بقايا المادية قى النظرية 
الماركسية . عندما وضع هذه النظرية 
موضع المساءلة فى دراسته عن «حدود 
الواقعيةهالاشتراكية» التى كتبها سنة 
الاةا (ونشرها ضمن كتابه «الأدبي فى 
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عالم متغير») وكان ذلك فى سياق لم | 
يخل من تأثيرات المراجعة الجذرية التى , 
فرضتها كارثة العام السابع والستين على 
وعيه. الأمر الذى أفضى به إلى أن 
يستبدل بحدود المنهج التاريخى الوضعى 
نزعة إنسانية ية رأها أكثر رحابة فى تعمق | 
معتى التاريخ » وأن يستبدل بالتفسير ' 
الثاربخى الذى لم يخل من بغض الآلبة ما 1 
أطلق عليه مصطلح «التفسير الحضارى , 
للأدب» . 
وقد اكتملت ملامح هذا التفسير فى : 
وعى شكرى عياد منذ أواخر السيقينات ٠:‏ . 
تحسدا همنذ أن أصدر كتابههالرؤيا | 
المقيدةه سئة8!ا15 ,؛ وجعل عنئوانه ؛ 
الفرعى «دراسات فى التفسير الحضارى ١‏ 
للأدب» . وكتب فى مقدمته مؤكدا أن أديب أ 
هذا العصر كناقده كائن حوصرت حريت» 
من كل جانب ؛ وأنه - ربما يسبب ذلك - | 
لا يكف عن الإيمان بان الفن وضعل ! 
من آفعال الحرية يمكن أن ياتبه الإنسان ٠,‏ 
وإذ يعنى ذلك أن اتجباز أديبجالعصر: أف؛ 
ناقده ؛ نتاج مجِتمَعه , وِشروط بلحظت» ) 
التاريضية , فا,>5ذ1 الإنجاز مل ناهية| 
مقابلة يسعى إلى ماجلناوزة لوظة' | 
التاريخىء ولا يسلم بما فو مسوجود 
ويحاول أن يقفز دائما من الانى إلى الدائم 
ومن الجزئى إلى الكلى , كى يجاوز حدود | 
الزمان والمكان ليصل إلى المطلق . ويترتب 
على ذلك أن رؤيا الإبداع كرؤيا الناقد رؤيا 
مقنيدة دائما , مشروطة بما تماول أن 
تتمرد عليه تاريخا وثقافةوواقما 
اجتماعيا . ولذلك تظل دائما مقيدة بطابع 


الحضارة التى تنتمى إليها + تتثثر بكل ما 
أ تتثثر به هزه الحضارة من عوامل التاريخ, 
ولكنها تطمح لتستشرق المطلق ٠‏ وتجذب 
| الضضازة - لا حشازة المبدع قحضب , بل 
حضارة البشرية جمعاء - إلى رحاب هذا 
الطلق٠‏ الثمرة الأخيرة 

ربما كان هذا الإلحاح على المطلق ؛ 
' فى هذا التوصيف الأخير ؛ نتيجة الحكمة 
'. بتصاعد سدوات الغمر + ولكتنى وين فيه 
الثمرة الأخيرة للبذرة التى كانت موجودة 
منذ ذ البداية ؛ والتى وصلت شكرى عياد 
| بكب طاضور . كما وضّلته بالابطال 
الحائرين فى الروايات التى ترجمها » وفى 
| النصوص الإبداعية التى كتبها ٠‏ وقى 
«الفيش على العافة» التى اختارها ٠‏ والتى 
حياول أن يستنيطها فى سيرته الذاتية 
الخسورة ؛ قشكرى عياد المبدع الذى بحث 
عن «ميلاد جديد» فى «طريق الجامعة» 
والذى دخل إلى «كهف الأخيار» بعد أن 
تعلو حهمية «حكايات الأقدمين» وحلم 
بحضوز «الطائر الفردوسى» هى نفسه 
الذى استهل حياته الأكاديمية بدراسة 
أساليب القرأن الكريم فى وصف «يوم 
الدين والحساب» ؛ وظل يحمل ميراث 


/ الشيخ أمين الخولى وديعة يصونها بين 


جوانحه العامرة بشعور دينىي عميق » 
شعور لم يتعارض قط ٠‏ مع انطلاقة 
العغقل الذى يضم كل شىء موضع 
المساطة. وأحسب أن ذلك هو الدرس 
الأخير الذى تعلمناه من هذا الاستاذ 
الحليل . 


0 


أرشيف الشارخ 
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فى بواكيره الأد بسيسسة 


بقلع: د. محمد رجب البيومى 


ألقى الدكتور شكرى محمد عِيادٍ قِلمهء يما يلقي القارس سلاحه 
مضطراء بعد ان امضت إخر اثئفاسيه ؛ إذ كانت الحياة إلديه حومة مشتعلة 
الأوارء وهو مضتطرٌ إلى خوضها؛ وليمن“لديه هن 'العتاد ما تصد به 
هجمات تتاريةء قر لها أن تملك كل شىع لتسدق أما يعترضها من 
مقاومة تستميت فى الدفاع! لقد ظن شكرى أنه يستطيع أن ينشىء مجلة 
حرة ترسم الصباح الجديد لأمة ظنت أنها رأت بوارقي الفجرء وجعلت 
تنتظر الصباح ولكن الفجر كان كاذبا لم يصدق بعدء لقد ظن أنه يستطيع 
أن ينشىء مجلة كالرسالة أو كالثقافة تجمع العرب على هدف مستنير 
فى السياسةء وعلى غاية مرموقة فى الأدب», وذلك ليس بالحلم البعيدء 
فلم يكن الزيات وأحصمد أمين واهمين حين تصدرا لقيادة الرأى الأدبى 
حينا من الدهرء بل كانا حصيفين بعيدى النظرء ولكنه نسى شيئا مهماء 
أن الدولة كانت عند صدور الثقافة والرسالة» لاتؤثر فريقا من الموظفين 
تجعلهم كل شىء فى الميدان الأدبى: وتغدق مايقعدهم مقاعد 
الصدارةء فتعلو أصواتهم وحدهاء لتخنق أصواتا أكثر أصالة وأبعد نظرا. 
الهلال ‏ مبتمير 1454 لخرا 
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متنفسا لشنجون مدآ [لفاكس ]مكار كنا 
من الدفر: قجعل بلط بل سور لمن 
الضياء كشمعة تجاول أن تخترق: الظلام: 
وكان العنوان الذي اختاره لنفسه هو 
«القفز على الأشواك» يعطى مدلولا 
لايستتر مغزاة؛, ولكنى لم أكن أقرؤه »القفز 
على الأشواك» بل كنت أقرؤه «الزحف على 
الأشواك» إن القافز فوق الشوك قد تسلم 
بعض أجزائة من الوخز الأليم؛ ولكن 
الزاحف لايخلص من قدمه مكان ما دون 
وخز ممضء ومن هنا جاء المثل العربي 
#تستسن على شوك القتان» مصورا مثات 


993 
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لجرا التى يَتَحَمَلهَا السائر المهيفن. 
وَأنآ "أرق إن غيترى أولى بالحديث عن 
شكرى عبان يعن قياسموه سراء القلم 
وخسرا مهة ويجبوبجبتهم به ندوات الفكر, 
وسساحسات الدرس؛ ولست أحدهم ولكن 
الهلال طلبت أن أكتب؛ وما كان لى أن 
أتخلف عن الإشادة بكاتب أحبه وأجتبيه, 
وقد ودع حياة ضيقة كاذبة؛ لينتقل إلى 
عالم رحب فسيمح. لذلك رأيت أن أتحدث 
قليلا عن بواكيره الأدبية, ظانا أن أحدا 
لن يخصها بتوضيح: وهى بواكير ناضجة 
كانت البذرة الجيدة؛ لدوحة آتث أكلها ولم 
تنقص منه شيئاء فاللهم أعن. 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


| همجله امروابه) 

التدق شكرى طالبا بالسنة الأولى قى 
كلية الأداب سنة 194757: وعمره خمسة 
عشر عاماء وكان من المتوقع أن يلتفت 
الناشيء الغض إلى دروسه الأكاديمية 
وحدهاء لاسيما وكليته حينئذ تأتلق بأعلام 
الفكر من أمثال طه حسين ومنصور فهمى 
وأحهد أمين وأمين الخولى: وفيما يقولون 
شاغل أى شاغل للطالب. ولكن جنوة الفن 
كانت تتوفج فى دمائه؛ فتدقعه إلى الإبداع 
الغفالص نون أن ينسى حق المناهج 
الدراسية, فاتجه إلى مجلة دالرواية» التى 
كان يصدرها عناحب الرسالة الاستاذ 
أحمد حسن الزيات مرتين فى كل شهرء 
اتجنه أين المساوسة عشبرع ليتشتن القضة 
مؤلفة ومترجمة , مع نبغاء الفن من أمثال 
إبراهيم المازنى وتوفيق الحكيم ومحمود 
تيمورء وكان يزامله فى النشر إذ ذاك 
الطالب نجيب مح فوط ركااظما] يكت 
جوار توقيمه ‏ أعيانا ‏ كلية الآدان»: 
والذين ينشرون مجموهات المجلات: الآن, الا 
أدرى كيف يغفلون عن نشر مجموعة 
الرواية» وقد صدرت ثلاث سنوات فجمعت 
اثنين وسبعين عددا تضم أثار الفكر 
الإنسانى منذ «قوميرس ٠‏ إلى «نجيب 
محفوظء !! ولو تم نشر مجلدات الرواية 
لفزع الذين يتحدثون الآن فى البرنامج 
الثقافى عن القصة:. فلا يذكرون إلا أن 
كتاب الستينيات غير كتاب السبعينيات, 


تاريخ فبحسبء ثم يعسجزون عن الحكم 
الأدبى فينحرفون إلى السياسة فيقولون 
قصاص النكسة وقصاص الانفتاح, 
وقصاص العولة, وهكذاء ولا أدرى هل 
سيقسمون السنوات الحافلة من عهد 
غوميروس إلى الآن بحيث يشمل كل قرن 
عشرة عقود!! إن نشر مجموعة الرواية بما 
تحمل من روائع الأذب الغربى والعربى 
لابد أن يكون صرخة فى أذان الذاهلين. 
ليعرفوا كم انحدر الناقد والفنان معاء بل 
ليعرفوا كيف يتصدر للحديث عن القصة 
هن لايعرف عنها شيئا!! فضلا عن القاص 
الذى لايعرف مبادىء اللغة العربية. 

أعود إلى شكرى فاتذكر أن الرواية 
بدأت تنشر له منذ الغدد الصادر فى أول 
يوليواللينة /1571؛ وهو فى السنة الثانية 
من الكلية وفى السادسة عشرة من عمره, 
وقد برز سمه فى هذا العدد جوار توفيق 


الحكيم واللِإرْقّى يشُكسيم جوركى 


:ووابندازانا طاغوؤ, وكوبيه والفريد دى 


موسيه وَفوميروسن! اتنشرت له الرواية قصة 
«الطفل الصغير» مترجمة عن شاعر الهند 
الأكبر» مترجمة عن الإنجليزية: وكانت 
القصة الشرقية ذات عبق ساحر يخالف 
ما يجاورها من مترجمات الغرب, لأنّها 
صورت ترف السادة, وذلة الخدم؛ واحتيال 
الضعيف كى يفزو قلب القوى؛ وقد 
ترجمها شكرى فى لغة فصيحة مختارة. 
تدل على أن أباه مدرس اللغة العربية قد 


الهلال 6 سيتمير 1555 وم 
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أعجب حين رأيت ابن السادسة عشرة من 
عمره يرتقى إلى هذا المستوى, وهو 
مستوى ظل محافظا عليه » طيلة عمره, 
والمقام لايسمع بالاستشهاد مؤكدا ما 
أعنيه. وإخال نشر هذه الترجمة الراقية 
فى المجلة الراقية قد أمد شكرى بثقة بالغة 
فى نفسه. على أنى لاحظت أنه لم يجمع 
بعض بواكيره فى كتاب مستقلء وكان 
الأحرى به أن يحرص على ذلك؛ ولكن 
ملكة النقد الذاتى قد سيطرت عليه فجعلته 
يطوى آثار ضباه: وقد فعل ذلك شوقى 
حين نشر الشوقيات فى سنة 15519؛ ولكن 
التكتين متصمن صمتوى الستريوقى كان قد 
تتبع الشوقيات المجهولة فخصها بجزين 
كبيرين؛ وحسنا فعل. 

وكان فى شكرى إذ ذاكِ حنين إلى 
القصص الشاعرة التى تمتزج فيهبا 
الأساطير البهيجة. بالأحلام الوردية 


السعيدة, ولهذا اختان لطاغويا قصة أخرى: 
فى قصة الأشكار اأنجائله. ونال طأسن! 


رواها إنسان خالم يكن قاضنرا قذيما 
بئاه أحد الملوك من قبلء وظل حديث 
الئاس عنه غريبا عَجِيبَا إذ ظذؤة يمتلىة 
طيلة الليل بعذارى الماضى ممن سكنه من 
قبل؛ ومع العذارى كل مايتخيل من ألوان 
الترف الملكى مأكلا وملبسا وغناء ورقصاء 
ونافورات ترسل الماء المعطرء وطيورا تملأ 
الجو؛ هذا الجو الساحر أبدعه طاغور 
ليجد الصبى الناشىء فيه تحفة فنية رائعة 


نحسبها براعة كاتب محترف صحب القلم 
البليغ أكثر من أربعين عاما. 

ولم يعرف شكرى فى مقدمة القصة 
بطاغور كما لم يعرف بجى دى موباسان 
حين نقل بعض روائعه: إذ هماهمن 
الاشتهار حينئذ بين القراء بحيث يصبحع 
الحديث عنهما من قبيل تحصيل الحاصل» 
واكنوضرف بكتاب آخرين دونهما شهرة, 
فقد بدأ قصته «الطائر الأزرق» بتعريف 
موجز عن صاحبها الكائب الأسبائى 
'روبكق دااريو» قال)فِيه «روبين داريو كاتب 
أسباانئ ماش فى أؤاخر القرن التاسع 
عشت نوأؤائل القنز العشرين, وشهرته 
الأدبية قانمة على أشعاره؛ وإن كان قد 
جمع إلى الشعر كثيرا من النقد والرحلات 
وقليلا من الأقاصيص: ويعد روبين داريو 
صاحب أبدع أسلوب أسبانى فى العصر 
الحديث؛ وشعره يجنح إلى الإغراق فى 
الوضتك الهسن ولكثه تن باللفنة 
الجميل: والخيال البعيد» وقد كان داريو 
مغرما بالأدبين الإغريقى واللاتينى » عظيم 


ينقلها إلى الأذدب العربى» ببراعة نادرة الانتفاع بهما فى شعره؛ وهذه الأقصوصة 
وفنا 
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الصغيرة من خير ماكتب. وأصحه تمثيلا 
لفنه وطريقته» . والعيارة الأخيرة تدل على 
أن الصبى الناشىء قد قرأ للكاتب كثيراء 
وعرف مذهبه ومنحاه؛ وراقته هذه القصة 
فحكم بأنها من خير ماكتبء أما بطل 
القصة «جارش المسكين؛ فشاب دائم 
الحزن . تسكره الأحلام: ولا تغوله الخمر, 
بحسن ارتجال الكلام وقد سماه أصدقاؤه 
بالطائر الأزرق لأنه كان يقول داّما: يا 
رفاقى إن برأسى طاثرا أزرق, والطريف 
أن شكرى قد نقل فى القصة بعض كلمات 
جارشء لا إلى النشرء بل إلى الشضعر 
العربى الفصيح:» حيث قال على لسانه: 

ولست بباك على شقوتى 

ولا أنا ذاكَ الذى يسدق 
إذا ظل فى رأسى العبقرى 
مقيماً به الطائر الأزرق 

أما عش الطائل فقي دكار فى رأكل 
البطل يحنو عليه ويرعياه ختى يطيسر 
ساعات فى الجو؛ وما |يليث أن يعوب "وقد 
يهزأ بعض القراء بهذه الأحلام التى 
أبدعها الروائي الأسبانيء ولكنها رموز 
رفيعة لعواطف محتبسة؛ تتطلب الإفصاح, 
وهذا ما جعل الحالمين من القراء يهيمون 
بهاء ويهتمون بتأويلها, بل هذا ما جعل 


شكرى ينقل بعض خواطرها إلى عالم 
الشعر الرصين. 


وإذا كان الفتى فى سسِنّ السسابعة 
عشرة يحفل كثيرا بقفنص الصبابة 
هلال 6 سيت :149 
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والحنين» ويرى في تأليقها وترجمتها بعض 
مايطفىء لواعجه الظامئة إلى الحبء فقد 
كان من المنتظر أن يعمد شكرى عياد إلى 
هذا اللون من الأدب الرومانسي ليقضى 
حاجة فى نفس كل مراهق طموح. ولكنه 
آثر النوع الإنسانى في أفقه الأعلى حين 
اختار مشاهد مما يعائيه الياشسون 
والبائسات إذ تصدمهم الحياة بها 
لايطيقون فيجاهدون ما يجاهدون ثم تأتى 
التهاية المإمسية بأفجع ما ينتظزفن 
مصيرء لقد اختار شكرى قصة «البائعة 
أندرسون:؛ ولم يكن حينئذ معروقا لجمهرة 
قراء العربية إذ إن لجنة التأليف والترجمة 
والنشر لم تكن أصدرت مجموعنه 
المترجمة بعد؛ اختار هذه القصة ليصور 
الْأعأصير من كل مهب؛ فجالدت ماجالات 
حيتىيحان.قيدرها الممتوم, وقد مهد 
الترجيكة لتعَرِيف لكب قال فيه « يعد 
هائز كرشتيان أندرشون عميد الأدب 
الاينامركي بغير منازع؛ وقد ذهيت 
سمعتة فيما وراء وطنة, واشتهر بين كتاب 
الغرب قصصيا له مذهب خاص فى 
القصة:؛ وكثير من النقاد يحذف الخرافة 
غيره فى هذا الباب: «والبائعة الصغيرة» 
على الرغم من قصرها قطعة رائعة من 
الأدب, ومثال دقيق من فن ذلك الأذيب», 
أنها كانت تضرب فى بهمة الليل» حاسرة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الرأس؛ عارية القدمين؛ وكانت تنتعل خفين 
واسعين عن قدميها لأنهما خفا والدتبا 
المريضة: وبينما اضطرت للسرعة أمام 
عربة قادمة أضاعت خفيها؛ ورجعت تبحث 
عنهما فلم تجد لهما أثرا فأخذت تجوب 
الطرقات وقد تعرت قدماها وأحمرتا ثم 
ازرقّتا؛ وبيدها خزمة من عود الشقاب 
تبيعها لترجع بالثمن إلى الأسرة المليلة: 
فآدبر النهار وماأكلت وما شربت وما باعت 
شيئًا! وبعد وصف أليم أعفى القارىء من 
تأثيره الإنسانى على روعته الفنية» وجدت 
البائعة مستندة إلى حائط متأآكل؛ وقد 
احمرت وجنتاها هن البرد؛ وقد صعدت 
روحها الطيبة إلى حيث لابرد ولاجوع». 
القصة موجزة لحد الاقنضاب., ولكن 


شحنتها النفسية تقذف بك إلى بحر هائج 
من الأحاسيس المتقدة؛ وذلك لأنها يفش 


صور الحياة التى الآتكلآب]روالكل شاد |أدن كرك ليال: <)/صور اول لقاء مين 


بعضها إلى اليوم. 
قصة ا فبتعرة 

أما أول قصة رأت النور من إنشائه لا 
من ترجمته فقط فقصة«هزيمة» وقد 
نشرها ابن السابعة عشرة بمجلة الرواية 
(ه١/””/1178)‏ وهى تدور حول مأساة 
شاب تخرج فى الجامعة: وحاول أن يأخذ 
طريقه فى الحياة. فصدمه مابها من نفاق 
ولق وغرور. قفشل فى معاشه. كما فشل 
فى حب؛ وقد بدا الكاتب الناشىء قيما 
كتب ذا خبرة وافية بمجتمعه؛, وكأنه شيخ 


عرك الدهر وطحنته الأيام؛ كما بدا أأسلويه 
سلسا ينحدر فى عذوية؛ ولايكاد يفترق 
كثيرا عن أساليب الكبار ممن كتبوا معه 
فى هذا العدد: ولن استشهد هنا بِمَا 
رسمه من مظاهر الطبيعة الريفية فى 
المساء حين يشرق السدرء وفى الصباح 
حين تأتلق الشسمس ؛ شروح الشاصر في 
نفساقد.منحته ماتمنح أبناها الملهمين, 
ونكنّى استشهد بما يدل على خبرة الغلام 
التاشىء بما يدور في الدواوين الحكومية 


]1 ف 11 في أورثب الد َ | بس إذ 
واجيه بقوله: 
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«إن شبان هذه الأيام لاتعجيهم 
أساليبنا فى العمل؛ وكأنهم يظنون أنهم 
ماداموا قد درسوا فى الكليات فمن حقهم 
أن ينتقدوا رؤساءهم الذين يعرفون سير 
الدولاب الحكومى قبل أن يعرفوا هم نور 
الحياة! ثم راح رئيسه يملى عليه إرادته 
فصادف منه عودا لايلين, واتصل النزا ع 
بينهما؛ فراح زملاؤه يبدون أمامه إعجابهم 
بشجاعته؛ ثم يتعجبون أمام الرئيس من 
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جرأته ووقاحته. ولم يكن من دآبه أن 


يكذب؛ فحنق على كل شىء ولج به الضيق 
فهان عليه أن يقدم استقالته». 


وأنا أتساط لماذا ‏ وشكرى يملك هذه 
الموهبة ‏ أثر الترجمة على الإنشاء فيما 
كتبه بمجلة الرواية» إذا لم يعد إلى الإنشاء 
مرة أخرى؛ مع أنه اعتز يهذه التجربة 
الإبداعية وأشار إليها فيما كتبه عن تكوينه 
بمجلة الهلال؛ ولعل الطموح إلى المثل 
الأعلى لدى الناشىء الموهوب قد أوحى له 
أن ما كتبه دون مايجب أن ينشر» حين 
قارن بين إبداع المبتدىء, وما يترجمه 
لعمالقة القصة فى الغرب؛ وهو شعور 
يتلبس كثيرا من الطامحين؛ فيستسغرون 
غير الصغيرء وقد عرفت من نظم ديوانا 
اشمعريًا لايقل فى سواه فشر 
ويذاع: ثم جعل من نفسه ناقدا قاسياء 
فهان لديه ما أَبَدَْ: وإندفيع فتاحيترق 
الديوان» وفى الحِبْه 4 الالجارى ترى من 
يجمع الخزف لينشره مياهيا وكاته دير 
ناصعات!. 

روايتان مترجمتان 

إذا جاز لنا أن نعتبر ما أنشأه شكرى 
قيل أن يحرز الدكتوراه من بواكيره الأدبية 
فإننا نعتبر ترجمته لرواية «المقامر» 


الترجمة:؛ وأن تكافئه عليها بما يرضيه 
ولكن الذين لايرضيهم نجاح المتطلعين من 
الشبيبة الطامحة: قد عن عليهم أن يحرز 
شكرى عداد هذا النجاح» فاتدقع أحدهم 
بمجلة المقتطف لينعى على المترجم 
تسرعه. مقارئا ماكتب بترجمات أخرى فى 
غير العربية هى ترجمة كونستانس جارنت 
الانجليزية وترجمة المانية لم يذكر اسم 
صاحبهاء وقد رد عليه شكرى بمجلة 
الرسالة 4”/را/194 فقال يصدد.هذا 
الاتهام: 

«هل يعنى الناقد أن ترجعة «المقامر» 
ليست ترجمة مطابقة: وإنما هى ترجمة 
مقارية؟. ومن الذى يدعى أن ترجمة كتاب 
روسى عن القرنسية؛ أو الانجليزية ترجمة 
مطائقة؟ إننى يا سيدى الناقد لا أقدس 
الأوربييئن كما تقدسهم, فقد نقلت عن 
ترجمتين كما راجعت أنت ترجمتين أما 
أولاهها افترجمة هؤجارت الانجليزية وأما 
الشائية فَقَرشِمةَ البرين كامسكى 
الفرئسية: ولقيتَ من الجهد فى التقريب 
بين الترجمتين مايعرفه الناقد إذا عنى 
نفسه بمثل هذا العمل؛ ولن تكون تراجمنا 
عن الأدباء الروس تراجم مطابقة حستى 
ننقل من الروسية». 

وقد رمى الكاتب.شكرى عياد ظالما 


لديستويفسكى وازواية «اعتراف منتصف بركاكة الأسلوب: وهو تقذ خاظىء تماضاء 
الليل» لجورج ديهامل من هذا القبيل: وقد لأن شكرى قد استوى كاتبا رصينا منذ 
كان حدثا مهما فى حياة شكرى الادبية بدأ يخط بالقلم؛ وقد رد عليه المنقود بعا لا 
أن تقوم دار الكاتب المصرى بنشر هذه أطيل بتلخيصه. 
الههلال سبتمير 1144 ليرا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


هذا عن رواية «المقامر» أمما درواية 
اعتراف منتصف الليل: فقد شغلبّنى عند 
صدورها: لأنى وجدت فى خواطرها 
الدقيقة ما راعنىأ حَقِنا .ومن آمانتَى أن 


أضع علامة تعجب,هامش كل فكرة طريفة 


أقرؤها فى كتاب ما؛.ونظرت فوجدت أن 
كل صفحة من صفحات الكتاب قد مليّت 


بالعلامات! أى أن الكتاب كله خؤاطر 
مختارة:؛ وقد نشر الدكت ور شكرى 
مقدمة تفصم عن مرامى أالكاتب الكبير» 
نشرها بحروف صغيرة جداء وكأن 
حجم الكتاب لايتحمل مقدمته لدى 
الناشرء فاحتال المترجم بهذا الاكتناز 
الدقيق عليه؛ وأذكر أنى قرأت المقدمة قبل 
ظهور الكتاب فى مقالين بمجلة الرسالة 


يخا 


أرشيف الشارخ 


تحت عبوان «سلافان» وهو البطل 
المشكين» خيث كشف المترجم مواجعه حين 
جعله يصدر محنة الفرد الملثقف فى زمن 
الآلة الصماء”يتحنة هذا المفكر العاجز عن 
فهم محِشمكمَ الآلةآفي صولته واكتساحه, 
وحبى لهذه.القصبية الفريد يحول دون 
تلخيص فكرتفما., إذ إن ذاك لا يغنى 
عن قراءتها المفيدة الممتعية فى أن 
وَأهد. 

ويعد: فأنا أتخيل حين أودع راحلا 
كريماء أنه ركب سفينة سارت به فى بحر 
لانهائي: وأنى أقف على شاطىء اليحر 
متحسرا لهيفا أردد قول جرير: 

ألا أيها الوادى الذى ضم سبل 

إلينا نوى ظمياء. حييت واديا!! 
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!أذ هعور شكرى مدا ف 
اماه ات #شهسعة 


بقلم : د. صبرى حافظ 


عرفت نبأ رحيل الدكتور شكري محمد عياد وأنا مسافر 
فى الطائرة أثناء عودتى إلى القاهرة فى رحلة الصيف 
(وقد اعتدت منذ عملت بجامعة لندن على العودة للقاهرة 
مرتين كل عام فى رجلة الشتاء والصيف) عندما قرأت فى ُ 
صحيفة يمسكها جارى فى الظائرة عنوان ٠‏ وداعا شكرى 
عياد؛ : فقد رحل شكرى عياد فى “” يوليو 1554 ٠‏ ومع 
ذلك لم أسمع- برخبيلله حتى يوم عدؤدتى غ77 يوليو . 
وكأن الرجل الذى تعفف طوال حَبَانَه* عن أن يُشغل الحياة 
الثقافية بأخباره ٠‏ برغم انشغاله الدآئم والعميق بهموم 
الحياة الثقافية؛ ريما أكشر من غيره من الذين يملأونها 
صخبا وضجيجا ؛ آثر أن يرحل فى هدوء » كما عاش فى 
هدوء أقرب إلى التفرد والعزلة . أو كأن عدم احتفاء 
المؤسسة الإعلامية العربية - وهي الذراع الإعلامى 
للمؤسسة العربية الأكبر - بنبأ رحيله: فقد كان العنوان 
الذى قرأته فى الجريدة التى يقرؤها جارى فى أسفل 
الصفحة . وليس فى صدرها , هو التأكيد الأخير لمصدافية 
سوء ظن الرجل الأصيل بهذه المؤسسة . 


انيسلال )) سبتمير ١114‏ از 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فقد عاش شكرى عياد حياة عزوف 
عن ألق الضوء , وابتعاد عن مواطن 
الشبهات, واعتزاز باستقلال الذقف 
وتفرده . يما ينطوى عليه هذا كله من 
ابتعاد عن مواقع الشهرة ٠‏ وما قد تجلبه 
معها من توسيع لدائرة تاثير المثقف فى 
الواقع ونفوذه . لأنه كان يرفض توسيع 
هذه الدائرة إذا ما كان الثمن هو انخراط 
المثقف فى المؤسسة. وتحوله إلى تاب لهاء 
بدلا من أن بظل ضميرها النقدى الذى 
يؤرقها باستمرار ويوجعها بملاحظاته 
اللاذعة . فالمؤسسة تستخدم المثقف عادة. 
مع إتاحة الفرصة له للتعلل بوهم أنه يقوم 
بالدور الذى يريد النهوض به . أو بتعبيرة 
هو نفسه «جلوس المثذقف على حجر 
المؤسسة» , فقد كان يقول «لم بضرب أحد 
اللشقف على يده لكَنَ]رَجل نهر 
الموسسةه وهو تبي بالّ|الدلالة . فظل 
مبدأ حاديا له حتى رجحل" . 

وقد عرفت الدكتور شكرى عياد أول 
ها عرقت ككاتب للقصة القصدرة ؛ بعد 
صدور مجموعته الأولى (ميلاد جديد) ؛ 


قبل . فقد كانت قصص شكرى عياد ذات 
مذاق خاص ؛ ولغة سردية متميزة ٠‏ ويناء 
قصصى محكم ٠‏ وروح شاعرية شفيفة ' 
لا تطرح رؤاها على القارىء يشكل 
مباشرء ولا تقحم عليه نماذجها الإنسانية 
المتفردة . وإنما تترك هذا كله يتسلل إليه 
بهدوء وليونة ليكتشف وحده وقع الظلم 
الفادح عليها : وقدرة الإنسان الغريبة على 
إيذاء الآخرين ‏ وإيذاء نفسه فى الآن 
نفسه: وما أن صدرت مجموعته الثانية 
(طريق الجامعة) عام 1477 حتى تأكدت 
بها عندى مكانته القصصية الكبيرة كابرز 
آبناء الجيل الذى سقط معظم كتابه قى 
ظل مينوهية يوسف إدريس الجارفة , 
بالرغم من أن معظصهم بدأ الكتابة قبله 
(من أمثال سعد مكاوى وأحمد عبد القادر 
الازئي وفحمد عشيفى وبدرويش الجميل 
وعيد الرحمن فهمى وحلمى مراد جندى 
وغبرهم:) 

وظلت هاتان المجموعتان الجميلتان 
هما كل ما أعرفه عن شكرى عياد ؛ حتى 
تعرفت عليه شخصيا فى منتصف 


والتى عشرت عليها على سور الأزبكية الستبنات ٠‏ حينما كنت أعمل مع أستاذنا 

القديم أيام كنت أمر على هذا السور العظيم يصيى حقى فى مجلة (المجلة) 

العتيد كل يوم تقريبا . وما أن قرأت هذه فوجدت فيه إنسانا دمث الخلق والمعشر ٠‏ 

المجموعة الجميلة حتى أحسست بأننى شديد التواضع والرغبة فى المعرفة , 

اكتشفت كاتبا جديدا وجميلا . لم يكن صرهف الإحساس بما يعرفه , وكنت ٠‏ 

الكثيرون من أبناء جيلى قد سمعوا به من ومازلت , شديد النفور من المغرورين 
2 ك5 
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والجهلاء وخامدى الروح والإحساس ٠.‏ 
فتوثقت - عن بعد - عرى علاقتى بالرجل, 
خاصة بعد ما اكتشفت رغبته الواضحة 
فى التواصل مع الجيل الجديد واكتشاف 
زؤاه : ؤزادها وثوقنا حماسه لأن أواصل 
دراستى فى قسم اللغة العربية بجامعة 
القاهرة ؛ فقد ألح على للانتساب له؛ وكنت 
قد حصلت قبل سنوات من معرفتى يه على 
بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ومازلت 
أشعر أن دراستى لعلمى الاجتماع وعلم 
النفس كان لهما أكبر الأثر فى تعميق 
وعيى بالبعدين الاجتماعى والنفسى فى 
العمل الأدبي. ولكن شكرى عياد كان يريد 
لى أن أحصل على نيسانس اللغة العربية 
حتى أستطيع إكمال دراستى العليا فى 
الأدب . وكان يضن - كما قال هوة ل - 
بمعرفتي الواسعة بالأدب العربى الحديك 
وقتها على ألا تناح له]! إمكانية؟ لالإنتمزار 
والعطاء الغلمى . كميا كان يطلينى فى 
بعض الأحيان ليسبالتى. عن أعمال كاتب 
عربى أو آخر ؛ وعن أهمية؛ بعض الأعمال 
العربية خاصة أو عدم أهميتها ويطلب منى 
- وكنت لاأزل فى عمر تلاميسذه - 
النصيحة بشأن كثير من هذه التنتصوص 

وقد نجح الرجل فى إقناعى بالانتساب إلى 
قسم اللغة العربية يجامعة القاهفرة . 
وقدمت بالفعل له وقبلت للدراسة به عام 
7 اولكن المقادير حألت دون هذا كله 
؛ فقيل أن تبدأ الدراسة ٠‏ وبالتحديد فى 
الهلال )) سبتمير 1951 


أرشيف الشارخ 


أوائل أكتوير من هذا العام تم اعتقالى , 
وما أن أفرج عنى حتى كان العام 
الدراسي قد انصبرم أو كاد . 

الترشع عن الصعغعائر 

وعندما خرجت من المعتقل وعدت إلى 
الكتابة فى مجلة (المجلة) عام /551! , 
وجدت أن شكرى عياد قد الحق للعمل يها 
بتكليف من سهير القلماوى التى كانت 
رئيسة للمؤسسة فى هذا الوقت . وكان 
تعيينه جزءا من حملة التنفيص التى 
استهدفت بها القلماوى «تطفيش» يحيى 
حقى من (المجلة) . ولا أسستطيع الآن أن 
أجزم إذا ما كان شكرى عياد واعيا 
بالسبب الذى المتارته من أجله سهير 
القلفاوى أم لا : ولكن ما أستطيع الجزم 
ة أن الزجل حرص إبان عمله ب (المجلة) 
على آلا يختل النظام الذى وضعه يحيى 
ىلعل بها ٠‏ ؤإن يبذل جهده لتحقيق 
السياشة#ال رِشْمَهاٍ يحيي حقى لمجلته ٠‏ 
وليسن لزعزصتبها بحتى يرث مكانه كما 
رسعت رئيسة المؤسسة . فقد كان يحيى 
حقى يدير (المجلة) كمشروع ثقافي 
مستقلء؛ يسعى للتعبير لا عن التيار 
السائد أو المستقر فى الثقافة المصرية 
والعربية فحسب , وإنما يقدم بالإضافة 
لذلك ما تنطوى عليه الحركة الثقافية من 
احتمالات واستقصاءات تستشرف 
مستقبلها ؛ ونتغيا المغامرة بها فى دروب 
واعدة بالعطاء . وانحاز شكرئى عياد 
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لاستقلال المنبر الثقافى : ولضرورة اقترابه 
من نبض الؤاقع الأذبى فى كل أجياله 
وتجلياته » وليس لسياسات المؤسسة التى 
حاولت السيطرة على هذا المنبر وترويضه 
وقد أكبرت فيه هذا الموقف . وشعرت 
أيضا أن يحيى حقى الذى كان مستاء 
فى البداية لفرض شكرى عياد عليه , 
سرعان ما اكتشف حقيقة معدنه » وأكبر 
فيه رغبته فى الاندماج فى أسرة (المجلة) 
والعمل بها تحت قيادة رب هذه الأسرة 
الحكيم ؛ دون أى رغبة قى زعزعة نظامها 
أو التمرد عليه. فقد أدرك من البداية وبعد 
فترة وجيزة أن ما يستدق التمرد ضده 
هو تلك المؤامرات التى كانت تريد الإجهاز 
على استقسلال هذا المنبر والنيل من 
توجهاته التى كانت تقلق بِعضَ ل آَلَمَتَهات 
فيما يبدو. وظلت المؤسسة تحارب (المجلة) 
بشتى الطرق ؛ وتدّحت عن رجّل يمتظيع 
تقويض دورها حينما رفض] شكرى عياد 
بمسه التقدى وبعسيرته الفكرية القيام 
بهذا الدور الردى»ء حصتئ قام «أحدهم» 
بالدور الذى رفضى هو القيام به, فلم يرث 
من قبل لعب الدور الردىء: (المجلة) كما 
تصور : وإنما تقوض بنيانها الشامخ على 
بديه . وظل لشكرى عياد عندي منذ هذا 
الوقت فضل الوعى بالاعيب المؤسسة » 
ورفض الانصياع لها . والمرص على 


وقد توثقت عرى علاقتي بشكرى عياد 
فى سنوات عهله قى (المجلة) واستمرت 
هزه العلاقة القلئمة على الاحتراء المتبادل. 
والزفالة الفكرية حتى عندما أصتبحت 
طالبا من جديد فى قسم الدراسات العليا 
بمعهد الفنون المسرحية حينما أصبح هو 
عميدا لهذا المغهد عام 1118 . لم تغير 
ظروف العلاقة الجديدة من طبيعة علاقتى 
به ٠‏ فقد ماه تواضعه من شرور تراتبات 
السلطة وإغواءاتها ٠‏ كنا شمن احتزامه 
لقيمة الاجتهاد العلمى والبحثي ودماثته 
فى التعامك مع تلاسذته سلاسة هذه 
العلاقة .ومازلت أذكر على ضدى سنوات 
علاقتى به » والتى استمرت - برغم 
تقيليها - طوال هذه السنؤات , وحتى 
آخر لقاءألى به فى رحلة الشتاء الماأضى 
ومشاركتى معه فى ندوة عن النقد الجديد 
بالقتاق الثقاقية ؛ مدى حرصه على حفنة 
من القن الَتََافِية ل يقبل المساومة عليها 
بى حال من الأجوال» ويعتبر نفسه واحدا 
من حراسها الأماجد . ولا يتاجر بدفاعه 
عنهاء أو يطالب بمقايل للثمن الذى يدفعه 
فى سبيلها . وظلت علاقتى به قائمة على 
الود والتسواصل العمسيق بين المؤهنين 
بمجموعة من القيم الثقافية الأساسية التى 
تبنقى حفتة صضغيرة من القابضين على 
الجمر شعلتها متقدة ؛ برغم عصف رياح 


استقلال المثقف عنها كى تظل له التغيير والفساد الثقافى العاتية. وكلما 
مصداقيته وكرامته ومنابره الحرة . عرفت الرجل أكثر ازداد احتراهى له 
اغ- 
أرشيف الشارخ 
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وتقديرى لمجموعة الأدوار التى حرص على 
أن يلعبها ؛ وأن يبتعد طوال لعبه لها 
جميعا عن مواطن الشبهات . يحافظ على 
استقلاله وكرامته ؛ ولا يقبل المساومة على 
مجمومة القيم الثقافية الراسخة التى يؤمن 
بها . ومازلت أذكر كذلك مدى دهشته 
عندما أخبرته. عقب عودتى من سفرة 
الدراسة الطويلة فى بريطانيا , بأننى 
فى رسالتى للدكتوراه ‏ ولم يكن قد أحسدر 
شيئا غيرهما حتى هذا الوقت ؛ فقد كان 
تواضع الرجل شذيدا ايح ٠‏ وكإن قلد 
تقبل فيما يدو اجبيحاف الحيثاة الثقافية 
لدوره القصصى ؛ واكتفى باغترافها تدونه 
الجامعى والنقدى ٠‏ وإن ظل الإبدا ع 
القصصى هاجسا دائما من هواجسه 
التى تمنحه قدرا من التحقق والمتفة حتى 
أواخر سنى عمره . 
فى حالم الثقافة والغكر 
وإذا كان الكثيرون قد عرفوا شكرى 
عياد أستاذا وجلسوا أمامه على مقاعد 
الدرس بالجامعة فإننى لم أعرف هذا 
الجانب فيه ؛ وإنما انطلقت معرفتى به - 
الهسلال # سيتمير 144 
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بترن - مر افَحَمَاض ففقضَ: 
وترجماته القصصية أولا ٠‏ ثم تعرفت على 
وجوهه النقدية والثقافية الأخرى بعد ذلك . 
ويبدى أن متطلق معرفتى ب4 كقارىه 
متطلقه هو فى الحياة الأدبية . والذى يبدو 
الآن وقد اتشح باردية النسيان. وحتى 
يتأكد القارىء من هذا التناظر » سأصحيه 
معى بسرعة فى رحلته مع الهياة . فقد 
ولد شكرى عياد فى قسرية كفر شنوان 
باللقوقية عار 1591 , وظش تظليمة 
الابتدانى بأشمون والثانوى بشبين الكوم 
حتى حصل على البكالوريا منها عام 
5 . وانتقل للقاهرة للالتحاق بكلية 
الآدايةلجامعة «فؤاد الأول» كنا كانت 
تسم قل هذا الوقت, القاهرة حاليا. وبدأ 
شكرى عياد نشر قصيص فى مجلتى 
«الجاصضة ١‏ و الروايةم وهر لايزال فى مقتبل 
الشطابنا. أو بالأحرى فى سنته الأولى 
بالجامعة/ ففنقيا أتشر قصته الأولى فى 
مجلة (الجامعة) عام 1977 ؛ التى كان 
يرأس تحريرها محمود كامل والتى كانت 
من أكثر مجلات القلاثينات أهمية وتائقا. 
ونشر قصته الثانية فى مجلة (الرواية) عام 
4 .لكن نشاطه أثناء فترة الطلب 
بالجامعة لم يقتصر على نشر حفنة من 
القصص المؤلفة . وإنما امتد إلى ترجمة 
عدد كبير من القتصص والمسرحيات 
لرابندرانات طاغور ؛ وهائز كريستيان 


صن اعنم 
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أندرسن » وجصون ملينجتون سينج , 
والسكندر كوبرين » وجى دى موياسان , 
وغيرهم ونشرها فى مجلة (الرواية) خاصة 
طوال فترة دراسته بالجامعة . وبعد أن 
تخرج فى قسم اللغة العربية عام .114 , 
التحق با معهد العالى للتربية ٠»‏ وحصل على 
دبلومه عام 1517 وعمل مدرسا فى وزارة 
المصارف , ثم انتقل عام ه414١‏ للعسمل 
بالمجمع اللغوى الذى كان تابعا لها . 

وفى أثناء فترة عمله بالمجمع والتى 
استغرقت السنوات العشر الثالية حتى 
تعيينه مدرسا بكلية الآداب عام :ه9١‏ , 
لم يتوقف عن نشاطه الأدبى . فقد حضل 
فى هذه الفترة على الماجستير عام 1914 
عن رسالته عن «وصف دوم الحساب فى 
القرآن» والتى أشرف عليها الأستان أمين 
الخولى ؛ ثم على الدكتوراه عن «الترجمة 
العربية القديمة لكتات الشعتر لأرستقلو 
وتثثيرها فى البلافة الغربيةاعام 1505 , 
ولم يقتصر نشاطه الأدبى عل ألدرسن 
الأكاديمى وحده , وإنما شارك فى 
كالسيين جنصة السدهاء الآنن الزوتدى بنع 
مجموعة من أصدقائه منهم عبد الرحمن 
الشرقاوى . ومحصمد عبد المثعم مراد , 
ومحمود الشنيطى ؛ وهى جمعية اهتمت 
بترجمة هذا الأدب ونشر الوعى به . وقد 
ترجم إسهاما منه فى نشناط هذه الجمعية 
(المقامر) لديستويفسكى عام 1546 و 


(دخان) لإيقان تورجينيف عام /114 


شكرى عباد قصصيا 

لكن أهم انتاج هذه الفترة كان عودته 
لكتابة القصة التى توقف عنها بعد بدايته 
الأولى فييها فى الثلائينات ':“فجل قسمن 
مجموعته الأولى ( ميلاد جديد ) مكتوبة 
ومنشورة فى الدوريات فى آواخر 
الأربعينات . وأوائل الخمسينات ؛ وإنْ 
تآخر صدور المجموعة حتى عام لادةا . 
بل إن بعض قصص مجموعته الثانية 
(طريق الجامعة ) التى نشرت عام +117 
هنشورة فى هذه الفترة أيضا ٠‏ ويبدو أن 
قصص شكرى عياد التى كتبها فى 
الأربعينات كانت سابقة لأوانها بحق ٠‏ ولم 
تنشر فى مجموعات إلا بعد انتصار تيار 
الاي إلواقعى الذى استطاع انتصاره أن 
لق حبرا لتلقى كشوف هذة القضصض 
البَاكُرَةا. فقد كاتت مزه القضص هى 
الاستهران"الققيقيالتبار الكتابة الواقعية 
الشعرية إلذئ) بد لْأوَاعيًا فى الأربعينات فى 
أعمال يحيبى حقى ومحمود البدوى فى 
الوقت الذى سيطرت فيه الحساسية 
الرومانسية على الساحة القصصية التى 
كان نجماها اللامعان فى هذا الوقت هما 
محمود تيمور ومحعود كامل صاحب مجلة 
(الجامعة ) . والمجموعات القصصية التى 
كانت تصدر بمعدل مجموعة كل عام . 
لو ام :اسمن الى عاد 
الباكرة وتشيخوفيتها الشفيفة ؛ وانطواؤها 
على مستويات متغددة من الدلالات 
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الواقعية والتفسنية على الننواء : تضعها 
بيدا عن تيان القصص الرزومانسى 
السائد . وقد واصل شكرى عياد بعد ذلك, 
وبشكل متقطع . كتابة القصة فأصدر 
مجموعات : ( زوجتى الرقيقة الجميلة) 
١» 1‏ و( رياعيات) 19415 ؛ وإ(حكايات 
الأقدمين) 1984 , و(كهف الأخيار) 
6 ورواية وأاحدة هى (الطائر 
الفردوسى) ١991‏ . 
وتدور قصص هذه المجسوعات ألسبت 
حول مجموعة من المحاورأهمها هو عالم 
إنسان الطبقة الوسطى الذى تشغله هموم 
الإبدا ع والثقافة , وما ينطوى عليه هذا 
الانشغال من إحباطات بصورة تتيع له 
تقديم عدد من العناصر التأملية والفكرية 
إلى عالمه القصصى ٠‏ دون أن يؤدئى هذا 
إلى جفاف المعالجة أو إثقال العمل بالفكراً 
أوالفلسفة . صحيح أن تجدد الاكب رامن 
قصضمه تدور قي الللرية/ؤإلا الل علاله 
القتضصى معمور بهذم النساذج المتى تند 
بعبء وعليها الثقافى وبالفجوة التى يخلقها 
هذا الوعى بينها وبين الواقم المثقل بالظلم 
والجهل والفساد . فإنسان عالمه يزداد 
شقاؤه كلما ازداد وعيه بما يدور حوله؛ 
ومن هذه الجدلية تتفرع جدليات كثيرة 
لشرئ حول سسكولية الكفف منهذا 
الشقاء . ومن آهم هذه الجدليات تلك التى 
تدور حولها قمدص محور آخر من محاور 
ماق السعهي وميطاء المبهلين 
الهسلال ) سبتعير 1444 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعى ٠‏ وما تنطوى عليه عملية 
الحراك الاجتماعى فى الواقع المصرى من 
تناقضات ومفارقات . لكن تناول شكرى 
عياد لهذا الهم : الذى انشغلت به الكتابات 
الواقعية كلها . ينأى به عن أى تناول 
مباشر له . لأنه مشفول فيه باقتناص 
التفاصيل المتناهية الصفر. والتى تغفل 
عنها العين المراقبة عادة . ومن أجمل 
قصص هذا المحبور رائعتهه غروب 
الشمس ٠ه‏ التى لا تكشف لنا فحسب عن 
مدى تغلفل القساد المراوغ فى الواقع 
الاجتماعى . وما ينطوى عليه الحراك 
الاجتماعى فى مصر من ظلم بين » وإنما 
عن مدى مسئولية الفرد عن الخلل الذى 
تنقلبيمعه القيم والمعابير: وفداحة 
الإحساش بالظلم وقدرته على نخر حياة 
أكثر الأفراد موهبة ونقاء وتدميرها من 
التتغيل افتشتكرئغ عياد ليس شفوقا 
بتوجية اللؤم لشيشحياته » ولا حتى بوضع 
يب القارىء بعلى مصصبادر الظلم فى الواقع » 
فكل هذا من الأمور الجلية الفجة التى 
لاتحتاج عنده إلى شرح أو توضيح ٠‏ ولكنه 
شغوف بإراقة الضوء على الأماكن الخفية 
التى يتسرب منها الخلل دون أن تشعر يه 
الشخصيات ؛ ودون أن تلحظه أكثر 
العيون تدقيقا وفحصا . اذلك نجد أن 
كثيرا هن قصصه هى دراسات عميقة 
لأنماط من الشخصضيات والفلاقات 
ولأشكال مراوغة من الاضطهاد والقهر 
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تمكننا من الوعى بالآليات العميقة لعمليات 
التغير فى الواقع من جهة , وللخلل الذى 
يصاحبها من جهة أخرى . وهو الخلل 
الذى يؤدى فى نهاية الأمر إلى سوء 
الفهم, وانعدام التواصل الحقيقى بين 
البشر . 
وجوهه الاخرى 

ولاتستطيع هذه الكلمات القليلة أن 
توفى شكرى عياد القصاص حقه ؛ ففى 
مجموعاته القصصية كنوز تحتاج منا إلى 
ضرورة العكوف عليها ودراستها . ولايد 
لى هنا من الإشارة إلى وجوه شكرى عياد 
الآخرى ؛ وخاصة وجهه النقدى المضىء » 
والذئ كان كان المستدمق تق رنالقه 
الأولن الماجشتين ٠‏ وعين أعكالمالئقتية 
الملتعمددة - من ( البطل فى الأدباق 
الأساطير ) 1504ب ( طاغور شباعر الجب 
والسلام ) 1431١‏ ,31( القكميلة القضيرة 
فى مضر : دراسة في تأصبيل فن أدبي ) 
4 :و (موسيقى الشعر )1934 , 
و(تجارب فى الأدب والنقد) 1558 , 
و(الأدب فى عالم متفير ) ااة١ا‏ ءى 
(الرؤية المقيدة ) 151 + و (مدخل إلى 
علم الاسلوب ) 15417 , و( اتجسافات 
البحكث الأسلويى ) 1946 ,و ( دائرة 
الإبدهع 15485 :و ( اللغةاولإبداع ) 
4 هو الحوار النقدى العميق بين 
ثقافتنا العربية والثقافات الإنسانية . فقد 


كان شكرى عياد الناقد من أكثر أبناء 
جيله معرفة بتيار النقد الأدبى الحديث . 
بدأ بأرسطو فى رسالته بالدكتوراه. 
وانتهى بالحوار الخلاق مع أحدث المناهج 
النقدية من بنيوية وما بعدها ؛ فى أعماله 
النقدية التنظيرية الأخيرة فى الثمانينات . 
فبينما كانت معرفة مجايليه من أمثال على 
الراعى وعبد القادر القط وشوقى ضسيف 
محدودة إلى أقصى حد بهذه المناهج 
الجديدة ٠‏ فإن شكرى عياد وصعه فى ذلك 
مجايله الكبير محمود أمين العالم كانا 
الناقدين اللذين استطاعا من منطلقين 


متباينين إقامة حوار عربى خلاق مع هذه 


المناهج بطريقة ساهمت فى إثراء الحركة 
لكقدية الغربية بلا نزاع . وقد أدار هذا 
الحوار من منطلق رغبته فى بلورة 
اننتتقلال إللثقف ؛ وفبى الرغبة التى انطلق 
منها» شياروعه الأخير لتأسيس منبر 
مستّقل ينطلق نه ( نداء ) المثقف لمجتعفه 
حرا من كل قيود . وهو المشروع الذى لم 
يقيض له النجاح لكثرة ما وضعت» 
المؤفسسة فى طريقه من عراقيل. ويبقى 
للرجل فى هذا كله حرصه على استقلاله 
كمثقف يوقن بأن دور المثقف الرئيسى هو 
أن يكون ضمير مجتمعه , وحارسا للقيم 
فيه » فى وقت تحول فيه الكثيرون إلى 
كلت العرلسة: :وين راتما كلض 
ولجنوة الفكر والابدا ع المقدسة . 


5708 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ذكرياث 


بقلم: د. حسين نصار 

كنا فى السئوات الأولى من الخمسينيات؛: واجتمعنا أربعة فى 
جيل واحد : محمد كامل أحمد جمعة. وعبد الفتاح شكرى عياد» 
ويوسف عبد القادر حسين» وأنا . 

وكانت ت تجمع بيننا أشياء» وتفرق بيننا أشياء كشيرة. فقد كنا 
جمبعا من خريجى قسم اللغة العرببة وائلغات الشرفية فى كلية 
الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) » ونشغل درجة مدرس فى 
الكلية نفسهاء؛ ونتقاسم الثدريس كثبرا لصفوف واحدة من قسم 
واحد. إضافة إلى ما تقتضية الحياة والغمل فى قسم واحد. 

لودو تخرجنا متباعدة. فقد كان أول من ذكرت 
أقدمنا تخرجاء اإذ إكاق هن إخرتتجي] التئوات"الأولي/ من الثلاثينيات» 
وكان ثانينا (شُكَرّى غياد) من خريجىسنة11:1؛ وثالثنا من 
خريجى سنة 4 1,94 وتخرجت أنا سنة/!1414, 


.02م 01000126 


وكنت أنا وأكبرنا (فيما أعتقد) من 
مواليد أسيوط, وثانينا من مواليد المنوفية. 
والثالث من مواليد البخيرة. 

وجاء الأول إلى التدريس الجامعى من 
التدريس العام: والمتوسطان من مجمع 
فؤاد الأول للغة العربية؛ وجِدْتٍ أنا من دار 
الإذاعة المصرية. فلم يكن الدعيين فى 
الجامعة متيسرا كما هو الحال الآن؛ بل 
كان التعيين عن طريق الإعسلان فى 
الهلال سيتمبر 1444 
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الصحفء وكانت تمر السئوات دؤن أن 
يعين أحد من أوائل الخريجين لعدم وجود 
درجات. 
وعينت أنا عن طريق معهد اللغات الشرقية 
(قسم اللهجات)؛ ثم انتقلنا إلى قسم اللغة 
العربية أما زميلانا فقد, عينا مباشرة فى 
قسم اللغة العربية. 

واشتركنا - نحن الأربعة - فى 
45 
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تدريس أغلب مواد قسم اللغة العربية لفلة 
عدد هيئة التدريسء وعدم وجود 
املتخصصين: ولكن كانت رسائل جمعة 
فى المقالة الصحفية؛ وعياد فى النقد - 
نظريا عند أرسطو وتطبيقيا على تصوير 
يوم القيامة فى القرآن - ورسائل خليف 
فى الأدب العربى الجاهلى والإسلامى 
ورسائل فى الأدب واللغة:, فلما لحق 
أستاذى د. محمد كامل حسين بالرفيق 
الأعلى: رأى القسم أن أختص بالأدب 
المصرى منذ الفتح العربى إلى ختام القرن 
الثامن عشر. 

وانضممنا (شكرى ويوسف وأنا) إلى 
الجمعية الآنبية المضمرية: غين أن ثاتينا 
سرعان ما انقطع عن نشاطهاء وبقينا أنا 
وشكرى: ولما كان - حينذاك - يسكن 
بيجوار المستشفى الخيرى الإسلامى؛ وكنت 
أسكن بالعجوزة؛ فكثيرا ما رَجِعَنا | 
بيتتا معاء على الترام حيناء وعلى الأقدام 
حينا . 

ولم يكن هو جنديد! على الجمعيات. 
فقد كان أحد جماعة الأمناء المنميزين؛ وذا 
صلة حميمة بمنشتها الأستاد أمين 
الخولى: وعلى الرغم من التقارب الشديد 
بين جماعة الأمثاء والجمعية الأدبية 
المصرية - ذلك التقارب الذى سمح 


على الرغم من استقرارههما مدة من الزمن 
فى مقر واحد فى شارع الجمهورية. 

وتجاوزت صلتى بشكرى الجامعة 
والجمعية إلى المصايف. فقضينا صيفا 
فن فم واحدة قن .ولبن اليرء ويفا فين 
موسى مطزقع ينيغ كل وانعداغنا مع 
عائلته فى إحدى خيام المعسكر الجامعى. 

وتوالت السنون» وصار المدرس رئيسا 
لقسم اللغة العربية ثم وكيلا للكلية. ولكن 
الرجل الذى كان مدرسا بقى نفس الرجل 
الذى صبار أجد رئاشات الكلية: 


لقد كان الالتحاق بالجامعة حلمى وأنا 
فى تعليمى الثانوى. وصار العمل فى 
الجامعة حلمى وأنا طالب فيها. وأعتقد أن 
ذاك كان أيضا شأن شكرى عيادء الذى 
جعل من (طريق الجامعة) عنوانا لإحدى 
منتموعات» القصصية. 

وكان الحرص على سلامة الجامعة, 
والسعى إلى إصلاح أحوالهاء والحفاظ 
عل ىل أفتهاً نقية#اأحد همومه. وأذكر أننا 
اجتشلّمذا الول فم أواخر الستينيات 
وشباكرنا نببنوء المجال. وما تشنه الصحف 
العربية والمصرية عليها من هجوم؛ وما 
تفنفها به من اتهتامات, ويخفاضة 
للدراسات الطيا. واستقر منا الرأى - أنا 
وهو - وحدنا إن عجزنا عن إقناع زملاثنا 


الجمعيتين أن تشتركا فى كثير من - على أن نلتزم التقييم الصادق للطلابء 
الأنشطة؛ ولكثير من الأعضاء أن يكونوا والحق للرسائل؛ وعدم التسامع فى ذلك» 
فى الجمعيتين معاء معا جعل كثيرين سواء كنا مشرفين عليها أو مناقشين لها. 
يخلطون بينهما ويظنونهما جمعية واحدة وفعلا التزمنا سنتين بهذا القرار: لم يخل 
- على الرغم من ذلك لم تندمج الجمعيتان به لاهو ولا أنا. 
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ثم اجتمعنا ومحصنا ما فعلناء 
قوجدناه أقرب إلى الإفساد منه إلى 
الإصلاح. فقد منحنا من أشرفنا عليهم - 
على الرغم من عدم التساهل معهم 
وإلزامهم بذل كل جهد ممكن - منحناهم 
أحيانا تقدير جيد جدا. على حين أن زملاء 
لنا يعطون أمشالهم - وربما من لم يكن 
من أمثالهم - تقدير ممتاز. 

ولما كان التعيين فى السلك الجامعي - 
من هو خارجها - بالإعلان» والقنانون 
الجامعى يقضي بتعيين الأعلى تقديراء 
دون نظر إلى من كان مشرفا عليه؛ أو 
إعادة نظر قى رسالته؛ فقن أدى إلى 
حرمان تلاميذ لنا من التعيين قئ السلك 
الجامعى على الرغم من تاكدنا من 
قدزاتهم: وإلى حرمان طلبة الجامعة من 
الدراسة على أيديهم؛ وعرضناهم إلى أن 
يدرس لهم من هم أقل شأنا وقدرة. 

فعدلنا عن قرارنا ؛ واكتفيئا بعدم 
التساهل مع تلام بَنْنَا فل أثقاء [إمدإدَ 
رسائلهم, مع منحهم القديياالذى يمنع 
لغيرهم من أمثالهم من طلابة زملاثنا 
الآخرين: لأننا تيقنا 37 الإصلاح يحب أن 
يكون جماعياء وإلا كان سيىء العواقب. 

الابتحاد عن الجامعة 

وأعتقد أن هذا الحرص على النقاء 
الجامعى هي الذى ساق شكرى عياد إلى 
الايتعاد عن الجامعة على الرغم من إلحاح 
زملائه ومحبيه وتلاميذهء إضافة إلى رغبته 


اقد كان شكرى عياد محبا ومحبويا. 

كان أستاذا يحب طلبته؛ ويحنى على 
ضهفهم: ويقدم لهم زادا من الشقافة 
والنقد» متنوع الوجوه, لايحده كتاب, ولا 
يشكله تلقين, وإنما يغلب عليه التفكير 
المشترك والتوجيه. 

فتحبوه مدرسا جامعياء وازدابوا فيه 
حبا وإعجابا مشرقا على رسائلهم. 

وكان صديقا محبا ومحبويا. كان 
لايفرط فى مشاعره:؛ بل ينتقى أصدقاء 
معدودين» يرى أنهم قريبون من طبعه 
وفكره؛ فتنفتح بينه وبينهم كل الطرق. 

وكان إنسانا محبا ومحبوبا. يحب 
الصمت. ويخاد إلى الهدوء. ويؤثر العزلة. 
ولكنه صمت مشعم بالوعى. كنت تراه 
فتحنتبه شارد الذهن: غافلا عتما يدور 
حوله من شئون الحياة: وهو واع كل 
الوعي لهاء ساخر - فى ضميره - ممن 
يظن به ا لشبروي. 

وظزلةامفعمة بالجكماعات. فهى عزلة 
عمن الايحبٍ الاجتماع بهم» وعما كان 
يرى أن يضيع عليه وقته؛ وهى فى الوقت 
نفسه تقبل على الجماعات الأدبية؛ فإن لم 
تجدها صنعتها؛ وشاركت فيها أحسن 
المشاركة. 

كان وقتا منظماء؛ وصوتا خفيضاء 
وذهنا ثاقبا؛ وتفكيرا علمياء وتخيلا واقعياء 


لشديدة فى التفرغ لإبداعه ولنشاطه وذوقا مرهفاء وتعبيرا بسيطا مرهفاء 
ألحر. وروحا تجيد المرح وتحسن اختياز أوقاته. 
الهسلال ) سبتمبر 1594 44 
أرشيف الشارخ 
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/ «الجنود والطغاة يخجبون بالجرائد الضفراء نار الليل‎ ١ 
. ا والنبيذ والقيثار»‎ 
الشاعر العراقى عبدالوهاب البياتى‎ ْ 
«واقع الأمر بأن ا مثقف العربى يريد أن يعيش مرشها,‎ ., 
. أ اميق | ف ومن ثم نراه يعطى ظهره لقضايا الجماهير»‎ 
د. شكرى عياد‎ 
«غياب الفهم للحضارة الغربية فو أحد أسباب أزمة‎ <0. 
. وعحامجاً تفصع © الهوية التى تعيشها ايران»‎ 
الرئيس الايرانى محمد خائمى‎ 
«حلم المواطن العربى أن ينام بلا خوف»‎ 
رسام الكاريكاتور السورى ياسين الخليل‎ | 
«أعترف أننى أكره الواقع والأسلوب الواقعى»‎ ٍ 
ش المخرج المصرى رأفت الميهى ظ‎ 
«أيام الأمبراطوريات والنظم الشمولية؛ ولت بغير‎ 
رجعة».‎ 
| البليونير الدولى جورج سوروس‎ 
| «لا ييكزيفى يوم من بالأيام زن أطبنع مع اسرائيل‎ 7 
| . حتيل لو طبع كل الهرب»‎ 
| الشاعر الفلسطينى سميع القاسم‎ | 
أشهر برامج الإذاعة المصرية فى ركن المهملات‎ 
المذيعة آمال فهمى‎ 
«مقولة زمن الرواية, مقولة منقوصة. ولا داعى للقول‎ | 
. بإنها عرجا»؛ لأن زمن الشعر هو كل زمنه‎ | 
| الأديب المصرى ادوار الخراط‎ 
| «لم يعد المرى هذا العيب الفاحش المطلق الذى كان‎ 


٠‏ ينظر إليه فى الأزمان السالفة» 
إدوار الخراط الدكتور عبدالقادر القط 
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آخر كلمات شكرى عاد 
هموم الثقافة العربية 


©© عاش الذكتور شكرى عياد حرا فى تفكيره وبما آمن 


به . وظل حتي 


آخر لحظة من حياته يرفع لواء حرية 0 


وظل يطالب بأن تكفل حرية النشر للجميع؛ فى ظل اح 
الكلمة وقدسيتها ء وكان يقول:!دائشما فى هذا الصدد » 
أطالب بحق طبييعى نهو حرية القغبير عن الرأك ؛ لأنى 
أدّعى أن هذه الحرية غير مكتملة فى أى بلد عربى » وغير 


مكتملة فى 'متستر أْتَطَلنَا [علل االرَحَهِمِ(مَقَ الى الواسع 


الذى 


نتمتع به بالقماسا إلى غيرثا منا البإلاد العَرُبية » لكن هذا 
المدى الواسع:قليل جسدا بالقيدامن إلى تازيخنا الديمقراطى 


العريق ©© 

لم يكن الدكتور شكرى عياد يقبل 
أبدا أن ترغمه على عمل لا يقبله : ركل 
المقربين إليه كانوا يعرفون أنه يتعامل 
بصدق الكلمة ؛ ولا يجب أن تلح عليه فى 
مطلب همهين , فإذا أمن بالفكرة يتهلل 
وجهه بشرا وفرحا » وتدب نشوة طاغية 
تحسها من نيرة صوته على الفور .. 

كانت هذه سمات المفكر والأديب 
الكبير خلال رحلة الكتابة التى استمرت 


البسلال ‏ سبتمبر 195 3 


أرشيف الشارخ 


حتى الآن فى «الهلال» ؛ فلم تغب مقالاته 
ولم تتوقف منذ أكشر من خمسة عشر 
عاما ؛ كان فيها مثالا يحتذى فى الالتزام 
والصدق مع النفس فى كل حرف يكتبه » 
فإذا ما اتصلت هاتفيا أسأله عن مقاله 
الجديد » يقول بعد أن ألقى عليه التحية 
الواجبة من تلميذٍ لأستاذه - فقد درس 
لى فى كلية الآداب لمدة أربع سنوات - 
أعرف أنك تسأل عن مقال «الهلال» .. إنه 
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جاهن : بل أبشرك : لقد 
ا اع 
منه . 


دائما كنت شع بالكيالة : 5 ل 


1 


التوؤلالنان الشهرى. .حتى أنه - 
١ش‏ الله - أرسل عدا من المقالات 


الوه 1 اا . وكأنه لا يريد أن 


2 التى أحبها , 


يعدشتى.عن الحاناسة نلبد يل أن لحن لل اقدبد تطرحه علن القارى» 
٠‏ الشهير ه«القفر على الأشنواك» قائلا : وَيَخْمَاسن شنديدذ أيفوق كثيرين من كتابنا 
المسالة فى نظرى أن «الهلال مجلة المعاصرين . 
تستحق منا كل الاهتمام والتقدير فقد كان التزام«الرجل» نابعا من إيمانه 
كانت بالنسبة لنا النافذة الأولى للثقافة » باهمية ما يكتبه , مطمئنا على كل حرف 
حيث كانت منبرا حافلا لكل أقلام كبار يخطه قلمه ٠‏ مؤمنا بن «الهلال» تنشر 
المفكرين المصريين والعرب ٠‏ الذين أسهموا ما يكتب وبكل الأمانة ؛ والصدق .. وها 
فى مسيرة الثقافة والتنوير لكل الأجيال ساألنا يوما عن مقابل مادى ٠‏ وما اهتم 
لأكثر من ماثة عام» . بعدد صفحات مقاله » على الرغم من أن 
ومثل «الهلال» التى لم تتوقف عن قلمى كان يتوقف كثيرا . وأنا أحاول كتابة 
الصدور مئذ عددها الأول فى سبتمبر عنوان جانبى أو فاصل لترتاح عين 
5 وحتى الآن ؛ لم يتوقف شكرى عياد القارىء أثناء قراء ته للمقال ٠‏ 
إن 
أرشيف الشارخ 
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آخر كلمات شكرى عياه ‏ 


اقتربت من أستاذى الدكتور شكرى 
وحاورته ؛ فقال كلاما جريئا ومهما - 
على عادته - فلم يكن يشغله فى الحياة 
فى سنواته الأخيرة سوى قضمسايا 
الثقافة . 
يقؤل ؛ «لقد وجِد من الزعماء العرب 
من يقول إننا يجب أن نحارب الثقافة 
الفربية ٠‏ لأنها ثقافة استعمارية » ووجد 
منهم من ألفرا بالفعل تدريس اللغات 
الأجنبية فى المدارس الثانوية فتضاعفت 
الكارثة ؛ فالثقافة لا تنمى إلا بالاتصال » 
والاتصال لا يعنى أبدا ؛لتسليم أى أن نقع 
. تحت تأثير الأخر ؛ لأن مثل هذا التاثير 
نادرا ما حدث فئ التاريخ . فقد تؤثر 
الأمة المغلوية فى الأمة الغالبة . كما حدث 
' فى الثقافة اليونانية والثقافة الرومانية .. 
فالرومان أصبحت بلاد اليؤنان جزما 
صغيرا من اميراطوريتهم الضخمة : لكن 
الثقافة اللاتينية والأدب اللاتيني » لم يكن 
إلا استمرارا وتلمذة للثْقَافَة اليؤنانية . 
فالخطا هو هذا الوهم أن الشقافية 
تتبع بالضرورة السبياسبة م وأننا إذا 
دخلنا فى صراع ضد قوة سباسية ما , 
فيجب أن نحارب ثقافتها أيضاء بل لعلنا 
لو تعسقنا قليلا , لرأينا العكس هو 
علم الغالب ؛ ليعرف كيف حدث أن'تغلب 
هذا الآخر عليه؛ ويهذا تصنح فى يده 
القوة لكى يستعيد سيطرته على مقدراته 
وعلى نمط حياته»: 3 
لكن حينما أستوقف د. شكرى عياد 
لأشير إلى ما كانت تحظى به الثقافة 
العربيسة منذ أكثر من ألف سنة , ثم 
الهلال ) سيتبير 1444 


أرشيف الشارخ 


الظروف الاقتصادية الثى:مر بها الغرب, 
والانقلاب الذى حدث نتيجة ذلك من 
تدهور ثقافى وعدم ملاحقتنا للغرب يشير 
على الفور : ٠دعنا‏ من الألف سنة ٠‏ لأنها 
اككن حزن الى صب ان ميقة .. لان 
ارتباط الثقافة العربية ٠‏ أو اتصال الثقافة 
بالعالم وتأثرها به » وتأثيرها فيه .. كل 
هذا يرجع إلى ما قيل الإسلام » وتحديدا 
كانت فى أجزاء من شبه الجزيرة 
العربية ؛ ثقافات متصلة بثقافات ذلك 
العصر ء من يونانية وفارسية ؛ ويقايا 
الثقافة المصسرية » وهذا عصر طويل جداء 
كانت فيه فترات الازدهار وفستسرات 
الاتعدان.. 

ونلاحظ أن فترات الازدهار كانت 
دافا هئ فترات انفتاح الثقافة العربية 
على العالم الآخر .. وانفتاحها على 
الثقافةالفارسية: وعلى الشقافة 
اليوآثية[ اللطاهاا/دفعة الهائلة » التى 
فى الفيوا لأذبوآلفق والعلم فى العصر 
العباببي , 

والتقلبات التى تتحدث عنها كلها 
ترجع إلى العصر الحديث : وفى العصر 
الحديث لا جدال فى أثنا تعلمنا الكثير من 
الغرب ٠‏ ولم تنهض ثقاقتنا إلا بفضل 
الاتصال بالغرب ؛» واقرأً فى الأدب تجد 
هذا الكلام كتبه نجيب محقوظ على لسان 
كمال فى «الثلاثية» وكتبه الطيب صالح 
أيضا فى روايته «موسم الهجرة إلى 
الشمال» . 

فجميع مثقفينا المخلصين يعرفون هذه 
الحقيقة ويسلمون بها » وهى حقيقة لابد 


و 
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من التسليم بها , فلا يمكن أن ندعى أثنا 
أكثر تقدما من الغرب ! 

وأحيانا كنا ندعى أو نفهم فهما 
ساذجا أن الغرب هو صاحب الثقافة 
المادية » ونحن أصحاب الثقافة الروحية ٠‏ 
ومستوى المعاملات الإنسانية : وبالتاكيد 
فى بلادنا العربية أقل بكشير هما هو فى 
الغرب ٠‏ بالرغم من أن أغلبية الفربيين 
الأخخلاق المدنية .. وحن شوهنا الدين , 
ولم نصنع أخلاقا مدنية : فضعنا بين 
الاثنين ! 00 

نظريته النقدية 

على أن د. شكرئى عياد كانت له 
نظريته النقدية والتى كان يواصتل سمه 
خلالها دوره الريادى ؛ ورأينا كثيرا من 
كتاباته النقدية هذه على صقحات «الباخل”» 
وكان يقول عنها فئ حدايث» إلى «والله نا 
أبذل جهدى بقدر ما أستطيعالأساهم فى 
نهضة ثقافية عربية جديدة ؛ وكلمة نهيضة 
ربما كانت قاصرة .. ونحن فى حاجة إلى 
طفرة . مادمنا قد تخلفنا فى هذه الفترة 
التى كان العالم فيها يجرى وينطلق 
بأقصى سمرعة » فلابد لنا من طفرة حتى 
ندرك العالم الجديد الذى بنى ومازال يبنى 
ونحن فى غيبة عنه .. 

إن ما كتبته فى محاولة تأصيل 
الدراسة النقدية هو كتابان : الكتاب الأول 
سميته ددائرة الإبداع» والكتاب الثانى 
سميته «اللغة والإبدا ع» هو أشبه بتتمة أى 
توسعة لجزء من فصل ورد فى الكتاب 


أرشيف الشارخ 


الثانى . 

وشلاضية هذا البيمة التيائية :2 
تختالف عن اتجاه النقد العالمى الآن وشو 
أن التجربة الأدبيية شركة بين المببدع 
والقارئ . 

فأحيانا تجد بعض المذاهب التى تبالغ 
الآن ؛ فتؤكد دور القارئْ ؛ لكن لا أظن أن 
النظر السليم يمكن أن يصل إلى معقولية 
هذا الذى يقال عن موت المؤلف , فهذا 
كلام طبعا يرجع انمط فى الثقافة الغربية 
وهو التطرفن الدائم , فكل فى الغرب يذهب 
من اليش إلى النقيض تملما كسا قرى 
صانعى الأزياء يطيلون ا ملاين (ملابس 
السيدات) مرة ثم يقصرونها .. وهكزا . 

وأعتقد أن من سمات الثقافة العربية 
الاعتدال .. وئحن معتدلون في تفكيرنا » 
سنواء أودثا أع لم نرد .. معتدلون بفطرتناء 
هذا ببست النقدى يحاول أن يعطى هذه 
النظرة إلى.طييعة التجربة الأدبية » ودور 
اللغة فيهًا "نه 

تظفيل 1 , فلأبة والشعر 

كنات لشَكرْيَ أغلتاد رأيه فى القضية 
المكازة حول مستقيل الشعرء يعد المقولة 
التى انتشرت الآن .. الرواية أصبيحت 
ديوان العرب .. 

دلا تسلنى عن الشعر العبربى الذى 
مؤخرا الدكتور محمد عنانى والذى ترجم 
الكثير إلى العربية , فقد ترجم لميلتون , 
وترجم عدة مسرحيات لشكسبير » كما 
ترجم مجموعة من الشعر العربى الحديث 
-5-00 


وفنا 
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آخر كلمات ششرى كباة 


يقول د. عنانى : إن هذا الشسصر 
أتعبه. لم تتعبه الصياغة للسعنى الأجنبى 
فى لفظ عربى ٠‏ أو للمسعنى العربى فى 
لفظ أجنبى , إثما أتعبه صياغة لا معنى 
فى كلام يمكن أن يكون له معنى 

فهذا الرجل الذى أعطي من وقته 
وجهده كل هذا الوقت لهذا الشعر ٠‏ يقول 
هذا الكلام عن الشعر ! 

وأنا أكتقى برأيه ولا أعلق 8 

أما عن منستقيل الروانة , فتحميد 
الله, أن الرواية لا تزال حتى الآن تحمل 
معنى ولا تحير المترجم : وليس شكل 
الرواية الآن شكلا تقليديا .. فالرواية 
العربية تتجدد ؛ ولكنها تتجدد باعتدال » 
وتأخذ ألوانا ومنعفطفات متعددة 
باختلاف البينات وياختلاف الكتاب , 
وفيها ثراء كبير ؛ ولا تغلو غلو الشبعر فى 
التجارب اللغوية التى نجدها عند الأجيال 
الجديدة من الشهعراء. 

وازدهار الرواية رَآجعٌ لايق شار 
التعليم, فلا توجيد_رزواية يدون .قبراء , 
ودائما السوق المحلى له الإمتيان الأول , 
وهو المسستهلك الأول للإنتاج » سواء 
للإنتاج الثقافى أو الانتا ج المادى . 

فانتشار التعليم فى أى بلد من بلاد 
الجزيرة العربية » وجدت فيها الكتابة 
كما وجد الشعر أيضا ٠‏ الذى يدخل فى 
التيار ذاته , تيار الحداثة» 0 

تقديس الموتى ! 

وحينما يسال الدكتور شكرى عياد .. 
هل يتحقق لهذا الجيل ما حققه السابقون 
من الأدباء الكبار » نجده ينزعج قائلا : 


البسلال )6 سبتمبر 1411 
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«أعترض بشدة على ما أسميه تقديس 
الموتى , فنحن مساؤزلنا نمارس عبادة 
الموتى» صحيح لأننا 5 حالة ضعف وترد 
مخزية.. إنما لو كنا أضحاء لكان أول 
شئ نفعله هو نقد الجيل السابق لنا , 
حتى لو بدا لنا هذا أنه نوع من الاعتداء 
أو التطاول على هؤلاء الأعلام «جسيل 
العمالقة»ء كأن الأجيال هذه تلتهم 
الأقزام! 

لا .. أنا لا أعترف أننى قزم بجانب 
الأجيال التى سبقتنى ؛ وإذا.كان الناس 
لا يقولون غير ذلك + فأنا لا يهمنى هذا 
الكلام» فأنا أعلم أننى اتقدم خطوات بعد 
الجيل الذى سبقنى ٠.‏ . 

ومن أمشالى عدد لا بأس به ء لا يقل 
عن من وجدوا فى الجيل الماضى ؛ والجيل 
العسكابّق عليه . والمزية الآن أن هذا ليبس 
في مصر ولبنان وحدهما , بل قى العالم 
العربى . 

قيانا اتجلأة تكلمت عن نفسى ؛ لأننى 
في حل ظحل إتاحى : ولا بأس أن 
أقول ما أريد ؛.إنما من الظلم أن تقيس 
شايا فى الأرنعين » أو فى متوسطظ 
العمره بكم من الإنتاج الذى أنتجه كاتب 
وصل إلى سن الستين.أو السيهين , 
وكثير من الكتاب المعاصرين مازال 
يتطور , فعلى سبيل المثال لدينا نجيب 
محفوظ وهى جيل تال بعد محمود 
تيمور وتوفيق الحكيم ٠‏ وبالتأكيد تقدم 
نجِيْب محفوظ عنهم ٠‏ وعلينا أن ننتظر 
إلى أن يبلغ الروائيون المعاصسرون الآن 
سن نجيب محفوظ وبالتالى نتكلم عن 
التغيير !» 
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عشوائية ! 

وكان لشكرى عياد رأيه فى حركة 
الترجمة وقال تححديدا : «يؤسفنى 
القول بأن حركة الترجمة النى انتعشت 
فى الخمسينيات والستينيات قد سارت 
بطريقة عشوائية .. ولتأخذ مثالا على 
ذلك «مشروع الألف كتاب» وهو طلييعة 
هزه الحركة النشيطة فى البلاد العربية 
عموما, ونجاح هذا المشروع كان 
يقتضى تخطيطا سليما ودقيقا من 
أول الأمر ٠‏ أعتسئى أن يغتار ألف 
كتاب فى فروع الثقافةالمختلفة, 
ويوكل كل كتاب منها إلى مترجم 
متمكن من موضوع الكتاب » ومن اللغة 
المترجم منها , إلى جانب لفته العربية, 
وهذا لم يحدث , بل إن فكرة الألف 
كتاب ذاتها لم تكن واضحة >..ألف 


كتاب فى ماذا ؟ فى الثقافة الإنسانية. 


عموما أوفى القافة المعاشكر؟” 
بمختلف جوانب يا الأدبية وآاللمكلة 
والتكنولوجية إلى إخرها ٠.‏ 

ولآن هذا المشروع لم تكن له فلسيفة ؛ 
ولم تكن له خطة , وإنما كان فناك نوع 
من الحماسة لتحقيق شئ فى باب 
الترجمة ؛ أخذت هذه الهماسة تخفت 
رويدا رويدا ؛ ولم يكن انقطاع السلسلة 


اللعي بالألفاظ : بل كانت ضصراخته 
وإصراره على رأيه »وعدم التراجع عما 
يؤمن به . سببا قويا فى تعطيل مشروعه 
الثقافى ؛ فى إصدار مجلة ؛ لم يحصل 
على إذن بإصدارها 535 

ستاتيه دلت 9 : هل توافق على 


7 التطبيع الثقافى شئ 
عجيب جدا ! .. فاسرائيل ليست إلا شعية 


من الشقافة الغربية , والأصل هو فى 
الغرب وأقول إننا يجب أن نحرص على 
استقلالنا فى النظرة , وألا نكون مبهورين 
بما عند الجماعة ! 

إننى أقول إن جهاد الكتاب والأدباء 
العرب الآن عنيف جدا لأنه : 

أولا :لمعاودة الاتصال . 

ثائيا :ألا يفقدوا أنفسهم فى هذا 
الاتضال , لأن الثقافة الغربية تجاوزت 
مرحلة النضج ؛ ووصلت إلى ما يشبه 
الشتعجوخة- ورفهذا ربحالنا بالنسية للثقافة 
الاصلية 7 

قما"الذئْ 'يشغلنا يُثقافة متفرعة عنهاء 
وهى ما يكتب فى إنسرائيل ؟! 

من.واجبنا أن نعرف ما :عند الجيران: 
لو أنهم جيبران .. جيران .. جيران 
صالحين .إنما أن يكونوا جيرانا بهذه 


حثا 0 لقد كان موتا طبيعيا الصورة » ويتكلم بعضنا عن التطبيع ٠‏ 
مفاجئا لأحد .٠.‏ 5 بيعي سور 1 : 
النامية » وما ينطبق عليه ؛ ينطبق على ما ووو ليس فيه ذرة من 
تله » قة - 
قلاه ؟ اين للتطبيع الثقافى ! هذه خدعة سياسية مخزية . 

كان أيزو هنا يدووع :كوو عن امن #توفق .يمت التطبيع 
رأيه القاطع المحدد ؛ وأحيانا الى يتسم يقترب من مرحلة العمالة .. ودرجة 
بالقسوة ؛ فلم يكن يحب المهادنة , , أو العمالة لعدو !! 

339 
أرشيف الشارخ 
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بقلم: د. ماهر شفيق فريد 


أبدأ بالكتابة عن الفكر الفلسفى فى القرن 
العشرين باعتبار الفلسفة هى ‏ - أو قد كانت - 
المبسحث الأشمل الذى شوو تحت رايته ؛ منذ 
أرسطوء كل العلوم؛ أو هى مبحث الوجود فى مبادئه 
العامة لا فى جزيئاته الفرعية» وهى الثى ترسى 
القوانين العامة للفكر فى شتى المجالات . 
الات على بوابات القرن العشرين تقوم طائفة من فلاسفة القرن الذى 
فى سبقه ممن كان لهم أعمق الأثر فى تحديد مسسار القلسفة الحديثة : 
ات 


هيجل فيلسوف المثالية الذى ولد هيجيلة - جديدة مثالية النزعة كما 
ولد الديالكتيك الماركسى ٠‏ شويئهون فيلسوف الإرادة المتأثر بفلسفات 
الزهد ومحو الذآت (النرقانا) الهندية والعالم النقسي البصير الذى 
سبق إلى بعض مكتشفات فرويد » كونت صاحب المذهب الوضعى 
اكنتقل عن المتتافيزيقا إلى»القلم مروراوبالدين ؛ بل صاحب المذهب 
التَقَعى » هؤيرت بسر الذى نقل تطوزية درون من علم الأحياء إلى 
علم المجتسع ؛ نبومان الذى تحول إلى كاثوليكية روما وأحيا الدين من 
خلال «حركة أكسفوررد: » ماركس الداعى إلى اشتراكية علمية لا نلقى 
بالا إلى أحلام الطوباويين وتقلب الجدل الهيجلى رأسا على عقب أو 
هى تقيمه على قدمين بعد أن كان مقلوباء فى برادلى فيلسوف المثالية 
فى بحثها عن المطلق » نتشه فيئسوف القوة وعدو الأخلاق المسيحية 
وهى عنده أخلاق العبيد فى مواجهة أخلاق السادة من بنى الوحش 
الاشقر الذى يبطش دون رحمة بعن هم دونه إذ يخرج لأصطياد 
فرائسه؛ وليم جيمز البراجماتى الذى يسوى بين المعرفة والفعل ويتخذ 
من الفائدة معيارا للقيمة » كير كجارد مؤسس الوجودية المؤمنة : 
هؤلاء هم مفكروا القرن الماضى الذين كانت فلسفة قرننا إلى حد 
كبير استجابة لآرائهم وأنساقهم الفلسفية , باالموافقة تارة والمخالفة 
الهلال ) سبتمير 1915 .ا كه. 
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تارة أخرى ؛ ولكنهم يظلون فى 
كل الأحوال الإطار المرجعى ومن 
ورائه - بطبيعة الحال - عمالقة 
الفكر فى القسرون السالفة : 
سينوزا وديكارت وهيوم ولايبنتزا 
وكانط وأضرابهم. 
ع 

مذاهب الفلاسقة فى قرننا 
كثيرة - يمتد مشوارفا من أدنى 
ألوان قوس قذح إلى أقصاها - حتى ليحار المرء ماذا يأخذ وماذا يدع : هناك مثالية 
نقدية أو مثالية مضادة للميتافيزيقا أو حتى واقعية مثالية النزعة يمظها الفيلسوف 
الإيطالى بنديتو كروتشى ١771(‏ - ) وهو مفكر تعرض فى سنيه الباكرة لمؤثرات 
من النظريات الجرمانية فى التاريخ وعلم الجمال خلال القرن التاسع عشر ٠‏ والماركسية 
والفيلسوف الإيطالى فيكو من القرن السابع عشر , والناقد الأدبى الإيطالى دى سانكتس 
(وهو هيجلى المنزع) من القرن التاسع عشرء وجنتلى معاصر كروتشى بل وهيجل ٠‏ 
بمعنى هن المعانى ؛ ثم ساتقل ببناء نسقه الفلسفئ'الغاص وفيه إجتهادات أصيلة في علم 
الجمال فعندة أن الفن شكل من الممَرَفة, ولكنه -بخلافا الفلسفة - ينصب على الخاص 
لا العام . وهو لا يعمد إلى التصورات العقلية أو المقفهومات وإنما إلى الصور ثم هو 
بخلاف الفلسفة أيضاي ليس معنيا بواقعيةٍ أيلا واقِعيةٍ الموضوهات التى يدركها (انظر 
مقالة فرنيا جونز عْنَ كروتكبي[ فى #قاموسس الثقافة الأحديّفة؟ تحؤير/جوستين ونتل . كتب 
آرك ٠‏ لندن 1544 . وسأعتمد كثيرا على هذا الكتابَ فى هذه السلسلة من المقالات) , 

وفى العالم الجديد تجد المثالية نصيرا لها فى شخص الفيلسوف الأمريكى جوزيا 
رويس (1466 -11315) . كان تأثير رويس , كأستاذ جامعى وكاتب ؛ عميقا ٠‏ إذ لم 
يعرف الفكر الأمريكى قيله شخصا قادرا مثله على الجمع بين النشاط المعنوى والدراسة 
التاريخية الواسعة والتمكن من المنهج العلمى والاهتمام العميق بتكنيك المنطق . اهتم 
ذهنه المتعدد الجوانب اهتماما فعالا برقعة واسعة من الموضوعات فساهم فى حقل المنطق 
وعلم النفس والأخلاق الاجتماعية والنقد الأدبى والتاريخ والميتافيزيقا , كان قكره ضخما, 
إنسانيا حميما ٠‏ يمتاز بمهارة بدنية هى من البراعة الواضحة إلى حد يجعلها تستثير 
المعارضة النقدية من جانب المدارس اليراجماتية ٠‏ ثم الواقعية ؛ وتجعلها - من ناحية 
أخرى - ترسى دعائم مستوى جديد لمعالجة الفلسفة معالجة منظمة . وقد أدى رويس 
للفلسفة الأمريكية ؛ فى هذا المجال الأخير هما أداه معاصره الأكبر منه سذا ف ه . 
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برادلى للفلسقة البريطانية. ونجد أن آراء هذين المفكرين متشابهة من عدة نواح . قرويس 
ينادى - مثل برادلى - بمثالية واحدية . وهو يصف القوانين العلمية - سابقا بذلك بعض 
تطورات علم الطبيعة الحديثة - على أتها صيغ إحصائية للسلوك العادى . ومثاليته 
المطلقة تكملها , ولا نقول تقومها . تعاليمه الأخلاقية والاجتماعية فى سنيه الأخيرة , 
وخاصة تصوره لعالم النفوس الإنسانية على أنه يمثل المجتمع الكبير ٠‏ والهدف 
الشخصى ؛ بالمعنى الحرقى لهذه الكلمات, للولاء المعنوى (أنظر مقالة مارى وكالكنز عن 
رويس فى «دائرة المعارف البريطانية: مجلد ١14‏ , جامعة شيكاغو . طبعة .)١1948‏ 

وعلى النقيض من هذا الاتجاه المثالى ثمة فى بريطانيا -- بلد الفلسفة التجريبية منذ 
لوك وهيوم - فلسفة الوضعية المنطقبة كما بمثلها ج.ا.آير )١1144 - ١91٠١(‏ ,لم يكن 
أير ليقنع بأقل من «محو الميتافيزيقا» (هذا هو عنوان الفصل الأول من كتايه قوى التأثير 
«اللفة والصدق والمنطق» 13517) . فعنده إنه «ما من تقرير يشير إلى واقع مجاوز لحدود 
كل خبرة حسية ممكنة يمكن أن تكون له أى دلالة حرفية . ويستتبع هذا حتما؛ أن جهود 
من ناضلوا لكى يصيغوا مثل هذا الواقع قد كانت كلها مكرسة لإنتاج كلام بلا معنى؛ . 
وسبيله لإزاحة الميتافيزيقا عن عرشبا هو مبدأ إمكانية التحقق من صدق التقرير : 
فالجملة تكون ذان دلالة لشخص مين اذا ؛ وفقط إذا .» عرف كيف بتحقق من صدق 
القضسية التى تدعى أنها ثعبر عنها . ونتيجة هذا المعدار الصارم - كما لا حاجة بنا إلى 
أن نقول - مدمرة لأشياء كثيرة : لكثير من فَضَايا المنطق والرياضيات التى لا تعذو أن 
تكون تحصيل حاصل ولا تضيف مغعرقفة جديدة؛ إذ إنه ما من تقرير ؛ بحسب هذه 
النظرة - يمكن قبتولهإعاتي إنعاذو ]إهغنتى إلا إن" أممكزوالتندققيمنه من طريق الملاحظة 
التجريبية . هكذا تُتَهار -اكتاشد البو ك الورق هشاش ةك فَهلات/بعلم الأخلاق : وتغدو 
كلمات الدين بأكملها تقريرات زَابْغة لامعنى لها [انظر مقالة جرن كوتنجام غن آير فى 
«قاموس الثقافة الحديثة,) . 

وثمة الفيلسوف الألمانى إدموند هوسرل )١1978- ١59(‏ الذى رفع القواعد من 
فلسفة الظاهريات (الفنومنولوجيا) . وهذه الكلمة - التى يلتوى بها اللسان وبعوج الفك 
وتتضخم الأشداق - معناها فلسفة الوعى الناقدة لكل من النزعة التجريبية والنزعة 
العقلانية , إنها تعلى من شأن الوصف والحدس على حساب التأمل (ترجمة الدكتورة 
نازلي حسين لهوسرل كتابة : تأملات ديكارتية) . وعماد هذه الفلسفة فكرة القصدية : 
فالوعى دائعا وعى بشىء ما ؛ وليس وعيا فى فراغ (انظر من جريت وتفورد عن هوسرل 
فى «قاموس الثقافة الحديثة) . 

وإذا قلت هوسرل فقد قلت : مارتن هيدجر (18415 -/191) أعظم فلاسفة المانيا 
فى هذا القرن وواحد من أكير القلاسفة وأصعبهم فى كل العصور . ذلك أن هيدجر قد 
الهسلال) سبتمير 1114 ره 
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تلقى عن هوسرل منهجه الفينومينولوجىي واصطنعه فى سفره الضخم الموسوم ب 
«الوجود والزمان» )١471(‏ لكى يلقى أضواء جديدة على قضايا الأنطولوجيا (مبحث 
الوجود) الرئيسية وهى قضايا كان أول من أثارها فلاسفة ها قبل سقراط ولكنها 
سرعان ما غابت فى مصطلحات فلاسفة الميتافيزيقا التاليين. إن التفكير فى الوجود 
ينبغى أن يبدأ بتحليل فينوميتولوجى عينى لكيفية الكينونة لالماهيتها أو علتها , وهو يحلل 
نمط وجود الإنسان فى العالم (الوجود - هناك كما يسميه) كمدخل إلى فهم الوجود ذاته 
(انظر ديقيد ليقى عن هيدجر فى «قاموس الثقافة الحديثة) . 

وكما أنجبت القارة الأمريكية رويس المثالى أنجبت جون ديولى )١١67 - ١449(‏ 
فيلسوف البراجماتية (بالاشتراك مع ت . س . بيز .ووليم جيمز) (ترجم ل زكى نجيب 
محمود : المنطق - نظرية البحث ؛ ومحمد مصطفى بدوى : الفن خبرة » وخيرى حماد : 
الفردية قديما وحديثا) . وإذا كانت الفلسفة الألانية قد أمتازت بالمثالية . والفرنسية 
بالعقلانية . والبريطانية بالتجريبية فإن الفلسفة الأمريكية - وديوى أبلغ ممثليها - هى 
فلسفة الحياة العملية أو مذهب الذرائع . عند ديوى أن أساس المعرفة هو «المعطى» أو 
«بيانات» الخبرة , وسبيلنا إليها هى البحث . والبحث يبدأ بالشك وتحويل الموقف غير 
المحدد إلى فوقف محدد المكونات بتخلق منه كل موحد . وتزداد المعرفة قيمة إذا كانت 
ثمرة بحث واع نقديا على ذكر من رصيد الخبرات البشرية عبر التاريخ فى شتى الأماكن 

والصدق هو الحد المثالى للمقرفة؟ إنه «الرأئ"الذى قدر له أن يتفق عليه ٠‏ فى النهاية » 

كل من فحصه» . والتربية والتعايم , تنُسينَها على ذلك , ليسا نقلا لمعلومات ثابتة وأنما 
هما تدريب على مناهج البحث والإفاية من رزس-مال الحضارةبالمتراكم عبر القرون , 
وقد كان لهذه الآر1 أعمق) الأثر فى متاشخ التعليم الأمؤتكى وشحتواه وأساليبه (انظر 
مقالة . ج . تايلز كن ديوى فى «قاموس الثقافة الحديثة») ١‏ 

للمرء أن يتحدث عن هذا كله - وثمة فلاسفة أخرؤون مهمون لم نذكرهم مثل 
ُتجنستاين ووايتهد وباسيرز وكارل يوير - ولكن المقام لايتسع إلا لطائفة مختارة من 
مذاهب الفكر . فلنتوقف إذن - وهو اختيار فردى من جانبى لايدعى موضوعية أو شمولا 
- عند ثلاث محطات من مسيرة الفكر الفلسفى فى قرنئا : برجسون؛ وراسل ٠‏ وسارتر 
باعتبارهم ممثلين لفلسقات السورة الحيوية ‏ والتحليل المنطقى ؛ والوجودية على 
التوالى.. 

0 

هنرى برجسون أديب قدر ما هو فيلسوف ؛ فهى يكتب فرئنسية رائعة تتميز بالوضوح 
وتبتعد عن تعقيدات الجرمان ومن لف لفهم . وتوجد باللغة العربية كتب كاملة عنه 
للدكاترة مراد وهبة وزكريا إبراهيم وحبيب الشارونى . كما نقل المترجم السورى الكبير 

اه 
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سامى الدروبى عديدا من أعماله إلى لغة الضاد . 

ولد برجسون فى باريس عام 5 -ويبها توفى فى ةا . تلقى دراسته فى كلية 
المعلمين العليا , ويعد أن اشتغل بالتدريس فى عدة مدارس ثانوية عين استاذا بالكوليج 
د قولتتن فن :214 

وأثناء الحرب العالمية الأولى قام بعدة مهمام ثقافية ؛ خاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وفى الفترة من 1177 إلى 14760 كان عضوا فى اللجنة الدولية للتعاون 
الثقافى . أنتخب عضوا بالأكاديمية الفرنسية فى 19١15‏ , ونال جائزة نويل للآداب بعدها 
بثلاث عشرة سنة (15719) . 

كانت فلسفة برجسون موجهة ضد وضعية القرن التاسع عشر ونزعته العلمية 
الميكانيكية » وكانت تمثل موقفا عقليا جديدا ذا أثر ثورى فى الفكر والأدب . إنها نقلة من 
الجرد إلى العينى . 

ويرى برجسون أن جوهر الوعى فو الديمومة : الزمن ؛ التغير » عدم التجانس 
الاستمرار . إن العقل , لأجل أغراضه العملية ؛ يقيس الأشياء ويضع مكان المراحل 
الكيفية تمثيلا تجريديا مكاكها لأجزاء متجانسة , لا صلة بينها » متطابقة كميا. 

وفى كتابه المسمى «المادة والذاكرة» يناهض برجسون الثنائية فيقدم نظرية عن العقل 
- البدن تستبق الوجودية والظاهراتية . 

وكتاب برجسون المسمى «التطون الغلاق: (/ا:15) يقدم العملية الخلاقة على انها 
تعبيرعن سورة حيوية تسقط ذاتها على صورما إن تستخدم حتى يستغنى عنها ثم 
نتناول جديد » إذا لم الأمرل؛ فل تولك جلزيدة . إبلالة طَْلد برسون ليست مختلفة 
اختلاقا جذريا عن الروح . 

وفى كتابه «منبعا الأخلاق والبين» (191757) يقيمبرجسون تفبرقة مهمة بين ماهو 
«مغلق» أو شكلى وما هو «مفتوح» أو روحى فى الدين والأخلاق .إنه لاينكر أهمية 
العناصر الشكلية » حيث إن كل الحواس تجد تعبيرا شكليا عنها ؛ ولكنه يدمغ الأخطاء 
«الذهنية النزعة» التى تفصل الشكل (العقيدة القطيعة , الطقس) عن الفعل واهب المعنى 

وعنده ان كل ما خرج عن ذلك مجرد روتين أو عادة أو فعل مجرد. 

كان أثر برجسون قى الأدب عميقا وإن يكن متشعبا وليس محددا . فمحاولات 
الكتاب المتنوعة أن ينقذوا إلى ما وراء الصور الساكنة ؛ وأن يصوروا - بتقنيات جديده 
- تدفق الوعى وقد أدرك إدراكا حسيا إنما هى محاولات ندين له بالكثير . إن فرجينيا 
وولف وبروست وبراندولو قد سسعوا إلى بلوغ هذه الغاية . وفي فرنسا أثر فى شسارل 
ييجى . والشاعر بول فاليرى يقترب من برجسون فى نظرته إلى النفس على أنها أداة 
لإسقاط المعنى على شكل صور رمزية دينامية. 
الهلال ) سبتمير 1414 بعلا لانن 
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لقد أبدع برجسون تصورا ديناميا جديدا! للفكر والواقع » وحرر الفلاسفة والكتاب 
من أنماط الإدراك الحسى التقليدية ؛ وكفى بذلك إنجازاً . 

لقد تحكمت فى حياتى إنفعالات ثلاثة ؛ بسيطة بيد إثها متناهية فى القوة : الحنين 
للحب ؛ والبحث عن المعرفة . والإشفاق الشديد على الذين يقاسون ويتعذبون . ولقد 
تقاذفتنى هذه الإنفعالات ؛ كالرياح العاتية فى طريق غير مستقيم فوق بحر عميق من 
العذاب نيصل إلى حافة الياس ذاتها» . 

يتا 

هكذا استهل الفيلسوف البريطانى برترائد رسل سيرته الذاتية التى أشترك فى 
نقلها إلى العربية الدكاترة عبدالله عبدالحافظ وفايز اسكندر وشفيق مجلى وأمين 
العيوطى وشوقى السكرى ؛ فجمع فى كلمات قلائل خلاصة حياة كاملة حفلت بالمغامرات 
الفكرية , والعلاقات الشخصية والأسفار شرقا وغربا ٠‏ والإلتحام بقضايا الإنسان 
الكبرى : المعرفة , والسياسة , والأخلاق . 

ورسل فيلسوف محظوظ في اللغة العربية, فهناك الى جائب عشرات المقالات 
والفصول عنه كتاب للدكتور زكى نجِيب محهود؛ عن فلسفته وللدكتور رمسيس عوضص 
عدة كتب مؤلفة ومترجمة عن فكره السياسى والفلسفى وللطفى الخولى فى سلسلة 
«اقرأ» : كتيب عنوائه «حوار مع برترائد رسل وشيازتر» يروى فى نصفه الأول حوارا 
أجراه مع فيلسوف بريطانيا الأكبر فى عصرنا خلال شهر سبتمير عام 1570 بمنزله 
بمقاطعة ويلز . وقد ترجم عدد كبير من كتبه إلى العربية » وأصدرت مجلة «الفكر 
المعاصر» عددا خاشتاإعئة فىئآ ةتبن 517 #متعيمقالاكعن ملختلف جوانبه : تاريخ 
حياته » وموقفه مِنْ فلسفة الانبنتز » ومنطقه الرياضنى «#نظرتة إلى الكشف الصوفى ٠‏ 
وواحديته المحايدة بين العقل والمادة.؛ وتأريخه للفلسفة الفريية ؛ ونزعته الإنسانية » 
وفلسفته فى التاريخ » ونظرته إلى ترببة الفرد وتربية الوطن ؛ ودفاعه عن حقوق المرأة » 
وتصوره للسعادة فى الحياة وكيف نغزوها . 

ولد برتراندرسل - العالم والقيلسوف - عام 161/5 فى تريلك بمقاطعة ويلز لأسرة 
عريقة ٠‏ فهو حفيد الإيرل رسل الأول ؛ وإنحدر إليه هذا اللقب عام 157١‏ ولكنه قلما كان 
يستخدمه . تعلم على أيدى مربين بالمنزل وفى كلية ترنتى بجامعة كمبردج ؛ ويها صار 
زميلا عام 1446 . كان عبقريا فى الرياضيات والفلسقة . 

كان رسل من مؤسسى الفلسفة التحليلية التي سادت الحقل الفلسفى فى العالم 
الناطق بالانجليزية خلال القسم الأكبر من هذا القرن . ففى المنطق درس دواقع التركيب 
المنطقى ؛ ورد الرياضات إلى منطق . ومشكلات الاعتقاد والصدق . وفى مبحث المعرفة 
تكلم عن نظريات الإدراك الحسى ٠‏ ووعى الذات والذاكرة, ونظرية الاستقراء . كذلك عالج 
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فى تصصوره للواقع قضايا من قبيل العقل والمادة » وبلور فلسفة عرفت باسم الذرية 
المنطقية أما فلسفته الخلقية فغطت ميادين السلوك الفردى والجماعى والدين والزواج وما 
إلى ذلك . 

أسهم رسل بالكثير فى دراسة الرياضيات ولكنه عرف أكثر ما عرف بمحاولته أن 
يطبق الوضوح والتحدد اللذين كان يعجب بهما فى الاستدلال الرياضى على حل 
مشكلات الحياة ٠‏ خاصة الأخلاق والسياسة . 

لقد عاش حياة عقلية شاقة ؛ وأضاف إليها حماس المصلحين ونشاطهم ٠‏ وكان ضد 
التوكيدات الجازمة فى شتثى المجالات . وأبرز حركتين أنخرط فيهما هما التعليم والدعوة 
إلى السلام . فالمدرسة التى أنشأها كانت ترمى إلى تنمية ملكات الإنسان الخلاقة , 
ونقوم على حرية الفكر والكلام وقد وقف ضد انتشار الأسلحة النووية منذ الحرب العالمية 
الثانية » وضد التدخل الأمريكى فى فيتنام » وضد إنكار حقوق شعب فلسطين. 

كان أثر رسل كبيرا فى معاصريه , وهذا راجع جزئْيا إلى براعته فى تبسيط الأفكار 
وجاذبية كثير من أعماله ا مهمة . 

ووقف ضصد التجنيد الإجبارى للشباب أثناء حرب 15١4‏ - 1918 مدفوعا إلى ذلك 
بكراهيته لسفك الدماء فحكم عليه بغرامة » وقصل من وظيفته كمحاضر يجامعة كمبردج: 
ورفضت وزارة الداخلية استخراج جواز سفر له «اثهقوج ذلك كله بوضعه فى السجن . 

وسيرة رسل العقلية مدونة فى كتابه المسسن «فلسفتى كيف تطورت» فهو هنا يتحدث 
عن نظريته فى العالم فى الوقت الحاضر ؛ ومحاولاته الفلسفية الأولى ٠‏ وأثحرافه إلى 
المثالية ثم إنقلابه إلى إلتعبدديةهوإوتطلناء»بالتكنتك المنيظقيل فى الرباضة ‏ ونظريته عن 
العالم الخارجى ٠‏ وتاثير فتيؤتستاين فيه ) وموقفة مين تظرية المكرفة والوعى والخبرة 
واللغة والكليات والجزنيات وأسماء الإعلام ؛ وتعريفه للصيدق ٠‏ وتراجعه عن فيثاغورث . 

ومن أهم كتب رسل كتابه المسمى «تاريخ الفلسفة الغربية» , 

وحين يقف رسل علي أعتاب الفلسفة الحديثة يبدآ بالكلام على عصر النهضة فى 
إيطاليا , وماكياقللى . ورواد المذهب الإنسانى مثل إرازموس وتوماس مور ؛ وحركة 
الإصلاح الدينى والحركة المضادة للإصلاح , ونشأة العلم الحديث على يدى بيكون . 
وفلسقات هوبز وديكارت وسيبوزا ولاببنتز , واللبرالية الفلسفية؛ ونظرية لوك فى المعرفة 
والسياسة ؛ ولا مادية باركلى , وفلسفة هيوم . 

وفى القسم المخصص لتطور الفلسفة من هيوم إلى أيامنا يتحدث رسل عن الحركة 
الرمانسية ٠‏ وروسو وكانط ؛ وعن تيارات الفكر فى القرن التاسع عشر (هيجل وشوينهور 
ونتشه) وأصحاب مذهب المنفعة العامة » وماركس ويرجسون ووليم جيمز وديوى ٠‏ وأخيرا 
فلسفة التحليل المنطقى . 
الهلال ) سبتمير 1444 007 
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يكنا 

ولد جان بول سارتر (110 - )١18.١‏ قى باريس ٠‏ وتلقى دراسته فى ليسيه هثرى 
الرابع بباريس ثم فى كلية المعلمين العليا وفيها تخرج عام 1915 .أدى الخدمة 
العسكرية. ثم اشتفل لمدة ست سنوات مدرسا للفلسفة بليسيه الهافر ؛ تخللتها سنة 
قضاها فى برلين حيث درس الفلسفة الألمانية . 

وقبل نشوب الحرب العالمة الثائية اشتغل بالتدريس فى ليسيه باستير . وكان أول 
كتاب له هو «الخيال» )١1977(‏ ولكنه لم ييلغ الشهرة إلا فى 1914 عندما نشر رواية 
«الغثيان» والمجموعة القصصية «الجدار»ه . وقد أسره الألان وسحجنوه لدى إندلا ع الحرب 
ولكنهم أقرجوا عنه لضنعف صحته يعد أن قضى فى الأسر شهورا قليلة . وعند عودته 
إلى باريس ٠‏ وحتى نهاية الحرب . لعب دورا مؤثرا فى حركة المقارمة الفرنسية ضد 
النازى . كذلك استاتف التدريس والكتابة . وظهر أعظم كتبه الفلسفية «الوجود والعدم» 
(نقله إلى العربية عبدالرحمن بدوى) فى ١157‏ وفى ذلك العام نفسه قدمت مسرحيته 
«الذباب» على أحد مسارح باريس. 

وعند انتهاء الحرب هجر مهنة التدريس كى يتفرغ للكتابة . وأسس مجلة سياسية 
وأدبية «الأزمنة الحديثة» وأخرج عددا من الروايات والمسرحيات والعديد من المقالات فى 
السياسة والاجتماع . وقد ظل حتى نهاية حياته يميش - دون زواج - مع رفيقة دريه 
التى التقى بها وهو طالب فئ كليّة المعلمين القليا : يمون دى بوقوار . وفى سئواته 
الأخيرة تدهورت صحته ودنا من العمى كنا تدفورت قواه العقلية الجبارة , 

ونقطة البدء فى فهمرفاستفة اتن همح مبفجوم «العرضمية» أو عدم لزوم الوجود وقد 
قدمه - على نحو ا بالغ الكبيلوية + فى رَرَايْة «الفثيآن»]لتى تو بذور عدد من أفكاره 
الفلسفية . و«القتيآن» سجل ليوميات أنطوان وكانتان وهو مقف أستبطانى يعيش فى 
بلدة بوقيل البو رجوازية عاكفا على كتابة سيرة لنبيل يدعى الماركيز دى رولبون . وترصد 
اليوميات فترة تأزم فى نمو روكانتان الفلسفي حين إكتشف طبيعة الوجؤد وهو جالس 
ذات بوم يتأمل شجرة كستناء فى منتزه البلدة .وما سببه له هذا الأكتشاف من ألم 
ورعب ٠‏ إذ ينتهى إلى أنه ما من شىء فى عالمنا هذا له أى معنى أو قيمة باطنة » وإنما 
كل موجود يولد بمحض المصادفة ويستمر فى الوجود بقائون القصور الذاتى ثم يموت 
عن ضعف . 

وحين يتأمل:روكانتان المادة الجامدة يشعر باشمئزاز فيزيقى - غثيان - هن لزوجة 
الأشياء وافتقارها إلى مبرر للوجود . إن كثافة النبات ونموه الفزير يولدان فيه شيثا 
أشبه بالفزع . وقد وصف موريس كرانستون - وهو صاحب كتاب ممتاز عن سارتر - 
هذا الموقف بأنه «حساسية دينية تنكص عن العالم الطبيعى وتنظر إليه على إنه متدبق 
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كليةه . 

أما وقد أدرك أن العالم المادى بلا معنى فإن الخطوة التالية لروكانتان هى إدراك 
عبثية وجوده الخاص . إنه يشعر بأنه زائد عن الحاجة » غير ضرورى ٠‏ غير هبرر فى 
عالم من الموضوعات غير المبررة؛ واقفا فى الطريق ٠‏ بذيئا ومبتذلا لامسوغ له كما إن لا 
مسوغ للأشياء التى فطت لتوه إلى خوائها من المعنى . 

ومع إدراكه لهذه الحقيقة المخيفة - إنه لا الأشياء المحيطة به (الطريق الذى تقوم 
على جانبيه الأشجار , جذر شسجرة الكستناء ؛ إلخ..) ولا هو نفسه بالأمر الضرورى - 
ينتهى روكانتان (وروكانتان صورة لسارتر ٠‏ كما يخبرنا فى سيرته الذاتية المسماة 
«الكلمات») إلى أن طبيعة الوجود تكمن فى حقيقة مؤداها إنه مجانى وعرضى فى أن . 
فالأشياء توجد دون مبرر عقلى ٠‏ دون «جوهر» مسبق؛ دون ضرورة مطلقة للوجود . إنها 
ببساطة كائنة . وعلى هذا.فالفثيان ليس مجرد نفور فيزيقى من الأتصال بالأشياء : إنه 
نوية رعب عقلى من طابع الوجود عديم القيمة عديم المعنى .إن الوجود تكاثر - لا سبيل 
لفهمه - للموجودات ؛ والإنسان قد قذف به إلى العالم دون إختيار ولاغاية .ليس له 
«ماهية» تسنده وتحدد كنهه سلفا وتجعل وجوده مبررا. إنه ببساطة كائن . إنه موجود 
هناك ٠‏ عاريا تماما قايلا للإنجراح إزاء خلفية من العبث , بين حشد من الكيانات غير 
المبررة والمقلقة , لايستطيع الإهابة بأى نظريات أو أنساق ترسم له السبيل . 

ومن العبث (أو المحال) ينتقل سارتر بأبطاله إلى«الجرية . إن التلميذ لوسيان - بطل 
قصة سارتر المسماة «طفولة زعيم» ب يدرك أيضا هذا المحال ويشعر بأن وجوده مجانى 
وأنه لا سيطرة له عليه ولا مشاركة له فيه وأنه ها كان ليهم كثيرا لو إنه لم يوجد أصلا . 
وماثيو - بطل ثلاثية ستإزتو «دروب#الحوية:7 بتفاكود تناس يشابه بأن كل ما يفعله 
بل كل ماه عليه , بل أهدية . إنه (ف ىالجزء ين الأونيكَ من الثلاثية) ينظر إلى عبث 
الحياة ويهز كتفه فى سلبية , والعبث قد كشف عن وجهه لبودلير الذى كتب عنه سارتر 
دراسة تحليلية نفسية : فهو - كما يراه سارتر - يعانى لأنه يدرك أن وجوده غير مبرر , 
ولا يجد سبيلا لمتحه المعتى . 

ولآن الإنسان محروم من نسق ثابت من المعانى والدوافع » يفسر به العالم . فإنه 
يجد نفسه وحيدا بلا حماية » وتؤخر أعمال سارتر بالإشارات إلى خواء الإنسان وحيرثه 
إزاء المحال (ينظر أورست بطل «الذباب» إلى وحدته على إنها نوع من البرص يفصله عن 
سائر الناس) . ويعبر بودلير - فى عدد من قصائده - عن شعور الدوار الذى يعترى 
الإنسان حين يحدق بناظريه فى الهوة . 

لكن هذه النظرة الأسيانة إلى الوجود لا تلبث أن تكتسب ب عند سارتر - معانى 
أكثر إيجابية . فالإنسان يكتشف إنه الكائن الوحيد القادر على التغير , وملكة الشعور أو 
الوعى تمنحه القدرة على أن يصنع ماهيته الخاصة بعدياً ؛ على حين أن المادة عديمة 
الهسلال )] مبتمير 1454 0-0 
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الفكر عديمة الحياة تظل إلى الأبد جامدة فى حالة عبثيتها . إن الماهية قد تسيق الوجود 
فى عالم التصورات المجردة . ولكن ليس ثمة مايلزم الإنسان بأن يعيش مع هجردات ٠‏ 
وإنما بوسعه أن يعيش مع الواقع بحيث تغدو القيم المجردة عديمة بالنسبة له . وهكذا 
يسبق الوجود الماهية فى عالم الواقع . الإنسان يوجد أولا ٠‏ ثم يصنع ماهيته فيما بعد » 
وهو مالا تقدر عليه الاشياء, الأشياء واقعة فى شرك ٠‏ سجينة مستنقع من اللامعنى 8 
أما الإنسان فحر , حر من كل تعريف مسبق : حر من أى قيم موجودة سلفا » حر فى 
تعريف ذاته وإبداع قيمه الخاصة . وهذا الأكتشاف للحرية ؛ مما يرفع الإنسان فوق 
مستوى الأشياء ٠‏ يواتى أورست فى صورة كشف مروع ؛ باهر صادم . هكذا يطرح 
الإنسان السارترى عنه مقاهيم الخير والشر المجردة » وتغدو قيما متحركة ؛ نسبية 
بالقياس إلى الموقف المعطى وعصية على التعريف المسبق . فكل إنسان حر فى إبلاغ 
خيره وشره الخاصين (انظر مسرحية «الشيطان والإله الطيب») فى كل لحظة من حياته, 
لقد تحرر من أغلال الأخلاقيات الدوجماطيقية والمطلقات الجامدة . وفى اللحظة التى يعى 
فيها حريته هذه لا يعود هناك سبيل للرجوع إلى الوراء ولا توجد قوة ولا حتى قوة 
زيوس رب الأرباب - تستطيع أن تحرمه منها (انظر كتاب برايان ماسترز عن سارتر , 
الناشر : هاينمان - لندن ٠/ا15)‏ . 

هذه ٠‏ فى كلمات خلاصة فلسفة سارتر ؛ فلسفة الحرية التى لا تلبث - مع خبرات 
الحرب العالمية الثانية وإنجذاب سارتر إلى الماركسية وتفاعله مع حركات التحرير فى 
العالم الثالث - أن تغدى حرية جماعية لا فردية قحسب . إن الوجودية العدمية التى 
تتجلى فى «الوجود والعدم» ورالذيابوو«الجذو«و«الفثيان؟» (وعنده أن هذه أخلد أعمال 
سارتر) لا تلبث أن تفسح الشبيل لالتزام سياسى يرى حَرَيْةَ الآخْرِنِن مكملة لحرية الذات 

لم يعد «الآخرون هم الجحيم»ء - كما تقول إحدى الشخصيات فى عسرحية «جلسة 
سرية» - وإنما غدوا رفاق الوجود الفردي فى سعى مشترك إلى التحرر والعدالة 
والاشتراكية والديمقراطية . : 
*عع 

ماذا نقول فى الختام ؟ إن قرنا ينجب أمثال هؤلاء الذين عرضنا لآرأثهم عرضا 
وجيزا تغيب عنه - ولا مفر - دقائق فكرهم ولطائف تعبيرهم وتحفظاتهم العديدة فى 
التقرير والتصوير لهى قرن جليل الشأن - لا يتصاغر إذا قورن بما سبقه من قرون , 
والفلسفة فيه قد اشتبكت - على نحو حتمى - بالعلوم الطبيعية والإنسانية من فيزياء 
ورياضيات وعلم نفس وعلم اجتماع وتاريخ ٠‏ بل اشتبكت بالفنون التشكيلية والموسيقى 
وفن الأدب . هذا قرن له مابعده , أرسيت فيه دعائم نظرة جديدة إلى الوجود سوف 
يكشف المستقبل - وما الغد لناظره ببعيد - عن كل متضمناتها واحتمالاتها . 

وار 
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ماد! حدثت للمصر وين ؟ ! 


| لمعم أله 


الى طرات 


01 . محمد حسن غانم (#) 


الشخصية الإنسانية شىء متحرك وليس ثابتا يطرأ عليه من 


التغيرات مايجب رصده 


. ولذا فإن 


مشهوم «الطايع القومى؛» 


لشخصية ما يجب أن تعاد دراسته من أن لآخر حتى لا يثبت 
فى الذهن العديد من الأفكار والتى تضحى مع مرور الوقت من 
المسلمات التى تصعب مناقشتها » ناهيك عن التصاقها الباطل 


بشخصية ما . 

وكات هذه السطور مهتم بالشخصية 
المضرية ملاحظة ورصدا وقراءة وقهماء, 
ولذا سنحاول فى هذا المير رد بعشل 
المظاهر , والتى بموذٍ بعضييا الى تاريخ 
ضارب بجذوره فى القَدم ٠‏ والبعض الآخر 
مستحدث نتيجة للعديد من المتغيرات بيد 
أننا سنكتفى برصد بعض مظاهر التغير 
التى طرآت على الششخصية المصرية 
المعاصرة ولسنا فى مجال الحكم على هذه 
المتغيرات . 

أولا : التماهئ بسادلة الممتدى: 

مازال الموقف من السلطة يشويه 
العديد من المتفيرات . فقد علمت سنوات 
خضوع المضرى لكافة أسالين المعتدين 
اصطنا ع حيل نفسية يحتمى بها فى 
نواجهة الصلطة . فهناك تتلشلة متصئلة 


(*) كلية الآداب : جامعة حلوان 


اتبسلال ) سبتمير 1448 


أرشيف الشارخ 


الحلقآت من تراتيب الرضوخ والتسلط 
ما الفير يتعالى ويتسلط على الفلاح 
ابن ميقا [أرضغ اللعمدة: وهذا الآخير 
تحاه المأامونى وفكذا ؛ ولبست أشد قسوة 
يتحول من انسان مهدد الى مستبد 
يتشفى ممن لازالوا مستضعفين. سمي 
عليهم كل عنته وحقده المتراكم فى حالة 

هن التنكر لانتمائه . ولذا فإن شسسار 
السلطة «الشرطة» فى خدمة الشعب يجب 
أن يترجم الى آليات صملية/ واقعية حتى ل 
يتسع البون بين الشرطة وأقراد الشعب , 
لان الشرطة فى التحليل النهائى ماهى الا 
إبناء هذا الوطن , وما المواطنون - فى 


ن - قسم علم النفس. 
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التحليل النهانى - إلا مشاركين للسلطة 
فى قارب الحفاظ على الأمن ؛ والخطوة 
يجب أن تأتى من قبل الشرطة - وليس 
الشعب - فى تصليح تراكمات تاريخية قد 
خلفت آثارا سيكولوجية مازالت حية 
وطازجة فى ذاكرة الانسان المصرى . 
ثانيا : الاحجام عن 
المشضاركة السياسسية 

لعل خبرة الشعب المصرى الطويلة مع 
ممارسات السلطة عقب حقب زمنية طويلة 
من القهر والاستفلال مازالت تلقى 
بظلالها حتى الآن فى العلاقة بالسلطة » أو 
فى الأمل بأن المشاركة يمكن أن تحدث 
التقبدر المطلوب ؛ وأن ما تريده السلطة هو 
الذنى سينفذ فى نهاية الأمر ؛ وقد علق 
على هذا الامرد. جمال حمدان بأن 
الشعب المصرى بطبيغته يتخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعة بالرغم من أنه لا يثق 
فيها ٠‏ بل إن الشعب المصرى يَؤْلَه الماكم 
ويقدس ما يقوله مادام بعتّلى كرسى 
السلطة , فاذا مات كانت الملابين تشيعه 
كأنه قرعون مهيب . ثم بعد ذلك يفّشوننّ 
فى سقطاته ويهولونهاي. 

ولعل انفراجابة ديك قطراطللة إلتى 


تعيشها اليوم تغنم ألثقة الافران الشعب! 


بكسرور ة المشاركة بجتّى بتجبببد «الولاء» 
والانتما لتراب هذا اللد والذى نعشقه 
آكثر من أى حاكم لأن الجميع زائل ولا 
يبقى فى النهابة الا هذا الوطن وما نصنعه 
للأجبال القادمة من مفاخر أو مخازى 


١‏ - محاكمة كبار المستولين عن 
هزيمة يونية 19531 , وما صدر فى هذه 
الشاكمة من أحكاء لا تتناسي بلي هال 
من الأحوال مع حجم الجريمة المقترفة قى 
حق الوطن والمواطنين 

؟ + خسقة الاجكام الْتَى مسبيرت 
بشان العديد هن الافراد المتاجمسرين فى 
الأطعمة الفاسدة - وآخرها الملح الذى قد 
تسيب ب فى فشل كلوى لآلاف الناس - مع 
ضالة الاحكام التى لا تتناسب أبدا مع 
طبيعة الجرم الذى اقترف بحق الوطن 
والمواطنين . 

" - مسلسل تجسريف الاراضى 
الزراعية وما يحسمله ذلك من دلالات 
للاضرار باقتصاد الوطن إولعل صدور 
الأمر العسكرى والذى تأخر كثيرا يحاول 
انقاذ ما يمكن إنقاذه ) . 

4 > يلات مجالتق الكليات العافلة 
بجرائم جديدة ما كانت موجودة من قبل - 
وحتيلاوقت قريب - مثل وقائع السرقات 
العلمية » ومسالة الدروس الخصوصية ٠»‏ 


ومحاباة ابناء بعض الاساتذة . (خاصة 


لات الطب) ..إضافة الى الغش 
الجمأك (/ 

ؤفكذا تشسدم الشيائمة مما لا يتمع 
المجال لرصبدم وإن .كان كل مواطن يعلم - 
على سبيل الَثال - ما أصاب التعليم فى 
مراحل الاساسية من تغيرات قد شملت 
كافة العاملين قى مجال التربية والتعليم . 

رابعا : جني الساملة 0 


يسطرها برد ب م الذى لا يرحم. الدشول في موراجية مديا : 
اننا كثلال ميزان فى تصحقيق نشرته الأفرام 
الثدواب بلا 7 ٍ (5 ١‏ /رتي/لاذةا) .ص 19 أفقفصح عن 
ويتشخص فى اختلال منظومة الثواب حقيقة ان الكثير من المواطنين يقومون 
والعقاب والتى تحكم العلاقات بين الأفراد. بإبلاغ الشرطة عن وقوع جرائم - وهذا 
ويمكن رصد بعض مظاهر هذا الاختلال عمل طيب - ولكن يعرصون كل ل الحرص 
د اديت 
أرشيف الشارخ 
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«فاعل خيرء ولعل عدم ذكر الاسم إنما 
يعنى عدم الثقة بالسلطة ,ولا شك أن هذا 
يعود الى حقب بالغة القدم ورغم مرور 
عشرات السنوات على هذه العهود فإن 
هذه القكرة مازالت راسخة فى الوجدان » 
فذكر الاسم قد يعرضه لبطش الجهات 
الامنية إضافة الى الخشية من بطش 
المجرمين , واذا كاتت السلطات الامنية 
تقوم ضفن تلقاء ثنفسها باخفاء اسماء 
المبلغين خوفا من البطش والانتقام من قبل 
المصرمدين فإن الناس لا تثق فى ذلك + 
ويتكرنا ما مسبق برائمة توفيق الحكيم 
#يوسيبسات نائب فى الأرياف» حيث كان 
يتنقى بحكم عمله كوكيل نيابة - العديد 
من شكاوى من فاعل خير يخبرونه عن 
العديد من الجرائم ؛ وقد رصد الحكيم 
هذه السمة وسجلها فى الاربعينيات ٠‏ 
ومازالت طارجة وفاعلة ونشطة حتى الآن . 
خامسا : تهننة المسجون 
عقب خروجه من السجن. : 

لعل من الاشياء التى تدعو الى العجت 
فى الشخصيات المصرية - ومازالت 
موجودة حتى الآن - والقى لآ نجد لها 
مثيلا فى أى ثقافة من) الثقافات الأخزى 
أن نجد المصرى حريصا على الذهآب 
وتهنئة ومعائقة المسخون الذى خرخ لتؤه 
من السجن ؛ بل والاصرار والحرص على 
تادبة هذا الواأجب وقد شاهدت فى قريتي 
مثل هذه المظاهر ٠‏ حيث ترش الأرض 
بالرمال ويقام السسرادق ٠‏ وتوزع الحلوى 
والشربات ويتصد ‏ المجلس «خريج 
السجنه منتشيا بهذا الاحتفال . 

ولعل كاتبنا الكبير يحيى حقى قد 
رصد هذا «الطقس» فى رائعته «أبو فودة» 
(مجموعة قصص دماء وطين) الى القول 
«فللفلاح مبادرة من قلبه لاثنين ؛ حاج 
يعود أو مسجون يطلق . سلسلة من مظالم 
الولال )6 سبتمين 186914 


أرشيف الشارخ 


لايعلم أولها : هى التى لا تبخس قيمة 
الطليق عندما نعود 01 
رؤية سيكولوجية 

وإذا حاولنا رصد السمات والتغيّرات 
التى طرأت -- أو استمرت - فى تسيج 
الشخصية المصرية تنحد أيضا السمات 
الآنية ؛ - 
: التحايل على ظروق المعيشة : 
لقد طور المصريون عبر تاريخهم العديد 
من الميكانتيزمات للتحايل على ظروفهم 
والتى قسامت بدور فعال وأساسى فى 
مواجهة الظروف الصعبة والتى لاتزال 
تعدشها قطاعات واسعة من الناس 0 ولذلك 
لم يكن مستغربا فى ندوة عقدتها «الجمعية 
العريبة لعلم الاجتماع فى مدريد عام 
حول :الابداع فى المجتسمع 
إبداع المصربين على المعايش والظروف. 
أنظن على سبيل المثال - كيف يتحايل 
المطتريؤن المعاصرون على ظروف الفقر 
ويتعايشون معه وينجحون فى تدبير 
معاشهم بأبسط الامور وكيف تتفتن ربة 
البيكالفقير؟ فى التنويع قى صنف واحد 
(خذإفنيك انثا )لفول والباذنجان 
والبطاطس) بل كيف ينجح المصرى 
الفادئ فى تدبير ميزانيت» التى يستعخصى 
تدبيرها بأى منطق اقتصادى رشيد إزاء 
محدودية الدخل وصعويات الحياة وارتفاع 
تكاليفها؟ 

وقد أشار العديد من المفكرين 
والباحثين والكتاب إلى صعوبة الحياة 
الاقتصادية فى مضير , وانك لو أتيت 
بأفضل الخبراء فى الاقتصاد واعطيته 
مرتب اى موظف مصرى وطلبت مه عمل 
ميزانية للانقاق طوال شهر فإنه سيعجز , 


بج ده 
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التقسيط وان كل شه بباع ويشترى بهذا 
النظام بدما من السلع التي قد يشتريها 
المصرى عن البقال مرورا بالجزار وبائع 
الاثاث حتى الشقة وكافة احتباجات 
الزواج | أو استمرار الحياة الزوجية. 

ثانيا : :اصطناع لغة خاصة أو 
خطاب يومى لكل فئة مهنية أو حرفية: 

ليس من السهولة تغطية هذا الملمع 
ون كان بسب سسسماة لاسي 1 تمياز 
الشخصية المصرية . وبداية فإن الممسرى 
قد يطلق بعض المسمعيات على بعض 
الشخصسيات من وجهة نظره: فهذا 
”مسنود» وهذا «هلفوت» وهذا د«عضمة 
جامدة» وهذا «ولاشىء».. 

اضافة إلى اصطناع كل فئة حرفية 
لغة خاصة فى تعاملها بحيث لايفهمها 
الاخبرون حتى وان كَاتْوَا شسهسودا فى 
الموقف ٠«انظر‏ مشلا لغة المسجونين: وكذا 
الميكانيكدين. والنقاشين وهكذا » 5 

ثالثا :ظاهرة البلطجة :ان المتتبع 
لضفسحات الحوادث وكذا العَرَيَدََمَن 
المقالات والتحقيقات بل وبعض البرامع 
الاذاعية والتليفزيؤئدت#والتى تستيفيق 
ضحايا البلطجة ٠‏ ياتَرَفٍ ان هده الظاهرة 
قد زادت فى الآونة الاخيرة وآخذت أآشكالا 
شتى بدعا من الاستتتصحاذة عللىئ أراضدئ 
وممتلكات الفير : مرورا بتصفقسة 
المسابات مع الخصوم (هكذا قدتم 
التصنيف) ؛ اضافة إلى «العثف» 1 
الخلافات ولذا أصبحنا نرى ونسمع من 


وقت قريب آنه كان لكل عائلة -كبير» يرجع 
إليه فى بت العديد من القضايا والامور 
بحيث اذا نشب خلاف (وهذا شىء وارد 
ولابد من حدوثه نتيجة لاختالئف المصالح 
ووجهات النظر) أن يعقد مجلس عرفي يتم 
فيه الاحتكام إلى عدة اشخاص يتولون 
سماع وجهة نظر كل فريق ثم يصدرون 
الاحكام. ويمتثل الجميم لها وتكتب طابع 
العرف الملزم (واحيانا يكون قانون العرف 
اقوى من القوانين الوضعية) فاذا بساعة 
أو ساعتين تنتهى المشكلة؛ ويعود الجميع 
إلى الوئام . 

لكن حدثت الغديد من الظروف - 
لاداعى للخوض فيها الآن - قد أدت إلى 
جعل هذا التقليد الجميل ءآثرا من بعد 
عضن -. 

خامسا : عنف وازياد الجرائم 
الأسرية: فوجئنا منذ فترة بدخول الجرائم 
الابشرية فاصبمنا نطم ان ابا قد يقتل 
ادثة لسبت تافة أو العكس أو شابا بطرد 
أمه العجوز فى عرض الطريق (والطرد 
أرحم.من القتل) بحجة أنه يريد الشقة لكى 
يتزوج فيباي وزوجة تتلذذ بقتل زوجها بل 
وتفانافى أ تشفبتة + . 

صبحيج أن هذه الجرائم قليلة ولم تبلغ 
حد الظاهرة الا أن دلائلها مفزعة ومغزاها 
مخيفه وتناثر مشاهدها من قرية إلى 
مديئة إلى مركز يجعلنا نخشى ان نستنتج 
أو نتنب بأسلوب تحمفية الخسلافات 


يستخدم«ماء النار» أو «الجنازير الاسرية. 

والسلاسل والسيوف» وغيرها من الادوات * 

التى تحدث دمارا الشخص. ورغم كل ما سبق فإن الشخصية 
ون وجية نظرى أرى ان هناك المصرية مازالت متكيفة ممع ذاتها ومع 

تشابها بين ظاهرة البلطجة وظاهرة الثثر. :مجتمعها ومع ريها : ولامانع من أن 
رايعا : اضسمحلئل دور المجالس. ترتكب خطأ وتؤدى العبادة على أساس أن 

العرفية: لعل من التقاليد العظيمة حتى هذه«نقرة» وتلك «نقرة» أخرى . 

اجاج 
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تكوين - إسلام زاهر 


ا مركز الجزيزة ذلفنون 3< شهر يوليو انان :- 2 
نعرضا تم نمانية ملافا لوق إلى جيل التسعينات : 
فى مجال الرسم والتصوير والنح وَالخحَزف والعمل الفنى 
المركب ؛ وجاءا اخثيار الأغعمال المعراؤضة! مؤفقا فى تمثيله 
لنماذج جادة تتمتع بمواهبة“فنية واعدة” وميشرة » كما أن هذا 
الاختيار يقدم مثالا طيبا يجب احتذاؤه فى 0 الاختيار 
وتقديم جميع الاتجاهات والأساليب طالما توافرت فيها القيم 
الفنية الرفيعة . فلقد أتيحت - ولا تزال - أكثر الفرص ره 
أساليب بعينها وفرضت فرضا لتتسيد الساحة الفنية » 
- لهزالها وضعفها وركاكتها - تسىء إلى إبداعنا ل 
فتصمه بالنسخ والتقليد وانعدام الهوية » وهى فى الوقت 
نفسه - بهذا التشجيع المبالغ فيه - تدعو إلى الإحباط وتثبيط 
همم الكثيرين من الموهوبين ودفعهم إلى اليأس وريما إلى هجر 
عملية الإبداع ذاتها . 


البلان 6 سيتمير 1146 قيقب 
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ولقد ضمم المعرض المذكور أعمالاً 
عديدة متميزة من بينها أعمال المصور 
إبراهيم الدسوقى الذى يشق طريقه بدأب 
وإصرار جديرين بالتقدير والإعجابٍ ؛ ففى 
مناخ يهلل للأعمال المركبة والبدع 
التشكيلية . فإنه من خلال الطرق التقليدية 
ينحت أسلويه الخاص الذى يعتمد على 
القيم الخالاة للخطوط والألوان والكتل 
وأسلوب تحليل الشكل باختصار وذكاء 
فنى . وأعماله تعكس ثقة الفنان فى 
امكانياته وقدراته فى تخليق أشكال ؛ كما 
تعكس مهارة أداثية عالية يندر أن تجدها 
عند الشباب الذى مال معظمهم إلى 
الاستسهال والأداء الفتى الضعيف . رفى 
الوقت نفسه قإن أعمال الفنان لا تخلو من 
معالم الحداثة التى يشى بها أسلوبه فى 
التبسيط والاختزال . واختيان متجموعة 
لونية بعينها ٠‏ واقتحم ابراهيم الاسوقى 
ميدان الصوزة الشخصية_ ومسلحا بيلك 
الامكانياتء ذلك المبذان/لذتى هجرته 
الأجيال الجديدة -“اصهوبتهاوحاجقه إلى 
اقتدار فنى - فقداءا مَجَفَوَعة لوهات 
لزوجته ووالدته تعد فى رأينا من أجمل 
وأرق الصور الشخصية التى عرضت فى 
السئوات الأخيرة . 
ينطلق القنان إسلام زاهر وقى لوحاته 
ذات الحجم الضخم من القاعدة نفسها 
التى اعتمد عليها زميله ابراهيم الاسوقى 
. وهى قاعدة الشكل التقليدى الواقعى وما 
يمكن أن يمنحه من امكانيات تعبيرية لا 
نهائية ذات سمات حداثية أيضا ؛ فمن 
خلال تحليلات تتسم بقوة اللمسة وجرأة 
الهلال )) سيتمير 15141 


أرشيف الشارخ 


الاذاء وحذاثة: التركين والتكوين . 
يقدم إسلام رؤيا لعالم يسوده 
| الإحساس بالوحدة وفقدان التواصل » وقد 
استطاع الفنان رعم ضخامة حدم 
اللوحات - التى تخطت المترين - تآليف 
تكوينات متماسكة تعكس مهارة عالية فى 
الأداء الفنى يرجى أن تتاح لها الظروف 

الموائمة لمواصلة الإبداع المتميز , 
ويقدم الفنان أشرف الزمزمى لوحاته 
الغنية بالعناصر ٠‏ وقد خفف من كثرة 
التفاصيل التى تصل أحيانا الى حد 
| الثرثرة تلك الإمكانيات الفنيّة التى يمتلكها 
أ الفنان وتمثلت فى درجات ألوانه الغنية , 
وفى قدرته على التشكيل وتوزيع العناصرء 
وكذلك فى سسيطرته على توزيع الأبيض 
والأيسود واتزان التصمدم ٠‏ وقد امتلأت 
لوحنة» «لاتصالم» بالعديد من العبارات 
فثل «القدس عربية» و «اسرائيل الكبرى» 
و٠أريد‏ آبى» وعبارات أخرى كان يحسن 
أختككبا افا حتىالابيدخل العمل فى إطار 
الدعطاية لكاشي: رينتمى الى فن 
اللضدقات وَنْدِوَن اهذه الملحوظة فإن أعمال 
الفنان أشرف الزمزمى تنم عن شخصية 
فنية فريدة ٠‏ وتحمل معالم استقلالية الرؤيا 

وتميزها . 

وقدفت القنانة سناء موسى أعمالا 
ذات أسلوب شديد التميز ٠‏ فمن خلال 
الاستفادة من مجال تخصصها فى التربية 
الفنية واتصالها الوثيق بتلقائية وفطرية 
فنون الأطفال استطاعت أن تتقدم صيغا 
تشكيلية مبتكرة تتسم بالجرأة فى المعالجة 
والتكوين ٠‏ ولقد ساعدها على ذلك موهبتها 


575 
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الواضحة فى التنغيم والتنويع اللونى ,| الابداع من ملامح الموفبة - إلى مصر 
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لفسي فلار كود مج سس ادي كن | التبديل فرقا يذكر » وتلك الظاهرة يلاحظها 
عالية ورؤية حديثة للتصميمات الفنية مع | ويبدى استياءه منها الرواد الأجانب لمتحف 
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استخدام درجات لونية مرهفة . 

أما الفنذان عادل ثروت فيقدم مجموعة 
من الأعمال الفنية التى تنتمى للعمل الفنى 
المركب الذى تختلط فيه أصناف الفنون فلا 
تستطيع تصنيفه تحت أى منها » وبسيب 
ما يتيحه هذا النوع من الاعمال من خرية 
اختيار الخامات المتعددة والوسائط 
المختلفة فإن على القنان أن يحدٌ من 
الإغراءات المتاحة وأن تكون لديه القدرة | 
على الانتقاء والتركيز باسبتعمال الوسائط 
التى تفيد الفكرة الفنية وتؤكدها » وهذا ما 
افتقده فتائنا الشاب - رغم موهبته القنية 
الباذية . 

ظاهرة الاغتراب /الفني 

ويثير هذا المعمبرض,- الى جمانن 
معارض أخرى تابعناها للأجيال الجديدة 
من الفئانين - قضايا عديدة - ولعل من 
أهمها وأخطرها ظاهرة الاغتراب الفنى. 
تلك الظاهرة التى صاحبت الحركة الفنية 
فى نشأتها منذ حوالى مائة عام تقريبا 
وظلت تتارجح ما نين المسعود والهيوط 
خلال ثلك الأعوام ٠‏ ومع ذلك فرصد تلك 
الظاهرة خلال العقد الأخير يؤكد لنا 
نموها المتصاعد بين أجيال الشباب , 
فانتماء إبداعهم - رغم ما يهمله ذلك 


الفن المصرى الحديث فهم حين يقصدونه 
فإنما لرغبتهم فى الالتقاء بغن يحمل طابعا 
مختلفا عما تعودوا على رؤيته فى بلادهمء 
وهم يريدون قنا يحمل بصغة التاريخ وروج 
المكان , لكنهم للأسف لا يجدون - فيما 
عدا القليل النادر - سسوي ترديدات 
وتنويعات على مدارس واتجاهات أوربية 
ذائعة ومعروفة لا تتصل من بعيد أو من 
قريب بالثقافة المصرية الأصيلة » وإذا كان 
ذلك مقئولا فى مرحلة النشأة والتكوين فإنه 
لا .يكن مستساغا بعد خطوات طويلة 
قطعتها الثقافة المصرية على طربق 
الاكتكال ؤَا نمسم «أوظيرت فيها أجيال 
متعاقبة »كنا | تعرلات ماهد تعليم الفنون, 
وتزايد ابعدد الكببي إلفنانين , يل وظهرت 
خلالها تجارب فنية رائعة أعطت النموذج 
والمثال على الإبدا ع الفنى المصرى حين 
يكون أصسيلا وسعسسرا عن روح البلاد 
ووجدانها » وفى الوقت نفسه يحمل سمات 
العصر ومقومات الحداثة 

وإنه لمن الخطأ الشائع ذلك الريط بين 
التقنيات الحديثة والمعالجات الجريئة غير 


| المسبوقة:؛ وبين الابتعاد عن كل ماهو 


أصيل فى ثقافتنا سواء كانت الشقافة 
القديمة ممثلة فى التراث الفنى المصرى 


ا 
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لا تصالح' .. أشرف الزمزمى 


البلال 6 سيتمبر »+11 
2« غات 
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الزاخر ٠‏ أو بالواقع 


عنها ويجسدها فى شكل فتى ؛ وللأسف | 


فإن المتأمل لمعظم إنتاج الشباب يجد نفسه 
معزولا عن كل ما يحيط به ؛ ويدلف إلى 
عالم من البدخ التشكيلية والتقنيات التى 
تسعى الى الإبهار دون مسعنى أو دلالة 


والتى سبق وأن التقى بها فى اتجاقات ١‏ 


الفن الغربى الحديث والمعاصر ٠‏ وبدلا من 
أن يكون الفن وسيلة ربط للأفراد حول 
أحاسيس تقربهم ورؤى تجسعهم ؛ فإنه 
يتحول الى عنصر تفريق وتشتيت »ولا 
يجب أن يتوه عن بالنا أن الفن التشكيلى 
مثله مثل أى فن أخر ؛ فهو كالشعر 
والرواية والموسيقى والسينما والمسسرح 
ومهمته لا تقل عن مهمة هذه الفنون » 


3ه لان 8 5 5 5 ا ١‏ 
85 ل |0001 لد على حساب النفاضر الاصيلة, 


ليس أقل من دورها فى تجسيدٍ وقأكيد 
مصرية المصريين ٠‏ 


عواتل(مؤثرة 


وقضية اغترآب الأجيال الجديدة" 


وتجنبهم مشكلة تأكيد الهوية وآلذاتية 
الشقافية فى إبداعهم قضية ذات أبعاد 
كثيرة : فهى أولا لا تنقصل عن مناغ 
ثقافى عام ضاعت فيه المعالم واختلطت 
المفاهيم ؛ وباتت السطحية والاستسهال 
وسرعة الانتاج أهم معاله ؛ ودخلت إلى 
عالم الفن تعبيرات جديدة مرتبطة 
بالتحولات الاقتصادية الجديدة ؛ بالإضافة 
الى ظهور مبدأ العولة وما يصاحبه من 
فهم خاطيء - فى ميدان الفنون - على أنه 
مسخ وإلفاء للعناصر الذاتية والثقافات 


المعاصر بكل ما | المحلية والنويان فى الاتجافات العالمية 


الساندة والمسيطرة والتى هى فى آساسها 
تنتمى الى العالم المتقدم اقتصاديا والقوى 
سياسيا ,وإذا ما وضعنا فى الاعتبار 
اقتقاد الحياة الثقافية الى النقد الغنى 


| التشكيلى الموضوعى , والذى يعتمد على 


| أسس فكرية راسخة وثقافة موسوعية 


عالية. وخبرة بخفايا العمل الفنى وتقنياته 


| المختلقة , والذى كان يمكن أن يساعد فى 


إجلاء عملية التعبير الفنى وإزالة اللبس فى 
المفَاعَيْمَ مع التقدير السليم وَالتقييم 
الموضوعى للابدا ع المطروح . وإذا أضفئا 
كذلك التوجه الرسمى الى ظل لسنوات 
عديدة مصرا على التشجيع المبالغ فيه 
للانجامات المفرقة فى الناحية الشكلية 
والمغامرات التشكيلية التى تفتقد المضمون 


إن حصماد كل تلك العوامل لابد وأن يكون 
إنتاجا فنيا هزيلا لا يتمثع بالقيمة الرفيعة 
آلتى دك كه لفننل اا اضر . 

زهذا بك *يدعكونا الى هفز 
وتشجيغ الشنباب على البحث عن 
عوامل تميزه . وأن نسعد بأية 
ملامج استقلالية نراها في فن 


| الأجيال الجديدة الثي يحدونا الأمل 


في أن تستكمل و - 
ا للعالم رؤيا م.ختلفة 
وطابعا مميزا وإضافة تثري الإبداع 
الفني العالمي . 


الات 
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أديسات متوحشات : 


! أقضفى وا لهسي 
فو أدت المسرأة 


يقلم : محموند قاسم 

فارق هائل بين صورة الكاتبة: السويدية سلمى لاجيرلوف 
فى بداية القرن: والتى حصلت على جائزة نوبل فى الأدب 
عسام 4 . وبين الصورة المنشورة فى مجلة ١«لوبوان»‏ 
الفرنسية فى الشهر الماضى للكاتبة الأمريكية اليزابيث فرتزل. 

الصورة الأولىء لامرأة؛ وقورء .جبادة تغطى شعرهاء وترتدى 
الملابس المحتشمة وتشتهر بكتابها الشهير : رحلة إلى القدس» . 

والصورة الثانية لشابة جميلةء تتمدد عارية فوق السرير؛ 
بدت أشبه بعارضانيا الأستربئيز. وذلكة ضيهن, مجموعة من 
صور مؤلفات:نهاية:القرن .:يكتبن كلهن: فين الأدب الإباحى أو 
ما يسمى بالاعترافات الجنسية وصاحبة كتاب ٠عاهرة:.‏ 


.02م 01000126 


إنه الفارق الهائل بين صورة المرأة, 
فى بداية القرن. ونهايته, الأولى تبدو 
صاحبة فكرء وذات موقف. ولها رؤيتها من 
الحياة. والثانية ملتهبة الحس؛ والعواطف, 
يهمها أن يدفع لها الناشر مليون دولار من 


أجل رواية جديدة تقوم كلها على 
الاقتزافات الجتسظة: 
الهلا ) سبتمبر ؟؛؟1 
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أن يكتب الرجل أدبا إباحياء فهذا 
صار شينا مقبولاء وفى القرن العشرين 
برع الكُتّاب فى التباهى بذكورة أيطال 
رواياتهم. رغم تباين آهعية هذه الروايات 
فنياء وصار الأدب الاباحى صناعة رجولية 
فى المقام الأول؛ لكن من وقت لآخر؛ كانت 
المرآة تطلع على قرانها بكتابات تؤكد أنه 


تو /” قله 
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إذا كان من حق الرجل أن يقخر بذكورته, 
فلماذا لا تفخر هى باتوثتها؛ وتروى ما 
تسيبه للرجل من متعة فوق الفراش. 

وفى الربع الثانى من القرن القديم, 
صدمت الأديبة الفرئسية كوليت قراءها 
بقدرتها على التحرر. رغم أنها كانت امرأة 
متزوجة من أديب, إلا أن هذه المراة 
صارت رمراً لبدعة الادب الحسى لفترة 
طويلة. وقد تم النظر إلى هذه الكاتبة 
بالكثير من الإعجاب, لأنها فى المقام الأول 
وكاكنة هن واهوهوية ذه وقد ذكون: هن عحقتهاً 
أن تتكجرى.. 

لكن الظاهرة التى برزت قيما بعد, 
تمثلت فى أن نساء غير أديبات قد دخلن 
الساحة بقوة. فالأمريكية آناييس نين لم 
تكن كاتبة طوال سنوات طويلة» حتى 
طللفت على القارىء فى الس قعيّئيسات 
بيومياتهاء النى تكشف فيها سر علاقتها 
الحسية بالاديب هترىرم_بيار: وكعانت 
المفاجأة أن أنابيس ركم جرزقها الشديدة: 
فإن لكتاياتها عذوية الابداع الأدبي 
الراقى, وتم تحويل هذه اليوميات إلى فيلم 
رائع باسم «هنرى وجون». لكن على جانب 
آخر: وفى فرنساء نشرت فتاة اسمها 
ايمانويل أرصان مذكراتها الجنسية فى 
خمس روايات حملت اسمها «ايمانويل», 
وتحولت هذه الروايات إلى أفلام إباحية 
شهيرة: حول امرأة تعلمت فنون ممارسة 
الجنس فى شرق أاسيا؛ وعاشت حياتها 
تمتع جسدهاء وتتمتع منه. ووجدت أن من 


الأهمية أن تنقل التجربة للآخرين. 
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مونيكا هي 


وصار هذا يو من 9 ظاهرة: 
لنقل أذب. لنقل كتابات. المهم أنها مثلت 
ظاهرة فى آنحاء متفرقة من العالم, 
ودخلت المرأة بقوة إلى الفراش: بعضهز 
كن كاتبات متميزات؛ فففر لهن مساألة 


الكتابة فى الممنوع: مثل اريكايونج, 
وجودث كرانتز: 


ومن وقت لآخره: كان الحوار يثار حول 
جرأة الكاتبات الشديدة فى الدخول إلى 
هذا العالم؛ وبدا أن القرن العشرين قبل 
نهاياته وقد خلع جميع ملابسه. لدرجة 
ليس بعدها أى حد من هدود العفة أو 
الوقار وكأن التعبير الأخير هذا فعل 
ماضى.. ينظر إليه بنوع من السخرية. 

وفى العام الماضى؛ وبعبد أن خلع 
العالم حياءه العام, عقب فضيَصَةتونيكا 
والرئيس الأمريكى» ونشرت اعترافات 
عشيقة الرئيس بكفماتها إلبالغية الاباجية 


على العالم أجمع, ب14 كأن العالم يتزع قر | 


نفسسه آخر أغشية البكارة» والطهارة: 
وصار مجرد ذكر اسم »مونيكا », يستجمع 
فى الذاكزة كل العيسارات الجنسية 
والممارسسات التي ذكرتها المرأة فى 
اعترافاتهاء ومذكراتها. ويكفى أن تردد 
اسم ٠‏ مونيكا » فى محفل وقورء كى نتصور 
مايدور في أذهان كل الحخاضرين.. 
وتنافست الصحف,. والمجلات؛ ودور النشر 
على ترجسة الاعترافات. والمذكرات: 
وخاصة فى العالم العربى وبدت كان مهناك 
حالة من الشرعية للنشز. وإعلان الأمر 

للهسلال ]) سبتمير 1181 
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على الملأ. ولم لا: وهو موجود من حولنا 
فى كل الدنيا. 

ولاشك أن المبالغ الخيالية التى 
حصدتها مونيكا من نشر مذكراتها؛ قد 
أثارت:فوساً بين الناشرين؛ لدفع كل 
النساء اللائى مارسن الجنس يوها ما مع 
رجل سياسى بارز إلى كتابة وقائع هذه 
اللحظات السرية: لدرجة أن الناشر لارى 
فيلنت رصد مليؤن دولار لكل امرأة تأتيه 
باعترافات جنسية عن عشيقها السياسى 

.وبدا هوس الثقافة الجنسسية والمال 
يسيطر على الناسء, وحسسب مجلة 
«لوبوانه فى 595 يوليو الماضي فان 
البرنامج الأمريكى ه«برنامج جيرى 
سيرمجرء قد شاهد حلقاته عن الجنس 
الثيالية ثمانية ملايين شخص. وكانت 


الكلقات !لناقشة كتب أمريكية جنسية 
ظهرت مؤخرا فى الأسواق مثل «تزوجت 


شحانا ٠٠‏ ودأنا- عشييقة لابن أخى». وقد 
وصلت لقَكَام البؤثامج أربعة آلاف رسالة 
أسبوعية لمناقشة مثل هذه الظاهرة, 
والذعليق على ما يدور فى السرنامج من 
حوار حول هذه الكتب الجنسية. مما دفع 
بالباحث الاجتماعى (أستاذ فى جامعة 
نيوبورك) تور جتلين أن يعلن «نحن نسبح 
الصور الإباحية تغير حياتي 
وحسب نفس المجلة فإن سير الأديبات 
الذاتية المنشورة فى الولايات المتحدة عام 
17 قد أمتلاً نصفيا تقريبا باعترافات 
جنسية مثيرة. حول علاقة الكاتبة بالرجال 


ا 
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فوق الفراش. لدرجة أن كاتبة باأسم بنسى 
إسرائيل قد علقت. «نحن نعرف المزيد من 
الأشياء حول أشخاص لا نعرفهم أو حول 
الاختلافات المرتبطة بمن تعرفهم ونحبهم». 

وللكاتبة نعومى وولف أكثر من عمل 
فى هذا المجال. منها كتابها ٠‏ أسطورة 
جمال» المنشور عام ١54‏ و:موعودة» 
وتردد حول كتاباتها ٠أنا‏ أكتب من أجل 
أول رجل مارست ممة الحبه. وأحاول 
استجماع اللحظات التى نفكر يونا فين 
الجنس النسوى: وأن أحقق الثورة 
الجنسية بطريقة ليست فقط جيدة بالنسبة 
للرجال ولكن أيضا بالنسبة للنساء أى أن 
القارىء هنا لايشترط أن يكون رجلا. بل 
من المهم أن تتهرف امرأة مع اسلوب 
واحدة مثلها فى صناعة المتعة. 

والجدير بالذكر أن مذكرات التساء 
حول رجال السياسة قد بدأت فى 
السبعينيات لكنبا“ تي الهدابةيكانت تهغذ 
شكلاً وقوراً قيادباأ إلى ما اتقزاه الآن: وكد 
كتبت الباحثة جينيا بلفانت مقالا جاء فيه 
مخاطبة المرأة لديك الآن أكثر من فرصة 
لتكوتى ضمن دائرة النسويات (اتجاه 
اجتماعى وأدبى ترى فيه المرأة أنها من 
الممكن أن تعيش بدون الرجلء أو أن 
تتساوى به وقد تتسيد عليه) إذا قمت 
بعرض مغامراتك فى مجال التفوق 
الجنسى, وإذا بنيت لنفسك مقيرة تحوطها 
حواجز خفية حول معاناة المرأة 


المقيقى للكاتبات. أو لهاويات الكتاية: 
ليس فقط بالنسبة للملاقات مع رجال 
الشياسة والمشاهير. بل أيضا فيما يتعلق 
بالعلاقات المحرمة دينياء وإنسانيا. فقد 
وجدت بعض الكاتبات أن الاعترافات 
الجنسية العادية لم تعد بذات جاذبية, 
وكان من الأنسب. كما يرين؛ أن يكتبن عن 
علاقات من كافة الشرائع: مثل كتاب 
«حافة الفراش» للكاتبة ليزا بالاك (مولودة 
غام )١1537‏ والذى وضع له عنوان جانيى 
هو «كيف غيرت الصور الاباحية حياتي».. 
وفيها تتحدث عن علاقتها بأفلام الجنس, 
والصور المنشورة فى المجلات الخليعة. 

وليزا د تدير الآن جريدة إباحية: كها 
آنها تعمل فى مجلة للجنس المثلى بين 
النشاءء وعملت مساعدة فى أحد الأفلام 
الأباحَيَة التى تخرجها النساء. 

وتقولمجلة٠‏ «لويوان» قى اليد 
ااذكور أن-الربيع إيلاضى شهد حدثاً أدبيا 
بصذورواواية باسم«عاهرة» من تاليف 
الِرَابيث فرتزل» والتى تقول الدافع لتاليف 
الرواية هو رغبتها فى الاعتراف بكل 
التفاصيل الخاصة لأشخاص لم يسبق لهم 
التعرف عليهاء ومن الواضصح أن الكاتبة لم 
تشأ فقط تعرية الكلمات فى روايتهاء بل 
ظهرت مع الغلاف الأخير لكتابها وقد 
كشفت عو كاملا. 

اليصاصون في الأرد 
إذا كان هذا هو موقف الكاتبات: فما 


المعاصرة». هو انعكاس القارىء؟ لاشك أن فى داخل 
وقد صار الجنس بيمثابة الفوس كل هنا عستا «متلصص:” «بضصاص ٠»‏ 
7 
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يحب النظر إلى خصوصيات الأخرين 
بدرجات مختلفة ومثل هذه الكتب تشبع 
عقد التنصيص. والبمن لدى البعقض 
ويفكس ذلك آرقام المبيعات العالمية لهذه 
الروايات والكنب. ما يعكسه أيضا من 
الناتوزة المرتفعة التى دفنغها شاب فى 
الشهر الماضى سرق الخط التليفونى 
الدولى لإحدى الشركات: وقام بمكالمات 
بلغت ستين الف جنيه مصرى مع قنوات 
الجنس التليفزيونية؛ وهذه الظاهرة ليست 
أمريكية فقط, بل هى موجودة فى أنحاد 
متفرقة من العالم: ففى فرنسا على سبيل 
المثال. سبقت كاتبة اسمها ايفيل نساء 
كشيرات بكتابها الجرىء ٠جسدى‏ وأنا»” 
عام 1417, وهو الكتاب الذى استوحى 
منه الكاتب الإيطالى ألبرتو موراقيا روابته 
الشهيرة «أنا وهو» قلن. والمقضود.ب.«هو» 
هنا ذكورت» وفى فرنسا المعاصرة: نشرت 
خلال الأعوام الماضيةروايات كثيرة 
لكاتبيات بلغت ببن) الجرامٌ أن هسنا كل. 
شىء وإذا كانت رُتحدن ديقور ج'قد قبل 
آنها ألمع كاتبات اسنيعيئيات! فأن القيمة 
الأدبية لها قد افتزت كثيرا بعد أن 
اقتبست فكرة رواية «زهب مع الربحه. 
لتحولها إلى رواية نسوية. 

ومن أبرز الكاتبات المعاصرات: هناك 
«اليناريس» التى نشرت مجموعة كبيرة من 
هذه الروايات منها «القبلات بالفم», 
ودموها يصَبنئى: ثم ةأجساد النساته. 


00 
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والسؤال هو. ما مستقبل هذه الكتابات؟ 
الإجابة المحددة. والمؤكدة: أنها 
ستكون مثل العملية الجنسية نفسهاء تبدأ 
برغبة فى اكتشاف الآخر: وممارسته: 
تحددها الشهوة: والقوة؛ والعنفوان, 
والآندفناع. والجنون. ثم تخبو وتتلاشى» 


وبيعد الانتهاء, لايعد المرء الرغبة فى 


الاتستكميال»ربشكل مؤقت؛ ختى ولو جاعت 
نسا م ليلا له سكوف تفقد هزه الكتب 
رونق النساء؛ ونراهن أشيه بامرأة تقوم 
بتربية عضلاتها. على طريقنة كمال 
الأجسام؛ فتصير أقرب إلى الرجل. فلا 
هى بالأنثى, ولا هى بالذكرء وتضيع معالم 
جميلة؛ أساسها الغموضء ووجود غلالة 
رقيقة تحيط بهن. وهذه الغلالة شى سسر 
الاقبال عليهن؛ ومحاولة امتلاكهن. فإذا 
سقطت ضاعت أشياء كثيرة.. 


الهسلال © سبتمبر 1145 
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الحان الشباصر ب لى تدرق 
يسرى ليل ؛ والكون غضفا 
يمسسى والفكر يؤرقته 
تواق » ينظر للعليا 
يده تزرع زهراً أرج سا 
كبقنى قن لقم كا 
قديبحر عكس التيسار 
فنا ستناء الطير تفشيسةه 
فالشعر عطقء لا يفنى 


0 
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ل ماحم جم سح عا له مساح .هد خماج مما سس 0 لسري 


ظ 
ظ 


ستجر بسام ع ينشده 


أطللعوان حو وا 
لجست ام لقت سحن لريية 
وتزيل الشوك وتبعده 
واف ا هدو تنه 
فتثو الناس » وتنقده 
فى عرض البحر . وتيعده 
أو همسسس لدجم توعسدنة 
وعطاء المرء 2 يخلذده 
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لقنا شقية. سواط من بدوافس [نقليياة ساقي 19311 تاف 
أنهم يكادون يكونون مبتوتى الصلة تماما هن ماقم الصحافة؛ حتى 
ماضيها القريب؛ فقلة منهم هى التى تحيط بأعيان تت دتتذا عاتن بي 
قريب يتصدرون الحركة الصحفية فى مصر. 

وقد توفيت أخيرا سويسرا السيدة رينيه تقلا أرملة جبرائيل تقلا 
باشا صاحب جريدة «الأهرام؛ عن عمر يقارب التسعين» ؛ وهذه السيدة 
التى لا يكاد أحد يعرفهاء قد تحملت عبء إدارة جريدة ؛الأهرام: بعد 
وفاة زوجها فى عام 1547م لأن نجلها الوحيد بشارة تقلا (الذى توفى 
عام 1945م) كان مازال حدثا تحول سنه الصغيرة دون الإشراف الفعلى 
على أعرق الصحف العربية؛ فكانت والدته - رينيه تقلا - تضطلع 
بنفسها بالرقابة اليومية الدؤوبة على سير العمل فى الجريدة؛ وتختلط 
بعمال الطباعة - كما كان يفعل زوجها - وتتابع بنفسها جميع مراحل 
إخراج الجريدة؛ يعاونها فى ذلك رئيس التحرير أنطون الجميل باشا (الذى 
توفى فى عام 1948١م)‏ ومدير الإدارة فريد شقير (الذى توفى من 
عامين) , ولم تعرف الجريدة فى ذلك الوقث منصب رئيس مجلس الإدارة 
أو عضو مجلس الإدارة المنتدب؛ لأ الشالوث المسئول عنها تحريريا 
وإداريا هو صاحب الجريدة ورئيس تحريرها ومدير إدارتها. وفى ظني أن 
جميع الأسماء لني أويدتها فى الْفقّرة_السابقة تكادٍ تكون مجهولة فى 
يومنا الصحفئ إلهحا 


متتمونا أبو الفتوتم ١19‏ مخفكا التأبعى 
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ومن الأسماء التى ضربت عليها 
استّار النسيان - أو كادت - اسم 
محمود أبو الفتمح الذى عمل ممررا 
بالأهرام ثم استقل عنها لينشىء جريدة 
«المصرى» مع محمد التابعئ وكريم ثابت, 
ولم يلبث أن استقل بملكيتها ونهض بها 
حتى صارت أشرس منافس «للأهرام», 
ثم اشترى شركة الإعلانات الشرقية من 
أصحابها اليهود؛. وهى الشركة التى كانت 
تصدر عدة صحف باللفتين الانجليزية 
والفرنسية؛ منها «لا بورص اجيبشيان» 
وقد احتجبت مع أنها كانت من أقوى 
الصحف الفرنسية تحريرا - و 
«البروجريه اجييشيان» و«الاجيبشيان 
جازيت» وها لاجيبشيان ميل». كما أنتخب 
محمود أبو الفتح نقيبا للصحفيين. 

وغعندما قامت الثورة, أسندت إلى 
أصحاب «المصرى» اتهامات ترتب عليها 
إغلاق الجريدة. ولكن أصحاببا وهم 


محمود أبو الفتم وحسين أبو الفتح وأحهد 


أبو الفتح؛ كانوا قد استقروا فى جنيف 
فاقلتوا من إنفان أحكام السجن . 

وفى عام 1568م توفي محمد أبو 
الفتح فى جنيف؛ ورغبت اسرته فى دفنه 
فى مصرهء ولكن كيف يتأتى لها ذلك 
والثورة له بالمرصاد حيا وميتا ؟ فرحب 
رئيس الجمهورية التؤنسية الحبيب بورقيبة 
بدفنه فى بلاده» ونقل جثمانه إلى تونس 
حيث جرت عليه مراسم الصلاة والدفن. 
وعن لبورقيبة يعد ذلك أن يسال مساعديه 
عن جنازة أبو الفتح. فقالوا لهإن 
الجثمان وصل وشيع وصملي عليه ودفن. 
فسأل : وهل أقيمت له جنازة رسمية تليق 
بعنزاته ؟ فقالوا : كلا . وعندئذ أمر 
بإخراج الجثمان وتنظيم جنازة رسمية له 
وإعادة دفنه تكريما لهذا الصحفى الكبير . 

وما زال محمود أبو الفتح مدفونا فى 

ومن الأسماء التى قد تكون منسية 
آأسم الصحقى الأديب الشاعر محمد 
الجناوى الى كإن يسمل فى جريدة 
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جورجئ زَيْدانَ 


محلا الخناوف 
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الاهرام محررا برلمانيا يتايع جلسات 
مجاس النواب ويسجلها للجريدة: وعندما 
انشق.مكرم عبيد باشا عن حزب الوفد» 
اصدر فى عام 1447م «الكتاب الاسود». 
التى اتبجتكية جتهالقاة كورظة قدينا 
حكومة الوفد, وقد وقف عليها بحكم كونه 
الرجل الثانى فى الحرب . وارتأت حكومة 
الوفد أن ترد على ها جاء فى «الكتاب 
الأسود» تحت قبةالبرلمان حيث 
خصصت جاسات متواصلة: استمرت 
أسابيعء فكانت توجه إلى الحكومة أسئلة 
عما ورد فى هذا الكتاب, ويقوم الوزراء 
المسؤولون بتفنيد جميع الوقانع. وكان 
مجلس النواب يعقد جلساته فى المساء 
كى يتفرغ اعضاؤه خلال النهار لمارسة 
اعمالهم . ومثهم المحامى.والطبيب 
والمزارع والتاجرء ولم يكن مسموها 
الموظفى الحكومة بعضوية البرلمان. اللهم 
إلا إن الست قإالوا أولا من وظاتفتهم 
وخاضوا معارك,الانتخابال بغير الطفة 
الوظيفية. ولم يكن وقت الجريدة يتسيع 
لنشر الوقائم اليومية الكاملة لجلسات 
مناقشة «الكتاب الأسود », فاقتصرت 
على نشر ملخصات؛ واعدة بأن تصئر 
عددا خاصا يشتمل على جميع نصوص 
الأسئلة وردود المسؤئولين بعد الانتهاء من 
هذه المناقشات. ووقع على محمد الحناوى 
عبء إعداد هذا العدد الخاص:؛ ولم تكن 
هناك طبعا اجهزة للتسجيل يستعان بها 
فى تسجيل وقائع الجلسات» فكان المحرر 

البلال )6 سيتعبر 1444 
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البرلمانى يعتمد على سرعته الكتابية فى 
تسجيل هذه الوقائع . وعندما صصدر العدد 
الخاص الشامل» قرر جبرائيل نقلا باشا 
صاحب الجريدة منح مهمد الحتاوى 
مكافأة على عمله قدرها مائة جنيه: ولعلها 
كانت تساوى اريعة او خمسة امثال مرتبه 
الشهرى ؛ وهى ثروة بمقاييس تلك الأيام. 

ومحمد الحناري؛ الذى توفي عام 
١0م‏ شو والد الوزير السابق الصناغ 
كمال الدين الحناوى الذي كانت وفاته 
المبكرة فجيعة دامية لأبيه . 

محمد البنواني 

ومن المندوبين البرلمانيين المنسيين 
محمد السوادى الذى اطلق على نفسه 
لقب «الناقد البلماتى لجريدة البلاغ» 
لكياظيها عبد القادر حمزة باشا. وكان 
السوادى يحرص على حضور جميع 
جلسات مجلس النوابء قإذا استوى 
لكتاكة مقاله!الاستعى على صفحة كاملة 
من.الجؤيدة علق على الوقائع البرلمانية 
مسعنيا بسورة خاصة بالأمور الهامشية 
التى تهملها عادة الصحف اليومية الجادة. 
فلم يكن نقده البرلمانى يخلو من «قفشات» 
وفكاهفات ومداعبات للأعضاء ولرئنيس 
المجاس مع تسجيل المواقف الطريفة التى 
يلاحظها؛ وربما سجل بعضا مما حذفته 
المضبحلة من عبارات شاردة . 

ودبعاه طلموه)ه الصحفى الى اصدار 
جريدة إسبوعية اطلق عليها. اسعه ؛ ولكن 
عمرها كان قصيرا . 
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وبسبق للسوادى ان حاول منافسة 
عجلة واللطائك المجورة: إسا محا 
اسكندر مكاريوس؛ وكانت مجلة مصورة 
غرارها اطلق عليها اسم ه«الطائف 
المصور:؛ وكان يطرحها فى السوق قبل 
اسم لمم صدور «اللطائف المحصورة», بيوم 
واحد: حتى يختلط الأمر على القراه 
ؤتروج مجلته بالتالى . ولكن السوادى لم 
يكن يملك ما لمكاريوس هن مصادر للصور 
والاخبار والتعليقات» وسرعان ما اكتشف 
واضطر الى اغلاقها . 
وقد اتهم السوادى مع الدكتور صلاح 
الدين باشا وزير الخارجية الوقدى الأسيق 
قضية سياسية أدينوا فيها م888 
السوادى من السيجن» ألفاإقتابا أإعترف 
فيه على نفسه بِالتَبَمِن وا عتَذى فينه عن 
تورطه فى هذا الدور أملا أن يسند اليه 
خاب. وتزوج السوادئ؛ من الشاعرة جليلة 
رضا التى رعت شيخوخته وكفلته الى أن 


عاني منها؛ وقد اسمعنى اياها بنفسه إذ 
كان يستظهرها . 
عبد الله حسين 

ومن الأسماء المنسية اسم الصحفى 
عبدالله حسين؛ المحامى والمصرر بجريدة 
«الأهراء», وقد قام بتدريسنا أساليب 
الكتابة الصحفية فى معهد الصجافة 
بالجامعة الامريكية , وكان يركز غلى 
الاخطاء الشائعة التى يتورط فيها الكتاب 
حتى نتقاداها . وكاتت «الأهرام» تعتمد 
على عبدالله حسين فى المهام الصحفية 
الكبرى ومن ذلك مثلا تكليفه الحصول على 
حديث من الأمير محمد على توفيق؛ ولى 
عهد الملك فاروق. 

وكأتعا خشى عبد الله حسين أن يموت 
قبلطبع عشرات من كتبه المخطوطة ٠‏ 
فكان يقوم بطبعها على نفقته طباعة 
رخيصة متخذا لنفسه شعارا هو أن 
الكتاب الذي لا بضيلافب جديدا لا يستحق 
القراظ . 

وكان هعهود! الى عبد الله حسين ان 
يقوم فى نهاية كل عام بتسجيل جميع 
الاحداث المهمة من مسحلية وخارجية 
لنشرها فى صفحتين متقابلتين من 
الجريدة فى اليوم .الأول من كل سنة» وهو 


لقي وجه ربه . عمل كان ينجزه باقتدانْ مستغينا ‏ على ذلك 

ومما يذكر عن هذه القضية أن بمفكرة يدون فيها اهم الأحداث يوما بعد 

الدكتور محمد صلاح الدين باشا نظم يوم . وفى يوم ١؟‏ بيسمبر من عام 

وهو قى السجن قصيدة من مائة بيت 1947م ,أو 1544م , سهر عبدالله 

صور فيها صورة سوداء للأوضاع التي حسين فى الجريدة كى ما نطمئن الى 
لام - 
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تنفيذ الصفحتين. حتى إذا ما بدأت عملية 
الطبع ركب سيارة صديق له لكى يوصله 
الى بيقه الواقع فى شارع متفرع من 
طريق الأهرام بالجهيزة: وعند وصول 
السيارة الى أول الشارع ترجل عبدالله 
حسين » وخطا خطوتين فى الشارع 
المقفضى الى متزله عندما داهمته سيارة 
يقودها مخصور خسارج من ملهى من 
ملاهى طريق الأفرام فى ليلة رأس 
السنة: فطرهه أرضباء وآنت الصضدمة 
العنيفة الى بتر ساقه على الرغم من 
بدانته ؛ وظل ينزف طول الليل حتى 
فاضت روحه. وعندما استيقظ الناس فى 
الصباح لكى يتوجهوا الى أعمالهم 
فوجئُوا بهذه الجثة ملقاة فى عرض 
الطريق» فغطوها بالجريدة التى تضمنت 
آخر مقالاته ...! ومن تصاريف القدر أنه 
عثر إلى جوار الجثة على لوحة ارقاغ 
السيارة التى تسببت فى الحادث: فقد 
اتخلعت منهها يسيبن شدة الصدستي» 
فثمكن ضبط تتئائق الشيارة ومجاكدتة . 


يعقوب صروف 
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ومن الصحفبين المنسيين فرج جبران» 
الذى كان موظفا حكوميا فى ديوان 
المفاسبة: ولكنة :كان يفوى الضتهافة 
والادب: واشترك مع محمد التابعى ومع 
محمد على حماد في اصدار بعخض 
المجلات » وأصدر مجلة سياحية عنوانها 
«تعال معى»؛ ولكن وظيفته الحكومية كانت 
تلزمه بعدم التوقيع باسعه: فاختار لنفسه 
اسما مستعارا هو «فجر» وهو مشتق من 
اسمه الكامل. كما أن فرج جبران ترجم 
مجموعة كبيرة من الاقاصيص من الادب 
الفرنسى ونشرها فى كتب. وكان جبران 
يهوى السفرء فزار بلدانا كثيرة؛ وسجل 
انطباعاته عنها فى سلسلة من الكتب 
عنؤانها «تعال معي» فكتاب هنها عن 
سسويسرا وآخر عن امريكا وثالث عن 
باكستان ورايع عن اليونان» وهلم جرا ٠‏ 


وذات يوم زارثى فرج جبران فى 


ىر 
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مكتبى بجريدة «المقطم» وأنهى الى أن 
وفدا من كبار الصحفيين الامريكيين , 
منهم الصحفى المشهور نيكر بوكر يزور 
اندوئيسيا فى ذلك الوقتء وأن الوفد 
سيمر بالقاهرة مرورا فى طريق عودته 
الى الولايات المتحدة ٠‏ وقال إنه اتفق مع 
مصلحة الاستعلامات على دعوة هؤلاء 
الصحفيين على عشاء فى فندق المطار 
لشرح القضية المصرية وأبعادها لهم , 
ودعانى للانضمام الى هذا العثساء 
لأشارك فى شرح هذه القضية لهم: 
فرحبت بدعوته. وفى اليوم المحدد أنجزت 
عملى فى الجريدة؛ ورغبت قيل الانصراف 
فى الاطلاع على آخر الاخبار الخارجة 
من جهاز المبرقة الكاتبة - التيكرز - 
حيث قرأت أن الطائرة التى كانت تقل 
الوفد الصحفى الامريكى ستقطت فى 
الطريق ولقي جميع ركابها مصرعهم. 
وبعد ذلك بأعوام زارنى فرج جبرار 


3 


قائلا انه مسمافر الى ممويسينرا على مقن 
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طائرة تفتتح خطا جويا جديداء وسالنى 
إن كنت أريد شيئا من هناك؛: فشكرته 
وودغتة متمنيا له طيب الاقامة وسلامة 
العودة . ولكن أمنياتى لم تتحقق لأن 
طائرة العودة اختفت قوق البحر اللمتوسط 
ولم يعثر لها أو لركابها على أثر . 

وقد لقي مثل هذا المصير صسهفى 
اديب اسمة محمد أُمَينَ حسونة الذى 
انضم بدوره الى سرداب المجهولين من 
رجال الإعلام . كان حسونة يجيد اللغة 
القرنسية وتزجة طاتقة من الاغتمال 
الروائية المهمة . ونشر فصولا كشيرة في 
المجلات الآدبية : وكان واسع الاتصال 
بالادباء المعاصرين ورجال الاستشراق . 

ورغبت الثورة فى الانتفاع بكفاءته 
فنقلتهالآن وؤظيفته الحكومية الى مصلحة 
الاشتعلامات حيث كان يتولى اصدار 
كتآب سنوى عن انحجازات الثورة. وكنت 
اقول له إنك تخولت ,الى كاتب تقارير بعد 


انظواخ الجميل 
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ها كنت اديبا وكاتباء وحرام ان تضيع 
جهدك فى عمل يحسنه سواك . ولكنه كان 
درى .أغامة مستتفلة كفزيها بالودد.. 

وعندما أراد المشير عبد الحكيم عامر 
زيارة دمشق» خشى أن تتعرض طائرته 
للصواريخ المعادية فقرر ارسال طائرة 
تضم العاملين فى مصلحة الاستعلامات 
تسبق طائرته. وكان محمد أمين حسونة 
من جملة ركابها . ويبدو أن هذه الطائرة 
أصيبت يصاروخ لأتها سقطت فى البحر 
ولم يظهر لها أى أثر . وصدرت الأوامبر 
بالتكتم على هذا الخبر وعدم نشر أى 
مناع فى المحق لمن كانوا على مقن 
الطائرة : وهكذا مات محمد أمين حسوئة 
شهيدا دون أن بحظى بشرف الشهادة . 

الامضاءات 

ويلاحظ فى صحف اليوم أن كل 
محررء حتى إن كان ناشئاء يحرص على 
أن يوقع حتى الخبر[الموجَز الذئإحصل 
عليه باسمه الصريح: وأن ذيقطء الامضاء 
يكبر آو يصفر حسبب منزلة الجبحفى في 
الكادر الوظيفى . وكان التقليد المتبع فى 
الماضى هو أن تظهو حتى مقالات الصدر 
الافتتاحية بدون توقيع , باعتبارها مملة 
لرأى الجريدة. فلم يحدث مرة واحهدة أن 
وقع أنطون الجميل باشا أو خليفته عزيز 
ميرزا بك على أى مقال فى جريدة 
«الاهرام». ولم يحدث أبدا أن وقع خليل 
ثابت باشأ مقالا بقلمه فى جريدة «المقطم» 


البلالي سبتمير 1444 
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وهو اسلوب كانت تراعيه المجلات الثقافية 
مثل »الهلال» لصاجبها جرجى زيدان 
و«المقتطف» لمحررها يعقوب صروف ومن 
بعده فؤاد صروف (ابن شقيقه) فلم يكن 
أى منهم يوقع مقالاته بإمضائه . 

وطبيعى أن هذا لم يكن تهريا من 
المسؤولية الأدبية او الجنائية» وإنما كاتوا 
فى هذا يعتمدون على فطانة القراء. كما 
كانوا يعتقدون أن الرأى الذى تمثله 
الجريدة بكل ثقلها أقوى من الرأى 
المنسوب الى محرر؛ حتى ولو كان هو 
رئيس التحرير. وعلى كل حال لقد كان 
هذا هو العرف المتبع فى الماضي ٠‏ وإن 
الدكتور فارس نمر باأشا صاحب جريدة 
«المقطم» بأن أكتب مقالات الصدر اليومية 
فى الجَرِيْدة خلفا لخُليل ثابت باشا. فقد 
كنت أغعرف أن بينى وبين سلفى خمسين 
تناه من القتفر والمخدرة والحنكة وخشيت 
أن ييَسب(ي قيشدكور فى مقالاتى الى 
خليل باشيا ؛ ولهذا اخترت أن أوقع عليها 
متحملا جريرتها التامة . 

مجلة البعكوكة 

إن تاريخ الصحافة لا يمكن ان يففل 
الدور الذى اضطلعت به مجلة «البعكوكة» 
التى حملت راية الفكاهة سنوات طويلة, 
وارتفع توزيعها حتى قارب توزيع 
الصحف اليومية الكبرى: واكتسيت من 
الشسية شهرة عريضة . 


ع و4 سه 
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وصاحب هذه المجلة هو محكمود 
عزت المفتى الذى تورط فى بداية حياته 
فى قضية سياسية كشاهد ملك؛ وتخلص 
من جرائرها بالسفر الى السودان حيث 
غير اسمه وأنشا لنفسه شركة للاتجار فى 
الاسطوانات: أطلق عليتهبا اسم 
«اسطوانات المليم» . 

وعندما نسي الناس القضية 
السياسية؛ عاد إلى مصر باسمه «الجديد» 
وأصدن مجلة ٠‏ اليكوكقب التى كانت فى 
بداية الامر تظهر فى قطع الخجلات 
الاسبوعية (كروز اليوسف مثلا) ثم تحوات 
الى قطع «التابلويده بعد اتساع انتشارها 
والانتقال بطباعتها الى مطابع جريدة 
«اتضريء .وكانت المجلة تعتمد اغتمادا 
أساسيا على الفكاهة والنكات, ما كان 
منها مرسوما بالكاريكاتور أو معبرا غنه 
فى أزجال أو شعر حلمتتيشى .و فى هذا 
المجال الأخير تبارى الْرَجإلون مثل أبى 
بثينة (محمد عبد المنهم) ومحقد مصيطقى 
حمام وطه حراز وفشعى قبورة وسيكئ 
ماوس (عبدالله أحمد عبد الله) وغيرهم. 
كلما كاعة:المغلة ستريهمة على بعد 
البرنامج الكامل لمحطة الإذاعة الوحيدة 
التى كانت قائمة وقتذاك. فكان القراء 
يقبلون على شراء «اليعكوكة» بخمسة 
مليمات ويعرضون عن شراء مجلة 
«الراديو» التى تصدرها الاذاعة وتباع 
بعشرة مليمات ولا سيما لانها كانت تثقل 
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كل عدد بنصوص المحاضرات التى 
تذاع, وفى مادة غبر شعبية؛ وتلقاء حدم 
المنافسة غير المشروعة بين مجلة 
«اليعكوكة» ومجلة «الراديوه؛ قررت مخطة 
الاذاعة منع خروج البرنامج الاسبوعى هن 
مكاتبها . كما نبهت على مطابع دار الهلال 
التى كانت مجلة «الراديو» تطبع فيها 
بإحكام الرقابة على المنافذ حتى لا تتسلل 
نسخة من البرنامج الى المجلة المنافسة. 
وما غرف صاحب «البعكوكة» استحالة 
الحصول على برنامج الإذاعة؛ عمد الى 
انتظار طباعة مجلة «الراديوه ٠‏ حتى إذا 
ما خرجت من المطبعة بالسيارات بعد 
منتصف الليل لتوزيعها على المتعهدين 
ابتداء من شبرا الخيمة وحتى الاسكندرية, 
بعث وراعها؛ بسبارة خاصة: وذلك لشراء 
نسخة أو(تسيختين من مجلة ٠الراديو»‏ فى 
شحبرا:ثم المودة فورا الى مطابع 
«المصوى»» حيث يوزع البرنامج على أكبر 
معنو هزثيعيال الجمع» وبعد دقائق تدور 
مطابع «المصكوى»:. فاليمكركة» حاوية 
آلنصّ"الكامئل لبرنامج الاذاعة » وتندفع 
سيارات التوذيع ف كل اتجاد. فإذا أصبح 
الصباح كانت المجاتان المتنافستان 
معروضتين أمام القراء الذين ينحازون الى 
بعكوكتهم | 

وعلى الرغم من النجاج الساحق الذى 
حققته «البعكوكة» رواجاً وانتشارأ فقد 
انهارت فجأة:؛ لأنها افثقرت الى ادارة 
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صورة قلمية لعازف عود: 


الدوزنة كلمة فارسية ددوزان:»: والدوزان هو ضبط آلات 
الموسيقيين وفق طبقة المغنى لكن كثيرا ما نجد الموسيقيين 
يضبطون آلاتهم وفق بعضهم البعض قبل أن يبدأوا فى الفرق 
السيمفونية. 

أول مرة سمعت هذه الكلمة كان لها أثر فى مجرى حياتى. كان 
ذلكء لا أدرى بالضبط ء سنة 7ه أو 54+ وكنت أعمل فى الثقافة 
الجماهيرية.وكان اسمها في ذلك الوقت ؛١الجامعة‏ الشعبية؛ » فى 
نفس الوقت الذى كنت أمارس فيه حنيناتى كفنان محترف . ولا 
أدرئ لماذا دائما هناك عداءع بين الفتان الشاب والتقود» قير يبددها 
بنزق وكأنه يريد أن ينتقم من أيام قحطاء مرت به قبل أن يبيع 
اللوحة . وجدت في جيبئ نقودا»_ ورغم ديونتى كانة/ هناك رغبة أشد 
إلحاحاء وهى أ أقُوم بنزوة. 

كان يقوم يتدريس الموسيقى فى بشىء لأننا تجمدنا فى قوالب. كما أن 
الجامعة الشعبية أساتذة مشهورون فى المشهورين من العوادين يكثرون من 
غريب الذى تجاوز الستين. وكان أن تسمع موسيقى عود حقيقى فليس 
أستاذا بمعهد الموسيقى الشرقية. قلت أمامك سوى شخص واحد: لا أدرى 
له: أريد هذه الليلة أن أسمع موسيقى إن كان مازال يحيا أم مات: لكن ما 
عودا وكأته: همس النسيم فى سعف كنا نطلق عليه أمين بيه المهدئ أكرمه 
النخيلء وكأنه وشوشة البحر أو أنقاس وإسرافه وبعثرته للنقود. حتى أنه كان 
الحبيبة وهى تملأ أنفى . قال لى: نحن يوميا ؛ وفى كل ليلة, يقيم وليمة. هو 
أساتذة الموسيقى بالمعهد لن نفيدك تركى الاصلء يقولون إن الحال 
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الأحذية . أظن أنها المخدرات والكيرياء 
ورفضه أن يعمل مع من هم دونه 
موهبة: أو يطلب عملا بعد أن كان 
يسعى فى طلبه كبراء البلد فى الزمن 
الماضى والموسيقيون الحقيقيون. أذهب 
وأبحث عنه فى مقهى التجارة أول 
شارع محمد على وإن لم تجده فاذهب 
للبحث عنه فى الباطنية عند بوابة 
«حلاهء حيث يحقنون المدمنين كل ليلة. 

ذهبت الى مقهى التجارة:» وسألت 
عن عم مهدى كما قيل لى.أنهم يدعونه 
الآن. فقيل لى إنه كان هنا واختفى منذ 
ساعة . فلشنت تاكسى إلى الأزهز 
وعبرت الزقاق بين جامع أبو الدهب 
وجامع الأزهر وانحرفت يمينا فى 
شارع التبليطة . كنت أعلم أن 
المخدرات كانت مباحة نوعا غنا.فى ذلك 
الوقت لدرجة أنهم كانوا يضعون 
الحشيش والميزان على مناضد صغيرة 
فى الطرقات وفئ إجدئ كفتى الميزان 
عملة قرش وهذه هن الوخدة القياشية 
لبيع الحشيش للاتنتهلاك آنذالك. "الت 
عن بوابة دحلا» فقيل لى إنها أمام 
رواق الشوام. ذهبت وفى ظلمة دامسة 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


كاتت هناك أجساد ملقاة بجانب 
الحائط؛ وهناك رجل يقف أمام نصبة 
يصنع شايا وقهوة فوق «ترابيزة» 
خشبية. سألت عن عم مهدى فقال لى: 
عندك متكوم هناك يريد أن يأخذ 
الحقنة شكك. ذهبت إليه. كانت عيناه 
بالكاد يفتحهماء؛ وجسده مسترخيا 
كقطعة قماش يالية؛ ولعابه يسيل من 
فمه. قلت له: أمين بيه اصحى. قال لى: 
أمين بيه إيه وغيره إيه. ما خلاص 
حقيقيا. أجابنى باستهزاء.. ستدفغ لى 
ثمن الحقنة؛ أجبته بالإيجاب. وحينما 
أخذ الحقنة بعد أقل من نصف ساعة 
وجدته انقلب إنسانا آخرء يقظا جدا 
وبه آثار نعمة غابرة وارستقراطية ما. 
* جد ا 

لتسالنى عما أريده منه بالضيط. 
أجبته بأنى أريد أن اسمع عودا هذه 
الليلة . سالئى : أستدفع المصاريف 
ولزوع |الشبيء وأجر/عازف قانون وآخر 
للادقا ع؛ وشراء ما لازم للسهرة ؟ فقلت 
له شانافقم ١‏ قناؤجّدته يهمس فى أذن 
رجل النصبة ويأخذ منه لفافات صغيرة 
وطلب منى بضعة جنيهات قليلة فدفعت. 
وتركنا الباطنية بأضوائها الخافتة 
وحياتها المضطرمة؛ بالضبط كبقايا 
الفحم تحت «بكرك» الشاى عند بوابة 


' «حلاء اسرعنا الى الشارع العمومى 
| وركبنا تاكسى. قال : يا اسطى الى 
؟أحسن الاكبر عند باب الخلق. نزلنا 


0 
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هناك. وقفنا أمام بائع مر يعرقه 
الرجل» دفعت ومضينا فى الأزقة 
وأظننى لا أعلم إن كنا قد وصلنا 
شارع محمد على أم لا؛ كل ما أتذكره 
أننى قد بدأت الذهاب الى منزله من 
ياب الخلق. صادف فى الطريق رجلا 
ألكَى فاستو ف ساكلا من أسعاء بعش 
الغازقين واغبرة أن بيجنو فى أثرذ 
إلى منزله . أظنه فى ذلك الوقت كان 
فى سن السبعين أو يتجاوزها؛ لكن 
المخدر جعله ثابت الخطى: دخلنا منزلا 
متواضعا به آثار عز ولكن معظم 
مفروشاته قد بيعت وجلست فى حجرة 
ضيقة. قال لى هل سندعو الأسطوات 
على العشاء ؛ قلت له أطلب ما كريد. 
أخذ منى نقودا ثانية ونادى على سيدة 
من خلف الباب واعطاها النقود قامسا 
دون أن أراهاء وطلب منها أن ترسل 
من يشخرى كبايا: ومدرعان عا أقتى 
عازف قانون وأختر وحمل] آلة قمات 
وثالث للناى اما الْرَآبَعٌ فيحمل فا . 
أشعلوا سجائر الحشيش وأخذوا 
الآفيون تحت السنتهم واحتسوا الخمر 
وأكلوا . وفجأة انتفض الرجل العجوز 
وقال دعنا ندوزن فالبيه يريد أن يسمع 
عودا. وانكفأ على العود يغمز الأوتار 
ويض بط المفاتيح والقانون والناى 
يتبعانه بهمس ثم بدأ يردد بصوت 
عجوز متحشرج «يا :يا ..يا » شم 
يتلمس المفاتيح والأوتار ثانية. وفجأة 
انطلق الرجل يعزفء فإذا بى أمام 
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شىء يجعلنى أندهش لموهبة كبيرة 
تدعو للاحترام . علمت منه فى ذلك 
الوقت المبكر من حياتى كيف يتحول 
الفتان بكامل أحاسيسه وقواه العقلية 
إلى تلقائى» يبهرنى.. يشلنى.. يبهرنى 
أخذ ينتقل من مقام لآخر بمهارة 
عجيبة. ثم قال لهم: «دعونا نلون: أصل 
البيه رسام». ويدأوا يرددون نقفس 
الجملة » وفى كل مرة بحس مختلف 
ومقابيس مختفة. وانطلق يغنى» لم 
أسمع فى بحياتى صوتا شجيا مثل 
صوته رغم حشرجته وخشونته «يا أبو 
الشريط الاحمر ياللى عذبتني ارحم 
ذلى». 

كم مضى على وأنا فى تلك الحجرة 
الضيقة الفارقة فى دخان الحشيش 
الزمطازئ؟! مضى الوقفت ساعة تلق 
ساعة وأنا مأخوذ بهذا السحر . كيف 
وصل الحال بفنان بهذه العبقرية إلى 
دآ هقانلا صق على كلامى الآن 
الفنان حيشين شكار: الرسام وعازف 
البزق, فبلازالمبقرا بعبقرية ذلك 
الرجل؛ كذلك الفنان عبده داغر عازف 
الكمان العالمى. ما سيب جحود 
المجتمع له. فل هو خوف أتنصساف 
الموهوبين من العمبقرية ؟!أم هم 
الموسيقيون الانتهازيون المسيطرون؟! 
أم هو ترفع الرجل واعتداده بنفسه 
ورفضه أن ينحنى لأحد ؟ 

+# عاد بر 

وفجأة تسال ضوء النهار إلى 

الحجرة المختنقة بدخان المشيش 
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ورائحة الخمر الرديئة . واحتيست 
الدموع فى عينى. ووجدتني أخذ يد 
الرجل وأقبلها. قال لى لقد أحببتك. 
قلت له سأفطر مغك. قال لى يجب أن 
آخذ الاصطباحة. عبرنا الى مقهى 
التجارة ليأخذ الأفيون مع الشاى. قال 
فى فرح كأنه طفل صغير: هل الشاى 
مازال بكرا؟.. طلب لى شاى هميزة» اى 
بالحليب وعليه قطعة قشطة: اما هو 
فكان الأفيون تحت لسانه ثانية وشاى 
ندؤن سكر . قلت له مذذا تريد أن 
تفطر. فقال: أريد أن آكل فقولا بالسمن 
الشغرية. تعجبت للرجل الذى ظل 
يعزف طوال الليل تتقمصه روح شاب 
فى العشرين. هل هى المخدرات؟ أم 
الموهبة الكبيرة التى جعلتنى أدَهل أمام 
مقدرة الرجل؟ شعرت أنى لا شىء أمام) 
عبقرية مثل هذه وتعلمت منذ ذلك 


ضجيجه من صوت الباغة و الذين 
يفرغون عربات الأقمشة وصوت عجل 
الترام ونفير الكمسارى وجسرس 
السائق. كان هذا كله يجعلنى استيقظ 
على واقع مختلف كلية عن حلم شجى 
أعطية نقوداء رفض بإباء وشممء وأصر 
صائها: إنك كنت ضيفى ؛ ولى كان 
معى نقود ما جعلتك تدفع مليما واحدا. 
تقود أقبلته ومتسيت. مفلساء واضمقا 
يدى قى جيبى؛ متجها الى مرسمى فى 
درب اللبانة بالقلعة حيث بيت الفنانين 
كما كانوا يطلقون عليه. عصصرنى الألم 
بتجربة تلك الليلة: ورغم حنيتى الدائم 
لرؤية أمين بيه المهدى كما كان يطلق 
عليه فى ستوات هجذده إلا أني لم أره 
بعدها أبدا. وبعد مضى سنواث شعرت 
أننى,مقصروكان يجب أن أسال عليه, 


الوقت أن لا فيمكة للن ةق وبا ولا للمليتتن حاوالت أن»آجدواولكن عبثا. ثم عرفت 
والشهرة: وأن الْقُنَانَ الحقيقى محكوم ” أنهمات بهد أن عجّز عن دفع إيجار 
عليه أن يعرف فى دأثرة ضصغيرة؛ وعلى' ' شقته فأواه جحز إلى أن توفاه الله. 
أن أجد العذر لاى فنان أصيل إن + # عا 
أدمن المخدرات والخمر! فى حياتنا الفنية والسياسية كانت 

كان يريد أن بسيرء ولكثى كنت فى هناك أسطورة تسمى «مدحت عاصم» 
حالة من الاعياء لا تسمح لى أن أعبر كان مهها بالنسبة للموسيقى فى 
ميدان العتبة الى باب الشعرية. أخذت الأربعينيات والخمسينيات والستينيات» 
تاكسى إلى محل اسماعيل معروف فهز عضوى فى جميع اللجان. والأسطوة 
بائع الفول المشهور حتى أول ترجع الى فحواة هذا الرجل فرغم 
السبعينيات. وفجأة وجدنا أنفسنا في كبره فى السن كان أقوى من أى 
شارع الجيش «الملك فاروق سابقاء بكل شاب. وهو تركى الأصلء وكم مرة أوى 
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«سعد زغلول فؤاد » واخفاه عن أعين 
البوليس الذى كان يسحث عنه هو 
والسادات. كان فى استطاعته أن 
يشرب كل يوم زجاجة ويسكى دون أى 
تأثير للخمر عليه. ذهبت لمدحت عاصم 
فى أوائل الستينيات حاملا معى 
زجاجة ويسكى هدية كما اعتدنا أن 
نفغل لائثه لا يكف عن الشراب هو 
والحاضرون معه. تطرق الحديث الى 
لجان الاذاعة والموهسيقى. وكنت أعلم أن 
معظم الاسماء التى رسبت فى امتحان 
الاذاعة وفق المقاييس الجادة المطلوية 
قد قبلت ثانية بعد الثورة ٠‏ سألته كيف 
حدث هذا . قال لى : إن لكل عصر 
رموزه ونجومه ٠‏ وإن لكل حلة غطاعها 
وفق مقياسها . فسالته عن رأية فى 
أمين بيه المهدىء وكيف يترك للفناقة 
هكذا؟ فأجابنى بأن أمين اللهدى 
أفضل من عزف عِلَى]آلة/العلآد كليةأولا 
يمكن أن يباريه نحد اهن االوسيفيين أى 
يجاريه أحد قبل عهمرة او بهده.'ثم 
أضساف: أين هو الان؟ كان يضرف 
نقوده على زملائه بدون حساب وكانت 
هناك وليمة يومية فى بيته لاى طارق. 
سالته : ألم تشعروا بالتقصير نحوه؟ 
فرد قفائلا: وهل كنت تريده. وهل كان 
يستطيع أمين المهدى أن يغنى أو 
يلحن جملة إخبارية تقول «قلنا حنبنى 
وآدى احنا بنينا السد العالى», هل 
كنت تتوقع من أمين المهدى أن يغنى 


«دع سمائى فسمائى محرقة دع 
مياهى فمياهى مغرقةبإنها جملة 
خطابية لا تملك الغنائية . سيأتى يوم 
وستمحى كل هذه الأغانى. وستبقى 
الندى» إن كل هذة الأغانى التى كتبت 
للثورة كانت حماسية لا قيمة لها 
«والتبى يا شاويش الدورية اللى يجرى 
عليك يجرى على». إن الكلمات حينما 
تكون صادقة تستطيع أن تصبح رمزا 
شاملا . فببساطة قال سيد درويش انه 
مغلوب على أمرة.. وكذلك البوليس 
والشعب سبواء. 

كنت أعلم أن «مدحت عاصم» قد 
تعاوق مع النظام ٠‏ ولكنه كان فى حالة 
صنق لقال إن أمين المهدى لم يطرق 
الابواب أبدا اعتدانا. واعتقاد!ا أن 
الاخيرين هم الاين يجب أن يطرقوا 
باب»هة التطرنا مشحت عاصم : :هل 
كنت تحنكسؤر أن أمين المهدى يطرق 
باب الاذاعة يعزف فاصلا موسيقيا 
قبل النشرة كما يفعل جورج ميشيلء 
أو كما كان يقف سامى الشوا ليقلد 
صوت البلابل وصوت الترام والقطار 
على الكمان ؟ أمين المهدى كان اكبر 
من عصسره ومن أى عصر. هل تدرى 
أن أهم اغنية كانت شائعة فى عصره 
كان يفنيها رجل مخنث تقول : «على 
دول ياما.. ياما على دول» إن الشهرة 
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فى وقتهء والآن هى للأصوات وليست 
للعزف, العزف الذئ يذهب الى نقلات 
واشتقاقات لا نهائية . إن هذا النوع 
الرفيع من الموسيقى تطلبه دائما 
الطبقة عالية الشقافة والفنانون 
الموهويونء أما احتياج المجتمع 
والسلطة فدائما للاصوات القادرة على 
تحريك الجمهور. ان الشعب لم 
يستوعب بعد الموسيقى وحدها دون 
غناءه. وانتهت الى هئا كلمات مدحت 
عاصم. أجبتة: إن مسئولية انسحاق 
أمين بيه المهدى تقع عليكم؛ كان يجب 
أن يقف بجانبه من يؤمن به. فجأة ثار 
على مدحت عاصم قائلا: لماذا حركت 
المواجع فى ؟ . ولعننى ولا أدرى لماذا ٠‏ 
ربما لاننى ذكرت سيرة أمين المهدى . 
وطردنى من منؤزله: فهى عادته عندما 
يسكر. سرت ممتلئا بالأسى متعجبا. 
كيف يتحطم الفنان على صخرة 
الكبرياء واصرارة علي الفن الرفع.إن 
امين المهدى لم يستطع أن يدوزن مع 
عصر ينكره ء واراد الانتجان البطىء, 
إن مدحت عاصم نفسه لم يستطع ان 
«يدوزن» مع عهد جديدء لكن ربما خدع 
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الخديعة؟ وفل كتب على الفنان الحقيقى 
أن يظل غريبا طوال حياته؟ وهل 
يكفينى أن أردد كلمات الحديث 
الشريف «جاء الاسلام غريبا وذهب 
غريبا وطوبى للغرياء». 

من يذكر الآن أمين بك المهدى كما 
موسيقى جاوز السبغين أو الثمانين , 
لكنه مضى بلا أثرء بلا اسطوانة له او 
تسجيل لأنه رفض ان يطرق الأبواب 
وأن ينحنى. 

+ ب 

الصباح: اتذكر احاديثى مع يحيى 
حقى ؛» قلت له ذات مرة: كلما ازدادت 
تعردى على الواقع ذن حولى . 
وضكيالة! الجتمخ الثقافى فى مصر 
وزيفية. حا يَحَيِيى حقى وقال: 
اصرارك هذا هو أكسير الحياة والدافع 
الذى يجعلك تستمر. إن الفن فى حاجة 
دائما الى أن يكون فى معناه الكبير 
ضد الألم. ضد الموت:. ضد العفن. 
يجب أن تكون صرختنا القوية ضد 
الفناء. هذا مع التماسنا العذر وغفراننا 
لكل عبقرى ضعف عن الاستمرار فى 
التحدى . فقرر أن يدمر نفسه أفضل 
من أن تدمره تنازلاته. 
ا 
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علاقتى بالكمبيوتر والإنترنت وبثورة ما يسمي ثورة الإتصال 
والمعلومات : علاقة وطيدةء إن لم تكن حميمة .. وأعتقد ان هذا اعظم 
ختراع ؛ ريما منذ اختراع المطبعة » إن لم يكن اختراع الكتاب. 

ولكن تظل القاعدة قائمة ٠‏ وهى أن الآلة خادم طيب وسيد سيىء! 


الهلال ‏ سبتبير 1144 يق 
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وطالما أن الكاتب أو المثقف يسخر ذلك من أجل مزيد من الثقافة ؛ ولا يدع الكمبيوتر 
أو الإنترنت يسيطران عليه, فإنه يظل يحيا عصره ؛ ويعيش عالمه , ويضيف إلى تطوره 
الروحى والفكرى ٠‏ كما ينبغى لأى مثقف وكاتب . 

وأعتقد أنئا خصوصا كدولة نامية » نستطيع تسخير هذا الإنجاز الإنساني؛ الحافل » 
لبس فقط فى خدمة المثقف ؛ ولكن فى خدمة المواطن العادى المحروم من كل أنواغ 
الثقافة , بل المحروم من البديهيات ٠‏ أى القراءة والكتابة . نستطيع تسخيره فى مكافحة 
الأمية وفى نشر الوعى والثقافة الرفيعة. سواء الشعبية أو الرفيعة . والتى هى حق لكل 
مواطن. 

فحينما نزود فصول محو الأمية بالكمبيوتر وندرب مدرسي مكافحة الأمية بهذه 
المفترعات الحديثة. بالتالى نستطيع أن نحقق الحلم الذى لم يتحقق إلى الآن . وتظل 
أكبر وصمة ثقافية فى حياة مصر عاصحة الثقافة العربية أن نسبة الأمية قى الرجال 
٠‏ ء وفى النساء ٠‏ /ا/. 

فالكمبيوتر هو وسيلتنا بالتفتح على ثقافات العالم بأيسر وسيلة » واستعادة تراثنا 
العربى. ١‏ 

وتراث المقل العربى على قدرته الخارقنة في استيعاب الثقافات الأخرى؛ وإثراء 
التراث العربى. وقد أثرى آجدادنا التراث العربى بالتراث اليوناني والرومانى والهندى 
والصينى: ولم يتق تابخ لم يقفتجعلينة القل»القربى ودنتتتزعبه) وكان هذا هو السر فى 
صمود وإطالة الحضنارة والثقافة العربية.' 

وفى العصر الحديث ؛ كان العرب والمصريون بالذات ؛ أول من تفتح على الثقافة 
الغربية: واستطاع أن يستوعبها , وأن يكون الرائد فى ذلك . كما حدث بعد الغزو 
الفرنسى؛ ثم ثورة محمد على الفكرية والثقافية. 

ونحن الآن مطالبون فى هذا العصر ٠‏ بالتفتح لأقصى مدى على ثقافات العصر 
الأمريكية والأوروبية والصينية والافريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية : لكى ندعم بها 
أصالتنا وهويتنا الحضارية والثقافية ؛ حتى لا تقلعنا رياح ما يسمى بالعولة . 

وبالنسبة لى أنا فإننى لا أستعمل هزه الآلات مباشرة وكنت أتمثى أن أقعل ذلك» 
ولكننى كلما احتجت إلى مراجع أو إلى البحث ؛ ألجأ إلى أصدقائى الذين يجيدون 
استخدام الكمبيوتر والإنترنت ؛ وأسعد بالحصول على ما أسعى إليه ؛ وأحيانا أقف 
مبهورا مفتونا بقدرة الإنسان وعظمته. 


5ه 
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بقلم: ل. عاصم الدسوقي 


قبل أن استخدم الكمبيوتر بسنوات طويلة, كنت قد تعلمت الضرب على الآلة الكاتبة 
باللغتين العربية والانجليزية لكى أكتب بها بحوثى ومقالاتى؛ قبل أن أدفع بها إلى الناشر 
أو إلى الصحيفة: لتكون واضحة أمام المحرر المسئول والطابع من بعده. وكان السبب 
وراء هذا التعلم الصعوية التى يجدها الغير فى قراءة خطى إلا بعد طول معاناة يدرك 
معها شكل الحروف التى أكتبها. وعبثا كنت أحاول تمييز الحروف في خطى حتى لا 
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تتشابه جميعهاء ويضيع المعنى عند القراءة, ذلك آن القكرة عندى أسرع من يدى. قاذا 
ما أبطات الكتابة بغية تمييز الحروف: طارت الفكرة معن رأسى. وعبثًا أحاول الامساك 
بها لإعادتها إلى شباك العقل. 

على كل حال.. لما بدآ الكمبيوتر يغزو البيت المصرى نصحنى أولادى بشراء آحد هذه 
الآجهزة طلبا للهدوء من وقع حروف الآلة الكاتبة المعدنية الذى يخترق سكون الليل. 
وإراحة لأصابع يدى من الضغط على الحروفء ومن ثم كانت بداية التعامل مع هذا 
الجهاز الصغير الحجم الذى يضم الدنيا بين خلاياه الدقيقة. وكان من السهل على من 
يعرف الضرب على الآلة الكاتبة؛ ان يلمس حروف الكمبيوتر لكى تبدو أمامه الكلمات 
واضحة:؛ بالشكل الذى يريده؛ وبالبنط الذى يرغبه. وان بطبع ما بريد من النسخ فورا. 
وأكثر من هذا مراجعة الكلماث قبل الطبع لتلاقى أخطاء الإعراب. 

وفى الوقت الذى كنت أتعامل فيه مع الكومبيوتر على أنه مجرد بديل أكثر راحة من 
الآلة الكاتبة» كان أولادى يتعاملون معه كوسيلة للمعرفة عن خلال الانترنت, فضلا عن 
قضاء بعض الوقت فى ممارسية تعض الألعاب ااقى تذخر بيا برامجه. وهنا بدأت أتعلم 
منهم كيفية الدخول على الانترنت؛ والتراسلابالفاكس وبال 18-0181!1/8 

وبفضل الانتردّت تسبح القالم الي نايدى]! وما أبن يِعَنَهَابّن مغلومات معاصرة فى أى 
فرع من فروع المغرفة طوع ابنائي؛ وباختصار يسنظيما! لاشاق آن يعيش مع الكمبيوتر 
وحيداء في غنى عن أكثير من مضاذر المعلومات فى 'أماكنها التقليدية: التى يتطلب 
الوصول اليها مشقة البحت عنها أولا؛ ثم الوصول اليها ثانياء وهى مشقة لا يدركها الا 
كل عاشق للمعلومات؛ باحث عنها من مصادرها. 

ولكن.. رغم أهمية امتلاك الكمبيوتر, الا أن الاعتماد عليه كلية لا يخلو من مخاطرة 
لأكثر من سببء سواء على مستوى الاحتفاظ بالمعلومات؛ أو على مستوى الوقوع فى 
أحادية مصادر المعرفة؛ وهو أمر يمثتل خطورة بألغة على التفكير» وعلى تكوين وجهات 
النظر. 

وفى هذا الخصوص أصبحت الانترنت تبدو وكأئها ساحة من ساحات الحرب الباردة 

٠١١ 
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٠١‏ بين المصادرء اذ تقوم دوائر المعرفة احيانا بتغذية 
]| الشبكة بما تريده من معلومات مغلوطة تستهدف تغيير 


9#) حيرة من أمره من حيث القدرة على تمييز الصحيح 
وسط المعلرمات الهائلة التى تتدفق بين ثانية وأخرى. 
وتبدو المشكلة أكثر ضخامة حين يصدق المشاهد ما يرد على الانترنت من معلومات, 
وكانها كلام لا يأتيه الباطل. وعلى هذا ستظل دور الكتب؛ ومكتبات الجامعات والمراكز 
البحثية. ودور المحفوظات. ودبور الوثائق مصدرا لا غنى لتمام المعرفة, وعدم 
تجزئتها أو ابتسارها. 

أما بالنسبة لحفظ أصول البحوث والمقالات التى أكتيها على الكمبيوتر من باب توفير 
الورق واختزال مكان الحفظ؛ فلا يخلو الاعتماد على الكمبيوتر فى هذا الشأن من 
مغامرة أيضاء ذلك ان «الهارد دسك» الذى هو صل تخزين ما يكتبء من السهل أن 
بتلف أو يحترق. فإذا ما احتفظنا بتَسَبَخِة من'اللكتوب على «دسك» خاص ووضعناه فى 
ركن من المكتبة, فانه بعد فترة من الزمن قد يتهشم ولا يصاع من ثم للاستخدام؛ 
وبالتالى يضيع أصبل ألادمٌ المآتوبة. وفن تاحية أشركى فنان تقيير موديلات أجهزة 
الكومبيوتر» وتوليد أجَيَآلَ جديدة متطورة. يجَعلَمن الصغب تشغيلٌَ الديسكات القديمة 
على الجديد مثها؛ ومن ثم تنعدم فائدة الاحتفاظ بها. 

يضاف إلى هذا حقيقة «الفيروس» الذى ينتاب جهاز الكمبيوتر ويتلف مخه؛ سواء 
جاء هذا الفيروس بفعل عوامل داخلية ذاتية, أم جاء بتأثير خارجى فى اطار حرب 
الأجهزة؛ وحرب المعلومات التى تشنها مختلف القوى العالمية بشكل خفى للتلصص على 
الآخر بغية تدمير ذاكرته. وشل قدراته عن المواجهة, وكل هذا يحدث فى إطار احتكار 
المعرفة الذى يعد أحد مظاهر السيطرة والهيمنة. 

والخلاصة.. ان الكمبيوتر وسيلة عصرية لها أهميتها وضرورتها؛ ولا يمكن الاستغناء 
عنها فى عالم اليوم لكن الركون إليه كلية أمر لا يخلو من مغامرة. 


الهلال 6 سبتمير 1441 ٠١‏ 
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المثقفون والكتاب الممغنط 


(جزء خاص) 
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لست من أهل الكمبيوتن بالمعني الاصطلاحى » فلا أنا من 
صناعه (ولا 7 من صناعه !) ؛ وآ أنا عارف بعلومه . ولا 
أعرف شيئا عن صيائتثه » أو صنع برامجه » ولا أستطيع أن 
أفرق فى شدئونة بين «الناعم؛ ]507 و«الخشن: 113:0 ١‏ وإئما 
أنا من مسكخداميه , ون شلك الذقة' اقول من“ مستخدميه فى 
بعض ما يمكن أن يقدمة من خدمات لا فى كلها . 


لكننى بهذه الصفة أزعم أننى 

أحتل مكانا مهما فى الحلقة 
«الكمبيوترية» ؛ ولابد أننى (المستخدم 
المجهول) كنت فى ذهن صانعه حين 
صنعه: كما أثنى لابد من أن أكون ماثلا 
فى ذهن من يصونه ؛ ويطور علومه ؛ 
ويرسى مصطلحاته : ويرسم يرامجه . ولا 


لسان سقراط فى محاورة ٠الايون»‏ من أن 
الفارس (مستخدم الشكيمة التي توضع 
فى فم الحصان) أعلى درجة فى مدارج 
الحقيقة من صانع تلك الشكيمة ٠‏ وإنما 
أقول فحسب إن كل طرف من أطراف 
«الحلقة الكمبيوترية» من حقه أن يدلى بما 
لديه ٠‏ وذلك حتى تتوازن هذه الحلقة : 


أريد أن أذهب إلى الحد الذى أقول فيه وبظل «الجمهور» (صاحب الملصلحة 
إننى أهم حتى من هؤلاء < جميعا ؛ وأولى الحقيقية) طرفا مسموع الكلمة فى جميع 
مهم بالكاكعته : فلتنيا يمانورد علن المراحل . 

١٠م‎ 
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«الكمبيوترء ابتكاز إنسانى عظيم : 
من أبدع ما جاعت به العبقرية البشرية فى 
القرن العشرين . وهو القاعدة التى 
انظلقت مَنْهَا ثورة المغلوّمات ٠‏ التى أتت 
بعض ثمارها الناضجة ؛ والتى تشير كل 
الدلائل والقرائن إلى أن هناك مزيدا من 
الثمرات آتية فى المستقبل أكثر نضجا , 
وأبعد تأثيرا ٠‏ 

من خلال +«ضغطة إصيعم» على نقطة 
فى صندوق صغير الحجم تدخل إلى عالم 
حافل ترتاد فيه كنوز المكتبات فى شتى 
أنحاء العالم ؛ وتقرأ الصحف الصباحية 
والمسائية بلغات الأرض جميعا إن 
اسستطعت ؛ وتطلع على نوادر الوثائق 
المحفوظة فى أركان قصية من أرجاء 
المعمورة ٠‏ وتستمع إلى نشرات الأخبار - 
حسب هواك ٠‏ ووقتك ٠‏ وطلبك - وتراسل 
من تشاء ٠‏ وقتما تشاء ؛ فيّأى كان 
تشاء , وقد تتلقى الإجابة فى ثوان 
معدودة ٠‏ وتخزن.. وتفهرسيء وتبوب » 
وترسل باسئلة فى إموضوعمِاث مجددةأى 
مفترضة ؛ وتتلقو أجلؤية لاأحصرآ لها - 
وهذا قليل جدا من كثين جنا مما ايمكن:أن 
يقدمه «الكمبيوتر» من خدمات ؛ فيا له من 
عالم عجيب !. 

من الذى كان يتصور حدوث مثل هذا 
منذ عقود قليلة من الزمان ؟ إننا نرفل حقا 
فى بحبوحة كرم عالم «الكمبيوتر» » والذى 
لا يعنترف بهذا ٠‏ أو الذى لا ينهض التو 
لقطف ما يستطيعه من ثماره ٠‏ يحق عليه 
القول إنه «ثام وأدلج الناس» كما أنه لا 


ومع ذلك كله أنظر إلى هذا العالم من 
زاوية أخرى فلا يسعنى الإفلان من معنى 
قول المتنبى : 

كلما أنبت الزمان قناة 

ركب المرء فى القناة سنانا 

وأرى أن «الآثار الجانبية» لهذا 
الإنجاز العظيم تزحف علينا - فى خفاء 
أحيانا وفى وضوح أحيانا أخرى - مؤكدة 
القاعدة التى لا تتخلقف ؛ وهى أن كل 
كسب هائل للبشرية ينطوى فى صميمه 
على خسارة متوقعة . ولن نستطيع دفع 
«السلبياتء . ولكننا نستطيع أن نبقى 
أعيئنا مفتوحة حتى لا يميل الميزان إلى 
جانب غناصر الهدم على حساب عناصر 
اليناء . 

وأول ما يثبغى استحضاره أثنا لسنا 
من مكترعى «الكمبيوتر» ؛ وإنما نحن فقط 
تن مستخدميه ؛ ومعنى هذا أننا بعيدين 
عن عالم» بمرحلة أو مراحل حسب 
الأحوال .والحكمة تقتضى أننا نستفيد 
بإبجاشياتيهذا مالوإفد» إلى أقصى حد , 
ولككذاً لاانتطقلق عن/شئ؛ كان لنا - منا 
هؤامن مكذنتينات حضارتنا - قبل أن 
نعرف هذا الواقد ؛ فعلى سبيل المثال إذا 
ضعف تقديرنا للكتاب ؛ أو قلت رعايتنا 
للكلمة المكتوبة , أو اهملت عادة القراءة ؛ 
نتيجة لانتشار «الكسبيوتر» وتسهيلات 
«الانترنت» ؛ نكون قد خسرنا خسرانا 
مبينا . ذلك لآن الحضارة العربية من أقدم 
المضارات التى كان لها تراث مكتوب , 
وكلمة مكتوبة مقروءة . أقول هذا لأننى 


يلومن إلاا نفس هحين توزع غنائم سمعت من بعض من صناعتهم الكتابة أن 
التكتولوجياء فلا يظفر منها ينيب ! السكتقسيل ليس للكتساب:::وإتفا:هو 
البلا سيدير :01 4 
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للتليفزيون و«الكمبيوتر» ؛ فلم أدر ماذا 
يعنون على سبيل التحديد ؛ فإذا كان ما 
يعنونه ما أشرت إليه . وما أراه من 
الانصراف عن الكتاب . والتغلق 
«بالائنترنت» يكون حزنى عظيما ؛ وفى 
هم حله. واألفت النظر إلى أن هذه 
التصريحات لا تصدر من كتاب الغرب 
(مهد اختراع الكمبيوتر) إذ يمضى هتاك 
ازدهار الكثاب مع ازدهار الآلة جنبا إلى 

كذلك ينبغى أن نستحضر أن هذا 
الانجاز «التكذولوجى: إنما هو ثمرة من 
ثمرات تطور حضارة الفرب القالب ؛ ومن 
الطبيعى أن يسعى - والحالة هذه - إلى 
توظيف هذه الثمرة لمصلحته التى يراها : 
ومن السذاجة الظن بأنه سيقدمها هدية 
خالصة لخير البشرية ؛ دون حدود أو 
شروط . وإرادة «الهيمئة» لست بعيدّة عن 
الأذفان ؛ وعلى «المغلوب» - إذا أراد أن 
يتحلى بما هو واجبدمين الدفاع الطبييجى 
عن هويته - أن يوازن بين نو الاسحجاية؛ 
حين تكون الاستجابة فى مصلحتة , 
و«المقاومة» حين تنكون المقاومة فى 
مصلحته. أماهالذويان: المطلق , أو 
«الانبهار» المطلق فلا يصح أن يكونا 
دائما بديلا عن الفهم المتأنى , والتمثل 
البطئ ؛ واستنبات ما يلائم التربة 
ا محلية ؛ وعدم قبول كل «صفقة» يرمتها 
ضرورة ٠‏ وعلى هذا «المغلوب» - خاصة 
فى زمن المحن الفكرية - أن يثق بنفسه ,» 
وبتعالى على الإحساس بالنقص » حتى 
فى مواجهة التهم بالتخلف , أو الرجعية , 


أو ما أشبه وهى تهم يلجأ إليها «الغالب» 
كثيرا لإنهاك مقاومة المغلوب , وكسر 
شوكته كلية ؛ بتحويل هزيمته المؤقتة إلى 
هزيمة نهائية , 

يقلن عن دالكار اقجاتبية النارة 
لفيضسان المعلومات الذى يوفسره 
«الكمبيوتر» هذا النوع من التكديس 
النغلومات الأولية . التى قد تقف حائلا 
دون البحث فى أصول المعرفة , الذى هو 


الطربق الوحيد - القديم المستمر- 
لودل إلى الفقيفة ‏ كما يقت ا فق 


أسوأ بكثير من هذا : التفاهات , 
والبذاعات ؛ والثسرثرة ؛ والأكاذيب » 
والعمملات المأجورة . والخداع . 
وتطوير «الفيروسات» التى تفسد عن 
عمد برامج الآخرين - ومصائب أخرى 
كثيرة لا 

فى النهاية أقول : «الكمبيوتر» طفرة 
هائلة من طفرات «التكثولوجياء لا غنى 
للإنسسان عنها فى جاضره أو مستقبله , 
وهو ملاح لايد م جمله ؛ والذى يحمل 
سلاف عليه اأولا أن يكون على إدراك 
كاعل يتنه يحمل ببسلاحا ٠‏ وعليه ثانيا أن 
يستوعب ما فى هذا السلاح من 
إمكانات , وعليه ثالثا أن يكون قادرا على 
توجيه هذه الامكانات على نحو صحيع » 
وأن يتحمل - فى نهاية الأمر - النشائج 
المترتبة على عمله كاملة . و«الكمبيوتره 
ليس بديلا للإرادة الإنسانية أو سيدا لها , 
بل هو خادمها ٠»‏ وهو حسن إذا أردناه 
حسنا وسيئ إذا أردتاه سيا 0 
«الكمبيوتر» - يعبارة واحدة محفوظة - 
ولا استخدم له» . 
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منذ ثلاث بنتوآتء /يأخلنا! عضر الكمبيوي. . 

ولست أقصد بال دناء هذه بمصرء كلهاء وئما أقصدنا كعائلة 
صغيرة .. 9 

فمنذ منتصف الثمانينات» وأنا اأتابع الكمبيوتر وظهوره في المجتمع 
المصرى على استحياءء ثم انتشاره البطئ الحذرء قبل أن تشرق علينا 
التسعينات؛ ونتخلّى عن حذرنا ونهرع نحوه مفتوحى الأيدى.. والعقل.. 

واعتبارآً من ذلك الحين؛ أصبحت أرى الكمبيوتر فى كل مكان حولى.. 

فى المكاتب .. والشركات.. والمصانع.. وبيوت الأقارب والاحباب 
والأصدقاء. . ' 1 

وفى كل مرة ألتقى فيها بكمبيوتر وجهآ لوجه؛ كنت أشعر بأطرافي 
ترتجف. وقلبى يخفق » وحلقى يجف؛ وعرقى يسيل.. 

هذا لأن الكمبيوتر كان يفجر داخلى شعورا مخيفا.. 
الهلال ) سيتمير 1451 لكر 
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نعم.. كنت أجهل تماماً كيف يمكن أن أتعامل مع هذه الآلة الجديدة. بذكائها 
الاليكترونى» وسرعتها المخيفة. ولفتها الجديدة؛ التى تبدو لى والهيروغليفية سواء.. 

ويسبب هذا الشسعور: كنت أتحاشى الكمبيوتز فى كل مناسبة (ويدون متاسبة): 
وأبدى عدم اهتمام زائف به, ولا مبالاة مدروسة؛ معلناً أنه إذا ما سيطر الكمبيوتر على 
الحياة: فكل ما على فطه هو استثجار مَنَ يَجِيذ التفافل معه فضصب.. 

ثم ابتاعت شقيقتى المهندسة جهاز كمبيوتر.. وايتاعت معه عدداً من الألعاب 
الاليكترونية» وتحول منزلها فجأة إلى المكان المفضلء لكل صغار العائلة.. 

وبخاصة ابنى الأكبر.. 

وعندئذ انتبهت إلى أمر مهم للغاية.. 

فالصغار كل الصغارء جلسوا لأول مرة, أمام جهاز الكمبيوتر, وهم يجهلون كل شئ 
عنه «مثلى تمامأ», ثم تحولو! فجأة إلى محترفين؛ خلال أيام قليلة.. 

بل خلال ساعات معدودة.. 

رغيتهم فى الاستمتاع بتلك الألعاب الاليكترونية المبهرة؛ جعلتهم يتعلمون كيفية 
التعامل مع الكمبيوتر, وأساليب تطويعه؛ ليناسب افتماماتهم ومتعتهم.. وقبل أن تنتهى 
إجازة الصيف, كان الصفار يتعاملون مع الكمبيؤتؤ(الذى مازال يخيفنى؛ بنفس سهولة 
تعاملهم مع علبة ألوان جديدة.. 

وأخذ شعورى بالجهل يتزايد.. 

ويتزايد.. 

ويتزايد.. 

ولأول مرة: أدركت أن معاولة الابتعاد عن الكمبيوتر غير مجدية.. 

بل غير مقبولة بالمرة.. 

فالعصر القادم هو عصر الكمبيوتر حتماًء وأسوأ ما تفعله هو أن تدخل عصرأً وأنت 
تجهل لغته ومفرداته تماماً.. 

ماذا ستفعل لو سألك ابتك فى براءة: باعتبارك مثله الأعلى: عن حل لمشكلة تواجهه, 
فى جهاز الكمبيوتر: وهى يعد واجباته المدرسية؛ أو يراجع معلومة» أو حتى يلعب لعبة 
اليكترونية جديدة؟!.. 

هل ستصارحه بأتك أجهل من دابة» فى هذا المضمارء أم ستخفى جهلك وخيبتك” 
وتحاول التظاهر بالفهم والمعرفة, فتبدو أكثر جهلا وخيبة؟!.. 

وهكذا اتخذت قرارى.. 

ا 
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وابتعت أول جهاز كمبيوتر.. 
فى البداية جلست أمام»» ويداخلى مزيج من 
أ الخوفء والحذر. والشغفه, والزهو.. 

ثم ذهبت السكرة: وجات الفكرة.. 

ماذا ينبغى أن أفعل الآن؟!.. وكيف يمكن أن 
أتعامل مع «البعبع», لأول مرة؟!.. 

وطوال ليلة كاملة: رحت أحاول.. وأحاول .. 
وأحاول.. 

وفى كل محاولة, كان هدفى الأول الحفاظ على 

شاف 09س . كرامتى وهيبتى» أمام أبنائى» بي الصا ايل مذي 
والتظاهر باتنى أفهم شيئاً عن الكمبيوتر.. 


ومع مشرق الشعس» قررت أن أنهار وأعترف» وأيقظت ابنى لأسيالة: كيف يمكن 
التعامل مع هذا الشى؛ الذى يربض صامتا فى الصالة؟!.. 

وبهدوء وبساطة, شرح كن ابنى مداخل التعامل مع اللغة الجديدة: وأساليب بر 
أغوار ذلك د الجهاز الملخيف, وكلعة السر لفتح حوار دائم معه.. 

وهكذا اقتحمت العصر.. على يد ابنى.. 

وبسسرعة لم أكن أتصورهاء ٠‏ وجدذت نفسى أتطؤل فى التعامل مع الكمبيوتر» وأجيد لغة 
العصر. وأمتلئ شغفاً بها. وأهيم بسرعتها ويجمالهاء وأعشق مواهبى التى نمت معها.. 

ولأآن أكثر ها يهمنى ككاتب. هو الطباعة والنشر. فقد انهمكت فى فهم وأستيعاب 
بعض البرامج؛ الخاصة بهذا الآمر» فى حين راح أبذائى يفحثوق/عن الأحدث؛ من بين 
آلاف الألعاب التكتولوجلة الالأيدة. بتو أمامها نمؤا لإؤارهُ فى حماس منقطع 
النظير.. 

ولأننى أصبحت أعرف اللغة؛ فقّد بدات فى انتقادهم: وتشريعهم: والاعتراض على 
نوعية الألعاب العنيفة التى يفضلونهاء ولم يمض يوم دون أن أنصحهم بالاهتمام 
بالبرامج الجادة. وبرامج المعلومات. وتعلم كيفية التعامل مع شبكة الانترنت.. 

ولأتطى والدهم ومن سوء الأدب أن يهواجموننى كما أهاجمهم: كان الأولاد يسمعونٌ 
إلى تقريعى ونصائحى فى صمت واحترامء ثم يعودون إلى اللعب: وتجرى أصابعهم 
الصغيرة على أزرار الكمبيوتر فى سرعة تعجز عينى عن متابعتها.. 

ورحت أهز رأسى فى أسف, متصورا أنهم يضيعون أعمارهم ووقتهم فيما لا يفيد» 
وأن هذه الألعاب ستفسد عقولهم حتمأ ؛ واهتممت بالاشتراك فى شبكة الانترنت؛ والبحث 
من خلالها عن كل ها يمكن أن يفيدنى من معلومات. 


ثم بدأت أنتبه إلى أمر مدهش. 
فلأن الأولاد يعشقون الألعاب الجديدة (على الرغم من عنفها)؛ فقد تعلموا التعامل 
الهلال) سبتمبر 1544 5568 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لحن سجصيز 2 ام ورين ا سسميو صف اح ره وج لومم 0777727725 1 71717 


مع شبكة الانترنت» لجلب الحديث منهاء أو المستويات الأحدث لألعاب قديمة. أو لتعلم 
كيفية تطوير لعبة ماء أو إنشاء لعبة مختلفة.. 

ثم انتقلواء دون أن أدرىء إلى مرحلة أكثر تعقيداً.. 

إلى صنع ألعاب اليكترونية خاصة بهم.. 

ألعاب يضعون فكرتهاء ويرنامجها؛ ورسومها: وأيعادها.. 

بل وقواعدها أيضا... 

وأصبح الصغار مبرمجين لألعاب الكمبيوتر.. 

كل هذا وأنا أحاول فهم برنامجين أو ثلاثة» من برامج الرسم والتصوير والطباعة.. 

فالصفار بعقونهم الطازجة: وأفكارهم المنطلقة, وأذهانهم الخالية من مشكلات 
وتعقيدات الحياة» كانوا أقدر كثيراً من الكبار - المثقلين بالأعباء والهموم, والمرهقين 
بالشك والحذرء والمتخمين بصراعات لا حصر لهاء فى سبيل العيش والتقدم - على فهم 
واستيعاب طبيعة الكمبيوتر» ومستوياته؛ وقدراته.. 

بل وى ترويضه وإخضاعه.. 

ثم انهم يتعلمون شيئاً يحبونه. ويرغبونه. ويعنى بالنسبة لهم متعة بلا حدود.. 

أضف إلى هذا تلك النظرية الخالدة :التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر.. 

أما نحن الكبار» فنحن مضطرون لتعلم وفهم واستيعاب الكمبيوتر.. 

واقرأ ثانية كلمة (مضطرون) هذه.. 

ربما نجد فيه شيئاً من المتعة والسعادة.. 

أو وسيلة للتطوو.. 

أو حتى لإنئجاز الأعمال.. 

ولكنه سيبقى مجرد حتمية؛ تضبطرنا إليها لغة القصيز.. 

ثم لا تنسوا أننا الماضئ والحاضرء وربها جزء مِنّ المستقبل:ء 

ولكن الصفار هم المستقبل كله.. 

والمستقيل هو الكمبيوتر.. 

والاتترنت.. 

وأجهزة التليفزيون المجسمة.. 

والسيارات الصاروخية.. 

ق١٠.‏ وق 001000 و عرو 

وحتي فى ذلك المستقبل» سيكون هناك حتما جديد.. 

جديد قد يعجز أبناؤنا عن فهمه واستيعابه.. 

ولكن أحفادنا سيفعلون.. وسيثبتون عندئذ أنهم مستقبل المستقبل؛ وأن العالم كان 
وسيظل دوماً عالم صغار.. 

كد 

كفا 


3ت 
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جزء خاص 


السارمم ١‏ من طفده 


قالوا لنا ان المعلومات المسجلة بطريقة 
الديجيتال (النظام الرقمى) نظل باقية إلى 
الايد. كذبوا. كيف نتقذ الماضى قبل ان 
يختفى تماما؟ 
بقلم ارلين توبياس جاجيلان 
لا يتصور ١ََتَتَسْتَر‏ لو تتلتف7 
بريجهام:» الحيإةٌ بدون انيبم «كورتنى؛ 
التى لها من العم سبتة اعوام, او بمعنى 
اصح بدون كاصيرا مسجل :كامكوردرء 
الاسرة والكاميرا العانية: فلسرة 


وار ربيخ قنك 
يزداد على مر الايام: قامتالاسرة 
بابواعة مكتية تحوى هاننا الى وقاتيادة 
دقسقة, من اشرطة الشيديوء وثلاثة آلاف 
قبورة ثابتة. ويعترف «ميشيلء ان تصوير 
«كورتنى» على هذا النهو مقفرط بعض 
التتئ. خنترانه يظن أن الصفيرة ستقدر 
عنديًا يتكبر إِلْحَيد الذى بذل من أجل 
تصويرها. 

ولسوء الحظ؛ فهى قد لا تجد شيئًا 
تراه فما ان تبلغ سن الثلاثين حتى تكون 


«بريجهام» مثلها مثل ملايين الأسر. قد اغلب صور طفولتها الملونة» قد بهتت بفعل 
التقطت صورا؛ بعضها على اشرطة يديو ضوء الشمس ولو كتب لاشرطة القيديو 
ويعضها الآخر ثابت «لكورتنى»؛ وهى ماركة «فى. اتش . اس - سى» المسجلة 
تتنقس اولى تنفساتها,؛ وتخطو اولى عليها اولى مراحل حياتها الصمود 
خطواتها؛ وهى يحتفل باول عيد ميلاد لها.. لعاديات الحرارة والرطوية؛ فأغلب الظن 

وكذلك الحال بالنسبة لعسشرات انه لن يكون ثمة جهاز يمكن استرجاع 
الاحداث الاخرى وهذا الحخصاد الذى صور الشريط عليه. 

الهسلال )# سبتمبر 1641 2 
أرشيف الشارخ 
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واشرطة الفيديو والصور المنزلية 
ليست وحدها المعمرضة لتلك لمخاطر 
الجسام. 

فالمشرقون على شئون دور الكتب 
والمحسفوظات يدقون ناقوس الخطر» 
محذرين من خطر قائم؛ هو فقدان كميات 
ضخمة من المعلومات العلمية والتاريخية 
الهامه, بفعل التحلل والاهمال. 

فحاليا حوالى عشرين فى المانة من 
المعلومات التى جرى جمعها على اجهزة 
الكمبيوتر الخاصة بمعمل اليفع النفاث» 
فى اثناء بعثة «فايكنج» التى قامت «ناسا» 
بارسالها إلى المريخ (1511) قد قدت 
إلى الابد. 

كما ان احصاء رسمدا السكان على 
أربعة آلاف بكرة, قد جرى تسجيله على 
تصميم غامض» وبشكل بجنع معه حفظة 
الارشيف إلى التشلكك فى جنوى استفادة 
ذلك الاحصاء. 

ومع إطلالة العام القادم سيكون 
خمسية وسبعون في المانة من سجلات 
الحكومة الاتحادية, قد اتخذ طابعا 
الكتروتيا. 

وليس ثمة احد على يقين كم من تلك 
السجلات سيكون مقرو بعد فوات مدة 
من الزمن» قد لا تزيد عن عشرة اعوام. 
«كلما تقدمنا تكنولوجيا اصبحنا اكثر 
ضعفا لى 

هكذا قال «آبى سميثه عضو المجلس 


الخاص بالمكتبات ومصادر المعلومات. 

لستواخة وطماء الكتييوجز لا يلقن 
ترديد مقولة ان المعلومات المسجلة بطريقة 
الديجيتال (النظام الرقمى) ستبقى فى 
متناولنا؛ أبد الآبدين. 

كم كانوا مخطئين!! 

فالتجارب التى أجراها معمل الوسائط 
الوطنية: وهو تابع لاتحصاد حكومى - 
صناعى مركزه «مينو سوتا» كشفت عن ان 
الاشرطة المفناطيسية قد لا تبقى صالحة 
للاستعمال الا لعقد واحدء مع الاخذ فى 
الاعتدار أحوال التخزين. 

ومصير الاسطوانات اللينة وأشرطة 
الفيديو وما شابهها ؛ ليس أقل سوط. 

حتى الاسطوانة اسسى . لاي ٠‏ زوم» 
التى أشادوا بهاء ذات يوم قائلين ان لها 
صفة الدوامبولا تبلى ابداء قد ثبت انها 
هي الاخرئ عرضةلعوامل الاكسدة 
والرطوية؛ والتحلل ماديا وهشاشة الوسط 
الالكتروني ليست الشكلة الوحيدة. 

قمعظم الاجهزة والبرامج الالكترونية 
المعدة لاستضلاص المعلومات من 
الاسطوانات والاشرطة؛ فى طريقها ياأسم 
التقدم إلى زوال» 

وعن ذلك يقسول «شارلز ماين» الذي 
يدير المعمل الخاص بالحفاظ على الوسائطٍ 
التابع للارشيف الوطنى «التكنولوجيا 
تتحرك بخطى سريعة». 

وقوله هذا نابع من التجرية. 
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قسفى اثناء عقد الثمانينات قام 
الارشيف بيئقل مائتى آلف وثيقة وصورة 
على اسطوانات بصرية وكل هذا عرضة 
للخطر بحكم انه قد يصبح امرا متعذراء 
أن لم يكن مستحيلا. استرجاع تلك 
الزقكق:النسو لالس وى ا 
الاجهزة اللازمة لذلك لم يغد لها فى 
السوق أى وجود. 

وعن ذلك يقول«سميثه«أى 
تكنولوجيا قد يكون مصيرها نفس مصير 
المسارات الثمانية والبيتاماكس» 

هذا إلى ان الامل فى الحفاظ على 
المعلومات المختزتة» مرتهن بالابقاء حولك 
على متحف من اجهزة التسجيل على 
اشرطة الكمبيوتر الشخصصى: ؤقوله هذا 


ليس من شطحات الخيال ولا بالامر لَب 


الاعتمال: 


فمعمل«ماين #الواقع اداخل أعشاء| 


الازشيقات الوطنية يطدوى/ألان ككياة. 
جرى استعمالها فى تسجيل التاريخ. 

وفى إحدى حجراته يعمل خبراء 
الارشيف على اعادة الحياة إلى خطب 
الرئيس «هارى ترومان» المسجلة على ملف 
من خيوط؛ صنعت اسلاكها من صلب 
رفيع وهو احد اسلاف التسجيلات على 
شريط؛ حيث تنتقل المعلومات من بكرة الى 


تشغيلهاء الا ان «ماين» وفريقه يعملون 
جاهدين من أجل تهجير أو نقل كل ما فى 
وسعهم استخلاصه على وسائط حديثة, 
اكثر استقرازا. 

ولسوء الحظ؛ فذلك التهجير ليس حلا 
أمثل فحسب قول «سميث» لا تستطيع كل 
المعلومات القيام بالرحلة فى بعض 
الأحيان: 

فحديثاً كشفت ادارة الطعام والدواء, 
أخذاً عن بعض شركات الادوية: انه قد 
وقعت اخطاء عند نقل معلومات خاصة 
يتجارب اجريت على ادوية من نظام 
«يونيكس» إلى نظم «وندوز ان تى» اذن ما 
العمل؟ 

يقلزل«سميثء هذا سؤال لم يجد له 
أخذا بعد الجواب. 

ولغل خير بداية هى العمل على فصل 
كل هاإليش له اهيلية, عن كل ما له قيمة 
تاريخابة ,لا لقيام| بمئيانة المعلومات التى 
جرى أنقازها علين تصميمات بسيطة. 

ولن يكون ذلك أمراً سهلا. 

فاتغنان مث هذه القرازات: نغاسنة 
بالنسبة لاسر مثل اسرة «بريجهام»», التى 
لاتزال تواصل باصرار تصوير ابنتها 
بالفيديو؛ وذلك لانه حسب قول «ميشيل» 
«لانريد ان يفوتنا اى شئى من حياة 


5 الصغيرة». 
بكرة مواجية لها. ولسوء الحظ؛ ريما شه تهج آشياء!! 
ورغم أن بعض الاسلاك قد صسدأت: نقلا عن مجلة نيوزويك 
وتنقصف بين الحين والحين فى اثناء الامريكية 
الهلال ) مبتمبر 1454 نات 
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هوار هول عصر الخطاية 
بقلم : د. سعيد إسماعيل على 


كتب الأستاذ الجليل الدكتور «محمد رجب البيومي: مقالا مهما بهلال 


يوليو 1455 تساءل فى عنوا 


وبلاغة أسلوبه 
فى كتابة الكاتب حقا أن تستثير 3 


يشمروا عن سواعدهم ليدلوا بدلوهم 


نه ليشن خغر الانالية 2 ود اللن أن 
عالمنا 0 
لمقال بنفسه هو الشاهد على ذلك؛ 


0 


الاذ اساي ع 


فى القضية المثارة. وإذ د 


قراءة المقال يوم الثلاقاء السادس من ابد إلى أن أبادر فأكتب وجهة 


نظرى فى ! 


لقضية التى يثيرها د. البيومى فى 


اليوم التالى مساشرة: 


ففى هذا علامة من علامات جدية المقال وقدرته على استثارة أفكار 


الآخرين. 

وأخشى أن أكون صادما لعالمنا 
الفاضل إذ أقول : نعم. لقد تكب عصر 
الخطابة !وإن شئنا الدقة فذحن نيت 
أفوله . والحمد لله أن د . البيومي لايعرفنى 
معرفة شخصيةواإلا لكان هن الممكن أن 
يهمس فى أذنى ققنائلا.: لعاك سخيدابهذا 
حسيث إنك؛: طوال سياتك. لم تماوسن 
الخطابة: ولم تملك مؤهلاتها وكنت تتوارى 
داثما عن «الميكروفونات: والمحافل العامة 
وتفضل أن تقول رأيك مكتويا! لكنى أؤكد 
لكاتبتا الجليل أن حنديثى الخالى هذا 
لايعنى بلى حال من الأحسوال ازدراء 
للخطابة وتقليلا من شأنها وإنما هى سنة 
التطور التى تدقع بأمور إلى دائرة 
الاهتمام وتدفع بتخرى إلى دائرة التعتيم, 
وتدفع أحيانا بأشياء إلى الوجود؛ وتدفع 


بتُخرى إلى الاختفاء. وأشهر الأمثلة التى 
تكن أن نسوقها لذلك. «الطربوش» الذى 
كان له عصره الذهبى وما كان يحمله من 
ميعاني ويا يدل عليه من مستويات 
اجتقاعية وثقافقة, ومكذا الأمر فى كثير 
مز الآفوز» وإذا كنان هذا المثال ينتمى 
ال دائرّة الأشنناء والمخترعات. فهناك 
فنون فى الأدبٍ حدث لها نفس الشيىء 
وعالمنا الفاضل أعلم منى بهذاء ونفس 
الشئ بالنسبة لبعض التقاليد والتنظيمات 
الاجتماعية , 
+*#+ 

والكثين من الاسباب التى أشان اليها 
المقال أسباب حقيقية؛ وعسى أن يزيد 
مقالنا الأمر إيضاحاء ويغطى نقاطا لم 
تسعف المساحة التى احتلها حديث عالمنا 


الهلال 6 سبتمير 14144 
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الفاضل على أن تفى القضية حقها من 
البحث والدراسة . وربما يدفعثا التخصص 
إلى البدء بالقضية الخاصة بالتعليم عامة 
وبالمدرسة خاصة, تلك المؤسسة التى كثيرا 
ما تحملها أوزارا لا ذنب لهافيهاء. 
فالمدرسة مؤسسة اجتماعية بالدرجة 
الأولى؛ أوجدتها الجماعة البشرية لتأدية 
وظائف معينة حددتها لهاء والجماعة 
البشرية هى التى تمد هذه الؤسكتيسة 
بالوسائل والأدوات التي تمكنها من أداء 
وظيفتها: مالا أو مواد :أو بشراء» وعلى ذلك 
فالمدرسة نبت أيديكًا إل فأبِيلدّت قلااركتة 
الاجتماعى هو الذى يتقسدماء وإن حستت, 
فنفس الرحم هو الذئى يعَيْنْهما على ذلك» 
وإن كنا لا نستطيع أن ننكر ما تقوم به 
المدرسة من أدوار تقوم على الإيجابية 
والمبسادأة: ولا داعى لأن نتزلق إلى نقاش 
يدور حول من الذى يفسد أو يحسن الآخر 
: المدرسة أو المجتمع ؟ قهذا نوع من 
الجدل السوقسطائى مما ينتمى إلى الجدل 
الخاص بالبيضة أولا أ الدجاجة ؟؟ 
وأسوق مثالا على ظلم كثيرين 
للمدرسة مما يتصل بقضيتنا . فغير خاف 


على أحد أن الخطابة تقوم بالدرجة الأولى 
على امتلاك ناصية اللفة التى نتحدث بهاء 
فما الذى حدث للغة العربية التى هى 
لسان خطابتنا ؟ إن الإجابة عن هذا 
السؤال تحتاج إلى حديث طويل؛ لكننا 
نكتفى هنا يمنا حدث من سئوات غندما 
خفضت الدرجة المخضصة للغة العربية 
فى المينتين الثانية والثالثة فى المدرسة 
الكتانوية هن مائة وعشرين درجة إلى 
خمسين ! لقد وجد كثير من الطلاب فى 
اليسنة الثانيةيأو الثالثة أمامهم مادة تقدر 
بخمس وعقيرين دراجة. وصعبة وبها فروع 
متعدلاة, وأمواذ أخذرى أتسيل. ولا فروع لها 
وتقدر باكشر من ذلك فماذا يفعلون وهم 
أماع سباق المجموع للالتحاق بالجنة 
المأمولة .. الجامعة ؟ الإجابة معروفة .. 
أهملوا تعلم اللغة العربية. إن هذا التغيير 
المخرب لأهم مقوم للذاتية الثقافية للامة 
فرض على المدرسة فرضا وعندما كان 
يتصدى أحد لهذا التخريب: عا كان يسمع 
له. وكان من المفروض أن تهب كتيبة 
الكتاب والمشقفين والمفكرين. ولم يتم 
التراجع إلا عن جزه بسيط من هذا الذى 


جسم م همي مهو ع هيت ع لس وها 


د 8١11ات‏ 
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حدث بفضل كتابات الكاتية المناضلة حقا 
د. تعمات أحمد فؤاد. وكم أشعر بالخجل 
حقا عندما أتذكر أن أساتذة تربية كبار 
دافعوا عن الوضع الخاطئ الذى كان وهم 
يعلمون فى قرارة أنقسهم مقدار جنايته 
على الذاتية القومية» ولكنه نهج «المسايرة» 
الذى رزثئنا به, ولاحول ولاقوة إلا بالله ! 
انجهل بالعربية 

ومنذ أكثر من صمكدزين عناضًا أغنت 
كليات التربية تغذى مدارسنا بنوعية رديئة 
من معلمى اللفة العربية. مع الاعتذار 
الشديد لزملاء أعزاء «يجاهدون» فى سبيل 
تعليمهم تعليما جيدا!؛ لكن المشكلة أن 
هؤلاء الطلاب يقضون أريع سنوات جامعية 
فقط؛ ينفق ما يقرب من العام فى دراسة 
العلوم التربوية والنفسية مما يخفض من 
مستوى إعدادهم؛ فضلا عن ظووؤف أخرى 
متعددة تعزز من هذا التخفيض, وبدلا من 
أن ينشروا العلم باللغة العربية؛ بديوا 
ينشرون الجهل بهن وسل فتلتى عن هذا , 
وسوف تجد الكثيق مما هو شُؤلم وفحرّن 
حقا ! لست متخصجببا .فى للفة|العرّبينة؛ 
ولا ضليعا فيها كما قال الراحل سليمان 
نجيب؛ ومع ذلك فلا أكاد أقرأ فقرة واحدة 
فى إجابات وبحوث خريجى كلية التربية 
تخصص الاغة العربية بدون أخطاء لغوية. 
فاذا كنت كغير متخصص وأكشف عن 
هذا الكم, فسماذا يكون كم الأخطاء لو 
صحح لهم متخصص؟! أشرف على باحث 
بالكلية. يعمل مدرسا للغة العربية بإحدى 
مدارس الحكومة للغات عندما أسال عنئه 


الهسلال ) سبتمير 1144 
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بالمدرسة لا أستي ل إلا إذا قلت ٠أريد‏ 
(السستر) حمدى» !! أما إذا قلت 
«الأستاذه حمدى؛ فقد لايعرفه أحد ! 

لكن : هل يقع اللوم على المدرسة هنا 
فقط؟ كم ساعة يجلسها الطالب فى 
المدرسة؟ ست .,ساعات على الأكثر: وكم 
ساعة يعيشها فى المحيط العام؟ أضعاف 
ذلك بطبيعة الحال, هذا المحيط العام. 
اللتخم بما تبشه الإذاعة والتليفزيون 
والصسحافة وشرائط الاغانى. حيث تنتهك 
حرمة اللغة العربية ساعات طويلة يوميا 
على أعتاب أذان شبابنا: فلو أن المدرسة 
تقوم «بالواجب» فسوف ينهار هذا أمام 
المطلوفان الخارجى المدمر لكل هذه 
المقومات. ولا أريد أن أنكا جرخا آخر 
فأشير إلى الأسماء الأجنبية التى 
:والشركات المصرية !! 

ولايستطيع أحجد أن ينكر ما للنشاط 
المدرستى من دور جؤهرى فى إضفاء جو 
عن الشيثوية عاللٌ الشعليم فى المدرسة, 
وكنيفلكنائك متاك بالقعل جماعات 
الخطابة وفتون للغة العربية وعلى رأسها 
الشعر لكن. ماذا كانت تفعل المدرسة, 
والمجتمع قد قتر عليها فى الإنفاق سنوات 
طوال: بحكم الضائقة الاقتصادية؛ فألغيت 
جمعيات النشاط؛ لأن الجدول المدرسى 
اختزل حتى تتسع المدرسة للعمل أكثر من 
فترة واحدة ؟ 

لكن المسسآلة لأتفف عند هذا الصد: 
فعندمابداً النشاط يعود إلى بعض 
مدارسنا لم يفكر أحد فى جمعءئية 
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اللخطابة. لان نسنة التطور قد وفعت الكثير 
من أبناتنا إلى أن يفكروا فى مجالات 
أخرى؛ يأتى على رأسها الكمبيوتر 
«ساحر العصره وفمارسه الأول بغير 
جدال ويعض الانشطة «العلمية» 
الملتخصصة, فضلا عن اكتساح الأنشطة 
الرياضية لاهتمامات معظم الشباب . 

ولعل من أهم مواقع الخطابة التى 
مازالت قائمة الآن, المساجد؛ وخاصة فى 
صلاة الجمعة لكن؛ لظروف معلومة للجميم 
أصبح خطباء المساجد موظفين فى وزارة 
الأزقناف: واختفىق هؤلاه الخطبناء 
المتطوعون؛ وليس هذا قحسب بل أصبع 
الحديث فى كثبر من الموضوعات مما 
يعقين دخولا فى مناطق ملغومة: ؤخاضة 
تلك التى تتصل بالقضايا الجماهيرية ذات 
التأثير العام. فتضطر الجمهرة الكبرى 
إلى الحديث عن «مجرداتء و «ينبغيات» : 
أهمية الصدق - التحاب بين الناس - 
عذاب القبر .. ومكذايء فيتصيرفي| ميمام, 
المصلين عن الخطتت» و« فيش رحيون» !13 
أتوا مبكرينء أو لا بأتون إلا وقد أويشك 
على الاثتنهاء من الخطبة:, هربا من 
سماعهاء لأنهم لايجدون فيها ما يستاثر 
باهتمامهم : 

كسر قواعد اللفة العربية 

ولقد تشائل توق نذلاه العكياء 
تشناؤلا ملتؤطاء وأذكو يَهنَذة المناشبة 
مسجدا بالنزهة بمصر الجديدة أصلى 
فيه. وأسمع الخطيب يعلو بصوته 
متحمساء لكنه «يكسر» معظم قواعد اللفة 
العربية. فتتلاشى قيمة ما يقول ويفقد 


أثره؛ وبلا مبالغة يعكن أن تسمعه. وهو 
بكل الحماس الممكن يقول. غير ابه 
بآصول اللغة . إن اللسلمون. يعيشون 
الآن متخلفون لانهم لايتعسكون بكتاب 
(ناصبا الباء الثانية) الله .. وهكذاء 
يسترسل مكتسها هزه القواعد وقد يبقول 
قارئ ريما كان هذا الخطيب نشازا؛ فأجد 
مثالا آخر فى مسجد آخر عندما أذهب 
لبعض الوقت إلى الاسكندرية. ونقل لى 
بعض الزصلاء مسلاحظات شبيهة:؛ عن 
مساجد أخرى . 

كذلك من مواقع الخطابة الثى بدآأت 
تنضاطء المرافعات أمام المحاكم, إلا فى 
القضايا الكيرى؛ وقد أصبح الأمر اليوم 
أمر مذكرات تكتب يطلع عليها القاضى. 
دون ضمرورة المرافعات التى نرى صورة 
لهنا فى أفلامنا القديمة بصفة خاصة 
فيتضسسور معظم الناس أن التعامل مع 
المحاكم يستتبع بالفرورة مثل هذه 
الموافعات-ومن هنا عرفت الثقافة المصرية 
الحيوثةعتؤدا ون كبار المحامين الذين 
اتتتشهروا نمهناراتهم الخطابية. حتى لقد 
روى عن المغامى الشهير إبراهيم 
الهلباوىء أنه نظرا لكثرة انشغالاته. 
نصى اماغ المحكمة وانطلق كمدفع رشاش 
يسوق الأدلة والبسرافين على براءة 
الثشخص المفروض أن يترافع ضده؛ 
فأسرع وكيله بتمرير ورقة صغيرة ينبهه 
إلى ذلك؛ لكنه فوجئ باسستمرار الهلبايى 
فى اتجاهه؛ ويعد فترة؛ اصابت الدهفشة 
الحضور لقول الهلباوى : هذا يا خضرات 
القضاة ما يتصوره (خصمنا) من أدلة, 


تت وات 
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أما آدلتنا نحن فهى .. ثم عاد يبرهن على 
براعة موكله !! 

ولاشك أن الحياة الحزبية التى كانت 
قائمة فى العهد الملكى؛ مع إقرارنا بما 
كانت عليه من سوه حالء كانت تشهد 
دائما مسراعات قى سبيل الوصول إلى 
كسرسى الوزارة» وكان من مظاهر هذه 
الصراعات. تلك الجولات التى كان يقوم 
يها زعماء الآحزاب فى مختلف أنحاء 
البلاد؛ وهو الأمر الذى اختفى تماما من 
حياتنا السياسية, حيث لم نعد نعرف ما 
اصطلح على تسميته «بتداول السلطة» , 

أحمد حسين خطيبا 

وكانت بعض التنظيمات السياسية 
والدينية تعتبر «مدرسة: حقيقية للتدرب 
على الخطابة؛ وعلى رس هذه التنظيمات 
«مصر الفتاة» طوال مراجل تغبرها 
المختلفة؛ حيث كان زعيمها نفسه: أحمد 
سين خطيبا يشتعل مما 31م 
بالعدوى إلى جمهور سابعية؛ وبالنسبة 
للاخوان المسلمين. أذكر أَبتّى, وقد كنت 
فى صف يقابل الثالِث الإعبدادى الآن, 
فوجئت بأن زميل «حارةه قد أسرع عقب 
انتهائنا من تأدية صلاة الجمعة؛ يقف 
خطيبا بين الناس, ولا سالته بعدها 
وهو مازال صبيا صغيرأ يلبس «هالشورت»» 
كما تقول عادة؛ فكان رده أن رؤساءه فى 
الجماعة قد كلقوه بهذاء وأنه عندما أبدى 
تخوفه من مواجهة هذا الموقف, شجعوه, 
وأنهم بهذا يسلكون معه مثل هذا الآى 


الهلال 6 سبتير 1:6 


العبارة الشهيرة التى تفاجأ بها على 


أرشيف الشارخ 


ولعل جملة الظروف التى أحاطت 
بمصر طوال ثورة يوليو» مع وجود زعيم 
وطنى فريد؛ مثل جمال عبدالناصر؛ كانت 
من أسباب ازدهار خطابته هو بصفة 
خاضة: فما أن يقال أنه سيلقى خطابا 
حتى يترك الجميع كل ما بيدهم من أعمال 
ليستمعوا له. بل قل الجمهرة الكبرى من 
أبناء الأمة العسربية؛ حتى هؤلاء الذين 
كانوا لايحبونه ويحاريونه؛ يسمعونه, 
وكشيرا ما كانت خطبه تشكل دافا 
التفيير» وهل ننسمى خطيته التى أعلن فيها 
تأميم القناة؟ وخطبته أثناء حرب السويس 
على منبر الأزفر؟ وعقب الوحدة مع 
سوريا أسقطت خطبة له وزارة فى العراق 
4 

الكن الظروف تغيرت إلى حد كبيرء 
منذ السبعينات» واختفت الخطبة 
السياسية التى كانت هى صاحبة القدح 
المعللق, وا[صتبحنا زعام «حديث» يلقى أمام 
جمهور يننتقيء يَجَلسي في مكان مغلق؛ ولم 
تعمد هناك تلك المؤتمرات الشهبية التى 
يحضرها من يريد» ويقف فيها الخطيب 
أمام الميكروفونء بدون ورق يقرأ منه؛, 
فتجئ الخطبة مشتعلة بحماس الجماهير 
ومشعلة بها . 

إن إيقاع الحباة المعاصرة أصبح على 
درجة مذهلة من السرعة؛ حتى أصبح من 
المعتاد أن يكون هناك إلحاح دائم على 
«الاختصار» فى الكلام: مكتويا كان أو 
شفهياء إلى الدرجة التى علت عندها تلك 
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سان مستمعك : دهات من الآخر!!» ولو 
حدث أن أطال المتحدث فى حديثه بعض 
الشئ والطول هذا مسالة نسبية يمكن أن 
نسمع من يقول «هل ستعطينا خطبة؟» 
وكأن الخطبة قد أصيحت «مودة» قديمة 
غير مطلوية! وكم من عبارات أصبهنا 
نسمعها تسير فى هذا الاتجاه : «شبعنا 
خطباء ونريد الكلام اللفيد» ! فهذا اتهام 
مباشر للخطبة بانها كلام غير مفيد وأنا 
إذ أقول هذا فلا يعنى أثنى أؤبده وإنما 
أسجل ظواهر أصبحنا تعايشها ٠‏ 

وفى نفس التيار أصبحنا نشافد 
اختفاء تدريجيا «الرسائل» التى يرسلها 
المسافرون إلى ذويهم أو تلك التى تكون 
بين الأصدقاء أو بين المفكرين والأدباء. 
فانتشار وسائل الاتصال الأخرى: يكاد 
يقضى طيهاء مثل الاتصال التليفوني, 
الذى توج «بالمحمول». والفاكسء والبريد 
الإلكتروني: ومثل هذه الوسائل تَنهج هجا 
«تلغرافياء حترة الفتشلزق حورج لم 
يعودوا يتراسلون,وآنهَا يتقظلُون لِباظْرة, 
أو يتحادثون بالهاتف .. ومثل هذه الأمور 
تشكل جزئيات تسلهم فى إيجأد متاخ 
الأحاديث التى تلقى بصوت هادىء يخلو 
من الكلمات البلاغغية: وأكرر أثنى لست 
ضد هذه الكلمات؛ بل إننى اتهمت مرة فى 
اعد المؤتمرات بأن أسلوب البسبحث الذى 
ألقيته كان ممتلئا بالعبارات والأساليب 
والكلمات «البلافية» وأن هذا يتنافى 
والمنهج العلمى !! 

ولابد لى أن أسجل شجاعة عالمنا 


الفاضل فى تلك الكلمات التى ساقها عن 
حسن البناء ذلك أن ظروفا عديدة لا داغي 
لالخوض فيها؛ حيث أن هذا ليس محله أو 
مناسبته؛ دفعت كثيرين إلى تحميل الرجل 
كل ما شهدته المنطقة من صور تطرف 
وإرهاب منذ أن بدأ نشاطه يتجه اتجافا 
سياسياء لم تتح لى الظروف أن أسمع 
الرجل أو أراد. لكنى لا أنسى مقالا كتبه 
يوسف السباعي فى مجلة «الرسالة 
الجديدة» فى أواسط الخمسيئيات, أثناء 
الحملة الفسخمة التى شنت على 
جماعة الإخوان» عقب محاولة الاعتداء 
على القائه العظيم جمال عبدالناصر؛ كان 
يوسف السباعى يستهدف النيل من البنا 
فإذا به يرفع قدره بطريق غير مباشر؛ 
ودون أن يدرى: من حيث كونه زعيما 
فريدا!١وخطيبا‏ ساحرا حقا؛ فقد كتب أنه 
كان يسير مرة فى اتجاه ميدان فى 
الحلمية حيث كان موقع المركز العام 
للإخيوان"المتلميق. قسمع حسن البنا 
يخطب» فوقفي+» من باب الاستط لاع 
يستمع إليه, فإذا بتحو ثلاث ساعات 
تمر عليه وهو لايتحرك من مكانه» ودون أن 
ينتبه إلى طول الوقت والتعب الذى أصاب 
قدميه. واستنتج من ذلك أن الرجل كان 
يملك من قوة البيان والقدرة على أسر لب 
السامعين ما يجعلهم عجينة طيعة فى يده 
يوجهها نحو الإرهاب !! فالغريب أننى بعد 
مقال يوسف السباعى هذا أخذت أبحث 
عن كتابات البنا لأقرأهاء مع أنها كانت 
ممنوعة فى ذلك الوقت. فأعجب بفكره 
دون أن أنخرط فى تنظيمه . 


ت-1959أات 
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دائرة ©١‏ حوار 


أزمة السحث العلمى فى مصر 
وكيفية الخروج من المازق ! 


ل ء. لطفية النادى جلا 


إذا كان العلماء هم الشموع التى تضىء للبشرية سبل العلم 


والمعرفة والتقدم»ء وشم صناع 


وعبقرياتهم وطاقاتهم للتقدم 
وأنفع للبشرية على مر التا 
كيفيه الخروج من 

مصرء فبالرغم من 


الحضارة الذين كرسوا حياتهم 


العلمي : وتقديم ماهو أافضل 


مر التاريخ؛ فاحرى بنا أن نبحث عن 
المأزق الذى وصلت إليه البحوث العلمية فى 
أن ميزائية البحث العلمى قد زادتء وان 


مرتبات الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية قد تضاعفت»؛ 


وبالرغم من أن عدد ا له 
صبح لد 


العلمية المنشورة؛ وأ 


قد كثرواء وزادت البحوث 
الكثير من اعضاء هيئات 


التدريس فقد بزاوت الأزمية وتفاقصتم فما إلسبب. 


لقد ابتعدت عق الشلك الجامعى لقترة 
قاربت السنوات الأزتخ: تفلملت افق هنا 
الكثير, واستزدت فيها من البحوث العلفية 
الحمديثة. وعندما عدت للجامعة رآيت 
عجبا!. 
رأيت زملاء لى بالمثات فى كليسات 
العلوم. رأيتهم كما تركتهم, زادوا فى 
العمر كما زدت ولكن فى المقابل لم يقدموا 
جديدا فى مجال البحث العلمى, وهتا 
تكمن المثساة المؤلة التى يجب أن نبحث 
72 
الملال ) سبتبير44؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


عن اشباللها اوكيفية علاجها. 

جم السنيت: الرئيسي إلى أن هؤلاء 
الأسائذة قد أغلقوا على أتنفسهم نوافذ 
المعرفة: وقبعوا فى أقسامهم منعزلين عن 
ثورات البحوث العلمية التى تتلاحق فى 
العالم بسرعة تيار الحياة الدافق: واكتفوا 
بما حصلوه من سنوات عديدة» فلم يشارك 
الكثير منهم فى المؤتمرات العلمية الدولية, 
فى الدول المتقدمة منذ فترة قد تصل إلى 
عقدين من الزمان» بالاضافة إلى آنهم لم 


15. 
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يروا معملا واحدا ولا مركزا للبحوث منذ 
عدة سنوات فضلا عن أنهم قد قطعوا 
الصلة مع العلماء قى الذول المتقدمة, 
فكيف نتقدم إذن البحوث العلمية؛ وكيف 
يمكن أن نربى أجيالا جديدة من العلماء 
الشبان إذا كان هذا حال الأساتذة 


والحل ؟! 
إن الحل لايكمن فى عضا سحرية 
يمكن آن تحول السكون إلى حياة: ولكن 
يكمن فى عدة مقترحات: فلماذا مثلا 
لايخرج علماؤنا من عزلتهم: ويعيدوا 
الاتصالات الخارجية بالعلماء ومفراكز البحث 


المشرفين على البيحوث وعلى الخطط الغلمى الدولى: وحضوزالمؤتعرات مما 
البحثية: بعد أن تجمدوا عند حقبة تخرج الفرق الرياضية؛ كرة القدم مثلا؟! 
السبعيئيات أو الثمائينيات فى مجال فهل هناك عقبات تحول دون مشاركة 
البحوث العلمية بينما العالم يمور حاليا علمائنا فى المؤتمرات العلمية الدولية؟ 
بآحدث البحوث والنظريات العلمية» فنرى الحقيقة أنهم محرومون من حضور 
فى كل يوم نظريات جديدة وبحوثا مذهلة تلك اللقاءات والتجمعات العلمية الدولية. 
تهز معظم ما تعارف عليه العلماء وتوضع أمامهم العراقيل التى تحول دون 
والباحثون من نظريات أصبحت فى خانة مشاركتهم فى شكل شروط منها مثلا أن 
«التراث العلمى» القديم! يكون للباحث بحث مقسول للنشر فى 
فإذن ماذا يستطيع علماؤتا أن يقدموا ١‏ لوؤْتمرَاء: هذا جيد إذا كان جوهر 
لشبابنا وهذه حالهم؛ هل بالكتب العلمية الموضبوع صحيحا ولكن السؤال الذى 
«القديمة» التى.مازالوا يح فظونها. بيطوح نفيسه: كيفي تقبل المؤتمرات العلمية 
كتضوص مقدسة214 ب الإتقرقك؟! الدولية بكو أحِزيث فى متاحف جامعاتنا 
لقد كان ذلك ممكنا قبل عذة عقود” ومزاكز بحوكتا؟ 
عندما كان عدد مجالات البحوث والكتبٍ وختى لا أكون متجنية أذكر مبررات 
لايزيد على العشرات: أما الآن فالبحويث هذه الحقيقة المؤلة: 
تنشر بالألوف والمؤتمر العلمى الواحد فالأجهزة العلمية عفى علدها الذهر.. 
يحضره فى معظم الأحيان ألوف من والفكر العلمى متاخر لا يلاحق أحدث 
العلماء والباحثين من شتى أنحاء العالم البحوث العلمية. 
يتناقشون ويتبادلون الأفكار والآراء. والمواد المستخدمة قديمة.. 
وبتداولون فى البحوث وأحدث النظريات والطرق القياسية عقيمة. 
والأفكار ليخرجوا بنتائج إيجابية تفيد ولذلك كله يفكر الكثير من العاماء فى 
العلم وتفيد بلادهم: فأين نحن من مصر مجرد التفكير فى المشاركة فى تلك 
هؤلاء؟! المؤتمرات العلمية الدولية حتى لايساء فهم 
باس 
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التقدم العلمى فى مصر عند العلماء 
الأجانب. 

وهناك حقيقة مؤلمة أخرى؛ وهى أن 
علماء مصر محرومون من دعوة العلماء 
المصريين البارزين الذين حققوا مكانة 
كبيرة فى الخارج لزيارة جامعاتهم التى 
تخرجوا فيها؛ أحد أسباب ذلك ضعف 
الميزانية المخصصة لدعوة العلماء أو عقد 
المؤتمرات العلمية الجادة؛ فيصبح معظمها 
للاستهلاك المحلى؛ ومن يرد أن يحضر من 
علماء مصر فى الخارج فعليه أن يتولى 
الإنفاق على ذلك بنفسه؛ فلماذا يحضر 
إذن؟ 

ومن يحضر منهم فإن أول ما يهتم به 
هو زيارة الأماكن السياحية فى مصرء 
ورؤية أقاربه, فيصبح حضور علفاء مصر 
الافذاذ إلى وطنهم مجرد زيارة للأفل 
وللترويح عن النقس اداه يقطاإة. 

السفر اليخاراج لون ؟ 

ومن الظواهر السلبية التي تَصنع 
أزّمة اليحث الغلمى فى مصر أيضا أن 
السفر للخارج أصبح شبه مقصور على 
ذوى المناصب العليا غير المشتغلين 
بالبحوث؛ فهم يسافرون فى بعض الأحيان 
أكثر من مرة كل شهرء يزورون ويحضرون 
المؤتمرات دون مشاركة فعالة, وعند 
عودتهم يحملون معهم بعض البحوث 
المنشورة والتى توضع فى الأضابير وعلى 
الأرفف دون استفادة حقيقية اللهم إلا 
الظهور فى وسائل الاعلام المختلفة للحديث 
البلال ) سبتمير 1915 


أرشيف الشارخ 


عن الانجازات التى تمت خلال مشاركتهم 
فى تلك المؤتمرات العلمية الدولية الكبيرة! 

ولا آدعى أن جميع مراكز البحوث 
العلمية تعانى ولكن أقول إن معظمها 
يعانى إلا من حالات فردية بمجهودات 
شخصية. فهناك فى بعض المراكز العلمية 
بالجامعات المصرية أجهزة متطورة لكن 
امسئولين عنها لايعرفون ماذا يفعلون بها 
فهم معذورون وهناك من ليست لديه أجهزة 
ويطالب» ولا هجيب! 

وهناك من يتسوا فهم لايدرون! 

بعض معاملنا تغص بالأجهزة ولكن 
معظمها أكل عليه الدهر وشرب: وكذلك 
بحوثنا النشورة: ففيها بحوث على غرار 
شداالسلك حتى ينقطع أو ارقع الثيار 
حتي يَحتَرّق؛ هكزا!! 

الأفتا ح على العام هو انحل 
ويعينيواكرر أن الحل هو الانفتاح على 


| العالم لحني تخرج من أزمة البحث العلمى 


الطاحنة؛ وأنْ تقوم بآرسال أكبر عدد 
ممكن من أعضناء هينات التدريس للعمل 
لدة شهرين أو ثلاثة: أثناء الإجازة الصيفية 
فى مراكز البحوث بأمريكا واليابان وكوريا 
والصين وألمانيا وفرنسا وانجلترا والدول 
الاسكندنافية لا إلى المجر والدول الشرقية 
التى تلهث لتلحق بالدول الغربية. فالمطلوب 
أن نستقيد من الدول المتقدمة علميا.. 
فليست كل دولة أجنبية عندها البحث 
العلمى المتقدم! بل علينا اختيار الدول 
المتقدمة فعليا فى متجال اهتماماتتنا 
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وخططنا ليستفيد هنها علفاؤتا استفادة 
قيقية 


وأنا لا أدعى أن جميع من سيبعثون 
إلى معاهد البحوث المتقدمة بالخارج 


سيمسكون بأطراف السماء فى العلم لكن 
بلا شك فإن نسبة لايستهان بها سوف 
تستفيد وتفنيد مهم مثل الززع الذى 


يشتاق للماء فإذا رويته ربا واهتز وترعرع, 
فإن احتكاكه بمراكز البحوث المتقدمة 
واطلاعه على الجديد فيها سيقير الكشير 
من أساويه العلمى ويبث فيه روح الابتكار 
والتجديد. 
والاتفاقيات الثقافية 

وفى مجال الفرص المتاحة أمام 
علمائنا للخروج من أزمتهم الراهنة؛ فإن 
هناك مئات الاتفاقبات الثقافية للتبادل 
العلمى لأعضاء هيئات التدرسس بين 
جامعاتنا وجامعات الدول النرَبَية لها 
شبه مجمدة ولاينقة مَقهَا/إلا /قليلة: 

فلماذا لاتفرجون عنيا وترسيلون 
الوحفات التدرني يه والبمارة الور 
بالمنات وليس بالعشرات لتتناقس 
بخريجيها وعلمائها. 

لقد عودنا الرئيس حسنى مبارك على 
استخدام كل الظروف المناحة اقتصاديا 
وعلميا النهوض بعصرء فها هو يشجع 


مظارات بكل عواصم المحافظات المصرية. 
ومن خطوط «المونوريل» بين المدن المهمة 
فى بلادنا لنشر الحضارة والتقدم فى 
ربوع محن. 

فإن كنا تأخرنا ربع قرن عن استخدام 
مترو الأنفاق فلنلحق بمظير حضارى آخر 
فو مد خطوط المثرو المفناطيسى الذى 
عرفته اليابان وألمانيا منذ عدة سنوات. 

أناشد من اجن مصر 

وبعد هذا الحديث الصريح عن أزمة 
البحت العلمى فى مصر وتمنياتى النبوض 
بالبحث العلمى ونحن على أبواب الألفية 
الثالثة من منطلق حبى لوطنى وحرصى 
على مستقبل أجياله؛ فإننى أناشد من هذا 
المنيركل القادرين علميا واقتصاديا وفنيا 
لاقم وجه مسصر الحضارى لأعلى عنان 
السهاء. فليرتقوا يالريف الملصرىء 
وليوقفوا زحف العشوائيات القاتلة فى 
سلوكليآتنا وفى لوب حياتنا؛ وأناشد 
أبيضظ لجال الفن تحدم إنتاج الأفلام 
التحجسازية العببزيلة التى تسىء للرجل 
المصرى وتهين كرامة المرأة الملضرية 
فلتظهروا وجه مصر المشرق المشرف» ولن 
يتأتى ذلك إلا إذا ارتقيتم بالقيم الطاهرة 
والأخلاقيات السامية حتى تمتلىء النفوس 


ويدعم إدخال مترو الأنفاق فى مصر زلك بالأمل وتنبذ الحقد والتطرف والأنانية, 
الورجه الحضارى المهم الذى سعدت به وحتى نمد بد العون لشتباب هذا الجيل 
مصر أخيراً وها هو ذا يقتحم الصحراء بالقدوة الحسنة والأخلاق المميدة حتي 
بمشروعات طموحة:؛ فلعل وعسى أن يبدأ تظل راية مصر العظيمة مرفوعة دائما 
العلماء والمهندسون والمستثمرون فى رمزا للقوة والحضارة والقيم الأصيلة 
1 
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انر ان ص از 


فى اممآلة البوفسلانية 
ا في 1 


جمسسحوي رم سه مسح ممص عم معطم ست ل جمس اس لت مم جاع كس نا لس ا لس جص د 
1 أ 
لايم جاح يبرج وه ا سر ور ا 
ال ل ا اد !/ 8 2,16 
01 01 د ا اللي 2 03 
٠ 4 ١ 0‏ 
00 
7 6 . 5 
0 0 


بقلم : محمد يو سف عدس * 


«خير تعبير عن قدرة الأدب العظيم على استشراف المستقبل 
تلك القدرة الفذة التى ترقى فى رائعة أندريتش العظيم إلى 
درجة النبوءة: ٠‏ بهذه العبارة يسكهل د . فهمى عبد السلام 
عرضه لرواية إيقو أندريتش الأذيب الصربى ٠جسر‏ على نهر 
دريل فى مقال له نشر بمجلة الهلال .في عديدها الصادر فى 

الطلحا م ١‏ 

ولا أظن أن هناك من منتذوقى الأناب اليد من يقرأ هذه 
الرواية ولا يشارك د . فهمى فى إعجابه بها ؛ ولكن يبدا 
الخلاف عندما يزعم الناقد أن عملا أدبيا ما هو صورة للحقيقة 
التاريخية أو بديل عنها ٠‏ ثم يدخل هذا فى اعتباره عند تقييمه 
لهذا العمل . 

أنا أطرح هذه القضية الخطيرة لأن عددا من الكتاب 
المرموقين قد دأب فى الآونة الأخيرة على الاستشهاد بأعمال 
أدبية لتدعيم وجهة نظر سياسية معينة وكأن الرواية قد أصبحت 
وثيقة تاريخية أو بديلا عنها . 


» مستشار سابق بمنظمة اليونسكو 


الهلال ) سبثمير 1144 13 
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إن رائعة تولستوى «الحرب والسلام» 
تعتبر وإحدة من أعظم الروايات التى 
ظهرت فى تاريخ الأدب الإنسانى كله , 
ورغم أنها نتناول أحداثا تاريخية معينة 
تتصل بغز تابليون لروسيا ٠‏ ولكن أحدا 
لم يعتبرها وثيقة تاريخية . 

إننا هنا لا نتتحدث عن الحقيقة 
الموضوعية «البرانية» 0 وإنما نتحدث عن 
عالم ٠جواني»‏ يتصل بالتركيبة النفسية 
الاجتماعية للأديب المبدع ففى هذا العالم 
الجوانى يعاد تشكيل الأحداث وترتيب 
الأولويات وتسقط تفاصيل لتحل محلها 
تفاصيل أخرئ من اختيار الأديب » 
وتكتسب التفاصيل والوقائع دلالات 
تخيلية , ذلك لأن هذا العالم بمنطقه 
الخاص ومدركاته الخاصة لا تتحكم فيه 
أليات الواقع البرانى ويحقائقه 
الموضوعية . 

وتسلمنا هذه النقطة إلى إشكالية 
يتورط فيها بعض الأدباء عندما د 
الهوى على الإساءة إلى شخصية تاريخية 
معينة أو تحريف الوقائع التاريخية . 

العمل الأدبى إذن لا يمكن اعتبازه 
وثيقة تاريخية ولا يصح الاستشهاد به فى 
تدعيم وجهة نظر دتنتَاتقية(أو تإزايخية مهما 
ارتفع قدره ومهما ذَاعقٍ شهرة صاحبه : 

ولكننا وجدنا -قتهمى عبد الستلام 
يتخذ من رواية «جسبر بعن مهن درينار» 
وثيقة تاريخية ويستخلص هنها حقائق 
تؤكد وجهة نظره السياسية فى موضوع 
بالغ التعقيد شديد الحساسية هو الحرب 


اليوغسلافية ؛ كما وجدنا الأستاذ محمد 
حسنين هيكل يفعل نفس الشىء فى مقال 


له بعنوان «بقايا يوغسلافياء نشرته مجلة 
«الكتب وجهات نظره فى عددها الصادر 


أول أغسطس 1594م . 
اهي العبرة ام الاسطورة ؟ 
يلخص ثنا ن . فهُمى في آخر مقاله 


العبرة التاريخية من رواية إيقو أندريتش 
المذكورة حيث يقول : ووالإمبراطوريات هى 
الظاهرة الأكشر شرا فى التارِيخ : وفى 


؛ خير شاهد على وؤخَشتية الإتشان 
؛ واستبدادة وقطرستة»: وفذا كلام .هام 
! ينتقل منه إلى الحكم على دولة بعينها 
أ فيقول : «وخطايا الإمبراطورية العثمانية 
| غائرة فى الوجدان , وتمر القرون والجراح 
| القائرة لا تندمل ..» ؛ وفى إسقاط ظافر 
إ على الواقع الراهن يقول ” والضفروج 


: الناريخى الأليم من كوسوفا سيقته طبقات 


المتبادلة؛ وهو هنا لا يحدد لنا «متبادلة 
| بين من ومن ؟» ولكنه يختم بعبارة أشد 
| غموضا عندما يقول : «فليس الصرب أو 
| الأتراك أو الكروات ولكنها الحياة المعدومة 
! الذ ! 
.| بهذهالعبارات القصيرة السريعة يختم 
الكاتب مقاله وهى عبارات تتغشافا 
قلالات من الغموض الشعرئ وإن بدت 
سطحها كلمات طافية توحى 
لخواطرنا بائها لا تزال تعبر عن الواقع 
الذى نعرف بعض علامحه . فنحن لا 
نعرفيهن هذا الخروج التراجيدى ا : 
| مث كوسوقا هل هو خروج ألبان كوسوا 
هن ديارهم وأرضهم وقد ساقتهم القوات 
0# فى عمليات تطبير عرقي وخشية 
كدعا شواهيدذا ؟ يم مو خروج القوات 
المسرإي اهما ا باأجبرتهم قوات حلف 
الأطلشيرما: بالقضف الجوى » على العودة 
إلى صربيا ١‏ 
لقد حدئت كارثة مروعة لشسعب 
كوسوفا . ولكننا لانرى خلال هذه 
العبارات من فى المجرم ومن هى الضحية؟ 
وإنما -- يتتحهدث الكاتب عن «طبقات 
متراكمة من العنف والخبث والشرور 
المتبادلة» ألتى سبقت هذا الخروج وهناك 
إيحاءات بأن الصرب ليسوا هم المذنبين 
ولكن هناك سببا خفيا لهذا الخروج وهذه 
الجرائم وهو «الحياة المعدومة الضشمير» » 
فهل يراد لنا أن نفهم أن هذا السيب 
الخفى هو اللسئول من إخراج شعب 
ا مثاباك اناق كوا الست 
الخفى هو الذى قتل الناس ونهب المنازل 


١ ه؟‎ 
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ثم أحرقباء وهو الذى دهر القرى ولم يبق 
على كائن حى فى طريق زحفه ؟ وبالتالى 
هل يراد لنا أن نفهم أنه ليس وراء كل هذه 
الجرائم تقطيط رامس ياتبيز مسري 
محكم استهدف إخلاء كوسوفا من 
سكائها ؟ وأن هذا التخطيط والتدبير لم 
به قيادات عنصرية تصدر عن 3 
فقاشية فى بلجراد ؟ 
إن عبارة «الحياة معزومه» الضمير» 
ذه قد 3 شطرا فى بيت شعرى أو 
د صر بها الثاتب هقاله) ولكنهاً لا 
نع أحدا بشبىء و تستطيع ن تغير 
الحكاء ْق الموضمويية لحوب الإيادة الجماعية 
يوار أ القوات الصربية النظلامية 
والمصانات العبرينة الفزيا على حب 
كوسوفا الأعزل . 
'وحتى لو صدقت تلك المزاعم التى 
وأهوال” مروعة تعرض لها الشعب الصربى 
فى القرون الماضية على أيدى الأتراك 
البثمانيين » فإن شيئًا من كل هذا لا'ييكن 
أن يكون مبررا أو ذريعة لإبادة شعب 
برى» واستتصاله من الوجود كما فعلت 
القوات الصربية بشغتٍإكوشِوفا): 


ومع 
كثيرا من المزاعم التى تترسب فى حقالي 
ل في الما هيكل استنادا إلى 
رواية إيقو أندريتش , مثل خطف الأطفال 
التجنيك وافهيو المسيحيين على أعمال 
السخرة وإجبارهم بقوة السيف على 
اعتناق الإسلام وغير ذلك من مزاعم 
منسوية إلى النظام العثمانى فى أوربا 
الشرقية كلها مجرد افتراءات لا دايل 
عليها فى التاريخ » وقد بحثت هذه 
الموضوعات وكتبت عنها بتفصيل 
6 كسا عن 


يقول الأستاذن هيكل إلا واحدة من هذه 
المزاعم التى تفيض بها الكت التاريخية 
الصربية الثى تقدس الأساطير وتستهين 
بالحقائق التاريخية ٠.‏ 

إٍ أتدر؛ 

يي 

قن كيد فى هن مزاضدن ت 11 كتبه إيقو 

تريش سواه فى ردايقه ممس عن ذهر 
بك قي ادن الزافلد أن لرينان 
ابن شرعى للثقافة الصربية التقليدية فهو 
| يعبر عن شطحاتهم وأساطيرهم التاريخية 
الشائعة كما يعبر عن د باتهم 


وإذا كان أندريتش يتستر فى حبكته 
الروائية يم الإبداعية ليطلق 
هذه القلالة | اه تتحسر عنه فى كتابأ 
الأخرى ٠‏ وتبدو أهواؤه وتعصباته واضحة 
ضد الإسلام والمسلمين ٠‏ فقد ألف كتايا 
بعتوان «تطور الحياة الروحية فى البوسنة 


الدككوراه ؛ زعم فيه أن العصر العثمانى 
فِن البربينة كان عصرا قاحلا مجديا 
الشقرا ل الْهياة الروحية والآدبية حيث 
يقون* «نقد كان أأثر الحكم العثمانى سلبا 
مطلقا .: يستطع الترك أن يجلبواً معهم 
محتوى ثقافيا ذا قدمة , وأن هذا ا 
ينطبق أيضا على السلاف الجنوبيين 
هذا الكلام - على حد ول 
البريطانى نويل مالكم -- مجرد تعبير عن 
ا ومويي لقتايي 
الأممال الأدبية بالك 7 ل ع ا 


البوسنة والآخر عن كوسوقًا وما حكابة كتبها البشناق المسلمون فى ظل ١‏ 
ألبان كوسوقا الذي .وليه المتمانيون لق العثماذ ' ؤرغم التدمير الذى ألحقه 
جاءوا فى ركاب الجيش ا شمانى كما الصرب فى مكتبات «غازى خسرو بك» 
الهلال ) سيتمير 14145 1 
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والمفهد الشرقى والمكتبة الوطتية 
والأرشيف التاريخى وغيرهاً من مكتبات 
المدفعية , فسإن بعض أبناء ن أبناء الببوسنة 
المخطوطات القيمة أخقوهاق فى خزائن أ 
البنك المركزى تحت الأرض ٠‏ ويسهر الآن | 
اليكتوى كمال غرفات مدير 
مؤسسة الفرقان بلندن ليختفظ بها بعيدا 
عن البوستنة حتى لايتمكن الصدرب فى | 
جولة تشرية أخرى من القضاء على هذا | 
هذه البقايا الثقافية الثى أمكن ْ 
إنقاذها من همجية أعداء 
إسها م البشناق فى الحياة الروحية 
والأدبية / فى يوغسلافيا على ١‏ نطاق 1 
بل إن كتابات البشناق وآثارهم الفكرية 
تعدت حدود بومسحيا ولا تزال 
وفيينا والقاهرة وفى أماكن أخرى من 
ولأن لغة 0 0 1 
أصبحت أكثر حستتاستية قمرونة عق 1ه 
من اللغات الصريؤكرؤاتية الأخرى وَثيَ 
هذا يقول مورو ألتربيقى ١(‏ مقي 
المسريوكروائية يملك البشناق أجمل وأرق 
لغة, وقد حق ليم أن يفخروا بأنهم 
يحتفظون بلسان سلاقى نقى» وقد 
اعترف بهذه الحقيقة كاتب صربى مشهور 
فى القسرز االساصع معسهشمسر هو فوك 
كارأ جيتشن حيث :ده ن لهجة وسط 
الهرسك (البشناقية) تمثل اللغة الشعبية 
فى أفضل وأنقى صورها» . 
تكن البوسنة العثمانية إذن مجدية 
أندريتش ورفاقه وإ انما 


مرضية ضد كل مأ هو إسلام ومسلم 


: إنها كما سي مردودة 


على أصحايهاء .. 
نظر نت أحا: 0 الجائب 
فى مقآله «بقايا يوغسلافياء يشير 
الاستاذ ميكل سشكة خرن تتبزاق 
اع ب من المرى 
فى استقاء معلوماته ع 
البرغساانية لي أريم شخصيات ١‏ 
- كما سبق أن ذكرنا - هو إيثو 
| ومن هئا جاء الخطأ . 
وأغلب لذن أن مصدر هذا الخطأ 


يتمثل الأول 
الأول فى الاختيار غير الموفق 
لشخصيات الشهود الذين اعتمد عليهم 


الثقافة تدل على أأفى استخلاص الحقائق وأعنى بهم على 


وجه التحديد اللورد «دافيد أوين» 00 
والكاتب الصربى «إيقو :2 أم 
المارشال تيتو يكن له إسها 
يا د ا 
ومولاه عندما تفجر الصراع الدموى في 
كك ولا أعول كثيرا على 
مساكلين» رجلٍ المغابرات 
شينا نوكيه حيتي فى فهم اللرضاع 


الرامثة 

نط امكل ” ثأنى في الثقة امطلقة 
القن منهت لكل هن لورد أوين وإيفسو 
أندريتش » وفى اعتبار كلامهما مرجعية لا 
معقب عليها وقضايا مسلمة , والدليل على 
ذلك أننا لا نجد فى المقال أى تعقيب أو 
ظلال من شك ٠‏ وفى هذا إهدار لجائنب 

مهم من الحقيقة يلفتنا أليه ذلك القدر 
الكبير من الثقد الذى وجه إليهما ؛ وعلى 
الأخص إلى لورد أوين ؛ سواء فى موقفة 
أو مسلكه فى المفاوضات أو فى كتاباته 
وتصريهات حول الناضنهة البوسنة ٠‏ وكان 
وعدد من الكتاب والمصحفيي على مساو 
عال من المصداقية .ولا بمكن تجاهل رأى 
هؤلاء جميعا فى قضية يعترف ال مقال باتها 
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قسية باد لتقيو قن متلق باقدة 
الحساسية . 3 1 
د أوين 
طبيب الموت 
رغم ما ينسبه المقال إليه من موافب 
وقدرات وتأكيده على نجاخه فى أن ن يجعل 
من نقفسه شخصية هن نوع خا 
السياسة البريطانية » وهو عام لا 
يوضح طبيعة هذه الخصوصية فى مجال 
الخبرة العملية إلا أن الذى نعرقه ويعرفه 
أن جم الوزير اللامع لورد أوين انطفاً فى 
مايو 5/ا9١‏ بعد الانتخابات العامة فى 
بريطانيا وفوز حكومة المحافظين التى 
تريحه عا الميلطة سد ذلك يدها من 
الزمن ٠‏ وكانت نتائج الانتخابات البانسة 
التى حصل عليها حزب العمال يرجع كثير 
من الفضل فيها ! تضاف وداقك وبن»» 
ولكى يثبت لناقديه أنه ليس سياسيا فاشلا 
أنشأ حزبا مستقلا سرعان ما تبدد 
عبيون أريع ستوات ‏ ثم/ اعتزل السياسة 
وعكف على بة مذكراته 
من الاندفاعات وسوء التقدير ري 
طموحات مبالغ فييا إشلهته فى/النيانة 
إلى الاستوال لمعك كريد بلغ سن 
الخمسين من عمره 'حبنذاك 
ولكن بقيت فى,أعمسافه بجبذوة من 
الطموح تتلمظ في انتظار دور سبا 
يثبت فيه العالم أنه ليس رجلا فاشلا 
وحاءعته الفرصة عندمسا رشسحه ه«لورد 
كارنجتون» ليحل محله كوسيط أوربى 
إخفاق هذا اللاو 
نايسن أى حل عون ع ا 
الصسربى على البوسنة ؛ وإجهاض أى 
محاولة لرفع الحصار عن تسليح شعب 
الع ل 00 
عن نفسه ؛ ولورد أوين نفسه كان 
أن يتولى متصبه الجديد - بميل إلى 
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موقف مسز تاتشر رئيسة الوزراء السابقة 
والمدافع الصربية لرفع الحصار عن مدينة 
منصبه غير رايه واتَخد موقفا مغتلقا , 
فقلد غلم هلى وجنه اليفين طبيعبة القزر 
المطلوب منه إنجازه فى البوسنة . ولذلك 

فهو لم يكتشف - كما يزعم للأستاذ هيكل 
- أن لتسوية العادلة مستحيلة وإنما كان 
يعلم مئذ البداية أن التسوية العادلة ليست 
مقصصودة ولا ينبافى له أن بلتمسن سبيلها 
أو يقترب منها ٠‏ ومن ثم تركزت جهوده فى 
الوصول إلى أى تسوية ممكنة تتحقق بها 
إرادة الطرف الأقوى وترضى طموحاته 
إقامة مسييها الكبرى على أشلاء 


520007 - كما 
بدعى - ولم يكن منصفا وإنما كان 
متحيزا الطرف المعتدئ وكان يتطلع يصبر 
نافد أن تأتى اللحظة الحاسمة 
فزيطة المسلمين وانتصار الصرب بالضرية 
القئاضية وهنا تتوقف الحرب وبتحقق 
نجاحه السياسى ويتسلم جائزته الكبرى 
الام دول 


ل - 
كما برعم ب>.ولكن لأنه أمسك بالمفتاح 
الخاطيء وأصر على استخدامه طول 
الوقت » وحتى عندما تبين له أن مهمته قد 
لهت باشل الذيد يع وأصبح مي موضع 
العالمية فى أوربا والولايات المتحدة ظل 
متشيسا بعخنصيه مصرا 50 
وظيفة لم يعد أحد يريدها ٠‏ وبدأت 
الدول الأوربية تبدى استباشا رسمبا من 
إصراره على البقاء فى منمسبه ولكن 
عندما انتقلت القيادة الغربية بصفة 
حاسمة إلى الجانب الأمريكى وشرع 
ريتشارد هولبروك فى جولاته المكوكية في 
المفاوضات وتحولت الأضواء إلى بقعة 
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أخرى على خشبة المسرح اضطر لورر !| 
أوين أخيرا إلى الانزواء ف فى ركن مظلم ! 
غير مأسوف عليه ا 
مذكراته عن البوسنة فى كتاب يعنوان 
«أوديسا البلقان» نشر في لندن أولا سنة ؛ 
6 م ثم فى نيويورك سنة 1157 م . 

ن موضوعه المخورى هو تبرير : 
فشل مهمته فى البوسنة ومحاولة تبرئة 
نفسه من التهم التى وجهت إليه - فى هذا ! 
الكتاب الذى يحتوى على 7١‏ صفحة ! 


نرى دأشيد أوين يصب ما قن صَمَدِوَ امن | 
غيظ وغل فى محاولة يائسة لتبرير أخطائه | 


وتبرئة نفسه 0 


مبنية على تجاوزات للحقيقة إنكار لواقع | 
من السهل على 1 يأ 


متلق فاسه » وكان ه 
أن يلاحظ جات الفاحشة والسقطات 
التى وقع فيها لورد أزين فى هذا الكتاب , 

يا فيما يلى إلى عينات من هذه 


| يفترى القرميون الصِسَوت على‎ - ١ 


تيتى أنه هو الذى اخترع حدود 
0 ؛ ليثبتوا أن لهم 
2 نيد الوكدنة 
وده فى أول ميل من حول كنا 
فيقول: 
الحدود ترسم أحيا بطريقة سريعة ونحن 
نتحرك أثنا اسورد بات وو د 
عشواشة الغالب» . 

اللورد د أوين لم يكلف نفسه بالإطلاع 

كتاب ديلاس نفسه وإنما اكتف 
جاتن من ودجو ا 
لديه معلومات أولية 
يوغسلافيا أن يعرف أن النجد يك 

بمعرفة لجنة كان يرأسها «ديلاس: ساعد 
تيتو الأيمن بعد الحرب ؛ وأن هذه اللجنة 
مضت شهورا تنظر فى خرائط وتفاصيل 
دقيقة تتعلق بالحدود وانتهت إلى الاحتفاظ 


بحدود يعود البيفة التاريخية التى تقرر 
والتاسع عشر . 

وإذا نظر القارىء إلى الفقرات 
الخاصة بالبوسنة فى كتاب ديلاس فسوف 


| يعلم أن القرار الذى اتخذ أثناء المسيرة لا 


علاقة له برسم الحدود ولكن عن وضع 
البوسنة هر سياسية فى إطار النظام 
| | الجمهورى ليوفسلفيا . وقى هذا لميقل 
ديلاس أن القرار الذى اتخذ بشأن اعتبار 
البوسنة جمهورية كان قوارا عشوائي 
ولكنه يقول إنه اذ لأسيان جوفية ,5 
! وكان لادد من اتخاذ هذا القرار على أى 
| حال يستوى فى هذا وضع المسيرة أو 
الوقوف أو الجلوس 

05 
لموقف الحكومة البريطانية فى معارضتها 
للندخل العسكرى فى البوسنة حيث قال : 
«إن موقف المكويا الدر تي تكسي 
على الرأى العام البربطانى نقسهء ٠‏ بينما 
نقفزن«ضيحيفة ة الديلى تلجراف فى أول 
حتفحية بعددها الصادر فى ١6‏ ابريل 
41م أن تلثى البريطانيين الذين أجابوا 
سبي استطلا ل ل 
الا لب ليك ا ا 
هزا الججبال رهجذااما كانت بريطانيا 
ترفضه وتعارضه بكل قوتها ونفوذها . 

ومع ذلك فإن كل من تابع تطورات 
وقعوا بالموافقة على خطة أوين رغم 
بشاعتها : واضطر كراجيتش لض فوط رو 
اي 
انفقد نعقد فى أثيئا ا زنننًا 1 
التف حول هذه الموافقة بعرضها على 
برلمان «بالى» المزعوم الذى طرحها بدوره 
فى استفتاء عام بين حرب البوسنة 
فقرفضها الصرب فى "١ ١5‏ مايو 1١19141‏ 
بأغلبية 17/ . ويذلك انتهت خطة أوين إلى 
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طريق مسدود : وذلك يسبب أصدقائه ؛ 
الصرب لا بسبب البشناق ولا الأمريكيين, 
ولكنك أن تجد أى ذكر لهذه الحقيقة في | 
كتاب لورد أوين ٠‏ فقد كانت عين السخط | 
مركزة على حكومة البوسنة التى حاول في | 
كل متاسبة ويفير مناسية أن ياطخ وجهها 
بالسواد ويتسب إليها أخطاء وجرائم لم | 
ترد » فعين السخط تبدى لساري أ 
فقط فإذا لم تجدها إخترعتها أي زورتها. ا 

عيثيه المفاوض المتحار ١‏ 

لقد تعلم أوين فى بدء مهممته من | 
الدكومة البريطانية أن يرفض ويستمر فى | 
رقض استخدام عبارات مثل المعتدى 
والضحية ٠‏ وكان إصراره هذا ضد اقتناع أ 
الرائ العام البريطاتى والعالمى (أن هرب ” 
اليوسئة كانت عملا عدوائيا مخططا من | 
قيل الحكومة الصربية) » وبالتالى كان | 
أوين يقاوم بكل ما أوتى من قوة أى دليل | 
أو شاهد على أن حرب اليوئنسة كانت | 
حريا عدوانية مخططة ٠‏ ومن ثم لم يرد فى | 
صاعقة كونية انقضت من السقلاة ودلا | 
من أن يلجا إلى التفسير اران 00007 
ذهب يكرر عبارات بلهاء مثل 

ب 0 اليس لماه 
فالجميع أيديهم ملطخة بالدماع . 

- ليس هناك معتّد أو ضحية 
واضحان. 

- الأحقاد التاريخية والصراعات 

العرقية 


ية والدينية تنبعث من جديد 1 

يكون هو المذنب لأنه هو الذى بدأ الحرب 
مثلا ؛ لم تكن واردة على فكر لورد أوين » 
ومن أجل هذا كان حريصا على أن بسكب 
اللون الأسود على حكومة البوسنة وأن 
يشير إلى عناد رئيسها بيجوفيتش وعدم 
واقعيته بينما يكيل الثناء على عبقرية 
ميلوسيفيتش وتعاونه » متجاهلا بذلك 

الحقيقة التى يعلمها الجميع . 


يقول لورد أوين للأستاذ هيكل :ه لم 
| يكن فى وسم أى وسيط دولى أن يعشر - 
فى عكيز من الأحيان:- :طن طوف إلسلشى 
مسئول له شرعية التفاوض ويتحمل 
مسكوليته علن المائة ويعدها ٠‏ وهذا كلام 


| «قض مجالس أو كلام ساكت» كما يقول 


اخواننا السودانيون . لأنه إذا كسان 
صحيحا فمن أين جاء الأمريكيون 
بالمسئولين الشرعيين الذين تفاوضوا فى 
«دايتون» ووقعوا اتفاق السلام وتقذوه | زف 
لقد كان أوين يتفاوض مع كراجيتش 

وملاديتش بينما استبعدتهما مفاوضات 
| دايتون باعتبارهما مجرمى حرب مطلويين 
للعدالة » واستهان بالممثل لاسر وريس 
صمديتئ ١‏ 0 ا 0 البداية 2 
كان يعسك بالمفتا 


وحجيذايل أن يفسرض حلا قسائما على 
التتقسيم العرقى والطائفى رغم أنف 
| لشي . ففقد مصداقيته وفشل فى 
مهمته , وسماه مسلمو البوسنة بيحق 
وظتي المؤت8 . 

3 يتراب لورد أوين وكتاب إيقو 

از يمان وججة النظر المسربية 

0 أن تشتنتهما قائمة اختيارات 
للكتبة الصربية فى شبكة «الانترنت» + يل 
إن كتاب لورد أوين ينخذ مكانا متميزا 
ضمن أفضل ثمانية كتب فى هذه 
القائمة , 

ولكن عالم الحقيقة عن البلقان أضوأ 
وأكثر رحابة من الحجور والأنفاق المظلمة 
التى تعشش فيها الخفافيش الصربية ٠‏ 
وانما عئينا أن نتسخلى أولا عن بعض 
أهوائنا وتعصياتنا الأنديولوجية ٠‏ وأآن 
نكف عن النظر تحت أقدامنا وان نعتاد 
النظر إلى الآفاق الفسيحة من حولنا . 
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ولدت ونشات في 
بيت قديم جدا. ولم 
أندهش قطء أو أتعجب 
منه. بل لم أدرك إلى 
أى حد هو مختلف إلا 
من كلمات أصدقائى 
عندما كبرت! 

وفيى طفولتى كنت 
أالاحظه أحياناء رجلا 
كبيرا يرتدى معطقا 
قبلا وكوفية فى الشتاء 
والصصسيف! إذ كان يمر 
بهدوء فى طرقات البيت 
الكبيرء دون أن يكلم 
أحداء ودون أن يكلمه 
أحد! حتى أننى لم 
أسمع قط من يذكره! 
فنشأت أنا أيضا أنظر 
إليه باهتمام طفولى,؛ 
دون أن أكلمسه أو 
يكلمنى! 
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وعندما كبرت قليلا: 
افتقدته ؛. فسألت أبى 
وأمى وأخواتى عنه؟ 
قتعجبوا منى ومن 
كلامى! فذكرت لهم 
ملامحه وثيابه. فقال 
أبى ؛ إنهما تشبه 
أوصاف جده الكبير: 
الذى أقام هذا البسيت 
العتيق . 

ولأننى شعسرت 
بخوف آمى وأبى 
ان ديد 50-0 
طماتتهماء ولمأعد 
أذكر شيئًا عن هذا 
الطيف العجيب الذى 


رأيته بعينى مرارا وإفو 


يخترق بيتنا أو بيته! اء 

ثم جاءت إحندئى 
ليالى اكتمال القمر, 
وتأاججت روحى من قوة 
الشهوة: فتقدمت إلى 
حيث خادمتنا الجديدة: 
تلك الفتاة الريفية 
الوديعة, التى كلما 
تحركت أمامى؛ اهتزت 
أعماقى من قوة الجنون 
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تحركت دون أن يشعر 
بى أحد؛ إلى أن وصلت 
إليها وهى نائمة 
غطاء أنظر إلى 
ساقيها وصسييإها 
التاهد» فتلس. عني نيران 
الجسم ههه 
أن إأرتقى عليلها' إإذا 


هذه؛! إذ هذه النظرة 
العميقة غيرت فجأة كل 
حياتى! 

فيعدما عدت إلى 
سريرى؛ ظللت أرتجف 
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وفقدت من قوة نظرته 
كل رغباتى المتأججة:؛ 
حتى أننى خفت على 
نفسى أن أكون فقدت 
كل قدراتى للأبد! 

وظللت لفترة طويلة 
تسبياء أعانى من حالة 
من الهلع والهصذع 
والفزع الفجيب 
فيبدات أصلى وآقرأ 
القرآنء لعلى أهدأ 
قليلا. وأتمكن من النوم 
واليقظة! 

وبعد أيام طويلة, 
تمالكت تقسى مزة 
أخرى؛ فإذا بى إنسان 
آخِدمُْ تماما! أذهب إلى 
الجشامع بانتظام, 
وافشتمع لأخاديث 
كثيرة: وأصلى وأصوم 


وأصبحت واحدا منهم ,2 
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والدنياء ونبحث عن 
الذنجاة فى الأخدهرة 
والخلاص من سجن 
الدنيا! 
فكم شغلتنى فكرة 
أن دثيانا كلها لعب 
ولهو! وكم عانيت من 
أننا محاطون - من كل 
جاني - بالرذائل 
والقَطايا والذتوب .. 
وأخيرا تأكدت أنه 
لافسلافن إلافى 
الإخلاص فى العيادة: 
وفى الجهاد من أجل 
أن تكون كلمة الله هى 
العليا . 
وعلى الرخيم من 
أننى لم أشتردافن أى 
من عمليات الجتهاد 
اضرب أوكار الشيطان 
وذيوله» إلا أن عمليات 
الاعتقال العشوائية؛ لم 
تترك أحدا ؛ وتعرض 
البففل للتغزيبٍ والقتل: 
فهربت ولم يعرف أحد 


01000126021. 


الخثناق يضيق من 
مقتول.اها أن يتم 
شبابى حبيس السجن 
يكون . ش 

لذلك اتفقت مم 
تبآقوك ملتسم 


الحصيرة ااتع .1 
للجهاد : على أن ننفذ 
معاالعملية الكبرى. 
لاغتيال رأس الأفعى, 
وليكن بعدها مايكون . 
وقبلالتنذفيد 
مباشرة وأنا فى 
مخبئى بعيدا عن كل 
العيون؛ أنام بنصف 


مد 
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عين كالقططء وتقبض 
يدئى دائهماعلى 
سلاحى؛ فجأة جانى 
ووضع يده على كتفى. 
وقال لى كلمة واحدة: لا 
فقفزت من سريرى» 
وآنا أشفر ندقفء بده 
على كتفي. وصدى 
كلمته الماسمة يفلا 
عقلى ووجدانى؛ فلم 
يكن أسامن اشعيان 
وقسررت أن أعلن 
انسحابى من العملية, 
مع علمى أن انسحابى 
هذا قد يساوى حياتى 
تفسيهاء ولذلك قررت أن 
أتوْكٍ وطنى وأسافرء إذ 
لع يعيد لى أى مكان 
هنا!. 

وأنا أغد عدتى 
للهرب: اقتحمنى مرة 
أخرى:؛ ودون وعى 
رقعت فى وجهه 
سلاحى: قإذا به 
يحتضننى بقوة هائلة, 
ويقول لى : لا!!! 
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بقلم : محمود بقشيش 


# قدر لنا - نحن البشر - أن يجمعنا كوكب واحد وأن تفرقنا 
المكونات التاريخية بأبعادها السياسية والإقتصادية والثقافية. وقد أثار 
هذا الاختلاف - عبر تاريخ الإنسان الطويل - شهية الغزو بالسلاح - 
لمن يمتلكه - تحقيقاآ لامتلاك سحر الهيمنة على من هم دونه. وقد قدر 
علينا - نحن العرب - أن نتعرض لألوان مختلفة من ألوان الهيمنة 
الغربية, كان من آثارها الخطيرة أن انتحل العرب نظرة المستعمر 
الدونية ليمارسوها مع بعضهم. والبعضن. ومادمنا قى سياق الحديث عن 
الفن الجميل / المرئى فلنعترف - آسفين - بالحقيقة التى لانرضاها 
وهى أن معظم" الؤنائين]العزّب قدا[وقعوَام فل أشسر,الإنتحال والترويج لما 
تطرحه الثقافة. الغربية عبر نموذجها الا «أورو + أملريكى» لا فرق بين 
قطر وآخر من الأقظاز العزبية ومن المحيظ إلى الخليج تتردد أصداء 
توجهات فنية عبثية. وقد وجدت تلك الإتجاهات من يروج لها من نقاد 
الفن العرب وصناع القرار الثقافى على السواء .©© 
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الامتلة الدالة علي ذلك والتي تستحق 
التامل عديدة, سأختارها من النموذج 
المصريي - باعتباره الأعرق -- وقد شاء 
صناع القسرار الشقافي في مصر - 
وبعضهم فنانون مرموقون - أن يعيدوا 
صساغة تارب الفنون الجميلة بحيث يبدأ 
الهلال )) سبتمير 1444 


ا 


أرشيف الشارخ 


بهم وكآن إنجازات مؤسسيها الحقيقيين - 
منذ المثال محمود مختار - لم تكن ذكثر 
من إعداد وتمهيد للإفتتاحية الكبرى. 


كانت الخطوة الأولى هى العمل على 
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محو تعبير «الفنون الجميلة» وتسييد تعبير 
«الفنون التشكيلية» واختراع احتفالية 
سنوية آطلق عليها «صالون الشياب» 
سنتحدث عنها بشئ من الإسهاب»؛ لكن 
قبل ذلك بحسن أن نتحدث عن ملايسات 
ظهور تعبير «الفنون التشكيلية» فى مصر. 
والتعبير لم يأت من فراغ: بل جاء صدى 
للخطاب السياسى فى أعقاب الغدوان 
الثلاثى سنة 1907 وارتفاع نبرة الدعوة 
إلى الإشتراكية.. وكان الخطاب السياسى 
يدعو صراحة إلى »٠تذويب»‏ الفوارق بين 
الطبقات. وعندما صدرت -«جريدة المساء 
فى العام ذاته؛ ظهرت فيها لأولمرة 
صفحة للفنون الجميلة. ولا كان فى حصر 
ثلاث مؤسسات فنية هى , كلية الففون 
الجميلة وكلية الفنون التطبيقية وكلية 
التربية الفنية ولكل منها,منهجه الدراسى 
المستقل ورسالته اللمأفتلفة ققة ماري 
صفحة الفئون الجميلة بعنوان تصالمى 
هو «فنون تشكيلية». وهو اخثرا ع محلى - 
على حد تعبير الصديق الناقد مختار 
العطار - لتذويب الفوارق بين الكليات 
ألفنية (الفنون الجميلة بين المتعة والمنفعة 
عن :1 1): 
صالون الشباب 

كان المبرر الظاهر لإقامة تلك المسابقة 
السنوية هو اكتشساف الموهويين من 
الشباب بغض النظر عن كونهم قد درسوا 
دراسة أكاديمية أم لم يدرسوا. وهو مبدأ 


ا 


أرشيف الشارخ 


حميد فالموهبة لا تكتشف إلا بتهينة 
الظروف المناسبة لاكتشافها. وإذا كانت 
الموفبة الكروية - غلى سبيل المثال - لا 
تكشف عن نفسها إلا داخل المستطيل 
الأخضر فإن ومضة البرق الكامنة فى 
وجدان الفنان لاتتشعع إلا فى حيز 
المعرض. وقد أتيح لهؤلاء الشباب أن 
يدللوا وأن يشطحوا كيفما يريدون؛ دون 
إلتزام بموضوع أو حرص على استيعاب 
الأساليب الفنية السابقة. 

وقد أسكرتهم ولاثم الجوائز. وحرص 
صناع القرار الثقاقى على تذويب الفوارق 
بين الأنوا ع الفنية المختلفة ورصدت 
الوزارة مبالغ طائلة للجوائز التى تجاوزت 
الحد الأقصى لأكبر جائزة رسمية وهى 
جائزة الدولة التقديرية والتى لا تمنح إلا 
عسرة واحية للميد ع. ولا يحصل عليها 
الفياني !لا بعكم أن يكون قد تخطى 
الستين!.. ولم يكن من باب المصضادفة أن 
تكونَ أكثر الأعمال جذباً للجوائز هى تلك 
الأعمال التى وصفها النقاد المصريون 
بتعبير «العمل الفنى المركب» ترجمة 
محرفة للتعبير الأجنبى ٠‏ 05]81[12010أ» 
وقد عذه بعض النقاد نوعاً جامعاً بين 
الأنواع المختلفة لأنه يجمع بين المسطع 
المرسوم والمجسم المعمارى والنحتى. وقد 
أغرى تشجيع هذا النوع من الاداء 
الشباب إلى إضافة العروض الحية جنبأ 
إلى جنب مع تلك التجهيزات الرمزية. ثم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


إضافة عناصر ميتة - فيما بعد - تشبها 
بالداعية الالمانى ٠جوزيف‏ بويز». 
وبعد أن كانت الحرب ضد لوحة 


الستقيل ومفتال المسسالون قاو على 
إستحياء أصبحت صريحة جلية. 
بين الناقد والداغية 
خلقت صراحة التوجه إلى ضسرب 


انوا ع الفئون الجميلة, المعترف بها 
تاريخياً: إلى انقسام بين نقاد الفن. وقد 
اختارت الوزارة من بينهم من هو مستعد 
للمساندة فى تبنى أصداء الدادية. 
باختصار : على الناقد المختار أن يتخلى 
عن دور الناقد/ القاضى/ المحايد وأن 
يقبل دور الداعية وصانع نجوع المرحلة 
وأختير قصر «عائشة فهمى*» أو ما يسمى 
بمجمغ الفنون الآن ليكون مع اولتقي 
جيل فارغ, لا يبتغى غير ولانم الجوائز. 


مستعد لتنفيذ ما يعلنه الوسطاء من الدعاة | 


من تعليمات صناع/القراو الثقاقى. وعندها 
كانوا يتفضلون عليتا بَطلب المشسورة كنا 
ننصحهم بآن طريق التغريب والتبعية لا 
أمل فيه. وكانوا - بالطبع - لا يحفلون 
بما نقول ويواصلون طريقاً لا يفضى 
إلا إلى الخواء! 

وقد شهدت بعض دورات الصالون من 
الأحداث هما يستحق أن يحتفى به - لا فى 
صفحات الفن - بل قى صقحات 
«الحوادث». منها - على سبيل المثال لا 
الحصر - أن فتاة قد اشتركت بمجموعة 


أرشيف الشارخ 


كتكسنة من زووس الطمو التبويعه التق 
تعفنت بعد أيام وجلبت إليها الثعابين 
الكامنة فى حديقة القصر.. واشتعل شاب 
آخر بجئون الرغبة فى الفوز بالجائزة 
الكبرى 

وهداه خياله المريض إلى تقديم عمل 
لم يسبقه إليه أحد فقدم رفات ميت 

الهجوم علي الثيار القومي 

بعد إعلان الحرب على «لوحة الحامل» 
ووشمشال الضالون» جاء التو ر غلى تنشال 
الميدان. وليس هناك أثر أكشر تألقآ من 
تمثال «نهضة مصر» للمثال الفذ «محمود 
مختار». ولم يحدث فى تاريخ حركة الفنون 
الجميلة المصرية أن إلتف شعب من 
الشتاعوب حول تمثال كما حدث مم تمثال 
ونه خضره: وقد تضور أخد الذغاة 
الرسميين أنه بتحقيره من شان التمثال 
إنكا لزب بتُبجر واخد عدداً من 
الغصنافيز هل : التمثال والمثال والشعب 
الذى “إلثف: من اخل إقامة التمثال (ويمكن 
للقارئ الرجوع إنى الكتاب الوثائقى الذى 
ألفه الناقد المرحوم «بدر الدين أبوغازى» 
عن مختار للوقوف على القصص الرائعة 
لشهامة الشعب المصرى وإصراره على 
إقامة هذا الصرح الجميل الذى يربط 
ستجعن المتاعصدرة يجندويها الحريةة 
ويستنهض المثال من ميراثها رموزاً تدعو 
إلى الاأعتزاز بالحاضر والشقة فى 
المستقبل). 


-/خ11- 
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أرشيف 


الشارخ 
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من توابع الصالون 
أشارك الزميل الناقد «مختار العطاره 
فى أن ال (أرت بوقيرا) أو الفن الفقير قد 
وجد أرضاً خصبة لغير الموهوبين فى 
مصنر. ومن أصداء ذلك الصتالون ما حدث 
فى المعرض العام الذى أقيم سنة .1991١‏ 
شاهد زواد الابويشق ساخرين وساخطين 
حوضا متخماأ بالقاذورات الضارة 
بالصحة وحتى تساير لجنة التحكيم 
تيارات العبث العالمى أعطت لذلك الشاب 
جائزة أولى!. الآخر 


إذن.. هل نقاطع نحن الفنائين هذا 
النموذج ال «أوؤرور أمريكى»؟.. لاأعتقد 
أنه من الحكمة أن نفعل ذلك وإلا حكفنا 
على أنفمسنا بالعزلة التى لا تعنى فى 
زمائنا غير الموت. 

إذن: هل نتبعه صاإغرينة مسلمين 
بأمر تفوقه. ناقلين عنه الغثٍ والثمين أم 
ننظر إليه نظرة ناقدة / دارسة/ متحررة 
من هقد التخلفب:وائقة ماق لنمهنا مث 
الميراث الحضارى ما يستحق أن نشكل به 
حضورا إنسانياً فاعلاً. إنني ممن يرون 
أن مَنجرَات الفرب فى قئ الأساس 
منجزات إنسانية. ومن ثم تستحق منا 
تناولاً موضوعيا “تاقد لا تثاول الناقل 
المستضعف. إن لدى كل وطن من الأوطان 
العربية خصوصيته الإقليمية, غير أن 
موروثاً جماليا يجمعناً لقد أغوى شرقنا 


-18 .- 


أرشيف الشارخ 


العريى - عبر قرون متلاحقة - باستلهام 
بيئته المرئية تارة وحياته الإجتماعية تارة 
أخرى منذ منتصف القرن الثامن عشر 
حتى نهايات القرن التاسع عشر. وعندما 
انصرف القنانون عن الرسم الوصفي / 
التتقريرى وطلقت علن طم اليساة 
الابداعبة الأساليب التجريدية والاحتفال 
بالمتخيل والذهنى والتجريبى عندئذ صوب 
الفنان الفربى - وتحديداً «الأوربى» - 
نظرته واتجه إلى استلهام الفن الإسلامى 
والخط العربى. ونلاحظ أن اتصال الفنان 
العربى بموروثه الجمالى يأتى مفايراً 
لنظيره الغربى لآن الفنان العربي موصول 
رفحيا بلغة القران الكريم بينما لا يرى 
فنان قيثْل «بول كلىء في المرف الغربى 
إلا شارف للزينة - بحكم اختلاف 
المكونابج"الثقافيةة قد يجمع موضوع واحد 
فناناً عرلا وآخرٌ أكربياً ويفرقهما اختلاف 
الثيقافة, مِن الأمثلة الدالة على ذلك: 
الموضوع الواحد الذى جمع بين المصسرى 
العظيم ٠.مختاره‏ والقرنسى العظيم 
«رودان». وكان الموضوع الواحد الذى 
استلهمه المثالان الكبيران هو : «أسطورة 
الحقول». التمثالان بضمان عنصرين 
رتيسيين : العنصر الأول وهو الإله 
الأسطورى والعتنصر الثاني هو المعشوقة 
البشرية ميزت كلأ من المثالين عن الآخر 
موروثه الثقافى والأخلاقى تجاه «المرأة» : 
ففى حين ظهرت المرأة عند مشتار 
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راشل للفثال احم عبد الوماك 


«المصرى / المسلم» خيلية» قرب إلى أن 
تكون طفلة تداعب ذقن أبيها الذى تقمص 
ملام مختار نفسه جات العلاقة بين الإله 
الأسطورى ومعشوقته عند «رودان» علاقة 
واقعية بين ذكر يشتهى أنثاه وأنثى لاتستر 
إشتهياسا للرجل؛ على النقبض من كل 
تماثيل «مختارء العارى منها والمغطى, 
ترى الفنان ملتزمأ بالثوايت الأخلاقية التى 
أقرها الإسلام فيما يخص المرأة. 


أرشيف الشارخ 


اتخلاصة 

إن المشترك ٠‏ الجصالى» و«الأخلاقى» 
يمكن أن يشكل مصدراأً جماعياً ينهل منه 
المبدعون العرب, على كافة أوطانهم 
واختلاف اجتهاداتهم الفردية. ويمكن 
لهؤلاء جميعاً أن يشكلوا خصوصية 
جمالية مغايرة لما يطرحه النموذج الغربى» 
تلك المغايرة التى تميزنا وتجعل من الحوار 
الخلاق مع الثقافات الأخرى أمراً ممكناً. 


-1١41 
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وإذا كسان صائعو ٠عبود‏ على الحدود؛ 
لهم بعض العذرء وذلك لانهم لم يزعموا ان 
فيلمهم جاد: بل على العكس تماماء ذهبوا 
فى دعايتهم له إلى أنه لا يعدو أن يكون 
فينما هزلياء قائما على تهريج عماده عيب 
خلقي فى عبود هو البدانة المفرطة . 

ومن هذا قيامهم بإسناد الدور الرئيسي 
الي النجم البدين. علاء ولى الدين. ©© 


الهسلال ) سبتمير 1444 1ت 
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فصانع «الآخره لا عذر له. خاصة 
وأنه مخرج يرتد ماضيه مع الأطياف إلى 
مطلع عقد الخمسينات, هذا إلى آن أقلافه 
التى قام بابداعها على امتداد نصف ترن 
من عمر الزمان قم جوزت الأثنين وثلاتين 
عدا من بينها خكسة 'أفلام أجرى مرظها 
داخل المسايقة الرشلفنية لهارزجان كات '؛ 
آخرها «المصيره ذلك الفيلم الذنى صاحب 
عرضه ضجة إعلامية كبرى؛ كادت تصم 
الآذان . وهذه الضجة شانبا شان آية 
ضاجة يذيرها عادة ائ فيلم لشاهين: 
تتمحور حول المهرجانات وأكتساب العالمية 
(بلاحظ أن الشركة المنتجة لأقلامه اسمها 
العالمية) فلا حديث قبل أى عرض لأحد 
أفلامه فى ديار مصر ؛ إلاغن تنافس 


ولا حديث فى حالة فوزه بالعرض فى 
ميهواجان كان, إلا عن كيف توج بذلك 


«القوز المبين. وكيف ازدان به المهرجان. 


البساط الأحمر 

وها إن يجيرئ 'عرض فيلم» سواء 
داخلا المشابقة الوسمية لذك المهرجان أو 
نشاراجتهنا» ختدزا نظير لنا وكالات الأنباء 
صور «شاهين» محتفى به وضور نجوم 
فيلمه. وهم يخطون على البساط الأحمرء 
صعودا إلى دار عرض أفلام المهرجان. 

وأغلب الظن أن شاشة ذاكرتنا »لا 
تزال محتفظة بأصداء الضجة الكبرى 
التى أثيرت حول فوز «المصير» أو بمعنى 
أصح صاحبه بجائزة آو شهادة تقدير» 
عن مجموع أعماله بمناسبة العيد 


المبرجانات العالمبة على قيلمه. الخمسينى لمهرجان كان. 
لاغة١‏ - 
أرشيف الشارخ 
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الآخير «الآخرء نقس | 
ونساطها الأحمر» وان 
النقاد الفرنسيين, بنزائعة ليس لهاعثيل) 
أهداها «شاهين» إلى المخرج الفرتسى 
الراحل ٠‏ جوليان دوقاثييهء صاحب أفلام 
بهرتنا؛ وبهرت «شاهين» قبل ستين عاما 
اودزيد. 

ومع اقتراب يوم عرض «الأخر» فى 
ديار مصسر: أخذت تلك الضجة فى 
التصاعد. لتقول لنا من بين ما تقول إن 
ثلاثئة من كبار المفكرين العرب. قد شاهدوا 
القيلم فى عرض خاصء؛ مع صاحب» 


الهلال ) سبتمير 1544 


أرشيف الشارخ 


2-6 عر 


٠اوكتان‏ السدؤال الذى تبادر إلى ذهنى 
لماذا وقع الاختيار على ذلك المفكر الكبير؟ 

بالمناسبة المفكران الآخران مصريان» 
وهما الصحفيان محمد حسنين هيكل 
ومحمد عباس سيد احمد. 

الأنا والآخر 

وسسوعان :مازالك النعشة.ومعها 
التو خلدسا توق الس وه 
«الآخر» يبدا بادوارد سعيد متحدثا فى 
نيويورك» حيث يحعاضر فى إحدى 


هله ١.988‏ سه 
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علاء ولى الدين وزملثلؤ» 


جامعاتهاء مع طالبى علم أحدفما 


جزائرى: والآخر متصبرى [مؤبكى اسيم 


«أدم» وبؤدى دورة #قاثى سللامة أخر 
اكتشافات «شاهين» التى يعذفا للغالمنة, 
أسوة بعمز الشريف::فى سالف الزمان. 

ودور المفكر الفلسطينى الأمريكى 
الجنسية فى الآخر صغير ٠‏ ينحصر في 
قوله لهذين الطالبين. ردا على تساؤل لهما 
عن البوبة والانتماءء بما مفاده أنئا؛ أى 
العرب: قد المترعنا الكتابة, وقم أى 
الأمريكيون قد اخترعوا الكمبيوتر. «مش 
مهم مين بيدى مين», المفروض ألا نقول 
أنا وأنت وإنما نقول إحنا». 


وبعد تلك الكلمات المعدودات اختفى 
المفكر الكبيرء دون ان تترك كلماته أثرا 
يذكر فى مجريات آحداث »الآخر». 

وكذلك كان الحال مع مشافهدته 
«للأخرء . قبهى الأخرى لم تترك أثرا. 
لإدؤارد سعيد: وما أكثر مقالاته بالعربية 
والالجليزية فى نه الابلب يفتزفىفبية 
«للآخرء سواء بالمدح أو القدج. 

الشيطان الاكبر 

وأيا ما كان الآمر فى أثر ظهور المفكر 
الفلسطينى الأمريكى الكبير فى «الآخره 
ومشاهدته له. فالأمر الأكيد أن الفيلم هن 
نوع الميلودراما الزاعقة. ولا صلة له إلا 
من بعيد بكلمات «إدوارد سبعيد». 


اسمه ٠‏ خالد يوسف» أكثر من موضوع 
يشغل بالنا؛ كفيا يشغل بال المفكر 
الفلطلي الأملزبكى) الكبير . فى هذه 
الأياما العضنيبة:سبزكزا جام غضبه على 
سياسة الولايات المتحدة؛ راعية النظام 
العالمى الجديد. 

فالولايات المتحدة شى «الآخر» في 
نظره: وترمز إليها فى الفيلم «مارجريت* 
المسيحية:؛ المصرية الأصلء الأمريكية 
الجنسية:؛ وتؤدى دورها النجمة «نبيلة 
عبيد ». 

وذلك الرمز حسسب الرسم 
الكاريكاتورى اشخصية «مارجريت» يمقت 
مصر مقتنا شديدا ؛ لا يحمل لناء نحن 


دوعا سس 
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المصربين سوى الاحتقار ؛ من منطلق أثنا 
منذ غمزو الهكسوس لأرضمنا لسنا سوى 
عبيد: أنجاس , مناكيد. 
اختلاط انحايل بالثابل 

ومن الاكيد أن نظرة «الآخره تلك لنا 
حسب رؤية «شاهين» ليست الا شطحة 
من شطحات الخيال؛ مغرقة في الافتعال. 

ومع ذلك. فخيط عداء الآخر لنا, 
متمثلا فى «مارجريت» بوصفها رمزا 
للولايات المتحدة: الشيطان الأكبرء وإن 
كان يبدو ؛ فى الظاهر ؛ خبطا رئيسيا إلا 
أن «شاهينء» و«بوسف» أغرقاه فى بحر 
من الخيوط الفرعية؛ المتفرقة:؛ المتلاحقة. 
المزدحم بها نسيعج القيلم؛ ريما عن عمد 
وتدبير ومن بين هذه الخيوط التى تكاثرت» 
حتى طمست الخيط الرتيسى؛ أذكر على 
سبيل التمثيل, الإغتصاب, الاعتداء على 
الأطفال, الدين والإرهاب» الَتَصَمْبِ 
والاحتيال. سفاح القربيء العولة : 
واستعمال آخر تتتكتة فى التكنولوجَتتَا . 
متمثلة فى ثقافة الأتتريْت. وطوالم الخيال” 
خاصة ما اصطلع علي تسسميته بمحاكاة | 


الواقع . وفوق هذا .قضْتَانَ ِحَذَاهَما عل" | 


مشروع لبناء مجمع للاديان ؛ بجوار جبل | 
مسن فى كتمزاء شيئاء: والاخزين قضة 
عبن من لوق تشِرةايَن الدمه انين 
«مارجريت» الوحيد وبين «حنان» الصحفية 
الشابة؛ ابئة الحازة الممسرية: المتتحدية 
للفسان , الواقفة له بالمرصاد. 

غرام وانتقام 


ولا إلى تفاصيل كيف حاولت أن تكيد 
إلى زوجة ابنها «حنان» بالانتقام عن 
طريق التامر ضدها على شبكة الانترنت, 
مع شقيقها الاسلامى؛ الإرهابى الخطير, 
وكان من بين وسائل إغرائها له: الانتقال 
به وهماء بفضل محاكاة الواقع؛ إلى برج 
إيثيل . حيث دغدغت حواسه الظامئة 
بينات باريس الماجنات. فضلا عن وعدها 
له بتسهيل أمر دخوله الولايات المتحدة » 


أرض الأحلام. 
أن أدخل في أى من تلك التفاصيل. 
فذلك شئ يطول. 


وإئما اكتقى بن أقول أن صاحب 
«الآخره فاته أن يحزم الأمرء بالاستفناء 
عن أفرع وتفاصيل كثيرة؛ لا نفع فيها فى 
البذاالدرامي؛ إن لم تكن إضاضتها؛ آو 
جتعنى ضع حشرها؛ قد أضعفته؛ على 
نحو انتهى بالفيلم إلى مجرد تخليط عبثى 
لوفاتع تترلى أخيلتها؛ دون أن يفهم 
أغلبنا امر“امرها شَِينا. 

تااجة وسطحية 

الحديث عن الآخر. أن اقتطف بعضا مفا 
كثبه الناقد التونيسى «محمد الأحمده عنه, 
وذلك يمناسية عرضه فى الملتقى الثانى 
السينما المتوسطية بالحمامات قى تونس 
الخضمراء . فهذا الناقد وهو يقترب من 
نهاية عرضه المخنصر لموضوع فيلم 
شاهين الآخيرء كدب ما مفاده أن بطلى 


ولن أدخل فى تفاصسيل كيف تعلقت الفيلم «آدم» و«حنان:» قد دفعا حبانيما فى 
الأم حبا بابنها أدم إلى حد الهيام. الختام : ثمنا غاليا للنظام العالمى الجديد . 
الهسلال ‏ سيتمير 1446 تك 
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ثم اتبع ذلك بانتقاد «الآخره على النحو 
الآتى «فيلم الآخر هعبا بعقولات مهمة , 
تضمل الطريق؛ وسط زحام من هشاغهد 
مفبركة . وحوارات رمزية ؛ تفقد الفايات 
المرجوة حرارتها وصدقها ونيل قحسها. 


وتولد الشعور المؤسف بأنه أضعف أفلام | 


المخرج الكبير: وأكثرها سذاجة إلى اليوم» 
لاستقائه المحاور المطروحة كافة من وجهة 
نظر تغلب عليها السطحية , والمباشرة 
وضعف الحجة وصولا إلى نهاية مفجعة. 
منفذة بارتباك واضح: يجعل المرء مشدوها 
من إصرار يوسف شاهين على تبنى 
قضية حمساسة, غاية فى الأهمية, 
وتقديمها بهذا المنطق العبثي؛ المجانى؛ 
الكفيل بإجهاض أى تعاطف قد يتبلور فى 
عقل المشاهد وقلبه. 
دلع ولهو وبائجو 

والآن إلى «عبود على الحدودة الذى 
يعانى هو الآخر من داء التخليط 

وبطل الفيلم كلا يَدينيقّن إلعنؤان 
اسمه «عبود» ٠‏ وحسقٍ ريم شخصيقه. 
فهو فتى مدلل لأنه الابن الوجيد تضابط 
سابق فى الجيش «حسن حسنى: تبدأ به 
وقائع الفيلم؛ وهو يملى على «محمد 
يوسيف» آأمجاده العسكرية؛ فى أثناء 
حرويئا الأربعة أو الخمسة مع اسرائيل. 

وعبود: علاوة على ذلك؛ فتى فاسد : 


بذكريات النضال فى ساحات القتال. غير 
راض عن سلوك الابن الفاسد الماجن 
وهنا يتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية ؛» فى 
العمل على تجِنيد عبود فى الجيش ؛ حتى 
يهتدى إلى الصراط المستقيم . 

وإذ تقف أمام تجنيده عقبه كأداء , 
وهى أنه الابن الوحيد . فقد قرر آن 
يتزوج: بأمل أن ينجب ذكرا ثانيا ٠.‏ يحرم 
عبود من ميزة الإعقاء من التجنيد . 

وفعلا . عقد قرانه على امرأة ريفية . 
منقبة , لماذا منقبة ؟. سرعان ما أنجبت له 
ذكرا . فتح الطريق إلى تجنيد الأخ 
الكبير. 

ولأن عبود بحكم بدانته المفرطة ٠‏ غير 
لائق للخدمة العسكرية ؛ فبالتالى إعفاؤه 
من المضنيد ٠‏ أمر أكيد . 

<ة 7 تمر ذلك , أى الإعقناء ...ا 
التحق عبود بالهيش ٠‏ وما ذهب إلى 
الْحَدَده :9لا(كان |اقيلم باختصار . 

يختيلا بخرج كانتي السيثئاريو «أحمد 
عبدالله»بمن المأزق,جنح إلى افتعال موقف 
أعتقد أنه ليس له أساس فى قائنون 
التجنيت:: 
عمل على تعطيل ذهابه ؛ يوم النداء 
على أسماء المستدعين للتجنيد ؛ إلى مقر 
الاستدعاء . الأمر الذى ترتب عليه 


مهزارء يتعاطى مع رفيقيه فى اللهو حيصت 1 _ ا 
واللعب «كريم عبد العزيز» و«احمد حلمى» مجازاته ؛ رغم صدور قرار بإعفاته , 
مخدر البانجو عمال على بطال. بتجنيده مؤقتا لعدة أسابيع . 
والثلاثة مع تجار المخدرات نوادر نوم العقل : 
١8/-‏ - 
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من الاقتعالات : جعلت أحداث النصّف 
الثانى من الفيلم » غى والهراء سواء . 


فتدريب عبود , لايجرى يارغم بداته 
وأمراضه البادية العيان لامع مجننين 
عاديين : وإنما مع خاصية|الخاضبةمنهم 
المؤهلون بدنيا ونفسيال لإلحاق بقوات 
الصاعقة . 

هل هذا يعقل حتى فى فيلم قواصه 
الهزل والمسخرة ؟ أى جيش هذا الذى 


بلحق شخصا مثل علاء ولى الدين : ولو / 


مؤقتا ؛ مع مجموعة من الجنود يجرى , 
| مغامرات عبيطة ٠‏ أن وراء تلك المزرعة 


لقد ضرب كاتب السيناريو : وسعه | 
المخرج » عرض الحائط بكل قواعد | 


الهلال 6 سبتمير 1144 
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المنظق؛ لا لغرض سوى انتزا ع الضحكات 
| من أقواه الصغار , وبالتبعية أقواه الكبار. 
وقظزا إلى أنيعببود ورفيقيه؛ وكلاهما 


جيذ ..إثما يحقون البانجو حبا جما , 
فقد شحاء لهم كاتبٍ بالسيناريو أن يكتشفوا 
مزرعة بائجو » خارجة على القانون » فى 
واد غير ذى زرع ؛ من وديان سيناء . 

إلا أن فرحتهم باكتشاف هذا الكنز 
الثمين . لم تتم .. لماذا ؟ 


لآنه سرعان ما استبان لهم . بعد 


وغيرها عصابة من الأشرار يتزعمها 
«عزت أبو عوف» ؛ ليس هدفها التربح من 


-1١غم-‎ 
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الإتجار فى المخدر . وإنما إفنساذ رهَوَةْ 
شبابنا بالإدنان وفجاة يعي القزلكاز 
الثلانة 1 بزعامة «عيبود»أبغاد الزامرة التى 


تحاك خيوطها فى الؤّفاء./لشد مستقبل 
مصر ؛ متمثلا فى شمبابها. الواهد يتلبيه 
الثداء ولن أحكى شيئًا من تفصيل كيف 
هزموا الأشرار »ولا كيف أنقذوا الديار 
من أخطار البانجق : ولو قد عرضت 
تفصيل ذلك لانتقلت من شىء أبله إلى 
شىء أكثر بلاهة . 

وإنما أكتفى هنا بأن أشير باختصار 
إلى مشهد فيه من التحقير للريف وأهله 
الشى الكثير . 

التقدم إلى الوراء 
فالريف فى ذلك المشهد الفريب , 


6 والقل رسام 


بدعا من أول وفختى 
الشاشة البيضاء ٠‏ 

أهكذا تصور المرأة الريفية ٠‏ منقبة ٠‏ 
حتى وهى فى الفراش ؛ يمارس معها 
شريك حياتها حقه فى الاستمتاع 
والإنجاب ؟ 

وأليس هذا مما يدل على أته لايزال 
لأفلام كبير ١١‏ لرحيمية قبلى وولده «سيد 
بدير» تأثير وأى تأثير على صانعى الأفلام 
عندنا ٠‏ ومتى ؟ فى زمن ثورة الاتصالات 
والمعلومات !! 


14 
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بقلم: د. محمد عمارة 


الشيعة - لغة - القوم الذين يجتمعون على الأمر.. والفرقة من 
الناس.. واتباع الرجل وانصاره.. وهى من المشايعةء أى المطاوعة 
والمثابعة .. : 

وجمع الشيعة: شيع . وجمع الجمع : أشياع . 

ولقد اشتهرت كلمة الشيعة - فى الاصطلاح - للدلالة على 
الفرقة - أو الفرق - الذين يتولون ويشايعون الإمام على بن أبى 
طالب » كرم الله وجهه ء وال بيته ؛ حتى صار مصطلح الشيعة اسما 
خاصا بهم,. 

ولقد بدأت شيققة/ علق والتشيع اله “فى (سَتوَرة إأولية » تمثلت فى 
الميل إليه. وتمتى تقليقه فى إترتب_توش,الفلافة بعد رسول الله: 
صلى الله عليه..وسلم».وكان ذلك .من ,قبل. بعض.بنى هاشم» ونفر 
من الصحابة: يذكر فيهم المقداد بن الاسودء. وسلمان الفارسىء وابو 
ذر الغفارى. 


.02م 01000126 


أما المعيار الفارق الذى يميز الشيعة 
- كفرقة من الفرق الإسلامية - فلقد 
تجاوز الميل إلى على والتفضيل له وتقديمه 
فى القرتيب بين الخلفاء الراشدين.. 
وأصبع هذا المعيار - فى مذهب الشيعة 
- هو دعوى وعقيدة أن إمامة على بن أبى 


الهلال 6 سبتمبر 11141 
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طالب والأئسة من ينيّة إثنا فى «زالئش 
والومسيوالتسبيوز أن النمن الاكزي 
والؤضنية النينية؛ التى ولفهًا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للامة؛ كما بلغ أصول 
الدين.. قهى عتدفم, المزاد بقول الله. 
سيحانه وتعالى: 


١م‎ 
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(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) 
المائدة: /ا".. 

فكل من عدا الشيعة - من الفرق 
الإسلامية - قد قالوا إن الإمامة والخلافة 
طريقها الشورى والاختيار والبيعة من 
الأمة أو نوابها.. بينما انفردت الشيعة - 
بفرقها المتعددة - بالقول إن الإمامة 
سبيلها «النص والوصية والتعيين», فهى 
شان دينى سماوىء وهى من أمهات 
المقائد الديثية, ولا مدخل للأمة أو 
الشورى فيها.. 

والشيعة قد قاسوا «الإمامة» على 
«النبوة»: فجعلوفا - كالنبوة تاضصطقاء 
إلهياء لا اختيارا بشرياء وجعلوا لإإماغ 
العصمة التى للأنبياءر بل ورفعوا مكانتها 
على مكانة النبوة: لأن النبؤة غندهع «لطف 
خاصء - أى انتوق دورها -“يينكت 
الإمامة «لطف إلهى اغا ل لانها اسَسَتفرة 
بثداء رسالة النبوة: بسد انتهاء طوز 
الثبوات.. حتى ليقول الإمام آية الله 
الغمينى - عن علو مقام الآئمة على 
الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين: «إن 
من ضرورات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسلها.. 

ولقد انعكست هذه العقيدة, التى 
ميزت نظرية الإمامة عند الشيعة. والتى 
ميزت الشيعة عن من عداها من الفرق 


الإسلامية؛ انعكست على صفات الإمام 
عندهم: وعلى السلطات التى اختصوه 
بها.. 
لما 

وياستقراء المصادر الأصلية. التى 
كتبت فى نظرية الإمامة - من قبل مختلف 
الفرق الاسلامية - وفى مقدمتها المصادر 
الشيعية - لا نجد ذكرا ولا مجرد إشارة 
لفقيدة«التض وَالوْصََيَةة قبل متسر 
إحاميم:الساءين ب السادق - أيوعييد 
الله جعفر بن محمد 8١(‏ -14/8١ه‏ 1955 
- دالام).. وأقدم عناوين المؤلفات التى 
كيه فى الإمافة - وات اعمياقا لين 
الوط(2؟؛ه 47١٠م)‏ فى (الفهرست) 


79 | اأشارت إلى فكرة «الوصية» 


بالإمامة. منسوب إلى عالمهم هشام بن 
الحكم (:ئاه هيثع).. فمن مؤلفاته 
(كناث اللإصية والرد عكتى من أنكرها).. 
وهل لهذة اللخقيقة - حقيقة الظهور 
المتأخر لعقيدة الشييعة فى «النصس 
والوصية والتعيين» - خلو تاريخ الصراع 
على الإمامة قبل ذلك التاريخ من أية 
إشارة للاحتجاج بهذه العقيدة فى ذلك 
الصراع.. فلقد اختتف المسلمون حول من 
يتولى الخلافة - عقب وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فى سقيفة بنى 
ساعدة - ولم يذكر أحد من الفرقاء الذين 
اختلفوا أن هناك نصا وتعبينا لمن يليها.. 


١61 
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وتلغرت أبيغة على بن أبى طالب لابى بكر 
الصديق عدة أشهرء ثم بايع: ولم يؤثر عنه 
- فى ذاك التاريغ -- تليل لتنغر بيعته 
بأن هناك نصا يعينه هو للخلافة بدلا من 
الصديق.. ثم شارك على فى شورى البيعة 


ظ 


لكل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان | 
دون أن يشير إلى أن هناك تصا إلهيا ' 


ووصية نبوية باختصاص» هو دون غيره. 
بالإمامة والخلافة.. وبفد مقتل غثمان؛ 
عقدت البيعة بالخلاقة لعلى بن أبى طالب» 
وتلقاها وتولاها هو بالبيعة» ولم يؤثر عنه 
أنه قال لمبايعيه: لست فى حاجة إلى 
بيغتكم. لأن مناك نصا على إهامتى؛ 
يخرجها عن الشورى والاختيار والبيعة.. 
بل إن كتاب (نهج البلاغة)» والذى جمعه 
الشيعة - بواسطة إمامهم+الشريقف 
الرضىي (ذه؟ 02.1 للقي 
6م) - باعتباره خطب ومراسلات 
وأحاديث وحكم الإمام على بق أبى طالب. 
لا أثر فيه لإشار»- لجرب إشارة إلى 
عقنيدة «النص والتعانين» الأمن الذئى يجعل 
استقراء التاريخ. واستقراء الفكر من 
صدر الإسلام إلى عصر جعفر الصادق؛ 
شاهدا على أن هذه العقيدة - التى ميزت 
الشيعة كفرقة. بالمعنى الاصطلاحى 
للتشيع - لم تظهر قبل تاليف هشام بن 
الحكم فيهاء وتبنى الشيعة للاعتقاد بها 
منذ ذلك التاريخ. 


فرقهم - معتدلين كانوا أم غلاة - قد 
اتفقوا على نظرية «النص والوصية 
والتعيين» الإلهى لإمامة على بن أبى 
طالب خليفة ووصيا وإماما يعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فإنهم قد 
اختلفوا إلى فرق متعددة, بعد هذه العقيدة 
التى جعلوها أهم عقائد الإيمان الدينى, 
يكفر - فى نظرهم - من جحدها. 

فالشيعة الإثنى عشرية - وهم أغلبية 
الشيعة المعاصرين - يقولون إن عليا قد 
أوصى بالإمامة لابنه المسن» الذى أوصى 
بها إلى أخيه الحسين.. وهكذا استمرت 
فى أبناء على من فاطمة الزهراء حتى 
إمامهم الثاني عشر.. ولقد سموا بالاثنى 
عشرية لقولهم بإمامة هؤلاء الائمة الإثنى 
عشرء 

- أبو الحسن: على بن أبى طالب‎ - ١ 
-5..١ «المرقضي» - (519؟ ق ه - .عقف‎ 
.)ما١‎ 

21 أبيا هتملك الحسن بن عدى - 
والزكن 2 نذا اده 806 - .لاام) 

- أيى عبد الله الحسين بن على‎ -٠ 
- "76 ه١‎ - «سسميد الشسهداءء - (؛‎ 
“خكم).‎ 

4 - أبو محمدء على بن الحسين - 
«زين العابدين» - (84؟ - 4ه 458" - 
ام). 

4- أبو جعفرء؛ محمد بن على - 


المالدانها «الباقر» - (لاه - 4١1ه‏ 11 - »الام) 
وإذا كانت الشيعة - على اختلاف -١‏ أبو عبد الله؛ جعفر ين محمد - 
انهلال 6 سبتعير 14144 ١6‏ 
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«الصضصانق -(:4 -144ف 5و - أ 


دكلام) 


ا أبو إبراهيم, مسوسى بِنْ جعفر - 0 
«الكاظم. - (4؟١‏ - 185اه وغل - ١‏ 


5لم) 
رار أبو الحسن» على بن موسى - 
والرضحاء زما :افد 


4لكم) 

4- أبو جعفر: محمد بِنْ على - 
«الجصوانءء - (ه9١‏ - ١٠15ه 4١١‏ - 
دكارم) 


- أبو الحسن» على بن محمد‎ -١١ 
- «الهفلادى»- )715 6وكاله ؤكلم‎ 


14لمم) 

- أبو محمدء الحسن بِن غلى‎ -١ 
- 4116. «المسكرى: - (الالا‎ 
الالمم)‎ 


-١ 7‏ أبو القاسم بحمو بن,اليسن 
-«اللميدى: - (34+]- .ىا .بإب 
٠٠.مم)‏ الذي اختفى في سرداب يمديتة 
«سامراء» - من أرض العراق - ولا يزال 


فى «الفيية» - فهو :«المهدى» الذى 
ينتظرون ظهوره: ويدعون الله أن يعجل 


فرجه. ليملا الأرض عبدلا بعد أن ملئت 
جورا - وعنه ينوي» فى عصور غيبته» 
العلماء المجتهدون. 

أما الشيعة «الكيسانية»: فإنهم لم 
يحصروا الإمامة فئ:أبناء فاطمة الزهراء. 
وإنما قالوا إنها انتقلت من الإمام على إلى 
ابنه محمد بن الحنفية (١؟‏ - المه 3417 


.ءلام).. 

أما الإسماعيلية - وهم من الباطئية 
الغلاة.. حتى فى نظر الاثنى عشرية - 
ويوجد منهم فى عصرنا: البسهسرة.. 
والنصيريون.. والدروز - فلقد اتفقوا مع 
الإثتى عشرية على تسلسل الإماسة من 
على حقتى جعفر الصادق؛ ثم جعلوها - 
بعد الصادق - لابنه إسماعيل (147ه 
١٠٠لام)..‏ وليس لابنه موسى الكاظم: كما 
قالت الإثنى عشرية, ثم اتفرد الإسماعيلية 
منذ اسماعيل - بسلسلة خاصة بهم فى 
الإمامة.. 

آما الشيعة الزيدية - اتباع زيد ين 
على بن الحسين (قلا - 11اف 31958 - 
إلام) فلقد تميزوا بالاعتدال الذى اقترب 
تيم من فكر أهل السنة؛ فقالوا فى عقيدة 
«النخص: إن النص لم يكن على «ذات» 
الإميام ».وإيما كيان على «صفاته»: وإن 
هذا «النِكن» لوايتيعد ثلاثة من هؤلاء 
الآمة؛ هم عَلَى والحّسن والحسسين.. 
والإمامة يعدهم أن تجتمع فيه شروط 
الإمام من أبناء فاطمة - وهى شروط لا 
أثر فيها لغلو الفرق الشيعية الأخرى.. 

لمنداكا 

ولأن الشيعة - فيما عدا الزيدية - قد 
قاسوا «الأمامة» 3 «الثبوة»: ولس على 
«الإمارة.. والولاية» كما صنع أهل السنةء 
فلقد أضفوا على الإمام صفات فاقت حتى 
صفات الأنبياء.. فهو - عندهم - مغصوم 
فى كل شئ بينما الأثبياء معصومون فيما 


1١ 
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يبلغونه عن الله - .. وروح القدس «الذى 
حمل النبى به النبوة» قد انتقل بعد النبى 
إلى الإمام».. وهو يعلم - بالعلم اللدنّى - 
كل ما يريد عله «بالقوة القدسية 
الإلهامية؛ بلا توقف, ولا قرتيب مقدمات, 
ولا تلقين معلم؛ تنجلى فى نقسه المعلومات 
كمنا تنجلى المرئيات فى المرأة الضافية» 
حتى ليستطيع غاع كل العلوم؛ والحديث 
بجميع اللفات, والكتابة بكل الحروفء دون 
معلم ولا فدرسسة ولا كُتَّابٍ ولا كتتاب!.. 
«فالائمة - كما يقولون - لم يتريوا على 
أحد؛ ولم يتعلموا على يد معلم؛ من مبدأ 
طفولتهم إلى سن الرشسد: حتى القراءة 
والكتابة: ولم يشبت عن أحدهم أنه دخل 
الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ فى شىء 


من الأشياءء. مع مالهم من منزلة علمية لا | 


تجارى: وما سثلوا عن شئ إلا أجايواً 


والحجة والقيم حتى على الدين والقرآن.. 
عا جارج 
أما سلطات الإمام عتدهم فهى كل 
سلطات الرسول: التى هى كل سلطات 
الله المفوضة إلى الرسولء ولذلك: فإن 
الراد على الإمام راد على الله تعالى, وهو 
على حد الشرك بالله.. وللإمام كل الدنيا 
- ويعبارتهم «فإن الدنيا كلها للإمام؛ على 
وجه الملك. وأنه أولى بها من الذين هى فى 
أينييزف: 
عاد جاججا 
وغير عقيدة الإمامة - بما فيها من 
«النص والوصية والتعيين».. وصفات 
الأحاوء وشلاة ب اتقريمه الأتيعة 
| بعقائناا ..منها: 
التقية: أى إظهار الإنسان غير ما 
يبطن؛ أتقاء لضرر محقق الوقوع.. وهى 


عليه فى وقته. ولم تر على ألشنتهم كلمة. !| عندهم ذينء يروو 'فيه عن جعفر 
دلا أدرى» ولا تنجول الجواب إلى المراجعة ٠٠‏ الصدادق؟ «التقية دين ودين آبائى.. ومن 
أو التأمل أي نحو ذلك2!2: الأاتقية لة الا ريق الما.. 

وهى صورة تعلو على صورة الرسل والرجعة : وتعنى عندهم - أن الله 
أولى العزم: الذنى كان خاتعهم: صلى الله | سيعيد إلى الحياة؛ قبل قيام الساعة - 
عليه وسلم»'يسأل فينتظر - أحيانا - وحى | وعند قيام المهدى - قوما قد توفاهم؛ فى 
السماء.. والذى قال لصحابته «أنتم أعلم سيور هم التى كانوا عليها قبل موتهم؛ وفى 
بشئون دنياكم».. مقدمتهم أكثر المظلرمين من آل البيت» 

ولعصعة الإمام عند الشيعة.. ولأن كل | وأكثر الظالمين لهم, ويعد أن يعز 
الأمة - برأيهم - يمكن أن تجتمع على | المظلومين ويذل الظالمين يتوفاهم ثانية. 
الهسلال ) سبتمير 1454 ١4‏ 
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الباطنية الغلاة - يتفقون مع العديد من 
الفرق الإسلامية الأخرى فى ثوابت 
العقائد الإسلامية وشهاش وعبادات 
الإسلام.. فهم جزء من الأمة الإسلامية. 
ولو أنهم جعلوا الإمامة - كما فعل أهل 
السئة - من القروع: وليس من أصول 
وأمهات العقائد؛ لكان الخلاف بينهم وبين 
أهل السنة مجرد تنوع فى المذفب الفقهى 
- المزهب الهعفرىيى - الذى لا تزيد 
الاختلافات بينه وبين مذاهب الققه السنية 
عن الاختلافات التى بين المذاهب السنية 
ذلتهاء 

ولآن عقيدة الشيعة فى الإمامة 
والإخام. فى «حلم مثالى»؛ أفرزته معاناة 


الاضطهاد من قبل السلطة البشرية >افى, | 


الدولة الاموية - فلقد ظل هذا «الحلم» 
مستعصيا على التطبيق حثي عندما حكم 
الشيعة فى إيران”عتقبٍ إسقاط النظام 
الشاهنشابهى 1304م قلقلا استتمر 
الحكم بالمئؤسسات الشورية: والنظام 
الثيابي؛ والدستور: وسلطة الأمة والرأى 
العام.. ولم يطرأً على هذا التنظام 
الديمقراطى - مع المرجعية الإسلافية - 
إلا منصب دولاية الفقية» - الذى هو محل 
خلاف بين مراجع الشيعة.. والذى تنبئ 
المساجلات الدائرة حوله عن أنه فى طريقه 
إلى الزوال.. 


أما الشوزيع فرافر الشسيسة 
الإمامية؛ فهو فى إيران والعراق ولبنان 
واذربيجان وأفغانستان؛ والاسماعيلية فى 
الهند وياكستان وتركيا وسوريا ولبنان.. 
أما شعية اليمن قهم من الزيدية, 

وإذا كان تعداد الأمة الإسلامية يبلغ 
الآن متباراوققة اللييان- 
+عرءءثمر44ارا - فإن ئسبة أهل 
السنة تنلغ /5٠‏ من هذا التعداد؛ والباقى 
شيعة - بفرقها المشتلفة - وخوارج 


وإباضيون. 

مراجم: 

١‏ - الكلينى (الأصول من الكافى]) 
طبعةاطفران /174ه. 

!> محمد رضا المظفر (عقائد 
الإمامية) طبعة بيروت 91/7ام. 

2 ملجيد باقر السدر (التشيع 


أظاهرة طبلاشية أن الأطار/الدعوة الإسلامية) 


طبفة القاهزة ال 1ام. 

ابن النديم (الفهرست) طبعة 
ليبزج) 1411م. 

4- د. محمد عمارة (تيارات الفكر 
الإسلامى) طبعة دار الشروق. القاهرة 
م 

- د. محمدٍ عمارة (الإسلام وفلسفة 
الحكم) طبعة دار الشروق. القاهرة 
لم 


١ هه‎ 
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طالب سيب و.انقلاب رمضان. .. امعراتى 


55515ظ +1 1< | <> <12<2 1 1 205010101111 اسمس ل يمحس اي ج ‏ نه #اتسلاه و 


براوسسة تقسسدية.. 


1*7" *”" "ب "7727م اا 


ماذا لو أن ماحدث لم يحدث؟!: وماذا لو أن ماكان لم 
يكن ؟!؛» سؤالان لا منجال لهما فر ساحة التاريخ؛: ولكن 
المرء لايملك إلا أن يطرحهمنا !على نفسه؛ خين يفرغ من 
قراءة كل فصنل من فِضَوّلإهذا الكتاب.-بل كل حدث سجله , 
أو توقف عنده طويلاً أو قصيراء ليقدمؤ شهاد6.حية تنبض 
بالدم - نعم بالدم ' يَرَؤِيهَا لتِسَن'أحد'الشهؤد' فقط. بل أحد 
المشاركين فى الأحداث»: وأحد صانعيهاء وأية أحداث تلك ؟ 
إنها الأحداث التى بدأت أو صنعت ما نحن عليه وفيه الآن» 
إنها أحداث النصف الأول من الستيناتء فى الوطن العربى» 
خاصة فى جناحه الشرقى» فهى نفسها التى قادت - فى 
رأى الكثيرين - إلى أحداث النصف الثانى من ذلك العقدء 
وفى مقدمتها ذلك الحدث الذى لايزال العرب يدفعون ثمنه . 
وبالتقسيط غير المريح: الهزيمة المرة فى يونيو951١!.‏ 


الهلال ) مبتمبر 1115 - 1651 - 
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الكتاب اسمه طويل نسبياء ولكنه دقيق 
إلى حد كبير, وهو: «عراق 8 شباط 15337 
من حوار المقفاهيم إلى حوان الدم 
مراجعات قى ذاكرة طالب شبيب». وقد 
صدر عن ددار الكنوز الأدبية» فى بيروت» 
فى أواثل العام الحتالى, وَالمؤلّف فو 
الدكتور على كريم سعيد» الذى بذل جهدا 
غير عادى, فجعل من هده الشهادة 
الشخصية أو الذكريات «مراجعة» نقدية 
ومتكاملة للأحداث والحوادث: فهو لم يكتف 
بما سجله «طالب شبيب», بل حأول أن 
يستزيده قفطرح عليه أسئلة محددة مكثوية, 
جاءت إجاباتها تلقى مزيدا من التوضيح 
على ما رواه صاحب الذكريات: ويجانب 
ذلك: قام د. على سعيد بإجراء مقابلات 
مع الذين شاركوا أو شاهدوا الأحداث 
التى يتحدث عنها صاحب المذكرات. ومن 


لم يقابله مقابلة شخصية راسله؛ وتلقى 
هثه رسالة..وبجانب ذلك قارن شهادة 


«لالن ميب بشهادات الآخرين التى 
تتجلوها فى كتب صدرت من قبل» ولم 
يتردر المؤلف فى إديان كثيرة من أن يدلى 
تزأيه أو يشبرحبوجهة نه الشخصية فى 
الأحدَات والقضايًا التى تكُرض لها؛ وهى 
الراك وُفْعَلايا] :الك تركزت أساسا 
على ماحدث فى فبراير 13 من انقلاب 
فى العراق سموه ثورةء عرفت باسم «ثورة 
١4‏ رمضان» إلا أنه ألقى من خلال ذلك 
أضواء كاشفة على ها سبق ذلك وما تلاه 
من أحداث وحوادث لانزال نعيشها: غزو 
الكويت؛ وحكم صدام. ومصير العراق. 
اوكار الفكيكي 

والكتاب, الذى يقع فى أكثر من 1 

صفحة: حافل بالأحداث؛ ملىء بأسماء 


لاوما - 
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عشرات الشخصيات:؛ منهم من قضسى 
نحبه؛ وعنهم من لايزال حيا يرزق؛ لدرجة 
أن المؤلق أشار أحسيانا إلى بعض 
الشخصيات بالأحرف الأولى من الاسم, 
وأية محاولة لتلخيص مثل هذا الكتاب لن 
تؤدى إلا إلى تشويهه والإسابة إليه. 
والتقليل من جهدد المؤلف؛ الذى قدم 
نموذجا يجب أن يحتذى فى التعامل مع 
أية مذكرات سياسية. 

وفى الموضوع الأساسىء أى أحداث 
العراق فى 1971. هناك كتابات عديدة: 
وشهادات متعددة. بعضها كتبها قادة 
بعثيون أيضا مثل «طالب شبيب»؛ هنهم - 
مثلا ءهانى الفكيكىء وكتايه الذائع 
الصيت «١‏ أوكار الهزيمة: تجربتى فى حزب 
اليعث العراقى». الضادر عن ودار رياض 
الريسء فى لندن, فى ١1157‏ كمه نيس 
أكثر من شهادة شخصية:؛ وهى شهادة 
من الذاكرة أساسا للا تك بكلا ليك به 
شهادة شبيب على يدى «على كريم» الذى 
نسج منها ومن حولهاكتابا لايستطيع أن 
يستغنى عنه كل من يريد أن يكتب تاريخ 
العراق من 1417 وحتى اليوم؛ بل التاريخ 
العريى عامة. 

تجربة الفكيكى انصبت بالاساس على 
تجربته الحزبية» فى داخل حزب البعث 
العريى الاشتراكى منذ انتسب إليه إلى أن 
فُصل منه؛ وهذه التجربة جزء. وقد يكون 
جزءا هامشياء من شهادة شبيبء بمعنى 


والصراع الحزبى ونشاط الحزب ككل فى 
الحياة السياسية العراقية والعربية والدولية 
هى المحور: وهى متاط التركيز فى تقويم 
تجربة حزب البعث فى العراق» فى تلك. 
الفترة؛ ومن الواضح ”أن حديث شبيب عن 
هذه التجربة كان موضوعيا إلي حد كبير: 
امكرلفًابالأخطاء :واقرارا بالسوعرب» 
وتسجيلا للسلبيات» والحكم بأن حديثه 
«موضوعى إلي حد كبير» يتبين من أنه 
تثاول بالحديث والشهادة أحداثا عاصفة, 
وشخصيات مهمة» أثرت ‏ وربما لاتزال- 
فى الحياة العربية؛ ومن هؤلاء مثلا. جمال 
عبدااناصر؛ عبدالكريم قاسم؛ ميشيل 
عفلق: عبدالسلام عارف: أحمد حسن 
البكر. صدام حسين. حافظ الأسد, 
مصيظفى البرزاني؛ جلال طالبانى» على 
صتالع السعدى. ضيق الرزاز: أمين 
هويدى؛ وغيرهم عشرات. ويعض هؤلاء 
يقدميعنقم طالب يبيب آراء ووجهات نظر 
تغايرا ما ؟عقد نإأعلي“ي خاصة فى مصر - 
من تقويم لهم ويعضيم يقدم عنهم آراء 
تزنيي اتعباق )ا عن الفسريةالوالن 
عبدالكريم قاسم الذى قاد ثورة ١5‏ يوليو 
4 فى العصراقء ومن الفريق الشانى 
الرَعَيْم المربى خالد الذكر جمال 
عبدالناصر. 
متمرد عقلانى 

ولكنء وقبل هذا وذاك. من هو طالب 

شبيب هذا؟؛ باختصار شديد؛ إنه سياسي 


أن تجربته 'الحزبية:؛ والدور الحزبى» عراقىء كبيرء درس الهندسة فى لندن, 
الهسلال )) سبتمير 1445 - واه 
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ورانن عقاقة قئاقدب 2 
العربء وانتسب إلى «حزب 
البعث العربى الاشتراكى», فرع 
العراق مبكراء وكان عضوا فى 
قيادة قطر العراق: وفى القيادة 
القومية للحزب: لعب دورا كبيرا 
فى انقلاب 4 فبراير ؟1571, 
وأصبع وزيرا للخارجية: وفه ا 
من الخسزتٍ فى اطاز الأخداث 
التى أسقطت حكم البعث فى 
العراق فى نوفمبتر من العام 
نفسه. وعاش منفيا لفترة, ثم عمل بالسلك 
الدبلوماسي؛ ثم عارض نظام الحكم فى 
العراق: ورحل عن الدنيا منفيا: ويقول على 
سعيد فى مقدمة كتابه: 

«إذا كان لكل فقرد شئء ما بداخله 
يميزه. ففى أعماق طالب الشبيب. أَحَتتَتِ 
بقوة خصال التمرد بالعقلانية: تمرد 
أحاطه بعقلانية مبكرة: [ؤثوايت كتوملية. 
ورغم هيمنة أجؤاء الِبلومٍاسية الرتيبة 
الباردة على محيطه؛ حافظ فى داخله على 
منظومة مزدهرة من القلق الواعى الذى 
يعود لإحساسه بفراغ يمسك بدواخل كل 
جراقى قن ...هه 

وفى المقدمة أيضا سجل الدكتور على 
سعيد كيف تم تسجيل شهادة طالب 
شبيب ويصف هذه الشهادة بأنها «ذاكرة 
أخطر تسعة أشهر فى تاريغ العراق 
السياسى الحديث والمعاصر »؛ فهى ترسم 
«الخط الببانى الهابط» على عدى عقود 


طالب شبيب وعبد انرعمن البزاز ودمعاث حسن الزيات 


قادمة وتضع الملامح التمهيدية لصورة 
الهجوم المتواصل بلا رحمة ضد خميرة 
البلاد الكاهنة فى مدنيته. 
ثم ب ثم يَحَسَيِف: «والأستاذ شبيب.. 

سيداقع بإصرار ودبلوساسية معقولة عن 
لنة الككبينتالقكاذة القطرية لحزب البعث 
العربي الاششتراحطيى عيام 575 لكنه 
لايدافع عن الفعل البيبياسى السيىء الذى 
رافق الصراع الداخلى والذى كان البعث 
والناصريون والحركيون والشيوعيون 
أطرافا أساسية فيهء. والسؤال فنا: هل 
كان هؤلاء الأخيرون: وبالذات الشيوعيون» 
وان تك المصؤاق لعلف نيم 
«التفليس» حسب تعحبير ل على سعيد» 
الفوسدت لديكن كاقنهنا: عيدو أن 


-1١094- 
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ماحدث كان من الفظاعة والبشاعة لدرجة 
أن شبيب تذرع بمقولة ٠لا‏ أعرف الاق 
ذلك حديثه عن «قطار الموت» الذى سيق 
فيهمابين 52٠‏ و١١١١‏ سجين فنّ 
الشيوعيين؛ وقد صمم القطار بحيث 
يحملهم إلى حتفهم.. فى هذه الحالة؛ يقول 
شسبيب هلا أتذكر كل شوء حوله»: ثم 
يتحدث بعد سطور عن وجود فكرة ب 
«ضرورة القضماء عليهم» التى يقول إن 
«الصقور» هم الذين تبنوها؛ ثم يتدثر مرة 
أخرى بحديث أنه لم يسمع أى شىء 
حينذاك إطلاقا!. 
القطار الامريكانى 

لقد تحول انقلاب 8 فبراير إلى 
مذبحة, وتحولت بقداد إلى فوضى:؛ ووصل 
الأمر إلى أن أحد ضباط الاتقلاب رفض 
تنفيذ أحكام الإعدام لأن عدد المطلوب 
قتلهم قليل جدا بالنسبة له!! «وطالب 
بإعدام المثات فى حَين لأبلميتنقلّذ الإعلاام 
بحق ثلاثين قف قؤء اودا رلا النااجالة 
بالأساس على اعناق الشبيوعيين. :الذي 
أصيحوا هدقا القتل والسحل والتعذيب 
على أيدى «الحرس القومى» وأحيانا يبدو 
شبيب ‏ ومعه على سعيد ‏ وكأته يستفظع 
ما جرىء بل يستنكره ويدينه. وأحيانا 
أخرى يحاول تبريره بما جرى على أيدى 
الشيوعيين من قبل؛ خاصة فى كركوك بعد 
تمرد الشوافء وفى كل الأحيان فإنه يبدو 
وكأنه يتمنى لو أن ماحدث لم يحدث: ومع 
ذلك: فإن هناك وقائع معروفة ذائعة 
البلا 6 سيتمير 14414 
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وشائعة يحاول أن يتهرب منها بقول: «لا 
أدرى». من ذلك تغبير على صالح السعدى 
- وزير الداخلية بعد الأنقلاب- من «أثنا ت 
أى البعث ‏ دخلنا بغداد فى رمضان على 
قطار أمسريكانى», وهنا؛ لم يتردد على 
سعيد بالتعليق برأى يخالف ما أدلي به 
شبيب. وأشار إلى مناسبات متعددة 
تحدث فيها السعدى عن دخول بفداد فى 
قطار «ماكينه أمريكية: فى 1517: وفى 
هذه المناسبة؛ وفى لقاء مع على صالح 
السعدى فى قيللته فى بقداد فى ١١‏ يوليو 
615 هتنخسزة الؤخيل أننتن جاد الفق 
مدير مكتب «وكالة أنباء الشرق الأوسطه 
فى العاضمة الغراقية وقتنذء قال السعدى 
بإيجاز: «دخلنا يغداد فى قطار أمريكانى 
وخلويجنا.فى قطار انجليزىء. وعلى الرغم 
من شجاعته المعروفة التى كانت تصل إلي 
حد التبور فقد رفض أى تفصيلء ولكنه 
أضآف لأنه #منذ,أنام تقابل مع أحمد 
حسير ار الفلى مد يده للسلام: ولكنه 
رفضن قائلا: آنا لا أصافح قواويد» وأكد 
أن رأيه هذا معروف لدى الذيّن 
يحكمون... ١‏ 
المذبحة والضحايا 

وقد كان «طالب شبيبء منصفا إلي 
حد غير قليل فى حديثه عن السعدى؛ على 
الرغم من أنه أى شبيب ‏ وحازم جواد 
هما اللذان أدت غفلتهما إلى التخلص من 
السعدى على يد عبدالسلام عارف, الذى 
ما لبث أن استدار إلى طالب وحازم وألقى 
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بهما خارج الحلبة السياسية العراقية, 
واستفل عارف فى ذلك اخطاي]افوريقين. 
فضرب أحدهما بالآخر: ثم استدار إلى 
الثانى: واستغل أيضيا السيخط إلعام الذى 


ساد الشارع العاراقى من اتصرفات-| 


البعثيين الذين لَمَيَقُدمِراً أى اتجاز 
مخسوس للشعب الذى أصبح يترحم على 
عبدالكريم قاسم؛ ولكن طالب شبيب يحاول 
أن يتخفف من مسئوليته عما حدث: 
فيقول: «المشكلة كانت باختصار أزمة فى 
السلطة»؛ أى على صالح السعدى: وليست 
أزمة صراع بين جناحين؛ فى الحزب وفى 
السلطة. 

والشىء بالشيء يذكر: ود بعيدا عن 
كتاب على سعيد, فإن «جناح» السعدى 
فى البيعث ذكر فى كتاب أصدره من بيروت 
فى 1574 أن مالا يقل عن ٠.0.٠‏ عراقى 


قتلوا فيما بين8 و١٠‏ فبرايرء ولكن 
مصدرا أمنيا عراقيا وقف بالرقم عند 
قتيلاء فى حين ذكر مسراقب 
دبلوماسى آجنبى أن عدد القتلى بلغ بومئذ 
٠٠‏ قتيل» حسبما أورده حنا بطاطى فى 
الجزء الثالث من كتابه عن «العراق» حيث 
يقول: «لم يختر البعثيون أنصاف الحلول؛ 
إذ أنهم كانوا يأملون فى القضاء على 
الشيوعيين مرة واحدة وإلى الأبدء أو إنهم 
كانوا يريدون إقناع أنفسهم بأن 
الشيوعيين إنما كانوا يوفعون ضرائب 
استحقت عليهم منذ زمن:ء الأمر الذى يبرر 
لهم للبعثيين ‏ أفعالهم تماما». 
الدرس 

غهل كان هؤلاء الضحايا ثمن لتزاعات 
وهمية وضيقة: كما يصفها على سعيد؟, لو 
كان" الأمسن كذلك فلماذا لم يتوقف نزيف 
النام منذئذ وحتى اليوم, وإلى متى نظل 
تدفع اليوم ‏ وغدا ‏ ثمن أخطاء الأمس؟: 
سؤالان زبما لم يجب عليهما كتاب على 


.سعيدانشكل هباظظر, ولكن الأمر المؤكد أنه 


وضع أسسيا قومة لأى جواب عقلاني حتى 
لا يستمر فى العراق أو فى غيره من 
بلادنا العربية ما يسميه «صراعا عبثبا» 
ليس لدخول السجون فقط «بحذا عن حرية 
مفقودة» بل وحنى لايختزل بعضنا فكرة 
الحرية فى المطالبة بحرية الدولة, التى 
تتحول إلى آلة تسوق القطيع إلي مراعي 
القتل. 

وهذاء باختصار شديد» رس الثامن 
من براي 1915 ويويئ :ها قيله. ونا 
بعد06 
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أسسرار بسابيع المتسوس 


لسر نة . . 


اعترافات 


إلى الموت ! 


وكأن الشاعر العراقى الكبير عبدالوهاب البياتى |[ 
قد أحس بدنو النهاية فكتب سيرته الشعرية ١ينابيع‏ |[ 
الشمس. والتى صدرت هذا العام )١995(‏ فى | ا 
دمشق قبل رحصيله بشهور قليلة ٠‏ وكأنها كانت | 
بمشابة أنشودة البجعة الأخيّرة التى“أرسلهنا قبل | 
رحيله عن حياتنا فى أغسطس الماضى . 


ويشرح لنا البياتي سب ب إكتابتةسيوته 
الذاتية فى هذه الأررنة ختامسة أنه شيق 
وأصدر سيرته الشعرية عام /1457 فيقول 

«ماكان لى أن آعود إلئ كتابة تجربتى 
الحياتية - حيث يكون الشعر فيها قسيما 
مع سيسرة الذات:- لولا هاجس كان 
يراودنى كلما أخذ ذهنى فى الاستفراق » 
وكلما استرجعت الماضى باحثاً عن نفسى 
التى أضحت نهباً بين من استوقفت لديه 
أو من وقف هو لديها . ذلك أن مالم يذكر 
ييقئى مى الأمع :وان المره ليظل متهوذا 
انهلال) سبتمير 1615 


أرشيف الشارخ 


بيت ١‏ لصا عدي الأخيرة 


علدب للف «البجعة:ء أواخر أنفاسها . تخرج| 
نغمة رائعة ٠‏ وكأنها ترسل أناتها الحزينة الشجية| 
زف كن نناقة اقاباية اك تلاق ييا مخ مك 


بالجديد السيكويث عنة أو الهامشى المحال 
لزج البلا جونغ اء بسبب الإفقمال 
بالأساسى المألوف الذى كثيرا ما يستحب 
الوقوف عنده ؛ وتجليته اتسجاما مع 
العرف الكتابى ليتشكل منه ها يصطلع 
على تسميته بالسيرة» . 

ثم يبرر تكرار كتابة سيرته الذاتية 
فيقول : 

«غير أن ما يستوقفنى هذا اليوم لا 
يتعارض أو يلغى ما أثبته سالفا , بل 
ليوائم بين ما تفرق مبثوثا يطلب صلته فى 


15 
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موضع آخر من كتاب لاحق ؛ وقد يأتى 
هذه المرة - بفعل تلاحقه - أكثر انسجاما 
وأبدع استرسالا من ذى قبل : كما يساق 
فيه - أيضا - الجديد ‏ سواء ماكان وعبه 
به لاحقا حيث تمضى السئون والمرء يقلب 
ما عن له فيستنتج منه شينا آخر . أو 
يضع يديه على مالم يكن يظهر له أنها من 
أمره: أو ماكان جديدا مضافا لم تسعفه 
الذاكرة حينها - نفسها على تسجيله » 
فأتت به الآن لتضعه حيث يكون موضعه 
من رحلة الذات» . 


يعود البياتى إلى مرابع طفولته 
وصباه. حيث ولد فى بقداد بالعراق عام 
7 , بإحدى أحيائها الفقيرة والتى 
كانت صورة لكل المدن العربية فى مَلِكِ 
السنوات . فبغداد كانت تعع بصور 
البؤس الإنسانى الذئالارّم المقتلعات 
الفقيرة منذ نشوء الحياة علما هذه الأرض 
وبصور لنا مشاعره فى تلك الحقبة فيقول: 

«كنت أحس وأنا أتصفح وجه الألم أنه 
لم يكن وجها للألم فى الزمن الذى كنت 
أعيش فيه , بل كان وجها للألم فى كل 
العصور . ولهذا كنت أستنجد بالآلهة 
والأساطير وأضرحة الأولياء والكتب ٠‏ لكن 
اتسباطل : دلماذا كل هذا البؤس 0 وأبن 
ذهب جهد الإنسان منذ بدء الخليقة حتى 
ذلك الزمان؟ء 

ومن واقع هذه الحقية المليئة بالألم 


والحرّن الإنسانئ والتساوؤلات الصائرة 
كانت بذرة التمرد والثورة عند البياتي . 
وتغذت ببؤّسه ودمه ؛ ويبؤس ودم صعظم 
الناس الذين كانوا يضحون بالحياة فى 
رمن الطفولة والشباب الأول الذى عاشه 
الشاعر الثائر . 

ثم يروى لنا البياتى تأثير جده الذى 
كان رجل دين وإماما عليه . فقد كان له 
فضل كبير على البياتى فى الاستزادة من 
القوى الروحية ؛ حيث كان يصلى صلاة 
الجماعة خلفه وهو طفل صغير . كما كان 
للآخرين أو لنفسه ٠‏ ويستمع البه وكان 
أكثر ما يعجب عبدالوهاب البياتى ويثير 
الاستفزااب فى نفسه فى طفولته هو أبيات 
الشعر التّى تتخلل بعض الأحاديث وكان 


2 معظهها لابن عربى والحلاج والشبلى 


وآابعية الخ ؤوية وتببواهم من كبار 


| المتصوفة.وْكَانْ عِيْالوّهاب يحفظ مباشرة 


يعضن ما يلقيم جد , 

ويسترف عبدالوهاب أن والده كان 
عكس جده تماما ؛ أى أنه كان منصرفا 
إلى أمور الدنيا ؛ وكان يعيش الحياة بعمق 
بالرغم من أنه كان يصوم فى شهر 
رمضان: إلا أن صومه كان تقليديا أكثر 
منه روحيا ؛ ولذلك كان يحس عبدالوهاب 
أن جده وأباه وكأنهما حلقتان تكمل 
إحدافما الأخرى . 

.أما فى شعره فإن الطفولة والشباب لم 


يلد 
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يكونا بعيدين عن أحاسسيس عبدالوهاب 
ومشاعره وهو يكتب مجموعته الأولى 
وملائكة وشنياطينة السناور عاغ: 1982 » 
حيث كان يستخدم الطفولة مرادفا للطهر 
والبراءة . كما يقول فى قصيدة «وكر 
الشيطان» : 

فهناك فى قلب الظلام خميلة 

نمت على طفلين يعتنقان 

طفلين فى عرش الربيع تظامات 

شفتاهما فتعانقا بحنان 

لم يعرفا دنس الحياة ولؤمها 

فهما على وتر الهوى نغمان 

يتناجيان إذا النجوم تنائرت 

والريح قلب والدجى أذنان 

مرحلة دار المعلمين العالية 

وكان لمرحلة دراسته فى دان المعلمين 
العالية فى نهاية الأربعينيات من القرن 
العشرين تأثير كبير فى حياته وشهرة » 
فقد كانت دار المعلمين هِلى كك إِلحعَلَة للم 
بؤرة ثقافية وثورية فى العراق ٠‏ لأنها 
كانت تضم مختلفةالأجنائ والالؤان 7 
من أولئك الذين قدموا من شمال العراق » 
وجتوبه ووسطه . حيث التنوع الدينى . 
والمذهبى ٠‏ والثقافى , والأنتماء القومى . 

ويعترف عبدالوهاب البياتى أن دار 
المعلمين قد لعبت دورأ مهما فى حياته من 
ناحيتين: نالهية التعمق:فئ فزاءة التراث 
العربى القديم ودراسته ٠‏ والناحية الثانية 
هى علاقته ببعض الأساتذة الكبار الذين 
درسوا له ؛ منهم د. مصطفى جواد 
الهلال ) سبتمير 1544 
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المؤرخ والأديب . ود. عببدالفتاح 
السرنجاوى المصرى الجنسية الذى قام 
بتدريس التاريخ الإسلامى بطريقة جديدة 
وشيقة ؛ بالإضافة إلى الأديب الشاعر د. 
محمد مهدى البصير. 

ويذكر البياتى أن دار المعلمين العالية 
كانت بؤرة للحركة الوطنية المنافضة 
للأحلاف العسكرية , وللإقطاع الذى 
كان سائدا فى تلك السنوات ٠‏ كما أنها 
كاتت أيضا برج بابل للتيارات 
الأيديولوجية المختلفة ؛ السلفية والدينية 
والتقدمية ! 

وقد تعرف خلال دراسته بها بأبرز 
الشعراء العراقيين والعرب منهم الشاعرة 
نازك الملائكة التى تخرجت قبله وبدر 
شاكنالسياب والشاعر السورى الكبير 
سليمان العيسى ثم تخرج البياتى في دار 
العلمين عام ١55٠‏ حيث أصدر فى نفس 
العام لإيؤات» الأول إمسلائكة وشياطين» 
الذى ققحا ليل أفُظار/النقاد : وإن كان 
صؤانة الثاني «أبازيق مهشمة»ء الذى صدر 
عام 1964 كان السهم النارى الحقيقى 
الذى أطلقه نحو الغابة الميتة فأشعلها 
ليشتعل معها الجدل فى كل مكان . 

مرحلة القاهرة 

ويعترف البياتى أن أهم مدينتين 
منحتاه القدرة على على التطور والخلق 
والابدا ع وتجاوز نفسه هما بقداد 
والقاهرة: فقد عاش فى بغداد طفولته 
وشبابه الأول» وعاش مرحلة النضج فى 
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القاهرة (1514 -1901) ويقول ؛ «فى 
القاهرة تفيرت حياتى ‏ إذ إن الأفق 
الثقافى كان أوسع وأكبر بكثير من المدن 
الاخزى التئ أقمت فيها : وشعزت أثنى 
عدت إلى وطنى من جديد , وكانت القاهرة 
يَويذاكعلضفة العرب الكيري التن كاين 
تصب فيها كافة التيارات الثقافية والفنية 
والأنبية وَالمسَنَاشَيَة وكات هلا لتظاز 
العالم » إذ إن قيام مصر بتأميم قناة 
السويس , والنضال ضد الأحلاف 
الأجننية قدبواها مكاتة كبرى قن المالد:: 
وجعل كل عربى يرقع رأسه عاليا » فلأول 
مرة استطاع الإنسان العربى أن يفاخر 
بعروبته» . 

ويقول : «ساد إقامتى هذه المرة 
السلام والاستقرار » ووطنت تفسى على 
قضاء بقية آيام حياتى فى 1 | 
قبدأت مشاريعى الأدبهة والشتهزيةتطهر 
منذ اليوم الأول وأتيحت لى فرضة أن أزور 
معظم المدن والقرى المصرية؛ وأن اختلط 
بأبناء الشعب البسطاء. وأزور المساجد 
العظيمة فى القاهرة. وأعقد علاقات وثيقة 
مع مجمل الاتجاهات الأدبية والثقافية» . 

«وهكذزا نجد أن القاهرة قد منحتنى 
روحا جديدة » وقوة كبيرة فى استعادة 
خطواتى التى منحتها لي بغداد فى بداية 
الخمسينيات بظهور «أباريق مهشمة» 
ولكننى أعتبر مرجلة القاهرة أهم من 
مرحلة بغداد لأنها جاعت بعد عشر سنوات 
من ظهور (أباريق مهشمة)» . 


ثم يؤكد تأثير القاهرة عليه فيقول : 
«مندما وصلت القافرة , كانت المرارة 
تطفح فى تفسى وكنت أشعر أيضا أننى 
سأولد من حدد ٠.‏ 

القاهرة كانت هى الأرض الصلدة الت 
منحتنى هذا الشعور . وأعادت إلى الثقة ٠‏ 
لا بنفسى , ولكن الشقةفى التمرد 
والعصيان والاستمرار . 

لقد طبخت القاهرة وأنضجت تجاربى 
الواقعية والماورائية ؛ وجعلت منها وحدة 
ضلدة : وعن هنا جاء الاتغطاف الخطيتر 
من قبل شبيبة تلك السئوات إلى شعرى 
بشكل قوى» . 

00 
وبعيد فلقد فتح البياتى فى سيرته 
الذاثيا تابي الشمس» خزانة أسراره » 
وكشف خبابا طفولته ٠‏ مستعيدا مسيرته 
الفئدة.| لثقلة بالأمكنة والوجؤه والأساطير» 
إنه برسم دروب حياتهوتعرجاتها ؛ ويتوغل 
طويلا بالتفاصيل التى قادته إلى القصيدة: 
يعود بنا إلى قباب بغداد وشارع الرشيد 
ودروب القاهرة؛ وشوارع دمشق ٠‏ وصقيع 

موسكو . 

فإذا كان البياتى قد حلق بنا طويلا 
فى ينابيع الشمس فى أجواء المدن التى 
عاش فيها وتاثر بها ؛ فإنه جعل من هذه 
السيرة أنشودته الأخيرة ؛ التى ودع فيها 
الحياة والشغر والدنيا ٠‏ ليبقى لنا شعرة 
حديقة ورافة الظلال ؛ تنشر عبيرها الفواح 
فى صدورنا ومشاعرنا - 


دلجلا 
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© لا يعنينى فى احتفالية مرور مائة عام على مولد الكاتب 
الأمريكى العالمى ارنست همنجواى», سوى أنها فرصة لكى 
استرجع من جديد آخر كتبه وأجملها على الإطلاق واسمه 
بالإنجليزية ‏ أ موقابل فيست؛ وترجمته «عيد متحرك: أو 
«وليمة متحركة؛ ؛ ويعنى بها مدينة +باريسء» أو أيامه بها فى 
السنوات من ١147م‏ حتى 15715م. 
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بدأ همنجواى فى كتابة مؤلفه هذا 
خريف 1157م فى كوبا؛ واشتفل فيه فى 
مدينة كيتشم بولاية إيداهو الأمريكية شتاء 
ولام - 1505م: وأخذه ممه إلى 
أسبانيا عندما ذهب إلى هتاك فى ابريل 
5م وعاد به إلى كويا ثم كيتشم فى 
نهاية الضريف حتى انتهى منه فى كوبا 
ربيع ١1575م:‏ بعد أن وضعه جانبا مؤقتا 
ليكتب كتابا آخر هو «الصيف الخطر» عن 
الصراع العنيف بين مصارعين للثيران فى 
اسبائيا عام 15169م. وقد قام بمراجعات 
لهذا الكتاب في خريف ١٠157١م:‏ وكتب فى 
مقدمته يقول : 

«الأسباب متعلقة بالكاتب» فإن الكثير 
من الأشناكن والناس"واللاحظات 
والانطباعات لم تذكر فى هذا الكتاب, 
بعضها أسرار وبعضها مي المصروف 
للجميع.. وإذا فضل القارىء. فإن هذا 
الكتاب يمكن أن نعتيره قصة؛ ولكن هناك 
دائما فرصة لكى يلقى| ‏ كُتَايل القْصطْن 
هذاء الضوء على فساقد تت كشابشه 
كحقدقة». 


والتوقيع : ٠‏ إرئنست هفمنتجواى ٠‏ 
سان فرانسيسكو دى ياولاء كويا . 


م . 
ملاتا 


فى يوليو ١157م‏ كان عيد ميلاد 
همنجواى الثاني والستين؛ وبل أن يحل 
يوم ميلاده قيل انه اتتحر.قاتلا نفسه 
بالرصامن - فى يوليو - إكتنايا؛ أو 
يأسا؛ أو مرضا . وهذا ما لا أصدقه الآن 
كما لم أصدقه وقتهاء فلم يكن همنجواى 


بالشخصية زات النزعة الانتحارية. ولم 
يكن ينظر للحياة كأنها عبثأ . لم يكن 
عدميا. بل أستطيع أن أراد بلا تردد 
أخلاقياء مستقيما رغم خموره ونسائياته. 
فما أعنيه بالأخلاقية والاستقامة. فى 
رؤيتى لبمنجواى. الجدية التى أخذ بها 
نفسه فى العمل ونظرته للإنسان والكون. 
وقد صدر كتابه «عيد متحرك»؛ بعد وفاته 
بشلاث سنوات وبعد الانتباء من إعداده 
للنشر باربع سنوات فى يوليى 1514م. 
والذى يقرأ أسطر هذا الكتاب - وهو 
تقريبا أخر ما كتب - يدرك تماماً الطبيعة 
المستقيمة السوية لهمنجواى المتجلية فى 
مرحه وضحكاته التى يقابل بها الخسائر 
ولو كانت مثل ضياع كل قصصه التى 
تمثل إنتّاجه الأول؛ حين وضعتها زوجته 
هادلى فى حقيبة سفرها , الأصصسول 
والنسخ والكاربون كلها كلهاء وكانت 
تحجملها إليه من باريس إلى لوزان 
ليراجطها دين يرش /زوجته تبكى بكاء لا 
يتكيطه أخة ولو على الموتى الأعسزاء, 
يلتلقها أن تقوالا الخبر مهما كان. يبيت 
قليلاء ثم يتعامل مع الأمر على أنه فعلا 
كان من الأفضل أن تضيع تجاربه الأولى 
فى الكنابة ليعيد كتابتها على نحو أنضج, 
ثم يجد المفارقة التى يقهقه لها. فإن 
القصة الوحيدة التى نجت من الضياع 
لأنها كانت فى البريد إلى الناشر قد تم 
نشرها بخطأ فى هجاء اسمه!. هذا رجل 
محب للحياة: قادر على الاستمتاع بها 
تحت وطأة أقسى الظروفء؛ لأنه يعرف 
كيف يجد القرح فى يؤرة الحزن: إذ دائما 
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فى أسوة الأوقات هناك الأشياء الطريفة 
التى تحدث وتثير الضحك حين تروى 
تفاصيلها المسلية فيما بعد. هذا رجل لا 
يكتثب اكتئابا يدفعه للانتحارء طالما هو 
يعرف كسيق يض حك ويضع يده على 
الجاتب الفكاهى للمصائب والخسسائر 
والعقبات. يتحدث باسهاب عن الحزن 
الذى ألم به لأن الربيع تأخسر لأن المطر 
البارد أزاحه وأجل وصوله فى الموصد. 
ويعزى نفسه بتألق نجم فى السماء الملبدة 
استطاع أن يفترق بشعاعه السحب 
الكثيفة. هل هذا رجل ينتحر؟. كان يجب 
على من قتئوه أن يعرفوا - أيا من كانوا 
فى غابة أمريكا المعقدة -أن كذبتهم 
سيكتشفها قارىء همنجواى» مهما أتقنوا 
سرد الحيثيات والملايسات التى تبدو 
منطقية ولائقة لتزوير الحقائق واختراغ 
الأسباب. 
0 

حين صدر الكتباب ف ى/بولقُو ١14‏ آم, 
كنت فى السابعة والعششوين ولأعيشابمدينة 
تيويورك طالبة ثقافة:وفن وأدت وييدئ قلم» 
أعمل فى وظيفة مكتبية ثمانئ ساعات 
يوميأ لأدفع مصروفات دراستى بجامعة 
نيويورك؛ وأسدد تكاليف معيشتى فى تلك 
المديئة الهائلة التى كانت وقتها مادبة 
زاخرة بأطايب الثقافة العالمية والفنون 
المتعفددة من أول الصين حستى أطراف 
أمريكا اللاتينية, وكانت تضاهى فى تلك 
الفترة ما سمعته وما قرأته عن باريس 


باريس ومنحازة لحدائق ونافورة «واشنطن 
سكوير» ضد حدائق اللوكسمبرج فى 
باريس؛ ومنحازة للمتاحق والممارض 
الثابتة والمتنقلة ضد اللوقر - كنت قد زرت 
باريس عام 1109م وإن لم أعش بها - 
كنت أحس أن نيوبورك - فى تلك الفترة - 
هى عيدى المتحرك: رغم كل مآزقي المالية 
بسبب الموازنة الصعبة بين إرضاء شهيتى 
الثقافية ودخلى المحدود ولذلك عندما 
اشتريت كتاب همتنجواى فور صدوره - 
كان بإمكانى أن أفعل ذلك ولو عشت أياما 
على القهوة باللبن - أهديت الكتاب إلى 
المتحرك؛ نيويورك ٠‏ مع حبىء نازء يوليو 
4 . تفاعلت وائتنست مم كلعفات 
وحكايات وتأملات همنجواى - شجعنى 
وهولاعلق - وهو يرنو إلى شبابه وفلسه 
فى عشريئياته ٠‏ فتوحدت معه طبعا 
بقلسى وعشرينياتى . فى فصوله التى 
بلغت النشرين يالم يكف همنجواى عن 
وصفد الفٌسوازع والدروب والحسوارى 
والننوج:والنهين.والأشجار والمقاهى 
والمطاعم وماذا أكل وماذا شرب وما هو 
الغالى المكلف والاقتصادى الذى يسد 
الرمق » أين راح وأين جاء ومن قابل ومن 
أحب ومن أبغض والظريف والرذيل 
والس فج والؤقخ وانظيّب وَالْعْمَعُْبَ 
والسهل.. إلخ. وصف تفصيلى لكل شى»» 
لغرفته التى استاجرها للكتابة فقط بعيدا 
عن بيته فى المنطقة الفقيرة حيث كان 


ينبوع السغادة الثقافية لأغلب كتاب يعيش مع زوجته الأولى «هادلى»: التى 
وفنانى العالم. كنت منحازة لنيويورك ضد أحبها بعمق ورهافة, وأحبته بعذوبة وطيبة 
الهلا سبتمير 1114 ١14‏ 
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وطماأئينة وأنجب منها طفله الأول بامبى؛ 
وظلل يضهمر حبها فكانت هى الكامنة 
القابعة فى صدره؛ جزمًا من بهجة باريس, 
لم تبرحه؛ رغم تنقلاته الزوجية والنسائية 
العديدة» حتى أطلقها جلياً ينبض بحبها 
الكتاب من بدايته إلى نهايته. فى تلك 
الفترة » من ١471ام‏ حتى 1577ام, كانت 
باريس تجمعا لكثير من مثقفى أمريكا, 
المشهور منهم والمغمور, الذى أنجز والذى 
يريد أن يبدأء وكان همنجواى بادمًا, 
يحاول ؛ إلى جانب نشاطه الصحفى؛ أن 
يكون كاتبا أدبا وفناء ينفق من الصحافة 
على الفن. يقاوم الافلاس بعدم الانفاق. 
(كلمة إفلاس ليست دقيقة؛ فالأفضل أن 
نقول الدخل المحدود. لأنه كذلك كان لا 
يحب كلمة فقراء ويقول انه وزوجته لم 
يشعرا أبداً بأنهما فقراء؛ بل إنهما كانا 
ينظران إلى الأغنياء بتعال) - يمكنهما 
إغفال وجبة أو وجبتين. شاعراً معظم 
الوقت بالجوع ؛ لذلك فهيالا يكف عن 
تسجيل ماذا أكلووماذا شلزب واجتفاله 
بالشيع حين يشبع من وقت لآخبر عندمبا 
تصله أجور كتابته الصحفية. فى هذا 
الكتاب لا نغفل أن همنجواى فى الثامنة 
والخمسين حتى الواحدة والستين؛ هو 
الذى يروى عن همنجواى فى الثانية 
والعشرين حتى السابعة والعشرين ؛ لذلك 
نفهم أن باريس زماناً ومكاناً متداخلان 
بشغف فى صورة الكاتب الشاب البعيدة 
يستحضرها الحنين إلى الفتوة والبراءة 
والدهشة والمبادرات الأولى للتذوق 
واكتشاف الحادق والمالح والحلو والذى لا 


طعم له. همنجواى الذائع الصيت يبحث 
بكتابه هذا عن الغبطة فى محاولات الشاب 
المغمور البحث عن أسرار الكتابة» ونوازع 
الشر والخير فى الإنسان, والحقيقى 
والمزيف والشاذ فى دوائر الثقافة والفن 
والأدب؛ وعلاقات الحب والبغض 
والاستلطاف والصداقة. حين عدت لقراءة 
الكتاب الآن, وأنا تقريبا فى مثل عسر 
همنجواى حين انتهى منه, أضفت إلى 
استمتاعى القديم بقراعته استمتاعاً شجيأ 
هو الاستمتاع بتداعيات الذاكرة ؛ خاصة 
كلما صادفتنى متحوظة سجلتها حيويتى 
القديمة على جانبين من صفحات الكتاب. 
ققراحي لمثل هذا الكناب .لا تكون خارجية 
محايدة: أنا فى قلبه آخذ منه وأعطى: 
وعسلاقتى بالكاتب - وإن لم أره أبدأ - 
حميقة, ضصاحب ؛ صديق , قريب ولا أكاد 
أحس أتى أقرأه بلغة أجنبية, أعبر نقاط 
الاختلاف ولا تحبسنى قائمته الطويلة من 
أسملاء لأنواع الشهور التى لا يكف عن 
شريها؛ أشسميها «مشيروبا» وأعدو لألتقى 
مبجبه عند بجسوهن تالق أو نبل إنسانى 
مشترك . فقرات كثيرة أتوقف عندها 
وأترجمها من الإنجليزية لأحس مذاقها 
بالعربية . عناوين الفصول هى : ١‏ - 
مقهى جيد فى بلاس سان ميشيل . ؟' - 
مس ستين تعلمنى ٠‏ ؟ - الجيل المفقود ٠‏ 
4 - شكسبير أند كامياتى . ه - ناس 
السين ٠‏ - ربيع مزيف ١‏ 0 - نهاية 
خدمة 8١‏ - الجوع كان نظاما جيداً, 1 - 
فورد مادوكس وتابع الشيطان؛ 3٠١‏ - 
مود مدرسة جديدة ١١١‏ - مع باسين 
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عند الدوم ١7 ١‏ - إزرا باوتد وروحسه 
الجميلة ١١ ٠.‏ - نهاية غريبة بعا يكفى . 
4 - الرجل الذى كان مهددا! باللوت , 
6 - إيقان شييمان فى الليلاء ١١‏ - 
مندوب للشر , ١!‏ - سكوت فيتزيجيرالد 
٠‏ - الصقور لا تشارك , ١19‏ - مسألة 
قياسات , "١‏ - ليس هناك أبدًا نهاية 
لباريس. 
بس 
يبدأ همنجواى كتابه هكذا : «رقتها 

كان هناك طقس سيىء. وهو يأتي فى يوم 
واحد عند نهاية الخريف. وكان علينا أن 
نغلق النوافمذ ليسلا بسسيب المطر والريح 
الباردة تجرد الأشجار من أوراقها...» ثم 
يسهب في الوصف لوج باريس الممطر 
الحزين وهو يسير ونسير معه نشعر 
بانخطو ووقع القدم إلى أن.يجد هو 
ضالته؛ ...٠‏ وصلت مقهى حبدأ أعرفه فى 
بلاس سان ميشيل . كان مقهى لطيفا ٠‏ 
دافنا , نظيفا 'ووبؤدا7. علقت المظفنى] 
الواقى من المطر علي المشيكب ليدشق .| 
ووضسعت قبعتى المستيلكة فبوق المقبعبدٍ 
وطلبت قهوة باللبن . أحضرها النادل , 
أخرجت دفتر الكتابة من جيب المعطف 
وقلم رصاص وبدات أكتب ٠‏ كنت أكتب 
عن ميشيجان . ويسبب أن البوم كان يوما 
جامحا. بارداً . ماصفأ, فقد وضعته 
بحالته هذه فى القصة . كنت قد رأيت 


ذا "' - 2 مسمسليد 


وقد يكون ضرورياً للناس كما هو الحال 
مع الآأشياء الأخرى التى تنصو. هكذا 
فكرك. في القَمَيثَةٍ كان الأولاد يشسربون 
وهذاامة ا جغليلٌ تيمر بالعطش قطلبت 
مشبروباء كان لوطعما مدهشا فى يوم 
بارد؛ وبقيت أكتب, شاعرا آننى بحالة 
جيدة جدا وآن المشروب أدفاتى جسما 
وروحاً. جاءت فتاة إلى المقهى وجلست 
وحدها جوار النافذة. كانت جميلة جداً 
بوجه صبوح كعملة مصقولة:؛ إذا كانوا 
يصقلون العملة بلحم ناعم وجلد منتعش 


نهاية الخريف تأتى خلال صباى وشبابى بلمطر . كان شعرها أسود مثل جناح 
ومطلع الرجولة ؛ ويمكنك فى مكان ما آن الغيراب ومقصوصا بحدة حول مدار 
تكتب عن شىء أفضل مما تكتب عنه فى رقبتها. نظرت إليها فشوشتنى.. تمنيت 
مكان أخرء هذا يسمى إعادة زرع نفسك» أن آضعها فى القصّة:؛ أو فى أى مكان, 
الهسلال ) سبتمير 1494 5 
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همنجواى دا الأول 


ز بام الى 7# 


ولكنها أجلست نفسها بحيث ترى الشار 
والمدخل وعرفت أنها تنتظر شذ 

فواصلت الكتابة م كأنت/القهدة تكتب 
طلبت مشرويا آخن:وراقيت الفتباة كلما 
رفعت رأسىء أو كلصا قمت ببرى القلم 
بالبراية ... لقد رأيتك أيتها الجميلة؛ وأنت 
تنتمين إلى على الرغم من هذا الذي 
هكذا فكرت . أنت تنتمين إلى: وباريس 
تنمى إلى ٠‏ وأنا أنتمى إلى دفتر الكتابة 
والقلم الرصاص. ثم عدت إلى الكتابة 


أى شىء عن الوقت, ولم أفكر أين أنا؛ أو 
أطلب مزيدا من المثسروب. كنت قد تعبت 
من الشرب من دون أن آفكر فى ذلك. ثم 
انتهت القصة وكنت متعباً جدا. قرأت 
الفقرة الأخيرة ثم رفعت رآسى أبحث عن 
الفتاة وكانت قد ذهبت. تمنيت أن تكون قد 
ذهبت هع رجل طيب. هكذا فكرت. ولكنى 


تابعه ككابة قنصبة أكون فازغاً. 
حزينا وسعيداً معأء كأنى كنت فى فعل 
حبء وكنت متأكداً أن القصة جيدة جداًء 
على الرغم من أننى لن أعرف ذلك حقاً 
إلى أن أقرأها فى اليوم التالى ... 

.... ومادام الطقس السيىء قد بدأ 
فكاناغلينا. أن نترك باردس لفترة ونذهب 
.ايكون العلى في لجا .... 


7 0 اصطففة لتورنتو وكان وقت 
تلقى جرهلا قد ؤان. كان بإمكانى كتابة 
المشغل (لصيبجفى فيق أى مكان وتحت أى 
ظروف ويكون لدينا النقود للرحلة... ربما 
يكون بإمكانى الكتابة عن ياريس عندما 
أبتعد عنهاء كما استطعت أن أكتب عن 
ميشبيحِانٌ فى باريس وعفود قعرة وووه عيوة نوه 
... قالت زوجتى : أعتقد أن هذا يكون 
رائعا تاتى. كان لها وجه رقيق وكانت 
عيناها وابتسامتها تضاء عند إتخاذ 


ودخلت بعيداً فى القصة وضعت فيها. القرارات كأتنها هديا ثميئة. متى 

إننى الذى أكتبها الآن ولم تعد هى التي نذهب؟. متى تريدين؟. أود؛ أنا أريد 

تكتب نفسهاء؛ ولم أرفع رأسى, ولم أعرف قورا , ألم تعرف؟,. ربما يكون الجو 
١1‏ 
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أفضل عندما نعود, من الممكن أن يكون 
أفضل حين يصبح ساطها ويارداأ. أنا 
متأكدة أنه سوف بكون». 
ا 

يتحدث همنجواى بإسهاب عن الكاتبة 
الأمريكية اليهودية جرترود ستين التى 
كانت ثقيم فى باريس منذ عام 5.17ام 
إلى أن توفت عام 157م: وهى فى 
الثانية والسبعين. حين قابلها همنجواى 
وصادقها فى باريس كانت قد بلفت 
الغمسين أى ضعف عمره البالغ وقتها 
0 سنة . وقد اشتهرت جرترود ستين 
بكتاباتها التجريبية التى لم يفهمها أغلب 
النقاد والناس,؛ وقد نجح فيما بعد كتابها 
«السيرة الذاتية لأليس ب . تؤكلاس» الذى 
أصدرته عام ”157م. وقد أصبع مِنّ 
الدارج حين يذكر اسم جرترود 'ستين» أن 
يقال انها ساعدت الكثير من الأنباء 
الشباب وان لها على الخصوص فضل فى 
توجيه إرئست همنجواى» ذلكن بعد قراعة 
الفصلين اللذين خصهما همتجواى بالكلام 
عن علاقته بجرترود ,بجت بعنوان,؛ «مسن 
ستين تعلمنىء و«الجيل المفقود»» نعسرف 
على وجه اليقين من الذى إستفاد من 
الآخر :ونيدأ همنجوائ فصلة : ٠أنسة‏ 
ستين تعلمنى» متذكرا ؛ «عندما عدنا - 
(من رحلة الجبل) - كانت باريس ساطعة 
وباردة ولطيفة. كانت المدينة قد لاست 
نقفسها ضع الشتاء ا 
وي نا لتر دائماً جائفا أ ون انتوق 
والبرد والعمل ... .. عندما أنتهى من عمل 
اليوم أضع دفتر الكتابة أو الورق فى درج 
الهلال ) سبتببر 1444 
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المنضدة وأضع ثمرات اليوسفى المتبقية 
فى جيبى, لأنها تتجمد لو تركتها بالغرفة 
طيئة الليل. كان بديعا أن أهبط درجات 
السلم عارفا أننى قد حالفتى الحظ قى 
العمل. دائماً أظل أعمل. حتى يتكون لدى 
شىء قد تم إنجازه. ودائماً أتوقف حين 
أعرف ما الذى سوف يحدث بعد ذلك. 
هكذا أكون متأكدا أنئى أستطيع 
المواصلة فى اليوم التالى. ولكنى آحيانا 
أبدآأفئ قنصسة جديدة ولا أسستطيع أن 
أدفعها للاستمرارء حينها أجلس أمام 
الثار وأعصر قشر اليرتقال الصغير فى 
اللبب وأراقب اللون الأزرق الذى تحدثه 
الطشطشة. أقف وأنظر إلى أسطع 
باريس وأفكر : لا تقلق . لقد كتبت دائما 
من قبل وسوف تكتب الآن» كل ما يجب 
أن متظتعله هو أن تكتب جملة وأحدة 
ضادقة. أكتب أصدق حملة عرفتها. وهكذا 
حتى أكتب جعلة واحدة صادقة وأواصل 
نْن عتوما, ويكون,الأمر حينئذ سهلاً لان 
هناك أذائظاً جملةإصاآكقة واحدة أعرقها أو 
أكون قد رأبتتها أ سمعت شخصا بقولها. 
لي بدأت أكتب متوبسعا؛ أو مثل شخص 
يقدم أو يعرض شيثاً» أجد بإمكانى قطع 
الممطوط أو الزينة وألقى به ثم أبداً باول 
جعلة صادقة بسيطة واضحة أكون قد 
كتبتها. فى تلك الغرفة - (التى كان 
يؤجرها خصيصا للكتابة بأعلى إحدى 
العمارات) - قررت أن أكتب قصة واحدة 
ذلك طيلة وقت كتابتى؛ وكان ذلك نظاما 
قاسياً وجيداً. فى تلك الغرفة أيضاً تعلمت 
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ألا أفكر قى أى شىء كتبته من اللحظة 
التى أتوقف فيها عن الكتابة إلى أن أبدأ 
مرة أخرى فى اليوم التالى. هكذا أترك 
اللاوعى يأخذ دوره بالعمل فيها بينما 
أكون أنا مستمعا للناس وملاحظا لكل 
شىء ؛ كما أرجوء ومتعلما ٠‏ كما أرجو. 
وأستطيع أن أقرأ حتى لا أفكر فى عملى 
فأعجز عن إنجازه. وآنا أهبط الارجات 
بعد أن أكون قد اشتغلت جيدا؛ مع الحظ 
والنظام: يكون الشعور بديعاً وأكون حرأ 
فى أن أسير فى أى مكان فى باريس. إذا 


سرت .. د إلى عقائق اللوكسمبرج عصراً 
أستطيع أن أخترق الحدائق ذاهبا إلى 
متحف اللوكسمبرج حيث اللوحهات 


العظيمة - قبل أن يتم فيما بعد نقلها إلى 
اللوقر - كنت أذهب هنالك تقريبا كل يوم 
فن أجل «سيزان»: ولكى أرئ «مانيهة» 
ومونيه والتأثيريين الأخرين الذين عرفتهم 
أولاً فى معهد الفن بشيكاجو. كت أتعلم 
من سيزان شينا ب,جعلت كتابتى الجمل 
البسيطة الصادقة أكظل م نْقفايةالنعظى 
القصص الأبعاد التىأعاؤل أن أفتعبها 
فيها علمساضفة ا حي سو 
اماي السب ا- 
أسير صاعدا من الحدائق وأتوقف عند 
الشقة الأستديو. حيث كانت جرترود ستين 
تعيش فى 7" شارع الظليرو. أنا وزوجتنى 
كنا شد اتصلنا بالآنسة ستين وكانت هى 
وصديقتها - التى تعيش معها - مرحبتين 
يا مدوم جا وقد أحببنا الشقة 


الاستديو الكبيرة ولوخاتها العظيفة. كانت: 
الشقة . مثل واحدة من أفضل الفرف فى 
متهف راق لولا المدفأة الكبيرة : كانت 
الشقة دافئة ومريحة وكانتا - (الآنسة 
ستين وصديقتها) - تقدمان أشياء طيبة 
للأكل ومشروبات كحولية طبيعية مصنتوعة 
من البرقوق القرمزى والأصفر أو التوت 
البرى ... .. وكانت كلها لها طعم الفاكهة 
التى جاءت منها سجس 
كانت الانسة ستين ضخمة جدأ لكنها غير 
طويلة وكانت ممنلثة مثل امرأة قروبة. لها 
عينان جسيلتان ووجه المانى - يهودى 
قوى.... كاتنت تذكرنى بفلاحة إيطالية 
شمالية بملايسها ووجهها النابض 
وشعرها الجميل الثقيل الحى الذى كانت 
ترفعه إلى أعلى بنفس الطريقة التى ربما 
كانطا ثتيفها منذ كانت طالبة. تتكلم طيلة 
الؤقت وفى البداية كان الكلام عن الناس 
والأماكن. أما رفيقتها فكان لها صوت 
لطيفيجنال كانت شبغيرة الحجم؛ سمراء 
جد انا مقصوض قصة حجان دارك 
فى تجبويق بوتيبه بى مونقل: وذات أنف 
مومس جنفا . كانت تشتغل قى قطعة من 
أعمال الإبرة عندما قابلناها أول مرة؛ إلى 
جائب مستوليتها عن تقديم الطعام 
والشرابء وتكلمت مع زوجتى: نتكلم مرة 
وتستمع مرتين؛ وتقاطع غالبا فى المرة 
التى لا ننكلم فيها. قيما بعد وضسحت لى 
أنها تتحدث دائما إلى الزوجات: فالزوجات 
سق تتملوة. كنا تعبورنا آنا وروجتى . 
غير أثنا أحببنا الآنسة ستين ورشيقتبا 
بالرغم من أنها كانت مخيفة. كانت 
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اللوحات والكيكات وماء - الحياة - (أو 
دى فى) - حقا أشياء رائعة . وفيما يبدو 
أنهما أحبانا كذلك وعاملانا كأتنا أولاد 
طيبين ومهذبين وواعدين . وشعرنا أنهما 
غفرا لنا كوننا قى حالة حب ومتزوجين - 
على أمل أن الزمن سسوف يحل هذه 
المشكلة ! - وعندما دعتبما زوجتى للشاى 
قبلتا الدعوة . بعد أن حضرتا إلى منزلناء 
بدا أنهما أحبانا أكثرء أو لعلنا شعرنا 
بذلك لأن المكان كان صغيرا وكنا أكثر 
قريا لبعضنا . جلست الآنسة ستين على 
الفراش الذى على الأرضء وطلبت أن ترى 
القصص التى كتبتهاء وقالت انها أعجبتها 
إلا واحدة عنوانها : هناك فى ميشيجان ٠‏ 

قالت : إنها جيدة: لكن هذه ليست المسالة 
على الإطلاق . إنها لا يمكن أن مُق على 


إناكروشابل) . س يفعت أنه ا 


جرترودستين ازيب الأمريكية اليهودية 


تحدبث 


ئ شقتها بساريس 


لتَى 


+ 


المحادثة. هذا كان شأنى الخاض ومن 


الأفضل أن استمعغ :في تنك الزيارة 


التى يرسمها الرسم إلا مكنا ارايطاه | أخبركها أنْسة سيق كيف ند نشترى اللوحات 
فى معرضه. ولا يشتريها/أحد لانم لا | كذليا قيالت!: يليك إن تختار بين شراء 
يستطيعون تعليقيا قلت + ولكن ماذا إذا | .الملإبسن أو اللوجات, : الأمر بهذه البساطة 
لم تكن 3 قذرةبل محاولة لاستخدام .لا أحد سوى الأثرياء جدأ يمكنه شراء 
الكلمات التى يستخدمها الناس فعلا؟؛ تلك الاثنين. لا تعر ملابسك أى اهتمام. ولا 
هى الكلمات الوحجيدة التى يمكن أن تجعل تهر الموضة اهتمامك على الإطلاق؛ إشتر 
القصة صادقة ولابد من استخدامها. عليك ملابسك للراحة والتحمل وسوف توفر ثمن 
أن تستخدمها. قالت : ولكنك لم تلتقط ما الملابس لتشترى لوحات. قلت : ولكن حتى 
أعنيه على الإطلاق : لا يجب أن تكتب أى لولم أشتر أى ملابس أخرى إطلاقا فلن 
شىء لا يمكن تعليقه على الجدار - يكون لدى المال الكافى أيضاً لشراء 
إنتكروشابل - لا معنى لذلك, إنه خط لوحات بيكاسو التى أريدها. قالت : لا ؛ 
وبتسخيف ... ...لم أستمر قى الجدل ولم بيكاسى بعيد عن متناولك؛ عليك أن 
أحاول تفسير ما كنت أحاوله فى كتنابة تشترى الفنانين الذين فى مثل عمرك. من 
الهلال ‏ سيتبير 1441 ع ١‏ 
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مع زوجته الاولى فادلي 


باروسى من 1١95١‏ -1555م 


فرقتك الحربية. سوف تعرقفهم؛ سوف 
تلتقى بهم فى الحى؛ هناك دائما فناثؤن 
جادون جدد وجيدون: والمتيكلة للستت فى 
شراء ملابسك أنت؛ انها دَإِيْمَا متلايش 
الزوجة: إن ملابس النسباء هى المكلفة 

لاحظت أن زوجتى تحاول بنجاح ألا تنظر 
إلى الملابس الغريبة العجيبة التى كانت 
الآنسة ست تلبسها.ء وعندما ابر 
المنزل كنا لانزال محبوبين لديهما وتلقينا 
دعوة لزيارتهما مرة أخرى فى 1 شارع 
فليرو. بعد ذلك أذنت لى الآنسة ستين أن 
أزورها أى وقت بعد الساعة الخامسة فى 
كلمتنى عن شغلها ٠‏ ورأيت مجلدات 
مخطوطاتها العديدة التى كتبتها وطبعتها 


رفيقتها على الآلة الكاتبة كل يوم. الكتابة 
كل يوم تجعلها سقيدة د عرفتها 
أكثر وجدت أنه لكى تستمر سعادتها كان 

من الضرورى لهذا الإنتاج حصيلة 


العمل اليوحى المتواصلء أن ينشر وأن 
تحظى بالإعتراف ... ... ... كانت » 


الآنسة ستين. قد نشرت ثلاثة قصص 
واضحة للجميع... ونشرت نماذج من 
كتابتها التجريبية فى كتاب واستحسنها 
النقاد الذين قابلوها أو عرفوها. ذلك لأنها 
كانت من الشخصيات التى لا يكن 
مقاومتها إذا أرادت أن تكسب أحدا إلى 
جانبهاء والنقاد الذين قابلوها ورأوا 
لوحاتها آمنوا بكتايات لها لم يكن 
بإمكائهم فهمهالمجرد حمانمهم 
اشخصيتها ولثقتهم بقدرتها على الحكم. 
استظاغك. الآنسة ستين كذلك أن تكتشف 
حقائق عن الإيقاع واستخدام الكلمات في 
تكرار صالح وقيّم وتكلمت جيداً عن هذه 
القتقتائق ياكلاتت تكره أعباء المراجعة 
وضرورة أن'تجعل كتايتها مفهومة؛ رغم 
أنها كانت يَحِبَاج النشر والقبول الرسمى 
خصوصا لكتابها؛ الطويل طولا لا يعقل , 
بعئثوان : صناعة الأمريكيين . بدأ هذا 
الكتاب رائعاء واستمر بشكل حسن لمدى 
طويل بإسهاب كبير وبراعة عظيمة؛ ثم 
إمتد بلا نهاية فى تكرارات كان بإمكان 
كاتب, أكثر إخلاصا وأقل كسلا ٠‏ أن يلقى 
بها فى سلة المهملات. وقد عرقت ذلك جيدا 
حين دفعت - أجبرت هى الكلمة المناسبة 
- فورد مادوكس فورد لئشره حلقات فى 
الترانساتئلانتك ريقيو . وأنا أعلم أن 
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الريفقيو ستفني ربما قبل أن 1 تنتهى تلك 
الحلقات؛: وكان على أن أقرأ كل البيفات 
بدلا عن الآأئسة مستين لأن التصحيح 
والمراجعة من المهمات التى لا تجلب لها 
أى سعادة. 


قررت الاآنسة ستين أننى جاهل 
بالجنس ٠‏ ولابد أن أعترف أن لدى بعض 
تعصب ضحد الشذوذ الجنسى حيث إننى 
قد خبرت جوانبه البدائية . فلقد عرفت 
لماذا كان يجب أن تحمل سكينا قسد 
تحتاجها عندما تكون فى صحبة أوغاد 
وأنت صبى: حين كانت كلمسة ذئاب لا 
يقصد بها الرجال الذين يلاحقون النساء. 
إناكروشابل: وجمل من أيام كائيساس 
سيتى والأكثر من النواحي الذختلفة من 
تلك المدينة » شيكاجو وقوارب البحيرة : 
تحت وطاة أسشلدت هآ آآولت ]أن َيل 
للآأئنسة ستين , إنه عندما تكواق صديا فى 
صحبة رجال عليك أن تتوقع قبتل رجل» 
عليك أن تعرف كيف تفعلها؛ وأن تعرف 
حقأ أنك قد تقتل لكى لا يضيق عليك 
أحد... عندماً تعرف أنك مستعد لتقتل: 
سوف يحس الأخرون بذلك سريعاً وسوف 
يتركوك لحالك: ولكن هناك مواقف يجب 
ألا نتسمح لنفسك ؛ أو تجبرء على الوقوع 


قوارب البحيرة . .. ولكنى 
كنت 1 راقب ألفاظى مع الآنسة ستين حتى 
عندما تكون الكلمة الصادقة قادرة بشكل 
أفضل على توضيح تعحصب . قالت : نعم 
نعم يا همنجواىء ذلك لأنك كنت تعيش فى 
بيئة مجرمين وفاسدين . لم أشسأ أن 
أناقشها فى ذلك على الرغم من أننى قد 
عشت فى عالم كما هرء وكان به كل أنواغ 
الناس, وحاولت أن أقهمهم ويعصليم لم 
أستطع تقبله والبعض الآخر مازلت 
أكرهه. وسالتها : وماذا عن الرجل 
العجوز صاحب الأخلاق الجميلة والاسم 
الكبير الذى جداء إلى الملمستشفى فى 
إيطاليا وأحضر إلى زجاجة مارسالا أو 
كامياري» وتصرف كما يجبء وفى يوم من 
الأيام كان على أن أخبر الممرضة بالا 
تسمخالهذا الرجل بدخول غرفتى مرة 
ثانية ]ا 

قالت الأنسة ستين : هؤلاء الناس 
مضع و لااسللتطييلين مساعدة أنفسهم 
وعليك أن تشعر نشْوَهم بالشفقة. سالتها: 
هل يجب أن أشفق على فلان ؟... قالت 
لا ؛ إنه شريرء إنه مفسد وشرير حقا ٠‏ 
قلت ٠‏ مفروض أنه كاتب جيد. قالت : إنه 
ليس كذلك » إنه رجل استعراضى ويقسد 
ويجد سعادة فى الإفسادء ويدفع النأاس 
إلى أعمال شريرة... مثل المخدرات. قلت 
أولم يحاول الرجل فى ميلتو أن 


فى قخبا. كان بإمكائى أن أعبر عن يقسدنى؟. قالت : لا تكن سخيفا , كيف 
نفسى بحيوية أكثر لو كان بإمكانىي كان بوسعه أن يفسدك؟؛ هل تفسد ولدا 
استخدام الكلمسات الأنكروش ابل - ملثلكء: يشرب الغمر: بزجاجة من 
(الخارجة) - التى كان يستخدمها ذئاب هارسالا؟ لا؛ إنه رجل مسكين لم يستطع 
الهلال ج سبتمير 1414 555 
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منع نفسه وعليك أن تشفق عليه 10 
رشفت من ماء الحياة وأبديت الشفقة على 
الرجل العجوز ثم نظرت إلى لوحة لبيكاسو 
فتاة عارية تحمل سلة من الزهور. لم أكن 
أنا الذى بدأت هذا الحوار وشعرت أنه 
صار خطرا بعض الشىء. ليس هناك أى 
لحظات صمت فى حوار مع الآنسة ستين, 
إنك لا تعرف شيئًا عن أى من هذا حقا 
يأاهمنجواى:؛ لقد قابلت مجرمين ومرضى 
وأشرارء الشيء الأساسيء أن فعل 
الشنوذ الجنسى بين الرجال قبي ومثفر 
ويشمئزون بعده من أنفسهمء فيشربون 
ويتعاطون المخدرات لبتخقفوا منه. لكنبم 
مشمئزون من الفعل ودانسا يفيرون 
رفاقهم. ولا يتمكتون من الش عور الحقليقق 
بالسعادة: قلت: فهمت. فقالت: فى حالة 
النساء الموقف عكسىء انيز لا يف غلن 
شيئا يثير تقززهن ولا يوخّد شئء مثقر 
ويعدها يكن سعيدات:ويسنتطعن أن يقمن 
حياة سعيدة معاء قلت: فهمت؛ ولكن ما 
رأيك فى فلانة؟ قالت: إنها شريرة: إنها 
الناس. قلت: فهمت. قالت: هل أنت متاكد 
أنك فهمت؟ لقد كانت هناك أشياء كثيرة 
يتوجب على فهمها في تلك الأيام وكنت 
مسرورا عندما تحدثنا فى موضوع آخر. 
أن أسير نازلا إلى شارع فوجيرارد وحول 


نهاية الحديقة. يكون محزنا عندما تغلق 
الحديقة.. وكنت حرينا وأنا أسير حولبا 
وليس من خلالها لأصل بيتى بسرعة فى 
شارع كاردينال ليموان. على أن أعمل 
كثيرا غدا. العمل يشفى كل شىء تقريباء 
لقد كان هذا اعتقادى وقتباء ولا يزال هو 
شفائى منه. قى عرف الآنسة ستين. هو 
شبابى وحبى لزوجتىء لم أكن حزيئا بالمرة 
حين عودتى إلى البيت بشارع كاردينال 
ليموان وأخبرت زوجتى بما اكتسبته من 
معلومات جديدة؛ فى المساء كنا سعداء 
بمعلوماتنا التى كانت لدينا أصلاويما 
أضفناه من معلومات أخرى تعلمناها حين 
كنا فى رحلة الجبال». 
عاد عا ب 

«يد ملاقة همنجوائ بالآشة 
وينتظرها لولم تكن موجودة: وهناك 
الخادقةأتفتم لؤستضيفه ويتسلى 
بالنظز إل االوحات: ختى يأتى اليوم الذى 
يتمع فية, بعد أن أدخلته الخادمة وطلبت 
منه الانتظارء إلى مشاجرة عنيفة بين 
الأنسة «ستين» ورفيقتها التى وصفها مرة 
بأنها مخيفة. كانت الرفيقة تغذف الآنسة 
«ستين» تعنيفا مروعا؛ وصفه همنجواى: 
بأنه لم يسمع مله أبداء وجاءه صوت 
الاضة مستين» عتوسلة:.:مستملفاء برجو 
الرفيقة ألا تتركها غاليا. كان الوقف 
منقزعا ليمتجراى:الن المد التى جطلة 
يخرج من المنزل وهى يرجو الخادمة ألا 
تخبر الآنسة «ستين» بأنه قد سمع شيئا 


مشفك 
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أو فهم. وتدريجيا بنسحب من صداقتها 
التى دامت ثلاث أو أربع سنوات وقد أطلق 
على الكيفية التى انتيت بها هذه 
الصداقة: «نهاية غريبة بما يكفىء! 
200 

يدور حوار بين فمنجواى وزوجةت»ه 
هادلى فى نهاية يوم تثقل فيه الآنسة 
«ستين» على قلب هعنجواى: 


فتقول هادلى: طبعا تاتى. 
فيقول: لكنها تتكلم أحيانا الكثير من 


العفن. 
فتقول هادلى: لا أسمعها أبدا. أنا 
زوجة. إن صديقتها هى التى نتحدث إلى! 


ا 

ويتكر ممنجواى فى التهولوالذى 
سماه«الجيل المفقود»», أنه لم ييسمع 
الآنسة «ستينء تذكرركاتبا بالخير اللهم 
إلا إذا كان قد كتّبَماداطا هلبا أ3 
ساعدفا لاحراز شيرة. وكانت تكر جيمس 
جويس إلى الدرجة التى لا تسمح بنطق 
اسمه في منزليا: «إذا ذكرت»«جيمس 
جويس» مرتين» فإنك لن تدع إلى منزلها 
مرة أخرى»: كذلك كانت غاضبة من 
الشاعر «إزرا ياوندء بحجة أنه جلس 
سريعا ويلا احتراس فكسر لها كرسيا 
صغفيرا ورقيقا. ولم يغفر له كونه «شاعرا 
كبيرًا وإنسانا كزيمًا متهتذبا» طى هد 
تقدير همنجواى وحماسه له واغتقاده أن 
الواقعة كلها كانت مديرة لإحراج «إزرا 
الهلال ) سبتميز 1444 


أرشيف الشارخ 


باوند:. وقد استاء همنجواى من تسميتها 
لجبله الجديد: «الجيل المفقود» مؤكدة أن 
كل الشباب الذى خدم فى الحرب جيل 
ضانع؛ لا يحترم شيئا ويقتل نفسه سكراء 
وكان هو برى جيلها هو الجيل المفقود 
بالتمركز فى الذات والكسلء ثم يصل فى 
النهاية إلى القول: ٠‏ ... كل الأجيال 
ضاعت بسيب ماء وكثائت داثما هكذا 
وستظل دائما هكذا ». 
لمانا 

يرفف همنجواى تماما عند حديثه عن 
سيلفابيتش صاحبة مكتبة «شكسبير أئد 
كامبانى», التى أعارته الكتب حين لم يكن 
بوسعه شرائها. وعن الشاعر «إزرا ياوند» 
- مهما - ؟لاذام) - الذى كان يراه 
فى مرتبة القديسين:. ويذكر مشروعه فى 
مساعدة الأدباء والشعراء الذى يسميه 
«بلإسسريه؛ أئ الروح الحلوة» وكسيف 
خاهن الكتغلة الشاجعدة الشاعر ت. س. 
البوت - (184 - 1576م) - ليخلصه 
من ضَرورة عمله فى البنك ليتفرغ لكتابة 
الشعر. ويبدو أن همنجواى لم يكن محبا 
لاليوت لأنه أصر على تسميته «جترال 
إليوت: وهو يلبى لإزرا باوند دعوته لجمع 
المال من أجل إنقاذ اليوت. ويأخذه العطف 
والتتفاتى لمسانئدة الكاتب «سكوت 
فيتزيجيرالد - (1541-1885م)- 
ضد زوجته زيلدا ومحاولاتها الدؤوية 
لتحطيمه إنسانيا وأدبياء إلى أن يتاكد 
فيتزيجيرالد: كما تأكد الجميع من قبله, 
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بأن زيلدا مصابة بعرض الجنون الكامل. 
عا 

© -.. لقد تعلمت آلا أفرغ بئر كتابتى: 
دائما أتوقف وفئاك شىء فى عهق البثّر 
أتركها لتمتلىء خلال الليل من الينابيع 
التى تغذيها ».. 

©1216 يمكن أن أكون وحيدا جوار 
النهر. مع الأشجار الكثيرة فى المدينة 
يمكنك أن ترى الربيع قادما كل يوم حتى 
يأتى ليل بريح دافئة فتجده فى الصباح 
أمامك فجأة. وأحيانا يأتى المطر الثقيل 
البارد فيضربه حتى تظن أنه لن يأتى وأنك 
تفقد موسما من حياتك, هذا يكون الوقت 
الوحيد الحزين حقا فى باريس» لأنه غير 
طبيعي. فأنت تتوقع أن تحزن فى الخريف. 
جزء منك يموت كل سنة عندما تتساقط 
أوراق الشجر وتبقى الأفرزععمارية فى 
مواجهة الريح والبرد. ضوء شتائى . لكنك 
تعرف أنه سيكون هناك دائما الربيع؛ كما 
تعرف أن النهر سيتؤنق/ثانية بعد أن 
تجمد. عندما بظل المظير مسلقتمراً يقيّل 
الربيع؛ يبدو كان إنسبابً/ صغيرا يموت بلا 
مبررء فى تلك الأيام؛ رغم أن الربيع كان 
يأتى بالنهاية. يظل مخيفا أنه كان على 
وشك أن يفشل فى المجى»". 

٠ ©‏ - سوف لا نحب أحدا سوانا. 

- أيدا. 


00 


- ووسسوف يكون لدينا كل الكتب التى 


أرست همنيّءأى فى شبابه 


#اثلييا. 

- هل لديها هثرى جيمس أيضا؟ 

- طبعا. 

- آيائ! نهن ميلفظوظان لأننا وجدنا 
تلك امقبةا 

- إننا دائما محخلوظين. 

قلتها مثل الأحمق من دون أن أدق 

على الخشب!».... 


لوكا 

لا تال هناك الصفحات الجميلة التى 
يتحدث فيها عن قراءاته للأدباء الروس,. 
تورجينيف وجوجول وديستوفسكى وهيامه 
بتشيكوف. 


فى العالم لنقرأها ونأخذها معنا عندما مدنا 
تساقن وعصلاتا. ..... ولايزال هناك الكثشير: خططت 
- هل هذا من الأمانة؟ تحته لأترجمه إذا كان هناك نصيب!. 
85/ا ١‏ 
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نكل مهنا أدوار 
متعددة ومحددة فى 
الحية ,ء وهى "0١|‏ 
تتوزع بين الأدوار لط 
الرسمية والأدوار |7 
غير الرسمية .| 
وأبسط الأمثلة على 
الأدوار الرسمية |" 
الشخص إذ يؤدى 
أعمالا يؤجر غَنيَها .'مثالٌ ذلك 
كونى أستاذا فل الجامئعة فهذا! 
واحد من أدوارى الرسمية فى 
الحيساة . وأبسط الأمثلة على 
الأدوار غير الرسمية كونى صديقا 
لهذا أو ذاك من الأصدقاء أو كونى 
محسوبا كواحد هن بين المثقفين 
المصريين ٠.‏ ويتألف الدور «رسميا 
كان أو غير رسمى؛ من عدد من 
المكونات : منها مجموع الأعمال 
أو الخدمات المرهونة بهذا ! لدور, 


السلال )6) سبتمبر ١444‏ 


01000126021. 
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كالأعمال المرتبطة 
بدور الأبوة. أو 
الأعمال المرتبطة 
بدور الأسمومة.. 
إلغ.. يضاف إلى 
التوقعات ٠.‏ كأن 
يكون متوقعا منى أن 
أضحى بقدر من 
يأحبتى فى سبيل 
متتاعذة أَبْتَاثىَ على اجتياز محنة 
معينة ؛ أو مساعدة. صديق عزيز 
صعوبات الحياة.. إلخ. 

وتسهم فى تشكيل أدوارنا جميعا عدة 
عوامل مثها صا فى حضارى ؛ وما هو 
اجتماعى بالعرف ؛ وما هو اجتماعى 
بالقانون الوضمعى . ومن بين العوامل 
المهمسة التى تسسهم فى تشكيل أدوارنا 
الرسمية وغير الرسمية عامل العمر 
الزمنى. وهذا هو منطلقى فى المقال 


عه" يا تخت 
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! سكسو عن 


الراهن. ولا شك عندى فى أهمية العوافل 
الأخرى المسهمة فى تشكيل أدوارنا؛ ولكن 
لما كان هذا المقال لا يتسع لغير عامل 
العمر وما يترتب عليه من مسئوليات 
ونتائج؛ فلا أرى بدا من تأجيل الحديث عن 
سائر العوامل ذات الوزن فى التشكيل إلى 
حديث آخر أو أحايث أخرى. 

الحياة الاجتماعية 

والعمر . والدور 

تضفى حياتنا الاجتماعية بكل 

عناصرها (من حضارية » وقاتوئية. 
وبنيوية) معاتى معينة على مراحلنا العمرية 
المختلفة؛ مما يعنى أننا لا نجتان سئوات 
العمر كوحدات جيوفيزيقية متجانسة ولا 
كسلسلة من التغيرات البيولوجية فحسب ' 
ولكننا جد أنفس! إزاء فبقلآات غبار 
متجانسة من حفيثاشحتثات المفاقى 


الاجتماعية المقترنةابَي) *وم1 خراقبةعلقا | 


هذه .اكفانى من مطالب أو فسشوليات 
علينا الوفاء بها نحو الغير . وحقوق يسال 
الغير عن الوفاء بها نحوناء ومن هنا فإن 
معانى الطفولة والصبا والمراهقة والشباب 
والكهولة والشيخوخة والكبر بوجه عام عى 
معان اجتماعية بالدرجة الأولى» وهى مقننة 
فى كل مجتمع بما يناسب نسيج الحياة 
فيه. ولكل فقرة من هذه الفقرات العمرية/ 
الاجتماعية حدودها ؛ ومع ذلك فهذه 


أ الحدود ليست حادة ؛ ومن ثم فليس 
بالإمكان وضع علامات بارزة تحدد أول 
كن منها وآخرها باليوم والشهر والسنة, 
ؤولكننا نستطيع مع ذلك أن نشسير إلى 
منطقة مكثقة لوجود كل منها, تماما كما 
0 الشعسى . ومن 
هنا كان من المقبول عرفا وعقلا أن ينتقل 
الشخص منا تدريجيا من السلوكيات 
المقبولة والملباحة فى مرحلة عمرية إلى 
المقبول والمباح فى المرحلة التالية؛ وأن 
يتنازل تدريجيا كذلك عما فات أوانه من 
المقبول والمباح ليلتزم شيئا فشيئا بالجديد 
المفروض.. وعلى هذا التحوء ومن هذا 
المدخل الاجتماعى: بعاد تشكيل الأدوار 
التى تتلبس بنا من مسرحلة عمرية إلى 
الرحلةالظردة التاليةم 
فِن :هذا "السياق أقدم ما أسميه حصاد 
التعرين: 
فقد رأيت أن من أوجب الواجبات التى 
اقرهنها على أحد الأدوار الرئيسية التى 
| اضف به فى المزالاء ميمجة قاس أل 
أ مرحلتى العمرية الراهنة ٠‏ ( وقد بلغت 
الخامسة والسبعين) أن أقدم المنظور 
الذاخلى لحياتى العامة؛ وكنت قد تحدثت 
من قبل عن منظورها الخارجى ؛ فى 
حديثين نشرا فى هذه المجلة. مجلة 


-1١8١ 
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١‏ لمتسووني 


«الهلال» الوقورة تحت عنوان «التكوين» , 


بعض الأحداث الرئيسية كما وقعت 0 1 


فى حياتقى ٠:‏ فقد أثارت سيرة غذه 
الأحداث أسئة كثيرة عند عدد من 
الأصدقاء والتلاميذ تدور كلها حول 
«لماذا؟» ودكيف؟ 


الشيوخ والمبررات عند التلاميذ الشباب 


فقدرأيت أن تكون إجابتى عن هذه | 
الأسئلة مقدمة من المقال الراهن على , 
الوجه الآتى : أن أعرض ما أمكن الى ٠‏ 
استخلاصه من همبادىء أو قواعد عامة ١‏ 
حكمت حياتى قى منعظفائها ,الكبوى. ولا 


يعنى ذاك أننى كنت على وعى تام يهنذه 
المبادىء فى جميع لخظات المفازسة, ولا 


استخلاصها «فيما بعد» بعمليات عقلية 


». ومهما يكن التولين بيد أ 
مبسررات هذه الأسئلة منه الأصدقاء 1 


ما صدر منها على سبيل الفعل أو على 
١‏ سبيل الانفغال. وأن يكون هذا المبدا هو 
وحده الأصلح لإعمال هذا التفسير إذا 
قورن بغيره من مبادىء قد تبدو مرشحة 
للتفسير . وجدير بالذكر أننى شغلت بهذا 


| الموضوع بدرجة عالية من الوعى على 


!| امتداد السنوات العشر الاخيرة . ولا 
أعرف بالضبط لم بدأ هذا الانشغال مع 
بداية هذه الفترة بوجه خاص . وريما 
كانت هناك أحداث بعينها وقعت لى أو 
وقعت لمن حولى فكانت هى المشثيرات 
الزئينظلية لهذا الانشغال ؛ وربما كانت 
الأسئلة ذاتها التى تلقيتها من الأصدقاء 
والتلاميذ قد أسهمت بنصيب كبير فى هذه 
الإثارمٌ .وإيا ما كان الأمر فالراجح أن 
ملظ المنتقطاء أشبادىء التى حكمت 


؟ تنظيم خبرائى نشطت يصورة ملحوظة فى 
فى معظمها ء ولكن يعنى أننى حاولت 


فترة السئوات العشر هذه ؛ ولا تزال على 


تشبه «إلى حد ماه ما نقوم به ونمن 1 رفحصسد لمسادىء عامة لا يزال قيد البحث» 


فستخلص المبادئء الغلمية الغامة المنظفة 
لفردات الظواهر مما نهتم بدراسته فى 
مجالات تخصصاتنا . ومن ثم فقد كان 
افتمامى الرئيسى متصرفا إلى امتحان 
قدرة كل من هذه المبادىء أو القواعد على 


تفسير أكبر قدر من خبرات حياتى سواء أ 


-_ 


ولا يزال يواجه امتحانات كثيرة فى مرصد 
التاريخغ الشخصى للتاكد من سلامته : أو 
لإعادة النظر فى صياغته ؛ وأهم من هذا 
وذاك أن ما أقدمه فى هذا المقال هى 
حصا التكوين » أو بعبارة أخرى هو 
الدروس الأساسية التى تعلمتها من خلال 
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١‏ أسحسي عي 


خطوات التكوين :ومن ثم فهو الحصاد 
الذى يُعتد به . وفى هذا الشأن يفرق 
علماء النفس بين مستوبات هن التعلم» 
أدناها التعلم بالتكرار : ويلحقون به 
أسلوب المحاولة والخطأ الذى يشيع فى 
المستويات الدنيا من الحيوان ٠‏ وأعلاها ما 
ارتبط بق ملحوظ من الوعى 
والاستيصار. هكذا يكون حصاد التكوين 
هو ما تعلمته مسجلا بأعلى درجات الوعى 
على سبيل التقطير لخيرات الحياة. 
ها وراء الخضاد 

أقول فى السنوات العش ىب الأخيرة 
بدأت أتنيه إلى أن إحدى العمليات 
النفسية التى لا تفتأ تجرى بداخلي تميز 
نفسها شيئًا فشيئا؛ عن سإثر العدليات 
التى تجرى من حإّلهنا/ وقد 'أخذد أرضد 
ما يميزها من هذا الذئ يجنزئ حولها 
ففطنت إلى أنها تتسم بخاصيتين 
أساسيتين لا تتوافران لغيرها : فهى من 
ناحية ذات طبيعة معرفية؛ وهى من ناحية 
أخرى متصلة (بمعنى أنها تحمل فى ذاتها 


“ما أمر به من خبرات حياتية ليحتل 
' موضعه فيما يشبه المخطط الكبير. 
! والجدير بالذكر أنها لا تتم بناء على 
| تخطيط مسيق , ولا بناء على قسواعد 
[ نتنطقية واضنحة محددة؛ ولكنها تتم 
أ مستقلة عن الإرادة فكاتها إحدى العمليات 
: الحبوية من قبيل الأيض (الهدم والبناء) 
| وسريان الدم فى أوعيته , وسريان 

الدفقات الكهربائية فى الألياف العصبية 

المخصصة لها .. إلخ .ونظرا لما وجندته 

من تشابه بيذها وبين عمليات الهدم والبناء 
/ فقب«أتللقت عليها اسم «عمليات الأيضن 
التق لللدى» الذى ينتهى إلى توع فن 
! الاستيعاب لما ينفذ فينا (حسيا ووجدانيا 
: وإدراكنباً) . وكيا إن ماجريات الأيض 
| السيتولوجِى تحكمه ضيغة تتناسب مع 
التواجته اللقررالةأافكذلك الأيض النفسى 
تحكمه صيفة تتناسب مع التوجه المقرر 
| له وهو التوجه إلى تكوين حكمة الحياة 
؟ وليست حكمة الحياة هنا مجرد تراكم 
جزئيات تحتفظ كل منها بهوية الخبرة التى 


ما يشير إلى ارتباط حاضرها بماضيها). 1 جاءت من خلالها أصلاء ولكنها جهاز 
ومن هنا أصفها بأنها ذات طابع معرقى ؛ نفسى (أو إطار) يتخلق بفضل هذه 
متصل . ويإمعان النظر فيها بدأت أفطن | الجزئيات التى تكتسب كل منها هوية 
إلى أنها تضم فى نسيجها ثلاث عمليات | جديدة بفضل ما مر على حصيلة الخبرات 
أولية : تشخيص ؛ وفرز : وتصنيف ؛ لكل 1 من عمليات هدم وبناء غيرت من معالمها 
با “لم١‏ - 
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! أسفس امي 


اتكسنبها صلاحية أن يتع استيعابها فى 
هذا الجهاز النفسى المتنامى . «حكمة 
الحياة». 
دكمة الحياة 

ما نسصيه فى هذا السياق دحكمة 
الحياةء هو جهاز نفسى متكامل ؛ ينعو مع 
الأيام بفضل ما يستوعبه من جزئيات 
خبرات الحياة نتيجة لعمليات الأيض 
النفسى كما وصقتافاء ومع ذلك فهذا 
الجهاز فاعل وليس متفعلا فحسب . إذ 
يقوم بتوظيف ما تم استخلاصه من تلك 
الغبرات توظيفا يحاول تحقيق أعلى كفاءة 
ممكنة فى توجيه الذات نحو الموضوعات 
الرئيسية التى تشفل حيز الوجود اَالقلية 
لكل مناء وهى : الذات تفشيياً. والعالم 
(بجوانبه الثلاثة الونيسلية :/الاجتطاعل].. 
والطبيعى ؛ والميتدافتيتزيقق) » واتزهن 
(بلبعاده الثلاثة : الخاضر ؛ والماضني: 
والمستقيل). 

جدير بالذكر فى هذا الصدد أن هذا 
الجهان يتصف بمدد من الغخضصائص 
نجملها فيما يلى : 

أولا: أن وجوده ككيان له وحدته 
الداخلية؛ وله حدوده التى تفرق بينه من 
ناحية وبين غيره من الكيانات الأخرى من 
ناحية أخرى مساللة تمليها اعتبارات 


اليدن )6 سبتمير 14414 
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يوس !!!سس و و ووو و 


1 
الشيافس وانوي لقوق 
بسالزكياقنا جسيناافن سبال اساسيلت 
تؤجه الذات: وفى هذا الصدد فإن وجوده 
:لا يقل فى واقعيته النفسية عن وجود 
كيانات نقسية أخرى «كالشخصية» فى 
العاتب المزاجى من هياتنا : ؤدكالغقل» 
فى الجائب المعرفى من حنياتنا : فكما أن 
الشخصبية هن الجهار انكل التقار 
النفسى فى مظاهره المزاجية؛ فإن العقل 
هو الجهاز المنظع لنشاطنا النفسى فى 
أمظاهره المعرفية الخالصة , وكذلك فإن 
|أجهنان:الحكمة هو الجهاز المنظم لنشاطنا 
النفشى فيما يتعلق بأساسيات توجه 

؟ الذات. 
|" ثانيا :متيل علاقة هذا الجهاز 
1 الأعر) (ولّى الوظيفة التى تكشف 
عن نفستها من خخلذل اندكاس الشعور على 
تفسه) علاقة شديدة التفقيد : قبعغض 
نشاطات هذا الجهاز تتم على وعى مسبق 
من جانبنا ٠‏ أى تكون مخططا لها من 
أقبل: وبعضها الآخر يستتيع درجة من 
| الومى كتين من كوا . ومن ثم يسستقين 
أفينا أقداراً مختلفة من مراجعة النفس , 
'والبعض الثالث نمارسه وكأتنا لا علم لنا 
:به ولا حول ولا قوة لنا إزاءه . وجدير 
؛ بالذكر أن بإمكاننا (تحت شروط خاصة) 


98 سس 
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تنمية وعينا بنشاطات هذا الجهاز جملة 

ثالثا : يمكل هذا الجهاز من ناحية 
نشوثه وارتقائه فى نفوسنا أعلى مراحل 
التعلم ؛ وهو لا يعتمد فى نمو أبعاده أى 
رسوخها ويلورتها (فى صورة مبادىء 
للتوجة) لا يعتمد بشكل مباشر على أية 
خيرة أو مجموعة من الخبرات بذاتها ٠‏ 
ولكنه يعتمد بشكل غير مباششر على إعادة 
تنظيم التراكمات الخبرية المختلفة من 
خلال عمليات تشبه ما يعرفه علماء 
الإحصاء باسم «تليل التليّل» أو دما 
بعد التهليل» ؛ وهو أسلوب يشيع 
استخدامه:حاليا فن_ تمليل التواث العلمى 
المتراكم فى مجال التحوت التفسية بوجه 
خاص والاجتماعية بوجه عام للكشف عَما 
ينطوى عليه هذا التراث (متمثلا فى 
عشرات البحوث) من توجهات عامة 
صة القول إننا عندما نحاول 
استكشاف المبادىء الأساسية التى 
انتظمت أو تنتظم مسيرتنا فى المياة » 
وخاصة فى متعطفاتها الكبرىء نجدنا 
بصدد ما يمكن أن نسميه مخططا عاما : 
أو جهارًا للتخطيط الاستراتيجى ,له قدر 


التكسوين 


إ 

يميزه من سائر الأجهزة النفسية:؛ هذا 
الجهاز (الذى يتناول فى الأساس 
استيعاب خبراتنا بكلياتها وجزئياتها) 
يتخذ محورا لنشاطه توجه الذات نهو 
ذاتها » ونحو العالم » وتحو الزمن . ويقدر 
ما نرفع التعامل معه إلى مستوى الوعى 
بمكوناته الرئيسية للاستعانة ببا على فهم 
ماضينا ورسم مستقبلنا نجدنا أمام جهاز 
أنيظت به مهمة «الحكمة» كما تُعرف فى 
«لسان العرب» لاين منظور ٠‏ وفى قاموس 
امشائمات الفلسفية.. لأثنريه لالأد. ه 
وفى مصطلحات الصوفية كما وردت عند 
على بن محمد الجرجائى: وعبد الرازق 
الكاكياتي . ففىإقبذه المصادر جميعا 
بستلخدغ | افظ الدكمة للإشارة إلى الربط 
بين الغلم والهمل:والجديد الذى أقدمه فى 
هذا المقال يتجاوز ذلك إلى القول بأننا هنا 
بصدد «حَهازْ تنفسى» له وحدته أو تماسكه 
الداخلى الذى يجعل منه جهازا وظيفيا؛ لا 
مجرد تجميع لملايين الجزئيات الناجمة عن 
تقطير خبرات الحياة: فهو يتغذى على هذا 
التجميع وينظمه؛ ويعيد تنظيمه أولا بأول . 

أما عن المبادىء العامة التى هى 
فحوى أيعاد هذا الجهاز فلذلك حديث آخر 


من التماسك الداخلى ؛ مع قدر من التفرد فيما نرجو. 
188 سه 
أرشيف الشارخ 
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© هتمام بمقال للدكتور 
رحب السوهى © 


#جفل بريد «الهلال» بالعديد من الخطابات التى 
تشيد يمقال الدكتور محعد رجب البيومى «هل مضى 
عصر الخطاية؟» والذى نشر فى عدد يوليو 14 ؛ فقد تتاول الصديق رمضان عبدالعال 
محمد محمد المقال مشيرا إلى الأسلوب الجذاب والنظرة التحليلية لما ألث إليه الخطابة 
فى عصرنا الآن . وطالب بالاهتمام باللغة العريية الفصحى ؛ حتى يعود هذا الفن فى 
القول إلى سابق عهده . وضرورة تربية الجيل الناشىء على حب الخطابة وبيان أهميتها 
فى إثارة الحماس وايقاظ المشاعر فالعناية باللغة العربية الفصحى تعد أولى خطوات 
النهوض بالخطاية . 
أما سليم سالم المصرى فيشير إلى أن ما دقع الدكتور البيومى للكتابة غن موت 
الخطابة » فهو ذات الدافع الذى دفعنى للشعور بالحزن العميق على زدن مضى كان من 
شموسه مصطفى كامل وسعد زغلول ... وما نشهده أحيانا فى الخطب من نفاق فى زمن 
تروج فيه بضاعة المنافقين والفاسدين .. وللأسف فإننى لا أشهد الخطابة أيضا إلا فى 
مباريات كرة القدم » حيث يلهب المعلق الرياضي فثياعر الجماهير بالحديث عن هذه التى 
يسمونها «الساحرة المستديرة:! 


#حول مقزل اليو أنه المصرية فى قن © 


«الهلال» فى عدد يوليى:995١إففن‏ إحدئن عشرة صفحة تناؤل الأستاذ / إبراهيم فتحى 
مسسيرة الرواية المصرية خلال قرن ؛ محللا لتحولاتها منذ البداياث - المحاولات التمهيدية 
وحتى أقصى مساراتها المتمثلة فى تيار الحداثة فى الرواية المصرية . 

وإذ أؤكد على ثقل العبء الذى أضطلع به أستائنا الجليل فى التصدى لمسيرة الرواية 
المصربة فى قرن .. وأهمية هذا البحث القيم فى قراءة المشهد الروائى المصرى خلال 
حقبة زمنية هى المائة عام ١ 1195 - 14.٠‏ إلا إننى استميح أستاذنا إبراهيم فتحى فى 
إبداء بعض الملاحظات التى بدت لى عند قراء تى لقالته : 

- إن طموح مثل هذا البحث فى قراءة المشهد الروائى المصرى خلال قرن 
-هو فى جوهره - طموح نحي إنجاز عمل موسوعى . يتئسس على 
الموضوعية المنهجية ؛ ومن ثم يكون من غير المقبول أن يعتمد الانتقائبة أو 
اختزال هذا المشهد العارم فى عدة صفحات زادت ؛ أم قلت ؛ أو أن يكون 


الهلال ) سبتمير 1445 2 
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متسارعاً عجولاً يقفز من عقد إلى عقد مسقطأ أعمالاً مهمة جديرة بالبحث أو 
الاشارة . 


- لقد كان من المدهش أن بخلو مثل هذا البحث من ذكر كاتب روانى مهم كيصيى 
حقى فى رائعتيه . «قنديل أم هاشم: «صح النوم» ٠‏ وشصا من أهم الأعمال الروائية 
الممثلة للواقعية المصرية . كما إنه من المثير للدهفشة أيضاً اغفال العمل الفذ الكبير : 
«قنطرة الذى كفر» للدكتور مصطفى مشرفة . وهو عمل من أهم الروايات التى كتبت 
بالعامية المصرية خلال هذا القرن. 
- تناول البحث الرواية المصرية فى ذروة تحولاتها تحت عنوان «النموذج الحداثى» 
حيث ذكر العديد من الأسماء التى أسهمت فى تعميق ويلورة هذا النموذج ؛ إلا أنه 
أكتفى فى هذا الصدد بمجرد إشارة عابرة للكاتب علاء الديب وهو صاحب إسهام بارز 
فى المشهد ألروائى ؛ وكذلك أغفل البحث ذكر الاسهامات العميقة ليدر الديب ومنها على 
سبيل المثال : «أوراق زمردة آيوب» «أجازة تفرغ» ! 
واضافة لما سبق . .أغفل المقال أعمالاً روائية عديدة أسهمت فى تشكيل المشسهد 
الروانى المصسرى ٠‏ ولعلنا نذكر منها : «الشحندورة» للكاتب الجنوبى / محمد خليل قاسم 
٠‏ «أصوات» للروائى الكبير / سليمان فياض ؛ «اتكيذ رالرؤج»لمحمد المنسى قنديل » 
«نهر من السماء ” لفتحى إمهبابى » «بشائر اليؤسسقن: لضا البهات . وهى أعمال ذات 
حضور فى مسيرة الرواية المصرية بمراحلها المختلفة . 
لقد وعدنا عنوال آلَقَالَآ الرآآبة[االطرية[فىأ قركا وهدا أقبير أ|رلم تف به الصفحات 
القليلة ؛ التى لم تشبع وغبئّيلا فى قرا ملهد الرؤايةالطرية في قرن مثما عودنا 
أستاذنا الجليل / ابراهيم فتحى على هدار مسيرته النقدية المتميزة ٠.‏ 
سيف على بدوى 
عضو نادي الأدب جمعية رواد 
دمياط - شارع ابن طولون 
الهلال : فى رأينا أن الناقد إبراهيم فتمى كان أمينا فى حدود ما أتيح له من 
صفحات أن يلقى الضوء على «الروابة المصرية» . وأنت أشرت إلى أن ذلك يحتاج إلى 
يذكرها الكاتب ؛ فهى تعيش فى وجداننا ونعرف ما قدمته للرواية والقصة من أمثال 
كاتبنا الفذ يحيى حقى ومحمد عبدالحليم عبدالله وحتى د. محمد حسين فيكل صاحب 
رواية زينب .. آلا ترى أيها الصديق أن المطلوب فى هثل هذا النوع من المقالات إنعاش 
ذاكرة القارىء ؛ بدلا من حشود الكلام الكثير ! 
ب لاقلا - 
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©القس © 


نادت بصوت ملم سهان 


أيه الايثئاءهانزكيلاز 
أنا انا قسدسكم ياقت تنو بقلب 1 0 
000 جنة حرقت من الطغقيان 


2 0 مآ سي اتوتحت] السحوزياق 


طيسو سين الساد ولام أ 
يبكي ويخ ويل د نا 
والغصين جف ومسات من حسرانه على 2 
ا سبقطت ني البستان 
775 5 


: ممق نالىا بهليل ني ل المنبزة بحرى - ديروط 


#اشكزق هناد : 
الرجل الذي قفر فو الاشواك ١‏ © 


كان ذلك منذ مايقرب من أربع سنوات » حينما جاء إلى آداب المنوفية » يدعوة من 
قسم اللغة العربية بها » ليلقى محاضرة عن واقع الشعر العربى المعاصر وعندما جاء 
دوره فى الحديث ساد القاعة صمت وخشوع وأدرك الجميع أنهم فى حضرة أستاذن 
كبيرء عليهم أن يغتنموا فرصة وجوده بينهم ليفيدوا منه وينهلوا من علمه . 

وفى وجود كثيرين ممن يتعصبون للشعر الحداثى ؛ بأشكاله الملتوية وأسمائه 
المتضاربة » كان الرجل صريحاً وواضحاً ؛ وعرض آراءه فى بساطة وقوة . كان كمن 
يلقى شهادته أمام التاريخ ؛ فأنصف من يستحق الانصاف ٠‏ وأهمل من لم يقدم للناس 
إنهلال ‏ سيتمير 1444 ددر ع 
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شيئاً يستحق عليه الذكر ؛ وأعطانا درساً كبيراً فى تذوق الشعر ونقده ؛ ملخصه أن 
الشعر هو فن العربية الأول , لا أقول الأوحد , وهو الكلام الموزون المقفى الذى يثير فى 
نفسك انفعالات الحب والخوف والقلق والرجاء » ويعرض لك الحياة فى فضائلها 
ومباذلها ؛ ويعمق وعيك بالنفس والوجود , وما ليس كذلك فليس من الشعر فى شىء . 


وحذر بشدة من الانجراف نحو الحذاثة » وذكر أن أكثر من يكتبون الشعر الحر لم 
يقرأوا شوقيأً ولا حافظأ ٠‏ ولم يطلعوا على كتب الأدب العريى القديم . فهم مقطوعون عن 
ترائهم ٠‏ كشجرة بلا جذور ؛ ومثلهم لا يصمد طويلاً . وسوف تعصف بهم الأيام حتماً لو 
ظلوا هكذا ولم يرجعوا إلى أصولهم . 

أدركت ساعتها لماذا حدثنا الرجل عن أساتذته ورواده ٠‏ وكيف تعلم من أمين الخولي 
وطه حسين وأحمد أمين » وآخرين غيرهم » كيف يبحث ويقارن ويستنبط » وكيف يتذوق 
نصاً أدبياً ويحلله » فالذى لم يتعلم من أحد لن يعلم أحدأ ٠‏ وفاقد الشيء لايعطيه , ولا 
يمكن أن يبدع أدبأ عربياً أصيلاً إلا من استوعب نصوصه الجميلة ودرس آثاره الرائعة. 

أيامها كان يكتب مقالات شهرية بمجلة «الهلال؛ تخت عنوان «دالقفز فوق الأشواك» » 
لم يفتنى منها بعد ذلك مقال واحلً! ونوا ن ودر لان الثقف لابنبغى أن يعيش خلى 
الحياة من الام » وكل.ما فى/المجتمع من زيف وفساد / وأن يورك أنه يسبع ضد التيار , 
وعليه أن يحذر ويوكّه”:'يكشف الواقع ؤيعرية؛ وَتِرَتشُم لأبناء وَظُنه صنوّرة المستقيل الذى 
يجب أن يطمحوا إليه . 

وليس فى مقالات الرجل كلها ٠‏ على كثرتها وتنوعها » شيئ من المهادنة أو المخاتلة » 
فالذى يعيش على «حافة الزمن» كما وصف نفسه فى سيرته الذاتية : لا يليق به أن 
يخدع قومه أو يكذب أهله. 

وقد صدقنا الدكتور شكرى عياد ٠‏ ونصح لنا فى القول ٠‏ ويقى علينا أن نعى الدرس 
جيدا ؛ وأن نستبين النصح قبل ضحى الغد ٠‏ وأن ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ؛ ونسأله 
أن يقيض العربية من يحمل المشعل ويكمل المسيرة . 

شعبان عبدالجيد محمد على 


صنصفط . منوف . منوفية 
8 
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© هرنس الهب 22 


يعادى فيك نسيانى ويأسى 
ومهها عيل بالهجران صبرى 
وأن يكن الغرام بتا رعيماً 
وإن ضن القياب به عليا 
لآن الحب وهؤيوم ستنزئق 


يذوب فى دمى وعلى لسسانى 
إذا ما غبت يوماعن عيانى 
وأئنس للجوى مهما احتوائنى 
وتعذب لهفني ينموافسنائى 
مك ى ظالة مغ اليهذ الشؤائى 
به لي كتنف الأفسنانى 
إذا عزاللقاء على العيان 
نكن فوق الحصقيقة فى مكانى 
أرى الأعذار تترى فى جنانىي 
تعلى بالتسسائسة والقحقساقئ 

السيد عصر 


© نصفوا ههزة الوصل ه 


لقد أصبح من التنانع إزالحة فمزة الوصل عن مِوقَعَها المياحيج ؛ اتحل محلها همزة 
القطم اغتصابا , يَحَدَتَ هذأ فى لمحف والإذاعة بقرعيها ؛ وقد أقات الزمام ؛ واتسع 


الخرق على الواقع . 


لكن مما يحز فى النقس أن تجد هذه الظافرة فى مجلة (الهلال)؛ مجلة المثقفين ٠‏ 


ققى مقال الكاتبة الأديبة صصافى ناز كاظم -- عدد مايو - تحت عنوان «الفصحى 
والعامية..» حلت همزة القطع أكثر من عشرين مرة ؛ محل همزة الوصل فى الأفعال 
الخماسية ومشتقاتها . وكذلك الأفعال السداسية ومشتقاتها؛ و.مثال انتصر:وانتصار , 
واختار واختيار ؛ وانفصل وانفصال؛ واستمر واستمرار . 

ولا يسعنا إلا أن تقول للمصحح : 

إن كنت لاتدرى فتلك مصيبة . . وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

وخالص التحية للكاتبة المجيدة . 

محمد عبدالله السمان 


البلال ) سبتمير؛4؛1 -.ؤ1- 
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كاتب ومؤلك 

الهلال : يحييكم مصحح (الهلال) على ملاحظتكم القيمة : ويؤكد لكم أن ما 
لاحظتموه مقصور فقط على مقالات الكاتية بة الأديبة صافى ناز كاظم التى تخرص على 
إثبات هذه الهمزة في أصول مقالاتها » وتصر على إعادتها فى بروقة التصحيح الآخيرة. 


هلم اعتّد © 


يا سيدتى .. 

لم أعتد 

حين أسافر فى عبنيك 

وأطوف بكل الأطراف 

وأقاوم هذا الموج العاتى 

أهزم كل جيوش الحزن 

أن أرجع هن تلك الرحلة 

ويكون نصيب القلب المعطاف - 


بعضاً من أصداف!! 
محمود آلا مسر - شربين - دفهلية 


ين فق لشم 8 


أشهر بالسغادة حينما تطل علينا «الهلال: الغراء فى مطلع كل شهر ؛ ونعتز 
بإقتنائها ؛ وتزيد سعادتى حينما أعطى هذا العدد أى ذاك من «الهلال: لأحد الأصدقاء 
لقراءة بعض الموضوعات الشيقة والمهمة . 

لكن لى ملاحظة أرجو أن توضع فى اهتمامكم وهى لاتخص المادة التحريرية : لكن 
فى «التجليد» ؛ حيث تنقرط الصفحات ربما بسبب قلة «الصمغ: الذى يوضع لتنتظم 
ملازم المجلة فهل يمكن تلاقى هذا العيب البسيط ؟! 

محمد على أبوحسان - المملكة العربية السعودية - الرياض 

الهلال : شكراً أيها الصديق على هذه الملاحظة ٠‏ وقد أتصلنا على الفور بمدير عام 
المطابع المهندس ماهر سلام والذى أعطى توجيهاته بالعناية بكل ما يخص الهلال . 

- 191 
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© فى أى زمن نعيش ؟! © 


ذكرنى موضوع «القلق» للدكتور محمد إبراهيم القيومى المنشور بعدد يوليى 45 
يتأملات فكرية عن نظرية الزمن ؛ راودتنى منذ الستينيات حتى الآن ؛ وهى وإن كانت 
بإيجاز : 

١‏ - الزمن الذى نعرفه الآن هو الزمن اللتحرك أو المنقسم ؛ الذى ينبع من المستقبل 
ويتحدر إلى الحاضر ليصب فى الماضى ؛ ومن الأسف فإن معرفتنا لهذا الزْمن غير 
صحيحة » آما الزمن الحقيقى أو الكلى فلا يمكن أن تدركه حواسنا أو عقولنا القاصرة . 

* - الماضى مضضصى ولن يعود ٠‏ لهذا فهو «الآن: يعتبر غير موجود , والمستقبل أيضا 
غير موجود لأنه فى علم الغيب . 

؟ - وبما أننا نعيش فى وعاء زمنى غير موجود فنحن أيضا غير موجودين ؛ ففى أى 
زمن نعيش ؟ هذا هو السؤال ! 

- هل تعن عقا نعيش فى عالم عن الذكرى؟.. معروف علميا أنه بسبب يعد 
المسافة بيننا وبين النجوم التى تقدر بملايين السنين الضوئية , فإن بعض النجوم التى 
تراها تلمع «الآن» فى السماء ماهى إلا نجوم فثيت واندثرت منذ ملايين السنين » وما 
نراه من شعاع لها الآن ماهو إلا أثر.أو ذكرى1هذه التجوم . 

فلماذا لا تكون حياتنا الآن شبيهة بال هذه النجوم . 

عادل شافعى, الخطيب - عضو اتحاد الكتاب 


: © رجام الفراخ © 


رميت الزمان إلى نهره .. 
.. وقمت أشاهد هذا الفراغ الكبير 


تنكس هاماتها عند شط الظلام الآخير 
.٠‏ إلى أين تمضى ..؟! ١‏ 
حمد فضل شبلول 


الهلال )) سبتمير؟144 1ح 
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©ردون سرنهة © 


محمود فريد علام -مصر الجديدة : الشاعرة جليلة رضا والتى أرسلت رسالة 
إعجاب بشعرها ؛ من شاعرات الخمسينيات المتالقات » وقد أسهمت بدور كبير فى تطور 
الشعر الوجدانى فى العصر الحديث ؛ كما صدرت لها عدة دواوين شعرية منها «اللحن 
الباكى» و«الأجنحة البيضاء» وغيرهما .. وقد أصدرت منذ بضع سنوات سيرتها الذاتية 
تحت عنوان «صفحات من حياتى: .. وشكرا لك على ملاحظاتك الدقيقة لقصيدتها التى 
نشرت بالهلال عدد يوليو 1555 . 

عبدالعزيز الشراكي - المنصورة 

قصيدتك «ثلاثون عاما» تمتاز بالصدق والمشاعر والصور الطريفة ٠‏ وإن كانت تحتاج 
إلى المزيد من الضقل والاتقان مثل قصائدك السابقة ٠‏ ومن صورها الطريفة : 

ثلاثون عاما وقلبى معى 

بدق يدق ولم يهجع 

ثلاثون عامًا أرئ ما أرى 53 

وعقلى معى عاجز أن يعى 

ثلاثون قد أسرعت خطوها 

وقد صنعت فى خطوها المسرع| | 

ولكن برغم هذه المعلاسنة ؛ نحد بعس ألابيأك ت حعاً نر ترم بالقافية مثل 
قولك : 

سئمت اصطحاب القديم معى 

من القلب والعقل والإصبع 

علاء العواني - طنطا : خواطرك تحت عنوان «وعود» التى أرسلتها لنا كقصيدة 
لا تعث للشعر بصلة ؛ ومطلوب منك القراءة المستمرة والإطلاع . 


سعيد حامد شحاتة - كفر الشيخ : 
مشاعرك الوطنية فى كلماتك تحت عنوان «أنا المصرى» مشاعر طيبة صادقة ٠‏ 
التزمت فيها القافية الموحدة ٠‏ ولكن الاحساس الشعرى يحتاج للمزيد من الصقل الذى 
يأتى بقراءة دواوين الشعر والقراءة الدائمة . 
و 
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الكلوسة الا خسيسرة 
اسه امرة فى والشموخ | 


أصبحنا -- والحمد لله - عصريين على درجة عالية من !ا 
الرقى ٠‏ ارتفعت إدراكاتنا ٠‏ وشمخت أنوفنا لتتخلص من #0200" 
مضايقات الروائح القديمة ٠‏ وتقلصت حدقات عيوننا اخختى اونا اجن وقمنا 
بالاستعانة بنظارتين , واحدة للقراءة والثانية للبحث عن النظارة السابقة » وازددنا 
بهجة بما يجاهد التليفزيون ليسعدنا به - مع مراعاة خفض الإضاءة والتقليل من 
ضوء النوافذ - مع كثافة الستائر , واستوعبنا كل الإرشادات الطبية . تفاديا للإصابة 
2 أعوذ بالله - بالسكر والضغط والروماتيزم ٠‏ وجلطة الشريان التاجى مع احتمال 
تلف ؛ أو تليف الكبد ؛ وارتحنا من تلك الارشادات المدرسية التى تأمرك بأن تنام 
مبكرا - كيف والتليفزيون ينهى ارساله فى الفجن ؟ - وتستيقظ مبكرا ؛ وأن تغسل 
يديك قبل الأكل وبعده : مناديل (الكلينيكس) الإرقيَة الختصرت المسألة : كما استطعنا 
وفى نجاح هادىء - أن نتكلم مع الرفاق عن الادستور وكرة القدم ومباذل نواب 
الشعب وبعض الراقصيات والقانون والأرضيات الذاعهةبالمسياكن الفاخرة » وطريقة 
صيد الغزلان ؛ ومداقغات الأناث؛ منقترات وأمبات))3يؤس] الأغنياء مع احتمالات 
عدم ورود الاغنياء على الجنة -- وهو ما جعل أجسادنا سليمة قوية » تخلو من الخدوش 
القديمة » مثل وشم السبع على الصدر ؛ والزهور على المعصم ؛ والعقرب على الذرا ع 
والثعبان على ذراع أخرى ٠‏ مع قليل من العصافير على الأصداغ ؛ ولا يخلو الأمر من 
زخارف وخطوط نتمدد (مثل اشارات الانترنت) على الذقون والطرق المؤدية إلى 
الشفتين والأنوف والعيون - فى النساء ٠‏ وبدت أكثر إناثنا صحة شديدة التالق خلف 
القار الكرد لاهن لكل سلف الغرف المقبضة . ولا سيما وأن الأطراف لم تعد 
تصلح للحناء والعيون لا تنتبه لمشهد القمر والأثوف تضيق برائحة السمن البلدى - 
الذى يسبب ارتفاعا هائلا فى الكولسترول . 

لهذا كله شمخت وء وسنا وأتوفتا لنبدو أكثر جلاء وقوة ٠‏ وأصبحنا - والحمد لله 
- عصريين شديدى الرقى ؛ تماما : مثل نصوصنا الأدبية التى خلت من كل إحساس 
بنا وبوطنتا ! 
الهلال) سيتمير 1455 50 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1461 


العام الثامن بعد المائة 


أكتوير 1444 © جماد الآخرة ١47١‏ ه 


امسسشزامم متصسد أخصسط رئيس مجلس الإدارة 


الإدأرة القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ن : ٠87546؟‏ (ل خطوط ) . المكاتبات : صب 
١‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١61١‏ - ظغرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت 515014١‏ - 
تلكس : مه أهاذ!] 92703ناكس : ا : 1716575 عنثوان البريد الإلكثرونى : 68 . 2019 . 69105 أة | يدل 


مصعفى نبيسل +١‏ رئيس التمرير 
حلمى التونى المستشار الفني 


ثمن النسخة سرريا ٠١‏ ليرة - لبنان 7.٠٠‏ ليرة - الأردن ١1٠١‏ فلس - الكويت 6١‏ فلساء السمعودية 
٠‏ ريالات - تونس 1,79٠‏ دينار - المغرب ١5‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطن ٠١‏ ريالات - دبي/ أبى ظلبى ٠١‏ 
دراهم - ساطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال- غرة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتمدة ه ١.‏ جك 
الاث.. تراكات قيمة الاشتراك السنوى (17 عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 75 دولاراً. باقى دول العالم 40 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسبونى زغلول - س ب رقم ١١417‏ - السفاة - الكسويت - 

ت/ 11151130179 

القبمة تسيد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلئل ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد ٠‏ 
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تدخل مصر بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس » حسني مبارك في 
المؤتمر القومى للمعلومات مرحلة > حوم ونهضة علمية وتكنولوجيه 
شاملةءونقلة نوعية نرجو لها . وسوف تواجه تحديات 
المستقبل بدلاً من الاكثفاء بالحديث عن الجازات الماضى . 

وحدد هذا الخطاب معالم التحدى الذى تواجهه مصر والعالم 
العربى فى الألفية الثالثة : ون ورسم خريطة الغد ومشروع العصر الذى 
تمثل فيه صناعة المعلومات أهم صناعة في العا 

74 أشار إليه ا أن هذه ال تقوم على ثلاثة 
محاور هى التطور التكنولوجى للكت العلمى والتعليم. وما ينسغى 

ن يصاحب ذلك من بناء نخبة شابة جديدة. 

. وأعلن الرئيس قيام لجنة دائمة تتولى كل ما يتعلق بالمشروع ؛ 
وتتبع الرئيس مياق لضمان ن استمرار رها ووضع كل الامكائيات 
تحت تصرفهاء وحتى لا.تجد البلاد نفمتها فى وضع متخلف بالنسبة 
لغيرها.. ٠«وحتى‏ يعود هذاا ا 0 
+ . ويقوم المشروع على برا نيك طموح يعبىء كل 
بعد بع ليده صناعة/المعلومات م لوجي طرق نشاطا 86 
جديدا فاق فى تطوره جميع الأنشطة الأخرى ... ومازال سشتسك 
القدرة على تنظيم جهودنا على نحو أفضَلٌ وَاملثُثمار طاقتنا المتاحة 
على وجه أكمل وتنسيق جهودنا فى إطار متكامل». 

وعلينا لكى نحقق هذا النوع من النهضة أن نملك أد تها سواء 
المتعلقة بسرعة الاتصالات أو ويا المعلومات» بعد ن أصبحت 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخلة فى كل رع في العا 
المعاصرء ويكفى أن نعرف أن نجارة الأموال الإلكثرونية وحد 
تصل إلى ما يتجاوز ثلاثة تريليون دولار.! 

ويعطى الرئيس اهتماما خاصا بالبحث العلمئ وما يقتضيه من 
تحديث مراكز الأبحاث وما و +1 فى الجامعات وما يمكن 5 
يقدمه القطاع الخاص» محددة وفى ميزانية تنهض 


مسي ؟ عد جتن سس مون وبر جارج كا محرا ص مط ١و‏ نحن ص مجو جر عحوان ححا بدن ده ال مجلان عست" مون » عر ضحم سومان جوع سيدا > سوال مول" د عي 


انهلال أكتوير»4؟1 ات 
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بها وتعطي الفرصة للطيور المهاجرة من العلماء للعودة إلى أوطانها 
والمساهمة فى هده النهضة : ولم عد مقبولا اقتصار ميزانية البحث 
العلمى فى مصر على ٠.5‏ ” من الدخل القومى كما كان عليه 
الحال في العام الماضى . مما لايتناسب مع طموح البلاد؛ ومما لا 
يساهم فى حل العقبات التى يوجد حل لها فى البحث العلمى 
والتطور التكنولوجى . 1 1 ١‏ 
7 78 فى ع نصرٍ اكتوبر الحالى افتتاح مدينة مبارك 
؛ والذى يخطط تحتضن ١‏ الحديثة وتضم أ 

المعامل حدث المعدات. 1 . لكوم وس 

ويقوم مشروع النهضة على أن دول العالم تتسابق من أجل 
الحصول على مكان لها بعد نشم المذهل فى أدوات الاتصال 
الحديثة» وانه حان للعلم والتكنولوجيا أن يجدا فى مصر وطنا لهماء 
لذا فهناك خطة طموحة لزيادة البعثات إلى أهم المراكز العلمية 
والتكنولوجية فى العالم) وإحياء أحد"تقاليذ مصر الحديثة منذ أيام 
محمد على وحتى عبدالناصر. ' 

أما المحور,الثاتى وهو إالارتقاء بالتعليمء. فنظام التعليم هو الذى 
يكتشف ثم يؤهل الشياب النابة للمساهية فى تلك النهسضة 
التكنولوجية . 

وتمثل كلمت الرئيسن برنامجا محددآ للمستقبل؛ فسيكون السباق 
المقبل من أجل الحصول على أكبر قدرء ونصيب من التكنولوجيا 
الحديثة والتى غدت تتحكم اليوم فى التنمية والقيمة المضافة وثورة 
المعلومات . 

والرئيس مبارك أعده القدر ليلعب هذا الدور فهو المؤهل لقيادة 
هذه النهضة وتفجيرهاء من واقع تجريته : طيارآً ثم قائدأ للطيران » 
فسلاح الطيران أول من يأخذ بالتكنولوجيات الحديثة : والتى كان 
والتى كانت تتطلب معرفة تكنولوجية عالية. 


حم اح حم مك كو ماصع رسب وب يح سو يوار سحي جحت لله جه انا عا روج عبب عن “هسحت ١‏ ا ام جات 1107 جم جعي جل امس ميحر 
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بقلم : د . مصطفى سويف 


فى سياق الحديث عن حصاد التكوين رأيت أن أعرض ما أمكن لى 
استخلاصه من مبادئء أو قواعد عامة حكمث حياتى فى منعطفاتها 
الكبرى . وقد تبين لى.أن. الطريق إلن"هذ! العرض وما يتطليسه من 
إيضاح إنما يكون بمتابعة ما يجِرئَ فى النفس من عمليات تشبه فى 
مجموعها ما يجرى- فبى الجميم من .عمليات الهدم والهناء » على المستوى 
البيولوجى, أوأما يسايق بعمليآت الأيض) يأقفىيفقابل ذلك تجرى فى 
النفس عمئيات يمكن أن نسمبيها, «الأيض, النفسىء؛!؛/ فهى تتلقف ما يقع 
لنا من آثار مباشرة مترتبة على خبرات الحياة اليومية ٠‏ وتجرى عليها 
مجموعة من عمليات التلخيص والفرز والتصنيف .٠‏ لتنتهى بها إلى نوع 
من الاستيعاب ( وهو ما يشبه تمثيل الغذائى فى حالة الأيض البيولوجى) 
ليدخل فى نهاية الأمر فى نسيج حياتنا النفسية ٠‏ منميا ومنضجا كيانا 
نفسيا لله وحدته الداخلية ومميزاته الوظيفية ٠‏ بحيث يمكننا (إذا دققنا 
النظر فى حقيقته) أن نجد أنفسنا بصدد جهاز له فاعليته ؛ فنحن 
لسنا هنا بصدد مجرد تراكم لكومة كبيرة من آثار ملابين الخبرات التى 
تمر بناء 


الهلال ) أكتبرر لكل 
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ولكنتا بصدد بتاء يضم حصيلة 
لعمليات (صغرى) من التلخيص والفرز 
والتصنيف ؛ وقد انتظمت هذه الحصيلة 
فيما بينها حسب منطق معين . ثم إن هذا 
البناء نفسه يكشف من حين لآخر عن 
كونه جهازا فغالا ؛ أى له نشاطه النوعى 
الموجه إلى توظيف مضمونه فى توجيه 
الكثير من خطواتنا الجديدة فى الحياة . 
واسترشادا بما يمكن اعتباره الخطوط . 
أو (التيمات) الكبري لحصيلة الأيض 
النفسى . بمعني أنه يمن نينا 
بالمقتضيات العابرة (أو الجزئية) التى 
تتغير بتغير الظروف أو المواقف ؛ ولكنه 
معنى بالمقتضيات التى لها قدر كبير من 
الدوام والصلاحية عبر فئات عريضة من 
المواقف , وفى هذا الصدد نككتشف أن 
هذا الجهاز هو الآلية الرئيسية التى تحكم 
توجه الذات (فعلا وآنفلها9) نطِر الكياتّآات 
الرئيسية الخلاثة التى تملا ينا عضا 
النقفسى ا وهل؛ الذات نفسمه!:: 
والعالم (بأبعاده الثلاثة : الطبيعم 
والاجتماعى ؛ والميتافيزيقى أو الروحى) 
والزمن (بأبعاده الثلاثة أيضا : الحاضر , 
والماضى , والمستقبل) . 

ولأن الجهاز معنى بتدبير هذا 
المستوى الخطير من توجهات الذات حيث 
تكتسب كل صغيرة وكبيرة معناها (أو 
دلالتها) ؛ كلبئة فى المعنى الشامل (أو 


الدلالة المتكاملة) لحياة الفرد ؛ من هنا 
تجىء تسميتناله ب «جهاز الحكمة» ولا 
تنطوى كلمة الحكمة هنا على أى حكم 
تقويمى ٠‏ ولكننا نستعملها فى هذا السياق 
كما يستعمل مصطلح الذكاء فى 
السياقات الخاصة به للإشارة إلى الآلية 
التى يوظفها الشخص فى مواجهة 
المشكلات المختلفة لإيجاد حلول لها ؛ ومن 
ثم نستطيع أن نتكلم عن مستويات عالية 
ومستويات منخفضة من الذكاء ؛ بل 
ونتكلم عن مستويات شديدة الانخفاض 
للذكاء عند ضعاف العقول والبتهاء 
والمعتوفين , كذلك نستعمل مفهوم 
«الحكمة: فى سياقنا الراهن للإاشارة الى 
الآلثة إلتى يستخدمها الشخص فى قيادة 
توجهآت التوافق العليا ؛ توافق الذات مع 
ذاتها ومع العالم ومع الزمن . ومن ثم 
قبالإمكان الحديق عن مستويات من 
الحكطة تتقاوف مِلَّ فص إلى آخر. 
رظيف الحكمة : 

ليس فى مخططى للمقال الراهن أن 
أقدم حديثا نظريا عن الكيفية التي يعمل 
بها جهاز الحكمة ؛ فلمثل هذا المقال 
مقام أخر ؛ أما فى سياقتا الراهن , 
سياق الحديث حول «حصاد التكوين» , 
فيقينى أن النبذة التى قدمتها فى الفقرة 
السابقة فيها الكفاية لوصل ما انقطع , 

إن جهاز الحكمة فى نشاط دائب ٠‏ 
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شأنه فى ذلك شأن جميع الأجهزة الحية 
فى نفوسنا (وفى أجسسامنا) » ولكن لأنه 
جهاز استراتيجى فتحن لا نستطيع إذراك 
مقومات حركته بالأسلوب نفسه ولا باليسر 
نفسه الذى نستطيع أن ندرك به مقومات 
نشاط أجهزة نفسية أخرى أقرب إلى 
مستوى التكتيك فى نشاطها . خذ مثلا 
جهاز الذاكرة .وهو يعمل لاستدعاء معلومة 
من المخزون القريب ؛ بإمكانئا أن ندرك 
بسهولة نسبية كيف يعمل لإنجاز مهمته . 
أما جهاز الحكمة فلا نستطيع معه ذلك . 
من هنا كان لزاما علينا ؛ إذا أردنا 
الاطلاع على بعض مقومات النشاط الذي 
يقوم به أن نستخدم لهذا الفرض ما 
يناسبه من أساليب معقدة » فهى تتميز 
بكونها غير مباشرة ؛ ومتعدده الخطوات » 
هذا بالإضافة إلى كونها تحتاج من جين 
لآخر إلى امتحان لضلاجيتبا ومدق 
كفاتها . من هذه الأساليب أن ستحضّر 
الشخص من مهزونَ الذاكرة عدداً 
محدودا مما يعتبره أحداثا كبرى فى 
حياته ؛ بمعنى أنها أحداث وقعت فكانت 
بدايات لطرق جديدة سلكها صاحبها 
(وكان من قبل يسلك طرقا أخرى) فى 
واحد من المجالات الهامة فى حياته , 
ويحاول أن يستخلص ما وراء كل من هذه 
الأحداث (التى نسميها المنعطفات الكيرى) 
من معان ودلالات ؛ ثم يجتهد فى أن 


يستقرىء ما وراء مسجموعات المعانى أو 
الدلالات التى استخلصها باعتبارها قائمة 
وراء منعطفات متعددة يلمح بينها نوعا ما 
من التمائل أو التشابه (فى البناء أو فى 
الوظيفة) , فإذا عرف كيف يسوس نفسه 
بصسبر ونفاذ نظر » ويرقى بفكرة فى 
مدارج التجريد إلى مستويات عالية فإنه 
كفيل فى نهاية الأمر باستخلاص المبادىء 
العامة التى انتظمت وتنتظم نشاط جهاز 
الحخكمة عنده فى هذا المجال أو ذاك من 
فجالات الحياة . وهذا بالضبط ما فعلته 
على امتداد عدد من السنوات الأخيرة » 
وربعا شجعنى على ذلك ما يشعر المره به 
من حين لآخر من أن الجهد المبذول فى 
هذا" الخيمار يحمل فى ذاته من المكافاة 
هآ يفوق وزن المعاناة التى نلقاها فى بذله 
أضيعافاً مضباعفة . إلى هنا وينتهى الكلام 
العام لنْضّدأ الكلام/الخاص . وفى الجزء 
التبقى من هذا الحديث أقدم بعض 
المنادىء العامة التى انتظمت نشاط جهاز 
الحكمة فى حياتى ؛ كما استطعت أن 
أستخلصها وأبلورها (أى هذه المبادىء) 
فى صياغات معقولة . 
مخاطر سوعء التأويل : 

جدير بالملاحظة بادىء ذى بدء أن 
الصياغات (أو المبادئء) التى ساقدمها 
هنا قد تغرى بأن يساء تأويلها . فيفهمها 
البعض بمعنى أنها تحمل إليه رسالة 


ةؤلؤل - 
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بشأن ما ينبغى أن يكون ؛ فإذا بزغ هذا 
التصور فى عقل أى قارىء فهو تصور 
يجانيه الصواب تماما ؛ فهذه ليست 
رةه اللو الفسيق أو السحكيف: 
لكذينا اما إكتتشقكة' من سَنيَاغَاتَ عنامة 
حكمت سلوكباتى عند عدد من المنعطفقات 
الكبرى فى بعض مجالات حياتى ؛ ولا 
يتطلوى تقديمها فى هذا لقال على آية 
دعوة لاتباعها ,. كل ماينطوى عليه هو 
وصف مغالم الإطار الذى انتظمت فيه 
نسبة كبيرة من خبراتى ٠‏ وعولجت بداخله 
بوساطة عمليمات الأيض النفسى التى 
أشرت إليها من قيل , 

ومع ذلك فهذا لا يمنع من القول بأننى 
أنا شخصيا ؛ بعد أن توافر لى قدر من 
الوعى بهذه المبادىء ارتضيتها ».ومن ثم 
فقد اتخذت منها دليلا لترشيد سلوكياتق 
(فى المجالات المتعلقة بهذه القواعد) تحو 
هزيد من تفعيل أو تعقيق هه الباذىء » 
ومعنى ذلك إذن أنْالإظنار الذى تزتمشم 
بعض معاله من خلآل'قك المناذى” قاذ 
بعض سلوكياتى غير وعى فهى بواكير 
العمر وأواسطه ٠‏ وهو الآن (فى أخريات 
العمر) يقود مزيدا من السلوكيات (من 
الفثة نفسها) ولكن مع تسليط أضواء 
الوعى عليها ؛ بحيث استطيع أن أنسبها 
إلى شعورى وإرادتى ٠‏ واستطيع أن أقرر 
أنئى الآن . فى هذه الفترة من العمر . 


أحاول أن أدفع بتحقيقها إلى الحد الأمثل. 

مباديىء لتنظيم العلاقة 
بالعمل وبالذات وبالاخر: 

فى السبيل إلى اكتشاف الصياغات 
التى يعمل بها جهاز الحكمة عندى 
اسستطعت أن أنفذ بئور الوعى إلى 
مجموعة لا بأس بها من المباديء الفاعلة 
فى بضعة من مجالات حياتى المختلفة » 
سبع مياديء هىنما استطعت أن أتبيته 
إلى الآن» منها مبدان يخصان علاقة 
الذاسابالعمل ؛ ومبدآن بنظمان علاقة 
الات بالذات ٠‏ وثلاثة مبادىء تتناول علاقة 
الذلت بالآخير (فى الهالم الاجتماعى) . 
واعتقد إننق فى ظريقى إلى اكتشاف 
المزيد. . 

وكنت أود أن أقدء المبادىء السبعة 
بشىء من التفصيل فى هذا المديث.. 
ولكن المقام لا يسمح . ومن ثم فقد رأيت 
أن أكتفى بتقديم المبدأين المنظمين لعلاقتى 
بالعمل ٠:‏ مشفوعين بمثالين من واقع 
الحياة حتى تتضم الصورة للقارىء بجلاء 
. أما بقية المبادىء السبعة فقد تتاح 
لها فرصة أخرى للعرض والمناقشة بما 


سه 9 به 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


يناسبها ؛ وربما أتيحت الفرصة .ما هو 
أكثر من ذلك. ْ 

صيغتان للعلاقة بالعمل: 

ها هى الصيفة الأولى كما استطعت 
أن أبلورها : «العمل على أساس أقصى 
المتاح» . وعندما أمعنت النظر فيها وجدت 
أن تشغيلها كان يتم على وجهين » يتجه 
أولهما إلى تحديد أقصى المتاح فى 
الظروف الخارجية المحيطة بالذات . ويتجه 
الثانى إلى شحذ أقصى المتاح بداخلى , 
أى فيما يتعلق بقدراتى ومهاراتى 
واهتماماتى وسماتى الشخصية ... إلخ . 
هذا عن المبدأ الأول بشقيه . أما المبدأ 
الثاني فقد أسميته ميدأ الاستدامة . وعند 
ابن منظور أن الاستدامة طلب الدوام مع 
التأئى . وفيما يلى أقدم مثالا من واقع 
أحداث الحياة لبيان الكيفية التى تحَقق 
بها كل من المبدأين عند أحد المتعطقات 
الكبرى للحياة. 

من أوضع الأمتظلة على الكيفيية التى 
شق بها المبدأ الأزلامقريق إلى تَنظيم 
مجالات عهلى ما وقع لى فى مجأل 
اشتغالى بالبحث فى سيكولوجية تعاطى 
المخدرات . فاشتغالي بهذا المبحث يعتبر 
واحدا من المنعطفات الكبرى فى حياتى 
البحثية : وهذا ما يعرفه عنى الكثيرون من 
زملاء التخصص والأصدقاء ٠‏ وهم يعرفون 
أن معظم منشوراتى فى هذا الصدد تقع 


الهلال )) أكتبرر 1154 
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فى دائرة ما اصطلح على تسبعميت 
بالبحوث الميدانية أو المسحية أو الوبائية , 

هذا هو كل ها بعرقوئه .أماما 
لايعرفونه فهو أننى فى مرحلة مبكرة من 
التخطيط للبحث اتجه تفكيرى إلى إجراء 
التجارب المعملية على الأثار السلوكية 
والخبرية المباشرة لتعاطى المواد المخدرة 
المغتلفة على شخص المتعاطى . وبدأت 
فعلا فى اتخاز الاجراءات القانونية 
اللازمة فى هذا الممدد ؛ فكانت خطوتى 
الأولى أن أرسلت رسالة (من خلال المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية) إلى 
الثائب العام (حوالى سنة )١1577‏ أطلب 
الإذزن بالحصول على المخضدر المطلوب 
لإجراء التجارب قى المعمل البيولوجى 
القاكقآ بالمركز . ولكنى فوجئت بالرفض من 
ججائب النائب العام . وبغض النظر عن 
وجاهة بعض الأسباب التى أيداها فى 
رده وعدم وجادة اليِعض الآخر فقد كانت 
كافية اسثد الطاريق أمامى إلى إجراء 
البحوث المعفلية فى هذا الموضوع . وقى 
مواجيهة هذا الموقف وجدتنى عند مفترق 
طرق : إما أن أتوقف تماما عن البحث 
التجريبى فى هذا المجال واكتفى 
بالكتابات النظرية ؛ أو أهجر الميدان 
نهائيا ؛ أو أتجه إلى البحث الميدانى على 
التعاطى كما بحدث فى واقع الضياة 
الاجتماعية . ووجدتنى بعد قليل من 
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الحيرة أتجه إلى الأخذ بالبديل الثالث , 
وهو البحث الميدانى ٠‏ كان هذا هو أقصى 
المتاح حولي كباحث يعيش فى ظل ظروف 
وقيود اجتماعية لا يستطيع إلا أن يدخلها 
فى اعتيازه:: 

ثم إننى عندما بدأت خطواتى 
التنفيذية لإجراء سلسلة البحوث الميدانية 
التى اتجهت إليها بعد ذلك؛ وكان تركيز 
اهتمامن متجها أساسا إل ى:مسقة تعاطى 
القنب (أو الحشيش) باعتباره الأكثر 
انتشارا والأقدح تاريا فى مجَتمعنا , 
وجدت الطريق شبه مسدود مرة ثانية , 
حدث ذلك على النحو التالى : بدأت كما 
هو المعتاد بين الباحثين فى الدنيا كلها , 
وفى موضوعات البحث جميعها ؛ بدأت 
بالرجوع إلى المنشور من البحوث فى هذا 
الصدد (أى فى سيكولوجية تعاطى 
الحشيش) للإحاطة بما أنجزه من سبقنى 
من الباحثين إلى الميدان ٠‏ سواء كان 
هؤلاء من الباحكئين الوطنيين أو من 
الباحثين فى الخارج ٠‏ كهإذا بالوجوة (مما 
يعتد به من الناحية المنهجية) محدود جدا 
.لا يكاد يزيد على عدد أصابع اليد 
الواحدة ؛ ومرة أخرى وجدتنى أقف فى 
مفترق طرق ؛ لأننى لا أجد نموذجا فى 
الميدان أتتلمذ عليه فى خطواتى الأولى . 
ومع أن قواعد المنهج فى البحث العلمي 
واحدة بالنسبة لمجالات العلم على تعددها 


وتباينها ؛ مع ذلك فمن الأمور المتعارف 
عليها أن لكل مجال مشكلاته النوعية التى 
تقضى بإعادة تشكيل بعض الخطوات 
التتفصيلية فى المنهج بما يجعل هذه 
الخطوات ملاشمة لطبيعة الظواهر موضع 
الدرس . لذلك كان من أهم الدروس فى 
عالم الاشتغال بالبحث العلمى أن يقصد 
الباحث عندما يقدم على ميدان يعتبره 
جديدا بالنسبة له أن يقصد أولا إلى قراءة 
الأدبيات المنشورة من واقع البحث فى هذا 
المبدا نا اليالف التساؤلات الشائعة بين 
العاملين فيه» وليتعرف مفاهيعه الرئيسية » 
وأدواته ... إلخ . ولكن هائذا أقف مغلولا 
مرة أخرى أمام لريق يبه مسدود . ومرة 
أخرى وجذتنى أتجّة إلى"واحد من بدائل 
عدة كانت مطروحة على فكرى » وبعد أن 
ترددت بينها لفترة ما وجدتنى أتجه إلى 
توظيف كل ما تعلمت حول مناهج البحث 
العلمى قى العلوم النفسية ,؛ بدءأ من 
تكوين أدوات البحث الميدانى وتقنينها ١‏ 
إلى كيفية تدريب الباحثين المساعدين » 
إلى كيفية الوصول إلى حالات التعاطى 
بطريقة آمنة لهم ولى ٠‏ إلى اختيار طرق 
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تحليل بيانات البحث وتحويلها إلى 
معلومات غلمية دقيقة وصادقة ... إلخ . 
واستعنت فى هذا السبيل بنماذج ونصائح 
مستمدة من ميادين بحثية أبعد ما تكون 
(ظاهريا) عن سميبرحث التعاطى الذى 
يشفغالنى . كان هذا التوجه مثالا آخر 
للعمل فى إطار أقصى المتاح : ولكن فى 
هذه المرة ؛ أقصى المتاح من حيث قدراتى 
ومهاراتى . ولا استطيع طبعا أن أدعى 
أننى كنت حينئذ على وعى بأن هذا المبدأ 
سوف يكون هو الحاكم لأدائى فى هذا 
المبحث ؛ فقد كنت أنذاك صغير السن 
نسبيا : (فى الخامسة والثلاثين من عمرى 
تقريبا) ٠‏ حديث عهد بممارسة البحث 
العتثمى الجاد, وكأن كل ما أملكه هو 
حماس الشباب ٠‏ وقد انصب فى قالب 
المنهج العلمى ؛ كثير منها نظرى ؛ والقليل 
الذى خبرته بالممارسة البحثية:الفعلية لم 
أمارسه فى أى مجال يتعلق بالتعاطئ» 
ولكن فى دراسة ظواهر سلوكية أخرى 
أدخل فى باب البح لت السيلآيكراوجية 
التقليدية . 

(البحثى) على أساس أقصى المتاح كانت 
صيغة فاعلة . ولكنها لم تكن مشمولة بقدر 
معقول من الوعى ؛ سواء فيما يتعلق 


فى معالجة كثين من الموهدوعات البحثية 
الغكرات طويلة ٠‏ كلسا قدرهد من تقيلة 
ظهرت أمامى نقطة جديدة لا تلبث أن 
تشدنى إليها فأواصل البحث فيها . فإذا 
فرغت من النقطة الثانية ظهرت أمامى 
ثالثة .. وهكذا . اقتصسر لهي فى بداية 
المسار على استجابة التعلق بالاستمرار 
وهى تتجدد من جزئية بحثية إلى التى 
تليها . ومع توالى الأعوام على هذا النحو 
بدأت تتكشف لى مزايا الاستدامة ؛ وكان 
هذا الاكتشاف هى طريقى إلى مزيد من 
تسليط أشعة الوعى على هذه الانستدامة 
ووضوحها أمامى كصيفة أساسية تنظم 
علاقتى بالعمل جنبا إلى جنب مع صيغة 
«أقصيى المتاح.. وقد عشت هذا المبدأ 
بأعلى درجات كثافته فى سياق بحوث 
المختدراك أيضا ؛ إذ بدأت الانخراط في 
للدلوكها فى أواخر سنة ١451‏ .ولا أزال 
إلى الآن اعمل وأنتج وأقسرا فنيهاء. 
يجنرف هزلا /لرحلة الطويلة مجموعة 
مت"المرتدين الأعزاء“: وقد حثينا من هذا 
الاسثمراز أنا والصحية الكثير من 
القطوف الطمية . ومن أوضح الأملة على 
ذلك ما أوردته فى تقنرير بحثى قدمته فى 


بالظروف المحيطة بالعمل , أو فيما يتعلق مؤتمر دولى عقد فى القاهرة فى مايو سنة 
برصيدى القخصى من القيرات-. 2.1457 فقد أوردت فئ هذا السحث 
والمهارات والاهتمامات . دراسة لتوجهات ظاهرة التعاطى فى 
مبدا الاستدامة : قطاع الطلابٍ المصريين على امتداد خمس 
تبين لى منذ وقت مبكر فى حياتى عشرة سنة المنقضصية من .سئة 191748 إلى 
البحثية أثنى أميل بعلبعى إلى الاستمرار سنة؟995١1.‏ واس تندت فى ذلك إلى 
الهلال أنتبور ١614‏ 2ت 
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المقارنة بين نتسائج عدد من الدراسات 
الميدانية الويائية كبيرة المجم التى 
أجريناها أنا وفريق الباحثين ونشرناها 
أولا بأول ٠‏ وبغض النظر عن مسضسمون 
الحصيلة التى انتهينا إليها من المقارئنات 
التى ع قدناها فالشىء المؤكد أنه لولا 
استدامتنا البحث فى هذا المجال لسنوات 
وسنوات لما تسني لنا مجرد التفكير فى 
موضوع البحث المشار إليه . هذا مثال 
ناصع الوضوح فى دلالته؛ وقى جعبتى 
أمثلة أخرى كثيرة ٠‏ ينتمى بعضها إلى 
مبحث التعاطى ٠‏ وينتمى البعض الآخر 
إلى مجالات بحثية أخرى شغلتنى كذلك 
لفرات طويلة .من هذا القبيق بحوثى فى 
الإبداغ . وفى ظاهرة الاستجابات 
المتطرفة فى عجال الشخصية: ويندرج 
البعض الثالث من الأمتلة تحت مجالات 
حياتية أخرى غير مجال العمل البحثى . 
ولكنى اكتفى با مث ال الذىمأوريذته إلآن 
العبرة بالدلالة التى هدك إلى/إيائها . 
وأظن أن المثال السابق يعرضها إبجلاء 

خائمة : 

وبعد - فأظن أنه من غير اللائق أن 
أختم هذا الحديث دون أن أذكر ؛ مجرد 
ذكر . بقية المبادىء العامة السبعة التى 
اكتشفت أنها تنتظم عمل جهاز الحكمة فى 
عدد من مجالات السلوك فى حياتى . وها 
هى هذه المبادىء : 

المبدأ الثالث : أفضل سياسة للذات 


نحو ذاتها هى الصدق مع النفس . 

والمبدأ الرابع: وجدت أن قمة 
السعادة فى الرضا عن النفس . 

والمسدأ الخامس ٠‏ الاحتفاظ بروح 
المقاومة ولكن دون استفزاز . 

والمبدأ السادس : أهم صفة أحتاج 
إلى معرفتها فيمن أتعامل معه هى درجة 
اتساقه مع نفسه . 

والمبدأ السابع : تعلمت أن آخر محطة 
يمكننى الوصول إليها فى تعاملى مع 
الأخريث"قئإننى لست وصيا على أحد . 

هذه هى بقبة الصسياغات التى 
أكتشِفيها جتي الآن . أذكرها فى هذا 
الموضع لأ لذئء إلا لأغلتي دائرة الحديث 
الْتَى قتحتها فى الفقرات القليلة السابقة . 
وربما سمحث فرصة أو أكثر فيما بعد 
لتقديم أمثلة واقعية لتفعينها . كيف وأين ؟ 
أما بشآن الحديث الراهن فيكفى ما قدمت 
فيه من وصف لهذا الجهاز النفسى الذى 
أسميته جهاز الحكمة ؛ باعتباره الجهاز 
الأعلى الموكول إليه صياغة المبادىء العامة 
لتنظيم عمليات الأيض النفسى ٠‏ ووضع 
هذه المبادىء موضع الأطر الهادية اتوجيه 
الجديد فى سلوكياتنا . 


ب 8[ ب 
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»© ما كنت ألتقى بالدكتور شكرى عياد كثيرا 
اللهم إلا فى بعض الندوات الثقافية. ما أذكر أنه 
كتب عني شيئا أو أنني كتبت عنه على أني كنت 
أتابعه دائما بإحساس عميق بالتقدير والإجلال» 
لما تفيض به كتاباته من علم غزير وعمق فى 
التأمل ورؤية شاملة فضلا عن رفيف إنسانى 
نادر من الصراحة والصدق مع النفس والجدية. 
كنت أاعده واحدا من أبرق أعمق تلاميذ مدرسة 
الشيخ أمين الخولئ» ,التى كانت تسعى بجسارة 
إلى التبجديد الأدبي قكرا وإيداعا. وبرغم 
مجادلانت شثكرى عياد ومعاركه العديدة فى النقد 
الأدبن- نظريا وتطبيقيا.-فقذ كنث أغغنده دائما 
مفكترا منظزا 'فنَ منجال' النقهدا الأدبنَ أكثر منه 
ناقد؟ تطبيقياء وإن كانت مقالاته النقدية فى 
مجلة الهلال طوال السنوات الأخيرة خاصة:ء قد 
عذلت من نظرتى هذه. فقد كانت تعبّر عن 
تعانق رحب بين رؤيته النظرية العامة؛ وتحليله 
النقدى التفصيلى فضلا عن بساطته وتلقائيته 
وشفافيته الإنسانية العذبة. 


الهلال )) أعتبرر 1944 - 500 
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أحلم بشىء آخر. . 


أحلم بإنسان جدييد, 


9 تطبر ته أ لمفيضت إعرة 


ومع ذلك فإننى مازَلت أرى أن ما 
تركه لنا من تراث نظرى فى مجال النقد 
الأدبى يُعدّ إضافته الحقيقية الكبيرة 
المبدعة الجديرة بالدرس والتعمق. ولهذا 
فإن مما يضاعف حزنى على فقدهء أن 
مشروعه النظرى النقدى الذى بدأ بكتابه 
«دائرة الإبدا ع» والذى عالج فيه نظرية 
الادب ونظرية النقد . ثم بكتايّه الثاتى 
«اللغة والإبدا ع الذى جعل له عنواثا 


ثانويا هو «مبادى» علم الاسلوب العريى» | 


قد توقف قبل اتماالكتاب/الثالث الذى ثم 
يكتبه .. أو لعله ترك لنا بعض فصيول منه 
لم تنشر - والذى حدد لنا عنوانه وهشو 
«الابداغ والمضارة» وقال عنه شكرى 
عياد «إنه مدخل جديد إلى ما اصطلح 
على تمنميته تاريخ الأذب:: يحلول أن هين 
فيه دور الآدب فى بناء الحضارة (على 
هامش النقد ص .)١١١‏ 

على أننا برغم افتقادنا الموضوع 
الهام لهذا الكتاب الثالث من مشروعه 


3 


النظرى ؛ نستطيع أن نتبين في كتابيه 
الأول والثانى ؛ فضلا عن كتاباته الأخرى 
النظرية والتطبيقية ملامح نظرية نقدية . 
وفى مقال له بعنوان «نظرية عربية قى 
النقده (على هامش النقد ص 7؟) بدأه 
يستوال هوادهل عندنا نظرية ضريئةتفى 
| النقد»8 وأجاب : «سؤال يتردد كثيرا هذه 
| الإيام بهن المعنبين بالنقد من الاساتذة ... 
وأود أن أكون صريحا فأقول ؛ إننى كلما 
| لمعته هنا أغالية/الابتسام حتى لا أتهم 
| بالخلاور أو منْدوء الأدبٌ» على أنه يقول فى 
أنهاية هذا المقال :ريما جاع من بعدنا 
| من يسمي تفكيرنا هذا نظرية كما 
يتحدث الدارسون فى زماننا عن 
نظرية النظم عند عبد القاهرء 
والرجل لم يسم كلامه نظرية؛ 
(نفس المرجع ص )"١‏ ويكاد يكرر الرأى 
نفسه وإن اختلفت الكلمات فى موضع آخر 
من الكتاب نفسه (ص 4؟١).‏ 


اا -. 
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على أننا فى الكتاب الأول من مشروعه 
التظرى النقدى «دائرة الإبدا ع» نكاد نتبين 
الملامح العامة لهذا المشروع بل لمشروعه 
الإنسانى عامة التى يمتزج امتزاجا حميما 
مع مشروعه النقدى. والواقع أنني لو أردت 
أن ألخص نظريته النقدية بل مسيرته 
الفكرية والحياتية عامة لوجدتها متجسدة 
فى كلمة «الحرية» لا أقصد الحرية بدلالتها 
المحددة العملية: السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو القومية وإنما بدلالتها 
الإنسانية الكلية التى تشعل كل هذه 
التجليات: أى هى الفعل الإرادى المتوتر 
فى مواجهة الضرورة من أجل السيطرة 
عليها واحتوائها وتخطيها على المستوى 
الإنسانى العام إلى ما هو أفضَّئلَوأعدل 


وأجمل وأكثر حرية.. إلى غير حد. يقول ' 


شكرى عياد فى اذهاية تقال متتغتر له 
يتتقد فيه الطبيعة,الثايتة فئ النقد البنيوى 
«أنا أرى أن العالم متغيزا أبدلء أن 
أهم ما فيه هو الإنسان . يتغير 
باستمراره ولهذا يكاد يلخص رؤيته 
للعالم بقولة ؛ أحلم بشيء آخر.. أحلم 
بإنسان جديده (على هامش النقد ص 
١؛):‏ وتكاد هذه الرؤية للحرية وللتتغير 
المتصل المتجدد المتنوع؛ أن تكون - فى 
تقديرى - جوهر رؤيته النقدية عامة كما 
الهلال ) أثبير 1144 
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ولا مجال هنا لطرح تفصيلى لهذه 
الرؤية النقدية التى لم تكن محكومة بالدلالة 
القومية البحتة وائما الدلالة النظرية 
الإتسانية العامة. وحسبنا الاكتفاء بعرض 
ميسط لبعض معالمها الرئيسية مستندين 
فى هذا إلى فقرات من الكتاب الأول فى 
مشروعه النقدى : «دائرة الابداع». 

يرى شكرى عياد أن القضية 
الاساسية التى رقيوها يناء الى نظرية هئ 
مدى علمية هذه النظرية أو على الأقل مدى 
موضوعيتها. والعلمية عنده تعنى الحكم 
العام وهذا الحكم العام إما أن يكون 
قانونا أو يكون قاعدة. على أن هناك فرقا 
تبن القانون والقاعدة: فالقانون أشمل وأعم 
من القاعدة. ذلك أن القاعدة تهيمن على 
الكَإلاجالكازئيةحسب من القانون العام 
(داشرة الابذا ع ص و١‏ - )١١0‏ ويتساءل 
شكرى عباد : هل تصلح المنهجية العلمية 
لدراسة الإبداع الأدبى؟ ويقول . «إن وضع 
القواعد فى النقد يضع قيودا على الإبدا ع 
ووضع القوائين يبعد الثقد عن موضوعه 
وهو الأدب نفسهء (ص 7١‏ - ؟73), 

فما السبيل إذن لعلمية النقد والأمر 
كذاك ؛؟ وخاصة أن النقد - كما يقول- 
يقوم أساساً على الذوق . فهل يمكن 


ع ان 
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للذوق أن بحل محل القوانين والقواعد 
لاضفناء طايع العلمية على التفسير 


والتقييم النقديين؟! 
على أن مفهوم الذوق عند شكرى عياد 


له دلالة مختلفة عن دلالتها عند بعض 
الدارسين. قفهؤلاء الداأرسون يضعون 
الذوق فى مقابل العلم ولهذا يقسمون 
دراسة الأدب بين الذوق الذين يحخددون 
مجاله بالنص نقس»: وبين العلم الذى 
يجعلون مجاله الظروف المحيطة بالنص 
(المرجع نفسه ص75 وما بعدها). ويرى 
شكرى عياد أن هذه قسمة تخل بوحدة 
الموضوع الأدبى ٠‏ وأن هؤلاء الدارسين لم 
ينظروا إلى الذوق باعتباره وظيفة 
معرفية مرتبطة بوجود الإنسان - كها 


0 ٠ 
' يذهب إلى ذلك علم النقفس - ؛ وان الأذب‎ 


هو التعبير الأهم عن هذه الوظيفة (ص 
4"). ولهذا يقول شّكرَى عياد : لأبدَ من 
وقفة أطول وأعمق مع وظيفة الذوق بحثا 
عن حقيقتها؛ حتى نتبين إلى أى حد يمكن 
للذوق أن يكون أساساً لعلمية الأدب. على 
خلاف الأحكام العامة المناقضة لهذا 
القول. فالذوق لا يُقُصد به الميل الفردى أو 
الشخصى أو الوقتى : بل هو ممارسة 
الحكم على أعمال معينة» وهو لهذا عملية 
إدراكية.. ولكنها ليست عملية إدراكيئة 


كمية - كما نجد فى الدراسات النفسية - 
وإنما هى عملية إدراكية كيفية: وفضلا 
عن هذا فالذوق يستند بالضرورة إلى 
مسرجع عام وليس إلى فجرد الهوى 
الخاص. وهفذا المرجع العام فو قيمةأو 
قيم ما (ص 0"). وهكذا ننتقل مع شكرى 
عياد من غموض مفهوم الذوق إلى غموض 
مفهوم القيمة! فما القيمة؟ يقول شكرى 
عياد إذا نظرنا إلى المعارف الإنسانية 
على اختلافها وجدناها تنتهى عند التحليل 
الأخير إلى أن تكون حلولا لمشكلات معيتة 
أعترضت الإنسان فى بعض جوانب 
حياته. ينطبق هذا على العلوم الإنسانية 
كماءينطدق على العلوم الطبيعية. فالعلوم 
الطبيعية تحاول أن تُخضعها لأغراضهاء 
والعلوم الإنسائية تسعى لأن تعيش بطريقة 
أفضل امع يُظرائ يلا /, على أن مشكلات 
اليب والقن تك لف عن هنين النوعين 
بأنها مشكلات يخلقها الإنسان لنفسه 
سواء كان منْشئا أو متلقيا أو دارسا 
للأدب والفن , فضلا عن هذا فهى لا تحقق 
غرضاء بل هى رسالة مقصودة لذاتها 
. لا لحل مشكلات الحياة العملية, ذلك لأن 
القيم ليست إلا مجرد معان سستحسنها 
لألتيا أ و تستحستكها استحسانا عطلقًا: 
وعلى هذا فإن الذوق - بهذا المفهوم 


اكت 
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المرتبط بالقيمة - لا يرجع إلى مزاج 
شخصى بل هو نقيضه , بل إن مرجعه 
النهاتى هو استعداد مستقر فى الطبيعة 
البشزية مظه فى هذا مثّل المنطق. ولهذا 
فإن الكشف عن طبيعة هذا الاستعداد هو 
من قبيل الكشف عن العثل الأولى (رص 
4 

ذه كما يزى شكرى عياك عن عههنة 
الناقد فى بحثه عن طبيعة الإبداع الأدبى 
من حيت إنه تشاط يستهدف فى زات أى 
البحث فى العلل الأولى لما نسميه التوق, 
أى البحث فى القيم الجسالية قى 
الأعمال الأدبية.. ولكن الأعمال الأدبية لا 
تتسع نموذجاً جمالياً واحداء أى أن القيمة 
الجمالية تتخذ أشكالاً عديدة, ولهذا فهى 
نسبية رغم وحدة دلالتها كقيمة . 


ذلك أن هناك أشياء يتفق البشر جميها ١‏ 
على الإعجاب بها ١‏ وَآلهّاقكم يلاول لذآن ]1 
يرى القيمة الجمالية المطلقة فى ١‏ 


الأشكال المتغيرة!«وذرق الناقد يمكنه 
من هذه الرؤية . فهى مهارة تُكُتسب 
بالدراسة والتامل والخبرة . ولن يكون 
الناقد قارئا خبيرا - وشكرى عياد يرى 
ان التاقد هوؤتكارئ: مشكرف - إد إذا 
تجاوز الأشكال المتنوعة للأدب من شعر 
وقصص وتمثيل إلى قيمتها الجوهرية 
للإنسان بكل طاقاته وبكل مشكلاثه (رص 
707 -58) . وهناك عوامل وفلانسات 


الهلال «( أكتبور 19144 
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وعناصصسر عديدة شكلية وموضوعية 
وفسيولوجية وبيولوجية واجتماعية وطبيعية 
تتداخل جميعا لإنتاج مختلف الأشكال 
الأدبية والفنية . ولكن القيمة الفنية 
تتجاوز كل هذه العوامل والعناصر . 
ولهذا يقول شكرى عياد «ربما كان 
التجاوز فى جميع الأحوال فو أصل 
انقيمة الفنية» ؛ (9؟ - 5؛). 

وهكذا نستطيع القول باختصار شديد 
بأن عملية النقد عند شكرى عياد تقوم 
أساسا على القيمة الأصيلة المشتركة بين 
الناس جميعا الذى لا يقلل من أصالتها 
وعموميتها تنوعها لدى متذوقي الأدب . 
ولهذا لا تناقض بين ذاتية التذوق 
وعمومية إدراكه . وهذه هى حدود 
غلميئه وموضوعيته . 

ولعل هذه النتيجة التى يؤسس عليها 
شكرى عنياد علينية النقد تذكرنى رغم 
الاختاافا بمفيوام «الواجب» الأخلاقى عند 
كانتا الذئ يمكنتشخيصه تلخيصاً بسيطا 
بأنه الفعل الذائى الخاص الذى يصلعح أن 
يكين مقدولا لبئ الثاس هيما وهنا نا 
يشكل موضوعيته الأخلاقبة. بل لعل 
الأقرب منهجيا لهذه النتيجة هو مفهوم 
«الذاتية المتداخلة أو المشتركة» فى فلسفة 
الظواهر عند هسرل والتى يعبر عنها 
شكرى عياد بمصطلحى «اشتراك الذاتية» 
أو «تداخل الأفاق» ويشير إليها إشارة 


ا 
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عايرة . (فى صفحتى 51 - /1). 
وينتهى شكرى عياد إلى هذه المعالم 
من نظريته النقدية عبر مناقشته النقدية 
الخحشق المدارتض التقدية فك المنرسنة 
الكلاسيكية المستندة إلى رؤية مستقرة 
ثابتة للعالم» ومدرسة علم النفس التحليلى 
الفرويدى فى تفسيرها الجنسى , ومدرسة 
النقد الجديد عند ريتشاردزء فضلا عن 
الشكلانية الثابتة فى المدرسة البنيوية 
والفوضوية - على حد تعبيره - فى 


المدرسة التفكيكية عند ديريدا: 
وهو يلخص رؤيتة فى النهاية بأن 


«الأثر الشخصى الذى يتركه فينا كل عمل 
أدبى عظيم ليس شخصيا إلا في شكل 
الخطاب . أما من حيث الجوهر فهو 
يأخذ بيدنا من كل ماهو شخصي , 
وجزئي وعابر ويسموينا نهر 
المطلق . والمطاق ليس مما يذحث فيه 
العلم الوضعى التََجَْرَيبِى ولكنة شل * 
الفلسفة والدين» ص ١ه)‏ ولهذا فإن 
محاولته - كما يقول - لإيجاد نقد علمى 
تنحصر فى تحليل عملية التذوق مرتكر 
على صفتها الجوهرية وهى الشمعور 
بالقيمة أو ما يسميه باللحظة 
الجمالية. 

وهو يصف محاولته النقدية بالعلمية 
استنادا إلى مسلمات أربع هى : 


١‏ -أن الشعور بالقيمة أصيل فى 
نظرة الإنسان. 

؟ -أن الشعور بالقيمة وأحد فى 
البشر جميعا وإن اختلفت مظاهره. 

- أن الشعور بالقيمة قابل التحليل 
بحيث يعكن فهم جوشره: 

- أن الشعور بالقيمة قابل للتدريب 
خلال إدراك مظاهره وإدراك علاقاته بتلك 
المظاهر. 

وبناء على هذه المسلمات الأربع يمكن 
القول بأن الحكم القيمى الذى تتوفر له 
هذه الشروط هو «معرفة تصع لدى 
الغيره دون أن تطابقها فى كل الأحوال . 
(ص ١ه‏ - 086). ولهذا فالعمل الأدبى هو 
عمل له وجود موضوعى ؛ ولكن موضوعيته 
ليسك كالموضوعية الخارجية الطبيعية أو 
فى - كما يقول شكرى عياد - «شبه 
موضوعى أو هو «ويجود مشترك» بظل 
مفتوح ]لكل قيأدميجديدء (ص )١19‏ . 
والنتيجة - التى يتوصل إليها النقد - كما 
يؤكد شكرى عياد وكما سبق أن أشرنا - 
نديجة لسبياة سوانوكة امس اول الذمر إن 
قيست بأى مقياس خارجيى ؛ ولكنها 
صحيحة علميا بقدر ما يمكن ردها إلى 
مقياس إنساني ثابت. على أن هذا 
المقياس رغم ثباته لابد أن يظهر فى 
أشكال كثيرة بحسب اختلاف الأحوال 
البشرية . ويلخص شكرى عياد هذا 


ما 
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المقياس بكلمة واحدة هى الحرية »هذه 
المسلّمة التى يقرضنها أساسا - كما يقول 
- للعلوم الإنسانية عامة وعلم الأدب 
خاصة. ويقول كذلك: «ريما كانت هذه 
المسلّمة بالنسبة إلى أصول النقد بالذات 
أقرب إلى القبول العام نظرا لارتباط الأدب 
بالقيمة التى سبق أن عرفناها بأنها 
غرض يطلب لذاته لا للتوسل لغرض 
آخر . إنه معنى نستحسته استحساناً 
مطلقا . فإذا سلّمنا بهذا التعريف للقيم - 
كما يقول - فقد سلمنا فى الوقت نفسه 
بأن الحرية هى المطلب النهائى للإنسان » 
لأن الشىء القيم هو الشىء الذى لا تمليه 
ضرورة ؛ والاتفكاك من قيد الضرورة هو 
ما نعنيه بالحرية. (ص 15). 

وهكذا نعود بكلمات شكرى عتصاد 
هذه إلى ما بدأنا به حديثنا لتحديد 
نظريته النقدية بك .ميسييرتة الهياتية 
والفكرية عامة , أىّ الخرية التي بقيم بها 
شكرى عياد الأدب على أساس علمى 
خاص ٠‏ والتى يعتبرها القمة العليا للفن 
الصحيح . وهى نفسها المبدأ الذى يجعله 
شكرى عياد هدفا إنسانيا عاما يعبر عن 
أسطورة كل إنسان أى ذاتيته الخاصة 
جدا والمشتركة فى الوقت نفسه - برغم 
تنوعها - على المستوى الإنسانى الكلّى. 


عا جار عاد عار جار 


هذه إشارة سريعة مجتزؤأة لبعض 
تلاج من تطزية سنكزئ عيناد في النقد 
الأدبى حرصت أن أقدمها بكلماته نفسها 
فى أغلب الأحيان . وبرغم أنها لا تشتمل 
على كل جوانب هذه النظلرية:قَما اكز ما 
تفجرةامن لساولات مَتَهجتنيَة ونظرية 
خصبة: تساؤلات حول حدود هذه المنهجبة 
العلمية فى مجال النقد الأدبى التى تستند 
إلى العلل الأولى المفروزة فى التفس 
البشرية : وتساؤلات حول القول بالطبيعة 
المطلقة للذوق من ناحية: والإبداع من 
ناحية أخرى : هذه الطبيعة التى تجمع بين 
تفرد الخبرة الذاتية أو اللحظة الجمالية 
وصوميتها الإتسانية, وتسلؤلات حول هذه 
الثنانية المتوازية بين إطلاقية الإبداع 
وَتَمِيَوْهِ الذى يكاد يكون شعوراً مفارقا 


!| شي ايل للتعليل والتحديد: وبين المضمادر 


الكيواول الاج غساعية والتاريخية 
واللم ؤي يإ ,الإبداع التى يؤكدها 
شكزى عيبا ولكن دون أن يكون الإبداع 
مشروطا بهاء على حد قوله. فضلا غن 
التساؤلات حول العلاقة الحميمة بين اللغة 
والابدا ع التى أشار إليها شكرى عياد فى 
«دائرة الإبداع» ثم عالجها معالجة 
تفضيلية معمقة فى الكتاب الثانى من 
مشروعه النقدى. 

إنها قضايا بالغة الأهمية, بما تثيره 
من تساؤلات بل والتباسات وإشكاليات هى 


كلاد 


الهلال َ( أكتبرر 111 
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الناقد الكبيو كلاحل الديكزز كرو عباد 

المدخل الصحيح لناقشة الأسس النظرية || القيام به لا تعبيراً قحسب عن التقدير 
النقد الأدبى أو لتق البق علق ركه | المسمكهق ف الأفت زلا والإعزاز لهذا المفكر 
التحديد. / ل وجل اليج الجليل : وإنما مَووَاجب 

ولهذا أتمنى فئ الذهاية أن تتداعى' '' ملح كذلك نحو أقضية النقد الأدبي فى 
كليات الآداب في الجامعات المصرية : ثقافتنا العربية المعاصرة التى ما تزال - 
والعربية فى تناسق مع المجلس الأعلى رغم المديد من الجهود الجادة - تعاني 
للثقافة فى مصر وغيره من الهيئات الكثير من التشتت والتسطح والتباس 
والجماعات الأدبية على المستوى العربى» © المقاهيم. 
لعقد مؤتمر حول مشروع شكرى عياد وستظل سيرة شكرى عياد ويظل 
النقدى النظرى الإنسانى فى شموله, إبداعه الفكرى والنقدى قيمة باقية ملهمة 
لدراسته وتقييمه: فهذا أوجب ما ينبغى فى تاريخنا الأدبى المعاصر. 
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قل الحق ولو على نفسك! 


طوفان الدكتوراه . . إلى أين ؟ 


بقلم: د. محمود رجب البيومى 


©© أبدأ مقالي بهذه الطرفة النادرة.. 


كان الأستاذ سليمان نوار رحمه الله شيخا لمعهد 


الزقازيق الديني 0 


وقد تقدم إليه طالب بالسنة الثانية من القسم الثائوي بقصيدة متواضعة 
يقضي بها حاجة في نفسه؛ واستمع الشيخ إلي أبيات القصيدة فوجد 
بها أربعة أبيات مكسورة:ء فقال له في حدة: أنت في السنة الثانية 
ودرس العروض الشعري مقرر عليك بالسنة الأولي فكيف نجحت في 


أمتحانه ؛ وأنث تكسر الأبيات ؟ 


إما أنك قد غششت».وإما أن يكؤن"المصحح قد أخطأ؛ ثم أمر بمن 
يحضر ورقة الإجابة من الكنترول.فوجد التقدير عادلاء والاجابة تستأهل 
النجاح » فسأل عن مراقب المادة: فعرف أنه دقيق ملتزم ومحال أن 


يسمح بالغش .© © 


حار جلساؤه فيما يقولون؟ 
ثم رأى وكيل المعهد أن يرطب جفاف 
الموقف فقال للشيخ يا مولانا؟ ان المسامحة 
الصيفية أربعة أشهر وقد ينسى الطالب 
فيها بعض ما حصل.. وهذا ما جعل 
كفا بكف. وقال: عليه إذن ان يذاكر المادة 
فى أسبوعين: وسأمتحنه شفويا.. وخرج 
الطالب المسكين مبهوتنا . ولا يصدق أنه 
نجا من قبضة الشيغ!. 


الهلال )أكتوبر ذل 
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أقول: لو امتدت الحياة بالشيخ, 
وجلس يستمعم ألى الاذاعة اليوم؛ فوجد 
حنامل الدكتوراه نقزا. البيت مكسوزا: 
ويخلط فى النطق بين الفاعل والمفعول 
فغماذا كان يصنع؟ يخيل إلى أنه فى 
ذهوله سيرفع عصاه الغليظة ويهوى بها 
على الراديو منفعلا فيفلق»ه نصفين, فإذا 
رجع إليه صوابه ضرب كفاً على كف, 
وقال: 

لا حول ولا قوة إلا بالله! 
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الكلية والمدرسة الثانوية 
ولعل القارىء فى حاجة إلى أن أؤكّد 
له؛ أنى لا أقصد جامعة بذاتهاء ولا كلية 
خاصة أعنيها بالنقد ولكنى أعالج ظاهرة 
منيعا يعوقنى عن المسيرء هذه الظاهرة 
الأليمة هى أمية بعض حملة الدكتوراه!.. 
لقد كنا نصرخ قفزعين من جهالة حاملى 
الليسانس والبكالوريوس ممن يتقدمون 
الى امتحان المسابقات للتعيينء فلا 
يعرفون البدهى من الحقائق:؛ ومنهم من لا 
يعرف أسماء محافظات وطنه. واليوم نجد 
من بعض حاملى الدكتوراه أمية مماظة, 
لكن مع إعلاء خادع؛ واحتقار لمن يصحح 
له الواضح من الخطأ؛ وكانه يلبس درعا 
واقية حصينة ترد عنه السهام لأنه دكتور! 
وقد يكونٍ هذا المخدوع مدرسا أو أستاذاً 
مساعداً. فيزداد. استعلاء: وينظر إلى 
منتقده فى اشمنزاز 12-2 
أما كيف صار هذا المتعاظم دكتور 
وأستازاً ٠‏ فإليك: 
كانت الجامعة محافظة كل المحافظة_ يشعر 
على مستواها العلنبي اللشهرديفى القاهرة 
والاسكندرية . قبل | ن تنشئياً جاهمعات 
الأقاليم إذ ل ا ل 
عاضمة على ان تكون الجَامعَة الجديذة فى 
مقدمة أعماله, وأولياء الأمؤر مبتهجون, 
وحق لهم ذلك؛ حيث تخفف الاعباء وتتيسر 
النفقة, وطبيعى أن تكون القاهرة 
والاسكندرية بجامعاتهما موضع اختيار 
الأساتذة الذين سيتولون مهام الجامعة 
الجديدة فى الإقليم فانتقل بعض هؤلاء 
تناع وبعض آخر كان ينتدب للتدريس 
المؤقت. ٠‏ وترتب على ذلك أن ضعف الأصل 
ولم يقو الفرع, ضعف الأصل لأن الذين 


انتقلوا نهائيا أحدثوا فراغاً لم يحسن 
امتلاؤه على وجهه الصحيح. ولم يقو الفرع 
لآن الكثرة من المنتدبين كانوا يجمعون 
المماضرات فى يوم أذ دين علي الأكار” 
فيظل الأستاذ بالكلية من الصباح إلى 
المساء لينتقل بين المدرجات!! وهو إنسان 
معافبيات على الأكثر, ٠‏ ولكقه محسمم 
اي الاقلبمية بدماً. ولم يبدأ أثرما 
التعليم المامقى على وجهه المتجيع 
بحيث كان التلميذ يتساعل فى نقسه؛ ما 
الفسرق بين المدرمسة الشانوية, والكلية 
الجامعية؟ 

إن الأستاذ هنا هو الاستاذ هناك» 
الصفمات ويرخل " بل إن ن أستاذ المدرسة 
فصل لا فن مدوجة ويطزق الطالب المجتهد 
من الطالب الخامل؛ ويتسع وقته للاجابة 
والبشيانا الأستاذ المنتدب فهو يتلو 
متتسرعا وكانه مسوق بقوة دافعة غير 
فرئية, ولا مجال للنقاش والردء أجل لم 
الثانويم والكلية الجأبعية, قهو مكتف كل 
الاكتفاء بكِتابٍ الأستاؤ؛ لا يكلف ببحث. 
ولا يهتدى إلى مرجع. مساعدء وليت كتاب 
الأستاذ كان مخافظا على سمته اللائق» 
فهو أوراق متراصة قيل انها مذكرات. 
وبعضها مطبوع على ورق الجريدة اليومية 
طبساعة تنثر بالتلف الفاجل» وتمن 
السنوات وقد خرج الطالب من الكلية » 
وهو لا يعرف كتابا هادياء ولايصادق 


كتابا محترما ٍ 

ولابد أن يمر الزمن على أى وجه 
كان» وأن يتخرج طلاب الفرق النهائية 
ليختار منهم المعيدونء وليلحقوا 
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بالدراسات العليا فى الكليات المستوفاة, 
وأن تشتد 7 وي الكليات فى سرعة 
فسا الحاجة ملحة. ويقدرة قادرة 
يصب اا 71 هنقة ب" 
ولست تكن أن أفترانا م سؤلاء ذوو 
مواهشب وضعتهم حيث يستحقون ولكنهم 
قلة ضئيلة جوار كثرة كاسحة:؛ وجاء 
المدرس الناشىء وكل همه أن يؤلف. وأن 
يبيع الكتاب الطلاب. وأن يصير 
كتابة المتواضع هو المرجع الأوحد فى 
موضوعه! ولا أدرتى كيف أسير فى المقال 
على وجه يعصم من النشاز النافر» حين 
أعلن أن ن المؤلفين (الأقاضل) قد ابتدعوا 
أحسن العيل فى ريط كل طالب بقبراء 
الكتاب: فمنهم من يضع ورقة حمراء أو 
مسضراء. فل أخسر الكتاب ويه بحن 
الأسئلة التى يتحتم على الطالب أن يجيب 
علبها؛ وأن يلحق الإجابة بهذه الورقة! وقد 
وقع فى روع الطالب المسكين: أن الاستاذ 
سينتقم منه إذا لم يجب على أر7[ الورقة 
العمزاء مإذن قلايد أن يشترى| وبعاق 
ولكنه واقع مشهود ؛ فاذا/ نفقات الشع. 
وجاء الشهر الأخير شيافدت الكقاب 
المقرر قد لخص فى صفحات تطليع 
على الآلة الكاتبة تارة! وعلى الكربوق 5 
أخرى؛ ويذاع أن الامتحان لن يخرج عنها. 
فلابد من شرائها؛ والواقع أن الامتحان لم 
يخرج عنها! فإذا سالت بعد ذلك عن 
خواء الطالب الجامعى زأميته الأليمة 
فاعلم أنه لم يدرس شيئًا ذا بال» ولم يقرأ 
شيئاً ذا بالء وانما حفظ فى كل مادة 
ملقصنا كملخصات الكتب الترمبية قن 
المراحل الأولى فساعده على النجاح 

حدثنى أستان فاضل أن 5 تلاميذه 


الهلال أكتوير ١444‏ 
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مان سترسايكلية جاستطية روقخ 
خادمته الفقيرة وجدت ابئتها تلتحق 
بالجامعة لأن الله قد جبر خاطرها 
ورعى المنكسرات من أمثالها 0007 
الريك حلم مون درس موصن 
وفوجدت الوالدة المسكينة باثمان الكتب 
الفادحة. فرأى الاستاذ أن يستهدى 
تلميذه كتابا للطالبة التى لا تملك غير 
ثوب واحد!! وظن المسالة من السهزلة 
بحيث لا يتكرر الرجاء؟ أتدرى ماذا كان 
الرد؟ لقد أقسم المدرس ألا يهدى أحدا 
كتابا: فماذا بفعل بيمين الله؟ قال ذلك 
بعد أن عرف وضع الطالبة الاجتماعى» 
وأئها كقف على قنقيو هاب 
ومن المعزروف بدهيا ان طالب 
المدرسة القائوية 7 يستطيم يصدد ان 
يشارك فى تلقى المعطومات ٠‏ حيث يقوم 
المدرس بإعدادها وتهيثة الطريق إلى 
امستيعابها وميا ٠‏ أما الطالب 
الجامعى فالمفروض فيه أن يشترك فى 
المفلومات فيعرف مصادرفاء 
وظلريقة: البحث عنها؛ ويجد من سعة 
صندر الاستاذ ما بشجعه على ارتياد 
سبيل جديدة يستشعر لذة عفلية فى 
الجكيلؤماز فيلا تنحجد ثرا لذلك فى 
أكثن ما «انشاه ”من الكليات! قد يكون 
بالقاهرة والاسكندرية أساتذة كبار 
من رجال التدْبِيّة يحرصون على 
فلسفة ادير ل ليست 
واضحة فى أذهان الكثرة ممن يكتبون 
المذكرات. وكانها كل شىء فى مجال 
التدريسء وأقول الماكرات عن عمد لأن 
الكتاب العلمى الأصيل يكاد يفقد تماما! 
وإذن فالطالب الجامعى ينتهى من 
دراسته وليس لديه كتاب أصيل يعتز به! 


هه ١‏ ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ولا أريد أن أحرك على الثوائر حين أزعم 
أن بعض الأقسا م تنسى داحيسهسا فى 
الاشراف على الكتاب المقور, ومعرفة مد 
عه للطالب! لقد فوجئت ذات يوم يكتاب 
هذا الكتاب هو رسالة الدكتوراه التي 
نالها المدرس؛ وقد أراد أن بطبعها فى 
جزء ين لسنتين متواليتين» فيسهل سبيل 
توزيعها بعد الطبع. ولكن طالب كلية 
التربية المسكين ماله ولدراسة علمية عن 
علم من أعلام النحو؟ إنه سيصير مدرسا 
للغة العربية فى المدارس» وقد جاء من 
المدرسة الثانوية بغير زاد علمى كاف» 
فلابد أن يدرس قواعد النحو التي سيقوم 
بتدريسها فيما بعدء لا أن يطل عامين 
هتفال يفنا صفحات عن إمام سابقء له 
أراؤه المتنازع عليها مع الردود الدامغة, 
0 بالضرورى من 

تدئات تت أفيتصدى للفميل فى 
البصدى مثلا لم اسكد عالق 
التى ابتلى بها طلابة أقلإدرتى القاركل: ]ا 
قال لى؟ 

قال: إن طريقكة- الازهر' فى تدرين 
النحى عقيمة!! وان الحو الآن' تحنو 
مذاهب ونظريات ! فكظمت غيظى: 
وسآلته و7 كتاب فى النحو لا يعغجبك من 
كتب الازهر؟ فقال ألفية ابن مالك!! قلت له 
أتحداك ‏ أمام اساتذتك وزملائك ‏ أن 
تدوع لى قوق اينتسالك (يذكنرت ‏ غندة 
أبيات). . وأن تدرك المعنى !! فلم يستطع 
قراءة الأبيات فضلا عن شرحها! فيا لله, 
كيف يخرج الطالب بعد ذلك مهيئا 
لدراسة النحىي؟ ومن الملومكاهو ؟ أم 
الأستاذ ؟ أم القسم الذى اي 3 

وليس درس التنحو إلا مثالا نحد 


نظائره فى مواد كثيرة يدرسها الأساتذة 
المبجلون,» فقد بكون المنهج خاصا 
بالحروب الصليبية مثلاء وقد امتد تسعين 
عاما ورأت سبع حملات جبارة وفدت 
من الضرب لرَزل :دتيا السلصين فى 
الشرق ؛ وكان من المتنظر أن يجد الطالب 
المملات: أو مذكرة متواضعة تتابع 
خطواتها المتلاحقة واحدة وراء الأخرى» 
ولكن من حظ الطالب أن مدرسه قد أخذ 
الدكتوراه فى الظاهر بيبرسء والظاهر 
بيبرس وحده 1 ! فلابد إن تطيع الزيمالة: 
وأن يجبر الطالب على شرائها؛ وأن 

تختار منها صفحات تخص الحملة 
الصليبية فى عهده. ويكتب على الصفحات 
الأخرى (غير مقروء) ويتخرج الطالبي 
ليدرس التاريخ فى المدرسة. وليس أمامه 
غير الكتاب المدرسى فيحاول أن يستعين 
وبملز تليذه سطورا لا تسمن ولا تغنى 


من ا 
ستطرد إلى مواد أخرى غير النحى 

[التاريغ! إن"الأخر متفق تماماء وإن الحرج 
ليبلغ 4 حينايطير المدرس أحيانا 
فى الكاية هلى الال#درسر غير ما كتب فى 
رسالتق مسجب تيرد والدكتوراة. لأنه لا 
دذرى شيئا ١اعما‏ سواهما ؛ وأثناء عمالتى 
بالكلية جاءنى من يشكو إن فرض عليه أن 
يدرس نصوصا من الأدب العباسى؛ وهو 
متخصص (كذا) فى الأدب الأندلسى وتلك 
5ك شاذة ولكنها موجودة! هذا الخواء 
المضحك انتقل إلى خواء عملى 
أ ٠‏ وأذكر أن الأستاذ الدكتور 
محمد مندور رحمه الله قد كتب فى أوائل 
الأربعينيات مقالا تحت عنوان (أمسية 
المتعلمين) قال فيه إن جامعات أوربا تلزم 
طلا اافراسسات فى الهليسيبة والطث 
نجد والمسيددلة والتجارة أن يدرسوا علوم 


بوه /101 عبد 
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النفس والاجتماع والتاريخ لتكون لديهم 
محضلة ثقافية عامة تؤهلهم للمشاركة فى 
الجو العلمى. وتجعلهم أساتذة فى التوجيه 
السلوكى فلا يتحجشرون فى مادة واحدة 
فيظهرون بمظهر الجمود فى الوسط 
التعليمى جامعة وهمدرسة! كتب هذا الدكتور 
فى الأربعينيات والجامعة هى الجامعة 
حينئذ, والمدرسة هى المدرسة:؛ ولكنهما فى 
مستواهما الماضى لم ترضيا آمال الدكتور 
مندورء فكيف به إذا رأى المستوى اليوم 
وشاهد من غرائب (العلم) ما تنشق له 
المرائر رعباء وليس الصديث عن مدرسة 
ابتدائية» بل عن الجامعة نفسها! 
لقد وقر لدى العامة والخاصة معا أن 
عضمو التدريس 0 الجامعة هو المثل 
المحتذى فى الود 2 0 لم 
والمتتك نمث أن يكون مثال الإنسائية 
الرضيفة فن سلوكه الاجتفاعى؛ وأن يكون 
أرحب صدرا وأوعى لوجهات النظرامختلفة 
معن هم دونه: ولكن الواقع غَينَوْكء فقد 
تجد - وكثيرا ها تجد - فى القريةالو 
المدينة» إذ ليس البلاء بواحد؛ نجد أحوين 
شقيقين” نشا فى أسرة والجدة؛ وترعرعا فى 
بيئة واحدة: وأحيهما حامفى قد استكمل 
أدوات ثقافته, والثانى لم يبرع قريته, أو 
شارعه المحدود فى المزيئة الوأشتفة, 
وتحدث مشكلة ما فى الأسرة الصغيرة 
بالمنزل» أو الأسرة الكبيرة فى الشارع» 
جتمع الأخوان الشقيقان فيمن اجتمع 
من الناس: فينظر الحاضرون دهشين حين 
يجدون السلوك مختلفا إلى حد كبير بين 
الأخوين الشقيقين, قفالاخ الجامعى متكبر 
لا يريدأن يسمع غير رأيه. شامخ لا يصغى 
إلى منطق سعارضء متاقف وكانه يكابد 
حسرجا ضاق به خناقه؛ وأخوه الريفى 
مبتسسم هادئء يدلى برأى المجرب الواعى, 


الهلال ] أكتوير 1644 
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الحل الموفق على يدهء وعلى أيدى نفر من 
زعلائه ممن تلقوا التجربة فى مخحيط 
الحياة: فعرفوا من الدروس الواعية ما لم 
يعرفه المعتز بشهادته ومنزلت» 
الاجتماعية. وإذا كان هذا فى الوسسط 
الريفى الهساديء أو المدنى المتواضع 
فماذا ينتظر من هذا المتكبر 2000 ف 
المحيط الجامعى» وكلهم طالب» صسيد: 
فالتثافس على أشّده: والتنابذ ينتهبى إلى 
أقصى مداة, والطلاب يضحكون حَين 
يسمعون الانتقاص المتبادل بين زميل 
وزميل! وكلاهما دكتور! لا يرى غير نفسه 
فحسب. 

إن كل ما أقوله مشهور متغالم؛ ولا 
يكون المقال مؤديا رسالته إلا إذا بحث 
عن العلاج 0 إذ الشكوت 1 
ايا جريب مر الزمن فصار 
هؤلاء أساتذة وسعوا ا إنشاء أقسام 
للدراسات العليا فى حاف سم 
أصحاب الأمر والنهي, وكل همهم أن 
يلقحق بالدراسة العليا نفر كبير أخذ 
قَى أكثر أحواله؛ ليصبح الطالب بعد 
عسوي كانن لرسالة الملوستير كما 
بكثيا. تقل ال لالدكتوراه: فيناقشه 


التبادل المشترك. ود لست 
مينة التدريس 
الجامعى كما لا كيفا؟ ويقال بإلشاع لماذا 
انط مسبكوئ الطالت؟ ونضع رءوسنا 
الرمال فلا نسال: لماذا تخلف 
الأستاذ؟ وكيف نساأل؟ والوذ الشكلى 
لا غبار عليه؛, دراسات عليا؛ أساتذة:» 
درجات الماجستير والدكتوراه: وألقاب 
الشرق والامتياز والمرقبة الأولئ: ووراء 
ذلك كله يجلجل فى الأسما ع قول الشاعر 
١‏ : 
أما الخيام فإنها كخيامهم : 


د 18ات 
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وأرى ظباء الحى غير ظبائها' 

ومن الفرور الذى لا حد له؛ أن أزعم 
لنقفسى قدرة على حل هذه المعماضل 
الجامعية, وقد استعصت على الكبار من 
الاعلام, ولكن مما يجوز .لثلى أن يتقدم 
تجد من ينظر إليها بعين التصويبء وقد 
تفضيل المربى الكبير الأستاذ سعيد 
أسماعيل على: بالتعقيب على ا 
الخاص بتدهور الخطابة, فسأسعدنى 
سعادة لاحد لها ؛ ولعله أو أحد نظرائه 
من كبار المربين يقوم بتعقيب مماثل فى 
صميم اختصاصه فيعلن 2 
أقكر حه الآن» حين حين أرى أن يكون الكتاب 
لانن من شان الادارة وحدهأ؛ حيث حنست 
تطبع الجامعة الكتاب المختار: وت 
بتوزيعه على من أراد الشراء اختيار بما 
لا يزيد عن التكاليف سولف حنق: 
اللثناسب الذى يتعارف عليه ذوو الدراية 
دون إجحاف, أما الدراسة العليا؛ فلايد 
أن تخضع لشروط تتناسب التقوقر التلمى 
المللحوظ فى أبناء اليوم, فيزيد عدن 
السنوات في كل مرحلة يما يكفل _ضمان 
التحصيلٍ بدعا» وكتائة الزُسانة الجامعرة 
خاتمة, ثم تكون إجنة النقايش مكونة من 

كتمسسدة أساطل لا ثُلايّة ؛ ليس ة 

استاذ مساعد, على أن نكتب كل أفاحض 
تقريرا مستوفى يوضح تاحيني الضعف 
والاجسادة ٠‏ وعلى أن بوضع اختبار 
شخعبن “عانيقى بعد نوال الدرجة: لكل 
متقدم التعيين بشمل معارفه العاعة, ولا 
بقتصمر على ناحية التخصص: إذ من 
المرارة كلالمرارة أن تناقش المسائل 
العامة فى مجتمعات شتي» وبسآل عنها 
عضو هيئة التدريس فلا يدرى شيئا عما 
يصبحه ويمسيه فى مجتمعه ٠‏ من أحوال 
العالم الذى أصبح قرية صغيرة: والذى 
تدهمنا به غرائب المفاجآت السياسية 
والاكتشافية والاقتصادية ٠وكلها‏ ذات 


تأثير نفاذ فى مجتمعنا الراهن! إن 
المدرس الجامعي مصدر إشعاع لطلايه ؛ 
وسيسألونه عما يجد من الأحداث فلايد 
من أن يكون متفتح الذهن, ٠‏ بصير النظر فى 
أرجاء محبيطه إِذ فن الغرائب أن نجد 
اليوم من الطلاب من يحيطون بتيارات 
إن ف : بيشتهم الشقفة إلى 
ستشراف آفاق عالية لا يعلون التطلع 
إليها مستبصرين ٠‏ وقد يعجزون عن تعليل 
أو المدرس باعتبار أنه واع مدرك نقّادء 
فلا يجدون غير الخواء! 
وقد كابدت ضيقًا شديدا حين حاولت 
أن أزجر قلمى عن مأاساة الدروس 
الخصوصية بالجامعة: وهى مما يصح 
الاستشهاد فيه بالثل العربى القائل «ما 
يوم حلبمة دياس ٠ ٠8‏ فالأساتذة؛ يأخذون 
الدرؤنبياجهاراً بأثمان فلكيّة, والمعيدون 
وَالمرسوَنٌ الملساعدون يعطون الطلاب 
دروسا فى مجموعات ؛ ومع أنهم بعيدون 
عن وهسع الأسِيئلة الخاصة بالامتحان 
فإنهم بوخون ببعض, الأسئلة» ويملونهاء 
وياتى الامتيؤانا بيبهضها عن يقين» 
وواضع السؤال ه و الأستاذ لاالمعيد؟ 
فهل تحن فى حاحجة إلى ذكاء .خارق يعقد 
نشتط فى الاستنتاج لنخرج قوما شم 
أنفسهم يزاولون هذه الدروس دون نقاب! 
لقد قال نبى الله شعيب لقومه حين 
جامكم بينة من ربكم فكوفوا الكيل 
والميزان ولا تيخسوا الناس أشياءهمه 
فكابروه واضطهدوه . فلم يسفه ألا 1 
يقول «إن أريد إلا الإصلاح ما استطحعت 
سية وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 


أنيب». 


ا 
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عن مستقسل الجامعات 
بقلم : د. رشدى سعيد 


©©هذا مقال أثاره تحققيق نشرته جريدة الصنداى تايمز 
اللندنية بعددها الصادر فى ١4431/1/95‏ عن الجامعات 
البريطانية يدعم ماكنت قد أشرت إليه فى مقالى بالهلال 
(أغسطس )١1595‏ عن الانحدار الذى توقعت أن يصيب الجامعات 
عامة فى ظل سيادة النظام العالمى الجديد الذى تتركز فيه القوة 
فى دولة واحدة . وكنت فى هذا المقنا 
الآثار التى سيأتى بها هذًا النظام اذك 
سمو بالولإمياء بد 3 أ بد لض 


من تراجع ©©), 
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أما التحقيق الذى أثار كتابة هذا 
المقال فيتعلق بموضوع التوسع فى منح 
درجة الدكتوراه الفخرية بالجامعات 
البريطانية والتى أصبحت تمنح حسب ما 
جاء فى التحقيق للقادرين على تقديم 
الدعم المالى لها .. وكان كاتب التحقيق قد 
اتصل بعدد من الجامعات بعد أن ادعى 
أنه وكيل لأحد رجال الأغمال الذى يرغب 
فى الحصول على الدرجة الفخرية . وقد 
وجد الكاتب ترحيبا من جميع الجامعات 
التى اتصل بها والتى حددت ثمئا لمنح 
درجتها يتراوح بين العمشرة آلاف 
استرلينى للجامعات الصغيرة والمائتى 
وخمسين الف استوليئن #لجامعات العزيقة 
وذات الاسم الرنان . 

وهذا الانحدار الذى أصاب الجامعات 
البريطانية وحتى العريقة منها والتى كانت 
تفخر وحتى وقت قريب بدرجاتها العلمية 
التى كانت تضن بها ول[ تمَبٍح ينا إلمر] 
امتازوا فى أعمالهم الأكاديمية والفكرية 
ماكان من الممكن تصيور جدوثه قبل 
ثمانينات القرن العشرين عندما اضطرت 
الجامعات إلى البحث عن مصادر لتمويل 
نشاطها بعد وصول أحزاب اليمين إلى 
الحكم فى معظم الدول الصناعية الكبرى . 
وكانت مارجريت تاتشر رئيسسة وزراء 
بريطائيا أول من أدخل الجامعات ضسمن 
برنامج الخصخصة الذى كان التفكير فيه 
وحتى وصولها إلى مدة الحكم مقصورا 
غلى شركات الانتاج فقط . وقد أدى نفغض 


الحكوسة يدها عن دهم الجاسعات إلى 
اضطرارها إلى البحث عن إيرادات 
خارجية من الشركات أو عن طريق جِذْبٍ 
الطلاب الأثرياء ممن يقدرون على دفع 
كامل المصروفات التى رفعت وخاصة فى 
حالة الأجانب منهم أو عن أى طريق آخر 
يمكن للقارىء اللبيب أن يستنتجه من 
قراءعته الخبر الذي لخصته فى مبداً هذا 
المقال - أها الاساتذة فقد طلب متهم 
البحث عن مصادر لتمويل أبحاثهم مما 
اضطرهم إلى مد اليد والتقدم لذوى المال 
والحكومات والمسسات الدولية والشركات 
مَتَعودَة الجَتسَية يتقترقات لاجراء بخوة 
يمكن أن ترضى نتائجها مشروعانهم أو 
أهدافهم حتى يقبلوا تمويلها بما أودى 
باستقلالية الاسائذة وحياء البحث العلمى 
بلويجدوى هذه الأبحاث . وهكذا زحف 


الفساد إلى الجامعات ولم تعد لدرجاتها 


العلقية يلاب «الققّمة الى كانت تفخر بها 
كما لم يعد يلأسبائذتها ذلك الاحترام الذى 
كانوا بتمتعون به , 

والناظر إلى تاريخ نشوء الجامفات 
وتطورها لابد أن يصل إلى نتيجة أن ما 
يحدث فيها اليوم هو بسبب انتهاء دورها 
الذى تحدد وقتِ نشوء منظومة الدولة فى 
عصر النهضة التى كانت في حاجة لإعداد 
بعض أبنائها النابفين لتوطيد أركانها مما 


يتلصل القكر ويتخلق الجديد منه فيها .. 


2-2 


ومن أجل تحقيق هذا الغرض فقد حرص 


ا سم 
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المسثولون عنها أن تكون الجامعة للضفوة 
من الإساتذة والمفكرين والنايفن من 
الطلاب الذين أعطوا كل الحرية للانطلاق 
بفكرهم وكل الحصانة لضمان أن يكون 
هذا الانطلاق بلا حدود . 

على أن هذا الدور الذى ظلت الجامعة 
اقسبه لمدة طويّلة والذى نققه المسريون 
عنذما انشنلوا جامعاتهم قد أصبع صعب 
التحقيق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
بعد أن ازداد عدد الطلاب زيادة كبيرة 
أن إلن نهول هيد امل المنهو وهو 
النابقين فيها وإلى انهدار مستوى 
اساتذتها الذين أصبحوا يأتون من كوادر 
غير مؤهلة نفس التاهيل الذى ميز أساتذة 
الجامعة الأزلى .. ومن أجل ذك فقد زات 
دول كثيرة في غترة مابعد الحزب.العالمية 
الثانية أن تنشىء مؤسسات جديدة 


(مراكز البحوة) أو لباضيل الفكر 
(مصانع الأفكار 18216 )111111 : 
لعبت الجامعة في مصر دورا متميزاً 
فى تعليم وتأهيل الكوادر التى تولت شئون 
العمل العام فى مصر حتى حلول سنوات 
الانفتاح فى السبعينات. ولكنها عجزت عن 
أداء دور متميز فى مجال اخراج الفكر 
الجديد أو البحث العلمى الجاد ؛ فقد جاء 
معظم الفكر الخلاق فى هذه الفترة من 
خارجهاء؛ فجرجى زيدان وعباس العقاد 
وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسلامة 


موسى وحسن فتحى لم يكونوا بها كما 
أن الكثير من كبار المفكرين الذين عملوا 
بها لم يطبقوا العيش فيها فخرجوا أو 
أخرجوا منها وهكذا خسرت الجامعة من 
العمالقة طه حسين وعلى عيد الرازق 
وأمين الخولى ولويس عوض ومحمود 
آمين المالم وغيرهم كقيرون د والقارىء 
لقدمة كتاب الدكتور حسين فوزى «حديث 
السندباد القديمه يستطيع أن يقرأ بين 
سطورها كم كان جو الجامعة خانقا فى 
الأزيغينات عندما كان يكتب هذا الكتاب 
فى مكتبة الاسكندرية بعيدا عن مكتبه فى 
الجامغة . ويستطيع كاتب فذة السطور 
أن يشهد بأن جو الجامعة فى الستينات 
لويكن امسن .مالا بقّفقنه كان لقى 
سوا . 

ل المهد الذى سبق ثورة سنة 1467 
لم يستتطوالفكر الزمنى الحدية الذى 
جا سي بأأإلرهبة لَك توات شئون الجامغة 
عد انثا كنا “تن الصمود أمام الفكر 
السلفقى الذى كان أحد دعائم سلطة الملك 
المطلقة . وفى عهد الجسهورية الأولى 
(1985 -190/4) سيست الجافعة 
وفرض عليها أن تتبنى فكر الثورة الذي 
كان قد نشأ من خارجها ؛ وأن تقتصر 
مهمتها على تخريج كوادر المهنيين الذين 
احتاجهم النشاط الاقتصادى الوطنى 
الذي كان محل اهتمام الجمهورية الأولى 
.. وفى عهد الجمهورية الثانية التى بدأت 
مع مسياسبة الالققاح فى مث سف 


لانت 
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السبعينات, فقدت الجامعة هذه المهمة 
وأصبح إعدان كوادر المهنبين اللازمين 
لتسيير نشاطات الانفتاح والجديدة من 
مهام الجامعات الأجنبية المحلية منها أو 
الخارجية . وهكذا خرجت الجامعة من 
الحلية وتهمش دورها رويدا رويدا فى 
ميدان تخليق الفكر والتعليم .. 
وكان مما ساهم فى هذا التهميش 
وهجر النخب لها واللجوء إلى الجامعات 
الأجنبية :بل والخاصة انحدار مستوى 
الكثير من الاسائذة الثين عين الكثيس 
منهم فى فترة الستينات ليس بسيب 
امتيازهم بل بسبب الحاجة لسد متطليات 
الزيادة فى أعداد الطلاب التى جاعت فيها 
مما اضطر الجامعة إلى زيادة عدد 
أعضاء هيئة التدريس فى عجلة منعتها 
من تدقيق النظر فى مستوى المتقدمين 
لشغل وظائفها. وقد أصبح هؤلاء والذى 


كان الكثير متهم ادونالمقبوال]هى)إالستيتوى] 


من كبار أساتدّة اليوماالذين يديرون 
شئون الجامعة ويضعون معابير.تعيين 
الاسائذة الجدد ويمنحون الدرحات العلمية 
العالية . 

ولست فى حاجة إلى إيلام القتارىء 
وجلد الذات بقول المزيد فى هذا الموضوع 
والذى صاحبه ويكل أسف فساد واسع 
الانتشار؛ كان موضوع كتابات الكثيرين 
والذين كان آخرهم الشاعر الكبير أحمد 
عبد المعطي حجازى في جريدة الأهرام 
ود: فؤاد زكريا قي مجلة المصور . 


طريق الإصلاح 

الاصلاح الحقيقى لن يأتى دون أن 
تدرك النخبة الحاكمة أن للجامعة أهمية 
كبيرة ندفع مصالحها حتى فى ظل النظام 
العالمي الجديد الذى يهمش مراكز الفكر 
والسحث الجاد خارج دولة المركز ويدفع 
النخي الحاكمة للاعتماد على نقل التقنيات 
والخبرة الغنية منها - على أنه ومهما كان 
مقدار هذا الاعتماد فإن هناك من الأدوات 
المعقدة والمشاكل المحلية ما يحتاج إلى 
الكوادر العالية التدريب وذات الفهم 
الأصيل - ويحضرنيى في هذا المقام ما 
تدفعه مصر من ثمن باهظ نتيجة تراجع 
العملاقة وتخطيط مدنها وسواحلها 
والاييتفادة من متسعات صحاريها 
وَتْرواتَها الطبيعية والبشرية يكاد أن يصل 
إلى درجة, الهزل بسبب انعدام الرؤية وقلة 
المعوفة لاستيئوليناعنها والذين لم يحصلوا 
على التيغليم الحتتئين أو الاعداد المهنى 
الجيد يستوي فى ذلك خريجو الجامعات 
المصرية أو الأجنبية وعلى الأخص خريجو 
ثلك الجامعات الأجنبية المتاحة أمام طلاب 
البعثات من المصريين الذين قلما تكون 
أمامهم فرصة الدخول فى جامعات القمة . 

كما أن الإصلاح لن يكون فعالا دون 
أن تدرك النخبة حقيقة أبعاد الانحدار 
الذى وصلت إليه الجامعة حتى لا تحملها 
بأكثر مما تطيق أو تستطيع - قالجامعات 
بحالها الراهن لا يمكن أن يتصور عاقل 


عن لامع حت 
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أنها قادرة على أن تصبح أداة لخلق فكر 
جديد أو لتعظيم إمكانات الأمة: وغاية ها 
يمكن أن يستفاد منها بعد تطويرها هو 
القيام بمهمة تعليم الطلاب ففى الجامعة 
هن البنى التحتية والاساتذة ما يمكنها من 
القيام بهذه المهمة بنجاح فى حالة إعادة 
تنظيمها وتغيير رسالتها لتكون تعليمية 
بحته بغرض نقل الفكر إلى الأجيال 
الجديدة - وهذه رسالة ليست بالصغيرة 
والتى يحتاج تنفيذها بنجاح إلى وضع 
القواعد المنظمة للعملية التربوية وطرق 
ومستوى الكتب الدراسية والحكم على 
أساتذتها والقيام بتدريبهم - وليس فى 
هذا ها ينقص من الجامعة بل لعله يحميها 
العلمية بل وأكاد أن أقول من سمية 
أساتذتها - وإتماما لعملية الاصلاح فإن 
الأمر يحتاج إلى بناء مراكز جديدة 
ومتخصصة ومتميارّة الفكن ولحت الطلمى 
لتؤدى رسالة تخليق القكر والبحخ العلمى 
المتميز ومنح الدرجبات العليا وشهبادات 
مابعد الدرجة الجامعية الأولى ٠‏ وإنه لأمر 
حق منح الدرجات العليا لجميع الجامعات 
بغض النظر عن استعدادها! إن ينبغى أن 
يكون لهذه الدرجات ما يعطى الاحترام 
والمصداقية - وليس لدى شك في أن مصر 
ستجد من بين أساتذتها من يستحق أن 
توضع فيه الثقة للعمل فى مثل هذه المراكز 
الجديدة للابحاث والدراسات العالية , 


فريسا قت كمارل ديجول عَتَدَما ققدت 
فوق الجامعات وتركتها وحالها وأسست 
مراكز جديدة ومتطورة للقيام بالبحث 
العلمي ولتخليق القكر فى خارجها حتى 
يمكن لفرنسا اللحاق بالعصر ومواجهة 
تحدياته - فقد رأت فرنسا ديجول أن 
جامعاتها لم تكن على مستوى هذه 
التتحديات فقد تجمد حالها ونالها 
الازدحام وانحدر مستوى أساتذتها الذين 
شغفلتهم صغائر الأمور فسببوا الإحباط 
للنابفين من الأسساتذة الذين قرر ديجول 
أن ينتشلهم ويعطى لهم الفرصة فى 
مراكز البحث العلمي الجديدة التي 
أنشأها . وقد تسسبت هذه المراكز فى 
الطفرة الكبيرة فى عالم التقنيات الحديثة 
وفى الفكر التى شهدتها فرئسا منذ ذلك 
الْؤقك'أما الجامعات الفرنسية فقد تركت 


(إلكَى تقوم بعملية التعليم فقط ولم يعد 


هناك من ينتظر أن يقوم اساتذتها بالبحث 
العلمى مها أزال] الجاجة إلى تدبيج هذا 
السثيل الكبيثر من الكتابات والرسائل 
غديمة الفائدة والمتقولة فى معظمها والتى 
كان الآساقاة وطلان اليموة مضطرين 
لتدبيجها للترقى فى سلم الوظائف 
الجامعية أو لنيل الشهادات العالية . 

إن موضوع إصلاح الجامعات وتهيئة 
الظروف الصالحة لنمو البحث العلمى 
وتدريب الأجبال الجديدة هو من المواضيع 
الملحة التى ينبغى على النغب أن تأخذة 
بجدية وصرامة فامام مصر من التحديات 
ها يحتاج إلى رؤية وفكر خلاق 


0 
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تامسر صرب أكستويير على 


بقلم ا رشاد الشامى(ه) 


تعيش اسرائيل منذ حرب ١1484‏ وهى بين حرب وأخرى 
ع علس ودف » فقد أصبحت الحرب نتيجة لذلك 


بمثابة المحور الزمنى الذى تتحرك وفقآا له فى كل مدة 


حيائها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


؛ حيث يتم 


تقسيم تاريخها فى هذه المجالات وفقآا للحروب وتواريخ 
نشوبها ؛ وأصبحت هذه الحروب هى الخطوط الحمراء القوية 
التى ينتهى عندها جيل: ويبدأ بها جيل وعصر جديد:ء 
وتتدفق الاصطلاحات المرتبطة بهذه الحروب كعلامة مميزة 


لكل شىء . 


واتساقا مع هذا الربط أصببح هناك 
فى إسرائيل مايعرف باسم أذب خترب 
4 :اوأدب حرب 19717 ؛ وآدب حرب 
١517‏ وأدب حسرب «سيلام الجليله فى 
لبنان 1147 , وهذه|الذتّاجات!الأدبية عن 
آثار وربود فعل الحسزوب على متنجعل 
النسيج العام للمجتمنغ الإسنزائيلق غامة؛ 
وعلى الشخصية اليهودية الإسرائيلية 
بصفة خاصة » تعتبر من الأهمية بمكان 
لكل من يريد أن يتعرف على نبض وإيقاع 
الحياة داخل هذا المجتمع بكل تفاعلاته 
وتياراته . 

وقد حلد «حجون لافين» فى كتابه 
«العقلية الإسرائيلية» هذا الأمر بقوله : 
«إن دراسة الأدب الإسرائيلى تعين على 
قراءة السئياسة الإسرائيلية بامتباره 


مرشييا للفكر المعاصر ؛ ومن شأن هذه 
العلومات أن تعين فى تفهم متاعهب 
الإسرائيليين». 

ويمكن. القول بأن حرب أكتوبر 1911 
كانت يمثاية علاية فارقة فى تاريخ الأدب 
العبرض الإسنزائظى المعاصر . ففى أعقاب 
خرب يونبو /[193! وحتى ما قبل نشسوب 
حرب أكتوير 151 حدثت بين الأدباء 
الإسرائيليين » وخاصة الأدباء اليساريين 
أمثال عاموس عوزو أ.ب يهوشواع 
وأهارون ميجد ويثيامين تموز , حالة من 
اليسأس من أن يؤدى انتصار 135717 إلى 
تسوية نهائية للصراع المتواصل بين 
إسرائيل والدول العربية . ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن تبعث نتائجع هذه الحرب 
الحياة فى القضايا الجدلية التى أهملت 


© استاذ الأدب المعاصر بجامعة عين شمس 


الهلال أكثوبرة؟؟1 
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لسسع له 


فى ذروتها بعد حرب 1948 ؛ وطرحت 
مرة أخضرى أسئلة مثل ؛: هل تمنح السوة 
حقا؟ هل سنعيش إلى الأبد على سيوفتا؟ 
أنحن الذين نملك وحدنا الحق المطلق على 
فلسطين ؛ وطرحت من جديد التساؤلات 
الأخضلاقية المرتبطة بفظائُع المسروب 
ونتائجها: ويصفة خاصصبة مفصادرة 
الأراضيء وطرد السكان الفلسطينيين من 


قراهم. 
شكوك يهودية 

وكلما كانت حرب أكقوير لا عدج 
فى الاقتراب كان يزداد تآكل الايمان فى 
قدرة إسرائيل على هضم حتمية استخدام 
القوة من أجل استمرار وجود دولة مستقلة 
لليهود ؛ كما ازدادت كذلك الشكوك تجاة 
دور ومكانة الدولة فى الحفاظ على:مصير 
اليهود فيها فى مستقبل الأيام . كان هذا 
هو مناخ المشاعر والأفكار التى ولّدت 
تأملات الفكر الأولى, تج الأميكة المبالج 
فيها والتى تنسب لدور الذولة تجاه 151/5 
بنتائجها على ترسيغ هذه الأفكار 
والمشاعسر فأتت على بقايا الإيمان التى 
كانت ومازالت باقية حتى نشوب هذه 
الحرب وخاصة فيما يتصل بقدرة الدولة 
على إحداث تحول روحى وتجدد ثقافى. 

وبالفعل فإنه بعد حرب أكتوير 1317 
نشر عدد من الروايات التى بشرت بولادة 
موضوع جديد فى الأدب العبرى 


الادب والمناهيم الاسرائيلية 


الأشياء» ليعقوب شبتاى ؛ وفى عام //191 
نشر أهارون ميجد روايته «عسائيل»؛ وفى 
عام :1948 تشر رواية درحلة فى آب» 
ونشر بنيامين تموز «ركوايم لنعمان:» 
وعلى الفور إنضم إليهم نخبة من الأدباء 
بباكورات إنتاجهم فنشر دافيد شيتس 
رواية «الفشب والرمل» (1517/8)/ ونشر 
يعقوب بوتشان «سنى حياة يعقوب» وأريه 
سامو رواية «شجرة التوت» (ة/اذا) ثم 
انضم إليهم اسحق بن نير بمجموعته 
القصصية «يبعد المطر» (1980)) ونشسر 
عاموس عوز «راحة صحيحة» ويهو شوا م 
«طلاق متأخرء وينى برياش «اليقظة 
الآخيرة» )١1947(‏ » ونافة سميل فى قبعة 
زجاجبية»؛ (1145) وليلى بيرى فى «بليد 
فى دائزّة (1141) ويعقوب بوتشان فى 
«عمى ألوان» )١1110(‏ ويهو شواع سويول 
فى مسرحيته «جيتو: (1144) ويوسيل 
بيرشتايّن فق «وجه فق السحاب» )١1151(‏ 
ودافيب جيؤوسسيان فى راجم مصطلح 
دحب» (1441) وإيتببار ليفى فى «زليج 
ماينتس وأشواقه إلى الموت» (0ه114١)‏ 
ومائير شيلاف فى «رواية روسية» )١944(‏ 
وجبرئيلا ليئور فى «شعب طعام الملوك» 
(44ة1), 

كل هذه الأعمال وقيرها مما لايتسع 
لا مغنى له ولا يحاولون تفسيره أو إيجاد 


الإسزائيلى ؛ وهو مايطلق علية الناقد. متطق له وافتم بغضبها بدراسة مايسمى 

الإسرائيلى يوسف أوران أسع «الموضوع «الموقف الإسرائيلى أو والشخصسية 

الاتنحطاطى» . ففى عام لا/ا5١‏ نشرت العربية»وفق مفاهيم جديدة للممراعغ 

روأية لعافو اي ينوشرا وستكرى: ‏ العروى الإسواثان تكص وتم و التسلم 
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بحق الفلسطينيين فى دولة لهم أى العلاقة 
بين إسرائيل والشتات اليهودى من خلال 
أسلوب مابعد الحادثة والتجديد فى الشكل 
والتنازل عن الصياغة النفسية الدقيقة 
للشخصيات ؛ ومن خلال لغة هزيلة وعملية 
تعبر. من غير شك. عن جدلية الحياة 
الثقافية والاجتماعية فى إسرائيل وعن 
الهوية الاجتماعية الثقافية للإنسان 
الإسرائيلى . 
وسوف تنشدم فى هذا المقال كنموذج 
معبر عن الأدب العبرى الإسرائيلي 
الراصد لانعكاسات حرب أكتوير ازغ لا 
على المجتمع الإسرائيلى رواية «العاشق» 
للأديب الإسرائيلى أ. ب. يهوشواع 
(1411): وهو من أبرة:أدياء إسسرائيل 
الهلع النفسى والوجودى فى 
المجتمع الإسسرانيلي 
صدرت رواية «العاشقء بعسد أربع 
سنوات من نشوب حرب أكتوير ١515‏ 
(/151/9 )؛ ومن هنا فإنها رصدت بدقة 
الإنسان والمجتمع الإسل[ائبللا 
تقوم رواية «المباشبق اليهبوبى» على 
إشكالية البحث عن «عاشق يهودى» 
فرنسى نازح عائد إلى إسرائيل ويمتلك 
سيارة «مورس: قديمة كانت لجدته » 
وخلال عملية البحث الشاقة عنه مع بداية 
حرب أكتوبر تتوالى شخصيات الرواية فى 
حكى الأحداث كل من وجهة نظره الخاصة 
إلى أن يظهر العاشق فى نهاية الرواية , 
بينما يكتشف القارىء أن القاص المؤلف 
يختفى وراء كل من هذه الشخصيات . 
الشخصية الرئيسية هن شتخصية ادم 


الهلال أكتوبر؛؟؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


الرجل الذى يمتلك جراجا لتصليعح 
السيارات: وابنته دافى الطالبة فى إحدى 
المدارس وأسيا روجته المعلمة فى إحدى 
المدارس التى تهتم بالعاشق؛ ونعيم الفتى 
العريى الذى يعمل فى الجراج عند ادع 
وفيدوتشا أودوتشيا العجوز جدة العاشق 
التى تجسد تاريخ الحركة الصهيونية 
وجبرائيل العاشق الرئيسي فى الرواية . 
5"عاها على انتصار الإسراشاسن 
وكوايس حرب الغقران 

تأتى الملامصح الأولى لانعكاسات حرب 
أكتوير على لسان آدم صاحب الجراج فى 
بدأية الرواية: 

«كانت ثمة حرب؛ أجل» وقعت علينا 
وقوع الصاعقة . وها أنذا أعود وأقرأ 
القصص المبلبلة ٠‏ محاولا الوصول آل 
أعماق الفوضى التى سادتنا » مازالت 
أمام أعيننا إلى اليوم قائمة باسماء بعض 
الاقودين . الأحاجى ولايزال الأقارب 
والأهل ياملمون الآثار الخيرة . مزق 
الشياب ومزق صفحات البطاقات المتفحمة 
والأملام|اللعجون ةو لحافظ المثقوبة وديلات 
الزوااج اللمنيررزة. 

«الأموالآأب يبحثان عن جيورا. صورة 
فتى يكاد يكون صبيا ٠‏ جندى شاب فى 
سلاح المدرعات . مقصوص الشعرء وعدة 
تفاصيل مثيرة للدهشة , فى أول الحرب » 
فى تاريخ كذا وكذا ٠‏ على خط النار: فى 
المكان الفلانى ؛ شوهد وهو يحارب 
متمرسين , نقرأ هذه الأخبار على 
أتواعها فى الصحف ؛ ونتريث قليلا 
عندها ثم تنواصل تصفع الجريدة بنظرة 
واهثة:: فالغرن الأشيزة قد بلدت هنا 


وات 
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الاأحساس»وياعتبار أن آذم صاحب 
جراج؛ فإن مكانه هذا كان بمثابة ترمومتر 
حساس لما مِحَدْتْ فى الصرب والماسى 
"تبجا مود اد انين 
سر يعة كما تصوروا 

العودة لم تكن سريعة كما توقعوا 
وكان على أن آخذ سيارته بنفسى إلى بيت 
والديه وأن أشد على أيدى أهل الفقيد 
هامساً بأقوال التعزية: وأن أُسامحهم 
طبعاً فى التكاليف التى وصلت إلى بضع 
مئات من الليرات . أما السيارات الآخرى 
فقد جاءت النساء لتسلمها 0 أولاء اللواتى 
تعلمن القيادة » ولم يحدث أن التقيت بمثل 
هذا العغدد من النساء كما حدث لى فى 
تلك الأسابيع التى تلت الحرب . تسلطن 
على السيارات وأخذن فى القضاء عليها 
تدريجياً ٠‏ سافرن من دون ماء؛ ومن دون 
زيت؛ حتى مؤشر البئزين لميعظ منهن 
بالتفاتة. فى الساعات التى لا تخطر غلق 
البال من الليل كان التليفون يرن ليأتيتى 
عيره صوت اهرأة تطللي البساهدة. فأخرج 
فى الظلام هائما,على وجهلى فى مدينة 
معتمة لأجد فى زقاق صغير امرأة.شابة 
تكاد تكون طفلة وقد تملكها الذعر ؛ تقف 
قرب سيارة بالفة الضخامة عصرت منها 
قطرة البنزين الأخيرة». 

وعندما يظهر جبرائيل العاشق «بعد 
صفارة الإنذار الشهيرة بساعتين» ويحل 
على أدم وزوجته ضيفاً يصف أدم كيف 
تعامل جبرائيل ذلك الإسرائيلى النازح 
الذى عاد مع نشسوب الحرب ٠‏ مع تلك 


بهذه القوة؛ من المتيقن أن هناك واقعأ 
جديداً ينهال علينا ولا سبيل للتراجع عنه. 
حل الظلام فجأة ونحن لن نثسعل الضضوء 
ليتسني إبقاء الشبابيك مفتوحة . كانت كل 
طائرة تعبر السماء تجعله يندفع إلى 
الشرفة مسعورا . آلنا هى أم لهم صمم 
أن يعرف ٠‏ حتى أنه طلب منى أن أرسم له 
على ورقة كيف تبدو هالميج» و«الميراج 
و«الفانتوم» وكان يحمل هذا الرسم 
الكروكى الفاشل كلما خرج رافعاً عينيه 
إلى السماء. 

إنها لهم!! بحق السماء . همهمت 
داقى التى جلست طوال الوقت جائباً , 
كئيبة , لا تحيل نظراتها عنه. 

ولكن سلاحهم الجوى لم يدمر - 
يشرح بابتسامة كثيبة - الأمر هذه المرة 

هل هو انهزامي؟ ليس تماماً. ولكن 
الأجثية تفوح منه . إنه يهتم طوال الوقت 
بالسائل العلمية الغربية ‏ ما هو مدى 
صنواريخهه ؛ هل يستطيعون أن يقصفوا 
الينا ءامن السحرء وقلٍ سيعلن التقنين فى 
الأغزية.ومتى نيقيو بالإمكان مغادرة 
إسبراثيل, .إن لوبيكن بالبلاد منذ أكثر من 
عشر سنوات وليست لديه أدنى فكرة عما 
يجرى فى وقت الحرب». 

وفى رحلة بحث أدم عن احتمال أن 
يكون جبرائيل من بين ضحايا الحرب » 
نجده يذهب إلى مكتب ضابط المدينة أولا 
ليبحث عنه فى قوائم القتلى والمفقودين؛ 
ولكن ما الذى حدث: «حين رأيت الجسهور 
الهائج الذى تجمع هناك درت عائدا على 


اللحظة,. أعقابي» وعندها قرر التوجه البحث فى 
«ووسط كل تلك الحرب التى نشبت المستشفيات: «توجهت المستشفيات لمعاينة 
مرت 
أرشيف الشارخ 
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قوائم الجرحى .. القوائم طويلة ميلبلة ولا 
تعييز فيها بين الجرحي والمرضى .. كانت 
المستشفيات فى تلك الأيام غارقة فى 
الهرج والمرج. 

أما دافى ابنة آدم فقد فجعت لفقد 
مدرس الرياضيات فى المدرسة في 
الحرب: 

«ونحن الصف العاشر ج فى مدرسة 
مركز الكرمل الثانوية ؛ فقدنا فى الحرب 
الأخيرة مدرس الرياضيات . من كان 
يتصور أنه هو بالذات سيقتل .. وقرأت 
القصيدتين اللتين تتليان عادة فى مثل 
قذة المناسبات 3 «أنظرى باأرض أى 
مبذرين نحن «لتشرنحوفسكى: هاهى 
جئثنا ممدة فى صف طويل «لحييمع 
دع أثار حرب أكتوبر 

أما نعيم العربى والذى لم تصدر عنه 
إلا إشارات قليلة عن آثار حرت أكترير 
على المجتمع الإسرانيلى الذى يعيش فى 
وسطه ؛ فلم تبدر منه بسوى ملاحظتين 
عابرتين ولكنهما ذات دلألة: 

«سرت بين الناس بلا هداق أنظر إلى 
وجوه اليهود المتجهمة القذقين باسبتتران 
على مصيرهم اليهودى؛ وفى مشهد أخر 
يعلق على انعكاسات على المرب على 
يهود إسرائيل «إنهم يتحدثون ثانية عن 
الحرب والراديو يلغط طوال الوقت . ويدأنا 
نحن نصغي لما يقوله اليهود عن أنفسهم. 
إنهم يبكون على أنفسهم » يسبون أنفسهم 
وقد أعجبنى هذا بالذات ؛ فما أجمل 
سماع كم هم متفسخون وأغبياء وما 


فإنها بعد أن تفيق من حالة فقدان للذاكرة 
يعد بصوالى سنة تشريبا تققول لطت قد 
نبات » مثل حيوان غبى ؛ لا أتعرف على 
أحد ؛ ولا أعرف حتى نفسى , فإنها بعد 
أن تعود لها الذاكرة تعرف بأمر الحرب 
التى نشبت: «لم أعرف أن حريا أخرى قد 
نشبت وكيف باغتنا الملاعين فى يوم عيد 
الغفران بلا خجل ؛ وكانتا تحكيان لى عن 
الحرب ٠‏ كانت الواحدة تقاطع الأخرى , 
والطبيب أيضاً ضيف من عنده ٠:‏ يصفون 
كل المشاكل» أمور فظيعة . وعن الحكومة 
التى خانت أيضاً : من كان يصدق أن 
كل ذلك حدث وأنا نائمة مغيبة فى 
وود 
يصف آدم حالة إسرائيل بعد مرور 

نينا يرهق ااخرب : وإسرائيل فى 
غفوة خفيفة جدأ كأنما نامت للحظة بلا 
حلام : فجَأة بدت ضخمة «حضات هذا: 
قرى صغيرة ؛ تتحول إلى خزمة أنوار 
وفى الشوارع حركة لا تتوقف ؛ فوضى » 
قوافل غسيكريةا شيارات خاصة , 
شاحنات: جثود ينتظرون من يقلهم, 
ببرزون: فجباة فئ ا منتصف شارع مقفر , 
مغبرين أو نضرين يعودون إلى البيت أى 
إلى المعسكرء مغامرؤن متطوعون من 
خارج البلاد : عمال من المناطق » مرت 
أربعة شهور على الحرب والبلاد لاتزال 
غير مستقرة: أناس يطوفون على شىء 
غامض لتصفية حساب ماه. 

وكان لجبرائيل الذى وصل أخيراً إلى 
الجبهة انطباعات خاصة عما يجرى فى 


أصعب مصيرهم». الساحة العسكرية : حيث كانت مشاعره 
أما فيدوتشا جدة جبرائيل العاشق كيهودى نازح عائد لإسرائيل ترى الأشياء 
الهلال 6 أكتوبرة؟11 -..غ - 
أرشيف الشارخ 
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من منظور عدم انتمائه الكامل لا لهذا 
المجتمع ولا لهذا الجيش؛ ولم تكن تعنيه 
هذه الحرب التى رأى أنها أعدت خصيصا 
لقتله . والجزء الخاص بجبرائيل والذى 
يحكى فيه عن الأحداث من وجهة نظره عن 
حرب أكتوير هى جزء طويل ومشحون 
بالكامل بالكثير عن رؤيته لهذه الحرب 
والتى .كما ذكرت من قبل , يختفى 
وراعها القاضى نفسه , ولذا فسوف أتخير 
للقارىء بعض فقرات تعطى دلالة كاملة 
عن رؤيته . يتحدث جبرائيل فى بداية 
سرده لأحداث من وجهة نظره عن وصوله 
أخيراً إلى الجبهة : 

«دفعونى إلى هناك بسرعة خارقة , 
ليس لأنهم كانوا بحاجة إلى/ وإنما لأنهم 
أرادوا أن يقتلونى » وأنا أكرر ؛ لقد أرادوا 
أن يقتلونى , هكذا دون أن تكون للأمر أية 
علاقة بالحرب. وفى الحقيقة فإثهم قد 
قتلونى . والذى يقف هنا هو رجل أخر . 
ظننت أن الأمر لا يعدو كونه إداريا . فَلمنَ 
أستطيع أن أقدم أية فائذة فى هذه 
الحخرب؟ أمثل فى حل الكاتيآ مقبيًا 
وجودى وأقول نس . إنا هنا فأنا 05 
منكم ؛ أثبتوا اسمى في قائمة الحاضرين 
ولا تقولوا إننى لم أكن متضامناً معكم فى 
الساعات العصيبة . فأنا لم أرد أن أكون 
شريكا في الانتتصارات : فما بالكم 
بالانكسارات ؛ ولكنى إذا كان وجودى ذا 
أهمية فى نظركم فأنا على استعداد لأن 
أقف طوال عدة أيام قرب حاجز ما ؛ أن 
أقوم بحراسة أحد المكاتب » حتى أن 
اشتغل حمالا » مهمة رهزية للحق والتاريخ 
كما يقولون ... ولكننى لم أكن أعلم أن 
أحداً سيمسك بى فجأة ويرسلنى إلى 


جحيم المغركة دون مقدمات ؛ وأنا أعود 
وأكرر لقد أرادوا بكل بساطة أن يقتلوني». 

ويعبر عن المشاعر نفسها مرة أخرى 
بقوله: 

«كان هذا التجنيد بأسره لا فائدة منه 
على الإطلاق : وذلك لآن المرب على وشك 
الانتهاء. ولكن معاملثنا بدأت تتغير بتغير 
الضوء حوالينا نحو الظلمة واشتد تواتر 
التجنيد .. وفجأة أصبح الناس مهمين » 
إنهم فى حاجة لكل فرد ٠‏ الصفوف تفقد 
تراصها , ومن الترانزستور تنبعث رائحة 
الموت ؛ ومن بين السطور ؛ من الشعارات, 
وفى التقارير المشوشة كان يبدو أن أمرا 
قد أحدث بلبلة» » ومرة أخرى تطارده حالة 
الموت العبثية : كانت ملابسى قد تلوثت 
كأنني قد مررت بحربين ؛ أرى كيف يتم 
ترتيب كل شىء من أجل مسوتى م وأنا 
بدأت أفهم » لن أخرج من هنا حيأً بعد 
الآن"7 إَنهعَ يحكمؤن الأغلال من كل صوب 
هذا الشعب مصيدة لنفسه». 

وفثا تجتاحه مشاعر الاخياط 
والإحكهاء بالآضياغ والشنيخوخة المبكرة 
وفقدان الزمن الشخضسى وتصول الزمن 
الجباعي إلبي عجين لزج: 

«انتظرنا يومين كانما تد تحمندنا 
واقفين والزمن الشخصي المأمول تحطم 
إلى شظاياء وزمن آخر جماعى اندهن 
علينا مثل عجين لزج . كان كل شىء 
يجرى مثل عجين لزج فى أن واحد كنا 
مضغوطين خارج العالم ؛ ليتمكنوا من 
إماتتنا بسهولة قصوى وأنا غريب جدا , 
أو كما يسموننى «المغادر الذى عاد». 

وتتكرر المشاعر نقسها مرة أخرى: 

دكنت أجلس متكمشا ٠‏ تغطى الخوذة 


ري عد 


أرشيف الشارخ 
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وحهى ٠:‏ أحول نفسى إلى أداة ما شىء 
عديم الإرادة» مخلوق ميت. ينظر فقط من 
حين لآخر إلى المنظر القريب » إلى 
الصحراء اللانهائية والتى لا تتغير»". 

ولم يكن هو الوحيد الذى تعمه هذه 
الأحاسيس بل كان يشاركه فيها كل من 
حوله؛: 

«دكان كل الفتية من حولى قد أصبحوا 
مماثلين لى؛ يشيخون: الشعر يبيض 
بدقيق الأرض؛ شعر الوجه ينمو معربدا » 
الفيجه متجعد , العيون غائرة لقلة النوم , 
وهنا وهناك تشساهد ضصمسادات تحيط 
برعوس ملوئة ٠.‏ وقد أصيحنا نشاهد من 
بعيد بريق مياه القناة . ينزلوننا من 
السيارات ويأمروننا بالحفر عميقا فى 
باطن الأرض ؛ كل واحد يحفر قبره فى 
باطن الأرض؛ كل واحد يحفر قسبره 
الشخصى». 

الهروب من الموت إلى 
الجماعات الدينية 

فجأة وفى ظل هذا المناخ الذى يبسودة 
القتال فوق القناة المشمتلة وَالَدى تفوح 
منه رائحةالموت والدمار والعرب 
المستمرة . إذا بعناصير من الجماعات 
الدينية المعفاة أصلا من التجنيد والقتال, 
تظلهر لتمارس دورها الذى ترى أنه دور 
حيوى لبث السكينة والإيمان فى النفوس 
وتوزيع كتب الصلوات والرموز الدينية على 
المقاتلين : 

«نستسقظ لنجد ثلاثة أشخاص, 
متشحين بالسوادء بسوالف ولحى» 
يتقافزون ؛ يهتزون» يغنون ويصفقون . 
مثل فرقة موسيقية مدربة جدأ » يقتربون 
منا لملامستنا بأيد خفيفة ودافئة؛ لإيقاظنا 


نيال ) أكتويرة؟؟! 


أرشيف الشارخ 


من نومنا . جاءا للترفيه عناء إعادة 
الدينية التجول بين الوحدات ٠؛‏ لتوزيع كتب 
صلاة صسغيرة: قبساب وبشراريب وعقد 


الصلوات على الشبان». 


هؤلاء المتدينين غير الملزمين بالقتال 
والمتمتعين يحريتهم لمجرد أنهم متدينون : 
«وفجاة المنى شىءء حريتهم ؛ إنهم 
لاينتمون لنا فى الواقع؛ بإرادتهم جاءا 
ويإرادتهم سيذهيون ليسوا ملزمين بشىء 
يتحركون مثل الخنافس سوداء بين 
الوحدات فى الصجير اء مكلوقات 

لقد رصدنا هنا أ.ب يهوشوا ع . وعبر 
هذه الانتقالة المفاجئة فى لوحة ميدان 
القتال . حيث ظهرت بفذه الخنافس 
السوداء» تلك الظاهرة التى عمت المجتمع 
الإستلآنيتى بعد حرب أكتوير 19177: وفى 
ظاهرةالمد الدينى فى إسرائيل »؛ والتى 
تفاقمت وطاتها بلجوء الكثيرين من 
الشبان إلى الدين يعد الإاحساس بمرارة 
الهزيئة إلتى|ضيطرت/يعلى أنها حدثت لأن 
العلمانيين والجماهير فى إسرائيل حادت 
عن طريق الرب وارتكبت الشنر فى عينيه 
ولذا عاقبها بالهزيعة ؛ وذلك على عكس 
تفسيرهم لانتصار 15717 الذى رأوا فيه 
معجزة إلهية وقف فيها الرب إلى جائب 
شعبهالمضتار لكى يعود إلى جادة 
الصواب ويلتزم بالشريعة ؛ وهكذا فإن 
جبرائيل يفكر فى الرب .ولكن كيف ؟ 
وإلى أين؟ عسرفت الآن أنه لا ينتققصنى 
عدون اوري ققد لعتوحة اللكزة النو . 
هذه حرب بلا نهاية ما الذى سأفعله فى 
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الضفة الغربية للقناة. فأنا فى الضفة 
الشرقية لا أجد أية غاية». 

واستعد للهروب بملابس دينية: 

أخلع ملابسى العسكرية وأمزقها إربأ 
بالحربة . وأنظر المزق فى الظلمة / أخرج 
القفيص الدنى من الحقيبة ٠‏ بنطلوني ذو 
القماش الأسود ؛ ألبس «الطاليت» (شال 
الصلاة) فوق المعطف المسروق ؛: أضع 
السترة بجائبى ٠‏ كانت لى لحينة منذ 
أسبوعين لم أحلقها وفن شعرى 
الأاشعث يمكئنى سحب سوالف صغيرة». 

وكانت هذه الملابس هى جواز مرور 
عبر جميع الحواجز المسكرية دون 
مراجعة . وانطلق فى رحلته :إلى القدس» 
إلى «أحياء المتدينين» » لم يكن من الصعب 
العثور عليهم. أحياؤهم عند مدخل المدينة 
.. تبعتهم .. كعقس النقاط السودا ا 
تحوات كلما تعمقت إلى واد أسيود من 
المدنيين الذين يحثون السير , إلى 
الداخل,داخل الأحياء المتدينة . وعثدمآ 
رأيت القبعات الكبَيَرة 'قرواك الملل 
الحمراء» عرفت أتنى وصلث إلى فهاية 
الرخلة. لنّ يكتشقفنى هنا أحد مالآن 
أبدأ من جديد», 

ولكنهم سرعان ما يكتشقون أنه متذكر 
ويصرون على أن يخلع ملايس» ليتاكدوا 
من يهوديت»؛ عن طريق التأاكد من أنه 
مختتن وخاصة عندما عرفوا أنه قادم من 
باريس» وأشبعوه أسئلة وتحقيقات حتى 
تاكدوا من صدق ئيته فى الانضضمام إِلدِ 
وأصبح معتادا عليهم: «اعتدت حتى الآن 
الرائحة الخفيفة: الدينية للأمتعة حولى . 
خلبط من روائح كتب قديمة . بصل مقلى, 
ورائحة نتن خفيف تعلو من مرحاض». 


ولكن هل وجد جبرائيل الخلاص الذى 
كان يبحث عنه بين هؤلاء المتدينين: 

من الناحية الروحانية الأعمق. لم 
يحققوا لجاحا أ كبيرا جم يك سدم 
العييد' 0 مانن صادق؛ وعلى 
الرغم من ذلك لم يضايقوني ولم يعلقوا 
جبرائيل أن يحتمل الحل الدينى لمشكلته 
فتخلى عن العيش فى وسطهم : «إنهم 
ينتظرون فاقط صلاسة واخميسة من طوف 
تؤكد أننى ربطت مصيرى بعصيرهم 
لكننى لا أزال أؤخر هذه العلامة». 

ومكذا يعلن يموشواع على لسسان 
جبرائيل أنه إذا كانت الصهيونية قد لقظت 
أنفاسها بعد حرب أكتوير 141 » وذلك 
عن ظريق موت فيدوتشا المولودة عام 
ككتا١ا‏ عام بداية الصهيونية والتى مانت 
عام 151/5؛ وهى جدة جبرائيل» فإن الحل 
البينى ان يكوئ هو للطرح البديل المطروح 
مام دوّة يعر اثيل لمم هذه الحرب. 

الأوائة ملئة بالككير من القضايا 
العفيقة والخساسة؛ قضية العربى وعلاقته 
باليهودية فى دولة إسرائيل من خلال 
شخصية نكيم العربى الذى أحبته ابنة آدم 
وضاجحته 1 وقضية انتهاء الصهيونية 
ودورها في الساحة الإسرائيلية من خلال 
شخصية الجدة العجوز, وقضايا العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية فى المجتمع 
الإسرائيلى من خلال مجموعة الشخصيات 
الرئيسية فى تشابكاتها مع الشخصيات 
الثانوية ويمكن أن يكون لهذ القضايا 
بحث آخر. 
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بقلم : عبدالرحمن شاكر 

كنت أطلع بشغف علي ما كان يكتبه الأستاذ وجيه أبو ذكرى, 
على صفحات «الأخبار؛ . بعنوان ٠أكذوبة‏ شعب إسرائيل؛ » ويذكر فيه 
أن مفكرا يهوديا تونسيا اسمه ٠«جورج‏ عدة؛. كان حريصا فى 
جهوده الإعلامية على تفنيد هذه الأكذويةء وبيان أن اليهودية ديانة 
قد اعتنقتها شعوب مختلفة: ليست بينها أية رابطة فى الجنس أو 
اللغة» ومن بينهم وفى مقدمتهم «الخزن الفوقازيون؛ ؛ المعروفون 
باسم اليهود الأشكنازيم؛ والذين خرجت من صفوفهم الحركة 
الصهيونية, وعمل على طمس هذه الحقيقة الواضحة» وإدعاء أن 
٠شعب‏ إسرائيل,, هم جنيلٌ واحد وَقَؤْميَةٍ (إخدة يثشتتوا فى أرجاء 
الأرض بعد السابى البابلى ٠:‏ تسنويفا لاستيلاتهم- غلى “أرض فلسطين : 
بدعوى أنها أرضن'آلميعآد التى وعد بها ارب بتن 'إسرائيل ١‏ . 

وقلت ها نحن أمام يهودى آخر اليهودية ديانة وليست قومية:؛ والتى 
عاقل منصف يكشف الحقيقة التى تعتبرها الدولة الصهيونية بمثابة دعوة 
تعمل الدعاية الصهيونية على طمسهاء إلى القضاء على إسرائيل!! . 
ومن أجلها أرسلت الرئيس الأمريكى ولم أكد أفسرغ من ققراءة المقال 
بيل كلينتون إلى غزة ليبتز منظمة الأخير فى «الأخبار» عن هذا الموضوع 
التحرير الفلسطينية ويستدرجها لالغاء حتى فوجئت بالصديق الأستاذ 
الفقرة التى تنص فى ميثاقها على أن عبدالعظيم المغربى؛ الأمين العام 
البلثل 6 أكتوبر4؟14 44 
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د. عبدالوهاب المسيرى 
يحمل إلى من بيروت كتابا بعنوان 
«صهيونية الخزر وصراع الحضارات» 
من تأليف كاتب لم أسمع به من قبل» 
أسمه د«وليد محمد على» وتاريخ 


وقلت هذا صوت جديد ينضم إلى 
كوكبة الساعين إلى بيان الحقيقة التى 
تحرص الصهيونية على طفسها. كد 
الله من أمثاله! 

وحيكه) بل المية الكتباب نرت 
عينى حينما وجدته يتوصل إلى 
معظم النتائج التى توصلت إليها 
فى كتابات سابقة. كانت مقالات 
فى أكثر من عشر صحف 
ومجلات عربية على رأسها مجلة 
«الهلال»» وضممتها فى كتابين 
صغيرين؛ أحدهما صدر فى بيروت 


أرشيف الشارخ 


لك 
عام ,١1981١‏ يعنوان «دولة الفزر 
الجديدة» أو إسرائيل» والثانىي صدر 
فى القاهرة فى عام 1984 بعنوان 
والكبر الو اه السو عدوا لفمعودق 
العربى» » وإن كان يبدو أن الكاتب لم 
يطنلع على شئ مسا من كتبى فى 
هذا الموضوع)؛ حيث لم يرد ذكسر 
لشىء منها فى مراجعه الكثيرة, 
ومنهنا كتآاب جذازودى عن «الأساطير 
الج ورطشبظة كولة إسسرائيل» 
وكتابات الذكتور عبدالوهاب المسيرى 
وخاصة موسوعته الكبيرة عن 
السيييقنة: 

وأهم النتائج التى يشاركنى 
فيها كاتب صهيونية الخزر؛ هى أن 
الحركة الصهيونية هى من صنع 
اليهود الخزر. الذين تهود أجدادهم 
فى عهد هارون الرشيدء أى بعد 


46 
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ظهور المسيحية والإسلام» وكانوا 
شعيا وثيقا يدين بعبادة «فالوس» 
بالنولة القتبياسية المسلمة: وبدولة 
بيزنطة المسيحية:؛ تحول عدد منهم 
إلى الإسلام: أو المسيحية فخشى 
ملكهم «الخاقان بولان» ان يتوزع الولاء 
فى شعبه بين الدولتين المذكورتين: 
فقرر أن يعطى شعبه ديانة سماوية 
محترمة مستقلة عن كل من الإسلام 
والمسيحية, فاختار اليهودية ٠.‏ التى 
اعتنقها الشعن كله فيما بعدء: 
وبتفسير آخر ارتضاة الكاتب ويَعضض 
المصادر التى اعتمد عليها من أَتهم 
أرادوا مشاركة السهود ف التجارة 
الدولية التى كانواً يسيطرون عليهاً. 
وقد سمى اليهود الخزر باسم 
اليهود الأشكنازيم نسبة إلى اشكناز 
بن جومر بن يافث بن نوح الوارد ذكره 
فى سفن التكوين مَن التوراة. وقند 
نشأت الحركة الصهيونية فى فوفه فى 
القرن التاسع عشرء حيث سقط ملك 
الفزر فى روسيا. التى كانوا 
يسيطرون على الجزء الجنويى منها. 


45 ١؟؟؟ريوتكأ‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


بنشوء الدولة الردرسسيةة,. ويبدء 
قياضسزتها فى اضطبهاد اليهود. 
الذى بلغ ذروته قى حركة الترويس 
فى القرن التاسع عشرء وأن معظم 
يهود الخزر قد هاجروا إلى الغفرب 
حيث يشكلون الجالية اليهودية 
الكبرى فى العالم؛ وأن نسبة اليهود 
الخزر إلى يهود العالم تزيد عن 
تسعين فى المائة من شؤلاء 5" 
أصحاب الأخدود 

وقيها أشار الكاتب إلى أن التهود 
لع يكقالقصوراً على الخزر 
إليهم]لشّباْل الأكربية التى أجبرت 
عَلَىَ التهود فى اليَمْن فى القرن 
الرايع الميلادى؛ عن فيد من 
يوصفون فى القرآن الكريم بأنهم 
«أصحاب الأخدود»! ويذكر أن هذة 
«الخزر» والسفارديم وهم يهود 
أسبانيا أو شبه جزيرة ايبريا الذين 
كانوا مع العرب فى الأندلس؛ 
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واضطهدتهم محاكم التفتيش بعد 
سقوط الأندلس لاجبارهم على اعتناق 
المسيحية الكاثوليكية بعد سقوط 
الأندلس.. ويذكر الكاتب أن أصضصول 
«السفارد» أى السفارديم برتفالية 
لاتينية؛ ولا أدرى إذا ما كان ذلك يتفق 
مع كون بعضهم كانوا يحملون 
أسماء عربية ويتكلمون أو يكتبون 
بالعربية, مثل الفيلسوف اليهودى 
الأندلسى الشهير موسى بن ميمون. 
والشاعر يهوذا هاليفى مؤلف كتاب 
«الخزرىء بالعربية, الذى كتبه بعد أن 
بلغه اعتناق ملك الخزر للديانة اليهودية, 
وذهب فيه إلى أنه من الممكن معرفة 
الرب عن طريق مإتعدرفية يتاريغ بنى 
إسرائيل. 

ويخصص الكاتب صفحات كثيرة 
من كتابه لبيان عدم أخلاقية الحركة 
الصهيونية ووصف تعاون زعمائها 
حتى مع النازية تنفيذا لأغراض 
الصهيونية فى تهجير اليهود إلى 
فلسطين. وكيف تحولوا من الؤلاء 


صهيؤونية الخضزر ! 
الأمريكية أقول والأمريكية فى 
صعود . وبالمناسية فإنى آخذ عليه 
وصفه بلفور يأته كان معاديا 
السامية: فطبقا الحقائق التى أتفق 
فيها معه من ان معظم يهود العالم هم 
من القهينين وغاضنة القتور 
الشكنازيم فإن تعبير معاداة 
السامية بفغنى العداء لليهود لا مغنى 
له فى الواقع! فبنو اشكناز بنس جومر 
بن يافث بن نوح حسب معتقدهم ذاته 
السو ساايية ل سا 3 
نوج ميثل بنى إسراثيل القدامى الوارد 
نكرهم فى الكتب المقدسة: والذين 
بادو! ودرست آثارهم .وإن كان 
منهم يقية فيقد يكيونون هم بعصض 
الكتعط يمن اللمكاصريين. الذين 
تحول أبأؤهمْ إلى المسيحية أو 
الإسلام .و الذين يقع عليهم 
اغنظهفكك الس جهناينة من الفدوّن 
الاشكنازيم ! . 

ويقول الكاتب إن الكيان الصهيونى 
قد أصبح بمثابة تركة عسكرية فى 


لبريطانيا العظمى التى صدر عنها خدمة مصالح الطغمة المالية البهودية 
وعد بلفور الي الولايات المتحدة فى الخارج» المتداخلة مع الاستعمار 
يذ 
أرشيف الشارخ 
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العالمى ومصالح الولايات المتحدة 
الأبريكية فى السيطرة على المنطقة 
العربية التى تضم أكبر احتياطى للنفط 
فى العالم. وخاصة موارد الولايات 
المتهدة منه ستوف تنضب يغعلول القرن 
المقبل عام !7٠.١‏ 

ويفيض الكاتب فى شرح 
الصهيونية المسيحية؛ أى المسيحيين 
المؤمنين بضرورة ترحيل اليهود إلى 
فقلسطين انتنظارا لغودة المسيع! 
بعد ما يزعمونه من عودة شهعب 
إسراكيّل إلى أرضه وهى الأكنوية 
التى يدعيها الخزرء الذي ن لا 
يعيئون ملك داود وسليمان كما 
يزعمون,ء بل مللهيولان وعنبديه من 
خاقانات الخزر »وَيَرْرَعونْه فى أرمّن 
غريبة! 

شعب الله المختار 

وأدهشنى أن الكاتب لم يشر الى 
أن الخزر كانوا قبل تهودهم 
يبيعون أبناءهم فى سوق الرقيق» 
وتفخر بعض مراجعهم التاريخية 
بأنهم كفوا عن ذلك بعد تحولهم إلى 


اليهودية. وأعتقد أن هذا الأصل 
الهلال 6 أكتوير؟4؟1 48 
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لجنس الخزر , كان أحد الأسباب 
الرئيسية لاستمرائهم الادعاء بأنهم 
من بنى إسرائيل شعب الله المضتار! 
فذل؛ من صنع عقدة النقص كما 
يعرف ذلك جيداً علماء النفس» حتى 
ولو كلفهم هذا الادعاء أو النقصء أن 
يعانوا من اضطهساد من ظنوا أنهم 
حقا من اليهود من بنى إسراثيل 
المتهمسين بتسليم المسيح للرومسان 
ليعذبوه ويصلبوه. 

أحلم أنا وصديقى عبدالعظيم 
المغربى الذى أتحفني بكتاب 
«صسطليونية الخزر» أن يعقد مؤتمر 
أو ندوة على الأقل فى القاهرة تضم 
كل مهتم يكشسف «أكذوية شعب 
إسرائيل؟ مثلوليد محمد على 
وجورج عبدة ووجيه أبو ذكرى ومن 
قبلهم عبدالوهاب المسيرىئ وروجيه 
جارودى. عسى ان يتحقق فى 
أكاذيب الصهيونية قول القائل : 
«إنك قد تستطيع أن تخدع كل 
الماش نس التوونه يهنن 
الناس كل الوقت. ولكنك لن 
تستطيع ابدا أن تخدع كل الناس كل 
الوقت»!. 
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شعر : د . هيثم الحويج العمر . (دمشق 


يا زوجة الحاسوب إنى آسف 
لا تصلحين حبيبة لمسافر 
خيرث فاخترت النضار ومن أنا 
أنا جدول شفاف يحلم بالربا 
ببحيرة أصفى من الأشواق من 
كم وردة أهديتها مالى وكم 
روحى سأمنحها لروح عفيفة 
صمعت أن تتزوجى رجلا بليد 
رجلا يفازل فى المساء تقمودة 
هذا مصيرك ففاقنغى .يا زوجسة 
ألفت ألف قكسّتيّدة ذهببتة 
تلك التى اكتشفت بعينى ديمة 
أنشى قدوع )١!‏ كالملاك تحبنى 
لن تسكنى أبدا ببيت قصيدتى 
هل عدت نادمة لكى تتاودى 
سحقأ لماجنة أتت بعد النوى 
لا تستحقين البنفسج والضحى 


أمواجك الزرقاء محض خيال 
بين النجصوم فقد سجدت لمال 
حتى أغازل زوجة المحتال ؟ 
بلقاء عصفورين فوق جبال 
موج الضياء بكوكب مختال 
ريحانة أقنعتها بظلالى 
لا تستحقين الكلام الغبالى 
الخنش يرمى فى ثراك لآلى 
ويضمها وينام كالتمثال 
الحاآسلوب يا فكسورة الأمال 
غَازْلنا فيَنها خلوة كفزال 
أحلى من القصر المنيف الخالى 
وأحبها قمر ببحر زوال 
من أنت حتى تلهسبين خيالى ؟ 
فى حضن حساس على الأظلال ؟ 
قيثارة أوتارها كنبسال 
عومى على مستنقع الأموال 


)١(‏ القدوع 


: الكثيرة الحباع القليلة الكلام 
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تعلمت من طفولتى ألا أتناقض مع قناعاتى : 


مفاجنة . تهبط عليك » لا تعرف 
من أين؟ وكيفف اجتاحتك ؟ 
وتغلغلت فيك, حتى استقرت فى 


الأسس ألدفينة التى 
تقوم عليهاء ديناميكية 
العلاقات المتناقضة, 


ف فى جدليتها الدائمة: 
5 »م بين قوانين الطبيعة. 
١ :‏ وظواهر الكائنات. 


/ابام 


4 دا 
0 حقي 
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الفيتورى ؛ 


مع لطيف لدسيلها امم وزير ادك السابق 


الشاهر السكندرئ عيدالمنهم الاتصار 


بلى.. ترئى ماهفى مافيقة نميا 
السلبية الرابطة بين الوجود وإلعدم.. 
المادة والروح.. الززمان:والمكان, الخب 
والكراهية.. الموت والحياة؟! 

وهل بمقدور أى من كان؛ فوق ظهر 
البسيطة وعلى امتداد التاريخ وتعاقب 
الحضارات: وتطور آليات العقل 
البشرى؛ أن يزعم لنفسه؛ قدرأ أكبر 
من المعرفة» يتجاوز حدود ماتوقفت 
عنده تصورات وافتراضات الأقدمين؟ 

وأيضا هل ثمة من يجرؤ على 
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دالقول, بين قدمة الجياة اإلانسانية ‏ على 
سَمْوٍ قيمتها ِكَدَيد عل كونها «كوكبة 
أزهاز»: تتفتق'غئ جحدائق الموت الذى 
هى بدوره. لا يعدو كونه «كوكبة ثمار», 
نضجها يعنى تأرجحها؛ ثم سقوطها 
الختمى: فن شجرة الحياة. 

وفيما بين تداخل هذه وتلك؛ من 
منظومة العلاقات الكونية المتناقضة 
ترى ما الذى يتبقى للشعراء أطفال 
الستينات. سوى تطلعاتهم الحائرة 
والقلقة. صوب نجمة التحولات 


أن 
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التاريخية, وانعكاسات ألوان السماءء 
على تقاطيم الأوجه: واستفسارات 


إنما هو جلدق 

ساظل أقول دونما تردد؛ إنه لا 
خلاص لهذه البشرية » من مأزقها 
المادى الخانقء إلا بالعودة الى طهارة 
الروح: وقدسية الكلمة؛ والعمل الحقء 
من أجل كرامة الأرض؛ وكسرامسة 
الانسان! 

مَثل هذه الخواطن الهامشية, 
تعبرنى فى كثير من الأحيان؛ فأجدنى 
مضطرا الى الوقوف عندها متاملاة 
على أننى أدرك تمامساء أنه قد لا 
تعنى أحدا سواىء وقد تسيقثير قدرا 
من الافتعاض أو الزقفئ لدف أماش: 
أ ربما استحدثت مستوى من 
الغضب لدى أناس أآخرين.. غير أننى 
تعلمت منذ طفولتى ,ألا أتناقض مع 
قناعاتى: وألا أعطى اهتماما مبالغا 
فيه؛ لرأى مخالفء أو موقف أؤمن 
مسبقا ببطلانه.. 


الهلال 6أكتوبر؟؟؟1 
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والمنقس آق نذا التقناى. انس 
اتسر قله إخا هو جلدي: ولينذا 
لن أغير جلدى أبدا. 

ولقد كنت ووساكون دائما فكذا. 

وهكذا علمتنى الحياة» مدرستى 
الكبرىء أن أرى وأدرك ما أرى.. 
بعدما كنت أرى ولا أدرك كل شيء.. 
الآن أنا أعرف معنى الغذاء الذى غنيته 
ذات يوم: للإنسان وللأرض التى ورثت 
الكثير من عذاباتها.. وفجائعها 
المئساوية والتى انصهرت طفلاء فى 
تاريخها المخضب بالدم والدموع.. أنا 
النؤلم يسيق لى أن شاهدت غرائبية 
!71د عليه. من غابات استوائية, 
وأفساق يوياربة يوأزمنة متداخلة, 
وحضيارايث عقيملةوعقائد راكدة: وآلهة 
هن وزق وتخزن وعلين؛ وكهنة مشيرين 
الشفقة. وسلاطين متدورين للشراغ, 
وكاقات يلا أقنعة. وارواح مشنطرية. 
مازالت تعشش فى سراديب الماضى؛ 
وتحفر صورها وأشكالها فى زوايا 
هرق 

افريقيا هذه.ء سوف تكون رؤيتى 
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لذاتى عارياء فى مرايا ذاتى؛ ورؤياى 
فى شعرى للعالم؛ مثثلما ينيفى أن 
يكؤن شعرى .. 

افريقيا.. افريقيا استيقظى 

استيقظى من ذاتك القابعه 

أكلّ ما عندك أن تصبحى 

مزرعة للأرجل الزارع» 

أكل ماعندك أن تلعقى 

أحذية المستعمر اللامعه 

أكل ماعندك أن تصدرى 

قوافل الرقيق ياضائعه!! 

وفى استغراب فاتن التفتت ثلاثة 
رؤوسء: فوق ثلاثة أعناق طويلة: باحثة 
عن مصدر الصوت الغريب. 

ولمح الشاعر الميستغرق في إلقائه, 
حفنة صغيرة من النتكوم الذهبية؛ 
تسطع فى موار الأعفاق الث لاثة, 
وترسل بين الحين والحين, شلالا من 
الضباء فوق الأكتاف الرمادية.. كان 
الثلاثة. من رفاق جمال عبدالناصر, 
قائد ثورة ٠‏ يوليوء وهم صلاح سالم. 
وجمال سالم: وأنور السادات» وكان 
حضورهم واجبا استثنائياء قالحفل 


تقيمه جماعة شعراء العروية؛ والمناسبة 
سودانية التوجه والقاعة جمعية الشبان 
المسيحية والعام ه10١.‏ وكتيبة 
الشعراءء برئاسة خاد الجرنوسى, 
والمشاركون هم عبد الله شمس الدين, 
وفوزى العنتيل؛ وابراهيم عيسى وكمال 
نشأت ومحمد الفيتورى. 

وقبيل انتهاء الأمسية الشعرية, 
انصرف القادة الثلاثة؛ وتفرقت كتيبة 
الشعراء؛ واقترب خالد الجرنوسى؛ من 
أحدهم » وهمس فى أذنيه قائلا : 

يكفيك وبكفيناء أنها احظة 
الإعتتراف.. أولم تلاحظ كيف راحوا 
ينظرون اليك فى إعجاب؟!! 

قلت لي: 

- انهم يمللكونٌ كل شىء.. ونحن لا 
نملك إلا هذه الكلمات.. 

إننى أغترف من ذاكرة؛ فى عمق 
البثر مكتظة بفتات الصخور وقليل من 
المباه والأعشاب. وثمة فوق سطحها 
اللامرئي, تعوم أخلاط متلاصقة من 
الصورء والوجوه. والألوان والتواريخ.. 


5 
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مشاركات مستمرة فى الأمسيات الشعرية بمعرض اثئقاهرة الدولى للكثاب 
ذاكرة لا يكاد يشبيها إلا صندوة ندوة 
الساحر الافريقى» فى احتوائه على جا خياب اللتتصبيات. 


بقايا من عظام ؛ وأخلاط من يلق 
جافة. ومسب حة من الاصهافٍ 
والأخجار الملوتة. وبقالًا م/أنس شرق 
شجرة الحناء؛ وقصاضات مطوبة عل 
هيئة شياطين؛ وملائكة سود» مكتوب 
على جباههاء وأجنحتها المدلاة : 
«باطل الأباطيل؛ وقبض الريح» 
ذاكرتى هى نقطة ضعفى.؛ ولهذا 
أجدنى دائما؛ متدفقا فى شوق إلى 
الامام. متطلعا قى رعب الى الخلف.. 
خضي من داخل الستواحه واختلتلا 
الهلال 6أكتوير»؟؟١‏ 


وم ا 


5 
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الأخدات: وانمخاء الاسفاءء: فى 
فاصلة 

الل بم بخ التى يكتسبها عام 
موكلا عا «والتكزل فقط. فى كونه 
غناغ اضندور نايَوآانَى الشعرى الأول : 
(أغانى افريقيا) والتحاقي بكلية دار 
العلوم. كتحد طلبة العلم والآداب فيهاء 
ولكنه الى هذا وذاك. كان قاسماً 
فاصلاً بين ماض قدر لى أن أعيشه: 
متنقلاء فيما بين الاسكندرية والقافرة: 
ومستقبل مقدور على أن أقضيه هناك 
فى تلك البلاد التى طالما غازلتنى فى 
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يقظتى وأحلامى؛ حيث الأفارقة السود 
أسياد فى أرضهمء جالسون على 
عروشهم؛ قابضون على مقاليد السلظلة 
رافعون رايات الحرية والعدل والمساواة 
فيما بينهم واثقون من الأدهان القد, | 
الذى هو نتاج اززاذتهم: ومشيتعمة 


أيديهم. 
المفاجأة 
وكما لم أكن أتوقع, داهمتنى 
اللحظة الفارقة؛ عندما اقتحم مكتبى 


أن رأيت وجهه؛ فى مناسبة ما أميل 
الوالشيمرة: طويل القامنة. بانى 
الأناقة, والمهابة والثقة بالنفس» وأشار 
بحوى في لطف بافغ: قائلا : 

أسيقعلد بامتحلمد .. لقد اخترتك 
أن ابالذاك/ لك تكون ممثلا للصحافة 
المصرية. فى أعياد استقلال السودان.. 
غدا صباحا تكون فى المطار.. وغادرنى 
فى دهشة المفاجأة. 

كان المتحدث شو بذاته؛ انور 


المتواضع؛ فى جريدة الجمهورية زات السادات عضو مجلس الثورة والمدير 
صباح ‏ رجل فى الأربعين ‏ سبق لى العام لدار مؤسسة التحرير. 
ولا أتصور الآن كيف كان وقع 
822 2ه 
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النباً. وأيضا لا أذكر اننى احتجت 
ألى جواز سفرء فالسودان ومصرء لم 
يكونا قد اقترقا حتى ذلك الحين, 
وهكذا حملت حقيبتي.. وبضعة نسخ 
من مجموهتى الشعرية (اغائى 
افريقيا). وأخذت طريقى الى المطار.. 

وفى الخرطوم لم يكن أحد 
بانتظارى.. ولم تأخذنى الدهشة: فقد 
رأيت أن الجميع كانوا بانتظارى.. 
سماء السودان الصسافية الزرقاء 
التجوكة التواعية_ تشاسة الظاز 
المفروشة بالرمال؛ ويواكير.هموسم 
الربيع.. الأبواب ممشرعة: ضسباط 
المطازء مندويق الطر مك7 الناق:1 
عمشرات الوج وك أت الشف ااي 
المضيثة. والايتسامات الفريضة: 
الأيدى والصدورء والسواعد التى 
تتزاحم من أجل عناقك.. إنه يوم 
استقلال السودان.. أيها القادم لست 
غريبا.. عيدنا فو عيد القارة كلها.. 
انت من آهل السودان..! 

حبايك.. حبابك عشرة! 
الهلال 6 أكتوير؟144 
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نحت سماء السودان 

لم ير أبدا معجزة فى حياته.. 

من لم يشاهد مثلى بعيتية ختبيخة 
لتقل اوداق كت خا كناك 
الرجال؛ وارتفعت هاماتهم؛: حتى 
لامست الجياه السمر حواف التجوم: 
وزاحمت العمائم البيض سقف 
السماء! 

وأخذت مكانى وسط الحشود 
المستكشسمة قن سساهة الفهتر 
الجمهورى: وحول قبة المهدى بأم 
درساين: وفى الطريق الفسسيح المؤدى» 
انق بيت الأزشرى؛ رئيس الاتحاد 
الوطني الدييةراولى. والقطب المطالب 
بوحدة امن والشوئان. 

وغتسزقت :فت أمواج الليالى 
السياسية . وفى واحدة منها سالنى 
الصحفى الذى يجلس بجانبى؛ وكان 
اسمة ابو بكر عثمان: 

لاذا قنعت حستى الآن: بتلك 
الأخبار اليومية العادية, التى ترسلها 
الى صحيفتك.. بامكانك اذا رغبت.: 
مقابلة السيد عبدالرحمن المهدى؛ إمام 
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الانصارء أو السيد اسماعيل الازفرى 
رئيس الوطنى الديمقراطى؛ أو حتى 
رئيس الوؤراء...الاميرالاى عقداللة 
خليل.. إنهم يعرفونك وهى فرصة 
بالنسبة لك. 

وقلت فى نفسىء لماذا أتردد؟ لأبدأ 
برئيس الوزراء عبدالله خليل. 

وفى مكتبه الاسطوائى الطويل 
أخجل الرجل تواضعى بحفاوته البالغة. 
وتلقيت أجوبته الصريحة؛ حول 
اسئلتى: ورأيت ان احتفظ بها لنفسى, 
وألا ارسلها إلى الصحيفة؛ فقد كانت 
تتجاوز مهمتى الصحفية:؛ والسياسية 
معا.. ووقف الرجل الكبير 720000 
وهو يؤكد على ضرورة تناؤلى اآلغذاء 
فى بيته؛ الذى له يكن يبعد عن مقر 
زكاسة الوذراء» إلا يقليل من الحطوات. 

وفى اليوم التالى؛ ازدادت ثقتى 


السودان من براثن الاستعمار 
البريطانى؛ ومازالتا بعد خمسين عاما 
من استقلاله؛ تلعبان الدور الرئيسى فى 
تشكيل وحدته وحماية تاريخه؛ وصياغة 
مستخيلة. 

لم يكن يخطر ببالى قط ان هؤلاء 
الرجال الزعماء التاريخيين؛ يحملون 
تهوئ كل هذا الغب: وَهَذَا التقدير. الى 
المد الذى يتفع بهم للتتشسنايق فى 
كريس :موق الالنارة يش عسضى 
الضيعيف. الى الحد الذى يدفع بشاعر 
بارز من شعراء الوطنى الاتحادى 
ووزي ساكول منقزراء حكومته الأولى, 
ومَوّ يحيى الفضلى وزير الشثون 
الاجتماعية؛ الى ان يكتب قصيدة مدح 


51111100 فى شخصى الضعيف.. 

عفريس يمي قن قوسي تق فاق رالتلنافي رن افزيقنا 

واما الانضار وتغددت لقاءاتى بثقيلاب 2 من قبل أن ألقاك يافيتورى! 

كل من الكتلتين السياسيتين الكبيرتين وحينذاك عرفت أن «اغانى افريقيا» 

اللتين أسهمتا فى استخلاص حرية قد سبقتنى فى القدوم الى السودان. 
ا 
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بقلم: مصطفى نبيل 


تنال أعمال كل من روجيه جارودى الفرنسى ونعوم 
تشومسكى الأمريكى اهتماما واسعاء فكلاهما يحتل مكانة فكرية 
بار فهما يعبران بقدر كبير من النزاهة والموضوعية عن 


مشكلات العصر.. 
أولهما مسلم والآخر يهودى.. 


نشر جارودى كتابه ديكا طليعة الانحطاط؛ ؛» ونشر نعوم 
تشومسكى ,0 الفترة نفسها كتابه ٠هاذا‏ يريد العم سام ؟! ؛ 
والكتابان يتنا ولانٍ دون الثقافة الأمريكية فئ القضاء على 


الثقافة المحلية افىَ ظل| العولمة: 


ويهدف جارودى فى الكتاب الذى 
نتناوله «أمريكا طليعة الانحطاط؛ إلى 
الإعداد للمستقبل والتظهر من أخطاء 
الماضى حتى تتجئب البشرية الانحراف 
القائم الذى يوشك على تدسير الإنسسان. 
وكتابه بحعق صيحة ضد نفى الثقافة 


إنسائى: وَيُسعََ أي بناء المستقبل على 
أسس عادلة. 

ويرى أن الثقافة الأمريكية التى تسعى 
إلى «أمركة:» العالم باسم الثقافة العالمية 
هى الخطر الأول: فعندما تطورت تقنيات 
الإعلام: ثم تضليل الرأى العام؛ وانتشر 


وتفريغ العالم من المعنى. «التبك أواى» الثقافى لغزو العالم وتحطيم 
إنه يرفض رؤية العالم دون مشروع ثقافته, وتقدمت ثقافة «الكاجوال» على 
الهلال أكتوبر؟؟؟١‏ اإرهة - 
أرشيف الشارخ 
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روجيه جارودي 

غيْرها مثل مسلسلات دالاس التليفزيونية 
وملكة الإغراء «مادونا», وشوازينجر رمز 
العتف والبيناضورات فى السسيئت) 
ودوشنيرج وكونينج فى الفن التشكيلى» 
وميكى ماوس فى الرسوم المتحركة وفرق 
«الروكء فى الموسيقى. 

وكل مايجعل شباب العالم ينسى 
ثقافته وقيمه وترآثه الإنسيلانئ!- لازال 
الحديث على السكان خاروةى 2 من 
سرقانتس وشكببببجسس ورابليه وينتبفسه 
وديستوفسكى. 

وانيمت سا قعرتاقئز. العرلاء 
و«ديزئى لائده وعلب الليل رموزا للعيث 
والتقليد الأعمى فى العالم الذى أبدغ من 
قبل الرامايانا ومسرح «نوه والرقص 
الإفريقى الأصيل وملاحم جلجامش 
وأشعار رامبو. 

ويتساط.. هل تعنى العولة والحداثة 


النسيان والإزدراء والصبيانية لصالح 
الجهل والأمية الثقافية. والجاهلية 
الميكانيكية والمعلوماتية؟'. 

وهل يقبل العالم أن يصبح دهاقنة 
البيوق وعيدة أصنام المال والمضاربون من 
جااآرة البورصة طلاثع الثقافة آمهم 
هن طلاثع الاتحطاط الذى حان له أن 

يطالب «جسارودى» بأن نبسحث فى 
الما عن الجذوة المتفدة؛ وألا نكتفى من 
الماضى بالرماد؛ ونجده يصدر كتابه بكلام 
الفيلسوفة سيمون فى.. «نحن نعلم أن 
أمريكا وأورويا بعد الحرب ستصبح خطرا 
عظيماء ونعلم أيضا مدى ما ستخسره لو 
تم ذلك» لأن أمركة أوروبا سوف تمهد دون 
شك لامركة العالم بأسره: وحينئذ سوف 
تفقد الإنسانية ماضيها». 

والمشكلة الرئيسية أمام الولايات 
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المتحدة وهى قى طزيقها للسيطزة على 
المالم. إن انتهاء المرب المالمية سنة 
45, ثم انهبار الاتحاد السوفييتى سنة 
5:, وضع الولايات المتهدة أمام 
الحاجة لاستمرار سياسة التسلع: إذ إن 
هذه السياسة هى أحد العناصر المهمة 
لعمل الاقتصاد الأمريكى. فكان من 
الضرورى البحث عن شيطان جديدء ويرز 
الحق فى التدخل لحماية الأقليات أو حماية 
حقوق الإنسان؛ بعد أن ضربت المثل 
بتدمير العراق التى أصبحت امبراطورية 
الشر الجديدة: والهدف هو ضيرب المثل» 
ففير المسموح لأى شعب أن يصل إلى 
أعلى المستويات التقنية أو أن يستخدم 
ثرواته القومية:مثل النفط بعيدا عن سيطرة 
القوى الكبرى. 

فهل تستطيع أن تفرض رؤيتها على 
العالم؟؛ ورغم قوتهنا إلحتبسكوية إلتئة:لا 
تخسر خلال معاركها قتيلا فإحدا.. وتذير 
المعارك بالضغط على أرّرار الأجهزة 
الإلكترونية. 

وأحد أهم ركائزها الفكرية السوق 
المفتوحة أمام منتجاتها ويذلك يبدأ العالم 
يتأمرك, ويورد فى هذا المجال أقوال 
الرئيس ودورى ويلسون فى القرن التاسع 
عشر.. «بما أن التجارة لاتعرف حدودا 
قومية: ويما أن المنتج يحتاج إلى العالم 
ليصبح بتجمعه سوقه التجارى؛ فلابد أن 
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يسبقه علم بلاده حتى يوفر له فرصة 
اختراق كل الأبواب المغلقة: ولابد من أن 
تحمى الدولة الامتيازات التى يحصصل 
عليها رجال المال حتى لو أدى ذلك إلى 
تدمير سيادة الأمم التى تحاول أن تمنع 
ذلك ويجب ألا نتترك أى ركن فى 
العالم...». 

وأخذ العالم يتأمرك ابتداء من الفيلم 
الأشجيعى الذوايهاً تار اليد 
وانتهى بتدمير العقول؛ وكل مناظر العنف 
والجنس واللا إنسانية من «باتمان» إلى 
«ترميتاتود» حتى العودة إلى عالم 
الديناصورات. 

وهذة فى تداعيات ظهور الانخطاظ: 
فتبجنى المضاريات أكثر مما يجنيه 
الالسَنَثْمَان' الجاد فى الإنتاج والخدمات. 

نفى الثقافة 

ولد يش جرحقا وإعتبار غزو «البلوجنز» 
للعالم من يقبيل وو الثقافة الأمريكية, كما 
ذكر.د,.جلال أمين على صفحات هذه 
المجلة. أو أن يعتبر «الفاسث فود» أحد 
صور الغزو الثقافى؛ والذى يؤكده توماس 
فريدمان عتندما يذكر أن مسحسلات 
«ماكدونالدن» هى رمز الثقافة الأمريكية 
الأكثر شيوعاء والرسوم المتحركة ورمزها 
«ميكى ماوس». تمثل ثقافة أمريكا لدى 
الناس العاديين في كل العالم؛ ويذكر 
«بنيامين باربر» فى كتابه «فى مواجهة 
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قال مالية الكقي من الفروسن عن 
«ماكدونالدز» وتأثيره الثقافي؛ ويدعى أن 
اليابانيين تعلموا أن يتناولوا طعامهم وقوفا 
خلاف تقاليد عمرها الآف السنين؛؛ وأن 
الشعوب التى تتناول الأطعمة السريعة 
الأمريكية لن تدخل حروباً ضد بعغضها 
البعض (!): ولن تلجأ إلى العنف لتسوية 
خلافاتها!, فهل هذه ثقافة أم نفى 
للثقافة؟!. 

ويفسر جارودى اقتصار الثقافة على 
هذه الصور الهزيلة؛ ويصل إلى لب 
الموضوع بان الثقافة الامريكية التى يعبر 
عنها بطريقة الحياة الأمريكية» هى التى 
تؤدى إلى انهيار الأخلاق والفنون؛ وينبع 
تردى الثقافة من تاريخ الولايات المتحدة 
ذاته. فلا تلعب الثقافة أى دور فىَ:حياة 
المجتمع الامريكى, بينما لعبث الَثِنَانة 
والعقائد دورا أستاتتينا ودانييا ف حياة 
أوروياء سواء فى العيص ربالسيحي أو 
عصر التنوير وأيام |لثورة الفبرنسية؛ أو 
خلال قرن القوميات أى عصر الماركسية 
وثورة أكتوبر. 

واعتبرت أمريكا أى هوية ثقافية أو 
روحية مسألة فردية وشخصية. ومات كل 
مساقو متقندن), وثلتقبى قله التآب قن 
البحث عن معنى الحياة الذى يقود إلى 
الإيمان بالله. 

وكان «توكقيل» هو أول محلل ثاقب 


البصر عندما قال سنة 164٠١‏ «لم أعرف 
شعبا مثل الشعب الأمريكى استولى فيه 
حب المال على قلوب البشر». هذه واحدة. 
وكانت أمريكا معتدة بلا حدود طوال 
أكثر من قرن وحتى نهاية القرن التاسع 
عشرء ولم تعرف الحدود وهى نتجه غربا 
حتى الوصول إلى المحيط الهادى. وظلت 
الأزاضى الشاسعة مسمرحا للنهت والسلت 
وتدمير الغابات بحثا عن الذهب والفضة, 
وكانت العلاقة بالآخر ذات طبيعة خاصة, 
بدأت بطرد الهنود للاستيلاء على أرضهم؛ 
وبعدها كانت العلاقة بين البيض أنقسهم 
خاضعة لقانون الغابء ويهذا أصبع 
الغنف مَلمَعَانَائمَا فى تازيغ أمريكاء 
وقام المهاجرون الأوائل مؤيدين بالمهيد 
القديم ينستولون على أراضى السكان 
الأصليين طبقا تتعاليم بهوا «إله الخرب» 
الذئأميق"شيتعبةغ المختار بإبادة وذبح 
السكآن فى أرافِىَ كنعان واغتصاب 
أرضبسهم؛ وكبتب ترومان نلسون.. «واضح 
أن الله يدفع المستوطنين للحرب؛ بينما 
يعتمد الهنود بعدتهم وعددهم على ارتكاب 
الخطأ؛ ومثل القبائل القديمة يتحينون 
اتقرسمة لفسل الو اتماتنا مكل 
الفلسطينيين الذين كانوا يتحدون مع 
رين لقتال يت إشسرائيل»!: ف الارّض 
الموعودة عندهم أرض محتلة بالقوة» وليس 
غريبا أن قاصت الإبادة فى أمريكا أعداد 
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السكان الأصليين من عشرة صلايين إلى 
2٠٠‏ آلف نسمة. 

وإذا كانت الثقافة انعكاسا للأحداث 
التاريخية: فهى أيضا جزء من القيم 
والمفاهيم السائدة, فماذا عن الديمقراطية 
المناخ المواتى لانتعاش الفن والثقافة؟, 
ينقل جارودى عن الكسيس توكقيل سنة 
وفى كتابه عن الديمقراطية.. دلا 
أعرف مجتمعاً يوجد به هذا القدر الضئيل 
لاستقلالية العقل والمناقشة كما فى 
المجتمع الأمريكى». هذا منذ قرن ونصسف» 
ويقول تشومسكى اليوم فى كتابه ماذا 
بريد العم سام:؛ الايوجد واحد فى الألف 
قادر على التفكير فى أى شىء مضتلف» 
بذلك يمارس المجتمع نظام السيطرة على 
الفكر يطريقة ناجحة». 

ويرجع تشوم_سكى ذاك فى بعض 
جوانبه إلى أن الليبراليةيالأمريكية عملت 
على. التاييد الشوفيلتى) لاعليق. ديق 
الآقق فى النظر إلى العديد مِنٍ المسبائل 
الحامة. 

وأصبحت هذه السيطرة على الفكر فى 
القرن العشرين أكثر إحكاماء شخصيات 
عامة وباحثون وصحفيون.. ورجال صناعة 
ورجال علاقات عامة؛ اعترفوا جميعا بأنه 
فى بلد يصبح فيه صوت الشعب مسموعا 
يكون ضروريا أن يظل هذا المسوت يقول 
ما يتناسب مع النظام العام القائم, كما 
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يؤكدون على أهمية تدبير الموافقة, كما 
يطلق عليها ليبمان!. 
أغنى آمة 

لايستطيع المرء أن ينكر هذا الجهد 
الكبير الذى بذله جارودى مؤلف هذا 
الكتاب. ومما يلفت النظر تلك القدرة على 
استدعاء المعلومات التى تؤكد وجهة 
نظطرهه أو ألتى تلقى الضسؤء على نظرية 

وثقافة أى مجتمع لا تقوم فى فراغ: 
إنما هى المنتج لظروف تاريخية واجتماعية 
محددة, 

فمنذ مطاردة الهنود سمح بحيازة 
السلاح؛ مما أدى إلى تفشى وحشية 
العلاقّات الإنسانية؛ وذ الشباب يقتل 
بعشَكهم بعضا.. «مئذ عام 1914 حتى 
الم 1951: قتل مايقرب من ٠.١‏ ألف 
أمريكى فى أقلى.من تسعة عشر عاما منهم 
؛ ألافاف ىقل مرّنأريعة عشر عاما و.؛ 
ألفا بين خمبببة عشر وتسعة عشر عاماء 
وحجز خلال الفترة نفسها فى جرائم قتل 
من هم دون سن التاسعة عشر نسبة تزيد 
على 47/زه». 

وهاهو الصحفى داريك جاكسون 
يكتب فى صحيفة بوسطن جلوب أن 
اليونتيسيف تضع سويسرا فى المقدمة من 
حيث دخل الفرد وتسبق أمريكا, ولكن 
أمريكا توضع فى المرتبة الثانية والعشرين 
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فى وفيات الأطفال بعد كل من أيرلتدا 
وأسبانيا بعد أن كانت العاشرة: كما تزيد 
ؤفنيات الأطفتال الأفريكيين من أضل 
إفريقى بالمقارنة بالمتوسط العام. 

وفى دوكسبى أحد أحياء بوسطن 
حيث تتكدس الأقليات العنصرية؛ تزيد 
الوفيات عن ثلاثة أضعاف مثيلاتها؛ مما 
يضع دوكسبى التى تنتمى لأغنى أمة في 
العالم بعد سويسرا فى المرتبة الثانية 
والأربعين فى وفيات الأطفال!. 

ويكشف جيمس جوستاف سبيث 
رئيس برنامج الأمم المتحدة الكثير من 
الأساطير الشائعة: يقول.. نهناك أسطورة 
ينبغى القضاء عليهاء والتى تدعى تقدم 
العالم بفضل عولمة الاقتصاد الدولى؛ تحت 
قيادة خمسة عشر تنينا؛ فاكثر-من عائد 
دولة انخفض دخل الفرد فبها عن ما كان 
طلمه مد سم يكين عياسل موتاك 
مايقرب من ملياز وستميايئة عليون هرد 
يعيشون على نحر أسوأ مما كانوا عليه 
فى الشمانينيات. 

والأسطورة الثانية .. تدعى أن القطاع 
الخاص هو البلسم الشافى: فلا توجد 
سافن م حنا جنات نولة والآنة مار 
الخاص المباشر فيهاء وهذا النوع من 
التية عاد يكون مسسمويا يأكين قاقر 
وبيظلم اجتماعى فادح, إلى جانب بطالة 
لاتكف عن التزايد..»» وهذا ما تسعى 


أمريكا لقفرضه على العالم!. 
الحداثة 

والحداثة أحد صور التدمير الثقافى, 
فلا يمكن أن تقول أى شىء عن فلسفة 
أمريكا في نظام يكبت صرخات الرجال 
بفلسفته البراجماتية الوضعية التى 
تستبعد الإيمان» وشعب يلا ماض لايمكن 
له أن يبدع سوى فن بلا جذور. وعظمة 
الفنان تعود إلى قوة الماضى الذى يحمله. 
وفيما عدا أعمال قليلة نادرة جلبها معهم 
مهاجرون» يصعب ظهور أى فن حقيقى, 
لذلك تحسد القوة الاقتصادية الأمريكية 
القوة الثقافية لأورويا. مستخدمين فى 
التعبير عن ذلك الابتزاز والإرهاب الثقافى 
لإقناع التجار والمتحذلقين بما أسموه 
«كذآتة»؛ ويهاجم النقاد الأمريكيون مانيه 
ورمبرانت وثان جوخ وكافة رموز 
المضارة الفنية الأوروبية. 

وفى.يتنسوق,الفنْ حسب المواصفات 
الأمريكية..«أريبيت قواعد الجهل فى 
الرسم؛ وكلما كان الفنان جاهلا أعتبير 
رائدا». وأصبع المهم هو أن تقدم الجديد 
المبهر؛ بعد أن أصبع المعيار ها يدره من 
أموال لا ما يتحقق فيه من جمال. 

ويعطى دوميك المثل فى كتابه «فنانون 
بلا فن»... «ياعت صالة كريستى لوحة 
للرسام كونينج ب 5 مليونا و.84 ألف 
فرتك؛ بينما وصلت لوحة للفنان رافاثيل 
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مبلغ ثمانية ملايين و58 ألف فرنك فقط». 

هذا هو نوع الثقافة التى يسعون لكى 
تغم العالم. 

هذا بعد أن تحول الوهم الذى استمر 
ماثة عام بالحلم الأمريكي إلى كابوس 
أمريكى نتيجة رغبة قادة أمريكا فى 
السيطرة على العالم: وقليل من النقاد 
يجناس ويقؤل... «إن اخاله غارهء ونا يميق 
فن الخواء أن النقاد لايتحدثون عن 
الأعمال الفنية ذاتها, وإنما يتحدثون عن 
مقاصد ونيات أصجابهاء رغم أن ما 
نشسهده لايزيد عن مجسموعة من رقاب 
الزجاجات أو سجاجيد عليها أكوام من 
جمال وكرات من الصوف. 

بعد أن نادت فكرة البحث عن التجديد 
إلى طرد الإنسان من الثقافة بل وتعرية 
الثقافة الإنسانية. 

هذا ولايمكن اعتبارذللقٍ جرّؤمةشكق, 
وآئما جَريمَة مؤس ساك قاكقوج :]شاب 
سيىء وإنما شعب مغِيي ب ومخنين؛ 

الصور المتعاكسية 

وماذ! بشان أمريكا الأخرى.. وهل 
صميع أن الثقافة الأمريكية يمكن 
اختزالها فى الجينز والأكلات السريعة 
وموسيقى الروك؟!.. وماذا عن الأعمال 
العظيمة :مثل أعمال شتايثياك وهوازي 
فاست وهمنجواى وويتمان وغيرهم؛ وماذا 


الهلال أكتوبرة؟؟١‏ 
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عن الأفلام الإنسانية التى وجهت أعنف 
نقد للجوائي السلبية فى الحياة 
الأمريكية!.. وماذا عن المتاحف والمسارح 
ودور العرض التى تقدم الأعمال الفنية 
الراقية..!. فالثقافة الأمريكية مثل غيرها 
من ثقافات العالم, بها فشور الثقافة وتلك 
العميقة الراقية. 

يعود جارودى يقول: «.... لايمكن 
نسيان أمريكا الأخرى, أمريكا إيمرسون 
وجون براون ولنكولن وثورد الذى انسحب 
من هذا العالم وكتب «ولدن ‏ أو الحياة 
فى الغابة», ثم عاد إلى المدينة لكتابة 
مؤافه «العصيان المدنى» الذى كان مصدر 
إلهام غاندى: ولنكولن الذى اغتالته 
المؤفسسة:؛ ولائنسى المقاومة السوداء فن 
دتى بوا وفحتى مارتن لوثركنج؛ التى 
أظهرت الوجه الجميل لأمريكا. 

قيعود “#تاروذى الأعمال العظيمة 
اسينهائيين أمثال فؤرد فى فيلمه «عناقيد 
الخنهبين والفبوقة الذئ تجدرا وتتاول 
مؤامرة اغتيال كيندى: كما لايمكن أن 
يتجاهل المساهمات العظيمة لراقصين 
أمريكيين جددنوا هذا الفن وأعادوا 
صياغته؛ كما فعل شكسبير فى المسرح 
ومايكل أنجلو فى الفن التشكيلى. 

ولاننسى الكتاب المفضوب عليهم 
أمثال إدجار ألان بوأو توماس وولف» أو 
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من هز جمود محاكم الجنايات مثل 
فولكثر. 

وعند زيارتى الأولى للولايات المتتحدة 
خرجت بانطباع أنه بلد المتناقضسات 
والصور المتعاكسة, ترى العلم والخرافة 
جنبا إلى جنب: وهذا المجتمع الذى 
يخضع العقل وحساباته الدقيقة؛ تنتشر 
فيه الخرافة والسحرء والشعوذة وصور 
اللا معقول ترى كتب السهر والشعوذة 
مع دراسات عميقة عن المستقيل, 
ومجموعات البحث فى المراكز والجامعات. 

وتجد المجتمع الأصريكى من أكثر 
المجتمعات برجماتية ومادية:, الريح 
والنجاح هما القيمة والمقياس والمحرك» 
ويزعم ساسته أن أمسريكا هى حاملة 
الرسالة الروحية فى العالم. وتساطت: 

كيف يتوافق شتقوع المفرفة ووجَرنا 
الخرافة؟!. 

ترى أرقى مراكز البحث وأقسوى 
عصابات الجريمة: وأى فجوة واسعة 
تشعر بها بين متعة تلك الليالى التى 
تقضيها مع الباليه أو الموسيقى أو المسرح 
وصور الفنون الرفيعة المختلفة؛ أو عندما 
تنتقل بين قاعات عرض الفنون الجميلة» 
وبين ذلك الذى يقدم من خلاعة فى علب 
الليل. والاعتزاز بأن أمريكا هى مبتكرة 
خلع ملابس الراقصات قطعة قطعة!. 


وكيف تجمع أمريكا بين مراكز البحث 
التى تضم تلك الجسيوش الجرارة من 
الخبراء وما تعيشه من ثورة المعلومات وما 
نقوم به من فرزها وتنظيمها؛ وماتقدمه 
لصانع القرار من بدائلء بينما أصحاب 
القرار ليس الخبراء ولكن جماعات الضغط 
والمصالع فى المجتمع الأمريكى!. 

ورغم المساواة القانونية القائمة, ورغم 
أن ركيزة المجتمع هى الحرية والمساواة. 
قما زال الحس العنصرى عميقاء وإذا كان 
الزنوج يصلون إلى أعلى المناصب, 
فمازال الأسسود في الجنوب هو آخر من 
مغين الأول من يتم الاستغناء عنه. 

ويتساءل تشومسكي فى كتابه ماذا 
بريد العو سيام؟, 

هنا إِلَتَمل؟ يأ وتيب أن مايحدث ليس 
منثل:الزلازل والجنراكين» أى من قوانين 
الطبيعة التى لا راد لها؛ ولكن مانشاهده 
هن تدنى الثقافة الأمريكية يتطلب تغييرا 
فى الولايات المتحدة وفى بلدان العالم» 
ينتقل خلاله النظام الديمعقراطى الشكلى 
إلى نظام ديمقراطى حقيقى. 

وغندها ترتقى الثقافة ويعلى الفن, 
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كمصصيق م ١‏ اتصفسصسا قصة 


على الطرييقة 


فيه أل مر مشسمة 


بقلم : مصطفى د 


بال أصحاب الفكر مشغول هذه الأيام بما اصطلح 
علي تسميته بالعولمة والهيمنة الثقافية الأمريكية 
المصاحبة لها ؛ تلك الهيمنة المتمثلة خاصة فيما 
ينتجه مصنع الاحلام بهوليوود من افلام:؛ 
ومسلسلات » يقتحم بها عقول ونفوس الكبسار 
والصغار في مشارق-الأرض ومغآربها . 


وفى مواجهة تلك الهيمنة الْمتزايد 
آمرها على مر الأيام,انعقد أقبل ما يزية 
على عام ( أواخر يونية )١11/‏ ماؤتمز 
ثقافات العالم بالعاصمة,الكندية «اوتاوا» ؛ 
حيث تمحورت اجتماعاته حول ثلاث 
قضايا . وهى ' 

تعدد الثقافات والثنئمية 

الثقافة ونحن نتجه الى العالمية 

الثقافة والتجارة 

ولقسد شارك فى ذلك المؤتمر اثنان 
ومستروة وويرا الكقافنة بن الشيخال 
والجنوب ٠‏ ومن الشرق والغرب . 


الهلال 6 أكتوير؟؟؟1 


أرشيف الشارخ 


ولآبد لنا فى هذا السباق من الحديث 


أن نذكن أن وزير تقافة جمهورية مصر 


المربية لمالشلارلا فَبَه . لا بشخصه ولا 
بغيرم صن رجالات وزارة فى مقدمة مهامها 
الحفاظ على ما لابد من تراثنا أن يبقى » 
ليضمن لنا استمرارية تاريخية فى حياتنا 
الثقافية . وهى استمرارية ضرورية, لتظل 
انا هويتنا فئ جوهرها. 

وأعود الى المؤتمر لأقول ان أنعقاده 
جاء بناء على مبادرة من الحكومة الكندية . 

وقد يبدو ذلك أمرا غريبا ؛ إذ من 
المسروف عن العلاقات بين الجارتين كندا 
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والولايات المتحدة انها متمبزة فى أكثر 
0 أصدقاءم الداع 

وقبل ثمانية أعوام أزدادت تلك 
العلاقات توطدا ورسوخا ؛ بفضل اتفاقية 
التجارة الحرة التى جرى توقيعها بين 
دول امريكا الشمالية الثلاث : المكسيك , 
والولانات المتهدة ؛ وكندا . 

والسؤالما الذى طرآأ على تلك 
العلاقات » بحيث تعكر صفوها على هذا 
النحى ؛ اى بحيث أصبحت الحكوفة 
الكندية هى صاحية الدعوى الى مؤتمر . 
ليس له من هدف سوى التصدى للويمنة 
الثقافية الامريكية , والوقوف لها 
بالمرصان؟ 

لعلى لسبت بعيدا عن الصواب اذا ما 
قلت ان ما عكر صفو العلاقات بين 
الجارتين الغنيتين . هو ذلك الاجرًاء:الذى 
اتخذته وزيرة الثقافة والتراث الكندية 
«شيلا كويس» ؛ ويموجبه جرى فيرض 
ضريبة مرتفعة على المجلأات الامريكية 
المناقسة لنظيراتها الكتجلأت الكندية ؛ 

وكان على رأس المجلات المتضررة من 
تلك الغسريبة «ناشونال جيوجرافيك 
ماجازين» الدورية الامريكية الجغرافية 
الواسعة الانتشار . 

وطبعا لم تذعن واشنطن , واذا بها 
تسرع متظلمة من الضريبة محل النزاع 
الى منظمة التجارة العالمية ‏ التى قصلت 
فى الأمر . لغير صالح كندا ٠‏ 

وهكذا عادت المجلات الامريكية الى 
سابق عهدها : منافسا خطيرا .بلا 
الهلال ) أكتوبر؟4؟1 


أرشيف الشارخ 


السوق المحدود . 

هذا ٠‏ وقبل يوم واحد من انعقاد مؤّتمر 
مفاده ان وزيرة الثقافة والكراث بصدد 
اتخاذ اجمراء انتقامى ضد المجلات 
الامريكية التى تحصل على اعلانات من 
السوق الكندية ؛ وذلك بفرض ضريبة 
مرتفعة على المعلنين الكنديين الذين 
يشترون مساحات فى تلك المجلات . 

وماهيى الا اسابيع على نشر الخبر ؛ 
حتى تقدمت الوزيرة الى البرلمان الكندى 
بمشروع قانون (اكتوير )١19/‏ يخولها 
حق الحد من الاعلانات في المجلات 
الامريكية التى تباع داخل كندا ؛ الا اذا 
كانت المواد المنشورة فيها اغلبها من كندا 
وعنها . 

داوود و جولياتث 

وفى هواجهة هذا الشروع ٠‏ لم تكتف 
أمْسْطْنَ بالاعقراض ٠:‏ بل ذهبت الى أبعد 
من ذالاك ]| : بشيايدة بالويل والشبور , 
وعَكفائم الأمون ع 

وكأن من بين ما هددت به شن حرب 
قريب أو بعيد بما تنتجه كندا » فى أى 
مجال . 

وعلى عكس الحال فى أساطير العهد 
القديم » لم يكن فى وسيع «دأوود» واعنى به 
كندا أن يصمد جد ت «جوليسات» 
الجنوب ؛ وأعنى به العم سام؛ ورضوحًا 
لهذا الجبروت . لم يصدر القانون . بعد 
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4) ., مطابقا لمشروع القانون الذى 
تقدمت به الوزيرة ؛ بل صمدر مهلهلا ؛ لا 
يخدم الغرض الاصلى من تبنيه الا فى أقل 
القليل . 

فذلك الغرض ؛ ألا وهى حماية المجلات 
الكثدية من الاعصار الثقافى الامريكى 
الذي لا يُعنى بحكم طبيعته ؛ بكل ماهى 
وثيق الصلة بما يسمى بالهوية٠‏ أو 
الشخصية القومية . 

ولا يختلف فى تحركه عن تحرك رأس 
المال بالنسبة للسلع الأخرى : عير الحدود 
الجغرافية والسياسية » بغير هدى ؛ ويغير 
هدف , سوى تحقيق المزيد من الأرباح » 
ذلك الفرض أصبح فى خبر كان . 

حكم القري 

وفى أغسسطس من نفس العام ؛ ولم 
يكن قد مضى على انتصار «جوليات» 
الجنوب سسوى ثلاثة أشهر ؛ أصسدرت 
«ناشونال جيوجرافيك مسإجازين هب سيان 
حال الجمعية الجتغرافيفية الوطنيّة 
(الامريكية) عددا خاصنا ؛ أفردت مَعَظُلمَه 
الظاهرة العولة الثقافية :لا لهدف سوى 
الاشادة بها . 

فهى فى رأى «ويليم آلن» رئيس تحرير 
المجلة , لا تعدو ان تكون عطاء وأخذا بين 
الحضارات . 

وتأييدا لهذا الرأى أرفق بالعدد ملحقاً, 
انطوى على العديد من الخرائط الكاشفة 
لتداخل الثقافات ٠‏ والتأثير المتبادل بيئها ٠‏ 
على مر عصور الألفيتين الأولى والثانية , 
بعد الميلاد ٠‏ 


ومن بين ما جاء فى ذلك الملحق الفنى 
بالمعلومات ان العالم آخذ فى الانكماش 
على نحو قد تحقق معه نبوءة المفكر 
الكندى «مارشال ماكلوهان» » وحاصلها 
أن كرتنا الأرضية فى سسيلها الى أن 
تصبح قرية كبيرة . 

وان هجرة السكان من الريف الى 
المدن أخذة فى الازدياد على مر الأيام , 
بحيث لن يجىء عسام ٠٠١5‏ الا ويكون 
نصف سكان العالم فى المدن ٠‏ مقيما . 

وان الاسلام يعتبر الآن ؛ اكثر الاديان 
انتشارا وان ألاف اللغات الى الزوال . 

هذا عن الملحق , اما العددن نفشسه , 
فقد انطوى على أربعة مقالات ؛ يتناول كل 
واحد منها ظاهرة ثقافة العولة »من 
منطلق.رؤية صاحب المقال لها . 

أالغث والثمين 

ويعضبها كمهدنا بمعظم مقالات 
المجلات الامويكيةرغث » وبعضها الآخر 

وهنا اعرض باختضار لهذه المقالات : 
بدا بالمقال الأول : بطبيعة الحال , 
وصاحبه «جوويل سفردلوف» ٠‏ 

وأول ما يلاحظ على مقاله ان عنوانه 
«ثقافة العولة» . 

وأنه عبارة عن إحدى عشرة مسورة 
مكررة للنجمة «مارلين مونروه بوصفها 
أيقونة معبرة عن روح تلك الثقافة ؛ وآية 
ذلك غزوها قلوب وعقول الذاس » حتى فى 
أماكن نائية ؛ مثل غابات شمال بورنيو ٠‏ 
المعروفة بغابات الامطار . 
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فإذا ما انتقلنا الى المقالين الثشانى 
«العالم معاء والرابع دثقافات فائية» , 
متجاوزين المقال الثالث «قصة ثلاث مدن»ء 
الى حين . قسنجد انفسنا أمام اشادة 


وتسليم . 


أشادة بثقافة العولة , وتسليم بفناء 
ثقافات . 
هيمنه هوليوود 


ففى رأى «ارلا زفنجل» صاحب مقال 
«العالم صسعا» أن الثقافات تتغير نتيجة 
لحركة السلع ؛ وحركة الشعوب والافكار 
وعنده ان توسع الثقسافة السلعى الذى 
نقلها من طبيعتها الخاصة , كاسهام 
فكرى وإبداعى ؛ الى مجرد سلعة تجارية 
تتبع قوانين السوق » وتسعى وراء 
التعرف على ذوق الجمهور المستبلك » كى 
تشبع حاجاته فى شكل اعمال ترفيهية 
تحوافق مع ميوله واستعداداته . 

إن هو إلا نقلة كبرى فى وظيفة الفن 
والشقافة بوجه عاج اقل تيفاين روح 
عصر ؛ تقاربت فيه الشعرب ؛ بفخيل 
ثورتى الاتصالات والمعلومات ولا أجل على 
هذا الجنوح فى الرأى من قبل «زفنجل» , 
اختياره كفاتحة للمقال ٠.‏ صورة للتل 
المطل على بعض من مدينة «لوس 
أنجلوس» , والمكترب عليه كلمة «هوليوود». 

فضلا عن ترصيع مقاله بصورتين من 
فيلمين امريكيين ؛ هما «حرب النجوم» 
والمعركة الأخيرة بين قوى الشر والخير», 
وكلاهما من نوع الانتاج الضخم 
الترفيهى: الذى لا يقدم رؤى جديدة 
مطورة لحياة الناس . 
الهلال 6 أكثوير؟4؟١‏ 
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وإنما يتملق أذواقهم الفطرية ؛ ويدغدغ 
حواسهم » دون أية محاولة للصعود بها 
والازتقاء : 

ثقاغات بلا مستقبل 

وأما المقال الرابع والأخير «ثقافات 
فانية» فصاحبه «ويد ديفيز» . 

والمقال والحق يقال لا يعدو ان يكون 
مرثية لثقافات قبائل , بعضها فى جنوب 
شرق آسيا «يورنيو الشمالية» » وبعضها 
فى أفريقيا «كينياء » وبعضها الآخر فى 
أمريكا اللاتينية «بيروق» . 

ولو تعمقنا قراعته , لاستبان لثا ان 
فناء بعض تلك الثقافات حتما فختوما . 

والآن الى المقال ما قبل الاخير «قصة 
ثلاث مدن» وصاحبه «جويل سفشردلف» : 
صاحب المقال الاول «ثقافة العولة» , ذلك 
المقال«القائم باكمله على صور متماثلة 
المارلين مونرو» ؛ الامر الذى يذكرنا بلوحة 
شهيرة لها ؛ ابدعتها ريشة «اندى وارهول» 
السام واللخلرج اللبينمائى ؛ المتعدد 
المواهية . 

نسيل البو فو 5 

والوقوف عند «قحسة ثلاث هدن» اكثر 
من الوقوف عند أى من المقالات الثلاثة 
الاخرى ١‏ يرجع الى ان «سفردلف» نحا 
بمقاله منحى آخر ء وانما لان الاسكندرية, 
احدى اهم مدننا على امتداد عشرات 
القرون من عمر الزمان ؛ واحدة من المدن 
الثلاث التى وقع عليها الاختيار . 

اها المدينتان الاخرتان » فهما «قرطبة» 
و«نيويورك» وعند صاحب المقال ان ايا من 
هذه المدن قد ليت فووا حتضازيا كبيرا 
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في عصرها : الاسكندرية مع بداية الالفية 
الاولى ٠‏ وقرطبة مع بداية الالفية الثانية , 
ونيويورك مع بداية الالفية القادمة . 

ووقوع الاختيار على المدن الثلاث مرده 
وجود قاسم مشترك بينهن ٠‏ بدونه ما كان 
الذى ارتفع بهن الى مصاف أمهات المدن. 

فما هو ذلك القاسم المشترك ؟ 

الصيغة السحرية 

فى سرده لتاريخ هذه المدن : ارجع 
صاحب المقال نهضتهم ؛ ودورهم الريادى 
فى نشر الحضارة ؛ الى صيغة كان 
للاسكندرية فضل اكتشافها ؛ وهى ان 
التجارة مصدر الثروة ٠‏ وبالثروة ينفق على 
المعرفة , ومع المعرفة تنشط التجارة , 
وتزداد ازدهارا . 

وللتدليل على صحة ذلك ؛ نقل صاحب 
المقال عن «سترابو» الجغرافى الذى غاش 
فى القسرن الاول الميلادى ؛ ووصف 
الاسكندرية بانها اكَبكز تبوق]قى]نعلانم 
المسكون , نقل عنهرهذم الروأية . 

حوالى عام ١١٠١‏ قبل الميلب رعشن عدب 
من حراس السواطيء المصرية على بحار 
هندى بين بقايا حطام سفينة , قريبا من 
قاطن اليجر لاس 

وقد جرى اصطحابه الى حاكم مصر 
«بطليموس السابع: ولان البحار كان 
يتحدث بلغة غير مفهومة لأحد ؛ اعتبره 
«بطليموس» اشبه بكتاب فى حاجة الى 
ترجمة ومن هنا أمر بتغليم البحار اللغة 
الاغريقية وما ان تعلم تلك اللفة . حتى 
عرف أسروه منه ان الرياح الموسمية تب 


فى أوقات محددة من الشمال الشرقى ٠‏ 
اثناء فصل الشتاء » وفى الاتجاه المخالف, 
اثناء فصل الصيف . 

وفى ذلك الزمان الموغل فى القدم كانت 
بين الاسكندرية والهند و ما بعدها شرقا ٠‏ 
تجارة رابحة ؛ قائمة على استيراد التوابل 
ألتى كانت تستعمل فى اقامة الشعائر 
والطقوس الدينية ٠‏ وانتاج العقاقير الطبية. 

وكانت السفن القادمة من الهند بقيادة 
عرب وهنود » تتوقف عند «اوديامسون» 
(عدن الآن) » حيث يتم انزال ما تحمله من 
بضائع الى البر ٠‏ ليعاد نقلها الى سفن 
بقيادة بحارة من الاسكندرية ؛ يبصرون 
بها » عبر اليجر الاحمر الى سواحل مصر 
وبنفس الطريقة كان يججرى نقل الآلات 
والحذيد والملابس والانوات الزجاجية 
والكتان هن الاسكندرية الى الهند . 

وذاك,التتوقف فني عدن ؛ مع الانزال , 
واعادة التجّقيل .كان يرفع تكلفة الشحن» 
ومن ثم يرفم سعر السلع ولكن رحلة الى 
الهند مع البحار الاسير الذى تعلم 
الاغريقية . كشفت عن امكانية السفر 
مباشرة الى الهند » دون التوقف فى عدن 
وذلك بفضل الرياح الموسمية. 

والروايات الاخرى التى اوردها 
صاحب المقال عن قرطبة ونيويورك ؛ كلها 
تؤكد أهمية التجارة وتزاوجها مع المعرفة . 

وكلها تقطع ان المدن الثلاث لم تزدهر 
الا بفضل تحدى المعروف . والتماس شىء 
ما اقضل ؛ واكثر فائدة ونفعا !!. 
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الملك سنفرو من الاسرم .. إلى الفييروز 


نجوى صالح 


عندما نذكر اسم مصرء يكون المرادف له ؛ النيل العظيم ؛ 
والأهرامات الثلاثة: وأبقَالهول: 
ولكن قد لا يعرف الكثيرون أنه يوجد بمصر أكثر من مائة 
هرمء بالتمآم والكمثلآال) وبعضَ هدّه االأهراطات لاتقل أهمية 
تاريخية عن مجموعة أهرامات خوفلؤ وخفرع ومنقرع » وتقف 
على نفس المستوئ من الدقة فى البناء والشموخ . 
ومن أهم هذه الأهرامات من الناحية التاريخية والهندسية, 
أهرامات دهشور التى تبعد حوالى عشرة كيلو مترات من هرم 
سقارة المدرج وتلك الأهرامات تقف شامخة فوق هضبة عالية 
تشرف من الناحية الشمالية على خرائب مدينة منف الفرعونية 
القديمة» ومن الناحية الجنوبية تنعكس صورة الأهرام على 
صفحة بحيرة دهشور الهادئة والتى تقع تحت هضبة أهرامات 
دهشور والتى تذكر الرائى بإحدى لوحات كتاب «٠وصف‏ مصر؛ 
74 
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وقد شيد تلك الأهرامات الملك سنفرو هذه المنطفة الأثرية «منطقة دهشوره ذات 


التى تمت خلال الأعوام القليلة الماضية ان وكانت السبب فى ان الانسان المصرى, 
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الذى قام ببناء هذه الصروح الضخمة, قد 
قضت على كثير منهم بالموت من جراء 
حوادث مختلفقة ولكنه الايمان بالملك الإله: 
والايمان بقيمة العمل؛ وفلسفة «الكمال» 
عند الإنسان المصرى القديم. 

وتكمن أهمية هرمى دهشور الأبيض 
«المنحنيء والأحمر «الهرمى» الشكل فى 
أن الملك سنفرو حقق الشكل «الهرمى» 
المتكامل لأول ممرة » إذ إنه بنظره الثشاقب 
هندسيا اختار الخط المستقيم الذى يصل 
الى ذروة التلاشى فى شكل هرمى؛ ويهذا 
وضع التطور الجديد فى نقاء الكتلة, 
وصرامة مسطحاتها ؛ وتفردها المستقيم 
بين الانحناءات التى تشكلها الكلال فى 
الصحراء التى حول الهرم؛ ثم إن هذا 
الشكل اتفق ايضا مام العقيةةيقيو الحاك 
الإله والمكانة العليا فوق أفراد الدولة, فهو 
الضامن والوسيط؛ ومن خلاله وحدة 
نستطيع الاتصال بالألبة. ومن خلال هذا 
الحكم المطلق وبالاقتنا ع بان سلامة الملك 
وإرضاءه ؛ هما خير دائم؛ وسلام للشعب. 

لذا كان افراد الدولة ووراعهم العمال, 
انما هم فى خدمة الملك الإله, ليكسبوا 


الأمل فى انقاذ انفسهم فى الحصول على 
رضاء الملك وبالتالى الوصول إلى الحياة 
الأبدية ببئاء هذه الضروح ٠١)١(‏ 
مكتشف مناجم الفيروز 

وقد تناول كثير من المراجع المهتمة 
بالمصريات الملك «سنفروه بالتبجيل 
والاحترام ففى «الدليل الأزرق» (الناشر 
هاشيت) يقول عن «سنفرو: «إذا لم 
يلاحظ فى الأسر السابقة اى تغير غلى 
المستويين السياسى او الدينى فإن فى 
الأسرة الرابعة ومؤسسها «سنفرو» حدث 
تغير جذرى فى حركة الحكم فأصيحت 
المناضيفٍ ممثلة بين أفراد الأسرة المالكة, 
وكان فى إمكان الشعب حيازة الأرض 
بأمر اللك؛ والحصول على مقبرة خاصة 
بجانب المقِجرة المتكيةِ: وكان الملك يضمن 
اجراء الطقوس الجنائزية للمتوفى؛ أما من 
ناحية البناء والقن. نقد بنى ثلاثة 
أهرامات؛ الأول هرم ميدوم: وقد كان 
منسوبا إلى «حونى» أخر ملوك الأسرة 
الثالثة. والآخران هما هرمادرهشور 
وسنفرو هما أول من غطى بواجهة ملساء, 
فى عصره. وكان الفن فى أوج تألقه 


00 
للا من كتاب #محدر عالم الفراعنة». الناشر دار «كوفمانت» الألانية «لريجين شولزه» 
و«ماتياس سيدلء بالتعاون مع علماء الأثار المصرية من جميع أنحاء العالم. 


لحن 


أرشيف الشارخ 
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واكتماله التماثيل ذات «نسب» متقنة, 
وألوان الرسوم بديعة؛ تظهر كيف كان 
المصرى يدرك ويحس ويتمتع بألوان 
الطبيعة. 


هذا الملك قاد جيشه إلى ليبيا. والنوية, 
واكتسحهم ؛ ثم إنه أول من اكتشف 
يَضهَراء سيئاء متاجم الفيترة: اما فى 
كتاب «الأهرامات المصرية» للدكتور أحمد 
فخرى عالم الأثار المصرى. فقد قال عن 
هذا الملك : اعتلى سنفرو عرش البلاد 
بزواجه من الأميرة #حتب ‏ حرس» التى 
كان لها الحق في وراثة العرش ‏ وقد 
عثرت بعثة متحف بوسطن على مخبأ 
أثائها الخنائزى فى جبانة الجيزة بجَانب 
هرم ابنها خوفو عام ١577‏ ويحتل هذا 
الأثاث حجرة كاملة فى المتؤف المسرى 
ويعتبر هو ومصاعَها من أروع ما ابذعت 
اليد المضرية القديمة. ظلت ذكرى هذا 
الملك عدة قرون بين المصريين» وكانوا 
يشيرون له بقولهم : «الملك المحسن» 
و«الملك الرحيمء ودالملك المحبوب» , كما 
اختار بعض ملوك الأسرة الثانية عشرة: 
بعد وفاته بحوالى سبعة قرون؛ نفس 
المنطقة ليدفنوا على مقربة منه. ألهوه. 
وكانوا يعبدونه جنبا الى جنب مع الآلهة 


أرشيف الشارخ 


الأخرى: مثل «رع» دوأوزوريس» و«سوكره 
وغيرهم. 

وفى كتاب«مصسر عالم الفراعنة» 
يوصف الملك سنفروء بأته بلا أدنى شك 
اكثر الملوك الفراعنة تأثيرا فى التاريخ من 
ناحية البناء والتشييد» فقد بنى ثلاثة 
أهرامات كبار واثنين صغيرين؛ استخدم 
فيها".؟ مليون حجرء أى أكثر مما 
استهلكه خوفى فى هرمه العظيم فى 
الجيزة بعليون حجر ووصفه التاريخ بأنه 
ملك عظيم ويتميز بالطيبة:؛ ورقة الباطن. 
وكانوا يطلقون عليه من خلال الحكايات 
الشعبية أنه «الصديق» أو «الأخ». 

نظرية الهرم 

الاكتور عبدالغفار شديد من علماء 
الآثار الذين يِبِحدْرو! فى دراسة الآثار: 
كلك استرك فى وضع جزء من الكتاب 
الذى أشرنا له سابقامع نخبة من المهتمين 
بالآثار المأصرية كتاب «مصرء عالم 
الفراعنة» وهو يعد من المراجع المهمة فى 
هذا المجال. ويقع فى 1ه صفحة من 
الحجم الكبير. 

اهتم الدكتور «عبدالغفار شديد». 
بدراسة ظاهرة «الهرم» من الناحية 
التاريخية والمعمارية والفلسفية؛ وقد اهلته 


/ا/ا 
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دراشاته العميقة واحاطته بعلم 
المضريات لتق فهو أمستاذ ورئيس 
قسم تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة 
بالزمالك: وأستاذ زائر فى جامغات 
آلمانيا لعلم المصريات. ثم إنه من 
الفنانين التشكيليين القلائل الذين 
خاضوا بريشتهم فى عالم المصريات 
القديم الذى تتزاوج فيه الأسطورة مع 
الحس المرفف. فتفرز لوحات هى 
خليط من الرموز والأسرار» تؤكدها 
الألوان الفرعونية الأصيلة المأخوذة من 
طبيعة مصر , بكل العمق, والخوض 
فى أغوار وحقيقة هذا العالم المكثف 
بالأحاجىء والأسرار. 
الحلقة الخالدة 
حينما بدأ هذا الفنان فى لسرن 
قصة الهرم كان صوته وكانه ,باتى من 
أغوار سحيقة, ويعدك بالاهمية 
والإثارة.. «بدأت الفكرة منذ ١٠.٠..؟١‏ 
سنة ق. م. بداية الحضارة وما يتبع 
ذلك من التطور المستمرء ونتخيل 
المضرى على هذه الأرض المنبسطة. 
والشمس مشرقة. والجو صحو كل 
شىء حوله رائق. واضح» صاف» 
.مركة الشعس من الشرق الى الغرب 
7/4 الابن الاكبر ٠لسئفروه‏ المهندس «حم يوئىي 
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دائمة, القمر يظهر فى بهاء ورواء. ولكنه 
يختفى بعض أيام الشهر؛ النجوم تتالق 
وتبهر النظر فى هذا الظلام السرمدى. 

أرض الوادى الخصميب تنبت الخير 
الوفير» والنيل شريانها للحياة؛ يحمي هذه 
الدرة الخضراء حدودها الطبيعية من 
معبراة الى يقن ثم ثلالاة فى 
الجنون. لآحظ المصرى مظافر الطبيعة , 
مثل الفيضان الذى يأتى كل عام ويطغى 
على خسواطيء التيل ويفطن الصقبول 
ويصيح الوادى فى صورته الاولى عند بده 
الخليقة: فى فوضى واختلاف العناصرء ثم 
نتسرب المياه ويترك طبقة من الطمى مليئة 
بالخصوية؛, تغذى الحقول وتنمق الارض 
وبعود النماء مع تجدد دائم ومستهر» 
ومنها وقيهاء تعود الميياة وكذا الخلق. 
وبالتامل فى هذه الحلقة الكاادةالاحلياة 
الدائية التجدد نجدا أنها تبحث على التامل 
وتغلف النفس بالهدوء والطمائينة 
والإحساس بالدوام. وتظهر معانى وأهمية 
هذا الخلود والنظام الكونى الدائم بالإيحاء 
بنوع من العدالة, تنعكس وتصبح قانونا 
للابداع الفنى وللحضارة المصرية؛ ودافعا 
اساسيا للاتقان والكمال سواء كان ذلك 
فعنتا أو تصدويزا الواغتمازة, توق كفل 
الهلال 6 أكتوبرة؛؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


المصرى بمسائل مثل كيف بدأت الحياة 
وماهو الموت؟ وقد اعتقد المصرى منذ 
بادىء الامر أن الموت ليس نهاية الحياة, 
بل هو بداية للدورة الأبدية «كما لاحظ فى 
الطبيعية». إن حياة الإنسان وموته حركة 
موازية للشمس تولد الشمس فى الصباح 
من الشرق «الطفل» وتسير حتى تصل الى 
قوتها فى الظهر «الشباب» ثم تضعف 
تدريجيا وتختفى عند الغروب الموت» ولكنه 
اعتبر أن ذلك فى ذات الوقت تجديد 
واعادة لقوتها فى الليل» وتبعث فى 
الصباح «الولادة: وهكذا تتجدد 
استمرارية الحياة الابدية. 
امذدتب ١أول‏ العباقرة, 

يِل مثل هذا الكون الكبير , تافل 
الصترئة الخياةيؤالموت فى كل صورهما, 
وفكرا أول الأمرافى مل مدفن على شكل 
بنضة «خفرة بيضاوية» يدفن بداخلها فى 
وضع القرفصاء,؛ «البيضة هى بده الخليقة» 
من وجهة نظر المصرى القديم وعندما 
لاحظوا ان الجسد يتجلل وهو يؤمن 
بالديمومة. نفذوا المدافن أعلى الجبال 
بعيدا عن الوادى حتى يتسنى له الحفاظ 
على الجسد للدورة الابدية وللبعث. 

ويدأ المصرى القديم فى عمل مقابر 
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عميقة: واكبر حجما؛ مستطيلة الشكل, 
حتى يتسسنى للميت أن يضم كل ما 
يستخدمه فى عالم الحياة وينتقل معه 
بعوته. الى العالم الآخر بكل إمكاناته 
المادية التى كانت على الأرض. 

ثم تطور الأمر مع الوقت إلى عمل 
مصطبة سميكة من الحجر أو الطوب 
النبىء للحفاظ على الميت فى مساحة 6٠‏ م 
6 /اعم, مسطحة من اظلى: وتقام 
حجرة الدفن على عمق .2 م وهو ما 
تحقق فى مقابر الأسرتين الأولى والثانية 
«سنة 7316٠١‏ ق . مه وأضسيف أن هذه 
السنة تعد سنة الانفجار الحضارى على 
يد رئيش اعمال القصر الملكى الَتَصَتَتَ» 
فى غهد «زوسر» الأسرة الثالثة كان يعمل 
مهندسا معمارياء وكاتبا؛ وعلياً لأصول 
اللغة الهيروغليفية ورثيتتن لنطاتين أأوقاٌ 
يكون من أول عباقرة العالم الذين أبدعوا 
فى شتى المجالات. صمم هذا العبقرى 
بناء أول هرم مكون من ست درجات ٠‏ 
عبارة عن سلم نهايتة السعماء«هرم 
سقارة» ويعد تطورا للمصطبة ؛ أو فى 
حقيقة الأمر هو تطور للتل الأزلى. 

ويدأت تتبلور فكرة احترام الموت, 


والبعث» والعلاقة بين الأرض والسماء. وقد 


أرشيف الشارخ 


وجد بجاتب هرم سقارة «زوسره» من 
الناحية الشمالية» حجرة مغلقة من جميع 
النواحى: -متوى ‏ لأول مرة ‏ على تمثال 
بالحجم الطبيعى الملك زوسرء واذا الخذنا 
خطا مستقيما إلى أعلى من درجة ميل 
العين نجد أنه ينظر إلى السماء إلى 
مجموعة النجوم القطبية التى سيصبح 
واحدا منها ويبقى نجما ساطعا إلى الأبد. 
ثم إنه لفهم شكل الهرم وجدت كلمة 
هيروظيفية مطابقة لكلمة الأفق؛ وهو 
انتشار لأشعة الشمس وفى الليل فى 
القمر نعود إلى السماء. ويستكمل 
الدكتور عبدالغفار شديد قصة الهرم: 
«ناتي إلي[فترم سيدوم» ويقع على بعد 
ثمائين كيلو مترا عن القاغرة» وهو مكون 
من ثماشى درجات؛ وقد بناه «سنفروه 
مَؤستت الاشرة الزابعة 7 ثم اختار مكانا 
أكثر قربا من العاصمة : فى منطقة. 
دهشور , وكان اسمها بالهيروغليفية «نفر» 
ومفناها الكامل الجميل: شيد هرمه 
الأحمر ثم المنبعج الأبيض بين سنة 75779 
وسنة >5١‏ , والهرم الأحمر من اكثر 
الأهرامات اكتمالا قاعدته أقل من قاعدة 
هرم خوفو بعشرة أمتار وارتفاعه 415 
مترا. أما الهرم المنيعج «الهرم الأبيض» أى 


م4١‎ 
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د . عبدالخفار شديد 


«التنكش رز الوَوَانَاةناوَهَذا 
التغير فى الزاوية هو السبب 
فى شكفه غير المالوف: قن 
قامت حول طريقة بثاء هَذا 


الألغاز لغرابة التشييد. اما 
حجرة الدفن داخل الهرم فهى 
تعد من اكثر الأماكن التى 
تترك أثرا لا ينمحى عند 
الزائر ويضيف : «ولكن لا 
يمكن للمصرى القديم ان 
يبنى شيئًا ويتمه الا اذا كان 
متأكدا من صفة الكمال فيه:. 


83 
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خوفو 

«ثم مأتى هرم خوفى فى آخر الأسرة 
الرابعة «ابن سنضرىه بناه المهندس حم 
يونو شقيق خوفو الأكبر: منذ +6٠٠‏ سنة 
ق. م. انتهى من بنائه فى عشرين سنة 


والغريب ان خوقو بانى الهرم الاكبر 
لم يجدوا له الا تمثالا واحدا طوله /ا سم 
اذ لاتوجد تماثيل فى اواخر الأسسرة 
الرابعة. 

وطريقة دفن الملك خوفو؛ تعد الطريقة 
المثلى لوضع الملك الإله . ولتحقيق الفلسقة 
المرجؤة من بناء الهرم؛ قهو راقد.في وضع 
أفقى فى وسط الهرم. على أرضية من 
الرخام الا تود]! لأرض]. كتطخ الج 
السماء فى اتجاه النجم القطبى «النجم 
الدائم والابدىء فَلهْتَو الإلة يط بين 
السماء والأرض ؛ وهو الباقى والمتالق الى 
الأبد. فى دورة الحياة الأبدية. 

يستأئتف د. عيدالغفار شديد : دان 
الأهرامات لم تكن فقط مقبرة للموتى, 
ولكن يلحقها دائما دور للعبادة ٠‏ اذ يتصل 
الهرم بمعبدين, المعبد الجنائرى وهو قريب 
من الهرم والآخر بعيد وهو معبد الوادى» 


أرشيف الشارخ 


ويقوم فيه الكهنة بإجراءات التحنيط ويظل 
الكهنة فى اجراء العبادة وتقديم القرابين 
باعتبار ان الملك من الآلهة. وكذلك تقام 
مقاير الامراء وكبار الموظفين حول الهرم 
وبالتالى تقوم عادة مدينة حقيقية فى ظلال 
الهرم من حرقيين وخبازين ونساجين 
وئحاتين ورسامين بزوجاتهم وأولادهم 
بالاضافة الى بائعى الزهور إذ تجتمع 
جميع الحرف حول هذا الصرح:؛ فهى 
حياة يومية تمور تحت رعاية ويركة الإله 
الأبيدى. 

بتى بعد هرم خوفو هرما «خفرع» 
و«متقرع» وبعد هذين الهرمين بدأ تنفيذ 
الأهرامات يقل فى الشكل والتكلفة مع 
ضيعف الايمان بالوسيط الملك الإله. 

وبدأت ع بادة/الشمس «الديمومة» 
الى ستتاكد فى الأسرة الخائسة 
وملوكها »اوزار عه ودساحورع» وهما 
اللذان أبدعا معبد الشمس وهى عبارة غن 
مصطبة تستقر فوقها مسلة. وتنتهى 
بهردمء 

وستظل مصر هى قبلة العالم لدراسة 
الآثار الفرعونية بشكل عام و«الهرم» 
بشكل خاص إلى مالا نهاية, مثل تألق 
النجم القطبى الأبدى. 
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يقلم : د. أحمد محمد البدوى 


الآن نفهم لماذا اعتزل الكاتب السودانى الفارس : محى 
الدين محمد الحركة الأدبية فى مصر والعالم العربى 

فقبل تسع سنوات» أشرف المرحوم د . على شلش على 
تأسيس سلسلة ٠‏ نقاد ,الأدب؛ , التي رلّ«صيدرها الهيئة العامة 
للكتاب 2 وكان الهدف الأول من السلسلة هو التعريف 
بأعلام النقد الأديى من المصيريين ٠»‏ .وصد_ الكتاب الأول 
٠أنور‏ المعداوئ: مم كأليق 4-اعلى شنش! 

ولأن, سيد قطب الناقد الاذبي الجهورى الصوت - وهو 
الذى قم أنور المعداوى وآزره معنويآ - قد انسحب عليه 
متعسّف شديد الوطأة ٠‏ فقد فرش ل الحركة الأدبية فى 

مصر أن تلتزم بتعمد إهماله»ء وإخمال ذكره » ومصادرته 

مصادرة ناجزة؛ منذ رحيله معلقآ على حبل عام 955١م»‏ 
وعلى مدى أكثر من خمس عشرة سنة تالية تقريباء بينما 
كان حال سيد قطب الناقد الأدبى خارج حدود مصر مناقضا 
مناقضة تامة؛ فهو ساطع ومؤتلق ويظفر بالقبول 
والسيرورة. 


الهلال آكتوبر؟؟؟1 0 
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محسود منضة شاكر 


ويفضل شهامة المرحوم د. على 
وأريحيته المعروفة: تم الاتفاق مع كاتب 


انينب سال" 


السلسلة الذى نفد , أما الكتاب الثانى : 
محمود محمد شاكر فلم يصدر للأسف» 


هذه السطور بوصفه متخصصا فى النقد إلى أن رحل الاستاذ محمود محمد شاكر 
الأدبى الحديث فى مصر ؛ على أن تتولى ولقى ربه راضيا مرضياء وهو كان على 
سلسلة نقاد الأدب نشر كتابين/عن ناقدين علغجِنالن: الكتاب ويتواضع فينسبه إلى 
معصرباين من تاليف كاتب هذه السبط / مائر السودانيين عندة» بيضمنهة إلى ما 
أيضا هما : ْ يسميه فضلهم عليه الذى يعدده فى الاثى: 

١‏ - سيد قب | /. 5 | 8 ١‏ ل إن أباه ليخ محمود محمد 

؟ - مهمو -مقمد شاكر الناقد ]1 شاكلا ..ظلافىاالسودان من عام ١٠5١م‏ 
الأدبى إل ماع اكلم شأسس نظام القضاء 


ثم سعى د. على حتى كلل سعيه 
بالنجاح مبدئيا . من أجل طبع الأطروحة 
التى قدمناها لنيل درجة الدكتوراه من 
قسم اللغة العربية: جامعة الخرطوم عام 
5م وذلك فى كتاب عنوانه : «سيد 
قطب الناقد الأدبى : دراسة تأصيلية». 

وفعلا صدر الكتاب الأول : سيد قطب 
عام 1597 ؛ ويحمل رقم ٠١‏ فى السلسلة, 
وقد نفد الآن من السوق؛ ولعله الوحيد فى 


الشرعى الحذيث فى السودان ؛ ولا عان 
إلى مصرء توشج ارتباطه بالسودانيين , 
فكانت غائلة الزبير باشا رحدة تقطن فى 
بيت مجاور لبيت أل شاكر فى باب الخلق» 
فلما ولد محهود أرضعته أم أولاد الزبير» 
فصار أخا من الرضاع لأبناء الزبير 
باشاء فهو والحال هذه. سودانى بالرضاع 
قضلا عن المزاج والوجدان. 

>" - إن السودانيين هم الذين أثروا 


- وخ ب 
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فيه؛ وغيروا مجرى حياته ؛ عندما رآهم 
فى رواق السنارية حسيث يقطنون 
يتطارحون شعر المتنبى مع إخوانه. 
فسسحره الأمر ؛ ودخل حب العربية قلبه » 
فتحول من طالب راسب فى الابتدائية فى 
مادة اللغة العربية» إلى طالب مجتهد فيها 
وانتهى الأدر بصيرورته امام العربية فى 
غهده وصاحب الوقت؛ وقد ذكر هذا الأمر 
فى كتابه «أياطيل وأسمار» ويصراحة 

* - عندما اعتقل مهمود عام 
71م شفع فيهرئيس الوزراء 
السودانى محمد أحمد محجوب ؛ حتى 
شُفْع فيه » عند الرئيس جمال عبدالناصرء 
وأطلق سراحه. 

4 - هذا أول كتاب يصدر عن 
محمود محمد شاكر الناقد الأدببىوفو 
من تاليف كاتب سودانى. وإلى الآن ليس 
فى المكتبة كتاب آخبر يتناول هذا الجاني 
من شخصية محعود ونتاجه. 

وكان من فوادح "الزنان أنْ يحال دون 
صدور الكتاب, وأبو «افاهرهدئ» أحياناً 
يكون السبب فى أول الأمر هو أن ليس من 
المناسب فى السلسلة أن تضم كتابين عن 
ناقدين مصريين من تأليف كاتب واحد 
فرد؛ ولكن يدخل عامل آخر هو خضومة 


محمود محمد شاكر من الحداثة ؛ واتجاه 
الكتاب إلى إثبات أن «زمن الشضشعره 
المفهوم والمصطلح الذى صار عنوان كتاب 
من كتب أدونيس إنما هو سلعة مسروقة 
برمتها من مقالات محمود محمد شاكر 
«نعط صسعب وثمط مخيف» التى نشرها 
مسلسلة فى مجلة «المطة» التى كان 
يرأس هيئة تحريرها عمنا يحيى حقى ٠‏ 
وفى تلك المقالات تبيان لنظرية محمود 
محمد شاكر عن المقدرة على البيان: 
الإبائة والاستبانة: تناول فيها ثلاثة مناهج 
لتذوق الشعر ؛ هى أزمنة متصلة ومنفصلة 
.. زمن الحدث زمن النفس » وزمن الشعر. 
لقد سيق محمود محمد شاكر: إلى «زمن 
الشتفره مصطلحاً ومقهوما اتا كني : 
ولهذا حيل بين الكتاب والنشر ٠‏ مظما 
يخال بين العير والئزوان ؛ فى حين الحد 
الكتَاب الثالث وأهيل عليه التراب: وزاد 
الطينربلة, بلي رجح كفة المكر السىء . 
وفاة المشرّفِ على بالكيلسلة د. على شلش. 
والقتاثم غلى تثفيذها”“الصديق الأستاذ 
مخعود العزب؛ غقر الله لهما » ورضى 
لسهما. 

وإذا كنا نحتفل اليوم بتكريم الطيب 
صالح فى القاهرة ‏ ونحن نتحدث عن 
مأثر السودانيين , فإنه من تمام الكلام , 


بعض المؤثرين «المثقفين» لمحمود محمد أن ثتبين فضل محمود محمد شاكر على 
شاكر من حيث التوجه الثقافى» والمذهب الطيب صالح. 
الأذبى , لكننا ما كنا نحسب ذلك يصل ذات مرة كتب الطيب صالح عن أثر 
إلى حد التطفيف «إذا كالوهم أو وزنوهم مجلة «المختار» فى تكوينه الثقافى؛ وهو 
يخغسرونء . والأدهى من ذلك موقف طالب يافع فى الأريعينات فقال: 

الهلال 6 أكتويرة؟؟١‏ 2 
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«أذكر المواضيع الطريفة واللفة , إننى 
لاأزال أذكر بعض العبارات التى انحفرت 
فى ذاكرتى حفراً. مثل قول «ألكس كارل:: 
ليس الشباب زمفاً من أزمنة الحياة بل هو 
شعور فى النفسء وإرهاف فى العزيمة , 
وغلبة شهوة المغامرة على حب الراحة» 
أ.ه وأنا أقرأ مثل هذا الكلام؛ وأنا يعد 
صبى كنت أنتفض طرياء وكانت عبارات 
مثل «شهوة المغامرة» تحدث بلبلة فى 
وجدانى «المجلة لندن /١ا١ا‏ /أكككا. 

إنها ليست مواضيع المجلة المترجمة 
من «ريدرز دايجست» وإنما اللغة؛ إنه قلم 
«أبى فهر» محمود محمد شاكر ببيانه 
السو القنان: عه د كان تعد المفشاز 
ويقومها كلمة كلمة وجعلة جملة » ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره: فقد قيرآت قبل 
انهماكى فى كتابة هذا الكلام؛ مَقَآلاًفى 
عدد مجلة الهلال السانر اليوم 
ارارفحام ؛ كتبةاشتيع المكتاديين : 
وديع فلسطين فقالٍ ما يلى: 

«وعندما صدرت مجلة المفتبار من 
ريدرز دايجست للمرة الأولى باللغفة 
العربية, فى عام ؟114م؛ رغب رئيس 
تحريرها فؤاد صروف ومدير تحريرها 


من قلم محمود فى المختار ؛ فإن محمود 
محمد شاكر يدين بالفضل لاثنين من 
السودانيين ساعداه على التضلع فى 
الإنجليزية وإتقان الترجمة إلى العربية . 
يقول محمود محمد شاكر: 

«انشغالى وأنا طالب مع الكثيرين مثل 
الأستاذ توفيق اليكرى وزعيم حزب اللواء 
الأبيضء الأستاذ عرفات محمد عبدالله , 
كنت فى ذلك الوقت أقرأ معهم الشسعر 
الاتكلئزئ: «الشسرق الأوسط > انين :.- 
لثرة 1554/7 ص كله 

وهو فخور بذلك يباهى به » وهى أمين 
لا ينكر فضل أهل الفضل من السودانيين, 
في حين يآكل آخرون لحم السسودانيين 
أحياء , ويحولون ما عسى أن يكون 
حظنات إلى جرائم يحاسيونهم عليها 
حساب نكير ومنكر. 

وعلى ذكر المازنى ؛ ققد أقامت هيئة 
الثقافة ,وتزّتهراً علفياً عن المازنى» شهدته 
القاهرة: لخضرها هتقصصون من مصر 
والدول المسربيبة إلا السودان الذى تم 
استبعادها كالمادة من المؤتمرء ويعناية 
ودقة ٠‏ مثلما يعزل البعير الأجرب عن 
المطايا الراقصات, وهذا أمر غريب سناف 


محمود محمد شاكر فى إسناد مهمة للدق والواقع والتاريخ , ينطوى على تنكر 
ترجمة الموضوعات إلى أثمة الكتاب؛ وكان لمن هم أولى بالأمر كله للأسباب الآتية: 
منهم المازنى» ص /. ١‏ - وجود كوكبة متينة التكوين 
ولعل الطيب صالح نفسه لم يكن وافرة المدد من الأكاديميين السودانيين فى 
يعرف أن لمحمود محمد شاكر دور أقسام اللفة العربية, تخصصوا فى 
أساسياً فى العمل المبدع, ولكن للعملة المازنى والعقاد كل على حدة .وفى مدرسة 
وجها آخر ؛ فإن يكن الطيب صالح أفاد الديوان بعفهوميها الأول الذى يشسمل 
يد 
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المقاد والمازنى وعبدالرحمن شكرى؛ 
والشانى الذى يقصر الأمر فى المازني 
والعقاد وحدهما : وقد تاهل هؤلاء فى 
جامعات سودانية ومصرية وأوربية مثل 
عبدالله بريمة «المذهب الأدبى عند العقاد» 
اجسامفة الأزهر» وفاطمة شواد 
معدا ممق شكري جامد اكستقورن: 
وتاج السر الحسن : جامغة موسكو , 
وزينب الفاتح البدوى : «الاتجاهات النقدية 
عن العقاد»؛ جاسعة الخرطوم » وأحمد 
محمد البدوى «سيد قطب الناقد الأدبى» 
جامعة الخرطوم الذى تضم أطروحته 
فصولا عن سيد قطب : فى ظلال العقاد ؛ 
وعن العلاقة بين سيد قطب والعقاد,» 
وبالضرورة تتصدى للمازنى الناقد أيضا . 
وقد أشسرف على الأطروحة الأستاذ 
السودانى: عز الدين الأمين الذىق حتصل 
على درجة الماجستير من قسع اللفة 
العربية بكلية دار العلوميعام /امذامء عن 
بحثه «تاريخ النقد الأبى القديق فى 
مصر» الذى طبع فى مصر أربع مرات» 
وطبعته أيضا جامعة الإمام محمد بِن 
سعود طبعة خاصة بها على نفقتها . وهذا 
الكتاب أول دراسة علمية عن المازنى 
والعقاد ومدرسة الديوان» وأول مرة يدخل 
فيها المازنى حرم الجامعة على صهوة 
فزن اكسادهمى :كسد لوا ة تار 
سؤدائى..وهذاك رسالة ساجستين: واد 
على الأقل عن المازنى فى الجامعات 
السودانية. 

؟ - إن الأكاديميين السودانيين 


الهلال ) أكتوبر4؟؟١‏ 
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الذين درسوا الرواية السودانية فى رسائل 
جامعية تناولوا أثر المازنى ومكانته فى 
أقلام الروائيين السودانيين » نذكرمنهم : 
بابكر الدرديرى: الرواية السودانية 
الجديدة. قسم اللغة العربية . جامعة 
القاهرة , 1176م: وبشير عباس : الاتجاه 
الواقعى فى الرواية السودانية » قسم اللغة 
العربية جامعة القاهرة 1947م . 

- فى أقسمام اللغة الانجليزية فى 
الجامعات السودائية » أقبل المتخصصؤن 
فى الأدب المقارن , على تناول شعر 
المازنى خاصة ونثره عامة ؛ منهم حسن 
عباس صبحى فى رسالة دكتوراة » جامعة 
إدنبرة 15714م: ومحمد عبدالحى عن أثر 
الشعر الإنجليزى والأمريكى فى الشعر 
العربي منذ مطلع القرن العشرين إلى 
نهالة الحرب الثانية: جامعة أوكسفورد 
مام »وفيهوقفات عند المازنى ' 
والأطروحة.مطبوعة فى كتاب منون 
بالإنجليؤية طبع يإفىئهولنداء 1584م. 

؟ - هناك كتاب سودانيون فى 
الثلاثينات من هذا القرن الآفل» عرضوا 
للمازنى ؛ مثل معاوية محمد نور فى بعض 
مقالاته المفممنة فى كتابه . دراسات فى 
الأدب والنقد . الخرطوم , 191717م. ومنهم 
أيضا محمد عشرى الصديق الذى وجه 
حملة نقدية ضد المازنى, قتولى المازنى 
الرد على تلك الحملة العنيفة فقال: 

«وفل لى أن أضبر على فذهة المعاورل 
العشرية تضرب فى هامة رأسى ضربا .. 
هذا النقد الجرىء ؛ وإن كان بريثأ , إلا 


- إ|ارمم - 
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أنه يحمل فى طياته اعتدادا وقوة فى 
الحكم على بما لاأستطيع له صبراء «مجلة 
الفجر , الخرطوم , وأغسطس 1515م:. 
© -هذان الناقدان وغيرهما من 
الكتاب مثل مفحمد أحمد سمسحجوب » 
التجانى يوسف بشير » توفيق البكرى, 
زاهلوا المازنى فى الكتابة بالمجلات الأدبية 
الكبرى مثل السياسة والبلاغ والرسالة. 

؟ - باستثناء يحيى حقى . فالمازنى 
هو الكاتب الأثير المنزلة عن الطيب صالح 
من بين كل المصريين ٠‏ 

/ا - في كتابه أدب وأدباء فى 
السودان ؛ تناول الناقد السودانى الشهير 
محمد إبراهيم الشوش شعر السودانيين 
المعاصرين للمازني: فدرس أولاً المصادر 
الإنجليزية التى أفاد منها المازنى والعقاد 
فى نقدهما لشوقى: ثم درس يعض 
الشعراء السودانيين ليرى أثر العقانا 
والمازئى على أى منبيمبا »إنهبينيض 
بدراسة مصادراتقك اللإزثى فى اللكتة 
الإنجليزية .وفىي أى مجلس فهمها 
وتذوقها , وإلى أى حذ كانت اسكفادث 
منها إيجابية. 
السودانيين» وغيرهم ممن لم نذكر. شهود 
ذلك المؤتمر والمشساركة فيه. فى حين 
حضره د. محمد براده لأنه كتب رسالة 
دكتوراه عن «محمد مندور» لأسباب تتصل 
بالتيار السياسى الذى يقف محمد برادة 
تحت رايته. الحداثة والواقعية الاشتراكية 
فى أكثر صورها تزمتاً وعنجهية ؛ وهذا 


الموقف من الأكاديميين السودانيين لايمثل 
مصر العربية الإسلامية التى كان إمام 
مسجدها فى الأزهر الشريف الشيغ 
السردائى صالح الجعفرى:.:وتولى عمادة 
كلية اللغة العربية فى الأزهر سودانيون , 
منهم الشيغ محمد المبارك ٠‏ والشيخ محمد 
نور الحسن إمام العربية فى وقته وعضو 
المجمع اللفوى فى القاهرة ودمشق ؛ أما 
حين جاء محمد على إلى مصر , فكان 
شيغ الأزهر من إثيوييا وهى الجبرتى جد 
الجبرتى المؤرخ ٠‏ وأعلام العريية الزبيدى 
صاحب تاج العروس الذى أرسل سلطان 
دارفور قافلة من الإبل الراقتصات 
لاحضاره إلى الناشر ؛ محمد بن محمد 
العلانى القادم من شمال نيجيرياء وكان 
إمامأ فى الأدب العربى؛ وعلى يديه قرأ 
الأثئمة, بسند ينتتهى إليه, ومنهم 
المرصفى شيخ محمود محمد شاكر وطه 
حسمين. 
الآن نْفسهم لالذًبحتجب قلم الناقد 
الاذبى السوداني المقيم فى مصبر: محيى 
لين محمد وَلأذَآ اعتزل الحركة الأدبية 
منذ عام 1511 م8 إلا لماماء ومحيى الدين 
محمد رائد الحداثة فى مصر والعالم 
العربئ: ويكفى أنه مراسل مجلة الآداب 
ومجلة حوار معأ . فى مصرء وهما أهم 
مجلتين فى تلك المرحلة . وحسسبك ذلك 
شرفاً ومكانة. 

الآن فقط نفهم معاناة إمام العبد من 
حملة مجلة الكشكؤل فى العتشريتات 
والثلاثينات! 


- إلى ل 


أرشيف الشارخ 
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على مدى الحقبة التى تنقضى ٠‏ والتى بدأت بالزلزال 
الذى هز أركان وقواعد وعلاقات القوى الدولية بانهيار 
الاتصاد السوفيتى , وهى تشهد وتئميز بتسارع وتعمق 
راجو احمع 4 ساله جين حعل يوحاس 0ج > 
اقتصاد العالم من اقتصاد دول إتسمقدمء8 لقدمناهك؟ ععامآ 
إلى اقتصاد عالمى حقا بزسهدمء8 6106021 بزاءعن70 » ويروز 
تائثير العامل الثقافى فى علاقات الأمم أما قرة التغبير 
الثالثة التى بدت أوضح تأثيرا فى الحياة اليومية للأفراد 
والمجتمعات فهى التسارع غير المسبوق لإنجازات الثورة 
العلمية والتكنولوجية القالثة وأدواتهاء والتى ألغت حدود 


.02م 01000126 


وحواجز الزمان والمكان . 


لذلك لم يكن غريبا أن يتشغل 
المؤرخون والباحثوؤن بقِعلَ قوق الإغير 
هذه ويتفاعلاتها وبالتأثيراتآلتى تحدثها 
على النظم والازمات سبواء داخل المجتبيع 
الواحد أو بين المجتمعات ووحداتها 
السياسية ؛ ويتناول هذا المقال اجتهادات 
عدد من المفكرين المصريين والأجانب » فى 
رصد وتتبع قوى التغيير هذه وتفاعلاتها 
وتأثيراتها المتبادلة بالتركيز على التأثير 
المتبادل بين كل من انجازات الثورة العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ وسيطرة اقسمتصاديات 


«المنتحسرة» مم انتهاء الحرب الباردة من 
ناحية تخرق 1 

هل يوشع الانترّئت الديمقراطية أم 
يعيقها ؟ 

قفي عمله الضخم حقا «الزمن العربى 
والمستقبل العالمى» : 

دار المستقبل العربى ؛ 1594 ؛ وفى 
رضده للتحولات التى أحدثتها انتهاء 
الحرب الباردة والتيارات والمجادلات 
الفكرية حول مستقبل العالم فى القرن 
القادم , توقف الاستان السيد يأسين عند 


السوق من ناحية ؛ وبين الديمقراطية إحدى أدوات الشورة التكنولوجية 
التي شاعت ويرزت كإحدى القيم والاتصالية وفى الائترنت وما أحدثته من 
5١‏ 
أرشيف الشارخ 
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خلال شبكات الكمبيوتر من خلق مجتمع 
كونى متكامل له عادات وتقاليد» ويل ولغته 
الخاصة . وهو المنظور الذى يوحى بأته 
يفتح إمكانات وحدود التواصل بين الأفراد 
والأمم بشكل غير مسبوق ٠‏ ومن هنا يبدو 
الانترنت كاداة لتعميق الديمقراطية 
والمساواة بين البشر . غير أن فحص هذا 
الافتراض - خاصة من وجهة نظر الجنوب 
- يوحى ربما بعكس ذلك ٠‏ فالانترنت 
باعتبار ما يتطلبه من امكانات مادية 
ومعرفية لن تتوافر إلا على مستوى الأقراد 
داخل المجتمع الواحد إلا لنغبة قليلة 
وبشكل يمثل عقبة أمام الاستعمال الواسع 
لهذه الأداة الاتصالية بكل امكاناتها فى 


المعرفة الإنسائية » وينتهى بتكريس ما هى , 


قائم فعلا من انفصام بين ثقافة النخبة 


١ 
* وتعمميق الهوة الطبّقيّة داخله , وإِدًا كان‎ 


هذا هو الحال داخل المجتمم الواحد : فائه 
سينطبق أيضا بين المجتمعات الفنية التى 
يمتلك افرادها أدوات الانتترنت 
واستغمالة ودين اللجتهمعات الفقيرة : 
وبشكل بعمق الفجوة بين الشمال والجنوب 
على الأقل فن المذى القمسير ٠‏ ووساهم 
الأستاذ محمد سيد أحمد (أهرام 6 ابريل 
45 فى الإجابة عما إذا كان من شأن 
الثورة الاتصالية وأدواتها الإعلامية أن 
توسع من نطاق الديمقراطية أم تعرضها 
الهلال أكتوبر؟؟؟! 


أرشيف الشارخ 


لمزيد من المازق والتشوهات .. وينتهى إلى 
أنه فى عالم يتسم بصور شتى من عدم 
التكافؤ , فان الارجح هو أن هذه العلاقة 
غير المتكافئة سوف تعمق أوجه الخلل فى 
الممارسة الديمقراطية لا توسيفهاأو 

اقتصاديات السوق والديمقراطية هل 
هما حقا وجهان لعملة واحدة ؟. 

أما العلاقة بين شيوع وترسغ 
إقتصاديات السوق والأبعاد التى 
اكتسبتها محليا وعالميا وبين القيم 
والممارسة الديمقراطية فيبحثها 
بالتفصيل مفكر واقتصادى أوربى تولى 
مستشوليات تنفيذية كمستشار لرئيس 
الجمهورية الفرنسية لمدة عشر سنوات»: 
وكرئيس للبنك الأوربى للبناء والتئمية 
1نم اليذه رمد جالك اتالى 
1[ خذ 100116 “حيث يناقش الحدود 
ألتى تفرضها اقتصاديات السوق 
وألياته على الديمقراطية : 
(طمهت عط . المنث 5ع نلعلل 
05 كاتتتنارآ ع1" ,هلامج اتلك 01 
الإعم اع متاع10 لصه غأع مولا عما 
1997 171761انا؟ لإعأامم ترعاع1]*0 
(63 - 54 .02» وهو يبدأ من المقدمة 
التى شاعت عبر التاريخ بأن كلا من 
اقتصاد السوق والديمقراطية وجهان لعملة 
واحدة وانه يبدو من المستحيل أن يتحقق 


نه 
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أحدهما بدون الآأخر بل أن كلا منهما 
يدعم الآخر ويغذيه ٠‏ فاقتصاد السوق وفقا 
لهذا التصور الشائع يمتاج إلى الملكية 
الفردية ورجال الأعمال والتجديد وهو ما لا 
يستطيع أن يزدهر دون حرية الفكر 
والخطابة والحرية الثى تقدمها الديمقراطية 
كذلك يبدأ آتالى من مناقشة الاعتقاد 
الشائع أن السوق والديمقراطية يجتمعان 
كى يشكلا آلة دائمة الحركة تدفع بالتقدم 
الإنسانى ؛ وعلى العكس من ذلك يمتقد 
أتالى أن هاتين القيمتين فى ذاتهما غير 
قادرتين فى الواقع على استمرار ودعم أى 
ختازة فكلاهما فلئ يعتاضز الشنعف 
والثفرات ومن المحتمل ويشكل هتزايد أن 


ينهارا وما لم يسرع الغرب والولايات: , 
' بتنظيمها على أساس هن الخطط المحددة 
١‏ والتلل الييك عتطععوعا1ة, 
الويسظال لكا إذا كان ممكنا إجراء 


المتحدة بشكل خاص بالاضتراف بأوجة 
القصور فى اقتصان. السوة) وال يمقراطية 
فان الحضارة الغركية وف تُتفكك ابشكلن 
تدريجى . 

ثلاثة أوجاه قصور : 

ونفسر جاكق اتثالى تضِوره هَدَا 
بالقول بأنه بيئما بدأت الشقوق فى واجهة 
الحضارة الفربية فى الظهور , فإن 
إجراء اشعة فحص لأسسها يمكن أن 
تفصح عن ضعف عميق يمكن أن يؤدى 
إلى تصدعها بالكامل وأنه إذا أراد القرب 
أن يمنع هذه الكارثة فإنه يجب أن يبدأ 
بالاقرار بأن الزواج بين الديمقراطية 


أرشيف الشارخ 


واقتصاد السوق يعانى من ثلاثة أوجنه 
قصور أساسية : 

١‏ - ان المبادئ التى توجه اقتصاد 
السوق والديمقراطية لا يمكن تطبيقها على 
الكثير من المجتمع الغربى . 

>" - أن هذين المبدأين غالبا ما 
يتنساقض أحدهما مع الآخر ومسن 
الأكثر احتمالا أن يتصارعا أكثر مما 


يتعاونا . 

” - أنهما يحملان داخلهما بذور 
دمارهما الذاتى ٠‏ 

وتفصيلا لأوجه القصور الثلاثة هذه 


ينهب أتالى إلى أنه مع كل الضديت عن 
الاسؤاق الحرة والمساواة بين الأفراد 0 
فلن لكات الديمقراطية الغربية يقوم 


استفتاء داخلى حول كل قرار يتخذه وزير 
أو مسئول ٠‏ وماذا يمكن القول حول القيم 
الغربية مما لا يمكن تطبيقها على مثل هذه 
المؤفسسات التى هى جوهر النظام 
الغربى.؟ وعلى المستوى الدولى فان قلة 
من الدول بما فيها الولايات المتهدة هى 
النى سترحب بمجتمع دولى تسسوده 
الديمقراطية الحقة : قبالاضافة إلى 
الوضع فى الأمم المتحدة الذى تتحكم فيه 
القؤى النووية . قإن المؤسسات المالية 


بل 
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الدولية إذا كانت قد اتبعت حقا النظام 
الديمقراطي خلال ما عرف بالمفاوضات 
السلافية خلال الثمانينات فإن هذا كان 
من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا فى 
التوزيع العالمى للشروة الأمر الذى كان 
سيشل مصالح الغرب بوجه عام والولايات 
المتحدة بوجه خاص . 

ويركز آتالى يوهجه خاص على 
التناقضات الداخلية الكامنة ]171161612 
5 بين اقتصاد السوق 
والديمقراطية فيعتبر أنه على عكس 
الاعتقاد السائد بأنهما يمثلان العمودين 
التوامين 2111358 137/102 للحضارة 
الغربية فائه من الأكثر احتمالا أن يقوظن 
أحدهما الآخر أكثر من أن يدعمه » ويقدم 


يتصادمان فيها : 

» ففى مجتمع ديمقراطى فإئه فى 
الوقت الذى يعتبر فيه تنمية الفرد هو 
الهدف النهائى ٠‏ فإنه فى اقتصاد السوق 
يعامل كسلعة يعكن أن يستبق أى ينحى 
جانيا يسبب الحاجة إلى التعليم 


الملتساوية بين المواطنين ٠‏ وبتجريد بعض 
الناس من القدرة على تلبية حاجاتهم 
الاقتصادية الأساسية . فإن اقتصاد 
السوق يتركهم أقل قدرة على ممارسة 
حقوقهم السياسية الكاملة ويستشهد . فى 
ذلك بالصفوف المتضخمة للعمال المتعطلين 
فى معظم الغرب الذين يستطيعون 
التقتصويت واكنهم بطريقة أخرى 
يحرمون عمليا من هذا الحق ويجسرى 
اغترابهم . 

+ انه فى الوقت الذى يقاوم فسيه 
اقتصاد السوق الطابع المحلى للسلطة - 
ولا يشجع التحالفات بين المشاركين 
ويشنجع الأنانية » فإن الايمقراطية تعتمد 
عل التطابق الواضح المسئولية السياسية 
وتحالف المواطنين فى الأحزاب السياسية 


: : 1 والاخترام العام اليصير المشترك . ويينما 
فى هذا عذدا من الأوجة والطرق التى ١‏ تتطلب الدِقراطِياكِ احزابا سياسية 


قادرة على صياغة برامج تقوم على الحلول 
الوسط بين وجهات نظر الأفراد : يعتمد 
اقتصاد السوق على القوى والمراكز 
الفردية المتنافسة . 

+ إن اقتصاد السوق يخلق عالما من 
البدى والرحل » فيما تطبق الديمقراطية 


والتنشئة . المرتجلة . وحتى لو كان التوزيع الحر 
+ إن اقتصاد السوق يقبل ويدعم عدم لاسلع ورأس المال والأفكار والبشر تدعو 
المساواة القوية بين الوكلاء الاقتصاديين » إلى تحطيم الحدود القومية.فإن 
بينما تقوم الديمقراطية على الحقوق الديمقراطية تحتاج إلى المحافظة على هذه 
الال 6 أكتويرة؟١!‏ 14 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الحدود من أجل فصل الاغراب عن 


المواطنين الذين لديهم الحق فى 
التصويت ؛ وتيدو التوترات الذى 
يحققها هذا التناقض فى الاستياء 
الشعبى والخوف قى الولايات المتحدة 
والغرب تجاه التدفق المستمر للعمال 
الأجانب . 

من هذه التناقضسات الكامنة بين 
اقتصاديات السوق والديمقراطية يرى 
جاكى آتالى نتائج مدمرة : فالأسواق فيها 


ويعلو على الآخر ؛ ويبدو من الواضح أنه 
عبر العالم كله فإن اقتصاد السوق هر 
الأكثر ديتاميكية من الديمقراطية حيث 
تدعمه وتسانده قوى أقوى . فالسعى 
المحموم من أجل المال لتمويل الحملات 
الانتخابية , وانتشار الفساد والنطاق 
الواسع للاقتصاد الاجرامي كل هذا 
علامات على علو اقتصاد السوق على 
الأخلاقيات الديمقراطية , لذلك فسان 
معانى وتاثيرات انتصار اقتصاد السوق 


مكان أقل وأقل للعقود والاستشمارات ستكون عميقة , فالأقليات التى تتمتع 
طويلة الأجل . والأجيال متقدمة العمر . بالقوة للاستفادة الكاملة من اقتصاد 
تهمل مصالح الأجيال الشابة وتطالب السوق ستسعى للسيطرة الكاملة على 
بمزايا ومعاشات ان يستطيع أطفالهم أن مواردها . وسوف تنظر إلى القسرارات 
يوفروها أى يستمروا فيها ؛ وفى السياسة الجمناغية الديمقراطية للأغلبية الفقيرة 
فإن القرارات التى لا تحظى بالشعبية ٠‏ كأعباء لا يمكن التسامع معها , وفقدان 
تؤجل إلى ما لا نهاية لاعتيارات سياسية ' المحاكه والمتيرعين سلطتهم أمام البنوك 
أجلة . وبقيادة المديرين والسيداسة نوى- ٠.‏ والشركلات»سعوفا يؤدئ إلى أن صفوة 
المهازة المتزايدة عل قاس الرائ اندحا #السسجق جه كو اقتوى من صفوة 
وتفادى المسئولية » فإن المجتمغ نمو وهو 2 الديمقراطية وتزيد من تقلص جانبية 
غير قادر على التعامل مع التحديات طويلة . القطاع العام » وسوف نشهد طبقة جديدة 
الأجل . هن المتخصصين فى التكنولوجيا المتقدمة 

حين يندّصر اقتصاد السوق : والتى ستكون وظيفتهم الأولى هى إنتاج 

ويعتبر أتالى أنه بين أوجه القصور وايصا المعلومات . وسوف تقع وسائل 
التى تعانى منها الحضارة الغربية اليوم » الإعلام فى أيدى مجموعات مختتلفة 
فَإن هذا التناقض الداخلى والصراع > المصابسر تستطيع التمكم فى سلوك 
الكامن بين اقتصاد السوق والديمقراطية المواطنين على نطاق الفالم وتعمق 
هو أكشرها خطورة ذلك أنه حين يتناقض شكوكهم حول المسائل السياسية . 
مفهومان فإن أحدهما لابد أن ينتمسر ويست خاص آتالى من كل هذا أن 
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دائرة حوار 

الديمقراطية سوف تخيو وتضمحل وتحل 
محلها آليات السوق والفساد وسيكون 
لدينا نوع من ديكتاتورية السوق المتكتل 
بدون مؤسسات ديمقراطية تعمل كقوى 
موازية وموازنة ؛ وسيباع الناتج السياسى 
ويشترى ويتحكم اقتصاد السوق فى كل 
عناصر الحياة من البوليس إلى العدالة 
إلى الضحة حتى الجو الذئى نتنفسه , 
وسيمهد كل هذا الطريق للانتصار النهانى 
للحقوق الاقتصادية «للشركة» على حقؤق 
الإنسان الفرد . ويتصور آتالى أنه تحت 
مثل هذه الظروف فإن الحضارة الفربية 
نفسها لا محالة توف تثهان ؛ فاشمخلال 
الولاء القومى , ورفض الصفوة الوطنية 
ممارسة مسئولياتهم فى أن يصبيحوا قادة 
سياسيين أو يدفعوا الضرائب ؛ سوف 


يؤدى إلى الاضعاف المحتوم الدولة ال3ز ١‏ 
وظهور الدولة - المبنية ذات الملفوذ وعط ١‏ 
محيطات من الاقتصصاديات غذر الرسمية ٠ ١‏ 


وضراعات على الجيدود شين |الشيعتبال 
والجنوب للسيطرة على الموارد المادية 
القليلة » وفى الوقت نفسه فإن كيانات 
عدوائية مثل الشركات الكبرى وفى بعض 
الأحيان كيانات غير قانونية مثل المافيا 
وتجار المخدرات والمتاجرين فى المواد 
التووية سوف يستغلون اقتصاد السوق 
وغياب سلطات محلية قوية لتهديد سلامتنا 
وبقائنا ٠‏ حتى عقائدنا الدينية وقيمنا 
الاجتماعية سوف تتصدع أمام سيادة 
الهلال ) أكتوبر؟؟؟١‏ 
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القيم التجارية : 

غير أنه إذا كان جاكى أتالى يتوقع 
مثل هذه التأثيرات على المجتمعات القربية 
فَإِنه يفخي أن الولايات شحو ستتكون 
أكثر تأثرا بمثل هذا السيناريو , قداخليا 
فإن تقدم ديكتاتورية السوق سوف يهدد 
ما تتميز به الحضارة الأمريكية من بوتقة 
تذوب فيها الأجناس المختلفة ؛ وسوف 
تستبدل ذلك بتجمعات مختلطة تتركز حول 
مصالحها الذاتية ؛ وخارجيا » فإن مثل 
هذا السسيناريى لا يعرض للخطر فقط 
نطاقا عريضا من المصالح الأمريكية ولكن 
الأساس الايديلوجى لمكانتها فى العالم. 
ومن هنا يتوقنع آتالى أن تصد ع الحضارة 
الأفريكية سوف يسبق تصد ع الحضارة 
الغربية . غبر انه إذا كانت الحضارة 
الغربية والأمريكية تريدان تفادى هذا 
التوقع فإن هذااقى تقدير أآتالى يتطلب 
الاجذابة الأاضِيفة عن عدد من الأسثلة 
الجبوهرية ؛ مسباا هو النقوذ الحقيقى 
للعواطنين على القرارات الكبرى 
واتخاذها ؟ ما هو واقع الديمقراطية بين 
الأمم ؟ وهل يمكن التغلب على الفمّر من 
خلال آليات السوق ؛ . وينتهى آتالى إلى 
أنه للتصور على اجابات حقيقية لهذه 
الأسئلة فإن الحضارة الغربية يجب أن 
تصبح أكثر تواضعا حول قيمتها الخاصة 
وأن تعترف بالحاجة إلى إيجاد حل وسط 
بين اقتصاد السوق والتخطيط وبين أليات 
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صنع القرار الديمقراطية والسلطوية » 
ويجب استكشاف الطرق لثل هذا الحل 
الوسط أكثر من الانغماس فى لفو 
الانتصار وعالمية القيم والتى هى فى 
الواقع ليس لها إلا تطبيق محدود حتى فى 
المجتمغات الفربية , وينصح أتالى 
الحضارة الغربية فى سعيها لمثل هذا الحل 
بأن هناك ما تتغلمه من الآخرين » 
فالحضارات التى تستفيد من العقائد 
الدينية والأخلاقية الأخرى تبدو أنها تنجع 
فى الوقت الذى تفشل فيه الحضارة 
الغربية فى الحفاظ على الكرامة الإنسائية 
ودعم روح التضامن » وفى صياغة رؤية 
طويلة الأجل حول أى نوع من الغالم نريده 
فى القرن الواحد والعشرين ؛ وينبه آتالى 
الغرب فى أن اختلافة مع بَعِض 
الممارسات والتطبيقات الإسلامية فى 


8 


بعض البلدان لا ياقتج] أن ليسلا هنا كا 7 


تبلور فيما أصبح يعرف بالطريق الثالث 
وهى الحخركة التى تحاول على المستوى 
النظرى والتطبيقى تصحيح التشوهات 
التى طفت على سطح المجتمعات الأوربية 
والأمريكية نتيجة للمفارسات الجامحة 
للرأسمالية . وإذا كان جاكى آتالى قد ركز 
على تاثير اقتسصاد السوق على 
الديمقراطية وقيمها فان هذا الجانب أيضا 
يشغل نغظرية الطريق الثالث حيث تجعل 
الإصلاح الديمقراطى من أهداف عملية 
التجديد التى تحاول ترسيخها (راجع : 
السيد ياستين . :الطريق القالث . 
السياسة الدولية عدد يناير 1449) ٠‏ 
ومخاولة التوازن الذى اختل بين قيمتى 
الخرية والعدل . 

ومع اختلاف الأوضاع ومسدى 
التطيور ختي]النظام السيساسى 


يتعلمه من المجتمعات الإسالطية . | والاقتصياي بيثنا بين النظم الأوربية » 
على أية حال فإن الأفكار التى طرجها .. إلا أن هذا النقبياش الفكرى الواسع لا 
جاكى آتالى فى نقد واقع الرأسمالية بنفصل عن اهتماماتنا الداخلية خاصة 
المعاصرة فى وجهيها التوأمين : اقتصاد ونحن على أبواب الطريق سواء فيما 
السوق, والديمقراطية لا تستمد أهميتها يتعلق بتطييق نظام السوق وألياته أو 
فقط من صدورها عن مفكر ورجل فى البناء الديمقراطى ومؤسساته : فلعل 
اقتصاد وكمسئول تولى مسئوليات تنفيذية الخبرة القكرية والعملية التى يعكسها 
على مستوى بلاده . والمستوى الأوربى ٠‏ النقاش الغربى تصوب خطواتنا وتنبهنا 
وانما كذلك لأن ما طرحه نجد صداه على 2 إلى ما بدأ يظهر لدينا بالفعل من 
مستوى الفكر الأوربى وعلي مستوى معظم تشوهات مماثلة . 
الأحزاب والحكومات الأوربية: وهو ما 
5 
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الزيديّة : وإحدة من الفرق الإسلامية » التي تميزت ‏ إلي حد مد 
بمسائل ومقالات في نظرية الإهامة ‏ وعلم الكلام ؛ والفكر السياسي » 
والاجتهادات ألفقهية . والتي مازسّتا الغمل السياسيء والثوري, 
وأقامت الدول ؛ ولا يزال لها جمهور يتمذهب بمذهبها حتي الآن. 

ولقد أخذت الزيدية اسمها من اسم إمامها وفيلسوفها وفقيهها 
وثائرها الأول : الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ١١1  !79(‏ هء 2598 ١4/م)‏ الذي ثار ‏ في الكوفة.. من 
أرض العراق ‏ ضد الدولة الأموية سنة ١7١‏ ه سنة 4١‏ م» علي 

عهد الخليفة هشام بن عبدالملك ١١ل ١١6‏ ها .55٠١‏ "47/ م( 

وبعد أن هزمت ثورة زيد بن علي؛ واستشهد هو وأغلب الذين 
صمدوا معةه الا ؛ استمرت معارضة أنصاره وتواصلت ثوراتهم 
ضد الدولة الأموية» ثم ضد الدولة العباسية . بعد أن زال حكم 
الأمويين . 
الهلال ) أكتويرة؟؟١‏ مم4 
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ولقد كان زيد بن على واحدا من 
قيادات شباب آل البيت ٠‏ الثائرين على 
استثثار الأموبين بالدولة والسلطان 
وحرمان العلويين منهما. ولقد تبنى 
الأصول الخمسة المعتزلة: وأخخذ 
مذهبهم عن زعيمهم واصل بن عطاء 
(4 اله .. 1٠‏ 4غكلام) مخالفا 
بذلك تيارا من آل البيت يتزعمه جعفر 
الصضاندق (:154-4 :135 
5 م) وهو تيار الشيعة الإمامية. فلما 
أعلن زيد ثورته , التى ساندته فيها 
المعتزلة » تبلورت له توجهات سياسية 
إلى جانب توجهاته الفلسفية, مضافة 
الى عطائه فى الفقه والزهد وعلوم 
الإسلام.. فكان تراثه هو الفكر الذى 
تواصلت من أجله ثووام اتوساهسه, 
والمسائل والمقالاتٍ التى تبلؤرت حولها 
فرقة الزيدية بعد,ذلك.».كواحبدة من 
الفرق التى انتصرت لآل البيت ٠‏ وتدعز 
إلى أن تكون الإمامة والخلافة فى نسل 
على بن أبى طالب من زوجه فاطمة 
الزفراء ينث رشنول الله: صلى الله 
عليه وسلم؛ والتى تسلك إلى الإسامة 
سبيل الجهاد والثورة على ولاة الجور 
والتغلب . وتتبنى فى علم الكلام أصول 
المعتزلة الخمسة, 


أرشيف الشارخ 


ففى الفكر السياسى انطلقت 
الزيدية من المبادىء التى حددها زيد 
ابن على فى إعلان ثورته: 
١‏ الالتزام بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ صلى الله عليه وسلم. 
" - والجهاد ضد السلطة الظالمة 
وأعوانها. 
"' -وَنِصرَة المستضعفنين فى 
الآرهن: 
4دواتضناك الحروسين الذمن 
أجدف بهم الظلم الأموى. 
ه ‏ والعودة إلى نهج الإسلام فى 
التسوية بين الناس فى قسمة الفىء. 
ل وإغلاق المعسكرات النائية, التى 
جعلت الدولة منها منافى للمناوئين 
و لها: 
| _ “ال ويِطَوة بيت الرسول» صلى 
الله عليه وسلمء الذين استاثر الأمويون 
دونهم بالخلافة والسلطان. 
كان هذا هو الفكر السياسى الذى 
انطلقت منه ثورات الزيدية, والذى 
تيلورت حوله الزيدية كفرقة من فرق 
المسلمين. 
فهم يدعون الى نصرة آل البيت» 
ويرون أن الأولى بالخلافة:؛ هم أبناء 
على بن أبى طالب من فاطمة الزهراء» 
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لكنهم يتميزون عن فرق الشيعة الأخرى 
التى تقول بذلك: برفضهم أن يكون 
طريق الإمامة هو الوراثة. يوصى بها 
الإمام للذى يليه. ودعوتهم إلى أن يكون 
الجهاد والخروج على ولاة الجور فو 
طريق الإمامة.. ويعبارة زيد بن على: 
سعتره.. وإنما الإمام من شهر سدفه». 
كذلك تميزت عقيدة الزيدية فى 
الإمامة عن غيرهم من فرق الشيعة, 
برفضها فكرة وجود نص ووصية 
وتعيين» لنوات الأئمة الإثنى عشر - 
كما هو الحال عن الشيعة الإثنى 
عشرية ‏ فلقد قالت الزيدية إن «النص» 
إنما كان على «صفات» الإمامع » وليس 
على «ذات» الإمسام.. وأن النص على 


الصفات قد اقتصر على /الأيّعة الثلائة ١‏ 


الأولى - على ابن أبى طالب( والكّسلقء 
والحسين.. ويعد هؤلاء الثلاثة فالإمام 
هى المجاهد الثائر العسالم من أبناء 
قاطمة الزهراء. 

كذلك تميزت الزيدية عن بقية 
الشسسعة برفضهم الغلو فى العذاء 
للخلفاء الراشدين والصحابة الذين 
قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على على 
فى ترتيب الخلافة؛ فبرئت الزيدية من 
اتهام الصحابة بالكفر أو الفسوق .. 
انهلال 6 أكتوير؟؟؟! 


1٠ 
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واكثر ما قالوه: إن الصحابة تتولوا 
فأخطاوا فى تأخير ولاية علّى للخلافة. 

انطلاقا من هذا الفكر السياسىء 
وطى أساسه توالت ثورات الزيدية , 
عقب استشهاد زيد بن على.. 

© فقى الجسوزجسان ‏ من بلاد 
همذان ‏ ثاروا بقيادة ابنه يحيى بن زيد 
بواغلى سنة 115 فد سن 66م 
ضد حكم الخليفة الأموى الوليد بن 
يزيد +44 1157 ه, ١1‏ 44لام», 

© ويعد هزيمة يحيى واستشهاده, 
ثارت الزيدية فى الكوفة ‏ بقسيادة 
عبدالله بن معاوية بِن عبدالملك بن جعفر 
ابن أبى :طالب سنة ١1717‏ ه سنة 
5 لام فى عهد آخر الخلفاء الأمويين 
طروآق ابل للحمنارد ٠/١‏ 115 ها 51" 


٠. ملامة‎ 9 


قفي :ملتثللة 146 هب 17لا.م. 
ثارت الزيدية بالمدينة بالمدينة المنورة 
بقيادة النفس الزكية, محمد بن عبدالله 
ين الحسين بن على بن ابى :طالب ه"الة - 
ها ه 15-1715 م» ضد الخليفة 
العياسى ابو جعفر المنصور «ه6؟ ‏ 
م١‏ ه. ١5‏ هلالامه .. ويعد قمع 
هذه الثورة؛ واستشهاد قائدها. 
تواصلت وقائعها فى البصرة وما 
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حولها بقيادة أخيه ابراهيم بن عبدالله 
بن الكسندلاة ه5١‏ ف 15لا 2 
زا »ا الى أن هزمت أيضا. 
واء/ا١ا‏ _ ثما؟ 51 507 77م» ثارت 
الزيدية ببلاد الطالقان بخراسان بقيادة 
الامام الزيدى محمد بن ايراهيم بن 
طباطيا راذا ه 415 خ» .؛ وعدة 
بن على ثم انتقلت إعامتهم الى محمد 
بن القاسم بن عمر ين على بن الحسن 
15؟ ‏ 854 مه. 
عادت الزيدية الى الثورة ‏ بالكوقةد 
خلف إمامها يحبى بن عمر بن الحسين 
ابن عبدالله بن استاعيل يِنَ جعفر بن 
ابى طالب. 

© وفى طبرستان نجحت ثورتهم 
وسبيعين عاما ‏ من سنة شاد 

© ومن المؤرخين من يدخل «ثورة 
الزنج» ؛ التى قادها على بن محمد 
(0ه, 47هم) العراق فى زمرة 
الشورات الزيدية . وهى الثورة التى 
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لأكثر من عشرين عاما (45؟-./الاه 
- تل كرلم) .. 
© أما أشهر ثورات الزيدية » التى 
أقامت أكبر دولهم وأطول هذه الدول 
عمرا » فهى الثورة التى قادها إمامهم 
الهادى إلى الحق ؛ يحيى بن الحسين 
(:غ5-غ54غ4ه 605ة-؟.ام) والتى 
أسست دولتهم فى اليمن سنة 
4ه وبسنة 1١10م‏ .. وهى التى توالى 
على حكمها واحد وسبعون إماما 
زيدياء كان آخرهم المنصور بالله, 
محمد البدر بن أحمد بن يحيى حميد 
الدين الذى أطاحت به وبالإامامة 
الزيذية ودولتها الثورة اليمنية فى 
5؟ ربيع ثإنى سنة 185اه 51 
) سبتمبي لم 4+ 
فإذا أضفنا عدد أئمة الزيدية فى 
اليمن إلى أئمة فرقتهم منذ مؤسسها 
زيد بن على بلغ تعدادهم تسعة وثمانين 
إساما ؛ يضاف إليهم على بن أبى 
طالب, والحسن والحسين. ليصل عدد 
أئمة الزيدية إلى اثنين وتسعين إماما ... 
جادجاد ع 
وكما تبلور الفكر السياسى لازيدية 
انطلاقا من مبادئ ثورة إمامهم زيد 
ابن على .. كذلك انحازت فى المقالات 


١١ 
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الكلامية إلى أصول المعتزلة الخمسة - 
التى تبناها زيد بن على - واستمرت 
هذه الأصول الافتزالية قسمة 
ملحوظة فى فلسفة علماء الزيدية 
منذانتساب زيد بن على إلى 
المعتزلة . وتتلمذه على وأصل بن 
عطاء . حتى أن دولة الزيدية باليمن 
هى التى حفظت تراث المعتزلة بعد أن 
اضطهدوا متذ عصر الخليفة العباسى 
المتوكل (11؟-لاغ اه, /71-441/ه), 
وظل هذا التراث مغلقة على مخطوطاته 
صناديق مكتبة الجامع الكبير فى 
صنعاء حتى اكتشفته البعثة 
المصرية التى ذهبت إلى هناك - من 
دار الكتب المضرية وجامفة وان 
الأول - القاهرة!- سنلة!أهكام 5 
فكانت الإضافة الفكرية التى أتاحت 
للباحثين الكتابة عن المعتزلة بالاستناد 
إلى مصادرهم هم؛ وليس بالرجوع إلى 
مصادر خصوم الاعتزال .. 

وعن تمذهب الزيدية بأصول 
المعتزلة الخمسة, يقول الشهرستانى 
(9غ/ا -8:ههم.175-1.85ام): 
«إن زيد بن على, قد اقتبس الاعتزال 
من واصل بن عطاء, وصار أصحابه 
كلها معتزلةء يرون فى الأصول رأى 
الهلال ) أكتوير؟؟؟1 


بحيال 


أرشيف الشارخ 


المعتزلة .. ويعظمون أثمة المعتزلة أكثر 
من تعظيمهم أهل البيت» الذين يعظمهم 
الشيعة الإمامية .. وهذه الأصضول 
الخمسة هى : 

١-التوحيد‏ .. أى تنزيه الذات 
الإلبية إلى الحد الذى يجعل صفات 
الله عين ذاته. حتى لاتكون هناك شبهة 
للتعدد أو مماقلة المخلوقات والمحدثات 
.. وفى هذا التنزيه رفض لمذاهب 
الحلول والاتحاد والتشبيه والتجسيم .. 

* -والعدل .. الذى يعنى أن 
الإنسان حر مختار صانع لأقفعاله 
الاختئارية مسئول عنها ؛ ومن ثم فإ 
محاسبته عليها عدل .. وذاك حتى لا 


. يؤدى الجير إلى شبهة إلحاق الجور 


بالذات الإلهية , إذا هى حاسبت 
الإنسبان على ها هى مجبر على فعله .. 
وفى هذا العدل رققن للفكز الجبرئ: 
بمختلف درجاته . 

" -- والوعد والومميد .. وهو يعنى 
عدم الفصل بين «الإيمان» و «العمل» .. 
فوعد الله للطائعين صدق لا يمكن أن 
يتخلف عن الوقوع ‏ وكذاك وعيده 
للغصاة .. وفى ذلك رفض لفكرة 
«الشفاعة:» للفسقة, مع تجويزها 
للمؤمنين .. وفيه -- أيضا - رفض لفكر 
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«المرجئة» الذى يمد حبال الامل للظالمين 
فى النجاة يوم الدين .. 

؛ - والمنزلة بين المنزلتين .. ويعنى 
غير التائبين منها ؛ ليسوا مؤمنين - 
كما قالت المرجئة - وليسوا كفارا - 
كما قالت الخوارج - وإنما هم - إذا 
لم يتويوا قبل موتهم- فى منزلة بين 


وفى هذا الاصل - أيضا - رفض 
لموقف الشيعة الإمامية, الذين يحرمون 
الثورة والخروج على ولاة الجور إلا إذا 
ظهر إمامهم الغائب . 

تلك هى الأصول الخمسة: التى 
مثلت جماع المذهب الكلامى للزيدية, 
وأالتى احتذوا فيها حذى المعتزلة . 

لمدانها 

أما فى الفقه - علم القروع - فإن 


منزلتى المؤمتين والكفار .. الي : 2 
َ عوالآضو بالمعروف والنهى عن الزيدية هم أقرب إلى مذهب أبى حنيفة 
عو م 1807 عد اما ةس 
السياسي. والمشاركة الإيجابية موافقة لمذهب الشافعى (١5١-4١7ه‏ 
ل 9 /الالات. 37مم) قى بعض المسائل .. وإن 
فى لسر الأسة وامج تومو كانوا ققآصاغوا هذا المذهب صياغة 
الأنطلاقة إلى وجوب تغيير المنكن : ته 
0 1 متميزة فى اجتهادات أثمتهم: وفى 
وولاية التغاب م بالشورةوالجه ا ٠٠‏ | رجشم الققة) - والهادى إلى الحق 
وفيه رفض لفكن«أهل الحديكت» + كاعم ِنْ - فى فتاواه التى 
من السلفية - الذين قالعا - | ج .رمن فى كتاب (الوافى فى فنقه 
بعبارة الإمام أحمد بن حنبلك الهادوية الزيدية)) - ومن أتى بعدهم 
(81-114كاه للاده والم) : «إن من من فقائهم العظام 9 
غلب بالسيف حتى صار خليفة» وسمى 500 
أمير المؤمنين: فلا يحل لأحد يؤمن بالله ١‏ ولان الزيدية قد عاشت عمرا طويلا 
واليوم الآخر أن يبيت ولايراه إماما . - منذ القرن الهجرى الأول حستى 
عليه؛ برا كان أو قاجراً. فهو أمير ‏ عصرنا الراهن - وقامت ثوراتها 
المؤمنين» .. وأقامت دولها فى أقاليم مختلفة: فلقد 
ول 
أرشيف الشارخ 
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كان طبيعيا أن تتمايز التيارات الفكرية 
فى إطارهاء حتى ليذهب يعض 
الذين أرخوا لها إلى الحديث عن 
انقسامها إلى اثنتى عشرة «فرقة» .. 
لكن المؤكد أنه قد تمايزت فى إطارها 
فرق ثلاث : 

١‏ - الصالحية : نسبة إلى 
الحسن بن صالح بن حى الهمذاني 
(-154هم184/-44لام) وهى 
اككشر ميلا إلى فك ر آهل السنة ..واكثر 
نقدا لأفكار الشيعة الإمامية الإثنى 
عششرية.. 

- والسليمائية : وهم أصسهحناب 
سليمان بن جرير الرقى, الديّ!اتفصل 
عن الشيعة الإمامية الأثنى عشرية| 
وكان - هو وأصلحآبه ب قتريبين قن 
فكر أهل السنة/ناقلين الفكر الانشّى 
عشرية.. مع خلاف للمعتزلة فى قضية 
الصفات .. 

*' - والجارودية : أضهاب أبى 
الجارود» زياد بن أبى زياد المنذر 
الهمدانى (المتوفى سنة ١6١ه‏ سنة 
/االام أى سنة ١70‏ ه /الالام) .. ولقد 
كان - فى الأصل - :من الإثنى عشرية, 
ثم تركهم والتحق بالزيدية » وهي ممن 
ثار وحارب مع زيد بن على .. ولقد 
الهلال 6 أكتوير؟4؟! 


مثل - فى الزيدية - التيار الأقرب إلى 
فكر الشيعة الإمامية . 

وكما تمايزت هذه «الفرق» فى إطار 
الزيدية - بناء على القرب أو البعد عن 
كل من آهل السنة والشيعة الإثنى 
عشرية - شهدت الزيدية تمايزا آخر 
بناء على الموقف من فكر الأمتؤزّال 
وأصول المعتزلة الخمسة .. فكان فيهم 
معتزلة انكسبوا إلى الزيدية -.:مثل 
الحاكم الجشمى (435-417هف 
5٠1-١١١1م)‏ - وزيدية اعتزلوا - 
مثل أحمد بن يحيى بن المرتضى 
(غلات. ع 171-1533 1اه) -.. 
وشتهم فن تحققت فى فكره المواؤنة 


| والامتزاج بين الزيدية والمعتزلة - مثل 


3 


ل 


أرشيف الشارخ 


الؤيت#بالله إأبو دريس يحيى بن حمزة 


1 زححكةة أع-_» اااسمئلام) - 


ومنهم من عنارض المعتزلة, بسبب 
الخلاف حول نظرية الإهمامة - مثل 
حميدان بن يحيى بن حميدان (1605ه 
4سكام) 5 

كذلك شلهد الزيدية ٠‏ فى 
عصورها المتآخرة كوكبة من أعلام 
علمائها؛ اقتربت أكثر وأكثر من أهل 
السنة» حتى أصبحت إجتهاداتهم 
ضمن مرجعية أهل السنة, فحققوا 
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همزةالوصل بين الزيدية وأهل 
السنة .. ومن هؤلاء المجتهدين 
المجددين : ابن الوزير محمد بن 
ابراهيم بن على بن المرتضى 
(دلالا-. هب 117 1703ام) .. 
وابن الأمير محمذ بن اسماعيل بن 
صلاح بن محمد بن على بن حفظ 
الدين الأمير (99١١85-1١11ه -١"/4/4‏ 
م ) .. وأشهرهم الشوكانى؛ 
محمد بن على بن محمد بن عبدالله 
الشوكاني (11197-.170اهف 
148751-489م) .. ففى المشاريع 
الفكرية والإجتهادات الفقهية لهؤلاء 
الأعلام التحمت الزيدية مع أهل السنة 
تحت مظلة التجديد للفكر الإسلامى» 
وهو التجديد الذى سبق عصر الزحف 
الاستعمارى الأوريى على بلادنا؛ والذى 
عاجله هذا الاسكتتعمارء حت يحل 
نموذجه الغربى محل نموذج الإسلام 
فى التقدم والنهوض .. 
لدواندانها 

ولآن اليمن قد شهدت أطول دول 
الإمامة الزيدية عمراء والمكان الذى 
استقرت فيه الزيدية كفرقة .. فلقد 
انحصر الوجود الزيدى - تقريبا - فى 
اليمن . ويبلغ تعدادهم - وفق إحصاء 


سنة م- وعمايوءثءٌ (أربعة 
ملايين) أى نحو ه50/ من تعداد سكان 


ولقد تراجع تأثير الزيدية 
- كفرقة - بسبب الجمود الفكرى 
الذى ساد فى العصور المتأخرة 
من عمر دولتها باليمنء ثم تراجع 
أكثر وأكثر عندما دالت دولتهاء 
بإلغاء نظام الإمامة: وإعسلان 
الجمهورية فى اليمن سنة 47 7١اه‏ 
سنة 1517م .. 

مراجع : 

١‏ - (رسائل العدل والتوحيد) 
دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة 
طبعة دار الشروق القاهرة سنة ١4417‏ 


ثأمء 


؟-(القلل وابنحل) للشهر سئاني 
طبعة القاهرة مللة اه . 

* + (الزيدية) للدكتور أحمد 
محمود صبحي طبعة الزهراء تلإعلام 
العربي القاهرة سنة ١484‏ . 

؛ - (تيارات الفكر الاسلامي) 
لندكتور محمد عمارة ظطبعة دار 
الشروق القاهرة سنة ١598‏ . 

ه - (الإسلام وفلسفة الحكم) 
للدكتور محمد عمارة طبعة دار 
الشروق القاهرة سنة ١485‏ . 


٠6 
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بقلم : وديع فلسطين 


»ه فى تاريخ الأدب المعاصر شخصيات أقل ما 
يقال فيها إنها شخصيات فريدة قليلة النظيرء ظهرت 
ثم اختفت وتاهت فى زحام الحياة ولم يعد أحد 
يذكرها أو يشير إليها وكأنها لم تكن . واجتهد فى 
هذه السطور فى الإيماء إلى بعض هذه التخصيات 
التى عرفتها عن قرب , ولا-تليما لأن أخبارها تكاد 
تكون مجهولة من الأجَيّئالَ التى آلت إليها مصائر 


الأدب . 


أشار الكتامن مَحَمدَ الفيتورئ فى 
«تكوينه» المندرج فى عسدد أغسطس 
الماضى من مجلة «الهلال» إلى الشاعر 
محمد فهمى ٠»‏ ووضصفه بأنه صاحب كتاب 
«الروائع لشعراء الجيل» ولكنه لم يشر 
إلى ديوانه «أماريد» ولا كتابه «مم 
الأبطال» ؛ وقال الفيتورى إن محمد فهمى 
«اختفي ذات يوم من حياة مصر الثقافية 
والاجتماعية. وامتصت أيامه الشبقية 


الهلال 6 أكتوير؟145 


أرشيف الشارخ 


بلذان أخرئ:) وذخل اسمه وتاريخه 
وقصائده القليلة عالم النسيان» . 

وقد وصف الفيتورى محمد فهمى بأنه 
«الشاعر الرومانسى الوسيهمه ؛ أما 
رومانسيته فلا خلاف عليها؛ أما وسامته 
يبدل سترته , أما عمله اليومى - ولم 
أعرف له عملاً نظاميا يركن إليه - فهو 
السير فى شوارع القاهرة حاملاً مجموعة 
من المسحف والكتب ؛ يحدق فى وجوه 


ب "6 عه 
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الغادين والغاديات يعينبه الجاحظتين 
وشعره الكث؛ محاكيا فى ذلك توفيق 
الحكيم ؛ ولكن توفدق الحكيم كان 
٠يتمترس»‏ فى مقهى ركس بعسارة 
إيموبيليا فى مواجهة البنك الأهلى 
«المركزى الآن» ؛ يحدق بدوره فى وجوه 
السابلة (والسابلات !) وأمامه فنجان قهوة 
يشهد على حقه المكتسب فى المكث 
ساعات فى هذا المكان الاستراتيجى . أما 
محمد فهمىء فيبدو أنه لم يكن يملك ثمن 
فنجان القهوة , ولتكن شوارع القاهرة 
إذن مسارح نشاطه وملاعب هواياته فى 
تصفح الوجوه: يذرعها طولاً وعرضاً دون 
ملل. 

وكان يتردد علينا فى «دار اللقتطف 
والمقطم» فيقدم لنا نماذج من شعره - 
وهو جيد فعلاً - أو مقالات من نثره , 
فننشرها فى مجلة «المقتطف» الشهرية, 
وجزاؤه الوحيد عنها هى الشهرة المعنوية 
لا المكافأة المادية . ومن ذلك مثلا أننا 

0572 


نشرنا له فى عدد ديسمبر 1541م من 
والمقتظف» مقالة عق رواية «زقاق المذقء 
لنجيب محفوظ؛ فكان محمد فهمى بدوره 
من أوائل من كتبوا عن نجيب محفوظ دون 
أن ينالهم من التوبيلى اعتراف بهذا 
الفضل . وكلنا أهل سهو ونسيان ! 

وكنت إذا غادرت مكتبى في الطابق 
العلوى إلي مطبعة الدار فى الطابق 
السفلى ؛ ثم افتقدت بعد عودتى ما كان 
على مكتبي من كتب ومجلات ؛ قيل لى إن 
محمد فهمى استاثر بها ومضى ؛ لأنه من 
عشاق القراءة المجانية . 

وعندما أصدر محمد فهمى كتاب :مع 
الأبطالء عن دار الروائع التى قرر أن 
يقيمها فى رقم ؟١‏ شارع عدلى:؛ ريما 
على سطح هذه البناية ٠‏ استكتبٍ الدكتور 
مممد مظهر سبعيد عميد: الفلسيقة وخلم 
النفنين]- وقد عرفته ونعمت بأستاذيته 
11 لو الذى افترسته السيارات 
الذاهبة والآتية فى ليلة عاتية الظلام من 


أرت- )ا جه 


أرشيف الشارخ 
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ليالى عام ٠191م‏ - مقدمة لهذا الكتاب 
حيث وصف بأنه «المستشار الثقافى لدار 
الروائع» . ومما قاله الدكتور مظهر سعيد 
عن محمد فهمى /إنه من شياب مصر 
الملثقف الطموح الموفور النشاط الواسع 
الأفق, ومو يحمل قلمه وعقله فيدقع بهما 
فى كل ميدان للاصلاح » ابتداء من 
مكافحة الأمية وإلى شتى مشروعات 
الاصلاح الاجتماعية والثقافية. وقد 
اجتمعت صقات العالم والأديب والمؤرخ 
والفنان كلها فى الأستاذ محمد فهمى» . 
وواضع أن أستاذنا مظهر سعيد كان 
ا عد ع مع ع 
فهمى , لأنه لا كافح الأمية , ولا أسهم 
فى مشروعات الإصلاح الاجتماعية 
والثقافية . والحقيقة أن محمد فهمى كان 
مثقفا ومرجو الغد , لولا أنه رض على 
نفسه هذه البوهيمية والصعلكة , 

وذات يوم ٠‏ طلعت علينا جريدة 
«الأهرام» وعلى صدرها قاصيذة مكتوبة 
بالخط الفارسى الجميل وموضوعة داخل 
إطار مزخرف ومنشبورة كإعلان باجو 
دانع ّمت الازتي العربى الذى نظم محمد 
فهمى هذه القصيدة فئ امتداحة:::وييدو 
أن هذه القصيدة كانت «طالع السمد» 
بالنسبة للشاعر إذ اختاره الثرى العربى 
للسفر فى ركابه والعمل مع حاشيته . 
وهكذا اختفى محمد فهمى من شوارع 
القاهرة تماماً يعدما دوب ثعاله , ولعلٌ 
طواراتها ذابت بدورها تحت وطأة نعاله ! 
ولم نعد نسمع شيئاً عن صاحب الروائع » 


الهلال )أكتوبر؟؟؟1 


أرشيف الشارخ 


اللهم إلا فن قبيل الشائعات التى تجهل 
مدئى صدقها ؛ فمن قائل إنه يعيثر, فى 
قصر على بحيرة ليمان فى جذيف أهداه 
إياه هذا الثرى العربى . ومن قائل, إنه 
لقى حتفه برصاصات غادرة ؛ وهكذا 
قدت أحَبَازه المتهرحة متهيوية تماماً 
إلى أن طلع علينا الشاعر الدكتور كمال 
نشات ذات يوم بمقال قال فيه إنه بينما 
كان يزور روما فى عطلته الصيفية من 
عمله كلستاذ فى الجامعة المستنصرية فى 
بغدادء رأى محمد فهمى يشحمه ولحمه 
جالساً فى مقهى فى العاصمة الإيطالية , 
وأكد كمال نشأت أنه هو بعينه محمد 
فهمي بكل ملامحه وسماته وحركاته 
وجحوظ عينيه وكثة شعره » ولكنه تفادى 
الجديث معه خوفاً من «التقارير» التى 
كار#الإتطوع بكتابتها - أو يحترف كتابتها 
ت عسس تلك الأيام ! 

وغدنا نفتقد أخبار هذا الشاعر الذى 
خرج ولِم يعد ؛ إلى أن نشر شاعر 
البجزين الكبين!إبراقيم العريض - أطال 
الله بقابه: + مجصوعة الرسائل التى تلقاها 
فى أكثر من نصف قرن من رجال الأدب 
والفكر » واكتشفت من بينها خطابا دوريا 
من غرناطة بإسبانيا مؤرخاً فى 7.١‏ 
أكتوير 1576م موجهاً من محمد فهمى 
إلى الشاعر العريض وإلى غغيره من 
شععراء الوطن العربى . وقد جاء فى هذا 
الخطاب قوله «سبق لنا جهد متواضع فى 
مجلة أبولو ومجلة المقتطف منذ حوالى 
ثلاثين عاماً : ولقد كانت مجلة شر 


ارء٠ؤ‏ ل 
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للشاعر اللبنانى يوسف الخال تستر الثفرة 
التى أوجدها توقف مجله أيولو فى أدبنا 
الحديث ؛ ولكنها توقفت مع الأسف, مما 
دعانا لإصدار مجلة أيولو الجديدة: وجعلنا 
هدفها خدمة الشعر والأدب العربى 
بعدارسة الأدبية » وشعارها الجودة » 
سَواء كان الشعر كلاسيكياً أو حديثا . 
وبالعدد ترجمة اسبانية القصائد العربية , 
أولاً لفتح نافذة يطل منها الشعر العربى 
على الفرب؛ وثانياً لما بين الأفتين 
الاسبانية والعربية من وشائج تاريخية 
ولغوية» 

وحتم خطابه بالتترحيب بنفثات 
الشهراء ٠‏ وقال إن بدل الاشتراك لمدة عام 
هى عشرون استرلينياً أو ما يعادلها. 

ولا أدرى طبعاً هل صدرت مجلة 
«أبولو الجديدة» أو لا : ولكننى راجغت 
مجموعة,ايولو» القديمة التى كان 
يصدرها الشاعر ادكتو ر/أحذ زقى أبو 
شادى فلم أعثر فيها لمحمد فلهمى إلا على 
مقالة عنوانها «الغزال فى الشمن الجاهلى» 
وهى بتوقيع محمد فهمى شحاته ؛ ولا 
أدرى أهذا هو اسمه الثلائى أم أنه أسم 
أديب آخر. 

وأعتقد أن الفيتورى محق فى قوله هلا 
أعتقد أنه مازال على قبد الحياة . لو أنه 
عاد ثانية إلى مصر ؛ فلن تكون غربته 
فيها أكبر من غربتى الآن». 

الأديب بائع الأحذية والخردة 

عرفنا فى حياتنا الأدبية رحلا أسيمة 
حبيب الزحلاوى » جساء من لبنان في 


ظروف نجهلها ؛ ويبدو أنه لم يكن يحمل 
أي مؤفلات دراسية . فاحتضنه الشوام 
المصريون والحقوه بائعاً فى محل سليم 
وسمعان صيدتاوى دكين اننم للدي أولا 
ثم فى قسم الأقمشة الحريرية قبل أن 
يترك هذا العمل ويفتح لنفسه متجرأ 
لخردة الحديد فى حى بولاق . وكان مجمم 
اللغة العربية قد أعلن عن مسابقة فى 
القصة ؛ فتقدم حبيب الزحلاوى لهذه 
المسابقة وفاز بثلث الجائزة: إذ اقتسمت 
بينه وبين الدكتورة بنت الشاطىء وجاذبية 
صدقى . ولو استمر الزحلاوى يكتب 
الأقاصيص وينشرها فى المجلات الأدبية 
أولأ ثم فى كتب , لاكتسب شيئاً من 
الاحترام من المجتمع الأدبى . ولكنه اختار 
أن يوثاجم كبار الأدباء بشراسة غير 
معهودة ؛ حتى وصفه الأديب السورى 
الدكتور زكى المصاسني بأنه يكتب لا بقلم 
بل بهراوة(! وأخذ يشخر من أعلام عصره 
محرفا أسيقا يهم فأطاآقٌ على الدكتور بشر 
فارس اسبع «نثبسر فهارس»ء! ولم تسلم من 
حملاته حتى الأديبة جاذبية صدقى التى 
شاركته فى الحصول على جائزة المجمع , 

وإزاء هذا المسلك العدوانى الشاذ هن 
حبيب الزحلاوى نشر الشيخ عبد الله 
عفيفى - وكان يلقب بشاعر الحضسرة 
الملكية وإمامها - مقالاً فى جريدة «البلاغ» 
بعنوان «بائع أحذية مؤلف فى الأدب» نورد 
فقرات منه لطرافته نقلاً عن كتاب «المعارك 
الأدبية» لأنور الجندى. 

قال عبد الله عفيقى : 


ل 4:ؤ سه 
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ديا أساتذة الجامعة المصمرية , يا 
أساتذة الجامعة الأزهرية :يا أساتذة دار 
العلوم العليا ,يا أعلام الأدب وأقطاب 
البيان . اطووا أوراقكم وحطموا أقلامكم 
واسرحوا إن شثتم بالبقل والخضر ؛ أو 
اعملوا إن شئتم فى الحجر والمدر ؛ فقد 
تولى مثونة التاليف عذكم بائع أحذية فى 
محل سمعانٌ . أتحسبونى أهزل ؟ وهل 
أبقت الحياة مكاناً للهزل ؟ 

«أى والله لقد فرغ صاحبكم أو 
نقيبكم بائع الأحذية قى محل سمعان 
ساعة أو بعض ساعة وقت قيلولة العمال 
فى الظهر . فاخرج كتاباً فى فلسفة 
الأدب ونقد الأدباء » لا فى الأدب وحده , 
ولا فى الشعر وحده . 

«وأشهد. لقد رأيت هذة البسائع 
للأحذية فى محل سمعان فيلسوفاً فى 
فنه: ابقاً فى مهنتاف فهو بري اوسني 
المصنوعة فى شسارع بن الصيثورينٌ ' يم 
واردات الألزاس واللورين. , 

«وحسب صاحننا البائّم الباتع أن 
هذا كله من الأدب أو فلسفة الأدب , 
فظهر على الناس مؤلفاً فى الأدب وفلسفة 
الأدب 5 

« ويا أشراط الناس ؛ هل بقى فيك 


بولاق ؛ والمتجر نفسه شديد الإظلام ولا 
تدخله الشمس ولا الكهرباء ٠‏ ورأيته للمرة 
الأخيرة قرب بريد العتبة ٠‏ يتوكأ على 
عصا غليظة ويلبس عوينات غليظة 
سوداء . وقال إنه لم يعد يبصر إلا 
أشباحاً ثم قال إنه سيبدأ حياة جديدة 
بالانضمام إلى أدباء المهجر الأمريكى - 
ولم أصدقه لأنه كان فى حدود التسعين 
من العمر:. واتقطعت أخباره بعد ذلك » 
إلى أن عرفنا من رسالة تلقاها صالح 
جودت أن الزحلاوى توفي ودفن فى 
كولبيا فى أمريكا الجنوبية بعد وصوله 
إليها. 
الشبخ ١‏ المودرن”» 

تخرج الشيخ كامل محمد عجلان في 
الأزّهز , ؤعمل فيه . ولكنه كان شيخا 
«صودرئ» يكتب المسرحيات الشعرية 
ويؤرخ لعشاق العرب وراكبات الهودج , 
ويغشكق تالس الأباء الشبان : فقد كان 
كى لس شتاب ؤماةفى شرخ الشباب . 
ولغلة اول شيع أزهرى يقتئى سيارة 
ويقودها بنفسه . فكان منظره غريباً . ولا 
سيما إذا ما انكب على ماكينات السيارة 
محاولاً ضبط أسلاك الكهرباء أو تعبئة 
المكثف بالماء » أو استبدال العجلات التى 


شرط واحد لم يخلهر للناس بعد أن أخرج نامت منه فى الطريق . 
بائع الأحذية فى مسمعان كتاباً فى وكان الشيخ كامل عجلان كريماً مع 
فلسفة الأدب وتقد الأدباء بعشرة قروثّ أصدقائه ؛ ينفلهم بسميارته من مكان إلى 
صاغ ؟.. مكان بكل رضا نفسء دون أن ييدى 
زرت الزحلاوى مرة فى متجر الخردة ضسجراً حتى ولوطالت الرحلة أو ابتعد 
الذى كان يملكه فى زقاق معتم فى حى كثيراً عن خط سيره اليومى من بيته إلى 
الهلال ) أكتوير؟؟؟١‏ ت وات 
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الأزفر:::وكان كلما استضماف راكبا لو 
أكثر فى سيارته يردد وهو يهم بتشغيل 
المحرك عبارة «ربنا إيتنا حسن المنقلب» ! 

ولأن الشيخ عجلان عاش حياة قصيرة 
, ولم يخلف وراءه أثاراً أدبية كثيرة ؛ فقد 
أهمله تقاد الأدب ودارسوه » ولم بحظ 
بالتفات أحد من المعاصرين ؛ مع أنه جدير 
بالتفاتهم . 

شاعر وزجال وقارىء كف 

يخلط الناس بين محمود رمزى نظيم 
الذى كان يكنى نفسه باسم «أبو الوفا» 
ويين الشاعر البائس المبتور الساق 
«محمود أبو الوفا» . وإن اشترك كلاهما 
فى طيبة القلب وحلى المعشر وسماحة 
النفس وتوهج الموهية . 

كان محمود رمزى نظيم - عتدها 
عرفته - يعمل محرراً بجريدة البلاغ , 
ولكنه كان إلى جانب عَطْله لصوف ىإمتطد 


المواهب ٠‏ فهو شاعر وزجال ومحدث راوية 
لا تمل صحيته . صافحته فى لقائى الأول 
معه ؛ فأمسك بيدى وقال إنه سيقرا كقى . 
وحسبته يمزح ؛ ولكننى جاريته فى هذا 
المزاح ؛ قلم يلتفت إلى استخفافى بقدرته 
على قراءة الكف ؛ وأخذ يتأمل الخطوط 
الصاعدة والهابطة والمتقاطعة فى كفى , 
شارحاً ما تشى به هذه الخطوط من 
أحداث الماضى التى عاصرتها . ومن 
أحداث المستقبل التى يرجم بها .وقد 
تعهدت بعد ذلك أن أنسى كل ما قاله لى ٠‏ 
لأننى لست معن يعتقدون فى قراءة الطالع 
٠‏ وعندما فرغ من مهمت» سالته : كم 
تتقاضى عن قراءة الكف ؟ فقال : لاشىء 
٠‏ وإِنْعااأجرب ما تعلمته عن هذا العلم مع 
أصدقائى بلا مقابل . 

لم بعتم محعود رمزى نظيم يجمع 
شتعره أو (جلة ؛ ولكِن صديقيه محمد على 


ا 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أبو طالب - رَميلنا القديم فى «المقطم» 
شقاء الله وعافاه - ومحمد على الغزالى 
الجبيلى نهضا بجمع شعره بعد وفاته » 
ونشسرا ديوانه بعنوان «ديوان نظيم : 
الرفزياتء . وقنال الشاعر على الجندى 
عميد كلية دار العلوم الأسبق فى تقديم 
الديوان «إن محمود رهمزى نظيم تجرى 
فيه دماء مصرية سودانية عربية علوية 
تركية:: مما يذكرنا بالدماء الكثيرة التى 
جرت فى عروق الشاعر أحمد شوقى» . 
وأكد أن أبا الوفا محمود رمزى نظيم 
كان صوفياً فى أغلب شعره . ومن زجله 
الطريف قوله فى «سرّ الروح» : 

قالوا عرفنا سر الروح ١‏ 

ها اعرفش عرفوا السر منين 
الشنمعة لما بتطفيها 
تعرفش نورها بيروح فين ؟ 
» 7570 42 

من الشخصياك التي رفتها واقيتت 
فى حياتها ظلماً كديداً حسين دياب , 
وهو من أسرة دياب المعروفة وعميدها 
الصحفى الكبير محصد توفيق دياب 
صاحب جريدة «الجهاد» وعضو مجمع 
اللغة العربية . ترج حسين دياب فى 
كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول وعين 
موظفاً فى وزارة الصحة براتب متواضع, 
لآن خريجى الجامعة لم يكن لهم فى ذلك 
الوقت «كادر» يميزهم عمن يفتقرون إلى 
المؤهل الجامعى ٠‏ فاتفق مع زملائه من 
الخريجين على إنشاء اتحاد لهم تحت 
رياسته؛ وشرع يبذل جهوداً ومساعى 


الهلال 6أكتوير؟؟؟1 


أرشيف الشارخ 


حثيثة حثيثة باسم هذا الاتحاد مع الحكومة إلى 
أن وفق إلى إقرار حق جميع الجامعيين 
فى أن تكون بداية تعيينهم فى الارجة 
السادسة براتب قدره ؟١‏ جنيهاً شهرياً 
وكان هذا كسباً ضخماً عم جميع خريجى 
الجامعة الجدد والقدامى ؛ لأنه طبق باثر 
رجعى . واتخذ حسين دياب لاتحاد 
وأصدر كتابا كبيرا عنوانه «الوعى 
الجديد» يمثل فلسفته فى خدمة المجتمع 
والنهوض به » كما أصدر مجلة ششهرية 
عنوائها «الطليعة؛ كان من كتابها عيد 
الرحمن الشرقاوى ٠‏ وكنت كذلك من 
كتابها على الرغم من انتمائى إلى 
الجايعة الأمريكية (التى لم تكن يُعترف 
تشهادتها ولم يكن يسمح بتهيين خريجها 
فى الوظائف الحكومية على أى كادر). 
ورغيب حمهيين دياب فى أن يوسع 
نشاط اتُكاد خريفى الجامعة من خلال 
تنظليم محاضزات عامة استفتحها بدعرة 
الذكتور محمود غزمى لإلقاء محاضرمٌٍ 
فيه . ووقف حسين دياب - وكان خطيباً 
مفوّها كعمه ؛ وكانت لديّه جميع الصفات 
التى تؤثر عن الذين يتولون الزعامة فى 
المجتمع - لكى يقدّم المصاضر » وذهشب 
فى تخمسه إلى التطرق إلى الماشية 
الملكية مطالباً بتطبيق قواعد صارمة فى 
اختيار أعضائها . ثم ألقى الدكتور عزميى 
محاضرته ؛ وانفض الجمع ٠‏ وكنت من 
جملة الحاضرين فى هذه المناسبة . 
ويبدو أن الدولة كانت تتريص بحسين 


ب ١919‏ سه 
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دياب للإيقاع به لأنه أصبع شخصية 
مرموقة مسموعة الصوت ؛ فكتب المخبرون 
تقريراً عمًا دار فى المماضرة - ولم تكن 
هناك أجهزة تسجيل أو شيديو لتحديد 
النص الكامل لكلام حسين دياب المرتجل 
- ونسبوا إليه العيب فى الذات الملكية , 
وسيق زعيم الطلبة إلى المحاكمة » وكان 
الشاهد الوحيد فى القضية هو الدكتور 
محمود عزمى ؛ الذى كان فى وسعه - لو 
أراذ - أن ببرىء ساجته بالتشفيف من 
حدة عباراته ٠‏ ولكنه لم يفعل . وحكم على 
حََسَنَ دياب بالسجِن سيتة أشهر مذاناً 
بتهمة العيب فى الذات الملكية . وبادر 
اتحاد خزيجى الجامغة إلى التتصل من 
حسبين دياب باختيار شخصص اك لوئاسته 
(توفي فى شهر يوليو المضي) . 


ودارت الأيام +وجباعت الثورة» وتوقع 


حسين دياب أن يكن تاريكه السابق! 


شفيعاً له لديها فينج التكريم منهلة: ؤلكن 


أرشيف الشارخ 


الذئ حدث كان شيئأ آخر . إذ نقل إلى 
منصب مدير مخازن وزارة الصحة ٠‏ 
فرفض حسين دياب تسلم هذه الوظيفة إلا 
بعد أجراء جرد شامل حتى لا يتحمل وزر 
أى عجز فى المخازن . ولكنه أشن يتسلع 
العمل فورا ٠‏ فازداد إصرارا على الرفض 

وعندما رفع أمره إلى الرياسات العليا 
أمرت بفصله من وظيفته ؛ وعرف حسين 
دياب أن طريق التقاضى الطويل لا يضمن 
له الانصاف الناجز . فغادر البلاد إلى 
الكويت . ويقى فيها إلى أن بلغ سن 
التقاعد : وعاد إلى محر ؛ ولكن مكسور 
القلب لأن ابنه البكر المهندس الذى كان 
يفهل ف مؤسسة النفط فى الجزائر لقي 
ختفه فى حادث . فحطم هذا الرزء أياه 
تملماء وآش الامتكاف فى قريتة سنهية 
ا أنواقاه الأجلا. 


| ٠ 
محموذل رهمرى دتكادمخ‎ 
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إن حشرة واحدة معدلة وراثيا 
بتحميلها بطاقم وراثى مرضى كفيلة 
بتدمير مجتمع بكامله من خلال الحقن 
بمادتها الوراثية داخل أنسجة وخلايا 
الكائن الحى. 

إن القرن القادم هى قرن الهندسة 
الوراثية: فيه ستحدد هندسة الجينات 
توزيع مراكز القوى العالمية» إنها 
الأبجدية الوراثية والتى ستعطي من 
ينقتها وهنهاً خاضاء ودكانا معميذا: 

وقد حظى علم الجريمة باهفتمام 
علماء الهندسة الوراثية» وتركز عليه 
العديد من الدراسات الوراثية والتى 
كان القدف منها هو الوضول الى 
تحليل كامل للبصمة الجبنية والتى تميز 
كل خلية على حدة؛ وهذا كفيل باحداث 
طفرة في معامل البحوث الجنانية؛ فمن 
خلال شعيرة من شعر المشتبه فى 
ارتكابه للجريمة يمكن اثبات ما إذا كان 
هو المرتكب للجريدة.أم.لا. 

إننا أمام علم جِتَدَيدَ لهاقفواعتدة 
وأسسه إنه علم «جينوميا الجريمة» 
والتى تغنى استخدام التقنيات الوراثية 
فى علم الجريمة بما يتيح وجود أدلة 
جنائية قاطعة يمكن من خلالها التوصل 
الى المجرم فى أى مكان» وهى ما يطمح 
إليه علماء «جينوميا الجريمة» مستقبلا 
من خلال الاستفادة من مشروع 
الجينوم البشرىء والذى يهدف الى 


معرفة جينات الانسان:؛ ومن ثم يمكن 
تحميل التتابعات:الوراثية لكل انان 
فى ذاكرة الكمبموتر» واعطاء شفرة 
«سرية» له يحيث يمكن مضاهاة طاقمه 
الوراثى بالطاقم الوراثى الذى عثر عليه 
فى مكان الجريمة. 

إن الأمل يحنو العلماء الى امكانية 
انتاج أسلحة لا تعمل الا بتأثر البصمة 
الجينية لصاحيها؛ ومن ثم يمكن الحد 
من انتشار تجارة السلاح فى العالم, 
بل يمكن استخدام البصمة الجينية فى 
الاجابة عن امثلة مهمة مثل ؛: 

من هو الآب المقيقى للفرعون 
المصرى توت عنخ آمون؟ 

من هو المرتكب الحقيقى لحادث 
اختطافة"الطائرة الأمريكية والمتهم فيها 
المواظنان اللببييان مثلا؟ 

صعوبات_جينوميا الجريمة ! 

مازال الكنِيرٌ من الصعاب أمام علم 
٠جتنومنيا'الجريطة»‏ فى طريقها للحل 
والقئؤطلق'الى شتلتقلرته؛ وهذا لاشك 
سيتطلب مجهودا جبارا للتوصل إليه, 
مما يعنى الحاجة الى تمويل كبير 
لإنجاز مثل هذه الأبحماث المفيدة 
والجادة والتى ستفيد خريطة البحث 
الجنائي قى العالم بأسره. 

وكشأن أى علم جديد له ايجابياته 
ودل ماف وكما أتستاك طساء 
يطمحون الى توظيف «جيئوميا 
الجريمة» لخدمة المجتمع البشرى؛ هناك 
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ان يغلت مجرم من جريمته 


من يحاول توظيف هذا العلم توظيفا 
سيئا من خلال إيجاد تصنيف للبشر 
مبنى على أساس جينى:؛ وهنا يكمن 
جانب الخطرء وتظهر الحاجة الى الوقف 
بجدية فى وجه مثل هذه التجارب التى 
تهدف الى تحقيق مصالعح شخصية 
وابسن خسدمة الاتشسان والبحث عن 
تخفيف الامه وتحقيق آماله. 
البشر طيقات! 

إن بعض علماء «جينوميا الجريمة» 
يحلمون بغد مصنف وراثيا.. فيه سنجد 
البشر طبقات وصئوفاء كل له طاقمه 
الوراثى الذئ يله الى أن يتوضع فى 
مكانة اجتماعية محددة: بلّنادى 
البعض بتصنيف من لديهم استهداد 
وراثى لارتكاب الجبرائيم يوضيعههم فى 
السجون قبل أن يقعلوا شيا 

لمان!؟ وبأى ححة؟ 

مافيا الجينات 

إنها اذن مافيا من نوع جديد 
«مافيا الجينات». 

كيف احاكم انسانا لم يرتكب 
جريمة بعد بحجة أن جيناته عدوانية؟! 

لقد كان هذا هو الاستفهام 
الاستنكارى الذى بدر على ذهنى وأنا 
أطالع بعض البحوث الخاصة بعلاقة 
الجينات بالاستعداد الوراثى لارتكاب 
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جريمة: كان استنكارى على اولنك 
العلماء الذين ينادون باعدام من يثبت 
لديه الاستعدادد الوراثى لارتكاب 
الجرائم إن لم يرتكب جريمة بعد؛ 
والمبرر الذى يستنيون اليه أن هذا 
الاتسنان وإن لم يرتكب جريمة بالفعله 
إلا أن جيناته من النوع العدوانى» 
ومن ثم فهو مؤهل وراثيا لارتكاب 
جريمة مافى أى لحظة. 

إن ذلك يذكرنا بما مارسته فئات 
بشرية عديدة على سطح الأرض من 
صتوف التفرقة العنصرية. كان متها 
ماهو قائم على أساس اللون: أ 
الكتس, 05 .. إلخ. 

لكننا اليوم ونحن على أعتاب قرن 
جديه تذلهربالعنصرية وتطل برأسها 
من جسدءيةة ولكن في ثوب مزركش, 
ثوب يتخذ من العلم حلة ومبررا.. 
عنصرية القرن الحادى والعشرين 


نوى الصفات المعينة على البعض 
الآخر بحجة أن كل ذلك بلغة الجينات 
مباح.... حقا إنها فوضى 1 
فوضى جينية؛ قد تؤدى الى دمار لقيم 
ذلك الانسان:؛ بل وتحوله الى وحش 
كاسر ليحمى عرين ذاته ويدافع عن 
حقه فى الحياة ممن يريئون أن 
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يسلبوه حتى هذا الحق» فيدكمون عليه 
غيابياً بالاعدام لأنه قد يرتكب جرائم 
فى المستقبل. 

ومن الذى يضمن عدم حدوث 
طفرات قد تؤدى الى تفيير هذا الطاقم 
الجَيتى المسئول عن هذا السلوك غير 
السوى (إن وجد)؟! 

وهل هذا السلوك سائد فى صفته 
أم منتج؟! 

فإن كاق شائدا هميناً..... ادن 
السلوك السوى: فكيف أحكم على وجود 
أولئك بالفناء قبل الوجود؟! 

كيف أقضى على شجرة عائلة 
ست ككون هن خلال القتهناء على 
بذرتها؟! 

العنصرية الجينية ! 

هل تلك الحقائق الوراثية غابت عن 
أذهان السادة العلمياء عند الأعوة 
للعنصرية الجينية؟؛ 

بالطبع لا لآن العلفاة لم يتادوًا 
بتصنيف ما ولكنهم قاموا بدراسات 
أظهرت فى بعض من المحتوى الجينى 
ما يشبه الثورات فى السلوك الجينى: 
لكنهم على يقين من احتمالية سكون 
هذه الثورات بين حين وآخر, بل 
واعتدالها فى أحيان أخرى: أما الذى 
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يقوم على الحداثة... تصنيف عمرى... 
تصنيف جينى فهى مافيا جديدة لا 
يهمها إلا منافعها الشخصية: وأنها 
مافيا الجينات؛ والتى تحتكر تجارة 
الجهينات قى العلم بما تمتلكه من 
شركات متخصصة فى تجارة الجينات 
فى الدول المتقدمة. 

لكن يبقى السؤال الملح : 

ولماذا الدعوة الى هذا التصنيف؟ 

هذه الشركات بسلوكها المشين 
يوجك ممن يوجد فى قلويهم حب 
البشرية والخوف على مستقيلها من 
يعارض نشاط هذه الشركات فى مجال 
التلاعب بالأجنة البشرية والحرب 
البيولوجية.. إلغ: ومن ثم لابد من 
تصفيتواحتى لا يختل الميزان التجارى 
الجيئن لهذه الشركات ..... لكن كيف 
يتم هذا وياسلوب وطريق قانونى. 

من خللالٍ ما ووجوا له من وجوب 
أإعتداء مو لدنه الاستعداد الوراثى 
لارتكاب الجرائم قبل وقوعها... 
يقومون باستصدار حكم من أحدى 
المحاكم الواقعة تحت سيطرتهم باعدام 
هذا الانسان المعارض لنشاطهم غيير 
المشروع بحجة أن جيناته عدوانية... 
تلك هى العنصرية الجديدة والمافيا 
القادمة.. مافيا الجينات! . 
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يجب ألا يقتصر «الترحيب» بالخطوة الإيجابية التى أقدم عليها 
وزبر التجارة الدكتور أحمد جويلى» عندما أصدر قرارا بحظر 
استخدام الأسماء الأجنبية فى اللافتات والعلامات التجارية؛ على 
مجرد الإشادة بهذه الخطوة التى طال انتظارها. ذلك أن الخطوة 
التالية ينبغى أن تكون «انطلاقة جماعية» - إذا صح التعبير - لحملة 
تستهدف صيانة الهوية والثقافة القومية والحيئولة دون ضياعها فى 
خضم الثقافات الواردة.. خاصة مع تزايد أخطار «العوللة» الغلابة 
والتى يبدو ألا سبيل إلى مقاومتها! 

فالذى يجرى أمام أبصارنا؛ ليس مهرد استفحال ظاهرة 
استخدام لغة أو أكثر فى اللافتات والعلامات التجاربة. أو حتى فى 
مغردات لغة التخاطب اليومية؛ وإنما هى تراجع مجتمع بأسره أمام 
هجمة تعصف بثقافته وهويته وتوشك أن تقتلعها من الجذور .. لتفسح 
الطريق أمام هوية وثقافة ممسوختين تهددان أجيالنا القادمة. 

لقد كان الخطر ماثلا طوال الوقت. وكان هناك إدراك عام 
لوجوده؛ ومع ذلك فإن أحدا لم يقدم على خطوة جدية التصدى لهذا 
الخطر.. حتى جاء قراياوزير التجارة ايحبى الأمل فى إمكان الانتقال 
عن متجرد الكتابة والتعوات الخطابية إلى العمل والتصدى للخطر 
القادم. 

ولمل الخطوة البديبية التى يجب الإقدام عليها الآنء هى العمل 
تكلاقوة لتعريز تُعليمالاظة القربي ةق المدارس والجامعات؛ كشرط 
ضرورئ لاستّعادة مكانة,اللنة فيإ حَبَاتَنا. فالمؤكد أن «اللغة» ليست 
مجردب. أداة تعبير وتخاطبء إنما هى واحدة من المكونات الأساسية 
للهوية والثقآفة القومية. ويجب أن تعمل: فورا ويلا إبطاء, على إنهاء 
هذا الوضع المحزن الذى يسود معاهدنا التعليمية منذ زمن, والذى 
ينجم عنه تخريج الملايين من الشباب الذين لا يعرفون كيف يعبرون 
بلغتهم أو ينطقونها بشكل سليم.. بمن فى ذلك العديد ممن اختاروا 
مهنا تتطلب الإلمام الجيد باللغة وإتقان التعبير بها؛ كالصحفيين 
والإذاعيين! 

إن الأمر ليس مجرد قرار يصدره أحد الوزراء» وإنما نحن 
بصدد حاجة مجتمع بأسره إلى التحرك لتصحيح وضمع بالغ 
الخطورة.. لكى يغمل على إثقاد هويته بالذات. 


محمود أحمد 
5-2 
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لم تحتفل قى مصر بمئاسية مرور ألف وأربعمائة عام على دخول 
الإسلام إلا هيئة قصور الثقافة فى حين غابت الجامعات: ومراكز 
البحث العلمى. والمجلس الأعلى للثقافة؛ ومجمع البحوث الإسلامية. 
ولم ينتبه أى منها لهذه المناسبة؛ التى مرت مرور الكرام. 

أما هيئة قصور الثقافة فقد اضطلعت بالاحتفال بهذه المناسبة 
التى استمرت ثلاثة شهورء تخللتها المعارض التشكيئلية والعروض 
الفنية الاحتفالية ‏ والإصدارات الحديثة؛ والندوات العلمية. فقد عقدت 
ندوتان الأولى فى الإسكندرية عن أثر الإسلام فى محصسرء وأثر مصمر 
فى الحضارة العربية الإسلامية, والثائية كانت فى مطروح عن ثقافة 
البدو والحضير. 

وبعيدا عن غياب الهيئات فى الاحتفال بهذه المناسبة » نجد فى 
الجلسات العامية أن الأسئلة التى يطرحها الباحثون والمؤرخون . وهى 
كثيرة» حول طبيعة الفتح العربي الإسلامى لمصرء وهل هو فتح أم 
غزو: وهل يتساوى جيش عمرو بن العاص الذى دخل مصر عام ١4‏ 
هجرية (125) ميلادية, مع جيوش الرومان والفرس التى سبقته » أو 
مع جيوش المغول والصليبيين والعثمانيين التى جأنت بعده؛ وما من الهلال 
القارق ببنها جميعا؟.. ولماذا نطلق عليها جيوش الغزاة والمستعمرين 
والمحتلين: فى حين نسمى جبش عمرو بن العاص بالفاتع«هذا.فى إلى الهلال 
الوقت الذى استطاعت فيه اللغة العربية السسبطرة على اللسان 
المصرىء والاستقرار والانتصمار على اللغات التى كانت موجودة ؛ ولم 
برتد المصريون إلى لفتيم القبطية كها ارتد الفرس ان الفيارسيحة!17|] , 
والاتراك الى التركية. م 

واستطاع المشاركون فى هذه المؤتمرات العلمية أن بضعوا : 
الاجابات الواضحة عن هذه الأسئلة مؤكدين أن الأقباط أتفسْهم 
شاركوا فى الفتح الإسلامى مشاركة إيجابية ان وجدوا فى جيش 
عمرو بن العاص خلاصا من الحكم البيزنطى كما شعر العرب عند 
مجيئهم الى مصرهء أنهم لم يأتوا ليغزوا بلدا أجنبياء بل ليفتحوا بلدا 
معروفا لديهم؛ كما تثبج المصادر التاريخية أن أقباط مصر هم الذين 
وقع على عاتقهم الجهد الأكبر فى أتمام عملية الفتح.. ويستدل البعض 
على ذلك بموقعة منوف البحرية, التى تمت بايد مصرية: إذ لم يكن 
العرب يعرقون ركوب النيل والبحر. 

وأمام تعدد الأسباب التى أدت الى عملية الفتم؛ ومنها ما ذكره 
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ابن خلدون فى مقدمته . عن الاسباب العسكرية والاقتصادية 
والجغرافية والثقافية والروحانيات المؤثرة والعلاقات القديمة. التى 
تؤدى الى فتح البلدان. وكما ترك الفتع العربى أثره فى مصرء تركت 
مصر آثارها فى الحضارة العربية الإسلامية إذ يؤكد الدكتور قاسم 
عبده قاسم فى بحثه عن التكوين المصصرى المتفرد فى هذه الحضارة: 
وأن المسلمين لم يكونوا مجرد غزاة. بل عرفهم المصريون على مدى 
عصور طويلة. كما أن الدين الذي جاء العرب تحت رايته, كان 
أساسا لنقلة فارقة ومنعطفا عهما. وأساسا لحضارة رائعة؛ أسهمت 
فى ترقية البشرية وتقدمها. والمصريون عرفوا التنظيم الاجتماعي» 
ومعنى السلطة والحكومة. وأقاموا مجتمعا زراعيا مستقراء ذا نسيج 
بشرى موحد منذ آلاف السنين, وهذا يعنى أن عناصر كثيرة من 
الموروث الاجتماعى والثقافى المصرى . ظلت حية وفاعلة طوال الفتع 
الإسلامى وحتى الاحتلال العثمانى. ولذلك كان انتشار الإسلام 
بمضر على مدى طويل نسيياء لأنه كان الانتشار الهادىء والطبيعى , 
كما أن اعتراف الإسلام بالأخرء أتاح للأقباط أن يدخلوا ضمن 
الاطار العام لتلحضارة العربية الإسلامية فى مصرء وأن يسهمو 
بقدراتهم وإبداعاتهم فى إنجازات فذه الحضارة. 

مجدى حسنين 


نو مان ؛ 
50 ماني يلل 

هل يمكن أن تحتفظ المخيلة الشعبية بساطير عن هذا الحاكم أو 
ؤاك/ إلاأإذا كان هذا الخاكم قَوَيباً من واعَعهم. معبرا عن مشاكلهم, 
وافعلا الظلم عنهم.. والاجابة عن هذه الأشظلةبحاول أن يتلعمسها 
الدكتور عماد أنو غازى فى كتابه الجديد عن طومان بائى.. السلئطان 
الشهيد؛ الذى صدر عن دار ميريث ثالقاهرة . وعاد الباحث فى كتابه 
إلى عدد من المصادر والمراجع التاريخية؛ وخاصة الأجنبية منها؛ رغم 
أن عدد صفحات الكتأب لم يتجاوز خمسا وثمانين صفحة من القطع 
الصغير, لكنه سعى إلى تتبع ملامح هذا السلطان الشهيد. حتى في 
المصادر الأجنبية؛ وكيف تأثرت بما حفظته المخيلة الشعبية لهذه 
الملامج. وهو الأمر الذى أضاقه هذا الكتاب عن واحد من سلاطين 
المماليك , الذى شبد عصره تلك المرحلة الانتقالية . التى انتقلت فيها 
مصر من الحكم المستقل إلى الحكم التابع للامبراطورية العثمانية, 

وأن تصبح مجرد ولاية ضمن ولايات بني عثمان. 
ويكفى أن بسرد المؤلف بعض هذه الحكايات الشعبية التى 
تحتفظ بها المخيلة الشعبية عن السلطان الشهيد, رغم مرور ما يقرب 
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من خمسمائة عام على شنقه على باب زويلة فى يوم الإثنين الثانى 
والعشرين من ربيع الأول سنة 477 هجرية, (17 أبريل سنة 1511). 
ومن هذه الحكايات ما ذكرته إحدى السيدات عن المسجد المعروف 
باسم مسجد المرأة فى شارع تحت الربع عن حكاية غريية سمعتها 
فى طفولتها من عجائز الحى؛ عن أصل تسمية هذا الجامع, وتقول 
الحكاية إن المرأة التى سمى الجامع باسمها هى أرملة السلطان 
الشهيد طومان باى؛ الذى كان يحكم البلاد وشثق على باب زويلة 
القريب من الجامع؛ ومن يومها صارت تلك الأرملة تخرج إلى الطريق 
ليلاء وهمى تحمل بين يديها قلة؛ لا تفرغ من الماء أبدا؛ تروى بها 
الجنود العطشى العائدين من ميادين المعارك. 

ويؤكد الدكتور أبو غازى أن القصمة من نسج الخيال الشعبى, 
فالمسجد المذكور هو مسجد الست فاطمة الشقراء التى دونت اسمها 
فى لوح تذكارى على باب المسجد. لكن القصة الأسطورية تكشف عن 
المكانة التى احتلها طومان باى فى مصر. وأن الربط بين السلطان 
والشهيد عند وصف طومان باى هو ربط لم يعرفه التاريخ المصرى 
كثيرا؛ نظرا لعلاقة الظلم بالسلاطين ويطشهم بالشعب؛ فى حين 
يرتيط الشهداء بمن هم قريبون من الناسء؛ لكن ابن إياس يعطى فى 
سرده التاريخى لهذه الفترة أسباب هذا الارتباط بين وصفى 
السلطان والشهيد فى طومان باى فيقول: كان أميرا وسلطانا . لين ١‏ 
الجانب. قليل الأذى . كثير الخير» غير متكبر ولا متجيد. كما كان | لا لصلال 
دينا صالحا خير! فاضلاء زائد الأذت والسكون والفشلوع والغضوع, 
ولم يكتف ابن إياس بذاك؛ بل نظم قصيدة فى ستين بيتا. ندى فيها | إلى الهسلال 
السلطان الأشرف طومان باى. يقول فى مطلعها: لهقى على سلطان 
مصر وكيف قد ولى131/] كان لن[اتذكوًا . شنقوة للنا فق يات زؤيلة, 
ولقد أذاقوه الويال الأكترا. 

ولعله من المناستب أن نذكر أن فثرة حكم طُوَمآن ثأى لم تستمر 
اكثر من عام؛ من منتظنف رهضدان سنة 1177 مجرئة؛ ختر نهاية ذئ 
الحجة من العام نفسه. لكنه استطاع خلال هزه الفترة القصيرة أن 
يدخل التاريخ من باب واسع باعتباره احد الشخصيات المهمة فى ذلك 


العصر المعلوكى , الحافل بالأحداث. 
© ملتقى الثقافة : 
أ مودت وا لطخد م 


لا يعرف المرء ما الذى يمكن أن يثير النقاد والباحثين لكى يثبوا 

وثبة رجل واحد فى الاحتفاء بكاتب أى كتاب ما؛ أو أن يصمتوا تماما 

تجاه كاتب أو كتاب آخر إلى درجة تجعل الواحد منا يشك فى الأمر » 

ففى حالة الوثب الجماعى نعتقد كان هناك صفارة حكم تعلن عن بده 

اللعية: وفى حالة الصمت يغتقد المرء أن هناك مؤامرة خفية تحاك فى 
:11ت 
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مواجهة هذا الكاتب وكتابه, وبالطبع لأن كل ذلك هو نوع هن الأوهام 
التى تحيط بالذهن فى بعض الأحيان. سندخل للموضوع فورا. 
صدر كتاب ٠الحداثة‏ التابمة فى الثقافة المصرية» للدكتور سيد 
البحراوى, وللأهمية التى أراها للكتاب . توقعت أن يثير قدرا مهما 
من النقاش والعراك وجدلا واسها فى الساحة الثقّافية والفكرية 
والأدبية؛ على النحو الذى أثاره كتاب آخر صدر أيضا منذ شهور 
وأقام الدنيا وأعتقد أنها لم تقعد حتى بصدد هذا الكتاب؛ رغم 
الأعسبة المتواضعة للكتاب؛ ولكن كتاب «الحدائة التابعة» مر ذكره فى 
هدوء ولم يرد احد ان يقترب منه لا سلبا ولا ابجابا ولاحيادا ولا جدلا 
ولا نقاشا. إلى أن عفدت الورشة الابداعبة بالقاهرة ندوة لهذا الكتاب 
بحضور المؤلفء ومناقشة اربعة من الوزن الفكرى والنقدى والثقافى 
المحترم (نبيل عبدانفتاح» د. أنور هغيث؛ د. منى طلبة؛ د. فتحى ابو 
العيئين). وتفجرت المناقشة واسيلت افكار عديدة: توحى بأن الامر 
حقا يحتاج الى محاورات موسعة حول الموضوعات المطروحة بين 
دفتى الكتاب؛ قال الدكتور فتحى أبو العيئين ود. منى طلبة. ان 
الكتتاب لا يغتثف حول أهميته القصسوى وقيمته البالغة إثنان في 
مصرء ولذلك فلابد من الجهر بما يبتفق معه وما يختلف حوله؛ وما 
يحتاجه الكتاب من الجهد؛ لكى يؤدى الحد الأقصى من أغراضة 
لمرجوة:؛ ولذ! انصبت وجهات النظر المختلفة حول موضوع »الهوية» 
الذى اخنذ نصيبا وافرا مخ الجيجم الكتاب؛ ماخذ الباحث نبنيل 
عبدالقتاح على الكتاب اذه لم يتوؤشع فى مفهوم الهوية التى يقصدها 
الكتاب, قلا توجد هوية مطلقة هكذا كما أوردها البحراوى. وهناك 
+8 ايضا هوبة متحركة تفخن اشكالا بتعيدة عس أزمان متعاقية, وأوضح 
4 عبد /الفتاح أن المصطلحات تشكل 'عفية كنود/امام التواصل بين مأ 
| بقصده الباخث وما يستوعبه القازىء والمضطاخات دائما تحتاج الى 
ايضساج هن التاجثم وآخن على التجاهل ينع |المصطلمات فى كتاب 
«الحمداثة التابعة»... أنها عانت من ارتباك؛ ولذا كانت تمتاج من 
الباحث الى تدقيق اكثر؛ ورغم الاستفاضة النسبية لنبيل عبدالفتاح 
فى مناقشة مسسالة الهوية؛ إلا أن الدكتور أثور مغيث كانت له 
اضافات مختلفة فى ذات الائجاه. باعتبار أنه لا توجد هوية ثابتة 
على الإطلاق. وهوية مصصر على وجه التحديد تحولت اكثر من مرة ٠‏ 
قعصر غيرت دينها اكثر من مرة وكذاك اللغة, واستند الى رأى يقول: 
«علينا ان ئبتدع متحفا للغة؛ لكى نودع فيه ما نهدله من كلمات» 
ونسان حاله بقول كذلك علينا ان نبتدعغ متحفا لأشياء وعناصر عديدة 
بالاضافة الى اللغة» وعرج مغيث على تناول الدكتور البحراوى لمسالة 
الطبقة الوسطى؛ وتحميلها كل كوارث الوطن على هدى تاريتفه 
الهلال 6 أكتويرة!؟! الحديث اجمالا. 
ات 
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والتقطت الدكتورة منى طلبة الجملة الأخيرة لثقيم مداخلتها من 
خلالها و تتفرع الى مسارب شتى. أيضا حول موضوع الهوية؛ وحول 
موضوع الطبقة الوسطى التى رأت كذلك أن البحراوى لابد أن يضسع 
مقاييس لهذه المصطلحات لكى لا تذوب فى مفاهيم أخرى؛ وتساعلت ٠‏ 
هل بريد البحراوى ان تصبح الأمة كلها طبقة واحدة لتصنم التحديث 
الذى يراه؟.. وهنا جاءت كلمة أستاذ علم الاجتماع د. فتحى أبو 
المينين الذى كان رفيقا إلى حد بعيدء ويدأ ملاحظاته حول تحرير 
الكتاب؛ وكان لابد من توسيع المقدمة لتجهيز القارىء لكى يقرأ كتابا 
متماسكا ؛ وكان من الواجب اجراء بعض التعديلات الصغيرة على 
الدراسات لإعدادها فى شكلها الاخير الذى يناسب وضعها بين دفتى 
كتاب. 

وعرج ابو العبنين بعد ذلك على موضوع التحديث منذ قرنين من 
الزمان.. واستفاض مفسرا لأسباب ازمة الضعف الفكرى الذى عانت 
منه الأمة فى مراحل نموها وتطورها ؛ ورغم هذه الماخذ التى لاحظها 
المناقشون: والاختلافات التى تشير الى الأهمية البالغة للكتاب: فقد 
أثنى الباحشون على هذا الكتاب الجاد والجدير بإثارة قدر بالغ الدقة 
من القضايا الحساسة: ولذلك تبقى دهشتى» لماذا بيصمت الصامتون 
عن الكتاب, رغم أهميته . ولماذا لا يتناوله الباحثون بالدرس» 
والمناقشة مادام يحتشد بكل هذه الأفكار الجادة, ومادامت القضنايا من الهلال 
المطروحة بين دفتيه غير محسومة؛, أو بالأحرى مثيرة لكلافات عميقة 


بين أكثر من طرف فكرى ٠‏ ويبقى أخيرا لنا تقديم التحية الباحث إلى الهلال 


والناقد الدكتور سيد البحراوى على كتابه الثمين. 
3 .- هًّ 
شعبان اوها 
(١‏ ! 
ا 5710 1"ظ ٠‏ ا 
علدا رقم 2 الا ١‏ 1 , 
إ 556 8 ا لو ١‏ ابره 3 


المؤكد أن الفنان أحمد زكى قرأ. أو يقرأ الآن» كل ما كتب عن 
الرئيس الراحل أئور السادات. أو ما كتبه السادات نفسه من 
موضوعات عندما كان مسئولا عن صحيفة الجمهورية؛ التى أنشاتها 
الثورة اتكون لسان حالها؛ وعادة القراءة والإمام بالشخصية. من 
الصفات الحسنة عند أحمد زكىء وفى ما فعله من قبل: عندما شرع 
فى تأديه دور الزعيم عبدالناصر فى فيلم هناصر 57» فهو يسعى إلى 
النوص فى الشخصية التى يؤديها ويمظهاء سواء عبر القراءة عنها. 


ات 
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أو غبر الاستماع إلى حكاياتها. 

والمؤكد أن أحمد زكى غلم. أو يعلم أن السادات كان محبا لفن 
التمثيل؛ وأنه قام بالتمثيل فعلا. وتمنى أن يمتهن هذه المهنة » وسعى 
فى ذلك سعيا حثيثا. وقرأ وتدرب واشترك حتى يتمكن من الأداء 
وتمثيل الشخصيات؛ وعندما فشل فى أداء وتمثيل هذه الشخصيات 
فى السينماء أداها في الحياة بدقة ومهارة فائقتين ؛ والتى يبدو أنه 
قضى سنيئنا من حياته )١541  ١914(‏ فى عشقها وممارستها. 

ومن يقرأ المقال الذى كتبه السادات نفسه فى صحيفة الجمهورية 
4 1400 يدرك فلسفة التمثيل التى امتلك الرئيس الراحل 
ناصيتهاء وتمكن منها. هذا المقال أعادت مجلة «السينما والتاريخ». 
التى رأس تحريرها الناقد سمير فريدء نشره من وثائق أخرى عن 
هواية التمثيل التى أحبها السادات. ومارسها فى حياته انظر العدد 
العاشر من هزه المجلة. 

فى هذا المقال عاد السادات الى عام 1477 . عندما أدى دورين 
فى فريق التمشيل بمدرسة رقي المعارف الثانوية؛ فى روايتين 
مختلفتين. الأولى كوميدية. والثانية فكاهية . أدى فيها دور مأذون ولا 
يخفى السادات ان هذين الدورين رسبا فى أعماقه ميلا شديدا للفن 
والفثاتين. وستجل فى هذا قصصا كثيرة. 

هذا الميل إلى التمثيل دفبغالسادات إلى مراسلة إعلان نشرته 
الثثانة أميئّة محمد فى إحدى صحف هزه الفة 5 تطلب وجوها 
جديدة لفيلمها «تيتا وونج» ؛ لكن من الواضح أن السادات رسب في 
كشيف الهبئة الذى أجرته أمينة ميحميد» ومنعا لإحراجه هو وبقية 
الراسيبين: طلبت منهم ارسال صورتين وعتوانهم . وهو ما وصفه 
السادآك بثاكان «زخؤلة». 

وفى العذد نفشة عن عجلة السينما والتاريخ» نشر سمير نصرى, 
وثيقة أخرى. نشرتها مجلة الفصول؛ فى حايى 157 أى قبل التاريخ 
الذى أدى فيه السادات الدورين ضمن فريق التمثيل بعدرسة رقى 
المعارف الثانوية, وهى ما يوضح أن الرغبة فى التمثيل أصيلة لدى 
السادات؛ منذ الشباب الأول. أما إعلان مجلة «الفصول» فكان نداء 
عن فيلم جديد . تنوى عزيزة أمير إخراجه؛ ونشرت المجلة مراسلات 
الهوواة التى بعثوا بها . وجاء فى وصف السادات لتفسبه فى هذا 
الإعلان أنا شاب متقدم للبكالوريا هذا العام. طويل. وسطى رفيع 
جداء وصدرى مناسبء وسيقانى قوية, مناسبة . لونى ليس كما فى 
الصورة:؛ لأننى أغمق منها قليلا ٠‏ متحكم فى صوتى بمعنى الكلمة, 
فتارة تجدنى أقلد صوت يوسف وهبى. وتارة اقلد صوت أم كنثوم ' 

الفلال )6 أكتوير1444 وهذه خاصة أظنها نادرة؛ لى اذن موسيقية محضة وفى قوة ؛ احكم 
1 ا لك 
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بها على الموسيقى ؛ لى ذوق سليم فى الحكم على اخراج الروايات , 
وعلى مواضيعها؛ لى شعر أسود ومجعد لكنه خشن. وبقية أعضاء 
وجهى كما فى الصورة المرسلة طيه! 

وسرعان ما نسى السادات هذه الهواية . بعد إن التحق بالكلية 
الحربية؛ لكن شاءت المقادير - حسب تعبيره ‏ أن يطرد من الجيش, 
ولم يكن قد مر على خدمته سؤى اربع سنوات . ثم اعتقاله وهروبه 
من المعتقلء وكان عليه ان يستدعي فوايته القديمة؛ ويصثل أدوارا 
وشخصيات فى الحياة؛ حتى لا يتم القبض عليه؛ ويعوض أشباع 
هوايته التى حرم منها شابا. وبالفعل مثل السادات أدوار: سائق 
لورى ومقاول وشيال وفى غذه الأدوار كلها كان يتحسس لغة وخطاب 
أهل الكار ‏ المهنة ‏ وملابسهم وأحاديثهم واهتماماتهم ٠‏ حتى نوع 
سجائر التدخين: وهى المؤهلات التى مكنته من التخلص من المواقف 
الصعبة والمحرجة. وتلك موهبة خاصة. لا يتمتع بامتلاكها الا 
المجيدون من الممثلين. 

ويستخدم السادات فى هذا المقال ‏ الوثيقة - تعبيرا جديدا على 
النقد السينمائى فى هذه الفترة: عندما وصف أداء الممثل بأته 
«يلبس» أدواره فى صدق وأمانة: وهو ما يعنى اندماج الشخصية 
والممثل فى جسد واحد: يستمد سمته وسبماته منهاة؛ كما تستمد 
تجسيدها من كيان ورؤيته. من الهلال . 

أما الوثيقة الثالثة التى يضمها العدد العاشز من مجلة السيئما 
والتاريخ ٠‏ فهى تتضمن مقالا لانيس متصور كتنا فى مكلة اكتوبر | إلى القلال 
2.2.5 تحت عنوانتمثيلية ثادرة: بر فيّه هوّاية التمظيل |/ 
تدى الرئيس السادات: وكانها عيب يوضميه صصاحب»؛ ويج والنقاع 7 
عنه . مؤكدا أن كل الْرَعَمَاءَ عندهم هذه النرعات الاستعراضية. : 

وأطرف ما ذكره أثيسن متنصور فى تلك الحكاية عن حوار 
تليفزيونئى أجراه أحد المذيعين الأجانب مع الرئيس السادات » وكان 
أنيس منصور هو المتفرج الوحيد على هذه التمثيلية الحوارية النادرة» 
إذ طلب المذيع من السادات أن يتحدث الممثل داخله بصوت ياسر 
عرفات وهو يهاجم مناحم بيجين» ثم تحدث ال ممثل أنور السادات 
بصوت بيجين وهو يهاجم ياسر عرفات: وعندما طلب المأيع تعليقا 
على هذه التمثيلية النادرة من السادات الذى اعتدل واستعمل البايب 
وقال بصوته المميز: بلاش كلام فارغ أنت وهى. وتعالوا تقعد مع 
بعض ونتكلم ونتناقش ونتفاوض.. ويشهد أنيس منصور أن الرئيس 
السادات كان ممثلا بارعا . 

هذا التبرير لهواية التمثيل الذى ساقه أئيس منصور يوضع أن 
شعوب المنطقة لا تقبل أن يكون رئيسها ممثلا؛ او هاويا للتمثيل؛ قد 
يقبلها الشعب الأمريكى عند اختياره للرئيس ريجان ؛ لكن الشعوب 

ل كك 
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النامية لا تقبلها بسهولة . أما الجانب الأهم الذى يسوقه هذا التبرير 
فهو الكشف عن القدرات التمثيلية التى يتمتع يها الرئيس السادات, 
وهى قدرات ثرية؛ تزيد شخصيته تعقيدا أمام اصرار الممثل أحمد 
كن على تأديتها وأن يلبسها » فى تحد هو الأصل فى إصراره على 
ادائها. 
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: من يواجه أحمد زكى فى 
أدائه لشخصية السادات فى فيلمه القادم ؛ هل يواجه السادات 
الرئيس والرجل السياسى والرجل العسكرى: أم يواجه السادات 
الممثل الذى بحث عن النجومية ويسعى الى الأضواء ٠‏ ويتمنى أن 
يكون نجما بين الممتلين» ولو عبر التشخيص وتمثيل الحياة ذاتها. 
مع 


0-7 88 | 
6ن 


له القدرة على إذابة الجليد واختصار المسافات , والمسك بتلابيب 
الروح ؛ التى تفر هنا فى زمن العولة . ربما فى الأمر موهبة فريدة 
يمئحها الله للبعض ويمسك . لكن المؤكد أن هذه الأرض التى ينتمى 
إلبها محمد مثير , لعبت لالح الفنان داخله ٠‏ واختصته بتميز ٠‏ 
قلما امتلكة غيره, فسمرزثه النوبية تعود بنا إلى الوراء ثمانية آلاف 
عام » ونقاء صوته الذى يأتى هن النبع الأول من جنوب النهر , قبل 
السدود والشبكات والقناطر والضجيج والملوثات التى أفسدت حياتنا. 
وأفكارة التى لاتفى الأصالة؛ لكتها تبحذيعن الجديد والمشترك همع 
الأخرن: عن الأنية [المديثة, التز تومل مسيئولية تشكيل وجداننا 
أكثر من أى فن آخر, 

يكفى أن تذكر اسم محمد مثير ٠‏ حتى تستدعى هذه المعانى 
كنها ٠‏ وتسرى ألحانه وكلماته فينا » فى سهولة ويسر , أسلوب آخر » 
وتقدير لعناصر الأغنية كلها » وانتقاء كل عنصر بدقة وإحساس 
بالفين . لوحة كاملة . شكلا ومضعونا. 

يكفى أن تذكر أغنياته ٠‏ حتى تستدعى الذاكرة صوته وتغنيها 
معه ؛ من داخل الروح ؛ يكفيك حضوره فى الزمن الراهن والقادم » 
فلا تملك إلا أن تصدقه » وهذا بيت القصيد فى فن محمد منير , هو 
صدقه ؛ الذى يبلغ عند سامعيه ومحبيه حد التفاؤل فى الغد رغم 
مرارة المأسى وانكسار العيون وقلة الحيلة . 

شق محمد منير طريقه سريعا لصدق الصنعة الفنية الى 

الهلال ‏ أكتوير4؟14 يقدمها فى أغنياته, وارتبطت به مجموعة من الفنانين ؛ وجماهير 
غفيرة ؛ تمسك بالجمر ؛ وتأمل فى قدرة الأغنية البديلة على 
ا ا 
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تشكيل وجدان صحيع للأجيال ٠‏ ويعيد تربيتهم التربية الحديثة 
الصالحة للتعامل مع العالم الجديد . 

ولا يقف محمد منير عند هزه الحدود » بل يواصل المسيرة » 
وكأته يحفر الخطوات , كى تكون دليلا على الطريق الصحيح إلى 
الأغنية الناجحة » فهو يعمل منذ أكثر من خمسة عشر عاما , 
وأصدر مايقرب من خمسة وعشرين ألبوما ٠‏ يمثل كل منها مرحلة 
جديدة ؛ وخطرة إلى الأمام ؛ فى تحققيق هذه المواصفان للأغنية 
الجديدة ؛ دون أن تفقد جماهيريتها » بل تزداد اتساعا يوما بعد يوم. 

ويكفى أن يستمر جهاد محمد منير متواصلاً ؛ ومؤرقا لكل النبت 
الشيطانى ؛ الذى سرعان ما تفقده الذاكرة سريعا . لأنه بلاطعم . 
وهذا الاستمرار هى الأمل فى التشبث بتلك النغمات التى كادت تجف 
فى الروح ؛ ويؤمن محمد منير بأن النفمات التى تفعل ذلك : هى فقط 
الغناء . 

ويكفى أن تقيم دار الأوبرا المصرية حفلتين فى شهرين لمحمد 
منير على المسرح الصيفى الكبير . فتحتشد الآلاف , من أعمار 
مختلفة » وحدتهم أغنيات محمد مثير ؛ التى جاءت كنسمة صيف 
رائعة ؛ لطفت من قيظ القاهرة ؛ وذكرت الجميع بأن الأغنية التى تقدم 
على المسرح الرومانى بمارينا » فى الساحل الشميالئ7 ليست الهلال 
المقياس الذى نقيس عليه الاغنية فر مها القرن . و0أخنية لح أ #لن 
منير جذبت الآلاف رغم قبظ القاهرة » وأنها الأغنية المقياس ١‏ التى 0 
نقيس عليها نجاحات الآخرين . وهي الأولى بالعناية والرعابة وانمة | ألى الهلال 
من قبل المسئولين ٠‏ الذين تحولوا إلى متعهدى حفلات وتوريد 
الأصمناف المطلوية والمناسبية . 

فى هاتين الحذفلتين غنى محمد حثير هايقزب من ثلاثين أغنية , 
وهو تراث غنى وجيد ٠‏ لايقوى عليه إلا المجيدون ؛ والمتطلعون إلى 
آفاق أرحب وأكثر تطوراً » واكتفى منير بهاتين الحفلتين ٠‏ ولم يوافق 
على الثالثة » رغم التاكد من نجاحها . فهى من مواليد برج الميزان : 
مثل كمال الطويل ويوسف شاهين. 

أما عن الاعلان عن سفره إلى المانيا , واستقراره هناك كنوع 
من الهجرة ورفض المناخ المحيط ؛ فليس هذا بالمرة الأولى ؛ إذ سبق 
أن سافر محمد منير كثيراً إلى الخارج ٠‏ ويكاد يكون الأول من أبناء 
جيله؛ الذى غنى فى أورويا وأمريكا وامتلك القدرة على مخاطبة 
الآخر ٠‏ بتميزه الفريد ؛ ووعيه بثقافات عصره ٠‏ دون الوقوع فى 
عنصرية الأقليات ؛ وشباك المستغلين لها ٠‏ بل من منطلق وطنى: 
يؤمن بندية هذه الحضارة التى ينتمى إليها وقدرتها على المنافسة 
والتفاعل مع الآخرين . 


1 
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بقلم:حسنى أبو المعالى - الرباط 


مع بدايات الربع أظانن من القرت العشرين» اذى لواشك أن 
نودعه ؛ والحركة التشكيلية عربيآ ودوليآ - تمتطى صهو 
المدارس الفنية - لاهثة خلف سراب (فثى) اسه الناقة 27 

قاعات فئية كثيرة. صالونات وفضاءات تشكيلية معظمها 
يعمل بهدف إلغاء الدور الحقيقى للفن عبر عروض لافنية. 
تفتقد تماما إلى أبسط القيم الجمباللية ١‏ بالرغم من زحمة 
ألوانها وشهرة أصحابها . ولكى_نعمل على تفادى خلط الأوراق» 
لابد أن نشير إلى أن هناك فجوة كبيرة: بين ماهو فن تشكيلى 
معاصر ينهل تكويناته ,التجريدية من متابع الغياة » ويعتمد 
على القيمة الجمالية الأزلية المتمظلة١‏ بالضلوءء؛ والظلء وبين 
تشكيل لا فنى يعكمد فى تكويناته على :تقاطعات الفوضى ؛ 
وتوف من زوايا العبث؛ أصر مريدوه على تسميته 

ا 


وغيثأ يجافد أصَحاب الدعوة شروظ أو قواعد فنية وأبحرت بواسطة 
للحداثة تنظيرها بلغة تجافي واقع سسفن لاتمت للفن بصلة, وأغرتنا 
الأعمال المطروحة:؛ فالمدارس الفنية بأسماء ارتقت شهرتها إلى مستوى 
«الحداثوية» تاهت بعيداً عن شواطئها العالمية وأمطرتنا بوابل من الأعسمال 
وشقت عباب الأمواج بلا أشرعة ولا اللافنية؛ أعمال أصبحت بمرور الزمن 
ته ) أقبيرة؟؟! ات 
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الذى مر علينا وعليها مالكوفة لديناء 
ولكن على حساب مصادرة أثواقنا. 
حتى أصبحنا لانفرق بين ما هو فنى 
حين نصدق أكذوية الحداثة وما هو غير 
فني حين نكذب صدق مشاعرنا باتجاه 
ما نرفضه من فوضى الأعمال. 

ولا غرابة إذا قلنا إن ما أنتجته 
فرشاة يعض هؤلاء الكبار يمكن لأى 
طفل صغير أن يعبث بيده ويعطينا بل 
ويتحفنا بما هو (أجمل) من تجريدية 
(نيوة) وأكشر (بزاءة وه هاهنية) ‏ من 
تكعيبية (بيكاسو) . وأعتقد أن معظم 
الفنانين العسرب قد صدقوا كذبة 
التشكيل الغربى - الحديث - وساروا 
على خطاه وشططه واستاثروا بمغريات 
الشهرة قبل متبعةبالجحخيفى مزج 


الألوان وتوزيع ها توؤيم ا بفتنافمياًء” 


فتحاشوا الإيفال بقلويهم وألوانهم فئ 
عمق التاريخ إلى وادى النيل ووادى 
الراأافدين أولى حضارات العالم» 


وأنوا ع الخطوط التى زين بها العرب 
مساجدهم وقصورهم. 

وبالرغم من يعض الاجتهادات 
والتجارب الفنية التى حاول بعض 
الفنانين العرب» وخاصة ممن طالتهم 
الشهرة عربياء أن يضعوا فرشاة فى 
الشرق وأخرى فى الغرب أصلا فى 
البحث عن صيغة فنية جديدة توصل 
الأصالة بالمعاصرة لإيجاد هوية فنية 
عربية فى لوحة تحمل جسد التراث 
(ومنفوخة) بروح الحداثة؛ فإن تلك 
التجارب الفنية؛ والتى سال من أجلها 
وعلى مدى عقود من الأزمنة طوفان من 
الألؤاة الزيتية والمائية ومواد أخرى قد 
نتتلقطت فى شرك التبعية والتقليد 
العشيوائئ الغرب» واستسلمت لرياح 
لونية هوجاء » زغرعتٍ من صرح الذوق 
العربئ العام والغريب فى الأمر أن 
بعض الفنانين العرب من الحروفيين, 
عندما تناولوا الحرف العربى باعتباره 


الزاخرين بجمل إرث قنى تشكيلى أحد مقومات التراث؛ لم يسلموا حتى 

رسما ونحتاء وتناسوا أن للعرب فى فى هذه الحالة من التأثير الأوريى 

الإسلام فضل الأسبقية على الغرب فى فاستلهموا الحرف العربى لا من منايعه 

اكتشاف التجريد (الإسلامى) وتوظيفه الأصلية وإنما من أعمال فنانين غربيين 

تشكيلياً عبر أنواع الزخرفة الرائعة سبقوهم فى توظيفه بلوحاتهم بطريقة 
ب 8؟! هس 
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مشوهة ك (بول كلى) فاختار الفنان 
العربى التشويه وأهمل الأصولء. 
ويحزننا كذلك أن نجد الفنان العربى 
(المغفرم بقوضى الحداثة) شديدالحرص 
بالتمسكء لا بسحر شمسنا ودفثها ولا 
بعا تصنعه ظلالها من بديع الصورء 
وإنما بردئ البدع التشكيلية التى 
هجرتها أوربا منذ سنين» سعيا منه 
لانتزا ع بعض الاعتراف من القرب. 
علما بأن الفنان الغربى المحاصر قد 
عاودة الحثين إلى أجواء المدارس 
الرومانتيكية والانطباعية ومحاكاة الظل 
والضوء فى رحاب الطبيعة الساحرة. 
فاللوحة العربية المنحازة للغربٌ“تجدها 
اليوم قد تعبت من تجوالها بين أروقة 


المدارس والاتجافات الفنية المتعدذة 40 بها اننا 
3 1 1 وا تلد ٠.‏ 0 و9 35 :-. 1 ٠.‏ قد 
فى البحث عن هويتهنا أولاً رعن طريق ١‏ 


يوصلها الى الملتقى ثانياء فتتاهت بين 
أطلال التراث وفوضى الحداثة» وأعيتها 
أكثر متابعة الأقلام النقدية لها بأسئلة 
لاتوصل سوى إلى أجوية سرابية, 
ولاشك أن هذه المتاهة تجعل اللوحة 
غير قادرة على ترطيب أحاسيس 
المتلقى العربى وغير قادرة على اجتياز 
طريقها إلى الانتشار؛ وتجعل الفنان 
الهلال ) أكتوير؟154 


أرشيف الشارخ 


يعيش فى عزلة فنية عن مسجتصمه. 
وبالتالى عزوف مجتمعه عن فنة» 
باعتبار أن تجاريه الفنية هى محاولات 
أقرب إلى التغريب منها إلى التجريب 
ويأتى موقعهامن حدود المتلقى العربى 
مهما تأملهاء بعيدا بآلاف الأميال عن 
أحاسيسه وقلبة ويظل هو منها منفيا 
خارج حدود تلك المحاولات التى تدور 
فى فلك فوضى التجريدية وأوهام 
الحداثة؛ فوضى لا تعمل على أرضنا 
إلا على تجريد هويتنا العربية في الفن 
فزان خلس 13803 الفرين والاتياضى:. 


- ١ 


نكن أبحاجة إلى لوحة عربية تطل 
علينا_فى البيت والمقهى؛ وفى الصحافة 


والمتلقن» كسا يتبغنى أحدنا بقصسيدة 
رائعة للمتنبى وأخرى للسياب؛ وقصيدة 
لنزار قبانى وأخرى لأمل دنقل وأحمد 
شوقىء لوحة عربية يطرب لها الشارع 
العربى كما تطريه موسيقى عربية لعبد 
الوهاب وأغنية رائعة للسنباطي» تؤدى 
بصوت سيدة الطرب السيدة أم كلثوم 
وأخرى بصوت فيروز» لكن غياب هذه 


ه"اؤ -ه 
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اقوسَةهن السلسة العربية لا يعت 
فقدانها: لكننا ثانا ما نهتف يضدق 
باسم لوحة عربية نالت قبولا 
واستحسانا عربيين» وهنا يأتى دور 
الإعلام العربى الذى يتحمل القسط 
الأكبر من هذا الغيابء فهو الغائي 
أصلا عن الساحة التشكيلية العربية, 
إلا عن بعض الخاصة التى تنعم وحدها 
بشرف الحضور بشكل دائم لكل 
الولائم والمهرجانات والبينالى عرييا 
ودولياء فالإعلام العربى يفتح أبوابه 
على مصاريعها أمام أيسط النشاطات 
التى تتعلق بفنون غير العرب ؛ ويغطى 
أعمدة متنوعة على صفحاته وقنواته 
لأخبارها ولكنه يوصيدها أمام فنوننا 
وفنانينا ٠‏ وخامك] اماق القتانلن 
القنباب أمل المستبقببل. الذيين نزاهن 
على ألوانهم بشروق اللوحة التشكيلية 


العربية الواعدة. 
وفى ظل المناخ التشكيلى؛ عربيا 


ودوليا؛ المزدحم بالمعارض والصالونات 
والانتاجات الفنية المتنوعمة» نتساعل : 
أين موقع اللوحة «الحداثوية» فى إطار 
الفنون التشكيلية السامية؟ هل توجد ٠‏ 


مثلا » موناليزا معاصرة؟ أعنى هل 
هناك لوحة «حداثوية» تتمتع بشهرة 
الموناليزا؟ تلك العيون التى حيرت 
بنظرتها الأجيال: وهل هناك لوحة 
سرقت الأضواء. كما سرقتها لوحة 
الفجرية النائمة لهنرى روسو؟ أو 
العشاء الأخير لراميرانت: والحرية 
تقود الشعوب للفنان ديلاكروا وإعدام 
الثوار للفنان كويا التى عمل بيكاسو 
على محاكاتها بأسلوبه التكعيبى فى 
لوحة تحمل نقس العنوان. كما عمل 
على (عصرنة) لوحة نساء الجزائر 
للفنانينايلاكروا ؛ لكن بيكاسو لم يتمكن 


, .من الوصول إلى شموخ الأعمال الفنية 
م لكل من كهيا وبيلاكروا اللذين لا 
| يزعزع هيا عميلآريشبه إلى حد ما 


زوبعة فى فنجان: 

فالساحة الفنية التشكيلية اليوم 
باتت تتخبط فى فوضى لونية يستحيل 
معها التمييز بين لوحة وأخرى وحتى 
بين أسلوب فنان وآخرء ولم تعد 
للأعمال التشكيلية فى هذه الحالة أية 
قيمة فنية إلا من خلال اقترائها بتوقيع 


لقانب 
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الفنان الذى اجتهد فى فن ضناعة 
الشهرة لاسمه قبل فنه وعمل على 
تلميع صورته الشخصية على حساب 
بريق لوحته حتى حظينا بأسماء فنية 
عربية ودولية مشهورة مقابل غياب 
لوحات فنية تشكيلية مشهورة؛ 
ماب كنا لومة الم هه انلا 
الإسبانى بابلو بيكاسو التى حظيت 
بشهرة عالمية واسعة لا بفضل قيمتها 
الفنية أى التاريخية وإنما بفضل المغزى 
السياسى الذى أضفته عليها بعض 
الأقلام النقدية التقدمية؛ بعد سقوط 
الفاشية والنازية وقيام المحسكر 
الاشتراكى. وفى مقدمة هؤَلَآة الَتَقاد 
المفكر الفرنسى روجيه جارودى الذى 
اعتبر لوحة الجنورثيكا أسطورة بل 
رمزا عالميا لآلام الإنسان . 

وما سبق ذكره لا ينسحب على كل 
الأعمال الفنية المنجزة: ولا يحق لنا أن 
ندين كل المحاولات الجادة والمخلصة 
ألتى تسعى إلى البحث والتجديد فهناك 
أعمال عربية وأوربية معاصرة وإن 


وشفافية وتستقيل المشاهد بإشراقة 
نادرة فتطربه بصريا وتمنحه فضاء 
رحبا لمتعة القلب والعين إلا أن صراع 
الخير والشر الذى يعيشه الإنسان عبر 
العصور ينعكس على كل الأشياء 
الجميلة فى حياتنا. فيأخذ شكل 
الصراع بين الفن واللافن والصراع 
بين الشعر واللاشهعرء ويين القبح 
والجَمَال فليس كل ما هئ تهتريدى 
يكون بالضرورة عبثيا وليس كل ما هو 
عبثى هو فن تجريدى وحتى بيكاسو 
فى مرحلته التكعيبية ليس هو بيكاسو 
فى ضراحله الفنية الأخرى لكنه «أى 
بيكاسو» فهم زمائه وساير ما استطاع 
. من غباء وجشع معاصريه «لأن علية 
| القوم ك تكسا قالأبييكاسو فى حوار له 
.مع الناقيد (جيوفانى بابينى) فى 
صحيفة فرنسية عام 19457 > دائما ما 
يبحثون عن الغرائبى والعجائبى 
والفضائحي؛ وأنا بدورى قد أرضيت 
رغبات هؤلاء بكل الغرائب المتقلبة التى 
مرت بذهنى وكلما قل فهمهم لفنى زاد 


كانت بعيدة عن دائرة الأضواء إعجايهم بى» !1 
والشهرة: لكنها تفيض بالوجدان لونا هذا الامتراف الخطير الذى 
الهلال 6 أكتوير؟؛؟١‏ اوح 
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تجاهلته حركة النقد فى حينه قد فتح 
باب الاجتهاد العشوائى أمام العديد 
من الدخلاء على الفن التتشكيلى 
ليمارسوا لعبة التشويه تحت ستار 
الفن الحديث بحيث أصبحت مسيرة 
الحركة الفنية تخطى باتجاه خطأ 
أصبح شائعاً على حساب صميح 
أمسى ضائعا وأصبح مراد الفنان 
التشكيلى هو التربع على عرش السلطة 
الفنية بعيدا عن هموم الإنسان . 

وأعتقد أن محن الإنسانية اليوم - 
ريما تكون -فى جزء مهم منها راجعة 
إلى إهمال الجانب الجمالى والفنى فى 
جل أعمالنا مما ينعكس سلبا على 
أخلاقياتنا ومن هذا المنطلق فِإِنٍ 
عناصر الخير عند رَجَل الريفِك وبراء ته 
جاعت بلا شك نتيجة معانقته البومية 
لجمال الطبيعة وصفاء سمائها وروعة 
الأفق وقت الشروق والغروب . 

وأخيراً فإن الفنان المفعم بالصدق 
مهما توغل بعيدا فى ترجمة أفكاره 
وفنهمًا خلق غاليا فى سَماء التجرد 
سعيا وراء كل جديد إلا وكان قريبا 
من المنحى الواقعى ذلك لأن مصادر 


الإلهام تبقى واقعية وقريبة من تخوم 
القواعد الأساسسية التى تحكمها 
العلاقات اللونية السليمة وخصوصا 
الظل والضوء, تماماً كما يتحكم السلّم 
الموسيقى فى العلاقات الصوتية بين 
نغمة وأخرى: فالألوان لاتختلف فى 
وظيفتها كفن بصرى عن وظيفة 
الأصوات فى مجال الموسيقى كفن 
سمعى من حيث تأثيرها على المجتمع 
بالرغم من تباين المفردات واختلاف 
الأدوات. فعملية التبليغ وكذا التلقى 
موتليقيا أو تشكيليا وإن اعتمدت فى 


الى التخيل والتجريد, فإنها 
تنطلق من يات القِقُواتٍ الحسية؛ التى 


تصسور وتعنبسر عن محتوى ولغة كل 
منهما لهذا فإن من حق المتلقى أن 
يطالب الفنان التشكيلى بأن يطريه 
بصريا بأتغام ألوانه - إن صع التعبير 
- لا أن يسخر منه . فقيمة الأعمال 
الفنية تكمن فى عين المتلقى وقلبه لا 
بأسماء أصحابها. 
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فى الوقت التى ابح كتشيى خن | 
القنانين المصريين سماسرة » 00 
العمل الفنى إلا جانيه «السلعوى: ولا 
يرون فى شوسرة الفنان إلا ومسيلة:من 
وسائل الثراء يوجد قلدل من الفنانين 
ينتمون - أو بدقة - يتمنون الانتساب - 
ولو إلى الدرجات الدنيا - من فئة الفنانين أ 
الأنبياء الذين عاشوا حياتهم يكابدون 
ألواناً من العذاب ولم يتنازلوا عن الصدق أ 

مع النفس والإيمان بشمار الروح المبدعة | 
التى تتجلى فى الفن . وتركوا سيرم | 
آثاراً لاتزال حية تعلم وتسهد أجيالاً لا 
حصر لها من البشر - بمن فيهم تجار ْ 
القن - الذين تطورت أدواكهم بتطور ا 
العلوم التطبيقية والتهموا الثروات وحدهم 
فغن كان يصدق - مثلا- أن فنانً ملأ 
«قان < جوخ» الذى لم يبع فى حياته غير ١‏ 
لؤهة واحندة بغدة فزنكات فرتشهة.قديمة أ 
تجاوزت إحدى 2 ثمانين ماين من 
الدولارات الأمريكية!.. إن الفنان واحد 
واللوحة و بد رك ذاتها / 
التى بيعت بعد موتة-بهذا الرقم المستفز. 
الأصلان ثابتان : «٠‏ الفنان ولوحت»» إتمنا ١!‏ 
الذى تغير هئ مستجذنات الحياة المادية | 
والفكرية التى تراكمت وخلقت بتراكمها , 
حواجز كثيفة بين فنان اليوم/ التاجر ' 
وفنان الأمس/ النبى الذى يكرم فى | 
المناسبات ويحتفى به فى كتب التاريخ » / 
أما أن يصبح قدوة تحتذيها الأجيال! 
المعاصرة فأمر لم يعد مرغوياً فيه! 

لغياب والحضور 


أقدم الآن - لأول مرة - لقسارىء أ 


العربية مثالاً مصرياً موهوباً غاب عن 
| الأضواء - عامداً - مئذ تخرجه فى قسم 
النحت بكلية الفنون الجميلة سنة 1955 , 
ولتحديد هويته منذ البداية أقول : إنه ليس 
منتسبا لطائفة الفنانين الأنبياء أو مدعى 
النبوة وليس منتمياً إلى طائفة الفنانين 
السماسرة فى ذات الوقت . كان ولايزال 
عشقه للكتل والحجوم والملامس النحتية 
أكشر من أى شىء آخرء ولم يعفل 
| بالمشاركة فى المعارض إلا فيما ندر . وقد 
أدهشئى عزوفه عن ممارسة ما يمارسيه 
غيره من الفنانين من زهو بالذات ويما 
ينتجونه من إنتاج - مهما كان متواضعاً 
- كما أدفشنى فى هذا الغباب الاختيارى 
أن معظم تماثيله صرحية الإيحاء رغم 
صغر حجمها . ويعترف المثال » سام 
| عرييهءبتته لم يكنيب مليصاً واحدا:من 
النتحظ مئذ تخرجه سنة 19515 0# 
يكنتب عيشه من العمل فى دولة الكويت 
أ قى مجال التدريس وإخراج المطبوعات. 
اإوكان يقل طلييناء مخترف ضخم يتفرغ فيه 
| تفوغاءكليا؛ غير أن حوب الخليج حصدت 
ثزوت» افناشنطر إلى قبول الأمر الواقع . 
وعاد إلى بيته بالمقطم يمارس النحت فى 
ركن صغير يزاحمه فيه أبتاؤه! 

وعندما التقيت به أخيراً - بعد أربعة 
عقود تقريبأ - فاجأتني مفاجاتان : 
المفاجأة الأولى أن ملامحه لاتزال محتفظة 
تنضنارة طالب الفدون الجتفيلة :وكانت 
المفاجأة الثانية فى وجود مجموعة من 
التماثيل تربو على العشرين ٠‏ تضعه - 
بجدارة - بين فنانى الصف الأول بمصبر, 


7 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


يح ب اانا اك بيت الفقيات * ا 
توقفها عتمة هل :: ولحسن حظه أنه ؟ 
لم يتعرض مس وبر له المثال كمال 
خليفة من فقر مدقع ومرض ساحق 
واهمال لا ثيل له من صناع القرار 
الشقافى ونقاد الفن وانقضاض ذئاب 
السمشرة على ماتبقى فن أغماله حَيث 
قاع قري أعدائة كبمار فنفية, 
ولحسن حظ الموتى أنهم لايعودون إلى 
المياة وإلا مات كمال خليفة بحسرته المرة 
الثانية بعد أن قتله الفقر والمرض فى المرة ' 
الأولى! 

عندما التقيت بالفنان «حسام غربيه» 
بعد هذا العمر أسعدنى أن وجدته هادىء . 
الملامح والسلوك مثلما كان عندما كنا طلبة | 
وكان يسبقنى بدفعة واحدة , وأسعدنى أن | 
الأحداث الجسام التى عصفت بالعالم ' 
العربى فى حرب الخليج لم تصب معنويات 
يسوم ولم يفك ثقته فى جدوى ال00001 
النحت ولايزال بالسكقةزل مِلو رَنَجْن 
التفبيرى المفتار عأ || | 

مشروع التخجرج 1 

اختار حسام غربيه: موضوع 
«الشهيد» عنواناً لمشروع تخرجه ٠.وكان‏ ]| 
تمثالاً ضرحياً تفوق به على كل أقرانه . 
وكان التمثال - على المستوى المباشر - 
ضرورة لايتخرج الطالب دون أن يتجزها أ 
وعلى المستوى غير المباشر كان التمثال!! 
استجابة للخطاب السياسى وقتها,ء ! 
المؤازر لحركات التحرر الوطنى , أما على أ 
المستوى الاستبطيقى فكان التمثال تتوي تتويجأ | 
لتأمل حميم فى جماليات النحت المصرى ؟ 


اق ويسرعي سرج ب جع بنج امعر جح + مرح ب حب مجن سي رس ب 


حي 


سج ويس « دده« ساعد جم سبح سوم 


القديم. 

كان «حسام غربيه» مثل غيره من 
الطلبة المتميزين - مبهورا بتجربة المثال 
| العظيم «محمود مختار» . وكان يكفى 
! وقتها أن نقرأ فى مجلة «صوت الفنان» 
التى كنا نقتنيها من سور الأزبكية أن 
| «ومختاره كان يبقى لساعات طويلة أمام 
لوحات النحت البارز فى الدولة القديمة 
ليكون هذا حافزاً لتقليده والتفرس فى 
تفاصيل اللوحات أملاً فى الوصول إلى 
' أسرارها الكامنة . وكان «حساءم» من 
' الذين أدمنوا زيارة المتحف المصسرى . 
' وكان يحلم أن يحتل تمثاله ميدانا مثل 
ميدان الجامعة حيث تتالق فيه الآن رائعة 
«مختاره : «نهضة مصر». 

يظهر الشهيد/ التمثال عملاقاً , 
]| شطلظة . منتصياء متناسلاً من جماليات 
| (نتَهَظًا التصسرىذي الكتل النقية ؛ 
الواضدة المعالم, الخالية من التفاصيل 
قير الضؤورة ؛ رالببخاً؛ فى وقفته رسوخ 
المسلة .وعلى الرَعَمَ من أنه يضع كتلة 
الرأس على:الكفين > إشارة إلى الفداء - 
فلم نشعر باقتلاعها من الجسد لأن فى 
وضعها استقراراً وإعلاه لقيمتها . إن 
' الفراغ الفاصل والواصل بين الرأس 


-! والكت فين باق إيماءً قجياً وان لوط 


الجسد الرأسية تستطيل وتزيد من عملقة 
الجسد الذى جمع بين صلاية البناء 
المعمارى وليونة الخطوط العضوية . لم 
يبالغ الفنان فى هندسة البناء المعمارى 
ولم يبالغ - فى ذات الوقت - فى طراوة 
الأشكال العضوية . ولأن هذا الشهيد لا 
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يمثل شخصاً بعينه بل يمثل قارة هى قارة | 
أفريقيا فقد أخفى ملامح الوجه . وعلى / 
الرغم من أن هذا التمثال ينتمى إلى 
«الذحت المدازى» يراه الرائئ من كل | 
جانب؛ ققد أعطى «حسام: لظهر التمثال ؟ 
الأولوية بين كل الزوايا . قد يكون السبب ؛ 
فى هذا هو أن منطقة الظهر قد أعطته ! 
فرصة للتحرر من المشابهة بالواقع أ 
والتعامل مع النحت باعتباره عمارة تنهض ١‏ 
فى الفراغ أو - على حد تعبير المثال ‏ 
الكبير عبد الهادى الوشاحى - تفرض 
الكتلة النحتية حضورها باعتقال الفراغ!.. ' 
لهذا أتاحت له تلك الزاوية من التمثال ) 
فرصة التحليل والتاليف دون وقوع فى قيد أ 
النقل من نموذج واقعى. نفذ هذا التمثال ! 
سنة 1977 بارتفا ع قدره 7٠٠١‏ سم بخامة ' 
كان يضطر إليها الطلبة - لأسباب 
اقتصادية - وهى خامة الجص. 

وعلى الرغم من السئوات الفاصلة بين 


مال القدمة - او الذاريم نع كل 1ن | 


العمل آثاره الأسلويية فى ثماتثيله | 
اللإحقة. 

وكان أكشر تلك الآثار سطوعاً هى أ 
حرصه على الطابع الصرحى - مهما 


صغر حجم التمثال - وتبذ الثرثرة ٠‏ من ] 
' البعض الآخر إلى ما بشيعه من بهجة فى 
الإنسانى وإن حرف نسبه الواقعية - ؟ 


أكار تمثال البداية أيضاً استمران العتصير 


بدرجات تتفاوت يتفاوت الحالات التعبيرية | 


وإن حافظ لهذا التفاوت بقدر واضح من ِ 


قائماً . ورغم ذلك فهو يحتفظ بذهنية أ 
رياضية تتجسد فى تنظيم الحوار بين : 


الثناثيات المختلفة : بين الكتلة والفراغ . 
بين الفراغ المحيط أو المؤطر للكتلة والفراغ 
البينى الفاصل والواصل بينها؛ وعلى 
الرغم من تعاطفه مع الحلول الجمالية التى 
كان يقول بها الفنان القديم, فلم يستدرج 
إلى نقل «النمط المحفوظهء مثلما بيفعل 
الصناع المهرة, بل أراد لفنه أن يعبر عن 
ذات فردية حرة » مستقلة وموصولة - فى 
أن واحد - بعصرها وجذورها الثقافية . 
لهذا يكتشف المتأمل فى أعماله دعوة ثابتة 
الرجل والمرأة بدورها الرئيسى فى تجسيد 
تلك الدعوة ويشارك الأطفال - بالطبع - 
فى تلك الدعوة الوئامية تحيطهم الحيوانات 
والطيور الأليفة, حتى الطيور سيئة السمعة 
تظهر فى عالمه رقيقة ؛ مسالمة ؛ تشارك 
في«الاعوة - ليس إلى النوع الذى تنتمى 
إلينة فقط - بل إلى الانتماء إلى الأصل 


0 الثابيت: «عمصر ٠»‏ 


الشيير ك 
السيرك من الوضوعات التى حظيت 


باهتمام كشن من فنانى العالم لما به من 


مادة تسبيرية ثرية؛ أغرت البعض بما 


| يظهره من انضباط وإحكام يبدو - للوهلة 


الأولى - تحديا لقوانين الطبيعية ووجهت 


النفوس وما يظهره من نوازن دقيق وتالف 
فى الأسرة الجامعة بين الإنسان والحيوان 
والطيرء والزواحف , بين ماهو مفترس 
وماهو مستانس. وهو انسجام لا نظير له 
خارج حدود السيرك. ذهب بعض الفنانين 
مثل بيكاسو إلى ما يدور فى الخفاء من 
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حكايات حزينة. واكتفى «ممدوح عمار» 
بموضوعات حزينة لاتدور فى خفاء 
الكواليس بل فى قلب ساحة العرض 

وتالق الفنان «عبد المزيز دروسش» فى 
رائعته المسماة «المهرحٍ ج الحزين» (اللوحة 
موجودة 5 حالياً بمتحف الفن الحديث) 
واكتفى المكّال الإيطالى «مارينى مارينى» 
بالشيول العامة لو يستل تتام 
غربيةة» بما يدور فى الكواليس من 


حكايات ولا بالجو الضاحك الذى بشيعه 
مهرجو السيرك وإنما توقف عند السيرك 


بامككيازة. مهال لا ممتفراض ذكاء 
الإنسان وقدرته على تحدى المعتاد من 
الأمور اليومية وقدرته علي الاحتفاظ 
بتوازن دقيق؛ غير أنه لم يتوقف عند حدود 
التعبير المباشر عن تلك الدقة التى لاتقبل 
الهندسية الوهمية في الفراغ والإيقاع 
الرياضى المنضيط الذى يحكم حركة 
اللاعبين, بل اتخذ من كل هذا مثيرا , 
لتثملات ذاتية. ففق-مَهْثال) بعلُوان االاكبا 1 
السيرك» تتمدد ساقا اللاعب الأول؛ تبدوان 8 
ملتحمتين فيما يشبة كيباناً'ثباتناً تنبت ف 
ذوروته كتلة إنسانية صغيرة . والكتلتان 
تبدوان مئسجمتين . وتشكلان 
بانسجامهما والتهامهما كبانا واحداً 
يجمعم بين «القعل» ورد الفعل وتتكرر 
فكرة الالتحام بين كتلتين أو فكرة التمثال 
ثنائى الكتلة فى تمثا بالغ الرقة 
بعنوان «العناق» يجمع بين رجل وامرأة. 
أنجزه سنة 1197 بمقياس //١-‏ <ا 
الاسم ومنفذ بمادة «البوليستر». وعلى 


فقد حالت المكونات الثقافية والاجتماعية 
دون إفصاح الفنان عن رغبات الجسد 
الصربحة. وحتى بموه يلك المقرقة فقد 
بالغ فى استطالة الكتلتين. وجعل عناق 
العاشقين يتم عند الذروة السامقة للتمثال 
وكانه عناق ا السماء مبارك منهما. ولم 
يكتف بتلك المراوغة الذكية بل أعطى 
الفراغات البينية دورأ ملحوظأ فى 
التلطيف والاتصراق مما فو حسبى 
ومباشر فى فن يسمح بفضول الأصابع 
المرهفة على النقيض من لوحة الحامل 
المسطهة التى تسسمح بالنظر دون 
اللمس!:. ويتكرر الحوان ذاتهفئ تمشال: 
«الأصومة» حيث يقوم الفراغ البينى 
الواصل والفاصل بين كتلة الأم التى تفتح 
ذراعيها وكتلة الطفل المتكىء على كتف 
الأم بور تمهيدى لهذا الاستقبال الجميل 
والفناق المتوقع. 
الطيور 

إذا كان #«حسيام غربيه» قد أعار 
للشكل)الإنسنى بعصا من صفات النبات 
فقدأعالا لتشناثله عن الطيور شيئاً من 
عنفات"الإنسان]! ققى تمثاله عن البومة لم 
يحصفل بما يدار حولهيسا من حكايات 
شعبية ؛ وإنما جسدها فى كتلة تنتمى 
بنقائها ووضوح معالمها إلى الجمالية 
المصرية القديمة وتنتمى بؤيئتها الموحية 
بالكيان الأنشوى الإنسانى إلى سلامح 
أمرأة من ريف مهمر ٠‏ ويصبعح المأسال 
شاعراً عندما يجسد طائر الديك: يبدو 
الطائر منتصباً. مشرثب الرقبة, 3 
المثقار تمهيدا لإطلاق صيحته الغجرية 


الرغم من أن الرجل والمرأة ظهرا عاريين © إيذاناً بمولد يوم جديد. 
١81‏ - 
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العصر - جماعة - ولا 
تفوته تكبيرة الإحرام فى 
الممف الأول - حتى 


اب 
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قال الإمام : السلام 
المذاء اللامع.. لهث 
ناحية الباب الرئيسي 
ليضع نصف قدمه فى 
الحذاء وييده أشار إلى 
أول سيارة.. لهث إليها 
وهو يعرج ويحجل بالقدم 
الثانية لأنه لم يضعها 
بإحكام فى فردة الحذاء. 

فى سيارة الأجرة 
أكمل دعاء ختم الصلاة 
وفى مرآة السائق عدل 
هندامه. فى النزهة 
المشتراة والمشتهاة على 


صفحة وجه ماء الثيل 


+ والموصى عليمها 
7 بالبقكبيش فردت له يديها 


سريراً وصدرها الرجراج 
وسادة وشعرها الخريرى 
ناموسية تقيه تلصص 
العوون وقترين لقا ة وقد 
النيل وكلاب البر والبحر. 

حين تهادى زورق 
الثيل فى زهلة الحتودة 
كان لايوّال يرتشف 
رحيق الشفتين المكتنزتين 
ويبلع ريقه وهو يلامس 
ورد الخدين. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى سيارة العودة 
إلى البيت اشستكى من 
العيون المتلصسصة: ومن 
ضسيق الأماكن وكثرة 
العوازل فى دور العرض 
وفى الحدائق المظلمة 
وتحت الكبارى العلوية 
وحتى فى عتمة منور 
السلم. 

واشتكت من كثرة 
الإستئذان ونظرات الأب 
اللائمة ونويات بكاء الأم 
فى هخاولة مستميتة 
لإقناع الأبببيضرورة 
خروج البنت وعدم 
حبسها قفى البيت 
وععويدق: حتى لابميل 
بختها.. كى تتزوج مثل 


أختها الكبرى. 
نادى المؤذن : اليه 
أكبر.. الله أكبر.. 
يذكر أول ليلة له فى 


هذه الغرفة.. حيث خرص 
أن يشبت مؤشر الراديو 
على ترتيل القرآن الكريم 
- تنفيذاً لوصية أمه- 
حتى تطرد الشياطين. 

يذكر أمه والفرحة 
تكاد تقفز من عينيها حين 
الهلال ) أكتوبر؟؟؟١‏ 
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5-3 


7 
” سرة 


علمت أن العمارة التى 
جامع الإسماعيلى والذى 
يكنى به الشارع. 

توضاً لصلاة الفجر 
ونزل درجات السلم 
واحدة.. واحدة.. 

هربت القطط أمامه.. 
فرت المرس والسجالى 
والعتاكن.:ثكراجسيعت 
الثفعابين وتوارت بين 
الشقوق: سكت بكاغ ‏ طفل 
رضميع إذ عثر أخيرأ على 
حلمة ثدى أمه؛ توقفت 
تثابر وتهابر وتصبئ' 
وتشغسحذ الهمة لغزوة 
اشتهاء؛ أمام هيبته. 

فقد ورث عن جده 
الفحولة. وعن أبيه الجرأة 
..وعن أمه الوسامة.. 
وعن خاله النزق.. وعن 
جدته التقوى.. وعن عمه 
تدوير الكلام. 

تادى المؤدن: الله 
أكبر.. الله أكبر. 

-4)ؤ - 
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ج#ااستسصض هسه 


فابتسم للأحضان 
الدافئة واللمسات الحانية 
والقبلات الحارة الطويلة 
التى يتبادلها مع .. غادة 
الناصرية (إنجى) وثورته 
الهائجة ولزوجة العرق 
لإلتصاق السيقان اللعين, 
فاستيقظ من غفوة 
الظهيرة.. حين امتلك 
وعبه أدرك أن الغسل قد 
وجب عليه. 
تنظر إليه وهو يثبت 
هلابيسه الداخلية على 
حيل الفسسيل.. حين 
بادلها النظر.. تعلق 
بالعينين الخضراوين.. لم 
يخبط إحكام اللشبك 
فلسيقطت القطعسة 
الأشيرة.. صفق شيش 
البلكونة ضيقا وكمدا 
بينما هى فرولت داخل 
الشقة تضحك وتضحك 
فى سعادة. 

ثادى المؤذن : الله 
أكبر.. الله أكبر. 

يذكرعنادها.. 
تزددهافى تبادل 
إشارات الكلام ويقسم 
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1 وهنا 
شهرأ.. سئة حت أعطته 
رقم التليفون واأمتد 
الحديث سبنهما ساعة.. 
ساعات.. وهو يكلمها عن 
وحدته وغربته فى مصر 
المدينة والتى لاتعسرق 
مؤانسة الغريب. 

فى أول لقاء فرش لها 
جريدة اليوم وجلس إلى 
جوارها يأكلها بعينيه 
ويعانقها بأنفاسه 
الستتاغنة والمتارق: 
يضدمها فى شوق ولهفة 
وهو يقول: 

- متى تكونين لى؟ 

لكزته بكوعها وهى ا 
تقول بدلال؛ 

نا عنقما تشورع الى 
شقة يا بابا وتفرشبهها 
على أخر صيحة. ا 

- يجييب:لوقو 
أستطيع اشترى لك 
قصراً وخدماً وسيارة 
آخر موديل ولكن.. 

نادى المؤذن: الله 
أكبر.. الله أكبر.. 

حين أعطته اذنهها 
وشفتيها على التليفون 
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أخذ يبث لها كلام العشق 
ويشتكى وحشة الليل 
وصقيع الشتاء وغربته 
فى مصر المدينة فواعدته 
بقرب اللقاء فقبلها - عبر 
التليفون - ربما فوق 
ألف. واشتكى من كشرة 
العوازل والعيون 
المتلصصة فى دار 
العفرض.. فى ركن 
الحديقة المظلم.. تحت 
مفطلع الكويرى.. فذكترها 
بخوفها من أن يضيطهما 
أخدد السكان وفها 
ملتصقان فى عنمةمنزر 
البللم) 

شابدى المؤذن :الله 
أكبر.. الله أكبر. 

هم من نومه نشيطاً, 
توضا وسيم الوفسوه 
لصلاة الفجر.. وحين 
أحكم إغلاق باب الغرفة 
- بالقفل - كان عسوت 
الترتيل لايزال يتردد بين 
جنبات الراديى ليسوزع 
أيات الذكر الحكيم فى 


68وا هه 
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أي 


أرجاء الفرفة. 

أخذ يتقافز فرحأ 
هتتكميا.: يكل نوجبات 
السلم اثتفيئ... اثنتين. 

ففرت السحهالى 
والعرس ولاذت القطط 
بالهروب وانكمشت 
الشعابين فى الشقوق 
وقوازَت القتكران خلفت 
الجحور - أمام عيئيه - 
مدهورة 

فقد كان فحلاً كثور.. 
قوياً ككبش.. هائجاً 
كسمل مادا اكصالن:.. 
هرول بين المصلين.. 
تزاحم ليصل إلى الصف 
الأول ولكنه لم يخشع فى 
صلاته ولم يتديرها 
لشتكيرود ذهنه فى الخطة 
الأخيرة. 

قال الإمام : السلام 
عليكم.. فلم يمهله للثائية 
وخرج مسرعاً من باب 
الميضة - ولم يخرج من 
الباب الرئيسي - تلفت 
يميناً ويساراً يبسمل 
وحوقل واستعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثم دخل 
باب عمارتها.. صعد 
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للنور الثالثك (- حسب 
الإتفاق فى الخطة 
الأخيرة أنه يأتيها بعد 
صلاة الفجر وححتى 
الساديسة صباحاً لكى 
بأخذا راصتهما 
ويتخلصان من انتعال 
الشوارع وكثرة العوازل 
ونظرات العيون الجائعة 
-) ليجدها أمام باب 
شقتها - فى كامل زينتها 
- فأخذ يرتنشف رحيق 
الشفتين المكتنزتين وبيده 
بدأ يتحسس تضاريس 
الجسد المحموم ويلتصق 
بها آكثر وأكثر ليطفئ 
فوران الدم فى العروق 
المنتفضة. 

فقدكانت جنيل] 
كبقرة.. هادئة كنمجة..» 
وحيدة كيمامة تتنوق 
لأليفها . 

نادى المؤذن : الله 
فور لايد 

قسام من نؤمه 
متثاقلا.. فى كسل توضأ 
- اكنه لم يسيم الوضوء 
- نزل درجات السلم 
واحدة.. واحدة: ودفش 
لتوالد القطط على 

الهلال 6 أكتوبرة؟؟١‏ 


.02م 01000126 


بيببجتتبلسنسينت---يإييسسسسسي يس سس 


- 


' 
سرة‎ ١ 


4ب جساحصيه بو مده عم عجوو 


السلالم.. لعيت العرس 
والسحالى أفامه دون 
خوف. لكنه توقف حين 
رأى الصداقة الوليدة بين 
الثعابين والفثران. 

لم يهرول بين صفوف 
المصلين - كعادته - إذ 


الصعود للدور الثالكِ يون 
أن يراة أحذ. : 

حين صعد إليها - 
كالعاة > انتتكن انيه 
تُطراق بإنم اإإبن وجيان 
القمامة. عندما بقابلهما - 
بعد السادسة صباها 3 
أما باب العمارة. 

- قالت : ولا يهمك 
نطبق الخطة البديلة 
«نتقابل فى الصالة». 

وحين اليه 
تأخره فى النوم لتعب 
الليل والنهار. 

- قالت له : ولا يهمك 

١45 -‏ سه 


أس - 
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تطدق الخطة الاختياطية. 

نارى المؤذن: الله 
أكبر.. الله أكير. 

توضا وصلى العقناه 
منفرداً فى البيت - دون 
انون - اتستمل فى 
ترتيب آشياء رتبها من 
قبل ...لبد كيم اذوب 
إعلانات التليفزيون 
وجاقزفةابرقبم السهرق 

عند تمام الواحدة - 
بعد منتصف الليل - نزل 
السلم واحدة.. واحدة 
منتفادياً القطط والكلاب 
والشياطين والسحالى 
والعناكب والعسرس 
والثعابين والفثران» وهم 
يتقافزون الكرة مع أولاد 
الشبوارع الهاربين 
والتانيين فى مسصر 


١‏ 7الكبيقة والتى لا تحتتضن 
| الغريب أو تحنو عليه. 


دخل العمارة.. صعد 
للدور الشالث ليجدفا 
واقفة - فى كامل زينتها 
-- خلف باب الشقة قائلة 
: تفضل! 

عندما تردد قائلا : 
آبوك! أمك! 

جذبته مبتسمة وهمى 
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تقول : ياحبيبى بايا 
وماما فى غرفتهما - مثل 
كل ليلة - من الساعة ١7‏ 
ولا يخرجون منها إل عند 
السابعة صباحاً. 

إلى غرقتها دفعته - 
حيث الفراش الوردى 
الأشر والأزهار المتفتحة 
والعطر الأخاذ الفواح 


«عبدالحليم حافظء العذب 
الجميل يتردد: 

- أهواك وأتمنىي لو 
أنتساك .ى أشتاق لعذابى 
معاك. 

حين أحكمت إغلاق 
غرفتها .. خلعداءااريإل 
الوردى.. أطفات الأتؤاز 
وأشعلت نوراً ولم تنس 
ضنيط ساعة المنبه على 
الغامسة, ثم غمزت له 
بعينيها.. اقتربت منه 
بدلال قائلة «هئت لك». 

فى الخامسة استيقظ 
من نومه؛ ربت هلي 
كتفها.. تغاتقا طويلاً 
طويلاً ثم ققالت : صضباح 
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لمصمر 0 
الخير يا حبيبى.. دقيقة 
والحمام يكون جاهزاً. 

ا متسل ثم ارتدئ 
ملابسه.. نزل درجات 
السلم - يبسمل ويحوقل 
ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم - 
مسرعاً كى يلحق صلاة 
الفجر -- جماعة - وهى 
تقول مودعة : لاتنس 
اقفل باب العمارة.. فهر 
رأسه موافقاً. 

فى الليالى التالية لم 
يكن محتاجأً إلى ترتيب 
وانتظار.. حين ينتهى مث 
متتأبعة براقي السخبة 
عند الننائيته أو اللتالثلة 
صباحاً يتجه نحو بيتها 
.. يتتحسس المفاتيم - 
التى أهدتها له - يفتح 
باب العمارة .. يعيد غلقه 
.. يصعد للدور الثالت .. 
يفتح باب شقتها يتجه 
لغرفتها ليجدها فى 
اتتظارة -- وفى ليال 
كثيرة كان يفاجئها ومى 

14ت 
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ظ 


| 


نائمة - يحكم إغلاق باب 
الغرفة نيدَة.. يتخقف من 
ملايسه يبدأ قى رحقه 
الليلى .. يتحسس 
تضاريس الجسد المحموم 
يتشمم عطرها الأخاذ 
الفواح.. يضاجعها.. 
يلهج.. يمتزج عرق الرغية 
المتجددة بنيران الشوق.. 
وحشة الليل والغرية. 
اللتهبة وسكنت العروق 
الفوارة بالدم. 

- قالت له : متى 

فق + ى 0 ته 3 
وتجهزها حتى نتزوج؟ 

- أجاب مبتسماً : 
ألم نتزوج بعد؟ 

استدارت عنه 
وخفضت رأسها وهى 

- أخاف من أمى 

أجابها بشقة :فى 
المساء إذهبى لطبيبة 
نساء .. تصرفى كسيدة 
يتاسبك من الوسائل. 
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أصداء التجريبى الحادى عشر 


العريى فى مانة عا 
بقلم:مهدى به 


فى الندوة الرئيسية بعنوان ؛المسرح العربى فى مائة عام 
ومغامرات التجريبه » قالت الممثلة الشابة: :إن المهرجان 
التجريبى هو الجريمة الكاملة ؛ لأنه قطع خط التطور الطبيعى 
الذىٍ كان يسير فيه المسرح المصرى. . والآن نحن نقلد غيرنا.. 
فلا أصبحنا نحن ؛ ولا أصبحنا غيرناء , وعلى النقيض من ذلك 
قالت الناقدة الكبيرة: ٠«البعض‏ أبدى تخوفا من العولمة باعتبار 
أن الآخر يهدد ثقافتنا ويمثل خطرا عليئا وهو خوف مشروع؛ 
لكن بصرف النظر عن رأيى فى هذ االشخوف: أرى أن هناك 
خطرأ آخر 0000 التجريبيين يفوق خطر التبعية الخارجية؛ هو 
خطر النبعيه الداخلية ,_وربما كان خطر الآخر إلداخلى أشد من 
الخارجى أنه لد طحا نفليا صراحة كآخس مختيف ثقافيا ٠‏ لكن 
يطرح نفسه كصورة ة للاث, ويكاول أن نتحذث نيابة عنا 
ويوهمنا أنه يحدثنا غن التثقاليد ,والأصالة والتراث» أما المغترب 
الثنونسى إلى سوريا فقال فى مُداخلته : ٠هؤلاء‏ الذين يتحدثون 
عن الهويةء هوية ضد من ؟ (!!):. 

وهكذا حفلت قاعات المهرجان المهرجان وإسداء المقترحات ارئاسته 
وسراديبه بآراء شستى بين المصريين والمسئولين عنه. خاصة أنه ينهار عام بعد 
والعرب» وكلها تعكس أزمة وجود تقف فى عام. فضلا عن مطالبتنا الملحة بوصل ما 
مفترق طرق: من نحن؟ وإلام نمضى؟ انقطع من المسار الطبيعى لمسرحنا 
وكيف؟ ولماذ!؟ وليست ثمة إجابة شافية. المصرى بعد إزالة المعوقات التى تقف دون 

ومنذ أكتوير سنة 1991 لم نتوقف فى نموه وتطورة: الأمر الذى سسأحاول أن 
مجلة«الهلال» عن فحاولات ترشيد أالخصه هنا. 

الهلال ‏ أنتوبر 1416 م١‏ 
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المسرحية الفائزة فى المهرجان هذا العام من فرنسا 


المسيرة والتجريب 
من البديهى أن التطور هوبالقاعدة, 
فالتاريخ يتحرك بفعل قواه الْأقَتَطَنَانَية 


والاجتماعية والفكرية, ووفقا لقوانيئه 


الذاتية في المكان وَالرْقنَانَ المطقِنيق» أيدا 
الاستثناء فهو المفاجاًة غير /إالترفعة رفقآ 
لدخول عنصرما - أو أكثر - لم يكن فى 
نشاته الأولى على يد يعقوب صنوع سنة 
قد انفغض بتدخل من السلطات: 
فهذا أمر محتمل ومتوقع: فلم يكن من 
الممكن أن يسكت الخديو أمسادول وان 
سر ١‏ سكي لساري 
بفرتساء وأن يرسلها إلى مصر مطالبا 
بتمثيلها بأسلويها الكاريكاتيرى الهجائى 
المتعجل؛ وأن تقوم فرقة ما بتمثيلها؛ فهذا 
هو الاستثناء الذى لم يقدر له أن يحدث, 


ولو كان قد حدث لأمسبع أول نقناط 
ميو تجريبى فى الشرق العريى كله. 
هالدة يف هو الاستثنا مم مح 


»ليسا النائد لبد 
] _ )اليكتؤنباك 00 


لقد قطع المسرح المصرى مسيرة 
طويلة من الأعتال الناجحة والأعمال 
الفاشلةةوالسسريحياك الكاتسية 
والمسرحيات الخاسرة:؛ من مترجمات» 
ومقتبسسات وممصرات ومؤلفات»؛ عانى 
خلالها كثيراً من المعوقات والمحبطات؛ لكن 
لم يكن بها ما يمكن أن نسميه مسرحاً 
تجريبياً قبل أن يكتب توفيق الحكيم نصه 
العجيب «رحلة قطاره ثم «رحلة صيد» سنة 
1 اللتين نشرهما قى ملدق الأهرام 
الأدبى حينها؛ ثم ألحقهما بنصه المسرحى 
«ياطالع الشجرة» سنة 1417 والذى آثار 
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جدلا واسعا فى قضيتى اللا معقول 
واستطهام المأثور الشعبى فى المسرح., ثم 
كتب «مصير صرصار» و«تقرير قمرى» 
و«شاعر على القمر» وكلها نصوص تصلح 
كمنطلق لعروض تجريبية: ثم كان كتابه 
«قالينا المسرحى» الذى اقترح فيه شكلاً 
جديداً للعرض المسرحى لم يتم تجريبه 
بعد وحتى اليوم (!!). 

وحين أنشئء مسرح الجيب فى قاعة 
صغيرة بالحديقة الفرعونية بجزيرة 
الزمالك (تحول الآن إلى استوديو 
تليفزيون!!) باتساعها المتواضع وحجمها 
الصفير أرغمت المخرج على تعامل خاص 
مع منصة متغيرة أى غير مثبتة, أى 
التعامل مع عناصر العرض ابتداء من 
النص: حتى أخسر لممسة فى الاضاءة 
تعاملا يختلف - فى الأغلب - عن التعامل 
مع منصة مسرم الأزيكية؛ أى دار الأويرا 
القديمة أى الجمهورية أى محمد قريد, 
وليس معنى هذا أن التجريب مقصور على 


بخصوصيتها ومرّوّنتها قد أوحث بأل 
هتاك (طرقا مسرحية) أخرى غير التى 
ألفناها فى المسارح التقليدية. خاصة أن 
المخرجين كرم مطاوع وسعد أردش 
وغيرهما من المخرجين:؛ قد تعاملوا مع 
نصوص من نوع خاص الغاية بطريقة 
إخراجية خاصة: هما أحدث صدمة جمالية 
للمشاهد التقليدى أو للمتلقى بالطريقة 
التقليدية مثل أعمال اللا معقول وبيريشت 
ويوربيدس وتشيكوف وناظم حكمت ونجيب 
سسرور. بعد ذلك تقرر إغلاق هذه الدار 
المسرحية (لا أدرى لماذا!!)؛ وبعد حوالى 

الهلال َ( أكتوير 14515 
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العام تم تخصيص مسرح «زكى طليمات» 
بالعتبة, للأعمال «الطليعية» وتغيير أسمةه 
إلى «مسرح الطليعة» وعدنا إلى تقنيات 
التلقى التقليدية إلا أن بعض المخرجين 
عالجوا الخشبة المسرحية (أى علاقة 
النص بالمنصة بالجمهور) معالجات غير 
مالوفة ولعل هذا راجع إلى طبسيعة 
النصوص ذاتها أكثر من رجوعها إلى, 
تطور استثنائى فى أساليب المخرجين,» 
أذكر منها «انجولاء و«ماراصاد». لبيتر 
قايس. 

وقى سنة 01174 فجّر يوسف إدريس 
أطروحته الشهيرة «نحو مسرح مصرى» 
فى ثلاثة من أعداد مجلة الكاتب دعا فيها 
إلى البحث فى التراث الثقافى والشعبي 
المصرى عن أصول لأمسرح مصرى متميز 
الهوية؛ ولقد سبقت دعوته تلك عرض 
مسترحية «الفرافير» التى أسهم المخرج 
كزم مطاوع فى خلقها على خشبة المسرح 
القومى (الأزبكية) التى لم تلن لرغباته فى 
الانظلاق إلترينالم الكوميديا الشعبية 
المستإؤحياة إلن ظرائنا . ولعل سصوته تلك 
شكلت أهم الدوافع الى حفزت جيل 
اكثلاطيلن ابنذ لبأحث عن صيفة المسرح 
مسيم المصرية من أبناء الشثشقافة 
الجمافيرية: ابتداء من سنة ١575:‏ فذمن 
هناء عبد الفتاح إلى قرية «دنشواى» 
ليقدم «ملك القطن» ليوسف إدريس فى 
أحد الأجران, كذا ذهب أحمد عيد الهادى 
إلى قرية «أريمون» ليقدم «هلافيت» 
محمود دياب؛ وعادل العليمى إلى قرية 
البراجيل بامبابة ليقيم مسرح المناقشة, 
وإميل جرجس إلى قنا ليقدم «عطا الله» 
المستوحاة من عطيله وعبد العزيز مخيون 
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بمسرحية «الصفقة» الحكيم إلى عزية زكى 
أفندى بأبى حمص بحيرة: وعبد الرحمن 
الشاقعى بمسرحيتى «أدهم الشرقاوى» 
و«ياسين ويهية» إلى وكالة الغورى؛ ولقد 
حاول الجميع فى اتجافات مختلفة سواء 
بالنسبة للتص أو أسلوب العرض والأداء 
والتعامل مع المكان وآليات تلقى الجمهورء 
حية أملت ظروف الهؤيمة الوطنيية سنة 
51 تعاملا آخر مع جمهور المسرح: بل 
لعل القصد بالخروج من دور المسرح 
بالعاصمة والاسكندرية هو البحث عن 
جمهور مسرحى آخرء غير جمهور الطبقة 
الوسطى بالمدينتين الكبيرتين, والذى كان 
قد اختلف أغلب»ه مع مسرح الستينيات 
فهجر المسرح؛ كما أملت طبيعة الأماكن 

غير المجهزة تجهيزا كافيا أو تقليديا وكذا 
نقص الميزانيات وغلية الفطرة على فرق 
الهواة. شكلاً أخر لمنصة العرض وصيفته 
فى علاقتها مع الجمهورء ولكن هذه 
التجارب لم تتراكم كميا ولم تتلاحق 
بدرجة كافية: ولم تتم تنِمِيبّها ومسإندتها 
بحيث تستمر وتترسغ, كما لم تدرس نقدياً 
أى سوسيولوجياً أو تجمالئاً كى الستنبة ملها 
قوانينها الإبداعية والاجتفاعية: بل إن 
أصحاب هذه التجارب - عدا الشافعى - 


أما نجِيب سرور فيقول فى كتابه 
(حوار فى المسرح) الذى أصسدره سنة 
15 

«.. ها عسساها تكون التجريبية؟ إنها 
أية رؤية جديدة فى الشكل أو فى 
المضمونء فى التأليف: فى الإخراج؛ فى 
التمثيل. فى الوسائل التعبيرية, فى 
التكنيك. إنها فى النص الذى يقدم من 
خلال رؤية جديدة تماما ولو كان قديما, 
وفى الإخراج إذا استطاع أن يشير إلى 
آفاق جديدة ويطرح قضمايا جديدة» ثم هى 
فى التمثيل إذا استطاع أسلوب ما فى 
الأداء أن يحقق إقناعا لم تحققه الأساليب 
السائدة: وفى التكنيك إذا استطاع أن 
يطوع مكتسبات التقدم العلمى المسرح 
وأن يطوعه لهاء إنها كل إضافة عميقة 
وجذرية وجوهرية, كل إضافة تؤكد أن فى 
الإمكان«أبدع مما كان» وتفتح طريق النمو 
والتطورء كل إضافة حقيقية تحدث على 
أ #لمرح فى غناضر العرض جِمَيعا 
أي فى ,عنصي منها. تمهيداً لإحداث تغيير 
فى الصيالة. فى أتشان وأنواق ومفاهيم 
الجسبؤر“النامك“الشعت». 

ل تيكتا نتن سرور بهذا التنظير 
الذى أوردنا جزما مثه؛ بل الحقه بنص 


قد هجروها إلى غير رجعة. تجريبى جميل هو «يابهية وخبرينى» كتبه 

ولا أتسى فى هذا المجال مسرح ال تعليقا على خلاف فنى موضوعى مع 
٠‏ كرسى بالمركز الققافى المغرج جل الشرقاوى والمملة سهير 
التشيكوسلوفاكى إبان فترة حكم البابلى بخصوص مسرحيته «أه يا ليل 
«نويتشك», ومسسرح «القهوة الذى ابتكره يأقمر» دار حول المضمون الاجتماعى 
ناجى جورج فى قهوة متاتيا بالعتبة. وكذا الطبقى لفن الممثل. مقارناً بين الممثلة بنت 
عروض «نادى المسرح» الذى ترأسته البورجوازية فى المدينة. وبين الممثلة 
سميحة أيوب فى منتصف السبعيئيات التلقائية بنت الفلاحين. 
فترة كساده الحكومية الاجبارية. ويإغلاق مسرح الجيبٍ بالحديقة 
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الفرعونية؛ لجأ نجيب سرور إلى نادى 
الأتيليه الثقافى؛ فقدم فى ركن صغير 
عدا ع قاهكة الفقيدة هيه 
«الصيدة» التى اقتنصها من ثنايا هملت 
شكسبيرء أى تلك المسرحية الشعبية التى 
قدمها البطل كمسرحية داخل مسرحية 
ليثبت بها خيانة عمه وأمه؛ واتبع نجيب فى 
إخراجها البساطة التامة فى كل شىء فلا 
ديكور ولا إضاءة ولا ماكياج؛ بل ركز على 
أداء المجموعة (وكانوا من خيرة تلاميذه) 
ليصبح ذا طبيعة شعبية تماما كما تكون 
الفرق الجائكة؛:محطما بذاك المنظون :بل 
والمضمون - الاضطرازى القسرى الذى 
تفرضه العلبة الإيطالية سواء بالنسبة 
المخرج أو للفرقة أو للجمهور. 
وفى مسرح الزمالك سنة 1935 أخرج 
أحمد عيد الحليم مسرحية «ليالى 
الحصاد ٠ه‏ لمحمود دياب: والنص تجديد فذ 
لم يُستثمر فى اتجاه دعوة يوسفف إدريس, 
وفى اتجاه القالب المستوحى من السامر 
وليالى القرى» من زاوية التشخيص داخل 
التشخيصء ومهازة ياغ #1التهرلات 
التغريبية فى الشخؤاص]من/ث لام لية |[ 
أخرى» وقد نجح الْمْحَرَجَ حينها بكل براعَة 
- خاصة وأن النص !كان مماشفلقا عدن 
الجميع شكلا ومضمونا - فى حل ردوزه 
وتراكيبه وأغراضه: ثم بسطه وتقديمه إلى 
الجمهور على نحو جميل وممتع. 
بعد ذلك تولى سمير العصفورى إدارة 
من الصالة الكبيرة غير صالح للمشاهدة: 
ولا يجلس فيه إلا موظفو المسرح أو بعض 
المشاهدين غير الجادين؛ فما كان منه إلا 
أن اقتطعه لينشىء قاعة 4/ أو قاعة 
صلاح عبد الصبورء وافتتجها بمسرحية 
الهلال َ( أكتوير 1414 


أرشيف الشارخ 


يونسكو «ضحايا الواجب» واتبعها بأعمال 
عديدة كان أهمها من إعداده الفذ لقصة 
«العنببر رقم 7» لأنطون تشكيوف من 
إخراجه باسم «زنزانة المجانين» التى كان 
انجاحها الواسع والمؤثر فضمل لفت 
الأنظار لفائدة هذ! التصرف المعمارى: 
فاتيع ذلك قاعة «المسرح المتجول» بعبينى 
معهد الموسيقى العربية بالإسعاف على يد 
مديره عبد الغفار عوده؛ ورغم عدم 
مواستها لطبيعة معمار المكان, إلا أنها 
أسهمت فى تقديم عدة أعمال قد توصف 
بالمحازلة التجريبية أَقهَا ودرب عسكزة 
تاليف محسن مصيلحى إخراج عصام 
السيد؛ وكذا قاعة يوسف إدريس بمسرح 
السلام؛ وهى قاعة غير ملائمة معماريا -- 
إلى حد ما - للعروض المسرحية: وكذا 
شاعة عبد الرحيم الزرقائى بالمسرح 
القومي وفى قاعة صغيرة للفاية تتطلب 
عنروضا يقدمها عدد لا يتجاوز ثلاثة 
ممثلين» ثم قاعة مسرح القد بالبالون, 
وهى أكبر هذه القاعات من حيث المساحة. 
زأخيكا يكن أن ييف مسرح الهناجر, 
والمييترجاالصغير بالأوبرأا» وصحن بيت 
الهسراوى وبيج زينب خاتون؛ وقصر 
الغورىء ووكالة الغورى من الأماكن 
الأثرية, وهذة الأماكن, صسغيرها وكبيرفاء 
تملى على الفنان خيالا خاصا من شأنه 
أن ينسف أى تصور تقليدى لعرضه؛ حتى 
ولو كان تقليدياء ويمكن تفسير الاقبال 
عليها بميل المخرجين المصريين التخلص 
من قيود العلبة الايطالية والتصرف بحرية 
فى رسم الحركة والسينوجرافيا؛ رغم هذا 
فهناك مخرجون لايقدمون جديدا مهما 
هناك ويتعاملون مع فضماءاتها كما لو 
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كانت مسرحا تقليدياً. 
عودة لمسار التجريب 

فى مسصتقل الواحات الخارجة فى 
الستينيات كتب شوقى عبد الحكيم 
مسودات أعماله النفسية التى استوحاها 
من التراث الشعبى: وتناولها مخرجون لم 
بدركوا جوهرها عدا العصفورى فى «الملك 
معروف» وليلى أبى سيف فى «أوكازيون» 
ودشفيقة ومتولى» بوكالة الغورى ويفاجئنا 
صلاح عبد الصبور بمسرحياته الشعرية 
الرائدة حيث كتبها بالشعر الحرء وهوالفن 
الأنسب للكتاية المسرحية حواراً وشخوصاً 
وسياقا؛ فكانت «مأساة الحلاج» النى عالج 
فيها موضوعاً صوفيا من منظور أجتماعي 
وقد قدمها العصفورى بعد النكسة على 
مسرحدار الأوبرا؛ ث شم «ليلى والمجنون» 
التى نقل فيها التيمة التراثية العربية إلى 
حياتنا المعاصرة فأخرجيا عبد الرحيم 
الزرقانى على مسرح الطليعةسَنة191/5 
فى صيغة تراوحت بين التقليد والتجديدة 
إلا أن مسرحياته الثلاث الأخيرة وفى 
«مسافر ليلء وه«الأميرة تنتظزه و«بعد أن 
يموت الملك» وهى معالجات رخلأية لموضوعات 
معاصرة بالشعر الجرب إنما تجير المفرجين 
على صياغات تجريبية لها غير أن الأمر قد 
تراوح بين وعى المخرجين وقدراتهم. 

أما «ميخائيل رومان» و«كرم مطاوع» 
فقد قدما «ليلة ممسرع جيقارا» غلى 
المسرح القومى؛ فشق كرم صالة المسرح 
بلسان خشبى طويل تحرك على محوره 
«الفتى والجليس والبغل» فغير آليات التلقى 
عند الجمهور حين أجبره على أن يجلس 
قلقا على مقاعده بغير استقرار. 

ولقد زود الناقد الكبير على الراعى 
الحركة المسرحية برصد نقدى للمسرح 


الشهبى من وجوه عديدة نشرها فى ثلاثة 
كتب بدار الهلال ثم أعاد نشرها تحت 
عنوان «مسرح الشعب» ملفتا الأنظار إلى 
المصادر التراثئية للمسرح الشعبى 
المصرىء؛ مساهما فى تأصيل حركة 
التجريب الناشية والحركة المسرحية عموها 
فى اتجاه الحفاظ على الهوية كأساليب 
وتقنيات وموضوعات وشخصيات وأفكار 
وأهداف. 
ا 

إذن كان ثمة مخاض تجريبى مصرى 
كبير وعميق ومتنوع؛ يحافظ على وجهى 
التجريب معاً: التقنية والفكر معاً؛ وقد نشأ 
هذا المخاض هن داخل حركتنا المسرحية 
وعلى نحو طبسيعى فى الأغلب» نشأ 
كإدراك لحاجة ضرورية التجديذ والتطور» 
ولم يكن حمل أنابيب» وإنما من صصيم 
تكوينائنا اللسرحية وكاحتجاج على 
الجوانبٍ الآسنة والراكدة فى مسرحناء فى 
إطاره وفى تناقضش معه فى ذات الوقت. 
فقظ-كانع-هؤه الحؤكة فى حاجة إلى دفع 
ومسائدة وَتيسيغ للآفاق» ورفع لأى قيود 
عَنَهَا وعن مسرحنا ككل. 

وأختيزة جاء المهرجان 
التجريبى - لا ليواصل هذه المسيرة 
- وإنما ليقطعها مدير ظهره 
تماما لكفاح المسرحيين المصريين » 
وتركت الوزارة الأوضاع السيئة فى 
مسرح الدولة تتفاق © أكثر وأكثر 
وتسلمه من قيادة لا تعرف» إلى 
قيادة لا ميائية: حجتى ساءت 
سمعتةه وتدهورت أحوالة: هنا 
وجد التجريبى فرصة نجاحه 
ومبرره. 


16 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أسر هسم المعهار 
شاعر من مععر المها لصاف 


بقلم : د. عيده بدوى 


00) 

تطلعنا هذه الدراسة الجادة من تأليف الدكتور عبدالله 
أحمد المهنا على عدد من قضايا الأدب العربى » يجىء فى 
مقدمتها عملية الفصل الحاسم بين العصور (0» فإدا كانت 
بغداد قد سقطت عام * هء وترتب على هذا انثقال 
الخلافة إلى المشرق العربىء وظهور دولة الممالنك عام 
إلى أن سقطت بيد العثمانيين عام ؟؟57 ه , فإن هذه 
الفترة يحكم عليها بالسقوط والانحطاطء فالحياة العربية منذ 
هذا السقوط على يدى هولاكو تحولت هى نفسها إلى سقوط 
مستمر ؛ وريما كانت اليوم تتخبط أعمق مهاوى السقوط 
والانحلا ل 6 ولكن التاريخ يحدثنا نه جدت أشيماء كثيرة 
تنافى هذاء وتتعارضن- ميعه- »#ويجىء يفى- مققدمتها ارتباط 
مصر والشام سَيَاسيا » وحدوث الانتصار المؤوى على قوتين 
كبيرتين هما قوة الصليبيين بقيادة لويس التاسع فى 
المنصورة عام 2,544 وعلى قوة التثار الضاربه عام ءلم 

ه. 


وبالإضافة إلى هذا الانتصار الحربى كان يوجد زخم روحى ملأ إنسان هذه 
الفثرة » فالمماليك أساساً انشغلوا عن السياسة ؛ وتركوا مجالا للحرية ؛ وسمحوا 
باستخدام العلماء بحيث أصبحت مصر عاصمة ثقافية ٠‏ لهذا كان من الطبيعى أن 
تظهن الموسوعات ؛ وتتألق العمارة الجميلة التى لانزال نراها حتى الآن » إلى جانب 
البراعة فى التجميع والتصنيف ٠‏ وإلى السماح بالرأى والرأى المخالف على نحو ما 
نعرففٍ من الحوار الذى دار حول تائية «ابن الفارض: (؟) .. فقد كان وراء هذا وجود 
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سبع شرائح فى هذا العصرء وكان لكل شريحة صوتها المميز؛ وصعنى هذا أن 
المماليك لم يتدخلوا فى أمور الفكر والأدب إلا بمقدار » فانصرافهم الحقيقى كان إلى 
الجانب العسكرى ٠‏ والتفوق فيه » وهذا يتمثل فى الجانب الإيجابي. 
)0( 

وإلى جانب هذا الجانب كان يوجد جانب سليى هو قطع الصلة بكل الماضى ٠‏ 
وإهمال اللغة باعتبارها مادة للفكر وطريقة للتفكير ٠‏ فالناس فكوا البنية الثقافية . 
وقطعوا الصلة تماماً بالتراث » فاللغة عندهم لم تتعد الحفظ والنقل , والأدب عندهم 
لم يتخط دائرة التصنيع والتصنعء فالمفردة التركية دخلت فى صمعيم بنية النص » 
والاهتمام بالتصوف ٠‏ وعشق العجمة: والخروج على المتواضع عليه فى السلوك قد 
أصبح السمة الواضحة , لهذا كان من الطبيعى الخجل من احتراف الأدب , فقد 
ظهر منهم فى هذه الفترة أبو الحسين الجزار ٠‏ وسراج الدين الوراق » ونصير الدين 
الحمامى ٠‏ وابن دانيال الكحال .. الخ ٠‏ وقد كان من الطبيعى أن ينزعج الشعب فى 
أول الأمر من هذه الظاهرة ؛ ولكننا رأينا الشعراء يدافعون عن حرفهم؛ فها هو أبو 
الحسين الجزار يدافع عن مهنة الجزارة بقوله : 

لا تلمني ياسيدى شرف ال دين إذا ما رأيتني قصابا 

كيف لا أشكر القصابة ما عش ينثا حياتى » وأهجر الآدابا 

وبها كانت الكقلاب تَرَجِدِ ني» وبالشعر صرت أرجو الكلابا 

فالمجتمع قد أصبح يكره الشعر » وبخاصة الطبقة العلياء وقد دفع هذا السراج 
الوراق إلى القول : 

رفضوا الشعن جهلاهم ورميوه بيثهينم بالهيوان والازدراء 

فلو ان الكتباب كان بأيديب.. ......هسم محسوا منه إية الشسعراء 

ذلك لأن هذه الطبقة بالذات ما كانت تقبل إلا على كل ما هو سهل ؛ ومتصل 
تقريبا بالفنون العربية غير المحكمة مثل : المواليا , والموشح , والزجل ٠‏ والبلاليق » 
والقوماء ومتصل بالمبالغة والمجنانة ٠‏ وقد سرى هذا الأمر حتى طال العلماء : 
والشعراء الكبار ؛ قصفى الدين الحلى أكبر شعراء العصر أقبل على هذا الفن الذى 
يكتسح الساحة ٠‏ وقال عنه فى «العاطل الحالى والمرخص الفالى» ؛ «فهى الفئون 
التى إعرابها لحن » وفصاحتها لكن . وقوة لفظها وهن» حلال الإعراب بها حرام » 
وصحة اللفظ بها سقام؛ يتجدد حسنها إذا زادت خلاعة, وتضعف صنعتها إذا 
أودعت من النحو صناعة ؛ فهى السهل الممتنع؛ والأدنى المرتفع؛ طالما أعيت بها 
العوام الخاص ٠‏ وأصبح سهلها يعتاص!؛) » بل إن الأمر وصل إلى الأدباء الرحالة 

هنا 
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الذين وفدوا إلى هصرء فقد اهتموا بأدب العامة كما فعل ابن سعيد المغربى فى كتابه 
«المغرب فى حلى المغرب» من الوقوف عند شعر الحسين الجزار » وكما فعل الصفدى 
قى كتابيه «الوافى بالوفيات» و«أعيان العصر»ء حين قدم لنا شفر إبراهيم المعمار» 
وقد وصل الأمر إلى حد مهاجمة الشعر الفصيح ؛ ودعوة الفصحاء إلى الاقتداء بهم, 
كقول إبراهيم المعمار: 

قل للذين تفخرروا بنظامهم دعوي ولم يرعوا لذلك ثبوتا 

هلا اقتدوا بنظام معمار إذا شاد البيوت وكلل الياقوتا 

وأتي بنظم كالنسيم لطافة ولا ينحثون من الجبال بيوتاء 

.. وعلى كل فالمجتمع فى هسذه الفترة كان مفككا ٠‏ وخارجاً عن المسواب فى 
سلوكه. على نحو ما يقرره المقريزى فى هالمواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
والآثار» 74/١‏ ط بولاق ؛ والأمر لم يقف عند الحكام ؛ وإنما طال الفقهاء2. 
والمتصوفة. 
ماشروط الصوفى فى عصرنا اليو م سوى ستة بغير زياده 
وهي العلوقء والسكرء والسطح للةء والرقصء والغناء والقياده (م) 
وإذا ا افتدى , وأبدى اتحا دآ وجميلا من خلوةٌ ؛ وإعاده 
وأتي المنكعرات عقلا وشرعا فهو شيج الشيوخ .. ذو السجاده! 

(2) 

وإذا كان هذا دور العصر ؛ قما.دور شاعر هذا العصر «إبراهيم بن على 
المسمار», المعروف يقبلام إلنيورى .أو الحجانء أي الحانك , فقد ظهر فى 
أخصب الفتراط"الققانيةاقى عمدت الباليك ١‏ وَالتَيَّامتدِث فين الربع الأخير من 
القرن السابع: إلى آلنصف الأول من القرن الثامن . 

فقد وجد تشجيعاً من علماء عصره كالصفدى , وأبن حجر ء وابن تغرى بردى ٠‏ 
وذلك حين بالغ فى التعبير عن عصره المذهار » وتجرأ فى الهجوم على السلطة 
وممثليها الذين جاروا على العامة . 

قد بئيئنسا بأميسسر ظلمالثئاس وسيح 

فهو الجزار فيهم يذكقكرالله ويذب يح !ا 

وما أقكن ما وفك عند وحودى اتفقيزه ذلك السلطلاق .ومن مسب اق 
«علاء الدين الأطروش»؛ وعلى الأمير «قوصون»» و«ابن الخطير»؛ وفى الوقت نفسه لم 
ينس انحرافات القضاة:؛ والمتصوفة . ورشوة المرتشين . وأخطاء الكحالين » وشبداء 
الزور ؛ والبخلاء , ونا كان عصره مليئاً بالفحش , وكثرة العاهرات ؛ وانتشار الخمر» 
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والحشيش؛ وقلة النخوة» وعشق المذكر؛ كان من الطبيعي أن يتحول خطايه إلى حركة 
جنسية مبتذلة » وإن كان يخفف حينا حين يتعامل «بالتورية» التى كان يكثر منها 
كقوله : 

وجارية مغنية بلصطصف على الإيقاع بالكفيسن دقفت 

تغنت ؛ شم رقمت لى بلطف فقمت قطعتها من حيث رقت 

.. وقد ساعده غلى هذا التحول من لغة الجلال والجمال إلى ما يصرف بلغة 
التضاد صحيح أن الطباق «عرف قيما» ولكنه لا يزدشر بمعناه الحديث إلا فى فترة 
الانهيار : ووجود الشىء بمصاحبة نقيضه ؛ وقد عاش الشاعر على هامش الحياة » 
ودعى لخدمة الجنائز » وتعذب بزوجاته » وما فاز فى الدنيا «بحق حمار!»» لهذا يلتقى 
عنده الموت بالحياة: 

مهفا زمستحان عوينتة فد عاش من مات فيه() 

- نحن فى الأموات ندعي ما نا فى الحي ملجا (؛) 

والملاحظ أن د. محمد زغلوم سلام ذكر أنه كان يتردد على مجالس السلطان 
الناصر محمد بن قلاون الذى كان يرتاح له ويأنس به ٠‏ وبحديثه ؛ وفكاهته ؛ ومع أن 
الكتاب يشكك فى هذا لأنه لم يعثر فى شعره ما يدل على هذا ؛ إلا أن كل ما قال 
من شعر غير معروف ؛ بدليل أنه تهاجى مع الشأعز أحمد سميكة » ووجد له شعر 
كثير فى هذا ولكننا لا نعرف هجاء للتتفّكة فيه غالفترة غير واضحة تماماً فى 
نتاجها .. ثم إنبكان إنسانأكريها مستهتر أ مبيدا بيعيض عنه الأكابر» كما يقول 
الصفدى, كما كان يعرضًي| عنهما فإذ“ كان هناك إقباق ذل ى فَجَااس السلطان فهو 
نادر. 

ك1 

فإذا جئنا إلى أدواته الفنية نراه يكره التطويل ؛ ويعتمد على السخرية كقوله فى 
برذونة كاتب الأوقاف: 

أكاتب الأوقاف برذنة ‏ بعيدة العهد من القسرط 

إذا مشت نمشي إلى خلفها كأن] تسن بالليظىئ 

إذا رأث تبنا علي مذود تقول : سبحانك يا معطى 

ويصل إلي ما يريد بالاقتباس القرآني كقوله : 

فجاءهم شخص بدقسن له «ثلاثئة رابعهم تلبهم: 

وبالتناص الشعري كقوله : 

ولا تنظروا منا بنانسا مخضسبا ٠فليس‏ لمخضوب البنان يمين» 

١ 
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وإذا كان بعتمد على التورية ؛ والمفارقة ؛ والنكتة ٠‏ فإنه كان يعتك أكثر مايعتمد 
على الزجل فنفسه طويل قيه؛ ومع أنه أنداسى النشأة إلا أنه لما دخل الديار المصرية, 
أعجب به المصريون فحلوا موارده بعذوية ألفاظهم ورشاقتها ٠»‏ فقد زادوا محاسنه 
بالزوائد المصرية» و«حلوه فى الأنواق لما صارت حلاوته قاهرية». على حد تعبير ابن 
حجة الحموى فى كتابه «بلوغ الأمل فى فن الزجل(ةه). ؛ كما كان له دور فى الموشحة 
الفصيحة والزجلية . وفى الموالياء وهكذا كان امتدادأ لشعراء مثل ابن الحجاج وابن 
سكرة ؛ الذين كانوا نذرا لاندحار اللغة, ولانفصالها عن الواقع . وللخروج عن 
السلوك العام . وهكذا تكون بتور الضعق والفساد قديمة ! 

(ه) 

لما كان هذا اللون من الشعر مؤرخاً لعصر الشاعر ؛ فانه فى الوقت نفسه أرخ 
للشاعر فالشاعر لم يجمع شعره ٠‏ ولم يدونه أحد معاصريه ؛ ولكن «ابن تغرى بردى» 
فى القرن التاسع الهجرى أكد على أن ديوانه كان مشهوراً ٠‏ وقد أثبتت الأيام أن 
ديوانه لم يفقد , فقد تم العثور على نسختين فريدتين فى مكتبتين أوربيتين : 
فمخطوطة اسكوريال بمدريد جاه فى مقدمتها «.. فهذه نبذة من نظم الشيخ الأديب » 
والخليع اللبيب ؛ سكر دان زمانه » وشاعر عصره ؛ وفريد أوانه ٠‏ ومن باع فى سوق 
الخلاعة الأطمار». وقد ثبت أن ما عثر عليه لم يكن نبذة ٠‏ وإنما كان الديوان كاملا .. 
أما مخطوطة شستر بيتى ٠‏ فقد عثر عليها"فى ايزلتداء والديوان فى مجموع يؤكد 
على الحرية الاجتماعية واللغوية التى تمتع بها عصر الشاعرء لاستيعابها كل 
المحرمات والمخَطوّواخ منازنئ ولواط وحتشيش وخقرة4 على الرغم من يعض 
المراسيم التى كانت تتدخيلٌ أحياناً يُعتفٌ , ولك الظآمزة كنات أكبر من المراسيم 
التى كانت تتشدب فِتِصل إلى جد.الصلب لشارب الخمر ,.ووضع الجرة والقدح فى 
العئق : ولظة كان وراء ذلك أن عنداً كبيراً من رجالات الدولة وكبرائهنا كانوا 
منغمسين فى علاقات نسائية وفى الشذوذ الجنسى : فقد عرف بعض السلاطين 
كالسلطان برقوق بالميل للغلمان ؛ وكان تشبه النساء بالغلمان لاستمالة الرجال » 
ويكفى أن نذكر بعض مؤلفات العصر مثل «مرتع الغزلان فى وصف الحسان من 
الغلمان» للنواجى: و«خلع العذار فى وصف العذار» للحنفى؛ «وكوكب الروضة:» لجلال 
الدين السيوطى. 

وأخيراً .. فإذا كان لابد من تحقيق ديوان الشاعر ٠‏ وإعادة الحياة إلى عصره, 
وإليه ؛ فإن المخطوطتين اللتين عثر عليهما فى أوريا » إلى جائب ما كتبه الشعراء 
الذين كانوا يفدون إلى القاهرة , ويعجبون بهذا اللون من الشعر: بالإضافة إلى 
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المصادر التى أكثر منها هذا الكتاب يكفيان. وإلى كتاب آخر لم يرد فى المصادر 
والمراجم مثل ديوان «الصبابة» لابن أبى حجلة؛ طبعة دار ومكتبة الهلال للطباعة 
والنشر ببيروت» فنحن نجد فيه كل ما يتصل بالصبابة عند إبراهيم يم المعمار كقوله 
عشلا حن 17017 . 

ومليسح قال حسسسني ازذاذ سصطسوهرا 

كم ححوى قي معلى قلت : ألفا وكسورا 

وكقوله : 

حاكمت فى شرع الهوى قاتلي 2 ولي دم طسل علي خسده 

فاتهصم الحاككم لحظا له يحقق الفتنة من علده 

ومال للحق . فلمارأى ‏ قدغريمئى مال مع قده 

وما أجمل قوله بأسلوب عصره : 

ترك اصفرارى والنحول كلاهما في العشق جسمى .. ينذر العشاقا 

فكأنه ألف بخغط مذهب جعل الدجي أرقى له .. أوراقا 

ويعتبر الاشتمام بهذا النوع من الأدب العامى مهما فالقدامى اهتموا بشعر 
سكان البادية حتى نهاية القرن الرابع ٠‏ ولأن دورة التاريخ العامة بطيئة , ولاثه لا 
توجد خصومة بين الفصيح والعامى, فالتوافق فى الحياة وفى الحضارة يعطى توافقاً 
فى الأغراض والموضوعات ٠‏ .زقى الشكل الفنئ'القصنيدة .. وهذا ما يؤكده ديوان 
المعمار . فقد عاش حياة شعره وحياة عصره » وكما كانت بائسة ؛: فقد انتهى نهاية 
بائسة حين مات بالطاعون عام 45 ؛ ولعل من الوفا ء له ولعصره أن يقدم هذا 
الديوان محققا بفالمطلؤب توظيق كل عناصر الإتداغ ]|[شعقهاً وغير شعبى - 
لاستكمال هوية الأمة » وهوية الإبداع. 

)١(‏ من الذين خالفوا فى هذا ابن سلام الذي اعتبر شعر صدر الإسلام 

!)زه اتن : أدونيس . دار الفكر . ط © ص ١4؟ء؛‏ "؟؛4؟ . 


؟) قال بعضهم إنها تدعو الى الحلول والإتحاد فهي فسق وكفر بينما 
رفض بعض هذه ١‏ - سلاطين المماليك معطي يقن نحي 


0 0 


4 ولأن لهم لغة لطيفة رقيقة مختصة بهم » وظرافات رشيقة هى 
أحلى موقعا من اللفظ العربي كما قال صفي الدين الحلى. 
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7 م سس جهروه 7 “ادا 


بقلم : حسن سليمان 


أعلم جيدا أن طولى مائة وتسعة وخمسين سنتيمترا ونصف»ء 
وكنت أشك دائما أن تقع امرأة فى هواىء وفى مرحلة الدراسة 
الابتدائية كنت أخير الفصل. قلت لوالدتى يوما ان ترتيبى جاء 
الشامن والعشرين» فرحت والدتى قائلة انى قد تقدمت. قلت 
لها: لا.. فالأخير بعدى انتقل من الفصل. مشكلتى أننى منذ 
الصغر لا أستطيع أن أعيش الوهم. وفى شبابى كنت أعجب 
دائما من أن كل معارفى من الشييان يدعون أنهم أبطال فى 
الكرة والسباحة والملاكمة»..و1:» وأن البنات يسعين دائما 
خلفهم » حتى- أننهم لاويعرفيونم اذا يفعلون يهن. كنت أعجب 
متسائلا: أين نصيبا بقية |البشر المغتاذّين ,امت/ أمثالى ؟ الوهم 
شئ والخيال شي آخرء ومواجهة الواقع بشجاغة شئ ثالث. 
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فى أحد أفلام مارلون براندو الأخيرة 
(دون جوان دى ماركو) استطاع براندو 
أداء أفضل أدواره من وجهة نظرى. فرغم 
بدانته المفرطة وثقل حركته؛ استطاع أن 
يؤدى الدور بإيماءات من يديه؛ واختلاج 
عضلات وجهه حسب ال معنى الذى يقصده: 
وانبساط أساريره إن أرادء أو بارتجافة 


الهلال 6 اكتوبر؟؟4١‏ 


أرشيف الشارخ 


خفيفة من عينيه. كان دوره فى الفيلم 
طبيبا نقسياء عليه أن يعالج فتى مؤمنا 
بأنه «دون جوان» القرن السابع عشر. 
فكان عليه أن يقرر إذا هما كان مريضا 
النفسية والعصبية وطيلة الحوار بين 


همارلون براندو ومريضه: كان الفتى مصرا 
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على أنه «دون جوان» الحقيقى؛ وأن سحره 
الذى لا يقاوم يجعل الفتيات يقعن فى 
هواه. وطيلة الفيلم وبرائدو ينصت دون 
نامة؛ لكثنا من خلال انفراج أساريره 
فجاأة, أو شبه ابتسامة: أو قيامه إلى 
النافذة ليشاهد الشبان والفتيات يسيرون 
فى الحديقة المواجهة. نستشهر أنه بدأ 
يتعاطف مع المريضء: فحالة الحب التى 
يعيشها هذا المريض ربما يكون لها تأثير 
السحر على الأخرين. إن إيمان ذلك 
المريض النفسى بالحب وبالحياة جعله 
يؤثر فيمن حوله؛ كما لو كان عاملا يساعد 
على الحياة؛ يؤثر فيهم فيصبحوا هم 
بدورهم طاقة إيجابية. وظهر هذا الناثر 
على الطبيب نفسه جين وجدثاه يعود 
لزوجته المسئة مثلهة التق ليس يَهَا قسيفة 
من جمالء يعود إليها هاشا/ياشا حاهلا 
الزهور. داعيا إيامازوضط نإمشتها إل 
عنشاء على أنفغام الموسيقى الاسبانية» أو 
يقول لها: كم أراك جميلة» دعينا نصعد 
للدور الأعلى. لقد تنبه إلى أنه يشعر رغم 
كبر سنها فهى التى اختارها؛ وآحبهاء 
واعتاد عليهاءولا يمكن بالنسبة له 
استبدالها أو مقارنتها بأية امرأة أخرى. 
وكلما تكررت جلساته مع مريضه؛ أشعرنا 
مارلون برائدى بتمثيله الصامت؛ وسلوكه 


حيال زوجته. أنه بدا يشعر: ما الجريمة 
التى اقترفها هذا الرجل الذى يعيش 
الوهم؟ فقد تكون هذه الحالة المرضية 
دعوة صريحة للحب والحياة لكل من حوله» 
كما حدث وأثر فى كل من خالطه فى 
الشتشقي: وقيل ستماكيحه بيو قال له 
غدا وحاله اناهن ليعرنمَسَيرف 
سأعطيك أقراصا تجعلك تنطق بحقيقتك 
واسمك؛ وسيكون هذا أخر عمل أقوم به 
قبل خروجى على المعاش. وآمام القاضى 
شاهدنا الفغتى يجيب باسمه الحقيقى 
وعائلته وأبيه وعنوان سكنه, فسيطلق 
القاضى سراحه..وقن رهلة إجازة اتثيناء 
خداقة الطييب؛ نجده يأخذ زوجته ومريضه 
معه فى طائرة إلى إحدى جرّر هاواى» 
وإحتاكيي ةيخ لآإنريضتبه: أتيت بك إلى هنا 
لأنك يطبق كلك ليل ريحبك الأول كان فى 
هذه الجزيرة؛ فاذهب إليها. ثم يستدير 
لزوجت»ه بيدانته وبطء حركته؛ ويحيطها 
بساعده ويدعوها الرقص. 

قالت لى زوجتى: أنظر.. كم هو رائع 
هذا الفيلمء دعنا نرقص مثل براندو 
وزوجته؛ ولتشرق الشمس فى أعماقنا. 
نظرت إليها بحنان تشابكت أصابعنا, 
وبدأنا نهتز معاء ناسيا كلية سنى وألم 
ركبتى التى أثلقها الروماتويد: ادا لا 


دلوت 
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ننسى ولو للحظات الامنا وتشرق الشمس 
فى أعماقنا. لكن هذه اللحظات أكافية لأن 
ننسى مرارة الحياة التى نعيشها ونتسى 
موقفنا الذى يجب أن نتخذه تجاه القبع. 
إن استمرارية الوهم والإغراق قي الخيال 
قد يصنع فنا باردا دون مرارة الرضاد فى 
أفواهنا والعادم الذى يملأ رئتنا. كم كان 
سيكون هذا الفيلم سيئا جدا لولم 
يستطع مارلون براندو تأدية هذا الدور. 
اد جار جار جارج 

فى الثلاثينيات حدث أن افتتحت 
وزارة المسارف روضة أطفال نموذجية 
اختيرت المدرسات بها والناظرة عمن 
حصلن على بعثات فى إنجلترا ‏ للتخصص 
فى التدريس للأطفال. اختاروا لها فيلا 
أنيقة متسعة الحديقة يغمرة ((اسكاكي) 
تطل على شارع الملكة تازلى (شازع 
رمسيس الآن). كانت غالية المصبروفات, 
إلا أنه بعا أنى كنت الابن البكر فقد أصر 
والدى أن أذهب إلى هذه الروضة. كنت 
سعيدا بذهابى لهذه الروضة. فقد أعدوها 
انا قبل سنوات من افتتاحهاء فيها فناء 


تق كانت تطافتها اسرة والبراسنة 
سنتين عدد الأطفال لم يزد فى كل 
المدرسة بتاتا على ستين طفلا المدرسات 
والمشرفات عددهن يربى على العشرين لأنه 
وقت الوجبات كان لكل أريغة أطفال 
مدرسة تساعدهم وتعلمهم سلوكيات 
المائدة. 

استمر حال روضة الأطفال كما هى 
إلى ما قبل الثورة؛ وفجأة فى عهد عبد 
الناصر تحوات الروضة إلى مدرسة غمرة 
الابتدائية النموذجية للبنات. وتعجيت: 
كيف تسستطيع هذه البناية التى جهزت 
وأعدت للتدريس لعدد محدود من الأطفال 
امول إلى مدرسة ابتدائية مزدحمة. 
فللا اّمل الزمن وعدم الاعتناء بالبناية 
من تهون ونظرها. ولم تبث فى عهسد 
الساذاتْأنْ أمنبكت هذه البناية مدرسة 
غمرع الثانوية النموذجية لبنات. واعتدوا 
على الفناء والحديقة: فإذا ببنايات 
خرسائية كئيبة تشاد لتستوعب الأعداد 
المتزايدة. لم يتركوا سوى بضعة أمتان فى 
المدذل. أما المحافظة على هذه البناية 


واسع به ألعاب مختلفة للأطفال إلى مطعم ناهيك عن تجميلها فلم يكن هذا فى 

كبير» وحجرة رسم أعدت خصيصاء حتى الحسبان كنت كلما ذهبت لزيارة عائلتى 

المديقة أعدت بنباتاتها وزهورها لكى أغمض عينى حين أقترب من البناية حتى 

يتأمل الطفل ويتعرف على التباتات كيف يظل حلمى القديم وحتى لا أفجع قى 
الهلال ) أكتوير ؟4؟؟1 -1١595-‏ 
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تدهورفا. ومنذ أيام وأنا أمر من أمامها 
أغمضت عينا وفتحت أخرى؛ ويحنين 
شديد نظلرت إلى هذه البناية: فوجئت أنه 
حتى بضعة الأمتار التى تركت فى مدخل 
المدرسة الثانوية لم تعد مرجودة إذ 
احتلها هيكل خرسانى بشع لا يمت 
للعمارة صلة, لكن طالما له مثذنة فهو 
مسجد ليحض على الفضيئة. وأخفى 
المسجد نهائيا المبنى الخرب الذى لم يعد 
تلك الفيلا الأنيقة: بل بقايا تعير عن عهد 
كايو 

لا أستطيع أن أنحى جانبا؛ وبشكل 
تام؛ منظورى العاطفى فى رؤية مدرستى 
القديمة. إلا أنى أملك القدرة على أن أفكر 
بموضوعية فى مشكلة تزايد السكان 
وبالتالى تزايد 52ت التتلامجق ل وائة لا 
مناص من استخدام كل إفيكانية همرجودة 
لاستيعاب عدد متنزايد. إلا أنئ (أتشايل: 
فل كان ذلك يجب أن يحدث هكذا بتلك 
الطريقة العشوائية فيصبع بهذا القبح, 
ويقضى تماما على أى ذكرى للفيلا 
والحديقة كما كانت فى الثلاثينيات؟. فل 
فرض القبح كان ضرورة يجب الاستسلام 
لها؟ إن عمق قبح الواقع يجعلنى لا أدرك 
بنفس الوضوح الذى كان لدى سابقا ما 
مو المد الفاصل بين السوات والخطا. 


كما يمنعنى من أن أعيش وهما أو خيالا 
بمستقبل أفضل. 
ا جار جا باه 

فى أول الثمانينيات حدث أن تطلعت 
مصادفة إلى التليفزيونء وكان حفلا مهيبا 
حضره كثير من المسئولين. فوجئت يمن 
يخطب أمامهم,؛ ريما كان وزير التربية 
والتعليم؛ قائلا إنه يجرى الإعداد لافتتاخ 
عدد كبير من المدارس كل يوم. تعجبت» 
كل يوم: كيف سيحنلث هذاء من أين 
سياأتون بكل مصاريف البناء تلك؟ وآين 
الجامعات التى ستعد المدرسين؟ ومن أين 
سبياتون بالنظار والمفتشين؟. تناولت 
السالة بجدية كبيرة وتفكير عميق؛ وحزنت 
عندمها صفق الحاضرون. قلت لنفسى لابد 
أتىَ”ريفنإذ كيفٍ يكون كل الحاضرين 
مخطئينوأنا المشييلة 

وشجباة, بجَذَ الزلزال» وتسقط كثير 
من المدارس. إذ يبدو أنه لم يكن بها ما 
يكقى من حَتدين الاتنتليت: أن الاستفقةة: 
وأنه لم يكن بها دورات للمياه؛ وأن 
التلاميذ كانوا يخرجون لقضاء حاجتهم 
خارج المدرسة. ولم نلبث حتى ضدمنا 
بحادث بشع؛ نشرته وأسهبت فى تفاصيله 
الجراك الرسسمية؛ عن مدرس يغختصب 
تلميذته التى تبلغ من العمر تسع سنوات. 
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ونعرف من الجراند تفاصيل عن الضعف 
المزرى للرقابة المدرسية:؛ وعن الطريقة 
العشوائية التى أعد بها ذلك المدرس 
والظروف المعيشية الصعبة التى لا يسمع 
راتبه إلا بها. هل كان الأجدى أن أكون 
مصابا بداء الوهم وتشرق الشمس فى 
أعماقى؟ 

إننى أتساعل عن الغسرض من نشر 
الغسيل القذر لتدهورنا يوما بعد يوم» هذا 
فى نفس الوقت الذى يعلن فسيه عن 
مشروعات واستثمارات ونقود تتدفق 
ومعاهدات تتم قد يكون فى ذلك الإعلان 
شئ من الخيال: إلا أنى كنت أتمنى أن 
يؤمن من ينشرون تلك الأخبار بما 
يتحدثون عنه. ساعتةة)إستيصيتّح الخيال 
طاقة إيجابية تدفغنا للثقدمأفى العبأة. 
بدلا من أن تختلط الأطورا انا فت وو 
نستطيع التفريق بين الوهم والخيال 
ومواجهة الواقع لتغييره. 

+ جا عار 

كنت أرتاد فى أواخر الأربعينيات 
وأوائل الخمسينيات مطهعم وقهوة ويار 
«سيسل» بميدان التوفيقية: وكان من 


الهلال 6 أكتوير ل 
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زبائنه عبد المجيد باشا بدر وعبد الحميد 
باشا عبد الحق وعلى بك أيوب وتوفيق بك 
عمر ومحمد عبد السلام والد المخرج 
شادى عبد السلام. تطرق الحديث بيثهم 
يوما إلى الأكازذيب التى تنشر فى الجرائد 
على اسان زعماء الأحزاب وكأتهم 
يعيشون الوهم فإذ بعبد المجيد ياشا بدر 
يقول: لماذا الغضب يا جماعة, قربما كان 
هذا داء العظماء فضج الحاضرون 
بالضحك. 
لجا جا جا 

إن الخيال ضرورة: إلا أنه بين الوهم 
والضيال الحر خيط رفيع؛ يفتصل بين 
الظآقة الشلبية التى تجعلك تقف مكانك 
بلا تقدم: والطاقة الإيجابية الدافعة لحياة 
أفضل, إن اليونان'بلاد جميلة يحيطها 
لحو مثا كل جاتب؛ والمساحات الخضراء 
بها كثيرة لكن اليوتانيين حينما كانوا 
يحاربون الأتراك لإجلائهم عن اليونان 
كانوا يهجمون صارخين: «أورا» أى هواء, 
معناها أنهم يريدون أن يتنفسوا, بمعنى: 
إنكم تكبسون على أنفاسنا حتى عجزنا 
عن أن نستتنشق هواء نقيا. للاذا لم يكتف 
اليونانيون بهواء البحار النقى الذى 
يحيطها وجدائقها الفيحاء؟؟. 


ارات 
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نت هتكن 01 سوق 
مو سعيسريه .. سعط 
ويوخفزنى .. بسكاكبيثئه 
أين من 

حققت هنف ؟ 


أين من 
الح هكح اهيدها > 
أين من 


١‏ أحلامنا 
رمضدةا ا ااء. جبيدر 
تتكيجكئل هإالدمع 
أمحداق“تفتاحنا السمطمئن ؟ 
انا 


فى زهوها الموسسمى 
آر :عد اليم شاع سه 
أين من + 
أبدامف © 
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الفسسسرية الوسر .. 
© جمسامة على هاته الحطر 
© تمستصم مي ناتسمد 
والخيانة والإيمان 


بقلم :حسام إبراهيم (*) 
عاش الفيلسوف البريطائي ؛ألفريد 


أبير» جياة مثيرة للجدل تأرجحت بين 
الشك واليقين » والاستقرار والمغامرة ؛ 
والعزلة والتواصل . 
-| ' وظلٌ لْحِبَى آخير سنة فى حياته 
871 -1955) ألتى امتدت لحوالى 
ثمانين عامآ يعيش حياته بالطول 
والعمق حسب مفهومه دون أن يعبأ 
بالانتقادات والأقاويل» فكانت حياته 
العاطفية سلسلة من المغامرات المثيرة 
للجدل؛ وحكايات للنساء اللائى دخلن 
حياته . 


(* ) صحفى يوكالة أنباء الشرق الأوسط - مصر 
الهلال )) أكتوير ؟144 0-7 
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حينما كان «الفريد أيبر» فى الخامسة 
والعشرين من عمره انتهى من الكتاب 
«اللفة والحقيقة والمنطق» فهو الكتاب الذى 
جعله أحد الفلاسفة الأكثر تألقا على 
مستوى جيله؛ حيث طرح فيه فكرة 
رئيسية سبسطة تقول أن أى طرح لايمكن 
التحقق من صحته عبر التجرية الملموسة 
ومن خلال الحواس هو طرح لا معثى له. 
وانطلاقا من هزه الفكرة المحورية أو المبدأ 
الحاكم هاجم المنظومة الأخلاقية السائدة 
وكثيرا من الفلسفات التقليدية واعتبرها 
مجرد لغو ورطانة لن تقدم ولن تؤخر . 

أما الحكمة فلا توجد علاقة وثيقة 
بينها وبين القلسفة فى رأى ألفريد ا 
انما الفلسفة عنده معنية بنظربة المعرفة 
وفى السياسة كما فى الفلسفة فان 


التقدم ثمرة لجهود ثلة من البشر 
يتسمون بالتفكين الخلاق ورقض السداك 
والمألوف.. 

هو .. ألحب 


ولكن ماذا عن الحب؟!. 

لقد أعلى من شار لتب يلتمم إأنه إن 
أعلام الفنسفة الوضعية المتعلقٌة التَى قد 
يراها البعض فلسفة جحافة لاتتسع للحب 
ولاتتسامح مع الروؤطازذ نسشية:.. حتى 
الوضعية المنطقية عنده تتسيع للحب .. ولم 
5 ألم يدخل دائرة الاهتمام العام فى 
بريطائييا والغرب ليس فقط لفلسفته وانما 


انفضا بفضل صديقات الكذيْرات وهبه 
للرقص وكرة القدم؟!. 


لمن الفريد أيير من كبار مش 
فزيق توتئهام تعاما كما كان صربا مؤيدا 
الوضعية المنطقية وعندما ظهر عمله الأكثر 
شهرة : «اللغة والحقيقة والمنطق» فى شهر 
يناير من عام ١171‏ حظى هذا الكتاب 
باهتمام كبير بقدر ما أثار من جدل تجاوز 


الدوائر والأوساط الفلسفية . 

فى تلك الأيام أدرك” لويسو وشو فى 
الخامسة والعشرين من عمره وينضج 
مبكر ان الفلسفة ليس بمقدورها أن تعلمنا 
كيف نعيش .. انها على الأكثر يمكن أن 
تذكرنا بأنه لاتوجد حقائق مطلقة فى 
الأخلاق والقيم أو الفن ثم أنه لا توجد 
اجابات تحتكر الصواب فيما يتعلق 
بالمسائل الجوهرية والقضايا المحورية فى 
الحياة .. ولكن ماذا عن النساء فى حياة 
الفيلسوف الكبير؟. 

لم يعرف أحد أسرار هذه العلاقة 
قرب نهاية مسيرته الدراسية فى مدرسة 
«ايتون» حيث اكتشف أصدقاؤه المقربون 
أن حياة الفريد أيبر تدور على محورين 
أساسيين هما الفلسقة والنساء . 

ومن الفزيب أنه لم يبدأ فى قراءة 
الفاشقة إلا فى العام الأخير بايتون حيث 
زاح يتعرف على كتابات برترائد راسل 
وكليف بيل . 

ولكن !كانت لذيه شكوك بالنسبسة 
للإيمان حيك يداي شتكركه حيال المسيحية 
نتبدي منذ وقت مبكر وبالتحديد منذ 
ا مرحلة الإعدادية عندما كانت صلواته لا 
تحقق أحلامه .. ويعترف ألقريد جوليس 
أبير يغد أربعين عاماً من حقبة الطفولة 
وأيام الصبا أن النظام البالغ التزمت 
للأقامة فى المدارس الداخلية الانجليزية 
قد حرمه من التواصل المفترض مع 
الجنس اللطيف حتى أنه قلما تحدث مع 
فتاة حتى سن السابعة عشرة . 

ويستعيد الفيلسوف أبير صورته فى 
باكورة الشباب فيقول : «كنت خجولا 
ورومائسيا وأحيط أية فتاة بيالة من 
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وقد تغيرت هذه الصورة عندما جاء عبد 
القصح وقو فى عامه الأخير بالمدرسة وإذا 
به يلتقى ااثتاء . رحللة لباريس بفتاة تدعى 
ريتيه لى - 

وبعد أشهر معدودة من هذا الثقاء 
جاءت ربنيه إلى انجاترا لتلتقى بالفريد 
آبير .. وقيما بعد كتب أبير : «بمجرد أنْ 
تيحدت اللحظظة الأو من اآلخجل مضيتا 
فى عناق طويل».. ولم يكن هذا اللقاء هو 
الثقاء اليتيم بين أسر ورينيه ققد جاءت 
الفتاة عدة مرات إلى اوكسفورد لترى 
الفيلسوف الشاب قيما كان لالفريد أيير 
أن يستقل. «القطار الأخيرء إلى لتدن ثيرى 
الشوق .. وفى العام الأخير عن دراسته 
فى أكسفوود كان لهما أن يقررا الزواج . 

وعقي تخرجه فى جامعة آكسقورد 
بدأت إرفاصات تابه الهام «اثئفة 
والحقمقة والمنطق» .. بالتحديد فى عام 
857 , ومن افلطريف أن آيي ةق ححمل 
مخطوطة الكتاب إلى النآشر فيكتور 
جولانسز لينوق له ان هذا الكتاب يحيل 
الحل النهائى واتحاييم لتكاقية الاشكاليان 
الفلسفية الكبرئ:والقضايا اللعثقة لى 


يعضى أيير بشجاعة ليحرر العلم عن قيود 
الفلسفة ويطئلق الفلسفة من عقال 
التصورات األسيقة مشددا على أن 
التجرية هى المصدر الوحيد للحقيقة. 

وتستعيد اليزابيث ياكيئهام زوجة 
قراك باكينهام الذى أصبح قيما يعد 
«اللورد لونجقفورد» وقانع أول لقاء مع ابعر 
بعد فترة قصيرة من نشر كتابه المهم عام 
7 .. تقول هذه أفسيدة التى كان 
روَحِها زميلة لأبيير : :كاتت الأوساط 
الفلسفية تطن كخلية تحل فوارة بالعركة 
يعد هذا الكتاب الذى تحسدى الساند 
والخالوف فى عالم الفسفة». وحينتذ كان 
السؤال فى هذه الدوائر الفلسقية: «وماذا 
بعد »؟. لاشيء بعد ذلك .. كانت هذه اجابة 
اليعض الذين بلغ آتعهجابهم الذروة 
والمنتهى بكتاب «اللغة والحقيقة والمنطق»ه 
لألفريد أبير .. لقد ذهيوا إلى أن الفاسقة 
قبايودات إلى كنمة النهاية يعسد هذا 
الكتاب:. 

لكن الجدذل العظيح الذى أثاره الكتاب 
كان بسبب معالجة أيير ورؤيته لمسالة 
الأخلاقا بي حي تقال : ٠لا‏ توجد اجابة 
مطلقة السأرالا الكير: كيف ينبفى 


الفلسقة .. كان يتبجبث,بشقة رغم إن .. للانسبان إن بعيش؟.. اجابة هذا السؤال 
مخطوطة الكتابٍ لم يكتمل بعد . تختلف من شخص لأخر ولكل امرىء أن 
وبكنمات واثقة أكد القيلسوف اشاب يقور الاجابة ا ا أحد 
مشروع الكتاب فى غضون فترة تتراوحج وجه اليقين أكثر المقولات سفسطة 
بين ستة وثماتية أشهر .- وكم استبد به أقيلسوف صدرت عنه هذه السفسطة 
الإحباط عنوما طالت الفترة لتصل إلى 14 باسم العقل وتحت شعار اللنطق». 
شهرا .. لكن النضج المبكر أصيح فضيلة فى النصف الثافى من الثلاثينات تبنى 
يرْهو بها القيلسوف العبقرى !. القريد آبيير مجموعة من القواعد فى 
من أول كلمة فى كنابه ٠‏ التغة والحقيقة التعاعل مع الجنس اللطيف .. انها 
والمنطق» يشعر القارىء بالجزالة اللفوية القواعد أو للبادىء التى انتظمت معا 
ووضوح الوؤية ومن أوكل كنمة فى الكتاب لتشكل ماسمىء بمذهب المتعة» والتعبير 
1 > 
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صكه أحد أصدغقاء أيير اللقربين قى ذاك 
#لزمان وهو فثيب توينيى الشيوعى 
الوحيد الذى قدر له أن يتخب رئيس 
لاتحاد عللاب أكسقورد. 

هنذا المذهب التى اتفق عليه أييسر 
وتوينيى ينص على أن الغواية تنطوى على 
بهجة عظيمة كما أن الرجلين اتفقا معا 
على أهمية أن يقتينى الانسان المعاصر 
توجها يترّع نحو المقامرة عندما يتعلق 
الأمر بالقلب وشجونةه .- ومعضى أبير 
مستظلا بظلال هذا المذهب ليحمل حملة 
شعرواء على التطور:ت القديمة يسان 
الإخلاص والصداقة وتكريس المرء حيه 

وقى نهاية صيف عام /15 تعرف 
ألفريد آيير على الشاعر كومينجز وزوجته 
ماريون .. قى الظاهر كان الفسريد أو 
«قريدى» صديقا حمسيمآ لهذا الشاعرء أما 
الصميمية كلها فقد كرسها الفيلسوف 
لزوجة الشاعر .. وكانت ماريون جديرة 
يتعلق المفيلسوف ‏ 

ولم لايتعاق يها+الفيلسوف القريد أيدر 
وهى التى حيسوها اقنمن أبجدل جميلات 
زمانها ؟.. كانت مارَيون فاتئة كما يثيقى 
للرشاقة القاننة أناتكون 111 1الفترة ف 
خيلاء وكبرياء تتمتع بالجمال الحق 

وفى ستوات الحرب العافية الثانية 
اتضم ألفريد أبير لشعبة العمئيات 
#لخاصة بجهاز المقابرات البريطانية 
وتوجه إلى نيوبورك لرصد المشاعر الموالية 
تلألان هتاك ٠‏ وفى أحدى عراحئل الحرب 


أرسلوا قيير إلى «المهكر أكسء وهو 


معسكر كيير فى كندا تديره المخايرات 
البريطانية لتدريب العملاء الجدد على 
أسائيب القون السريقز 

للفيلسوف القريد أيير ذكريات كثيرة 


فى نيويورلك . 

عن بين هذه الذكربات علاقته القرالعية 
بالصحقية الجميلة شيلا جراهام التى 
كانت العب الأخير لسكوت قيتزجيرالد .. 
يعد شهر واحد عن العلاقة الغرامية بين 
أبير وهذه الصحقية للتخغصصة فى أخيار 
هوليوود حملت عنه .. ويستعيد القبلسوقف 
ماحدث يقوله ؛ «لقد اختفت.شيلا جراهام 
يعد ذلك ياسبوع واحد دون أن تقول :لى 
كلمة واحدة وعندما عادت من جديد إلى 
عا لإضفاء الشرعية على مولودها :. 

قى لوقت ثفسه كان القريد أيير قد 
بعث برسالة إلى رَوجته ريتيه اليطلب منها 
أن تثنى إلي> فى نيويورك ولكن ريتيسه 
الغارقة قى علاقة مع رجل آخر ردت على 
زوجها سرقية تطلب قيها الطلاق!.. زلزلت 
هذه المبرقية كيان الغيلسوقف الذى شعر 
بأنكلياته تخرج عن السيظطرة وتفقت 
نشكل كا ينعن بين تصابعه !. لماذا 
لايضهى علاقته بزوجته ريتيه؟!. 

رجل منتضف الطريق 

هناك سِتقَة بارؤّة من سمات شخصيته 

أت «رجل متتصضغ الطريق لايصل 
بالشرء إلى تهايت» !-. وهذه كسمه أوضح 
عا تكون فى علاقاته الانسانية .. نصقف 
سلبى وتصف اليجابى .. تصف ولاء . 
ونصف خيانة!'.. وهذه السمة تعنى عَى 
سسياق تركيية» الانسانية اللشوشة أته 
عارّف عن إنهاء أية علاقة بشكل كلملل .. 
لهذا كان يريد أن يظل روجا للريتيه وحتى 
عندما اضطر لطلاقها راح يلتقى بها 
كثيرا؛!. كان يزورها غى شقتها كل يوم 
اأحد ليتثاول #لغداء معها يل اتهما أحتغلاً 
معا يتكرى عسيد زواجهما رغم 
اتفصالهما!. 
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فى عام 154 بدأ الفريد أيير يكتبٍ 
فى «مجلة مناظرات: وهى دورية جديدة 
محكمة أشرف على تحريرها شيوعى 
سايق يدعى همفرى سلاتير . وسرعان 
ما أقام ألفريد أيير علاقة مع سيليا 
باجنيت التى كانت من جَْمَيلات المجتمع 


الغبلى بع كبكيقتها التوام عنذ سئوات 


سيليا التى تزوجت شقيقتها ماماين 
من ارثر كوسلر تصف الفريد آيير بأنه 
«الخائتن الكذوب» غندما بتعلق الأفر 
بالنساء أما بعيدا عن النساء فهو شخص 
شريف بمعنى الكلمة!!.. كانت ثراه رجلا 
ذكيا ولماحا أما هو فقد وصف نفسه 
أسيليا بعد أيام قليلة من أول لقاء بيئهما 
بأته «رجل قليل الكلام». 

لم تمنعه علاقته بسيليا من اقامة 
علاقة غرامية موازية مع «الكونتيسة 
المراوغة» باتريسيا دى بينديرن. 

كانت باتريسيا تخطط المآ يندأ 
مع أيير ولكن أيير لم يكن مستعداً للفرار 
معها!.. كان قد اقاء عااقة جديوة مم 
طالبة فى اكسفورد انتنمهاييشيلوب ومن 
المفارقات انها صديقة للكونتيسة المراوئّة 
باتريسيا!.. والطريف ١أخْ)الفتاتبزا‏ الكتشنفتا 
لعبة الفيلسوف بعد أن اطلعت كل منهما 
الأخرى على رسائله الغرامية!.. والأكثر 
طرافة أن الكونتيسة المراوغة باتريسيا 
كانت تبعث برسائل متطابقة لابير وبيرلين 
باستكتاء الاسبما. 

وقن هام .156 تضرف الفقسوف 
المفامز على الحسناء:الاسترالية جوسيلين 
ريكاردز .. تتذكر جسوسيلين ريكاردز 
ماجرى فى شتاء ؟وذا عندما استهل 
القررد امو ستلسلةهة ال داك 
النسانية؛.. علاقات عابرة وعلاقات وطيدة 


.. فى ذاك الشتاء كانت الفتيات فى ذهاب 
وإباب .. البعض يرحلن سريعا والبعض 
تطيب لهن الاقامة طويلا فى رحاب 
الفلسوف الماحن!!. 

فى شتاء عام ١55‏ أصبح الفريد 
أبير أستاذا المنطق يجامعة اوكسفورد 
فيما اشترى منزلا قديماً بطريق توتنهام 
كورت وكان على دى ويلز أن تحول هذا 
المنزل المتسداعى إلى بيت يصلح لسكنى 
البشر .. انها تلك الحقبة التى كان فيها 
أيير موزعا بين لندن واوكسفورد ولكن ما 
رأيه فى نفسه كزوج؟!. 

يقول ألفريد أيير فى رسالة لماريون 
كومينجز : «ربما لا آكون زوجا مثاليا 
وانئى اعتقد فى كل الأحوال ان اواج 
ليس مجرد علاقة بين رجل وأمرأة ورغم 
اننى لم اتزوج حتى الآن دى ويلز فان 
علاقتنا كلها هواجس وشكول'.. ومتى 

فى شهر دوليو عام 115١‏ وفى نهاية 
عامه الأول كاستاذ بجامعة اوكسفورد 
كبانالزرايج-وين الفيريد آبير ودى ويلز .. 
وفى شهر ازيل عام 1377 وضعت ابنهما 
الأون"نيكؤلاسس” .* لفل“جميل شعره اسود 
وقد تتعللقا بله برا بتشذكل غير عادى .. كان 
الفريد أدير يعتينر الأبوة اطى لشبكَال 
الحب وبعد عام واحد من خروج الطفل 
تيكولاس الغياة انتقلت الاسرة الصقيرة 
إلى بيت جميل هذه المرة بمنطقة ريجينت 
بارك .. ومن الطريف أن يبدى الفيلسوف 
أيير اهتماما كبيراً بالمطبخ على حد روابة 
زوجته دى وبلز لأحد الصحفدين . 

ففن حسنن الطالع أن المطبغ لم 
يستائر بكل الاهفتمام!!.. فقد واصل 
الفريد أيير الذى وصفوه بالمعلم الملهم 
والمعطاء تكريس نفسه للدراسات الفلسفية 
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أكثر وأكثر وبلغ عطاؤة الذروة على مدي 
سنوات الستينات .. كان يبدو وكاأنه فى 
سباق مع الزمن . ومع ذلك مضى ألقريد 
أيير فى اهتمامه بالأشكالية الجنسية 
وراح يقول فى سناق تبريره لهذا الافتمام 
0 «ان كل ها أقصده ان ندع البشر 
يتمتعون بالحياة ويمتعون أتفسسهم طالما 
انهم لايسببون ضررا للآخرين أو يلحقون 
دهم أى أذى»!!.. والحقيقة إن هذا التوجه 
لم يكن يخلو من انعكاسات بالنسبة 
لوضوع الحياة الزوجية. 

مثله مثل راسبل كان أيمز يوم نَ يَالخَبٍ 
الرومانسى .غير أنه اعتقد ان أغلي البشر 
لايكفيهم بالضرورة الزواج مرة واحدة 
على مدى الحياة فيما راح ينادى بضرورة 

عدم النظر للزواج باعتباره عيدا مصونا 
من ع هود الأخلاص بل مجود اتفاق 
لشبراكة بين الزوجين لتربية الأبناء 
وتنشثتهم! 

تخم كان ينغفر للزواج 
9 أيضاً راح 'يؤكلا على يفني لاون 
والواحجبات المشادلة ونلعر للؤساواة المطلقة 
بين الوجل والراة ميميكن دن أسيكلة مار 
فى الحياة الزوجية من قبيل: :من هو سيد 
البيت»؟!.. ومرة أخرى قد يبتسم المرء ؛ أقى 
يندهش من إلحاح أيير على آهمية 
التفاضى عن مسالة الأخلاص فى الحياة 
الزوجية!. 

يقول القرية ار اننا الاق يهال 
الزوج أو الزوجة لو تفاضى كل منهما عن 
تزوات الطرف الأخن .من أجل استجران 
الحياة الزوجية»؟!.. انها مساألة مهمة فى 
زأيه حتى تنجو سفينة الحيّاة الزوجية من 
العواصف والأتواء.. ولا يتحرج الفيلسوف 
من ضرب مثل بنفسه فإذا به يقول : «على 


سبيل المثال إذا اقمت علاقة حب مع امرأة 
أخرى غير زوجتى فان على أن اتسامح 
معها ان اقامت علاقة مع رجل غيرى وفي 
كل الأحوال لايجوز أن بكون ذلك سسبباً 
لأنهيار الحياة الزوجية»' .. هل كان 
الفيلسوف يحاول تبرير خياتات؟!. 

الحقيقة أنه لم يتوقف عن خيانة 
زوجته دى ويلز منذ بداية الزواج!.. كان 
يخرج من علاقة ليدخل فى علاقة أخرى 
مع فتاة أو امرأة جديدة!.. وكان أمره قد 
شاع بين طلابه فى اوكسفورد حتى تحول 
إلى مادة للمزاح؛.. لقد تحول البروفيسور 
الشهير إلى مضغة فى الأفواه حتى 
انتشرت نكنة بين طلابه تقول «ان 
بمقدورك ان تعرف ان الأستاذ المرموق 
فى أفضل أحواله عندما ترى حذاءه على 
عتبة النافذة»!! 

فى حفل استقبال بالسفارة الأمريكية 
لان عام 4 تعرف الفريد م 
فائيسا لاوسون التي كانت تبلغ من 
خَيْنئد؟! عاماً لواأسفرءر لدرية 
البهلادية الأرية قر انجلترا التى تتريع 
على عرش امبراطورية من متاجر المؤن 
والأمزادات الغذائية 

فى عام 1 أصبع نيجل لاوسون 
عضوا بمجلس العموم اليريطانى ضمن 
نواب حزب المحافظين وعاشت فائيسا مع 
نيجل وأريعة ابثاء فى انجواء نن الانهمة 
بمتزل بالغ الروعة والأناقة بمنطقة 
كينسينجتون ولم تكن فانيسا مهمومة مَثل 
دى وبلز بمستقبلها وحياتها العملية .. 
انها امرأة سعيدة بجمالها وسعيدة أكثر 
لأنها تقر التقدير لهذا الجمال فى عيون 
الآخرين؟.. كانت طفوهاتها تتركز خول 
هذا الجمال ثم انها - والمق يقال - 
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تشسع جاذبية من النوع القتاك!.. هل يترك 

ما كان لأيير أن يتركها *.. وكيف ك 
أن يتوكيا وهو رجحل لعبته النسساء؟!؟.. 
سرعان صاغرق معها فى بحار الحبٍ 
وكاتت اوؤكسقورد يؤرة هذا الحب 
الجديد!.. معا يستقل العاشقاتن القطار 
صياح كل ثلاثاء ومسا يتنرّفان وسط 
المروج ويتتاولان الغداء . ثم يقضيان 
ساعات من المساء فيما يتحدث طلاب 
القينسوف أبير بحسد وفضول عن تلك 
المرأة ذات الجمال الساحر التى تاتّى 
للفيلسوف كل ثلاثاء . وتقفل عائدة إلى 
لندت بعند ان قتناول معه العشاء.!.. كيف 
حدث ماحدث بين. القيلسوف والفاتنة ومن 
آين جاء كل هذا اللهوى؟!. 

هناك من حاوق البحث عن تفسير فكل 
هذا الهوى وهناك من سسمح القويد أبير 
وهو يقول: «لاضحثوا عن تفسير .. فكل 
ماحدث انتى التقيت بأمرأة قوجدت نفسى 
أحبيها حيا مطلقاء!1. . أمة متاوسسيل 
كؤينتون روجَة أحد زملاء أيبر فى الجامعة 
فتصق علاقة أتفريد أسير وقائيسا لأوسونٌ 
بقوللها : «لقد أحب أكل يتيلها الآخراكما لر 
كان هنا الحب اخلر قرم ليفاافى 
العياةه؛؟.. كيف تتصورف رُوجشَه دى 
ويلن؟! 

اتخذت لها حبيبا!؟ عملت برأى زوجها 
القفيلسوف واصطنعت لها رجلا تحبه وكان 
هذا الرجل هو هيلان يووكر الى احترف 
تصميم الأزياء وا ع صيته فى مهنته .. 
ومع علاقتيها بعصمم الأزياء البارع الذى 


مغيب كان الانفصال نهاية منطقية للعلاقة 
بين فانيساا وزوجها نيجل لاوسون فيما. 
قرر الفيفسوف الانقصال النهائي عن 
زوجته دى ويلز .. كان القرار بموافقة أبير 
وويلز مما وظنت دى ويلز ان قاتيسا 
ستعتنى بزوجها الفريد أبير لكن غرتها 
الظنون . كيفة. 

لقد أعلنت فآنيسا لاوسون على الملا 
انها سهيدة كل السعادة بحياتها بعيداً 
عن ألفريد أيير .. وشد ما اندهشّت دى 
ويلز وهى تسمع هذا الرأى من حجوسيئين 
ريكاردز ومع ذلك فان قانيسا تفضلت 
بامكانية العناية بالقيلسوف أيير شريطة 
أن يعيش كلق منهما قى مسكن مستقل - 
كانت تحيه لكتها تحب نقسها أكثر .. ألا 
تعسدل عن رآيها وتقبل الحياة مع 
القيثسوف الكبير*. 

فى شهسر مارس عام آمة1ة داق 
الزواج .. 

قدّم:لها ما انم يقدمه لآية زوجة اخرى 
.. قم ألها الاخلاص المطلق واسبغ عليها 
حمايته ومئحها حبه .. كان الاخلاصس 
أعظم عيية يقدميها الفريد آيير لإمرأة 
وكان الفيفسوفا يبدو وقد وصل أخيراً 
لضسفاك السغادة مع قائيسا .. كيف 
يصنف بير مشباعره؟. يعترف القريد أيير 
يأن علاقته بقفائيسا كانت مختلفة عن 
عالاقته بأية اعرأة آخرى . 

ماتت فائيسا عن عمر يناهز الذامنة 
والأريعين عامل . كانت صدمة عاتية ترجل 
لعبته النساء .. كان موت فانيسا زرا لا 


كان يصغرها بثلاثة عشر عاما اتجهت حطم كيان الفيلسوف أايبر؛ وقال آحد 
حياتهاا مع الشويد أبير تحو القتور حتى الأصدقاء: #كان موت قائيسا الضوبة 
باد كل منهما يعيش بمعزل عن الآخر التى حطمت الفيئسوف الواثق من نقسه 
13 _ الموت بشجاعة كانت دانماً ضمن ملامح 
وبينما ستوات السبعينات تتجه إلى شخصيتها. 

9 زفذا 3 
البلال ) أكتبير ؟15؟؟ 
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فو لاط 


٠«عدت‏ من بعثتى إلى إنجلترا فى مارس ١157‏ مليئا 
بالحماس والتفاؤل. فى راسى برنامج كامل لإنشاء قسم 
حديث للعلاج بالأشعية تفخر به"كلية طب الإسكندرية. 
وغادرت الإسكندرية فى يوليى 1358 على ظهر السفينة 
المصرية سوريا حزينا مكسور الخاطرء ففى الفترة من مارس 
57 إلى يوليو 0958 كافخت بلا مل لالتحقيق/ أملى ونجحت 
فى إنشاء قسم منكافل خديث المعذانتا »“ خحخسبٍ مستويات 
العصرء مصسزود بسعمل لللاتحماث وحتجرة للكلمَليات ومدرج 
للمحاض ات »: وبعد أن تم افتتاحه كوفئت بنقلى إلى كلية طب 
طنطا درس التشريح ! . 

هذا تلخيص للظروف التى أدت إلى هجرة الأستاذ الدكتور 
إسماعيل كاظم . وكما نرى هى قصة النبوغ الذى يطارده من 
لا يتقى الله فى مصرنا الحبيبة ويظل وراءه يرهقه بالتعويق 
والأذى » حتى يضطره اضطرارا إلى الخروج منها » فيفتح 
العالم لعلمةه ولذكائه وإبتكاراته ونبوغه 3 ذراعيه 2 وعندها 
كيف نتعجب ونتحسر ونقول : أما كانت مصرنا العزيزة أولى 


به ؟., 
الهلال 
الهلال )أكتوير؟؟؟١‏ 91/84 عب 
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عجلة الزمن تدور أبدا. والآن إذ أقف على ربوة العمر 
أتأمل تفنو الغروب وظلى يجانبى يتمدد على مساحة أرض 
الله الواسعة. صدى وقع أقدامى يتردد مع نبضات قلبى 

وتحمله الريح ف دقات ساعة الجامعة لسلى يرتبط الزمان 
بالمكان. وأرى بخيالى على شاشة الأفق أشباح وجوه قد 
عرفتها ووجوه لم تعرفنى ٠‏ كلهم أعضاء فريق متكامل كل 
فرد قام بدوره فى أحداث الحياة وتفاعلت الأحداث مع الأفكار 
والأعمال فكونت أشخاصا ذوى وعىٍ وهدف يتحدون 
المصاعب؛ ويكافحون من أجل انجازات تبشر بحياة أفضل . 
هكذا صنعتنى الأحداث كما صنعتها : فين من وأنا عنيا أخذا 


01000126021. 


وعطاء . 


© البدابة © 

بدأت رحلة العمر فى الثامن 
والعشرين من شهر فبراير عام ,157١‏ 
وما أن جاوزت عامى الثالث حتى تسَللت 
ذات يوم فى غفلة من الرقباء وهبملت درج 
السلم من الدور التتالحَنِيث كنا إتسكن 
فى عمارة بشارع رؤض الفزغع بالقاهرة ' 
وانطلقت - وحدى بلا خوف - فى الشارع 
المزدحم أتابع خطاى لاستكشف المجهول 
وحولى أئاس لا أعرقهم . والشارع يفص 
بالترام والعربات والدواب والسيارات»: 
ولاحظاتني سيدة فاضلة فاستوقفتني 
بعطف واشفاق ؛ واصطحبتنى إلى مركز 
الشرطة حيث أعدت سالما معافيا إلى 
عائلتى الملهوفة لافتقادى. لم أكن هاربا 
من دارى..زائننا كت مقاميرا اعايل 
الانطلاق فى العالم المتسع؛ وفى اعتقادى 
إن هذه الحادثة كانت بادرة فى تكوين 
الهلال ) أكتوبر؟؟! 
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شخصيتى وحبى للاستكشاف وشغفى 
للاستطلاع وميلى للاستقلال والمبادرة . 
ولقدوثثقلت خلال رحلة عمرى بين القاهرة 
والإشتكندرية وبالعكس: ومن الوطن الأصل 
إلى إتجلترا والمانيا وهولندا والولايات 
المتحلة فلاف رلاتى المتعددة عبر بلاد 
أوروبا وكثدا وأمؤيكا اللاتينية. 

كبان ايفعونئإدائما خلال كل هذه 
التنقلات فى سبيل العلم والمعرفة والبناء 
المهنى - حب الاستكشاف والاستطلاع 
واستقلالى فى التفكير والتعبير والمبادرة. 

من حسن حظى أنى نشات فى عائلة 
تقدر العلم والأدب ٠‏ وتحث على الفكر 
والثقافة. 

فقد كان أبى رحمه الله بلبغ التعبير 
حسن الأسلوب شغوفا بقراءة دواوين 


الشعر القديم مثل المتنبى والبحترى وأبو 


ان 
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أ لانن سك 


العلاء المعرى وغيرهم . وكانت أمى رحمها 
الله تطالع مجلة الثقافة والريطالة وتحيّنا 
على قراعتها . وككانت اجدتى لامو تقش 
علينا قصص الأثدياء وذغاعرات الستدباد 
وجحا ويوسف المسحور . وكان خالى 
الأستان الجليل محمد قريد أبو حديد 
رحمه الله أديبا مشهورا وكاتبا مرموقا 
وكنا نتلهف على قراءعة كتبه ومقالاته . 
وكان عمى الأستاذ الجليل عباس غالب 
رخمه الله من رنجال التربيية والتتغليم ؛ 
وكان فئان يحب الموسيقى والتصوير 7 
وتجيد العديد من الحرف - وكان لهذة 
النشاأة أثر بالغ فى تنوقى للآنب وحبى 


صورة للآسرة 


للعلم وميلى للاستقلال فى التفكير 
واحترام المجهوبا الذهنى . وأذكر لوحة 
كبددزة خطهن اذى بقلت» الجميل تقول : 
تأفكز :“لا ذهلك 
© تحديات الشباب كك 

توفى والدى رحمه الله فى الرابع من 
أبريل 1944 -- وكنا فى هذا الحين نسكن 
الإسكندرية . كنت وقلشها طالبا بالسنة 
الثانية فى مدرسة العباسية الثانوية , 
وكان أخى الأستاذ الدكتور محمد إبرافيم 
كاظم رحمه الله فى السنة الرابعة: وكانت 
شقيقتى الكبرى الأستاذة الدكتورة 


معصومة كاظم فى التوجيبية ٠‏ وشقيقتى 


ب ل/ا/ا! - 
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الأصغر الأستاذة الدكتورة أمينة كاظم 
فى الابتدائية - أما شقيقتى الأستاذة 
الدكتورة فاطمة كاظم وشقيقتى الأستاذة 
صافى ناز كاظم فكانتا فى مرحلة 
الطفولة. وقررت والدتى أن نتم العام 
الدراسى قبل عودتنا إلى القاهرة . 
وعندما ظهرت نتيجة امتحانى فوجئت 
برسوبى فى مادة «الرسمء وكان لابد لى 
من إعادة الامتحان لكى أنتقل إلى السنة 
الثالثة كان مدرس الرسم ثقيل الظل لا 
يعرف الفكاهة وكان موضوع الامتحان . 
«زيارة لمحخطة السكة الحديد». ولم 
أستجب لموضوع الامتحان فرسمت خطين 
متوازيين فى وسمط الصفحة وسحابة قاتمة 
من الدخان فى الطرف الأعلى وكتبت فى 
أسفل الصفحة : هيا للأسف . لقد غادن 
القطار المحطة !» تخيل مدرس الرسم أنى 
أهزأ به فأعطانى صافرا . وتمناما اثتقلنا 
إلى القاهرة أمضيت عطلة الصيق مم 
ابن عمى المهندس الفنان رسكم غَالب 
أتعلم فن الرسم على يديه . وإليه يرجع 
الفضل فى تذوقى للفن وفهم مدارسه 
وطرقه وفلسفته - كما أعاد لى ثقتى 
بنفسى بشرح بسيط إذ قال إن الفن فكرة 
وصناعة » وإن سبب رسويى فى الامتحان 
أنى لم أبرز الفكرة لعدم اتقان الصناعة . 
وإن الفكرة موهبة أما الصناعة فمران 
وتدريب . ولهذا ثابرت تحت إشرافه فى 


الهلال أكتوبرة؟؟١‏ 
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اتقان الصناعة . ولدى انتقالى إلى 
القاهرة حولت أوراقى إلى مدرسة فاروق 
الأول الثانوية حيث حدد لى موعد إعادة 
امتحان الرسم . وذهيت فى الموعد وقابلت 
أستاذ الرسم حينذاك الاستاذ الفنان 
صلاح طاهر . واصطحبنى إلى حجرته 
متعجباً من رسوبى فى مادة الرسم 
وأعطانى الاختيار . أن أرسم طبقا من 
الفاكهة أو أن أرسم «زلطة» أخرجها من 
جيبه . واخترت «الزلطة» فابتسم منشرحا 
قائلا إن اختيارى يدل على ذوق فنى لأنه 
وجد هذه الزلطة فى فناء المدرسة فأعجب 
بجمالها والتقطها للاحتفاظ بها . ورسمت 
الزلطة باتقكان مستخدما المبادىء التى 
علفنقإياها ابن عمى رستم من حيث 
الاضاءة والظل والمنظور . وانتهيت من 
الامتحان فى نصف ساعة وعلمت بالنتيجة 
على الفلونومكً/إنت قلت إلى السنة 
الكتالثة مع بدأية العام النراسى . فى 
مدرسة فاروق الأول الشانوية تعرفت 
بأصدقاء جدد مازلت على اتصال 
بمعظمهم: أذكر منهم الأستاذ الدكتور 
محمد عماد فضلى والمرحوم الدكتور 
أحمد رياض والدكتور آمين عفيفى 
والدكتور رجاء قنديل والدكثور مفيد 
إبراهيم سعيد. ودرست على أبدى أساتذة 
من أعلام الجيل أذكر منهم : الأستاذ على 
الجنبلاطى - الأستاذ عبد الحميد البطريق 


- 1١98 - 
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والأستاذ عبدالفتاح إبراهيم والأستاذ على 
شلتوت والأستاذ إبراهيم الدسوقى 
ومازلت أذكر محاضرة للأستان إبراهيم 
الدسوقى عن تربية الضمير - لاتزال 
كلماتها ترن فى أذنى . توطدت صداقتى 
مع زملائى الجدد فى مدرسة فاروق الأول 
الثانوية . واستمرت هذه الصداقة خلال 
دراستنا فى كلية الطب . كنا مجدين 
مجتهدين نتنافس بآمانة فى العلم والمعرفة 
وكان الصديق الأستاذ الذكتوز عَمَاد 
فضلى قدوة لنا لأنه دائم التفوق مع 
التواضع والدماثة . وكان ترتيبه الأول على 
القطر المصصسرى كله فى شهادة الثانوية 
الخاضة شعبة العلوم من مجموع 
الناجحين وكان عددهم 71/51 , 
© نزوتى الصحفية » 

عندما كنت طالبا فى مدرسة قاريقٌ 
الأول الثانوية تعرفك على السيلدة الفاضلة 
إجلال حافظ رئيسة تخرير مجلة البليلٌ . 
وعينت «مندوبا» للمجلة » ونشرت على 
صفحاتها بعض القصص والطرائف التى 
قمت بترجمتها (من كتب دراسة اللغة 
الفرنسية والإنجليزية). وخلال زياراتى 
لمكتب المجلة؛ وكان فى بدروم إحسدى 
العمارات بشارع متفرع من شارع قصر 
الثيل خلف نادى محمد على - تعرفت 
أيضا على الأستاذ عبدالمئعم أبو بثينة 


الصحفى عندما التحقت بكلية الطب 
تسم لها سس سوام اليه 
وأصبحت محررا بالمجلة ونشرت العديد 
عن القمالتى والممس اسيرع 
والربورتاجات . وهناك تعرفت على 
الأستاذ يوسف السباعى وكان رئيسا 
للتحرير والأستاذ عمر عبدالعزيز صاحب 
دار الجيب والأستاذ إبراهيم الوردانى 
الكاتب القصصى . ثم بدأت دار الجيب 
تمر بأزّمة مالية وبدأت اللسامرات تظهر 
بطريقة غير منتظمة ؛ وهنا حاولت أن 
ألتحق بدار أخبار اليوم فكتيت خطايا 
للأستاذ على أمين ووصلنى منه ردا لطيفا 
يدعونى فيه للقاء معه . وعندما التقينا 
تحدث مسعى عن اهتماماتى الأدبية 
والصخفية وأهدافى الطبية . واقترح أن 
يعزقثى على الأستاذ محمد حسنين هيكل 
رئيس التحرير . وكان أول لقاء لى مع 
الأسكاذ شيكل مثل إلماء يسرى فى سيولة 
بلا لش << اعبار رئّحة . ورخم أنه لم 
يصبارحنئ القول إلا أنى استشفيت من 
حديشه أن رأيه أنه من الافضي ل لى أن 
أتفرغ لدراسة الطب وأترك الصحافة 
لأهلها . ورغم إنى التقيت معه بضع مرات 
بعد ذلك ٠‏ وقدمت له المواضيع التى طلبها 
منى إلا أنه كان يراوغ ويتهرب . فتركت له 
رسالة لخصت فيها انطباعى بكل صراحة 
ويبدو أنها أثارت فيه شيئا من عقدة الذنب 
فقد كتب لى هذا الرد :«عزيزى الأستان 


والأستاذ محمد عودة 5 وازداد طموحى إسماغيل 
والا- 
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هر الام والعم وزوحة العم والأشقام وآولاق العم فى رحلة 


من سوء الحظ أنثى فئ اجتماع 
الآن.. ولن أقفرغ منه قِيل سساعية .فإن 
شثت أن تنتظر فعلى الرحب والسعة . 
وإن شئت أن تعود بعد ساعة فافلاً 
وسهلا . وان أردت قليكن موعدنا غدا 
مساء إذا كان هذا يوافقك. لا أظن أنك 
ستتضايق ولا أظن أن «الفراش» 
و الضوءه ودالتارة ستجول بذفتك . ولك 

خالص الود والشكرء. 
هيكل. 


بعدها قررت أن أوجه مجهودى 


الهلال )أكتوبر»؛؟1 


أرشيف الشارخ 


عائنية 1575 


الصهفياتهو طُجِلةٍ طب العباسية التى 
راست تحيريرها عدة سنين وكانت منطلقا 
الصحفبة على تذوقى للكتابة ومحاولة 
© التكوين المهنى © 

تخرجت فى كلية طب العباسية فى 
يناير ١9655‏ وحصلت على درجسة 
البكالوريوس فى الطب والجراحة بتقدير 
جيد جداء وكان ترتيبى الثامن من دفعتى 
البالغ عددها ٠١5‏ خريجين وبدأت تدريبى 


عاجوا 
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فى سنة الامتياز فى مستشفيات جامعة 
عيبن شمس . وغندما حان موعد التقدم 
للنيابة ترددت فى الاختيار بين نيابة 
أمراض النساء والولادة أو ثيابة الجراحة 
فقد كان قدوتى فى أمراض النمساء 
والولادة الأاستاذ الدكتور ماهر مهران 
الذى تدربت على يديه وفى الجراحة 
الأستاة الذكتور جمد السنيد : ومتصائفة 
قرأت إعلانا فى جريدة الأهرام عن وظيفة 
معيد إكلينيكى فى قسم الأشعة والنظائر 
المشعة يكلية طب عين شسمس . وكانت 
شرءوط الوظليفة بكالوريوس الطب 
والجراحة بتقدير جيد جدذا على الأقل . 
وتقدمت للوظيفة من باب حب الاستطلاع 
وكنت وقتها لا أدرى سوى القليل من علم 
الاشعة ٠‏ ولا أعرف شيئا عن النظائر 
المشعة واستخداماتها الطبية الَتَلَاَلم 
تعرف إلا بعد عدة سنين من انتهاء الحرب 
العالمية الثانية . واستهلال برف مج الملأقة 
الذرية من أجل اللصسلؤل.. عنما سات 
زملائى بتقدمى للوظيفة كك البِفكن فى 
سخرية والبعض الآخر فى أشفاق إن أن 
وظيفة المعيد الإكلينيكى تستلزم استكمال 
مدة النيابة والحصول على الدبلوم فى فرع 
التخصص . ولكن قانون الجامعات كان 
قد تغير فى هذا الوقت واشترط الحصول 
على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا 
فقط؛ وكنت أنا المتقدم الوحيد الحاصل 
على درجة جيد جدا فى البكالوريوس . 


وهكذا حصلت على الوظيفة رغم شكوك 
المرتابين. 

فى فبراير ١457‏ استلمت وظيفة 
المعيد الإكلينيكى يقسم الأشعة والذرة 
بكلية طب عين شمس . وكنت أول وأخر 
معيد بكلية الطب يعيّن قبل الحصول على 
دبلوم التخصص واستكمال مدة الذيابة ! 

استقبلنى الأستاذ الاكتور إبراهيم 
أبو سنة رئيس قسسمم الأشسعة فى ذلك 
الوقت فى مكتبه . كان عابسا ولكنه لين 
الحديث وفى الواقع لا أذكر أنى رأيته 
مبتسما طوال ععثى فى القسم فقد كان 
رحمه الله جامد الوجه يتحدث بهدوء ممل, 
ولكنه كان صارما فى معاملته شديدا فى 
عقابه لا يغفر المراجعة ولا يقبل المناقشة . 
وكباق الأستاذ الدكتور سعد الدين 
التاودى - الأستاذ المساعد - على 
الْنِْيصَ بشوشا ضاحكا - حاضر النكتة 
لطيف المعايلة . ويعث ستة أشهر من عملى 
تى-قاسخ| لأشدعنة قاء“الأستاذ والأستاذ 
الشناعذ بِأْجِناؤةٌ غطلة الصيف وتركت 
وحدى أمارس مهام القسم خلال شهر 
الصيف . وبعد سنتين تقدمت لامتحان 
دبلوم التتخصص فى الأشعة فى إبريل 
وتجحت بامتياز . ومرة أخرى 
لعبت الصدفة دورا فى حياتى إذ قرأت 
إعلانا لبعثة إلى إنجلترا للمصول على 
درجة الزمالة فى العلاج بالأشعة لحساب 
جامعة الإسكندرية . فذهيت للأستاذ 
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الدكتور أبو سنة أستاذنه فى النقدم للبعثة 
فرفض وحاولت أن أناقش الموضوع معه 
واكنه أصر إصرارا تاما بعدم الموافقة 
وذه للاأنتكاذ النكسون نعى الدين 
التاودى أساله النصيحة فاقترح على أن 
أتقدم عن طريق مكتب العميد لكى 
أتحاشى إمضاء الأستاذ أبو سنة 
بالموافقة . كان عميد كلية طب عين شمس 
فى ذلك الوقت الأستاز الدكتور عبد 
المحسن سليمان رحمه الله - وطلبت 
مقابلته وشرحت له الأمر ووافق على 
طلبى؛ وحول الأوراق إلى اجنة البعثات 
للنظر وهكذا تقدمت البعثة وتم اختيارى 
للسفر للدراسة قى مستشفى الميدلسكس 
بلندن (له)أأدده2 #رعوم1لل011) 
للحصول على درجة الزمالة فى العلاج 
بالأشعة , وعندما علم الأستاذ الدذكتو نأبو 
سنة باختيارى للبعثة غضب غضبا شديدا 
وحاول جهده أنايَحَلؤّْق] سكاف ] ولكن 
الموافقة كانت قد تمت. 

قبل أن أسافي .إلى لندن فبى يناين 
5 ببضعة أشهر دعانى الأستاذ 
الدكتور محمود محفوظ لأن أتدرب معه 
فى عيادته الخاصة. وكان قد عاد حديثا 
من لندن بعد حصوله على درجة الزمالة 
فى العلاج بالأشعة وجهز عيادته بأجهزة 
حديثة فكانت فرصة طيبة لى جهزتنى 
لدراستى القادمة , 

كان برنامج الدراسة فى لندن مكثفا 


الإكلبنيكى وتحضير الموضوعات للمناقشة 
..وتابعت الدراسة بجد ونشاط وبهرتنى 
منابع العلم المتوفرة من مكتبات ومتاحف 
طبية وندوات ومناقشات استوعبتها فى 
تذوق واهتمام ؛ وجلست لامتحان الزمالة 
فى مايو ١12١‏ واجتزت الامتحان لأول 
مرة ويتفوق مما أتاح لى فرصة العمل 
بقسم العلاج بالأشعة فى مستشفى سانت 
بارثلميو (/80111101011161 .91) بلئندن 
حيث اكتسبت خبرة ومرانأ على أحدث 
الأجهزة فى ذلك الوقت . وانهيت مدة 
بعثتى فى مارس 15775 وعدت إلى الوطن 
متحمسا للعمل ولإنشاء قسم للعلاج 
بالأشعة فى جامعة الإسكندرية لخدمة 
المواطنين . وقبل عودتى من لندن أخبرنى 
املتهاذى التسر نرنان وندير؛51) 
11/180615 8155 آنه اقترح على 
الهبتة العالمبة للطافة الذرية إهداء جهاز 
قا آ#يبالكوبالت لجلامعة الإسكندرية لكى 
زقوعأبَا فيا لعلاج المرضى لدى 
عردتي إلئ الوطن م وكنت متشوقأ لتجهيز 
قسم العلاج بالأشعة بجامعة الإسكندرية 
بأحدث معدات ذلك الوقت وان يكون على 
مستتو خَال عن القدهة. 
© طب العباسية 
من جامعة فؤاد © 

بعد الانتهاء من السنة الإعدادية بكلية 
العلوم بالجيزة التحقت بكلية الطب فى 
العام الدراسى /514١/55؟1‏ وكانت كلية 


الهلال 6 أكتوبر 1445 -001 ا ” 
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إلى كلية طب القصر العينى وكلاهما كانتا 
تابعتين لجامعة فؤاد . وكان التوزبع بين 
كليتى الطب حسب عنوان السكن وقريه 
من العباسية أو من القصر العينى , 
وهكذا سجلت فى طب العباسية لقربها 
من سكنى فى ذلك الحين . وفى العام 
التالى أنشثت جامعة إبراهيم باشا 
الكبيرء وعندها ضيمت كلية طب العباسية 
إلى الجامعة الجديدة . وقلق الطلبة لهذا 
التغيير تخوفا من فقد الاعتراف العالمى 
لخريجى الجامعة الجديدة نظرا لآن كنية 
طب القصر العينى لها تاريخ معروف . 
ولهذا قرر الطلبة الاعتصام بالكلية 
للاحتجاج على هذا التغيير وكان الهتاف 
عبر مكبرات الصوت ؛ «طب العباسية من 
جامعة فؤاده . وذهب وفد من الَطَلبَة 
لقابلة وزير المعارف وكان فى ذلك الحين 
الدكتور طه حسين رَحََطة الله الذى]فد! 
من روعهم. وأكد لهم إن الافتراف 
بالجامعة الجديدة مسباويا للجاممة 
القديمة, وأن الوزارة والجامعة قد هيات 
لهذا الاعتراف عن طريق تدبير زيارة 
لمندوب من كليات الطب الملكية بإنجلترا . 
وأرسلت خطابا شخصيا فى ذلك الوقت 
إلى لجنة الامتحان لكليات الطب الملكية 
بلندن وجاعنى الرد يؤكد تصريح الوزير. 
كانت كلية طب العباسية فى بداية 
نشأتها تضم نخبة منتقاة من الطلبة 
والأساتذة وكان عدد الطلبة محدودذا 


الأبتام الأربقة . «أقريد ومحمد ورمزي 
وكارة 3 الولنيا ا أغسطس ١1‏ 


والامكانيات متوفرة ٠‏ وكان عميد الكلية 
فى ذلك الوقت الأستاذ الدكتور محمد 
عزمى القطان يرحمه الله يحرص على 
متابعة الأمور شخصياء؛ مع ترك حرية 
التصرف للأسائذة لكى يقوموا بتطوير 
الدراسة والمناهج على النمط الحديث الذى 
تعلموه أثناء دراستهم بالخارج . وكان 
التبادل العلمى والشقافى مع الأساتذة 
العالمبين على قدم وساق ؛ كما كان هناك 


مات 
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صورة خطاب الأسئا 


بعض أعضاء هينة التدريس من الأجانب . 
وكانت المحاضرات والمراجع كلها باللقّة 
الإنجليزية . أما الطلية فكان معظمهم 
أصدقاء ومعارق فمثلا كان ديا كبير من 
دفعتى أصدقاء عرّقتهم وزاملتهم فى 
مدرسة فاروق الأول التانودة . وكان حسن 
حظى أن أبن عمى الأستاذ الدكتور حيدر 
غالب متقدما عنى فى المرحلة الدراسية 
غى الكثية نفسها فاستفدت من استعارة 
كتبه ومذكراته خاصة , وأنه كان مثالا فى 
الخط والتنظيم ويارع القن فى الرسم 
والتصوير . ومن خلال عملى كرتيس 
لتحرير مجلة الكلية كنت على دراية يكافة 
النشاطات العلمية والفتية والذقافية 


تهلال )أكتوير يفننا 


أرشيف الشارخ 


ل حسنين شيك لاسماكول اذام ام 116 


والرياضنية . وكان يساعدنى فى تحرير 
المجظة الدكشور سعيد القمرى وهو أديب 
ممتاز ذو رأي خلاق ومثايرة تدعو 
الإعجاف #بوكم سدهنرنا الليل بطوله فى 
مطبَعَة دار أخبار اليوم نصحم البروقفات 
وننظم الصفحات ما الغلاف فكان عملا 
مشتركا بينى وبين سعيد القمرى يقوم 
يتصميمه بعد نقاش حاد حول نمطه 
وفكرته . 

لكربيوبة آنا الحتجةة فصورة مسيفرة 
كاديلاك لتتمشى مع قصة قصيرة فى 
المجلة . واقترح الدكتور نمر حنا أحد 
أعضاء لجنة التحرير آن نذهب إلى توكيل 


- ١84 
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جامعة ابراهيم باشا الكين 


الام اراس 4 ها سد ومع 
6 سه 
عر 2ه سم 


م ديه الدام واد يري ري 
يي 
توقيع ما ش 1 


بطاقة جامعة إبراهيم باشا الكبير عام ١484‏ 


كاديلاك بميدان الأويرا حين ذاك ونطلب 
الكتالوج . وذهبنا معا متظاهرين بثيئة 
شراء إحدى السبارات وتتاقشنا مم البانع 
فى الموديل والشَن والآراء والألوان ثم 
طلبنا نسخة من الكتانوج للتشاور وهكذا 
حصلتا على الصورة ا اطلوية ! 

كاتت مجلة الكلية قى ذلك الوقت 
انعكاسا لروح الزمالة واللوح التى كاتت 
تسود الجو فى هذا الحين . وكنا ننشر 
بودشة مع الأمساتذة وأخبار الطلية 
والطالبات ؛ وكنت متخصصا فى كتابة 
تحليل لبعض الشخصيات بدون ذكر 


هق - كانت مثارا للهمس والتخمين. 
أذكر حديثا لى مع الأستاذ الدكتور 
فؤاسشرئ أسَفار النجراحة رحمه الله 
وكان من أصل تركى ويقحدث اللغسة 
العربية بركاكة . وسائته إن كان يحب 
الاستماع لغناء السيدة أم كلثوم فاجاب : 
«أيوه أنا بحب الغنوة إللى بتقول فيها 
ماللى أنت يتنبسط لما أنا باعيط ؛: وكان 
يقصد بالطيع أغنية : ياللى كان يشجيك 


٠. 
/ أنتينى‎ 7 5 521-70 5 0 
١ | أسعائهم تحت العتوان : من‎ 
نهم ن : من هو أو مق البقية فى العدد القادم‎ 
- هما‎ 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط‎ 01000126091021. 


الففر هذى ال”شؤالك كن 


© كانت الهلال هى مثيره المحبب إلى ن المحبب إلى نفسه.. وكانت 
كلماته فى »القفز على الأشواك» تنتظرها بقار غ الصبر فى بداية كل شهر.. وحينما يهل 
علينا الهلال.. لكن إرادة الله لابد أن تنفذ؛ وبرحل الكاتب الأثيسر إلى القلب والعقل 
والوجدان.. 
وكعاتها كانت الهلال سباقة إلى الكتابة عن هذا الفارس النبيل .. شيغ نقاد مصر.. 
والذى أثرى بنقده وكتاباته الحياة الثقافية العربية. 
فشكرا للهلال التى كانت سباقة بالحديث عن الرجل الذى أثر الكتابة فيها. 
ولم يتوقف أيدا؛ ولم تكن مغريات بعض الإصدارات دافعا له أن يتخلى عن «الهلال» 
أولى منسابر التنوير والإبداع فن.الوطن العكريى على مدى مائة وثمانيسة 
م 
إننا ننتظر من «الهلال» إن تير متجلد! يضَّسم كيتاات ففيذها كل الفائدة لمحبى 
الثقافة الاصيلة, والكلمة اللصارفة التل لاأتحيدا عن الشّق الداا 
د: سامى منير عامر 
أستاذ مساعد الأدب والنقد 
جامعة الإسكندرية 
©اليلال © 
© مهما كتبنا عن أستاذنا الدكتور شكرى عياد, فلن نوفيه حقه.. لكنه ترك للمكنبة 
العربية عصارة جهد متصل لاكثر من ستين عاما, 
بدك يبد يدم 0 ل أى بعد خمسة أيام فقط من صدور هلال اكتوبر: كتاب 
يضم أهم المقالات التى تمئى الراحل الكبير أن تصدر فى كتاب؛ وبمقدمة ضافية للكاتب 
الكبير الأستاذ محمود آمين الغالم حول منهج د. شكرى عياد التقدى.. فضلا عن مقالات 
أرسلها لنا قبيل رحيله. 
لل 
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1 : بن ! © 
على مدى أكشر من عشر سنوات وهالهلال» تمتعنا بهذا الباب الجميل «التكوين» 
والذى تابعنا من خلال نشرة الدائم والمستمر بلا توقف رحلة كبار أدبائنا وشعرائنا فى 
موا العتنية:. 
كل الشوامخ من أدبائنا تحدثوا عن رحلة التكوين؛ وكيف نهلوا من الثقافة العربية 
الرفيعة:؛ وكذلك من الفكر الأوربى. وحققوا بذلك النواة التى ارتكزوا عليها فى الفكر 
والثقافة.. 
إن من يقرا هذا الباب يتعلم من هؤلاء العمالقة الكبار كيف تابروا وصبروا؛ حتى 
حققوا فى النهاية مجدهم الأدبى وإثرائهم للفكر العربى بصفة عامة والمصرى صفة 
خاصة. لم تترك «الهلال» واحدا من كبار كتابنا إلا وكتب عن تكوينه الثقافى وبمن تأثر 
من أساتذته, وكيف كان يكتب كل فكرة تعن له, والأوقات المحببة للكتابة لديه فشكرا 
للهلال على هذا العمل غير المسبوق فى صحافتنا الأدبية وآأخص المجلات منها. 
محمد محمود 
لقاهرة - مصر القديمة 
39 صُبيتسا نَذ 6 اق ب 3 لخر بيه ؟] © 
سمعنا كثيرا عن فسعف ستو طلاب ومدرسي) اللقةٍ العربية»/إلى الحد الذى ظهرت 
فيه آخيرا فكرة فكسل “غلم التحو كفادة مسثقلة عن مادة اللفة العربية.. وأويد هذا المطلب 
واقترم لدي 
أن تكون مادة اللغة العربية فى المرحلة الإبتدانية؛ بعد تعلم حروف البجاء وحركات؛ 
عبارة عن مجموعات مكثفة من النصوص النثرية والشعرية عالية المستوى؛ مع التركيز 
على القرآن الكريم؛ وانتقاء النماذج الشعرية والنثرية من العصور المختلفة؛ ويطلب من 
التلاميذ حفظ هذه النصوص أو معظمها مع فهم معانى المفردات والتراكيب دون التعرض 
لتحليلات نحوية وبلاغية. 
© ومع بداية المرحلة الاعدادية يوزع تدريس العربية على مقررين مستقلين: الأول 
امتداد لما كان فى المرحلة الإبتدائية والثانى مقرر النحو والصرف مشتملا على قواعد 
الإملاء. وفى المرحلة الثانوية توزع اللغة العربية على ثلاثة مقررات مستقلة: مقرر 
النصوص ومقرر النحو ومقرر البلاغة العربية أما وضع مقرر النحو فإنه لو بقى على 
حالته الراهنة لما أثمر ما يرجى من استقلاله: ولا أعنى أنه فى .حاجة إلى مزيد من 
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أنت والهلال 


الحذق والاختصارء فلعل هذه الأشياء. هى التى تعقد العلم يدلا من أن تيسره.. إنما 
ينبغى أن يشتمل مقرر النحو فى المرحلة الإعدادية على أيواب التحو الأساسية بترتيبها 
المتماسك الذى يساعد الطالب على تصور العلم تصورا كليا؛ ثم يعاد فى المرحلة اللثانوية 
مع إضاغة أبواب أخرى وتفصيلات لها أهميتها ‏ 

تامر أنيس 


معيد بكلية دار العلوم 
© مداه على ضريح البردونى كن 

دمع يسيل ومه جة تتحرق 
2552225 

مهرب فللموت أصدق موغد 
ويه لهذ الدار نحنزنفارق 

اقلسمت لو بالدمع نرجع رلحصلا 
لختركت دمع العين يحص رى دافق 

ليسعود عمد الله يتشسد مسوطتا 
76 إن نتفر ست فق 

يا صوت شهعبى أتت بحي ياقيِيا 
١‏ ل 11 _ 1ح يق 

م33 داس لمش : 


لهس النكر كعاناانت تشخغرةة 

يا من جعات الحسرف سيفا يائرا 
واترتنا من ذهنك التتسعمق 
ياسيد للشعراء من بك يلحق؟! 

سيظل صوتك كالهسزار صمقرردا 
هقتظل روحك قى السسماءتحلق 
درهم جيارى - تعز اليمن 

هلال أعنيير 5414 ؟ 
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أنت والهلال 
©الرجوم إلى لفة القلب © 


أومتهدت بابى واعتكقت سشهةت ب ] 

لغة الحديث بلهجةالمتجافل 
وهجرت أزمنة القصائد - راغبا- 

حتى إذا الشتكغلت عيون فواصلى 
وديعاتى الشوق القديم لوهجسعة 

وشمفيك للك وومرعتابلى 
وبسمعت وقع خطا الثقوافى فى دمى 

قليهت على شلفستى تنوه ثاكل 
رالجيهعتها وأتا عزيز قادر 

تكس سيق الأمواج دون س واحلى 


عبد الله بن سليم الرشيد 
الرياض 


#طزائف عربية © 

سمال الحدهم الجالحظ: إذا وصفتى شخص بأتى جاهل تقَيلٌ الروح: فماذا أقول له؟! 

قالى له الجاحظ: قل له صدقت!. 

تلقى أحد الشعراء دعوة على الغداء فى بيت صديق له يدعى سعيد, ولا ذهب وجد 
على المائدة أطباقا من المحشى:؛ فنخذ ياكل واحدة بعد أشخرى دون أن يجد يها أى أثر 
لنحم: قارتجل هذين البيتين: 

قدقيلإنالستحيلشثلاثة وقاتىأنتب«االزيد 

الغول والعنقاء والخك الوقى واللحم قى ححشى صديقى سعيد 


محمد أمين العيسوى 
الإسماعينية 


١/4 
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.02م 01000126 


أنت والصلال 


©الشجو يغتال الربيع © 


لن تعسسودى فى قصل يدى ‏ لن تعهودى فى خغي الى 
كنت عتتعفهسررا كنت تنتشا كثة زادا فى زع حالتى 
كم عسشقنا امسسيسات: وائك كينا من أسنال 
كليففانت حلم نفس كيف فائت فى ليالىة؟ 
لى قف ؤاد هام فجسردرا ضار طيه فقالمتال 
مسي كلسي تحمس سيل ارس نال سم خآ 11 
لطا ةو لاتب الى الاي ا سس سان 
لن تكوني من ح يااتى غيرذكسرى فى المحصال 
لن تكونى ف وق شطى غي ربيتهنر. ال 
إن تعسويق فى فلقتييدى إن تعسسودى )فى خسياسالى 
شعن: عبد الناصر أحمد الجوهرى 

عضو نادى أدب بالمنصورة 

2 كل واخد بعساق السدان 
-١‏ الاحباط المتريصل 


عند الطبيب الاخصاتى فى معالجة هرضىالسكر.! دخل هو وشقيقته الكبرى الثى 
تعدت الخمسين. وتركبها قطار الزواج فوق ؛الرف كب المومبا »المجثطة, أو الدار الوقف.. 


رحب بهما الطبيب واطمأن إلى تنفيذ تعليماته من الشقيقة الكبرى 


التى كان وزنها ٠٠١‏ 


كيلو جرام لحم بشرى.. فتصبح 85 كيلو فقط.. بعد ثلاثة اشهر.. وظبور واكنشاف انها 


مصابة بالسكر.. قال الطبيب: 
- كويس 


[ابتسم) عايزين نخس كمان شوية. 


.. احنا اتقدمنا خالص.. استمرى فى العلاج.. ونظام الاكل اللى حددتاه.. 


قالت وهى تمسك بطرفى فستانها المتهدلين من فوق الصدر. 


- اهو .: هو انا مش حاسة بالثقص اللى حصل 


قال اقلق ان التاق ونس بالتقص فى لزن زالتفسيس لا الهدوم توسع عليه 
زى ما بتقولى؛ أو دبلة الزواج فى ايده تتحرك بسهولة.. 
كانت فى تلك اللحظة تتوجه إلى سرير الكشف وراء الساتر.. نظر شقيقها إليه فى 
صمت الاشارات؛ وقال بالانجليزية (انها ليست متزوجة ياسيدى). 
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يز ينا 
أنت والهلال 

سظر إليه الطبيب فى صمت ؛ كانت عيونه تعتذر. 

1- أعمي يقود عميانا 

كان يسير مع امه فى الصباح بجوار مستشفى المبرة.. كإن يقبض عليها جيدا.. 
ويقودها فى تؤدة.. وهما متوجهان لزيارة شقيقة وضعت مولودا ذكرا جميلا أمس.. قال 
ابن العاشرة وقد رأى أمه تنصت بشدة.. وهى تعطى اذنيها تجاه صوت امرأة ضريرة 
تجلس بجوان سور اللستشفئ. تستجدئ الناس (اللهيا مصنين): 

قال لا فض فوه: دى واحدة عامية بتشحت: با أمى.. 

طاطات رأسها؛ ووقفت وهى تفتش فى منديل معها على بريزة فكة؛ اعطته البريزة 
قائلة له: 

- خذ -. اديها دئى:. ما هى عامية رَى افك: 

احس ابن العاشرة ان امه قد صفعته على وجهه بشدة.. ماذ! لو قال لها انها امراة 
تستجدى قفقط.. هل كان من الضرورى ان بخبرها انها ضريرة (عمباء).. وهو يعلم تماما 
أن امه عمياء مثلها.. وقاد امه للمستشفى وقد اصابه الخرس تماما. 

"'- جهل الناس 

فجأة احست السيدة الفك - وهى امرأة تحظفة هزيلة - باعراض الوحم.. تلك 
مصيبة كبرى قادمة عليها وعلى زوجها.. ألا يكفى الولد والبنت.. حتى يأتى فم جديد 
الموجودون الآن على-قييدبالمياة يعيش من برتبى وميرتب زوجت بالقوة.. إذن لابد من 
التخلص من هذا الجنإن الْكايْن.. الخنه- إلى مستشيفر “الشركة التى يعمل يها.. لاجراء 
عملية تفريغ.. المنتعئ الجديد للاجهاضن.أوق حظها الماثر فى يد“طبيب «وشه فقر».. 
قتل امرأة اخرى كان يولناها اما فتى فهك <منزق الرحم 'بشطازته!. ولم يجد مخرجا الا 
باجراء عملية قيصرية لاخراج ها فى البطن من مكونات الشهور الثلاثة.. وعادت إلى 
بيتها بعد عدة ايام. وهى شيه جِثة هامدة.. اوصاهم الطبيب «الفشيمه متوسلا الا 
يقصوا ما حدث منه لأحد.. بعد ايام تورم الساق الايسر كله.. ذهبوا إلى طبيب باطنى 
أسوا من زميله السابق.. كتب دواء على اعتبار أنه ورم سطحى» تبريرا لثمن الكشف» 
فلم يجرؤ ان يقول انه لا يعرف سبب الورم.. حتى لا يتهم بالجهل فى الطب.. بعد يومين 
ازداد الوجع ؛ وازداد الورم.. ذهبوا إلى طبيب عظام.. ومن نظرة واحدة خبيرة قال تلك 
جلطة فى الساق ومطلوب علاج حاسم وسريع.. وراحة تامة.. وربنا الشافى المعافى.. 
وبدات العشرات والمئات من الجنيهات المغتبئة تجرى من البيت إلى الصيدلية.. تركت 
شقتها وتركت الولد والبنت؛ والزوج: وذهبت إلى بيت امها.. ربعا لتجد رعاية افضل» 
فالرجل مشغول بحمله؛ ويكفيه الولد والبنت ومطالبهما وخدمتهما. 

قالت جارة بعد ان عرفت الحكاية والرواية لجارتها وهما تنزلان من بيت امها بعد 
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أنت والصلال 
الزيارة الواجبة: يعنى فيها ايه لو كانت سابت اللى فى بطنها.. هى الدنيا جرى فيها 
أيه.. دا الرازق هو ربنا .. وهى الناس كفرت ولا ايه. 
قالت الثانية والله ما انا عارفه. 
قالك الاولى بصمراحة شديدة. 
- دا ربنا عقابه شديد.. تستاهل كل اللى يجرى لها . 
- يا شيخة حرام عليكى.. ربنا يكتب لها السلامة.. علشان عيالها. 


- وهو يعنى كان حيجرى ايه.. لو زادوا واحدا.. غرش جهل الناس! 


عيد:الملعم حسن صائج 
المحلة - الكبرى 
© ردوا سريسة © 
حفل البريد هذا الشهر بالعديد من الرسائل تحمل الشعر والقصة والمقانةوالرأى 
وكلها جات لكى تترجم عن مدى التفاعل بين القرلءةالأعزاء للهلال لما ينشر فضلا عن 
المحاولات الجادة عند الكثيرين, والذين تحيبهم ونشد على أيديهم, لكى يواصلوا هذا 
الإبدا ع .. وهناك محاولات جيدة تنبىه عن مستقبل جيد لعدد من الذين وصلتنا 
رسائلهم. كما ننشر تق كلجالةٍ ردلآدا [قلى][بعظل ذه المحاؤلاق: 
©© راضية أحمد| قصيقك القصيرة «فرح العوانيق» تتيل تاالعالجة القصصية 
الجيدة؛ والأسلوب الأديى البسيط فخبلا عِن تلقائية فى السرد والجوار: وتحتاج موهبتك 
للمزيد من القراءة والإطلاع. 
© © شوقى محمد السيد : قصتك القصيرة «النمرقة» أى الوسادة تنبئ بموهبة 
جيدة سارت فى حبكة لا باس بها؛ وضاعت منك النهاية» وننمنى لك التوفيق فى 
محاولاتك الأخرى المقبلة . 
©© دن. أحمد عبد الحافظ عبد الباقى: كلمتك القصيرة «شروط البيعة فى الإسلام» 
مليثة بالمصطلحات وأوردتها فى سطور لا تدتعدى نصف صفحة. ونعتقد أن كلمتك 
الموجزة هذه لموضوع كبير لا تحتمل هذا الحشد من المصطلحات.. لكننا نجنى فيك 
الإصرار على الكتابة إلينا بانتظام. 
©© مهندس رراعى كامل ناجى التابعى: مقالك عن مستقبل الغذاء. مقال جيد 
ومفيد؛ لكن ليس مجاله أن ينشر فى مجلة الهلال.. ونرجو لك التوفيق. 
© #ممدوح فراج - قنا نقدك للمجموعة القصصية وهج الصدق للأديبة منى رجب.. 
الهلال ) أللتبير 000 ندا 
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أنت والهلال 

نقد تحليلى مستفيض» لكن صفحات هذا الباب لا تتحمل نشره! 

©© محمد محمود عبد الجواد - الفيوم : محاولتك الشعرية دلولا إشراقة إيمان» 
على الرغم من التعبيرات الجيدة: والقافية الموحدة إلا أنك تحتاج إلى المزيد من دراسة 

© © محمد محمود عبد الجواد - البارودية 

قصيدة «لولا اشراقة إيمان» والتى تقول فيها 

يصعد بى فيفوق عنانى أين الأرض إذا لقانى 

كما ترى أيها الصديق فهى غير موزونة.. وكما تعلم فإن الشعر لا يستقيم إلا 
بالوزن والقافية.. ونرجو أن نرى قصائدك الجيدة على صفحات هذا الباب. 


© نموذج الاشتراك فى مجنة الهلال © 


يمكنكم الحصول على خصم /٠١‏ من قييةةالاشنتراك فى مجلة الهلال » بإرسال 
هذا الكوبون مرفقا به حواله بريدية غير حكومية داخل (ج.م.ع) أو بشيك مصرفى 
(باقى دول العالم) بقيمة الاشتراك لآمر مؤّسسة دار الهلال ويرسل بخطاب لإدارة 
الاشتراكات . 


الاسم ١‏ لوعو راواه وو و عو وو وا وم عام و وما 4 


ددع اللنتزاف > د دده التلطين 7 22111111111 
داخل البلاد أسبيا -أوربا أمريكا باقى دول 
ع مغ العربية أفريقيا 2 الهند-كندا العالم 
جنيه دولار دولار دولار دولار 
اشتراك سنوى 1 1 ف كنا ع 
اشتراك 1 شهور 4 9 153 1 8 
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38 
+» و 05-7 
إيندا 
5 وو 8 ٠‏ با هو 
موأ نات 8 عمسو اف 
بقلم : صافى ناز كاظم 
محشورة فى جملة مذكرات وذكريات»؛ أربكت قدرتى على 
الكلام. الذى أعرفه أن القليل من نلك الكتب كان يمكن أن يثير 
لدى التوهج. كانت البداية الأنسة مى ؛ شهادة معاصريها عن محنتها ثم شهادتها هى 
شخصيا عما حدث لها تفصيليا في خطاباتها التى تبادلتها مع منقذيها ومقولتها؛ إن 
الزلزال يدمر فى ثوان ما تحتاج إلى سنوات كي تبنيه. ثم انغمست فى مذكرات هدى 
شهراوى باللغة العربية ومقابلتها بترجمة د. مارجو بدران لها بالإنجليزية التى ضمنتها 
صورا قيمة لم تحظ بها المذكرات العربية التى صدرت فى كتاب الهلال سبتمبر ١5١‏ م . 
بعدها تلقفتنى نبوية موسى فى «تاريخى بقلمى»: - أصدرها ملتقى المرأة والذاكرة, 
م - تروى ذكريات مسيرتها الشاقة من التعلم إلى التعليم وتصف كافة العقبات التى 
كان عليها أن تتخطاها قافزة ببراعة باهرة وذكاء مفرط حقول الشوك والنار والالغام فى 
مغامرات مع أعدائها وخصومها المصدقين بها واللتريصين - إنجليز ومصريين! -- تكاد 
تتشابه مع مفامرات الفار الشهير «جيرى؛ مع عدوه اللدود القط «توم» الذى لا يمل من 
التفنن فى صناعة الآفخاخ والمكائد لالتهام «جيرى» الذى بتمكن دائما بذكانه - رغم ضعفه 
- فن الإفلات ورذ المكايد إلى نيد رإلقط- الغيريو ويينما-تاخذنا ومئ» إلى الغيظ من أجلهاء 
وتنشط «هدى شعراوى؟ لنعجب بانسلاخها من وثير العيثن لتركب الصعب فى سبيل قضايا 
الوطن والإنسان. تَحَتدينا نبوية موسي لسديز ورا سزذها' الشاخر التهكم ضاحكين من كل 
من يعترض طريق غاياتها تنجو النعون مامتال القدوة للنطلزئة المتعلمة, العاملة التى لا 
ترى فى الوجود قضية أهم لمصر من التعلم والتعليم والعمل» فتلك برأيها وسيلة النقل 
الوحيدة من التبعية إلى الاستقلال والرقى والنهضة. وتبدو «نبوية موسى» شديدة الفخر 
بدمامتهاء سعيدة كل السعادة بأنها لم تنشغل ولو للحظة بوهم الحب وعقبة الزواج 
والانجاب»: فقد أحبت العلم وتزوجت العمل وانجبت المدارس!. وتدخل «ملك حفنى ناصف» 
و«عائشة التيمورية» بما كتبته عنهما «الآنسة هى ٠‏ لارى باقة مزهرة' عانشة: هدى » 9 ' 
ملك؛ نبوية : مصريات؛ موهوبات؛ ناهضات:؛ مواطنات لا نسويات: كل سعيهن كأن من أجل 
أن يحققن بنواتهن البرهان الدامغ على كفاءة المرأة المساوية تماماً لكفاءة الرجل. كفاءة 
شقت طريقها فى الصخر بصلابة وشجاعة وعناد: صفات تبدت لديهن جميعا ولكن كل على 
حدة بصياغتها الخاصة واسلوبها المتميز» فلم يتشابهن أبدأ وإن تآلفن وتناسقن وتوحدن 
غلى الهدف الجليل ... قى حبك أنت يا خرية ١‏ . 


الهلال ) أكتوير؟؟؟1 5 
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5 دا ألف :١‏ 
للفنات العالمى : سيسلى, الفريد 
مقتشدات متحف محمود خلبل 


اهداءات ؟١؛؟‏ 


أعرة الفرحوم/خارل خرتية 
الأسكزدرية 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جسرجى زيدان عام 1417 
العام الشخفامس بعد المانة 


مسكرم مخسد اتفسد رئيس مجس الإدارة 
عبد الحمسد حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 
الذارة التاهرة -15 شارع محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا )ت : .45»ه؟7؟ (/ خطرط) . المكاتبات : صرب : 


- 714١ : العتبية - الرقم البريدى : 0 - تلغرافيا -- المصسور - القاهرة 30 غ. مجلة الهلال ت‎ - ٠ 
تفكس : مه أدننا! 92703فاكس :؛ غ06 + 65م ىم‎ 


اتسسكياي فصل رئيس التحرير 
كم الول" ) شار اش 
عساطف مصطفى ١‏ مدين التصحربر 
مشصيةوة السسيخ المدير الفني 


تمن المسسخة سرريا ٠١١‏ ليرة - لبنان ..0؟ ليرة - الآربن ١٠٠‏ فلس - الكويت /6١‏ فلساء السمربية 
٠‏ ريالات - تونس 1.76٠١‏ دينار - المغرب 15 درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهوربة اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 15٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة 6 جك 
الاشغر أكّات قيمة الاشتراك السنوى (15 عددا) 18 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا "٠‏ دولاراً. باقى دول العالم 40 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسبونى زغلول - ص ب رقم 71477 - الصفاة - الكسويت - 
حر 11111413079 
القيمة تسدد عقدما يشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلل ويرجى عدم ارسال مملات نقدية بالبريد , 
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1019009111 نكر ونقافة 


© العقد الاجتماعى وتنمية البشر ':..... 3 -أحمد أبو زيه 7 
© االقرصنة والاستعبار اندج لالم اوحارو 


تنوع الجيتوم المسري د 0 د.أحمد معنتعين 7 
5 ناد 0 ريد المؤرخ الذى أحن متطلدر . ا 

1 0 شدى سعيد 4" 
0 مسديق في طاع ويم لحان ده ا 

ب 00 ورم اا حا م 0 محمد سليم العوا ١‏ 


و فى كل قله فضيجة ياناعوم ... عبدالرحمن شاكر 7١‏ 5 
٠.‏ اللخدى. المصاريا ا مكسيم رويتسون الثقافى: 4 0 
0101011 .محمد أبراهيم الفيومئ 4 
© الأصولية (ناسس مهيا .3 .محمد 7 1 3 
و ر خلةاقتشصير وهيل تقل شاعر كبير.... 5 1 
2 عبدالعزيز المقالع. 0 1 


د الكت وتراكم الثروة في 
1 أمريكان ثيرة اللطويات ريط ا 0 
10 ا ١‏ مجدى و شرشر 8 : 
#الكانفي الروايةاللمسرية ... ا لص 007 
وميينة 0 .. سلوى بكر 1 
وهم الزمن الجميلة. 0 0 0 الى ناز كاظم ٠‏ 0 ا 


الهلال 6 توقمبر 11414 
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2 فن التصوير الأدبى. عبذ العرّب” البشبرئ أسستاذ 2 


تلميذ: له الل محيد رزجب البيومى أرع ١‏ 
11111 قصة وضشعر | ,: 


© مناجاة (شعر) ام تم 1 102 ألسيد عوصين 5 أ -- لعديةم 


© حجرة الفئران (قحة) .. د.فهمى عبدالسلام ١27‏ 


اسان الل سمت ال ا " 1 
1 /. 0 الام خوضين 44 جمبا عطية إبراهيم 


© السييمًا الصبرية يعيبون تربؤوية :. 300 
24 معد ادا هيل" 0 14 
[ | حَسِيل تسفيق وتخرية فنية مثيرة 1 


000 ا 32 محمود بقشيش 1 


و فك صنت الاجدارم ...د اسفاطيل كلظ 10 
. 
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محمد سح حمحها و صر ع« ملس سوبجم وعد متو وك احا صم « لحم و0 ١‏ اكحع جه 11ب حون ل لد اه اللخ مجانة كنع عا 115 ؟لطات؟1 التالا لانت لش يدو لازال 
827 هده +5 
ل 11 2 
52" 3 : 
0 ش تسو 


٠عدنان:‏ هو الطفل البوسنى المحظوظ رقم " مليارات فى العالمء لابد أنه 

أن لاقت أمه فاطمة نيفيتش ويلات حرب البوسنة ؛ أحست للحظة بأنها 
امد مخلوقات الدنيا ؛ والعالم يكرمها ممثلا فى كوفى عنان الأمين العام للأمم 
المتحدة , لأنها ولدت «عدنان: بعد دقيقتين ونصف من منتصف ليلة الاثنين ١1‏ 
اكتوبر عام 46 , 

هكذا يهتم العالم بومضات سريعة فى حياته برغم الأحداث والنكبات 
والكوارث التى تهز هذا الكوكب الأرضى المسكين ٠‏ | , 

ولكن بنظرة متأنية وبالرغم من هذه الفرحة العارمة التى عمت العالم بنبأ 
طفل الستة مليارات نسمة ٠‏ تشير الأرقام إلى أنباء غير سارة ٠‏ تضع البشر فى 
مأزق جديد ؛ بالاضافة إلى مشكلاته اليومية التى تتزايد مع كل صباح يهل 
عليه . فلقد أعلن صندوق الأمم المتحدة فى هذه المناسبة المثيرة بيانات نتوقف 
عندها طويلاً : 

كان عدد السكان عام ١15١‏ ثلاثة مليارات نسمة ووضل قبيل وصولنا إلى 
عام ٠٠٠١‏ بحوالى الشهرين والنصف إلى.سقلة.مليارات : وأن الدول النامية 
شهدت 140 من النمو السكانى © فئ الوقت الذى تباطأ فيه أو توقف هذا النمو 
السكانى فى أوريا واليابان وأمريكا ويزيد سكان العالم سنويا 4 مليون نسمة » 
كما زاد عدد سكان العالم مليار«نسمة كل)؟؟ببعايا-:وهوإامعدل لم يحدث من 
قبل التاريخ “وسيكون إقرابة نصفهم دون الخاميدة والغشرين ؛ وبذلك يكون 
هناك أكثر من مليار هن الشباب الذين تتراوّح-أعمارهم 'مابين 14 و4؟ عاما . 

كيف يواجه العالم احتياجات” هذه الأعداد الت تتزايد يَؤميا بمعدل يصل إلى 
"٠‏ ألف طفل وفى طريقهم للازدياد؛: وكيف تواجه دولة نامية مثل الهئد 
الزيادة المتوقعة لسكانها حتى عام 2١4٠‏ والتى سوف تصل إلى مليار ومانتى 
مليون نسمة ؟ 
وإذا تناولنا التقارير الحقيقية للمشكلات التى يعاني منها إنسان اليدم. جد 
أن مليار نسمة محرومون من الاحتياطات الأساسية للحياة » وأن 5١‏ / من 
سكان الدول النامية يفتقرون إلى المرافق الأساسية وثلث سكان هذه الدول لا 
يستطيعون الحصول على المياه النظيفة والمسكن والخدمات الصحية . 

وفى ظل هذه الزيادة الرهيبة نجد أن مليون لاجيء قد فروا من بلدانهم 
0 من الاضطهاد أو الصراع المسلح أو أعمال العنف أو لأسباب اجتماعية أو 


>> شع ا سس لع نع طو اج 7 المح حا بن اند ع اك وبيج 00301 ضت10731100 اتا دن انك سبج إن وقد من لاوطا له برجن 0 


الهلا توفمير 1444 1 
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تلعز بزل الها يق * 


1 7 : 72 سح ما ص كح بج جب ججاحا سح جحت نمكت 12317 مخجيعا‎ ١ 


وهذه الزيادة تشهد إصابة ١١‏ شخصا كل دقيقة فى العالم بمرض الإيدز 
وأكثر من نصف المصابين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 4؟ عاما + ويعد 
مرض الإيدز هو السبب الرئيسى - الآن - للوفيات فى أفريقيا » ورابع أسباب 
الوفيات انتشارا + , 

وبسبب هذه الأمراض سوف يقل متوسط العمر المتوقع للإنسان عند مولده 
فى 4" دولة إفريقية بمقدار سبع إلى عشر سنوات عما كان الحال عليه قبل 
انتشار هذا المرض اللعين ,النقص فى المناعة؛ . 

فى عام ١15١‏ كانت نيويورك وطوكيو من أكبر مدن العالم حيث يزيد عدد 
سكانهما على ٠١‏ ملايين نسمة وبحلول عام ١149‏ ارتفع عدد المدن العملاقة 
إلى ١‏ مدينة من بينها القاهرة . ومع حلول ٠١١5‏ من المتوقع أن تصل إلى 
1 مدينة عملاقة حيث يعيش أكثر من ٠١‏ 7 من سكان العالم فى هذه المدن . 

كما تشير التوقعات أن يصل عدد سكان افريقيا إلى ٠١‏ 7 عام ٠١5١‏ بعد أن 
كان #35 عام 195٠‏ ء فى حين ينخفض سكان أوربا من 77١‏ إلى 707 خلال 
نفس الفترة وفى نفس العام يصل سكان العالم إلى 821 مليار نسمة . 

سوف يزداد الفقر إذا لم تهتم الدول بالتئمية فى مجال الزراعة وسوف تقل 
المياه ولابد من ترشيد الاستهلاك والبحث .عن مصادر بديلة للمياه » خاصة فى 
مجال الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية _لمؤآجهة التزايد المستمر فى السكان . 

مع الزيادة فى السكان يتزايد الآن عدد اللاجئين والمشردين ٠‏ ويزداد 
تعرض النساء للاعتداء عليهن فى ظل ظروف قاسية تفرضها الحروب المتوالية. 

ولابد للداول النامية اتن |التأقيد علق تتظيح”التشل عابماما كما فعلت الصين 
والتى لو لم تقعل ذلك إلتضاغف حََدْ سكانهاً . 

وعلى الدوّل الغنية أن تسقظ الديؤنَ عن الدول الققيرة لكى تواجه الظروف 
السيئة التى تحياها شعوبها ؛ وتخرمها ختى من العيش على الكفاف . 

باختصار نقول إن قضية الإنسان , وهذه الزيادة الثى نشهدها على مر 
العقود : تحتاج إلى تضافر الجهود العالمية فى مجالات العلوم والطاقة ٠‏ بحيث 
توجد البديل للغذاء والمياه والعيش بشكل كريم فى عالم يسوده الظلم والفقر 
والحروب وأحيانا غضب الطبيعة المتمثل في الزلازل والفيضائات والبراكين ! 

و .. هل نحن سعداء بوصولنا الآن إلى رقم الستة مليارات نسمة ؟! 

نعتقد أن ذلك كان من الممكن إذا تحققت العدالة الاجتماعية بين كل شعوب 
العالم » ومد القوى يده لمساعدة الضعيف والمحتاج فعلا . وتأكد لنا أن الصراع 
بين «قابيل وهابيل؛ قد انتهى من حياة البشرية ٠‏ وأصبح الناس يعيشون فى , 
أمن وسلام » بدلا من هذا الدمار السام » بسبب الحروب بين الدول والصراع 
الذى لا ينتهى!. 

: المخرر 


تخد سالاد ركع هعور 
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بقلم : ك. أحمد ا 


الإعداد لمؤتمر قومى يناقش إمكان التوصل إلى عقد اجتماعى لمصر 
أمر يبشر ببداية عصر جديد للتنمية يقوؤ على أساس وضوح الرؤية 
وتحديد الأهداف بل د والبزامج والآليات التى ينسفى 
اتباعها والتمسك بها من أجل تحقيق تلك الأهداف . فالعقد الاجتماعى 
ليس مجرد خطة لعن بالدولتي بمسنا عدةرأجهنزيها الرسمية للإصلاح 
والارتقاء بمستوان |لحياةا أو توفير شروط وظروف أفضل للعيش والعمل 
والإنتاج» إنما هو وثيقة التزام' بين 'الككؤمة" والشغب تفرض واجبات 
ومسئوثيات كما تحدد حقوقا معينة يلتزم'بها كلها الظزفان من أجل إنجاز 
الأهداف المعلنة والمحددة بدقة؛ وذلك عن طريق التفاوض والمناقشة 
وتبادل الرأى والمكاشفة ثم الإنفاق بعد الاقتناع. 


فالدولة إذن لا تنقرد - بمقتضى على العكس من ذلك تماما حيث يعتبر 
مقهوم العقد الاجتماعى - بصياغة العقد الاجتماعى خلاصة فكر جماعى 
تضورها الخاص ثم اتخاذ الإجراءاكت مشترك تم الاتفاق بين الدولة والمواطنين 
وتحديد الخطوات الواجب اتباعها لإخراج على صياغة مواده وبنوده والمبادىء 
هذا التصسور إلى حيز الوجود: بل الأمر الأساسية التى ترتكز عليها هذه البنود 


الهلال ‏ توفمبر ١494‏ دك 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


00 


8 
لك 


1 
بصم م0 
9 


والمواد التى تعتبر بمقتضئ ذلك الاتفاق 
ملزمة للجميم. وهذا الاثفاق القائم على 
وضوح الرؤية والاقتناغ والرضا هو الذى 
يعطى العقد الاجتماعى قوته وشرعيته 
ومشروعيته. 

ولقد كان موفتوعالعقد الاجقمايتى 
من المشكلات المهيمة الت ى/كذبت عناية 
الكثيرين من المفكرين والفلاسفة وعلماء 
الاجتماع والأنثربولوجيا التطوريين فى 
معرض حديثهم عن تنظيم العلاقات فى 
المجتمع الإنسانى؛ وظهرت نظريات عديدة 
حول طبيعة العقد وآلياته وأهدافه سواء 
فيما يتعلق بحقوق ومسئوليات الحاكم أم 
بالتزامات وفكانة الشعب المحكوم: ويكفى 
أن نشير هنا إلى نظريات توماس هويز 
وجون لوك فى بريطانيا وإلى كتاب (العقد 
الاجتماعى) للفيلسوف الفرنسي جان جاك 


روسىو؛ وهى الذى يعتبر أشهر الأعمال, 
قاطبة عن الموضوع. وقد ارتيط اسم 

روسسو بهذا الكتاب أكثر مما ارتبط بأى 

عل أخراله. وتتفق معظم هذه النظريات 

على أن الاتفاق والتراضى والالتزام هى 

إلشروط الأسباسية التى يرتكز عليها العقد 

الاجتماقى منناأن يدأ الفكر الإنساتى 

لدى الإنببان المبكر يحاول تنظيم الحياة 

بعد الفوضى البدائية الشاملة: وإن كانت 

آراء المفكرين تشتلف حول طبيعة قلك 

الحالة الطبيعية الأولى التلقائثية ونصيب 

الإتسان فيها من السعادة أو البؤؤس 

والشقاء. 

إدخال نظام جديد 
والمهم هنا هو أن العقد الاجتماعى 

يقوم دائما على قاعدة صلبة من التفكير 
العقلانى المنطقى الذى يتوخى إدخال نظام 


نك ارت 
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جديد إلى الحياة الاجتماعية يستند إلى 
أسس وقواعد مدروسة ويهدف إلى تحقيق 
أهداف محددة وواضحة فى أذهان 
الأطراف المشاركة فى وضع وصياغة ذلك 
العقد. وسبدأ الاتفاق والرضا المتبادل 
يتطلب يالضرورة تقشييد حرية العمل 
والحركة والتصرف التى قد تصل بدون 
هذا المبدأ إلى نوع من التسيب والتضارب 
فى السلوك والتعارض أو حتى التناقشس 
فى الأهداف والوسائل. وأغلب الظن أن 
الرغبة فى إقرار ذلك المبدأ والتمسك به 
والالتزام بما قد يترتب عليه من نتائج 
كانت هى الدوافع وراء الدعوة إلى عقد 
هذا المؤتمر الاجتماعى القومى لمناقشة 
ا موضوعات والمشكلات التى سوف تطرح 
أمامه من خلال الأوراق والبحوبث التى قام 
بإعدادها فئة متميزة من العلماء والمفكرين 
والمثققين المهمومين بالعمل الاجتماعى 
ومشكلات تتمية المإجتهع بابليثى الشامل 
لكلمة (تنمية): وتشكز المعلومات المتاحة عن 
هذا المؤتمر القومى إلقّ"آنا أطَانا الأؤراق 
التى سوف تغرض أثناء الجلسات. يصل 
إلى خمسين ورقة. وأآن عدد المشاركين 
بالمتاقشة وإبداء الرأى قد يصل إلى ثلاثة 
آلاف مشارك يفثلون مختلف الاتجاهات 
الفكرية والشرائح والقطاعات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بحيث يمكن القول 
إنهم يمثلون المجتمع المصرى فى مختلف 
أبعاده. ويقدر ما يسمح للمثقفين والمفكرين 
والصفوة بتمثيل المجتمع المصرى. 


الهلذل 6 نوفمير 44وا - 
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ولكن مشاركة مثل هذا العدد الضخم 
إلى جائب ما قد تتناوله وسائل الإعلام 
المختلفة من تطيقات وقسيزات واراء 
سوف تضفى على نتائج المؤتمر التى 
تتجسد فى شكل (عقد اجتماعى) الشرعية 
المطلوية. القائمة على الاتفاق والتى تفرض 
الالتزام بذلك العقد على الأطراف المختلفة 
والاسترشاد به فى جهود التنمية والعمل 
الاجتماعى. 5 5 

سياسة الثنمية 

مبدا الالتزام القائم على الاتفاق 
والرضا والاقتناع والذى يغتبر أساس 
العقد الاجتماعى يمتد بالضرورة إلى 
سياسة التنمية التى سوف يوليها العقد 
الأمتمامن جبائيا كبيوا من النتارة 
والاهتمام على اعتبار أن التنمية تؤلف 
واحدا من أكبر هموم المجتمعات (الثامية) 
ألتى تنتسب مصير إليها وتدخل فى 
زمرتهاء والتنمية -إمثل العقد الاجتماعى 
بوجته" عام بكلّها قد "تشتمل عليه من 
مبادىه وقواعد وتنظيمات - تنظر إلى 
المستقبل أكثر مما تعنى بالحاضر القائم, 
وإن لم تففل هذا الحاضر تماما بطبيعة 
الحال باعتباره البداية التى تنطلق متها 
مشروعات التنمية. ومفهوم التنمية كما 
حددته هيئة الأمم منذ عام ١451‏ والذى 
لايزال صالحا للرجوع إليه والاسترشاد به 
رغم انقضاء كل هذه المدة الطويلة؛ يحدد 
ثلاثة عناصر أساسية ينبغى أن تؤخذ فى 
الاختبار وهئ: اولاً ضرورة مشباركة 
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الأهالى والحكومة فى الجهود المبذولة 
لوضع سياسة تنموية وتنفيذ المشروعات 
المرتبطة بها ثم ثانياً: النظرة التكاملية إلى 
مشروعات التنمية بحيث تؤخذ فى الاعتبار 
الأبعاد الاجتماعية المختلفة وعدم الاكتفاء 
بالبعد الاقتصاعى. ثم ثالثاً: أن يكون 
الهدف الأخير من مشروعات التنمية توثيق 
الروابط بين المجتمعات المحلية التى تنفذ 
فيها تلك المشروعات وبين المجتمع القومى 
ككل. 

وواضح أن هذه العثاصر الثلاثة 
تترجم إلى حد كبير فكرة الالتزام التى 
يقوم عليها العقد الاجتماعى وإن لم 
تستخدم هيئة الأمم ذلك المفهوم حينذاك 
فالمفروض أن يكون هناك التزام بالمشاركة 
فى عمليات التنمية من جانب الحكومة 
والأهالى على السواء. وليس من الضرورى 
أن تتخذ مشاركة الأهالى شكل التمويل 
الذى تتكفل به الحكومة فى/أغْلنٍ الأحيان 
وإنما قد تكون المشياركة بالقكر أو إبداء 
الرأى فى كل خطرة ,مين خطوات العتمل: 
وقد تكون مشاركة بالعمل حين يقتضي 
الأمر ذلك إنما المهم فو أن يكون هناك 
تفاعل قوى بين الطرفين (الحكومة 
والأهالى) وأن يكون التفاعل ناجما عن 
الوعى والإدراك والاقتنا ع بسياسة التنمية 
والمشروعات المتعلقة بها. ولن تجدى 
الجهود التى تبذل فى حل المشكلات 
الاجتماعية إذا اقتصر الأمر على النظر 
إلى كل مشكلة على حدة من زاوية ضيقة 


وو عو هه ب 


لاتكاد تتعدى أو تتخطى حدود تلك 
المشكلة, والأجدى أن يُنظر إلى المشكلة 
فى علاقتها بغيرها من المشكلات التى 
يعانى منها المجتمع للتعرف على التأثيرات 
المتبادلة بينها من ناحية وكذلك معرفة 
الأبعاد الاجتماعية المختلفة للمشكلة والتى 
كشيرا ما تتغندئ حندود وطاق المشدكلة 
المزئية إلى معظم إن لم يكن كل النظم 
المؤلفة للنسق الاجتماعى الشامل مع 
الأخذ فى الاعتبار طيلة الوقت أن التننية 
تهدف فى آخر المطاف إلى خير الفرد 
ومبتألج المجتمع وتقوية روابط الانتماء. 
ؤوراء هذا كله يقف الإنسان باعتباره هو 
محور الثنمية. فهو الذى يفكر ويخطط من 
أجل ]كيملات الأوضياع التى لايرضى عنها. 
وهو الأىينقوم بالتتفيد,ويشارك فيه حسب 
قببرات الجا مطة بش هو فى آخنر الأمر 
الذى يجنى ثمار هذه التثمية. فالتنمية تبدأ 
من الإنسان وتنتهى به؛ والعقد الاجتماعي 
يصدر من الإنسان لخير الإنسان 
وَصَالفَف 

هذا كله يفترض وجود أمرين 
أساسيين يتعلقان بتنمية البشر ويجب أن 
يؤخذا فى الاعتبار أثناء انعقاد مؤتمر 
العقد الاجتماعى القومى: 

الأمر الآول: يتعلق بما سبقت الإشارة 


اا 


أرشيف الشارخ 


سس حا وا حاص و يرام عدو سسصا ع به 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


إليه من عدم جدوى التركيز على المشكلات 
الاجتماعية الجزئية والتخطيط للتغلب عليها 
ومعالجتها كل منها على حدة وفى معزل 
عن غيرها من المشكلات الأخضرى - أو 
بعضها على الأقل - بل وفى معزل عن 
النظم الاجتماعية السائدة فى المجتمع. 
فمهما يكن هن خطورة وأهمية أى مشكلة 
فى ذاتها فلابد من أن ينظر إليها ضمن 
منظومة السياق الاجتماعى الكلى. فقد 
يكون الفقر - مثلا - من المشكلات الكبرى 
التى يعانى منها المجتمع المصرى بشكل 
عام بحيث قد تتطلب التفرغ الكائل 
لمعالجتهاء ولكن لن يجدئى فى شىء أن 
ننظر إلى الفقر على أنه مشكلة اقتصادية 
وننسى الجوائب والأبعاد والعوامل الأخرى 
المعقدة التى تتدخل وتعمل على انتشاره 
بحيث أصبح ظاهرة من الظواهر المميزة 
المجتمع المصرى رغم كل ما آحرزه من 
تقدم فى كثير من المهالات. فالفقر فى 
مصر له علاقة مباشرة بالزليألة الللكالية 
المقرطة وفقر البيكة والنجحون النصئ 
للموارد الطبيعية وعدم توفير أنوا ع معينة 
من التعليم والتدريب المهنى وتقاعس الدولة 
عن توفير فرص كافية ومتنوعة للعمل» كما 
أن له على الجانب الآخر تأثيرا قويا 
ومباشرا على كثير من المشاكل العائلية 
والعلاقات الأسرية وعلى انتشار الجريمة 
والعنف والتخلف عن التعليم وتدهور الحالة 
الصسحيةوانتشار الامراض والاويثئة 
وهكذا. ولذا فإن النظرة الشاملة المتكاملة 


الهلال 6 نوفمبر 1145 
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ينبغى أن تكون هى المدخل لدراسة 
المشكلات الاجتماعية حتى الجزتى منها, 
وهى ما ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار فى 
صياغة أحكام وقواعد ومبادىء (العقد 
الاجتماعى) 

الأمر الثائى: إذا كان الإنسان هو 
محور التنسية فإن ذلك يقتخسى من 
المشاركين فى مؤتمر العقد الاجتماعى أن 
تكون نظرتهم إليه نظرة شاملة تكاملية 
تأخذ فى الاعتبار أبعاده الثلاثة الرئيسة 
وهى البعد الفيزيقى أو الجسمانى والبعد 
الذهنى والبعد الوجدائي مما يكفل إمكان 
وضع خطة أو حتى برامج اجتماعية 
متكاملة تتناول كل الخدمات التى يحتاج 
إليها والتى يجب توافرها خلال العقود 
التالية مما يعنى فى آخر الأمر تحقيق 
تثمية شاملة للمجتمع ككل. 

أ - قالبعد الفيزيقى أو الجسمانى 
بطلا لإقتطلام بالصسحة الجسمية مما 
سباعذ هلى نموا الجسم نموا طبيعيا 
سليمنا وذلك من ببلال العمل على توفير 
الغذاء الصحى الكافى من ناحية والعناية 
بالرياضة البدنية وتوفير البيئة الطبيعية 
الصحية السليفمة الخالية:من التلوث 
بأدرانه الكثيرة المتنوعة. ولن تثمر الجهود 
فى هذا المجال إلا إذا كان الإنسان 
المصرى نفسه على وعى وإدراك كاملين 
باحتياجات الجسم وإلا إذا تضسافرت, 
جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بتوفير 
الظروف الملائمة لتقديم هذه الخدمات 


#ؤا- 
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وتوصيلها. والمبدأ القديم الذى يقول 
«العقل السليم فى الجسم السليم» يلخص 
الموقف من تئمية البشر من زاوية هذا 
البعدء رغم كل المتخذ التى قد توجه إلى 
مدى صدق هذا المبدأ وانطباقه فى كل 
الأحوال. 

ب - وخليق بالبعد الذهنى والفكرى 
أن يلقى قدرا أكبر من الاهتمام لأنه البعد 
المتعلق بتكوين الشخصية الففردية 
والاجتماعية وتنمية القدرات الذهنية 
وتوجيه الفكر نحو الاهتمامات التى ينبغى 
العقل الإنسانى أن يشغل نفسه بها فى 
زمن تتصارع فيه الأفكار والاتجاهات 
الأيديولوجية كما تتسارع فيه الاكتشافات 
العلمية والإنجازات التكنولوجية. وتخضع 
عملية تنمية القدرات الذهنية اكثين.من 
المؤثرات التريوية المعقدة التى تتضافر 
فيها أساليب الحباة فى البيت مع 
السياسات التعليمية والأقافيةوالإعلامية 
التى تنفرد بوضعبا حتى الآن الأجهزة 
الرسمية المتخصصة والتى يجب أن 
يبشارك فى صياغتها صفوة المفكرين 
والمثقفين والمبدعين فى مممر حتى تخرج 
هذه السياسات من تلك القوالب الجامدة 

الروتينية التى كثيرا ما تسىء إلى العملية 
التربوية كلها وتفرض قنيودا على انطلاق 


الفكر أو تخضهه لتوجيهات رسمية محددة * 


بالذات. شالأامى يحتاج هنا إن إعادة 
النظر فى السياسة التعليمية والسياسة 
الثقافية وبوجه أخص فى السياسة 


سس لماع مس عاص سوج امسا ل ل سه مويه عن عاسم ع حورد مه وسسص م سنك ةعس 06د جه 


الإعلامية الحالية بحيث تهدف إلى الارتقاء 
بالفكر والتربية والإعداد والتدريب على 
التفكير المتطقى المقلانى البعيد عن 
الخرافات والغيبيات مع إتاحة الفرصة 
للاتصال بنَمتلف تيارات القكر الغاللى 
والإحاطة الشاملة العميقة فى الوقت نفسه 
بمستجدأت العلم والتكنولوجيا والإفادة 
منهاء وقد تحتاج السياسة الإعلامية 
الحالية بوجه خاص إلى مراجعة دقيقة 
خازمة ورشيدة تتوخى الارتفا ع بنستوق 
البرامج التى يقدمها التليفزيون على سبيل 
المثال والابتتعاد عن الإثارة التى تهتم بها 
تغض الصحف وعدم تسخير أجهزة 
الإملام الدماية السيافرة الملمجوجة أى 
للترفيه الساؤج الذكى يُؤدى إلى الاسترخاء 
وَالتتبلد الذهنى والاهتمام بدلا من ذلك 
بالتعريف بحضارة وثقافة وعلوم العصر. 
ولايعنى الاهتمام بالحضارة الحديثة 
العلمية المعقدة إهمال التراث الثقافى 
المصرى العريق بأبعاده الفرعونية والقبطية 
والإسلامية التى تؤلف في حقيقة الأمر 
جوهر الشخصية المصرية والمقومات 
الأساسية للمجتمع المصرى, إنما المسالة 
تتطلب تحديد الوسائل والأساليب التى 
بمكن بها تحديث هذا التراث والإفادة منه 
فى إبداع صور ثقافية جديدة تتلاءم مع 


500 
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متطلبات العصر رغم أنها تستسد 
مناصرها الأولية من الماضى. 

ج - ويتصل البعد الوجدانى اتصالا 
وثيقا بالحياة الروحية والروابط العاطفية 
بين أعضاء المجتمع بعضهم ببعض وبينهم 
وبين الوطن الذى ينتمون إليه: كما يتصل 
بالذوق الفنى والحس الجمالى الذى كثيرا 
ها تففله سياسات التنمية أو لا تعطيه على 
أقل تقدير ماهو خليق به من اهتمام 
وعناية. وتحتاج تنمية البعد الوجدانى عند 
أفراد المجتمع إلى وضع سياسة واضحة 
ومستنيرة تستمد أصولها من مبادىء 
الدين والأخلاق والتقاليد المتوارثة والتراث 
الأدبى والفكرى والقنى المصسرى الأصيل 
والاستفادة من أحدات التازيخ )الميتر 
الطويل لإذكاء روح الوطنية والانتعاء 
وتقوية علاقات التعاطف والتحاون والتكافل 
والاعتزاز بالوطن كبداية مهمة وأساسية 
ونقطة انطلاق فى سبيل العمل على 
الارتفاع بشأنه ومعالجة السلبيات التى 
تعوق حركة التقدم. ويقع جانب كبير من 
مسئولية تنفيذ هذه السياسة على 
(الحكومة) ممثلة فى وزارات الخدمات 
المختلفة, ولكن ققدراً لا بأس به من هذه 
المسثولية يقع على ماتق البيت الملصرى 
الذى يبدو أنه فقد كثيرا من مقوماته 


الهلال 6 نوقمبر 444! 
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وعوامل تماسكه بحيث كاد ينسى وظيفته 
أو على الأصح رسالته الحمقيقية نحو 
تنشئة الأجيال الجديدة على أسس قوية 
من الحق والخير والجمال؛ وهو ما يقتضى 
أن يهتم المشاركون فى مؤتمر العقد 
الاجتماعى القومى به وإعطائه ما يستحقه 
من مناقشة ودراسة واتخاذ القرارات 
المناسية, 

وواضح من هذا أن هذه الأبعاد 
الثلاثة تتكامل بعضها مع بعض 
كما أن الاهتمام بها يتطلب تضامن 
وتعاون كثير من أجهزة الدولة 
الرسمية إلي جائب المؤسسات 
غير الرسمية المهتمة بمشكلات 
تنمية الإنسان المصري بحيث تكون 
النظرة التكاملية الشاملة هي 
المذخل الذي تعالج في ضوئه 
مشكلآت |المجتيلم المصري كما 
نكون“أيظنا في الأساس الذي 
يرتكرز عليه العقد الاجتماعي . ولعل 
مشاركة كل هذا العدد 
الكبير من العلماء والمفكرين 
والمثقفين والمتخصصّين في المؤتمر 
القومي الذي يعقد في أواخر 
ديسمبر المقبل تحقق وتضمن 
شمولية النظرة والإحاطة والقرارات 
التي تؤلف سياسة التنمية البشرية 
في مصر. 


بت 85أسه 
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محمد خائمي 
000 رئيس جمهورية إيران 
ك.- «ثروة الأمم تعتمد على صصحة الأمم». 
أروة الآمم امم 
تسو الي ّْ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
© «ليس مقبولا: يعد سقوط الشديوعية: الادعاء بان 
+ | الرأسمالية هى البديل الوحيد». 
ساسا كدي 2 البابا جون بول الفا 
© «يعيش العرب اليوم حياة هامشية: معظلم تازيخها 
من كتابة الأجائب والباحشين الزائرين وعملاء 
الاميتختارات ف 
وارد سعيد 
| أستاذ الانجليزية والأدب المقارن . 
في جامعة كولومبيا 
١ ©‏ إرادة الفسع م اي التغلب على مسعويات 
التُكلف تكدولوحيا ٠‏ 
' - ماجد ماجيدي: 


اقمع انز مرتين بجائزة مهرجان 
»ا ١‏ مونتريال الكبري ‏ 
ب دول لتبهر زاق)2 8 
1 ل 
آي «الحداة ملم دبا عريد اسلاء لفل 
الغربية للقضنا ٠‏ عليه ». 


بو يعرب | 
. الأستاذ بكلية بكلية العلوم الانسانية والاجد 


© ٠رجال‏ الدين, ,مع احترامى لهم. 00 ل 
لمن براحن الماديي 14 000 

' 3 الثاته اللبناتى تجا واعير 71١‏ 
© *انظر إلى زوجتى وأبنائي أحيياناء وهم يشتفلوق . 0 

| على الكمبيوترء ؛ فاشعر بالتقص» ' ١‏ 0 5 
1 رئيس مذراء بيطاليا توت بلي 


00 
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السقسرصنسة 


والاستعمار البيولوجى للعالم الرابع 


0 ا 
3 1 
40 8 
7[ نه جم / 1 
0 0000 سد حو قم 0 ةده يم 
ا 8 و 1 و 1 
9 سدطاي > 
يف و 1 3 بي ابر 


بقلم: د. أحمد مستجدر 


فى ١١‏ فبراير 1440 لَه .إعلان الشعوب الأصلية لنصف 

اكرةٌالغري بشن مشروع تنوع الجينوم البشرى؛ : وهذا بعض 
م يه , 

٠‏ نحن الشعوّت الأطلية ليصف الكرة انغرييل 'يقارات أمريكا 

الشمالية والوسطى والجئويية + مسساذئئا ترتكز غلى اعتقادنا 

الراسخ بقدسية النخلوفات» ١‏ منها وغير ا إننا 


لحيا اناك عامل 0 سِ انها 
الحياة وكياناتها إنما هى أنتهاك 0 دىع؛ : 
٠. .‏ نج . لتكة 3 بهاء ومن نم قفه 
ال أل 21 ا 
شري: الذي يهدف إلى جمع وتجهيذ دتنً ارا م 
فى اغراض نجارية وعلمية وعسكرية... إننا نعتقد أن الحد 

حتى فى أصغر صورهاء لا يجوز أن تباع أو تمتلك او تشترى 
الهلال 6 نوفمبر ١554‏ ا 
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ومن قبل هذا الإعلان» وفى سبتمبر 1957 كتبت قاندانا شيفا 
مديرة مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والموارد الطبيعية بالهند تقول: 
«الأرض والفابات والأنهار والمحيطات والغلاف الجوى: كلها قد 
استعمرت: استئزفت ولوات. 
ثم بحث رأس المال عن مستعمرات جديدة يهاجمها ويستغلها 
حتى يزداد تضخما. وستكون مستعمراته الجديدة؛ فى رأيى ؛ هى 
أجساد النساء والنباتات والحيوانات: لقد أمكن غزو واستعمار 
الأرض بتكنولوجيا السفن المزودة بالمدافع» أما غزو واحتلال حياة 
كائن حى من هذه «المستعمرات» الجديدة فقد غدا ممكنا بقضل 
تكنواوجيا الهندسة الوراثية. سيتمكن رأس المال بالبيوتكنولوجيا - 
خادمته فى عصر ما يعد الصناعة - من أن يستعمر ويتحكم فيما 
كان دائماً مستقلاً. حرا؛ مجددا انفسه. وعن طريق علوم الاختزال 
هذه يتوغل رأس المال إلى حيث لم يصل أبداً قبلأ». 
ما فهو مشروع تنوع الجينوم البشرى هذا الذى أثار كل هذه 
مشروع تنوع الاعتراضات؟ ماعلاقته بمشروع الجينوم البشرى: ذلك المشروع 
الجينسوم الذى ابتدأ فى أول أكتوير 8 نييل عاض ب جرلا 15 
ش الجينات بجينوم الإنسان فى ظرفياخمسة عشر 
لصون © كيف- يدا التشروع 
نشأ التفكير فى مشروع تنوع الجينوم البشرى على ورقتين 
فنشرهما عامين: .69ل و191بل-عالم الوراثة البشرية الفذ لويجى لوقا 
كافاللى بإسفوزا؛ الذى وجه الثتار“إلي ضينرووة تفحص التباين 
الورائى فى البشر. لقد قام التاحثون طيئة القرن العشرين بتوفير 
بنانات كشيرة ومتفرقة عن العائلة النشرنة هلى اتساع العالم» ولقد 
أن الأوان لأقامة مشروع ذى منهج علمى واضح محدد لإجراء مثل 
هذة الأبحاث بحيث يمكن تجميعها وتفسيرها والاستفادة منها. وفى 
عام 119١‏ اقترحث مجموعة صغيرة من علماء وراثة الإنسان 
والبيواوجيا الجزيئية (تضم كافاللى - سفورزا وكينيث كيد و والتر 
بودمر) على المجتمع العلمى إجراء مسح على مستوى العالم التنوع 
الوراثى البشرى بهدف الوصول إلى تبصر فى أصول البشر وتحرك 
العشائر القديمة؛ وفى أثر التأقلم والتغيرات الوراثية عليها. 
استجابت منظمة الجينوم البشرى (هوجو) لهذا الاقتراح فقامت 
بتشكيل لجنة خاصة للنظر فى الموضوع. رأت اللجنة أن المشروع 


الهلال ) نوقمير ١459‏ 7 
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يهم علماء البيولوجيا الجزيئية وعلماء التطور وعلماء اللغة والتاريخ» 
وقررت أن تقيم سلسلة من ورش العمل الدولية لتفحص القضايا 
الرئيسية ووضع هيكل للمشروع؛ على أن تشترك فيها جماعات 
دولية من غير العلماء. عقد اجتماع فى جامعة بنسلقانيا فى أكتوير 
وآخر فى جامعة تورين فى مايو 1447؛ وكان المؤتمر الذى 
عقد فى سردينيا فى الفترة من ؟ إلى ١١‏ سيتمير 19917 هو آخر 
سلسلة ورش التخطيط هذه. بلغ عدد المشتركين فى هذه الورشة 
الأخيرة //1 عضوأ, مت فيها أمريكا ١7(‏ عضواً) وإيطاليا ١0(‏ 
عضوأ) وروسيا(؛ أعضاء) والمانيا وفرنسا (كلّ ٠‏ أعضاء) وعدد 
آخر من الدول يمثل كلا منها عضو أو اثنان (منها الهند واليابان 
وسويسسرا وأيرلندا وإستراليا وإسرائيل وياكستان والبرازيل وكينيا 
وفنلندا وهولندا وأسبانيا وكوستاريكا وجنوب أفريقيا). واختارت 
الورشة قائمة تضم 0.١‏ مجتمع بشرى يبدأ بها المشروع. 

اختارث الورشة من العشائر تلك التى يمكن أن تجيب على 
أسئلة معينة بعمليات كان لها أثر واضح على التركيب الوراثى 
للمعاضر من الجماعات العزقية واللغوية والحضارية: أسئئلة كمعل 
أصل عشائر العالم الجديد» وكمثل النتائج الورائية للهجرات التى 
أعقبت التطور المضتارى للإنسان بع التئناس النبات والحيوان. 
كما اختارت العشائر التى تتميز يصفات حضارية أر لغوية متفردة, 
وكذا العشائرالتى تشكل مهعؤولات بشرية ذات قيمة تاريخية, 
والعشائر آلَقَى قد تطلهمافىاتحدكد أسبآك بقضس]الأمرااضس الوراثية 
المهمة مثل عشيائر سنيبيريا |التى قياتلقِقٌ الضؤء على قابلية 
الأمريكيين الأصليين للإصابة بمرض السكر. وأخيرا العشائر التى 
توشك على الاندثارء فتضيع معها إلى الأبد هويتها كوحدات وراثية 
أو حضارية أو لغوية. 

صادقت «هوجوه على هذا المشروع «غير التجارى الذى يبغى 
المعرفة لا الريح». ووافقت على تبنّيه فى يناير ١1954‏ وعينت لجنة 
فرعية من ثلاثة لتعمل كحلقة اتصال بالمشروع الجديد المستقل. 
وتشكلت له لجنة تنفيذية من ثلاثة عشر عضوأ يرأسها كاشاللى - 
سفورزا مكلت فيها أمريكا (بخمسة أعضاء) وانجلترا وإيطاليا (كل 
بعضوين) والمانيا واليابان والهند وكينيا (كل بعضو), كما شكلت 
لجان إقليمية فى جنوب أمريكا وأفريقيا وجنوب ثسرقى أسيا 
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واستراليا الباسيفيكى والصين والهند. مول المشروع فى بدايته 
يتحو - 6 آلب دولان. مم من الحكومة الأمريكية والمؤسسات الخاصة. 
وقدّر أن المشروع سيستغرق ه - ٠١‏ سنوات, وأنه سيتكلف ما بين 
د انا ا 
© المشرو وع نما 5 
يحمل الإتسان جينومه (جهازه لاض المؤلف من مادة الدنا) 
بكل خلية من خلايا جسمه؛ فى صورة كروموزومات يصطف على 
طولها ما يقدر بنحى 1١١ - 4١‏ ألف .جين تحمل كل المغلومات التى 
تجعلنا بشرا. . ينشغل مشروع الجينوم البشرى بالتعرف على هوية 
هذه الجيناه وتحديد مها على الكروموزومات. والواقع | أن أ أيا 
تختلف الأفراد فى وجود هذا الأثيل أو ذاك من هذا الجين أو ذاك: 
ليصيح كل منا فرداً عتفزدا بلا نظير وراثى (إذا استثتينا التوائم 
المتطابقة). والتباين فى نسبة وجود الأليلات المختلفة للجينات 
: 75 المختلقة بين الشعوب إنما يعكس تطور جنسنا البشرى. ودراسة 
29254 97 هذا التباين فى البشر أجمعين - لا فى جماعات معينة منهم فقط - 
الجننكدوم» هو البدف الحقيقى لمشروع تنوع الجينوم البشرى. فإذا ربطنا بين 
البتعسرى البيانات التى سيوقرها المشروعوبين ما تقدمه علوم الأنثروبواوجيا 
والأركيولوجَيا وإللغة والتازيّخ؛ وغير هذه من علوم فستصل إلى 
ضورة أكثر ثراء وكمالا لماضيناء وتفهماً أوبسع لتاريخ العشائر 
اليشرية وأصولها : من آين أتوا ؟ ومتى ؟ أية قرابات وراثية 
تربطهم/؟ (يْة دروب .جغرافية جاك أبهم إلى جيك هم كيف تأقلموا 
مع إبيثائهم؟ وبأية سصرعة؟.أية.ابتكازات تفشية تعزى إليهم؟ كيف 
كانت مجتمماتهم تتفاعل على مدى التاربخ» داخليا وقيما بينها؟ 
لماذا كان لصفاتهم ولغاتهم أن تتطور؟ هل حدثت فئ تاريخهم 
ذبذبات حادة فى العدد, بسيب أمراض وبائية مثلذ؟ 
المشروع يطمع فى أن يقرأ التاريخ التطورى للإنسان المحفوظ 
فى دنانا ٠‏ ليثبت كما يقول منظموه ويؤكدون أنْ ليس ثمة أسماس 
بيولوجى لتصنيف جنس البشر إلى سلالات أو عروق. والتأخر فى 
تنقيذ المشروع قد يعنى اختفاء بعض الجماعات البشرية كعشائر 
متميزة منفصلة. 
© اإنخطية التنقيذية 
بسع 0333 ىسكات توي فرداً (ليسوا 
أقارب) من كل من الأربعة آلاف إلى ثمانية آلاف عشيرة من 
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الشعوب المحلية على اتساع العالم (وربما يكتفى المشروع بيضيع 
منات مُمَكَة منها) . ستسحب العينات فى صورة دم ٠١ - ١١(‏ 
ملليلتراً) أو مسحات من باطن الفم أو بضع بصيلات من الشعر 
(مع معلومات - تحقظ سرية - عن الشخص مثل عمره وجنسه 
ولفته ومكان مولده). يتولى جمع هذه العينات أقراد مطيون قى 
شت شتى المواقع يقوم المشروع بتدريبهم تدريبا خاصا الا سحب 
العينةمن شخص إلا بموافقته وبعد أن يُشرح له الهدف ويتقهمه, 
وذلك بعد أن تؤخذ موافقة فقة الجهات الرسمية المختصة. تحفظ 
العينات أولاً فى مستودعات ت إقليمية لتتقل فيما بعد إلى ا تودعات 
الرئيسية المشروع: وسيكون منها أثنان علي الأقل» يعقلا بكل جَرْء 
من كل عيئة تحمسسبا للطوارىء. وستكون هذه المواد - وكذا كل 
المعلومات - متاحة لكل من يحتاجها من المجتمع العلمى. 
يُستخلص الدنا من العينات ويُحلل لتحديد تكرا رات مجموعة 
قابكة يق عليها (صددها يقواو ما جين ته ومائتين) من الألبلاخ 
نظاميا لمقارنة العشائر المختلفة. واف كوس زافن فق لرفناً يدقن 
يج 5 هيه ريه ب الما بعد 
يحفظ الدنا الأمستظمن ليرجع اليه الشنرورة | كما السمتخد 0 
يع سرها ت الدم فى إنتاج خطوط خلايا يمكن أن 3 تحفظ إلى ما لأ 


0 9 أله جيه 


ووجه مشروغاتنوع الجينوم البشرى هزيط ايأته الأول بموجات 
عنيفة من الغضب والرفضي. له سيم من شبعوب العالع الرابع. لم 
يعد لدى هذه الشعوب ما يمكن للغرب استغلاله أو الاستدلاء عليه, 
الهم إلا مادتهم الوراثية - لم يعد لديهم سواها. وها هوذا يحاول 
بهذا الللدرن أن داف 1 إباها؛ ليتركهم بعد ذلك للصيرهم المحتوم 
- الفناء. إن تاريخ الغرب معهم لايترك لهم مجالاً الثقة فيه أو 
لتصديق ادعاءاته. أينسون آيام كان الآبيض «الرحيم» يوزع عليهم 
فى الشستاء بطاطين ملوثة بميكروبات الجدريى؟ لماذا لا ينفق هذا 
الغرب أموال المشروع لتحسين أوضاع شعوب العالم الرايم؟ أهذا 
المشروع هو الوسيلة الجديدة التى ابتكرها الغرب بتقنياته الحديثة 
ليمتلك المادة الوراثية لأضعف الشعوب؛, استمراراً لقرصنته التى 
قامت بها وتقومء. شركاته العملاقة فى عصر «العولمة» منذ بدأت 


لف 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بالسطو على المحاصيل الزراعية للعالم النامى» دون أن تولى أدنى 
اعتبار لحقوق الشعوب التى قامت بحفظها وتربيتها على مدى آلاف 
السنين؟ ها وجه جديد من الاستعمار يطل؛ الاستعمار البيولوجى. 
حدث أثناء الاجتماعات التنظيمية للمشروع أن حاوات المعاهد 
القوئية الأمريكية للسحة تسجيل براءات لثلاثة خطوط خلايا بشرية 
مأخوذة من دم: امرأة من عشيرة جوايمى فى بنما؛ ورجل من قبيلة 
هاجاهاى من غينيا الجديدة: وآخر من جزر سليمان. ألهذا السيب نشأ 
الملشروع؟ لاقتناص ما قد يكون هناك من جينات مفيدة فى جينومات 
عشائر الشعوب الأصلية قبل أن تموت؛ لاستعمالها فى تجارة الصحة, 
التى ترعرعت فى الغرب بفضمل علوم البيولوجيا الجريئية؟ 
كان المفروض أن يعمل مشروع التنوع لسد النقص فى مشروع 
العالم؛ فالمشروع الأخير هذا يعمل على جينومات معظمها قوقازى. 
0550 يرتكز المشروعان بالطبع على مقولة إن ماضينا - كالمستقبل - 
**د29 “*59 يكمن فى جيناتنا. لكن برباره روثمان تسال سؤالاً صغيراً ووجيها 
الجينسدوم هى لا تشكك فيما إذا كانت الجينات حقا تاريخ جنسنا البشرى, 
السشسرى إنتما شال لماذا أن نمرقييدًا د سي - 
يستهدم أ 0 4/3لو أو بنيزه - لاستكشاف التاريم؟ 
التولانة ليست تلاهنا للتإمتنيةفبوإننا للقمع, وفى مثل هذا النظام 
يُصبح فناك خطر وآهم لتصنيف الناني عزقيا. يقولون إن هناك 
«جماعات بشرية متمزلة لبآ أهمية تاريخية». حسناء لكن هذه 
الجماعات المعزولة التى يستهدفونها هى الأفقر بين الشعوب. وحتى 
دأخل الدول الغنية نجدهم يستهدفون الأقليات الققيرة. إن العشاثر 
اليدف هى فئات اقتصادية قبل أن تكون فئات وراثية. 
تحكى روثمان عن قبيلة جوايمى فى بنما التى تحمل قيروساً 
متفودا والأجسام المضادة له. مما قد يفيد فى أبحاث اللوكيميا 
(سرطان الدم). فى عام ١95٠‏ أخذت عينة من دم امرأة عمرها 
ستة وعشرون عاما من هذه القبيلة» وكانت مصصابة باللوكيميا - 
«وافقت شفويا»: كما قيل؛ على أن تستخدم خلايا دمها لإنتاج خط 
خلايا وخالد» فى أحد المعامل الأمريكية. تقدم وزير التجارة 
الأمريكى بطلبٍ تسجيل براءة هذا الخط الخلوى, فتدخلت «المؤسسة 
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الدولية لتقدم الريف» وعرضت الأمر على مؤتمر التنوع البيولوجي 
فى جنيف, مما اضطر الوزير إلى سحب الطلب. إذا رأينا أموالا 
كثيرة تُنفق لأخذ عينات من الخلايا من أفقر شعوب العالم؛ فلنا 
بالتاكيد أن نرتاب ونسال: مَنْ المستفيد؟ 

ولنفرض جدلاً أن المشروع قد وجد شيئاً «مميزاء بعشيرة 
صغيرة محلية؛ شيئا يميزها عن المستوطنين البيض الذين 
استعمروا نفس المنطقة وعاشوا فيهاء أثمة احتمال فى أن يستغله 
البعض ضد السكان الأصليين؟ صحيح أن هذه الفكرة بالتأكيد لم 
تخطر على بال أي من المخططينء لكن التاريخ يعلمنا أن المعلومات 
كثيراً ما تستخدم فى أغراض لم يفكر فيها أصحابها. إننا نحب 
دائما أن نقول إن العلم والتكنولرجيا محايدان أخلاقيا وسياسياء 
وإن لنا أن نقلق فقط إذا ما وقها فى الأيدى الحُطا. هذا بالتاأكيد 
صحيع. لكن» فى عصر العولة هذا الذى نحياه» أهناك حقا أيد 
سسديقة1 

يقول النقد المنهجى إن المشروع يعامل تنوع العشائر البشرية 
كما لى كانت هذه أنواعا مختلفة » والبشر جميعا كما نعرف نوع 
واحد ؛ فزواج أى فرد من عشيرة بآخر من أية عشيرة أخرى على 
ظهر الأرض يعملى تسلااصحيا خسنا . والمشروع يعالج التنوع 
كما لوكانت هناك جماعات وزاثية منعزلة لا يمكنها أن تتزاوج إلا 
داخليا؛ وليس مع بقية البشر في العالم. يقول جوناثان ماركس: لو 
أن المشيروع كان يؤدف حعا إلى دراسة التنؤع فى جنشُْ البشرء 
فالأحرى به أن بقشم الكرة الأرضسدة إلى شاخآت مريفة عتسارية, 
ثم ياخذ عينات بشرية من كل مريع للفحجص. إن هذه فى رأيه هى 
أسلم وأفضل طريفة للحصول على البيانات: فهى لا تقسم البشر 
إلى فئات عرقية. 

تقول روثمان إن نفس علاقات القوى التى «اكتّشفت:» القارة 
السوداء والعالم الجديد, ثم عادت بالتوابل والذهب والعبيد, تعود 
الآن بعينات من النباتات والجينوهات البشرية. ثم إنها - لاتزال - 
تعرض ما,تجلبه للبيع . وفى مجتمع عتصرى؛ فى عالم كعال نا 
تشكل فيه العنصرية نظام قوة وقهرء سيستخدم الفكر الوراثى فى 
تعضيد القهر. أما المدى الذى سيسهم فيه علم الوراثة في تعضيد 
العتصرية أو تقويضها. فلن يعتمد على «حقائق» علم الوراثة, إنما 
على العالم الذى تقدم فيه هذه الحقائق. 
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بقلم : د . رشدي سعيد 

«ه فى الجزء الثانى من كتاب تاريخ مصر الذى أصدرته 
جامعة كامبريدج)م/إع5 /0 /5)019ز]! عمل تيوت ع1 
فصل عن الثورة العرابية والغزو البريطانى كتيه دونالد 
مالكولم ريد أستاذ التاريخ بجامعة جيورجبا بالولايات المتحدة 
رأيت بعد قراءته أن أعرني قزآء الهلال بكاتبه وبجهوده 
العلمية التى قام بها لاستجلاء تاريخ مصر الحديث والذى 
ويقف هذا الفطل تتامفا بين فصولا الكظآب/ بموضوعيته 
وبالنتائج التق“ توضل إليتهنا' وفيّهاوضف لأخنداث السنة التى 
انقضت بين سبتمبر سنة 188481 وسبتمبر سنة والتى 
حاولت فيها الثورة العرابية أن تقف أمام الهيمنة المالية 
والسياسية الانجليزية الفرنسية وأمام الاحتكا التركى الشركسي 
للمناصب العليا بالجيش وأمام سلطة الخديوى توفيق المطلقة 
والتى انتهت بهزيمتها واستيلاء بريطانيا على مصر والابقاء 
على حكم أسرة محمد على حتى وإن فقدت الكثير من قوتها 
وشرعيتهاء ولم يبق إلا لشوار سنة ١515‏ وسنة ؟55١‏ لكى 
يصفوا هذا الحساب ويعيدوا مصر للمصريين. 
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وقد عرفت دوناك ريد فى صباه فى 
الخمسيئات وقايلته بعد ان أصبع أسكاذ؟ 
فى التاريخ فى السبعينات عندما كان يقوم 
بدراسة تاريخ المؤسسات العلمية فى مصثر 
وهى الدراسة التى شغلته هذ تذثك الؤقت 
والتى سيقوم بنشر نتانجها وخاصة تلك 
المتعلقة بالبحوث الأثرية فى كتاب سيصدر 
فى منتصف عام ١‏ من جامعة 
كاليفورنيا تحت عنوان «المتاحف والآثار 
والهوية الوطئية المصرية هلازا - 1114» 
وكان دونالد ريد يكتب لى بين الحين وطول 
الحين ويرسل لى بعضا حن دراسأته وكتبه 
والتى كنت أعجب بها لموضوعيتها 
ولكشفها الكثير من خفايا وأسرار مصر 
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َ الحديثة وما أنزله بها التنافس 
| الاستعمارى للاستيلاء عليها من مصائب 
على طول الفرتين الماضيالٌ , 
وكتابنات اأونالد ند متعمقة وذات 
| شدخ أمن تفوع مننها إزائحة حبه لمصر 
| التى كانت له ولعائلته معها علاقة خاصة 
فهو سليل غائلة عرفت الخدمة العامة 
وارتبط تاريخها بمصر لعدد من الأجيال 
فقد كانت عمته لأبيه ممرضة فى 
المستشفى الأمريكى بطنطا فى أول القرن 
العشرين وكان أبوه مدرسا للعلوم فى 
المدرسة الأمريكية بأسيوط فى ثلاثينات 
ذلك القرن عندما ققابل زوجته المقبلة التى 
كانت تعمل فى نفس الوقت مدرسة 


ا 
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بالمدرسة الأمريكية .... بالاسكندرية (وهى | وكانت السنوات الأريع التى قضتها عائلة 
المدرسة التى انتقلت خلال الحرب العالمية | ريد بعصر مليثة بالأحداث ففيها حدث 
الثانية إلى أسيوط) وتزوجا ٠‏ وانتقل | حريق القاهرة (يناير 1165) وقامت ثورة 
الزوجان بعد ذلك إلى الولايات المتحدة ا يوليه بعد ذلك بشهور فى العام نقسه. 

حيث واصل الأب دراساته العليا وحصل ١‏ والتحق دوناد ريد يجامعة بيل بنية 
على درجة الدكتوراه وعين أستاذا لعلم ا التخصص فى علم المصريات الذى فتن به 


الأحياء بجامعة جيورجيا وقد قابلتك الاين ١‏ 


ويدأ الدراسة فيه إلا أنه قرر أن يتم 


.02م 01000126 


خلال سنى دراستى العليا بالولايات 
المتحدة عندما تزاملنا فى أحد مناهج 
الصيف التى كان معهد الأحياء البحرية 


الشهير بوددز هول بالولايات المتحدة 
ينظمها فى آخر أربعينات القرن. 


أحذاث كثيرة بمصر 

ولد دونالد ريد فى سنة 154٠‏ وجاء 
صبيا إلى مصصر ولما يتجاوز عمره الحادية 
عشرة مع أبيه الذى عاد إلى مضين“أستاذاً 
زائراً بجامعة القاهرة طبقا لبرنامج 
فولبرايت لتبازل الاستجاتذ ةا في التتتام 
الدراسى 0/١56١‏ اللتقل لِظْدَه العمل فى 
برتامج المغونة الأمريكية. والذى ؛كان اتعرف 
قى ذلك الوقت ببرنامج التقطة الرابعة 
خبيرا فى أمراض الدواجن قضى فيها 
ثلاث سنوات ودرس دونالد الابن فى 
المدرسة الأمريكية بالمعادى ؛ وخلال هذه 
الإقامة كانت العائلة كثيرة الترحال فى 
أرض مصر وقد اصطحبته وعائلته فى 
أحد الرحلات الطويلة التى قمنا بها 


| الشسرق الأوسط وتاريخ 2 006 
| القرنين التاسع عشر والعشرين على 
| الخصوص ؛ وقد اضطره تفيير مسار 
أ دراسته إلى الانتقال إلى جامعة برفستون 
| والتى حصل منها على درجة الماجستير 
| فى سنة 15737 ثم الدكتوراه فى سنة 
| كلد 

|أتَأريخ الحركة اللبرالية فى مصر والشرق 
الأرسط والتي كا وقد كتب عنها ألبرت 
حوراثىكُتابَ المرج ع تاريخ الفكر العربى 
أن العتشسر: اللتترالى 4ؤلاا - 1514أ» 
لي العليا واختار ريد من رواد هذه 
١‏ الحركة فرح أنطون (14174 -19117) 
| لكى يكون موضوع دراسته للدكتوراه 
كتاب فى سنة 1515 ٠‏ وكان فرح أنطون 


بالسيارة لزيارة الصعيد والبحر الأحمر , ا الذين هاجروا إلى مصر فى العقدين 
الهلالي) توفمبر ١95‏ 5" 
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الخيرين من القرن التاسع عضر وآثروا | 
حياتها الثقافية أيِما إثراء . واشتغل فرخ 
أنطون بالمسحاقة وأصدر مجلة الجامعة 
وكان من أول المنادين بالاشتراكية ويمبدأ 


ويضعب على فى هذه العجالة أن 
أعلق على كل ما كتبه ريد فهو كثير 
ومتعدد الجوانب فقد كتب عن تاريخ عصر 
من خلال تحليله لموضوعات صور حلوابع 


فصل الدين عن الدولة شأته فى ذلك شأن | البريد التى بدأ هواية جمعها منذ أن كان 
زميليه شبلى شميل ١45:(‏ -1517) | صبيا بممر كما كتب عن الكثير من 


ونقولا حداد زوج أخته (./41١ا‏ - 4ه3١),‏ 
وقد أدخلته هذه الأفكار فى مجابهات مع 
المفكرين التقليديين مما قلل من أثر عمله 
بالمقارنة بأقرانه جرجى زيدان ويعقوب 
صروف اللذين اشتغلا أيضا بالصحافة 
وتبنيا الفكر الرأسمالى وتفاديا الدخول 
فى آية مجابهات مما ساعد فى تقيل 
الكثير من الأفكار الجديدة التى حملاها 
والتى كانت أورويا تعج بها فى ذلك الوقت. 


عن بعض جوانب تاريخ مصر الحديثك 
فيما بعد سنوات الاحتلال البريطاتى عن 
طريق دراسته الميؤرلاس ات ,التى تشلات 
خلالها أو لبعض الشخصيات التى عاشت 
فيها وأثرت على اتخنداثهنا أو يكن (نْ 
تكون نموذجا لمناخ ساد في وقتها - وفى 
كل هذه الدراسات كان ريد موضوعيا 
يكتبها دون تحيز ودون أن يبدى فيها 
حكما أو يحيذ سياسة بعينهاء ومع ذلك 
فالقارىء لا يخرج منها يصورة حية 
لشاريغ مصر الحديث بكل تطلعات 
وإحباطات أهلها وبالأثر المدمر الذى الحقه 
التنافس الاستعمارى بين القوى العظمى 


الشخصيات والكثير من المؤسنسات والتى 
سأختار منها ما جذب نظرى وزاد من 
معرفتى لبلادى. 

فمن شخصيات رجال الفكر التى كتب 
عنها منضور فهمى (1843 --1941) 
الفيلمسوف البالغ الذكاء والاستاذ القتى 
طرد من الجامعة لنفس الأسياب التى 
طرد بسبيها طه حسين والذى لم يكن له 
عزيمَة فقبل الضهت والعودة إلى الجامئة 
والششلاون مع الملك وحكومة الأقلية . وهو 
الأمر الذى يبدو أنه لم يعجب نجسيب 
كرا فرسم له ضورة الاستاذ المتردد 
وال هكب الأرادةأقى شخصية ابرافيم 
عقل.فى «المرآيا. 

دور مهم 

ومن شخصيات رجال السياسة التى 
اختار ريد الكتابة عنها فؤاد سراج الدين 
للدور المؤش الذى لعيه فى شبابه فى تغيير 
سياسة الوفد وللدور المهم الآخر الذى لعبه 
فى إعادة حزب الوقد وإعادة تشكيله فى 
سنة 1418 ويعد أكثر من خمس وعشرين 
منئة هاب فيها هن الباحة السياسهة . 
وفى هذا البحث توثيق لنشاة الرجل 


واختار دوناك ريد بعد ذاك الكشف ظ 
ا 


للاستيلاء عليها. وللاحداث والمجابهات التى مرت عليه 


ا 
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وخاصة تلك التى حدثت بينه وبين الرئيس 
أنور السادات فى سنة 1407 عندما كان 
عضوا في محكمة الثورة التى حاكمته 
وفى سنة 150/6 غندما كان يعيد تشكيل 
حزب افوقد هلى .قير ما كان يحب الرئيس 
السادات . 

أها عن المؤسسات التى غالج أحوالها 
فنذكر منها المؤسسة التعليمية وله عنها 
دراسة موثقة عن خال التعليم الابتدائي 
والشانوى شلال العقود الأولى للاختلال 
البريطاتى وألتى كان اللورد كزومسر 
المثدوب السامى البريطاتى يتفق عليها 
بسخاء ويخطط لأن يجعلها مدارس للنخبة | 
المضصرية التى أراد تنشئتها على النبج 
النزيطائى ٠‏ وهندما فنفل التهَايِن مضو 
كان بها ثلاث مدارس ثاتوية ؛ أثنان | 
بالقاهرة هى الخديوية والتوفيقية.وواحدة ١‏ 
بالاسكندرية فى رأس مم 0 


وعندما غادر اللورد اكز بها 
خمس وعشرين ابينة ألم بزدإتدد المدارش 
الثانوية أو عدد طلابها زبادة تبذكن آم 
عند وصوله إلى مصر إلى 55 عند خروجه 
منها - الشىء الذى أحدث اللورد كرومر 
غى هذا التعليم هو فى مناهجه التى أراد 
أن تكونه قريبة من مناهج المدرسة العامة 
ببريطانيا وكذلك فى رفع مصروفاتها حتى 
يجعلها مقصورة على النخبة . أما 
المدارس الأزهزية والدينية فقد تركها على 
حالها ولم يحدث بها أى تطوير وظلت 


الهلال © لوقمير ١45‏ م 
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مجانية ؛ وقبل أن يرحل اللورد كرومر عن 
مصر شارك فى تأسيس كلية قيكتوريا 
بالاسكندرية . لكى تصبح ندا لمدرستى 
هارد وأبتون الشهيرتين والتى قصد من 
أنشائها تربية نخبة التخبة من المصريين 
والعرب تربية انجليزية . وكانت الفكرة 
.الأساسية عند اللورد كرومر عن المدرسة 
الثانوية هى أنها لتعليم نخبة من المصريين 
أراد تنشئتها لتكون بينها وبين 
المستعرين لغة مشتركة يمكن أن يحكموا 
عن طريقها مصر وأن يتفانوا الاحتكاك 
مع كتلة الشعب التى تركت وحالها لتدرس 
ماتشاء وبالطريقة التى تريدها فلم يخامر 
اللورد كرومر أى شك فى أن نوع هذه 
الدراساث وطريقها لن يؤدى إلا إلى 
| السقرطا. 

المؤستسة التعليمية !الأخرى ألتى اهتم 


ريد بدراستها هى الجامعة التى أصدر 


عق !لقعب إرزأهيفها مق الرجهة التاريخية 


: جامعة الفَاكرة - كتايا بعتوان «جامعة 


القاهرة وتشكيلٍ مصر الحديثة» صدرت 
أحدى دلبعات عن الجامعة الامريكية 
بالقاهرة فى سنة 145٠‏ . ويعالج الكتاب 
تاريخ الجامعة ؛ وتطورها منذ نشقها 
كجامعة أهلية فى سنة ١١١/1‏ وحتى سنة 
/951 ؛ ويعرض للنور الذى لعبته فى 
تأكيد استقلال مصر والوجه الحضاري 
لها - فقد تم انشازها على الرغم من 
أعتراض اللورد كرومر وتم تعيين أغلب 
أساتذتها الأوائل عندما أصبحت جامعة ‏ 
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حكومية من الأوروبيين من غير البريطانيين 
علي الرغم من احتجاجات المندوب السامى 
البريطانى - كما يعرض الكتاب لقضية 
استقلال الجامعة والتى أصبحت قضية 


ملحة فى الثلاثينات وعادت إلى الظهور ا 


بعد قيام الثورة والمعارك التى دخلتها 
الجافعة وخسرتها لتأكيد الفكر الزمنى 
الذى كانت النخب المصرية تامل في 
ترسيخه فيها ؛ وبعض الكتاب أيضا إلى 
قضية زيادة الطلاب التى قضت على فكرة 
النخبة وجعلت الجامعة مفتوحة أمام أعداد 
كبيرة لم تستطع المؤسسة الجامعية من أن 
تتطور أو أن تتواعم مع متطلياتها . 
إعادة اكتشاف آثار مضر 


ولعل أهم أعمال ريد هو كتاباته عن | 
تاريخ عملية البحث عن الأثان وَدَرَاسِتها | 


والتى بدأت مع إعادة اكتشاف أثار معلل 


على يد علماء الجعلةبالفؤنسيّة على يضرا 
(7/54ا -1801)وَعَنَ الود الكبيرة! 
القتى صرفها المصريون لكى يشباركوا فى | 
دراسة تاريخ بلادهم القديم وهى الدراسة | 


التى منعوا منها لأكثر من القرن والنصف 
ولم يستطيعوا استربادها إلا فى 
عشرينات القرن العشرين مع نشأة 
الحركة القومية - وظيل من المصريين من 
يعرف الجهد الذى أنفقه المستممرون 
منهم من يعرف أن هذا الإبعاد كان أحد 
بنود لفاقية سايكس بوكر التن هنوت 


55 
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الخلافات بين بريطانيا وفرتسا حول 
مناطق نفوذ كل منهما فى الشرق الأوسط 
فقد جاء فيها وكحل وسط قبول بريطائيا 
بأن تكون فرنمسا مسئولة عن الآثار 
المصرية القديمة وأن يكون أحد مواطنيها 
ريسا للمتمف الممنسرئ ب ولايد أن 
العجب سينال الكثيرين عندما يعرفوا 
المناورات الضخمة التى كان على الخديو 
اسماعيل أن يقوم بها لكى يدخل 
المضريون فى حقل دراسة الآثار فقد 
اضطره الالتفاف حول الهيمنة الفرنسية 
أن يدعو أحد الألمان لانشساء مدرسة 
خاصة يمصر لتعليم المصربين فن دراسة 
الآثار وأسرار لغة الفراعنة القديمة وهى 
المارييمة التى خرج منْها أحمد كمال 
الصرئ الوحيد الذى أمكنه اقتحام حقل 
دراسة الآثار وحتى يزوغ الحركة القديمة 
"زقييد أعلتق هذهاالمدرسة بعد سئوات 

واخيرا فهيذه عجالة صفيرة عن 
كتابات مختارة لكثير من قيم لرجل أحب 
مصر عاش فيها صييا وقضى حياته 
الناضجة مشغولا بها وبتاريخها رأيت أن 
أقيمها للثقفى مصر . ونخبها فقد يجدوا 
فيها دروسا بمكن أن تساهم فى إيجاد 
طريق لمواجهة تحديات عصر العولمة الذى 
يعيشونه والتى تبدو لى أنها لا تخلف 
كثيرا عن تلك التى واجهها الأجداد فى 
عصر الاستعمار ! 
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فى وداع وليم سليمان قلادة 


. كلما اختارت يد المنية صديقا شعر 
أصدقاؤه بالقمراغ الذي خلفه رحيله؛ : 
ويبقي موضع عطائه من التواصل | 
الإنساني أو الفكري أو العملي شاغرا لا 
يملؤه سواه.. ذلك ان ذوي الأثر الحسن 
يقلون مع تقدم الزمنء لا في عددهم 
العمر لا تصنع اصدقاء جدداء ولكنك 
ماضي الأيام من صداقات. 

كان هذا الشعور يغمرني. حين اجتمعنا 
ظهر يوم الجمعة الذي كان غرة جمادي | 
الثاني ١47١‏ ها و١٠/5/4ؤةذام‏ في | 
كنيسة مار جرجس_بمصر الجديدة؛ لنودع 
الصديق الراحل الميستشِاز الأكبّور وليم |) 
سليمان قلادة...وبقيت تضاعيف مشاعر 
الفقد والنقصان. والتطلع إلي. المكان 
الذي أصبح ل وليم.. بقيت 
تحتويني حتي تكلم الصديق الجليلٍ 
الاستاذ طارق البشري ناعيا رفيق رحلة 


وثقافية غنية وعميقة , وشريك حوار 
كود م أ 
: ل 
المصري ؛ وفي الجساعة الوطنية الى 
تتنوع روافدها, وتحتلف بين هد الروافد 
راها» ولكننا تدفق في النهاية في نبل 3 ا 
نواياها. ست مده بو د. وليم سليمان قلادة 


الهلال © نومير 495 !- حن 
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قال المستشار طارق البشرى ‏ وأنا 
أذكر المعنى لا اللفظ ‏ إنه ينظر فى لحظة 
الودا ع ويقين الرحيل إلى ما خسرناه ‏ 
نحن فى الجماعة الوطنية المصرية وفى 
جماعة المهتمين بالفكر السياسى القومى 
والوطنى والدينى ‏ بوفاة وليم. ولكنه ينظر 
إلى حالنا قبل أن يكون وليم جزءا من هذه 
الجماعة :وحالنا يعد خمسين سنة من 
عطاثه المخلص الصادق مع النقس 
لجماعته الوطنية. هذه النظرة تدل إلى ما 
كسيناه من حياة وليم الحافلة ده/ عاما»ء 
والى البركة التى أضافها عطاؤه إلى 
رصيد الفكر الممسرى ؛ وإلى وسائل 
صناعة الجماعة الوطنية الواحدة؛ التى 
تضيف بنخسالهاء وبالمعاناة فى سبيل 
المحافظة عليها إلى إيمان المسلغ بإسلامه 
وإلى تصديق القبطي بمسيحبته . فكل 
منهما ياتى إلى هذه الجماعة بعقيدته 
فيضيف منها إلى العمل الوطنى والفكر 
الوطنى» ويستفيد تن اللعياة فى ظلها ذأدا 
جديدا يقوى به يقينه بإيمانه» واطمئناته 
النفسى إليه, وسعادته بالحياة فى ظله. 

العمل الصانم 

عندئذ فقط رأيت جائبا جديدا من 
جوانب المشاغر التى يتفعنا استحخضارها 
عند فقد صديق ووداعه ؛ هو جانب الخير 
الذى سيي» عمله وقوله وعلمه» وتذكرت لق 
هذا هو الذى لفتنا إليه الحديث النبوى 
الصحيح: «إذا مات ابن آدم صحبه إلى 


صحبة ماله وافله وعمله. فقيرجع مالة 
وأهله. ويبقى عمله». إن هذا العمل لا يبقى 
مع صاحبه فى الحياة الجديدة التى ينتقل 
بوقوع الموت إليها فحسب. ولكنه يبقى 
بعده قى الدنيا التى غادرها؛ فتتصور به 
صورته عند النين لم يروهء وتحتفظ ذكراه 
ببهاثها عند الذين عرفوه واكتشفوا 

وقد كان مشهد وداع وليم سليمان 
قلادة مشهدا فريدا يدل بذاته على الروح 
التى عاش بهاء والمجد الذي صنعه اوطنه 
وكئيسته, والح الذئ حفظله له أصندقاؤة. 
كان فى الجنازة عدد كبير من الكهنة 
الأجلاء: يتقدمهم الأنبا موسى أسقف 
الشبابء» وكان فيها كبار مستشارى 
معلا الدولة يتتقدمهم رئيس المجلس 
السشتكشار حنا ناشد وأمينه العام 
المستشار يحيى عبدالمجيد «ووليم ترك 
الجلسح من ام .»١)([4‏ وكان فى الصف 
الأول من الحضؤر مث “أصدقائه المسلمين 
[الستشار ظارق البشرى والإعلامي الكبير 
أحمد فراج والدكثور محمد عمارة 
والدكتور أحمد حمدى:؛ وجلس بين أهله 
وأقاربه الدكتور نور فرحات والأستاذ نبيل 
عبدالفتاح وآخرون كثيرون. ومعظم هؤلاء 
جاءوا وهم لا يعرفون من أسرته أحدا 
ولكنهم أرادوا التعبير عن مشاعر الوداع 
أصديق عاش معهم أعمارهم كلما فكلهم 
يصغره فى السن- وهم يستمتعون 


قبره ثلاثة. شيرجع أثنان ويبقى واحد. بضصحبته الفكرية والإنسانية» حين يتفقون 


را 
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وحين يختلفون. 

ولم يكن هذا الجمع إلا شبيها بجمع 
آخر كان محوره وليم سليمان قلاده 
«#حياء. فقى مساء يوم 9١/رك/ر1199‏ 
دماتا الفسيق الاسكاد سين موس 
مدير المركز القبطى للدراسات الاجتماعية 
إلى لقاء لتكريم وليم سليمان قلادة فى 
عي ة الانبن, لأسي باؤقة كسسينا 
وسبعين سنة. 

وأدار اللقاء الأخير مع وليم ‏ بالنسبة 
لكثيرين منا ‏ الأنباموسى نفسه وتحدث 
بصفة رئيسية فيه المستشار طارق 
البشرى نفس... ولذلك قلت لأحد 
الأصدقا»: قد جمغنا وليم حيا وميتا. 

كان وليم سليمان قلادة ظاهرة 
مصرية خالصة. وكان - كما بصفه طارق 
البشرى -«الكتب : وجهات نظر . اكتوير 
تغبيرا عن واحدة من ركائ الذكر 
السياسى الذى تقزم عَلَلِّة الجيآاقة آلوطنية 
فى مسصر. ووليغ.. فى حياته الفكرية 
ونشاطه العام؛ لم يكن إلا؛خادها بإخلاضن 
وفنى نسك لجماعتيه االتين منحهما كل 
جهده الفكرى وقدراته الثقافية وهما 
جماعته القيطية الأرثوذكسية الخاصة من 
وعنايَا الكنيسية المضصرية: وجماعفه 
السياسية المصرية الغامة». ولذلك ‏ أو ؛لعله 
لذلك ‏ سمى طارق البشرى مقالته تلك 
«صفحات من كتاب المصربين» وأنت واجد 
فيها ‏ إن شئت تخليص الابريز» من جهد 
وليم فى الجماعتين وعلى الجبهتين» بحيث 


الهلان © نوفمبر 9و١‏ 
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يتبين لك باليقين , الذى لا ريب فيه صدق 
الوصف الذى نقلناه عن طارق البمشرى, 
وصفاء عطاء وليم لوطنه بجماعتيه القبطية 
الخاصة والمصرية العامة. 

ويستوقف القارىء لتراث الدكتور وليم 
سليمان قلادة, بالاضافة إلى عطائه الثرى 
فى موضوع وحدة الجماعة الوطنية: وهو 
ما عرضه بالتفصيل المستشار طارق 
البشرى فى دراسته سالفة الذكرء أمران: 
أولهماء أثر عقيدته الدينية فى مواقفه 
الوطنية والسياسية؛ وثانيهما؛ جهده فى 
الكتابة التاريخية غن القانون المصضرى. 

الطريق إلى الوطنية 

كانت قبطية وليم هى طريقه إلى 
الوطنية. يشهد على ذلك كل ما كتبه عن 
المؤاطفة . والكنيسة, والاقباط المسلمين » 
كما تشلهد عليه مساهماته الكثيرة فى 
وجوة النتشاط الثقافى والفكرى مصريا 
وعربم وقوليا. وميذاهمة الدكتور وليم فى 
الفيزيق الصربى الجوار الاسلامى 
اللينبينجى بذ وقد شباركت قى جميع اعماله 
التى شارك فيها ‏ كانت تبدأ دائما من 
منطلق إيمانه القبطى الأرثوذكسى لتقوده 
إلى موقف يتسم بالحرص على الوطن 
والدفا ع عن مقوماته ومكونات جماعته. 

وكتبه الناطقة بذلك كثيرة وأحب أن 
أقف بالقارىء عند واحد فقط منها هو 
كتابه المعثون «مدرسة حب الوطن» وهو 
يقصد بهذه المدرسة الكنيسة القبطية 
اشر 
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فى هذا الكتاب يتحدث الدكتور وليم 
عن الكتيسنة ما تظمه لأينائهنا مها يزظة 
كهنتها من صلوات من أجل الوطن 
«مصره وض عمق الانتماء المصرى فى 
الوجدان القبطى. وهذا الشعور القبطى 
القوى يجاوره ‏ فى الكتاب كما فى فكر 
صاحبه ‏ وعى بحقيقة النظرة الإسلامية 
إلى مصر. ووليم باعتباره مؤرخاء يستجلى 
هذه النظرة من رحلته فى كتب التاريخ 
المصرى التى كتبها المؤرخون المسلمون, 
فيذكر كتاب عبدالرحمن بن عبدالحكم 
«فتوح مصصر وأخبارها» وكتاب المقريزى 
«الخطط» وكتاب محمد بن أبى السرور 
البكرى «الكواكب السائرة فى أخبار مصر 
والقاهرة» . وأخيرا كتب رفاعة رافع 
الطهطاوى التى نشرها الدكتون محمد 


ولعل هذه الواقعة التاريخية هى 
أسناس الاستقلال الذى تتمتع به الكنيسة 
المصرية القبطية منذ دخل الاسلام إلى 
مصر حتى الآن: وهو الاستقلال الذى 
جعل وليم نفسه يصف الكنيسة بأاتها 
«أقدم مؤسسة شعبية مستقلة على أرض 
فصر». ويرى فى هذا الاستقلال الكنسى 
داقعنا مسدويا سيف المجعكة 
الاستقلال الوطنى «مدرسة حب الوطن 
ص ١١١‏ ». 

ويؤكد وليم من خلال نقول متعددة عن 
كتب المؤرخين المسلمين المشاعر الدينية 
الخاصة التى يحملها المصريون المسلمون 
لبلادهم حتى يصل إلى كلمة الطهطاوى 
الخالدة «عندنا نحن معشر الاسلام: حب 
الرطزةالشغبة من شعب الإيمان: «المصدر 


عمارة فى أعمال الطهطاوى الكاملة. نفسه 9, 

ويقف الدكتور وليم من هذه الكتب ويحتفى وليم بالدعاء الجميل الذى 
عندما يعرفه التاريغ جيدا من يقصة تأمين. صنعه أمني الشعرا,أحمد شوقى ليرفع 
عمرو بن الملاصك رضلى النةاعنة  _‏ +/ تكسو ا إلى الله سبكحانه وتعالى فى 
لبطريرك الاسكندرية نِنَيَامنَينْ الأى كان" ! المشاجنا والكتائس قى أثناء مفاوضات 
هاربا لمدة ثلاث عشرة سنة ‏ قبل الفتح سنة 1477 بين الوفد المصرى والحكومة 
الاسلامى لمصر من بطش الرومان الانجليزية؛ ويورده فى عدد من كتبه بنصه 
وجورهم. فأمر «عمرو» باحضاره يكرامة 9 الكامل ومناسبته التى قيل فيها. ويعلق 
واعزاز ومحبة:, فلما رآه اكرمه وقال عليه بقوله: «هذه لحظة بالغة العمق خصبة 
لأصحابة إن فى جميع الكور التى ملكناها الدلالة, يؤكد فيها المصربون وحدتهم من 
حتى الآن ما رأيت رجل الله «يقصد خلال احترام متبادل لتدين كل مكونات 
كاهناء يشبه هذا .. ثم قال له: جميع بيعك الأمة, فى تعبير فنى رفيع» «مدرسة حب 
ورجالك اخسيطهم ودبر أحواليهم.. الوطن ”', ومسب دا المواطنة , ".؟, 
وانصرف من عنده مكرما ميجلا..» والعلاقات الاسلامية المسيدية فى الواقع 
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المصرى» ااا ب 

وطى الرغم من انتقاد الدكتور وايم 
سليمان قلادة لحركة الاخوان المسلمين 
«العلاقات الاسلامية المسيحية فى الواقع 
المصرى: 75 .714٠‏ ومبدأً المواطنة. 
وداء من ناحية الأداء السياسى: 
فإنه لا يتردد فى أن ينقل عن مذكرات 
الدهوة والداعية نضا نقيسا عن مشاركة 
حسن البنا نفسه فى المظاهرات الوطنية 
التى حركتها ثورة سنة 1514؛ وينقل بيتىي 
شعر ذكر حسئ البنا أن المتظاهرين كانوا 
يرددونهما هما: 

حب الاوطان من الايمان 

إن لم يجمعنا الاستقلال 

ففى الفردوس تلاقينا. 

ويلخص الدكتور وليم حصيلة النص 
الذى نقله عن مذكرآت مَالرقن الايل» 
فيقول عنه إنه: 

أولا: يحفظ الاناشتينا الفلتبة التق 
تنادى بان حب الاوطان من الايمان متابعا 
فى ذلك ما قاله الشيخ رقاعة الطهطاوى 
فى مختلف مؤلفاته. 

وثانيا: يعتبر أن هذا الحب إنما هو 
استجابة لنداء روح الله. 

وثالثا: يعتير أن مشوى شهداء 
الاستقلال إنعا هو الفردوس. 

ولا يفوت الدكتور وليم أن يذكر قراءه 
فى «مدرسة حب الوطن» بالصياغة التى 
الهلال 6 نوشبر ١954‏ 


4 


أرشيف الشارخ 


أدلى بها رفاعة الطهطاوى فى شأن 
العلاقة بين المسلمين والأقباط؛ فينقل عن 
كتاب الطهطاوى «مناهج الالباب المصرية 
فى مباهج الاداب العصرية:» قوله «إن 
جميع ما يجب غلى المؤمن لالحخيه المؤمن 
يجب على اعضاء الوطن فى بعضهم: لما 
بينهم من الاخوة الوطنية لانتفاعهم جميعا 
بمزية النخوة الوطنية». ويعتبر وليم ‏ فى 
تحليله النهائى لنص الطهطاوى «ان 
الاجتهاد الفقهى والتنظيم الدستورى 
والحياة الاجتماعية فى مصر لابد أن 
ينطلق هذا كله من المبدا الاساسى الذى 
يعبر عن الكيان المصرى؛ الاخوة ‏ النخوة 
الوطنية» «همدرسة حب الوطن , "الا», 


52 


أاحكث أد هذه 509١‏ 1..؟ 
حدرام حكوق او سان 


«فكذا يبدو لنا وليم مفكرا وطنيا 
صادقا تعلم الوطنية فى مدرسته الاولية ‏ 
كما يسميها ‏ كنيسته القبطية وراح يبشر 
على الْدِتلَاد حياتة/إلفكرية بهذا الدرس 
القبطىالذئ وعناه جيداء حتى إنه وهو 
يَخْتم دفزاستنة اللأهوتية المتفردة عن 
الرسالة المعروفة باسم «تعاليم الرسل» أو 
«الدسقولية» لا يفوته أن يرى فيها سبيلا 
إلى ضمان احترام حقوق الانسان فى 
مجالات الحياة كافة: وإلى تأكيد يقينية 
التقدم وتجَاون التخلف «الدسقولية . ط.. 
ص 5غ ؟.. 

ويذاك ببدو لنا الدكتور وليم» وهى يقدم 
اقدم نص كنسى لاهوتى . لا فى صورة 
راهب يعيش معزولا فى صومعته؛ ولا فى 
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صورة كاهن تؤرقه معاناة شتعبه: وانما 
فى صورة مفكر سياسى يتخذ من عقيدته 
االتميتهية سبينلة لي تعقيق ستمادع 
الانسان وتحسين ظروف معيشته وضمان 
حقوقه. 

الامر الثانى الذى أحب أن أثنى على 
جهود الدكتور وليم فيه هو ما كتيه فى 
التاريخ للنظام القانوني المصرى. 

وتحت يدى من آثاره التاريقية 
القانونية نصان اولهما هو بحثه الذى قدمه 
إلى القثمر الفسمسينى القناتون الدتى 
الصصبري 1411 روفو يوان خننافة 
القانون المدنى المصرى. وأهم ما يتضمنه 
هذا البحث هو أن الدكتور وليم يضع 
القانون المدنى المصرى واحدا من مظاهر 
الحركة المصرية العامة التى مَِّتىفيها 
شعب مصر لاست خ لاص السيالة 
السياسية والتشريعية والقضائية., وياْتّى 
القانون المدنى نموثاجا بارا لهذه الحركة 
التى استطالت الك تتاثة وخمسيزة مانا 
يوم صدوره «ص ١‏ من بحخثه الذكير» 
ويعرج وليم بالقارىء ليطلعه على موقف 
الإختالل البتبريطافى عن مه اوااقة 
المصريين صنع قانونهم الوطنى» وموقف 
سعد زغلول المناقض لخطة الانجليز, 
والصتزاع الفرتسى الاتجليّزئ السيطرة 
على عدرسة الحقوق المصرية لصم رجال 
القانون المصريين بصبغة إحدى الثقافتين 
عو ان وا 

وحين يتذاول وليم فى أربع صفحات 


أرشيف الشارخ 


من خمس عشرة صفحة مسالة العلاقة 
بين القانون المدنى المصرى وبين الشريعة 
الاسلامية ينتهى إلى أن المناقشات التى 
دارت حول نص المادة الأولى من القانون 
المدنى التى جعلت الشريعة الاسلامية من 
بين المصادر الرسمبة للقانون المصرى؛ قد 
أصبح لها أهمية بالغة فى تفسير نص 
المادة الثانية من دستور ١47١‏ الذى ليس 
له أعمال تحضيرية يمكن الرجوع إليها. 
ذلك أن كلا من نص القمانون والدستور 
يميل إلى مبادىء» الشريعة الاسلامية 
كمصدر للتشريع؛ وقد أوضحت المناقشات 
التحضيرية للقانون المدنى أن هذه المبادىء 
تستعد دون تقيد بمذهب معين «دص:؟١»‏ 
عن البحث نفسه». 

وسختتم الدكتور وليم حديثه عن تاريخ 
القائون المدنى الجديد برواية ينقلها عن 
اليكتور سيلييان مرقص - أحد الفقهاء 
الذين شافيوا فى شرع القانون ‏ أنه بعد 
الآنتهاء من صَيَاغة التصّوص شكلت لجنة 
من بعض أساتثة اللغة العربية والادياء 
لوزن درنة النص» كما لو كان كل نص 
وترا فى آلة موسيقية يجرى اختيار رنينه 
«ص ١17‏ وهى واقمعة عظيمة الدلالة على 
اهتمام صناع القائون المدني؛ وعللى 
رأسهم العلامة السنهورى يلغة النص لا 
من حيث سلامتها وصحتها ووضوح 
دلالتها فحسبء وائما من حيث وقعهما 
على الاذن حين تسمعها واثرها فى النفس 
حين تطالعها العين. ونذلك حق لهذا 


و 
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القانون ان يكون مثلا يحتذى فى التشريع 
العربى كله. 

والتص الثاتى ٠‏ تحت يدى: من 
نصوص الدكتور وليم فى التاريخ للقانون 
المصرى هو نصه التفيس عن تاريخ 
مجلس الدولة ودوره فى المجتمع المصرى, 
وهو نص نشرته مجلة مجلس الدولة فى 
عدد ستتها السابعة والعشرين: وقو نص 
طويل يشغل من صفحة ١١9‏ إلى صفحة 
"٠١‏ من ذلك العدد. 

وعلى الرغم من أن عنوان هذا البحث 
يوحى بأنه يتحدث عن تاريخ الهيثة 
القضائية التى أمضى فيها الدكتور وليم 
جل حياته العملية .ه96١‏ 1944» إلا أنه 
فى جوهره ومحتواه تأريخ للقانون الادارى 
فى مصر ولدور المجلس فى إرسساء قواعده 
٠‏ نقلا من تطبيقات القاتون الخاص ٠‏ أق 
إبداعا جديدا يوائم بين الاصول القانونية 
وبين احتياجات الحتَام السئاشية والادارتة 
المضرية. 

ومن أمتع ما تضمنه هذا البحث 
تحليل الدكتور وليم لفتوى قسم الرأى 
الصادرة قى أول أغسطس ١9505‏ ردا 
على سؤال رئيس مجلس الوزراء «على 
ماهر باشاء بما إذا كان يمكن انشاء 
نظام وصاية مؤقت على عرش البلاد الى 
ان يتمكن الاوصياء المعينون من الملك 
المتنازل عن العرش «فاروق» من ممارسة 
سلطاتهم الدسبوربة بعد أن يوافق البرلمان 


عليهم «وكان البرلمان آنذاك منحلاء ويرى 
الدكتور وليم أن هذه الفتوى هى اخطر 
القتاوى القانونية فى تاريخ مصر المعاصر 
لانها هى ‏ كما يقول عبدالعظيم رمضان 
- التى حولت مسار الثورة ووضعتها على 
طريق الاحتفاظ بالسلطة والاستمرار فى 
الحكم. وفي تحليل رصين يستغرق ثمانى 
صفحات لا يكتفى الدكتور وليم يرصد 
المضمون القانونى للفتوى. ولكنه يوقف 
القارىء على خلفياتها السياسية ودواقعها 
الحزبية وداعى موافقة تسعة من العشرة 
المستشارين عليها. ممتكة فى سوء العلاقة 
بين مجلس الدولة ومجلس النواب. 

وفى البحث نفسه دراسة عميقة لقصة 
قاتون الاصلاح الزراعى وقوانين مجلس 
الدولة المتعاقبة » والمبادىء الاولى التى 
أرستها المحكمة الادارية العلياء والتطور 
القانوتى بتشريهبا ‏ الذى فاجأ الجميع 
تعك*"صاور زستور ١و١‏ فالغى بتصوص 
قائونية كثيرا من تلك المبادىء وهدمها 
رأسا على عقب. 

كان الدكتور وليم سليمان قلادة ‏ إذن 
علامة ظاهرة فى الفكر الوطنى؛ وفى' 
التوثيق التاريخى: وفى الإيمان القبطى, 
ولكنه فوق ذلك كله, كان مصريا صميما 
خالصاء قدم لوطنه ما يستحق عنه أن 
يذكره هذا الوطن ذكرا حسنا ويثنى عليه 
به ثناء مستحقا. 


ذا 


الهلدن © توفمير كوو 


أرشيف الشارخ 
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فى كل فقرة فضيحة 
. . اجا شاعوم 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


تستهويني الكتب أو الكتيبات الضغيرة» التي ينشئها كتاب متمكتون » 
لديهم القدرة علي تحبير مئات أو ألوف الصفحات وطبعها في كتب 
ضخمة . فيكون الكتاب الصغير بمثابة مقال طويل ٠‏ أو بيان عاجل .يريد 
الكاتب أن تصل فكرته إني الناس بأقصي سرعة وفي أوجز كلام؛ ومن 
النوع الذي قصده الروائي الروسي الكبير ليو تولستوي » حيث قال : وإذا 
استطعت أن تمنع نفسك من تأليف كتاب ما : فلا تكتبيدم»! 


يريد للكتاب أن يكون.وليد فكرة 
ملحة تفرض نفسها على الكاتبٍ 
وتأخذ عليه مجاميع نفسه ؛ فلا يخلص من 
صداعها إلا بآن يسك بقلمه ويكنيها ! 
والكتاب الذي أيخنيه هنا هو كاب 
«هاذا بردد العم سام ؟» لكاتب اليهودىي 
الأمريكى «ناعوم تشومسكى»» وقد 
استشهد رئيس تحرير الهلال بفقرات منه 
فى مقاله من عدد أكتوير الفائت حن الهلال 
» ثم أحاله على ليعذينى به ! وهو كتاب 
صغير فعلا فى حجدمه : عدد صفحاته؛ قى 
ترجمته العربية خمسون صفحة فحسب » 
وقد اضطر مترجمه وناشره إبراهيم المعلم 
؛ إلى تأليف كتاب آخر فى مثل حجمه 
تقريبا وفى موضوعه » وضمه إليه فى طبعة 
واحدة ؛ ريما ليقنع الأستاذ محمذ حسنين 


وفنا 


أرشيف الشارخ 


بقول الأستاذ هدكل فى مقدمته : هإن 
الأسيّاد تشومسيقى/ بالاختصاص عالم 
لجرا , واأرافتات ابحاثه تدرس فى 
كل الجامئعات مرجها وحجة ؛ وقد توصل 
إلى اختراق لاشك فيه , حين أثيت أن 
موهبة اللغة موروثة مع سر الخلية » وأن 
الإنسان يواد م مستعدا النطق بلسانه كما 
.. الخه أقطع 


وقديما قال الفلاسفة : إن الإنسان 
حيوان ناطق ؛ أما التنزيل العزيز فجاء 
قيه: «خلق الإنسان. علمه البيان» 
«سورة الرحمن ":4» . 
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ثم يمضى الأستاذ هيكل ليقول؛ 
مولكن الاستاذ تشومسكى , كما اسلفت 
مثقف أيضا ٠‏ فهو واسع الاطلاع على 
علوم زمانه شديد الاهتمام بقضايا 
عصره:؛ ثم هو وهذه هى الخاصية الأولى 
فى المأقف ‏ صاحب موقف بكل ما يعنيه 
الموقف من حق ومسئولية»» ويضيف : 

«إن تشومسكى ‏ على سبيل المثال ‏ 
أمريكى الجنسية ولكنه أكبر ناقد للسياسة 
الأمريكية في حلمها بالسيطرة على العالم, 
وفى وهمها بإمكانية امتلاك مقاديرة غدا 
وبعد غد ..» وفى موضع تال يضيف 
ميكل ؛ 
«ولعلنا نتذكر أن الأستاذ تشومسكى 
يهودى بالميلاد » ولكنه ‏ وهو اليهودى- 
كان أعلى الأصرات فى الولايات اللتحدة 
الامريكية وخارجها فى انتقاد السياسة 
الإسرائيلية وفى الانتصمار للحق 
الفلسطينى: ولم يكن موقفه هنا ب##اسيا , 
وإنما علميا ٠‏ وتاك قيمت»» . 

وأتوقف عند حكاية الموقف العلمى 
هذهء حيث يبدو لئ أن تشبوياسكى وهو 
عالم باللغويات ؛ تمنيه|الالفاظً ود لالاتهال, 
أشد العناء ,وتستحقمنه أشبد العئاية.! 
وقد سبق لى أن عرضت على صفحات 
الهلال: بحثا متوسط الحجم أيضا أحاله 
على أيضا رئيس التحرير ؛ من إنشاء 
الأستاذ كشومسكن ينور كله حول لفظ 
الإرهاب ومدلوله ؛ وفيه يرى أن ما ينسبه 
الأمريكان والصهاينة الى العرب والمسلمين 
من إرهاب ٠‏ يهون شأته كثيرا الى جانب 
ارهاب الدولة الصهيونية وحليفتها 
العظمي ! 

ويكاد يكون الكتاب الذى بين أيدينا 
الهلال 6 لوقمير ١441‏ 5 


أرشيف الشارخ 


7 


من هَدَا القبيل أيضا :وان مكوئ الاستاذ 
تشومسكيى قد هاله استخدام آلفاظ بذاتها 
من جائب واضعى السياسة الأمريكية 
ومنفنذيها .وهم يعنون بها خلاف 
مقصودها ؛ وربما عكس هذا المقصود ! 
من هذه الألفاظ الخخمة: «الحكرية 
والدتوقراطية وحقوق الإنسانء ! قآلى 
على نقسه أن يفضح كذب الادعاءات 
السياسية الأمريكية قدر المستطاع , 


ا وبُحثواظ تصني وتدسس الى حد 
| الاحايلحيا لطس تتهامها كى يصل إلى 


كشف المسبتور للبقاصد الحقيقية «للعم 
سام» فى كل ما يدعون ! 

وهنا تبدأ رحلة العذاب ؛ مع كل هذا 
الكم الهائل من الفضائح ‏ والفظائع أيضا 
- مما يضمه هذا الكتاب الصغير ! 

© التعاون مع النازية ! 

فثل ها تعرضت له كتابات كثيرة عن 
الصهيونية وتعاونها مع النازية من أجل 
أغراضها الخاصة فى إجلاء اليهود هن 
مواطنهم فى أوروبا واستخدامهم في 
السيطرة على فلسطين ؛ يكشف الأستاذ 
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تشومسكى فى بداية كتابه عما سماه 
«التعاون الأمريكى ‏ النازى», فيقول : 

« مذكزة الامن القومى رقم 14 بتاريخ 
عام .ةا م.. تبلور وجهات نظر وزير 
الخارجية دين أتشيسون .. وتدعو إلى 
استراتيجية تقزيم الاتحاد السوقييتى » 
وذلك «بزرع بذور التدمير فى نظامه» حتى 
نتمكن من التفاوض معه وفق شروطنا ... 
الى أن يقول : 

«وكانت تلك السياسات تحت التنفيذ 
الفعلى من قبل » رآس شبكة الجاسوسية 
الأمريكية فى شرقى أورويا عام 519١م‏ 
«ريهارد جهان:» القائد السابق للمشايرات 
العسكرية النازية فى الجبهة الشرقية . 
مكلت تلك الشبكة أحد أوجّة التعاون 
الأمريكئى ‏ النازى » والذى استعان ‏ 
بسرعة ‏ بكثير من المجرمين ؛ وتوسع 
ليقوم بعمليات فى أمريكا اللائينية وغيرها. 
ثم يضيف : 

«اجند ذلك التعاون الأمريكى ‏ التاذى 
جيشا سريا من بعمللاء أهتلر الذي كان 
دورهم العمل فى/الاتحاد السوشييقى 
وأوروبا الشرقية ‏ فى,أوائل الخمسينات» ! 
وفى موضضم تال يقول : 

«كان «كينان» من اذكى وألمع 
المخططين الأمريكيين , وله دور رئيسى فى 
تشكيل عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 
... كتب «كيئان» عام 544١م‏ المذكرة رقم 
لتخطيط السياسة : 

«عندنا حوالى /5٠‏ من ثروات العالم » 
وفقط :/١.7‏ من سكانه ويمثل هذا الوضع 
لا يُمكننا تجنب حسد واستياء الآخرين , 
مهمتنا الحقيقية فى الفترة القادمة فى 


نا 


أرشيف الشارخ 


ترتيب نموذج للعملاقات يحافظ على 
استمرار ذلك التفاوت .. ولتحقيق ذلك » 
سيكون علينا التخلى عن الأحلام 
والعواطف , وتركيز اهتمامنا على أهدافنا 
القومية المباشرة .. يجب أن نمسك عن 
كلامنا المبهم للآخرين , والأهداف غير 
الحقيقية مثل حقرق الإنسان, ورفع 
مستوى المعيشة , والتحول للديمقراطية . 
ولن يكون اليوم الذى نضطر فيه للتعامل 
بمنطق القوة بغيدا , وكلما قلت عوائقتا 
من جراء رفع قلك الشعارات كان ذلك 
أفضلء ! ويعلق تشومسكى بقوله : 

«كانت ‏ بالطبع ‏ المذكرة 77 لتخطيط 
السياسة سرية للغاية. أما العامة فكانوا 
يحتاجون للرقص على أثفام الشعارات 
المثالية ‏ الأمر القائم حتى اليوم ‏ ولكن - 
فى تلك الدراسة يتخاطبي المخططون 
بيعويم و بعض» !! 

وأعتقد أن من بين مقاصد الأستاذ 
تَشُومسكى من «حاجة العامة للرقض على 
أنفاع الثتمارات» هن أن هؤلاء العامة هم 
النين فيظن ثيل آكُامرات الإجراسية 
لتلك السياسة .يبفعون دماءهم جنودا فى 
ساحات القتال , كما حدث فى قيتنام 
وغيرها » ويدفعون من مستوى معيشتهم 
بالأموال الطائلة التى تدفعها دولتهم 
«الديمقراطيةء لشركات صنع السلاح 
الباذخ التكلفة » محافظة على «التفاوت» 
ليس بين أمريكا وسائر العالم فحسب , بل 
داخل المجتمع الأمريكى ذاته , بين العامة 
والحكام ومن ورائهم أصحاب رء وس 
الأموال : وفى مقدمتهم صناع السلاح 
وتجاره . 
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لا أدرى هماذا أنقل وماذا أدع من 
كلام تشومسكى وفى كل فقرة منه 
فضيحة للسياسة الأمريكية ؛ وليس فى 
وسعنا سوى استعراض بعض التماذج : 
© «فى اليونان؛ دخلت القوات البريطائية 
بعد خروج القرات التازية : وفرضت نظام 
حكم فاسد . مما أآثار مقاومة جديدة ولم 
تستطع بريطانيا الآفلة مساندته , فدخلت 
الولايات المتحدة عام /ا194ام ودعمت حريا 
وحشية أسفرت عن 15 ألف قتيل ! 

«اكتملت تلك الحرب بالتعذيب ونفى 
عشرات الآلوف من اليوئانيين ودخول 
عشرات الأثوف الآخرين قيما سميناه 
«معسكرات إعادة التعليم» وتدمير 
النقابات وأى إمكانيسات للاستقلال 
السياسى . 

«مكنت تلك الحرب قبضنة المستثمرين 
الأمريكيين ورجال الأعمال المحليين من أن 
تطبق على اليوذان » فى جين اضطر كثير 
من اليونانيين للهجرة طلبا للقوة شلك 
قوائم المستقفيدين أولتك المتعاونين مع 
النازى » فى حين شبملت قائمة الضحايا 
أولئك الذين قاوموا الفازئافن القمنال 
والفلاحين . 

«مثّل دفاعنا الناجح عن اليونان ضد 
فيتئنام !إوهذا ما شرح هه اآدلاى 
ستيقنسون:» للأمم للأمم المتحدة عام 4ام. 

© حظر المثل الطيب, 

تحت عنوان «التهديد من - قبل المثل 
الجيد» يقول تشومسكى : 
© «عندما خططت الولايات المتحدة لقلب 
الحكومة الديموقراطية فى جواتيمالا عام 
14م أشار أخد المسئولين فى وزارة 


الهلال © توفمير ١39‏ 25 
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الخارجية الأمريكية الى أن «جواتيمالا 
أصبحت تمثل خطرا متزايدا على استقرار 
هندوراس والسلقادور؛ اصلاحها الزراعى 
سلاح دعاية خطير ؛ يستميل برنامجها 
الواسع للرعاية الاجتماعية . على حساب 
الطبقات العليا والمستثمرين الأجانب » 
جيرانها فى أمريكا الوسطىء ! 
© «فى عام 147١م‏ استخلص بنك التنمية 
الدولى الأمريكى : «حققت ثنيكاراجوا 
تقدما جديرا بالملاحظة فى المجال 
الاجتماعى , والذى يضع قاعدة التنمية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية طويلة المدى . 

«أرعب نجاح السائدينيستا فى 
الاصلاح مخططى السياسة الأمريكية؛ 
فقد خشوا ‏ كما قال جوزيه فيجريه أبو 
الديموقراطية فى كوستاريكا ‏ من أنه 
لأول مرة؛ تقلدت السلطة فى ذيكاراجوا 
حكوجمةايهمها أمر الشعب ... 

#تفآخر أحد مسئولى الخارجية عام 
يننا «سوف نحول نيكاراجو! الى 
التائها أفتريكا الؤسطىء أى بلد فقير 
معؤُول,انيكالى لجتى يتحطم حلم 
السأندينيستا بجعل نيكاراجوا نموذجا 
سَيَاسِيا جديا يحتذى بين دول أمريكا 
١‏ 5 

«شنت الولايات المتحدة هجوما ثلاثيا 
على نيكاراجوا : 

«الأول : ضغطنا على البنك الدولى , 
وبنك التنمية الدولى الأمريكى لإنهاء 
مشروعاتهم ومساعداتهم , 

«الثانى : أشعلنا حرب الكونترا 
بجانب الحرب الاقتصادية .. 

«الثالث : استخدمنا الخداع والتزوير 
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الدبلوماسى ... 

«كانت اتفاقية السلام فى نيكاراجوا 
عام /341ام صفقة جديدة ... 

»التزمت حكومة نيكاراجوا باتفاقية 
السلام ٠‏ ولكن لم يلق أى طرف آخر اليها 
بالا » لا أرياس (رئيس كوستاريكا الذى 
توسط فى عقدها).ء ولا البيت الأبيضء ولا 
الكوتجرسء ولا المخابرات الأمريكية ٠‏ 
والتى فى الواقع ضاعفت ثلاث رات 
إمداداتها للكونترا ؛ وبعد شهور قليلة , 
شيعت اتفاقية السلام الى مثواها 
الأخير:...؛! 
© «رحب الغرب بانقلاب «سوهارتى» فى 
إندوئيسيا «عام 1970م» لأنه قضى على 
الحزب الوحيد الذى له قاعدة شعبدة , ولو 
كان ثمن ذلك ذبم ما يقرب من ٠١‏ ألف 
رأس بشرى ! الأمر الذى وصفه المفكر 
البارز فى ال هنيويورك تايغزه» ب «تباشير 
الأمل فى آسياء تتؤكيذ! ف ى:قشكؤة -إأن 
للولابات المتحبة بدا بيقتاء فى هذا 
الانتصار !! 
© نختم المقال بمثال آخر من الكتاب 
«الإضافى» الذى كتبه المترجم الأستاذ 
إبراهيم المعلم» عما حدث فى رويسيا : 

«أصدر يلتسين فى ا ا/رق/ر1اة19 م 
المرسوم الرئاسى رقم ١1٠١‏ الذى يقضى 
بتعطيل الحهياة البرلمانية... اجستمع 
البرلمان: وأصدر بيانا بالاجماع ٠‏ جاء فيه 
أن الرئيس خالف الدستور , مما يعد 
أساسا قائوننا لتنحيته ....! 


4١ 
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«ماذا فعل يلتسين ؟ 

«ضرب حضصارا عن الأسلاك الشائكة. 
من نوع ما يسمى «حلزون يرونو» - محرم 
استخدامه قى الحروب ‏ حول البرلمان . 
أرسل قواته الخاصة لحصار البرلمان. ثم 
قطع الكهرباء والماء عن المبنى متعدد 
الطوايبق » زحف عشرات الألوف من 
الشعب لحماية البرمان ... 

«... حتى الرابع من أكتوير حين أمر 
يلتّسين قواته الخاصة بقصف البرلمان 
بالمدقعية الثقيلة والديايات ... 

«أوصى تيكسون الادارة الأمريكية 
والغرب صراحة بدعم يلتسين فى مواجهة 
البزلان الذى يصسر على الديموقراطية 
وتوجيه الاصلاحات وجهة اجتماعية .:: 

وهف الانثهاء من المأمورية الخاصة 
نشسرت جريدة «إزفس._ تياء بتاريخ 
5م شيهادة ضابط وخزه 
ظعميرّو فقال ! 

«أنآ ضتابط بالقتوات الداخلية ؛ من 
واحبى قِولٍ كل ها أعرفه ؛ تم العثور فى 
بن المرلان على 18+٠‏ تجكة بيتها 
نساء وأطفال . ما أطلق على البرلان كان 
قذائف خارقة تولد انفجارات ذات موجات 
ضغط فائة تقجررء وس الضمايا: كانت 
الجدران ملونة بآمخاخهم . إن ذلك أفظع 
من الفاشية بكثير ...». 

وأقول : ذلك غيض من فيض» 

من بعض ما سجله تشومسكي 

ومترجمه عما يريد «اونكل: سام!! 
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©© ترجع فكرة موضوع التحدى الحضارى بين الاسلام والغرب 
21 م قديم يندرج ضمن الاطار العربى الاسلامى بكل مشاكله 


لزن مسالة فنقاقة ييقينا » كما تبدو دائماء كأنها تعبر عن 
سوء فهم كبير #البحث العدى» كما أن درامتها كم رز على أبن 
حل مالدة البعت اللمر كما أن دراستها لم ترتكز على أسس 
00 المشترك التى كان ينبغى أن تنهض الأمر الذى 


3 تب عليه ضياع الحقيقة وعدم وصولنا الى نتائج مجدية أو 
سمة . 


لذلك كان يساورنا معتقد مفاده أن ثمة طريقا آخرء أو طريقة 
أخرى أكثر فائدة بالنسبة لنا جميعا من ذلك اللغط .وذلك الضجيج 
الذى تبثه أجهزة الإعلام هنا وهناك ولا يلبث أن يتكشف عن 


01000126021. 


سراب ©© 


بقلم : د. محمد ابراهيم الفيومي 


ولا نظن أن البطريت اليى 
التاريخ: هو أسلؤيا العنشريات 
والمواجهات المكشوفة فى ظل اختلال 
كامل فى موازين القوى؛ ليس ذلك هو 
الذى يقودنا الى دفول حلية التاريخ. 
لذلك ومن أجل توضيح الصورة 
القائمة بين مثقفى العرب والاستشراق 
وإبراز ضرورة التعاون فى وضع 
أسس علاقات جديدة نرى أن علينا 
معالجة سوء التفاهم المشترك وهو ما 
يسمى بتصفية الجو الفكرى والثقافى 
بين الجانبين من الضلال الثقافى 


أرشيف الشارخ 


الذىيتفونهه حلية الصراع ولن 
تتحؤلق ينا التشكفبة إلا اذا كان 
للجائب الأخر حق الكلام موضها 
موقفه. 

إن النزاهة العلمية تقتضى منا 
اثبات الرأى: والرأى الآخرء لكى 
تتضح قيم التفاهم المشترك حول هذا 
الصراع الدائر. فنحن لا نخشى أراء 
الآخرين ولا حتى انتقاداتهم: فلدينا 
من الثقة الكافية بأتنفسنا لخوض 
الصراع الفكرى حول أهم القضايا 
التى تخص ماضينا وحاضرنا 
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ومستقيلنا وهى كما تبدو لنا فى عدة 
استفهامات تعكس فى الوقت نفسه 
قضاايا التحدى ييننا وبين 
الاستفراق- ومن قغبايا التمدى:: 

اولا : تنابذ الإعلام الغربي 
بالأسلام و١‏ 

درج و الشريي والأمريكى 
على تصويبر الإسلام فى صورة مارد 
لو خرج من قمقمه لهدد التقدم 
والحتسارة والمتتية: 

والعربى جاهل بطبيعته؛ والمسلم 
متعصب يبطبيعته. قى حين أن 
اليش تانح يلييعةة رولا 
يمكتنا أن تتتشاهع لأثنا لسننا 
أوروبيين. 

وهذه الأحكام المسبقة تحوّلت إلى 
صفات ثبوتية نهائية تلصق بالآخرين 
قصبا عنهم ولا-فكاكٍ لهعمنها»: 
وبالتالى فهى تهندد المجلتامع دائما 
بالنزيف الداخلى أو شبيبح الجيرب 
الأهلية. 

وتلك هى العقبة الكأداء التى 
تراكمت عليها ثوابت التحدى 
الحضارى وذلك من اصطناع العرقية 
الغربية وبقية لوثة استعمارية لم 
يتخلص الغرب منها ثم حملتها 
أكاديمية الاستشراق. ولا صلة لمثقفى 
العرب فى وقف البث الهجائى الموجه 


5ظ 


الهلان © ثوفمبر 1ؤة !ا 
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لعالم الاسلام وخاصة أنها قضايا 
وليدة نزوات الغرب العصبية. وتلك 
أولى مهام تصفية الجو الثقافى؛ فهل 
يتحمل الغرب تبعة ايقاف ذلك النزيف 
الطافح ؟ 
إذا كانت التكنولوجيا صنعت 
تاريخا للحضارة حضارة الأدوات فإن 
الحكمة وهى التى سمت بالمفهوم 
الإنسانى آن لها أن تسجل تاريخها 
السامى باستقرار السلام بين 
الشعوب. 
إن التاريخ لا يعطى نفسه بسهولة 
ولن يدخله من أراد دخوله فى ظل 
اختلال كامل فى موازين القوى, 
متخزا أسلوب المواجهات المكشوفة 
والاتتلكة الفتاكة المدمرة. والذين 
فصن وراء هذا الأسلوب بشكل 
ججاقير أو-غير مهاشر يبغون تكسير 
أنفسهم وهنا هؤ اضراع الحضارى . 
أما أسلوب الجكببة مهما كان طويلا 
وشاقا فهو دائما طريق الستلامة 
والأبقى. والحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها أخذها كماورد فى الأثر 
الاسلامى. 
ثانيا ؛ الد لدهييز النفسي في 
قبول النقد والنقد الذاتي : 
إذا كانت لنا وجهة نظر في الغرب 
وأدواته من الاستشراق:ء فلماذا لا 
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نحاول أن نعرف رأيهم فى الموضوعء 
وما هى ردودهم علينا وحججهم فى 
الدفا ع عن أنفسهم ؟ 

إن النزاهة العلمية تقتضى منا 
اثبات الرأى والرأى المضاد لكى تتضح 
جوانب المناقشة التى فرضها الغرب 
على الشعوب النامية. وينبغى أن نمتلك 
الثقة الكافية بأتفسنا لخوضن هذا 
الصراع الفكرى حول أهم القضايا 
التى تخص ماضينا وحاضرنا؛ لقد آن 
الأوان أن نرتفع من مرحلة الصراع 
الفكرى الى مرحلة الحوار الحضارى: 
وأن ننتقل من الموقف الدفاعى والتغنى 
بالذات أو الموقف الهجومى المتطرف 
الى موقف المسئولية العقلية والتضيج 
الثقافى. 

ثالكا : عدم الكافوامسهدؤى 
الخطابين الإصلاكى والثرين : 

إن معركة القطابات التى تثناظر 
مع الرجم بالصواريخ ليست على 
مستوى الكفاية الثقافية بين الجهتين 
لأن الغرب أقوى من المسلمين وليس 
بالخسروزة أن تكون الحكسة الصائبة 
فى جاتب الأقوى الغالب ؛ إنما يلازمه 
التخويف والزجر والردع وفسرض 
السيطرة الظالمة وفقدان الحكمة. 

ولهذا السبب يبدو على الخطابات 


أرشيف الشارخ 


ال“ 7 ىَّ 
الحضارى 

الإسلامية طابع الغضب والاحتجاج 
والاتهام والتشكيك ؛ شأن المغلوب , لا 
الغالب, والمدروس لا الدارس . أما 
خطابات الغرب فتبدو باردة هادئة 
متزنة » وأحيانا متغطرسة ومتعجرفة - 
شأن الغالب ‏ فهو المسيطر ليس فقط 
اقتصاديا وتكتولوجياء أو سياسيا 
وعسكرياء وإنما متهجيا ومعرفيا. 

رابعا ؛ تبادل عدم الفهم 
لثقافة الأطر ؛ 

الم الخطابات الغربية الصادرة عن 
الغرب» ليست شينا واحدا كما نتوهم 
أوكما يشاع أحيانا فى بيئاتنا 
الثقاقة العرسة,أو/الاسلامية: فالغرب 
أيَتتنّ كثلة واكدة صَماءء؛ وانما هو 
مشكّل من غلة تيارات ثقافية وفكرية 
وحساسيات عرقية وسياسات تستبيح 
حق الشعوب وسيطرة شائهة الوجه 
على موازين القؤى. 

ويالتالى فموققه ليس واحدا من 
الاسلام أو الغرب: فالخلاف المنهجى 
يرشح دائما بموقف نفسى. أو قل 
مرتبط دائما يموقف نفسسى من 
الموضوع المدروس: سلبا أو إيجاباء 
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فإذا ما قلنا - على سبيل المثال ‏ بأن 
تخلف العربى يعود الى عوامل 
تاريخية واجتماعية واقتصادية» فإن 
ذلك يعنى أنه قابل للتغير والزوال . 
واذا ما قلنا بأته بنيوى مرتبط 
بالتركيبة الذهنية للعرب.فإن ذلك يعنى 
أنه خاصة أزلية لا فكاك منها. هكذا 
نجد أنه تترتب على الرؤيتين نتائج 
خطيرة. 

كذلك فإن خطابات المثقفين العرب 
إزاء الاستشراق ليست كتلة واحدة 
متستجعة وإنما هى متشكلة من عدة 
اتجاهات متفايرة ومتنوعة بل 
ومبتناقضة. فليسوا كلهم أعداء 
للمنهجية العلمية والتفكير المنطقي كما 
يزعم الرأى العام الغربى أو الأوساط 
المهيمنة فيه ؛ وإنما ينقسمون آراء 
شتى واتجاهات ميختلفة مُثلهم في ذلك 
مثل بقية البشكر؛فهم ليسهوا كن 
صنف والآخرون هن صائف آختحر. 
فالانسان محكوم بالتاريخ والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية. وليس 
محكوما بصفات وراثية أو عرقية 
ثابتة. 

والسبب فى عسدم قلاقي 
الغرب بالشرق حضاريا هو : 

أن الكثير من المثقفين لم يطلعوا 
بشكل كاف على الثورة المنهجية التى 


5.5 


الهلال © وقمبر ١944‏ 
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عمتقح قن الشوب:قفسة أكتقافه هن 
المقابل لم تفد المنهجية الغربية الجديدة 
جديدا فى مواقف بعض المستشر دن - 
وهو ليس بالقليل ‏ فى دراستهم 
للاسلام والعرب » فهل هذا ييسمى 
قصورا أو تقصيرا ؟ 

خامسا : تأجيل البحث عن 
حقيقة الصراع الحضاري : 

إنه من الصعب إجراء مناقشة 
وزيئة وهَادئة حول حقيقة التجدى 
الحضارى فى ظل صراع ثقافى 
وسياسى وعسكرى محتدم بين 
الطرفين إلى درجة أنه يصعب قول أى 
شىء بهدوء ؛ أو بموضوعية واتزان, 
وبالتيالى فالبحث عن الحقيقة يبدو 
ععلية أشائكة ومحفوفة بالأخطار. 
وبالتالى فإن تأجيل البحث عن حقيقة 
الصرااع بحجة إن بهذا الصراع شائك 
يعدن تالجيلة إلى مئا لا نهاية» ويعنى 
أيظلنا تَأجَِديْل البحث العلمى فى 
الساحة العربية إلى ما لا نهاية. وهذا 
ولآشك يفيد أن التوصل إلى خطاب 
عربى إسلامى ذكى ومرن ومنفتح ؛ ' 
عملية ليست سهلة على الاطلاق ضمن 
ته انريف ,قات ريك 
مجتمعات مضطربة » خانقة , يطحنها 
الجوع . مجتمعات مهددة بالنزيف 
الداخلى والحروب الأهلية. 
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سسادسسا : فل يدرس 
الاستشراق الشرق وفق مفاهيم 
الغرب أو الشرق او ماذا؟ 

يرى الغرب أنه منذ أريعة قرون قام 
ببلورة المفاهيم الاساسية للبحث؛ وفى 
الغرب وحده؛ تبلورت مفاهيم التاريغخ 
والتجريب والتنمية والتقدم أى كل ما 
يشكل الميراث الفكرى للانسان 
الحديث. ويرى الغرب أن الشرق لم 
يساهم فى الميراث الحديث طيلة تلك 
القخرة : وأن تك ففهرة يَمَسَيها 
الغرب لنقسه ؛ لذلك يرى الغرب أن من 
أغرب الغرائب أن يطلبوا من الغرب 
التراجع عن مفاهيم»ه وتصوراته 
ومنهجياته عندما بدرس حضسارات 
الشرق لمجرد إرضاء الشرق. للقن 
غرابة؛ كما يرى الأستتيتراق ؛ أن 
وتصوراته فى عملزةاالتزائلتةا :91 وي 
نان هذه المفاهيم والتصورات ذات 
قيمة تاريخية عظيمة: بل عظيمة جدا 
ولكنها أصبحت الآن من قبل التطور 
للفكر البشرى» جزءا لا يتجزأ من 
التراث البشرى العام وهى ذات قيمة 
تأريضية؛ فالواقع يجيرنا على الامتراق 
بأتنا لا نجد للشرق المحعاصر أى 
مبنافتة فى بلوزة المقافيم:التديقة 
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التحدى 
الحضارى 
والأفكار الأساسية والتأويلات الحديثة 
للتاريخ والحياة . انه لم يساهم طيلة 
القرون الأخيرة بأى شىء منها؛ء ونحن 
لا نزال ننتظر منه أن بنهض ويقول لنا 
العكس ويكذب رأينا. 
ولك ما دام لقوق فى تر 
الاستشراق لم ينجح حتى الآن فى 
كسد هذه العقدة ؛ عقدة الظنون 
والاشتباه والضفينة تجامه؛ والتى 
تسيء الى تعاوته الصمادق مغ الغرب, 
فية09 يظل الخلاف قائمنا. لكثنا نزى 
أن الشرق ليس بهذه الصورة القاتمة 
انما للشرةيعلم وثقافة ومنهج. وإذا 
كنا مقبلن»على ظريق عمل مشترك » 
ومتقابلين على ورقة تحمل صيغة 
ثقافية مشتركة ء فعلينا متآزرين أن 
نتفق على قواعد منهجية يقوم عليها 
الحوار المشترك: وتكون مرجعية 
معيارية دون التلويح بالتنابذ والاثارة. 
لقد كان الاستشراق أولا أحد 
الجوانب المتفرعة من عصر التنوير ثم 
الوضمعية والادية التاريغية الأورويياة 
وهو يحمل رؤيته الأوروبية - الى خارج 
نطاق الفرب ‏ للحضارة والتاريخ 
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والسياسة والدين» وللمجتمع والبشر . 
وقد اعتبر قى البداية كعلم واحد 
متكامل ثم سرعان ما اتقسم الى 
فروع وتخصصات مستقلة بعضها عن 
بعض ومتعلقة يمختلف الحضارات 
الخاصة بالشرق الإفريقى والآسيوى . 
كل هذه التخصصات راحت تحمل 
اسم التسمية الغامة : الاستشراق , 
وأصيحت هذه التسمية هى القاسم 
المشترك بينها. 

غير أن الاستشراق اتهم من قبل 
الشرق بأثه المساعد والحليق للتفلقل 
الاستعمارى الاورويى فى أرض 
الإسلام . وحاكم الشرق على أصوله 
ومقاصده ومناهجه ونتائجه وتلك 


مرحلة؛ خلت؛ حكم قيهاالشرق 


التى أصابت الشعوب الشرقية من 
جزاءالاستعهاوء صو أن الستشرقين 
يرون أن هذا الاتهام قد ضخم وبولغ 
فيه أما اعتزازهم بالجانب الآخر وهو 
الاستكشاف العلمى للحضارات فى 
التاريخ العام للبشرية وقيمة هذه 
المسافمة:؛ فإن هذه المساهمة وهى من 
مفاخر الاستشراق ينظر اليها على 
أتها ساعدت أورويا على,تغلغلها 
الاقتصادى والسياسى فى الشرق 
الحديث من أجل استعباده واستغلاله 
وََذَا الا يتكر. : 
ولكن الاستشراق يري من العدل 
والإنصاف ألا تعمم هذه الحالات 
والأحيداث الخاصة حتى لا تشمل 
الآداتة كل بحوث الاستشراق ومثل 


وحاكمه واستبد بارائه وكان وقق هذا التعميم وهو من اخطاءالمنهج 
مناهجه؛ هو. فكدّفتطلي من القدرّق | تتنييجية خاط الأمور اذ من الخطأ 
أن يسلم قيادته,رمرة ثانيلة؛ بل وعليه ٠‏ والمغالطلةاقى نظر الأستشراق المعاصر 
أن يعلن وصاية الغرب طق :نفسه + إن + أن يكون:الباصخ:الوحيد والأنساسى 
الاستشراق من خلال تاريخه فى نظر لاهتمام أورويا بالعالم الشرقى من 
الشرق متهم بأنه كان دائما إما النواحى التاريخية واللغوية والادبية 
المستكشف الطليعى الذئ يسبق كان مرتبطا بالمخططات السياسية 
الاستعمار ويمهد له الطريق» وإما والاقتصادية للاستعمار. 

الحليف والمستشار التقنى التاجر ويعترف الاستشراق المعاصر 
الآوروبى أو للسياسى الأوروبى أو بتُخطاء الرعيل الأول من المستشرقين 
للمستغل الغربى . إنه أحد المسئولين» الذين أقاموا فى كنف الاستعمار لكنه 
ان لم يكن المسئول الأول» عن الشرور يرى أنه اذا ما تجاوز الشرق هذا 

24 
الهلا نوقمير 1195 
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الموقف المقلقط ضد الاستشراق 
وارتفع الى مستوى التطور التاريخي 
للبحث العلمى وابتعد عن الاتخراط 
فى المماحكات الجدلية سوف يصبح 
الجو الثقافى خالصا من المغالطات 
الثقافية ويتحقق المزيد من التقدم 
اقلم 

أما اذا وقف الطرفان عند عقدة 
الطنون والاكنتياء والتفينة تضاة 
بعضهيما البعض. ساء الأمر متقلبا. 

سسايحسا : تجسديد مناه 
الاسلاديين : 

إن تأخر المجتمعات الشرقية منذ 
بضعة قرون بالقياس الى المجتمعات 
الغربية قد أدى الى عدم تمكنها؛ حتى 
وقت قريبء هن اتتاج العلماء والباحثين 
القادرين على اتاج البطت العلمى. 
أقصد عدم تمكتهع'فن الاستفادة هن 
تقدم العلم التاريخى وتطبيقة على 
تاريخهم الخاص بالذات. ومن المعلوم 
أن تطبيق النقد التاريخى على كل 
الثقافات والشعوب شىء ضرورى ولا 
يمكن التراجع عنه . إنه يمثل حركة 
التاريخ. 

إن دخول الزملاء المسلمين الى 
ساحة البحث العلمى أخيرا سوف بتيح 
إعادة التوازن هذه وسوف يعين على 


أرشيف الشارخ 


تقنيم صصمورة مدروسة دراسة علمية 
واضحة عن تلك المجتمعات المعنية من 
الداخل لا من الخارج فقط. 

ونامصل أن يتم ذلك بروح التعاون 
والأخوة الصادقة بينهم جميعا وذلك 
هو الواجي الثقافى. 

هناك فرق ؛ ولا بد أن يكون هناك 
فرقء بين الطريقة التى يدرس بها 
المسلم المعاصر تاريخه والطريقة التى 
يدوسيه بها الستشرقون» وبعض هذه 
الاختلافات يعود الى تعلق بعض 
المسلمين بالمتاهج القنيمة لثقافتهم 
وفقطة ويّدضها الآخر يعود الى يعض 
العلفاء الغربفين وتمسكهم بمتاهج 
مغادية لذراسة الذين . ورغم ذلك فإننا 
نجد أن هؤلاء العلماء قد اختاروا 
موضوع دراستهم ووجهوا أبحاثهم 
طبقا لاحاجيات البيئات الاجتماعية التى 
ينتمون اليهاء وآن الأوان أن يقوم 
المفكرون الاسلاميون بعبء رسالتهم ‏ 
وهى مشروع قومى دينى - لتوضيح 
أنفسهم وشعويهم وكيفية مواكبة 
العصر أو ملاحقته. 
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علم الاستف اب 


يرى المستشرقون : أن نقطة اللقاء 
بين |الستشرقين والشرقيين تتركز 
حول تعلم المسلمين المناهج الحديثة 
فى البحث العلمى؛ وهم بذلك يكملون 
مناهج الاستشراق فى البحث وقد 

واذا كان الإسلاميون ينزعجون 
من تطفلنا على مجال دراستهم وأنهم 
أولى بذلك منا فإنه ينيغى أن يعرقوا 
أيضا أن الاستشراق الأوروبى هو 
الذى أخذ المبادرة فى العصسور 
الحديثة لدراسة تاريخهم الخاص, 
وأنه لولاه لكانوا عاجزين عن أن 
بقولوا عن ماضيهم نصف ها 
يستطيعون قوله اليوم» بطريقتهم 
الخاصة. 

فنحن لا نزاك-نمشلك ختجا الأن 
الميزة المتفوقة القاليّة :'أتذا قَانارو3 
على الاهتمام بتاريخ شعوب العالم 
وليس فقط بتاريخنا الخاص. 

بمعنى آخر : فإننا نقدم لدراسة 
كل واحد من هذه الشعوب حسا 
تاريخيا عاما ولا يستطيع الشرقيون 
أن يمتلكوا ما يوازيه هماداموا 
عاجزين عن توليد علماء «الاستفراب» 


الهلان © نوفمبر 14؛؟؛ 
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. وهكذا يتقاذفون سهام النقد الجدلى 
عن قوس خاب باريها . 

يطرح فرانسيسكوق جبرائيل سؤالا 
كثيرا ما يردده الشرقيون على سمع 
المستشرقين وهو : على فرض أن لكم 
بعض الفضل فى دراسة ماضيناء 
فماذا تفعلون بحاضرنا ؟ 

نه قسيرنا يار تعد فيه 
ومشكلتة منذ الآن فضاعدا ويفتح بيثنا 
ويينكم أزمة أنه يشكل أزمة, فهذا 
الشرق يريد أن يدخل التاريخ من 
أوسع أبوابه . إنه يريد أن يخرج من 
هامشيته . وهذا الشرق المنبعث الآن 
بقفك ا ظامكم بكل مشاكله وحاجياته 
وَرَعْبتّه العميقة فى تذوق ملذات هذا 
العالم وأطاييه ؛ وهى رغبة لم تشبع 
بعد كا سال دداكم . فما هى ذوعية 
امتَمامكم به ؟ وما فى الوسيلة التى 
ستستخدمونيا لدراسته ومساعدته 
بعد أن قضى على قمعكم البشع 
واستعماركم ؟ وكيف يمكنكم أن 
تطمعوا بعد الأن فى كتابة تاريخنا 
وتحليل مشاعرنا وآمالنا عن طريق 
منهجيتكم القديمة المصبوغة بالعرقية 
المركزية الأوروبية ؟ 

ومن المعروف أن هذه المنهجية:؛ أو 
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ذلك التصور ؛ هو الذى أتاح لكم أن 
تعتفزوا أهزويا تهون التاريغ العاللى 
ومركزه:هذا مع العلم أتهاقد 
أمسبهت الأو هن طلريق الاتسنلانا 
العرقى ؛ تلك التى أخرجت قضية 
العلاقات الثقافية بين الاسلام 
والاستشراق عن الموضوصية إلى 
المناظرة والمساجلات الجدلية. 

إن هذه التساؤلات والاحتجاجات 
الغاضبة تعكس أسلوب الهياج 
الصارخ والعواطف الغاضبة التى 
حكمت لغة حوار ذميم وقع فيه 
الطرفان. لكن بعد دخول المفكرين 
الاسلاميبين حلبة البحث. العلمى. 
وأصبحت ذاتا فاعلة على مسراخ 
التاريخ وليس فقط نزاتاإسلبية منفعلة 
تدار أمورها من الخارج /إشتطيعم أن 
تناقش قضاياها والقضبايا المشتركة 
بهدوء وتعقل . 

يقول كلود كاهين : إنى «أعترف 
بأن الملستشرقين كانوا قد ركزوا 
اهتمامهم أكثر مها يجب وفى غالب 
الأحيان ‏ على بعض الفترات التاريخية 
أكثر من غيرها؛ وهى الفترات التى 
بدت لهم أكشر اشعاعا واشراقا من 
غيرفاء وفةةا أفعلوًا فترات تاريقية 


إن 
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التحدى 


اسمصارت 


أخرى أكثر حداثة من حيث الزمن» 
وهى لا تقل أهمية من أجل فهم العالم 
الحديث للشعوب العربية والاسلامية 
إذا ما نظر اليها من وجهة نظر معينة 
أو من زاوية أخرى. ولكن ينبغى أن لا 
تقع فى التطرف المعاكس فلا تهتم إلا 
بالتاريخ الحديث وتهمل القديم . فلكى 
ننمى الوعى القومى لشعب ما ولكى 
نساهم فى انطلاقة ثقافته الجديدة فإن 
أقلضل وسيلة لبست بالضرورة 
استخدام تاريخه الحديث وانما تاريخه 
القديع واللللى: ؛ 

وفذا التحدى يرهن علاجه بالنظر 
في المتافج الجنائفية . وفتح أقسام 
علمية تتابع بعمق وبجدارة العلاقات 
الثقافية بين الاسلام والغرب ؛ وعلى 
الأزهر أن يطور من نفسه ليتحمل عبء 
تلك الرسالة بمنهج ناضج رشيد ٠‏ ولا 
أدرئ - إن قلت : عليه متابعة التواصل 


الثقافى للشعوب جميعها ‏ هل أكون 
واهما؟ 5 
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بقلم: د. محمد عمارة 


©© أصولية 100020601811501 : 
الأصولية - بالمعنى الذى يتداول مضمونه 


فى أوساطنا الإعلامية والثقافية المعاصرة - هو 
مصطلح غربى التشأة! غريى المضمون.. 
ولأصله الغزيى؟ وتتعتانييه االإتيلافيّنة منضامين 
أخرى مغايرة المضامينه الغربية ١.‏ 


وهذا الاختلاف. ١‏ .فى المضامين . والمفاهيم , 


مع الاتحاد فى المصطلح - الوعاء - أمر شائع 
فى العديد من المصطلحات التى يتداولها العرب 
والمسلمون ويتداولها الغرييون » مع تغاير 
مضامينها فى كل حضارة.. وهو أمر يحدث 
الكثير من اللبس والخلط فى حياتنا الثقافية 
والإعلامية المعاصرة, التى خلطت فيها وسائل 
الاتصال مصطلحات كثيرة اتحدت ع اللفظء مع 
اختلافها فى المضامين والخلفيات والإيحاءات.. 


الهلال 6 توقمير 1١111‏ 


01000126091021. 


رفن 
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ف«اليسار»ه - مثلا - يرمز - قى 
امضمون الغريي - للأجراء والفقراء وأهل 
الفاقة والحاجة.. بيتما يدل» فى مفاهيم 
العربية والإسلام؛ على أهل الغنى واليسر 
والنعيم ؟!.. 

و«اليمين» - مشلا - يدل - فى الفكر 
الغريى - على أهل التخلف والرجعية 
والجمود.. بينما هو يعنى» في العربية 
والاسلام: أولئك الذين آمنوا وعملوا 
المالحات, فتقيلوا على بارئهم؛ يوم 
الحسابء يتناولون صحائف كتاب أعمالهم 
الطيبة باليمين, أى القوة والثشيات 
والاطمثتان؟! .. ولذلك كان الإمسام 
عبدالحميد بن باديس (لا. ١‏ - 1769 ه 
1 - ١154حم)‏ يدعى الله فيقول: اللهم 
اجعلنى قى الدنيا من أهل اليسنان 
واجعلنى فى الآخرة من أهل اليمين؟! - 
بالمقهوم الإسلامىء طيعا / ولس يمفهوم 
الغربيين ! .. 

والآصولية - فئ المحيط الغريئ - عئ 
دعوة وحركة بروتستنتية التوجه؛ أمريكية 
النشأة. انطلقت, فى القرن التاسع عشر 
الميلادى؛ من صفوف حركة أوسع هى 
«الحركة الألفية» , التى كانت تؤمن 
بالعودة المادية للمسيح إلى هذا العالم, 
ليحكمه ألق عام تسيق يوم الدينونة. 

والموقف الفكرى الذى ميز ويميز هذه 
الأصولية هو «التفسير الحرفى للإنجيل 


أرشيف الشارخ 


وكل التصوص الدينية الموروثة.. والرفض 
الكامل لأى لون من ألوان التؤيل لأى نص 
من هذه التسومن .وعدا التراشتات 
النقدية التى كتبت للإانجيل والكتاب 
المقدمن..ه وانطلاقا من التفسير الحرقى 
للإانجيل قال الأصوليون بالعودة المادية 
الجسدية للمسيح ليحكم العالم ألف عام 
سعيدة: لأنهم فسروا «رؤيا يوحنا - (سفر 
الرؤيا )١١ - ١- ٠٠‏ - تفسيرا حرفياه. 

وعندما أصيحت الأصولية مذهيا 
مستقلا بذاته» فى بداية القرن العشرين, 
تبلورت لها - عبر مؤتمراتها » ومن خلال 
مؤسساتها وكتابات قساوستها - مقولات 
- تنطلق من التفسير الحرفى للإنجيل - 
داعية . إلى مخاصمة الواقع ورفض 
التظطور» ومعاداة المجتمعات العلمانية 
بخيرها وشرها على السواء.. فهم - مثلا 
+تتكيوج"الإنقى الباشي عن الله .. 
ويتوجهدون إلى المهزلة عن الحياة 
الاجتماعية .. وير فون التفاعل مع 
لواقم وَيْعَانِونْ الغقل والتفكير العلمى 
والمبتكرات العلمية .. فيهجرون الجامعات, 
ويقيمون لتعليمهم مؤسسات خاصة - وهم 
يرفضون إيجابيات الحياة العلمانية» ومن 
باب أولى سلبياتها: من الإجهاض.. إلى 
الشنوذ الجنسى والدعوات المداقعة عن 
«حقوق» أهله.. والمسكرات.. والتدخين.. 
والرقص.. والأقلام والمسرحيات .. إلى 
الاشتراكية !.. 


ونا 
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ولقد شهدت الحركة الأصولية: فى 
العقود الأولى من القرن العشرين. عددا 
هن المؤتمرات التى أفضت إلى عدد من 
المنظماتء كان من أبرزها - فى أمريكا-: 
« جمعية الكتاب المقدس» سنة 5.75ام 58 
وفى التى أصدرت اثنتى عشرة نشرة 
بعنوان «الأصولء 1*17106171671815 
دفاغا عن التفسير الحرفى للإتجيل. 
وفجوما على نقده أو تأويله.. وهالمؤفسسة 
العالمية للأضصوليين المسيصيين» سنة 
5م .. وها لاتحاد الوطنى للأصوليين». 

تلك هى «الأصولية» فى الاصطلاح 
الغربى:. 

اد عاج عا 

أما فى المنظار العربى وَالْقَهِسَوم 
الإشتلامى .. قإننا لا نجد فى ملا 
القديمة - لغوية ك]قّت'أو 35 كآلافلآت 
للنصطلمات - ذكر تبكر الشالبة - 
«الأصولية» .. وإنما نجد الجذن اللغوى ب 
«الأصل» - يبمعنى : أسشتفل الشىة .. 
والحسب. وجمعة: أصول. وفى القرآن 


مذ اهب . . ومصطتحات 


١‏ © مامه ا و المسة 


- .. والجذر (ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء) - إبراهيم: 4؟ ل 
والأصلى : يقابل الفرعىء أو الزائد» أو 
الاختياطي؛ أو المقلد. 

ويطلق الأصل على : القانون والقاعدة 
المناسبة المنطبقة على الجزئيات: وعلى 
الحالة القديمة. كما فى قول علماء أصول 
القفقه: الأصل فئ الأشياء الإباحة 
والطهارة.. والأصول المبادىء المسلمة. 

وعند علماء «الأصولء يطلق الأصل 
على مسعان: أحدها: الدليل» يقال: الاصل 
فى هذه المسألة الكتاب والسنة. 

فثآنينها: القاعدة الكلية.. وثالثشها 
الراجح: أى الأولى والأحرى. 

ولقد تبلورت فى الحضارة الاسلامية 
علوم ١#‏ فصول الدينٌ» - وهو علم الكلام - 
الفقهاا كبر - + و:)صول الفقه» - وهى 
العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من 
آدلتها التفصيلية ب..و«أصول الحدية»:- 


الكريم: (ماقطعتم من لينة أو تركتموها ويقصد بها مصطلم الحديث.. 

قائمة على أصولها فبإذن الله) - الحشر : وهكذا خلا ويخلو تراث الاسلام 
ه ... ورجل أصيل له أصل.. ومتمكن فى وحضارته من مصطلع «الأصولية» ومن 
أصله .. وثابت الرأى عاقل.. ورأى أصيل: المضامين التى عرفهاالفغرب لهذا 
له أضصل .. ومجد اصيل 1 أى نو أصالة.. المصطلح.. وحتى فى فكرنا الاسلامى 
والأصل - كذلك - : القرار (إنها شجرة المعاصرء والذى استخدم بعض علمائه 
تخرج من أصل الجحيم) - الصافات: 514 مصطلح «الأصولية» - فى متباحث علم 

4 
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آشول الققنة:: وجنرتاة يفني ةالقواقد 
الأصولية التشريعية؛ التى استمدها طماء 
أصول الفقه من النصوص التى قزرت 
مبادىء تشريعية عامة وأصولا تشريعية 
كلية؛ مثل : ١‏ - المقصصد العام من 
التشريع .. " - وما هو حق الله وما هر 
حق المكلف .. " - وما يبسوغ الاجتهاد 
فيه..: - ونسيخ الحكم .. ه- 
والتعارض والترجيع . «ولا علاقة لأى 
منها بمضامين مصطلح «الأصولية» فى 
الحضارة الغربية وفكرها النصرائى. 
عار جار 

لكن .. هل فى ثيارات الفكر الاسلامى 
ومذاهبه - القديم منها أو الحديث - تيار 
أو مذهب قال بالتفسير الحرقى للقران 
والسنة؛ ورفض كل ألوان التاويل لأى نص 
مهما بدا من تعارضن ظاهرهيسعبدرافين 


العقل - حتى يمكن أن يقالا إن لبذا القاد| 


لع لمم ممم مور ميس وب لحب نه وتحييصي يوعيمه عن مركب .ا 


المقدسة, والخلاف بينها كان فى الاقتصاد - 
فى التاويل , أو التوسط إزات. أو التوغل 
فيه.. ولم يرفضه : بإطلاق» مذهب من 
مذاهب الإسلام .. 

وإذا كان «التثويل» - فى تعريف أبن 
رشد (١ث5ه‏ - هذه ه115 -158ام) 
رهى إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة المجازية: من غير أن يخل ذلك 
بعادة لسان العرب فى التجوز , من 
تسمية الشىء بشبيهه؛ أو بسببه أولاحقه, 
أو ملقارنه, أو غير ذلك من الأشياء التى 
عسددت فى تعسريف أصثاف الكلام 
المجازى».. فإن الإمام الفزالى .46 - 
ه.ؤمزهه ١٠١‏ - ١١١1ن)‏ يمد أفاق 
اويل ابول إلى خمس مراتب لوجود 
الشىء؛ تدخل يصاح بها إلى نطاق 
التحعيد يق والإيمان» وتدفع عنه تهمة 
التكذيي والؤثؤقة.اوعنى مراتب : الوجود 
الذاتى ٠.‏ والحسي:. والخبالى .. والعقلى 


الاسلامية ذاطا المؤقفا الى اند والفتبنهئ: !ثم نؤكد على لجوء كل 
الأصوليون النصارى من الانجيلء الأصر تيارات الفكر الإسلامى إلى التثويل. على 
الذى يسرر القول بوجود «أصولية تفاوت بينها فى الاقتصاد أو التوسط أو 
اسلامية», بهذا المعنى «الغربى -- السلبىء التوغل فيه؛ فيقول: إنه «ما من فريق من 
لمصطلع «الأصولية»؟.. أهل الإسلام إلا وهو مضطر إلى التثويل.. 
«إن حقيقة الجواب على هذا السؤال ,أبعد الناس عن التأويل أحمد بن حتبل .. 
هى النفى القاطع والأكيد ! سمعت الثقات من أئمة الحنابلة بيقداد 
فكل تيارات القكر الإسلامى القديمة يقولون إنه صرح بتأويل ثلاثة أحاديث.. 
قبلت «بالتأويل» لطائفة من النصوص منهاما هو ابعد وجوه التأويل.. وإثما 
0 
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اقتصر علئ تأويل هذه الاحاديث الثلاثة 
لأنه لم يكن ممعنا فى النظر العقلى.. 
والأشعربة والمعتزلة: لزبادة بحثهماء 
تجاوزوا إلى تأؤيل ظواهر كثيرة.. 
والأشعرية أوَلوا آكثر الظواهر فى أمور 
الآخرة إلا يسيرا. والمعتزلة أشد منهم 
توغلا فى التأويلات». 

فليس - إذن - بين مذاهب الاسلام 
القديمة من وقف عند حرقية النصوص 
بإطلاق» رافضا أى تثويل» حتى يمكن 
اطلاق مصطلم «الأصولية» - بالمفهوم 
الغربى - عليه !.. 

ولأن «معاصرتنا - الاسلامية» قد 
تميزت تميز «أصالتئا - الإسلافية»؛ فلقد 
خلت تيارات فكرئا الإسلامى - الحتيث 
والمعاصر - من تيار يماثل -- فى الموقف 


من التاويل والتفسير الحعرفى للنصوص - ١‏ 


أصولية الغرب . 

فالإمام محمد عبيه (3؟١‏ ب ١751‏ 
ه 1844 -15.5م) يجعل «تقديم العقل 
على ظاهر الشرع عند, التعارض» اصلا 
من أصول الاسلام.. ويقول: لقد «اتفق 
أل الملة الاسلامية؛ الا قليلا همن لا ينظر 
إليه. على أنه إذا تعارض العقل والنقل 
أخذ بمأ دل عليه العقل؛ وبقى فى النقل 
طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول» مع 
الاعتراف بالعجز عن فهمه, وتفويض الأمر 
الى الله فى علمه. والطريق الثانية: تأويل 


الهلان © نوقمبر ١914‏ 


آنا 


أرشيف الشارخ 


مذاهشب .. ومصطلعات 


النقل. مع المحافظة على قوانين اللغة: حتى 
يتفق معتاه مع ما أثبته العقل. ويهذا 
الأصل, الذى قام على الكثتاب وصحيح 
السنة وعمل الثين صلى: الله عليه:وسلم, 
مُهدت بين يدى العقل كل سبيلء وأزيلت 
من سبيله جميع العقبات» واتسع له المجال 
إلى غير حد 000 

وهذا مذهب أسعسد فب تكون عن 
«الأصولية: بالمعتى الغربى لمصطلحها.. 

ولما كان رشيد رضا (85؟١‏ - ١754‏ 
ه 1866 - 1915ام) قد مثل حلقة الوصل 
بين محمد عبده وبين حسن البنا ١751(‏ - 
4 15.54 -1545م) .. بل لقد 
جعلالكسن البنا من كتانب محمد عبده , 
الذق ورد فيههذا النص - (الاسلام 
والتصرائية بين العلم والمدنية) - واحدا 
من موّراد (التذقيفاقِى «جماعة الإخوان 
المسلئتني. فلتقذ وجيدنا هذا الموقف من 
علاقة. الحقل بالنقل هو موقف المرشد العام 
للإخوان .. فهو يصف جماعته بأنها ددعوة 
من الدعوات التجديدية لحياة الأمم 
والشعوب..» .. وينفى إمكانية اختلاف 
«النظر الشسرعى والنظر العفقلى فى 
القطعى؛ فلن تصطدم حقيقة طلمية بقاعدة 
شرعية ثابتة؛ ويؤول الخلنى منها ليتفق مع 
القطعى: فإن كانا ظنيين: فالنظر الشرعى 
أولى بالاتباع حتى يثبت العقلى أو ينهار.. 
فلقد جاء الاسلام الحنيف يفصل القضية 
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فصلا حقا.. فجمع بين الايمان بالغيب 
والانتفاع بالعقل.. فإلى هذا اللون من 
التفكير الذى يجمع بين العقليتين: الغيبية 
والعلمية » ندعو الناس..» 

وهو موقف لا أثر فيةلمضمون 
الأصولية, كما عرفه الغربيون.. 

بل إن بعض الكتاب الغربيين» الذين 
أطلقوا مصطلح «الأصولية» على الصحوة 
الاسلامية المعماصرة: نراهم - وهم 
يتحدثون عن علاقة هذه الصحوة ب 
«الماضى - الاسلامى» - يجعلون موقفها 
هذا من «الماضسى» على المكس من موقف 
الأصوليين الغربيين من ماضيهم وتراثهم 
النصتزائئ:: فغلى خين تنسحب الأصولية 
- يمعناها الغربى - إلالمناضى, 
مخاصيمة الماضر والمستف ون 
الضحوة الاسلامية المعاضرة, بشهادة 
فؤلاء الكتاب الغريهين ل تتخنا من الملاقة 
بالماضى ومن النظر إليه وفن علاققه 
بالمستقبل موقفا مخظلفا:. فينئ تريد ؛بحث 
الماضى» . لا على النحو الذى تفعله 
التيارات المحافظة والجامدة.. وإنما تريد 
بعثا ينظر إلى هذا الماضى؛ ليتخذ منه 
هداية للمستقبل».. الأمر الذى يجعل أهل 
هذه الضحرة - بنظر فؤلاء الكتاب - 


الأمريكى الأسيق «ربتشارد نيكسون» 
الذى يقول عنها - فى كتابه (الفرصة 
السانحة -1140 11118 515121 
171]) : ٠إنهم‏ هم الذين يحسركهم 
حقدهم الشديد ضد القغرب. وهم 
مصممون على انسترجاع المضارة 
الاسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى» 
ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الاسلامية, 
وبنادون بأن الاسلام دين ودولة. وبالرهم 
من أنهم ينظرون إلى الماضى, فإنهم 


يتخئون منه هداية للمستقبل , فهم ليسوا 
محافظين ولكنهم ثوار..»! 


وهكذا نجد اختلافا بينا - قد يبلغ 
ميلغ التضاد - بين دفهوم ومضعون 
مصطلمح «الأصولية», كما عرفته 
النصترافية الغريقة ويين مفهوم هذا 
الصظ لم فن تؤأثنا/الإسلامى ولدى 
تينازاتنا! الفكزتة1القديم منها والحديث 
والملعاصصير., الأمر الذى يبجعل من هذا 
الصطلح - «الأصولية» - نموذجا هن 
نماذج الخلط الفكرى الناشيء عن عدم 
التمييز بين المفاهيم المغظفة التى تضعها 


«ثوارا .. وليسوا محافظين!. الحضارات المختلفة فى وعاء المصطلح 
ومن أصحاب هذه الرؤية وهذا التقييم الواحد المتراول بين ابناء هذه 
للصحوة الاسلامية المعاصرة: الرئيس الحضارات!. 
إن 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رحلة قصيرة 


4 0 

اسم 8 
١‏ / 72 1 / 0 2 لهم 

© ) ييا يذ | 
- نا الآ د ار ووأ 0 مج أو 


كانت عينى على كتابه (رحلة فى الشعر اليمنى) وأنا أبحث 
عن عنوان لهذا المقال القصير الذى أبدأ معه مشوار الكتابة 
فى مجلة الهلال ؛ المجئة التى أحببتها منذ نعومة أظافرى , 
ويك بأن ايظهر اسمى فى يوم منهالأيام بين كتابها الذين 

و:رحلة فى الشعر اليمنى: هو الكتاب النقدى الأول لفقيد 
الأدب بعامة والشعر نخاصة الصدية) والشاعرا الكبير عبدالله 
البردونى الذ-غرفه الوطن العربى شاغرا'مبدعا فى ممستوى 
العمالقة من شعراء العصر الحديت ونم يعرفه ناقدا وباحثا 
ومؤرخا ومفكرا تناولت كتاباته النشرية قضايا كثيرة 
وموضوعات بالغة الأهمية فى الشان المحلى والعربى . 
ورحلتى القصيرة معه فى هذا المقال لن تكون عن تجربته 
النثرية التى قد اقترب منها فى موعد لاحق ولكنها رحلة فى 
تجربته الشعرية التى ملأت الدئيا وشغلت الناس ولأنه شاعر 
أولا وشاعر ثانيا ثم يأتى بعد ذلك كونه ناقدا ومؤرخا 
اجتماعيا وسياسيا . 


الهلال©) نوقمبر ١14‏ ف 
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وللقارئ غير المتابع أقول إن هذه 

الرحلة القصيرة فى تجربة 
الشاعر الكبير تأتى بعد أسابيع قليلة من 
رحيل جسده عن دنيانا » وأنه سبق لى أن 
كتبت عنه عددا من الدراسات الموسعة فى 
أكثر من مطبوعة وكتاب ٠‏ كما سيق لى أن 
قدمت كتابه (رحلة فى الشعر اليمنى) 
وقدمت للقارئ العربى مجموعته الكاملة 
بتصدير «ضافه هو إلى الدراسة المتأنية 
أقرب منه إلى المقدمة العابرة . وفى هذه 
الملاحظة الضرورية من وجهة نظرى ما 
يغنىي عن الاعتذار لمحدودية هذه الرحلة 
التى وصفتها بالقصيرة لأنها كذلك ولأنها 
تأنى بعد رحيله مباشرة معبرة عن حزن 
يليق بودا ع شاعر كبير يغادر ساحته 
الواسعة . 


+#ى.ى 


أزعم أن تجربة الشاعر الكبير عبدالله 
البردونى لن تأخذ مكانها التام فى وعى 
القارئ مالم تسبقها صيورة موجزة عن 
البيئة والمناخ اللذين تكونت قّلك الْشُجِربة 
واستوت هن مخيطهما الكلينوالالئاء 
مع إشارة موجزة تتقدم كل حديث وفى 
عن سيرته الذاتية علما بأن حياته لا تقل 
أهمية عن شعره فقد كانت ملحمة رائعة 
نورا كبيرا فى ضياغتها على النحو الذى 
ظهرت به فقد كان السبب فى انتقاله إلى 
العاصمة والالتحاق بدار العلوم التى كان 
التدريس فيها يقوم على النظام القديم فى 
تدريس اللفة العربية والفقه والحديث . 
ويبدو أن الشاغر العربي القديم كان على 


01000126021. 


الشاعر عبدالله البردونى 


حق عندما أشار إلى أنه (قد ينعم الله 
بالبلوى ؤأالمظفت) فقد كان العمى نعمة 
على طفل قرية (البردون) عندما جعله يبدو 
غير مقيد لأسرته ولأبناء قريته الذين 
يعِطوْنْ فى /إلظقوول فازاتبلوه إلي المدينة 
ليقرا القران ويتقلم ا عينم على مواجهة 
أعباءحياتهالشخضية؛: كما تؤكد الملامع 
الثابتة من سيرته الذاتية ان الشعر ٠‏ هذا 
الفن الخالد : قد انقذه وحماة من السير 
قى الطريق الذى سار عليه أغلب العميان 
فى هذه البلاد حيث كانوا يتجهون نحو 
التفرغ لقراءة القرأن الكريم على المقابر 
وعند مداخل المساجد أو فى المناسيات 
الحزينة . كما نجح الشعر مرة أخرى فى 
الابتعاد به عن المناخات السلفية فى الفكر 
وفى شئون الحياة العامة . 

وتجير الإشارة - هنا - إلى أن 
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البردونى قد ود ميصصسرا فى أوائل 
العشرينيات من هذا القرن (؟155م) , 
وأنه لم يفقد نور عينيه إلا فى السادسة أو 
السابعة من عمره بعد أن كان قد اختزن 
مرائى القرى والحقول والناس والحيوانات 
والأشجار والأحجار والجبال » وآنه دخل 
الليل الطويل بعد حملة شعواء لوياء 
الجدرى الذى كان يزور اليمن فى مواسم 
ثابكة لكى يرحل بمثانت الألوف من 
الأطفال. ولكى يتزع العيون من الوجوه أو 
يعمل على ت* تشويه الوجوه والأجسام وبدمغ 
النظام الحاكم يومتذ بالقسوة واللامبالاة 


كل دول العالم قد حاصرته وانتصرت عليه 
بالتطعيم . والغريب أن النظام الذى كان 
يحكم البلاد قبل مبلاد شاعرنا كان يرفض 
أى أسلوب لمقاومة الجدرى ويقية الأمراض 
باعتبارها قضاء وقدرا من الله ولا يجوز 
معارضة القدر !! مع ملاحظة أنه كان 
للإمام طبيبان فى أقِصراه. إحييقما [إبطلَى 
والآخر فرنسى, يشرفان على مفحت» 
وعلاج أبنائه وأبنام أبناته ويقبوجان 
بتضعيمهم ضد الأمراض المختلفة التى 
كانت قدرا على أبناء الشعب فقط !! 

ولا شك أن مؤثرات ذلك المناخ المؤلم 
ظلت حاضرة فى وعى الشاعر وضميرهة 
فالهمته عددا كبيرا من القصائد التى 


هاذا أحس ؛ وأه حزنى بعضه 
يشكور فاع رقه وبعضن هبهم 
بى ما علمت من الاسى الدامى وبى 
من حرقة الاأعماق ما لا أعلم 
بى من جراح الروح ما أدرى وبى 
أض حاف ما أدرى وما أتوهفم 
وكان روحى شعلة مجنونة 
تطصغى فتضرعمنئى بما تتضرم 
وكان قلبى فى الضسلوع جنازة 
أمثسى بهسا وحصدى كأنى ماتم 
أبكى فتبتسم الجراح من البكا 
مرت التجربة البردونية الشعرية بثلاث 
مراحل متمايزة ؛ نستطيع أن نتمتلها 
بإيجاز شديد على التحو التالي : 
أولا : مرحلة البدايات وقد كان 
الشباغر - أثنانها - واقعا تحت تاثير 
قراءة!الموروث الشعرى : ومحاكيا للنماذج 
السسائدة فى البلاد - يومئذ - من شعر 
تقليدى يقوم على المديح والرثاء وهما 
إللوضيوعيانجاللذارج لم تكن ظروف العزلة 
والحصار وغبابيوسبائل النشر تسمحان 
للشصاع” بالكتانة الثتمرية خارج هاتين 
الدائرتين:: وقنكد تتجاوز البردونى هذه 
المرحلة بعد أن اكتشف طريقه إلى دواوين 
الشعراء المعاصرين أمثال الشابى وغلى 
محمود طه وبشارة الخورى وشعراء 
المهجر :وأدرك الخلاص يادئ الأمر فى 
شعر الطبيعة الذى حرره من المقولة 
السائدة بأن المناخ السائد لا يقبل الشعر 


وسار رو اس رصن إلا أن يبكون مديحا أو رثاء . وجاء وصفه 
غوارق ظالمة ومأساوية هائلة : للطبيعة محايدا حينا ومؤتلفا فى أحابين 
متالمهماننا متام كثيرة مع ما يعتمل داخل نفسه من 
حار السؤال وأطرق المستفهم انفعالات. 
”1 
الهلان© نوقمبر 1وه؟؛ 
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هذى البيوت الجائمات إزائى 
من للبيسوت الهادمات كانها 
فوق المياء ماين الأحسياء 


تغفو على حلم الرغيف ولم تجبد 

إلاخيالا مت»فقى الأفسفاء 
وتضم أشباح الجياع كانها 

سجن يضم جوائح السجناء 


وتغيب فى الصمت الكثيب كاتها 
كهف وراء الكون والأضواء 
خَلف الطبيهعة والحياة كانها 
شنرء ورا طبيتعة الأشحياء 
ترنو إلى الأمل المولى مثلما 
يرنو الغريق إلى المغيث النائي 
وتلملم الأحلام فى صدر الدجى 
سودا كاشباح الدجى السوداء 
ثانيا : مرحلة القصيدة السيايسية التى 
تجمع بين المباشرة وعمق التعبير الشعرى, 
وقد تجاوز الشاعر هذه المرحلة فى وقت 
قصير بعد أن سنجل بها ومن خلالها 
موقفا وطنيا مشيهودا تتناغم مفرداته 
وايقاعاته مع أصببوات الإنتنصجارات 
المتلاحقة للثورة اليمنية (سبتمبر أكتوير) 
التى ازاحت الاستبداد الجاثم على نصف 
الشعب فى الشمال والاحتلال الجاثم على 
نصفه الآخر فى الجنوب ويبصيرة نافذة 
وصفاء شعرى مدهش استطاع البردونى 
أن يفضح النظام الأمامى الملكى المتخلف 
ويجسد بشكل مفجع جنايته على الكينونة 
الحضارية الروحية للشعب العربى فى 
اليمن : 
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كيف كنا نقتات جوعا ونفطىي 
أرذل المتخمين أشسهي المطاعم؛ 
وجراحاتنا علي باب د«دمسولانا» 
تقيم«الذبابء منها ولائم 
وهو فى القصر يحتسى الشعب خمرا 
ودها والقؤوس غضبى لوائم 
ويرائى وفى حناياه دنيا 
من ضحيا وعالم من مآثئم 
شنف ديه ومو بغمهد فينا 
صازما ني سنا ويسْئل شَمَارم 
ويشيد القصو من جثث الشعب 
النتهن وَعْنَ رفات التهانم 
ويغطى بالتاج رس أ خلاياه 
وأ لوكي سوق 
وتلال:قن الحراب وكيف 
من ضور وغاابة من أراقم 
كَالَكَاُ : المزحلة الشالثة فى تجسرية 
الشاعؤ ميد الله,الببردونى » وهى مرحلة 
التضتج الشعرى التى لع نعد نتذكر معها 
خَيْنَا تقأ اتشاعلرا للنواه فهو صانع لغته 
ومعناه ؛ وهو الذى يرسم الصور بريشة 


قلبه ومداد مشاعره . وإذا كان صحيحا 
القول بأن البردونى شاعر موهوب فى 
الأولى يمتلك القدرة على التفرد والافتراق 
عن الآخرين إلا أنه فى هذه المرحلة قد 
شعراء العمود الذين ينظمون الشعر ولا 
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يبدعونه ويدأ غى صياغة القصيدة 
البردونية التي تدل عليه كما هو شأن 
الشعراء الكبار الذين تدل علييهم 
قصائدهم. 

ويحتل البردونى بإنجازه الأخير مكانة 
عالية فى ديوان الشعر العربى المعاصر ٠‏ 
وبيضهه كثير من النقاد فى مستوى واحد 
مع الجواهرى وابى ربيشة ويدوى الجبل 
وإن كنت أرى أن محاولة حشره فى هذا 
المستوى يظلمه أشد الظلم ولا ينصفه فهو 
يختلف عن هؤلاء جميعاً لا فى حضوره 
العميق فى عصره بل فى تجربته الفنية . 
صحيع أنه قد يكون مثل هؤلاء الشعراء 
محافظاً على النظام البيتى للقصيدة 
التقليدية لكنه يختاف عنهم أى عن بعضهم 
على الأقل اختلافا تاما ويخاضتة فى 
دواوينه الأخيرة ؛ وبتعدى هذا الاختلاف 
القاموس الشعريى إلى ركيت إلجيلة 
الشعرية وفى طريشسة تاليف الصور 
المتنامية التى لم يكن البيت المفرد قادرأ 
على تحمل امتداداتها ؛ فضلا عن أن 
مفهومه الجمالى للشعر يتناقض تناقضاً 
تامأ مع المفهوم الجمالى عند كل المجددين 
المصافظين الذين لم ينجحوا فى إقامة 
المعادلة الصعبة بين التجديد والمضافظلة 
على المعايير القديمة . 

إن الدواوين الأخيرة للبردونى مغامرة 
جديدة ومدهشة داخل النظام البيتى » 


5 
البلال) نوفمبر 945! 
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مغامرة تصئع اللامألوف من المألوف 
وتكون الجسر المفقود فى حركة النص 
القنى المعاصبر ؛ وهو بهذه الدواوين يثبت 
أن كل الشعراء العرب المبدعين 
والحريصين على الانتماء بشعرهم إلى 
الوجود المعاصر قد شاركوا جميعا 
وبآشكال مختلفة فى هز القصيدة التقليدية 
وإفاقتها كل بأسلويه , فمنهم من حاول 
تفكيك القصيدة إلى مقاطع ؛ ومنهم من 
حاول تفكيك البيت إلى تفعيلات مع 
الاحتفاظ بموسيقى البحور ومنهم من 
حاول تفكيك القصيدة والبيت معأ وصولاً 
إلى ما يسمى بقصيدة النثر . وكل هذه 
المحاولات مشروعة وضرورية للشعر إذا 
كان الهدف هو الإبداع وإثبات أن نبضش 
التضيدة كنبض التاريخ تطور لا يتوقف 
ولا ينتهى ولا يعترف بالقيود والسدود . 
فالتوقف صيفة للموت لا للحياة» وصورة 
من اعللان /فسلاس اليا ع. وهذا التجاوز 
المشتتروع هومن حق اللبدعين وحدهم, 
والبذعون هم أولئك الذين قتلوا التراث 
بحثا وفهما ولا يصح بحال أن يصيح 
التجاوز من'حق الناشئة وفاقدى المواهب. 
وحين يصبح باب التجديد مشرعا أمام 
الناشئة وفى متناول ذوى المواهب المحدودة 
تكون الكارثة من نصيب الشعر لأنه تجديد 
من القراغ ولا تجديد من منطلق الرغبة 
في التجديد. ولا شك فى أن عظمة شاعز 
ما» فى عصر من العصور إنما تقاس بما 
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يضيفه لا بما يكرره؛ ويما يخلقه من رموز 
وما يكتشف فى شعره من عوالم جديدة 
ناهضة من أنفاس العالم القديم: ولا يفتأ 
الشاعر العظيم يبحث عن نفسه وعن 
صََوْرته الخاضة المتميزة عن الآخرين ختى 

وفى مقدور دارس الشعر أن يدرك ما 
تنطوى عليه التجرية البردونية فى هذه 
المرحلة وأن دواوينه الأخيرة تنطلق من 
رؤية فتية تصتطدم مع المالوف::وهذا غنا 
يفسر نفور بعض أنصار الشعر التقليدى 
عن القصائ الاخيرة واعلانهم عدم 
الرضما عنهاء وعدم الفهم لخصوصيات 
التجربة الإبداعية التى تحاول التحرر من 
الكلضّات المفنطة ؤتماول تحذلك الشروع 
على التكرار والتشابه فى القصنيدة 
الكلاسيكية الجديدة والق بذ 


الرومانتيكية. وتحاول ايُضا ا نأتذمكٍ أكثر | 


نحو الرمزية ونحو“السنوريالية المبشطة من 
خلال رؤية العلاقات الحديدة أنين الأشباء. 
ولعل قصيدة (الصمت المر) من قصائد 
ديوان (ترجمة رملية لأعراس الغبار) لعلها 
تحمل البيان الغاضب الذى أعلن فيه 
الشاعر موت اللفة الشعرية القديمة 
وعجزها عن خلق الشعرية الجصديدة 
وقصورها عن متابعة الهموم المادية 
والروحية لإنسان آخر القرن العشرين: 
فاهتااقعتاللفة 


قزل 
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ا وين ال 
006 


لبالب احا لمتهة 
أى دعوى مسوغة 
4 


لااستحرت بحرقتي 
لا اشتكحمابت ل تغسفعة 
سافِداستفقزها 
وم فى السود دوا 
يلهثة_الصمت فوقها 
كالرئنات النتبفة 
#+» 
ليس فى الصمت حكمة 
لاالبلاغفات مبلفة 
فلسف الرمليا حصي 
1 وامتح الريح أدمفة 
9ذ لى المختتبى ولا 
غطت القبح مصيبفة 
وكدا تيبر هذه القصيدة عن خيبة أمل 
قى-قنواءلد السلاغهة الموروثة؛ وعن الحاجة 
امالمتلة إل لغتة لجلديدة. لغة لا تشبه 
الضتعت ولأاكون اتمكسنا سلبيا لوانتم 
فإنها - أى القصيدة - تنتزع موقفا مثيرا 
وتعبر عن تحول يتحرق شوقا نحو الشعر 
الذى يتطور ويطور أوضأغ عصره؛ شعر 
يتعرد فيتمرد به عصره. شعر لا يبحث عن 
الصورة الشعرية وحسب وإنما يبحث عن 
مصيرها وعن قدرتها على التعبير عن 
الرغبة فى مواصلة الصياة ومواصلة 
التحول. 
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شعهر: أد. أحس الس عوضفين 


يجلسيوة الاتقس يتن اليم سيك ]ان كم طلس 
و«الوصله» يب قىبيننئا أملابيعهي دالمتزل 
ويظل بعدىك فتنى ويظلوردكهممسسمفلى 
حستى أحقق بفيتى يومارروى متهلى 
لقع ج سيت ون القن 337 كريس كنا سح وتن؟ 
فلقد عرفت تله فى لاارتفسى..تتتلبطهلى 
يدوك شلوقى دائكقفا أن تقيلى.. أن تقبيلى 
أنى أرند طلبتى هلهيهالا..ويعض تدلل؟ 
الهلال ) نوفمير 1444 3 
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لا..الشلبابٍ موليا يصمضى بفقيرتعلل 
وضفنت عظامى لثُلمها قطمةلخييططالغزل 
أبذا# هقل_وانىئ لميزل 'شَايا كتعهيى الأول 
احاتم سول لأسن لمحو ملاو وهم سنا وسيل 
يتشوو النظر الرفيه وبنظرةالتل امل 
يتلوق المصد الرقيه قوقداتىبت لل 
يصيسا حياة ميدله عسشق العم سال ينول 
بن اوتا طنياقييية: اقل السوبةب فيل 
مسحي نا حرفي لسلسم حص ضاق 
اتقو الاناقان 3ع ما ان دشي 0ب لقان 
حجنا ارجود ]لا هسحت ١‏ سمه اماس حسم حت فاه 
مق ذل ع سي جناموة نظرت دوامامن على 
تلفي وناك مخ عولم.. وي هه )ةن #نبتلى 


فشاكتت الأدا 2 د مس مسم ينون تنلل 
مفلقلقلولا آخ 0|840 له الآ>تقبيلكئ؟ 
نا قلت تهت إن قات تهج لاقي حح حت يعن.. لاتغقلى 
بل أق ببى.. بل آقلقسيبطى| لاتيلهتيلشئ:)لانمهلى 
فالشوق فاش بلوعهة ‏ والقلبيب ثار بمنزلى 
ا ال 2 ا و ا اتا ل ف 1011 101 5 
والمصبح يبدومشرقا الليلبعهعديمتجلى 
بعلة ‏ باة كتتسي ‏ طني امال ةف اسسبساقلىس 
ابناوفا مح رالوون يلتكقانهب-امديلي 


آنا سهنا ووس عوه نيت امفق جنا «محجنا كته التمسححيى: فهقئي 

أمارجاء قسينتى إدقؤقفلت بغ ضتدلل 

كنا المراد تقاريبا وتق ربا من قغقلزل 

تلب#فل نةة )قن :ةقف يافف في وشقنى 
16" 
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ولن أقف الا قليلا عند «لوس انجلس» فما 
أكثر الذى كتب عنها ؛ وعن إحدى ضواحيهاء 


«هوليوود 


أغلب ما دبجته الاقنلام عندنا عن تلك 


الضاحية 


الهلال © نوقمبر ا 
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رسالة أمريعا 


0000 


أيام مصرية فى أمريكا 


بقلم : مصطفى درويش 


| 3202000 
سوج ع عم ا اند ا لمم - 


قضيت ربوع الولايات المتحدة سبعة عشر يوما 
لا تزيد» ا آخر مرة تلمس فيها قدماى 
أرضا فى ذلك المكان البعيدء الذى لايزال يحلو للبعض 
تسميته بالعالم الجديد . 
وفى تلك الأيام المعدودة تجولت فى أربع مدن 
؛ وخمس ولايات . 
١‏ تبدأ زيارة بلاد العم سامهبالساحل الشرقى» 
الأقرب إلى عالمنا القديم. وإنما بدأت بالساحل الغرد 
المطل على المحيط الهادى؛ وبلوس انجلس بالتحديد» 
وانتهت بنييويورك؛ على ساحل الاطلسى : أو ما كان 
0 قبل اكتشاف ألا مريكثين » بيحن,الظلميات . 
وفيما بين البذاية: والنهاية > مكثنا أياماء بغضها فى 
وسان فزانسسكو ؛ وتعغضها الاخر فى :واشنطن: 
عاصمة الولايات المتحدةء تلك الدولة التى لم يمض 
على إعلان قيامهاء واستقلالها سوى قرنين وربع من 


عمر الزمان. 
مدينة الملائكة فهى ليست مكانا ضتاخنبا بالملافى 


٠‏ حيث مصنم الاحلام. والحق أن ونقاهى, ولا حسان؛ ولا شبه الحسان. 


5 شارع لومبارد 


والنجوم المسان إنها على العكس من ذلك 


قعيوننا ٠‏ أنا ومن كنت هيبعهم؛ وهم 
هو والهراء سواء, الشقيقة الوحيدة؛ وابنها الوحيد» وزوجته لم نر 


م م 


--_ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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شيئا إلا مبانى وطيئة امتدت على جوائب 
شوارع فسيحة:؛ لاسيما شارعى هوليوود 
والغروب وآذاننا نحن الاربعة, لم تسمع شيئا 
سوى صمت شامل؛ وهدوء كامل؛ كأتنا بين 
حى هادىء؛ رحل سكائه إلى مشنتى أو 
مصيق, وأغلقوا أبواب ديارهم؛ ولو إلى حين. 
صمت القبور 

وهنا؛ لا يفوتنىي؛ وقد جاء ذكر شارع 
الغروب؛ أن أذكر أن قيلما بنفس اسمه, 
اخرجهه «بيلى ويلدر» ومثلته «جلوريا 
سواتسون» أول نجمة فى تاريخ هوليوود يرتقع 
أجرها إلى المليون من عزيز الدولارات. 

هذا؛ وقد جرى ترشيحهاء عن أدائها فى 
«شارع الغروب» لدور نجمة السينما الصامتة 
المجنونة عنورما ديزموند» لجائزة أوسكار 
أفضل ممثلة رئيسية ه.19560:. 

ولقد أتاحت لنا جولة بسيارة كبيرة فى 
الحى الراقى «بيقرلى هيلز» حيث يسكن اثرياء 
النجوم أو كانوا يسكنون, وحيث الصبيعت 
المخيم على القصور اشبه بصمت القبور, 
أتاحت لنا فرصة مشاهية القمسن.المهجور, 
حيث جرى تصوير أحداة «شلاراع الغروب»» ١‏ 
ذلك الفيلم الذى يعكتتباره متنوقؤا فكّن 
السينما؛ واحدا من ١ه‏ ولجرا ما انتجثة 
استدبوهات هوليوود. 

لهو ولعب 

والآن: وقبل مغادرة «لوس انجلس» الى 
«سان فرانسسكوء: أرى من اللازم أن 
أشير إلى شيئين أشارا إعجابنا . 

أولهما استديوهات يوئيفرسال 
بضخامتها؛ ويخدعها وحيلها السينماشة التى 
ارتفع مستوى دقتها إلى حد الإبهار. 

فها نحن المتفرجين فى عربة تارة ينشق 
البحر أمامها. فقتعبر بنا إلى البر الآخر 


الهلال© نوفمبر ١414‏ دا 
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سامين سكل القين منوسن فى الو ايا 
العشرء» ٠‏ ذلك الفيلم الذى أخرجه «سيسيل 
دى صسيل» مرتينء: إحداهما عندما كانت 
السينما خرساء 157152, والأخرى عندما 
انطلق لسانها بالكلام وكومقا», 

وتارة أخرى تتزلزل الارض تحت العربة, 
فإذا بنا: وقد حاصرتتنا الانقاض والتيران: 
وكأننا داخل لقطة من فيلم «الزلزال». 

وتارة ثالثة؛ يحتوى العربة كهف يتطاير 
فيه شرر مندفع من فومة بركان, فإذا بنا 
وسط جحيم فيلم «قمة دانتى». 

وفكذا .. وهكذا تتلاحق المفاجاآت من 
كنج كونيء إلى «أى تى» مرورا بالفك 
المفترس:؛ وآيات آخرى من الأفلام. 

مصر في هوليوود 

أما الشىء الثانى الذى أثار إعجابنه 
ودهشتتا معاء فهو دار اللسبرح المصرى فى 
شاراعهوليوود. بعد تجديدها وافتتاحها قبل 
وضَولنا إلى «لوس انجلس: بأيام. 

ويداية » فهى ليست دار مسسرح ٠‏ وإثما 
داو سيينما يي جرى زخرفتها على نحو فرعرنى» 
وافتتاحها كبلق سبعة وسيبعين عاما بالتمام. 

وغلئامر الأقوام أخذت تتدهورء ولو 
تزكننا لشنتتهلا: دَوَر] اأسلاح لفسد أمرهاء 
ولاختفت من الوجود كما اختفت أكثر من دار 


فى مصرئا. 
إلا أنه: ولحسن الحظء جرى تجديدها فى 
متتصف عقد الخمسينات. 


ثم رئى ؛ مع بداية عقد التسسعينات 
إعادة تجديدهاء على نهو تحوات معه 
إلى مركز للاشماع السينمائي؛ بفضدل 
صيرورتها مكتبة سينمائية يؤمها عشاق 
الفن السابع من كل فج عميق. 

ولقد صار لدار المسرح المصرى , بفضل 
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هذا التحول: قاعتا عرض: إحداهما كبرى 
تحتوى 50١‏ مقعداء وأخرى صغرى تحتوى 
0 مقهداء ومكتبة تجمع أمهات الكتب 
والمجلات السينمائية؛ وفناء رائعا قائما على 
أعمدة فرعونية تتخللها أشجار النخيل. 

وفى هاتين القاعتين تجرى عروض الافلام 
والفيديو؛ وتلقى المحاضرات؛ وتجرى 
المناقشات بين المتفرجين وصانعى الأفلام. 

وكم تمنيت ؛ وأنا غى شارع هوليوود: أن 
يعى أولو الأمر فى الثقافة عندنا أهمية 
الاسراع بانشاء مكتبة سيئمائية ؛ على نفس 
مستوى دار المسرح المصرى ؛ ويالها من 
دار!!ء 

فيساهمون بذلك فى التعجيل بالنهوض 
بالغن السابع فى عحصر ثورتى المعلومات 
والاتصالات. 

فمن المؤكد أنه بدون النهوض بذلك الفن؛» 
فلن يكون فى وسعنا الحفاظ على المقين من 
تراثنا المجيد: ذلك التراث الذى رأيت تأثيرة» 
وأحيانا كثيرة أثاره؛ ليس فقط فى المدنّ 
الاربعة؛ وإنما كذلك فى الطريق الستاحنى 
الممتد ببن ءلوس اتجلس» ودسان فرائسكن» 
أكير مدينتين فى ولاية كاليفوونيا؛ آحدٍ أهم 
وأغنى الولايات المتحدة الامريكية. 

دراء ويغضاع 

فذلك الطريق الذى يعد بحق. أطول طريق 
فى العالم ؛ إذ يسير محازيا المحيط الهادى؛ 
بدءا من ولاية الاسكا فى أقصى الشهال» 
حتى طرف شيلى: فى أقصى الجنوب؛ عابرا 
بذلك جميع بلاد الامريكتين المطلة على ذلك 
المقيط. 

تقع على امتداده 2 فيما بين «لوس 
انجلس» ودسان فرانسسكو؛ مدن صغيرة 
ومنتجعات وأراض زراعية؛ تنتج من الخيرات 
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ما يفوق بكثير انتاج شبة القارة الهندية, وذلك 
رغم أن عدد سكان كاليفورنياء؛ لا يزيد الا 
قليلا عن عشرين مليون نسمة: في حين أن 
سكان شبه القارة اوشك أن يتجاوز الالق 
مليون. وربما تجاوزها؛ فى غفلة من أولى 
الأمر» ومن الزمان. 

والرحلة فى ذلك الطريق الفريد. ممتعة 
حقاء, وكيف لا تكون كذلك؛ والى يسارنا 
المحيط الهادى: الذى رأيت أمواجه؛ ولستها 
لأول مرة فى «فينيسء ؛ أحد أكثر شواطىء 
«لوس انجلس» سوءا وترديا في عنمرية 
بغيضة:؛ قوامها الكراهة المتبادلة بين عصابات 
أفراد بعضها من السود. وأفراد بعضها 
الاخر من بيض يدينون بالولاء لهتلر» وشموا 
صدورهم وأذرعتهم؛ وأجزاء أخرى من 
أجسامهم بالصليب المعقوف وبعلامات نازية 
أخرىء وليس لهم من رسالة فى الحياة, 
سوى تطهير ارش الولابات المتحدة من 
رجس الملونين سواء كانوا سوداء أم صفراء 
الاصتدرة. 

سكر القصير 

وألى يمينى فى الطريق ذِثيا غبن السهر, 
فحيثما مشت بنا السيازة. وأقّى تطلعنا. نبثّت 
لنا مدن جميلة؛ وأحداث بفبين هد, 

وبا لها من مكنء ويا لها من احداث. 

واكتفى هنا بالوقوف عند مدينتين, 
وعند قصر لأحداثه شثن, وأى شان. 

وأبدأ بالقصر لاقول أنهم أطلقوا عليه 
أخيرا اسم «قلعة ميرست» . وجعلوه مزارا 
مدر الملايين. 

والقصر أو القلعة يشبه فى غرابته قصمور 
«لودفيجء : ملك باقارياء تلك القصور التى 
شيدها ذلك الملك المسسوس فى الربع الرايع 
حن القرن التاسع عشرء وآأصبهصت بعد 


الهلال 6 نوفمبر ١4414‏ 
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اختفائه دون أن يعثر له على أثرء مزارا 
يحسج اليه السواح من مشسارق الارض 
ومغاربها ٠‏ 

وقلعة هيرست: وكانت تعرف فى أثناء 
حياته؛ بالتل المسحور؛ قد جرى تشييدها على 
ربوة عالية؛ على بعد خمسس ساعات من 
«لوس اتجلس» جسنرباء وست ساعات من 
سَمان فراتتسكو كتمالا: 

وهسى تشعل مسانة وثلاثئين غرفة, 
موزمة على ثلائة منازل ؛ أو بمسعئى 
أصم ثلاثة قصور بالاسما. الأتية: 

اتسين النبهق؟ انس العتَيل والتعق 
الشمس. 

والقسصور الثلاثة مليئة بتحف كان 
«هيرست» مولعا بجمعها من جميع انحاء 
العالم» وكان ينفق فى سبيل اقتنائها 
ملايين الملايين من الدولارات. 

ومنبين هذه التحف تمثال رائع لأحد 
ألهة قثماء المضريين , لعله أقدم وأقيم 

ولقسد جسري شسراوه فى أثناء عقد 
المأشريناه]) اتياكلة شيش /مقبرة توت عتخ 
هون تكتامل كن ؤرنا” وم مساحسب ذلك 
لاكشالا قا ونع لكلا ماهمو محصل 
بحضارة الغراعين. 

ومما يعرف عن راندولف هيرست صاحب 
هذه القنصور؛ وما حولها من مزارع تمتد 
حوالى خمسين ميلا؛ أنه كان ملك الصحافة 
الامريكية الصفراء, القائمة على استغلال 
الجنس والجريمة: وذلك فى فترة ما بين 
الحربين العالميتين الاولى والثائية» وما بعدهاء 
إلى أن جاعه الموت غام ١90١‏ وله عن العمر 
ثمانية وثمانون عاما. 


استديوهات يونيفرسال فى هزأيوؤد سروس 
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غرام وانتقام والهام 

ومن حيات»؛ ومن قصة تعلقه بحب 
«ساريون ديفيزه استوحيى المخرج الشاب 
«اورسون ويلزه سيناريو فيلمه الاول »المواطن 
كين» (1975). 

ومما يحكى عن هذا الفيلم الرائد أن 
٠فيرست»‏ حاول التخلص منه بشراء نسخته 
السالبة وإعدامهاء قبل أن تتاح له فرصة أى 
عرض, 

ولكن محاولته باءت؛ رغم نفوذه وجبروته؛ 
بفشل ذريع. 

ولن أحكى تفاصيل قصة حبه لمعشوقت»ه 
«ديقيز ». 

وَحتى يَحَقَق لها الضعود إلى ننضاف 
ربات الجمال الخالدات. كان يقيم فى التل 
المسحور حفلات صاخبة:؛ يدعو اليها اثرى 
الاثزياءء خاصة من كان منهم له فضل انشاء 
استديوهات هوليوود الكبرى؛ وجعل يقعة كانت 
كثبانا رملية صحراوية جرداء عام مَةاتَنَيَتَمَا 
يتزدد اسمها السحرئى على كل لسار 

كما كان يدعى مشتاهيتر النجوع فى]اجتيتمع 
المجالات: مثل «مارى بيكفوؤية؛ «ثسارلى 
شابلنء , كارى جَرَانْبَء كلارك جيل 
وشارلز ليندبرج ؛ أول من بز الحيط 
الاطلسى طائرا . 

لن أحكى شيئًا من تفاصيل قصة تعلق 
«هيرست» بحب الجميلة ديفيز: على نحو 
استاثر به وملك عليه كل شىء؛ فذلك شىء 
يطول. 

وإنما اكتفى بأن إقول بأن التل المسحور 
بعجائبه وغرائبه كان وليد تزوات ملك صحافة 
صفراء. من بينها حب احتثل قلبه؛ وكاد 
يشغله عن كل شىء: واستاثر بكل ما فيه من 
قوة وعاطفة وهوى. 
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ولعله هو الذى جعل كل شىء من أمر 

قصره؛ أو قصوره بمعنى أصح: غريبا حقا. 
الجفيل والقبيح 

والقصر يقع على ربوة بعيدة عن سطح 
البحر؛ يتم الصعود اليها بسيارة عامة؛ فى 
طريق ملتو؛ يدور صاعدا! حوالى خمسة 
اميال؛ بدءا من مدخل مبنى حديث؛ من بين 
منافعه وخدماته الكثيرة» دار سينما 
مجهزة بأكثر ألات العرض تقدما؛ ويبشاشة 

ويا حبذا لى كان لهضبة الامرام مدخل 
مماثل: بدلا من المتاريس القبيحة التى أقامها 
مسمئولو الاثار» لتكون حاجزا بين الهضبة 
والزوار. 

فإذا بالمكان كله يصبح كومة من قبح 
الذوق, وقلة الثقافة وقذارة الطباع» وتأخر 
التفكير. 

لاقل إلى المدينتين اللتين مررتا بهما 
مرورا عابرا؛ وهما «سانتا باربارا» 

قوفي “عله هاتيق المدينتين سببه الوحيد 


هو أن أولاممّنا دمرفا رّلِزال بالكامل, ثم أعيد 


بناء العامة مساكتهاء ومساكنها على هيئة 
الطراز المغزبي: وبحيث لا يعلى أى من أبنيتها 
إلى أكثر من دورين. 
أصبحت آية من آيات الجمال المعمارى . 
يحج اليها السواح من كل حدب وصوب. 
دكريات ومفارقات 

أما المدينة الثانية «مونتريى» فموضع 
الجاذبية فيها أمران. 

«كانارى رو» حيث كان يجرى تعبئة 
السردين الذى يجىء به الصيادون من المصيط. 

وحيث عاش الاذيب الامريكى الفائزن 
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بجائزة نويل «جون شتاينبك» فترة من 
عمرهء كتب فى أثنائها قصتين من وحى 
المكان: إحداهما «كانارى روه. 

والامر الثانى الذى يميز »مونتريى» هو 
متحف الكائنات الحية. 

فمبنى ذلك المتحف مكون من ثلاثة أدوار 
فيها هن عجائي الحياة المائية ثلاثمائة ألف 
كائن غريب: بعضها صغير: يكاد لايرى 
بالعين المجردة؛ ويعضها كبير مثل سمكة 
القرقى والاخطبوطل 

ولقد ذكرئى ذلك المتحف بحديقة الاسماك 
في حى الزمالك. 

حقا إنها إذا ما 
متواضعة جدا. 

ولكنها تمتاز بقدم خلع عليها مسحة من 
جلال الزمان. 

ومع ذلك : فاحد لم يعمل على صيانتها 
من الاهمال. 

وأحد لم يفكر فى اتماء ها يها من أحياء 
مائية؛ على نحو يواكب التقدم د افلم لقنا 
الاحيافب 

والاغرب انشغالا تتكير اليظس بأزالتهء 
وتصحير حديقتها بعمارات ؛ قذى فى عبيون 
الناظرين!!. 


اه 


1 


بوابة اتنعيم 
وحن على حاوف نان فوانستسك: 
تلك المدينة التى يقال عنهاء فى شبه اجماع: 
إنها أكثر مدن الولايات المتحدة سحرا وجمالا 


كان كويرى البوابة الذهبية أول معلم من 
معالمها تنتقى به عيوننا. 


والمعروف عن هذا الكويرى المعلق؛ ذى 
على التوازن وارتكاز تصفيه أحدهما على 
الاآخر. 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا اعتباره. وقت تشييده قبل ستين 
عاما بالتعام بدعة من بسدع الزمان. 

وعندما التقت.به عيناى لاول مرة ؛ لم يبد 
غريباء 
به مصورا فى أكثر من موسوعة وكتاب 
ومجلة» وفى العديد من الافلام. 

وعند أول نظرة اليه على الطبيعة » رأيته 
شانيا قن جو ليد هالشياي والسماني: 

وهو جى غير معتاد فى مدينة تميزت 
بمناخها المعدل على دار العام. 

ولكن سرعان ما انقتشغت ت أأسهب» لعل 
ليلة ممطرة: برقها يخطف الابصسار» 
ورعدها يصم الآذان. 

وعادت سان فرانسسكو سيرتها الاولى 
نين كشتجتسة بويهة. يعيل اليا وأنت 
اراي ماتيا ٠‏ أن أهلها فى عيد. 

هرم بين الناطحاس 

ومع هذه العودة رأيت كويرى البوابة 
الذهبية وأضحا بطلا المائل الى الاحمرار. 

كين فتوقة مررننا بالسيارة ذهابا وإياباء 
ومن تهته اتسابيا بنا إلى المخيط مركب تعج 
بالسواح:» ثم عأنت الى الخليج, حصسث دارت 
حول الصخرة القام عليما سجن الكاتران؛ 
ذلك السجن الرشيب: الذى جرى إخلاؤة 
قبل يضعة أعوام. 

وح الآن عزارا مزدحما بالسياح, وموقعآ 
تصور فيه الافلام» ولعل آخرها الصخرة 
متقذل», وهو فيلم حركة شارك فى بطولته 
كل من «شين كونرى» ؛ «نيكولاس كيجء وأد 
هاريس» الذى جرى ترشيحه لاوسكار أفضل 
«استعراض ترومان» :1595». 


رفوا 
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و اه ان 
آثارنا المصرية فى معرض المترو بوليتان 


والمنظر من تلك الصخرة: ونحن من ذات معمار مستوحي من أهراماتنا ٠‏ 
حولها ندورء منظر يخطف الابصار. والى جانب مجموعة الناطهات بتشكيلها 

فإلى يميننا كويرى البوابة الذهبية, والى المذهل ومن ورائهاء منازل صغيرة يغلب عليها 
يسارنا كويرى أوكلاند الذى كان الى اللون الابيض, نراها وكأنها تموج مع موج 
عهد قريب أطول كويرى فى عاللنا . الجبال ارتفاعا وانخفاضا . 

وأمامنا سان فرائسسكو بناطصحات ومن بين المناظر الاخرى التى تنحبس لها 
سحابها؛ تتوسطها وتعلو عليها ناطحة ذاث الانفاس فى الصدور أن تطل على سان 
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نسم كوحن برج كويد عن أقعَة تمن 
ثل التلفراف. 
وذلك البرج أقامته سيدة ثرية: مولعة 
بشرطة المطافىء اسمها «كويت»», فسمى 
وفى البرج مصعد كهربائى يصعد إلى 
قمته, حيث يمكن للرائى أن يشرف على سان 


أرشيف الشارخ 


فرائسسكو بأسرها. 
ولقد اكتفينا بوقفتنا بالسيارة عند قاعدته,. 
بأضوائها بهجة أى بهجة. 
جزيرة الكنز 
ورأينا من مرتفعنا كويرى البوابة الذهبية. 
وفى الناحية الاخرى من المديئة رأينا 


١م‎ 
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كوبرى أوكلائد يمتد على جانبيه عقدان 
طويلان من مهصابيح؛ ازدانت بضوئها 
المتلإلىء السماء. 

وطوله يبلغ ما يساوى اللسافة بين وسط 
القاهرة وميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة. 

ولقد جرى تشييده قبل كويرى البوابة 
الذهبية بحوالى عام. 

وهو مثله معلق: يرتكز فى وسطه على 
صخرة وفدّه الصخرة التى تتوسطلة شسمى 
جزيرة الكئز. ومن وحيها أبدع الاديب رويرت 
لويس ستيفنسون روايته التى بنفس الاسم. 

وكم من مسرة جرى ترجمة تلك القصة 
إلى لغة السينما لعل أولها فيلم «لفيكتور 
فلمنج» بتفس الاسم مثله النجم دلاس بيرى 
مع جاكى كوير41574. 

وآخر فيلم لفريزر هستون <1585» مثله 
«شارلتون هستون:» النجم الذى تقمص 
شخصية الثبى فوسى فى «الوضَانا الفشرء 
قبل ثلاثة واربعين عاما. 

والحديث عما فى سان غفرانسسكو من 
عجائب: اذكر من بينبايعلى سبيل التمثيل 
الترام الذى يطلق عليه عربات الجبل. شارع 
لومبارد بغرائب تعازيطكه وزهوره "الذي 
الصينى بمطاعهم» ودكاكيته, رصسيف 
السفاكين بسباع بحره التى تعد 
بالمنات: ومتنزه البوابة النهبية بمساحته 
التى تزيد عن السف فسدان وبمتاحفه 
وتماثيله المقامة تكريما للفنانين. 

انفتاح وانغلاق 

الصديث عن كل هذا وغيره بالتفصيل» 
حديث بطول وقد يكون من المناسب تأجيله إلى 
حدين: والأى تسفساء هالقول بان شان 
فرانسسكو ؛ وعدد سكائها لا يزيد عن 
ثمانمائة الف نسمة, كان يعسرض على 
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أرشيف الشارخ 


شاششات دور السييثما فيها حوالى خمسة 
وثمانين فيلما. 

فى حين أن القاهرة بسكانها الذين يزيد 
عددهم عن خمسة عشر مليون نسمة:, لم يكن 
معروضا على شاشات دور السينما فيها , 
وقت مغادرتى لها فى أخر يوم من شهر 
أغسطس الماضى» سوى خمسة لأفلام. 

ولقد كان من حسن حظى أن «عيون 
مغلقة على اتساعهاء» الفيلم الذى انتهى 
المخرج «ستانلى كبويريك» من إبداعه قبل 
موته المفاجيىء بأيام,. كان من بين الافلام 
المعروضة فى سان قرانسسكو. 

ولائنى كنت أعلم علم اليقين أنه , ولاكثر 
من سبب. فلن تتاح له فرصة المرض عندئا. 
فقد وقم اختياري عليه ليكون الفيلم الروائي 
الوحيد الذى أشاهده فى بلاد العم سام . 

ووا هتكن ميميلتةا القاتيينة سيان 
فراسيشكو مدينة ذات طابع خاص سببه أنه 
قد جر اصطناعها على نهر بوتوماك» كى 
تكون مقرا لحكومة الدولة الناشئة بسلطاتها 
الثلاث. التشريمية والكابيتول» ٠‏ القضائية 
«المحكمة العليا» والتنفيذِية : البيث الابيض». 

تطيوق اصروب 

وكان وصولئا اليها بالطائرة ليلاء 
وسماؤها صافية: مرصعة بالنجوم. 

غير أنه ؛ عند مغادرتنا لها. كانت 
سماؤها تحت تاثير اعصار فظويد. ملبدة 
بالفيوم: 

وأول ما يلفت النظر فى تلك المدينة 
الخضراء. بحدائقها الغثاء, مبنى الكابيتول 
الضخم الفخم, حيث يجتمم مجلسا الشيوخ 
والنواب. 

وأمامه ؛ فى المنتصف تماما؛ وعلى بعد 
أميال. عبر ميدان فسيح: يطل عليه باستحياء 
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البيت الذى يسكنه رئيس الجمهورية ؛ وهو 
بيت أبيض صغفير بكل المعايير. مقارنة 
بقصور فرساى ويكنجهام, تنتصب مسلة 
عالية, تحسبها من بعيد واحدة من تلك 
المسلات المصرية المزدانة بها ميادين باريس 
وروما . 
واكن مع الاقتراب منها. سرعان ما 
تكتشف إنها مسلة اصطنعت على شكل 
مسلاتنا. 

إنها غلى درجة من الارتفاع: بحيث لا 
يمكن المسعود إلى قمتها من داخلها الا 
بمصعد أو بسلم. 

فاذا ما وصلت إلى القمة؛ أشرفت على 
العاصمة الافريكية. 

وياله من منظر. 

فمن قمة تلك المسلة التى جرى تشييدها 
لتكون نصبا تذكاريا لجورج واشنطن بطل 
الاستقلال تستطيع أن ترى جسيع صعالم 
المامسمة. مبنى الكابيتول بكر 4 
الانضاب التذكازية لكل من د15 
جفرسونء أبو الدليتيل. /براهام الأكوآل. 
محرر العبيد. ووفرانكلينووزنلة». ذلك 
الرئيس الكسيم, والبذى يبففيس قيابت 
صضارت الولايات المتهدة اقسوى وأغنى 
دولة:؛ فى عالم ما بعد اندحار النازية الالمانية 
والعسكرية اليابانية. 

كما تستطيع أن ثرى مركز كينيدى 
الشقافى والمتاحف الكثيرة التى تزدان بها 
العاصمة ؛ ومن بينها اذكر على سبيل التمثيل 
«متحف التاريغ الطبيعى» لا لشىء سوى انه 
التحف الوحيد الذى سمح لى ضيق الوقت 
بزيارته والاستمتا ع به بناء ومحتوى. 

أنصاف بعد اجحاف 
ولست أنوى كتابة تفصيلات معروضاته 


أرشيف الشارخ 


التى كثيرا ما كنت أقف عندها مسحوراء 

وحسسبى أن أذنكر أن قاعة السينما 
المشيدة حديثا لعرض الافلام المصورة 
بطريقة ايماكس , كان يعرض على 
شاشتها فيلمان تسجيليان. 

أحدهما عن الافبال؛ والآخر عن حضارتئا 
الفرعونية تحت اسم «أسرار مصر». 

هذاء والراوى فى الفيلم «عمر الشريف». 

وفو يحكى لحفيدة «قاتن حمامة» 
من أبنتها الوحيدة؛ كيف نشات حضفسارة 
الفراعين على ضفاف النيل . 

والفيلسم جميل؛ ورم بعض المأخذ 
على السيناريو. فهو منتصف لحضارتنا. 

فلا كلام عن عبيد بئوها بالكرباج؛ ولا 
كلام ينسب أمجمادنا إلى بنى أسرائيل. 

ومن المفارقات أن مشاهدة الفيلم متاحة 
الاستزيكيين دون المعسريين . وذلك لعسدم 
وجود دور سيتما على أرض مصر مجهزة 
لعرض الافلام المصورة بطربقة آلاى ماكس. 
تلك الطريقة الثى يفبيكون لها الغلبة فى 
المستقيلٌ باغيل البفيد: 

ولسوه حظئا. أن بلادا أقل شأنا من مصر 
فى مجال السينما مكل الكويت ولبنان 
وإسراثيل قد أصبحت فرصة مشاهدة فيلم 
«اسرار مصره وغيره من الافلام المماثلة 
متاحة لمواطنيها الآن. وذلك بفضل بناء أكثر 
من دار سيتها مجهزة لعرض ذلك النوع من 
الافلام. 

وبعد أربعة أيام قضيئاها فى واشنطن 
وما حولها من غابات ؛ بل قل جنات تجرى من 
تحتها الانهار, بعدها إذا بنا تفاجأ بأخبار 
مرور إعصار فلويد بولايتى كارولينا الشمالية 
ونيوجرسى وبالتالي اقتراب خطر: المدمر من 


ا 
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مدينتى واشنطن ونيويورك. 

واحتمال اغلاق مطارات المدينتين 
فى وجه الطيران متهما واليهها. 

ولحسن حظنا كانت الطائرة الضغيرة 
التى أقلتنا من العاصمة الامريكية آخر طائرة 
تغادر مطار «دالس» وآخر طائرة تهبط فى 
مطار دلاجواردباء» بنيويورك. 

لقاء عابس 

وكان أول لقاء لى مع نيويورك ؛ حيث 
فقول سفريدة كسارغ المال والافتتمال 
الملتحكم فى اقتصاد العسالم, صعودا 
وهبوطا. كان لقاء هايننا. 

فسماؤها المكفهرة: الملبدة بغيوم تتفجر 
منها المداه سيولاء آعادت إلى شاشة ذاكرتى 
حكليات طوفسان توح: و غرق الارض بمنن 
عليها قى سالف الزمان. 

وبدت لى المدينة: ونحن نجول بالسيارة 
شوارع أحيائها الخالية من المارة» خاصة 
شوارع كل من بروكلين ومائهاتن» 
والكويريين المعلقين اللذين يبصلانهما؛ بدت 


فيلم «باتمان». ‏ الرجل اللّنوا كا 
ولكن ما أسرع التجولات الجوية في بمدينة 


عن غبرفا من أمهات المدن: فى ناطحات 
السحاب. 

ولناطحاتها مركزان. كلاهما فى حى 
مانهاتن؛ حيث تنهض غابة من الناطحات ؛: قى 
تشكيل بديع أقرب من بعيد إلى 'لتجريد. 

وَغندى أنها بذك التشكيل وَفسلى 
عكس ما يقال غاية فى الجمال. 

والناطحة «أمباير ستيت بلدنئج» فى 
المركز الأقدم؛ بجبروت ارتفاعها الذى 
ظل الاعلى زهاء خمسين عاما. 

وعمارة «مركز التجارة العالمى» ببرجيها 
الشاهقى الارتفاع؛ ذى الخطوط المستقيمة, 
دون زخرف, ولا نقش. ولا بروز؛ ولا إنحناء 
هى المركز الآخر والأحدث الذى تتمخور حوله 
ناطهات حى المال. 

الويل لبابل 

ؤلأن البرجين هما الاعلى الآن» فقد رأى 
فتهما نقر من غلاة المتشددين في الدين 
احسياء لبرج بايل الذى جاء ذكره فى الكتب 
المقديسةروَرَصِرًا لغلبة الصلف والكبرياء, 
وفساد اللكان: 

ومن هنا الشروع. انطلاقا من هذه الرؤية 
فى نسف مركز التجارة العالمي» قبل بضعة 


العهلب: أعوام . 

فما إن لاحت تباشير الصباح؛ حتى والطريق إلى ساحل مانهائن فى أقصى 
كانت السماء اصفى من البللور, والقدمس الجئوب يمر بحي المال. " 
مشرقة: ناصعة الضياء والجو رائع؛ لا يكين ومن ذلك الساحل يبدأ العبور إلى الجزيرة 
اروع منه جو فى الدنيا. التى ينهض عليها تمثال الحرية ولواحقه. 

وبدت لى نيويورك مدينة فرحة؛ مرحة, والتمثال ضخم إلى حد يستحيل تصوره 
وكأن لم يكن يتهددها إعصارء يحسب لدماره إلا إذا رأته العين ومارست صعوده القدمان. 

وليس من شك ان أهم ما يميز ثيويورك الشعب الامريكى ١18/51‏ ». 
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الحرية والاستقلال 

وقوامه امرأة تمثل الحرية عند مدخل 
المالم الجديد أو أرض الميعاد؛ حطمت عن 
يديها قيدا تراه ملقي عند قدميها؛ ورفئعت 
بيعناها شغلة الخرية: وحملت فى يسراها 
قرصا كبيرا؛ كتب عليه ؟ يوليو 1/ا7١:‏ وهى 
يوم الاستقلال. 

وباحدى قدميها خطت خطرة إلى أمام. 
والأمكنة التى تعج بالحيساة مثل«قرية 
جرينويش» والشوارع الثلاثة التى ركزت 
نيويورك روائع حياتها فيها. وهى »«برودواى: 
للمسارح؛ والطريق الخامس للمحلات التجارية 
الفالية: ويارك افنيو لفنادق ومساكن أغنى 
الاغنياء: امكئة بعيّدة عن حى المال. 

ومن بين أهم معالم الطريق الخامس 
متحف المترى بوليتان ولقد شاء لى قدرى أن 
أكون داخل بهوه العظيم الذى تعلره قبة البناء 
الرئيسية يوم افتتاح معرضى الفن اللصريى فى 
عحصر الاهرامات ؛ ولكن فى وقت أخر غير 
ونت افتتاحه بواسطة وزير ثقافة مصيرء 
ومرافقيه من الصحنيين ورجال الآثار. | 

والمعرض لم يقنام ملن الفكن المصترى إلا 
ما كان منه متصلا بإ يدابع |فئائى المملكة 
القديمة التى امتد حكم فراعيتها من عام 
الى عام 5١6١‏ قبل الميلاد, ذلك العام 
الذى انهارت فيه تلك المملكة بانتهاء 
حكم بيبى الثانى؛ وهو حكم دام أربعسة 
وتسعين عاما أو يزيد. 

ولقد ضم المعرض حوالي مائثين 
وخمسين قطعة أثرية؛ تم تجميهها من 
ثلاثين متحفا فى عشر دول وأمام كل 
واحدة من تلك القطع كنت أقف مندهشا . 

وكلما أطلت الوقوف. والنظر فى 
تفصيلات الحلى المعروضة والاوائى الدقيقة . 
الرقيقة ذات التكوين البديع الرشيق 
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والرسوم الحائطية بالقوانها الزاهية, 
وتمافيل الفراعين والناس العاديين: كلما 
ازداد اندهفاشى ويقينى بالاعجاز فى 
فن الفراعين. 

والحق: أنه فن إذا ماقورن بفننا 
١‏ لحديث» فشتان ما ببن الثرى والترياء. 

ولا يفوتنى هنا أن اقول إنثى قبل 
مشاهدة هذا المعرض الفريد؛ المنسق أحسن 
وهو قسم دائم» يشغل غرفا كثيرة, 
آخرها قاعة فسيحة تطل على «سنترال 
باركه المنتزه اللمتد يطول مانهاتن, بقنضل 
جدار من زجاج شقاف. 
ناهضا شامشا؛ وسط بحيرة صناعية يعوم 
فيها بطء ويظللها نخيل, كما كان عهدنا به, 
وهى فى مصر , قبل فكه؛ أنقاذا له من غرق 
مويلا( افع السد العالى. 
البائس فى ميدان باب الحديد. 

ركتع ايتتترالٍ الركلة من نهايتها ؛ ونحن 


| فى السذارةالْتجهين تح مطار نيويورك بولاية 


: جرسبى: مررنا بحي هارلم؛ حي السود. 
وكمّ راعنى ندذنى مستوى معيشة السود:. 


مقارتة بمستوى البيض. 
وتسماعلت أين المساواة » أين ثمار تخرر 
العبيد؟ 


وإذا كانت المساواة ليس لها وجود. 
فما جذنوى هذه العبارة :مساواة فى العدالة 
في ظل القانون» التى رأيتها مكتوية فوق 
هبثى المحكمة العليا. 

وهكذا انتهت الرحلة إلى يلاد العم سام 
بهذا التساؤل المتعب الذى يصعب أن يكون له 
جواب شاف فى مستقبل قريب!' . 


م8 
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اللبوسيرات ولراعو ا #ووفائى أمربما‎ 
عو 8 المشطع مات 0 2 و‎ 


بقلم : مجدى شرشر 

ما إن أطل القرن العشرون إلا وكانت الرأسمائية قد بلغت أوجهاء 
فالتطور سريع والزيادة هائلة فى القوى الانتاجية والمشروعات الرأسمالية 
تتمتع بحرية كبيرة والأسواق تتسع, وفن الإنتاج يتقدم ليترسخ فى 
النهاية مفهوم الرأسمالية المالية بما رتبه من معدل نكوين الثروات 
ورؤوس الأموال بقدر ضخم فى نظام اقتصادى عالمى: هو نفسه النظام 
الرأسمالى وفى سوق عالمية هى ذاتها السوق الرأسمالية. 
الهلال 6 نوفمير 1ةؤ! 6 
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وكانت تلك هى البيثة الطبيعية لجمع 
وتراكم وتكوين الثروات. وهكذا بدأ العالم 
يعرف ظاهرة جديدة لم تكن مألوفة فى 
القرن التاسع عشر هى ظاهرة 
المليونيرات . 

وعلى الرغم من أن مصطلح مليونير 
يعود إلى السياسى البريطانى بتيامين 
دزرائيلى عام (1851) فلم يكن شائع 
لم تكن هناك أسياب كافية لأن يستخدمه 
الثامن حتئ امنتقز أباطرة أمثال رجا 
وأندرى كارنيجى فى وجدان الناس وما فى 


إلا بضع سئوات حتى شاع المصطلح على 
كل لسان. 
لعلو ١‏ ا و أسينما 


وضع افتتاح أؤل دار للسينما عام 
فى الولايات المتحدة تلقفت السينما 
الأمريكية التي كانت حديثة الْعَهَدَ مى 
الاخرى. ظاهرة المليوئيرات بشدف كُبِير؛ 
وشهد العقد الأول اتَخْ القن قلأتيخ نيلها 
هى أكبر عدد من الأفلام تثاؤلت الظاهرة 
وشدت أنظار المشاهدين بإدراج اسم 
المليونير فى عناوينها مثل المليوئير 
الكاوبوى )١109(‏ وتوالى ظهور آفلام من 
العينة نفسها. 

وقد عالجت السينما الأمريكية ظاهرة 
المليونيرات بحوالى (٠؟)‏ فيلما فى العقد 
الأول من القرن الحالى وحوالى (7؟) 
فيلما فى العقد الثانى و(4؟) فيلما فى 
العقد الثالث ؛ ثم بدأ منحنى تلك المعالجة 
فى التراجع فى الأربعينات ليصئل إلى 
تسعة أفلام وتواصل التراجع في 


الخمسينات ليصل إلى سبعة أفلام» وفى 
الستينات ليبلغ ثمانية أفلام. وبلغ هذا 
التراجع قمته فى السبعينات (فيلمان) 
وارتفع فى الثمانينات إلى ثلاثة أفلام ثم 
أربعة فى التسعينات. 

ويبدأ نادى مليونيرات القرن العشرين 
- وقد احتسبت ثروتهم الشخصية عند 
الوفاة أو عندما بلغت أقصى قيمة لها - 
يبدأ بأتدرو كارنيجى ١475(‏ -1914) 
ويلغت ثروته من صنامة الصلب (ه!4) 
مليون دولار وهى مهاجر إسكتلندى؛ كان 
أجره الاسبوعى فى أول عمل له (0'ر١)‏ 
دولار فى الأسبوع: ويحلول عام ١1.٠٠‏ 
تجاوز انتاجه من الصلب إنتاج بريطائيا 
العظمى:؛ وتبرع بمعظم ثروته. وحينما 
توفى لم يكن بحوزته سوى (/ر"؟؟) مليون 
دولار..ومن مأثوراته «عار أن يموت المرء 
ويخوزته ثروة كبيرة:. ولع أيضا جى بى 
مورجان (1480 - ؟191١)‏ التى بلغت 
وت ال[ مليون يؤلار وحكم وول ستريت 
ومنع إتيفار الشَوَق عام لا. ١4‏ بجمع 
الملابين للحفاظ على قدرة البنوك على أداء 
مهامها. ويعد عام ١5٠5١‏ ظهر قريدريك 
فيرهاوز (14854 - )١1914‏ ويلغت ثروته 
)2٠١(‏ مليون نولار وهو العامل السابق 
الذى إشترى شركة أخشاب منهارة عام 
41 وحولها إلى امبراطورية ضخمة 
لصناعة الاخشاب. وأيفنا جنون دى 
روكقلر (1987-1479) امبراطور 
البترول الذى سيطر على (60) فى المائة 
من صناعة البترول فى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وتبرع بأكثر من مليار دولار 


جا امت 
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للأغمال الخيرية والأطفال ومات وثروته 
(كر1؟) مليون دولار فقط . 

وفى العشرينات جاء دور هنرى فورد 
(145 - 1540) الرجل الذى نسي ذات 
ممرة شيكا بميلغ (ه١)‏ ألف دولار فى 
جاكيت أرسله للمغسلة؛ وفى عام 19577 
استحوذ على نسبة (55) فى المائة من 
سوق السيارات فى أمريكا. ولحقه أندرى 
مبلون (5ه1485 -/1571) وريتشارد ميلون 
(1464 - 1975) بوا قع (50؟) مليون 
دولار لكل منهما جمعاها من الاستثمار 
فى صنتاعة الفخم والبتزول والصلب. وقي 
الثلاثينات كان دور هارولد صن هفانت 
(1845 -1917/4) مليار دولار حصل على 
أول بثر بترول من لعب البوكر وجاءت 
أروكة من دول بدرول ساس ويجاول 
عام 197 كون المائة مليون الأولى . 

ثم ظهر جون تى دورانس [(181/5 - 
١١5١ )93٠‏ مليون دولار من الحساء 
وصنع ملايينه بحفوليعحإم :041 رفن 
الأربعينات لمع فَوَارد هلوخ (035:5- 
) (هرا) مليتار دولار من العسقود 
العسكرية:؛ وعندما كان فى السابفعة من 
الغمن كانت عاذت الأسيوصة خمسة الاقف 
دولار» وتلاه روبرت وود جونسون (7كم١ا‏ 
-1918) مليار دولار. حصل على رتبة 
بريجادير جنرال فى الحرب العالمية الثانية 
وبنى شركة جونسون أند جونسون لتصبح 
أكبر منتج فى العالم للأدوات والآلات 
الجراحية والمساعدات الطبية؛ وفى 
منتصف القرن ظهر جَى يول جيتى 
كن كاه اليل سوا صجيل 


الهلال 6 نوفمير ١444‏ 4 
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على امذيان الثنقيب على الإبشرول فى 
المنطقة المحايدة بالعربية السعودبة لمدة 
ستين عاما عام 1569 ويعد أربيع سنوات 
عجاف تحول إلى ملياردير ٠‏ وتلاه أرثر 
ديقفيز (1819 -14155) ..: مليون 
دولار» ولم يكن أحد يريد أول دفعة 
الومنيوم انتجها عام ١848‏ هذا الابن 
المولود لقسيس فقير. وعندما تقاعد من 
رئاسة شركة ألكوا كان ثالث أغنى رجل 
في العالب: وقى الساييات ومع التقدم الذئ 
أحرزت» تكنولوجيا المعلومات جمع ديفيد 
باكارد (14315 -1445) /ار؟ مليار دولار 
من معالجة البيانات» وتلاه روسى بيرو 
(167 ) مسئول المبيعات السابق بشركة 
أى بى ! م الذى أسس شركة لعالجة 
السيانات مام 1537 أمسبح مليارديرا 
بعذهلا رمن أقوال المأثورة «إن حياة 
الأعمال تشكل متعة خالصة بالنسبة لى» . 
وفى السبميناه ت ظهر سام والن 
كز 45ذ١)‏ !5 مليارا من تجارة 
التجز. يواكع صاءو يأ شيوهاوس ١460(‏ 
"1517 ] بشروة بلغت “(درا) مليار دولار 
وَمَوا الْوَطْفٌالشلابْق الذى كان يتقاضى 
عام ”155 راتبا قدره (دولاران) فى 
الأسبوع: وضمت امبراطوريته الإعلامية 
عام 1475 (1؟) صحيفة بعائد بلغ 
(6/) مليون دولار. وفى الثمانينات جمع 
حون كنول (1915-) 11 امديار دولا 
من ابرام الصفقات:؛ فقد كلفته أول محطة 
إذاعية )١5(‏ ألف دولار عام 1945 - وفى 
الثمانينات أيضا لم يبرم أحد صفقات 
مثلما أبرم رونالد بيرلمان (1545 -) 
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لتصل ثروته إلى (هر؟) مليار دولارء وفى 
التسعينات عندما بدأت صناعة البرمجيات 
تصل لذروة جديدة ظهر بول آلين 
(14617 - ) ١غ‏ هليار دولار أسس مع بيل 
جيتس زميله فى المدرسة الثانوية شركة 
ميكروسوفت عام ولاقاطاء وتركها عام 
157 ليستثمر أمواله فى شركات الكوابل 
والتكنولوجيا وشركات الإعلام؛ وعن ثروته 
يقول جيرى يانج (1514 -):إنها غير 
طبيعية وغريبة وغير داثمة .. ويمكن أن 
تذهب أدراج الرياح قدا ه. 

وانضم إلى يانج ديفيد فيلو (1577) 
بواقع /ار؟ مليار دولار لكل منهما من 
مواقم الانترنت» وعلى رأس القائمة قيل 
نهاية القرن يتصدر بيل جيتس القائمة 
برصيد ماثة مليار دولار. 

المليونيرات بين 


الامس " ليوم 


وباستعراض تراكم الثروة يتضح أنه 


قبل قرن من الزمات لخ يكن فنا َآسَوّتقى 
حفنة من المليونيرات معلل تبغ اثروتلم مآثة 
مليون دولار أى أكثر فعيدما وصات تروة 
جون دى روكقلر أغنى رجل فى زمنه عام 
كانت تلك الشرؤة تعادل ثهؤ ١7‏ 
مليان دولار ُسعر اليومء لكن وفى 
الشمانينات بلغ عدد المليارديرات (؟١)‏ 
مليارديرا أمريكيا والآن هناك (11؟) 
أمريكيا تجاوزت ثروتهم المليار دولار. 

أما المليونيرات العاديين الذين تتجاوز 
ثروتهم مليون دولار فقد بلغ عددهم فى 
الولايات المتحدة عام 1١45‏ ('ر١ذ)‏ مليون» 
أما فى المقد الماضى فقد ارتفع الرقم 


46م 
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ليصل عدد من يملكون مليون دولار على 
الأقل إلى (ه) ملايين. ويتوقع أن يرتفع 
عددهم خلال السنوات العشر القادمة 
لأربعة أمثال هذا الرقم ليصل إلى (١؟)‏ 
عليون مليونير. وأخصت صحيقة الصنداى 
تايمز أخيرا مائة مليون بريطانى حققوا 
ثروتهم من شركات تعمل فى مجال 
الانترنت وحدها . 

وفى الأيام الخوالى أى نصى عام 
+ ريها كان التمخس ثريا إذا 
تجاوزت ثروته مليون دولار حتى وإن كان 
يملك حسابا مصرفيا متواضعا. ويوسعه 
أن يحيا فى حالة جيدة إذا كان دخله 
السنوى يتجاوز (ه؟) ألف دولار. وكان 
هذا الرقم يبلغ أربعة أمثال متوسط الدخل 
الستنوى فى ذلك الوقت ويكفى لامتلاك 
منزل :تضم أربع غرف للنوم وسسيسارة 
تحلهة 

هن خو المليونير اليوم ؟ 

رفي هذة]الأيامافبإن هذا الرقم للخل 
يكفى لإأدراج صاحتبَه ضمن الشريحة 
الغلبا للطيقة المتوسطة بل انه مرتب 
الشباب المبتدىء فى مدن مثل لوس 
انجليوس ونيويورك: وعلى هذا فسإن 
الخطوط الطبقية الجديدة فى الولايات 
الملتحدة تتشكل على أساس الدخل 
السنوى فالشخص الذى يقل دخله عن 
)١١(‏ ألف دولار فإن صافى ثروته يعادل 
صفرا وعددهم الآن ([١؟)‏ مليونا من 
الأمريكيين. أآما إذا تراوح الدخل بين 
(5١ى‏ ه؟) الف دولار فهذه هى الشريحة 
الدنيا للطبقة المتوسطة؛ ويتكون صلب 
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الطبقة المتوسطة من أصحاب الدخول التى 
تتراوح بين (ه؟ إلى 5/) ألف دولار 
وعددهم 1؟ مليون أى ثلث عدد السكان 
ويتراوح مسافى ثروتهم من [60) إلى 
(-5) آلف دولار . 

أما الشريحة العلما للطبقة المتوسطة 
فمعظم من يتجاوز دخلهم (ه؟) ألف 
دولار وعددهم ١‏ مليون شخص أو سدس 
عدد سكان الولايات الحا وهفذه هى 
الفئة التى تستطيع أن ة3ة تقدم حفلات فى 
منازلها أو السفر إلى باريص بالدرجة 
الأولى: وإذا كان الشخص على وشك 
التقاعد فبلزمه على الأقل مليون إلى 
بمعايير الشريحة العليا للطبقة المتوسطة 
بقية حياته. 

أما الغنى الذى يستطيع أن يفشعل ما 
يريد فلابد له من دخل سنوى يبلم مليون 
دولار على الأقل - لكن يكفى )6٠(‏ ألف 
أى )١٠ ١(‏ آلف فى اركنس اس وويسكا 
فيرجينسيا ٠‏ كن ليون دولار هي الحد 


الأدنى فى المتاطق الأخري. ويعنى الغقى | 


عدم الحاجة إلى الالقّحا قعل قَالعفِل 
مط لكن ايتمران الغنى لابد وآن 
يعنى التمثع بمستويات ععيشة مريحة فى 


قياش الان راع ١‏ 

وهؤلاء الأثرياء الجدد فاحشو الثراء 
فى أمريكا يمكن أن تجدهم الآن فى كل 
مكان بعد أن كانوا يتجمعون ويتحركون 
ويتركزون فى أماكن هثل بيفرلى هيلز أو 
أير أيست سايد بمنهاتن أو كما حدث فى 
العقد الماضى فى مناطق مثل مناطق 
الصناعات المتقدمة كباولو أتو وسياتل: 
وأصبح بالامكان أن ترى فى أماكن كثيرة 
منازل فخمة تحيطها الحدائق ود 
ملاعب التنس والجولف والأشجار الباسقة 
وملاعب البولو على مساحات تبلغ "آلاف 
أو آلاف أو ٠١‏ آلاف قدم مربع . 

ويها أيضا حمامات جاكوزى 
ونافورات وغرف لوسائل الإعلام ومنازل 
للضيوف وأماكن للخدم وحمامات سباحة 
وملاعب تنس . ومع كل هذا فإن الكثير 
من مؤلاء المليارديرات حريصون على 
الطولار بمظهر أبناء الطيقة المتويسطة مثل 


بيل جيتس الذى يحرص على ارتداء 


السويتر النضغاض:؛ وجبثرى بيزوس الذى 


يجلس عاى عكتب صذه » من ياب قديم 


ويرتدي الحيّئز والبتى بيرت تأكيدا على 
استمرار الإرتباط بطبقتهم المتوسطة . 
ولا تجن فلنإن )١١١(‏ من أثرياء 


اي مشا أسدئيوة إن الا ري 

الأغنياء أيضا حنقود: فيؤبتعهم امتلاك عاماءومكمنا كانت قيم البورجوازية 

منزلين لا خمسة منازل وارتياد المطاعم كالطموح والعمل الشاق دافها لثرائهم 

الفاخرة لكن ليس كاثرياء لاس فيجاسن فإنهم يريدون التمتع بشرواتهم لكنهم 

فذلك شرف لا يحظى به سوى أثرى يريدون فى الوقن نفس» فقدان صورتهم 

الأثرياء تلك الفئة التى لم يكن لها وجود كبيا: مله للبويصلة.. 

حتى عام -154.ء ويكفى الانتماء لهذه ١‏ 

الفئة بامتلاك أصول تبلغ ماثة مليون دولار هم الع 956 

ودخل سنوى يبلغ عشرة ملايين دولار . ابتلاع الحيتان لمعظم وسائل الإعلام أى 
الهلان 6 نوقمير ١4144‏ عكلاء 
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على مصادر المعرفة 8 وألمع هؤلاء هم 
سومنر ريدستون (كرة) مليار فى مجال 
الترفيه؛ وروبرت (تيد) تيرئر (3ر1) مليار 
يهمين على التليقزيون» والأمبراطور روبرت 
مردوخ المنتشر بين الؤلايات الملتحدة 
وبريطانيا (مر١)‏ مليار» ورغم بلوغه سن 
فإنه لم يكف عن تشعبه فى عالم 
الكوابل والأقمار الصناضية والنشر 
والانترنت والرياضة:؛ وهناك أيضا والكر 
أنتبرج ؛ مليار فى عالم الذنشر وديفيد 
جيفين فى عالم الترفيه برصيد (لار؟) 
مليار وجيرى جيرنيتشو (“ار؟) مليار 
(التلفزيون) ومايكل بلومبيرج (در؟) مليار 
وجورج لوكاس (در") مليار السينما 
ودائما ما يطو له القول«إذا امتلكت 
الكاميرات وصنعت فيلما خاصا بك فلا 
يمكن أن يوقفك شى»» . 

وهناك أيضا لورى مايز ار مليار: 
وفرانك باتين الأب ١ر؟‏ مليار وفرانك بَاتين 
الأبن ارا مليار )5١(‏ عامآ ‏ 1 )أ 
الصحف والتليفزيون.. 

وهناك المخرج اللعلوف)أيظًا للتيلان 
سبيلبرج (السيّنسا) ” مليار وناتزيك 
ماكجفرت (4را) قليار فى تكتؤلوجيًا 
المعلومات وفريدريك ميلد (ر١)‏ فى 
الصحافة ووسائل الإعلام وإدوارد جايلور 
ارا مليون دولار وروى سبير ١را‏ مليار 
فى تليفزيون الكوابل ودالى ديلر 
(التليفزيون) ودوايت أويرمان )15١(‏ 
مليون فى النشر وروتى ديزنى )6.٠١(‏ 
مليون يمتلك والت ديزنى. 

ورويرت بيترسين (6؟1) مليون دولار 
(النشر) وأيراه وينفرى (5؟7) التليفزيون 
وجيفرى كاتز يتبرج (0") مليون 


السينما : إجمالا نحو (4/اارهه) مليار 
ان 

وشهد القرن العشرون تكدس ثروة 
مجموعة أفراد أو فرد واحد لدرجة تقترب 
لدولة أو مجموعة من الدول؛ فإجمالى ثروة 
لفقى أريعمائة فسن فن الرلايات 
المتمدة يفبوق الناتج المعلى الإجمالى 
الصين بمليار دولار وإليك التماذج : 

- بيل جيتس صافى ثروته مائة مليار 
دولارعام 1945 مقابل ؟ر5؟ الناتج 
المحلى الإجمالى لستفافورة. 

- بول آلين +٠‏ مليار مقابل ارهغ 
الناتج المحلى الإجسالى لذولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

- واريت بافيت ١؟‏ مليار مقابل كر ”7 
مليار الذاتج المحلى الاجمالئ المغرب . 

حيشتيفين بالمر ؟» مليار مقابل ١9‏ 
لير الات المحلى الاجمالى لتوتس . 

- مايكل ديل ٠١‏ عليار مقابل امر4١‏ 
الناتج المحلى الإجمالى لاكوادور. 

- جننشضرى بِيترَئس /رلا مليار دولار 
مقابل] ار ملنارالبوليقا . 

+ زوبوث متزدوخ مرا مليار مقابل 
كرا" مليار الناتج المخلى الإاجمالى 
لاشوبيا. 

- تيودور ويت كرا مليار مقابل درا 
مليار الثاتج المحلى الإجمالى لأوغندا . 

- بير أميديا قر؛ مليار مقايل خر؛ 
مليار الناتج المحلى الإجمالى لنيبال . 

- جاى ووكر ١ر؛‏ مليار مقابل ؟ 
مليارات الناتج المحلى الإجمالى لجامايكا. 

- جيرى دائج ثر؟ مليار مقابل هدر" 
النائج المحلى الإجمالى لدغشقر. 
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كان القص القديم ممثلا ف العيد 06 وحكايات ألف ليلة 
يعتبر المكان مجرد خلفية:ء تنأى أبعاده عن العمق والكثشافة. 
للد ه على نحو شديد البساطة لايتعدى وصف ما يحويه من 
ولم تتجاوز حكايات الرحالة وصف ما فى المكان من مظاهر 
و كانات عدي . فلم يكن الوصف الموسع التفصيلى للمكان » لأى 
مألوفا 5 القص القديم سواء ا العالم العربى أو الغربى. 
جم هى الجنس الأدبى الأول الذى احقى بالتصوير الممتّد 
الدقيق للمكان لأنها بخلاف الأجناس التقليدية التى كانت تصور 
العالم من منظور التجربة الجمعية وقيمهاء اعتمدت على الخبرة 
الفردية فى مكان وزمان محددين » واهتمت:بالتفريد. 
البلال نوفمبر 1156 5-5708 
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عبد الرحمن الشرقاوى< محمود ثيمور يوسف اتسباعى توفيق الحكيم 
ولاتضير المسناحة «فوقعاءأى: لفعل السيطرة السياسية والاجتماعية 

استخداما روائيا للفكان إلا حينما والقانونية: وهو نوع من الامتلاك. 

تسعى أمة أو شخصية إلى التحكم فى الرواية المصرية وألمكان 


هذا الحيز واستيعابه. فالوصف ومن البداية ارتبطت الدغوة إلى 


الروائى للمكان هو المعادل الجمالى أدب مصرى بتصوير «المكان» الذى 
-فم- 
مامء. نهدو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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كان المصريون يريدون انتزاعه من 
الاجنبى ومن العلاقات القديمة تصويرا 
تفصيليا وبامتلاكه جماليا. 

لقد كانت رواية «زينب» المبكرة 
ترتكز ابتداء من العنوان على مناظر 
وأخلاق ريفية ألهمها حنين مؤلفها إلى 
آأرض مصرء وقبلها كانت «عذراء 
دنشواى» تقدم أوصافا تسجيلية للقرية 
التى دارت فيها الأحداث التاريخية 
والتى اغتصب الإنجليز أرضها 
واستباحوا سكانها. وقد صور محمود 
تيمور فى «رجب أفندى» أحياء قاهرية 
من الحسين إلى الحمزاوى إلى السيدة 
زينب» كما صور عيسى عبيد فى 
«ثريا» - رغم أن شخصياتئها ليست 
مصرية - مناظر.مزيا لإسكندرية, لقد 


ابراهيم أصملان يوسف القغيد 


7 


ادم نوفمبر ١414‏ 
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وهذه الشخصية المتميزة للمكان تعتفد 
على تصوير موحد له تسوده وجهة نظر 
مفبردة. فالجزاء افقذرية أو العى أو 
المدينة يدرك ها المتلقى فى انطباع 
مستكامل وكيا تشكل مكانا متسل 
متجانسا هو مصر. أما القص 
التقليدى فى حكايات سندباد ألف ليلة 
وليلة أو فى السيرة الهلالية فكان 
يصور المكان بواسطة تجاو: آجزاء لا 
يضمها قالب متجانس؛ ويدركها المتلقى 
باعتبارها محطات منفصلة لا تترابط 
فى كل موحد. 

لقد وضعت الروايات المصرية من 
البساية.يدها على المكان وحولته إلى 
نظام من المعنى؛ وفى سعيها إلى 
مشاكله الحقيقية المصرية؛ حاولت أن 
تضع|! لإنشّنان دالكامل داخل بيثته 


بهاء طاهر 
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الفيزيقية كاشفة عن أهمية البيئة فى 
الصوزة الشتاملة الهياة. يكانة 
الأوصاف الموسعة التفصيلية تقدم 
المشهد المكانى كما يقال بوصفه قوة 
فاظة. وحنتى فى الروايات التازيغية 
الأولى لنجيب محفوظ نجد أوصافاً 
تنقصيلية للمدن المصرية القديمة 
وأحيائها الشعبية: وأحيائها ذات 
القصور الفرعونية وقد سبق تلك 
الروايات فى الوصف الموسع الدقيق 
للمكان روايتا توفيق الحكيم «عودة 
الروح» و«يوميات ناتب فى الأرياف». 

وقد عاب د. محمد حسن عبد الله 
على بعض الروايات الإسستواف فى 
الحرص على تفاصيل الأماكن والأشياة 
فيما جاء بعد اذلكومن روادات لعيدد 
الحميد جودة اقحال فى #قافلة 
الزمان» و«الشارع الجديدم وبالسقبا 
مات» ليوسف السباعى. 

وبرى الناقد أن «السقا مات» تغرق 
فى وصف الأماكن العابرة كدكان يقال 


بل هى توصف أيضا فى ذاتها مستقلة 
عن مدارك الشخصيات. واحتياجات 
أحداث الرواية كما يؤكد الناقد. 
ويثبغي أن نلاحظ أن الأمثلة 
المفتازة فى الرواية المضزية المبكرة 
التى عالجت المكان على نحو موسع 
تفضنيلى لم تجغل المكان يتطاين هشنيما 
مبددا بل احتفظت بتماسكه الخاص 
كما ستفعل الروايات اللاحقة عن 
الزيقف وا ليذ واقستصراع فالوسف 
التفصيلى الدقيق للأماكن لا ينقل شعر 
وجودها المكثف إلا حينما يكون المكان 
ساحة للمطامح والرغبات البشرية. 
مستاحا أو أرض معركة للصرا ع بين 
الَبِشْر. فالفن الروائى الحق لا يقف عند 
الوصيفيالمست فرق للمكان وأبعاده 
وأشيائه 5 نك ترَافيا من كل جوانبها 
الكشف عن وظيفتها فى شبكة المصائر 
الإنسانية: وتقديمها بمقدار ما تؤدى 
دورا فى أفغال الشخصيات وتشكيل 


أو مطعم شعبى كما تغرق فى وصفا قسماتها. 
مدخل الحارة وتجمع البيوت على إن الفقرات الوصفية للمكان 
جانبيها. ونقطة الضعف أن هذا وأشيائه فى روايات محفوظ الواقعية 
الوصف للأماكن يتسم بالكثرة (وفى «الحرام» ودقاع المدينة» عند 
والجزئية المفصلة: وليس ذلك فحسب يوسف إدريس وفى «الأرض» عند عبد 
50 
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الرهمن الشرقاوى: ودمالك الحزين» 
عند إبراهيم أصلان؛ و«النزول إلى 
البحره عند جميل عطية إبراهيم 
و«صخبي البحيرة» عند البساطى» 
و«شرق النخيل»؛: عند بهاء طاهر على 
سبيل المثال). 

وهى سلسلة من مناظر درامية 
كثيفة» قد تكون نفطة تحول في الحبكة» 
أو نقطة تحول فى حياة شخصية 
وكيسيةة 


05 


اال كنا سور الزوالة ينين 
أدبى ليس التصور الهندسى ثلاثى أو 
رباعى الأيعاد: فهذا التصور شدين 
التجريد لا تدركه إلحبواس. بل فو 
المشهد الحسى لتجاربنابالإنسانية. 
دائرة فاطيتنا وعلاق تنا ذى أنهو 
الامتداد الطبيعى لجسم الإنسان 
زلاتشطلقة- والجال الميرى المشتارى 
له. وتلك الحضارة تصنعها الكائتات 
الإنسانية فهى تسق أفعالهم المتازره 
الملتصارعة: فالمكان فى الرواية عالم 
خلقه الإنسان للإنسان على صورة 
الطبيعة. ولابد أن تكون له أبعاده 
التاريخية والاجتماعية؛ فالمكان والزمان 
الهلال) نوقمبر 1454 


أرشيف الشارخ 


لاينفصلان. فعبر القرون نظم الناس 
عالم تجربتهم المباشرة فى عدد من 
الصور المختلفة,؛ وكانت المقولات 
الانتاننية أخلق هذه الصورة تتضنمن 
متصل الرّمان والمكان. 

وهذا المتصل (الزمكان) يضدن 
صورة الإنسان فى الرواية؛ فكل حياة 
إنسانية لابد أن تكون فى التاريخ وفى 
المكان» وهى تتحدد بالسؤالين 
المترابطين متى؟ وأين؟. والمكان كما 
سبق القول واقع معيش تتفاعل معه 
الشخصيات: لذلك فإدراكه لابد أن 
يتضمن قيماء فهناك الأماكن المقدسة 
وأفماكن الألفة والحماية (البيت) وأماكن 
الهوية (الوطن) وأماكن العمل المنتج؛ 
وأعساكن الانطلاق الحر (الفضاء) أو 
الانفلآق »سين )والاماكن الطاردة 
(المجبدية الخانقبة) وأماكن الخربة 
والمنفى. وأماكن اللقاء المفتوح (السوق 
الساحة العمومية). ويما أن المكان 
الروائى أى المكان المتخيل تشكله اللغة 
فلابد أن يتغلغل فيه نظامها الرمزى 
وما يتضمنه من دلالات وقيم أخلاقية 
واجتماعية (نحن/ الآخرون - 
الداخل/الخارج - الخير والشرء 
العالى/ المنخفض - الحر - المقيد) 


لأاهةقا تبت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فالمكان الروائى هو نظام من المعانى. 
ومن الملاحظ أن الاتجحجافات 
الواقعية والرومانسية التى تتخذ من 
العالم موقفا إيجابيا تضع الشخصيات 
والأحداث فى سياق مكانى مترابط 
التفاصيل له بغدة التاريشى المتطوز. 
فثلاثية نجيب محفوظ تربط بين أماكن 
البيت العائلى والعوامة وبين الساحة 
العامة المظاهرات: والسرادقات 
السياسية ومقهى الاجتماعات الثورية, 
ومسجد لقاء الوطنيين: فالمكان فى 
القاهرة: والمكان الوطنى عموما مفتوح 
أمام الفاعلية الفردية والجمعية والحلم 
بواقع جديد يولد. 
وقرية الشرقاوى فى «الأرض» 
يحتضن المكان فبهايعلإقا تبي الجماعية 
والمشاركة وتعرف على لنيثئان الصبى 
الراوى طعم الكرابيج واضيطيراب 
مواعيد الرى وتعرف زهو النصر وهى 
تتحدى الإنجليزى والعمدة والحكومة. 
الفرية فى المكان انرواني 
ونقف هنا عند القرية فى المكان 
الروائى: وعلاقتها الحتمية بالمدينة, 
ونبدأ بالقرية المتخيلة بوصفها مكان 
الفطرة الطبيعية التى لم تلوثها 
الحضارة عند محمد عبد الحليم عبد 


الله يلجا إليها الذين ضاعوا فى 
المدينة: وأستهاب الأشواق الروهية. 
وعلى العكس من ذلك نرى القرية فى 
«ضد مجهولء لأبو المعاطى أب النجا 
ساكنة متبلدة معزولة عن عالم التفكير 
ولكن من الممكن جمعم كلمتها 
وتحريكهاء كما هى الحال عند «خيرى 
شلبى؛ وعمال تراحيله فى «الأوباش». 

كما يقدم خيرى شلبى تجسيدا 
لروح المكان وإيجابية المشاركة فى 
«فاطمة تعلبة» بطلة «الوتد». 

ولا يقدم يوسف القعسيد فى 
«الحداد» و«أيام الجقاف» و«أخبان عزية 
المننى» صورة رومانسية للقرية بل 
يُقدم كافة أشكال الإهمال والاعتداءات 
على هذل للكازيابتداء من النظام 
القدِيم إَكَوَأم ابعل الشورة. وتنتتهى 
روايتته الزائعة ديجدث فى مصر الآن» 
بخريطة بالأماكن التى حدثت فيها 
الرواية» فهناك منزل العامل الزراعى 
(القتيل) فى القرية تتلوه مواقع علية 
القوم» ثم المركز بمحطة السكة الحديد, 
التى يتم فيهااستقبال الرئيس 
نيكسون بنجاح تام: وبعد ذلك القاهرة 
وهيئة الاستعلامات بشارع سليمان 
باشا., والاسكندرية ومنزل رئيس 


7ج 
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مجلس القرية لاتنتهى الخريطة بمكان 
لايعرفه أحد أو لم يهتم به أحد؛ بقعة 
ضائعة من أرض مصر دفن فيها 
النبيش فرايس القافل الززاغى. 
ومَكذا تاه الدبيش تماقا ء فى أى 
مكان؟ لا أحد يدرى. 

وفى «البيات الشتوى» يكون المكان 
الذى يعرفه الروائى على حد قوله هو 
البلد الذى يعيش في قلبه. وتمنح 
الرواية أبطالها البسطاء وعيا بالعظمة 
التى يَجَهلونهًا فى أنفسهم: فالروائى 
يعيد اكتشاف مكان القرية وعلاقاتها 
الإنسانية بكل تناقضاتها. 

ويصور عبد الفتاح الججمل قرية 
#صخبة فى روايكين هما ,كك 
ودمحب». فالقرية قد فيط الابستتاال 
الخارجى والداخلى تأفلبا/ إلى مشتيقع 
يهبط كثيرا عن المستوى الإنساني؛ لآن 
المنينة المظية أو الغالمية تعصر أنقاس 
محبء؛ ويقول مصاب بالسل لو لم يكن 
الناس كلابا لما قبلوا. والقرية لا تعرف 
المجارى ولكن الناس تدفع ضريية 
للمجارى؛ ومجرور البندر يرمى فى 
ترعة محب والبهائم تموت والناس 


تضاب بالداء 
ويقدم عبد الفتاح الجمل كما يقول 
الهلال 7 نوفمبر 11445 
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بدر الديب سيرة للقرية: بتاريخها 
وجغرافيتها ولسكانها من بشر وطير 
وحشرات: كما يرتبط المكان بالعلاقات 
والعادات والمعتقدات والخصوصية 
اللغوية. 

ويجىء المكان فى «أيام الإنسان 
السبعة» لعبد الحكيم قاسم مجازيا, 
لايصور قربة بعينها ولا بيتا بعينه ولا 
مدينة بعينها على الرغم من الإلحاح 
على بعض مسشاهد من طنطا 
وشوارعها وحاراتها وزحامها فى مولد 
الشيد البضوين: 

فالأمكنة ترمز إلى الرحلة الروحية 
ومضياخياتها الاجتماعية؛ والانتقال من 
مكان يحتضن الجماعية والتطلع إلى 
الأعالى الى تفسخه وسيطرة الأنانية 
والنزع الي جطازية عليه. فمكان 
«الحضرة؛ يشى بالرحيل إلى المقام 
وكثلاه مكلن ا الشينو» كنا توق شركة 
غرفة «الخزين» بتدهور الحال والإملاق. 
وتنتصر المدينة بسوقيتها وأنانيتها 
وتحجر قلبها على القرية. 

ولكن «شرق النخيل ٠‏ لبهاء طاهر, 
تقدم العلاقة بين مكان القرية ومكان 
المدينة على نحو آخر؛ فالصراع حول 
قطعة أرض فى الجنوب: يتشابك مع 


5-0 
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. 1 200 ذه 
يجيب محغوط جعال الغيطانى 


تضال الطلبة فى وسط القاهرة فى لتاريخ القاهرة؛ يهيد بناء وتخطيط 

تطلع إلى تحرير أرض فلسطين. المدينة وفقا لتجربته ورؤيته. وكما اعتبر 

المدينة في المكان الروائي-2 يحيى حقى القرية فى «صح النوم» 

وتعتبر د. سامية محرز الروائي رمزا لمصر فإن محفوظاأً استخدم 

(محفوظ والغيطاني) مهندسا معماريا المدينة للكلام عن المجتمع المصرى 
--- 
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بأكمله. «القاهرة الجديدة» مكان يجسد 
صراع المعايير الأخلاقية. ودزقاق 
المدق» مكان يجسد تمزق النسيج 
الاجتماعى والأخلاقى؛ والثلاثبة تجسد 
أماكنها حركة التاريخ من ثورة 1١515‏ 
إلى المد الثورى فى الأربعينات: كما 
تجسد ديوم قتل الزعيم» فى بيوتها 
وأماكن عملها أثر سياسة الانفتاح. بل 
إن أماكن قاهرة الزينى بركات محاكاة 
ساخرة لتجرية المدينة - الدولة 
البوليسية فى الستينات, كما أن وقائع 
حارة الزعفرانى تشبه زقاق المدق من 
حيث تفسغ كليهما الذى يرمز له 
استشراء العجز الجنسى فى السكان 
وهو عجز يمتد ليشمل العالم كله. لقد 
خرج السكان الموسرون من حارة 
الفيطانى: ففقدت استقلالها ولم تعد 
كما كانت الحال عند مففؤظ الكون 
المضغر للمدينة الكبيلرة ب[ أصبلحك 
هامشا سسكنه الفلقلزاء ا زكذز تحتيلة 
المدينة وتتحكم خارجها فيما يدور 
فيها. 

فالقاهرة تاليف متخيل بواصل 
الكاتيان إعادة اختراعه: كل حسب 
وجهة نظره. والمدينة هنا مكان دينامى 
له علاماته المعمارية: الوكالة والسوق 
والقهوة والسبيل (علامات جمعية عند 
محفوظ) وأضاف الغيطانى إليها سجن 


الهلال ”6 توقمير 1444 
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المقشرة؛ والقلعة ومينى الأثباء 
والأجهزة البوليسية: وكلها علامات 
إيديولوجية من خلالها تكتب المدينة 
وثقراً. 

ومن ناحية أخرى تعبر الاستعارة 
المكانية فى عنوان رواية «النزول إلى 
البحر: (الثمانينات المبكرة) لجميل 
عطية إبراهيم؛ عن النزول إلى أعماق 
الواقع المصرى لممارسة دور يتخطى 
السطح والهامش واللحظة العايرة. 
وعلى السطح نرى القاهرة مكانا فى 
مكياجه الرسمى, مكاتب مكيفة الهواء 
تدب فى عروقها المكالمات والمراسلات 
عن تر العملة؛ وفيها رجال أعمال 
منهمكون فى بناء ناطحات السحاب 
مكان الأراضيى الزراعية وتزويد 
الأحباة الشتعبيلة الاين كريم. أما 
سيكان المقابر فيبهم بتكاثرون ويولدون 
كديدان الأرض ويموتون كديدان 
الأرض بالقرب من الأكفان» الطعام فى 
أفواههم له رائحة الموت وغبار المكان 
به عطن اللحم الذى أكله الدود وتمثل 
المقابر بسكانها الأعماق الشعبية 
(البحر). 

وفى أحياء أخرى توجد حياة 
مختلفة على النقيض من ذلك حياة ذات 


حك لاج 
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أنوار وسيارات ومتع. 

ويقدم ابراهيم أصلان رواية عن 
مكان قريب من القاهرة هو إمبابة فى 
مالك الحزين: بكل تفاصيلها وتاريخ 
مواقعها وبيوتها؛ وهو مكان يضطرب 
بالحياة اليومية ويتقتح على العالم, 
ويقاوم غزه القوى التى تحاول طعس 

الصحراء في المكان الرواني 

كانت هثاك إيماءات إلى الصحراء 
فى «زينب » لهيكل ودابراهيم الكاتب» 
للمازنى: ولكن «فساد الأمكنة» لصبرى 
موسى هى أول رواية تعطى للمكان 
الصحراوى البطولة المطلقة. وقد أخذت 
الرواية كما يقول مؤلفها شكل الموال أو 
البكائية لأنه كان يريد أن يرثى أشياء 
كثيرة من قبيل البكارة والرغبة فى 
إقامة حياة جديدة| وال يون |الويلن 
مجرد مسقط رلأس#الإنستان أؤوامكان 
طفولته وشبابه, بل أن يكون البيئة التى 
تمنحه أسباب العمل والخلق والإيتكار: 


ينوى أن ينشىء فى تلك الصحراء 
مدينة تليق بملك حقيقى؛ ولكن ما تحقق 
فى الواقع كان تفسخا وتدهورا. 

وفى تواز مع ذلك نرى فى «الخباء» 
مدال الطماوى. إيماءة إلى معت 
البيث (الخباء) الستر والحماية والأمان 
وقد تحول إلى زاوية للعزلة وإلى سجن 
تحوطه الأسوار يشبه القبر. فى البداية 
تصوير للبطلة فى انطلاق حر تقفز على 
السور العالى وتعبر الجدران وتخرج 
من دوار إلى دوار الوصول إلى مرعى 
الأغنام؛ ثم تصويرها وهى تمتطى 
الحممار وتركض فى الصحراء حتى 
ترى النخلات السبع فى الواحة 
فاليدالة دفقة انطلاق فى عالم ألفه 
واخضرار. فماذا عن النهاية؟ 

لقد تحول بيت الأهل وعاداته 
القائمة على قهراالمرأة إلى كيان مظلم 
تحكفه قوى العالم الشفلى من شياطين 
وجرذان وسياق عمياء؛ وتفقد البطلة 
المنظلقة سساقتها وتزهف طى أزيع 


ومثل اتتصور الرومانسى للمكان مكررة قصة أمها الممسوسة فى الغرفة 
الريفى أصبح المكان الصحراوى فى المغلقة. 

نقائه معادلا للفطرة الحرة. وتنحاز إن علاقة الروايات المصرية 
الرواية إلى عالم البدى البدائى البسيط بالمكان»؛ بتنوع أشكاله تضرب 
الذى تفسده وتغزوه من خارجه عناصر جذورها في تطور الشكل الروائي : 
الجشع والاغتصاب والتكنولوجيا. نفسه من حيث تصوير الشخصية 

لقد كان البطل ممثل الإنسانية الإنسانية ومسار أفعالها؟. 
له حت 
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بين .ثنايا. الكتابة تختبئ 

المدينة: قد تطل براسها 

مرة من هناء ومرة من 
هناك فتتجسد وترد 
معالمهناء غير أن رو 

تظل سنارية: ممتدة على 

مذاها كله فهي محملة 

بالنفس»: مستمرة مع كل 

نفس من الأنفاس: ويا: لها 

من مدينة يناء منها وقد 

تراكمت وأمتدت وتشعبت 

واشرابت : وعاشت سنيذ 

وقرونا. دون أن تخبو 

روحهها او تضيع في 

متاهات الزمان مهما كانت 

: 9ف والصدائد والنكبات . 

/ أى .«إذن في هي القاهرة التي تتغير 

7< افلامحها دومآ بفعل فاعل: 

١‏ | [_ !"ومع سيق الإصرار 

111 !1 -رانترطضط . ,إلا إنها تسكن 

كل من عبإششهاء تمنحه 

نفحات روحهاء ليكون ذلك 

الكائن انقاهري الفريدء 

المعقد في بساطته , السهل 

الممثنع. كبحر يجزر ويمدء 

من م 101 1 ايسا الم كان 

سلوى 000 الذراعين. حي 

رمقل ان يل يسمه 


الهلال 6 نوفمير 1544 -8ؤة - 
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زمانه بالسخرية والضحك 
والإدانة » لكل مايعمل 
على سرقة روحه أو 
خنقها. 


كقافرية: عنثشت وتسكعت 


وخبرت هذه المدينة العصفور: . 


المديّئة الفولء فجعلتنى أكبتب عن 
أمناكتها وناسع) كرح تغويه أعناقها 
المتدوقة لبراتن ب لال 
ترصنعت بناسات علقت بها؛ وقد قبعت 
فى الأعماق لاايقسشدها زمان أو 


تفيرها أيام, قتفقيْض الكتابة بك :1 
هؤلاء المعشواين ذاخل دروازها المبول 1 
وخارجه؛ قهمومهم قابلة للإمساك ' 


5 وأمالهم 0 ومحذودة 
رغم 0 الغول ومهال 7 1 


المستفرة فى السحق والمحق والأفناء. 1 


ودغم انبالط مرو للى ل آل 1 11 ملاتا 


على التجسكد. لإسباطتها وحزاوقتهاءا 
ومحاولتها المتنتصرة للأصلاقة فاق 
الإمساك بها كمكان فى الكتابة يظل 
0 طالما أمكن الإبساك بعوالع 
تاسهاء؛ والا فكيف كتب نجيب محفوظ 
كل الذى كتيه غنها؟ وما الى نوج 
الغنطانى عاشقاً أبدياً لها؛ وهل بعدت 


عن ذلك كيتابات يحسيى حسفئ: 1 


وكتاناتي؟. ألا تشكل قسدرات هذه 
المايئة الساحرة, القاسم المشترك 
الأدنى: لكتابات كل الذين عاشورها 


إ الا نتاج دهور 


اسل اي 
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وخبروهاء والمتراوحة بين ما أرخه 

المازنى لها وبين كتابات أصغر شابة 

تكتب الآن. ربما كانت منال القاضى؟ 
غندما أكتب آجاول الإفلات من 


: هذه المديئة فاهرتى حيئا: لكنبا 


السرعنان يا اين وترننن إلى 
عرالمها المدهشة الخارجة عن كل 
ناموس زمئئء وقد غمالت وأوغلت فى 
تناقضاتها الصاخبة. وألواتها الغارمة 
بالمفازقات الإنساننة. التئ ما هئ 
هن الحمتوز المزدهر 
والكمون المؤقت, فسهى المدينة التي ا ْ 
تخاق ليه ولا تحشئ الحياة؛ وقد 
ا والوائئنة 
الإنكماش والتمدد والصعود والهبوط: 
ا القوقعة وبلوغ مدى امام 


الأبعد . هل يمكن سبيلاً للبعد عن 


حا اللأأيشة؟. أو قطع الخبل 
0 . ل اشرو باليها به 1 
أكتب القاهرة: ناس الزمان» ناس 
المكان: وقد تخلقت كثابتى فى رحم 
أزمنتهاء وتشكلت نطفتها من ملامح 
أماكنهاء رغم نزواز الألم واللهفة 
عليهاء ينما هى تتسرب من زمان إلى 
زمان» وتستبدل جمالها القديم: بجمال 
فيها: روحها المجنونة المتمسرة, 
الراقض.ة لكل من يحاول الا تكون 


484: 
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©© زمنى الجميل هو : زمن طفولتى وزمنى الان 
- تصوروا؟ قالت لى ابنة شقيقتى ضاحكة: «طبعا 
ياخالتو, لأنك فى الطفولة لم يكن لديك هم المدرسة ؛ 
والآن بلغت السن القانونية وكل عمل تعملينه هو 
عمل اختيارى. يعنى زمنك الجميل_ هو الزمن الذى لا 
يلزمك: . هذا التحليل قد يكون .طائبا إلى حد كبير» 
فأنا كنت طفلة سعيدة رغم كونى كنت طفلة يتيمة 
الأب منذ التسادسشةامق عمتترق /وررغم أن#/طفولتى 
كانت ما بين مبلادى عام /31ؤة داحتىئ عام 155 
وهى فترة وقعت فيها؛ الخرزب:العالمية: الثائيية» وحرب 
فلسطين وقيام دولة المغتصب الصهيونى 2١54/8‏ 
واضطربت مصر فيها تحت واقع الاحتلال الانجليزى 
والمحاكم المختلطة والإمثيازات للأجنبى» وتحت واقع 
الحياة السياسية الفاسدةء إضطرابا مؤلما وعنيفاًء 
وداهمها وباء الكوليراء واهتز فيها الأمان الإقتصادى 
لأمى بعد وفاة أبى 5 ,. . وصعوبات أخرى 
كثيرة . 
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إذن فسعادتي لابد أنها كانت تنبع من 
مصادر خارج حسابات الاستقرار العالمى 
والوطنى والدخل المحدود. كان الجمال فى 
زمني ذلك كما أحمسه الآن ‏ ينبع من 
حبى لبيتنا 4 شارع العباسية الذى إنتقلنا 
اليه من بيتنا بالإسكندرية ‏ (هذا الببيت 
بقينا فيه ست سنوات فقط من ١9544‏ 
حتى تاريخ هدمه مطلع  )١56٠‏ كان 
البيت عجوزاء قالوا أن عمره وقت أن 
سكنا به يبلغ سبعين سنة؛ فهو من مبانى 
منتصيف القرن التاسع عشر. كانت أمى 
تقلب مفرش المائدة الأحمر على ظهدره 
ليتآلف مع السواد العام الذى,كانت تلف 
به البيت حدادا على أبى؛ ومع ذلك أتذكره 
مشرقا وطرى النستتات1 لازحرؤلا لإطوة. 
وكان الحى مؤنسا, فلآ هو بَألخلاء الملىء 
بالكلاب النابحة مثل المنطقة النى بها بيت 
القلماوى ودسوقى باشا أباظة ومدرستنا 
الواقعة بميدان الإسبتالية الفرنساوى؛ ولا 
هو بالمزدحم. يقع على «شريط الترام» - 


التى كان لها ماض تليد شم أكل عليها 
الدهر وشرب وتحولت إلى زحام سوق 
للبيع والشراء مثل شارع المدارس أو 
محمود فهمى باشا المعمارى؛ ومثل شارع 
النزهة). كنا بالقرب من السسوق لكتنا لم 
نكن داخل السوق. على صف بيتنا كان 
هناك مطحن البن ومقلى اللب الشسهير 
لصاحبه بيسح اليهودى؛ وكان يعمل عندة 
صبى اسمه معرّة ‏ من فقراء اليهود ‏ 
نطل عليه وهو يفرش شوالات اليش 
الفارغة على سطع الدكان ويفرد فوقها 
الب المغسول ليجف بلله. عملية يقوم بها 
كل "ومين آو ثلاثة؛ ولا أمل من الفرجة 
عليه وهو يفرد اللب المبلول ثم وهو يعبثه 
خاآقايفنالقلفة الكبيرة. وكانت تصلنا 
زائحة شلا ء#الشُباحى الكبابيجى» الذى 
أجزخائة الإسعاف. كل سكان العباسية 
القدامى لا ينسون «الصباحى الكبايجى» 
وحديقته الداخلية ذات الفسقية - (التى 


وشذه صفة كانت فى ذلك الوقت من كان حلمى أن أدخلها حيث يتناول زبائنه 
المميزات ‏ فى شارع العباسية العمومى - طمامهم) ‏ كنا نطل على حديقة بيت 
(نقول العمومى بفخر شديد فهذا يعنى أنه «مشكى» تاجر السجاد الإيرانى المالك 
ليس واحدا من تلك الشوارع الجانبية لبيتنا وكل تلك الحوانيت المحيطة ولا 
يلا 
أرشيف الشارخ 
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ينافسه فى الملكية لباقى بيوت الشارع 
وحوانيته سوى تاجر سجاد إيرانى أخر 
هو «كازاروئى» .يقع بيتنا بين مسجد 
وحديقة الظاهر بيبرس بميدان الظاهر» 
وبين ميدان «فاروق/الجيش»الذى ينتهى 
عنده شارع «فاروق / الجيش> (يبدأ من 
ميدان العتبة الخضراء» كما كانت تسمى!) 
وقى هذا الميدان» عن يمين ويسار سبيل 
أم عباس الجميلء الذى تم هدمه مطلع 
الفمسينات بلا مناسبة:؛ يبدأ شارع 
«الحسينية» وشارع «النزهة» : شارعان 
تجاريان لكن كان هناك فارق» فشارع 
النزفة ‏ كما يشى اسمه ‏ كان شارعا له 
ماض يليق بالنزهة وتحول تدريجيا إلى 
سوق به ثوابته «أبى مشعل» تاجس. الزيد 
والسمن: وه الملا الخربدؤاقى ودثوفل» 
الخردواتى الأكثس:ذيوم! بن «الدمل» 
وهناك العلاف,؛ والفسخانى والعطار 
والبقال والإسكافى.. الخ وينتهى إلى 
منطقة غمسرة عند شارع «الملكة 
نازلى/ررمسيس»: ويسكنه الكثير من بقايا 
عائلات الطبقةالمتوسطة. إلا أن 
«الحسينية» تظل شيئًا فريدا خاصا.. كنا 
نخافيا وتخاف أملهاء فمنهم المذكورين 


الهلال © نوقمير ١441‏ 


١ 


أرشيف الشارخ 


عند الجبرتى بتعبير «حشرات الحسينية», 
ثم تحسنت العبارة وصارت الشهرة 
«فتوات الحسينية:. تبدأ «الحسينية» 
بمربط للعريجية بعرياتهم التى تسوقها 
الحمير والبغال» وعند مدخلها «السرجة» 
الأولى حيث تصنع الطحينة الحمراء 
والبيضاء والحلاوة الطحينية والكسبة 
والزيت الحار الذى لم أستسغ طعمه أبدا. 
«الحسينية»», فى ذلك الزمن؛ مزدحمة 


البيومى اسمها «شارع البيومى»: ثم 
يتحول الاسم بنفس امتداد الشارع ‏ 


إلى «شتارع الحسينية» حتى بوابة الفتوح 
فيمتلىء الكان بالزحام الشديد للعريات 
الكارو والجمير والبغال بالقرب من سوق 
الليمون والزيتون واليصل. لكننا لم نكن 
تعيوزعنا التيعجنيم أى إدراك فتهى 
«الصستيةه. كت سير حوالى عنام 
١546‏ فى ميدان «فاروق / الجيض. 
ورايج مفقلامن شي «اقسسدرَةة تسعل 
سلطانية فول وبيدها الأخرى فجل 
وجرجيرء نظرت اليها بإعجاب: رغم 
قذارتها وشعرها المنكوش المهوش, 
مبهورة بطرقعتها المتكررة للبانة كانت 
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تمضغها وتدق الأرض بقبقاب خشبي 
صغير كانت تلبسه. إلتوت رجلها وكادت 
تتعثر» فرفعت رأسها وقالت لى قالبة 
شفتهاههى لا تزال تمضغ وتطرقع 
باللبانة :«يا باى عليك!» . دهشت من 
فعلها الغجرى وكفها مفرود بأصابيعها 
الخمسكة بوجهى طاردة ما توهمته حسذا 
متى لهسا (على أى شىء يمكن أن 
أحسدفا؟) - قلت لها : «قليلة أدب» فما 
كان منها إلا أن وضعت سلطانية الفول 
والفجل على الارض وانقضت على 
ضفائرى تشدها بغل مع سيل من 
السباب. لم تكن كفاءتى فى الشيراسة 
متعادلة مع كفاعتها, فأصبح فمى أن 
أتخلص منها ومن'تفركتها التن فوضتها 
على - (ومع ذلك لم |تّقم أتماطلى لين 
مثلهاء فوقعت على ظَوْلَ مَُشواز حناتى فى 
مصادمات مع غجر كثير) ‏ ومع ذلك ظلت 
«الفمسنية:» من تلك الأمكنة لما أتضورة 
«زمنى الجميل»! 
* ا 

حت على صديقتى المخرجة 
في الممصرية/الكندية «تهانى 
راشد» أن أخوض بها «الحسنية», بعد أن 


عرّفتها بها/ وفقا لتصورى القديم البعيد 
عنها؛ تحمست صديقتنا وداد مترى لتأتى 
معنا بعد أن أغراها الوصف. ذفيتا 
ثلاثتنا يوم 1445/5/14 دالفسين من 
ميدان الجيش. ما هذا؟ يا خسارة .أين 
الأرض الموحلة؟؛ أين العسريجية؟؛ أين 
الغجر؟. أين القمامة عند مداخل الحارات 
والدروب والأزقة المتفرعة من الشارع 
الرئيسي؟. طبعا كنا نمزح ساخرين من 
فكرة الحنين الى «الزمن الجميلء ولو كان 
قمامة وأوحالا. لم تعد الحسنية بأسمائها؛ 
«البيومى» «الحسينية». «بوابة الفتوح» 
«المعظل لدين الله»: زحاما بالقدر الذى 
أتذكره. واجهات الحوانيت تجددت وتأنقت 
وتترتبت. النتيترجية الأولى عند مدخل 
الشيار عأغلقتامتد 'هدة. توقفت عند 
#سرجة باطة» جوار العلاف يحيى. «ياعم 
يحيى أين العلاف حيدر؟». ضحك عم 
يحيى: «فيه علاف اسمه حيدر؟: «كان 
موجود زمان»«ياستى ده محل جدى من 
سمنة 15٠١‏ وأنا فيه بعد أبويا ومش 
عارف سى حيدر». غيرت مناداتى له إلى 
«ياحاج يهيى: بعد معرفتى أنه يكبرني 
وتد جم دراك متجنة ول يصح أن يكون 


١ 
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«عمى». أجولة البقول ويقية أنواع العلافة 
نظيفة ومنمقة. «سرجة باطة» الى جواره 
كذلك نظيفة ومنمقة. الله هو جرى إيه؟», 
قالت وداد: «كل شىء نظيف.. دى إيه قلة 
المزاج دى!» ضحكنا. سألت الشاب وريث 
«سرجة باطة» المؤسسسة سنة 1974؛ 
«عندك طحينة حمراء؟». قال: «لأ». قلت : 
الماذا؟» قال بلا إكتراث لإفتمامى : «غير 
مطلوبة». قالت وداد : «طيب عندك 
كوسبة؟». قال : «لأ». قلت «لماذا؟». رد 
محاربا إهتمامنا: «غير مطلوية». قالت 
وداد مواصلة مزاحها : «شطبوا على كل 
معالم الزمن الجميل!». وكانت:زجاجات 
الزيت الحار مرصوصة أمامنا فلم أسال 
عنه. إشترينا الطحينة والجلاوةالطحينية 
غامقة اللون. قال للعامل ابرآظبم بازدراء: 
«الحلاوة الطحينية الفاتهة طزئنؤوش: ظليها 
بودرة» إنما الحلاوة الفامقة دى هى 
المسهية والأصلى» وأرهنتنا هذه 
الملاحظة كأنها تجاملنا. وأصلناء بعد بوابة 
الفتوح الشارع تحت لافتة «المعز لدين 
الله: الذى يوصلنا امتداده الى الصاغة 
عابرا بعدها شارع الأزهر إلى الغورية 
حتى بوابة المتولى؛ مرورا بالجمالية. الآثار 


نلا 
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الفاطمية والمملوكية على الجانبين لا نكاد 
يها من مستجد التاكة بكر اللة 
الفاطمى الذى تم انشاؤه من .14م حتى 
7 م إلى المجموعة البرقوقية ‏ نسبة 
إلى السلطان برقوق المملوكى. يد الترميم 
الحديث واضحة المعالم. شارع الموسكى 
يقاطع شارع المعز لدين الله بعد محلات 
الذغب لننتقل إلى محلات العطارة والعطر 
ومداخل «التربيعة» و«الصنادقية» والأزقة 
الودودة؛ لمحلات القماش والخيط والفرش 
والبطاطين والأدوات المكتبية سعر 
الجملة ‏ وعوف, التى لا تزال تحافظ على 
تقاليا نظافتها وطيب رائحتها بعبق 
فا ض/رحاضر لا يخيّبٍ أمالنا فى ملامم 
أصعيلة جقغاي٠لزمن‏ جميل»»؛ تواصل من 
دون التقطاع أو كتبؤة. إشترت تهانى 
زاشد :قظع القعاتن الأطلس والالاجة من 
أزقة التربيعة لتصنع منها ما تريده لزوم 
أناقتها فى كندا حين عودتها إليها. كل 
شيىء ندقق فيه ونؤكد بفخر أنه «صنع فى 
مصرء. قلت ؛ نحن بخير طالما مازلنا 
قادرين على تجنب الكانتاكى والماكدونالاز 
والملاس المطيوع عليها بالأحرف 


الأجنبية. 
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في جلستنا للراحة بمقهى نجيب 
محفوظ بخان الخليلى إتفقنا على أن لافتة 
«الزمن الجميل» بها كم كبير من الوهم. 
بالحق وبالباطل صار «الزمن الجسيل» 
يطلق على كل ماض مضى فى السياسة 
والثقافة والأدب والفن والسينما ‏ (واخ من 
زمن السينما المدعو بالجميل أغ!) - ورغم 
أننى - كما بيئنت ‏ من ذوات الحنين 
لأشياء كشثيرة عاصرتها فى طفولتى؛ أو 
زأيت آثفرها في شارع أو بثاء أو كثاب.. 
الخ إلا أننى أعترف أنه من الجسانب 
الموضوعى ‏ لا يجوز أن أسسيية»الحنين 
الفردى وأسقيه الناس حنينا جماعيا لمن 
لم يكن جميلا بالدرجّلة الت ىاتصتوريا 
«وهمه «الحنين. من الحفين مذا بعوق الى 
أشياء تستمد جلفالها من الارتباط 
الشخصى بأئاس وأصوات ورائحة مقترنة 
بلحظات لم تكن فى ذاتها جميلة. أقرب 
مثال لشرح هذا الكلام : ذكريات تدور 
بين مجموعة تعاصرت فى سجن أو معتقل 
يجلسون وعلى الفم إبتسامة حنين وادعة 
«فاكرين..» ‏ وتكون الذكرئ عقوبة تأنيب 
أو تكدير أي ضمرب فى حوش السجن من 


قوة شجانة وغتساكز تهت إنارة ضابط 
ب(قند يراك هذا الغنابط يعد سنينَ فى 
الطريق مصادفة فيهش لك ببشاشة وتهش 
له بفرح» كان لم يكن بينك وبينه سوى 
المودة والمحبة!) ‏ فى تفاصيل هذه الذكرى 
تظل هناك المفارقات التى أضحكت: والتى 
تانتك سكت رها بيوق اللتوكر مسش متها 
ويظن المستمع أن تلك الأيام كانت طيبة ‏ 
(وهى لم تكن كذلك على الإطلاق فى أى 
وجه من وجوهها) ‏ ولقد سمعت بأذنى من 
إحدى زميلات المعتقل قولها : «والله ياولاد 
كانت أيام نمها خقينء . والحقيقة أنهًا 
لم تك لخقليفة لكن رغبة الطفى الداخلية 
الَنَى خلقها الله سبحانه وتعالى فى داخلنا 
- قيستنيها(البقض «غريزة حب البقاء» أو 
دمب املاط رين على الأدريق 
فحاولات لتضنعود من قاع البئر أو الخروج 
من بطن الحوت. رغبة «الطفوء تشد 
الإنسان في لحظات الصغوية نحو إبتكار 
وسائل العزاء؛ وأسبايا للسرورء وروافد 
للغبطة. كان المستعمر الإنجليزى - الممثله 
العدو للوطن, والمخاصم للعقيدة والثقافة 
القومية للبلاد ‏ جاثما على الضدرء زاكما 
الأنوف برائحة أنفاسه المخمورة ‏ بالخمر 


بنانا 


أرشيف الشارخ 
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والقنزون مها لايفكن الفكاك من زؤيته 
يوميا والإحتكاك به؛ فهو مستشار التعليم» 
والمفتشونء والناظرات: وهو قبل كل شىء» - 
الاورد كرومر ‏ أو غيره ‏ الذى يحب كل 
لحظة أن يؤكد.: بما يمثله من سلطة 
إستعمارية, كونه «سيد البلاد» ‏ وتقرأ فى 
مذكرات سعد زغلول عن حزنه لأن اللورد 
كرومر قرر - باختياره نظرا لضعف صحته 
- ترك مسئوليته - (القبيحة) ‏ والعودة إلى 
بلاده. ولا يتردد سعد زغلول فى التعبير 
عن «الهم: الذى ركبه إزاء هذه الأخبار 
«المزعجة:». وعن «الثكد» الذى حط عليه 
حتى أنه يهرع إلى بيت كرومر ليبدى عميق 
أسفه وأمئياته أن يراجم اللورد كرومن 
قراره والليدى كروهزتتواسي»» (تواسق 
سعد زغلول) ‏ فى المصباب الفادح قائئة : 
«أليس ذلك مؤلما حقا219“وأنا لا أزتة مثا 
أن أدين سعد زغلول ‏ بخيانة أو عمالة, 
لكننى أريد أن أذكّر ‏ بقدر الهوان الذى 
كان يعيش الئاس تحت وطأته فى تلك 
الأيام التى يشار اليها كثيرا بصفتها 
«الزمن الجميلء - (قُطعت تلك الأيام 
وذرها الهواء: لا غانت ولاعادت 
أشباهها!) -ونرى المجاهدة نبوية موسبى 

الهلال © نوفمبر ١1144‏ 
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وحيدة تطاردها العداوات التي تأبى أن 
تعترف بنجاح ناظرة مصرية تتفوق على 
الناظرات الإنجليزيات ؛ وتضطر نبوية ' 
موسى أن تنفى كتابتها المعادية 
للإستعمار الانجليزى: وتضطر أن تعترف 
بأنها قد وجدت فى «دنلوب» مستشار 
المعارف بعض التفهم وبعض التقدير لها 
ويعض الحماية: وتعلن صراحة فى 
مذكراتها «تاريخى بقلمى» عن أسفها لأن 
«دئلوب» قد رحل وعل محله الإتجليزى 
الأكثر قبحا. ونفهم أن نبوية قد عرفث 
جيدا أن كلهم «شلالة ولاد خالة» ‏ كما 
بقول«اللثل ‏ لكنها توضح الفروق الفردية 
التى تجعل سجانا أهون من أخر؛ ففى 
ذلك «الزمن الجميل: ‏ (والعياذ بالله) ‏ 
كان على ,المصدرى أن يبحث فى جدار 
السنجن عن الجبهنيز اللين ‏ (إن كان من 
الممكن لحجر أن يكون لينا.) ‏ أما 
الطريف حقا فى ملف ذلك «الزمن 
الجميل»: فهو ما أوردت» جويدان هانم: 
زوجة الخديو عباس حلمى النمساوية 
الأضل:فن متذكراتهنا عن العظلاتهنا 
«الجميلة» عندما كان يتاح لها فرصة 
المرج الطفولى مع زوجها الخديو. 


لحا 
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فيجلسان فى الشرفة يتباريان : أيهما 
يستطيع أن يقذف من فمه فى بصفة قوية 
بذر حبات الكريز ‏ بعد أكلها ‏ ليقع على 
أرض الحديقة لعله ينمو شجرا مرة 
أخرى! . هذا السلوك «السوقى»ه كان 
يسعد الهائم والخديو لأنه يغاير التكلف 
المحكوم بالأصول واللياقة والواجب» 
فالزمن الجميل كان يتحقق لها بلحظات 
"الفوضى وعدم الإنضباط. 
ا« 

حين أظن أنى أعيش الآن «زمنى 
الجميل» - الثاني بعد الطفولة ‏ أجد أن 
السبب مرتبط مرة أخرئ بحبى لبيتى 
الذى أسكنه منذ خمس سنراتء؛ فثقدا 
عشت 15 عاما كناتتلا-(هَن +355 كتتى 
مطلع  )1995‏ ميغتلؤية تنا يكن ان 
أسميه «بيتى» . (وَلَغْلَ هذه الغرية كات 
أصعب عصاعب حياتى وأشدها إيلاما) - 
لكن لماذا بيتى هذا «بيتى»* .إجابتى هى : 
لأننى شكلته بكثير من ملامح بيتنا الأول 
بالعباسية ‏ (الوحيد الذى شعرت أنه بيتى 


رعم أننا لم نمكث به سوى ست سنوات) - 


نسق 1177, وفونوغراف أبى وعصاه. 
موقعه على تخوم العباسية التى أحبيتها 
دائماء أطل عليها من الشرفة والنوافذ» 
وجامع النور فى ميدانها يبدى لى باقة ورد 
فوقها. فى إطلالتى» أرى حدائق كلية علوم 
جامعة عين شمس وصوياتها ‏ معادل 
حديقة بيت مسشكى - وأرى قسصسر 
الزعفران: زاوية مشهد لقاهرة غير متربة, 
متشاة البنااق: اك فاف اك زا 
لشجر حدائق متناثرة فى الأفق من قريب 
ومن بعيد فأسبّح بخفقات الحمد : يارب» 
أدم علبى نعمة بيتى هذا واحفظها من 
الزوال؛ واكقنى شر أن تميد بى الأرض أى 
بر على السقف. أدم على الهدوء والأمان 
والسكر بالتمكينيا. وثلا أخرج إلى الطريق 
قدر ما أستطيع, فلا أصعد كويريا علوياء 
ولا أهبط نفقا سفليا؛ ولا أحضر ندوة:؛ ولا 
أشارك فى مهرجان: ولا ألتقى إلا بوجوه 
أحبهاء أواعدها باختيارى ونحرص على 
ضبط ساعة ومكان اللقاء؛ ونفى بالوعد. 


وفى كل هذه الدعوات ‏ إن استجيبت من 


فحاكيت كورنيش السقف: وخشب الله اللطيف الكريم ‏ يكمن سر «زمنىه 
الأرض؛ ووضعت فيه قطعأ من أثاث أمى الجميل». 
ل 
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حدث ذات صيف أن كان حظى أنا وأسرتى طيباء إذ 
قطنا بحى (ريتون إسكوير) بلندن؛ أو حى القصور البيضاء 
كما يسمونه ؛ حى قصوره كلها بيضاء ؛ وأسواره الحديدية 
على ارتفاع واحد ٠‏ وأبوابه ضيقة » ذات حجم وارتفاع 
واحد ‏ تصعد إليها بدرجتين : وقلة" جدآ الحوانيت والمطاعم 
به - تكاد أن تكون أقل من أضابع اليد . والأسوار 
الحديدية ٠‏ والأبواب؟ كلها متدقوتة باللؤن الأسود اللامع 
الذى .لا يضاهيه فى لمعائه سوَى“حذاء الرّجل"الانجليزى. 
وهذا يعطى للطرقات مع الأشجار هدوءأ وسكينة؛ ويفرض 
على خطواتك إيقاعآ منسجما مع سكون الطريق . إذ من 
النادر أن تمر سيارة أو رجل أو سيدة. وإن مرت السيارة 
فهى تسير ببطءء وبسرعة لا تزيد عن عشرين كيلو مترآ 
فى الساعة. ولم يحدث أن رأيت شيئا من أية نافذة إذ 
أن الستائر الثقيلة دائمآ مسدلة على النوافذ الزجاجية 
المغلقة. 
الهلال ‏ توفمبر ١444‏ م١١1‏ - 
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حدث أن اشترى أحد الأمراء العرب 
قصرأ من تلك القصور . حاول أن يغير 
فيه شيئاً طفيفاً: فإذ به يمنع نهائياً من 
إحداث أى تغيرات من الداخل أو الخارج. 
فترك القصر مغلقاً إلى الآن . على كل 
الفرصة التى سنحت لى كانت أن أقطن 
فوق حانوت حلاق متخصص للسيدات 
كبار السنء يملك البناية الصغيرة كلها . 
أعطانى الطابقين اللذين فوق حانوته بعقد 
يسمى عقد صداقة . إذْ معناه أننى ضيقه, 
ولا ورقة مكتوبة بينى وبيته . آخذ المفتاح 
وأدفع له كيفما شئت ومتى شئت ؛ لأن 
القانون يمنع أى تآجير فى هذا الحى؛ 
كنت أنا الوحيد الذى يرفع زجاح النافذة» 
وأطل براسى. استثارتنى السيارات 
الفخمة الت تفل منها الييبدات 
ةالأرسنتقراطيات» الإتجليزنات ينا 
وفن خارجات من محل الحلاق. إِذْ أعجب 
من تفان ذلك الحيلاق فى إِغطاء ظلالاً 
باهتة على الش عو الأَبْيض] الت بقى على 
رعوسهن ٠؛‏ فتارة يدغه يَمِتل إلى الإمتفزازر 
وأخرى رمادياً يميل إلى الزرقة أو إلى 
البنفسجى . المهم أنه كان يتفئن فى كيفية 


الصحفيين للأميرة «دياناء الراحلة وهى 
تدخل مع بعض أصدقائها هذا المطعم , 
وذلك قبل تصريحها الشهير بالتليفزيون 
الانجليزى مناشدة الصحفيين أن يتركوها 
وشأنها. 

ذات صباح وجدت النقاشين يعملون 
فى واجهة حانوت الجين .. أتاملهم وأتامل 
مهارتهم فى العمل: وفى تبطين أخشاب 
الواجهة والباب, وهذا شىء إفتقدناه فى 
مصر » بعد أيام من خدمة الخشب ٠‏ بدأوا 
يدهئون اونا فى منتهى الأناقة لكننى 
قوجئت ثانى يوم بعد جفافه . أنه كان 
أرضية للون آخر كى يقلل من حدة لون لا 
أستطيع أن أحدد هل هو بنفسجى أكثر 
أم رمادى: خدح هذا اللون الواجهة كما 
هخ ةالوان زجاجات النبيذ والجبن 
المعروضة فى الواجهة الزجاجية ‏ وقبل أن 
ينتهى النقاشون من عملهم فوجنت 
بجمههزة تقف على باب المحل . ثم بدأ 
النقاشلوناثانية فل تبكّلين الواجهة باللون 
الأنيضن وأعنانواإنففل المراحل الأولى لكن 
رجوعاً للون الذى كان عليه المحل من قبله 
وهو اللون الأخضر القاتم؛ المشبهور به 


أن يعطى السيدة العجوز وقاراً يؤكد الإنجليز من القرن السابع عشر . دفعنى 
جمالاً غابراً . قى مواجهتى مطعم وحانوت الفضول كى أعرف السبب فقررت أن 
لبيع الجين والنبيذء المطعم شككت أنه أدخل لاشترى أية قطعة جبن رغم فداحة 
مغلق نهائياً فمن حين لآخر يضغط على ثمنها , لأسال عن سبب تغير اللون . 
الجرس أحد الإنجليز ويدخل ثم يغلق لدهشتى قيل لىَّ أن الجمهرة التى وقفت 
الباب خلفه . حتى كانت الضجة التى أمام المحل هم مفتشون من الحى؛ أصروا 
أثيرت أمامى من ملاحقة المصورين على أن يرجع لون المحل لسابق عهده . 
4 13و 
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فهو أقيم من بداية القرن الماضى ويجب 
أن يترك كمأ هو . 

أما أنا قاطن وسط المدينة فى القافرة 
وفى الشوارع التى أنشاها إسماعيل 
باشا فأكاد ألا أتعرف على نوعية المحل 
الذى كان مَوعنونيا الشهر الماضى ؛ من 
كثرة التعديات والتغبيرات, وبالكاد 
أستطيع أن أسير على رصيف من خروج 
واجهات المحلات . 

أريد أن أتعرف على مدينتى . أتالف 
معها وأكون جزءاأ من إيقاعها إقامتى فى 
«إيتون اسكوير» أعطتنى راحة نفسية 
واستجماماً . وقابليته كى أقرأ وأفكر نون 
المعاناة التى أعانيها الآن فى القاهرة + 
على الرغم من ذلك إفتقدت شَِيْتَاً مهما ألا 
وهو الحنو الإنسانى ؛ وذلك الجو الذى 
كانت القاهرة فى/أواكر الأريعيتيات 
وأوائل الخمسينيانا تمتحثى إناه .اوهى 
حئو الإنسان اغلق الأخارا تصترفكالشظن 
عن أية أهمية لغنى الفرد أو فقره . 

نا 

مدينتى القاهرة أين هى الأآن؟! 

فى صبايا كنت جزياً منها . أشعر 
أننى جزء من الزقاق والرصسيف ومن 
المطعم . أشعر بمعنى الانتماء وفعنى أن 


لايمكن أن تطلق على أنفسنا ثفظ شعب . 
لأنئا لا نملك مقومات معنى كلمة شعب» 
بل الكلمة التى يمكن أن تطلق علينا هى 
سنكان القاهرة. 

حنينى الدائم كان عند باب المزينين 
بالأزهر . وهو الباب الرئيسى الآن . كان 
يطلق عليه باب المزينين» لأن الحلاقين 
يجلسون على إمتداد الجدار القرفصاء . 
يضعون طاسة له نحاسية بها تجويف 
يدخل فى استدارة الرقبة . يمسكها 
الزبون؛ ويأتى الحلاق ويغرق شعر الزيون 
بالصابون: ثم يجردها به بالموس كلية . 
هذه هى الحلقة السائدة تحت اللبدة أو 
الطاقية أى العمامة ؛ ولو قلبت فى أوراقى 
لوجدت صورة لسيد القع كان حلاقاً , 
الكنه كان بدينا جداً كتمثال لبوذا . كانت 
أمه تنقله إلى باب المزينين على عربة يد » 
قمن سمنته لايستطيع السير ؛ تستعدله 
أمله فى جلشيته بجانب الحائط وتضع 
غلااء إل جؤارد . وذات مسرة أتى إليه 
فزان يرغيفت خبز ثمنا للحلاقة. ولازال 
يتمازح العوام على من حلق حديثاً بقولهم 
: «فل خبزتم قى منزلكم؟: . فالحلقة عند 
الفقراء كانت برغيف. وضع سيد القع 
الرغيف بجانب غذاثه » وأعطى الفران 
الطاسة النحاسية البراقة؛ ليضعها أسفل 
ذقنه . بدأ بجرد له رأسه بالموس بعد أن 


نقول الشعب المصرى . لكنى الآن أغرق شعره بالصابون. وفجأة حينماً 
أصبحت غريباً عن كل مكان وعن كل إنتهى سيد القع من نصف رأسه 

شىء ؛ وأصبحت أشعر أننا كمجموع بالضبطء أتى كلب؛ سرق الرغيف وجرى . 
الهلال 6 نوفمبر -1١6- ١5146‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كف سيد القع عن الحلاقة. صرخ فى 
الفران أن يسعى وراء الكلب . تباط 
الفران. أصر سيد القع على ألا يكمل 
نصف رأسه . تدخل بعض «العربجية: 
وأصدقاؤه من الحلاقين» كى يشتروا له 
رغيفاً آخر . لكن سيد القع أصر على 
موقفه . صاح وأرغى وأزبد » قائلا : إنه 
سال الرجل عن الذين خبزوا الخبز؛ وعرف 
أنهم يجيدون صنع الخبيز . وطيلة الحلاقة 
كان يحلم بأكلة شهية من هذا الخبز: مع 
طبق الملوخية الذى تركته له أمه أمس يبيت 
قى الظل على حاقة النافذة . سعى كل 
الموجودين لليحث عن الكلب للعثور على 
الرغيف. ووجنوا بقايا الرغيف ممزقة , 
لكن سيد القع رفضه. وضحك العريجية 
على موقفه. تبرع أحد زملائه لإتمام 
الحلقة: وفجأة تعاطف الكل مع سيد القع 
حتى الفريجية الذين ضحكرا أولاً . 
وكثيرون أحضروا له خيزاً ابخظفاً محاولين 
أن يسروا عنه . فلن المذكن أ نود 
تعاطفاً بسيطاً بين االثاتق فك هذا 1101؟: 
لم يتركوا سيد القع حتى ابتسم ثانية: 
وجفت دموعه . أشعروه أنه واحد منهم » 
وأنهم لن يتركوه فى أى محنة مهما كانت 
بسيطة . 

لازات أحتفظ بصورة سيد القع فى 
فر الأزيميتنات: ولاولت احتفظ بصورة 
العربات «الكارو» وقد فك العربجية «منها 
الحمير والبغال». 

وا 


إنه شىء يسحر الفنان الشاب المكان 


وعبقه والتآلف بين الناس جميعاً دون 
الرغبة فى أى مكسب مادى.. 


شىء ما ينقصنا الآن . أذكر أنه كان ٠‏ 
لى مكان بجانب الدكاكين اللتصقة بجدار 
مسجد أبو الدهب . ولازلت أذكر أننى ات 
مرة وجدت مجذوباً يحمل مخلاتين واحدة 
كبيرة والأخرى صغيرة . وفجأة وققف 
وأخرج طوية من المخلة الكبيرة ؛ وأخذ 
يصيح بعد أن قذف بها إلى السماء دياالله 
.. باالله خذ هذه وأعطئى عشائى ؛ سعيت 
وراء الرجل محاولا أن أعطيه تقوداً رفض 
وغضب. أفرغت ما فى جيبى لأسترضيه 
فأصر على رفضه ٠‏ وازداد غضيه صائحاً 
أنى أكلم ربنا ٠‏ هل أنت ربنا ؟ ثم مضى 
مناذياي«شمع رخو العربجية» ذلك الشمع 
كان العربية يفتلون به سياطهم » بعد مدة 
قصيرة, رجع الرجل حاملاً خبزاً 
قراس ب#(تطعيلية: شعرت أنه هزمني 
وأصرو ت_كلى ميرف : ذهبت إليه متودداً 
لم يعرني إنتباها. فتوسلت إلى العربجية 
أن يكلموه لى حتئ اأرسمه تيهلرا 
أرسمه. 

علمنى هذا الرجل ذو الملابس الرثة 
البالية معنى الكرامة والعزة حتى فى 
وقطسة أن يلمد تود مقايبلا لوسسمه:. 
ونشأت بينى ويينه صداقة اعتززت بها 
يرا 

كان مكانى دائماً على كرسى بجانب 
الأسطى عاشور الحلاق ؛ لأنه كان ودوداً 


- اه 
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معى . وهو رجل فضولى كباقى الحلاقين. 
يريد أن يعرف كل شىء عنى وعن عائلتى 

علق على باب محله «برطمانات» زجاجية 
بها «علق» يسعى إذ كان «الغلق» فى ذلك 
الوقت هو الدواء الوحيد لخفض ضغط 
الدم . يضعونه على الجبهة حتى يمتلىء 
بالدماء وبسقط: وفى داخل المحل توجد له 
صورة زيتية كبيرة وو شو نتعنطكن 
الأبيض وأمامه صبيه ممسكا بساقى طفل 
» وقد كتب تحت الصورة حلاق مصرح به 
من وزازة الضنحة : يقتخر بها قائلاً إنة 
يضعها أمام خيمته فى مولد الحسين ؛ 
وطوابير الناس يحضرون له أبناءهم ولم 
يبح فى أشرة واحدة نزي 3ه كان 
معتزأ بأن أفندى شاباً إختاره ليجلس 
على بابه ليرسك: دََتْبراً كلا كلان كقوا]: 
«دعنى مرة أجل قإلك . /لت تخلق ؤائملاً 
«بتدريجة مفرودةه. أسا انا فستأحلق لك 
«أرتست واطى» «حلقة تتناسب مع مكانتك 
كفنان شاب, ولكن الشىء الذى لن أنساه 
من الأسطى غاشور أنه كان دائماً يقول 
لى ستصف لك وصضفة لا تقل بطارخ أو 
حمام أو «حلاوة طحينية». قال «إذهب إلى 
الجزار واشتر رطل «لية» وتخرط عليها 
رطل بطاطس وتنساهما على النار: وبعد 
ذلك لاتقل لىئ أنك لم تجد النتيجة 
المرجسوة». وأصسر ذات مرة أن يطعمنى 

الهلال ‏ توقمير 1595 
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هذه الآكلة . اعتذرت بأدب. أحاطنى 
بالرعاية وجعل صبيه يطرد عنى الأولاد 
وأنا أرسم . وفى مرة تساقطت ألوان 
الصورة الزبتية التى يعتز بها فقلت له 
دعنى أعيد لك رسمها ثانية . حينما 
أتعمت الصوزة حملتها إليه ملقوفة : 
رفض أن يضعها فى الاطار القديم ؛ وألا 
يقبلها حتى أكتب تحتها «هذه الصورة 
رسم الفنان المبدع حسن سليمان هدية 
منه للأسطى عاشور الحلاق المرخضص . 
كنت أعلم أنه رجل رقعق الحمال سسالنى 
متى سارجع ثانية؛ قلت له سأرجع يعد 
بضعة أيام » ولدهشتى فوجثت أنه أحضر 
لى حلتين , حلة ممتلثة باللحم وحلة 
صغيرة البطاطس واللية». وقال:سائماً 
١ثه‏ قد وضع فى الحلة الصغيرة ست 
حبات من «جوزة الطيب» . قلت له «ماذا 
يسأقعل يهما من سيأكلهما» ٠‏ قال : «إفعل 
ماشكت ضعي للكلاب لكن لا تطعنى فى 
كرانتى لآثئ فقيرة: فدعوت الموجودين من 
الَحَلافيَوَالْطْريجِيةء وأحضرت خبراً 
وجلسنا جميعاً على الأرض وأكلنا ولكن 
«العريجية التهموا البطاطس «باللية», 
كانوا يقيلون على يقلبون أوراقى وهم 
يقولون «هذه صورتي؛ وهذا حمارى أو 
هزه عربتى . هل أستطيع الآن أن أجد 
هذه النماذج المتعاطفة . أعطونى أكثر مما 
أعطيتهم وجعلوا لشبابى الفنى معنى, 
وحسناً إنسانيا. أدين لهم بالكثير . أدين 
لهم بكلمات سلامة موسى عنى: فقد قال 


- ١١8 
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«أنه يجد فى رسوماتى الدم والطين 
والعرق:. تغير المكان كلية . هدموا البيوت 
والدكاكين ووسعوا الميدان ؛ ولكنهم فى 
الحقيقة قضوا على روح الألفة التى.كانت 
تجمع بين ألناس والوحدة التى ترنطهم 
بالكيان المعمارى القديم المتاكل ؛ الذى 
كان له شذى وعراقة القدم حينما تتكىء 
الجدران على بعضها أين أنا الآن من كل 
هذه النماذج فى مدينة القاهرة؟ أين الحنى 
الإنسانى الذى بجعل فنان شاب يضبع بده 
فى يد عجوز فقير ليشعر بالحنى الإنسانى 
وأنهما جزء من مجتمع واحد . كما أدين 
لهم .. ومع ماذا سيتفاعل الجيل الجديد 
من الفنانين الشبان. 
20 

فى آخر شارع الأزهر مع بداية تلال 
الدراسة كان يوجد كل أصيل سباق 
الحمير الحساوى؛ وكان بطلا هذا السباق 
اثنين من الجزارين . لازال أولادهم 
أحدهما وهو القمكّ أخسن جزار الضان 
و«الأوزى» ربع القامة قَصََيز ريطن 7 أها 
الآخر فكان الفحان وهر جزار لحم 
العجول و«الكندوز» بالجمالية حانوت 
الفص كان فى مواجهة خان الخليلى ‏ 
وكان الاثنان يتباريان حتى فى كمية 
الفضة التى يضعونها حول رقبة الحمار 
وتسمى «الرشمة:» . الفص يثب جاسماً 
على مؤخرة الحمار؛ أما الفحام لأنه طويل 
جداً ورفيع فيمتطي ظهره ولا أتذكر أن أحداً 
إستطاع أن يأخذ منهما هذا السباق أبدا . 


كذلك كان يستثيرنى صراع الديكة, 
وأشهر واحد كان العطان بك ؛ ويقتال أن 
جده كان «شهبندر» تجار خان الخليلى أى 
العطارين لا أذكر . يدخل بعريته الحنطور 
خان الخليلى ويجرى أمام العرية واثناتا 
بملايس مزركشة بالقصب وسراويل 
منتفخة وعصا طويلة حفاة الاقدام, 
وطربوش أحمسر ذى ذر أزرق طويل » 
واثنانا مثلهما يجريان خلف العرية . أما 
هى فيجلس حاملاً على أصبعه السيابة 
ديكه وقد برد أظافره وطلاهما بالجملاكة 
وكذا منقاره . لكن الصراع كان فى منزل 
بالباطنية فى حجرة متسعة يجلس 
المراهتون بستئدين إلى الحائط ٠‏ أما 
وسط الغرفة فهو خال تماماً . ثم يترك كل 
من المتتبارين ديكه للآخر منذراً الآخر أن 
ذيكه سيقطع ديك الآخر : إرباً بمهازة أو 
منقاره . العطار بك لم يعطى فرصة لأحد 
أن تيل على افيكه . إذ كان على 
إستيشان لرِفّْم أي مبلغ ثمناً للديك 
الأتشبلءيو نيبا كانت ديوكا هندية 
الأصل. كذلك كان لعريبات الكارو ذات , 
العجلتين الكبيرتين سباق كل غروب . يبدأ 
السباق من قبل بوابة الفتوح وينتهى إلى 
ما بعد بواية النصر حيث يصعد الطريق ٠‏ 
إلى المقابر «العريجية» يقودون عرباقهم 
في سرعة فائقة, وكأنهم فرسان علي 
عرياتهم من الامسرة الوسطى فى عهد 
الفراعنة . ومعظم المتبارين كانوا من حئ 
العطوف وهى المنطقة التى بعد باب النصر 


ومن 
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١‏ سس ا لها مسي لم ل ممم صا ب داص ل سمس 


آخر الجمالية. 

والكرتات بفرسها الواخد لها كذلك 
سباق فى رملة بولاق » المثباريون كانوا 
تجار جملة البقالة وكبار اللبانين . 
استثارتنى كثيراً ملايس تجار جملة 
البقالة فهى خليط . يضعون على رعوسهم 
الطربوش , ويلبسون القفطان «الشاهى» 
وفوقه (بالطى) وفى أرجلهم أحذية رقيقة 
هن جلد الفزال تسمى «الكنتراء . كل ذلك 
كان بالنسبة لفنان شاب فى كلية الفنون 
ذو التاسعة عشر عالما غريباً كانه فى ألف 
ليلة وليلة . 

وغيره كان الكثير . إلى الآن أستلهمه 
:. أعيشه .لماذا قضينا على كل هَذا؟ 
بينما الدول المتجضرة مازالت تحافظ على 
مثل هذه الاشياء ولجداظا . فل فوْتسَا 
تركوا حى «مونمارتر» كما مهو ومنع كل 
تجديد فيه . ليتهم تركوا لذا حى الحسين 
كما هو . فى انجلترا تركوا حى «كومنت 
جاردن» » «بحواته» وشحاذيه ومغتيه 
ومقاهيه . ألمانيا جددت أزقتها القديمة 
وبأرضيتها المغطاة بالبازلت حجرأ حجراً 


أما أنا قاطن وسط المدينة منذ أربعين 
عاماً أكاد أنكرها ولا أعرفها . أريد أن 
أعرف هل ضاعت علاقة الفنان الشاب 
بمدينته كلية أو هو يلعنها كما لعن 
«اسبورن» لندن : أو كما لعن بودلير 
مدينته بأريس . 

ساألت فنانا شاباً فجاب لم يعد لى 
مدينة الناس يسيرون فى الطرقات كارهين 
أنفسهم . سألته ثانية من أين يجد الفنان 
الشاب الالهام . 

فتجاب كلا إن كل منا إنكفا على 
نفسه يائساً وحزينا . 

فقلت له كيف ستجدد نفسك؟ فأجاب: 

»ريما بقيت الخمر والمخدرات ووهم 
حبظا يكتشف المرء بعده أنه مخدوع. 

سالته وياقى الفنانين . 

قال كلهم مشغولون فوجهتهم شطر 
وزآؤة|الثقافة فِلِك المعطاءة والمانعة . وهى 
التنظطة ثمثم بغدّر حساب وتمئع بغير 
حسناب وبؤن مقياس أو معيار. أما المدينة 
فأين هى؟! 

هل هى فى التعديات التى حدثت 
وشوهت كل منازلنا وآثارنا وطرقاتنا تبيع 
بضائع مستهلكة . الله وحدذء يعلم من 
أين تأتى أم تريدنى أن أستلهم تلك 


كما كانت قبل الحرب محافظين عليها منذ السيارات التى تكاد أن تتراكم فوق 
القرون الوسطى . حتى الخمارات أعيدت بعضها على الأرصفة ولا تترك لنا مكانا 
كما كانت بالضبط فى ميونخ . تنيز قيههز 
الهلال 6 نوفمبر 4ةو١‏ -94١ا-‏ 
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الموسم الأخير للجوائز الأدبية فى القرن ال ٠١‏ 


٠# /‏ هو | 
وت 5 .8 8 # في 
بذ ا 0 


الكناية من أجل شعوب يلا أوطان 


محمول قاسم 

وكأن فى الأمر دنكتة: .. 

فأمام المفاجآت التى تقوم بها أكاديمية ستكهولم 
كل عامء حين تعلن اسماء الفائزين بجائزة الأدب: 
فإن «الهلال» راحت تتنبأ على مدى و بأسماء 
الأدباء الذين يستحقون الحصول على الجائز 

ولسنوات متتالية: وفى شهلا أكتوبر بالذات وقبل 
إعلان اسم الفائز الجديدء كانت «الهلال» ترشح اسماء 
وعودة الاكاديمية إلى صوابها.. 

وكات ألكاتب الألقانى جتؤنثر جرس هو أبرز 
الأسماء اقل لستحق الجائزة: «وكم نشرت الهلال 
اسمه وصورته على أساس , أنه الفائز الذى :يجبء أن 
يفوز بالجائزة . والغريب أنه عندما فاز بالجائزة » 
فإن ما كتب عنه فى الصحخف ٠لا‏ يعدو أن يكون 
فقرات منقبولة عن وكالات الأنباء » أو من شبكة 
الانترنت » ولذا جاءت المعلومات عنه 00 
خاطئة وترجمت اسفاع أعماله غير صحيحة 
أن جراس أهم وجة“أدبى على الاطلاق فى ألمانيا؟ 

منذ الستينات»: وحتى الآن.. 

الهلان 6 توقمير 15554 1.15 
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الأمر إذن نكتة, فإذا كان كاتب فى 
مقام جراس مجهولاً فى لغتنا » فماذا كن 
اقرانه ء من الجييل نفيس>ي ومن الذين 
جاءوا بعده ؛ ماثل كر يقوف هايلى: 
كنجدورف, وكرستافو لف ومارتن فاسلر, 

وييتر هاندك؛ وغيرهم. 
ولجونتر جراس المولرد فى سدينة , 
وانتسنتج .. على الحدود الألمانية البرلندية 
عام /14717 أوجه متعددة ؛ ومراحل متتابعة 
مختففة.. فلو نظرنا إفيه كصاحب تكلمة » 
فهو روائى . وكاتب مسرحى؛ وشاعر 
وكاتب دراسات (مقالات) ؛ وعلى الممستوى 
الاجتماعى؛ فهو صاحب موقف سياسى 
واضم,: كتين ما شارك فى الحياة 
١١ 7/‏ 


أرشيف الشارخ 


السياسية وانشطتها » ارتبط بصتاع 
القرار فى بلاده.. كما أنه امتكف فى 
السنوات الأخيرة فى مرسمه. وراح 
يمارس الرسم؛ كأنه فنان تشكيلى عتيق: 
يقيم المعارض»ء ويناقش علاقة الألوان 
بالمكان فى إطار اللوحة . كما أنه برع فى 
النقش ظلى التحخاس. 

إذن ٠‏ فنحن أهام حالة أدبية خاصة , 
ويكفى أن نقول إن الناشر «لوختار هاند» 
قد جمع مؤلفاته فى عام 1934؛ فى عشرة 
متجلدات ٠"‏ هتوت ال144 ستفهة: هعلق 
رواياته» واشعاره, ومسرحياته؛ وخطبه , 
وذلك قبل أن ينشر روايته الشهيرة #حقل 
واسع» عام 1556. 

قازايات الضيفاد ع والغئران 

١‏ الواجعة اعمال جتزاس: نزاها 
ضؤمة الصفماإن . كثيفة الكلمات, 
والأحداثي)إبثدا ءامنبروايته الأولى «الطبلة 
الصفيح ؛ الذى زمع في تأليقها عام 
١.‏ ونشرفا بعد ذلك بأربعة أعوام, 
وتقع آخر رواياته فى أكثر من سبعماتة 
صفحة أيضاً مثل روايته الأولى» إلا أن 
هذا لا يسرى على كل أعماله» فروايته «قط 
وفتره ..النشورة عام 1571١‏ تقع فى 
طبعتها الانجليزية فى 117 صفحة: وتقع 
روايته السمكة المفلطحة» 151 فى أكثر 
من تنسسمفقة صفطة: 

إذن» فلم يأسر جراس نفسه فى حيز 
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الروايات الضخمة مثلما حدث مع روايته 
«النقيق» التى ترجمت فى فرنسا عام 
5 تحت اسم «نداء الضفدع». 
ولأنه.من الصعب أن نرصد كل أعمال 
جراس فى مقال واحد ؛ فمن المهم التوقف 
عند ثلاث روابات تمثل كل واحدة منها 
عقداً من العقود التى قام فيها الكاتب 
بالمشاركة الإبداعية؛ فمن الستينيات تقدم 
له «مخدر موضعى» المنشورة عام 1545: 
ومن السبعينيات نتحدث عن «الترسة» 


.دمن التسعينيات نقدم دنداء الضفدع:. 


وليس هذا اختياراً عشوائياً.. فسوف 
نلاحظ من خلاله أن الكاتب قد نوع 
موضوعاته التى يكتب عنها ؛ هم ثبات 
شىء مهم هو ارتبإط أبطألٍ يؤاياته دما 
بشىء ماء يكون ل»أطمية فى حنيناة كل 
منهمء مثل «الطبلة للمفَيْح )التي رَبِطك 
القسزم اوسكار مساتسيرات بالواقع 
الاجتماعى الذى يعيشه مع «الطبلة 
الصفيح:, حيث سنلاحظ دوما أن هناك 
ارتباطاً بين مخلوقات بعينها وبين أبطال 
هذه الروايات : قد يكون فاراً مثثقما 
حدث فى روايته «الفارة» ؛ أو ترسة أو 


ضقدءع 7 
والرفيق الدائم لبطل ثلاثياته الروائية 
الهلال ) نوفمير 1454 ١4‏ 


الموسم الأخير للجوائز الأدبية فى القرن ال ١١‏ 
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«مخدر موضوعى» هو ألم عصب الأسنان, 
حيث يعانى ستاروش دوما من وجع 
أسنانه. هذا الألم يرافق ذلك الاستان 
الجامعي؛ الذى دخل العقد الخامس من 
العمر» وكأنه صديقه ٠‏ يتحدث عنه قائلاً : 
«هذا التيار.الذى يصدم العصب نفسه كل 
مرة ؛ هذا الألم؛ ليس فى الواقع؛ شديد» 
قد يمكنتى محاصرته ؛ لكنه يؤثر فى, 
يهزنى؛ ويظهر على وجهى أرضح من كل 
هذه الممسخور التى تكشف الام الدنياء 
التى» برغم شدتهاء مازالت هجردة لأنها 
لا تحيطل 1عصابى.. 

وهناك أشخاص يدورون حول 
ستاروش ٠‏ منهم طبيب الأسنان؛ الذى 
يحدثة دوميا وهوإيغالجه عما كتبته 
السححن كنا أن مهناك تلميذه شريزم: 
كما أن هناك شخصيات كثيرة تختفى 
فجأة مثلما ظهرث. وقد عرض محمد 
الحديدى هذه الرواية فى كتابه «نماذج من 
الرواية العالمية» المنشور قى كتاب الهلال, 
ويقول: 

«إن كنا لاانرى مبرراً للتفرقة بين 
الزمن والمكان من الوجهة النفسية:؛ فلكل 
اتببان مكانة او قضناؤة : كنا برى عند 
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من كبار فلاسفة الرياضة المعاصرين . إن 
أهم ماجاءت به النظرية الخاصة للنسبية: 
هو الوحدة الكاملة للزمن والمكان ٠‏ وانتهاء 
وجود أى منها بمفرده؛ وهى أيضاً تعنى 
بالشكل. 
أجواء الأساطير والفنتازيا 

فى روايته «الطبلة الصفيح» قامت 
الزوجة الخائنة آجنس. بالتهام اسماك نيئة 
خرجت من ترسة اصطادها زوجها الفريد» 
علامة على ما انتابها من ندم؛ إنها سمكة 
من نوع الفلاومندرء وقد عاد الكاتب فى 
روايته «السمكة المفلطحة» : إلي جعل هذه 
السمكة بطلا للاحداث, أنها محَلَلقَ ان 
ذات فم ملتو؛ عينان غريبتان على كل 
جانب من رأسها .. 

وتمثل هذه الستمكة جانبان أسآستان 
هما القوى التصاراغة) والفقا2ا احتية. او 
الكون قائم على صراع أبدى بين 
المخلوقات , والقوى هو الذى يبقى؛ وترتبط 
القزع يتحخصول تلصسهابها على الغذاة 
سسواء قى المين ٠‏ أو الغابات ٠‏ والشرسة 
ترى أنه كم أكل الآدميون من لحمهاء 
وشربوا من دمها. 

ومن خلال إحدى الحكايات الانسانية 
الشعبية, نرى صياد! وزوجته؛ خرجت له 

الحلدل 


أرشيف الشارخ 


من البحر سمكة من الفلاومندر » تعده 
بتهقيق أهلاته: وَفن المكايات الشنعبية 
المماثلة فان كشرة المطالب التى تطلبها 
تزجة السية تمللم حلمة .ملق 
بالسمكة, فتصبح صاحبة أموال وقصورء 
تهوى فى النهاية مع أصحابها؛ لكن المرأة 
هنا تختلف. إنها تطلب من الزوج ان يرمى 
بالسمكة مرة أخرى فى البحرء مقابل إن 
تمدها السمكة بالمعرفة. 

ويخلط جسراس واقع أبطاله بالاجواء 
الاسطورية الميشولوجية . والفنتازياء 
فالصيايا هنا يعيش فى مجتمع ينسب فيه 
الأبناء إللى الأم . والام هنا ذات ثلاث 
أثداء» وتسعى السمكة إلى إعادة توازن 
اباك وِيَِسلِى الِلٌ/غعردة السيادة إلى 
الوجل الناق يغرفك لأول.مرة أن النار فى 
أشامن الفعاة :قفن خلالها يمكن طهو 
الطعام؛ كى بستساغ طعمه؛ ومن خلال 
النار تصهر المعادن؛ وتتحول إلى روس 
حسراب ؛ وفلوس . ومن هنا استطاع 
الانسان أن يتجولء ويناضل لكسب 
ممتلكات الطبيعة. 

والرواية أشبه بنظرية النسبية؛ تتحرك 
فيها السمكة , وتتفير من خلال الزمان , 
والمكان: وهى شاهدة على بشر» وعصور 


١ 
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نفو اسم الآخير ر للجوانز الأدبية 


وتردد: فاديت على الصسياد ا 
من البحر إبان أزمة البترول 
كى انهى اتفاقنا . لا نتوقع 
0 أى ف يعلد 2 بخ ١‏ 

وامراوفات». : 
اكتدب 50 

شعوب بلا أوطان 

أما الرواية الثالثة فهى «النقيق»»؛ والتى 
تدور فيما أسماه الكاتب بيوم الموت ؛ قبل 
سقوط جدار برلين» هن خلال رجل وامرأة 
يحملان اسماء متقاربة ٠‏ هو الكسندر فى 
الثانية والستين من العمرء وهى الكسندرا 
فى الخامسة والخمسين: لاشكِ أن كل 


الهال 6 لوقمبر ١9155‏ 
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فى القرن ال "١‏ 


3 نيدت + قورسم اسه 


1 


ننهما قد ان يدترا الغبزب وما بعدها. 
وشاهد المانيا تنقسم إلى شطرينء وكانا 
أيضاً شاهدين على إقامة الجدار الذى 
فصل المدينة . انهما يتقابلان أمام فلاح 
جلس يسيع فيش السراب.. والزفور . 
الرجل المائيء والمرأة بولئدية , والمكان 
دانتسنج نفسه؛ كلاهما أرمل . ولا يتسم 
أى متهما بجمال ظاهر. أو ذكاء حاد : 
كما انهما تجاوزا سن الشياب. 
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الرجل قادم هن بلاد الكوشوب » وهى 
من ليثوانيا ٠‏ لجأت أسرتها إلى الجانب 
الشرقى؛ وعندما يتحدثان, يكتشفان أنهما 
جناءا من أجل السبب تقعسه ؛ وبالتاقع 
تفسنه + لكن الزجل نقبرها أنه كان:ذات 
يوم أحد شباب هتلر. 

إنه الآن مدرس لتاريخ الفن ؛ ولديه 
خبرة بأثار دانتسنج الفئية. أما هى فتحب 
الفن الذى ينتمى إلى الباروكى . يذهب 
معها إلى المقابر التى علتها الاعشاب 
الملتوحشة ؛ ويراها تضع باقة ورد فوق 
مقبرة والديها . ويخبرها أنه لم يعرف 
مكان مقبرة أجداده, حيث قام البولنديون 
بهدم المقابر الألانية فى المدينة. 

وفوق المقابر؛ يتولد مشروع بآحياء 
وصداقة الماضى :من بخاثل انشاء«اتحاد 
بولندى المانى ليتؤانئ للمقابر» ...إنه حلم 
طوبوى خاص ٠.‏ يقَوَْمُون فيه بجَمم الجثك: 
والعظام. فلم يعد آحد يعرف إلى من 
بالضبط تنتمى هذه العظام التى ضاعت 
هويتها فى المقابر . يلتقيان بامرأة عجوز 
هى ريكا الوحيدة الباقية على قيد الحياة 
من أسرة بروسية ثرية . والتى تؤمن 
بالمشروع والتى تسعى إلى أحمد البنوك 

ونتتحول المقابر إلى مزار ضخم., 
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فتختفى الأعشاب المتوخشة: وياتى 
الملستثسرون إلى المكان: يبنون الفنادق » 
والمطاعم , ويردد الزائرون «من المهم أن 
نأتى لقضاء ليلة عند مسسقط رأسنا». 
ويتسع المكان؛ ليشمل مستشفى: ونادى 
الوفس ييا 

وقد كتب الناقد «نيقول زاند» فى 
جريدة لوفوند - ١5‏ أكتوير 19917 - أن 
الكنتت والشقيضية مكلف التفسسة 
الانموذج» ولكنهما لن يلبثا أن يتقاعدا, 
وقد انتابهما الحزن» بعد أن تمكئت المانيا 
من تحيق مكاتة اقتصادية . تفوقت بها 
عل ,جرانها ‏ خاصة بولندا. 

كما أشار الثاقد أن جراس مهووس 
بمسالة الاحلال السكانى الذى حدث فى 
مدن الاظراف الألياتية, ومنها داتتسنج, 
هما طلّعلة يألُسؤأبت ماطف شديد إلى 
الشعوب الث يفنت لبا أوطان : ومنهم 
الأرمن؛ والتتار» والفلسطينيون» والبنغال» 
والاستوائيون.. 

ولعل هذا التفسير وحدهد؛ يجيب على 
السيب الث من أجله قرر جراس التبرع 
بنصف قيمة جائزته إلى الغجرء فهو ليس 
واحدا منهم؛ لكنهم بالنسية له شعب بلا 
أوطان : ولعله بذلك يلقى الضوء على ما 
يجب ان ينالوه من اهتعام . 
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ترى على من سيكون الدور؟ 

تفجر هذا السؤال بقوة: على الالسنة, 
وفى نفوس علماء مصر بين الكثيرين, 
عندما فاز قرينهم الدكتور أحمد زويل 
بجائزة نويل فى الكيمياء ليكون أول عالم 
مصرى يفوز بمثل هذه الجائزة . 

إنه الزمن يكرر نفسه: فلاشك أن 
العرب. خاصة فى مصر قد فرحوا كثيرا 
عندما فازوا بهذه الجائزة: وذلك بعد طول 
تعطش: وكثر الانتقاد للأكاديميات التى 
تمنح جوائز نويل فى السويد؛ والنرويج» 
فبينما حصل أبناء كافة الجنسيات, 
والهويات على الجائزة» فإنه قد تم تجاهل 
العرب لمدة 1 سنة؛ إلى أن حصل عليها 
نجيب هتلخفوظ: ثم 99 سنة حيث حصل 
عليها أحمد زويل . 

ويوم أن فانز محفوظ بالجائزة, كان 
الشؤال الأوزاًاي شقب_(القرحة. وأثنائها: 
تر مَن-“شيكون الأديْتٍ الكربى القادم فى 
جائزة نويل؟ 

بل إن الأمر قد تعدى حدود السؤال. 
بالتاكيد على أن أسماء أخرى كانت أيضا 
تستحق الجائزة. فى مصرء وسورياء 
ولبنان» وغيرهاء أى أن الجيل الأول به 
أكشر من اسم يس تحق الجائزة: أما 
الأجيال التالية فقد انتعشت أمالها 
ليكون على واحد منها الدور فى ألمرة 


البلال 6 نوفمبر ١511‏ 
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القادمة . 

حدث الشىء نفسه أيضا بالنسبة 
للعلماء المصريين خلال الشهر المنصرم. 
فأغلبهم تقريباء قد رأى أن الدور القادم 
عليه. فى يوم ماء فى عام مقبل» ولاشك أن 
هذا له مؤشراته؛: فعقب الاحتفااية 
الضخمة التى تمت للدكتور زويل قبل 
عامين. حين زار مصر»ء فى صيف عنام 
51 فإن بعش العلماء المصريين 
تمتموا بان فى مضر الآن أفذاذأ لهم نفس 
قامةالدكتور زويل: ولديهم أيضا 
مساهماتهم الكبرى فى مجالات كل منهم . 

لكن السؤال الآن؛ هل يمكن لهؤلاء أن 
بقدموا نتاجات قرائحهم العلمية فى ظل 
الامكانات البحثية: وما شابه, المتحّة لهم 
الآن فحسب الاحخضصاءات الموثوقة: فإن 
نسبة الموازنة المخْقتصّية للتحخ التق ىإقى 
مصر هى ١ار/.‏ يما يعكسإمنظور اللولة 
للعلم والعلماء وابحابهم» فلاشك أن البحث 
العلمى يواجه معوقات إدارية قد تساعد 
فى خنق التدفق الابداعى العلمى؛ ويساعد 
كثير من هؤلاء العلماء إلى الهجرة: للبحث 
عن مؤسسات أخرى فى العالم يمكنهم من 
خلالها العطاء أكثر. والصهود إلى مكانة 
عالية أفشنقن مفثانا حندت لكللمن 
الدكاترة. مجدى يعقوب» وفاروق الباز؛ و 


هيع أن هناك الكثير من الطماء 
البارزين الذين يعيشون بينذا؛ ويحصملون 
الهوية المصرية, لكن الولايات المتحدة 
نفسهاء تجذب بما تقدمه من اغراء 
وتسهيلات: علماء من كل أنحاء الدنياء 
خاصة من أوروبا؛ إذن فليس باب الهجرة 
العلمية مفتوحا فقط للعلماء البارزين 
وشبابهم المأمول فيهم من العالم الثالث» 
بل ايضا من غرب أورويا .. 

ولعلنا وسط هذه الفرحة الفامرة التى 
حلت بمصر قى الأسابيع الماضية أن نقوم 
بتوسيع دائرة الضوء حول علمائناء فإذا 
كانت الدولة قد فتحت آفاق «القراءة 
للجميع» بما فيها قراءة العلوم: فلم لاتتبنى 
الذولة أيضًا مايسمي ب «العلم للجميع» .. 
يدخل فى أطره جميم مايتعلق بالعلوم 
التطتتيقية”والتقنية؛ يتم من خلاله النظر 
إلى العلم راغت بال كبالماء والهواء متاحاً 
الجمين ..وعلي الناس ممارسةه, ليس 
ققنط فى المعامل: بل فى غعيسواتهم 
التوسي1: وآتذاك مسوف يكون الطلساء 
أهميتهم التى يستحقونها: ولاشك أن هذا 
موف يناعد فى تقيزمدة الانتظار 
إلى أن يفوز بجائزة نويل عالم عربى 
آخرء لا يحمل جنسية وطن آخر: بل 
سيحمل جنسية مصرية؛ ومقيما فى أروقة 
وطتة . 
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0 داشرة حوار 


وطوفان الألقاب العلمية . 


بقلم : 


إلى أبين 


8 
د. إيراقيم عوضين 


بقلمه الغيور الثائر البصير كتب الأستاذ الدكتثور محمد رجب 


البيومى تحت 


تحت عئوان (طوفان الدكثوراه. 


. إلى أين؟) فقدم فى مجلة 


الهلال - أكتوير سنة 44 صورة صادقة لقطاع عريض من قطاعات 
الجامعة فى مصر انحرف عن رسالة الجامعة: ويخشى أن يؤدى انحرافه 
إلى أنحراف الجامعة نفسها؛ وتفريغها من مصداقيتها. وختم مقاله - فى 
حياء العالم المؤمن - بذكر طرف من الغلاجء فاتحا بذلك بابا أوسع 
لتبادل الآراء على طريق العلاج الناجع لتلك المشكلة بعد ما استعصت 
على الكبار من الأعلام؛ حين فكروا فيها منفردين . 


ل] دلاريب فى رن الوس طول إلى 
العلاج الناجع لأى داء يتطلب الفبحص 
الدقيق الشامل للوقوف على حقيقة الداء ‏ 
والتعرف على مكمنه؛ ومصادره؛ ومظاهره 
.. حتى يكون الدواء وافيا شافيا. 

وقد لاحفلت أن الأستاذ بيحدين 
البيومى 0 تشخيصه الداء - وقف عند 
مظهرين اثنين هما الكتاب الجامعى: 
والدروس الخصوصية , وسكت عن أصل 
الداء وجرثومت» ؛ وهو أخطر وأنكى. 

فالأستاذ الدكتور البيومى يغلم علم 
التقووما ممثل إلية مال يعن سائلن 


الهلال 6 نوفمبر ١449‏ 
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هذه الدكتيؤراه الثى فى حصاد ذلك 
الطوفان المدمر , فكما تعجلوا الحصول 
على الدكتورأه فى الابتداء » وأصلوا رحلة 
التعجيل العاصفة.. يتعجل المنرس 
الوصول إلى درجة الأستاذ المساعد, 
ويتعجل الأستاذ المساعد الوصول إلى 
درجة الأستانية ٠‏ فلا يجد لديه القدرة 
على إعداد البحوث العلمية المؤهلة 
للوصول إلى ما يصبو إليه من الدرجات 
العلمية.. ولا يجد لديه الوازع الذى يمنعه 
من السطو على ما قدمه أساتذته وإخوانه 
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عدم توقههم الانحدار إلى هاوية السطو 
والسرقة .. والأستاذ الدكتور البيومى 
نفسه قد كشف ألوانا عجيبة من هذه 
السرقات: رأى فيها من الوقاحة والجرأة 
ما يثير الدهشة. ولقد كشفت الصحف - 
فى الآوئة الأخيرة - بعض ثلك السرقات.. 
وما خفى كان أعظم!. 

وبالحصول على درجة الاستاذية تتهيا 
الفردنة ليكين حفسوا فى لمان 
الترقيات: فما هى إلا سنوات عدة بعد 
الاستاذية حتى يصبح عضوا فى لجان 
الترقيات, ولا يكتفى بذلكء: بل فى أثناء 
ذلك يستمر فى السعي لتسنم قمة المواقع 
الإدارية فى الكلية » وفى الجامعة؛ فماذا 
نتوقع من فاقد الأمانة إذا نيطت به قيادة 
موقع خطير؟ وماذا يقدم من خلا وفاضه 
من العلم لطلاب العلم؟ وماذا ننتظن ممن 
اعثمد على (الفهلوة) سبيلا لنيل ها يريد؟ 

فتفاهة الكتاب الجامقى؛ وتحيّل طائفة 
من أساتذة الجامسمةإلى ملدرسان 
خصوصيين إ إنما هَمَا تعض الآثار الناتجة 
عن تنكب طريق البحث العلمي الجال: 
والاعتماد على السرقة طريقا سهلا 
وقصيرا للحصول على الدكتوراه أولاء ثم 
الحصول على ما يتلو الدركتوراه من 
درجات علمية . 

على طريق الإصلاح 

مقترحات يرى فيها علاجا لهذه المشكلة . 
أجملها فى السموة إلى أن يكون الكتاب 
الجامعى من شان الإدارة وحدهاء تختار 
ها تراه صالحا ٠‏ وتقوم بطبعه؛ وتقديمه 


أرشيف الشارخ 


العليا ص سي اع العلمى الملحوظ فى 
أبناء اليسوم: وإلى زيادة أعضاء لجنة 
المناقشة إلى خمسة أساتذة - بدلا من 
ثلاثة - ليس فيهم أستاذ مساعدء وإلى 
اختبار الحاصل على الدكتوراه اختبارا 
عاما قبل تعيينه مدرسا. 

ولا ريب فى أنها مقترحات صادرة عن 
تجربة مجرب مخلص.. بيد أن حسن ظن 
الدكتور البيومى - على ما يبدو - قد 
شغله عن التنبيه إلى داء الشكليات الذى 
نسمتيك بالقرارات والقواعد فيفرغها من 
قيمتها وقدرتها. 

فماذا تفيد هذه المقترحات إذا كانت 
الإدارة الجامعية ؛ ولجان المناقشة 
والاختبار قد تسلل إليها واحد أو أكثر من 
مؤلاء التفعجلين الذين حصلوا 0 
الدكتوراه وما تلاها من الدرجات العلمية؟! 

فيإذا«اتتتتطعننا أن نقف فى وجه هذا 
التسلل أَطَتمِح الأملّ كبيرا فى أن يكون 
هَذا المقترح مؤكْد الفعالية. 

ومع النظر المتأمل نتبين أن الشفرات 
القانونية , والقرارات الفضفاضة هى 
المتفذ الذى يستغل فى تسلل فاقد القدرة 
على العطاء والتوجيه إلى مناط العطاء 
والتوجيه . 

ولعل أهم هذه الشغرات هو تركيز 
قانون الجامعات على عامل الزمن وحده؛ 
وجعله المعيار الأهم فى إسناد الإشراف 
اللجان العلمية؛ حيث قرر أحقية الحاصل 
على الدكتوراه فى 'الاشراف على إعداد 


نينا 
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الرسائل العلمية بمجرد حصوله على 
درجة أستاذ مساعدء وقرر أحقيته فى 
عضوية اللجان العلمية للترقيات بمجرد 
درجة أستاذ ٠‏ دون التركيز على المعيان 
العلمى الجاد : فما على عضو هيئة 
التدريس إلا أن يتصل بالبحث العلمى - 
أو يتظاهر بالاتصال به - حتى ينال درجة 
أستاذ مساعد بعد هرور خمس سنوات - 
أو أربع سنوات فى الجامعات الإقليمية - 
على تعيينه مدرسا ؛ وعندئذ يتصدى 
لتحمل مسئولية الإشراف على الزسائل 
العلمية: والاشتراك فى مناقشتها , 
متشبثا بما سمح له قانون الجامعات» دون 
نظر إلى قدراته المقيقية. وإمكاناته 
العلمية . 

ولا ريب فى أن المشرع حين .قنن ذلك 
إنما كان ينظر إلى ما كان قأئُما فى 
مجتمع الجامعة ؛ من حرصن بالغ على 
التزود بالعلم ؛ ومن-رؤية بصيرة لأبعان 
تلك الأمانة التى تناط"بالأستإن!) حثى إن 
كثيرا من أساتذتثا كانوا يعَرْفَوَنٌ عن 
التصدى لذلك» ومازذلة أذكر موقفى أفام 
أستاذنا الدكتور عله الحسيب طه 0 وأنا 
أرجوه أن يقبل الاشراف على وهو يعتذر 
يضيق الوقت ؛ واشتغاله بالأصمال 
الإدارية. 

وما كان المشرع يدرى أنه سيأتى يوم 
يتسابق فيه أساتذة الجامعة إلى تحمل 
الإشراف ؛ أو إلى المشاركة فى لجان 
المناقشة: بينما الكثيرون منهم مازالوا فى 
حاجة إلى الخيسرة ؛ والزاد العلمى 
والثقاقى المؤهل لموقعهم من الجامعة 


الهلال 6 نوفمبر 91ؤا 
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ابتداء . 
1 9 6 
للترقيات أن يمضى خمس سنوات على 
حصوله على درجة الأستانية - إنما كان , 
ينظر إلى الأستاذية فى هيثتها الطبيعية , 

حيث تمثل بداية المسار الناضج على 
طريق البحث العلمى ٠‏ فتدفع الاستاذ الى 
المتواصل الدعوب » طلبا لكل جديد يدعم 
ما وصل إليه من مكان ومكانة!. 
الأستازية من جمود أصبحت به - فى 
تصور بعض الأساتذة - سبيلا إلى 
الاسترخاء ؛ والتفرغ لفرضش ما شاء من 
الكتب على طلابه ؛ والبحث عن شتى 
الجيل لالزامهم بشرائه ... ولا كان يدرك 
ما طرأ على الأستاذية من مظهرية فتحت 
آخر المطاف ب#واكتفى من البحث العلمى 
بما قدم» لقدع الحاجة إليه - كما سوله له 
هذا" الوهم - بعد أن وصل إلى أرقى 
الدرجات العلمية !. 

ومن هنا .. تظهر الحاجة الماسة إلى 
و يكتقي بعامل الؤمق وحذيه ٠.‏ 

فلو أضاف المشرع العامل العلمى إلى 
العامل الزمنى لكان - فى تقديرى - 
أدعى إلى أن يواصل الاأستاذ جهدة 
البحثى؛ وإلى أن لا يستسلم للاسترخاء . 
وذلك بان يصبح شرط المشاركة فى 
الإشراف العلمى » وعضوية لجان المناقشة 
والترقيات .. مواصلة الأستاذ عمله فى 
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البحث ؛ وتقديم ثمار جهوده البحثية فى 
'السنوات الخمس أو العشر التى يشترطها 
القانون ؛ على أن تكون هذه الشمار فى 
هيئة كتب قيمة ؛ أى أبحاث جادة فى نطاق 
البحث الجامعى.. فبذلك يمكن أن يكون 
الأستاذ جديرا بتحمل مسئولية الإشراف 
على الرسائل العلمية » والمشاركة فى 
لجان المناقشة والترقيات. 

ثم وقفة مع المدرس الجامعى 

لا ريب فى أن طبيعة الترتيب كانت 
تقتضى البدء بالحديث عن المدرس 
الجامعى ما دمنا بصدد تشخيص الداءء 
والبحث عن الدواء - ولكنى تجاوزت ذلك 
الاقتضاء ٠‏ لتقديرى خطر الدور المنوط 
بالأستاذ ,إن هو الذى يصنع المدرس 
ويقدمه للجامعة . فضلا عن أن البدء 
بالحديث عن الأستاذ تستلزمه مقترحات 
الاستاذ الدكتور البيومى . 

والمدرس الجامعى - كما يقفرض 
النظام - يبدأ حياتة القامتعيةإتعيدا 1 
فيدور فى محور البحث العلمئ ليئال درجة 
الماجستير ؛ ثم الدكتوراه ؛ حيث تؤهله 
للتعيين مدرسا : يناط به دور التوجيه 
والتدريس ... تقديرا من المشرعين أن 
بذلك العبء . 

ولا ريب فى أن حصول المعيد على 
الدكتوراه دليل على مكاته من البحث 
العلمى ؛ قد يفتح أمامه أبواب التواصل 
العلمى » ولكن وظيفة المدرس الجامعى 
تضيف إلى أعبانه العلمية ‏ أعياء 
التدريس بما تستلزمه من إعداد خاص , 
وتدريب على الالتقاء بالطلاب » والتعامل 
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معهم ؛ وتعريف بكيفية الوصول إليهم بما 
لديه من معلومات ! 

وهذا يعنى أن المدرس الجامعى فى 
حاجة - كذلك - إلى معرفة تدريبية بطرق 
التدريسء؛ وما يتصل بذلك من دراسات 
تربوية» حتي يستطيع أن يقوم بدور 
المدرس على الوجه المفيد. 

فالمدرس الجامعى - بفقد ذلك اللون 
المعرفى التربوى -- يصبح فى قاعة الدرس 
أداة جافة جامدة:؛ أو كيانا هيا غريبا 
تائهاء فلا يملك إلا أن يلتزم السلبية فى 
علاقته بالطلاب» ويحصر دوره فى قراءة 
صفحة أو أكثر من الكتاب المفروض » 
متصوراً أنه بذلك يؤدى ما عليه. ولا يدرى 
أنه بذلك يقيم حاجزاء لا يفصله عن 
الطلاب فحسب :بل يدعوهم إلى 
الانصيزاف عنه » اكتفاء بما تتضمنه 
الكتية أو اعثمادا على درس خصوصى 
يفرض عليهم ؛ أو يقرضونه هم على 
أنفسهم سعيا إلى الانتقال من فرقة 
دراسية إلى افرقة بأىيوسسيلة . 

ومن هناا.. تظهلر العاجة إلى إعداد 
المدرس تريويا - مثل إعداده علميا - 
ويمكن تحقيق ذلك بجعله جزءا من برنامج 
النراسات العليا المؤهلة , لنكون تلك 
الدراسات مهينة لتقديم مزرس جامعى 
مؤهل علميا وتربويا» يستطيع أن يجلس 
من طلابه مجلس العالم المعلم المتمكن . 

بهذا الإيضاح لما اقترحه الاستاذ 
الدكتور البيومى أرجو أن تتكامل الصورة 
المنشودة لجامعة القرن الحادى والعشرين 
فى ممسر : وأن نتمكن من وقف عنف . 
طوفان الألقاب العلمسية . وطوفان 
الدكتوراه . ويالله التوفيق . 
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سقورو ني اسر نمويه 


بقلم : د. سعيد إسماعيل على 


العملية «التربوية؛ في أبسط صورها هي عملية إكساب 
المولود البشريء بالتدريج . جملة من المعارف والمهارات 
والاتجاهات والقيم والعادات التي تمكئةا من أن يحسن التعامل 
مع المتغيرات المحيطة بكفاءة واقتدار » وهذا بدوره يساعده 
علي أن يكون مطورا لشخصيته_وللجماعة التي ينتمي إليها 
بمختلف مستوياثها 'وغبر تطور الزمان. اوالعملية الثربوية بهذا 
تختلف عن“العملية ؛التعلينمية؛ انتن تأكز جهدها في نقل 
مجموعة من الأنساق النعرفية فى صورة ؛مقززات؛ وما قد 
يصاحبها من مهارات تطبيقية . 

وعلي هذا فإن العملية التربوية أشمل معني وأوسع .دائرة 
من العملية التعليمية » وهي تتصل بدرجة أعني وأكثر فاعلية 
«بالسلوك؛ الأخلاقي : وقد عبر المثل الشعبي عن أولوية 
العملية التربوية علي التعليمية في قوله «الأدب فضلوه علي 
العنم؛ » فالأدب هنا ليس هو فنون القصة والشعر والمقال 
وإنما هو السلوك الأخلاقي . ولذلك سمي العرب العمئية 
التربوية بعملية «التأديب» وسموا المعلم ب «المؤدب» . 
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وهى بهذا المعنى الشامل لا يمكن أن 
تكون مهمة الملإسسة التعليمية وحدها ؛: 
وإنها تشارك فيها كل تلك الأجهزة 
أسرة ؛ ومعاهد تعليم؛ وأجهزة إعلام » 
وفنون ؛ وترفيه » ونبور عباداة باؤمؤسدسات 
سياسية ...الع :. 

وقد أصبم واضبجا فى أيامنا.هذه 
تقدم أجهزة الفن والإعلام على كثير من 
مؤسسات التنشئة والتربية ٠‏ ومن بين هذه 
الأجهزة والمؤسسات تتميز السيثما ببعض 
الخصائص الثى تجعل منها قوة مربية » 
فهى تقوم بالدرجة الأولى على ما يمكن 
تسميته ب «الحدوتة؛ .. قصة ؛ ذلك اللون 
المحبب لكل الأعمار ؛ مما يجعل الجميع 
إقبالهم هذا عليها ؛ يكونون على استعداد 
للتأثر بها وتقبل ما تجىء به من رسالة . 

كذلك فإن مما يكسب السينما قوة 


تاثير فى السلوك أن الإنسان يذهب إليها 
حرا مختارا ٠‏ وهو فى اختياره ٠‏ عادة ما 
يتجي إلى مايهوى من موضوعات » وما 
بشب من فئانين ؛ ويضاعف من هذا وذاك 
أن تكتسب «الحدوتة» حركة مرئية 
ومسيموعة ؛ وبالوان جذابة » وتصاحبها 
موسيققى أتعبر بالنقم بعن كثير من المواقف 
والانفتعالآت والخرارات : ولها أوقاتها 
المتنوعة التى تتيح للمشاهد فرصة اختيار 
واسعة .: ولا نسي أن الشتاهد يعرف 
مقدما أنه لن يمتحن فيما يشاهده مثئما 
هو الأمر في معاهد التعليم , فيشاهد غير 
واقع تحت ضغط وتهديد ! من هنا فلا 
عجب إذن أن ينظر التربويون إلى السينما 
باعتبارها قوة تشكيل للسلوك وتوجيه له . 

وإذ نقول ونقر بهذا التاثير الضخم 
البيان أن هذا التأثير قد يكون إيجابيا وقد 
يكون سلبيا * وبالتالى فهى يمكن أن تكون 
قوة بناء وتنمية , كما يمكن لها أن تكون 
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قوة تدمير وتخريب ٠‏ ونحن نعلم أن هناك 
نسبية فيما يعد بناء وتنمية وفيما يعد 
هدما وتضريبا . إذ المقروض أن هناك 
رقابة لا تسمح بما يهدم ويخرب ٠‏ 

ومن المفروض أن هذه الرقابة تنوب 
عن المجتمع فى المحافظة على معاييره 
العامة المتفق عليها , لكن ربما يرى 
المشتغلون بالتربية أمورا قد تمر بسهولة 
على الرقيب , الذى يركز انتباهه أكثر على 
ما يقولون إنه يخدش الحياء العام ؛ لكن 
ربعا يكون هناك حوار أو منظر يخلوان 
من هذا الخدش لكنهما يؤثران بالسلب فى 
بناء الشخصية ؛ وغالبا ما تحرص الرقابة 
على التضييق على ما يمس الجوانب 
السياسية ٠‏ بينما يتمنى المربى أن يتسع 
المجال فيهالحزيد هن المواقف وتعرية 
مانمانيه من سلبيات وتوسيم دائرة 
المناقشة للقضايا السباسسة ! 

وما كانت الأشياء بأضدادها تتمايز , 
كما يقولون » فإننا نستأذن القارى» فى أن 
نسجل له فيما يلى عددا من الممسور 
والأساليب والمفاهيم والترجهاث الثى تؤثر 
سلبا فى شخصيبية المتفنزج على رجه 
العموم . وصفار المتفرجين على .وجه 
الخصوص ٠.‏ ولاشك فى أن الجواني التى 
سوف نشير إليها تحتاج إلى نماذج وأمثلة 
من أفلام مصرية ٠‏ لكن هذا تنوء به مهمة 
هذا المقال. ويحتاج إلى دراسسة مطولة, 
وبالتالى فتحن إنما نعتمد على ما سوف 
يحدث لاشعوريا بالنسبة للقارىء ‏ إذ : 
غالبا » سوف تستدعى ذاكرته بنفسها مثل 
هذه الأمثلة معفية إيانا ‏ مؤقتا ‏ من هذا 
الجهد ! 

ونود أن ننبه منذ البداية أن بعض ما 
سوف نعرض له كان شائها فى السينما 


الهلال ) توفمبر ١114‏ 
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المصرية القديمة . ولم يعد مطروحا الآن , 
لكننا تلع عليه ونستمر فى الحديث عنه 
تربويا لآأن الأفلام القديمة تعرض دائما 
على شاشة التليفزيون » ويقبل الناس على 
مشاهدتها إقبالا عجيبا ٠‏ وبالتالي ؛ فإن 
الجواتب التى نشير إليها ما زالت مستمرة 
فى ممارشة تاثيراتها على الئاس . وقد 
يتصور البعض أن الإقبال على الأفلام 
القديمة يكون عادة من جانب كبار السن , 
تعلقا منهم بكل ما يذكرهم بالماضى ؛ لكن 

من هذه الصور التى نود إبرازها : 

«فالمصادفة:» تلعب دورا كبيرا فى 
توجيه مسار الأمور في كثير من الأفلام 
دقيام القطار قبل أن يلحقه من بيده الحل ‏ 
عدم وصول خطاب مهم أو وقوع خطاب 
متهم في يد من لا يجب أن يقرأه ‏ وفاة 
نتسخص بيده سر مهم له دور حاسم فى 
تفسير الموقف ... وهكذا» . 

إن ها من شيأته أن ببعد التفكير عن 
النيج اليلق اليش يدوم على التسلسل 
المنطقى والرابطة السببية وحسن التخطيط 
والتدبير والقصدية ؛ وبالتالى يغرس فى 
النقوس روها سلبية تجعل الإنسان يظل 
منتظرا إلى أنياتيه الحل «بالمصادقة» . 

وأحيانا ما يصل تعقيد المشكلة إلى 
ذروته فى الفيلم ؛ ويتم الحل فجأة بتنصت 
شخص مهم على حوار يتضمن جملة 
الحتقائق الاساسية ؛ فيظهز الشخض 
المعنى ليعلن أنه قد سمع كل شىء . 

هذا الموقف الذى يتكرر كثيرا فى 
أفلامنا يرسخ سلبيتينء أولافما: أن 
الننصت قد حل المشكلة ٠‏ وبالتالى فان 
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هذا من شأته أن يكسبه قيمة إيجابية 
وفضلا ملحوظا ٠‏ مما يتناقض تناقخما 
واضحا مع معيار أساسى من معايير 
الأخلاق الاجتماعية ؛ فالتنصت اقتحام 
بغير استئذان لخصوصية الإنسان » يل 
ويمكن النظر إليه باعتباره دسرقة» من 
نوع خاص ٠‏ ثانيهما : فجائية الحل : 
والذى لا يأتى نتيجة مواجهة وتفكير 
ومحاولات الكشف عن السيل السليمة ؛ بل 
يجىء وفقا لنطق المعجزة ؛ وهذا سبيل 
سيىء فى تتمَية التفكير . 

وعندما تضسيق حلقة المشكلات على س 
أو ص من أبطال الفيلم » نجده يهرع إلى 
كياريه أو إلى احتساء الخمر أفلا يغرس 
سلوك شائع مثل هذا فى نفوس الأبناء أن 
«الخمر هى الحل» وأن «الملاهى الليلية» 
هى «المسدر الحئون» الذى يمكن أن 
نرتمي عليه لننسى أحزاننا وهمومنا 
ومشكلاتنا ؟ وأضعف الإيمان- إذا:جاز 
هذا التشبيه ‏ التدخين بشراهة » حتى أن 
هناك الكثير من المواقف التى نجد فيهآ 
دخان السجائر لايكاد ينطع .مع كل 
ماهو معروف عتنها هن الخطار هدمسرة 
أجمع عليها الأطباء,.وإذا كنا مغرمين 
بتقليد السينما الأجنبية عموما والأمريكية 
خاصة ؛ أفلا ننتبه إلى أنه قلما نرى فيها 
تدخينا؟! وماذا نقول لأبنائنا الذين 
يسمعون منا الكثير من الأوامر لنهيهم عن 
التدخين وهم يرون من يعشقون من 
المعثلين يدخنون دائما وبشرافة ؟ 

أين جو السكينة ؟! 

ترى ؛ هل يمكن أن نرى من يتأزم 
يهرع كى يصلى ركعتين لله أو يقرأ بعض 
آيات القرآن الكريم ؛ مصداقا لقوله تعالى: 
ألا يذكر الله تطمئن القلوب ؟ ؛ أو آيات 


من الإنجيل إن كان مسيحيا ؛ أو يذهب 
إلى المسجد أو الكنيسة التعاسا لجو 
السكينة والخشوع وتذكر الله ؟! 

عندما تتصدى السينما لموضوعات ؛ 
فهى فى كثير من الأحيان تتسير وقق 
متطق والهوجة» , فمئذ أن أثارت القيادة 
السياسية قضية المغدرات فى الثمائينات. 
تحت شعار «الصحوة الكبرى» ٠‏ إذا 
بمعظم الأقلام : طوال سنوات عدة؛ تلقف 
وتدور حول المخدرات ؛ ولأن عجلة الإنتاج 
لابد أن تدور لتظهر عشرات الأفلام , 
تتنؤع الأساليب ؛ حتى وكأنهم يفتحون 
أعين الناس على أساليب لم تكن لتخطر 
ببالهم, سواء كانت هذه الأساليب أساليب 
تهريب أو توزيع المخدرات أو تعاطيها , 
وغتدما أثيرت ققنانا فسساد اقتستادى : 
وخاصة ما يتصل بتهريب السلع الفاسدة, 
انتظرت أفلام عن ثراء اللصوص والكسب 
غذر المشروع , إن مواكبة هموم المجتمع 
أمن ضرورى من غير شك ؛ لكن الإلحاح 
للشرقضية يعينها عدة سنوات : فى 
المطلؤبءاويؤذن فإف. لاس فكرى . كما 
يرسخ فكرة أن السببينما لاتملك زمام 
المبادرة فى كل الأحوال . 

وهذا ينقلنا إلى مثال آخر ؛ على 
طريق «الهوجة» فإذا ما كانت حوادث 
الإرهاب الآثمة قد تمت على يد.عدد ممن 
ادعوا التدين ؛ أو فهموه فهما خاطنا » 
وروعوا الناس وعوقوا التنمية . مما كان 
لابد منه لظهور أفلام تتناول هذه القضية , 
إلا أن هناك نفرا آخر. ممن يركبون الموجة, 
فقد أسرع كثيرون لحشر مواقف يبدو 
فيها الافتعال واضها . ]ذ يظهر فجأة : 
ويدون مناسبة عدد من لايسى الجلابيب 
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البيضساء وذوى اقدىئ دلثنا.: تصنايون 
وقتلة : فهل لاسسبيل إلى التنفير من 
الإرهاب باسم الدين إلا بعرض النماذج 
السلبية ؟ أفلا يمكن أن نعكس الطريق 
بمعنى أن نعرض نماذج إيجابية . فيظهر 
متدينون يتسمون بالتسامح الفكرى , 
والكلمة الطيبة » وحلو المعشر » وتبذ 
العنف ؛ والسسعى إلى الإأصلاح 0 
والانتشغال بالعمل الجماد ؛ والجهد 
الإنتاجى ؟ 

ونحن نشكو من ندرة الأفلام الثى 
تكتاول قغناا:خاصة بالأطفال : ولا نقصد 
يذلك مايسمى بسينما الأطفال ؛ وإنما 
موضوعات يكون بطلها طفلا . كما نذكر 
على سبيل المثال ذلك الفيلم الذى تناول 
رسالة أرادت طفلة أن ترسلها الى الله : 
وفيلمًا دار حول طفلة تمر بأحدات كثيرة 
عندما خرجت لتشترى دواء لأبيها المأزوم 
مرضيا .. وهكذا . إن مثل هذه النوعية 
لايحتاجها الأطقال وحدهم ؛ وإنما 
يحتاجها الكبار كذلك حتى يحسنوا 
التعامل مع قضاياأتنائهم... ولق خاملينا 
الإخوة السينمائيين تلغة الشباك وعدد 
الجمهور » فهل نذَكُرَهَم بأن عدد الأطقال 
يبلغ حوالى 7/25٠‏ هن جملة السكان , 
وبالتالى يصل عددهم إلى خمسة وعشرين 
مليؤنا على الأقل ٠‏ والأطفال لديهم وقت 
فراغ أكثر من الكبار للذهاب إلى السينماء 
فكيف يمكن أن تهمل هذا الجمهور 
العريض ؟ أم أن المسألة فيما يبدو . هى 
ندرة الكتاب الذين يستطيعون أن يكتبوا 
لهم ؟! 
من المجالات التى تقل فيها الأفلام كثيرا 
مثل : 


الهلال © نوفمير 1١194‏ 


أرشيف الشارخ 


قضايا المرأة مجتمع الحرفيين ‏ 
قطاع الطلاب والشباب والمراهقين ‏ 
الشحاذون ‏ المعلمون ‏ الباعة الجائلون .. 
إلخ . 
إن هناك بطبيعة الحال أفلاما تعرض 
لبعض هذه المجالات 0 لكنها تتناولها 
عرضا ‏ وما نود التاكيد عليه أن يكون 
مجال من هذه المجالات هو الموضوع 
المركزى للفيلم . فمن خلال هذا التنوع 
تتعزز الروابط بين المواطن وهموم الأمة 
والوطن بحيث لايختزل المجتمع فى التجار 
وأصحاب القصور والفيلات وداخل المدن 
وأحياء بِعَيْتها.. 
بين الفقر والغني 

ومن الموضوعات التقليدية المتكررة » 
خاصة فى الأقلام القديمة , ذلك المديح 
المتصل للفقر والفقراء والسخرية من الغتى 
والأغنياء » إن هذا قد يخدع الملاحظ لأول 
وهلة فيظن أن فى هذا تعبيرا عن انحياز 
طبقى تحو الفقراء والملستضعفين فى 
الأرض ؛ لكنه فى الحقيقة يخدر الفقراء ؛ 
فوكى إليجع #اارضيا يما هم عليه من سوه 
حال ب فرعم نهم .قم وحدهم أهل الشرف 
والمرومة والأصالة ؛ وأنّ لهم الجنة!! إنها 
معالجات تتحو تخو السلبية ؛ ولا تيصر 
النهج الصحيج عالجة التفاوتات الطبقية , 
ثم من قال إن كل من هو فقير هو 
بالضرورة صاحب مروءة وشرف وعزة 
نفس ؟ ومن قال إن كل من هو متيسر 
ماديا هو بالضرورة خسيس وجبار ونذل ؟ 
إن هذا تبسيط مخل لتموجات الواقع 
وتضاريس المجتمع ! 

وهذا ينقلنا كذلك الى طرح تساؤل عن 
مقفهوم «البطولة» وإن كنا نسجل أن 
السينما بدأت لا تتقيد بحصر البطولة فى 


إيفرذا 
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وتتسم دس ا أحسة ١‏ موجن «نجيم لحابيج مانن سدع مج ] جح كتد جعي م 


«شخص"» معين دتميز بالوسامة والوجاهة. 
وبطلة تتسم بالحسن والجمال : لكن من 
المهم التأكيد على التوجه الجديد بتوسيع 
دائرة البطولة وبتوسيع مفهومها ليشمل 
#مواقف. بحيث يمكن أن يكون الْبِطَلَّ 
طفلا أو عجيزا !أ لوحتت «كلتابوكهنا 
شاهدنا فى بعضى الأقلام: فيثل هذا يبعز 
معيار البطولة «ا331ف0ة» لا (الشكمية» 
وبالتالى تمعزز الثقة بالذاخا ‏ وتتوازئ 
التفكير الأسطورى ٠‏ وتبرز حقيقة أن 
البطولة ليست حكرا ؛ وإنما هى متاحة 
للجميع بقدر ما يقدمون من عطاء . 

وإذا كسان من المسلم به أن من حق 
السينما أن تذكر الأخطاء لكثنا نلاحظ أن 
الملتخصص فى اللفة العربية , غالبا 
مايكون شخصا محل استهزاء وسخرية 0 
ويظهر المأتون شيخا منهوما بالاكل 
والأجرء متحدثا بفصحى هزلية ؛ ولسنا 
فى حاجة إلى كثير شرح للإشارة إلى 


2 وى الث ديه 
ته قت ١‏ عل اورم اح لاج جازم وو جملسي : 


3 


كل :72721 لل 1 منص السمهالا يت اتح 2 لل <٠‏ 


7 شك لصاوتت سس نف سن ل" مورو ب دومع بسح 


ومعروف أن اللغة القومية ليست مجرد 
وسيلة اتصال بين التاس ٠‏ بل هى «عقل» 
الأفلة وطريقة تفكيرها وسرأة موروثها 
. 

٠... وبحك‎ 

فقهذة مجرد أهيثلة » كل جانب منها 
زيما شهلا #ضية تمليتعق مناقشة تقوم 
بذاتها ٠‏ مستقلة + مثيرة حوارا ٠‏ وكلها 
تصب فى النهاية فى قيمة كبرى 
ونستشعرها جميعا : فى قدرة السينما 
على التشكيل والتوجيه لسلوك الإنسان 
وشخصيته ٠‏ بكل ماتقوم عليه من قيم 
واتجاهات ومقاهيم ؛ ومن المؤكد أن هناك 
العديد من الأمثلة العكسية . أى تظهر 
توجها إيجابيا نوده وندعوى إليه . لكننا 
ركزنا على الأمظة السلبية , لا للتتديد 
بأحد » ولكن لتجنيب آفراد أمتنا من صور 
خلل قد تتسرب إلى سلوكهم فهم أغلى 
ثروة تملكها مصر حقا . 


رفوالا 
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أقام الرسام المعرواف ؛ جميل شفيق:معضا بمركز الجزيرة للفنون 
المرئية؛ ضم تجَزبة ليسئ ‏ لها فسمئ سابق فئ المصطاحات النقدية 
العربية : الأمر إلذى دعانى إلى نحت مصطلح يصف تنك التجربة وصفا 
أراه دقيقا. وهو يتكون من كلمة وأحدة هى كلمة: ٠‏ نجوير:؛ وقد اشتققتها 
من لفظتين شائعتين هما: ٠,‏ نحت» و تصويرء ؛ وفد تخففت من حرف التاء 
لجعل الجرس الموسيقى للكلمة منسجما. إن تجربة الفنان لا تنتمى 
انتماء كليا إلى فن النحت المدارى - الفراغى - الذى يرى من كل 
جانب . ولا ينتمى أيضا إلى فن التصوير والرسم انتماء كليا بل يأخذ 
من كليهما بعض صفاته: يأخذ من النحت «منظوره: الحقيقى ومن الرسم 
حيوية خطوطه واستبعاده للمنظور. 
الهلالر نوفمبر ١444‏ خرن 
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وعلى الرغم مما تشيعه تلك التجرية 
قى التفس من شعور بالطزاجة فإنها لم 
تهبط عليه هبوط المعجزة بل تناسلت من 
جنور قديمة وحديثة فى ذات الوقت. إن 
النحت المصرى القديم قد عرف ألوان 
الرسامين: غير أن اللرن كان خادما لكتلة 
التمثال لهذا لا ستطيع وصفة بتعبير 
الثم التصويرى آى تعبيد «التسويرب 

وهناك بعض التجارب المحدثة التى 
جمعت بين المجالين. ومن الطريف أن 
تسن فق #قب قري سيق ليا 
ومن الاسماء التى تستحق الذكر فى هذا 
المجال: القتان «أحمد شيحاءوالقنان 
«عبدالوهاب مرسى». وكلاهما قدم مؤلقات 
مرئية ذات بنية هندسبية - معماؤية؛ وتلل 
بعين على الموروث الكسنرى القديم وتظل 
بالعين الأخرى على طوفان التيارات 
الحديثة حرصا على التحدث بلغة عصرية 
تتصل شراييتها بجذور الإرث الثقافى 
القوهي: 

صابد الأخشاب واللاليء ! 

بدأت تجربة جميل شفيق مع «فن 
النحوير» منذ عشر سنوات : عندما كان 


البالي) توفمير 1١145‏ 


أرشيف الشارخ 


يذهب إلى بيته ومرسمه فى الساحل 
الشمالى هربا من زحام القاهرة وملوثاتها 
الخانقة؛ ينهض قبل ميلاد الشمس يقليل. 
متمهلا على الشاطىء؛ مترقبا بعين 
الفساقة ها يلقل السو ا 
تستحق التامل. وكان «جميل» يلتقط من 
بينها النفايات الخشبية» ويحتفظ بالأشكال 
التى تعجبه. وظلت تتراكم تلك الأخشاب 
فى بيته عاما بعد عام إلى أن انتبه إلى 
قيمتها فجأة وصاح صيحة اللكتشفين 
«وجدتهااء. وولدت لحظة التنوير تلك فكرة 
معرض» الأخير. وكان عليه أن يخلق من 
الشتات#رجدة جميلة معبرة: تكشف عن 
هوية كبدعها بنفس القدر التى تبحث فيه 
لنفيسها عن موقع متميز بين ابداعات 
الآخرين. عنية] تتجول فى معرض «جميل 
شفيقء تكتش ف للوهلة الأءلى أن ما تراه 
إبداع لفنان مضرى: ستجد فى أعماله 
إلحاح الرموز التى سيق ظهورها فى 
رسومه بالحبر الصينى وبالألوان. أول تلك 
الرموز ذلك الوجه الأيقونى - الاستبطانى 
الثى*نلتقى به فى الأديرة والكنائس 
المصرية والمتحف المصرى القديم - خاصة 
فى جناح وجوه الفيوم. 


لفن 
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ومن الرموز التى صاحبته فى 
معارض سابقة وتجلت فى معرضه الأخير 
رمز السمكة ؛ وإن اتخذت أشكالا جديدة 
مع تجربته التى إحتل فيها الخشب 
الركيزة المحورية. 

إعادة التدوير 

تلقى الفنان من البهر ألواها خشبية, 
بعضها بالغ الرقة. مشقق» ينفذ الضوء 
من شقوق أليافه المتاكلة» وبعضها قد 
تخره السوس نخراء ورسم بتخريبه 
الفشوائى خرائط مثيرة ويزيد لنا الفنان 
أن نشاركه متعة اكتشافه. إن السوس 
الذى لاا تعرف غريزته إلا الآلَتَسَهسَام 
الفوضوى يختلف اختلافا كليا عن ذلك 
الانضباط الفريزى المدهش اللنحل» ووعم 
هذا التباين فإِننا نجه فى الهتدسبة 
المعمارية للنحل والفوضى العبثية للسوس 
دالا لشاضناء ولتق اال ذق دمي 
شفيقء» واستغل آثاره ولم يمحها ووخلقفها 
فى سياقها (النحويرى) كأحسن ما يكون. 
لم يتنازل عندوره كرسام ماهر من أجل 
تأكيد الكتلة المدارية - المجمعة والمؤلفة. 
وتستطيع العين الخبيرة أن تدرك - للوهلة 


أرشيف الشارخ 


الأولى - أن مبدع هذا المعرض رسام 
أغراه التجسيم الفراغى وملامس الخشب 
ولونه الطبيعى ومقاومة الخراب ٠‏ الذى 
أحدثه السوس فى بئية الخامة حتى يعيش 
عمله الفنى معافا وغير ضار بصحة 
المشاهدين. 

وهو أمر لم يأيه له بعض الداديين 
واستخدموا خامات بعضها كريه مثل 
البران الذى استخدمه الدادى «شويترخز». 
إن معرض «جميل» يكشف بوضوح عن 
هويته الدينية والوطنية وهذه حسنة 
تحشب له. 

صائد الأشكال 

تشكل جِيسد الممرض من أخشاب 
طرح البكتر -بكميا سبق القول- 
بالإضبافة إلى لْمِشناب اخرى اختارفا 
من ورش الأخشاب البلدية. وكان دجميل» 
حريصا على أن يحتفظ للخشب بأصالته. 

ولم يحصاول أن يطمس صفاته 
الظاهرة. لهذا استخدم فى المحاولات 
الأولى خامة «زفت البحر» وحلله بسائل 
الترينتينا ليحصل على سائل شفاف يميل 
إلى اللون البنى؛ غير أن هذا القطاء 


ينين 
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اللونى لم يحقق الغرض الذى وجده مع 
خامة هى أخرى هي «الحصى جوز» وهى 
مادة راتنجية تذاب فى الماء وتعطى 
سائلا شفافا أشبه بالألوان المائية, تصلح 
للرسم والتظليل. والحفاظ على درجات 
الرسم الضوئية والظلية'ولون الخشب 
الطبيعى فقد طلا سطع الخشب بمادة 
ال(سيلار). 

إن علاقة «جميلء بالأشكال الأولية 
التى أحدثتها المصادفات لم تكن علاقة 
صراع بين فنان وخامة بل كانت علاقة 
(ديمقراطية) - إن صحت الاستعازة - 
فهو يترك لخامته أن تفرض حلولها. 
واختار لتقسة دور الصائد الحم ا 
المحب للجمال. ويؤكد بالريسم إلحاذق 
واللون والنحت ما هوأموجود بالفعل فى 
المادة الأولية. ويتدخل عند الضسروزة 
لتهذيب عشوائيتها. ففى العمل المسمى 
«الوجه الأيقونى والسمكة» والعنوآن من 
عندى أصف به ممعطيات العمل الفنى. 
وبالمناسبة لا يحب «جميل» أن يسمئ 
أعماله وكان في نيته أن يقدم عنواناً 
لعرضه هو «خيئة البحر» ثم انصرف عنه 
عندما أدرك أن البحر لم يخف شيئًاء بل 


كان يتخلى - بإرادته - عما فى حوزته! 
أعود لعمله القنى الذى يتكون من 
كتلتين يريطهما عمود قصير. الكثلة العليا 
عبارة عن مقطع مستدير من جسم شجرة:» 
أكد جميل استدارة ألداقه بالفقرشاة الملونة 
وأوحت له استدارة الشكل بما يشيه رأس 
سمكة فرسم عينيها وشق لها فماء كان 
لابد من وجوده: أما الكتلة السفلى فقد 
أغرته بسطحها النظيف الشبيه بسطح 
اللوحة برسم ذلك الوجه الأيقوني؛ تاركا 
بعض الآثار التنحتية التى تدل على أن 
الوجه قد جىء يه من أزمنة سحيقة؛ وفى 
عمل آخرابعنوان «المعبة» تظهر كتلتان 
ملتصقتان دون استعانة بوسيط مثلما فعل 
مع العمل السابق. تيدو الكتئة العليا 
مقطعا داثردا > عفرياء أشبه بشكل الخبز 
الشيميسي المعبروقببعند أهل الصعيد. 
وتمنح الكتلة العليا فرصتها للمناك - 
الرسام لرسم علاقة بين رجل وامرأة» فى 
تكوين يحترم الإطار الخارجى للكتلة 
ويكشف فى ذات الوقت عن استجابة 
الفنان لتوجيهات الكتلة السرية حيث أظهر 
الرجل والمرأة فى التحام كما لو كانا 
يعيشان فى رحم ويتوحدان مع ألياف 


الهلال 6 نوقمبر 1594 17 
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الشجرة. ويوحى العمل برقته الآسرة 
وعفويته بما هو أكثر مما تراه العين. وفى 
العمل المسمى ب(عين الإنسان وعين 
السمكة) يمسك الفنان بففارقة ملمسية 
لافتة بين لحاء الشجرة العجوز يمثل به 
بشرة انسائية حفر تضاريسها الزمن 
فيما بدت السمكة رقيقة مسطحة أشبه 
برسم قائم فى الفراغ. وعندما يراها 
الرائى فى صورة ضوئية فإنه لا يتتصور 
أن ما يراه كتلة ذات ثلاثة أبعاد بل يرى 
سنطحا ذا بعدين اثنين. ولأنه لا يوجد نوع 
فتى أتى من عدم فإن بعض أعمال 
«جميل» تذكر ببعض ابداعات ال '81113) 
(2800 وهو أسلوب فنى كانيع 
بالزينة. أما الخاتةإنفسها التئجعرفت عنذ 
مصر القدبية وفى الخشب فق تعلق 
«جميل» بها منذاكاث طالبا! ظَتقيرًاة ؤكان 
متفوقا فى مادة الأشغال الفنية؛ وكوفىء 
على تفوقه فى تلك المادة بسمجموعة من 
أدوات النجارة؛ فتحث له آفاقا جديدة فى 
التعامل مع تلك الخامة, وذكر لى ذات مرة 
أنه بلغ درجة عالية فى إتقسان حرفة 
النجارة وأمكنه صنع بعض أثاثات منزله 


ومنزل ابنته. 


000 
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بقلم اق ففهمّى عبدا لسلام 


)0 
لم يكن أمامى من 
سبيل آخر 2 فقد كنت 
مضطراً للتفاهم مع 
معذبى وجلادى » إنه 
غنازش ره كتووانات 
التجارب فى كليتنا ؛ ولأن 
حياتي وأحسلامى وكل 
طموحاتى ؛ كانت كلها 
تتوقف على الفتتران 
البيضتاء الكى كنت مَرال 
عليها الأبحاث العلمببة , 
لذا كنت مسضطراً لرشرة 
الوغد شمس ؛ لكى أحمى 
فئرانى ومستقبلى 
الأكاديمى ٠‏ من شمس 
ومن ألاعيب شمس . 
كنت واثقا أن شمس 
يختلس طعام الفئران كى 
العطن ؛ ويش رب لبن 
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الأكياس الصغير ويأكل 
الغبز الخصص لهم , 
سياأكل شمس طعام 
الفئران ؛ شثت أم أبيت 
وفى جميع الأحوال ؛ لذا 
كنت أدقع له بسخاء كى 
باكل وكى يترك للفشران 
شيا لتاكله . بخلاقة كن 
الاختلاسات اليومية والتى 
كنك أشفجاهسن عنجيا ؛ 
لُتظاهرا بأنتى لا أراها ؛ 
وذلك ليساسي الشديد من 
قدرتى على مذعها ٠‏ بخلاف 
ذلك كنت أجيد نفسى 
مضطرأ لتقديم الرشاوى 
إلى معذبى وجلادى الوفد 
شمس ٠‏ 
اعفتنتنت ان اذعن 
لطغفيان شمس ؛ وأن 
أرشوه بين الحين والآخر » 
وذلك بأن أطلب منه » أن 
١47‏ - 


أرشيف الشارخ 


يقسصل لى زوجت امن 
الأحذية ؛ فمهنة معذيى 
شمس الأصلية هى صناعة 
الأحذية ؛ وهو بالمناسبة 
إسكافى ريقى بدائي ردىء 
الصنعة إلى أقصى درجة 


. صحيح أن شمس كان 
يفصل أحذية متينة جدأ , 
أحذية غاية فى المتسانة ؛ 
أحذية لا تفنى إذا ما أردنا 
الدقة + لكن المشكلة أن تلك 
الأجزية المتينة ؛ كانت لها 
المظلمة . 

اعئدت تقديم تلك 
الرشاوى إلى سمس بين 
الحين والآخر , إنقاذاً 
لفئرانى ولستتسيلى 
الأكاديفى : ماذا وإلا 
سيلعب «شمس» ألاعيبه 
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شمس ترك الفئران يومى 
الخميس والجمعة بلا طعام 
وبل ماد ءول و تفيانلف 
وكان الجو حاراً ؛ أو لو 
زادت الإجازة عدة أيام : 
ساعود لأجد فاراً أو أكثر 
ققد تفق جوعاً ٠‏ وعطشا . 
كنت أنظر إلى الفثئران 
النافقة ؛ وأحملها إلى 


01000126021. 


صنيوق القمامة القذن » 
وألضعرباتنى أدقن 
مستقبلى كله وأضعه فى 
صندوق الزبالة . وكنت 
أتحاشى نظرات شسمس 
الصفيقة وهى تقول لى : 
«أعلى ما فى خيلك إركبه», 
فأشعر بالقهر ويالضغينة, 
واستاتق العمل متظاهراً 
١47‏ س 


أرشيف الشارخ 


بالبلامبالاة » وأغرق فى 
أحزاني ؛ وأتلقت حولى 
إلى قذارة الغرفة التى 
حولها شمس إلى مزيلة 
وإلى سحنة شسمس وإلى 
فئرانى التعسة ؛ وأتساعل 
عن علاقة كل هذا بالبحث 
العلمى . 

فى بداية علاقتىئ 
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بشمس ؛ كانت تنتابنى 
نويات من التمرد على 
جلادى ومعذبى الأكبر ٠‏ 
فأقول فى نفسى لن أسمح 
لهذا الحشرة بابتزازى 
وقهرى عينى عيتك هكذا ‏ 


فأشحذ عزيمتى ' وأقررٍ 


ألا استسلم لذلك المجرم ٠‏ 
فأتولى العمل كله بنفسى » 
الخميس والجمعة وقى 
لإطعام الفثران وسقايتهم 
وتنظيف الأقفاص .. إلى 
تمتو حتيدفل يَفيَقنن 


شمس أغادر الكلية ؛ وها 
" إن يطمثن إلى انصرافى , 
ساعتها يسدد لى شمعس 
ضريته » سيفتح أبواب 
الأقفاص . وسيقوم 
بتهريب مجموعة من 
الفثران . ساعتها أشعر 
أن شمس قد سلبنى أعز 
ماآملك. فقظر إلى 
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القفص الحديدى الفارغ , 
وأدرك فداحة المصيبة 
وخسارتى الكبيرة , فما 
حدث معناه تعطيل جديد 
استقبلى المعطل أصلاً » 
معناه شراء فتران جديدة 
وعذاب جديد وحقن 
الفئران من جديد ويأس 
اشكو نمس ؟ كان 
غيرى أشطر ؛ لقد تحول 
قسمى بالرابنة 
وبالإجرام والبلطجة إلى 
مركز من مراكز القوى » 
وهناك أوضاع كشيرة من 
هذا ااتشوع فى بلادتا . 
سبقول لك أهل القبرة 
وإتفاهم معأه أحسنٌ اك» 
فى النهساية هاأنا أجظد 
تفداى ممَنْظزا للذخول فى 
مفاوضات بذيئة مع 
شمس: الذى يبتسم 
ابتسامة الظفر الكريهة 
وهو يقول : «أنا حاأفصل 
لسيادتك جوز أتقعح من 
اللى فات» . 
0( 
هذا ما يتعلق بطعام 
ب 484[ سه 


أرشيف الشارخ 


وياعاشة الفئران: أما 
الصمل تقسنه هق لا يقل 
بذاءة عما سبق ؛ إذ تبدأ 
طقوس العمل بتحرك 
موكب الباحث الذى هو 
أناء وذلك الموكب مكون 
منى ومن صسبساح ٠‏ وشى 
فراشة القسم الذى أعمل 
به ومساعدتي . 

وما إن ترى الفشران 
موكبنا البائس » حتى 
تشهد الأقفاص حالة من 
التوتر والقلق ؛ لماذا ؟: لآن 
ظهورى ارتبط عند الفئران 
بالإمساك بها عنوة وغرز 
حقنة مؤلة فظيعة فى 
بطنها (هكذا كانت 
التتقربة) ,ثم تخديرها 
غقوة »'فتفيق الفثران على 
الآ ودماءوهى مثخنة 
الجراح . لهذا كانت 
الفئران تفضل أن ترى 
عزرائيل الموت ولا ترانى ٠‏ 


تبتعد الفثران إلى أقصي 
ركن 0 تمتد يدى وقد 
اركنيّت قفازاً جلدياً 
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سميكاً , لحماية يدى من 
عضات الفئران بأئيابها 
المدببة الحادة كأنها 
المسامير ؛ وأقبض على 
الفأر فى قوة وفى حسم ٠‏ 
فما إن أحكم قبضتى 
عليه. وتأكد للفار أن لا 
خلاص له منى » سيبول 
الفأر على نفسه من شدة 
الرعب : هنا اتثكد أن 
القذآن لخ مكتهولف كانينة:: 
وسوف يتقبل مذعناً أي 
شىء أفعله يه . وقد 
لأحظت أن هناك مجموعة 
من الفثران مسالمة إلى 
أقصى درجة ؛ لينة 
الصريكة إلى سا لا نهاية م 
فهموديعون ولا يبون 
لنتى مقناومنة : قما إن 
أفتح باب القفص عليهاء 
حدى تجس القار قه وقد 


على الأرض على الفور , 


لم أر مثل ذلك الفار 


.02م 01000126 


(وقد خبرت منها ومن 
طبائعها الكثيسر) فى 
حياتي: رأيث منهم 
المتمردين ٠‏ لم أر مَتموداً 
عصياً على الانصياع مثل 
لطي ٠‏ كام الات 
به بمشابة معركة . وهذه 
المعركة كانت تبدأ قبل أن 
'نفتح القغفص2ء فماإن 
يرانا حتى يهب واقفا على 
طرقيه الخلفيتين كثنه يقول 
باأهلاً بالمعارك : إذا ما 
فتخت الباب فلن يهرب ولن 


“يفر إلى اقصى القغفص 


كما يحدث عادة«إذ يهب 
رافق مُكسَدِوة تتراقض 


شواربه . أستجمع' 


شجاعتي وأهجم علية 
بيدى المقفزة الوجلى, 
فيهجم على هوالآخر 
بآثينايه مصدراً صوتا 
علدا ريني ومقيفاء 
أبتتعد بيدى وأثا ألعن 
البحث العلمى وسنين 
البحث العلمى ؛ فلى 
عضنى فالجزاء سيكون 
كنت أحقن الفئران فى 
ه46١‏ 


أرشيف الشارخ 


بطنها ٠‏ فجزائى لو نجح 
هذا الملتمرد فى عضنى , 
أن تلقئ ١؟‏ حقنة فئ 
ينطئن شسش سيا ,وال 
سأعوى مثل كلب ضال ٠‏ 
وسوف أموت من حمى فى 
نافؤخى ٠‏ 

أشعر بالخوف الشديد 
من هذا المصير الأسود , 
وأحاول مرة ثانية » أهجم 
عليه فيهجم على كى يتهش 
ويهيش فى صضصراوة لا 


صبوت نسائى مبموح هن 
خلفى قائلا : 5 . 
-بعنك أنت .. 
هذا الصوت هو صوت 
مساعدتى صباح 


مساعدتى صياح ؟ 
إنها باختصار «شمس» 
فى صورة امرأة » امرأة 
أربيعنية متينة البنيان ويلا 
حواجب ؛ قوية الشكيمة 
قادرة على ترويع الفراشين 


والسعاة وصغار الموظلفين 
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اومشهرهدوس_جحمفيه 
والسيطرة عليهم سيطرة 
كاملة » وجعلهم أطوع من 
الخاتم قى إصبعها, 
وكثيراً ما تأتى إلى العمل, 
وهالة زرقاء كبيرة داكنة 
نسالها عن سيب هذه 
اقرمة :اكبية + تمايل 
صباح أن تتقمص 
شخصية المرأة المسكينة 
السيكة الظ :فشقول فى 
كهن ومسكنة : 

+ لصيل الك وينيتفق 

وتلمع مبباح نظرات 
عدم التصديق فى وجرهنا 
فتردف فى مسكنة : 

هت ]هنا الاج 

لانكتم فسن 
فنضحك فى وجهها وآأقول 
لها : 

- يعنى الأتوييس دا 
كله مساك كل حسسسيلة 
وماضريش غير عينك .. دا 
أتوبيس غريب جداً .. لم 
يكن ذلك الأتوبيس سسوى 
زغران » زوج صباح 


البلان© نوقمير ١414‏ 
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وضحيتها رقم واحد . 

بقلب من حديد تمسك 
صباح بالقفوطة» وتنقضشس 
على ذلك القفار المتمرد 
العصى على الانصياع 
دوناً عن بقية الفثران » 
فينقض الفار عليها 
يخمشها وينهشها, 
تصرخ صباح وهى تنبهنى 
577 

«آه يابتاع الكلب .. 
إمسك كويس أحسن 
يهرب» ٠‏ 
يتكرر هجوم صباح » 


ويتكرر الهسرج والمرج 3 


وتتمكن صباج من 
الإمستباك به عثوة »ومن 
قفاه » حيث سيفقد الفار 
فدرته على اسلة كيدا 
أنيابة. فيضارب باأقذاية 
ويستدين يكل جنسده ٠‏ 
وتستحثنى صباح أن أغرز 
الحقنة فى بطنه قائلة : 

- ياللا بسرعة .. آه 
يابتاع الكلب .. ياللا 
أحسن كان حايعضنى ابن 
الجزمة ده . 

أغرز الحقنة فى بطن 
صاحبنا ولا يبول على 
نفسه ؛ ويتلقى الوخزة 

- ١45 


أرشيف الشارخ 


المؤلة فى شجاعة, 
وينقض على يد صباح ٠‏ 
التى تلقى به بعنف إلى 
أقصىي القفص قائلة : غور 
فى ستين داهية . 

كل يوم ندخل صع 
صاعبنا تلك المسركة: 
واعتدنا أن نجعله آخر فار 
حتى نكون قد فارغتا له : 
وفى يوم ماطر كثيب » 
وكنت معتكر المزاج 
كالعادة: هرب ذلك المتمرد 
حينما خمش يدى بأنيابه » 
وكثة يلاق فشان 
فاضطربت واستغل 
صاحبنا اضطرابي » فكور 
كل جسده ؛ ولاذ بالفرار ٠‏ 
واختفى بين الأقفاض التى 
لا تيببمح بالقبض عليه ولا 
حتى برؤيته . 

تسلمنا أنا وضتباح 
وانضم تلمس لناء 
بالمقشات وبالعصى ٠‏ 
ووزعنا أنفسسنا بين 
الأقفاص ؛ نضرب ضربات 
عشوائية كى يغادر مخبأة 
فتطارده ونمسك يه,. 
وظللنا عدة أسابيع نقضى 
أكثر من ساعة كل يوم, 
نفتش ونحاصسر ويظهر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ونضيق عليه الخناق 
فيهرب» وشمس يردد فى 
تشف «ماكان فى إيدينا 7 
نقوم نسيبه يجرى علشان 
نجرى وراه ؟» , فأزيد من 
سخاثى ضسصه » وصورة 
الفثر الهارب تستفزني , 
حتى قبضنا عليه . 

لكن قبل أن نعيده إلى 
القفص ٠‏ وأثناء نشوة 
التعمرء خا فتةافلت 
ثانية . وكان الوضع رثاً 
إلى أقصى درجة ؛ فقد 
نجحت صباح قى أن 
تتشبث يذيل الفار . بكل 
قوتها , والفار العنيد كان 
من ناحية قد تشبث بيدبه 
وبرأسه ويكل حجستده ؛ 
وداح الفار يجذي تقسله 
إلى الأمام ليفات .وراحت 
صباح تجذبه من بذيله إلن 
الخلف. ومن شدة الصرا ع 
وضراوة الينبٍ المتبايل : 
تمزق ذيل الفلر . ولم تجد 
هباح فى يدها سوىي 
بقايا الذيل , أما صاحبنا 
فقد اختفى بسرعة الريع . 

بعسد هذه الواقفعة 
تحوات المسالة بالنسبة لى 
ولصباح مسالة أشبه 
بالثار » كيف يفلت منا : 
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وكيف يمزق ذيله عناداً 
وإصراراً . كيف تعلو 
إراذته» على إرادتسى : 
والأهم من كل ذلك كان 
مستقبلى الأكاديمى الذى 
كنت أراه يتمزق أمامفى 
كما تمزق الذيل . 

ولم نتوقف عن مطاردة 
ذلك المتمرد العنيد لأكثر 
من شهر العصى 
والمقشات وغمزات شمس 
والجرى هنا وهناك ٠‏ حتي 
وقع فى يدى ؛ وقبضصت 
عليه بكل غل وبيسدى 
الاثذين. وكان موعد قتله 
لأخذ العينات مِنْالكسنده 
قد حان . فقررت قتله على 
الفور ؛ وآنا أشعر بالزهر 
لأنقى ظفرت به وانتمارت 
١‏ 
| وفسبعت الغبار -تجت 
التاقسومن الوجاجئ 
الضخم؛ وجلست وحدى 
بعد أن غادرني شمس » 
كان الفار راقداً يلا حراك 
تحت تأشير هواء الناقوس 
المشبع بغاز الكلورفورم 
المخدر والذى لى استصر 
قليلا سيقتله كالعادة , 
وكما كنت رتبت الأمرء 
رحت أرقب يوز الفار الذى 

- ١ةغا8/‎ 


أرشيف الشارخ 


كان مخموشاء وكانت 
الدماء قد تجلطت بجوار 
الأنف ؛ والجراح تملا 
جسده المفطى بالشتعير 
الأبيض الكثيف , كانت 
الدسام قد تعلطت عند 
الذيل المقطوع . وبدا لى 
ذيله المقطوع بمشابة رمز 
للبسالة ولرفض الإذمان 
والانصياع . وتذكرت 
حياتى التى رأيتها إذعاناً 
طويلاً وانصياعاً أبدياً . 
فجأةوجدت نفسى 
أرفع الناقوس الزجاجى 
قبل آن يقتله الكلورفورم ٠‏ 
ومرت دقائق كان ذلك 
الفثر الشجاع الباسل قد 
بدي يسترد وعيه ويتحرك 
فى بواء ؛ ولم تمر سوى 
عمدة دقائق حتى رأيته 
يسير ويقفز من فوق 
الطاولة ويختفى بين 
الأقفاص مقطوع الذيل , 
مثخنأ بالجراح ٠‏ وشعرت 
بالارتياج وغادرت الغرفة » 
وصورة شمس بوجه»ه 
الزنيم تتراقص فى عقلى , 
وهو يقول لى : 
وحاافصل لسيادتك 
جوز أنقح من اللى فات» . 
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0 كدب نت 
4 فنانيين كسار . . فى دنيا الأطفال 


كلنا أطفال بدرجات مختلفة . 

وهذا الكتاب يعتبر «ترمومثراً» خاصاً يمكنك به قياس 
درجة طفواتك : إنه كتاب عدد سطوره قليل ٠‏ لكنه يعتمد فى 
المقام الأول على استدعاء أجمل رسوم الأطفال التى رسمها 
تسعة من الفنانين الكبار الذين كانوا فى صدارة جيل رسم فى 
مجلات الأطفال أجمل الرسوم ذات الروائح العربية . 

والكتاب الذى أعده صلاح بيصارء عن المركز القومى لثقافة 
الطفل ؛ قامت السيدة فاطمة المعدول (رئيس المركز: وكاتبة 
الأطفال المعروفة) بكتابة مقدمته : ورغم أن هناك اشارة إلى أن 
الكتاب مخصص للصغار من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة, 
فإن الكتاب أيضأ صالح للجميع ؛ خاصة نحن الكبار ؛ فهو 
كما اشرنا بمثاية حالة حنين واستعادة لأجمل الصفحات التى 
قرأها أبناء الاجيال المتغاقية فى المجلات + وعلى صفحات كتب 
الأطفال: 

يعرض الكتاب ثلاثة أجيال من فنانى رسوم الطفل ٠‏ جيل 
الرنادة الذى يطثله حستين بيكار ؛ يم إلجيل الذى يليه ؛ وهو 
جيل البنائن العظام وشتلقم كل هن أخمد حجازى وايهاب 
شاكرة وبوتجت عشهنان * وجورج النهجورى » وحلمى التونى» 
وعدلى رزق الله؛ ومحيى الدين اللباد : وناجى شاكر. 

وقد يعتمد هذا النوع من الكتب على الكثمة ؛ لكن لاشك أن 
البطل الرئيسى فيه هو الرسوم التى شاهدها الناس فى 
مطبوهات الأطفال ؛ فمن منا لم تمر عليه هذه الرسوم فى 
مجلات ستدهاد, وسمير..وفى الكتب .. لذا:فإن ذكاء الكتان جاه 
فى احتوائه على هذا القدر الكبير والمتنوع من الصورء مما 
يؤكد مكانة الرسوم فى وجدان القراء مهنا كانت أعمارهم . 

وأهم سمة فى بعض هذه الرسوم ٠‏ هى ارتباط شخصيات 
بعينها فى عالم الأطقال رسمها أصحايها ؛ مثل سندباد: 
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والأرئب شرشر فى عطاء حسين بيكار » وتنابلة السلطان عند 
حجازى: وشمسمة ودانة التى رسمها ايهاب شاكر وه نمر »فى 
رسوم عدلى رزق الله ؛ لكن البعض الآخر لم يحبس نفسه فى 
شخصية بعينها . ربما لأن انشطتهم فى مجال رسوم الأطفال, 
كانت بمثابة مشاركة فى جزء من أوقاتهم ؛ (وهذا ينطبق على 
كل الرسامين الذين تضمنهم الكتاب) , فقد ذاعت شهرة كل من 
حجازى؛ ويهجت ؛ واليهجورى فى مجال الكاريكاتور السياسى 
والاجتماغى » واشتهر حلمى التونى بتصميم الكتب والمجلات 
وأغلفتها لجميع الأعمار؛ بينما اشتهر ناجى شاكر بتصميماته 
لعرائس «الليلة الكبيرة» التى كتبها صلاح جافين. 
وأروع مافى الكتاب بالطبع هو ملحق الرسوم والصور لكل 
الفنانين الذين أعد الكتاب عنهم , فكان بمثابة متحف فى 
منهتهات لتستفع الزصتوح كن منسية وإقراج التحسومن 
(الاستريس) فيما يتعلق بأعمال بيكار» وحجازى. 
الجدير بالذكرء أن الكتاب لم يتضمن ؛ عك سما ذكر فى 
المقدمة, الأجيال التالية التى تسَتهم مع هؤلاء الرؤاد الذين 
لايزالون يعطون ؛ وما أكثر هذه الأسماء ؛ خاصة مع ازدهار 
حركة النشر فى متجلاق وكتب الأطفال؟ 
محهوب قاسم 


© ملتقى الثقافة © 
قمر القصة الأعلى فى المجلس 


سيظل يوسف إدريس كاتب القصة والروائى وكاتب المقال 

والمسرحى مثيرا للدهشة ومقجرا للأقكار الفاعلة » رغم رحيله 

عن عالمنا منذ سنوات , وستبقى التاويلات المتعددة ,, 

والاختلاقات الكثيرة حوله تتواتر بتواتر الاتجاهات المتشابكة » 

وبالتالى فالاحتفال الذى أقامه المجلس الأعلى للثقافة » يظل 

دعوة مفتوحة إلى أجل غير مسمى حتى يليق بحجم موهبة فذة 
١46‏ 
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أسمها يوسف إدريس ؛ وأقول دعوة مفتوحة ومازالت قائمة , 
لأن يوما واحدا لا يكفى للتغطية المعقولة لكل الجوانب التى 
تحقل بها كتابات إدريس وإبداعاته , ودوره الرائد والعظيم فى 
نقل حالة القصة القصيرة بقوة إلى قلب القرن العشرين » 
بعدما كانت تسبح فى أزباء قديمة ومزركشة , فكانت «أرخص 
ليالى» مجموعته الأولى التى صدرت فى 1904 ٠‏ علامة قوية 
هزت جدران هذا الفن ٠‏ وأعادت بناء التصورات عن هذا الفن 
رغم أنه حسب د . ضبرى حافظ «حين بدأ كتابة القصة 
القصيرة عام 1905٠‏ أثناء دراسته فى كلية الطب بجامعة 
القاهرة لم يكن دارسا لفن القصة , ولا عارفا بإنجازات الكتاب 
الرواد ولكنه كان مسلحا بما هى اكير من كل الدراسات ٠‏ وأهم 
من كل المعارف المدونة ٠‏ كان مسلحا بموهبة كبيرة على القن 
التثقائى الأسر ؛ ويمعرفة حميمة بتيارات الثقافة المصرية 
التحتية , الثقافة بمعناها الاجتماعى الشامل ٠‏ وليس, سعريقها 
الأدبى الضيق ٠‏ .. إذن مزهية ضخمة استطاعت أن تستوعب 
وتستلهم وتتشرب المناخ الاجتماعى والسياسى بحس مصرى 
حقبقى ؛ ولذلك كانت قصته الأولى المنشورة «أنشودة الغرباء» 
كتثٍ علفها وقصة ممنرية»#وتؤكد كل كثيابات يوسف إدريس 
هذه الأصرية التى صبنعت. حصبارصييتلة (تيكلا وموضوعا) » 
وفتحت الخلريق أهام» بسهولة ونسدر »فلل يكتب ويتابع ويجدد 
لمدة أربعين عاما ؛ هى تاربخ من تاريخ الإبداع المصري 
أساسا . 

يظل الاحتفال بيوسف إدريس مفتوحا أمام كل المثقفين 
والكتاب والأدباء والمؤسسات الثقافية » رغم الكتابات العديدة , 
والدراسات التى أعدت ٠‏ ورغم هذا اليوم الذى شابه بعض 
القصور ؛ بداية من أنه يوم واحد فقط ؛ مرورا ببعض الأسماء 
التى تغيبت فى بعض الجلسات ٠‏ وعدم الالتزام بالوقت المحدد 
لكلمات أو مداخلات الباحثين مما يدفعنا لأن نقول إنها 
أصبحت خصيصة مصرية تلبى حاجة ضرورية لشهوة الكلام: 
والاستعراض الذى يخل بحق الآخرين فى التحدث ؛ وكان من 
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المفترض أن تبدأ الجلسة الافتتاحية الساعة الحادية غشرة 
وتنتهى بعد نصف ساعة , ولكن الموازين قد اختلت ثماما » 
وأعتقد أن تفادى ذلك ممكن لو ضغط المتحدثون على أنقسهم 
قليلا » وكبتوا حاجتهم للاستعراض ؛ ورغم ذلك كانت الجلسة 
الافتتاحية مثيرة وثرية إلى حد بعيد » فقد تحدث الناقد إبراهيم 
فتحى ٠‏ والذى تعود معرفت» بإدريس منذ أن كانا زميلى دراسة 
ورفيقى حركة سياسية ؛ سرعان ما تركها ادريس اينضم إلى 
قافلة ثورة يوليو . بعده تحدث الروائى والقاص والناقد 
(الحداثى) إدوار الخراط وكانت كلمته تليق بالاثنين : اللتحدث 
والمتحدث, ككتاب للقصة القصيرة اختلفا وتشابكا واتجه كل 
منهما فى إتجاه مختلف : واتسمت كلمة الخراط باحترام 
حقيقى ؛ لا يخلو من الجهر برأى الخراط فى كتابات إدريس , 
أما الدكتور جابر عصفور أمين المجلس الأعلى للثقافة والذى 
أسهب فى كلمته كناقد , فاستفرقت كلمته حوالى ساعة إلا 
الربع ٠‏ فقد أفاض واستنفاض ٠‏ وكانت مفاجاته حننياا أعلن بأنه 
كان مسئولا عن الحذف الذى أطَابَاقصِة إدرِيس:القَدّبٍ على من الهلال 
النظر» والذى فرضه القط رئيس تحوير مجلة إبداع - أنذاك - | إلى الهلال 
لإقناع إدريس بهذا آلِدَف1 المقلامكا اللنسلة كر وكين ولب 
حمار : وتكشفمالمفلاجاء قن مالإبللات يشر هذه القحية 
والموقف الثلاثى لأمبلاع المبذف (رئيس التبجبرين والناقيدٍ 
والمبدع) ؛ وأشار الدكتور جابر لنسمة إدريس بالبحث عن أصل 
هذه القصة ربما تقبد الباحثين !!! 

وربما تكون استفاضة جابر عصفور جعلته يطلق بعض 
الآراء التى نرى أنها تستأمل الملاحظة مثل مصطلمع ه«اللغة 
العامية المفصحة» التى كان يكتب بها إدريس ٠‏ ونرى أن 
المصطلح يحتاج إلى تعديل ؛ حيث إن عصفور قصر التفاصح 
والفصحى على اللغة الرسمية القديمة : وأهمل أن تكون العامية 
أيضا فصصحى ؛ مثلما نقول الفلاح الفصيح أو المصرى 
الفصيح: فالفصاحة لا تخص تقنيات اللغة . بقدر ما تخصن 
وصف معناها , وقدرتها على الإيصسال » وأشكال الإسهاب 
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والإيجاز فيها ؛ أيضا ضمن المعلومات الكثيرة التى أوردها 
عصفور ؛ الحديث عن قصة عنوانها «رأس الجمل» وريما يقصد 
قصة«الخدعة» التى كتبها إدريس فى أواخر الستينات 
ونشرها فى جريدة الأهرام . 
وأخيرا أنوه على أن نسمة إدريس قد ألقت قصيدة عن 
أبيها فى يوم الفراق ... 
وتوالت الجلسات بعد ذلك والتى تزحزحت عن مواعيدها » 
وما نأخذه على بعض المتحدثين أنهم لم يضيعوا شيئا كثيرا 
فى هذه المناسبة فوصفوا إدريس بفارس القصة . وعملاقها , 
وتداعيات عن الآلام التى ألمت بهم عند فقده » وكيفية تعويضه , 
إنها مراث قديمة لم تجرق على الغوص والإبحار بعمق فى كاتب 
- إشكالية » ومبدع - استثاء : رغم ذلك فالتقدير يظل واجيباء 
كما تظل الدعوة بالاحتفال بشكل لائق مفتوحة أمام الجميع . 
| شعيان يوسف 
وسففي أانرئيه-ة 
١‏ 207 
اوالجدور سق با ر«ايسود زر ١‏ 0 
أتار من مكان ابل ستدد ربية 
تمثيال نصفى من الرخام يصون ملامح الاسكتدر بكل 
ملامح القوة والحيوية: وقوة الشباب والحكمة فى آن واحد ؛ له 
نظرات ثاقبة » كما توضح حركة الشفتين القلقتين؛ ملامح 
الإصرار والعثاد فى أعماقه وتبدو خصلات الشعر الغزيرة 
وكأنها مصففة الآن . يحمل التمثال رقم ١4١”‏ وهو من الرخام 
عثر عليه بالاسكندرية يبلغ ارتفاعه 6.١٠اسم.‏ 
إنه تمشال شاهد على الحضارة الهيلينية التى بثرها 
الاسكندر فى مصر الخصبة, والتى تبذر من وقت لآخر آثارها 
المغمورة فى أعماق المدينة , لتخرج إلى الناس شاهدة على تلك 
المغتارة الازية: 
كذلك عثر فى بثر حفرت أساسا لعقار مطل على شارع 
الهلال نوقمير 1١444‏ وها 
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جمال عبد الناصر (شارع رشيد سابقاً) على رأس تمثال 
للاسكندر لحق به التلف : وقد صور فى هيئة مثالية ؛ وخصلات 
الشعر تتدلى أعلى الجبهة ونظرات العيون تتجه لأعلى : وحدقة 
العين غير محددة. الارتفا ع ١١‏ سبم, وتوجد زوائد حول الرأس 
تقنين إلى أن الراش كان جنؤط' من تمكال كام زيقيز المثون 
على التمثال بالقرب من مسار شارع كانوب القديم ؛ وفى نطاق 
الحى الملكى البطلمى تساؤلات عديدة. 

كما تم العثور على تمثال آخر للإسكندر الأكبر من جرانيت 
أسوان الوردى ؛ والعينان مطعمتان بأحجار كريمة في القدم, 
وكذلك توجد فتحة أعلى الزاس تشير إلى تاج كان مثيتاً فى 
القدم ويبلغ ارتفاع التمثال ؛ “سم؛ وهو التمثال الوحيد الذى 
عثر عليه من تماثيل الاسكندر من جرانيت اسوان الوردى: وهو 
يوضح تأثر الفنان فى العصر اليونائى بأحجار مصر : واسلوب 
تعامله مع الجرانيت الصلب بدلا من الرخام الأكثر (ليونة) يبل 
ارتفاع التمثال 4 ؟سم. هذه القطع محفوظة بالمتجف اليونانى 
- الرومانى بالاسكندرية من بَلواَفسَ مشزة تطفة لمن ١‏ من الهلال . 
بالمتحف للاسكندر الأكبر. كما عثر على رأس للاسكندر الأكبر إلى الهلال 
بمعبد الكرنك بالأقمكر كرد دم بوش بك ككتنوق الثااتا| * 
وتفصح هذه النقيوش|إعن نمام الإلكنزر بهذا ليق اخ 
معبد الكرنك كذلك على |سبمنه منقوشباً على قطعة من حبائط 
بالاشمونين بالمنيا ٠‏ 

من المعروف أن أهم أثار الإسكندر فى معبده فى الواحة 
البحرية الذى كشف عنه العالم الاثرى الراحل أحمد فخرى 
خلال الفثرة من 1978 -1147 ؛ وهو معبد يمثل العمارة 
الدينية فى الواحات خلال العنصرين الاغريقى - الرومانى » 
ومشيد من كتل الحجر الجيرى وقد صور الإسكندر الأكبر على 
جدرائه فى حدضرة الإله آمون: وحفظ اسم الاسكندر داخل 
الخرطوش الملكى التقليدى لفراعنة مصر » ويتكون هذا المعبد 
من قاعتين وقد شيد كسكن للكهنة خلف المعبد ؛ ووجدت للشرق 
من سكن الكهنة حجرتان لإدارة المعبد وبجوارهما هيكل صغير 
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به مذبح؛ وقد شيدت أمام المعبد حجرات للمخازن ويلغ عدد 
الحجرات داخل حرم المعبد ه؛ حجرة وشيدت بوابة المعبد من 
الحجر الجيرى وهى تفتح للجنوب. 

ووجد أمام هذا المعبد مذبح من الجرائيت ارتفاعه 5. ام, 
كما عثر بالمعبد على تمثال لأحد كهنته محى اسمه من على 
تمثاله, 

د. أحمد عبد الفتاح 

© مجلات © 


! لمفصور الحم بيضة ٠. ٠‏ هشريية و 
فهر مصعقد . . سمر' 

مولد مجلة ثقافية جديدة ؛ لا يقل عن مواد حضارة على 
فاك وطن :: 

فالمجلة شاهد حقيقى على ما يدور فى هذا الوطن , خاصة 
ما يتعلق بعقله وثقافتهازحيتثما تكون المجلة من نوع «العصور 
الجديدة» » قلابد من استقبالها بقدر ما تحتوى من مواد جيدة 
وإبدا ع متميز, 

بمشروع المجلة طموح ؛ وحَتدِيِد ؛ كما بدا من العدد الأول 
الذى اصدرتة مؤسسة تحمل اسم 6 العصور الحديثة للنشر 
والمجريع» وبالنظر إلى أستم ا مدير القنام , والمصرر العام . 
لشوق كدشف أن هذه الؤمنسة متيققة عن دار التكنن سنيتام 
التى اصدرت مجموعة مهمة من الكتب فى السنوات الأخيرة , 
وسبق أن اصدرت مجلة نسائية باسم «هاجر». 

لوي و ادن او أن الو مان مع 
قائلاً إن «جوهرها الأساسى ثمرة كدح ذهنى؛ بدءاً من مقولتها 
الأساسية ؛ دحرية الفكرء حرية المعتقد؛ حرية النشرء إلى 
شعارها على الغلاف الأمامى, ولا تخفى على القارىء دلالة هذا 
الشعار الآن فى ظل مايحدث فى العالم؛ ذلك الشبح الحارس 
للحقلء الملوث - الآن - بالبذور الفاسدة والذى يحتاج إلى 
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فلاحين جدد ؛ يقولون مع كتاب هذا العدد مقولة اسماعيل 
مظهر على مجلته الرائدة «العصور» غام 1477 ه حرر فكرك 
من كل التقاليد والأساطير الموروثة حتى لا نجد صعوية ما فى 
رفض رأى من الآراء : أى مذهب هن المذاهب ؛ اطمأنت اليه 
نفسك , وسكن اليه عقلك إذا انكشف لك من الحقائق 
مايناقضه». 

وقد بدا الخط المغاير للمجلة من خلال عناوين الموضوعات 
ألرئيسية للغهرس ؛» مثل »جامع الفراشات»»؛ وعقائد قديمة .. 
جديدة؛ اشباح جديدة » العصب العارى ؛ بلد تحت الأشمس ٠‏ 
الآخر؛ حياة البثسرء اللسكوت عليه .. نعم هذه هى رئوس 
العناوين فى المجلة , وعلى سبيل المثال : فتحت عنوان :جامع 
الفراشات», تجد مقالا عن «الفمش المحافظ والثورة الجنسية» 
كتبته ايمانويل ارصان .٠‏ صاحبة الروايات الخمس الشهيرة 
التى تحمل عنوان «ايمانويل» والثى تحولت إلى أفلام اباحية فى 
السبعينيات ؛ والمقال من ترجمة أحمد عمر شاهين ؛ كما كتب 
رضا هلال عن الدين والسياسة فى أمريكا في نفس المحور: 

وقد سمت المجلة الإبدا ع باسم «العميب الغارى», اتشرت 
فصلا مترجمًا من رواية «تاريخ حصار لشبونة» لخوسيه 
ساراماجو (نويل )١159/‏ ,٠واقاصيصن‏ لكن من عبيد م جسر: 
إبراهيم فرغلى؛ وعبد الحكيع حيدر/ ,وقصاد للحمود قرني؛ 
وعزمى عبد الوهاب. 

وفى محور «احياة البشتزة تشنر الكاتب الهنورى حسنين 
العودات مقالا عن المرآة العربية على أبواب الألفية الثالثة , 
وكتب فتحى عبد الله عن سينما الهوية بين الثهميش وصناعة 
الاسطورة وهى ندوة عن فيلم عرق البلح وايئناس حسنى عن 
«العولمة : تكريس النمط الفربي» ثم كتب وائل عبد الفتاح عما 
اسماه بخريف المثقفين ؛ والمقصود به الحال الذى وصل اليه 
بعض المثقفين , خاصة انصار التطبيع . | 

حرصت المجلة على تنوع كتابها ؛ حيث ضمت الباقة , 
كتايا من مصصر , وسوريا ٠‏ وفلسطين ؛ والأردن وكردستان ٠‏ 
والهند. وباكستان ؛ واتسمت المجلة بروج الشباب ؛ والتجديد» 
وأيضاً بالحس الثقافى والوطني ٠‏ 

مق 


١ هة‎ 
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سمن مار مسلى ططية 
ها الذى دفع القضبان إلى كيانك أيها الماسك على الجمر. 
رائحة السنين لم تزل تعطر طلعتك فينا » ورغم ملاحقتك مازلنا 
نستمد منك العون على الحسرة ومواجهة الخيبة الممتدة» أيها 
الطائر الشريد بثهلامنا : ماذا تريد مثا :لك السماء كلها 
والأراضين» فما الذى حبسك على مهل ؛ وراء أسوار 
المفاوضين» وقضبان المفسرين ؛ يبدو الآن جكمهم عليك 
بالسجن لمدة عامين ؛ نشازاً فى خلفية المشهد؛ وسط قرقعة 
المصاكم .وياس المحكومين . فؤيلة [ملفماه فينا ..ومتكسنة 
أحلامنا فيما تغنى ؛ من يحاكم من؛ غل نحاكمك على سوطك 
الذى يلسع ضماثرنا الذربة؛ ويهز يقيننا المغلوب على أمره» أم 
تحاكفنا أوتازنا المشدودة نحى الحق العربى » طيئة هذه 
السَت: لكن خطواتنا ‏ الشركة لانتش.ه. 
والمؤكد أن الفنان"!البتائى مارس بل خليفة : ليس مجرد 
مؤد؛ أى مؤلف موسيقى ؛ استطاع البعض أن يصنعوا! منه 
ظاهرة مويسيقية فين المومان اليرجي:/ إذ يدحض مارسيل خليفة 
نقبينه بثقافثة روعيه وموقبتاالتفرذة+ كل هذه الانعاءات: 
محتلا هذه المكانة المتميزة فى الفناء والموسيقى العربيين. 
ومرتبطا بقضايانا المصيرية فى إبداعه؛ والأمر هنا لايقف عند 
حدود الأغنية السياسية التى جه مدها مارسيل خليفة » وعبر 
عنها بطريقة جديدة » أصدق تعبير ؛ بل إلى شكل جديد لهذه 
]| الأغنية منذ منتصف السبعينيات وحتئ الآن . تلك الحالة التى 
|| اتخذت سواقع متعددة وفى فترات زمنية متقاربة جداً . من 
الصعود إلى التدهور فى الأغنية العربية ؛ واللهث وراء التوافق 
بين الاصالة والمعاصرة . أما على مستوى التاليف الموسيقى. 
فقد واصل مارسيل خليفة . ما سار عليه الجيل الثانى هن 
المؤلفين الممسيقيين العرب ٠‏ ورائدهم جمال عبد الرحيم 
والشوان وغيرهما . 
الهلال 6 نوقمبر 1١1414‏ 65 
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ويبدى أن المناخ الذى يواجهه مارسيل خليفة ؛ والسجن لمدة 
عامين ؛ بتهمة مخترعة اسمها تحقير الشعائر الدينية, هو المناخ 
ذاته الذى يعانى منه مبدعون عرب آخرون فى أقطار الوطن 
العربى . هنا فى مصر ؛ وفى الكويت ٠‏ وفى بقية الأقطار 
ومارسيل تلاحقه أجهزة القضاء فى لبنان حاليا . لتنفيذ الحكم 
الصادر ضده؛ وهى غقوية الحبس لمدة سنتين » رغم أن القضية 
كانت معلقة منذ فترة ؛ ولم يعرف أحد أسباب تعليقها , ولا 
أسباب تحريكها؛ إذ حمل الاتهام الذى وجه إلى مارسيل خليفة, 
أنه أدخل آية من القرآن الكريم: متلوة على ألحان موسيقية , 
وهى قصيدة «أنا يوسف ياأبى» التى كتبها محمود درويش, 
وأهداها خليفة بعد تلحينها؛ وغنائها للشعب الفلسطينى 
وللجنوبيين اللبنانيين. وسبق أن غناها مارسيل خليفة فى المدن 
الأوروبية منذ خمس سنوات:؛ تضامنا مع القضايا العربية . 
وتستحضر القصيدة كلاما بتحدث عن مأساة إنسانيةؤعاشها 
النبى يوسف, ويقول ممللمها ؛ أنا يوسيف ياأبى ٠‏ الحوتى 
لابحبوننى؛ ولا يريدوننى بينهم .. هل جئيت على أحد؛ عندما 
قلت إننى رأيت أحدا ع ركوكب]!, بالشلمل رالقيير لل 
ساجدين». 
وهو ماينفى أن يمكن لثصن يبنتوحئ عبزة النبئ يويسفب» أن 
بحقر الشعائر الدينية . 
ومن المنتظر أن يقدم خليفة والشاعر محمود درويش أمسية 
فى شهر نوفمبرء فى احتفال للقدس فى باريسء ولا غرابة أن 
. تستدعى الذاكرة العربية الكثير من الأشعار فى تاريخ الشعر 
العربىء تضمنت أبياتها أجزاء من النص القرآنىء أو أية 
قرآنية؛ ويعضها كان يفنى؛ دون أن يثير الأزمة التى يثيرها 
الآن فى بيروت والعالم العربي ؛ بسيب مارسيل خليفة » وهو 
القنان الذى كان ينتظر التقدير والمكافأة على نضباله والتزامه. 
منذ سنوات طويلة بقضايا بلاده ؛ لكنه مناخ الجمر الذى يلف 
المبدعين العرب » ويلاحقهم بالحريق والنفى! 
مجدى حسنين 
/ذة ١‏ 
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كنت كتبت مقالا بالهلال الأغر د 


تحت عنوان ( حسين 


شذيق المحسرى استاذ لا تلميذ له) . لأنه ابتكر نوعا من 
الشعر العربى المطعم باللغة العامية تافالا علي الوذت 


المروضى. وشو مايعرف بالشعس ( 


شى) وذاع 


-. 


ذيوعا كبيرا فى عهده: حيث كانت ت مجلة الفكاهة تنشر 


أسبوعيا. ف قصيدة بارعة تسيتهوى القراءه ثم مدق 


وحسين لبس وحذه الاسلتان الذى 
لم ينجب تلميذا 'يؤدى دوره؛ فإن من 
أدباء الجيل الماظئ من الأعلام من 
انفردوا بلون خاص من ألوان الأدب» 
وبرعوا فيه براعة أخذت بمجامع 
الأفئدة, ثم مضوا دون أن يخلفهم 
أحد.:واعل الاستتال الكبير عبدالعزين 
البنشرىء أحد هؤلاء اللبتكرين 
المرموقين» إن كان نمطا فريدا فى 
تصوير الشخصية الانسانية؛ وإبراز 
ملامحها الخفية فى أسلوب مشرق 


مُبلغة/ فلقّد كان يق شأنه أن يكتب فى 
جريدة الشياسلة الأشبوعية مقالا عن 
شانخاصية مرزموقة من أعلام المجتمع 
تحت عئوان (فى المرآة)؛ ولا أجد أبرع 
منه حين يتحدث عن عمله المبدع فيقول 
فى مقدمة كتابه الذى جمع مختارات 
من هذه الشخصيات مع رسم 
كاريكاتورى يزيد فى اجتلاء الصورة 
البيانية على نحو مطابق : 

«والغاية التى تذهب إليها المرآة هى 
تحليل شخصية من تجلوه من الناس» 


حاول الكثيرون احتذاءه فما بلغوا والتسلل إلى مداخل طبعه. ومعالجة ما 
ب 84[ -ه 
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تدس من خلالة: ونقص هذا | 
على القاريء فى صورة | 
فكهة مستملحة, وهذا النوع | | إلا 
من البيان إنما ترويناه عن | | 
كتاب الغرب وبا فَتئنا | 
نقلدهم فيه تقليدا » على أن 1 
بعض كتاب العرب من 
أمثال الجاحظ قد سبقوا الى شىء 
من هذا التصوير البيانى إلا أنهم لم 
يَغْتوا فيه تشقط هتات المزه والضولة 
علييهما بالوان التندرء أنا التوسل 
بمظاهر خلال المرء إلى مداخل نفسه. 
ومنازع طبعه وإجراء هذا على أسلوب 
علمى وثيق فذلك ما لم أقع عليه فى 
تنادراتهم: ووجوه تطرقهم» . 
الأسلوب التعويرى 

هذا بعض مايشبير إل فيك الكاتي 
الدع وخلاصةة ماأيرملا إلبة انه 
يتوسل بمظاهر خلال المء'إنز مذانشل 
نفسه ومنازع طبعه؛ فهو فى ذلك مثل 
المضبور الكارركاتورى مافاء ولد قال 
عنه البشرى إنه يعمد إلى الموضع 
الناتره فى خلال المزه فيزيد فن وضنقه 
ويبالغ فى تصويره بما يتهيأ له من 
فتونّ الذكات.:وهذا التفسسرب من 
الأضلوي اتتتمبويرى .يقن :اكاقائة الزييا 
لم يحاول كائب بعد وفاة الاسشاذ 


الهلدل © نوفمير ١4‏ 
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البشرى وإن حاول بعض 
معاصريه كالاستان الكبير 
محمد البهياوى حيث كانت 
(التشكول) عمسسابق 
(السياسة الأسبوعية) فى 
منحاها الفنى» فرأت أن 
يكون لها باب مماثل يجلو 
فى المرآة شخصية معاصرة؛ وقام على 
تضريز هذا الباب مهمد الهنهياوئ 
النابغة, فأبدع كثيراء ولم نستطع 
الرجوع إلى فصول مما كتب لأنه لم 
يجمع آثاره الرائعة فى كتاب مستقل» 
ومن المناسب أن أثشير إلى أن 
القضصى الكبير الاستاذ محمود 
تيمور قد كتب مؤلفا ينحو هذا النحو 
فتحدث عن بعض الأعلام الكبار 
ملصووا علا اسم ومواقفهم 
المشينودة كماءقراءث له: ولكن الفرق 
بعَيْل كل البعن نين ما كتب البشرى 
وما كتب تيمورء لأن القصصى الكبير 
كان من شأنه إطراء من يتحدث عنه. 
وتشبقط تذاهى التترع وسديفاقن 
شخصيته وابرازها فى مجاملة نعرفها 
فى طبيعة أدبب مسالم رقيق 
الإحساس: فجاءت فصوله متفقة مع 
طبيعته الراضية: وكأنه بما يكتب يقدر 
فى وات تقسة أن وضوز وبا من 


تاك 
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يتتحدث عنهم؛ أما البشرى فقد كان 
ناقدا بل جراحا يحمل المبضع فى 
كثيرمما كتبء لأنه فى بعض 
الشخصيات كان مسالما مسالمة لم 
تأت من الحذر المشفق ولكن من 
الإأعجاب الصادق بينه وبين نفسه, 
وانئنا ذكلف أعندا أن يقول ما لاترافة 
وإن خالفناه؛ وأذكر أن الاستاذ الكبير 
عباس محمود العقاد تحدث فى مقدمة 
كتاب (عبقرية عمر) عن قاض حكم 
على ملك حكما ظالماء ليقال إنه تحدى 
أكبر رأسء فكان فى ذلك جائرا كل 
الجورء لآن النقد لا يكون صحَيْسًَا إلا 
إذا صادف موضعه الصحيح. 
وكتاب (فى المرأة) يتحدث عن 
قنرابة تسع ومشرين ش خس راهنا 
الكاتب حقها من التصوير ؛ ومحاولة 
اختيار بعض الفقرات لشخصيات 
شتى قد لا تبلغ مبلغ الدقة فنئا تطتوترا 
جهد الكاتب, لذلك رأبت أن أختار 
شخصية واحدة أتابع فيها خواطر 
البنسرى متابعة تدل على اتجافه 
الأدبى دلالة تامة لا يلحقها القصور 
ولن أراد أن ينمس :جهد البشرى أن 
يرجع إلى كتابه. فإنه إذا بدأ فيه لم 
بتركه حتى ينتهى الى الصفحة 
الأخيرة ولغلى بذلك أحيى ذكرى أديب 


كبير كان من كتاب الصف الأول فى 
عصره الحافل بالكبار حقاء وكانت 
مقالاته فى الصدر اللامع من أمهات 
الصحف والمجلات . 1 
سأختار ما كتبه البشرى عن رئيس 
الوزراء أحتمد زيور ياشاء وقد ألقبٍ 
الوزارة بعد استقالة سعد زغلول 
الجبرية» فكان رهن إشارة الانجليز فى 
كل ماطلبوه من الأمور الفادحة: ولن 
اقتعد كرسى المؤرخ: فما أنا ورهبة 
التاريخ! ولكنى أنقل عن الأستاذ 
عبدالرحمن الرافعى ما قاله عنه فى 
الجزء الأول من كتابه فى أعقاب 
الكورق ا لضرية» حَيْث قال كن :7ط 
“عن وزاارة أحمد زيور! : 
#سلمت يجلاء الجيش المصرى عن 
السكيونان؛ ويطيرد الموظفين المدنيين 
المصؤدينا منه وقد بلغ عدد هؤلاء ١65‏ 
موظفاء ويدذلك:وقم جلاء مصر عسكريا 
ومدنيا عن السودان وسلمت بمطالب 
الحكومة البريطانية فى دعوى حماية 
مصالح الأجانب» وأهمها وأخطرها 
بقاءمخسدبئ السك فنا المالى 
والمستشار البريطانى: وقبلتك تحميل 
كاهل البلاد أعباء مالية فادحة فى 
تعويض الموظفين الأجانب؛ وخولت 
المستشار البريطانى سلطة لم تكن له 


و2 
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من قبل فى تنفيذ هذا 
القانون. وسلمت له |" 
والمننتشان القشيائى "١‏ 
البريطانى لوزارة الحقانية ١|‏ 
باستقلال يتنافى مع | 
استقلال البلاد وكرامتها 7[ 
ودستورها وقبلت أن تتعهد 
باحترام الحكومة لآرائهماء وآراء مدير 
القسم الإنجليزى للأمن العام بوزارة 
الداخلية إلى أن يحصل اتفاق نهائى, 
وقبلت وضع قلم الموظفين الأجائب 
تحت مراقبة لجنة تؤلف من المستشار 
البريطانى رئيسا ومن عضصوين 
أحدهما أجتبىء ومعنى هذا خروج 
هذا القلم وموظفيه عن سلطة وزير 
المالية . ش 
ثم قال الرافتفتى(وصهار هرق 
الوزارة فى سياستها عاية مو العمل 
على استرضاء الإنجلينء وإستبقاء 
عطفهم عليها؛ فلم تكتف بإطلاق يدهم 
في الحكومة ومنحهم المنح السخية, 
تنفيذا لقانون التعويضات بل بلغ يها 
الإسفاف أن دقعت لبعضهم 


البشرى بلسانه الساخر 
عن رئيس الوزراء» وأظنه 
لن يستكثر كل تهكم أتى به 
الكاتب المصور مهما خيل إليه أنه بالغ 
فى التصوير! وأى مبالغة؟ والواقع 
الفادح مرير مريراء 

ويعد فماذ! يقول الكاتب المصور 
فى أحمد زيور؟ 

لقد قرر فى مقدمة كتابه أنه 
يتوسيل بمظاهر المرء إلى تعرف 
ملااخله! وفعنى ذلك أنه دقف وقفات 


متأنية أمام المظهر الخارجى ليستشف 
[ جاورا ميس الداجل الستكن فى 
الأعماقء ؤقو مناهتا/عسر المحاولة, 


ولن يقدر.عليه إلابذى,فراسة وذكاء: أما 
الفراسة فغايتها انتزاع المضمر 
المكنون وتعليله تعليلا يوافق ما نعهد 
من الطابع الخارجىء وأما الذكاء 
فغايته الاحتيال الدقيق على التوفيق 


التعويضات الباهظة لمناسبة انعزالقم بين مايبدو متنافرا فى الظاهر؛ وما هو 

الخدنة, ثم أعادت تعبيئهم فى وظائف غير متنافر فى الباطن ليلتقنيا على 

أخرى» . طريق سواء!ا وكلما أحكمت وجوه 

هذه أهوال تشبب لبا الرأس الاتصال بين الظاهر والباطن كان 
١5!‏ - 
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الكاتب المصور يالغا حذ الإضابة فى 
منتحاه. 

وأحمد زيور نو جثة ضخمة 
تسترعى النظرء وذو أعضاء منفرجة 
تقتصزلهاقفف الزمية وذاح ا الشمسالة 
ولكنه فى غير نظر الفنان هيكل وأحد 
تنتظع أعضماؤه فى التحاء متناسق 
لتؤدى دورها الطبيعى فى هذا الهيكل 
الملتحم المتماسك! أما الفنان الأاصيل 
عبدالعزيز البشرى فيقول عن زيور : 

«إن فى الناس من هم أبدن منه, 
وأبعد طولا وآوفر لحما. إلا أن لكل 
متهم أميكلا واحدا: آم حباحينا هلدا 
أطلعت عليه أدركت لأول وهلة أنه 
مؤلف من عدة مخلوقات لا تدرى كيفٍ 
اتصلت ولا كيف تعلق بعضها ببعض» 
وأنك لترى بينها الثابتٍ وبينها المتخلج, 
ومنها مايدور حنول نفس؛ة:؛ ومأيدور 
حول غيره:؛ وفيها التيبس المتحجن؛ 
وفيها المسترخى المترهل» . 

هذا هو المرأى المشيهود للعين, كما 
لحه الكاتب المبدع وحده. ولكن كيف 
تأتى له أن يجد هذا التعدد المنفصل 
فى الهيكل الواحد؟! لقد راقب الاستاذ 
أعمال زبور وأقواله التي تمتلىء بها 
الصحف كل يوم فرأى بها من 


عقل واحد. لأن الرجل الممسئول فى 
منصبه الخطير لا يعقل أن يقول فى 
الصباح ما ينقضه فى المساء, كما لا 
يقبل منه أن يقول فى خطابه الوزارى 
الذى وجهه الى جلالة الملك أنه حريص 
على خدمة بلاده؛ وهو يفرط فى حقوقها 
مستريحاً لما يفعل ولايعقل أن يعتقل 
عشرات الشباب مرضاة للحاكم 
الانجليزى ثم يقول : إنه إجراء مؤقت 
لاضرر منه؛ وأن كشيرا من اللوم يقع 
على الشباب أنفسهم!. 

وقد حار الناش فى آمره فمنهم من 
وصفه بالبله, ومنهم من وصفه بالذكاء 
الماكثريوومنهم من ادعى له الشجاعة 
لأنه يفغل ما لا يقدر أن يقفعله أحد حين 
فيتحدى الرأى العام! ومنهم من يصفه 
بالجبككوا ذل لله سريع الاستجابة 
لكل هذا يظلبله الأحتك الغاضب!. هذا 
متاكان من أمزا الناس فى هذا الرجلء 
آما عبدالعزيز البشرى فقد اهتدى إلى 
حل كاريكاتورئى رائع حقا حين قال : 

«لقد غلط الناس إذ حسبوا زيور 
رجلا واحداء والواقع أنه عدة رجال» أى 
عدة مخلوقات لاندرى كيف اتصلت 
ولاكيف تعلق بعيضها ببعضء فإذا 
أدهشك التباين فى أخلاقه؛ وراعك 


المتناقضات ما يصعب انتماؤه إلى التناقض فى طباعه فذلك لأن هذا 
- 
أرشيف الشارخ 
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الجرم العظيم الذى تحسبه 
شيئًا واحدا هو مؤلف فى 
الحقيقة من عدة مناطق لكل ١|‏ !© 
منها شكله وطبعه وتصوره. ١|‏ 
فمنها العاقل ومنها " 
الجاهلء ومنها المسرى [ 
ومنها الجركى ومنهنا 
الفرنسي: ومنها الإنجليزى: كل منها 
يجرى فى مذهبه ويتصرف فى الدائرة 
الخاصة به: فلا عجب إذا صدر من 
تلك المجموعة الزيورية كل ما ترى من 
ضروب هذه المتناقضات . 

ثم يقول الكاتب : 

«إن ظلما أن يؤخذ البرىء بجريرة 
الآثم. فقد يكون الذى اقترق هذَه 
الآثام هو كوع زيور باشا الأيسر؛ أو 
القتسم الأسفل من لقدة/ أوا المنطقة 
الوسطى من فخكه الإمنرا! أو عيرة 
من تلك الكائنات التى تجمفت فى 
هيكله العظيم, قما شان تلك 
المخلوقات كلها تجر إلى مواطن 
الاتهام» وتعاقب بما ارتكب بعضها 
من الجرائم والآثام: إن الحق والعدل 
ليقضيان أن يؤلف مجلس النواب لجنة 
تقوم بعمل التحقيق فى جسم صاحب 
الدولة فتسأل أعضاءه عضوا عضوا 
وتحقق مع أشلائه شلوا شلوا حتى 


الوحيد المقطوع ببرائه. من 
كل ما ارتكب من الآثام هو 
مخ زيور باشاء قما أحسبه 
شارك ولا دخل فى شىءه 
مما كان حصل» . 

وقد يظن بعض الناس أن بالخيال 
الأدبى مبالغة تجافى الحقيقة؛ ولهم فى 
هذا الادعاء تطاول لا نحب أن نفيض 
فى نقده؛ فالواقع الصريح أن الخيال 
خادم للحقيقة فهو يظهرها فى 
مشهدها المتآلق بأضوائه وظلاله 
وإيخايه: والحقيقة: التى لا يمترى فيها 
القتارىه أن زيور متناقض غير 
متجائس وأن أفعاله المتضاربة تدعو 


| إلى اطول المريل/ والتعليل الواقعى 
الوذ الختشائ هر كاحكاه الاسثاذ 


عبدالرخمن الرافعى من أن الرجل 
لايخرج عن كونه موظفا حكوميا 
يحرص على منصبه مهما ارتكب من 
أخطاء! هذا التعليل الواقعي أراد 
خيال البشرى أن يأتى بما يجلوة 
ويبرزه؛ بل بما يزيده تأكيدا ورسوخاء 
فلجا إلى استشفاف عدة محركات 
متضاربة فى هيكل واحكئ؛ هذه 
المخفركات تغمل منفضلة عن جاراتها؛ 


- 954 .سه 


.02م 01000126 
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وكأن كل واحدة فى عالم خاص ميتور 
الضلة مما يليه وهنا جاء الثناقض 
المزعج فى سيرة الرجل! ومن هنا 
استراح القارىء غاية الاسترواح لأنه 
لمس نوعا من الترفيه المضحك فى 
مشهد لا يدعو إلى الإضحاك! أما بيت 
القصيد حقاء فيما ذكره البشرى فهو 
قوله : إن جميع هذه الأعضاء تعمل 


استراحة تامة وهو (المخ) وهو سهم 
قاتل حقا! إذ كشف عن حقيقة فاجعة 
هى أن الرجل ودع عقله حين أتى بهذه 
المتناقضات! ولعل من شجاعة البشرى 
أنه كتب مقاله وهو قاض شرعى تحث 
رئاسة وزير للحقانية يرأسه رئيس 
الوزراء!: وقد هوى بالوزير ورئيسه إلى 
أسفل الدركات, لأن ملجللى لوز ]ء كل 
متكامل؛ وخطأ المجلس عام يشفل 
أعضاءه جميعا؛ وقد كان العلية من 
الرؤساء يترقبون مقال البشرى وجلين؛ 
وفيهم من كتب يشكره لأنه اقتصد فى 
التهام! والبشرى لم يقتصد؛ ولكنه عبر 
عن شعور يدركه؛ ولا عليه إذا رضى 
المتحدث عنه أو استاءا . 

وواضح من ترسل البشرى أنه 
يمتح من بئر دافق جياش» فليس همن 
يحتالون على المعانى بالجهد والمعاناة, 


ولكن خاطره الذكى يفيض بها فيضا 
مع وثبات ذهنية مضيئة لاتتاح 
للكثيرين, فهو بعد أن حدد المناطق 
المتنازعة فى هيكل زيور لم يشا أن 
يترك الحكم النهائى بشأئهاء إن أصدره 
صريحا مجلجلا حين قال : 

«والظاهر أن زيور باشا برغم 
حرصه على كل هذه الملمتلكات 
الواسعة؛ عاجز تمام العجز عن 
إدارتهاء وتوليها بالمراقبة والإشراف» 
ومادامت الإدارة المركزية فيه قد فشلت 
هذا القشل فأحرى به أن يبادر فيعلن 
إغطاء كل منها الحكم الذاتى؛ على أن 
تعمل نسيتقلة بنفسها على التدرج في 
سبيل الرقى والكمال وحسب عقله فى 
هذا النظام الجديدء أن يتوافر على 
إدارة وَخليه وحذهماء؛ ولعله يستطيع 
أن يشش بكم فى طريق الأمن 
والسلام»'., 

ولو وقف الكاتب عند هذا الحد؛ وقد 
بلغ مقاله ست صفحات فى كتاب 
(المرأة) لشفى وكفى ولكنه أبى إلا أن 
يختم المقال بطرفة لم تقف عند زيور 
وحده بل تعدته إلى عالم قد يكون زميلا 
له أيام الطلب فى الأزهر فاثر أن 
يخصه بيعض القول كيلا يكون زيور 
وحده هى الملام؛ وذلك حين قال : 


دوا رت 
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«وفيه صفة أخرى هى 
شدة احترامه للبرنيطة» 
وعمله على ارضائها بكل | | 
الوسائل: قماعرف أن ([(ا 
زيور رد فى حياته طلبا |1 
لبرنيطة مهما كان حاملها 1 
فى الناس: فقد زعموا أن بعض كبار 
علمائنا الأعلام مصابيح الدجى وعمد 
الإسلام: بعدما أعياه الكد والجهد 
وشدة الطلب والسعى وطول الوقوف 
بالأبواب» والقردد بين مختلف 
الأحزاب: فى سبيل وظيفة خالية عزم 
أخيرا على ليس القبعة لعله تحظى فى 
هده الأيام ينفسوقة ذيوى ماغفيخ على 


ومولانا الشيخ المذكور بوجه خياص 
لايعدم ألف فتوى من الشريعة » تحل 
له هذه الذريعة). 

هذا بعض مايقال عن المقال 
التصويرى الرائع الذى كتبه البشرى 
عن أحمد زيور» والحق أن تحليل 
المقال الأدبى باختيار فقرات منه قد 
نسىء إلى المقال نفسه: لأن الكاتب 


ست يضائل من رونقها الخالى, 
ولا كذلك القصيدة الشعرية 
لأن الأبيات بها ليست فى 
مستوى واحد مهما كان 
القتذسر ليق . موفوية, افق 
بعضها وثبات طافرة 
تسطع فى القصيدة سطوع البدر بين 
النجوم: والاستشهاد بها وحدها مما 
يؤدئ دوره الطبيعى فى التعريف بهاء 
أما المقال فير ذلك هو وحدة متلاحفة: 
وهو غير الشعر دون نزاع مهما كثر 
القول قيما يسمى بالوحدة العضوية؟ 
وأين هى؟ وقد يظن ظان أن الكاتب قد 
قفسيااغلى زيور قسوة مفرطة ولكن 
كتاب المرآة بحفل بشواهد من هذه 


_ القسيوة لحقتٍ بعض من لم يبلغوا مبلغ 
|| زيور فلى التدباوأن/مما يؤكد أن عين 


عبدالعزيز لإقطة فاحصة تتبع السيئة 
الحسنة إذا وجدت مايدل عليهاء فإن 
لم تجد فليس العيب فى المرأة لأنها 
تنطق بالصورة كما شاء خالقها أن 
تكون؛ وقد كان البشرى صديقا حميما 
لحافظ ابراهيم ومحجوب ثابت» وكان 


'المقتدر يصوغ مقاله صوغا ملتحما ثلاثتهم مدار الأنس فى مجالس السمر 

تتصل معانيه اتصالا مترابطاء المتنوعة لذلك العهد ويخاصة فى 

فالاقتصار ببعضها عن بعض, مما مجلس سعد زغلول؛ بل إن حافظا 
:لخن 
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بالذات لم يكد يفترق عن عبدالعزيز إلا 
لضرورة ماء لشدة ما بين الصديقين 
من الوثام» ومع هذا التصافى الهنيىء. 
فقد كتب عبدالعزيز عن حافظ ما أظنه 
كان موضع ارتياحه. حيث بالغ بعض 
الشىء فى تصوير هيكله الجسمانى 
قال فيما قال : 

مجهم الضوت, جنهم الثلق جيم 
الجسم كائما قد من صخرة فلاة 
موحشة؛ ثم فكر ساعة فى أن يكون 


إنسانا فكان إماما يدعى فمه فكاتما"' 


شق بعد الخلق شقاء وأما عيناه 
فكأتما دقتا بمسمارين دقاء وأما لون 
' بشرته والعياذ بالله فكأنما عهد به الى 
نقاش مبتدىء تشابهت عليه الأصباغ 
والألوان: فداف أصفرها فى أخضرها 
فى أبيضها فخرج مزجا من هذا كله 
لايرتبط بواحد منها يوإنك لي نضموت 
عنه ثيابه: وألبسكه درا غيةامن يونها 
سراويل» وأفرغت عَايَة من فوقها جبة 
ضافيه» وتوجته بعمامة عظيمة متخالفة 
الطيات لخلته دهقانا من دهلقين 
الفرس الأقدمين: فإذا جرردته كله 
وأطلقته فى البر حسيته فيلا؛ أو 
أرسلته فى البحر ظننئته درفيلاء .' 
هذا عن الوصف الظاهرى؛ أما 
الوصف الباطنى فقد خالف ذلك إذا 
ارتفع بصاحبه إلى مستوى الأملاك! 
وكذلك فعل فيما تحدث به عن 


صديقه محجوب ثابت؛ ولعلى أبعث 
القارىء إلى مراجعته فقد طال بى 
الاستشهاد . 

إن من أبناء هذا: الجيل من لم يقرأ 
شيئًا عن البشرىء وقد يكُسبون مبالفة 
كبرى فيما أقرر لذلك اختم مقالى بقول 
الدكتور طه سين عنه فى مقدمة 
«كتاب المختار» : 

«كان عبد العزيز مدرسة لا تلاميذ 
لهاء كما أنت لاتستطييع أن تلحقه 
بهذه البيثة الأدبية أى تلك فإنك 
لانستطيع أن تلحقه بهذا الكاتب أى 
ذاك؛ فنه على سهولته ويسره؛ وقربه 
من الاش جميعا؛ أرفع وأعسر وأشد 
استعصاء من أن يتعلق به المتأثرون 
واللقلذون ولذلك لم يتعلق به أحدء ولم 
يحاولاتقليده جد وظل عبدالعزيز 
واحداً فى فنه؛ يستمتع بآثاره الناس 
جميعاء ولا يستطيع أحد من هؤلاء 
الناس أن يلحق يه وأن يحاكيه أو 
يزعم لنفسه القدرة على أن ينقله إلى 
الأجيال المقبلةه وهذا الإنفراد المتميز 
قد عناه الشاعر العظيم خليل مطران, 
حين قال فى رثاء البشرى : 


'أخلا من البشري عصر مابه 


من ذلك النمط البديع أثنان 


ب ١59‏ ب- 
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إذا كان اليعض يصف الشخصية المصرية 
باتها نات طبيعة حزيئة» مستدلا عثى ذلك 
بالتراث الفرعونى ومن خلال انعاداث والتقائيد 
ومظاهر الحزن المبائة فيه قإن البعض الآخُر 
يصف الشعب المصرى باله من آكثر الشعوب 
ميلا للحكاهة والنكتة ألتى يحاوتون بها نسيان 
الأحزان وانهرب من اتظروف القاسية التى قد 
تمر باليعض . 

وحول ظاهرتى اثحزن والفرح يحاول الكاتب 
تحتيل أبمادهما ومدى اتصاف الشخصية 
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يكاد يتفق دارسو الشخصية 
المصرية على أن ملمح الحزن يعد من 
أهم ملامحها , ويستنتجون وجود تلك 
السمة من خلال رصد للعديد من 
العادات والتقاليد والطقوس والفلكلور 
للشعب المصرى . ويستندون ‏ أيضا - 
إلى آهم هذه الملامح والتى تتمثل فى : 
١‏ إن المصرى يطبعه مكتئب وإن 
ظهر عكس ذلك » وحتى حين تغمره 
النشؤة والسغادة فإنه يتردد ويتشاعم؛ 
ويقول «تعوزيته الشهيرة» : «اللهم 
إجعله خيره .. ونحن كتمصريين إذا 
حزنا نبكى ٠‏ ونبكى كذلك إذا فرحنا ! 
ونحن نضحك بصوت عال وقليلا مآ 
نبتسم » ونعبر عن جميع شإعرنا 
بصوت عال ‏ حزكٌ- غضب .. إل . 
» - إن من يقوم بتحليل مضمون 
الغناء وكلماته وحتى موسيقاه يجد 
طابع الحزن هو المسيطرء وأن أكشر 
الكلتنات التى تؤثز فى وجداتنا 
كمصريين هى المرتبطة بالصد ‏ الهجر 
بالشراق الوم دوست المكاب» 
المازهخضية الشسديدة فى تلقى إهانة 
المحبوب » وتكاد تنطيق هذه المضامين 
الهلال 6 نوفمبر 1419 
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بدءا من تحليلنا لكلمات أغانى الرواد : 
سيد درويش ‏ عبده الحامولى ‏ أم 
كلثوم ‏ عبد الوهاب ‏ فريد الأطرش .. 
إلخ . وحتى أكثر النجوم شعبية الآن 
فيما يتعلق بالشباب الفنان محمد فؤاد 
ونجد أن مضمون معظم كلمات أغانيه 
لاتخرج عن هذا المضمون : «هودعك ‏ 
فاكرك ياناسينى ‏ شهدين عليه ..» 
إلغ. 

"- إن مهنا يطرب الفؤاد الضسرئ 
هو تلك القصص االحكاراب التى 
تتحدث عن الغدر ونحن أكثر شعوب 
العالم استخداما لكلمة «ياليل» والذى 
يعبر عن الحزن والظلام: وكلمة «ياعين» 
والتى ترطز للدميام التى تذرف مياعين 
بالدطع خرى8.. هكذا كانت تأمر 
الكلمات صاميكها نذلك وكثرة 
«الآفات» والتى تشير بصورة ما إلى 
ملمح «مازوخى: يستمرىء العذاب من 
الآخر المحبوب ؛ ووصف ما آل إليه 
الحال من عنت وشقاء ؛ لعل قلبه يرق 
«رق الحبيب ووعدنى» . 

؛ ‏ إننا أكثر شعب ‏ فى شعوب 
العالم ‏ تفضيلا للون الأسود ؛ انظر 


ب ولك/اؤا ل 
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إلى نسائنا مثلا ستجد أن الجلباب 
الأسود «فى ربوع ريفنا العظيم» يكاد 
أن يكؤن القاسم المشترك, ولقد لاحظت 
أن السيدة فى الريف ترتدى الأسود 
وعلى طول خط حياتها؛ وفى مناسبات 
مختلفة فالأسود رمز الوقار ورمز 
الحزن . ورمز التعقل . ويغض النظر 
عن قولتنا الشهيرة «إن الأسود سيد 
الألوان» فإن هذا الاختيار الشعبى 
اللاشعورى التلقائى إنما يعبر عن 
طبيعة الوجدان المصرى . 
ه ‏ إن هناك العديد من الخلافات 
والخصاءم لايمحوفا إلا موت أحد 
الأفراد , ونسيان أفراد الطرف الآخرا 
ذلك وذهابهم التتمزينة م والتتعزية إفى 
طقس من الطقوس. ليس له مثيل ‏ كما 
يتم فى مجتمعناء هذه الضورة ' 
ويكون الموت فوصة لنسيان الخلافات 
والتوحد إزاء هذا الخطر الطارىء ٠‏ 
كما أنه فى الوقت نفسه قد تنشآً 
الخصومات نتيجة لعدم الالتزام بقواعد 
الخزن من قبل بعض الأطراف . 
1 وما سسبق فى كفة وإجراءات 
وطقوس وعادات الجنازات فى كفة 


أخرى؛ وقد رصد أحد الباحثين «كرم 
الابنودى» عادات وطقوس الحزن فى 
المسعيد واطلق عليها : فن الحزن, 
فتوودا لعديد من الابتهالات والتعديد 
الذى يقال ووفقا لحالة,ومكانة المتوفى » 
كما أن دسيد عويس فى كتاب» 
الخلود فى حياة المصريين المعاصرين » 
(141/9) يصف هذا الأمر قائلا : ولقد 
أبدع مجتمعنا نظما اجتماعية فريدة 
لهذه المناسبة , نظما تنسق البكاء' 
والصراخ والصوات ... ؛ نظما خلقت' 
دور «الملعددة» أو دور «الندابة؛ ودور 
يذه *لرية الطار»: نظنا يعمل بَفا 
([ ءعند وفاةالأقرياءةوؤفينر 
الأقكيربا*” تتّعميار,الوفاة , وفى أثناء 
تشطيع الجنازة أواعند الدفن . نظما 
التعزية والعزاء .. إلغ صحيح أن معظم 
هذه النظم غير ثابت » وأنه يتطور » 
ولكنه باق لايزال » وصحيح أنها بدع لا 
يقرها عقل أو دين , ولكنها لاتزال 
باقية , «ص 8/اه . 

إن اختراع «نظام الأربعين» 
ليس له مثيل ولا وجود سوى فى 
الشخصية المصرية: صحيح أن هذا 


- إلا١‏ -ه 


أرشيف الشارخ 
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النظام قد يرتبط ببعض الطقوس 
والاعتقادات الفرعونية : بيد أن هذا 
الطقس مازال طازجا ؛ ومن يطالع 
الصحف سيجد ذكرى وشكر الأربعين 
وقد فكرت فى مفغزى هذه العادة 
فوجدتها مفيدة من الناحية النفسية , 
لأنها فترة تكون كافية لمعالجة الأحزان 
وتلقى العزاء والعون والعضد من قبل 
الآخرين ظلى إهادة ترتيب الأموى . 

إننا نتميز بسمة مهمة تجاه 
موتانا آلاوهى تقديسهم وإحهاء 
ذكراهم بالموالد. وإذا كانت الموالد - 
بصورتها الراهنة ‏ لاتوجد كمثيل لها 
فى أى بلد من العالم غير مصر فإن 
كل التناقضات تجدث أيام وفىيحمى 
الاضرحة من تقوى واتبكار ونشيل 
وسرقات واغتص اب وهتك أعراض ٠‏ 
وتدبير مؤامرات وقراءة أوراد ودعاء 
وصلاة ونذور .. إلخ , 

8 إن هَبَاكَ سمة- ملزالك تميز 
الثشخصيةالمصرية ‏ ألا وهى 
الاستعانة بأضرحة بعض الأولياء 
وإرسال شكاوى لهم . وقسد رصد 
أل . سيد عويس فى كتابه القيم : من 

الهلال 6 تنوقمبر ١4414‏ 


أرشيف الشارخ 


ملامح المجتمع المصرى المعاصر : 
ظاهزة إرسال الرسائل إلى هنريع 
الإمام الشافعى . حيث وجد اعتقاد 
لدى المصريين بأن الإمام الشافعى 
يعقد جلسة لنظر الشكاوى كل يوم 
اثنين بحضور السيدة زينب وغيرها من 
الست المج والض السنات ووان حل 
المشكلات يكون بالعدل والقسطاس على 
عكس حال «يوم الحكومة بسنة» وتفئن 
المحامين فى استفلال الثغرات وما 
أكثرها . 

1 النظو إلى البو تر وقاز 
وهينية« ويتجلى ذلك الملمح فى إننى قد 
وجدت العديد من الاشخاص حين 
بعرون بأزمةينفسية فإنهم يسارعون 
إلى يبي الوالية أوالولد أو الزوج أو 
الابن وينخرطون:فئ البكاء والشكوى , 
ويعللون ذلك بأن الأموات يشعرون بكل 
شىء ٠‏ ويحسون معنا » بل ويشاركوننا 
ولكنهم لا يتكلمون . 

١‏ - مازالت النظرة إلى أضرحة 
أولياء الله الصالحين تلعب دورا فى 
العبادة والشفاء والتردد على هذه 
الأضرحة دون غيرها حين تنتاب 


179 سه 
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الشخص بعض المشكلات : فعلى سبيل 
المثال نجد أن المرأة المصابة بالعقم 
تتردد على ضريح الشيخ المغاورى 
تتمرغ حول الضريح لكى تشفى من 
العقم . والشيخ أبى السعود توجد 
حواليه عدة فرق للزار » ونساؤنا هن 
أكثر نساء الأرض اللائى «يركبهن 
العقاريت والجان» » والشيخ الشعرانى 
يشفى صدر الإنسان : القلق الزهقان» 
المكتئب, إذن ما على المريض إلا أن 


يغتسل من ماء البئر الموجودة بالمسجد 
ثلاثة أسابيع متتالية .. وفى هذا الأمر 
يتلاشى الفرق بين من يدين بالديانة 


المسيحية أو الإسلامية, والاليل عِلَلَ 
ذلك أنك تجد العلد مق دتلاطلات 


تريزا» بشارع شيرا مصر . 


مات إلا أن «الروح زى الحديد 
مابتروحش وراء حبيب» فدعنا نمارس 
طقوس الأحزان على من مات ؛ ودعنا 
نستمتع بالحياة . ومن أعجب العبارات 
التى سمغعتها حين قال لى بعض 
الاشسخاص ؛ والله العيال ‏ يقصسد 
الرجال أو الأبناء ‏ دول عملوا جنازة 
ومعزى بصحيح تشرف أبوهم اللى 
مات» ؟!. 

الشخصية المصرية والمرح 

تتفق غالبية الدراسات التى تثاولت 
الشخصية المصرية على أننا شعب 
مزح ؛ يحب الفكاهة » وتشغل النكتة 
مكانا مهما فى التراث الشعبى 
الصّتوى[” للك إيثبتهر الشعب المصرى 
بأنه“أكثر الشغوب العربية وربما أكثر 
شعوب العالم لجوءا إلى «التنكيت».. 


نه والنكخة شلاح وإذا قإن الممصرى قن 

وتققى.بهنذا النس طق رصاكف.. +يالتقنمهااقي الزذ .هن مسنققفيه من 
مظاهر الأحزان فى الشخصية المصرية مستعصرين وإقطاعيين وأفاقين » وهو 
المعاصرة: صحيح أن العديد من هذه سلاح يسهل اخفاؤه » كذلك تنتشر ٠‏ 
المظاهر قد قلت إلا أنها مازالت النكت السياسية والاجتماعية فى أوقات 
موجودة وتعتمل وتتفاعل داخل الأزمات والنكسات وفى التندر على 
الشخصية المصرية: ورفم حبنا لمن المكام الطفاة:واعل ما قيل من شت 

2-1 


أرشيف الشارخ 
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على قراقوش والحاكم بأمر الله مثلا - 
لأوضح مثال على ذلك . 

والسخرية والمرح هما إحدى ردود 
الأفعال السلبية التى ربما يلجثا إليها 
الشعب المصرى مقايلا لمراحل من 
العسيكف» والعاف قد نتفرعن لها 
ولهذا واجه أبناء القاهرة أوامر الحاكم 
بأُمر الله تلك التى استهدفت حرية 
المرأة فى الدرجة الأولى بصنع امرأة 
من الورق: ترتدى ملاءة وحذاء » ويبدها 
الممدودة رقعة ورق امتلأت بالشتائم 
والسباب ضد الحاكم » ونصب الشعب 
المصرى التمثال الورقى فى طريق 
الحاكم » فلما قرأ ما فى الورقة أمن 
بقتل المرأة » فلما تبين أنها ليست إلا 
تمثالا من الورق أمؤل-حقتل/الطشرات 


أرشيف الشارخ 


تممالزءقيا الزلقتقان السفترنة .زاذا 
فإن أحمد أمين يفسر ذلك قائلا «إن 
أشد الناس بؤسا وأسوآهم عيشة 
وأقلهم مالا وأخلاهم يدا أكثر الناس 
تكفةه. ثم يواضل'تفتسبيراتة وكان 
الطبيعة التى تداوى نفسها بنفسها 
رأت البؤس داء فعالجته بالنكتة كدواء». 

كما أن المصرى قد بتقبل داعه » 
ويتألف معه بل ويسخر منه .وقد 
سمهت أن ناسا قد قالوا للموسيقار 
الكتدق الرال سدح مكاري أهتاد 
موسيقاراً عظيماً اسمه عمار الشريعى 
وآخراييمى عمرو سليم وآأئهما 
موشِيقَيَانَ موهوبان ولكنهما أعميان . ' 
فما كان من الشيخ سيد مكاوى إلا أن 
قال: «والله الجماعةإدؤل كرهوا الواحد 


فن الرجال والشناء ؛ ودارت متغارك _. فى القفىة ناء . 
بين الشعب وجنود الحاكم دمر فيها ولكن غل هذه السمة أصبحت 
مايقرب من ثلث القاهرة. كما يروى أن طازجة ومازالت متوهجةلدى 
اللمماق سرو ال اس اللسسرىئ لقن اد 11 
يترافعوا فى محاكم الاسكندرية سمة الحزن وطايعه قد سيطر فى 
لتعمدهم فى المرافعات التقليل من هيبة الوقت الراهن على المصرىء وأن 
القضناء الرومانى بالمزح والدغابة مسحةهن الاكتئاب قد سيطرت عليه 
والتلاعب بالكلمات: والتى لاتستطيع أن وربما لأسباب متعددة ولا نظن أن هذا 
الهلال 6 نوفمبر ١94‏ -ت 4ل]ا١‏ ب 
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الاكتثاب المؤقت ‏ والناتج فى الغالب 
طمس هذه السمة ولكنه أبعدها ‏ ان 
جاز التعبير عن مجال البؤرة 
والشعور ‏ . 
المصرى والتدخين 

زادت فى الآونة الأخيرة ظاهرتان : 

الأولى : الجلوس على المقاهى . 

الثانية : تدخين الشيشة حتى من 
الى الله 

وكان قديما ينظر إلى المقهى على 
أنها مكان يجمع ١‏ الصيع ‏ البلطجية ‏ 
العاطلين ‏ الفاسدين » وقد استقر فى 
وعيى ‏ نتيجة للتنشئة فى الريف وما 
كنت اسم عه . أنه لايليق بالناس 
المحترمين/ الأعليال الت كه 
المقاهى أو الجلوس عليهبا ,بل كبان 
الجلوس على المقاهى مؤشرا لانحراف 
الشخص ؛ لدرجة أننى حضرت ‏ زمان 
- حادثة أصر فيها الأب على تطليق 
ابنته من زوجها بحجة أنه قد شاهده ‏ 
بأم عينه - جالسأً فى مقهى فى البندر 
المجاور لقريتهم ؛ ورغم تدخل البعض 
لمنع الطلاق إلا أننى حين كنت انفسرد 


باطراف الصلع كانوا يقولون ٠.‏ حقا 
فلان غلطان إزاى يقعد على القهوة 
مكان اللمصوص والمشبووهين 
والحرامية؟ » لكن الوضع تغير الآن 
نتيجة لعوامل متعددة أهمها لهاث دورة 
الهياة:: 

الثانى : إن ظاهرة التدخين 
وخاصة تدخين الشيشة أصبحت من 
العلامات البارزة فى الشخصية 
المضرية , والتى تجذب إليها زوادا 
جددا كل يوم ؛ بل من العهجيب أن 
أصبحنا نقرأ عن إعلانات فى الصحف 
أن فناذق النجوم الخمس قد أعدت 
خيمة رمضانية وأن بها شيشة ! 
وأطلباعت المقإقي تتفنن فى ذلك سواء 
في أنؤا ع'الشَيِشّة المقدمة أو أنواع 
الذخان « آخره دخان تفاح بقلف 
بطويل ثم بثقب ثم يوضع فوقه جمرات 
القن ف , نوا لمهي 131 اشرضص 
السل للظه ور مرة أخرى ليس فى 
مصر فقط وإنما فى العديد من دول 
العالم نتيجة لاجتياح هذه العادة حد 
الغريبة. 


ب ه4ث/اؤا - 


أرشيف الشارخ 
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تحدث د. اسماعيل كاظم عن رحلة الثقافة الئى 


شكلته؛ والتى اوصلته الى هذه المكانة المرموقة 
كواحد من ابرز اساتذة مرضى السرطان فى العالم. 
وفى الجزء الثانى من التكوين يواصل حديثه 


الشيق : 
منغصات قبل الخروج 


عدت من بعثتى إلى إنجلترا فى مارس 
5 كما سبق ان ذكرت مليتا /الشالق 
والتفائلء» فى رأسبى برنامج كامل 
لإنشاء قسم حديك للعلاج بالأشعة تفخر 
به كلية طب الإسكندرية؛ ونمفادرت 


للعدليات ومدرج للمحاضرات:؛ ويعد أن تم 
الانتفجة لوفئت بنقلى من الإسكندرية إلى 
السكيتج فل أو كبعدات أو ميزانية 
لإإنيشاءا كان .قرا نقلى إلى طنطا فى 
واقنمالأمن تفياًبؤعقاباً من أستاذ ظالم ذى 
سلطان وجبروت» وبلا وازع من ضميرء. 


الإستتدرها ف يوايدى 119 كان 2-45 ييل سم الالستاة التي داق مسنسوه 
السفينة المصرية «سوريا» حزيناً مكسور رئيس قسم الأشهة فى ذلك الوقت بدأ 
الخاطر» ففى الفترة من مارس ١١١5‏ إلى بدون أن أدرى وقبل أن تلتقى فقد كان فى 
يوليى ١1315‏ كافحت بلا ملل لتحقيق اعتقاده أنى سطوت على البعثة لأنى من 
آمالى: ونجحت فى إنشاء قسم متكامل القاهرة: وكان ينوى اختيار أحد أعضاء 
حديث المعدات - حسب مستوى العصر. هيئة التدريس من الإسكندرية وهكذا كان 
- مزود بمعمل للأبحات وحجزة المسرح مهيئًا قبل وصولى لمفارك 
الهلال 6 توقمير 1١455‏ ك/ا١‏ 


أرشيف الشارخ 
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مفتعلة . 

تتلمذ الأستاذ الدذكتور جمال مسعود 
على نفس الأسستاذ وتمرن فى نفس 
المستشفى بلندن حيث درست وتدريت” 
وكان مرانه وتخصصه فى العلاج بالأاشعة 
ولكن عند عودته إلى الإسكندرية آثر أن 
يمارس التشخيص بالأشعة لأنه تخصص 
مربح فى عبادته الخاصة:؛ وعندما كنت فى 
لندن حذرنى الأستاذ الدكتور سير بريان 
وندير (15ع/3ع120آا مقترظ عزذ) من 
هذا المصير ؛ وذكر لى أن“الدكتور جمال 


أرشيف الشارخ 


الطالب إسماعيل كاظم مع زملاء الدراسة 


عماد فضلى وآأميز عفيفى عام 11461 


مسعود قدوةسينة لأن مصر فى حاجة 
إلى [خصائيين علاح السرطان بالاشعة: 
ولقد أدركت مغزي تحذير السير بريان 
وندير لى عندما بدأت عسملى فى 
الإسكندرية؛ ولقد لاحظت أن الاستان 
الدكتون جمال مسعون يضر إلى القسنم 
فى المستشفى هؤالى السناغة العاشزة 
سالك ع2 هما النانهها عن يناك 
الفلصة الح بِيْنَوَعَا فى السنايعة صَتَباهَا: 
ويغادر القسم فى الثانية عشرة عائدا إلى 


يفن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126 021.00 


د. إسماعيل فى زيارة عام 1١148‏ 
للساحل الشمالى بعصر هع زوجته 
الأمريكية باربارا 


رمه 


صورة خطاب تبرع 
لنصرة 
عام 1لا 

ا 000 مسي 


صر تير 1 تخت رار اعسا ٠ ٠١١‏ 
مجان و مم مي 1 
: 5 : 
اتبيه مسرم جلثم ف أب امي نا 
ان ولس حرام تمه اتعارم اراي بي الأني ع اانا عر 
م عم بر“ 
امب تايس اليا اساي التتسساي عيبا 
وى ريل , . تج ين حم ار ريه : 9 
ويا سباي د امسر يلار بط .أ 
ضيه ب * قا الجر لوطي ب سيسق 
اسنفوسة للستي عدب قدت سل 
ب, 


صورة خطاب تطوع فى ١‏ 
20 لحرس 


عيادته؛ وفى خلال فترة وجوده فى 
المستشفى يحتسى القهوة ويفحص البريد 
ويمهر الصادر والوارد بإمضائه؛: ويستمع 
لكلمسات التملق والمدح والثناء من بعض 
أعضاء هيثة التدريس ؛ الذين «يعرضون» 
عليه أفلام الأشعة للحالات الصعبة: لكى 
يبدى رأيه فى التشخيص . قررت ألا 
أساير هذا النمط وتذكرت دعاء لن أنساه 


الهلال 6 نوفمبر 19وا 


أرشيف الشارخ 


وإن كنت لا أذكر قائله : «اللهم لا تجعلنا 
كسائمة ترعي بل لنكونن أناس تثيرها 
المشاكل فتبحث عن طريق فإن وجدت 
طريقها دعتك اللهم انصرنا إن كنا على 
الحق وإهدنا إن ضللنا الطريق «كنت 
جالسا فى العيادة الخارجية ذات يوم بعد 
بداية عملى فى الإسكندرية بأسبوعين 
أياش و فعمن وملاج المزرهنى عتتف) 


لكا 
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فى هطار القاهرة د. إسماعيل:كاظم مع والدته مايو ١4!‏ 


استدعانى الأستاذ مسعود إلى حجرتة, 
فتخبرت الساهيا بات لوق أذحتٍ 
للأستاذ فور انتهائي من فحمي المرضى 
فعاد مسرعا يرجونى أن أذهب فورا . 
وتركت المرضى معتذرا وذهيت إلى حجرة 
الأستان. كانت حجرته مميقة الطول 
فسيحة العرض؛ وكان مكتبة فى نهاية 
الحجرة فى الطرف الأآخر من ياب الدخول 
٠.وكان‏ هناك صقان من المقاعد على 
جانبي الحجرة: وبجوار دكتبة فانوس كبير 
لفحص صور الأشعة وفتح السغعى باب 


الحجرة معلنا بصوت مرتفع قلدوسي 
للأستاذ #ونظرت إلى الزملاء الجالسين 
على جانبي الجبيجرة وكنت لاأزال فى 
مدخلها. وطى البعد العميق جلس 
الأستاذ إلى مكتبه مبتسما متحفزا وهو 
يعلن بصوت جهورى : «تعال بقى يا كاظم 
عشان عايز أختبرك» .. على الفور أدركت 
أبعاد المسرحية وبسرعة قررت أن أحبط 
المخطط وتوقفت فى هدوء وأجبت : أنا 
آسف جدا با سيادة الأستاذ فلقد اجتزت 
إمتحاناتى بنجاح فلاداعى لاختبارى. 


لمألا 
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ولكن إن كنت تريد أخذ رأيى فى حالة 
مريض بالسرطان فأنا تحت الأمرء أما إن 
كان الغرض أن تختبرني فرجائى المعذرة. 
واستدرت وغادرت الغرفه عائدا لشاتى. 
كانت هذه الحادثة بداية لمواجهة مستمرة 
.إذ منذ ذلك الوقت داب الاستاذ على 
التمسيد والتحرش والاستفزاز ؛ وكنت 
أتجنبه قدر المستطاع وكان عزائى 
صداقتى بالأستاذ الدكتور حسن عواض 
الذي كان أستاذا مساعدا فى نفس القسم 
فى هذا الوقت - واستمر الدكتور حسن 
عواضش يحذرنى ويؤازرنى إلى أن سافر 
فى مهمة علمية بأمريكا . 

عندما تمت الإنشاءات وافتتع قسم 
العلاج بالأشعة الجديد بالاستشفى 
الجامعى بالاسكنوريةيويدا العلاج علق 
جهاز الكوياك البَشََيَكى الذِلْ ساهدني 
الاستاذ الدكنور سبيريريان وندين: فى 
الحصول عليه هدية من الهيثة العالمبة 
للطاقة الذرية؛ بدأ الاستاذ الدكتور جمال 
مسعود حملة «كثفة التصيد فقد رفضت 
غلاج المرضى ا محولين من عيادته الخاصة 
قبل دورهم ؛ كما رقفضت علاج الأمراض 
الحميدة بالاشعة التى اعتاد أن يعالجها 


طالبا تأديسى لأنى - حسب إدعائه - لا 
أقوم بواجب الاحترام ورصد قائمة من 
الحوادث التافهة للاستدلال مثل أنى 
كنت «أصفر» فى حجرتى أثناء مروره 


وقام الاستاذ الدكتور عبدالواحد 
الوكيل أستاذ القانون بكلية الحقوق 
بالاسكندرية بتحقيق رسمى استمر عدة 
أسابيع بلا نتيجة . وعندها اجتمع الاستاذ 
الوكيل معى وأسر لى برأيه فى الموضوع 
وهو أن الخلاف بينى وبين الاأستان تنافر 
فى الشخصيات ؛ فهي متعود على التملق 
فى حين أنى أبدى رأيى بصراحة وأنه 
يقتِوك حفظ الشكوى بلا قرآأر . فى هذه 
القترة قررت جامعة الاسكندرية إنشاء 
فويع اعلية إلطت فى طنطا كنواة لكلية طب 
جديدةا. هلدا تواظ“الأستاذ الدكتور 
جمال مسعود مع مبميد الكلية فى ذلك 
الرقت الاسخاذ الدككون أحهد اليه 
درويش على «انتدابى» للعمل بكلية طب 
طنطاء وشرح لى العميد الدكتور درويش 
سيب الانتداب قائلا إن الاستاذ جمال 
رشحنى لهذا الاتتداب لما لمسه فى من 
كفاءة فى إنشاء قسم العلاج بالأشعة 


فى الماضى خلافا لل قهوم الطبى الجديد !. 
الحديث. وتقدم الاستاذ بشكوى ضدى ذهبت إلى طنطا وقابلت الاستاذ 
الهلا نوفمير 1١4644‏ خيلا 
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الدكتور لطفى بيومى أستاذ علم الأمراض 
بجامعة الاسكندرية: والقائم بأعمال عميد 
كلية طب طنطا - كان رجلا دمثا نبيل 
الأخلاق استقبلني بعطف وقال لى أنه يعلم 
بظروفى ومحنتى وأنه سوف يبذل جهده 
لمساعدتى . وقال لى إن شثت أن تمارس 
العمل الخاص فى إحدى العيادات فسوف 
أسمح لك؛ وإنه؛شثئت أن تشارك فى 
تخطيط ممستشفى طنطا الجاممى فى فرع 
تخصصك فسوف يسعدنيى ذلك؛ وإن أردت 
أن تشترك فى تدريس الطلبة فاختر ها 
تشاء من المقررات . وكانت الفصول وقتها 
قد فتحت لطلبة السنة الأولى والسنة 
الثائية فقط . فاخترت أن أقوم بتدريس 
جزء من مقررات التشريح ربثما تعتمد 
ميزانية إنشاء مبانى كلية,طبيطنطا 
ومستشفاها الجادعئ . وأيتتمررك على 
هذا الحال بضعة أشبين عندبا طمت بان 
مشروع السنوات الخمس قد تأجل تمويله 
نظرا لتكاليف حرب اليمن» وكان ذلك يعنى 
أن إنشاء ميانى الكلية والمستشقى قد 
تأجل لأجل غير مسمى. وهنا قأبلت 
الدكتور لطفى بيومى واقترحت عليه أن 
أسافر فى مهمة علمية للقيام بالأبحاث 
وإكتساب الخبرات لتحاشى الصدأ الذهنى 
ريشا تفتح اعتمادات الميزانية مرة أخرى . 


ورحب الدكتور بيومى بالفكرة ووافق على 
طلبى للسفر فى مهمة علمية . 

لم يكن السفر فى صيف عام 1536 
إلى الخارج سهلا وكانت الأفضلية لموافقة 
الجامعة لمن لم يسبق سفره إلى الخارج 
ومن يمكنه الحصول على منحة خارجية 
لتحاشى تحويل النقد . وكنت أثناء بعثتى 
فى إنجلئرا قد أمضيت بضعة أشهر فى 
معهد العلاج بالأشعة والطب النووى 
بجامعة هيدلبرج بألانيا حيث قمت بيعض 
الأبحاث العلمية » وتكونت صلة وثيقة بينى 
وبين الأستاذ الدكتور كورت شير (11156 
) حيث كان هو وزوجته من 
المهتفيّن بحضارة مصر القديمة وتاريضها 
: فأرسلت إليه خطابا مستفسرا عن 
إمكانية الحصول على منحة للقيام بأبحاث 
فى معإلليكر ميظبرج : وكتب الاستاذن 
شير إلى مرجب وذاكرا أنه كان يفكر فى 
الاتصال بى لبدعونى للعمل معه؛ حيث أنه 
1101 
فى مركز علاج السرطان الالمانى بهيدلبرج 
وهكذا حصلت على منحة وتغلبت على 
العقبة الأولى - بقى بعد ذلك أن أحصل 
على موافقة الجامعة على قبول المنحة 


' وطلبت مقابلة مع مدير جامعة الاسكندرية 


18١ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بغدادى؛ وشرحت له الموقف وكيف أثى 
ارقم حذنة افداسلة .ملق الجيمة لإنشاء 
قسم العلاج بالأشعة» وأنى حافظت على 
مبادئى ورفضت الاتحدار فى مهبط 
المصلحة الخاصةروكان جزائى أن 
أستبعد فى منفاى بطنطا بلا غاية ولا 
وسيلة . وأنصت الاستاذ حسين بغدادى 
فى شفقة وأخبرنى أنه أحيط علما 
بمشكلتى عن طريق الدكتور الوكيل وأنه لم 
يكن بوسعه أن يتدخل فى سلطات عميد 
كلية الطب عتدما قرر ندبى إلى طتطاء 
ولكنه سوف يساعدنى بالموافقة على 
سفرى فى مهمة علمية إلى ألمانيا بدون 
هرتب وبدون تحويل نقد . وشكرت» 
وإنصرفت حامدا الله أن وفقنى فى البحث 
عن الطريق !. 
الخروج وما بعده 

أبحرت بى الباخرة المصرية سوزيا 
من ميناء الاسكندرية فى شهر يوليو 
5 وألقت مراسيها فى ميناء فينسيا 


الأصدقاء الذين وثقت بهم والذين أخبرتهم 
بموعد رحيلى - فقد كان الأستاذ جمال 
مسعود يحاول تعويق سفرى زيادة فى 
النكاية. وصلت إلى هيدلبرج وكأتما كنت 
أفيق من غمرة لا هئ بالسبات ولا هى 
بالوعى الكامل . وبهرت بالتقسدم 
التكنولوجى الذى استحدث فى هيدلبرج 
فى فترة وجيزة. وبدأت مشروع بحثي 
وكان جزء منه فى المعسمل وجزء فى 
المستشفى مستخدها مركبات جديدة 
لتقفى انتشار الأورام السرطائية فى 
الأعضاء. ونشرت عدة بحجوث خلال مدة 
المنضة ورب إنتهاء المذة كنت أحضر 
مؤتملاا فى روما عندما تعرفت على أستاذ 
الغلاج بالأشعة في جامعة هانمان فى 
فيلا لفيا بالولايات المتحدة الذى عرض 
على إن صمل معي ُستشرت أستاذى قى 
هيدلبرج والعميد الدكتور لطفى بيومى 
وقررت قبول العرض للعمل فى فيلادلفيا 
لاأكتساب خبرات أخرى ووافق الأستاذ 


حيث رحلت بالقطار إلى مديئة هيدلبرج الدكتور لطفى بيومى على طلب مدّ مهمتى 
لأبدآً عملى كباحث فى مركز أبحاث العلمية مدة عام آخر ولكن مجلس جامعة 
السرطان الألمانى . الإسكندرية رفض المدّ وطالب بعودتى فورا 

كان فى جيبى عشرون ماركا المانيا رغم أن الأحوال لم تتغير والميزانية لم 
هى جملة هما سمح لى بحمله من نقد تتدير. وهنا وصلت إلى مفارق الطريق 
أجنبى . وكان فى وداعى عدد من ويعد تردد وحيرة قررت المبادرة وتحادرت 
الهلال 6 نوقمير ١9444‏ ذال 
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5 
عي ضرال 


'تلايرة ان كول يفير .نذا بو 


حزيزي, | لاسسداث اب ملعيل كالظسم 


إن الاباك لم هعمل الى بمسلة اليبسب لابق سد : البابدلانا سيم يكل نمدايات القراء ثم لآن 
شفسظ ايل بالسيق ام يثيف.السياه والسيريه - << وتمسها #ماى ونا أتسرا لايك سمرت 
ادى أكسرا نسي راتسي فسورى سدة ١95‏ نيا بسد أت ايحسيمن جريدة اكسيديها ٠‏ 

سق نندالة الى مسد يوم المستينا«م مشر سي نس وب ريق الوسسيه 
الى الأموار السسليا 0+ وين رإيى أن ندا أندين تن ىالطزيق - 

يقد مسد الى تى السبسلات المنون م قدت انن أن مسيف احاب المسمحف البويسسوة 


الفسساجن. يرا بن تى مسسيليم * 


ريع ثلك نادى على اسعداد لقاينتنكد سدكت نيك 
ثم ابلك على الطريق, ٠٠٠‏ الطبيل الذى حت أئيسة لوكتفاش اتلك + 


سيك وتسمرف اساتانك لنى العدات 


افسل ين فلمتيتها ربعتيق على برد ١+‏ - وانتى مسحما #خدل ايلم ١‏ سد وكا سس 
الأباراله » 
ونفسمل عغسالس تسبسيائى )4 
ع ا 
صورة من خطاب الاسئاذ/ على أمين للطالب ابتماعيل كاظم بخصوص رغبته 
التدريب على العمل الصجفق بأخباز اليوم 1411 في 
هيدلبرج إلى فلادلفيا حبث وصلت فى وإزرّدانت لخبرتى وثقتى بنفسى ونشرت 
أوائل شهر سبتظ ]11917 وكقيت عددلاهق.الدراسيات والبحوث وفى أواخر 
القنارق اافاتي الجديدذ رقع لفلادلفياء والخيرنى بأن الوقت حان لأن 


الإسكندرية يخبرنى بأن مجلس الجامعة 
قد قرر فصلى إن لم أعد فورا وكان هذا 
فراقاً بينى وبين جامعة الإسكندرية , 
كان عملى فى مستشفى هانمان 
بفلادلفيا مزيجا من البحث وممارسة 
فحص وعلاج المرضى؛ وكان قسم العلاج 
بالاشعة فى هذا الوقث فى تطوير ونمو 


وظيفتى وعرض على العودة إلى مركز 
آبَجَاتَ السرظان بويدلبرج ككفبتاذ 
بكرسى, كما أخبرنى بانه قد رشح اسمى 
لكرسى الأستاذية فى جامعة نيسيجين 
بهولندا؛ وترك لى الاختيار وبالفعل 
وصلتنى دعوة لزيارة جامعة نيميجين 
بهولندا للإلتفاء بلجنة الاختيار. وذهيت 


“ىا 
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إلى نيميجين وكانت أول زيارة لى لهولندا؛ 
وألقيت بضع محاضرات ثم التقيت بعدد 
هن الأشاقذة للمناققدة والثعارف» وفى 
نهاية الزيارة تلقيت عرضا لقبول الوظيقة, 
لم تطل حيرتى بين العودة إلى هيدلبرج أو 
الذهاب إلى نيميجين فلقد استهوانى عامل 
المغامرة وحب الاستطلاع وجذبنى إلى 
هولندا ؛ انها مكان جديد وأنها فرصة لى 
للقيام بإنشاء مركز جديد على أحدث ما 
وصلت إليه التكنولوجيا » وكانت رغبتى فى 
الإنجاز وقبول التحديات عاملا قويا فى 
اختيارى للمنصب الجديد بهولندا . 

بدأت عملي في جامعة نيميجين فى 
يونيى 1917٠١‏ وعينت أستاذا ورئيسا لمعهد 
الملاج بالأشضعة والطب النووى. كنت 
أصغر أساتذة الجامعة سئاً إذ كنت فى 
التاسع والثلاثين من عمري؛ وإذكتر أني 
كتبت وقتها رسالة لآحر الآأصدقاء أقول 
له: كرسى الأستاذية صللةاتفظيكا مُتعَووَا 
بالمتانة, لكنه غير مريح لأنه منحصوت فى 
الصخرء نتوءاته مثل عدد أيام السنين 
التى أنفقت للحصول على الشعيرات 
البيضاء: وأقوم بتجربة جديدة وهى 
القيادة وسط الصفوف وفى يقينى القيادة 
خلف باب مغلق مجال لضياع الاتصال 
وهذا انعزال ؛ والإنعزال ينفى القيادة, 
.التجرية جديدة على التقاليد الجامعية فى 


م 1*7 ااٌسٌاا17373 0 


.02م 01000126 


أوروبا حيث يلبس الأستاذ مسوح الكهنوت 
. يتحرك بحساب ويتحدث فى تؤده 
مصضطنعة ويشفى انسائيته خلف تشنجات 
عصبية تتصلب بها عضلات وجهه!. 

وبالفعل نجحت تجربتي فى قيادة 
المعهد الجديد طوال ثلاث عشرة سنة 
دريت فيها أجيالاً من الاخصائيين 
وتعتعت بتقدير الزملاء والطلاب» ولقد كان 
من دواعى سعادتى أنى دعيت فى مايق 
الماضى لحضور حفلة تكريم لى اجتمعت 
فيها مع تلاسيذى وأصدقائى فى 

بعل ثلاث عشرة سنة فى هولندا 
عدت إلى الولايات المتحدة فى يونيو 
٠» 7‏ وعفليت فى ولاية نيوجيرسى 
هِدة عطق عشرة سنة كاستان 
ورتئتيس قسم للعلاج بالأشعة, 
ئ هْانتقلتافى بولقو ؟ة١‏ إلى 
وظيفتى--الحالية ف ولاية بنسلفانيا 
حيث أعمل كرئيْن قسمالعلاج 
بالأاشعة فى مستشفى 5686 16012 
7 جزينجر_بمدينة دانفيل 
عالتصوط . 

خلال عملى وتجوالى بين أورويا 
والولايات المتتحدة نشرت العديد من 
البحوث والمقالات عن خبرتى في حقل 
تخصصى؛ وحظيت بتكريم وتقدير من 
العديد من الهيئات والجمعيات الطبية, 
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ولكن أكبر تقدير فى نظرى حصلت عليه 
كان يوم إختيارى بواسطة هيئة الأمم 
المتحدة لزيارة مركز قصر العينى لعلاج 
الأورام بالإشعاعلمدة ستة أسابيع فى 
الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 194١‏ 
كأستاذ زائر» وقمت خلال هذه الزيارة 
بالإلتقاء مع الأسناذ الدكتور محمود 
محفوظ والدكتور شوقى الحداد والكتور 
كمال الغسراوى: واشتركت معبم فى 
نشاطات العيادة الخارجية: وألقيت سلسلة 
من المحاضرات للطلاب والتواب وأعضاء 
هيئة التدريسء لقد كانت فترة شعرت 
فيها بسعادة الإنتماء والانجاز فى وطنى 
الأصلى . 

انطلاقاتي الذهنية 

لازالت رسالة والدى تعلق بذهنى: 
«فكر لا تهلك.. رسالة تجعانى نامل ونا 
أحاول أجد المعثن خلف /الكلمة والفكرة 
خلف المعنى وأسطر هذه التاملات أحيانا 
فى شسعر منظوم أو نثر لكى أشرك 
القارىء معى فى حيرتى وتأملاتى ولقد 
نظمت شعرا باللفة العريبة والإنجليزية 
معبراً عن أفكارئ وإحسناسى: ونشرت 
ثلاثة دواوين من الشعر باللغة الانجليزبة 
وبضع قصائد بالعربية مئها «أنشودة 
شوق» نشرت لى فى مجلة نصف الدنيا 
بتاريخ 9؟ سيتمبر .1١‏ ولقه تأثرت بكثير 
من الفلاسفة والكتاب والشعراء وخاصة 


أرشيف الشارخ 


دس . اليوت وبروتولد برخت والبير 
كامى وجان بول سارتر. 

وكانت القراءة والكتابة صحبتى 
دائما فى رحلة العمر ومنفذاً لشجونى 
وهمومى كما وجدت أن التعبير عن 
أفكارى بالرسم والألوان مخرجاً ذهنيا 
منطلقاً يبلغ الرسالة بانطباع ذاتى 
يستشف منه كل شخص ما يريد! 
هذه الرحلة يصمد الله لا 


و 
بلغت من عمر تقاس مسيرته بأعوام 
عرضها وعمقها أكبر من طولها.'ولا بقى 
لى من حياة تقاس مسيرتها بخطوات 
طولهيا آكبر من تعدادها. والحمد لله 
الذق طمنى أن اختار وأن ارضى بما 
اثال وأن انتقى وأقنع بها احصد من خطأ 
أى صيلوات. ومنحشى/ رصيداً من الحكمة 
أَغَطَى بمكسبي هذه حساب خسارتى وأنا 
أعمل لأصنع قدرئ - لا لأغير مصيرى 
وإنما لأحدد مسئوليتى ‏ وأعوض ما فتر 
من عزمى بالسير على درب الحياة بمزيد 
من عزيمتي فى البحث عن الطريق. 

وما كل من بصرى من تتابع الليل 
والنهار باتساع فى أفق حدقتي ووضوح 
فى بصيرتى أميز بها بين ما كان وما لم 
يكن وما سيكون وما عسى أن يكون!. 


جحو 32ر0 333091223 7 ٠”‏ :ايلم 
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أساب ضياع موسيقانا !! 

قرأت باستمتاع مقال الاستاذ حسن سليمان 
المنشور بعدد سبتمبر 44 من مجلة الهلال تحت عنوان 
«الفنان وضبط الإيقا ع», الذى تناول فيه جانيا من حياة الفنان الكبير «أمين بك المهدى» 


وح ْ 


- أقدر من عزف على العود قاطبة: والذى تدهور به الحال فدهن المغدرات حتى توفاه 
الله يلا اسطوانة أو تسجيل أو أى أثر . 
وقد أصاب المؤلف كبد الحقيقة حين أورد فى مقاله المقولتين الآتيتين: 
© «قد يلجا الفناث إلى تدمير نفسه بنفسه أفضمل له من أن تدمره تنازلاته» 
© «كتب على الفنان الحقيقى أن يظل غريبا طوال حياته». 
وقد تعبر هاتان المقولتان عن واقع الحال الآن بعد أن غزت الأغنية الشبابية قلاع 
الفن الحصين؛ وربما يفسر ذلك أيضا سر رحيل يليغنينا الكبار واحد! بعد الآخر فى 
فترة زمنية قصيرة أمثال عبدالوهاب والمؤجى ويليع وسيد مكاوى» وانزواء الباقى بعد أن 
أصابهم الحزن والحسيرة,على.ما يحيث الآن للموسيقى. المعرديةٍ - دون أن يعنى ذلك 
أنهم سلكوا نفس إلطريق الدوق سان فيه أمين بك المهذتى من قبل 
عنادل شاغعى الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 
©الهلال : على الرغم من هذا التشاؤم ؛ فمازلنا ننتظر تصحيع المسارء والعودة 
إلى التبع الأصيل. والموسيق ى التى كنا نعتبرها غذاء الروح: والصوت الجميل الذى 
يضىء لنا طريق الأمل.. فهل من وقفة يراجع فيها مؤلف الأغنية نفسه. وكذلك الملحن » 
لكى يكون النتاج غناء راقيا نعود به إلى الزمن الجميل ... يوم أن كانت كلمات أحمد 
رامى تمتزج بلحن الموسيقار رياض السنباطى ؛ وتشدو بها أم كلثوم فكنا نسعد 
بالحياة, وتمتلىء نفوسنا بالأمل . 
الهلال) توقمير 1545 ب 
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أنت والهلال 


اكتوير ٠.‏ عبان 
اكستسوين المفمون عاد قريدى الله انيريا تسزوية زيند 
أكتوير المشهود عاد مفجددا الله أكير فى ضياها مسجدى 
وتحسررت أرض ويات ترابها وثرى العروية فى سناها عسجدى 
وتعاظمت همم الرج ال بثورهة وتحطمت خطط اللشيم المعمستدى 
شعي الكنانة قد خطوت هنجاهدا ‏ تهوالرخاء بعهد المتجدد 
واليسوم فى بلدى عبور أخر نح والرقى بعلم هاملتفرد 
تنبنى وننشىء أذ تواقة للعزوالتطوير من أجل النفد 
هذى دروس النصر يوم عبورنا عبر لمن يسعى بفيرتردد 
مصر الكنانة قد أضىء بتورها درب الكفاح على طريق ماجد 
همسر العروية دائما ومببسارك صقر العروية فى حشاها يفتدىي 
سعيد عبدالقوى محمد 

بفى 
انعت والهذؤل ٠.‏ 


يأتى إلينا البريد بعثات الرسائل +«قصصن:قصيرة -.شهر - تعليقات مهمة على 
موضوعات نشرت فى اأعَدْ]د اليلال ٠‏ لراشَات أدبية, والحباكا يخيغ.طبياحب القصة أو 
المقال أى قصيدة الشعر تعريفا لجهوده والأماكن التى أتيح له أن ينشر فيها قبل ذلك .. 

ودأنت والهلال» باب فى صلب المجلة لا فرق بينه وبين المقال الذى يوضع فى صدارة 


«المجلة».. 


«أنت والهلاله استراحة جميلة للقارىء .. تتنوع فيه المواد المقدمة» وربما أحيانا لا 


تزيد على سطور قليلة. 


وليس مهعنى نشرنا لقصة أو لقصيدة فى «أنت والهلال» أن فى ذلك انتقاصا من قيمة 
صاحبها؛ فهى قد نشرت بين صفحات.العدد: ولا فصل أبدا بين باب «أنت والبلال» أو 
«اقتتاحية العدد». فالمادة المنشورة كلها بهدف إمتاع القارىء, وفى كثير من الأحيان 


تعبير عن رأى معين يفيد قارئنا العزيز. 


ولعدد من الأدباء الذين ننشر لهم فى هذا الباب أقول؛ تعالوا واقرأوا هذا الكم 


- ثاثا - 


01000126021. 
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أنت والهلال 


الكبيرمن الخطابات فنؤدى دورنا دون تحبز لأحد: أو بقصد تشويه 


عمل أدبى فآحيانا 


يطول العمل؛ وفى الوقت نفسه نحرص على نشره حتى لا نحرم القارىء منه؛ ولا نحبس 
العمل نفسه داخل أدراجنا » فالذى تعب وكتب وتحمل المشاق حتى يصل إلينا عمله؛ من 


حقنا نشرة.. 


وقد نتوقف طويلا عند قصة ؛ أو قصيدة ..وإذا تم اختصار بعض سطورها ٠‏ أو 


إبداء بعض الملاحظات 0 
1 


تجىء الرسائل مليئة بالعتاب. ويكلمات كلها الضيق وعدم 


لكننا فى النهاية نرحب بإنتاج القراء الأعزاء : ونكن لهم كل التقدير : وطا ما حرصنا 
على النشر فهذا معناه أن صاحب العمل له مكانة فى نفوسنا ؛ وإذا لم ننشر فى بعض 


فى الهلال . 


وإلى صديقنا العزيز فى «المحلة الكبرى»» فإننا أردنا من النشر الاحتفاء يما قدمت 


إليناء ولم نقصد أيدا تشويه العمل . 


انت والهلال 


0 !ليث هه لو , 


لي مثلما لاريخ يجهبِتكبا ولي أن أسيط فيق الج المي وأعائنق» 
حدقت في حلمي الج ميل وكآن في صديا اللفِاة قللادة متناسقه 
قبلتهفكأن فرروسبي على كفي يبيمي يرش ه وحدائقه 
مسا ا 0 إن لم أحول نسكا مقدسة الطوى والذائقه؟ 
تتلى على وجسه البقاءعريمة وعلى رحخيتي ذكريات عالقه 
0 
عممرى تساقط فجاةةفكائني جزء تناسي أن يُدوّنْ سسابقه 
وفص سيسات ا ا 0 أني أحصاضن جمره وحرائقه 
الآن لي أن 1 طفولتي وقغنيدة كانت الذ مرافقة 
قا ألاعبهولن أغتال صفوته معي وأقارقع. 
لي أن أريد فك فو أربد وأن كن المي احعقائفه 
عادام قلبي في يدي وعواطفي ملكي وأبكار القصائد عابقه 
مدنا فين 
الهلال 6 نوفمبر 1544 د 0 
أرشيف الشارخ 
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أنت والهلال 


وآنة الهدافة و 

الظاهرة اللافتة للنظر بين أدباء اليوم من قصاصين وشعراء انتشار الحداثة انتشارا 
واسعا؛ وكأن هذا وحده فى الأدب الحقيقى, وما عداه فهو أدب جامد متخلف وتقليدى , 

وقد عجبت ودهشت عندما استمعت فى الإذاعة المصرية إلى حوار تجريه إحدى 
على تخلف هؤلاء ! 

ولم تكلف المذيعة نفسها مثونة الرد على مثل هذا الهجوم الساخر الذى يفتقد إلى 
أدنى قواعد الذوق واللياقة والأدب» بل تركته يمضى فى حديثه؛ واكتفت بمخاطبتة فى كل 
سؤال باسم الشاعر الكبير فلان بن فلان .. والعجيب أن كتابات مثل هذا الحداثى تفتقر 
إلى أبسط قواعد الشعرء وتنئى عن جمالياته وأصوله؛ فمتى يرحمونا عن مثل هذه 
الإدعاءات تحت مسميات الحداثة: ومتى يعود زمن الأدب الأصيل الجميل ؟! 

أحمد محمد سالم - القاهرة 

© الهلال : على مر العصور كانت الاتجافات الأدبية تتصارع . ولا يبقى فى 
النهاية إلا الاصلح , والأمر تروك لذوق القاري» الْعرَبئئ واختياراته التى تحكم فى النهاية 
على الأجمل والأبقى. 


ل 


وتغنت الأطيار نشوى حولنا والزهر قتختال على آأفناته 


عاد ع 

العميديا أملى وعدد بيننا ‏ فتبارك العيدالمدل بشائه 
مادا 

ما العيديا أملىي وأعياد الهوى مايصطقيهالهميس فى إبأنه 

من غضيرك الشادى غسريب موحش كالليل مطوى على ألشجسانة 
عاديا 


فليهئثأٌالقلبان فى ظل المفوى وليقطفاالمفتار من ريحانه 
أمين محمد على 
١84‏ - 
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انث والهلال 


تس عرب مو ع1 س0 
( دشان سسة ) قكمه تسر ة 


لم أكن قد عرفت بعد نوع العمل الذى يؤديه والدى ويغيب فيه طول النهار: وعندما 
يعود منه بعد العصر مترباً ومهدوداً وتستقبله أمى بماء ساخن و«غيار» نظيف, وتظل 
تروح وتجىء تلبى له طلباته وكأتها أمه وهو ابنهاء وإن انتبهت لى تنهرنى قائلة: «بلاش 
دوشة أبوك جى تعبان» ويزيدها الحماس فتدفعنى بيدها وهى تولول «غور العب تحت 
عند ستك» لكنى أتمسك باليقاء ولا «أغور» . 

وعندما يستعيد والدى عافيته تأخذ الدنيا شكلها الحلوء ويصير ودودأ وهو يلاعبنى: 
أنا ابنه الوحيد: وتتعالى ضنحكاتنا وترج الحجرة العلوية التى نسكنها وأمى تتاوشنا 
ميتسمة وهئ تفصل «هدوم» زوجها التسخة دوالنبى حقلك اضفر من عقل ابنك» قيهمس 
هو فى أذنى وأنا نائم على ركبتيه ونصفى الأسفل عار تماماً:» قل لها طظ فيك» فأنطق 
الكلمة الأولى لكن الثانية تحتبس فى حلقى ولا تخرج. وحين يتأهب أبى للخروج كعادته 
أتعلق به وأنا أتوسل «ألوح معاك دكان ثيبة» . وعندما يضعنى على كنفه يكون العالم كله 
ملك يدى؛ وأنظر إلى القمر فى السماء وهو ينير طريقنا ويصنع لنا ظلاً يسبقنا فى كل 
طريق؛ وهواء الليل يداعب شعري ويرخيه مرة لوا لأعام ومرة للجنب؛ وأبى يحيى من 
يقابله من الناس؛ والبعض منبم يتعمد أن يملس على رأسى أو يربت على خدى وأنا فى 
هذا العلى الشاهق. 

وعندما نهل علبى.ساحة الذكان أنسى القمر الذى كان يرافقنا وأنتبه إلى(الكولوب) 
ونوره المبهر والمثبكتفؤق واجبة المعل والذئى يكيل "الطاحة إلى نبا ر“أحمر. يزيط الرجال 
الملتفون حول الطبلية يلعبون الذومئو حين يرون موكننا ويصيح عم عبدالجبار بعينه 
الوحيدة: «شيخ الغجر وصلء ومهأه ولى العهن: ويرد والدى: «الليلة دى حا اعلمك الأدب 
فش حتلعب بعد كده أبدأ». 

وبعد أن يأخذ والدى مكانه وسظ هؤلاء الصاخبين يبوسنى عم شيبه الواقف فى., 
مدخل دكانه. ويدس فى يدى قطعة عفية من الملبن» أقف امتصها. وأنا أتفرج على 
الكولوب الذى يدهشنى بضوبه الباهر وصوت الوشيش الهادر الذى يصدر من جوفه. 


يتعالى التناوش بين اللاعبين والتنابذ بالألقاب المسجون بالضحكات المعربدة؛ ثم يقوم 
عم محمد السودانى بحشو جيويى بالطلوى؛ ويرفعنى من تحت إبطى إلى ما فوق رأسه 
وهو يمرجحنى؛ ويتحول وجهه الأسود إلى اللون البنى ويتبدى فمه الخالى تحتي كفوهة 


الهلال 6 توقمسر ١444‏ ووه 
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انت والهلال 

بئر توشك أن تبتلعنى , وهو يقول لى بلهجته المهشمة٠أمك‏ قال إيه لأبوكى بالليل؛؟ 
فآاجيب وأنا ألف معه: «قالت له أنت عسلء فيتضاحك الرجال ويضرب بعضهم الطبلبة 
بأيديهم وهم يعربدون .... 

وحين يحملنى أبى لنعود يكون حجرى قد امتلا بأنوا ع لحلوى كلهاء ويكون القمر 
لا يزال ينتظرني هناك ليسير معى حتى بيتنا. 

وتستقبلنى أمى واللمبة فى يدها تنير لنا الطريق وتقول لى ووجهها يتورد وعيناها 
تلمعان «اوعى تكون انسحبت من لسانك زى كل مرة!!». ' 

عبدالفتاح خطاب- أرمئت 


وداعا يومف عز الدين عيسمى 
فقدت الاوساط الادبية والثقافية والعلمية واحدا من المأقفين البارزين الذين تميزوا 
بثقافتهم الموسوعية وجمهفوا بين العلم والأدب وكانت لهم لحم مسهق الواضحة فى كلا 
المجالين فى د. يوسف عز الدين ميسى الذى ولد فى 8 يوليه 1514م بالفيوم وحصل 
على بكالوريوس العلوم من جامعة فؤاد الأول عام /؟15م ثم دكتوراه الدولة فى فلسفة 
العلوم. من جامعة شيفيلد بانجلترا 36اأم. 
عمل معيدا بكلية العلوم جامعة القاهرة مم ثم معيدا يعلوم الاسكندرية 14م 
وتدرج فى وظائف التدريس بالجامعة حتىيديرجة أييتان كريبي عام ١155م‏ كما عمل 
أستاذا زائرا بجامعة إلينؤي وُكإلف ونيا نت 1917م وهم الكنظ/فى مجال العلم 
والأدب 0 
ففى الأدب قدم انتاجا غُزيرا متنوعا شمل الرواية والقصة القصيرء والمسرحية . من 
تلوموا! الخريف . وله حوالى ٠‏ قصة قصيرة ؛ أفراح الملائكة ؛ القطار؛. عزف منفرد. 
ومن المسرحيات : زوار. فى قطرة ما. وله آنا عمل إذاعى . 
حصل على درع الإذاعة فى عيدها الذهبى ودرع التليفزيون في عيده الفضى وجائزة 
الدولة التشجيعية واكام 0 ووسسام العلوم والغنون من الطبقة الأولى 5ام؛ وسام 
الجمهورية من الطبقة الثانية الكامء جائزة الدولة التقديرية 18م وسام العلوم 
رجب عبدالحكيم بيومى الخولى 
القاهرة - حلوان - المعصرة 


- 1١5١ 
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أنت والهلال 


©© الهلال : نشكر للقارىء ما ذكره عن د. يوسف عزالدين عيسى أحد أعلام 
أدباء الاسكندرية, فعلى الرغم من دراسته العلمية إلا أنه كان قصاصا موهويا وكان 
رحمه الله ينشر بعض خواطره وأفكاره فى الحياة والأدب والفن على صفحات المجلات 
والصحف, ليساهم بأفكاره فى أن تظل قيم الحق والخير والجمال هى السائدة: بعد أن 
طغت روح المادة والصراع من أجلها / 
رحم الله د. يوسف بقدر ما قدم عن عطاء أثرى به حياتنا الأدبية. 


مم 1 تمت قا 

©© الصديقة إيمان محمد العطيفي - الشيخ شيل - المراغة - سوهاج . 

نشكرك على مشاعرك الطيبة التى تناوئتيها فى درثاء شيخ النقاد - شكرى عياد:, 
فعلى الرغم من المحاولة الشعرية: إلا إنها مبادرة طببة لناقد كبير أضفى على الحياة 
مزدهرة؛ تسير سيرها الصحيح .. وننشر من المحاولة هذين البيتين : 

يادهلالء كفنية بتسشندس فهو الذى عاش الحيا يهواك 

©© الصديق الداثم: عاصم ربد الدرقوقى - الاسكندرية - جليم. 

رسالتك تعليقا على/مظال الآستاذ عصطفى لأروئّش فى عددٍ أكتوبر الماضى؛ خاصة 
فى تناوله لقيلم«عزود على الحذود» نحزة معك"فى"أن يكوخ هنال عيد دللإبتسامة» التى 
فقدناها فى ظلةمنتتيرات الحقاة وتغفقيداتها:. فتحن سْبِفْنْ عرفنا بخفة الظل؛ وكانت 
الإبتسامة لا تفارق شفاهنا حتى في أحلك الظروف.. 

لكن فى تصورك أيها الصلديق كيف يكون هذا العيد «عيد الضحكه: الذى تقترحه 
علينا .. ولماذا اخترت أن يكون فى آخر فبراير من كل عام ؟!! 

©© الصديق ماهر محروس محمد - طنطا 

خاطرتك بعنوان «حيرة.. ننشرها هنا وتقول فيها 

رشيد إنسان بسيط 


وكان لا يخاف 


الهلال 6 نوقمبر ١444‏ -؟49١-‏ 
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أنت والهلال 


جاء هنا يدرس فى كلية الآداب 
داست على بساطها أقدامه العذراء 
د 
فى شهر آب 
ضاعت بطاقة شخصية بأسم «رشيد» 
ظل ينادى الأرصفة 
يهوى الليالى 
والأمانى الخائفة 
ضاع «رشيده .. ضاع فى المدينة المزيفة 
©© الصديق محمود أحمد على: 
وصلت قصتك «حلم الشروق والغروب» وسوف تجد طريقها إلى النشر. 
©© الصديقة على حسناوى - الجزائق 
وصلت رسالتك ونشير إلى أن المطبوعات المصرية ومن بينها «الهلال» لا تدخل إلى 
الجزائر منذ فترة طويلة ولكنْ سو ف ,قّرسل لك بعضّ االأعتاكد إلحبق وعيقًا الأستاذ إبراهيم 
عبدالله مدير إدارة التوزيع بؤار الؤلال بإرسآل نشخ من ١‏ الهلأل) التلّتحٌيها على عنوانك 
بالجزائر. 
©© الصديق: عبدالعزيز محمد الشراكى -- المنصورة 
وصلت إلينا ثلاث قصائد. وكلها تنصب على نوع من التشاؤم .. لا أدرى لماذا أيها 
الصديق.. الأولى عنوانها «القبور» تقول فيها : 
0000 ا 1 للك 6ه 1 1 
لافرق بين مسائهاونهارها 
تمحيو لها ينآر كن جد سحسةصحوت] + 
ثم كتبت قصيدة عنوانها (للحزن كل ما يريد دائما) ؛ وقصيدة بعنوان (عتاب) ! 
ما كل هذا التشاؤم أيها الصديق ؟! 
١99"‏ هس 
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الكلمسسسة الأخبسسسرة 
القراءة الرشيدة 
مؤتمر سباتل العالمى 
بقلم : جميل عطية إبراهيم 


فى المؤتمر العالمى لمنظمة التجارة العالية الذى يعقد فى مدينة سياتل الأمريكية في 
أواخر شهر نوفمبر القادم تناقش قضايا عالمية لوضع قواعد تحرير التجارة فى السلّع والخدمات هن القيود فى انقرن 
القادم.. وتحضر المؤتمر وود ١14‏ دولة متقدمة ؛ «ولدف نصذه ؛ ومتخلفة وكلها أعضاء فى هذه المنظلمة التى تم 
تنسيسها فى ينابر 145 على انقاض اتفاقية الجات . 
ومتذ أكثر من ثلاث سنوات يتم التحضير لهذا المؤتمر البالغ الأممية حيث توضع مصالع الدول المتبايتة على مائدة 
التفاوض ؛ وتسير الوفود حتى ساعات الفجر فى اجتماعات متتالية ؛ لوضم قواعد نقنين تحرير التجارة فى السلع 
والخدمات والأجهزة الرقابية اللازدة وقى هذه العجالة نتوقف فغط عند برامج السمعيات والمرئيات وهى من المسائل الخلافية 
بين فرنسا على وجه الغصوصس ودول الإتعاد الأوربى من جانب وبين الولابات المتحدة الأمريكية من جاتب أخر حيت تطالب 
الولايات التحدة الأمريكية بغتح أسواق الدول أمام منتجاتها من مسلسلات وأفلام وغيرها .ببنما تطالب فرئسا بوضبع فبود 
لصالح المننج الثقاقى القومى ودعم المسناعات الننية من أفلام وغيرها , 
وفى منتممف شهر اكتوبر مقد توي فرنسا لمناهدة هِذة ةوقال الرئيس جاك شيراك : «كل بلد وكل قارة 
لها عبقويتها فى الإبداع الخاص بها وأن هذه الإبداعآكااقن حِجرَ لالس لهوية كل بلد . ولهذا ترفض فرنسا اعتبار المنتتج 
الثقافى سلعة تخضع لفواعد السوق ومن المشروع دعم التتع الأقافى بواسطة الدولة فى مراجية المنافسة الخارجية؛ كما 
داقع الرئيس جاله شيراك أيضا أن التترع إلثتاني ف ىألعالم | 
وهنا * يمكن اتهام,اأدو ل لألناسيةلألدياب لهن هذ المؤوكة فهى تكلا هال جبهة السَلّع ومن بينها المسالة الزراعية 
وهى أشد خطورة لانها مسالة حياة أى موت ؛ إلى جائب جيهة الخدمات التى تضم مجسوعة ملفات إلى جائب السمعيات 
والرثيات منها التجارة الإلكترونية والبذوك والاستثمارات وحقوق المؤلف وغيرها 
آ وقد زار وزير النجارة الأدريكى منطقة الشرق الأوسط فى متتصدف شهر أكتوبر تلترويج افتم الأسواق أمام التجارة 
. الإليكترونية وإزالة المواجز التى تعوق أنتشار هذه التجازة عبر الحدود . 
هل سمعتم ؟ التجارة الإليكترونية لماذا ؟ لآن الشمارة الإلبكثروتية تدر على الولايات المتحدة أكثر من ٠٠ ١‏ مليار دولار 
سَتويا ٠‏ 
المهم ؛ ليس بالخبز وحده يحيا الإننسان موإذا كانت المسالة الزراعية والمنسوجات والاتصالات من الفضايا الساخنة 
فعلينا أن تطالب فى هذا المؤتمر العالمى فى سياتل بخعرورة دعم كتاب القراءة الرشيدة بأجزائه السنة وكم هى صحيحة 
مطالبة وزير خارجية فرتسا بضرورة تدخل متظمة اليونسكر فى هذه الأمور إلى جانب منظمة التجارة العالمية بآما الولايات 
المتحدة فتسعى إلى تدخل منظمات أخرى ليس من بينها منلمة اليوتسكر . مثل صندوق النقد الدولى ٠‏ والهيثات الشرفة 
على البيئة ٠‏ ومنظمة الممل الدرلية لفرض قيود على صادرات الدول النامية بدعرى لاتهاك حقوق الأطفال والعمال . اليس 
ذلك عجبيا ؟ 


لا 
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31 #تلاير 


/ المؤينسنة العربية الحددثة 
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